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بسم الله الرحمن الرحيم 


عَلَيْهِ فَاحَكُم بيهم با انر الله ولا سبع أَهْوَاءهُمْ ّا بجَاءكَ مِنَ الى 

تر ات 2 مز ع ایر 2 ی م وه کرم ورء عاط 
لكل جَعَلتا مِنَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا ولو شاء الله بعكم امه وَاجِدَة 
وَلَكِن لَيَْلوَكُمْ في ما آتَاكُم فَاسَِْقُوا ا يرات إِلَ الله مَرْحِعُكُمْ جبيعاً 


ینیم با كسم فيه تتَلِمُون(8؟) المائدة. 


شكر وعرفان 


أقدم شكري الجزيل والعميق للأخ الفاضل موسى ابن محمد المالكي والذي عرفته عن 
طريق الفيس بوك ومن ثم ربطتني به صداقة وأخوة. وهو الذي أوحى لي بفكرة الكتاب 
عندما اقترح أن أنشر تدبراً لسور القرآن على صفحة الفيس بوك. وقد فعلت خلال أيام 
رمضان في العام ٠١١‏ ؟» ومن ذلك انبئقت فكرة تأليف هذا الكتاب. 

وللأخ الأستاذ أبو حزم عبد الرحمن أسعد اللغوي الباحث في اللسانيات والذي قام 
بمراجعة الكتاب مراجعة لغوية وأضاف إضافات جوهرية للمواضيع. 

وللفنان التشكيلي الفلسطيني الرائع كمال يوسف الذي قام بتصميم أغلفة الكتاب الخارجية 
والداخلية وسبق وقام بتصميم غلاف كتاب رسالة في الشورى والإنفاق وصورة الغلاف 
لصفحتي على الفيس بوك. 

وبكل تأكيد الشكر الجزيل والعميق لكل من أوحى لي بفكرة أو صحح لي خطأ أو معلومة 
من الإخوة والأخوات الذين شاركوني على صفحة الفيس بوك والذين كان لتعليقاتهم دور 
هام في تغطية أكبر قدر ممكن من المواضيع التي احتواها هذا الكتاب. 


۲١ 
Yo 

الحقيقة الأولى: لم يوح للرسول سوى القرآن E A Sees‏ 
الحقيقة الثانية: الدعوة لدين الله لا تكون بغير القرآن م ل EN‏ 
الحقيقة الثالثة: نسخة الوحي الأصلية محفوظة بآلية إطية لس ع AEE‏ 
الحقيقة الرابعة: الوحي يحفر في ذاكرة الرسول مباشرة ولا يتلقاه عن طريق التلقين E‏ 
الحقيقة الخامسة: الرسول بلغ الوحي حال تلقيه كا تلقاه E‏ و و N‏ 
الحقيقة السادسة: دين الله يقيني الثبوت وكل تشريع ظني ليس منه و نمه :4 6 
كتب التراث المعروفة ب «علوم الدين» RRR‏ و و ا 67/0 


لي اللسان عند تلاوة القرآن مجه داوم اتصردو و N VIREKE REESE REE E‏ 
أمثلة ما تحويه أهم كتب التراث E EERE EE a ae‏ 
بعض ما تحويه كتب التفسير VE SEEGER RTE A sass‏ 
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حقائق عن كتب التراث a SR Sota ree‏ مس معو هسدنه + 
الحقائق القرانية eI‏ اسه مه وودميت ]لات مويه enga‏ 
الحقيقة الأولى: التحول عن الدين بعد الرسول حتمي 00 
الحقيقة الثانية: القرآن اكتملت به التشريغات E.‏ وسوس الس واي 
الحقيقة الثالثة: التمسك بالموروث لا يعني أنه حق ل E‏ 


الحقيقة الرابعة: الدين يوافق العقل والموروث يعتمد النقل N‏ 


() البينة على من ادعى سي عمر عا مد دوه Rong‏ الح وهوة عمدو موا 
(؟) عصر الظلمات والفتن ا ا 00 


نزول القرآن سورة سورة 00 07010( 
وقفة حول تسمية عبارات القرآن آيات ا NRA‏ 


ضرؤرة قراءة السور بترتيبها حسب النزول lanka‏ 


السورة عبارة عن رسالة تنزل لتتفاعل مع الأحداث التي تجري حين نزوها 


الخطاب التفاعلي ED GA SAE Bas‏ ا 
الخطاب الإخباري EE E RSS E REE‏ 
الخطاب التقريري 2< <ز2 1ز1ز1111 0 
خطاب سورة الفاتحة eee‏ ص واه وول عع حت ند ا كد رسب 10/1 
خطاب سور المرحلة الأولى للدعوة ام د فده وعم DN EEE‏ 
الملامح N‏ ة 2 21212 2 12 12 1 A O‏ 
السياق سجاه ان N BEES E SOE SRE‏ 
القرآن يفهم بمعاني عباراته الظاهرة ولا يحوي معاني باطنية أو معاني شاذة 0000000 
لا معجزات عددية أو علمية في القرآن ولا للرسول E ee ae RS‏ 
التعود على أساليب القرآن NEG ASE‏ 
سورة الفاتحة e‏ ددا طح سس ويد رمف وس لوجع و د EERE‏ 
استخدام «إلا» بمعنى «أما» سدور و مسوم عو عا وعد عن ا 
ریا بمعتى وف E‏ ا E‏ ا ا د ا و E‏ 
المجاز والترادف ورسم الحروف RE COO EE‏ 0 
إن نفعت بمعنى لعلها تنفع en A e GS Sa E aS‏ 1 
عبارة واحدة تأتي بمعنيين ختلفين EOE hebl ESAS‏ 
الحديث عا سيكون بصيغة ما كان OEE‏ 0 
التحدث للمخاطب وكأنه شاهد لحدث لم يشهده ONDE Sone me aa‏ 
لا أقسم بمعنى أقسم ع مودي وسح مف و وشا ساق ما لعافو SE OSE‏ اا 
أحاديث افتراضية لن تقع ASE‏ ا ا 
استخدام ضمير الجمع للحديث عن الواحد aS‏ ااال 
أسلوب فريد ورد في سورة الصافات RE‏ ا ار 
البدء بسرد الموضوع لا يكون بالضرورة من أوله SS eS‏ 
كل آية تتحدث عن موضوع Es RE a eae Ste KRE‏ اا 
ذكر بعض شخصيات الحدث دون آخرين ESKERE‏ 1 اا 
ذكر بعض الحقيقة عم عط نوف Vee ESERO RSS NOSES‏ 
حديث الآيات عن موضوع ثم تنتقل لموضوع آخر ثم تعود للحديث الأول وكأنه لم ينتقطع 717٠...‏ 
ذكر الحدث وكيف انتهى باختصار أولا ثم تعود الآيات لسرد التفاصيل Neer‏ 
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الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


استخدام صيغ العاقل لغير العاقل ا0 NAT‏ 
استخدام «فعلنا» والفعل صدر من غير المتكلم ere a E‏ ل 
تغير ضمير المتكلم في حديث واحد ا ا MEC‏ 
سرد القرآن للحدث A aod‏ امس و ME‏ 
المتكلم كأنه غير الله age‏ مي وص وك لاو NV e‏ 
حديث مستحيل أن يحدث SEE SE‏ ع عسوي را وو 
المتكلم مجهول والمقصود به الرسول د AA‏ 
العبارة الواحدة قد تفصل بعبارة مختلفة ا ESOS‏ 
القرآن ينقل ما حدث دون إقرار أو إنكار Re‏ ا ا 
البدء بالحديث عن موضوع جديد وكأنه استکال لحديث سابق عنه AEE Eo‏ 
تقديم وتأخير ااا AN esase aca‏ 
السياق هام للاستدلال بالآية ع و اردانو ا لذ 
اتبعوا أحسن القرآن أي كله AT arrears‏ 
من استخدامات «أفمن» في القرآن ATE Renan eer‏ 
سرد القصة الواحدة يختلف من سورة لأخرى بعر لوو ع TNE‏ 
تغير المخاطب ETAT ER‏ اا e Renae‏ ارلا 
أسلوب يتكرر كيزا و ا ص ا 1 
بدء الموضوع بذلك aE AS a aS‏ ديا 
استخدام «ذلك» لتعني «هذا» ا 1 NN seagate‏ 
ذكر الآية في سورتين حرفيا BANE AS reagan RRSese Se‏ 


الحديث عن نفس الموضوع باستخدام أداة عطف في العبارة وكأن هناك موضوعين ختلفين YAN...‏ 


)١(‏ الفاتحة 


Cree STEARATE التكاثر‎ )5( 
LEE CERES SESE العاديات ل ا‎ )۷( 


المرحلة الثانية : مرحلة التأهيل النفسي للرسول / غار حراء 
(4) المزمل دوه مو ا عا asad‏ مج وكوف ANS‏ دسو عجو الوم ES‏ 


فترة الإجابة عن تساؤل قريش عن البعث 00 0 
)١1(‏ الزلزلة (الخطاب: إخباري) RES ak‏ ا رس 
)١5(‏ الانفطار (الخطاب: إخباري) aE SERS‏ زان 


(15) الانشقاق (إخباري) 
)١17(‏ التكوير (إخباري) AT‏ 

فترة خسر من يكفر وربح من يؤمن والتأكيد على البعث امد سا و NEE‏ 
۷ الشمسن 


EO SERED اي ادي‎ REDE Ea الليل‎ )18( 
الطارق‎ )١19( 


(9/) القيامة .. 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


فترة حيرة قريش وغلبة الموروث meges e‏ عه وو يفوي 117 1110 
)الا الم O‏ ودر واو يان ووو لواو و ا 


REN NEE TRESS gE leases ag )ق‎ 
ا‎ gee الواقعة سس‎ )50( 
ERO لو ووو عوج او لوي‎ gara هه مده‎ o arenes انبيار كون الدنيا‎ 
Neier et EEE rehi ere aaa مصائر الناس يوم القيامة‎ 
الغاشية 111 ااا‎ )١ 
فترة الوعد والوعيد الشديد والأسلوب الصارم ااا‎ 
ON Efe ESR SE Rs 0 0 greta e الحاقة‎ )۷( 
م‎ EEE e resa المطففين‎ )18( 
RENE ذا‎ SSE AEE ga rte ina ga )عن‎ 
e eee GOERS ER e grea القرآن تذكرة ونقلته الملائكة‎ 
EERE و‎ NG ena ocak asas المرسلات‎ )( 
0011 SESS ESA فترة الحديث عن استماع الجن لتلاوة الرسول‎ 
)الجن 00 ا‎ ۲7 

(۲)الفلق 


(۲ ) الناس 


فترة موقف قريش الرافض للدعوة لن يتغير .. ا ا 
)الإتسان 00 2 12 ذ ااا VE‏ 
(5؟) الملك VVERE SEE MESSER EES ae esareta‏ 
سن اياي زة ةذ[ ااا 
التمسك بالموروث سنة أزلية Are ESER ESS e‏ 
قريش أمرت بالإنفاق ولو لم تؤمن erg e‏ دوجت زو دوو EGE‏ صل NATE‏ 
۷ ) القدر ام مو e‏ اسم د 1201 
۵ الرحمن 00 0 0 WENE‏ 
الغش التجاري OEE EE‏ اداه ا ا 
دعوة عقلانية لع و NOS ERE‏ 
خلق الإنسان از[ Nee eu‏ 


الجن مخلوقات من طاقة 10[ ا 
(9) النجم 0 2 <ز 2 2<2 2< <ز2 12 < ز 2 ز ذز 1 
(:4) الهمزة essa EOE NESS RRA e a‏ مو عا ل Cafes‏ 
)4١(‏ القلم ا ا ل ا ل 1 
قريةق اول مناعنة الرسول ا ا 
وعبل الاح أنشط كفار قريش حرياً للدغوة O EEN PIENODE‏ ا 


(۲) الطور ممصو دج دوه دودو rosin SES‏ و عر SN‏ 
المجوم على قريش ووعيدهم بنار جهنم الذي ينكرون .... ه41 
ضور حسية مجازية لما سيكون عليه المؤمنون في الجنة 59 Nene‏ 
بعض اتبامات قريش للرسول والرد عليها 00 0[ 0 
لا يوجد مبرر لاستمرار قريش على الكفر إلا التمسك بالموروث موص ود 211831 
شحذ همة الرسول ورفع لمعنوياته لعج عم NOR EASES‏ 
(47) الضحى e‏ و لي مستبيو موه مود و الم او موحي عه بع و NE‏ 
(44) الشرح 11 1[ 1 1[ 1[ [1 1[ [ز 1[ ز [ 1[ Nia Grp r‏ 
()نوح NNE E ESRAR SENE ERR AAA als eet‏ 
(47)القمر ESSN ESE IESE asamp‏ ا 
أمم سابقة كذبت مثل قريش 0 0[ 110111111 
المرحلة الخامسة: مرحلة تغير الخطاب والمخاطب ”ميلادٌ جديدٌ للإسلام“ ع 


(4) النازعات اا نو و دم ناه E‏ مالعوب دترا مدن حش مي مم د RDS‏ 519 
(00) الذاريات اا OA‏ 
(01)الأحقاف اوس الحم E Sa‏ الس العم ESLE‏ 
(017) الحاثية ا ESSE‏ 1 0011 
(۳) فاطر aR ER‏ سد شد موا OSE REE Eee E‏ 
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موسى والرجل العجيب اا اكه 
(9) الزحرف ووو نه د جد ده ONEN AEE TRB EERE‏ 


(18) العمل..: 
(16) الحجر EERE ESE GSES ERE sag‏ 


() فترة فرض بعض التشريعات Bama‏ ووو وسو لفو ومو OVO‏ 
(58) المؤمنون NE‏ سوسم لدو Eee‏ زه 
(19) المعارج ses‏ 14ر5 
(۷۰) الفرقان ag‏ جود Ses TE‏ 


9 )ازمر 
(۷۲) الأعراف 
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المحتويات 


المرحلة السادسة: مرحلة التعدي ودفع الظلم Aeros‏ 
() الشورى Rek‏ سم ا ا و او ع 20141 
(9) بني إسرائيل asa‏ م عا ل لد ESET‏ 
(60) الشعراء مس رم و عا موز ا و وفع صا EASES E‏ 
المرحلة السابعة: مرحلة التعذيب بالنار وال هجرة مع عو 
(85) الأنعام فدح ET‏ مضو REET‏ ضيه و واد opens‏ 1/6 
(۸۳) العنكبوت SERSAR‏ ,احم مجعم لدوم مو امح VN‏ 
(65) البروج ra‏ كن م صطه محوه دو سججه ةسوس ووه مس س1 
(۸6) المسد ake‏ مب مل القت EES GRRE E SRR RETESET‏ 
١‏ النحل 

(۸۷) القصص امنكد لف N ESSE EEE EEE EEE ATA‏ 
(۸۸) الرعد RV sass ESSERE EERE ERTS‏ 
)احج Ease Sie sS ESOS EES As a a‏ 
تدبر السور المدنية REV EE GRIN EES Resa as‏ 
تدبر السور المدنية سيو سيط ول ممتي مع تووم د لوطو ممصم ص NENE EE‏ 
المرحلة الأولى: التوطن والاستقرار أوائل مرحلة الاستقرار والتوطن و 1 
(40) الممتحنة ع سحو ESRA‏ مود معيو مره موه و ع 21 
(41)الحجرات RES SDR EERSTE‏ ا ااا 
(41) المجادلة 

(۳) الجمعة 

المرحلة الثانية: فترة التشريع والاستعداد للقتال SS ome EEE‏ ا DTS‏ 
فترة فرض التشريعات a e‏ ا ل ايان 
أوائل المرحلة الثانية / فترة التشريع انعا م مع REVE ySn RE‏ 
0 )البقرة GEES RS BERS RE‏ شد تا وه اع ا i‏ 


الإيان برسالة سابقة لا يقبل بعد رسالة محمد .. 
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أهل الكتاب في .يقرب رفضوا الدغوة ولن يؤمنوا أبداً ما نبي عار 
حديث عن «مسلمة قريش» سم ا موحوس تعس دوه عون aS‏ ا ا 
خطاب لكل الناس سوه ووه لوصوو مو لسو كي 
عود للحديث عن مسلمة قريش A‏ ا الم E‏ ع 7 
خلق آدم وموقف إبليس فعا ان يس O‏ ع 0 
أول سورة مدنية تدعو بني إسرائيل م سيو e ERS es Sea‏ و ANOR‏ 
بعض أهل الكتاب يتظاهرون بالإيمان AMES E BEE SELA aes ak‏ 
غالبية المسلمين في يشرب في تلك الفترة فقراء ومن المستضعفين حي و ع كر 
رضاعة المولود سما وه e e‏ لد م NESE SAGES‏ 
وجوب أداء الصلاة في وقتها ee‏ اذا 
الصلاة الوسطى NEA PE‏ زا حك ا ع مد قزر 
من حقوق المتوفى عنها زوجها للم دونه مد عد مع ع ود و E E SESS DE REE‏ 
عود للحث على القتال ا ENES SESSA TERE‏ 
داوود NE LESSEE SS RA [1 AS e a ae‏ 
فضل بعض الرسل على بعض NON SOS EEE ESS RE NS‏ 
عود لحث المسلمين على الإنفاق في سبيل الله NNEC SERE 0 0 ERE‏ 
آية الكرسى ea‏ ا 1 1 1 1 اا 
ال اا NED SE RESA E EE e SE 1 1 1 [1 1 aaa‏ 
التساؤل والشك أول الخطوات لليقين O NE SAK‏ ا 
عود لحث المسلمين على الإنفاق في سبيل الله مم اس واج Tastee e ESA‏ 
الربا سدح مده عع مد عل و مقن OO PERRA‏ وج 10011 
الدّيْن ع لمت | عجشي كقح قد اجام E EEE SRE SEARS‏ 
(0) النساء | >[ آذآ ااا TOA EEE GEE‏ 
(45) المائدة NASE etn ees‏ 
بعض الفروق بين القرآن وأتباع الموروث حول بعض ما يتعلق بالوضوء 1 
(۷) السورة التي ألحقت بآخر سورة المزمل موي من eee‏ ص ينا 
مرحلة ما قبل بدر / الاستعداد للمعركة ا O‏ 


(9) الماعون nr‏ شا د روف و مط REESE ass‏ ا م 
(99) محمد ملعم مه ل م مم مع جات EEE GE‏ و11 11 
لا توئ المؤمن والكافر ع م ع Ye hse ONESIES‏ 
فرض بعض الضوابط للتقيد بها في المعركة المرتقبة م سطع ووو ووو ع Naren‏ 
على المسلمين نصرة أنفسهم لينصرهم الله Ve ecer‏ 
لا يستوي عند الله المؤمن والكافر 01 0 0000 
صورٌ لفئات المجتمع المسلم في يثرب» قبيل معركة بدر المرتقبة Eek E‏ 
)٠٠١(‏ الصف ERE‏ اا ل 
المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد بدر URE E OEE O EEE‏ 
الفترة الأولى: معركة بدر / تمكين الإسلام ز a EFS sae‏ 
() سورة الأنفال مد مجع وس سات قو لج SA RFE‏ ع جع EGRET‏ 
الفترة الثانية / فترة الاستعداد للمعركة القادمة ei ES‏ ا 
(۱۰۲) الحدید SOARES as 4 ra eme neee‏ ذل 
)٠١(‏ التغابن Renae hae‏ ا N RSE‏ 
)٠٠٤(‏ الطلاق AV EERE EER A‏ 
المرحلة الرابعة : مرحلة ما بعد أحد مولع عدج طسو Sara‏ ف د VOCE GES‏ 
(١1)آل‏ عمران RE‏ 1 1 1 1 ذا VOL‏ 
)1١(‏ البيئة e aE SEAR‏ اا ا 
)1١1(‏ التحريم اي يي ات اكع Se‏ مك لق م ل VS Oo‏ 
المرحلة الخامسة : مرحلة ما بعد الأحزاب ENES‏ ااا 0 
)1١(‏ الأحزاب وم وع ريو سج سووو فوخو طلجوعح ومسو سو لأا 
)٠١9(‏ النور سوام مو ع امي الو جص ارو وا م وا 111011 
(١2١١)المنافقون‏ اوتنه موف كع وا Karas ta‏ 1711001 
المرحلة السادسة : مرحلة الفتح اه واي e EE‏ كا 
۷ الفتح E‏ مخ سسا مد وروا بج ام ماكح و ساس لم DE NS O‏ 
(۲)الروم ESR RRS ats ARES‏ اا 
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المرحلة السابعة : مرحلة قلاقل ما بعد الفتح 


9 ا اعم د ل الا ا 
(15١)الحشر‏ بت ا RS O‏ 
جلاء قبيلة ثانية من بني إسرائيل لا ا TE‏ ال 


)١٠١(‏ التصر عمس ل وک ی اا 


الشرعة والمنهاج هي السبيل والطريق» وشرعة الله ومنهاجه طريقه المستقيم» ودينه القويم. 
وخير وسيلة للتعرف على شرعة الله ومنهاجه تكون بتدبر وحيه سبحانه الذي أنزله على 
رسوله. والوحي اليقيني هو حديث الله الذي ثبتت نسبته إليه يقينا» وليس هناك حديث 
ثابت يقيئاً عن الله إلا القرآن» وأي حديث آخر غيره يتناقله الخلق فهو من الظن» والظن لا 
يؤخذ في شرع الله ولا يمثل منهاجه سبحانه» حتى وإن اعتادته النفس واطمأنت إليه. وهذه 
الحقيقة يمكن تطبيقها على أي خبر وحديث منسوب لمخلوق. فلو أن أحدنا نسب لشخص 
آخر قولاً أو فعلاً: فإن ثبوت هذا القول أو الفعل لمن نسب له ظني» بغض النظر عن ثقتنا 
بالراوي. لأن روايته تبقى ظنية لعوامل شخصية وبيئية وإنسانية كثيرة لا علاقة ها بصدق 
الراوي أو كذبه'. وهذا عائد إلى أن النقل الشفهي لا يمكن أن يُنقل كا نطق به من صدر 
منه. فالراوي قد يفهم كلام المصدر حسب تصوره هوء بين المصدر قال الكلام وني تصوره 
شيء آخر. إضافة إلى أن التركيز لا يُسمع والاهتام به تحدد درجته عوامل نفسية داخلية 
وخارجية مختلفة. لذا فعلم الاتصال يؤكد أن نقل الخبر مشافهة يفقده نسبة من المصداقية 
في كل مرة يتناقله راو عن آخر مشافهة. وعلم الاتصال أيضاً يؤكد أن نقل الخبر مشافهة لا 
يمكن أن يتم بنفس العبارات التي قالها المصدرء مهما حاول الراوي توخي الحرص على نقل 
ما سمع كا سمعه» وذلك لأسباب مختلفة» لعل منها: 

٠.‏ أن الراوي يستمع للخبر وم يضع في ذهنه أن عليه أن يحفظ ما يسمع لكي ينقله للغير 

كما قاله المصدرء بعكس ال حال عند الاستماع للشعر عادةً. 


1١‏ الراوي يقصد به في هذه الفقرة هو من يستمع للمصدر وينقل كلامه للسامع. والمصدر هو الشخص الذي يصدر منه 
الكلام. والسامع هو من يتلقى كلام المصدر عبر الراوي أو سلسلة الرواة. 


JA) 
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« أن نقل الخبر يتم بعبارات قالها المصدرء وعبارات للراوي ظن أن المصدر يعنيها ني 
حديثه؛ فعبر عنها بكلمات من عنده. 
وني هذه الحالة فا مستمع سيفهم كلام المصدر الذي نقله الراوي بطريقة مختلفة عما صدرت 
من المصدرء وسيسمع العبارات التي قاطا الراوي بعباراته بطريقة ختلفة أيضاً. فيتحول 
الخبر في ذهن المستمع إلى خبر مختلف عا حاول المصدر التعبير عنه. 
٠‏ عادة عند نقل الأخبار مشافهة يتدخل فيها عالم التشويق والعوامل النفسية التي عليها 
المتلقي والراوي» ما يعرضها للتحريف المتعمد أو العفوي. 
وهذه العوامل وغيرها تجعل الخبر المنقول شفهياً ظني الثبوت في أحسن حالاته» ولا يمكن 
أن يرقى ثبوته لليقين. 
وكل ما تقدم يحدث ني حالة أن الراوي واحد ثقةٌ صادقٌ وحريصٌ على نقل ما سمع بأمانة. 
لكن لو أن الخبر تم تناقله على مدى سنين وأجيال متتابعة من أناس مختلفي الثقافة ودرجة 
الحرص والثقة» فإن التغييرات ستكون جذرية وقد يحل حبر مختلقٌ كلاً أو جزءً مكان الخبر 
الأصلي. وتتزايد العوامل المؤثرة على نص الخبر ومصداقيته مع تقادم الزمن» منها ما هو 
متعمد ومنها ما يحدث بدون قصدء ومنها ما يكون بسبب عوامل خارجية محيطة وداخلية في 
النفس الحظة تلقي الخبر أو روايته. فهناك راو ينقل الخبر بطريقة مختلفة عم| سمع ظناً منه أخها 
توائم المجلس الذي يقص الخبر فيه» أو تتواءم مع الرسالة التي يريد توصيلها للمستمعين 
عبر إيراد الخبر. وهناك راو يزيد وينقص عمداً لغرض في النفس» وهناك من يختلق الأخبار 
وينسبها للمصدر. وهناك من يفهم الخبر بشكل خاطئ وينقله ىا فهمه .... الخ. 
كا أن نقل الخبر لراو ثانٍ يجعل التحول في العبارات والابتعاد عن نص الخبر الأصلي 
يتضاعف عما كان عليه عند نقله من الراوي الأول وأضعاف ما كان عليه عندما خرج 
من المصدر. وهكذا كلما تناقل الخبر رواة أكثرء كلما تضاعف التحوير والتغيير لنص الخبر. 
إضافة إلى أنه عندما يتحدث الراوي بالخبر عدة مرات في مجالس ومناسبات وأزمنة ختلفة 
فسيتتحدث به بعبارات ختلفة في كل مرة. وكل من سمعه منه سيتحدث به بطريقة مختلفة في 
كل مرة يروي فيها الخبر» مما يخلق للخبر الواحد عدة روايات مختلفة. 
ويستمر التغير والتحور في الخبر الواحد حتى يكتب. وعندما يكتب الخبر» فهو يكتب بنصه 


لذا 


توطئة 


الذي سمعه وفهمه عليه الكاتب وليس بنصه كا خرج من مصدره. وبالتالي فالخبر المنسوب 
للرسول في كتاب البخاري على سبيل المثال» نقرؤه بصورته التي صاغها الراوي وبعبارته 
التي سمعها وفهمها البخاري بعد تداوله مشافهة لمدة تزيد عن )3١١(‏ عام بين أناس لا 
يمكن حصرهم» بثقافات ومشارب وميول ختلفة. ولا نقرأ نص الخبر کا قاله الرسول» 
إن كان قاله بالفعل. والحدث الذي نقرأ عنه في سيرة ابن هشام والمنسوب لعصر الرسول» 
ليس هو کا حدث» ولكنه خبر الحدث الذي فهمه ابن هشام من ابن إسحاق أو من سيف 
أو من غيرهم من الرواة الذين نقل عنهم. ويقوم المؤلف بكتابة الخبر تمن سمعه وفهمه منه 
بعد أن تعرض لرحلة طويلة تناقله الناس أثناءها مشافهة لعشرات ومئات السنين» وتبدل 
وتعدل حسب رواته والغرض من روايته. وقد يكون خبراً ختلقاً في الأصل وم يحدث على 
أرض الواقع. 

فكتب الحديث والتفسير والسير لم توثق الأخبار الحقيقية کا خرجت من مصدرها أو كا 
حدثت» ولكنها وثقت ما كان متداولاً حين كتابتها. وفي هذه الحالة فتوثيقها لا يعني أنها 
صحيحة بل هو توثيق لقصص وحكايات برواياتها الأخيرة المشوهة كا سمعها وفهمها من 
دونباء والتي لا يمكن الركون إلى صحتها. 

لكن لو أن المصدر الذي صدر منه الخبر أو الفعل تحدث عن نفسه مباشرة فسيكون حديثه 
لمن يسمعه يقيني الثبوت» وإن كان سيتعرض للتحوير لو نقله السامع للناس مشافهة فيا 
بعد. أما لو أن المصدر كتب ما يريد قوله للناس» وبقي الناس يتداولون هذا المكتوب 
فسيتداولون خبراً يقينياً. وحتى إن فهمه البعض بطريقة خاطئة» فسيبقى الخبر اليقيني 
الثبوت عن المصدر موجوداً ومتوفراً. وهذا ينطبق على القرآن وحده فقط» ولا يشاركه 
كتاب آخرء سواءً في التشريعات الدينية أو في رواية الأحداث التي وقعت زمن رسول 
الله أو الأحداث القديمة للأمم السابقة الواردة في كتاب الله. لأن من روى القرآن رسول 
مکلف» لا يستطيع أن يكذب على الله؛ وقد كتبه في حياته» ولم يُترك بعده تتناقله الألسن 
مشافهة قبل كتابته' . 

فإن كان العلم يؤكد استحالة بقاء الرواية كما خرجت من المصدر عندما يتم تناقلها بين 


١‏ نحن.هنا نتحدث على أساس أن محمداً رسول لله. وأن القرآن وحي من الله. 


I 
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الناس مشافهة عبر الأجيال» ولا يمكن تصنيفها بأكثر من روايات ظنية. فإن كل ما تحويه 
كتب التراث عند المسلمين هو من هذا النوع. ودين الله لا يكون بالظن أبدء لأن بناء 
الشريعة على الظن ضلال. 


1 


» جية ال = 


صحة المنهجية تضمن صحة البحث» وفسادها فسادٌ للبحث» وسقوط” لكل النتائج التي 
والمنهجية هنا يقصد بها: المسار الثابت الذي تم الالتزام به لكتابة هذا البحث واستخلاص 
التتائج» بعيداً عن الاعتماد على ظنون أو نظريات أو آراء شخصية. وهذه المنهجية قامت 
على حقائق وجدها الباحث أثناء تدبر القرآن الذي امتد - بعون من الله - لعقود من الزمن. 
وهذه الحقائق عبارة عن آيات واضحة المعنى» تستنبط منها الضوابط التي تتألف منها 
المنهجية» دون التأثر بفكر معين ولا بجماعة ولا مذهبء ولا آراء أو ظنون. 

ولا ضير من وجود أخطاء في التفاصيل» لأن الاحتكام يكون للمنهج وليس للتفاصيل» 
ولأن الأخطاء التفصيلية يمكن تصحيحها متى اكتشفت دون أن يمس وجودها بأصالة 
المنهج. وهذه الحقيقة ستسهل الحكم على البحث المقدم هنا من قبل المختص والقارئ 
العادي على حد سواء» دون حاجة للبحث في التفاصيل والتوقف عند عبارة أو فقرة أو 
موقف معين ومناقشته. لأنه إن صلحت المضغة (المنهج) صلح الجسد (البحث) كله» وإن 
فسندت المضغة فسد الجسد كله. 

وليس على من يريد نقد البحث إلا إثبات أن الحقائق التي أوردنا ليست كذلك» وذلك 
7 إثبات أن الآيات التي أوردنا لا تعني ما فهمناه منهاء وتقديم المعنى الصحيح مشفوعاً 

بسياق الآيات وبيان المخاطب. 


Yo 
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۲. وإيراد آيات أخرى تؤكد خلاف ما نقول. 
ولا عبرة لأي اعتراض مبني على أدلة من كتب التراث» لأنه استدلال من مصدر تحوم 
حول صحته الشكوك. والأدلة الظنية والمشكوك في صحتها لا يمكن أن تقبل لنفي أدلة 


وفيا يل سنقدم حقائق تعتمد على آيات من كتاب الله تؤكد أن شرعة الله ومتهاجه لا یم 
: 3 سا لحان اتر و 
سوى كتابه المجيد» ولیس هناك كتب أخرى تشارك كتابه سبحانه: 


الحقيقة الأولى: لم يوح للرسول سوى القرآن 


. عه ب الع إِلَّ هذا 


وا او 
| القرآن لأنذِركم به 
َه اه إل واج وني 


من بلع یکم دود َد انآ أخرَى قل لاذ 10 
EIT‏ 

ووم العام ابركيد عرق أن لزان رتودد عورا ا 

٠‏ ل لأ ول لَكُمْ عِندِي راي غ الله ولا عَم اميت ولا اقول لَكُمْ إن مَك إن أن 
ِلأَمًا بُوعى إن فل مل شري الأخمى َالِ ألا وو( 0) وَأَنٍز يهاَِينَ 
کاود آن يووا ل رشي لبس كم تن ونه َل افيح لهم بود( 0) الأنعام. 

ومرة ثالثة تؤكد سورة الأنعام أن الإنذار والدعوة للدين يكون بالقرآن ولا شيء معه: 

. در الِّينَ اذو وينم وبا وکوا َعَم اخ انيا وك بو أن مَل تفس ي 
ست لیس کا من دون الف ولا فيع وَإن َل كَل عَذل لأ كذ ينها لِك 
الین اراق كوا راب من تييم وَعَذَابٌ اليم ا انوأ مرون( ع 

وتؤكد سورة فاطر أن ما أوحي للرسول هو القرآن فقط: 

٠‏ وَالَّذِي اوح َك مِنَ الاب هو ای مُصَدَّقاً نا بن يديه إن الله بعبَادِو بير 
10 . 

وهو ما تؤكده سورة الشورى في موضعين: 

٠‏ الأول: وَكَدَلِكَ أَوْحَنًاإلَيِكَ فرآنا عَرَيا سذ أ قى وَمَنْ حَوَْا ونير يوم ا نع 
لَارَيْبَ فيه قري في الجن وري في السَّعِيرٍ (/01. 1 


لحرا 


© والثاني: ديك افع اشيم گم يرت ولا تيع َا اءهُمْ وَل آمَنتٌ ب انر الله ين 

سج يدم وَرَيُكَمْ كنا ااا وَلَكُمْ أَعْلْكُمْ لا خجّة يتا 
۾ الله له يْمَعْ يننا و DIE‏ 

فالكاب (القرآن الموحى به للرسول) جعله الله نوراً مدي به من يشاء» وقد أمر الرسول 

باتباعه» وليس هناك وحي نزل عليه غيره. 

وتتحدث سورة بني إسرائيل عن محاولات قريش ثني الرسول عن مواصلة الدعوة 

والتشويش عليه: 

« وَإن كَادُوا ليقيُونكَ عَن الذي أَوْحَبْنَا ليك لغري عَلَينَا غَيرَهُ وا لأَكَتَدُوكَ 
حَلِيا05) وَلَوْلا أن َال مذ كدت ركن يهم شيا ليا( ۷) إذا داك ملف 
اليا وَضِعْفَ اّاتِ ثم لا َد لَكَ عَلَيْنَا نَصِير(0/0. 

والآيات تذكر أن ما أوحي به للرسول هو القرآن فقط. 

وتؤكد سورة الرعد هذه الحقيقة: 

« كَدَلِكَ اساك في ام گذ حَلَتْ ين فَيْلِهَا مم لو عَليهمْ الّذِيَ بَا ك وَهُْ 
يمرو بال من فل ُو ري لا َة إلا ُو عَلَبِِ تَوَكَلْتُ وليه تاب( )ولوان آنا 
شيش الال أز عت بو لأر أ لع الى پل الان جد ل تنام 
لين منوا أن لَّوْيَّاءُ الله دى الاس > جببعاً وَلاً يرال اين كرو أتُصِيبُم با صَنحُو 
َارِعٌَ أو تل كران دارم حَتَى يي وَحْدُ نالل لايل اليا 1 

فالدعوة عبارة عن تلاوة ما أوحي إلى الرسول» وما أوحي إلى الرسول هو القرآن. 

وبا أن القرآن هو وحده ما أوحى به إلى الرسول فالآيات تتحدث عنه وحده ولا نصوص 

أخرى معه» ومن ذلك: 1 


أ 


٠‏ ولك أله رقا عرياً ورا فد من اعد لَلَُّمْ بود أذ بحت كن 
ذِكْرً(7١1١)‏ طه. 
٠‏ کات فُصلَّت يانه رآ اعرا َم يَخلمُونَ(؟) 


° ول الین گرا ا جرا ها لمران ولوا فو لعلف ۴(6( فصت 
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° كز علا ف اجو قار لزلا شلك ثة جوت تيل أ ها 
هذى وَشْفَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمنُونَ في دانم وَفر وهو عَلَيْهُمْ عَمّى أَوْلءٍ 


مَّكَانٍ بَعِيدِ(؛ 4) فصلت. 
ولو كان ينزل على الرسول وحي آخر أو يسمع الناس منه كلاماً آخر غير القرآن لاحتجوا 
عليه کا احتتجوا على القرآن. 
. إن اين كوا الذكر تا جام وَإِنَّهلكَابٌ عرزي( 4) لا لبان اط من ياك دنه 


ولا من حَلْفِهِتَزِيلٌ مّنْ حَكِيم كيد( 4) فصلت. 

ولو كان هناك راشي آخز لايانية الباظل لذكره القرآن: 

٠.‏ اتيك پاي اوي َك ِنّكَ عل راط مُتقيو(41) وإ رك ولَِْكَ 
وموك فسالون 44 )اروف 

فالوحي الذي أنزل على الرسول هو القرآن» وهو وحده ذكر لك ولقومك» ولا شيء معه. 

۰ وهو ما تؤكده سورة ق: تحن أعَلَمُ ا موود وَماأَنتَ عَلَْهِم بجبَرِ قذَكربالقرآنِ من 
اف وعد( ه٤).‏ 

وعندما اجتمع نفر من الجن استمعوا للرسول وهو يقرأ القرآن وليس عندما يتحدث 

بكلامه الشخصي: 

. وَِذْ ضرفا يك ترا من الجن وعو لمران فا حََرُوهُ الوا أَنصِيُوا فا وُه 
ولا إلى قَوْمِهم مُنَذِرِينَ(9؟) الأحقاف. 

ولو كان للرسول كلام آخر يدخل في الدعوة وضمن دين الله لاستمع له الجن. ولتنادى 

الكفار جم a‏ انير بعدم الاستاع للقرآن: 

e‏ وَقَالَ الَّذِينَ مروا لاد تَسْمَعُوا هذا القرْآنِ وَالْمَوَا فيه َعَلّكُمْ تَِْيُونَ (17) فصلت. 

ولو كان کلام الرسول بغير القرآن وحیا لا قال كفار قريش: 

. وَكَانُوا ولا ر هَذَا قران عَلَ رَجُلٍ من القن عَظِيم(٠۳)‏ الزخرف. 
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ولو كان كلام الرسول بغير القرآن وحياً لما قال الكفار: 

ارقا الذي گنروا ن رين و لمران و بالِّي بن يديه ولو راڈ E‏ 
مَؤْقُوقُونَ عِندَ رمم يَرْجِعٌ بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الّذِينَ اشتضفُوا لِلَذِينَ 
اسْتَكَْرُوا ول نم لتا مُؤْمِِينَ(1"؟) سبأ. 

لأنه لو كان كلام الرسول بغير القرآن وحياً لقالوا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالحديث ولا 

بالذي بين يديه'. 

ولو كان هناك وحياً غير القرآن لما قال الكفار: 

© وَقَالَ الَّذِينَ كَمَوُوا لَوْلا رل عَلَيْهِ القَرَآن جمْلَةَ وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ يبت بو ردك وَرَتَلْنَاة 
تَرْتِيلاً(77) الفرقان. 

ولقالوا: لماذا لا يخبرنا الرسول بكل القرآن مرة واحدة وكل الوحي ”الآخر“ مرة واحدة. 

ولو كان هناك وحي غير القرآن لتحدى القرآن الكفار بالإتيان بمثله کا تحداهم بالإتيان 

بمثل القرآن: 

0 راو دوا وطن آل انور پیا ا ا رن لا ينون وده وَلَوْ كَانَ 
بَعْضْهُمْ بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ ظَهير(۸۸) بني إسرائيل. 1 

ولقال القرآن إن التذكير يكون بالقرآن وبكلام الرسول: 

عتا عل فلوم أو أن بوه وني اذاو َرأ وذ كت ربك ني اله قران وده 
ولوا َل أَدَْارِهِمْ مورا( )٤‏ ب بض [عزافيل: 

و لما قال الله تعالى: 


٠‏ رذ عبتا لتاس في َا لمران ين َل مكل وكين جنتّهُم بآية ليون لين مروا إن 
َم إلا مبْطُِونَ(08) الروم. 

ولما أكد سبحانه أن ما فرض على الرسول هو القرآن وحده ولا شيء معه: 

٠‏ إن لذي رص علي الزن رَد إل خاد ل ري عَم من جاء ادى وَمَن هوني 
صَلَالٍ ين (80) القصص. 

١‏ الي بين يديه تعن الأديان السابقة. انظ راققرة:ما بين يديه / مفردات من القرآن. 
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ولو كان هناك وحي آخر غير القرآن لأمر الرسول يتبليغه الناس كا أمر بالقرآن: 

)٩۲(َنيِرْذا وان انلو لقن فمن امْتَدَى قا تي لف ومن صل فمل إن آنا ِن‎ ٠ 
التحل؛‎ 

وآيات كثيرة غيرها تدل بكل وضوح وتأكيد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتلق 

من ربه سوى القرآن. 

الحقيقة الثانية الدعوة لدين الله لا تكون بخيرالقرآن 

الحقيقة السابقة تؤكد بكل وضوح أن الرسول لم يتلق من ربه سوى القرآنء لأن الدين لله 

ولا يمثله سوى كلامه سبحانه. وكلام الله ينص على أن الدعوة لإقامة الحجة على المستمع 

وليست لإقناعه بالدخول في الإسلام. لذا فقد كانت مهمة رسول الله توصيل رسالة ربه» 

عن طريق إسماعها للناس بتلاوتها عليهم» دون أن يشرك معها كلامه الشخصي. فمحمد 

جرد رسول: وما َد إلا وَسُولٌ قذ حَلَتْ من نله الول أن مات أو ف اَم عل ع 

َعْمَابكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَ عَقِبيْهِ فلن يَضُرّ ر الله شما وَسَيَجْزِيٍ الله الشّاكِرِينَ(4١1)‏ آل 

عمران. 

ولیس اله مخ مر الدين شيء: لت للق ارک أو يوت اع أذ تعد فا 

عَازُوة301100 ماني ال ارات وكا في ازعو يفف إن يقبا زعت عن َقَاء ا 

قورحم( 17) آل عمران. 

وقد أمر الرسول بتبليغ ما ينزل عليه؛ كا نزل: يا يما ْول ب ما َل ك من رَبك 

ون لَتَفْعلُ تا بَلَّفْتَ رسا وَافَيَْصِمُكَ من الاس إن لل لا بي الْقَوْمَ الگافرينَ(۷٦)‏ 

المائدة. 

وفيا یل ي أدلة من القرآن تؤكد أن تبليغ الدعوة يكون بتلاوة القرآن فقط: 

° إا ازل م وَسُولاً ادا عَليكُمْ کا رسلا إل فرْعَوْنَ وَسُولاً(ه1) مَمَصَى 
رعو الول دة أحذاً وبيا170) َكيف تَتقُونَ إن كمَرُمْ يما تخْعلُالْولْدَانَ 
ADE‏ مقط يه كَانَ وده مَفْعُولا(18) ن هذه تَذْكِرَةٌ فمن شَاء الخد إلى 
رَيِّ سبیلاً(۹١)‏ المزمل. 
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والسورة نزلت في بداية البعثة ولم يسبقها سوى سبع سور نزلت في المرحلة الأولى» وقبل 

نزول سورة المدثر التي انطلقت بنزوها الدعوة. وتقول لقريش إن ”هذه تذكرة“ والإشارة 

للقرآن الذي يتلى عليهم» فهو وسيلة التذكير والدعوة. بمعنى أنه لا وجود لأي حديث 

بجانب القرآن يستخدم في الدعوة لدين الله ميج ال لقي طسق كلهم ا 

9 وهو ما أكدته سورة المدثر التي بدأت بنزوها الدعوة: گا وَالْمَمَر(۳۲) وَالَّيلٍ ! ِذْ 
ابر( )۳٣‏ وَالصّبْح | ذا شمر( ) تجا لَإخدى الْكْيرِ(ه؟) تَذِيراً نر (۳۹) ين ناء 
مِنْكُمْ أن يََقَدَمَ أو اسر (۳۷) کل تفس با كسبث رهی( ۳۸). 

وفي مكان آخر تقول سورة المدثر: 

٠‏ كَلَاإنَهُتَدكِرَة(0) قَمَن شّاء ذَكَرَهُ(00) وَمَا يَذْكُرُونَإِلّا أن ياء الله هو َمل التَّقْوَى 
وَأَهْلٌ المْفِرَة(03). 

فالق رآن - وسيلة الدعوة - تذكرة؛ لمن شاء. 

ثم جاءت آيات في سورة العلق تبين للرسول أن كل ما عليه فعله هو تلاوة القرآن على 


الناس: 
. قرا بام رَبك الذي حَلَقَ(1) حى الإنسَانَ مِنْ علق (۲) اقرا رَبك لكر( الذي 
عنم اللو( عَلَمَالإنسَان ما ليَكده). 


الروك عندما أك ى سورة الدثر بالبدسبالإذارورالدعوف الأد ن تسا لوف نقسه كيف 
يُنذر» وما هي الطريقة؟ 

فجاءت هذه الآيات تبين له أن كل ما عليه فعله هو تلاوة القرآن على الناس» لأن القرآن 
هو وحده وسيلة التبليغ. ولا يستخدم الوعظ ولا القصص ولا الترغيب والترهيب خارج 
القرآن» ولا الكلام الشخصي للدعوة. كا لا يستخدم ما يسمى التفسير لأنه تأويل وتحريف 
للآيات عن معانيها البيئة. 

وورد في سورة الانشقاق: 

e‏ ا م لا ينون( ۰ ودا رئ عَلَيِْمُ الَْرْآنْ لا يَسَجُدُونَ(١1)‏ بل الّذِينَ َمرُوأ 

يُكَذَبُونَ(11) وال أعْلَمُ ا بُ وعو( ۲۳) فَبَمّرْهُم بداب الیم .)۲٤(‏ 
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والآيات تؤكد أن الدعوة لا تكون بغير القرآن» وأن قريشاً لم يسمعوا الرسول يدعوهم 

بغير القرآن. 

وتقول سورة التكوير: 

٠‏ تاا فيم با تس )٠٥(‏ الْجَوَارٍ الس ۱) وَاللَيْلٍ إِذَا عَسْعسَ(19) وَالصّبْح إ إِذَا 
تفس (۱۸) انه قول ر سول گریم(۱۹) ذي روء عِندَ ذِي الْعَرْشٍ مَكينٍ( ۰ ماع 
کے أ( ؟) وما صاجیگم بو ۲۲) وقد راء الاق الیین(۲۳) وما ُو عل 
الْعَيْبِ بِضَيِينِ(4 1) وَمَا هو بِقَوْلٍ شَبْطَانِ ن رَجيمٍ(19) فَأيْنَتَْمبُونَ(17) ٍن هر إلا 
كر لَلْعَاينَ(07). 

القسم لتأكيد أن الوحي - القرآن - نزل به الملك» وم يكن كلام الرسول. فكل ما يتلو 

الرسول على قريش هو القرآن ولا شيء معه. 

e‏ قشم - أن القرآن حق من الله ونسخته الأصلية محفوظة بعلم الله: 
لل داو را ماج(٥۷‏ و قم تون م0100 نهآ گریم(۷۷) 
في کاب مَكْنُونٍ(8/) لَايَمْسْهُ مَس إا الطَهّرُونَ(9/) تَنزِيلٌ من رَّبٌ الان( 0 

وتعود السورة لتأكيد أن القرآن حق وفي نفس الوقت هو الوسيلة الوحيدة للدعوة: 

٠‏ إِنَّهَذَاكْوَ حى الْيقِينِ(90). 

ولو كان هناك وسيلة للدعوة وتمثل دين الله مع القرآن (كالزعم بأن الحديث من الدين) 

لأكدت عليه الآيات كا تؤكد على القرآن. 

وتقول سورة الحاقة: 

° اا اقم با بر و(۳۸) وَمَا ا رون۹ ۳) ِن مَل وَسُولٍ گریم(۰ واھ 
ؤل كاعر ليلا تا مث 410) 5لا قزل گان ليلا ا و19 4) زيل ثن 

رب العَالَ(۳٤)‏ وَكَوْ تقول عَلَيَا بعص الْأََاوِيلٍ(؛ )٤‏ اذا نة يمين (ه٤)‏ ثم 
تناب رت0٤‏ کا میگ عن أعد عن حاجزين410). 

فلو تجراً رسول الله وتقول على الله ما لم يقل لأهلكه الله. تأكيدٌ لا يقبل الشك أن الرسول 

لم يكن ليستخدم كلامه الشخصي «الحديث» في الدعوة. ولم يكن يعقد مجالس للوعظ 
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القصصي ول يكن يقول للناس هذا حلال وهذا حرام دون القرآن. ولم يكن الناس يسمعون 

منه في جال الدعوة سوى القرآن الذي تصفه الآيات السابقة بأنه تنزيل من رب العا مين نزل 

به رسول كريم 

وتؤكد السورة نفسهاأن الدعوة لا تكون إلا بالقرآن: 

« وه لذ لُنْميِينَه4) ونا للم اَن كم مُكَدَينَ90:) وله نره عل 
الْكَافِرِينَ(0 0) وَإِنَّه ى اين( 0) قَسَبّحْ باشم م رَبك الْعَظِيمِ(01). 

وهويماتؤكذة سور الإتسان: 

ه إِنَائَحْنْ تزَّنَاعَلَيْكَ الْقَرآنَتَزِيل(5). 

ولا شيء ينزل على الرسول غيره. 

وتؤكد سورة المرسلات أن من لا يؤمن بالقرآن (الممثل الوحيد لكلام الله) لن يؤمن بغيره: 

« ويل يميڊ لَلْمْكَذَنَ(49) وَإِذَا بل كم ازكَمُوا لا يَرْكَعُونَ(48) ويل يَوْمَئِذِ 
لَلمْكَدَّيينَ(49) قَبِآَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمنْونَ( 0 ). 

وکل حديث غير القرآن لا يمثل دين الله ولا يمكن أن يسد نقصاً أو يفسر غموضاً في 

القرآن. 

وترد سورة يس" على اتهام قريش i‏ 

© وَمَا عَلّمْنَاهُ الشّعْرٌ وَمَا ينبي لَه إن هُوَ 
وق الْقَوْلُ عَلَ الْكَافِرِينَ(:07. 

فقريش تتهم الرسول أن ما يتلو عليهم هو شعر من نوع خاص بأوزان جديدة» وتؤكد أنه 

قرآن منزل من الله. وهو ما يعني أن قريشا لو كانت تسمع من الرسول كلامه الشخصي لما 

أسمته شعراًء لأنه مماثل لكلام أي منهم. لكن ما تسمعه قريش على الدوام من الرسول هو 

«اقرآن مبين» يختلف جذرياً عن كلام الرسول الشخصي. 

وتبدأ سورة النجم بقسم لتؤكد لقريش أن ما يسمعونه من الرسول ليس من كلامه 

الشخصي ولم يختلقه ولكنه وحي يوحى: 

وَالنَّجْم إِذَامَوَى(١)‏ ما صل صَاحِبكُمْ وما غَرَى(1) وما نی عَنِ اوی (۳) إن ُوَ 


لا ور وران م190 لِد ن كَانَ ا 
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إلا وی يُوحَى (4) عَلَّمَهُ صَدِيدُ الْقُوَواه). 
وتقول سورة الطور: 
* مولو مه بل ليود( ۳۳ ُو ريت ملو إن كَانُوا صَاوقِينَ(07. 
قريش تتهم الرسول بأنه يفتري القرآن من عنده» والآيات تقول إن كان زعمكم هذا 
صحيحاً فلاذا لا تأتون بنصوض مشاببة لنصوص القرآن. وهذا التحدي مستمر في كل 
زمان لكل من يزعم أن القرآن من اختلاق الرسول أو أن عباراته من صياغة الرسول» 
نكل اثقة يمك القول بأن من حول اكا الق ران بأسلوبه المميو تمدن كلانهمضحكاً 
لا معنى له'. وقريش لم تكن تسمع من الرسول غير القرآن للدعوة لدين الله» ولو كان 
الرسول يستتخدم عباراته الشخصية لما تحدت الآية قريشاً بالإتيان بحديث مثله. لأن كلام 
الرسول الشخصي ماثل لكلام غيره من رجال قريش» ويستطيعون الإتيان بحديث مثله» 
أو يفوقه فصاحة. 
وتؤكد سورة القمر أن القرآن - ولا شيء معه - يسره الله للذكر والتذكر والتفقه في الدين: 
٠‏ وَلْقَدْيْسَْنا الْقُْآنَِلذَّكْرِ ُهل من مُذَكِر. 
وتقول سورة (ص»: 
۰ کات أَنرَلْناإِليِكَ مُبَارَك لبروا آیاټو وَلََكَرَأوْنُوا لبا بٍ(19). 
فالقرآن هو الكتاب المنزل من الله وليس هناك كتاب منزل من الله على الرسول غيره. 
والكتاب هنا بمعنى الوحيء لأن القرآن لم يكتب منه شيء في مكة ولم ينزل على شكل كتاب 
مكتوب. 


وتتحدث سورة الصافات عن قريش: 


كان رجال قريش قبل بعثة محمد يقولون لو أنه أرسل هم رسول في الماضي لتمسكوا بدين 
الله ولا بعث فيهم محمد كفروا بم جاءهم به وهو القرآن. والآية: (۱۷۰) تقول: ”فكفروا 


١‏ انظر فقرة: سورة الفاتحة / قسم من أساليب القرآن. 
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به“ والضمير في (به) يعود للذكر في الآية )١7(‏ وهو القرآن. وهو وحده من يمثل دين 

الله ولا شيء غيره» وهو وحده الموحى به للرسول من الله ولا شيء معه. 

وتؤكد سورة الأحقاف في عدد من آياتها أن الرسول لم يدع بغير القرآن ولم يوح له سواه» 

ومن ذلك: 

حم(۱) تَنِْيلُ الكِتَابٍ يِن الله العزيز الخكيم(۲) الأحقاف. 

ل رلا عل عمد سرى التكتابه والكناي بي الوسجي اللي ا جحل سرن اران 

وتخاطب السورة نفسها قريشاً متسائلة عن إصرارهم على التمسك بالموروث وعبادة 

٠.‏ ل ريم مَاَدعُونَ من دون ارون اوا مِنَ الْآَرْض م كم شر كني السَّمَاوَاتٍ 
إنُون باب من قبل هَذَا أو َرَو من عِلْم إن كُنّمْ صَاوِقِينَ(4). 

شرن یکناب من قب هنا تاقيم عل أن الرسول 1 لق سر ی فجن وا خد هو القران. 

ونفس سورة الأحقاف تقول: 

. لدا تل لنم أبن بات قال لن قروا ْح ل جام هذا خر 00 أ 
وو اف قل إن الث اا کون لين الله يأ هو أَعْلَمُ با تُفِيضُونَ فيو كَمَى به 
هيدا بيني وَبَيْتكُمْ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمْ(8). 

والخطاب موجه لقريش التي لا تسمع من الرسول سوى القرآن عندما يدعوهم. 

وتستمر سورة الأحقاف لتقول: 

© ومن ْله واب مُوسَى إِمَاماوَرَحمَة وَهَدَا كات مُصَدّقٌ لَسَاناًعَرََليِِرَ الَذِينَ ظَلّمُوا 
وَبَثْرَى لِلْمُحْيِننَ(11). 

والضمير يعود إلى القرآن في قوله: «وهذا» وهو ما يؤكد أن القرآن هو الممثل الوحيد للدين» 

ولا شيء معه. 

وتبدأ سورة ال جاثية بتأكيد أنه لم ينزل من الله على الرسول سوى الكتاب (القرآن): 

۰ حه(١)‏ تَنَزِيلُ الاب مِنَ اله الْعَِيزٍ الحكيم(؟). 

وني مكان آخر تقول السورة: 
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۰ هَذَامْدَى وَالَذِينَ روا پايات رمم كم عَذَابٌ من رجز اليم (11). 

ولو كان مع القرآن هادياً غيره لذكرته الآية. 

وتقول السورة نفسها 

« هَدَابَصَائْرُ لتاس وَهُدَى ورخ لَمَوْم يُوقنُونَ(١‏ ؟). 

فالق رآن - لاغيره - بصائر للناس 05 وما سواه فضلال. 

وتقول سورة فاطر: 

٠‏ وَالَذِي اويا لَك مِنَ الاب هُوَ الى مُصَدٌ 
بصبر(۳۱). 


لم يوح للرسول سوى القرآن» وهو ما يكذب من يظن أن ما سمي بال حديث هو وحي من 

نوع خاص. 

رفانت لرارة ا يلق شو ا 

٠‏ حم(١)‏ تنبل من اومن ازيم (1) عاب فصت آيائة ران عَم يَلمُونَ00) 
ا رهم َهُمْ لا يَسْمَعُونَ(؛) فصلت. 

القرآن هو وحده المنزل من الرحمن الرحيم» وهو وحده الذي فصلت آياته» وهو وحده 

البشير والنذير ولا شىء معه. 

وقد تكرر تأكيد هذا في السورة نفسها 

52011119 و‎ e 

ولو كانت قريش تسمع من الرسول غير القرآن لدعوتهم إلى الدين لقالوا: لا تسمعوا 

لكل ما يقول محمد وألغوا فيه» ولكنهم حصروا النهي عن القرآن فقط» لأنه وحده الذي 

يسمعون من الرسول. 

والسورة نفسها كررت تأكيد هذه الحقيقة مرة أخرى: 

0 ن لِّينَ مرو لذ حَاءهُمْ وه لكاب عير( 6) لا أيه لَْاطِلُ من يان يديه 
وَلَامِنْ حَلفهِ َيل من کیم ييو(61) ما َل لك ماق قبل لرل ِن قَبْلِكَ 
إن رك لدو مَغْفرَةِ وذو عاب الیم فصلت(417) كل هو لِلَِّينَ اموا هذى وَشِفَاء 


اك 
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وَالَِينَ ا ومو في دانم ور وهو ليم عَمّى اولك ينادو من مكَانٍ بَعِيدِ(؛ ) 
فهو (القرآن وحده) كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه لم يختلط 
بكلام غير كلام الله. ولأنه لم يتناقله الناس مشافهة ما يعرضه للتغيير والتبديل والنقص 
والزيادة. ولأنه يقيني الثبوت» وكل ما هو ظني فهو باطل لا يمثل دين الله. 
وتفتتح سورة الدخان بالتأكيد على هذه الحقيقة: 
حم() وَالْكتَابٍ اجينِ0) ِا راهني ليو مار نا كنا منذرِينَ(؟) الدخان. 
والقرآن وحده هو ما أنزل في ليلة مباركة» وهو تأكيد لما سبق وأكدته سورة القدر. 
ومثله: 

. إن يرنه بساك لَعَلَّهُمْيَعَدَكَرُونَ(08) الدخان. 

القرآن نسخ في ذاكرة الرسول بطريقة يتيسر معها أن يتذكره الرسول ويتلوه. فالقرآن هو 
النص الوحيد الذي يسره الله لمحمد ليستحضره من ذاكرته كا نسخ فيها. أما كلام الرسول 
الشخصي فيتكلم به الرسول كأي شخص آخر ليس مما يحفظه ولكن للتعبير عم يريد قوله 
لحظة الكلام. 

وهذه الحقيقة كررتها سورة مريم: 


« لا رتاه انك لسر يه اين وَتَذرَ به وما لدَا93/0) 

وتقول سورة الكهف: 

ا خمد هاي ر على عبد لكاب وَ ييل ا لدعدج(5501] لوز اا یا 
من ده ويْبثرَ الوم الَذِينَ يَحْمَلُونَ الصَّامخَاتٍ أَنَّ كُمْ أَخْراً خسنا( ۲) مَاكئِينَ فبه 
أَبَداً(") الكهف. 


القرآن نصوص عربية ليس فيها عوج أما ما ينسب للرسول من أحاديث ففيها اعوجاج 
لايمكن برؤه. 

وتقول السورة نفسها 

° وذ صَدَ فنا في هدا ارآ لتاس من كل مَل كان الْإنسَانَ اتر َيْءِ جَدَلا( 0) وَمَا 


۷ 
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مح الاس أن يووا إذ جاعم أهدئ اويشتغفر وا رج إل أن تاه شت اون أو 

أيهم الْعَدَابُ قباد )٥(‏ الكهف. 

كل ما يحتاجه المؤمن موجود في القرآن» ولا حاجة لمصدر آخر. 

وتقول السورة في مكان آخر: 

۰ وَائلٌ ا اوي يك من کاب رَبك لا مدل یگات ون تید من دونه مُأْحدآ(۲۷) 
الكهف. 1 

الرسول يتلو القرآن لكنه لا يتلو كلامه الشخصى. وما يتلوه الرسول على الناس هو دين 

الله» وما يتحدث به فهو كلامه. 

وتقول الزخرف: 

ه حم( )الاب المينِ(1)إِنا جَعَلئَهُ فرآناً 
لَدَيَْا لحن حَكِيةٌ() الزخرف. 

كل السور السابقة في هذه المرحلة ورد فيها ما يؤكد أن القرآن وحده وسيلة الدعوة ولا 

شيء معه» والزخرف هي السورة السادسة التي تفتتح بالتأكيد على حقيقة أن القرآن وحده 

هو وسيلة الدعوة» بعد سور: (الكهف والدخان وفصلت وال جاثية والأحقاف). 

والآيات أعلاه تقول بأن الوحي (المتمثل بالقرآن) عرب اللسان ونسخته الأصلية محفوظة. 

وكلام الرسول ليس له نسخ أصلية محفوظة بعلم الله. 

وتقول السورة نفسها: 

* وَقَالُوالوْلَا نر هَذَا الْمَرْآنُ عل رَجُل من الْقَريتَْنِ عَظِيم(1). 

في تبريرات قريش غير المنطقية رخن اله قوهم بأن القرآن الذي يسمعونه من محمد 

لو نزل على واحد من أصحاب الجاه والمال في مكة أو الطائف لآمنوا به. وهذا دليل على أن 

قريشاً م تكن تسمع من محمد كدعوة للدين غير القرآن. 

وتقول سورة الزخرف: 

« افك بِالَّذِي أوجي إلَبْكَ ك عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 6 وإِنّهَذِكْرْ لَكَ وَلِقَوِِكَ 
را خرف 


عَرَيالََلَكُمْ تَعْقَلونَ0) وَنَّهْف ام الاب 


۳۸ 
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الوحي الذي أوحي للرسول هو القرآن وحده ولا شيء معه» وهو - أي القرآن - هو الذكر 

والرسالةاللرسول ولقومه:فريش: 

وتفتئح سورة غافر بالقول: 

. حم(1) تَنزِيلُالْكتَابٍ ين اللهالْحَِيز الْعَليم(۲). 

الاك (القرآن) وحده الذي نزل على عمد ول يتل عليه شيء غيزه. 

وتقول هيووة الأتبياء: 

۰ پل مستا مَؤْلَاء وَآبَاءهُمْ حَبَّى طَالَ عَلَيْهمُ الْحْمْرُ َد يرون أن تأي الْأرْضَ تَنقْصُّهَا مِنْ 
أطْرَافها أَكهُُ ابوه 4) فل إت أَنذرْكُم بالوّي وَل يَسْمَعْ الصّم الذّعَاء إا ما 
يَُدَرُوْنَ(40). 

«إنما أنذركم بالوحي»» والوحي هو القرآن ولا وحي غيره. 

وتقول سورة سباً: 

* وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لن تومن ذا قران وا بالَِّي بن َيه .....(71) سباً. 

ولو كانوا يسمعون من محمد غير القرآن لقالوا لا تؤمنوا بهذا القرآن ولا بحديث محمد. 

والذي بين يدي القرآن هو الأديان الإلهية السابقة» فكلا وردت عبارة بين يديه فهي تعني 


ع مو 


٠‏ وَإِنّكَ ّى الْقَرْآنَمِن لذن حكيم عَلِيمٍ(5) النمل. 

الرسواق .لا يتلق رى اراق إاني عر وف سدم رة 

« وَإِنَهُ كَدَى وَرَحَة لَلْمُؤْمننَ(//) النمل. 

ولا يوصف شيء آخر بجانب القرآن بأنه هدى ورحة» إلا التوراة التي نزلت على موسى 
لأبا وحي مماثل تماماً للقرآن ومن مصدر واحد ونصوص واحدة. ولو كان هناك نصوص 
أخرى تستخدم للدعوة إلى الإسلام أو تعتبر تشريعات في الإسلام لوصفت با وصف به 
القرآن والتوراة. 


١‏ انظر فقرة: مابين يديه/ قسم مفردات من القرآن. 
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وتقول سورة النمل: 

. نا مرت أن اعد رب مو اة الَِّي حَرّمَهَا وه كَل َيْءِ ورت أن أكُونَ يِن 
ملعن (41) وان َو قران َمَنِ اهْتَدَى قا يمدي لِتَفسِهِ وَمَن صل مَل إن أنا 
من المَذْرِينَ(41) النمل. 

الرسول جرد بشر كغيره من البشر» مأمور بالإسلام» وإن كان قد كلف بالرسالة فلا يخوله 

هذا التكليف ليشارك بكلامه في الدعوة لدين الله. وهو ما تؤكده سورة «طه): 

۰ طه(١)‏ ما ارلا عَلَيِكَ لمران لِتَشْقَى() إلا تدر ُن يخْسَى(”) تنزِيلاً من حل 
الْأَرَحَن والساوآت الْعْل(4) طه: 


وتقول سورة طه: 
يا وَكَذَلِكَ رلته رانا عَرَبيَا رفا فيه من الْوَعِيدٍ َعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ا مدت كم 
ذِكْرآ(117١)‏ طه. 


وتعود السورة نفسها لتأكيد أن الدعوة لا تكون بغير القرآن: 

٠‏ مال الله الك الح ولا تَمْجَل بالْرْآنِ من قبل أن يمى إِلَيِْكَ وَحْيْهُوَقْل رب رذني 
عِلْا(4١1)‏ طه. ١‏ . 

فالرسول من باب الخرص كان أحياناً ردد آيات السورة التي تنزل عليه خوفاً من نسيانها. 

ولو كان كلام الرسول وعباراته الشخصية مقبولة في الدعوة لدين الله؛ لما قلق من نسيان 

صيغة آية من القرآن ولقاها للناس بمعناها. 


وتقول سورة السجدة: 
3 يوون نافيل هر لفق ين دبك ادر ْم ما أَنَاهُم من دي ير مّن َلك لَعَلَهُمْ 
عدون 07 


ما تسمعه قريش من الرسول هو القرآن وهو الوحي الوحيد الذي نزل عليه. 
وتؤكد هذا سورة الفرقان: 
٠‏ ارك الذي برل الْْرْمَانَ عَلَ عَبْدِهِ ليكوت للْعَاكِنَ تَذِيرً(1). 
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وتقول السورة نفسها 

° فل نرك اَي يلم رفي الات والأزض إ SAO‏ وني آيات 
أخرى تقول: وَيَوَْ سفق السّّاء الام َر اكاك تنزیا5(٥۲)‏ المُلّكُ ومون اق 
لخن واد وما عل الْكافرينَ عي 03 1) ويم بعص الفَال عل دنو مول ا ّي 
لذت مع الرَسُولٍ سپیلً(۲۷) يا يا ياتى لبتي ا أذ فلاناً أ حلیل۲۸(5) لذ اني 
عن الذكر بغ د جاءنی واد الان انان حَذُول190) وا الرُّول يَارَبٌ إن 
قَوْمِي ادوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورآً( ١‏ ) الفرقان. 

والآيات تخاطب قريشاً الذين استمروا على الكفر» وتصورهم وقد ندموا في الآخرة. كا 

تصور الرسول وهو يعلن أن قومه «اتخذوا القرآن مهجوراً»؛ ولو كان كلام الرسول له شأن 

في دين الله لذكر مع القرآن. 

ومثله: 

* وَقَالَ الَذِين كَمَدُوا لَوْلَا رل عَلَيْهِ الْعَرْآنُ ج مله وَاحِدَةٌ كَدَِكَ لبت بو واد وَرتَلناه 
تَرْتِيلا(؟") الفرقان. 

ولو كان الذين كفروا يسمعون من الرسول غير القرآن في دعوته لذكروه. 

وتقول السورة نفسها 

© ولد ص فتاه ا يه ليذَكَوُوا فَأبَى اتر النَاس إلا كُقُورًا ( 06) ولو شتا َبَعَْنَا في كل 
َرْيَةَِذِيرًا (01) قلا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهّادًا كَبِيرًا (01) الفرقان. 

والآيات تأمر الرسول د الكفار بالقرآن» باستخدامه في جدالهم. ولو كان لكلام 

الرسول مكان في دين الله لأمره بجهادهم وجداهم به مع القرآن. 


وتقول سورة الزمر: 
وَلَقَدْ ضرا لتاس في هَذَا الق آنِ من كَل مسل لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَوُونَ(37) قرآناً عَرَيباً عي ِي 
عوج لَعَلَّهُمْ تون (1). 


«من كل مثل» لا تعني الأمثال بالمفهوم الشائع عندنا ولكن المقصود من كل عبرة وحقيقة 
لإثبات أنه من الله وأن كل ما يدعو له هو الحق. وكتاب مثالي كهذا لا يحتاج لكلام غيره 


معه. 


٤١ 
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وقول 6 مس اف: 


Erd 
ودا لی عَم انتا بيات َال الَِينَ لآير جُونَلقَاءنَا الت , ان ار هنذا او ل‎ . 
و‎ 


ل ما کون لي أن به من لاء تفي إن نَع إلا تابو > إل إِنّْ حاف إِنْ عد 
ري عَذَابَ يَوْم عَظیم(٥۱)‏ يونس. 


قريش لم يسمعوا رسول الله يدعوهم بغير القرآن. 
وتقول نفس سورة يونس: 
ف وما گان :دا الْقرَآن أن ری من دون اله وکن تضْدِيقَ الَِّي بن َيه وَتَفْضِيلٌ 
الاب لآَرَيْبَ فيه ِن َب اْعَاِنَ 301 أَمْيَقُولُونَ افتاه لاوأ سور ملو َاذعوأ 
مَِ من اسْتَطَعْتُم من دُونِ الله إن كُنشُمْ صَادِقِينَ (94) يونس 
لكر من الله ومن يشاك فى ذلك طليات سر مشاه وار كان سه درت ارمز ليل 
فليأتوا بمثل حديث الرسول. 


وجاء في سورة إبراهيم: 
« ال تانايك مرج الئاس م الات إل الثور ينرم إل صرَاطٍ اريز 
الْحَمِيدِ(١)‏ إبراهيم. 


وتقول نفس السورة: 

۰ دابا لاس ويدوا پو لمعمو أا وإ وَاحِدَوََذَكر نوا الألَاب(01). 
وجاء التأكيد على أن القرآن وحده هو الممثل لدين الله في عدة مواضع من سورة الأنبياء 
منها: 

« لد أرما يكم ابا فيه ذِكْرْكُمْ أَمَكَاتَعْقَلُونَ(١١)‏ الأنبياء. 

الخطاب موجه لقريش» والكتاب هو الوحي. والكتاب الوحيد الذي سمعته قريش من 
محمد هو القرآن فقط. 


٤ 


وتقول نفس السورة: 
ل وطن لاه وس على سكل تيغ ا اا ای أن لاعن تشقها ين 
َطْرَافِهًا م رد5 4) قل إا نرم لوخي و1 : عَاء إِذَا ما 
٠(5‏ وكين تنه فة ئن عاب ربك اَن الي( 4) 
وَنَصَعْ الوَازِينَ الط يوم ا َقِيَامَةٍ فلا تُظَلَمُ تفس شَيْئا ون کان قال حب من حَرْدَلٍ 
تا با وَكقَى بنا حَاسِِيَ(۷٤)‏ الأنبياء. 
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إن أنذركم بالوحي» والوحي هو القرآن ولا وحي غيره. وتقول نفس السورة: 

° ولق تيتا مُوسى وَهَارُونَ القن وَضَِاء ور م400 الذي يود م 
ِالْمَيْبٍ وَهُم من السَاعَة مُشْفِقُونَ(9 4) وَهَدًا كر مُبَارَكُ رده أكَآْمْلَهُ صْكِرُونَ(: 0) 
الأنبياء. 

الذكر المبارك الذي أنزله الله جل شأنه على محمد هو القرآن» وهو دين الله الواحد ألذي 

نزل على موسى وغيره من الرسل فالله واحد ودينه واحد ولم يمثل دين الله سوى كلامه 

سبحانه. ولا عبرة بكلام الرسول سواء كان موسى أو حمداً أو غيرهما. 

وتقول نفس السورة: 

« إِنَفي هذا اغا لَعَوْم عَابدينَ(7١٠)‏ وَمَا أَرْسَلْئَاكَ إِلَارََةَ للْعَاِنَ(/١1)‏ الأنبياء. 

البلا والوسالة لاتكرن في كلام الرسول ولكق ف القرآن.وحده: 

وتقول سورة الشورى: 

« وَكَذَلِكَ اويا يك رآ عريبا ِد أمَ الْقُرَى وَمَنْ وكا ونر يوم ا مع لَارَيْتَ 
فيه قَرِيقٌ في الجن وَقَرِيقٌ في السّعِيرٍ(1) الشورى. 1 

ومثله: 

٠.‏ لت e‏ ان اوسا سب سوم سر 


e 


کل قا 
« وَلَقَدْ ضرفا ني هَذَا الْمُْآن لِيَذَّكَوُوأوَمَا يريدم إلا نمور آ(١٤)‏ بني إسرائيل. 
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5 ات نفسها 


ع عل ويخ او أي و وخ وار ر کرت ريقف قرا قختا 
ولوأ عَلَ أَدْبَارِهِمْ تُقُورً(67) بني إسرائيل. 
ليس هناك وسيلة أخرى للدعوة إلى الله استخدمها رسول الله سوى تلاوة القرآن» فهو 
رسول والمرسل هو الله والرسالة هي القرآن ولا شيء غيره. 


ومثله: 
. أل لير نيعب اوی و اوا یوار دا يانود وغو وکو گال 
بَعْضْهُمْ لض ظهیر(۸۸) وَلَقَذْ ضرفا لتاس في هَذَا ال رآ عد َأَبَى اکر 
الاس إلا كُمُورآ(۸۹) بني إسرائيل. 
ومثله: 


9 وبال أ ناه والح تر وما ستاك إلا مويلاه )١٠١‏ ورا آنا مَرَقَْاهُ قرا 


ع 


عَلَ الاس عَلَ مث رتاه تيل(" ۰ فل اموا به أ لا تومو إن الِّينَ اوتوأ 
الْعِلمَ ِن قَبْلِهِ ذا يل عَلَيْهِمْ كِرُونَ دقان شجّد(۷٠٠)‏ بني إسراثيل. 


وتؤكده سورة الشعراء: 

وه زيل وب الْعَائَنَ(191)تَرَلَ پو الوح الْأَمين(195)عَلَ فلك مكو مى اِْْرِينَ 
)١194(‏ الشعراء. 

وسورة هود: 


5 َلك تارك َغ ما بُو إَِيْكَ وَصَايقٌ به درك أن يَقُولُواّؤلا لا انز عَلَيهِ گنر أو 
جاء مَعَهُ ملك نا أت تَذِيرٌ وال عل کل شَيْءِ وَكِيلُ(11) هود. 

الآية تشير إلى أن الرسول جال في خاطره أن لو يستطيع عدم قراءة الآيات التي تؤكد أنه لن 

يؤتى آية يظهرها لقريش» لأنه عليه الصلاة والسلام يأمل أن يستجيب الله لطلب قريش 

المتكرر بإظهار آية ولو حدث هذا فستكون قريش لم تسمع بهذه الآيات التي تؤكد أنه لا 

ايات. 


هذه الآيات تنفى نفياً قاطعاً أن يكون الرسول استخدم كلامه الشخصي للدعوة أو 


٤ 


تَهجِيةالبحف 


للتشريع» وتبين أنه عليه الصلاة والسلام جرد نذير والدين لله وحده. 

لأن الآية تذكره أنه نذير عليه تبليغ كل ما يوحى له لحظة وحيه دون تأخير» والأحاديث 

المنسوبة له حتى لو كان فيها شيء ثبت عنه فلا يمكن أن تكون من دين الله» لأا لم توح 

إليه. ولو أوحيت إليه لكان عليه قولها للناس كما أوحيت (كا القرآن وبأسلوب القرآن) 

وليس بكلام الرسول الشخصي وعباراته. 

وني موضع آخر تقول سورة هود: 

3 م ولون اهفل اوا عفر سور ْله ريات ولوأ مي اشقا كن شو ال 
إن کُم صَاوقِينَ170) إن سيوا كم لمو أن نا أنزلٍ بِعِلْم الله وَأن لا لَه إلا 
هو فَهَل انتم كُسْلِمُونَ(4١)‏ هود. 

وتقول سورة الأنعام: 

1 ل آي َيْءِ اکر شَهَادة فل الله شَهِيدٌ ب ی کا هدا از‎ ٠. 
0 ومن بلع أ دود نَع الآ‎ 
بَرِيِءٌ تا تش رِكُونَ(19) الأنعام.‎ 

«وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به). 

فلم يوح للرسول غير القرآن» وبالقرآن وحده تكون الدعوة. 

وتقول السورة نفسها 

° ل لول کم یي کرای ؛ الله ولا آعم اليب ولا أمُولُ كم إن مك إن أن 
إلا ما يُوسَى إل ل مَل يسوي الأْمى وَالْبَصِيدُ قلا تَتَفَكَرَونَ( 0) وَأَنَذرْ بو الَذِينَ 
افون أن يکرو الل رم س م مّن دونه وَل ولا فيع لَعَلهُمْ يمون( 0) الأنعام. 

الرسول لم يزد عن كونه رسولاً يبلغ الوحي» (لا طبيب ولا نابغة» ولا مزارع» ولا يعلم 

إل 

قريش تطالب الرسول بأن يريم آية وخوارق وسيؤمنون» والرسول يتمنى لو أعطي آية 

لعلهم يؤمنون. والقرآن يوجه الرسول: قل لقريش لا أستطيع أن أظهر أي آية ولا أعلم 

الغيب ولست من الملائكة وکل ما أقوم به هو اتباع ما يوحى إلي وتبليغه كا هو 
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وتقول السورة نفسها: 
٠‏ ودب پو ْمك وَهْوَ ا خی فل لت عَليكُموَكيلٍ(53) لكل تيا نڪر 


ءِ 


تلو ن(). 
وتقول: 

* وَمَذَاصِرَاط رَبك مُسَْقِيا قَذ قَصَّْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَذَكَرُونَ(177) هم دار السّلام عِندَ 
رم وهو لِم با كَانُوأيَعْمَلُونَ/11). ١‏ , 
القرآن وحده هو صراط الله المستقيم» ومن تبعه فله دار السلام. ومن تبع حك أو تشريعاً 
غير القرآن» فهو خروج عن الصراط المستقيم» إلى الضلال. 

وتقول سورة الأنعام: 


. م اتيا مُوسَى الاب اما على الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لكل َيْءِ وَهُدَى وَرََْة 
انلا ر نو60 :وعدا کات ارا مارك فار واوا لعلكة 
رون( )٠١‏ أن تمُولُوا نا نز الْكِتَابُ عَلَ طَامتَيْنٍ من فبلا إن كتا عن دِرَاسَتِهِمْ 
كه 


22 
2 


ا عمد 


لَكَافِلِنَ(157) أو تَقولُوا لَوْ آنا 
من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحمَةٌ َمَنْ ر 
يَصْدِهُونَ عَنْ ياتا سُوءَ الْعَدَابٍ ا كَانُوأْيَضْدِفُونَ1910). 

دين الله واحد» ولا يمثله سوى كتاب الله وحده؛ دون كلام الرسول؛ سواءً كان موسى أو 

محمداً أو غيرهما. وقريش عليها أن تتبع القرآن إن رغبت في النجاة» ولم يعد لها عذر تتحجج 

به کا كانت سابقاء عندما تمنوا أن لو ينزل عليهم كتاب ليتبعوه. 

وتقول سورة الأنعام: 

٠‏ إِذنَالِينَ رفوأ وهم انوا شيعا لَك مِنْهُمْ في مَيْء إن 
كَانُوا يَفْعَلُونَ(169). 

كل معتقد مخالف ومفارق للطريق القويم (القرآن) فليس من دين الله. وهذا يؤكد أن 

المذاهب ليست من دين الله لأنها حرجت عن صراط القرآن المستقيم واتبعث كتباً أخرى. 


و 
مر 


2 


وتقول سورة القصص: 

٠‏ إن الي مَرَصَ عَلَيْكَ العُْآنَ راد 
ضصَكَالٍ بین( ۸). 

وم يفرض (ينزل) عليه غيره. 

وتقول سورة النحل: 

2 يوم بعت في كل اة هيدا لبهم م من اسيم ونا يگ هيدا عَلَ هَؤُلاء و َرَت 


م روه 


عَلَيْكَ الكِتَاب تبان لڪل ىء وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبُفْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(89). 
وسورة الرعد: 


« الر يلك آيَاتُ الاب وَالَّذِيَ 


نل ليك من رَبك الح وَلَكِنَّ كر الاس لآ 
DAS‏ 

م ينزل على محمد وحي يدعو به الناس إلا القرآن. 

وتقول سورة الحج: 

. ردا ی عابو ایا بيات تغرف ني وجوه الذي روا لكر کاود نطود لين 
تلود نِم ليا فل بكم بكر کڙ من ذَلِكُمْ الَارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَمَرُوا وبس 
الصير(۷۲). 

فالمسلمون في مكة كانوا يقومون بالدعوة مع الرسول» وذلك بتلاوة القرآن على الناس 

تماما كا يفعل عليه الصلاة والسلام» دون استخدام لكلامهم الشخصي. وهو تأكيد على أن 

الدعوة لا تكون بالمواعظ والأحاديث والقصص ولكن بالقرآن وحده. 

والآيات تؤكد أن الدعوة لا تكون بغير القرآن» الذي هو وحده ما أوحي به للرسول. 

في المقابل لا يوجد في القرآن آية واحدة تقول بأن كلام الرسول يمكن استخدامه للدعوة 

أو لتمثيل دين الله. وكل الآيات التي يستشهد بها أتباع الموروث هي عبارة عن أجزاء من 

آيات اقتطعت من بقية الآية ومن السياق وأولت يغير معناها. 

والله في كتابه يحذر بشدة من اتباع غير القرآن: 

« کات انز َك قلا يكن في صَدْرِكَ حرج منهذ به وَِكْرَى للْمُؤْنِنَ(1) اموأ ما 


<۷ 
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نل يكم من يَبَكُمْ ولا يعوا ِن دونه أوْليَاء يلاما َذَكَرُونَ(1) الأعراف. 
لم ينزل سوى القرآن ومن يتبع غيره فقد اتخذ تشريعاته ديناً مع دين الله» وجعله ولياً دون 
الله. 
بل إن القرآن قال: إن اتباع تشريعات لغير الله شرك بالله» كا ورد في سورة الأعراف: 
. ريق دی ريق حن عَلهِمْ الشاك جم اذا لاط أولياء من ون الله 
وَكحْسَبُونَ اَم مهْتَدُونَ(0) الأعراف. 
والتمسك بالموروث اتخادٌ لرجال السلف أولياء من دون الله. 
وكل من تبع مالم ينزل به وحي فقد أشرك ما اتبعه مع الله. وهذا يدخل ضمنه فقه المذاهب 
الذي يعتمد غير القرآن» کا أن من التقول على الله ما يعرف بالفتاوى: 
۰ ل إا عم ي الاج ما ظهَرَمِنْا وَعَابَطنَ وَالفْمَ بغي يعبر لح أن تف كوأ 
بالله ما يرل پو سُلْطَاناًوَآن مولو على اله ما لأتَعْلَمُونَ(5) الأعراف. 
وهو ما تؤكده سور كثيرة منها الزمر في سياق يتحدث عن قريش: 
. 0 َال حايص وان ادوا ین خويه رھ ماق إل یکروت إلى اذى 
يم في ما هْمْ فيه لفون ِن الله ا ي مَنْ هو اذب كُمَار(٣)‏ الزمر. 
ما ل J a‏ من وال قي E‏ 
وآيات كثيرة - غير ما ذكر - تؤكد أن دين الله لا يمثله سوى كلام الله» ولیس في القرآن آية 
واحدة تقول بأن هناك كلاماً غير كلام الله يمثل دين الله. ولو أوحي للرسول شيء آخر» 
فسيتلوه کا سجل في ذاكرته بعباراته وألفاظه دون تغيير وبالتالي سيكون قرانا. 
الحقيقة الثالثة: نسخة الوحي الأصلية محفوظة بآلية إلهية 
الوحي الذي ينزل على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لم يسمعه الرسول مباشرة من 
الله جل وعلاء ولكنه سبحانه أودعه في أرشيف خاص» عبارة عن آلية إهية لا نعلم كنههاء 
سماها القرآن: 
الكتاب المكنون 
اا يع بموَاقع اجو (75) وَِنَهلَقَسمٌ َو تعلمُونَ عَظِيمٌ(7/) إن مرآ ريم(۷۷) في 


۸ 


متهجية البحث 


کاب نون( ۷۸) ممه إا الْطهَرُونَ(79) تنزيل من رب الْعَاِنَ60) أقَهَدَا ا َدِيثِ 
نشم مُذهِنود(۸۱) الواقعة. 

وأم الكتاب 

حو(1) الوا اون رانا عريالَعلكُمْ تعلو نَ(۳) وَإِنَّهُ في ام الاب 
واللوج فوط 

بل هو قران يدٌ(1 ۲) في لَوْح عَفُوظ(11) البروج. 

بساك وى 

فالوحي يودعه الله في هذه الآلية الإلمية دون حاجة لكلام ولا تواصل مع الملائكة ولا مع 
الرسول من البشر. ويقوم رسول من الملائكة بنقل نصوصه إلى ذاكرة الرسول: وَإِنَّهُ لتزِيلُ 
رب الْعَالَنَ(197) تَرَلَ به ارح الأمِينّ (191) عَلى فلك لتَكُونَ مِنَ الَِرِينَ (198) 
بِلِسَانٍ عَرَيّ مين (190) الشعراء. 

وهذا ينفي أي تواصل مباشر بين الله جل وعلا وبين رسوله محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
وينفي أن يكون هناك وحي آخر غير القرآن» كما يزعم أتباع الموروث الذين يقولون بأن 
الأحاديث المنسوبة للرسول هي وحي من نوع خاص تلقاه الرسول من ربه وله أن يحدث 
به بمعناه ولیس بنصه کا أوحي به» وهو زعم لا يوجد ما يسنده؛ وما نقدمه من أدلة تنفيه'. 
الحقيقةالرابعة: الوحي يحفر ذاكرة الرسول مباشرة ولا يتلقاه عن 
طريق التلقين 

الوحي هو تلقي وحفظ نصوص بطريقة غير التلقين أو القراءة. والرسول لم يكن يتلقى 
الوحي تلقيناًء ولكنه يحفر في ذاكرته بطريقة لم نتعرف عليها بعد. ويقوم بذلك الملك 
المكلف بنقل الوحي من الأرشيف الإلهي الذي تحفظ فيه النسخة الأصلية للوحيء إلى 
ذاكرة الرسول مباشرة: بيت يكون قادرا عل تذكرها. 

والعلم الحديث يقول بأن ذاكرة الإنسان قادرة على حفظ كل ما يمر بالحواس الخمس» 
١‏ انظر فقرة: الأرشيف الإهي / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


۹ 
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من لحظة الولادة وحتى الوفاة. فنحن نحتفظ بكل رائحة شممناها طوال حياتناء وبكل 
شيء لمسناه» وبكل شيء سمعناه» وبكل شيء رأيناه» وكل شيء تذوقناه. لكن المشكلة هي 
أن الإنسان لا يستطيع تذكر «استرجاع» كل ما تحتفظ به ذاكرته. أما الوحي فهو عبارة عن 
نسخ نصوص القرآن في الذاكرة» مع قدرة الرسول على استرجاعها متى شاء طوال حياته. 
وقد أخبر القرآن رسول الله هذه الحقيقة ليطمئنه بأنه لن ينسى الوحي الذي ينزل عليه أبداً. 
فبعد أن نزلت سورة المدثر التي تأمر الرسول بالبدء الفعلي للدعوة: «يا أيها المدثر قم فأنذر» 
ساور الرسول بعض القلق حول كيفية الدعوة» وهل سينسى بعض ما أوحي إليه» وهل 
سيتمكن من إقناع قريش... وغير ذلك من تساؤلات أجاب عنها القرآن في سور متفرقة. 
وأول سورة طمأنت الرسول على أنه لن ينسى الوحي الذي يجده منسوخاً في ذاكرته» هي 
سورة الأعلى التي نزلت بعد سورة المدثر . وتبدأ السورة بمخاطبة الرسول: سبج اشم رَبك 
الاعاً )الى ن 5 قَسَوّى(1) وَالَّذِي كَدَرَ مَهَدَّى(7) وَالَّذِي اخ ج الع (4) فَجَعَلَهُ 
ناء أَخْوّى(0) سفرك فاا 5 Oa IAN) (a‏ 
لى( 

واصل يا محمد تسبيح الله وذكره والتأمل (الذي أمرت به في سورة المزمل) قدر المستطاع. 
وبالنسبة للوحي فسيبقى في ذاكرتك حياً وستتذكره في أي وقت ترید» فلا تقلق. ولم يكن 
الرسول يلقن الوحي تلقيناء لأن التلقين يمكن نسيانه أو بعضه مع مرور الزمن. أما الوحي 
فالآيات تؤكد أن الرسول لن ينساه ابدأ» لأنه حفر «أقرئ» بطريقة خاصة يمكن معها 
استرجاعه «فلا تنسى»: سرۇك قا تَنسَى (1) إلا ما اء اله إن يعم ا هر وما يخْقَى (/0. 
والاستثناء في الآية السابعة لا يعني أن هناك نصوصاً من الوحي نسيها الرسول» ولكن 
ی أبرحدم ربا الوحي أو نسيانه ب ممقيية افر قدرت آي لا ضرح عنها ی ر 
الكون. مثل قوله تعالى: .... قال الَا ممْوَاكُمْ حالِدِينَ فيهًا إلا ما اء اله رَبك حَكِيمٌ 
عَليةٌ(18١)‏ الأنعام. 

لأن من يدخل النار سيخلد فيها أبدأء ولن يخرج منها: إن اله َعَنَ الْكَاذِ فرِينَ وَأَعَدَّ كُمْ 
سَعِي را( 5) حَالِدِينَ فِيها بدا لا يدُونَ وَلِيَاوَكَا نصِير(70) الأحزاب. 


مرة أخزى تظميق سورة العامة رسول الله أنه ن بش ما يوي إل 2 1 انك 


منهجية البحث 

لتَعْجَلَ بهو(17) 5 عَلَينَا جمْعَهُ وََرْآئَه170) قدا رتاه فَاتََعْ فُرآت(۱۸) 
0 

والآيات تشير إلى أن الرسول برغم تطمين سورة الأعلى له أنه لن ينسى ما يوحى إليه» . 
إلا أنه استمر يردد بينه وبين نفسه وبصورة عفوية نصوص الوحي التي يجدها رسخت في 
ذاكرته» فنزلت الآيات تؤكد تطمينه أنه لن ينسى الوحي ولا حاجة لأن يردده. 

وتقول سورة 5 التجم في ,يدها على مزاعم قريش من أن الرسول يختلق القرآن من عنده: 
الج ذا موَّى(١)‏ ما صل صَاجِبُمْ وما عََى(1) وتا ين عَنِ الى( إن هوَ إلا 
وخ يُوحى (4) عَلَّمَهُ شید القُوَى(0). 

فالقرآن الذي تسمعون صاحبكم - محمداً - يتلوه عليكم ليس هو من قاله» بل هو وحي 
يوحى إلیه» ويحفر ني ذاكرته فيتلوه کا تلقاه. 

وتأتي سورة طه التي نزلت في المرحلة الخامسة من الدعوة في مكة لتؤكد للرسول مرة أخرى 
أنه لن ينسى الوحي ولا يحتاج لترديده: َا الله املكُ الح وآ جل بالْقرْآنِ ِن قَبْلٍ أن 
يُقْقَى إِلَيِكَ وَّحْيْهُ وَكْل رب رذني ءِل( )1١‏ طه. 

ما يعني أن الرسول عاد لترديد ما يجده نسخ في ذاكرته من الوحي خوفاً من نسيانه. 
وتقول سورة الشورئ : أمْيفُولُونَافترى َل اللهكذبا إن لمعل قل ونځ الله 
اباط وی لحن َيه لَه عَلِيٌ دات الصّدُورٍ(4 ؟) الشورى. 

لو شاء الله نتم على قلب محمد فنسي كل ما نقش في ذاكرته. وهذا يؤكد أن الوحي يحفظ في 
ذاكرته عليه الصلاة والسلام دون أن يكون له خيار رده أو قبوله. 

ومثله : وت لزل َب الْعَاكِنَ(191) تَر بو الروحُ الْأَمِينُ(197) على قَلْيِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الذرية(138) الشغعراء: 

وتقول سورة النحل: رل اة روح يِن أمره عل من ياء ِن عبَادِه أن أنَِرُوأ أله 
لاله إلا أا قَانَقُونِ(؟). 

وتقول سورة البقرة ضمن خاطبتها لبني إسرائيل يثرب: قل من گان عَدُوَا يل رنه ره 
عَلَ لبك بإِذنِ الله مُصَدّقا اين يَديِْ وَهُدَى وَبُذْرَى لِلْمُؤْمنينَ(99). 


دك 
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والوحي كان يحفظ في ذاكرة الرسول بعباراته العربية البينة ولم يكن للرسول دور في انتقاء 

الكلوات ولا صياغة العبارات: وَإِنَّهُلَتزِيلُ رب الْحَالِنَ(17١)‏ رل په الروح الْأَمِينُ(197) 

عل فلك لتَكُونَ من الَذِرِينَ194) بِلِسَانٍ عر مينِ(190) الشعراء. 

وكل ما سجل في ذاكرة الرسول كوحي تلاه عليه الصلاة والسلام على الناس بعباراته التي 

حفرت في ذاكرته دون أن يكون له حق ولا خيار في تغييرها أو إعادة صياغتها باستخدام 

عباراته الشخصية. 

وهو ما يعني أن كل قرآن وحي» وما ليس بقرآن فليس بوحي ولو ثبت يقيناً عن رسول الله. 

وکل وحي فهو يمثل دين الله» وما ليس بوحي فيمثل قائله» ولا يمثل دين الله. 

الحقيقة الخامسة: الرسول بلغ الوحي حال تلقبه كما تلقاه 

« يا أا لرَسْوَل بع ما أَنِلَ لَك من رَبك وَإن أ تفعل قا بغت رِسَالتَهُوَلههيَعْصِمُكَ 
من الاس إن اله لأمَدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ510) المائدة. 

جاءه التحذير لأن أي تأخير بتبليغ النصوص الموحاة له أو تغييرها أو إعادة صياغة عباراتها 

أو السكوت عن بعضهاء يعتبر عدم تبليغ» وكأنه لم يبلغ من الوحي شيئاً. لذا نجد الرسول 

يتلو الآيات التي توبخه أو التي تتحدث عن مشاكله العائلية وحياته الخاصة» حال نزوهاء 

ولو كان يستطيع كتمانها أو تأخيرها أو حتى روايتها لبعض الناس دون البعض لفعلء ولا 

تلاها على أعدائه والمكذبين به. ومن ذلك: 

٠‏ وَلاتَطْردِ الَّذِينَيدعُونَ رم بالْمَدَةِ وَالَيِيَ يِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَايم 
من ىء وما مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم مّن سىء قتَطرُدَهُمْ كود مِنَ الظَلِنَ(01) الأنعام. 

ومثله: 

« لا مدن عَيَْيِكَ إِلَ ما مَتََّْا يه أَرْوَاجاً مُنْهُمْ ولا رن عَلَيْهِمْ وَاخْفِض جَتَاحَكَ 
للدم 0۸۸(1 الجر. 

ولو كان يستطيع أن يتصرف بالوحي لاكتفى بتلاوة الآيات التي تتحدث عن مشكلة 

عائلية في بيته بينه وبين نسائه بدل أن يتلوها على الملأ» ومن ذلك: 


* وذ اسر الي ل بض أَْوَاجِِ حَديئاً َا بث به وَأظْهَرُ الله عليه عرف بَعْضَهُ 


or 


منهجية البحث 
وَأعْوَضص عَن بض قا بها و ّث من اباك داكا تبان اليم الحييئ(؟) التحريم. 
وهذا يؤكد حقيقة أن التبليغ يعني تلاوة الوحي على كل الناس ولو كان يتناول حادثة 
خاصة بشخصه أو شخص آخر أو جماعة. وبالتالي فكل وحي نزل على الرسول سمعه 
الناس كلهم» وكل حديث للرسول لبعض الناس دون البعض لا يمكن أن يكون وحياه 
لأن الرسول لا يتلقى سوى وحي واحد يلزم تبليغه لكل الناس. 
وقد مر على الرسول عليه الصلاة والسلام فترات تمنى أن لو يؤخر تلاوة الآيات التي تقول 
بأنه لن يؤتى «آية» ليريها قريش» أملاً في أن يستجيب الله لآماله» وينزل عليه آية يقدمها هم 
فيؤمنون كما وعدوه. فينزل القرآن طالباً منه طرد مثل هذه الأفكار» ويذكره أنه جرد نذير 
ومرسل يبلغ کل ما يوحى زليه يحذاقير حين نزول دون تأخير: 
. عل ارك بعص مَايُوى لَك وَصَايُِ به صر أن الا نل عَلَيْهِ عَلَيْه کنر أو 
جاء معَهُ ملك إن نت تير َال عل کل قَيْءِ وَكِيلُ(11) هود. 
لوو جا عو ROI‏ 
يتلوها كا نزلت برغم أنه يعلم أنها ستحرجه أمام قريش: 
۰ کات انز يك ليك في درك حرج ةربه َر لِْمؤْمِنينَ(؟) الأعراف. 
والقرآن يحذر الرسول من أن يقول في دين الله ما م يقل به الوحي 
Es TOE .‏ 
قزل اع لاما ْو 4) ولا رل گان ليلا ما َدكُوند5؟) تنزيل من 
َب الْعَايّنَ(46) وَلَوْ تَر عكَيِنَا بَعْص الْأَكَاوِيلٍ(؛ 4) لَأَحَدْنَا مِنْه بالْيَمِينِ(ه 4) تُمّ 


لَمَطَعَْا مِنْهُ الْوَتِينَ(47) تَا نگم منْ أَحَدٍِ عَنْهُ حَاجِزِينَ(/5) الحاقة. 
وقد قام الرسول بتبليغ كل نصوص الوحي التي سجلت في ذاكرته» کا تلقاها دون تأخير 
أو تغيير أو تصرف أو إعادة صياغة لعباراتها ومفرداتها. والتبليغ يعني أن يسمعه كل 
المخاطبين وليس فئة معينة أو شخص معين. وبالتالي فليس هناك وحي تصرف به الرسول 
كيفم| يرى» فيخبر به بعض أصحابه دون البعض» ويؤخر الإخبار به للوقت الذي يرى. 
فتبليغ الوحي يكون لكل من وجه هم» وليس خاصاً بأناس دون غيرهم أو بأصحاب 
الرشول: 


or 
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الحقيقة السادسة: دين الله يقيني الثبوت وكل تشريع ظني ليس منه 

. ولا فف ما لَيْسَ لَك بو عِلْمٌ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمُوَاَ كَل اوليك گان عَنْه 
مَسْؤُولا() بني إسرائيل: 

الآية تقول بأن القول بالظن وعدم اليقين منهي عنه بشدة في دين الله ويعتبر كبيرة. وهو ما 

يؤكد أن المنقول ظناً يستحيل أن يكون من دين الله. 

ويخاطب القرآن قريشاً قائلاً: 

. لي سي ليت ۲) کُم الذَّكَرُ وَلَهُ َه الْأَنتى(01) 
لك ذا مه ضِيرّى(25) إن ِي إلا ناء يمو مُوهَا نسم وَآبَاؤُكُم ما انر الله با 
من سُلْطانٍ إن ونإ لظن وما رى الْأضس ومذ ويس E‏ 
النجع. 

فهم وإن تمسكوا بموروثهم بضراوة فقد بقي مشكوكا في صحته لأنه يعتمد الظن» والظن 

لا يغني من الحق شيئاً: إن ينا يُْممُونَ بالآحِرَة سمو الماك سوي الى (1؟) 

رمَا م بهِمِنْ عِلْم إن يتحو ا القَنٌ َد الظَنٌ لا ُي , من الق سَياً(۲۸) النجم. 

الآيات تتحدث عن جانب من معتقدات قريش الموروثة التي يتمسكون بها ويرفضون 

التفكير بخطئهاء وهي اعتقادهم أن الملائكة بنات لله تبارك وتعالى. ومعتقدهم هذا لا يقوم 

على سس ولكن على ظن» وكل معتقد يقوم على الظن فلا يغني عن الحق. 

والظن هو كل معتقد لا يستند على كلام الخالق» ويدخل فيها كل معتقد يعتقده المسلمون 

اليوم دون دليل من القرآن. لأن دين الله يعتمد الحقائق» التي تمثلها نصوص إلهية يقينية 

الثبوت ولا يرقى لها الشك» كا ورد في سورة فصلت: 

. له اب عَزِيرٌ(١‏ 4) لا يَأ لَْاطِلُ بين ين يديه َا ِن خَلْفِِ َيل من حي 
حِيدِ(؟1). 

وكل نصوص خلاف كلام الرحمن فهي نصوص ظنية لا يمكن أن يقوم عليها دين الله. لأن 

الناس تناقلوها مشافهة لمدة طويلة وكانت عرضة للباطل على الدوام» من زيادة ونقص 

وتحتائل رتسل والاق. 


o 


8 وتقول سورة يونس: ألا ِن ل ن في السات ومن في الأَرْض وَمَا يلين يَدْعُونَ 
من دون الله شُرَكَاء إن يعون إلا الظَّنَّوَإِنْ هُمْإِلأَيْرُصُونَ(17). 

الآيةتوكد أذ ينا دعر له الرسول من الله خائق كل شىء يخا بع قري خقائد تقوم غل 

الظن (لا أساس ها). وهو ما يعني أن دين الله لا يمثله سوى كتاب الله» وكل ما ليس في 

كتاب الله فهو ظن وباطل ولا يمثل دين الله. 

وأهل الكتاب يؤمنون بالله ويوحدونه لكنهم اتبعوا تشريعات رجال دينهم وكتب تراثهم 

مع كتاب الله (التوراة) فاختلط الحق بالباطل» فبطلت معتقداتهم: 

۰ يا أَمْلَ الكِتَابٍ 1 تَكْفْرُونَ بيات الله وا م تَشْهَدُونَ(١07)‏ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تَلِْسُونَ 
ا خی بال ومون احق وَأ لَمودَ(۷۱) آل عمران. 

فكل خاط لدين الله مع غيره باطل ومفسد للدين» لأن اتباع تشريع من غير الله عبادة لمن 

شرعه» كما سبق وذكر. فالدين المقبول هو الدين النقي الخالص من الشوائب والتشريعات 

البشرية. وكل تشريعات بخلاف القرآن لا تقبل مع الحق مهما كان مصدرها: 

« ذَلِكَ بان الله هو ا ی وان مَايَدْعُونَ من دونه هو الْبَاطِلٌ وان اللهَهُوَ الْعِنٌ الْكبيكئ(33) 
ا نان 

وهو ما كررته سورة لقان حرفياً: 

« ذلك باد الله هُوَ لحن وََنَّ ما يَدْعُونَ ِن دُونهِالْبَاطِلُ وَأنَّ الل ُو اَل بيه 8) 
لقمان. 

فالقرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يرقى إليه الشك لأنه يمثل وحده الوحي. وأي كتاب 

آخر فهو نتاج بشريء لا يرقى لليقين ولا يمكن أن ينسب لدين الله اليقيني الثبوت. 

وبرغم ذلك فالناس - مسلمهم وكافرهم - اعتادوا التعرف والتعريف بدين الله با 

تقول كتب التراث. مع أن كل الأخبار المنسوبة للرسول في كتب التراث عند كل المذاهب 

الإسلامية ظنية الثبوت» لأا - بلا استثناء - تم تناقلها شفهيا عقودا من الزمن قبل كتابتهاء 

وهذا كفيل بتحويرها إلى أخبار لا علاقة لها بها قال الرسول. وحتى لو افترض وجود خبر 

له أصل ثابت عن الرسولء فلا يمكن أن يكون من دين الله. وهو ما يجعل نسبة أخبار كتب 

التراث لدين الله أو الاحتجاج بها في دين الله باطلاء لأن دين الله يقوم على اليقين وليس على 
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الظن» الذي يودي للتهلكة في الدين: : وَإِن تْطِعْ أَكثَرَ من في الأزرض يلوك عَن سيل الله 
إن يتبون إلا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إلأَكْرّصُونَ(17١١)‏ الأنعام. 

ولهذا فالتعريف بدين الله بالصورة التي أنزطا الله» يكون بتدبر كلام الله» والتعرف عليه» 
دون حاجة لكتب حديث أو تفسير أو سير أو غيرها من كتب التراث الديني عند المسلمين. 
وفيا يلي فصل يُعرّفُ باختصار بأهم كتب التراث ومقتطفات مما حوته أهم تلك الكتب 
لإثبات آنا كتب لا يمكن أن تمثل دين الله» وما هي سوى ظنون بشرية ظهرت بعد عصر 
الرشول. 
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كتب الترات المعروفة ب رعلوم الدين» 


يخبرنا القرآن العزيز أن هناك سنة أزلية سارت عليها كل الأمم في كل مكان وزمان تتمثل 
في أن الناس بعد رسولهم يتخلون عن دين الله شيئاً فشيئاً ويتحولون إلى تشريعات بشرية 
فرضها رجال دينهم. ولو استمر الناس باتباع دين الله لا كان هناك داع لايع إرسال 
الرسل: گان الاس ام واد بحت الله الييينَ مشر ين ارين وأنؤل الات 
باخ لتخم نن الس فیا اكوا فيو وما كت فی إلا ين ووم ين بغر ما جام 
الات بغي بينَّهُمْ َهَدَى الله الَذِينَ منوا ًا اموا فيه ِنَ ا ادنو اله دي مَن يَشَاء 
إِلَ صِرَاط مُسْتَقِيم )۲٠۳(‏ البقرة. 

وقريش كانوا ذرية إسماعيل الذي يدين بدي أبيه إبراهيم؛ وعندما بعث فيهم محمد رسولاً 
لله كانوا قد تحولوا إلى الوثنية یق عفليا كانة:قزم عاد ذرية اللؤبنين الذين نبوا مع رع دا 
جَعَلَكُمْ خلمَّاء ء ين بغ ْم وح وَرَادَكُمْ في التي بتشطة فَاذْكوُوأ آلاء الله لعلكُمْ تفلِحُونَ 
(59) الأعراف. 

وثمود ذرية لمن آمن من قوم عاد: وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفَاء من بَعْدِ عَادِوَبَوََّكُمْ في الأزرض 
خود من وها فضورا وَتَنْحِبُونَ لبا ييُوتاً دروا آلاء الله ولا تعْموا في الأرض 
مُفْسِدِينَ )۷٤(‏ الأعراف'. 

وا مسلمون - كغيرهم من الأمم - لابد أن يمروا بالسنة التي مرت بها الأمم غيرهم 
من ابتعاد عن الدين إلى تشريعات بشرية وظنون» والتمسك بها على أنها الدين الحق. لذا 


١‏ هذه الفقرة مقتبسة من توطئة كتاب: سنة الأولين / تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلها. 
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فتحولهم بعد الرسول عن دين الله الممثل بالقرآن إلى تشريعات بشرية كان حتمياً ومتوقعاً 
وهو ما نراهم عليه اليوم من تمسكِ بكتب التراث التي تحوي ما أسموه علوم الدين» وهجر 
للقرآن أو فهمه کا تقول كتب التراث وليس كما نزل. والتعرف على كتب التراث ونشأتها 
مهم جداً لأنه يعطي فكرة عما يتبعه المسلمون ويمارسونه باسم دين الله وهو ليس منه. فكل 
المذاهب بلا استثناء تبعت تشريعات استمدتها من كتب التراث وليس لها وجود في كتاب 
الله ولو بقي المسلمون على القرآن وحده لما افترقوا إلى مذاهب وفرق. لذا فكل الاختلافات 
بين المذاهب توجد في التشريعات التي لا وجود لا في القرآن» وكل التشريعات التي اتفقت 
عليها المذاهب فهي التي أبقوا عليها كا وردت في القرآن دون زيادة أو نقصان. 
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التفسير 
لقد رسخ في عقول الناس طوال القرون الماضية أن القرآن مبهم يحتاج لبيان وتوضيح» وأن 
ما تحويه كتب التفسير هو كلام للرسول يبين معاني آيات القرآن ويشرح تشريعاته. 
فهل التفسير كلام الرسول؟ وهل التفسير يبين «غموض القرآن»؟ 
والتأكد من هذا الزعم سهل وميسور للقراء» وكل ما عليهم هو فتح تفسير الطبري أو 
القرطبي أو أي كتاب تفسير آخر بشكل عشوائي والقراءة» وسيخرجون بقناعة واحدة 
هي أن ما في كتب التراث ليس كلاماً منسوباً للرسول ولیس من الله جل جلاله» ولكنه 
خزعبلات خرجت من مخيلة من قالهاء وهم أناس ظهروا بعد عصر الظلمات والفتن' ولا 
تربطهم بعصر الرسول أي رابطة» وكل ما قالوا يعكس عدة أمور» منها: 

ه٠‏ جهلهم المطبق بالقرآن» ولو س|هم أتباعهم علماء أو تابعين أو أئمة. 

جرأتهم الوقحة على التقول على الله» وعلى اختلاق القصص. 

ه٠‏ القصص التي يقولون لا تتحدث عن الآيات بقدر ما تظهر تفشي الخرافات لديم 

وضيق المدارك والجهل السائد بأبسط مبادئ العلوم والمعارف العامة. 

وهذا مثال على ما نقول: 
يقول تعالى: يا أا الَّذِينَآمَنُوأ اذْكُرُوأ يهْمَتَ الله عَلَيَكُمْ ِذْهَمَ قَوْمٌ أن يَنْسْطُوا إليْكُمْ يديم 
كف َنِم عَدَكُمْ وَانَّقُو اله وَعَلَ الله فَلتَوَكٍ الُْنُونَ(١ )١‏ المائدة. 
الأبمساظة تذكر أن السلمين كادواأ3 يتعرضوا جرم من قرم عدو ركن الل ملم وم 
يحدثء وكان هذا في بداية الحجرة وقبل غزوة بدر وقبل أي عداء مع أهل الكتاب في يثرب» 
لأن سورة المائدة نزلت في تلك الفترة". 
لكن المفسرين لهم رأي آخر أو بالأحرى آراء متباينة أخرى» ومن ذلك: 
أورد الطبري في تفسيره قصصاً ختلفة عن سبب نزول الآية» ومنها: 
القصة الأولى: نزلت بسبب تآمر اليهود على قتل الرسول 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن 
١‏ عصر الظليات والفتن نقصد به الأحداث التي أدت لقتل عثمان وجروب علي ابن أي طالب وانشهت بتولي معاوية الحكم. 


۲ المغرفة تفاضيل ما حدث انظر فقرة: غارة على المسلمين / قسم أحداث من عصر الرسول. 
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مجاهد في قول الله: إِذْ هَمَ قَوْمٌ أن يَبْسُطُوا إلَيَكُمْ أيِْيكُمْ قال اليهود: دخل عليهم 

النبيّ صلى الله عليه وسلَّم حائطا لهم؛ وأصحابه من وراء جداره» فاستعانهم في مَخرم 

دية غرمهاء ثم قام من عندهمء فائتمروا بينهم بقتله» فخرج يمشي القهقري ينظر 

إليهم» ثم دعا أصحابه رجلاً رجلاً حتى تتامّوا إليه. قال الله جل وعز: فكف ايديم 

عَنْكُمْوَانَقُوا الله وَعلى الله فَلْيَتوَكلِ المُؤْمُِونَ. وللقصة عدة روايات ختلفة ومتخالفة» 

: . - 

.)1١9 ه) عن عكرمة (ت‎ ١5١ روايتان مختلفتان عن ابن جريج (ت‎ e 

۵ روایتان ختلفتان عن إسرائيل (ت 177 ه) عن السدي (ت ۱۲۷ ه) عن أبي 
مالك. 

٠.‏ رواية عن أبي نجيح (ت ۱۳۱ ه) عن مجاهد (ت ۱٠۷-۱۰۰‏ ه). 

e‏ ورواية عن أبو معشر (ت ۱۷۰ ه) عن یرید ابن أبي زياد (ت ۱۳۷ ه). 

٠‏ ورواية عن ابن جريج عن عبد الله ابن كثير (ت ١١١‏ ه). 

وكل الروايات لا أساس لا ولا مصدرء ولا يمكن أن تكون سبباً لنزول الآية» لأن السورة 

نزلت في بداية العصر المد وقبل غزوة بدر وقبل أن يُظهر اليهود وكل أهل الكتاب 

عداءهم للإسلام والمسلمين ويتعاونوا مع أعدائهم. 

القصة الثانية: نزلت في الرسول وأصحابه في احدى الغزوات 

وقال آخرون: عني الله جل ثناؤه بذلك النعمة التي أنعمها على المؤمنين باطلاع نبيه 

صل الله عليه وسلّم على ماهم به عدوّه وعدوّهم من المشركين يوم بطن نخل من 

اغترارهم إياهم؛ والإيقاع بهم إذا هم اشتغلوا عنهم بصلاتهم» فسجدوا فيهاء وتعريفه 

نبيه صل الله عليه وسلم الحذار من عدوّه في صلاته بتعليمه إياه صلاة الخوف. 

قال بها قتادة (ت ۱۱۸ ه)» وقال بها الزهري (ت ٠٠١‏ ه) برواية ختلفة. 

وهذه القصة المختلقة كسابقتهاء لا يمكن أن تكون سبباً لنزول الآية لأن غزوات الرسول 

لم تحدث في بداية الهجرة ولكن بعد واقعة الأحزاب وضد القبائل التي شاركت في حملة 

الأحزاب وما بعدها. 

وكا الطبري نجد القرطبي في تفسيره» أورد قصصاً أخرى ومنها: 
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ها نزلت في أعرابي شهر السيف في وجه الرسول. 

حيث يقول: إنها نزلت بسبب فعل الأعراي في غزوة ذات الرَقّاع حين اخترط سيف النبيّ 
صل الله عليه وسلم وقال: من يعصمك مني يا حمد؟ 

وكل القصص الواردة في كتب التفسير لا تنسب للرسولء ويأبى الله أن تكون من كلام 
رسوله الأمين» ولكنها أقوال من قاها والذين ذكرنا بعضهم وتاريخ وفياتهم ليعرف القارئ 
بُعدهم عن عصر الرسول» وجرأتهم على تأويل كلام الله. 

ونورد مثالا آخر على تخاريف المفسرين وهو تأويلهم لقوله تعالى: 

وذ ا نادرگ اسْجُدُرا لادم مَسَجَدُوا إلا نيس کان ن الجن كَفَسَقٌّ عن أمر ريه 
دوت ودره ياء ِن دُوني وَهُمْلَكُمْ عدو فس لِلظَلِنَ بدلا ) الكهف. 
يقول الطبري في تفسيره: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن خلاد 
بن عطاء» عن طاوسء عن ابن عباس قال: کان اسمه (يقصد إبليس) قبل أن يرتكب 
المعصية عزازيل» وكان من سكان الأرض» وكان من أشدٌ الملائكة اجتهادا وأكثرهم 
علماء فذلك هو الذي دعاه إلى الكبر؛ وكان من حيّ يسمى جنا. 

((إبليس اسمه عزازيل» وجعلوا له نسباً وقبيلة)). ۲۸۸ 

هل هذا كلام الله؟ أم هو تخاريف بشر لا يتورعون عن اختلاق القصص ونسبتها لله دون 
ونواصل: 

ينقل الطبري في تأويل قوله تعالى: ” والتين والزيتون وطور سينين“ أن التين الجبل الذي 
تقع عليه دمشق» وأن الزيتون الجبل الذي تقع عليه إيليا ”القدس“» وقال آخرون: التين: 
مسجد دمشقء والزيتون: بيت المقدس. وقال آخرون: وَالَّنِ وَالرَيتونِ يعني مسجد نوح 
الذي بني على الُْودِيٌّ» والزيتون: بيت المقدس. وقال آخرون: التين والزيتون وطور 
سينين: ثلاثة مساجد بالشام. 

ونتوقف هناء لأن الغاية هى بيان الأمور التالية: 

د نالتقي كلام أنابن عاشوا في عور اة الاج تمي الروك يضلة ول جلها 


وسول أله 
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.١‏ أن التفسير جرد قصص تلتق من أولئك (المغسرين) ولا يمت للواقع بصلة. فالآية 
الواحدة يوردون لها عدة أسباب نزول وقصص ختلفة لا يمكن أن تكون حدثت 
لذات الحدث. لأن كل واحد منهم يختلق قصة من عنده عن سبب النزول مختلفة عن 
القصة التي اختلقها غيره. 

۳. كلام المفسرين وقصصهم المختلق لم يبين غموضاً مزعوماً للقرآن» ولكنه أسبل 
الغموض على بين القرآن الذي لا غموض فيه. 

وبالتالي فالتفسير ليس كما يزعم أتباع الموروث أنه كلام الرسول ليبين ”غموض القرآن“. 

ولكنه كلام المفسرين» البعيدين عن عصر النبوة مكاناً وزماناً ومنهجاًء لتحويل القرآن إلى 

خرافات وأساطير. 

وبقي تساؤل آخر يثيره أتباع الموروث؛ وهو أن التفسير يفصل مجمل القرآن: 

فهل التفسير يفصّل مجمل القرآن كالصلاة والصوم والحج؟ 

يقول المفسرون إن الصلاة لم يبين القرآن تفاصيلها وهيئتها من قيام وركوع وسجود 

وجلوس وعدد ركعات. وهذا الكلام صحيح» إلا أن الحديث أيضاً لم يفعل ذلك. 

فالصلاة لم ترد في القرآن تفاصيلها لأنها فرضت على الرسول منذ اليوم الأول للبعثة» وكل 

من دخل الإسلام صلاها كما يصلي الرسول؛ وتوارثها الناس بعد ذلك عملياً حتى وصلتنا. 

ولم يتعلمها الناس من أحاديث روتها كتب الحديث. 

والدليل أن الرسول صلى من بداية البعثة ورد في القرآن وفي سورة العلق تمحديدا: ارابك 

الذي يَنْهّى(9) عَبْدا إا صَلّ(١٠)‏ أَرَأَيْتَ إن کان عَلَ المُدَى(١١)‏ أو مر بالتَّقَوَى(17) 

ريت إن كدب وَتوَلّ(11) ألمب الهيرَى )١4(‏ گا لين يتو لمعا بالا صِية(ه )١‏ 

اص كَاْبَة اط0 ۱) فَلْيَدعٌ تاویه(۱۷) سَنَدْعٌ الرّبََهه10) گا لا ُطِعْةُ وَاسْجُذْ 

وَافبرِبْ(19). 

فالسورة نزلت في بداية الدعوة مباشرة بعد سورة المدثر التي بدأت منها الدعوة. وهذا يعني 

أن القرشي الذي بى الرسول عن الصلاة قد رآه يصلي حول الكعبة - مكان اجتماع كبراء 

قريش - وبا أن هيئة الصلاة من وقوف وركوع وسجود غريبة على القرشي ول يعرفها من 
قبل» واقترنت ببدء الرسول تلاوة عبارات غريبة عليهم» يقول إنها وحي من الله تدعو 
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لدين جديد» فقد نهره القرشي الذي لا يصدق بدعوة محمد ولا برسالته. 

وهذه الحادثة عرفناها بخبر القرآن ولم نعرفها من حديث. وبما أن الصلاة بدأت مع البعثة» 
فمن البديبي أن يصلي كل من أسلم بصلاة الرسول» ومن ثم تناقل الناس الصلاة عمليا» 
وم يتعلموها عبر أقوال منسوبة للرسول'. 

والحج لم يتعلمه الناس من الأحاديث» كما أن الرسول لم يحج سوى مرة واحدة» وكانت 
قبيل وفاته. وكل أعمال الحج مفصلة في القرآن» وما يقوم به الناس ولم يذكره القرآن أو 
يخالف ما قال به القرآن فليس من دين الله ولكنه من بقايا الحج الجاهلي الذي واظبت قريش 
على أدائه بعد تحوطا للوثنية» وأبقت على بعضه بعد عصر الرسول. 

والحج في القرآن يبدأ بالتجمع بعرفات» دون خطبة» ثم الانطلاق للحرم والطواف بالكعبة 
بلا عدد حدد» ومن رغب يمكنه الطواف بالصفا والمروة دون تحديد عدد. والبقاء في مكة 
للوفاء بالنذور وقضاء التفثء ثم الخروج لمنى لتقديم الهدي» ثم حلاقة الرأس". 

أما اعتبار الاستماع لخطبة من عرفة من شعائر الحج ورمي الجمرات وتحديد الطواف بسبع 
وملابس الإحرام والإحرام من مناطق ما يسمى بالمواقيت فكلها لا وجود لما في كتاب الله 
ولم يأمر بها سبحانه. 

والصوم بينه القرآن بكل وضوح وكل ما أضيف له من غير القرآن فليس منه". 

فالعبادات المطلوبة من المسلم بينها القرآن بتفاصيلهاء وكل ما زاد عليها فليس من دين الله. 
والصلاة لم يبين القرآن تفاصيلها لأنه عندما بدأ القرآن فرض التشريعات في النصف الثاني 
للدعوة في مكة وفي المدينة في سور البقرة والنساء والمائدة» كان الناس يصلون الصلوات 
الخمس ولا حاجة لفرض تشريع موجود. فالتشريعات تفرض لكي يعمل بها الناس وما 
وجد منها بصورته الصحيحة» فيأتي القرآن لإقراره» ولا حاجة لفرضه» لأنه موجود. 
ويجب ذكر حقيقة هامة» وهي أن قريشاً وأهل يثرب الذين نزل عليهم القرآنء لم يجدوا 
أي صعوبة في فهم عباراته ومفرداته. ولم يتوقفوا عند كناياته واستعاراته» وفهموا فحواها 
کا نزلت. ولم يعترضوا على عروبته» بل اعتبروه بيان ساحر يأخذ بالألباب. وم يقل أحد 
١‏ انظر فقرة الصلاة/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


۲ انظر فقرة: الحج / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
۳ انظر فقرة: الصيام / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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منهم إن القرآن يحتاج لإيضاح» وفهموه دون حاجة لبيان من الرسول. ولو كان القرآن 

غامضاً أو يحتاج لإيضاح لمن نزل عليهم وسمعوه من الرسول» لما كان باستطاعة الرسول 

أن يوضح لهم غموضه» لأنه عليه الصلاة والسلام يفهم نفس اللغة التي يفهمون» وما كان 

غامضاً عليهم فهو غامض عليه بكل تأكيد. ومالم يبينه القرآن ويفهمه من يخاطبه مباشرة 

فلن يكون باستطاعة الرسول ولا أحد من الصحابة بيانه. لذا لم نرث تفسيراً لرسول الله 

ولا لأحد فضلاء الصحابة. وحتى التفسير المسمى «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» 

هو ليس له ولم يعلم به وإن) كتب بعده ونسب إليه بواسطة جد الدين الفيروز آبادي الذي 

ولد بفارس عام (۷۲۹ ه)» وتوني عام (۸۱۷ ه). أي أن بينه وبين ابن عباس قرابة ٠/0١‏ 

سنة. مع أن ابن عباس ليس من الصحابة - كونه كان طفلاً عند وفاة رسول الله - وبرغم 

ما قيل عن صحبته للرسول فلا يمكن أن تكون صحيحة. لأنه من أهل مكة» وأبوه العباس 

م ينتقل للعيش في المدينة طوال حياة رسول الله. ومن المستحيل أن ينتقل طفل في الثانية 

أو الخامسة أو الثامنة من عمره ليعيش بمفرده في المدينة ويترك أهله في مكة لكي يتفقه في 

الدين» الذي لم يولد عليه ولم يكن ديناً لوالديه. 

الخلاصة 

» التفسير قصص خرافية مختلقة لاتمت للآيات التي سيقت لهاء ولا يمكن وقوعها على 
أرض الواقع. ولكنها تعكس حالة الجهل والإيمان بالخرافات السائدة في المجتمع أثناء 
تأليف كتنب التفسير. وتظهر جرأة «المفسرين» على التقول على الله ورسوله دون تحرج 
أوعميانن. 

« التفسير أضفى الغموض على بين القرآن ولم يبين غموضاً فيه لأنه ليس في القرآن 
غموض: 

ل والتفسير كلام من تسموا بالمفسرين ولم يصدر عن رسول الله. 

٠‏ والتفسير لم يعلمنا عبادات عجز القرآن عن تفصيلهاء وكل ما قيل عن عبادات إضافية 
فهي ليست من الدين. 
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الحديث 

هو العمود الفقري لكل كتب التراث الديني عند المسلمين وما سمي بعلوم الدين عند 

كل فرق ومذاهب المسلمين. وهو عبارة عن أقوال وأخبار منسوبة للرسول تناقلها الناس 

مشافهة أكثر من )١١١(‏ عاماً قبل أن يأمر المنصور - ثاني حكام بني العباس - مالك ابن 

أنس (ت 17/4 ه) بجمع أهم الاحاديث التي يتداوها الناس في كتاب ليكون مرجعا موثقا 

للحديث ويترك ما سواها. فخرج كتاب الموطأ الذي احتوى على حوالي )۱۸٠١(‏ حديثا. 

وبقي قرابة )٠١١(‏ عام وهو الكتاب الرسمي الوحيد للأحاديث» إلى أن تجرأ البخاري (ت 

٠‏ ه) وقام بجمع عدد من الأحاديث التي كان الناس يتناقلونها في عصره وأودعها في 

كتاب. ويعود سبب قيام البخاري بتأليف كتابه حسبما بين الذهبي في ترجمته للبخاري في 

سير أعلام النبلاء» عندما قال: وقال حَلَفٌ الخيّام: سمعثُ إبراهيمٌ بنَ مَعْقِ سمعتُ 

أبنأاعبد الله يقر ل :كتك .عند [سحاق بن [رامَوَئه: فقال يعن أصجابنا: الو جعت كتاياً 

ختصراً لسُئَنِ النبيّ » فوقع ذلك في قلبي» فأخذتٌ في جع هذا الكتاب». فتشجع 

البخاري وبدأ بجمع أحاديثه» التي ضمت في كتاب اسمه: صحيح البخاري واكتمل بعد 

وفاته. وما إن تجرأ البخاري وبدأ بجمع الأحاديث ليودعها في كتاب حتى تبعه آخرون في 

عصره وقاموا بجمع ما تيسر هم من أحاديث وكتبوها في كتب اعتبرت خمسة منها كتب 

صحاح» وهي: 

« البخاري أحاديثه بروايات مكررة حوالي )7٠(‏ حديث» وبدون تكرار قرابة 
(۸۰۰(. 

. مسلم (ت 771 ه) أحاديثه بالتكرار قرابة (۷۳۰۰) حدیث» وبدون تکرار ٠٠٠‏ 4) 
حديثًا. 

0 النسائي (ت ۳۰۳ ه) وله مصنف سماه السئن الكبرى ثم اختصره بكتاب آخر سواه 
السنن الصغرى وعدد أحاديثه نحوا من (01/70) حديثا. 

٠‏ أبو داوود (ت ۲۷۵ ه) وعدد أحاديثه قرابة )٤۸٠١(‏ حديثاً. 

٠.‏ الترمذي (ت ۲۷۹ ه) وعدد أحاديثه حوالي )5٠٠0(‏ حديثاً. 


وبقيت هذه الكتب الخمسة هي الصحاح -عند أهل الحديث - منذ ظهرت في أواخر القرن 
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الثالث وأوائل القرن الرابع وحتى القرن السادس الحجري حين| أضاف محمد ابن طاهر 
المقدسی (ت ٥٩۷‏ ه) كتاباً سادساً وهو لابن ماجه (ت ۲۷۳ ه) الذي يضم أكثر من 
)٤۳۰۰(‏ حديث. 

وليزيد مجموع الأحاديث غير المكررة في هذه الكتب عن )٠١, ٠٠١(‏ حديث. 

ثم أصبحت كتب الصحاح تسعة» بعد إضافة ثلاثة كتب هي: 

موطأ مالك» ومسند أحمد (ت ۲٤۱‏ ه) وعدد أحاديثه يفوق ١5‏ ألف حديث» وسنن 
الدارمي (ت ۲٠١‏ ه) وعدد أحاديثه قرابة (: 40 7) حديثاً. 

وبجانب هذه الكتب ظهرت كتب كثيرة في الحديث» كان أهل الحديث يعتبرونها أقل ثقة 
في بادئ الأمر ولكنها اكتسبت الثقة - عندهم - في عصور لاحقة. ومنها: مستدرك الحاكم 
(ت 405 ه) وعدد أحاديثه قريباً من (1700) حديث» وسنن البيهقي (ت ٤0۸‏ ه) 
قرابة (۲۲) ألف حديث» وسنن الدارقطني (ت ٥‏ ه) وعدد أحاديثه قرابة )5/٠٠٠(‏ 
حدیث» وصحيح ابن حبان (ت ۳٣٤‏ ه) وصحيح ابن خزيمة (ت ۳۱۱ ه) ومصنف 
ابن أبي شيبة (ت 775 ه) وعدد أحاديثه أكثر من (۳۷) ألف حديث. 

وتوالت كتب الحديث بالظهور فبلغت عشرات ومئات المصنفات» وبلغ عدد ما تحويه 
مئات الآلاف من روايات الأحاديث. وتكاثر التحديث عن الرسول مع مرور الوقت 
نتيجة لأن الناس يحتاجون لأدلة تدعم معتقداتهم التي تتوسع مع الزمن» فيختلقون ها 
الأدلة. واليوم يستشهد الناس على أمور دينهم بأي حديث يمكن العثور عليه في أي كتاب. 
وفيا يلي بعض ال حقائق عن الأحاديث: 

.١‏ كل الأحاديث بلا استثناء ظنية الثبوت عن الرسول ولا يمكن أن ترقى لليقين 

لأنه تم تناقلها بين الناس عن طريق الرواية الشفهية» ودين الله لا يمكن أن يقوم على الظن: 
وَمَايتُِأكْثَرَهُمْ إلا تا إن الظَّنَّ لا يي مِنَ ا ی سيا ِن الله ليميا يَفْعَلُونَ(”) يونس. 
وكل نصوص غير كلام الرحمن نصوص ظنية لا يمكن أن يقوم عليها دين الله. وأهل 
الكتاب يؤمنون بالله ويوحدونه لكنهم اتبعوا تشريعات رجال دينهم وكتب تراثهم مع 
كتاب الله (التوراة) فاختلط الحق بالباطل» فبطلت معتقداتهم: يا أَهْلَ الاب ل تَكْفْرُونَ 
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بيات الله وسم َشهَدُونَا ٠‏ يا أَهْلَ لكاب ل تَلْبِسُونَ الح بالْبَاطِلٍ وَتَكْتمُونَ ال 
وَأ نتم تَعلَعُونَ(71) آل عمران. 

لأن كل خلط لدين الله مع غيره باطل ومفسد للدين. 

وكل نصوص غير كلام الله فهي باطلة لا تقبل مع الحق: ذلك بان الله هو الح وَأنَّ ما 
يعون من دونه هُوَ الْبَاطِل وَأَنَّ الله هُوَ الْعنٌ الْكَبيئ(11) الحج. 

وأهل الحديث وأتباع الموروث يصنفون الأحاديث كا يلي: 

الأحاديث المتواترة يقينية الثبوت» وبعضها ظني الدلالة» والبعض الآخر يقيني الدلالة. 
ويقيني الدلالة تعني أن معنى النص ظاهر واضح لالبسن فيه» وهذا ليس مها في ثبورت 
الحديث من عدمه؛ وإنما المهم هو أن يثبت يفيت يقيئاً. 

ييه الى EREY Ee TOE ga a a e‏ 
بعضهم إلى )٠0(‏ حديث. ولو أننا وافقنا جدلاً على قوهم وقلنا هناك (۳۰۰) حديث 
ثبت يقينا نسبتها للرسول فإن هذا سيترتب عليه ما يلي: 

إخراج بقية الأحاديث المنسوبة للرسول - غير المتواترة - وترك العمل بها وكل ماقام عليها 
من تنش رتعالت. 

بعد ذلك يخضع ما تبقى من أحاديث ”متواترة“ إلى التحقق من أنها لا تتعارض مع ما ورد 
في القرآن ولا تزيد عليه ولا تنقص 

ولو حدث هذا فلن نجد حديثاً واحداً له علاقة بدين الله ولو ثبت عن رسوله افتراضاً. 
الخلاصة: دين الله يقوم على اليقين» وكل ما عدا القرآن ظني. والقرآن هو الكتاب الوحيد 
الذي لا يرقى له الشك لأنه يمثل وحده الوحي» وكتب في عصر الرسول. وأي كتاب آخر 
فهو نتاج بشريء لا يرقى لليقين ولا يمكن أن ينسب لدين الله لأن دين الله يقوم على كلام 
الله وحده اليقيني الثبوت. 

وانتشار التحديث ونسبته للرسول ل يبدأ في عصر الرسول ولكن في عصر الظلمات والفتن 
بعد الفتوح» ومن تناقله هم أهل البلاد المفتوحة» الذين لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم 
مع طغيان موروثاتهم الدينية السابقة» كما سبق وذكرنا. 
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۲. الدين لله وحده واتباع تشريع عبادة للمشرع 

إخلاص العبادة لله وحده عبادة له سبحانه لا شريك له» وذلك باتباع أوامره والانتهاء عن 
نواهيه وحده سبنحانه. وكل دغوات الرسل للناس بأن يعبدوا الله وحده: وَلَقَدبَعَمًْا في كل 
أو مشولا أن اعبُوأ اله واوا امغُوت فونم من دى اله منم من حَقّت عله 
الصَّلالةٌ يدوأ في الأَرْض قَانظروأ كَبْف كان عاقب امُكذَيينَ(73) النحل. 

الخلاصة: اتباع أي تشريع من غير الله شرك مع الله. ولا يهم إن كان المتبوع شخصاً عادياً 
أو رجل دين أو نبياً أو رسولاً. فلو ثبت قول عن الرسول واعتبره الناس من دين الله فهو 
شرك مع الله لأنه اعتبار لكلام الرسول تشريعاً وبالتالي عبادة له E‏ 


تلوق آخر لا يستتكف أن يكون عبداً لله ولیس شريكاً له في دينه؛ لن ب يَسْسَكِف المسيح أن 
كر ندا ۱۹5اک لوه وص نیت عن مکو وڪ خر إل 
جميعاً(۱۷۲) النساء. 


۳. محمد كان بشراً أولا ثم بشراً رسولاً ثانيا وم يكن مشرعاً أبداً 

وهذه بعض الأدلة من القرآن: 

۰ قل سبحا ري هل كنت إلا بكرا رّحُولا(41) وَمَا مَبَمَ الاس أن يُؤْمِنوأ إِذْ جَاءهُمْ 
ادى إلا أن كَالُوا أبَعَتَ الله برا رَسولاً(۹) بني إسرائيل. 

لقد ولد وعاش ومات كأي بشرء لكنه عليه الصلاة والسلام كلف بتبليغ رسالة ربه للناس» 

وهي مسئولية ثقيلة: إن صقي َلَيْكَ قَوْلا نيلا (0) ا مزمل. 

وتكليفه بالرسالة لم يعفه من أي أمر إهي أو غبي» فقد كان مطالباً باتباع كل أوامر القرآن 

والامتناع عن كل نواهيه كأي إنسان آخر» ولو عصى ربه فسيعاقب كغيره: 

« فل إن اهرت أن عبد اله لصا لَه الدّينَ(1١)‏ وَأَمِزْثُ لِأَنْ أكون اول الْمملِِينَ(؟1) 
َل ی اغات عضت ری عكات ر ع۲۱ الزمر. 

وقبليع الرسالة لل راه إل مشارك ن ديته: ' 

« وَلوْ تقول علا بعص الْأكَاويلٍ(ة ؛) لأَحَذْنا نة باليمِينٍ(ه٤)‏ كُمّ اطا 
es a. a‏ 
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الخلاصة: الرسول بشر لا يستطيع التشريع بغير الوحي. وبا أنه لم يوح إليه سوى 
القرآن فكل أقواله عليه الصلاة والسلام بغير القرآن ولو ثبتت عنه لا تمثل دين الله» 
ومكذوب على الرسولء لأن الرسول لا يستطع التشريع بغير القرآن» ولم يتلق وحيا 
غير القرآن. وكل ما نسب للرسول من أقوال وأفعال لا تشريع فيهاء يجب تمحيصها 
من الصحيح» والصحيح منه لا يمكن أن يسجل كا حدث ولكن بصورة مشوهة '. 
لهذا نجد أن الذين تنسب لهم الأحاديث ممن سموا بصغار الصحابة ومن الذين ليس 
لهم صحبة أو أن صحبتهم قليلة جدأً بينم نجد فضلاء الصحابة لم يكونوا رواةً ما عرف 
بالحديف: ولم تنسب لهم سوى أحاديث قليلة جد بل إن كثيراً من خيار الصحابة لم 
ينسب له حديث واحد. وفيا يلي قائمة بأكثر من نسبت لهم أحاديث من الصحابة؛ كا 
ذكرها أبو الفرج بن الجوزي في كتابه: تلقيح فهوم أهل الأثر: أبو هريرة »)٥۳۷١(‏ عبد 
الله ابن عمر (777*0)» أنس بن مالك (77/87)» أم المؤمنين عائشة» نسب لها (۲۲۱۰)ء 
ابن عباس (1775١)»؛‏ جابر بن عبد الله »)١55٠(‏ أبو سعيد الخدري (۱۱۷۰)» عبد الله بن 
مسعود »)۸٤۸(‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص .)1/١١(‏ 

في المقابل نجد جمعاً غفيراً من كبار الصحابة لم ينسب لهم حديث واحد» وجمعاً آخر نسب 
۱ وفيا يى بعض اقوال من أكبر المشتغلين بالحديث وأثمته وهم لا يثنون على الحديث ولا على انتشاره» وذلك فيها أورده ابن 
عبد البر في كتابه: جامع بیان العلم وفضله (ج1م17١15-1١1).‏ بسند طويل عن شعيب بن حرب » قال: كنا عند سفيان 
(ابن عبيئة» 194ه) یوما نتذاكر الحديث فقآل:» لو كان في هذا الحديث خير لنقص كا ينقص الخير ولكنه شر فأراه يزيد کا 
يزيد الشر. وعن معبد بن كعب بن مالك» قال: سمعت أبا قتادة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم وكثرة 
الحديث ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا. (والحق لا يعني حديث منسوب له» ولكن ما قاله فعلاً وهو القرآن). وعن خالد 
بن عبد الله الذي يقول سمعت ابن شبرمة يقول: أقلل الرواية تفقه. (تقليل الرواية تعني ترك الأخذ بالحديث). وعن قيس بن 
رافع» قال: سمعت شفيا الأصبحي يقول: لتفتحن على هذه الأمة خزائن كل شيء حتى تفتح عليهم خزائن الحديث. وعن 
حفص بن غياث يقول: سمعت الأعمش يقول لأصحاب الخديث: لقد رددتموه حتى صار في حلقي أمر من العلقم» ما عطفتم 
على أحد إلا ملتموه على الکذب(ج۱/ .)٠١١۳‏ وهذا إمام الحديث شعبة يغير رأيه ني الحديث: عن يحيى بن سعيد القطان 
قال: سمعت شعبة يقول: «إن هذا الحديث يضدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون(ج۱/ .)١١۲۹‏ ويورد ابن عبد 
البر في إسناد آخر عن شعبة: و سمعت ابن أبي عدي يقول: قال شعبة: كنت إذا رأيت أحدا من أهل الحديث يجيء أفرح» 
فصرت اليوم ليس شيء أبغض إلى من أن أرى واحدا منهم. وعن أبا بكر بن عياش» يقول: سمعت مغيرة الضبي» يقول: والله 
لأنا أشد خوفا منهم مني من الفساق» يعني أصحاب الحديث(ج1/ 1١11‏ ). وسفيان بن عبينة شيخ أحمد وطبقته لما رأى طلبة 
الحديث عنده قال: أنتم سخنة عيني لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربا. وعن سفيان بن عيينة » قال: سمعت 
مسعرا(أحد أوائل كبار أهل الحديث)» يقول: من أبغضني جعله الله حدثاء ووددت أن هذا العلم كان حمل قوارير حملته على 
رأسي فوقع فتكسر فاسترحت من طلابه. عن يحيى بن سعيد اقطان قال: رواة الشعر أعقل من رواة الحديث؛ لأن رواة الحديث 
يروون مصنوعا كثيراء ورواة الشعر ساعة ينشدؤن المصنوع يتفقدونه ويقولون: هذا مصنوع (ج١/ .)٠١۳۷‏ 
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لهم عدد قليل يتراوح بين حديث واحد وعشرين حديثاً - ولول ينطقوا بها بالضرورة - 
وهي قليلة جدأء ولا يمكن مقارنتها بها نسب لغيرهم» تمن لم يصحبوا الرسول معشار 
صحبة هؤلاء له عليه الصلاة والسلام. ومنهم: أبو بكر» أبو طلحة الأنصاري» أبو معبد 
ابن مسعود» ثابت ابن الضحاك» الزبير ابن العوام» زيد ابن الخطاب» عبد الله ابن الزبير» 
عبد الله ابن زمعة» عثان ابن طلحة» عثمان ابن عفان. 

ويكون «الحديث» عبارة عن قصص تم تناقلها مشافهة» لا علاقة لها بدين الله» ولا يمكن 
أن تكون منه. وقد تنوع القصص بتنوع الغاية منهء فهناك أحاديث وأخبار وضعت أو 
عدلت وبدلت لكي تخدم عامل العصبية أو ترسيخ حكم قريش أو الطعن في الإسلام'. كا 


١‏ كثير من الأحاديث عبارة عن قصص مختلق يعطي صورة للوضع الاجتماعي السائد في الوقت الذي قيل فيه. ولو استعرضنا 
الأحاديث التى تلعن الواشمات والمتفلجات والتى تلعن المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهاتٍ من النساء بالرجال» أو 
المختئين من الرجال والمترجلات من النساء وما شامبهاء لوجدنا أنبا تظهر التحلل الأخلاقي الذي كان سائداً في المجتمع لدرجة 
أن فعل قوم لوط وفواحش أخرى قد فاقت انتشار الزناء لدرجة أنه بات من المعتاد رؤية الغلمان وهم يلبسون ملايس النساء 
ويتزينون بزنتهن. وانتشار السحاق لدرجة أن هناك بعض السحاقيات يقمن بدور المسترجلات» أو من تسمى اليوم بالبويات 
في بلاد الحرمين للأسف. 

هذه الظاهرة لم تكن موجودة في المدينة زمن رسول الله» وإلا لتحدث عنها القرآن» لكنها كانت متتشرة في العصر العباسي» فقد 
وصل الولع بالجواري حداً غير مسبوق في التاريخ» وأصبحت أسواق النخاسة متتشرة في طول الدولة وعرضهاء من سمرقند 
وبغداد حتى قرطبة» حيث تعرض فيها الجواري من جيع الأصناف والألوان والأجناس» في مجتمع متع جنسية صرْف. 

وقد جاء في الأغاني أن عدد الجواري المغنيات عند زبيدة زهاء ألفي مغنية» وعند الرشيد مثلهن. ثم تزايدٌ التوجه للولع بالغلمان 
بدل الجواري» وسجل لنا التاريخ موت أحد الخلفاء هياماً بغلام. ويقول المسعودي في مروج الذهب إن يحيى بن أكثم قاضي 
المأمون كان يمتلك أربعمائة من الغلمان المرد الحسان. وممن أغرم بالغلان من الخلفاء الواثق والأمين ابن الرشيد» وقد عرفت 
أمه زبيدة عنه ولعه:هذاء قأرادت أن تصرفه. فأهدته آلف جارية» بعد أن جملتهن على هيئة أشبهن فيها الغلمان في تصفيف الشعر 
وإعضاء الصدن. 3 

وي ذلك الزمان انتشرت موضة الغلاميات أو المتغلمات: أي الجواري اللا يتهيئن على شكل غلان في قصة الشعر واللبس 
وغيره. وقد حاول بعض رجال الدين جاهدين وقف هذا التهتك الأخلاقي بنشر أحاديث عن تحريم تشبه النساء بالرجال 
والعكس» وأحاديث تحريم الوشم وكل أنواع التزين وؤضل الشعر وما إلى ذلك» ونسبتها للرسول. 

ومثلها اختلقت أحاديث التمسك بالجماعة وتحريم الخروج على الحاكمء والتي بدأت بعد العام المسمى بعام الجاعة. وهو العام 
الذي قبل فيه آخر معارض كم معاوية - وهو الحسن ابن علي - التوقف عن المعارضة مقابل تحقيق مطالبه المادية (ذكرت 
في كتب التاريخ). فذانت الدولة بكاملها لمعاوية ابن أبي سفيان» بعد أن ذاق الناس الويلات من الحروب التي جرت بين علي 
ومعاوية وبين على وأهل البصرة وبينه وبين أهل النهروان: وقضت هذه الحروب على عشرات الآلاف من الناس. وقد أسمى 
المتملقون ذلك العام بعام الجماعة؛ بدل أن يسموه عام الخنوع» واختلقوا أحاديث الطاعة وعدم الخروج على الحاكم. وقبل 
وفاة معاوية قام بتوريث ابنه يزيد الحكم من بعده» فهاج الناس وكثرت الاضطرابات في أنحاء الدولة. فكان القمع والقتل 
والتنكيل سبباً في ظهور أحاديث الصبر على تسلط الحكام وطاعته ولو ضرب ظهرك وأكل مالك. كمحاولة من رجال الدين 
لتهدثة الناس وحقن دمائهم بالخنوع لأنهم لا يستطيعون مواجهة الحاكم والوقوف ضد تسلطه» وأعطت الحاكم غطاءً شرعياً 
للبطش بمعارضيه» بعدما توسعت الاضطرابات في دولة بني أمية وقامت عدة دول مستقلة في العراق بزعامة المختار ابن أبي 
عبيد الثقفي. ودولة للأزارقة في الأحوازء وأخرى للإباضية في شرق وجنوب شرق جزيرة العرب. إضافة لدولة عبد الله ابن 
الزبير في الحجاز. إلا أن عبد الملك ابن مروان استطاع القضاء على هذه المالك وإخضاع البلاد تحت حكمه بعد حملة تنكيل 
وتقتيل شرسة استمدت شرعيتها من فتاوى رجال الحديث واختلاق الأحاديث التي تمنح الحاكم حق البطش بالمعارض وتحرم 
على من هضمت حقوقهم المطالبة بها. ومن ذلك الأحاديث التي تقول بأن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار» ومن جاءكم 
وأمركم مجتمع على واحد منكم فاقتلوه كائنا من كان» وغيرها من الأحاديث التي تحث الناس على عدم الثورة على الحاكم أو 


Ve 


منهجية البحث 


انتشر القصص واختلاق الأحاديث من قبل أشخاص يحبون الظهور كا هو حاصل الآن 
في وسائل الإعلام من قبل بعض رجال الدين المعاصرين. كما أن الأحاديث استخدمت 
لتأويل كلام الله'» وعوامل كثيرة نوعت من الأحاديث» وحتى لولم تكن السبب في ظهور 
التحديث» إلا أنها أدت لتوسع الحديث وهو استخدامه من قبل رجال الدين لما يصدر منهم 
من أحكام فقهية» وهو ما يفسر تضارب الأحاديث ليس فقط بين المذاهب ولكن داخل 
المذهب الواحد. 

كما أن تطور ما عرف بعلم الجرح والتعديل لسند الحديث (رواته) لا يعني أن متنه أصبح 
صحيحاًء بل يعني أن الاهتمام بالسند كان لتثبيت متن مضطرب الصحة» نتيجة لأن 


نقد أو المطالبة بحقوقهم التي بدأ معاوية الاستيلاء عليهاء وتبعه من جاء بعده حتى أصبح المواطن عبارة عن تخلوق بلا حقوق 
عليه شكر الحاكم لأنه سمح له بالبقاء حيا. وقد نال رجال الدين حظوة الحاكم مقابل تلك الخدمات الجليلة» فقربوا وبذلت 
لهم العطايا منذ ذلك الحين. 

وقد يكون حديث الإلجاح في الدعاء اختلق في بيئة حدثت فيها هذه القصة: كان أبو جعفر المنصور أيام بني أمية إذا دخل البصرة 
دخل متكت) وكان يجلس في حلقة أزهر السمان المحدث فلم أفضت إليه الخلافة قدم أزهر عليه فرحب به وقربه وقال ما حاجتك 
يا أزهر فقال يا أمير المؤمنين داري متهدمة وعلي أربعة آلاف درهم وأريد أزوج ابني محمدا فوصله بأثني عشر ألف درهم وقال 
قد قضينا خاجتك يا أزهر فلا تأتنا بعد هذا طالبا فأخذها وارتحل فلا كان بعد سنة أتاه فقال له أبو جعفر: ما حاجتك يا أزهر؟ 
قال: جئت مسلا فقال: لا والله بل جئت طالبا وقد أمرنا لك بائني عشر ألفا فلا تأتنا طالبا ولا مسلا قأخذها ومضى فلا كان 
بعد سنة أتاه فقال ما حاجتك يا أزهر قال: أتيت عائدا فقال: لا والله بل جئت طالبا وقد أمرنا لك باثني عشر ألفا فأذهب ولا 
تأتنا بعد طالبا ولا مسلا ولا عائدا فأخذها وانضرف فلم) مضت السنة أقبل فقال له: ما حاجتك يا أزهر قال: يا أمير المؤمنين 
دعاء كنت أسمعك تدعو به جئت لأكتبه فضحك أبو جعفر وقال الدعاء الذي تطلبه غير مستجاب فإني دعوت الله به أن لا 
أراك فلم يستجب لي وقد أمرنا لك باثني عشر ألف وتعال إذا شئت فقد أعيتنا الحيلة فيك. قارن هذا مع حديث أذنب يا عبدي 
فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. (ثمرات الأوراق لأب بكر ابن محمد ابن حجة الحموي). 

١‏ وما ورد في كناب الببخاري: وقرأ ابن عباس: أمامهم ملك يأخذ كل سفينة عصباً وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه 
مؤمنين. وني مسلم مثله بإضافة «سفينة صالحة» كتاب الأنبياء. وعن علقمة ... فقرأت عليه: والليل إذا يغشى والنهار إذا جلى 
والذكر والأنئى». قال: والله أقرأنيها رسول الله من فيه إلى ني البخاري كتاب فضائل الصحابة. و عن ابن عباس قال: قال 
عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله. البخاري كتاب المحاربين. وعن عكرمة 
.... قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. البخاري كتاب الأحكام. وعن عمر بن الخطاب 
.... فكان مما أنزل عيه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله ورجنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله... وإن الرجم في كتاب الله حق. مسلم. كتاب الحدود. وعن عمر ...... قم أنا كنا نقرأ 
فيها نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آباتكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. البخاري كتاب المحاربين. عن ابي يونس 
... فأملت عائشة على: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها 
من رسول الله. مسلم. وعن عائشة أنبا قالت كان فيا أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخ بخمس 
معلومات. فتوفي الرسول وهن فيا نقرأ من القرآن. مسلم. و عن عائشة؛ قالت: لقد نزلت آية الرجم» ورضاعة الكبير عشراء 
ولقد كانت في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته» دخل داجن فأكلها. البخاري. كتاب النكاح. ونجد 
أن زر بن حبيش ( ت۸۲ ه) هو من قال أن مصحف ابن مسعود يخلو من المعوذتين» حسبها روى البخاري أن زر ل أي ابن 
كعب عن المعوذتين» ثم قال: يا ابا المنذر إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف. وني الدر المنثور أخرج أبو عبيد في فضائله 
وابن الضريس عن أبي موسى الأشعري قال: نزلت سورة شديدة نحو براءة في الشدة» ثم رفعت وحفظت منها: أن الله سيؤيد 
هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. 
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الأحاديث في بداية انتشارها لم يكن لما سند والدليل أن الحسن البصري (ت١١١‏ ه)لم 
يكن يورد الأسانيد. والشافعي (ت 5 ۲٠‏ ه) هو أول من اشترط الإسناد للأخذ بالحديث» 
وهو ما ساعد على فبركة الإسناد لأحاديث مات من تنسب إليهم قبل قرنين. 

ولأن أهل الحديث وأتباع الموروث يعلمون أن الأخذ بالأحاديث أخذ بالظن نجد أنهم 
يرفضون الأخذ بأحاديث تعتبر - حسب مقاييسهم - صحيحة» متى تعارض مع مصلحة 
ع 5 ع ع 

أو كان فيه حاباة لأصحاب النفوذ. ومن ذلك تلك الأحاديث التي تحرّم قطع شجر مكة 
حرمة قاطعة» لأنه تعد على حرمة الحرم. ولا يقتصر التحريم على قطع الشجرة؛ بل إن 
ضريها بعصا أو نحوه لتتساقط أوراقها يعتبر حراماً أيضاً. ومع ذلك نراهم قد ران على 
قلوبهم صمت الأموات وهم يشاهدون اقتلاع جبال من عروشها حول الحرم بشجرها 
وتنفير طيرها. 

ولأن الحديث ل يقله الرسول ولكنه من عند غير الله فإننا نجد فيه اختلافاً كثيراً» ليس فقط 
ما نجده من أحاديث تتعارض مع أحاديث أخرى أو تقول بخلاف ما تقول بل نجد أن 
أهل الحديث تشعبوا بتسمية الأحاديث لدرجة لا تصدق» وهذا بعص منها: 

هناك حديث صحيح لذاته» وحديث صحيح لغيره» وحديث حسن لذاته» وحديث حسن 
لغيره» وحديث ضعيف وحديث معلق» وحديث منقطع» وحديث معضل» وحديث 
مرسل» وحديث مدلس» وحديث موضوع» وحديث متروك» وحديث منكر» وحديث 
مطروح» وحديث مضعف» وحديث مجهول» وحديث مقلوب» وحديث مضطرب» 
وحديث مصحف» وحديث محرف» وحديث معلل؛ وحديث مرفوع» وحديث موقوف» 
وحديث مقطوع. وحديث معنن» وحديث مؤنن» وحديث منقلب» وحديث عالي» 
وحديث نازل» وحديث غريب» وحديث مبهم» وحديث مدبج. وهناك حديث ناسخ» 
وحديث منسوخ» وحديث مؤتلف وحديث ختلف ...+ ونستمر پلا ابه لدرجةالى 
أن محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام قدم امتحاناً في تعريفات هذه الأحاديث لرسب. 
وإن كان ما تقدم صحيحاً فهو يقطع الطريق على أتباع الحديث الذين يسارعون باتهام من 
لا يقبل الحديث مصداقاً لكلام الله» بأنه منكرٌ للسنة. لأن كلامهم فيه مغالطة للحقيقة» فا 


يسمونه ”سنة“ هو لم يكن يوماً جزءاً من الدين» ليكون تركه إنكاراً لشيء من الدين. ولا 
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عبرة لاستشهادهم بحديث على أن الأحاديث من الدين» لأنه استشهاد بقولٍ يجب أولاً 
إثبات أنه ثابت عمن نسب له» وأنه جزء من الدين بدليل من القرآن اليقيني الثبوت ثانياء 
أما الظن فلا يكون دليلاً لإثبات ظن آخر. 

وإن كان هذا حال الحديث» فليس هناك مجال للأخذ ببعض الأحاديث في دين الله» لأنه 
حتى لو ثبت حديث يقيناً عن الرسول بلفظه دون تغيير» فلا يمكن اعتباره من الدين» لأن 
الدين لا يمثله سوى القرآن» بأدلة من القرآن. لذا عندما نزلت سورة المائدة التي اكتملت 
ريات زيطا رود.فيها لايد عل أنه الدين امل وما 1 يلك الراك قلا يال 
الناس عن حكمه» لأنه ليس من الدين ولكنه من أمور الدنيا وعلى المسلمين اصدار حكم 
دنيوي له: ...ايوم م ملت لَكُمْ يكم وَمَتُ عَلَيكُم متي وَرَضِيتُ لَكُم الإشلام وين 
فَمَنِ اضطرٌ في ع َْمَصَةٍ عَبَْمتَجَانفِ َنم قن لعَفُور رَحِيمٌ (06. 

ولر كال ديت رسول ال من الديع 5ات الآية إن لبون امل اة ا با 
يتحدث مع أصحابه فترة من الزمن بعد نزول السورة. ولكن با أن حديثه عليه الصلاة 
والسلام بغير القرآن ليس من الدين؛ فكلا تحدث به الرسول غير القرآن لم يكن من الدين» 
وهو ما ينطبق على أي حديث سابق لنزول المائدة. وكا لا يخفى على أحد فهناك أحاديث 
منسوبة للرسول في أواخر أيامه ويعمل بها على أنها من دين الله. وآية سورة المائدة أكدت 
بشكل قاطع لا مرية فيه أنه ختم بها الدين» مع استمرار نزول القرآن بعدها. وكل ما أوحي 
للرسول من القرآن بعد سورة المائدة فليس فيه تشريعات دينية» ولكن عبارة عن سور 
تتفاعل مع الأحداث الجارية وتتحدث عنهاء وتوجه المسلمين لما يجب عليهم فعله. 
وتكون سورة المائدة خاتمة للدين وليست خاتمة لنزول الوحي 

وإن كان الحديث لا علاقة له بدين الله وليس منه فهذا يعنى انبيار المذاهب دفعة واحدة» 
فيس هناك ملعب يقوم عل القراة رکه رلک كل الذاهب تقوم حل امفيك يرهم 
الفوارق العميقة بينها. لذا يستميت أتباع المذاهب بمختلف فرقهم في الدفاع عن الحديث» 
وجنيعهم لا يمانعون أن يقال هناك أحاديث مكذوبة» لكن لا يمكنهم قبول أن كل الأحاديث 
ليست من الدين. 
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السيرة والتاريخ 

لو صهرنا التفسير والحديث معا فالمعجون الناتج عنهها هو كتب السير» وهي عبارة عن 

كتب تاريخ لزمن رسول الله. والتاريخ عبارة عن قصص وحكايات يمكن لأي شخص 

أن يختلقها ويتناقلها ويعيد صياغتهاء حتى يأ من يستطيع أن يحولما لتاريخ بتوثيقها على 
شكل كتاب. والكاتب (صانع التاريخ) لا يكون شاهد عيان على الأحداث التي يكتب 

عنها ولا يستطيع أن يتأكد من صحتهاء لأنه عاش في زمن متأخر عنها. 

وإذا ما عرفنا أن التاريخ عادة ما يُكتب بتوجيه سياسي» فيمكن القول: إنه عبارة عن قصص 

وهمية عن أحداث لم تقع» يريد السياسي من الأجيال اللاحقة أن تصدق بوقوعها. وكل ما 

يفعله كاتب التاريخ هو توثيق ما يتناقله الناس مشافهة من قصص وحكايات عن أحداث 
زمن قديم» بعباراته» وبا لا يخالف ميول السياسي» لتأتي الأجيال اللاحقة وتعتبر تلك 

الأساطير حقائق. 

وكتب التاريخ الإسلامي لم تخرج عن هذا الإطار» مع ملاحظة بعض النقاط كا يلي: 

٠‏ أن الرواية الشفهية هي كل ما لدينا عن صدر الإسلام وما قبله» والقصص والأحداث 
الموجودة في كتب السير أحد أهم مصادرها أهل الكتاب وإسرائيلياتهم التي لا يرقى 
أقواها لدرجة الصحة. فقد روى ابن إسحاق عن ابن شريه» وابن هشام عن كتاب 
التيجان لوهب ابن منبه. والمصدر الثاني للرواية الشفهية هو الشعر الجاهلٍ الذي 
شكك طه حسين في كتابه أن يكون جاهليا وإنا هو نتاج النهضة الأدبية بعد عصر 
التدوين. وإذا ثبت أن الشعر الجاهلي قد صيغ في العصر الأموي فهو دليل على أن 
المجتمع بقي على طباعه الجاهلية التي يتحدث عنها ذلك الشعرء وأن الاستشهاد 
بالشعر على أحداث تاريخية» يعني أن ما قيل عن تلك الحداث قصص مختلق. 

٠‏ أن الناس الذين تناقلوا قصص وحكايات عصر الرسولء كانوا من عصر ما بعد 
الفتوح ومن أهل البلاد المفتوحة في الغالب أو ممن صبغت ثقافتهم بثقافة أهل البلاد 
المفتوحة. بعد أن توفي أهل عصر الرسول ولم يبق منهم أحد يُروى عنه كشاهد عيان 
للأحداث؛ ولم يعد لثقافة عصر الرسول وجود. فرواة أحداث عصر الرسول وناقلو 
قصصها الأوائل عاشوا في بلاد بعيدة عن موطن الأحداث» ويحملون خلفيات ثقافية 
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غير إسلامية» والصلة بينهم وبين منشأ الأحداث ومكانها منقطع مكاناً وزماناً وثقافة. 
أن عصر ما بعد الفتوح كان عبارة عن دولة مترامية الأطراف سكانها إما يدينون بغير 
الإسلام أو أعلنوا الإسلام مع احتفاظهم بثقافاتهم السابقة. فانتماؤهم للدين الجديد 
ضعيف» وتقديرهم لقداسته محدود. 
أن عصر الفتوح تلاه عصر الصراع بين علي ومعاوية على الحكم وما نتج عنه من تحزبات 
سياسية أدى لانتشار قصص حزبية وثقت فيا بعد في كتب تروي قصة الصراع حسب 
وجهة من نشرها. وقد تأثرت تبعاً لذلك القصص المروية عن عصر الرسول وما جرى 
في السقيفة. فكل يحرف تاريخ مذهبه ليبدو وكأنه امتداد لأحداث عصر الرسول. 
أنه حتى لو افترض ووجد سجل مكتوب عن احداث عصر الرسول فلن تسمح 
قريش التي استولت على حكم دولة المسلمين بنشره كا حدث لأنه سيدينها. وهذا 
ينطبق على الروايات الشفهية التى تنقل ما حدث. 
أن هناك من له ثأر ضد عصر الرسول وهم سكان يثرب قبل الإسلام من لم يؤمن» 
مثل كل من بقي من بني إسرائيل وبقية أهل الكتاب» وكذلك المنافقون من الأوس 
والخزرج. ولا ننسى بطبيعة الحال العدو اللدود والدائم» قريش. وهؤلاء كان لهم تأثير 
في نشر قصص وحكايات لم تقع عن عصر الرسول أو تحوير ما حدث» إما لتصويرهم 
وكأنهم امتدادٌ لعصر النبوة وليسوا أعداء» أو لمسخ الأحداث الحقيقية لأا تدينهم 
وتعري ماضيهم وحاضرهم. 


وعوامل أخرى سهلت كثيراً اختلاق القصص إما للتشويق وحسن النية أو بسوء نية 
ومحاولة تشويه الإسلام ونبيه وأتقياء الصحابة أو بعضهم لصالح مؤيدين وأتباع آخرين. 
وني مثل هذه الأجواء انتشرت القصص عن عصر الرسول» وتداوها الناس مشافهة 
لعقود من الزمن. قبل أن تظهر كتب في المغازي أولأ» وتمن كتب في تلك الحقبة عروة ابن 
الزبير (ت 91)؛ وعبدالله بن كعب بن مالك الآنصاري (ت4۷)» وأبان بن عثمان بن 
عمّان (ت »)٠١5‏ وشرحبيل ابن سعد (ت۱۲۳). ومعهم ابن شهاب الزهري (ت75١)‏ 


وكانت عن المغازي فقط في وقت كانت دولة المسلمين في أوج نشاطها التوسيعي وتحتاج 
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لتشجيع الناس على الخروج للقتال. فكان تأليف كتب تتحدث أن الرسول كان يغزو 
ويتوسع ويسبي ويسترق أفضل وسيلة إعلامية لتشجيع الناس على الانخراط في الجيش» 
خاصة إذا كتبها من يعتبرون من أحفاد الصحابة» لأنه سيعني عند الناس أن ما كتبوه قد 
حدث بالفعل. وفي كل زمان ومكان هناك كتاب مأجورون يستطيعون التلون والتظاهر 
بمظهر التقوى لترويج العهر. 

ثم ظهر في وقت لاحق» مع تغير الثقافات السائدة: كاب السير الرسميون' وعلى رأسهم 
محمد اين إسحاق (ت١ ١15‏ )» سيف ابن عمر التميمي (ت 17/١‏ ) محمد ابن عمر الواقدي 
(ت۲۰۷)» وابن هشام (ت ۲۱۸) الذي قام بنسخ كتاب ابن إسحاق وعدل وبدل فيه. 
وابن قتيبة الدينوري (ت377)» البلاذري (ت ۲۷۹) وغيرهم. 

وقد تميزت كتبهم بالتخصص في الرواية عن حدث معين كحياة الرسول أو المغازي أو 
السقيفة أو الردة أو مقتل عثان أو حرب الجمل أو صفين أو النهروان أو حياة معاوية... 
الخ. متأثرين بها كان الناس عليه في عصورهم من تحزبات وفرق. وكل مصادرهم - كمن 
سبقهم - ما يتناقله الناس من قصصء وتحوير لما بقي ما كتب قبلهم ليلائم مع ما يريدون 
توثيقه. 

ثم جاء بعدهم من كتب في كل التاريخ بد٤‏ من بداية ا خليقة - كما يظنون - ومروراً بحياة 
الرسول والصحابة. معتمدين على ما سبق من كتب وعلى ما انتشر من قصص بين الناس» 
خاصة الإسرائيليات والقصص المتداولة عند من أعلن إسلامه من أهل الكتاب. ومنهم: 
المسعودي (ت 757): وأشهرهم محمّد بن جرير الطبري (ت )۳٠١‏ والذي قام بنسخ ما 
ورد في كتاب ابن هشام والكتاب المنسوب لسيف التميمي وغيرهم بعد مسخها وتحويرهاء 
إضافة لما سمعه من أهل الكتاب. وقد أصبح كتاب الطبري المرجع الأول لتاريخ المسلمين. 
وقد تأخرت مؤلفات الشيعة للتاريخ بالظهور» لاستيلاء بني أمية على الحكم. و لما ظهرت 
في العصر العباسي صبغت بصبغة مذهبية تركزت على معارك علي ابن ابي طالب وعلى 
أخبار أفمتهم ومقتل الحسين وما جرى في السقيفة وغيرهاء وغيدف لإضفاء الشرعية على 
من يكتب عنهم. ومن أوائل من ألف منهم: 


۱ الرسميون نعني بهم من كلفوا رسمياً من الحكام سواءً بأمر مباشر ومعروف أو بإيحاء دا 
كتابه تملقاً للحاكم. وكلهم كتاباتهم عبارة عن تأويل لأحداث التاريخ لما يتناسب مع سياسة الحاكم وسيرة أجداده. 
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أبان ابن تغلب بن رباح (ت ١41‏ ه) وله كتاب في صفين» وآخر في الجمل وثالث في 
النهروان. 

أبان ابن عثان الأحمر البجلي (ت١1)‏ الذي ألف في التاريخ منذ الخليقة وني المغازي وني 
الردة وفي أحداث أخرى. 

إبراهيم ابن إسحاق الأحمري النهاوندي (ت ۲۷۰) وله كتاب في مقتل الحسين وآخر في 
نفي أي ذر. 

إبراهيم ابن تحمّد بن سعيد الثقفي (ت ۲۸۳) كتب عن السقيفة وكتباً كثيرة عن علي 
والأحداث التي وقعت في عصره وعن مقتل الحسين وغيرها من أحداث شيعية. 

وهناك أحمد الصيمري (ت7١5)‏ وأحمد الطوسي (ت 0۸۸) وغيرهم. 

ويجب الإشارة إلى أن كثيراً من المؤلفين الذين ظهروا في العصر العباسى والمحسوبين على 
أتباع المذهب السني قد أخذوا أقوالهم من الشيعة؛ كالطبري. بل إن الواقدي قد يكون 
اعتمد في كل كتبه على مؤلفات إبراهيم المدني الشيعي. كا يجب القول إن أخبار السقيفة 
كتبت في عصور متأخرة وبواسطة مؤلفين شيعة أو نقلت من شيعة. كا يمكن وبسهولة 
رصد التأثير اليهودي في الروايات المنسوبة لعصر الرسول. 

وكثيرة هي القصص التي لبست لعصر الرسول مع أنها وقعت في عصور لاحقة» ولعل من 
أطرفها أن حصار ابن الحنيفة من قبل ابن الزبير قد وقع في شعب منى» فقيل إن بيعة العقبة 
وقعت في نفس الشعب. 
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الناسخ والمنسوخ 

المقصود بهذا «العلم المختلق بعبارات بسيطة» هو: أن الله يفرض تشريعاً وينزل به القرآن 
ثم يتبين أن هذا التشريع يجب إلغاؤه أو نقضه» فينزل تشريع يلغيه أو ينقضه. وهذا يظهر 
الله جل وعلا بمظهر لا يليق به سبحانه» وكأنه لا يعلم ما سيترتب على التشريع الملغي أو 
المنتقوض أو أنه فرض تشريعاً في زمن ولم يعد صاحاً لزمن لاحق فكان لابد من إلغائه أو 
نقضه. وهذه جرأة على الله جل وعلا لا تليق بالخالق العليم بأسرار خلقه. فالناسخ يعني 
الماحي والغي والمنسوخ الممسوح واكلخي عندهم. 

ولو تدبرنا القرآن لتبين لنا أن الآيات التي استشهدوا بها على أن هناك ناسخاً ومنسوخاً هي 
آيات اقتلعت من سياقها. ولو أعدناها لسياقها فلن نجد في كتاب الله كله آية واحدة ناسخة 
لأخرى ولا آية مسر والننجد حك جاءت سوزة أخرى يقضهه أو حراماًجهاءت 
سورة أخرى بحله. 

وفيا يلي أهم آيتين يستشهدون با على أن القرآن يؤكد أن هناك ناسخ ومنسوخ: 

الآية الأولى: ودا بدلا آي مان آي وال أَْلَمْ ا يرل قَانُوا إا انت مر بل أَكْتَرَهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ(1 0٠١‏ فل بره وح ادس من رَبك بالق لبت الَذِينَ منوا وَهُدَى وَبُفْرَى 
لِلمُسْلِمِينَ(؟١٠١)‏ التحل. 

وتبديل آية مكان آية يعني تنزيل حكم أو تشريع في رسالة من الرسل يختلف عن حكم أو 
تشريع في رسالة سبقتها. ولا تتحدث السورة عن تبديل أحكام في القرآن. 

الآية الثانية: ما نسَح من آي او تنه تَأتِ بِحَيْرٍ مها أو ْلا ملم أن لله عل كل سىء 
ديرا" 2٠١‏ َم َعَم أن الله ملك السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا لَكُم من دون اله ِن وَل وَل 
نَصِيرٍ(17١١)‏ البقرة. 

والنسخ هنا جاء بمعناه العادي وهو اقتباس اللفظ أو العبارة أو التشريع بنصه وحروفه» 
ولا يعني النسخ في اللغة المسح والإلغاء. 

والآيتان تخاطبان المسلمين في المدينة حين نزول سورة البقرة» والذين كان بنو إسرائيل 


يطلعوهم على بعض ما في كتبهم التي تختلف عا ورد في القرآن» ليشككوهم بأنه ليس 
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وحياً من الله. والآيتان تقولان سواءً نسخت الأحكام ونزلت على الرسول كا نزلت على 
رسالة سابقة» أو نزل على الرسول آيات مختلفة» فهذا لا يغير من حقيقة أن دين الله واحد. 
ومن ذلك: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها 
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون 
)١57(‏ الأنعام. 
وهذا التحريم كان جزاءً هم لبغيهم» كا تقول الآية. لذا لم يحرم في القرآن» الذي أباح كل 
ذي ظفر وشحوم البقر والغنم. 
ولا تتحدث عن تبديل لتشريع نزل في القرآن ثم بعد فترة نزل تشريع يخالفه أو يلغيه» 
وهو ما يسمونه «الناسخ والمنسوخ». إذ لا يوجد في القرآن حكم شرعي ألغي واستبدل 
بغيره. لكن من قال بالناسخ والمنسوخ قاموا بلي بعض معاني الآيات لتبدو وكأنها ناسخة 
أو متسوكطة. 
ومن ذلك: 
قوم إن عقوبة الزنا في البداية جاءت في قوله تعالى: وَاللَدّاَ ينانا نكم قا 
رضحا تَأَعْرِضُوا عَنُْهَا إن ال كان وبا رّحيّا(7١)‏ النساء. 
ثم نسخت (أي ألغي هذا ل واستبدل) بالحكم التالي: الزَّانيَةٌ وَالزَّانٍ فَاجْلِدُوا كَل 
راجو نا يال جَدةٍوَلاتأحذْكُم رأة في دين اله إن كم ؤود ال اليم الآ 
وَلْيَشْهَد عَدَاا طَاِقَةٌ مّنَالْؤْنينَ(1) النور. 
ثم جعلت هذه العقوبة لمن لم يتزوج» وفرضت عقوبة جديدة للمتزوجين ونصها: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». 


س 


EEE 


ثم حذفت هذه العبارة من القرآن» وبقي حكمها. يعني من يزني وهو متزوج يرجم حتى 
الموت» مع أن العبارة التي تنص على ذلك حذفت. 

وإلا فالآية (17) من سورة النساء نزلت بحق الرجل الذي يقترف الفاحشة مع رجل آخر: 
َالدا یانما نكم ادوا قن نَبَاوَآَصْلحَا فَأعْرصُوأ عَّْهّهَ إن الله كان وبا رح( )١‏ 
التساء: 
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واللذان (مثنى). 

وبقي هذا الحكم ولم يلغ. 

والآية السابقة تفرض عقوبة على المرأة التي تقترف الفاحشة مع امرأة أخرى أو مجموعة 
نساء: وَالَّلاتٍ يان الْمَاحِسَةَ ِن سانكم قاشتشهدوا عَليْهِنَ رَه مَُكُمْ إن شَهِدُوأ 
َأمْسِكُومُن في الوت عى يواه الوت أ جحل الله كن ييل (18) النساء. 

وبقي هذا الحكم ولم يلغ. 

وعقوبة الزانية والزاني جاءت في سورة النور بسبب أحداث وقعت في المدينة» ونصها: 
الَنةَُالَفَادُوا كل وَاحدٍ من ماله جلو َل اذم يما َأ في دين اله إن كم 
ونود باللهَوَايوْم الآر وَليَشْهدْ عَدَاب طَائقَة مّنَالْؤْمنِنَ(1) النور. 

ولم تنزل لتلغي عقوبة سابقة. 

وما قيل إن هناك آية في القرآن تقول بالرجم هو رجم بالغيب وتقويل لله مالم يقل من أناس 
لا يخشون الله ولا يخافون عقابه ولديهم الجرأة على الكذب عليه. وبرغم أن العبارة ركيكة 
إلا أن كتب الموروث وثقتها ورسختها وعمل بها على مدى قرون طويلة. 

(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) هذا ليس أسلوباً قرآنياً. 

ولو افترضنا جدلاً أن هذه العبارة الركيكة نزلت كقرآن» فلماذا حذفت من القرآن وبقى 
الناس يتداولونها؟ 
وبا أخبا حفظت كا نزلت فلاذا تقتلع من القرآن؟ 

لاذا لا تضاف هذه العبارة الركيكة التي لا تشابه عبارات القرآن لسورة الأحزاب التي 
تزعمون أبااكانت ضمن آياغنا؟ 

وبديهيٌ ألا تكون جزءً من السورة» لأن طبيعة سورة الأحزاب وسياقها وموضوعاتهاء 
تاس قزل أن تكرت بها شل هذه العناره! 

وقولهم بالناسخ والمنسوخ جاء نتيجة لزعمهم أن القرآن ينزل آية آية» وتأويلهم كل آية لمعانٍ 
من عند أنفسهم» أوقعهم في تضاد بين المعاني التي اخترعوهاء ولم يجدوا خرجا ليعالجوا 
المشكلة التي اختلقوا إلا بمشكلة أخطر تمثلت بالقول بالناسخ والمنسوخ. 
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ولعل الناسخ والمنسوخ من أشد المعاول ضراوة في تخريب الدين من الداخل» وكمثال 
على ما نقول» سيجد القارئ للقرآن أن هناك عشرات الآيات التي تؤكد أن الدين خيار 
شخصي» ولا إكراه فيه »وأ الإسلام جاء لينامبدولةايتعايثى فيها اتلم وغيره السا 
تخايشا إنسانيا ناء . مثل قوله تعالى: ينض سو نم 
باي هي اخسن إن رَبك هو غلم بن صل عن سيلو َعَم انه 11) النحل. 
وقوله تعالى: ا 
َقَدِ اسَمْسَكَ بالْعْرْوَةٍ الوق َىَ لا انفضا ها الل ِيعٌ ليم( 19) البقرة. 

وقوله تعالى: قان حا اجو قل أسلَتُ وَجِيَ ل َم اَن وَل لَّوأ اكاب 
وَالأَميّنَ نَ أَأَسْلَمْتْمْ فإِنْ لفقب اهدو ون تولو إت عَلَيِكَ الْبَلاعْ وال بَصِيرٌ 
ِالْعِبَادِ ٠‏ آل عمرآن. 

وقوله تعالى في سورة النساء: ن بطع الرَسُولَ ققد اطع الله وَمَن توا ا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفِيظً(80). وغيرها عشرات الآيات المنتشرة في كتاب الله. 

والقرآن يؤكد أن الجهاد يعني الدفاع عن النفسء وليس البدء بمحاربة الناس» وأنه موجه 
من يبدأ المرب على الإسلامء ولا وجود للسبي ولا استرقاق الناس» مثل قوله تعالى: 
تلفي سمل اله لذبن بوتكم تدوأ نَل لنب ينا ۰ وَافُْومُمْ 
عت وهم وَخرِجُوهم من يت أخرَجُوكُمْ واه أن القَْلٍوَلاثَاُومُْ 
عند الْسْجِدٍ الخَرًا م حى يُعَاتِلُوكُمْ فب فيه قن اتو كم لوهم كَذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ(191) 
ن انهو قن اه عَمُور رَحِيةٌ(191) وَكَاتلُوهُمْ حى لا کون فة وَيَكُونَ الدّينُ له فَإِنٍ 
انوأ قلا عُدْوَانَ إل عَلَ الظَلِينَ(191) البقرة. 

والآيات هنا تتحدث عن قريش التي استمرت في الحرب على الدين» ببدف القضاء عليه؛ 
ومع ذلك يقول تعالى: ”فَإِنِ انَهّوأ قل عُدْوَانَ". فالناس غيرها الذين ليس بينهم وبين 
المسلمين عداء من باب أولى ألا اموا ولا تمس بلادهم وأرواحهم 

كل هذه الآيات تم مسخها وإلغاؤها بجرة قلم من وضعوا الناسخ والمنسوخ» قائلين بأن 
الله قد غير رأيه وأنزل جزءاً من آيتين نسختا كل ما سبق» وهما: ل افوأ الم ركِينَ 


١‏ انظر فقرة: الدين خيار شخصي/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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يت جومم وَخدُوهُْوَاحطْرُوهُْ وَافْعدُوأ کم کل زص ناوأ ُو اللا 
نقا كه ی لقع إن ر 

وجزء من آية أخرى تقول: قَاتلُوأ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل وَل بالْيرْم الجر وَلاً يَرَمُونَ ما 
حرم الله رسو ولا ينون وين لحن ِن لين ونوا الاب حتى يُعطُوأ ا رة ن يد 
وَهُمْ صَاغِرُونَ(۲۹). 

وكلا الآيتين من سورة براءة» التي نزلت قبل وفاة الرسول ببضعة أشهر» ولا علاقة لما 
بناسخ ومنسوخ» لأا جاءتا ضمن سياق آيات تتحدث عن قريش ومن عاونا على 
حرب المسلمين الذي شكلوا خطراً دائ على بقاء الإسلام. وسورة براءة نزلت لتتحدث 
عن خيانة قريش لمعاهدتبا مع المسلمين يوم الفتح واستمرارها في الكيد للمسلمين» فكان 
لابد من القضاء على من يكيد للإسلام حتى لا يقضوا على الإسلام. ولا علاقة للآيات 
بالناس الآخرين» ولا تتحدث عن مهاجمة أي أناس وقتالهم لإرغامهم على الدين» وهو ما 
سنقف عليه بالتفصيل عند الحديث عن سورة براءة وضمن استعراض الأحداث في عصر 
لسو 

لكن النسخ» ومعه التفسير» جاءا ليصورا الإسلام» كدين دموي» يباجم الناس ويرغمهم 
على القبول بإحدى ثلاث أحلاها مر» فمن لا يقبل بالإسلام عليه دفع جزية» ومن لا يدفع 
فالقتال. ولو خسر المعركة فنساؤه حل لرجال المسلمين» ورجاله عبيد لهم» وأرضه ملكهم. 
وقد صبغ تاريخ الإسلام هذه الصورة القبيحة لدرجة يصعب التصديق أن الإسلام دين 
للتسامح» وأن القرآن يخلو من كل هذه الأمور. لأنه طوال قرون عديدة كانت جيوش 
المسلمين تمارس هذه الفظاعات في كل مكان تصل إليه» ولم يعد الناس يتذكرون ما كان 
الرسول يفعل أو ما يدعو له القرآن» لأنهم يرون عملياً تصرفات المسلمين. 

والناسخ والمنسوخ يحوي المضحك المبكي: فهم يقولون بأن هناك آيات نزلت أولاً لتنسخ 
آيات ستنزل فیم| بعد! 

نعم! يقولون: الناسخ ينزل قبل أن تنزل الآية المنسوخة. 

وهذا مثال: عل ذلك: ورد في سورة النساء الملاثية: ومن يَقَثل مُؤْمِدا معدا فَجَرَّاوٌهُ جنه 
تادا يها وَعَضِبٌ الله عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأعَدَ لَه عَدَاباً عَظِيي](47). 


AY 
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والناسخون يقولون إن آية من سورة الفرقان نزلت بمكة نسخت هذه الآية قبل نزوها 
بسنوات» وهذا نصها: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ َع الها عر ولا يعون التفس الي حَرَّ الله 
إا باق وَلَايَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يى أَنَامَا540). 

والسبب في ذلك أن أصحاب الناسخ والمنسوخ يصرون على أن كل آية أو جزء من آية تنزل 
لوحدها وتختلف في المكان والزمان عن بقية الآية والآيات في السورة الواحدة. ولو أنهم 
تناولوا القرآن على أن السورة منه تنزل كاملة في وقت واحدء فلن يكون بالإمكان وجود 
ناسخ ولا منسوخ. 

وأعجب من ذلك قوم في الآية: حُذِ الَْفْوَ وَأمْرْ اعرف وَأَعْرِض عَنِ الْجاهِلِينَ(199) 
الأعراف. 

حيث يقولون: إن أوهها ”خذ العفو“ منسوخ» ووسطها ”وأمر بالعروف“ ليس منسوخاء 
وآخرها ”وأعرض عن الجاهلين“ منسوخ. 

تصوروا لو صدقناهم» لوجب علينا أن نقرأ خذ العفوء ونعلم أنها تعني لا تأخذ العفوء 
لأنا منسوخة. ونقرأ وأعرض عن الجاهلين؛ ونفهم وقاتل الجاهلين. أعوذ بالله! 

وللمزيد من العجب» انظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم» أو السيوطيء أو البغدادي» أو 
أي كتاب ناسخ ومنسوخ آخر» فلا فرق. ' (الفقرتان أعلاه اقتبستا من فقرة: قوهم بنزول 


١‏ المؤسف أن المدارس الغربية لدراسة الأديان والبحث العلمي لا تعتمد البحث الأكاديمي المنجرد - برغم زعمها ظاهرياً 
أنها تفعل - وسأعطي أمثلة على ذلك كا يلي: دراساتهم وبحوثهم للإسلام لم تكن متجردة ول تكن خدمة العلم بل لمساواة 
القرآن بكتب اليهود والمسيحيين المقدسة واثبات أن القرآن جرد كتاب اختلقه محمد كا اختلقت كتب اليهود والمسيجيين. 
فقاموا با حكم على القرآن با تفيض به كتب التراث» وهذا بحد ذاته تعسف يخرج البحوث عن التجرد العلمي. ومن ذلك 
قوهم إن خطاب محمد (على اعتبار أن القرآن من كلامه) في مكة كان سلمياً متساعا لأن موقفه كان ضعيفاء لكنه تحول نطاب 
دموي في المديئة بعد أن أصبح في موقف قوة. 1 

وهذا الاستنتاج لم يأت نتيجة لدراسة وبحث علمي؛ وإنما اعتماداً على ما جاء في كتب التراث عن القرآن. برغم أن كثير منهم 
يعلمون أن كتب التراث عليلة» وألفوا حوها كتباً تستحق القراءة. ومن ذلك ما كتبه جولتسهير المجري الالماني عن مذاهب 
التفسير وتاريخه. ومع ذلك جعلوا كتب التراث التي لم تصمد للنقد ناقدا للقرآن, 0 

وما أخذه دارسو الأديان الغربيون من كتب التراث القول بأن هناك آيات في القرآن المدني - سورة براءة تحديدا - تدعو 
لسحق غير المسلمين وإجبارهم على الدخول في الإسلام ومنها إا انسل الأَشْهْرٌ ارم قافو انرك ور 
وَحُدُومُْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُدُوا كم كلّ مَرْصَّدٍ فَإن ابوا اموأ الصَّلاة انوأ اكه فحَلُوأ سيم إن الله عمو رّحِيةٌّ(ه) 
براءة. 

اا لذي امون باط لالوم لخر وَلأجرمُونَ ما حرم له رسو ولا ديو وي الح بن لين ووأ الاب 
حَنَّى يُخْطُوأ ا زيه عَن يَدَوَهُمْ صَاغِرُونَ(19) براءة. 

وهذه الآيات ألغت أكثر من مئة آية تدعو للسلم - حسب زعمهم - مثل: 
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نت مقر( ؟) أت عَلَيهِمبمُصَيْطِرٍ(11) الغاشية 

إن مو إلا کر نای( ۲۷) ين شا منم أن ْم 2 E‏ 
من هتد قا هدي لتقيو ومن صل إا صل ليها لا کرد از وزز أخرَى وما کنا معدب مى تبك رر لا(ه٠)‏ 
بني إسر ائيل » 

قد جَاءكُم بَصَإئرُ من رَبَكُمْ فَمَنْ أَبِصَرَ قلقي وَمَنْ عَمِيَ فَعَليْهَا وما أا عَلَيكم 
ِنَا رتا عَلَيْكَ الكتَابَ لِلنّاس با فمن امْتَدَى قَلَِْسِهِ ومن صل قيضل 
E‏ 

فجاء المستشرقون فاستنتجوا أن محمداً كان يخاطب الناس في قرآنه بوداعة ولطف في مكةء لكنه تحول لأسلوب شرس لا تمكن 
وأصبح له دولة في المديئة . وأصبح هذا الزعم حقيقة حقيقة ثابتة في بحوثهم وبحوث من يأ بعدهم ومن يتأثر بهم ويقتبسر يقتبس منهم. 
وإليكم بعض الحقائق التي تسفه هذه البحوث: 

أولاً: القارئ المتجرد سيجد أن أسلوب القرآن يعتمد التحدث للمخاطب حسب تقتضيه الظروف السائدة عند نزول السورة 
ولو كان الظرف يحتم التحدث بقوة جاء الخطاب القرآني قوياًء ولا علاقة له بمدني أو مكي. 

ثانياً ا له م 1 1 ل 


بحفيظ 0 )٠١‏ الأنعام. 
عَلَيْهَاوَمَاأَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيل(41) الزمر 


من بجي ره بلسي Te‏ 
09 0 
عَامَدتُمْ عند الْسْجِدٌ 


رامق تئر لحم نیرا کرد یت ای۷ را 

الآيات تقول كل مشرك التزم ببنود المعاهدة ولم يخنكم فلا تقاتلوه. 

مشكلة علماء الأديان ہم سلموا بها ورد في كتب التراث دون تمحيصء وهذا التسليم قد لا يكون بحسن نية» ولكنه سهل 
عليهم إظهار عيوب في القرآن للقارئ الغربي الذي لن يعود للقرآن ويحقق ما قرأ عنه. وبرغم هشاشة قول كتب التراث بأن 
القرآن ينزل آية آية وأن لكل آية سبباً للنزول؛ وأن هناك ناسخاً ومنسوخاء إلا أن علماء الأديان سارعوا لتقبل هذا القول كحقيقة 
دون تمحيص وقد يكون بسوء نية أيضاً. 

وسورة براءة نزلت في آخر عهد الرسول وبعد فتح مكة الذي وقع فيه المسلمون وقريش عهداً بالتعايش السلمي وأن تدخل 
د حك المسلمين زنك تزيشر عل عقانتها شرياة الا حون كلمن 5لا تابر يلبهم بع أعلاهم: 0 
أن قريشاً خانت المعاهدة فوجب عقايبا: إلا الَِّينَ عَاهَدتُم من الْْركِنَ ثم تمصو كم سيا و1 يُظاجِرُوا عَلَيكُمْ أحدا فايرأ 
لبهم عَهْدَهُمْ إل مُدَِمْ إن لله يحب اي( ). 

يعني كان هناك معاهدة وقد نقضها المشركون (قريش). 


أين كانت المعاهدة؟ 

كنت يکود لشف رين عه عند فة وعد مولو إلا لذبن هدم ند جد ارام تا اموا كم مَاسقُِوأ كم إن اله 
حب امتّقِينَ(/) براءة. . 

لقد كانت عند المسجد الحرام. 


واللسلمون كانوا عند الد ارام يوم فخ مك 
إذ كان هناك معاهدة يوم فتح مكة وخانتها قريش فنزلت السورة ترشد المسلمين كيف يتصرفون: 
أولاً: إعلان أمام الملا أن المسلمين لم يخونوا معاهدتهم مع قريش لكن قريش هي التي خانت: بَرَاءةمّنَ الله سول ِل لين 


عَاهَدتُم من الْْرِكِينَ(١)‏ براءة. 
ثانيً: إعطاء قريش مهلة أربعة أشهر للعودة: فَسِِحُوأ في الأزض أَرْبَعَة أُهر وَاعْلَمُوأ أك َير مُمْجزِي الله وَأَنَ الل زي 
الْكَافِرِينَ(1) براءة. 
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القرآن آية آية / كتاب أحسن القصص - تاريخ الإسلام كا ورد من المصدر» مع ترتيب 
السور حسب النزول). 


ثالثاً: أ: الإعلان يكون على رؤوس الأشهادء يوم عرفه عندما يجنمع ا حجاج من كافة مناطق جزيرة العرب: ان من اله رولو 

إل الاس يَوْمَ اتج الأكير اد الله بء منَ امش ركِينَ وَرَسولة إن َم هو يلم ون مو تاغلو انم عير زي الل 

وبکر الِّينَ روأ عدا الیم (۳) براءة. 

رابا يجب على المسلمين الوفاء لن ا ينقض العهد من قريش: : لا الذِينَ عَاهَدتُم منَ ارك ثم يَنقْصُوكُمْ كيا وياهرو 

عَليِكُمْ أحدا ارا َم عَهْدَهُمْ إل مُدَِّمْ إن له حب الَِْنَ() براءة. 

شاا إذ انسلخت المهلة وم تعد قريش فيجب معاقبتها يكل قسوة لثلا تكون خطرا على السلمين: : إا انسل الأشْهرُ ارم 

افوأ ار یت وَجَدمُومُمْ وَحُدُومُمْ واحطر وشم وافعدوا کم كل مَرْصَدٍ إن َابُوأ O‏ 

له إن لله مور رَجیم(٥)‏ براءة. 

شادساً: ا: وسط هذه الظروف لو استجاركم أحد من قريش فأجيروه بضوابط: وَإِنْ خد مُنَ ارين اشتَجارك َأَجِرْهُ حَتَى 

يمع كلام ام أب هذل بام قوم لأَيعْلَمُونَ(3) براءة. 

سابعاً : برغم أن قريش خانت وتعدت فيجب حفظ العهد لن ل يخن أو لن ب 

0 سد يد يندج سس 
شوك باو وى ليخ فزق بات ال قال 

َة اولك هم عدون( )٠١‏ إن تَابواوَأََامُوا الصَّلاة وتوأ 

ا ال ا 

الْكُفْرِإِنَمْ لآ أيَانَ َك لعل يَتهُون110) بزاءة. 

ثامناً: TE‏ سي زه بن حي اين كوا َعم وسو بإخراج الرّسُوا ل وهم بَدَؤُوَكمْ 


کت کر لمتكي مهد ف وی 


تيان 

وسورة براءة نزلت بعد أن اتفقت قريش والروم وبعض بني إسرائيل يثرب وبعض القبائل على سحق المسلمين في الأحزاب. 
فجاءت آيانا توجب على المسلمين ملاحقة المعتدين وتأديبهم» ومن ذلك: اوا لذي ليُؤمنُونَ بالل وَل ليم الخ وَل 
رمن ما حرم الله وَرَسُوله وَلاَيَِيُونَ دين الحقٌ من دين أ الى 3 لزي عن يد وهم ضَاغِرٌون197) براءة: 
فهذه الآية موجهة لفئة معينة من بني إسرائيل اشتركوا في التآمر على المسلمين وبقاؤهم خطر على الإسلام والمسلمين فيجب 
بترهم. وليست لكل مودي أو من بني إسرائيل. 

فالمسلمون لم يقاتلوا أهل خيبر - برغم زعم تب ارات أنه فلرا - و يقلو يد تیاه ووادي القرى (العلا)وبغي بع 
بني إسرائيل واليهود في يثرب بعد موت الرسول ول يتعرض لهم أحد. 

لو أن المستشرقين فهموا أن القرآن ينزل سورة كاملة لكي تتفاعل مع الأحداث السائدة وقت نزوها. وفهموا من تخاطب. 
ودرسوا القرآن على هذا الأساس دراسة علمية فالقرآن يرحب بهم وبغيرهم: لأن القرآن حجر ألماس لن يخدش. لكن بحكم 
أن علياء الأديان هم في الواقع رجال دين مسيحيون بفكر بودي؛ وبا أن من استشرق منهم لم يدرس القرآن لنقل حقيقته ولكن 
للبحث عن مثالب يتهجم بها عليه فقد وجدوا في كتب التراث ضالتهم. . وللعلم فقط فأشهر آية يتداولها الناس تتحدث عن 
أن الإسلام خيار شخصي؛ هي: : «لاإِكْرَاه في الدينٍ قد ت بين الرَشْدُ مِنَ الْمَيّ ؛ مدنية ولم تكن مكيةء مما يلغي أن يكون أسلوب 
القرآن في المدني سيفاً وقتلاً. 
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أسباب النزول 

عبارة عن قصص مختلق صدر تمن يسمون بالمفسرين. وذلك لأنهم وضعوا لكل آية أو 
جزء من آية» سبب نزول. أو بالأحرى أسباب نزول تختلف عن بقية الآية والآيات حوهاء 
لأن كل مفسر يختلق سبب نزول يختلف عا اختلقه غيره. ومن ذلك قولحم في سبب نزول 
قوله تعالى: «إِنَ الّذِينَ كَمّروا'» قال الضحاك: نزلت في أي جهل وخسة من أهل بيته وقال 
الكلبي: نزلت في اليهود: وقال غيرهم كلاماً آخر. وکل مفسر يقول ما يمليه عليه خياله. 
وقد قام البعض بجمع ما استطاعوا من قصص المفسرين المختلق ووضعوه في كتب خاصة 
أسموها: أسباب التؤول: 

وسنورد فيا يلي بعضاً مما ورد في واحد من أهم هذه الكتب لؤلفه أبي الحسن علي ابن أحمد 
الواحدي النيسابوري المتوى عام ٤1۸(‏ للهجرة). وسيلاحظ القراء أن قصص أسباب 
النزول تسخر من الله ورسوله ودينه» ولا يمكن أن تكون صدرت من نسبت له: 

النيل من الرسول 

يقول الواحدي: حدثنا عمرو بن صالح قال: 

حدثنا أي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة فقال: (بسم الله الرّحَنِ الرَحيم الحمدٌ لله رَبِّ العالمَينَ) فقالت قريش: رض الله 
اي اي ` 0 

التعليق: الآية بداية سورة الفاتحة التي افتتح وبدأ منها الوحي» وإن كانت قريش 
سمعت الرسول يتلو الفاتحة فلن تتهجم عليه لأنبها لم تتبين بعد أنه يدعوهم للإيهان 
فالمهم هو أن يقول للرسول: رض الله فاك. 

محمد يقول ما لا يعلم والله يرد عليه 

يقول الواحدي: قوله (إنَّ الّذِينَ أمَنوا وَالّذِينَ هادوا) الآية. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد 
الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الحافظ قال: حدثنا أبو يحبى الرازي قال: 
١‏ جزء من الآية السادسة من سورة البقرة. 
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حدثنا سهل بن عثان العسكري قال: حدثنا يحبى بن أبي زائدة قال: قال ابن جريج: عن 
عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: لما قص سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب 
الدير قال: هم في النار قال سلمان: فأظلمت علي الأرض فنزلت (إنَّ الَِّينَ منوا وَالَذِينَ 
هادوا) إلى قوله (يحرّنونٌَ) قال: فكأن| كشف عني جبل. 

التعليق: القصة تظهر الرسول وقد كفر المسيحيين فينزل القرآن يكذب الرسول ويقول بأن 
المسيحيين في الجنة. والمسيحيون لا ذكر لم في القرآن ابداًء والمذكورون هم النصارى الذين 
هم بقايا أتباع عيسى ابن مريم والذين كانوا متواجدين بقلة في يثرب زمن هجرة الرسول. 
أما المسيحيون فهم من يعتنق المسيحية؛ تلك الديانة البشرية الصنع والتي اقترنت بيسوع 
الذي لا علاقة له بعيسى. وهي التي كانت منتشرة في بلاد العراق التي جاء منها سلمان. 
والقرآن يقول: "غلبت الروم في أدنى الأرض» والروم هم أهل المسيحية وحماتهاء ولو كان 
القرآن سيذكر المسيحية لذكرها هنا بدل ذكر جنس الروم وليس ديانتهم. 

ولذلك فهذه القصة المختلقة لسبب النزول الهدف منها توثيق أن المسيحية دين سماوي» 
وبكل تأكيد فمختلقها إما مسيحي أو أنه مسيحي أعلن إسلامه ولكن موروثه بقي غالباً 
عليه؛ فأراد أن يمجد دينه السابق» ولا همه أن يظهر الرسول كشخص متسرع بالأحكام 
ويقول بالظن دون دليل. وهي صورة يعلم كل من هو قريب من القرآن أا ختلقة لأن 
الرسول لو سئل عن أبسط الأشياء لا يجيب السائل وينتظر حتى ينزل الوحي فيقرأه عليه 
كقرآن وليس ككلام للرسول. 

مسخ لمعنى الآية حتى لا تدين اليهود 

ينقل الواحدي في قوله (فَوَيلٌ لنّدِينَ يون الكتاب بأيدييم) أن الآية نزلت في الذين 
غيروا صفة النبي صل الله عليه وسلم وبدلوا نعته قال الكلبي بالإسناد الذي ذكرنا: إنهم 
غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابيم وجعلوه آدم سبطاً طويلاً وكان ربعة أسمر 
صلى الله عليه وسلم وقالوا لأصحايهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي الذي يبعث في 
آخر الزمان ليس يشبه نعت هذا وكانت للأحبار والعلماء مأكلة من سائر اليهود فخافوا أن 
يذهبوا مأكلتهم إن بينوا الصفة فمن ثم غيروا. ... انتهى كلام الواحدي. 

التعليق: كتاب اليهود ليس فيه صفة جسمانية للرسول» والآية تتحدث عن أن اليهود حرفوا 
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وبدلوا دين الله. وهذه الرواية تحول معنى الآية من إدانة لليهود لتغييرهم دين الله إلى مجرد 
تغييرهم صفة الرسول» وهي إدانة أخف بكثير من إدانتهم بتحريف تشريعات الله. ولابد 
أن من اختلق سبب النزول هذا مهودي أو ذو خلفية مبودية. 


جبريل أمره الله بالوحي لليهود فأنزله على محمد 

ينقل الواحدي: وقال مقاتل: قالت اليهود: كان جبريل عدونا أمر أن يجعل النبوة فينا 
فجعلها في غيرنا فأنزل الله هذه الآية (قل مَن کان عدوا لجبريل فَإنّهُ). 

التعليق: محمد أرسل بالخطأء وبالتالي فدين الإسلام كله خطأ. هذه هي الرسالة التي يريد 
مقاتل توصيلها من هذه القصة. ومثل هذه الإيحاءات تمتلئ بها كتب أسباب النزول وكتب 
التراث الأخرى. 

مسخ معنى الآية لمصلحة اليهود وقريش 

يقول الواحدي: قوله (وَمَن ن أَظلَم ين نَع مسجد الله) الآية نزلت في ططلوس الرومي 
وأصحابه من النصارى وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلهم وسبوا ذرارهم 
وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف. وهذا قول ابن عباس في رواية 
الكلبي. وقال قتادة: هو بختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانتهم 
على ذلك النضارى من أهل الروم. 

التعليق: جزء الآية المذكور هو من الآية: )١١5(‏ من سورة البقرة ويتحدث عن قريش التي 
معت الرصول والسلمين في أخرعهدهم في كةن دخرل الت ومن احج كي خبرنا 
رر ِد لَِّينَ فووا وَيصُدُونَ عن رل اواج ارام الي جَعَل هلتاس 
سرَاء العاف فيو الاد ومن برذ فيه باو طلم قهن عَذَابٍ أليم(٠۲).‏ 

ولا علاقة لها بططلوس ولا غزو بني إسرائيل في فلسطين. ولكن القصة نجحت في ابعاد 
الناس من تذكر ما فعلته قريش بالمسلمين وني نفس الوقت مجدت بني إسرائيل وأماكن 
عبادهم في إيليا: : 
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الصفا والمروة شعائر جاهلية 

يقول الواحدي في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا 
جناح عليه ان يطوف بها ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم )١94(‏ البقرة. قال أنس بن 
مالك: كنا نكره الطواف بين الصفا والمروة لأنبه| كانا من مشاعر قريش في الجاهلية فتركناه 
في الإسلام فأنزل الله تعالى هذه الآية. انتهى. 

التعليق: الصفا والمروة من شعائر الله ولم تكن من شعائر الجاهلية» لكن من اختلق القصة 
يريد أن يقول: إن الإسلام طقوس وثنية. وللعلم فقط فأنس ابن مالك من بني النجار في 
يثرب ول يكن من قريش ولا من أهل مكة. وهناك روايات تقول على لسان أنس إنه خدم 
الرسول في المدينة وهو ابن ثاني أو ابن عشر سنين. أي أنه يستحيل أن يكون طاف في 
الناهلية بالميقا والمروة. وهذا يو كذ ان :تعلق القضةانسبها الأ سن وهو لآ يعرف عله قثيفاً. 
ويكون ما سمي بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ عبارة عن معاول لهدم الدين وتفريغ 
الآيات من معانيهاء وإلغاء السياق والترابط بين الآيات» بعد أن عجزوا عن العبث بكلام 
الله وبقي القرآن كا نزل. 

ومثلها: 
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الأحرف السبعة والقراءات العشر 

لو سل رجل دين عن معنى الأحرف السبعة التى يقولون إن القرآن نزل اء لما حصلا 

عل جر اب روانحد مطق علي بل سشطع لعقة«الظزيات» ل,يغقوا عل قزل ولخد مها 

ومن ذلك: 

0 أنبا تعني جواز استبدال لفظ في المصحف بلفظ مرادف له بالمعنى؛ لأنهم ينسبون لابن 
مسعود أنه قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءاتهم متقاربة» وإنا هو كقول أحدكم: 
أقبل وهلم وتعال» فاق رأو کا علمتم. 

وابن مسعود ليس يقيناً قال ما نسب له هناء لأن الصحف المنسوب له لم يره المفسرون 

وينقلوا منه» وکل ما نسب له ولمصحفه كان بعد وفاته بزمن طويل. 

9 أو أنا تعني استبدال لفظ بلفظ آخر ليس مرادفاً له» لأنهم ينسبون للرسول قوله: أنزل 
القرآن على سبعة أحرف» إن قلت: غفورا رحي| أو قلت: غزيزا حكيماء فالله كذلك ما 
ل تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. 

ورسول الله لا يمكن أن يقول بتبديل الألفاظ في القرآن كيفم| نشاء» وهو الذي لا يستطيع 

تغيير حرف مكان آخرء والتزم بتلاوة القرآن کا حفر في ذاكرته. 

» أو أنها تعني استبدال لفظ بلفظ آخر مختلف في الإملاء متفق بالمعنى» مثل: استبدال 
دجون بيخادعول» وبحم السا إل والاتسعم القساه.. ال 

وأقوال كثيرة غيرها يستحيل أن يكون الرسول قاها او علم بها أو أقرها. 

والقراءات العشر قريبة الشبه بها يسمونه الأحرف السبعة» فهي قراءات مختلفة لنصوص 

القرآن» تحوي استبدال لفظ مكان آخر وتقديم لفظ على آخر» ونحو ذلك. مما يؤكد حقيقة 

أنبا أقوال مختلقة» من قبل أناس اختلفوا فيا بينهم ولديهم الجرأة للتقول على الله. 

وفيا يلي أمثلة عليها: 

۰ استبدال يخدعون إلى يخادعون في قوله تعالى: اعون الله وَالَِّينَ اموا وَمَا يخْدَعُونَ 


جع 


إلا أنفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ(9) البقرة. 


ويخادعون هي التي نزل به القرآن» لأن المنافقين الذين نزلت فيهم الآية تصفهم بمخادعة 
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منهجية اليحث 


السلمين والرسول على الدوام وليس مرة واخدةه رخداع الرسولة والسلمين خد الله. 

وهذا جزء من السياق: ون الاس من يفول آم بال يالوم الجر ومَا هم ُن (0) 

دجوو اله وَالْدِي نَآمنوا وما دعو إلا أنْسَهُم وا شرو (5). ق لوی مرن 

رادم اله مضا وَكَْم عَذَابٌ أَلِيعٌ ا كَانُوا يَكْذِبُونَ ٠(‏ 4 

وهو ما تؤكذه سورة النساء في الحديث عنهم: إن لفقي اعون اله وَهُوٌ تَادِعَهُمْ وَإِذَا 

اموأ إل الصَّلاةٍ قَامُوا كْسَالَ يُرَاؤُونَ الاس وَلايَذْكُرُونَ إلا ياد (151). 

0 يخفر بدل نغفر في قوله تعالى: وَإذْ الوا َه اريه كوأ نها حَيْتُ شنم عدا 
وَادْحُلُوالْبَابَ جد وَقُولُواْحِطَةتَْفِرْلَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتَرِيدُ الْحْسِنِينَ(08) البقرة. 

قرأ نافع وأبو جعفر بياء تحتية مضمومة مع فتح الفاء: يغفر بدل نغفر. 

ونغفر هي ما نزل بها القرآن» بدليل قوله تعالى في نفس الآية :وشرید اشنا . فالضمير 

في كلا اللفظين ضمير جمع: : نغفر» ونزيد. 

إبراعام بدل إبرااهيم تي قوله تال :رذ ایک نریم رب یگات أن ا ق 
لاس ماما قَالَ ومن دربي قَالَ ليََالُعَهْدِي الظَالِنَ(٤١٠)‏ البقرة. 


5 


قرأ بعضهم بفتح الماء وألف بعدها (أبرهام بدل إبراهيم). وهذا كافٍ لبطلان هذه القراءة 
لأن ”أبرهام“ لفظ في كتب اليهود حور من اسم إبراهيم الأصلي الذي يستخدمه القرآن 
على الدوام. 

. فل لََّذِينَ كَمَرُوأ سَتْهْلبُونَ ورود إل جَهَنَّم يمس المَادُ(؟1) آل عمران. 

قرأ حمزة والكسائي وخلف بياء الغيبة فيهماء يعني سيغلبون ويحشرون. 

الآية تأمر الرسول أن يخبر الذين كفروا أنهم سيغلبون ويحشرون» ولا يمكن استخدام ياء 
الغيبة. فلا تقول لأحد: قل لزيد وأهله سيطردون من المنزل» لأن الصحيح: ستطردون. 
إلااّن 5 هوا منم َه رکم اله سه إل الل لصي( 1) آل عمران 

قرأ يغرب ينم اقا وكير القاف وک دید اليد مغترحة عل وزن سليةة يعي تید 
قا 


تتقوا منهم تقاة. ولكن يبدو أن يعقوب هذا شيع المذهب» وهم من ي يستخدم لفظ ”تقية“ 
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بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء. وتحريف الآية يجعلهم يستدلون بها على معتقد 

عندهم اسمه: التقيّة“. 

وكا هو واضح فالقول بأن هناك سبع لغات نزل بها القرآن» أو اختلاف القراءات يؤدي 

لنفس النتيجة وهي التلاعب بألفاظ القرآن» ويظهر جرأة المفسرين على التقول على الله. 

وإلا فمن المحال أن تنزل سورة بألفاظ ثم تنزل مرة أخرى وثالثة ورابعة وسابعة بألفاظ 

مختلفة. لأن السورة تنزل مرة واحدة في وقت واحد ولفظ واحد وتنسخ في ذاكرة الرسول 

مرة واحدة ولا تتكرر. 

الملفت هنا هو أن السلف الذين اختلقوا القراءات والأحرف» يشددون على أن تغيير حرف 

من القرآن يعتبر تغيير كلام الله وحراماً حرمة مشددة. وقد نسب لابن مسعود أنه قال: من 

كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله في نفس الوقت الذي ينسب لابن مسعود أنه كان 

يقرأ قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى» بدل قوله تعالى : والليلٍ 

داي 0 سی( وَالنَّهارِ ذا نجل (1) وَمَا ی الذَّكرَ اَی (۳) الليل. 

EE a افر‎ E a e نبي ل‎ a 

عندما قال: ”قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنا هو كقول أحدكم: أقبل 

وهلم وتعال فاقرءوا كما علمتم".' 

ونسب إليه أنه كان يقرأ آية من سورة ”يس“ كا يلي: ” إن كانت إلا زقية واحدة ”. بدل 

تولاضال :زد كنك إلا TTT NT‏ 0040 س. 

وقيل إن آية الفاتحة: ”اهدنا الصراط المستقيم“ كان ابن مسعود يقرأها بهذا الشكل: 

”أرشدنا الصراط المستقيم". 

مد 0 I‏ "للخل اک بر مِنْ ذَّلِكَ 

وة عند الله من لَعَنَهُ الله وَعَضب ض- لبه وَجَعَلَ مِنْهُُ الْقرَكة وا ازير وَعَبَدَ الطَاعُوتَ 

(50) المائدة. 

الي ENE‏ إلى لفون حكم دولة المسلمين بإظهار تقوى ابن مسعود» مع أن ها ثأراً عليه. . ذلك أنه هو 
ار ا a CER‏ 


بنشر قصص ختلق عن مصحغه وأنه يختلف عن مصحف الرسول وأن ابن مسعود كان يبدل ويغير في کلات القرآن: وإلى ما 
هنالك» لعله يواجه بحملة عدائية من المسلمين. لكن يبدو أن الأجيال اللاحقة اعتيرت ما نسب لابن مسعود شرائع. 


۹۲ 


والقراءات» كا يلي: وَعَبْدَ الطاغوثء وَعْبْدَ الطاغوت» ومن عَبّدوا الطاغوت» وعَبّدةٌ 

الظاغورت+ رة الطاغ رت رکد الطاغرت وبع الطاغوط. 

وبطبيعة الحال فكل هذا اختلاق على ابن مسعود» ليس لأننا نملك أدلة تزكي ابن مسعود» 

ولكن لأن مصحفه كغيره من المصاحف الشخصية التي تم إحراقها في العام: )۳١(‏ للهجرة 

أي قبل أن يولد الذين قالوا بأن القرآن نزل على سبعة أحرف وأن هناك عشر قراءات. 

ويعتمد المروجون لوجود قراءات مختلفة للمصحف على حديث ينسب لعمر ابن الخطاب» 

وسنذكره هنا ونناقشه لإثبات أنه ختلق. ونص الحديث هو: 

عن عمر بن الخطاب قال: ”سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي 

محمد» فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقَرئنيها محمد فكدت أساوره 

في الصلاة» فتصّبرت حتى سلم» فَلَيَّبتهُ بردائه» فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 

تقرأء قال: أقرأَنِيُها محمد (رسول الله)» فقلت له: كذبت» أقرانيها على غير ما قرأت. 

فانطلقت به أقوده إلى رسول الله» فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 

تقرئهاء فقال: ”أرسله» اقرأيا هشام*: فقرأ القراءة التي سمعته» فقال رسول الله : ”كذلك 
أنزلت“ ثم قال محمد :“اقرا يا عمر« فقرأت التي أقرأني. فقال: ”كذلك أنزلت» إن هذا 

القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر منه“. 

٠‏ وأول ملاحظة على هذا الحديث أن مختلقه أبقى على صياغته التي تفضحه كمتحدث» 
ومن ذلك استخدامه اسم «محمد» مجرداً ولا يقول عنه رسول الله. وهذا يظهر أن ختلق 
الحديث لا يؤمن بمحمد كرسول لله. وقد وضعت عبارة (رسول الله) بين قوسين 
للدلالة على أنبا أضيفت للحديث في بعد ولم تكن فيه. 

ونعود للحديث الذي ل يحدث وسنفترض حدوثه جدلاً ونقول: 

© لو أن هناك قراءات ختلفة فسيكون عمر ابن الخطاب من أول من يعلم بها لأنه من 
أوائل المسلمين وملازم للرسول. لكنه بدا بوضع مستغرب منكر وهو ما يدل على أنه 
لافكرة لديه عا يسمى بالقراءات. 

٠‏ الرسول يعلن لعمر ولأول مرة أن القرآن نزل على سبعة أحرف. ولو كان القرآن ينزل 
على سبعة أحرف لعرف ذلك المسلمون من أول يوم للوحي» ولكان عمر من أول من 
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يعرف» ولا يحتاج لأن يخبره الرسول بذلك في عصر متأخر. 

9 وهشام ابن حكيم تمن أعلن الإسلام يوم الفتح» يعني من كبراء قريش الذين رفضوا 
الدعوة طوال وجود الرسول بينهم في مكة وبعد الحجرة. والقرآن يؤكد لنا أن من لا 
يؤمن بداية سماعه للدعوة لن يؤمن ابداً. ويكون هشام هذا أعلن إسلامه ولكنه م 
يؤمن» لأنه لن يؤمن. هذا إذا كان قد أعلن إسلامه فعلاً. 

٠‏ والحديث يقول إن هشام ابن حكيم كان يقرأ سورة الفرقان في المدينة بعد ا هجرة» 
وهذا لا يمكن حدوثه لأن كل من أعلن إسلامه في مكة من قريش بعد الفتح لم باجر 
للمدينة ويعيش فيها ومنهم هشام هذا. ولكن يبدو أن ختلق الحديث عاش في عصور 
متأخرة وم يعلم هذه الحقيقة. 

وهناك خبر آخر منسوب لابن عباس يقول: إن الرسول قال: ” أقرأني جبريل على حرف» 

فلم أزل أستزيده» ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف«. 

والخبر يحدد القراءات بسبع» لكن هناك عشر قراءات وعشرين وخمساً وعشرين وأكثر من 

ذلك. حسب ما يرويه لنا من اهتم بجمع القراءات وصنف فيها الكتب. 

كا أن الخبر ينسب لابن عباس وليس للرسول أن جبريل كان يلقن الرسول الوحي. 

وهذا جهل مطبق بكيفية نزول الوحي. الذي ينسخ في ذاكرة الرسول ولا يلقنه جبريل 

آلا سوا والدليل في القرآن ولیس بكلام منسوب لابن عباس أو غيره :وإِهَتِيلُ 

رت ب الْعَائَنَ(191) تَرَلَ بو الرُوځ الذَمینْ(۱۹۳) عَلى قَلِْكَ لِتَكُونَ مِنَ اْذْرَِ(٤۹٠)‏ 

السرا 

ولم يقل القرآن بنزوله بعدة لهجات أو قراءات» بل إن القرآن يؤكد أنه بقراءة واحدة لا 

اختلاف فيها: قُرآنا عَرَبيا عبر ِي عوج لَعَلَُّمْيَتَقُونَ (۲۸) الزمر. 

وغير ذي عوج تأكيد على أنه ليس فيه قرا تقول بعبارة وقراءة أخرى تقول بعبارة أخرى. 

وليس فيه لفظ ينزل عدة مرات» بألفاظ مختلفة ومحيرة. 

هذا هي أدلتهم» وهي عوجاء مثل مقولتهم. 


۱ وقد فصلنا الحديث عن هذه الحقيقة في مقدمة هذا الكتاب تحت فقرة: الوحي يسجل في ذاكرة الرسول مباشرة على شكل 
قرآن عرب مبين» ولا يتلقاه عن طريق التلقين. 
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والقراءات انتشرت بعد عصر الرسول بسبب المفسرين الذي عاثوا في كتاب الله فساداء 
فهم من كان يقرأ القرآن بالعبارة التي يريدون ويفسرها كيفم| يشاؤون. ولنتذكر أن القرآن 
نسخه عثمان من المصحف الإمام الذي كتب في عصر الرسول وبلفظ واحد وقراءة واحدة» 
والدليل نستشفه من الكلام المنسوب لعثان الذي يقول: «فأرسل عثان إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثان 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها في المصاحف وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش فإنم| نزل بلسانهم». انتهى. 

فحتى لو أخذنا ببذه الرواية على سبيل الافتراض» فكيف يقال لكتبة من قريش أنهم لو 
اختلفوا في شيء فليكتبوه بلسان قريش؟ 

وكيف يختلف النساخ في شيء من القرآن وهم ينسخونه من صحف مكتوبة» ولا يستمعون 
له من تسجيل صوتي. والنسخ من صحف مكتوبة يكتب كا في الصحف ولا يمكن أن 
يكتب بخلافهاء ولو نسخ من الصحف المكتوبة فلن يكون هناك أكثر من شكل واحد للفظ 
ونطق واحد ولن يكون هناك ذاع لأن يقال: لو اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش“. 
ع اذاي عفان مغله عل عمر من أؤاقل المسلمين واخلاؤمين للرسوال وهی لا يعرف أن 
هناك قراءات متعددة للقرآن. 

لکنء 

قد يحدث اختلاف في كتابة لفظ واحد في المصحف 

والسبب يعود إلى أن المصحف الإمام الذي كتب بإشراف الرسول كتب بحروف ذلك 
العصرء وبأيدي كتاب معرفتهم بالكتابة قليلة ولا تزيد عن مستوى تلميذ السنوات 
الأولى للمرحلة التعليمية الابتدائية حالياً. وبا أن هناك عدداً من الكتبة قد كتبوا المصيحف 
للرسول» فإن معرفة كل منهم بالإملاء ظهرت واضحة في ذلك المصحف. فالبعض كتب 
الملائكة ببذا الشكل: ”الملئكة“. والبعض كتب الصلاة» كا ينطقها هو: ”الصلوة“ ومثلها 
كل الألفاظ الشبيهة ك“الزكوة“. ومنهم من كتب مريم بميم أخيرة معقوفة» ومنهم من 
كتب نفس اليم ممدودة» هكذا: مريم. 
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كا أن البعض قد استعجل في الكتابة فوقع في الأخطاء ومن ذلك: ”بكة" في قوله تعالى: إنَّ 
وَل بَيْتِ وْضِعَ لتاس لََّذِي بب مارکا وَهْدَى لَلْعَالِنَ (19) آل عمران. 

فبكة - على ما يبدو لي - أن كاتب الآية كتبها بسرعة وبخط بالكاد يتقنه» فظهرت ”بمكة“ 
وكأنها ”ببكة“ لأنه كتب الباء مرتين سهواًء ول يكتب الميم. ول يغبت -حسب اطلاعي- أن 
مكة كانت تسمى مكة بصورة مؤكدة. ونحن هنا لا ندعوا لتغيير بكة إلى مكة» ولا حتى 
تغيير ”ملفكة“ إلى ملائكة ”وصلوة“ إلى صلاة. لكن فقط نقول إن الأخطاء الإملائية في 
المصحف لا علاقة لها بالإييان ولا صحة الوحي. 

وفي عصر الرسول لم يكن الاس بحاجة لقراءات» فكل السور المكية تخاطب قريشاً وحدها 
ولا حاجة لقراءات أخرى. وهناك آيات في بعض تلك السور تخاطب بني إسرائيل يثرب. 
وأهل يغرب وأهل مكة يتكلمون لغة واحدة مفهومة» والدليل أن الآيات التي تخاطب 
قريشاً تشابه الآيات التي تخاطب بني إسرائيل. وهناك عدد من السور المكية بعض آياتها 
تخاطب قريش والبعض الآخر يخاطب أهل يثرب» ولا يمكن ملاحظة أي اختلاف في 
العبارات. 

ولا نشأ مجتمع مسلم ونزلت التشريعات واكتمل الدين لم يعد للخطاب الدعوي في القرآن 
وجود. لأنه من أراد أن يدخل الإسلام فعليه تدبر التشريعات وليس العبارات. والتشريع 
اكتمل في بداية الهجرة وقبل غزوة بدر» بعد نزول البقرة والنساء والمائدة. وهذا يجهله 
المفسرون ومن قال بالقراءات» الذين كانوا يختلقون الأحداث والقصص ويؤولون آيات 
القرآن لكي تتناسب مع ما يقولون. ولم يكن من الصعب عليهم استبدال ألفاظ القرآن» 
ونسبة عبثهم لله والرسول. 

متى ظهر القول بالقراءات؟ 

عندما نتحدث عن القراءات فنحن نتحدث عن ”علم“ مستحدث» لأن أول كتبه ظهر في 
القرن الرابع الحجري وكتبه أحمد ابن موسى ابن العباس المشهور بابن مجاهد (ت 4 1 'اه). 
أي أن مصدرنا كتاب من كتب التراث المشكوك فيها أصلاً ولا يمكن الركون لما تحوي 
لأنبا ألفت بعد أن غيب الموت رسول الله بقرون. وليس لما مصادر موثوقة عن الرسول 
ولا صحبه الكرام البررة: كل هَل عِندكُم من عم تَمخْرِجُوءُ لتا إن تَتعُونَ إلا الظَنَ وإ 
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شم إلا ْرْصونَ(۸٤۱)‏ الأنعام. 

وما يؤكد أن كل ما قيل عن القراءات خرص وظن هو أن القراءات السبع أو العشر لا 
تنسب للرسول ولا لعثمان ولا لأي بكر أو محمد ابن مسلمة وغيرهم من الأخيار لكن 
للتالية أساؤهم: 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني (19١ه).‏ 

عبد الله بن كثير الداري المكي (170 ه). 

أبو عمرو بن العلاء البصري ١95(‏ ه). 

عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي ١١14(‏ ه). 

عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوني (۲۷١ه).‏ 

حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ١55(‏ ه). 

أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوني (189١ه).‏ 

وأضيف لهم: 

أبو جعفر يزيد بن القعقاع (٠1١١ه).‏ 

يعقوب بن اسحاق الحضرمي (6١١ه).‏ 

خلف بن هشام (۲۲۹ ه). 

لتكتمل القراءات لعشر. وهناك قراءات أخرى تصل بالرقم لخمس وعشرين قراءة. 
ويكون أحمد ابن موسى ابن العباس» ابن مجاهد (المتوفى عام 714 ه) أول من وثق فيا 
عرف بالقراءات السبع بناءً على ما نسب لأناس هلكوا قبل مولده بعشرات السنين. أي أن 
كتابه اعتمد على الظن حتى في نسبة القراءات السبع لقرائها. ' 

ليس هذا فحسب. بل إننا لا نعرف كيف كانت قراءة نافع ابن عبد ال رحمن ابن ابي نعيم 
المدني (ت475١‏ ه) لأنها لم تصلنا ولكننا نعرف قراءة منسوبة لشخص اسمه قالون (توفي 
عام ۲۲۰ ه) كان جد جده من سبي الروم في خلافة عمر ابن الخطاب. وآخر اسمه ورش 
أو ورشان (ولد في مصر وتوفي فيها عام ۱۹۷ ه). 

١‏ .انظ رأعلاه وفيات امنسوب لهم القراءات ووفاة مؤلف أول كتاب فيها. 


۹۷ 
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وكذلك كل من تنسب هم القراءات لا نعرف قراءاتهم» ولكن نعرف من نسبها لهم ممن 

تسموا بتلامیذهم» كما يلٍ: 

عبد الله بن كثير الداري المكي ٠۲١(‏ ه)» تلاميذه: قنبل والبزي. 

أبو عمرو بن العلاء البصري ٠١٤(‏ ه)» تلاميذه: الدوري البصري والسومي. 

عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي ١١8(‏ ه)» تلاميذه: هشام وابن ذكوان. 

عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي 71١ه).:‏ تلاميذه: حفص وشعبة. 

حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ١557(‏ ه)» تلاميذه: خلف وخلاد. 

أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفي (۸۹٠ه)»‏ تلاميذه: الدوري الكسائي والحارث. 

وأولئك التلاميذ هم الذين يقول كل واحد منهم إنه يقرأ بقراءة نزل بها القرآن وكل قراءة 

تختلف عن غيره لأنه يقرأ بلهجته هو. وبالتالي فكل واحد نسب قراءته التي اختلقها هو 
أو اختلقها معلمه» للرسول» الذي لم يعلم بها وهو منها براء. ولا كانت تلك القراءات 
متباينة قال من جاء بعدهم بن الله أنزل القرآن بكل هذه اللهجات ... يعني حل وسط 
بينهم لإنباء النزاع» وعدم حذف أي قراءة. ولم يكن القول بتنوع القراءات لإحقاق حق 

ولا لتقرير حقيقة. 

ونأتي نحن بعد ٠٤٠١١‏ عام من عصر الرسول ونتمسك بهذه التخاريف ونقول بأن القرآن 

نزل على لحجات الكسائي والزيات وقالون وشعبة وورش .. ونتناسى عدة حقائق منها: 

9 أن القرآن ينسخ في ذاكرة الرسول ويقرأه كا نسخ دون أن يكون له حق التغيير. وبا أن 
القرآن ينزل مرة واحدة» فهو يحفر في ذاكرة الرسول بحرف واحد. 

٠‏ أن الاختلاف في القراءات ليس في مصحف عثان الذي نسخ من مصحف الرسول 
الكريم الذي كتب في حياته عليه الصلاة والسلام. لكن من جاء في عصور الظلام 
قالوا بأن عثمان أمر النساخ بنسخ المصحف على حرف واحد. 

ولو افترضنا جدلاً أن عثمان أهمل كتابة القرآن بأحرف مختلفة» فمن هو الذي تجرأ وأعاد 

الحروف التي لم يكتبها عثمان. وإن كانت أعيدت بعد وقت طويل من عثان فمن يستطيع 


أن يؤكد أن هذه الأحرف هي التي حذفها عثان؟ 


۹۸ 
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لأن من أعادها لا يملك مصادر موثقة تؤكد أا هي الأحرف التي حذف عثان. نقول هذا 

الافتراض ونحن نعلم أنه لم يقع. 

» كي أنه من غير المعقول أبداً أن يكون القرآن نزل بأكثر من حرف أو أن الرسول كان 
يقرأ بأكثر من حرف» لسبب بسيط لا يعرفه المفسرون وأتباع الموروث. ويتمثل في 
أن الدعوة تبدأ بخطاب دعوي لتجتذب الناس للدين» ويكون الخطاب الدعوي 
بلغة المدعو. وأول 45 سورة نزلت في القرآن كانت موجهة لقريش وحدها ولابد 
أا كانت بلغتهاء ولو كان القرآن ينزل بعدة أحرف حسب لهجة المخاطب» فإن هذه 
السور لابد أنها نزلت بحرف واحدء ولا حاجة لنزوها بأكثر من حرف لأنها موجهة 
لقريش وحدها. ولو كان هذا ما حدث» فإن هذه السور لا يمكن أن يقال عنها إنها 
نزلت بعدة أحرف وقراءات. لكن من يقول بالأحرف السبعة والقراءات العشر لم 
يستثنوا هذه السورء واعتبروها نزلت بحروف وقراءات مختلفة. وهذا وحده برهان 
كاف للحكم النهائي ببطلان القول بالأحرف والقراءات. وهذه هي السور الست 
والأربعون التى كانت تخاطب قريشاً دون غيرها من الناس: الفاتحة» الفيل» قريش» 
العصر» التين» التكاثر العاديات» المزمل» المدثر» الأعلى» العلق» القارعة» الزلزلة» 
الانفطار» الانشقاق» التكوير» الشمسء الليل» الطارق» الفجرء البلدء القيامة» النبأ» 
ق» الواقعة» الغاشيةء ا حاقة» المطففين» عبس» المرسلات» الجن» الفلق» الناس» 
الإنسان؛ الملك» يس» القدر, والرحمنء النجمء الحمزة» ن والقلم» الطور» الضحى» 
الشرح» نوح» القمر. 

٠‏ ثم إن بقية سور القرآن الدعوية لم تخاطب قبيلة بعينهاء بل خاطبت في الغالب بني 
إسرائيل يثرب» ومستضعفي مكة؛ وكل الناس على وجه العموم. ولم يخرج الخطاب 
بعمومه إلا نادراً عن تخاطبة أهل مكة أو أهل يثرب في بقية السور المكية الثلاث 
والأريعين الأخيرة: 

وبعد ا مجرة توجه الخطاب الدعوي لأهل الكتاب في يثرب بمختلف طوائفهم. واستمرت 

السور المدنية تنزل للتفاعل مع الأحداث» وهي سور تخاطب الرسول والمسلمين معه. وهم 

إما مهاجرون من مكة»ء أو أنصار من يثرب. ولم تخاطب السور أي أقوام أخرى. ومثلها 
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السور التشريعية كالبقرة والنساء والمائدة وال تخاطت المسلمين (مهاجرين وأنضارا) 
فقط. : 

ويناءً على هذه الحقائق التي لا يعرفها المفسرون ورجال الدين في عصور تأليف كتب 
التراث» يمكن القول بأنه لو افترض أن القرآن ينزل بحرف المخاطب فسيكون للقرآن 
حرفين لا ثالث فما: حرف لأهل مكة وآخر لأهل يثرب. 

ونتناسى أن القرآن ينسخ في ذاكرة الرسول ويقرأه كا حفر دون أن يكون له حق التغيير. 
والقرآن ينزل مرة واحدة وبحرف واحد. ونسينا أن الاختلاف في القراءات ليس في 
مصحف عثمان الذي نسخ من مصحف الرسول الكريم الذي كتب في حياته عليه الصلاة 
والسلام» وبحرف واحد وقراءة واحدة لا خلاف ولا اختلاف فيها. ونسينا أنه في عصر 
الرسول لم يكن هناك خلاف في قراءة القرآن على أي حرف» لأن العجمة لم تكن وصلت 
مكة والمدينة بعد. 

الخلاصة: أن القراءات مثلها مثل الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وتفتيت القران بالقول 
إنه ينزل آية آية ولكل آية سبب نزول مختلف عن بقية الآية وكل ما يسمى بكتب التراث هي 
معاول هدم الدين با تثيره من شكوك حول دين الله وكتابه. ومن يقرأ التفسير والحديث 
وبقية كتب التراث ويتعرف على ما تنسبه لله جل جلاله ولرسوله الكريم من معايب 
ونقائص وما تقوله من نقص في القرآن وسور كانت بطول البقرة وبعضها نسخ أو ضاع 
وغير ذلك الكثير فلن يستغرب أن يجد من يقول إن القرآن نزل بلهجات الأعراب. 


متهجية البحث 


القرآن والمصحف 

القرآن هو ذلك الوحى الذي كان يحفر في ذاكرة رسول الله محمد سورة سورة» وقرأه شفهياً 
عل الال کان عل ومن ذلك جاء اسمه ”القرآن“ فهو تلك النصوص المقروءة 
(النصوص التي يسمعها الناس من فم رسول الله وهو يتلوها عليهم من الذاكرة وكأنه 
يقرأها من كتاب) لأنه كان يستمر في التلاوة حتى تنتهي السورة لو لم يقاطعه أحد. فهو 
قرآن لأن الرسول كان يقرأه بتواصل واستمرار من بداية السورة حتى نبايتها. 

فالقرآن كتاب مسموع يتلى من ذاكرة الرسول وليس كتابا مكتوبا. وبالتالي فا لمهم هو نطق 
الكلمة وليس كتابتها. فإذا نطقت مريم فالمهم ان تسمع مريم وليس المهم إن كتبها الناس 
مريم أو مريم . وإذا نطقت الملائكة فالمهم أن نسمع الملائكة» وليس المهم أن يكتبها الناس 
ملئكة أو ملائكة. وكذلك الصلاة فليس المهم أن تكتب صلوة أو صلاة أو صلات... 
الخ. فالكلمة المسموعة قرآن» لكن كتابتها عمل إنساني يعتمد على قواعدهم في العصر 
وإجادة الناسخ لقواعد الكتابة السائدة في عصره. وقواعد الكتابة والإملاء تتغير وتتبدل 
بتغير العصور» لكن نطق الكلمة يبقى كا هو. 

ول يكن هذا النوع من الإلقاء معروف عند الناس. فحتى من كان يحمل رسالة شفهية فعادة 
ما تكون قصيرة ومحددة» ويبلغها حاملها بحديثه العادي وليس لها عبارات خاصة بها ولا 
جمل وعبارات لم يعتدها الناس. 

هذا القرآن منزه عن الخطأ: وله ات عَزِيرٌ ١‏ 4) لا تيو الَْاطِلُ ون بين يديه ولا مِنْ 
لِه تنزیل مّنْ کیم عَتِيِ(؟4) فصلت. 

ولفظ القرآن سياه الله جل وعلا. 

أما الصحف فهو شيء مختلف فهو ليس اسما للقرآن» وم يسم الله القرآن مصحفاً. ولكنه 
لفظ مأخوذ من صحيفة وتعني السجل أو بمعنى أبسط أي ورقة مكتوب عليها فهي 
صحيفة» وجمعها صحف وصحائف. والمصحف هو الملف الذي يحوي هذه الصحف 
ويجمعها. 

وقد كتب القرآن في صحف أثناء حياة رسول الله وبإشرافه» ولابد أن كل سورة كتبت 
في صحيفة» وجمعت كلها في مصحف واحدء وهو الذي قام عثمان رضي الله عنه بنسخ 
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المصاحف التي أرسلت للأمصار منه. 

وليس هناك عصمة لكتبة المصحف من الأخطاء الإملائية ولا من الأخطاء الغير مقصودة. 
فلو كتب أحدهم زكوة بدل زكاة فقد يكون كتب الكلمة تبعاً لسماعها من المملي» فكتبها كا 
ظن أنه سمعهاء أو كتبها کا ينطقها هو. بين كتبها كاتب آخر زكاة لأنه سمعها بهذا الشكل» 
أو أنه هو ينطقها زكاة» فكتبها كا ينطقها. 

لذا فكل أنواع الأخطاء الكتابية يمكن وجودها في المصحفء لأن من كتبه بشر وبعضهم 
بالكاديعر فون الكتابة التي تعلموها اجتهاداً وليس عن طريق دراسة أكاديمية تخضع لضوابط. 
واحتواء المصحف على أخطاء كتابية بأي شكل من الأشكال لا يضير شيئاء لكن الذي يضر 
ويجب التخلص منه هو ما يسمى بالقراءات والأحرف. فهذه نتجت عن المفسرين الذين 
يغيرون كلمات المصحف لكي تتلاءم مع التأويل الذي يريدون تأويل معنى الآية له. وهذا 
جريمة بحق القرآن يجب التخلص منها وتنزيه كتاب الله من دنسها. 

فلو بقيت كلمة (الرحمان) تكتب في المصحف (ال رحمن) فلن تؤدي لأي مضرة لأن الناس 
اعتادوا قراءتها على أا الرحمان بالمد. لكن أن يتم تغيير الكلمة لكي تتفق مع تأويلات 
المفسرين ويجعلونها وكأن القرآن نزل بها فهذا هو التحريف الذي بدل أن ينزه دين الله منه 
تم المحافظة عليه واتهام كل من ينقده. 

ومن ذلك: يا ا الَّذِينَ منوا لا ولوا رَاعِنَا فووا انظؤنًا وَاسْمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عَذَاتٌ 
أَلِيةٌ(؟ )٠١‏ البقرة. 

فقد جاء في كتب التفسير أنه نسب لابن مسعود قراءتها (راعونا) من المراعاة. وقرأ بعضهم 
(راعنا) من الرعونة» (ويتضح المعنى الذي أرادوا لو وضعنا تشديداً على راعنا) بينما هي 
بكل بساطة نبي للمسلمين من أن يقلدوا اليهود ويقولوا راعنا بدل أن يقلوا (انظرنا). هذا 
هو التحريف وكتاب الله (القرآن) يخلو من هذا ولكنه تحريف أدخلته كتب التراث على 
الصحف ويجب التخلص منه عاجلاً غير آجل. 

الخلاصة: القرآن شيء مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أما لصحف 
فعمل بشري عرضة لكل خطأ. 
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التجويد 

المؤكد ان الرسول لم يعرفه» لأنه مما اقتبسه المسلمون من تراث المسيحيين وترانيمهم في 
الكنائس. فهو علم مختلق خرج من نفس الرحم التي أخرجت كتب التراث الأخرى. 
فليس هناك أي متعة ولا فائدة ولا تشريع في أن تُنطق «مريم» براء ثقيلة ثقل وزن الفيلء 
بدل نطقها مثلم ننطقها عندما ننادي فتاة اسمها مريم. ولا أدري ما هي الفائدة أن ننطق: 
«فمي يعمل مثقال ذرة)» بدل نطقها كا هي: فمن يعمل مثقال ذرة...وهكذا. 

وهل لو راعيت التجويد عند قراءة القرآن سيكون لي نخلة في الجئة أو بيت أو زيادة أجر» 
وإن م أجود سأبقى بدون بيت ولا نخل» وينتقص من أجري؟ 

التجويد - بالنسبة لي - تقعر لم ينزل الله به من سلطان. 

لكنه اكتسب أهميته عند أتباع الموروث لأن القرآن أصبح للإنشاد والتغني» فكان صوت 
المقرئ ومخارج الحروف» هي الأهم» والعنصر الجاذب للمستمعين» بدل تدبر آياته وفهم 
تشريعاته وقراءته بطريقة عادية كا نقرأ أي رسالة أو موضوع. 

والتجويد من العلوم الملحقة بها يعرف بالقراءات» وظهر بعدها لحاجتها إليه» لأنه يُعنى 
بمخارج الحروف. ولم يعرف قبل القرن الرابع للهجرة» حتى بين أتباع الموروث. وبدايته 
كانت ضعيفة وغير مستقرة» وبقي يضاف له ويعدل ويبدل حتى يومنا هذا. وليس في 
كتاب الله أي لفظ يدل عليه» أو يشير له. وبرغم أن أتباع الموروث يقولون إن أول ما عرف 
التجويد بقصيدة لأبي مزاحم موسى ابن عبيد الله الخاقاني (ت ٠٠١‏ ه) إلا أن القصيدة 
المؤلفة من خمسين أو اثنين وخمسين بيتاً م يرد فيها لفظ «تجويد) أبداًء وكلها تحث على تحسين 
أداء قراءة القرآن (أو ترتيله والترنم به) لأن هذا ما كان سائدا في العصر الذي عاش فيه 
صاحب القصيدة. 

وبعد أن انتشر في المجتمعات المسلمة مجالس تلاوة القرآن الإيقاعية الترنيمية» بدأت 
محخاولات ضبط قراءات القراء وتحسينهاء بوضع ضوابط لنطق الحروف ومخارجها. ومن 
أوائل من قام بذلك أهل الأندلس في القرن الخامس الهجريء مثل: مكي ابن ابي طالب 
القيبى (ت ٤۳۷‏ ه)» وعبد الوهاب القرطبي (ت١55‏ ه). وكانت هذه هي البدايات 
الفعلية لا عرف قيا بعد بالتجويد واستمرت المؤلفات والإضافات» حتى ازدهر في عصرنا 
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الحاضر لسببين: 

.١‏ انتشار ما يعرف بمدارس تحفيظ القرآن» التي تعنى بترسيخ كتب الموروث وفهم 
القرآن وقراءته بطريقة إيقاعية. 

؟. ولأن القرآن صار يسمع للطرب من مقرئ حسن الصوت» فتهافت الناس على تسجيل 
التلاوات والمتاجرة ہا. 

وأصبح الترويج للقراءة المجودة هو الطاغي» فزاد الإقبال على التجويد. مع أن ا 

كما يقرأه المقرئون ومعظم أئمة المساجد حالياًء لم يعرفها الرسول ولم يأمر با. لأن القرآن 

يقرأ بشكل عادي فالمهم تدبره وليس طرب السامع لصوت قارئه. 

ومثل التجويد ظهر ما يعرف ب: 


منهجية البحث 


النشيد الديني 

وهو نوع من الغناء يدور حول مدح الرسول أو ما يسميه الصوفية بالعشق الإهي والملكوت 

الأعلى والوجدانية وغيرها. ويقول المروجون له أن بدايته كانت باختيار بلال مؤذنا للرسول 

وكان يؤديه بصوت غنائي جميل فبدأ الصحابة يتغنون بأشعار تمتدح الرسول. 

وهذا الزعم لا يمكن أن يكون صحيحاً ابداً» لأن كل ما نسب سان ابن ثابت من أشعار 

تمتدح الرسول نسبت له في العصر العباسي» ولا يمكن أن يكون الرسول سمع بها وأقرهاء 

لأسباب منها: 

© أن ترحيب الرسول بمديحه نوع من الاعتداد بالنفس والغرور لا يقبله الرسول ولا 
يحل له. 

وأن الشعر بعموهه مكروه في القرآةة وقارعلناة القع وما يبقل أله إن هو إلا کر 
رن مين(19) يس. 

» وأنه لم يشتهر من الصحابة واحد بالغناء سوى ما ذكر عن رقيق لا يعرف عنه إلا 
أن اسمه ”أنجشه“ وكان يحدو (يغني بلا أداة موسيقية) وهو يقود ال جال في رحلة 
للرسول كان فيها نساء. وهى حادثة قد لا تكون وقعت» لكن حتى لو افترض صحة 
هذه الحادثة فلا تعني أن الا کاو توعان دة 

وإن كان هناك روايات في كتب التراث تقول إن نساءً من المدينة استقبلن الرسول عند 

رجوعه وجيش المسلمين من تبوك» وهن يضربن بالدفوف ويغنين: 

طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع :#* وجب الشكر علينا 66# ما دعا لله داع 

#۴ أيها المبعوث فينا #2 جئت بالأمر مطاع 6# جئت شرفت المدينة 2 مرحبا 

يا خير داع. 

وهذا لو ثبت فهو تصرف شخصي ولا يعتبر ظاهرة كانت سائدة في ذلك المجتمع. 

ولعل الغناء الديني لم يعرف عند المسلمين إلا بعد عصر الفتوح لأن البلاد المفتوحة كانت 

تنتشر فيها المسيحية التي تشتهر بهذا النوع من الغناء في الكنائس. وقد دخل هذا النوع 

للتراث الإسلامي على أيدي المسيحيين الذين أسلمواء واشتهرت به الصوفية التي أخذت 
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الكثير من المسيحيةء كا انتشر عند أهل المذاهب الأخرى. 

وبنو أمية هم أول من شجع هذا النوع من الغناء وأنواع الطرب الأخرى. فقد كان عبد 
املك ابن مروان يغني» وكان جزل العطايا للمغنين والمغنيات سواءً كان غناءً دينياً أو 
فاحشا. واستمر حكام قريش يشجعون الغناء في العصر العباسي. 

فقد كان الخلفاء العباسيون يقيمون مجالس الطرب ويشجعونما بل وكان كثير من الخلفاء 
وأبناؤهم مغنين. فهارون الرشيد كانت له مجالس للطرب والغناء» ومن تلك المجالس نبغ 
أخ له من أبيه إبراهيم المهدي وأخت له اسمها علية. وإبراهيم المهدي من أشهر المغنين 
المسلمين في التاريخ» وقد ساهم بنشر الغناء والطرب والضرب بالملاهي وحسن المنادمة» 
وكان أسود اللون لأن أمه كانت جارية سوداء» واسمها شكلة. وقد بويع له بالخلافة ببغداد 
بعد المائتين والمأمون يومئذ بخراسان» وأقام خليفة بها مقدار سنتين. ومثله عبد الله ابن 
الخليفة الرابع العباسي موسى المادي الذي ورث أخوه هارون الخلافة. وعبد الله ابن الخليفة 
الأمين» وأحد أبناء الخليفة المتوكل واسمه أبو عيسى. ا كان الخليفة المعتز وابنه عبد الله من 
المغنين. وهناك إبراهيم ابن الأغلب وإبراهيم ابن أنيس ومخارق ولا ننسى إبراهيم الموصلي 
”النديم“ وابنه إسحاق وزرياب الذي اشتهر في بغداد ومنها رحل للأندلس وأصبح نديم 
الخلفاء هناك ولعله هو من شجع ونشر الغناء في الأندلس وأنشأ المدارس الغنائية. وهو أو 
من اخترع الموشحات والتي تشابه ترانيم الكنائس الغربية. 

واستمر الغناء الديني يتطور حتى وصل إلى ما هو عليه الآن والذي أصبح ينافس الغناء 
الفاحش في شهرة من يغنيه وما يعود عليهم من مال. ولأن بعض أتباع المذاهب حرموا 
الغناء على أنفسهم» فقد وجدوا فيما سموه ”النشيد الديني“ متنفسا وطربا يعوضهم عن 
الطرب الذي حرموه. وإلا فالغناء عبارة عن إخراج للشعر بإيقاعات محددة سواءً سمي 
غناء وطرباً أو نشيداً. ولو أن اتباع الموروث استمعوا له وتمتعوا به وطربوا وم ينسبوه للدين 
فهذا شأخهم؛ لكنهم نسبوه للدين» وهذا هو المرفوض'. 


١‏ انظر فقرة: الغناء / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


متهجية البحث 


لي اللسان عند تلاوة القرآن 

الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقف أمام جمع من قريش ويقرأ عليهم سورة الضحى 
على مقام النهاوندء والشرح على مقام الراست» والجن على مقام المغربي» والصافات على 
مقام الصباء والزخرف على مقام الكرد. ولم يكن الرسول يعقد مجالس لتلاوة القرآن 
وتلحينه. وكان القرآن يتلى كتلاوة أي موضوع مكتوب» دون مد معين وكسرات موسيقية. 
لكن بعد الفتوح تأثر الناس بترانيم الكنائس» كون من أسلم من البلاد المفتوحة مسيحيين في 
الغالب. فصار الإمام في الصلاة يتلو بإيقاع قريب من ترانيم القساوسة. وأصبح للمسلمين 
في العصر العباسي مجالس تلاوات في قصور السلاطين» وني الأفراح والأتراح والمناسبات 
المختلفة. فتسابق الناس على سماع أصوات المقرئين العذبة كنوع من الطرب كا يحدث الآن. 
ناتساجيواللإياد رامد وض E‏ تبباقلامةالتشنووزويظارج 
الحروف وتفخيمهاء ومن ذلك ظهر علم التجويد الذي يحدد كيفية مخارج الحروف أثناء 
القرادة. وأصيح اك رارك ولوف القرآة بأسيوات حذية وبايقاع قامات مرسيقية: 
وكانت تعقد هم الجلسات وتعطى م الحبات. ولم يعد القرآن كتاب للدين فقط» بل أصبح 
كتاب للمناسبات. 

ولو عقل المسلمون هذه الحقائق فستختفي تسجيلات تلاوة القرآن» وعبادة صوت المقرئ» 
لأنها لي الألسنة لتلاوة كتاب الله تقليداً لليهود الذين يلوون ألسنتهم عند تلاوة كتبهم: وَإِنَ 
ينهم يوون لهم لتاب لَِحْسَبوِنَالكَابٍ وََا هُوَ اكاب ويَفُولُونَ هو 
من عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله وَيَقَولُونَ على الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(78) آل عمران. 
وشي شلات التلاوة 1 الفرح رارق وللاني وسيتحول أئمة المسجد للاهتام 
بتلاوة القرآن بهدوء وتؤده بدل الاهتام بالصوت والإيقاع. وسيكون المهم تدبر القرآن 
وليس الطرب والنشوة. 

وقبل الختام هذا سؤال عقلاني: هل يعقل أن تكون قراءة كتاب الله بقراءات مشكوك في 
صحتها؟ وهل يمكن أن يسكت ليس الصحابة الأخيار فقط بل الناس في عصر الرسول 
عن هذه الاختلافات في القراءات ولا يقوم بها إلا أناس في العصر العباسي؟ 

وهو سؤال ینطبق غل كل ما يسمى بکتب التراك: 
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ونكون قد استعرضنا باختصار أهم كتب التراث التي اعتمدها المسلمون للتعرف على 
دينهم» وتبين لنا أنبا كتب بشرية أبعدت الناس عن فهم كتاب الله كما نزل» وأدخلت في 
دين الله ما ليس منه» ورسخت المذهبية. ولم تكن كما يظن كثير من عامة الناس أنها ضرورية 
لفهم القرآن ولمعرفة الدين. 

وبعد كل ما تقدم يمكن القول: أن كتب التراث تحول القرآن من مصدر موثوق متماسك إلى 
جرد روايات حُتلف على مكانها ومناسبتها وما تتحدث عنه من مواضيع. 


أمثلة مما تحويه أهم كتب التراث 

كتب التراث تحوي قصصاً وأخباراً يستحيل أن تكون حدثت بالفعل أو صدرت من الله أو 

الرسول» وهي على الدوام مادة دسمة لكل من يرغب في التهجم على الإسلام ورسم صور 

مسيئة لله والرسول. وهذا الموروث حظي بحاية رجال الدين والحكام وحرموا نقده على مر 

العصور. فقتل الكثير وعذبوا واضطهدوا بسبب أنهم حاولوا أن ينزهوا دين الله من بعض 

هذه السماجات التي تحفل بها كتب التراث» بحجة أنهم كفرة ضالون وزنادقة يتهجمون 

على الله ودينه ورسوله. لأن نقد الموروث وتخليص الدين منه يعري سياسة الحكام باسم 

لله ورجال الدين» ولا يبقي لهم أي تيز ويقضي على كل تجاوزاتهم التي أورثتهم هالة من 

العظمة والقدسية والتشريع والتحكم بالمصائر وأكل الحقوق باسم الله. وسيبقى الموروث 

محرماً نقده» وسينبري أتباعه للدفاع عنه بكل شراسة» لأنه بنيت عليه منافع ومصالح» 

ولأنه أصبح شخصية أتباعه. 

وفيا يلي بعص ما تحويه كتب التراث من قصص وأخبار أشد قبحاً من الرسومات التي 

يقوم برسمها بعض الرسامين غير ا مسلمين للرسول» على أن يُقتصر على كتب التراث عند 

مذهب السنة؛ ولن نتعرض لأي كتب من تراث المذاهب الأخرى» لأسباب منها: 

© أن الغالبية من المسلمين يتبعون ما يسمى با مذهب السني» وينظر لهم غير المسلمين على 
أنهم يمثلون الإسلام. 

٠‏ أن المذاهب الأخرى يشاركون أتباع المذهب السني في الكثير مما ذكر في كتبهم. 

« وأن المذهب الشيعي وبعض المذاهب الباطنية - التي تختلف كثيراً عن المذهب السني 
-تعتمد على أساس واويتمثل بوجوب الإبيان بأنمتهم الاثني عشرة اهيار مصداقية 
هذا القول يعني انبياراً كاملاً للمعتقد الشيعي. لذا لن نتطرق لكتبهم. 

وسنورد الخبر ونناقشه ثم نحاول تخيل الرسومات أو المشاهد التي يمكن أن تستمد منه لمن 

يبحث عن مهاجمة الإسلام ورسوله» لكي نشارك القراء في تصور حجم الإساءات التي 

تحويبا كتب التراث لله والرسول والإسلام. 
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بحض ما تتحويه كتب التغسير 

والبداية عن بعض ما ورد حول تفسير الآيات التالية: 

َالسهَا دَاتٍ البيُوج01) وَالْيرْم اعرد راخ ا نو0 انات 
لأنحدُود(4) التَِداتِالوَعُوو(ه) إِذْهمْ علا فود وَهُمْ عل ما يَفَْلُوَ بال 
شهُود0/) وما تَقَمُوا مِنُْمْ إلا أن يُؤْمِيُوا بالله الْعزيز الحمِيدِ(8) الذي َه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَدضي وا عل کل عنْءِ قَهيد40) د الین كوا اومن ارتا روا لهم 
عَذَابُ جَهَنَمَ وَكُمْ عَذَابُ ريق( ٠‏ ) البروج. 

الآيات تصف بكل وضوح أن هناك أخدوداً تشعل فيه النيران وحوله بعض كبراء قريش 
الذين يقومون بتعذيب بعض المستضعفين من المسلمين بكيهم بالنار» لأنهم آمنواء في محاولة 
لفتنتهم عن دينهم» وقد نجحوا مع البعض. 

المفسرون لم يسمعوا بهذه الأحداث لأن قريشاً التي حكمت دولة المسلمين من خلال 
الأمويين والعباسيين عتمت على هذه الأخبار وغيرها التي تروي الأحداث زمن الرسول 
لأنها تدينهم. وبا أن المفسرين لا يفهمون القرآن كا نزل ولا يحيطون بم| يتحدث عنه» فهم 
لا يتحرجون عن تأويل معاني الآيات حسب فهمهم لها ويختلقون لذلك قصصا كسبب 
للنزول وينسبونها للصحابة أو للرسول بكل برود. 

السورة تبدأ بقسم» مثل كثير من السور: وَالسَّمَاء ذَاتِ الْمُرُوج(١1)‏ وَاليَوْم الموْعُودِ(؟) 
وَكَاهِةوَعفهوة00: , 4 

والمفسرون حولوا ”الشاهد“ على أنه يوم الجمعة ”والمشهود“ يوم عرفات» ونسبوا أقوالهم 
للرسول وغيره لكي تكتسب المصداقية لترويجها. وبعضهم قال الشاهد محمد (عليه الصلاة 
والسلام) والمشهود يوم القيامة. وغيرهم قال: الشاهد الإنسان والمشهود القيامة. انتهى 
كلام المسبريق کا رز دای تفسيرةالطبزي. 

مع أن الحديث في السورة لا يحتاج لتأويل المتأولين» لنعرف أن ”اليوم الموعود“ هو يوم 
القيامة. وني ذلك اليوم سيكون الحساب: حيث الشاهد المتمثل بصحيفة الأعمال» والمشهود 
الإنسان. وهي بداية مناسبة لما ستتحدث عنه السورة» وهو تعذيب الكفار للمسلمين 


ووعيدهم بعذاب يوم القيامة. 


۱1۰ 


متهجية البحث 


وما قاله المفسرون من تخاريف في قوله تعالى: ”قتل أصحاب الأخدود“ مايلي: 
والبداية مع رواية فارسية السمة: 
يقول الطبري في تفسيره: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي» عن جعفر عن ابن أَبُرَى) 
قال: لما رجع المهاجرون من بعض غزواتهم» بلغهم نعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال بعضهم لبعض: أيّ الأحكام تجري في المجوس» وإنهم ليسوا بأهل كتاب» وليسوا من 
ا أي طالي رشي الوعلية قد أكانوا آمل كتاج وقد كانت 
الخمر أحلت هم فشريها ملك من ملوكهم» حتى ثمل منهاء فتناول أخته فوقع عليهاء فلا 
ذهب عنه السكر قال ما: ويحك فا المخرج مما ابتليثٌ به؟ فقالت: اخطب الناس» فقل: يا 
أا الناس إن الله قد أحل نكاح الأخوات» فقام < خطيباء فقال: يا أيها الناس إن الله قد أحل 
نكاح الأخوات: فقال الناس: إنا نبرأ إلى الله من هذا القولء ما أتانا به نبيّ» ولا وجدناه في 
كتاب الله فرجع إليها نادماء فقال لما: ويحك إن الناس قد أبّوا علي أن يقرٌوا بذلك» فقالت: 
ابسط عليهم السياط» ففعل» فبسط عليهم السياط» فأبّوا أن يقرٌواء فرجع إليها نادماء فقال: 
إغبم أبّوا أن يقرّواء فقالت: اخطبهم فإن أبوا فجرد فيهم السيف» اسم تسب 
فقال لها: قد أبى عل الناس» فقالت: خد لهم الأخدود ڈ ثم اعرض عليها أهل نملكتك 
فمن أقرء وال فاقذفه في النارء ففعل» ثم عرض عليها أهل مملكته» اح 
في النار» فأنزل الله فيهم: ل أصحَابُ الأُخدُودِ الَدّاتٍالوُوو إلى أن يوا بالل اريز 
ا ميد إنَّ الذي وا المؤْمِنِينَ وَامُؤْمِناتِ حرّقوهم فم 1 يَتُوبُوا هلهم عَذّابُ جهنم وهم 
عَذَّابُ اخْحَرِيقٍ فلم يزالوا منذ ذلك يستحلون نكاح الأخوات والبنات والأمهات .انتهت 
قصة ابن أبزى کا رواها الطبري في تفسيره. 
قتادة لديه قصة أخرى: 
قال: حُدثنا أن عللّ بن أي طالب رضي الله عنه كان يقول: هم ناس بمذارع اليمن» اقتتل 
مؤمنوها وكفارهاء فظهر مؤمنوها على كفارهاء ثم اقتتلوا الثانية» فظهر مؤمنوها على 
كفارهاء ثم أخذ بعضهم على بعض عهدا ومواثيق أن لا يغدر بعضهم ببعض» فغدر بهم 
الكفار فأخذوهم أخذا ثم إن رجلاً من المؤمنين قال لحم: هل لكم إلى خيرء توقدون نارا 
ثم تعرضوننا عليهاء فمن تابعكم على دينكم فذلك الذي تشتهون» ومن لاء اقتحم النار 
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فاسترحتم منه قال: فأجَّجوا نارا وعرضوا عليهاء فجعلوا يقتحمونها صنادیدهم» ثم بقيت 
منهم عجوز كأها نكصت» فقال ها طفل في حجرها: يا أماه» امضي ولا تنافقي» قص الله 
عليكم نبأهم وحديثهم .رواه الطبري في تفسيره. 

يقول فيها :فيل أُصحَابٌ الأخدود التار ذَاتِ الوَقُودٍ قال: هم ناس من بني إسرائيل» 
خدّوا أخدودا في الأرض» ثم أوقدوا فيها ناراء ڈ ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساء 
فعرضوا عليهاء وزعموا أنه دانيال وأصحابه. رواه الطبري في تفسيره. 

والضحاك 

يقول في قوله: فل أصحَابٌ الأَحدُودٍ: يزعمون أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل» 
أخذوا رجالاً ونساء» فخدّوا لهم أخدوداء ثم أوقدوا فيها النيران» فأقاموا المؤمنين عليهاء 
فقالوا: تكفرون أو نقذفكم في النار . 

صهيب صال وجال 

أورد قصة أطول من كل قصص من سبقه ونسبها للرسول ولیس لغيره كا فعل من سبقه» 
لأنه كان أجرأ منهم على الكذب. يقول صهيب: 

قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «كان فِيمَنْ کان قَبْلَكُمْ مَلِكٌ» وكانٌ لَه ساحِرٌ فأتى 
الاجر اليك قَقال: قَد رٽ سي ودنا أجلي فاذقَع لي غُلاما أَعَلّمْهُ السّخْرٌ قال: 
تقح آله لاما عة الي » قالّ: کا العُلامُ َل إلى الاجر وکا بین الاجر 
وَين الَلِكِ رَاهِبٌ قال: کا العم إا مر الاب تعد لد سمح ِن كلام فأعْحبَ 
بگلامیء کان العُلامُ ذا أتى الاجر ابه وقال: ما حَبّسَكَ؟ وَإِذَا أتى أهله فَعَدَ عِنْدَ 
الراِِبٍ يسع گلا فإذًا رَجَمَ إلى أله و صَرَبُوهُ وَقانُوا: ما حَبَسَكَ؟ فَنّكا ذلك إلى 
اد فقال 1 ا إِذَا قال الك الساحر: ما ك فل خسن امل وَإِذَا قال 
هلك ما اعبسَك؟ فلاخي السَاجِرٌ. نتا هُو ذلك إِذْ مر في طَرِيقٍ وَإِذَا ابه عَظِيمَةٌ 
في الطَّيق قَدْ حَبَسَتٍ الاس لاتَدعْهُمْ تجورُونَ قال العُلام: الان أغلَمُ مر السّاحِرِ أزمّى 
عند الل أم مر الرَاهب؟ قال: أذ حجّراء قال: قَقَالٌ: الله ِن كان أمرٌ راهب أب 
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إِلَيِْكَ مِنْ أمْرِ الساجر فاي أزمي بِحَجَرِي هَذًا َيل ويَمرٌ النّاسُ. قالّ: قَرّماها فَمَتَلّهاء 
وَجارٌ النَّاسُ قَبَلَعَ ذلك الرَاهِبَ قال: وأتاهٌ العُلام فَقال الرَاهِبُ للْعُلام: إنّكَ خير متي وَإن 
انثلیت فلا تَدلّنَّ عَلنَ قال: وكانً العلا ىء الأكُمَة والأبُرّصٌء وَسايْرٌ الأدْوَاءٍ وكان 
للْمَلِكِ جَلِيسٌ» قال: فَحَوِيَ قال: فقيل له: إن هاهُنا لاما يُبْرِىءٌ الأكمّة والأبّرّصء وسائ 
الأذوَايء قََوْ تي قال: فاد له هَدَايا قال: ثم أتاة قَقالَ: يا عام إن أبرآتني قَهّذه اهايا 
كلها لَك ققال: ما أنا بطبيب يَشْفِيكَ وَلَكِنَ للّهيَمْفِيء فإذً آمَنْتَ دَعَوْتُ الله أن يَسْفِيَكَ 
قال: فآمَنَّ الأعمّى» دعا الل قفا مَفَعَدَ الأغمى إلى اكَلِكِ كا كان قحد فال له الَلِكُ: 
ألَيْسَ كُنْتَ أَعْمَى؟ قال: نَعَمْ قال: قَمَنْ شَفَاك؟ قال: ر قال: ولَكَ رَبّ غَيرِي؟ قال: 
َعَم ري وَرَبك الله قال: فَأحَدّهٌ بِالْعَذَابِ قَقالَ: لتد على مَنْ عَلَمَكَ مَذاء قال: فَدَلٌ 
عل اللا َدَعا العلا فقال: ازجع عَنْ دينك قال: فأبى الام قال: فاده بالعَدّاب 
قال: قَدَلَ عَلى الزَّاِبِء فد الرّاجِبَ» فَقَالَ: ازجع عَنْ دِينِكَ فأبى قال: فَوَضَعَ النشار 
على هاميه فَشَقَهُ حتى بَلَمَ الأزص» قال: وَآحَدٌَ الأعْمّى كقال: حكن أو لأَقتلنّكَ قال: 
فأبى الأعْمّىء فَوَضَعٌ الِنْشارَ على هاميه» فَشَقَهُ حتى بل الأْضء تم قال للْعُلام: لتَرْجِعَنَ 
أو لَك قال: فبى قال: فقال: اْمَبُوا په حتى تَبلُْوا به روَا بل فان رم عن دنن 
إلا مَدَهْدِمُوهُ فا بَلَدُوا به وِروَة ا جيل فَوَقعُوا انوا كُلَهُمْ. وَجاء اعلام مَس حتى 
مَخَلٌ على اكَِكِء ققال: أيْنَ أصحَابُك؟ قال: كَفازيهُم اله قال: فاذْمَبُوا پو ايلو في قرفو 
توَسَطُوا بو لخر فان رَجَعَ عَنْ ينه إلا رموه قال: َدَهْبُوا يقلن تَوَسّطُوا به البَخْرَ 
قال العُلامُ: اللّهُمَ انيهم فالكَفآث بم السَفيئة. وَجاء العام يعمس حتى دحل على 
اكَلِكِ تقال اكَلِكُ: أيْنَ أصحَابُكَ؟ فقال: دَعَوْتٌ الله كَكََانِيهِمْء قال: لأفَملتَفَه قال: ما 
أن بقاتِلي حتى تَضْنَّمٌ ما مرك قال: ققال العام للْمَلِكِ: امع التاس في صَعِيدٍ واج 
م التي ٿم حُذْ سَها من كناتتي فازمني وَفل: باشم َب العلا» فإك سفاني قال: 
قَجَمَعَ الاس في صَعِيدٍ وَاحِدٍ قال: وَصَلَبَهُ وأحَدٌ سَهها ِن كناته» فَوَضَعَهُ ني كد القَوْسِء 
2 رَمىء ققال: باشم رَبِّ العلا فَوَكَمَ السّهُمُ في صُدْغْ العُلام» فَوَضَمَ يده مَكَذَا عَلى 
صُدْعِدِه وَمِاتَ العلا فقا النّْسُ: متا برب العُلام فَقانُوا للّمَلِكِ: ما صَتَعْتَ» الي 
نت رذ ومذ امن الاس فار راء السك فأَحِدَتْء وحَدَّالأدُود وصَرّمَ فيه 
تيان وأَحَدَهُْ وَقال: إن رَجَمُوا وَإِلاَألْقُومُمْ في الَارِ قال: فكاثوايُلْقُوتمُمْ في الَارِ قال: 
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فَجاءَتٍ اثرأةٌ مَعَها صب اء قال: فا دَهَبَتْ محم وَجَدَتْ حَرَّ انا فتَكَصَتْه قال: 
E RE EAE‏ 0 4 
َقَالَ ها صَبِيّها يا ماه امضى فإنَّكِ على الحنٌّ» فاقتَحَمَتْ في النار .«رواه الطبري. 


والربيع بن أنس 

اختلق هو الآخر قصة لأصحاب الأخدود وكحلها بخوارق لزيادة الإثارة» يقول: كان 

أصحاب الأخدود قوما مؤمنين» اعتزلوا الناس في الفترة» وإن جَبّاراء من عبدة الأوثان 

أرسل إليهم» فعرض عليهم الدخول في دينه» فأبواء فخد أخدوداء وأوقد فيه ناراء ثم 

خيرهم بين الدخول في دينه» وبين إلقائهم في النار» فاختاروا إلقاءهم في النار» على الرجوع 
ع 52 ع ٤‏ 

عن دينهم» فألقوا في النار» فنجَّى الله المؤمنين الذين أَلْمَوا في النار من الحريق» بأن قبضص 

أرواحهم» قبل أن تمسهم النار» وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار 

فأحرقتهم» فذلك قول الله: قَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَمَ في الآخرة وكَُمْ عَذَابُ اريت في الدنيا. 

رواه الطبري. 

وبعد عصر الرسول سمي مكان في نجران باسم الأخدود وكأنه هو ما تتحدث عنه السورة» 

مثلما سمي وادي القرى بمدائن صالح وكأنه هو مكان قوم ثمود لأن القرآن وصفهم بأخهم 

ينحتون من الجبال بیوتا: ومذ كدت أَصْحَابُ الجر المرْسَلِينَ (۸۰) واتبتاهُم آيَاتَِا َكَانُوأ 

عَنْهَا مُعْرِضِينَ (۸۱) وَكَانُوايَنْحِنُونَ مِنَ الال يونا آمِنِينَ(87) الحجر. 

ونعود لسورة البروج التي تتحدث عن تعذيب بعض رجال قريش للموالي والعبيد الذين 

آمنواء لأن إيواغهم سيشل ال حياة العامة في مكة» كونهم عصب الحياة فيها بقيامهم بكل 

الأعال الخدمية. 

وقد تحدثت عن تعذيبهم بالنار عدة سور منها سورة المسد: 

تبث بدا أي اهنا وت( اھا أفتج عن مال رما کک( ,صل كارا دات( 

َامْرَآة 1 الت( ن یال عن وره 

وأب ولب كان أحذ آکثر کراء قريش حماسا لتعذيب المسلمين بالنار» وامرآته كانت توازية 

حاساً لدرجة أنها كانت تجمع الحطب وتحمله على جيدها. والسورة تقول خسرت يداه 

لحرقه المسلمين وستحرق النار جيد امرأته التي كانت تحمل الحطب. 
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والتعذيب كان لفتنة المسلمين عن دينهم وإرغامهم عا لى الرقة: 4 (1) أَحَسِبَ حب الاس أن 
كوا أن ولوا کا حم لا وت0؟) ولد اَن هملعن لهل 
حدقا وقلع الكَاذبينَ(7) العنكبوت. 
وكان كبراء قريش يستخدمون كافة الوسائل أثناء التعذيب ومنها وعد المسلم بأنهم 
سيتحملون عنه عذاب القيامة لو كفر وسيدخلون عنه النارء كما أخبرتنا سورة العنكبوت: 
َكَل الذي عدوا لدی آمَنُوا ابعوا سيلا حول حَطَيَاكُمْ وَمَا هُم بحَامِلِينَ مِنْ 
حطاياهُم من شَيْءِ إِنَكمْ بم كاذو (۱۲) وَكِيَحْوِلُنَ أَنْقَاكُمْ وَأنقالا مَمَ نام وَلَيسالنَ يوم 
الْقيَامَِ عا كَانُوا يَفْتدُونَ(17). 
والبروج كانت تتحدث عن هذا: 
قتل أصحاب الأخدود: الذين حفروا الشق في الأرض وأشعلوا فيه النارء وقعدوا حوبها 
لتعذيب المسلمين :الا ذَاتِ الْوَُوو(ه) إِذْ هُمْ عَلَنِهَا قُعُو55) وَمُمْ على ما يَفْعَلُونَ 
بِامُْمِنِينَ شهُود(۷). وقتل عبديد لهم بالهلاك يوم القيامة. 
وتعذيبهم المسلمين لكي يفتنوهم ويعيدوهم للكفر: وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ | أن يُؤْمِنُوا بالل 
اريز الحَمِيدِ(8). 
وقد نجحوا بالفعل في فتن بعض المسلمين تحت التعذيب :ِإذَاِنَ وا نوات 

م يووا قَلَهُمْ عَذَابُ جَهَتَم وَكمْ عَذَّابُ ا ريق( 0 
والآية تتوعد من لم يتب من هؤلاء الكبراء بعذاب جهنم وهذه الآية تبت قبت عباتت 
عن وقائع زمن الرسول وفي وقت نزول السورة» ولا تتحدث عن وقائع تاريخية قديمة کا 
تقول قصصى اللفسريق الختلقة: 
وسيمر بنا أمثلة أخرى عن أقوال المفسرين عندما نستعرض بعض الأمثلة من كتب السيرء 
لأمبا تحوي أقوال المفسرين. 
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أمثلة من كتب الحديث 

بها أن بعض الأحاديث كانت مادة دسمة استقى منها غير المسلمين رسومات تسيء للرسول 
والإسلام؛ فإننا سنورد الخديث ونتخيل اللوحة التي يمكن أن ترسم من نص الحديث. 
© القاتل في الإسلام يقتل» لكن لا يمثل بجثته ولا يصلب ولا يعذب. 

أما الحديث فله رأي آخر: 

حدّثنا مُعلّ بن أسَدِ حدّّنا ومَيبٌ عن أيوب عن أب قِلابةَ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه 
أن رهطا ِن مُكل ثانيةً قلِموا على النبيّ صلى الله عليه وسلم فامَوَوًا المدينة» فقالوا :ايا 
رسول الله بنا رشلا قال : ما أجدُ لكم إلا أن تَلحَقوا بالذّوده فاتطلقوا فشربوا من أبوايها 
وألبانها حتى صَحُوا وسونواء ولوا الرَاعيّ واستاقوا الذود وكمّروا بعد إسلايهم فا 
الصريحٌ الي صل الله عليه وسلم» فبعَتَ الطلب» » فا جل النهارٌ حتى أن بهم فقطع 
أيدهم وأرجُلّهم» ثم أمرّ بمسامِينَ فأَحيّثْ فكحَلّهم بها وطرّحهم باحر يَسْتسقون ف 
یسقون حتى ماتوا«. 

واللوحة التي يمكن لأي رسام أن يستلهمها من هذا الحديث: تظهر رجلاً متجهاً يقطع 
أيدي وأرجل قتلة راعي إبله» ثم يأمر بمسامير تحمى بالنار فيكحل عيونهم بها ثم يطرحهم 
أجساداً بلا أطراف على حجارة الحرة الحادة والحارة وما بقي من أجسادهم تتلوى بلا 
مُعين» حتى يموتوا ببطء. 

« القرآن يحرم تحرياً قاطعاً الرفث في الحج. 

والرسول حج في آخر حياته مرة واحدة فقط» وقبل حجه بسنوات نزلت عليه سورة 
الأحرت التي غو لایع يأف ای : لايل لَك النّسَا ين بعد ولا 
أن تد بن من ازاج وَكَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ إلا ما مَك يَِينُكٌ وَكَانَ الله على کل شَيْءِ 
رَقِيباً(07) الأحزاب. 


0 Es 


“A Sr 


كولمو لجال ي الع وها ناوين زر فلن وتران شي اد 
التقُوَى وَاتَقُونِيا أو الأَلبّاب(/1917) البقرة. 
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هذا هو دين الله» وهو ما يؤكد اختلاق الحديث التالي الذي يصور الرسول بصورة مخالفة: 
حدثنا أبو الُغيرة عبد ادوس بن الْحَجَاجٍ حدنا الأوزاعي ني عطاءُ بن أب رباج عن 
ابن عباس رضي الله عنهه| : أن الب صلى الله عليه وسلم تَرَوّحَ مَيمونة وهو حرم“ . 
الحديث يقول بكل وضوح أن الرسول تزوجهاء ولم يخطبها أو يعقد قرانه عليها فقط» بل 
دخل ببا. أي أن الرسول ”يرفث“ في الحج. 

واللوحة التي يمكن رسمها من نص الحديث: تظهر الحجاج في المشاعر المقدسة؛ البعض 
في خيامهم والبعض في العراء» وهناك رجل هرم يمختلي بعروسه الجديدة في خيمته» وقد 
علقت لوحة على رواق اللذيمة كتب عليها: ”ا ج أَمْورٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فرص فِيِهنَ ا َج 
فَلأَرَفَتَ وَلآَفْسُوقٌ وَلاً دال في الحَجٌ". 

٠‏ الرفث يحرم في نهار رمضان 

والرفث كرا سيق.وذكرتا هو كل مالله علاقة با اع وعو غرم في جار رمات أجل ل 
َب الصا القت إل ايم نلاس لَك ون لياس هَن عَم له نكم كم ناون 
اكم اب عَلَيكُمْ وَعَمَا عَدَكُمْ فَالآنَبَاشِرُوهْنَ وَابتَعوا ما كنب الله لَكُمْ .. .. (AY)‏ 
البقوة: 

والرفث» يدخل فيه التقبيل والتحسس وكل تصرف أو كلام يؤدي للتهيج» وليس المقصود 
بالتحريم والمنع الوصول للذروة الجنسية فقط. ويستحيل أن يرفث الرسول في نهار 
رمضان» ولو فعل فسيحل عليه غضب الله وسينقل لنا القرآن ما حدث. 

إلا أن ا حدیث ينسب للرسول أنه كان يرفث وهو صائم: حدّئنا ليان بن حرب قال عن 
عة عن المحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: : «كان التب صلى 
الله عليه وسلم قل ويباشِرٌ ر وهو صاء كي وكان أَمْلَكَكُمْ لإزبه». 

اللوحة: تظهر رجلا في :بار رمضان يتلو على المسلمين آية البقرة السابقة التي تحرم الرفث» 
ثم يعود لبيته ليقبل ويباشر زوجاته. 

٠‏ الرسول زير نساء لا مثيل له في عام البشر 

حدّثنا إسماعيل بن ليل قال: أخيرنا علي بن هر قال: : أخبرّنا أبوإشحاق-هوَّالشّيِْاقٌ- 
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عن عب الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حاتضاً فأراة 
رسول الف صل الله عليه وسلم أن بُباشرها أرما أن رر في ور حيضيها ثم بار رها. 
قالت: وأيّكمْ ملك إِْيهُ كا كان النبين صل الله عليه وسلم يمك إزبه؟ 

وحديث آخر يقول: خا ا 
قتادة قالّ: لگن س بن الك قال: کا التي صل اله عليه وسلم بدو على معان 
السَّاعٍَ الواحدةء من اليل والهار ومن إخدى عَفرة ا وکن طت 
5 : كتا نتتحدت أنه عطي قو نَلائينَّ. 


شار قال دنا معاد بن هشام قال : حدّئني أبي» عن 


فإذا كان الرسول جمع إحدى عشرة زوجة (كا يزعمون) وكان يقرعهن جيعاً في ساعة 
واحدة» کا يزعم هذا الحديث» وإذا ما وجد إحداهن في حيضها قضى وطره ب بحك ثيابها» 
كا يزعم الحديث الأول» الذي بعد ذلك يصف الرسول بكل صفاقة بأنه لا أحد ”يَملكُ 
إِرْبَهُ كما كان النبنُ صلى الله عليه وسلم يمك إرْبّها. 

ترى لو صدقنا هذا القصص عن الرسولء فهل لنا أن نتصور كيف سيكون حاله عليه» لو 
لم يكن يستطيع السيطرة على إربه؟ 

ويبدو أن هذه الأحاديث مصدراً شيعياًء وجدناه في الكافي» وهذا نصه: 

عَنْ أي عَيْدِ للهقَالَ: إن جَبْرَئِيلُ َب على النبي صل الله عليه وآله بِصَفْحَةٍ مِنَ الجن يها 
مَرِيسَةٌ مال يا محمد مَذِهِ عوِلَهَا لَك اور ا 
أنْيَأْكلًَا عيرم قَجَلس رَسول الله عل وَقَاطِمَة وَاحُسَنٌ والحُسَِنُ فَأَكَلُوا فا و 

اله في المبَاضَعَة من يِلْكَ الْأَكلةِ فُوَه أرْبَعِينَ رَجُلًا َا إا اء عَيِيَ نسَاءَُ كُلّهُنَ في َي 
وَاحِدَة. 

واللوحة التي يمكن أن ترسم من الحديثين قد تكون كالتالي: تظهر رجلاً وقد اضطجعت 
١‏ زوجة استعدادا لدورها في المضاجعة والرجل يظهر ببيئة المائج الذي يسن سكينه 
لسلخ ضحاياه. 

٠ه‏ حروب الرسول غارات جاهلية وسبي 

من ضوابط الجهاد في دين الله قتال المقاتلة فقط: ..... فَإِنِ اعتَرَلُوكُمْ فلم يَُاتَلُوكمْ وَآلقَوأ 


يكم السّلّمَ ا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً(0) النساء. 


11۸ 


كهجية اة 


ولا يجوز قتل المشركين والكفار الذين لا يقاتلون المسلمين» واعتزلوا الحرب. 
لمرو اة إسالا جور غر وَكَاتُِواف سيل الله الِّينَيقَانُوَكُمْ ولا عدوأ إن 


وه و 2 


الله لَب الحْتَدِينَ(90١)‏ البقرة. 

وسبي نساء المقاتلة اعتداء ومعاقبة لمن بجريرة غيرهن» ولو كانوا أزواجهن أو إخواهين أو 
آباءهن: وَكَا َر وَازِرٌَ وز أخرَى وَإِن تدع منم إل َا لا يمل نة َي ولو گان ذا 
قري س٠‏ (1/8) فاطر: 

وحتى لو اعتدى الكفار على المسلمين وسبوا نساءهم وقتلوا من ل يقاتلهم» فلا يجيز ذلك 
للمسلمين أن يعاملوا الكفار با مثل: 2 وَلأَيرِمَتكُمْ شان َم أن صَدُوكُمْ عن الج 
احزام أن تعدو وَتَعَاوَنُوا عل ال وَالتَقُوى ولا تَعَاوَنُو أعَلَ الإثم وَالْعدوَانٍ اموأ إن 
الله شيد الْعقَّابِ(؟) المائدة. 

e DL SDP 
ويمارس العادات الجاهلية في حربه ضد المشركين‎ 

حدّثنا عل بنُ الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عَونِ قال کیت ا :إن 
النيّ صلى الله عليه وسلم أغارٌ على بني الْضْطَلِقٍ وهم غارُونَ وأنعاثهم تسقیٰ عل الماء؛ 
فقتل مقالتهم وسَبى اريم وأصاب يومَئِذِ جُويرية. حدّني بو ابن عمرَ» وكان في ذلك 
الجيش. 

اللوحة: مجموعة من قطاع طرق يحملون علياً مكتوباً عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
يغيرون على أناس آمنين مطمئنين في بلدهم» وبسرعة خاطفة ومفاجئة يتمكنون من قتل 
الرجال والاستيلاء على الأنعام» ثم افتراس النساء. 

ومثل هذا قصة سبي من سموها صفية بنت حيي» وغيرها. 

والصور كثيرة جدأء لكن يكتفى با تقدم لأننا تناولنا الأحاديث في كتاب مستقل اسمه: 
الحديث والقرآن من منشورات الجمل. 
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أمثلة مما تحويه كتب السير 

وكتب السير تحتوي على ما تحويه كتب التفسير والحديث وأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ مجتمعة وتزيد عليهاء لذا فسنعطي أمثلة منها أكثر من الكتب الأخرى. 

فصل: ذكر المرأة المتعرضة عبد الله ابن عبد المطلب 

قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبدالمطلب آخذا بيد عبدالله» فمر به - فيا يزعمون - على 
امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر» وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وهي عند الكعبة؛ فقالت له حين 
نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبدالله قال: مع أبي» قالت: لك مثل الإبل التي نحرت 
عنك» وقع علي الآن» قال: آنا مع أبي» ولا أستطيع خلافه» ولا فراقه.. انتهى. 

وقبل تقديم اللوحات التي يمكن رسمها من هذه القصة نقول: 

القصة تؤكد أن شخصية ورقة ابن نوفل وهمية تماماً لذا اختلقوا هذه المرأة التي لم يذكروا 
لها اسا وأنبا أخت ورقة. فورقة وأخته» اسميان هميان اختلقههما أهل السير للمس يرسول 
الله عليه الصلاة والسلام. 

ويستطيع أي أحد رسم لوحات كثيرة» منها: 

لوحة رقم ؟: تظهر الساقطات يتتجولن عند الكعبة في بيت الله الحرام بحثاً عن الزبائن. 
لوحة رقم ۳: تظهر والد الرسول كأبله لا يستطيع أن يقرر بنفسه. 

فصل: قصة حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال ابن إسحاق: وحدثني أي إسحاق بن يسار أنه حدّث: 

أن عبد الله إنم) دحل على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب» وقد عمل في طين له» وبه آثار 
من الطين» فدعاها إلى نفسه» فأبطأت عليه لما رات به أثر الطين» فخرج من عندها فتوضاً 


متهجية البحث 


وغسل ما كان به من ذلك الطين» ثم خرج عامدا إلى آمنة» فمر بهاء فدعته إلى نفسهاء فأبى 
عليهاء وعمد إلى آمنة» فدخل عليها فأصابهباء فحملت بمحمد صل الله عليه وسلم. ثم 
مر بامرأته تلك» فقال لها: هل لك قالت: لاء مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء» فدعوتك 
فأبيت علي» ودخلت على آمنة فذهبت بها... انتهى. 

فعبد الله كان عند مومس وأراد مواقعتها لكنها أبت لأنه ملطخ بالطين. فوجد آمنة التي 
قبلت به فواقعها وحملت بالرسول. يعني لو وافقت المومس لحملت بالرسول! 

وورد في كتب السير لقاء الرسول وهو صغير براهب مسيحي أطلقوا عليه اسم بحيراء 
والقصة طويلة ومعروفة. ولأن بحيرا شخصية وهمية فقد اختلفوا أين عاش» فالزهري 
يقول إنه من يبود تبماء» والمسعودي يقول هو من عبد قيس واسمه سرجس» وقال ابن 
هشام هو في بصرى الشام. وابن هشام ذكر أن الرسول التقى برهبان آخرين منهم: زرير 
وتام ودريسا. ويقول إن زيد ابن عمرو ابن نفيل هو من نهى النبي عن أكل القرابين المقدمة 
للأصنام. وبلعام (قين مسيحي) كان يعلم الرسول في مكة» وقيل اسمه جبر» وقيل بل هما 
غلامان أحدهما اسمه جبر الآخر يسار. وقيل هو غلام لبني الحضرمي وقيل لبني المغيرة... 
الخ 

ولو أضفنا لهم الاسم المختلق الآخر ورقة ابن نوفل وآخرين فمن السهل على أي شخص 
أن يقول بأن محمداً ليس رسولاً ولكنه تعلم من المسيحيين ثم صاغ ما تعلم بعباراته وزعم 
أنه وحي من الله. 

ويقول صاحب السيرة الحلبية: 

وقيل تعبده كان بالذكر وصحفه في (سفر السعادة) وقيل بغير ذلك. ومن ذلك الغير أنه 
قيل كان يتعبد قبل النبوة بشرع إبراهيم. وقيل بشريعة موسى غير ما نسخ منها في شرعنا 
وقيل بكل ما صح أنه شريعة لمن قبله غير ما نسخ من ذلك في شرعنا... انتهى. 

هذا التهريف يثبت أن الرسول تتلمذ على أيدي رجال الدين المسيحيين واليهود وما قاله لم 
اللوحة: تظهر محمداً كتلميذ وسط قسس ورهبان تتدلى من رقابهم الصلبان وبين أيدهم 
الكتب: 
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ويقول ابن إسحاق وغيره من كتب السير إن رسول الله كان يعمل عند خديجة أجيراً وكان 
يسافر للشام في تجارتها. وبها أن الشام بلد المسيحية فلابد أنه كان يعرج على أساتذته الرهبان 
ويتعلم منهم. 

ولعل من المفيد أن يذكر أن الواقع يكذب أن خديجة كانت ميسورة الحال وكانت امرأة 
أعمال كما تزعم كتب السير. لأن هذه الكتب لم تذكر لنا امرأة أخرى من قريش كانت 
تتعامل بالتجارة التي كانت وقفاً على الرجال دون النساء في ذلك المجتمع الذكوري 
البحت الذي كان يتوارث النساء كا يتوارث المتاع» فكيف يكون بينهم امرأة تتنافس مع 
الرجال في التجارة. ولو كانت خديجة من الأغنياء لظهر هذا على حياة الرسول الذي م 
تبدٌ عليه علامات الغنى أبداً لا في مكة ولا في المدينةء لدرجة أن الله فرض له من الغنائم 
حا نا الاکن وا بن السبيل وکل ععاج: واغلمُو ا عينم ن کي أن ته 
لوول ِي الى اتی وَالْاكِنٍ وان ن السّميلٍ إن کُم امم باه وما أنرلتا عل 
عَيْدِنَا يَوْمَ افر قان م الْتقَى الْجَمْعَانِ واه عَلَ کل شَيْءِ قَدِيدٌ(1 )٤‏ الأنفال. 


باب: سلام الحجر والشجر عليه قبل مبعثه 

عن سمرة قال: قال رسول الله: إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عل قبل أن أبعث» إني 
لأعرفه الآن. 

اللوحة :١‏ محمد يتخيل أن الأحجار تخاطبه ويحدث الناس با يتخيل وكأنه حدث له 
بالفعل. 

اللوحة ۲ : تظهر محمداً وهو يضع أذنه على صخرة وبجانبه عدد من الرجال» وأ حدهم 
يسأله: ماذا تفعل يا حمد؟ فيقول: هششش دعني أفهم ما يقول لي الحجرء فيقهقه الرجل 
منصرفاً وهو يبز رأسه ويضرب يدا بيد حسرة على حال محمد. 

كما ورد في باب بدء الوحي أن الجبل الذي يقع فيه غار حراء كان يتحدث مع الرسول» 
وهذا نص ما ورد: 

وكان يخلو بغار حراء بالمد والقصر. وهذا الجبل هو الذي نادى رسول الله صل الله عليه 
وسلّم بقوله إلي يا رسول الله لما قال له ثبير وهو على ظهره: اهبط عني» فإني أخاف أن تقتل 
على ظهري فأعذب. 


AY 


متهجية البحث 


اللوحة رقم :١‏ تظهر الرسول أنه كان يختلي بغار حراء لآنه يظن أن الجبل يتحدث إليه. 
اللوحة رقم ؟: الرسول ينزل من فوق ظهر حماره «ثبير» وهو غاضب» فيقول له رجل مار 
بجائيه: ما بك يا غمد؟ 

فيرد قائلاً: ألموتسمع هذا الحمار وهو يقول لي انزل عن ظهري؟ 

فيتبسم الرجل بشفقة» ومبز رأسه بأسى. 


وورد في باب بدء الوحي 

ونقل الماوردي عن الشعبي أن الله قرن إسرافيل عليه السلام١‏ بنبيه ثلاث سنين يسمع حسه 
ولايرى شخصه. وقيل إنه مكث حمس عشرة سنة يسمع الصوت أحياناً ولايرى شخصاء 
وسبع سنين یری نوراً ول ير شيئاً غير ذلك. 

(يعني أن الرسول أمضى 1 سنة من عمره وهو يتخيل ساع الأصوات ورؤية أشياء لا 
وجود ها). 

اللوحة :١‏ تظهر الرسول وهو يرول ني طرقات مكة ويتحدث إلى الفضاء ويحرك يديه 
وكأنه يخاطب أحداًء ورجال قريش يقول أحدهم: إنه محمد ندعو العزى أن تشفيه. 
اللوحة 7: تظهر محمداً وحوله رجال قريش وهم يسألونه بسخرية: يا محمد أخبرنا ما الذي 
ترى وتسمع» فيسرد لهم محمد ما يتخيل وما يظهر له من تبيئوات» وهم يتغامزون فيما بينهم 
ويبتسمون. 

وني نفس المسار وني سيرة بن هشام فصل بعنوان: 

تثبت خديجة رضي الله عنها من الوحي 

ومما جاء فيه: قال ابن إسحاق: وحدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير: أنه دث 
عن خديجة رضي الله عنها أنبا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ابن عم» أتستطيع 
أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال: نعم؛ قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. 
فجاءه جبريل عليه السلام كا كان يصنع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخديجة: 


١‏ لا وجود للك من الملائكة اسمه اسرافيل في القرآن» ولا في ثقافة أهل مكة. ولكنه موجود في الاسرائيليات» وهو ما يظهر 


رن 
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يا خديجة» هذا جبريل قد جاءني؛ قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى؛ قال: 
فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم فجلس عليها؛ قالت: هل تراه قال: نعم؛ قالت: 
فتحول فاجلس على فخذي اليمنى؛ قال: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس 
على فخذها اليمنى؛ فقالت: هل تراه قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري؛ قالت: 
فتحول رسول الله صلی الله عليه وسلم فجلس في حجرها؛ قالت: هل تراه قال: نعم؛ قال: 
فتحسرت وألقت خارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرهاء ثم قالت له: 
هل تراه قال: لا؛ قالت: يا ابن عم» اثبت وأبشرء فو الله إنه للك وما هذا بشيطان. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث» فقال: قد سمعت أمي فاطمة 
بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة» إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بينها وبين درعهاء فذهب عند ذلك جبریل» فقالت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن هذا لملك وما هو بشيطان. 

النصوص السابقة تقول: إن الرسول يبيأ له أنه يسمع أصواتاً ويرى أشياءً لا وجود لها. 
اللوحة: تصور محمداً وحده وهو يتلفت يمنة ويسرة ويتحدث إلى فراغ واضعاً أصبعيه في 
أذنيه لئلا يسمع ما يظن أنه يسمع. 

مشهد: يظهر فيه محمد وهو ينتقل من الجلوس على فخذ خديجة الأيمن فالأيسر ثم تدخله 
بينها وبين درعها في منظر جنسي فاضح وهو يقول: «أوه آه الآن لا أراه لا أراه». 

ولم يسلم نسب الرسول من الأذى» فقد نقل ابن هشام في سيرته: 

باب نسبه الشريف 

وضمن الحديث عن جد الرسول عبد المطلب يقول: 

وقيل له عبد المطلب» لأن عمه المطلب لما جاء به صغيراً من المدينة أردفه خلفه» وكان ببيئة 
رثة: أي ثياب خلقة» فصار كل من يسأل عنه ويقول من هذا؟ يقول عبدي أي حياء أن 
يقول ابن أخي... انتهى الاقتباس. 

هذه القصة تحمل تحقيراً لجد الرسول؛ ولمن يرغب في رسم لوحة سيئة عن القصة فسيظهر 
جد الرسول ليس قرشياً ولكنه عبد لأحد رجال قريش أحقه بنسبه. 


1١1 


متهجية اليحث 


أشد ما أوذي به الرسول 

يقول ابن هشام: طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبل يمشي حتى استلم الركن» ثم 
مر بهم طائفا بالبيت» فلا مر بهم غمزوه ببعض القول. قال: فعرفت ذلك في وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: ثم مضى» فلا مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلهاء فوقفء ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش» أما 
والذي نفسي بيده لقد جتتكم بالذبح. 

اللوحة :١‏ تظهر الرسول وقد تجمهر عليه رجال قريش الأجلاء المتحضرون: يريدون أن 
يفهموا ما أصاب ابنهم» وهو يتوعدهم بالذبح وقد تمنطق بسيفه ومرر يده على حلقة إشارة 
لقطع رؤوسهم. 

عن معركة بدر وأسبايها 

يصور ابن إسحاق أن معركة بدر سببها إغارة المسلمين على قوافل قريش القادمة من 
الشام لسلبها وأن قريشاً خرجت للدفاع عن أموالها. يعني أن قريشاً مدافعة عن حقها وأن 
الرسول والمسلمين عصابات نهب وسلب. 

يقول ابن إسحاق: 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبدالله بن 
أبي بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن ابن عباس» كل 
قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فی سقته من حديث بدرء قالوا: لما سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام» ندب المسلمين إليهم؛ وقال: 
هذه عير قريش فيها أموالحم فاخرجوا إليها لعل الله يُيقِلُكُموها. 

فما كان من قريش إلا أن تجهز رجالها وخرجوا لحاية قافلتهم» ويقول ابن إسحاق: 

فتجهز الناس سراعاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرميء كلا والله 
ليعلمن غير ذلك. فكانوا بین رجلينء إما خارج وإما باعث مكانه رجلا. وأوغبت قريش» 
فلم يتخلف من أشرافها أحد. 
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اللوحة هنا: تظهر مجموعة من الصعاليك على خيولهم شاهرين سيوفهم ويتقدمهم محمد 
وقد كمنوا قرب طريق القوافل بانتظار وصول القافلة لمباغتة رجاها والاستيلاء عليها. 
ولوحة أخرى: تظهر رجال قريش الشجعان وهم يبرولون خارجين من مكة علهم 
يستطيعون الوصول لقافلتهم وحمايتها قبل أن ينال منها محمد وعصابته» تاركين خلفهم 
نساءهم وصبيائهم المساكين يتضورون جوعاً. 


سبب نزول سورة الكوثر 

قال ابن إسحاق: حدثني جعفر بن عمرو - قال ابن هشام: هو جعفر ابن عمرو بن أمية 
الضمري - عن عبدالله بن مسلم أخي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن أنس بن 
مالك» قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم» وقيل له: يا رسول الله ما الكوثر 
الذي أعطاك الله قال: نهر كا بين صنعاء إلى أيلة» آنيته كعدد نجوم السماء؛ ترده طيور ها 
أعناق كأعناق الإبل. 

قال: يقول عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمة؛ قال: آكلها أنعم منها. 

واضع القصة لا يؤمن بالرسول وريد أن يصور لنا أن عمر أيضاً لا يؤمن بالرسول» وأن 
الشول يخم أن عه يعلم أنه اليس راسؤلاً. 

واللوحة التي يمكن رسمها تظهر الرسول يحدث على العامة قصصاً غير معقولة ومن حوله 
هزون رؤوسهم مصدقين» فيلتفت عمر للرسول ويقول: إنبايا رسول الله لناعمة (مثل أن 
يقال للكذبة كبيرة أو قوية)» فيلتفت الرسول ويقول: آكلها أنعم منها (مثل أن يقال: من 
يصدقها يستأهل). 

الإسراء 

هناك الكثير من الروايات التي أوردتها كتب السير والحديث والتفسير نذكر بعضها: 
رواية منسوبة لعائشة 

تقول: قال ابن إسحاق: حدثني بعض آل أبي بكر: أن عائشة زوج النبي صل الله عليه 
وسلم كانت تقول: ما قد جسد رسول الله صل الله عليه وسلمء ولكن الله أسرى بروحه. 


منهجية البحث 


ورواية منسوبة لابن مسعود 

تقول: أي رسول الله صل الله عليه وسلم بالبراق - وهي الدابة التي كانت تحمل عليها 
الأنبياء قبله» تضع حافرها في منتهى طرفها - فمل عليهاء ثم خرج به صاحبه» یری 
الآيات فيا بين السماء والأرضء حتى انتهى إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم الخليل 
وموسى وعيسى في ثفر من الأنبياء قد جُعوا له» فصل هم ثم أي بغلاثة آنية#إناء فيه لبن» 
وإناء فيه خمر» وإناء فيه ماء. قال: فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: فسمعت قائلا يقول 
حين عرضت علي: إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته» وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته» وإن 
أخذ اللبن هدي وهديت أمته. قال: فأخذت إناء اللبن» فشربت منه» فقال لي جبريل عليه 
السلام: هديت وهديت أمتك يا محمد. 

واللوحات المستمدة من هذه القصص للسخرية من الرسول كثيرة منها: 

اللوحة رقم :١‏ 

الرسول وحوله أصحابه وهو يقص عليهم حلاً رآه اعتقد أنه حدث بالفعل. فتقاطعه 
عائشة من خلف ساتر وتقول: ولكنك لم تغادر الفراش في تلك الليلة يا محمد كا أخبرتنا 
أم هانىء. وبعد أن ينتهي من سرد القصة يقول أحد الأتباع: يا رسول الله من الذي كان 
يقول لك خذ اللبن» فيقهقه رجل بجانبه بصوت خافت. يتغير وجه محمد ويغادر المجلس 
بحجة أنه مشغول. 

وأم هانىء بنت أبي طالب واسمها فاختة تروي أن الرسول كان يبيت عندها في تلك الليلة 
التي أسري به فيها. کا يزعم ابن هشام في سيرته والبخاري في حديثه. 

وهذا نص ما ورد في سيرة ابن هشام: قال محمد بن إسحاق: وكان فيا بلغني عن أمر هانىء 
بنت أبي طالب رضي الله عنهاء واسمها هند» في مسرى رسول الله صلی الله عليه وسلم» أا 
كانت تقول: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي» نام عندي تلك 
الليلة في بيتي» فصلى العشاء الآخرة» ثم نام ونمناء فلا كان قبيل الفجر أهبّنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فلما صلى الصبح وصلينا معه» قال: يا أم هانىء» لقد صليت معكم 
العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم قد صليت 
صلاة الغداة معكم الآن کا ترين» ثم قام لیخرج» فأخذت بطرف ردائه» فتكشّف عن بطنه 


EY 
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كأنه قبطية مطوية» فقلت له: يا نبى الله لا تحدث بهذا الناس فيكذبوك ويؤذوك؛ قال: والله 
لأحدتتهموة: ١‏ 

:١ اللوحة‎ 

الرسول يبيت عند ابنة عمه في بيتها (وهو غير حرم لها) وتفاصيل اللوحة تمنعها الرقابة. 
خاصة أن أم هانىء تقول: «دخل عل رسول الله صلى الله عليه وسلّم بغلس: أي في الظلام 
بعيد الفجر وأنا على فراشي... كا ورد في السيرة ا حلبية. 

اللوحة :۲ 

الرسول يحلم بحلم ويقصه على أم هانىء على أنه حدث له بالفعل» فتقول أم هانىء» وهي 
تشعر بالاسع: : يا حبيبي يا محمد أنت بالفعل ذهبت البارحة لفلسطين ومنها للسماء ورأيت 
ربك ودخلت الجنة والنار ورأيت الرسل الذين ماتوا قبل آلاف السنين وصليت بالملائكة» 


لكن من الأفضل ألا تخبر أحدا بذلك خوفا عليك من أن يتهموك بالجنون أو يصيبوك 
بالعين. فيرد محمد باندفاع: بل سأخيرهم! سأخبرهم! 

ونستمر مع روايات الإسراء كا وردت في السيرة الحلبية 

فابن سعد يقول إن الرسول ققد في تلك الليلة بجسده وأن العباس وجده آخر الليل في 
وادي ذي طوى الذي يبعد عن الحرم خارج مكة 

وني رواية عن الحسن أن جبريل جاءه وهو نائم في المسجد فهمزه وأخرجه وأركبه البراق. 
وكثرة الروايات المتعارضة المختلفة توحي باللوحة التالية: 

لوحة :7 

محمد حوله عدد من أتباعه وهو يقص عليهم كيف أسري به» فيعترض أحدهم قائلا: يا 
محمد ولكنك أخبرتنا في السابق أنك كنت في المسجد الحرام» فصرخ آخر وقال: بل قلت لنا 
أنك كنت تبيت عند أم هانىء. فقال ثالث: لا لقد قال إن هذا حدث له في المدينة! فتلعثم 
محمد وقال: نعم نعم كل هذا صحيح فقد أسري بي عدة مرات. 

المشهد الذي يمكن إخراجه من القصة: 

محمد تفتقده خديجة في احدى الليالي فتهرع لعمه العباس فيخرج ويخرج معه الناس للبحث 


۲۸ 


منهجية البحث 


عنه في الأودية المحيطة بمكة. ثم ينتقل المشهد والعباس يعثر على محمد في وادي ذي طوى 
هائاً على وجهه فيمسك به ويعيده لخديجة قائلاً: كوني أكثر حرصاً على مراقبته يا ابنة العم! 
فقد لا نتمكن من العثور عليه في المرة القادمة أو قد يصاب بمكروه. 


العراج 

يروي ابن هشام في سيرته ما يتفق فيه مع ما ورد في البخاري وبعض كتب الحديث الأخرى 
من أن جبريل والرسول عندما وصلا للسماء الدنيا قرع جبريل الباب فقال له حرس الباب 
من الطارق؟ فقال جبريل! فقالوا له: ومن معك؟ قال: محمد. قال الحرس: أو بعث؟ 
وأدخلوهما ثم يتنقلان من سماء لسماء حتى يصلا عرش الرحمن وتفرض الصلاة خمسين 
وني طريق العودة يستوقفهم| موسى ويتساءل عن عدد الصلوات المفروضة فخبره الرسول 
فيقنع محمد بالعودة إلى رب العرش ويسأله التخفيض فيخفض خسا ... ويتكرر الذهاب 
والإياب حتى تصل إلى خمس صلوات ثم يعود جبريل ومحمد للأرض. 

وبحكم أنها تسلسل متحرك فسنفترض أن أحداً من يريد مهاجة الإسلام أراد السخرية من 
هذه القصة وقام بإنتاج فيلم مسيء. 

وهذه بعض المشاهد المخزية: 

مشهت 

صورة تظهر السماء كبناء عظيم له سور لا يمكن رؤية أعلاه وله باب هائل الكبر والمساحة 
(كل هذا في أفق الصورة كون السماء فوق الأرض) وجبريل (عبارة عن ملاك أبيض بعدة 
أجنحة بيضاء تشع نوراً) وبين يديه محمد بحجمه البشري الصغير وهو يتطلع لما حوله 
بفضول ووجل. وجبريل يخبط الباب بجناحه فيهتز فيصرخ الحرس من خلف الباب: من 
الطارق؟ فيجيب جبريل: أنا ! أنا جبريل! ويستكمل الحوار. 

فصل عرض الأرواح على آدم 

قال أبو سعيد الخدري في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما دخلت السماء 
الدنياء رأيت بها رجلا جالسا تُعرض عليه أرواح بني آدم» فيقول لبعضها إذا عرضت عليه 
خيرا وير به» ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيب؛ ويقول لبعضها إذا غرضت 


۳۹ 
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عليه: أف» ويعبس بوجهه ويقول: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. قال: قلت: من 
هذايا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم. 

تعليق: 

آدم ميت ومن يمت لا تعاد له الحياة إلا يوم القيامة. ويمكن ملاحظة أن عرض الأنفس 
على آدم في السماء يعارض قول كتب التراث أن هناك عذاب قبرء لأنه إن كان هناك عذاب 
قبر فالأنفس تعذب أو في نعيم في قبرها وليس في السماء. 

المشهق: 

رجل ضخم الحثة شعره أبيض كث اللحية يجلس على كرسي عريض وهناك صف طويل 
جداً لا يتتهي من الناس نساء ورجال وأطفال ورضع يعرضون عليه وهو يعبس هذا 
ويفرح لهذا ويسب هذا ويمدح ذاك. 

ويستمر ابن هشام يستعرض قصصاً عا في النار نذكرها أثناء استعراض الرسم: 
ا 

نار مستعرة ولحب يتطاير ووسطها الرسول وهو يطير في جنبات النار مع جبريل» فيرى في 
جهة من النار يافطة مكتوب عليها: أكلة مال اليتامى. وتحتها: رجال لهم مشافر كمشافر 
الإبل؛ في أيدييم قطع من نار كالأفهار» يقذفونها في أفواههم» فتخرج من أدبارهم. وفي 
جهة أخرىء يافطة مكتوب عليها: آكلو الرباء وتحتها: رجال لهم بطون ل أر مثلها قط بسبيل 
آل فرعون» يمرون عليهم كالإبل المهيومة حين يُعرضون على النار» يطئونهم لا يقدرون 
على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. وفي جهة أخرى يافطة مكتوب عليها: الزناة: رجالا بين 
أيديهم لحم ثمين طيب» إلى جنبه لحم غث منتن» يأكلون من الغث المنتن» ويتركون السمين 
الطيب. وقبل أن يتساءل محمد: أين النساء» وهن أكثر حطب جهنم» يقول له جبريل» 
التفت إلى يسارك» وهناك يرى محمد يافطة كتب عليها: من نسبت ابنها لزوجها من غيره» 
وتحتها: نساء معلقات بثديين. 

فيصيب الرسول قشعريرة ويطلب الخروج من النار. 

ثم يطلب من جبريل مواصلة الرحلة للسماء الثانية» وبمجرد ما دلف مع الباب حتى التقى 
“ابني الخالة“ عيسى ابن مریم ويحيى ابن زكريا. 


ا 


منهجية البحث 


وأتساءل: هل عيسى ويحي ابنا خالة؟ 

القرآن لم يقل بهذا ولم يشر إليه» مثل أن القرآن يؤكد أن الجنة والنار لم تخلق بعد» وستخلق 
مع خلق كون القيامة وليس في هذا الكون. 

المشهك £ : 

تظهر الرسول وقد دلف من باب الساء الثانية الضخم ومعه جبريل ويجد أمامه شابين 
حسني المظهر» وجبريل يقدمهم|: هذا عيسى ابن مریم وهذا يحيى ابن زكرياء وهذا ضيفنا 
الكبير محمد ابن عبد الله الذي أرسل للأميين بعد موتكم بوقت طويل... فتختلط أصوات 
الثلاثة: تشرفنا! أهلا وسهلا! كيف هي الأخبار تحت على الأرض؟ كل شيء على ما يرام 
الحمد لله. فيقاطعهم جبريل: عذراً فنحن على عجلة من أمرنا.. هيا بنا يا محمد الوقت 
يداهمنا... في أمان الله ! 

المشنهيك6” 

تظهر جبريل وهو يحضن محمداً ويطير بين السماوات والشهب تتطاير يمنة ويسرة ويمران 
بالكواكب والشموس والثقوب السوداء. 

المشهد ” : من الساء الثالثة 

الباب الضخم يفتح بصرير يصم الآذان على بهو رائع فيه سجادة مذهبة بطول ميل في ميل 
وستائر من حرير وكرسي عريض غائص فيه يوسف ابن يعقوب. 

والمشهد الثاني: يوسف ينهض باشاً مبتساً بعد أن عرفه جبريل بالضيف ويبادله محمد 
الابتسام والمصافحة ثم يعلن جبريل أن الوقت ضيق ويودعان يوسف. 

المشهد الثالث: جبريل يحتضن محمد ثم يطير عبر باب السماء الثالثة الضخم إلى أعلى باتجاه 
الساء الرابعة. 

ويتكرر المشهد في الساء الرابعة مع إدريس والخامسة مع هارون والسادسة مع موسى. 
ويجتازونهم إلى الساء السابعة حيث إبراهيم جالس على كرسي عند باب البيت المعمور 
وجموع هائلة من الملائكة يدخلون من عنده؛ في صورة كأن إبراهيم واحد من الذين يجلسون 
عند باب الحرم المكي هذه الأيام والملائكة مثل جموع الناس الداخلين للحرم. 
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وينقل لنا ابن هشام أن الرسول دخل الجنة وكل ما لفت انتباهه هو: فرأيت فيها جارية 
لعساء» فسألتها: لمن أنت وقد أعجبتني حين رأيتها؛ فقالت: لزيد بن حارثة» فبشَّر بها 
رسول الله صل الله عليه وسلم زيد بن حارثة. 

اللوحة: 

جارية وليست من الحور لوها حمراء داكن مثل لون بعض أصباغ الشفاه» استرعت انتباه 
محمد فسأل وهو يقلب النظر فيها بإعجاب: لمن هذه الجارية؟ كما في سوق النخاسة. فأخبره 
جبريل أا حجوزة. 

أما أهم ما في قصة المعراج فهو الحديث عن فرض الصلاة وأعتذر عن تخيله كلوحة أو 
كمشهد. لكن من رغب أن يتخيل المشاهد الجريئة جدا على الله والرسول فليقراً حديئاً 
ا البتخاري :في بياب قله وک ا موسيم تكلا ويد ر التي بن 
عبد اله دی سُلََانُ عَنْ ريك بن عَبْدِ اله أنه ق سَمِعْتُ ابن مالك يفول ليله رى 
سول الل 

وھا ورد فيه: م َلبَق کیک ا لا غل إلا اف ئی جا يسذرة اہی و5 از 
رب ارو َد تی گان ِن َب قَوْسَنٍ ن أو اذتی قوی الل فیا اوی إل سین صَلاةٌ 
عل آمك كَل ؤم ولد م عبط تی بلع مُوسى فَاخيِسَهُ موی فَقَالَ یا يا ُحَمَدٌ مَاذًا 
عَهِدَ إِلَيْتَ ربك قال عه ل كين صَلاة كل َم وليل َال إن أك لا تَسْمَطِيعْ د ذَلِكَ 
ازجع مَليُحَنَفْ عَدْكَ رَبْكَ وَعَنهُمْ. ات ال - صل الله عليه وسلم - لل جِبْرِيِلَ 
کان سڈ شيره فى ذلك اسار إلَيْهِ جبريل أَنْ نَحَمْ إِنْ شِفْتَ. إنتهى الاقتباس. وقد تكرر 
التخفيض حتى انتهى لخمس. 

ومن اللوحات الكثيرة التي يمكن رسمها هنا والمسيئة لله جل وعلا وللرسول عليه الصلاة 
والسلام: 

: ١ لوحة‎ 

مستمدة من قوله: حَبَّى جَاءَ ِدر ھی وََنَا ا بار رب الور َل سی گان من قَابَ 
قَوْسَيْن أو أَذتّى. 


في خلفية الصورة سدرة عظيمة وفوقها ”الجبار“ وقد تدلى - كا يتدلى الخفاش أو القرد من 


EY 


متهجية البحث 


غصن شجرة - رأسه الضخم إلى أسفل ورجلاه للأعلى (أستغفر الله) حتى كاد أن يلامس 
محمد الذي يبدو في الصورة بحجمه البشري الضئيل جدا والذي لا يكاد يرى. 


لوحة ۲ : 
مستمدة من قوله: م کی تی بل موسى فا مر سی قَقَالَ ا يَا محمد مَاذَا عَهدَ 
إِلَيِْتَ ربك اک عَهد إل ِن صَلاة كل يوم وليل ا إن أك ل كستطيع ذَلِكَ ازجع 


- 1 


ليْحَفْتْ عَنْكَ رَبك وَعَنْهُمْ. المت الى - صلى الله عليه وسلم - إِلَ جيل كانه 
يَسْتَشِيهُى ذَلِكَ اسار لَه جبْريل أن تَعَمْ.٠‏ 

تظهر الرسول مسلوب الإرادة لا يستطيع أن يقرر ما يفعل وأقرب للسذاجة» يلتفت إلى 
جبريل مستائلا. بين يظهر موسى شخصاً قوي الشخصية والتركيز ذكي ملهم قيادي. 
موقب 

يظهر الله (تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا) وأمامه محمد يطلب منه التخفيض ني الصلوات» 
ا ون اي مط نابإ 

ويتكرر المشهد عدة مرات وني كل مرة يخفض» ويقول: هو قرار نهائي. 

e 

الله (تبارك عن ذلك علواً كبيراً) وأمامه محمد وهو يقول بصوت منخفض: يا ربي مسون 
صلاة تحتاج لوقت أكثر من 75 ساعة. فإما أن تطيل اليوم وتجعله ٠٠‏ ساعة أو تخفض لنا 
عدد الصلوات.. فيجيب الخالق (تعالى عن ذلك وتبارك) دعني أرى... ويظهر وهو يقسم 
عدد ساعات النهار والليل على عدد الصلوات ثم يقول: نعم نعم كلامك فيه شيء من 
الصحة يا حمد» من أخبرك بذلك؟ محمد يجيب: إنه موسى يا إلهي... فيردد رب السموات 
و اليس ان سی ١‏ جر می العا 2 ب ای 

والخديث .ينتقي هكذا: ”ا وَسُولُ الل - صل الله عليه وسلم - با موی كذ وال 
اسْتَحْرَيْتٌ من رَبَى عا اختلفث إلنه. قال قاط ياش الله. قال وَاسْتَبْفَظ وَهْوَ فى مَسْجِدٍ 
الخرام“. 
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مشهد 7: 

الرسول وسط أصحابه يروي لهم أنه كان في السماء وقابل الله وموسى وبعض الرسل 
الأموات ورأى الجنة والنار.. وقد بلغ بهم الحماس والتفاعل مبلغه لينهي كلامه بالقول: 
فاستيقظت فإذا أنا في المسجد الحرام... وأحد الحاضرين يقول: يا له من حلم مثير. وآخر 
يقول: لقد ظننت أن هذا حدث لك بالفعل فهو مشابه للقصة التي أخبرتنا أنها حدثت 
لك عندما جاءك جبريل وغطك وقال لك اقرأ. في نفس الوقت ينهض رجل من الجلوس 
وينصرف وهو يقول: لقد سئمت قصص أحلامك التي لا تنتهي يا حمد. 

وثما ورد في سير أعلام النبلاء للذهبي عن المعراج ما يلي: 


او r: r‏ 
لذ الاک والكشرؤة' فال ابن شغد وآ عدن ع فال اعات بن 
اوسن تعرم قح ان 6 اب عا ال و ا مُوسَى 
ن قوب الم عَن أي عَنْ جه عَن أ سَلَمَة و خد EE‏ 0 


آي اوي عَنْ روي عَنْ عَائَِة. 5 > عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ 
| 


لظن ری جر د لياس عكر وار 


ا یزیا را لاي ا 
الس وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ إِلَ أَنْ قَالَ: زل ياي الابيد ر عد الب 
وه جين د ُو حب بلع اعبس ذا ری جع يَضرح: ا مذ با د 
تَأَجَبَهرسُولُ اله صل الله عليه وسلم لبَكَ. قَقَالَ: يا بْنَ جي عَنَيْتَ قَوْمَكَ من الل 
َا كُنْتَ؟ قَالَ: نِت مِنْ بَيْتِ الْيس. قَالَ: في لَيْلَيِكَ! قَالَ: تَحَمْ. قَالَ: هَل أَصَابَكَ إلا 
حَيْد؟ قَالَ: ما أْصَابَنِي إلا حَيْد. إنتهى : 
شهدا : 
بنو عبد المطلب في ليلة ظلماء منتشرون في الجبال والشعاب المحيطة بمكة يبحثون عن محمد 
الذي يحدثهم أنه يخاطب الحجر والشجر ويسمع أصواتاً من الساء. وعندما يجدونه يقول 
لهم: لقد كنت في فلسطين. فيقول له العباس متهكً وهو يعلم أنه يتخيل أحداثا ويتحدث 
عنها على أنها وقعت: أذهبت وجئت في ليلتك هذه؟ فيقول: نعم ... فيهز العباس رأسه 


NE 
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بأسى على حال محمد التي وصلت لليأس ويقول: المهم أنك بخير ولم تصب بأذى في هذا 
الليل الدامس» هيا بنا يا ابن أخي إلى مكة. 

وقد جمع صاحب السيرة الحلبية صفات البراق بهذا الشكل: وني كلام بعضهم في صفة 
البراق «وجهه كوجه الإنسان» وجسده كجسد الفرس وقوائمه كقوائم الثور» وذنبه 
كذنب الغزال» لا ذكر ولا أنثى» وذكر بعضهم أن أذنيها كأذني الفيل» وعنقها كعنق البعير. 
وصدرها كصدر الفيل كأنه من ياقوت أحمر. لها جناحان كجناح النسر» فيهما من كل لون 
قوائمها كقوائم الفرس» وذنبها كذنب البعير... انتهى. 

اللوحة: 


وة ولو كنت رساماً لرسمتها. 
ولعلنا نتوقف هنا فالمهم هو إعطاء أمثلة وليس الإحاطة بكل ما تحويه كتب السير في أي 
مو ضوع 


وقبل أن نتحدث عا نسب للرسول من غزوات نؤكد أن كل الغزوات التي لم يذكرها 
القرآن فهي م تقع ولكنها ختلقة حتى لو بلغت شهرتها الآفاق وترسخت وانتشرت 
وعرفها القاصي والداني. فلم يكن هناك على سبيل المثال قتال في خيبر زمن رسول الله برغم 
أن غزوة خيبر لا يختلف عليها اثنان» وسنورد في بداية حديثنا اليوم قصة عن سرية قالت 
كتب التراث إنها وقعت وأوردت فيها أسماء أشخاص لا وجود هم. 

قتل عصماء بنت مروان 

القصة وردت في الطبقات الكبرى لابن سعدء والبداية والنهاية» وسيرة ابن هشام» والسيرة 
الحلبية» والمغازي للواقدي» والروض الأنف وعدد كبير من الكتب التراثية الأخرى. 
المشهد: 

عَضَْاءَبنْتَ مَرْوَانَ مجو النبَِ وتقول شعراً بذيثاً: 

َبِاسْتٍ بَنِى مالك والنبیتِ 

وَعَوْفٍ وَِاسْتٍ بَنِى الدج 

ثم ينتقل المشهد إلى أحد اصحاب محمد وهو يقطع عهداً على نفسه أمام الله أن يقتلها. 
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ثم ينتقل المشهد والرجل يتسلل بين بيوت قبيلة المرأة فى جَؤْف اليل إلى أن يصل لبيتهاء 
فيدلف إلى البيت. 

ينتقل المشهد معه إلى داخل البيت والرجل واقف شاهرا سيفه» وأمامه المرأة وحولها ينام 
صغارها. بعضهم يحيط بها ورضيع قد ضمته على صدرها. 

يتحرك الرجل بحذر لئلا يصدر صوتاًء حتى يقترب من المرأة. يضع سيفه بجانبه ثم بكل 
هدوء وبرودة أعصاب يفتك الرضيع من ثدي أمه ويضعه بجانبها والرضيع يغالب النوم» 
ثم بسرعة خاطفة يضع سَيْفَهُ عَلَ صَدْرِ المرأة واعتمد عليه بكل قوته حى أَنْقَذَّهُمنْ ظَهْرِمَا 
فتتحول صرختها إلى حشرجة باهتة. يستل سيفه ويقفز خارج الغرفة ويتسلل بخفة بين 
البيوت عائداً من حيث آتى دون أن يشعر به أحد. 

ينتقل المشهد والرجل يصلي خلف رسول الله مع الناس في المدينة صلاة الفجرء وبعد أن 
تنتهي الصلاة يقفز الرجل ويدنو من الرسول هامساً في أذنه: لقد قتلت بنت مروان. 
فيتساءل الرسول: أي مروان؟ 

فيقول الرجل: عصماء بنت مروان التي هجتك يا رسول الله. 

يرد الرسول: أؤةالقنانسيت: 

قال الرجل: مَل عل فى ذَلِكَ َي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ الرسول: لا ينطح فيها عَثْرَانِ 
ستكون في ميزان أعمالك. : 

قصة مشابهة تماما للسابقة. 

رجل عمره ١١١‏ سئة أساه مختلق القصة أبا عفك يهجو الرسول بقصيدة» فقال رجل من 
أتباع الرسول: عل ذز أن ف أب عَمَكِ أو أَمُوتَ دُونَهُ. 

المشهدك: 

ليلة صيف حيث ينام الناس في أفنية بيوتهم؛ المسلم يتسلل لفناء منزل الشيخ فيجده وقد 
علا شخيره. يقترب منه بحذر ثم: وضع السَيْفَ عَلَ کد حَبّى حش فى الْفِرَاش» وهو 
يصيح خذها يا عدو الله. 

ويغادر البيت بسرعة دون أن يراه جيران الرجل الذين تقاطروا ليروا ماذا حدث؟ 


ناا 


تهجية البى+ 


غزوة قينقاع 

لو أراد أحد من غير المسلمين أن يصور ما تقوله كتب التراث عا حدث لبني قينقاع لجاءت 
المشاهد وكأن الرسول كان يعيش في شظف عيش مع أصحابه في منطقة قاحلة من يثرب 
بين| يعيش بني قينقاع حياة مرفهة مريحة وسط حدائق النخيل والخضروات التي يزرعون 
والتي تتخللها جداول المياه. فعزم الرسول على طردهم والاستيلاء على مزارعهم وأموالهم؛ 
فأعلن لأصحابه أن الله قد أنزل عليه آية تخبره أخبم خانوه» وهي :وَإِمًا تَحَافَنَّ ِن قوم اة 
َانِذَإِلَيْهمْ ع سَوَاءٍ إن الهلا حب ا اني (08) الأنفال. 

وأن على المسلمين أن يطردوهم من ديارهم أو يقتلوهم. 

ولنتذكر أن القرآن يخبرنا أن يبود وبني إسرائيل يثرب لم يتعرض طم المسلمون بعد بدر 
- كا تزعم كتب التراث - ولا بعد أحد ولكن بعد الأحزاب عندما ثبت تورط فرقة 
منهم مع أعداء الإسلام في الأحزاب» ومرة أخرى في آخر حياة محمد وبعد فتح مكة بعد 
أن ثبت تورط فرقة أخرى منهم مع أعداء الإسلام قريش مرة أخرى. وقد بقي بقية بني 
إسرايل واليهود في يثرب بعد وفاة رسول الله ولم يتعرض لهم لأنه لم يصدر منهم أي عداء 
وسورة الأنفال التي وردت فيها الآية نزلت بعد معركة بدر. 

ورواة القصة هم الزهري وابن كعب القرظي (اليهودي السابق). 


غزوة قرارة الكدر 

الرسول يسمع أن بني سليم وغطفان يرعون ماشيتهم الكثيرة العدد في مكان قريب من 
المدينة اسمه قارة الكدرء فيغير عليهم مع بعض أصحابه ويستاق الماشية ويأخذ لنفسه 
خمسها إضافة لعبد كان يرعاهاء ويفرق الباقي على أصحابه فيأتي الواحد منهم سبعة أبعرة 
قتل كعب ابن الأشرف 

کان هجو الرسول فقال الرسول: من لي بابن الأشرف فقد آذاني؟ 


يتم اختيار نفر من المسلمين لتنفيذ المهمة. وقد استخدموا الخديعة والكذب حتى أقنعوا 
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ابن كعب أن يخرج معهم بعيداً عن حصنه ويترك عروسه التي للتو تزوجها. ثم هجموا 
عليه وأمسك أحدهم بقرون رأسه (ذؤابتي شعره) بينا هجم عليه الآخرون بسيوفهم 
وسكاكينهم إلى أن ضربه أحدهم في بطنه بسكين ثم سحبها حتى وصلت سرته. ثم احتزوا 
رأسه وحملوه معهم وعادوا يشتدون تحت جنح الظلام. 

وكان الرسول بانتظارهم قرب المسجد فلا رآهم مقبلين» صاح بهم: أفلحت الوجوه. 
فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله» ورموا رأس ابن الأشرف بين يديه فكبر وهلل وحمد الله. 
القصة تكمل بأن مروان ابن الحكم عندما كان والياً على المدينة في عهد معاوية ابن أبي 
سفيان» وني مجلسه أحد من اشترك في قتل ابن الأشرف ورجل من بني النضير اسمه 
بنيامين» سأله مروان: كيف كان قتل ابن الأشرف؟ فقال: غدرا. 

وقريش هي من أقر تلك القصص وهي من شجع على اختلاقها للثأر من الإسلام الذي 
قوض قداستها وأهان كبراءها. 

غزوة بني قريظة 

الرواية: عن الزهري قال إن جبريل جاء للنبي معتجرا بعمامة من إستبرق» على بغلة عليها 
رحالة» عليها قطيفة من ديباج. ۰ 

وتقول الرواية: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من أصحابه بالصّوَرَيْن قبل أن 
يصل إلى بني قريظة» فقال: هل مر بكم أحد قالوا: يا رسول الله» قد مر بنا دحية بن خليفة 
الكلبي» على بغلة بيضاء عليها رحالة» عليها قطيفة ديباج. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ذلك جبريل» بعث إلى بني قريظة يزلزل هم حصونهم» ويقذف الرعب في قلوبهم. 
المشهد: 

الرسول يحاول إقناع أصحابه بغزو اليهود قائلا: لقد جاء جبريل معتجرا بعمامة من إستبرق» 
على بغلة عليها رحالة؛ عليها قطيفة من ديباج» وأمرني أن أهجم على بني قريظة وسبقني إلى 
هناك. فيتسارع المسلمون إلى أسلحتهم وركابهم. 

ينتقل المشهد والرسول ومعه دحية الكلبي وقد تعجر بععامة من استبرق وركب بغلة بيضاء 
عليها قطيفة من ديباج» والرسول يقول له: أخرج وسر أمام الناس ولا تتحدث إليهم. 


۳۸ 


متهجية البحث 


الرواية: فلا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونمم. قال: يا إخوان القردة» هل 
أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا أبا القاسم» ما كنت جهولا. 

المشهد: 

الرسول وحشد من المسلمين معه يقفون أسفل حصون اليهود» ويصرخ محمد بأعلى صوته: 
يا إخوان القردة» هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ 

فيطل عليه رجل وقور منهم؛ ويقول: لاايحسن بك كزعيم أن تكون جهولاً يا عمد. 
فيطأطئ الرسول رأسه للحظة ثم يعلوا صوته: إلى الحجوم يا رجال على إخوان القردة. 
الرواية: وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة» حتى جهدهم 
ا لحصارء وقذف الله في قلويهم الرعب. 

الرواية: كعب ابن أسد ينصح قومه. (الرواية طويلة وسنكتفي بالمشهد). 

الملشهذ: 

اليهود داخل حصوهبم وقد نفدت مؤنتهم من الطعام» وضجت النساء والأطفال» فيدعو 
أحد عقلائهم واسمه كعب رجال اليهود للاجتماع لبحث ما يجب فعله. ويعرض عليهم 
إما القتال حتى الموت أو الاستسلام فيأبون الاستسلام لأنهم لا يأمنون محمدأء ولن يقاتلوا 
لأن غدا هو السبت ولن يقترفوا معصية العمل في السبت وهو حرم في دينهم. (منتهى 
التمجيد لليهود ودينهم والتسفيه والتجريح بالرسول والمسلمين). 

الرواية: قال: ثم نهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ابعث إلينا أبا لبابة بن 
عبدالمنذر» أخا نى عمرو بن عوف» وكانوا حلفاء الأوس» لتستشيره في أمرناء فأرسله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم؛ فلا رأوه قام إليه الرجال» وجهش إليه النساء 
والصبيان يبكون في وجهه؛ فرق لهممء وقالوا له: يا أبا لبابة! أترى أن ننزل على حكم محمد 
قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه» إنه الذبح. 

االشتهد: 

اليهود يطلبون من محمد أن يرسل لهم مثلاً له ليتفاوض معهم» فيصلهم أبو لبابة ويعقد 
رجاهم معه لقاء وا مكان يضج ببكاء الأطفال وعويل النساء تتقطع له القلوب» فيرق قلب 
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أبي لبابة ويخبرهم - بالإشارة- أنهم إن استسلموا فسيقتلون عن بكرة أبيهم وستسبى 


نساؤهم. 
الرواية: تحكيم سعد في بني قريظة (القصة طويلة وسنكتفي بالمشهد) 
المشيالن: 


نفدت مؤنة اليهود و يعودوا قادرين على الصمود في حصونهم فأعلنوا استسلامهم» 
وفتحوا حصونبم للمسلمين. فسارعت الأوس إلى الرسول تطلب منه أن يهبهم لهم فقد 
كانوا مواليهم وأصحاب النعمة عليهم. فقال لهم الرسول: هل ترضون بحكم أحكم 
فيهم؟ 

قالوا: نعم. قال ائتوني بسعد ابن معاذ. 

ينتقل المشهد وقد أحضر سعد على حمار وهو محموم لإصابته بسهم في الخندق تسبب في 


تسمم دمه وكان مبذي. 

فقيل له: يا سعد لقد ولاك الرسول الحكم على بني قريظة. فقال: تُقتل الرجال» وتقسم 
الأموال» وتُسبى الذراري والنساء. 

فقال الرسول: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات... هيا يا رجال اثتوني 
E‏ 


الرواية: حبس بني قريظة ومقتلهم 

قال ابن إسحاق: ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار 
بنت الحارث» امرأة من بني النجار» ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق 
المديئة» التي هي سوقها اليوم» فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم» فضرب أعناقهم في 
تلك الخنادق» يخرج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حبي بن أخطب» وكعب بن أسدء 
رأس القوم» وهم ستائة أو سبعمائةء والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثانائة والتسعائة. وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلم قد أمر بقتل كل من أنبت منهم. 

المشهد: 

المسلمون وهم يأمرون شباب بني قريظة بالكشف عن عوراتهم؛ فمن أشعر ربطوا يديه مع 


ل 


منهجية البحث 

أيدي الرجال مع بعضهم البعض ثم يأمرونهم بالسير إلى المدينة قرابة خمسة كيلومترات» 
بين| أبقيت النساء والأطفال في ا لحصون تحت حراسة رجال من المسلمين. 

ينتقل الرجال وقد وصلوا إلى دار لامرأة من بني النجار حيث أدخلوا فيها وكان الوقت 
قبيل غروب الشمسء وأحيط البيت بالحرس 

ينتقل المشهد - صباح اليوم التالي - والرسول وسط سوق المدينة ورجال يقومون بحفر 
أخاديد عميقة وسط الشارع» وبعد أن يكتمل الحفر ينادي الرسول: يا علي انطلق وأحضر 
رجال بني قريظة من دار بنت الحارث.. أمرك يا رسول الرحمة بأبي أنت وأمي. 

ثم ينادي الرسول بعض أصحابه ويأمره بالاستعداد بسيوفهم ويأمر كل واحد بالوقوف 
بقرب الأخدود على مسافات متقاربة. 

يصرخ أحد الرجال: يا رسول الله ها قد أحضر إخوان القردة والخنازير ... فيرفع الرسول 
صوتة: الله أكبس فيكبر الناس وراءه محدثاً دؤياً هائلاً. 

يتم صف اليهود على تسعة صفوف» كل صف مئة رجل» ثم ينادى على أول كل صف 
ليتقدم إلى الحفرة» يستلم كل واحد أحد السيافين الواقفين على الحفرة بأمر الرسول» ثم 
يقعده على ركبتيه ويأتيه من الخلف وبضربة سريعة من سيفه يتدحرج الرأس في الحفرة 
العميقة فيركل السياف الجسد ليلحقه بالرأس 

المشهد يتباطأ ليرينا السيد المبجل ”حيي ابن أخطب“ وهو يتقدم لحتفه واثق الخطى - 
يذكرني بصدام - وقبل أن يقعد على ركبتيه يلتفت للرسول ويقول: أما والله ما لمت نفسي 
في عداوتك. 

ثم يلتفت إلى رجال قومه في صفوفهم ويقول بأعلى صوته: إنه لا بأس بأمر الله» كتاب وقدر 
وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. 

ثم يتقدم بتؤدة ويقول للسياف: لقد سامحتك لأني أعلم أنك تؤدي عملك. 

ثم يقعد على ركبتيه وقد أماط الغطاء عن وجهه وتمتم بالشهادة فتدحرج رأسه في الحفرة 
ولحق بها جسده. 
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الرواية: مقتل الزبير ابن باطا (سنكتفي بالمشهد). 

التتهد: 

ثابت ابن قيس يطلب من الرسول أن يعتق سيداً شه من بني قريظة هو الزبير ابن باطا 
لمعروف له عليه» فيوافق الرسول فيسرع راكضاً ثابت إلى اليهودي الزبير الواقف في 
الصفوف ويبلغه أنه استطاع أن يقنع الرسول بالعفو عنه» فيقول: الزبير: شيخ كبير لا آهل 
له ولا ولدء فا يصنع بالحياة؟ 

يعود ثابت للرسول ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» هب لي امرأته وولده وماله؛ قال: 
هم لك. 

فيعود مسرعا للزبير ويبلغه» فيقول: أي ثابت» ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يتراءى 
فيها عذارى الحي» كعب بن أسد قال: قتل؛ قال: فا فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن 
أخطب قال: قتل؛ قال: فا فعل مقدمتنا إذا شددناء وحاميتنا إذا فررناء عزال بن سموأل 
قال: قتل؛ قال: فا فعل المجلسان يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؛ قال: 
ذهبوا قتلوا؛ قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم» فوالله ما في العيش 
بعد هؤلاء من خير» فما أنا بصابر لله فتلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. فقدمه ثابت» فضرب 
عنفة. 

الرواية: قتل امرأة واحدة من نسائهم وسببه 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم 
المؤمنين أخها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امراة واحدة. قالت: والله إنها لعندي تَحَدْث معي» 
وتضحك ظهرا وبطناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالا في السوق» إذ هتف 
هاتف باسمها: أين فلانة قالت: أنا والله» قالت: قلت لها: ويلك؛ ما لك قالت: أقتل؛ قلت: 
ولم قالت: لحدث أحدثته؛ قالت: فانطلق بباء فضربت عنقها؛ فكانت عائشة تقول: فوالله ما 
أنسى عجبا منهاء طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تُقتل. 

المقدهيد: 

القصة مشهد مؤثر با يكفي» ويمكن أن يكون على النحو التالي: 

آخر تسعة من رجال اليهود وهم تجز رؤوسهم ويلقون في الحفرة وسط سوق المدينة» 


€۲ 


منهجية البحث 
فيلتفت الرسول ويقول: ألم يبق أحد؟ 
فيرد المسلمون: لايا رسول الله لقد تم قتل التسع مئة كلهم أمام ناظريك. فيقول: يا علي 
اذهب مع أنس وأحضر اليهودية التي عند عائشة. 
ينتقل المشهد لبيت عائشة وقد دخلت عليها صديقتها الوفية سارة القرظية فتقول ها عائشة: 
إني والله أشاركك شعور الأسى با يحدث لرجالكم» وقتل أبيك وإخوتك اليوم. فترد عليها 
ضاحكة كعادتها على الدوام: يا عائشة إن لم نمت فلن نذهب إلى ربنا ونعيمه. 
فتسمعان طرقاً على الباب وأنس يدلف للداخل وهويقول: سيدتي عائشة رسول الله يطلب 
منك تسليم علي صديقتك اليهودية سارة؛ فتعترض عائشة قائلة» ولكنها لم تفعل شيئاً وهي 
مسالمة وطيبة ولم أر منها إلا كل خير» فيدخل علي للبيت ويقبض على معصم سارة ويجرها 
خارجاًء وهي تضحك وتقول: عائشة لا تحزن علي فالقتل أهون عندي من السبي. أشكرك 
على تعاملك الطيب لي طوال السنوات التي عرفتك بها وحماك رب موسى وهارون. 
المشتهد: 
يهال التراب على جثث بني قريظة وتسوى أرض سوق المدينة. وينتقل المشهد وقد أحضرت 
النسوة والأطفال فيقوم الرسول ويقسم لكل واحد من أصحابه امرأة أو فتاة من السبي 
ويأمر سعد بن زيد بأخذ من بقي من الصبية وبيعهم في أسواق نجد للنخاسة لكي يشترى 
بالمال سلاحاً للمسلمين يستعيئون به للجهاد في سبيل الله. 
إلى هنا تنتهي قصة بني قريظة» ويجب على القراء ملاحظة أنه لم يأت ذكر لصفية بنت حيي 
مع أن كل نساء بني قريظة قد تم تقسيمهن أو بيعهن ولم يبق أحد من كل القبيلة.. 
هذا لم يمنع القصاص من اختلاق قصة صفية وأن الرسول قد سباها من خيبر فيم بعد. 
فكيف يسبي الرسول صفية بنت حيي من خيبر وهي من بني قريظة الذين لم يبق منهم أحد. 
ولمن سيظن أن صفية قد تزوجت وانتقلت خيبر قبل سحق قومها فهو مخطئ» لأن قصة 
صفية تنص على أن الرسول سباها وهي عروس. يعني صبيحة عرسها. 
ليس المهم عند القٌصاص التنسيق بين بعض ولا مراجعة ما كتبه الآخرون. المهم هو أن 
يختلق القاص القصة في مجلسه بما يتناسب مع المقام. ثم ياي من يسجلها في كتاب دون 


NEN 
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تمحيص ثم تصبح حقيقة وتنقل لنا. 

لذا م يكلف القاص نفسه عناء اختلاق قصة عن كيفية انتقال صفية من يثرب (بني قريظة) 
ولم تتعرض للسبي إلى خيبر وزواجها هناك. 

وقصة تسري الرسول بصفية من مئات وآلاف القصص المختلق على الرسول» تحوي 
أسماء أشخاص وهميين لا وجود لهم منهم من ذكرنا في قصص سابقة. وقد ورد ذكر قصة 
صفية في كتب التراث المختلفة» واعتبرها الطبري في تفسيره أنها سبب نزول آية في سورة 
الأحزاب» هي: إن لِّينَ يوذو اة ورول َنَم اني اليا وار وَأَعَدَ كم عدبا 
مهيا( .)٩۷‏ 

وقال: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» فى قوله: إنَّ الَّذِينَ يُؤدُونَ الله 
ورتوا آ41 في الثنيا ورو راع كح عَدَابَا شیع قال اجان الله ارال 
أناس من جهلة بني آدم حتى تعاطوا أذى ربمم وأما أذاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو طعنهم عليه في نكاحه صفية بنت حييّ وفي رواية أخرى منسوبة لابن عباس: 
حين اتخذ صفية بنت حييّ بن أخطب. (اتخذ = تسرى وواقع جنسيا) 

ومنهن: صفية بنت حي بن أخطب المارونية» سباها النبيَ صل الله عليه وسلّم يوم خير 
اخنارا اعساطح العامة 

قال E‏ فجُمعَ السّبِيُ فجاء دِحيةٌ فقال: يانبيّ الله أعطِني جارية من السبي. 
قال؛ اذهث فخد جارية: ا3 غبت عت جل رل إل اني صل اف عله وسلم 
فقال: يا نبيّ الله أعطيتَ وحيةٌ صفية بنتَ حُيَيّ سَيدَةَ قريظةَ والتضير» لا تصلحٌ إلا لكَ. 
قال: ادعو بها. فجاءً بها. فلم| نظرٌ إليها انب صلى الله عليه وسلّم قال: خد جارية منَ 
السبي غيرّها. 

وفي رواية أخرى: ثم قشنا ين فم فتح الله عليه الحصن دور له جال صَفْيّةَ بنتِ حي 
بن أخطب ‏ وقد قُتِل زوجُهاء وكانت عَروساً فاضطْفاها رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم 
لنفسهء فخرج بها حتّی بلغنا سَدَّ الصَّهْباءِ حلّت. فبنى بها. 

حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة طهرت من حيضتهاء فجهزتها له أم سليم» 
فأهدتها له من الليل» فأصبح عروساً بباء وأوم عليهاء ودعا المسلمين. 
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وفي وراية رواها ابن سعد في الطبقات: 

فلم) صار إلى منزل يقال: له تبار على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس بها فأبت عليه 
فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه من ذلك فلم| كان بالصهباء وهي على بريد من 
خيبر قال: رسول الله صل الله عليه وسلم لأم سليم عليكن صاحبتكن فامشطنها وأراد 
رسول الله أن يعرس بها هناك قالت أم سليم: وليس معنا فسطاط ولا سرادقات فأخذت 
كسائين أو عباءتين فسترت بينهما إلى شجرة فمشطتها وعطرتها قالت أم سنان الأسلمية: 
وكنت فيمن حضر عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية مشطناها وعطرناها 
وكانت جارية. 

ونذكر أن واقعة بني قريظة المزعومة قال عنها كتاب التراث أنها وقعت في أواخر السنة 
الخامسة للهجرة» وخيبر في محرم من السنة السابعة» يعني بعد سنة وشهرين من موقعة بني 
قريظة. 

وقد قتل حبي ابن اخطب في موقعة بني قريظة ثم قتل زوجها في يوم خيبر وفي نفس اليوم 
تسرى بها رسول الله. 

المشهدة 

الرسول وهو جالس وتعرض عليه نساء خيبر من سباهن المسلمون» ويقوم بتوزيعن على 
أصحاب فهر صفية فيختارها اد أمتكابة فيعَوّلَ له الرسشول هي لك. فيلكزه رجل 
ee a E‏ مكاي وليك قل بها عط E‏ 
يا دحية يا دحية» فيلتفت الرجل المتأبط لذراع صفية ويقول: لبيك يا رسول الله. 

تعال إلى هنا! 

يتمتم دحية: يا لخسارة صفية! 

ثم رفع صوته: نعم يا رسول الله ماذا تريد؟ 

أود أن أصطفي صفية لأنبا صفية للمصطفى» ويمكن أن تجد برة تناسبك يا دحية وهو 
صدقت بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. 
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وكتب التراث أوصلت غزوات الرسول إلى (۲۸) غزوة؛ مع أن الله جل شأنه يشهد في 
كتابه الكريم أنه مر على المسلمين تسع وقائم» حمس منها فقط حدث فيها قتال» وهي: 
بدر وأحد ضد قريش» وموقعة ضد فئة من بني إسرائيل يثرب» وحنين ضد هوازن ومن 
عاونهاء ومؤته ضد الروم. وأربع لم يحدث فيها قتال وهي: الأحزاب» فتح مكة» غزوة 
تبوك» وإجلاء طائفة من بين إسرائيل يثرب. وكل هذه الوقائع فرضت على المسلمين ول 
يختاروهاء بل كان أكثرهم يتباطأ عن الخروج ويحاول ثني غيره. وني آخر عام من حياة 
الرسول أمر المسلمون بقتال كل من بدأ قتال المسلمين وبادرهم بالاعتداء» ومنهم بعض 
قبائل جزيرة العرب التي عاونت قريش والروم والفرس على حرب المسلمين في الأحزاب 
وحنين. فكان هناك معارك وغزوات في تلك السنة» ولم يحدث أن غزا رسول الله غيرهم 
سواءً في بداية هجرته أو طوال بقائه في المدينة. 

وقبل أن يخوض المسلمون أي معركة ضد قريش نزل القرآن بضوابط يجب مراعاتها في 
القتال» ومن ذلك: 

وني لاله لذبن بوتكم دون اله لنب انيبن( ١‏ وَاقلُوممْ 
حت يفقوم وخر جومم من عبت أَخْرَجوكم اهن د ِن اقل وَل اتوم 
عند اچد ارام حت يالوك فب إن الوم اوم كََِكَ جراء الگافرین(۱۹۱) 
اهأ إن له عمو ٌجیم(۱۹۲) وَقَاأوحُ تی لا تود وة يكو انُه إن 
انتهوا قل عُدْوَانَ إلأعَلَ الظَِينَ1970) المَّهْدُ ارا م بالشّهْرِ ارام امات E‏ 
َمَنِاعتدَى عَليُمْ عدوأ عل وغل ما اتدَى عَليُمْوَاَُوأ اله وَاعْمُو أن ل ع 
اسمن( ۱۹). 

والآيات تفرض بعض ضوابط الجهاد التي تظهر أن الإسلام لا علاقة له بها يتهم به من أنه 
دين دموي يلاحق الناس في كل مكان ليقاتلهم أو يرغمهم على الإسلام أو يسبي نسائهم 
ويستعبد رجالهم ويسلب أراضيهم وممتلكاتهم 

ومن الضوابط ما يلي: 

##القتال موجه لمن يقاتل المسلمين فقط. ولا يجوز ابتداء الناس بالقتال» فهو تعد لا حبه 


اللّه. 
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##عندما يضطر المسلمون لقتال المعتدي عليهم أن يقاتلوه بكل قوة وصرامة للقضاء عليه 
حتى لا يدخلوا معه في قتال مرة أخرى أو يعتدي عليهم. 

ةلا لقتال في ا مسجد الحرام» لكن لو قاتلتهم قريش فيه فعليهم قتالهم دفاعاً عن أنفسهم. 
#قريش تريد أن تقضي على الدين (فتنة) فقتالهم لحاية الدين. 

:إن توقفت قريش عن قتال المسلمين ورغبت في التعايش السلمي معهم» فلا يقاتلون 


لأنهم کقار. 
##ولا يجوز التعدي والعدوان على أي كافر مسال بل يعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى 
على المسلمين. 


وضوابط كثيرة ذكرتها سور أخرى. 

والقرآن يقف ضد غارات النهب وسبي النساء أو سلب الأمتعة والمال والأنعام أو قتال 
المسالمين من الكفار. 

لكن كتب التراث لها رأي مختلف. 

ونكرر التذكير أن المشاهد واللوحات تمثل النصوص التي استخلصناها منهاء وبالتالي فلم 
نرسمها نحن بل رسمها من كتبهاء ونبرأ لله منها ومن كتبها وجعلها متاحة لمن يريد التهجم 
على الرسول والإسلام. 

سرية حمزة بن عبد المطلب 

يقول الواقدي في المغازي إن الرسول أرسل حمزة في ثلاثين رجلاً بعد سبعة أشهر من 
الحجرة للإغارة على قافلة لقريش قادمة من الشام والاستيلاء عليها. وقد لحقوا بالقافلة 
التي يقودها أبو جهل في ٠٠٠١‏ رجل» واصطفوا للقتالء لكن رجلاً حكيراً من المشركين 
سعى بين الفريقين حتى أقنعهم بالانضراف دون قتال. ويمكن ملاحظة أنه لا إصابات 
ولا قتل» ولم يتتحقق ا هدف من الغزوة» لأن الغزوة لم تحدث أصلا. والقصة تنسب الحكمة 
والجنوح للسلم السعي بالإصلاح إلى مشركء ونسبة المسلمين إلى التهور والسعي للشر ما 
أمكن. 

الشهدة 

حمزة ومعه )۳١(‏ رجلا يسيرون في الفيافي بطريقة قطاع الطرق. وني مكان ليس ببعيد قافلة 
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طويلة من ال جال محملة بالبضائع تتهادى باطمئنان على جادتها التي حفرتها قوائم جمال 
القوافل عبر مئات السنين» ويحوطها ثلاثمئة عبد من عبيد قريش ومعهم عدد من وجهاء 
مكة: 

ينتقل المشهد ليظهر عيونٌ ترقب الطريق من بعد من خلال صخور مرتفعة ستمر القافلة من 
تحتها. وما أن قاربت القافلة من المرتفع حتى قفز الفرسان وأحاطوا بالقافلة وهم يصرخون 
بصوت حاد: ألقوا أسلحتكم وابتعدوا عن القافلة. 

سرية عبيدة ابن الحارث إلى رابغ 

بعد شهر من الغزوة السابقة يرسل محمد سرية أخرى بقيادة عبيدة ابن الحارث في ستين 
رجلاً لملاقاة قافلة أخرى لقريش في )۲٠١(‏ رجل. بقيادة أبي سفيان - كما يزعم الواقدي 
- أو بقيادة عكرمة ابن أي جهل - كما يقول ابن هشام - وقد التقوا في رابغ» وكل ما حدث 
هو التراشق بالسهام دون قتال ومن ثم انصرف كل فريق لوجهته. 

المشهد: 

أرض منبسطة قرب شاطئ البحر والقافلة القرشية تسير بطمأنينة والجمال تايل بأحاها 
على صدى أنغام صوت الحادي الجميل. وفجأة يقبل من بعيد فرسان ملثمون وهم 
يصرخون بأعلى أصواتهم صيحات مفزعة» لكن الرجال الذين مع القافلة يتصدون لهم 
فيهرب اللصوص. 

سرية عبدالله ابن جحش 

بعثه الرسول في ثمانية رجال وسلمه كتاباً قال لا تفتحه إلا بعد مسير يومين. وفيه أن يذهب 
لموقع بين مكة والطائف يسمى نخلة لترصد حركات قريش .فانفصل عن السرية سعد ابن 
أبي وقاص وعتبة ابن غزوان بحجة فقدهما لبعير فما وتقول القصة إن عيراً لقريش مرت 
بالمجموعة تحمل زبيباً وأدماً وتجارة. وقد استأمنهم رجال القافلة وصنعوا هم طعاماً إلا أن 
ابن جحش ومن معه قاموا بقتل من قدروا عليه منهم وأسر رجلين وهروب واحد. وتم 
السير بالقافلة (الغنيمة) والأسيرين إلى المدينة. 

ومختلق القصة بالغ في الخيال لدرجة مفضوحة. إذ لا يمكن تخيل قافلة محملة تسير بتؤدة 


€۸ 
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لا تزيد سرعتها عن خمسة كيلو مترات في الساعة لمسافة تقارب 5٠١‏ كيلو لتصل للمدينة 
ولا يلحق بها أحد من قريش» خاصة أن نوفل ابن عبدالله قد هرب ووصل لكة القريبة... 
بالفعل كبيرة يا أيها الواقدي. 

المشهد: 

قافلة توقفت وقت راحتها ورجالها يصنعون طعامهم» عندما فوجئوا بببوط رجال عليهم 
يعرفونهم فدعوهم للطعام وبعد أن شبعوا أشهر الضيوف أسلحتهم في وجه مضيفيهم 
وقتلوا من استطاعوا منهم وقيدوا وثاق اثنين في] هرب واحد. 

وينتقل المشهد إلى المدينة وقت وصول القافلة وخروج المسلمين لاستقبا لها وفي مقدمتهم 
الرسول وهم بهللون بأصوات عالية» نشوى. 


غزوة بدر 
سنكتفي بذكر بعض المشاهد لكثرتهاء ومن رغب في مراجعة المصدر فسيجده في المغازي 
تحت فصل: بدر القتال. 


المشهد الأول: 

الرسول يطلب من رجلين من أصحابه أن يسبقا جيشه ليتحسسا خبر عير لقريش قادمة 
من الشام؛ فيصلان إلى الساحل وهناك وجدا خباء فيه رجل يقع بمحاذاة طريق القوافل 
فيتفقان معه على أن يقيم| عنده حتى مرور العير وسيكافئه الرسول. 

ثم ينتقل المشهد والرجلان قد وصلا إلى بدر ومعهما صاحب الخباء» حيث كان الرسول 
وجيشه هناك ويخبرانه عن العير وعن صاحب الخباء» فيلتفت الرسول إليه قائلا: لقد 
أعطيتك ينبع ! فيقول الرجل: إِنَى گی وَقَذْ َد صُمْرِى» وَلَكِنْ أقْطِعْهًا لابْنِ أَخى. فيقول 
له الرسول: هي له إذا! 

المشهد الثاني: 

مجموعة من أتباع الرسول وهم متحلقون حوله وقد تعالت أصواتهم: لا يا محمد نحن 
م نتفق معك على القتال. لقد قلت لنا إننا سنغير على القافلة ولم تقل لنا إننا سنقاتل. أنا 
منسحب! وأنا! وأنا! كلنا ولن يبقى معك أحديا محمد. 
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وينتقل المشهد وقد ركبوا جمالهم وخيوهم وبعضهم يسير على قدميه وهم قافلون للمدينة» 
والرسول يناديهم: هلموا سأعطيكم ما يرضيكم. سأقطعكم رابغ وخيبر ومزارع اليهود 
بعد طردهم من يثرب. 

المشهد الفايثف: 

الرسول ومن بقي معه من أصحابه معسكرون بالقرب من جبل يسمى الذباب ظاهر 
المدينة» وينتقل المشهد ليظهر رجل من بني سلمة ينضم للمعسكر ويتجه للرسول ويقول: 
يا رسول الله لَقَدْ سَرْنِى مَنِْلُك هذا حيث گان يقطنه يود وان هم يا مَنَازِلُ کر - 
رضت ماهتا أَْحَابَه قَجََْامَنْ گان بطي التلاح وَرَدهنَا ن صَفْرَ عَنْ َمل السلاح» 
م ميزنا لبهم وَهُمْ عر بیو کاو ومیل ملام كينت شنت ّث لتا صاب وة إل 
لوم وأا 0 ا سول الله أن تلتَتىَ تحن فرش مر الله عَيْتك مِْهُمْ. ((القصة 
تجعلك تتعاطف مع اليهود المساكين» ويستحيل أن يكون من اختلقها مسلا ولكنه يبودي 
ولو أغلق الاما وکل قطن كنب الزات يمكن اللمتمعن أن يعرف الخلفية الدينية 
والاجتاعية لمن اختلقها)). 

المشهد الرابع: 

الرسول وأتباعه مسرعون في مسيرهم لقطع الطريق على عير قريش والظفر بها تحمل» فإذا 
برجل يستوقف الرسول ويشكو له أن بعيره التي يركبها مع أخيه ومعهم رجل آخر قد 
بركت ولم يتمكنوا من إرغامها على المسير. فترجل الرسول من رحله ودعا بء في وعاء 
وتفل فيه ثم أسقاه للبعير المجهد ورش جسده» فانطلق كأنه نشط من عقال. فهلل أصحاب 
البعير ومن شهد الحادثة وكبروا على هذه المعجزة الإهية. 

المشهد الخامس: 

سعد ابن أبي وقاص رأى ظبياً وأراد أن يصطاده لكن سهامه أخطأت عدة مرات» فدنا منه 
الرسول ووضع ذقنه بين منكب سعد وأذنه وقال: ارم سعد! اللهم سدد رميته. فانطلق 
السهم إلى وجهة بعيدة عن الظبي» وظن سعد أنه سيخطئ مرة أخرى» لكن السهم يرتد 
وينحرف عن مساره على شكل نصف دائرة ليخترق نحر الظبي وسط ذهول سعد» وهو 
يردد: أشهد أنك رسول الله. 
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المشهد السنادسن 
الرسول وجيشه يجدون المسير خلف قافلة قريش» لكن أبا سفيان يفوت الفرصة عليهم 
ويدخل مكة. 
المشهد السابع ”أخلاق الجنده 

جيش المسلمين متوقف قرب مكة أثناء البحث عن عير قريش» ويمر بهم رجل من تهامة. 
فيتقدم إليه رجل من السلمين: : يا أخا العرب هل لك علم بأبي سفيان؟ قَالَ: ما لی بأبى 
سَفْيَانَ علب » قَالُوا: ا تلم على رل قَالَ: فيكم وَسُولُ الله؟ قَالُوا: : نعم قَالَ: 
مرول الله؟ قَانُوا: مَذَّاء قَالَ : أت سول الله؟ قَالَ: (َحَمْ)؛ قَالَ الأَعْرَاِىَ: قاف بَطْنٍ 
انی هذ إن كنت صَاوًِا؟ قال سَلَمَةُبْنُسَلامَة بن وش : نَكَحْتهًا قَهِىَ حُبْل منك . وسط 
قيقة اضر ين. (سقول بالنض) 
المشهد الثامن: 
رجلان من غير المسلمين التحقا بجيش المسلمين المتجه لبدر» فيسأهم| الرسول: ما أخرجكا 
معنا؟ 
كي ل امجن تعن جل لیس عل يد . فقَالَ الرجل: ولكني عَظِيمُ الْغِنَاءِ فى 
ا خرب شيد النَكَابَة ةقايل مغك لمق رن أل . (الرجل يقول الواقدي إن اسمه 
خبيب ابن يساف) 
المشهد التاسع: المسلمون يقبضون على اثنين من موالي قريش الذين يسقون هم الماء 
مجموعة من المسلمين يجرون الغلامين على الأرض ويتصايحون عليهم: من أنتم؟ 
فقال الغلامان: سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء. 
فيوسعونه| ضرباً ”حتى أذلقوهما“ فيقولان: نحن لأبي سفيان ونحن على العير والعير 
بهذا القوز. 
في هذه الأثناء» الرسول ينهي صلاته ويلتفت للغلامين المكبلين: ويتأكد أنهما من قريش 


ولیس من عير اي سفيان. 
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فيسأل: أين قريش؟ 

قالا: خلف هذا الكثيب الذي ترى؟ 

الرسول يسأل: كم هم؟ 

كثير ولكن لا ندري كم هم؟ 

كم ينحرون من الإبل في اليوم؟ 

يوه غشرة وي ما2 

فيلتفت الرسول لأصحابه ويشير لهم على الأسيرين. فيتراكض عدد منهم ويسحبونه| 

بعيداً ومن خلفهم البعض شاهراً سيفه ويتوارى الجمع خلف الأكمة. 

المشهد العاشر: 

الرسول يرسل عمار ابن ياسر وابن مسعود عيوناً له في الليل طافوا حول معسكر قريش 

ثم عادواء وأخبروا الرسول با رأوا. وينتقل المشهد إلى صباح اليوم التالي عندما نمض من 

قریش واحد من يقتفون الآثر فرأى آثار جواسیس محمد فقال: هذا ران سمَيةء وان اَم 

عَيْدِء أَعْرِفهُ قد جَاءَ ء خمد هاا وَسْفَهَاءِ أَهْلٍ ْب . 

المشهد الحادي عشر: (بعد ٠٤‏ عاماً من بدر) 

برعل a‏ عر a E‏ میځ فى لیب 
بدر- یح : یخن أشتقى: ومو من بارع الدلاء ومو الخ آيشا - جات رخبتي 

انلع تبث قات رخ ل 0 ثي 

كانت الأ جزل ف آي تخ سول ال صل اله عله رسام واا مكاي ف 

آي عَنْ ميمه رول الله صلی الله عليه وسلم وای بكر وکات الال نافیل فى اب 

رل عن مَْسَرَة رَسول الله صل الله عليه وسلم» ونای الْيْسَرَة. 

فقال أحد اضرو ولك القزآن يقوك إن اك ل ارد ق الحربتوننا بحي إلا يشر 

لَكُمْ ومون فُوبكُم به وما النَضرٌ إِلأَِنْ عند اله الَِْيزٍ الحكيم. 

OE Ele شع ع‎ 


\o۲ 


منهجية البحث 


المشهد الثاني عشر: (قبل الهجرة وفي مكة) 

الرسول يخرج من بيته في مكة وإذا بجمع من قريش جلوس يتربصون به. ويرينا المشهد 
كيف يحاولون الوقوف ولا يستطيعون وكأ:هم أصيبوا بالشلل» والرسول يقرأ عليهم سورة 
يس ويذر على رؤوسهم التراب. ثم ينتقل المشهد إلى ميدان المعركة في بدر -بعد سنوات - 
ونشاهد أولئك النفر من قريش وهم يتساقطون صرعى ول ينج منهم إلا واحد. 

المشهد الثالث عشر: 

الرسول مضطجع في عريشة وقد غلبه النوم وهناك عدد من المسلمين يحرسون العريشة» 
وبقنة المسلمين قد اصطفوا قبالة المشركين استعدادا لبدء القتال: فيدخل عليه أبو بكر: يا 
رسول الله يا رسول الله: قد دتا الْقَوْمُ وَكَد َالُوا مناه فَاسْتَتقَط رول الله فزعاه وَهُوَ رَافعْ 
يَديْهيتَاشِدَُبّه: الله إن طهر عل ذو الْعِصَابَُيَظْهَرْ امرك وَلايَهُمْ لك دين. 

المشهد الرابع عشر: 

يُظْهر المسلمين وقد اصطفوا قبالة المشركين استعداداً لبدء المعركة وقد رفعوا أصواتهم 
بالتكبير ويتنادون بتشجيع بعضهم بعضاًء في المقابل كان هناك سيد من سادات قريش 
وعقلائها اسمه عتبة ابن ربيعة وهو يظوف برجال قريش ويقول: أتريدون قتال محمد 
وني جيشه أهلنا؟ أيريد أحدكم أن يقتل رجل من عشيرته؟ يا قوم لا دوا نَصِيِحَتَى» ولا 
تُسَفْهُوَا رَأِى. وفي هذه الأثناء انقض المسلمون على قريش فبدأت الحرب. 

المشهد الخامس عشر: 

المعركة تدور واثنان من صعاليك العرب يتفرجان فوق مرتفع من الأرض لعلهم| يحصلان 
على بعض النهب. أثناء ذلك تمر فوقهما سحابة منخفضة كادت تلامس رؤوسهماء ويخرج 
منها َم اليل وَفَخْفَعَة للجم اليد وثَائِلايَقولُ: فيم حيْرُوم. 

يفزع الصعلوكان ويسقط أحدهها صريعاً من المخنوف. بينما يواصل الآخر - وهو يرتعد 
خوفا - مراقبة السحابة وهي تتجه للعريش الذي يضطجع فيه الرسول ثم تستدير وتعود 
من نفس مسارهاء ولكن بلا أصوات. 

المشتهد السادسن عشر: 

القتال توقف وانتهت الحرب بهزيمة قريش وهروب من بقي حياً منهم. والرسول يصيح 
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بأصحابه: التمسوا أبا جهل. 

ينتقل المشهد وقد عثر ابن مسعود (أحد موالي قريش السابقين ويلقب بابن أم عبد للتحقير) 
على أي جهل وهو مصاب إصابات خطيرة. يعتلى ابن مسعود (ذو الجسد الضئيل القصير) 
حبك افو خط على عن آل ود للشلا کی ا 
CE E‏ 0 3 ےه 2 92 26 

REE‏ عرد ريام O‏ طيخب يا وقد الكت . ثم أردف ابن 
مسعود قائلا: إلى فاك یا ا جل قَالَ: كنت بول عبد تل يد أما إن شد ما لقيته 
كرون قاى إوكل ی فَصَرَيَهُ 
عم 07 

١: لوحة‎ 

إبليس وهو بصورة سراقة ابن جعشم - بعد انتهاء المعركة - وقد اقتحم البحر وهو رافع 
يديه ويقول: يا رب ما وعدتني. 

لوحة :7 

الملائكة فوق أرذ عن المتوكة ي بدرعل ستوطع تطبر ميم ولمجغراكم كذ ارح وجا ين اكتام 
خضر وصفر وحمر تشع نوراً والصوف في نواصي خيلهم. 

لوحة :7 

ملائكة آخرون على خيل بلق وهم يقتلون ويأسرون من قریش» وقريش لا تراهم. 

لوحة ٤:‏ بعد بدر بفترة 

الرسول وجبريل في بيت الرسول يتحدثان. 

الرسول: يا ريل مَنْ اَْائْل وم بَدْرِ مِنْ الملائكة: (أَقْدِمْ حَيْرُومُ)؟ فيرد جبريل: يا محَمَدُ 
ما كل أَمْل السََاءِ أَعْرِفُ. 

CM IEE LEO 
يتعاطف القارئ مع قريش ومع اليهود» ويكره الرسول والمسلمين. وبالتالي يستحيل أن‎ 


١‏ آنظر ص (58) الحاشية: 


يكون من كتبه أو أقره ونقله في كتاب يؤمن بالله ورسوله. 

بعض زوجات الرسول وسباياه کا تصور كتب التراث 

وني كتاب أحسن القصص أوردنا - كما فهم من القرآن- أن الرسول لم يتزوج سوى ثلاث 

نساء في المدينة وواحدة في مكة؛ لكن كتب التراث صورته على أنه شبق لا يشبع من النساء 

بشكل متطرف. وفيها يلي نتف ما أورد القرطبي في تفسيره لسورة الأحزاب. 

يقول: 

)١7‏ ومتهن: شودة بنك رمعة بن قيس بن عبد شمس العامزية» أسلمت قلاا وتائت» 
وكانت عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو؛ وأسلم أيضاء وهاجرا جميعاً إلى 
أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلا قدما مكة مات زوجها. وقيل: مات بالحبشة؛ فلا 
حلّت خطبها رسول الله صل الله عليه وسلّم؛ فتزوجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها 
إلى المدينة؛ فلا كبرت أراد طلاقها فسألته ألا يفعل وأن يدعها في نسائه» وجعلت ليلتها 
لعائشة حسبها هو مذكور في الصحيح فأمسكهاء وتوفيت بالمديئة في شوّال سنة أربع 
وخمسين. 

للتدليل على كذب القصة واختلاقهاء نشير إلى بعض ما ورد: 

## تقول القصة إن الرسول تزوج بها في مكة» وهاجر بها إلى المدينة. 

والرسول ل يتزوج في مكة سوى خديجة» وهاجر برفقته صديقه الصديق وليس امرأة. 

ولم يرد ذكرلهذه المرأة على الإطلاق في المدينة. والرسول عندما وصل المدينة كان المسجد قد 

بني وبني له غرفة واحدة ملحقة بالمسجد لأنه كان أعزب. 

## تقول القصة إنها أصبحت مسنة زمن الرسول» وتقول إنبا توفيت عام أربعة وخمسين. 

يعني بعد وفاة الرسول بخمس وأربعين سنة. 

فكم كان عمر هذه المسنة عندما ماتت؟ 

وكتب التراث تظهر الرسول زير نساء لا يشق له غبار» فكيف يتزوج عجوزاً من القواعد 

التي لم تعد تثير أولي الأربة من الرجال كالرسول؟ 

000( ومنهن: أم حبيبة» واسمها رَمْلة بنت أبي سفيان. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
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عمرو بن أمية الشَّمْرِيّ إلى النجاثيٌّ» ليخطب عليه أم حبيبة فزوجه إياهاء وذلك 
سنة سبع من الهجرة» وأصدق النجاشيّ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم أربعاثة 
دينار» وبعث بها مع شرعبیل بن حَسَنة وتوفيت سنة أربع وأربعين. وقال الدَّارَقُطْبِيَ: 
كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش فرات بأرض الحبشة على النصرانية» فزوجها 
النجاشيّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّمء وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إليه مع 
شُرحبيل بن حسنة. 

مهرها كان )5٠٠0(‏ دينار!! ودفعها النجاثي. 

فهل استردها من الرسول؟ وكيف استطاع الرسول الحصول على مثل هذا المبلغ وهو قد 

فرض له سهم في الإنفاق يوازي سهم المسكين والمحتاج» لأنه لا دخل له ويعيش على 

الكفاف. 

وإن كان لم يردها للنجاشي ألا يدخل هذا في أنه استفاد من كونه رسول لله في مصلحة 

دتيوية وأصاب جرا عل دعر تة واه قد ناء عن ذلك فى عدييشمن الور فل ما اما 

عليه من اجر وما آنا ِن المَكَلْفِينَ(87) ص. 

ولو لم يردها للنجاشي فلابد أنه استفاد من أموال ومنافع أخرى مماثلة. فهل هذا ما تريد 

كتب الترات أن ترسخه عن الرسول؟ 

وبطبيعة الحال فآلاف الدنانير عرفت زمن كتابة كتب التراث» ولم تكن معروفة زمن 

الرسول: 

(۳) ومنهنّ: زینب بنت جَځش؛ وكان اسمها بَرّة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
زینب» وكان اسم أبيها برّة؛ فقالت: يا رسول الله» بدّل اسم أب فإن البُرّة حقيرة؛ فقال 
ها النبيّ صلى الله عليه وسلّم: «لو كان أبوك مؤمناً سميناه باسم رجل منا أهل البيت 
ولكنى قد سميته جحشاً والجبحش من البرّة) ذكر هذا الحديث الدَارَقَطْنِيَ. تزوجها 
رسول الله صل الله عليه وسلّم بالمدينة في سنة خس من ا حجرة وتوفيت سنة عشرين» 
وهي بنت ثلاث وخسين. 

اسمها بّرة واسم أبيها بُرة» لماذا؟ هل عدمت الأساء غير برة؟ 

ثم إن كان الرسول يريد أن يغير اسم أبيها (الميت) فلماذا يختار اس أحقر من الاسم الأصلي؟ 


0١ 


فبرة أفضل من جحش. 

والقصة اختلقت بكاملها سخرية لا حدود لما برسول الله: 

ثم لماذا لا تغير هي اسم أبيها؟ 

ثم ماهي مناسبة ذكر آل البيت الذين سيسمي عليهم الرسول» خاصة أنه ليس هناك أسماء 

خاصة بمن أطلق عليهم ”آل البيت“ ولا يتسمى بها غيرهم. (يبدو أن القاص فضح 

عقيدته هنا). 

(4) ومنهنٌ: جويرية بنت ا حخارت بن أي ضرار المرَاعية الأصطلقية» أصابهاافي غزوة بني 
الُضْطَلِق فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن ساس فكاتبها؛ فقضی رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم كتابتها وتزوّجهاء وذلك في شعبان سنة ست» وكان اسمها رة فسّاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم جُوّيرية» وتوفيت في ربيع الأول نة ست ونفسين. 
وقيل: سنة خمسين» وهي ابنة هس وستين. 

##ابرة مرة أخرى» فإن كان الاسم منتشراً بكثرة فهذا يدل على استحسان الناس له فلماذا 

يغيره الرسول؟ 

أو أن مختلق هذه القصة سمع بقصة برة السابقة فاختلق قصة موازية. 

القصةاهتااتقول: إن الرسول أصاببا في غزوة بني المصطلق. يعني ساها. 

وكانت متزوجة لحظتهاء فقضى الرسول كتابتها (يعني أبطل زواجها من زوجها) ودخل 

بها من سلحظتها. 

ويمكن رسم لوحة مقززه جداً من الصورة كما يلي: 

الرسول (رجل كث اللحية في أواخر الخمسين) يغير على بني المصطلق الآمنين ينتزع هو 

ورجاله أجمل نسائهم ويقتلون رجاهم ثم يتوزعون السبي» ويحظى الرسول بأجملهن. 

تقول له المرأة: ولكني متزوجة يا حمد؟ 

فيقول لما: أدني مني» لا عليك أنا رسول الله وأقضي بخلعك من زوجك اللحظة» وأنك 

حلال لي دون عدة .. اقتربي يا جميلتي فأنا لم أذق طعا للنساء منذ خرجت من المدينة قبل 

ثلاث ليال. 
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(0) ومنهن: ريحانة بنت زيد بن عمرو بن حنافة من بني التضير» سباها رسول الله صل الله 
عليه وسلّم وأعتقهاء وتزوّجها في سنة ست» وماتت مزه من حَجة الوّداع» فدفنها 
بالبقيع. وقال الواقديّ: ماتت سنة ست عشرة وصلى عليها عمر. قال أبو الفرج 
الْجَوْزِيّ: وقد سمعت من يقول: إنه كان يطأها بولك اليمين ولم يعتقها. 

(5) ومنهن: ميمونة بنت ال حارث الحلالية» تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلّم برف 
على عشرة أميال من مكة» وذلك في سنة سبع من الحجرة في عُمْرة القَضِيَة» وهي آخر 
امرأة تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلّمء وقدّر الله تعالى أنها ماتت في المكان الذي 
بنى فيه رسول الله صلل الله عليه وسلّم بباء ودفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى 
وستين. وقيل: ثلاث وستين. وقيل تان وستين. 

(۷) البخاري (عن سهل بن سعد وأبي أسيد قالا): تزوج رسول الله صل الله عليه وسلّم 
أميمة بنت شراحيلء فلا أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا 
ادا ھر شای یکر ها ثوين: وق لاخر قال أبو اید أ ورل اعلا 
عليه وسلّم بالجؤنية» فلم دخل عليها قال: «هبي لي نفسك» فقالت: وهل تهب ال ملكة 
نفسها للسّوقة فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن؛ فقالت: أعوذ بالله منك فقال: «قد 
عُذْتٍ بمعَاذا ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد» أكسها رازقيين وألحقها بأهلها. 

تحقير بالغ لشخص الرسولء يسوقه لنا البخاري. 

(۸) ومنهنّ: تيل بنت قيس» أخت الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الأشعث» ثم انصرف 
إلى حَفْرمَوْت» فحملها إليه فبلغه وفاة النبيَ صلى الله عليه وسلم. فردّها إلى بلاده» 
فارتدٌ وارتدت معه. ثم تزوّجها عكرمة بن أبي جَهْل فوجد من ذلك أبو بكر وَجْداً 
شديداً. فقال له عمر: إنها والله ما هي من أزواجه» ما خيّرها ولا حجبها. ولقد برها 
الله منه بالارتداد. وكان عروة ينكر أن يكون تزوجها. 

(9) ومنهن: أم شريك الأزدية» واسمها غْرّيّة بنت جابر بن حكيم» وكانت قبله عند أي 
بكر بن أبي سلمى» فطلقها النبيّ صلى الله عليه وسلّم ولم يدخل بها. وهي التي وهبت 
نفسها. وقيل: إن التي وهبت نفسها للنبيّ صل الله عليه وسلّم حول بنت حكيم. 

للعلم - لمن له قلب أو ألقى السمع - فكتاب التراث لم يفهموا الآية التي وردت فيها عبارة 


١8 


منهجية البحث 


”وهبت نفسها للرسول“ واعتقدوا أن هذا حدث بالفعل فاختلقوا القصص واختلقوا 

أسماء نساء قالوا عن كل واحدة هي التي وهبت نفسها. 

تقول الآية: يا أا الي إن َخْلَلَْا لَك أَرْوَاجَكَ اللا ايت أَجُورَهُنّ وَمَا مَلَكَتْ يويك 

َأ اله ليك وَََاتِ عَمّك وات عاك وات الك وَبَنَاتِ حَالَاتِكَ اللاي َاجَرْنَ 

مَعَكَ وام رأة مومه إن هبت تَفْسَهَا لبي ِن ارا الت أن يَسْسكِحَهَا حَالِصَةً لك مِن دُونِ 
َي ذ عت ا رضت نهن ني راجو ما لكت اام كياد يکود َليِكَ َرَج 

وَكَانَ الله عَمُورا رجي (50) الأحزاب. 

تقول الآية: إن وهبت نفسهاء ولم تقل: التي وهبت نفسها. 

والآية تبين ما يحل للرسول أو لغيره الزواج بواحدة منهن عندما يريد الزواج. ولا تعني 

تزوج يا محمد كل من ذكر في الآية. وبالتالي فلم يحدث أن وهبت امرأة نفسها للرسول» 

ولكن الآية تقول: يجوز لك المرأة التي تهب نفسها (متى حدث ذلك)» لكنه لم يحدث. 

)۱٠(‏ ومنهن: ححَؤلة بنت اهيل بن هُبيرة» تزوجها رسول الله صل الله عليه وسل 
فهلكت قبل أن تصل إليه. 

)1١(‏ ومنهنٌ: شَرَافُ بنت خليفة» أخت دِخيةء تزوّجها ولم يدخل بها. وإذا كان تزوجها 
فلاذا لم يدخل بها؟ وهل طلقها أم عضلها؟ 

(۱۲) ومنهنٌ: ليل بنت المتطِيم» أخت قيسء تزوّجها وكانت غيوراً فاستقالته فأقاها. 
فهل تريد منا الرواية أن نعتقد أن تصرفات الرسول طائشة تجاه النساء الأجنبيات» ولا 
تصبر على العيش معه أي زوجة تحترم نفسها وتغار على عرضها. 

(1) ومنهنٌ: عمرة بنت معاوية الكندية» تزوّجها النبي صل الله عليه وسلّم. قال 
الشعبيٌ: تزوج امرأة من كندة فجيء بها بعد ما مات. ”منتهى السخرية١‏ 

(6)14 ومنهنٌ: ابنة جندب بن ضمرة المُنْدُعِية. قال بعضهم: تزوّجها رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم. وأنكر بعضهم وجود ذلك. (من نصدق؟) 

6)١15(‏ ومنهنٌ: الغِفارِيّة. قال بعضهم؛ تزوّج امرأة من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابها 
فرأى بياضاً فقال: «ا قي بأهلك». ويقال: إنما رأى البياض بالكلابية. فهؤلاء اللاي 
عقد عليهنٌ ولم يدخل بِبنّ؛ صل الله عليه وسلّم. (زمن الرسول لم يعرف أن الرجل 
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والمرأة يتعريان للمضاجعة» لكن المؤكد أنه بعد انتشار الرق في عصر الحكم القرشي 
بعد الرسول كانت الأمة تعر اما ويقليهاا من يرغب:شرزاءها ويسها وتسس 
جسدها). 

17 ومنهنٌ: جثْرة بنت الحارث بن عَوف المزي؛ خطبها النبيّ صلى الله عليه وسلّم 
فقال أبوها: إن بها سوءاً ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد بِرصّت. 

ويمكن للقراء رسم ما يجول برؤوسهم عند قراءة كل قصة. 


كتب التراث الديني عند السلمين تشابه كتب التراث الديني 

عند البهود 

اليهود ضيعوا الوحي المنزل (التوراة) ولديهم كتب يعتبرونها وحياً من نوع آخر» لم يكتب 
ولكنه وحي شفهي» وهي كتب ممائلة للحديث عندنا الذي يقول بعض رجال الدين إنه 
وحي شفهي مختلف عن وحي القرآن. ولديهم كتب تفسير وكتب فتاوى رجال الدين 
(فقه). ولديهم كتب تاريخيه تشابه كتب السير والتاريخ عند المسلمين» وإن قال عنها اليهود 
ابا مقدسة لأمها حلت عل التوراة المفقودة» وهذه الكتب يعرفها الناس وهي المسماة كتب 
العهد القديم أو الكتاب المقدس. ١‏ 

والتوراة كتاب يحوي كل التشريعات الدينية والحدود والحلال والحرام» والتي أوحي بها 
لوسی وكتبها في أربعين ليلة بعد هلاك فرعون: وواعدا مُوسَى تَلَْنَ َب هاخا بعَثْرِ 
َم ِيقَاتُ رب أَرْبَعِينَ ْله وَقَالَ مُوسَى لأخبه هَارُونَ المي في قَوْمِي وَأَضْلِحْ ولا تتبِعْ 
سيل الْفْسِدِينَ(57١)‏ الأعراف. 

وهذا الكتاب لم يعد له وجود؛ وقد يكون أحد أسباب فقده هو أنه نزل بلغة موسىء التي 
أعتقد شخصياً أا العربية. ذلك أن بني إسرائيل تعرضوا في مصر فرعون التي عادوا إليها 
بعد هلاكه؛ إلى غزو خارجي أرغمهم على تركها والنزوح إلى مناطق ختلفة» ثم كان هناك 
نزوح آخر بعد أن تعرضت ملكتهم التي أسسها داوود - في أقصى جنوب غرب جزيرة 
العرب إلى غزو خارجي آخر. فتفرقوا في مناطق مختلفة في اليمن وعلى طول طريق التجارة 
القديم شال الحجاز» ووصلوا فلسطين وبلاد النيل والعراق» إضافة لسبي الكثير منهم 
ونقلهم لبابل العراق. 

وهذا الشتات أجبرهم على العيش في مناطق غريبة لها لغات ختلفة» فخسروا لغتهم الأصلية 
إلى لغات البلاد التي يعيشون فيهاء مما جعل ما بقي من آيات التوراة الأصلية القليلة بين 
أيدي بعض رجال الدين تفقد أهميتها لصعوبة قراءتها وفهمها. 

وقد حل محل التوراة كتب بدأ اليهود كتابتها أثناء الأسر في بابل» وتبتم بكتابة تاريخهم بدءً 
من زمن آدم كما تخيلوه. واستمروا يضيفون ويعدلون على تلك الكتب حتى أصبحت في 
القرن الرابع المسيحي بصورتها الحالية تقريباًء كا يؤكد علماء الأديان. 
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وهذه الكتب تشابه كتب السير عند المسلمين» وتعرف بالكتاب المقدس أو كتب العهد 
القديم» وعددها (۳۹) كتاباًء والخمسة الأول منها تعتبر مقدسة أكثر من غيرهاء لدرجة 
نسبتها إلى موسىء وكأنها هي التوراة التي كتبها. وهي كتب: التكوين» الخروج» اللاويين» 
العددء والتثنية. 

وفيا يلي نص ورد في أحد هذه الكتب يؤكد أنها كتب تاريخية كتبت بعد موسى ولا تمت 
لكتاب الله - التوراة - بصلة: 

ورد في آخر كتاب التثنية ما يلي: ”فبات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول 
الرب. ودفن في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ول يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. 
وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات وم تکل عينه ولا ذهبت نضارته". 
وبجانب كتبهم المقدسة؛ لدى اليهود كتاب المشنا. وهو كتاب مواز للحديث عند المسلمين» 
وله نفس مهام الحديث» بالمفهوم السائد عندنا. فى) أن رجال الدين يقولون إن الحديث 
يفسر القرآن ويشرح ما كان غامضاً منه» فالمشنا عند اليهود يقوم بنفس المهمة لكتب العهد 
القديم الخمسة الأولى» وقد تم جمعه من عدة أقوال لرجال دين يبود عاشوا في عصور 
مختلفة» تم تناقلوها مشافهة لقرون قبل أن تجمع في القرن الثاني المسيحي على يد حاخام 
اسمه يوضاس (كا يقول روهلينج في كتابه: اليهودي على حسب التلمود). 

وعند اليهود كتاب اسمه الغمارا (الجمارا): وهو شروحات للمشناء أي أنه يقابل التفسير 
عند المسلمين. 

والتلمود عبارة عن كتاب يحوي شروحات المشنا مضافاً لها أقوال الحاخامات وآراؤهم 
(فتاواهم). فهو كتاب يحوي الحديث والتفسير والفتاوى» أي أنه يحوي كل تعاليم وشريعة 
اليهود الخالية. 

وهو تلمودان» حسب مكان البدء بكتابته» فهناك تلمود فلسطين وتلمود بابل. وهو أهم 
من الكتب الخمسة المنسوبة لموسى والتي تعتبر التوراة - جاوزا - عند اليهود. فقد جاء فيه: 
قد أعطى الله الشريعة على طور سيناء وهي التوراة» والمشناء والجماراء ولكنه أرسل على يد 
موسى الكليم التلمود شفهياًء حتى إذا حصل فيا بعد تسلط أمة أخرى على اليهود يوجد 
فرق بينهم وبين باقي الوثنيين» وجاءت شريعة التلمود شفاهية لأا لو كتبت لضاقت عنها 
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الأرض. 

والتلمود كتاب يُسمع به كثيراً لكنه لا يتداول بالكامل عند غير الیهود» ولا يعرف منه إلا 
مقتطفات» منها ما أوردنا في سنة الأولين الباب الثالث/ موقف بني إسرائيل من الدين': 
”لا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط. وهو تمائل لأقوال رجال الدين 
المسلمين الذين يقولون بأن الحديث مكمل للقرآن» وأن القرآن لا يمكن فهمه بدون 
تفسيرة. 

وجاء في التلمود: ”التوراة أشبه بالماء» والمشنا أشبه بالنبيذ» والجارا أشبه بنكهة النبيذ 
العطرية» ولذا فالإنسان لا يستغني عن هذه الكتب الثلاثة» مثل| أن النبيذ لا يصلح بدون 
العناصر الثلاثة المذكورة“. 

وكا يحرم رجال الدين المسلمون على غيرهم أن ينقدوا أقوالهم أو يبينوا أخطاءهم؛ ويصفون 
أنفسهم بأخهم ورثة الأنبياء» لكي يعطوا فتاواهم وتشريعاتهم صفة مشابهة لصفة النصوص 
الإلهية» وكأن ما يصدر منهم يمثل دين الله» فإن رجال الدين اليهود لديم أقوال مماثلة» 
ومن ذلك ما جاء في التلمود» ونصه: ”من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت". 
ويشددون على تقديس تشريعات وفتاوى الحاخامات» فقد جاء في كتاب يبودي اسمه 
(كرافت) مطبوع في سنة ١9٠09‏ ما نصه: ”يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة 
لأن أقوالهم هي قول الله الحي فإذا قال لك الحاخام إن يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس 
فصدق قوله ولا تجادله فا بالك إذا قال لك إن اليمنى هي اليمنى واليسرى هي اليسرى”. 
ويتسمى رجال الدين اليهود (الحاخامات) بالربانيين» ومفردها رباني (ري)» ومترجمة 
للإنجليزية مبذا الشكل اه مثلم| يحلو الآن لبعض رجال الدين المسلمين أن يسموا 
أنفسهم بالربانيين. 

وقال أحد علاء اليهود المسمى (مي|نود) المتوفي في أوائل القرن الثالث عشر: ”غافة 
الحاخامات هي مخافة لله". 

ومثله ما ورد في التلمود: ”من يجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطأء وكأنه جادل العزة 


١‏ في السنوات الأخيرة ظهرت عدة طبعات للتلمود باللغة العربية ولغات أخرى» لا أستطيع الجزم إن كانت ماثلة للتلمود 
الذي عند رجال الدين اليهود أو | Ê‏ 
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الإلمية. ورجال الدين المسلمون يحرمون على غيرهم أن يجادلوهم(. 
وقال أحد الحاخامات: ”إنه حتى ولو بدا أن هناك أقوالاً متناقضة لرجال الدين فإنها كلها 
من كلام الله مهما وجد فيها من التناقض! ومن لم يعتبرها كذلك فقد أخطأ في حقه تعالى“ . 


ع 


وذكر في كثير من كتب اليهود: ”أن أقوال الحاخامات المناقضة لبعضها منزلة من السماء» 
ومن يحتقرها فمثواه جهنم وبئس المصير“. ويمكن مقارنة ذلك مع ما يقوله رجال الدين 
المسلمون بأن من أخطأ منهم في فتوى أو تشريع فله أجر. ومن أصاب فله أجران» وني كلا 
الحالتين ما على الإنسان العادي إلا الاتباع. 

وكا وصل الغلو ببعض أتباع المذاهب المسلمين في أئمتهم ورجال دينهم واعتبروهم 
معصومين عن الخطأ أو أنهم أفضل من الأنبياء أو أخهم ربانيون وينوبون عن الله في الأرض» 
فإن اليهود يقولون إن الحاخامات ربانيون وأقوالهم أفضل من أقوال الأنبياء» كا أنهم 
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معصومول . 


١‏ في) يلي بعض الفتاوى من التلمود الذي يحوي فتاوى لكل دابة وهابة؛ في وضع ماثل لكتب الفتاوى عند المسلمين» حيث 
يفتي الفريقان بحلال وحرام لكل شيء: 1 
## القول إن الوحي نوعين: مكتوبٌ وهو التوراة» وشفوي وهو المشناء والمسلمون يقولون الوحي المكتوب هو القرآن 
والشفوي الحديث. 

## الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (معناء واضح وهو بزوغ خيوط الشعاع الأول من الفجر). المفسرون قالوا 
بل هي خيوط فعلية أسود وابيض» محاكاة لما ورد في التلمود ونصه: يقرأ السماع فجراً منذ أن يميز بين خيوط اللونين الأزرق 
والأبيض إلى بزوغ الشمس. وهي خيوط تتدلى من الشال الذي يليسه اليهود. 

##الأدعية والرقية (الحجاب) ورق يكتب فيه أدعية للحفظ من الشر يسمى في التلمود المزوزا ويعلق على ياب المنزل وأبواب 
الغرف وحول الرقبة» ولا يوضع في الحمامات. 

##من عليه جنابة يمئع من قراءة كتبهم المقدسة: ويقول التلمود: يفكر في الشّمّع (التلاوة) بقلبه ولا يجوز له القراءة بصوت 
مسموع #* .التلمود يقول بصلاة (التحية) عند دخول المدارس الدينية مقابل تحية المسجد عند المسلمين. 

#قصر الصلاة موجود في التلمود: من يمر في طريق خطرة له أن يقصر صلاته. 1 

## لا يجوز زراعة جميع البذور في حوض واحد» بينا يجوز زراعة النضروات في حوض واحد. (يسر وليس عسرا) 
##وقد اختلف العلماء حول وجود حقل مزروع بصلاً ورغب صاحبه أن يغرس صفوفا من القرع . فقال الإمام الرباني 
إسماعيل: يقتلع صفين من البصل ويغرس صفا من القرع» ثم يترك صفين من البصل ثم يقتلع مرة ثانية صفين من البصل 
ويغرس صف قرع. بينم| قال الإمام الرباني عقيبا: يقتلع صفين من البصل ويغرس صفين من القرع» ويترك صفين من البصل 
ثم يقتلع صفين ويزرع صفين قرعا. وقال جاعة الحاخامات: إن لم يكن بين صف القرع الأول والثاني اثنتا عشرة دراعاً فلا 
يرك زرع بينهما. 

## من رغب في زراعة القرع مع الخضروات فلا شيء عليه. لكن لو رغب في زراعة القرع مع الحبوب» فيجب ترك مسافة بين 
القرع والحبوب ربع الكاب. 

#*:*وإذا نمت القرع دون زراعة بين الحبوب فيجب أن تقتلع ولا يجوز تركها. 

#من يرقد الكرم في الأرض فإن لم هناك ثلاثة طفاحيم من التراب عليها فلا تباح الزراعة عليها حتى وإن أرقدها في القرع او 
في ماسورة فخارية. وإذا أرقدها في صخرة ورغم أنه لا يوجد عليها إلا ثلاثة أصابع تراب فإنه تباح الزراعة عليها. 

##لا يبوز قياس ركبة الكرمة إلا من الجذر الثاني 
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ويمكن القول إن عدم التمكن من العبث بحروف القرآن لم يمنع من العبث بمعانيه» 


##يحرم ا حرث بنوعين من البهيمة معا ر 

##من يقد ببيمتين من نوعين مختلفتين معاً جلد أربعين جلدة » ومن يجلس في عربة يجرها نوعان من البهائم يجلد أربعين جلدة. 
هذا قول الجمهور؛ واباحه بعض الأثمة الربانيين. 

##دلا يجوز أن يربط حصان بجانب عربة أو خلفها إذا كان يجرها حيوانات من نوع آخر. 

##ولا يجوز أن يسرج حمار مع جمل. ١‏ 

##ويقول أحد الأئمة: كل المواليد من الفرس ولو كان بعض آباؤهم حيرا يباح أن يعملوا معا (منتهى اليسر) 

يعد القنفذ وابن عرس من الحيوانات. وإذا مات ابن عرس ورفعه إنسان فلو لمسه مباشرة بحجم حبة الزيتون» وقيل بل 
بحجم حبة العدس فالرجل ينجس. 

##ويعد الكلب نوعاً من الحيوانات» هكذا قالت الجماعة» لكن بعض الأثمة الربانيين يقولون: هو نوع من البهائم. 

##ولا حلاف في أن الفيل والقرد من الحيوانات. 

## إذا كانت الملابس محاكة من صوف مختلط من ال جال والنعاج» فإن كان معظمها من صوف الجمال فمباح وإن كان معظمها 
من صوف النعاج فحرام. 

##كفن الميت وبردعة الخار لا ينطبق عليه) أحكام المخلوطات. 

:دلا يجوز للرجل أن يضع بردعة ا لحار على كتفه حتى ولو ليخرج عليها السماد. 

#تديجوز لبائعي الملابس والمخياطين بيع وخياطة الملايس المصنوعة من صنفين بشرط ألا يتجهوا بها ناحية الشمس لاتقاء ا حر 
ولا اتقاء المطر. 

4# إذا غرزت خيوط الصوف في الكتاب فإنها تحرم» لأخبا تنداخل في النسيج. 

##يبوز للمزارع أن يجمع كل ساده في كومة واحدة على رأي الجمهور» لكن الإمام الرباني ماثير يقول يحرم. 

إذا سقطت الأمطار ونبت البصل من ماء المطر فإن نبتت أوراقه سوداء فهو حرام» وإن كانت خضراء فمباح. 

وهذه بعض الفتاوى حول إخراج العشر (زكاة) * - 
##من يأخذ زيتوناً من وعاء حفظ الزيتون يحل له أن يغمس حبة تلو أخرى في الملح ويأكل لكن إذا ملح عدة حبات معا 
ووضعها أمامه فيلزمه إخراج العشر. 1 3 

وقد فصّل العلماء في ذلك فقال: الحاخام إليعزر: إذاكان الوعاء ظاهراً فيجب إخراج العشرء وإن كان الوعاء نجساً فلا يخرج العشر 
###واختلف العلماء فيمن يشرب الخمر على المعصرة. فقال مائير: يعفى من العشر ولو اختلطت الخمر بالماء» سواءً كان الماء 
بارداً أو دافتاً. بينم يقول إليعازر إنه يجب إخراج العشر» وتبعه في ذلك ابن صادوق. وقالت الجماعة: إذا اختلطت الخمر بمياه 
دافئة فيجب العشر. وإذا اختلطت بمياه باردة فلا يجب العشر. 

## اتفق العلياء على أن من يقشر شعيراً حبة حبة ويأكل فلا يجب عليه إخراج العشر. لكن لو قشر الحبات ووضعها في يده 
## ومن يفرك حبات القمح الناضجة فيجوز له أن ينخلها من يد إلى أخرى ويأكل ولا عشر عليه. لكن لو وضع الحبوب في 
حجره فيجب عليه إخراج العشر باتفاق أهل العلم. 

## وقد اختلف العلاء في حكم بعض الخضروات. 

فقال بعض أهل العلم إن الكسبرة إذا زرعت للحصول على البذور فلا يجب فيها العشرء لكن لو زرعت كخضروات فيجب 
فيها العشر. 

واليعازر يقول: إن الشبت يخرج عشره بذوراً وخضروات وعوداء بخف الكسبرة. أما الجماعة فقالوا: لا يخرج عشره بذوراً 
وخضراوات إلا نبات قرة العين والجرجير فقط. 

وخالفهم جالثيل الذي يقول: إن أعواد الحلبة والخرد والفول الأبيض يجب إخراج عشرها على الدوام. 

وهكذا 

ويمكن الجرم أن فتاوى رجال الدين المسلمين اقتداء وامتداد لرجال الدين اليهود الذين لم يتركوا أي شيء مهما كان 
تافهاً ولا علاقة له بالدين إلا أفتوا بحلاله أو حرامه. (المرجع: ترجمة متن التلمود. تقديم: أ.د/ محمد خليفة حسن 
ترجة» تحقيق: ذ/ مصطفى عبد المعبود. الناشر: مكتبة النافذة). 
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وتأويلها لغير ما أنزل الله. فبقيت الحروف» وتم التلاعب بالمعاني» باستخدام وسائل 
ظاهرها يدل على الحق (تفسير» فقه» حديث ...الخ)؛ وباطنها يعمل على ترسيخ عقائد 
مخالفة ومعارضة لما أنزل الله في كتابه» أو بعبارة أخرى» معاول هدامة تعمل على تخريب 
دين الله من الداخل. 

وما قاموا به فتح الباب على مصراعيه لمن يرغب في مهاجمة الإسلام» حيث يجد تربة خصبة 
هيأتها كتب التراث أو ما يسمى بعلوم الدين. 

وقد يتساءل أي شخص التساؤل التالي: إن كانت كتب التراث بهذا السوء» وما هي سوى 
باطل ظاهر» فكيف تمسك بها المسلمون وتركوا كلام الله القويم؟ 

وهو تساؤل منطقي إجابته في الفقرة التالية. 
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حقائق عن كتب الترات 

الدعوة لترك كتب التراث واعتبارها كتباً باطلة مضللة» والتمسك بالقرآن وحده؛ لم يكن 
انعكاساً لنزوة عابرة» ولا اتباعاً لمعتقد وجدت له في النفس ارتياحاً. ولكنه نتيجة للتوصل 
إلى حقائق تنفي بشكل قاطع أن تكون كتب التراث الديني من دين الله وأن تكون كتب 
السير تروي ما وقع من أحداث زمن الرسول» بعد بحث ودراسة متأنية امتدت لعقود من 
الزمن. بعض هذه الحقائق تعلمتها من كتاب الله وبعضها من دراسة التاريخ» وسأوردها 
لكم فيا يلي: 

الحقائق القرآنية 

حقائق غفل عنها الناس أو تغافلواء ذكرنا بعضها بأدلته» ونورد بعضاً منها فيا يلي» وبنفس 
المنهجية المتبعة في كل هذا البحث: 

الحقيقة الأولى: التحول عن الدين بعد الرسول حتمى 

القرآن العظيم يؤكد حقيقة تخلي الناس عن الدين بعد الرسول واتباع تشريعات دخيلةء 
كسنة سارت عليها كل الأمم في كل زمان ومكان: كان الاس أَمَة وَاحدَة قبت الله الَيينَ 
رين ورين انر مَعَهمُ اكاب بالق كم بي الاس فيا الوا فيه وما احتف 
فبه إلا الَّذِينَ أُوتُوهُ من بَعْدِ ما جاعم اينات بيا بهم َهَدَى اله الَذِينَ منوا با اختلقُوأ 
فيه من ای بِِذِِْ وَاللهُ دي من يَشَاء إل صرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (111)البقرة. 

في البداية خلق الله الناس على الحق (الدين الصحيح) ثم اختلفوا فيه» وابتعدوا عنه. فالدين 
الصحيح يأتي أولاً ثم يتحول الناس عنه لتشريعاتهم البشرية ويفترقون لفرق متخالفة. 
وهذه الحقيقة ليس لما استثناءات. فكل البشر في أي زمان ومكان يتحولون عن دين الله 
والبديل معتقدات مبتدعة. بغض النظر عن مصدرها وكيف بدأت» لأنها ستبدأ بسبب أو 
بآخر. وهو ما يفسر وجود الأديان الوثنية في كل العالم التي كانت في الأصل أدياناً سماوية. 
وما يؤكد هذه الحقيقة أن القرآن يحدثنا أن قوم عاد كانوا من ذرية قوم نوح» وبا أن قوم نوح 
كلهم هلكوا بالطوفان إلا من آمن مع نوح» فإن قوم عاد هم أحفاد تلك الفئة المؤمنة التي 
نجت مع نوح. ثم تحولت أجياهم المتتابعة شيئاً فشيئاً عن الدين إلى أن أصبحوا وثنيين» فبعث 
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مون فاليا َم بدو انام من لَه يرهنلا ودً(ه٠)‏ 
قوم إِنَا لرا ني سَفَاهَة وا لَك ِن الكَاؤِينَ(17) قا يا قوم 
تی ی تراک زرل تنرب ل0 ارملا ی راخ ت 
2 0 أن جا ء کم ذِكرٌ من رَبَكُمْ عل رَجْلِ مخ زرك وَاذَكُرُواإذْ إِذْ جَعَلَكُمْ 
َع قوم م تُوح وَرَادكُمْ في الت بتشطة اذكروا آلاء لله لعَلكُمْ تيون 14( 
-- 
ويتكرر الوضع» فبعد هلاك من كفر ونجاة هود ومن آمن تحول الأحفاد للوثنية (معتقدات 
د Fg‏ وإ مود أَحَاهُمْ صَاحِا ا يا قوم اعبدوا الله 
مَالكُمِ نإو عقن ء نكم بين من ر بم مَِ َا فة کم اب وكا أل في رض 
ات ول وکا شر اخ عات ای۳ َتاذ جعم لق ا 
وَيَوَأكُمْ في الأَرض تَتَخِذُونَ من سهُو ها قُصُوراً ونون ابال يوتا فَاذْكر وأ آلاء اللهوَلاً 
اني الأَرْض مُفْسِدِينَ(74) الأعراف. 
ورل نفس کوت الأغرات: ا15 دن رترت الأوضع من قن اها أن لر تا 
َصَبَْاهُم بوبم وََطبَعٌ عل فلوم َهُمْ لآيَسْمَعُونَ١٠٠)‏ يَلْكَ القَرى تَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ 
تاها وَلَقَدْ جا د ا 0 
وب الْكَافِرِينَ(1 )1١‏ وَمَا وَجَدَْا لأَكْترهِم مّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدَنَا أ 
وهو ما حدث لبني إسرائيل بعد موسى برغم وجود التوراة المكتوبة ينهم :قذي 
إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ والح وَالموّة وَرَرَعَاهُم من الطَيبَاتِ وَفَصَلْنَاهُمْ ع على الْعَاكِنَ(17) 
اهم بيات من لمحتو لان َد ما جَاءهم ام غيم إن ربك يفضي 
َه يَوَْ الْقَِامَةِ فیا كَانُوا فيه يختَلِفُونَ(/10) ا جاثية 
وقريش (أحفاد إبراهيم) تحولوا للوثنية من دين الله الخالص الذي كان عليه آباؤهم. 
وحقيقة ابتعاد الناس عن الدين بعد الرسول حدثت لكل الأمم في كل زمان ومكان 1 
لرل را ِن الَا وَاعْمَنُواصَاحِا ِي ا تَْمَلُونَ ليم( 0) إن َه أمَنَكُمْ أ 
وَاجِدَةَ وَأَنَا ربک َاتَقُونِ(01) فَتَقَطلّعُوا نكم يت ر کل جز لديم قَرِحُونَ(07) 
المؤمنون. 
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فدعوة الرسل كانت لإعادة الناس لدين الله الواحد الذي تركه أسلافهم وتحولوا عنه 
للوثنية. ولو كان لهذه الحقيقة استثناء لبقي دين واحد على الأقل من أديان الأرض الكثيرة 
على حاله التي كان عليها زمن رسوهم» بدل أن تتحول الديانات السماوية إلى وثنيات 
منتشرة في مناطق واسعة من الكرة الأرضية. 

وتتوجه سورة الشورى المكية إلى المسلمين القلة في مكة محذرة إياهم ان يصيبهم ما أصاب 
الأمم غيرهم: شَرَحَ لَكُم م الذَبنِ ا كی به تُوحاً وَالِّي أوْحَيًْا إِيِكَ وما وَصَّيْنَا به 


راهيم وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَِيمُوا ادبن وكا رفوا فيه كب عَلَ امفْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ 
له لله يخي لله من ياء وي لله من يُنِيبُ(11) وما رفوا إلا من بَعْدِ ما جَاءهُمْ 


ليابم وول َة ّت من ربك ِل أجل مى لَقضِيَ بيهم إن لبن وروا 
الكِنَابَ من بَعْدِهِمْ لَفِي َك من مُيبٍ(4١)‏ الشورى. 

لقد ترك الناس قبل المسلمين دين الله إلى تشريعات بشرية مختلفة يفترقون عليها لفرق 
ومذاهب مختلفة. بحيث تصبح الرسالة وكلام الرحمن هو المشكوك فيه والتشريعات 
المذهبية هي التي يتمسك بها الناس. وهو ما حدث للمسلمين في عصور لاحقة. 
المنهحية المستخلصة: توفع خروج الناس عن الدين بعد الرسول. والتعامل معه كواقع 
حتمى الحدوث وغير مستغرب ولا مستبعد. 


وعلينا أن نتعامل مع ما حدث بعد الرسول بأنه كان متوقعاً أن يحدث» وهو ما يفسر ظهور 
الفرق والمذاهب وكتب التراث المختلفة. وهذه الحقيقة أوجبت علينا التعامل مع هذه 
الكتب على أنها هي الدخيلة ولا أصل لا في الإسلام» ولا عبرة با يقوله عنها أتباعهاء فهو 
تبرير لأنفسهم لكي يشعروا أخبم على حق. لكنه ليس كذلك لأنه يخالف القرآن» وما يخالف 
القرآن فليس من الدين» ولكنه موروث دخيل. 
الحقيقة الثانية: القرآن اكتملت به التشريعات 
.... اليو أَكْمَلْتٌ لَكُمْ ويك وَأَعَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتٌ لَكُمْ الإشلام دين فَمَنٍ 
اضْطُرٌ في عَخْمَصَةٍ غَبْرَ مجان لَإنْم قن الله عَفُورٌ رَحِيٌ() المائدة. 
سورة المائدة آخر سورة في القرآن تفرض فيها التشريعات وبنزولها اكتملت تشريعات 
الدية 

یں 
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والتشريعات لا تفرض إلا بعد وجود مجتمع مسلم. وقد بدأ فرض التشريعات في بعض 
السور المكية بعد تحول خطاب الدعوة لكل الناس ودخول أعداد من بني إسرائيل وغيرهم 
مكونين مجتمعا مسلاً. وكان ذلك في بعض سور المرحلة الخامسة والسادسة من مراحل 
الدعوة في مكة. 

وبعد الهجرة واستقرار المهاجرين وتأسيس دولة للمسلمين نزلت ثلاث سور متتالية تحمل 
كل التشريعات المتبقية. والسور هي: البقرة» النساءء والمائدة. والآية الثالثة من سورة المائدة 
والمذكورة أعلاه تعلن اكتمال التشريعات بكل وضوح: «اليوم أكملت لكم دينكم». 
ولكن السورة تواصل فرض التشريعات بعد هذه الآية إلى نباية السورة» وهذا ما جعل 
المفسرين يقولون إنها آخر آية نزلت في القرآن. وكأن هذه الآية تؤيد مزاعم المفسرين من أن 
القرآن ينزل آية آية وليس سورة كاملة في وقت واحد. 

والإجابة سهلة لمن اعتاد على أسلوب القرآن. 

فالقرآن في بعض الأحيان يبدأ الحديث عن أمر وكأنه سبق الحديث عنه. ومن ذلك الحديث 
عن تثبيت القبلة في سورة البقرة: 

lee ee فالسورة بدأت بالقول إن السفهاء‎ 
بوط‎ N are 
E LN SL 

وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ آم سط لَُونُوا شهَدَاء على الس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيكُمْ هيدا 
وتا َمل الِب الي كنت عليه إلا َم من ينع الول عن يقب عل عَقِبِ ون 
كانت لیر لعل اَن دی الله وما گان له يي إَِاكُمْ إن اله الاس لووف 
رَحِم460١)‏ فد ری تََنْبَ وَجهِكَ في السماء نويك ِب تَرْضَاَا ول وَجْهَكَ شَطرَ 
اجو اَم وَحَيتُ ما كعم لوحكم مره الذي أؤثوأ اتاب ليلُودَ آله 
الح ين رمم وما العاف ََيعْمَنُونَ(4 5 )١‏ البقرة. 

وغوعائل قرلا ا َ أكْمَلْتُ لَكُمْ د يكم ومنت عَليكُمْ يمي وَوَضِيتُ لَك 
الإشلاَمَ ديناً كَمَنِ اضطرٌ في ححْمَصَةٍ حْمَصَةِ عير مُتَجَانِفٍ نم قن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ(*) المائدة. 
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مع أن اكتمال التشريعات سيكون بنهاية السورة ولم تكتمل قبل هذه الآية. لكن بم أن سورة 
المائدة نزلت وبنزوها اكتملت التشريعات. فالآية الثالثة كأنها تقول: وبنزول هذه السورة 
اكتمل الدين. 

ومع اكتبال الدين نبت السورة المسلمين عن سؤال الرسول عن حكم أي مسألة م يسبق أن 
ورد فيها حكم بالحل أو التحريم أو النهي أو الأمر: تا أا اَي آمو آلوأ عن ياء 
إن ند َم تَسْؤْكُمْ ون الوا عَنهَا جين برل اران بد َكُمْ عََا الله نها وال غَفُورْ 
حلیم(۱ ١‏ )ال ائدة. 

وهذا الأسلوب متوفر في القرآن ومن ذلك ما ورد في سورة النساءء التي تبدأ بالحديث عن 
اليتامى: وَل خفتم لاطو في الَْنَامَى قان وا ما طَابَ لَكُم مّنَ النسَاء منتى ولات 
رباع قن ْم لاوا واد أو ما ملَكَتْ اكم ذلك اتی أَلاتَحُولُو(). 
ومقدنة اديت عن هذا للرصرع جات فى الآية: (111) من السورة: وَيَسْتَفْتُونَكَ في 
النّسَاء قل الله يفتكم فين وَمَا ينل يكم في الكَابٍ في يَامى النساء اللي لا ونوج 
کے رقيو آن كتوقو وَالْسْتَضْعَفِينَ من الْولْدَانِ وَأ تَقُومُوألِليتَامَى بِالْقِسْطٍِ 
وما تَفْعَلُوأمِنْ حر قن اله گان بو عَلِي(177). 

فالحديث يبدأ يسؤال الناس الرسول عن النساء اليتامى» فيأتيهم الرد بعد السؤال وليس 
قبله. لكن القرآن يذكر الرد في الآية: )١(‏ وتتحدث السورة عن مواضيع ختلفة ثم بعد 
5 آية تعود لتذكر السؤال في الآية: 171) . بدل أن يذكر الموضوع كما يلي: وَيَسْتفُْوتَ 
في التساء ل هفيكم يهن َال عَلَيكُم في اكاب في يام النسَاء اللاي وتوم 
ا كيب نَّوَترْعَبُونَ أن تََكِحُوهُنَ وَالْستَْعَفِينَ مِنَ الَا وَأن تَقُومُوأ اى بالط 
وما تَفَْنُوأِنْ عر قن لله گا بو عَلِي](110) وَإِنْ يفت أَلأَتفسِطُوا في الْيَامى فَانكحُوأ 
ما طَابٌ لَكُم مّنَ النّسَاء منتى وَثُلآَتَ وَُبََ فَإِنْ تم آلا توا قوَاحِدَة أو ما مَلَكَتْ 
انم ذلك أَذتَى أَلتَعولُوأ(). 

وبالتالي يتضح أن الآية ٠‏ تتحدث - كا سبق وذكر - عن الزواج باليتيمة وتحريم هضم 
حقوقها أو أكل مالها والتعامل معها بفوقية. وبا أن السورة تنزل كلها دفعة واحدة فمن 
المقبول أن يذكر نباية الموضوع أولاً ثم في مكان متأخر من السورة نفسهايذكر أوله. 
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ومثله ما ورد في سورة الأنعام في الآية :)1١19(‏ وَمَا لَك آلا تأر وا ا دور اشم ال علي 
وذ صل کُم ا حرم لحم لما اضطٍذم هون كدالو اهم بير ِل 
ِن رَبك هُوَ أَعْلَمُ انين 

وم يسبق لا في سورة الأنعام ولا في غيرها من السور التي نزلت قبلها أن تحدث القرآن عا 
يحرم من المآكل. وأول ذكر له جاء في نفس سورة الأنعام لكن في الآية: )١54(‏ المتأخرة 
عن هذه الآية: ل لا أ في ا ُو إل رما عل طاحم يمإ أن كود م أذ ا 
نفو حاو َم نزي قن جس أو فسا أل ِبر اليه من اضر ع باغ ولا ادقن 
رَبك عَفُورٌ زحي 

فالسورة تحدثت أولاً عن أنه ذكر للمسلمين ما حرم عليهم؛ وقد جاء ذكره لكن متأخراً. 
لكنه مقبول لأن السورة نزلت دفعة واحدة» ولن ينتظر المسلمون سورة أخرى لتخبرهم 
بها حرم عليهم. 

فهذا النوع من أساليب القرآن مستخدم ومفهوم من قبل من يتلى عليهم القرآن. 

ويكون الدين قد اكتمل (باكتمال تشريعاته) بنزول سورة المائدة» وكل تشريع بعد القرآن 
فليس من دين الله ولكنه دخيل عليه. لذا ورد في نفس سورة المائدة النهي عن سؤال الرسول 
عن حكم أي أمر لم يرد له ذكر في القرآن من قبل نزول السورة: يا أيه اَي اهنوا لا الوا 
عَنْ أَشْيَاء إن بد لَكُمْ د سوك وَإِن تَسْألُواعَنْهًا جين يرل اران تب لَكُمْ عَم الله عَنها واه 
غور حل 0110 

الآية بكل وضوح تقول: كل مالم يفرض له حكم أو تشريع في القرآن فلا تسألوا عنه لآنه 
ليس من دين الله. 

المنهجية المستخلصة: دين الله اكتملت تشريعاته بسورة الائدة وأي تشريع بعد اكتال الدين 
ومن خير القرآن فليس من دين الله. 

وکل مالم يرد له حكم في القرآن فليس له حكم في دين الله» ولكنه يدخل في العرف والأمور 
الدنيوية» فمن شاء فليفعل ومن شاء فليترك» ومن اعتبره من دين الله فقد أشرك من قال 
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الحقيقة الثالثة: التمسك بالموروث لا يعني أنه حق 

كل الرسل كانوا يدعون لشيء واحد هو توحيد الله بالعبادة وعدم إشراك غيره معه. سواءً 
كان جاداً كحجر أو شجر أو الشمس والقمرء أو خلوقاً كالملائكة أو الرسل أو رجال الدين 
أو العرف وما اختلقه البشر. 

وكل الناس اتفقوا في كل زمان ومكان على رفض دعوة الرسل» برغم وضوح ا حق وقوة 
الحجة. لأن الناس بعد تحولمم الحتمي عن الدين بعد الرسول يتبعون تشريعات بعضها 
قديم قبل الرسول وبعضها مستحدث بواسطة رجال الدين ويتمسكون بها على مر السنين 
كموروث بنيت عليه مصالح ومنافع وسلطات وجاه. ولذا فأتباع أي موروث يتمسكون 
بموروثهم ولا يقبلون نقده. ومتى خالف الحق» فال موروث عندهم هو الحق والحق هو 
الباطل. 

وأتباع الموروث لا يقبلون النقاش ولا النقد ولا يستمعون للبراهين على بطلان معتقداتهم. 
كا أم يسارعون بالتهديد والوعيد لكل من ينتقد موروئهم» ولا يقبلون بالتعايش السلمي 
معه. 

فنوح دعا قومه لإخلاص التوحيد لله؛ لكن قومه رفضوا دعوته: : واوا لا ندرد اكم وَلا 
درن وَدََوََا سْوَاعا وَلَايَغُوتٌ وَيَحُوقٌ وَتَسْرا(11) نوح. 

فآهتهم كانت الأوثان» وما يدعون له عبادة خالقهم. ومع ذلك بدل أن يستمعوا للبراهين 
التي قدمها لهم رسوهم نعتوه بالجنون: كَذَبَتْ بهم قوم وح کپوا بدن واوا نون 
وَازْدُجِر(9) القمر. 

وهددوه بالقتل إن ل يتوقف عن الدعوة: : اوا لن لتوا وځ لتَكُوئّنَ بجر0 
اللتتعراء. 

ومثله حدث لكل الرسل» ويحدث ني كل مكان وزمان لكل دعاة العودة للحق» ولكل 
مصلح اجتماعي. فكل أتباع الموروث متمسكون بموروثهم على درجة واحدة من الغلو 
ولا يستمعون لنقده ولو تعرض أحد لموروثهم فسيتعرضون له بالأذى. ولا يهم إن كان 
الموروث عبارة عن مذاهب وفرق خلطت دين الله بغيره من تشريعات بشرية» كاليهودية» 
وفرق ومذاهب المسلمين» أو أنه تحول إلى الوثنية الكاملة مثل عبادة البقر والمجوسية 
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والبوذية. 

التمسك بالموروث: إذأًء لا يعني صحته : وائ عَلَيْهِمْتَاإبْرَاحِي(19)إِذْقَالَ لبه ووو ما 
تَعْبْدُونَ( ۰ فَلُوائبُْآأضتاما مك010 قا هل يمه يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْتَدْعُونَ(1/1) 
َو يَنمَعُوتَكُمْ أو يَهُرٌّونَ(7) الوا َل وَجَدْنَا آبَاءنًا كَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ(1/4) الشعراء. 
إبراهيم يقول بأن الخالق أحق بالعبادة من حجارة جماد» لكن القوم لم يقبلوا الدعوة برغم 
بيان الحجة وقوتباء لأنها دعوة لترك الموروث وتعريته والاعتراف بأنه خاطئ وهذا لايمكن 
قبوله. فالتمسك با موروث دائ يعمي الأبصار عن الحقيقة ويعطل الفكر عن التفكير: وَإِذَا 
روك يدوك اريبعت اهرس ولا (4/) إن ديعن جا للا 
أن صز علا ورف بون ن رود الْعَذَاتَ من أل سبلا 9 ۷) أَرَيْتَ من اد 
که هواه أت تكُون عَليِْ كيلا (75) أم تَْسَبُ أن أكترهُمْ يَْمَعُونَ أو يود إن هُمْ 
إلا گالأَنعام َل همْ صل سيلا )۷٤(‏ الفرقان. 

الآيات تتحدث عن رجال قريش الذين يراهم الرسول مكتملي العقول نافذي البصيرة» 
ويحار من عدم تقبلهم للحق الواضح الذي يدعوهم لعبادة الخالق بدل عبادة الحجارة. 
فتجيبه الآيات بأن التمسك بالموروث يعمي البصيرة ويعطل العقل. فيبدو أتباع الموروث 
كالأنعام التي لا تعقل. 

المنهجية المتبعة: أتباع الموروث التعصبون له لابصغون لا يخالف معتقدهم. لأهم يعيشون 
في دائرة مغلقة حرموا عل أنفسهم النظر لماهو خارجها. 

هكذا يجب أن يكون التوقع في التعامل مع أصحاب الموروث. 

الحقيقة الرابعة: الدين يوافق العقل والموروث يعتمد النقل 

كفار قريش مصرون على التمسك بموروثهم السلفي عن الأجداد» برغم أنه يعتمد على 
عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع» ويرفضون دعوة الرسول لعبادة الله الخالق الرازق العليم. 
OSS ١‏ 


2 
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تعتمد العقل في نقده. لذا فالموروث يعتمد النقل على الدوام» ولو خالف العقل. والقرآن 
ق امیر من اإسوى يقالي مق کریش انکر في جعتدانها الوررونة و کدی اچ 
قل ريثم ا تَدْعُونَ من دون الله روني مادا حَلقُوا و اله ض أَمْ كُمْ شِرْلكُ في السَّمَاوَاتٍ 
تون كاب من قَبْلِ هَذَا او ار من لم إن كُثُمْ صَاوِقِينَ(4) الأحقاف. 

كل المطلوب من قريش هو الإجابة على أسئلة بسيطة: 

هل تستطيع الحتكم خلق أي شيء؟ 

في المقابل انظروا لخلق السماوات والأرض 

هل لآلهتكم مشاركة مع الله في الخلق؟ 

هل تعتمدون في عبادة الأصنام على كتاب منزل من الله سابق للقرآن؟ 

هل تعتمدون في عبادة الأصنام على بقية من علم قديم؟ 

لكن العقل لا مكان له بين أتباع الموروث. 

ومثل قريش كل أتباع الموروث في كل زمان ومكان: وَكَدَِكَ ما سلتا ِن فلك في قر 
شن تیر لا ا روما إا ئا باعل م ون على آنَارهِم مُمَتَدُونَ (۲۳) َال أَوَلَرْ 
جک بأختى ما 3 جد عل ابام َانُوا نَا ا أَْسلتُم يه ارود )۲٤(‏ الزخرف. 
وكان يجب على أتباع المذاهب والفرق بين المسلمين أن يستمعوا ويفكروا: 

هل الدين لله وحده» أو لله والرسول؟ 

سيقولون الدين لله وحده. إذأ» كيف يكون كلام الرسول جزءاً من دين الله؟ 

سيقولون لأ الرسولبيتلقى وحياً غير القرآن: 

فإذا كان القرآن يقول بأن الرسول لا يتلقى إلا القرآن فكيف يكون كلام الرسول من دين 


الله ؟ 


فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون: أنت منكر للسنة. 
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حقائق تاريخيهة 
ستكتفي بإيراد حقيقتين هامتين من الحقائق التاريخية الكثيرة التي تؤكد وجوب نبذ كتب 
التراث» وعدم الاعتماد على ما تحويه. 


)١(‏ البينة على من ادعى 

يقال إن أبا بكر ورث الجدة» التي ليس لما إرث في كتاب الله. وني هذا المقام لن نناقش 
إن كان فعل ذلك أم لاء فالذي بمنا شیء آخر سنتبينه ونبني عليه حديثنا في هذه الفقرة. 
وهذا نض الحديت في كاب الترهذي: حدّثنا الأَنُصَارِيٌ» كدان مدن کف مالك عن 
ابن شِهَابٍ عن عاد بن إِسْحَاقٌ بن حَرْسَةَ عن قَبِيصَةَ بن ذُوَيْبٍ قال : «جاءَثْ اَذه 
إل آي بكر ےا می اھا قال :4: ما ن ف يتاب اھ عنم وما تاو سول اله 
َء تار جي حتى أَسْأَلَ التاس» قَسَأَل النّاسَ» 1 اخ ب ةة ج ت 7 الم 
أَعْطَامًا ادس فَقَالَ هَل مَعَكِ عَيْدكِ؟ فام محمد بن مَسْلَمَةَ ققَالَ مع ما قال المغِيرَةٌ بن 
شُحْبَة» نذه ا أبُوبَكْر. 

وبداية سنفترض أن القصة صحيحة ووقعت بالفعل» وسنرى أن أبا بكر لم يورث الجحدة إلا 
شهادة شاهناتج عا دنا اة ينتعا من السرا 

ولو أن أبا بكر عاش في زمن متأخر وشهد عنده رجلان لم يقابلا الرسول وهما ثقات 
ويعرفه| أبو بكر حق المعرفة» فهل سيورث الجحدة أم يمتنع؟ 

دعونا نبتعد عن أي بكر» ونفترض أنه حضر للمحكمة رجلان كلاهما يدعي ملكية أرض 
متنازع عليها. وادعى الأول أن الأرض مملوكة لعائلته لأا كانت E‏ السابع» 
وأن لديه شهوداً يشهدون بذلك. والرجل ثقة والشهود الذين أحضرهم ثقات. لكن كل 
ما يملكون هو أم سمعوا من آبائهم عن أجدادهم أن الأرض لجد الرجل المدعي. أما 
الرجل الآخر فلا يملك شهوداً ولكنه يملك حجة استحكام كتبت قبل ألف سنة تؤكد أن 
الأرض لعائلته. 

وبعد التحقق من الوثيقة ثبت أنها أصلية وغير مزورة» فلمن سيكون حكم القاضي يا ترى؟ 
وكتب الحديث عبارة عن تجميع لكلام شهود في عصرهم على أقوال وأفعال سبقتهم 
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بمئتي عام» وليس بينها قول مكتوب. والشهود الذين سمع منهم البخاري ومسلم ومالك 
والنسائي وأحمد وغيرهم سنفترض أنم كلهم ثقات ولا يرقى إليهم الشك» لكن شهادتهم 
عبارة عن نقل من شهود آخرين عن شهود أموات. فهل تقبل شهاداتهم في حكمة نزيبة 
تحكم بالعدل؟ 

ولو أن شخصاً رفع قضية على النسائي أو مالك أو أحمد أو أي مؤلف لكتب الحديث في 
زمنه» مطالباً إياه بإثبات الشهادات التي وثقها في كتابه على شكل أحاديث» فهل سيتمكن 
أي مؤلف لكتب الحديث من إثبات صحة ما كتبه في كتابه؟ 

هم لا يملكون حجج استحكام مكتوبة» وکل ما يملكون رجالاً ثقاتاً جداً أحياء» رووا عن 
أشخاص سبقوهم وماتواء والذين بدورهم رووا عن أموات سبقوهم. 

فهل سيحكم القاضي النزيه العادل بصحة ما جاء في كتب الحديث؟ 

لکن لو أن عن بن ِسْحَاقٌ بن رة الذي روى عن قَييصَةَ بن ذَُيْتِه طلب من قبيصة 
شاهدين على كلامه» وأحضرهم قبيصة وكانوا ثقات فسيكون كلام قبيصة مقبولاً عند 
عثان ابن إسحاق. 

وعندما نقل عثمان الخبر إلى الراوي الذي بعده وهو ابن شهاب» قام ابن شهاب وطلب 
شاهدين على عثان أنه سمعه من قبيصة فهل سيتمكن عثان من الإتيان بشهود عيان 
سمعوا قبيصة يحدثه؟ 

الاحتمال الغالب أنه لن يتمكن لأنه لم يكن هناك شهود سمعوا قبيصة يحدث عثمان والدليل 
أن الحديث روي من قبيصة لعثان لابن شهاب في الترمذي والنسائي والموطأء ولم يرو عن 
شهود آخرين. 

ومع ذلك سنفترض أن عثان ابن خرشة استطاع إحضار شاهدين يؤكدان أنه سمعه من 
ثم يكون على مالك الذي سمع من ابن شهاب أن يطلب من ابن شهاب شهوداً يؤكدون 
أنه سمع من عثران» وهذا تمكن. وأن يحضر ابن شهاب شهوداً يؤكدون أن عثان سمع من 
ابن قبيصة وهذا غير ممكن» لبعد الشقة وموت ذلك الجيل. 

وهكذا كلما تقادم الزمن استحال وجود الشهود. وبطبيعة الحال فلم يكن الرواة يطلبون 
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شهوداً بهذه الطريقة» وأقصى ما كان يفعله مؤلف كتاب الحديث هو أن يطلب من الراوي 
الذي يسمعه الحديث أن يحضر شهوداً يؤكدون أنه سمعه من الراوي الذي سبقه فقط. 
فالترمذي سنفترض أنه طلب من الأنصاري أن يحضر له شهوداً يؤكدون أنه سمع الحديث 
من معن (الراوي الذي سبقه في سلسلة رواة الحديث) لكن يستحيل أن يكون بقية الرواة 
في السلسلة قبل ذلك طلبوا الشهود. 

وتكون كل الأحاديث التي في كتب الأحاديث بلا استثناء لا يمكن أن تقبل في المحكمة 
لإثبات الأقوال التي وردت فيها عن الرسول» لاستحالة إثبات أن كل راو طلب من 
الراوي الذي قبله تأكيد أنه سمع الحديث بشهود. 

وحتى مع افتراض أن كل راو في سلسلة الرواة قد تأكد أنه أخذ الحديث من ثقة صدوق 
- لئلا ندخل في متاهة مع ما يسمى علم الرجال - فإن الشهادة لا تكون بأثر رجعي من 
أشخاص ماتوا قبل سماع شهاداتهم. ولو ذهبت للمحكمة للمطالبة بحق لي لا أملك عليه 
بيئة إلا شهوداً ماتوا قبل المثول للمحكمة فلن يقبل ادعائي وسأخسر القضية» حتى لو كان 
الشهود ثقات. , 

وحتى لو كان كل رواة الأحاديث الموجودة في كتب الحديث ثقات صادقين عند معاصريبم: 
إلا أنه يستحيل أن تقبل شهادتهم في الوقت الذي دونت فيه كتب الحديث» لأمهم ماتوا قبل 
ذلك ولا يستطيع البخاري أو مالك أو الترمذي أو مسلم أو غيرهم» سماع شهادات شهود 
يؤكدون صدقهم» وهذا هو المهم. 

وما ينطبق على الحديث ينطبق على كل كتب التراث الأخرى. 

وللمعلومية فحديث قبيصة عن توريث أب بكر للجدة غير مقبول ولا يمكن أن يكون 
صحيحاً لأن قبيصة هذا ولد عام الفتح - حسب ترجمة حياته التي وردت في كتب التراث 
كسير أعلام النبلاء - أي أنه ولد قبل وفاة الرسول بثلاث سنوات وقبل وفاة أبي بكر 
بخمس سنوات. يعني كان طفلاً للتو فطم من الرضاعة عندما مات أبو بكر» فكيف تقبل 
شهادته كشاهد على حادثة وقعت قبل عصره؟ 


1۷۸ 


تة الس 


(۲) عصر الظلات والفتن 

إسلام القرآن الذي جاء به الرسول توقف فجأة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بسبب 
الظروف التي سادت حينها. فقد نقضت قبائل جزيرة العرب عهدها مع المسلمين وثارت 
ضد دولتهم ول يبق للمسلمين وجود سوى في المدينة. ولم تكن أعدادهم تزيد عن بضع 
مئات» يشاركهم منافقون من مسلمة يثرب ومسلمة قريش» وبعض بني إسرائيل يثرب 
وهناك قريش التي تتربص بالمسلمين الدوائر» برغم اضطرارهم لإعلان الإسلام أو 
الاستسلام لدولة المسلمين. وقد وجد أولئك المسلمون القلة أنفسهم يواجهون أعداءً 
من كل حدب وصوب» بل إن بعض جيوش المرتدين توجه فعلاً للمدينة. فما كان من 
أبي بكر إلا أن جمع جيشاً من استطاع جمعه من الرجال لدرء الخطر الذي مدد الإسلام 
والمسلمين. لذا لم يكن مستغرباً أن يكون ضمن قواد جيوش الردة خالد ابن الوليدء الذي 
أعلن الإسلام قبيل فتح مكة» وعكرمة ابن أبي جهل» الذي لم يسلم إلا بعد الفتح. وينسب 
له أنه قد هرب باتجاه اليمن» فلحقت به امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هاشم» وأقنعته بأن 
نطقه الشهادة كفيل بحقن دمه عند رسول الله. وهناك حذيفة بن حصن القلعَاني. والذي 
يقول صاحب أسد الغابة في معرفة الأصحاب: لا أعرفه بأكثر من أن أبا بكر عزل عكرمة 
بن أي جهل عن عَُان» وسيره إلى اليمن» واستعمل على عبان حذيفة القلعاني» فلم يزل 
والياً عليها إلى أن توفي أبو بكر. ومنهم طرفة بن حاجب وقيل اسمه طريفة بن حاجز. 
قال سيف بن عمر في كتابه « الفتوح «: هو الذي كتب إليه أبو بكر رضي الله عنه في قتال 
الفجاءة السلمي» ولا يعرف عنه غير ذلك. ومنهم سويد ابن مقرن أخو النعمان ابن مقرن؛ 
قدم وإخوته السبعة ضمن وفد مزينة على الرسول وأسلموا عام الوفود» وعاد لبلاده حتى 
استدعاه أبو بكر للاشتراك في حروب الردة. ومنهم المهاجر ابن أبي أمية بن المغيرة القرشي 
المخزومي» والذي أعلن إسلامه بعد الفتح. وذكر سيف في « الفتوح « أن المهاجر كان من 
تخلف عن غزوة تبوك. 

فإن كان هؤلاء هم قادة الجيوش فا بالك بالجند. 

ثم تواصلت التعبئة بعد الردة للفتوح» بعد أن قتل غالبية الصحابة الأخيار. وقد وحعه 
الصدّيق لفتح بلاد الشام أربعة جيوش. أحدها كان إلى مص بقيادة أبي عبيدة عامر ابن 
الجراح الصحابي الجليل؛ أما الجيش الثاني فقد توجه لدمشق بقيادة يزيد ابن أبي سفيان 
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أحد الطلقاء؛ وكان هناك جيش ثالث متوجه للأردن بقيادة شرحبيل ابن حسنة أحد أتقياء 
الصحابةء والجيش الرابع كان بقيادة عمرو ابن العاص. وكل جند الجيوش الأربعة كانوا 
خليطاً من طلقاء مكة وثقيف ومن بعض من عاد للإسلام من المرتدين من جنوب الجزيرة» 
ومعهم نفر قليل من الصحابة السابقين في الإسلام» كا وصف البلاذري في كتابه فتوح 
البلدان» إن صدق. 

كما كان من أهم قواد الفتوح في العراق المثنى ابن حارثة» وهو أعرابي من بني بكر ابن وائل 
والذي لم يعرف الإسلام عن قرب. ويذكر أن جيشه كان يتكون من خليط من العرب 
الوثنيين والمسيحيين» ونفر قليل من الصحابة الأخيار. ىا كان جيش خالد ابن الوليد 
يتكون من بعض من عاد من الردة وبعض من أعلن إسلامه بعد الرسول ونفر قليل من 
الصحابة الأخيار» ومثله جيش سعد ابن أبي وقاص. 

وإن كانت هذه الأخبار وردت في كتب التراث غير الموثوقة فإن الواقع يميل إلى إقرارها 
بالإجمال دون التفاصيل. ذلك أن عدد المسلمين الأخيار زمن الرسول لم يزيدوا عن بضع 
مئات» ويستحيل أن تكفي أعدادهم لكل تلك الجيوش ال جرارة التي أعادة السيطرة على 
جزيرة العرب في عام وبضعة أشهر ثم استولت على بلاد الفرس والعراق والشام ووادي 
النيل خلال عشر سنوات. وكل البلاد المفتوحة يدين أهلها بمعتقدات وأديان وفلسفات 
متنوعة وعميقة. فيا لم يحمل جنود الفتوح ثقافة إسلامية أصيلة» لأنهم لم يعرفوا من الإسلام 
إلا الصلاة والشهادتين وبعض الوصايا. في وقت تناقصت فيه أعداد المسلمين الأخيار 
القليلة أصلاً بسرعة: ما جعل وجود من بقي منهم ليس له أي تأثير يذكر في تأسيس ثقافة 
إسلامية نابعة من إسلام عصر الرسول في البلاد المفتوحة. 

كا أن تأخر نسخ المصاحف ساهم في قطع الصلة تماماً بين عصر الرسول والمجتمع المسلم 
المحدود العدد في المدينة» وبين عصر ما بعد الفتوح والمجتمع الائل الاتساع والملون 
بالثقافات والديانات. وحتى محاولات عمر ابن الخطاب تحفيظ عدد من المسلمين القرآن 
وإرسالهم مع جيوش الفتح لم يكن لها تأثير يذكر لقلة عدد القراء من جهة ولأنهم كانوا 
جنوداً عرضة للقتل وتناقص الأعداد من جهة ثانية» ولأن معظمهم وإن حفظوا القرآن 
فهم من الداخلين في الإسلام حديثاً وبعد الرسول» ولم يتخلصوا من موروثهم السابق» 


: متهجيةا لب حث 


وم يتعمقوا في الدين بها يكفي لكي تكون ثقافتهم ثقافة إسلامية مؤثرة بمن يحتك بهم من 
مسلمى البلاد المفتوحة. لذا فقد كانوا قراءً لقرآنٍ لم يتعرفوا عليه. 

وبعدما قتل عمر ابن الخطاب قويت شوكة رجال قريش الذين كانت مكائدهم مستمرة 
للمسلمين ودولتهم منذ عصر الرسول» وحاولوا نشر مصاحف مزورة ومشبوهة في 
الأمصار المفتوحة لكي خلقوا ديناً باسم الإسلام يبدم الإسلام من الداخل. وقد فطن 
عثان لذلك' وقطع الطريق على قريش وأفسد مخططاتهاء بحرق تلك المصاحف المشبوهة 
ونشر نسخاً من مصحف رسول الله. فقامت قريش بنشر أكاذيب حول عثان في تلك 
الأمصار» أوغرت صدور الناس ضده فقدموا للمدينة وقتلوه. 

وبعد قتله تحزب حفظة القرآن « القراء» في حزب واحد وبايعوا علي ابن أبي طالب بالخلافة» 
ثم تلو عنه بعد معركة صفين ضد معاوية لأنه قبل أن يقتسم دولة المسلمين مع معاوية'. 
فا كان من علي ابن أبي طالب إلا أن لاحقهم وسحقهم في النهروان» بعد تشويه سمعتهم 
بتسميتهم الخوارج. وبما أن من بقي منهم يمثلون الجماعة الوحيدة التي لما صلة بالقرآن 
والتي تدعو للعودة لإسلام الرسول برغم عدم إحاطتها به إحاطة تامة» وني هذا فضح 
لمارسات الأمويين» فقد واصل بنو أمية مطاردتهم حتى تواروا عن الأنظار» وتحورت 
عقائدهم. 


۱ تقول كتب التراث إن حذيفة ابن اليهمان هو من نبه عثمان لخطورة انتشار تلك المصاحف المشبوهةء وأشار عليه بحرقها. وإن 
كنت أميل شخصياً أن عثمان هو صاحب البادرة» وإن كان لخذيفة دور فهو أن عثان سأهم وسأل غيره عن تلك المصاحف. 
لأنه لو كان الرأي لحذيفة في حرق المصاحف فلن يقوم عثهان بذلك حتى يستشير من يعتقد استشارته» وبا أنه مضى بنفسه حرق 
المصاحف بلا استشارة فهذا يدعم أن حرق المصاحف ونسخ نسخ من المصحف الإمام هو رأي محض لعثان. 

۲ كتب التراث تروي قصة لا يمكن ان تكون حصلت» مفادها أن القتال توقف في صفين بين جيش معاوية وعلى لأن رجال 
معاوية رفعوا المصاحف» مع أنه لم يكن هناك مصاحف مكتوبة لترفع. واتفقا على أن يختار كل واحد منهم مثلاً له يناقشان 
الوضع ويقرران ما يجب فعله. فاختار علي أبا موسى الأشعري واختار معاوية عمرو ابن العاص» فاتفقا على خلع كل من علي 
ومعاوية وترك المسلمين يختارون خليفة. فأعلن الأشعري ما اتفق عليه» وجاء بعده عمرو ابن العاص وأعلن خلع علي وتثبيت 
معاوية. ولو كان هذا ما حدث فسيعود الجيشان للاقتتال» لكنهم لم يتحلوا. ورجع معاوية للشام وعين عمرو ابن العاص 
على مصرء بينم| عاد علي للعراق. وهو ما يثبت أن هناك اتفاقاً بين علي ومعاوية على اقتسام الدولةء بحيث يكون لمعاوية الشام 
ومصر وما غريهاء ويكون لعلي جزيرة العرب والعراق والأراضي شرقها. وقد بقي علي على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات بعد 
ذلك» ولم يحدث بينه وبين معاوية أي اقتال أو أن يعتدي طرف على أراضي الطرف الثاني. وهذا الاتغاق هو ما أغضب «القراء» 
وجعلهم ينسحبون من جيش علي ومن مناصرته: ويقررون اعتزال العمل السياسي. لكن علي ابن ابي طالب لاحقهم وسحقهم 
في النهروان (قرب بغداد الحالية). ومن بقي منهم استمر علي يطاردهم حتى قتله أحدهم وهو عبد الرحمن ابن ملجم. ول يكن 
هناك محاولة لقتل عمرو ابن العاص وقتل معاوية ولكنها فشلت» كا ورد في كتب التراث. وبا أن من بقي من القراء يطالبون 
بإعادة الحكم كا كان عليه زمن الخلفاء الثلاثة الأوائل فإن هذا لن يعجب معاوية لأنه يخالف طريقة حكمه» في كان منه إلا أن 
استمر بملاحقتهم وتقتيلهم بعد قتل علي لهم لأنه يمثلون عليه خطراً يفضح سياسته التي خرجت عن إدارة الدولة الإسلامية 
إلى إدارة بيزنطية السمات. 
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وبقيت نسخ المصحف التي أرسلها عثان للأمصار عبارة عن كتب» كل كتاب في مصر 
من أمصار الدولة بعيداً عن التأثير في حياة الناس العاديةء مثله مثل التفر القليل ممن بقي 
من الصحابة الأخيار الذين ارتكب غالبيتهم خطأ فادحاً باعتزال الحياة السياسية» ونقد 
المخالفات» إما باختيار أو تحت التهديد'. ولم يبق على السطح ممن ينسب للصحابة إلا من 
وافق إسلامه هوى الحكام أو رضي بمداهنتهم. لذلك خفتت أصوات سعد ابن ابي وقاص 
ومحمد ابن مسلمة وغيرهم من بقي من أتقياء الصحابة» وعلت أصوات مثل ابن عباس 
وأبي هريرة ومن نحا نحوهما. 

فكانت الفثرة التي بدأت من عصر عمر ابن الخطاب وحتى ما عرف بعصر التدوين 
في الربع الرابع للقرن الحجري الأول من أحلك الفترات التي مرت على الإسلام. فقد 
انقطعت الصلة بعصر الرسول بأحداثه وإسلامه. إلا اللمم» فيا كان لدى سكان البلاد 
المفتوحة موروث عميق من معتقداتهم السابقة. ولكي يحتفظوا بموروث يصعب التخلص 
منه أصلا أبقوا على معتقداتهم السابقة وألبسوها لبوساً يبدو وكأنه إسلامي. فبدأ موروث 
جديد يتكون بمعزل تام عن كتاب الله وعن إسلام عصر الرسول الذي انقطعت الصلة به. 
هذا الموروث الجديد تحول إلى موروث للمسلمين» نبتت منه مذاهبهم. وفي ذلك العصر 
بدأ الناس يتناقلون قصصاً وحكايات عن عصر للرسول لم يعيشوه ولا تربطهم به أي صلة 
سوى انتمائهم الجديد للإسلام. فبدأ القصاص من المسلمين الجدد في مجالسهم يقصون 
عن ذلك العصر المجهول هم» قصصاً تلائم ما يريدون توصيله للمستمع من درس أو 
رسالة. بعض الرسائل للمدح فتأق القصص خيالية» وبعضها للقدح فجاءت القصص 
مريعة وحشية» وبعضها ساخر» وبعضها منقول من معتقدات القاص السابقة. 

وهكذا ولد وترعرع وقوي واشتد ساق ما عرف بموروث المسلمين في تلك الفترة» سواء 
ما عرف في بعد بالمذاهب وكتبهم التراثية الدينية» أو كتب السير» فكلها نشأت أساساً من 
خليط معتقدات دخيلة» وقليل نما تسرب من إسلام عصر الرسول من خلال قصص يتناقله 
الناس مشافهة. وكل هذا الموروث الجديد بكل مكوناته نضج في بيئات وأوقات وأماكن 
بعيدة ومنقطعة عن عصر الرسول وإسلام القرآن انقطاعا تاما. حاطأ بسياسة حكام كل ما 
يعرفون من الإسلام هو استخدامه لتليين رقاب معارضيهم واستباحة المال العام والتفرد 


١‏ انظر فقرة: اعتزال الفتنة جلب على المسلمين تسلط الحكام/ قسم أحداث من عضر الرسول. 
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تيجية ال 


بالسلطة وتحريم الخروج على الحاكم أو نقده. 

وبعد دخول صناعة الورق لبغداد ودمشق في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري» 
اشتغل كثيرون بالقرآن» بعدما انتشرت المصاحف بشكل وافر. لكن هذه العودة للقرآن 
حدثت بعد أن ترسخ الموروث الجديد بمذاهبه المتنوعة. وأصبح ما استمد من القرآن هو 
الجديد والمستحدث. ولذلك استسهل السلف تأويل معاني الآيات» والقول بنسخهاء 
والتلاعب بها كيفما يشاؤون. کا ورثنا في كتب التراث. 

وهكذا تظافرت عدة عوامل بعد عصر الرسول عملت على ظهور فرق ومعتقدات مختلفة 
كثيرة» تصاهرت حيناً وتخالفت حيناً آخرء إلى أن تبلور ما عرف بالمذاهب والفرق. بعضها 
ل يتقبله السياسي وبعضها نفر منها المجتمع» فتوارت عن الأنظار وبقيت في الخفاء. وبعضها 
قضي عليه» وبعضها تمت رعايته. ومن مئات الفرق لم يبق منها الآن سوى أعداد قليلةء 
استمرت في التوسع والتشقق إلى فرق أصغر. 

وكقانون ثابت سارت عليه كل البشرية» فحتى لو لم يكن هناك قريش ولم يكن هناك فتوح 
ولو نسخ المصحف وعمل بتشريعاته منذ عصر الرسول فسيتحول الناس (أو غالبيتهم) 
عن الدين لأن التحول سنة أزلية. إلا أنه لو اختلفت العوامل والظروف في عصر الرسول 
وبعده» فقد تختلف حدة التحول عن الدين أو كثرته أو يتباطأ أو نحو ذلك» وسئرث 
موروثاً مختلفاً عن موروثنا الحالي. وني كل الأحوال فالابتعاد عن الدين بعد الرسول كان 
سیحدث» يسبب أو باخر. 

وما نريد الوصول إليه في هذه الفقرة هو أن هناك عوامل وأحداثاً وقعت بعد عصر الرسول 
أدت إلى عزل عصر الرسول عزلاً تاماً عن عصر ما بعد الفتوح. وأن الموروث الديني 
للمسلمين بكافة مذاهبهم وكل ما يعرفون من تاريخ عصر الرسولء ولد في بيئة لا علاقة لها 
بعصر الرسول. اعتمدت موروثات مختلفة من معتقدات سكان البلاد المفتوحة تصاهرت 
وتبلورت لتولد منها مذاهب المسلمين وفرقهم وقصص تاريخهم» بعيداً عن القرآن» وتحت 
حكم قرشي لا يمت لحكم دولة المسلمين في عصر الرسول والخلفاء الثلاثة بعده بصلة. 
فالموروث الحالي لكل المسلمين أساسه غير إسلامي؛ ولم يعرف القرآن إلا لاحقاًء لهذا تم 
تأويل القرآن ليلائم الموروث. 
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وصعوبة التخلص من هذا الموروث أو نقده» أن المسلمين يعتبرونه امتداداً لإسلام الرسول» 
دخاته بعض البدع. لذا فكل تباع الموروث في كافة المذاهب يعتبرون الرجوع للدين ممكناء 
مع بقاء الموروث وكتب التراث. لأن العودة عندهم لا تتطلب أكثر من تنقية كتب الموروث 
ما يتفق على أنه بدعة» دون المساس بجوهر الموروث. لذا نجد أن الشيعي والسني والمعتزلي 
والإباضي وغيرهم يدعون للعودة للدين» وكل أتباع مذهب لديم عودة تختلف عن عودة 
المذاهب الأخرىء» لأن جذور كل مذهب تختلف عن المذاهب الأخرى. وبا أن أتباع كل 
المذاهب الحية يتفقون على أن مذاهبهم امتداد لإسلام عصر الرسول فقد يقبلون بالتخلص 
المحدود مما يعتبر بدعاًء لكن لن يقبل أحد منهم التخلص التام من كتب التراث لأنها تمثل 
في نظرهم إسلام عصر الرسول. 

بينم الحقيقة المرة هي أن هذا الموروث الحالي للمسلمين بمختلف طوائفهم؛ لا علاقة له 
بدين الله» وأن القرآن تم تأويله ليتماشى معه. والعودة للقرآن لا يمكن أن تتم إلا بالتخلص 
الكامل من كل كتب التراث. وهذا ما يجعل تصديق الناس بخطأ موروثهم أصعب» ويجعل 
المناداة بالتخلص من كتب التراث» وكأنها مناداة بحذف أكثر الدين. 

وني عصر الظلمات والفتن ذاك أثيرت كل التساؤلات التي لا وجود هما في القرآن ونسبت 
لعصر الرسول وكأنها حدثت فيه لكي تكتسب المصداقية. ولو كانت حدثت في عصر 
الرسول فسيجيب عنها القرآن» وخلو القرآن من الإجابة عليها دليل على أن الناس لم 
يتساءلوا عنها زمن الرسول وفهموها كا نزلت. 

فكل الناس عرفوا أن: ”تبين الخيط الأبيض من الخيط ألسود من الفجر“ يعني انبلاج أول 
أشعة الضوء في السماء. ولم يكن هناك آيات في القرآن اختفتء أو ألغيت» أو ألغي حكمها 
وبقيت تقرأ. ول يكن هناك حديث عن الرسول ينسخ قرآناً. 

هذه الحقيقة تغيب عن كثير من المسلمين بكافة مراتبهم» من المسلم العادي إلى المفكرين» 
ولو وعاها الناس فستتغير طريقة البحوث. لأن الحرج من تناول كتب التراث على أنها تمثل 
دين الله سيزول» وسيتم تناو ما على أنبا كتب ولدت في بيئة لا مت لعصر الرسول بصلة. 
وسنصل لنتائج مختلفة» لأن الباحث لن يتحرج من إعلان كل ما يتوصل إليه من نتائج. كا 
أن الإنسان العادي سيتقبل نقد تلك الكتب بشكل أكبر. 
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منهجية البحث 


ع جا صا مظنلا ا تاق 

وما تقدم يتضح للقراء لماذا كان ترك كتب الموروث جملة وتفصيلا مطلبا دينيا لمن ير ب في 
لله الة ذى نه عليه الصلاة والسلام. 
العودة للحق ولدين الله القويم الذي نزل على محمد علي والسادم 


a 3 ۶‏ + 4ه 5 5 برك نا 3 5 7 
د 52 4“ û ٩ N4‏ 
ا .. 2 بن م 2 ۳ و و 9 5 
8 0 . 
U 5‏ 
ش 5 عد +1 ”5 5 + 2 ياعم چ ® 
5 عه ابه 
١‏ 3 
ش 
ش 
0 
' 
١ i - .‏ 
1 ۶ 
١ ©. ©‏ 1 
r‏ 
0386 و 


+2 اضرف هه هراج سيل ١‏ وسو e‏ سسسب a el e.‏ ا 
. 


5 1 ق‎ + A 4 


تدبرالقران 
عو ھی ضار ايام ود ی عد ا ی 
أفلا يَتدبرون القران آم على قلوب اقفاها 
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منهجية تدبرالقرآن 


خلال القرون الماضية فهم الناس القرآن بطريقة كتب التراث» وخلت الساحة من بحوث 
تعتمد القرآن للتعريف بنفسه دون عون من كتب أخرىء وتعتمد القرآن وحده للتعريف 
بالإسلام» من تشريع وأحداث. وتعتمد القرآن للتعريف بالألفاظ التي وردت فيه 
وتعتمد القرآن للحديث عن المواضيع التي تناوطا الكتاب المبين. وتعتمد القرآن للتعرف 
على أساليب القرآن» وعلى تفاعل سوره مع الأحداث حين نزوطاء وغير ذلك. فجاء هذا 
البحث كبداية تفسح المجال للقرآن لكي يتحدث معنا مباشرة دون وسيط» وليؤكد أن 
كتاب الله لديه القدرة على بناء دين كامل دون عون أو مساعدة من فقيه أو محدث أو مفسر 
أو أي رجل دين آخر. 

وقبل أن نشرع في التدبر لابد من بيان المنهجية المتبعة في هذا البحث» لكي يمكن الحكم 
على صحة أو خطأ ما توصلنا إليه بعيداً عن تفتيت التفاصيل واعتبار نقدها نقدأ للبحث. 
وفيم| يلي أهم الضوابط التي تقوم عليها هذه المنهجية: 


نزول القرآن سورة سورة 

السورة عبارة عن رسالة إلهية تنزل على الناس لتتفاعل مع ما يجري فترة نزوها. ولو نزلت 
آية أو آيتان لوحدهما لأصبحت سورة. لذا وجد في القرآن سور قصارء بثلاث آيات فقط» 
وسور أطول بعشر أو عشرين آية» وسور متوسطة الطول» بخمسين وستين آية» وسور 
طوال تصل أطوها - البقرة - إلى (587) آية. والقرآن مقسم إلى سور لأن كل سورة - 
بغض النظر عن طولها - نزلت في وقت واحد. 
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وخير شاهد وأصدقه على أن القرآن ينزل سورة سورة» هو كتاب الله نفسه» وإليكم بعض 

ماجاء فيه: 

٠‏ عندمااء مهم المشركون محمدا بأن القرآن من عنده» جاء القرآن ليقول هم: أ يوون 
افرَاء قل أو ِسُورَة مله وَادْعُوأ م من اسْتَطَمْتُم من دون الله إن كُنثُمْ صَاوِقِينَ (۳۸) 
يونس. 

وهو ما كررته سورة البقرة:وَإن کُم في رب ملاعل با تاوا شور شن مله 

وَاذْعُوا شهَدَاءَكُم من دُونٍِ اله إن كُنشُمْ صَادِقِينَ(11) البقرة. 

وهذا التحدي قائم حتى لو كانت السورة التي سيأ بها الناس تتكون من آية واحدة فقط 

أو بطول سطر واحد مثل سورة الكوثر. لكنه لم يقل فأتوا بآية أو آيات» لأن الآية والآيات 

لا تنزل لوحدهاء ولو نزلت آية لوحدها فهي سورة. ولا عبرة في طول الآية وقصرهاء ففي 
القرآن الكريم آيات الواحدة منها أطول من بعض السور» ومن ذلك الآية رقم (۲۸۲) في 

سورة البقرة» والتي تبدأ بقوله تعالى: 

“يا أا الذين آمنوا لدا ديم يدَيْنٍ إل أجل مُسَمى فأكتبوه". 

هزه الآرة ليست ,فط اطول من قار السو الاق والتصر والكوقر, والناين والقان 

والضحى والشرح والمسد وقريش والفيل والعصر والهمزة والتكاثر والقارعة والتين 

والليل والشمس» بل هي أطول من سور مثل العاديات والعلق والبلد والغاشية والأعلى 
والطارق. وبطول سور مثل البروج والانشقاق ري 

فا ينزل به الوحي في وقت واحد يعتبر سورة» بغض النظر عن طول ما نزل وقصره. 

٠.‏ امنافقون في المدينة كانوا يخشون أن يفضحهم الوحي: َر فود أن مَل لبهم 
سور م به في فلوم فل افوأ إن لله رج م تَذَرُونَ(14) براءة. 

ول يقولوا تنزل آية أو آيات» برغم أن فضحهم قد لا يحتاج سوى لآية واحدة. لكن با أن 

الآية والآيات لا تنزل لوحدها ولكن ضمن سورة» قال القرآن: ”يحذر المنافقون أن تنزل 

عليهم سورة". 

ويقول تعن او ودا أن سُورَةٌ ان ينوا بالله اد 


اساك أذ 1 لقني لوا دا تكن كه القا 30 (85) برا 
وأ الطَّر ينهم لو ن مم القاعِدِينَ 
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مع أن الأمر بالإيهان والجهاد مع الرسول يحتاج لآية واحدة وليس سورة كاملة» لكن بحكم 
أن الآية لا تنزل لوحدها قال تعالى: وإذا نزلت سورة (ومن ضمنها الآية التي تأمر بالإييان 
والجهاد). 
* ومثل ذلك قوله تعالى: وَإِذَامَاأَْزلَتْ سُورَةٌ فونم ن یول یکم راه هَذْو إيَانا 5 

لذن اموا رادم إيَاناً وهم يترود( 11 ) براءة. 
9 وني سور خمدبيقول تعالى: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَُوا ولا ترلَتْ سُورَة َا نٽ سُورَةٌ 

که گم وَذْكِرَ فيه الْقَِالُرَيْتَ الَّذِينَ في كُلُوييم مَرَض يَنظْرُونَإلَيِْكَ تَظَر لهي عَلَيْه 

مِنَ المت اول كب( e‏ 

وذكر القتال لا يحتاج سوى آية واحدة وليس سورة كاملة» لكن بحكم أن الآية لا تنزل 
لوحدها قال: ”لولا نزلت سورة“. 
في المقابل» ليس في كتاب الله الكريم آية واحدة تقول أو تشير ولو ضمناً إلى أن القرآن كان 
ينزل على شكل آية أو آيات. ولو كان القرآن ينزل آية وآيات» لما احتجنا إلا لنزول سورة 
واحدة مكية وكلم| نزلت آيات أضيفت للسورة. وبعد الحجرة تنزل سورة مدنية» وكلا 
نزلت آيات أضيفت للسورة. ويكون القرآن عبارة عن سورة مكية تحوي آيات السور المكية 
ال (۸۹)» وأخرى سورة مدنية تحوي آيات السور المدنية ال .)٠٠(‏ 
وقفة حول تسمية عبارات القرآن آيات 
نبدأ بالقول إن القرآن في عصر الرسول عبارة عن سور تتكون من عبارات بدون أرقام 
وتقرأ كعبارات أي رسالة» ولا تسمى آيات. وقد جاءت تسمية (آية) ليقصد بها عبارة في 
القرآن تنتهي برقم» بعد عصر الظلمات والفتن» ورسختها كتب التراث. فأصبحت السورة 
رأ :عا :شكل عبازات تحمل أرتاعاء :وتسم 'الواحدةمنها (آية). فقول سورة الجمعة 
وعدد آياتها )١1(‏ آية» وسورة الأنعام وعدد آياتها )١754(‏ آية» وسورة النصر وعدد آياتها 
() آیات. وهكذا. 
أما الآية والآيات فتأتي في القرآن بعدة معان» ليس من بينها المعنى السائد بيننا الآن» وهو 
العبارة في السورة التي تنتهي برقم. ومن معاني الآية والآيات في القرآن ما يلي: 
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بمعنى شواهد وقرائن 
تن و ا 
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ومثله: يح 20 مها يك َلك لآياتِ لَقَوْم 
يُؤْمِبُونَ(43) النمل. 

ومثله: يرو إل الط مُسَكَرَاتٍ في جو السّمَاء ما بيهن إلا للهإنَ في ذَلِكَلآياتٍ 
لَقَوْم يؤْمنُونَ(9/) النحل. 


وتاي بمعنى خوارق 
أو ما أصبحنا نطلق عليه (المعجزات)» وني الغالب تأتي بصيغة المفرد (آية) ومن ذلك: 


وَكَالَ الَّذِينَ لأيَْلَمُونَ لَوْلايُكَلَّمَا الله أو أ آي كَذَلِكَ قال الَذِينَ من فَيْلِهِم مَل 
وليم ساب لومم قبن الآيَاتٍ لِقَوْمِ يُوقنُونَ(4١١)‏ البقرة. 
واوا للا ٿر عَلَيِْ آي من رَه ل لن اه قاور على أن بزل آي وَلكِنَ أكترَهُمْ لا 


يعْلَمُونَ(۳۷) الأنعام. 


وتأتي بمعنى التشريعات والأحكام 


اموا ب أذ نرك مُصَدًَا لمعك ولا تکوئوا آَل گافر به َل تغتروا پايا نا يلا 

وَإِيّايَ ارق (40) ولا توا ای الْبَاطِلٍ وَتَكْتمُوأ الق وَأَنثْمْ لىن( 

البقرة؛ 

ومثله: وَلقَدْ را إِليْكَ آيَاتِ بيات وَمَايَكفْرٌ بها إلا لفَاسِقُونَ(49) البقرة. 

ومثله: ربا اعت في وَسُولا نَم يل حلم آيَاِكَ ويْعَلمّهُم الاب وَاللُكعَة 

َيْرَكيهِم إِنّتَ انت الْعَزِيزٌ الحَكِيم(9؟1) البقرة. 

ومثله: کا رسلا فیک شولا مكُح نلو عَليَكُمْ آيَاَِا وَيرَكِكُمْ ويا مُكمْ الَا 
1۹۲ 
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وَامْكْمَةَوَيُعَلَمْكُم ما 1 تكونوأ تعْلَمُونَ(١١٠)‏ البقرة. 
5 ومثله: فقا الام إل اللَْلٍوَلاُبَاشِروهّنَ َم عَاكِمُونَ في اساج لك حُدُوُ 
اله قلا كروما كَدَِكَ يبن الله آياته لاس لَعَلَّهُمْ يتّقُونَ(/181) البقرة. 
٠6‏ وميله: الر کات أشكتت آیائة ئ فصل من لن حَكِيم بر(۸۷٧)‏ هوة. 
« ومثله: الرَيَذْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ وَُرْآنِ مينٍ )١(‏ الحجر. ١‏ 
وهناك بعض السور ذكرت الآيات» ورسخ بين الناس أا تعني الآيات بالمعنى السائد» 
ومن ذلك: 


. مو الذي انر عَلَيْكَ الاب ينه یات کات هن م الاب وَأَحَرٌ مُتَشَايَاتٌ ناما 
لذي في فوم ريع فمو ما تاب نه ياء الف ياء ويه وما غلم ويل 
إلا ا الَا ود في اعم بُو لود امتا به كڵ من عند رتا ماكر إل ووأ لباب 


(۷) آل عمران. 
والآيات هنا تعني الأحكام والتشريعات ولا تعني الآيات بمعناها السائد. والآيات 
المحكمات هي الأحكام الواضحة التحريم مثل قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الحتزير. 
والآيات المتشاببة التي يتأومها الناس لتبدو وكأغا غير واضحة التحريم مثل قوله تعالى: يا 
اا الَِينَ اموا إا ا مر اليم وَالأَنَصَابُ وَالأَرْلامُ رخس من عَمَلٍ الشّيطانِ فَاجْتَُِوه 
َعَلَّكُمْ ثقَلِحُونَ(٠٩)‏ المائدة. 
فالبعض يسارع ويقول إن الخمر ليست حرام لأنه لا يوجد نص تحريم واضح (عحكم). 
هؤلاء وصفهم القرآن بالذين في قلوبهم زيغ» ويتبعون ما تأولوا أنه ليس تحريم ابتغاء الفتنة 
والاستمرار على تعاطي كبيرة الخمر. 
ومثله: وذ ر عَلَيكُمْ في الاب أن ذا محم آيَاتِ اله َر پا وَمُستَهْرَأَا لا تعدوأ 
مَعَهُمْ تی بخوضوا في حَدِيثٍ عبرو کُم إا طلم إن ا ايع المحَافقِينَ وَالگافرينَ في 
جَهَنَمَ بجعا )١4 ٠‏ النساء. 


فالآيات هنا تعني أحكام القرآن وتشريعاته» وهي التي تكون مثار سخرية من الكفارء 


N 


الشرعة والمتهاج | نافذة تلتغرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


وليشت نصتوص القرآن: .إن كان امش زكرن أيضا حرق من القرآن ويضفوته تأسناطين 
الأولين ولكن ليس في هذه الآية ولكن في آيات غيرها كثيرة. 


دجت 5 ٍ E‏ عاو 


ومثله:وَإِذَا يل لبم اث يتات َال نيجول لقان نْتِ بقَرْآنٍ غَيْر هَذَا أو بَدَلْهُ 
ل ما کون لي أن أده من مء تي إن نم لما بُو حى .يم 


عَذَابَ يَْم عَظِي(19١)‏ يونس 

الآيات الات 594 هي الأحكام والتشريعات. 

ET EE‏ يِن أَمْلٍ الاب وَلا ارين أن برل عَليكُم من حبر من 

یکم اف ص برخيو کن يا اذو nm‏ 

لنت ی ی و ع ¿ کل شَيْءٍ قَدِيرٌ (3* 4 أ تَعْلَمْ أن الله لَهُ 

السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَالَكُم من دُونٍ الله من وَل ولا تصير(۷١٠)‏ البقرة. 

شتتح الارقامو سح جر ای ی اينار سال که أ رار التشريع. 

ااي عدم باكر تشريع ساب ق ر8 لاينقة ون ذلك وع الدرن كاذو ا 

کل ذي غق ون ار اتم حرمت عَليِْ شحوم إلا ّث طورشم أو راتا أو 

ما اخلط بعَظم ذَلِكَ جَرَيْناهُم بيهم وَِنَّلَصَاوِقُونَ )١٤١(‏ الأنعام. 

ا 

ومثله: دا َرَت فزن ماسم بال مَِ الان الرَّحِيمٍ )٩۹۸(‏ اه لين له اسلطان 

عل الِّينَ اهنوا وَعَلَ دي کون (49) إن سلطا عل الین تلوئ وَالِْينَ هُم به 
مُشْرِكُونَ )1٠١(‏ اتا آي كان ية وَالهأَعلَم با يرل الو إا أَنتَ مفتر بل أكْترَهُمْ 

بترن )١13(‏ تل كله زو الس ين رَبك ی لكت ازیو اقرا وخی وَبُذْرَى 

لِلمَسْلِمِينَ )٠١۲(‏ النحل. 

تبديل آية مكان آية تعني تبديل تشريع مكان تشريع سابق في رسالة سابقة. ولا تعني تبديل 

عبارة في القرآن بديل لعبارة سبق ونزلت في القرآن. فهذا لا وجود له في كتاب الله أبدأ حتى 

عند ختلقي ما سمي بالناسخ والمنسوخ. 

الخلاصة أن القرآن لا يأتي فيه آية بمعنى العبارة التي أصبح لما رقم وتسمى آية. 


NE 


تديرالقرآن | منهجية تدبر القرآن 


ويكون استخدام اصطلاح «آية» لتجزئة عبارات القرآن هو استخدام خاطئ. 

ولو أن المسلمون استخدموا فواصل ونقاط وعلامات غيرها لكانت أوضح للمعنى 
وأفضل من الترقيم الحالي الذي يأتي أحياناً في منتصف العبارة وقبل اكتمالها ومن ذلك: 
َم أَرْسَلنا ِن تبك إلا رجالا نوجي إِليْهِمْفَاسألُوا اَهَل الذَّكْر إن كُكُمْ لَعلَمُونَ )٤۲(‏ 
اينات وَالير ورتا يك الذكْرَ ِم لاس ما ر لهم وَلَعَلَّهُمْ كرون (44) 
النحل. 

الى زايا کال العبارة لكان الوقف بعد والزبر» وتكون الآيات مبذا الشكل: وَمَا أَرْسَلْنا 
من بك إلا رجالا توي لَه قاشأوا أل الذّكْر إن كُسْمْ لتَحلَمُونَ بالات وَاليْر 
() رانا يك الذَعْرَ ين لتاس مار لبهم وَكَعلَهُمْ يتفَكٌرُونَ .)٤٤(‏ 

ولو راغا علامات الوقف لكان يمكن أن تبدو العبارتان بهذا الشكل: وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» فاسألوا أهل الذكرء إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. 
وأنزلنا إليك الذكرء لتبين للناس ما نزل إليهم : ولعلهم يتفكرون. 

ولو أن هذا ما فعله السلف لما سميت عبارات القرآن آيات» ولأمكن تتبع السياق بصورة 
أسهل وأوضح» ولتبين أنه لا يمكن أن ننزع من العبارة جزء منها ونزعم أنه نزل لوحده. 
لكن هذا لا يعني إلغاء الأرقام» بل تترك ليسهل تتبع عبارات السورة» وحتى لو استمر 
الناس يطلقون عليها آيات» فلا بأسء لكن المهم هو أن يعوا أن القرآن لم ينزل على شكل 
آيات» وأنه اصطلاح متأخر وضعه الناس. 

والوحي ينزل على شكل حزمة من النصوص في وقت واحد بغض النظر إن كانت 
النصوص طويلة أو قصيرة. وهذه الحزمة سماها القرآن (سورة). والسورة خطاب يحتوي 
على رسالة أو عدة رسائل اقتضت الظروف أن تنزل في وقت معأ وقت واحد لكي تتفاعل 
مع ما يحدث على الأرض. بعض السور كانت دعوية صرفة لأن الرسالة التي تحملها دعوية 
فقط. وبعضها تحتوي على رسائل دعوية وأخرى إخبارية وأخرى تفاعلية تتفاعل مع 
حدث وقع؛ وقصصية تتحدث عن أمم سابقين» ورسالة توجيه للمسلمين أو للرسول ... 
وهكذا. وبعض السور نزلت توجيهية فقط» مثل: الكوثر» الضحىء الانشراح وهي سور 
موجهة للرسول. 
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إذاء السورة هي مجموعة من العبارات التي تنزل معاً في وقت واحدء أحياناً تكون طويلة 
وأحيانا تكون قصيرة» حسب ما تحويه من مواضيع ورسائل. 

وعندما يشكل على البعض بعض العبارات (الآيات) والتي تبدو وكأنها نزلت لوحدها 
أو نزلت قبل عبارات ذكرت في السورة قبلها فهذا لا يعني أن القرآن ينزل مجزأ على شكل 
عبارات (آبات) ولكنه يعني أن القارئ يمتاج لفهم أوضح» وعليه أن يتعود على أساليب 
القرآن. 


ضرورة قراءة السور بترتيبها حسب النزول 

تكمن أهمية هذا العامل في القدرة على فهم ما تتحدث عنه الآيات'. لأنه لا يمكن فهم الآية 
لو نزعت من سياقها في السورة» ومن سياق السورة ضمن السور التي قبلها. كا أن لهذا 
العامل أهمية في َم التشريعات وأسباب فرضهاء وترجمة الأحداث التي أخبر بها القرآن 
إلى تاريخ» والتعرف على معاني الألفاظء وأسلوب القرآن» والمواضيع التي تتحدث عنها 
السورء وكل ما له علاقة بالتعرف على ما يحتويه كتاب الله دون الحاجة لتفسير وتأويل 
وتاريخ وحديث وأسباب نزول وناسخ ومنسوخ وغيرها. 

وقد تم بعون الله التوصل لترتيب السور حسب النزول عبر منهجية واضحة تقوم على 
عدة عوامل» شرحت في كتاب: أحسن القصص/ تاريخ الإسلام كما ورد من المصدر» مع 
ترتيب السور حسب النزول". وبناءً على تلك المنهجية تم تقسيم الدعوة إلى سبع مراحل 
للدعوة في مكة وثمان مراحل في المدينة. لكل مرحلة سورها التي نزلت فيها والتي تتفق في 
ملامحها ومواصفاتها. وسنتتبع هذه المراحل عند البدء بتدبر القرآن. 


١‏ سنستمر باستخدام «آية وآيات» للإشارة لعبارة السورء لأن الناس اعتادوا على هذه التسمية» وليس لأنها صحيحة. 


۲ الكتاب من منشورات دار الجمل. 
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وهذا جدول بالسور المكية: 


المرحلة 
الأولى: 
التعريف 


الرابعة: 
استمرار 
الدعوة 


عدد السور سبع هي: الفاتحة» 
الفيل» قريش» العصر» التين» 
التكاثر» والعاديات 


سورة المزمل 


سورة المدثر 


المرحلة ار ۷ هي: 


الأعل؛ العلقء القارعة. 
الزلزلةء الانفطار» الانشقاق» 
التكوير» الشمسء الليل» 
الطارق» الفجرء البلد» القيامة 
النبأء ق» الواقعة» الغاشية» 
الحاقة» المطففين: عبس» 
المرسلات» الجن الفلق» 
الناس» الإنسانء الملك» يس» 
الرحمن» النجم ن والقلم» 
الطورء نوح» القمر. إضافة 
إلى الضحى» الشرح» ال همزة» 
والقدر. 


کا 


1 


0 


وفريش 


ء 


وقريش 


الرسول 
وقريش» 
ووعيد لأحد 
الكبراء 
قريش و 
الرسول 


3 الرسول | تعريف محمد بالله» وانه 


أصبح رسولاء وتذكير 
قريش بنعم الله وأن هناك 
بعغث وحساب. 


توجيهي إرشادي 
اسول دري ر 
مع إعلان محمد رسولا لله. 


ل 
توجيهي للرسول» 


ووعيدي لقريش. 


دعوى لقريش وتوجيهي 
أزر) وما يميز هذه المرحلة 
هو التصوير المجازي 
الحسى للجنة والنار 
وصحيفة الأعمال واغبيار 
هذا الكون وقيام كون 
القامة. 


الشرعة والمتهاج | نافذة للتعحرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


المرحلة 
الخامسة: 


تحول 
خطاب 

الدعوة نكل 
تاس 


عدد السوز «١17.هى‏ 
ص» الصافات» النازعات» 
الذاريات» الأحقاف» الجاثيةء 
فاطرء. قصلت الدخانء 
الزخرف» غافر» مريم» 
الإخلاص» الكهف» سب 
الكافرون» لقان النمل» 
امجن وله التتجدة 
المؤمنون» المعارجء الفرقان» 
الزكرة الأعراف» يونتس» 
إبراهيم: يوسفه الأنبياء 
والكوثر. 

عدد السور 64497 هي 
الشورى» بني إسرائيلء» 
الشعراء» وهود. 


عدد السور ۲۸ء هي: الأنعام» 
العنكبوت» البروج»ء اللسنكة 
النحل» القصص»؛ الرعد. 
والحج. 


دعوي وعيدي لقريش 
والمستظعفين» دعوي 
وبنو إسرائيل» وتوجيهي 
للرسول. وأهم مايميز هذه 
المرحلة هو تغير خطاب 
الدعوة من قريش فقط الى 
كل الناس والمستضعفين في 
مكة وأهل الكتاب. 


دعوى لقريش وتوجيهي 
للرسول ( تطمين» شد 
أزر)» وما يميز هذه المرحلة 
هو بلء قريش التعدي 
الجسدء يأ عل الستصعفين 


وعيدي لقريش ودعوي 
لأهل الكتاب وتحذير من 
الردة وحث على الصير 
عل الأذئ» وأهم ما 
يميز هذه المرحلة تعرض 
المستضعفين للتعذيب 
القاسي والكي بالنارء 
إضافة للحديك عن 
اهجرة. 
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وهذا جدول آخر للسور المدنية: 


المرحلة الأولى: التوطن والاستقرار الممتحنة» الحجرات. المجادلة» الجمعة 
etal‏ فترة التشريع البقرة» النساءء المائدة» آخر آية في 
ما قبل بدر | وا 
فترة الاستعداد للقتال الماعون» عمد الصف 

المرحلة الثالثة: فترة ما بعد يدر الأنفال 
ما بين بدر وأحد فترة الاستعداد لأحد الحديد» التغاين» الطلاق 
المرحلة الرابعة: ما بعد معركة أحد آل عمران» التحريم» البينة 
المرحلة الخامسة: ما بعد حملة الأحزاب الأحزاب» النورء المنافقون 
المرحلة السادسة: عع 0 

بدء حرب الروم الروم 
المرحلة السابعة: قلاقل ما بعد الفتح براءة» الحشر 
المرحلة الثامنة - مرحلة نهاية الدعوة: الوفود النصر 


وقد أقدم ثيودور نودلكه والكُتَابٍ الأربعة الذين عاونوه في تأليف كتابه ”تاريخ القرآن“ 
على تقديم ترتيب للسور» دون أن يخرجوا عن تبني أقوال المفسرين من أن الرسول كان 
ينطق به على شكل آيات متفرقة وليس على شكل سورة سورة. لأن هذا القول يعينهم 
على إلغاء سياق الآيات ويسهل الأخذ بكل آية على حدة والقول عنها كيفما يشاؤون. 
وكتاب نولدكه لم يأت بترتيب جديد يقوم على منهجية واضحة بل تبنى أقوال المفسرين 
بدءٌ بقومم إن أول ما نزل هو الآيات الأولى للعلق. وترتيبه لا يختلف عن ترتيب المفسرين» 
وكل ما قام به هو تأخير سورة وتقديم أخرى» وترك غالبية السور كما قال بها المفسرون 
دون تغيير. وأضاف أربع سور مكية للسور المدنية» مع استشهاده كثيرا بها يقول السيوطي 
وبدرجة أقل با يقول الزخشري. ويجب أن يتذكر القراء أن المفسرين والمستشرقين قديمهم 
وحديثهم يعتبرون القرآن ينزل آية آية» فكان عليهم ترتيب الآيات حسب النزول ولا يجب 


۱۹ 
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أن يخوضوا في ترتيب السور لأنه خالف لمنهجهم في تناول القرآن» ولأنهم لا يقولون به. 
فكيف يرتبون السور وهم يقولون إن السورة تنزل على شكل آيات متفرقة بحيث تتداخل 
آيات عدة سور فيا بينها في النزول» ويقوم الرسول بوضع كل آية في مكانها في السورة. 
وحسب ما يقول المفسرون فهناك آيات نزلت في المدينة وضعت في سور مكية وآيات نزلت 
في مكة ووضعت في سور مدنية. 

وفيا يلي جدول لترتيب السور في المصحف وعند المفسرين» وعند السيوطي وعند نولدكه 
وعند ابن قرناس. مع مراعاة أن المكتوب بخط مائل وتحته خط سور مدنية. 
ار سحت | ال 1 السيوظي "١‏ نوا 3 كك EE‏ 1 


المرحلة /١‏ الفاتحة 
وغيرها. 
البقرة ن والقلم المدثر ن والقلم الفيل 
آل عمران المزمل المسد المزمل تريئن 
النساء المدثر فر المدثر العصر 
المائدة الفاتحة الكوثر الفاتحة التي 3 
الأنعام الك الممزة الم التكاثر 
الأغراف التكؤير الماعون التكوير العاديات 
الأنفال الأعلى التكاثر الأعلى مرحلة ؟/ المزمل 
براءة الليل الفيل الليل مرحلة "/ المدثر 
ا e‏ 3 الليل الف موحلة ٤‏ الأعل 
aE‏ 0 الق 1 البلد الضحى العلق 
يوس الشرح الشرح الشرح القارعة 
لرعذ العصر الق العصر الزلزلة 
1 إبراهيم | العاديات القدر العاذيات الانفطار 
الجر |0 الكوثر الطازق الكوثر الانشقاق 
ل اا ا ان التكاثر التكوير 
الس اف الماعون 0 الماعون الشمس 
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الأعراف 
يوسن 
إبراهيم 
EF 1‏ 
الأنبياء 
الكوثر 
النباً الحاقة غافر الحاقة مرحلة 7/ الشورى 
النازعات المعارج بني إسرائيل 
الس ع يا الك فك ا 
التكوير النازعات هود 
الانفطار الاتفطار مرحلة ۷/ الأنعام 
المطففين الانشقاق العنكبوت 
الانشقاق الروم البروج 
البروج العنكبوت اليه 
ET‏ المطففين النحل 
الأعلى البقرة س 
الغاشية الأثفال الرعد 5 
الفجر آل عمران 2 
البلد ET‏ مدني ١‏ | للمتحنة 
ال للمتحنة الحجرات 
الليل السك اللجادلة 
الع الزلزلة س ١‏ 
الح 8 الحديد مدني ؟| البقرة 
3 3 النساء 
العلق الرعد للائدة 
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القارعة الحشر الطلاق الحشر مدني *| الأتفال 
التكاثر النور 1 المحشر النصر الديد 
العصر المج الأحزاب النور التخاين 
الهمزة النافقون النافقون المج الطلاق 
الفيل للجادلة النور اللنافقون مدي | آل عمران 
قريش الحجرات للجادلة اللجادلة التحر م 
الماعون التحريم الج الحجرات البينة 
الكوثر التغلين الفح التحريم مدن ٠‏ | الأحزاب 
الكافرون الصف التحر ج التغاين النور 
النصر الجمعة للمتحنة الصف اللنافقون 
المي الفتج النصر المحمعة مدني | الفتح 
الإخلاض اللائدة الخجرات الفتح الروم 
الفلق براءة إبراءة للائدة مدني ۷| براءة 
الناس النصر الائدة إدراءة الخحشر 


ومن المهم أن نذكر أن الترتيب المنسوب للمفسرين أعلاه ليس دقيقاًء لأن المفسرين ليس 
لهم ترتيب واحد ثابت» بل هناك عدة آراء حول سبب نزول الآيات» ما يجعل ترتيب السور 
ختلفاً عليه من باب أولى» أو بالأحرى استحالة أن يكون لهم ترتيب للسور. والمستشرقون 
اختاروا من هذه الأقوال ورتبوا السور بشكل انتقائي نما قال به المفسرون. ولا أدري كيف 


يضعون ترتيباً للسور وهم يعتقدون أن الرسول قال القرآن آية آية وليس سورة كاملة في 


ا 
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وقت واحد. وكان عليهم أن يرتبوا القرآن حسب نزول الآيات» ليتفق مع ما ذهبوا إليه» 
زيمكن,ملاحظة أن سورة المائدة وضعت :ف كتات نودلكه آخر السو نرؤلآ لآنة جد 
بأقوال بعض المفسرين الذين يعتبرون أن آخر ما نزل من القرآن هو جزء من آية المائدة 
E E‏ 7 شي ا 2 م یږ e RN‏ 

التي يقول: «الْيَوْمَ أكْمَلْتٌ لَكُمْ يكم وَأَمَمْتٌ عَلَيَكُمْ نحْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكمٌ الإْشلام دِينا". 
فاعتبر نولدكه - أو من عاونه في تأليف وتعديل كتابه - أن السورة كلها آخر ما نزل برغم 
أنه يعتقد أن هناك آيات كثيرة في المائدة نزلت في بداية الهجرة ومنتصفها حسب ما نقل عن 
المفسرين. 

وتقمة آية الماقدة هو: حرمت عت يكم اه الم وحم ازير وها أل عبر اهبو ولحي 
د جد مير 4د a‏ الس إلا ما َك ر E‏ أن 
تيمو بالأزلام ذَلكم سی الوم ك 2 يس الَّذِينَ كَمَرُوأ من د دِينِكُمْ قلا تحْسَوْهُمْ واخشو 


ايوم أكْمَلْتُ لَكُمْ د مك شنت ا شتی ووت کشم وت فو شاق 


و“ ماه ا 


َب تجا لم َون الله ور رجيم 


ل في 


ال NOE RS‏ ر 
لَه وَالدمُ َك الجن وما أل لبر اله ب اأ 9 E ESE SA N‏ 
ION‏ 
يس الین روا ِن بكم لا ْمَوهُمْوَاحشَْنٍ وتك مادا أجل م ل أجل لَكُمْ 
الات وما لتم نَا وار مُكل ُعلمُوجن ن عا عَلَّمَكُمُ الله فوا عا َمْسَكْنَ عَلَيَكُمْ 


وَاذْكُوُوأ اشم الله عَلَيِْ وَانُّوا اله إن ال ريع ا لحساب. 


رسيي كاف سر 1 مت عَليكم 


20 0 

حم 

فقط لأن بعض المفسرين تخيل أنها آخر ما نزل'. 

١‏ هناك أقوال كثيرة قال بها المفسرون حول آخر «آية؛ نزلت من القرآن؛ ومن ذلك: نونك فل فيكم في الكلالة إن 


امْرُوٌ مَلَكَ لَيْس لَهُ وَلَدٌ له حت قلا ضف مارك و و یکن نا َد ان گات اتن لَه لان نَل ون انوا 
ِخْرَةرَجَالاوَنِسَاء فَللذكَرِ ل حط الأنتيان ين ين اله لَكُمْ أن تَضِلُوأ َه كَل عَيْءِ عَلِيمٌ (11/3) النساء. 


١ 
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ونودلكه وضع الزلزلة من السور المدنية وبعد الأحزاب أي بعد مرور سنوات على الهجرة 
وهذا لا يمكن. لأنها مكية تخاطب قريشاً وتجيب على تساؤلاتهم في بداية الدعوة في مكة 
عن موعد البعث» مثلها مثل السور التالية: 

٠.‏ إا اسمس كُوٌوَتْ (1) وا اجو انكدوَث (1) ودا َال برت (0) ودا لار 


عُطَّلَتْ )٤(‏ مدر !“لعفت وني قا ONO E‏ 


ER! 3‏ ء انقَطَرَتْ (۱) ودا الْكَوَاكِبُ انكرت (۲) وَِذًا الْبحَارٌ فُجرتْ (۳) وَإِذَاالمبُورُ 
رت (4) عَلِمَت تفس ما ّمت وَأخرَت(٥)‏ الانفطار. 


© إِذَا لاء انقَقَتْ (1) وَأَِنَتْ لرا وَحْقََتْ (۲) وَإِذَا الأَرَضُ مُدَّتْ (") وَألْقَتْ مَافِيهًا 
ولت (5) ونت لر اوقت ت(0) الانشقاق. 

ويكفي أن يقال إن ما فعله نولدكه والأربعة الذين شاركوه في تأليف كتابه هو الانتقاء من 

أقوال ا لمغسرين» ولم خرجوا عن ذلك» وهو ما يغنينا عن تتبع ترتيبهم العبثي'. 


عع 


مني رَوُوفٌ رجیم۲ )١‏ براءة. 

تم قارا إا التي يل الزبا 
EEE‏ وليك أصحَابُ الا م 
ا 5 ا قار یم ١‏ ۲۷) إِنّ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصا خَاتِ 
يجا الَذِينَ منوا انوا الله وَدَرُوا 


وأقائوا العلا ونوا ةكم جرم جن تیم ولوف عَلَيهم وَلَهُم يرون (/ا/ا0)يا 


0 


من الوا إن کم مم (۲۷۸) فَإن ل تَفعَلُوا ادوا رب من ن لله وَرَسْولِه ون ْم کُم وُؤُوسُ مراكم لأمَظلِمُونَ 


رَلاظلمون (۲۷۹) البقرة. 
EE a E‏ 


ری کل تفس ما سيت وَهُمْ لآيُظَلَمُوَنَ (141) البقرة. وأقوال آخری 


e 


١‏ کتاب تاريخ القرآن قام بتأليفه المستشرق الألماني الشهير تيودور تولدکه ( N01)‏ 0۲٥ء1‏ )۱۸۳ - ۱۹۳۰( وتمت 
طباعته في القرن التاسع عشرء ثم كان لابد من مراجعته وتنقيحه» للطبعة الثانية. . فقام ت تلميذ نولدكه السابق فريدريش شفالي 
Schwaly)‏ طنترلعم*1) بإعادة صياغة الجزء الأو ول من الكتاب بطلب من المؤلف الذي أعيته الشيخوخة. لكن شفالي توفي 
في العام ١١5‏ قبل إكال مهمتهء فقام أوغوست فيشر (1166ه15*! اوuعں۸)‏ ببعض التصليحات على الجزء الثاني من الكتاب» 
قبل وفاته . أما الجزء الثالث من الكتاب فقد انتقلت مهمة إنبائه إلى غوةبلف برغشترسر (/عكتتاكعمء8 601016) الذي توفي 
في العام ۱۹۳۶ء ليكمل العمل تلميذه آتو بريستل (لتاءم7 0110) في مطلع العام 11117 . ويكون قد تعاقب على هذا الكتاب 
خسة أشخاص من أجيال ختلفة. وهو ما جعل عمل المؤلف الأصلي "تيودور تولدكه" "يتوارى خلف التعديلات المتلاحقة من 
الآخرين: ويقول شفاي ني هذا المقام؛ أنه سعى للتوفيق بين النص الأصلي (لنولدكه) وبين عمله هو لكن هذا لم يكن مكنأ 
'فقررت القيام بتعديلات جذرية أو بإضافة مقاطع كبيرة' '. والنتيجة أن كتاب تاريخ القرآن لم يعد يحمل إلا القليل من عمل 
نولدکه» برغم أنه لا يزال يحمل اسمه» وينسب إليه. 
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السورة عبارة عن رسالة تتزل لتتفاعل مع الأحداث التي نتجري حين 
تزوتها 

كلما وقعت أحداث ومواضيع كلا طالت السورة» وكلما قلت المواضيع والأحداث قصرت 
السورة. وهذا أفاد في ترتيب السور لأن السورة عبارة عن سجل يوثق الأحداث التي 
حدثت وقت نزوها وبمقارنتها بالأحداث في سور أخرى يمكن معرفة موقعها في ترتيب 
النزول. 

والسورة تنزل لتتحدث عا يجري في الفترة التي نزلت فيهاء وتقدم حلولاً للمشاكل 
القائمة» وتنهى عن أفعال قام بها الناس قبل نزولهاء وتعطي الأوامر والإرشادات لما يجب 
فعله حيال مواقف معينة. ويمكن ملاحظة أن هناك أكثر من سبعين سورة من أصل (89) 
سورة مكية» تخلو من أي تشريع. وم تبدأ السور بفرض التشريعات إلا في أواخر العصر 
اللكي - في عدا الصلاة والإنفاق والغش التجاري - ثم اكتملت التشريعات في المدينة 
بعدما أصبح للمسلمين دولة تحتاج لدستور وقوانين. وحتى بعد بدء نزول التشريعات 
استمرت السور بالتفاعل مع ما يجري من أحداث عند نزوطاء واستمرت السور تشكل 
سجلاً يعكس ما يجري في الفترة التي نزلت فيها. وإن كانت أكثر السور ا مكية لا تتحدث 
عن أي واقعة أو حدث» فإن هذا يعني أنه لم تقع أحداث خلال الفترة التي نزلت فيها هذه 
اليتور: 

وكون سور القرآن تعتبر سجلاً للأحداث في الفترة التي نزلت فيهاء ولا تتحدث عن 
المستقبل» أو تفترض مواقف لم تحدث» فهذا ينفي أن يكون هناك آية تتحدث عن أشخاص 
سيأتون بعد عصر الرسول أو تشير لأحداث ستحدث مستقبلاً» إلا ما يعرف بالضرورة. 
ومن ذلك بوغد الله جل وعلا رسله:بالنصر: نّا لضب رُم وَالَِينَآمَنُوا في الخياة الدّنيا 
َيوْمََقُومُ الأشْهَادُ (0) غافر. 

فالنصر للمؤمنين سيأتي في النهاية لأنهم مؤمنون بمعتقدهم» فمن يقتل منهم فإلى الجنة 
ومن يبقى فإلى العزة والتمكين في الدنياء وهذا يولد لديهم دافعاً للإصرار على دفع الظلم 
والتعدي ومحاربة المعتدي حتى ينتصروا عليه» وليس لأن الله جل وعلا سيغير الأحداث 
على الأرض بتدخل فعلي مباشر منه سبحانه. 


دنا 
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ومن ذلك قوله تعالى: َلَبّتِ الوم (۲) في اذى الأَرّض وَهُم من بَعْدِ غَلَهِمْ سَيُفْلبُونَ (”) 
في بضع ينين لله ار من قبل وَمِن َد وَيَوْمَيذيَفَْحُ لْنُونَ(4) الروم. 

فالروم هزموا المسلمين في مؤتة» ولكن المسلمين سيواصلون حربهم لمعاقبتهم - تنفيذاً لأمر 
القرآن - لأمهم بدأوا حرب المسلمين. وبا أن دولة الروم قوية فإن القضاء عليها سيحتاج 
لبضع سنين. فالآيات لا تتنبأ بم يحدث بقدر ما تروي ما هو متوقع. 

ويمكن ملاحظة أن أكثر السور المكية لا تتحدث عن أي واقعة أو حدث» لأن السنوات 
الأولى من الدعوة في مكة مرت بشكل رتيب متشابه. حيث استمر الرسول يدعو قريش 
التي صمت آذاءها عن ساع الحق؛ دون أن يحدث صدام بينها وبين الرسول والنفر الذين 
أسلموا معه» وهو ما يعني أنه لم تقع أحداث خلال الفترة التي نزلت فيها تلك السور. ثم 
تغير الوضع مع تغير المخاطب في السور وبدأت الأحداث تتوالى. أما في المدينة فالسور 
يسهل ترتيبها حسب النزول لأن الأحداث هناك كثيرة والتعرف على ترتيبها سهل» لأا 
تتحدث عن أحداث مشهورة معروفة الترتيب. فالمؤكد أن بدراً وقعت أولاً ثم أحد ثم 
الأحزاب ثم فتح مكة ومؤتة ثم حنين ثم حملة تبوك ... الخ. 

اللخاطب 

وقد بدأت الدعوة بمخاطبة قريش وحدها دون الناس ولعدة سنوات» كا سنرى. والمقصود 
بقريش» الكبراء منهم» أما العبيد والموالي في مكة فتطلق عليهم الآيات «المستضعفين والذين 
اتبعوا». وبعد أن أعلن الكبراء إصرارهم على الكفرء بدأت الآيات تخاطب كل الناس. بها 
في ذلك مستضعفو مكة من عبيد وموالي» وبنو إسرائيل يثرب» بجانب قريش. وفي المدينة 
كان المخاطب أهل يثرب» عموماء المؤمن منهم والمنافق» وبنو إسرائيل واليهود والنصارى» 
والأعراب حول المدينة» مع استمرار خاطبة قريش» التي لم تكف عن حرب الإسلام وأهله 
والكيد لهم وتحريض غيرها عليهم. 

ولا خاطب القرآن أحداً بعد عصر الرسول أبداء والآيقترض مؤقفا ويتحدث عته. والسبب 
هو أن الدعوة تبدأ بمخاطبة المدعوين لقبول الدعوة» وبعد أن يؤمن العدد الكافي تفرض 
التشريعات ويختفي تماماً الخطاب الدعوي. وباختفائه لا يتبقى سوى الخطاب التفاعلي» 
والذي يوجه للناس زمن الرسولء لأهم هم من تنزل السور لتتفاعل مع أحداثهم. ولن 
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يكون هناك جال لحديث عن أحداث ستقع في المستقبل» ولا خاطبة لأناس سيأتون بعد 
الرسول. لهذا فلا يحوي القرآن تنبؤات مستقبلية» سواء تنبؤات ستحدث في عصر الرسول 
أو بعده. وكل استشهاد بآية على أنها تتحدث عن أشخاص أو عقائد ستظهر بعد عصر 
الرسولء فهو تأويلٌ لآية إلى غير معناها الذي نزلت تتحدث عنه. 

نوع الخطاب 

يأتي الخطاب في القرآن على أنواع حسب المخاطب والمدف من الخطاب» ومن ذلك: 
الخطاب الدعوي 

القرآن - كأي دعوة للرسل - بدأ بخطاب دعوي» وكان موجهاً لقريش وحدها لكي تؤمن 
بوحدانية الخالق والبعث. واستمر هذا النوع من الخطاب هو السائد في أول 47 سورة 
نزلت من القرآن والتي كانت تخاطب قريشا فقط'. 

ثم تحول الخطاب الدعوي بعد ذلك بدءٌ من المرحلة الخامسة للدعوة في مكة إلى كل الناس 
عموماًء وبني إسرائيل وأهل الكتاب في يثرب» ومستضعفي مكة» مع استمرار الدعوة 
لقريش. واستمر الخطاب الدعوي لهم ولقريش في بقية السور المكية بعد ذلك. 

وي المدينة لم يكن هناك أي خطاب دعوي في سور المرحلة الأولى الأربع» بينما عاد في 
سور المرحلة الثانية (فترة التشريع) وكان الخطاب الدعوي موجه لأهل يثرب بمختلف 
مشاربهم؛ ولقريش أحياناً قليلة. واختفى فيا بقي من السور المدنية بعد المرحلة الثالثة. 
والخطاب الدعوي يدخل ضمنه عدة أنواع من الخطاب» منها: 

خطاب الترغيب والترهيب 

وعندما يوجه لقريش يكون مليئاً بالصور المجازية الحسية لا في الجنة والنار ولصحيفة 
الأعمال وانبيار الكون ونشأة كون القيامة» وغيرهاء وذلك لتقريب الصور من ذهن المدعو. 
ومن ذلك: وَمَن ڪي الل هو امون يُضْلِل فلن َد ك أَوِْياء من دونو وَتَحُْرَهُمْ يوم 
اة عل وُجُوهِهمْ عُمْيا وبا وص مَوَاهُمْ هتم كلا حَبَتْ زدَْاهُمْ سَعِيرا991) بني 
إسرائيل. 

| انظ رجدول السورللكية في الفقرة:السايقة: خيرزورة قراءة الور بترقنيها تسب اززل 
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فالكافر لن يحشر أعمى أبكم أصم ولكنه مجاز للدلالة على الضلال. كما في قوله تعالى: 
كوه فَأَنِجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْقُْكِ وَأعْرَقْنَا الِّينَ كبوا ييا م كَانُوأ كما 
عَمِينَ(4) الأعراف. 

وقوم نوح لم يكونوا عمياً لا ببصرون» ولكن وصفهم بالعمى مجازي يقصد به انم على 
ضلال. 

نو 


E‏ وين 

والحديث عن قريش التي لم يكن رجاها لاصيا ولا عمياًء ولكنهم على ضلال. 

ومثله وصف ما في الجنة من نعيم» وما في النار من جحيم: 

ل ارحس هاو د 
کمن ُو َال في لار موا قا يا ه90 )١‏ عمد. 

فهذا الوصف المجازي ليس بالضرورة وصفاً حقيقياً لأن عالم الجنة والنار من عالم القيامة 
الغيبي الذين لن نعلم كنهه حتى نبعث. ولكن بها أن المدعو هم قريش بمداركهم الضيقة 
في ذلك العصرء فالتصوير المجازي يؤدي دور الترغيب والترهيب وتقريب صور النعيم 
والجحيم بها يتناسب مع مداركه ويجعله يتصورها. مائلٌ للعثور على أناس في مكان معزول 
يعيشون حياتهم كما كانت قبل عشرة آلاف عام ولا يعرفون عن العالم الخارجي شيئاً» وأردنا 
أن نخبرهم عن السيارة مثلاً. فلابد أن نستخدم صوراً مجازية حسية من بيئة ا مخاطب يعرفها 
ويستطيع تصورها لكي نقرب في ذهنه ماهية السيارة» وإن كانت الصورة المقدمة لا تنطبق 
على السيارة لمن يعرفها. فيقال لهم - مثلاً - إن هناك حيواناً كبيراً له أربعة أرجل ويصدر 
منه صوت عويل عندما يمشي. وله جراب فوق ظهره يمكن للناس الركوب داخله يحميهم 
من المطر والعواصف. وهذا الحيوان يأمره الإنسان بالسير فيسير ويأمره بالتوقف فيتوقف. 
وهو لا يأكل» لكنه يعيش على شرب نوع معين من العصارة السائلة... وهكذا. 

وكل ما قلنا ليس وصفاً للسيارة» لكنه صورة مجازية حسية تقرب السيارة من ذهن المخاطب 


ا 
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بها يستطيع تصوره» لأننا لو وصفنا له السيارة كما هي بالفعل فلن يستطيع تصورها ولن 
يصدق بوجودها. ولو نزل القرآن في هذا العصر فسيتحدث عن انهيار الكون وقيام كون 
آخر بعبارات أقرب لمدارك الناس وللواقع والأسلوب العلمي» وسيقدم صورا مختلفة عا 
قدمه لقريش. 

والخطاب الدعوي موجه للمدعو ولا يمكن اعتبار الآيات الدعوية تخاطب من سيأتون 
فيا بعد أو تخاطبنا في الوقت الحالي. لأن الخطاب الدعوي يتوقف وينتهي بعد نزول 
التشريعات» وبعد ذلك فكل من يرغب الدخول في دين الله عليه أن يطلع على تشريعاته 
فإن اقتنع آمن وإلا بقي على كفره وموعده يوم القيامة. 

فالخطاب الدعوي لقريش مليء بالصور المجازية والتصوير الحسي لعالم القيامة الغيبي 
وصحيفة الأعمال والموت ونباية هذا الكون ونشأة كون القيامة لتقريبها من الذهن 
وللترغيب والترهيب. ولا يمكن الاستدلال بآيات الخطاب الدعوي تلك على أوضاع 
للمسلمين بعد الرسولء ولا أخذ الوصف المجازي على أنه حقيقة. 

والخطاب الدعوي موجه لرجال قريش دون نسائهم» لأن الرجال هم من يقود ذلك 
المجتمع» ولو آمنوا لآمنت كل مكة بنسائها وأطفالها. ولذلك جاء الخطاب الدعوي 
الترغيبي لرجال قريش يتحدث عن حور عين وخر وفاكهة ومآكل شهية ومياه بارده 
وأشجار وأنهار» وكل ما يتخيله رجال مكة عن المتع. وكأن الآيات تقول لهم إن كنتم 
تمتنعون عن الإيمان متصورين أنه سيحرمكم من متعكم المحدودة» فإن في الجنة متعا لا 
يمكن مقارنتها بها تحصلون عليه في الدين» وفيها كل المتع التي لا يمكن أن تحصلوا عليها 
في مكة ذات الجو الحار والبيئة القفر. 

ولهذا فعدم نخاطبة النساء لا يعني أن الجنة من نصيب الرجال وحدهم؛ ولكن الخطاب 
الدعوي يوجه لمن يعترض طريق الدعوة» وإلا فالرجال والنساء لهم نفس النعيم ونفس 
اللحيم رهه يعض الآيات التي تؤكد عل هذه الحقيقة: 


ص د د ل م 8 ١‏ واک عر وود ا ر 
٠‏ مَنْ عَوِلَ سه تلا ری إِلأَعِدْلَهَاوَمَنْ عَولَ صَامِيًا من ن ذکر أو أو أن وَهْوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ 


يَدْحَلُونَ اة ررقو فيا بِعَبْرٍ حِسَابٍ ( ۰ ) غافر. 


ر“ ر 


0 من عمل صَايِا ن گر او انی وَهُوَ ممن ننه حيّاةٌ ع طيبة وََتَجرِيئّهُمْ أَجْرَهُم 
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بأخسن ما كَالوأيَحْمَلُونٌ (۷) التحل. 

ومن عمل مِنَ الصّاخَِاتَ من ڏگ أو أنتّى وَهُوَ مون اولك يَدَخْلُونَ امه ولك 

يُظْلَحُونَ قا( 17 ) النساء. 

ی رو ال لابين عل زر ی ا 

المع اما ترات برو مار a‏ 
توم وَلأَدخِلتَّهُم جنات تخي ين ها الجا ابا ن عن اله واف نه حنمن 

حي 


ولو نظرنا للخطاب الدعوي الموجه لأهل الكتاب فسنجده يخلو تماماً من هذه الصور 
الحسية المجازية ويعتمد على ذكر تفاصيل تاريخية لأحداث تاريخ بني إسرائيل أو أشخاص 
يعرفونهم» وهو ما يلائم دعوتهم للدين؛ وما يدركون. فهم يؤمئون بالآخرة لكنهم لا 
يؤمنون بأن مدا رسول من الله وذكر تفاصيل الأحداث التاريخية دليل على أن محمداً 
رسول لله بلا شك» لذا صبغت دعوة أهل الكتاب بالحديث عن التاريخ الذي يعرفون. 
الخطاب القصصي 

والمقصود به القصص القرآني الذي يتحدث عن أمم وأشخاص سابقين. 


وهذا الخطاب يأتي ضمن الخطاب الدعويء وهو على نوعين: 


۵ 


قصص خاص بأمم سابقة لم تؤمن برسلها وهلكت بكوارث طبيعية بعد نجاة الرسول 
ومن آمن معه» وهي: قوم نوح» عاد» ثمود» مدين» قوم لوط ويضاف هم قصة 
هلاك فرعون» إضافة لقوم يونس. وقصص هؤلاء ضمن الخطاب الموجه لقريش على 
الدوام» لعلها تعتبر نما حدث لهم وتؤمن. 


. وهناك بقية القصص التاريخي في القرآن وهو موجه لبني إسرائيل وأهل الكتاب في 


يثرب» لأنه جزء من تاريخهم ولأشخاص يعرفونهم. وذلك كبرهان على صدق رسالة 
محمد وإلا لا عرف تفاصيل تلك الأحداث لولم يكن يتلقى الوحي'. 


١‏ القصص القرآني عموماً مضدر موثوق وموثق لتصحيح التاريخ القديم وكذلك الأحداث التي جرت في عضر الرسول. 


ادك 
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الخطاب العقلاني 

وهو الخطاب الذي يدعو للتفكير بالمخلوقات المحيطة بالمدعو من حيوان ونبات ومظاهر 
الطبيعة والساء والأرض للاستدلال على قدرة الخالق على البعث. وهذا الخطاب دائ 
موجه لقريش لأنها لا تؤمن بالبعث ولا بالقيامة. ومنه أيضاً الآيات التي تتحدث عن 
النعم التي أودعها الله لخلقه: سواءً الظاهرة منها حوهم وفي أنفسهم ويعلمونهاء أو الخفية 
في النفس وفيا حوهم ولا يعلمونها. 


الخطاب التشريعي 

كل دعوات الرسل تبدأ بخطاب دعوي» وبعد أن يؤمن مجموعة من الناس أعدادهم تكفي 
لتكوين مجتمع مسلم تنزل التشريعات. لذا نجد أن معظم السور المكية تخلو من أي تشريع؛ 
في عدا الصلاة بلا أوقات محددة والإنفاق والنهي عن الغش التجاري. 

وبعدما تحول الخطاب الدعوي في المراحل التالية للدعوة في مكة لكل الناس عموماً وبني 
إسرائيل وأهل الكتاب في يثرب» والمستضعفين في مكةء دخل الإسلام أعداد من الناس في 
مكة» وانتشر الإسلام في يثرب» مكونين مجتمعات مسلمة» فكان لابد من نزول التشريعات. 
فكانت سورة لقان أول سورة تتحدث عن تشريعات والتي كان ترتيبها (77) من حيث 
النزول. ثم بعد ذلك بفترة نزلت سور أخرى في المراحل الأخيرة في مكة تفرض بعض 
التشريعات» مثل: المؤمنون (1۸) والمعارج (19) والأعراف(۷۲) والشورى (۷۸) وبني 
إسرائيل(۷۹) وهود )۸١(‏ والأنعام )۸١(‏ والنحل (60). وني المدينة أصبح للمسلمين 
دولة فنزلت التشريعات تباعاً في ثلاث سور متتالية في النزول» ومن أطول سور القرآن» 
وهي: البقرة» النساءء والمائدة والتي ختمت بها التشريعات واكتمل الدين. 

والتشريعات القرآنية تمثل دين الله» وهي لكل زمان ومكان ولا يمكن تغييرها أو تركها. 
وهي التي تمثل الإسلام وباكت الها اكتمل الدين ولم يعد هناك حاجة لأي تشريع آخر» ولا 
لمشرعين. وبا أن هذه التشريعات محفوظة - بحفظ القرآن كا نزل - فلن يكون هناك حاجة 
لرسول جديد أو مهدي أو إمام بعد محمد. 

والتشريعات هي التي يجب أن تتم بواسطتها الدعوة لدين الله وليس الوعظ القصصي كا 
هو حاصل الآن. لأن دين الإسلام يقوم على تقديم حقائقه للناس فمن رغب فليؤمن ومن 


كنا 
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م يرغب فحسابه يوم القيامة على الله. أما استمالة القلوب بالوعظ القصصي فوسيلة مسيحية 
وجدت طريقها للمسلمين بعد الفتوح» كالكثير من الموروث المسيحي» وأصبحت سمة 
بارزة للدعوة إلى الإسلام. والواجب تركها والاعتماد على تقديم تشريعات القرآن كوسيلة 
معتمدة ووحيدة للدعوة» فالإسلام يقوم على الحقائق وليس على دغدغة المشاعر. 


الخطاب التوجيهى 
وهو خطاب موجه للرسول أو المسلمين لما يجب عليهم فعله حيال حدث معين. 


توجيه الرسول 

والخطاب الموجه للرسول يأمره بأوامر خاصة به لوحده دون بقية المسلمين لأنه أمر بها 

لسبب خاص به وبالدعوة وليست تشريعات» ومن ذلك: وَاضْيرْ م رَبك فنك باعي 

سبح َم رَبك ين تقُومْ(48) الطور. : 

ومثل: فَاضْيرْ على ما يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك بل طُلُوع اسمس وَكَبْلَ الْمُرُوبٍ(09) 

ق. : 

ومثل هذه الآيات تدخل ضمن برنامج تأهيل الرسول ليبقى قوياً يتحمل متاعب الدعوة 

وسخرية قريش وأذاهم. وکل تدنت معنوياته نزلت مثل هذه الآيات لتشحذ همته وتشد 

من عضده کونها تشعره بقرب الله جل وعلا منه ورعايته له. 

ومثل ذلك الآيات العشر الأولى في سورة المزمل التي نزلت قبل بدء الدعوة وفي بداية بعثته» 

والتي خضع بموجبها لبرنامج تأهيلي لعدة أشهر في غار حراء يقوم الليل لقراءة القرآن 

والتأمل وذكر الله وتسبيحه. ولا انتفت الحاجة لهذا السهر نزل القرآن بإعفاء الرسول منه في 

المدينة» فيها عرف بآخر آية من سورة المزمل. 

ومن الخطاب التوجيهي الخاص بالرسول» ما يلي: 

٠‏ سَبّح اشم رَبك الأغل(1) الّذِي حَلَقَ مَسَرّى(1) وَالَذِي قَدَرَقهَدَى( وَالَّذِي أَخْرَجَ 
مرَعى (4) قَجَعلَة اء أخْوَى (0) سَتْفْ روك فلا تنس ی0 ) إلا ما شاء اله ِن غلم الجر 
وَمَا عَخْمَّى(/0) ويسر ك للْيُسْرَى(8) الأعلل. 

هذه الآيات نزلت بعد أن أمر الرسول ببدء الدعوة في سورة المدثر لتطمئنه أنه لن ينسى ما 


5 


تديرالقرآن | منهجية تدبر القرآن 


سيوحى إليه» فلا يقلق. وتطلب منه الاستعانة بتسبيح الله وذكره على أي ضغوط نفسية 

تواجهه» وتخبره أن الله سيسهل له مهمته في التبليغ. ويفهم منها أنه صلوات الله وسلامه 

عليه شعر بالقلق من نسيان بعض ما يوحى إليه» فنزلت الآيات تطمئنه. 

« ولا ڪَرَنْ عَلَيْهُم ولا تكن في ضَيْقٍ تا يَدَكُرُونَ(١7)‏ النمل. 

الآية توجه الرسول بألا يحزن على قريش لاستمرارهم بالكفر المؤدي بهم للنار. 

٠‏ إِنَّأعْطَيْنَاكَ اكور( قصل رَبك وَانْحَزْ(؟) إِنَّ شاك هو الأب الكوثر. 

الآيات تشير إلى أن الرسول قد نعته شخص من قريش بالأبتر (الذي لا ينجب) فتأثر 

وحزن» فنزلت السورة تشد من عضده وتخبره أن الله أجزل له العطايا وأن الأبتر حقاً هو 

من نعته بالأبتر لأنه حروم من رحمة الله. 

٠‏ وَلَامَدَنَعببِكَ إل ما متَّنَابهِ اجا مهم َر ايا اذا يهم فيه زق رَبك 
خر وَأَبْقَى(171) طه. 

والآية تنهى رسول الله من النظر لبعض نساء مشركي قريش الجميلات في وقت لم يتزوج 

فيه إلا بخديجة المرأة الطاعنة في السن. 

وكثيرة هي الآيات التي نزلت لتنهى أو توجه أو ترشد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو 

تشحذ همته وليست للتشريع. 


توجيه المسلمون 

وهو الخطاب التوجيهي للمسلمين الذي ينزل بسبب حوادث معينة. والتوجيه للمسلمين 

يحوي فرض بعض الأحكام. وهذه الأحكام على أنواع» كما يلي: 

٠‏ بعضها خاص بذلك الزمن ولا يمكن تطبيقه على زمان آخر وأناس آخرين» أو 
الاستشهادبيا على أوضاع المسلمين بعد زمن الرسول» ومن ذلك: 

با ا الین اموا اموا اله ودروا اَی من الا إن نم ممن (۲۷۸) قإن فوا ُو 

بَحَرْبٍ من الله وَوَُولِه وَإن َم فلكم رُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لتَظْلِمُونَ وَل تظْلَمُونَ(1079؟) 

البقرة. 

فتحريم الربا حدث زمن الرسول ولا يجوز لمسلم بمارسته بعد ذلك. لذا فالآيات تخاطب 
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المسلمين زمن الرسول وتعطي من يتوب منهم ويقلع عن الربا فرصة للاحتفاظ برأس 
ماله. أما الآن فلا يطبق على الناس هذا الحكم» ويقال لمن يارس الربا أن يأخذ رأس ماله 
ويتوب. لأنه يفترض بالمسلم أنه يعلم مسبقاً وبشكل قطعي أن الربا حرم وكبيرة موجبة 
للخلوة في النار وريج عل اللموزسولة» وبالتالي لن يقلا عليه 

ومثله: ا أا اللي آمثوا لا تقر أ الصا وَأ شكاَى عن قفوأ کک 
لأَعَايرِي سَِبلٍ حَََّ توا إن کُم مَرَى أو عَلَ سَفَرِ أو جًاء أ اح منَكُم من 
es SS‏ 


5 


فالآية نزلت قبل تحريم شرب الخمرء أما بعد تحريم الخمر في سورة المائدة فلا يجوز شربه 
وبالتالي فليس هناك مجال لأن يحضر مسلم للصلاة وهو سكران. لأن المسلم لن يشرب 
الخمر ولن يقترف أي كبيرة نص على تحريمها القرآن» وإلا فستجب عليه النار ولو انتسب 
للإسلام. 
* وبعض توجيهات القرآن للمسلمين تكون لهم في ذلك الزمن لكن لو واجه المسلمون 
مرافف مشايية لانت ريه لج ينعيو متلي عدت وو انزلت فيه :ومن ذلك: 
يا أا الذِينَ آمنوا نوا من طَيّبَاتِ ما كَسَبْتُم وهنا أَخْرَجْنا لَكُم مَنَ الأذض وَلا تمُا 
ا لبيٽ نه تُنفِقُونَ ولسم بِآخذِيه إلا أن تُمْمِضُوأ فيه وَاعْلَمُوأ أن الله عن يدٌ(۲۹۷) 
البقرة. 
ومثله: ون دنم ادال زوج كان وج وام دام قنطااً 9 توأ ونه يا 
دوه مانا وني مين( ۰ وُكَيْف اذوه وقد أفقى بَمْضْكُْ ِل بض وَأحَذْنَ منكم 
ماقا غَلِيظ(١7)‏ النساء. 
ويكون المخنطاب التوجيهي ليس تشريعاً في الأصل؛ وإنم! هو خطاب خاص بالموجه له 
ولا يعتبر تشريعاً لازماً وواجباً على المسلمين بعد عصر الرسولء لأن التشريع يكون الأمر 
والنهي فيه لكل الناس ولمختلف العصور ول ينزل ليتفاعل مع حادثة معينة وموجه لشخص 
أو أشخاص معينين دون بقية المسلمين. لكن هناك حالات قد تتكرر فيكون الحكم فيها هو 
نفس الحكم في الخطاب التوجيهي الذي نزل بحق المسلمين زمن الرسول. وهناك خطاب 
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توجيهي لا يمكن أن يتكرر لأن الإسلام يمنع تكراره» ولو بقي المسلمون يطبقون حكم 
الله لما كان هناك جال للتعامل بالربا مثلاً أو شرب الخمر. 

الخطاب التفاعلى 

عبارة عن تفاعل السور مع الأحداث الجارية» تخبر عا يحدثء وتقترح ا حلول والمواقف 
تجاهها. وهذا الخطاب بدأ مع الدعوة وانتهى بتوقف الوحي بوفاة الرسول» لكن يمكن 
ملاحظة أن السور المكية ني المراحل الأربع الأولى تكاد تخلو من هذا النوع من الخطاب» 
لأنه لم يكن يحدث أي أحداث على الأرض ها علاقة بالإسلام والمسلمين إلا ما ندر. وم 
يذكر القرآن في تلك المراحل سوى حالات قليلة جداء منها: الحديث عن القرشي الذي 
كاد أن يسلم ثم أدبر واستكبر (المدثر) وحالة القرشي الذي نر الرسول عندما رآه يصلي 
(العلق) وحالة الأعمى مع الرسول (عبس) واستاع الجن للرسول (الجن)؛ وأحداث 
قليلة غيرها تحدث عنها القرآن بصفة غير مباشرة تهتم بأوضاع الرسول والمسلمين» وذلك 
على مدى سنوات من الدعوة. 

ثم تغير الخطاب الذعوي وبدأت قريش تلاحق المسلمين وتضطهدهم خوفاً من انتشار 
الإسلام» فوقعت أحداث أكثر في المراحل الخامسة والسادسة والسابعة في مكة. وفي المدينة 
تسارعت الأحداث وتنوعت» بحيث تحولت السور إلى سجلات لتوثيق تفاصيل تلك 
الأحداث المتتابعة. 

الخطاب الإخباري 

ويأتي ضمن الخطاب التفاعلي» حيث تتحدث الآيات عن حقائق وقعت حين نزول السورة 
لا يعلم المسلمون عنها شيء لولا أن أخبرهم بها القرآنء مثل الإخبار عن تصرفات المنافقين 
وأهل الكتاب» ومن ذلك: َم الَِّينَ يلون لا نموا على مَنْ عند رَسُولٍ الله حت يَنفَضُوا 
وله كَرَائِنٌالسَّماوَاتِ وَالْأرَْض وَلَكِنَ القن َايَفمَهُونَ0/) يوون لين رَجَعتا إل ية 
يُخِجَنَ لعز نها اَل وَه رة وََِسُولِهِ وَلْمؤْيينَ وَلكِنَّ فقي لا يعَلَمُو(۸) 
المنافقون. 
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الخطاب التقريري 
وهو مماثل للخطاب الإخباري إلا أنه يتتحدث عن حقائق ثابتة» قد لا يعرفها المسلمون» 
مثل: لِك َال اليب وَالشّهادةٍ اريز اليم )الذي اخسن كل َيْءِ له وبا حل 
الْإنسَانٍ من طين(۷) ٿم جَعَل تَسْلَهُ مِن سالة مّن ما مَهين(۸) ثُمَّ سَوَّاهُ َنَم فيه من 
روجو وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأبَصَارَ وَالْأَقِْدَة يلاما تَشْكُرُونَ(9) السجدة. 

هذه هي أهم أنواع الخطاب في القرآن إضافة لنوع من الخطاب وجد في سورة محددة دون 
بقية سور القرآن» وهو: 

خطاب سورة الفاتحة 

والخطاب في سورة الفاتحة فريد من نوعه في القرآن» وليس هناك سورة أخرى في القرآن 
غائل طا با رزه الفاتحة فهو خطات يمجداذات الله#وليسس موجهاً للرزسول ولا لفريش 
ولا لأي فئة معينة من الناس. 

وناك خطات آخر يمكن أ.يعتبر ميزا»:وهو: 

خطاب سور المرحلة الأولى للدعوة 

وهو خطاب تعريفي لا حمل دعوة» ولكنه يذكر ببعض نعم الله على قریش» ويخبر أن 
هناك حياة بعد الموت وجنة ونار. وذلك في سور: الفيل» قريش» العصرة التين» التكاثرة 
والعاديات. 


الللامع' 

ونقصد بالملامح هي تلك الصفات والمواصفات والمواضيع التي تتكرر في سور مرحلة 
من مراحل الدعوة بحيث تميزها عن سور المراحل الأخرى. وسنجد أن ملامح السور 
في أي مرحلة تتناسب مع الرسالة التي تريد السور إيصاله للمخاطب في تلك المرحلة. 
فقريش الذين لا يؤمنون بالبعث والحياة بعد الموت» تخاطبهم السور في بداية الدعوة بتقديم 
الصور الحسية لما في الجنة من نعيم وما في النار من جحيم لزيادة التأثير والإقناع بأن البعث 
سيقع» كما في السور التالية: الواقعة: 4٤ - 40 ٥٦ - ٠١١ ٤٤ - ١5‏ الغاشية: ١‏ -15» 


١‏ هذه الفقرة منقولة نصاً من كتاب: أحسن القصص/ تاريخ الإسلام كا ورد من المصدرء مع ترتيب السور حسب النزول. 
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المرسلات: ۲۸ - ٥۰‏ الحاقة: ۱۹ - ۳۲ عبس: 7-78 5» الر حمن: ٤۳‏ -8/اء المطففين: 
78-8ءيس: 088-55» الإنسان: 5» 257-017 الطور: ۲۰ -۲۸. 

وتقدم صوراً حسية لانهيار هذا الكون ونشأة كون جديد للقيامة» لتقول لقريش إن البعث 
لن يكون في هذه الدنياء ولكنه سيكون في کون آخر سيخلقه الله بعد انبيار وتلاشی هذا 
الكون» كا ورد في السور التالية: القارعة: > - ٠١‏ الزلزلة: ١‏ - 5» الانفطار: ال .2 
الانشقاق: ١‏ - 6» التكوير: »١5 - ١‏ الواقعة: ٤٦ 1 - ١‏ -47» الفجر: 275١‏ القيامة: 
۷ - ۱۳ المرسلات: ۸ - ١۳‏ الحاقة: ۱۳ - ۰۱۸ النبأ: ۱۸ - ۲۰ يس: 0١‏ - لاه 
(الصور)» الطور: 9 - .٠١‏ الرحمن: ۳۸-۳۷ ق: ٠١‏ (الصور). 

وملامح أخرى مثل الحديث عن أن الأعمال تسجل وبناءً على صحيفة الأعمال سيكون 
الاہات: 

وبعد أن تغير خطاب الدعوة لكل الناس وبني إسرائيل والمستضعفين في مكة بجانب 
قريش» نجد أن من أهم ملامح هذه المرحلة الحديث عن بني إسرائيل وقصصاً من 
تاريخهم: لتؤكد لهم أن محمداً رسول لله» وإلا ما علم عن هذه القصص شيئاً. وتقديم صور 
حسية عن الضعفاء النين دلوا انار وکر أنبم خا موق مع سادا فيها: وال 
اَي كوا ن ُن ها اران وَل اَي بن َدِ وَل رى إذ الظَالُونَ قفون عند 
مرجع بهم ِل فض الَْولَ َقُولُ ين اشتضيفوا لِنَّذِينَ اكوا ولا اَم كنا 
ممن( )فال الذين استكيروا لذي الا نر صَدَدْنَاكُمْ عَنِ a)‏ بَعْدَ إِذ 
جاعم بل کم م0.10 وا الین افوا نابو ابل مر اي اهار 
مروت أن فر بالل وَنَجُعَل له أندادا وَأ سوا التَدَامَةَ َا رَأَوّا الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا اْأَغْكَالَ 
في آغتاق الَّذِينَ مروا هَل رون إلا ما كَانُو يَحْمَلُونَ(0) سبأ. 

وهي آيات:تصور ما بيكونه لعل [لستعبنييؤمتون رفون اچم 

ومن الملامح التي بدأت في هذه المرحلة دعوة كل الناس: ا أا الاس إن وَعْدَ اله حى فا 
رک اة اليا وکا رگم با رو(ه) فاطر. 

ثم في مرحلة تالية بدأت الآيات تتحدث عن دفع الظلم» حيث أباحت السور للمسلمين 
الذين بدأوا يتعرضون للأذى الجسدي من قريش» بدفع الظلم عن طريق معاقبة المعتدي 
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بمثل ما اعتدى به. 

وني الأيام الأخيرة للدعوة في مكة كان الحديث عن الهجرة» وعن التعذيب الجسدي الذي 
يتعرض له المسلمون على أيدي قريش. 

وفي المدينة كان للمرحلة الأول ملامح خاصة بها تمثلت بحديث السور عن أحداث وقعت 
في تلك المرحلة» مثل قدوم نساء من مكة مهاجرات» ومثل الحديث عن الأعراب لذين 
توافدوا لرؤية الرسول وسلوكياتهم الفجة» ومثل استمرار موالاة بعض مسلمة قريش 
للمشركين...الخ. 

وفي المرحلة الثانية» كانت أهم الملامح هي الحديث عن القتال القادم والاستعداد له والحث 
على الإنفاق لتجهيز الجيش. 

وفي المراحل التالية كانت كل مرحلة تتميز بأحداث خاصة بها تتحدث عنها سورها. وتتابع 
الأحداث وكثرتها هو ما ميز السور المدنية عموما عن السور المكية. 


السياق 
يعني فهم العبارة أو الكلمة من سياق الآية أو الآيات» كما يعني استكمال الحديث عن حدث 
أو تشريع أو موضوع ضمن موقعه في الآية أو الآيات التي تتحدث عن نفس الموضوع في 
نفس السورة أو في سور متعددة. وهناك العديد من المواضيع التي تتحدث عنها عدة سور» 
مثل «مسلمة قريش» وهم منافقون في مكة أعلنوا إسلامهم وهاجروا لكنهم أبقوا على 
علاقة ود وولاء لأقار.هم مشركي قريش. ويمكن تتبع ما قال القرآن عنهم من سور مكية 
ومدنية في سياق واحد ورد على عدة سور. ومثل الحديث عما صدر من بعض المنافقين 
والذين في قلوبهم مرض في المدينة أثناء حفر الخندق وما تسبب في مشاكل اجتاعية نتيجة 
ملاحقتهم للنساء وترويج الإشاعات الكاذبة» والذي تحدثت عنه سور الأحزاب» النور» 
والمنافقون» وكان سبباً في فرض الجلد على من ثبت أنه يزني» وتحريم الزواج من الزناة 
وجلد كل من يقذف غيره. 
وفيا يلي أمثلة على السياق: 

ومن ذلك: يوم يُسَحَبُونَ في النَّارِ على وٌجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَس سَفَرّ(4) القمر. 
فسقر عرفنا هنا أنها تعني النار» من سياق الآية. 
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فهم المعنى من سياق الآيات 
ومن ذلك: وَالِّينَ يَقُولُونٌ ربا هَبْ لتا مِنْ ازواجت وَدْريايَنا فر َعْيْنٍ وَاجَعَلْمَا لِلْمْتّقِينَ 
ماما (۷) أَوْلَيِكَ مرون الْعْرمَةَ با صَبَرُوا يفون فيا تيه وَسَلامًا 077 حَالِدِينَ فيهًا 
شتت مسا ماما (۷۷) الفرقان. 
فالغرفة معناها هنا ليس العلية أو الحجرة» ولكن الجنة» لأن الحديث في الآيات يدور حول 
المتقين وما ينتظرهم من جزاء يوم القيامة. 


فهم الموضوع من السياق في السورة 
تفول:سوزة اللجرات: اا 6 ل 03 ' 
سحي لیم( يا أي نآو اموا واكم وق صت الب َا روا ل 
بال گجهر بَمضِكُمْ يتفض أن بعالم وام م لاتشموٌون10) إن لذن يصون 
أَصْوَّائهُمْ عند رَسول الله اوليك الّذِينَ امْتَحنَ الله فوم لاعفو كم مَخْفِرَةٌ ُوَأَجْرٌ عَظِيمٌ(1) 
ِ الَذِينَ يدوك من وَرَاء الحُجْرَاتٍ رهم لا يَْقِلُونَ(4) ولو َم روا حَنَّى رج 
لبهم لَكَانَ حبرا هم وال خَفُورٌ رّحِيةٌ(0). 

مجموعات من الناس بدرت منهم تصرفات رعناء بعيدة عن التهذيب» فجاءت الآيات 
تنكر عليهم تصرفاتهم 

والكل العو تمرك كل لغرب اطائل الزير اولك ركهت و تشر وع 
في فلكم إن يوا له شوت لا نكم من يكم ينان اله نور رجب ) 
ما امنود الین آمنُوا اله وَرَسُويِه ثم ليَرَاُواوَجَامَدُو يانام وهم في ريل 
له ايك هُمْ الصَاوفُونَده1) فل أَْعَلمُونَ اله يدِيكُْ ايلم ماني السَّيَوَاتِ وا 
في الْأَرْض وَالله بل شَيْءِ عَلِيةٌ(17) ب ينون عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا ل لا نوا عل إسْلَامَكُم 
بل اَن لحم أن مَدَاهُمْ لفان إن كم صَاوقنَ 010 د يلم يب السمَاوَاتٍ 
وَالَْرْضٍ وال بصي با تَعْمَنُونَ(18). 


وهو ما يؤكد أن هذه الآيات» استمرار للآيات: )٥-١(‏ وأنها تتحدث عن الأعراب. 
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مراعاة اشياق مع سور أخرى 

E‏ کیا این اموا اقل لحم مسح و ا 
ET ERE E‏ ا 
صَدَقَة َك حَيدلَكُمْ واه إن ]تدُوا تن اَمو رجيم 17) أأشفقتم أن موان 
يدي واكم صَدَقَاتٍ بذ فوا وكاب اف يكم موا الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا 
اله وَرَسولة وال بير ا تَعْمَلونَ (17). 

والخديث هنا استكالٌ للحديث عن وفودالأعراب الذين قلموا للقاء الرسول والذين 
تحدثت عنهم سورة الحجرات السابقة. والآيات هنا تبين أنهم كانوا يجلسون بطريقة 
فوضوية فيمتلئ بهم المجلس» وكان يجب عليهم الجلوس بترتيب معين وأن يفسحوا 
لغيرهم للجلوس ليسعهم المجلس ويسع غيرهم. كا أنه من اللباقة أن يحضروا معهم 
بعض الطعام كغيرهم ليشترك بأكله الجميع؛ لكنهم لم يفعلوا. ولن يحاسبهم الله على ذلك» 
لأنه غير موجود في قاموس عاداتهم. 

القرآن ينهم بمعاني عباراته الظاهرة ولا يحوي معاني باطنية أو 
محاني شادة 

فعندما يقول تعالى: وَاعبدُوا اله وَل كوأ به كيا بودن إختاناً ررذي الى 
وَالْنَامَى وَامُسَاكِينٍ وَاججَارٍذِي الوب وَاَْار الب وَالصَّاحِبٍ بالجتب وَابْنِ السّبِيل وَمَا 
مَلَكَتْ انانم إن الله لب من كان تالا فَخُورا(77) النساء. 

فالآية - كا هو واضح - تأمر بالإحسان وإيتاء لذي القربى واليتامى والمساكين والجار 
وليس كما يقول أصحاب الفرق الباطنية أن (الجار ذي القربى) تعني القلب» (والجار 
الحتب) تعني النفس الطبيعى» (والصاحب با لجنب) تعني العقل المقتدي بعمل الشرع» 0 
وابن السبيل) تعني الجوارح المطيعة لله. 

وقوله تعالى :إا بريد الله ليذب عَنَكُمُ الرس س أَهْلَ الْبَيْتِ" ليس المراد علي ابن أي طالب 
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رة ٠‏ ل صر 


وزوجته وابنيةء لأن الآية تخاطب زوجات الرسول: وَكَرّنَ في وتكن وَلَا تبرجن تبرج 
جلي الأول وَأَقِمْنَ الصَّاة وَآتِنَ ارك وَأطِمْنَ اللهَوَرَسُولَةِنَّايُيدُ اَذَهِب عَنَكُمْ 
الرّجْسٌ أَهْلَ الَْْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرأً(٣)‏ الأحزاب. 

وقرن» ولا تتبرجن» وأقمن» وآتين» وأطعن ... إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ولا 
عبرة باستخدام ضمير "عنكم" بدل "عنكن" لأن هذا الالتزام جاء بعد ظهور النحو 
وسيبويه. ولو تتبعنا القرآن لوجدنا الكثير من الآيات التى لو طبقنا عليها قواعد سيبويه 
فهي آيات خاطئة نحوياً. : 

ومثال آخر على التأويلات المنحرفة لتلك الفرق قوهم في معنى بسم الله: 

الباء بباء الله عر وجل : والسين سناء الله عر وجل. والميم مجد الله عر وجل. 

والله: هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء كلهاء وبين الألف واللام منه حرف مكنى 
غيب من غيب إلى غيب» وسر من سر إلى سر» وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة. لا ينال فهمه 
إلا الاه من الأدفاس»الأضة من الال :قوامالضرووة الإييانة. 

وإلا فباسم الله تعني ما يدل عليه ظاهرهاء وهو البداية باسم الله. وليس لكل حرف في 
العربية معنى باطني لا يعرفه إلا هم. وما هو سوى حرف يُكوَّنُ مع حروف أخرى كلمة» 
والكلمة مع كلمات تكون عبارة. 

والله اسم الجلالة وليس فيه حرف مغيب ولا سر ولا حقيقة مخفية لا يفهمها سوى سادة 
الشيعة وشيوخ الصوفية والباطنية. 

'ومثله القول بأن لحروف المصحف رسساً نزل من السماء» وكل لفظ كتب بطريقتين ختلفتين 
فلكل طريقة معنى مختلف. ومن ذلك قوهم: أنه إذا وردت الصلاة مكتوبة بهذا الشكل: 
(الصلوة) فلها معنى يختلف عن (الصلاة). لأن القرآن نزل على الرسول وتلاه )ا حفظ 


و 2و 


في ذاكرته ولم يكتب منه حرف واحد في مكة: وَمَا كُنت تدلُو ِن قبل من کاب ولا حط 
مينك إِذا لَارتَاب البِطِلُونَ (40) بل هُرَ آيَاثٌ بيات في صدُورِ الَّذِينَ انوا الْعِلْمَ وَمَا 
جحد آنا إل الظَايُونَ(9 4) العنكبوت. 

وسورة العنكبوت في آخر العهد المكي وبعد أن بدأ المسلمون المجرة ليثرب» وهي هنا 
تؤكد أن القرآن لم يكتب في صحف ولكنه يحفظ في صدور المسلمين. وكل اختلاف في 


اناا 
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كتابة لفظ واحد في المصحف يعود إلى أن من كتبه ضعيف في الإملاء»' وليس لأن الله اختار 
مرة أن يكتب «الملئكة» ومرة أخرى «الملائكة»؛ كما سبق وذكر في فصل: الأحرف السبعة 
والقراءات العشر. 

وکل تأويل للقرآن لا يؤخذ به ولا عبرة له» فالقرآن يفهم ببساطة أسلوبه ومعاني آياته 
الظاهرة» ومعاني ألفاظه المعتادة وبعيدا عن المعاني الشاذة. 

رفا رك تعال: وَالسَّارِقُ السار َافْطَعُوأ ایریا جَرّاء با سب تگال مَنَ الله وَاللهُ 
عَزِيرٌ حَكِيجٌ (۳۸) المائدة. ١‏ 3 

فا مقصود قطع اليد بالفعل وليس كف السارق عن السرقة". 

وعندما يقول تعالى: وَلا تَفْربُوأ الزن إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاء سبٍيلاً(۳۸) بني إسرائيل. 
فالزنا هو فاحشة ا معاشرة الجنسية حارج نطاق الزوجية سواءً كان أحد الطرفين متزوجاً أو 
غير متزوج» وسواءً مقابل المال أو بدونه. 

وعندما يقول تعالى: لله الْقَدْر حير مّنْ الف شَّهْرٍ() القدر. 

فالشهر يعني الشهر المعروف وهو الذي يعبر عنه بثلاثين يوماًء ولا يعني أنها خير من ألف 
أمر» أو خير من كل أوامر الله. 

وعندما يقول تعال: ِن الَذِينَ كبوا بيات ابروا عَنْها لا فح َم أبْوَابُ السَّاء وَل 
يَدْخُُونَ ا له حى يلج الجمَلُ في سَمٌ اباط وَكَذَلِكَ جي الَجْرمِينَ(٠٤)‏ الأعراف. 
فالجمل هو الحيوان المعروف وليس الحبل الغليظ الذي يستخدم في السفن. 
وعندما يقول تعال” ولذ اتا ارود متا فضلا يا جَبَال أو مَعَة وَالطَيدَ وألا 
(١١)سبأ.‏ ا 

فالجبال هي المرتفعات الصخرية المعروفة وليست الرجال. 

وعندما يقول تعالى: يا أا الَِّينَ منوا لا ربوا الصّلاَة وَأنتمْ سارى .... (47) النساء. 


َه الْحَدِيدَ 


١‏ الأستاذ أبو حزم المدقق الإملاثي واللغوي ذكر أنه يحتمل أن تكون القواعد الإملائية في عصر الرسول تيز أن تكتب 
الملائكة أحياناً (ملئكة) لكني لا أتفق مع رايه الكريم لأن قواعد الإملاء ثابته» ولا يمكن ان يكون هناك قاعدة إملائية تقول 
بكتابة الملائكة وأحياناً (ملئكة) كا هو في المصحف. 


۲ انظر فقرة: قطع اليد / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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فالسكر هو غياب العقل من تأثير الخمر» وليس المقصود بالسكر الغفلة وانشغال القلب 
بأمور الدنيا. 

وليس للأحرف دلالات خافية وباطنة لا يعرفها إلا نفر قليل من الناس. كا أن الصعيد 
الطيب هو التراب وليس النبات كما يقول البعض» والتيمم هو ضرب التراب بالكفين 


وليس عصارة النبات. 

والصوم والصيام هو الإمساك والامتناع ولا فرق إن كان عن الكلام أو عن الأكل 
والشرب. 

وإهكذا... 


فالعبارات والألفاظ في القرآن تؤخذ بمعانيها الأصلية الظاهرة والمعتادة ولا يلتفت للمعاني 
الشاذة التي في قواميس اللغة لأا ليست من اللغة وإنما قال بها قلة من الناس في عصور 
العجمة والانحطاط اللغوي في العصر العباسي ووجدت من يحشرها في المعاجم. ولو تتبعنا 
تلك المعاني الشاذة فلن نتمكن من تسمية أي شيء باسمه» ولن نتمكن من فهم بعضنا 
البعض. لأن كل لفظ له معان شاذة. 

وسأعطي عبارة استخدمت في بنائها معان شاذة لألفاظ معروفة» ولن يكون بمقدور 
القارئ مها بلغت ثقافته اللغوية معرفة المعنى» مع أن كل المعاني مأخوذة من قواميس 
اللغة» والمثال هو: «أعطاني الإصبعٌ قطعة ثور للبقرا. والإصبع هنا تعني راعي الغنم» 
والثور يعني الأقط'» والبقر يقصد بها العيال. فالعبارة تقول: أعطاني راعي الغنم قطعة 
أقط للعيال. 

وهذه ليست اللغة العربية ذلك اللسان المبين» ولكنها معان عرفها الناس في عصر انتشار 
العجمة بعد الفتوح. وقد تكون معاني عامية أو حتى معانٍ عامية مجازية» ووجدت طريقها 
لقواميس اللغة. 

ولا يجب أن يقيد القرآن بقواعد النحو لأا وضعت لكي تسهل فهم العربية لمن تعلم 
العربية ولم تكن لغته الأم كسيبويه» وني ذلك الوقت» وحسب إدراك وفهم من هم مثل 
سيبويه. وقد قام هو وبقية النحاة بعمل جبار نسبياً» لكن هذا لا يعني أنه مثالي أو أن يحاكم 


١‏ اللين الَخِيِض يطبخ ثم يترك حتى يَمْصّل ويجف. 


Y0 
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به القرآن. فالقرآن هو من يحاكم النحو ويصححه وليس العكس. لكن المؤسف هو أن 
قواعد النحو تطبق على القرآن ولو أضافت له وأنقصت وغيرت معنى الآيات وبدلت. 
أو كما يقول زكريا أوزون. في كتابه «جناية سيبويه»!: «إننا نجد أن كثيراً منا يقرأ النص 
العربي مراعياً قواعد النحو أولاً ثم المعنى» فهو مهتم بأن يرفع وينصب ويجزم قبل أن يفهم» 
وهناك من يعود ليقرأ النص قراءة صامتة بعد قراءته الجهرية ليستوعب المعنى تماماًء أي أن 
الشكل أساس القراءة الصحيحة ثم يأ بعد ذلك المضمون الذي كثيراً ما نطوعه غصباً عنه 
ليخضع لقواعد النحو (الشكل). (الفصل الأول: ص7١)‏ 

ويقول في نفس الفصل ص (۲۲): «لقد ادعى النحاة أن مرجعية النحو هي القرآن الكريم» 
وأن النحو غايته فهم القرآن الكريم» وأنك لن تفهم القرآن الكريم بدونه» إلا أننا نرى غير 
ذلك). 

ويواصل قائلاً: «وهنا ينبغي لفت النظر إلى أن القرآن الكريم معرب - في علم النحو - 
بشكل كامل في كثير من كتب اللغة. إلا أنه غير مفسر بشكل متطابق ومطلق عند أهل الفقه 
وعلماء الإسلام كافة. أي أن الإعراب لا يكفي ولن يغني عن الفهم التام للنص». 

ولعله حان الوقت لغربلة علم النحوء واعتماد القرآن لتحديث ذلك العلم وتطويره. والأخذ 
بقاعدة أن المهم هو فهم الآية ولو خالفت قواعد النحو. فليس المهم أن أقرأ «الصابئون» 
مرفوعة كا في الآية (19) من سورة المائدة أو أقرؤها منصوبة كا وردت في الآية (۱۷) من 
سورة الحج» لكن المهم أن أفهم أن الصابئين مجموعة من الناس. 

ولا مني أن أعرف إن كانت «وأرجلكم» منصوبة أو مجرورة؛ في قوله تعالى: يا أا الَّذِينَ 
آمَنُوأ إا قَمْتُْ إل الصَّلاة فَاغْسِلُواً وُجُوَهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إل المْرَافِقٍ وَامْسَحُوأ برُؤُويِكُمْ 
وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ (1) المائدة. 

لكن المهم هو أن أفهم هل تغسل الأرجل في الوضوء أو يكتفى بالمسح كا المسح على شعر 
الرأس؟ وهذا لا يتأتى بتطبيق قواعد النحوء ولكن بالمنطق وفهم المغزى من الوضوء أصلاً. 
فإن كان الوضوء لتنظيف الأعضاء الظاهرة من الجسم عادة مما قد يعلق بها من أوساخ 


١‏ جناية سيبوية/ الرفض التام لماجاء في النحو من أوهام. تأليف زكريا أوزون/ مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
/ الطبعة الأولى 50037 
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وأتربة استعداداً للصلاة» فإن غسل الرجلين هو المطلوب» كا هي الخال بالنسبة للوجه 
واليدين. لأن مسح القدمين دون غسلها لن يزيل ما علق بها من أتربة وغبار وأوساخ» كون 
القدمين تتعرضان لأكثر ما يتعرض له الوجه واليدين. بينما شعر الرأس يكفي مسحه بالماء 
مازال ة الغبار والأتربة العالقة. 

ثم إن المؤمن يجب عليه ا لحرص» وقطع الشك باليقين» في كل ما فيه شك. فلو افترضنا أن 
هناك احتمالاً أن المطلوب هو مسح الأرجل وليس غسلهاء ولكننا غسلناها فنكون قد قمنا 
بالواجب» كون الغسل أكثر من المسح» ونكون قطعنا الشك باليقين. 

لكن لو أننا قمنا بمسح الأرجل وكان المطلوب هو الغسل فنكون لم نتوضاً. 

ويكون نص الآية» إما أنه يقول بغسل القدمين» أو أن هناك احتتالين: غسل أو مسح. 
ولو غسلنا نكون قد احتطنا وقطعنا الشك باليقين وأدينا الواجب. لكن لو مسحنا وكان 
المطلوب هو الاحتمال الآخر فسيكون وضوؤنا ناقصاً. 


لا محجزات عددية أو علمية 2 القرآن ولا للرسول 

هناك مفكرون لمم اعتبارهم يقولون بأن القرآن يحوي إعجازاً علمياً» وغيرهم يقول بأنه 
يحوي إعجازاً عددياًء وآخرون يقولون إنه يحوي إعجازاً لفظياًء وغيرهم يقولون إنه يحوي 
إعجازاً طبياً لدرجة أن مجرد تلاوة آيات من القرآن والنفث في ماء أثناء القزاءة يحول ذلك 
الماء لعقار شاف للأمراض. 

ويمكن مقارنة هذه الأقوال يطلب الكفار من الرسول أن يروا آية (معجزة) حسية لكي 
يؤمنوا أنه مرسل من الله: وَقَالٌ الّذِينَ لا يمون لَوْلايُكَلَمنَا الله أو تيتا ايه كَذَلِكَ قَالَ 
دين من قَيْلهِم مغل قَوْهِمْ اهت فلوم قَدْيَينَاالآيَات لِقَوْم يُوقنُونَ(4١1)‏ البقرة. 
ایر الین عل طالب یاو ای بريدوة أن رداغيو ا9ا رل اقل 
يتصل بالسماء. وهم بذلك يتغافلون عن حقيقة مفادها أنه لو كان هناك أدلة حسية على 
صدق رسالة الرسول ووجود القيامة والحساب والجنة والنار» فسيلغي امتحان الإيمان 
الذي يعتمد العقل والمغامرة. ولن يكون هناك كفر ولا اتباع للموروث وتعلق بالمتع 
الدنيوية. وسيتفق الناس جميعاً على الطاعة دون إيمان» لأنه لن يكون هناك إيمان» وإنما جرد 


إقرار بواقع. 
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ومحاولة إثبات أن هناك معجزات في القرآن تأت لكي يطمئن قلب من يقول بها أولاً وقبل 
أن يقنع بها الآخرين على صدق القرآن. لأنه هو نفسه يشعر في قرارة نفسه بعدم الطمأنينة 
والشك من حقيقة الدين وإن لم يصرح بذلك'. 


وفيا يلي بعض ا حقائق التي تنفي أن يكون في القرآن معجزات حسية من أي نوع: 


أن كل من يحاول إثبات معجزات علمية وعددية وغيرها غاب عن ذهنه أن الآيات 
أعطيت لرسولين فقط من الرسل المذكورين في القرآن» وجاءت المعجزات سابقة 
لفرض التشريعات. ولم يعط رسول من رسل الله معجزات بعد فرض التشريعات 
أبذا. وموسى هو أحد أشهر وأهم الرسل» وقد أعطي تسع آيات حسية» بشهادة 
القرآن» لإقناع فرعون بالإيان بالرسالة. ولم يعط معجزات غيرها بعد كتابة التوراة. 
والرسول الآخر هو عيسى» الذي ولد وهو يحمل المعجزات لكي يقنع بني إسرائيل 
بصدق رسالته؛ وم تأت المعجزات بعد إيمان بعض بني إسرائيل بدعوته. وليس هناك 
رسل آخرون أعطوا آيات (معجزات) حسية غيرهما. وناقة صالح لم تكن معجزة» 
ولكنها امتحان للقوم ورسبوا فيه. 

أن الرسالة تبدأ بخطاب دعوي يدعو الناس للإيان بوجود الله والبعث» وبعد أن 
يؤمن عدد كافي من الناس تفرض التشريعات ويختفي الخطاب الدعوي لأنه لم يعد له 
حاجة» وباختفائه تختفي المعجزات. لأن مسيرة الرسل تمر بعدة مراحل تبدأ بالدعوة 
وك ا لاان جر مضق شل » نزلت وفرضت 
التشريعات. وهذا نجده واضحاً مع موسى وبني إسرائيل» فالتوراة لم تنزل إلا بعد 
أن آمن عدد من بني إسرائيل مع موسى وخرجوا معه من مصر فرعون ولو بقوا وم 
يخرجوا فقد يموت موسى ولم تفرض أي تشريعات سوى الإيمان والصلاة. وهناك 
عدد من الرسل ذكرهم القرآن ماتوا ولم تنزل عليهم تشريعات» لأنه لم يؤمن بهم 


١‏ الأعداد لحاسحر متع» وهناك الكثير من النتائج الباهرة للأعداد سواءً كانت أرقام آيات أو أرقام شوارع؛ فالإعجاز للعدد 
وليس للآية. . وما ظهر لي من نتانج مبهرة أثناء التلاعب بالأرقام» أنه إذا جع العدد () مع نفسه فالنتيجة هي 18, أي ٩=۸+۱‏ 
وكلم| أضيف لا تسعة فالنتيجة هي: ۲۷ أي ۷+۲ -4 وهكذا إلى ما لا نباية مهما تضخم العدد وبلغ مليارات أو تريليونات 
فالتتيجة هي تسعة وتسعات. وكل قارئ يمكنه اكتشاف سحر عددي مع أرقام أخرى . وقد انتشر في برامج التواصل الاجتماعي 
عام 5١14‏ مايل الو ان درا اا عد ينين عرد روا العام ا را مغلا 1-16 
عمري 0 . وهذا كان صحيحاً في العام (15 )٠ ٠‏ فقط. ونحن الآن في العام 15 ٠‏ 1 وعمري 
۱ عاما. ولو أنقصت عمري من عدد سور القرآن )١١14(‏ لكانت النتيجة هي 517 » أي عام )١961(‏ وهذا غير صحيح . فأنا 
ولدت في العام 4 198 . لكن الناس تسابقوا على اعتبارها معجزة المعجزات للقرآن ولابد انم تناسوا الأمر الآن. 
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سوى نفر قليل» ومات رسوهم ولم یکن مطلوباً في الدين سوى الإیمان ولا وجود 
للتشريعات» ومنهم نوح وصالح وهود وشعيب ولوط. 

والرسول محمد بقي يدعو قريشاً عدة سنوات في بداية البعثة دون أن تفرض التشريعات» 
لأن قريش لم تؤمن ومن دخل الإسلام عدد ضئيل لا يكفي لتكوين مجتمع مسلم. 
ولذلك استمرت الخطاب الدعوي الذي يهدف إقناع الناس بالإيمان بالله والبعث 
والرسول. وبعد أن يؤمن عدد كاف لتكون مجتمع مؤمن تنزل التشريعات التي تمثل 
الدين» ولا يعود هناك حاجة للخطاب الدعوي» بوجود التشريعات التي تمثل الدين. 
لذا نجد أن التشريعات بدأت بالنزول في النصف الأخير من الدعوة في مكة بعد تحول 
الخطاب الدعوي لكل الناس فآمنت طائفة من بني إسرائيل ومن الأوس والخزرج في 
يثرب» وعدد من المستضعفين في مكة» وغيرهم» مكونين مجتمعاً مسلاً. 


وباختفاء الخطاب الدعوي فلن يكون هناك معجزات» لأن دين الله أصبح يمثله تشريعاته. 
وکل من يرغب في دخول دين الله بعد الرسول فعليه تدبر تشريعاته وما يتتحدث عنه القرآن 
من تسجيل الأعمال والحساب والحياة بعد الموت وتشريعاته الاجتاعية والحياتية. فمن 
اقتنع فليؤمن ومن لم يقتنع فليكفر» والحساب يوم الحساب'. لذا فالقرآن يخلو من خاطبة 
الناس الذين سيأتون بعد عصر الرسول بخطاب دعوي. 


وبا أن القرآن اكتملت تشريعاته زمن الرسولء فلا حاجة لأن يحتوي القرآن على 
خطاب دعوي لمن سيأتي بعد عصر الرسول ويحوي بعض المعجزات. لأن الإسلام 
موجود بتشريعاته ومن لم يقتنع بأنها من الله فلن يقتنع بخطاب دعوي ومعجزات: 
وَأفسمُواً بالل جَهْدَ اام این اع ابه ليو با قل إا الات عِندَ الله وَمَا 
يُشْعِرْكُمْ ا ذا جَاءث لا يُوْمِنُونَ(۹١٠)‏ الأنعام. 


والآية تتحدث عن قريش التي استمرت تطلب من الرسول أن يريهم آية» وتقول إنهم لو 
رأوا الآيات فلن يؤمنواء لأن من لا يؤمن بتحكيم العقل فلن يؤمن لو رأى المعجزات. 


أن المعجزات العلمية والعددية وشفاء الأمراض وغيرها لو كانت موجودة في القرآن 
فهذا يعني أن الرسول أعطي آيات تفوق ما أعطي موسى وعيسىء لأن آياتى| انتهت 


١‏ نحن نتحدث عا يجب أن يكون وليس ما حدث للمسلمين بعد الرسول وعصر الخلافة الأولى. 


E 
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بوفاتهم|» بينم بقيت آيات الرسول في القرآن على مر الدهور. أو لنقل إن آيات القرآن 
لم يعلم بها الناس حتى جاء مفكرو هذا العصر واكتشفوها. وهذا خالف تماما لقواعد 
إعطاء الآيات للرسول والتي ترتبط بحياة الرسول» ولا تبقى بعد وفاته. وتكون في 
بداية الدعوة وقبل نزول التشريعات. 


وکل ما تقدم يمكن اعتباره جدلاً وتنظيراً لو توقفنا هنا. لكن بقيت حقيقة لا يمكن 
تجاوزها تؤكد بم| لا يدع مجالاً للشك ان القرآن لا يحوي أي معجزة حسية من أي نوع. 
وفيا يلي آيات تؤكد هذه الحقيقة» مع ملاحظة أن كل الآيات التالية ترد على طلب قريش 
المستمر بأن يرهم الرسول آية ويؤمنواء والآيات تنفي أن يكون الرسول أعطي آية واحدة: 


RE E رع رن و“ بون ال اكه ا‎ So 
وقالوا لولا يَاتِينا باية من ربه أو تاتيم بينة ما في الصحفي الأولى(177) طه.‎ 
لَقَالُوا نا كرت أبْصَارْا بل‎ )١ َو فحنا علَهم بَابامّنَ السَّاءِ َظلوأ ف برجو(‎ 


حن قَوْمٌ مَسْحُورُونَ(19) الحجر. 


ويروا آية برض وا وَيَقُولُوا خر مُسْتَرٌ[8) القمر. 

ولو رل عَليكَ باي قراس مو اند َال الِّينَ كرون مدا إلا خر 
مين(۷) َالو ولا أنزل عَلَيْهِ ملك وَلَوْ أَنرَلنا ملكا لَقْضِيَ الأمْر مم لايُنظرُونَ(8) 
ولو جَعَلنَاهُ ملكا لاه رَجُلاوَكلبَسَْا عَلَيْهِم ما يَلِْسُونَ(9) الأنعام. 


د وو 


واوا ولا برل عَلَيِْ آي من رَه قل ن الله قاور على أن يرل آي وَلَكِنَ أكترَهُمْ له 
يَعْلَمُونَ(17”) الأنعام. 


ل لا ثول کُم ني رین اه َل ألم المت ولا ول لهم إن ملك إن نيم إلا 
ما ری إل قل هل شوئ الأعمن والبضعة صر أَفَلاتتَفَكَرٌ ون( )١‏ الأنعام. 


وَأفسَمُوا بالل جَهْدَ َنِم لين جاءغيم آية ومن يا فل لتا الآياتُ عِندَ الله وما 
شیک مادا بجَاءت لا ينود( ۰ وَُقَ أفِْدَمَُم وَأنِصَارَهُمْ كنا يُؤْمنوأ به 


وة وَتَدَرْهُمْ في طُغْيَامْ ھون( a a‏ لهم انلك ولمم 
NENE e‏ 


اوی وَحَكَْنًاعَلَهِمْ كل َء فبلا ما کاو مثو وأ إلا أن يََاءَ الله وَلَكِنَ أكتَرَهُمْ 
يخْهَنُونَ(1١1)‏ الأنعام. 


عاش بع ٠‏ 


وَإِذَا جاعم آي الوأ ن تومن حى تُوْتّى مكل ما أو رُسْلٌ الله الله أعلَمُ حَيْث يجعل 
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ہکاسیج ابن اترا شرید رع اب سيد ا كَانُوأيَمْكُرُونَ(: ۱۲) 


ا ا A‏ 

° َل برو لذن نِم انه أو يربك ديأ بض آات رَبك َم يأ بغش 
آيّاتِ رَبك لأيَنقَعتَفْساإِيَائها تكن آمَنَتْ من قبل أو كسَبَتْ : ي اانا حبرا فل انمظروأ 
إا مُتَظرُونَ(5١)‏ الأنعام. 

۰ وَإِذَا 1 اہم بآية قالوا ولا ايها كل إا نب ما يوحى إل ِن ري هَذَا بَصَائْرُ ِن 
َبَكُم وَهُدَى وَرَحمَة لموم يُؤْومنُونَ(17) الأعراف. 

. وما منت أن ثري بالآياتٍ ِل أن كَذَب ا الأوُّونَ وكيا تخود الناقة مب ة فظَلجوا 
ا وما تُر بالآيّاتِ إلا ويفا( )٥‏ بني إسرائيل. 

ه تعَلّتَ باجح فك آلا يووا مُؤمييَ60) إن تما رل لبهم د من السّها ايه قَظَلتْ 
أَعْنَافُهُمْ ا حَاضِعِينَ(:) وا أيهم م من ؤكر من الرَحمن ّث إلا كَانُوا عَنْهُ 
مُحرضِين(0 قد ُو َيه أنبَاء ما گائوا به رون۲0 أوَيرا إل الأ 
گم یت فیا من کل رزج تريو(00 د نی کیک لای وما گان رهم ُم0 ورد 
رَبك ئو الْعَزِيرٌ الرّحِيهُ(4) الشعراء. 

لن يأتيهم معجزات لأخبم لو رأوها فلن يؤمنوا بها. 

وهذه آيات تقول إن القرآن شفاء للعقل وليس للجسد: 

. ماما َك إلا ما قذ قل اسل من بلك إن ربك لذو مخِرَة وذو قاب ألِيو(4) 
وَلَوْ جَعَلْنَاة رآ عجوب لاوا ولا فُصَلَت ليث آغجوي وَعَرَّ كل هو لين اموا 
هذى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ في آذَاد ع وقد ومو لهم ّى أزليك ادون ين 
مَكَانِ بَعِيدِ(ة 4) فصلت. 

قريش تتحجج بحجج واهية لرفض ال حق والتمسك بالموروث» وإلا فمن يريد أن يؤمن 

فالمهم هو ما يقول القرآن وما يشرع وليس بأي لغة نزل. فالقرآن شفاء للفكر» ويضمن لمن 

تبعه الخخقة. هذه هي غاية القرآن» وبالتالي فالقرآن لا يشفي أسقام الجسد كا يزعم بعض 
المشعوذين ورجال الدين: ِيَشْتَدُوأ پو ما ليلا موَيْلُ كم ما کت اندم وَوَيْلُ عَم تا 


قال 
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. ومثله: يا أا الاس قَدْ جاء نگم مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِفَاء اني الصّدُور وَهُدَى وَرَخْمَةٌ 
لَلْمُؤِْنَ/0) قل بِمَضْل الله وَرَحْمَيهِ بلك َليَفْرَحُوأ هو خب ا يْمَعُونَ(00) 
يونس. ٍ 

وليس كما يظن البعض أن قراءة بعض الآيات والسور يشفي من الأمراض العضوية» 

واستغل هذا ضعاف النفوس والإيان واتخذوها تجارة لهم ستكسبهم المال في الدنيا 

والحسرة في الآخرة. 

© ومقله :ونر ل هر لفان ما هو فاه ررح لمن وَلأَيِيدُ الظَاِينَ لأحَسَار(85) 
بي إترائيل: 

وهو ما ينفي زعم من يستغل القرآن وكأنه يشفي من الأمراض ليمتص أموال الناس 

بالباطل» وتأكيد لما ذكرته آية سورة يونس السابقة. 

ومن السور المدنية التي تنفي أن يكون الرسول قد أعطي آية حسية واحدة: وَلَتَدْ 
رالاس في هاا آنِ ِن َل ڪل وكين نتم بايڌ ليو لذن قروا نأ 
إلا مبطُِونَ(080) الروم. 

وكل ما جاء في القرآن الكريم من آيات يستشهد بها من يقول بالمعجزات العلمية هو تأويل 

للآيات عن معناها. وغاب عنهم أن القرآن يخاطب المخاطب با يفهم ولا يتحدث عن 

معجزات علمية» وسأعطي مثالا واحدا على ذلك: 

أو بر الَذِينَ عدوا اد السَيَاوَاتِ رارض کات رقا ممَتَفْنَاهما وَجَعَلنَا من الاء كل شَيْءِ 

حى ألا يوون( ۰ وجَعَلا ني الْأَرْضٍ رَوَايِيَ ي أن تيدم وَجَعَلنَا فيا فِجَاجا سبلا 
لهم دُونَ(۱٣)‏ وَجَعلنَا لاء فا تمُوظاً وَهُمْ عَنْ ياتا مُعْرضُونَ(1") وَهُرَ الي 

خت اللَيْلَ وَالتّهَارَ وَالسََمْسَ وَالْقَمَر کل في قَلَكِيَسْبَحُونَ(771) الأنبياء. 

الآيات تخاطب قريشاً المنكرة للبعث خطاباً عقلانياً» وتطلب منهم أن يتفكروا في خلق الله 

حولم وما يرون بأعينهم من الكون لكي يتأكدوا أن من خلقه قادر على إعادة بعث الناس 

بعد الموت وهو الذي تنكره قريش. 

والآية تخاطب قريشاً بأشياء تعرفها وتدركها ولا تتحدث عن نظريات علمية لم يتحدث 


زا 
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عنها الناس إلا بعد مئات السنين من نزول القرآن. 

وقريش أو «الذين كفروا» كا تسميهم الآية ليس لديهم فكرة صحيحة عن كيفية خلق 
السماوات (الكون) والأرض. وتخبرهم با كان عليه الكون في البداية بأسلوب بسيط 
يمكنهم فهمه» وذلك بإخبارهم أن السماء التي يرونا فوق الأرض والأرض التي هم 
عليها كانت في السابق متصلة بالساء «رتق» ففصلت الأرض عن الساء «فتق». وهذا 
تصوير حسي بسيط تستطيع قريش فهمه. 

والسموات بمعناها البسيط لإنسان زمن الرسول تعني هذا الفراغ العظيم الذي يعلو 
الأرض ومرصع بالنجوم التي لا يعرفون أا شموس تكون مع كواكبها مجموعات شمسية 
ضمن نجرات يتكون منها الكون. ولا يعرفون كيف بدأ هذا الكون. ولا تتحدث الآية عن 
نظرية أن الحياة على الأرض بدأت في الماء» بل تقول لقريش إن الماء - كما ترون وتلاحظون 
- ضروري لحياة كل كائن حي. 

وكثيرة هي الأمثلة في القرآن. 

وخلاصة القول إن القرآن بسيط في أسلوبه لا يحتوي على تعقيدات لغوية لم تكتشف إلا 
بعد سيبويه» ولا معجزات علمية لم يعرفها إلا مفكرون ني العصر الحديث» ولا معجزات 
عددية لم يكتشفها إلا الفرق الباطنية ومن جاء بعدهم. وكل من يرغب في الإيان فسيجد 
أن القرآن يحوي كل ما يحتاجه المرء للنجاة من النار» ومن يحتاج لمعجزات لكي يصدق 
بأن القرآن من الله فسيجهد نفسه بلا طائل» وسيجد أنه كلما ظن أنه وجد معجزة سرعان 
ما يكتشف أنه مخطئ» وبالتالي سيكون أمام خيارين: إما الإيمان أن القرآن من الله بدون 
مععجزاتء أو أن القرآن لا يحوي المعجزات وبالتالي فهو ليس من عند الله كا قال الأولون. 


التعود على أساليب القرآن 

عند قراءة القرآن يشعر البعض أحياناً أنه أمام نص سهل في تركيب الجمل والعبارات» 
لدرجة يمكن أن يكتب نصاً أكثر دقة وجمالاً وبلاغة منه. لكن لو أن أحدنا اختار مجموعة 
من الآيات أو سورة من السور التي يعتبرها من أسهل نصوص القرآن وحاول أن يحاكيها 
فلن يستطع وسيظهر كلامه مفككاً ومضحكاً بلا معنى؛ كما سنرى أمثلة على ذلك. 


BE 
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وتارة ثانية يشعر القارئ أنه أمام نص معقد غير مفهوم» وتارة أخرى يشعر أن نص القرآن 
مهلهل وغير مقبول» ومشاعر أخرى. وهذا راجع للبعد بين القارئ وبين القرآن» استمر 
لقرون طويلة. وإلى أن القرآن يسرد الحدث» ويبني العبارات بطريقة تختلف عنما نفعل 
واعتدنا عليه. لذا فالتعرف على أساليب القرآن عاملٌ هامٌ جد لفهم الآيات. 

وني هذه الفقرة سنستعرض أمثلة على أساليب القرآن المتنوعة» ليتبينها القارئ وليكون 
متعوداً عليها مما يسهل عليه فهمها عند التلاوة دون اعون من كب أؤ أشتخاضن. 
والبداية ستكون مع فاتحة الكتاب وهي سورة تحوي عدة أساليب مختلفة برغم قصرها: 
سورة الفاتحة 

الفاتحة تبدأ بالإشارة لجلال الله بصيغة الغائب : يشم الله الرَّْنٍ الرّحِيمِ(1) المد لله رَبّ 
الْعَاِنَ(؟) الرَّحمْنٍ الرّحِيمِ(7) مَلِكِ يَْم الدّينِ(4). 

وكأن المتكلم شخص آخر ولیس الله جل وعلا. 

ثم تتحول الصيغة إلى المخاطب» وكأن المتحدث المؤمنون وليس الله: إِيّاكَ عبد ويا 
تَسْتَعِينُ(0) اهرك ا الصَّرَاط السَقِيه(5). 

وبرغم أن عبارات سورة الفاتحة تبدو سهلة وبسيطةء إلا أنه لو حاول أحد أن يقلد أسلوبها 
لظهرت العبارات بصورة مضحكة وغير مقبولة. فالسورة تقول: الحمد لله رب العالمين» 
اهدنا الصراط المستقيم. ولو حاول زيدٌ من الناس الحديث عن نفسه» بقوله: #اشكراً زيد 
الكريم» دلنا على الطريق» محاكاة لقوله تعالى: ا لحمد لله رب العالمين» اهدنا الصراط المستقيم. 
وسيفهم أن المتكلم أشخاص يخاطبون زيد» ولا يمكن أن يفهم أن زيد هو المتكلم. بينا 
فهمنا وبكل سهولة أن الله جل شأنه هو المقصود في آيات سورة الفاتحة التي أشارت له 
سبحانه كج الغا ةف ترف ادرف رااان وق الات لفق رتا 
الملخاطب» في قوله: «اهدنا الصراط المستقيم»ء رن EE SANE e‏ 
كما أنه لو استخدم القرآن أسلوبنا المعتاد في بناء العبارات» لظهرت السورة بهذا الشكل أو 
ارب نت ينع الال كني الت عدا لشالري: وأن: الَمدُلله رر ب الْعَللنَ. وأنة هو 
الرّخمْنٍ الرّحِيم. وهو مَلِكِ يوم الدَينِ. ناه غنيك ر رار اة 
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للصراط المستقيم. صراط الذين نعم عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

انظر كيف أصبح الأسلوب ركيكاًء ثقيل يصعب ملاحقته» واستخدمت عبارات إضافية 

أطالت السورة وأكسبتها الغموض بدل التوضيح» وهذه قاعدة ثابتة. فكل من يحاول 

توضيح ما تقول الآيات بأسلوبه» يتضح أنه كلما أضاف عباراته زاد غموض المعنى. 

استخدام «إلا» بمعنى «أما» 

«إلا» حرف استثناء» لكن تم رصد ملاحظة ثابتة في القرآن مفادها: أن «إلا» كلما جاءت 

بداية لحديث عن موضوع جديد» فهي ليست للاستثناء» ولكنها تأي بمعنى «أما». 

وفيا بلي أمثلة على ما نقول: 

٠‏ تقول سورة التين :لق افا ونان في خسن تفريم )ثم نفل افلين(ه) 
إلا الَذِنَ آمنوا ولوا الصَّاخَِاتٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ عبر مَنُونِ(ة). 

"إلا في الآية السادسة ليست للاستثناء» فالآيتان: 0-5 تتحدثان عن مرو ر الإنسان بأطوار 

ختلفة في الحياة: قد حَلَقنا الْإنسَانَ في أَحْسَنِ ويم (4) فم رَدَذنَاه ْمَل سَافِلِينَ(ه). 

وانتهى هذا امرشوع اکا بعد اك سورع جدود ل واھ سمه و د 

الذين آمنوا: إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصَّاحَاتٍ فلم جز غَبْدُ مَنُونٍ. 

ولا يمكن هنا أن تكون (إلا» للاستثناء لأن الذين آمنوا ليسوا استثناءً من خلق الإنسان 

في أحسن تقويم وأنه سيتردى في آخر عمره. لکن لو كانت «إلا2 ب بمعنى «أما" فسيستقيم 

اللعثى: 

ولنقف مع خزعبلات المفسرين لنؤكد أن كل ما قالوه لا يعتد به وما هو سوى تخاريف: 

فقد أورد الطبري آراءً عدة حول آيات سورة التين» سنختار منها ما يلي: 

الأول: يقول بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مستثنون من بلوغ أرذل العمر. حدثنا ابن 

حيد» قال: ثنا حكام» عن سعيد بن سابق» عن عاصم الأحول» عن عكرمة» قال: (كان 

يقال) : من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء ثم قرأ :دنا الإنسا في أخسن تقوم ثم 

رَدَدْناهُ أُسَفَلَ سافِلِينَ إلا الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّاَاتٍِ قال: لايكونُ حتى لا يعلّم من 

بعد علم شيئًا. 
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فعلى هذا التأويل قوله: نّم رَدَدناهُ أسْمَّلَ سافِلِينَ» خاصٌ ببعض الناس» ليس منهم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. 
وهذا بطبيعة الحال كلام لا يليق ومن صدقه فلا عقل له. لأن مرحلة أرذل العمر قد يبلغها 
المسلم والكافر. 
والرأي الثاني يقول: بأن من آمن وعمل صا حا لو رد لأرذل العمر فستستمر كتابة الأعمال 
الصا خحة له التي كان يؤديها وهو بكامل عقله قبل خرفه أما الكافر فلا. 
وبطبيعة الحال هذا كلام لا أساس له» وما سيحدث هو أن الإنسان يحاسب على ما صدر 
منه وهو عاقل راشد مختار» ولو صدر منه معصية وهو مكره أو فاقد للعقل فلا يعاقب 
عليهاء ومتى ما فقذ عقله خرف أو جنون فستستمر صحيفة أعماله تسجل ما يصدر منه» 
لكن لن يعاقب على أي خالفة دينية أو تقصيرء لأنه لا يعي تصرفاته وليس مسئولاً عنها. 
ويقول الطبري: وقال آخرون: بل الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد يدخلون في الذين 
دوا إل أشقل سافلين» لأن أرذل العُمر قد يرد إليه المؤمن والكافر. قالوا: وإنما استثنی 
قوله إلا الذين اموا وَعَمِلُوَا الصاطات من معن مضمر:ف قول :م رََدناهُأسْفَلَ ساؤِلِينَ 
قالوا: ومعناه: ثم رددناه أسفل سافلين» فذهبت عقوهم وحرفواء وانقطعت أعالهم» فلم 
تثبت لهم بعد ذلك حسنة. إلا الَِّينَ منوا وَعمِلُوا الصَّاخِاتٍِ فإن الذي كانوا يعملونه من 
الخير» في حال صحة عقولهمء وسلامة أبدانهم؛ جار لهم بعد هَرّمهِم وحَرّفهم. 
وكا هو ملاحظ فهذا الكلام فيه تعسف لا حاجة له. 
ويستمر الظيرق ليقول: وقد محتمل أن ايكون قولة: إلا الذي آمنواوَعَمِنُواالصَّاحخِاتِ 
استثناء منقطعاء لأنه بحسن أن يقال: ثم رددناه أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» لهم أجر غير منون» بعد أن يرد أسفل سافلين. انتهى كلام الطبري 
اي ار د مو ا د 
أن «إلا» بمعنى «أما» هنا لما احتاج الطبري لجمع تخاريف المفسرين على مدى صفحات 
عدة» كل يتأول من عنده ما عساه يكون المعنى. 
٠‏ وفي ررد اقول کال كلا وَالْقَمَرِ(5) وَاللّيلٍ ِذْ أَذبر 00 وَااصّيح | ِذَا 
أَسْفَرَ(؛ *) ِتنا لَإِخْدَى الك (ه) كديرا ر ل شاع فك أن يدم 3 


a 
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تعره گل تفس با كَسَبَثْ رين( إلا آضْحَاب الْيّمينِ(4") في جَنَّاتٍ 
ا | 
«إلا» في قوله: « إل أصْحَابَ الْيمِينِ(9) ني جَنَّاتٍ يَتَسَاءنُونَ(٠‏ 2)4 ليست للاستثناء 
من « کل تفس با كسبّثْ رَعِيئةه. لأن كل امرئ بها كسب رهين» تشمل أصحاب الشمال 
وأصحاب اليمين. فكل امرئ بها كسب رهین» وبناءً عليه سيكون مصيره» إلى جنة أو نار. 
فالآية: (۳۸) تمثل خباية الحديث عن موضوع «كل نفس بها كسبت رهينة)» ليبدأ موضوع 
جديد: إلا أصْحَابَ الْيمِينِ(9) ني جَنَّاتِ يَتسَاءلُونَ( 4). 
ولو كانت «إلا» للاستثناء لما استقام المعنى» لأنه في هذه الحالة يكون أصحاب اليمين 
e‏ لو Ra‏ لن لوأة ا ليت الاما وان ينعي 
«أما» فالمعنى سيستقيم . لأن السورة تقول: ل تفس ا مت رعينة780). ثم تنتقل 
جراد CR E TS‏ 1 
. وفي سورةالانشقاق: تا کم لا ۇين ود(0۲۰ ودا رئ علبهم اهران لا جدود( ) 
بل الِينَ مروا بون( ۲۲) وال غلم يا بوعو۲۳(۵) 5 رهم عاب لی ۲) 
إلا الَذِينَ منوا وَحَمِلُوأ الصَّاخَِاتٍ كم أَجْرٌ َر مون( ۲). 
«إلا» في الآية الأخيرة ليست للاستشناء فقد انتهى الحديث عن الذين كفروا بنهاية الآية: 
رُم ِعَذَابٍ ليو( 1). ثم بدأ موضوع جديد: إلا الَِّينَ منوا وَعَوِلُوأ الصَّاِجَاتِ كم 
جر َير ون( 1). 
فتكون إلا بمعنى (أما». 


٠‏ وتقول سورة الغاشية: كر إا أنت مدر( ؟) لنت عَلَهم يِمصَيْطرٍ ر050 إلا 
من تول وکر( ۲۳) فَيُعَدَّبُُ الله الْعَدَابَ الأب ۲) إن إلا م ا 


حسام( ۲). 
(إلا4 هنا لا يمكن أن تكون للاستثناءء لأن الرسول ليس مسيطراً على أحد؛ ولا يستشنى 
من تولى وكفر من ذلك. وتكون إلا بمعنى «أما» وبداية لموضوع جديد يقول بأن من تولى 
وكفر سيعذب. 
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الب تامور عل نه ادا( )لمن اتکی من سول وَل يشلك E‏ 
ومن خف وَصَها9) لغم آن كذ ابوا سالاب رم 5 أحَاط با لديم وَأخْصَى 
کل شَيْءِ عَدَداً(۲۸). 

والآيتان: )۲٠-۲٠(‏ تتحدثان عن أن الرسول لا يعلم الغيب» بينا يبدأ الحديث عن 

موضوع جديد في الآيتين: (۲۸-۲۷) عن أن الرسل ستسجل أقوالهم وأفعالهم بكل دقة 

لئلا يقولواعى الف 

وتكون (إلا» بمعنى «أما» وليست للاستثتاء. 

0 وتقول سورة الضنافات: نَم او اعاب اليو( ارون إلا ما كم 
تلود )٠‏ إلا عاد اله حلصي( ۰ اوليك کم رذق مغو )٤۱(‏ وا وَمُم 
ُكْرَمُون(61) في جنات التویم(۳٤)‏ ءا کی رر تباین( )٤‏ عاف عَلَبهم پاس ین 
يي( )٤‏ يَنِضَاء َو سارن( )٤‏ لا فيا ول وَلَاهُمْ عَنهايرَُونَ(۷٤)‏ وَعِنْدَهُمْ 
َاصِرَاتٌ الطَّرفٍ عِينٌ(40) کان بنش مَكْنُون(49). 

ا بوبنا 

و“إلا» في الآية: )٤١(‏ بمعنى «أما». لأن عباد الله المخلصين لن يستثنوا ممن سيجزون با 

كانوا يعملون. فكل إنسان سيجزى با كان یعمل» والكافر سيدخل النار بناءً على ما كان 

يعمل» تع مجحل عاد ل الخاصزة له بعال عل سماكانوايغملون . والآية: )5٠(‏ تبدأ 

ا ن عباد اشن وبا He‏ :كم ديش عدا الأبييو2م0) وما 

رو إِلّامَاكُسْمْتَعْمَُونَ(09) إلا عاد اله حصن( ۰ ایك كم رذق مما 4». 

فالآرات تمولامى ا نَم ذو لداب الَْلِيو 0640 وما نرود إلا ما كسم 

تَعْمَلُون6*90 ويي اليبرت عنهع ليتقل للحديث عن جراء المخلصين: (أما) عاد لله 

حلص( “4 وليك كع زق مَعْلُوم(4). 

فاإلا» هنا بمعنى «أمااء وليست للاستشاء. 


وهناك آيات غير ما تقدم في سور أخرى ورد فيها إلا“ بمعنى «أما» وليست للاستثناء. 


١‏ هناك من يقول إن الرسل هنا تعني الملائكة التي تنقل نصوص الوحي للرسل من البشرء وشخصياً أميل إلى أن المعني 
بالرسل في الآية رسل البشر وليس الملائكة. 


YA 
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ربا بمعنى سوف 

يا يود الَِّينَ مروا لو كَانُوأْ مُشلمِينَ(؟) ذَرْهُم ياوا ويتمتعوا ومهم الأمل قَسَوْفَ 
لفو( اجر . 

ربا هنا لا تعني «من المحتمل» ولكنها تعني أنهم: اسوف يتمنون لو كانوا آمنوا». وهذا 
سيكون يوم القيامة عندما يعرفون أنها حق» وأن مصيرهم النار. 

المجاز والترادف ورسم الحروف 

هو استعمال اللفظ أو العبارة إلى معنى غير معناها الحرني. وهو من وسائل البلاغ وسحر 
البيان» ويوجد في كل اللغات. وإنكار المجاز في القرآن تعسف تقول به فرق لها أصول 
باطنية ويشاركهم أتباع بعض المذاهب التي تسمى سنية. ونفي المجاز من القرآن ظهر في 
القرن الأول ال هجريء ومن أشهر من قال به داود بن على الظاهري الأصفهاني (ت 71١‏ 
ه) وهو إمام المذهب الظاهري. إلا أن ابن تيمية (ت ستر هن افر الاش جا 
لنفي المجاز في القرآن؛ لأنه يتناسب مع فكره. فهو يرى أن رؤية الله حقيقةء وأن لله يداً 
وساقاً وأنه يضحك وغير ذلك من التشبيه والتجسيم» ولو أثبت المجاز لحا وجد ما يعضد 
معتقده هذا . 

والمجاز يعتمد التصوير الحسي لزيادة تأثير الكلام في الذهن. كَلَمْيَردْهُمْ دعَائِي إلا فِرَارً(5) 
وي کا دعوم عفر كم جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في اذام وَاسْتَعْسَوْا يام وَأصَروا وَاسْتَكيُوا 
اسْيَكْبّارًَ() نوح. 

فالقوم م يكونوا في ركض مستمر (فارين) ونوح يجري خلفهم» وکل دعاهم زادوا سرعة 
ركضهم ليهربوا منه. ولم يكن القوم كلما سمعوا نوحاً يدعوهم يقومون بوضع اصابعهم 
في آذامهم ويغطون أنفسهم بثيابهم فعلياً. هي صور مجازية حسية تجعل صورة عناد ورفض 
القوم للدعوة أكثر حضوراً في نفس القارئ أو السامع لتلاوة الآيات. والخطاب الدعوي 
لقريش في القرآن يتميز بتقديم صور حسية مجازية لما في الآخرة تماثل ما تعرفه قريش في 
حياتها الدنيوية. ذلك أن قريشاً لا تؤمن بالبعث وحياة ما بعد الموت والجنة والنار» فجاءت 
هذه الصور الحسية للتأكيد على وجود البعث» وعلى ما في الجنة من نعيم وما في النار من 
جحيم ولنهاية الكون ونشأة كون القيامة» وللموت» ولصحيفة الأعمال وغيرهاء من أجل 
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تقريبها من ذهن المخاطب لترغيبه في قبول الدعوة وترهيبه من الكفر. لذا فكل الصور 
المجازية في القرآن التي تتحدث عن غيب الآخرة مرتبطة دائاً بخطاب دعوي لقريش» ولا 
يذكرها القرآن خارج هذا الخطاب أبداً. 

ولا عبرة لمن قال بنفي المجاز لكي يتوافق القرآن مع ما يعتقد» مثل| أنه لا عبرة لنفي وجود 
الترادف في القرآن» لأن الترادف من جال اللغة وهو موجود في كل لغات العام الأفقر في 
المفردات من اللغة العربية. ولولا الترادف لما استطعنا التعبير عا نريد» ولا شرحنا غامض 
الكلام. كا أنه لا عبرة لمن قال بأن للقرآن رسا نزل من السماء؛ بمعنى أن الرسول كتب 
المصحف بشكل حروف نزلت عليه ولم يخترها. والرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب ورسم 
القرآن هذا لا حكمة منه ولاغاية» ويخالفه الواقع. فليس المهم كيف يظهر الحرف بل المهم 
كيف ينطق. وسواءً كتب حرف ال ميم في مريم بهذا الشكل «م» أو بهذا الشكل «م) فالنطق 
واحد. والنطق هو المهم وهو الذي قامت عليه الدعوة في مكة والمدينة» لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتلو القرآن من ذاكرته على قريش الأمية في مكة. ولم يكن الرسول يحمل 
مصحفاً ويري الناس في يثرب سور القرآن مكتوبة فيه. لكن البعض ل يجد ما ينسبه لنفسه 
إلا الكلام في أشياء يخالف با الحقائق ولا جدوى منها سوى ليقول عن نفسه إنه ختلف. 
ولعل من المفيد أن نقرأ القرآن دون الالتفات لهذه الأقوال التي لا يدف لخدمة فهم القرآن 
ولكنها تخدم معتقدات معينة. والقرآن إعجازه ببساطته وسهولة فهمه دون حاجة لأن 
تعرف أفكار فلاسفة باطنيين ولا ما قال أصحاب الكلام ولا المشبهة ولا غيرهم. وتأكد أن 
السياق والمخاطب كفيلان بأن تفهم معنى الآيات ولو استعصى عليك فهم لفظ ورد فيها. 
وفيما يلي أمثلة من المجاز: 

۰ وَدَدن وَاْكَذَنَ أولي النَْمَةِوَمَلْهُمْقَلياة(11)إِنََدَيْنَاأنكالاوَجَحِي(؟1) وَطَعَاما 


ذَاعْصَّةٍ وَعَدَابا آلِيي](1) يوم ترجف الْأَرْض وَاجْبَالُ وَكَانّتِ الال كيبا مهيلا( )١‏ 
المزمل. 
الآيات تصور أن في النار أنكالاً (أغلالا) وطعاماً ذا غصة. وبا أن عالم القيامة كله غيب 
بالنسبة لنا ولا نعلم عنه شيئاء فهذه الصور المجازية الحسية هي للترغيب والترهيب بصور 
يستطيع المخاطب (قريش التي تنكر البعث) فهمها أو تصورهاء ولو وصفت لهم الجنة 
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والنار كما هي فلن يفهموها ولن يتأثروا با يقال عنهاء ولن تؤدي دورها ترغيباً وترهيباً. 
قاماً كا نصف طائرة لأناس عاشوا في منطقة معزولة عن العالم الخارجي وأبقوا على نمط 
حياة ما قبل التاريخ. فلو وصفنا لمم الطائرة كا هي فلن يستوعبوا الوصف ولن يفهموه. 
لكن لو قيل لهم إن هناك طائراً كبير ا لحجم» وله صوت صراخ قوي» ويطير بسرعة هائلة 
وهو مطيع للإنسان» وله جراب يفتح في بطنه» ويدخل فيه الناس ثم يغلق ويطير بهم 
الطائر لأي مكان يريدون وعندما ينزلون على الأرض ينفتح الجراب وينزل منه الناس. 
هذه الصورة حسية لكنها مجازية ولا تصف الطائرة على حقيقتها. لأننا لو وصفنا الطائرة 
لهم فلن يفهموا ولن يستوعبوا لكن وصفها ببذه الصورة يسهل عليهم تكوين صورة أقرب 
ما تكون للطائرة حسب مداركهم» وهو المطلوب. تماما ىا تصور السور ما في الجنة والنار 
رال اعانرا اہ یا لباب می الاج ا ا لوت ایا سن الف ا 
وتقول سورة المدثر: گا قمر( ۲۲) اليل ددر( ۳۲) وَالصَّبح إا ضفر ۳) إا 

لدی الْكُبرِ(0") تَذِيرا انبر( ۳) إن اء نكم أن يعفدم أو يخر (۳۷) كل تفس 

با كَسَبَتْ رهِيئة(078. 
الآيات تشير للدعوة بأنها ”إحدى الكبر“ وأنها إنذار للبشر. وبعد ذلك القبول والرفض 
خيار شخصي» وقد استخدم المجاز في قوله ”يتقدم“ كقبول الدعوة والإيمان» وني ”يتأخر“ 


لرفضها والكفر. 
٠‏ وتفول نفس سورة المدثر: إلا آضْحَات اليَمِينٍ(0*3 في جنات يَتسَاءلُونَ41) عن 
الْجْرِمِينَ(١‏ 5). 


أصحاب اليمين يقصد بهم هنا المؤمنين الذين قبلوا الدعوة» لأنه في اللغة العربية اليمين 

كناية عن الحق والصواب» واليسار والشمال كتاية عن الخطأ. 

٠‏ وتقول سورة الشمس: وَتَفْسٍ وما سَوَّامَا(0) فَأَهْمَهًا فُجُورَهَا وَتفْوَاهَااه) قد فلح 
من رَكَاهَا(ه) وَكَدْ حاب من مَسَاهَا( .)١‏ 

إلهام الفجور والتقوى كناية على خيار الكفر والإيمان» وأنه خيار شخصي حر. وتصف 

للوبتونيزبه سوك ا ومن يكفر بمن دساها (دنسها). 


9 وتقول سورة القارعة E‏ من تَقَلَثْ مَوَازِيئْهُ(1) فَهُوَ في عِيشَّةٍ 
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حََّثْ مَوَزيئه(0) امه مَاويةُ(9) وما دراك ما ة١(‏ تار عَاوِية110). 

فثقل الموازين كناية عمن آمن وعمل صا حا والعيشة الراضية كناية عن دخول الجنة. ومن 

١اخفت‏ موازينه» فكناية عن الكفرء و «أمه هاوية» كناية عن دخول النار. 

وهناك سور يغلب على آياتها المجاز مثل: النبأ» ق» الواقعة» والغاشية. 

0 وت سورة اا من بیو ین الاو یوم اب يقن برای ابد ت كناية عن 
النجاة: يوذ ُرَضُون لا تی نکم حَاوِبةً(18) اما من أو كِتَبَهُ وينه قول 
هام رووا كَِابية(19) ي ظَتَنتٌ اي مدق حِسَابية(١‏ 1 فَهُوَ في عِيقَةٍ رّاضِيَة(١ )١‏ 
في نة ال۲ ۲). 

ل ومن يكفر تصفه بمن يؤتى كتابه بشماله» كناية عن الخسارة: وما مَنْ أو ابه اله 
يعُوليَا لي أت كتَابية(60) وا أذر مَاحِسَابة(7 )لبها ات القَاضِية110). 

۰ وئفس سورة الحاقة تقول: ولو تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْض الْأكَاريلٍ(: 4) لان 4 


ِالْيَمِينِ(40) د تم َقَطعَْا مِنْهُ الْوَتِنَ(7؟) فا نكم من أَحَدِ عَنْهُ حاجزينَ(۷٤)‏ الحاقة. 
والآيات موجهة للرسول وتتوعد بقطع وتينه لو تقول على الله مالم يقل وحدث الناس عن 
أنه عرق متصل بالقلب لو قطع لمات صاحبه» وهذا التعريف ليس صحيحاً. فالعرب لا 
الأوردة والشرايين المتصلة به. وكل ما يشاع بينهم جرد ظنون» ومنها أن هناك عرقاً متصلاً 
بالقلب اسمه الوتين. ومع ذلك أورده القرآن» لأنه من الشائع عندهم اكلام فلع 
الوتين» للتعبير عن الموت. ومن ذلك ما ورد منسوبا للفضل ابن عباس قوله: «أرخني 
قَطَعْتَ وتِيني»'. فالقرآن يخاطب الناس بعبارات تتلاءم مع ثقافتهم وقدراتهم ومداركهم 
وما يفهمون ويعرفونء ولو كان على شكل أمثلة متداولة عندهم. 
» وتقدم قور کی لوچا مجازية أخرى: قدا جَاءتِ الصّاخةً(٣٠)‏ يوم يمر الم 

من أخيد(4 ") وَأَمْهِ وَأبيو(70) وَصَاحِبَه ونه( ۳) لكل المرئ مهم يوم أن 


١‏ هذه العبارة وردت في خبر منسوب للفضل ابن عباس أثناء غسل الرسول عليه الصلاة والسلام» وإيرادها لا يعني أن 
نسبتها صحيحة إليه ولك ن المهم هو أن الوتين يأتي في أمثال العرب حينها. 
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يُفْنِيو(/00 وجوه يَوْميِذِ مُسْفِرَة(78) ضَاحِكَةٌ مُستَبْشِرَة(09 وجوه يمي عَلَيْهًا 
١5‏ )رها قر( 4) وليك هم الْكمَرَة الْمَجَرّه(85): 
الصاخة: المقصود بها القيامة. وفرار المرء من أخيه تعبير مجازي يقصد به انشغال المرء بنفسه 
عمن سواه ولو كان أقرب ذوي القربى. والوجؤه المسفرة الضاحكة المستبشرة: كناية عن 
السعادة بالفوز وال حنة. والوجوه التي عليها غبره وترهقها قترة: كناية عن الخسران والمصير 
السينة. 
وجاء في سورة الملك: فمن يني ميا عل وَجْهِهِ أَهْدَى امن يَمئِي سوبا على صِرَاط 
تريغ : 1 
وألآيةوردت شمن آياك دعر قريقى اتکی بغز من خلق اتکی ذل راه 
على قدرة الخالق على البعث» وتقول بأن من يفكر ويحكم عقله سيهتدي ولا يمكن مقارنته 
بمن يغلق عقله ويختار الضلال. وتصور الرافض للتفكير كمن يمشي مكباً على وجهه لا 
يرى ولا يسمع» بين المهتدي كمن يمشي بطريقة سليمة «سوياً» على الطريق الصحيح 
«المستقيم». وهو تصوير مجازي لأنه ليس هناك من يمشي مكباً على وجهه 


عند الله يَدْعْوة كَادُوا نک ونون عَلَيْه مدا (19): 
فالسورة تصور تجمع أولئك النفر حول الرسول للاستماع إليه بصورة مجازية: « كَادُوا 
يَكُوبُونَ عَلَيْهِ لِيَدأه. كاد بعضهم يركب فوق بعض» وهذا لا يمكن أن يتم بالنسبة 
للمخلوقات اللاجسدية كالجن. لأنه ليس لهم كتل جسدية تأخذ حيزا مكانيا نما يؤدي 
لتراحهم. 
9 وتقول سورة القمر ضمن الحديث عا ينتظر مشركي قريش من عذاب يوم القيامة: 
د الُْرمِينَ في ضََالٍ وَسْعْرٍ(/4) يوم يُسْحَبُونَ في التار على وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَس 
سَقَرَ(۸٤).‏ 
تصوير مجازي لتصوير مهانة العذاب وذلته للكافر» بفصد الترهيب. لأن قريشاً لديها 
أعراف تبتم بكرامة الإنسان» ولا تقبل بالذل. وسحب إنسان على وجهه منتهى الذل. 
٠‏ وتقول سورة الصافات: وبل بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ(17؟) تاوا تم كس 
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عق سح 


تناع ايَينٍ(18) الوا بل ا تکوئوا مؤْنَ(9) وتا گان لا یکم من لطن 
بل نتم قَوْماً طَاغِينَ( AC‏ 
قول: «تأتوننا عن اليمين» تعني تمنعوننا عن اليمين» واليمين هنا تعبير مجازي يعني طريق 
الحق أي دعوة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه المحادثة المجازية تجري في النار 
بين الكبراء وبين من تبعهم وكفر تبعاً لكفرهم من مستضعفي مكة. 
يفن سورة الضافات,أيضاً وصف لطعام أهل النار: أَذَلِكَ يد زلا أم رة 
الزَقُومِ350) | إا جَعَلْنَاهَا نة لظَالمينَ(37) إا جره ترح في أضلٍ ور 
لها گا رووس الشَّياطِنٍ(10) َم لاون مِنْهًا قَالِؤُونَ مِنْها الْبُطُونَ(5) ثُمَّ 
إن کم علا سوبا من میم (0۷) تِن مرْجِعَهُمْ إل ا جيم (۸). 
وتشبيه طلع الشجرة برؤوس الشياطين مجازي» لأن رجال قريش لم يروا رؤوس الشياطين. 
لكن الثقافة السائدة في ذلك المجتمع تتخيل رؤوس الشياطين بأشكال مفزعة مقززة قبيحة» 
فجاء وصف طلع شجر النار بها تعرف قريش ولو كان على شكل تخيل خرافي» لأن الهدف 
هو قوة التأثير في النفس» والتنفير من النار. 
٠‏ ا عد ال 8 


ToT 
الرافض للدعوة وأنه لا يمكن أن‎ len ات‎ EE رارح‎ 
يساووا بمن آمن. وتصف الآيات الكافر بأنه أعمى عن الحقء ويسير في الظليات ويختار‎ 
الحرور وتصفه بالميت» بينا تصف المؤمن بالبصير الذي يعيش في النور والظلال وتصفه‎ 

بای 

٠‏ وتصف سورة فصلت إعراض قريش عن الدعوة بصور جازية كا لي: حم(١)‏ تنزيل 
من اَن ارحب (1) اب فُصَلَتْ آيائ ران ريا قوم يَلَمُونَ)) بيا وير 
عض أَْترهُمْ َم لا یمود ) واوا ربت في نة ت َذعُوتا ِل وني اذاو 
فر وَمِن يبنا ويك حجَاب فَاعْمَلْ إِنَنَا عَامِلُونَ(9). 

والآيات تصف قريشاً مجازاً وكأن قلويبم «في أكنة» أي مغلفة بغلاف يمنعها من الفهم. 
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والقلب بمعنى الفكر هنا. وكأن في آذاهم صمم يمنعهم من ساع القرآن» وفوق هذا بينهم 

وبين الرسول جدار عازل. كل هذا مجاز يعبر عن إصرار قريش على الإعراض عن ا حق. 

© ومثله : فل هو لِلّذِينَ اموا هذى وَشِفَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمُِونَ في ادام َف وَهُوَ عَلَيْهمْ 
عَم أَوْلَيِك يُنَادَوْنَ من مَّكَانٍ بَعِيدِ(44) فصلت. 

© ومثله: وَمَن ألم ين دك بيات رَو عرص عَنها ويي ما قَدَمّث بدا إن عتا عل 
وم كه أن مهه ونی دام وَْراوَِن تَدعْهُمْ ِل ادى كن دوا إذا أبئد(/1ه) 
الكهف. 

فالآية تصور مجازاً إعراض قريش وكأن على قلوبهم (عقوهم) أقفالاًتمنعهم من فهمه؛ وني 

آذاف صا 

۰ ومثله: وَعَرَضتا جم يميڊ لاف ري عَرْضاًا١ )٠١‏ الَّذِينَ كانت أيهم في غِطاء عن 
ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيِعُونَ سَمْعا(١ )٠١‏ الكهف. 

فالتعبير المجازي هنا يصور رفض الكفار للحق وكأن أعينهم مغطاة وآذانهم بها وقر وصمم 

فلا يسمعون تلاوة القرآن من الرسول عليهم. 

ومثله: كنت بيع الصّمَ أو دي اني و ومن گان في صَلَالٍ مين( )٤۰‏ فما تَذهَبَنَ 
بك إا نهم مَُقِمُونَ١‏ 4) أو ريك الذي وَعَدْ نَاهُمْ ِن عَلَيْهم مترو نَ(۲٤)‏ 
قَاسْعَمْسِك بالّذِي أُوجِي لبك إِنّكَ عَلَ راط مُسْتقيمٍ(؟ ٤‏ ونه كر لَك وَلِقَوْمِكَ 
قوف سال وة( 4)الزخرف. 

والآيات تخاطب الرسول محمداً قائلة بأنه ليس مسئولاً عن هدايتهم» وأن مسئوليته تتوقف 

عند تبليغ ما ينزل عليه من القرآن بتلاوته عليهم. وتصف قريشأ مجازا بالصم كونهم لا 

يصغون للدعوة» وبالعمي كونهم لا يرون الحق. 

رجاف سوزة عريع: : امن تاب وان وعََِ صابلا َلك يلود الخ ولا 
يَظْلَمونَ شيا( جنات عدن ال وعد الرَّحمَنْ عِبَادَهُ ِالْعَيْتِ إت کان وعد 
أا لا شعو فیا لوا إا لاما كم ردقه فبا بكر رَعَشِيا(171) يِلْكَ 
الج الي تور مِنْ عاونا من كَانَتَقِيَا(51) مريم. 


الجنة لا يوجد فيها صباح (بكرة) ومساء (عشياً) لأنه لا يوجد شمس» واستخدام بكرة 


Yo 
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وعشياً في الآية جاء كمجاز يدل على استمرار النعيم بلا انقطاع. 

0 وتقول سورة الدخان: فَازْتقْبْ يوم تأي السّماء ذخان شِينِ(١١)‏ يَعْسّى الاس هَذَا 
عا ألِيمْ١1)‏ ربا اكْشِنت عتا الْعَذَابَ إن إا مُؤْمنُونَ(15) أَنَى هم الذَكْرَى وَكَدْ 
جام رشول م0110 تم توا ع لوا ملم بود )إا کاو اعاب 
يلا إِنَكُمْ عَائِدُونَ(5١)‏ يَوْمَ تَبْطِش الْبَطْمَةَ الُْبرَى إِنَا سمو مون ۱). 

لقد حول المفسرون الآية العاشرة وكأنها تتحدث عن دخان يظهر في آخر الزمان. والحديث 

في الآية موجه للرسول. والمفسرون لا ينكرون هذاء ولا ينكرون أن الذين تتوعدهم الآية 

حم تريش 

وبناءً على هذا فالدخان يجب أن يكون قد حدث في عصر رسول الله» وأن قريشاً طلبت 

من الرسول أن يكشف العذاب فكشف. لكن الواقع يقول بأن هذا لم يحدثء ول تر قريش 

دخان لأنه لو حدث فسيكون واقعة تؤرخ بها العرب أيامها كالفيل أو ذي قار» ولا غفل 

عنها التاريخ. وسيكون آية» والرسول لم يجر على يديه آيات وخوارق. 

لكن الذي حدث هو لِّ لمعاني الآيات الواضحةء لأن الحديث في الآيات عن قريش التى 

أعلنت الكفرء رجو موچ للرسول «فارتقب» وهذا تعبير مجازي مثله مثل قوله تعالى: 

ضز عل ما ولون وبح حَمدِ ربك قبل طُلُوع الس وَقَبِل عرو (۳۹) ومن 

اللَّلٍ فة وَأدبَارَ الشجووز و يوم ينَادٍ د الاد من مَّكَانٍ قري ب(۱٤)‏ يَوْمٌ 

يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بال ذَلِكَ يو م الرّوج(47) ق. 

فالآيات تتشابه مع آيات ak E‏ يق الرافضة للحق» وتتوجه 

للرسول لتشد من عضده وتشحذ مته على مواصلة الدعوة ولو لم يستمعوا له» وتقول: 

وَاسْتَمعْ يوْمَ يناد الاد من مَكانِ قَرِيبٍ. والرسول لن يستمع لذلك لأنه سيحدث يوم 

القيامة. 

ومثلها (الآية: 04) التي تقول: فارتقب إنبم مرتقبون في نفس سورة الدخان. 

فآيات الدخان تقول للرسول أمهلهم قليلاً وسيحاسبون في يوم يغشى السماء دخان (صورة 

حسية لما سيحدث للكون عند انهياره). عندها سيدعو كفار قريش ربهم بأن يكشف عنهم 

عذاب جهنم وسوف يؤمنون: ربت اضف عَنَاالْعَذَابَ نا مُؤْمِنُونَ(11١).‏ ولن تكون قريش 


a 
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على قيد الحياة عند اهيار هذا الكون» ولكن رجاها سيعلمون انهم ماتوا عندما يبعثون وفي 

تلك اللحظة سيندمون» وسيطلبون أن يعطوا فرصة ثانية ليتوبوا ويعملوا صا حا. والآيات 

ترد عليهم وتقول لو كانوا يريدون الإييان لآمنوا عندما جاءهم الرسول: انی كم الذّكرَى 

وقد اء مرول مِين110). ولمايتهموه بالجنون ثم ولوا عن وََاُوامُعَلّم ينُونُ(15). 

وتقول الآيات لو أننا كشفنا عنهم العذاب (يوم القيامة) ولو لفترة قصيرة لعادوا للكفر: إن 

كَاشِفُو الْعَدَابٍ قَليلاإِنَكُمْ عَائدُونَ(10). 

وهو ما كررته سور أخرى بأسلوب آخر» ومن ذلك: وَلَوْ تَرَىَ إِذ قفوأ على النَارِ َقالوأيا 

نا رَد وَلادُكَدّبَ پايات رتا وکود م اومن( ۲۷) بل بدا م ما گائوا مون من قَبْلُ 

وَلَوْ دوا لَعَادُوا ا وأ عَنْهُوََِجمْ كاذو نَ(۲۸) الأنعام. 

e‏ وتقول سورة النمل: َكل عل ااك عل ای الین ۷۹) نك لا شيع الى 
رلا شيخ الم العَاء دالا م1 ٠١‏ وما أَنتَ اي الْحُمْي عَن ضَلَالَتِهِمْ إن 
مع إلا من يُؤْمِنْ اتنا هم م مون( ۸): 

الآيات تخاطب رسول الله حمداً الذي كان يشعر بالحسرة على قومه قريش الذين أعرضوا 

عن الحق وأصروا على الكفر. 

والآيات تستخدم التعبير المجازي في وصف إعراض قريش: ” إِنَّكَ لا تشع المْتَى وَلَا 

سوم لصم الدّعَاء“» واصفة إعراضهم بأنهم أموات لا يشعرون بها حومم» أو أصاب 

نهم الصمم فلا يسمعون القرآن الذي يتلوه الرسول عليهم. 

وم وما انت اوي الْعْمْي عَن ضَلَالتهمْ' ' الآية تصفهم وكأءهم مصابون بالعمى بحيث لا 

يرون الطريق القويم الواضح 

© ومثله ما ورد في سورة 755202 ی 
يوم الْقِيَامَةِ أَعْمَى(4 ۱۲) قال رب ۾ حَسَرَْنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراًاه ؟١1)‏ قَالَ 
كَذَلِكَ أك آيانتا تيتا وَكَذَّلِكٌ الْيومَ تسى (ED‏ 

تكرار استخدام العمى مجازاً للدلالة على الضلال. 

» ومثله: وأا تَمُودُ هيام قَاسْتَحَيُوا الْحَمَى عَلَ ادى فَأَحَدَمُْمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ 
امون ا كَانُوا يَكْبُونَ171) فصلت. 


ا 
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۰ ومثله: أَكَآَنتَ تُسْمِعُ الصّمَ او دي الْحْمْيَ وَمَن كان في ضَكَالٍ مين( )٤٠‏ الزخرف. 

« وقد سبق في سورة طه تعبير جازي آخر يضف حال الكفاريوم القيامة: يوم تفخ في 
الصُورٍ وَتَحْمُرُ الُجْرِمِينَ يَؤْمَيِذ ززْقًَ(؟١1)‏ طه. 

وزرق لا يعني تغير ألوان جلودهم كا يتأول المفسرون. ولكنه يعني الضلال. 

© وتقول سورة السجدة: وَلَوْ تَرَى إِذٍ ذ الُجْرمُونَ تَاكِسُو رُؤُوسهِمْ عِندَ رہم ربا 
وَسَمِعْنًا قَارْجِعَْا تَعْمَل صَاحِا نا مُوقِنُونَ(17). 

المجرمون تعني كفار قريش لأن الحديث عنهم في السورة. ويوم القيامة لن يقابلوا رب 

العالمين» ومع ذلك تقول الاية: !عند ربهم». 

ولا ندري هل سيعود البشر بأجساد حسية أو ببيئات نورانية» ومع ذلك تقول الآية: 

ناكسو رؤوسهم). 

وتقول الآية إن المجرمين يقولون: ( ربا أَِصَرْا وَسَعِعْنا فَارْجَعَْاتَعْمَل صَاحِاًإِنا مُوقئُونَ». 

والإبصار والسماع مجاز يعني أنهم عرفوا أن دعوة الرسول حقء ولا تعني أنهم في الدنيا 

كانوا عميا صا بالمعنى الحرفي. 

إذأء الآية تتحدث بأسلوب مجازي يظهر كيف سيندم كبراء قريش يوم القيامة ولات ساعة 


عدر 


0 


© وتقول سورة السجدة في حديثها عن المؤمنين: إا يمن ب ًا لين ذا ذكُوُوا يا روا 
سجدا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَيْمْ وَهْمْ لا يَسْتَكْرُونَ(ه (1٥‏ تتجَاق ويم عن اقاي 
يعون ريم حَؤْفا وَطَمَعا وَعا َرَفتَاهُمْ يُنِفِقُونَ(17) فا تَعْلَمُ فس كا لون كم شن 
رة عبن جَرَاء ب كَانُوايَعْمَلُونَ10/0). 

المؤمنون لم يكونوا كلما ذكروا بآيات الله يسجدونء ول تكن جنوبهم تجاني النوم خوفاً من 

الله. فالتعبير هنا محازي يصور حضور الخوف من الله في نفس المؤمن على الدوام. 

٠‏ وجاء في سورة الفرقان: ويم ينرم وما يَْبدُونَ من دون اله يول ْم أضكلئع 


عِبَادِي هَولاء آم هُمْ لوا ل ا اکان ينب لنا أن يد 
من دونك من أَؤْلبَاء ولكن 4 مهم وَآبَاءهُمْ حَنَّى تسوا الذّكْرَ وَكَانُوا قَْماً بُوراً(۱۸) 
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قد كَدَبُوكُم ا تقُولُونَ تا تَستَطِيعُونَ صرف وا ضرا وَمَن يَظْلم مَكُمْ فة عَذَابا 
كَبيراً(19). 
وهذا الحوار لن يحدث؛ لأن المخلوق سيبقى مخلوقاً في الآخرة بنفس قدراته المحدودة والتي 
كان عليها في الدنياء ولن يحوله الموت والبعث من مخلوق لا يستطيع الحديث مع الخالق 
مباشرة ولا يراه» إلى نوع تماثل للخالق يستطيع رؤية الله والاجتماع به. 
e Ri‏ 4 ا و a N ê‏ عل EEE a‏ 
e‏ وتقول نفس سورة الفرقان: الَذِينَ كرون على وجُوههم إلى جَهَنمَ أوليك شر مكانا 
وَأَضَل سَبیلاً(٤۳).‏ 
ولن بجشر الكافر على وجهه ولكنه تعبير مجازي يصور خيبة أمله وخسرانه. 
۵ ومثله: فمن هي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يوْمّ الْقَِامَةٍ وقي لِلظَالينَ ذُوقُوا ما كُنثْمْ 
تَكُسيوق(115) الزن 
ليبتعد في الآخرة عن النار. كون من ابتعد وجهه فقد ابتعد كله» من باب ذكر الجزء والمراد 
الكل. 

9 وجاء في مكان آخر من سورة الزمر: وَمَا قَدَرُوا الله حى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جيعاً قَِضَنْهُ 
يو الْقِيَامةِ وَالسَّاوَاتٌ مَطوِيّاتٌ بِيَمينهِ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ عن بر كُون(1۷) الزمر 
تخاطب قريشاً وتقول لهم إن إنكارهم للبعث سوء تقدير لقدرة الله الذي سينهي هذا 
الكون. وعبارة الآية من العبارات المتميزة التي لا توجد إلا في القرآن. ولو أردنا أن نعيد 
صياغتها لتتفق مع صياغتنا للجمل فستبدو بهذا الشكل: «وما قدروا الله حق قدره ويوم 

القيامة الأرض والسماوات جيعاً مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عا يش ركون". 

وهي عبارة مجازية يقصد بها أن من خلق السماوات والأرض سينهيها وكأنها تعود له 
سبحانه. ولا تعني أن السراوات والأرض سيمسك بها الرحمن براحة يده اليمنى. والآيات 
كثيرة في وصف انيار الكون. 

٠.‏ رور رایرک تا ها يسن ينأو مم تاو د() 


کا گان رامذ جام أشنا إلا ن اوا إن تا ظَالِينَ(0) فشان الذِينَ رل 
نِم وتاي الْرْسَلِينَ(3). 
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الآية السادسة تصور الله تبارك وتعالى بصورة قاض وأمامه الأمم الكافرة الذين يطلبون 

من الله العفو. وكأنه سبحانه يلتفت إلى رسل تلك الأمم ويسأ هم ما حدث وهل هذه الأمم 

تستحق الصفح والغفران» ليغفر ها أم لا؟ 

هذا المشهد مجازي ولن يحدث. وإنا هو لتقريب الصورة من ذهن المخاطب. والحساب يوم 

القيامة لا يكون بعقد محاكمة» ولكن سيتم بشكل تلقائي. حيث يعرض لكل فرد سجل 

صحيفة أعباله وبناءً عليه يكون مصيره: جنة أو ناراً. وهو ما تؤكده الآيات: (۷- من 

نفس سورة الأعراف: لصن ليم پم وما كا عَاِينَ000 الوزن يوي لحن من 

E‏ ويك هم نْيځود«) و فت فوازينة اوليك الْذِينَ خيدوأ 

أَنفْسَهُم ا گانوا ياتا يظَلِمُونَ(). 

وحتى سجل صحيفة الأعمال في الآيات صور بصورة مجازية وكأنه ميزان كفة للعمل 

الصالح وأخرى للعمل السيء؛ والكفة الراجحة هي التي تقرر مصير صاحبها لحنة أو 

نار. وهذا أيضاً لن يخدث:فالحساب لا يكون بمقارنة الأعيال السيئة باللتسة: ولكن من 

آمن وعمل صا حاً بتجنب الكبائر دخل الحنة. ومن آمن وارتكب كبيرة واستمر عليها وهو 

يعلم بحكمها فهو في النار» مثله مثل من كفر ولو عمل صالاً. 

* وتقول سورة الأعراف: فَكََبُوه قَأَنجَيْنَاه وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْمُلكِ وَأَعْرَقنَاالَّذِينَ كَذَُّوأ 
بِآيَاتنَا َم كَانُوأ قَؤْماً عَمِينَ(34). 

عمين تعني ضالين (جازاً). 

ه وتقول سورة الأنبياء تقول: يوم وي السَّاء عطي السّحِلَ کُس کا دتا ول حل 
يده وعدا عَلَينَا إا كنا فَاعِلِينَ(4 00 

مظهر من مظاهر انهيار الكون حيث ستبدو السماء وكأنها تطوى كما تطوى السجلات. فكا 

بدأ الكون بانفجار عظيم سينتهي بانكماش عظيم'. 

» وتقول سورة بني إسرائيل: وَإِذَا َرَت الْقْرآنَ جعَنَا بك وين الَذِينَ لا يُْمنُونَ 
ارۇ ابا توراه )وتاغل لويم أ أن ينهو وني آذَامِمْ وَقْراوَإذًا 
ذَكَرْتَ رَبك في القَرَآنِ وَحْدَهُ وَلَّْأْعَل أَحْبَارِجمْ مورا( .)٤‏ 

١‏ الو كان للمسلمين باع في العلوم وخاصة علم القلك الأسهموا في النظريات العلمية المطروحة حول كيفية بده الكون وهل 


سينتهي وكيف؟ 
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الحجاب يعني الساتر» وهو هنا كناية عن عدم رؤية المشركين الحق» وكأن بينهم وبينه حائطاً 
ساتراً لما خلفه. والأكنة على القلوب كناية عن عدم استيعاب الحق» وكأن على عقولهم أقفالا 
تقفلها عندما يبدأ الرسول تلاوة القرآن عليهم. وكأن في آذانهم وقرا فلا يسمعون التلاوة. 
وتوليهم على أدبارهم كناية عن الإعراض ورفض الحق» لأن رجال قريش لا مبرولون 
مبعدين عن الرسول عندما يتلو عليهم القرآن. 

وسورة نن إسزافل تقول :رذ ات لِلآنگة اسجدُوأ لاهم جوا انيس ا 
جد بن حلفت طينا(۱ )ال اريك هَدَا الذي رمت علي لين حكن إل ذم 
اام اتیگ رجآلا یلا٣٠‏ َل اذب تمن تيمك نخ رن جهنم روك 
جَرَاء مَوْقُور(7) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْت مِنْهُمْ ِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ علوم بيلك 
وَرَجلِكَ وكا رَه في الأول وَالأَوْلاد وَحُِْمْوَمَايَِدهُمْ شان ُو را( ) 
إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيِْمْ سُلْطَانُ وَكَقَّى برَبّكَ وَكِيلاً(19). 

وإبليس لا يستطيع الإنجاب كأي خلوق لا جسدي في الكون» ولیس له ولد. كما أنه 
لا يستخدم وسائل تنقل» لأنه لا يحتاجهاء ولا يصدر منه صوت مسموع لأنه لا يملك 


جهاز تنفس ولا حبالاً صوتية» ومع ذلك تقول عنه الآيات: «وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتٌ مِنْهُمْ 

بِصَوْيِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الأمْوَالٍ وَالأَوْلادِ؛ كتعبير مجازي 
1 يعني: «افعل كل ما تستطيع؟. 

. وتصور سورة بني إسرائيل صحيفة الأعبال على شكل كتاب مجازًء والتسليم باليمين 

بمعنى الصلاح والنجاة: يوم تدعو گل اناس يإمايه كَمَنْ أو كته ون اريك 

يروو كام وَلابُظَمُونَ جيل( /01. 

وتكني الآية المؤمن بمن يُؤتى كتابه بيمينه» والضلال تكنيه بالعمى: وَمَن گان في هَذْهِ 

أَعْمَى فهر في الآجِرَةٍ أعْمَى صل سبيل(۷۲) بني إسرائيل. 

» ومثله : وَمَن بهد لله هو المت ومن يُضْلِل فن يد كم أَوْلِياء من دونه وَتَحْْرَهُمْيَوْمَ 
ای نسو ا ا 


٠‏ وسورة هود تصور إعراض الكفار عن الدعوة بثني الصدر وتغشي الثياب: ألا م 
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ee وا‎ 


ينون صدورَهُم لِيَسْتَخْفُو مِنُْ الا جين يَسْتَخْشُونَ نابم يَعْلَمْ ما يرون وَمَا يُعْلِنُونَ 
ِنَّهُ عَلِيعٌ دات الصَّدُورِ(ه). 

الآية تصف موقف قريش الرافض بتعبير محازي يصورهم وكأن صدورهم تنئني عند سماع 

القرآن وأنهم يستغشون ثيابهم لتحجبهم عن رؤية الحق والرسول. 

» وتصف سورة الأنعام الكافر بالميت: إا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يسْمَعُونَ وَامُوتَى يعم الله 
َم إِليْهيُْجَعُونَ(77) الأنعام. 

الآية جاءت ضمن سياق يتحدث عن حزن الرسول على إصرار قريش على الكفر ويتمنى 

لو أعطي معجزة لعلهم يؤمنون. وهذه الآية تقول له: لقد اتبعوا موروثهم ولن يؤمنوا مها 

دعوا لأنمم كالآموات لا يشعرون با حوهم تعر e‏ 

٠‏ وني مكان آخر تصف الأنعام الكافر بالأصم الأبكم ا ا أ بایاتتا صم وَبكُم 
في الات من يشا اله ُضْلِله وَمْن ن يسا عله ع[ ل راط مُستقِيم(079. 

٠‏ ونفس السورة تصور المتبع للحق بمن كان ميتاً فعاد للحياة» ومن رفض ال حق للتمسك 
بالموروث بمن يعيش في دائرة مغلقة لا يرى عالماً غيرها: ١‏ أو من گات ميا اء 
وَجَعَنًا هنو اَي ب في الاس گن مني الات ليس بارج نها ديك دين 
لنْكَافِرِينَ ما كَانُوأيَْمَنُونَ(177). 

وكل الآيات التي تتحدث عا في الجنة والنار وعن انيار الكون وصحيفة الأعمال وطريقة 

الحساب وآيات كثيرة غيرها تستخدم المجاز» وسنمر بها أثناء تدبر السور. 

ومثل المجاز وجود الترادف في كل لغات العالم» وني القرآن» ومن ذلك ما ورد في سورة 

النساء: مالين او رود اكلم عن مَوَاضعهِ وََُونُونَ وهنا وعَصَيَْاوَاْمَع عو 

مُسشمَع راتا لا سيهِمْ وَطَْنا في ادي ولو يم الوأ سَحِهَْاوَأطَمْنَا وَاْمَعْ وَانظرتا 

کان حيرا هم أفرم و ن لَعنَهمُ لله بكُفْرِِمْ لا ومون إلا ليلا( .)٤‏ 

راعنا وانظرنا لفظان مترادفان. 

ولابد من ملاحظة أن الترادف لا يكون في الصفات» فلا يمكن أن نجد لفظاً مرادفاً للأحمر 

أو الأخضر مثلاً» لكن الترادف يكون في الأساء والأفعال. 
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كا أنه لا عبرة بمن قال إن للقرآن رس نزل من الساء» يعني أن الرسول كتب المصحف 
بشكل حروف نزلت عليه ولم يخترها. والرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب ورسم القرآن هذا 
لا حكمة منه ولاغاية» ويخالفه الواقع. فليس المهم كيف يظهر الحرف بل المهم كيف ينطق. 
وسواءً كتب حرف الميم في «مريم: بهذا الشكل أو «مريم « بهذا الشكل فالنطق واحد. 
لكن البعض ل يجد ما ينسبه لنفسه إلا الكلام في أشياء يخالف بها الحقائق ولا جدوى منها 
سوى ليقول عن نفسه إنه مختلف. وسيجد له تلاميذاً وأتباعاً» من ثقافتهم العامة ضعيفة» 
وثقافتهم التاريخية أضعف» وثقافتهم اللغوية أضعف» وثقافتهم الدينية هي الأضعف. 
وإليكم بعض ما يقول ابن عربي الصوني (ت718 ه) ني هذا المجال في كتابه: الفتوحات 
المكية» الجزء الخامس» فصل: ذكر بعض الحروف: 

”اعلم - وفقنا الله وإياكم - أن الحروف أمة من الأمم» مخاطبون مكلفون. وفيهم رسل 
من جنسهم وهمم أسماء من حيث هم» ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقنا'. وعالم 
الحروف أفصح العالم لساناًء وأوضحه بياناً. وهم على أقسام» كأقسام العام المعروف في 
العُرف. فمنهم عام الجبروت عند أبي طالب المكي» ونسميه» نحن» عالم العظمة» وهي الهاء 
والهمزة. 

ومنهم العام الأعلى» وهو عالم الملكوت» وهو الحاء والخاء والعين والغين. ..... الخ“. 
انتهى 

ولعل من المفيد أن نقرأ القرآن دون الالتفات لهذه الأقوال التي لا #بدف لخدمة فهم 
القرآن ولكنها فقط رسخت لتخدم معتقدات معينة» تقوم على تأليه خرفيهم واعتبارهم 
علماء أسرار لله لا يعرفها إلا هم. والقرآن إعجازه ببساطته وسهولة فهمه دون حاجة لأن 
تعرف أفكار فلاسفة باطنيين ولا ما قال أصحاب الكلام ولا المشبهة ولا غيرهم. وتأكد أن 
السياق والمخاطب كفيلان بأن تفهم معنى الآيات ولو لم تفهم لفظاً ورد فيها. 
والخلاصة: من رغب في دين سهل بسيط واضح له كتاب سهل بسيط واضح» هدي إلى 
الرشد ولكنه ليس كتاب طب ولا علوم فضاء ولا إحياء ولا أجنة ولا فلك» ولا يحوي 
1 راھ ايك امدق کر کا از فهم يريدون أن يعتبرهم الناس أهل كشف أسرار القرآن» والتي لا يعرفها إلا 
هم وبالتالي يمكنهم أن يخرفوا كيفما يشاؤ ؤون وسيجدون من هزون رؤوسهم همم بالموافقة ولو م يفهموا حرفاً واحدا. فشيخ 
الطريقة الصوني والباطني هو الأكثر تخريفاً. 
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معجزات رقمية أو هندسية أو رياضية أو علمية. ورسول بشري عادي لا يعرف الطب 
ولا الزراعة ولا أي حرفة فعليه بإسلام القرآن - الذي أنزله الرحمن - بنصوصه الظاهرة 
الواضحة البسيطة. ومن يرغب في كتاب حرز ورقية ومعجزات ونبوءات» فعليه بكتب 


إن نفعت بمعنى لعلها تنفع 

َر إن تَمَعتِ الذّكْرَى (4) سَيَذَكدُ من جَختى )٠١(‏ وَيتَجَدبهَاالْأَشْقَى(١1)‏ الّذِي يَصْلَ 
التر الكُبْرَى(؟١)‏ م لَايَمُوتُ فِيهًا ولا یی (۱۳) قد فلح من تَرَكَّى(4١)‏ ودر اسم رب 
قَصلى(١٠)‏ الأعلى. 

فذكر إن نفعت الذكرى: فذكر (لعل) الذكرى تنفعهم أو بعضهم. 

عبارة واحدة تأي بمعنيين ختلفين 

يا أا الْإنسَانُ نت کاوځ إل رَبك كَدْحاًفَمكَاقِيهِ(") اما م أو كاب ينه (1) فَسَوْفَ 
بحاصب ابا يي ٍ01) وَيَقَلِبُ إل أ مرو ر(۹) وما مَنْ أو ابه راء هرو( )١‏ 
قوف يذخو کور( 0 وَيَضْل صَجِير](17) إن گان ف مَل نر ور آ۱۳ إِنَّهُ طن أن ن 
ور ۵ )١‏ بَلَ إن رب كَانَ بو بَصِير](10) الانشقاق. 

في الآية التاسعة السرور كناية عن الفوز في الآخرة وهو ما سيؤدي للتلذذ بملذات الجنة. 
وفي الآية: (17) السرور كناية عن التمتع بملذات الدنيا. والسياق هو اهادي للتفريق بين 
المعنيين: 

ومثله: 

ومن لتا اه دون باق ويه يَْدُِونَ(181) الأعراف. 

فيعدلون هنا تعني خلاف وعكس ما يعنيه معنى يعدلون في الآية التالية: 

اند اَي لى الصَوَاتِ وَالأَرْصَ وَجَعَل الات الور م اين كوأ ريم 
يَْدِلُونَ١)‏ الأنعام. 
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الحديث عما سيكون بصيغة ما كان 
٠»‏ إِنَالّذِينَأَجْرَمُوا كَانُوا م من لذن نوا يَْحَكُود90 1) ودا موأ امود( 0 


و 


alg‏ إل لوم ليأ كيين( إا اوم الوا لاء و60 


رتا روا عَم حَفِظِينَ200) فلم | لذن آمُوأ ِن الفا رِيَْحَكُونَ؛ ۳) عَلَ 
الأَرَائك نرو د(۵ )هل و ت ت الْكُفَاقمًا كَانوا يَفْعَلُو ق-م) المطففين. 
الآيات تتحدث عن حقيقة تنمثل في أن قريشاً تسخر من المسلمين القلة في مكة عند نزول 
السورة. وتعتبرهم مغرراً بم منكرين أن يكون هناك وحي نزلت به الملائكة. 
ثم تقول الآيات: «فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون». وهذا فيا سيكون يوم القيامة 
وليس وقت نزول السورة ولا اليوم ولا أي يوم في الدنيا. لكن الآيات استخدمت أسلوب 
الحديث فيا سيكون على أنه كائن» لزيادة تأثيره في النفس وتأكيد أنه سيقع دون شك. 
فدخول المؤمنين الجنة يمثل سخرية بالكفار الذين سيدخلون النار» وهذا سيحدث بلا 
شك. وعندها سيعلم الكفار أن ما وعد الله وكفروا به قد وقع. 
3 ومشله ما ورد في سورة الإنسان: وهم لمر لِك الوم هرسرو رآ( ) 
وَجَرَاهُم با صَبَرُوا جنه وَحَرِيرا(؟1). 
فالآيات تتحدث عن نعيم المؤمنين الذي لن يروه إلا يوم القيامة» ومع ذلك فالحديث عا 
سيكون جاء بصيغة ما كان» وكأنه وقع بالفعل. فوقاهم تعني: سيقيهم» وجزاهم تعني: 
سيجزيهم. 
0 یاو اقلت شم حاوف اط را معتيحم ين لار کر 
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وَيَقُولُونَ می هَذًا الْوَعْدُ إن كُسُمْ صَادِقِينَ(19) فل إا الْعِلْمُ عِندَ اله ونا أنا 
يڙ )کا راه نة يٽ وجوه اين گنروا وَل هذا اَي كم به 
تَدَعُونَ10) قل أَرَأَيتمْ مم إِنْ أَهْلَحَنيَ الله ومن مَعِيَ أَوْ رَحَنَا فَمَن ير الْكَافِرِينَ مِنْ 
عَذَابٍ الیم(۲۸). 
ربنع ارو ليمك رس ير مسقن قائها قراب أن الرسرك لیما 
ثم يتغير الأسلوب في الحديث إلى ما سيحدث للكفار يوم البعث» وكأنه قد حدث بالفعل: 


” كَل رور قت وجوه الّذِينَ كَنَرُوا وَقِيلَ هدا الي كنم به تَدَعُونَ". ثم يغود 
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الخطاب للحديث بصيغة المضارع. 

. وتقول سورة النجم: أَزِقَتْ الْكزِقَةُ07/0) لَيْسَ ها ِن دُونٍ اللّهكَاشِفَةُ(0ه). 

ركان القيامة قد خلت أو شارقت» مع أن القيامة لم تحن بعدة ولكنه ججاز بعتي أن القنامة 
قادمة لا عالة» وان مجيئها قريب جداً بالنسبة للإنسان الحى الذي سرعان ما يموت وبمجرد 
ره س قاض للقيافة اال طا ت كون فك ترك عن العسجيل لوال الفتزة 
الفاصلة بين موته والقيامة. وليس كما تقول كتب التراث من أن الرسول بعث قريباً من قيام 
القيامة» وما اختلقوه من أحاديث تنسب للرسول في ذلك» مثل القول على لسان الرسول: 
بعثت والساعة كهاتين. 

© وتفتتح سورة القمر بالقول : اقْتَربَتٍ السَّاعَةٌ وَانشَقّ الْقَمَر(١).‏ 

فالساعة لم تقترب والقمر لم ينشق» لكن الآية تخاطب قريش وتقول لهم إن الساعة قريبة. 
فكل من يموت سيشعر أنه بعث بعد لحظات. وبا أن كون القيامة سينشاً بعد اهيار هذا 
الكون؛ فإن انبيار هذا الكون قد أصبح قريباً أيضاًء والذي من مظاهره انشقاق القمر 
وتباوي ان سق 5 أن قريش ا i‏ 

حم ودود سمب سد لا 
قريش ليواجهوا مصيرهم يوم القيامة. والمخاطب هنا قريش وليس كل الناس ولا الناس 
زمن ما بعد عصر الرسولء كا يظن البعض ويعتبرونها دليل على اقتراب الساعة. 

. قاقر ترجه ترجو ازور يريع أن اقلق E Ya‏ 


القيامة: يمنا سححطِيعَاءة يم عقوا دلوا تارا قَلَمْ دوا كم م مّن ذُونِ الله أَنصَاراً(ه ؟) 
نوح. 
© رغول سور الكل: أتى ار لله قل چاو سُبْحَائَةُوَتعَال عن يُشْرِكُونَ(١).‏ 
أمر الله المقصود به هنا هو يوم القيامة والبعث والحساب» وهو لم يأت بعد. ولن يأتي قبل 
أن ينهار هذا الكون بعد مليارات السنين من الآن» وينشأ يوم القيامة بعد مليارات أخرى. 
ومع ذلك تقول الآية أتى بمعنى سيأي؛ لأن كل آت قريب. 
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التحدث للمخاطب وكأنه شاهد لحدث لم يشهده 

« سورة الفيل تبدأ بمخاطبة الرسول متسائلة: اتر كيف فَعلَ رَبك بأَضْحَابٍ الْفِيلٍ(١).‏ 

وقد جاء التساؤل وكأن الرسول شاهد عيان» برغم أن ما حدث لأصحاب الفيل سبق 

عصره عليه الصلاة والسلام ولم يره. 

والتساؤل: «ألم تر يسهل فهمه على أنه: ألم تع وتسمع وتعرف ما حدث يا حمد؟ 

مع أن الرسول لم يكن حاضراً للحدث. 

لكن بعض كبار السن من قريش عند نزول السورة كانوا شهود عيان لما حدث لأصحاب 

الفيل وشهدوا كيف أن حملة الفيل قد قضي عليها قبيل دخول مكة» كواحدة من نعم الله 

عليهم. فكأن السورة تخاطب الرسول والمقصود قريش» أو أنها تقول لمحمد: ألم تر كيف 

فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كبداية لإبلاغه با حدث. 

. ومثلة رما ورد في سورة الفجر: آ1 کر كيف عل رَبك يعَاوِده) َم دات الاد(۷) 
لي 7 خی لها في الْبكاد(م) وَكَمُود الَذِينَ جَابُوا الصَّخْرٌ بالوَاوِاة) وَفِرْعَوْنَ ِي 
الْأَوْتَادِ(١١).‏ 

والرسول ل ير ولم يشهد ما حل بعاد أو ثمود أو فرعون» الذين سبقوه بآلاف السنين. ولكنه 

أسلوب لبداية الحديث الذي سيتبلغ بواسطة الرسول ما حدث لعاد ولغيرها. 

وسورة الفجر وقبلها سورة الفيل استخدمتا أسلوباً لايزال مستخدماً في كثير من اللغات» 

وفي اللهجات العامية. تقول لشخص أمامك: هل رأيت ما أحدثه المغول في العراق؟ وأنت 

تعلم أن المخاطب لا يمكن أن يكون شاهد عيان» لأن الحدث وقع قبل مئات السنين. لكن 

التساؤل صحيح لغوياً والمقصود به شد انتباه المخاطب قبل إبلاغه بحدث قديم لم يسمع 

به. 

© ومثله: :اضرع موو سخ حم ريك قبل طُلُوع الس وب اْفوُوبٍ(09) 
ومن اليل قسَبّحه وَأحْبَارَ السّجُووِ كا ضقي ا 
يوْمَ يسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ الح ذَلِكَ يوم الُْرّوج(؟) إ نا نحن ُي وَنْمِيتٌ ولي 
المصية(47)اق. 
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المخاطب رسول الله والغاية شحذ همته وتقوية عزيمته للصبر على أذى قريش وسخريتهم؛ 

فالقيامة قادمة بسرعة وعندها سيلقون جزاءهم. والآيات تطلب من الرسول الانتظار حتى 

يسمع المنادي ينادي بقيام القيامة. وهذا لن يحدث. فالقيامة ستقوم دون أن يكون هناك 

منادٍ يعلن قيامهاء والرسول لن يشهد لحظة قيام القيامة لأنه كغيره من البشر لم يبعثوا بعد. 

فهو تعبير مجازيء مثله مثل قوله تعالى: « يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ باحق ذَلِكَ يوم الخرُوج) 

فلن يكون هناك صيحة تعلن خروج الناس من القبور لأنه لن يكون هناك قبور لأن القيامة 

ستقوم في كون جديد غير هذا الكون. 

٠‏ هرك e‏ ل 6 غووك ار ذخوة ر عايلة 
EEE Ia‏ 

والآيات تتحدث عن وضع المكذبين يوم القيامة» وتصف وجوههم بأنها خاشعة ذليلة 

بسبب ما ينتظرهم من عذاب» وهذا لن يكون إلا يوم القيامة. وبالتالي فالرسول ل يأته خبر 

الغاشية ولا يعلم عنها شيئاًء ومع ذلك تقول السورة: «هل أتاك حديث الغاشية» لشد انتباه 

المخاطب المعني (قريش) لما سيلاقيه الكافر حينها. 

8 بمعنى أقسم 

© فاا اقيم بِالخُنّسٍ(19) التكوير. 

° يمر بوم 

° ا فيم بدا ابل( ) وَأَنتَ ل بدا المد( ۲) وَوَاِد وما ولد لَقَدْ فا الإنسَانَ 
في كَبَدِ(4) البلد. 

« الاأْقيِمْ بوم الِيَامَةِ(١)‏ ولا فم بالتْس اللَرامَة۲) القيامة. 

° فا انق مواق الشْجُوم(70) الواقعة. 

۰ كا ْم با صر ود(۳۸) الحاقة. 

. قلا أَفْيمْ برَبٌ السار وَالَعّارب إا ََاورُونَ(٠‏ 4) المعارج. 

«لا» ليست للنفي» و "لا أقسم) د تعني أقسم» ولو كانت «لا» للنفي فلن يكون للعبارة 

معنى. فمن المستحيل أن يكون معنى: «لا أقسم ببذا البلد» هو: «لن أقسم بهذا البلد». 
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أحاديث افتراضية لن تقع 

القرآن عندما يتحدث عن الدنيا فلا يتحدث عن أحداث افتراضية لم تقع» لكن عند 

الحديث عن يوم القيامة فالقرآن يقدم مواقف افتراضية متنوعة. . منها أحاديث متبادلة بين 

طرفين» وجدال أحياناً بين الناس» وأحياناً بين أهل الجنة وأهل النار. . وأحياناً بين الله - جل 
شأنه - والنار أو الجنة» أو بينه سبحانه وبين خلقه» وإلى غير ذلك. وكلها أحاديث وجدال 
افتراضي لن يقع» والهدف منه زيادة التأثير في ذهن المخاطب» وهم قريش. . لأن مثل هذه 
الأحاديث الافتراضية موجهة دائ لقريش ضمن الخطاب الدعوي» ولا يخاطب القرآن بها 

أناساً غيرهم» كون قريش ينكرون البعث وما سيجري يوم القيامة. 

وفيا يلي أمثلة هذه المواقف: 

© تقول سورة المدثر: إل أَضكاتٌ الْيَمِينِ(98) ف جنات سا لود( :) عن 
م12 4) تا سَلَكَُم في صقر قارا ك ِن ل٠٣٠‏ َك نيم 
المشْكِينَ(؟ 4) وَكُنَا نَخْوضُ مَحَ الْحَائضِينَ(10) وکا دت يدم الدَّينِ(”4) حتى 
َتَانَا اليَقِينُ(87). 

الآيات تقدم مشهداً حوارياً فيا بين أهل الحنة أولاً في الآيات: : (41-179) ثم مشهد آخر 

لحوار بينهم وبين أهل التار. . وهو أسلوب لجذب انتباه المخاطب (قريش) ولزيادة التأثير 

عليهم» لخله يتسوروة ماسيكوة في القيامة ويؤمنون. 

۵ وورد في سورة «ق): وَقَالَ رين ۾ هدا ما لَدَيّ عَتِيدٌ(7) يا في جم كل كَمَارٍ 
نيوا تاع لبر مغتر مُيبٍ(20) اَي جع مح انه هآر يني العذَابٍ 
السدِید ۲) قال قَرِيئْهُ رتا ا أَطْعَينْهُوَلَكِن گان ني صَكَالٍ بییٍ(۲۷). 

القرين هنا صحيفة الأعمال التي صورتها الآيات وكأنها تخلوق حي يجادل الكافر فيا سجل 

عليه من أعال أودت به للنار. وهذا الجدل لن يحدث» كا أن صحيفة الأعمال ليست خلوقاً 

حياً ولكن آلية في النفس. 

٠‏ وتواصل السورة تقديم هذا المشهد الحواري المجازي» وكأن الله يتدخل: قَالَ لا 
كْتَصِمُوا لدي وَكَد قَدَمْتُ ليم ٻالوَعيد(۲۸) مَا يبدل اقول لَدَيّ و ما آنا بظلام 
عد( 0. 
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ال ا ا لا ا 


وورد في سورة الحاقة : وأا من اوي ابه اله يمول د ا لي اوت كِتَابِية(0؟) 
ق دما سای( ۲) يا لها َانَتٍ القَاضِي(۲۷) ما انی عي تالية(۲۸) هَلَكَ 
عَتي سُلْطَانيد(؟) ا E E:‏ ف سلييلة ذَرْعَهَا 
سود اعا قاشلگو(۳۲) إل ان لا ومن ه0709 ولا خض على طعا 
الین( 06 فَلَيْسَ لَه اَم اهنا : یی( ۳) ولا طعا إلا من غِسْلِينِ(03) لا باک 
إلا ا لاطو نَ(۳۷). 


وهي مشاهد تصور ندم الکافر وكيف أنه سيتمنى لو لم يخلق ولم يبعثء لكنه لن يتتحدث 
مبذه الأمتيات يوم القيامة بصوت مسموع. والله لن يأمر خلوقات حية بأخذ الكافر 
للجحيم وربطه بسلاسل» وهو سبحانه لن يعلن عن سبب هذا التعذيب. 


وتتوعد سورة المطففين قريشاً لضحكهم وسخريتهم بالرسول ومن آمن معه» وتقول 
بأهم سيضحكون عليكم يوم القيامة ككناية على آم سيفوزون بالجنة وستخسر 
قريش وتدخل النار: إن الِّينَ أَجْرَمُوا كاو مِنَ الذِينَ آمَنوايَضْحَكُونَ(19) وَإِذا مَرُوأ 

e E‏ اغيم ترا قوير عر داك ار ري 
يگ ود(٤۳)‏ عَلَ اراك ينظو د(٥‏ ) كل يرب انار ا كبوا رد0" 


O a Be EE E ll 


وتقدم سورة للك مشهداً حوارياً بين الكفار ويين خزنة جهنم: و الین روا رم 
عَدَابُ جنم ونس المصِرئُدة) إا لوا فيا سوا ڪا شهيقاً وهي تو ر(۷) نكاد 


رن الي كن أي فبا وج ج اکم رتا ایم تی(۸) الوا َل كذ جام 
ديب کا وَكُلْنَا ما ر الله ِن قَيْءِ إن ْم إا في صَكَالٍ گپیر(۹) وَقَانُوا لَو كُنَا 


نَسْمَعٌ او تقل ما كُنَا في أَضْحَابٍ السّعِيرٍ(١1)‏ فَاغتََقُوا ِدَنِهِمْ قمحا لُأَضْحَابِ 


.)١١(ِريِعَّشلا‎ 


وهو حوار لن يحدث كغيره من الحوارات التي يقدمها القرآن في يوم القيامة. وليس جهنم 
خلوقات حية كخزنة لأنه ليس في الآخرة خلوقات تعملء ولأن النار والجنة وكل خلق الله 


ES 
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في الدنيا والآخرة يُسيّر بقوانين ثابتة دون حاجة لمشغلين وإداريين ومهندسين لتسييره» كا 
ھی حال كوننا هذا. 


استخدام ضمير الجمع للحديث عن الواحد 

٠‏ تقول سورة (ص»: وَل اك تبأ تبأ الخضم إِذْ وروا الْخرَات(1؟) ِد دلوا عل 
دَاوُودَ فَمَرْعَ م نهم الوا لا َف حَضَْان بَحَىبَمْضناعَل عض كَاْكُم با ولا 
طط وَاهًِْا إل سوّاء الصّرَاطِ(57) إِنَّ هَدَا أي لَهُيِسْعٌ وَتِسعُونَ تَْجَة وَل نَج 
وَاحِدَةٌ قَقَالَ أَكْفِلْنِيَا وَعَزَّنِ في الطاب (17). 

رجلان دخلا على داوود ليحكم بينهما في اختلفا فيه. والآية ۲۲ تقول: «ففزع منهم»؛ بدل 

أن تقول: «ففزع منهما». 

نفس الآية تتحدث على لسان الرجلين: ”قالوا لا تخف“ بدل أن يقال: ”قالا لا تخف". 

نفس الآية تقول على لسان الرجلين: ”خصان بغى بعضنا على بعض“ بدل أن يقال: لا 

تخف بغى أحدنا على الآخر. 

وكل هذا مقبول لغوياً قبل مجيء سيبويه والنحويين في عصور متأخرة عن عصر الرسول. 

» وتقول سورة الممتحنة: قد گات لَكُمْ أَسوَةٌ حَسَئةٌ في إبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ معَهُ ِد الوا 
مهم إن بُراء نکم وها عدون ِن ون الله گقرتا يكم ربدا بيا يكم عداو 
وَالْبَغْضَاء بدا تی يتوا باللهوَحْدَء إلا َو راهيم لأر لَأستفِْرَنَ لَك وَما ملك 
َك ِن اله ِن تيء رتا َك وكا وليك أا وليك المصِيرُ( ). 

وقد ورد ضمير الجمع للدلالة على الواحد في قوله: « وَالّذِينَ معَهُإذ فَانُوا لِقَوْمهِمْ) أنه 

يكن مع إبراهيم مؤمن وخرج معه سوى لوط کا ورد في سؤرة العتكبوت: ام لهو 

وَقَالَ ئي مهاج ل ري إِنَّه هو الْعَزِيزُ ا كيم (17). 

أسلوب فريد ورد في سورة الصافات 

0 نكم لَدَائِقُو الْعَدّابِ الأليم۳۸) 5ا إل ما كس تَعْمَلُونَ(99) إل عِبَادَ الله 


الغا ١‏ يك کم زق توم۱ )رائ وهم مُْرُود410) في جات 
التّعِيم(47) ءا ل شور متقابلينَ(٤٤)‏ يُطَافُ عَلَيْهم بكَأس من مَعِينِ(ه ؟) يَيْضَاء ء لَذَةٍ 


ط 


E 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


لَلَّارِدنَ(47) لا فيا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُرَفُونَ(/4) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ 
عِنّ(11) کان بض مَكْنُون(1). 

«إلا» بمعنى «أماا . فبعد أن ذكرت السورة ما سيحل بالكفار أخبرت بأن عباد الله المخلصين 

سيكون لهم الجنة» وتورد صوراً من النعيم. 

وني مكان آخر من السورة نفسها يرد ما يلي: 

٠*‏ ينم ارا اا ای م عل انار رغوت( ولق صل نلق آكر 
الأَرَلنَ(۷۱) وقد َرْسَلْتا فيهم سْذِرِینَ(۷۲) قَانظر كَيْفتَ كَانَ حَاقِبَة اَنذَرِيَ(۷۳) 
إا عاد لله الُخْلَصِينَ(؟0) ومد ناداتا وځ لغم اليبو( ۷) وكياه وَأَهلَهُ مِنّ 
الكزْب الْعَظِيم(0/7. 

حديث عن لكين وما سیل بهم لى تفس الآية التي وردت في السابق: ٠‏ إِّا عاد الله 

الخاد نة والتي بمعنى : «أما» عباد الله المخلصين. لكن يلاحظ هنا أنه ى يتبع الآية أي 

حديث عا ينتظر عباد الله المخلصين. لأنه ورد في الآيات: ٤۹4-١‏ ولا حاجة لترديده. 

وهو ماتكرر في مكان آخ رمن السورة: ون لاس كِنْ المْرْسَلِينَ(171) إذ قال مومه 
آلا نة َُون( ۱۲) أَتدَعُونَبَْلاوَتدَوُونَ أَحسَنَ الَالقِنَ1501) اهربك ورت اناكم 
الأول ۱۲) فَكَدَبُوهُ بإ م صر ود(۱۲۷) إلا عا لهاْخلَصِينَ10١)‏ ورتا 
َل في الآ جرین(۱۲۹) سام عا لَ ا(۰ ۱۳ )إا كَذَِكٌ تَجْزِي الُحْنَ(١١۳٠)‏ 
ِنَّهمِنْ عاونا الْْمِنينَ(171). 

والحديث عن الرسول إلياس وتكذيبهم له» والآيات تتوعدهم بأنهم سيحضرون يوم 

القيامة ليلقوا جزاءهم. ثم ترد الآية: «إلا عباد الله المخلصين»» دون أن تتحدث عا 

ينتظرهم من نعيم لأنه سبق وذكر في الآيات:١‏ 44-5 ولا حاجة لترديده. 

© وللمرة الرابعة يتكرر الوضع في قوله تعلل: وَجَعَنُوا يته وَين الج مسب ولق 
عَلِمّتٍ الج لم لُْظَرُونَ1500) سُبْحَانَ اله ّا يَصِفُونَله١1)‏ إلا عاد الله 
المخلصِينَ( ۰ کک وها ۹(5( عا آم عله 01110 إلا عن شر 
صَالٍ اللججيم(171). 


والحديث عن قريش واعتقادهم أن الملائكة (الذين لا يمكنهم رؤيتهم) بنات الله. ثم ترد 
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الآية: «إلا عباد الله المخلصين» دون أن تبين الآيات ما ينتظر عباد الله المخلصين لأنه سبق 
وذكر في الآيات: .59-141١‏ 


البدء بسرد الموضوع لا يكون بالضرورة من أوله 

0 رودق خبر بلق ادم في سور لمىة باعل :ما كا لي ِن عَم امكو أل إذ 
مْتَصِمُونَ(59) إن وخی 3 إا نا أن َذِيرٌ مين( 007 إِذ قال رَبك لِلْملائكة ِي 
غ را یی عن( کی سر وک هدمل وخی قرا شلمينة011). 

والآيات تذكر اختلاف مواقف الملائكة من خلق آدم قبل أن تذكر أن الله أبلغهم بالخبر» 

وهو أسلوب تكرر كثيراً في القرآن ومن ذلك ما ورد في بداية سورة النساء في قوله تعالى: 

ون يفم ألاَتقِطُوأ في الْيَامَى فَانكحُوأمَا طَاب لَكُم م من لاء تی تلت ربع قن 

يفت الا غو فوَاحِدَة او ما ملكت نكم ذلك اتی ألا تعُولُو0. 

والآية توجب حقوق المرأة اليتيمة وعدم ظلمها وأكل ماما بحجة الزواج بها. وفي آخر 

السورة يُذكر سبب هذا التشريع؛ وهو أن الناس اعتادوا الزواج باليتيمة وأكل مالها وهف م 

حقوقها: نتشوك في النساء قل الف يُفِكُمْ فيه وما ل عَلَكُمْ في الاب في بای 

التّسَاء للدي لا ڙو ن ماكب رحبو أن وهن لضفي ِن لدان أن 

ومو یتام بالْقِسْطٍ وما تَفْعَلُوأمِنْ تحبر قن الله گان بو عَلیم)(۱۲۷). 

بدل أن تورد الآية )٠۲۷(‏ أولاً ثم تليها الآية (۳). 

٠‏ ومثله ما ورد في الآية الثالثة من سورة المائدة : حرمت عَلَكُمْ اهادم وم احير 
وتا َل نر ال به وة اريه اة وتا كل اسيع إلا ما كيد 
بن . ل لخر ا 0 وج ی ا عن 
من يكم قلا تحْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ اليَوْمَ أكْمَلْتُ 4 لَكُمْ نكم وَأَعُدْتْ عَلَيكُمْ متي 

َرَت كم الإشلام ويا من اشعلر في كحو َب تجا لثم فإ اله مور 
َّحِيةٌ(7). 

والآية تقول بأن الدين قد اكتمل (باكتمال فرض التشريعات) لكن التشريعات لم تكتمل إلا 

بنهاية السورة وليس ببذه الآية. ومع ذلك وردت الآية التي تقول باكتمال التشريعات سابقة 

للآيات التي اكتملت بها التشريعات. لكن با أنها سورة واحدة نزلت في وقت واحد فكأن 
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السورة تقول: «إنه مبذه السورة تكون التشريعات قد اكتملت». فالدين بالفعل اكتملت 
تشريعاته بنزول سورة المائدة. 


ومثله: (الآيات: 1175-1160) من سورة طه التي تتحدث عن خلق آدم وإبليس وتبدأ 
بالتوك إن ادم كيو قبل أن تود ركو a‏ سان دم وقد 
ذلك آم ین قبل تي و] جذ ا َه عَزْماره١١)‏ وَإِذْ ْنَا لماكو اسَجُدُوا لادم 

تحتو ولا ليش کی ا عاذ لك و 
من اة َه ا ا 0 . 


وھ 


ولا تَضيتى (114) فَوَسْوّسٌ َي الشَيطَانَ قَالَ يَا آَم َل آذك عَلَ شَجَرَة الل 
ولك لا ل( ٠‏ تَأكلَا بدت كي سئي طا ان عل ين وق 


O‏ م اتبا وب قََابَ علب وَهَدّى (۱۲۲) قال اطا 
مِنها ججِيعابَحْضْكُمْ يعض ينض عدر مركم * اي مدع IT‏ 
ب يَشقى (11717). 

و وما كَانَ هَذَا الُْرْآنُ أن يُفْترَى من دُونٍ الله وَلَكِن تَضْدِيقَ الذي ي دنه 


َتفْصيل الكتَاب لآرَْبَ فيه ين ربَ ل۳۷0 أَمْ يَُوُونَ افر راه قل انوا ِسُورَةٍ 
مله وَاذْعُوأ م مَنِ اسْتَطَعْم من دُونٍِ الله إن كُشُمْ صَادِقِينَ 010 يونس. 


ولو اتبع القرآن أسلوبنا لجاءت الآية (۳۸) أولأء لكن السورة نفت أولاً أن يكون القرآن 
مفترى من دون الله ولا ثم ذكرت أن قريشاً تقول بأنه مفترى. 


ومثله ما ورد في سورة النازعات: وَالتَاذِعَاتِ غَرَْا(١)‏ وَالنَاشِطَاتِ تَشْطا(؟) 
وَالسَّابحَاتٍ سَبْح](”) فَالسَابِقَاتِ سَبْقآ() فَالُتبرَاتِأمْراًاه)يَوْمْتَرْجْفْ الرَاجِفَةُ(5) 
بها الرَادقَةُ(/) فوت يمذ وَاجِفَةٌ(8) أَبْصَارُهَا حَاتْبعَة(4) يَقُولُونَ ئا دودو 
في الخَاِرَة(١٠)‏ ندا كتا عِظَاماً نَحِرَة(١١)‏ قَانُوا يِلْكَ ذا رَه حَايِرَة(11) تا هي 
رَجْرَةوَاحِدَة(17) فَإذَاهُم بالسَّاهِرَة(5 .)١‏ 


المفسرون يتوسعون في الحديث عا يقصد بالألفاظ المستخدمة في القسم الوارد في بداية هذه 
السورة وني السور الأخرى» وكأن معرفتها غاية بحد ذاتهاء وليست فقط ألفاظاً للقسم. 
والآيات: ١4-١‏ تتحدث عن قريش» وكيف سيجدون أنفسهم وقد أحضروا ليوم القيامة 
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الذي يتكرون وأسلوب القرآن هنا ذكر ما سيحدث في الآخرة وبعث الناس أولاثم ذكر ما 

قالت قريش في الدنيا عن البعث. ولو اتبعنا الأسلوب السائد لجاءت الآيات بهذا الترتيب: 

وَالنَذِعَاتِ عَرْقاً(۱) وَالتَّاشْطَاتِ شما( ) وَالسَابحَاتِ شا قالسَابقَاتِ سا٤‏ ) 

الد راب اَمرا(ه) يَقُولُونَ انا َرْدُودُونَ في ا افر رَو( ۰ يدا كن يطما نر( )١‏ كوا 

يلك إذا کر اي۲0 ۱) قا ِي َجْرَة وَاحدةٌ(11) إا م بالسّاهرَة(4 0١‏ , يوم ترجف 

الرَّاجِمَةُ(1) تَْبَعْهًا ادَاوقَةُ(/) قُلُوتٌ يمي وَاجمَة(۸) أَيَصَارُهَا حَاشِعَةٌ(9). 

٠‏ ومثله: في سورة الشعراء الآيات (201-01) التي تخبر عم| حدث بعد غرق فرعون» 
وهي تسبق الحديث عن خروج فرعون ملاحقة موسى وبني | سرائيل: فَأَخْرَجْنَاهُم من 
جنات وَعْيُونٍ(/01) وَكُنُوزِوَمَقَام كَريٍ(08) ذلك وََوَْْنَاهَايَِي إِسْرَائِيلَ (09). 

RS‏ ك0 : اوشم 
رقن( ۰ ا کرای ا نان قال أَضْحَابُ مُوسى إت دون( 5) َا گلا إن معي 

E اوخا ِل مُوسَى أن اضرب يُعَصَالكٌ‎ Eg 

گالطَرد الْعليم(1) رازفا م الآحَرِين(14) وَأنجينًا مر ومن ا این( ثم 

ترق کی یک کک رن ان ارخ زیی رڈ رت كو نرا 

الرَجِيم(1۸). 

. وجاء في سورة الأنعام: وما کُم الا الوأ َر اشم اف عليه وذ قصل َم ما حرم 
لیم ما اشطر زع إل إن كرا داهم ِو نوك هو غلم 
ِالَْدِينَ(119). 

والممورة لتقمل نما حرم قلت الاب دار لكنها فكتلته ق أوآخر خاد ر :قل 

لاني ما وي إل رمعل اسم يطعم إلا أن بكرن ميق أذ كما فوا أز حم 

نير قله رجش او شقا أل ِبر اله به فَمَنِ اضر خََْ باغ ولا ادن بّكَ عَفُورٌ 


e‏ وجاء في سورة الأنعام: ركلوا دراه ون الحزث وَالأنْعَام تيبا ُو هَدَا لله 
رَعْمِهمْ وَهَدَا رایت ا گان ركم لا صل ِل الله وَمَا گان ل َه َل 


ِل شُرَكَاتهمْ سَاء ما يْكُمُونَ(17) وَكَذَلِكَ رَيَنَ لكر م الْْركِن قت لاوم 
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راوه لوهم وَلِيَلِسُوا عَلَيْهمْ دتم ولو E‏ َعَلُوه درك وم 
رون( ۱۳۷) ولوا هَذِهٍ أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمْهًا إلا من نَشَاء بِرَعْمِهِمْ 
آنا رصت هوا ونم ليود اشم لفيا رايهم يكلو 

يرو ۲۱۳۸(5 الوأ اي بون مز الأنعام حاص دوا ورم َل اراتا 
وَإن يکن مي هم فيو د شُرَكَاء سَيَجْزِِمْ وَضَْهُمْ إِنَّهُ حكِيمٌ عَلِيمٌ(119) قد حير 


ينأو ولد هزر عم وَحَوَموأ رهم لفيا على لهذ صَنُو وما 
انوا مُهَْدِینَ( ۰ .)۱٤‏ 

ولو اتبع القرآن أسلوبنا لجاءت الآيات بالترتيب التالي لجسن لعن مسن بكو 

سخ ا اي ات اشر واش 5ری ر0۰ 

ولوا بن يفل في سَبيلٍ الله أَمَوّاتٌ بل أحيّاء وَلَكِنَ لا تَشَعُرون(٤٥٠)‏ 

97 بء م من وف راوع ولص من الال وَالأنْس وَالنَّعَرَاتِ وسر 

الصَّابرِينَ(ه1) الّذِينَ إا آَصَابَْهُم مُصِيبَةٌ الوأ إا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاحِعونَ(153) 


اا علي وات تن شي وَرَحمَةٌ وَأولَيِكَ هم الْتَدُونَ(197) البقرة. 
ول يدخل المسلمون حرباً بعد» بل إن فرض القتال جاء في آيات لاحقة قة: كِب يكم اال 


EE‏ ته 


وو ُز کم وََسَى آن ترمو یا خو خب َم وح أن نیوا يا خو قر 

وَالهَعلَم وَأنتُمْ عَم لا تع لون( )ال ة. 

© ماران انع a. ik‏ 
يل لي أا م CC‏ 


مك إا أي قن كت لمر إل اځ تا اتسر ماڌ قن ]بذ 
کیم قدأو اكع ومو وکت ولق کر كي يك کر چ أذ 


26 


حَاضِرِي اشد ا رام وَانَّقُو اله وَاْكَمُوأ أن لله شَدِيدُ الِْقَابٍ(195). 
مع أنه لم يسبق الحديث عن أعمال الحج» لأن السورة ستتحدث عن الحج في الآيات التالية: 
ا ج اهر مَعْلُومَاتٌ فمن فرص فيه ا ج قل رق وَل فْسُوقٌ وَلآَجِدَالَ في الح وَمَا 
فوا ِن حر يَغْلَهة ا رهوا ِن حر اراد اوی وَانَقُونِ ولي اللاب .)١۹۷(‏ 
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ثم تواصل السورة بيان كيف يبدأ الحج وأعماله: 

نسل علیکم ناح أن وضلا من بک دض مَْعَرَهَات روأ انه نة لمشو 
ارام وَاذكُوُوُ کا هَدَاكُمْ إن گم ن تیلو رن الضَآلينَ1400) ثم افوا مذ ف 
ناص الاس وَاسْتَغْفرُوا الله إن الله > عمو رَحِيمٌ(199) تادا َم سَاِكَكُمْ َاذْكُرُواً 
فة رگم بام أذ أك وخا كن الاس من قول ربا آي في اليا رما في الجر 


ن ای)۰ ۲۰) ومِنهُم ن يول ربا يتا في ادا َة وني الجر حَسَته وا عَذَابَ 

التار(١ ٠‏ أُولَيِكَ كم َصِيبٌ ا كَسَبُوأوَاَُ ريع الاب( ۰ وَاذْكوُو لني يام 

مَْدُواتٍ کمن تعجل في يَوْمَينٍ لامعل ومن تأر هلا ْم حَلهِ بن اى انوأ اله 

وَاعْلَمُوا آنَكُمْ إِلَيْهِنحْكَرُونَ(7: 006 

ف وتتحدث سورة البقزة عن تقبيت القبلة: يول الها ين الاس قاو هرعن 
کیم ني رتاه ره ررب دي رگا و مرا تي4 0 
ذلك مانام أ وسطا نونوا شهدا عل الاس وَيَكُونَ الرّسُول عََيكُمْ هيدا 
وما جَعَلتَا ابل الي كُنتَ عَلَيهَا إِلا ملم مَن ن ينع الرَس ول ن يَنقَلبُ على عَقِبَيْهِ وَإن 
کات لَكَبرَة إلا عل لين َدَى اف وا گا هضيع نكم إن انه الاس لَوَؤُوفٌ 
يحِيم1460) قذ ری تقب وَجْهِكَ في الشّاء ء نولك ْله تَرْصَامًا قوَلَ وَجْهَكَ 
عر جد الخرَاموَحَنْثُ ا عَم ولوا وُو كم صَطوَة إل اَن ذو الاب 
يمون آنه ا عق من رمم وما اله بعال عن يَحْمَلُونَ(4 4 )١‏ البقرة. 


فالسورة بدأت تتحدث عن تساؤل الناس عن تحول المسلمين للقبلة» وكأنه سبق الحديث 
عن هذا التحول» ثم تخبرنا السورة عما حدث فيا بعد. 
a)‏ سي عقنت قله اليجست هقايل 


ءءء 


َدْئرَى تَقَنْتَ وَجْهِكَ في السَّاء ء نولك 3 مارو لطر ا 
حت ما مم لوحم قطرة ون نوأ كات لوأل الح من بم 
ما اله فل عن ايلو ن(٤‏ 18) سَيَقُولٌ السٌفَهاء ء مِنَ الاس ما وَلأَهُمْ عن يهم التي 
انوا علي ل شه اشرق انرب بهي من ياء إل حراط مُستقِيِ(149) ذلك 


جَعَلْنَاكُة أ کو او أ 


جَعَلنَاكُمْ | أ وَسَطَا كوو شُهَدَاء عَلَ الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليَكُمْ شهيداً وَمَا جَعَلْنا 


1Y 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتحرق على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


ابل اي ُنتَ لها اَم من ينح السو ُن يقب عل عقب ون كات لكب 

إلا عل الَّذِينَ مَدَى الله وما گان الله لِيضِيعَ إِيَنَكُمْ إن لله لئاس لووف رّحِية(148). 

ومثله قوله تعالى: 

ه يا يا ا ان مو انوأ لصي الصاو ِد له عع الصَايِينَ3؟19) ولا تولو 
ن يتل في سبل الله أموَاتٌ بل أخيّاء وکن لاد تشْعْوُونَ4 1١‏ وَلتلْوََكُمْ ىء مَنَ 
ا لوف راوع تفص من ال مال الاس وَالدمَرَاتِ وبر الصَّايرينَ1901) اين 
ذا احاتم مي اونا اانه امود( 16) أوليلك عانم صَلَرَات شن 
رمم وَرَحمَة اوليك هم م الَْدُونَ(1917١)‏ البقرة. 

والقعال يدا بدالا السورة دراك دلبل كنا أةالقدال ريرض الان آيات قادمة بد 

من الآية: ٠(‏ ین ذلك تقول لاون قي أيه ا : لا مووا ين يتل في سيل الله 

أمرات يل أا ولكن لا متمد ون( 16): 

وكأن القتال قد بدأ بالفعل» وكان هناك قتلى من المسلمين. 

ومثله: 


أي الین اموا هب کُم ايام جا مب عل لذن من قبل َعم و(۸۳٠)‏ 
اما مَعْدُودَاتٍ فَمَن کان نگم مريضاً 1 على سَمْرِ فة امن ن کیام ا يكل الذرة 
يفوت وذ متام نکن کن تع حيرا هو حبر له أن تشرثراً حي آم إن م 
تَعْلَمْونَ(14) هر رَمَضَانَ الّذِيَ أَنزِلٌ فيه الْقَرْآنُ هُدَى للناس بات من الحدّى 
اَن من هد منم اهر ليِصْمْهُ ون کا مريضاً اؤ على سر كةن يام حر 
بريد اله بكم انر وَلايُرِيدٌيكُمُ الْحُسْرَ وَلِتُْوِلُوا الود وکوا اله عل مَاهَدَاكُمْ وَلْعَلّكُْ 
كروت( ۱۸)[البقرة. 

فالآية: (187) تتحدث عن أن الصوم كتب على المسلمين» ثم تقول الآية: )١185(‏ إن 
الصوم يكون لأيام معدودات. ثم تبين الآية: (185) أن المقصود بالأيام المعدودات هي 
أيام شهر رمضان. 
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كل آية تتحدث عن موضوع 
في عدد من سور القرآن تتنقل الآيات من موضوع لآخر» بحيث إن كل آية تتحدث عن 
برشن حتفيل عا يناده عه الآية لما أ رجدو . وفيا يلي مثال على ذلك: ِن هَذِهِ 
مَك أ ا اة وتا رُم َاْبُونِ(؟4) وَتقَطَُوا رهم َكل ينا َاجعُون10) 
ن يعمل ِنَ الصَّائحَاتِ وَهُوَ ممن ا كران لسَْه ونا ر ل 
َي أَْلحْتَاهَا آم لا برجمو( ۹) حَّى د فحت جوج ومأجوح وَهُم ن كل حَدَبٍ 
ICS‏ ب الْوَعْدُ الح دا هي شَاِصَةٌأنِصَارُ الَِّينَ مروا يا وتا قد كنا في 
غَفْلَةِ مّنْ هذا بل كنا ظَالينَ (۹۷) الأنبياء. 
فالآية: (47) المخاطب المؤمنون» الآية: (۹۳) الحديث عن الكافرين» الآية: (44) تأكيد 
حقيقة أن كل نفس با كسبت رهينةء والآية: (40) تأكيد حقيقة أن من هلك لن يعود» 
والآية: (43) الحديث عن قبائل يأجوج ومأجوج التي تحدثت عنهم سورة الكهف وكيف 
تم منعهم عن الإغارة على سكان زراعيين مستقرين في مناطق قريبة منهم بواسطة سد. 
والآية هنا تشير إلى أن سد ذي القرنين لن يدوم طويلاً وسينهار وسيفتح ليأجوج ومأجوج 
للغارات على المزارعين مرة أخرى. والآية: (91) تتحدث عن يوم القيامة وموقف 
الكافرين» والحديث عن الكفار في السور المكية يقصد بهم قريش في الغالب. 
إذأء لدينا ست آيات» كل آية تتحدث عن موضوع لاعلاقة له بالموضوع الذي تتحدث عنه 
الآيات الأخرى. 


ذكر بعض شخصيات الحدث دون اخرين 

م بَعدًْا من بَحْدِهِم مُوسَى باينا إل فِرْعَوْنَ وَمَلَهِ قطَلَمُوا يما قانظر َيف گان عاق 
المُمْسِدِينَ(١1)‏ الأعراف. 

مع أن موسى وهارون ذهبا لفرعون لکن هارون ل يذكر هناء وذكر في سور أخرى. 

ومثله ذكر إبراهيم وإسحاق دون إساعيل» كا في سورة «ص»: دك عِبَّادَنًا إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْحَاقٌ ويَمْقُوبَ أُولي الأَيِْي وَالأبُصَارِ(ه :). 

ا جر e‏ :امد له ِي وَمَبَلي على الي إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِنَّ 
دَق کے العا (8©) إبراهيم. 
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ذكر بعض الحقيقة 

َال انيس ما َك أل تَُونَ ع السَاجِينَ0؟6) ا 1 أكُن لَأَسْجُدَ لسر حَلَفَْهُ ِن 

صَلْصَالٍ من عم مَسْنونٍ(۳۳) الحجر. 

من أساليب القرآن أنه عندما يذكر حادثة تاريخية قد لا يذكرها بكل تفاصيلها في سورة 

واحدة ويسردها بترتيب وقوعها. وهنا تذكر الآيات أن إبليس امتنع عن السجود لأن آدم 

خلق من طين. ولو م نراجع السور الأخرى التي تذكر القصة واعتمدنا على د 

سنغفل نصف الحقيقة. ذلك أن امتناع إبليس من السجود يعود لشعوره بالفوقية كونه خلق 

من نار (طاقة) وهو ما ذكرته سور أخرى بین خلق آدم من طين. لذا للإلمام بتفاصيل أي 

حادثة يجب الرجوع لكل السور التي ذكرتها وتجميع كل ما قيل عنها للحصول على القصة 

كاملة. 

فإبليس امتنع عن السجود لأنه (كا صرح) خلق من نار وآدم خلق من طين» والمخلوقات 

من نار تفضل المخلوقات الحسية ببعض القدرات» وهو ما أشعر إبليس بالفوقية. ولم يكن 

امتناعه عن السجود لأن آدم خلق من طين فقط. 

ومثله : وإ قا رَبك لِلْمَااَئكَةِ إن حَالِقٌ بكرا مّن صَلْصَالٍ من حم مَسْنُونِ(18) الحجر. 

فآدم مر بكل مراحل التخلق التي مرت بها الأجيال الأولى للسلالات البشريةء لكنه هنا لم 

يذكر سوى مرحلتين'. 

حديث الآيات عن موضوع ثم تنتقل لموضوع آخر ثم تعود للحديث الأول 

وكأنه م يتقطع 

)4١(موُلْعَم سورة الصافات تتخدث عن نعيم الجنة للمؤمنين: ولك ك ررق‎ ٠ 
قَوَاكِهُ وشم مُكْرَمُونَ(11) في جنات التيِ450) على سُوْرِ مُتَقَابِينَ(؛ 4) يُطَافْ‎ 
لنم بكس يمن مو(40) يِضاء ل َي 40) لا فا عل لا مم نها‎ 
يُرَفُونَ(/41 ) وَعِنْدَهُْ فَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ عِينُّ(48) کان يض مَكْنُونُ(ه).‎ 


ثم تنتقل السورة للحديث عن موضوع آخر: فَأقْبْلَ يَخْضْهُمْ عَلَ بض يَتسَاءنُونَ(9) قَالَ 


١‏ انظر فقرة: خلق الإنسان / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


ضر 
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کال مإ گان لی كرٌ010) بمو وگ رن اْصَدَقَ(01) يدا يخا کنا ربا وَعِظما 
أن َدُِونَ(08) قال َل َم مُطَِّحُونَ(؛ ©) فَاطَلَعَ راه في سَوّاء ا لجڃیم(٥٥)‏ قَالَ الله 
إن كدت لردي )وولا عة َي كنت ين المخظرِين01/0) أن نحن مين (00) 
إا موتا الأو وما تحن بعل 090) د ذا ر كو امور لظي( ٠٠‏ لل هَدَا َمل 
الْعَامَلُونَ(31). 

م تعود النسورة للحديث عن يننظر الكفار من عذاب استكرالاً للحديث الذي توقف عند 
الآية (59): أَدَلِكَ نر رلا آم شَجَرَة م الزقوم(۲٦)‏ | إا جَعَلْنَاهَا فة لَلظَالِينَ570) إا 
3 رة نرج في أل اجججبو(14) لما رورس الّاطِينٍ(10) توم لود ينها 
الود مِنْها البُطُونَ(33). 

فقوله: «أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم» مقارنة با وعد به المؤمن والذي تحدثت عنه 
الآيات (54-47).: وليس مقارنة بالآيات .)١١-٠١(‏ 


2 


© وجاء في سورة الكهف مايلي: : يوون لاه َعَم لبهم وولو كس سَاوِسْهُمْ 
لبهم رَا امب وََفُولُونَ عة وهم لبهم مل ري أَعْلمْ يدم امم ِل 
َل تاد ار يه إلا راء طاه رأ وكا شتفت فم مم أحدً؟1) ل كمون يه 
ِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدا(7) إلا أن يَسَاءَ الله واذکر رَبك إا تیت وَل عَسَى أن لين 
ر ربمن عدا ردا ۲) ولوان كَْفِهمْ تلات ية ن ادوا ينعا( ؟). 

والحديث كان عن أهل الكهف ثم يتحول الحديث في الآيتين (۲۳-۲۲) إلى مخاطبة 

الرسول» قبل أن تعود السورة لمواصلة الحديث عن أهل الكهف. 

وتقول سورة لقران: ومد ْنا َا الَحْمَة أن اشْكُرْ لله ومن شکر فنا يشر ِنقْسهِ 
ومن كمَرَ إن للحي یڈ ۱) وَإِذْ ا لمان لانن وه بيط ا بي لا مر به 
ra‏ مسي ومسي كر ل ن ڪال 


- 2 


ع - 2 


یس لك يه ملم كلا ینت لجال الل تراز عيل لالت 1 
إل مرکم بكم با كم تعْمَلُونَ(ه١)‏ ا يا بی إا إن َك مِْقَالَ حب مّنْ حَرْدَلٍ 
تكن في رة د في ارات أو في لض بات يا لطن يفت كيزا )١‏ 


۷۱ 
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ا 


٤‏ بي قم الصّلاة ومر اروف واه عَنِ النگر وَاضِْرْعَلَ ما أَصَابَكَ إِنَ ذلك منْ 
ذم الور( ولا تز َس ولا في ازع رساد لاحت ل 
تال فَخُور(۱۸) وَافْصِدْ في مَشْيِكَ وَاعْضْض من صَوْتِكَ إن انكر الْأَضَوَاتِ لَصَوْتُ 
الجَهير(9١).‏ 

الآيات تبدأ من الآية (۱۲) بالحديث عن لقمان ووعظه لابنهء ثم تنتقل الآيتان(5 )1١5-١‏ 

للحديث عن حقوق الوالدين» بعدها تعود الآيات )١19-١7(‏ لاستكال حديث لقمان. 

ومثله: وما رلت بِهِ الشَّيَاطِينُ(١ 01١‏ وَمَا بغي طم وَمَا يَسْتَطِيعُونَ(1١2)‏ َم عن 
السّمْع َمْرُولُونَ(117) الشعراء. 

ثم تتحول السورة لموضوع آخر بخص الرسول: فاا تَدعٌ مح الله إا خر فَتَكُونَ مِنَ المحَذيينَ 

۳ ) وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الارن )1١14(‏ وَاخْفِض جَتَاحَكَ ين اتَبَعَكَ من لمؤْمِنينَ (115) 

إن عَصَوكَ كَل إن بريء ما ملو (217) وَتوَكل عل الْمَي ارسي 113 اَي 

يراك جين قوم (۲۱۸) وبك في السّاجِدِينَ (614) إِنَّهُ هُوَ السِّيعْ الْعَلِيمُ ( e‏ 

ثم تعود للرد على اتهام قريش بأن القرآن نزلت به الشياطين: هَل ينُم على مَن رل 

الشیاطین(۲۲۱) رل عل کل أذاك آیم ۲۲۲١‏ يُلقُونَ السَنع كترم GE‏ 

وَالشُعَرَاء 5 بحم الْكَاوُونَ(؛ ۲۲) تر 1 تم في كَل واد رد( 017 وا 3 ولون ما 

0 

© ومثله: ay‏ ماري اتويت هر 
كم إل رو6 0 أم بتولرة ا فل إن اف كل رلب را ري 
خرو د(ه٣)‏ وَأُوِيَ إل ُوج اه ن يوون ين فيك لمن كذ آم كلا بيسن - 
كَانوا يَمَعَلُونَ(1) هود. 

سورة هود تتحدث عن نوح في الآيات (51-15) لکن الآية (1"5) تتحدث عن قريش 

واتبامهم للرسول» ثم تعود السورة لتكملة الحديث عن نوح. 

٠‏ وسورة العنكبوت مثال آخر على أسلوب القرآن الذي يتحدث عن موضوع ثم يخرج 
لآخر ويعود ويخرج وهكذاء كما يلي: 

تبدأ السورة بالحديث عن تعذيب قريش للمستضعفين في الآيات: .)٠١-١(‏ 


5 5 


ا 
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ثم تتحدث السورة عن إبراهيم في الآيات: .)11/-١5(‏ 

ثم تعود السورة لمخاطبة قريش في الآيات: (۲۳-۱۸). 

ثم تعود لاستكمال الحديث عن إبراهيم في الآیات: (5 7-/71). 

ذكر الحدث وكيف انتهى باختصار أولاً ثم تعود الآيات لسرد التفاصيل 
5 


۶ 


جاء في سورة الأعراف: تم بعتا ِن بَْدِهِم مُوسَى باياقتا إل فِرْعَوْنَ وَمَلَهِ فلمو 


.)1١ الْعَاكِِنَ(5‎ 


الآية )٠١١(‏ تذكر قصة موسى مع فرعون باختصار» ثم تبدأ السورة بذكر تفاصيل تلك 

الأحداث في الآيات: (5 .)17/5-1١‏ 

استخدام صيغ العاقل لغير العاقل 

غا جاء في سورة الصافات ضمن الحديث عن إبراهيم: فراع ِل آمهم ققَالَ آلا تأكلُونَ(91) 

ما َم لا تَطُِونَ(41) فَرَاعَ عَلَيْهمْ ضَرْباً بالْيَمِينِ(97). 

آلحة قوم إبراهيم أصنام من حجارة» ومع ذلك استخدم القرآن صيغة «فراغ عليهم 

المستخدمة للعاقل حسب قواعد النحو. ولم يقل: «فراغ عليها ضريا". 

استخدام «فعلنا» والفعل صدر من غير المتكلم 

تقول سورة القاريات: قال کا طيخ يبآ ا زار۰6 قارا ينا ارا إل وم 
جرمينَ(01) لرل عَلَيهمْ حجار مّن طِينٍ(75) مُسَوَّمَة عند ربك لِلْمُئْرِفِينَ(؛ *) 
ارتا ن كَانَ فيا ی الُْنِنَ(6) ا وَجَذنَا فيا غير بيت مَنَ المُلِينَ(77) 
وَتَرَكنَا يها آيةَ َلَّذِينَ كحَافُونَ الْعَدَابَ الْأَلِيمَ(/01. 

المخلوقات الكونية التي حضرت لإبراهيم» تتحدث عن أنها هي من أهلك قوم لوط 

بإرسال تلك الحجارة السائلة كالطين والشديدة الحرارة» وهي من أخرج لوطا ومن آمن 

معه وكأن تلك المخلوقات حملت لوطا ومن امن ونقلتهم بعيدا. 

والواقع أن هلاك قوم لوط حدث بفعل ثوران بركان» لكن بم أن تلك المخلوقات الكونية 
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تنفذ أمر الله» فكأا هي من أحدثت الكارثة. كا أن لوطاً والذين آمنوا معه خرجوا من 

القرية بأنفسهم» لكن با أن المخلوقات الكونية هي من أبلغ لوطاً با خروج» فكأنهم هم 

من أخرجة. 

© ومثله: أَحَذْئَاهُ وَجُنُودهُ قَتبَذْنَاهُمْ في اليم وَهُوَ ميه( ٠١‏ ) الذاريات. 

والحديث هنا عن غرق فرعون وجنوده» الذين غرقوا عندما أقدموا باختيارهم على دخول 

اليم لملاحقة موسى وبني إسرائيل» ولم يجبروا بالقوة للدخول في البحر» أو يسلط الله عليهم 

قوة حملتهم عنوة وألقتهم في اليم. 

عضيس و 

دعا رَبَّهُ اَن مَؤُلاء َومٌ حر مُونَ(51) قَأْر بعِبَادِي لَبْلا نكم مُتبعُونَ(17) الدخان. 

الآية الأولى تقول بأن موسى دعا ربه» والآية التي تلت تقول: فأسر بعبادي (المتكلم هو 

لله والمخاطب موسى). لكنها لا تقول بأن الله أمر موسى بالخروج ليلآء ومع ذلك نفهمها 

ببساطة. لكن لو حاولت أن أقلد هذا فسيأتي كلامي لا معنى له. فلو قلت مثلاً: ((فقال لي 

أحمد أنقذي» فاخرج واتمه لليمين)). فلن يتمكن أحد أن يفهم أني قلت له: يا أحمد اخرج 

واتجه لليمين. 

سرد القرآن للحدث 

الآيات في كثير من الأحيان لا تسرد القصة كا نسردهاء بل تصور القصة وكأنها لوحة 

فسيفساء مكونة من قطع موزاييك متراصة. وتعطينا الآيات قطعة هنا وهتاك بحيث 

a ©‏ ا مدي . وفيما يلي أمثلة على ذلك: 

© تقول سورة «طها: گال بل الوا ذا ام وَعِصِيهُمْ ييل لَه من سخرهم أا 
تَسْعَى (17) فَأَوْجَس في تَفْسِهِ فة مُوسَى(17) فلا كا َف إنَكَ E‏ 
ذال ارقي تميق القت نا يضرا ا صخرا كيه عابر زلا مراع الغادز حيث 
أتى(15) الق ار د . سجَّدا الوا متا برب هَارُونَ وَمُوسَى(١‏ 24 

الآيات تصف كيف تم اللقاء بين موسى والسحرة» ثم فجأة تنتقل الآية )۷١(‏ إلى مشهد 

آخر يظهر السحرة وقد سجدوا إيماناً بالله. تاركة لنا إكمال قطع الفسيفساء الناقصةء كالتالي: 


V٤ 
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بعد أن ألقى السحرة سحرهم قام موسى وألقى عصاه فتلقفت حبالهم وعصيهم» ما جعل 

السحرة يتأكدون أنهم أمام عمل رباني وقوة تفوق قوة السحر فسجدوا. 

ومثله: وَل ما ني بويك تلقف مَا م صَنَمُوا إا صََعُوا كيد اجر ولا بلح الاجر 
حَيْتٌ أتّى(19) قاق السَحَرةُ مدا تاوا امتا رب هَارُونَ وَمُوسَى( ۰ امم 


ہے م ج 1 


له قبل أن آذ َم إت يكم اَي ي عَلَمَكُمْ اسر افطع ديم وَأَْجُلكُم 
روا ان جنير اَل وَلتَعْلمُنَ ایتا اشد عدبا وََْى(1/) فَانُوا 
تيرك عل ل ما جاءتا ِى الات وَالِّي تَر فض تا أن قاض إت فضي هَذِ 
ا ۷إ اک رھ لرک طق وم رحا عل یی الشخر واف تزه 
وَبْعَى (0) إِنَهُ من يَأتِ رَبهُ يرما قن ل جَهَنمَ لا يَمُوتُ فیا ولا یی )۷٤(‏ وَمَنْ 
بس لمم ري واس و 
من تيا انار ر تَالِدِينَ فِيهًا وَدَّلِكَ جَرّاء مَن تَرَكَّى(77) وَلَقَدْ أوْحَيْنا إل مُوسَى 
ليسي اشرب كه کیان مئر یا لف دعاولا قى 0٠0‏ 6 
ِرعَوْنُ بِجْنُودَِِقِيّهُم هَن ايم مَاغَشيُمْ(0/8 وَأَصَلَّ فرْعَرْنَُقَوْمَهُوَمَاهَدَى(0/9 
طه. 
حتى الآية )۷١(‏ والحديث عن السحرة ومبارزتهم لموسى» ثم فجأة تنتقل السورة في الآية 
(۷۷) إلى موسى وقد خرج معه بنو إسرائيل في اليل وكيف ضرب لهم طريقاً يابساً في 
البحر وكيف لحقهم فرعون وغرق. 
تاركاً لنا القرآن إكال مالم تأت الآيات على ذكره» من سجود السحرة إلى أن خرج موسى 
ببني إسرائيل من قرية مصر. 
۵ ومثله :أا فرعو َفُولَاإِنَارَسُولُرَبٌ الْعَاِِنَ(17) أن ازل مَعَنَابنِي إ سْرَائِيلَ (17) 
َال أل رَبك يتا وَلِيداوَلَبنْتَ فيا مِنْ عَمْرِكَ سين (۱۸) الشعراء. 
الآيتان (17-17) تتحدثان عن تكليف موسى وهارون بالرسالة لفرعون. ثم فجأة تنتقل 
الآية (۱۸) وقد وصل موسى وهارون لفرعون وبدأت دعوته) له. وما بين الحدثين يمكن 
للقارئ تصوره كا يلي: غادر موسى من البقعة المباركة في الوادي المقدس طوى التي حدث 
فيها التكليم وعاد لزوجته التي تركها لوحدها عندما رأى النار» وأخبرها با حدث له. 
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وأخلدا للنوم» وفي الصباح تبينا الطريق الصحيح للعودة وسلكاه. وبعد أن وصلا مقر 

إقامة شيخ مدين أخبراه بها حدث» ولابد أن موسى ترك زوجته عند والدها وتوجه لمصر 

القريبة. وهناك التقى بوالدته وأفراد عائلته وأخاه هارون وأبلغه أن الله كلفه معه للذهاب 
إلى فرعون. وبالفعل توجها في اليوم التالي لقصر فرعون واستطاعا الوصول لمجلسه 

وحدث بينهما أول لقاء.بدأت الخديث عنه الآية (۱۷). 

* ومثله ما ورد في سورة الصافات ضمن حديثها عن إبراهيم: قَأَرَادُوا به كَيْداً 
فَجَعَلْتَاهُمُ الَْسَْينَ(1) وٿا ي ذَاحِبٌ ِل ريي سَيَْدِينِ(99) رب هَبْ لي مِنّ 
الا لزنا يغلا جیا "٠١‏ قبع ممه سي قل ياي رى 
في اام أ اذبح َانظر ماد ری قا ا بت افع ما تومو سَتَحِدني إن اء لله 
مِنَ الصَّابِرِينَ(؟ ٠‏ ف اش وَل لِلْجَبينٍ(7 ٩‏ وَتَاديئاة أن يا إِبْرَاهِيمُ(4 )1٠١‏ 
د صَدَفْتَ اليا إا لِك تَْزي المُحننَ0١٠)‏ إن مدا كو البلا لين( ٠‏ 0 
ربا راي ع۷ ۰ ورتا عَلَيْهِفي الْآخِرِينَ(8١1)‏ ساح عَلَ إِبْرَاهِيمَ(9١1)‏ 
ذلك جز ايى( ۰ له ِن عباتا الُؤْمِنِنَ(1١١)‏ وَبََّرْتَاهُبإِسْحَاقَ تيا مّنَ 
الصَّالجِينَ(117١).‏ 

وسنعيد هنا ذكر الآيات مع ذكر مالم تذكره بين قوسينء كما يلي: 

أرَادُوا بو كيْداً َجَعَلْتَاهُمُ الْأَسْمَلِينَ(8) (وتمكن إبراهيم من المرب خارج القرية) وَقَالَ 

إِنّْ ذَاهِبٌ إِلَ ري سَيَهْدِينٍ(19) (ووصل لمكة وكلف بإعادة بناء البيت» وهناك تزوج» ودعا 

ربه) رَبَّ هَبْ لي می الصَّاحِنَ(٠ ٠١‏ نرا بام حَلِيو(1 ۰ (وولد الغلام وسماه 
إسماعيل) ابع مک اَي ا بابي ا آری نی امآ آذك انط مذ ری قال يا 

e runs 


ر 2و و 


کر نادء ال ۰ تة زنع عظی ر۰۷0 5 ورتا عبني ارين( ۰ اة 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ(9 ٠١‏ كلك تجزي لين( 0٠‏ إن مِنْ عِبَادِنًا المؤْمِنِنَ(1١١)‏ (ومرت 
السنون ولم تنجب امرأة إبراهيم» وتجاوزت سن اليأس. وني يوم من الأيام حضر مخلوقان 
لإبراهيم تبين له أا خلوقات كونية وليسا من البشر عالجا امرأته فحبلت بغلام آخر) 


2 


تدبرالقرآن | منهجية تدير القرآن 


وَبََّنهِسْحَاقَ اَن لصَّاخنَ(0111). 

ومثله حديث سورة مريم عن إبراهيم: يا ابت إِنّ أََافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ من 
الرّمن کون ليان وَيَاه) قا أََافِبٌ نڪ عن آنتي يا رايم لين ۾ ته 
کار مك وازن مل )٤‏ قال سام ليك تعفر َك رَيْ له گان بي حَفِياً(50) 


وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دون الله وَأَدْعُو ري عَسَى ألا أكون بدُعَاء ري سُا( )٤۸‏ 
ا اترم وما يدون ِن ون اله وَعَبَْاَهُِسْحَاقٌ وَيَحْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلَْا نيا( +) 


وَوَعبْنا م م رَحِنَاوَجَعَلنَاكُمْ ِسَانَ صِدْقٍ علي( )٥ ٥‏ مريم. 

وفيما يلي إضافة الأجزاء التي لم تذكرها الآيات بين قوسين: 

يا أَبْتِ إن أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَّاتٌ من الحم فتَكُونَلِلشَيْطَانٍ وَلَا(45) قال أَرَاغِبٌ نت 
ن آي يا رايم لين تو أك وجرن ملا 4) قال سام عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفْرٌلكَ 
َي نه كان بي حَفيَآ(40) وَأَعْبَرِلَكُمْ TT DTT‏ 
يدُحَاء ري شَقَِا(4) َا اْتَركمْوَمَا عدون ِن دُونٍ الله (ووصل لمكة وقام بإعادة بناء 
البيت وتجهيزه للحجاج. وهناك تزوج ورزق بمولود ذكر سه إسماعيل. وتوقفت امرأته 
عن الإنجاب حتى جاوزت سن اليأس. وفي يوم حضرت مخلوقات كونية عالجت المرأة 


تة جع 


وحبلت بولد ذكر سمياه إسحاقء الذي كبر وتزوج وولد له ولد سمياه يعقوب) وهَبتا 


إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَكُلَا جَعَلَْاتِيَآ(). 


المتكلم كأنه غير الله 

وما يرل إلا بار ربك لھ ما بن ْنا وما لتا وما بن َلك وما گان رَبك ت( )١‏ 
رب تارات وَالَْرْض وما عبد وَاضْط ايه ل تَْلمُلَهُ سواه ”) مريم. 
الآية (14) تُظْهِر وكأن المتكلم هم خلوقات حية دون أن يسبق ذلك أي مقدمات» وكأنيم 
هم مصدر القرآن وليس الله. لكن با أن القرآن يوحى للرسول بواسطة أحد الملائكة» 
فكأنهم من يقول له ما في القرآن» کونہم رسلاً لله. والرسول ينفذ أمر مرسله ويمثله وكأنه 


هو 
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حديث مستحيل أن يحدث 

لفارت يرم تأ السمّاء يدحا من(914) الدجان. 

والكلام عما سيكون يوم القيامة» والذي لن يشهده الرسول ولن يراه. فهو بشر كغيره 

من البشر سيموت قبل نباية هذا الكون» وعندما يبعث يوم القيامة» يكون كون القيامة 

قد استقر ولم يعد هناك دخان. ومع ذلك تطلب الآية - مجازاً - من الرسول أن يترقب 

الدخان» بدل أن تقول إن موعدهم القيامة. 

٠‏ ومثله: وَاسْأَلُ مَنْأَْسَلْنَا ِن َك من رُسْلًِأَجَعَلنامِن دُونِ الرَحَن هة يُْبَدُونَ(40) 
الزخرف. 

الآية تطلب من الرسول أن يسأل الرسل السابقين هل أمر الله بعبادة غيره؟ للرد عل قول 

قريش في آية سابقة في نفس سورة الزخرف والتي تقول: وَكَانُوا َو اء الرَّحْمَنُمَ عَبَدْناهُم 

ا م لِك مِنْ عِلْم إن هُمْ إلا يْرٌصُونَ(١١).‏ 

والرسول لا يستطيع أن يسأل الرسل السابقين لأمبم بكل بساطة ماتوا قبل مولده بمئات 

وآلاف السنين» لكنه أسلوب القرآن الفريد. فبدل أن يقال: «ولم يسبق أن قلنا لأحد من 

الرسل السابقين إن عبادة غير الله مباحة»» قالت الآية: «واسأل من أرسلنا من قبلك». 


المتكلم مجهول والمقصود به الرسول 

* وقيله يا رب لن مَولاء قَوْمٌ لا يُؤْنُونَ(00) افخ عَنْهُمْ َكل سَلَامْ مَسَوْفَ 
يَعْلْمُوَقَ(48) الرحوف. 

الآيات: 44-77 تتحدث عن قريش ومواقفهم الرافضة للدعوة؛ والآيتان أعلاه تصوران 

مأ يعر به الرسؤك" ۸ ول ا وب إن هول وم لا بير لاؤكآن التحدتث جهوؤل» ندل 

أن تقول الآية: «وقال الرسول يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون". 

وما يؤكد أن المعني هو الرسول ما ورد في الآية ۸٩‏ والتي تخاطبه مباشرة: ‏ فَاصْمَح عَنْهُمْ 

ول سَلام قوف يُعْلَمُونَ: 
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العبارة الواحدة قد تفصل بعبارة ختلفة 

٠‏ تقول سورة سبا في الحديث عن قريش: قال الَّذِينَ كمَوُوا لا تاتيا السَاعة فل بل وَرَيِّ 
ايم عا اليب لا يعوب عن نال د في السات وا ني الأزض ولا ضكر 
من ذلك ول أ إلا نی اب مُنٍ("» لِيَجزِي لذبن اموا وَعَعِنُوا الصَّامَاتِ اوليك 
كم رة درق كرية(5) سبأ. 

بدل أن تقول :وال این كوا لا أي السَاعة ل َل َي لايك َي الذي آمو 

وَعَمِلُوا الصَّابتَاتِ اوليك كم مَعْفِرة ورف كَريم. E‏ 

السّمَاوَاتِ وَكَانالَْرْضٍ وَلَا أضْمَرُ من َلك ولا َر إلا تاب مُين). 


القرآن ينقل ما حدث دون إقرار أو إنكار 

في كثير من الأحيان عندما يتحدث القرآن عن أشخاص من التاريخ القديم» يذكر ما قالوا 
دون أن يقرره أويقره أو ينكره أو ينكر عليه. فالقرآن ينقل ما قيل أو ما حدث ليس من باب 
تشريعه أو إباحته أو تحريمه» ولكن من باب نقل الحدث كما حدث. ومن ذلك: 

* وَافْصِدْفي مَمْيِكَ وَاغْضُض من صك نكر الأَصْوَاتٍ لَصَوْتُ ا ویر )١۹(‏ لقمان. 
الآية جاءت ضمن آيات تنقل لنا ما وعظ به لقان ابنه» با يعتبره هو أنه حق وفضائل» 
ومن ذلك: أن يمشي ببدوء وعدم تسرع» وأن يتحدث بصوت منخفضء معللاً ذلك بان 
الحديث بصوت عال يشبه نبيق الحار الذي يعتبره لقان منكرا. فلقمان يفضل الحديث 
بصوت هادئ» لأن الأصوات العالية تزعجه. كا يزعجه نهيق ا حمار. فصوت ا حار منكر 
بالنسبة لأذن لقمان» الذي يبدو أنه من سكان الحواضر وبعيدا عن حياة البوادي التي اعتاد 
من يعيش فيها على التتخاطب بصوت مرتفع. وقول السورة إن لقان وصف صوت الحار 
بالمنكر لم يذكره القرآن ليقرر أن الله خلق الحمار بصوت منكر. ولكن لقمان هو من قال 
بذلك» ونقله القرآن كما قاله. ونبيق الحمار مرتفع ومزعج للأذن البشرية لكنه يتناسب مع 
حياة الحخيوان وحاجته لمناداة شريكته أو شريكه والذي قد يكون متواجدا في مكان بعيد 
وغائب عن النظر. والله جل شأنه لا يخلق خلقاً ويصفه با منكر» ولكنه يخلق الخلق بها 
يتناسب مع طبيعته وبيئته. 

ف ,ازل ورت لان داو و دول ا أيه الس عا مسق الط راوتا من گل َء 


۷۹ 


ا 
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إن هَذَا ر الْمَصْلٌ الِين(17) النمل. 
سلييان ورث حكم الدولة من داوود» والقرآن لا يقر توريث الحكم هنا ولكنه يروي ما 
حدث. 


ت 


۰ ومثله: کا ری قَمِيصّهُ فد ِن در قال إِنَّهُ ِن كَيْدِكُنَ ِن بدن عَظِيمٌ (۲۸) يوسف. 

والحديث في الآية لسيد المرأة التي راودت يوسف عن نفسه» فهو الذي يظن أن «كيد النساء 

عظيم» لأن امرأته هي من قدت قميص يوسف في اولة لإمساكه عندما حاول الهرب. 

والقرآن لا يقرر أن النساء كيدهن عظيم. 

2 وكلوما ناته E‏ قال يا بني لاَدْحلُوا من باب وَاحِدٍ 
وَادْحَلُواً اكات اكتكو اويا ايه سكت بي خا 
كلكا وعئه لاوكل راون 0000 5لا تار من يد 
ير 8 نه لذ عِلْم تَا عَلَمَْاة 

ار الاس لأيَعْلَمُونَ (38). 

nena TTS 

به الله أو حث عليه. فإن كان دافع يعقوب هو إيمانه بالعين کا تقول كتب التراث» فهذا لا 

يعني أن القرآن يقر بالعين. وإن كان دافع يعقوب تحسباً لأمر خطر له فهو أيضاً ليس مما 

أقره القرآن أو حبذه أو أمر به. 


ê 
2 
59 
585 
25 


البدء بالحديث عن موضوع جديد وكأنه استكال الحديث سابق عنه 
طس كت لتر رکا ری ا ان ییون 


لترو )٥(‏ إت لای ارا ین ل حكيم لیرد إا قال مو 
ES‏ شاب فس لَعلَّكُمْ تَضطلٌود(۷) تَا فا جَاء 
ووي أن بورك من في الا ومن حَوْهَا وَسْبْحَانَ اله رَب الْعَاِنَ8(1) .. ب الممل: 
فالسورة تبدأ بالحديث عن موسى بدون مقدمات وكأنه تكملة لموضوع سابق» مع أن 
السورة للتو بدأت ولم يأت ذكر لموسى. فالآيات لم تخبرنا كيف وصل موسى وأهله 


رتا م نكم ْم م يَعْمهِ TET‏ ا 000 
سی اهاه 


TA“ 
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(زوجة) لوا طوى ولا من آی نآ ولكن: ليت بدا بقولةإذ كال موصن الأهلة..: 

ولم يلحظ القارئ أي نفور ني العبارة» لكن لو حاول أحدنا حاكاة هذا التعبير لظهرت جملته 

لا معنى لما. فلو قلت: علينا أن نؤمن بالله ونعمل صاحاً. إذ خرجت من البيت وقابلت 

محمداً عائداً من السوق... 

فمن السهل ملاحظة ألا علاقة بين خروجي من البيت ولقاء محمد وبين الموعظة التي بدت 

تقديم وتأخير 

. اَم باي هِيّ اخسن السَيقةتَحْنْ أَعْلَمُ ب يَصِفُونَ(97) المؤمنون. 

المخاطب رسول الله» والآية تأمره بأن يقابل إساءات قريش له بالحسنى. لكن بدل أن 

تقول: «ادفع السيئة بالتي هي أحسن»» قالت: « اذْقَعْ ب الي ھچ اصن الْسَييَة). 

واقرييا مد قول تعال: ا یا أا الَّذِينَ منوا إِذَا متم إل الصّلاةٍ فاغْسِلُوا وُجُوهَكمْ وأ يُدِيكُمْ 

ِلَ رافق وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إل الكَعْبَينٍ UGE‏ 

بدل أن يققال: يا جا الَذِينَ اموا ذا محم إل الصَّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهَكُمْ ايديم إل رافق 

وَامْسَحُوارُؤُوسِكُمْ وَ(اغسلوا) أَرْجْلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَينِء لأنه أبلغ من تكرار «اغسلوا». 

ومثله: ومن خسن يتا ن شم وهه له وَهُوَ حن ايح راهيم ييا انح لله 

إِبْرَاهِيم خليلاً(٠٠٠)‏ النساء. 

فالله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلاً (صديقاً) له» ولكن إبراهيم هو من اتخذ الله ليلا 

بمعنى معبوداً. لكن الآية قدمت لفظ الجلالة (الله) وهو الخالق» على الفاعل (إبراهيم) 

وهو المخلوق. 

اا ا 

٠‏ قُلْيَاعِبَادِيَ الَذِينَ روا عل نيو افاي رَة لفن يفير الوب بيع 
نَمُوَاَُورٌالرّحبه(06) ونوا إل ربكم اشوا ل ن قبل نيكم الََْابُ َّ 
أ زود وما اخس ماو یکم نوكم کن ل ان ایم لعب 
بخ واس اكد عرو( )٥‏ أن تقول نَفْسٌ یا حَسْرَتَى عل ما قرطت في جنب الله ون 


A۸۱ 
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كنت كن السَّاخْرِينَ(0) أو تقول لو أن الله هَداني لكُنتٌ مِنَ اليّقِينَ(/01) الزمر 

ومعرفة المخاطب» وهم هنا قريش» يجعلنا نفهم الآيات ضمن سياقها المتمثل بدعوة قريش 

للدخول في الإسلام» وأن لا يسرفوا على أنفسهم بالاستمرار بالكفرء فالله غفور رحيم 

لكل من تاب وتبع القرآن. وهذا يجعلنا نفهم أن الآية لا يمكن الاستدلال بها على قبول 

التوبة ممن كرر واستمر بالمعصية» لأن الآيات لا تخاطب المسلمين. 

اتبعوا أحسن القرآن أي كله 

. يا اوي لين رفوا عل نيو ا تاين رحو اهن يفير الوب بجعا 
لقو اتنيز وي ود عابتر ل رتم داتعو الة ون كل اوليك لمات م 
لا تُنصَرُونَ(؛ 0) وَاتِعُوا أَحْسَنَ ما نز إِلِكُم من يَبَكُم من قَبلٍ أن يكم العَذَابُ 
َة وم ا 5ذ تَشْعْرٌونَ(00) الزمر. 

فليس في القرآن حسن وأحسن» ولكن كله حسن. فأحسن هنا تعني «كل). 

© ومثله: وم من حن ديئامن اشام وَجْههُ ف وهو حن اليح رايم حدقا وا 
الله إِْرَاهِيمَ ليا )٠١١(‏ النساء. 

فليس هناك دين غير الإسلام حسنء والإسلام أحسن منه. 

« ومثله : وَكََاهفي الألوَاح من گل َء مَوْعِطة تويلا َكل مَيْءِ ذا برأم 
َرْمَكَ يَأحْدُوا بأَحْسَيهَا سَأرِيكُمْ دَارَالْقَاسِقِينَ )١40(‏ الأعراف. 

فالتوراة» وكل دين لله؛ ليس فيه حسن وأحسنء والمقصود بأحسن ما في التوراة هنا هو 

كلها. 

ومثله: ولا فقون قَقَهَ صَعِيرَة ولا رة وَلَيقَطعُونَ واوا إلا كيب هم جرم الله 
حو ما كانوا مىن 55 0 راءة. 

والله سيجزي الناس على كل ما عملواء وليس أحسنه فقط. 

«» ومثله: أَتَدْعُونَ بعلا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَّ ا القن )٠٠١(‏ الصاقات. 

والله هو وحده الخالق» وليس هناك خالق أقل من الله» والله أحسن منه (تعالى الله وتبارك). 

* ومالك بنك يَامُوسَى (1) قا ِي عَصَايَ أَوكَأعليْها َه با على عنمي وي 


YAY 


تدبرالقرآن | منهجية تدبر القرآن 


کا ارت انی 
ككمل. والله جل وعلا لم يسأل موسى مباشرة» ومن سأل موسى مخلوق كوني نيابة عن الله 
جل وعلا. 


من استخدامات «أفمن» في القرآن 

ه أفمن (بفتحة على الميم) تأتي بمعنى تساؤل لبيان التضاد بين شيئين يذكران بعدها 
وبينهها لفظ «کمن»» کا ورد في سورة النحل: أقَمَن يخْلقُ كَمَن لا ڪي الا تذَكَرُونَ 
)¥( 

.)1( وفي سورة السجدة: أَكَمَن گان مُؤْمئًا كَمَن كَانَ فَاسِقَا لا يَسْتَوُونَ‎ ٠ 

إلا أنبا تأت في القرآن أحياناً ضمن عبارات ختلفة التركيب» ومن ذلك ما ورد في سورة 

الوم 

*_أَنَمَنْ حَنَّ علي مه لْعَدَابٍ كنت يقد من في الّار(۹١)‏ كن الّذِينَ انوا َم كم 
عرف من فَوقِهَا عرف بيه ري ين تخا امار وعد ان لا لف الله ا(٠‏ ۲). 

فقد جاء لفظ «أفمن» في الآية (19) تلاها ل سيت ا ا وكأن العبارة 

انتهت. لكن الآية التالية (؟) تذكر الذين اتقوا. فيكون هناك مقارنة بين من حق عليه 

العذاب وبين الذين اتقوا دون استخدام لفظ المقارنة ١كمن»‏ كا جرت العادة. 


عن أ 


۰ ومثله في نفس سورة الزمر: أََمَن ترح اللهصَدْرَه اشام فهو على ثور من ربو فول 
لَلقَاسيَة فُلُويّثُم مّن ذِكْرِ الله ولك في ضَكَالٍ مُينٍ(۲۲). 
فهناك مقارنة بين من شرح الله صدره للإسلام وبين القاسية قلوبهم مسبوق بلفظ (أفمن) 
لكن بدون استخدام لفظ المقارنة «(كمن؟. 
ذُوقُوا ما نتم تَكْسِبُونَ(4 1) الزمر. 
فقد وردت «أفمن» ولا تليت بمن يتقي بوجهه سوء العذاب (وهو المؤمن)» ثم ذكر 
المضاد له وهو «الظالمين» دون ذكر للفظ المقارنة اكمن». 
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ولابد من ذكر أن المفسرين - كالعادة - جانبوا الصواب عندما ظنوا أن من يتقى بوجهه 
سوء العذاب» هو الكافر. لأن الكافر ذكر بعد ذلك في قوله: «وقيل للظالمين». ولأن عبازة: 
"من يتقي بوجهه سوء العذاب» عبارة مجازية لمن يتجنب العذاب با يقدم من إيوان وعمل 
صالح وكأنه يتقي العذاب بوجهه. 

سرد القصة الواحدة يختلف من سورة لأخرى 

« اوقد اتا رسا اجيم لمغری قَانُوا اما َل سام ت لت أن جَاء وجل 


یی ف رای أنيخ يكم لا تصل إِلَيْهِ َكرَهُمْ ووس مِنْهُمْ خيمة قالوأ لا نف 
إا اسا إل قوم لوط( اا دو 


EN 


شاق يَْقُوتَ(01) قات ا وی الد وأا عَجُورٌ وَهَدَابَئِنٍ شَيْخاًإِنَهَذَا لَه 
يعمو عجو 
ع( )هرد 


ای کي 
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کل أا ديت صَيْفِ نراي يم المكرَمِينَ(4 1) د دلوا عليه فَقَالُوا ادما ا 
مَُكَرُونَ(ه ؟) َرَاعَ ِل أَمْلِِ قَجَاء بعِجْلٍ سَمِينٍ(17) فَقَرَبَهُ لبهم قَالَ ألا تأكُلُونَ(۲۷) 
e‏ 
ههاٺ عَجُوٌ ه0190 قَاُوا ذلك قال رَبك إل ُو اكيم اليم( )قا 
حَطبكمْ أيهم ارسود (۳۱) الوا إا رتا قوم رمن (00. 

آيات سورة هود تقول: الضيوف قدموا فأعد مم إبراهيم العجل الحنيذ فلم يأكلوا 
وأخبروه أ نهم ذاهبون لقوم لوط» وكانت امرأته قائمة في نفس المكان فضحكت فبشروها 
بغلام فتعجبت كيف ستلد وهي عجوز. وكأنها ضحكت قبل البشارة» والحقيقة هي أا 
ضحكت باستغراب بعد البشارة. وقائمة تعني أا لحخظة ساعها للبشارة كانت واقفة 
بالقرب منهم. 

آيات سورة الذاريات تقول: الضيوف قدموا فقدم لهم العجل فلم يأكلوا وبشروه بالغلام 
فأقبلت زوجته في صرة وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فهي كانت تتجول في البيت 
الذي بكل تأكيد لا تزيد مساحته عن بضعة أمتار» ومكون من غرفة واحدة للجلوس 
والنوم. 
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والقرآن كثيراً ما يبدا الحديث عن قصة من وسطها أو من آخرها ثم يعود لأوها ولا يسردها 
بترتيبها حسب وقوع أحداثها. وهو ما يظهر في السورتين. 

والضيوف لما قدموا أنكر إبراهيم هيئتهم في نفسه وظن آم أغراب من مناطق بعيدة وذهب 
وذبح عجلاً سميناً وأعده حنيذاً وقدمه لهم فلم يأكلوا فتوجس خيفة منهم لأن من عادة 
العرب أن الضيف إذا امتنع عن طعام أو شراب مضيفه فهو يضمر له الشر. والمشاركة في 
الأكل تعني الاطمئنان والأمان. 

فسألهم إبراهيم بوجل عن سبب مجيئهم» فطمأنوه أنهم لا ينوون به الشر ولكنهم خلوقات 
غير أرضية لا يأكلون وهم مرسلون لقوم لوط. وكانت امرأة إبراهيم تتجول في المنزل 
وتستمع لكل ما يقال لكنها لا تشاركهم الجلوس. 

وعندما ذكروا البشرى بالغلام كانت واقفة فولولت باستغراب وهي تشي لتقترب أكثر 
وتصك وجهها - كعادة نسائية للتعبير عن الاستغراب مازالت موجودة - وتقول: كيف 
ألد وأنا عجوز تجاوزت سن الإنجاب (وأصبحت عقي|)؟ 


ونقطة أخرى: 
الآيات تقول إن المخلوقات الكونية حملت البشارة بغلام» والقرآن ذكر الحادثة في عدة سور 
لكن السور لا تذكر كيف حدث الخمل. 


ويحتمل أن هذه المخلوقات - التي هي مخلوقة من طاقة - لديا القدرة على التأثير على 
وظائف الجسم دون تدخل جراحي أو المساس بامرأة إبراهيم» بإطلاق أشعة معينة تعيد 
الحيوية للغدد التناسلية وتجعلها قادرة على إعادة إنتاج البويضة. ولا يمكن أن تكون امرأة 
إبراهيم خضعت لعملية جراحية لأن المخلوقات النورانية لا تستطيع القيام بأعال حسية. 
فهي مثلاً لا تستطيع فتح الباب» لكنها تستطيع الدخول من خلال الباب لأنها طاقة. ولا 
تستطيع شق جسم امرأة إبراهيم لكن يمكنها إطلاق أشعة قادرة على التأثير على الغدد. 
ونقطة ثالثة: يحتمل أن المخلوقات الكونية قالت لإبراهيم وامرأته إا سير زقان بمولود 
دون تخديد إن كان غلاماً أو بنتء لكن المولود جاء ولداً. أو أا حددا جنس المولود وبشرا 
إبراهيم وامرأته بأنها سيرزقان بغلام. وني هذه ا حالة فهذه المخلوقات لديا القدرة على 
تحديد جنس الجنين. 
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ونقطة رابعة: وهي أن المخلوقات الكونية قد لا تكون بشرت إبراهيم في تلك اللحظة 

بیعقوب» لکن إبراهيم امتد به العمر حتى ولد له إسحاق وكبر وتزوج ورزق بولد أسماه 

يعقوب. 

تغير المخاطب 

« وَرَيُّكَ اَن ذو الرَّحَةِ ٳِن سا هځ وَيَسْتَخْلِفْ من بَعْدِكُم ما ياء کا أَنسَأَكُم من 
دة قم آكَرِينَ(11) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لآتِ وَمَا نّم بمُعْحِزِينَ(؛ 1) الأنعام. 

مثال على املوب اران الال تدا يمخاطة الرشرك يديك ثم 2 0 لاطب 

إلى قريش «يذهبكم» دون تمهيد أو مقدمات» ودون أن بمتز المعنى أو تضعف العبارة أو 

تنشوش. 

سلوب يتكرر كثيراً 

قُل ارام إن اكم عاب اله أو كم السَاعة أعَيْرَ للّهتَدْعُونَ إن كُشُمْ صَاوِقِينَ( 4) 
بل إِيَاهُتدْعُونَ يكف ما تَدعُونَ َيه ِن شاء وَتَنسَوْنَ ما تُمْرِكُونَ(1 4) الأنعام. 
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الآيات تخاطب قريشاً قائلة لو حلت بكم كارثة أو قامت القيامة فستسارعون بدعاء الله أن 
يغفر لكم أو يعيدكم للحياة لتؤمنوا وتعملوا صالحاً. فلماذا لا تؤمنون؟ 

وكثير من الناس يؤمن في قرارة نفسه بالدين ويعلم أنه عاص ومخالفء لكنه يستمر في غيه 
حتى إذا ما واجه الموت أو قامت القيامة ندم وطلب الصفح أو أن يعطى فرصة ثانية. وهو 
ما حصل لفرعون: وَجَاوَرْا ني إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ أبعم فرعن وَجُنُودُهبََْا وَعَذُوَا حَنّى 
ذا ارک ارق قال منت آنه لا اه إلا الَّذِي آمَنَثْ پو نو إِسْرَاِيلَ وَأنَامنَ المسْلِحِينَ )٩٠(‏ 
يونس. 

لقد كان فرعون يؤمن بداخله أن دعوة موسى حق طوال الوقت الذي كان موسى يدعوه 
فيه. لكنه تكبر وتجاهل هذه الحقيقة. وفي اللحظة التي أيقن فيها أنه غارق كانت لحظة 
الحقيقة» ولكنها جاءت متأخرة جداً. وكثيرون من هم على شاكلة فرعون. 
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بدء الموضوع بذلك 

بد بعض المواضيع الجديدة في عدد من السور ب «ذلك)» بداية غير معتادة في صياغتنا 

للجمل» لكنها أحد أساليب القرآن» ومن ذلك: 

. تقولل سورة اچ :ابی ُو في سيبل لثم لوا أ انرا لتاذقهم ا ونا 
ع وَإِنْ ن الله هو حير الزَّاذِقِنَ(58) دحيم مكلذ و فونه وَإِنْ ا او 
لم010 5 من عاقب بول ما عُوقِبَ وتم بي عله صر اله إن الله لعفو 
و ۰ ولك بان اله مولي اللي في اهار ويول الها في الل وان الل سوي 

بَصِيئ(11) َلك بان اله هو ا ی وَأَنَّمَايَدْعُونَ من دون هو اَْاطِل وَأ اله هو ال 
الكبيئ650). 

فالآيتان: (295) تتحدثان عن الذين هاجرواء ثم تنتقل للحديث عمن يعاقب بمثل ما 

عوقب» وهو موضوع مختلف بدأ ب «ذلك)ء مع أنه لم يكن تكملة للموضوع الأول. 

ولو حاول أحدنا تقليد هذاء وكتب: الجو جميل على غير العادة في الرياض» ذلك بأن سوق 

الأسهم قد فقد ٠١‏ نقطة. هذه العبارة تبدو غريبة وغير مستقيمة» بل ومضحكة» فيه تبدو 

آيات القرآن السابقة متّاسكة وواضحة المعنى. 

استخدام «ذلك» لتعني «هذا» 

ا٧‏ ) ذَلِكَ الكِتَابٌُ لأرَيْبَ فيه هُدّى لَلمْيِّينَ() الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالَْيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ 

وَعا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقَونَ() البقرة. 

ذكر الآية في سورتين حرفياً 

اهتنش ثرا 4 ی الأرص. ع۷5 مايا ویوا خَطواب راو يكم عكر 

مین ۲۱۹۸ إا يم ا ا ی 

یل کم واا نَل اله لوأل ع ولو گان آ 

ولا دون( ۷۰ ومتل بوعل اي بون ا ينع لاح نتا م 

بكم عي َه مايلو( ۱۷) ت أيه اذِينَ اموأ كوأ ِن طا ما فاكم وَاشْكُرُوأ 

ف إن مياه عبد و۱۷۲0( إلا حرم عَلَيكمْ اي الم وم الجتزير وما اهل به به لِعَبْرٍ 
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اللهكمَنِ اضطرٌ غَبْربَاغ ّلا عاقلا نم عَكَْإِنَ الله عمو رّحِيةٌ(177). 

الآيات تشير إلى أن هناك من أبقوا على موروثهم الذي يحرم عليهم أكل بعض اللحوم التي 

اعتادوا على تحريمها قبل الإسلام» وتذكرهم الآيات بها حرم القرآن عليهم والذي ذكر في 

سورة النحل المكية في الأية .)١١4(‏ 

ولهذا جاءت الآية (/17) كنسخة لآية النحل التي تقول: إا حرم عَلَيَكُمْ اليه ودم وم 

ا زير وما أل ِبر اله بو قَمَنِ اضطرٌ غَبْربَاغ وَلآعَادٍ ِن الله عمو نَّحِيءٌ(1١1).‏ 

الحديث عن نفس الموضوع باستخدام أداة عطف في العبارة وكأن هناك 

موضوعين ختلفين 

الَِّينَ كَدَّبُوا بالاب و أَرْسَلَْنَا بو رُسُلَنَا َسَوْفَ يُعْلَمُونَ(٠۷)‏ إِذ الأْلّال في أَعنَاتِهمْ 

وَالسَكَاسِل ۱(۵ ۷ و اللتميم تر ف الثَار يُتجَرُون(871)غافو. 

لاحظ أن الآيات تقول: « إِذِ غدل في اقم وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ(7/1) في ا لويم 

ي في الَّارِمُْجَرُونَ». وكأن الأغلال والسلاسل في أعناقهم ويسحبون في الحميم سبق 

دخلوهم النار. مع أن الحميم هي النار. وهذا الأسلوب القرآني جعل البعض يتقعر في 

تناول بعض الآيات التى استخدمت نفس أسلوب هذه الآيات» واعتبر أن هناك فرق بين 

لفظ وآخر. : 

وهناك أساليب كثيرة أخرى لا تأي إلا في القرآن ولا يمكن لنا محاكاتباء سنمر عليها أثناء 

تدبر السور: 

وبهذا نكون قد قدمنا المنهجية التى سيسير عليها هذا البحث في تدبر القرآن وفهمه ومعرفة 

معايهة راا اعمات واكاك وعو وقد فى هيلت إلى ت اا 

كما يلٍ: 

.١‏ قسم تدبر القرآن وهو القسم الرئيسي الذي يعنى بتدبر سور القرآن مرتبة حسب 
النزول. 

والتدبر يعني فهم الآيات کا نزلت» وما تتحدث عنه ومن تخاطب وعلاقتها بآيات أخرى 

في السورة نفسها وني سور أخرى. وهذا لن يتضح إلا بالتعليقات والمعلومات ال جانبيةء 
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التي استخدمت فيها العبارات الشخصية للباحث. لأن المسلمين أيعدوا عن القرآن کا 
نزل فكان من الضروري معاونتهم للعودة لفهم كتاب الثه» دون أن يعتبر تفسيراً ولا جب 
أن يؤخذ كذلك. 


وهناك خمسة أقسام رديفة» هي: 

. أحداث من عضر الرسول 

ونتتبع فيه الأحداث التي حدثت في عصر رسول الله وأمكن استنباطها من القرآن» إضافة 
إلى إلقاء الضوء على أسباب حروب الردة والفتوح» وتحول الأوضاع بعد وفاة رسول الله. 
۳. أدلة ومواضيع من القرآن 

ويعنى بإيراد بعض الأدلة التي أمكن حصرها لبعض المواضيع والمسائل والتي لم تذكر في 
الأقسام الأخرى. تشريعات من القرآن 

ويحتوي على التشريعات التي أمكن حصرها ما ورد في كتاب الله. 

.٤‏ أماكن وشخصيات 

ويعني بالحديث عن أهم الأماكن المذكورة في القرآن والتي هما علاقة بعصر الرسول 
والإسلام. 

ونبدأ باسم الله تدبر كتابه الكريم» حسب مراحل الدعوة وترتيب نزول السور. 

.٥‏ تشريعات من القرآن 

وهذا القسم يحتوي على ما أمكن حصره من تشريعات القرآن» سواءً التي فرضت بأمر 
وبي صريحين أو بخطاب توجيهي أو باقتداء أو غيره. 

.٦‏ مفردات من القرآن 

وني هذا القسم سنتعرف على معاني ألفاظ وردت في كتاب الله. 


وکل قسم سيكون له مقدمة وفهرس للمواضيع كأنه كتاب مستقل. 


۲۸۹ 
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المرحلة الأولى : 
البعثة ويدء الوحي «تعريف وتهيئة) 


الوحي عبارة عن رسائل من الله للنامى» لابه أن اتبدببرسالة«متانسة للبداية ويشكل 
منطقي. رسائل تمهد للدعوة وتعرف محمداً أنه أصبح رسولاً لله وتعرف قريشاً أن حمداً 
يحمل لهم رسائل من الله. وتقول لهم إن هناك بعثاً وحياة بعد الموت» دون وعد أو وعيد أو 
تشريع» كنوع من تهيئتهم للدعوة التي ستبدأ في وقت لاحق. وهذه المرحلة التي تمثل بداية 
البعثة» سابقة لبدء الدعوة. فبداية نزول الوحيء يعني بداية بعثة محمد بين| بداية الدعوة» 
تعني بداية توجه الخطاب في القرآن لدعوة الناس للإيمان» وهذا بدأ مع نزول سورة المدثر» 
السورة التاسعة في الترتيب من حيث النزول. 

وقد نزل في هذه المرحلة الأولى التعريفية سبع سور هي: الفاتحة» الفيل» قريش» العصرء 
التين» التكاثر» والعاديات. 


)١١‏ الفاتتحة 
بشم الله الرّحمنِ چيم القند لله رت العا الرمن ن الرّحِيمِ 070 مَلِكِ يَوْم 
الب E‏ ج وإِيّاكَ تَسْتَعِين(6) اهيا الصٌّرَّاطً الْمسَقِية(1) صرَاطً لذي 
نعمت عَلَيهمْ غَيرِ الَخضُوب عَلَيهِم ولا الال (۷). 
أول سورة نزلت من القرآن» واحتفظت باسمها «الفاتحة» كفاتحة للوحي» وهي سورة 
مناسبة لبداية وافتتاح الوحي» ومتميزة عن كل سور القرآن: 
9 فهي تبدأ باسم اللهء وهي السورة الوحيدة بين سور القرآن التي تعتبر البسملة في أوهاء 
آية من آيات السورة. وبقية سور القرآن كلها تبدأ بدون بسملة» وما نراه في المصحف 


١‏ انظر البسملةء الرب» الرحنء الرحيم؛ مالك يوم الدين» الصراط والمغضوب عليهم والضالين / قسم مفردات من 
القرآن. 
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من وضع البسملة قبل كل سورة ما هو إلا اجتهاد من المسلمين» ولم ينزل به الوحي. 
الوحي بدأ باسم الله» مثله مثل أي عمل أو قول نقوم به. فعندما نشرع بالأكل نقول 
باسم الله مرة واحدة ولا حاجة لترديد البسملة كلما رفعنا أيدينا لأفواهنا. ولذلك فلم 
يتكرر نزول البسملة بداية كل سورة. 

والفاتحة سورة فريدة من نوعها ومثالية لبداية الوحي. ولا وجود فيها لتشريع ولا وعد 
ولا وعيد» ولا تخاطب بشراً بعينه» ولا تتحدث عن حادثة محددة أو موضوع. 

وبعد البسملةء تقول السورة إن الحمد يكون لله خاصة» لأن ما يسره سبحانه لخلقه 
يستحق الحمد. والحمد هو الشكر المثالي» وأعلى درجات الشكر والعرفان» مثلا أن 
القسط أعلى درجات العدل» والصلاة أعلى درجات التحية. 

ثم تواصل السورة قائلة إنه سبحانه هو رب العالمين» ولا رب أو معبود سواه في هذا 
العالم. سواءً كان خافياً كا الآهة المتعددة التي تعتقد قريش بوجودهاء أو مشاهدا 
كالأصنام التي تعبدها. 

وهو الرحمن بذاته» الرحيم لغيره. وهو وحده ملك يوم الدين» ولن يكون هناك ملك 
يحكم في ذلك اليوم بين الخلائق غيره'. وقوله «ملك يوم الدين» أول تأكيد على وجود 
بعث وحساب» وهو ما ستصر قريش على إنكاره. 

وقوله « إيَاك عبد وإِّاكَ نَسْبَعِين» تعريف بأن الله وحده هو المعبود» وهو وحده القادر 
عل العوق:. 

وتختم السورة بدعاء على لسان المرء؛ يطلب فيه من الله أن بديه للصراط المستقيم 
والدين القويم الذي لم تعرفه قريش» ولم يعرفه محمد بعد. 

وببذه الصفات المتميزة والفريدة للسورة» وبتسميتها الفاتحة» فهي بالفعل فاتحة الوحي 
الذي نزل على محمد. تُعرفه بمن نزلت بأمره» وترشده من يعبد» ومن يستعان به» ومن 


و 


کن 


١‏ ولذلك فالآية تقرأ «ملك يوم الدين:» وليس «مالك يوم الدين» لأن الله مالك كل شيء في الدنيا والآخرة» لكنه ملك وحيد 
الدين. 
يوم الذين 
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(5) الفيل 

ير كنف قعل ربك بَضْحَابٍ الْفيوٍ(1) ا بعل عبدَهُمْ في تضلِيلٍ(1) وَأزسل عَلَيْهِمْ 
طبرا بابي () تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ من جيل (؟) فَجَعَلَهُمْ كَحَضْفٍ مَأكُولٍ(5). 

سورة تُذَكٌرٌ قريشاً بنعمة من نعم الله عليهم» عندما أهلك أصحاب الفيل قبيل دخوهم مكة 
لتدميرها. وكيفية هلاك أصحاب الفيل والقصة بتعامها مذكورة في قسم التاريخ القديم. 
ويمكن الرجوع لقسم مفردات من القرآن للتعرف على معاني ألفاظ السورة. 

(۳) فريش 

لإيلاف قُرَيْشٍ(1) إِيلافِهُم رخلة الصَّنَاء وَالصَّيْفيٍ(1) فَلْيَخْيُدُوا رَتّ هَذَا الْبَيْتِ() الّذِي 
اسع و و ررحو هده 2 و 

السورة شبيهة بسورة الفيل» كونها تُذكر قريشاً بنعمة أخرى من نعم الله عليهم» والمتمثلة 
بترحال قوافلهم التجارية من أقصى جنوب الجزيرة باتجاه الشام ورجوعها من هناك دون 
أن تتعرض لسلب أو نهب» ونعمة أخرى» وهي تمتع مكة بالأمن'. 

لقد ألفت واعتادت قريش رحلاتها التجارية بتيسير الله» فلاذا لا يعبدونه سبحانه وهم 
يعيشون في حماه وبجوار بيته. وهو من أغناهم بالتجارة ومتعهم بالأمن. 

والخطاب في السورتين التاليتين بيع لقبول الناس الدعوة بالقول أن: من لا يؤمن ويعمل 
اطا سضر 

(©) الحصر 

وَالعَضر(۱) إنَّ الإنسَانَ في خُر (۲) إلا الذِينَ آمَُوا وَعَوِنُوا الصَّاخَِاتِ وَتَوَاصَوًا بای 
وَتَوَاصَوا بالصَْرٍ(۳). 

)8١‏ التين 

الین وَالزَينُونِ'(1) وَطُور سِينِينَ(؟) وََذَا ابد الأَمِينِ(۳) لَمَدْ حََقَْااْإنسَانَ في أَحْسَنٍ 
ويم (4) ثم وداه فل سَافِلِنَ01) إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَعِلُوا الصا جات َلَهُمْ اجر غَيرُ 


١‏ للتعرف أكثر على تاريخ مكة وقريش وتجارتها الرجوع لقسم أماكن وشخصيات. 
۲ انظر التين والزيتون» وطور سينين في قسم مفردات من القرآن. 
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مون( ) قا كبك بعد بالدّین(۷) أَلَيْسَ الل ّهبأخكم الَاكِوينَ(8). 

وقد استخدم لفظ « الإنسان « في خاطبة قريش» وهو ما سيتكرر في سور قادمة من سور 
المرحلة الرابعة. كما أن الآية السادسة من سورة التين تستخدم لفظ «إلا» ليس للاستثناء» 
ولكن بمعنى أما.' 

وبعد ذلك نزلت سورتا التكاثر ثم العاديات اللتان تشيران لانشغال قريش بمصا حهم 
الدنيوية» لاهية قلوبهم عن حياة الآخرة. 

١‏ التكاثر 

اف ادن عقن ررق لقابو( کرت تنائرة1 260 غلا مرت تر 
كلا لو تَعلَمُونَ عِلْمَ البقنِ(0) لَتَرَوْنَ ا جي( ) ثم لوا عَيْنَ اليقَينِ(/) فم مسان 
يَوْمَئِذٍ عن النعيم(8). 

0١‏ العاديات 

وهي تؤكد ما ورد في السورة السابقة من أن الإيمان بالبعث» هو أساس الدعوة: وَالْعَادِيَاتِ 
صَبْحاً(1) فَاحُوريَاتٍ قَذْحاً(۲) قاغرات صُبْح]() ارد پو فعا( ) فَوَسَطْنَ بو جنْعا(ه) 
إن الْإنسَانَ لوب لَكَنود(1) وله عل ذَلِكَ لَسَهِيدٌ«/) وه ْب الي لَصَدِيدٌ(0) أقَلَا يَْلَمُ 
إا بعر عا في الَْبور() و صل ما في الضدور( 0١‏ إن رجیم عم يوذ كبك 110). 

4# بدء السورة بقسم سيتكرر في سور قادمة. 

هنا انتهت المرحلة الأولى التي مثلت بدء البعثة وتواصل الرسول مع السماء» لكنها مرحلة 
سبقت الدعوة. واعتبارها من الدعوة من باب التجاوزء لأن الدعوة لن تبدأ إلا مع نزول 
ستورة المدثر لاتعقاً. وسوريتءالبعقة تقول إن هتاك بعفاً وأق اللهوحل مهو المعبوةوالمستعان» 
لكنها لا تحتوي على خطاب دعوي. كا أن السور لم تتعرض لأصنام قريش ولا لعقائدهم 
مباشرة» إضافة إلى أا لم تدعٌ إلى عبادات ولا تشريع. فهي تمثل مرحلة التعريف وتبيئة 
المجتمع المكي لسماع الدعوة التي ستبدأ بعد أشهر - مع سورة المدثر - والتي ستطلب منهم 
نبذ الأوثان وعبادة الله وحده والإيمان بالبعث» كا سنرى. 


١‏ سبق الحديث باستفاضة عن: استخدام «إلا» بمعنى «أما» في فقرة التعود على أساليب القرآن. 
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ولو افترضنا أن الوحي كان ينزل في هذه المرحلة على الرسول بمعدل سورة كل عشرة أيام؛ 
فقد استغرق نزول السور السبع لهذه المرحلة «التعريفية» مدة شهرين تقريبا. تسامع خلاها 
رجال قريش والمجتمع ا لمكي ما يردد محمد من ألفاظ غريبة ودعوة أغرب. 

ولنا أن نتخيل وضع رجال قريش خلال هذه الفترة وهم يستمعون لهذا الشاب الذي 
يعرفونه جيدأ» ويتساءلون هل هو صادق فيم| يقول؟ وهل يعقل أن يكون هناك حياة بعد 
الموث؟ ومن أين جاء بكلامه الغريب وهو يعيش بينتا وتعرف.من أمور اللانيا أكثر عا 
يعرف؟ وأسثلة كثيرة أخرى. 

وبطبيعة الحال السور لا تتحدث عن أي مضايقات أو أذى تعرض له الرسول» لأن أغلب 
رجال قريش ل يأخذوا دعوته على حمل الجد ولابد نهم ظنوا أنها نزوة عابرة وستنتهي؛ 
ويعود الشاب إلى رشده. لكن تجاهل كبراء قريش لدعوة الرسول في هذه المرحلة» سيتحول 
للسخرية في قادم الأيام ثم سيعلنون الحرب عليها فيم بعد ذلك. 


4¥ 


o kt, E, o 3‏ 52 
ا امسوم +2 اا <> ا ف 97 
ae‏ ا موك مده پر ر 
كين" چ eT T‏ - لاوز ا 

4 هه 


0 <1 24 


عه 


Ys ie 


ود مچ ومع ب ر ار 


پاات دي ج ن متب يد طا 


+ 


8 کج )2 موی کي ا 
OTE O TET‏ 


° 
4 


4ة 


المرحلة الثانيك : 
مرحلة التأهيل النفسي للرسول / غار حراء 


بعد أن قدمت سور المرحلة الأولى (بداية البعثة) محمداً لقريش كرسول لله وأصبحوا 
مُهيئين لسماع الدعوة التي سيدعوهم إليهاء تأي هذه المرحلة لتأهيل وإعداد الرسول ليكون 
جاهزاً فكرياً ونفسياً لتحمل أعباء الدعوة التي ستكون شاقة وطويلة» مؤجلة بدء الدعوة 
إلى حين. 

والدعوة لدين جديد يعني الطلب من الناس أن يتخلو عن موروثهم الديني الذي توارثوه 
منذ مئات وآلاف السنين. وأن يتقبلوا أن يقال هم إن معتقداتهم باطلة» وإنهم على ضلال. 
وهذا تسفيه لأحلامهم» وسخرية من عقول رجاهم» ونقد مباشر لشخصية الأمة وكيانها. 
وقبول الدعوة يعني الاعتراف بوجود قصور أو نقص أو عيب في تلك الشخصية» وهو نقد 
لايحبذ الإنسان الاعتراف به داخل نفسه» ويكره سماعه من الغير» وبالتالي فلن يقره أو يقبل 
به إلا شجاحٌ يتقبل النقد» أو مستضعف لا تعنيه هذه المغاهيم» أو من يشعر بالخبن في مجتمعه 
ويريد أن يجد نفسه في وضع أفضل مع الدعوة الجديدة. لذا فمواقف الناس الرافضة للدين 
سنة أزلية ثابتة» سارت عليها كل الأمم؛ وليست مواقف منفردة ومتباينة. 

ومحمد - كأي إنسان - عبارة عن مجموعة مشاعرء تتأثر بالمواقف التي يواجهها في حياته 
اليومية. وخروجه على الناس بالدعوة لدين جديد» سيعرضه لسخرية شديدة» وأذى نفسي 
هائل لا يستطيع الإنسان العادي تحمله. لذا كان لابد من تبيئته نفسياً وذهنياً ليكون قادراً 
على تحمل الضغوط النفسية المائلة التي بانتظاره» والتي ستدوم وبشكل متواصل لسنوات 
طويلة. فكان أن نزلت سورة المزمل تطلب من الرسول أن يخضع لبرنامج تأهيل نفسي 
خاص. 

وسورة المزمل تمثل المرحلة الثانية من الدعوة؛ أو بالأحرى مرحلة تأهيل الرسول لبدء 
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الدعوة. فالآيات العشر الأولى من السورة نزلت لتخاطب محمداً وليس قريشاًء وآياتها 
ليست آيات دعوية» ولكنها توجيهية خاصة: معني بها الرسول وحده. 


(00) اللزمل 
السورة تتحدث عن ثلاثة مواضيع هي: 


برنامج تأهيل الرسول 

(الآيات: ٠١-١‏ والخطاب توجيهي) تشرح بالتفصيل البرنامج التأهيلي الذي على محمد أن 
يتبعه» وهو برنامج قاس مكثف: 

یا ا مرّمَلُ(1) فم الال إا يااة10) نِضْفَه أو انض نه فلا00 أو زِذْعَليْهِ وَل الْقّرْآنَ 
تزټيل5(٤)‏ إِنَا َي عَليكَ لايل( ه) اة اليل ِي سد وَطْءاوَأفْوَمْ قيلاً31) إن 
لَك في آلتهارِ سَبْحاً طَوِيلاة00) وَاذْكُرِ اشم رَبك وبل ليو تبتيلا(۸) رَبّ اشرق وَالمْرِبٍ 
لا که إا هو اَذه وَكيلاًا9) وَاضْيرْ على مَايَقُونُونَ وَامْجُرْهُمْ مَجْراً ا(٠ .)١‏ 

وهذا البرنامج يتطلب السهر أطول مدة مكنة من الليل للتأمل والتسبيح بحمد الله والتبتل 
إليه» إضافة لتلاوة ما سبق ونزل عليه من قرآن. أي عليه أن يتبع «يوغا إهية» لفترة كافية 
لاكتساب القوة النفسية اللازمة لتحمل الضغوط النفسية التى سيواجهها عندما يبدأ 
الدعوة فعليا. ١‏ 

وهذا البرنامج التأهيلي يحتاج لمكان هادئ وهو ما لا يتوفر في البيت الذي يعيش فيه رسول 
الله وزوجه خديجة وبناتها وأولادهاء فا كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن توجه لغار 
حراء الذي يبعد عن مكة قرابة خمسة كيلومترات بخط مستقيم» وهناك انعزل عن الناس 
وانخرط في هذا البرنامج الذي غير نمط حياته اليومية. فأصبح يسهر الليل وينام النهارء 
لفترة من الزمن امتدت لبضعة أشهر'. 

تحذير من سيكفر بالدعوة 

(الآيات: ١5-1١‏ ترهيب) تحذر من سيكفر بالدعوة عندما تبدأ لاحقاً: وَدَرن وَالُكَذيينَ 
ولي النَْمَةِ وَمَهُْهُْ لیل( ۱) إن لَدَيْنَا أنكالاً وَجَحِي)(؟1) وَطَعَاماً ذا عُضَّةٍ وَعَذَاباً 
1١‏ ناريا برجي کو کیرد جم ات می تمو ار 
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الخطاب لمن سيكفر من قريش الذين تصفهم السورة بأولي النعمة كناية عن ثرائهم. وليس 
موجهاً لشخص بعينه» لأن الدعوة لم تبدأ بعد. والآيات تعطي صوراً حسية للنار وكأن 
هناك طعاماًء كا تعطي أول صورة حسية لانهيار هذا الكون» في إشارة إلى أن البعث والجنة 
والنار ستكون بعد انهياره. 

والصور الحسية المجازية لما في الجنة والنار ولانميار هذا الكون ونشأة كون القيامة ولصحيفة 
الأعمال وغيرها من الملامح التي يختص بها الخطاب الدعوي الموجه لقريش. ولن نجده في 
الخطاب الدعوي الموجه لبني إسرائيل وأهل الكتاب» لأهم يؤمنون بالبعث والجنة والنار 
وصحيفة الأعمال» بين| قريش تنكر ذلك فجاءت الصور المجازية لتقريب الصور من 
أذهانهم. 

إعلان محمداً رسولٌ لله 

(الآيات: 11-16 والخطاب قصصى إخباري) تعلن لقريش أن محمداً رسول من الله» ومن 
لايؤمن بوساله فقد يلاق في القنياها لقيه فرعون - التي لابد أن كريشاً بسحت بقصة 
هلاكه ف اس يمه عب بدت او نونب 
إل فرعو رَسُولاا16) قَعَص فِرْعَوْنُ الرَسُولَ كَأَحَذْناة آخذاً وَبيلاآ(7١)‏ فَكيف تتقو 

إن كََرتُْيَؤما َل الْولْدَانَ شيً(۱۷) لاء E E SRE‏ 
َذكِرَةٌ فمن ساء اد ِلَ رَيّهِ سَِيلا(9١).‏ 

وتقول الآيات إن هذا القرآن تذكرة لمن يريد أن يتذكر» كدليل على أنه لا إكراه في الدين'» 
وعلى أن الدعوة تكون بالتذكير والتبليغ وليست للإقناع"» ولا تكون إلا بالقرآن وليس 
بأي كلام غيره". 

والآية الأخيرة من السورة نزلت في المدينة وسنتحدث عنها في حينها. 


١‏ انظر فقرة: الدين خيار شخصي / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
5 انظر فقرة: الدعوة تبليغ وليست إقناع / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
٠‏ سبق الحديث في فقرة خاصة عن حقيقة أن الدعوة لا تكون بغير القرآن في مقدمة الكتاب. 


الت 


4 3 
E? az‏ ار لعا سا 
چ حم a‏ م رال داعا وا 
=f >‏ “مسف يان ۸ بحم 
بو مم کو غا .+ a‏ 


۳ 3 


4 


3 ا كن اام 7 
عه حب dh‏ خييب معان 1 0 


6 ee 


ت 
عر غاچ لسن د 

5“ چ“ سه واس 

سو ذأ- ج د 
o | as 9‏ ھت 


المرحلة الثالثة : 
البدء الفعلي للدعوة / الانذار 


وتمثلها سورة واحدة. 


(5) الدثر 

مرت عدة أشهر ومد منشغل بممارسة برنامجه التأهيلي في غار حراء بعيداً عن مكة» ولم 
تعد قريش تراه أو تسمع تلاوته للسور» حتى ظنوا أنه قد توقف نهائياً عن «نزوته». وني يوم 
من الأيام التي كان فيها متدثراً ونائ في النهار - كونه اعتاد خلال هذه الفترة سهر الليل 
- استيقظ على نزول الوحي يعلن البدء الفعلي بالدعوة: يا أا درا ) فم فأَنذِْ(؟)... 
ويمكن أن يستدل من تدثر الرسول أنه كان في فصل الشتاء؛ لأن مكة ذات مناخ حار 
يمتد لتسعة أشهر في العام لا يحتاج فيها المرء للتدثر أثناء النوم» بينم| تميل أشهر الشتاء 
الثلاثة للبرودة. وبا أن الرسول قضى بضعة أشهر في الغار» وقبلها شهرين للمرحلة الأول 
للدعوة؛ بمجموع يقرب من العام. وبناءً على ذلك يمكن القول أن بداية البعثة كانت في 
فصل الشتاء» أي قبل عام من نزول سورة المدثر. 

وبنزول هذه السورة ترك الرسول غار حراء ونزل إلى مكة» وعاد للعيش مع زوجته خديجة. 
ومنذ ذلك اليوم وحتى وافته المثية» وهو في جهاد دائم لم يبدأ له بال» وتحت ضغوط نفسية 
وإحباط وتعسف مستمر. بل إن قريش فكرت في قتله» كا ذكرت بعض السورء منها: 
م مولو شَاعِرٌ تربص بو رَْبَ التُونِ(") قل ربوا َي مَعَكُم من المريْصِينَ(1 01 
الطور. 

ولولا أنه في مكة - بيت الله الحرام - لقتل. 

وفي المدينة استمر جهاده في سبيل الدعوة وقاد المعارك ضد قريش في بدر وأحد» وفي 
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الأحزاب» وقاد جيشاً عسكرياً وتوجه به إلى بلاد الروم في فصل الصيف الحارق. وهناك 
بعض الإشاعات أنه مات مسموماًء وإن كان هذا غير حتمل» لأن أعراض مرضه الذي 
مات فيه - إن صدقت أخبار كتب السير - تؤكد أنه توفي بسبب الملاريا'. لكن المهم هو 
أنه - عليه الصلاة والسلام - كان عرضة للأذى البدني» وعرضة للأذى النفسي الأكثر 
إيلاماء والتي تسبب الإصابة بالضغط والسكره وأمراضاً ميتة أخرى. والرسول عاش 
تحت ضغوط نفسية هائلة متواصلة منذ بدء نزول الوحي حتى وافته ا منية. وإن اختلفت 
نوعية الضغوط المكية عن المدنية. 

وتمثل المدثر المرحلة الثالثة في مسيرة البعثة وبدء الوحي» والمرحلة الأولى للبدء الفعلي 
للدعوة: وفيا يلي استعراض لما تتحدث عنه السورة: 

خطاب توجيهي للرسول 

(الآيات: )۷-١‏ تأمر الرسول بدء الإنذار وتسبيح الله وتطهير الثياب والتخلص من كل ما 
له علاقة بالوثنية «الرجزاء والصبر على الأذى المتوقع: يا أا دوا ) فم قَأَنِرْ؟) وَرَبّكَ 
كبا وَنْابِكَ فَطَهّزْ(؛) الجر َاهْجْزاه) ولا نن یر0 ) وَلِرَبكَ فَاضْيرْ(/). 
(الآية 1) أول حث على الإنفاق في القرآن وهو موجه للرسول. 

تحذير لمن يكفر 

(الآيات: ٠١-8‏ ترهيب) تحذير لمن يكفر من يوم الدين: فَإذَا نُقِرَ في النَاقُور(8) قَدَلِكَ 
يوم يوم عَسِيرٌ(9) على الْكَافِرِينَ عير سير( .)١‏ 

الناقور تعبير مجازي ليوم القيامة» لأن السياق يقول إنه يوم عسير على الكافر. 

أحد كبراء قريش كاد أن يسلم 

(الآيات: 75-1١‏ المخطاب تفاعلي) تتحدث عن واحد من أغنياء قريش الذي وجد نفسه 
يميل لما يسمع من القرآن. لكنه سرعان ما غلبت عليه سطوة الموروث؛ فتراجع. معلناً أن 
ما سمعه طلاسم سحرية غيبت عقله» وليس كما يزعم محمد أنه وحي من الله» وذلك لكي 
يبرر لنفسه أن تراجعه عن التصديق هو الصواب: ذَرْن وَمَنْ حَلَفّتٌ وَحِيد(1١١)‏ وَجَعَلْتُ 
١‏ تقول كب التراث إنه كانت تعتريه نويات من الى الشنيذة والقشعريزة» وجي من أعراضن الملاريا. 
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له مالا دو دا0 ۱) وَبَنِينَ شهُودا(17) مدت لَه هید )١‏ ثُمَيَطْمَعْ أن أَزِيد(0١)‏ كلا 
َه کان لاتا ید0 ۱) سَأَرْهِقُهُ صَعُودا(17) إِنَّهُ َكَرَ ودرا )١‏ فمل كيف قَدَر(۹ )١‏ 
م فيل كيف كدر( )١‏ 5 ر۲( فم عبس وسر( ؟) م أي انگ٣۲‏ تقل رذ 
ذا إا سخر يتر ؟) إن هدا إلا قول ْمَك ر(0١')‏ سَأضْلِبهِ صَهَرَ ر0۲ الملثر. 


ولعل من المهم الإشارة إلى أن الآيات لم تسجل أن هذا القرشي قد آذى الرسول. 


صور مجازية حسية لما في النار 


اک 


(الآيات: ۳٠-۲۷‏ ترهيب) للمرة الثانية تذكر الآيات تصويراً حسياً لما في النار» بعد الآية: 
)١(‏ من سورة المزمل: وما آَدْرَاكَ ما سَفَة(17؟) لا تبي ولا تدرو ؟) لوّاعَة بكر( ؟) 
علا شع عَك "000 وما َع أضْحَابٌ الا إا مَكايكة وما عتا عَِعُْْ إلا له 
للذِينَ كفروا لِيَسْتَيْقِنَ الین آوتوا الْكِتَابَ وَيَرْدَادَ الذِينَ آمَنوا إِيَانا وَلَا يَرْئَاتَ الذِين 
ونوا الكَاتَ وَالؤْمُونَوَليقُوك ال لذي ني قُلُويم مَرَض وَالْكَافِرُونَ مادا راد هيدا ملا 
كَل جل شمن کا وبي تن ارتا یکی ترركت الخو وھا ھی لد وکر 
E‏ 

الآيات تسمي النار سقر هناء کا تسمى بأسماء أخرى سنمر بها في سور قادمة. وسنرى 
تكرار تقديم الصور الحسية لما في النار والحنة لزيادة تأثيرها في نفس المخاطب. والمخاطب 
هنا قريش التي لا تؤمن بالقيامة. 

الدين خيار شخصي 

(الآيات» 6 -18 دعوي) للمرة الثانية بعد الآية: (19) من المزمل» تأكيد على أن دعوة 
محمد خيار شخصي: کا وَالْقَمَر(۳۲) اليل إ إذ درم وَالصّْح إ ذا أَسْفرَ(ة 00 ا 
خاي e‏ تذِيرا نك 0<" ين اء مِنْكُمْ أن يعدم أزيتاخ و0" کل تفس با 


وقد استخدم القرآن المجاز في قوله «يتقدم» لتعني قبول الدعوة والإيوان» وفي قوله «يتأخحر» 
لتعني رفض الدعوة والكفر. 


١‏ انظر معتى الرجزء الناقور» وسقر / قسم مفردات من القرآن. 
۲ انظر فقرة: عليها تسعة عشر / قسم مفردات من القرآن. 
۳ انظر فقرة: كل نفس بها كسبت رهيئة / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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عود لتقديم صور مجازية حسية 

(الآيات: ٥۳-۳۹‏ ترغيب وترهيب) تقدم تصويراً جازياً حسياً لما في الجنة والنار: إلا 
أَصْحَابَ اَن (4 )في جنات ياء ود( ١‏ عَنِ الُجْرِمِينَ(1 4) مَاسَلَكَكُمْ في سَقَرّ(41) 
ا من الْصَلَنَ(61) َك نِم الك 4) وك وض مَمَالحائضينَه 4) 


كتا ندب پيم الدّين(47) می نا الَقِينُ(0) ا تَسَعهُمْ حي م شَفَاعَةُ اشَّافِِنَ(48) تا 
عقو .د 


کم ن الك مغ رضي (48) گام ر مس0٠‏ )رٽ ين قسوَوَ(01) بل بريد كل 


و 


امرئ مَنْهُمْ أن يُوْتَى صحفا مسََر(۲٥)‏ کا بل لَا يحَافُونَ الآخرّة(08). 

الآيات تصور المؤمنين في الجنة وكأنهم يخاطبون أهل النار الذين سمتهم «المجرمين». 
وتقول إن سبب دخوهم النار أخبم لم يصدقوا دعوة محمد التي تأمرهم بالصلاة' والإنفاق"» 
والإيمان بالبعث. وهذا موقف افتراضي لن يحدثء ولكنه تصوير حسي يقصد منه الترغيب 
في الجنة والترهيب من النار لعل كبراء قريش يرتدعون ويؤمنون. 

(الآية: )٤١‏ أول ذكر للصلاة دون تحديد أوقات لأدائها. 

(الآية: )٤٤‏ أول ذكر للإنفاق لعموم الناس» بعدما ذكرته (الآية: )١‏ موجهاً للرسول 
فقط. وهو هنا لإطعام المسكين. وهنا أمر بالإنفاق على المسكين» قبل أن يؤمن مساكين 
مكةء مما يؤكد أن الإنفاق بكافة مجالاته للمؤمن والكافر (المسالم) على حد سواء وليس وقفا 
على المسلم. وسنرى أن الإنفاق يكون لكل محتاج ولسد كل حاجة للمجتمع والفرد متى 
وجدت. وسنلاحظ أن الإنفاق يؤمر به في مجالات تكون ملحة وقت نزول السورة فتذكر 
وتذكر مخالات غيرها في سورة أخرى لأنها كانت ملحة عند نزول السورة... وهكذا. 
وبالتالي فكل جال ذكر في أي سورة للإنفاق فيجب الإنفاق فيه ولو لم يذكر في سور أخرى. 
وهو ما ينفي أن يكون الإنفاق فقط محصوراً بثهانية مجالات والتي ذكرتها سورة براءة: إا 
الصَّدَقَاتُ لِلمَُرَاء وكين وَالْحَامِينَ ليا وَالْوَلَمةِ قُُويُمْ وني الرّقَابٍ وَالْخَارِمِنَ وني 
سيل اللهوَابْنِ السِّيلٍ فَرِيصة م اله واه عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 1( 

٠‏ الآيات: تذكر المطلوب لدخول الجنة في تلك الفترة المتقدمة من الدعوة» والمتمثلة 


١‏ انظر فقرة: الصلاة/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
۲ للتوسع حول الإنفاق ني القرآن اقرأ كتاب: رسالة في الشورى والإنفاق للمؤلف. 
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بالإيان بالله واليوم الآخر والإنفاق (إطعام المسكين)ء والصلاة دون تحديد لأوقات. 
”إلا“ في قوله: ”إلا أَضْحَاب الْيمِينِ(1"4) في جات يَتَسَاءلُونَ(٠ “)٤‏ ليست للاستثناء 
من ”کل تفس ا كَسَبَتْ رهي ً(۳۸)» وإننما بمعنى ”أما“. لأن كل إنسان بها كسب 
رهين ب) في ذلك أصحاب اليمين'. 
عود لتأكيد أن الدين خيار شخصى 
(الآيات: ٠٤‏ -إ1ه دعوي) تاجيد a‏ يار شخصي حي 3 إقرأء يل 
اد هذ( 0) قَمَن شَاء دَكرَهُ(00) وَمَا يَذْكُرُونَ إلا أن ياء انهه أل التَقوَى وَأَهْلُ 
الفِرَة(07). 
وهو ما سبق وذكرته الآيات: (۳۸-۳۲) من نفس سورة المدثر. 


١‏ انظر استخدام دإلا» بمعنى «أما» / فقرة من أساليب القرآن. 
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المرحلة الرايعة : استمرار الدعوة 


وتمثلها لا سورة» هى: الأعلى» العلق» القارعة» الزلزلة» الانفطار» الانشقاق» التكوير» 
القتميص:. الليلة الطارق» الفجرء البلدء القيامة» النبأء ق» الواقعة» الغاشية» الحاقة» 
المطففين» عبس» المرسلات» الجن» الفلق» الناس» الإنسانء الملك» يس» القدر» وال رحمن» 
النجمء الهمزة» ن والقلم» الطور الضحىء الشرح» نوح» والقمر. 

وقد تم تقدير الفترة بين نزول سورة وأخرى في هذه المرحلة بحوالي الشهر لأن الأوضاع 
كانت تسیر بشكل روتيني متكرر. فقريش لن تؤمن والسور مستمرة بالنزول» وم تقع فيه 
أحداث هامة. 

وهذه المرحلة تلت نزول سورة المدثر التي مثلت الإعلان الفعلي لبدء الدعوة» وأصبح من 
الواضح لقريش أن محمداً جاد في دعوته ومستمر فيهاء و تكن نزوة عابرة سرعان ما تخبو» 
كما كانوا يظنون. 

والدعوة الجديدة تقول إن عبادة الأصنام باطلة» وأن هناك حياة بعد ا موت» وعذاباً وثواباً. 
وتطلب من قريش أن يدفعوا من أموالمم لسد احتياجات المحتاجين دون مقابل» كا تطلب 
تغيير معتقداتهم ودين آبائهم. وهذا تسفيه لشخصية الأمة لن تقبله قريش من رجل في 
مقتبل العمر نشا بينهم يتياء ولا شأن له ولا مال: وَكَالُوالَوْلا ر هَذَا قران عل رَجُلٍ مّنَ 
ارين عَظِيم(1””) الزخرف. 

متاعي أة مف ر أن فرعا فاق أنه أحرى قو آي زماة رجفا سمت نهر التعرة لسن 
لأنها دعوة باطلة» ولكن لأنبا خروج عن المألوف ونبذ للموروث الديني والثقاني. سالكة 
في هذا المنحى سنة سارت وتسير عليها كل الأمم. ولن يؤمن برسول الله إلا قلة مستضعفة 
أو نفر يبحثون مع الدين الجديد أوضاعاً أفضل من أوضاعهم في مجتمعهم. وستبقى قريش 
رافضة للدعوة» ولن يؤمن من رجالا من لم يؤمن في بداية سماعه للدعوة» كسنة أزلية 


۳۹ 
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أخرى سارت عليها كل الأمم قديمها وحديثها. فمن يقول لا لأي دعوة يصعب عليه 

التراجع لنعم بعد ذلك ولو ثبت له أا على حق'. ومن لا يؤمن سيحاول أن يبرر لنفسه 

أولاً أنه على حق في رفضه» وأن الدعوة باطلة» بأي وسيلة ممكنة» كما سنرى في سور قادمة. 

وسور هذه المرحلة بوجه عام تجيب على تساؤل قريش عن مكان ووقت البعث. وتقول لهم 

إن البعث سيكون بعد انبيار الكون» وذلك بتقديم صور حسية عن ذلك الانبيار. ويمكن 

ملاحظة أن السور التي تبدأ ب «إذا» تبدو وكأنه سبقها سؤال: متى يكون البعث؟ وبدل أن 

تقول الآيات إن قريشاً سألت هذا السؤال تبدأ السور بالإجابة مباشرة. 

ثم تضيف السور اللاحقة أن البعث يكون بعد اهيار هذا الكون حيث سينشأ كون جديد؛ 

وهناك سيكون البعث. كا تؤكد وجود آلية في النفس تسجل كل ما يقوم به الإنسان منذ 

الوالادة إل المت زاء عل هده الشتخللات سيكون الات والسور تصون اماو الكوان 

وآلية تسجيل الأعمال وما في الجنة من نعيم وما في النار من جحيم بصور حسية معروفة 

لقريش لتقريبها في الذهن. 

وفيا يلي أهم الملامح والمواضيع التي تتميز بها سور هذه المرحلة: 

9 تقديم صور مجازية حسية عن انبيار هذا الكون ونشأة كون القيامة والبعث وما في الجنة 
والنار وصحيفة الأعمال. 

٠‏ دعوة عقلانية للتفكير بالمخلوقات وعظمة خلقها للدلالة على قدرة الخالق على البعث. 

٠‏ ذكر ما حدث لأمم سابقة كفرت وهلكت بكوارث طبيعية لعل قريشاً تعتبر مما حدث 
وتؤمن. 

© مخاطبة الرسول لشحذ همته على تحمل مشاق الدعوة. 

١‏ التأكد للرسوال أنةاليس مسولا عن أطنانة ولكنة مد ورسرل طا 

٠‏ التأكيد على أن الدين خيار شخصي والدعوة تبليغ وليست إكراهاً. 

وقد أمكن تقسيم هذه المرحلة» إلى مراحل أصغر حسب الملامح» سنطلق عليها فترات» 

ونستعرضها تباعاً: 


١‏ انظر فقرة: من يرفض الدعوة مرةء لن يؤمن بها أبداً / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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فترة الحيرة والقلق 

وعدد سورها ثلاثٌ هي: العلق» الأعلى» والقارعة. والخطاب توجيهي عموماً. 

فبعد أن خضع الرسول لبرنامج تأهيل نفسي لتحمل مصاعب الدعوة المتوقعة» ثم نزول 
سورة المدثر تأمره ببدء الإنذار» أدرك رسول الله أنه أمام تكليف صعبء ومهمة دقيقة» 
وعليه أن ينجح في أدائها. فشعر بالقلق وبدأ يتساءل في داخله إن كان باستطاعته أن يتمكن 
من إقناع قريش» وكيف سيتمكن من تذكر ما ينزل عليه من الوحي؟ وكيف وبأي طريقة 
سيكون الإنذار؟ وماهي أنسب الطرق للدعوة؟ وهل سيستخدم عباراته الشخصية لإقناع 
رجال قريش للدخول في الإسلام؟ وتساؤلات أخرىء فنزل عليه القرآن يرشده لما يفعل: 


قلعلا)6١(‎ 

(الآيات: 0-١‏ والخطاب توجيهي) 

إقرا باش رَبك الذي حَلَقَّ(1) لق الْإنسَانَ مِنْ عَقٍ(؟) اقرا وَرَبّكَ الْأَكرَم() الذي 
عل بالقَلّم() عَلَّم الإنسَاتَمَا لَيَخْلَمْ()'. 

كل ما عليك يا محمد هو أن تتلو ما يوحى إليك من قرآن على الناس» هكذا ستكون الدعوة! 
كتب التراث حولت هذا المعنى الواضح للآيات السابقة إلى قصة دراماتيكية» رسخت 
عند الناس وكأنها الحقيقة التي لا شك فيها. وحسب هذه القصة - المختلقة - فمحمد 
كان يختل بغار حراء للتعبد قبل أن يبعث» وكأنه عرف أنه سيكون رسولاً لله. ومرد هذه 
القضة أن كتب الترابك كتبت بعد عقود من زمن رسول الله ؤغياب شتهود العيان» وكل 
مصادر تلك الكتب كان قصص وحكايات يتداوها الناس عن ذلك العصر النبوي. وبما أن 
الرسول بالفعل انعزل في غار حراء لكي ينفذ برنامج التأهيل النفسي والذهني الذي أمرته 
به سورة المزمل ليكون جاهزاً للدعوة» فإن الناس .في أجيال لاحقة اعتقدوا أن الرسول 
انعزل في غار حراء قبل البعثة. ولكي تُحبك القصة - في نظرهم - قالوا إن جبريل حضر 
له وهو في الغار ثم أمره بأن يقرأ: قائلاً: اقرأ! فقال الرسول: ما أنا بقارئ! فقال: اقرا بسم 
ربك الذي خلق إلى تمام الخمس آيات الأولى من سورة العلق. وجعلوها أول آيات تنزل 


١‏ انظر فقرة: اقرأ/ قسم مفردات من القرآن. 
۲ سبق وأوردنا فقرة: الدعوة لا تكون إلا بالقرآن. 
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من القرآن. 

وقد ساعدهم على اختلاق القصة عدة عوامل» أهمها: 

٠‏ أنهم ظنوا أن القرآن ينزل آية آية. وهذا الاعتقاد من بنات عصر الفتن والظلام» وظهر 
بعد ظهور القَصّاص الذين كانوا يقصون قصصهم في مجالسهم ويستشهدون بآية 
قرآنية أو جزء من آية» ثم يختلقون ها سبب نزول يتناسب مع ما يريدون قوله في تلك 
اللحظة؛ ولا يمهم إن كان ما قالوه صحيحاً أم لاء ما دام يثير المستمع ويعجبه. 

© أنهم ظنوا أن الوحي عبارة عن تلقين. فجبريل كان في كل مرة ينزل الوحي يقوم بتلقينه 
محمد ويردده على مسامعه حتى يحفظه» لأن التلقين هو الوسيلة الوحيدة التي يعرفونها 
للحفظه ولنقل الرسائل. 

وبها أن كتب التراث حشي فيها أخبار بلا تنسيق» فإنه من المعتاد وجود خبر وخبر آخر 

عاتسد رین قف تكد انبا ان قن توك ]ف ری ان ا رسال الل 

هناك أخبار تقول: إن الوحي كان ينزل على أشكال مختلفة: فبعضه كصلصة الجرس» 

وبعضه يرهق الرسول لدرجة يتصبب منه العرق» ومرة يصاب بحالة إغماء... فكيف 

يكون هذا والوحي - حسب زعمهم - تلقيناً. لکن هذه الحكايات نتاج قصاص ختلفين 
في مجالس مختلفة» وجدت من يوثقها وينقلها لنا. وإلا فالقرآن يؤكد با لا يدع مالا للشك 
أن الوحي يحفر في ذاكرة الرسول مباشرة ودون حاجة لتلقين» أو رؤية الملك: وَإِنَُ زيل 

رب الْعَاِنَ(157) رل به الروحُ الْأَمِينُ(*19) عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الَْذِرِينَ(194) 

بِلِسَانٍ عرب مين (190) الشعراء'. 

ه عامل آخر ينفي أن تكون «اقرأ» أول ما نزل» هو أن كل شيء يبدأ به باسم الله. وليس 
هناك سورة تكون البسملة في أوهما آية من آيات السورة سوى الفاتحة. واسم الفاتحة 
كاف للتدليل على أنها أول ما نزل وفاتحة للوحي. 

٠‏ وبا أن القرآن ينزل سورة كاملة مرة واحدة» فإن سورة العلق تتحدث عن نبي أحد 
كبراء قريش رسول الله من الصلاة في الآيات: )١9-9(‏ التي ستأتي. وهذا دليل على 
أن الوحي قد بدأ قبل سورة العلق. 


0 وقد سبق وتحدثنا في المقدمة بتوسع عن حقيقة أن الوحي ينسخ في ذاكرة الرسول ولا يتلقاه تلقيناً 


YY 
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قريش جبلوا على حب المتع الدنيوية 

(الآيات: ۸-٦‏ تقريري) 

وتؤكد أن الإنسان' (قريش) جبلوا على حب الدنيا وعدم التصديق بالآخرة: 5 3 
الْإنسَانَ لَيَطْعّى(1) أن رَه اسْتَغْتَى(/0) ! 95 ِل رَبك الرّجْعَى (8). 


فلا يستغرب الرسول إن هم رفضوا دعوته'. 


أحد كبراء قريش ينهر الرسول 

(الآيات: ١9-4‏ تفاعلي) للمرة الثانية يتحدث القرآن عن أحد كبراء قريش المكذبين بدعوة 
محمدء بعد الآيات: )75-١1(‏ من سورة المدثر. والحديث هنا عن أحد الكبراء والذي كان 
ينهر رسول الله عندما يراه يصلي. . والآيات تتوعده بالعقاب يوم القيامة» وتأمر الرسول بأن 
يواصل صلاتة ولا يعير هذا القرشي أدنى اهتمام: :أت الَّذِي يَنْهَى(9) عَبدا دا صل( 1۰( 
رایت إن کان عل الدَى(١1)‏ او أَمَرَبالتقوَى(١1)‏ آرت إن كَذّبَ وَتول(11) َعَم 
أن اف ری ۱( گا لين ّت تنما بلاّصِيَة(5 )١‏ اة َو عاط ۲١‏ كينع 
اوه (۱۷) سَتَدْع الربانبة(۱۸) گا ا تِه وا جذ وَافربت(19). 

ويمكن أن نفهم ما حدث كم يلي: بعد أن بعث الرسولء بدأ يصلي في المسجد الحرام وقرب 
الكعبة - حيث مجالس قريش وتجمعهم - فلاحظوا هذه الحركات غير المألوفة لديهم التي 
يقوم بها محمد والتي لم يبدأ بأدائها إلا بعد أن زعم أنه رسول من الله ويدعو لدين جديد. 
فما كان من أحدهم إلا أن سارع لنهر الرسول وزجره لأداء صلاته. وهو ما يعني أن صلاة 
الرسول لم تكن معروفة لقريش. إذ لو كانت الصلاة معروفة عند قريش» لما هر القرشي 
مدآ عنذما يراه يؤديها. 

ثم نزلت .. 

0١١١‏ الأعلى 

وبداية السورة خطاب توجيهي لتطمين الرسول بأن لا يقلق فلن ينسى الوحي المتزل عليه: 
سبح اشم رَبك الْأعْلّ(1) الذي حَلَقَ قَسَوّى() وَالَّذِي قَدَّرَ قَهَدَى(*) وَالَّذِي أَخْرَّجَ 


١‏ كلا ذكر الإنسان في سور هذه المرحلة الرابعة فالمقصود به قريش 
۲ انظر فقرة: الناس جبلوا على حب الدنيا والتمسك بالماديات / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


لاا 
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امْرعَى(4) قعل عُماء أخْوَى(0) سرۇك قلا تنس ی00 ) إا ما اء اله إِنه يعلَم ا هر وما 
يخْمَى 00 ويسر لِلْمْرَى(0) قَذَگر ِن تَمَعتِ الذّكْرَى(9). 

الآيات تطلب من الرسول أن يستمر في ذكر الله وتسبيحه» فهو سبحانه من خلق وقدر كل 
شيء» ليشعر بقرب الله منه ويعينه هذا الشعور على مواجهة المصاعب. وتخبره الآيات أن 
الوحي سيطبع ويحفر في ذاكرته بطريقة لن ينساه معها ما بقي حياً وسيسهل الله مهمته فلا 
الدين خيار شخصي 

الآيات: ٠١-۹(‏ والخطاب تقريري) تطلب من الرسول أن يستمر في الدعوة «التذكير)؛ 
دون إلحاح» لأن قبولها ليس من مسئولياته» ولكنه خيار شخصي للمدعو لو رغب في النجاة 
من النار. وتحذر الآيات المكذب بالنار وتبشر المؤمن المواظب على الصلاة بالجنة: 

سَيَذَكرُ من جخْمَى(١٠)‏ ويها شی (۱۱) الّذِي يَضل الثَرَالَكُبْرَى(11)ٌ لَايَمُوتُ 
فیا ولا یخی )1١(‏ قذ أفلَحَ مَن تَرَغّى(؛ )١‏ وَذَكَرَ اسم ربو قَصَلٌَّ(19). 

والآيتان: )١5-١4(‏ تؤكدان على وجوب التطهر من الذنوب» فالتزكي هنا يعني التطهر'. 
وعلى أداء الصلاة (دون تحديد أوقات) والتي تذكر للمرة الثانية بعد أن ذكرت في الآية: 
NO A‏ 1 

ومع نزول سورتي العلق والأعلى اتضح للرسول الطريقة التي يجب أن يطبقها للدعوة 
فا عليه سوى تلاوة ما ينزل عليه من سور على قریش» فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعليهاء 
ولیس مكلفاً بإقناعهم. کا أن الوحي سيحفر في ذاكرته ولن ينساه ابداً. 

قريش تؤثر متع الدنيا 

(الآيتان: ۱۷١١‏ خطايبا تقريري) وتؤكدان ماسبق وذكرته سور سابقة» حول حقيقة أن 
الناس (قريش) يؤثرون حب الدنيا والتمسك بها وعدم الاهتمام بالآخرة: بل تُؤْْرُونَ الاه 
اذا( )١‏ وَالكعِرَة حي وى (۱۷). 

لذا فعلى الرسول ألا يستغرب من موقف قريش الرافض للدعوة؛ فهذا متوقع . 

١‏ انظر فقرة: تزكى / قسم مفردات من القرآن. 


ا 
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الدين واحد 

(الآيتان: ١9-١1‏ خطابه) إخباري) وتؤكدان أن الدين الذي يدعو له محمد هو نفس 
الدين الذي كان عليه إبراهيم (جد قريش الأعلى) ودعا إليه موسى (الذي أرسل لبني 
عمهم إسحاق): إن هذا لني الصّحُفِ الأول (۱۸) صحف إِبْرَاحِيمَ وَمُوسَى(19). 
وهذا موجه لقریش» فا يتلو عليهم محمد وما يدعوهم له ليس بدعاً من عنده» ولا خالفاً ما 
جاءت به الرسل قبله» ولكنه نفس دين موسى ودين أبيهم إبراهيم. 

ثم نزلت القارعة» التي تقدم صوراً مجازية حسية للبعث» وتؤكد على أن الحساب سيكون 
بموجب صحيفة الأعمال التي تصور بصور حسية متنوعة في السور القادمة لتقريبها من 
ذهن المخاطب. 


)11١‏ القارعة 

سورة إخبارية كل آياتبا تستخدم الأسلوب المجازي لتصوير انتهاء الكون والحساب 
وتسجيل الأعمال ونعيم الجنة وعذاب النار: 

الْمَارعَة(1) ما الْقَارعَة(1) وما أذْرَاكَمَاالْقارِعَة( يوم کون الاس كَالْمَرَاشٍ البنُوثِ(4) 
وَتَكُونُ الال كَالْحِهْن: المنفُوشٍ(0). 

الآيات تقول» خاطبة قريش: إن القيامة» التي وصفت هنا بالقارعة؛ عندما تقوم سيكون 
الناس كالفراش المبثوث. وهو تعبير مجازي يصور بعث الناس دفعة واحدة تصويرا حسيا. 
وتصور الآيات الجبال وقد تحولت إلى ما يشبه العهن - الصوف - المنفوش» كناية لبعض 
مظاهر انهيار واننهاء هذا الكون. وهو ما سيحدث أولاً ثم ينشأ كونُ آخر للقيامة حيث 
البعرق بو ات: 

وهذا التصوير المجازي الحسي المبسط الذي سيتكرر كثيراً في السور» يتناسب مع مدارك 
قريش في ذلك العصر وتقريب ما سيحدث في أذهانهم. ولا يخاطبنا في هذا العصرء ولم يورد 
لكى ينهك البعض نفسه في البحث عن السبب وراء ذكر العهن المنفوش» ويكتب حوطا 
وير هافن عبازانت اللواضيع الطويلة الدب 

وتستخدم السورة الأسلوب المجازي لتصوير الحساب يوم القيامة: فَأَما مَنَ تَقَلَتْ 
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زي0 ) فهو في عِِشَةِرَاضِية(1) وأا مَنْ تخت مَوَازِيئةُ(0) َه هَاوِيّةٌ(9) وما دراك 
ا 7 تار کا( ): 

فثقل الموازين كناية عمن آمن وعمل صاحاً. والعيشة الراضية كناية عن دخول الجنة. ومن 
«حفت رمو ركنا غو كفك بو قأمة هاه كا عو دخو ل الان وقد وود اديت 
عن المجاز في فقرة من أساليب القرآن التي سبقت في مقدمة الكتاب. 


TAN 
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فترة الإجابة عن تساؤل قريش عن البعث 

وصولاً إلى هذه الفترة بدأت الصورة تتضح أكثر في مكة. فمحمد استمر في دعوت 
ومعها ظهرت عبادات غريبة يؤديبا قرب الكعبة» ويقوم - والنفر القليل معه - بإعطاء 
أمواهم للمحتاجين دون مقابل» ويقول إن هذه الأعمال ستضمن هم جنة بعد الموت. 
وهو ما يتعارض مع معتقدات قريش التي لا تؤمن بحياة ما بعد الموت» وأسلوب حياتهم 
- الرأسمإلي - الذي توارثوه» والذي لا يتسع لمعاونة مسكين ولا إطعام فقير. فانقسمت 
مكة إلى طائفتين: الغالبية الساحقة ترفض ما يدعو له محمد وتتمسك بمعتقداتها وموروثها 
الثقافي والديني والاجتماعي. وهذه الطائفة لن تغير موقفها ولن تؤمن مهما دعيت» بناءً على 
سنة الأولين الأزلية التي لا تتغير. وطائفة أخرى تتكون من نفر قليل مع الرسول» سلكوا 
مسلكا جديدا مختلفا. 

وكلما التقى الرسول بكبراء قريش سألوه متى هذا البعث الذي يتحدث عنه؟ وكيف 
سيحاسب الناس بعد موتهم؟ 

وبرغم أن أسئلة قريش ليست بحثاً عن الحقيقة» ولكن محاولة لإحراج محمد عله يعجز 
عن تقديم الدليل» لتطمئن قلوبهم على كذبه وصدق معتقداتهم» ويجدوا مبرراً لتمسكهم 
بموروثهم. برغم ذلك» فإن القرآن أجاب على تساؤلاتهم ليس مرة واحدة» ولكن إجابات 
متكررة» كلما كرروا السؤال. 

والبداية كانت مع أربع سور نزلت متتالية تجيب مباشرة على سؤال قريش عن البعث 
وخطابها إخباري. وكل هذه السور تبدأ باإذا»» وهي: الزلزلة» الانفطارء الانشقاق» 
والتكوير. 

0 الزلزكة (الخطاب: إخباري) 

متى البعث يا محمد؟ تقول قريش! 

إا زُلِْلَتِ الْأَرْضُ زِلْرَاكَااا ) وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض أَنَْاكَاا؟) وَقَالَ ا ْإنسَان ما ا() يَوْمَعِذِ 


5 


ت ا )اؤ ربك اوی ادد" يزيل بش الا أَشْمَاناً لوا أَعَْاكُمْ(5) 


۱ انظر فقرة: نباية هذا الكون / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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وهذه أول سورة نزلت تبدأ ب «إذا»» وهي بداية تأي على شكل جواب لسؤالٍ موجه من 
قريش للرسول عن البعث الذي تنكره. والسورة - وكل السور الأربع التالية التي تبدأ ب 
«إذا» - نزلت لتجيب على تساؤل قريش» لكنها لا تعطى تاريخاً لانتهاء هذا الكون ونشأة 
كون القيامة. وإنما تجيب بطريقة أقرب تحن الشسائل ف ذلك المي ميك تقول إن البعث 
لن يكون على هذه الأرض» التي ستنتهي ومعها هذا الكون» ما يعني بداهة نشأة كون 
جديد للقيامة يكون فيه البعث والحساب والجنة والنار» ولو لم تصرح هذه السور بنشأة 
كون القيامة. 

وتقول هذه السورة إن الأرض ستخرج أثقاهاء كناية عن انفجارهاء بعد ذلك ستكون 
القيامة والبعث. وسيكون هناك ملايين أو بلايين السنين بين انبيار هذا الكون وقيام كون 
القيامةء لكن هذه المدة مهما طالت فلن يشعر با الإنسان الذي سيكون قد اندثر من على 
وجه الأرض قبل ذلك بمليارات السنين. ولأنه ميت والميت تثوقف ساعة ذاكرته عن 
التسجيل» فلن يشعر بمرور الوقت. وعندما ينهض يوم القيامة سيشعر وكأنه للتو مات: 
وله عَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا أَمر السَاعةٍ إلا كح الْبصَرِ أو هو أرب إن الله على كل 
نَيْءِ قَدِير(۷۷) النحل. 

والسورة تصور الأعمال تصويراً مجازياً بأثقال توضع في الميزان لتقريبها من الذهن. 

بعد ذلك نزلت سورت الانفطار والانشقاق برسالتين متشامبتين: 

لتعطي (الآيات:١-"‏ من الانفطار» 5-١‏ من الانشقاق) صوراً مجازية حسية لنهاية هذا 
الكون: فالساء ستنفطر وتنشق وستتناثر الكواكب وتتفجر البحار» وتتمدد (تنشق) 
الأرض وتلقي ما في جوفها. وهذه الصور الحسية تقول لقريش إن هذا الكون سينهار ثم 
يكون البعث (الانفطار: 5 -0) 

وتتساءل آيات السورتين: كيف يكذب الإنسان (والمقصود هنا قريش) بقدرة الله على 
البعث وهو قد خلقه. وتعطي صوراً حسية أخرى لصحيفة الأعمال لتقريبها من الذهن. 
وتضيف (الآيات: 19-137 منسورة الانقطان):شيئاً جديا يتمد فى أن كل اشحصن 


١‏ انظر فقرة: صحيفة الأعمال / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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سيحاسب بها يقدم هو لنفسه ولا يقوم أحد بالعمل نيابة عن غيره. وهو ما ستؤكده سور 
أخرى فيا بعد بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وهو دليل على أنه لا يمكن أن يقوم شخص 
بأداء عبادة مثل الحج أو يتصدق بال أو عين نيابة عن شخص آخر حي أو ميت. 

كا أن آخر آيات سورة الانشقاق تتوعد المكذبين وتعد المؤمنين. 

(الآية: ٠٠‏ من سورة الانفطار) دليل على أن المطلوب الإيمان مع العمل الصالح» ولا يكفي 
واحد دون الآخر» وسيتكرر تأكيد ذلك في سور كثيرة. 

06١‏ الاتخطار (المخنطاب: إخباري) 

متى البعث يا حمد؟ تكرر قريش! 

دا السَّمَاء انقَطَرَثْ(1) وَإذَا الْكَوَاكِبُ انتكّرّث(7) وَإِذَا الحا فُجرَت(8). 

في السورة السابقة «الزلزلة» أعطت صورة حسية لانفجار الأرض» لتقول إن هذا الكون 
سينتهي» وفي هذه السورة صور أكثر تفصيلاً لاخبيار الكون. فالسماء ستنفطر» والكواكب 
ستنتثر» والبحار ستنفجر. وهي صور تقول إن هذا الكون بمجراته ونجومه وكواكبه 
سينهار» والبحار في الأرض ستتفجر. 

وكا السورة السابقة تنتقل السورة مباشرة وكأن القيامة قامت وبعث الناس من الموت 
«القبور بعثرت» وهذه عبارة مجازية لبعث الناس ولا تعني بالضرورة أن الناس ستخرج 
من قبورهاء لآن القبور كانت على الأرض الدنيوية التي انتهت. وفي ذلك اليوم سيكون 
الحساب: ودا لبور بُغْيْرَثْ(؟) عَلِمَتْ تقس ما قَدمَتْ وَأَخَرَثْ(ه). 

فكيف يكفر الإنسان بربه الكريم الذي خلقه وقادر على بعثه؟ 

يا يما الْإنسَانَ ما غَرَّكَ برَبّكَ الگريم0) الَّذِي حَلَقَكَ مَسَوَّاكَ قَعَدَلَكَ(۷) ني أَيّ صُورَةٍ ما 
اء رَكَبَكَ(8). 

ا لخطاب هنا عقلاني» ولأول مرة تطلب الآيات التفكير بعظمة الخلق للاستدلال على قدرة 
اال شل يك الناس جد اللوت. 

لكن الناس (قريش) جبلوا على حب الدنيا وتجاهل الآخرة: گا بل تُكَذَّيُونَ بِالدّينِ(ة). 
وهو تأكيدٌ لما ذكرته الآيتان: (17-/17) من سورة الأعلى. 
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ثم تقول السورة: ِن َليَكُمَْافِظِنَ١٠)‏ راما كتين )١١1(‏ يَعْلَمُونَ مَاتَفُعَلُونَ(11). 
هنا الآيات تعطي صورة مجازية حسية ختلفة عا قدمته في سور سابقة عن صحيفة الأعمال. 
فهي هنا تصورها على أا سجل يقوم بكتابته مخلوقات حية» لزيادة التأثير والتصور 
للمستمع. وإلا فالصحيفة تسجل بطريقة آلية وهي مزروعة في النفس البشرية» ولا تسجل 
أعمال وأفعال العبد خلوقات خارجية. 
(الآيات: ١9-17‏ إخبارية) 
اراز هي تبي (17) إن اجار في جححيم(14) بجا َم الذي( ۱) وَمَاهُمْ 
اَن( )١‏ وما دراك ا وم 0100 تم ما اخراك ما يَوُْ الدّينِ(18) يوم لا 
لك تف نفس تفس شَيناوَالأمريَوْمَِذٍ لله( .)١‏ 
تکار اب والعقاب کی للحيبات الذي قرم عل عادر من کل ل ل رلا 
يقوم أحد بعمل نيابة عن آخر. 
(٥٠)الانشقاق‏ (إخباري) 

متى البعث يا حمد؟ تعيد السؤال قريش. 
إا السَّمَاء انشَقَّث(١)‏ وَأَؤِنَتْ لرا وَحْقَّثْ(1) وَإذَا لأر مُدَّثْ() وَأَلْقَتْ ما فيهًا 
َكَنت(4) وَأونَت لرا وَخّث(ه). ۱ 
تكرار للصورة التي قدمتها السورة السابقة عن نهاية هذا الكون» حيث تنشق السماء «ينفرط 
نظام الكون»» وتنفجر الأرض: مدت وألقث ما فيها وتخلت. 
ايها الإنسَادِنَّ كا إل ربک كذحا ماقيو( كما من اوی کاب به بيَمِينه(1) فَسَوْفَ 


ع 


ا سَبُ حِسَابايسي (۸) وَيَنَِبُ ِل آلو نرو رً(۹) وما م من أوق كياب وَرَاء ظَهْرِو(١٠)‏ 
قَسَوْفَ يَدْعُو تُبُورً(1١)‏ وَيَصْلَ سَعِير(17) إِنَّهُ گان في أَعْلِهِ مر رورا( 1( إا ن أن لن 
يحُورٌ(4١)‏ بل إن رب گان به بَصِيرً(5١).‏ 

الآيات تصور الحساب وكأن الإنسان سيعطى نتيجة امتحانه بيمينه كدليل على تجاوزه 
الامتحان بنجاح واستحقاقه الجنة» أو تعلق نتيجة امتحانه وراء ظهره ككناية على فشله 
واستحقاقه النار. وعبرت الآية: (9) عن تجاوز الامتحان بالسرور نتيجة الانقلاب للأهل. 
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بل وحمي كسا N‏ عد ej e‏ 

ضح. فالسرور للإنقلاب للأهل في الآية: NENE‏ 
TT‏ بيا السرور بين الأهل في الآية: (17) يعني التمت 
E DE EEE‏ 


56 2ع 2 


فيم يالشَّمْق(11) وَاللَّيلٍ وم وَسَقَّ(17) وَالْقَمَرِ ! إا انَسَقَّ(18١)‏ لر کین طبقاً عن 
0 
أول قسم في القرآن. والقسم في القرآن لتأكيد حقيقة المقسم بشأنهاء وليس لتأكيد حقيقة 
المقسوم به. فهذه الآيات تقسم بالشفق وما وسق من الليل وإذا اتسق القمر ليس لآن 
هذه الأشياء المقسم بها حالة خاصة أو معجزة أو أا وردت للحديث عنها. ولكن القسم 
يبذه الأشياء لتأكيد المقسم بشأنه وهو هنا حقيقة أن الناس سيركبون طبقاً عن طبق. أي 
سيمرون بحالات ختلفة ما بين الدنيا ثم الموت إلى الآخرة والمصير. هذا هو المهم وليس 
المقسم به» لكن المفسرين اهتموا بالمقسم به وكأنه ذكر لأهميته وأولوا الكلام حوله في آيات 
عدة وتوسعوا في الحديث عن الشفق والوسق والاتساق في أحاديث لا جدوى منهاء 
وتبعهم بعض امُحْدَئِين من الكتاب الذين ألفو الكتب في هذه المواضيع؛ وأغفلوا السبب 
الحقيقي لذكرها. 
2 8 لا ونود( ۰ ۲) ودا رى عَلَيْهمْ O CE OT‏ كرا 
يُكَذَيُونَ(11) وَالنهأعْلَمُ با يُوعُونَ(11) قَبَتَرْهُم بعَدَابٍ أَلِيو(14). 1 
تأكيدٌ لما ذكرته الآيتان: )11/-١7(‏ من سورة الأعلىء IG‏ (۸-0)» والآية: (9) من 
سورة الاتفطار» من أن الناس جبلوا على حب الدنيا وعدم التصديق بالآخرة» برغم توفر 
الدلائل. وقوله ٠لا‏ يسجدون» كناية عن عدم قبول الدعوة» فمن يؤمن سيصلي ويسجد. 
إا لَّذِينَ آمو وَعَولُوأ الصَّامجَاتٍ كم جر خَبْدُ مَثُونِ(ه 1). 
«إلا» هنا ليست للاستثناء» فلو كانت كذلك فلن يستقيم المعنى. للأا الست اسكمزار 
للعبارة السابقة هاء ولكنها تبدأ بموضوع جديد هو الحديث عن مصير المؤمنين وأن لهم 
الجنة. لذا فهي بمعنى «أما». حيث انتهى الحديث عن الذين كفروا وبدأ الحديث عن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. 
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ثم نزلت سورة التكوير لتؤكد ما ذكرته السور قبلهاء من أن البعث سيكون بعد انهيار هذا 
الكون وأن الحساب سيكون بموجب صحيفة الأعمال» وتعطي صوراً حسية على ذلك. 


١‏ التكوير (إخباري) 

متى البعث يا حمد؟ تكرر قريش! (الآيات: إخبارية) 

إا الشَّمْسٌ كُوّرَثْ(١)‏ ودا النجُومْ انكدرَثْ() ودا الال شيرلث0 وَإذًا الْعِمَارُ 
عُطَّلَثْ(4) وَإذَا اورشن یی الْبِحَارٌ د ت الو ث0 
وَِذَا الوْؤُودَةٌ سْيِلَثْ(م) بأَيّ دنب لت( وَإِذَا الصا DE‏ و 5 
كُشْطَثْ(١1١1)‏ وَإِذَا اجيم م0110 وَإِذَا الجن ال( عل ن كا 
أَخْمَرَث(1١).‏ 

السورة تقدم صوراً مجازية حسية أكثر لاغبيار هذا الكون: 

فالشمس ستتكور وتنتهي» والنجوم ستتلاطم» والجحبال ستتهاوی» والبحار ستبدو وكأنها 
تتبخر» والسماء ستكشط كناية عن انتهاء كل هذا الكون. 

وبعد ذلك سينشأ كون القيامة» دون ذكر لطول المدة الفاصلة بين نباية هذا الكون ونشأة 
كون القيامة. وني ذلك الكون يكون الحساب» حيث عبرت عنه الآيات بسؤال عمن وأد 
الموؤدة وبنشر صحف الأعمال. ثم تعود لتقديم صورة حسية أخرى عن انبيار هذا الكون 
(وإذا السماء كشطت) قبل أن تواصل الآيات تقديم صور حسية للنار والجنة. 

وتقديم الصور المجازية الحسية - كا سبق وكررنا - لتقريب إمكانية البعث في أذهان رجال 
قريش المنكرين له» وليس لتصوير ما سيحدث فعلياًء لأنه من علم الغيب. ولأن القرآن لو 
صور ما سيحدث كا سيحدث فلن تستوعبه مدارك رجال قريش» فجاء التعبير المجازي 
الحسي لتقريب الصورة في أذهانهم. لكن المفسرين - وتبعهم البعض على مر العصور 
= توسعوا في الحديث عن هذه الصور المجازية معتبرين أنها تتحدث عن حقائق. فمرة 
يستشهدون بها على معجزات علمية ومرة على تنبؤات مستقبلية ومرة عن بلاغة العبارات 
ومرات عن أشياء أخرى» وكلها اجتهادات أوقعتهم في حيرة وتخبط. وتناسوا حقيقتها 
وأا أوردت لكي تصور ما سيقع بصور يفهمها المخاطب (قريش) ولو لم تكن تصور 
حقيقة ما سيحدث فعليا. 
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e 
قلا | ِالحنّسٍ(10) الْجَوَارٍ الْكَُسِرة١) ولب إا ع وَالصَّيْح إا‎ 
دی وت ې الْعَرْشٍِْ مَكِينٍ(١1) مُطَاع‎ )١ تقس (۱۸) إِنَهُ قول زشول كربو(‎ 
تم أَمِينِ(١؟) وَمَا صَاحبکّم بمجتون(۲۲) ولش راه لقي مين (117) وَمَا هو مو ا‎ 
إل شی 1) وما رول شان وَجيو(10) کاب ذو ۲۵) إن مو إلا ذف‎ 
نمال ۲۷) لن اء نگم أن تیم (۲۸) وَمَاتَشَاؤُونَإِلَاأنِيَسَاء اهرب اْعَالْنَ(۲۹).‎ 
للمرة الثانية يرد القسم بعد السورة السابقة الانشقاق» والآيات هنا ت تؤكد بالقسم أن الرسول‎ 
لا يتلقى الوحي تلقيناًء وإلا لكان يرى الملك كل مرة يلقنه سورة من القرآن. والملك كا‎ 
تقول السورة رآه الرسول في بداية البعثة وقبل نزول الوحي'. والقرآن يؤكد رؤية الرسول‎ 
للملك مرتين فقط طوال حياته» وكلاهما في بداية البعثة. واحدة رأى الرسول الملك في‎ 
الأفق» والثانية رآه وهو على الأرض. وقد ذكرت سورة التكوير رؤية الملك في الأفق»‎ 
وكررته سورة النجم والتي تفردت بذكر المرة الثانية للملك والتي كانت على الأرض. وم‎ 

تتحدث سورة أخرى في القرآن عن رؤية الرسول للملك سوى هاتين السورتين. 

کا تؤكد الآيات بالقسم لقريش أن محمداً ليس مجنوناً - كا يتهمونه - وأن ما يتلو عليهم 
تلقاه بواسطة أحد الملائكة سبق ورآه بداية البعثة» عندما ظهر له في الأفق. وكل ما يتلو 
ليس من عنده ولا وساوس شيطان بل هو وحي وتذكرة لمن يرغب في النجاة. 

وهذا يعني أن قريشاً بدأت تتهم محمداً بالجنون أو أن ما يقوله أوحى به له شيطان (كونهم 
يؤمنون بالمخرافات). وهذا تطور في الشارع المكي حيث بدأت قريش تتذمر من دعوة محمد 
ولم يعد الكبراء يكتفون بتجاهلها. 

وتؤكد السورة أن القرآن تذكرة لمن يشاء أن يستقيم وينجي نفسه من النار. 

والقسم في الآية: (15) مسبوق بالا»: ( فلا اقم با س۲ وهو بمعنى «أقسم بالخنس»» 
وسيتكرر في سور عدة بعد ذلك» كما سنرى. فلا ليست للنفي» لأن نفي القسم لا يستقيم» 
ولكنه أسلوب من أساليب القرآن المتميزة. 


١‏ انظر فقرة: ميلاد الإسلام / قسم أحداث من عصر الرسول. 
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فترة خسرمن يكفر وريح من يؤمن والتأكيد على البعث 
والمواضيع المطروحة في سور هذه الفترة متراثلة» فالافتتاح يكون على شكل قسم» والسور 
في مجملها تؤكد على أن من يكفر يخسر ومن يؤمن يربح؛ والآيات إخبارية تقريرية إجالاً. 
وعدد سور هذه الفترة ست: الشمس» الطارق» الليل» الفجر» البلد» والقيامة. 


727 ) الشمس 

إن كانت سورة الانشقاق أول سورة يذكر فيها قسم» فإن الشمس أول سورة في القرآن تبدأ 
بقسم» وأول سورة تذكر أمة من الأمم السابقة التي كذبت برسوها وأهلكت» لعل قريشاً 
تعتبر ما حدث. 

وَالسَّمْسِ وَصُحَاهَا(١)‏ وَالْمَمَرِإِذَاَكامَا(؟) وَالتَّمَارِ ذا جَلّامَا() وَاللَيْلإذَا يَمْشَامَا(ة) 
َالَاء وما تاها( :ولاز وا مها( ) رشن وتاراما( اعا ورا 
َكفْوَاَا(0) قَد افلح من رَكَاها(9) وَكَدْحَابَ من اها( )١‏ كَذََتْ تود طَئْوَامَااا )١‏ 
إِذ ابحَتَ أَشْفَاهَا(؟1) فَمَالَ هم رسو ل اله اة اللهوَسْقَيَاهَا(17) فَكَذَبُوه فَعَمَرُوهَا قَدَمْدَمَ 
عَلَيْهِمْ مم دنهم قسَرَامَا(؛ )١‏ ولا اف عُفَْاهَااه١).‏ 

الله خلق للإنسان عقلاً يفكرء والإنسان باختياره يميل عقله للجهة التي يريد» وبالتالي 
فاختيار تزكية النفس (الإيان) اختيار حر مثل اختيار تدسية النفس (الكفر)» وتؤكد على 
خسارة من يكفر وربح من يؤمن. 

والسورة لم تقدم تعريفاً لشمود» مع أنها أول مرة يذكرها القرآن. مما يعني أن قريشاً تعرفهاء 
أو أن قريشاً لا تعرفهاء وقدمها القرآن وكأنبا معروفة أو سبق الحديث عنهاء كواحد من 
أساليب القرآن المميزة. وتذكر الآيات أن بعضاً من أشقياء ثمود هم من عقروا الناقة» 
والعبارة المستخدمة هى: «إذ انبعث أشقاها» والضمير مفرد لكنه يدل على جناعة لأن 
الآيتين ال ققدي ذلاىة قال م رَسُولُ الله تاه الله وَسْعَيَاهًا(7١)‏ فَكَذَيُوه فَعََد وها 
قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رم يذَّنِهِمْ قَسَوَّاهَا( .)١‏ 

فهناك مجموعة أشقياء من ثمود قاموا بالتخطيط لعقر الناقة تحدياً لرسوهم ولله الذي أرسله» 
وقد عقرها أحدهم. ولعلهم الرهط التسعة الذين فكروا بقتل صالح وأهل بيته؛ كا ورد 
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في سورة النمل: وَكَانَ في اليه يسَْةٌرَهْطِ يُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ وَلا يُصْلِحُونَ )٤۸(‏ قَانُوا 


تَقَاسَمُوا بالل أنه هله ذم مولن وَل ما شَهِذنَا مَهْلِكَ أَْلهِوَإنَّ لَصَادِقُونَ(9). 


09 لیل 

اليل ےھ 06 يعد حك ا 
عب 4) کا من أغطى وَاتقَى(0) وَصَدَقٌ بالحشتى(5) سيره لر ی(۷) وَأمَا من 
بل وَاسْتَغْتَى (8) ردت با فشتی(۹) فسنیسره ری( ۰ وما يعني عَنه ماله إِذًا 
ردّى(١1)إنَعَلَيْدَى(١١)‏ نكر وَالأول10) كاندَركم ترات 5 » 
كا يَضْكَامَا إلا الْأَضْقَى(16) الَّذِي كَذَّبَ وَتَولّ(17) وَسَيْجَتبَّاالْأَنْقَى(17) الذي ؤي 
مال يترَكّى(10) وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من تعْمَة ترَى(19) إلا انتقاء وَج رَيّهِ اْأغل(١؟)‏ 
وَلَسَوْفَ يَرْمَى(١1).‏ 

السورة تعد وتبشر من يعطي (ينفق) ويتقي (يؤمن) ويصدق (بالبعث) وتتوعد من لا ينفق 
ويكذب بالآخرة. وتؤكد على أن خيار الكفر أو الإيمان شخصي حر محض دون أي تدخل 
عارك وکیا يش کیا فابنب]القضلة را دة اد 

(الآيتان: 4 18) تؤكدان على الإنفاق واصفة إياه بأنه يزكي ال مال (يطهره). وني هذا إشارة 
إلى أن قريشاً رفضت المشاركة في الإنفاق. 

وتصف السورة أن من سيحوز على رضى الله هو من ينفق ابتغاء وجهه الكريم وليس لأن 
المنفق عليه له نعمة على المنفق أو دين. والآية: )۲١(‏ تستخدم أسلوبا مجازياً في التعبير عن 
طلب رضى الله بأنه ابتغاء لوجهه سبحانه. وهذا لا يعني أن له وجهاًء تعالى الله وتبارك عن 


ذلك علواً كبيراً. 

(19) الطارة 

وَالسَّمَاء وَالطَارقٍ(١)‏ وما اذرَاكَ ما الطَارِقُ(؟) النَّجْمُ النَقِبْ(*) إن کل تفس تًا عَلَيَْا 
حَافِظٌ(4). 


السورة تبدأ بقسم - كا سور هذه الفترة - لتؤكد أن الأعمال يتم رصدها بدقة» وذلك عن 
طريق الآلية التي أودعها الله في النفس (صحيفة الأعمال). والسورة هنا تؤكد حقيقة هذه 
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الآلية بالقول: إن كل نفس عليها حافظ مسئول عن تسجيل ما يصدر منها. وهذا بالتحديد 
ما تقوم به آلية تسجيل الأعمال» ولا يقوم بذلك مخلوقات حية ولا قوى خارج النفس 
البشرية كا تصورها بعض الآيات تصويرا مجازيا ليسهل فهمها من المخاطب وهم قريش. 
لظ الإنسَانُ مِم لِقَ(0) حل من مّاء دَافِق(1) برح من بين الصّلْبٍ وَالتَّرَائْتِ(/1) 
ِنَّهُ عل رَجْعِهِ لَقَادرٌ(0) يوم لی السَّرَْر(9) فنا له ِن فو ولا ناص رٍ(١1)‏ وَالسَّمَاء ذَاتِ 
الرَّجْع(١1)‏ وَالْأَرْضٍ دَاتِ الصَّدْع(11) إِنَّهُلقَوْلُ قَصْلُ(11) وما هو بال( )١‏ إِمَْمْ 
يكِيدُونَ كنْدآا0١)‏ وَأَكِيدُ ندا( ۱) فَمَهلٍ الكَافِينَأَمْهلهُمْ رُوَيْدآ191). 

ولأول مرة تطلب السور من الإنسان (قريش) التفكير بالكيفية التي خلقوا بواسطتهاء 
لتدههم على قدرة الله على بعثهم: ينظ الْإنسَانُ م حل )٥(‏ خلق من مّاء دافق0) عر 
من بين الصَّلْبٍ وَالثَرَائِبِ(/7) إن على رَجْعِهِ َقَاور(ه)'. 

فبداية خلق هذا الإنسان العاقل القادر المنتج كانت في الرحم مهينة متواضعة؛ وهذا دليل 
على قدرة خالقه على إعادة بعثه بعد الموت. تعليل عقلاني واضح وبسيط» لكن قريشاً 
تتعامى عن الحق لتمسكها بموروثهاء كغيرها من الأمم. فرفض الحق لا يعني أنه باطل» 
ولكن يعني أن التمسك بالموروث اقوى من العقل والمنطق. 

وتؤكد السورة على أن البعث حقيقة واقعة: اقول فصل وما هو بال هزل). 

وكيد الكافرين هنا ليس المقصود به كيدهم لله» لاستحالة مواجهة الخالق جل وعلاء ولكن 
المقصود هو أن اصرارهم على الكفر جعلهم يكيدون الرسول ومن يؤمن به ويناصبونهم 
العداء. والله يكيد للكافرين بتهيئة عذاب دائم لهم في جهنم. فلا تبتئس يا محمد من كيدهم 
فما هي سوى لحظة زمنية قصيرة» وسيموتون سريعاً ليلاقوا عذابهم الذي يوعدون. فالكيد 
هنا عبارة واحدة بمعنيين مختلفين» وقد تكرر ورود اللفظ الواحد بعدة معان مختلفة في عدة 
5 


)20١‏ الجر 
وَالْمَجْرِ(١)‏ وَكَيَالٍ عَثْرِ(1) وَالَّفْعْ وَالونر(٣)‏ وَاللَّيلٍ ِدَاسثْر(4) تعلق ذلك نس 
ِي حِجْرٍ(0) اڳ تر كف فَعَلَ رَبك بعَادِاة) ِرَمَ ذّاتِ العا د(/) التي يْلنْ مدلا في 

١‏ عن الصلب والترائب يمكن الرجوع لألفاظ من القرآن للمزيد. 
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الْبّاِ(8) وَكَمُود الَِّينَ جَابُوا الصَّخْرَبالوَادِاه) وَوِرْعَوْنَ ِي اواو( )١‏ الَّذِينَ طَكَوا 
في الْبكاو(1١١)‏ اروا فبا الْمَسَاد(17) قَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عَذَّابٍ(17) إن رَبك 
َبالِرصَاوِ( .)١‏ 

السورة تبدأ بقسم مثل السور السابقة. والقسم ليس لتأكيد أهمية المقسم به ولكن لتأكيد 
أهمية المقسم بشأنه» ذلك أن الله جل وعلا يقسم بمخلوقاته لتأكيد حقائق عن المقسم 
لأجله. لكن المفسرين ومن تبعهم من قرون لاحقة توسعوا في الحديث عن المقسم به 
وحاكوا حولا القصص والحكايات» وكأن ذكرها في القرآن هو المهم. ومن ذلك تصورهم 
أن القسم «بالشفع والوتر» هام بذاته» وأن المقصود هو ما عرفه الناس في عصور لاحقة بعد 
عصر الرسول» لم يعرفها ولم يأمر بها. من صلوات أسموها صلاة الوتر أي مفردة الركعات: 
ركعة» ثلاث» خحمس» سبع...الخ. والقسم بالشفع والوتر لا يعني الصلاة» ولكنه قسم 
بالعدد المفرد والمزدوج» كما القسم بالفجر أو البلد والطارق وغيرها. 

والحديث في الآيات يبتم بحث قريش على الاعتبار غا حدث لأمم قبلهم» هلكوا وهم كفار 
ومصيرهم الحتمي النار. فالدنيا التي اغتروا بها زالت بسرعة» وبقي لهم مصير أسود دائم. 
وتتحدث عن ثلاث أمم سابقة تعرفها قريش عن طريق السماع والقصص الشفهي المتناقل؛ 
أهلكها الله لأنها لم تؤمن برسلهاء لعلها تعتبر. والأمم هي: إرم ذات العاد (عاد)» وثمود» 
وشخص فرعون. وهذه ثاني مرة تذكر أمم سابقة بعد سورة الشمس التي ذكرت ثمود. 
وذكر هذه الأمم باختصار» لكن في| بعد ستتوسع السور بالحديث عنها وتقدم تفاصيل 
راق 

والسورة تستخدم أسلوياً غير عادي لشد انتباه قريش لما حدث للأمم السابقة» وذلك 
بمخاطبة الرسول وكأنه شاهد لما حدث لتلك الأمم: «أَكثَرَ كيف فَعَلّ رَبك بعَاو... وَنَمُوةَ 
الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَبالوَا... وَِرْعَوْنَ ذِي لوَا وه و أسلوب متبع في كثير من اللغات. 
وتقول الآيتان: )۱٤-۱۲(‏ «قَصَبٌ عَلَيْهِمْ رَبك سَوْطَ عَذَابِ إن رَبك لَبالْرْضَادِه. هذا 
لا يعني أن الله جل شأنه تدخل مباشرة وصب عليهم عذاباً من السماء أهلكهم. لأن ما 
حدث هو تعرضهم لكوارث طبيعية» ول تبلك أمة بخوارق أو عذاب من خارج الأرض» 


١‏ انظر كتاب: من آدم إلى محمد للمزيد عن قوم نوح» عاد ثمود؛ قوم شعيب» قوم لوط» وغيرهم. 
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با القرآنة:فسورة العنكبوت تتحذت عن تلك الام وما حدث هم ثم تقول فكلا 
رص وَمِنّْهُم مَّنْ عرفا وما كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْيَظْلِمُونَ(١‏ 5). 
لكن بحكم أن كل ما في الكون من خلق اللهء ومنها الكوارث الطبيعية» فالله هو من أهلكهم 
سبحانه» بطريقة غير مباشرة. 

وتواصل السورة: قا اسان إا ما الاه َب َأكْرَمَُ وََصَمَهُ يقُولُ ري أَكْرَمَنٍ(15) وأا 
إا ما تاه َد علب ررق يمول ري أَمَائنِ(17) گل يل لا تكْرِمُونَ الَْيم(۱۷) وَلا 
حاصو ن عَلَ عام الین (۱۸) وَتَأَكُنُونَ الات أكلاً ۹ )١‏ وَخِبُونَ اال حْبَا جا( ٠‏ ۲). 
الآيات هنا تتحدث عن إحدى طباع الإنسان السائدة» والمتمثلة في أنه إذا ما أصاب من الال 
الكثير يشعر بأن الله أكرمه بهذا المال لأنه يستحقه» بين لو لم يوفق وكان حظه قليلاً ماديا 
وافتقر» فسيخالجه شعور أن الله هو من قدر عليه هذا. والبعض يعتبره امتحانا والبعض 
يعتيره عقاباً..الخ. وهو معتقد شائع» وقد اختلقت له أحاديث كثيرة. 

والآيات تقول ليس هذ ما يحدث, ولكن ما يحدث هو أن الغني يجمع امال ويحجبه عن غيره 
فيصيب الفقر البعض نتيجة لذلك. ولو أنفق الغني قليلا من ماله على حاجات الفقير لعاش 
الغني بغناها واختفى الفقر من المجتمع. والآيات تنفي أن يكتب الله جل شأنه للبعض 
الغنى وللبعض الفقر. ولكن الفقر نتيجة لجشع الغني وجمعه لال يفوق احتياجاته وحجبه 
عن الفقير. وهو ما يمارسه كبراء قريش» الذين يكدسون الأموال الطائلة ولا يعطون منها 
اليتيم والمسكين والمحتاج. 

والآيات تفرض إكرام اليتيم (تعاملاً ومادياً) وتؤكد على الإنفاق على المسكين (المحتاج) 
الذي سبق وفرض في الآية: )٤٤(‏ من سورة المدثر. ((لاحظ أن الإنفاق يكون على المحتاج 
بغض النظر عن معتقده» ويطالب به الأغنياء من أهل البلد مسلمهم وكافرهم)) 
والسورة في آخرها تؤكد على أن البعث سيكون بعد انبيار الكون »)۲١(‏ وتتوعد المكذب 
وتعد المؤمن: كلا إِدَا دكت الْأَرْضُ دكا ۱(5 ۲) وَجَاء رَبك وَاْلَكُ صَفَاً صَفَ(؟1) وَچيءَ 
يوم جهنم يَوْمَيِذِ يَعَذَكَوُ الْإنسَانوَأنّى لَه الذّْرَى (11) يمول يا يي قَدَمْتُْ باق (11) 
رید لا عدت عَذَابَه أده © ولا برثي وَثَائَهُ اد 0) ا ينها النفس المطمينة 0910 
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ا زجعي إِلَ رَبّكِ رَاضيَةٌ َرْضِية(14) فَادْخْلٍ في عِبَادِي(19) وَاذځلي جَتَتِي(١ .)٣‏ 
الآيات تقدم صورة مجازية حسية لاخبيار هذا الكون» عندما تدك الأرض دكا دكاً. 
والآيات تقدم صورة مجازية أخرى معروفة عند البشر» وكأن الله جل شأنه سيحضر 
ويمر بين صفين من صفوف الملائكة (الحرس الملكي الخاص) لكان الحساب» كا يفعل 
السلاطين. وهذا لن يكون ولن يختلط الخالق مع المخلوقات» ولن يكون هناك خدم لله يوم 
القيامة من خلوقاته الحية يقومون بالعمل نيابة عنه سبحانه'. لأن كل المخلوقات با فيهم 
الملائكة سيخضعون للحساب ولن يطالبوا بأعمال يقومون بهاء لأن القيامة وقت العقاب 
والغثواب» والدنيا وقت التحصيل والعمل. لكن الصورة المجازية قدمت لقريش لتقريبها 
من أذهاءهم بأنه سيكون هناك حساب وجنة للمؤمن ونار للكافر. 

و (۲۷) تؤكد حقيقة هامة وهي أن الإنسان يوم القيامة سيكون نفساً ولن يكون له 
حامل محسوس (جسد مادي) کا هو الحال في الدنيا. وهو ما قد یدل على أنه سيكون مخلوقا 
لا جسدياًء نوراني من طاقة» كا هي حال الجن والملائكة في الدنيا". 


52) اليلد 

السورة تبدأ بقسم كغيرها من سور هذه الفترة» وتؤكد أن قريشاً لو فكرت بخلق الإنسان 
لكان كاف لإثبات إمكانية البعث. 

لا اقيم بدا الْبكدِ(1) وَأَنتَ جل بَِذَاالََّْيِا5) وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَو6. 

القسم بمكة (هذا البلد) الذي يحل فيه ويقيم محمد عليه الصلاة والسلام: «وآنت حل بهذا 
البلد». وقسجٌ آخر بكل والد وما ولد له. وكا سبق وذكر من أنه ليس المقسم به هو المهم بل 
المقسم له» وهو هنا ما تخبرنا به الآيات التالية: 

َقَدْ حَكَْنَا انان في عَبَدِ(5) أَيحْسَبُ أن لّن يَفْدِرَ عَلَْهِأحَدّ(ه) يَقُولُ أَمْلكْتٌ مَالا 
دا۲ أَيْسَبُ أن ٤‏ يره أحَد(00 آَل تَجْعَل لَه عَيتينِ(0) وَلِسَاناً وَصَمَتَينِ(ة) وَعَدَيْناة 
التَّجْدَيْنِ(١٠)‏ اد اقتَحَمَ الْعَمَبَهَّ(1١)‏ وَمَا آَدْرَاكَ ما الْعمَبَةُ(17) قَكَ رَكبَة(19) أَوْ إطْعَامٌ 
١‏ ولیس لله جل وعلا حدم من مخلوقاته في الدنيا ولا في أي وقت» لأنه سبحانه ليس بحاجة لعاونة ولا خدمة من أي مخلوق. 
ولأن كل خلوقات الله في الدنيا المتمثلة بهذا الكون ولا ني الآخرة وكونها وجتتها ونارها وحسابها تسير حسب قانين فيزيائية 


يبدعها الخالق وتقوم بالعمل دون حاجة لإدارة أو إشراف أو صيانة. 
۲ انظر فقرة: الإنسان في الآخرة لن يكون بجسد مادي / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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في ؤم ِي مَسعبة(٤ )١‏ ټی ذا مَفرية(0 )١‏ أو كينا دا مرب ب0 ثم كَانَِنَ لذن اموا 
وََوَاصَوا الصف وَتوَاصَوا باز ۱۷05 اوك أَصْحَابُ الْيّم180) وَالِّينَ قروا پايات 
هُمْ أَصْحَابُ النَأمَة(ه١)‏ عَلَيْهمْ تار مُوْصَدَهٌ 0 

السورة تشير إلى حقيقة معاناة الإنسان في الحياة. ومع ذلك فهو يتكبر ويتجبر ويظن أنه لا 
يقدر عليه أحد مع أنه سريع العطب قصير الحياة. ولو فكر بحكمة فسيؤمن لكي لا يخسر 
الحياة الأبدية في الآخرة. 

الآية: )1١(‏ تشير إلى حقيقة أن الدين خيار شخصي. فالله جل وعلا مكن الإنسان من 
النظر والكلام والقدرة على اختيار الطريق. فلاا مج الافسان عق اوم الطريق الى 
الخير: «فلا اقتحم العقبة» وما أدراك ما العقبة» َك ٿ رةه او إطعَام في يوم ِي مَسْمَيَق» 
تتأ ذا فر أ مشكينا ذا ةا لكي يكون ين الذي منوا وَتََاصَوا بالصّيرٍوتوَاصَوًا 
بالأركمة». بدل الكفر. 

واقتحام العقبة تشير إلى أن تخطي الموروث صعب» لأن التمسك بالموروث له قوة عجيبة 
تجذب الإنسان ولو كان يعلم أن موروثه خاطئ والدعوة صحيحة. لذا فتخطي الموروث 
والدخول في الإسلام يحتاج لشجاعة وإقدام» يجب على رجال قريش التحلي بها. 
فالإسلام يدعو لمبادئ أخلاق نبيلة أوهما: القضاء على العبودية بين البشر والتعامل بين 
الناس بالمساواة: «فك رقبة». . ومكة كانت تعج بالعبيد والموالي الذين ينظر لهم كبراء قريش 
عن نهم اقل إنسانية منهم وأنهم خلقوا لأجل خدمتهم وسخروا هم كا الآلات. 
والمبدأ الآخر هو: : حق الجميع في العيش بكرامة» ولا كرامة مع الفقر. لذا يلزم على كبراء 
قريش الأغنياء الإنفاق لسد حاجة المحتاج» سواءً كانت الحاجة طارئة: : اإطّْعَامٌفي يوم ِي 
مَسْعْبَةِ. مجاعة حدثت بسبب أزمة اقتصادية» نما يوجب توفير الغذاء والخاجات الأخرى 
للمتضررين. أو كانت ظاهرة مثل رعاية الأيتام وتوفير احتياجاتهم» خاصة أن أي يتيم في 


مكة كان قرشياً ويجتمع مع الكبر اء في النسب: يتاذ .كم يجب القضاء على ظاهرة 
الفقر والعوز في المجتمع: (أوصتكن ادام رة بَةِ). وذلك بخطط استراتيجية فعالة وطويلة 
اللدى. 


الى ات 


وبعد ذلك: ثم كان مِنَ الْذِينَ آمنوا وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ وَتَوَاصَوًا بِارْحمَةِ. إن أراد دخول 


يل 
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الجنة: «أوْلَئِكَ عات الميْمَنة). 

ولو عمل المسلمون بعد الرسول بواجب تحرير الرق لما بقي رقيق واحد في بلاد المسلمين» 
ولكنهم تركوا كتاب الله وراء ظهورهم وعملوا بعاداتهم الجاهلية وسبوا النساء واسترقوا 
الرجال في البلاد التي استولوا عليها في العصر الأموي وما بعده. مما جعل الإسلام يبدو 
تعظهر المستزق المستيد. 

(الآيات: )١11-17*‏ تشير إلى أن مجالات الإنفاق المطلوبة أكثر من غيرها في تلك المرحلة 
كانت في فك الرقاب (عتق من أَسْرٍ أو رق)ء أو إطعام المحتاج واليتيم خاصة في وقت 
المجاعة. 

الآية: (17) تؤكد على التلاحم والتراحم بين المؤمنين وضع يجب أن يعم المجتمع المسلم. 
ومن المهم ملاحظة أن الإنفاق يكون ني سد الاحتياجات بأنواعها وقت الحاجة ها. فكي 
رأينا كان هناك سور سابقة تأمر بالإنفاق للمسكين» ثم للمسكين واليتيم: والآن التوجيه 
بالإنفاق للمسكين واليتيم وفك الرقاب. وسنرى سوراً تطلب صرف الإنفاق في جالات 
أخرى كثيرة. وهذا لا يعني أن كل آية تأمر بالإنفاق تنسخ الأوامر السابقة بل تعني أن كل 
أمر في الإنفاق يضاف لأوامر سابقة. سواءً سمي إنفاقاً أووصف بالزكاة أو الصدقة ..الخ. 
ولابد من الإشارة إلى قوله تعالى: تیا دا مَفْرَيَةِاه )١‏ او مِسْكِيئاً ذا مَتْرْبَةِ(17). فاليتيم ذو 
المقربة ليس المقصود به أن نطعم ونعين اليتيم الذي يتصل بنا بعلاقة نسب ونترك الأيتام 
غيره» ولكن بها أن الخطاب في السورة موجه لقريش» فإن كل يتامى مكة من ذوي القربى 
بالنسبة للكبراء الأغنياء أصحاب الأموال» ويشتركون معهم في النسب. بين قالت الآية 
15 : (أو مسكيناً ذا متربة» لأنه يوجد في مكة مساكين من أقوام غير قريش. وهو ما يؤكد 
أن الإنفاق يكون للمحتاج بعض النظر عن جنسه ونسبه وأصله ومعتقده. 

2١‏ القيامةة 

سورة اكد باسو في بذاييها على البعث الذي تصر قري عل 0 
تخاطبها سور هذه المرحلة) لايم تم اقباة(1) وكام لئس الأْوامَة(9) أينْسَب 


الْإِنسَانُ آنا 0 عِظَامَةُ() بل قَادِرِينَ عَلَ آن وی بَاته(٤)‏ بل بريد الْإنسَانُ لغ 
مَامَه(0) يسال أل ايان يَومُ الْقِيَامَةِ(ة). 


ميس 
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والسورة تكرر القسم المسبوق بلا: لا أقسم» كما في السورة السابقة البلد» وفي سور أخرى 
مثل: التكوير ١٠»الانشقاق:‏ ١٠ء‏ الواقعة: ٥‏ الحاقة: ۳۸ والمعارج: 566 

وقوله « بل يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفْجْرَ أمَامَه. يَسْأَلُ ليان وم الْقِيَامَة يبين أن تساؤل قريش ليس 
بحثاً عن الحقيقة ولكنه لتبرير استمرارهم رفض دعوة الإسلام. 

القرآن لا يخاطب الناس بعد الرسول بخطاب دعوي 

ونتوقف قليلاً عند قوله: « لى قَادِرِينَ عل أن تُسَرَّي ينها فبعض المعاصرين الذين همهم 
أن يؤلفوا المؤلفات حول عبارة في القرآن وكأنها هي المهمة في سياق الآية» ليظهروا بمظهر 
من يعرف ما لا يعرفه غيرهم» ويتأولون الآيات لغير معناها. هؤلاء يقولون إن القرآن 
يحوي معجزات منها حقائق علمية لم يكتشفها الإنسان إلا في العصر الحديث ومن ذلك 
أن القرآن هنا يتحدث عن بصمات الأصابع والتي اكتشف العلم الحديث أن كل إنسان 
يمتاز ببصمات أصابع لا تتشابه مع بصمات أصابع أي إنسان آخر في العالم. وكلامهم هذا 
لا يمكن أن يكون صحيحاء لأن الخطاب دعوي في الآيات وموجه لقريش بم| يعرفون في 
عصرهم. ولو كان الحديث عن بصمة الإصبع فسيكون خطاباً دعوياً لأناس سيأتون بعد 
مئات السنين من عصر الرسول. وهذا لا يمكن أن يكون. لأن دين الله يبدأ بدعوة الناس 
للإيهان أولأه حسب مداركهم وما يعرفون. ومتى وجدت جماعة مسلمة نزلت التشريعات. 
وبعد اكتمال التشريع يتوقف الخطاب الدعوي» لأنه لم يعد له حاجة. وهو ما سنلاحظه في 
سور القرآن. فمن رغب في التعرف على دين الله فهو موجود في تشريعاته» دون حاجة 
لخطاب دعوي. وقد تأول المفسرون القدماء الآية لغير معناها تأويلاً مضحكاًء يتناسب مع 
مداركهم الضيقة وقلة إي|هم» وهذا بعض منه كا أورده الطبري في تفسيره: 

وقوله: أَيَْسَبُ الإنسان أل نَجْمَعَ عِظامَهُ يقول تعالى ذكره: أيظنٌ ابن آدم أن لن نقدر على 
جمع عظامه بعد تفرّقهاء بلى قادرين على أعظم من ذلك» أن نسوي بنانه» وهي أصابع يديه 
ورجليه» فنجعلها شيئا واحدا كخفف البعیر» أو حافر الحمار» فكان لا يأخذ ما يأكل إلا بفيه 
كسائر البهائم» ولكنه فرق أصابع يديه يأخذ بهاء ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسط» فحسن 
خلقه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. انتهى. 

ثم جاء المحدثون وتأولوا الآية لغير معناهاء بقوهم إنها تتحدث عن إعجاز علمي وأا 


YY 
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تتحدث عن علم البصمات» لأنهم لا يعون أن الدعوة تخاطب المدعو وقت نزول السورة با 
يتوافق مع مداركه وما يعرف. ويكون الحديث عن البنان كونه عضواً صغيراء والآية تقول 
لقريش إن الله قادر على إعادة خلق الإنسان وعبر عن ذلك بإعادة خلق بنانه» من ياب ذكر 
الجزء والمراد الكل» وهو استخدام لغوي شائع ومقبول وصحيح. 

الحساب بعد انبيار هذا الكون 

(الآيات: )٠١-۷‏ تعطي صوراً حسية لانبيار الكون مكررة أن البعث لن يكون في هذا 
الكون بل بعد انبياره: 

إا برق لبَصَوُ0) وَحَسَف الْقَمواه) جع اكمس وَالْقَمَوُ() يمول انان يمي أن 
الَمَرّ(٠٠).‏ 

مستخدمة أسلوباً مجازياً لن يحدث حرفياًء ولكنه يصور انبيار الكون. ولن يكون هناك 
وجود للبشر حين ينهار الكون» لأخهم سيكونون قد انقرضوا قبل ذلك بملايين أو آلاف 
الملايين من السنين» وبالتالي فلن يرى أحد القمر وهو يخسف أو وهو يصطدم بالشمس» 
ولن يكون هناك إنسان على قيد ال حياة ليقول: أين المفر؟ 

مئال الخلق للخالق 

کد ا زر )١‏ ل رَبك يوم شمر ١‏ ) ييا الإنسَان يمي با قم وَأره15). 
عندما تقوم القيامة سيؤول الخلق للخالق» وعندها سيعلم كل خلوق مصيره. ليس فعلياً كا 
يتصور البعض من أن الله سيكون حاضراً وكأنه القاضي وبين يديه الناس يحاكم كل واحد 
ويحكم عليه. ولکن ا خلق سيئول للخالق بشكل غير مباشر» كونه سبحانه هو من يعيدهم 
للحياة؛ وهو سبحانه من وضع قوانين الحساب وهو من خلق الجنة والنار. وسيحاكم المرء 
بناء على ما تحفل به صحيفة أعماله ثم يلقى مصيره نتيجة لذلك. وقوله: "ينبأ الإنسان يومئذ 
بها قدم وأخر» معني بها كل ما صدر منه منذ بداية حياته (قدّم) وحتى آخر أيامه (أخر) 
لآن صحيفة الأعبال تسجل كل ما يصدر من الإنسان منذ لحظة ولادته وحتى لحظة وفاته. 
الإنسان هو من يقرر مصبره بنفسه 

وقول (الآيتان: 1١-5‏ ): بل الإنسَانُ َل تَفْسِهِبَصِيرَةٌ )١4(‏ ولو ّى مَعَاذِيرَُ (1). 


انض 
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الإنسان هو من يقرر مصيره بنفسه» ولن يعذر لكفره لأي سبب يختلقه» مثل قوله إن الله لو 
أراد هدايته هداه» أو قول أحدنا إن قليلاً من الخمر لن يدخله النار ونحو ذلك. 


الوحي لن ينساه الرسول ما بقي حياً 

وتتحول السورة لمخاطبة الرسول: لا رك به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ بو( )١‏ إِنَّ علا عه 
وفر ات۲۱۷ إا هفات فُرْآتة180) فم إِنَعلتَابيانَكره١).‏ 

ويبدو أن الرسول يردد بينه بين نفسه وبصورة عفوية نصوص الوحي التي يجدها رسخت 
في ذاكرته» فطمأنته هذه الآيات أنه لا حاجة لأن يردد ما يوحى إليه لأنه لن ينساه. وكل ما 
عليه فعله هو أن يتلو ما يوحى إليه على قريش كا نزل» دون الحاجة لا لشرحه أو التعليق 
عليه بكلامه هو: إت لبا بان فحد مسئولية محمد تنحصر في التبليغ. 

وهذه هي المرة الثانية التي تؤكد الآيات أن القرآن ينسخ في الذاكرة ولن ينساه الرسول» بعد 
سورة الأعلى: سَتْفْرِؤّكَ فلا سى( ). 

قريش متعلقة بمتاع الدنيا 

کل راا دوي 0 

التو كا آن قريشا يضار نا لدا ولا جعلورة للاخرة وقد سبق واا ستواز اة 
مثل: الآيات: 8-5 من سورة العلق» والآيتان: ٠۷-٠٠١‏ من سورة الأعلل. 

صور مجازية حسية لمصير المؤمن والمكذب يوم القيامة 

وجوه يَوْمَيِذِ َاضرَة(۲۲) إل رما نَاظِرَ(11) وو جوة يَوْمَيِذ بَاسِرَ ر ۲) نظن أن ن يُفْعَلَ يبا 
قر( ) 

الآيات تقدم صوراً حسية افتراضية (مجاز) لمصير المؤمن والمكذب. وهنا يجب ملاحظة قوله 
تعا: وجوه نداد 5 إِلَ را نَاظِرَة(17). 

فالراسخ لدى الناس مما قالته كتب التراث أخذ الآيتين بمعناهما الحرفي» وأن المؤمن سيرى 
الله كا يرى أحدنا الآخرء لأنهم قالوا إنه لا وجود للمجاز في القرآن. والمجاز موجود 
والآيات هنا لا تتحدث عا سيكون بقدر ما تقدم تصويرا محسوساًيَسْهُل للمخاطب فهمه» 
حول نعيم المؤمن يوم القيامة» وتعاسة وبؤس المكذب. وليس القصد من الآيات تقرير 


RE: 
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حقيقة رؤية الله جل شأنه. وما يجب الانتباه له هو أن المخلوقات كلها في الكون ضعيفة 

حقيرة لا تساوي شيئاً للخالق سبحانه وتعالى» وأن عالم المخلوقات لا يمكن أن يكون له 

علاقة وصلة مباشرة بعالم الخالق أبداً. وسيبقى المخلوق خلوقاً في الآخرة كا هو ني الدنيا 

وإن تغيرت هيئته والوعاء الحامل له. لذا فإن كان لا يستطيع رؤية رب العالمين في الدنيا فلن 

يراه في الآخرة» لأن ما للمخلوق سييقى للمخلوق» ولن يرى الله لأن الله خالق جل شأنه: 

لأَتُدركٌهُ الأَبَصَارُ وهو يدرك الأبْصَارَوَهُوَاللّطِيفُ الريك( )1١‏ الأنعام. 

والنظر لله يعني أن لله جل شأنه جسد يُرى» وهذا يتنا مع وصفه سبحانه:... لَيْسَ کله 

شَيْةٌ وَهُوَ السَّمِيمٌ البَصِيرُ(١ )١‏ الشورى. 

كما أن البصر والسمع والحواس الأخرى للمخلوقات أنشأها الله ها لأنبا تيسر لها حياتهاء 

وليس لأنها الوسائل الوحيدة للتواصل في الكون أو ني عالم الخالق: وَهُوَ الَّذِي نما لَكُمْ 

السَّمْعَ وَالَْبْصَارَ وَالْأَفيِدَةَ يلا ما تَشْكُرُونَ(78) المؤمنون. 

فهذه الحواس ابتدعها الله لبعض خلوقاته لحاجتهالماء وما للمخلوق فليس للخالق سبحانه 

منه شيء ولو بصورة مختلفة. 

وكل الآيات التي تتحدث عن نظر الله للناس أو تكليمهم يوم القيامة هو تعبير جازي 
يعنى الرضى من الله: إن الَّذِينَ يَشْئَرُونَ بهد الله وأيانم بم من يلا أُوْلَيِكَ لا لاق هم 

في الكتره 5 يلم اله رلا يط لهم بوم ليام ولا ركهم وم عَدَات آل ۷۷) 

آل عمران'. 

وتستمر سورة القيامة باستخدام التعبير المجازي لتصور حسيا أن البعث سيكون بعد 

الموت» وهناك سيكون مصير المكذب سيئاً. وكان بإمكانه إعال عقله والتفكير في كيفية 

خلقه ليستدل بأن البعث ممكن وينجو من النار: 

گا ِذَا بَلَعَثْ الثَرَاقِيّ(17) وَقِيلَ مَنْ رَاق(۲۷) وَظَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ(8)) وَالْبَّتِ السَّاقُ 

بالسًاق(۹). 

وصف مجازي لمفارقة الحياة» يقصد منه الترهيب» ولا وجود له على أرض الواقع 

> احا ديد عا عاد و e‏ 


١‏ انظر فقرة: ليس كمثله شيء / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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للخروج من الجسد. والموت ليس كا يتخيل البعض وكأنه انتزاع النفس (التي يتصورون 
أا شيء حسي) من الجسد بحيث يبدأ نزعها من أسفل الجسم صعوداً للرأسء وأنه إذا بلغ 
نزع النفس الحلقوم اختلج الإنسان ووصل للحظة الموت» فهذا تصور لا أساس له. 

لأن الموت عبارة عن عجز الجسد عن حمل النفس - كما رددنا أكثر من مرة - نتيجة للهرم 
أو المرض أو الحوادث؛ فتدخل النفس في حالة خمول ولا تعد نشطة تعمل» وهو ما نسميه 
الموت. لأن النفس (أي نفس حية) تحتاج لوعاء قادر على حملها لكي تنشط (تحيا) ولا يمكن 
للنفس من أن تكون في حالة نشطة خارج الوعاء'. وبعد الموت يكون الحساب» وكأنه 
حدث مباشرة مهما طال الزمن بين موت الإنسان وانهيار كون الدنيا ثم نشأة كون الآخرة» 
لأن النفس خاملة لا تسجل ما يمر بها من زمن: إل رَبك يوم المسَاقُ(0) فلا صَدَّقٌ وَل 
صَلَّ (1) وکن كَذَّبَ وَتوَلّ 0770 م ذهب إِلَ أَهْلِهِيتَمَطلّى (77) اول لَك اول *) مُمّ 
ول لَك تَأوَ(ه0. 

وقد ذكرت الصلاة هنا كعبادة مطلوبة مع الإيمان لدخول الجنة: َا صَدَّقٌ وَل صل .)١١(‏ 
وهذا لا يعني أن الإنفاق المذكور في سور سابقة غير مطلوب أو أن من صلى فقط وصدق 
سيدخل الجنة ولو لم ينفق. لكن أسلوب القرآن الذي سنعتاد عليه قد يذكر بعض 
التشريعات في سورة ويذكر بعضها الآخر في سور آخرى با يتناسب مع الهدف والغاية 
من الحديث. وعلينا أن نفهم أنه متى ما فرض القرآن تشريعاً فهو مطلوب حتى لولم تذكره 
بعض السور بعد ذلك. وسيتضح ما أقول لو تتبع القراء السور التي تتحدث عن الإنفاق» 
حيث سنجدها تارة تذكر مجالات للإنفاق لا تذكرها في سور لاحقة. وهذا لا يعني أن 
الإنفاق في تلك المجالات لم يعد مطلوباً. بل أن الإنفاق يجب في كل مجال للإنفاق ذكرته 
سورة من السور. 

دعوة عقلانية 

السورة تؤكد أن الكافر (قريش) لو فكر بخلقه فسيعلم أن البعث هين على الله جل شأنه: 
سب الْإِنسَانٌ أن برك سدَى(1) اك يَكُ فة من مني می( ۳۷) ثم كان عَلَقَة فَخَلقَ 
َسَوّى(78) فَجَعَلَ من الرّرْجَيْنِ الذَّر وَالْأنتّى(4) اليس ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَ أن جي 


١‏ انظر فقرة: الموت / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


Le 
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الوك (80). 

والآيات تتحدث عن بعض مراحل تخلق الجنين في الرحم» بها يمكن للمخاطب (قريش) 
تصوره وما هو معروف لديهم. فهم يعلمون أن المني يتخلق منه الإنسان» لكنهم لا يملكون 
الوسائل العلمية التي تساعدهم على معرفة أن السائل المنوي يحتوي على حيوانات مجهرية» 
ولا يعلمون أن المرأة تفرز ما يسمى بالبويضة؛ وأن واحدا من هذه الحيوانات المجهرية 
يصل للبويضة ويلقحها فيحدث الحمل. لذا لم يذكر القرآن الحيوان المنوي ولا البويضة 
ولا التلقيح» ولكنه ذكر أن الإنسان يتكون من المني وهذا صحيح. وأنه يبدأ كنطفة متناهية 
الصغر» ثم يتحول لعلقة صغيرة يمكن رؤيتها متعلقة بجدار الرحم» ثم تنمو لتتشكل 
كإنسان. وهذا التفصيل في السرد يخاطب قريشاً لتفكر أن من خلق الإنسان ببذه الطريقة 
الإعجازية قادر على إعادة خلقه يوم القيامة. والإنسان منذ القدم على اطلاع بأطوار تخلق 
الجنين» ليس لأن علم التشريح قديم؛ ولكنهم تعلموا ذلك عملياً. فالحامل عرضة لآن 
تسقط جنينها في أي مرحلة من مراحل الحمل» وبذلك عرف الناس أن الحمل يتم على 
أطوار ختلفة. 


TY 
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فترة حيرة قريش وغلبة الموروث 

مع أن قريشاً أعلنت موقفها الذي لن يتغير والرافض قاماً لدعوة الإسلام» إلا أن النقاشات 
بين رجالها حول إمكانية البعث من عدمه كانت تطفو على السطح أحيانا. فالبعض كان 
يقتنع بها يسمع من الرسول عن البعث وأن الله الذي خلق الإنسان من لا شيء قادر على 
إعادة بعثه» بين) البعض الآخر يصر على استحالة البعث والقيامة. وفي مثل هذه الأجواء 
السائدة في مكة نزلت مجموعة من السور أهم ملامحها آنا تدعو للتفكير بالخلق للاستدلال 
على قدرة الخالق على البعث. إضافة لتقديم صور مجازية حسية عن البعث» وانبيار الكون 
ونشأة كون القيامة» وما في الجنة والنار. 

وقد نزل في هذه الفترة أربع سور هي: النبأ ق» الواقعة» والغاشية. 

)نبا 


رجال قريش اختلفت آراؤهم حول إمكانية البعث 

عَم يتسَاءلُونَ(١)‏ عَنٍ الت العَظيم(۲) الَّذِي هُمْ فيه حلمو .)٣(‏ 

a Lleyn E 
يقتنع أن هناك بعثاً لأن الله قادر على ذلك» والبعض ينفي حدوث ذلك ويؤكد استحالته':‎ 


گا سَيَْلَمُونَ(4) ثُمَّ کد سَيَْلَمُونَ(ه). 
عندما يبعثون يوم القيامة. 


دعوة عقلانية 

وبدءً من نهاية السورة السابقة يتحول الخطاب الدعوي إلى خطاب عقلاني» يطالب قريشاً 
بالتفكير فيها حولهم من مخلوقات الله» فهي كافية لإثبات عظمة الله وقدرته على إعادة 
خلقهم: لتجْعَلٍ الْأَرْصَ مهّاداً(5) وَاجْبَالَ أَوْنَاد(/) وَحَلَقَْاكُمْ أَرْوَاج(0) 

فمن خلق الأرض والجبال والناس لن يعجزه بعثهم: حلي السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أك مِنْ 
خلت النّاسٍ وَلَكِنَأكَْر التاس لا يَعْلَمُونَ(/01) غافر. 


١‏ انظر فقرة: رجال قريش بختلفون حول البعث / قسم أحداث في عصر الرسول. 
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وتقول سورة عم: وَجعلتا تَوْمَكُمْ سبات(۹) وَجَعأتا اللي لتاس( )١‏ وَجَعَلْنا اهار 

.)١1(ًاشاَعَم‎ 

© النوم سبات وهمود وخروج من عام الحياة. 

» الوضع الطبيعي أن يكون العمل وطلب الرزق في النهار والراحة والنوم في الليل. 
وهذا الوضع هو الذي كان سائداً بين الناس زمن الرسولء وهو الوضع الطبيعي الذي 
عب ألا يسود: 

وتواصل السورة في دعوتها العقلانية لقريش: 

وين َوْكَكُمْ سَبْعآً شدادً(۱۲) وَجَعَلَْا راجا وَهّاجا(11) وَأَنرَلنا مِنَّ الُعْصِرَاتِ مَاء 

تَجَّاجاً( )١‏ لنرج به حبَاوََبَاتآ(ه )١‏ وَجَنَاتٍ ألقَافَآ70١).‏ 

السبع الشداد هي السماوات السبع. وبا أنه ليس هناك سبعة أكوان» فالسماوات السبع قد 

يكون معناها طبقات الجو المحيطة بالأرض 

والأسلوب المتبع من بداية السورة هو أسلوب جازي» وهنا يصف الشمس بالسراج» 

والسحاب بالمعضرات» وكأن السحب تعصر لينزل مثها المطر: 

يوم القيامة سيحين في وقت محدد 

إن ذم الَصْلٍ گان میا۱۷6 بوم بُح في الصو ناود أفْوَاج181) وَفيحَتٍ السمَاء 

مَكَانَتْ أَبْوَابا(ة١)‏ وَسْيدَتِ الْبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً(* e‏ 

يوم الفصل (الحساب) سيأتي في وقت محدد» ما يعني أن لهذا الكون عمراً محدداً ينهار بعده 

وينشأ كون جديد للقيامة. ونباية هذا الكون صورتها الآيات وكأن نفخة عظيمة ستتسبب 

باضطراب قوانين الكون وتهاوي شموسه وكواكبه ثم تتلاشی کا بدأت. وقد أعطت 

الآيات صوراً حسية مجازية لذلك بقوها: «وفتيحت السماء فكانت أبواب» وسيرت الجبال 

فكانت سراباً». فهذه الصور لن تحدث في عالم القيامة ولكن عند نباية هذا الكون. 


صورٌ مجازية حسية لعذاب النار 


١‏ انظر فقرة: اهيار الكون/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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فِيهًا بدا ولا رابا ۲) إلا یی وَعَسَّاقااه ؟) جَرّاء ناقا ۲) َم انوا لا يَزْجُونَ 
جسابا(۲۷) وَكَذَّبُوا بآيَاتنَا ِدَاباً(۲۸). 

ومن يدخل النار فسيخلد» ومع ذلك تقول السورة: «لابثين فيها أحقاباً؛ والحقب عصور 
جيولوجية طويلة جداًء لكن هذا لا يعني أن أهل النار سيخرجون بعد بلايين السنين. وإنما 
المقصود أن بقاءهم فيها مستديم حيث ستمر بهم حقب بعد حقب بلا نهاية. 

صحيفة الأعمال تسجل كل ما يصدر من الإنسان 

وکل م لخصينا ةكتابازه). 


ھور غارچ بسي انيم دارع 
َدُومُوا قن تَريدكُمْ لا عَدَابا( ۰ إِنَّلِلْمَْقِنَ ماز ا(۱ ۳) حَدَإئِقٌ وَأعتَابً(۳۲) وَكَوَاعِبَ 


آثرابا(٣۳)‏ وگأساً اقا ”) لا يَسْمَعُونَ فیا واوا ِذَابً(٥٣)‏ جَرّاء ُن رَبك عَطَاء 
حِسَابًَ(7”) رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما يتا الحم لَا يَمِْكُونَ نة خطابً(۳۷). 
0 لوي دس جم 

لمن کاء لد تبه إن نزام عدبا تريايز زم ينك ال ما فدهت 
بدا تقول الا يا لبتي كنت رابا( ۰ (E‏ 

(الآية: ۳۸) تقول إن الله جل وعلا هو وحده من سيقوم بالحساب. (بطبيعة الحال هذا 
لا يعني أن الناس سيقفون وكأنهم في حكمة وأمامهم رب العالمين ثم يتقدم كل شخص 
ويحاكمه الله ويحكم عليه). فهذه الصورة المجازية الحسية فقط لتقريب ما سيحدث لذهن 
المخاطب. وإلا فالحساب سيتم بآلية وإن كنا لا نستطيع تخيلها إلا أن الآيات الكثيرة التي 
تتحدث عن صحيفة الأعال تشير إلى أن كل شخص ستعرض عليه أعماله التي سجلتها 
صحيفته» وسيعرف مصيره بناء على ذاك السجل. فكل شخص سيعرض عليه شريط 
صحيفة أعماله دون الحاجة لانتظار غيره» بحيث يكون العرض في وقت واحد لكل الناس» 
وكل إنسان يرى شريط أعماله على حده» وسيعرف مصيره دون حاجة لمحاكمة ومرافعات 
وطلب براءة أو تخفيف الحكم: لكل امْرِي مُنْهُمْ يوم أن پغْنیو(۳۷) عبس. 
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(الآية:۳۹) دليل آخر على أن المداية والضلال خيار شخصي: «كَمَن اء اند إل ربو مآبأ». 
وتختم السورة بتصوير حال المؤمن والكافر يوم الحساب» حيث سيسر المؤمن بها قدم بينم 
سيتتحسر الكافر .)٤١(‏ 

في هذه الأثناء قريش تعيش فترة من اللا - توازن» بعضهم يميل للتصديق بإمكانية البعث 
والبعض ينكر. وهو ما صورته سورة النبأ السابقة «بأهم يتساءلون عن البعث». وفي هذا 
الجو تنزل سورة «ق» لتخبرنا أن حالة اللا- توازن مازالت مستمرة بين رجال قريش: 


A) 
والسورة بكاملها تعتمد الكنايات والصور المجازية الحسية الناطقة فيما تطرقت له من‎ 
مواضيع كالحساب وصحيفة الأعمال وجهنم» وتصورها كمخلوقات حية لديها القدرة‎ 
على الحديث. وهذا لنسج صور يسهل تخيلها ويقوي تأثيرها في النفس لدى رجال قريش‎ 

الذين تخاطبهم هذه السورة وكل سور المرحلة. 

وقد تطرقت السورة للمواضيع التالية: 

استمرار الجدل بين رجال قريش حول البعث 

ق وَالْقُوآنِ امُجيدِ(1) بل عَجِبُوا أن جَاءهُمْ مُنَِرٌ منم قال الْكَافِرُونَ هذا ىء عَجِيبٌ(؟) 
ندا نتا وکنا رابا ذلك رَجْمْ بَعِيدٌ(7). 

قريش تؤمن بالله» لكنها تجد صعوبة في الإيمان بالبعث بعد الموت» وهو ما أثار تساؤلات 
بين القرشيين. بعضهم وجد إمكانية البعث التي يقول بها محمد معقولة ومقبولة لأن الله 
خلق كل شيء وقادر على إعادة خلقه؛ بينها يصر آخرون على إنكار حياة ما بعد الموت جملة 
وتفصيلاً. وكلا الفريقان لن يؤمن وسيبقيان على الكفرء لأن سنة الأولين حقت عليهم: 
«فمن لا يؤمن في بداية سماع الدعوة» لن يؤمن بها مهما دعي». لكن من بدأ يعتقد بإمكانية 
البعث أقنع نفسه أنه إن كان هناك بعث فسيكون من أهل الجنة» لأنه - حسب تقديراته 
- يستحقها وسيرزقه الله بها. وهذا ما ستتحدث عنه سور قادمة. أما الفريق الذي استمر 
على إنكار البعث فإنكاره يحميه من إمكانية أن يكون موروثه الذي يتمسك به على ضلال» 
لأن من قال له إن هناك بعثاً هو محمد الذي يصر على أن موروث قريش الديني ضال» ولو 
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صدقوه بيا يقول عن البعث فهو اعتراف منهم أن موروثهم ضال وعليهم قبول دعوة محمد 
وهذا دونه حرط القتاد. 

من أنت لتكون رسولا من بيننا 

الآية الثانية تشير إلى واحد من أهم العوامل التي تمنع الناس من التصديق بالدعوة على مر 
العصورء وهو: أن الرسول بشر مثلهم» نشأ بينهم» ولا يمتلك أي قدرات خاصة تفوق 
قدراتہم» فكيف يمكن أن يختاره الله ليكون رسولاً له من بينهم وهناك من هو أفضل 
منه وأقدر (حسب مواصفات البشر الدنيوية): «بل عَجِبُوا أن جَاءهُمْ مزر مَنْهُمْ قَقَالَ 
الْكَافِرُونَ هَذَا نَىٌْ عَجِيبٌ1. 

كل شيء يسجل 

كد عَلِمْنَاما 2 تقض الْأَرْض منم وَعِندَنَا كات حَفِيظ(4). 

كل شىء في الكون يسجل» سواءً حركة المجرات أو المخلوقات الحية. 

عود للإشارة للجدل حول البعث 

بل كَدذَبُوا بای نا جَاءهُمْ نَهُمْ في مر مي ج(0). 

RRs ea EGE Oa 
ينكر وهو ما أشارت له بداية السورة» والسورة السابقة. «فهم في أمر مريج»‎ 

دعوة عقلانية 

Ea SESE ET 
)۸( لقنا یا رای رابا فا ون كل زج 7 نره وَذکری لکل عب ميب‎ 


ورتا مِنَ الصَيَاءِ ما ماوكا انتا پو جنات و الحصِبدِ(ة) وَالنَخُْلَ بَاسِقَاتٍ ها طَلْعْ 


2ے 


ا( ۰ رزقا لبا وَأخيَينا دهمت ذلك ا ر وځ(۱۱) 

ما تمتاز به سور هذه الفترة هو دعوة قريش للتفكير بها حوها من خلوقات لتستدل على قدرة 
من خلقها على بعثهم؛ كا في السورة السابقة. 

فليتفكروا في خلق الساء» وفي الأرض وما تنبت. فالنباتات تموت» ثم تعود وتنبت من 
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جديد مع نزول المطر في وضع مماثل لبعثهم بعد الموت لو كانوا يعقلون. 
لكن التمسك بالموروث يعمي البصر والبصائر ويلغي العقل والحكمة. 
وتتحول السورة لدعوة عقلانية من نوع آخر: 

دعوة قريش للتفكير بم حل بأمم سابقة 

كُذَّبث لهم قوم توح َأضْحَابُ الرس وَتمُودُد؟١)‏ وَعَادُ وَفِرِعَوْنُ ولوان نُوط(17) 
وََصْحَابٌ الأیگة وَكوّمْ ع كل كدب الول فحن عبد( .0١‏ 

لو گانت قريش تقل لعرفت أن مصيرها سيكون مشايا مير آم لت كقرث نولك 
ومصيرها النار. ولو كانت قريش تعقل لفكرت أن تكذيبها اتباعٌ لسنن من كان قبلها 
من أمم» كلهم كذبوا لأنهم تمسكوا بموروثهم» برغم وضوح ا حق وقوة الحجة. فكل ما 
يدعوهم إليه الرسول هو عبادة الله بدل الأصنام والعمل للآخرة. 

وهذه المرة الثالثة التى يذكر القرآن أماً سابقة بعد سورتي الشمس والفجر» باختصار ودون 
تفاصيل. وسنرى أن السور ستبدأ تعطي تفاصيل دقيقة عن تلك الأقوام. 

وتنساءل السورة بعقلانية: 

تيتا پا لق اول بل هُمْ في لس من تلق جَدِيدِ(ه )١‏ 

إن كان الخالق خلق كل الكون من لا شيء (الخلق الأول) فلماذا يصعب عليهم التصديق 
بالبعث (تجديد الخلق)؟ 

وتواصل السورة الدعوة للتفكير» وفي نفس الوقت تعطي صورة مجازية ل: 

صحيفة الأعال 

وَلَقَد حَلَقنَاالْإنسَانَ وَتَعْلَم ما وسوس به تَفْسْهُ وَنَسْنُْ أقَرَبُ إليِِْنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ(7١).‏ 
الله أقرب للإنسان من حبل الوريد الذي في جسمه» تعبير مجازي للدلالة على قرب الله من 
الإنسان. والقرب ليس في المكان ولكن في القدرة على رصد كل ما يصدر من كل فرد بدقة 
متناهية. وذلك بإيداع آلية تسجيل الأعمالء والتي تعبر عنها السورة تعبيراً مجازياً بالقول: 
إِذْ يتن المْيلَََانِ عَن الْيَمنِ وَعَنِ الشََّالٍ قَِيد170) ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا آ 


عَتِيدٌ(18). 


لَدَيْهِ رَقِيبٌ 
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هذه الآلية التي في النفس ترصد وتسجل كل ما يجول في خاطر الإنسان وكل ما يصدر منه 
من قول أو فعل» بل كل ما يمر على حواسه الخمس من ولادته لوفاته. والآيات تصف 
الآلية وكأن هناك متلقياً موجود على يمين المرء وآخر على يساره يلازمانه ويكتبان ما يصدر 
منه. ويراقبان كل قول ويسجلانه بدقة. كناية على أن كل ما يصدر منه يسجل وليس 
معناها حرفياً أن هناك راصدين واحد إلى يمينه وآخر عن شماله كا يقول المفسرون الذين 
خصصوا الذي على اليمين لكتابة الأعمال الصالحة والذي على اليسار للأعمال السيئة دون 
بينة واعتماداً على تخيلاتهم. 

وتواصل السورة أسلويها المجازي لوصف ما سيؤول إليه المرء: 

فهو سيموت: 

وَجَاء ت سَكْرَة الوت با ق ذلك ما كنت مِنْهُ تِيدُ(9١).‏ 

ثم ينشأ كون القيامة (والذي سبقه نهاية هذا الكون): 

َيف في الصُورِ ذلك يَوْمُ الْوَعِيدِ(١‏ ؟). 

وهناك سيكون الحساب الذي صورته السورة بهذه الصورة: 

اء ٹ کل تفس ,مها ساق د17 1). 

فصحيفة الأعمال صورتها السورة كسائق يقود المرء لصيره» وهي كذلك» كونها شهيداً عليه 
في كل ما صدر منه وسجلته عليه. وهو وإن كان وصفاً مجازياً فهو يعبر بكل دقة عن أن 
الحساب سيكون بناءً على ضحيفة الأعمال: 

وعندما ينتهي الحساب يكتشف المرء الحقيقة ويرى بكل وضوح مآله الذي رسمه لنفسه: 
لَقَدْ كنت في غَفْلَةِ مَنْ هَذّا فَكَسَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فصر ايوم حَدِيدٌ(؟7). 

فالبصر حديد تعبير عن وضوح الصورة ولم يعد هناك شك ببعث ولا حساب ولا مصير» 
كما كان يقنع المرء نفسه في الدنيا. 

وستستمر السورة بتقديم كنايات وصور ناطقة عن الأوضاع: 

وَكَالَ قَرينهُ هذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ70) اليا في جهنم کل قار عَنيدِ(4 )١‏ ماع لحر مُخْتَدٍ 
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مریب( ؟) الذي جَعَلَ مَعَ اهِا خر لاني الْعَذَابٍ الشَّدِيدِ(13). 

الآيات تصور صحيفة الأعال وكأنها خلوق حي» وبعد أن حوسب صاحبها وثبت مصيره 
في النار» يفحدث القرين (الصسيفة) قائلاً: لقد قدمث شهادي وسجلاتي ول يتبق سوى 
إلقاء الشخص في النار نتيجة لكفره. 

ويواصل القرين (صحيفة الأعمال) الحديث: 

قا ريه رَبنَامَا اينه ون كَانَ في ضَكَالٍ بَِيٍ(۲۷). 

ا زی أنا(الضبيفة)2 آسجل عليه یر ما صادر مند ول ادب عليه شيف غير :الكء وناي 
فلم أضله وم أشجعه على الضلال» ولكنه هو من أضل نفسه بنفسه. 

وتواصل السورة تقديم هذا المشهد المجازي» وكأن الله يتدخل: 

ال لا تْتَصِمُوا لَدَيّ وَكَد قَدّمْتٌ إِلََكُم بالْوَعِيدِ(1) ما يبدل اقول لَدَيّ وَمَا آنا بظَلّام 
للعبید(۲۹). 

لا داعي للكلام» فكل ما حدث كان بعلمي وأنا من قدمت للناس الوعيد من هذا المصير 
ومن كفر فسيناله» لأن قولي لا يبدل. ودخول الكافر النار ليس ظلاً له من الله» ولكنه هو 
من ظلم نفسه. 

وهذا الحوار لن يحدث ولكنه لتقريب الصورة من ذهن المخاطب بطريقة يستطيع تصورها 
لعله يرتدع. 

وتستمر السورة في أسلوبها المجازي: 

جين مضع کل کار و 

وم تقول مهنم َل امات وَتَقُولُ مَل ين مزِيدِ(٠ )٣‏ 

تصوير جهنم بصورة ناطقة لزيادة تأثير الترهيب في النفس» وإلا فالنار لا تتكلم والله جل 
شأنه لن يسأنها أو يتحدث معها. هو من خلقها بقوانين ثابتة وبالصفة التي يريد. المؤسف 
هوا افر ین“ تكماضيم رفوا آف قار تحت بالفعل یلا سحو كل اچ 
القرآن المجازية على أنها فعليه كرؤية الناس لله وغيرها الكثير. 
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الجنة 
أرقت ال ِنَع ویوا )ڌا عا ودود يكل راب حفيظ(71) من َي 
لمن الیب وَجَاء رلب ميب( اذْخُلُوها يسَلام ذلك ب وم الخُلُوو(4") كم ّا 
يَشَاؤُونَ فِيهَا وََدَيْنا مَزِيدٌ(ه). 

وتعود السورة للدعوة العقلانية: 

من الخير لقريش أن تعتبر 

َكَمْ الت لهم ن قن هم سد نهم بطسا منوا ني اباد هَل ِن يصن (75) إن في 
ذلك لَذِكْرَى إن کان ر لَهُ قَلْبٌ او می السَمْع وَهْوَ صَهِيدٌ(07. 

لو كان رجال قريش يعقلون لاعتبروا ما حدث لأمم سابقة» كذبوا فهلكوا بمفارقة الدنيا 
وبمصيرهم الأسود يوم القيامة. 

خلق الكون العظيم سهل على الله 

وذ حلفا لاوت وَالْأَرْص وما يتما في یام وما مستا ِن لعو ب(۳۸). 

اجه عل أن البحث لن يكن عسييا عل الخال الذي ساق مذا الكون دود تيلا 10 
وما مسنا من لغوب» على سبيل الافتراض. فهى تخاطب الناس حينها با يدركون. وإلا 
الله جل شأنه لايمسه لغوب لو خلق ملايين الأكوان. 

وهنا أول مرة يذكر القرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وسيتكرر في سور قادمة. 
واليوم عندما يذكر ني الحديث عن خلق السماوات والأرض (الكون) يعني عصراً 
جيولوجياً. وهو ما لا يتناف مع معنى اليوم في اللغة» والذي يمكن أن يأتي بعدة معانٍ منها 
4 ساعة ومنها فترة زمنية متماثلة السات مها طالت. 

وتتوجه الآيات لمخاطبة الرسول: 


الرسول يتعرض للضغوط 
اضيا عل ما يوون وبح حن ربك قبل وع الس وبل الْغُوُوبٍ(09) وَين 
اليل فة وَأبَارَ السود ٠‏ وَاستمع يوم ياد د الاد من مان ب - * 


2 


تدبرالقرآن | السور المكية | المرحلة الرابعة : استمرارالدعوة 


يسْمَعُونَ الصَّيْحَة با ق َلك يَوْمْ ا رو ج(۲٤)‏ إِنَانَحْنْ نحي وَنُعِيتُ وَإِلَينَا اليك (41). 
اآيات :هن أن الرسول قد رادت عليه العلغويط الق من تريش الي كن شيل 
نوعيتها. فهو استمر يتلو على قريش سوراً تردد أن هناك بعثاً بعد اموت وعليهم العمل 
لذلك اليوم. فكانوا يطالبونه بن يقدم لحم دليلاً محسوساً عن إمكانية حدوثه. وعندما م 
يقدم هم سوى الأمر بالتفكير بالخلق واستخدام العقل للاستدلال على أن البعث ممكن» 
كانوا يسخرون منه ويكذبونه ويسمعونه الكلمات النابية» وهو ما يؤلمه ويؤذي مشاعره. 
فجاءت هاتان الآيتان لترفعا من معنوياته وتشحذا همته» آمرتين إياه بالمداومة على تسبيح 
الله وإحضاره في النفس. والانتظار» فيوم القيامة قريب» وعندها سينالون جزاءهم. 
وقوله: «وَاسْتَِعْ يوْمَ باد الَا ِن مَّكَانِ قَرِيبٍ» كناية تظهر نوعاً من الأساليب القرآنية. 
فالرسول لن يكون حياً عندما تقوم القيامة» ولن يكون هناك مناد ينادي إيذانا بيوم القيامةء 
ولكن العبارة المجازية تقول اللرسول اير وستحل القيامة. سريعاً ولق المكذبؤن 
جزاءهم. 

وتختم السورة قائلة: يوم َم اَم عَنّْهُمْرَاعاولِكَ حفر لاير40 4) تحن ألم 
با يوون وما انت عَلَيْهِم بار فَدَكرْ بلقن من يحَافُ وَعِيدِ(ه 4). 

(الأيقة 84 صوزة ية جاتن عن البعكتصون الاس وقد تشفقت الأوض هعم 
وخرجوا يجرون للحساب. وهذا لن يحدث؛ لأن القيامة لن تقوم في هذا الكون وعلى 
هذه الأرض وما سيحدث في عام القيامة من علم الغيب ولا يمكن لنا تصوره» لكن هذا 
التصوير لتقريبه في ذهن المخاطب (قريش). 

(الآية: 54) تأكيد على أن مسئولية الرسول تنتهي بالتبليغ؛ المتمثل بتلاوة القرآن» وليس 
من مسئوليته هداية الناس أو إقناعهم بالحق. 

ويمكن القول: برغم أن السور السابقة لم تحمل لنا أي إشارة تدل على أي تصرف عدائي من 
قريش ضد الرسول أو من أسلم» إلا أن «ق» تشير إلى أن هناك ضغوطاً نفسية على الرسول 
مردها أن قريشاً بدأت تظهر عدم رضاها من استمرار الرسول بالدعوة» وأصبحت تسخر 


منه لتؤذيه. 
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(20) الواقعة 

السورة بعمومها تتحدث عن أن الجنة تتكون من مستويين» واحد للمقربين والمستوى 
الأقل لأصحاب اليمين» ونار واحدة للمكذبين. وتبدأ بالقول إن القيامة ستقع بكل تأكيد: 
ذا وَقَعَتِ الْوَاقعَة(1) لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاوْية(1) حَافِصة رَافِعةٌ(). 

ويسبق القيامة: 

اهيار كون الدنيا 

َا رجت الْأَرْضُ رَجَا(:) وَبْسَّتِ الال بَسَا(ه) فَكَانَتْ هَبَاء ا(٥‏ ). 

صور مجازية لبعض مظاهر انهيار الأرض. 

مصائر الناس يوم القيامة 

تخبرنا السورة أن الناس سيتفرقون إلى ثلاث جهات حسب مصيرهم يوم القيامة: 

وكش زواج ا(۷ اتخات ال اتا أصَحَات ا )و أصحات المشامة ا 
َضْحَابٌ الَْأمة(۹) وَالسَابقُونَ السَابُونَ(١٠)‏ أُوْليِكَ المْقَرَيُونَ(1١).‏ 

الفريق الأول: أصحاب الميمنة» أو أصحاب اليمين كا تعود وتسميهم هذه السورة وكا 
سمتهم سوزة المذثر: إِلَّا َضْحَات الْيَينِ(74) في جنات يَتَسَاءلُونَ(4). 

والفريق الثاني: أصحاب المشأمة أو الشال كا ستعود السورة وتسميهم. 

والفريق الثالث: المقربون. 

وتبدأ السورة بتقديم صور مجازية حسية عما ينتظر الفريق الثالث من نعيم أولاً: 

في جنات الیم ۲0 ۱ )لمن اََوَلِنَ ۱۳ ) وَفَلِيلٌمّنَ الْآخِرِينَ(١)عَلَ‏ سور مَوَضُورَة(ه )١‏ 
کن حَلَيْهَا ابن 10) طوف عليه ولان عُلَدُونَ070) اواب َأبَارِيقَ وَكَأْسِ 
ن مین (18) لا يعون نها لا نرفو د(۹ ۱) وق تارود( ۲۰( وم عر نا 
يَشْتَهُونَ(١؟)‏ وَحُورٌ عِينٌ(۲۲) كَأَمْئَالٍ اللوُْو الَخُنُونِ(۲۳) جَرَاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ(٤۲)‏ 
لا يَسْمَعُونَ فیا وا ولا كاه ؟) إا قيلاً ادما ادما( ۲). ˆ 

وقوله: «ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» الأولين هم أمم سبقت رسالة محمد وفيهم 
ثلة (جماعة) من المقربين» ملا أنه سيكون هناك قليل من المقربين من هم في عصر الرسول. 
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إشارة لقلة المؤمنين مقارنة بغيرهم» وأقل منهم الأتقياء الذي سيبلغون مرتبة المقربين. لكن 
سيبقى الباب مفتوحاً لكل الناس في كل العصور لينالوا مرتبة المقربين. 

وليس المعنى كا تأوله المفسرون أنه قد قدر على المتأخرين من الناس الذين سيأتون بعد 
عصر الرسول أخهم لن يكون منهم مقربون إلا قلة. 

وتستمر السورة لتقدم 

صور حسية مجازية لنعيم أصحاب اليمين 

وَأْضْحَابٌ امین ما أُضْحَابٌ اليَمِينِ(10) في سذر عَنْضُوَدِ(ه1) وطح مُنضُوو(ه؟) 
َطِلُ دوو( ۳۰) وَمَاء مكو بٍ(91) وَقَاكِهَةِ كَثيرَةِ(1) أا مَمُطُوعَةٍ ولا دوع (010) 


EI مه‎ 


ورش وو إن ناتاه إنشًا )0( لاهن أَبْكَار() ء عَرْباً تراب (/01) 
وت 


أَصْحَاب الَْمِينٍ 60 م من لرن )٠۹(‏ وة من لحري( 6( 
وقوله: «ثلة من الأولين» وثلة من الآخرين». إشارة إلى أن غالبية من يؤمن بالرسالات في 
كل زمان ومكان يكونون من أصحاب اليمين» وليسوا من المقربين. 
والقاز قبن المقرييق وأصحاب: اليمية» أن القرنين من آمن وعمل .اطا وجرن عل 
تجنب الصغائر من المعاصي» مع الحرص المستمر على أداء الفضائل» وهي صغائر البر 
والأعمال. فهؤلاء كو:هم يمثلون القدوة الحسنة للمسلم في عباداته وتعامله وأخلاقه؛ هم 
المستوى الأعلى في الجنة. بينها أصحاب اليمين سيدخلون الجنة بمستوى أقل كونهم آمنو 
وعملوا صا حاً بالانقياد لأوامر الدين والابتعاد عن نواهيه» بعيداً عن الكبائر» مع صدور 
بعض الصغائر منهم» وعدم حرصهم على أداء الفضائل. 
ونش الأنلوب كم ارو سر راجاود سے اا ر ساب القراليمن عاب 
رحاب الال تا أضْحَابُ الّال(1 4) في سوم وکیر(۲٤)‏ وغل شن خو (۲۲) 
ل بار وَلَا كرير(؟) | ی كانوا قبل كَلِكَ مرفي( )٤‏ وَكَانُوا ورون عل اللحيثك 
العَظِي(47) وَكَانُوا ولول نذا ميا وَكُنَا يرَاباً وَعِظاماً ايا لَبْعُوثُونَ(57) أو أناونا 
الأَولود(۸٤)‏ قل إن الأول وَالآخِرِينَ9 4) لَجْمُوعُونَ إل ِقَاتٍ م معْلُوه(:0) 
م 51 الالو المكَذَّبُونَ(1ه) لدكِلُونَ فق جر م َقُوو(0) مَالِؤُونَ مِنْهًا 
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البَطُونَ(0) فار بون عله من ا لیم9 0) قَسَارِبُونَ شرت اليم (56) هذا نرهم يوم 
الدّينَ(57): 


تتجه السورة لمخاطبة قريش بطريقة أخرى: 


دعوة عقلانية 

تحن حفاكم فلولا تُصَدَهُونَ(/00) آفرآیتم ما مُنُونَ00) اسم خلْقُوتَهُ أ نحن 
اھر )خی قَدَرْا یکم اوت وما حن وون( ٠‏ )ل أن دل آمل 
وَتنشَكُمْ في ما لا تَعلَمُونَ(11) وَكَقَدْ عَلِمْتُمُ لاء الأول فلولا تذكرُودً(۲٦).‏ 
(الآيات: ۵۷ - 9/8) تدعو قريش للتفكير بالخلق ليهتدوا إلى قذرة الخالق على البعث. 
والبدايكج الدوع للؤسازه ال وبلق الإنساك ا 
السابقة بسب انان انيرك سدَى(7) ايك َة من من يمت (/909) م گان َلَقَة 
لق سو ی(۲۸) مجع نة اون الذكروَاْأنقى (00) اليس لِك بقاور عل أن يي 
ای3 


ل وب م بسو e‏ 


SS ع‎ 24 E 


ا 

انرام ا کر( آَم E‏ 1 تحن الزَرِعُونَ(14) لَوْ نَشَاء عله خطاماً 
َظَلْتمْ تَعَكَّهُونَ(10) إا لُمْرَمُونَ(17) بل نحن عَرُومُونَ(37). 

الزراعة التي تزرعونها هل هي من إنتاجكم أم الله وفرها لكم؟ 

ولو جعلها الله حطاماً وهشيياً فسوف يولولون: يا خسارتنا! يا حرماننا! 

والآية تقول إن الله هو الزارع» وهو سبحانه كذلك لکن ليس فعلياً ومباشرة» ولكن با 
وضعه من قوانين فيزيائية وكيميائية وطبيعية ثابتة ينزل بموجبها المطر وتنمو البذور وتثمر 
ا تاماً كا هي الحال مع كل ما يحدث في الكون وما يصيب الناس من رزق ونعم 
ومن حوادث وأمراض ووفيات. فالله هو الفاعل ولكن بقوانينه الثابتة وليس بتدخله 
الاق 
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وخلق آخر 

يمم الماء الي تَشْرَيُونَ(38) انم نموه مِنَ الزن آم تحن امرلُونَ(9) لو ناء 
جَعَلْنَاهُ اجا َلوْكَا كرون( ۷۰). 

الماء الذي تشربون ليس من صنعكم ولكن الله أنزله لكم من المزن» ولو شاء لجعله أجاجاً 
لا يمكن شربه. فلماذا لا تشكرون الله على نعمه وتؤمنون؟ 

وخلق آخر 

قرام التَادَاَِي وړو ۷۱(5) ندم أنقاتح جرا آم ن المْشِؤونَ(؟/) تخ عَعَلئَاهًا 
َذْكِرَةَ ماعا للْمُقَوِينَ(۷۳). 

امقوي هنا يعني المسافر على راحلة» كا في ذاك الزمن. 

ثم تخاطب السورة رسول الله: 

سبح ياشع رَبك العَظِيو(0/4. 

القرآن حق من عند الله 

اا اقم براقع النجُوم(٥۷)‏ ِل هسم لَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيٌ(77)إِنَّهُ لمران كَرِيةٌ(/1/1) في 
تاب مَكْنُون(0/8) لا سه إا لمرو د(۷۹) تنزيل مّن رب الال( .)۸٠‏ 

القرآن الوسيلة الوحيدة للدعوة. 

وقوله: الا يمسه إلا المطهرون». اشتط المفسرون والمحدثون والمتفقهون وبقية رجال الدين 
في تأويلها بقولهم إنها تعني تحريم مس المصحف لمن ليس متطهراً. قائلين بوجوب التطهر 
من الجنابة والوضوء على كل من يريد قراءة القرآن من المصحف» وهذا تأويل م تقل به هذه 
الآية؛ ولا يمكن أن يفهم منها. 

فالآية وكل سورة الواقعة نزلت في مكة - كما يلاحظ - وقبل أن يكتب حرف واحد من 
القرآن في مصحف. كما أن الحديث هنا عن القرآن كوحي ولیس ككتاب مكتوب. فالآيات 
تقول إنه قرآن كريم له نسخة أصلية في كتاب مكتوث (حفوظ بال إلهية لا نعلمها) يث 


١‏ انظر فقرة: الأرشيف الإلهي / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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تقوم خلوقات طاهرة بنقل ما في تلك النسخة إلى الرسول من البشر. فالمطهرون في الآية 
المعني بهم الملائكة المكلفون بتنزيل الوحي» ونقله من الأرشيف الإلهي (الكتاب المكنون 
أو اللوح المحفوظ) إلى ذاكرة الرسول البشري. وهؤلاء الملائكة خلوقات مطهره بطبعها 
ولا تحتاج للتطهر كا البشر. لأن الملائكة خلوقات نورانية لا جسدية» مما يعني أا لا تأكل 
وليس لما جهاز هضمي أو تناسلي» وبالتالي لا يخرج من أجسادها فضلات ولا نجاسة تحتاج 
للتطهر منها. فهي مطهرة منذ الخلقة ولا تحتاج للتطهر كا البشر. وتكون قراءة القرآن عن 
طريق الحفظ أو من المصحف لا تحتاج لتطهر. 

عود للدعوة العقلانية 

نهدا الحَدِيثِ انم مهنود( ۸) وَتعَلُونَ رركم أنَكُمْ تكَذَبُونَ(1) فلولا إِدا بَلَمَتٍ 
ا لموم (06) وام يِذ تَنظرُونَ(4) وَتَسْنٌ أَْرَبُ إِلَيِْ مَكُمْ وَلكِن لَاُنْصرْونَ(00) 
َلَوْلَا إن کُم غير مَدِينينَ(67) تز چوا إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ(10). 

الآيات تصور لحظة الموت تصويراً مجازياً حسياً لزيادة التأثير. وإلا فإن النفس لا تتدرج 
بالخروج من الجسم بدءٌ من القدم حتى الحلقوم. وأا إذا بلغت الحلقوم فلن تعود 
وسيحدث الموت حت). لكن الآيات تقول إن من يموت فلن يعود للحياة إلا يوم القيامة. 
والموت الذي لا عودة فيه هو ما يحدث للجسد بعد تعطل المخ وتوقفه عن العمل ائيا لمدة 
كافية لتلف خلاياه. وإلا فالطب اليوم جعل من إمكانية إسعاف من توقف قلبه عن النبض 
أو بعض الأعضاء الحامة في الجسم كالكبد أو الكلى أو الرئتين» والتي لو تعطلت في الماضي 
أو في مناطق إمكانياتها الطبية ضعيفة فهذا يعني موت المريض. كما كان ا حال زمن نزول 
السورة قمن يحتضر أو تتعطل بعض أعضائه الهامة فسيموت حت ولن يتمكن من حوله 
من إنقاذه وإعادته للحياة. والآيات تخاطب أولئك الناس با هو معروف وشائع لديهيم» 
ولا تقرر أن الموت سيحدث لكل من يتوقف قلبه أو رئته .. الخ. 

وكل الآيات السابقة تستخدم المجاز في تصويرها لحالة المريض الذي يموت» مثل القول: 
«وََحن اقرب ِل نكم ون لا تُنْصِرُونَ». فالمحتضر لا تحوطه مخلوقات حية (ملائكة) 
لتستل نفسه من جسمه. وبعد الموت» سيكون الحساب - يوم القيامة - ثم المصير. 
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عود للحديث عن مستويات الجنة ومصير الكافر 

ات إن گان مِنَّ نَ ارين (۸۸) َرَو وران ا تعِيمِ(89) وي إن گان من نَ أَضْحَابِ 
اليَمِينِ(' ٠‏ قَسَلَا لك من أصْحَاب الْيمي(١4)‏ أا إن اد اَذ الا ۹۲) 
ل 

حي 10) وََضْلِيَةُ ججیم(٤۹).‏ 

الآيات تكرر ما ذكرته السورة في أولها (الآیات:۷- )١1-‏ مؤكدة أن هناك مستويبن في الجنة» 


الأعى للمقربين والأدنى لأصحاب اليمين» ونار واحدة للمكذبين. 

عود لتأكيد أن القرآن حق 

إن َا كو حى اليقِين(40). 

تأكيد أن القرآن هو الوسيلة الوحيدة للدعوة والممثل الوحيد لدين الله كا سبق وذكرته 
السورة في (الآيات:0/١8-1):‏ 

وتعود لمخاطبة الرسول مكررة ما ذكرته في (الآية:٤۷):‏ 

سبح باشم رَبك الْعَظِيم(93). 

ةيشاغلا)١(‎ 

ككل السور السابقة في هذه الفترة» تقدم هذه السوزة اورا ححازية خستة الانبيان الكون» 
ولا في الجنة والنار» مع تفاصيل أكثر: 

می جضان یا 

هَل اك دیف الَائِية(1) وجو بو اڈ شع( كي ا صل 


ما م 0 55 ْم فيا 


لاغ( )فیا عب جَارِيَة(17) فيا سرد مَرقُوعَة170) وَأَكوَابٌ مَوْضُوعَة(4 )وتار 
ا كا 


تبدأ السورة بتساؤل موجه للرسول إن كان قد سمع بها سيحل بالكفار يوم القيامة. وهو 
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تساؤل لبداية حديث ولیس سؤالاً يبحث عن جواب. وهذا الأسلوب شائع الاستخدام 
في العربية وفي لغات أخرى. تقول: هل سمعت بدرب زبيدة؟ وتواصل دون أن تنتظر 
جواباً من تتحدث إليه: هو درب قامت زوجة الرشيد بالإنفاق على رصفه يربظ بغداد 
تحكة والمدينة. 

وتمثل هذه السورة بداية للتوسع في تقديم صور مجازية لا في النار والجنة. 

ثم تتحول السورة لمخاطبة قريش: 

دعوة عقلانية 

ا يترود ل ابل كيف حُلِقث(17) ولل السّهاء كنف وُقِعَثْ(18) وإ ا بال كيف 
نوبت وَل الأرص كيك تطخت 

هذه الدعوة للتفكير با تراه قريش حوها وما اعتادته» وقد مر بنا في سور سابقة وسيمر في 
سور لاحقة؛ لكن المفسرين استوقفهم ذكر الإبل وكأن ذكرها هو المهم وهو الغاية وليس 
الغاية هي دعوة قريش للتفكير بالإبل» كونبا حيوانات تعرفها قريش وتستخدمهاء ىا 
النخيل والنباتات» وكا الجبال وغيرها في سور سبقت» وكا سيأتي ذكر الكثير من الظواهر 
الطبيعية والمخلوقات التي تعرفها قريش. والإبل ذكرت كما ذكر التين والزيتون والجبال 
وغيرها مما تعرفه قريش لتفكر فيه» لعلها تستدل على قدرة خالقها على البعث. أما ذكر 
الإبل بحد ذاته فليس له أهمية» ولا عبرة لكل ما قاله المفسرون. 

والآيات الباقية تؤكد على ما ذكرته سور سابقة من أن مسئولية الرسول تنتهي بالتذكير 
«تلاوة الوحي على الناس» وليس مسئولاً عن هدايتهم أو إقناعهم بإتباع الحق» فالله هو 
من سييحاسبهم. 

الدعوة تبليغ وإسماع وليس على الرسول الإقناع 

در ا نت مدر ۲) لست عَلَيْهُم بمْصبطر(۲۲) إلا من تول وَكَمَرَ6) معدب الله 
الْعَذَابَ فَ5 ۲) إِنَّ لبا ام( ۲) قم إن عَلَينَا حسام ۲). 

وهو تكرار لما ورد في الآية: )٤٥(‏ من سورة «ق» السابقة. 
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إلا بمعنى أما 

وفي (FD aI‏ تأي «إلا) بمعنى «أماك» لأا بدأت الحديث عن موضوع جديد. ولو 
كانت «إلا» للاستثناء» فكأن الآيات تقول إن الرسول ليس مسئولاً عن هداية الناس إلا 
موود سا وات بن اكرام 


لکن لو كان معناها «أما) ذ فسيستقيم المعنى :فال رسو ل لسن مسر لا عن هداد ال ويأتي 
زف كامل کل لا الرضوع اتهى, ويلا ر شرید «أما) من تولى وكفر فيعذبه 
الله العذاب الأكبر. 
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فترة الوعد والوعيد الشديد والأسلوب الصارم 

فترة تمثل نقلة جديدة في نوع الخطاب الموجه لقريش طغت عليه لحجة صارمة تتوائم مع 
موقفهم المتصلب ضد الدعوة والعدائية التي بدأوا يظهرونها للرسول ومن آمن معه. 
إضافة للتحدث بصور مجازية أكثر تفصيلاً عما في الجنة والنار. 

وقد نزل في هذه الفترة أربع سور هي: ا حاقة» المطففين» عبس» والمرسلات. 


)207١‏ الحاقة 
ا اق ما )وما ْرَاكَ ما الحا( كَذَّيْتْ تَمُود وَعَاة د بالْمَارِعَةٍ(؟) اما تَمُودُ 
هلکوا بِالطَاغِيَة(0) وان عَادٌ هلکوا يرريح ترصو و علوم مع ذال 
رکا ایام حشوم کتری اقم فیا صزعی كماد تل حاو (۷) ھل ری م ن 


با2( وَجَاء فِرْعَوْنُ وَمَن قله گات با اطة(۹) فَعصَوْا رَسُولَ ر م فَأحَدَهُمْ 


أَخْدَة رَابيةً(٠٠).‏ 

السور تبدأ بتذكير قريش بمصير بعض الأمم السابقة الذين هلكوا وكان لهم موقف معاند 
لم يتغير من دعوة الرسل» ممائل لموقف قريش. وهي دعوة لقريش لتعتبر نما حدث لثلا 
يصيبها ما أصابهم. 

والسورة تقول إن ثمود هلكوا بالطاغية» وهو وصف لازلزال كا ستقول سور أخرى 
قادمة. 

وعاد هلكوا بريح صرصر عاتية. 

فرعون وقوم آخرين لم يذكر هنا كيف هلكوا. 

من نعم الله 

إا ا طَعَّى الماء حمَلنَاكُْ في الخَارِيّة(1١)‏ لِتَجْعَلَهَالَكُمْ تَذكِرَةوََعِيَها أن وَاعِيَة(17). 

لولا القوانين الطبيعية والفيزيائية التي أودعها الله في خلقه والتي منها قانون الطفو الذي 
تسكن )لبط ووم الطء لقوق ا رال ديلا كان لاوراک ار و رکف 
العصور القديمة. 

وذكر البحر والسفن يعني أن قريشاً كانت تركب البحر» وهذا ليس مستغرباء بل هو 
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متوقع. فالبحر لا يبعد عن مكة أكثر من ۷١‏ كيلومترًء وني الجهة المقابلة من البحر هناك 
عرب انتقلوا قديياً من جزيرة العرب للعيش فيا يسمى اليوم بالسودان. وبما أن قريشاً تتقن 
التجارة ذ فمن المتوقع أن يكون هناك تواصل تجاري بينهم وبين عرب غرب السودان الذين 
يفصل بينهم البحر الأحمر بعرض لا يزيد عن ( ١‏ 7) كيلومش. 


صور مجازية لفناء الكون 

ا يح في الور و15 يلت ارش ابال قثا , 5ة ا(٤(‏ 
ْم وفعت الوَاِعَة(0١)‏ انق نمَقَّتِ السّراء َه يَوْمَيِذِ وَاحِية(17) وَالْلَكُ عَلَ أَرْجَائِها 
وڪيل عرس رَبك فَوَْهُمْ يوم َاية100). 

الصور تعني الكون باستخدامنا الحالي'. والنفخ في الصور ذكر في عدة سور وهو يصور 
نباية الكون الحالي وكأن جراته قد تعرضت لنفخة عظيمة انفرط معها نظام المجرات فبدأت 
النجوم والكواكب تتهاوى بلا ضابط. كما أن النفخ في الصور يصور نشأة كون القيامةء 
وكأن هناك نفخة عظيمة نشأ بسببها الكون. وهو تصوير يشبه نشأة هذا الكون حسب| تقول 
نظرية الانفجار العظيم. وسيأتي ذكر النفخ في الكون في عدة سور قادمة لتصوير نباية هذا 
الكون أو النفخة الثانية لنشأة يوم القيامة. 

صور مجازية عن الحساب وعم في الجنة والنار 

می ترصو لا می نکم اف(/۱) اکا من اوي ابه ینو يمول مام اقْوَؤُوا 
كتابية(14) إن ظتتُ أي ماق حسَايية( ۰ ) فهو في عِيسَّةٍ عيكو رَاضِة(۱ 1) في جو عا( ۲) 
قُطُوفْهًا دَانيةٌ(1) كُلُوا واد رتا هَنِيئاً ج سفت في ليام ال( اا 1 
تابه شال ول التي اوت كتايية(ه 01 و1 آذر ما حِسَايية(7؟) یا ْنَا َانّتٍ 
الَْاضِية110) ما غتی عي مالیة(۲۸) مَك عي سُلطزيذله؟) او ir‏ 
خیم صلرر م م في اة َرْعها سَبْعُونَ رعا الوه( ۳۲ ) َه گان لا ومن باه 
الیم (۴۳) وَلَا يض کش عَلَ عام کین ۳) لس الوم ا(٥‏ 6) لا عام 


رونمو 


إل مِنْ عِسْلِينٍ(177) لا اكه إا الحَاطِؤونَ(/90). 
الآية: )١1(‏ تقول: الحساب يوم القيامة سيكون بجمع الناس في مكان واحد وأمامهم 
١‏ انظر فقرة: الكون/ قسم مفردات من القرآن. 
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يقف ربمم «الله» ثم يبدأ يحاكم كل شخص على حدة وبعد المحاكمة يصدر القرار من الله 
بإدخاله النار أو الجنة. هذه الصورة هي التي يسهل تخيلها بين الناس لذا ذكرتها السورة» 
لتقول إن هناك حساباً: إلا أن الحساب سيكون بقيام كل شخص بمحاسبة نفسه» وذلك 
بأن يتم عرض ما سجلتة صحيفة أعماله التي كانت مزروعة في نفسه عليه وبموجب ما 
في الصحيفة يتقرر مصيره. إما لخنة أو نار. ويكون الله الذي خلق هذه الصحيفة وطريقة 
عرضها هو الذي يحاسب الناس دون أن يقوم - جل شأنه - فعلياً بذلك. تماماً كا هي 
الحال في خلق هذا الكون وما فيه» فلم يقم الله سبحانه وتعالى بتصميمه مباشرة ثم خلق 
مجراته ونجومه وكواكبه مباشرة» بل خلق القوانين التي بموجبها ظهر الخلق. مثلما أن الله 
خلق كل واحد منا لكنه لم يخلقني بأنف معقوف وعيون صغيرة ووجه مستطيل وخلق آخر 
بشكل مختلف وقام بذلك بشكل مباشر كا يفعل النجار أو الرسام أو أي حرفي آخر. وهذا 
هو الفرق بين الخالق والمخلوق. فالخالق يوجد القوانين التي ينشأ منها الخلق؛ بينا المخلوق 
لا ينتطع 2اد القوانين» لكت بد مها بيد أن سرف علا فالقوآنين اترتا في 
عالم الخالق تنشئ الخلق» بينم| هي في عالم الخلق لا تصنع شيئاً بذاتهاء ولكنها تُسخَر لإنتاج 
معين. فاخالق لا يحتاج للتدخل فيا يخلق مباشرة» بين المخلوق لا يمكنه أن يبتدع أو يبدع 
مالم يتدخل بنفسه فیا يصنع ويدير. 

(الآیات:۳۷-۱۹): تقدم صورا مجازية عن الحساب وكونه يعتمد على ما في صحيفة 
الأعمال. كا تقدم صوراً حسية لما في الجنة والنار. 

والآيات هنا تصور صحيفة الأعمال وكأنها كتاب مكتوب» فمن يسام له بيده اليمنى فقد 
فاز ودخل ال جنة ومن يسلم له الكتاب باليد اليسرى فقد خسر ودخل النار. وهذه الصور لن 
تحدث» ولكنها كنايات لتقريب ما سيحدث لذهن القارئ. وإلا فالحساب - كا يفهم من 
سور أخرى - سيكون بعرض ما تحويه صحيفة الأعمال على المرء وبا أن صحيفة الأعمال 
موجودة في النفس فالحساب سيكون بمحاسبة المرء لنفسه» وبناءً عليه سيتقرر مصيره. 

كا أن نعيم الجنة وجحيم النار لن يكونا بالصور المجازية المقدمة هنا التي تقرب الصورة 
لذهن المخاطب با يمكن لمداركه استيعابه. أما النعيم و الحقيقيان فلا يمكن 
ا كبا الدنيوية: : قلا تلم تفس ما أي كم من قر این جراء ا كَانُوا 
كمل ١1/10‏ ) چ 
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القرآن وحي من الله 

(الآيات: 01-78) تؤكد السورة وبصرامة يمثلها القسم أن محمداً يتلو عليهم وحياً قاله 
رسول كريم (أحد الملائكة) منزل من الله وليس من كلامه الشخصي» أو شعراً أو تمتمة 
كاهن كما يحاولون أن يقنعوا أنفسهم. وبنفس الصرامة في الخطاب تؤكد السورة أن محمدا 
لو تجرأ ودعا الناس بعبارته الشخصية لأهلكناه (استخدم هنا قطع الوتين) كناية للهلاك. 
وهذا دليل آخر على أن محمداً لا يستطيع استخدام عباراته الشخصية للدعوة: وم يكن يعقد 
جالترن الو ظ القصميئ بوكو يقر ل يسنا لالبو و0 م خارج نصوص القرآن: 
لا اقيم با ِرود( ۳۸) وَمَا لا تُنِصِرُونَ(09) إِنّهُ قول ر رَسُولِ گریم( وذ 
سا کک ا ارا و و 
العَالن ۳ ) ولو تقو علا بعص الْأكَاوِيلٍ(؟ )٤‏ لَأَكَذْئا من يمين( 4) ثم قطنا بن 
Em‏ 

والآيات تؤكد أن الوحي وحده هو كتاب الدعوة ودين الله وبالتالي فا سمي «الحديث» في 
عصور لاحقة لم يكن له مكان في الدعوة ولا في التشريع لدين الله. كا تشير الآيات إلى ما 
يتعرض له رسول الله من عنت كون قريش تصف القرآن بأنه شعر أو تمتمة كهان. 

وتكرر الآيات أن القرآن تذكرة لمن يرغب» وأنه حق» وهو حسرة على الكافرين: 
يلقن( 4)وَإَِ للم أنسكُم مُكذيَ90 4 ونه رة عل الگافرين(٠‏ 0) 
َه َل الْيَقِينِ(١ه)‏ قَسَبحْ باشم رَبّكَ الْعَظِيم(01). 

وتختم السورة بتذكير محمد على الاستمرار بتسبيح الله ليستعين بها على الضغوط النفسية 
التي يبدو أنها مستمرة. 

وتنتهج السورة التالية نفس الأسلوب الصارم مع قريش التي أعلنت رفضها للدعوة. 
١‏ الطففين 

وَيْلُ لَلْمْطَمُفِينَ(1) الّذِينَ إِذَا الوأ على الاس يَسْتَوْفُونَ(1) وَإِذًا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ 
رودً(۳) آلا ين اوليك آم O‏ عَظِیم(٥)‏ َو بی اا وت 
الْعَاكَينَ(5). 
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بها أن القرآن لا يفترض واقعة ويتحدث عنهاء ولكن السورة تنزل لتتفاعل مع ما يجري 
على الأرض عند نزولماء فالحديث عن المطففين هنا يشير إلى أن بعض تجار مكة» إن لم 
يكن كلهم يتعاملون بالغش التجاري كونهم يبحثون عن الربح بأي وسيلة. وهو منطق 
رأسمالي مازال حياً بيننا إلى اليوم. فالغرب الرأسمالي أغرق أسواق العالم بأطعمة ومنتجات 
غذائية متنوعة كلها تحوي على أضرار جسيمة للمستهلك وتسبب أمراضاً مهلكة» ومع 
ذلك انتشرت في كل المجتمعات انتشار النار في المشيم. لأن الرأسالية تعتمد في تسويق 
منتجاتما على الإعلانات الدعائية التي تقوم على جذب المستهلك وليس على التعريف 
بمحتويات السلعة. حيث نجد أن إعلاناً عن مشروب غازي أو وجبة سريعة يبين كم 
هي لذيذة المذاق» لكنه يتجاهل أا تحوي دهوناً ثلاثية وأصباغاً ومواد مسرطنة. فالمهم في 
الفكر الرأسإلي هو الربح وليس المصلحة العامة. 

وتبدأ الآيات مع لفظ «ويل» وهو مستخدم في اللغة العربية للوعيد حتى اليوم بنفس المعنى 
وفي كل اللهجات العربية» لكن المفسرين أولوه ليكون وادياً في جهنم وكلامهم لا عبرة 
به ولكنه يظهر أ:هم يجهلون العربية وأن مجتمعاتهم التي عاشوا فيها مجتمعات انتشرت فيها 
العجمة» لدرجة أنهم لا يفهمون عربية القرآن» إضافة لجرأتهم على التقول على الخالق دون 
وجل أو خجل. 

ووعيد المطففين موجه لكبراء قريش الذين يملكون الأموال الطائلة ولا يصرفون منها 
القليل بحق المسكين والمحتاج» بل يحترفون الغش التجاري لزيادة أرباحهم ومداخيلهم» 
فجاءت السورة تتوعدهم بعبارات غاية في الشدة: «ويل» للمطفففين 

والمطففون عرّفتهم السورة بأعهم: «الَذِينَ دا اكتَانُوأْعَلَ الاس يَسْتَوْفُونَ؟) وَإِذا كَالُوهُمْ 
أو وَرَنُوهُمْ يحْيِرونَ(1)7. 

وهو تعريف يشمل كل أنواع الغش التجاري يتفاصيلها'. والمعني به التجار الذين يمارسون 
الغش بأي وسيلة» ولو صدر من غيرهم فهو تطفيفٌ أيضاً. 

ونعود لآيات سورة المطففين التي تعطي صوراً مجحازية عن الحساب وأن صحيفة الأعمال 
تسجل كل شيء يصدر من الإنسان وبناءً عليه يكون الحساب والمصير. كا تعطي صوراً 


١‏ انظر فقرة: الغش التجاري / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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مجازية حسية لما في النار من جحيم والجحنة من نعيم» كا السور السابقة: 

ر التاق يرت اناد كَلدبإن كات لف لني سجّينٍ(1) وما أَدْرَاكَ ما 
سجن (۸) كِتَابٌ مَرْفُوم90) ويل وم َلْمُكذَبينَ 1(۰ َذِينَيكَذَبُونَبيَْمٍ لين( )١‏ 
25 ُكدّبُ به ا کل منت نیم۲۱۲۵ ذا يل عل ايا قال اطي ان۱۳۱( گلا 
بل ان عل ویم ما گالوا یبود 1) گا جم ن ريم يوذ لحجُوبُود(0١)‏ ثم 
ا م َصَانُوا الْجحِيم(11) د م قال ڌا الي کُم پو تكَدّبُونَ100) كلا إنَ اب لبر 
ني ع۱۸ وتا راك ما يونا )١‏ كاب مزر( ۰ يَشْهَدُهُ ربو (۲۱) إن 
ابرا ِي یم۲۲ عَلَ ارا زك بطو د(۲۳) غرف في وُجُوههم تة التويم(٤۲)‏ 
قود من رحب عَُوء(10) جام مه مِسْكٌ وني ذَلِكَ قياس الْينَافِسُونَ(17) وَيمرَاجُة 
من تن (90) حيرب يها لبون 01. 3 

وتختم السورة بتهديد ووعيد لكل من يسخر من الدعوة؛ وتعد المؤمنين بنعيم في الآخرة: 
ِن الَِّينَ أَجْرَمُوا كَانُوا م ِن الَِّينَآمُو يَضْحَكُونَ(19) وا مروا ريم خازود( لوف 
إا تیال لهم انر و3١02‏ إا رهم الوا إن لاء لصَانُون0؟7) وتا 
زوا عَلَِمْ حَافِظِن010) َاليوْمَ الّذِينَ منوا ِن الكَُرِيَضْحَكُونَ(؛ 7) على الْأرَائِكٍ 
يَنظرونَ(1"6) هل و 2 ب الحفار ما كَانوا يفُعلون(01. 

والآيات تشير إلى أن قريشاً كانت تسخر من المسلمين وقت نزول السورة. وتقول إن 
سخرية الكفار ستنقلب حسرة عليهم عندما يدخلون النار بين| ينعم المؤمنون باجنة. 
ولعل هذه الآيات هي أول آيات تشير إلى وجود مسلمين في مكة. 


)55١‏ عبس 


الرسول والأعمى 

عبس وتو 1) أن جاءٌالأَعْمَى (0) وَمَاُذ رك ليرت( ويد كر قتَفَعَهُ الذّكْرَى(4) 
نّا مَنٍ اسْتَغْتَى(0) قَأنتَ َه دی( ) وما عَلَْكَ الا گی (/0) وما من جَاءكَ يَشْعَى(8) 
5 

الآيات العشر الأول من سورة عبس تشير إلى أن محمداً كان يتحدث مع أحد كبراء قريش» 
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أو يتلو عليه القرآن لإقناعه بدعوة الحق. وبين كان الرسول مستغرقاً في حديثه مع القرشي» 
قاطعه رجل أعمى مسلم بسؤال» فأفلت القرشي وابتعد. فما كان من الرسول إلا أن امتعض 
وتغيرت ملامح وجهه من الغضب «عبس»» لأنه كان يأمل أن يقنع القرشي بالدخول في 
الإسلام. 

القرآن تذكرة ونقلته الملائكة 

کا جا تذهرة(١11)‏ قم سا۶ دک ر١0‏ ف صحفب اتكومة10]) مر فر عة هرو )١‏ 
ادي سَفَرَة(ه )١‏ کرام ة٣‏ ۱). 

ورد هذه اا شتامل تماق لو کی و ارا اللي کا ا اانا ددر 
لمن يرغب في إنقاذ نفسه. وأن ما ينزل على محمد هو نسخة من نسخة أصلية للوحي محفوظة 
بعلم الله سمتها الآيات هنا بالصحف المكرمة المرفوعة (خارج الأرض وص علمها 
عند الله وبعلمه) مطهرة. وأن من يتعامل معها سفرة (سفراء) كرام بررة (ملائكة مكلفون 
بنقل نصوص الوحي من مكان حفظها إلى ذاكرة الرسول). 

وسنرى أن القرآن سيسمي تلك الآلية التي تحفظ فيها نسخة الوحي باللوح المحفوظ تارة 
وأم الكتاب تارة والكتاب المكنون تارة أخرى. والمقصود واحدء وهو آلية يحفظ فيها نسخة 
الوحي الأصلية التي يطلع عليها الملك المكلف بنقلها للرسول من البشر: 

دعوة عقلانية 

ثم تنتقل الآيات إلى الدعوة للتفكير بالخلق للإيوان بقدرة الخلق على البعث: 

يل الْإنسَانُ ما أكمَره(10) ين اَي ىء لق( ۱۸) يمن نة حََقَهُققدَرَه(19) ثم السّبيلَ 
ر۲۰( م امات أف( ۲) ف إا اء انکر )۲۲(٠‏ كلا تَا فض ما أَمَرَهُ(77) فَلَْنظرِ 
الْإنسَانُ إل طاو( ۲) آنا صا الماء صب( ۲) َم سَمَفتا الأَرْص شق( انتا فيهًا 
حَبا(/00) وَعِنَاً وَقَضْباً(1) وَرَيْنُوناً وَتَخْلا(19) وَحَدَايِقَ غلبا( ) وَقَاكِهَة واب( ۳) 
تاعا لَكُمْ وَلَِتعَامكة(7). 

الآيات تطلب من قريش أن يفكروا بخلقهم» كيف بدأ بسائل حقير وتحول إلى إنسان» وأن 
يفكروا بالطعام الذي يأكلون كيف نبت من الأرض باء المطر وتحول من بذور إلى أشجار 
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وثمار. ولو فعلوا فسيتأكد لحم أن البعث هين على الله سبحانه وتعالى. والآيات تذكر قريشاً 
بأن خلقهم بدأ بماء مهين للمرة الثالثة بعد سورتي الواقعة: (/251-5)» وسورة القيامة: 
6-۳0( 

المفسرون - كعادتهم - تركوا المهم وتوسعوا في تأويل بعض الألفاظ إلى غير معانيهاء با 
تمليه عليهم خيالاتهم» وكأنبا هى المقصودة في الآيات. ومن ذلك: قضباًء غلبأ» وأباً. 
وتختم السورة بتقديم صور حسية وكنايات عن يوم القيامة والحساب. ويمكن ملاحظة 
أن القيامة كنيت هنا بالصاخة» كا كنيت بالقارعة والطامة في سور أخرى: فَإِذَا جَاءتِ 


الصَّاحَحَةُ060) وم يَف الم من آخیو9 ”0 وام وَأ( )٣‏ وَصَاحِبَه وَبَنيو(3”) لكل 


E 


ائري مُنْهُمْ يوم سان ينيو( ۳۷) وجوه ومين مُسْفرَة40) صاجكة مُسْتبئِرة(0) 
ا اوو ر هين تت عد عه عقب سرع و ا واو ےچ کب اھ 

و وجوه يَوْمَيِذٍ عَلَيْها غَبَرَة(٠ )٤‏ تَرَهَقَهَا ق( )٤‏ اولك هم الكفرة الفجَرَة(۲٤).‏ 
والآيات تعطي صوراً مجازية عن صعوبة يوم القيامة لترسيخها في ذهن المستمع» ولتقول 
بأسلوب مؤثر إن كل شخص سينشغل بمتابعة ما سجل في صحيفة أعماله وما سيترتب على 
ذلك من مصيرء إما للجنة أو النار. فالهمروب مجاز لانشغال المرء بنفسه» والوجوه الضاحكة 
المستبشرة تعبير مجازي للسعادة» والوجوه التي عليها غبرة تعبير مجازيٌ عن الحزن والأسى 
والقنوط. وهذا هو المهم من إيراد هذه الكنايات» وليس المهم معنى لفظ مثل قترة أو غبرة» 
أو غيرها. ويمكن الرجوع لقسم مفردات من القرآن لمعرفة معاني هذه الألفاظ وغيرها. 


0١‏ الرسالات 

السورة تبدأ بداية عاصفة بقسم لشد الانتباه والتأكيد على أن البعث واقع دون شك: 
وَاُوْسََاتِ عُرْفاً(۱) فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفا(؟) وَالنَائِرَاتِ تَثْرً(”) فَالْقَارِقَاتِ قَرْقا(:) 
قاليات ؤِكْرا(0) عُذْراً أَوْنذْرا0) إا تُوعَدُونَ لَوَاقُِ70). 

وما يوعد الكفار هو البعث والحساب ثم النار» وهذا لن يكون إلا في كون القيامة» والذي 
سينشاً بعد انبيار هذا الكون. لذا تقدم الآيات صورا مجازية حسية لابيار هذا الكون: 
دا الشّجُومُ طُمِسَثْ(8) وَإِذَا السَّاء فُرِجَثْ(4) ودا ابا قث( )٠١‏ وَإِذَا الوُسْلُ 
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ووعيد شديد لما سيلاقيه المكذبون يوم الفصل والحساب: أي ذم أجلت يوم 
الْمَضْلٍ(1) وما أذْرَاكَ ما يوم الْمَصْلٍ(4١)‏ ويل يَوْمِيِذِ لَلمْكَذَنَ(ه ). 

والويل لفظ للوعيد الشديد وليس هناك واد في جهنم يسمى «ويل» كما يتقول المفسرون. 
دعوة عقلانية 

الآيات التالية تدعو قريشاً للتفكير بالخلق للاستدلال على إمكانية البعث» بأسلوب 
صارم وشديد. ارنكران صل برا لكا بينم لزيادة تأثير'الوعيد في النفس: أل نلك 
لأَوَلنَ(١٠)‏ د عم الْآخِرِينَ1/0) كَذَلِكَ نعل بِاخُجْرِمِينَ(18) ويل يَوْمَئِذِ 
لَلْمْكذَينَ(١)‏ 1 حلم من مّاء مَّهِينِ( E E‏ ف رار مَكِينِ(١1)‏ لل قَدَرِ 

معلوم(۲۲) دزا فم الَاورُونَ290) وَل يوم بز لَمْكذنَ(4 1) أ جل لض 

كِتَاتازه ؟) أخيّاء وَأَمْوَاَاً(1) وَجَعَلَنَا فِيهَا رَوَايِيَ شَاعِجَاتٍ وََسْقَيَْاكُم مّاء فرَاتً(۲۷) 

وَل يمذ للْمْكذَنَ(10). 

والآيات: )۲۳-۲١(‏ تتحدث عن تخلق الجنين في الرحم. وهي المرة الرابعة التي يذكر 
القرآن قريشاً أن أصل خلقهم مهين وضعيف ثم أصبحوا کا هم عليه؛ بعد الآيات: -١/‏ 
٩‏ عبس» والآيات:77-٠‏ 5 القيامة» والآيات: 01-54 الواقعة. أليس من خلقهم قادرا 

على إعادة خلقهم؟ 

وعيد شديد للمكذبين على شكل تصوير حسي لم ينتظرهم في النار 

انطلِقُوا إل ما کُم به تكدبُونَ(4 1) انطَلقُوا إل ظِلّ ذِي تلاثِ شُعَبٍ( ۰ لا ظَلِيلٍ وَلَا 
نين لّّب(21) إا تبي بكر كاضر 010 كه جات صُفر6") ويل َم 
للْمْكدٌ للمُكَذِيينَ(؛7). 


هَذَا يوم لا يَنطُِونَ(0) ولا بوذن كَمْ ميَحتَدِرُونَ(01) وَيْلُ يَؤْمئِذِ لُلْمْكَذينَ0170) 


هَذَا يَوْمُ الْمَصْلٍ ناكم وَالَاَوَلنَ(۳۸) قان كَانَ لَكُمْ کد درن( ويل را 
لَلْمْكَذَبينَ(:4). 
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تصوير مجازي حسي لما في الجنة من نعيم 

إن اين في ظِكَالٍ وَعْيُونِ(1 4) وَقَوَاكه عا يَشْنَهُو ن(۲٤)‏ كُلُوا وَاءْ شرو کیا ج ثم 

َعْمَنُونَ(4) إِنَا كَذَلِكَ تَجْزِي المْخْيِنِينَ(؟ 5). 

وعيد وتبديد لقريش المصرة على الكفر برغم قوة الحجة وظهور الحق 

َل يَؤْمَئِذٍ لَلْمْكَدَنَ(٥٤)‏ کارا وغو فلا إتكم, رة )ريل يويد 
نمُكَدَينَ(۷٤)‏ وڏا قي كم ازكموا لا بركُودَ(٨٤)‏ َيل يمي للْمكَدينَ490) قبي 

حَدِيثِ بعد ومون( 5). 

ومتاع الدنيا الذي اغترت به قريش زائل سريعاً فلماذا لا يؤمنون؟ 

وإذا كان كلام الله البين الواضح (القرآن) لا يكفي لإثبات أن هناك بعثا» فلن يؤمنوا بأي 


حديث غيره. 
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فترة الحديث عن استماع الجن لتلاوة الرسول 
ونزل في هذه الفترة ثلاث سور» هي: الجن الفلق» والناس. 


5 الجن 
الم سمي ا من الجن استمعوا للرسول وهو يتلو القرآن: 
كل ا إِلَ أنه اسْتَممَ تفر من ان قَقَانُوا إا سمغت رانا عَجَبً(١)‏ يي ِل الرّشْدِ 


IES 


كما ب وکن شر راخدا راه تتا جد را ا وسا وار لدا( را 


2 


کان قول سَفِيهًُا عل الله شَطّطا(؟) وَأنَا ظَتََا أن لن تقول الإنسٌ وال حن عَلَ الله گذباً(ه) 
ائه گان جال م الإنس يدون جال من الجن كرَادُوهُمْ رقا وام ظنُوا كما 
ظَنَسُمْ أن لن يبعت ال خد( ۷) وأا لَسْنا السّياء مَوَجَدْتَاهَا ملت حَرّساً يدا وَسهبا(۸) 
واا كنا عد نها مقَاءِدَ لسن كَمَن شتو الآنَ بوذ ر له شهاباً رَصداً(۹) وَأَنَا لا تذري 
PE‏ )وأا مار لصاون ونا دون ذلك 
کا رای ددا( )١١‏ واا نتا أن أن تعر اف ي الَْرْض وَل تمحر با۲ ٠۱‏ وآ ت 
صیغتا لدی آم پو ن یوین برب داف خا ولا ا(۱ وأا ِا امود وَين 
لاطو ُمَنْ شم أك تزا رسد ١‏ وما لاطو فگائوا هنم طباه )١‏ 
وأو اموا عل اة اهم اء عد( ١‏ لِتَتهُمْ فيه ون برض عن فر ر 
شلک عَذَباًصَعَدا(17) وَأَنَ لاجد للفلا تدعو مع الله أحَدا(18) وَأَنَه ًا ام عد الله 
يَدْعْوَهُ كَادُوَايَكُونُونَ عل لِيَدَا(19): 

تقول السورة: إنه في إحدى المرات التي كان محمد يتلو القرآن - على بعض قريش أو 
عل أمتصافد ج ساد ار اجه قر مي ا ف هبن لكان و انرا ابات الي ادها 
الرسول واقتنعوا أن ما يتل من الله فآمنوا به. 

والملاحظ أن الرسول لم يعلم بتواجدهم لو لم تخبره الآيات بذلك. إلا أن المفسرين 
والمحدثين اختلقوا قصصا مختلفة ومتخالفة تروي كيف عرف الرسول بتواجدهم؟ وكيف 
كان يتحدث معهم؟ ومن ذلك: أنهم نفر من جن نصيبين أو من الجزيرة شال العراق أو 
من نينوى أو من حران. وأورد ابن اسحاق في سيرته أسماءً لأولئك الجن» وهي كا يلي: 
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حسًا ومسا وناصر واينا والأرد وأينين والأحقم. في) أورد البلخي في كتابه البدء في التاريخ 
أسماءهم كما يلي: حسا ومسا وشارصه وناحر ولاورد وسار وسان والأحقب'. وأوردوا 
قصصاً مضحكة أخرى تظهر كم هو سهل على المفسرين التقول على الله وتأويل الآيات 
لغير معانيها واختلاق القصص دون حياء أو خشية. 

وبعيداً عن خزعبلات المفسرين» يمكن أن نفهم من الآيات السابقة أن الجن وإن كانوا 
خلوقات من طاقة (نار) إلا أنبم لابد أن يتواجدوا في مكان ما ليروا أو يشعروا أو يعرفوا ما 
يدور فيه. فهم استمعوا للرسول لأنه صادف تواجدهم في عين المكان» ولو كانوا في مكان 
آخر لما سمعوه. وبقية الجن الآخرين الذين لم يسمعوا تلاوة الرسول في ذلك اليوم؛ قد لا 
يكونو سمعوه مطلقاً. وما يؤكد هذا أن القرآن يذكر هنا لأول مرة استماع الجن للرسول 
في هذه السورة التي نزلت بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات على بدء البعثة. ولابد أنه 
طوال تلك المدة لم يتواجد جن بالقرب من المكان الذي يكون فيه الرسول» أو أن بعضهم 
تواجد ولكنهم كانوا من كفار الجن أو لم يعيروا اهتماماً ما سمعوا. وفي هذه المرة توقف نفر 
من الجن وأنصتوا لتلاوة الرسول» وتأثروا بها سمعوا. 

وبعدما ادرا تزه وآ الله غااتحتقد قري .من أن لله ات هن الاد یک دوا کال جد د 
مَك ا ولا ولد( 
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كا تخبرنا السورة على لسان أولئك النفر أن بعض الجن لا يؤمن بالبعث مثل قريش 'وَأثَثمْ 
نوا کا ظَتَنشُمْ أن ل يَبْعَتٌ الله أحداً(۷)“. 

ويعدما استمعوا وآمنوا نقلوا ما سمعوا ودعوا من يقابلون من الجن للإيمان. 

والجن مخلوقات روحانية» وعندما نقول روحانية» نقصد بها خلوقات بلا أجساد مادية. 
فهي مخلوقة من عنصر من عناصر النار» أي من طاقة: وا ان حلفا ِن بل من تار 
السَّمُوم(77) الحجر. 

ذم لكل قات سيعت علق الإساناء وض موجوفة في عيظ الأأرغى: رانا كَسْنَا السّمّاء 
َوَجَدئَاهَا مث حَرّساً ددا وَشْهْبًَ(0) ونا كنا عد ِنَْا مقَاعدَ للسّمْع فمن يوع 
اَن جذ لَهُ شهّاباً رَصَداً(9). 

١‏ القسرون جعلواعده الجن سبعة» ولكن يبدو أن البلخي استرسل في سرد الأسماء ولم ينتبه أنه أورد ثمانية أسماء. 
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وقد منعوا من الخروج من عيط الأرض - الغلاف الجوي - والتجول في الكون» كا كانوا 
يفعلون سابقا: ونا ظا أن ُن تعجر اله ني الْأَرْض ون عجره هَرَيً(17). 
والجن مطالبوث 7 الان لذا ألمت هذه المجموعة اة تحمل ونان سيا ادى متا 
بو فمن يمن برب فاا حاف بحسا وَلَا رَهَقً(17). 
وهذا يشير إلى أن الدين واحد لكل خلوقات الله في الكون وليس فقط بين البشر. 
EE STA 8 5 - 34 : 3‏ 
وعموم الجن» مثل الإنس» بعضهم آمن» وبعضهم بقي على كفره: وَأنا هنا المسلمون وَمنا 
الْمَاسِطُونَ كَمَنْ اسم اوليك روا رَمَدا(1). 
: 8 5 راوع ر ا 
الح ارس ع التي و عر lC E‏ 
2 ل ارا 


روا رَشدازة 01700 القاريطرة ذكائوا جهتم خطبازة01. 


و 


وهذه المخلوقات لا يمكن للإنسان رؤيتهم: وان تَا َم عبد الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه 
لِيَدا(19). 

فالرسول لم يشعر بہم» وقد أحاطوا به» ولولا نزول هذه الآيات لما علم باستماعهم لتلاوته» 
برغم تزاحمهم الشديد حوله» کا تصف الآية: ”کادوا يكونون عليه لبدا“. ولو كانوا 
يستطيعون التخاطب مع البشر لتخاطبوا مع الرسول. 

وتبتعدا السوزة عن موضوع اللين لخدي عن قريش: وأو اشتقائرا على الطَرِيفَة 
لَأَسْفَيتَاهُم اء عدا( ۱) لهم فيه ومن يُحْرِض عن ذِكْر رَه يَسْلْكْهُ عَذَاباً صَعَداً(۱۷) 
وان الْسَاجد لله فاا تدعو مَعَ الله أحَدً(۸١).‏ 

الآية: (۱۸) تؤكد أن العبادة تكون لله لا غير وا لاجد ها ى )المقضود بها أماكن 
العبادة» ولكنها كناية عن عبادة الله والإيهان به كون السجود يجب ألا يكون إلا لله. لأن 
المخاطب قريش التي تسجد للأصنام ولا تسجد لله. 

ثم تعود الآيات لتكملة الحديث عن الجن: وَأَنَهُ ناقام ءَ عَبدُ لهيدحُوهُ كَادُوا يوون عليه 
يدا( 1). 

فالنفر الذين استمعوا للرسول تزاحموا حوله لدرجة أنه كاد بعضهم يركب فوق بعض: 
”كادوا يكونون عليه لبدا“. استعارة لتصوير شدة التزاحم. وعبد الله هنا هو الرسول» وهو 
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تصوير دقيق له عليه الصلاة والسلام. فهو لا يزيد عن عبد لله وهو مكلف بتبليغ الرسالة» 
ما ينفي أن يكون له دور في التشريع. 

الرد على قريش 

قل لانت خافطية ارول ارد قري قا و به أو طايه يا 1 ب : كل إا 
دعوو ودنرد أعدا: ۰ فلإ لا ملك لَكُمْ ضرا لا رشدا(۲۱) قل إِنْ ن 
رن من الح لن جد ين دُونه مُلْتَحَ د10 1) إلا بلاغ من لهوَرِسَالَايوَمَن غص 
لله وَوَسولَهُ كنآ ل ار جنم الین في د01 حتی إا ا مَايُوعَدُونَقسَيَعلمُونَ 
م أَضعَفُ اضر اوقل عَدّداً(ة ؟). 

(الآية:*7؟) وإن كانت تتحدث عن قريش إلا أا تؤكد أن كل من يعصي الله ورسوله 
(والرسول هنا حمد) فإن له نار جهنم خالداً فيها. وهذا دليل على أن كل من يؤمن بالله 
ولا يتبع دعوة محمد فلن يقبل منه إيهانه؛ وهو رد على من يظن أن الإيمان بالله على الطريقة 
اليهودية حالياً ينجي من النار. 


الرسول لا يعلم الغيب 
ل إِنْ أَذْرِي أَكَرِيبٌُ ما تُوعَدُو نَم يِل له ر مداه ؟) مال الیب اا ُظهرٌ على َيه 
عدا( إلا مَنِ ارْتَضَى من رسو ل نهلك من بن َي ومن حل رَصَدا(۲۷) لِيَغْلَمَ 
أن قَدْ ابوا رالات ريم وَأحَاط پا َنم وَأخصى كَل قَيْءِ عَدَدً(۲۸). 

والآيتان: (75-14) تنفي أن يكون الرسول يعلم الغيب. وتقول الآيتان: (۲۸-۷) إن 
كل ما يقول الرسول سيرصد ويسجل عليه لثلا يتقول على الله ما لم يقل. والرسول قد 
يكون المقصود به الرسول من الملائكة الذين ينقلون الوحي للرسول من البشر. وقد يكون 
المعني هو الرسول من البشرء وهو ما أرجحه. 

و“إلا» في الآية: (۱۷) بمعنى أما وليست للاستثناء» لأنها بدأت الحديث بموضوع جديد 
وليست استمراراً للحديث عن أن الرسول لا يعلم الغيب. 

وتسجيل الأعمال عبرت عنه السورة هنا وكأن هناك راصدا بين يدي الرسول ومن خلفه 
يرصد ويسجل حركاته وأفعاله وأقواله. وهي صورة مجازية أخرى للصور التي قدمتها 
سور أخرى عن صحيفة الأعمال. 
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وسورة الجن التي أشارت إلى أن الناس (ومنهم قريش) كانوا يعوذون بالجن ظناً منهم 
أمم يستطيعون إيذاءهم: وَأَنّهُ كَانَ ِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ برجَال مّنَ الجن َرَافُوهُمْ 
رَهَقا1) الجن. وكتب التراث تقول إن أحدهم إذا هبط وادياً أثناء سفره كان يقول: اعوذ 
بسيد هذه الوادي من سفهاء قومه. ما جعل قريشاً تسأل الرسول بمن يستعاذ به» إذا ل 
يستعيذوا بسيد الجن فنزلت سورة قصيرة كجواب: 


5١‏ الغلق 

ل ودرب الَْكَ(1) ين قر ا حَلقَ(1) ومن فر عاق ذا وَقَبَ(6) ومن مر التََنَاتِ 
في العْقَدِاة) وَمِن سَرّ حَاسِد دا حَسَدَ(ه). 

فالله وحده هو من يستعاذ به ولا شیء آخر غيره. والسورة تتحدث عا كان مسيطراً على 
مفاهيم الناس» وتستعية من الكافنات اللاي لا يترددن من الإضرار بالناس عن طريق 
سقيهم ما يضرهم من سموم» وليس تأكيداً لوجود سحر بالمعنى الشعبي» الذي يظن 
الناس أنه يمكن للساحر أن يضر شخصاً بعيداً عنه وبدون اتصال حسي» ويجعله يفقد 
سيطرته على مشاعره أو بعض حواسه وتصرفاته. 

وبدل أن تنير هذه الآية عقول الناس وتعرفهم أن لا وجود للسحر بالمعنى الذي يظنون» 
فقد اعتبرها المفسرون آية تؤكد وجود السحرء كعالم خفي تسيطر عليه الشياطين ويضر 
الناس وينفعهم من دون الله. 

ومثل ذلك قوله: « ومن شَّرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَه فقد فسرها المفسرون على أنها تعني العين. 
أي إصابة إنسان بمرض أو ضرر جراء تلفظ إنسان آخر بكلمة أو عبارة» لأن المتكلم يملك 
خاصية إصابة الغير بها سمي عند الناس بالعين. 

ورغم أنه يستحيل أن يكون معنى الحسد في اللغة هو الإصابة بالعينء إلا أن المفسرين قلبوا 
هذه الحقيقة وحولوا معنى الحسد إلى أنه يعني الإصابة بالعين با معنى الشائع. وقد ترسخت 
خرافة الإصابة بالعين وترسخ معها أن هذه الآية دليل قرآني يؤكد أن الله أنزل آية يستعاذ بها 
من شر العين. وهذا الفهم الأعوج هو الذي ساد للأسفء بل وأصبح من لا يصدقه فهو لا 
يصدق بجزء من دين الله. وإلا فالحسد يأتي ضرره من تدبير المكائد من الحاسد للمحسود» 
وليس بالتلفظ بعبارة تؤدي لإصابة من وجهت ضده. أو الذهاب لمشعوذ وتعليق حجاب 
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حول الرقبة لا شيء فيه سوى شخبطة لا معنى ها. أو دفن عظام وقصاصات ورق وخرز 
وزجاج ونفايات أخرىء والاعتقاد بأنبا ستضر الموجهة إليه أو ستشفيه أو ستجذبه أو 
ونتيجة لسيطرة الخرافات على الزمن الذي كتب فيه التفسير فقد أصبح السحر والعين 
بمعناهما الشعبي الخرافي عقيدة من عقائد المسلمين» وأصبحت الخرافات جزء من الإسلام؛ 
بحسن أو سوء نية تمن رسخها. 

وني عصر العلم الذي نعيشه الآن مازالت المحاكم في بلادي تحكم با موت على السحرة 
والمشعوذين» وينفذ في عدد منهم الإعدام سنوياء وهم في الغالب من العمالة الوافدة. ولو 
صدف وقامت جهة مسئولة بدراسة ما يمارسه هؤلاء دراسة علمية لوجد أنبم لا يزيدون 
عن كونبم أشخاصاً بسطاء جهلة فقراء استغلوا تصديق الناس بخرافة السحر فزعموا 
أبع سحرة لكسب العيش» ولا يملكون قوى خارقة ولا يملكون سيطرة على الشياطين. 
وبالتالي وجب تغيير الثقافة السائدة في المجتمع عن مفهوم الجن والسحر» وسيختفي 
السحرة لأن الثقافة السائدة هي التي عملت على ظهورهم لتلبية طلب الناس العلاج من 
أوهام السحر والجن. ونكون قد قضينا على خرافة السحرء ولم نرتكب جرائم قتل بحق 
جهلة مساكين بغير حق. 

ولو كنا جادين بالفعل في حرب الشعوذة لقمنا بدراسة ما يارسه المشعوذون دراسة علمية» 
فإن كان علياً طورناه» وإن كان خرافات قضينا عليها بالمنطق والبراهين» وليس بقتل من 
يوارسها لأنه لم يجد ما يسد جوعه. كا يجب تثقيف الناس وتوعيتهم» وعدم الخلط بين 
الشعوذة والخرافات وبين ما يسمى بالخدع البصرية التي هي علم قائم بذاته يمكن تعلمه؛ 
ولا علاقة له با يعرف بالسحر في الثقافة الشعبية. لكن ابقاء مفهوم السحر الحالي بين 
الناس يستفيد منه رجال الدين - كعادتهم في تحويل الدين لتجارة للكسب المادي - حيث 
يظهرون كمنقذين «اللمسحور» فيفكون عنه السحر ويعالجونه بباء وزيت لا فرق بينها 
وبين الماء أو الزيت العادي إلا أنها ملوثة بلعاب رجل الدين وسعرها عشرة أضعاف. 
والنفاثات التي وردت في سورة الفلق هن الكاهنات لكن هذا لا يعني أن تتماتهن تضر 
وتسحر با معنى الشعبي المعروف. ولكن الآيات تنقل ما يدور» وتقول أن هناك من يحترف 
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الكهانة والشعوذة وأنهن قد يتسببن بضرر لن يتناول ما يقدمنه بعلمه أو دون أن يعلم» ليس 
لأنه سحر بل لأنه سموم. 


ثم نزلت سورة أخرى تؤكد ما ذكرته الفلق» وهي: 


(۲) الئاس 
ل أَعُودُ برب النّاسٍ(١)‏ مَلِكِ النّاسٍ(؟) إِلَهِ النّآسٍ(7) من َر الْوَسْوَاسٍ الخنَّاسٍ(4) 
ي پوش وش في دور الاس (ة) ين الت رالاس 0). e‏ 
والوسواس يكون نتيجة لمشاعر خفية في النفس البشرية «من الجنة» الشيء الخفي وليس 
الجن كمخلوقات ی کا يتولد الوشو ای نتيجة ديت أو تائ شى من الناس. 

ولو أن الناس اعتقدوا ما يشاؤون با يسمى «دخول الجن في أجساد البشر» أو ما يعرف 
بالسحر بمعناه الشعبي على أنه لا علاقة له بدين الله» فمن شاء فليصدق به ومن شاء 
فليتكره» لحان الأمر. لكن المؤسف هو أن هذه الخرافات قرتت بدين الله وجعلت جزء 
منه. ومن ينكرها فهو عندهم منكر لشيء من دين الله. وهم بهذا لا يسعون لخدمة دين الله 
ولكن لخدمة مصالحهم» فلو اكتشف الإنسان العادي أنه لا وجود للعين والسحر بمعناهما 
الشعبي فسيصبح كثير من رجال الدين بلا دخل» وسيتضرر غيرهم من رجال الدين؛ لأن 
ما كانوا يعتبرونه من دين الله اتضح أنه ليس كذلك. 

ومن الأشياء المؤسفة هي أن رجال الدين الذين يتسمون في بلادنا برجال هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحوا يحترفون ما أسموه «فك السحر» وتطورت هذه المهنة 
لدرجة أنه أصبح لها إدارة خاصة بها في كل فرع من فروع (هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) في السعودية. وامتد النشاط للمستشفيات حيث يقوم هؤلاء المطوعين بزيارات 
متكررة للمستشفيات وزيارة المرضى للقراءة عليهم ورقيهم عن العين والسحر. وكل هذا 
بمباركة رسمية من الدولةء والتي بدلا من محاربة الجهل والخرافات وتوعية الناس رسخت 
هذه الخرافات وكأتها حقيقة واقعة. ولعلنا لا نبتعد عن الحقيقة لو قلنا إن هذا التوجه 
الرسمي لنشر هذه الخرافات لكي يتجه الناس لرجال الدين عند إصابتهم بالأمراض وتقل 
أعداد المتوجهين للمستشفيات القليلة الفقيرة الخدماتء ما يريح الدولة من أعباء معالجة 
الناس أو التحرج من عدم توفير الرعاية الصحية المناسبة للهم. 
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وبعد فلا يمكن أن يقبل رجال الدين باعتبار السحر بمعناه الشعبي لا وجود له» 
وسيستمرون في التضحية ببعض رقاب المساكين من العمالة الوافدة لترسيخ وجود السحر 
لكي يبقى لهم السحر منج يدر عليهم الأموال. وهو ما ينطبق على العين. 
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فترة موقف قريش الرافض للدعوة لن يتغير 

يستمر الوحي بالنزول ومازال المخاطب في الدعوة هم قريش دون بقية الناس» ومازالت 
الأوضاع في مكة كما هي: رسول يدعو وقريش لا تسمع» وتسخر وتتهکم» ونفر قليل 
مسلم يعيشون في الظل لا حول لهم ولا قوة. 

ومن المهم ملاحظة أن الأيام تمر والسور تتوالى بالنزول لكنها لا تحمل تشريعات أو عبادات 
أو حلالاً وحراماً ونحوها. وهنا يلزم أن نشير إلى أن التشريعات لا تفرض إلا بعد أن ينشأ 
جتمع مسلم. وهذا ليس خاصاً بالإسلام» بل كان متبعاً في الأمم السابقة. فموسى لم تنزل 
عليه التوراة إلا بعد هلاك فرعون ووجود مجموعة من بني إسرائيل آمنت مع موسى. 
ولعل القراء لاحظوا أن الآيات لم تخاطب المؤمنين بمحمد حتى الآن» إلا كإشارة عابر 
وهذا يشير إلى أن أعدادهم قليلة لا تكفي لنزول التشريعات. كا أنهم؛ وإن تعرضوا 
للسخرية والتهكم من قريش» إلا نهم لم يتعرضوا لأي أذى جسدي بعد. 

وني هذه الفترة نزلت: (17) سورة» هي كا يلي: الإنسان» الملك» يس» القدرء الرحمن» 
النجم؛ ال همزة» ن والقلم» الطور؛ الضحىء الشرح» نوح» والقمر. 

بعض هذه السور قصيرة موجه للرسول لرفع معنوياته وحثه على الصبر على الضغوط التي 
يتلقاها من قريش نتيجة سخريتهم منه. والسور الأخرى طوال بخلاف أغلب سور هذه 
المرحلة السابقة. ومن أهم ملامح هذه الفترة» حديث السور عن تمسك قريش بالموروث 
ورفض لا رجعة فيه للدعوة. 


52*) الإنسان 

تبدأ السورة ب «هل» والمقصود ليس للتساؤل ولكن لتقرير حقيقة أن الإنسان (أي شخص 
والمعني هنا قریش) بدأ حلقه من لا شيء تقريبء من نطفة (مني) ثم أصبح إنساناً هل اى 
عَلَ الْإنسَانٍ جين مّنَ الدَّهْرِ يكن سيا مَذْكُورً(١)‏ إن تهنا الْإنسَانَ من تُطْمَةٍ شاج 
ليو فعا وتا تَصيرً(9): 


الإنسان خلق من لا شىء وأمده الله بقدرات كبيرة وهو خير لا مسير. فهل يعجز عن إعادة 
ع 
n‏ 
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وهذه هي المرة الخامسة التي تُذكر السور قريشاً بأن خلقهم بدأ هذه البداية المهينة ومنها 
أصبحوا بشراً بقدرات وعقول» بعد سورة المرسلات: »)۲١(‏ عبس: (11-14)» الواقعة: 
(09-5): وسورة القيامة: ٠-77(‏ 5)» للتأكيد على أن البعث هين على الله جل وعلا. 
الدين خيار شخصى 

إا هَدَيْنَاهُ اسيل إا شَاكِراوَإِما كمُورا(). 

خلق الله الإنسان من نطفة مهينة ثم شخصاً كاملا وبعقل يُمَكّنُ صاحبه من الاختيار الحر. 
فالإنسان يختار طريق المداية المؤدي للجنة بنفسه؛ أو الضلال المؤدي للنار بنفسه» دون 
تدخل من الخالق العادل جل وعلا. 

صور حسية للعذاب كترهيب» وصور حسية للنعيم كترغيب 

استمراراً ما سبق وذكر تقدم السورة صوراً مجازية حسية للعذاب الذي ينتظر من يختار 
الضلال» وصورا حسية لنعيم من يختار الهداية: 

إن أَعْمَذْنا لِْكَافِرِينَ ساسلا وَأغْكَالاوَسَعِيرا(4) إن برا رََمْرَبُونَ ِن کاس گان راجا 
كَافُورآاه) عَينايَْرَبُ چا بادا جر وچا تفج رأاه). 1 

الوفاء بالنذر لازم لدخول الحنة 

يمون بار اهود وما گان َوه مط ا(۷) وَيُطعِمُونَ الطَّامَ عل حب كينا ونيا 
وأسیراً() إا تُطْحِمُكُمْ وجو الله لا بريد مِنَكُمْ جَرّاء ولا شکورا(۹) إِنّا حاف من ربا 
يُوْما حبسا قَمُطَرِيرً 10 ): 

من يختار الهداية عليه أن يكون مؤمناً ويعمل صا حاًء والعمل الصالح يعني اتباع كل أوامر 
القرآن والانتهاء عن كل نواهي القرآن. والسورة هنا تفرض الوفاء بالنذر كعمل جديد 
مطلوب لدخول الجنة إضافة للإتفاق الذي رضن سابقاً: 

فأصبح المطلوب لدخول الحنة في تلك الفترة من الدعوة بعد الإيمان بالله والبعث: الصلاة» 
الإنفاق في محالات سبق ذكرها وكرر بعضها هناء والبعد عن الغش التجاري المذكور في 
المطففين» إضافة للوفاء بالنذر (العهود والوعود الاتفاقيات ..الخ). والمؤسف أن نرى 
المسلمين اليوم أقل الناس في العالم وفاءً بالعهود واحتراماً للوعود على مستوى الأشخاص» 
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هيات والحكومات. 
اکر یك یزم اقام وزور ۱) راشم یا تزواج حرير111) 
متكي فبا عَلَ الْأَرَائِكِ لا يرون فبا َمْسا ولا زمرب رآ(۱۳) وداي ي عَليْهِم ظِلَاكًا وَذَكَّٺْ 


f7 f لع‎ 


وهُا ليل )١‏ وَيُطَافُ عَلَيهِم نة من صة وَأَكْرَابٍ كَانَتْ قَرَاِيرَا(18١)‏ قَوَارِيرَ ِن 
فق دروا 130 ويُسَوَْ فیا كأسا گا ِراج زنجيال100) عَبْاِيهًاتستَى 
سَلْسَبيلاً10) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ لدان عَلَدُونَ إا رَأبِتَهُمْ حم ولوا منشورر9١)‏ 


وَإِذَا رَأَيْتَ َم رَآَيْتَ تع وَمُلكا برا( ٠‏ عَالِيَهُمُ ثاب سند خض ونی و ارا 
ماو من فص امم م رابا ور( )ن دا گان لَك راء وان ن سَعْيكُم 
كور 


صور حسية مشهية جداً للترغيب» وليس بالضرورة أنها تصور حقيقة ما في الجنة لأن عالم 
ایا عاق علقت مق لاو و تف ورادا ولا نعر ف عن قو ا 

وقوله: ١‏ عَالِيَهُمْ بياب سُندْسٍ خَُفْرٌ شق وَخُلُوا ساود من فة فَِّة وَسَقَاهُمْ رَيُمْ رابا 
طَهُوراً» المعني هنا هم المؤمنون وليس الولدان المخلدون الذين يقومون على خدمة أهل 
الجنة» بدليل قوله: اوسقاهم ربهم شراباً طهوراً». فهم من سيسقون ويأكلون ويتمتعون 
وليس الولدان المخلدون الذين يقومون على خدمتهم'. 

خاطبة الرسول والرد على تمم قريش 

حن رلت علب اران تنریل(۲۳) قاضیز یم رَبك ولا عع نهم ا أو كور ۲) 
وَاذْكُرِ اسم رَبك بكر وَأصِيلا(٥۲)‏ وَمِنَ الل قاذ لَه وا سَبّحْهُ ليلا طَویلاً۲0) إِنَّ 
کڑلا برد لماجا ڑود ورم زم قيل!5:0) تحن حقاش رقت نر 
وَإِذَا شتا بدلا متام تئدِيااة0؟). 

تظهر الآيات بطريق غير مباشر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تزايدت عليه 
الضغوط النفسية التي يواجهها من قريشء لذا كان لابد من تجديد وتحديث برنامج 
التأهيل النفسي الذي يعين الرسول على تحمل المتاعب والضغوط النفسية وهو ما سيتكرر 


١‏ انظر فقرة: ولدان خلدون» وفقرة: سندس وإستبرق / قسم مفردات من القرآن» 


NR) 
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كلما دعت الحاجة. وهذه الآيات تأمره أن يداوم على ذكر الله كل وقت «بكرة وأصيلا) 
كناية على أي وقت وكل وقت وليس تحديد الذكر بالبكرة والأصيل فقط. مع المداومة على 
البرنامج التأهيلي الذي فرضته المزمل» والذي عبرت الآيات عنه هنا ب « وَمِنَ اليل قَاسْجُدْ 
هسمخ ليلا رياد 

وبالنسبة لقريش فهم يحبون الدنيا وينسون الآخرة» کا سبق وأشارت له سور مررنا بها» 
ولو شاء الله لأهلكهم واستبدهم بغيرهم. 

تأكيد أن الرسول لا يدعو بغير القرآن وأن الدين خيار شخصي 

إِنَّ هلو تذْكِرَةٌ فمن شّاء اذ إل رَبّهِ سَبياة(19) وما تَشَاؤُونَ إلا ن يَشَاءَ الله إن الله كَانَ 
عَلِياً حَكِي](: "0 بذجل من ياء في رَحْمَيِهِ وَالظَاِينَ اَعَد كمْ عَذَاباً لير( 1). 

تأكيد على أن القرآن تذكرة لمن يرغب في إنقاذ نفسه» مما يعني أنه الوسيلة الوحيدة للدعوة. 
والآيات تعيد تأكيد ما ذكرته السورة في بدايتهاء من أن اختيار الإيمان أو الكفر خيار 
شخصي. لكنه يتم بمشيئة الله التي تعني أن كل ما يجري في الكون وما سيجري في عام 
القيامة قدره الله مسبقاً. بمعثى أنه سبحانة خلق الكون وقدر له عمرا سينتهي وسيخلق 
كون قيامة وما فيه من جنة ونار» والله قادر على ألا يخلق هذا وأن يخلق غيره حسب مشيئته 
واختياره. وهو سبحانه من خلق الإنسان وجعل له عمراً افتراضياًء لكنه لم يقدر عليه الخير 
أو الشر أو قسم له رزقه أو كتب كم سيعيش من سنة وشهر ويوم وساعة. فمشيئة الله 
هنا تعني أن كل ما يحدث في الكون حصل بمشيئة الله واختياره وبموجب قوانينه الثابتة. 
فمشيئة الله بخلق كل شىء بقدر» ومشيئة الإنسان بتقرير مصيره واختيار طعامه وعلاجه 
وطريقة حياته..الخ. فلو دغل النار أو الجنة فذلك نتيجة لأعماله التي فعلها باختياره. 


وستمر بنا آيات عديدة في نفس الموضوع. 


502) الك 
بداية السورة اختلفت» عن السور السابقة حيث تبدأ بتمجيد ذات الله: 


رو 


ا 


تارك الذي يده الك وَهْوَ عَلَ گل َء َير( ۱) الذي حى اوت وا اة نوكم 


آل عمل وهر اريز العفو ر(): 
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والآية الثانية يستشهد بها أتباع السلف على أن من حكمة خلق الإنسان امتحانه» وهل 
سيؤمن أو يكفر؟ ولكن لو تمعنا في الآية فهي تقول: إن الموت لابد منه لكي نصل للآخرة 
حيث الحساب لما تم في الحياة الدنيا وبناءً عليه يتقرر المصير. لأن الدنيا ليس فيها لا حساب 
ولا ثواب أو عقاب» ولو لم توجد الدنيا فلن يكون عمل» ولو لم يوجد موت فلن يوجد 
حساب. فالموت والحياة لم تخلق فقط لكي يمتحن الناس» ولكن الحياة للعمل والموت 
للمرور للآخرة. فالآية تقول: خلق الموت والحياة لكي يحصل كل إنسان على مصيره الذي 
ارو ولول مكوخا ها للل واوو اواب الاب اا مك ت اا 
وهنا إشارة هامة أخرى» وهي أن الحياة الدنيا لا تستحق أن تكون هدفاًء لأن كل ما فيها 


وتواصل السورة: 

دعوة عقلانية 

ِي علق سَبْعَ مارات ماقا رَى في َل الوَحَنِ ِن تقَاوْتٍ ازج ال حل رئ 
من فُطُو 00 ثُمّ ازجع الَْصرَ كرتن يقل ليك الْبَصَرُ حَاساً او )ود ركذا 


م 
8 


ea, 


السّمّاء ء لديا بمَصَابِحَ وَيجَعَلْتَامَا زجوم لَسَيَاطِنِ وَأعَذنًا هم عَذَاب الشّعيرٍ(0). 

لو فكرت قريش بالخلق لتأكد لديها قدرة الخالق على البعث. 

والآية الثالثة تقول إن هناك سبع ساوات طباقاًء أي طبقة فوق أخرى. والقرآن دائاً 
يخاطب المخاطب با يستطيع رؤيته وتصوره» وإن ذكرت حقيقة علمية فليست مقصودة 
بذانا. فمقلاً سورة العمل تقول: حى إِذَا أتزا عل اوي التّمْل قَالَتْ تملة تا أا التّملُ 
او کوک وک ا و ا 

والنمل له بالفعل لغة تخاطب» لكن قريشاً لا تعلم هذه الحقيقة» ومع ذلك ذكرها القرآن» 
لأن الحديث كان عن سليان الذي يخبرنا القرآن أنه أعطي قدرات لا يتمتع بها الناس عادة 
في زمانه» ومن ذلك معرفة منطق الطير وبعض الحشرات. لذاء فآية الملك لا تتحدث عن 
الكون» ولكن عن السماء. والسماء هنا هو ما يغلف الأرضء أو الغلاف الجوي للأرض 
بمفهوم العصر. 

فهل هناك سبع طبقات للغلاف الجوي للأرض؟ 
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ا وو عا رسيت 
وأحياناً خس» لكن هذا لا يعني أنه تصنيف خبائي ودقيق. وعلى الفلكيين والفيزيائيين 
العرب دالوف عمل برض فق عيذا المجال» لعلهم يشاركون العالم بخدمة علمية لو 
اكتشفوا أن الغلاف الجوي يتكون من سبع طبقات. 

والآية الرابعة تذكر أن الطبقة الدنيا من الطبقات السبع ينتشر فيها الضوء (وقد عرفنا أن 
الضوء ينتشر لوجود ذرات دقيقة من الغبار) كا أنها طبقة يتوفر فيها الأوكسجين لأنها 
رجوم لشياطين الجن الذين يحاولون اختراق المجال الجوي والسياحة في الكون. وهو ما 
تحدثت عنه سورة الجن السابقة. وقوله: « ولق رين السّياء الذي مَضَابِيحَ وَجَعَلَْاهَارُجُوما 
للشيّاطِينٍ. المصابيح هي النجوم» وليست النجوم هي التي تستخدم رجوما للشياطين» 
لأن النجوم عبارة عن شموس بعيدة عن الأرض. فرجوم الشياطين هي ما تحويه السماء 
الدنيا من غازات وليست المصابيح. فقوله: (وجعلناها رجوما للشياطين» الضمير يعود 
للسماء وليس للنجوم. 

وهو ما ستؤكده سورة الصافات التي ستنزل في مرحلة لاحقةء والتي تقول: إِنّا رين الاه 
الدنَْا رة الكَوَاكِبِ(5) وَحِفْظاً من كل سَبْطَانٍ مارو(۷) لا يَسَّمَعُونَ إل امل الأغل 
راود من ل جاب (4) ورا َك عَدَابُ وَاص05) إلا من تيلف الخطقة أب 
وت63 ` 


وتستمر سورة الملك .. 


تصوير مجازي حسي 

ون وبي دات جهنم وشت اأص( مرا ها شيشا حا يق َي 
تَفُوو(/) تَكَادُ ر من اعبط علا أي فيا وخ ج اکم حرا ا اكم یڑ الوا 
ب ذ جَاءنًا تَذِيرٌ مَكَذَْنا فا ما تر الله من َيْءِ إن اَم إلا في ضَكَالٍ كَبِيرِ(9) وَقَانُوا 


لو كنا نَسْمَعُ او تقل ما کنا في أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ(١١)‏ افوا نيهم قَسْحْقاً لْأَضْحَابِ 
09 


تصوير مجازي حسي للنار» وتصوير مشهد حواري تخيلٍ افتراضي لن يحدث,. لكنه يتحدث 
بلسان حال أهل النار وندمهم على التفريط في الإيمان. 
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وعد للمؤمنين 

إن الین شوت رم الیب كم معفرة ولخو كبرة(011): 

وعد للمؤمنين با مغفرة والأجر» ومخاطبة المؤمنين يشير إلى أن أعدادهم تنامت وأصبح هم 
وجود ولو کان عدوا 

ويمكن ملاحظة أن الآية تقول إنهم آمنوا برهم «بالغيب» أي آمنوا بوجود الله وبالبعث 
بدون دليل محسوس. لأنه يتعذر تقديم دليل محسوس لتأكيد وجود بعث وحياة لما بعد 
الموت. وإنها وجوده احترالء بُ العقل والمنطق» فمن يرى عظمة الخلق سيهتدي إلى أن 
هناك خالقاً قادراً على البعث. 


كل ما يصدر عن الإنسان يسجل ولو كان مجرد تفكير 

ايوا قَوْلكُمْ أو اجُهَرُوا به إن ليم بدَاتِ الصّدُورٍ(17) ألا يَمْلَمُ مَنْ ى وهو اللِّيف 

.)١ ایر(‎ 

فآلية التسجيل المزروعة في النفس تسجل كل ما يمر بالإنسان من خلال حواسه الخمس» 

وحتى لو حطر بباله خاطر أو فكر بشيء فيسجل. 

وتقول الآيتان إن الله هو من خلق الخلق وبالتالي فمن غير المعقول ألا يعلم ويفهم خلقه» 

وهذا:خالك لخديث:متسوب .للرسول.يقول إن الله جل وعلا ينزل؛قي:الغلث الأخير من 

الليل إلى السماء الدنيا لكي يستمع لخلقه ويقبل توبة التائب ويستجيب لدعوة الداعي. 

وبطبيعة الحال مختلق الحديث يظن أن الأرض عبارة عن طبقة سفلى يعلوها طبقة سماء أولى 

وفوقها طبقة سماء ثانية وهكذا حتى السابعة وفوقها طبقة فيها عرش يجلس عليه الرحمن 

(تعالى الله وتبارك) وبا أن هذا الخيال يصور الله ببيئة حسية بشرية فقد تجرأ وقال إن الله 

بحاجة للدنو من خلقه في الطبقة السفلى (الأرض). 

عود للدعوة العقلانية 

هو الذي جَعَلَ لَك ار دلولا اشوا في منَاكِيهَاوَكُنُوا من رْقهِوَإلَِْ الشُور(١)‏ 
ر وو 


A ff 2 E RI عع‎ GE eS GG 2F 
آم منم من ني الساء أن‎ ٠۱ انتم من في السَاء أن ف بِكُمْ الأرْض تدا ِيَ ور‎ 


يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصباً قَسَتَعلَمُونَ َيف تیر (۱۷) وَلَقَد كَذَبَ الذِينَ من قَيْلهِمْ َكيف كَانَ 
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تکیر(۱۸) اوا مر ا رن نه كل 
َيْء بصي ۱) ئن هذا لي هُوَ ند َم بڪرم ٿن دون الم 
ووي رود 


غُرُور( "٠‏ امن َا الي يَرؤُُْْ نانك رزه بل واي عت ُو يعم ا 
مُكِبَاعَلَ وَجْهِهِ أَهدَى امن يمي سَوِيَاعَلَ صرَاطٍ مُسْتَقِي(11). 


ع إن | 


وقوله: أكَمَن يمي مُکيا عَلَ وَجْهِهِ أَهدَى أَمّن يمي سَوِيَا عَلَ صِرَاط مُسْتقِيو(11) 
أسلوب مجازي يصور الكافر الذي ينكر الدعوة كمن يمشي على وجهه؛ والمؤمن كمن يسير 
بشكل سوي على طريق مستقيم. 

وتستمر الدعوة العقلانية لكن بنوع خطاب ختلف» حيث تأتي الآيات على شكل أمر 
للرسول: 

ل هو الذي آنا وجل لک لقنم وال بصا رانید لیل کا تش گر و۵ (۲۲) فل هو 
الي راکم ني لاض َيه كر ود(٤۲)‏ وَيقُوُونَمتَى هذا اَعَد إن كم صَاوِقِينَ(ه 1) 
ل نا الم عمد ا وإ نابر م0 ۲) ةرم يئت وجوه الذین كفروا وَقِيلَ 
هَذَا الي كنم بو تدعُونَ(۲۷) قل أَرَأَيتمْ مم إِنْ أَهْلَكَنِيَ اله ومن مّعِيَ او رَحَنَا فمن ير 
لكاي ن غلاب ألم( كل هو لرن آم يو عله توكلا فخا اجون سن هو في 
ادل مین (۲۹) قل اراي م إن أصْبَح اوک غور اکن تأتنگم اء ون( ۰( 

وقوله تعالى: وَيَقُولُونَ می هَذًا الوَعْدُ إن كنم صَاوِقِينَ(10) قل إت الْعِلْمُ عند اله وَإِنّا 
اا سين( :ها ذكرت الآية سال ريش وأوردت الرةعلية؛ يعكسس سور كثيرة 
سابقة لا تذكر السؤال ولكن تيدأ بالإجابة التي يفهم منها السؤال مثل بدايات سور الزلزلة 
والشمس والانفطار والتكوير والانشقاق وغيرها. 

والآية: )۲١(‏ دليل أيضاً على أن الرسول لا يعلم الغيب. 

الآية: َا روه زُلْفَةَ يكت وجوه الَّذِينَ كََرُوا وقي هدا الذي كم به تدَعُونَ(0؟). 
مال آخر على أساليب القرآن الفريدة» يتمثل بالحديث عا سيكون يوم القيامة للكفار وكأنه 
حدث ف الماضي» لزيادة تأثير الوعيد في النفس لعل قريشاً تعتبر وتؤمن. 

والآية: (۲۸) تظهر أن هناك مؤمنين بمحمدء وأن مكة أصبحت فريقين: مؤمئون قلة 
قليلة» وكثرة ساحقة كافرة. وتطلب الآيات من محمد ومن معه الصبر ولحم خاتمة الدار: قل 
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ارايم إن كني الله ومن معي او رجت َمَن نير الْكَافِرِينَ ِنْ عَذّابٍ ألِيو(18). 
() يس 

تبدأ السورة بمخاطبة الرسول مؤكدة له أنه على الحق وما يدعو له حق» وأن نفور قريش 
منه وعدم قبوهم للدعوة لا يعني أنها باطلة» لكن مرده أنبم حقت عليهم الشقاوة (لأنمم 
اختاروا الكفر وليس لأن الكفر مقدر عليهم مسبقا). 

التمسك بالموروث منع قريشاً من الإيمان 

2( وا ا خی )نك ن س1 عل راط لتقب (4) تتزيل الي 
الرَجیم() لمر وما ما انر بوهم د َهُمْ غَافِلُونَ(0) لذ حى اقول على أَكْترِهِمْ فَهُمْ 
لا يُؤْمنُونَ00) إا جَعَلْا في أَعنَاقِهِمْ اغالا قي إِلَ الأَذْقَانِ َهُم مُفْمَحُونَ(8) وَجَعَلْنَا ِن 
أيهم اَن حَلفِهمْ سدا ماهم قم لايرو )راء لهم أده 


م رُم لأيُؤْمُِونَ( 0٠١‏ إت نر م اع الذَكْر وَحَشِيَ اومن بالْعَيبٍ قبَثْربمغْفِرَة 


اجر گریم(۱۱). 
ايس» أول سورة تبدأ بحروف» وهي هنا حرفا الياء والسين» اللذان حولته| كتب التراث 
9 


والآيات تؤكد أن قريشاً لن تؤمن ولن ترى النور لأا قالت لا في بداية الدعوة. ومن 
يرفض الدعوة (أي دعوة) فلن يعود ويقبل بها غالباًء مها دعي: » وَسَوَا عَلَيْهِمْ انرم 
ام لَتذِرْهُمْ لايُومِنُودًا. لكن الدعوة ستستمر لعل أحداً سيقبلها من لم يسمع بها من قبل 
يقبلهاء أو لعل أحداً يستيقظ ويفكر فيسلم أو لتذكير من أسلم سابقا: « نا تذِرُ من انبح 
الذّكْرَ وَحَتِيَ الرّحْمَن بِالْعيْبٍ سره به ِمَْفرَةِ وَأَجْرِ كٌريم؟. 

صحيفة الأعمال 

(الآية: )١7‏ تتحدث عن صحيفة الأعمال» لكن بصورة مختلفة عن صور سابقة» وكأن الله 
سبحانه هو من يسجل الأعمال» من باب أن من خلقنا وخلق فينا تلك الآلية التي تسجل 
أعمالنا هو الله: إِنّا تحن تي الموْتَى وََكْتّبُ مَا قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْ وَل َء ا 
مبِينِ(؟1). 

١‏ اظر سه ,اک ایک ااا ورو طم دافا اترا 
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والله جل شأنه لا يحبي الموتى يوم القيامة بالمعنى الحرفيء بمعنى أنه هو سبحانه من يقوم 
بإحياء الأموات واحداً واحداً وفعلياً» ولكنه سبحانه بيهم بطريقة غير مباشرة» وذلك 
بإيجاد قوانين ثابتة يتم بموجبها إحلال النفس بحامل (جسم) يتناسب مع عالم القيامة» ولا 
يقوم سبحانه بذلك فعلياً ومباشرة. مثلم| أن الجنين يتخلق في الرحم بقوانين خلقها الله لكنه 
سبيحانة لا باقر التخلق مباشرة. وهو من أوجد الية:تسجيل الأعال فق التقس »فهو من 
يسجل الأعمال بطريقة غير مباشرة. 

التمسك بالوروت سنة آزلية 

قصة قديمة تذكرها السورة لتقول إن التمسك با لموروث الذي جعل قريشاً ترفض الحق 
المبين» هو نفس السبب الذي جعل أهل قرية كبيرة مكتظة بالسكان ترفض دعوة رسل ثلاثة 
أرسلوا ها في وقت واحد. فالتمسك بالموروث سنة أزلية وليست موقفاً خاضاً بقريش أو 
بزمان أو مكان: وَاضْرِبْ كنم مَتَلاأَصْحَابَ الْقَرْيةِإِذجَاءهَا مُرسَنُونَ17) إِذَْرْسَلْئا لهم 
انين فكَدَّبُوهُما ْنَا الث فَقَانُوا إن يكم مُرْسَنُونَ(4 )١‏ قَالُوا ما شم إلا بر نّا وما 
نر الرّحْمن من ميْءِ إن آَم إلا تكْدِبُونَ(0١)‏ قَانُوا رتا يلم إا َيَكُمْ رسو )١‏ 
وما لبا إلا ادع ان۲۱۷ اوا إا تطیزتا بكم لين 1 تنتهوا تر نكم وَلَيمَسَنَكُم م 
عاب أَلِيمٌ100) الوا طَاْرُكُمْ مَعَكُمْ أن رُم بل أن فوم ا 
آفصی لينو رَجُل يَسْعى قَالَ يا قم يعوا رصل( ۰ ایوا صن لا شالك أخِرأوَهُم 
تو ؟) الي عة یی طن وإ ارچر ۲۵ أي ين شرن درد 
اَن بر لان عن فاعم َي يدون )٣٣‏ ٳي إذأِي صلل مين( ١‏ إن 
انت يربك فَاسْمَعُون(ه 1" قي اذځل ا ا يَالَيتَ قي يَْلَمُونَ(17) ۾ َر ي 
ري وَجَعلَِي مِنَ رمي (۲۷) وما ارا عا A A E TN‏ 
مُنزِلينَ18) إن كَانَتْ لذ صَيْحَةوَاحِدَة كذ هُمْ حَاِدُونَ(19) يا > خيزة عل |المتاديقا 
اتهم من رَسول إلأكَانُوابه يسْمَهْزِئُون(:68. 

وقد احتوت الآيات السابقة دليلاً على أساليب القرآن المميزة» في قوله: قي اذخل اة 
ال يليت قوي يَْلَمُون(17) ۾ غَفَرَلِ ريي وَجَعَلَني يِن رمي( ۲۷). فالحديث ياي 
بصبيغة الماضى وامراد يه السطيل. لآق اة لق بعاده وال ر جل 4 يدخلهاء مم ذلك 
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جاءت العبارة وكأن هذا قد حدث بالفعل. 
دعوة عقلانية 
يراكم لخت بم من ارون آم نِم لآيَْجعُود610) وَإن گل أ يع َب 
حضون (۳۲) وا دش الأرون الم أَحَيَيْنَاهًا وأا مِنْهًا اف ۾ الو ن( 
وَجَعَلْنَا فيهًا جَنَّاتِ من تخل وَأَعْتَابٍ وَفَجَرنَا فيا ِن الْمُيُووِ(؛ ۳) لیاوا من ثَمَرِه 
وما عَوِلنْهُ ن م اد يَشْكرُونَ(ه) سُبْحَانَ الذي حَلق اواج لا نِت الأَْض 
وین أو وجا تلو۳۵ 5اا م َل تشغ ية اله إا م مطل ٠‏ 
وَالشّمْسٌ كبري يُمََرٌ ا دك فير ايز الْعليم(۳۸) وَالْمعَرَكدَاة ََازِلَ حَتَى عَادَ 
لز جون ,)لا الس يي كا أن ثذرة القعر ولا اَي عاي اول في 
لَك يَمْبَحُونَ( ۰ واي م اا ْنَا ديهم في الك الحو نٍ(١‏ 4) و خافتا م شن مَل 
تيبو ت610) إن اکا فرقم كلا ريخ کم 5ل ع 400) إلا رة عق 
إل جين( ) وَإِذَا قل م انوا ابن َندِيكُمْ وما حَلفَكُمْ لعلَكُمْ ترَْمونَ(40). 
وبعض الآيات السابقة يحاول من يزعم أن القرآن فيه إعجاز علمي» الاستشهاد بهاء وهي: 
َي م اليل سلح من الها کا م مُطْمُونَ00 والس نري لتر لها ديك 
عر الْعَِيز الْعَلِيو10) وَالْمَمَرَ كَدَرْنَاهُ مال سی عاد كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيمِ(79) لا 
الجن يسني کا أن مرك قمر لا اليل ساب النَّارِوَكُلٌ في َك يبون( 0 
ولن أذكر أقوالهم» ولكني أود أن أُدَكُرُ القراء أن القرآن يخاطت قريشاً تا يعرقوت» ولا 
يخاطبهم بحقائق علمية لن يعرفها البشر إلا بعد قرون. لأن كل ما يخاطبهم القرآن به 
يدخل في باب محاولة إقناعهم بالتفكير بالخلق لعلهم يستدلون به على قدرة الخالق على 
البعث الذي ينكرون. ولن يكون هناك أي حكمة من أن يخاطبهم القرآن عن أسرار فلكية 
لم يعرفوها ويستحيل عليهم تصور وجودها. 
البعض يقول لماذا لا تكون مثل هذه الآيات تخاطبنا نحن ومن يعيش في عصرنا وما بعده؟ 
وهؤلاء غابت عنهم حقيقة هامة» تتمثل في أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام - كأي 
رسول آخر - تبدأ بإقناع المعاصرين ها بالإييان بخطاب دعوي يتناسب مع مداركهم 
وتصوراتهم ومعارفهم» كخطوة أولى. وعندما يتكون مجتمع مسلمء تأتي الخطوة الثانية» 
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المتمثلة بنزول التشريعات الدينية ويكتمل الدين. وبعد اكتمال الدين ووجود التشريعات» 
لا حاجة للخطاب الدعوي» ويكتفى بتقديم تشريعات الدين لمن يرغب التعرف عليه. لذا 
لا يحتوي القرآن على أي خطاب دعوي لأناس سيأتون بعد عصر الرسول. فمن يرغب في 
التعرف على دين الله» عليه أن يتدبر تشريعاته» وله خيار القبول أو الرفض. 

والآيات السابقة تقول لقريش إن الله خلق الليل والنهارء اللذين تروخم) يتتابعان» وكأن 
أحدهما ينسلخ من الآخرء وهو من خلق الشمس التي ترونها تجري لمستقرها بالنسبة لعين 
الإنسان العادي (وجهة مغيبها)» وإن كانت لا تستقر ولا تغيب ولكنها دائمة الجريان لكن 
رجال عصر الرسول لا يدركون هذا. وخلق الله القمر الذي تشاهدونه يتنامى حتى يكتمل 
ويتناقص حتى يتوارى (هذا ما تراه العين) لکن القمر بالفعل لا ينمو ولا يكبر ولا يتوارى. 
وکا ترى عين الإنسان البسيط فالشمس كأنبا تلاحق القمر ويلاحقهاء ويراهما وكأن كل 
واحد منهما يسير في مجاله (الفلك) الخاص به. 

تأكيد أن من رفض الدعوة لن يؤمن 

متهم من آبة من یات رم ِلّاكَانُواعَنْهَا مُعِْضِينَ(47). 

والآية تؤكد أن قريشاً لن تؤمن» ليس لأن الله قدر عليهم الكفر» ولكن لأنهم يسيرون 
على سئة سارت عليها كل الأمم» وهي أن من لا يؤمن في البداية فلن يؤمن مهما سمع من 
براهين مقنعة» أو رأى من آيات «معجزات». لأنه بمجرد تمسكه بموروثه وعدم قبول نقده 
سيرفض أي دعوة تخالفه بغض النظر إن كانت الدعوة صادقة أو لا. 

وقريش لم تر آية (معجزة) من رسول الله ومع ذلك فالعبارة التي صيغت بموجبها الآية 
كأنها تقول بتكرار مجيء الآيات لقريش. وهي في الواقع تقول: حتى لو افترض وجاءتهم 
كل آية طلبوا رؤيتها فلن يؤمنوا'. 


وتستمر السورة .. 


١‏ انظر فقرة: الرسول لم يعط آيات حسية / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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قریش أمرت بالإنفاق ولو لم تؤمن 

وَِذَا قبل كم نوا 6ا رَرَكَكُمْ اله قال الَِّينَ كَمَرُوا لَِذِينَ منوا أنْطعِمْ من لو اء الف 
َطْعَمَه إن َنَم إا ني ضَكَالٍ شيينِ(47). 

تقول الآية إن رجال قريش لم يستجيبوا لطلب الإنفاق» وقالوا حسب فهم الناس الخاطئ 
لمشيئة الله أنه لو كان الله هو من أرسل محمداً لأطعم المؤمنين. 

قريش مستمرة بالتساؤل: متى البعث يا محمد؟ 

َيَقُولُونَ متّى هذا اوعد إن كُُمْ صَاوقِينَ .)٤۸(‏ 

وهو تساؤل لم تتوقف قريش عن طرحه أبداً» لأن الرسول لم يحدد لم يوماً معلوماً لوقوعه» 
فكانوا يكررون السؤال لكي يحرجوا الرسول ويقنعوا أنفسهم بأنهم على حق في رفض 
الإيمان به. والجواب تحمله الآيتان التاليتان: 

ما نرود إلا صَبْحَة وَاحِدَة أُدُهُمْ وَهْمْ يِضّحُودَ90 )٤‏ فاا يَمَطِيمُونَ توصي وَل إا 
أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ(:0). 

دليل على أن كل من مات فسيشعر أن القيامة قامت لحظة موته» لأن ذاكرته ستتوقف عن 
التسجيل بمجرد موته» ولن يشعر بالوقت الفاصل بين موته والقيامة مهما طال. 

وهو ما تتحدث عنه الآيتان اللاحقتان: :)01-0١(‏ وَُفِحَ في الصو ذا هُم منَ الَْجْدَاثِ 
لإ مم يَُِونَ(01) قَالُواَا وَْلََامَن عا ین مرقیتا هذا ما وَعَدَ لم وَصَدَقَ 
امْرْسَلُونَ(01): فالقيالة ستكون بعدانشأة كرن بخاص بها الوك تخلمة في لخة القرآن 
- لو تمعنا بالسياق - فهي تعني الكون بلغة العصر. المؤسف أن المترجمين - حتى الجيدين 
منهم مثل محمد مارمادوك بكتال' - اقتبسوا ما قال المفسرون واعتبروا الصور يعني البوق. 
والمفسرون اقتبسوا تأويلهم من التراث اليهودي الذي يستخدم البوق لإعلان المشاعر 
الدينية والأحداث المحامة لليهود» واليهود يقولون إن البوق سيستخدم لإعلان القيامة. 
وبطبيعة ا حال القيامة لن تقوم إلا بعد انيار هذا الكون ونشأة كون جديد» ولن يكون هناك 
خلوق واحد حي» فمن سينفخ البوق ولمن سينفخ ومن سيسمعه؟ 

ال نل نورماندي محمد مارمادوك بكتال AVI) Mohammed Marmaduke Picktlıal|‏ ١-1973)كاتب‏ 
وروائي عرف عنه دفاعه عن الدولة العثمانية وعن المسلمين بوجه عام» قبل إسلامه في العام /1911. وقد عاش في الحند لفترة 


وهناك قام بترجمة القرآن الكريم» وتعتبر ترجمته عند الكثيرين واحدة من أقضل تراجم القرآن للإنجليزية في كل العصور. 
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هل ينفخ لإبلاغ الله الواحد الحي؟ 

سبحانه فهو لا يحتاج لأن يعلن ويخبر عن الحدث الذي خلق. 

والنفخ في الصور هنا يجسد قيام كون القيامة» وهو تصوير تماثل للحظة قيام الكون الحالي 
فيا يعرف بالانفجار العظيم. وقد سبق وذكر النفخ في الصور لتصوير اهيار الكون الحالي 
في سورة الحاقة: (18). ودر النفخ في الصور لتصوير نشأة يوم القيامة في سورة النبأ: 
(۱۸)» وسيتكرر ذكر الصور في سور قادمة. 

وكأن السورة هنا تؤكد أن نباية هذا الكون ستتشابه مع بدايته» وصورتها بالنفخة العظيمة 
حيث تتطاير المجرات وتصطدم ببعضها ويختل نظام الكون كله. 

ونعود للآية: (01) التي تصور بعث الناس بصورة حسية وكأنهم يلوق مق الأرض: 
أما الآية: (0۲) فتصور حال الكافر لحظة بعثه يوم القيامة. فهو يتحسر على قيامه للبعث 
من مرقده (موته) ويتمنى لولم يقم. وهو دليل على أنه لا يوجد عذاب للقبرء أو أي نوع 
من الحياة بعد مفارقة النفس جسد البشر. لأن الكافر لو كان يعذب في القبر - كا يزعم 
المفسرون والمحدثون - فسيفرح بقيام القيامة لأنه سيحصل على فترة راحة من العذاب 
الذي كان يتعرض له - جدلاً -ني قبره» وبين دخوله النار بعد الحساب. لكنه - وکا تصرح 
الآية - يقول يا ليتني لم أقم من مرقدي. لقد كان في سبات ولم يكن يعذب. 

والموت عبارة عن مفارقة النفس للجسد. والنفس هي الإنسان» وتحتاج لوعاء لكي تنشط. 
والوعاء الدنيوي هو الجسد. ولا يمكن للنفس أن تنشط وهي خارج الوعاء الحامل ها 
ولذا فالموت عبارة عن حالة تكون فيها النفس في حالة خمول ى| سبق وذكر. 

ولو فهمنا هذا فمن المستحيل أن يكون هناك عذاب أو ثواب في القبر لأن المدفون في القبر 
هو الجسد «الوعاء الحامل للنفس» والذي لم يعد صالحاً للاستخدام بعد مفارقة النفس له. 
وستبقى النفس خاملة حتى ينهار هذا الكون ومن ثم ينشأ كون القيامة» وعندها سيكون 
لها حامل يتناسب مع الحياة الأبدية للقيامة. ولا حاجة للتذكير بأن الحساب يسبق العذاب 
أو الثواب» والحساب لا يكون قبل يوم القيامة. 
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كل المخلوقات ستبعث في لحظة واحدة 

(الآية:07): إن كَانَتْ إلا صَيْحَة وَاحدَة قدا هم جيم لديا حم ودَ. 

تصف إعادة الحياة يوم القيامة وكأمبا صيحة عاد بموجبها كل الناس للحياة دفعة واحدة 
وني وقت واحد. والعودة دفعة واحدة ستكون لكل المخلوقات في هذا الكون الدنيوي 
ولیس افقظ البشن: 

(الآية: :)٥ ٤‏ فَاليومَ لا لم تفس سيا ولا َرَو إلا ما كسم تَحْمَلُونَ. 

الحساب سيكون بناءً على ما تسجله صحيفة الأعمال لكل شخص» وهو ما كررت تأكيده 
السور منذ بداية هذه المرحلة. 

## ويستفاد هنا دليل على أن الله لا يتعامل بالعواطف» فيغفر لهذا ويعذب هذا بالعاطفة. 
وكل شيء يخلقه في الدنيا والآخرة يسير حسب قوانين ثابتة لا تتغير. فالإنسان أعطي الخيار 
چ وما يختاره سيسجل بآلية مزروعة في نفسه. أي أنه هو سيسجل أفعاله 
بنفسه» وهو سيحاسب نفسه بنفسه يوم القيامة عندما يستعرض صحيفة أعماله» وهو من 
سيحكم على نفسه بالنار لاختياره طريق الضلالء أو الجنة باختياره طريق الصواب. دون 
تدخل مباشر من الله لا بمغفرة لكافر ولا بتعذيب مؤمن» وهذا منتهى العدل. ولن يكون 
من عدل الله المثالي المطلق بعد ذلك أن يتسامح رب العالمين مع مستحقٍ للنار ويدخله الجنة» 
وهو من اختار الضلال. أو أن يدخل النار من اختار المداية وعمل ها. 

صور مجازية حسية لما في الحنة 

إِنَ َصْحَابَ الجن ايوم في شُعُلٍ فَاكِهُونَ(00) هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في َال على الْأرَائِكِ 
مُتّكِؤُونَ(201) َنم فيها اكه وَكُم مَايَدَعُونَ(/01) سَلَامُ قَوْلامِن رب رّحِيم(08). 
الزوج المؤمن لن بغني عن زوجه الكافر من الله شيئاً: صرب الهلا لين قروا انرأ 
وح وَامْرَأةلُوط گائتا تحت عَبْدَيْنِ من اوتا صابن انتما قَلَمْ يخا عَْهُها من اله ينا 
َقيل ادنلا الَّارَمعَ الدَاخلينَ )١١(‏ التحريم. 
ولا يمكن أن يكون المقصود ب «هم وأزواجهم»» المؤمنون وأزواجهم» لأن المعنى لا 
يستقيم. فأصحاب الجنة هم: وَمَن يَحْمَلُ من الصَّاحجَاتَ من ذَكَر أو أن َهُوَ مُؤْمِنٌ 


ىن 


N 
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اوليك يَدْحْلُونَ ا ل وَلاَيُظْلَمُونَ مرا( )١7‏ النساء. 

سواءً كان زوجاً أو زوجة أو لم يكن متزوجاً. 

فمن هم أزواج أهل الجنة؟ 

تقول سورة البقرة: وئر الَّذِين اموا وَعَعِلُوا الصَّايخَاتٍ ان َم جَنَّاتِ ري من يها 


أثوأ به تاپا وم 


الأثهارٌ كلا رفوا مِنْهَا ِن كَمَرَةِ ررم قاو هذا الذي رُزقْنَا من بل وَأ 
فيه اروا مُطَهرَةٌ وَهْمْ فيا ادون( ۲). 

وهو ما تكرره سورة النساء: وَالَّذِينَ منوا وَعَمِلُوأ الصَالجَاتِ س جنات تَجْرِي من 
ها الجر الین فيا ادا َم فيه روَا مره َنذجلمَمْ ظِلاظليلاً (91). 
والآيات لا تقول إن الرجال هم من سيكون هم أزواج كا يحلو للمفسرين أن يؤولوها. 
ولكن الآيات تقول إن أهل الجنة سيكون مم أزواج مطهرة. وأهل الجنة حسب ما قالت 
الآية (17) من سورة النساء هم من آمن وعمل صاحاً من ذكر أو أنثى. فالرجل سيكون 
له زوج مطهر في الجنة» وكذلك سيكون للمرأة زوج مطهر في الجئة. 

وبطبيعة الخال لن يكون في الجنة تواصل جنسى» لأن الحاجة من الجنس - وهو التناسل - 
قد انتفت في الآخرة. ١‏ 

ويكون المقصود بالأزواج ليس زوجاً وزوجة من التزاوج» وإن خفي علي معناها. 

وعيد للمكذبين 

وَامْتَارُوا الوم ما الُْرِمُونَ(9 0) ]1 هذ ِلَيَكُمْ يا بني آ5م أن لا عدوا الشّيطَانَ نه 
کم عدو م۰٠٠‏ وان ادون هذا صِرَاط مُسيَقِيمٌ(11) وَلَقَد صل ِدكُمْ جبلًا كدر 
َكَل تَكُوبُوا تَعْقِلُونَ(17) هَذِهِ جهنم الي كم تُوعَدُونَ310) اضْلَوْهَا اليم ا كسم 
كفو 52). 


المكذبون عبدوا الشيطان (طاعته)» وتركوا عبادة الله (طاعته) 

تصوير مجازي حسي جديد لصحيفة الأعمال 

لوم تیم عل أَفْوَاهِهمْ وَتُكَلَمُنا يدم وَتَشْهَدُ أَرْجْلْهُمْ ا كَانُوا يَكْيِبُونَ. 

الآلية المغروسة في النفس تسجل كل ما يصدر من الشخص وما تشعر به حواسه الخمس 
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منذ الولادة حتى الموت» وبناءً عليه تتم محاسبته كا ذكرنا. هنا تقول الآية أن هذه الآلية 
تسجل ما تفعله الأيدي والأرجل وستنطق» وهذا أقرب وصف لقيقة عمل الآلية التي 
تسجل الأعمال والأفعال والأقوال. 

وهناك آيات أخرى تقول: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الُم ابم وَأَرْجُلُّهُم ب کاو 
مار د2 الورک قر ل ازو قات د ا اوو اا شید عل ممق 
وَأَبُصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ با كَانُوا يَحْمَلُونَ(ه )١‏ فصلت. 

فالمهم هو أن يفهم الناس أن كل شيء يصدر من الإنسان يسجل من داخل النفس ذاتها 
(قول» فعل» عواطف» ...الخ) وبناءً على هذا السجل يحاسب ويكون المصير. 

کو وات 

ولو تساء لَطَمَسْنَا عل أ عَيْيهِمْ فاقوا الصّرَاط فَأَنَى يُنُصِرُونَ(17) وَلَوْ تَشَاء لَسَخْتَاهُمْ 
عل گام ا اسمَطَاعُوا مضا ولا رجمود(۷٠).‏ 

وهو رد على تساؤل كررت قريش توجيهه للرسول أن يوقع الله ہم العقاب إن كان صادقاً. 
و0 a a‏ :وما أت الأبكة 


ملا ون تنك لِنَّ الْكَِيَ (183) اسقط عَلَينَاكِسَفَا م السّراء إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 
(۸۷) الشعراء. 
ولكنه سبحانه لن يفعل لأن كل شىء قرره الله لوقته» والعذاب سيكون بعد الحساب الذي 
ان يكوك في الدتبلازلكن :في الجر رر يواعد ال انثا بطل عا كل ھان 5 
وکن يُوَخُرْهُمْ إل أَجَلٍ مُسَمّى قا جا أَجَلْهُمْ لسارو سَاعَةَ وَلآيَسَْقدِمُونَ(11) 
ال 
ابتعاد السورة للحديث عن موضوع آخر 
وَمَنْ ره تک ان أف لون( ): 
دليل آخر لأساليب القرآن. هنا الآية تذكر حقيقة أن الإنسان لو طال به العمر فسيتردى 
فكره وقوته» وكأنها تكمل حديثاً عن هذا الموضوعء مع أنه لم يسبق أن ورد في السورة 
حديث عن أطوار العمر التي تمر بالإنسان. 
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رو لارو عام تريش لوصول 

وما عَلَّمْنَهُ المّعْرَ وَما ينبي له ِن هو لا كر وَفرآن مين(19) ليذ مَن گان حَيا وي 
ْمَل على الْكافرين(٠۷).‏ 

ترد على اتبام قريش لمحمد بأن كلامه نوع من الشعرء وتقول إن ما يتلو عليهم ذكر لمن 
يرغب وهو قرآن مبين لإنذار من كان حياً (معنوياً) يعني يعقل ويهديه تفكيره للحق. وهذا 
دليل على أن الرسول لا يستخدم سوى القرآن في دعوته. 

هنا الله جل شأنه يقول بأته لا ينبغي محمد أن يقول الشعر: « وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشّحْرَ وما بغي 
له فالشعر مذموم من الله. 

دعوة عقلانية للتفكير بالخلق الدال على قدرة الخالق على البعث 

أو یروا آنا تا م ا عملت أيِْيئا اناما قَمُمْ ا مَالِكُونَ(71) وَدَلَّلاهَا كُمْ ونا 
َكُويَْمْ مها يَأكُُونَ(1/) وَكُمْ فيهًا ماع وَعََارِبُ قا يَشْكْرُونَ(77) وَاتََدُوا ِن 
اكلا بعد ون(4 0١‏ لَايَسْتَطِعُونَ تصرَهُمْ وَهُمْ م ند حر ون(٥۷)‏ قلا 
خرن قوم إا تلم ايرود اون0 ۷) أو ير الإنسَان نا افتاه ِن نة قدا 
ويم 0 وضرب ا هنلا و1 يي حَلقَُ قال مَنْ يخي الْعِظَامَ وَحِيّ رَعِيمٌ(14) 
قل يميا اَي نكاما اول رة وَهُوَ كل لی عَلِيمٌ(019 ِي جَعل کم م السَجَرٍ 
حمر تارا ذا ثم مُنْهُ دون( ٠‏ أوَلَيْسَ الذي حل السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض بقار 


2 
و 


عل أن لق يهم بل وه الاق العلية(81) إن آثر ره إِذَا اراد سيا ان يمول لَه كنْ 

يکو )۸٣(‏ فَسْبْحَانَ الذي بيد مَلَكُوتُ كُلّ مَيْءِ وَإلَِْ ُرْجَعُونَ170). 

يمكن أن نستفيد من هذه الآيات أدلة أخرىء منها: 

٠‏ دليل مخالف لنظرية أن الدواب قد تم تدجينها من قبل الإنسان فتحولت من متوحشة 
إلى مستأنسة كالخيل والجمال والبقر والحمير والأغنام. الآيات تؤكد أن الأنعام خلقت 
مستأنسة: لاا كم نها رَكُويمُمْ وَمِنْهايَأكُُونَ(01/1. 

بينما خلق الله جل شأنه حيوانات جائرة «متوحشة»: وال وَالْبِغَالَ وا وير لمَركَبُوهَا 


وَزِيئةٌ ولق ما لآ تَعْلَمُونَ(8) وَعَلَ الله قَضْدُ السّبيلٍ وَمِنْهَا جَايْرٌ ولو اء لَدَاكُمْ 
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أَجمَعِينَ(9) النحل'. 

« (الآيتان: )۷٠-۷١‏ أول مرة تذكر الآيات أن قريشاً تعبد آلحة لا حيل لما ولا قوة 
(أصنام). 

٠‏ (الآية: )۷١‏ تشير إلى أن الرسول تزايدت عليه الضغوط النفسية المتمثلة بتهجم رجال 
قريش عليه: فلا يحزنك قوهم. 

٠‏ آخر الآيات: )۸۳-۸١(‏ تقول إنهم لو فكروا بقدرة الله لعرفوا أنه خلق السماوات 
والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان. وأنه سبحانه إذا أراد أن يخلق شيئاً فيقول 
له كن فيكون. بمعنى أن يضع الله القوانين وبموجبها يتولد الخلق ويسير دن حاجة 
لمشغل لخلقه ولا مراقب له. فالقوانين أوجدت الخلق وسيرته» فتبارك الله رب العالمين. 
والمتفكر بخلق الله يجد أن الكون خلق ب «كن» (مجموعة من القوانين الفيزيائية الثابتة) 
ويسير بموجب قوانين ثابتة. وكل خلق الله يسير بدقة وقوانين ثابتة. فقوله: كن! لا 
يعني أن خلق الكون واكتماله بصورته الحالية حدث بلحظة» لكنه انبثق من لا شيء 
بلحظة؛ نتيجة لقوانين ثابتة ثم مر بمراحل طويلة جداً حتى أصبح بصورته ال حالية'» 
نتيجة لأن القوانين التي أبدعها الله تحتاج لفترة للتفاعل وتكون الخلق. 


(۷) القدر 
امتداداً لمهاجمة قريش للرسول» كانوا يلاحقونه بالأسئلة سخرية منهم به وعدم تصديق له» 
وليس للمعرفة واليقين. ومن الأسئلة التى وجهتها قريش لمحمد كان التساؤل عن بداية 
تلقيه الوحي» متى كان؟ 

وهو سؤال كررته قريش كثيراً» وجاء جوابه في عدد من السور» لكن سورة القدر جاءت 
بكافلها للرد على هذا السؤال: 

نا أنه في ية الْقَدْرِ(١)‏ وَمَا اراك ما ليله القَذرٍ(۲) ليله الْقَدْرِ حَيْد مّْ الف شَهْرٍ(*) 


م8 


تر المكائكةٌ وَالرُوځ يها بإِذْنِ ريم من كَل أَمرِ(4) سَلَامٌ هِيّ حى مَطْلَع الْمَجْرِاه). 


١‏ انظر فقرة: نظرية تدجين الحيوانات غير صحيحة / قسم أدلة من القرآن. 
٠‏ يقول علاء الفلك أن الانفجار الكبير الذي ظهر بموجبه الكون حدث من جسيم متناهي الصغر بحيث لم يكن له طول أو 
عرض (يعني من لا شيء) وهو ما يعني: كن. 


FAY 
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فالسورة تقول إن بداية تلقي محمد للوحي كان في ليلة أصبحت مباركة لأن الوحي بدأ 
النزول فيهاء وليس لأا ليلة مقدسة أصلاًء كا ترسخ لدينا بواسطة المفسرين. وقد تولى 
القرآن الإجابة في السورة نفسها عما تعني ليلة القدر: « ليله القَدْرِ حَيْد مّنْ الف شَهْر 
بسبب « رل اْكائِكَة وَالرُوحٌ فيه بإِذْنِ ريم من كَل مر والروح هو القرآن» كا ورد في 
عدة سور منها: 

يرل الائكَة بالوُوح من ارو عل مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِه أن أَنذِرُوا أذ 
النحل. 

وورد في مكان آخر من السورة نفسها: قل َزَلَهُ روح ادس يِن رَبك باحق يتا الَذِينَ 
آمَنُوأ وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمْسْلِِنَ(1١1)‏ النحل. 

وتقول سورة الشورى: وَكَذَِكَ أَوْحَيْئَا ليك رُوحًا مّنْ مرا ما كنت تَدْرِي ما الكِتَابُ 
وَلا الان وَين جَعَلناهُ ثورًا بي به مَنْ نا ِن عبَاوئا َك لتَقْدِي إل صِرَاطٍ 
مُْتقِيو(01). 

وقد استمرت تلك الليلة التي بدأ نزول الوحي فيها سلاماً على الرسول ١‏ سَلَامٌ هي حَتَى 
مَطْلَع الْمَجْا. وقد كانت بالفعل ليلة لا تنسىء» ولم يكن هناك ليلة تقدر فيها الأرزاق ولا 
ليلة نزل فيها كل الوحي دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ' 

وقد تكرر ذكر هذه الليلة التي بدأ فيها نزول الوحي «ليلة القدر» في سور أخرى» لأن 
قريشاً كررت السؤال» ومن ذلك ما جاء في سورة الدخان من سور المرحلة القادمة: إذ 
َا ف ليك مُبَارَكَة إا کنا مُنِرينَ(7) فیھا برق کل أمر حكِيم(4) مرا مّنْ نينا إل 
مر 8 

كما تكرر مرة ثالثة في المدينة أثناء ا لحديث عن رمضان والصيام» وذلك في قوله تعالى: شَّهُرٌ 
رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقُرْآنُ هُدَى لَلنّاس وَبَينَاتِ مّنَ ادى لمران من هد مِدَكُمْ 
ربصن ون گان ریضا اؤ عل فر ةن یام حر برد اليم انر ولا بريد 
بكم انر وَلُِحمنُوا لَه نبوأ اله عل ما عَدَاكُمْوَلعَلكمْ تشْكُرُونَ(180) البقرة. 


ثم نزلت سورة 
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۱ هذه العبارة التي تحتها خط قام المدقق اللغوي عبد الحمن أسعد (أبو حزم) من إعادة صياغتها بهذا الشكل. 
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25١‏ الرحمن 
هذه السورة فريدة في خطابها الموجه للثقلين: الجن والإنس. وبا أنها من سور المرحلة 
الرابعة التي يكون المخاطب فيها قريشاً فقط» فالإنس هنا تمثلهم قريش. وتكون السورة 

تخاطب قريشاً والجن وكل مخلوقات لا مرئية في الكون قد تمر بالأرض وتستمع للقرآن. 
ويحتمل أن خاطبتها للجن جاء بعد أن استمع نفر منهم لتلاوة الرسول ونقلوا ذلك 
لقومهم فبدأت جموع منهم تحرص على المجيء والاستماع للرسول وهو يتلو القرآن» فنزلت 
هذه السورة تخاطبهم وتؤكد لهم أن دعوة محمد موجهة لهم أيضاً. ويدخل ضمن مصطلح 
«الجن» كل مخلوقات حية في الكون خافية على الناس ولا يرونها. 

والشؤؤة بخ جم چااتق رز عدذا من ای 

الرَّحْمنُ(1) عَلَم ارآ (۲) خی الإنساد(۳) عَلَمَهُالَيَانَّاة) السَّمْسٌ وَالْقَمَرْبِحْسْبَانِ(ه) 
وَالنَّجُمْ وَالسَجَر يَسْجُدَانِ(). 

فالله جل جلاله هو من علم القرآن» بمعنى أنزله على رسوله الذي بواسطته يتعلمه الناس» 
وهذا مثال على أسلوب القرآن المميز. 

والله جل شأنه خلق الإنسان؛ وعلمه البيان «الكلام». 

والله جل شأنه خلق كل الكون بدقة وقوانين ثابتة لا مجال فيها للتخمين ولا الارتجال: ١‏ 
السَّمْسٌ وَالْقَمَرُ حُسْبَانِه. فكل جرم سماوي يسير في مساره بناء على قوانين ثابتة أوجدت 
الكون وسيرته. 

ثابتة خلقها الله» والشجر ينمو ويثمر نتيجة لقوانين ثابتة وضعها سبحانه. 

الخش التجاري 
وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَّ اليرّانَ(/) آلا تَطْعَوًا في الْيرَان(۸) وَأَقِيِمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطٍ وَلَا 

ميد وا اليرانَ(9). 
الآيات تؤكد على قانون الغش التجاري الذي ورد في سورة المطففين السابقة» وتقول إن الله 
وضع الميزان» ويقصد به النزاهة والعدل المثالي» وأوجب النزاهة والعدل على كل تعاملات 


۳۹٤ 
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الخلق بعيداً عن الغش» كما ورد في سور أخرى مثل: قد أَرْسَلَْا رسكتا بالات وَأنرلت 
فلع لوت وَالْيرَانَ لِيعُومَ الس بالقشط 5ا اة فيه باس يد وَمَنَافِعٌ لتاس 
وَلِيَعْلَم الله من صر مره وَوُسْلَهُبالمَيْبٍ إن الله هوي عَزِيزٌ(ه 1)الحديد. 

زر 5 الو رجب الرس عل اقسق رالد اا واد للقي باون ادش 


دعوة عقلائية 

ثم تو3 المورة بض التقائق الت او فگرت فنها ربس لمرفت أن اله جل شان تادر غل 
العف و ى وا لكان ٠‏ فیها فَاكِهَةٌ وَالتَّخْل ذَاتُ لام٠‏ دى 
الْعَضٍْ وَالريحَانُ(؟1) قَبأيٌ آلاء ربکا كدَبَانِ(۳٠).‏ 

فالأرضس الها الله سنالك لادبا ارهز المقصوداتيايد الوا لى ام أن رعا 
معنى العصف ولاذا ذكرته السورة هنا وكأنه هو المهم؟ 

خلق الإنسان 

حَلَقَ الإنسَانَ ِن صَلْصَالٍ كَالْمَخَارِ(؛ .)١‏ 

مر خلق الجيل الأول للسلالات البشرية الحالية بأطوار (حقب) زمانية» منها طور تكون 
الطين على شكل صلصال'. 


الجن مخلوقات من طافه 

وََلقَ الان من ارج من نا )١8(‏ نباي آلاء ربک تُكَذََّانِ (15). 

السورة تؤكد حقيقة أن الجن خلوقات من طاقة» كا ورد في سورة الحجر: وا لان حلفا 
من قبل من تار السَّمُوم (۲۷). 

وخلقهم من طاقة يعني أنه لا أجساد لحم ولا يمكن رؤيتهم» ويشاركهم في هذا خلق 
كثير في الكون لا نعلم منهم سوى الملائكة. فكل خلوقات الله في الكون اللاجسدية هي 
مخلوقات من نار» ولا ينحصر هذا بالجن الذين يعيشون في محيط الأرض» ولا بالملائكة 
الذين ذكرهم القرآن. 

١‏ انظر فقرة: خلق الإنسان / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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المشرقان والمغربان 

وتقول السورة: رب المْركَيْنِ وَرَبّ الْرِيَْنِ(107) باي آلاء رَبك تُكَذَبَانِ(10). 

وقد تكلف المفسرون في تقديم قصص مختلف ومتخالف عن المقصود بالمشرقين والمغربين» 
ولو عقلوا أن القرآن يخاطب المخاطب حسب ما يرى ويعرف وما تتسع له مداركه» لعرفوا 
أن قريشاً لم تعترض على هذه العبارة وفهمتها دكا ل تعترض جل عبارابة أخرى ذكرها 
القرآن عن المشرق والمغرب» مثل: لا ْم بِرَبٌ السار وَامَْاِبٍ إا ادود( 06 
المعارج. وقوله تعالى: قَالَ رب ارق وَالُخْربٍ ب وما بها إن نمم تَعْقِلُونَ(18) الشعراء. 
وبالتالي فالمقصود بالشرق أو المشرقين أو المشارق هو واحدء كا المغرب والمغربان 
والمغارب. وهو ما تراه قريش وتشاهده؛ من اختلاف أماكن شروق وغروب الشمس بين 
الشتاء والصيف» وليس له علاقة بمشارق الكواكب البعيدة» ك تأول المتأخرون. 


التقاء مياه بحرين 


وتقول السورة: مَرَجَّ ج الْبَحْرَيْنِ يَلتَتَِاوِ(ه )١‏ بَا زرخ ا يبان( ؟) َي آلاء رَبك 
نبان( ۲) رح نها الولو وَالْرْجَانُ010) قبي آلاء رَبك کان( 

هذه الآيات يستدل بها من يروج لمعجزات علمية في القرآن» ويقولون إن ظاهرة احتفاظ 
النهر بمياهه لفترة بعد أن يصب في البحر لم تعرف إلا في العصر الحديث» في حاولة لإقناع 
غير المسلم أن القرآن يحوي معجزات علمية. وبطبيعة الحال إن كانت السورة تتحدث عن 
التقاء ماء بر بهاء بحر فيمكن ملاحظة أن مياه النهر تحتفظ بلونها المختلف عن مياه البحر 
لمسافة في البحر إلى أن تختلط به وتضمحل. وهذه يمكن مشاهلتبها في أي مكان يلتقي فيه 
نهر وبحر أو حتى نهرين جاءا من مكانين مختلفين» لكنها لا تمثل ظاهرة علمية للتو اكتشفها 
الإنسان. وأهل الخرطوم (عاصمة السودان) اعتادوا رؤية النيل بلونين في المنطقة التي 
يلتقي فيها النيل الأزرق بالنيل الأبيض» ومنذ آلاف السنين قبل الإسلام. وكذلك الخال 
في منطقة صب النيل بالبحر الأبيض المتوسطء وفي أي مكان يلتقي فيه هران أو نهر وبحر 
أو حتى بحران. ومما بقي في الذاكرة من أيام الدراسة أن خبر الأمازون تحتفظ مياهه بلونها 
وحلاوتها لعدة كيلومتراب؛ داخل المحيط الأطلسي» لآن كمية مياه النهر هائلة. فالآيات 
تتحدث عن ظاهرة معروفة من قبل وجود الإنسان على الأرض» ولا تتحدث عن شيء 


دنا 
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مجهول لقريش الذين تخاطبهم الآيات؛ ولن يعرفه الناس إلا بعد قرون. وقريش لابد أا 
لاحظت هذه الظاهرة عند وصول مياه الأمطار في الأودية التى تنحدر من جبال السروات 
إل الجر القريب من مك وكتيف:أنها مقط بل را ساق ق الس وقد لظت سند النتاه 
مياه واديين» أن مياه كل واد ختلفة عن الآخر وأنهما يبقيان لفترة بعد التقائهما وكل واحد 
محتفظ بلونه. 

دعوة عقلانية 

ول ا وار السات في البح کالاَغآدم(٤۲)‏ قَبأَيّ آلاء رَبك ُكَذبَاوِ(ه .)١‏ 

الآية ۲ تفيد أن قريشاً اعتادت رؤية السفن في البحر الأحر القريب منهاء ولابد أنها 
استخدمتها في رحلات رجاها للسودان (الحبشة) القريبة والتي تقع في الجهة الأخرى من 
البجر الأحمر وقد يكون رجال قريش ركبوا البحر لجهات أخرى. 


كل المخلوقات الحية في الكون ستفنى قبل يوم القيامة 
کل رو علا ان٣(‏ وينقى وجه ربك دو لجال وَالَإكُرام(۲۷) باي اا 
تَکَدَبَانٍ(۲۸). 


الجن تمنوعون من التجول في الفضاء 

اة من في السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ کل يوم هو في سَأنِ(9 ۲) فَبأيّ آلاء ربكا تُكذّبَانِ(: 0) 
سَتَفْرْعٌ کم آنا الَقَلَان(١)‏ بای آلاء ربک تگدّبان(۳۲) ا مَغْقَرَ الجن وَالْإنسٍ إن 
اسْتَطَمْتُمْ أن تَنشُدُوا يِن أَمْطَارٍ السَاوَاتِ وَالأَرْضٍ فَانفُدُوا لا تَشُدُونَ إلا بسُلْطَانٍ(٣٠)‏ 
باي آلاء رکا تدان( 7) يُرْسَلُ عَلیکا شُوَاظ م تار وَنْحَاسٌ فاا صر ا(0") فَبأَيٌّ 
ریا کان 0 
وتشير الآية: (۳۳) أن الإنسان يحتاج لسلطان «وسيلة» لكي يستطيع التجول في الفضاء» 
قادرة عل تفاي الشهب وغلفات التحامن والصخوريين الكواكب واللمجرات. 

صورٌ محازيةٌ حسية لانتهاء الكون» وما في النار وا جنة 

َا انشَفّتِ الساء فَكَانَتْ ورد كَالدّعَانْ(07) باي آلاء رکا گدَبَان(۳۸) فیومیٔز لا 


شال عَن دنه إنسٌ ولا جا( ۳۹) أي آلاء رکا تكَذََّانِ(ه )٤‏ يعرف المُجْرِمُونَ باهم 


۳4۷ 
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يد بالتواصي الفا( 4) قبي آلاء اباو )٤‏ ھی جين الى كدت با 
اج ود(۲٣٤‏ ) يَطُوفُوَ ينها وَين جيم آ٤ )٤‏ قبي آلاء رکا تُكَذَّبَانْ(ه .)٤‏ 
0 حاف مام ر ج جتان( )٤‏ باي آلاء ربکا تُكَذَّيَانِ(47) ذَوَانَا فْنَانِ(40) باي آلاء 
کا تُكَذبَانِ(49) فيه عَيَْانِ رين( ۰ )٥‏ فَبأَيّ آلاء me‏ 
كي رَوْجَانِ(؟0) قَبأيّ آلاء ربکا كدان )٥۳(‏ شَكِيِنَ عَلّ شس بَطَائنُهَا مِنْ ترت 
جتن الان ا(٤‏ 0) أي آلاء ربکا تكَدَبَانٍ(٥٥)‏ هن رو الَف ل يَطِْنهنَ 
98 اك ولا جَانَ(3ه) أي آلاء رَبك تَكَذَبَانِ(/07) كاعر اليَاقُوتُ وَالْرْجَان(۸٥)‏ 
َي الاء ربكا كانه ) هَل جَرّاء الِْسْسَانٍ إلا الإخْسَان(٠٠)‏ قبي آلاء ربكا 
تكَذَبَانِ(١1)‏ ومن دون جَنانِ(؟1) قبا آلاء رَبك تكَذَبَانْ(؟1) مُدْهَامَتَان(14) فَبأَيّ 
آلاء ربکا تُكَذَّبَانِ(10) فِبِهمًا عَيْئَانِ تضَّاحَمَانِ(17) فَبأيّ آلاء ربکا تُكَذَبَانِ(50) فيه 
5 نَل وَرُئَان(18) فَبأَيٌّ آلاء ربکا تكَذّبَانِ(ة7) يهن حيرات حِسَانَ(١‏ 03 فَبأَيّ 
لاء ربكن کان (۷۱) حو مقَضصُورَاتٌ في ا َبأَيّ آلاء ربکا تُكَذَبَانِ(0/7) 
1 يَطْمِئْهُنَ إن بهم وَلَا ا(٤‏ ۷) باي آلاء رکا گان )۷٥(‏ شَكِينَ عل رَْرْفٍ 
خضر وَعَبْفَرِيّ ي سان( ۷) باي آلا را تَکَدَّبَان(۷۷) رلك اشم رَبك ذِي الجكال 
وَالْإكُرَام(0/4. 
وقندكز کیو فک أن ند کو 
والآيات تذكر الحور للمرة الثانية بعد سورة الواقعة في الآيات: (55» ۷۲ء .)۷٤‏ ومن 
المناسب أن تُذكّر أن السور التي تخاطب قريشاً هي في الواقع تخاطب رجال قريش ولا 
تخاطب نساءهاء باستثناء سورة المسد التي ذكرت امرأة أبي لحب. ولا تخاطب السور الموالي 
والعبيد طوال المراحل الأربع الأولى للدعوة في مكة. وهذا بسبب أن كبراء قريش هم من 
يقود مجتمع مكة ويرسم سياسة البلدء ويقف موقف العداء لدعوة محمد والبقية تبع لهم. 
لذا فالقرآن يخاطبهم ويدعوهم للإسلام» وكل الصور الحسية في الجنة لترغيبهم. وهذه 
الصور لا تصور واقع الجنة» ولكنها أسلوب مجازي للترغيب فقط. وكأنها تقول لهم إن 
كنتم تحبون المتع الدنيوية ففي الجنة متع أفضل. فا حمر الذي تشربون ستجدون أفضل منه» 


۳۹۸ 
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والفواكه والثار والمياه والأنبار...الخ. وإذا كنتم تستمتعون بالنساء والجواري ففي الجنة 
متع أفضل أطلق عليها القرآن احور». 

والجنس ضرورة دنيوية لبقاء ا لجنس البشري واستمراره» ولو لم يكن ببذه الرغبة القوية 
فسينقرض الجنس البشري. أما يوم القيامة فلن يكون هناك تناسل» وبالتالي فلن يكون 
هناك حاجة للجنس'. 

ولأن النساء لم يكن لمن دور في صنع قرارات المجتمع المكي وكذلك المدني فلم يخاطبهن 
القرآن بصور حسية لما ينتظرهن في الجنة. مع أن الجنة وما فيها من متع حقيقية لا نعلم عنها 
شيئاًء متاحة للرجل والمرأة على حد سواء» كا يؤكد القرآن: وَمَّن يَعْمَلَ مِنَ الصَّاخِتَاتَ من 
كر أو أَنتّى وَهُوَ مؤِْنٌ فَأولَعِكَ يَدْحُُونَ جه وَلايُظْلَمُونَ تير( )١١‏ النساء. 
وتستمر سور هذه المرحلة التي تتشابه في ملا محهاء وبداياتها وأسلوبها الصارم ومواضيعها. 
والتي منها الوعيد الشديد لقريش» وشحذ همة الرسول للصبر على الأذى النفسي نتيجة ما 
يلقاه من سخرية. : 


(۹) النجم 

سورة ترد على اتبامات قريش للرسول التي تعالت وتكررت بلا انقطاع» من أنه كاذب 
بهذي بعبارات غير معتادة ويزعم أنها من الله. 

الرسول رأى الملك المكلف بالوحي مرتين 

الج ا وی(۱) ما صل صَاحِيكُمْ َا عَوی(۲) وما نی عن اوی )٣(‏ إن موللا 
وخی يُوحى (4) عَلَمَهُ َدِيدُ الُْرَو(ه) ذه وَمِرٌَةَفَاسْتوَى(1) وهو بالق الأغل(0/) كم تًا 
دل (۸) فَكَانَ اب فَوْسَبنِ أو أذَى(4 َأوْحَى إل عَبْدِهِ ما حى( ٠١‏ مَاكَدَبَ الموَادْمًا 
رَأَى(١١)‏ أَكََارُوئَهُ عل ها ى00 15 آخ ری( 0ید ودر و اى( 1) 
عِندهَ ج الْأوَى(0١)‏ إِذْيَعْمَى السدْرَة ما يَْتَى(17) ما راع َر وما طَمّى(17) لَقَد 
رای مِنْ آیات رب الْكُبْرَى(/1). 

(الآيات: )5-١‏ تأكيد قاطع أن محمداً (صاحبكم يا قريش) لم يضل ولم يخوء وما يتلو 
عليكم ليس من عباراته الشخصية» بل وحي يوحى. وهي تأكيدٌ على أن الرسول يدعو 
A AE 2‏ 


۳۹4 
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بالقرآن فقط» ولا يستخدم كلماته الشخصية للدعوة. 

(الآية: )١‏ تقول: الوحي الذي يتلوه الرسول تعلمه من أحد الملائكة والذي له قوى خارقة 
(شديد القوى) تمكنه من التشكل على هيئة مرئية» مع أنه مخلوق نوراني ”من طاقة“. وقد 
تشكل بالفعل بهيئة مرئية في الأفق أمام محمد قبل أن يتلقى الوحي؛ لإثبات أن محمداً أصبح 
رسولاً لله وكان هذا في بداية البعثة ومع أول نزول للوحي. 

وكون القرآن لم يخبرنا قبل هذه السورة عن هذاء لأن الإخبار با سبق وحدث جاء كرد 
لتساؤلات قريش التى كانت تسأل الرسول أن يخبرها كيف يتلقى الوحى من الساء ومن 
يحمله له ..الخ. . : 

فتقول السورة إن محمداً علمه أحد الملائكة والذي سبق أن رآه مرتين: 

الأولى رآه في الأفق» حيث اقترب من محمد حتى كان قاب قوسين أو أدنى (مجاز يقصد به 
الاق رای كت ).تاد ذلك يلقي ےد ال کے لک الاو فار لل عدا او > 
ممقلا بسورة الفاتحة. ١ 1 ١‏ 


وقد كانت رؤية محمد للملك حقيقة ول تكن تبيؤات: ” ما كَذَّبَ الْفُوَادُ ما رى“ 
EE‏ ما رآه بالفعل: +“ أت ازول لهاي“ 


وا أخرى 03 عند سر 5 التّهَى(4١)‏ عِندَهًا جنه امأوَى(0١)‏ إِذْ يعْسّى 
السَّدْرَةَ مَايَغْسََى(17) ما رَاعَ البَصَرُ وَمَا طَعَى(17) 

محمد رأى ذلك الملك مرة أخرى؛ وكان ذلك عنذما نزل الملك على الأرض بقرب شجرة 
0 كانت على حافة أرض عشبية (أو التي تسمى حالياً «روضة» في كثير من مناطق 
جزيرة العرب)". ونتيجة لقرب اكَلّك من الشجرة غشيها حالة غير طبيعية فقد تكون ذبلت 
أو احترقت لأن الملك مخلوق من طاقة أثرت على الشجرة. وكانت الرؤية حقيقية وليست 
تهيؤات» ورؤيته للملك من آيات ربه الكبرى التي جعلته يتأكد أنه أصبح رسولاً لله وعلى 
علاقة بالساء. بيننا صورت كتب التراث الحادثة صوراً خرافية - ونقلوا شجرة السدر 
20 وا2 من عائلة ©80113302. وهي شجرة برية معروفة في جزيرة العرب ولا ثمر مستدير 

بحجم الكرز ولونه يكون أخضر ثم يصفر ويميل للاحرار قليلا عندما ينضج. 


۲ الروضة أرض تجتمع فيها مياه الأمطار في الفياني أكثر من غيرها كونها منخفضة نسبياً عا حوطا مما يسمح ببقاء ماء المطر مدة 
أطول قبل أن يتبخرء فيعمل على نمو الحشائش والنباتات الصحراوية» وعودة الحياة للأشجارء فتتحول إلى جنة. 


فوع 
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الأرضية المعروفة في طول جزيرة العرب وعرضها - إلى تحت عرش ال رحمن حيث لا أحد 
من الخلق - بها في ذلك محمد - يستطيع الوصول إلى هناك. وتصوير أن لله عرشاً (كرسي 
للجلوس) وأنه في مكان ثابت هو تجسيم لله يتنزه سبحانه عنه. فهو جل وعلا لا يحده زمان 
ولا مكان. 

ول يشعر الرسول بالهلع والخوف ولم يركض كالأهبل إلى خديجة وابن عمها المختلق 
(ورقة)» کا صورته كتب التراث: « ما رَاعَ الْبَصَرٌ وَمَا طَغَى). 


فا الذي رأته قريش 

َقَدْرَأَى من آیات رنه لكب (1)أَكرَيتم الت وَالعْرّی(۹ )١‏ وَمَنَاة اة الْأخرَى(١؟)‏ 

إذا كان محمد رأى هذه العلامات الكبرى من ربه المتمثلة برؤية أحد الملائكة» وتلقي 

الوحي» فا الذي رأيتموه؟ 

أنتم يا قريش رأيتم أصنام اللات والعزى ومناة» فهل هي التي علمتكم عقائدكم الموروثة 

التي تتمسكون بها؟ 

وعبارة القرآن تسخر منهم وتقول إن عقائدكم الوثنية ليس لما علاقة بالسماء» وليس ها 

أصل ومصدر إلا أن تكون أصنامكم الثلاثة التي لا تنطق قد علمتكم إياها. 

المفسرون يقولون عل لسان سعيد ابن جبير إنه عندما قرأ النبي: رايم لات وَالْعرّى(١)‏ 
ور فيك غ5 ع 

وَمَنَاةَ الثَالمَةَ الأخرَّى(١7)»‏ ألقى الشيطان على لسان الرسول فنطق: تلك الغرانيق العلى» 

وإن شفاعتهن لترتجى. فسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام » فقال المشركون : إنه ) 

يذكر آهتهم قبل اليوم بخير » فسجد المشركون معه » فأنزل الله: : وما سلتا ِن فبك من 

سول وا تی إا 5ا ی آلقی الّبطَاُ في أيه ينسح الما يقي ايان َ م الله 

آیاته وَاللْه فليم حكيم(05) جع ماقي لان ين في فوم رض رالا 

ریم و الین لي تات بجید(۳٥)‏ ولنم ين أوثوا الم آل اخ ين بك 

ينوا به قشَخْيِتَ که لوم ون انه کاو لين آمُوا ِل راط مسقي (04) ولا برل 

الَّذِينَ روا في مِزيَِ مله حى أيهم السَاعَةبََْة أو أيهم عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ(00) ا حج. 

ولو صدقنا ما سبق فالرسول كان يبذي با يسوس به الشيطان له ويقول للناس هو من 

عند الله. 
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ولكي نعرف أن سعيد ابن جبير كغيره من المفسرين بهرفون با لا يعرفون» نقول: سورة 
النجم نزلت في النصف الأول من زمن الدعوة في مكة؛ بينم| نزلت الحج بعدها بسنوات وفي 
الأيام الأخيرة قبل هجرة الرسول. لكن لأن المفسرين قطّعوا أوصال الآيات وألغوا ترابط 
القرآن بقوهم إنه ينزل آية أو بعضها هناء وآية من سورة أخرى هناك. واستباحوا لأنفسهم 
أن يختلقوا ما يشاءون من القصص حول نزول آية في سورة النجم» ووصلها بآيات سورة 
الحجء لكي يطعنوا في القرآن بقوهم إنه يحتوي على نصوص مصدرها الشيطان وليس الله. 
وإلا فسورة النجم تبدأ بالتأكيد على أن الوحي الذي يتلوه الرسول على قريش حقء 
ومصدره الله ونزل به على قلبه أحد الملائكة والذي سبق للرسول رؤيته مرتين» وأن رؤيته 
للملك حقيقة وليست خالا أو غبيؤات (الآيات:١11-1).‏ 

ثم تسأل الآيات قریشا: قازوت عَلَ مَايرَى(17)؟ 

والماراة هي الرهان: تقول لأحدهم: أماريك بعشرة دراهم إن أنت استطعت قراءة خطي. 
وتكمل الآياتءقائلة :إن الوسر زأى اماك رة أخرى: ولد راه رة أخرى(17) عند 
سِذْرَةانْتَهَى(4١)‏ عِندَهَا جنه الْأوَى(9١1)‏ إِذْيَفْمَى السّدرَةمَايَفْقَى(17) ما رَاغً اضر 
وما طَمّى(17) لَقَدْ رَأَى من آيّاتِ رَبهِ الكُرَى(18). 

ثم تقول الآيات لقريش: إذا كان الرسول قد رأى الملك الذي يمده بالوحي من الله فما 
الذي رأيتموه أنتم غير أصنامكم: كرتم الات وَالْعُرٌَى(9١)‏ وَمََاة َة الأُخْرَى(١؟).‏ 
وهذا تجريح وسخرية بالأصنام وليس مديحاً لها يا ابن جبير ويا كتبة كتب التراث. ثم 
تتواصل آيات السورة» دون أن يكون هناك مكان لخزعبلات المفسرين وقصصهم. 

قريش تعتقد أن الملائكة بنات الله 

للمرة الثانية بعد سورة الجن تشير آيات سورة النجم إلى أن قريشاً تعتقد أن الملائكة بنات 
الله» وسنرى سورا فيم| بعد تعيد الحديث عن هذا: 

کُم الذّكرُوَلهُ ای۱ ۲) تلك إذا َة ضِيرّى (1) إن حي إلا ناء وما أ 
وآباوکم ما نر الله ا ِن سُلْطَانٍِ إن يعون إا القن وما وى انفش ولذ جَاءهُم مّن 


رم الفْدَى (17). 
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وقريش تشترك مع عقائد أخرى في الظن بأن الملائكة جنس مؤنث» وبا أنها في السهاء 

(بالنسبة للأرض) فقريش تعتقد أخهم يعيشون بقرب الله جل وعلا وبالتالي فلابد أ:هم بناته. 

والملائكة وكل مخلوقات الله اللاجسدية ليس ها جنس» فهي ليست مؤنثة ولا مذكرةء لأنها 

لآ تتناسشل. 

وتؤكد السورة بعض الحقائق: 

آم وتسان ما تى ۲) قو ار الأو (ه۲) وك م كلاق ف اهراب اا ي 

شَمَاعَمُهُمْ سيئ َا ِن بَعْدٍ أن يدن اه بن سء وَيَرْضّى(11). 

ا یو و السائد للشفاعة) 

وهو المرادف لمعنى لفظ «الواسطة». برغم أن الآية تقول: «إِلَّامِن بَعْدٍ أن ناهبن يَسَاءُ 

وَيَرْصّی» فهذا لا يعني أنهم سيشفعون وإنا هو أسلوب القرآن» وهو ماثل لقوله تعالى: 

ومذ ْم ا َع الشَفاعَة إا من نَل امن وَرَضِيَ له ؤل( ٠‏ ٠)طه.‏ 

وقوله: .... کن 5ا َي بَفْفَعْ هلبه ... )۲٠١(‏ البقرة. 

والتي لا تعني أنه سيكون هناك شافع ومشفوع يوم القيامة» سواءً كان الشفيع هو محمد أو 

غيره» لأن كل نفس ستكون بها كسبت رهينة'. 

والحساب سيكون لكل البشر في نفس الوقت. فكل فرد سيستعرض صحيفة أعماله في نفس 

الوقت الذي يستعرض غيره صحيفة أعماله. والرسول محمد وكل الرسل بشر سيحاسبون 

كا البشر وسيستعرضون صحف أعالهم في نفس الوقت مع البشرء ولن يكون هناك متسع 
من آلوقت لكي يشفع بشر في آخره لأن كل إنبنان مشقول بنفسه لد شان يغنيهة: : قدا 

جَاءتِ الصّاححة(980) يَوْمَ يقر المع ءٌ مِنْ أخيه(4 ") وام وَأَبيهِ(ه *7) وَصَاحيئه ونه( ) 


لكل امرئ منم يمي سان يفنيو (77) عبس 

عود للحديث عن ظن قريش أن الملائكة إناث 

21 ا زمار باج as e TA‏ 
بمو إِلّاالظّنّوَإِنَ اللّنَّلكايُْيِي م من للحم سا(۲۲۸ فَأَعْرض عَن من تول عَن ذكْرنًا و1 


١‏ انظر فقرة: الشفاعة / قسم مفردات من القرآن. 


¥ 


الشرعة والمنهاج | نافذة تلتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


يرد إلا لخي اله ۲) يك مََمهُم من يذ بك هو حلم بمن صل عَن يياو وهو 
عْلَّمُ ب ِمَنِ امْتَدَى(0. 

والمخلوقات اللا بجسدية (التوراتية) هخا تة من الطاقة مثل الملاتكة واطلين لا جين ها 
لأا لا تتوالد وتتناسل. فجبريل ليس له أب ولا أم ولا زوجة وأبناء. ولا يصنف كأنثى أو 
ذكرء وكذلك بقية الملائكة والجن وغيره من المخلوقات النورانية «إن وجدت». 
وَل ماي السَّاوَاتٍ وما في الْأَرْض لِيَجْزِي الِّينَ أَسَاؤُوا يا عَولُوا وز زي الّذِينَ 
با شتی (۳۱) 

تقول الآية إن الله سيجزي الكافر والمؤمن كل با يستحق. 


0 


نا 


من يستحق الحنة 

اين يون كاير ا لاحش إلا للم إن ربك وَايُ ا هُوَ أَعْلَمْ بَكُمْ إِذْ 
ناگم من الأ وَإذْ آم أنه في بعلو مایم قاد روا اكم هو عل بن 
اتَقَى (97) 

وهذه السورة نزلت - كما نلاحظ - في وقت كان المطلوب لدخول الجنة: الإيمان بالله 
والبعث والصلاة بدون أوقات محددة والإنفاق والبعد عن الغش التجاري. والآن يضاف 
تشريع جديد هو البعد عن كبائر الإثم والفواحش بوجه عام. 

واللمم تعني صغائر المعاصي (الإثم) والتي لا يوجب اقترافها دخول النار» لكن من يصدر 
منه بعض اللمم فسيدخل المستوى الثاني من الجنة» ومن يتجنب الكبائر واللمم ويعمل 
بكل الأوامر فسيدخل المستوى الأعلى في الجنة» كا وصفت ذلك سورة الواقعة. 

ولا عبرة - كالعادة - لما قال المحدثون والمفسرون عن أن اللمم هو خاص بالزنا ويعني ما 
دون الجماع؛ من مس وتحسس وتقبيل وضم ...الخ. وهذا المعنى تنفيه الآية بسياقها. 
هنا يمكن للقراء ملاحظة كيف أن أخذ السور كا نزلت يعطينا فرصة لفهم الآيات» 
فالمفسرون والمحدثون الذين يأخذون كل جزء من آية أو آية وكأنها نزلت لوحدها يقولون 
إن المقصود باللمم هنا القبلة والتحرش الجنسي فيا دون الجاع. لكن من الواضح أن السورة 
نزلت قبل الحديث عن الزناء وقبل تشريعات كثيرة» لذا فاللمم يعني صغائر الذنوب بوجه 
عام. لآن الآية تنهى عن كبائر الإثم (الذنوب) وتستثني اللمم (صغائرها) فهي وإن كانت 


€ 


تديرالقرآن | السور المكية | المرحلة الرابعة : استمرار الدعوة 


معاصي فهي لا تدخل النارء بعكس الكبائر. وسنرى في السورة التي تتحدث عن الزنا أا 
تنص على تحريم كل ما له علاقة بالزناء با في ذلك التحرش والمقدمات لمس وتحسس وتقبيل 
وضم ...الخ. فآية تحريم الزنا تقول : ولا ربوا ارتا نه كان قَاحِسَة وّسَاء سَبِيلا(؟17) بني 
إسرائيل. 

والنهي في الآية يظهر نبياً قاطعاً عن الاقتراب من الزناء شاملاً الفعل بها دون الجاع 
أو القول مثل التحبيب بالزنا في الإعلام أو الأفلام أو أي وسيلة دعائية أو عبر النكات 
والطرائف أو القصص ... أو أي وسيلة أخرى. ويكون اللمم ليس خاص بالزناء بل لا 
علاقة له بالزناء ولكنه يعني صغائر الذنوب التي لا تدخل النار ولكنها تنقص أجر المؤمن 
وتحرمه من أن يكون من أهل المستوى الأول في الجئة والمخصص للمقربين» والذي تحدثت 
عنه سورتا الواقعة والرحمن السابقتان. 

ويجب الرجوع لقوله تعالى في سورة الشورى: وَالَّذِينَ بون كبا بر الثم وَالْمَوَاحِسَ وَإذَا 
ما غَضِبُوا هُْ يَْفْرُونَ(/10) لنتأكد أن كل ما له علاقة بالزنا منهي عنها جملة وتفصيلاً 
ولیس له لم. 

ليس هناك بشر فوق الشبهات 

وما زلنا في قوله تعالى: الَّذِينَ يبون كَبَائِرَ الا إن ااج إلا امإ رك واي 
احفر هو مو ألم بكُمْ إِذ أنقأكُم من الأزض وذ أ أجل في بون أمهَاِكُمْ قاد كوا 
اشک هو عله ِمَنِ انَّى(1). 

والآية تؤكد عدم جواز تزكية البشر للبشر: «فلا تزكوا أنفسكم»؛ لأنه لا يوجد بشر معصوم. 
وهو ما يلغي ما درج عليه الناس الآن من اعتبار شهادة رجل دين معروف لشخص 
بالصلاح تزكية له. فكثيراً ما نسمع ونقرأ في السير الشخصية لبعض الناس أن «الشيخ 
الفلاني» زكاه» وهذه الشهادة كفيلة بإبعاد أي تبمة عنه وإظهاره أمام الناس كا معصوم. 
قرشي مشرك ينفق مرة واحدة ويتوقف 

هرايت الذي تَوَلّ(*) وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأكْدَى(5") أَعِندَه عِلْمُ اليب َه يرَى (980) أل 
يفي صحف مُوصى (01) راهيم يف0610 لا ةو أخرَى 070 أن 
اس للِْنسَانٍ إلا ما سَعَى(09) وان سَعْيَةُ سَوْفَ يُرَى( 0 َم راه الجرّاء الأؤق(41). 
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الآيات تخبرنا أن أحد أغنياء قريش استمع للرسول وهو يتلو آيات الإنفاق وشاهد كيف 
تعمل على التكافل الاجتماعي وتحمي كرامة المحتاج» فقام بالإنفاق لمرة واحدة» ثم توقف» 
وامتنع عن الاستمرار ظناً منه أن الإنفاق يكون لمرة واحدة أو حسب رغبة المنفق ومتى 
شاء. وليس كما ينص القرآن من أن الإنفاق واجب باستمرار متى وجدت حاجة لمحتاج» 
وليس مرة واحدة في العمر أو في العام كا يفعل بالزكاة الآن. 

کا يستفاد من الآيات دليل على أنه لا تزن وازرة وزز أخترى» وأن ليسن للإنسان إلا ما 
سعى. ولا يقبل عمل بالنيابة عن شخص آخر. فلا يقبل حج عن الغير مثلاً ىا يفعل بعض 
الناس. لأن ما سيحاسب عليه المرء هو ما تسجله صحيفة أعباله هوء وليس ما يفعله غيره 
بالنيابة عنه. كا لا يقبل شفاعة من أحد لأحد'. 

دعوة عقلانية 

راد إل ربك ای ا راخت رای( ران ھر امات واا وله 
لق الزَوْجَيْنِ الذَّكَرَوَالْأنتَى(ه 4) ين نف إا ّى( )٤‏ وَأنَّ عليه شاه الأخرى(47) 
أنه هو أَغْتَ وأقتّی(۸٤).‏ 

فالله أضحك وأبكى كونه سبحانه هو من خلق الإنسان قادراً على الضحك والبكاء أو 
أن الإنسان يمر به حالات فرح وحزن. وهو سبحانه من يميت ويحيي» وهو من خلق 
البشر كأزواج يتناسلون. وهو من بدأ خلق الإنسان من مني ثم أصبح هذا المخلوق القادر 
والمفكر. وهو سبحانه من سينشئ الناس مرة أخرى يوم القيامة وهو من وفر الرزق. 
والآية: (57) تكرر للمرة السادسة على قريش أن خلقهم بدأ بداية مهينة (من مني) ثم 
أصبخوا يشر ا بقدرات وعقول» بعد سورة الإنسان: (9)» المرسيلات: (١؟):‏ غبس: (18- 
9 الواقعة: (/09-5)» وسورة القيامة: ٠-“5(‏ 5 )» للتأكيد على أن البعث هين على الله 
جل وعلا. 

(الآية: 44) تقول: أنه هُوَ رب الشّعرّى». وهذا يعني أن قريشاً قد تكون تعظم نجم 
الشعرىء والآية تقول إن الشعرى مخلوق له خالق هو الله» لا يستحق أن يعبد. أو أنه تعبير 
عن البعض يراد به الكل والمقصود به هو أنه سبحانه من خلق الشعرى وكل النجوم وكل 
الكون. 

E TT N DTT 
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ذكر بعض الأقوام السابقين كعبرة لقريش 

رلك عاد الأوق003) وَكَمُوة م أبَقَْ١0)‏ وکرم توح عن قبل تلم انوا مم أطلم 
وَأَطْعَّى (01) وَاموْتَفِكَةَ أَهوَى (01) فَكَشَّاهَا ما غَشَّى(4 0) فَبأَيّ آلاء رَبك تارَى (00). 
وصف عاد بالأولى لا يعني أن هناك عاداً أولى وعاداً ثانية أو آخرة كا تزعم كتب التراث» 
بل هو وصف يعني الأقدم. فعاد أقدم من ثمود وسابقة لحاء وسبقهم| قوم نوح. 

القرآن تذكرة ونسخة مكررة من الوحي السابق للرسل الأولين 

هدا َير م اتير الأول(55). 

(الآيتان: )٥۸-٠١۷‏ دليل على أساليب القرآن المميزة: 

ارقت الْزِةُ(/07) لَيْسَ ها من دُونٍ الله گاشة(0۸). 

هدالآيةةتقول: أذفت الآزفة في حي عن القيامة» والقيامة لكأت بعد ومع ذلك فالعبارة 
تتحدث بصيغة الماضي للحديث عن المستقبل. 

ثم تختم السورة قائلة: 

فين هَذًا ایت تَمْجَيْون(09) وگوت ول نیون( )وام سَادُوة10) 
فاسج دوا له وَاعْيُدُوَا(357): 

فا ری من سخر چیم بدعرةعمة وعدم آعم وا ہیک ا 
لا يؤمنون. 

وكُنيَ بالسجود والعبادة عن الإيان؟ 

(الآية: )٥۹‏ دليل على أن الحديث يطلق على القرآن زمن الرسول. 

وني هذه الفترة نزلت سورة قصيرة هي: 

)40١‏ الهمزة 

ول لكل همر كر 1) الَّذِي جَمَ مالا وَعَدَّمَة(1) بحست أنَّ مَالَهُ أَخْلَدَه() كلا لبن 
في اة( ) وما أَدْرَاكَ ا الحطَمَةُ(0) تار الله ود٠۲‏ الي تَطَلِمُ عَلَ اادد( ۷) إا 
عَلَيْهِم تُوْصَدَة(8) في عَمَدِ مَدَدَ(٩).‏ 
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تتوعد من يجمع المال ولا ينفقه في مصلحة المجتمع والتكافل الاجتماعي. والمقصود هنا 
كبراء قريش الذين يملكون الأموال الطائلة ولا ينفقون منها القليل لسد حاجة المحتاجين 
في مكة. وجمع المال وتعداده لا يعني أن صاحب المال يجمعه ليعده ويعيد عده باستمرار» 
ولكنها كناية عن حرصه على جمعه وزيادته وعدم التفريط بإنفاق القليل منه. 

ولو أضفنا هذه السورة للآيات: (41-17) من السورة السابقة التي تتحدث عن القرشي 
الذي أنفق مرة وتوقف. فهي دليل على أن الإسلام سعى للتعايش السلمي مع قريش مع 
إبقائها لمعتقداتباء إذا ما قبل أغنياؤها الإسهام في الإنفاق للصرف على المحتاجين بغعض 
النظر عن المعتقد» لكن قريشاً لم ترغب في ذلك. 


ثم نزلت سورة: 


42) القلم 

كما سورة النجم السابقة هذه السورة تبدأ بالرد على اتبامات قريش للرسول: 

ن وَالْقَكم وما يَسْطوٌون1(0) ما أن عة ربك بمَجثُون(1) وإ لَك لأجراغَيرَ و00 
وَإنَْتَ لَعَلى خی E E‏ وَيُنْصدونَ(0) يكم اللْمْتُونُ(>) 3 ربك هو أَغْلَمُ 
من صل عَن سَبلِه وَهُوَ أَعْلَمُ بلفتدِينَ(08. 

بداية تشابه بداية سورة النجم من حيث إنها ترد على اتبامات قريش للرسول بأنه مجنون. 


قريش تحاول مداهنة الرسول 

َلَاتْطِع المْكذينَ(0) وَدُوا لَوْتُدِْنُكيُدْحِئُونَ(9). 

رجال قريش لن يؤمنوا بدعوة الرسول» ومنزعجون من استمرارها برغم رفضهم التام 
ها. وبدأوا يتحدثون في مجالسهم عن محاولة التوصل إلى إقناع الرسول بالتوقف عن دعوته 
مقابل أي شيء يريده. فجاء التحذير من قبول أي تسوية أو مناقشة أي عرض تتقدم به 
قريش التي ستفعل أي شيء لوقف الرسول عن الدعوة. 


تدبرالقرآن | السور المكية | المرحلة الرابعة : استمرار الدعوة 


وعيد لأحد أنشط كفارقريش حرا للدعوة 

وَلَا تْطِعْ كُلّ حَلّافٍ مَهِينِ( ۰ كاز اء بتویم(۱۱) ماع لحر م عمد يو (۱۲١‏ عت 
بد رك رنیر ۲۱۵ أن كنا مال وین ۵ ١‏ إا تل علب یا ّا قال أسَا سصَاطِبك اله وَلِينَ(9١1)‏ 
شین عل ا زط م۲33)- 

والآيات نزلت بحق أحد كبراء قريش» ومع ذلك يقف أمامه الرسول المجرد من السلطة 
والمال وليس له معين في مكة» ويقرؤها عليه متوعدا إياه بمصير لن يسره. والآية استخدمت 
عبارة: سنسمه على الخرطوم» للوعيد» ولابد نها مثل شائع الاستخدام في ذلك الوقت في 
قصة للعبرة 

همك ب أَضْحَاب انإ افوا ضر متها مضيعنَ1) ولا يسُون100) 


تاف عَلَيْهَا طَائِفٌ من رَبك وَهُمْ تَئِمُونَ(19) قَأَضْبَحَتْ كَالصّرِيمِ(١5)‏ قتَنَادُوا 
مُضِْحينَ(١1)‏ أن ادوا عل رگم إن کُم صَامِينَ(1١)‏ قانعلا مساقو (۲۲) 
أن لا لته ايوم یکم کین ۲۹) وََدَا عل زد اورین(۲) فا اوا الوا 
إا َصالود۲۵) بل تحن عنروشود(۲۷) قال أوْسَطْهُمْ اڄ أل لَكُمْ ولا تُسبّحُون0500) 
الوا سُبْحَانَ رتا إن گنا الین (۲۹) کاب بعصم عل بض ینادو مو د(۰ ۳) تاوا یا ويا 
إا نّا طَاغِينَ(1”) عَسَى رَيْنَا أن يبلن حَيْرا نا نّا ربا رَاغبُو(۳۲) كَدَلِك الْعَذَّابُ 
ولات الا رة أك لو كَابوايَعَلعوق00. 

أصحاب المزرعة (الجنة) وضعهم مشابه لوضع قريش التي تكفر بالدعوة لتمسكها بمتع 
دنيوية هشة من السهل تلفها وحتى لولم تتلف فسرعان ما يموت صاحبها ويفقدهاء وبعد 
ذلك يواجه مصيره المحتوم الأبدي يوم القيامة. فأصحاب ال مزرعة عقدوا العزم على حصاد 
منتوجهم ولكنهم وجدوه وقد قضي عليه أثناء الليل. وقريش ستنتهي متعها الدنيوية قريباً 
بموتهم» وعندها سيواجهون عذاب الآخرة الدائم. ولو فكروا لما ألهتهم المتع الزائلة عن 
لتنج المقيمه 

الجنة للمتقين ولن يغفر لمستحق النار 

إن لمن عند رمم جنات التي (4©) أجل لوین كَادُجْرِمِينَ(0©) ما لَكُمْ َيف 
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كَكمُونَ70") اَم لَكُمْ اب فيه تَذرْس ود۳۷ ) إن لَكُمْ فيه 6 تخيدونَ(08) أن لَكُمْ أبن 
لتا باع ِل يوم الْقِيَامَةٍ ِن کُم ا تحَكُمُونَ790) سَلْهُم آم دَلِكَ رَعِيمٌ( 4) آم كم 
شُرَكَاء قَليَأنُوا بشْرَكَائِهِمْ إن كَانُوا صَادِقِينَ(١‏ 4). 

تأكيد جازم بأن من عذل الله المطلق ألا يعذب مستحق الجنة ولا يغفر لمستحق النار. وظن 
بعض رجال قريش بأن الله سيغفر لهم لو كان هناك بعث» هو ظن ليس لم به من علم ولا 
يملكون دليلاً عليه. فليس لهم عند الله وعد (يمين) بأن يغفر لهم؛ ولیس لهم شركاء مع الله 
في حكمه ليضمن لحم دخول الجنة. 

(الآية:41) التالية» يعتبرها بعض أتباع المذاهب دليلاً على أن لله ساقاً. والآية جاءت ضمن 
سورة تتحدث آياتبا بأسلوب مجازي كما السورة قبلها. وهي هنا تشير إلى يوم القيامة» 
وتستخدم الكناية للتعبير عن هول الموقف. كما يقال في المثل: «كشفت الحرب عن ساقها» 
أي حمي وطيسها. والله جل وعلا تنزه عن أن يكون له ساق» مثلا أنه ليس للحرب ساق. 
وما يؤكد أنها كناية الآية التي تليها: 

وم يَف عَن اق وَيدعَوْدَ إل الشُجُود فلايستَطِيعُونَ430) حَاشِعَةأبصَارْعُمْ رُم 
له وقد كَنُوايدعَوْنَ إل السّجُودٍ وَهُمْ سَاُونَ(47). 

فكشف الساق كناية عن هول القيامة» والسجود (في موضعين) كناية عن الإيهان» وخشوع 
الأبصار كناية عن الذلة. فإلآيات كلها جاءت على شكل تعبير مجازي. 


ويل لقريش من العذاب 

فزن ومن اكد هذا ایت سند رق من كيك ارف( رأفل قم إن 
كَيْدِي مَتِينْ(40). 

تكذيبهم لهذا الحديث (القرآن) استدراج لهم إلى النار وهم لا يعلمون. وهم يظنون أن 
كفرهم وتكبرهم وكيدهم للرسول صواب» ولا يعلمون أنه سيعود عليهم بالوبال. وكيد 
الله هنا لا يعني الدسائس الخفية» ولكن يعني أغبم إن كانوا يكيدون محمداً بكفرهم فالله 
يكيد لهم العذاب بكفرهم وهو أكبر وأقوى من كيدهم. ذلك أن الأيام سريعاً ما تمر 
ويموتون» وعندها سيلاقون مصيرهم المحتوم» وكأن الله كاد لهم بكفرهم.' 

١‏ انظر فقرة: المكر والكيد / قسم مفردات من القرآن. 
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لا يوجد سبب مقنع يمنع قريش من الإيهان 

أم ناهم اجر هم من غرم صنو0 )٤‏ آم عِندَهُْ اليب قَهُمْيكتبُونَ800). 

وهذه أول مرة يذكر القرآن أن الرسول لا يأخذ أجراً عل دعوته» سواءً كان مادياً أو ينتفع 
والآية تؤكد لقريش حقيقة يعرفونها وهي أن الرسول يدعوهم لاإيمان دون أن يطلب منهم 
أجراً دنيوياً يثقل كواهلهم أو يضايقهم'. كا أنهم مصرون على الكفر وليس لديم دليل 
على صحة موقفهم. كا أنبم لا يعلمون شيئاً عن علم الغيب الممثل هنا بيوم القيامة والبعث 
والحساب والثواب والعقاب» ولیس لديهم ضمانات با سيحل بهم يومها. فهم يرفضون 
الحق دون أن يطمئنوا على ما سبيحدث همم نتيجة لذلك. 


تحذيرٌ للرسول من أن يترك الدعوة كا فعل يونس 

اضر کم رَبك ولا تكن كَصَاحِبٍ اوت إِذْ ادى وَهْوَ مَكْظُومٌ(4) ولا أن تَدَارَكَه 
مه عن ره لد بلْعرَاء وَهْوَ مَذمُوم(۹ )٤‏ فَاجْيبَا ريه فجَعَلَهُ مِنَ الصَّاِينَ(: 0). 
الضغط النفسي كبيرٌ على رسول الله من رجال قريش» الذين يقابلونه بالسخرية والاستهزاء 
والنعت بالجنون وكل أنواع المضايقات والأذى النفسي. ونعت العربي القديم بالجنون 
وقعها أشد على النفس من القتل» ولا يقبل بها رجل محترم بمواصفات ذلك المجتمع. 
وقد تكون من العيب الذي لا يغسله سوى قتل من صدر منه. ولذلك فقد كان الرسول 
محمد يعود لبيته في المساء وهو مثقل بالهموم والأسى والأذى» وهو يعلم ان مآسيه ستتكرر 
غداً. وكإنسان.فقد كان لا يتوقف عن التفكير + وكانت المواجس تذور في رأسه بمختلف 
أطيافهاء ومن ذلك تفكيره بال هرب. 

فنزلت السورة وفيها هذه الآيات التي تحثه على الصبر والمواصلة فا بعد الهم إلا الفرج» 
وتحذره من أن ينفذ فكرة المرب التي جالت بباله أحياناء فيكون كصاحب الحوت. وهو 
يونس الذي هرب بالفعل من قومه لما يئس من طاعتهم له» في موقف مماثل لموقف قريش 
من محمد. وقد تاب يونس» بعد أن تعرض لهجوم حوت. ولا شفي عاد مرة أخرى لقومه 
ودعاهم فاهتدواء كا ستخبرنا الآيات: ٠٤١١-١١۹‏ من سورة الصافات من سور المرحلة 
١‏ انظر فقرة: كل عمل ديني لا يؤخذ له أجر دنيوي / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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الخامسة» والتي ستأي لاحقاً. ويمكن الاطلاع على كامل القصة في فقرة: يونس / قسم 
التاريخ القديم. 

قريش يتميزون من الغيظ كلا رأوك 

وَإ يَكَادُ الَِّينَ كمَرُوا ليوك بأَبِصَارِمْ ما سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيقُولُونَإِنَهُ لَجْنُون(01). 
كلما مر الرسول بجمع من قريش لاحقوه بنظراتهم الحادة وهم يكادون أن يتميزوا من 
الغيظ» ويخاطبون بعضهم بأنه مجنون. تقول العرب: «كاد فلان يصرعني بشدّة نظره إإي1. 
ولا عبرة لبعض رجال الدين المتأخرين الذين يؤمنون بوقوع ما يسمى بالعين» ولأخهم لم 
يجدوا ما يسند ما يؤمنون به في كتاب الله فقد تأولوا هذه الآية لغير معناها وقالوا هي تعني 
أخبم يريدون إصابة الرسول بالعين. وهذا الكلام خالف لعتقد من يعتقد ا 
لآم يقولون إن العائن لا يصيب عدوه» والرسول عدو لقريش 

القرآن - تمثل الإسلام - لكل الناس 

وَمَا هو إلا در لْعَاِنَ(07). 


(45) الطور 
سورة تكرر ما ورد في السورة السابقة ن والقلم» وتبدأ ب: 


الهجوم على فريش ووعيدهم بتار جهنم الذي ينكرون 

لطر( واپ مَسطُور(1) يرق و60 )والب الور( وَالسَقْف الْرهُوٍ(ه) 
وَاحر اور( ) إن عَذَابَ رب لَواقع(۷) تاه ِن افع 00 يوم كو لاء زرا( 
وتن الا( ۰ كول يذ هكد( ۱ لذبن مم في حَوْض يليو ۱) 
وم يدود إل تار جم ٨۱۳65‏ َي لار ابي شم چا رة( )١‏ قير هذا أ 3 
َم لا مُنْصِرونَ(19) اصْلَوْمًا فَاضْبِرُوا أَوْ لا تَضْيِرُوا صَوَاء عَلَيِكُمْ إا رون ما كس 
تَعْمَلُونْ(50١).‏ 

الآيات تعطي صوراً مجازية حسية لانهيار الكونء ولا سيكون يوم القيامة. حيث سيدخل 
المشركون (قريش) النار» وعندها كأن الله سيسأهم: افير هذا آم سم لا بْصِرٌون؟». 
١‏ الظر ف تريش ارون من الغيظ كلما رأوا الرسول / قسم أحداث من عصر الرسول. 
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لأنبم كانوا يقولون في الدنيا أن ما نسمع من محمد «سحر». فهل تأكدتم الآن أنه لم يكن 
سحراًء وكان يقول لكم الحقيقة لكنكم أغمضتم أعينكم عنها. وهذا التساؤل لن يحدث» 
ولكنه يصور حال المكذبين حينها. 

صور حسية مجازية لكا سيكون عليه اللأمنون 2 الجنة 

إن اين في جنات وتوو( ۱۷) اون به احم رم ووا َم عَدَابَ الججيو(18) 
كُنُوا واد شربوا نينا ا م تغکلو د۱۹( تكن على رر َطفوة وََوَجَامُم بور 
عن( ۰ وَالَذِينَ انوا واتبعنهُم دربم بالقنا ع درم وَمَا الشاهم من عملم 
من عَيْء ل انر یا كسب وی( ۲ وداه با وک اتر 6 
ا اا ر ويا را یم٣۲‏ بطو عَلَهِمْ عن هم كام ولو حون( ۲) 
واف بَْضْهُمْ عَلَ بض يَتَسَاءلُونَ(10) قَانُوا إن كنا قبل في أَهْلِنَا مُفْفِقِينَ مُشْفْقِينَ(517) قَمَنَ الله 
عَلَْنَاوَوَكَنَا عَذَابَ السَمُوم(۲۷) إا کنا ِن قبل نَدعُوة إِنَُّ هو ابر الرَحِيم(۲۸). 

(الآية: #اتذكر الور مرة أجرى بح سورةالرحن يق الآيات اده (VV‏ 

(الآية: )1١‏ تقول - من باب الترغيب - إن ذرية المؤمن ستتبعه في الجنة» لأنه في الغالب إذا 
آمن الأب والأم فالأولاد يتبعونهم. لكن لو أن الذرية لم تؤمن فلن تدخل الجنة» فدخوهم 
الجنة لأنهم آمنوا وليس لأنهم ذرية مؤمن. 

(الآياتث::8-175١)‏ تصور حديثاً افتراضياً كأنه حدث بين أهل الجنة (المؤمنون من قريش) 
وهو لن يحدث ولكنه يحكي لسان حالهم ورضاهم وسعادتهم بدخول الحنة. 


بعض اتهامات قريش للرسول والرد عليها 

دگ تا نت غت رَبك ِكَامِنٍ وَلَا حوره ؟) آم ولون شاعِڙ ربص به رَيْبَ 
اوو( كل رضنا اي معكم م من ارصن( ) ام امرحم أخلائقم 2 امم 
َو اغ اَم 1 تَقَوَلَةٌ بل ل 0 كَلْيَبُوا بِحَدِيثٍ مله إن کارا 
صَاقِينَ740) أَمْ فوا ن عار قي آم خم ا(۲ آم خَلَقوَا آل ارات ار الارن 
بل لا يوقو( )٣‏ م عِندَهُمْ حَرَائنُ رَبك آم مم و0000 أ م لم تهون 
فيه َليَأتِ مُسْتَِحْهُم يِسْلْطَانٍ مين (8) اَم د َهُالْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَُونَ(9*). 
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والآيتان ۳٠-۲۹‏ تكرر ما ذكرته أول سورة اقلم التي تقول: ما أنت بِِعْمَة رَبك 
ِمَجْنُونٍ(؟). لأنه في هذه الفترة كانت قريش تكرر هذه التهمة بعد أن يئست من توقف 
محمد عن الدعوة» ولم يعد لدهم حجج يقدمونها لتبرير رفضهم للدعوة. وهذه حالة ماثلة 
لدولنا العربية التي تشتعل فيها الثورات المطالبة بالعدالة والحصول على الحقوق» فتقوم 
الحكومات باتمامهم بأنہم متطرفون أو إرهابيون أو خوارج أو جرذان أو موالون لأنظمة 
أو دول خارجية ....الخ من الألفاظ التي أصبحنا نسمع بها يوميا بغض النظر عن الحكومة 
التي تصدر منها. 

(الآيتان: ١-7٠‏ ") تشير إلى أن قريشاً تفكر و تخطط لاغتيال حمد» والآية تطمئنه. 

ومكة بلد آمن» وقد احترمت هذه الميزة من قبل أهل مكة منذ عهد إبراهيم ومن قبل كل 
سكان جزيرة العرب بمختلف عقائدهم. وم تتعرض مكة لأي غزو خارجيء كا أن من 
دخلها فهو آمن بالفعل. ولم يسجل التاريخ أي اختراقات لهذا القانون الإلهي. وفكرة 
اغتيال محمد لم تصل لحيز التنفيذ» لأن قريشا لا تستطيع خرق هذه المعاهدة الدولية الإهية 
بقتل محمد لأنها حامية للبيت وقوانينه» وقائمة على خدمته» وسمعتها الطيبة في الجاهلية 
بين قبائل جزيرة العرب بنتها من احترامها لقدسية مكة وأمنهاء ولا يمكن أن تغامر وتقتل 
محمداً الذي هو أحد أبنائهاء وفي البلد الحرام. 

وربا كانت قريش تعمل على استدراج محمد خارج الحرم وقتله» هذا وارد. وما يؤيد هذا 
أن قريشاً عندما علمت أن محمداً قد تسلل من مكة ومعه أبو بكر مهاجراً حقت به ومشطت 
الطريق لعلها تجده فتقتله» حارج مكة. ولو بقي في مكة فلن تسه بسوء. 

ولا يمكن قبول قول الإخباريين أن قريشاً قررت قتل محمد في الصباح التالي لأحدى 
الليالي» وأنه استطاع خداعهم بأن أناب عنه علي ابن أبي طالب لينام في فراشه. فكانت 
قريش تنظر من خلال ثقوب في باب الدار وترى النائم فتظنه محمداء ولما جاء النهار ونمض 
النائم اكتشفوا أنه علي وليس محمداًء الذي استطاع التسلل خارج مكة تحت جنح الظلام. 
وهذا الكلام عبارة عن قصة ختلقة في عصور لاحقة تهدف لإضافة فضيلة لعلي ابن أي 
طالب أكثر من رواية حقيقة ما حدث. لأن قريشاً لو كانت قد تجرأت على قتل محمد في 
مكة» لقتلوه حال عزمهم على ذلك واقتحموا عليه داره» ولن ينتظروا حتى يستيقظ 
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في الصباح. لأن من يريد أن يقتل لن ‏ يتم بإزعاج الضحية. وسوف تتعرض سورة بني 

إسرائيل للموضوع مرة أخرى. 

(الآيات: 3758-77 51) تكرار لما ورد في (الآيات: )۳۹-٥‏ من سورة القلم» ولكن 

بصيغة مختلفة» حيث تتساءل الآيات عن مصادر قريش في زعمهم أن محمدا يتقول القرآن» 

وهل لديهم سلم (وسيلة) للصعود للسماء ليأتوا بالخبر اليقين؟ 

(الآية: ۳۹) تشير إلى أن قريشاً تعتقد أن الملائكة بنات الله» كما ذكرت سورتا الجن والنجم: 

آم لَه الات وَلَكُمُ الَُْونَ(9'). وسيتكرر ذكر هذا الزعم في سور قادمة. 

(الآية: )5٠‏ للمرة الثانية يذكر القرآن أن الرسول لا يأخذ أجر مادي ولا معنوي مقابل 

دعوته الناس للهداية: آم تَسْأَكُمْ اجر هم من مَعْرَم مُعْقَنُونَ(؛ 4)) بعد الآية 43 من 

السورة السابقة القلم. وسيتكرر تأكيد هذا في سور قادمة. 

(الآية: ١‏ أمْ عِندَهُمُ الْعَيِبُ فم يتبون تكرار حرفي للآية: ٤۷‏ من السورة السابقة 

القلم: أَمْ عِندَهُمُ الْمَيبُ فَهُمْ يَكتبُونَ. لأن الآياآت.هنا تتحدت عن نفس موقف قريش 

الذي تحدثت عنه سورة القلم. 

الآية :٤۲‏ آَم يُرِيدُونَ كَْدافَالَِينَ كمَرُوا هُمُ المكِيدُونَ تشير لما ذكرته الآيتان ۳۱-۳۰ من 

تخطيط أو تفكير قريش قتل محمد وتقول إن كيدهم سيرتد إلى نحورهم. 

لا يوجد مبرر لاستمرار قريش على الكفرإلا التمسك باللوروث 

آم کم َه عبر اله سْبْحَانَ اله عا بشركود(۳٠)‏ وَإن روا كشْفا ن لوکادا يلوا 

شلات رر (4). 

فهم ليس همم إله غير الله» ومع ذلك لن يؤمنوا مهما رأوا من آيات. 

شحد لهمة الرسول ورفع للعنوياته 

كلقع ی يلاثراتوتهم الذي فد بر 1م 1114م لا ييي عَنُْمْ يدهم يا وا هم 
د جد السو ب ب 1 
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من الواضح أن الرسول يمر بفترة تزايدت عليه فيها الضغوط النفسية» وحاجته لشحذ 
همته ورفع معنوياته وتجديد وتنشيط برنامج تأهيله النفسي الذي تلقاه في أول البعثة ليكون 
قادراً على مواجهة هذه الضغوط. فجاءت الآيات لتقول له إن موعد قريش يوم الحساب» 
وتطمئنه بأن الله سيحميه» وعليه أن يستمر في تسبيح الله وذكره على الدوام على مدار 
ساعات الليل والنهار. ولا تحدد الآيات للتسبيح أوقاتاً بعينهاء ولكنها تؤكد على أن يستمر 
في التسبيح منذ قيامه من النوم وحتى يعود للنوم مرة أخرى. 

والآية 4 فيها إشارة إلى استمرار الرسول بقيام معظم الليل كما أمرته العشر آيات الأولى 
من سورة المزمل» وذلك في قوله: «حين تقوم». أي في أي وقت تنهض فيه من نومك أثناء 
النهار. أما الليل فعليك مواصلة التسبيح كونك تسهر معظم ساعاته لذكر الله وتسبيحه. 

وني هذه الفترة التي تُصعّد قريش من سخريتها وضغوطها النفسية على الرسول تنزل سورة 
الضحى ومن بعدها سورة الشرح. وكلاهما تشحذان همة رسول الله وتجددان تأهيله النفسي 
لمواجهة المصاعب» بم في ذلك تذكيره بنعم الله عليه وتؤكد له أن الله معه. 


() الضحى 

وَالصحی(۱) وَاللَيْل إا سَجّى(1) ما وَدّعَكَ رَبك وَمَا قل() وَللآحِرَةٌ حير لَك مِنَ 
الأو[ (4) وَلَسَوْفُ بغطيك ربك قتع (0) آل يدك تیا قاوى(1) وَوَجَدَكَ الا 
فَهَدَى(0) وَوَجَدَكَ عَائلاَ قَاغتّی(۸) فَأمًا الیم فاد تقْهَرْ(ه) وَأَمّا السَّائِلَ فلا تَنْهَرْاه )١‏ 
اما ِعْمَة رَبك فَحَدثْ(١١).‏ 

السورة تقول للرسول: إن الله الذي ساعده في بداية حياته على تجاوز الظروف الصعبة التي 
مرت به» لن يتخلى عنه الآن» وسيكون معه ويعينه على تجاوز الظروف النفسية السيئة التي 
يواجهها من قريش فلا ييأس. 

و(الآية: )١‏ تقول إن محمداً نشأ يتيم» وبتوفيق من الله وجد من يؤويه. وقد تشير إلى كفالة 
جده عبد المطلب له بعد وفاة أبويه» لأن جده كان على قيد الحياة» ولا يمكن ان يكفله عمه 
وجده حي وقادر. والقرآن لا يذكر أي موقف لأبي طالب» الذي صورته كتب التراث أنه 
لولاهلما تكن الرسول من مواصلة دعوته في مكة» وهو فضل لم يحظ به أبو طالب على أرض 
الواقع لأن الرسول استمر في دعوته في أحلك الظروف التي مرت عليه في دعوته في مكة 
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بعد وفاة أي طالب. واستمر في دعوته برغم الضغوط المائلة التي يتلقاها من قريش» وذلك 
بفضل التأهيل الرباني له في بداية بعثته» والوارد في سورة المزمل. وحتى في حالات الضعف 
التي تمر به كان القرآن يجدد ذاك التأهيل ويشد من عزم الرسول كلما دعت الحاجة ويذكره 
بأن الله قريب منه. وفي هذا المجال نزلت سورة الضحى ومن بعدها الشرح. 
(الآية:۷) تشير إلى أن حمداً قبل البعثة مثله مثل أي قرشي لا يعرف دين الله ولا أي دين. 
موا مار چ ما ضبيعه ل4 کب الات من آنه انسل ور داریا 


۵0 )الشرح 

اي لَكَ صَدْرَك(١)‏ وَوَضَعْنًا عَنكَ وَرْرَكَ(؟) الَّذِي نص طهْرك0) و رفا لك 
ذِكْرَكَ(:) َإِنَ م م الْعْمْرِ يُسْراً(ه) إن م م اْعْمْرِ يمرا قدا فَرَغْتَ قَانصَبْ(0) ولل 
رَبك فَارْعَبْ(8). 

والسورتان إجمالاً تخاطبان الرسول وتشدان من أزره؛ وتجددان تأهيله النفسي للصبر وتحمل 
أعباء الدعوة. وتذكرانه ببعض نعم الله السابقة عليه وما Lesa‏ القن والآخرة» 
وتقولان له إن الله معه ولن يتخلى عنه. 


بعد ذلك نزلت سورة 


(45) فوح 

وقد سبق ذكر نوح وقومه وبعض الأمم السابقة لكن باختصارء أما هذه السورة فهي أول 
سورة تتحدث بالتفصيل عن قوم نوح - أحد الأمم السابقة - التي هلكت ولم تستجب 
لدعو رسو ها وقد نزلت هذه السورة في هذه الفترة التي اتضح أن قريشاً أعلنت فيها 
كفرها ولن تؤمن» وبعد أن تغير نوع الخطاب في السور إلى الشدة والوعيد الشديدء كا في 
النجمء القلم» والطور. 

وكل آيات السورة تتحدث عن قوم نوح» وتظهر تعنت القوم وجلد وصبر نوح واستمراره 
بالدعوة برغم ذلك. وكيف تنوعت دعوته من الترغيب والترهيب» إلى التفكير بالخلق 
للاستدلال على قدرة الخالق على البعث. لكن تنوع أسلوب الدعوة ووضوح الحجة 
واستمرارها لمدة طويلة لم تغير من موقف القوم الرافض» والذي أعلنوه منذ بدء دعوة نوح 
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مباشرة وأصروا عليه. وهو ما يعطي الدليل القاطع على أن من لم يؤمن بالدعوة في بداية 
سماعه بها فلن يؤمن بها بعد ذلك. وسنرى هذا يتكرر مع كل الأمم في كل مكان وزمان» 
كسنة سار عليها الناس» وقريش لم تكن استثناء. 

إن ناوسا إل زيه أن أن مك من قب أن أيهم عاب لیم۱ َال يا َم إن 
لک تير 50 ) أن اغْبدُوا نوه واطيځون(٣)‏ غر كم ن دنويم يسرك إل 
أجل مُسَمّى إن أجل ا 5ا جاء لا بور و كم تَْلمُودَ40) قال ربإ دعَوْتُ قي 
با جارأاه) َم رمم شان إا زارا وإ لم درم فر كم جحلو أصَايعَهُمْ 
في انیم واشتفوا تام وَأصَرُواوَاسْتََْرُوا ایکا آ(۷) ثم إن عَم جهارأ(ة) 
ثم إن أَغلَنت :َع واسرزت کم سرارا(۹) قلت تنيروا ري م إِنَّهُ گان غَفّارًا: 00 
رل السٌّياء عَلَكُم ما ١١1‏ وَمْدِكُمْ وَل وبين ويل لم جنات ويل لَكُمْ 
نارآ( ۱) ا َم لا رجُون ف وقارآ(۱۳) وذ حَلَكُمْ أَطوَارً(ة )١‏ أ روا كف لی 
الل سَبْعَ سمَاوَاتٍ طِبَاقااه )١‏ وَجَعَلَ الْقَمَرَ يهن ورا وَجَعل اسمس بِرَاجا(17) وال 
نكم من الَرْضٍ ۱۷( ثم بويد يُعِدُكُمْ فيا وَيخْرِجُكُمْ إِخْرَاجا(18) واه جَعَل لَكُمْ 
اْأرْص يسَاطا(19) لِتَسْلَكُوَا متها سلا فيجاجا(70) قال توح رثإ عَصَوْن وَاتَبعُوا 
من ليذه مَل وَوَكَدُه ا ارآ( ۲) و مكَرُوا كرا كبا ر(11) وََانُوا لا درن هگم 
ل درد دعوت وَيَعُوقَ وت 15 وقد أصَُوا روات الاين 
إِلّا صاا لا( ۲) ا حَطِيئَاء يم اروا يوا تراك یدوا لم شن دون اله ضار( 5 
وَكَالَ توح رت لا تدز على الأَرْض مى الْكافِينَ يارا ۲) إِنّكَ إن تَدّرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ 
لا يدوا إا ارا گنارآ(۲۷) ر ب افر لي وَلوَاِدَيّ وآ ¿ دحل بَنْتِيَ مُؤْمناً وَلِلْمُؤْمَينَ 
وَاُؤْمنَاتِ ولا زد الاين إلا تبارً(۲۸). 

والسورة تحتوي على بعض العبارات التي استخدم فيها الأسلوب المجازي من استعارة 
وكنايات: مثل: فَلمْيَِهُمْ دعَائِيإِلّا زار0 ) وإ دعوم غر كم جَعَلُواأصَابِعَهُمْ 
في انهم وَاسْتَعْشَوَا يام وَأَصَرٌ وا وَاسْبَكْبَرُوا اسْتِكْبَار](/). 

تصوير حسي ولا يعني ما حدث بالفعل. فالقوم لم يكونوا يفرون راكضين من أمام نوح 
عندما يبدأ دعوتهم. ولم يكونوا يضعون أصابعهم في آذاهم» ولا يغطون أنفسهم بثيابهم» 
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ولكنه تصوير جازي لرفضهم القاطع للدعوة وعدم الاكتراث لسماعها. 

كا تحوي السورة بعض الآيات التي أسبئ الاستدلال بها من قبل المفسرين والمحدثين؛ 
ومن ذلك: : تقلت اسْتَفْفرُوا كمه گان مارآ( . ٠‏ يريل السّّاء ء عَلَيِكُم مدْرَار(11) 
دوگ بارال وبننَ عل لَكُمْ جنات وَيْعَل لَكُمْ نارآ ۱). 

فهم يستدلون ببذه الآية على أن القحط وامتناع نزول المطر بسبب ذنوب البشر» ولو تابوا 
أو آمنوا فسيرسل الله عليهم السماء مدرارا. 

لذا نجد بلادنا كل فينة وأخرى يسارعون لصلاة سميت «صلاة الاستغاثة والاستسقاء»» 
وهي صلاة لا أصل لا في دين الله ولا تجلب المطر. . لآن الله خلق الكون وسيره بموجب 
قوانين طبيعية وفيزيائية ثابتة» لن تتغير لإرضاء بشر حتى لو كان رگول هاو هرما : 
والأرض فيها مناطق مطيرة حارة» كالتي حول خط الاستواء» ومناطق مطيرة باردة مثل 
الي في المناطق المعتدلة الباردة. وهناك مناطق متوسطة المطر والحرارة» وصحاري قاحلة 
قليلة المطر حارة مثل جزيرة العرب والصحراء الكبرى» وهناك صحاري باردة كا في 
منغوليا. وتغير الطقس حدث ويحدث على الأرض» لكنه يحتاج لزمن طويل جداً لكي 
تتحول بعض المناطق ال جافة لمطيرة» وبعض المناطق المطيرة لحافة. ولن يحدث هذا في فترة 
عمر الإنسان. بل من المؤكد أن مكة كانت جافة زمن إبراهيم ومازالت كا هي منذ ذلك 
الوقت الذي مضى عليه بضعة آلاف من السنين. 

والآيات تدعو قوم نوح للإيمان بالله الذي يرسل السماء بالمطر» والذي يرزق الناس بالمال 
والبنين. ولا تقول الآيات إن شرط نزول المطر أو الرزق هو طاعة الله. فالمطر ينزل كلا 
توفرت الظروف المناخية لنزوله» بغض النظر عن معتقدات الناس. لذا نجد الطائف زمن 
رسول الله تتمتع بمناخ لطيف ومطيرء بين| مكة بيت الله والمدينة موطن رسوله بعد ا هجرة 
تتعرضان للجفاف وانقطاع المطر ومناخهم| شديد الحرارة. وسنرى في سور مدنية أن المدينة 
تصاب بالقحط وانحباس المطر في وقت يحتاج المسلمون للإنفاق على الجيش ودرء خطر 
أعدائهم الذين يسعون لسحق المسلمين والقضاء على الإسلام. لكن لا هذه الظروف 
الصعبة التي يعيشها المسلمون وتسببت بشح الإنفاق - كا سنرى - ولا وجود الرسول» 
تسبب بتوفر المطر» لأن قوانين الله جل وعلا في الكون لا تتخير. 
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الآيتان: الوا لا درد کُم وَل درد َا َ5ا سْوَاعا َل يعو ويوق ونر آ(٣۲)‏ 
وذ أَصَلُوا كيرا وَلَاتَِدٍ الظَلِينَ إلا صَكَالاً(؛ ؟) 

ودء سواع» يغوث؛ يعوق» ونسراً هل هي صنام» كما يقول المفسرون؟ أم رجال دين من 
قوم نوح تبعهم القوم ورفضوا دعوة نوح نتيجة لتمسكهم بالموروث؟ (شخصياً أميل إلى 
أهم رجال دين) خاصة أن رجال الدين والسياسة هم من يقود الناس للتمسك بالموروث 
وتشويه أي دعوة جديدة للدين الصحيح. كما أن الآية: )۲١(‏ تقول عنهم: «وقد أضلوا 
كثيراً'. وهو ما يؤكد أنهم بشر وليسوا أصناماًء لأن الأصنام لا تملك القدرة على ضلال 
الناس» ولكنهم يضلون بعبادتها. وعبادتها موروث بدأه رجال الدين. وهذا لا يلغي أن 
أسماء هؤلاء الرجال أطلقت فيا بعد زمائهم على أصنام» فأصبح هناك صنم اسمه وده 
وآخر سواع» وآخرء يغوث؛ وآخر نسر. 

لاد سارر اص SLT‏ 
القيامة وكأنه حدث بالفعل: ما سَحطِيعًاة يم عقوا دلوا تارا َم دوا كم ن دون الله 
Î‏ والقوم لم يدخلوا النار بعد كونها لن تخلق إلا في كون القيامة. ومع ذلك 
تحدثت الآية عا سيكون بأسلوب ما كان» وهو تعبير بلاغي معتاد في لغة الضاد. 

الآيتان: را وځ رب لا دز َك الْأْض مِنّالكَافِينَكبّارا3 1 ِلك إن د تَذَرْهُمْ ارا 
عِبَادَكَ ولا يدوا إلا قَاجرا كمًارً(۲۷). 

تؤكد أن الدعاء لطلب شيء في الدنيا لا يستجاب» لأن الله خلق الدنيا دار عمل: وَهُوَ الَذِي 
جَعَلَكُمْ حلاف الأْض وَرَكَمَبَعْضَكُمْ قوق بَعْض دَرَجَاتٍ لَيْلوكُمْ في ما آتَاكُمْ إن رَبَكَ 
سَرِيعٌ الْعِقَابٍ واه مور رجي )٠٠١(‏ الأنعام. 

ولو اساب ال لدع رة يشر ائ بشي ج الروكان رورسو ك من الوسل) راق ضرا 
بالشخص المدعو عليه فهذا ظلم» لأنه تعاطف مع شخص ضد آخر. ولأن الحساب 
يسبق العقاب» ولا حساب قبل يوم القيامة. وهو مخالف لعدل الله المطلق الذي بموجبه 
خلق الكون وكل المخلوقات والحساب وكل شىء فالله لا يتعامل بالعواطف. والدعاء 
المستجاب في القرآن هو الذي يكون لطلب المغفرة وليس طلب شيء دنيوي: َكَل يم 
اموي أسعَجِب لَك إن اين كرون عَنْ باي سَدَخُلُونَ جهنم اخرين )٠١(‏ 
غافر. 
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وما يؤكد ما نقول هو أن الله لم يستجب لنوح وبقي الكفار هم الغالبية على الدوام في 
الأرض ويتوالدون بخلاف دعوة وأمنية نوح. والنتيجة أن الشائع الآن بين كثير منا أن 
يطلب من الشخص المقابل أن يدعو له» وكأن الله يستجيب للواسطة (المعروفة جدا في 
مجتمعنا) وما يجب أن يعرفه الناس هو أن الدعاء لشىء في الدنيا لا يمكن الاستجابة له» 
سواء دعا الشيخص لتقسه أو دعاللة غيرء» لأ الدنيامشاعة للكافر والومن عل حدسواة: 
ن گان يُِيدُ حَرْتَ الْآحِرَةِ يِذ لَه في ڪزئه ومن کان بريد حَرْتَ دنا نوه نها وما هني 
الْآخِرّةٍ مِن نصِيبٍ )۲١(‏ الشورى. 

والتوفيق في الدنيا لا يعني رضا الله» كا أن عدم التوفيق لا يعني سخطه سبحانه. فالكافر 
أو المسلم لو خطط ونجح لكسب في الدنيا بغض النظر عن عقيدته. لأن نجاح الدنيا يخضع 
لعناصر دنيوية. وكل ما يقع في الدنيا من ظلم وأكل لحقوق الناس أو تعديات» لن يعاقب 
عليها الظالم والمعتدي في الدنيا ولكن يوم القيامة. 


وآخر سورة نزلت في المرحلة الرابعة هي: 


N) 

تتميز بنفس أسلوب السور السابقة من حيث الصرامة والوعيد الشديد» وتبدأ باستخدام 
صق مأكا نتلسديت | سيكوق: اتريك الضاعة راقن e‏ 

مع أن الساعة لم تقترب والقمر لم ينشق» ولكنه تعبير مجازي وتصوير حسي لاخبيار هذا 
الكون بانشقاق القمرء وعندها تكون الساعة» وانشقاق القمر (كناية عن انيار الكون). 
وقد سبق ومر بنا آيات مائلة» منها: أَزِقَتْ الْآزِقةُ(/0) لَيْسَ ها من دُونِ الله كَاشِفَةٌ (50) 
النجم. فالآزفة (القيامة) التي لم تأت بعد» ومع ذلك قالت الآية إنها أزفت. ومثل قوله 

عَفْلَةِ مَخْرِضُونَ(1) الأنبياء. 

وقد ترسخ بين الناس أن الآية بر عن حادثة وقعت في عصر الرسول» وتمثلت بانشقاق 
القمر فعلياً وانشطاره إلى قطعتين. وهذا التخريف يعود إلى أن المفسرين يختلقون لكل آية 
قصة من عند أنفسهم وكأنها لا علاقة ها بآيات القرآن الأخرى سواءً في السورة نفسها أو 
في سور أخرى. وهذا يعمل على إبعاد الناس عن استحضار ما تقوله تلك الآيات» وربطها 
وفهمها مع ما تقول آيات أخرى. وإلا فمن أساليب القرآن المميزة أنه يتحدث عما سيكون 
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بصيغة ما كان» وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك يمكن الاطلاع عليها في فقرة: التحدث 
عا سيكون بصيغة ما كان في قسم: من أساليب القرآن. 

وهذه الآية واحدة منهاء وهي تخاطب قريشاً وتقول لهم إن الساعة أصبحت قريبة منهم» 
وكذلك أصبح انشقاق القمر قريبا. وانشقاق القمر تعبير عن انبيار هذا الكون. وقد مر بنا 
الكثير منهاء مثل بدايات السور التي تفتتح بإذاء وغيرها. 

ومخاطبة قريش بأن الساعة اقتربت» لأن الإنسان الحى سرعان ما يموت وبعدها سيشعر 
SÊ ê Ê‏ 5 ا N E‏ 
به كتب التراث والذي ينم عن جهل باهية القمر» وأنه جرم سماوي لو انشطر فسينتهي 
ويتفتت ولن يعود للالتئام. وهذه البديبيات التي أصبح يعرفها تلميذ المرحلة الابتدائية لم 
يكن يعرفها المفسرون فأولوا الآيات وتقولوا على الله ما لا يعلمون. 

(الآيات: ۸-۲) تأكيد على أن قريشاً تجاوزت نقطة العودة للحق ولن تعود مها يروا من 
ال سيدق ا ا E‏ وان 
يروا آية يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا خر مُسْتَمرٌ(1) وَكَدَّبُوا وَاتبعُوا وام َكل َم مُسْيَقِرٌ 011 
ولذ جَاءهُم من ناء ما فب مُزجرٌ) كم ية تا تن النذر(ه) تول عَنْهُم بوم 
يدع الداع إلى تيء ک۲ حا وهم رجو ِى الأَجدَاتٍ كام جر جراد ققد (/0) 
مُمْطِعِينَ إل الداع يول الْكَافِرُونَ هَذَايَوْمٌ عير (۸). 

والآيات لا تقول بأن قريشاً قد رأت آية (معجزة) ولكنها تقول إنهم حتى لو رأوا كل 
الآيات والخوارق تجري على يدي الرسول فلن يؤمنوا. ولو كانوا يريدون الإيان فإن ما 
نزل عليهم من القرآن كاف لإقناعهم بأنه حق. 

أمم سابقة كلابت مثل قريش 

(الآيات: )٤١-۹‏ تصف كيف هلك عدد من أمم سابقة تعرفهم قريش لأنهم من سكان 


جنوب غرب جزيرة العرب» وتذكير قريش بهم كونهم هلکوا وهم كفار» لعل قریشا تعتبر 
ما حدث لهمء والبداية مع: 
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نوم نوج 

كُذَبتْ بهم قوم وح مدنو عدا واوا نون راز جر(۹) دعا زه أي ملوب 
فانتصر( ۰ )١‏ قفتا اباب السّمّاء باء مُتْهَمرٍ(١ )١‏ وَنَجَرنَا الْأَرْض عيونا فَالْتَقَى الاء على 
مر قذ ير( ٨۱۲‏ وَعمَلْتاُعَلَ دَاتٍ الواح وَدْشْرِ(1) ري اعيا جَرَاء أن گان كر( )١‏ 


وَلَقَد تراما اة َل ين مدر )٠٥(‏ فَكَيّف كَانَ عَذَابي ذر0 ۱) ولذ سرا الْقرْآنَ 
لِلذَّكْرِ هَل من مُدّكِرٍ1). 1 

الآيات تصف كيف رأى القوم الطوفان الذي أهلكهم» والذي كان عبارة عن مياه جارفة 
على الأرض وأمطار منهمرة من السماء. فيا كانت السفينة التي ركبها نوح ومن آمن تطفو 
عائمة. 


قوم عاد 

كَذَّيَتْ عاد َكيف گان عَذَابي وَندر(۱۸) إِذا اسلا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصّراً في يوم تخس 
مو( تبرج الاس كام أَعْجَارُ َخْلٍ منقعر(۲۰) فَكَيْفَ گان عَذَابيِ وَنُذْرِا؟) 
وَلَقَدْيَسّوْنَاالَْرْآنَ لِلذَّكْر مهل من مُذّكِر(؟7). 

قوم ثمود 

كَزَّيَتْ تمو بالندر(۲۲) فقوا بكرا ما وَاجدا حه نا إذا في ضَلَالٍ وسر ؟) 
الي ادر عَلَِْ ِن بيا بل هُوٌ كذَّابٌ ا(٥‏ 1) سَيَعْلَمُونَ عدا مّنِ الْكَذَّابُ الْأَئِرُ(7؟) 
إا مريو اة نة كم بهم وَاضط(/91) وَتََنهُمْ أن الاء شمه ينهم كل شزب 
شت (۲۸) تاوا صَاحِبَهُْ فَتَحَاطَى عقر( ۲۹) َكيف کان عدا وَثدرِ(: ") إِنَاأَرْسَلْنا 
عَلَيْهِمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَانُوا كَهَشِيم الُحتظر(۳۱) ولذ يرتا الَْرْآنَ لِلذَكرِ قَهَلُ ِن 
كر 


قوم لوط 
بث قوم لوط بالثدُرٍ 00 إا أرْسَلْاعَكَِمْ اصبا إا آل وط نَيَاهُم بِسَحَرٍ( 0) 


نخ ين نيا َذَِكٌ نزي من شَكرَ(00) وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْسَمَنا اروا اندر( )٣‏ وقد 


ا ونام 


رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا يهم وفوا عَذَبي ودر( ۳۷) وَلَقَدْ صَبِّحَهُم بُكْرَةَ عاب 
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مسق( ۳۸) قَذُوقُوا عَذَابي وَنذُرِاه © ومذ يَسَرْنَا لمران لكر قَهَل من مُدَكِرِ(١‏ 4). 
فرعون وآله 

وقد جاء آل فِرْعَوْنَ النذر(۱٤)‏ كَذَّبُوا پايات كلها َأحَذْتَاهُمْ اح عزيز مُقمدِر(؟4). 
وبعد أن سردت الآيات ما حصل لتلك الأمم» تتجه لمخاطبة قريش متسائلة: هل تظنون 
أن لكم منزلة عند الله أعلى من أولئك الأقوام حتى لا يقع بكم الهلاك. أم أنكم تظنون أنكم 
أكثر عدداً وستتغلبون على محمد والقلة التي معه؟ أَكنَارْكُمْ خي من وليم َم لم بَرَاءةفي 
الزيْرِ(؟4) آَم ولون تحن جميع صر( .)٤‏ 
وتؤكد الآية التالية أن النصر في النهاية سيكون للرسول والمؤمنين: 

تلتو للضم ور EN‏ 

وهذه الآية ليست نبوءة بها سيحدث في قادم الأيام» حين ينتصر المسلمون ويفتحون 
مكة وتندحر قريئن؛ ولكنه ما يعرف بالضرورة: فمن يتمسك بالحق ويصبر على الأذى 
فسينتصر في النهاية. هذه قاعدة أزلية» في كل مجالات الحياة. ومن ذلك أن المطالبة بالحقوق 
من قبل الشعوب المظلومة يبدأ بقلة وضعف ولا يبتم له المتسلط . ثم يبدأ بالتزايد والقوة 
حتى يصبح قادراً على مواجهة الباطل ثم تكون الغلبة له في النهاية» فمن صبر ظفر لا محالة. 
وهو ما عبر عنه الزعيم المندي مهاتما نهروا بقوله: «ني البداية يتجاهلونك» ثم يضحكون 
عليك» ثم يحاربونك؛ ثم يكون النصر حليفك». والمؤمنون من صفاتهم الصبر على المحن 
والتمسك بالحق لأن لديم دافعاً وإيماناً بقضيتهم بخلاف الكافر» وهذا فالنصر سيكون 
حليفهم في النهاية مهما كانت قوة عدوهم. ولو كان المسلمون مؤمنين بدينهم لما أرعبهم 
عدو ولا طلبوا الاحتاء به. 

ونم القيامة سيلاقيع اكرون (كفارقرتشن) مصيرهع: 

بل السّاعَةُ مَوْعِدهُمْ وَالسَّاعَةٌ أَدْمَى وَأمَرّرة؛) إِنَّ الْجْرِمِينَ في ضَكَالٍ وَسْعْرِ(47) يَوْمَ 
بون في النَارِ عل وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَس سَقَرَ(؛). 

(الآية: )٤٨‏ تصوير مجازي حسي للعذاب المذل لمكذبي قريش» الذين لن يسحبوا على 
مرعو الكيات يدون a TI‏ 
قواميس اللغة» مثل لفظ «سقر» هنا والتي تعني النار. 
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ثم وات ایور 

ئا کل سَيْءِ حَلَفْناه بمَدَر(٩٤).‏ 

وهو تأكيد على أن الله خلق الكون بقدرء أي بقوانين ثابتة. 

ولم يستغرق الأمر منه سبحانه لإيجاد هذه القوانين المثالية شيئاً يذكر من الزمن» كا تؤكد 

الآية التي تلي: وَمَا أمْرْنَا إلا وَاحِدَةٌ كَلَمْح بالْبَصَرِ(0). 

والآية تأكيد على أن نشأة الكون حدثت بموجب تلك القوانين الفيزيائية التي أوجدها الله. 

اجرد إقباد القواتيخ توقد الاتفجار اظ زلا رت رعق اا البو 

من تريليونات من الثانية. 

(الآيات: )١١‏ ألا تعتبر قريش ممن هلك من أجياخم» على كفرهم» وتؤمن قبل فوات 

الأوان: 

ولذ الختا أَْيَاعَكُمْ هَل ِن مُذَكِرٍ(01). 

بجني ترات عي ل ا 

55 ا0 رل صغر وقير مُسْتَطو(017) 

كل ما يصدر من الإنسان يسجل في آلية مزروعة في النفس البشرية تقوم بتسجيل كل 

الأعمال مهما صغرت. كما أن كل شيء في الكون يسجل ويسطر (مستطر بمعنى مكتوب). 

وتختم السورة ببشرى للمؤمنين: 

إن القن في جنات وَعير(؛ 9) في معد صِذْقٍ عند ليك فده .)٥‏ 

ما يعني أن هناك نفراً مؤمناً في مكة في تلك الفترة. وقول الآية «عند مليك» لا يعني أن 

المؤمنين يوم القيامة سيكونون في حضرة الله جل شأنه. بل هي تعبير مجازي للدلالة على 

حسن المصير. فالله جل وعلا هو من خخلق الجنة وهم - من هذا ا معنى - عنده سبحانه. 

وبنهاية سورة القمر نكون قد وصلنا لنهاية سور المرحلة الرابعة» وفيا يلي تذكير بأهم 

ملامح تلك المرحلة: 

٠‏ السور تتحدث عن إنكار قريش للبعث» وستستمر سور المرحلة الخامسة والسادسة 
بالحديث عنه» ثم يتوقف الحديث عنه في آخر مراحل الدعوة في مكة. 
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تقديم صور حسية لانبيار هذا الكون لتقول لقريش إن البعث سيكون بعد انميار 
الكون» ثم بدأت السور تتحدث عن نشأة كون آخر بعد انبيار هذا الكون هو كون 
القيامة والبعث. وستستمر بعض سور المرحلة القادمة في تقديم الصور الحسية عن 
ابيار هذا الكون ونشأة كون القيامة» وتتوقف في آخر مرحلة. 

تقديم صور حسية لما في الجنة والنار» ويستمر تقديم هذه الصور في بعض سور المرحلة 
القادمة» ثم يتوقف» ولا يذكر في السور المدنية. 

تقديم أخبار لأمم سابقة» وسنجدها في كل مراحل الدعوة في مكة. 

دعوة للتفكير بالخلق للاستدلال على 'قدرة المخالق على البعثة سنجذها في هذه 
المرحلة والمرحلة الخامسة؛ ثم تكاد لا تذكر في المرحلة السادسة والمرحلة الأخيرة» لأن 
الأحداث المتسارعة؛ والمتضمنة تعرض المسلمين للتعذيب» استرعت الاهتمام أكثر من 
دعوة قريش التي ثبت إصرارها على الكفر ولن تؤمن. 

قريش تكيل التهم لمحمد وتسخر منه ومن المسلمين ويستمر هذا في كل مراحل الدعوة 
في مكة. 

لم يتعرض الرسول ولا أحد من المسلمين لأي أذى جسدي أبداً خلال هذه المرحلة 


ال امتدت لبضع سنوات'. 


١‏ تم تقدير شهر بين نزول سورة وأخرى» وبا أنه نزل ۳۷ سورة في هذه المرحلة فمدة المرحلة كانت ۳۷ شهراً أي ثلاث 
سنوات» مرت والرسول يدعو قريش» وقريش لا تستمع. وبنهاية هذه المرحلة يكون مر على بعثة الرسول حوالي أربع سنوات» 
لأنه سبق وقدرت الفترة التي تفصل بين بدء البعثة بتزول سورة الفاتحة» وبدء الدعوة بنزول سورة المدثر» بحوالي عام. تضاف 
لفترة هذه المرحلة وهي ثلاث سنوات. 


ديك 


المرحلة الخامسة: 
مرحلة تغير الخطاب والمخاطب 


”ميلادٌ جديد للإسلاه“ 


تقديم 
تتابع نزول سور القرآن يتأثر بتتابع الأحداث» التي تتأثر باستجابة المدعو للإيهان. وبا أن 
الوحي قد بدأ النزول بسبع سور' لتهيئة قريش لسماع الدعوة» فسنفترض أن تلك السور 
كانت تنزل بمعدل سورة كل عشرة أيام؛ أي أن الرسول بقي حوالي شهرين يتلو على قريش 
تلك السور السبع التي كانت عبارة عن تبيئة لسماع الدعوة. ثم نزلت سورة المزمل التي 
ألزمت الرسول بأن يتفرغ لبرنامج التأهيل التفسي» والذي لابد أنه استمر لبضعة أشهر. 
ولو أضيفت فترة بقاء الرسول في غار حراء للشهرين السابقين» وأضيف لما فترة نزول 
سورة المدثر» فيمكن القول إن المراحل الثلاث الأولى للدعوة في مكة استغرقت سنة واحدة 
نزل خلاهها تسع سور. 

ثم جاءت المرحلة الرابعة التي هي عبارة عن دعوة موجهة لقريش فقط دون بقية الناس» 
والتي أعلنت رفضها التام للدعوة منذ البداية. فسارت الأوضاع في مكة على وتيرة واحدة 
لا تتغير» ودون أن يتمخض عنها أحداث هامة. لأن قريشاً أعرضت ولن تستمع» وتجاهلت 
الرسول والنفر القليل الذين آمنوا معه. فلم تقع أحداث بين قريش والمسلمين ليتحدث 
عنها الوحي» ولم يزد عدد المسلمين ليُكونوا مجتمعاً مسل كي تنزل التشريعات. فكان 
الوحي ينزل فقط للرد على اتبامات قريش وتساؤلاتباء التي كانت تكررها على الدوام. 
لذا كان نزول القرآن على فترات زمنية تكاد تكون متساوية بين سورة وأخرى في المرحلة 


١‏ السور - كا سبق ومر بنا - هي: الفاتحة: الفيلء قريش» العصرء التينء التكائرء والعاديات. 
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الرابعة للدعوة. ويمكن تقدير الفترة الزمنية التي تفصل بين نزول سورة وأخرى على أنها 
لا تزيد عن شهر. وبا أنه قد نزل في هذه المرحلة (۳۷) سورة» فيمكن القول إن المرحلة 
الرابعة للدعوة في مكة قد استمرت قرابة ثلاث سنوات» تضاف لمدة المراحل الثلاث الأولى 
والتي قدرت بسنة واحدة. فيكون قد مضى على بعثة الرسول بنهاية المرحلة الرابعة قرابة 
أربع سنوات. 

وبرغم أن المرحلة الرابعة السابقة تعتبر أطول مراحل الدعوة في مكة» وأكثرها سوراء إلا 
أن الأحداث التي وقعت فيها لا تكاد تذكرء بالنسبة لطول فترتها. وذلك عائد إلى أن السور 
استمرت منذ بداية الدعوة تخاطب كبراء قريش» الذين رفضوا الحق وتمسكوا بموروثهم. 
وبناءً على قانون «سنة الأولين» فمن لا يقبل الدعوة عند سماعها فلن يؤمن بها بعد ذلك أبدا 
مهما تنوعت أساليب الدعوة أو تغيرت الظروف. ولو استمرت السور تخاطب قريشاً فقط 
كما كانت عليه في المراحل السابقة فلن تؤمن قريش» ولن يزيد عدد المسلمين القلة» ولو بقي 
الرسول بينهم ألف سنة. ولو مات عليه الصلاة والسلام وخطاب الدعوة موجه لقريش 
فقط» فسرعان ما يموت النفر المسلم وينتهي أمر الإسلام. خاصة أن التشريعات لم تفرض 
بعد» فيه عدا صلاة بلا أوقات محددة» وإنفاق» وتحريم للغش التجاري» ووفاء بالنذر. 
لكن الخطاب الدعوي القرآني تحول - بدءً من هذه المرحلة الخامسة - لدعوة كل الناس» 
وإلى بني إسرائيل في يثرب وإلى مستضعفي مكة (الموالي والعبيد) الذين لم يستجيبوا للإسلام 
ليس لأن مصالحهم ستتضرر - فهم لا يملكون من متاع الدنيا شيئاً - ولكن تبعاً لساداتهم. 
وسئرى كيف ستتغير الأوضاع وتنشط الدعوة ويصبح لها صدى يسمع به القاصي والداني» 
ويبدأ الناس يدخلون في دين الله من ختلف الطوائف والملل والشعوب. ما يجعل المرحلة 
الخامسة تعتبر مرحلة بداية الانتشار الفعلي للإسلام. أو ميلاد الدعوة من جديد» بعد أن 
خيم على مسارها المدوء والرتابة طوال المرحلة السابقة. 

وقد نزل في هذه المرحلة )۳١(‏ سورة» يمكن ملاحظة أن أهم ملامحها التي تميزها عن غيرها 
مايل: 

ه تحول السور لدعوة كل الناس. 

٠‏ الحديث عن رسل وأنبياء بني إسرائيل وبعض الشخصيات التي يعرفون. 


€۸ 
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٠‏ بدأت السور تتحدث عن خلق آدم وموقف الملائكة منه. 

٠.‏ خاطبة مستضعفي مكة وتحذيرهم من عذاب النار لاتباعهم أسيادهم ورفض الدعوة. 

٠.‏ فرض بعض التشريعات» تما يعني تكاثر من دخل الإسلام. 

وفيا يلي رص لبعض ما ذكرته سور هذه المرحلة للمرة الأول في القرآن: 

سورة ((ص» 

ه أول مرة يتحدث القرآن عن شخصية تاريخية من بنى إسرائيل في (الآيات: )77-1١1/‏ 
وهو داوود وتتناول تفاصيل دقيقة لأحداث في حياته. 

9 أو إكارة امت عقي مكة من الأوال والعبيدر رأة اتباعهم ليياناهم موود را 
الثار معهم في الآيات: (9 54-0). 


سورة الأحقاف 

ه أول سورة تبدأ ب «حما. 

. أول سورة تذكر أن أحد بني إسرائيل آمن برسالة محمد: فل ارام إن گا ِن عن الله 
قزم به شه سَاِدٌ من بني إِْرَاِئِلَ على مذله امن وَاستَكْبثم م إن للهلا يي 
الْقَوْمَ اللي( ٠‏ 1 

سورة الحاثية 

. أول سورة تطلب من المسلمين التسامح مع تجاوزات الكفار: فل لُنّذِينَ منوا يَغْفْوُوا 
لای يروت آم ا جرج وميا کارا و4 )١‏ من ول صَايها بی 
وَعَنْ أسّله ليها هَل ريم ترِجعُونَ(5١).‏ 

.)18-١5( أول سورة تتحدث عن تاريخ بني إسرائيل؛ الآيات:‎ ٠ 

سورة فاطر 

ول رة اطي القرآن كل التاس يحنازةة يا أبها الناس»: يا أا الناس إن وعد 
ل ی قلا رم الا لديا ول غرم باط ارو( إن َد كمعد 
ادوه عدوا ا يَدْعُو جرب لِيَكُونُوا مِنْ أضْحَابٍ السَّعِرِ(ة) الّذِينَ كَفَرُواكُمْ عَذَابٌ 
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شید وَالَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّايحَاتِ كم مد 2 مَغْفرَة وار كَبِيد(7). 

0 رل مر تدك الق ران عن جدال یکی کار لامع لدي : ما اول قي آيَاتٍ 
اله إلا الَذِينَ كَمَوُوا اا يروك هم ی البلاو(؛) كَدَبَت لهم قرم وح وَالْأَخْرّات 
ِن بهم وکت كل امَو بوهم اذوه وَجَالُوا بِالْبَاطِلٍ ليُدْحِضُوا بو الح 
أَحَدْممْ فكَيْفَ گان عِقَابٍ(0). 


سورة مریم 

أول ذكر لعيسى ابن مريم» بدءً من الآية: (15). 

سورة لقمان 

© أول:سورة تشر إلى عضن التشريعات: 

6 تِلْكَ آَيَاتٌ الاب ب الحكِيم(1) مُدَى ورخ نُْخین(۳) ال يمون الصَّلَاة 

ينون الزّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ(4) اوك 2 ل هُدَى من رَيهْمْ ۾ اوليك م 

المْلِحُونَ(ه) لقمان. 

وره يونين 

٠‏ أول سورة تذكر ما تحرمه قريش من المآكل: فل اَل اكم من رز فَجَعَلدُ 
من حرَاماًوَحَلالاً كل آله اذد كم اَم مع ل الله تَفْيَدُونَ(09) وَمَاظَنٌ الَّذِينَ يَفبرُونَ على 
اله كِب بوم امةن اة ذو قضل على الاس وَلَكِنَأكتَرَهُمْ لا كرود( 1( 
يوتس. 

ويمكن تصنيف هذه المرحلة إلى فترتين: 

الفترة الأولى: فترة تغبر خطاب الدعوة 

وعدد سورها إحدى وعشرون سورة» هى: صء الصافات» النازعات» الذاريات» 

الأحقاف» الجاثية» فاطر» فصلت» الدخان» اا غافر» مريم» الإإخلاص» الكهف» 

سبأء الكافرون» لقمان» النمل» الحجرء طه» والسجدة. 
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الفترة الثانية: فترة فرض بعض التشريعات 

ما يعني أن هناك عدداً من المستضعفين وبني إسرائيل وغيرهم دخلوا الإسلام» وكانت 
أعدادهم كافية لتكوين مجتمع مسلم. وسور هذه الفترة عشر سور» هي: المؤمنون؛ المعارج» 
الفرقان» الزمر» الأعراف» يونس» إبراهيم» يوسفء الأنبياء» والكوثر. 
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)١(‏ فترة تغير خطاب الدعوة 
طوال مراحل الدعوة السابقة كانت الأوضاع في مكة تسير على وتيرة واحدة لا جديد 
فيها. الرسول يلاحق قريشاً ويسمعهم ما ينزل عليه من الوحي» وقريش تسخر وتستهزئ 
وتلح عليه بأن يخبرهم متى وكيف سيكون البعث؟ دون أن يتغير موقفها الرافض للدعوة. 
والقرآن لا يخاطب ولا يدعو إلا قريشاًء وكأنه حتى تلك اللحظة موجه لهم دون بقية 
الناس» ولا يوجد ما يشير إلى أن دعوة محمد ستكون لهم ولغيرهم ولكل الناس» لأن 
الآيات في كل السور ال (55) الأولى» لا تتوجه بالخطاب لغيرهم. وهو ما يدحض ما 
ورد في كتب التراث التي تروي قصصاً عن ذهاب الرسول لدعوة أهل الطائف وملاحقته 
لرجال القبائل في بداية دعوته. وإن كان الرسول قد ذهب للطائف أو عرض نفسه على 
اقتائ راق مك غابد أن هذا حل ف دمر اند[ الدعوية الما حر ةق ةر بعد أن ار 
بإنذار كل الناس» ولم يحدث في بداية الدعوة ىا تقول كتب التراث. ويعود الالتباس إلى 
أن من كتب السير والحديث يكتبون ما يكون منتشراً ويتناقله الناس مشافهة في زماتهم. 
وبعض ما يتداوله الناس يكون له أصل ووقع بالفعل» لكن بطريقة مختلفة عن تلك الصورة 
التي كتبت في كتب التراث. لأن عدم توثيقها في وقتها كتابيا وتناقلها شفهياً جعلها تتعرض 
لكثير من سوء الفهم والزيادة والنقص والتباس الأمر على ناقليها حول وقت وقوعها. 
ومن ذلك القول بأن الرسول قد ذهب للطائف. فهو قد يكون ذهب إلى هناك» ولكن بعد 
تغير خطاب الدعوة إلى كل الناس» وليس في بداية الدعوة» وعندما كانت موجهة لقريش 
فقط. وما قيل عا لقيه من أهل الطائف هو صور مشوهة لما قد يكون حدث بالفعل. 1 
ومع بداية هذه الفترة بدأت السور تتحول من مخاطبة قريش لوحدها إلى غيرها من الناس 
ولبني إسرائيل يثرب وللمستضعفين في مكة. والسور التي نزلت في هذه المرحلة لم تخاطب 
بني إسرائيل مباشرة» إلا أنها بدأت تتحدث عن قصص تاريخي تعرفه بني إسرائيل» ويهمها 
أكثر من قريش. وفي الفترة الثانية من هذه المرحلة بدأت السور تخاطب بشكل مباشر بني 
إسرائيل والمستضعفين إضافة لكل الناس» مع استمرار دعوتها لقريش. 
وأول سورة نزلت في هذه المرجلة هي: 2 


نور 
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)ص 

وقد سميت بحرف الصاد الذي تبدأ به» وهي سورة دعوية وتخلو تماماً من فرض أي 
تشريع. 

والسورة تعتبر نقطة التحول من مخاطبة قريش فقط إلى خاطبة كل الناس بجانب قريش. 
فقد بدأت تتحدث عن داوود وسليان وأيوب» وهو خطاب غير مباشر لبني إسرائيل 
بالتحدث عن شخصياتهم التاريخية. ثم ختمت السورة بالقول: : إن مُوَإِلّا كر للْعَاينَ). 
والعالمين هنا تعني «كل العالم» كل الناس». 


قريش وموقفهم من الدعوة 

الآيات العشر الأول في سورة (ص» تنحدث عن قريش وأنهم لن يؤمنوا مهما دعواء ولتبرير 
موقفهم الرافض: كانوا يتهمون الرسول بأنه ساحر أو كاذب. . ومرة يقولون إإنة يزعم ألا 
إله إلا الله وأخرى يقولون إنه يستحيل أن يختار الله محمداً من بين كبراء وسادة قريش 
کون وسوالا لاد وترد عليهم الآيات بأن مزاعمهم تلك لا تعتمد على مصدر موثوق» 
یوان جنر يب الفوويس 10ج قدرة على الدنو من ملكوت الله (مجازاً) ليستمعوا 
ما يقرر: 

ص وَالْقَرْآنِذِي الذَّكْرِ(1) بل الَّذِينَ كَمَرُوا في عِزّةِ وَشِقَاقِ(1) كم َمْلَكْنَا ِن قَبْلِهِم من 
رن ادوا وَكَاتَ جين مَنَاصٍ(؟) وَعَجبوا أن جَاءهُم مر منم وقَالالكَارُونَ هذا 
ساح كَذَّاتٌ(4) أَجَعَلَ الآ ِا وَاحداً إن هَذَا لَتَيْءٌ د عُْجَابٌ(0) وَانطَلَقٌ الك ِنْهُمْ أن 
امْشُوا وَاضصْبِرُوا عَلَ آي إن هذا لَكَيْءٌ برا تا عتا بهذا في اة اَن ما ِل 
يلاق 000 اتر عل ادر من ابل مني ك من وري بل يووا عَذَابٍ(0) 
آم عِندَهُمْ م حَرَائِنُوَحْمَةِ رَبك الْعَزِيزِ الْوَمّاتِ(4) اكم ملك السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَا 
موا في الْأَسْبَابِ(١1).‏ 

الآيات تشير إلى اختلاف رجال قريش حول إمكانية البعث» فبعضهم بدأ يميل للتصديق 
أنه سيحدث وآخرون ينفون ذلك. وهو ما تحدثت عنه سور في المرحلة السابقة مثل سورة 
النبأ وسورة «ق». 


والآيات تتحدث عن بعض تبريرات قريش لموقفها الرافض للدعوة» وكلها تبريرات 


ونوك 
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ليست خاصة بهم» ولكنها توجد في كل المجتمعات في كل زمان ومكان. وليست فقط 
لرفض الدين ولكن لرفض كل تغيير اجتماعي: 

فمرةيقولون إن من غير المعقول أن يوحي الله لبشر مثلهم. 

ومرة يتهمون محمداً بالكذب وحاولة سحر عقوهم. 

٠‏ وحيناً يرفضون الدعوة لأنها تدعو لعبادة الله وحده وترك الموروث: 

٠‏ ويتواصون على التمسك بالموروث ودين الآباء والأجداد. 

والآيات تقول بأن كل هذه المزاعم واهية لأنها جرد ظن لا يعتمد على أسس ولا مصادن 
فليس لهم تواصل مع من في السماء (الملائكة الناقلين للوحي) ولا مع الله جل وعلا. 
وقريش برفضهم الحق وتمسكهم بالموروث يتوافقون مع كل الأمم في كل العصور» وهو ما 
تؤكده الآيات: (15-11). 

وتؤكد السورة أن تكذيبهم نتيجة لأبم هجوا سنة من قبلهم: جُندٌ ما هُتَالِكٌ مَهْرُومٌ مّنَ 
الأخْرَابٍ(11). 

والأحزاب تأتي في القرآن للتعبير عن الأمم الكافرة السابقة» مثل هذه الآية والآية )١۳(‏ 
من نفس السورة»ء والآية الخامسة من سورة غافر. 

قريش سارت على سنة أزلية سبقتها عليها أمم غابرة 

وتسرد السورة بعض تلك الأحزاب: كَذَبتْ قَبْلّهُمْقَوْمُُوح وَحَادوَفِرْعَوْنُ دو الأَوًاو(۲١)‏ 
َنود ووم لوط وَأَضْحَابُ الأبكةٍ َلك الأَحرَاب(۱۳) إن كل إا كدب اسل مح 
عِقَابِ(4١).‏ 

وكل من ذكر هنا كذبوا وهلكوا وهم كفار. 

عود للحديث عن قريش 

وما ينظ هوا ا صَيْحَةوَاحِدَةٌ ا ا ین قَوَاقٍ(0١)‏ واوا بناجل لا قطنا بل يم 
الحسّاب(1١).‏ 

بعد ذكر ما حل بأمم سابقة» تقول السورة إن قريشاً عوضاً عن أخذها العبرة ما حدث 


¥4 
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لتلك الأمم تطلب من الرسول أن يعجل لهم العذاب الذي يتوعدهم به يوم الحساب» وأن 
يوقعه عليهم الآن» من باب السخرية. 
حديث عن داوود 
(الآيات: ١۷‏ -17) تتحدث عن داوود وتفاصيل دقيقة لأحداث في حياته: 
اضْيدْ عل ما يَقُولُونَ وَاذْكُوْ عَيْدَنَا اوو دا الْأَيْدِ إِنَهُأوَاتٌ(17) إا سَخَرْنا ا لبا مَعَُ 
1 بن باعي انراق( الم عو کل اراب ) ددا شلك رآ 
الَكْمَةَ وَقَصل الطاب( ٠‏ وهل أتاك د ا الخضم إذ وروا لُْرَاتَ(21) إِذْ لوا 
عل 5لؤوة رع مم وا لا خف حصان بی بصنا عل نض اخم ییا بای 
وَلَا تُمْطِط وَاهيتا ‏ سَوَاء اضر اط (۲۲) إن هذا أَحِي لَه ِسْعٌ وَيسْعُونَ نَج وَل تعْجَة 
اة كال َنبا عر في ا اپ (۲۳) قال لذ ظَلَمَكَ سوال تيك إل ناجو 
وَإِنَ كيرا من الخُلَطَاء لني بعصم عل بَْض إلَاَِينَآمُواوَعَُِواالصَّاخَا توكلا 
هُمْ وَطَنَّ اوو آنا ا انق رب وسر اعا وات (4 )١‏ عزنا ذلك وإ لهند 
وی شی مآب(0؟) یا داو إا جملا ية ني الَْرْض قاخكُم ب الاس بالق 
ولا تع الى ياك عَن سيل اهن لين مَضِلُونَ عن ريل اه م عَدَابٌ هديدي 
نشوا بوم لات۴ ): 
وهذه ثقلة نوعية في خطاب السور» حيث كانت في المرحلة الرابعة السابقة تتحدث عن 
أقوام كافرة سابقة تعرفهم قريش وما وقع بهم له علاقة بقریش» كونهم كذبوا مثل قريش 
وأهلكوا يكزارث :طبيعية» » لعل قريشاً تعتبر. أما الحديث عن داوود وما أعطي من قدرات 
وواقعة الخصمين؛ فتفاصيل دقيقة لا عم قريش» ولكنها تهم بني إسرائيل كون داوود 
أول ملك لمملكة إسرائيلية في التاريخ» وتفاصيل حياته تعتبر جزء من تاريخهم ولا علاقة 
لقريش به. 
وهذا التغير في نوع الخطاب إعلان لتغير المخاطب في القرآن من قريش فقط إلى غيرهم» 
ذلك أن الحديث عن تفاصيل أحداث وأشخاص في تاريخ بني إسرائيل تأكيد - بطريقة غير 
- على أن محمداً رسولٌ لله» وإلا ما عرف هذه التفاصيل. لأن بني إسرائيل يؤمنون 
بالبعث - بخلاف قريش - لکن مشكلتهم أنهم لا يؤمنون أن محمداً رسول لله فكان لابد 
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من تأكيد رسالته بطريقة مناسبة. وسرد هذه الأحداث سيحمل بعض بني إسرائيل على 
المجيء لمكة لسماع ما يقول محمد عن تاريخهم وملوكهم.' 

عود للحديث عن قريش الرافضة للدعوة 

وما لتا السّمَاء وَالأَرْضَ وما بهم بَاطِلاذلِكَ طن الَِّينَ كَمَوُوا قَوَيْلٌ َلَذِينَ مروا من 
التار(۲۷) آم تَجْعَلُ الَذِينَ آمنُواوَعَوِنُواالصّاحخَاتِ كاين في الَْرْضٍ أ تَجْعلُ اين 
كَالْمْجَرٍ(0؟) كاب أَنْرَلناهُ ليك مبارك دروا يه وَلتذكَرَأَونُوا الْألبَابِ(9). 
(الآية: /70) تتوعد الكافر بالنار. وويل لفظ وعيد وتبديد"» ولیس كما زعم المفسرون أنه 
واو في جهنم. لأنهم لا يعلمون هل في جهنم أودية وجبال؟ ولأنهم يجهلون العربية» لأن 
لغتهم هجين دخلتها العجمة وليست بقوة لغة قريش وأهل الحجاز وقت نزول القرآن» 
ولأنهم لا يتورعون عن 

اختلاق تأويل أي لفظ أو آية لغير معناها. 

(الآية: ۸) دليل على أن من عدل الله المطلق في الحساب ألا يغفر لمستحق النار ولن يعذب 
المؤمن. 

(الآية: 4؟) دليل آخر على أن الدعوة تكون بالقرآن فقط» لمن أراد أن يتذكر. 


سليوان 

الآيات تعود للحديث عن شخصية تاريخية أخرى تهم بني إسرائيل وهو سليران» لتؤكد هم 
صدق رسالة محمد, وإلا لا عرف هذه التفاصيل الغابرة من تاريخهم: 

وَوَعَبنَا لِدَاوُودَ سلجا نِم لبد إِنّهُ أَوَابٌّ(0") إِذْ عرص عليه بالْعَئِيَ الصَّافِئَاتُ 
ا فال إن احتف حب اتروع نوكر ری حت تَوَاوتبا کات ثذوها 


عل طفق مَسْحاً بالسّوق وَالَأَعتاق(۳۳) وَلَقَدْ فنا سلا انيتا عل كرسي جَْسَدا ثم 


تاب( ۲) قَالَ وَبٌ عفر لي وَعَبْ لي مُلكا لا ينبي لأَحدِ منْبَْدِي نك أَنتَ الْوَهّاثْ(90) 
قرا الريح كبري انرو رکا عن اعات وَالسَيَاطِينَ کل کا عر ام۷ 


١‏ انظر فصل: داوود / كتاب: من آدم إلى محمد الأمم والأشخاص المذكورون في القرآن. 
۲ انظر فقرة: ويل / قسم مفردات من القرآن. 


احرف 
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وَآحَرِينَ مُمَرَننَ في الْأَصْمَادِام) هَذًا عَطَاوَُا قَامْئْنْ أَوْ اَمَك بعَبرٍ حِسَابٍ(09 وإ 

عِندتا لَرْلْفَّى وَحُسْنَ مآب( ٠‏ 6( 

(الآيات: ٠‏ -*") سليمان تولى الملك بعد أبيه داوود وكان يرب الجياد ويعتني بها ويحبها. 
(الآية: 5") فتن سليان لكنه استغفر ربه وتاب. 

(الآية: ۳۵) سليان يدعو ربه بأن يبب له ملكاً لا يكون لأحد من بعده. فهل أعطاه الله 
ذلك الملك؟ أو أن القرآن يروي كالعادة ما قال عنام مما روت الآيات دعوة وأمنية نوج 
في سورة نوح التي يقول فيها: وَكَالَ د وح رب لَاَدَرْ عل الْأَرْضٍ مِنَّ الْكَافِرِينَ دار۵ ۲) 
َك إن تَدَْمُْ بُضِنُوا عاك وا يدوا إلا اجر كَمَارا191). 

ومن الواضح أن الله لم يستجب له وبقي الكفار يتوالدون ويشكلون الغالبية الساحقة من 
سكان الأرض. 

وحتى بقية دعاء نو لم يستجبءوالذي يقول فيه: رب ب اغفِرُ لي وَلِوَالِدَيَّ وَين دحل بي 
مُؤْمنا وَلْمُؤْمِنينَ وَاُوْمِنَاتِ وا زد الاين إَِاتبَارآم0؟). 

فالله سيغفر لمن يؤمن من العائلة ويلحق الأفراد المؤمنين بنفس العائلة ببعض» لاهم آمنو 
به وليس لأن أفراداً من عائلاعمم آمنواء كما نصت على ذلك سورة الطور التي مرت ينا: 
(وَالِّنَ موا انهم رُم ان فنا ييخ درم وما امم من علوم من َي 
گل امرئز يا كسب رَهِنٌ (۲۱) الطور: 

فالمغفرة والحنة لمن يؤمن وليس لمن يدعو له غيره» أو لأن عائلته مؤمنة. فالله لا يتعامل 
“بالواسطة». وهو دليل على أن الدعاء لأمر دنيوي لا يستجاب» لآن الدنيا مشاعة لكل 
الناس بغض النظر عن العقيدة والنجاح فيها يخضع لعوامل كثيرة ليس من بينها تدخل 
إلمي: عن کان يُِيدُ حَرْتٌ ارو زد لَه في حَرئْهِ ومن كَانَيُيدُ حَرْتَ النْيا وتو نها وما 
لَه ني الْآخِرَةٍ من نَصِيبٍ( «7) الشورض. 

ولأن المفسرين تحدثوا باسهاب عن هذه الآيات وعن الجسد الذي ألقي على كرسي سلييان 
وبشكل خراقي» وللأسف أصبح هو المقيقة التي لاتقب الك عند الاس فاب ميت تتبغ 
الآيات والتعرف على أماكن الوقف ووصل العبارات ببعضهاء ومعرفة ماهية ذلك الجسد» 
وذلك کا يل: 
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وَوَعَبْنَا لِدَاوُود سلما نِعْمَ الْعَبْد ِنَّهُ أَوَاتٌ(: ٠‏ إِذْ عرض عَلَيْهِ بالْعَئِيّ الصَّافِئَاتُ 

ارك قَقَالَ ِي حيبت حب ابر عن ذكْرٍ وقح رارت با جاب( ۳) روا 
عل طفق مَسحاً بِالسُوقٍ و وَالأَعْنَاقِ() وَلَمَد َا سْلَيّانَ. 

هنا انتهى الحديث عن حب سلیان للخيل وفتنته وتعلقه ہا. 

ثم تنتقل الآيات للحديث عن موضوع آخر ختلف: وَالْمَنَا عل كُرِيِيّهِ جَسَداً ي 

A 

ولابد من اعتماد معنى الجسد من القرآن بعيداً عن تخاريف المفسرين الذي أولوا معنى 

الجسد ليكون شيطان من الجنء الذين لا يمكنهم التشكل ببيئات مرئية» ولا يمكن أن 

يراهم البشر. ولو عدنا للقرآن فسنجد أن «الجسد» يعني بلغة العصر: التمثال المصنوع من 

الجماد بغض النظر عن اهيئة التي صنع عليها. 

أما الإنسان فيطلق عليه القرآن كلمة 'جسم» ولا يطلق اجسد» على أي خلوق حي» سواءً 

كان شيطاناً من اخ أو إتساناً. 

ويكون الملقى على كرسي سليران هو اجسد» (تمثال لا روح فيه). 

ولم تذكر الآية إن كان التمثال على هيئة إنسان أو حيوان أو طير. 

كا أن سبب إلقاء البسند على الكرسى محتمل عدة الحتالات» منها أن يكون رسالة رمزية 

لمان لكي برا ا بعرم والآية تشير إل آنهاوأناب# أي تراجغ بالفعل. 

وإلقاء الجسد لم يكن سبباً في فتنة سليان عن ذكر ربه» ولكنه کان سبباً بتذكير سلييان بفعل 

صدر منه» وتراجع عنه» لا علاقة له بافتتانه بالخيل. 

ونعود لتابعة ما تقول السورة: 

(الآيات: ١-5‏ ؛) 6 بعض ما كان يملك سليان» ومن ذلك أن تحت سيطرته 

«شياطين» وليس جان. منهم المهندسون ابناء» ومنهم من يغوص في البحر لاستخراج 

اللؤلؤ والمرجان» «وآخرين مقرنين في الأصفاد». وهو ما يؤكد أنهم بشر لأن الجان لا 

أجساد لحم ولا يستطيعون نقل الأشياء» ولا يمكن توثيقهم برباط أو أصفاد. 

فالشياطين هنا تعني المبدعين» وهو تعبير مازال مستخدماً باللهجة العامية وني بعض 
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شخصيات أخرى ذكرتبها السورة معروفة في تاريخ ب بني إسرائيل 
(الآيات: )٤۸-٤١‏ تتحدث عن شخصيات قديمة معروفين لبني إسرائيل عاشوا في 
موطنهم الأصلي أو قريباً منه» بعضهم رسل وبعضهم رجال صالحون. 


أيوب 
اذك عبد بوت هذ تاق رَبَه أن عدون ليان ضس وَعَدَابٍ(١‏ 4) ازض جلك 


2# 17 عن 2 5 


هدا متسل بار وَكَرَ EN‏ لَه أَهْلَهُ ويلم مَعَهُمْ رح ما وکر اولي 
لباب )٤۳(‏ وَحَُذُ يدك ضعا اهرب به ولا تت إا وَجَذْنَاهُ صَايرا نِعْمَ الْعَبْد إن 
أَوّابٌ(44) 

أيوب رجل صالح - كما لقان - وقد أصيب بمرض جلدي» واهتدى - بتوفیق من الله - 
إلى معالجته بتنظيفه بالماء البارد وبعض الأعشاب." 

عدد من الأنبياء والصالحين 

وَاذْكُرْ عِبَادنًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ E‏ ولي الْآَيْدِي وَالْأَبّصَارِ(ه؛) إن أَخلَصْتَاهُم 
بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِاة؛) وَ! ب دان طمن اليا 410) اذز ماعب وَالْيسََ 
ا كفل َكل من الأخيَاراه؛). 

هنا ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيا ذكر إساعيل في آية أخرى» لأن المخاطب بنو 
إسرائيل والذين يتتمون ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ومن المعتاد في القرآن ذكر 
البعض قبل غيرهم أو دون غيرهم ليس لأهم أفضل منهم. والآيات ذكرت أيوب قبل 
إبراهيم مع أن أيوب مجرد عبد صالح بين إبراهيم نبي كانت له مواقف جليلة في دين الله. 
وذكرت الآيات اليسع وذا الكفل» وقد يكونان رجلين صا حين مثل أيوب» أو رسولين". 


١‏ كلافدع6 في الإنجليزية تأي بعدة معاني منها: العبقري» الموهوب» النابغة» والجني المعروف. وإذا وصف أحد بأنه حني 
قالمقصود أنه نابغة. 

۲ قصعه كاملة منشورة في كتاب: من آدم إلى حمد. 

۳ للمزيد عن سليران» وأيوب وكل الرسل والشعوب والأشخاص الذين ذكروا في القرآن انظر فصل سليان / كتاب: من 


آدم إلى حمد. 


۹ 


الشرعة والمنهاج | نافذة تلتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


(الآيات: 28-4) عود للحديث عا يهم قريشاً ومسلمي مكة: صور حسية وعد بجنة 
ونعيم ووعيد بعذاب وجحيم :هذا ؤِكرٌ وَإِنَِْميقنَ سن ما ب(44) جَنَّاتِ عَْنِ مُفبَّحَةٌ 
م بوَاث(00) کن فیا يَُودَ ها ةكد كراب )٥۱(‏ دمم ِرات 
الَف أ رَابٌ(01) هَذَا مَاتُوعَدُونَ يوم السَابٍ(01) إن ازفا ما َه من تَا( ه) 
هذا ن لاضن لر آب(00) جم وجا بس الَا( )٥‏ هذا فَليدُوُوهُ يم 
وَغَسَاقٌ(/00) وَآكَرُ ِن شَكْلِهِ أرْوَاخِ(08). 

E Ra ا‎ a 
الجنة مكان توطن وبقاء وخلدء لأن «العدن» ر يعني الخلود في المكان. وتكون «عدن» صفة‎ 
للجنة من باب إضافة الثى» إل صفته» وليست اسي ها"‎ 


وعيد للمستضعفين 

(الآيات:15-09) أول إشارة لما سيحل بمستضعفي مكة (الموالي والعبيد) الذين كفروا 
تبعاً لأسيادهم» وكيف أنهم سيندمون على اتباعهم؛ بل وعلى تصديق كبراء قريش عندما 
وصفوا من أسلم من المستضعفين بالأشرار» وهاهم في الجنة: 

هذا قوج 2 مجم مَعَكُمْ لام زحبائْ ِ ات صَانُواالتَ 2090 َالو ابل ام لا رحبا بكم أن 


موه لتا قبس الْقَرَارُاه ۰ الوا را من لضفا في الا «) 


واوا تا لتا ائرَى رجالا كنا تَعْدّهُم سن لذ را0 اھ د ريا آَم رَاعَتْ عَنْهُمْ 
الْأَبُصَارُه7) إن ذلك حَنٌّ كخَاصُمُ أَمْل الَار(٤٠).‏ 

640 يسيمل ا قري وسو ف ا دما مضل قري من الك عقون . 
الآية: )1١(‏ رد المستضعفين عليهم. 

الآية: (11) دعاء المستضعفين على الكبراء. 

الآية: (؟1) الكبراء يتساءلون عمن آمن من المستضعفين الذين كانوا يظنونهم من الضالين. 
الآية: (11) الكبراء يقرون أن سخريتهم بمن آمن وإصرارهم على الكفر قرار غير حكيم. 
الآية: (14) تؤكد أن تخاصم أهل النار سيقع » ليس فعلياً ولكن هذا بالفعل ما سينطبق على 
أحواهم. 


١‏ انظر فقرة: عدن / قسم مفردات من القرآن. 
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رد على بعض مطالب قريش 

(الآيات: 38-56) الخطاب موجه للرسول للرد على مطالبات قريش بمعرفة موعد 
البعث» يالقول إنه جرد مثا والبجت خی ول ل يؤمترا به : كل إن نا مُنذِرٌ وما 
الله الْوَاحِدٌ لار( مَتالْصَيَاوَاتَ وَالْارْضٍ وما ينها الْعَزِيرُ الْعَقَارْرةة) قل 
عَظِية(17) أَنثُمْ عَنْهُ مُْرِضُونَ(18). 


خلق آدم وموقف إبلیس 

(الآيات: 60-79) تتحدث عن خلق آدم وموقف الملائكة وإبليس منه» لأول مرة في 
القرآن. وهو من المواضيع التي بدأت الآيات في هذه المرحلة تتحدث عنها. ولم تذكر في 
سور المراحل الأربع السابقة التي كان الخطاب الدعوي فيها موجها لقريش فقط ما يعني 
أن خلق آدم يهم بني إسرائيل أكثر من قريش: 

ما گان ي ِن عم باك الل إِْيْتَصِمُوَ(19) إن بُو حى إلا ا ر مين( ۷) 
َل بك نایگ ی ال گرا من ی۷۱ إا سو وفطت فيه ون دوجي 
قَقَعُوا لَه ساجدین(۷۲) قَسَجَدَ اللايكَةٌ ل أجمعُونَ(0/8 إلا لیس اسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنْ 
لکافری۷5) كَل يا نيس ما نمك أن تج يا لفت َي ات أم كنت ين 
الْعَالينَ(7/0) ال أن َم لي يمن رِوَحَلَفْئَهُ ین طِينٍ(7/) قا فَارْج ما َك 
رجيم( ۷۷) وَإنَعَيكَ تي يوم الدّین(۷۸) قال َب انظرن يوم ون۹ ۷) قل 
َك ِن ارين ١٠ل‏ يذ الوت اللوم( ۸) ال وري يهم أجَينَ۸0) 
إلا عِبَادَكَ نهم الخْلَصِينَ(47) قال قاق وات مول ۸) لَأَمْلآنَ جَهَنَمَ منك ومن 
َكنم أجعِينَ(80). 

(الآية: 19) تخاطب محمداً وتؤكد أنه لا علم له إلا ما علمه الله بالوحي» وتشير إلى أن خبر 
خلق آدم أحدث خلافاً بين الملائكة: ما كَانَ لي مِنْ عم بالاو الْأعْل إِذْ يخْتَصِمُونَ». 

وأن لله أبلغ الملائكة في عالمهم الذي يعيشون فيه - مكان ما في الكون - ولم يكن تبليغهم 
في مكان خلق آدم الأرض 

وللا الأعلى تشير لعالم الملائكة» الذي يقع بعيداً عن الأرض» ولا يعني أنه قريب من عام 
الخالق. 
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واختلاف الملائكة يعني أن بعضهم وافق على فكرة خلق آدم وبعضهم رفضهاء منذ اللحظة 
التي أخبرهم الله بباء وهذا الخلاف مقدمة لرفض (أحدهم) للسجود فيا بعد. 

(ستتأكد الفكرة فيم| سيأ من سور تتحدث عن نفس الموضوع). 

وتخبرنا الآيات أن إبليس أبى السجود فيا وافق بقية الملائكة. وهذا لا يعني أن كلهم قبلوا 
فكرة السجود» ولكن يعني أنبم سجدوا انصياعاً لأمر الله» ولو أن بعضهم لم يتقبلها. 
وامتناع إبليس عن السجود لأنه شعر أنه خلق أشرف وأعظم من خلق الإنسان» فطرد: 
قال فَاخرّجٌ نا فَإِنّتَ رَحِيَةٌ(00/7. 

والمقصود ب «منها» هو عام الملائكة «الملاً الأعلى». 

وقد طرد إبليس من عا الملائكة لمكان آخر ني الكون نتبينه من قوله تعالى: َال فبِعِزّتِكَ 
أُعْرِينهم أجمعِينَ(01) إلا عاد و مِنْهُْ امْخْلصِينَ(17). 

فإبليس سيعمل على إغواء البشر الموجودين على الأرض وهو ما يدل على أنه فرض عليه 
إقامة جبرية في حيط الأرضء ولا يستطيع الخروج منه للتجول في الكون. وبا أنه يستطيع 
التجول في فضاء الأرض قرر العمل على إغواء البشر'. 

الدعوة أجرها ني الآخرة 

فل ما أَسْأَلْكُمْعَلَيِْ ِن اجر وما أا ِن امَكَلقِينَ(87). 

الرسول لا يأخذ أجراً مقابل الدعوة ولا يجوز له» لأن أجره سيكون يوم القيامة» ككل عمل 
ديني يقوم به المؤمن كإمامة الصلاة أو الأذان أو الدعوة أو غيرهاء لأن أخذ أجر عليه يضيع 
أجر الآخرة. ويفهم من هذا أن دولة الإسلام يجب أن تخلو من وظائف رسمية بأجر لأي 
کی 

دعوة الإسلام عالمية 

(الآية: 10ى) إِنْ هو إلا كر للعَاكينَ. 

هذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها أن القرآن «ذكر للعالمين». فقد ورد ذلك في سورة 
التكوير لول مرق ازع نالسر الول لسوى المزحطلةلرابعة إن راطما م61/05). 
١‏ انظر فقرة: خلق آدم / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


تديرالقرآن | السور المكية | المرجلة الخامسة: مرحلة تغير الخطاب والمخاطب 


وتكرر في سورة القلم: وَمَا هُوَ إلا كر تُلْعَايّنَ(07). ولكنخ بها آنا سور تخاطب قريشاً 
فتقط» فالعالمون كلمة يقصد بها من يخاطبهم القرآن في تلك السور» ولا يقصد بها كل الناس. 
أما في سورة «ص» فقد جاء القول بأن القرآن ذكر للعالمين بعد أن أعلنت آياتها السابقة 
تغير المخاطب إلى بني إسرائيل بطريقة غير مباشرة» وذلك بالحديث عن داوود وسليوان 
وغيرهم تمن يعتبرون جزء من تاريخ بني إسرائيل. وأشارت السورة لمصير المستضعفين 
الذين يتبعون ساداتهم في الآيات: (34-09). ثم حتمت السورة بالقول إن القرآن ذكر 
للعالمين» أي لكل الناس. فلم تعد الدعوة خاصة بقريش» كما في السور السابقة منذ بداية 
البعثة. وهذا يعني ميلاداً جديداً للإسلام وتحولاً هاماً جداً في مسار الدعوة كما سئرى. 


849 ) الصافات 

يغلب على السورة الخطاب المجازي. 

تبدأ السورة بقسم مسبوق بأداة الواو: : وَالصَّافَاتِ صَنَا(١)‏ فَالرَاجِرَاتِ رَجْراً(۲) فَالثَاِئَاتِ 
ذِكْراً(*) إن د إَِكُمَْوَاحِدُ؛) رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما بيه وب الَارقٍ(0). 
وامشارق هنا هي مشارق الشمس التي تراها قريش تختلف باختلاف المواسم» لأن القرآن 
يخاطب قريشا با تراه وتعرفه. 

السماء الدنيا تزينها الكواكب بالنسبة للناظر ولا يمكن اختراقها من الشسياطين 

نا ينا الصياء الدنيا بزيئة الكوَاكِتٍ(ة) وَحِنْظا كنكل طاق مَارو(۷) لا يَسَمّعُونَ إل 
اللا الأغل وَيقْدَفُونَ ن كَل جَانِبٍ(8) مُحُوراً وَكُمْ عَدّابٌ وَاضِبٌ(4) إلا مَنْ حَطِفَ 
الط اة شات تاق( 0: 

وقوله إن السماء الدنيا مزينة بزينة الكواكب قد تشير إلى حقيقة أن غلاف الأرض يسمح 
بانتشار الضوء بسبب انتشار ذرات صغيرة من الغبار وبالتالي ينتشر ضوء الشمس والقمر 
ونرى وميض النجوم البعيدة. لكنها لا تقرر هذه الحقيقة للمخاطب وهم قريش لأنهم 
لا يدركونها في زمانهم» وإنما تخاطبهم الآيات بها يرون بعيونهم المجردة وكأن السماء قبة 
مرصعة بالنجوم» ويشاهدون الشهب وهي تحترق. 

والآيات: (5- )١ ١‏ تشير إلى أن الجن - الذين يعيشون في محيط الأرض - لم يعد بإمكانهم 
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التجوال في الكون والوصول لواقع الملائكة والمخلوقات البعيدة والاستماع لمم كا كانوا 
يفعلون في سابق عصورهم. والاستاع هنا لا يعني سماع لغة وكلام كا يفعل البشر ولكنه 
يعني طريقة لتوصيل المعلومة قد تعتمد وسيلة تواصل غير النطق» مع الاطلاع على أحوالهم 
وما يدور في عالمهم. وقد سبق الإشارة لهذا في الآيتين: (/-4) من سورة الجن وكذلك 
الآية: (0) من سورة الملك. ولعل منع الجن من اختراق الغلاف الجوي للأرض يماثل منع 
الغازات والأشعة الضارة من الوصول للأرض وكذلك احتراق الشهب والجسام الصلبة 
قبل الوصول للأرض. 


قريش ككل البشر مخلوقات ضعيفة ومع ذلك ترفض دين الله 

(الآية:١1)‏ تخاطب قريشاً بعد أن ذكرت بعض قدرات ا جنء وتقول: كَاسْتَفِهِمْ أَهُمْ سد 
حلا أم مّنْ حَلَقنا نا حَلَفنَاهُم من طِينٍ لٌازب(١١).‏ 

وقريش - ككل البشر - خلقوا من طين لازب. وهي إشارة إلى طور من أطوار خلق أجيال 
الإنسان الأولى التي مرت بأطوار وزمن طويل» والذي ذكرته سورة المؤمنون في الآيات: 
»)١15-15(‏ ومنها قوله تعالى: وَلَمَدْ حَلَقَنا الْإنسَانَ من سْلَالَةِ من طِينِ(17). فخلقهم مر 
بسلسلة من الأطوار التي مرت على الطينء بدء بالطين العادي» ثم تحوله إلى صلصالء ثم 
حا مسنون لازب» کا سيمر ذكره في سور قادمة'. 


قريش ترفض الدعوة وتسخر من الرسول 

بل عَحِبْتَ وَيَسْحَرُونَ(11) وَإِذَا دروا لَايَذْكُرُونَ(11) وَإِذَا روا آي يَسْتَسْخِرُونَ(4١)‏ 
وَقَانُوا ِن دا إا خر مُِينٌ0١)‏ اذا متا وَكُنَايرَاباً وَعِظَاماً تا لبعُونُونَ(17) أَوأبَاوْنا 
الأَوَلُونَ(۱۷) فل نَعَمْ انم دَاڃرُونً(۱۸). 

الآيات تتحدث عن موقف قريش الرافض» وكيف أخهم يسخرون من الرسول عندما يتلو 
القرآن عليهم» ويقولون بسخرية: كيف نحيا بعد أن نموت ونتحول إلى تراب وعظام؟ وقد 
مات آباؤنا الأولون ولم يبعثوا من الموت. وترد الآيات مخاطبة الرسول: قل نعم (ستبعثون) 
وأنتم داخرون (برغم أنوفكم). وقريش تظن أن البعث سيكون للأجساد الحالية» التي 
بمجرد موت الإنسان تتحلل وتنتهي. ولا تتصور أن الإنسان عبارة عن نفس والجسد 
١‏ انظر فقرة: خلق الإنسان / قسم: أدلة ومواضيع من القرآن. 
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حامل له فقط ويوم القيامة سيخلق حامل جديد. ولا يخبر القرآن قريشاً بتفاصيل هذه 
الحقائق لأنها لن تقتنع وستفتح لما مواضيع لا تنتهي لتجادل الرسول حوها. لذا فالقرآن 
يكتفي بتأكيد أن البعث حاصل لا محالة. 
من مات قامت قيامته 
ا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَة قدا هُمْ يَنظرُونَ(19١)‏ وَكَالُوا يا وتا هَذَايوْمُ الدّينِ(١‏ 1) هَذَا َو 
الْمَصْل الَّذِي كسم به كَدَبُونَ(١1).‏ 
الآيات تقول إن القيامة ستقوم بالنسبة للمرء بمجرد موته. لأن ذاكرته ستتوقف عن 
التسجيل بمجرد موته» فينهض يوم القيامة وكأنه مات للتو. وهو ما ذكرته قبل ذلك سور 
مثل يس: ٠-59‏ 5» والقمر: ٠‏ 265 وغيرها. 
ا 

aS‏ لوا َأَْوَاجهُمْ وما گائوا يَعْبُدُونَ(17) من دون الل َهْدُوُمْ إل 
ES ehe‏ ولون( 1) مَا لَكُمْ لا ناد صوق( ؟)بَل هم اليم 
مُسْتَسْلِمُونَ(17). ومعنى «أزواج» المثيل والمشابه» أي الذين ظلموا ومن هم على شاكلتهم 
في الكفر. 
الحديث عن المستضعفن 


اقل بَعْضُهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَاءنُونَ1/1) الوا لک كت انوا عَنِ الْيَمِينِ(1) قَانُوا 
بل لَتَكُونُوا مُْنِنَ(9 )١‏ وتا گان لتا عَلَيكُم من سلطا بل كسم وما اين ل 
علا قَوْلُ رَيْنَا 5 لَدَائِقَونَ(21) اغيام إا کنا عَاوینَ(۳۲) فم د يَوْميِذٍ في الْعَذَابِ 


مُشْتَرِكُونَ0) إا كَذَلِكَ تفل ِامُجْرِمِينَ( 0 عم كَانُوا ذا قِيل هم لا له إلا اله 


يسْتَكرُونَ(0 01 ولون اتا ارگوا آنا شار وول ټل جام بای وَصَدَقّ 
الْرْسَلِنَ(۳۷) إِنَكُمْ داقو الْعَذَابِ الَْلِيو20) وما رون لاما كسم ل 
(الآيات: ۳۹-۲۷) جاءت على شكل مشهد مجازي لن يحدث ولكنه يصور حسرة 
المستضعفين على طاعتهم لساداتهم وبقائهم معهم على الكفر. وقوهم: اكم كنم اوتا 
عَنٍ الْيَمِينِه د تعني أنكم كنتم تحولون بيننا وبين احق الذي عبرت عنه الآية مجازاً «باليمين». 
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(الآيات: )44-4٠‏ صور حسية مجازية لنعيم الجنة للمؤمنين: 

إلا عاد الله الْخَلَضِينَ ۰ اوليك کم ررق مَعلُوم(41) توا وَهُم مُكْرَمُونَ(40) في 
جنات التعيم ٤۳0‏ ) عَلّ رر ين۵ ) عاف عَلهِم يكأس من م( )٤‏ ياء 
لد ة لَلثَّارِبينَ(ة4) لا فيا غَوْلٌ وَكَا هُمْ عَنْهَا يرَفُونَ(۷٤)‏ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفٍ 
عن (1) کا لذن مَكْنُونُ(9؛). 

(الآية: ٠‏ 4) «إلا» هنا بمعنى أما. لأن عباد الله المخلصين ليسوا مستثنين من أنهم سيجزون 
با كانو) يعملونه ولكن اهر( ١‏ تبدأ موضوعاً جديداً عن عباد الله المخلصين وما 
يرهم في اة ْک اتقو العَدَابٍ 0م00 وَما َرَو إلا ما كُشُمْتَعْمَلُونَ(9) 
إلا با ال الخْلَصِينَ( ۰) اوليك ك رزْقٌ مَعْلُوم(41). 


وتتحدذث اوسن عر لو امع اک الطوق عين» لعقزيت الصورة اى االذهن 
والترغيب فيها: َوَاكِهُوَهُم مُكْرَمُونَ(41) في جَنَاتِ النِّيم(1) على سرر مُتَقَايلينَ(: :) 
اث تنوم يكس ين راہ کت نشار کے مزن ا کی 
ترفو دَ(۷٤)‏ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الَف عين(۸٤)‏ کان 2 E e‏ 
e ES NRE CAS‏ 
م ن فَرَةِ أَعيْنِ جَرّاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ(17) السجدة. 

وسنلاحظ أن القرآن يقدم هذه الصور الحسية المجازية في خاطبته لرجال قريش» وهو ما 
يؤكد أنها للترغيب وليست لتصوير الحقيقة. ذلك أن رجال قريش هم من يعاند الدعوة 
وهم من يحاربها ويقف ضدها. ولو آمنوا لآمنت النساء والمستضعفون» أو على الأقل لن 
تحارب النساء والمستضعفون الدعوة. لذا فالترغيب وتصوير نعيم الجنة بها يشتهي الرجال 
لايعني أ اک سر عل وچ وکو کی أن الرجال ی یر الدع بان 
يأ وعدهم بالنعيم على شكل تصوير مجازي حسي مشابه لما يعرفون ويفضلون من متع في 
الدنياء كترغيب لهم لعلهم يؤمنون. 


مسلم وصاحبه المشرك 
يل عضي م عَلَ بَعْض ياء ون( 0٠ ٠‏ قال قال مُنْهُمْ إا 


لن المُصَدَّقِينَ(01) أَيِذَا مشا وکنا كرابا و وَعِفلَا 
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َاطَلعَ قرفي راء ا حيو( 0) قا ا إن دت لوین( )٥‏ وَلوَْايْمَةُ َي لنت 
هِنَ الْحْصَرِينَ(/00) اقا نَحْنْ ا ب0۸0 ) إلا رتت الأول وَمَا مذ( ٥‏ )د ذا 

كر امور اميم( ٠١‏ لل هذا ْمَل انايو( ). 

الآيات تظهر مشهداً افتراضياً آخرء يمثل حديثاً بین رجل مسلم كان له صاحب كافر وكان 

الكافر يقول له هل يعقل أن نحيا بعد الموت؟ وكاد يستميله لكن المسلم صمد» فكانت له 

الجنة بين دخل صاحبه المشرك النار. 

ومثل هذا الموقف كان يحدث في مكة على أرض الواقع» حيث كان بعض الكفار يوحي 

لبعض بالاستمرار على الكفر وعدم طاعة محمد كا كان المشرك من قريش يجادل صديقه 


الذي أسلم ويخاول تشكيكه في البعث. 
رؤوس الشياطين 
(الآيات:1/4-337) تقول إن البنة خين.من الثار: آذك ك رة ام شَجَرَة N‏ 


وو ع وا 


إا جلما ل ان۲٠‏ إ6 رة كر ني أضل الجحيو(54) لم ئه رۇوس 
السَّيَاطِينٍ(19) فَإِمّ کم کیو نچا الود نچا رد۲۵ كم عل كزين 
کیم ۷ َم إن مَرْجِعَهُمْ َو اللَحِيم(78). 

وطعام النار الذي تم تصويره وكأنه شجرة لها طلع مقزز» شبهته برؤوس الشياطين. هو 
كناية» لأن الناس لم تر رؤوس الشياطين ولكنها تتخيلها على شكل صورة مفزعة قبيحة. 
فالقرآن يخاطب المخاطب برا يدرك ويعرف وما هو معتاد عليه» سواءً حقيقة أو موروث 
خيالي راسخ» أو حتى أمثلة شائعة كا سيمر بنا. 


من أسباب رفض قريش للدعوة 

م ألما آبَاءمُمْ ضَائَّينَ(19) فَهُمْ عَلَ آنَارِجِمْ مرَعُونَ(١00‏ وَلَقَدْ صل بهم اكير 
الْأَوَِينَّ(١07)‏ وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا فيهم مَُذِرِينَ(71) قانظر كيف گان عَاقِبَةُ امذَرِينَ 0/0 إلا 
عِبَادَ الله امُخْلّصِينَ(4 1). 

السك ا وروت خت اساب رفضن الناس كن كل زان اة لأي دعوة دينية كانت 
أو اجتماعية. وقريش رفضوا عبادة الله وتمسكوا بعبادة الأصنام لأنہم ورثوها عن آبائهم 
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وتمسكوا بها. وهم في هذا مثل أمم كثيرة قبلهم» أرسل لهم رسل فرفضوا دعوتهم وتمسكوا 
بموروثهم. فهلكوا وسيلقون مصيرهم. 

ذكر أمم سابقة 

(الآيات: )١48-1/4‏ تذكر ما حدث لأمم سابقة» بعضهم أهلكوا وهم كفار كي تعتبر 
قريش مما حدث لمم. مثل قوم نوح» وقوم لوط» ويونس. وبعضهم ذكرهم بهم بني 
إسرائيل» مثل تفاصيل تاريخ إبراهيم» وموسى وهارون» وإلياس. وهو مماثل لما تحدثت 
عنه سورة ص٠‏ السابقة: 

قوم نوح 

وَكَقَدْ ادات وځ فَلَيهْمَ الُجِيبُونَ(070) وَنَجُيتاه وَأهْلَهُ مِنَ اقرب الْعَظِيمِ(01/7) وَجَعَنَ 
در م الْبَاقِِنَّ(71) وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ في الْآَخِرِينَ1/80) هلام عل وج في الْعَاكَينَ(79) إن 
كَذَلِكَ تَجْري امُحْسيِينَ( ۰ لِه ِن عاونا الؤْمنِينَ(81) كُمَأغْرَقنَا الْكَرِينَ(85). 

الآية تقول إن نوحاً نادى ربه فأنجاه الله وأهله وأهلك الباقين من قومه. وهلاك القوم 
كان سيقع في كل الأحوال. ولكن با أن نوحأ عندما يئس من استجابة قومه لدعوته كان 
يدعو عليهم ويتمنى زوالهم. فجاء هلاكهم موافقاً للا في نفس نوح» وليس استجابة له. 
ونجاة نوح ومن آمن مرحي الي اقلت بأمر الله ويفا لزاه مان الأزلي بنصرء 
الرسول ومن آمن في الدنيا والآخرة: إا صر رست وَالَِّينَآمُوا في اليا اليا وَيَوْمَ 
يَقُومُ الْأَشْهَادُا ه) غافر. 

والنصر هنا هو هلاك القوم ونجاة نوح والمؤمنين. 

إبراهيم 

(الآيات: ۱۱۳-۸۲ والخطاب قصصي) 

وَل من شيعته ورا ِذْ جاء ريه هُ بقلب ليم 440 إِذْ قال لأبيه وَقَوْمهِ مَاذًا 
عدون (۸) كا ية دُونَ الله یدود( ۸) فا نّم پر ت العَالّنَ(۸۷) تر طر٤‏ 
ف لجو( قَقَالَ إن سقی() ولوا عله E‏ ۰ قَرَاعَ ل آم قال 
ألا تأَكُنُونَ(91) ما لع ا تَنطِقُونَ(97) راع عَلَيْهِمْ ضرا بِاليَمينِ(97) ابوا َيه 
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زو 4) قال نیون ما ود(٥۲۹‏ واف لقم وما تَْمَلُون130) فَالُوا ابنُوا لَه 


ثانا اموه في الْجَحِيم(97) ََرَادُوا به كَيْداً مَجَعَلْتَاهُمُ الْأَسْمَلِينَ(1) وَقَاكَ إِنْ دَاهِبْ 
ِلَ ي دين )۹٩(‏ َب هَبْ لي بين الصَّاخنَ(: )٠١‏ كرتا بام حَلِيو(١ )٠١‏ ل 
بع تة َكَل ياي آری في الام أي حك کانظر ماد ری قلأت فل 
شين جِدني إن شّاء الله منَ الصَّابرِينَ(؟ ٠‏ قا اسلا وََلّهُلِلْجَيينِ(” )٠١‏ وَنَادَيَاةٌ 
أَنْ ا تراه ٠‏ قَدْ صَدَّفْتَ الدؤْيا نَا كَدَلِكَ نَجْزِي المْحْسِنينَ(ه ۰ لن هدا ر 
البلاء ان )٠١‏ وَقَدَيَْاه ذيح 0 (1١‏ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الخرينَ(۸ ۰ ملام 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ(4 ٠‏ كَدَلِكَ نجي انين( 0٠‏ إِنَهُ من اوتا الُؤْمِنِينَ(١١١)‏ وَبَشَّرْنَاة 
بِإِسْحَاةَ ق بيا من الصا جين (۱۱۲) وَبَارَكْنَا عليه وَعَل إِسْحَاقٌ ومن ذُرَيِههًا حن قال 
دشي 

تر رة في النجُوم(1) قال إن سَقِيةٌ(89). . هذا كلام مجمل تفصله آيات في سورة 
أخرئ حيث تقول: فنا ج علب لی رای وكا ال هذا ری فا قل تال لا أب 
الآذلينَ(5/) کا ری الق بازغا قا َا ری کا كل قا لين مدني دي لأُوئنَ من 
القَوْم اسان( ۷۷) کا ری الشّمْسَ بازع قا هَذَا ر َا ابر َا ّث قَالَ يا قر 
ي بريءٌ تا تف رِكُونَ(0/4. 

وهذا يجعلنا تُذْكّر القراء أن القرآن لا يتحدث بشكل سردي ماثل لما نفعل» بل يتحدث 
عن جزئية من الموضوع في سورة ويتحدث عن جزئية في سورة أخرى. لذا ولكي يكتمل 
أي موضوع لابد من جمع كل الآيات التي تتحدث عنه ثم القيام بترتيب قطعه وكأنه لوحة 


(الآيتان: 48-417) إبراهيم لم يلق في النار: الوا ابنُوا له بنيانا ألو في الَحِيم(97) 
َأَرَادُوا به كَيْدا َجَعَلْتَاهُمُ الَْسْفَلِينَ(14). 

هنا نفي قاطع أنه قف في النار «قَرَادُوا و كَيْداً» لقد فكروا في حرقه لكنهم لم ينفذوا 
خططهم. 

المفسرون هم من قام بلي معاني الآيات وقال بأنها تقول إنه أحرق ثم قاموا باختلاق قصص 
خرافية عن تلك النار العظيمة وكيف سجرت وقذف فيها إبراهيم لكنه خرج منها كا 
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دخلها سلياً معان لم يمسسه سوء» وكلها قصص تشويقية خيالية. وبطبيعة الحال لو كان 
إبراهيم قذف في النار فستحرقه لأنه بشر من لحم ودم» وكونه نبياً لن يحوله لمضاد للنيران. 
فالرسل والأنبياء بشر يجري عليهم كل ما يجري على البشر وقربهم من الله دينياً لا يحوهم 
لقوى خارقة» لذا قتلت بني إسرائيل بعض النبيين: وقد آنا مُوسَى الْكِتَابَ وَقََيَا من 
غو الل وَآتَاعيسَى ابن ميم الات وأا روح ادس أك جاءكُمْ رول ي 
لأَمَْوَى اتک اشر ميقا كَذْتُم وَفَرِيقًا لون (۸۷) البقرة. 

ولو أن رب العالمين تدخل وغير قوانينه الثابتة التي بموجبها خلق البشر» وخرج إبراهيم من 
النار كأن لم يمسسه سوء» فسيسجد له قومه أجمعون وسيعتبرونه إا في اللحظة والدقيقة» 
وليس فقط يؤمنون أنه نبي. لكن هذا لم يحدث. لأن إبراهيم لم يلق في النار. 

(الآية: 14) دليل على أن إبراهيم خرج من بلدة قومه باتجاه مكة «وقال إني ذاهب إلى ربي 
سيهدين». والذهاب لله ليس حرفياً» ولكن يعني الذهاب لبيته. وبيت الله الوحيد على وجه 
الأرض هو الذي في مكة. 

وفيا بلي سنبين بعض أساليب القرآن الكريم ونأخذ ها أمثلة من الآيات التالية: ارادا 
بو كَيْداً فَجَعَلَْاهُمْ الَْسْمَلِينَ(18) وَكَالَ إن داهب إِلَ ري 0 
ن لاط ی۰۱ ٠١‏ ترام حَلِيو10١٠)‏ اا بلع عة الي قال با ی إن ری 
في الام آي أَدبَحْكَ قَانظر مادا کڑی قال تا ابت افل ما ؤم تشن إن شا لهي 
الصَّابِرِينَ(7 ٠‏ َم أَسْلا وَتلهُ لْجينِ(" )٠١‏ وَنَادَيْنَاهُ أن ا رايم( ٠‏ قد صَدَّفْتَ 
الرّوْيًا ِا كلك تَجْزِي الحْسِنينَ( )٠١‏ إِنَّ َا هر البلاء الین ٠‏ وَفَديْناهُ بذج 
ع ٠١‏ وَتَرَكُن عل ني الآخرِين(/ 1٠١‏ لام ل رام ٠١‏ كلك نَجْرِي 
ال ۰ له من ِبَاِناالؤْمنِنَ(1١١)‏ وَبَتَّرْئَاهيإِسْحَاقٌ يام مّنَّ الصَّاجِينَ(157١1١).‏ 
فالقرآن سرده يختلف عا ألفناء والآية: (۹۸) تبين أن إبراهيم نجا من مخطط قومه ولم تبين 
الاية كيف نجا. هل هرب هل طرد؟ 

وبسرعة تنتقل بنا الآية: (44) وإبراهيم ينوي الذهاب لربه (مكة)؛ ثم تقول الآية: )1١١١(‏ 
إن إبراهيم دعا ربه ذرية صالحة. وما لم تقله الآيات وعلينا أن نكمله في أذهاننا هنا هو: أن 
إبراهيم خرج من قرية قومه (ولو أردنا أن نعرف من خرج معه فلابد من البحث في سور 
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أخرى» مثل سورة العنكبوت التي تقول: امن لَه لوط وا ئي مُهَاجِرٌ ل ري إِنّه هُوَ 
العَزِيزٌ الحكِية(77). وم يخرج معهما أحذ» كما تؤكد الآنبياء: وَتَجَيْنَاه وَلُوطاً إل اللأزض 
اَي بَارَكتا فيا لِلْعَاَنَ(١7).‏ ولا وصل إبراهيم مكة واستقر هناك أمره ربه بإعادة بناء 
البيت وتنظيفه وإعداده للحجاج والقيام على خدمتهم (كا تقول سور أخرى) وبعد أن 
استقر إبراهيم في مكة تزوج» وبعد ذلك دعا ربه بأن يرزقه الذرية الصالحة كا تقول الآية: 
)٠٠١(‏ هنا. وقد جاءته البشرى بغلامه الأول: قَبَشَّرْئاهُ لام حَليم(١١٠).‏ ثم تنتقل الآية 
التالية بالحديث عن هذا الغلام وقد مرت السنون وبلغ مع والده السعي» ما يعني أنه ولد 
وكبر حتى أصبح شاباً يسعى مع والده ويصحبه. ثم تتحدث الآيات بتفصيل عن الرؤيا 
وكيف أن الولد استسلم لرغبة والده'. 

ثم تقول السورة: وَبَشَّرْناه بِسْحَاقٌ تَيَاَمّنَ الصَّاخِينَ(1١١).‏ هذه بشرى أخرى بإسحاق؛ 
ما يعني أن البشرى الأولى كانت بإسماعيل وهو الذي كبر مع والده وهو الذبيح. وإسحاق 
بشر به والده بعد سنوات من مولد إسماعيل؛ بل بعد أن أصبح إسماعيل رجلاً وكلف 
بمشاركة والده وخلافته فيا بعد على القيام على البيت وخدمة الحجاج» كا تقول سور 
أخرى مثل: وَإِذْ جعت الت ماب ناس وَآَمْنا وَانَِذوا ِن مام إبْرَاهِيمَ مُصَلّ وَعَهِدْنَا 
ِل راهيم وَِسْمَاعِيلَ أن هرا بي ِلطَئِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكّع الشّجُوواه )1١‏ وَإِذْ قََلَ 
راهيم رب اَل هدا بلدا آمنا اررق أَهْلَهُ مِنَ الَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منْهُم بالله وَالْيَوْم 
الجر َال ومن کد ام يلا نّم أَضْطِرٌَهُ إل عَذّابٍ التارِ وَنْسَ ایر ۱۲) وَإذْ 


رفع راهيم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسَْاعِيل ربا تقب ًا إِنّكَ أَنتَ السّمِيعٌ الْعَلِيم(177) 


اس قا ا كيه و کت ےک و ی ا ا رس س ر 
رتا وَاجْعَلَْا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِن ذَرَيَيَا مه مَسلِمَة لَك ونا مَتَاسِكتَا وَنّبْ عَلَيْنَا نك انت 
التَوَابُ الرَّحِيهُ(118) البقرة. 
فالآيات تظهر أن إسماعيل شارك والده ني تطهير البيت والقيام عليه وترميمه» قبل أن يولد 
إسحاق. 

E 07 8 2‏ 5 < 0 2 
ويكون إبراهيم خرج من بلدة قومه مع لوط فقط وقبل أن يتزوج لانه مازال فتى: قالوا 
١‏ وعزم إبراهيم على التضحية بابنه إسماعيل استجابة لحلم رآ قد اشير لأمرين: الأول: أن ذاك المجتمع يؤمن بتحقق 
الأحلام» والثاني: أنه قد يكون ذاك المجتمع بارس التضحية بالبشر للآلهة. وهو معتقد كان منتشراً في كثير من المجتمعات 


القديمة في كل العالم. وقد أمر إبراهيم باستبدال تقديم الأضاحي البشرية إلى تقديم أضاحي من الأنعام. 
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سَمِعْنا قتّى يَذْكْرُهُمْ يمال له إِيرَاجِيهُ(10) الأنبياء. وني مكة تزوج وأنجب إساعيل» ثم 
توقفت زوجه عن الإنجاب لسنوات قبل أن تلد إسحاق. وإسماعيل وحده - دون إسحاق 
- كلف بالقيام على البيت وأصبحت هذه المهمة حضرية في نسله حتى ظهور الإسلام. 
وقصة إبراهيم تحوي تفاصيل أخرى لم نتعرض لا سنذكرها في حينها. وكل تفاصيل حياة 
إبراهيم ونسله وكل الرسل والأمم والأشخاص المذكورين في القرآن يمكن الرجوع إليها 
في كتاب: من ادم إلى حمد. 

ونتوقف عند الآية: وَقَدَيْنَاهُ بح عَظيم(۷٠٠).‏ فالله لم يرسل من السماء كبشاً لإبراهيم 
ليذيحه بدل إسماعيل. لكنه أسلوب القرآن» الذي يقول فديناه بذبح بدل القول أمرنا 
إبراهيم بأن يذبح كبشاً عن ابنه. فإبراهيم هو من ذهب وبحث عن كبش وذبحه كفداء 
لابنه. وهو رد على قصص المفسرين المختلقة التي حولت واقعة الفداء إلى قصص خرافية» 
عندما صورت الكبش أنه نزل من السماء؛ بل إن الموروث الشعبي الضيق عند بعض مناطق 
سيد sS‏ اليشا»: وكات الطزيو الى a‏ وهذا 
الأنشلوت عاتن ونه نان :الوا انرا له بنا َألْقُوهُ في الجحيم(/9) فَأرَادُوا پو كَنْداً 
تَجَعََْامُمُ اَأَْسعَلينَ(۹۸). 

فبدل أن يقول القرآن إنہم فكروا في حرقه ولكنهم لم ينفذواء قال: أرادوا به كيداً (فكروا 
في إحراقه) وبدل أن يقول لكنهم لم ينفذواء قال: فجعلناهم الأسفلين. أي أن تفكيرهم في 
حدم 

موسى وهارون 

وقد ينا E‏ وها و0002 تيه وَقَوْمَهَا من م الكَرْبِ الْعَطِيمِ(ه1١١)‏ 
ورام تگائوا مم اين )١١7(‏ راتخا لكاب المنّين10١1)‏ نتا ارا 
امْسِيم(4١1)‏ ورتا عله نی الآجریح(۱۱۹) سم عَلَ مُوسى وَحارود( 0° إن 
كَذَيِكَ تَجْزِي امحْسِنِينَ(١١1)‏ إا مِنْ عاونا الُؤْمِيينَ(177). 


الكرب العظيم هنا يشير لمعاناتهم من فرعون. 
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إلياس 

ولاس ِن امرسَلِينَ(177)إِذْقَالَلِمَوْمهِأَاتَُونَ(4 )1١‏ أَتَدْعُوَبَعْلاوَتَدَرُونَ أَحْسَنَ 
الحَالِتِينَ(110) اه ربكم ورب اكم الْوَِّينَ(117) فَكَذَُّوه قم لُحْصَرُونَ11170) إلا 
عِبَاد الله امُخْلّصِينَ(118) ورتا عَلَيْهِ في الج رین (۱۲۹) سام عَلَ إل يَاسِينَ(: (١١‏ إِنَا 
كَذَلِكَ نَجْزِي امُحْسِنينَ(171) إنَّهُمِنْ عبَادِنًا اَوْمِنَ(۲١٠).‏ 

الآيات تتحدث عن رسول اسمه إلياس بعث لقومه الذين يعبدون صناً اسمه بعل. وبعل 
إله المطر في جنوب غرب جزيرة العرب» ومازال الناس يستخدمون عبارة ازراعة بعلية» 
للمزروعات التي تسقى بمياه المطر مباشرة. 


قوم لوط 

َد لوطا ين اْسَلِنَ17)إِدْتَجَيتاه هله أبَعِنَ(4١1)إِلَاعَجُو‏ زفي الْمَابِينَ(170) 
َم ْنَا الْتَرِينَ(11). 

لوط وأهله أجمعون نجوا إلا عجوزاً منهم» هي زوجته» ى| ذكرت سور أخرى. وقريش 
تعرف مكان قرية لوط ويمرون بالقرب منها في أسفارهم: وَإِنَكُمْ لتَمُرُونَ عَلَيْهِم 
مُصْبِحِنَ110) اليل قا تَمْقَُونَ(170). 

يونس 

ون يونس لن امْرْسَلِينَ(ه1) إِذْ بی إِلَ الْقلْكِ المْمْحُونِ(١15)‏ فَسَاهَمَّ گان مِنْ 
الُنْحَضِينَ(151١)‏ اَم ا غوت وهو ملي( )۱٤۲‏ فَلََْا أنه گان مِنْ المسَبحِنَ 470 )١‏ 
ِت في بَطيه ِل وم يعون 4 )١‏ ناء بالعراء وَهُوَسَقِيمٌ(0 )١‏ انتا علب َجَرَةمّن 
يَفْطِينٍ(47١)‏ وَأَرْسَلْناهإِلَ عة َف أَوْيِيدُونَ1410) فَآمَنُوا فَمتَْتَاهُمْ إل حينٍ(54١).‏ 
الآيات تتحدث عن يونس وكيف هرب وركب سفينة اضطر أن يتركها لأن وزنها زائد 
«مشحون» فالتقمه الحوت (نوع من القرش) وتسبب في إصابات بليغة عانى منها طويلاً 
قبل أن يشفى ويعود لدعوة قومه الذين آمنوا. وإيما:هم استثناء لا يحدث عادة. فالأمة التي 
لا تستجيب لدعوة الرسول في البداية لا تستجيب بعد ذلك أبداً مهما دعوا'. 


١‏ انظر فقرة: يونس / قسم التاريخ القديم. 


tor 
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َاسْتَفْتِهِمْ رَبك الات وم الْبَُونَ(149) آم حف ادنك إَِائاوَهُمْ شَاهِدُونَ:١1)‏ 
آلا م مَنْ إفكِهمْ لَيَقُولُونَ(191) وَلَدَ الله ِم لَكَاذِيُونَ197) أَصْطَفَى الْبَنّاتِ عَلَ 
لبن (196)مَالكُمْ كنف تمو( ١١‏ )ادو د(٥ 1٠‏ ام َم سان من ٩۱٥‏ 
اوا كتَابكُمْ إن كم صَاوِقِينَ(191) ولوا يبه وَين الجن با وذ عَلِمَتِ ا م 
حرو (۱۰۸) سبْحَانَ اله عا يَصِفُونَ(159) إلا عاد لله الخْلَصِينَ(170). 

الآيات تخاطت قريشاً ا عليهم زعمهم أن الملائكة بنات الله. وتنفي أن تكون 
الملاتكة إثائلء لأنالمكلوقات الروحانية كالملائكة:وان يق ليس لما جنس»:وليس فبها إناث 
وذكور. وتقول إن قريشاً لا تملك مصدراً موثوقا لمزاعمها تلك. وتقول الآيات إن عبادتكم 
للأصنام لن تجذب ها سوى من مصيره الجحيم يوم القيامة: 

نكم وَمَاتَعْيْدُونَ(111) ما َنم عليه بَاِينَ(177) إلا مَنْ ُو صَالٍ الجَحِيم(177). 
بل ذلك آيات تتتحدث بلسان حال عباد الله الملائكة: وم لا لَه مقا مْلُو ٨۱۹(٤‏ إن 
تحر القا E E‏ 

ثم تعود السورة لاستكال الحديث عن قريش التي كانت تقول إنه لو جاءها رسالة من 
الله لتمسكت بهاء لكنهم كفروا برسالة محمد عندما بعث فيهم: وَإِنْ كَانُوا لَيَقَولُونَ1730) 
َو اَن نتا كرا مَنْ الْأَوَّلِينَ(17) لَكُنَاعِبَاد الل الُخْلَصِينَ(119) فَكَفَرُوا به فَسَوْفَ 
يَْلَمُوقَ( 11 ). . 


وعد من الله أن ينصر الرسول والذين آمنوا 

وقد سَبَعَتْ كَلِمَتْنَا لاوا الرْسَلِينَ(171) عَم هم الْمَصُورُونَ(171) وَإِنَّ جُندَنًا كُمْ 
الخَالِبُونَ(۷۳١).‏ 

وهنا يجب أن نفهم طبيعة هذا الوعد» هل هو تدخل من الله في مسار الأحداث على الأرض؟ 
أم أن المعنى مختلف؟ 

الحقيقة هي أن الإيهان بالقضية بكرن دافعاً في نفوس الأتباع يجعلهم يدافعون عنها بكل 
صلابة. وإذا ما دخلوا حرباً ضد أعدائهم فيحاربون بذاك الدافع» وهو عامل هام للنصر. 
فالمثابرة والدافع والتسلح والتخطيط هي عوامل كسب الحرب. والمؤمنون يدخلون المعركة 
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بإحدى الحسنيين: إما النصر أو الشهادة. لذا سيواصلون المعارك ضد عدوهم» ولو انهزموا 
في إحداها أو بعضهاء بين غير المؤمن لن يكون لديه نفس الدافع وسينهار في النهاية ليكسب 
المؤمنون الحرب. 

وتتحول السورة لمخاطبة الرسول: 

تول عنم حى جين( 1١‏ ) وَأَبْصِرْهُْفَسَوْفَيُبْصر ود( ۱۷ )اجلو( ۱۷) 
َا ر بساحم قسَاء صَبَاح امُْدَرِينَ(171) سبحا رَبك َب رة عا يَصِفُودَ(٠۱۸)‏ 
وَسَلَامٌ عَلَ امُرْسَلِينَ(181) وَاحْحَمْدُ نه رَبٌ الْعَاكِنَ(185). 

والآيات تشتكنهمة.الرسول ای ر رمتل ا ا شرا کار 
بموت طبيعي» وعندها سيكون عذاب النار بانتظارهم. 

ولكي يستعين على الضغوط النفسية عليه أن يداوم على الذكر والتسبيح. 

والآيات الثلاث الأخيرة هي خير ما يمكن أن يختم به خطاب أو موضوع. 


همع 
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(49) التازعات 

تبدأ السورة بقسم مسبوق بالواو كا هي بداية السورة السابقة» وتقدم صوراً مجازية حسية 
لاخبيار الكون» إيذاناً بنشأة كون القيامة حيث سيجد القرشيون أنفسهم وقد عادوا للحياة 
التىيتكراوت. 

وَالنََذِعَاتِ غَرْقَاً(١)‏ وَالنَْشِطَاتٍ تَشْطا(؟) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحا() فَالسَّابقَاتٍ سَبْقا(:) 
اليزاب ایا جو قرخت زک داجن ارت يرصن وج0 
ضارما حَاشِعَةٌ(9) يَقُولُونَ ْنَا كَردُودُونَ في الخافِرَة(١٠)‏ ادا كُنَّاعِظاما نَخِرَة(١ )١‏ فَالُوا 
لك ذا كَرَّةْتَايِرَةٌ(11) فَإِنَّا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةّا17) فَإِذًا هُم بالسّاهِرَة(4١).‏ 

المفسرون يتوسعون في الخديث عا يقصد بالألفاظ المستخدمة في القسم الوارد في بداية هذه 
السورة وني السور الأخرى» وكأن معرفتها غاية بحد ذاتهاء وليست فقط ألفاظاً للقسم. 
والآيات: )١5-١(‏ تتحدث عن رجال قريش» وكيف سيجدون أنفسهم وقد أحضروا 
ليوم القيامة الذي ينكرون. وأسلوب القرآن هنا ذكر ما سيحدث في الآخرة وبعث الناس 
أولاً ثم ذكر بعد ذلك ما قالت قريش في الدنيا عن البعث. ولو اتبعنا الأسلوب السائد 
لدينا لجاءت الآيات بهذا الترتيب: وَالنَازِعَاتِ عَرْقًَ(١‏ ) وَالنَاشِطَاتِ تَمْطا(؟) وَالسَّابِحَاتِ 
سبحا( فَالسَّابِقَاتِ سَبْقا(؛) فَامُدَبَرَاتِ أَمْرا(0) يَقَولُونَ ْنا لَزدُودُونَ في الْحَافِرَة(١١)‏ 
دا كنا عظَاما تَر( )١‏ الوا لك ذا كَرّةٌ حَايِرَة(؟1) قا هِيَّ رَجْرَةٌ وَاحِدَة17) 
َا هم بالساجِرَة(4١)‏ يوم ترجف الرَاجفَة(1) نها الرّاوِقَةُ(/) قُلُوبٌ يمين وَاجة(۸) 
ضار هاا تحاشعة(0). 

فقريش ينكرون البعث» وبمجرد موتهم سيشعرون أنهم انتقلوا للآخرة التي ينكرون. وفي 
ذلك اليوم ستكون قلوبهم واجفة وأبصارهم خاشعة (لأنهم أيقنوا أن مصيرهم النار). 
فرعون 

هَل تاك حَدِيتُ مُوسّى(5١)‏ ِد تاا ريه بالْوَادِ الََدّسِ طُوٌَى(17) اذْمَبْ إل فِرْعَوْنَ إن 
طَعَى(17) فَقّل مَل لَّكَ إل أن تَرَكّى(10) وَأَمْدِيَكَ إل رَبك فَتَخْقََى(9١)‏ كَرَاهُ الاي 
الكُبرَى(١٠)‏ مكدب وَعَصی(۲۱) تم أَدْبرَيَسْعَى(71) فَحَهَرَ قَتَاتَى(11) فال أن ربكم 


بة- جو 


الأَعل(٤۲)‏ فاده الله تگال الَأَخرَة وَالْأُولَ(0؟) ن ني ذَلِكَ َة بن يخْشَى(7؟). 


كمع 
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ذكر هلاك فرعون موجه لقريش لعلها تعتبر وتؤمن فقد كان طاغية وظن أنه لن يموت» 
لكنه مات وسيكون مصيره النار. 

والآية: (14) تظهر فرعون - وأي فرعون - عندما يصل لدرجة من الزهو بالنفس يظن 
معها أنه لا قوة إلا قوته ولا حول إلا حوله» وينسى أنه جرد خلق حقير سرعان ما بلك. 
وفي عالمنا العربي ا معاصر ناذج كثيرة بعضها طغى وهلك وبعضها مازال طاغياً وسرعان 
ما يهلك: «أليس في جهنم مثوى للمتكبرين». 

قوله ١‏ كمال آنا رَبكُمُ الْأَعْلَ» عبارة مجازية» لتصوير غطرسة فرعون» ولا تقول إن فرعون 
وقف بين أتباعه وخاطبهم قائلاً: أنا ربكم الأعلى! 

مهوا فلات مرسية لتريشي كي المادة 

اش امد حَلْقاً ا السَّماء بَنَاهَ(/1؟) رَقَعَ سَمْكَهَا َسَوَّاهَا(ه؟) العا بلا وَأخرَجَ 
ضُحَاما(9 1 وَالْأَرْض بعد ديك اا( ٠‏ ) احرج مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَا ا(۳۱) وَاجْبَالَ 
أَرْسَاهًا(7) مَمَاعاً ی وَل وَلِأنْعَامِكُمْ(79). 

والجبال أرساهاء أي أرسى الجبال وليس المعنى أن الأرض راسية ومستقرة بسبب الجبال 
التي هي جزء من الأرض. 

من نعم الله للمخلوقات أن أودع في الأرض كل ما تحتاجه المخلوقات الحية قبل خلقهاء 
وليس هناك شيء يحتاجونه؛ ليس مودعاً فيها. 

يوم القيامة رقت اساب ولم بر 

دا جَاءتٍ الطَامَةٌ کی( ۲) يوم يدر اسان ماب سک( )1و بُرَرَتِ ا لححيم ن 
ری( ۳) فاا من طَقَّى (/1) وار ا اة الدنيَا() َإِنَ الحم هي نَ الأوَى(9") وام 
مَنْ اف مَقَامَ ربو وی التفس عَنِ اَْوَى( ) قن ا حه هي اْأوَى(1 5). 

والحساب يكون بموجب ما تحويه صحيفة الأعمال. 

وتختم السورة بالقول: شالوك عَنِ السَاعَةٍ يان مرْسَاهَا(؟4) فيم نک مِن ذِكْرَاها0؟4) 
إلَ ربك مهام( 4) إا نت مُنَِرٌ من يخْسَّاهَااه 4) كام يوم روجا يكوا إلا عشي 
RENTS‏ 
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فقريش تلح على الرسول أن يخبرهم متى الساعة» والرسول لا يعلم الغيب» وما هو إلا 
نذير. وعندما تقوم الساعة سيشعر الناس أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا فترة قصيرة من الزمن 
لا تزيد عن عشية أو ضحاها. وهذا الشعور يمكن فهمه» لأنه نفس الشعور الذي يشعر به 
المرء بالنسبة لسنوات عمره الماضية» والتي مرت كأنها لحظات. 

(00) الذاريات 

تبدأ السورة بقسم مسبوق بواو كا بداية السورتين السابقتين: 

تأكيد على وقوع البعث 

َالذَارِئَاتٍ ذَرواً(1) فَالخَايِلاتِ وفرآ) تا ارات بنرا( اقات أثرا(ة) إن 
تُوعَدُونَ لَصَادِقُ(0) وَإِنَ لين لوَاقِعُ(). 

المخاطب قريش» والدين بمعنى القيامة هناء لأن السياق هو الذي يدل على معاني الألفاظ 
في القرآن. 

رجال قريش مختلفون حول البعث 

وَالسَّمَاء دات ا ك (۷) إِنَكُمْ لي قَوْلٍ مُتَلِفٍ(0) يُؤْفَكُ عَنْهُ من أفِكَ(9). 

هذا قسم آخر في السورة» تلاه إشارة إلى ما يدور من جدل بين رجال مكة حول البعث. 
فالبعض يميل إلى إمكانية حدوثه» والبعض ينكر» وهو ما أشارت له بعض سور المرحلة 
الرابعة التي سبق المرور بها. 

يوم الدين واقع لا حالة ومصير المكذبين النار ومصير المؤمنين ا لحنة 

ل الرّاصُونَ١٠)‏ الَّذِينَ هُمْ في غَمْرَةِ سَامُونَ(1١١)‏ يساو يان يَوْمُ الدِينِ(؟1) يَوْمَ 
هم على الَارِ يفتدُونَ(1) ذُوقُوا تكم هَذَا الّذِي كُسّم به تَسْتَمْجِلُونَ(4١)‏ إن اين في 


جتات وَعُجُون(10) آي ما اشم ربجم ام كانوا قبل یك خُينَ(17) گائوا قليلا 
2 من اللّيلٍ ما يَْجَعُونَ(/107) وَبالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ(18) وف أَمْوَاهِمْ 2 سَائِلٍ 
وَالْخْرُوم(19). 


مع أن إنكار قريش البعث لا يقوم على براهين» وما هو سوى خرص» إلا أمبم يصرون على 
الرسول أن يخبرهم عن موعد البعث والحساب» من باب السخرية. فتأتي الآيات لتقول إن 


كك 
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يوم القيامة حق واقع لا محالة؛ وعندها لن ينفعهم أن يعرفواء فمصيرهم النار التي لم يؤمنوا 
بها. أما المتقون ففي الحنة لبم عملوا ها في الدنياء ومن ذلك: أن يوم الحساب كان يقلقهم 
وكانوا يصحون من منامهم مراراً لكثرة تفكيرهم في ذاك المصير وكانوا يكثرون الاستغفار 
والتسبيح وذكر الله بمجرد أن يفيقواء إضافة لحرصهم على الإنفاق. 

والآيات: )١14-11(‏ تقدم صورة لما كان عليه المؤمنون القلة في مكة في تلك المرحلة» ولا 
تفرض على المسلم أن يقوم الليل. فقد كانوا من عذاب ريهم مشفقين» ويفكرون فيه ليلاً 
ونباراً. ولا يعني أخبم كانوا يسهرون الليل لكي يسبحوا الله» فهذا ليس مطلوباً من المسلم. 
دعوة عقلانية 

وني الأَْض آَاتُ لَلْمُوقِنَ١١)‏ وَفي نمكم اه كلا تبر ونَ(١1)‏ ون السّمَاء رِرْفكُمْ وَمَا 
ودود( ۲۲) قَوَرَبٌ السَّماء وَالْأَرْض إن ی مل ما أنكُمْ تنطِفُونَ(11). 

الآيات تقول لقريش إن هناك دلائل على قدرة الله على البعث لا تحتاج منكم سوى التفكير 
فيها. ويمكنكم ملاحظتها في الأرض» وأنفسكم» وفوقكم. وتؤكد الآية: (۲۳) مرة أخرى 
أن البعث حق. 


تاريخ قديم 
(الآيات: اكيت دي ا لأنه جزء من 
تاريخهم» وبعضه موجه لقريش لعلها تعتبر تعتبر ما حدث: 


البشرى بإسحاق 

ع عا بو و ا e‏ 
مْكَرُونَ(15) فراع لل أَمْلِهِ قَجَاء ِعِجْلٍ سَوِينٍ(11) فَعَرَبَهُ 
اجس منم جي قو لاف َءام لیم (۲۸) أ 
وها ّت عجو 190 كَانُوا َلك قا رَبك ئه ُو ا كيم الل KO‏ 
ضيف إبراهيم لديم قدرة التشكل على هيئة بشر» لكنهم مخلوقات كونية لا جسدية مخلوقة 
من طاقة. وم نتبين عددهم من هذه الآيات. وكمخلوقات لا جسدية فلم يأكلوا لأنهم لا 
يملكون أجهزة هضمية أو تناسلية أو تنفسية كا المخلوقات الجسدية. 


0 
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والبشرى هنا يإسحاق» لأن إسماعيل رزق به إبراهيم في بداية حياته» وتوقفت امرأة إبراهيم 
عق الإنجاك لسبوانتة اقل أن تحمل ها هد البشرى#بعناما!ط لت لسن الال زكرن 
امرأة إبراهيم هي أم إسماعيل وإسحاقء ولم يكن له امرأتان» أو زوجة رسمية وأمةٌ تسرى 
بها. كما روج اليهود لكي يصموا أبناء عمهم إسماعيل بأنهم أبناء الرقيق وأن لقب إبراهيم 
أبو إسحاق وليس أبو إسماعيل. والتكني بالولد البكر في جزيرة العرب سمة وتميز وجاه. 
وكون إبراهيم يلقب بأبي إسحاق فخر لليهود وبني إسرائيل على بني إسماعيل. 

مهمة المخلوقات الكونية 

تال کا یک اھا امار ۰۱5 كَالوا إن ازس ل كوم رين( رل ي 
ججارة من طین ۳0 شرم عند رَبك لمن رون۵ ۳) مارجا ن كان فا من 
المؤْمِننَ(85) قا 

وَجَذْنَا فيا عيبي م اون0 ) ورا يها آي لَلذِينَ افو الْعدَابَ الَْلِيمِ080). 
تبدو الآيات وكأن المتحدث هم المخلوقات الكونية والمخاطب هو إبراهيم. والآية: )١(‏ 
تتحدث وكأن المخلوقات الكونية قذ وصلت لقرية لوط وأخرجت لوطأ ومن آمن معه» 
ثم أهلكت القرية كا تشير الآية: (۳۷). وما حدث هو أن المخلوقات الكونية أبلغت 
إبراهيم انهم في طريقهم للقرية لإبلاغ لوط بالخروج ومعه من آمن» وهذه هي مهمتهم. 
وتستمر الآيات تروي ما حدث بعد ما وصلوا لقرية إبراهيم ولوط؛ وهو أن الملاك حل 
بالقوم وأن آثار قريتهم المنكوبة بقي آية وشاهداً على ما حل بهم لكل من يريد أن يعتبر. 
وقد روته الآيات بأسلوب غير معتاد» بدأ بحديث موجه من المخلوقات الكونية لإبراهيم 
في الآية: (۳۲)» ثم أصبح المتحدث رب العالمين في الآيات: (۳۷-۳۳). وهذا التغير في 
المتكلم خلال الآيات شائع في القرآن» ومنه ما ورد في سورة الصافات السابقة: فَإِنَّكُمْ وَمَا 
تَمبْدُونَ(171) ما َم عَكَيَْتنِنَ(177) إلا ن مو صَالٍ اجيم (177) وَمَا نا إلا له 
مَقَامٌ مَعُْومٌ(114) وَإِنَالَنَحْنٌ الصَّافونَ(10١)‏ وَإِنَا لحن السبّحُونَ(177). 

فا تكلم في الآيات: (171-*171) هو رب العالمين» والمتكلم في الآيات: (157-175) 
هم الملائكة» وجاء التداخلل بلا حدود ولا إشارات. 

ويستفاد من هذه الآيات التي بين أيدينا: أن لوطاً الذي كان من قوم إبراهيم وخرج معه 
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لكة» كلف بالرجوع للقرية كرسول من الله» مثلم كلف موسى بالعودة لمصر فرعون التي 
هرب منها بعد أن قتل نفساً. وما يؤيد ذلك أن المخلوقات الكونية ا مكلفون بإبلاغ لوط 
ومن آمن معه الخروج من القرية مروا بإبراهيم قبل ذلك وأبلغوه بها سيحدث للقرية. ولو 
كان قوم لوط ليسوا قوم إبراهيم فلن يكون هناك أي داع لإبلاغ إبراهيم بها سيحل بهم. 


وف موسی إِذأرْسَلَئَاةإِلَ ورِعَوْنَ بسا سان سین (۳۸) تول بِْكْيه وَقَالَ ساج أو جَنُون(9:) 


الئاه وَجْنُودَه فَتبَذْنَاهُمْ في اليم وَهُوَ ملي( .)٤‏ 

عاد أهلكت بالريح 

وني عا إِذْ أرْسَلًْا لهم اليح الْعَقِيمَ(41) ما در من عَيْءِ ّث عليه إلا ماه 
گالرّمیم(۲٤).‏ 

ثمود أهلكوا بالصاعقة 

وني مود إِذْ ِل كحم منوا حى حِينٍ (11) فَعََوا عَنْ آم رم ََحَدَمْهمُ الصّاعِفَةٌ وَهُمْ 
يَنَظرُونَ(4 4) قا اسْتَطَاعُوا من قِيّام وَما كَانُوا مُنْتصرِينَ(50). 

قوم نوح سبقوا عاد وثمود 

وَقَوْمَ وح من قبل نّم كَانُوا قَوْمآفَاسِقِينَ(47). 

تخود السورة للشاطية قريش ... 


وَالسّء یناما بايد وا ل وعو(۷٤)‏ وَالْأَرْص فَرََْاهَا يهم اماجدُونَ(48) وين كَل 
و لقوق جره مر ااام د و BE‏ > .يض بيش برفوسه. ين 8 م 011 
شِيْءٍ خلقنا زُوَجَيْنٍ تَذَكرُون(49) فَفِروا إلى الله إني لكم منه نیز ميين(00) ولا 


2 3 تەب 


لوا مَمَّ الله إا خر ي لَكُم نه تذیز مين 0). 

والآيات تخاطب قريشاً بها يدركون» لذا هي لا تتحدث عن النظرية التي يعتقدها بعض 
علماء الفلك الآن الذين يقولون إن الكون يتسع بسرعات هائلة. فقوله: «وإنا لموسعون) 
أي أن السماء التي ترون خلقناها هائلة الاتساع (خلقنا وأوسعنا). 
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وكذلك الآية التي تقول: «وَالْأَرْضٌ فَرَشَْامَا يهم ادون فهي تتحدث عن أن الأرض 
لمن يراها بالعين المجردة وهو على سطحهاء يراها مفروشة بالرمال أو الصخور أو النبات» 
وممتدة ممهدة. 

من لا يؤمن في بداية الدعوة لن يؤمن أبداً 

بعد أن دعت الآيات السابقة قريشاً للتفكير فالعقل يدل على الحق» تقول هنا إن قريشاً لن 
تؤمن مهما دعيت لأنها سلكت سبيلاً أزلياً سارت عليه كل الأمم في كل زمان ومكان: 
كَذَلِكَ ما تی الَذِينَ من قبلھم من رَسُول الَا الوا سار أو و01 ) أَنَوَاصَوْا هِب هُمْ 
قَوْمٌ طَاغونَ(۳٥).‏ 

ومن لم يؤمن من قريش من قبل» فلن يؤمن مهما دعي أو تغيرت الظروف. وهو ما يؤكد أن 
كل من بقي على الكفر حتى فتح مكة لم يؤمن بعد ذلك حتى ولو أعلن إسلامه أو قالت عنه 
كتب التراث إنه أسلم. ومع أن قريشاً لن تؤمن» فلابد أن يواصل الرسول دعوته الموجهة 
لكل الناس. 

الرسول ليس مسئولاً عن هداية الناس 

تول عنم تا نت بمَلُوم(؛ 0) كر إن الذكْرَى تَنمَعٌ الْؤْمنَ(00). 

مسئولية الرسول تنتهي بتذكير الناس (تبليغ رسالة ربه)» ولن يلام على رفض الناس 
دعوته. وقوله: «فتول عنهم» لا تعني اترك الدعوة وابتعد عن قريش» لكنها تعني عدم 
الدخول معهم في جدال وعدم الحرص على إقناعهم بالدعوة. فالدعوة إسماع وليست 
إقناعاء وذكرى للمؤمنين. 

من حكمة خلقه للجن والإنس أن يعبدوه 

وما حلفت ان والإنس إلا ليَحبْدُونٍ(0) ما رند من من ززق وَمَا رند آنيُطْمِمُونِ(01) 
إن الله هو الرّرَاقُ ذو الْقوّ الينٌ(۸٥).‏ 

وا لجن هنا تعني كل مخلوقات حية في الكون لا يراها الإنسان» سواءً كانت جسدية وتعيش 
ا 1--000100121 0 دی کر 
ما خفي عليهم من خلوقات كونية هو جن بالنسبة لهم. 
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وعبادة الناس لله يحتاجها الناس لأنما طريقهم للجنة» وليست لازمة له سبحانه. لأنه لو 
ا نارغ ع مسط جا ی د 
لارا ` 

فالله خلق المخلوقات الحية كلها لعبادته» ولا يحتاج منهم عوناً آخر أو رزقاً. وهو سبحانه 
ليس بحاجة لعبادة خلقه» ولكن عبادته كنوع من الشكر والعرفان له سبحانه واجب 
عليهم. 

السوة تتم بوعيد للذين ظلموا: ِن للدي ظَلَمُوا دنوب مل دنوب أَصْحَابيِمْ فلا 
يَسْتَحْجِلُونٍ(09) فول أ َنَّذِينَ كَقَرُوا من يَومِهم الذي يُوَعَدُونَ( a‏ 

والذين ظلموا هم من رفض الدعوة» فظلموا أنفسهم 

2 01) اللأحقاف 

أول سورة تبدأ ب احم»» وأول سورة تذكر أن أحد بني إسرائيل آمن برسالة محمد وهذا 
يعني أن تحول الخطاب الدعوي لكل الناس في هذه المرحلة قد بدأ يلفت أنظار الناس 
الوحي هو الكتاب (القرآن) الذي لم ينزل على الرسول وحي غيره 

حم(1) تَنِْيلٌ اكاب من الله الْعَِيزٍ الحكيم(1). 

تأكيد على أن القرآن وحي من الله» وني نفس الوقت دليل على أن الدعوة لا تكون إلا 
بالقرآن» فلم تشر السور التي مرت بنا حتى الآن أن الرسول كان يستخدم ما يعرف اليوم 
بالوعظ وجلسات الذكرء بل إن القرآن حذره من أن يستخدم غير القرآن للدعوة. فهو 
جرد رسول» والرسول عليه أن يكون أمينا بحمل الرسالة وتوصيلها كما وصلته دون زيادة 
أو نقص أو شرح أو تعليل. 
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دعوة عقلانية 

ما حلفا الس ارات والأوضن وَمَايْئَهًا ا إا با خی وَأجَلٍ مُسَمّى وَالَِّينَ مروا عم أنِرُوا 
مون (۲) فل َم ماعو ین ُن اله روني مادا لوا ين لض آَم كم زك 
في السَّمَاوَاتٍ اتون باب من قبل هَدَا أو أنَارَِ مَنْ عِلم إن كُنّعْ صَاِقنَ(٤).‏ 

(الآية:١)‏ تأكيد ما سبق من أن السراوات والأرض (الكون) له فترة زمنية عددة وسيتهان 
وبعدها سينشأ كون القيامة. 

والآية الرابعة تقول لقريش هاتوا برهانكم الذي تعتمدون عليه في عبادة الأصنام. وهو 
ما يقال لكل صاحب معتقد مخالف للقرآن يزعم أنه من دين الله. وقريش - مثل أي أتباع 
معتقد باطل-يتمسكون بسلفية لا أساس لماء توارثوها عن آبائهم وأجدادهم» وحرموا 
التفكير فيها لئلا ينكشف ضلاها. لذا فكل معتقد يعتمد النقل لمعتقدات ليست في كتاب 
الله ويحرم العقل والتفكير فيها فهو معتقد باطل. 

الموروث يعمي البصر والبصيرة 

ن صل ين يذو من ون اله من لا يعيب له ل وم الامو وَهُمْ عَن دُعَاِهِمْ 
غَافِلُونَ(0) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا هم َعْدَاء وَكَانُوا بَا دتم كَافِرِينَ(3). 

دعوة كل الرسل تدعو الناس لعبادة الله الذي خلقهم وحده سبحانه» وبرغم وضوح 
الدعوة وعقلانيتها إلا أن الناس رفضوها للإبقاء على موروثهم عبادة الأوثان. فهل هناك 
ضلال أكثر من هذا الضلال؟ وهل هناك عمى بصيرة أكثر من هذا؟ 

والآية السادسة تصور الأصنام يوم القيامة وكأنها خلوقات حية تكفر بعبادة قريش لحاء 
وتتغافل عن دعائهم لها. وهذا تعبير مجحازي للتدليل على أا لن تنفعهم» لتقريب المعنى. 
الاستماتة في الدفاع عن الموروث 

ذل لاتقل ین لجاع دا خر ون( ارون 
افا ذل إن التريثة فلا لكو يمن ا يتا مو آعم یا يشرد ذبه گی به شويدابتني 
وينم وهو الْعَفُورٌ الرَّحِيم(8). 

الدفاع عن الموروث ليس لأنه حق أو أنه يتفق مع العقل والمنطق» ولكن لأنه موروث فقط . 


بحا 
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ويندفع الناس للدفاع عنه بأي وسيلة» ولو أدى إلى مهاجمة المخالف» وإلصاق التهم به 
ومحاولة إخماد صوته بأي وسيلة. 
والآية ترد على من لا يؤمن بالبعث أو الدين» فيقال له كن كا تعتقد وأنا كا أعتقد» ويوم 
القيامة إن كان هناك قيامة ستندم وإن لم يكن هناك قيامة فلن أندم لأني لن أعلم بذلك أبداً. 


الرد على جدال قريش لدحض الحق 


قا موووق يق اله وه بق a a‏ ته عو E‏ فوأ ع ضر الست 
قل ما كنت بذعا من الرسل وَمَا أَذْرِي مَا يفعل بي ولا بكم إن أت إلا ما يوحى إلى وما انا 
إا ير مُبِينٌ(9). 


الرسول لا يعلم الغیب» ما هو إلا نذیر» ولیس مفسرا ولا شارحاً للقرآن» ولكنه ناقل له 
فقط. 


أول من دخل الإسلام من يغرب كان من بني إسرائيل 

ل آرم إن گان ِن عِندِ الله قرم په هد شاد من ني إِسرَائِيلٌ على وله آم 
وَاسْتَْيَرتُمْ إن اة لا بدي الْقَومَ الظَالينَ(١١).‏ 

الآية تؤكد أن أول من أسلم كان رجلاً واحداً» وكان من بني سرائيل. وهو دليل على أن 
الأوس والخزرج لم يكونوا هم أول من أسلم» كا تزعم كتب التراث. والقرآن لا يذكر 
الأوس والزرج كأول من أسلم من يثرب» ولا يشير لهم ولو إشارة واحدة. ولو كان لهم 
تواجد في مكة فسيشير لذلك القرآن كما أشار لتواجد بني إسرائيل. 

من أسلم في مكة كانوا من الضعفاء وال مستضعفيز 

َال الَّذِينَ موا لِلَّذِينَ اموا َو گان را ما سبَقُونا لَه وذ دوا به َسَيُْولُونَ ذا 
ك ی۱۱ ومن نلو اب مُوسَى إِمَاماوَرَحة هذا اب مُصَدَقٌ لْسَاناعريا لي 
الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَّى لِلْمُحْيينَ(١١).‏ 

(الآية: )١١‏ إشارة إلى أن من أسلم لم يكونوا من علية القوم اجتماعيا (مال وجاه) وهذا 
متوقع فسنة الأولين التي سارت عليها الأمم تحتم أن يكون الضعفاء هم أغلب من يستجيب 
للدعوة» ومعهم نفر قليل من الطبقات الاجتماعية الأخرى» تمن يبحثون عن وضع أفضل 
ما حصلوا عليه في مجتمعهم. وهؤلاء عادة ما يكون منهم المنافقين» لأنهم أعلنوا الإسلام 
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ليس كقناعة ولكن بحثاً عن مصالح يظنون أن الإسلام سيوفرها لهم. وعندما يتعرفون 
أكثر على الإسلام وأنه لا يجلب مصالح دنيوية» لا يعلنون ردتهم؛ لأنهم لا يريدون أن 
يظهروا بمظهر المتردد والمتقلب الأطوار أمام قومهم. فيبقون معلنين الإسلام» دون قناعة 
ولا اتباع. 

الإنجيل تجديد لشريعة موسى وليس رسالة جديدة منفصلة 

ومن قَيِِْكَِابُ موس إماماً وَرَحمَةَوَهَدَا َب مُصَدَّقْ نسَاناعربيَا ير الِينَ ظلمُوا 
وبر ی للفحينين(017. 

الآية تؤكد على أن إنجيل عيسى لم يكن شريعة متكاملة (كتاب) مثل التوراة والقرآن. 
وما هو سوى تجديد لدعوة موسى فقطء ولم يسبق القرآن شريعة متكاملة غير التوراة. 
وهاتان الشريعتان هما الوحيدتان اللتان كتبتا على شكل كتاب في صحف من بين كل 
رسالات الرسل المذكورين في القرآن» وهو ما تشير له الآية: )7٠(‏ من نفس السورة الحالية 
«الأحقاف». 


لين اوا رب اه م اشتقاموا فا حَوْفٌ عَلَيِْمْ وَلَاهُمْ يحرُونَ(17) أَوْلَئِكَ أَضْحَاتُ 
الجن تَالِدِينَ فِيهًا جَرّاء با كَانُوا يَحْمَُونَ( .)١‏ 

وذكر المؤمنين في مكة دليل على وجودهم» وأنهم برغم قلتهم إلا أن وجودهم ملاحظ» 
وهو ما ذكرته سور سابقة. 

والدان مؤمنان يحاولان أن يقنعا ابنهما بالإسلام لكنه يرفض 

(الآيات: 18-16) تتحدث عن رجل مشرك من قريش في الأربعين من عمره وله والدان 
مسلان يدعونه للإسلام فيرفض بغلظة. والآيات تروي الحادثة بأسلوب يختلف عا 
اعتدناه. لذا حصل لبس في فهم الآية وتأوها المفسرون بطرق شتى أبعدتها عا تتحدث عنه. 
تقول السورة: وَوَصَّيْنا الإنسَان اديه إحسانا لهه آم رها وَوَضَعَيْهُ كز ها وَعَْلهوَفِصَالُة 
انرق یراک اب آم لم أزتهين ست ا رت أززني أن أفكر ينمتك الى 
َنْحَمْتَ ع وَعَلَ وَالِدَيٌ وان أَعْمَلَ صَاحِاَرْضَاهُوَأْلِح لي في دري ي ثبت ليك وي 
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من امُِمينَ١1)‏ اولك الَِّينَ تل عَنْهُمْ أحْسَسَ ما عَوِلُوا وتتَجاوَرْ عَن سيتام في 
أَصْحَابٍ الجن وَعْدَ الصّدْقٍ الَذِي كَانُو يُوعَدُونَ(17). 

الآيات تبدأ بالتذكير ببعض واجبات الوالدين: الإحسان في القول والفعلء لأا 
يستحقانه وكل تقدير. وتُذّكر الولد ببعض فضلهما عليه كا تذكره بنعم الله التي أودعت 
المودة والرحمة والعطف في قلوب الوالدين. وكان يجب عليه - بعد أن بلغ الأربعين - أن 
يسمح لعقله بالتفكير وسيهتدي للحق دون أن يدعوه أحدء لكنه بدل أن يستمع لوالديه با 
يه الدوتجاة مق النارة ضاق خرعا ي 

اي َل ولتو أ لكي اين أذ غر وقد حلت ارود من ي وا نتان 
اف وك لمن إن وعد الح ُولُ ما عاط و01 اذيك الَذِبنَ حل 
عَلَيهم اَل في سم قد حلت يِن لهم من اجن َالإنسِ َم كَانُوا خاسرینَ(۱۸). 
فالأربعيني رفض عرض والديه بغلظة بدل أن يحسن إليه) ويلاطفه|. 

ولا تتحدث الآية: )٠١(‏ عن أن العاصي قبل الأربعين مقبولة أو أخف أو تخفرء وبعد 
الأربعين على المسلم أن يتوب. لأن المعاصي حالما ومصيرها واحد للشاب وللعجوزء 
والتوبة شروط قبولها واحدة. وعلى المسلم أن يتوب عن الكبائر ولا يعود ها أبداًء في أي 
سين كان. 

الحساب سيكون عادلاً ولا يخضع للعواطف 


ولل دَرَجَاتٌ ٿا عَمِنُوا لوهم اكم وَعْمْ لا يُظْلَمُونَ(١)‏ ويم يُعْرَضُ الّذِينَ 
قروا عل الذَرِأَدْمَبْتم اگم في حَيَاِكُمُ لديا وَاْتَمْتَغهم يا فاليم رَوْنَ عَذَات اون 
با م سرون في الْأَرْض بعر ا ی وبا كنم َْسْقُونَ(١‏ 1). 

فالحساب سيكون عادلاً ولن يغفر الله لهذا ويعذب هذا بعاطفة» ولكن العقاب والثواب 
سيكون بناءً على أعبال المرء الذي سيحكم على نفسه بنفسه لحنة أو نار دون تدخل من 
رب العالمين. وتتحدث السورة بلسان حال الكفار يوم القيامة» الذي ظلموا أنفسهم 
باستكبارهم في الدنيا وکآنہم سيخلدون فيها. 


والآية: )۲١(‏ دليل على أن من يعرضون على النار تعني يدخلون فيهاء وهو رد على من 
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استشهد على أن هناك عذاب قبر بقوله تعالى: التو يخر رن لها عدوا وديا ویر لكوم 

السَاعَة أَدْحَلُوا آل فِرْعَوْنَ سد الْعَذَّا ب( )٤‏ غافر'. 

ثم تتحول السورة لتذكير قريش ببلاك عاد لعل منهم من يعتبر: 

حديث عن قوم عاد 

تذكر السورة ما حدث لقوم عاد الذين كفروا - كا قريش - وأهلكواء برغم أنهم كانوا 

أقوى وأغنى من قريش: واگ أا عَادِ اند قَوْمة باْأَْقَافٍ وذ حلت اندر من بن 

َيه ون حَلْفهِ لا عدوا إلا اله حاف عَليكُمْ عَدَاتَ يوم عَظيم(۲۱) تاوا اجن 

فک عَنْ ایتا ایتا عدا إن كُنتَ مِنَ الصَادِقی(۲۲) تال إن للم عند اله وأبعكم 

ازات پو ولتي ارام ذا جو۵ ۲۳0) أو عارضا مُستفيل اوم الوا ذا 

عارش من ل هو ما مجلم به ریځ فيه عَدَابٌ ای )دمر کل ا 

َأضْبحُوا لا بُرى إلا انهم كدِكَ تَجري الْقَْم الْْرِمِنَ(10) وآقذ ماهم فت إن 
مَكَنَاكُمْ فيو وَجَعَلتا هم سَمْعاً وَأِصَارا دة ت اغى عَنُْمْ سَمْعْهُمْ لا أَبصَارُهُمْ ولا 

ڌم من َء إِذْ كَانُوا يجْحَدُونَ بيات الله وَحَاقٌ بم ما كَانُوا بو ته زئون(٣۲).‏ 

(الآية: )٠٠‏ التمسك بالموروث انبعل العقلاء والمفكرين لا يستخدمون عقوهم لنقد 

مو اورک والتمديق ابی رکو ا اک و لعرى صمدت ع طقلا ” قريش 

الذي امسكوا بللويوث ول بوميواء عل قرلا هال : أم سب أن أَكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ 

يقلو ِن هُمْ إلا اذام بل هُمْ صل سيلا( )٤‏ الفرقان. 

هلاك العديد من القرى الكافرة حول مكة 

ولذ الختا ما حولم من افر وَصرفى الات لهم برچمود(۲۷) فَلوْكَانصرَهُم 

لين ادوا ين دوو الله ران آج بل صَلُوا عن وديك إفَكُهُمْ وما كائوا يرو ۲۸(5). 


والقرآن ذكر عدداً من الأمم أهلكوا وكلهم عاشوا في جنوب غرب جزيرة العرب» وقريباً 
(نسبياً) من مكة. ولم يذكر القرآن أماً أو أشخاصاً من خارج تلك المنطقةء لأن المخاطب في 


القرآن (قريش وأهل الكتاب في يثرب) لا يعرفهم ولم يسمع بهم. 


١‏ انظر فقرة: عذاب القبر / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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استماع نفر من الجن للرسول 

وَإِذْ صَرَفتا إِلَيْكَ تَقَراً من اليتون اران ا روء ُو نوا تا في ولا 
إل ومهم مُذِرِينَ19) قَانُوا یا قومتا نا وتا ابا أل ون بَْدٍ مُوسَى مُصدقاً ابن 
يديو بدي إِلَ الل وَإِلَ طَرِيقٍ تيم( ٣‏ )تاوما أَجبُوا داعي اله واوا بو يغفز َم 
ٿن نويکم ومركم من عَدَابٍ أل(371) ومن لا نب واي لهس جز في الَرْض 
وَل لشو دوا ولياء اوليك في ضَكَالٍ مين (071. 

الآيات تتحدث عن واقعة استماع نفر من الجن للرسول أثناء تلاوته القرآن على قريش» وهو 
تكرار لما تحدثت عنه سورة الجن التي مرت بنا سابقا ضمن سور المرحلة الرابعة للدعوة في 
مكة. وهذه الآيات تؤكد على أن الرسول لم يرهم ول يشعر بهم» ولو لم يخبره القرآن لما عرف 
أبدً. وهو دليل ضد من يقول برؤية الجن. 

كما أن الآيات تشير إلى أن الجن كانوا يعرفون كتاب موسىء إضافة لتأكيد الآيات أن التوارة 
(كتاب موسى) والقرآن فقط هما الديانتان الكاملتان؛ وأن إنجيل عيسى ليس ديناً مستقلاً 
(كتابً) ولكنه تجديد للتوراة. 

عود لدعوة قريش للتفكير 

ويروا أن اله الذي حَلقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ويي بلقن بقار عَلَ أن نِيَ الى 
بی إن عل کل عَيْء قَدِيرٌ(7). 

لو فكرت قريش بعقلانية لعرفت أن خالق السماوات والأرض (الكون) قادر على إعادة 
بعليو 3 2 و ت 
وتقول السورة: وَيْمَ يُخْرَضُ الَّذِينَ مروا عل النار ایس هذا بای قَالُوا بى ورتا قال 
َذوفُوا الَْذَابَ با كُسْمْتكْفْرُونَ(0"4. 

ويعرضون يعني يعذبون في النار» تأكيدٌ لما ورد في الآية J:‏ ورڈ عل بن بعنقدديعذاب 
القبر ويستشهد على ذلك بقوله تعالى :انار بحر شون ايا عدوا وَعَقِيَاوَيَوْءَ توم الشاعة 
دلوا آل فِرْعَوْنَ اشد الْعَذّابِ(47) غافر. 

فالعرض يعني أن النار موجودة ولن تكون موجودة قبل القيامة» وعندها كل من يعرض 
عليها سيدخلهاء ولن يعرض أحدٌ على النار ثم يذهب للجنة أو لا يدخل النار. 
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ختام السورة 

وتم الشورة يتريد يز نايج اال ای رر وذللك ی طن ور رچ 
اواجهة تزايد الضغوظ النفسية:عليه : اض کا صَيَْأونُوا لعزم ِن الرسلِ وَلا تغل 
هم گام يوم يََوْنَ تا يُوعَدُونَ 1 بنرا إا سَاعَةَ من ار باع هَل لَك إلا الْقَوْمُ 
الْفَاسقَونَ(ه*). 

المفسرون والمحدثون يقولون إن أولي العزم من الرسل خسة فقطء وهم: نوح» إبراهيم» 
موسق »عبس و واد 

وما كم دَِكَ مِنْ عِلْمٍ إن هُمْإَِّا ْوْصُولَ»» وكل ما قالوه جرد قصص مختلق. فالآية لا 
تخصض رسلا بعينهمالتصفهم بأولٍ العزم#ولكتها تقول للحمد أن بصم عل أذ قريش 
كما صبرت الرسل قبله» وكن ذا عزم على الصبر وتحمل المشاق كا فعلت الرسل قبلك. 
فكل رسول أوذي من قومه کا أوذيت يا حمد» وکلهم صبروا وكانوا ذوي عزم حتى أتى 
أمر الله» فاصير» وکن ذا عزم كما كان الرسل قبلك» ولا تستعجل هلاكهم؛ فسيهلكون 


سريعاً ويفارقون الدنياء وبعدها سيعذبون في جهنم. 


(85) الجائية 

نزلت في وقت آمن فيها واحدٌ من بني إسرائيل على الأقل» كا ذكرت سورة الأحقاف 
السابقة في الآية العاشرة. واتضح لقريش أن محمد لم يعد يوجه دعوته لهم فقطء بل لكل 
الناس. وسط أجواء مشحونة في مكة» صعدت فيها قريش من سخريتها من أشخاص 
المسلمين ومن الرسول ومن القرآنء لأن انتشار الإسلام في مكة ب نين المستضيعفين» أو 
ررك جا ES EGR‏ 
أوتيت لوقفه. والسورة تبدأ بداية مماثلة للسورة السابقة 

الوحي هو الكتاب (القرآن) الذي لم ينزل على الرسول وحي غيره 

حم(١)‏ تَنزِيلُ الاب م الله اريز الحكيم(۲). 

دعوة عقلانية 


- 


إن ني السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ هيات لَلْمؤْمِنَ7) وني حَلْقِكُمْ وما ّث من دا يات لَقَْم 


م 


ا 
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يُوقنُونَ(4) وَاحتِلَافِ اليل ولتار وما نر ال ِي السّمءِ ِن رْقٍ قحا به الَْرْضَ بَْدَ 
تا وَتضري ارياج آيات لقم يَغْقَُونَ(ه). 
اک ا 


وه 2 
ل د وخ #1 


بان الا AE‏ ا سوا OR‏ 
وحده ممثلاً لدين الله فليس بمؤمن. 

وقوله «نتلوها عليك» لا تعنى نلقنك. لأن القرآن يحفر في ذاكرة الرسول» ما صرحت 
سوج عتاينة "فالأية ضببد طباعة القراة. ف ذاكزة ار کر وكاب ن اع : 

#بديد ووعيد لقريش 

وبل َل آنا ئی (۷) شع آیات الله شت عليه م بي بص شترا گان ا شمغها بز 


0 


بعَذَابِ ب الیم وَإِذَا عَلِمَ من انتا َا ادما هروا ولك م عَذَابٌ مهِينُ(9) من 
وتاي جم ولا انی علیہ نا کسیر كبا لاما قرا ین خرن زاء كم عت 
عَظِيةٌ(١١).‏ 

رجال قريش برغم عقوهم الراجحة أعرضواعن الحق وتمسكوا بالموروث ول يعد يستهومهم 
الاستماع له. فكان لابد أن يسخروا منه لأمهم لو أصغوا له وحكموا عقوهم فيا يسمعون 
فسيعرفون أنه الحق» وأن ما هم عليه ضلال. والآيات تحذرهم لا ينتظرهم يوم القيامة؛ 
ومع ذلك سيبقون على كفرهم وسيموتون عليه وسيدخلون النار بمحض إرادتهم. 
القرآن هو الممثل الوحيد لدين الله 

(الآية:١١)‏ دليل آخر على أن الدعوة كانت بالقرآن فقط : هَذَا مُدَى وَالَِّينَ مروا بِآيَاتِ 
رم م عَذَابٌ من رجز أَلِيعٌ(11). 

عود للدعوة العقلانية 

اف اَي سكَّرَ لَكُمْ لخر لتَجْرِيَ للك فيه بره ولوا من ضله وََعَلَكمْ 
تَشْكُرٌونَ(11) وَسَخَرَ کُم ما في السَّمَاوَاتٍ را في لض يما كذ في ذَّلِكَ لآيَاتِ 
قوم يتَفَكَرّونَ(17). 


دك 
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التفكير بالخلق يدل على قدرة الخالق على البعث. 

خاطبة المؤمنين القلائل في مكة 

فل لَلَِّينَ اموا يَغْفِوُوا لِلّذِينَ لا يَرجُون ايام الله لزي قوم ها كَانُوا يَكْسِبُونَ(4 )١‏ مَنْ 
عو صَاحِاً تق وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا نّم إل رَبَكُمْ ترْجَعُونَ(0١).‏ 

الآية: )١5(‏ أول آية تطلب من المسلمين أن يتساعحوا مع كفار قريش» وهذا فيه إشارة 
إلى تطور العداء القرشي. فقريش كانت تسخر من الرسول والقرآن منذ بداية الدعوة؛ 
لكنها بعد تحول خطاب الدعوة لكل الناس ودخول بعض بني إسرائيل وبعض أهل 
يثرب الإسلام ومعهم بعض المستضعفين» صعدت قريش من سخريتها لتطال أشخاص 
المسلمين. ولو بادلهم المسلمون السب والشتم والسخرية فسيعطي قريش ذريعة في التعدي 
الجسدي عليهم. 

ثم تقدم السورة حديثاً عن بني إسرائيل لا يمكن أن نجده في سور المرحلة الرابعة لأن 
saî EEN E E‏ 1 وقد آمن نفر 
من بني إسرائيل يثرب كما أشارت لذلك السورة السابقة: ُل ارام إن گان مِنْ عند اله 
قرم به وھد َاهد من ني ازيل على نلو َا اترم إن انهلا دي الَو 
الظالينَّ(١٠)‏ الأحقاف. 

وهو يعني أن بني إسرائيل بدأوا التوافد على مكة لمقابلة الرسول والاستاع إليه» وقد آمن 
بعضهم» فتوالى نزول السور التي تتحدث عن تاريخهم بتفاصيل أكثر» ومنها: 

: بنو إسرائيل أوتوا رسالة ربهم لكنهم اختلفوا فيها 

وقد اتا بن إعَرَائيلَ:الككات واف وَاليوة مراكم ثن الكبات واشت عل 
الْعَاكِنَ(7١)‏ وَتََْاهم بات من الْأمْرٍ ا افوا إلا ِن بعد ما جَاءهُمْ العم بغي بيهم 

إن رَبك يَقْضِي بيهم يَوْم الِْيامَةِ فيا كَانُوا فيه يخْتَِفُونَ(17). 

رسالة الحق وصلت قدماء بني إسرائيل مع موسى لكنهم اختلفوا فيها وتركوها لتشريعات 
لم ينزل الله بها من سلطان» وسيحكم الله بينهم يوم القيامة. 
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بخ رادان فاع عدا 

وتقول السورة: ثم 2 جَعَلْنَاكَ عَلَ شَرِيعَة من الأَمْرٍ قَاتََّعْهَا ولا ت بع أَهْوّاء الْذِينَ 3 
يَعْلَمُونَ(14) إن ب أن با نك بن ا كنا وإ الل تشيم ليء نض الو 
لمنَّقِينَ(9١).‏ 

والآيات تخاطب الرسول وتعني بني إسرائيل» قائلة هم إن دين محمد هو نفسه دين موسى 
بصورته النقية» ومن رغب منكم في دين الله فعليه أن يتبع الرسول. فا عليه بنو إسرائيل 
تشريعات دخيلة» وما جاء به القرآن هو نفسه ما كان في التوراة النقية. فمن يرغب في العودة 
لدين الله الذي جاءت به التوراة فليؤمن بالرسول ويتبع القرآن. 

(الآية:٠٠)‏ تؤكد أن القرآن بصائر ورحمة: هذا بَصَائْرٌ لِلتاس وَمُدَى وَرَحة لَقَوم 


ا 


ES 

وهي دليل على أن القرآن وحده المستخدم للدعوة» ولا ذكر لغيره أبداً. 

من عدل الله المطلق ألا يغفر لمستحق النار ولا يدخل النار مستحق الجنة 

أم حب الَّذِينَ جروا السات أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّامخَاتِ سَوَاء 
یام وام سَاء ما يحَكُمُونَ(١١).‏ 

الله جل شأنه لا يتعامل بالعواطف» ولكنه سبحانه وضع ضوابط لدخول الجنة: «من آمن 
وعمل صالحاً فله الجنة». وهو وعد من الله ثابت لا يتغير ولا يخلفه سبحانه. وکل من 
خالف هذا الميثاق كلياً بالكفر أو جزئياً باتباع تشريعات دخيلة فله النار. 

وهو ما تؤكده الآية التالية فكل شيء بالكون أو الحساب خلق بالحق وبموجب قوانين ثابتة 
لا تتغير من شأن خلوق : ولق اموت وَالْأَوْض پا ی وزی کل فس با عبت 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(۲۲). 


اتباع الموروث تسفيه للعقل 
ثم تتحدث السورة عن قريش التي اتبعت أهواءها وم تسمح بالتفكير بعقلانية: َرَت 
من اد که هوا وَأصَلَهُ للع عم وَحَمَمَ على سنو َكَل وَجَعَل على بكرو عِشَاوَة 


3 عي و 


من بيه ين بد اله تاد ذكَرُود(۲۳) وَكَانُوا ما ِي ّا ينا ادنيا موت وخا وما 
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ا 2 


مكنا َر َا کم لِك يِن لمن هُمْإِلّايَظنُونَ40 ۲) وَإدَا تل عَلَيْهِمْ آياننا بيات 
کا گا حجتهُم إا أ اوا شرا ایا إن ْم صَاوقن(ه 0١‏ فل لايم كم بینم م 
ْمَعْكُْ إل يو اة لا رَيبَ فيو وَلكِنَ تر الاس لا امود( ۲) هملك السَّاوَاتٍ 
وا رض وَيَوم تَقُومُ السَاعَة وميل سر البْطِلُونَ10/0). 

تبريرات قريش لرفض الدعوة سطحية مثل قولحم إن كان هناك بعث فأتنا يا محمد بمن 
مات من آبائنا. وكأن البعث سيكون في هذه الدنيا برغم أن سوراً عديدة أخبرتهم أن البعث 
سيكون بعد اهيار هذا الكون» أي في كون آخر» لكنهم غير جادين بالبحث عن الحق؛ 
وسيندمون يوم لا ينفعهم الندم. 

والآيات تظهر أن التمسك بالموروث يعمي البصيرة» فيستحسن أتباع الموروث الضلال 
الذي يتبعون وكأنه الحق» وينبذون الحق وكأنه باطل. 

الحساب سيكون بموجب صحيفة الأعمال 


9 


تنك كل لوت م اا صر ا 


لشو ایا رن ري َه َلك ُو اولي ٠‏ وما لذي عدوا كله كن 
يات ی عَلَيَكُمْ قانتكْئاثم وكش وما رمن (01). 

بعد أن ذكرت السورة أن من عدل الله المطلق ألا يعذب مستحق الحنة ولا يغفر لمستحق 
النارء تقول هذه الآيات أن الإنسان نفسه - وليس الله جل وعلا - من يقرر مصيره بنفسه. 
فكل ما يقوم به ويقوله ويصدر منه سيسجل في صحيفة أعماله وبناءً عليها سيحكم عليه 
وهذا يمثل منتهى العدل. 


عود للحديث عن تبريرات قريش 

لاقي إن وعد اله ق وَالسَاعَة لا ريْبَ فها لم مدي ما السَّاعَة إن تنا طن 
عاخن مستي (61) وبا کم یقات ما عولوا وَحَاقَ م ما گائوا رو يَسته و0600 
قي الوم تَسَاكُمْ کا ثم قا يَوْمَكُمْ هدا اواك التار َا کم مّن َاصِرِين(4*) 
ْم بكم اذم يات الف روا وعَرَكُمْ ايا اليا الوم لا يرود ينها ولا حُمْ 
بسو ن( . 
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الآيات تعود للحديث عن تبريرات قريش التي تبرر بها تمسكها با موروث التي ذكرت في 
الآيات: (۲۸-۲۳)» وتؤكد أن الساعة قريبة لأن أيامهم مهما طالت في الدنيا فهي قصيرة» 
وسيندمون يوم القيامة على تفريطهم. والآية (۳۲) تشير إلى أن بعض رجال قريش يعتقدون 
بإمكانية البعث» وهو ما أشارت له عدة سور سابقة بعضها من المرحلة الرابعة. 

وتختم السورة بخاتمة مشاببة اة سورة الصافات» بالحمد لله جل وعلا: قله ا ند رب 
السَّمَاوَاتٍوَرَبّ الْأَرْضٍ رب الْعَاكِنَ(27) وَلَهُ راء في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وهو اْعَزِيرُ 
الحكِيم(071. ١‏ , 3 
(55) فاطر 

اسمها القديم «الملائكة» وتبدأ بتوجيه الحمد لله» وهي عبارات ماثلة لما ختمت به سورة 
الجاثية التي سبقتها. 

الملائكة قدراتها ختلفة 

ا ند له َاطِرِ السََّاوَاتِ وَالَْرْضٍ جاعِلٍ الملائكة رسلا أولي َجيحةٍ مث ولات وَدْبَاَ 
يزيد في اقل ما يََاءٌإنَّ الله على كَل قَيْءِ قَدِيرٌ(1). 

الآية تقول بأن اللائكة ليسوا خلقاً واحداً ولكنهم مخلوقات متفاوتة القدرات» والتي 
عبرت عنها الأية بالأجنحة. ومن هؤ لاء الللائكة رسل. وهم الذين لدم القدرة على نقل 
الوحي من الأرشيف الاي إلى الرسل من البشر. والقول بأن لهم أجنحة تعبير مجازي على 
القدرات» لأن الملائكة لا تطير بأجنحة وليس ها أجنحة» فهى مخلوقات من طاقة لا أجساد 
هاء تسبح في الفضاء بطريقة لا تحتاج معها لأجنحة. 1 

كل ما يعرفه الناس ويكتشفونه أودعه الله هم قبل خلقهم 

ما يفت الله لتاس من رخ فلا مك ها وَمَا يمك فا مُرْسِلَ لَه من عدو وَهُوَ الْعَِيرُ 
ا نکی (۲) یا أا الاس اذْكُرُوا نعمت اللهعَلَيَكُمْ مَل مِنْ حال عبر اله رركم من السّمَء 
وَالأَرْض لا إِلَه إلا هُوَ انى تُؤْفَكُونَ60. 

كل ما هو موجود في عالم الدنيا من قوى ومعارف وقوانين طبيعية» عرفها الإنسان أو لم 
يعرفها بعد قد أودعها الله ويسرها للناس قبل خلقهم» ولا يختص بها مؤمن عن كافر أو 


دلا 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


كافر عن مؤمن. وما لم ييسره الله أو يوجده في هذا العالم» فلا سبيل للبشر الحصول عليه. 


أول مرة يستخدم القرآن عبارة: يا أيها الناس 
والآية الثالثة أعلاه» هي أول آية نزلت في القرآن تستخدم عبارة: «يا أا الناس». ولم 
يسبق لسور المرحلة الرابعة أن استخدمت عبارة يا أيها الناس» لأن الدعوة كانت لقريش 
فقط. وستكرر السورة استخدام العبارة مرتين أخريين في الآية الخامسة والخامسة عشر. 
واستخدام «يا أيها الناس» في سور هذه المرحلة والمراحل القادمة حتى لو جاء في سياق 
يخاطب قريشاًء فهو يشمل قريشاً وغيرهاء لأن الدعوة الآن بكل وضوح موجهة لكل 
الناس؛ ولم يعد المعني بها قريشاً فقط كا كانت عليه الحال في المراحل الأربع الأولى للدعوة 
وسورها ال .)٤0‏ 
كل الأمم كذبت رسلها 
إن يدبو ك ققذ كُلَبَتْ رُسُلُ من فبك وإ اللهَُرْجَعْ الأمُور(1). 
کک ارہ رل رل شود انا توا تت می وان كل ا 
الأمم السابقة كان لها موقف مماثل لموقف قريش» فلا تبتئس. 
وهذا شيء متوقع كسنة أزلية يسير عليها كل الناس» لأن أي دعوة إصلاحية فيها نبذ 
للموروث؛ لا يرحب بها الناس» دينية كانت أو اجتاعية. 
عود لمخاطبة كل الناس 

ا يما الس إن وع ال ی كا مركم اخ لديا ولا ركم بالف الْعرُوُده) إن 
انا لم عَدُوٌ اذو عَدُوَا ما يَعُو به يووا م مِنْ أَضْحَابٍ السَعرٍ0) الّذِينَ 
مروا كم عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ منوا وَعَهِلُوا الصَّاحْتَاتٍ هم مغ ف عفر واج کيير(۷). 
تعود السورة لتخاطب كل الناس (وخاصة الوثنيين خارج مكة) باستخدام عبارة «يا 
أيها الناس» وتؤكد لهم أن البعث حق وأن الحياة الدنيا متاع الغرور» فلا تتبعوا خطوات 
الشيطان فيكون مصيركم النار. والشيطان هنا ما توسوس به النفس لصاحبهاء أو جانب 
الشر في الإنسان وليس بالضرورة تعني إبليس. 
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أتباع الموروث يبررون لأنفسهم 

ھی يي 1 غر قتي با ا ذل يفلخو جف ری کو يق کواب 
تَفْسْلكَ ءَ ب م حَسَرَاتٍ إن الهعلِيمٌ با بط يَضْتَعْوْن(0) 

الرسول كان يحزن كثيراً على قومه لإصرارهم على الكفر برغم وضوح الحق. وقول الآية 
إن الله ”يضل من يشاء ومبدي من يشاء“ لا تعني المفهوم الشائع عندناء والذي يقول إن الله 
قد كتب منذ الأزل فلان شقي وآخر سعيد» ولكنها تعني أن كل ما يدور في خلق الله هو 
بإرادة الله ولو لم يشأ لم يحدث. وتعني ني أن الله هو من خلق العقل للإنسان وهو من أعطاه 
حجري الاختیاں وگل من جار الال فكأن الث هو من أضله» وكل من يختار المداية فالله 
هو من هداه» ليس فعلياً ولكن بطريق غير مباشر. 

دعوة عقلانية 

َه الذي أَرْسَلٌ الرياحَ ق سَحَاباً ناه إل بَلَدِ مَيّتِ ایبنا بو الأَرْض بَعْدَ مو 
كَذَلِكَ التُمُود(ة). 

في بلاد قاحلة مثل مكة وما حولها تكون الأرض مغبرة مكسوة بالتراب ولا حياة فيهاء وما 
إن مطل المطر حتى تنمو النباتات محولة القفر إلى جنة» وهكذا يا قريش يمكنكم تصور 
البعث بنفس الطريقة. ولا تتحدث الآية عن أن الله يتدخل مباشرة في توجيه السحب لبلدة 
بعينها ويمنعه عن أخرى. لأن الله جل وعلا أوجد القوانين التي تثير السحاب وتتسبب 
بتكونه ومطره قبل وجود الإنسان» وهذه القوانين أوجدت صحاري وغابات ومناطق 
حارة وباردة. فالله هو سبحانه من أوجد القوانين وكل مطر ينزل بموجب هذه القوانين» 
فالله هو من أنزله. 

من كيريد ركو وره يمإ ضع اكلم اليب الل الخ رة اَي 
کک ون الات كم عَدَابُ ديد ومر اوليك هو تبر( ۰ وَاللهحَلَفَكُم من تراب تم 
من قو م جعَلكُمْ راجا وما ول ين أُنى َا ضع إلا لوو وَمَايُكَمرُ من مُكمرِ ولا 
يُنقَصُ مِنْ عُمْرء إا ني تاب إن َلك على اله ييي( .)١‏ 

الآيات السابقة تحوي عدداً من النقاط الهامة: 
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ه الآية الحادية عشر تشير إلى أطوار خلت الأجيال الأولى للإنسان (من تراب ثم من 
نطفة) ثم بعد ذلك استمروا بالتكاثر عن طريق التزاوج. 

١‏ :وبقية الآية لا تقول بأن الكجال مقدرة مسبقا ولكتها تؤكد أن كل ما يجري على 
الإنسان يسجل بدقة» وهو ما ذكرته عدة سور. 

را يوي اران َا عَذْبٌ قات ايع َه ودا لح اجاج ون كل كلو حا 

طَرِياً وَتَدَْ تَسسَخْرِجُونَ حلي تسوا وى امَك فيه مواج وا ِن فضي لَك 

تَفْكُرُونَ110) يولج الل ف التار ر بولج اهار في اليل وَسَخَّرَ اسمس وَالْقَمَرَ كل 

يري لِأَجَلٍ مى ذَلِكُمُ الله رَبْكُمْ آ لَدُ للك لذو دعن N‏ 

َطْويرٍ(17) إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُحَاءكُمْ ولو سَوِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ ويَْمَالْقِيَامَة 

مرون بشر گم ولا يتك مغل كير( .)١‏ 

(الآية:٤٠)‏ دليل على أن من لا يؤمن في بداية ساعه للدعوة لن يؤمن أبدا. 

عود لمخاطبة كل الناس 

ت ا الا ام الفا إل اف واف ُو لمي الحوي90١)‏ إن يا بكم وت حلي 

جَدِيدِ(7١)‏ وَمَا ذَلِكَ عَلَ اله بعزیز(۱۷). 

لعد أضبح تل التقاطب في القرآن لاغوة كن الثائن اتا الآن: 

لايكتب للمرع إلا مااعملههو شه 

ولا کر از زر أخرَى وَن نع تقل إلى جلا لا يجمل ينه عَيْء وکو كان ذا تى إا 

د الْذِينَ کوت زه م بِالعَيْبٍ وَأَكَامُوا الصَّلَاة ومن ترَكّى قتا َك افر ولل الله 

اللصر(۸). 

الآية تؤكد ما سبق وذكرته الآية (۱۹) من سورة الأحقاف» فكل إنسان سيسجل له من 

الأعمال ما يقوم به هوء ولن يسجل له أعمال أو عبادات يقوم بها غيره» بخلاف السائد عند 

كثير من المسلمين» من أن الأعمال يمكن أن تؤدى بالنيابة. ومن كان مريضاً أو عاجزاً فلا 

حرج عليه؛ أما القادر فبإمكانه أن يقوم بالعمل أو العبادة لنفسه بنفسه» لو رغب. ' 


١‏ انظر فقرة: كل نفس با كسبت رهينة / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


EVA 


تدبرالقرآن | السور المكية | المرحلة الخامسة: مرحلة تغير الخطاب والمخاظطب 


لايستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة 

(الآيات:51-19) من عدل الله المطلق ألا يغفر لمستحق النار ولا يعذب مستحق الجنة: وما 
يسوي الْأَعْمّى وَالْبَصِرُ(ة )١‏ ولا الات ولا النور(۲۰) و الل وا الحرُوُ(1؟) وما 
يسوي الْحيّاء وَلَا الْأمْوَاتٌ إن الله يسيع من ياء وَمَا أَنتَ بِمُسْيِع من في البو ر(1؟). 
من عدله سبحانه ألا يساوي بين من يتبع الحق بالرافض له. وقد قدمت الآية صوراً مجازية 
لوصف الطرفين. والآية: (۲۲) تنفي ما قالته كتب السير والحديث والتفسير من أن الرسول 
تحدث مع قتلى قريش في بدر بعدما ألقي بهم في بئر من آبارهاء وقد سمعوه. الآية تنفي أن 
يستمع اميت لكلام الرسول» وهي هنا كناية على أن قريشاً لن تؤمن وشبهتهم بالموتى لأخهم 
لن يصغوا لدعوة الرسول مها دعاهم وكأنهم أموات. 

الرسول مجرد نذير وليس مسئولا عن هداية الناس أو إقناعهم بالدعوة 

إن انت الاكذية 03 إا أركيلتاك بای بشيراً وكذيراً وان کن آمو اد وا ی 
إن يدوك كَقَدْ كَذَّبَ الّذِينَ من قَيْلِهِمْ جَاءحجمْ رُسُلُّهُم بالات وبالڙبر ربالاب 
اليه ؟) فم أَحَذْتُ الِّينَ روا فَكَيْفَ کان تكير (17). 

والرسول يشعر أحياناً أن سبب عدم إيوان قريش يعود لأنه لم يحسن التبليغ فيلوم نفسه» 
فتنزل الآيات تنفي ذلك. وتؤكد له أن ما يحدث له حدث مع كل الرسل قبله» وأن رفض 
الدعوة لا يعني عدم وضوح الحق. وأن مسئوليته تتوقف عند التبليغ؛ وليس مسئولاً عن 
هداية البشر أو إقناعهم. 

عود للدعوة العقلانية 

الدعوة العقلانية دائ) موجهة لقريش» وإن كانت هنا تخاطب الرسول فالمخاطب المعني هم 
قريش: ا کر أن الله اَنَل مِنَ السّمَاءِمَاء ََخْرَجْنَا بو َمَرَاتِ ملفا واا وَمِنَ ابال جُدَدٌ 
بين وخر تلف ألْوَاها وغرابيت شوة(17) وين الاس والدواب وَالنْعَام حملت واي 
كَذَلِكَ إا سی اله مِنْ عادو الْعلَاء إن الله عَزِيزٌ عَفور(۲۸). 

ولو فكرت قريش با حوها من خلوقات لآمنت بقدرة من خلقها على البعث. 

والآيات دليل على أن الناس لم يخلقوا من آدم أو من أب واحد وأم واحدة» مثلهم في ذلك 


7۹ 
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مثل بقية المخلوقات الحية على الأرض. فكل فصيلة أو سلالة خلقت بصفات تتناسب مع 
البيئة التي خلقت فيهاء ولهذا اختلفت ألوانها وهيئاتها'. 


بعض المطلوب لدخول الجنة عند نزول السورة 
إن وكات لوقاو الصا وا يواهم يعادت بز جو اة أن 
تيور( ۹ ۲) يويم أَجُورَهْمْ وَيزِيدَهُم من فَضْلِه نه مور شکور( .)٣‏ 
المطلوب لدخول الجنة في هذه الفترة» هو التالي: إقامة الصلاة الإنفاق» إضافة لتلاوة 
القرآن والإيهان بالله والبعث. وهذا لا يعني أن التطفيف (الغش التجاري) والوأد وغيره 


ما سبق وحرم قد أصبح حلالاً. لكن السورة هنا تذكر بعض ما هو مطلوب. 


م يوح للرسول سوى القرآن 

وَنَِّي أوْحَيْناإِلَيْكَ من الاب هُوَ ا ی مُصَدَّقا ابن يديه إن اله يادو ر 
والآية تؤكد على أن الرسول لا يتلقى من ربه إلا القرآن» ولا يدعو بغيره. 

والممخاطب الرسول لتأكيد أن الوحي (القرآن) الذي يتلقاه هو الدين احق المتوافق مع 
الوحي السانق . 


بعد الرسول سيبقى الكتاب ولن يكون هناك عيسى أو مهدي 

مورا كاب لذبن اضعا ِن اوتا قوم غا تيو ينهم فد فد وَوِنْهُمْ ساب 
بِاليرَاتِ بإِذْنٍ انه یك هو القضل الگی(۲٣)‏ جَنَاتُ عَذن ذوعا لرن فيا ِن 
ماو من ذهب وُو ولسم ًا حَرِيٌ70) واوا الخد هاي ذهب عن لحرن 
إن وَيَنَا E‏ 3(" الذي أَحَلَنَادَارَ القَامَة ِن قَضْلهِ لَايُمَسِنَا فِيِهَانَصَبٌ ينا 
ا(۲ اَن كوا کم احم الى ليم واولا بت عنم من 
دايا ذلك تجزي کل كَفُو 250 وَهُمْ يَصْطرِحُونَ فيا وبا أخر جنا تغل صَاحِا عو 
الذي كنا تعمل اَ1 تُحَمَرْكُم ما يدر فيه من تَذَكَرَ وَجَاء کُم الَذِيرُ َذُوقُوا ت لِلظَالِينَ من 
امیر (۳۷). 


١‏ انظر فقرة: خلق الإنسان / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
۲ انظر فقرة: ما بين يذيه / قسم مفردات من القرآن. 


امرك 
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الآيات تتحدث فيا سيكون وكأنه كائن» وتقول إن هذا القرآن سيرثه المسلمون بعد 
الرسول» وبحسب طاعتهم لقوانينه وتشريعاته سيحاسبون. 
وتؤكد السورة حقيقة : إن ا ْب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إل عَلِيمٌ دات الصدُور(۸"). 


الدين خيار شخصى 

ُو الي ملم كاف في لض كَمن قر َه وكا يريد الگافرين رُم نة 
ريم إا مَفتَاوَكَايزِيدُالْكَافِِينَ كُفرهُمْ إلا حَسَاراً(1)89. 

عود للدعوة العقلانية 

ل ارايم شُرَكَاءكُمُ الَِينَ َدْعُونَ ِن دُونِ الله اكور ادرا مِنَ الَْرْضٍ اَم كم 

زلا في التتاوات آم يتامم كتابا َم عل بو بل إن يود الاْود بهم تقوم ينما إلا 

رورا( ۰ إن ا نيك الَّيَوَاتٍ وَالأرْضَ أن توا وین راا إن گا من اح 

من بغر إل گان حلي مورآ )٤‏ وأفسموا با جه يانم لين جام تي لخو 

أَمْدَى مِنْ إِحْدَى الْأمَم کا جَاءهُمْ تَذِيرٌ د ما زَادَهُمْ إا مورآ( )٤‏ اسْيكْبَاراً في الأضص 

كر لي کا يق ار الس إلا ألو هل يون إلا سنت الي قن تيد ّت 

يلون تی شتت ال یا۲5٤‏ ليوا في الْرْض ينوا كيف گان عاق 

رين من لهم واوا شد مِنْهُمْ ُوه وَمَا گان لله عجره هن ىء في السَّمَاوَاتِ ولا في 

الأَرْض إِنَّهُ كان عَلِباً ُديرأ( .)٤‏ 

الآية: (41) قريش كانت تتمنى لو جاءها رسول فلم| بعث فيهم رسول الله كفروا به لأنهم 

تبعوا سئة سارت عليها كل الأمم» تقوم على التمسك بالموروث وما قام عليه من مصالح 

الدنيا وعادات وتقاليد وطريقة حياة لن يرضوا بنقدها ولا التخلي عنها. 

لاعذاب في الدنيا ولا في القبر 

تختم السورة بالقول: : وو واد اف الاس ا َسَبُوا ما رك عل ظهْرهًا من ابو ولكن 

مم ِل أجل مُسَمّى قدا جاء أجلم ِن لكان بد بصب ره 4). 

لو أن الله جل وعلا يحاسب الناس في الدنيا ويعاقبهم على أفعالهم فيهاء ما ترك على ظهر 

۱ انظر فقرة: خليفة / قسم مفردات من القرآن. 


A۱ 
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الأرض دابة (مخلوق حي). والآية دليل على عدم وجود عذاب في القبرء وإنما العذاب 
يؤخر لأجل مسمى (يوم القيامة) حيث الحساب الذي يترتب عليه عذاب أو ثواب. 

ولو سأل سائل: لماذا أهلكت أقوام مثل قوم نوح» عاد ثمود» قوم شعيب» ولوط؟ 
فيقال: : لو استعرضنا ما حدث لمم لوجدنا أ: :بم أهلكوا بكوارث طبيعية : زلازل» براكين» 
ريح» غرق. وهذه الكوارث كانت ستقع في تلك المناطق» ولم تقع لعقابهم ولو لم يكونوا 
هناك لما وقعت. لکن لو أنهم آمنوا فسيبتعدون عن المكان مع رسوهم ومن آمن معه وينجون 
من الهلاك. فنجاة الرسول ومن آمن معه هو المعجز هناء وليس وقوع الكارثة. 
والكوارث ستستمر بالوقوع» وهي تقع الآنء بغض النظر عن سكان المناطق التي تقع فيها. 
فقد يكونوا مؤمنين صا حين» وقد يكونوا كفاراً مسالين أو مجرمين. وعدد الضحايا وحجم 
الخسائر المادية يحدده القدرة على الاستعداد. فزلزال في اليابان بقوة 4 درجات بمقياس 
ريختر لن يتسبب بخسائر مثل| يتسبب زلزال في إيران أو باكستان بقوة مس درجات. 


5 ) فصدت 
بداية ممائلة لبداية سورت الأحقاف وال جاثية السابقتين» ونزلت في نفس الفترة التي تحول 
فيها القرآن لمخاطبة كل الناس. لكن السورة لا تشير إلى أن أعداد الناس من غير قريش 
الداحلين في الإسلام قد تزايدت» وإن ثبت إسلام أحد بني إسرائيل» كا أشارت الآية 
العاشرة من سورة الأحقاف. 

القرآن هو كل الوحي الذي نزل على الرسول وقريش لن تؤمن 

حم( زيل من الرَحَنِ الرّحِيِ(؟) كِتَابٌ فُصّلَتْ يانه ب ري لَقَوْم يَعْلَمُونَ() 
بَشِ رأ َير َأعْرَضَ أَكْبَرهُمْ هم َايسْمَعُونَ(؛) واوا وتاي 


1 


اوه و٠‏ یت یک ج کات تاطقل ان( فل بكر ا 0 
DET‏ لب ار 
وَهْم بِالْآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ870) إِنَ الَذِينَ اموا وَعَمِنُوا الصَّامَِاتٍ كم اجر عبر تون (8). 


والآيات أعلاه تقول برغم أن القرآن تنزيل من الله وآياته عربية سهلة الفهم وهو يبشر من 
آمن وينذر من كفر إلا أن قريشاً رفضته. 


AY 
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(الآية:0) تستخدم المجاز لتصف حال قريش الرافض للدعوة وكأن قلوبهم (عقوهم) 
مغلفة بغلاف يمنعها من فهم الحقء وفي آذهم صمم يمنعهم من ساع القرآن» وفوق هذا 
بينهم وبين الرسول جدار عازل. 
وترد الآيات على طلب قريش من محمد ما لا يستطيع» مثل إخبارهم بموعد البعث أو 
إحياء آبائهم» فمحمد جرد بشر لا يستطيع أن يأتي با لا يقدر عليه البشر. 
والآيات تتوعد قريشاً لكفرهم ولامتناعهم عن تأدية الزكاة» وتعد من آمن وعمل صاحاً 
بالحسنى. 
دعوة عقلانية 

ل يكم ليَكفْرُونَ الذي عاق الَْْص في يوين عون له أندَادادَلِكَ وب العَاِنَ0) 
وَجَعَل فبا واي من فقا ا3 فبا َد فيا أ اني َم يام اء مالين( : الى 
م وى إل السناء وو ان قال وار نیا رعاو گزما فا ایا اون۱ )١‏ 
َقَصَاهُنَ سَبّْعَ سَمَوَاتٍ في ومين وَأَوْحَى ني کل سَمَاء أَمْرَهَا وَرَينا السَّاء الدنيًا بِمَصَّابِيحَ 
وَحِفْظا ذَلِكَ تقْدِيرٌ الْعَِيز الْعَلِيم(11). 
والآيات دليل على أن العصر الجيولوجي أحد معاني اليوم. فهي تقول إن الأرض خلقت 
في يومين (عصرين جيولوجيين) وجعل فيها أقواتبا في أربعة عصور جيولوجية» وتكون 
الغلاف الجوي في عصرين. والسموات السبع عندما ترد في القرآن فا مقصود هو الغلاف 
الجوي للأرض» ولا تعني سبعة أكوان أو سبع ساوات على شكل طبقات صلدة كا 
صورها كب التراث: 
وخلق الأرض لا يعني أن الكون خلق بنفس المدة» فالأرض خلقت بعد نشأة الكون 
بمياوات السو سبي قبل بملياراك أجرى. 
تذكير بي حدث لأمم سابقة لعل قريشاً تعتبر 
ن آغرشرا کل كم صَاحفة مل صاقو و0160 إذ حا الرْسل من 
ِمْوَي لهم لاوا إلا هلوالا ر انر ملديكة بو أي 
بد ارون( )١‏ تاتا عا ُو في لض بعَثٍ ا ی نالوا قن أذ ينا هذا 
ان اه الي مهم مو َد منْهُمْ فو وَكَانُوا پاتتا يجِحَدُونَ(19) فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ ريا 
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صَرْصَرا في يم نَحِسَاتٍ لَُذِيقَهمْ عَدَاَ الي قاو لدعا وَلَعَدَات ال أخرّى 
وهم لا ينصَرُونَ(17) وما َو هيام احبر الى عل ادى ی فَأَحَدَيْجُمْ صَاعِفَةُ 
الْعَذَابٍ الُْونٍ ا كَانُوا يَكْيبُونَ(17) وَتَبجيَْا الّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يَقُونَ(14). 

وتظهر الآيات أن منطق الكفر واحد» فعاد وثمود مثل قريش طالبوا بملائكة ترسل إليهم» 
ولو أرسل لهم ملائكة فلن يؤمنوا وسيجدون تبريرات أخرى. 

(الآية: 1١7‏ كناية على اختيار الضلال» حيث وصف اتباع الحق بالهدى والإعراض بالعمى. 


صحيفة الأعمال تسجل كل ما يمر بالحواس 
(الآيات : 14-14) تتحدث عن مصير الكفار يوم القيامة: : يوم ير أعدَاء الله إل التار 


وو 


ھم بورعود(۱۹) حت إا تا جاوما شه عَلَِمْ َنْمْهمْوَأبصَارْعُمْ وجُلُودهُم ا كَاُوا 
ملو( ۰ وََالُوا وويم 4 شهدم ليا الوا أطت ا اي أنطق ل يء وهر 
عاك ول مرو وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ(١؟)‏ وما ترون أن ينهة عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا 
صاْكُْوَا جوم وکین تتم أ الهلا يهلم كيرا ا تنعرن10)) وکلم طم 
الذي ظنَسْيربكُمْ دام دَأضَُْْم من الاي رین (۲۳) كن يضرو قال وى ّم وَإِن 
يَستَعْبُوا قا هم من لعن 1). 

وتعطي الآيات صوراً مجازية حسية للكيفية التي تسجل فيها الأعمال» ضمن آلية في النفس 
تسجل كل ما يمر بالحواس الخمس من الولادة إلى الموت» وبناءً على هذا السجل يكون 
الحساب. فحاسة السمع تسجل ما تسمع» حاسة البصر تسجل ما ترىء الجلود تمثل حاسة 
اللمس» وكذلك حاسة الشم وحاسة الذوق. وهو ما تعرف عليه أخيراً علم النفس» فكل 
حاسة تسجل ما يمر بها. ولعل هذه الآيات أول آيات تتحدث بوضوح عن عمل آلية 
تسجيل الأعمال» وكانت الآيات قبل ذلك تقدم صوراً حسية وكنايات عن هذه الآلية» 
فمرة تصورها كميزان» وأخرى كأن هناك خلوقات حية تسجلها...الخ. 

وما سيحدث يوم الحساب هو نشر الصحيفة أمام المرء وسيسمع ما سجل سمعه ويرى 
ما رأت عيناه» ويشم ما سجلت حاسة الشم» ويشعر بها سجلت حاسة اللمس» ويتذوق 
ما أكل وشرب طوال حياته الدنيوية وبناء عليه سيكون مصيره» ولن تتحدث إليه سمعه 
وبصره وجلده» ولكنها استخدمت هنا مجازاً. 
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القرين يقتدي بقرينه 
َييضنَا كم وُه يواكم ماي بد وما هم وحن عله اقول في أمم قذ ّث 
من قَبْلهم مّنَ الحنَّ وَالإنسِ مم كَنُوا ای رین )۲٥(‏ وَقَالَ ارين كوا لا تَسْمَعُوا ها 
لزان الوا يو عَم تيو 030 ايق ذبن كوا عدبا يدا وجيت ضرا 
البو ار جَرّاء أَعْدَّاء لله الَو کم فیا دار الد جراء جا كَانُوا با 
دود( ۲۸) وال الَذِينَ كمَرُوا ربا آنا الَّيْنِ أَحَلَانَا من الجن وَالْإنس تَجْعَلْههَا خت 
نایا ليكو َِ الَْْمَلينَ(9). 
الآيات تقول إن أحد أسباب تشبث قريش بالكفر هو تأثير القرناء الذين يزينون لبعضهم 
البعض طريق الضلال. والآيات لا تقول بأن الجن يوسوسون للإنس» ولكنها تقول إن 
الجن لهم قرناء سوء منهم» كا للإنس قرناء سوء منهم» فالقرين من جنس قرينه. 
والآية تقول: « وَقَيَضْا م راء روا كم ما بن نِم وَمَا حَلْمَهُمْا وكأن الله قد كتب 
عليهم الضلال» وليس الأمر كذلك. ولكنه أسلوب القرآن المميز والذي يقول بأن كفر 
الكافر لم يكن ليحدث لولا أن الله جل وعلا أتاح لهم القدرة على الاختيار» وعندما اختاروا 
الكفر» فكأن الله هو من قيض هذا. وقريش الكافرة يتواصى رجاها على عدم الاستاع 
للقرآن» وأن يسخروا منه كلما تلاه محمد عليهم» لعلهم يتغلبون على الدعوة ويسكتونها. 
ويوم القيامة سيتمنى الكافر من قريش والكافر من الجن لو تمكن من قرينه الذي زين له 
طريق الضلال لينتقم منه: «تَجْعَلْقَا كت أََدَامَِا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْمَلِينَ). 
وبطبيعة ال حال القرين يؤثر على قرينه إن كان مستعداً للتأثر» لكن الإنسان يبقى لديه العقل 
القادر على التفريق بين الحق والباطل لو سمح له بالتفكير ا حر وتخلص من قيد التمسك 
بالموروث» وعندها لن يتأثر بقرين السوء. 
واتباع الموروث يُكون ثقافة اجتاعية يصعب خالفتها. ولو اقتنع شخص بفساد موروثه 
فإن خوفه من سخرية مجتمعه قد تمنعه من إعلان معتقده» وقد يضطر للبقاء مع الموروث 


ليس قناعة ولكن خوفاً من نبذ المجتمع: وهذه الصورة هي أوضح صورة لتأثير القرين. 
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من آمن وعمل صا حاً فليطمئن على مصيره 

(الآيات: -٠‏ -11) تطمئن المؤمنين (القلة في مكة) أن الله متو اليا والآخرة» وهذا 
ما يجب أن يؤمنوا به نايلم اموا تل لبهم اديه آلا افوا رلا 
20 شن عدوا ۰ تحن أوْلِيَاوُكُمْ في اليا ادنا وني الجر 
وَلَكُمْ فيا ما تَْتّهِي کا كُمْ فيا اعود( )٣‏ نولا ن مور رجيم )٣۲(‏ وَمَنْ 
ا ر ر 

أول الآية: )١(‏ تتحدث عن تنزل الملائكة على الذين استقامواء وآخر الآية هناك متكلم 
يبشرهم بالجنة. والمتكلم هنا ليس الملائكة لأنهم لا يعلمون الغيب وليسوا خولين بتبشير 
أي مخلوقات أخرى بمصائرهم» فهم لا يعرفون مصائر أي من المخلوقات ولا يعلمون 
مصائرهم هم إلا يوم القيامة وبعد حسابهم. إذن المتكلم هو الله جل وعلا في أول الآية 
وآخرهاء كا في الآية: (1) والآيات التي تليها. فالآية: )١(‏ تقرأ بهذا الشكل: ١‏ إن 
الَّذِينَ الوا ربا ال ثم اشتقاموا َل عَلَيْهِمُ اكه ألا افوا ولا ربوا ۰ ثم نتوقف 
هنا وينتهي الكلام عن الملائكة (والمقصود بهم ذلك الشعور بالطمأنينة والسكينة). ثم يبدأ 
موضوع آخر: « ويروا با تة الي كنم توعَدُونَ(©) تح نياكم ني ا يا الدنَْاوَفي 
الأَخرّة.... « والمتحدث هنا هو الله جل وعلا. 

الآية: (۳۳) تبين من هم الذين سيدخلون الجنة والذين وصفتهم الآية ٠(‏ 1) «بالذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا». وهم من آمن بدين الإسلام وعمل صالاً. وهو ما ينفي الإيمان بالله 
والعمل الصالح لغير المسلم. ودليلٌ على أن المطلوب الآن الإسلام وهو الدين الذي دعا له 
رسول الله محمد وليس التوحيذ فقط. 

والآية دليل على أن على المسلم أن يدعو لدين الله. وبا أن الرسول لم يكن يستخدم كلامه 
الشخصى ولا يزيد عن تلاوة القرآن على الناس» فالدعوة ا حالية بالمواعظ خالفة لأمر الله 
رة ي وه عيب سل المد لان المواهظ اسمن القصض وغيارات القاصل» چا دين الله 
والدعوة له تكون بتلاوة كلامه أو توفير المصحف فقط لمن يرغب في الاطلاع على دين الله. 
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الرسول يرد على القرشيين السخرية والآيات تنهاه 

(الآيات: 4 7*5-7) تطلب من الرسول ألا يقابل إساءات قريش وكلامهم البذيء بمثله» 
بل عليه أن يقابل كلامهم السيئ بكلام طيب» وسيخجل القرشي ويشعر بالأسف بل 
وستتبدال مشاعره العدوانية بمشاغر وذ: ولا تشتوي اة ولا اسه اذقخ باي عي 
اخسن قدا اَي بيك وَيَنَهُعَدَاوَةٌ كاه وي حَبِيٌ(74) وما يماما إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا 
اکا إلا ر حط عظی,(ه٠)‏ إا بعك يى الان زع اوذ بإ هر لشي 
العليم7”0). 

وهذا مطلوب من كل مسلم» كما أنه يدل على ما وصلت إليه ا حال في مكة حيث تطور أذى 
قريش للرسول بشكل مزعج. وقد سبق وطلبت الآيات )15-١5(‏ من سورة الجاثية من 
المسلمين الصبر على شتائم وأذى قريش. 

إذ» الجو في مكة غير مريح للرسول والمسلمين» وتغير عا كان عليه في المرحلة الرابعة. 
والسبب أن الدعوة الآن متوجهة لمستضعفي قريش من موالي وعبيد» ولو آمنوا لشلت 
الأعمال في مكة. كا أن دخول غير قريش في الإسلام يعني قوة لمحمد الذي سفه معتقداءهم 
ولم يراع کبریاءهم» وهو مالم يتجرأ عليه غيره. 

دعوة عقلانية 

ومن آیاته اليل اهار وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرْ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ وَلَا لِلْمَمَرِ وَاسْجُدُوا لله 
لي َه ٍن مُه َهْتَمْبدُون01/0) ون اشتکبڙوا لذبن عند رَبك مُسبّحُودَلَه اليل 
َالتََارٍوَهُمْ لا يَسْأمُونَ(8) وَمِنْ آیاته انك تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَة قدا أَنرلْنَا عَلَيْهَاالاء 
اهرت وَرَبَتْ إن لذي أَْيّاهَا مي الو إن على کل عَيْءِ قير 6). 

لو كانت قريش تريد الحق لاستدلت على قدرة الله تعالى على البعث من ملاحظة كيف تنمو 
الحشائش بعد نزول المطر. والآية (۳۸) لا تشير للملائكة» فليس هناك مخلوقات حية عند 
الله وقريبة منه أو تصل لعالمه سبحانه. ولكن الآية تقول: إن لم تؤمن قريش فهناك خلق كثير 
غيرها سيؤمن. أو أن معنى الآية أن قريشاً لوعصت أمر الله فالكون كله يسير بأمر الله ولا 
يعصي» إشارة للقوانين الثابتة التي يسير بموجبها الكون. 


CAV 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


لا يستوي الأعمى والبصير 

إِنَّ الَّذِينَيُلْحِدُونَ في آيَاَِا لا فون لين أكمَنيُلْقَى في الا حر أم من يَأ آينا يوم الْقِيامَة 
اعْمَلُوا ما شنم إن با تَعْمَلُونَ بيز( 6 

والآية تؤكد أن الله لن يساوي بين المؤمن الذي يعمل صا حاً وبين الكافر» ولن يدخل النار 
مستحق الحنة» ولن يغفر لمستحق النار. 

القرآن وحده تمثلٌ لدين الله وللدعوة 

إن این كرو باذك تا جَاءهُمْ رهاب ریژ( +) لا ياتنه تيه الْبَاطِلٌ من يَيْن يَدَيْه ولا 
من حلمو نزیل من کیم یږ( .)٤۲‏ 

تأكيد على أن القرآن من الله وليس فيه نصوص من غيره» ودليل على أن الدعوة لا تكون 
بغير القرآن» لأن الحديث عنه وحده. 

GAA RN‏ كل ديم 

تا قال لَك إلا ما قد قبل لِلرّسْلٍ من بيك إن رَبك لذو مغِْرَةِ وذو قاب ألِيو(45) 
وَلَوْ جَعَلنَاة آنا َعْجَوبا لَقَانُوا لَولا فصّلَتْ يانه أَعْجَوِيّ وَعَرَيّ فل هو لين آمَنُوا 
هُدَّى وَشِفَاء وَين لا ينون في آدَاعِمْ قر وَهُوَ عَلَيْهُمْ عى َك ادون من مُكَانٍ 
بَعِيدِ(؛ .)٤‏ 

تقول الآيات للرسول إن موقف قريش منك واجهته الرسل السابقة» ولو نزل القرآن بلغة 
أعجمية لقالوا لماذا لم ينزل بالعربية والأعجمية؟ وسيجدون تبريرات لكفرهم» وإلا فهو 
(القرآن) هدى وشفاء ( لا في الصدور) ومن لا يؤمن فقد ضل عن الحقيقة. والآيات كأنها 
جاءت لترد على تساؤل من قريش مفاده: (إن كان محمد رسول لكل الناس فلماذا يخاطبهم 
بالعربية فقط؟ ولاذا لا ينزل القرآن بعدة لغات؟) وهذا التساؤل الجدلي يتكرر بصور 
متنوعة على الدوام» ليس طلباً للحق» لكن محاولة للتشكيك بعالمية الإسلام. 

والآيات دليل على أن القرآن لا يشفي المرض ولكن يشفي الفكر. 

ثم تترك الآيات مخاطبة قريش. 
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خاطبة بني إسرائيل 
وََدْآتَا مُوسی الاب اخ فيه واولا ية ّت من رَبك لضي يهم وإ في 
شلك ر( 


بنو إسرائيل - كغيرهم من الأمم - ابتدعو في دين الله ما ليس فيه» بعد موسى. 


الدين خيار شخصي 

من عل صَايِا َس وَمَن اء فعَيّهَاوَمَارَبْكَ لام لعي(" 4). 

ا ل رسيلا عدا يدل اللمن اة فهر فطاعت برا00002 

قدمه في الدنياء ويكون الإنسان هو من سعى للجنة وحصل عليها. وعندما يُدخل سبحانه 

الكافر أو العاصي النار» فلأنه هو من سعى للنار بنفسه ولم يفرضها الله عليه. 

وتختم السورة بدعوة عقلانية: 

لِّ ْم الاعة تا رج ين ڪرات من اها وما ول من أت وا تقع إلا 

پوليو وَيَوَْ ينادم این مراي اوا ااك ما ما ِن شھید(۷٤)‏ وَصَلّ عَنهُم ما كَانُوا 

یمون من قبل ووا کا کم ن ييص (48) کا يشام الإنسَانُ من شعَاء انر ون عة 

ال تيوس قوط( )٤‏ وين فاه َة مٿا ِن غد راء سنه لو مدا لي وتا طن 

لاع اة وین ُحَمْتُ إل ري د ي ند شتی انب الي گنروا ا عوِلُوا 
ذنُم من عَذَاب غَلِيظ ١‏ 0) إا نتا عل الإنسَان عرص وتای جاو وإ مس 

لر و ڈعاء ريض (01) كل اَم إن گان ِن عند الك قزم پو من أل ن 


هوني شِقَاقٍ بَعِيد(01) سريم بايا في الاق وني أيهم تی يتين كم أنه الك أو 
يكف ربك ائه عل کل تيء شَهِيدٌ(01) آلا مجم في رة من لاء دم م ألا نه يكل ىء 
ا(٤ .)٥‏ 

١ ولا يخاطب القرآن أناساً سيأتون بعد عصر الرسول أبداً. لذا فقوله:‎ EE 
ريم م آيَاتَنَا في الآقَاق وني نميهم حى ي كم آله الله ليس المخاطب فيها الناس‎ 
اليوم كا يتأول بعض من يسترزق بالزعم أن القرآن يتحدث عن تنبؤات لن تحدث إلا في‎ 
عصرنا.‎ 


۸۹ 


الشرعة والمتهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


الآية: (01) تقول لقريش: ضعوا احتالاً بأن القرآن حق من الله وكفرتم به» فسيكون 
مصيركم أسود؛ ولن يكون هناك خط رجعة. أما لو أن الدعوة كاذبة ولا وجود لله فلن 
يضير من آمن بها لأنه بعد موته لن يعلم أبداً ما حدثء لأنه لن يبعث. 

a1‏ افر hg EN‏ برسي اها 
الملحدين» أو لأتباع الموروث المصرين على التمسك بموروثهم ونبذ كتاب الله. وهو يمثل 
القاعدة السائدة: «قطع الشك باليقين». 


() الدخان 
البداية ممائلة للسورة السابقة: : حم(١)‏ والْاب اُينِ(؟) إن EE‏ ليله مَارَكَةِ إا كن 


شنذرین(۲) یابقر كل أ حكيب(6) ارا من نیتا نكن مريلِين(0) ر كن للك 
نه ُو السَّحِيمٌ الْعَلِيم(3) ر ب ترات لضي إن کخم شرت ) لَاإِله 
هو يي وَيُعِيتُ ربكم ورب أبَانِكُمُ الْأَرَلينَ(0). 

الآيات تؤكد أن القرآن تنزيل من الله» وم ينزل من الله على الرسول سوى القرآن. والآيات 


تجيب على أسئلة رددتها قريش على الدوام عن بداية تلقي الرسول الوحي» ومتى كان؟ 


بداية نزول الوحي كانت ف الیل 


إا راه في لھ مار گة إن كنا مُذِ رين( فیا فرق کل أَمْر حكِيم(4) ثرا مّنْ عِنتًا إن 
كنا مُرْسِينَ(0). 


وتساؤل قريش عن كيف يحدث الوحي؟ ومتى بدأ ينزل؟ تزامن مع بداية البعثة واستمر 
ل 11 
القَذْر(ا) وَمَا أَدْرَاكَ ما ليله الْقَذر() ليله الْقَدْرِ حير يڙ من آلف شهر(٣)‏ تَتَزّلْ الاه 
ادوع فقا يأ يه من کل نر9 حادم هي ع تللم القخردهة. 

ولآن قريشاً استمرت تكرر نفس السؤال جاء تكران الإجابة في هذه.الشورة) وتؤكد أن 
بداية نزول الوحي كانت في ليلة تباركت بنزوله. ونعرف أن تلك الليلة كانت من ليالي شهر 
رمضان كا أكدت سورة البقرة: شَهْرٌ رَمَضَانَ الي أن فيه الْقرْآنُ هُدَى لَلنّاس وَيَيْنَاتِ 
من ائ وال قان ...(1۸6): 
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(الآية:4) بعد أن تجيب قريشاً على سؤالهم عن بداية الوحي» تقول إنهم ليسوا جادين في 

السؤال» ولكنهم يسخرون: : "بل هُ في ك يَعُون“. 

لوقيل السورة: فَارْتَقَبُ يوم تأي الصّماء ب بخان مين( ۰ یغگی الاس عدا عدا 

ربا اكْشِفْ عَنَا الْعَدَابَ 5 10ل أن م الذَّكْرَى وَقَذْ جَاءهُمْ 
سول ولوا عن واوا مُعلّم ود٤ )١‏ إا كَاشِقُو الْعَدَابٍ لبلا نكم 

عا ۱(5( بزع تش البطقة الى إا یو05 ). 

لقد حول المفسرون الآية العاشرة وكأنها تتحدث عن دخان يظهر في آخر الزمان. والحديث 

في الآية موجه محمد والمفسرون لا ينكرون هذاء ولا ينكرون أن الذين تتوعدهم الآية 

هم قريش. 

وبناء عل هذا التأويل» فالدخان يجب أن يكون قد حدث في عصر رسول الله وأن قريشاً 

قد طلبت من الرسول أن يكشف العذاب فكشف. لكن الواقع يقول إن هذا لم يحدث. وم 

تر قريش دخان لأنه لو حدث فسيكون واقعة تؤرخ بها العرب أيامها كالفيل أو ذي قارء 

وسيكون آية والرسول لم يعط أي أية. 

ولو عدنا للآيات وقرأناها بعيداً عن ل معانيهاء فسنجد أن الحديث عن قريش التي أعلنت 

U‏ ووو د E TY‏ كن ل 


ر ا الا یک ا ا E‏ وتتوجه 
للرسول لتشد من عضده وتشحذ مته على مواصلة الدعوة ولو لم يستمعوا له» وتقول: 
وَاسَِْعْ يوم يناد الاد ِن مّكَانٍ قَرِيبٍ. والرسول لن يستمع لذلك لأنه سيحدث يوم 
القيامة. 

ومثلها (الآية: 09) التي تقول: فارتقب إنهم مرتقبون في نفس سورة الدخان. 

فآيات الدخان تقول محمد أمهلهم قليلاً وسيحاسبون في يوم يغشى السماء دخان (صورة 
مجازية حسية لما سيحدث للكون عند انبياره). عندها سيدعو كفار قريش رہم بأن يكشف 
عنهم عذاب جهنم وسيؤمنون: ربا اكش عَنَا الْحَذَاب إن مُؤْونُونَ(11). 

والآيات ترد عليهم وتقول لو كانوا يريدون الإييان لآمنوا عندما جاءهم الرسول: انى 
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هم الذَّكرَى وَكَدْجَاءهُمْ رَسُولٌ مُبينٌ170). ول يتهموه با جنون: ثم ولوا عَْهُوَكَانُوا معَلَْ 
Og‏ 

وتقول الآيات لو أننا كشفنا عنهم العذاب (يوم القيامة على سبيل الافتراض) ولو لفترة 
قصيرة لعادوا للكفر: إِنا كَاشِفُو الْعَدَاب فيلا إِنَُّمْ عَائدُونَ(ه١).‏ 

وهو ما كررته سور أخرى بأسلوب آخر» ومن ذلك: وَلَوْ ترَىَ إِذ وُقَُوأ عَلَ الثَّارِ فَقَالُوأَا 
ا عات لابين كم ما كَانُوأيحْفُونَ من قَبْلُ 
ولو دوا لَعَاذ] كا نيزا عَنْهُ وميم لَكَاذِيُونَ(18) الأنعام. 

ثم تنتقل السورة لموضوع آخر. 

OE 

آ0 TT O EE‏ 
أن ترون( ٠٠‏ ون ا منوا في فَاغْترلُونٍ(١ 0١‏ قَدَعَا ر َه أن لاء َم و0150 
تانر رادي للا كم لتبتو010) انرك لخر تخا عَم ند مذرقرن120) كم يركوا 
من جنات وَعْيُونٍ(9 ") وَرُرُوع وَمقَام كَريو(17) و َعْمَةٍ كَانُوا فيا قَاکِهينَ(۲۷) كَذَلِتَ 
ا 
نجنا ب ني إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابٍ المهِينِ( ۰ من فِرْعَوْنَ إِنّهُ گان عَالياً م م ارين (1) 
ََقِ اهم عل لم َل ال۳۲ رام د مَنَ الْآيَّاتِ ما فبه بلاء مين (99). 
والآيات: (۱۷ -۲۹) تمم قريشاً بجانب بني إسرائيل؛ لعلها تعتبر ملاك فرعون على الكفر. 


ق اچ 


(الآتان: ١‏ اسلر من اساب ا َدَعَا رَه ان مَؤُلَاء زم رو5 
اشر بعِبَادِي لَيْلاإِنَكُم مسَبعُونَ(۲۳). 
الآية الأولى تقول: إن موسى دعا ربه» والآية التي تلت تقول: فاسر بعبادي (المتكلم هر 


الله والمخاطب موسى). لكنها لا تقول إن الله أمر موسى بالخروج ليلاًء ومع ذلك نفهمها 
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ببساطة. لكن لو حاولت أن أقلد هذا فسيأتي كلامي لا معنى له مثلاً: فقال لي أحمد أنقذني» 
فاخرج واتجه لليمين. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن قلت له: يا أحمد أخرج واتجه لليمين. 

ومثلها: وَائْرِكُ الْبَحْرَ رَهُواً ِم جن مُْرَقُونَ(4 1) كَمْ ترَكُوا من جَنَّاتٍ وَعْيُوؤِ(ه ؟). 
تظهر أسلوباً آخر للقرآن. فالآيات أحياناً لا تسرد القصة كا نسردهاء بل تصور القصة 
وكأنبا لوحة موزاييك مكونة من قطع متراصة. وتعطينا الآيات قطعة هنا وهناك بحيث 
يمكننا نحن أن نكمل بقية القطع بسهولة لتكتمل اللوحة. 

فالآية: )١14(‏ تقول إن موسى أُمِرٌ بترك المسار الذي سار فيه ومن معه في البحر رهوا (ماءً 
ضحلاً غير عميق كا المستنقع)» ثم تقول الآية )۲١(‏ إنهم تركوا جنات وعيون. وما نفهمه 
بسهولة هو أن موسى خرج من البحر ومن معه» وأن فرعون ومن معه لحقوا بهم وغرقوا 
وتركوا جنات وعيون. ولا نستطيع نحن أن نقلد هذا الأسلوب. 

(الآية:۲): «وَكَقَدِ اخيَرْتَاهُمْ عَلَ عِلْم عَلَ الْعَالَِنَ فاختيارهم يعني تفضيلهم على من 
حولهم ني ذلك الزمن حصرياًء لأنه لو كان اختيارهم - حسب زعمهم - على كل الناس 
في كل زمان» لقالت الآية: ولقد اخترناكم» لأنها تخاطب بني إسرائيل يثرب» الذين هم 
من نسل بني إسرائيل الذين تتحدث عنهم الآيات. والله جل وعلا لا يفاضل بين خلقه 
ولا حابي بعضهم دون البعض الآخر. فالآيات تخاطب المعاصرين للرسول عما كان عليه 
سلفهم. 

عود للحديث عن قريش 

إن مؤُلَاء مولو )٣‏ إن ی إلا موا الأول وَمَا تحن منت رِينَ(00) انوا باينا ! 
EG‏ 

قريش تجادل الرسول» بالطلب منه أن يحبي أجيالهم السابقة ليثبت لهم أن هناك بعثاً. 


ل 


وكان الأجدى لقريش أن تؤمن لثلا غوت على الكفر ويكون مصيرهم مصير أمم سابقة 
مثل قوم تبع: أهْمْ حك آم قوم تب الذي من قَْلِمْأَهلحْتَامُمْ عم كَانُوا مْرِمِنَ(071. 
ولو كانت قريش ترغب بالإيمان لآمنت بمجرد التفكير با حولها من خلق عظيم: وَمَا 
تَلَفْنَا اليَّاوَاتٍ َالَو وما تھا لَاعِبينَ(1) ما حَكََنَاممَا إلا با ی وَلَكِنَّ أكترَهُمْ لا 
يَفلمونَ(9 7 
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والآيات تؤكد أن خلق الكون لحكمة بالغة» وإن خفيت علينا. 

وعيد ووعد مع صور مجازية حسية 

09 وعد للمكفون يرم الدي رسيم سور جازية بمسية لا ناز زيادة 
في الترهيب» وني المقابل وعد وترغيب للمسلم وصور مجازية حسية للجنة: ِنَم الْفَضْلٍ 
مِفَائُمْ اَن( ۰ وم لا بنيزل عن مول ْنا ولا مم ينصَوُود(1 4) إلا ن وحم 
اه َر اَي ارجم )إن رة ار م(۳٠)‏ عام ا تيم(4) انَل بغي في 
اوو( 4) کک ا ویم 0 )٤‏ حو ْو إل راء لحب (41) م بوا و أي 
من عاب ا ویم )٤۸(‏ ق ك نت ازير الگریم۹٤)‏ ر اا گم پو رون( ۰ )٥‏ 
إِنْ القن في مَقَام أَمِينِ(١‏ ه) ف جنات وَعَيُونِ(617) کاس ن سُندُسٍ وَإِسْتَْرّقٍ 
مُتعَابلِينَ(00) كَدَِكَ وَرَدَجْنَاهُم ځور عِينِ(؛ 0) يَدْعُونَ فيا كل تة آمِنِينَ(00) لا 
يَذُوهُونَ فيه لت لا الَو الأول وَوَقَاهُمْ عَدَابَ ا يم0٨ )٥‏ قضلا من رَبك ديك هو 
لور الْعَظِيم(007 فإ يسَرئاهلِسَاِكَ لَعلّهُمْ يتدَكَرُونَ(0ه). 

(الآية: 07) تأكيد على أن البقاء يوم القيامة أبدي مستمر دائم. 

(الآية: 0) القرآن بلسان عربي» ودليل على أن الدعوة بالقرآن فقط. 

وتختم السورة بمخاطبة الرسول: 

فَارْتَقِبْ كم مُرْتَقِبُونَ(09). دعهم وسيلقون مصيرهم, ولا تعني انتظر وسينتظرون. 
الآن أصبح من الواضح أن القرآن يخاطب كل الناس» وأخذ مستضعفو مكة يسمعون آيات 
تحذرهم من اتباع أسيادهم في الكفر. كا تتابعت سور القرآن في سرد القصّص التاريخي لبني 
إسرائيل الذي يُعرّفهم بتفاصيل من ذلك التاريخ خفي على الكثير منهم» أو نقل لحم بصورة 
مشوهة. وهذا ما جعل أخبار دعوة محمد تصل يثرب» ولابد أن البعض منهم توافدوا على 
مكة للاستاع لما يقول القرآن عنهم. بعضهم للرد عليه وتكذيبه» والبعض للإصغاء فقد 
يكون مايقول حقيقة. وقد دخل بعض هؤلاء اللإسلام» وهم من نقله ليثرب ونشره هناك. 
وسيلاحظ القراء أن القرآن في مكة لا يذكر أبداً الأوس والخزرجء وإنما يذكر أن بعض 
بني إسرائيل دخلوا الإسلام؛ وهو ما يعني أخهم هم من نشر الإسلام في يثرب أولآ» وعلى 
يديهم آمنت غالبية الأوس والخزرج» وهذا ما يخالف كلام كتب التراث. 
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)مریم 

السورة بدايتها موجه لبني إسرائيل» حيث تروي قصة أحد أنبيائهم - زكريا - وكيف رزق 
بمولود ذكر بعد أن بلغ من العمر عتياً: 

كهيعص )١(‏ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًا(؟) ِد ادى رَه ندَاء حَفِيَا(؟) قال رَبّ إن وَهَنَّ 


عا عدي 


انتم مي وَاَْمَل الس كنبا و أن ايك رب هَقيا(4) وإ يفت الاي من 
وراي وكات مرق ماقرا َب ل من لك وَليَأ(ه) يري وبرت من آلِيَعْقُوبَ وَاْعَلَة 
رب ریا يا زكَرِيَ ِا برك بام اشخة یخی نجل لَه ِن قبل سَويَ0/) ا رَبّ 
آئی يَكُونُ لي عام وَكَانَتِ اراي عَاقِراوَكَدْبَلَفْتٌ مِنَ الك عِ(۸) قال كَذَلِكَ قَالَ رَبْكَ 
مو عل مي وَكَد حافك يمن قبل وك شَيئآًا) قا رَبٌ اجعل ب آي ا نك ألا تكلم 
الاس ئات َالِ سَوِيَا١٠)‏ فَخَرَجَ عل كَرِِْ من الْخرَابٍ فَأَوْحَى إِليْهِمْ ن سَبحُوا رة 
وما( ١)يَا‏ تی خذ الاب َة واه ا کم صَبي(؟1) وَحَتَانامّن دن وَرَكَاةوَكَانَ 
هيا( )۱٣‏ وَبَرَابوَالِدَيِْ وَين جَبّاراَ عَصِياً(٤ )١‏ وَسَاَام عََيْهيومَ ولد وَيَوم يموت وَيَوْمَ 
نَت حي( )۱٥‏ 

ونجيء المولود لم يكن استجابة لدعوة والده زكرياء وإن کان قد تمنى في داخله لو رزق بولد» 
وبالفعل تحقق له ذلك. الدليل على ما نقول هو أنه لا بشر بالغلام قال: رَبٌ انی يَكُونُ لي 
عُلام وَكَانَتِ امْرَأَن عَاقِراوََدْبَلَفْتٌ يِن اكير عِتَآ(0). 

ولو كان قد دعا ربه لقابل البشرى بالفرح وليس الاستغراب. 


الحمل بعيسى وولادته 

بعد ذلك تذكر الآيات: )۳۷-١١(‏ قصة حمل وولادة عيسى ابن مريم» وهي تهم بني 
إسرائيل دون قريش لأا من تاريخهم» وجاءت تفاصيلها دقيقة لكي تقول - كغيرها من 
القصص التي #بمهم - أن محمداً رسول لله وهذه القصص بتفاصيلها هي الدليل: 

اذز في الاب مَرْيمَ إذ ّث مِن أَمْلًِا مكانا عَْقيَ(7١)‏ فَاقََدَتْ يِن ونم حجَابا 
سلتا إلا رُوحَنَا َمل ا برا سَوِيَاا1) قَالَتْ ي اعود يالرّْمَن منك إن كُنتَ 
یا( ۱۸) تال نا آنا رول رَبَّكِ لِأَمَبَ لَكِ عُكاما رَكِيَ(19) قَالَتْ انی يَكُونُ لي عُلَامٌ 13 
يَمْسَسْنِي بكر وَأ بَا(“ )٣‏ ٿا كَذَلِكِ قا رَبك هو عل مين َلِتَجْعَلَهآية لتاس وَرَحَة 
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متا ركان اا مقا )١‏ فاته قبت به گان َصِي(11) فأجَاءهَا امخض إل جذع 


الَا لٺ يا ييي مت قبل مدا وَكُنتُ كني سیا منيبَا(177) قَُادَاهَا من ها ألا خرن كد 
جل ربك ك ترآ( ۲) وَمُري ليك بذع ادحل ُسَاقِط عَليِكِ رطا جا( )۲٥‏ َك 


ار وى وتا ترون ون لتر آحدا تقول دزت لخن حملن كه ليزم 
نیا ۲) قات پو قَوْمَهَا وله قَالُوايَا مریم َد ج مُت شيعا ق ربا(۲۷) يا أَحتَ هَارُونَ مَا 
نولك اْسَْء ما گات مك ب۲۸ ) تسارت لی قارا کیت نكلم من كَانَ في الم 
صَبيَا(19) قَالَ إن عَبْدُ اله آتانی الْكِنَابَ وَجَعَلَنِي ييا( ۰ وَجَعَلَنِي مُبَارَكا أَيْنَ مَا كُنتُ 
َأَْصَانٍ بالصَّلَاةٍ ا م aS‏ و برا پراي ت يعني جبارا اك 
NT‏ 
يون( ")إن اله ري کم اعدو هذا راط نیم0٣‏ ۳) قاف الْأَخرَابُ ين 
بهم ويل ا للَذِينَ روا من مشْهَدِ يوم عَظِيم(۳۷). 
رعو بس م 


ثم تتحول السورة لمخاطبة قريش : شو م وَأَنِصِر يوم ياتتا ِن الظَايُونَ الْيَوْم في 


صَكَالٍ مينٍ(/0 وَأَنَذِرْهُمْ يوم الحدرَةٍ إِذْ قْضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَ وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ(09) 
اکس ترت الأرض وَعن لها إا جرد 6( 
إبراهيم 


رَاذْكْر في اكاب إِبْرَاهِيمَ لَه كان صديقا تيا( )٤‏ ذا قال له 00 

لاير لامي نك يا( )٤‏ يإ ذ جام نالو ما يأك يني تبي اهر 
صِرَاطاً سوا( )٤‏ يا أَبّتِ لا تعد الشّيْطَانَ ِن الشّيْطَانَ كان لِلرَحَّن عَصِيا ل 
أخاف أن يَمْسَكٌ عَذَات عو لرن تون لِلشَبْطان وَلنه(40) قال راغت أنتَ 3 
1 یا راهيم لين تتو اجك ومني لیا0 6) كَل سكام َلَيْكَ سأ 8 سمخو لَك ري إن 
کان ي ا4 ومركم ماوت ن ذون الله وأذعو ری عَسَى آلا أكون بدُعَاء َي 


شَقِيَآ(0:) قلا اعْبَرَكَمْ وما يبدون من دون الله هوبا له إشحاق وَيَعْقُوبَ وکا جَعَلْنَا 


١‏ ويمكن الرجوع لكتاب: (من آدم إلى حمد «تاريخ الرسل والأمم والأشخاص المذكورين في القرآن») للتعرف على تفاصيل 
ا ل ل ا م ل ا . كا يمكن الرجوع لكتاب: مسيحية بولس 
وقسطنطين للوقوف على الفروق بين عيسى ابن مريم رسول الله وبين يسوع الذي تنسب له المسيحية. 


لمث 
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ا(۹ )٤‏ وَوَهَبْنَا م مّن رَحْمينَوَجَعَلْنَا م لِسَانَ صِدْق عَلِيَا(: 0). 

إبراهيم اعتزلهم (خرج من قريتهم) وقد يكون بناءً على عرض والده. وبعد أن خرج من 
قريته واستقر في المكان الذي هاجر إليه (مكة) رزق بإسحاق ويعقوب هناك. 

وقد ذكر إساعيل متأخراً في الآيات: (20-054) ولم يذكر هنا مع أبيه وإخوته» لأن 
المخاطب هم بنو إسرائيل والذين لا يحملون مشاعر ود لإساعيل (كم| سنرى في سور 
قادمة) ولا هتمون بتاريخ إسماعيل. 


موسي 
وَاذْكُر في الاب موس إِنَّهُ كَانَ حلصا وَكَانَ وَسُولا ن( 0) وَنَادَيْنَهُ من جاب الطور 
الاين وراه چيا( )٥‏ وَوَعَبنَالَهُ من ميا اه ارون .)٥۳(ً‏ 
إسماعيل 
21 


وَاذْكُرْ في الاب إِسْمَاعِيلَ له گان صَاوِقٌ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نيا( 0) و 


ء 


گان ان اة 
بالصََّاةٍ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عند رَِّ مَرْضِيَاًاه ). 

إدريس 

وَاذْكُرْ في الاب إِْرِيسٌ إِنَّهُ كَانَ صِديقاً يي )١‏ وَرَكَعْاه مكاناً عَِيَ(/01). 

رفع مكاناً معنوياً علياً عند ربه» فما كان من المفسرين إلا أن رفعوه للسماء الرابعة» مع أن 
الكون لا يتكون من سبع سماوات فوق بعضها وإدريس بشر مات قبل آلاف السنين ولن 
يعود للحياة إلا بحوذة كل البشر يوم القيامة. 

كل المذكورين يتحدرون من آدم ومن نجا مع نوح 

وليك الَّذِينَ أن اله عَلَْهم من الس من ذُرَيّة آم ون نا مع توح ومن دة راهيم 
وان ومن دتا ایتا إا تی حَلَهِمْآيَات الرّخْن روا بدا بک( .)٥‏ 

وکل من ذكر هنا رسل من ذرية آدم. بعضهم منه مباشرة وبعضهم تمن حمل مع نوح. وهذا 
دليل على أن آدم أبو الرسل المذكورين في القرآن» ودليل على أن نوحاً ومن نجا معه من نسل 
آدم. ودليل على أنه ليس كل الرسل من نسل نوح وقومه» وهو ما سيتضح لاحقاً. 


4۹۷ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


سنة الأولين 

فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ لف أَضَاعْوا الصَّلاة وَاتَبَعُواالشّهوَاتِ قَسَوْفَ يَْقَوْنَ عَيَا(9ه). 

كل رسول يأتي يؤمن به قلة من الناس» ثم تبدأ أجيالهم اللاحقة التحول عن الدين شيئاً 
فشيعاً إل أن ينصرزقوااعن:الدين اما ويتمسكون بعقافة مبتلاعة: 


وعد للمؤمن وصور مجازية حسية لنعيم الجنة 
إا ن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاِا َلك يَدحُلُونَ اخ ولا يُظلَمُونَ ا(٠ )٦‏ جنات عَدْنٍ 


الي وَعَدَ الرّحمُّعِبَادهُ الِب إِنّهُ كان وَعْدُهُ أا( )٠١‏ لا يَسْمَعُونَ فيها هوا إا لاما 
كم ررْقُمْ فيا بُكْرََ وَعَشِيَ(19) تلك اة اي ورت من عِبَاِنا من كان تَقِيَآ5). 
(الآية:11) تقول: لا يَسْمَعُونَ فيا لَعْوا إلا سلما وَكُمْ رِرْقهُمْ فيها بكْرَةٌ وَعَشِياً. وهذه 
كناية على استمرار النعيم بلا انقطاع» وإلا فليس في الجنة صباح (بكرة) ومساء (عشياً) لأنه 
لوجر سين ف اة 

(الآيتا: 10-34 تقول: وما رل إلا افر رَبك لَه ما بن ايتا وَمَا حلْفَنَاوَعَايَْنَ ديك 
وما كَانَ رَبك نسيًَ(74) رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وما بَا َاعْبدهُ وَاصطر لِعِبَاديهِ مَل 
تَعْلَمُ لَهُ سَوِيَا(1). دليل على أسلوب القرآن 58 فالآية: (51) التي سدقت یرت 
عن نعيم الجنة الذي أعده سبحانه للمتقين» ثم في الآية: (15) وكأن المتكلم هم الملائكة 
دون أن يسبق ذلك أي مقدمات» وكأنهم يخبروننا أن تحركاتهم في الكون تتم تنفيذاً لأوامر 
الله جل وعلاء وكأنهم يحثون الرسول بالاستمرار لعبادة الله بدل أن يكون المتكلم هو الله 
جل شأنه وتقول الآيات إن الملائكة لا تتنزل إلا بأمرنا. وبطبيعة ا حال الملائكة لا تخاطب 
الرسول وليس هناك آيات قرآنية قالتها الملائكة: لكنه أسلوب القرآن المميز. 

فالملائكة لسان حالما يقول: ‏ وَمَا رل إلا بار رَبّكَ لَه ما بن ايتا وما حلفا وما بين 
ذَلِكَ». ثم يقول تعالى: ( وَمَا گان رَبك تَا( 5) رب السَّمَاوَاتٍ وَالأَرض مايه َاعْبُدهُ 
وَاضْطَرْ لِعِبَادَيهِ هل تَعْلَّمُ لَهُسَوِيَآا1)7. 
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دعوة عقلانية 

يمول الْإنسَانٌُ ذا مامت ا ر اکا أولديةة ن ا وا 
خرج کر 2 من قبل 

وََيَكُ عَيعا57). 


الإنسان هنا المقصود به كفار قريش» كما ورد في سور سابقة. والآية تقول إن قريشاً ا منكرة 
للبعث لو فكرت بخلقها لآمنت بقدرة الخالق على البعث. 

ودک ري ایسد مع اسصوار امار اار2 

و ر ا تم لخر م ڪول جَهََمَ جزيًَ(10) ٿم نرعن من ڪل 
عة ا م اشد عل لرن عا( )٠۹‏ د ُمَ حن أعلَمُ بالَذِنَ هُْ أَوْلَ ا لبا( ۰ ون 
مک إا ارا گان عل ربك حنا فضي( ۷). 

الآية: (۷۱) تقول: وَإِن مدَكُمْ إلا وَاردُمَا كَانَ عَلَ رَبّكَ حَنَاً مَقْضِياً. بدل أن تقول وإن 
منهم فالمخاطب هنا الكفار» وكانت تخاطبهم بضمير الغائب في الآيات: )1/١-7/(‏ وفجأة 
يتحول الضمير إلى المخاطب. وهو ما جعل المفسرين والمحدثين يصورون الوضع وكأن 
كل الناس مسلمهم وكافرهم سيردون النار (يدخلونها على خفيف) وسيعبرها المسلم 
للجنة بين يبقى الكافر. وهذا نتيجة للجهل بأساليب القرآن الفريدة أو تجاهلها. فالحديث 
والمخاطب في الآيات: (/5 -71) للكافر» ولم يأت الحديث عن المؤمن إلا بعد ذلك في 
الآية: (075: ثم تتَجي الِّينَ انوا وَتدَرُ الظَلِينَ فيا قب ولأن الآية تبدأ ب «ثم» ساعد 
في ترسيخ مفهوم المفسرين. وإلا فالمؤمن لن يدخل النار ولن يمر بها ولن يردهاء فالحساب 
سيقرر إما الجنة أو النار. ومن دخل النار فلن يخرج منهاء كا ستؤكد ذلك سور قادمة. 


قريش تسخر من فقر المسلمين 
إا تل عَلَِمْ اانا بات تَا الَِّنَ مرو لين اما أي مقن تيك ماما وَأحْسَنْ 
دیا( ۷۳). 


كبراء قريش يسخرون من المسلمين في مكة» كونهم مستضعفين وفقراء لا يملكون مالاً 
وجاهاً مثلهم. معتبرين المال والجاه هو ميزان التفاضل بين الناس» وبالتالي فلن يؤمنوا 
ليحسبوا مع أولئك الضعفاء المساكين. وهذا الشعور موجود لدى الحكام والأغنياء في 
الوقت الحالي. 
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وعيد لقريش 

وَكَمْ َهْلَكْا قَبْلَهُم مّن قَرْنِ هُمْ اخسن آئاثاً ونيا( ۷) قل مَن كان في الضَّلَالةِ مَْيَمْدُد 4 
الحم مدا تی إا رؤا مَايُوعَدُونَ ما الْحَدَاب إا السَاعة فَسيعلمُودَ مَنْ من هر كد كان 
راصف ندا( ۷) وَيَزِيدُ الله الْذِينَ امْتَدَوًا هُدَّى وَالْبَاقِيّاتٌ الصَّاطِتَاتٌ خر عند رَبك 
ئوابا وخ رد0 ¥): : 

الآية: )۷١(‏ تقول إن قريشاً ستندم على كفرها متى ما رأت العذاب» سواء كان في الدنيا 
(كارثة طبيعية) - وهذا مختمل - أو بعد موتهم يوم القيامة. 

وعيد لأحد كبراء قريش 

كْرَآَيْتَ الذي کر ب بِآيَابنَا وال أو ل وَولَداً(۷۷) اطع ال ا اَذ عِندَ الرَحْمَنِ 
عَهْدا0//) گلا سک ما قول وعد تمد لَهُ مِنَ الْعَدّاب مَداً(۷۹) ور ما فول وَيَأتيا 
ردا( ۸۰). 1 

أحد كبراء قريش من له ولد ومال» قال: إن كان هناك قيامة فسيهبني رب مالاً وولداً ىا 
في الدنيا. فهو من كبار القوم في مكة ويظن أن معايير الجاه الدنيوي معتبرة عند الله. وهو 
شعور يخالج بعض المتخطرسين من أصحاب النفوذ في كل عصر. 


اكد ا ويناس 
واوا ون درا اة يووا معز( ۸) گلا سََْفرُونَ باهم وَيَكُونُونَ حَلَيهمْ 


وو 


ضداً(۸۲) 1 ير آنا أرما ين عَلَ الْكَافِرِينَ تَؤْزْهُمْ ا ا لا تَخْجل عَلَيْهِمْ 3 
د كم عدَ(0) بوم شر تحشر اين إل الرّحْمنِ وَفْداً(۸) وق الم رِمِينَ إل جهنم 
وزد( ۸) لا يَمْلِكُونَ E E N‏ 

قريش تعتقد أن الملائكة بنات الله 

وَكَانُوا غدَ لخن رد۸۵ آذ چم ينا )تاد التجارات ينمز ينه وكش 
الارض ويد الال هدا( 4) أن دَعَوَا لِلرَحَنٍِ وَلّدا(41) وَمَا يَبَغِي لِلِرَّحْمَنٍ أن يل 
وَلّداً(۲٩)‏ إن 1 من في السَّمَاوَاتِ والأرضن إا آج تي الرَحَنِ عدا( ۹۳) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ 


وَعَدَهُمْ عدا )٩‏ وَكُلهُْ د تيه يوم م الْقِيَامَةِ ردا( 4). 
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كلا قالت السور المكية: «اتخذ ولداً» فالمقصود اعتقاد قريش أن الملائكة بنات الله. فالولد 


يعني الذرية (ذكراً كان أو أنثى). 

وعد للمؤمنين 

إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا لالات سَيَجْعَلُ هم الرَحَن ودا( 4) 
الوحي هو القرآن فقط 


نا رتاه بلسانك لر بو اين ونر بو فما د(۹۷) وَكَمْ الختا قَبِلّهُم من قَرْنِ هَل 
نجس نھ من اکن او تشم كو ركر)90): 

الوحي يسر بلسان الرسول (العربي) المخاطب حينها والذي هو من قريش : وهي قريش 
التي سبقتها أمم كثيرة هلكت وهي كافرة» وسريعاً ما سيهلك كبراء قريش. 


00/١‏ ) الإاخلاص 

فل هُوَالله أَحَدٌّ(١)‏ الله الصَّمَدُ؟) يلد وَ1يُولَد) وَإَيَكُن له كقُوا أَحَدٌ(:). 

السورة عبارة عن أربع آيات كلها تؤكد أن الله أحد صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن أحد له 
کفواً أو شبیهاًء كرد على ظن قريش أن الملائكة بنات الله کا ورد في الآيات: )4٠0-10(‏ 
من السورة السابقة» وعدة سور غيرها. 


)الهف 

بنو إسرائيل يغرب وما حوهما بدأوا يتوافدون على مكة لمقابلة الرسول والاستاع له وحواره 
بعد أن انتشر خبره» وحديثه عن تاريخهم. وهذه السورة تجيب على تساؤلات وجهها بنو 
إسرائيل إلى الرسول عن قصص يعرفونبها في تراثهم» وكأن هذا نوع من اختبار صدق محمد 
الذي يقول إنه رسول من الله. ومن الأحداث التاريخية التي سألوه عنهاء كا تقول السورة: 
أهل الكهف» موسى والفتى» وذو القرنين. وهذه الأحداث وقعت في جنوب غرب جزيرة 
العرب: الموطن الأصلي لبني إسرائيل ويعرفونها كجزء من تراثهم 

وتبدأ السورة بالتأكيد على أن القرآن غير ذي عوج» ولا يقول إلا الحق» وكل ما يقصه من 
القصص فهو ما حدث بالفعل. 
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القرآن وحده للدعوة والوعد والوعيد ولا شىء معه 
نط لذأ عل عب لكات زم تل عزج تاا أا ددا قن لذن 


بدا 


ولارن الذيق تمر الات HE‏ جرا حْسَنا(؟) مَاكيِنَ فيد آبدا۵): 


n Ne 

وین الین اوا اد اله ودا) ا م پو ِن عم وا باهم كبرت کله رج يِن 
امهم إن موود إا كذبآ(ه). 

الآيتان تتوعدان قريشاً على قوهما إن الملائكة بنات الله» وهو تكرار لما ورد في سورتي مريم 
والإخلاص السابقتين. 


الرسول يتحسر على ضلال قومه 

تلعَّكَ باجح نْسَكَ عَلَ آنَارِهِمْ إن مانا الحَدِيثِ أَسَفاً(0). 

الآية تظهر الجانب الإنساني النبيل عند الرسول» فهو يتحسر على قومه ويتمنى أن يبتدوا 
لينقذوا أنفسهم من النار» لأنه يعلم أن الدعوة حق وأن النار حق 

الأرض وكل ما عليها إلى زوال 

إن جعت ما عل الْأَض زيئة ها لومم ايم اخسن عَمَلا(0) ونا جَاعِنُونَ ما عَلَيْها 
صدا جز ا(۸). 


أصحاب الكهف 
(الآيات: ۲۹-۹) تروي ما حدث لأصحاب الكهف» موجهة إلى بني إسرائيل» لأن القصة 
معروفة لدم» ولا تهم قريشاً: 

م حيبت أن أَضْحَاب الْكَهِْ وَالرَقيِم 


من ياتتا تا عَجَبا(9) إِذْ أوَى اة إل الْكَيْفٍ 
aR‏ ر ۰ تَصَرَينا على دام في الْكَهْفٍ 


4 + 


ا )يع ت ورت انی ا امار عد لل عند 
رر و 


ام بلح م نة آمنُوا رم فام ی۱۳( وَرَبَطنًا على فلوم د اموا موا 
رتا رب السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَن َدْعْوَ من دُونِهِإَِا مد قلا إذاً شَطَطا(؛ )١‏ مَؤُلَاء قَوْمَا 


0 


o 
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ك 


ادوا ین دونو آلا اون علطن بین فمن الم ن افتری عَل ابه )١‏ 
وذ اعتَرَلتْمُوُمْ وما عو إلا اف ووا إل الهف ینز لَكُمْ ربكم من رّحنه ومن 
لَكُم من أَمْرِكُم مُرْققَاا13) و وترَى الشَّمْسٌ إا طلَعّت تَرَاوَُ عن تَهْفِهمْ دَاتَ اين وَإِذَا 
عربت تَفِْضهُمْ دات الشَّمَالِوَهُمْ في جو مه لِك يِن آياتِ الله من هي الله َه التي 
ومن يُضْلِل فلن َد لَه له ولا رآ۱۷ ومهم عاضا َم مود ابم ات امن 
وَذَاتَ اَل وکلهم باط عي اليد لو طلغت عيملت نهم رار وفك 
مهم رُغبا(۱۸) وَكَذَلِكَ بَعمْنَاهُمْ ليسا لوا يهم ال ایل مهم گم یشم الوا ْمأ 
بخص بوم لوا رکم ألم یال ابوا أعدكم يروم زول ایی فر ایا أن 
عتما اگم يق ن لاطت ولا يمرن ِكُمْ أحدا(19) م إن يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ 
رجو كم أو يم يُعِيدُوكُمْ في مهم وَلَن تُفْلِحُوا إذاً بدا ٠١‏ وَكدَلِكَ أَعتَرنا لهم لِيَملَمُوا 
أن رغد ادحل الشاعة اونب فا بتارمو يتم رم قارا را لهم بيا 
ر مم آعم م ا لن عُوا عل نرهم لتَِّدَنَ ليم جد( )١‏ سير ونا 
TET‏ 
فل ري أَعْلَمُ بيذم کا يَْلمُهُم إلا لیل تا تار هم إلا راء اورا ولا سفت فيوم 
منم أخدآد25) و ولا مولن لِتَيْءِ إن اع ذلك د05 إلا أن ياء الله راذگر رَبك 
إا تیت وَل عَسَى أن نین وي أرب ِن هذا وداه ") ليرا في ِْم تلات 
َة ی وَازدادوا شا( 1) فل الله َعَم بي لبوا لمعيب السات وا رض ي بص به 
وَأِْعْ ما م من دونه ِن وَل ولا بنرك في حُكْوو أحَداً(۲). 

(الآيتان:55-77؟) تخرجان عن سرد القصة وتتجهان لمخاطبة الرسول» قبل أن تعود 
الآيات لاستكال قصة أهل الكهف. وهو مثال آخر لأسلوب القرآن الذي يتحدث عن 
موضوع ثم يبتعد لموضوع آخر ثم يعود للموضوع الأول. والآيتان تفرضان ضرورة أن 
يقترن كل عمل يعتزم المرء القيام به بمشيئة الله من باب إسناد كل ما للمخلوق للخالق. 
كا تفرض أن يذكر الله عند النسيان» لأن الذكر والتسبيح يعمل على تبدئة الأعصابء وإذا 
هدأ المرء كان تذكره أسهل. 


١‏ يرجى الرجوع لكتاب: من آدم إلى محمدء تاريخ الرسل والأمم والأشخاص المذكورين في القرآن. وهو من منشورات 
الجمل. 
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الرسول ينجذب لمتاع الدنيا 
(لآیات:۲۹-۲۷) تخاطب الرسول بأن يستمر في التبليغ بتلاوة الوحي (القرآن) وأن يصبر 
نفسه مع من آمن» لينشغل بها عن الافتتان بمباهج الحياة التي يملكها رجال من قريش. 
فهي عرد زينة دنيويةازائفة زائلة: اتل ما وحن إلبْكَ ين اب ربك لا مدل لکلا ون 
بن ونه ملقحدا510) اضر مك مع ان دعوت داواي ترود 
وَجْهَهُ لا تعد ع عنم ريد زيت اليا لديا وََامِْ من عا َه عن ْنا واي 
رال و6 أت ا كلل ای ری کے نص شاد ليزن وتو شاء كاز يا 
ذا ِلظَالِينَ ارا أحَاطَ ِم ساوقا إن بذ و سيوا انوا اء كَا هَل يَشْوِي الْوجُوة بس 
اشرات وساء ت مُرْتَقَقَا(19). 
دليل على أن التبليغ يكون بالقرآن وحده؛ ودليل على أن الدين خيار شخصي بلا إكراه. 
(الآیات:۳۱-۲۹) ل و ا و 
الجنة للترهيب والترغيب: َل الح ِن ركم ن اء لين وَمَن اء تيمر إل 
عْتَدْنَا لِلظَّامِينَ تاراً حاط ِم رادها وَإِنَ سيوا د 
بش الشَّرَابُ وَسَاءثْ مُزتفتا(۲۹) اَي موا وَعَونُوا الصّا ات إا لا ُضِيع اجر جر 
خسن َمل( ٣‏ اوليك كم جنات عَذنِ تخي يِن ڪهم انار ل 
ل اللي TR‏ 
رحست رفغا( ۳). 
ET e PR‏ 
قريش (التجار) في رحلاتهم لشراء البخور واللبان والبهارات من جنوب غرب الجزيرة 
وبيعه في بلاد الشام يشترون هذه الأقمشة ويجلبونما لمكة. ولهذا فهي تحمل أساءها التي 
أطلقتها قريش عليهاء وقد تكون هي أساؤها في البلاد التي أتي بها منها. 
قصة للعبرة 
اضرب کم ملا رَجُلينِ حملت حرجا جتنن أَعَابٍ وَحَمَفاهُمَابنَخْلٍ وَجَعَلْئَا يا 
زعا )۳٣‏ تا ن ائ اكلا لِم نه شا ومجرت لاحي را( ۳( و کان له تم 
َثَالَ لِصَاحِبهِ ۾ وهو بحاو ره آنا كر منك مالا وَأعز ترآ( ۳) ودل جنه وهو ظا تفه 
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ال ما طن أن تيد مذو أبداه) وما أَظنٌ السَّاعَةَ َة وكين رودت إل ريي لَأَجِدَنَّ برا 
مها َب( )٣‏ ا لَه اجب وهو يحور كرت بالَّذِي حَلَقَكَ مِن تراب فم ِن تُطْفَةِ نّم 
ا كر عا ان RE;‏ .2 8 م اص ص انع 8 ی کج و 

سرا رخا( ۳۷) لکا هو اله ري ولا افر ك ري أَحَد(008 وَلَوْلَاإِذْ َحَلْتَ جنك قُلْتَ 
ما اء ال لا مره إلا بالل إن مرن أَنا امل منك مَالاً وَوَلّدا(9") فَعَسَى رب أن يوين حيرا 


من جنيك وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حسبانا مّنَ السّيَاءِ ضح صويدا زَا(“ )٤‏ أو يُضْبِحَ مَاوُهَا غَوْراً 


ُن شیع له ا(۱ 4) وَأحيط بر ضح بقل كب على ما أن فبا وهي حاو 
عَلَ روشا وَيَقُولُ يا يي فر ك بر اح دا۲ )٤‏ وا تكن لَه فة َنضُرُوئَُ ِن دون الله 
وَمَا ان منص را(۳٤)‏ هتاك الْوَلَاية لله ا لی هر حبر تَوَاباً وبر عقبا(٤ )٤‏ اضرب لم 
کل ا اة الذنا کاء راء ِن السا فاط و بات الْأَرْض قَأَصْبَحَ مَشِياتَذرُوه الرّيَاحُ 
ركان الله على کل مَيْءِ مُفتد ااه »). 

القرآن خاطباً قريش لعلها تفكر وتعتبر» فليست نعم الدنيا باقية وهي إلى زوال مها بدت 
براقة متراسكة. لذا يجب ألا ينسينا الاهتمام بالدنيا أمور الآخرة. 

والنهر في القرآن يعني جدول الماء أو الساقية بعرفنا: وأا لجن تت أككها و لِم مه 
شنا وَشَجَرْنَا لاطا عبرا( ۳۳). خبراً في الآية يعني الجمع (أنهاراً) والنهر - بتعريفنا ال حالي 
- من المستبعد أن يجري داخل مزرعة من مزارع تلك الأزمنة الصغيرة. لكن السواقي 
والجداول هي ما تشتهر به مزارع جزيرة العرب حتى اليوم'. 

(الآية:5:) أيضاً تخاطب قريشاً في نفس مسار الآيات السابقة لتؤكد أن كل مباهج الحياة 
الدنيا إلى زوال» وأن العمل للآخرة هو ما يجب أن يكون لأا هي الباقية. 

والآيات تتحدث عن قصة افتراضية لم تحدث» للتأكيد على أن الإيمان بالله يقلل من قيمة 
مباهج الدنيا ومتاعهاء ولو خسر الإنسان كل ما يملك في الدنيا فلن يحزن لأنها لا تساوي 
شيئاً. بينا سيصاب الكافر بالحزن والأسى على ما فاته منهاء لأنه يعتبرها غاية ونباية. 
والقصة جاءت ضمن حث الرسول على عدم الاهتمام بمتاع الدنيا الذي فاته من مال وبنين 
وأن المتاع الحقيقي هو ما سيلقاه في الآخرة. لذا فهي قصة موجهة للرسول ولقريش في 
فن الوق 


١‏ انظر فقرة: النهر / قسم مفردات من القرآن. 
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الال وَالبَنُونَ زيئة ا ياو الدنْيا اقات الصَاخَِاتٌ خب عند رَبك وبا وع املا( :)٤‏ 
مازالت السوزة تخاطب الرسول وتؤكذ له أن خرمائه من زينة الخياة الدنيا ليس حرماناً 
لأن كل ما في الدنيا مباهج هشة. وهي دليل قوي على أن الرسول لم يكن غنياًء مما ينفي ما 
روجته كتب الأخبار أنه تزوج سيدة أعمال ثرية (خديجة). ودليل قوي آخر على أن الرسول 
لم يرزق من خديجة بذرية وأن بناتها الأربع لسن بنات للرسول وابنها ليس ابناً له» ولكن 
من زوج قبله. 

وعيد لقريش بيوم القيامة 

يوم تسر الما ور« الْأَرْضّنَ تار قرتحم كلم خاو نهم أحا(۷) وَعْرضوا 
غار بك اتاد موتا کا حفاكم اول مر رة بل رَعَُْمْ أن نَجْعلَ لَكُم مَوْعِداًاه») 
ووضع الِب ری امن مُشْفقِنَ یا فی وولو ا َا الَا الاب لا بار 
صَغِيرة ولا كير إلا أَخْصَامًا وَوَجَذُوا ما عَوُِوا حَاض راوَلَا يَظْلِم رَبك أحدا(49). 
والآيات تقدم صوراً مجازية حسية لانهيار الكون» ويوم القيامة» والحساب بناءً على صحيفة 
الأعمال التي وصفت بالكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهي بالفعل 
آلية في النفس تسجل كل ما يصدر من الحواس الخمس طوال الحياة. والقيامة لن تكون على 
هذه الأرض وبعد أن تسير جبالهاء ولكن الآية تقول إن القيامة ستكون بعد تسيير الجبال 
وبروز الأرض كمجاز على انبيارها وانبيار كل الكون» ثم بعد ذلك ينشأ كون القيامة. 


خلق آدم 
وَِذْ ْنَا لِْمَلَائِكَةِ اسَْجُدُوا لآم مَسَجَدُوا إل ِبْلِيِسَ کان مِنَ الجن فَمَسَقَ عَنْ أَمْر ريه 


2 مور كوهد 00 


َفتَحِذُوئهُ وريه أوْلِّاء من دون وَهُمْلَكُمْ عوبس لِلظَالِينَبَدَلاًا 66 

والحديث عن خلق آدم يهم بني إسرائيل كونه متداولاً في كتبهم وفي موروثهم الثقاني. 
وذرية إبليس لا تعني هنا الأولادء لأنه من المخلوقات التي لا تتناسل. بل هي عبارة مجازية 
تعني أتباعه ومن يخدمه منهم في ضلال غيرهم. مثل| أن معنى «كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه» أن إبليس اختفى عن مكان السجود (كان من الجن» كان من المختفين) وفسق عن أمر 
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ربه له بالسجود لآدم» ولا تعني أن إبليس من جنس الجن كما توهم المفسرون'. 

ومن تخاريف المفسرين المضحكة حول الآية» ما نقله الطبري في تفسيره» كما يلي: 

حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد 
أكَتَّخِذونه وَدرَيَهُ أولِياءَ مِنْ دُونِيٍ قال: ذرّيته: هم الشياطين» وكان يعدّهم ازلنبور» 
صاحب الأسواق ويضع رايته في كل سوق ما بين السماء والأرض» و«ثيرا صاحب 
المصائب» و«الأعور» صاحب الزنا وامسوط» صاحب الأخبار» يأتي بها فيلقيها 
في أفواه الناس» ولا يجدون ها أصلاًء واداسم» الذي إذا دل الرجل بيته ولم يسلم 
ولم يذكر الله بصره من المتاع ما لم يرفع؛ وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه....الخ 
وقبل أن يتساءل أحد كيف صار لإبليس أولاد» نقول إن المفسرين فطنوا لذلك» وهذا ما 
نقل لنا القرطبي في تفسيره عن الموضوع: 

قال مجاهد: إن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس بيضات؛ فهذا أصل ذريته. 
وقيل: إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراً وني اليسرى فرجاً؛ فهو ينكح هذا بهذاء 
فيخرج له كل يوم عشر بيضات» يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة» فهو رج 
وهو يطير» وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة. 

وفي مسند أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عطاء بن 
السائب عن أي عبد الرحمن السَّلَّمِيَ عن أبي موسى الأشعري قال: إذا أصبح إبليس بث 
جنوده فيقول من أضل مسلا ألبسيّه التاج قال فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلّق 
زوجته» قال: يوشك أن يتزوؤج. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى عَقّ؛ قال: يوشك أن يبَر 
قال ويقول القائل: لم أزل بفلان حتى شَرِب؛ قال: أنث قال ويقول: لم أزل بفلان حتى زنى؛ 
قال: أن قال ويقول: لم أزل بفلان حتى قتل؛ قال: أنت أنث. 

وکل صاحب عقل سيتساءل: من أخبر هؤلاء بهذه التخاريف عن إبليس؟ 

إن كان الله قد أخبرهم فهم يتلقون وحياً من الله لم يناله محمد عليه الصلاة والسلام. وإن لم 
يكن وحياً فهو جرد قصص خرافي مختلق نسبوه لدين الله» ووجدوا منا من يحامي ويدافع 
١‏ انظ فقرةه اللي وائفنة تي المخفي/ قم مفردات من القرآن. 
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عود لوعيد قريش 

شد لق السَّيَوَاتِ وَالْأَرَضٍ ولا حَلْق أيهم وما كنت حالصل 
صدا( ) ووم بول تاوا شرََاِيَ اين َعَم فاع ره فل بوا وجا 
ينهم مَوْبقا(۲٥)‏ َرَأى الج رِموْنَ التَارَ فا ا ر مُوَاقِعُوهًا و يِدُوا عَنْهَا مَضْرِفا(07). 
قريش كفرت وضلت بالتمسك بمعتقدات واهية ليس لما أسس ولا مصدر. والشركاء 
تشير للأصنام التي أشركتها قريش في العبادة مع الله. 

القرآن كاف للهداية لو رغبت قريش 

وَلَقَدُ ال لس اه 
لاس أن مجاهم اذى ويروا رم إلا أن تانق سن الأو لين اا 
الْعَذَّاتُ قَبُلاه0). 

لكن قريشاً لن تؤمن؛ لأنها تبعت سنة سارت عليها كل الأمم تتمثل في أن من لا يؤمن عند 
سماع الحق لن يؤمن بعد ذلك مهم تردد على مسامعه. 

كل الرسل مكلفون بالجليغ وليس عليهم إقناع الناس 

وما برل الُرْسَلِينَ إلا نرين وَمُنذِرِينَ َال الَِّينَكََرُوا اْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الح 
كوا كاي انزو مروا ومن ا یی کاچ ر تاعرص ھا يي ما 
َدَّمَتْ ياء إا جَعَلْنَا عَلَ فلوم أكِنة أن يَفْقَهُوهُ وني آذَاِم وَفراً ون تَدْعُهُمْ إل ادى قن 
دوا إذا أبد010) وَرَبكَ الَو ذو الرّحمَةِلويوَاحِذُهُم ا كَسَبوالعَجَلَ هم الَْذَابَ بل 
ّم وعدن عدوا ِن دُونِهِ مَوْئاا(08) وَيِلْكَ الْقَرَى أَهْلَعْتَاهُمْ تَا ظَلَمُوا وَجَعَلنَا هلكوم 
مَوَعِدا(09). 

سيبقى الكافر يجادل لدحض الحق» ومن لم يؤمن بداية سماعه للدعوة فلن يؤمن أبداً. 
الآية (54) دليل على أن الكافر لن يحل به العذاب في الدنيا لأن الحساب والعقاب في 
الآخرة. 

الآية (09) تؤكد أن من أهلك من الأمم السابقة لو آمنوا لنجوا من الكوارث الطبيعية 
التي حلت ببمء وذلك بابتعادهم مع الرسول عن مكان إقامتهم» وليس بمنع الكارثة من 
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الوقوع» لأا كانت ستقع سواء كان هناك أناس أو كان المكان خالياً منهم. لكن لو آمنوا 
لخرجوا مع لوط ومن آمن» ونجوا من البركان والزلازل. وهكذا كل الأمم السابقين الذين 
أهلكوا. فاللافت ليس هلاك الكافرين ولكن في نجاة الرسول ومن معه من كارثة كانت 
ستقع في كل الأحوال. 


موبيتئ وفتاه 

(الآيات: )14-7٠‏ المخاطب هنا بنو إسرائيل يثرب وتخبرهم الآيات عن قصة من 
القصص التي يعرفونها في ترائهم؛ ولا تعرفها قريش: وإ قال مُوسَى لاء لا برح حى 
لحر سَرَبآ(11) فا جَاوَرًا قال لِمَْاُ آنا عَدَاءنا لَمَدْ قينا من سَفَرِنَا هَذَا تَصَباً(۲٠)‏ قَالَ 
أَرَآَيْتَ إِذْ اويا إل الصَّخْرَةٍ إن يت اوت وما َنسَازِيةإِلّا الشَْطَانٌ أن أَذْكُرَهُ واد 
سَبِيكهُ في الْبَخْرِ عَجَبا( ٦۷‏ ) قال ذَلِكَ ما کنا تبغ َارْئدَا عل آثَارهمًا قَصَصاً(14). 

موسى هنا ليس بالضرورة أنه نبي الله موسی» وقد يكون شخصاً آخر اسمه موسى. لأن 
موسى رسول الله كان منشغلاً بالدعوة» في البداية مع فرعون وبعد هلاكه انشغل بالدعوة 
بين بني إسرائيل» وكان يعيش حياة أقرب لشظف العيش من الرفاهية واتخاذ الخدم وقضاء 
الوقت بالمتع والصيد والرحلات. والآية تتحدث عن أن الشخص الذي اسمه موسى 
قد صمم على أن يسير بمحاذاة بحر بمعية فتاه (مولاه أو عبده) حتى يصل لالتقاء بحر 
آخر. والبحر في القصة قد يكون البحر أو النهر بمفهومنا الحالي. وموسى وفتاه - على ما 
يبدو - سارا بجانب نہر» بعد أن صمم على أن يتبعه حتى يصب في البحر. وجنوب غرب 
جزيرة العرب - حيث عاش أسلاف بني إسرائيل ومنهم موسى المذكور هنا- منطقة جبلية 
تتساقط عليها أمطار تكفي لريان المياه في الأودية ولعدة أيام أو حتى شهورء مكونة ارا 
موسمية» إما تنحدر باتجاه الشرق نحو الربع الخالي أو غرباً باتجاه البحر الأحمر» ومازال 
بعضها حتى الآن يواصل جريانه في بعض الأشهر ليصب في البحر الأحر. 

والقرآن يسمي النهر بحراً» كما في سورة الفرقان: وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ 
وَهَذَا ملح اجاح وَجَعَلَ بَيْنّهها رخا وجرا عَحَجُور(07). فالبحر العذب هو النهرء 
والأجاج هو البحر. 
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وكالعادة سمح المفسرون والمحدثون يال هم بتصوير الوضع وكأن موسى تتبع التقاء بحر 
الروم (البحر المتوسط) ببحر الفرس (الخليج العربي- الفارسي) وهذا يدل على جهلهم 
المطبق بجغرافية البحرين» لدرجة أن محمد ابن كعب القرظي يعتقد أنهم| يلتقيان في طنجة'. 
إذأء البحر الذي يسير موسى وفتاه بمحاذاته هو مجرى مائي في أحد الأودية وقد صمم 
موسى على أن يتبعه حتى مصبه في البحرء مهما استغرقت الرحلة من وقت. وهو ما يشير 
إلى أن موسى كان مستمتعاً بالرحلة ولا يشغله شىء أهم من تتبع نهر لا يدري كم يبعد عن 
البحر الذي يصب فيه. وبالفعل وصلا لمصب النهر بالبحر» وجلسا يستريحان على صخرة 
هناك من تعب المشی: «قَلنَا جاورا قال متاه آنا غَذَاءنًا لد لَقِينامِن سَفَرِنًا هذا نَصَباً. وهو 
مات كد ی كان مر اذھل ارج 

وكانا قد اصطادا حوتاً (سمكة) أثناء توقفه| على صخرة عند التقاء البحرين» «ولما جاوزا» 
أي عادا أدراجهماء طلبها موسى فأخبره فتاه أنه نسى السمكة على الصخرة التي جلسا 
ف قان طلبها قرب لسر التي أن السك مقط فالا رمحت بدا داخل 
البحر- كا تقول الآية - دون أن يفطن لما الفتى. ولا سأله موسى عنها ظن أنه نسيها على 
الصخرة. 

عندها قال موسی: ذَلِكَ ما كنا بغ فَاْئدًا عَلَ آنَارِهمَا قَصَصاً». 

غاز ن گیا مازالت ع كل اللغات واللهجات» فكأنه قال: «هذا ما كان 
ينقصنا. 

ثم واصلا رحلة العودة متتبعين آثار أقدامهم| مع نفس الطريق التي قدما منهاء بعد أن حقق 
موسى مبتغاه بالوصول لنقطة التقاء المائين. وأثناء سيرهما قابلا رجلا تحدثا إليه فبهرهما 
بمعرفته أشياء لا يعرفها موسى ما جعله يطلب منه أن يرافقه في تنقلاته: 

موسى والرجل العجيب 

فر ا ا ا رمه هر دا وع ن دنا علا( 

وهذا دليل آخر على أن موسى هذا ليس رسول الله ولكنه شخص آخر يملك وقته ولا 
شيء يشغله سوى التمتع بالرحلات والتنقل. والآية تصف الرجل الذي قابله موسى بأنه 
١‏ انظر مانقله الطبري في كتابه عن تفسير هذه الآيات. 
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أوتي رحمة» أي أن من صفاته الرحمةء ورقة القلب. ولديه علم» لكنه لا يتلقى وحياً من الله. 
وكل ما يعرفه تعلمه بنفسه ويتصرف با هليه عليه تقديراته الشخصية» بتوفيق من الله الذي 
أوجده وكأنه علمه إياه. 

ا لَه مُوسَى هَل بعك عل أن تُعَلَمَنِ ما عُلّمْتَ رُغّْداًا13). 

کان رد الربقل عل موسي: قا ك أن تَسْتَطِيعَ مهي صَبْآ101) وَكَيْفَ تَطْبِرٌ على ما 1 
مط پو حُبْرآ50). 

موسى: قال سعدن إن شَاء الله صَابراوََا أَعْصيٍ لَكَ أَمْرا(19). 

ال ر جل وجا فلامه لموسى :کال ا اتکی دعتال هن کو کے اعات له 
وکر( ۷). ا AR‏ 

ولا ندري ماذا حل بفتى موسى الذي رافقه لمصب النهر بالبحر فقد يكون أمره بالعودة 
للديار» وقد يكون اصطحبه معه في رحلته الجديدة مع هذا الرجل العجيب. 

انعا حتی درك ني الیو حرا ال زتها لُق أله قد چ فت سيا مر ا(۱ ۷) 
ا أل نك ن تَستَطيع معي 86 صز 5۷ا راجن ایت زمغ بن نري 


ہو 


نر١۷۳(‏ نطلا ی إا قبا ادما ع ا أت نذا رة نر فس لذ جف 
بنا نکر ۷) کا أل ل نک کن كشتطيع تبي صا آ(۷) قل إن سالك عن وه 
بَعْدَهَا فلا تُصَاحِيْنِي كد بَلَفْتَ من لذي عدر ۷) قَانطلقًا حَبَّى إِذا أا أل قَرْية استَطْعا 
ألا ابوا أن يُصَيُْوما وجا فبا دارا يريد أن ينض امه َل َو نت لَاتََدْتَ 
عليه جرآ(۷۷) قال هَذَا راق بني ويك سأك بت ويل ما تَسْمَطِع عَلَيِْ صَبْرً(0/) أا 
اف گات بان بود في لخر كدت أن عا كان ورام ميك بان كل 
سَفِیتة غَضْا(9 01 وَأَما العم گان أَبََهُ مون فَحَشِينَا أن بُرهِمَها طعياناً كر( (A‏ 
اردتا أن با را برا مه رَكَاةوَآهْرَب رحا( ۸1) وَأَمًا اخْدَارُ فَكَانَ لِحْلَامَينِ يَتِِمَينِ في 
مين وَكَانَ ته گنز ا وَكَانَ وما صا جا ارا رَبك أن بَا أَشْدَهُمَا وَيَسْعَخْ رجا نرا 
رَه من رَبك وَما فعَلْنّهُ عَنْ امي ذَلِكَ ويل ما شطع عَلَيْهِ صَبر(۸۲). 

الملفت في القصة هو كيف عرف الرجل العجيب بأمر الملك الذي يسلب السفن؟ وكيف 
سمح لنفسه بقتل الغلام؟ وكيف عرف بأمر الكنز؟ وظاهرياً ومن الوهلة الأولى كأنه يعلم 
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الغيب وموكل من الله بإصلاح أحوال الناس» أو ينزل عليه وحي يخبره ماذا يفعل؟ وهذا 
مستبعد بطبيعة الحال. 

ويمكن القول إنه عرف بطريقة ما حقيقة الملك الظام بين لم يعرف أصحاب السفينة بذلك. 
كما يمكن القول إنه عرف من والد الغلامين أنبي| أخفيا المال في الجدار بطريقة من الطرق. 
لكن قتله للغلام أملاً في أن يعوض الله والديه المؤمنين بغلام صالح غيره؛ يعتبر تعدياً وتجنياً 
وجريمة. والقرآن عندما يروي قصة تاريخية لا يتحدث عا يجب أن يكون وعن السيئ فيها 
والحسن؛ ولكنه یرو ہا كا حدثت. ففي سورة لقان سنرى أن لقمان قال: إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير. ونقلها القرآن کا قال لقمان» ولیس لتقرير أن صوت ا حار منكر. فالله هو 
من خلق صوته جهورياً ليتلاءم مع حياته ومناداته لقرينه. وهو ليس منكراً في الخلق» ولكنه 
قد يزعج البشر. فلقمان أزعجه الصوت لأنه عال» فهو منكر من باب الإزعاج» وليس منكر 
بالمعنى السيع. وکا قال العزيز عن امرأته: إنه من كيدكن» إن كيدكن عظيم. فهو يعبر عم| 
حدث في تلك اللحظة» حيث حاولت المرأة 5 أن توحی أخبا مظلومة» ولكنه اكتشف أا 
هي من لاحق يوسف» فعبر عا يشعر به تلك اللحظة» » لکن هذا لا يعني أن النساء كبدهن 
عظيم بالمعنى السيئ للكيد, ول يؤكد القرآن هذا. 

ونعود لقصة الرجل العجيب الذي قتل الغلام» فهو تصرف بتقدير شخصي من عند نفسه 
ولا يمثل الله في ذلك» والقرآن ينقل ما حدث وما قاله الرجل؛ دون إقرار له بها فعل أو 
موافقة. 

وتقول القصة: :نطلا تی إا أل قرو اهلها با أ وخم وجا ًا 
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دارا بريد أن يَنقَضَ فَأقَامَهُ َال لَوْ شِْتَ لَاغَذْتَ عَلَيْهِ اجرا(۷۷). 


ثم تقول السورة عن نفس الموضوع: : وما ا لحار فَكَانَ لِعَْامَئنِ يمين في | ميو 


کر ا وَكَانَ أَبُوهْمَا صا اراد رَبك ان عا شما وَيَسْتَخْرِجَا كَنرَهما رَحمَةَ من رَبك 
وَمَا عله عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ ناويل ما 1تَسْطِع عَلَيْه صَبَْا(85). 

فكيف تكون المدينة داخل القرية؟ 

هذا يعني أن «المدينة» لا تعني البلدة الكبيرة» كا نفهمها اليوم. بل تعني السوق الذي يكون 
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داخل البلدة'. 

وما سبق يتضح أكثر أن موسى المذكور ليس هو رسول الله إلى فرعون وبني إسرائيل» 
لأن بطل القصة رجل ميسور الحال خالي البال من أي مسئوليات جسام كالرسالة. ووقته 
يقضيه بالترحال والاكتشافات» ورحلته مع الرجل العجيب طالت لأيام وقد يكون أسابيع 
وتنقلا على الأرض وعلى القوارب في الأنبار» ومرا بقرى وبلاد متنوعة. وهذا لا يمكن أن 
ينطبق على رسول الله موسى الذي لم يكن لديه وقت للمتعة والرحلات لانشغاله بالدعوة 
والترحال لمكة وتلقي التوراة ثم العودة لبني إسرائيل والعودة لمصر ومتابعة دعوته حتى 
مات. وقصة الرحالة موسى وردت في هذه السورة التي أوردت قصصاً لأشخاص آخرين 
ليسوا أنبياء ولا رسل مثل أصحاب الكهف وذي القرنين» جما يؤيد أن موسى ليس هو 
وفتول الله 

ذو القرنين 

(الآيات:*48-7) قصة ذو القرنين التي لابد أنها وقعت في جنوب غرب جزيرة العرب» 
لأا معروفة في تاريخ بني إسرائيل عندما كانوا يعيشون هناك» ولأن كل الأحداث 
والأشخاص الذين ذكرهم القرآن كانوا من تلك المنطقة: 

يالوك عن ِي الْقََْنِ قل سانو عَليَكُم منْهُ ؤكْر(88) إا مَكَنالهُ في الْأَرْض وَآتيناهُ 
من کل َء سا ۸) قانع سَيّبَا8) حَتَّى دابع مَغْربَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا َوب في عَيْنٍ 
َي ووج عنما وما لتا ا 5ا اَن ما أن تُعَذّب وما أن َد يهم حن( ۸) قَالَ 
گا من غلم وف علب م ر وب يعدب عاب نکر آ(۸۷) وأا ن امن عمل صَايِا 
كله جوع اتيش وَسََقُولُ له ِن أمرتا ُن 880 ثم نیع سا(۸۹) حَتَّى إا َغ مَطْلعَ 
الس وَجَدَهَا تَطلْعُ عل قوم نَمل ّم من دُوها رأ( ٠‏ كَدَلِكَ وَكَدأَحَطَنَايَ) لَدَيْهِ 
برآ ثم یح سیا۹ تی ابل نن لسن وَج من ُو مالا يَكاُونَ 
هود م450 قَلواياذا ارين ِد جوج وَمأجُوج فر ود في الأرض هل نَل 
لك جالعل أن تل تت ریم ستأذة1) کال ما مکی فی ري خلا قا رن و 
أجل بينَكُمْ ويد بهم رَدْمً(40) آثُوني رَبرَ ا دید حٌى إا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَنِ فال انفُخُوا 


١‏ انظر فقرة: المدينة / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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حَبَّى دا لَه ارا قال آثوني فرغ لبه قرا )٩‏ ا اسْطَاعُوا أن يروه وَمَا اسْتَطَاعُوا 
له قبا( 4۷) قَالَ هذا رَه من ري قا جاء وعد ري جَعَلَهُ دَكَاء وَكَانَ وعد رب حَقا(14). 
بطل القضة هنا ليس له علاقة بالإسكندر المقدوني (ت ۳۲۳ ق م) الذي عاش في بلاد 
مقدونيا الأوروبية وقام بغزوات باتجاه الشرق حتى وصل إلى الصين. ولكن المفسرين 
اختلط عليهم الأمر فظنوه هو وأولوا الآيات لتتفق مع تأويلاتهم الخيالية. وهذا ما يؤكد 
أن المفسرين متأثرون بثقافة بلاد الشام ومصر والعراق التي هي ثقافة رومانية إغريقية 
وبعيدة عن ثقافة جنوب جزيرة العرب. وكلا جاء في القرآن حديث عن أقوام سابقين 
أولوا ا لحديث لأقوام يعرفونهم في قافتهم البحر متوسطية. 

(الآية:5م) ذو القرنين من منطقة داخلية بعيدة عن البحر (أي أن موطنه الأصلي يقع في 
سفوح جبال السروات الشرقية) وقد توجه غرباً حتى وصل البحر (الأحمر) ولأنها أول مرة 
يرى مغيب الشمس على ساحل البحرء فقد كان منظر الشمس وهي تغرب» وسط أشعتها 
الحمراء القريبة من لون النارء والتي تتسلل بين السحب قبل أن تنغمس في الماء» تبدو 
وكأنها تغرب في عين ماء حمئة (حارة)ء كونها تتراءى للرائي وكأنها بالفعل تغطس في الماء 
فتسخنه. والقرآن لا يقرر هذا بل ينقل ما شعر به ذو القرنين» وكيف تخيل منظر الغروب 
في ذلك اليوم الذي رأى فيه الشمس على شاطئ البحر لأول مرة في حياته. ولو أنه وصل 
البحر وسط النهار وغادره قبل مغيب الشمس فلن يأتي ذكر لمغيب الشمس في هذه القصة. 
(الآية:40) تقول إن ذا القرنين رجع قافلاً باتجاه الشرق؛ فلا طلعت عليه الشمس من بين 
جبال المنطقة الشاهقة أمامه - ظن أن تلك ابال العالية هي منتهى الأرض الذي تخرج منه 
الشمس. وهذا يشير إلى أنه جاء من منطقة سهلية مستوية» اعتاد أن يرى فيها الشمس وهي 
تشرق وكأنها تخرج من باطن الأرض» وتغرب وكأنها تدلك إلى باطن الأرض. 
(الآية:"47) في تلك المنطقة الجبلية وجد أقواماً «لا يكادون يفقهون قولاً أي لا يفهمون 
لغة ذي القرنين إلا بصعوبة أو بالإشارة والحركات التعبيرية» كونهم يتحدثون لغة مختلفة 
عن لغته. فهم بالنسبة له لا يفقهون قولآء ظناً منه أن لغته كل الناس تفقهها. وهذا الشعور 
موجود لدى الكثير من الناس» فليس من المستغرب أن تذهب لدولة أجنبية وتجد أهلها 
يتحدثون معك بلغتهم الغريبة عنك مهما حاولت أن تخبرهم أنك لا تفهم ما يقولون'. 
١‏ الآن بدأت الشعوب تقترب أكثر من بعضها وانتشرت الإنجليزية كلغة عالمية للتخاطب. 
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ومثله نجد كبار السن من مناطق الريف يخاطبون من يجهل لهجتهم بها ظناً منهم أن كل 
الناس لابد أن يفهموا ما يقولون. 

(الآيات:٤‏ 4۷-۹) تروي أن هؤلاء القوم الذين بالكاد يستطيع ذو القرنين التفاهم معهم» 
كانوا مستقرين (مزارعين) في أودية جبال السراة. وقد طلبوا من ذي القرنين أن يبني هم 
سداً بينهم وبين قبائل أخرى تسمى يأجوج ومأجوج» وهي قبائل «مجية وغير مستقرة 
تغير على مناطقهم وتسلبهم مخاصيلهم. وقد قام ذو القرنين ببناء سد من الحديد المنصهر 
والحجارة. 

(الآية:4) الكلام مازال لذي القرنين: : ١‏ قال هدا رح من ری ادا جَاء وَعْد وَيّ جَعَلَهُ 
اء وَكَانَّ وَعْدُ رَيّ حَقَاً. فذو القرنين المؤمن ينسب كل ما قام به لتوفيق الله ورحته» وأن 
السد سيبقى إلى أن يشاء الله ويتهدم. هنا ينتهي الحديث عن ذي القرنين. 


موضوع جديد يتحدث عن قريش 

شل الزيرةاللنسديت عن موضوعبسسدنة» تاطب aS‏ لض 
ذي القرنين: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَِذٍ يَمُوجٌ في بَعْضِ وح في الصور فَجَمَعْنَاهُمْ جمّعآ(19) 
َعَوَضْنًا جهنم َم كاين ع ضاًا١ 0٠١‏ لين گائٽ يم في ضطاء ڪن وري 
واوا لَايَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً(١‏ ۱۰) أَفَحَسِب الَِّينَ كَمرُوا أن يَتَجِذُوا عِبَادِي من دون أَولِياء 
إن َعْتَدْنَا جَهَنَم لِْكَافِرِينَ نزُلا(؟ ١‏ 0006 

وتقدم الآيات صوراً مجازية حسية للقيامة» بعد أن ينشاً كون ذلك العالم. ونفخ في الصور 
تصوير لقيام كون القيامة» وهو تصوير مشابه لا بات معروفاً اليوم بنشأة هذا الكون والذي 
يسمى الانفجار العظيم أو النفخة العظيمة. 

(الآية:١١٠)‏ تغطية العيون كناية عن الإعراض عن الدين» وعجزهم عن السمع كناية عن 
الإعراض عن الدعوة. 

(الآية: )٠١١‏ وعيد للمستضعفين الذين يتبعون ساداتهم في الكفر» واتباعهم موالاة هم. 
(الآيات:7١7-1١٠)‏ وعيد لمن يكفر ويسخر بالرسل: ل هَل کم الْأَحْسَرِينَ 
َع لآم ٠١‏ الذي صل سَْيُمْ في الخو اليا وهم يون َم يسن ضَنْعا(2 )1٠١‏ 
اوليك انَذِينَ كوو بيات ريم وَِقَائِِ َحَبِطَث اعام كا ْقِيمْ هيوم الْقِيامَةوَزْذا(ه ٠‏ 0 
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دك جَرَاؤُهُمْ جهنم با كمَرُوا ادوا اياي وَرُسْلٍ هروا( .)1١‏ 

المقصود قريش» لكنها تنطبق على أتباع كل معتقد. حيث يتمسك الأتباع بموروثهم مبررين 
لأنفسهم بشتى الطرق أنهم على حق» ومن ذلك تزيين الباطل. 

(لآیات:۱۰۸-۱۰۷) وعد للمؤمنين: ِن الَّذِينَ موا وَعَمِنُوا الصّاِتَاتِ گات كم جَنَّاتُ 
الْفِرْدَوْسٍ نُزُلا(7١٠)‏ حَالِدِينَ فيا لَايَبْفُونَ عَّْهَا حِوَلا(١1).‏ 

> اديع امعد e‏ 
ري وَلَوْ جنا بوه مَدَدااه )٠١‏ فل ا آنا بر مَك عى إل آنا کم إل وَاحِدٌ قَمَن 
گا ترجو کرب يشل حملا صاباً رل غر اتور عدا 1۰ 

جواب لتساؤل من قريش موجه للرسول عن إن كان لهذا الوحي نهاية ومتى؟ 

وسؤاههم وإن كان من باب السخرية فقد أجابت عليه السورة بكل جدية بأن كلمات الله 
لا نباية لها. وهذا لا يعني أن الله يتكلم» ولكن الجواب يتناسب مع مدارك قريش التي 
تسمع قرآناً يتل عليهم ويقول محمد إنه من الله. فتصوروا أن الرسول ينقل كلاماً حدثه 
به سبحانه» والآية تقول إن هذا الكلام لن ينتهي حتى لو استخدم البحر مداداً لكتابته. 
والبحر بالنسبة لقريش سطح هائل» لذا استخدم للتعبير عا لا نباية له. 

والآية )1١١(‏ تجيب على تساؤل كررته قريش كثيراً عن موعد البعث» وتقول لهم إن محمداً 
لا يملك الجواب وما هو سوى بشر مرسلء وهي دليل على أن الإيهان خيار شخصي ولا 
إكراه فيه. 


(59) الزخرف 

حم(1) الاب المْينِ(؟) إا جاه آنا عَرَيا لَعَلَكُمْ َْقِلُون00 وَإِنَُّ في أ اكاب 
لَدَينا لَعِنّ حَكِيمٌ(). 

الأرشيف الإلهي 

والبداية تأكيد على أن القرآن (أداة الدعوة) حق» ونسخته الأصلية محفوظة في آلية إلهية 
سمتها السورة «أم الكتاب» أي أصل الكتاب أو النسخة الأصلية للوحي» ووجدنا أن 
سور أخرى :ذكرت :هذه الآلية بألفاظ أخر: 


017 


تدبرالقرآن | السور المكية | المرحلة الخامسة: مرحلة تغير الخطاب والمخاطب 


€ 


الآية )٥(‏ تقول بأنه ليس من عدل الله المطلق أن يغفر لكم شرككم يا قريش: أفتَضربُ 
عَدَكُمُ الذَّكْرَ صَمْحاً أن كُشْمْ قَوْماً ُْرِفِينَ(). 

كل من يرفض الدعوة من البداية لن يؤمن بها أبداً 

وَكَمْ أَرْسَلْنَا من بن في اََوَلِنَ0) وما بيهم من بي ٍلا كَانُو بو يسْتَهٍكُون(/) الختا 
سد مِنْهُم بَطْشاً وَمَقَى مَكَلُ الْأوَّنَ(0). 

الآيات تقول إن قريشاً سلكت نفس سنة الأولين التي سارت عليها أمم سابقة كفرت ول 
تتراجع وهلكت على الكفر» وقريش رفضت دعوة الرسول وسيموت رجاها على الكفر: 
دعوة عقلانية للتة للتفکر 

عت a‏ 2و a RK e E‏ ا مع كارك م 5 1 
ولون سَأَلْتَهُم مّنْ كَل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقولنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيم(۹) الذي جَعَل 
کُم رص مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهًا سبلا لعَلَكُمْ تبتَدُونَ(١٠)‏ وَالَّذِي تَر مِنَ السََّاءِ مَاءَ 
ڌر كرا پو بده ميا كَدَِكَ ْرَجُونَ(1١١)‏ وَالَّذِي حَلَنَ الْأَرْواجِ كلها وَجَعَلَ لم مّنَ 
للك وَالاَنعام ما تَْكَبُونَ(؟1) لِتَسْتَوُوا عَلَ ظَهُورِهِ تم تذْكرُوا نِعمَة رَبَكُمْ إا اسْتَويتمْ 
عَلَيْهِ وَتقُوُوا سْبْحَانَ الذي سَخَرَلَنَاهَذَا وما کنا له مرن (۱۳) وَإَِاِلَ ربا لبون( .)١‏ 
الملائكة خلوقات لله ولا يمكن أن يكونوا جزءً منه سبحانه 

وَجَعَلُوا له مِنْ عادو جُزْءا ِن الإنسَانَ لَكَُورٌ مينٌ(15) آم اَذ عا يلق بنَاتِ وَأَضْفَاكُم 
اقيق10 

الولد من جنس والده» والله خالق والملاتكة خلوقات» ولا يمكن أن يكونوا بنات له 
سبحانه. 


رجال قريش يكرهون أن يرزقوا ببنات 
وڏا بكر أحَدُهُم ا صرب لرن ملا َل وَجهُةُ مُسوَدا وَهْوَ كَظِيٌ(17) اومن يُنَشَّاَ في 
اللي وهو في الخضّام غَيْدْ مينِ(14). 


عندما يبشر أحدهم بمولودة أنثى يسود وجهه ويشتد غيظه؛ فكيف ينسبون لله ما لا 


يرضون لأنفسهم؟ 
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وقريش ككل سكان جزيرة العرب يفضلون الولد لأنه يحمل اسم والده ويتسمى به والده» 
ويكون عوناً له على النوائب» وهذه العلاقة تحتمها طبيعة بيئة البلاد ونوع الحياة. 

قريش تظن أن الملائكة إناث 

وَجَعَلُوا اللافكة الّذِيدَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمْنٍ تاثا أَتَهدُوا حَلْمَهُمْ سحتب شَهَاممُمْ 
NS‏ 

الآية تؤكد أن ما تزعمه قريش جرد تخريف لا أساس له» لأن الملائكة غخلوقات ذات جنس 
موحد لا ذكر ولا أنثى» كونهم لا يتكاثرون ولا يحتاجون للنكاح كا البشر والمخلوقات 
الحسية الأخرى على الأرض. 

قريش تنسب رفضها للدعوة إلى الله 

(الآيات: ٠‏ 710-7) تتحدث عن قريش وتسكهم بعبادة ا وعدم الاستجابة لعبادة 
الله: واوا او اء الي ما باح ما م ذلك من عَم إن م مإ 
اتتام ابا من فلو فم يه مُسْتَمْسِكُونَ(11) بل قَانُوا نا وَجَدْ جَدَنًا باعتا عل 
ثاریم مُِتدُونَ550) 000 
وَجََدْنًا آبَاءنًا َل ا ةو 2 آتارهم مُقْتَدُونَ(17) قال اوو تنگم باه 
عليه آبَاءكُمْ قَانُوا إن إا ييا اسم يه كَاقِرُونَ(؟ ۲) امتا مِنْهُمْ قانظر كَيْففَ کان عاق 


)اَم 


والآآنات] نظي أن ماف باتعا لقا ور مهوت السات كان مجروفا عند قريئن» 
والقرآن يؤكد أنه مفهوم خاطئ» والإنسان خير وليس مسيراً. والآية )۲١(‏ يمكن أن نقرأ 
الرد عليها في الآية (54) القادمة والتي تنفي أن يكون الله جل شأنه يسمح بأن يعبد غيره أو 
يقرر على أحد أن يعبد غيره. كا تظهر الآيات أن التمسك بالموروث واحد من أهم عقبات 
اتباع الناس للدين أو قبول أي حركة إصلاح. 

وقول قريش إنه لو شاء الله ما عبدوا الأصنام» وكأنه مقدر عليهم» تماثل لقول أحدنا إن بيته 
عندما احترق كان مقدراًء بدل أن يعترف أنه حمل خارج الكهرباء أكثر من طاقتها فتسبب 
باشتعال النار التي امتدت لتحرق كامل المنزل. 
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العقل كفيل بالتعرف على الحق 

(الآیات: -١77‏ 1 إشازية ا وک ا او ولذ 
قال راهيم لأبيه وكوك اني راء ا عمدو ۲) إِلّا الي مَطَرَنٍ فته سَيَهْدِينِ(717) 
يجمه کا وان عت لک تزجثو 0106 

دليل على أن العقل آلية أودعها الخالق في كل إنسان بحيث تكفي وحدها للتعرف على 
وجود الله لكل من لم يصله رسالة أو رسول. 


لم يسبق أن جاء قريش رسول 

(الآیات:۳۰-۲۹) تقول إن قريشاً ل يأتها رسول قبل محمد وعاشت شت لمدة طويلة قبل مجيء 
الحق: جل کت عؤلاء راھ حت جام اللي وَوَشول شين 0ق جاده بف 
الوا َا حر وَإِنَا بو كَافْرُونَ( 0 

وكفرهم ليس لأن القرآن سحرٌ كا يقولون» وهم يعلمون أنه ليس كذلك. لذا نجدهم 
الو اول [ك بثو E FL ER‏ 
الوا ولا ئرل هَذَا لمران على رَجُلٍ م الْمَيتنِ عَظِي(71) َهُمْ يَْسِمُونَ َحْمَةَ رَبك 
نحن کک کیک في واد ورفتنا بلقل قوق ينص توان ا 


GE 


بَحْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيَا وَرَحمّتٌ رَبك حَيْرٌ ا يجْمَعْونَ(71). 

ولو جاء الرسول كا قالوا لكفروا به» ولوجدوا تبريراً لموقفهم. فدافعهم للكفر ليس نوعية 
الرسول ولكنه التمسك بالموروث الذي يعمي البصائر. 

وترد الآية (۳۲) على قريش لاعتراضهم على اختيار محمد كرسول» قائلة: الناس يتفاضلون 
فيا بينهم» فهذا يبرز في مجال ويتفوق فيه على غيره» وهذا في مجال آخر وآخر... وهكذاء أما 
الرسالة فالله يكلف بها من يشاء. 

(الآيات: “0-8 م) تقو ين الدتيا وزخاررتها ونتاعها زائلة» ولو ديب ن 
فيها فلا قيمة له : ولوا ن يَكُونَ النَاسُ امه اة عتا ن يَكْفرُ بارحم مَنِ لِبيُوتِهمْ سقفا 

ع ا ا ا 


8 س ت ا ا 
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رجال قريش إن كانوا يظنون أن متاعهم دائم فهم واهمون» فسرعان ما يتخطفهم الموت 
الواحد تلو الآخر تاركين وراءهم ما ظنوه غاية مستديمة. وهناك حالات مماثلة يمكن 
مشاهدتها خلال حياتناء فكم من طاغية بنى القصور وزينها بكل أنواع المباهج والأثاث ثم 
هلك وتركها كأن لم يغن بالأمس. 

القرين يضل قرينه 

(الآيات: 9-75) تقول بأن أي قرشى أعرض عن الحق تبعاً لموقف مجتمعه وعشيرته 
ینب متهم للا يوم القبادة: تن تنش شن وك لوحن تفن له قيطا فهو ل 
قَرِينٌ(070 وإ م ليَصْدَُويجمْ عَنِ السبيل نسيون ام مُهْتَدُونَ 0080 حَنَى إا جَاءنًا قَالَ 
ا لبت بسي ويك بعد لرن رن الْقربنْ6/0) ولن شم اليم إذ طَلَمْم أنَكُمْ في 
الْعَذَاتِ مُسْتركُونَ(9). 

والشيطان هنا جاء بصيغة المفرد والمقصود به الجمع؛ بدليل قوله وإنهم ليصدونبهم. فهناك 
شياطين عبرت عنهم الآية بشيطان» والمقصود بهم كبراء قريش الذين تبعهم بقية المجتمع 
المكتي. فهم كانوا يمثلون قرين السوء» وكل من تبعهم سيشاركهم العذاب يوم القيامة. 
ولن يستفيد المغرر به حينها من أن من أغراه بالكفر سيعذب معه. 

مخاطبة الرسول 

نت تشع الضّمَ أو َي لعي ومن كَانَفي لال مين( ۰ فما تذْهَبّنَ بك إن مِنْهُم 


مُتقِمُونَ(41) أو ريك الَذِي وَعَدْنَاهُمْ ّا عَلَيْهم مُفْتدرُونَ(45) 7 
وجي إِيْكَ إِنّكَ عل راط نكي ,)ولرل وَلقَوِْكَ وَسَوْفَ ساود( 4) 
واشال 2 من رصان فلك من رسلا أَجَعَلنَا ِن دُونٍ الرَحمَن أ يُمبدُونَ(ه؟): 
تقول الآيات إنك يا محمد لست مسئولاً عن هدايتهم (تصفهم الآية )٤٠١(‏ بالصم» كناية 
عن عدم الإصغاء للقرآن» والعمي كناية عن عدم رؤيتهم لعظمة الخلق الدالة على قدرة 
الخالق على البعث). 

(الآيتان:١47-54)‏ تقول للرسول إنك قد موت أو تقتل» وسواءًٌ مت أو بقيت فسوف 
مهلك رجال قريش ليلاقوا يومهم الذي يوعدون. 

(الآية:47) تطلب من الرسول أن يتمسك بالوحي (القرآن) وأنه هو الحق ولا يلتفت لما 
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تثيره قريش من شكوك. 

(الآية:4 5) تقول بأن القرآن ذكر لك ولقومك» مع أنه لكل الناس» لأن الحديث موجه 
لقريش هنا. ولا يمكن أخذها كدليل على أن الإسلام موجه لقريش فقط أو للعرب كا 
يحاول البعض القول بذلك» متناسين أن المخاطب والمناسبة عاملان من عدة عوامل هامة 
للاستشهاد بالآيات. 

والآية نفسها دليل على أن الدعوة بالقرآن فقط. 

(الآية:4) مثال على أسلوب القرآن الفريد: فهي تطلب من الرسول أن يسأل الرسل 
السابقين هل أمر الله بعبادة غيره للرد عل قول قريش في آية سابقة: وفوا لو اء الرّحمَنُ 
ما عَبَدنَاهُم ما هم ذلك من عِلْم إن مُمْ إا يخْوْصُونَ(١؟)‏ الزخرف. 

والرسول لا يستطيع أن يسأل الرسل لأنم ماتوا منذ زمن طويل؛ ومع ذلك طلبت الآية 
منه أن يسأهم. فالآية مجازية وفهمنا أن المقصود بها هو التأكيد أنه م يسبق أن رضي أو أباح 
الله لبشر أن يعبد صناً أو آلمة غير الله. ولو حاولنا محاكاة هذا الأسلوب فلن نستطيع. فلو 
كتب أحدنا لآخر الرجاء سؤال جدك الثامن متى مات؟ فسيظهر السائل بمظهر الأمق؛ 
وسبيذو السوال سخيفاة لأن المسئول قدمات مند أمد:ولا يمكن سؤالة: 


موسى وفرعون 

(الآيات: 27-43) تخبر بني إسرائيل عن موقف فرعون من موسى: وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى 
پاتتا إل فرْعَوْنَ مايه فما ی رَسُْولُ رَبٌ الْعَاَنَ(3 )٤‏ َا جَاءهُم ب E‏ 
يَضْحَكُولَ400) وما ریم من آي لا هي كب من اغا وأ حَدْاهُم اعد اب لَعَلَهُمْ 
يرو (42) 5الرا یا اا الاجر افع لت ربك ا هد عك إا لدو( 4) ق 
تق تمع اب ر شه یک ر5( ماي وزعرذني زمه لیا ترم ایی اثلث 
مر وَهَذِه الَا ري من تي ملا تُنْصِرونَ(01) آَم آنا حير دمن هذا الذي هَُ مهن 
رلا گاب () اول ھی عاب شور شن دكب اؤ جاء معة الیگ مفارد 9( 


€ 


فَاسْتخَف قَومَه فَأَطَاعُوة إل بخ انوا وما قن (04) ا صمو انما مهم فأَغْرَاهُْ 
أَجْمَعِينَ(00) فَجَعَلتَاهُمْ سَلَفَاَوَمثَلاَ ِْآخِرِينَ(57). 


فرعون غرق ليس لأن الله كتب عليه الغرق مسبقاً لكفره» ولكنه غرق لأنه تبع موسى وبني 
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إسرائيل داخل الماء الذي انفرج لفترة. ولو لم يلاحق بني إسرائيل وبقي في قريته لما غرق» 
وعاش ومات كافراً دون أن يسلط عليه عذاب دنيوي يبلكه. 


منطق الكفر واحد في كل زمان 

فرعون يطلب من موسى إثبات أنه رسول: ١‏ مَلَوْكَا أَلْقِيَ علي وة من دمب أو جَاء 
مَعَهُ اكه مُفْئرنِنَ؛ برغم أن موسى أعطي تسع آيات» لكنها كلها لم تقنع فرعون برسالة 
موسى. وطلب فرعون طلب تكرر مع رسل آخرين» ومنهم الرسول محمد الذي طلبت 
منه قريش نفس الطلب» كا تخبرنا سورة بني إسرائيل: ا تكو لَك جه مّن َيل وَعِنَبِ 
مجر الأنجار نجلاا تَفْجِيرًا(91) أَوْ تُسْقِطَ السَّرّاء گا رَعَمْتَ عَلَيَْا سما أذ تأي با 
اليك قبيلا(41) أَوْ يَكُونَ لَك بَنِثّ من خرف أو تَرْقَى في الساء كن نوين ريك 


ر وو 


کتی زل علا ابا نقرو فل سبحا ری هَل کت إلا ANG‏ 

ولو استجيبت طلبات فرعون وقريش فسيبررون بقاءهم على الكفر بتبريرات أخرى» 
فامتناعهم ليس لغموض ال حق ولكن قسكاً با موروث. 

قريش تجادل الرسول حول ما ذكر القرآن عن عيسى 

(الآيات:201-517) أول ذكر في القرآن لحمل وولادة عيسى وردت في سورة مريم» وبرغم 
أن الآيات موجهة لبني إسرائيل إلا أن الرسول قرأ السورة على قريش» كعادته كلما نزل 
عليه الوحي. فأحدثت تساؤلاً عندهم» تخبرنا به هذه السورة في قوله: ولا صرب ابن مَرَيَمَ 
ملا داومك مئه يَصِدُونَ/07) واوا اهنا ب آم هو ما صَرَيُوهُ لَك إلا جلا بل هُمْ 
وم حص مود( )٨۸‏ إِنْ هو إلا عبد انمتا عَلَيْه وَجَعَلْنَاهُ ملا ّي إِشْرَائِيلَ (09). 

دليل على أن قريشاً لم تكن تعرف عن النصرانية ولا عن عيسى شيئاً. ومن باب أولى أخها ل 
تكن تعرف شيئاً عن «المسيحية» وهو ما يؤكد أن ورقة ابن نوفل شخصية مختلقة. 

لن يرسل لقريش ملائكة 

(الآيات: )11-7٠‏ تخاطب قريشاً وترد على طلبهم إرسال ملائكة للتصديق برسالة محمد» 
وتقول إن الله قادر على ذلك ولكنه لن يحدث. فمن شاء فليؤمن با يسمع من القرآن» ومن 
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شاء فليكفر: ولو سء عتا نگم مَلَاِكةٌ في الْأَرْضٍ كُلْفُونَ ٠‏ و للم لْسَاعَةِ فاد 
يوون اراسي )+١(‏ ولا يكم لفط نكم عدر ين100). 
ثم تتحول السورة للحديث عن بني إسرائيل: 

موقف بني إسرائيل من عيسى 

وا جاه عِيِسَى پالییتات قال قد جتگم بالكْمَةٍ ولا بينَ لَكُم بَعْض الَّذِي لفون فيه 
OCTET‏ 
الْأَخْرّابُ من بيهم ويل لََِّينَ ظلَمُوا مِنْ عَذَاب يَوْم أَلِيو(19). 

الات وليل عل أن عرس 1 أت بر اکا ولک يعار قط لسو ای سرت ا 
اختلفوا فيه ما ورد في التوراة. ودليل على أن من اختلف في أمر عيسى كانوا من جاء بعد 
موته ول يروه» وفيهم ولدت فكرة تأليهه أو اعتباره ابن لله أو ثالث ثلاثة. 

الخطاب لقريش عا سيكون يوم القيامة مع صور مجازية حسية لنعيم الجنة 

هَل يطو إلا لاه أ أيهم بوه لا يشود( )٠‏ الْأَلاءيَْمَِذيَْضْهُمْلِيْعْضٍ 
عدوا هن(۷ )تا جاو لا حَوْفعَلَيُمُ الوم ول َم تحرُونَ180) الزن آمنوا اياي 
واوا لوین )٠۹‏ ادوا لخن ام ازاجم زود( ۰ يُطَافُ عَلَِْم حاف 
من دمب وَأَكْوَابٍ وفيا ما هبو ب اس ولد اَن اسم فبا الود( /) َلك 
اج اي ونوا ا َم تغلو د۷0 لَُمْ فيا َا كير نها و۷۲0( إن 
اج رمي في عاب هتم الود ۷) لاير عنم وهم فيه مشود( ۷) وَمَا ظَلمنَاهُمْ 
ون كَانُوا هُمُ الظَالينَ(0/7. 

الساعة تأتي بغتة» لأن الميت تتوقف ذاكرته عن التسجيل ومتى ما قامت القيامة فسيشعر 
أنه للتو.منات: 

الأخلاء المعني بهم هنا قريش الذين يتفقون على رفض الدعوة» وهذه العلاقة الودية 
بينهم في الدنيا ستنقلب يوم القيامة لعداء» لأن كل واحد سيلوم الآخر على تزيين الكفر له 
وتشجيعه على رفض ا حق. 

الجنة تكون بالإيمان (بدعوة الإسلام) والعمل الصالح معاً. 
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أزواج المؤمنين مثلاؤهم في اتباع الحق» وليس المعنى الزوج والزوجة. 

الدين خيار شخصي ومن يدخل النار فهو الذي اختارها بنفسه ولنفسه. 

وقفة مع آية 

ادا يا مَلِكُ ليقض عبتا رَبك َال إِنَكُم مَاُِونَ(۷۷). 

بعض المسلمين يقرأون الآية: «ونادوا يا مالك» وكأن المشر كين ينادون أحد الملائكة واسمه 
مالك. لأن كتب التفسير ظنت أن الآية تتحدث عن ملك من الملائكة اسمه مالك» ولم يعد 
هناك مكان لأي احتال آخر. 

ولفظ «ملك» في الآية كتب بدون مد وبثلاثة حروف فقط وليس «مالك». لكن هذا لا 
يكفي للقول إن الآية يجب أن تقرأ «ملك»» لأن هناك الكثير من الألفاظ التي كتبت في 
المصحف بدون مد» وكان يجب أن تكتب بمد» ومن ذلك: «الملئكة». 

لكن هناك قرينة أخرى على أنه يجب قراءتها «ملك» وهي: أن النار لا يقوم على تشغيلها 
وإدارتها مخلوقات حية (ملائكة) لأن كل المخلوقات الحية خلقت في الدنيا ويوم القيامة 
تبعث لتحاسب وتلقى مصيرها في جنة أو نار» مثل كل المخلوقات الدنيوية بمختلف 
أنواعها وأماكنها من الكون» ولن يكلف أحد من خلوقات كون الدنيا بالعمل يوم القيامة.' 
والمفسرون قرأوا «مالك» لأنهم اعتبروه خازن جهنم والمسئول عنهاء كا سبق وذكرنا. 
وكأن لهنم موظفاً مسئولاً عنها ويقوم عليها. وهو تخيل بشري لما هو معروف لديهم» 
فنار المجوس التي في معابدهم يقوم عليها شخص يتولى تزويدها بالحطب وتنظيف الرماد 
وكافة أعمال الصيانة. والمفسر الذي قال بأن لنار جهنم خازناً لابد أن له خلفية مجوسية» 
فتخيل أن النار مثل نار المجوس ولكن بحجم أكبر". 

وحتى لو كان «مالك) ب يعني «ملك» كواحد من الملائكة» فذلك يعود إلى أن الآيات تخاطب 
قريشاً بها يفهمون وتصوروق. تقولل کی لوطل عو الاقف المكلفين بالنار أن 
يسألوا الله أن يخرجوكم فلن تخرجوا من النار. ليس لأن هناك ملائكة يقومون على النار» 


١‏ انظر فقرة: الملائكة / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 

۲ | الأستاذ عبد الرحمن أسعد «أبو حزم؛ المدقق اللغوي هذا الكتاب يقول : أن قوله تعالى (وَتَادوْايَا ملك ليفض علا رَبك قال 
إنّكُم مَاكنُونَ) جاء اء على ألسنة المعذبين في النار وهو مجاز . أو أن ما قالو ة ليس صحيحا فهم يتصورون أن جهنم مالكاً وخزنة. 
فأجابهم الله «أخبم ماكثون» لأنه قانون حتمي. 
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ولكن لأن قريشاً تتصور أنه سيكون هناك ملائكة. وإلا فالنار ستعمل بموجب قوانين 
يقدرها الله ولن يكون هناك حاجة لمخلوقات تدير وتشغل النار» وتقوم على صيانتهاء لأن 
كل خلق الله في الدنيا والآخرة يقوم على قوانين ولا يقوم الكون على إدارة خلوقات حية. 
والحديث هنا مجازي تصويري مثل تصوير جهنم وكأنها تتحدث» کا ورد في سور سابقة. 
وتختم السورة بمخاطبة قريش: 

قد حِمْنَاكُم بای وَلكِنَ أكْترَكُمْ لِلْحَقَّ كَارِمُونَ(8/) اَم أَبْرَمُوا ثرا فنا مُيرِمُونَ(01/9) 
آم سیون آنا لا تمع رهم وَتَجْوَاهُم بی ورسلا لديم ینود( ۸۰) قل إن كَانَ 
لرن وَل قاتا َل الْعَابدِينَ(81) سُبْحَانَ رَبّ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبٌ الْعَرْشٍ عَنَا 
يصِفُونَ(61) فَدَرْهُمْ يُوضُوا وَيَلْعَبُوا حى يُلَاقُوا ومهم الي يُوعَدُونَ880) وَمُوَالّذِي 
في السّمّاء لَه وَفي الْأَرْضٍ لد وَهُوَ اكيم الْعَلِيهُ(84) وَتَبَارَكَ الذي لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرَْضٍ وَمَا بَا وَعِندهُ عِلْمُ السَاعَة وَلَيْترْجَعُونَ(00) وَل يمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ من 
ونو الشَفَاعَة إا من هد بال وَهُمْ يَعْلَمُونَ(67) ورن سَألَّْهُم عن حَلَمَهُمْ يمول لف 
انى يُوْتَكُونَ870) ويله يَارَبٌ إن مَؤْلَاء قَوْمْ لا يُؤْمِنُونَ(10) فَاضْمَخ عَنّْهُمْ فل سَلَامْ 
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(69). 

ومخاطبة قريش في الآيات تبدأ بتحذيرهم من أن الساعة قريبة جداء لأن كل من مات 
فسيشعر أنه بعث بعد لحظاتء لأن ذاكرته ستتوقف عن تسجيل الوقت. وعندما تقوم 
الساعة فسيفرح المؤمنون» لأبم دخلوا الجنة. 

يلي ذلك تقديم صور حسية لنعيم الجنة» ووعيد للكفار بالنار. 

الآية (77) تؤكد أن الإنسان هو من يختار طريقه للإيوان أو الكفر» وليس هناك قدر مسبق» 
وهذا متوافق مع عدل الله المطلق. والآية (۷۸) تقول إن الحق سمعته قريش لكنها اختارت 
الكقن: 

الآية )۸٠(‏ صورة حسية أخرى تصور آلية تسجيل الأعمال وكأن من يقوم بها مخلوقات حية 
أوكلهم الله بهذا: ١‏ آم تخبون آنا لا َسمَع رهم وَتَجْوَاهُم بل ررشلا لديم يتبوناء 
بدل أن تقول الآية إن الآلية في النفس ستسجل كل ما يصدر من الإنسان. 

الآيات )۸۳-۸١(‏ ترد على قريش التي تقول إن الملائكة بنات الله» مخاطبة الرسول: قل لهم 
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إنه على افتراض أن لله بنات کا تزعمون فسكون أول من يعبده» وهو افتراض لا وجود له. 
وتقول الآيات للرسول دعهم يخوضوا ويلعبوا «كناية عن إعراضهم عن الآخرة واهتامهم 
بالدنيا؛ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون «القيامة». 

الآيات )۸۹-۸٤(‏ دعوة عقلانية. وقوله: «وهو الذي في الساء إله وني الأرض إله» كناية 
تعني أنه لا يخفى عليه شيء من خلقه» ولا تعني تعدد الآهة» کا لا تعني أنه يتنقل سبحانه 
وتعالى داخل الكون الذي عاق 

والآية الأخيرة تظهر أن الضغوط على الرسول تزايدت وذلك لأنها تأمره أن يصفح عن 
تجاوزات قريش نحوه. 


(60) غافر 

نزلت في وقت تزايدت الضغوط على الرسول ومن آمن معه» ولابد أن هذا بسبب تغير 
حدث في الساحة. وب أن القرآن تحول في هذه المرحلة من مخاطبة قريش فقط إلى مخاطبة 
كل النامن» ومتى ي إسرائيل» والمستضعفين في مكةء فلابد أن الدعوة لاقت قبولاً بين ناس 
ل يي كاري و CI OTST‏ 
لقريش. فدخول العبيد والموالي الإسلام يعني شل الخدمات في مكة» كو:بم يقومون بكل 
الأعمال الخدمية. وإيمان أناس من خارج مكة يعني تمدد الإسلام وقوة لمحمد ومن معه قد 
يؤدي لخروجه عن سيطرة قريش. وكلا الحالين يمثلان تطوراً لا يرضي قريشاً بل يزعجها 
ويسبب هما الميجان. وهو ما تُرجم على شكل مضايقات وسخرية لمن أسلم؛ وتحاولات للمنع 
الغير من الدخول في الإسلام بجدال الرسول وكيل الاتبامات له والسخرية منه أمام الغير. 
والسورة تخاطب قريشاًء وبني إسرائيل» والمستضعفين» كا سثرى. 

وبداية السورة تؤكذ على أن القرآن آنه الع ذ واي ا ابنايات سور 
سابقة: حم(1) تَنِيلُ الاب ِن اله لعي اعِيو(1) عاف لذب وَقابل الَو سيد 
الْعِقَابٍ ذِي الطّوْلٍ لا لَه إلا هُوَ إل الّصِيكُ(). 

الله جل وعلا يغفر ذنوب التائب ولكنه شديد العقاب لمن يستمر بالمعصية» ولا تغفر 
الذنوب بالدعاء وحده وبدون توبة'. 


كرك 
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قريش تنشط في جدال الرسول 

ما اول في يات اله إا لَِينَ دروا قا يعرز مهم في اللاو( ). 

الأبةاعضية]ل نشاط قريش في جدال الرستل كلها اول قلاؤة القرآن عليهم أواعل غرهب 

في محاولة لتعطيل الدعوة والتشويش عليها وصد الناس عنها. وهذا نشاط جديد» ظهر بعد 

تحول المخاطب لغير قريش في المرحلة الخامسة للدعوة في مكة. 

(الآية بول الحم إن جد اقم ود ھج خی عي ع اا دت لوكا ا 
يٺ َبْلُْ قوم وح وَالْأحرَابُ ين عدم وکت كل م يرَسُوهمْ لخدو وجَانُوا 


م 


ر بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الى قاذم م فَكَيْفتَ كَانَ عِقَاب(٥).‏ 
وال جحدال وسيلة كل أتباع الموروث ضد كل من ينادي بالعودة للدين الحق وترك الموروث أو 
نقده. وشبيه به جدال من يتمسك بالموروث لصد أي نقد لكتب التراث الديني. واللجدال لا 
يدف للتعرف على الحق بل يسعى لإظهار المدافع عن الحق وكأنه ضال حاد عن الصواب 
وأن التمسك بالموروث والمذهبية هو الحق. 
(الآيات: )١5-7‏ وعيد للكافر ووعد للمؤمن بأسلوب مجازي يصور خلوقات تحمل 
العرش تدعو الله أن يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة. وبطبيعة الحال دخول الجنة بالإيهان 
والعمل الصالح وليس بدعوة من لوق | أيأكان هذا المخلوؤق: وَكَذَلِكَ عقت كلمت رَبك 
عل ان قروا آم أَصْحَابُالنَر(3) اليواو لعز وَمَنْ حوْلهُ يُسَبّحُون بحن 
َم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفْرُونَ لنّذِينَ آمنوا ربا رسخت کل ی رَه وَعِلْا َاغْفرْ للَذِينَ 
ابوا اوا بيك وَقهمْ عَدَابَ ا ججيم(۷) رَبنَاوََدْلُْمْ جنات عَذْنِ التي وعدم 
وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وداوم ك نت الْعَِير الیم( دقوم ا 
وَمَن بق السَّيْنَاتِ يَوْمَئِذِ قد رَحْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ(4) إن الَذِينَ كَمَرُوا ينَادَوْنَ 
فت اله أ من مَفيكُمْ اكم إذثذعَودَ إل ايان كرود( )٠‏ قَانُوا رتا مستا اسن 
وخی ان کاخارفتا بوتا هل ِل خوج من سریلل(۱ ۱) فَلِكُم باه إا ِي اللهوَحدَه 
فرتم وني َر پو ينوا قا كم هّلل الْكَبير(؟1). 
والقول بأن هناك من يحمل عرش الرحمن» وكأنه عبارة عن كرسي» فهو تعبير مجازي. لأن 
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الرحمن ليس له كرسي يجلس عليه؛ ولا يستعين بخلقه ليخدموه'. 

واستغفار الذين يحملون العرش من باب التمني» وإلا فالله لن يغفر لبشر بسبب استغفار 
خلوقات أخرى له. نا ا والعؤاط كاه لدريعة افراع شط 
المخلوقات لبعض قد يحمله على تغيير موقفه ومغفرته لمذنب لا يستحق الغفران. تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 

المغفرة تكون لمستحقهاء ومستحقها هو من لا يقع في الكبائر» أو يقع في واحدة جهلاً ثم 
يتوب حالاً ولا يعود لكبيرة مدى الحياةء والمغفرة تكون للكافر لو أسلم. 

والآية )1١(‏ تقول: «قَانُوا ربت ما اَن وخا انين فاعترفتا ينوا َل إل خرُوج 
من سَبيل1. 

الحياة ا واضحة: واحدة حياة الدنياء والثانية يوم القيامة. والميتة الأولى هي الانتقال 
من الدنيا للآخرة» والميتة الثانية قد تعني ميتة معنوية بالضلال والكفر. فا موت قد يعبر عنه 
مجازً عن الضلال» والحياة قد يعبر بها عن الحدى» مثل قوله تعالى: َيف فود باه وكسم 
أَموَاتا فََحَيَاكُم د E‏ م کم ف اله تُجَعُونَ(8؟) البقرة. 

فآية البقرة جاءت مخاطبة المنافقين الذين آمنوا (حياة) ثم كفروا (ماتوا)» وهذا سياقها: 
ِن يصون عه اله من بَْدِ مياه يعون ما مر الله به أن يُوصَلَ وَيفْسِدُونَ في 
لض اوك مم الاير ون010) كيف کرو باط وم مانا تأخياكم كم بر َك 
م تيك تم إَِيْه ُرجَعُوَنَ(/1) البقرة. 

وعد للمؤمنين القلة في مكة» ووعيد لقريش ودعوة عقلانية 

هر الذي ركم اانه ورل لک من اء رذق وما بتر إل من ينل (117) قاذغوا اه 
حلصن لَه الدّينَ وَلَوْ كَره الْكَاذِ ِرود( )١‏ فيع الدََجَاتِ ذو الْعَرْشٍ يي الرُوحَ من أَمْرِ 
عل من اء ِن عادو يذ بوم التكاق(١1)‏ يوم هم ارون لا بھی على اله نهم تي 
لَّنِ اك اَم له الواح جد امار )ايوم خرَى گل فس يما ّت لا طلم رم إن نه 
تریغ الْسَابٍ(17) وَأَنِرُْمْيَْمَ ارذ الوب دی ا اجر كَاظِِينَ ما َالِ ِن 
يم ولا فيع يُطاع(18) يَحْلَمْ اب اَن وما في الصّدُورلة )١‏ وال يفضي باق 
e‏ 


o۸ 
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وَالّذِينَ يَدعُونَ ِن دونه لا يصون بِتَيْءِ ! إن الله هُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيكُ(: ۰ أو ليوا في 
رض يروا َي کا عاق لَِّنَ انوا من قَبْلهِمْ انوا هُمْ سد منم فو رآئاراًني 
الأرص َأََدَهُم ا دنوم عا گان کم من اف ِن وَاق(11) ديك يام بم كانت ايهم 


2 قت م 


رُسُلُّهُم بالات مروا َأَحَدَهُمُ الله نه َو ي شيد الْعِقَابِ(11). 

مخاطبة المسلمين ب يعني أن أعدادهم في مكة كثرت» وهذا ناتج عن دخول بعض المستضعفين 
الإسلام. 

الآية: (۱۷) دليل على أن الحساب سيكون بناءً على سجل الأعمال» وبآلية» ولا يخضع 
للعواطف» وهو ما تؤكده الآية: )1١(‏ بالقول إن قضاء الله يوم القيامة سيكون بالحق. 
والحق يعني أن كل نفس بها كسبت رهينة» فمن آمن وعمل صا حاً فله الجنة» ومن أمن ول 
يعمل أو عمل وم يؤمن فله النار لأنه هو من اختارها. ويمكن الرجوع لفقرة الروح في 
قسم مفردات من القرآن. 

حديث عن موسى وفرعون يتخلله مواضيع أخرى 

(الآيات: *41-177) عموماً تتحدث عن موسى وفرعون» وهي موجهة لبني إسرائيل. 
كما أنبا تعطي أمثلة لواحد من أساليب القرآن وذلك بالحديث عن عدة مواضيع في نفس 
الوقت وبشكل متداخل. بحيث تتحدث الآيات عن موضوع ثم تنتقل لموضوع آخر» ثم 
تعود للموضوع السابق ثم تتحدث عن موضوع ثالث...وهكذا: 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بایاتتا وَسُلْطَانٍ مَبینٍ(۲۳) لل فرعو امان قارو ن :الو اشا 
دات ")تك جام بالخ نينا الوا افوا این مرا مک يواهم 
وما َد الگا رین اني ادل (۲۰) وال ورعن روني فل مُوسى ولځ ربإ حاف 
أن يدل وحم و أن يُظْهرٌ في لْأَرْض الْمّسَاة(17) وتال مُوسى إِنْ عت بر وَربكُم من 
کل مئر لاونم لساب (۲۷) وق جل ۆن من آل رَد يكم عله افون 
رجلا أن بُو وي اَذ جاءگم بالات من رَبَكُمْ ون يَكْ گاذبا َك زب ٍن َك 
و یک ق ری چا و 1 ي 
الف اليم طَاهِرِينَ ني رض قَمَن يَنصرْنا ِن باس اللهإنْ جاءتا قال فْعَوْنُ ما أَرِيكمْ إلا 
تا ری وَما أَمِْيكُمْ ّا سبل الرکاو(٩‏ ۲) وَكَالَ الَِي آم يا قم ي حاف عَلَيكُم مل 


o۹ 
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ْم الخرّابٍ( ۰ غل داب فوم وح وَحَادِوَنمُود وَالّذِينَ من بَِْهِمْ وما اله بريد طلا 
ا(۱ )٣‏ ويا قوم إن تحاف عَلَكُم بوم الَا( 65) يوم توَلُونَ مُذيرِينَ ما كم من الف 
من عام ومن يِل ا ا 5ه ین هاو( ۳۳ وذ جَاءكُمْ ُو من قبل بالات م 
حم في ك ا بجاءكُم به حتی إا لَك فم آن يَْعتَ این بَْدِِ رولا ذلك يِل 
لمن مو شنرف مراب( ۲) اين حاون في یات الث معان َم كب فعا عند 
له عند اين آمُوا َك يطب انه عل کل لب گر جار( ') وکال فرعن ا امان 
ابن لي صرحا لعي بع اباب )٣‏ أَسَْابٌ الْسَارَات الح إِلَ إِلَّهِ مُوسَى وتي ی اظ 
اكد رن لزعو شو علو وص عن الول واد دفي باب 0000 


وَقَالَ الَذِي آمَنَ يا قوم انَحُونِ أَمْدِكُمْ سَبيلَ الرَمَا(۳۸) يا قَوم إن مَذْو الخيَاةٌ الدَنيا مَل 
إن الآ خر ی دار َوه 6) من ول س قلا یری للا نها ون عَِلَ صان 
ذكر أذ شی َه مؤي دولك ذاو ا هرمود ها بير ساب( ۰ ويا قوم مَا 
ي دوك إل الجا ذولي ي إل الَو( 4) تذعُو يي لاخر باه شرك به ماس لي يه 
عم ونا دعوم إل الْمَِيز اْعمَارٍ(9) لا جرم أن مدُوئنِي إل يس َه دَعْوَةٌ في الدَنْيا 
لاني ارون را اف وأ ارين هُمْ حاب الرا4) قُسَمَدكرُونَ ما مول 
کُم وأو أي ِل ال إن لبد باوباو( )٤‏ فوا اله یگات ما مكرُوا وَحَاقَ بال 
فِرْعَوْنَ وء الْعَذَّابٍ(40) النَرُيعْرَضُونَ عَلَيهَا غُدُوَاوَعَشِيا وَيوْمَ تَقُومُ السّاعَة دلوا آل 
فرعو سد الْعَدَاتِ(47). 

المؤسف هو أن سلف المفسرين والمحدثين قالوا إن الآية: (57) دليل على عذاب القبر» 
برغم أن الآيتين تتحدثان عا سيكون بصيغة ما كان. فمؤمن آل فرعون سيقيه الله سيئات ما 
مكروا وسيحيق بآل فرعون سوء العذاب وسيعرضون على النار وسيدخلونها يوم القيامة 
وليس قبلهاء لآنه لا عذاب قبل الحساب. ولأن الموت يعني خول النفس ولا يمكن أن 
تشعر بشيء أو تكون في حالة نشطة بعد الموت» لأن الجسد الذي يحملها تحلل وانتهى ول 
يعد باستطاعته حملها. والنفس لا يمكن أن تكون نشطة (حية) خارج حاملها. ولن تعود 
للنشاط (الحياة) إلا يوم القيامة حيث يخلق الله ها حاملاً جديداً. 

وهذا بعض ما سبق ونشر على الفيس بوك حول هذا الموضوع: ورد في سورة غافر ضمن 
الحديث عن فرعون» ما يلي: فاه الله سَينَاتِ ما مروا وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. 


o: 
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لر يُعْرَضُونَ عَلَيَْا عدوا ا يوم تقوم السَاعَة ُو ال رة ات الاج 
(غافر: :هع -5ة) إلا من تاب وَآمَنَّ وَعَمَلَ اا اوليك اون ا وَلَا يمون 
سا( ٠١‏ جنات عن اهي وعد اَن عا اليب له گان َع ميل )لا يځو 


قور تا 


عدار سوال م a RT‏ 
کان تَقِيَآ(57) مریم 
إذا» قوله عن آل فرعون إنهم يعرضون عليها غدواً وعشياً» وعن أهل الجنة بكرة 
وعشياًء لتقريبها من ذهن القارئ فقط» ليقول إن عذاب آل فرعون ونعيم أهل الجنة 
مستمر. ويعرضون على النار تعني في القرآن يعذبون فيهاء ومن ذلك قوله تعالى: وَمَن 
مُضيلٍ اف تا که من وَل شن بيو وَرَى الظَلِينَ تًا روا لداب يوون ل ِل مرد من 
سبیل: وكرام برضو ليها تَاشِِنَ ِن الل رون ِن زفي سي وا الي 
ثرا إن طاريق لذن تیرو هم آربخ توم القت لاد قاين في 2 
مُّقِيم (الشورى:5 50-4). 
فيعرضون عليها تعني يعذبون فيهاء ومتى عرض الكافر على النار فلن يخرج منها. . کا أن 
ظنهم أن «غدواً وعشياً؛ تعني أخهم مازالوا في الدنيا غير صحيح» ؛ بشهادة القرآن الذي 
يخبرنا عن أهل الجنة يوم القيامة بقوله: : إا من تاب وَآمنَ وعَِلَ صابلا وك دلُو 
ا ولا يَظْلَعُونَ سيا( ٠‏ جنات عَذنٍ الِّي وَعدَ اَن عبد ايب إِنَّهُ گان وَعْذَه 
أا( )٩‏ لا معو فيا لعْوإِلَّاسَكَاماوَكَمْررْهُمْ فيا بره وَعَشِيَا(؟1) يَلْكَ اة 
َي نورت مِنْ عِبَاِنَا من گان ت( )٣‏ مريم. 
فأهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولهم رزقهم بكرة وعشيآًء مع أن الجنة ليس فيها بكرة ولا 
عشياًء لأنه ليس فيها شمس» وليل وتهار: : مُتَكِئِينَ فیا عَلَ اراك لا يَرَوْنَ فيا َمْسا 
وَلَا رَمْهرٍیراً(۱۳) الإنسان. 
إذاء قوله عن آل فرعون إنبم يعرضون عليها غدواً وعشيا» وعن أهل الجنة بكرة وعشيا 
لتقريبها من ذهن القارئ فقط ليقول إن عذاب آل فرعون في النار ونعيم أهل الجنة مستمر. 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


خاطبة مستضعفو مكة 

تتوجه الآيات إلى مستضعفي مكة الذين بقوا على كفرهم تبعاً لسادتهم «كبراء قريش: وَإِذْ 
يَتَحَاجُونَ في الَارِ فقول الضعَفَاء ء لِلَِّينَ استكخيُو نا کنا كم بع قل انم سفنو عن 
تسیا ن اتار(۷٤)‏ ا ناخو نكل فیا لهذ ماياو( 4) وَل 
الان و 3 جهنم اذا ربكم قف عن وما من اْحَدَابٍ(49) تاوا َو َك 
ا 2 گم بِالْيينَاتٍِ الوا بی قَانُوا قَادْعُوا وَمَا ذعَاء الْكَافرِينَ إلا نی ادل( 5). 
والآيات تصور ما سيكون عليه حالهم يوم القيامة» إن لم يؤمنواء تصويراً مجازياً. وإلا فالنار 
ليس لحا خزنة (عمال) يقومون على تشغيلها ومراقبة عملها فكل شيء في خلق الله جل وعلا 
يسير وفق قوانين ثابتة ولا تحتاج لمخلوقات تديرها. وقد مر بنا آية مشبهة في سورة الزخرف 
وهي الآية (۷۷). 


النصر لمن آمن 

(الآيتان:٠١-١٥)‏ تؤكد أن النصر في النهاية للرسل ومن آمن: an‏ اين 
آمو في ا اة الا ووم وم الْأْنهاة1 0) يوم لا َم الظمينَ مغر وهم الع 
وم سُوءٌ الذَّارِ(؟5). 

والخطاب موجه للرسول ومن آمن معه» مما يشير إلى نهم يتعرضون للأذى من قريش» 
والآية تشد من أزرهم وتعدهم بالنصر ليصبروا على المحن. والإخبار هنا عن النصر لا يعني 
أن الله جل وعلا سيتدخل في تحويل الأوضاع» ولكن الآيات تتحدث بها يعرف بالضرورة. 
فمحمد أرسل لكل الناس وسيتكاثر المسلمون. ولو دخلوا في حرب مع الكفار فسيكسبون 
الحرب في النهاية ولو خسروا بعض المعارك. لأنه سيكون لديم داقع وحماس وعقيدة» بين 
الكفار يحاربون حمية. إضافة إلى أن تعداد المسلمين سيزداد وتقل أعداد الكفار. أما نصر الله 
لرسل سابقين» فتمثل بنجاة الرسول ومن آمن» وهلاك الكفار بكوارث طبيعية. 


عود للحديث عن موسى وبني إسرائيل 
وقد آنا #موسى اد اورا بني إِسْرَائِيلَ الْكِنَاتَ(*7ه) هذى .وذكوق اولي 
لباب( 0). 


زرك 
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مخاطبة الرسول 

ثم تعود السورة لمخاطبة الرسول: فَاضْْ ن وعد اله حن وَاسْتَفِْرْلِدَنِكَ وَسَبْحْ حَمْدٍ 
رَبك بالْعَتِيٌ وَالإبْكَارٍ(ه0). 

ووعد الله المذكور في الآية هو الوعد بالنصر للرسول ومن آمن الذي ورد في الآية .)8١(‏ 
وكلما من الرسول بالصبر والاستعانة بالاستغفار والتسبيح» فهو إشارة لتزايك تعر ضه 
للأذى من قريش. 

استمرار جدال قريش للرسول 

(الآيةتذه) تعود للحديت عن جذال قريش الرسرل اله الذي أشارت :له سور شابقةة إن 
الَّذِينَ الود في آَاتٍ اله بير سْلْطَانٍ اهم إن في صُدُورِهِمْ إلا ر ا هُم بلغيو اوذ 
اة َه هو السَمِيع اَمِب( .)٥‏ 

وقريش بدأت تجادل الرسول في هذه المرحلة ا خامسة للدعوة في مكة لعلها تستطيع إظهاره 
بمظهر الكاذب فينفض الناس من حوله ولا يأتون من خارج مكة للاستاع له والإييان به. 
مواقم عا 

بقية السورة تتحدث عن مواضيع عدة بشكل متداخل» بحيث تتحدث آية عن موضوع ثم 
تخرج لآخر ثم لثالث ثم تعود للأول وهكذا: 

0 

اکا اجر ا كيذ و5 
تأكيد على أن الساعة آتية 


ع 


إِنَّ السَّاعَةَ اة لا رَيْبَ فِيهًا ون كر الاس لا يُؤِْنُونَ(09). 


الدعاء لطلب المغفرة والتوبة وليس لأمور الدنيا 
و رَبُكُمْ اذعُوني اَنِب لَكُمْ إن لين كود عَنْ عاي سيلو جهن 


oY 
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ماري( 

رب العالمين يطلب من عباده أن يدعوه ليس لأمور دنيوية ولكن للتوبة وطلب المغفرة من 
الذنوب» ومن لا يفعل فكأنه استكبر عن عبادة الله. 

عود للدعوة العقلانية 

لله الي جَعَلَ لَكُمْ الل لتوا فيه وَالنَّعَارَ مورا إن الله ذو مَصْلٍ على النَّاسِ 
وکن كير الاس لا يَشْكُرُونَ(01) يكم الله رَبُكُمْ خحالی کل مَيْءِ لا لَه وا 
وْفَكُودَ(1۲) كَذَلِكَ يُوْمَكُ الَّذِينَ گانوا بِآيَاتٍ الله جِحَدُونَ(7) الله الذي جَعَلٌ ل 
الْأَرْض قَرَارا وَالسَّماء پتاء وَصَوَّرَكُمْ قاحس صُوَرَكُمْ وَرَرَكَكُم من الطَيّبَاتِ دَلِكُمْ الله 
ربكم قتَبَارَكَ ال رب الْعَاكَنَ(14) هو ال لا له إا هْرَ قَادْعُوهُ خْلِصِينَ لَه الدِينَ الحَمْدُ 
درب الْعَاكَنَ(9). 

عود لمخاطبة الرسول 

رت ال 1 

عود للدعوة العقلانية 

ر اي لقم من راب ٿم من طق م من عَلقَة م برجم طفلا م لتبوا َْدَُمْ 
م لتَكُونُوا شيُو خا ومنگم من يتوق من قبل ولغوا أجَلاَ مُسَمّى وَلَعَلَكُمْ َعْقِلُونَ(۷٩)‏ 
هو الي نحي وَيُمِيت فَإِذَا ص أَمْرا اتا يمول لَه كن فَيَكُونُ(3). 

الآية (71) تشير إلى خلق السلالات الأولى للإنسان» في قوها: "من تراب». وعن استمرار 
وجود البشر بالتزاوج والحمل والولادة في بقية الآية. 

وتقول الآيات إن من خلق الإنسان من لا شيء قادر على إعادة خلقة للبعث» وهو سبحانه 
من خلق الحياة وخلق الموت. فالموت بالنسبة لله مرحلة كا أن الحياة مرحلة وليس الموت 
عدماً: 


١‏ انظر فقرة: الله لا يتذخل في أمور الدنيا مباشرة/ قسم أدلة من القرآن. 


03”: 
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عود للإشارة لجدال قريش للرسول 

ا کر إل لين بجاو ون في یات اله ای يُضرَقُونَ(19). 

وقد سبق ذكره في الآية: (07) وفي سور سابقة. وتتبع ما قالت السور المكية عن جدال 
قريش للرسول هو مثال على ما نعني بالسياق بين السور. فالحديث عن جدال قريش في 
عدة سور يعني أنه مستمرء ولا تؤخذ آيات كل سورة على حدة وكأنه لا علاقة ها بالآيات 
في السور الأخرى. 

وعيد لقريش مع تقديم صور حسية للعذاب 

لين كذُّوا باْكتَابٍ وبا أََْلْنَا به وُسَْنَا قَسَوْفَ يمون( 08 إن الأفال بي أخاوم 
ولدیل بيو۷۱ في ا ویم ثم في لار بُشچرود(۷۲) 4 م قبل م آي ما كسم 
رکون (۷۳) ین ون ال اوا لوا عتا بل ا تن ندعو ن قبل َا ذلك بل الله 
ی ا د ناه 


EGRESS LEG BN J oba] wa 
في النَّرِيُسْجَرُونَ». وكأن الأغلال والسلاسل في أعناقهم وكأن يسحبون في الحميم سبق‎ 
دخوهم النار. مع أن الحميم هي النار. وهذا الأسلوب القرآني جعل البعض يتقعر في تناول‎ 
بعض الآيات التي استخدمت نفس أسلوب هذه الآيات» واعتبر أن هناك فرقاً بين لفظ‎ 
وآخر.‎ 

عود لمخاطبة الرسول وتأكيد الوعد له بالنصر 

اص إن وعد الله حن تَا ريك بخص الذي تعِدُهُمْ أ بيئك ويا يُرْجَعُون 0080 
رکذ لتا رسلا قنك ونم ن قَصَضْنًا َك ومهم ن َتَْصُص عَلَيِكَ وما كاد 
لِرَسُولٍ ن ياي بآية إلا بإذْنِ الله فَإِذًا جَاء مر الله فقن بالق وير الك مبَطِلُونَ(08/0. 
الآية (۷۷) تؤكد الوعد بالنصر الذي ذكرته الآية )0١(‏ وكررته الآية (00). 

ونفس الآية تؤكد احتالية قتل أو وفاة الرسول في أي وقت» وهو ما سبق وذكرته سورة 
الزخرف في الآيات »)٤١-٤١(‏ فالرسول بشر يسري عليه ما يسري على البشر» ولن 


oro 
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يتدخل رب العالمين فعلياً منع قتله لو حاولت قريش قتله. 

الآية (۷۸) تؤكد للرسول أن كل الرسل الذين سبقوه م يؤتوا آيات إلا بإذن الله ومتى شای 
وليست الآيات تعطى لتحقيق رغبة المدعوين للإيهان. وهو إشارة لطلب قريش أن يظهر 
الرسول بعض الآيات لكي يصدقوا أنه رسول لله. 

عود للدعوة العقلانية 

اف ِي جعل کم انام ربوا نها وَِنْها 0/90 وَلحُمْ فيه متافع وَلُِوا 
ليها حَاجَة في صُدُورِكُمْ وَعَليهَاوعَلَالقَكِ مود ۰ وَيْريكُمْ آیاته أي يات الله 
كِرُونَ(81) َكَل يَسِيرُوا في رض فَيَنظُرُوا َيف کان حَاقِبَةُ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أكثرٌ 
ممع رانك قر ی الأرض ا ای عنفم کارا کر ن( ا ج رلم 
بالات قروا يما نهم م نالوم وان ۽ بهم ما كَانُوا به ھۇن( ۸) ف رأوا بسا 
الوا آنا اله وَحْدَهُ وگفرتا ا كن بو م شف ركِن ۸5 مَك بفَعُم ف م اام E‏ 
ست الله اي كد كَلَتْ في باو وخر مُتَالِكَ الْكَافرُونَ(40). 

لا توبة لمن حضرته الوفاة. 

9 سيا 

الحديث في هذه السورة يتناول جدال قريش للرسول والذي أخذ يتصاعد, لمنعه من 
توصيل الدعوة للناس» ولتظهره بمظهر الكاذب لصد غيرها عن الاستماع له. ودعوات 
عقلانية لقريش للتفكير» إضافة لسرد بعض جوانب من تاريخ شخصيات تاريخية من بني 


ا 
الْحَمْدُ لله الذي له ما في السَعاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَلَهُ الحَمْدُ في الْآخِرَةِ وَهْوَ الحم 
لبي (1). 


السورة تبدأ بالحمد لله» | بدأت سورتا الكهف وفاطر قبلهاء وسورة الأنعام التي ستأتي 
في المرحلة السابعة والأخيرة للدعوة في مكة. 


ا 
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حديث عقلاني عن موقف قريش من الدعوة برغم وضوح الحق وتبريراتهم لرفضها 
ْم ما لج في الأرْض وما ڪر نها َا ينز ِى اسم تاعرج فيه َه الحم 
اممو وَفَلَ لذن قروا لا تأي لسع فل بى وي تانكم عَالٍ اليب لا يغرب 
عَنْهُ قال َة في السّمَوَاتِ ولا في الْأْض وَلَا أَصْكَرُ ِن ذلك ولا أك إلا ني تاب 
رو۵ ري زین مرا عورا اشوا ایق كم شور رز گر () الین 
سَعَوْا في آيَاتنا مُعَاجِزِينَ اوليك کم عَدَابٌ ٿن رجز ليمٌ(0) مَيرَى لذبن ووا للم اَي 
نز َك ن رَبك ُو ا ی ودي إل راط اریز الحويد(1) ونال الذي مروا هَل 
ذم عل جل يتك دا رفم کل مزق ِنَُمْ في حَلقٍ جییږ(۷) افر عل الله كذبا 
أم به نه بل لينلا يُؤمُِونَ ةي الْعَدَاب وَالصَكَالٍ اميد مم يروا ماين 
يديم وما لقم ن سورض إن لكأ تيف رم الأزص أو تنقط عَلَيهمْكسَفا 
مّنَ السّمَءِ ني ذَلِكَ لكيه لكل عَبْد منيب (۹). 
الآيات تبين أن تمسك قريش بموروثها (عبادة الأصنام) أعماها عن الحق (عبادة الخالق) 
برغم تفاهة الموروث ووضوح الحق» لأن الموروث يعمي البصيرة. ولن تفطن قريش 
لضلالها وستبقى على الكفر مها دعيت» متبعة سنة أزلية سارت عليها كل الأمم. 
والآية (۳) دليل على أن كل شيء في الكون يسجل مهما صغر. 
الآية (4) الجنة لمن آمن وعمل صا حاً وليست بالإيمان وحده أو العمل الصالح وحده. 
الآيات (۸-۷) دليل على أن الموروث يعمي البصيرة فيراه أهله حقاً برغم وضوح بطلانه» 
ويرون الحق باطلاً برغم وضوحه. فقريش يعتبرون الرسول كاذباً أو مجنوناً لأنه يقول إن 
الله الذي خلق الناس سيعيد بعثهم مرة أخرى. 
داوود 
(الآيات: )١5-٠١‏ تتحدث عن داوود وابئه سليمان» وتظهر كم كانت مملكته قوية وتملك 
إمكانيات كبيرة بلغة العصر: ومد آيْنَادَاوُودَ نا قَضْلايَا جبَال أي مَعَهُ وَالطَر وأا له 
الحَدِيد(١٠)‏ أن عمل سَابكَاتِ دري السّردِ وَاعْمَنُوا صَاحِا ي با تَعْمَنُونَبَصِيئ .)١ ١‏ 
فالجبال أصبحت مطاوعة له: «أوبي معه» كإشارة إلى مناجم الذهب والحديد والمعادن 


ov 
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الأخرى التي اشتهرت بها ملكته. وأصبحت مملكة صناعية « وَآلنَا 
سابغات وقدر في السردا. 


كا أوتي داوود قدرة على معرفة لغة بعض الطيور. 


سليوان 

ETE E‏ ل كد 1 5 2 ا 
وَلِسْلَيَّانَ الح عدوا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا َه وَأسَلْنَا لَه عيْنَ الْقِطر وَمِنَ لخم عمل ين 
E‏ لسّعِيرِ(؟1) يَعْمَلُونَلَهُ مَا يََاهُ 


من خَارِيبَ وَعَائِيلَ وَحِمَانٍ گا واب وَقدُورِ رَّاسِيّاتِ اعْمَلُوا آل دَاوُودَ كرا وََلِيلُ مّنْ 
ادي الک و۱۳0 ا فيا َل اوت ما م عل مته إا دا رضي بأل سسأ 
کا حر تبت ان أن لو كَانُوا يَعَْمُودَ الْعَيْبَ ما لبعُوا في الْعَذَاب الهِينٍ(5 .)١‏ 

الآيات إل ا بطرت عل ناطق ا وتوسع ال عات فق ر 
وكان يعمل له الجن» توابغ من البشر ١‏ يَحمَلُونَ لك لَه ما َسَاءُ من حَحَارِيب وَتََائْيلَ وَحِمَانٍ 
کاراب وَكُدُورِ رَّاسيّاتِ». ومن يتقن هذه احرف عباقرة من البشر» وليسوا من خلوقات 
لجان لأن الجن لا يستطيعون عمل أعمال حسية» ولا يستطيعون حمل الأشياء ولا الإمساك 
بها ولا يتقنون الحرف» ذلك أنه ليست لديهم أجساد مادية بل هم خلوقات من طاقة. 
(الآية:4١)‏ تقول : اه قت عليه الوت ما دم على مؤت إلا رض تأكل ونسأتة 
فلا حر صنت ت ا لن أن لو كَانوايَعلَمُونَ الَْيِتَمَا لوا في العذاب المهين4. قد تشير الآية إلى 
E‏ ا ق ع را 
إلى أنه يتسم بالصرامة لدرجة تجعل العاملين معه لا يتجرؤون على الاقتراب منه بدون إذنه. 
وقد يكون يعيش لوحده - بمعنى أنه لم يكن له أولاد وبنات ونساء - أو أنه اعتاد العيش 
لفترات دون الاتصال بهم. لأنه لو كان سهل المعشر ولديه أبناء وبنات وزوجة أو زوجات 
قريبون منه» فلن يموت ويبقى في مكانه وهيئته لعدة أيام دون أن يعلم بموته أحد حتى خر 
(سقط) بعد أن أكلت منسأته الحشرات والخنافس التي تتغذى على الجثث'. 


١‏ هناك العديد من الخنافس التي لديا القدرة على شم رائحة الجسد الميت والمسارعة بالتهامه» وهناك انواع من الحشرات 
الطائرة ومنها ما يعرف بالذباب الأزرق الذي يضع بيضه على الجغة وسرعان ما يفقس البيض ويبدأ بالتهام اللحم. والآية 
تتحدث عن دابة الأرض وهي الخنافس التي تدب على الأرض ولا تطير. 


OA 
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ع 


سبا 

کڏ گان سب في مَسْكنهم آي جتان عن پُوين وتال كُلُوا من دزق رَبَكُمْ وَاشكُرُوا له 
ةط ورب عمو( ۱) فَأَعْوَصُوا قأوْسَلْنَاعَلَيْهِمْ َيل الحرم وَبَدَلداهُم نيهم جن 
دوا تى اگل نط وَل وََيْء ٿن سذر قليل(17) لك جَرَاُم يا روا َكل نُجزِي 
إل الْكَُور ١7/1‏ ) وَجَعَلْنَا بَيِنَّهُمْ وَييْنَ الْقَرّى الَنِي بَارَكُنَا فيا فرَى ظَاهِرَة وَكَذَرْنا يها السّيرَ 
يوا فيا ليا وما آمنينَ(18) اوا ربعن أسمَارِاوَظَلْمُوا انهم م فَجَعَلَتَاهُمْ 
ادبت وَمَرفَاهُمْ ل مزق َي یك لیات لکل صَبَارِشَكُوٍ(9١)‏ وَكفَد صَدَقَ عليه 
إبليش ظَنّهُ ابوه إا قريقا من اوم( ٠٠‏ وما کان ا لهُعَلهُم من سُْطَانٍ إلا تلم ن 
ومن باَڃرَة من ُو ينها في سك وبك عَلَ كَل قَيْءِ حَفِيظ(11). 

سبأ اسم للقبيلة أو الشعب» كا هو الحال مع عاد قوم هود وثمود قوم صالح. وموقع 
مساكنهم معروف ومازال مسكوناًء ويسمى بمأرب. و(الآية:16) تصف المملكة (القرية) 
ونما كانت تقع على جانبي وادي يمتد باتجاه من الغرب إلى الشرق. 

(الآية: )١5‏ تقول إن القرية تعرضت لسيل عرم (فيضانات) قضت على ال مزارع ولم يتبق إلا 
شجر الأثل والخمط والسدر. ولعل «الخمط» هو «الحمط» وهو التين الجبلي المعروف في 
جنوب غرب جزيرة العرب ومازال يلفظ «حمط وحماط». وقد تكون ثماره قبن «خطاً» 
بالخاء ثم تحولت إلى حاء. 

(الآية: 18) تشير إلى القرى التي قامت قريباً من طريق التجارة القديم الذي ينقل البخور 
واللبان والبهارات من أقصى جنوب جزيرة العرب مروراً بسبأ وعدد من القرى على امتداد 
الطريق مثل نجران» بيشة» تربة قبل أن يمر الطريق بالقرب من مكة (القرى التي باركنا 
فيها) ثم يستمر إلى الشام مرورا بيثرب وخيبر وتياء ووادي القرى'. وسميت «قرى 
ظاهرة» لأنها تقع على أرض أقرب للاستواء» ويمكن رؤيتها من مسافة بعيدة» وليست 
كالقرى في أعالي الجبال التي تتوارى خلف القمم ولا يكاد المرء يراها إلا عندما يصلها. 
دعوة عقلانية 

ثم تنتقل السورة لتقدم ردوداً على جدال قريش للرسول: فل اذْعُوا الَذِينَ زَعَمُْم مّن 
E ١‏ 
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مون ا انگود مَل روني وات ولا ني ار ما کم فیا من رلك وجل 
نهم ن هی (۲۲) َل َع الشََّاعَة ده إلا بن أنه حتَى إا رع عن ويم الوا 
ساو e‏ 
فل اله ونا أو إِيَاكُمْ لعل هُدَى أَوْ في ضصَكَالٍ من ؟) فل لا الود عا أَجْرَسنَا وَلَا 
أل ع تَعْمَلُود(ه ") كل يجمع يا با م يَف ببتتا با وهو الفاح الع 070 
ل أدُوني الین قم ب شرك اد بل مو عير ا كيم (۲۷) وما سلاك إلا كا 
لاس يشير وَتِيراولكِنَ كير الاس لا يَحْلَمُوَ(10) وَيقْو ون می هدا اوعد إن كثمْ 
صَادِقِينَ(19) قل لم معَادَُوْم لا سرون عَنُْ سَاعَةَ ولا تَسَْقْدمُونَ( 0 
3500م دابل عل ام عمد رسول كل التاين. 
مخاطبة المستضعفر 
وَل الَِّينَكَرُوا آن نُؤِْنَ َا الآ وكا بالدِي بهن َب لو رى یلغار موقن 
عند َم رع بَمْضْهُْ ِل فضي الم يفول لذبن اشُضوفوا لين اشتكبزوا ؤل شم 
کن زيي( ۲ ا ابن تتكز الذي انيثا نسحم عن تى بن 
اک کر ی يفيل ارو کور ر والهار 
إذتَمُُوِئنَا أن نكر لله َنَعَل َه ندادا وَأَمَرٌ وا التَدَامَةَ َا روا الْعَذَابٌ وَجَعَلْنَا الْأَغْكَال 
في اعا الَِّينَ كمَرُوا هَل رون إلا ما كَانُوا يَحْمَنُونَ(). 
الذي بين يديه تعني ما سبقه من رسالات'. 
ثم تؤكد النتورة أن فرشا سارت في كفرها غك سنة سارت عليها أميم ننايقة: وما زبلا 
في قري مّن تیر إلا َالَ م ماروا إا ا ارام به كافون( ). 
الرد على ما تفخر به قريش 
وَكَالوا : 21 انز E E E WAE SE U‏ 
يقير وَلكِنَ كر الاس لا يَعْلَمُونَ(7") وَمَا أَمْوَالَكُمْ وَلَا الاڈ بالّتي شرم عِندَنًا 
اتی إلا من آم وعَِلٌ صَايِي كم راء الشف ا يلوا هم في ارقا 
آَمِنودَ(۳۷) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ في ياتا مُعَاجِزِينَ اولك في الْعَذَابِ ُهَرونَ200 قل إِنَّ 
Nee I ١‏ 
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ري يَبْسْطُ الرّزْقَ كن يَسَاءُ من عِبَادِهِ ويقڍڙ لَه وما أَنَففتّم من شَيْءِ فهو فة وهو حير 
الرَّازْقِينَ(9). 

(الآيات: ه-85. 79) كأنها تقول إن كثرة الرزق (الأموال) بين الناس في الدنيا مقدر 
سلفاً من الله» وكأن الله جل وعلا يختار شخصاً للغنى وآخر للفقر. وهذا ليس معنى الآية» 
لكن المعنى هو أن الأرزاق أوجدها الله للناس في الأرض» وأوجد سبحانه كل الأسباب 
للحصول عليها. فمن استطاع استغلال الظروف للكسب فسيكسبء ومن لا تتوفر له 
هذه الأسباب فسيكون حظه منها أقل. وبهذا المعنى يكون سبحانه هو من قسم الرزق بين 
عباده» ليس مباشرة ولكن بطرق غير مباشرة. وأوجب تعالى على القادر معاونة قليل الحظ. 
(الآيات: )47-5٠‏ تتحدث عن أن قريشاً تعتقد أن الملائكة بنات الله» وهذا الاعتقاد يجعل 
الملائكة مقدسة عند قريش: 

يوم رهم يعانم به يمول مادگ أَمَؤْكَاء إِيَاكُمْ انوا عدون( )٤‏ فَالُوا سْبْحَانَكَ أن 
ومن دُودِهم بل اوا يدود الحنَ رُم يهم مُؤْمنُونَ(41) فَالْيَوْمَ لَايَئْلِكُ بَعْضْكُمْ 
ِبَمْض تفعاً َا صا وول لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وفوا عَدَابَ النَارِ اي م يا تكَدبُونَ(81). 
والآيات تتحدث بعبارات مجازية عا سيحدث لقريش يوم القيامة» وكأن الله يسأل الملائكة 
إن كانت قريش تعبدهم؟ فترد الملائكة ہم كانوا يعبدون خيالاً لا يمكن رؤيته. أي أن 
قريش كانت تقدس الملائكة ظناً منهم أنها بنات الله» مع أخهم لم يسبق أن رأوا الملائكة. 
فكأنهم يعبدون خيالا لا وجود له على أرض الواقع. والآية استخدمت (الجن) للتعبير على 
ما خفي ولا يمكن رؤيته. 

والآيات التالية تظهر الموقف المتوقع الرافض للدعوة» كونهم ساروا على ما سارت عليه 
الأمم غيرهم من التمسك بالموروث» وإيجاد تبريرات لرفضهم الحق» والتهجم على 


الْرسولاشتخضياً: 
ول ل عله یات يتاب ارا تا خن إلا جل بریڈ أن صلم عن گان يغب بالك 


وَكَالُوا ا هذا إل فك فر وَقَالَ الّذِينَ كد حى ذا جَاءهُمْ ! إِنْ هذا إا 
یڈ رہ لتاقي ش خب ترش رجا وها ارتا تيج كلك من آف۵ 4 زت 1 


وس و۶ 


اَن من كله وما وا عار ما اتام بوا شل یب گان تر( مل ی 


o١ 
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َعِظُكُم بوَاحدَة أن تَقُومُوا لف مث ورای تم تتفكَرُوا مَاِصَابِكُم من جل جِنَة إن هُوَ إلا 
تی کم نیدی عاب ييه 4) فل ما ساق من أخر هركم إذ أ جري إلا عل 
الله وهو على كَل شَيْءِ شَهِيدٌ(7). 

5 لین نارجن ھن رسو لاقل عشدا: 

(الآية: )٤١‏ الدعوة - كأي عمل ديني - هما أجر واحد» ومن أخذ عليه أجراً في الدنيا فلن 
يحصل على أجره في الآخرة. فمن يدعو لدين الله أو يؤم الناس في الصلاة أو أي عمل ديني 
آخر ويأخذ عليه أجر في الدنيا فليس له أجر في الآخرة. 

وسيبقى الحق حقاً ولول يقبله الناس» ولو صدق الرسول فسيخسر المكذبون. ويوم القيامة 
سيتمنى الدب أنةاآمن: 

قل لد ری فف بالق عَلَمْ المُيُوبٍ() قل جاء الح وما يد ْبَاطِلُ وما يداه ) 
ل إن صنت و َل َل فيي ون اديت قا وجي ر ته ويخ َيبُ000) 
َو ری إِذْقَِعُوا قا قوت وَأَخدُوا من مان د قريب (21) وَكَانُوا آنا پو وَأَنَى لَمُ اناوس 
Mam >‏ 


ا 


)5>١‏ الكافرون 

من سور هذه الفترة التى ترشد الرسول لا يقول رداً على جدال قريش» وهي تشبه ما ورد 
في آخر السورة السابقة: قل جاء الح وَمَا بيد ابال وما يداه ) قل إن صَلَلْتُ إن 
ال عل تفي وَإنِ اديت قا بوجي لج ري له يع قَريبٌ9:0). 

وسورة الكاقروة تقؤال : قل یا ا الْكَافدونَ(1) لا أَعْبدُ مَاتَعبُدُونَ(1) وَل أَنتمْ عَايدُونَ مَا 
عبد ) وا انا ابد ما دتم( ) ولا نسم عَابدُونَ ما َعْبدُاه) لَكُمْ دِيَكُمْ وَل دِينٍ(1). 
لكن قريش ل تقبل بالتعايش مع المسلمين. 

هي دعوة للمكذب بترك المؤمن والتعايش معه سلمياً» ولكن هذا لم يحدث أبداً في كل 
المجتمعات وني كل زمان ومكانء فالمكذب يسعى لمحاربة الداعي للحق» ولا يقبل 
التعايشن مه سلما 
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(05) لقمان 

(الآيات:١-2)‏ تأكيد على أن القرآن الذي يتلوه عليهم محمد هدى ورحمة للمحسنين» الذين 

حرفي [لآيات يمن يقيم الصلاة ويؤتي الركاة: :ت ات الا ای لشت 
وخ َلْمُْيننَ0)) الِينَيُقيمُونَ الصّلاة بود لكا وَهُم ارو هُمْ يُوِئُونَ(4) 

اوليك عَلَ مُدّى من ريم اوليك هُمْ المفْلِحُونَ(0). 

والزكاة:وصف للإتفاق» وسنترى أن لفط إثفاق وزكاة تستخدمان:اعتى واد و اانا 

يستخدم لفظ صدقة لنفس المعنى» وكل الألفاظ الثلاثة تعني: أخذ المال من الغني وصرفه 

لسد حاجات أفراد ومؤسسات المجتمع. 

وسورة لقمان ثاني سورة تذكر الصلاة والإنفاق في المرحلة الخامسة» بعد الآية )۳١(‏ في 

سورة فاطر. وفيا عدا هذا فلم يرد ذكر للصلاة في )١5(‏ سورة من سور المرحلة الخامسة 

التي سبقت سورة لقمان في النزول. ذلك أن هناك أوضاعاً استجدت بعد تحول خطاب 

الدعوة لغير قريش اهتمت السور بمتابغتهاء في نفس الوقت كان المسلمون القلة مواظبين 

على أداء الصلاة والإنفاق» فلم يكن هناك داع لذكرهما. أما بعد دخول عدد آخر من الناس 

في الإسلام فقد جاءت الآيات تذكرهم بوجوب أداء هاتين الفريضتين 

(الآيتان:7-/7) تتحدثان عن بعض كبراء قريش: لبوا تن بلاق و برت 

لل عن ريل الب عم َيِا روا وليك كم عدب مهن ود ی عل 

آيَاثنَا ول مُشتخبرا گان معا کان ني أذ وَفْرا شه بعَدَابٍ أليم(۷). 

لقد نشط كبراء قريش في جدال رسول الله وصد غيرهم من الناس عن سماع الدعوةء كما 

ورد في سور سابقة. ذلك أن الناس من يثرب ومناطق غيرها بدأوا يتقاطرون على مكة للقاء 

الرسول وساعه» فكان كبراء قريش يستقبلون القادمين ويسمعونهم نصوصاً يختلقونها 

وينسبونها للرسول على أا القرآن. وهي نصوص ساخرة منفرة أطلقت عليها السورة 

«لمو الحديث)». 

والكبراء الذين يختلقون هذه النصوص كلا سمعوا تلاوة القرآن ولوا مستكبرين. والآية 

تتوعدهم بالعذاب الأليم جزاء عبثهم واستكبارهم على الحق. 

وكعادة كتب التراث فقد نزعت جزءً من الآية وحولته إلى أنه يعني الغناء» لأنهم لم يجدوا 
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دليلاً يحرمه. مع أن الغناء لم يأت ذكره في سور التشريع في القرآن» ولا في أي سورة من سور 
القرآن كلها. 

الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صاحاً 

إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحخجَاتِ كَمْ جنات التعيم(۸) حََالِدِينَ فيا وَعْدَ الله حَقاً وَهُوَ 
الْعَزِيزٌ الحَكِيُ(9). 

وهذا الوغد إن كان موجهاً للمؤمتين القلة في مكة حين نزول السورة» فهو يسري على كل 
من آمن وعمل صا حاً في أي مكان وزمان. فالقرآن يخاطب من نزل بينهم لکن تشريعاته 
ووعده لهم ولمن ياثلهم. 

دعوة عقلانية 

حَلقَ السّمَاوَاتِ بكي َم َوه اَی في الْأَرْض رَوَاِيَ أن ميد كم بت فيا من كَل 
َي وارلا ِن السِّمَاءِ مَءَ فنا فا من كل رَوْج كَرِيم(١٠)‏ هدا حَلْقُ الله كرون مادا 
حَلقَالَّذِينَ من دونو بلٍ الطَاوة في صَكَول مين( ١د"‏ 

وكل الدعوات العقلانية للتفكير بالخلق للاستدلال على عظمة الخالق وقدرته على البعث 
موجهة دائ) لقريش لأنهم ينكرون البعث. 


حديث عن رجل «حکیم» اسمه لقان 

قرف بإ سر اكيز وكاق يعظ: ات وه قضلة لام فرشا وقد يكوة بعص ن إسر اد 

تعرفه بنو إسرائيل؛ و بنه» وهي تهم قر بعض بني إسر 

5 5 تاف عو اك دغر 2 37 5 

الذين جاؤا لمك قد سألوا الرسول عنه: وَلَقَد اتتا لان الحكْمَةٌ أن اشكُر لله وَمَن تشز 
o BE‏ 


کان یشک لیو ون مر نَ اَي ید۲0 ۱) وذ قا لفان لا وَهْوَيِظهيَا بي لا 


فرك بالهًإنَّ المّرْكَ طلم عَظِيءٌ(17). 

من بر الوالدين 

وَوَصَّيْا الإنسَانَ بوَاِدَِْ مله مُه وهنا عل وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَئنٍ أن اشكر لي وَلوَلِديتَ 
إل لصي( ۲۱ وَن جَامَدَاكَ على أن ترك بي ما ليس لَك به عِلْم لا تطعا وَصَاجِبيًا 
في اليا مغو ایغ سر من ااب إِِ مإ تز چمگم ام كتلود( .)١‏ 
هذه الآيات لا علاقة ها بحديث لقمان» وهي تشريع يوجب رعاية الوالدين» حتى لو كانا 


o 


تديرالقرآن | السور المكية | المرحلة الخامسة: مرحلة تغير الخطاب والمخاطب 


هذا القانون أيضاً التعامل مع كل كافر مسالم بالإحسان. 


he 

28 بن نا إن تك ونما ڳو ٿن زدلي تكن في صخر أو نالرات أو في الَْرْض يَأ 
OE‏ ا قم الصَّلاة َم امُمْرُوفٍ وَانْه عن انگ وَاضْرْ 
عل تابنك بن زم الأور1:0) ولا عر حل لا س في لض 
رحا إن للهلا ثحت كُلّ حال حور (۱۸) وافصذ ني ميك وَاغْصض من صَوْتِك إن آنگر 
الْأَضْوَاتِ لَصَوْتُ الْجَهير(9١).‏ 
لقان يُذْكّر ابنه بها فهمه هو من تشريعات الدين. وهي تشريعات تتطابق مع ما يدعو له 
الإسلام ما يعني أن الدين واحد. ومن ذلك الصلاة التي كان لقمان يعرفهاء والنهي عن 
الصعار للمؤمن بأن يكون عزيزاً مكرما بعيداً عن الذل» شريطة ألا يقترب من الكبرياء 
Se‏ 
(الآية: 19) تنقل ما قال لقهان عن صوت الحمير» فهو يظن أنه منکر» بمعنى مزعج له هو 
لأنه جهوري. وهذا ليس تقرير أن الله خلق ال حمار بصوت منكر. دليل على نقل القرآن لا 
قال المتحدث دون إقرار له أو اعتراض» لأن الحديث عن تاريخ حدث» وينقل كا حدث. 
رد على جدال قريش ودعوة عقلانية للتفكير 
َل روا ا الله سر کم ما في السّمَوَاتٍ وما في الَْْض انع عَلَيكُمْ ِعمَهُ ظاهِرَ 
وَبَاطِتة ون الاس مَن اول في ال عبر عم ولا دى وا كاب ر( , ۰ ودا قبل 
کم لیوا کا نَل اهلوا بل یع ا وجنت عله بات وؤ گان لان يُْوهُمْ مل 
عاب السّعِيرٍ(1؟) ومن يلِم وَجْهَهُ لل الله وَهُوَ حي قَقَدِ اسْتَمْسَكَ باْعْروَةٍ َالو تق 
َل اف عاو الأو ۲٣‏ ومن عَم لا قك مهيام شه تنم يا لوا 
الله علي بذَاتِ الصّدُورِ(؟1) تُمَتَعْهُمْ كليل تم تَضطرَهُمْ إل عَذَابِ غَلِيظِ(: )١‏ وَلَئْن 
تاقیم کن َلك تاوت ارک لَك هف الخنذ بل كرحم لا د(٠‏ ۲) 
لله 4 في السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ! إن الله هر و الْعَنِيُ ا لويد ۲) وَلَوْ نّا في الآرْضٍ من شَجَرَةٍ 
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وتء وام ع 2 


افلا وار يد م بغیو َة نخر ادت کھت لله إن لله ریز حَكِية(/11) ما 

لقم ولا عم إا شس وَاجدة إن ليع ب۲۸0 أ کر أن له بولج اليل في 
تقار بولج اهار ني الیل ور الس وَالْفعَرَ ل نري إل أجل مى ون اا 
غود 905 1) َلِكَ أن اة ا لح نَم يَدْعُونَ ِن دون ابال وان اله هو لعن 
الْكبر( ۰ ر أن للك نري في َر يمت اله ركم من ياه إن في ذلك لیات 


22 E 


کل ضار ور۳۱ ودا عم مو كَالظلٍ وا اف ِن آ َه الدّينَ کا تَجَّاهُمْ 
إل الب ینم شتی وا جحد باجا إلا کل حار كور (001) با اا الاس افوا ریم 
وَاحْسَوًايَؤْما لا ڪي واد عن لدو و مولو مُوَجَازٍ عن َال يان وع اله حى قا 
تَعرَنَكمْ اليَاةٌ الدّنيًا ولا يَعْرََكُم باه الْمَرُور(7) إن الله عِندَهُ عِلْمُ السَاعَة ول الَف 
غم تان الأَرحَامٍ اذ متيب عدأوَعَامَذري تل أي أذ وت إن 
الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ( ۳). 

(الآية:1؟) العروة الوثقى تعني الطريق القويم. 

(الآية: ۲۸) تؤكد أن نشأة الأجيال الأولى لكل سلالة من سلالات البشر تم بوقت واحده 
كما أن البعث لكل الناس سيكون في وقت واحد. 

(الآية: ٤‏ للأسف تم تأويل معناها الظاهر القويم إلى أنها تعني أن ما ذكر فيها لا يعلمه 
إلا الله؛ وهو: علم الساعة» ونزول المطرء ومعرفة ما ني الأرحام» ومكان الرزق والموت. 
والآية تقول: «إِن الله عِندَة عِلْمُ السّاعَةه. أي أنه وحده يعلم متى تقوم. 

وتقول: « ويل اَْيْتّ». فهو من ينزل الغيث» لكن الآية لا تقول أنه لا يعلم بنزول الغيث 
مسبقاً إلا هوء وبالتالي فعلم الطقس والأحوال ا جوية لا يتعارض مع علم الله وغيبه. 
وتقول الآية: «وَيَعْلَمُ ماني الْأَرْحَام». فهو سبحانه يعلم ما في الأرحام؛ لكن هذا لا يمنع 
أن يعلم الناس بذلك أيضاً. 

وتقول الآية: «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مّاذًا تَكْيبُ غَداً». لكن هذا لا يعني أن شركة منتجة لديا 
خطط إنتاجية لبيع كميات محددة من منتجاتها غداً بمبلغ كذاء وتنجح في تنفيذ خططها 
التسويقية أا علمت بالغيب أو تعارضت معه. 

وتقول الآية: «وَمَا تَذْرِي تفس أي أَرْض تَوتُ؛ صدق الله العظيم. 
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6١‏ الثمل 
بدايتها مماثل لبداية السورة السابقة» فسورة لقان تقول: ام(1) يِلْكَ آيا ت الاب 
N OTT‏ بالآخرةٍ 
هم يُوقنُوند4) یك عل مُدَى نرب أك مم لځ و(ه) وَين الس نبغري 
ا د لل ڪن ريل ابعر عم ودا ُو وليك كم داب هين ودا 


اوم برجن بو ات SRE‏ 


تل عليه اانا ول مشتکیرا گان ليسْمَمْهًا کان ني أده وَفرا بره بعَذَابٍ أليم(۷). 
وهذه السورة التي تفتتح بحرفي: «ط س» تقول: طس يلك آيات الان ركاب مونلا 
مُدّى وَبُفْرَى لِلْمُؤْمِننَ(1) الَّذِينَ يُقيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرْكَاةَ َم ِالْآخِرَةٍ م 
ونود( ٣‏ ) إنَّ الَِينَ لا يُؤْمنُونَ بِاْآخِرَةٍ رتا م اعام قَهُمْيَعْمَهُونَ(4) وليك الّذِينَ كم 
O rE‏ 

(الآية:) تأكيد على أن القرآن - وسيلة الدعوة - تنزيل من الله وَإِنّكَ على الْقَرْآنَ من 
دن 

(الآیات:۷-٤٤)‏ قصص من تاريخ يمم بني إسرائيل 

يشما : حديثاً عن موسىء داوود» وسليان مع ملكة سباً. 


ی وطق کاک اھ و 
E‏ تُودِيّ أن بورك من في التارِ ومن وكا وَسْبْحَادَ| 1 ّرب 
الَْالَ(۸) يا مُوسَى إِنَهُ َه آنا الله الْعَزِيرٌ ا كيم (۹) وَأَلْقٍ عَصَاكَ فا رَآهَا مز کا بان 
وَل مدير و اعقب یا مُوسَى لَا ف إن ا اف لَدَيّ الُرسَُون(. ٠‏ إلا من فلمب 
شنا خد شو ی عمو حم )١١‏ ذل يدك في جنيك وج ضا اھ غ و 
تشع آيَاتٍ إل فرعو ووو جم كانُوا وما ا(۲ ۱) َا جاءمُغ م كياثنا مر قالوا 


هذا ِبر مُن(٣۱)‏ وَجحَدُوا بها واشتيقتتها أنَفْسَهُمْ طلا وَعُلُوا ًانظ َيف كَانَ نَعَاقِبَُ 
اني (۱). 
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داوود وسليمان تفوقا على أقرانهما 
وَلَقَدَآيْنَاداوُودَوَسْلَانَ عل َا ا حم الذي فصتا على كف منْعِبَادِِالؤْمينَ(1). 


سلیمان 

وَوَرِتَ سُلَيَانُ داو ود وَقَالَ يا یا اا الاس عُلَمَْامَنطِق الطَيْر وأوټيتا ِن كل مَيْءِ إن هَدَا 
و الْمَضْلٌ ان0 )١‏ وَحَْر لسُلَيَانَ جنودة م ع اجن انس وَالطَرقَهُمْيُوَعُونَ100) 
عدا ع رادي الل ات تغلبأ انل الوا تسايتكع لا بخيمككم شان 
وجنودةٌ كه لاجفترر وس مل a‏ وََالَ رَبّ أوْزِعْنِي أن أَشْكْرَ 


متك التي نعمت عل عل وَالِدَيَ وذ عمل ضاي ترصاء وجني بِرَميِكَ في اوك 


ا 


الصَّاِينَ190) وقد ال َل ما ل لا أرَى اههد أَْ كان ِن الاين( ۲۰) لأ 
عَذَاباً شدیدا أو لاذه أو لمأتي يِسلْطَانٍ ين( ؟) تك عن ټوب قال أخطت ب 
1 يط به وجك من سَبَا با يَقِينِ(11) إن وَجَدتٌ امْرَأٌ مَلِكُهُمْ وٽ من كل تيء 
وکا عرش عَظيمٌ161) وَجَدهَا ما جدود لشي ين ون وين م اميطاف 
عام قَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيلٍ ق لا دود( ۲) ألا يَسْجُدُوا لله الذي رج اء 
يالاات وَالَْرْض وَيَعلَّم ا نمو وما علد ود(۲۲۰ ا لا له إلا مو رب لش 
ال كال تنظ أصَدَفتَ اَم كنت من الگاذيين(۲۷) اذب بابي هَذَا فال إلَيْهمْ 
م تول 2 عَم ٌانظر تادا برجمو د(۲۸) الث يا بجا ااي أي إل تاب كريمْ190) إن 
من شلا يشر لان جره ۰ آلا تعلوا عل وأئوز ز ني مُسْلِعِينَ(1؟) قَالَتْ 
أي الأ وي في ري مات اطع ثرا حت ون۳۲ الوا تحن لوا مو 
َأُولُوا بس مديد وَالأمرَإِليكِ َانظري مادا تأمرِينَ(8) فَالَتْ إن اوك إا دلوا قري 
نوما ولوا عة أله أو كيك بعر ۲) إن مُزيلة لهم ية ابم 
رع ارسود )٠٥(‏ قا جاء شلات قال عدون پال تا آتانی الله یر ما آتاكم بل اسم 
گم رود( ۳) ازجع لبهم لاهم جود لا قبل كم يبا رجهم نها أله 
ا 


مہ + یرو 


َال يا آي الل ايم يأتيني برها قبل أن ن يوني شنبلوین(۳۸) قَالَ عفري من لحن 
ا آتِيكٌ ټيك په قبل أن تقوم من مَقَامك وَإِنّْ عَلَيِْ َقَويٌ امن( )٣‏ قال الَِي عِندَهُ ءِل مّنّ 


E 
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الاب آنا يك به قبل أن يديك طرهُك کک رآ مُستِقرا ند عِندَهُ قال هذا مِن قَضْلٍ ري 
لون انکر افر رین کگر ا تاقرو وس کنر إن ری حي گرم( )قال 
ككُدٌوا ا عَرْشَها تنظ متي اَم کون مِنَ الَّذِينَ لا َدوَ(۱٤)‏ کا جَاءتْ قي أَمَكَذَا 
عرش قات گا ُو وتيت الم ِن تبلا ون مون( ) وَصَدَّهَامَا كانت تعد ِن 
ون اتا گات من قوم گافریج(۲۲) قبل کا اذل الصّرح فا رأ حر كفت 
عن سَافَيَْا قال له صَرْحٌ رڏ من قَوَايرَ اث رب ي ظَلَمْتُ تفيي وَأَسْلَمتُ مَعَ سان 
لله رب الْعاكنَ(؟ .)٤‏ 

(الآية:1) تتحدث عن تحذير نملة لبقية النمل بالدخول لمساكنها (جحورها) قبل أن 
يحطمها سليان وجنوده. وهذا يعني إمكانية تعلم البشر لغة النمل. ونملة سليان من 
النمل الذي يعيش في المناطق الصحراوية الحارة» ومن واقع ملاحظة شخصية أستطيع 
القول إن نوع نملة سلبان قد تكون تلك النملة التي تتميز بأطراف طويلة» ونصف جسمها 
الأخير معقوف إلى أعلى» لتحاشي ملامسة الأرض ال حارة. وهي سريعة جداء وطوها حوالي 
سنتيمتر واحد» وتعرف بالقعساء في اللغة العربية لأا ترفع صدرها وذنبها. (أو القعس في 
اللهجات المحلية وسط جزيرة العرب). وبمجرد اقتراب إنسان أو جسم ثقيل متحرك منها 
تفر بعيدأ» لأن لديها القدرة على الشعور باهتزاز الأرض تحتها وتحديد اتجاه جهة الاهتزاز. 
بخلاف بقية أنواع النمل الأخرى التي لا تبتعد عن الإنسان أو أي جسم ثقيل يمر بالقرب 
منها. 

كا يمكن الاستفادة من حديث سليان وال هدهد أنه يمكن تعلم لغة الطيور» ويمكن تربية 
المدهد كطائر أليف كالحام. وبا مناسبة ومن واقع مشاهدات شخضية أقول بأنه يمكن 
تربية الغراب» وتدريبه على أن يقوم بأعمال كثيرة جداً ومعقدة» منها نقل الأشياء إلى مكان 
يحدد له كما أنه يستطيع أن ينطق كلمة أو كلمتين بشكل قريب من نطق الببغاوات'. 

ثم تنوجه السورة بالحديث إلى قريش عن أمم سابقة: 

ثمود 

(الآيات: )٥۳-٤١‏ تتحدث عن بعض أخبار ثمود: 


2 AEE 


وَلَقَد أَرْسَلْنا إل نَمو د أَحََاهُمْ صَالِا أن اعْبدُوا الَا هُمْ قران يخْتَصِمُونَ(45) 3 قال يَا 
١‏ والحديث بالتفصيل عن سليمان في كتاب: من آدم إلى محمد. 
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وم كتلود بالسنية قبل الست ولا سرود اله َعَم مُْعمُونَ(4) تاوا اطيدنا 
بك وَين معَكَ قال طَايْرْكُمْ عند اله بل اَم قوم فود( )٤۷‏ وَكَانَ في ية عة رهط 
يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَلَا يلود )٤۸(‏ قالوا تقاسمُوا اله تبيه وَآهْلَهُ مم مولن وله ما 
کہ تیف خی وز تحار 05 7را عقر اومظن کر رفن لایر65 
انظر كَيْفتَ كَانَ عاقب کرد هم اا درتام وره نوين (01) كيلك بو مم حَاويَة با 
ظَلَمُوا ن في ذَلِكَ لابه َقَرْميَْلَمُونَ(01) وَأَنجَيْنًا لَّذِينَ اموا وَكَابُوا بَمُونَ(۳٥).‏ 

قوم ثمود بمجرد أن بدأ سوم ا للعودة لنيز وتاك الئاق حي الي 
المجتمع لفريقين: ولذ أَرْسَلْنَا إل تَمُودَ أَحَاهُمْ صَاحِجاً أن اعْبْدُوا الله قدا هُمْ قَرِيقَانِ 
يْتَصِمُونَ(5 ؛). وهو ما حدث في مكة عند مبعث رسول الله. 

وتبعاً لسنة الأولين التي سارت عليها كل الأمم فلم يتبع صا حاً سوى قلة أغلبهم من 
المستضعفين الذين لا مصالح دنيوية هم بينم تمسك الغالبية با موروث ورفضوا الدعوة. 
الآية: (57) تستخدم الاستغفار بمعنى الدخول في الدين. 

والآيات: (00-44) تتحدث عن تسعة أشخاص اتفقوا فيم بينهم على اغتيال صالح وأهل 
بيته وأن يخفوا فعلتهم ولو سألهم ولي الدم فسينكرون علمهم بالجريمة. لكن تخطيطهم لم 
يتم ونجا صالح وأهله. 

وقسم الرهط التسعة بالله برهان على أنهم يؤمنون بوجود الله لكنهم لا يؤمنون بالبعث» 
مثل قريش. كما أنه دليل على أن قوم صالح كانوا مؤمنين بدين الله ثم تحولوا للوثنية تبعاً 
لسنة الأولين: 

ولابد أن شيئاً ما حدث ما أدى إلى فشل خطتهم في تنفيذ ال جريمة» ولا عبرة بكلام المفسرين 
الذين قالوا إن الله عجل ببلاك التسعة قبل تنفيذ جريمتهم. لأنهم بقوا أحياء وهلكوا مع 
قومهم بسبب الرجفة (الزلزال) كما تقول سورة الأعراف في الآيات: (/1/9-1). 
وبقيت: أطلال قريتهم ختى بعث محمد عليه الضلاة والسلامة ولابد أن قريشاً تعرفها 
كا أكدت ذلك سور أخرى» ومنها: وَعَادا وَتَمُودَ د وقد َي کُم من مََاكِنِهمْ ورين هم 
السَّيْطَانُ اعام قَصَدَّهُمْ عَنِ السَِّيلٍ وَكَانُوا مستبم رینَ(۳۸) العنكبوت. 
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قوم لوط 
(الآيات: )٥۸-٥ ٤‏ تتحدث عن قوم لوط: 
لوطا إِذ قَالَ لِعَوْمِهِ مه أتَأُونَ الْمَاحِسَةَ وَأَتْمْ صِرُونَ(؛ ) یتک لاون الرّجَال شَهوَة ن 


دون الناء بل شم قوم هلود( 0) تا كان جاب بَ قَوْمِهِ إلا أن الوا أَخرجُوا آل لوط 
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كن ریگ ناس بطر (<0) جين أله إلا نر رَأنَُ قَدََّْاها ون الَْابرِينَ(۷٥)‏ 
وَأَْطَْنا عَلَيْهِم مَطَراقَسَاء مَطرُ امْذَرِينَ(08). 

وتظهر الآيات بوضوح الفاحشة التي كان رجال قوم لوط يعارسونها. كما تظهر أن امرأته 
هلكت من المالكين» وأن القوم أهلكوا بكارثة طبيعية أمطرت عليهم مطراً ليس من الماء 
ولكن من نوع آخر مهلك» وهو الحمم البركانية. 

دعوة عقلانية 

(الآيات:75-09) تقدم الرد لمحمد على جدال قريشء كما في سور سابقة» ولكن في 
e, E E‏ ق صلم غ 
ذبن اضطقى آنه حب آنا شر کو د(٩‏ ) أن لی الارات وَالَْرْضٌ ونر کُم من 
الا کاء انتا رو دای ات بجو ا گان َم أن نرا شَجَرَهَا أله م اه بل هُمْ قوم 
يَعْدِلُونَ(١1)‏ امن جَعَلَ الْأَرْض قَرارا وَجَعَل خِلَاهًا أجاراً وَجَعَل ها رَوَابِيَ وَجَعَلّ بن 
بحرن حا جرهم للب خيرم ا يطغ( أن جب رادا عه ريخت 
الا کم لقا لض لَه ع اف ليلا مامَََُون(07) ئن يگن في ظا 
ا لخر ومن يزيل الوح ُهَدَي یو أله ع اله عا اعا شر كوة(۳٠)‏ 
امن ايد أ الخلقٌ م يده ون ررکم م السمَءوَالأرْض أله مح اه فل اوا بزحانكم 
إن كم صَاوِقِنَ(54) كل لا يلم من في السات والأزض الَْيْب إا اهما يَشْْوُونَ 
اَيَو( ل ارك عِْمُّهُم في َرَو بل هُمْ في شك سنا بل هُم ماعود )٠‏ 
وال الین مروا ایا نا ربا وآباؤئا أت لُْرَجُونَ00) مد وعِذْنَا َا تحن وَآباؤنا 
من قبل | إن هَذَا إا أَسَاطِيُ الأول )٠۸(‏ ل يروا في الْأزْض ارا عَاقِبَةٌ 
لمر 547) وا رن علب لا كن في صق مكرود ۰ وَيعُونُوَ مت هذا 
الْوَعْدُ إن كُثُمْ صَاِقِنَ(71) فل عَسَى أن يَكُونَ رَوفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَمْجِلُونَ 0/10 
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د بك لذو فَضْلٍ عَل الاس وکن أَْترَهُمْ لا يَشْكرُونَ00) وَإِنَ ربك كيلم ما كن 
صُدُورُهُمْ وما يلود( ۷) وما ِن اة في السّماء رض إلا ني تاب بين( ۷). 
الآيات تظهر أن وضوح الحق وقوة الحجة لا يكفي لأن يتقبل الناس الدعوة. 
(الآية: ۷۰) تقول لمحمد: « وا تحرّنْعَلَيهِمْ ولا کن في َي من يَمْكْرُونَ". وهو ما يشير 
إلى أن الرسول استمر يشعر بالأسى والحزن على مصير قريش الذين اختاروا ذلك بأنفسهم. 
(الآية:76) تؤكد ما ذكرته سور سابقة مثل سبأ: (۳) من أن كل شيء في الكون يسجل. 
والآية: )۷١(‏ تأكيد على أن القرآن يقص على بني إسرائيل تفاصيل تاريخهم الحقيقي» 
' وليس تلك القصص غير مؤكدة في كتبهم. وإخبار بني إسرائيل بحقائق تاريخهم دليل 
غل أن يدا رسول من اله وما يلو عليهم سي الأنه لكان من ند ا عرف هاه 
التفاصيل :إن هذا العرْآنَ به مص عل بني إِشْرَائِيل ار الذي هُمْ فيه لمو( ۷): 
(الآية: ۷۷) القرآن - وسيلة الدعوة - هدى ورحمة: وَإِنَّهُ هذى وَرَحْمَةٌ لَلْمؤْمِنِنَ(/07/17. 
(الآيات: 81-1/8) شحذلهمة الرسول» وتأكيد على أن الهداية خيار شخصي» وأنك لست 
مسئولاً عن هداية أحد» وكل ما عليك هو تلاوة القرآن: إل رَبك يفضي بَيْتَهُم بحكمه 
a hm |‏ 
ر نمع الضّعٌ الذّعَاء دا ولوا مُذبرين( ۰ وَمَا انت اي الْحْمْي عَن صَكَالَتِِمْ إن شوح 
إِلَام مَن يمن بآياتنا فَهُم سُسْلِمُونَ(81). 
وسنتوقف عند (الآيات: 80-47)) والتي تقول: إا وع اَل عله جنا كم داب 
م الأزض تُكَلَّمْهُمْ ن الاس كَانُوا بایاتتا لا يو ُوقئُو050) ويم تحر ين كل أو وجا 
کن ذب باينا ھم مودو 60) حل إا جاؤوا َل ابم بلي جوا يها ذا 
مادا كُثْمْ تعْمَلُونَ(4) وَوَقَعَ اقول عَلَيْهِم ا ظَلَمُوا فَهُمْ لا ينطِمًونَ(٥۸).‏ 
الدابة حوها المفسرون لوحش سيظهر آخر الزمان كواحد من علامات الساعة المزعومة 
عندهم. وهذا التصور مقتبس من خرافات المسيحيين» ومن الكتاب الذي اسمه رؤيا 
يوحنا اللاهوتي» والذي هو عبارة عن وصف لأحلام رآهاء ومن ذلك وصفه لوحش رآه 
في أحد أحلامه» يقول عنه: افرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون 
وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف (۱۳:1)). ويقول إن هذا الوحش 
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يضع علامة له على أيدي الناس أو جباههم عبارة عن الرقم: (1750). 

وهذا نص ما ورد: «يجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد 
تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا 
من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة. من له فهم فليحسب عدد الوحش 
فإنه عدد إنسان. وعدده ست مئة وستة وستون. (۱۳: 18-157) انتهى كلام يوحنا. 
وام ليروك بأسلمة عذة الاب وشرو قصيصها البسيبيةبوقالوا إن هذه الدابة هي 
المذكورة في قوله تعالى: َِذَا وَكََ القَوْلُ عَلَيْهمْ أَخْرَجْمًا م داب من لض تُكَلَمُهُمْ أن 
الاس كَابُوا آيَانَالَا يُوقكُونَ(87) النمل. وفسروا وقع القول بأنه يعني آخر الزمان. 
ووقع القول عليهم لا يكون إلا يوم القيامة» وليس في الدنيا. ا ا د 
عن قريش التي لم تر دابة تخرج من الأرض. والآيات تقول : وَإِذَاوََعَالْقَْل عَلَيِهمْ أَخرٌ 
فلل لطس ا لاير00 نز تخازي أ 
جا من يُكَذْبُ ایتا قم بورعُود(۸۳) حتَى إا جاؤوا َال أدبم آي وَل یبوا ا 
علا مادا كم َحْمَنُونَ(14) وَوَكَمَ الْمَوْلْ عَلَيْهِم با ظَلَمُوا قَُمْ لَايَنطِقُونَ(85) النمل. 
فوقوع القول عليهم يكون يوم القيامة» ولا علاقة له بآخر الزمان ولا بالدابة المقتبسة 
من التراك المسحي. والدابة التي تخرج لهم تصوير مجازي لإظهار أن الكفار يوم القيامة 
سِيعلموق أن القيامة حق وأ مهم كانوا على ضلال . ولن يكون هناك دابة فعلية تخرج لقريش 
لتتحدث معهم يوم القيامة. . لأن الحديث في الآية عن قريش وليس عن كل الناس. ومثله 
تصوير صحيفة الأعمال أحياناً بأن من يكتبها خلوقات حية: ون عَلَيِكُمْ خَافِظِينَ(: 6 
راما كَتِِينَ(١١)‏ يَعْلَمُونَ مَاتَْعَنُونَ(؟1) الانفطار. 

مع أنها عبارة عن آلية داخل النفس تكتب ما يصدر من صاحبها' . 

(الآية: 87) دعوة عقلانية للتفكير: كيرا أا جَعََْا اَّل كوا فيه الها مورا إن 
في ذلك كآيَاتٍ لموم يُْوُونَ(83). 

(الآيات: )۹٠-۸۷‏ صور مجازية حسية لنشأة كون القيامة» ولا سيكون يوم الحساب: 


دَيْمَ مځ في الصُورٍ قرع مَن في السَّمَاوَاتِ ومن في الْأَرْض إلا من اء الله 1 
١‏ انظر فقرة: صحيفة الأعبال/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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تاجرین(۸۷) وکری الجبَال مھا جایدة ووی كرّمَرٌ الشاب نع اله الذي أشن كل 
يه حو يا تفلو د(۸ ۸) من جا پا تة کله ڪي نها َم ن قرع ويز یذ آمو نَ(٩۸۹)‏ 
ومن جَاء بلسي فَكبّتْ وجُوَهُهُمْ في الَارِ َل رون إلا ما كم تعلو( ۰ 
«الصور» في القرآن يعني الكون باستخدامنا ا لحاليء ونفخ في الصور في هذه الآية تصوير 
مجازي لنشأة كون القيامة. ويوم القيامة سيكون الحساب فيه بناءً على صحيفة الأعمال» فمن 
جاء بالحسنة فله الجنة» ومن جاء بالسيئة فله العذاب. 

(الآیات:۹۳-۹۱) ترد على جدال قريش لمحمد: إا أُمرْتُ أن عبد رَبّ هَذْوالْبَلْدَةِ لّذِي 
رها وه گل َء ركنن المي 11) أن رآ عن افتدى َم 
كدي ل تف ومن صل ْنَا رينَ(45) وَل الخد ف سريم باه رفوا 
وما رَبك بكَاذِلٍ عن تَعْمَنُونَ(91). 

والرسول مكلف بالأعمال كأي مسلم» وسيحاسب كأي مسلم بلا تميز (الآية:١٩).‏ 

مكة بلدة محرمة ويجب أن تبقى كذلك (الآية:41). فهل بقيت؟ أم استبيحت حرمتها؟ 
في كتب الأحاديث التي يؤمن بها أهل الفقه السائدء أحاديث تقول إن الرسول قال يوم 
تجيكة! E RSE SEES Era‏ يوم 
القيامة. لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها 
فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا الإذخر. 

ترى كيف تم بناء ناطحات السحاب التي تحيط ببيت الله دون أن يعضد شوك الأرض أو 
تقطع شجيراتها؟ 

وتقول (الآية:97) إن الدعوة كانت بتلاوة القرآن فقطء دون كلام الرسول العادي 
(الحدیث)» والهداية خيار شخصي. 

(69) الحجر 

(الآيات:1-ه١)‏ قريش لن تؤمن» ويبررون كفرهم باتهام محمد بالجنون» ولو كان 
صادقاً لنزلت عليهم الملائكة تخبرهم أنه رسول لله. وكفر قريش سنة سارت عليها أمم 
سابقة» وحتى لو أعطي محمد معجزة فلن يؤمنوا: الَرَيَلْكَ يات الْكِتَابٍ وَقرْآنٍ مُينِ(١)‏ 


o06 


تدبرالقرآن | السور المكية | المرحلة الخامسة: مرحلة تغير الخطاب والمخاطب 


EE‏ لبن قروا و كاُوأ مُشوين(۲) دَرهُمْ الوا ويَتمتُّوا رلوم الال قرف 
يَعلَمُونَ() وَمَا أَهْلَكْنا من قَْيَةَ إلا وها كَِابٌ مَعْلُومٌ(1) ما تَسْبِقٌ مِنْ أمَة أَجَلَهَا وَمَا 
تأرو( واوا يا أا الذي تُر عَلَيِْ الذَكرُ لَك كَجُْونَ50) لو ما تيا باللائكَةٍ 
إن كنت ِن الصَّادقِينَ00) ما رل الملائكة إلا بای وَمَا كَانُوأ إذاً منَرِينَ(۸) إِنَا نَحْنُ 
رلا الذَّكْرَ ون لَه له خَانِظُونَ(9) ولذ أَرْسَلَْا ِن فبك في ع الأول ۰ وتا بت 
من ر سول إلا گائوا به يهود( ۱) كَذَلِكَ تسْلْكُه ني لوب المجْرمِينَ0١1)‏ لا يوون 
بو وَقَذ تحَلَثْ سه الأوَّلِينَ(17) وَلَوْ فَتَحَْا لهم باباً مَنَ السَّمَاءِ ء لوا فيه يعجو د(٤ )١‏ 
َقَانُواإِنً) کرٹ أَبْصَارَْا بل نَحْنُ قوم نَسْحُورُونَ(19). 
(الآية:١)‏ تأكيد على أن القرآن - وسيلة الدعوة - آيات بينات. 
الآية الثانية: لاز ا يود الّذِينَ كفو لو انوا مشلمين». مثا آخر عل أساليت القرآت. شرت 
هنا لا تعني «من المحتمل» ولكنها تعني أخهم سيتمنون لو كانوا آمنوا. وهذا سيكون يوم 
القيامة عندما يعرفون أنها حق وأن مصيرهم النار. 


الآية )١(‏ تشير إلى أن الرسول استمر يتحسر عليهم والآية تقول: دعهم ينغمسوا في دنياهم 
وسيموتون سريعاً مهما طالت أعارهم» وعندها سيواجهون مصيرهم. 

وقوله تعالى: َم هلحا من قر لوحا كاب مُعلوم(٤)‏ والكتاب المعلوم هنا يعني أن 
ما حدث لهم مسجل وموثق. وقوله: ا تسق من َم جلها وَمَ يسْتَأَخوُونَ00) أن أيا من 
الأمم السابقة التي هلكت بكارثة» هلكت في وقت محدد (وقت وقوع الكارثة)» ولا يعني 
أن الكارثة مقدرة عليهم مسبقاً. 

(الآية:8) تؤكد أن رؤية الناس للملائكة تعني وقوع العذاب بهم» وهو ما ينفي كل ما 
ورد في كتب الحديث والتفسير وغيرها من كتب السلف من قصص تروي نزول جبريل 
ورؤيتهم له 

(الآية:9) بعد أن قالت الآيات السابقة لقريش إن الملائكة لن تنزل» تقول هذه الآية لهم إن 
الله أنزل الذكر (القرآن) كافياً لمن يؤمن» وحفظ نسخته الأصلية بعلمه. ولا تتحدث الآية 
عن أن الله جل شأنه قد حفظ القرآن الذي بين أيدي الناس من الضياع. لأنه نظريا يمكن 
أن يضيع القرآن» مثلم| أن الرسول كان يمكن أن يقتل أو يموت في مكة وقبل أن يكتمل 
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الدين. ولو حدث وقتل أو مات أو ضاع القرآن فإن الله جل وعلا سيرسل رسولاً آخر 
لكل الناس. لكن الرسول لم يقتل ولم يمت واكتمل الدين» وبقي القرآن برغم محاولات 
قريش وأعداء آخرين للدين. لأن محمداً هو خاتم النبيين وسيبقى كذلك لنهاية البشر. ولن 
يأتي مهدي» ولن ينهض عيسى من الموت لأن دين الله باق كما نزل ومن يرغب في العودة 
(الآيات:١٠-11)‏ لم تؤمن قريش لأا سارت على سنة الأولين التي سارت عليها أمم 
سابقة وكل الأمم. 
(الآيتان: )١15-١4‏ لو رأت قريش كل آية سألت الرسول أن يريها لهم فلن تؤمن» 
وسيجدون مبررات أخرى للتمسك بموقفهم المنكر للدعوة. 
دعوة عقلانية 
وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَّّاء ء روجا وَرينهَاِنَاظِينَ(7١)‏ وَحَفِظْتَاهَامِن كَل شَبَْانٍ جيم (10) 
لمن اشرق انع بم هاب م10 وَالَرْص َدَدَاَا روبك 
فیا يمن گل عَيْءِ موْرُووٍ(9١)‏ وَجَعَلاَكُمْ فیا ای ومَن لَسُم له رَازقَِة )٠١‏ وان 
ٿن َء إلا عند راوه وما رة لبعد مغلوم(٠۲)‏ وَأرسلت الواح واف ازل 
من الْسََاء ء اء فَأَسْفاكُمُوه وم م له ازن (۲۲) واا َنَحْنُ نحي وَنْمِيتُ وَنَحْنْ 
0 
شُرْهُمْ إِنَهُ حَكِيمٌ عَلِيةٌ(15). 
ل ل عه 
الآية: (19) مد الأرض لا يعني أنها مسطحة وليست كروية أو بيضاوية» لأن القرآن 
لا يتحدث عن حقيقة الأرض ولكن عا تراه قريش (المخاطب هنا). فالقرشي لا يرى 
كل الأرض ولا يعلم كيف هي هيئتها. وكل ما يراه أمامه أرض منبسطة ممتدة» وجبال. 
فالأرض بالنسبة له منبسطة والجبال تبدو كأوتاد راسية مغروسة في الأرض. 
الآية: )٠١(‏ تتحدث عن أن الله جل وعلا وفر الرزق في الأرض لكل من يعيش عليهاء 
وأن النقص في الغذاء لأي خلوق سببه خلوق آخر متسلط. 
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خلق آدم وموقف إبليس 

وهذا الموضوع موجه لبني إسرائيل لأن تاريخهم يتحدث عنه: 

وَلَقَدْ حَلَقَنًا الإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مَنْ حم مسون( )۲٣‏ راان افتاه من لین ار 
مم00 َإِذ ال رَبك لِلْمَلاَئِكَةِ وإ الق بكرا من صلصال من کو منثووة؟) 


2 وو 


دا ويه وَتَفَحْتُ فيه من رُوحِي مَقَعُوأً لَه سَاجِدِينَ(19) قَسَجَدَ قَسَجَدَ الْليْكَة كلهم 
عون( ل إنلیس أَبَى أن يَكُونَ م تع الکاجدین(۳۱) قال تالیش ما َك ألا كو 
عَم اا قال 1 أكن اج بسر حلفت من صَلْصَالٍ من کل شنونٍ(٣٠)‏ قَالَ 
ارخ ينها َك رَحيم(4*) َإِنَّ عَلَيِكَ اللخ وم الدينِ(9]) قال رب قَانظرن لل 
د ود0٣‏ ) قال قَإِنّتَ من نري (۳۷) إِلَ د يوم الْوَقْتِ اوم۳ قال َب ب 
افر لأر حم في الأرض وَلَعِْيُمْ أَجَعِين50]) إلا عاك منم لوين( 6( 
َال هَذَا صِرَاطٌ عَحَ مُسْيقِية(41) إن عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَِْمْ سلْطَان إلا من بعك مِنَ 
الْغَاوِينَ(؟؟). 

إبليس من الملائكة» لأن الآية تقول: (وَإِذْ َال رَبّكَ للْمَلاَئكَة؛ ولم يخبر سبحانه غير الملائكة 
بخلق آدم. وتقول السورة: قَسَجدَ لاگ كلهم ود( ١‏ 6») إلا لیس أبى أن كود مع 
السَّاحِدِينَ(01). 

كل الملائكة المبلغين بخلق آدم سجدوا إلا واحداً منهم» هو إبليس. 

والآيات تتحدث عن إغواء إبليس للناس» وإبليس ليس بمقدوره أن يضل من اختار 
الهداية. لكنه قد يزين الضلال لمن يرغب فيه. 

وعيد للكفار» ووعد للمؤمنين مع صور مجازية حسية للنعيم 

لن جم روذحم َجموَ45) کا سبع واب لكل باب نهم جزة مسوم( 4) إن 
ال في جنات وعيو( ) اشوا کلم آينين(47) رضنا ماني صُدُورهم من غل 
إخوانا على رر مَقّابلینَ(۷٤)‏ لا يمسم يعدو فا ت وا هم قنها بر (11): 

أن يكون للنار اواب كيو کی رازن خسن ی تفرع لرن کین باد 
قريش. وإلا فالنار لم تخلق بعد ولا نعرف كيف ستكون» ومثلها الصور المقدمة عن النعيم. 
(الآيتان:20-49) المخاطب محمد ليقول للناس إن الله غفور لمن يسعى للغفران» 
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وشديد العذاب للعاصي: تب غ باي أن اد ٿا اَْمُورٌ الرَحِيمُ(49) وَأَنَّ عَذَابي هُوَ الْعَذَاتُ 
الأَلِيم(050). 
ضيف إبراهيم 
رقم عن ینب نر وی۱6٥‏ إذ شارا علي تقالو 2 لاما قال إا ونم وَحَلُونَ050) 
E‏ برك لام عَليٍ00) كال أبتر مون عل أن مَسِيَ اكير َم 
نرود( 0) قَالُوا َناك بای لا تكن من لْمَانِطِينَ(ه 5) قال ومن شاط ون رر 
إلا شاود )ق تم طيحم أن اسلو 010) قار أذ ةا إل تم جين 000) 
إلا آل وط إِنَّامنَجُوهُمْ أَجْمَعِنَ(09) إلا رأة درن إا لن الخَابرين( )ل 
وقد بشروه بغلام (هو إسحاق) لأن إسماعيل ولد في أول أيام إبراهيم في مكة وعندما كان 
إبراهيم وزوجه شابين. وأخبروه م في طريقهم لقرية لوطء التي هي قرية إبراهيم التي 
خرج منها. وذلك لكي يخرجوا منها لوطاً ومن آمن معه» قبل أن يثور البركان» والذين لم 
يزيدوا عن أسرة لوطء باستثناء زوجته. 
المتحدث هنا هم ضيف إبراهيم» وليسوا هم من يُقدّر إن كانت امرأة لوط من الغابرين 
(المهلكين) ولكنهم يتحدثون عن واقع يتمثل في أن امرأة لوط كفرت مع القوم ولذا على 
لوط ألا يصحبها معه للخروج من القرية بل يتركها لتهلك مع القوم. 
(الآيات:51 -۷۷) تتحدث عا حدث للملائكة في قرية لوط» وما حدث لقوم لوط: 
کا جَاء ارط امارد اكاك إلى تزع IT‏ 
ف ا0000 7اا اى وا إا َصَاوقُون(14) انر بلك قطي من اليل انب 
اهم ليث نكم أحَدوَامضُوأحَيْتُ نُؤْموُون(10) وَقصَبْن لِك الأمر ناير 
لاء مقطو تُصْبِحِينَ(57) وَيجاء أل لدي يشر و0۷0 ) َال إِنَمَؤُلاء صَيْفِي قل 
تَفْصَحُونْ(18) وَاتَقُوا الله وَل ُو ونِ(19) قالوا أ َك عَنِ الان( ٠‏ قَالَ مَؤُلاء 
باي إن کُم فَاعِلِينَ(1/) لَعَمْركَ َم في سَكْرَعِمْ يَحْمَهُونَ(71) فَأَحَدَمْهُمُ الصَّبِحَةُ 
م مُث رقِن(0) فَجَعَلْنَعَلََا سافلا وَأمْطرًا َيِه جار من سجيلٍ(1) إن في ذلك 
لآيَاتِ لَلْمْتَرسين(ه/0) تجا لَسَبيلٍ ميم 1 ۷) إن ني دَلِكَ لآية للْمؤمنِنَ(0/1. 


قول لوط: «إنكم لمنكرون» كونبم غرباء ولا يعرفهم» وليس منكرون بمعناها السلبي. 
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لوط ومن آمن معه (أسرته فيها عدا زوجته) خرجوا من القرية في الليل. وثار البركان أول 
الصباح. 

«ولا يلتفت منكم أحد) تعبير مجازي يعني سرعة الرحيل وعدم التباطؤ ولا يعني عدم 
الالتفات أثناء الهرب» لأن الهارب لابد أن يلتفت ليرى ما خلفه وراءه وهل حدثت الكارثة 
التي هرب منها؟ 

(الآيات:717-١017)‏ تقول بأن قوم لوط (الذين يأتون الذكران دون النساء) تسابقوا 
للوصول لبيت لوط حين! سمعوا بوصول ضيوف له» لعلهم يفعلون بهم الفاحشة. 
(الآية:71) تقول بأن لوطاً عرض على القوم بناته بدلا من أن يخزوه في ضيفه. وهذا العرض 
حدث بالفعل وأكدته سور أخرى. وهو ما يجعلنا نقول إن لوطا في تلك اللحظة تصرف 
كبشر» ملتزم بإكرام الضيف وحمايته ولو كلفه ذلك حياته» كعادة متأصلة» جعلته يفضل أن 
يقدم بناته ليفعل القوم بهن الفاحشة على أن يسمح لهم بفعلها في ضيوفه. والقرآن يروي ما 
حدث ليس ليقره أو ليقول هو صحيح أو خطأء ولكنه يرويه كما حدث. 

وكون قوم لوط قد انتشرت بينهم رذيلة إتيان الذكور لا يعني أن كل رجال المجتمع 
يوارسونهاء ولكنهم لا ينكرونبا. 

وبطبيعة ا حال لم يتمكن القوم من الإمساك بضيف لوط لأنهم مخلوقات نورانية لا جسدية. 
وقد ثار عليهم البركان وقت شروق الشمس (۷۳) وكان معه زلزال .)۷٤(‏ 

والقرية قريبة من مكة وتقع بالقرب من طريق مطروق من قبل قوافل قريش» وقد يكون 
طريق التجارة القديم .)۷١(‏ 

قوم شعيب (أصحاب الأيكة) 

وَإن گان َضْحَابٌُ الأَيْكَة لَظَلِنَ(278) فَانتَعَمْنا مِنّْهُمْ ِا يمام ُينِ(01/9. 

وقول الآية: « وما لَبإمَام مين تشير لقوم لوط وقوم شعيب. فكلا القريتين تقعان على 
طريق مطروقة مشهورة. والاحتمال أنه نفس الطريق التي تقع عليها قرية لوط؛ لأن الآية 
تقول إن قوم لوط وقوم شعيب كلاهما يقعان على «إمام مبين» طريق قائم بين مطروق» 
وجمع الآية ها قد يحتمل أخها إشارة لوقوعه) على نفس الطريق. 
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قوم صالح 

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاء ما يعني أنهم ليسوا مدائن صالح» التي نحتت كمقابر 
ل ا 

تقد داك أشيعاث N e 1 U‏ 
وَكَانُوأ ينون من الال بیوتاً آمِنَ(61) فَأَحَدَمْجُمُ الصّبْحَة مُصْبِحِينَ(81) ا أَغْنّى 
عَنْهُم ما كَانُوايَكْسِبُونَ(8). 

وكل هذه أمم تخاطب بها الآيات قريشاً. 

ثم تتجه السورة بمخاطبة الرسول في عدد من المواضيع» بعضها لتنهاه عن تصرف وبعضها 
لترشده وبعضها لتأمره» وبعضها: 

تشد من أزره 

وما لتا السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضص وَمَا بنا إلا بال وَِنَّ السّاعَةَ لآب قَاضْمّح الصَّفْحَ 
لجَويل(805) إن رَبك هُوَ الاق الْعَلِيهُ(67) ولذ ايتاك سَبْعاً من ال 
العَظيم(۸۷). 

تعرض الرسول لسخرية قريش مستمرء نما يزعج الرسول وينال من معنوياته. فتأتي الآيات 
لتذكره أن الله محهءروأن تعمه عليه يسابحة: وآن ما تمر به مئ شندة ستيز ول سريعاً. 

نبي وأوامر 

لا مدن عَيَْيْكَ إل ما مستا يه أَزْوَاجاً مُنْهُمْ وَل رن عَلَيهِمْ وَاحَفِض جَتَاحَكَ 
لِلْمُؤْمِينَ(00). 

الرسول مد عينيه وأطال النظر لامرأة أحد كبراء قريش» فجاءه النهي. 

والآية تتحدث بوضوح عن أن الرسول مد عينيه (نظر وأطال النظر) إلى امرأة أحد الكبراء 
لأن جمالها لفت نظره» كتصرف بشري. لكن المفسرين حاولوا تأويل الآية لغير معناهاء لنفي 
أن يكون الرسول قد نظر لمرأة أجنبية وأتوا بكلام مضحك» ومن ذلك ما نقله القرطبي كا 
يلي: يقال: إنه وافى سبع قوافل من بُصْرَى وأذرعات ليهود قريظة والنَضِير في يوم واحده 
فيها الب والطبك والجؤهر وأمتّعة البحر»فقال المسبلمو: لو كانت :هذه الأموال لنا لتقوينا 
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بها وأنفقناها في سبيل الله» فأنزل الله تعالى: (وَكَقَدْءَانَكَ سَبْعَا م لاني وَالْقرْءَانَالْعَظِيمَ) 
أي فهي خير لكم من القوافل السبع» فلا تمدن أعينكم إليها. انتهى كلام القرطبي. 

وهذا التأويل الأعوج ليس فقط أخرج الآية من معناها بل وأظهر كم كان المفسرون 
يتلاعبون بالقرآن» ويجهلون أين نزلت السور؟ فا لحجر لم تنزل في المدينة بل في مكة والحديث 
عن زوجة لأحد كبراء قريش الذين يشعر الرسول بالأسى والحزن على ااصرارهم على 
الكفر لأنه لا يتمنى أن يذهبوا للنار» فتقول له الآية: « وَلا تحَرّنْ عَلَيْهِمْ» وهو ما شارت له 
العديد من السور مثل: 

َلعلّكَ باع نَفْسَكَ عَلَ آَارِهمْ إن لَيُؤْمبُوا ّا ا يث اسا( )الكهف. 

وقوله: وَلَا رن عَلَيْهِْ وا تكن في ضبق تن يَْكُرُونَ( ٠‏ )النمل. 

وما أورد الطبري حول الآية قوله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد: لا تتمنين يا محمد 
ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعا للأغنياء من قومك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر» يتمتعون فيهاء فإن مِنْ ورائهم عذابا غليظا. 

وهذا التأويل يتعارض مع ما يروج له المفسرون أنفسهم والمحدثون أن الرسول قد تزوج 
خديجة أغنى امرأة في قريش والتي تنافس كبار أغنياء قريش في التجارة» وعندما نزلت الآية 
كانت خديجة زوجة للرسول. وهو ما يعني أن الرسول يعيش في بيت غنى وليس بحاجة 
لتمني ما لدى أغنياء قريش لأنه يستطيع الحصول عليه. 

والحقيقة التي نستشفها من القرآن تقول إن خديجة لم تكن من الأغنياء» والرسول بالفعل 
نظر وأطال النظر لزوجة أحد القرشيين فجاءه التوبيخ. والرسول بالفعل تاقت نفسه في 
لحظة من اللحظات إلى ما يتمتع به أغنياء قريش من مال وماديات ومتع دنيوية» وذكرت 
ذلك عدة سور منها: وَاضْرْ تَفْسَكَ مَعَالَّذِينَ يَدْعُونَ رُم ِالْعَدَاةِ وَالْحَيِيُ يُريدُونَ وَجْهَهُ 
ولا تعد عاك عَنْهُمْ ريد زي اا لديا ولا ُطِع من عمتا بُ عن كرتا وان َه 
وَكَانَ أَمْْهُ فُرُطاً(۲۸) الكهف. 

لكن سورة الحجر لا تتحدث عن هذا. 

ونفس الآية ۸۸ تبين أن الرسول يشعر بالأسى على قومه قريش كونهم استحبوا الضلال 
المؤدي بهم للنار» مع وضوح الحق. وتكون الآية (۸۸) تتحدث عن موضوعين منفصلين» 
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کا يلٍ: 

الأول: خبي الرسول عن مد عينيه لينظر لنساء من قريش ١ل‏ مدن عَيتَيْكَ إِلَ ما معنا به 
اجا مهم 

والموضوع الثاني: بيه عن الحزن على وضع رجال قريش وتمسكهم بالموروث ورفض الحق: 


توجيه آخر للرسول 

ول لی اتا النَدِيرُ امِينُ(89) کا أَنرَّنَا عل المْمَسِينَ(:4) الّذِينَ جَعَنُوا لمران 
عِضِينَ(41) فَوَرَبّكَ الُم أَجمَِنَ2؟9) عا كَانُوا يَعْمَلودَ(۹۳) فَاصْدَغ با تُؤْمرٌ 
وَأعَرض عَنِ امُمْرِكِينَ(4) إا ميك المَهْزِئِينَ40) الَّذِينَ َعَلُونَ مَعَ اله إلهاً خر 
قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(95). 

الآيات تطلب من الرسول مواصلة الدعوة (تلاوة ما ينزل عليه من الوحي) دون الاهتمام 
برفض قريش. وقد أطلقت عليهم الآيات «المقتسمين»» أي الذين تعاهدوا (على رفض 
الحق)» وأعرضوا عن ساع القرآن. وتطلب الآية من الرسول أن يصدع با ينزل عليه ولا 
يبتم لردة فعل قريش. 

ما يسمعه الرسول من قريش يحزنه 

ولف تلم انك يَضِيقٌ صَدْرك ب يقُولُونَ900) فسح بِحَمْد رَبك وَكُن مّنَ السَّاجِدِينَ(4) 
وَاعْبد رَبك حَبَى يأك اليقِينُ(99). 

الآيات تأمره بالاستمرار بتلاوة القرآن» والإعراض عن المشركين. والله يعلم أن الرسول 
يضيق صدره با يسمع منهم من كلام ناب وسخرية» وعلى الرسول أن يستعين بالله 
ويتقوى بذكره وتسبيحه على مواجهة الصعاب. أما كبراء قريش فعا قريب سيموتون» 
ليلاقوا يومهم الذي يوعدون. 
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0١‏ طه 
تؤكد هذه السورة للرسول أن الدعوة ليست الشقائه: طه 600(٠‏ رل ليك ارآ 
می (۲) إلا تذكرةَ ن يََّْى(6) تنزيلاً ُن حَلَقَ اَْرْض وَالسَّوَاتٍ الْعُل(4) الرَحمَنُ 

عَلَ الْعَرْشٍْ اسْتَوَى(0). 

قارن هذا بختام سورة الحجر السابقة: وَلَقَد تَعْلَمُ أك يَضِيقٌ صَدْرٌكَ با يمَولُون(4۷) 
بح ِحَمْدٍ ربك وَكُن من السَّاجدِينَ(48) وَاعْبد رَبك حى يأك اليْقِينُ(19). 

ومن الواضح أن محمداً كان يعيش أوقاتاً عصيبة بسبب ما يواجه من قريش» والقرآن يقول 
له إن الدعوة ليس المقصود منها شقاؤك يا محمد, ولكن تبليغ الرسالة من الطبيعي أن يواجه 
بمفل هذا العدت: 

وتؤكد السورة على أن القرآن - وسيلة الدعوة - تنزيل من الله. 

واستوى على العرش تعني أن الله خلق الخلق وتولى سبحانه إدارة كونه ومخلوقاته. 
(الآيتان: 7-/) تقولان إن الله سبحانه لا يحتاج للدنو من خلقه ليعرف ما يدور بينهم أو 
ليستمع لدعائهم: له اني السَّمَاوَاتِ وَمَافي اض ماتا وما تحت الى (1) وَإن هر 
امول نه بعلم لسر وَأَقَى (/0. 

فكل ما في الكون يسير بعلمه سبحانه وتعالى. 

أسماء الله الحسنى 

الهلا له إا هر له الآياء ا تى (8). 

وأسماء الله الحسنى في القرآن هي صفاته كالواردة في الآية التالية: ُو ا لَِي لا إِلَهَ إلا هُوَ 
الك القُدُوسٌ السَّلَامُ امُؤْمِنُ يِن الْعَزِيرٌ بار لتك سْبْحَانَ ان عا شر گوذ(٣۲)‏ 
اتش 

فاسمه سبحانه هو الله ومن ضفاته: «امُلِكُ الْقُدُوسُ السَّلَامُ اومن الّهِيْمِنُ الْعَِيرٌ ا بار 
الک وغيرها. 

له كات اسم كان عو الرحمنة ل اذْعُوأ الله أو ادْعُوأ الرّحْمَنَ أا ا تدعو قَلَهُ الأشيّاء 
الحشتى ولا تم بِصَادَكَ ولا حافت پا وَابَْبَْنَذَلِكَ سبيلاً( ١١٠‏ بني إسرائيل 


o1 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


وهناك عشرات الآيات التي تستخدم (الرحمن) كاسم لله ويمكن الرجوع إلى الرحمن في 
قسم ألفاظ من القرآن للمزيد. 

والقول بأن لله (44) اساً جرد تخاريف مفسرين ترسخت كغيرها من المعتقدات» وقد ذكر 
القرآن صفات لله كثيرة لكنها ليست بالتحديد (49). 


موسى وفرعون وبني إسرائيل 

وَل ااك حَدِيثُ مُوسی(۹) إِذْ رای تارا قال ِأَمْلِهِ اكتُوا إِيّْ آنَسْتٌ ارا لعل آتِيكم 
نَا ببس أو أَجِدُ عَلَ التار مُدّى(١٠)‏ فا تاا ها ودي يا مُوسَى(١١)‏ ي آنا ربك فَاخْلَعْ 
ليك اك بالا القذس وی۱۳0 واا اترك اتی يا يُوحى 1 لو أنَا اله 
لا إل له إلا آنا معدن وام الصَّكَاةلذكْرِي(4١)‏ ِن السَاعَة ءي كاد أحْفِيهَالُجْرَى كل 
تفس ا َشعى(19) فلا يَصْدَئكَ عََْا ن لآمُؤْمنُ پا الح وا تدَى(17) ومالك 
يوين يا مُوسى (۱۷) قال ِي عَصَاي ٿرا علا َه ا حل توي وَل فبا مرب 
أخرَّى(18) قَالَ أَلْقِهًا یا مُوسَى (19) فَالقَاهَا قدا ِي حَية سی( E‏ 
تن سنوی شا ته الأو (11) وَاضُمْ ب إل تاك رخ ياء ون عبر د و 
أَخْرَى(51) ريك من ایا الک ی(۲۳) اذْهَبْ إل فزعو نه طَمَى(14). 

الآيات تبدأ الحديث عندما كان موسى في البرية مع زوجته لوحدهما وفي بداية الليل عندما 
لمح موسى ناراً من بعيد» فاستأذن زوجته في الذهاب إلى من على النار لعلهم يرشدونه إلى 
الطريق الصحيح أو على الأقل يأتي بجذوة يشعل منها ناراً له ولزوجته يصطليان عليها 
ويتسامران وتطرد عنهما الزواحف والسباع. وما إن وصل موسى لكان النار لم يجد عليها 
أحداً» لكنه سمع صوتاً يناديه ويطلب منه أن يخلع نعليه فهو في وادي اكتسب قدسية بسبب 
هذا التكليم. وواصل الصوت يخبر موسى أن عليه أن يتبع ما يوحى إليه وأن يكون أول 
المسلمين ولو كفر غيره من الناس'. 

ثم سئل موسى عا يحمله في يده اليمنى» فكان جوابه نها عصاه. والسؤال ليس لجهل 
١‏ اظني الشخصي أن الله جل جلاله | يتحدث مباشرة مع موسى كا يتتندث الرجل مع آخر. وما سمعه موسى من صوت 
هو بقدرة الله وينقل له مشيئة الله ولكنه ليس الله وقد E E‏ وير لاما ال كلا اليذر لماي التي 
يسمعه بأذنيه. فالله جل شأنه بشهادة القرآن : ليس كمثله شيء. وكل ما للبشر فهو ليس من الله في شيء. والكلام وسيلة تواصل 


خلقها الله للبشر ويتنزه الله جل شأنه عنها .كما أن التواصل المباشر بين الخالق جل وعلا وبين أي من خلقه يشر كانوا أو غيرهم 
لا يمكن أن يكون. فالخالق له عالم خاص وللمخلوقات عالمهم. 
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بالعصا ولكن ليسترعي انتباه موسى لما سيحدث للعصا التي طلب منه أن يلقيها من يده 
ومان فعل حتى تحولت حية تسعى. فطلب منه ألا يخاف وستعود لطبيعتها بمجرد إمساكه 
بها. 

ثم لب منه أن يضم يده جناحه أي بين جسده وثیابه» وهو ما عبرت عنه سور أخرى 
بالجيب» فلم| أخرج يده إذا هي بيضاء اللون كآية ثانية يستطيع القيام بها أمام فرعون. 
وبعد أن غرف موسى كيف يظهر تلك الآيات متى أراد؛ طب منه الذهاب إل فرعون: 
ال وبٌ افر لي صذړي(٥٠)‏ ويز لي ري (17) وَاخلل عة ن ن ساني (۲۷) يَفْقَهُوا 
َوْي(18) وَاجْعَل ف وَزِيراً من أَهْي(9؟) هَارُونَ اي( ۰ ۰ شد پو ازړي(۳۱) وَأَثْرِكهُ 
في أي (۳۲) كَنْ تُسَبحَكَ کی آ(۳۳) وَتَذْهْركَ كي را 2٠‏ إِنّكَ كنت ينا بصي ره ۳). 


كان موسى يواجه صعوبة في النطق» ويحتاج لمن يقف بجانبه ليشد من أزره» وقد استجيب 
طلبه كنعمة وفضل من الله الذي أنعم عليه نع كثيرة» منها نجاته من القتل عندما كان 
رضيعاً کا حدث مع كثير من بني إسرائيل على يد زبانية فرعون وتنفيذاً لأوامره. ونجاة 
موسى من المطاردة بعد أن قتل أحد المصريين ووصوله لبئر مدين حيث لقي الملجأ وعائلة 
بديلة: 


َال كد أوتيتٌ شولك يا مُوسَى(5") وَلََدْ متنا عَلَيْكَام مره أخْرَى (/01) إِذ أوْحَينًا ا إا 
ما يُوحى(08) أن افيه في ابوت ناه ني اميو ايم لاحل ذه عَدُ عدو 


EE OTE‏ ني لضت عل َي 090 إِذْ يأك تمو هَل َلك 


ea 2 


عل من کف جنك إل مك کي تقر ينها لا ڪر ولت تفا يالك مِنَ الْمَمَ 


وناك ونا يفت سني في أَهْلٍ مَذيَنَ ثم جت على قد قَدَرِ يا مُوسَى(:4) واد ا 
فيي .)٤۱(‏ 


الأولى: دعوته للإيمان بالله والدخول في دينه. ولو استجاب فرعون فسيعفي بني إسرائيل 
وغيرهم من السخرة ولن تتعرض نساؤهم للاستحياء ورجاهم للقتلء لأن أوامر الدين 
منتئهاه عن البغي. 

الثانية: في حال لم يقبل فرعون الدخول في الدين فيمكنه البقاء على كفره لكن عليه السماح 
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لبني إسرائيل بالخروج من قرية مصرء لكن فرعون أصر على الكفر كا هو متوقع من كل 
طاغية» واعتر آیات موسی سحراً. 

أمر بجمع أمهر سحرة مصر لكي يظهر للناس أن موسى كاذب ولیس رسولا لله لكن 
مساعيه باءت بالفشل وثبت للستحرة أن موسى ضادق وليس ساحراً قآمنوا: 

اذْمَْ انت خوك لياق ولا بيني ري (61) اعود لِه قَى (4) مول لَه 


قول لیا لعل يدر أو سی )٤٤(‏ قال ربا نا تساف أن يفرط عَلَينَا أو أن يَطْتَّى (50) 
ال لا اقا ّي معا شع وَأرَى(47) َه مولا إا رولا رَبك ازيل معنا ي 
إسْرَائِيلَ اعد م قد جاك باية مّن رَبك وَالسَّلَامْ ءا ل من ابح ای( )٤۷‏ نا قد اوي 


إلا اَن اْعَذَابَ عَ] کی ن كَذَبَ وول )٤۸(‏ قال فَمَن ربکا يا ُو سی الذي 
أغطى کل تيء حَلْقَه م دَّى(00) قال تم بال امرون الأول012) قال عِْمُها عند وَي 

و 9 2 يسى 010 الي عل كم اص عفدا وَسَلَك لَك فيا 
با وَل ون لاء ءِ اء اخرَجُتا و أَْوَاجا من تبات صَتّى (01) كُلُوا وَازعوا أنَْاتَكُمْ 
إا نی یك لات لای ای( )٥‏ نا حلفم وفيا ليذم ينها ركم ا 
E‏ راء ؛ ياتا كُلََّا َكَذبَ وای )٥٦(‏ قَالَ جنا لِمُخْرجَنَا مِنْ أَرْضِنًا 
برك يا سَى(/0) فاتك بی بيخر مله فاجعل بيا وََنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلفُهُ نَحْْ 
ل لت EOE O EE a EDED‏ 
وعو ممع کید َم أتى(0) قال كم مُوسَى وَيْلكُمْ لا َب ينوا عل اله كذبا یکم 
بداب وَكَد حاب من افرَى(11) تاعا رُم بيهم وروا النّْوَى(11) فوا إن 
كان لخاد e CE‏ 
يعوا كَيْدَكُمْ نَم انوا صَقَا وَكَد فح الْيومَ من اشتغ ل (14) قالوا یا موسی إِمًا أن تلق 


وو و 


إا أن کرد أ من الى (00) قا بل أو اام وَحصِيْهُم ل لمن حرم 
Î‏ فاو ق ف حا م( عت نك نت الَاَعَلَ(۸٦)‏ 
ا ا CVI,‏ 
تالق الح ه جد الوا متا برب مَارُونَ وَمُوسَى( ٠‏ قَالَ آمَنتْمْ ل له قبل أن دن َكُمْ 
ته رگم اَي عَلَمَم الشخر طمن يكم رلم من جلاف وَكأْصََكُمْ 
في جُذُوع النَخلِ َعَم يتا َد عدبا ابی (۷۱) قَانُوا ن نورك عَلَ ما جاء تا يِن 
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و ت ع 


الات وَالّذِي فَطَرَنَا قَافُضٍ ما انت قَاضٍ إا فضي هَن الخيَّةَ الدَنا(۷۲) إا آنا برب 
يعفر تا حَطَايَنَاوَمَا أَْرَْتَناعَلَيْهِِنَّ السّحْر والله حبر وَأبْقَى 0/10 إِنَّهُ من يَأ يَأتِ ا 
إن له جنم ا وت فیا ل يخبى (14) ون يأ مُؤْا دعل الصّا ما اوليك كم 
الدَرَجَاتٌ الع (ه۷) جات عَذنِ ري من ها انار حَالِدِينَ فيهًا ودل لك جَرّاء 


.)۷٦(یّکرَ‎ 


3 


ومع استمرار تعنت فرعون وعدم سماحه لبني إسرائيل بالخروج من قرية مصر» استطاع 
موسى أن يتسلل من القرية مع من تبعه من بني إسرائيل ليلاً بعد أن ذهب المصريون للنوم» 
لكن فرعون لحق بهم حال معرفته في الصباح أنهم هربوا. وكاد أن يلحق بهم لولا أنهم 
دخلوا البحر وخرجوا منه قبل أن يدخله فرعون ويطبق عليه الماء ويغرق. وواصل موسى 
ومن معه المسير لنفس وادي طوى الذي تلقى التكليم فيه وذلك لكتابة التوراة» وأثناء 
غياب موسى تحول قومه لعبادة وثن صنعه له أحدهم: 
َف اويا مُوسى أن نر يادي اضرب کم طريقا في خر بَا لا تاف درا وا 
ی۷۷ یکم رز نوو کیم شا ماعو ۷۸0) اص ل عرد ر 
وما مَدَی(۷۹) ا ي َال د انيتا من عَدُوكُمْوَوَاعَداكُمْ جاب الطور الاين 
ورلا عَليْكُمُ امْنَّوَالسَْوَى( ) كأوامن مالك ا 
عقي ومن يِل َل صمي ققد مرَى(61) وَإِْ لما أن تاب َنَعَل صَاحًِ 
امْتَدَى(67) وما جلك عن فوك يا مُوسى(01) قا هُمْ أولاء عل ري وَعَجلْتْ 
َك رت لی( ۸) قال فنا قد كنا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وََصَلَّهُمُ السَامِرِيٌ(00) فَرَجَعَ 
شرت إل زیو خب يفا ل ت قزم ابهذ ركم وغدا حت اتتا عام الع 
أ آرم أن يل ليك عب من یکم الم معدي ۸) قال تا خف مود 
بلا وکا خلا اران ية الَْم فداه َلك لْقَى السَامری(۸۷) تأخرَج كم 
عِجْلاً جَسَداً له وار قفاوا هاه وله مُوسَئ فی (۸۸) تلد يرود آلا تر لهم 
كييك كع ترا را اتد قال كع قا رڈ ین کل ار فظوي تله 
كُمُ الرَّخَنُ فَانَحُونِ وَأطِيعُوا أَمْرِي( ۰ َانُوا آن َرَحَ عَلَيِعَاكفِنَ حَتى برع إن 
شو (11) ]ا کاود ا متنك ريم ک ر۲٩‏ آلا تتن تعبت آنری ۱ 
كَالَ يَا ابْنٌ 8 لا تأَحُذْ بلي ولا پراي إن شيت أن تقول قرف بين ّي إِسْرَائِيلَ و1 
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حك ا ی 


ار كر لشو َل كلك سرت ب تيي(:4) َل َدْعَب كن لَك في لخي أن 

تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَ لَك مَوْعِدا لَّنْ م فة َانظر ِل لِك الذي ظَلْتَ عَكَيِْ َاكِفا نره 
م فة في اليم شفا(۹۷) إت ِكَكُمُ الله الذي ا إل إلا هُوَ وع كَل لَيْءِ عِل(۹۸) 
وكل هذه التفاصيل يتلقاها محمد عليه الصلاة والسلام وحياً على شكل قرآن. 


من يرفض القرآن سيخلد ني النار 

لك نص َلك من ناء ماق سبق وذ بَا ِن دن ر(15) مَنْ أَعْرَضٌ عَنْهُ قن 
يحول يَوْمَ الِْيَامَةٍ وزرا(“ )٠١‏ حَالِدِينَ فيه وَسَاء كَمْ يوم الْقَِامَةِ جلا( ٠‏ 6 
وهو دليل آخر على أن من لا يتبع رسالة الإسلام التي جاء بها الرسول محمد فهو خلد في 
النار ولو آمن بالله. 

عندما يبعث الإنسان سيشعر أن بقاءه في الدنيا كان قصيراً جداً 

يوم بمح في الصو حفر جرم بوتي زا0 ٠١٠‏ يَتَحَاقُونَ يهم إن كم إلا 
شرا( 0۰۳ 3 حن أعْلَمُْ يوون إذ يمول أَمتَلهُمْ ريق إن لم إلا يما( 0 
والآيات دليل على أن يوم القيامة سيكون بعد أن ينشأ كون جديد (ينفخ في الصور). 
الآية (؟١٠١)‏ تقول بأن المجرمين يحشرون يوم القيامة زرقأء وهذا تعبير محازي يصور هول 
قلقهم من مصيرهم الذي عرفوا أنه حتوم» ولن تتحول ألوانهم زرقاء. 

وتقول السورة أن المجرمين عندما بعثوا: يحاون بيهم إن َم إلا عَهْرا(١1)‏ تحن 
عْلَمُ با يَقُولُونَ إذ يمول أَمتلهُمْ طرِيقَةٌ إن لَك إلا يما .)٠١‏ 

فإن كانوا يقصدون حياتهم في الدنيا فهي تشير إلى أن الدنيا تمر بسرعة» وكأن المرء لم يعش 
فيها سوى مدة قليلة. وهذا يمكن فهمه لأي منا عندما يفكر بالأعوام السابقة التي مرت 
عليه؛ وكأنها لحظات. 

أما إن كان المقصود الفترة التي مرت منذ ماتوا وحتى البعث» فهو دليل على أن هذه الفترة 
ولو طالت لبلايين السنين فلن يشعر بمرورها الميت لأن الذاكرة تتوقف عن التسجيل. 
وهو دليل على أنه لا وجود لعذاب القبرء إذ لو أن هناك عذاب قبر لما مرت الفترة بسرعة. 
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رد على سؤال من قريش 

وَيَسأنُوتَكَ عَن الال كمل رما َي شفاً(ه )٠١‏ فَيدَرهَا قَاعاً صَفْصَفاا . Os‏ 
فيا عو جا وَلَا أَمتا( ١١۷‏ ) يوم ارد الذي لجوج رطقت اشرات رزخ تد 
تَشْمَعٌ إلا ا(۸ ۰ بوتي لَاتََع لقاع إلا نأو ل الحم رضي له تولا 1۰( 
لم ما ب يدم وما حَلَّْهُمْ ولا تيطُونَ بو ع( )1١‏ وَعَتَت الْوْجُوهُ لحي القبوم 
وذ ڪات من يل طلا( ۱ ۱) وَمَن يَعْمَلُ يِن الصا جات وَهُوَ مُؤْنٌ تاد ياف طلا وَل 
عف 9). 

قريش تسأل عن يوم القيامة وأين ستكون؟ وما الذي سيحدث للجبال؟ وهو سؤال من 
البيئة» كون الجبال الشاهقة تحيط بمكة من كل جانب» ويرون أنها عظيمة فهل ستنتهي؟ 
فجاء الجواب بأنها ستنسف وتسوى بالأرض. وهذا الجواب لتقريب الصورة في ذهن 
السائل بها يتناسب مع مداركه. وإلا فالقيامة ستكون في کون آخر غير هذا الكون؛ کا تؤكد 
الآية )٠١(‏ السابقة وآيات عدة في سور أخرى. 

وني ذلك الیو ستجزى كل نفس ما کسبت» إن شراً فشر» وإن خيراً فخير. 

القرآن كاف للهداية لو رغبت قريش 

وَكَذَّلِكَ نراه آنا عَرييَا وَصَرَّفنا نا فيه من الْوَعِِ لََلَّهُْ يمون أو ِت كَمْ ذِكرآ(7١١).‏ 
وهي دليل على أن دعوة محمد تقوم على تلاوة القرآن فقط. 


توجيه للرسول 
َعَالَ الله الك ای ولا تَمْجَل بالقُْآنِ من قبل أن يُقَى إِلَيْكَ وَحيْهُ وَكْل رب ردني 
عل ۱۱). 


لا تحتاج يا محمد لترديد آيات السورة التي تنزل عليك خوفاً من نسيانها فلن تنساها. وهذا 
يعني أن محمداً ومن باب احرص عاد لما كان يفعله في بداية الدعوة» وأصبح يردد آيات 
السورة التي تنزل عليه خوفاً من نسيانها و اتج سوية القزاءة أو سورة دوک لاون آله 
لا تاج لترديد نصوص الوحي لأنه ينسخ في ذاكرته ولن ينساء: : ا رك بو ِسَائَكَ لعجل 


جنوك رت و 


ہو ۱( إن علا نة ورات (۱۷) إا راتا ابع رآ۱۸ فُمَ إن لينا ا(٩ .)١‏ 
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وكلا الآيتين دليل على أن القرآن ينسخ في ذاكرة الرسول وبإمكانه أن يسترجعه متى أراد 
حتى آخر يوم في حياته. ولذلك فعندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بكتابة القرآن في 
آخر حياته وبعد أن اكتمل نزوله؛ لم يواجه مشكلة في تذكر القرآن كما نزل. 


آدم وإبليس 

مذ هنا ل آڌم من بل قي و1 تجذ لَه عَزْماه )١1١‏ وَإِذْ كنا ايگ اچوا 
لاقم سدوا إلا زلیس ایی ۲۱۱ لتا ا آم د ذا عدو لك وَلِرَوْجِكَ فلا برجن 
ِنَ الج َقّى 01100 إن لَك آلا یع فیا ولا تَمْرَى(118) وَأَنّكَ ا تظْمَا يها وكا 
تضحى(119) فَوَسْوَسَ ليه الشّيِطَانُ قال يا آم هل أَدلّكَ عَلَ مَجَرَةَ الل وَمْلْكِ لذ 
٠9‏ ؟1) كانه موطف ْنل اتان ودف الث وص ائم 
رب َو( )1١‏ قم اتا ره اب عله وَحَدَى(011) قال رطا نها عا صك 
لض عدو ما يكم من هُدَى فمن اح هداي فاد يِل وََايَشْقى 328 ). 

الجنة كانت على مرتفع أو فوق الجحبال وأمر آدم وزوجه بالخروج منها والمبوط لأرض 
أسفل الجبل. 

ثم تقول السورة في حديث عن وضع مشركي قريش: وَمَنْ أعْرّضَ عَن ذِكْرِي قن له 
مَِيسة ضَدكاً وَتَحْشُرٌهُ يوم الْقِيَامَةِ أَعْمَى(4١١)‏ قال رب ل حَفَرْئيي أَعْمَى وَكَدْ كُنتُ 
بَصِيراً(ه )1١‏ قال ذلك أك آيَاثنَا مها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ ُنسَى(7١1)‏ وَكَذَلِكَ نَجْزِي 
من سرف وا ومن بآيَاتِرَبّهِوَلحَذَابٌ الآخرَة شد وَأَبْقَى (/1171). 

تعبير مجازي مشابه لما ورد في الآية )21١7(‏ والتي تقول: يَوْمَ يم في الصُورٍ وخر 
مين يَوْمَيِذِ ررْقاً. 

فالمجرمون (الكافرون) لن يحشروا زرقاً» ولن يعيشوا في الدنيا عيشة ضتكاًء ولن يحشروا 
فاقدي البصرء ولكنه تعبير محازي عن الضلال والكفر. 

(الآية: ۱۲۸) ت تقول إن قريشاًم تعتبر لا حل بأمم سابقة ة أهلكت بسبب كفرهاء وقريش 
ا فلم َد كم كم أَهْلَكْامَْلَهُم مّنَّ اهرون يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ إن في َلك 
لیات ت ولي التّهَى(11). 
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وتقول الآية التالية (۱۲۹): وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سبَقّتْ من رَبك لَكَانَ لِرَاماًوَآجَلٌ مُسَمَّى. فالدنيا 
إن لم يعذب فيها كفار قريش فهذا عائد إلى أن الله خلق الدنيا للتحصيل والقيامة للحساب 
والجزاء. 

ض عل نوع يد وك قل مأ لضي وق ردي ا ال 


رخو اليو لالت ف وز َك وی١٠۳‏ وأمزأملك بلسلا وان 
عَلَيْهَا لَانَسْألُكٌ رزقاً تحن تررك وَالْعَاتِبَةٌ ِلتَقوَى(117). 

وتطلب منه الصبر على سخرية قريش واتباماتهم وجدالهم» وأن يستعين بذكر الله على 
تحمل الأذى. والآية )11١1(‏ تكرر :بي الرسول من أن يمد عينيه (يطيل النظر) لبعض 
أزواج رجال قريش الجميلات: «وَلا مدن عَْيِكَ إل مَا معنا به أزوَاجاً منم زَهْرَةَ ا اة 
الدُنِيَا لهم فيه وَرِزْقٌ رَبك حبر وَأَبْقَى). وهو ما سبق ونبته عنه سورة الحجر السابقة 
(الأية:84). 

والرسول هنا تضرف كبشر خاصة أنه شاب وزوجه #تخديجة» قد بلغت من العمر عتياً و 
تنجب له كما تبينا من سور سابقة. ويبدو أن رسول الله امتثل بعد هذه الآية لأمر الله ولم يعد 
ينظر لأي امرأة أجنبية لأنه لو فعل فسيفضحه القرآن» والقرآن لم يشر لأي تصرف ماثل 
بعد ذلك أبدا. 

ومما أمر به القرآن هو أن يداوم على الصلاة ويأمر بها أهله (أهل بيته) وهم زوجه خديجة 
وبناتها الأربع: رقية» أم كلثوم» زينب» وفاطمة وابنها. 

عو للحذيبة عن فريش 

وَقَانُوا لوليا ل قن أل ايم لطي ی 
بعذات شن ,تلد لقالوا ر با ولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا ر سُولاً سبع آيَاتِكَ ين بل أن نَل 


ر و 


وَتَخْرّئْ( ۱) ف ربص فر فترَكضواكتككلمون مر أخبحات الصرَاط السَّوِيٌ وَمَنِ 
اهْتَدَى(170). 
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رجال قريش يكررون على الرسول أن يريم آية (معجزة) ليصدقوا أنه رسول لله ويرد 
عليهم القرآن بأنه لو أرادوا الإيان لكفاهم ما في القرآن الذي هو نفس الأديان السابقة. 
ولو رأوا آية فسيجدون مبررات أخرى تبقيهم على کفرهم» كا أنه لو حلت بهم كارثة قبل 
بعثة محمد لتمنوا لو أرسل لهم رسول ليهتدوا. وها هو محمد بينهم ولم يؤمنوا به. 

والآية الأخيرة تقول لقريش تربصوا بها يحل بنا كمسلمين وسنتربص بها يحل بكم ويوم 
القيامة سيتضح من هو على صواب. 

(۷) السجدة 

افتتاحيتها تتشابه مع افتتاحية عدد من السور السابقة» مؤكدة على أن القرآن تنزيل من الله: 
ا١1)‏ تَنزِيلُ الاب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَالَنَ(؟). 

الرد على اتام قريش للرسول 

م يَقُونُونَ افا ل هُوَ الح من رَبك لِمذِرَ قَوْماً ما أنَاهُم من زير من بيك لَعلّهُمْ 
ېدون( 

والآية تقول: إن قريشاً لم يسبق أن أرسل ها رسول قبل محمد. 

أيام تعني عصوراً جيولوجية 

لله اَي ی السّمَاوَاتٍِ وَالأَْص ماتا فی سام ثم اشتوَى عَلَ الْعَرْشٍ مَالَكُم من 
دونو من وَل ولا شفع أقكَاتتَذَكَرُونَ(1). 

86 ا ات ور ا ا ن رق الان 29و0 أن 
يكون ألف سنة: يدر الْأَمْرَمِنّ السا إل لَص م يَرْجٌ إِلَْهِ في يم کان مِقْدَارُهُ ألفَ 
سَنَةِ ما تَعُدُونَ(ه). 

خلق الله للإنسان 

َلك عَالم المَيْتِ وَالسهَادَة الْعَريرٌ الرّحِيهُ(3) الى اشن كل يْءِ حَلَقَهُ ودا لى 
الإنسَانِ من طين(۷) ٿم جَعَل تَسْلَهُ من سُلَالَةٍ من مَاء مَهين(۸) ثُمَّ سَوَّاهُ تق فيه من 


5 < ا و 


روجو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالَْفْئِدةَ فيلا مَاتَشْكْرُونَ(9). 


رفك 
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بداية خلق الإنسان الأول كان من طين» كما شرحت الآيات )١5-1١7(‏ من سورة المؤمنون 
القادمة. ثم أصبح التناسل يتم عبر التزاوج والتقاء الماء المهين (المني) بالبويضة. 

تأكيد البعث 

وَكَانُوا ڌا صللا في الْأَرْضٍ اا هي حل جَدِيدٍ بل هُم بلِقَاء رم كَافِرُونَ١1)‏ قل 
ترام مَلَكُ اموت الذي وکل كم ثم إل بم ترجَعُون(١١).‏ 

(الآية:١٠)‏ دليل على أن الألفاظ تعرف معانيها من السياق» حيث عرفنا أن «ضللنا» تعني 
دفنا وتحللت أجسادناء وليست من الضياع. 1 
(الآية:١١)‏ ملك الموت هنا لا يعني مخلوقاً حياً من الملاتكة مكلفاً بنزع أرواح الناس» بل 
يعني آلية يتم بموجبها خروج النفس من الجسد. وتسميتها ملك الموت هنا تصوير حسي 
لتقريبها من ذهن المخاطب. 

تصوير مجازي حسي لما سيكون عليه حال كفار قريش يوم القيامة 

وَلَوْئرَى إو الْجْرمُونَ ناكسو رُؤُوسِهمْ عند رُم رين أَِصَرنًا وَسَعِعْنَا َارْجِعَْاتَعْمَلُ صَاحِاً 
الجن وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ(17). 

من تمسك بالموروث فلن يعود للحق» ولو أعيدوا يوم القيامة للدنيا لعادوا لموروثهم. 
والآية (17) لا تعني أن الله قد كتب مسبقاً على بعض قريش أنهم من أهل النار» لكي يملأ 
جهنم لأن الدين خيار شخصي. ولكن با أن الله خلق العقل وجعل للإنسان السيطرة التامة 
عليه بحيث يختار الضلال أو الهدى» فمن آمن فالله قد هداه للحق (بطريقة غير مباشرة)» 
ومن كفر فالله قد أضله بطريقة غير مباشرة. 

ثم تتوعد السورة كفار قريش: فووا ا يتم لاء يكم هَذَا نا اكم وَدُوقُوا عَدَابَ 
ا لدب كسم تَعْمَلُونَ(١).‏ 

وعد للمؤمنين القلة في مكة 

ابيا يندا ايها حرو سَجداوَسَبِّحوبِحَفدِ رَيَمْوَهْمْلَايَسْتكْرُون(ه )١‏ 
جائ جومم عن المصَاجع يَدْعُونَ رمم حَْفاً وَطَمَعاًوَيَِا رَرَقنَاهُمْ يُنفِفُونَ(11) لا 


اه 
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تلو قا يوك تن فر ان جَرَاء ب كَانُوا يَعْمَنُونَ170). 

وتصف الآيات المؤمنين بأنهم كلما ذكروا بالآيات خشعوا وذكروا الله ولا تعني السجود 
الفعلي. ووَّجَلَّهُمُ من عذاب النار صورته الآية وكأن جنوبهم تجاني المضاجع» ولا تتحدث 
عن قيام فعلي في الليل للصلاةء فالحديث هنا جاء بعبارات مجازية ولا يحدث حرفيا. 


لا يستوي المؤمن والكافر 

من كان مُؤْمناً كَمَن كان فقا لَايَسْتَوُونَ(16) ما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاححَاتٍ قَلَهُمْ 
جنات الْأَوَى رلا ا كَانُوا يَمْمَُونَ(19) وَأَمًاالَّذِينَ قسَهُوا قَمَأوَاهُمُ النَارُ كنا أَرَادُوا أن 
ڪر جوا ينها أَعِيدُوا فيه وقي ك ذُوقُوا عَذَابَ انار لذي كنم به تكَذبُونَ(١ ١‏ وَلَيْدِيقتَهمْ 
من الْعَدَاب اَذ دون الْعدَاب الْأَكْيرِ لهم رعو د(۱ ۲) وَمَنْ أَظلَم عن دك پايات رَه 
م عرص عَنْهَا ِا من المُجْرِمِينَ مَّمُونَ(۲۲). 

ال د لالاز ول نفدل الارن يشتحق اة 

والآية )7١(‏ تتحدث عن العذاب الأدنى» وهو المزائم التي ذاقتها قريش على أيدي 
المسلمين وفتح مكة» وهو خزي وعذاب مهين لهم. وهذه الأحداث لم تكتب مسبقاء ولا 
تتحدث عنها الآيات كتنبؤات» ولكنها تما يعرف بالضرورة» عن طريق تتابع الأحداث 
وتصادم القوى بعد ذلك. فالمسلمون سيواجهون بعدوان قريش وسيناضلون ويصدون 
الاعتداء وينتصرون في النهاية. 

مخاطبة بنو إسرائيل 

رکقذ تا مُوسَى الاب فا تكن في زي سن لَقَاِهوَجَعَلَهُ مُدَى بي راثي (17) 
وَجَعَلْنًا نهم أب دون امنا ًا صَروا وَكَانُوابآيَاِا يُوقنُونَ(4؟) إن رَبك هْوَيَفْصِلُ 
هم َم الِيامَةٍ فیا كانُوا فه يخَِْفُونَ(ه .)١‏ 

كتاب موسى كان هدى لمن رغب من بني إسرائيل زمن موسى. وقد تبعه بعضهم وخالفه 
البعض» وسيفصل الله بين مؤمنهم وعاصيهم يوم القيامة. 
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قريش تعرف مساكن أمم سابقة هلكت وهي كافرة 

اوا د م گم أَهْلَكْنَا ِن قَْلِهم مّنَ الْْرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنهمْ إِنَّ في ذَلِكَ لیات ملا 
ROR EE‏ 

دعوة عقلانية 

یرذا آنا تشوق المء إل الأَرْضٍ ي الج رج بو زعا أل وله امم م وَنفْسهُم ألا 
يرود( ۲۷) وَيَعُونُونَ تی هد اَن إن كُسْمْ صَاوِقِينَ(28 فل يوم المح لايع لين 
كَمَرُوا یام ولا هم يُنظَرُونَ(19) فَأَعْرض عَنْهُمْ وانتظر مم سُنمَظِرُونَ(000. 

وتجيب الآيات على تساؤل قريش الذي ترددة على مخمد دائ) عن موعد البعث» بأن البعث 
إذا جاء فلن ينفع قريشاً إيماغماء وتطلب من محمد أن يصبر وينتظر موعدهم يوم القيامة. 
والآيات تسمي يوم القيامة والبعث بيوم الفتح. 


oVo 
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(۲) فترة فرض بعض التشريعات 

أهم ما يميز سور هذه الفترة أنها بدأت بفرض تشريعات جديدة. وبما أن التشريعات لا 
تفرض إلا بعد وجود مجموعة من المؤمنين تكفي أعدادهم لتكوين مجتمع أو جالية مسلمة؛ 
فهذا يعني أن عدداً من المستضعفين في مكة قد آمنوا بعد أن بدأ القرآن يخاطبهم ويحذرهم 
من نار جهنم لو استمروا تابعين لأسيادهم ني الكفر. إضافة لمن آمن من أهل يثرب بعد أن 
قام أوائل من أسلم من بني إسرائيل بنشر الدعوة هناك. 

اتو تور هلم لفق أن قزيقنا افد دك من أذاها :عل ا ن خا د من 
أسلم حديثاً من المستضعفين. لأنهم عصب الحياة في مكة الذين يقومون بالأعمال الخدمية 
فيهاء كا سبق وذكر. وبا أن الحياة أصبحت لا تطاق بالنسبة لمن أسلم من المستضعفين 
حثتهم سورة الزمر على ال هجرة. 

مع استمرار السورة الواحدة إيراد آيات تخاطب قريشاً عن أمم سابقة» تليها آيات تخاطب 
بني إسرائيل عن أمم سابقة تهمهم وهم تاريخهم» وهو ما بدا واضحاً في سور الفترة السابقة 
من هذه المرحلة. 

(68) اللؤمتون 

السور السابقة في هذه المرحلة كانت تؤكد على صحة القرآن وتخاطب مشركي قريش» أما 
هذه السورة فتبدأ بمخاطبة المؤمنين: 

امور يم لو يي د عدا 
ا حب يد عدي مدي E‏ 


وال 2 م ا و هديم راو (A)‏ لذي هُمْ عَلَ صَلََام 1 م حاو ند اولك 
هم الْوَارِئُونَ( ۰ الَّذِينَ يَرنُونَ لِْْدَوْسَ هُمْ فيها حَالِدُونَ(١١).‏ 

وتخاطبة المؤمنين وفرض التشريعات يعني تكون مجتمع مسلم» بعضه في مكة» نتيجة لتزايد 

أعداد E‏ وف یت ا من أهل يثرب نتيجة نشر الإسلام 


كلاه 
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وتقول السورة إن الجنة في تلك الفترة» لمن يؤمن ويصلي بخشوع ويعرض عن اللغو (الكلام 
الفاحش) ويدفع الزكاة (الإنفاق) ويبتعد عن الفواحش بمختلف أنواعها. ويؤدي الأمانة 
ويحافظ على العهد والوعد. 

والملفت هنا هو أن الالتزام بالمواعيد الشخصية والجماعية فرض ديني يدخل الجنة ومخالفته 
يدخل النار. والمسلمون اليوم أقل شعوب الأرض التزاماً بالمواعيد للأسف» أمماً وجماعات 
وأفرادا. 

خلق الإنسان الأول 

ومذ حلفا الْإنسَانَ من سُكَالةِ سن طین(۱۲) ثم جعلناه ُطْمَة في في قَرَارِ مَكِينٍ( ١م‏ حك 
الله 2 5 العا مف مكلف اة عام زا العام ك ؛ اا 
آحَرَ مارك الله أَحْسَنٌ الَْالِقِينَ(4١).‏ 

لكل سلالة من البشر الحاليين أجيال أولى خلقوا في ظروف مناخية وكيميائية معينة. 
والآيات تنحدث عن تلك الظروف وكيف تكونت تلك الجماعات البشرية. والبداية هي 
نقع التراب في الماء لفترة من الزمن حتى أصبح (طيناً لازّب) كما تقول سورة الصافات: 
إا قتشم شن طي 6١١3‏ لي بدا الطین يماسك» ويتحول إل صلصال» که تقول 
سوزة الرحمرن: خآ الْإِنسَانَ ِن صَلْصَالٍ كَالْمَخَارِا )١‏ . تحت اظروف“:مناخية وكيميائية 


5 
١ 
oy» 
سخا‎ 


معينة» وني مكان معزول» وبعد فترة طويلة من الزمن سمتها سورة الإنسان حين من الدهر: 
مَل اى عَلَ الْإنسَانٍ جين مّنَ الدَّْرِ يكن سيا مَدُكُورا(١)‏ تحول الصلصال إلى نطفة 
(شكل هلامي وليس شيء متناهي الصغر)» ذات أمشاج كا أطلقت عليه سورة الإنسان: 
إا حلفا الْإنسَانَ من فة أَْمَاج.... (۲) أي هلامي. 

في قرار مكين» تعني تجويفاً تحت سطح الأرض. 

هذه النطفة تحولت إلى علقة. أي تشكلت بشكل آخر» ثم تشكلت بشكل ثالث (مضغة». 
ثم قست وتصلبت لتتحول إلى هيكل عظمي بشري. 

ثم شيئاً فشيئاً بدأت تكسى باللحم والأعصاب والأوردة ...الخ» حتى أصبحت على هيئة 
إنسان كامل. ومن قبت هذا الكل الخري من القجويب الارضي الذي خاو ا 
السطح »كما تقول سورة نوح: : وَالله أَنيتَكُم م م الْأَرْضٍ تباتً(۷٠).‏ 


/الاه 
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فخلق الإنسان في البداية مر بأطوار مختلفة عبر أزمنة طويلة» كما تقول سورة نوح: وق 
لقم أَطْوَارً(؛ .)١‏ 

وهذه الأطوار والمراحل خلط المفسرون بينها وبين خلق اجنين في الرحم وهو ختلف» ف 
كان من المستشرقين إلا أن اعتبروا هذه الآيات في سورة المؤمنون خطأ علمياً في القرآن 
يتعارض مع تخلق الجنين. وبا أنه ليس لدينا علماء مسلمون يعتمدون القرآن في إطلاق 
نظريات وحقائق علمية جديدة» فلم يتعرف أحد على ما يقول القرآن بوضوح هنا. لأن كل 
من يقرأ الآيات السابقة يفهمها با يقول المفسرون وليس با يقول القرآن. 

ونكمل مسيرنا مع سورة المؤمنون 

دعوة عقلانية للتفكير 

م كم بعد يك ليون( )١‏ م نكم ذم الام ود(٣۲۱‏ ولذ فنا ركم سبع 
رای وتا كنا عَنِ اللي عَاغلیی(۱۷) وارلا م مِنَ السََّاءِ مَاءَ مدر فََسْكَنَاهُ في لض وإ 
عل دخاب پو ُو 180 انائ کُم و جنات من نيل وتاپ لَّكُمْ فیا اكه یر٤‏ 
نا ود۹ ۱) َر كرح من ور سينا َْتُ ادن وَصِبْْ كيه ون 
َم في العام نة نُسقيكُم ما في بويا وَلَكُمْ فيا ماع كه وينه الود( ۲) 
وَعَلَيْهَا وَعَلى الْمْلْك خملودَ(۲۲). 

الغلاف الجوي للأرض يتكون من سبع طرائق' 

(الآية: )۲١‏ تقول: «وَسْجرَة رج من طُورِ سَيْنَاء تبت بالدّهْنِ وَصبْغْ َكِلينَ. 

الطور هو الجبل المتتصبء وهو هنا جبال السراة المنتتصبة كالجدار أمام مكة. والمؤكد أن 
سيناء هنا هي اسم الطورء فهو طور (جبل) سيناء. وليست سيناء الحالية التي بين بلاد 
النيل وفلسطين» > لأنها بعيدة عن مكة ولا علاقة لقريش بهاء وليس لتلك البلاد ذكر في 
القرآن. وسيناء الحالية ليست اسا لجبل بل اسم لمنطقة واسعة مساحتها (0٠٠101كم؟)‏ 
وتحتوي على سلاسل جبلية كثيرة وصحار وأودية ومظاهر تضاريسية متنوعة. والآيات 
تخاطب قريشاً وتحدثهم عن شيء في بيثتهم ويعرفونه» ولعل طور سيناء هو جبال الطائف 
١‏ العلماء يقولون إنهم تعرفوا على خمس أو ست طبقات للغلاف الجوي لكنهم لا يستطيعون الجزم إن كانت هذه الطبقات 


نبائية» كا أنهم يقولون إن هذه الطبقات تتداخل فيا بينها بحيث يصعب الفصل بين طبقة وأخرى بشكل جازم. مما يعني 
إمكانية وجود طبقة سابعة لم يتأكد العلماء منها بعد. 


OVA 
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الحالية المطلة على مكة وكأ:با جدار عملاق. وسيناء المصرية سماها اليهود في عصور قديمة 
بهذا الاسم» لتحل محل سيناء الأصلية (جبال الطائف المطلة على مكة)» ضمن مسخهم 
لتاريخهم وتاريخ العالم. 

والشجرة التي تنبت الدهن وصبغ للآكلين ليست الزيتون كا يزعم ا مغسرون» لأن الزيتون 
لا ينبت في مناطق جنوب غرب الجزيرة العربية. وقد تكون شجرة السمسم» حيث 
بكثرة وتشتهر منذ القدم في جنوب غرب جزيرة العرب ويستخرج منها الزيت ويؤدم منه» 
فهي دهن وغذاء. 

ثم تتحدث السورة عن أمم سابقة تعرفهم قريش هلكوا وهم كفار. 

قوم نوح 

وذ سلتا حا إل ومو قا ا قوم ابوا الما كم سن له عير قا تتقُون9060 
قا اك اَی درون قو تا ذا إلا بر ذم بريد أن مَل عَم وؤ اء الله 
انر دیک کا ونت ها فيا الین ")إن إلا جل ب ج ربوا يه حن 
جین(۲۵) قال رب انزني ب گَبُونٍ ۵ ۲) فَأوْحَيْنَا اَن اضْئع الُْلكَ اعيا وَوَحنَا 
فَإذَا ا وار الو اش فيا ِن كل زَوْجَْنٍ انين وَأهْلَكَ إلا من سب عل 
اَل ينهم لا اطي في الذي ظَلَمُوا يم مُغرمو۲۷(۵) قا اتوت انك ومن مَل 
عل الك َمل ا مد به لي تاتا ِن اَم القَالين۲۸) وَل رب آنزلني شرلا بارا 
ونت حر ا رلییَ( ۲۹ )إن ني َلك لیات وَإِن كا سين( ٠‏ ۳( 


أمم أخرى متلاحقة 

َم أنكأنًا من عدوم رن آحَِينَ(01) سلتا يهم رَسولاً نهم أن عبدُوا اه الم شن 
إو َه تاد و۳۲0 وال اللا هن قز لين قروا وكذبُوا يلاء الجر ترام 
في ا تياو دنا ما هذا إلا بث بكر کُم اکل يا ألو نه وَيَْرَبُ ين تفْربُون10) وَلَِنْ 


أَطَعُْم بد بكرأ يك نکم إذا ایرو ۲۵5 أبعذكُم آم دام وم ربا وَعِطاماألكُم 


رجو( ٣)بات‏ هَيْهَاتَ با ُوعَدُونَ(07) إن هي إلا ياتا الد نمُوتُ وََخيا َا 
حن معو نوی( ۳۷) إن ُو إلا جل افتری عَلَ الله كَذبا وما تحن لَه موم ن(۳۸) قَالَ 


0۷۹ 
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رب انرن ا كَذَُوٍ(0”5) قا ا لیل لصحن ایی( ٠‏ فَأَحَدَّيُم الصّيْحَة بالق 
لمم اء بدا للق اللي( :)ثم ناتا ین بيجم رونا آتَرِين410) ماكر 
من أَمَهَ الها وَمَا يَستأخِرُودَ(۳٤)‏ مم أَْسَلْنَا O ES‏ 


کی د 


انيتا بَْضَهُم بَْضاوَجَعَلْاهُمْ أحَاوِيتَ يعدا قوم لا ُو .)٤‏ 

ويمكن ملاحظة أن منطق تلك الأمم متف مع منطق قزيش» ومن ذلك : طلب قوم نوح أن 

يروا الملائكة كدليل لصدق دعوة نوح .)۲٤(‏ وقالوا عن نوح هو مجنون .)٠١(‏ 

وأمم أخرى بعد ذلك قالوا ما قالت قريش عن محمد: إن هو إلا بشر مثلنا (۳۳) وأنه لا 

بعث بعد الموت (70) والرسول كاذب (۳۸). 

وكل الأمم سارت على سنة واحدة (44) تتمثل برفض دعوة الحق والتمسك بالموروث. 
تتجه السورة بالحديث لبني إسرائيل. 


موسى وهارون رسلا لفرعون 

م أَْسَلنا مُوسَى وأا ارود بايا معان م نٍ(40) ِل فرْعَوَْ وَل اكوا 
وَكَانُوا وما َال( )٤‏ فَقَاُوا أن لَِكَرَيْنٍ ب لتا ْمُه لتا عَابدُونَ10؟) فوشا 
فَكَانُوا من المُلَيِنَ(4) وَكَمَدْ آنا مُوسّى الات لَعَلَّهُمْ يدو 3(ةغ). 


55 


a 


أ آي وَآوَيَِاهُمًا إل رَبْوَةَذَّاتِ قَرَاروََعِينِ(: 0). 


مه عب الس hr Hamer‏ 


كل الرسل مطالبون بالطاعة ككل الناس 

ا يما الرس كوا ِن الات وَاعْمَنُوا صَاِاإ ا تخأو لم10 0) وإ ذه نكم 
مه اة ونا ربكم فَانَقُونِ(09). 

الأمم تترك الحق وتتبع تشريعات مبتدعة ختلفة 


0/٠ 
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عود للحديث عن قريش 

رھ ق تبي على مووز 0 اینود ان هدم پو من مال وَبَينَ(هه) تُسَارعٌ كُمْ 
في الَيْرَاتِ بل لا يَشْعْرُونَ50). 

ما يتمتعون به من مال وبنين لن يدوم وسرعان ما يواجهون مصيرهم. 

عود للحديث عن صفات المؤمنين التي بدأت بها السورة 

ن لين مُم من َة رهم مُشفِقُونَ010) وَالِينَ هُم پايات رمم يُؤْنُون080) وَالِّينَ 
هم برعم لا شر کو5( ) وَاَذِي َيون ما آئوا فلوم وجل آم إل رَميْمْرَاجِعُونَ(7) 
ولوك يُسَارِعُونَ في ارات وَهُمْ ها سَابِقُونَ(11). 

الجنة لمن يشفق من خشية الله ويؤمنون بآياته سبحانه (القرآن) ولا يشركون به» وينفقون 
لوجهه الكريم. 

الله لا يكلف نفساً إلا بم تستطيع وستسجل الأعمال بدقة 


ولا كلف تفا إلا وْسْعَه وَلَدَيَْاكِتَابٌ ينطق بالق وَهْمْ لا يُظَلَمُونَ(15). 


وضع قريش وما سيؤولون إليه 

ل فوم في غَمْرَةٍ من هذا وَكُمْ اال يمن دون ذَلِكَ هُمْ لا عَامُونَ(17) حى إا أذ 
مُْرَفِيهم بالْعَدَابٍ لدا هم يأرُونَ(14) لا اروا ايوم نكم نالا تَنصَرُونَ(10) قَدْ كَانَتْ 
اياي لی عَلَيكُمْ دَكُتْمْ عل أَعْفَابكُمْ تََِصُونَ(17) مُسْتَكْيرِينَ به ارا عَبَجُرُونَ(717). 
قريش مصرة على الكفر» وسيندمون بعد فوات الأوان. 

ليس هناك سبب منطقي لإصرار قريش على الكفر 

كلم يبروا قول آم جَاءهُم ما كيت آبَاءهُمْ الأوَلِينَ(38). 

القرآن لا يدعو لشيء منكرء لم تأت به الرسل قبله» لكنه خالف موروثهم. 

م رَيعْرِقُوا رسو فَهُمْلَهُ مُنكِرُونَ(59). 

الرسول محمد معروف لهم وهو من رجاهم . 

م موود به چ بل جَاءهُم بای وَآكترَهُمْلِْحَنٌ كَارِهُونَ(١‏ 01. 


9) 
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امامهم الرسول بالجنون فقط لتبرير موقفهم الرافض للحق» وهم يعلمون تام المعرفة أنه 
ليس کا يقولون. 

وَلَوِانيمَ اق أهواء م قدت الكاوات الارن ومن دون بل أتاهم بكرم ته 
عن ذِكْرِهِم مُعْرضون(۷۱). 

وقريش تطالب الرسول بمعجزات» ولن تلبى طلباتهم لأنه لا نهاية ها. ولو استجيب لكل 
ما يطابون القن الكوة. 

آم تنام ڪرجا مَحَرَاجُ رَبك حر وُو حب الرَاقِنَ(077) وَإِنّكَلَتَدْعُوهُمْ إل صِرَاطٍ 
مُستقيم(۷۳) وَإِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاَجِرَةٍ عَنِ الصّرَاطٍ لَاكِبُونَ(4 ۷) وَلَوْ رَحنَاهُمْ 
رفا ما بی شن شل توطنا هرن( ۷): 

ورفض قريش ليس لأن الرسول يطالبهم بمقابل مادي نظير دعوته» وليس لأنه يدعوهم 
لمتكر» ولكن لأنهم اختاروا الضلال وأصروا عليه. ولو كشف عنهم عذاب الآخرة 
فسيعودون لغيهم. 

ومد أَكَذْنَاهُم بالْعَذَابٍ ا اسْتَكَانُوا رمم وَمَا يتَضَرَّعُونَ(77) حى ِذَا تتا عَلَيْهم باباً 
ذَاعَذَابٍ شََدِيدٍ إِذَا هُمْ فيه مبْلِسونَ(۷۷). 

وقد مرت بقريش بعض المحن» لكنها لم تردعهم عن غيهم» لكن لو وقعت بهم كارثة 
فسيصيبهم القنوط واليأس. 

ولو أرادت قريش الحق لعرفته من التفكير بعظمة خلق الله وقدرته: وَهَُ الي نَأ لَكُمْ 
السَّمْعَ وَالَْبْصَارَ وَالْأفئِدَة فلبلا ما تَشْكُرُونَ(00 وُو الذي دَرَآَكُمْ في الْأَرْض ولل 
ُتَرُونَ(79) وهو الَّذِي بي وَيمِيتُ وَل ايلات اليل ونا أََاتَْقَلُونَ(:8). 
لكنهم تمسكوا بموروثهم: بل قَانُوا مِْلَ ما قَالَ الْأَوَلُونَ(81) قَالُوا أَبذَا نتا وَكنَا ثُرَاباً 
وَعِظَاماً ایا نوو ۸۲(۵) لَقَدْ وُعِدْنَا نحن وآباؤتا هذا من قبل إِنْ هذا إلا أسَاطِيدُ 
الَْوَدِنَ8*0). 

ولو أرادت قريش الحق لعرفته من خلال التفكير المنطقي: قُل َنٍ الْأَرْضُ وَمَن فيا إن 
كُْ تَعلَمُونَ(14) سيو لود شه كل فاد تدرو ٥(۵‏ ۸) قُل من رب السَّمَاوَاتِ السّبْع وَرَبُ 


اعرش الْعَظِيم (87) سَيْعُولُونَ لله فل اقلا تود( ۸۷) فل مَن بيده مَلَكُوتُ کل شَيْءِ وَهْوَ 


رليك 


تديرالقرآن | السور المكية | المرحلة الخامسة: مرحلة تغير الخطاب والمخاطب 


بای وإ عم لابوا ۰ ما د اله ين وَل وتا َا َه من إل إذا َدعَب + ل ليا 
لق ونشو عل بنضي بحا اح يصون 4) عامل اادد مت 
عا يُفْرِكُونَ(99). 

ثم تتجه السورة لمخاطبة الرسول 

رب إِما ريني تا يُوعَدُونَ(4) رب فاد علي في الوم الظَلِينَ(44) وَإِنَا على أن 
اريك ما تدهم لقَاورُو(ه) اذغ باي ِي خسن الس نحن غلم يا رد0 )٠‏ 
وَقْل رب أَعُودُ بك يِن كَمَرَاتِ الشََّاطِينٍ(/91) واعود بك رَبٌ أَن يحْضُرُونٍ(10). 
والآيات 98-957 تظهر أن الرسول لم يتهالك نفسه من الرد على إساءة قريش له وتطلب 
منه أن يبادل الإساءة بالحسنى وألا يسمح لشيطان النفس من إثارته. وهو نفس التوجيه 
الذي أمرته به الآيات )۳١-۳٤(‏ من سورة فصلت السابقة. 


O 


حظة الوفاة يندم الإنسان ولات ساعة مندم 

می ّا جاء أَحَدَمُ الوت قال رب ارْجِعُونٍ(49) لعي عمل صَاحِاً فیا ترت کا إا 
لم هُوَ قثا ومن وَرائهم ررح إل يوم يُِعنُونَ(٠ )٠١‏ تَلمَحُ وٌجُوهَهُمُالَارُوَهُمْ فيا 
كَاخُونَ(؛ .)٠١‏ 

التوبة لا تقبل عند الموت أو العجز» والآية (19) تصور لسان حال الميت لحظة وفاته وكأنه 
يتمنى لو أعيد للحياة ليعمل صا حاً. والبرزخ هنا يعني الفترة الفاصلة بين الوفاة والبعث» 
وهي فترة مهما طالت ستمر على الميت وكأها لحظات. وسيجد نفسه وقد بعث ودخل النار 
التي كفر بوجودها: 

أل تكن اباي ثيل عَليِكُمْ کم يا تكدبُونده ٠١‏ ) قالوا ربا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتنَا وکنا 
٠ EAS‏ رَبَنا أَْرِجْنَا نا قن عَدْنًا تإنارظالون ن(7١٠)‏ قَالَ اخسَؤُوا فيا ولا 
رن (۸: ۰ له گان ريق نباي يرون ر E ES A e‏ 
الرَاحِينَ(9١٠)‏ فَاتََدْمُوَهُمْ يسخرياً حت أَنسَوْكُم ذكري و وَكُشْم مُنْهُمْ كود( . 1۰ 
إن ريم اليم با صَبَُوا تك َم م المَائرُونَ(١١1)‏ قا گم لشم في الأ عَدَدَ 
سنِينَ(1١1)‏ قَانُوا ینتا يما أو بعص يوم قَاسأل الَْادَينَ70١1)‏ قَالَ إن لبم إلا ميلا 


اذيك 
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و اتم كسم تغلمو ٠١١۵5‏ نحي م آنا حفاكم عبتا وَأنَكُمْ ْنَا لا تُرْجَعُونَ(ه١١)‏ 
َال ا ایك ای لا إل إلا ُو رت اعرش الگریم(٣۱۱)‏ ومن ن يدع مح اه إا آحرَ لا 
بُرْهَانَ له به نا حِسَابَهُ عند ر DELS‏ ب اغْفر وارْحم وَآنتَ 
حَيْدُ الرَّاحِينَ(11/40). 
تصوير على شكل مشاهد لما سيكون عليه كفار قريش يوم القيامة» وكيف سيندمون» على 
إنكار الدعوة. وكان الحري بهم تدبر ما يتلى عليهم من رسول يعرفونه تمام المعرفة» بدل 
اتبامه بالجنون وهم يعلمون قبل غيرهم أنه ليس كذلك وأنه جاءهم بالحق الذي أنكروه. 
(الآية:١١1٠)‏ البعث سيكون بعد أن ينشأ صور (كون) القيامة» وليس في هذا الكون الذي 
(الآيتان:7١1-١1)‏ الحساب سيكون بناءً على صحيفة الأعمال وليس هناك حساب 
بالعواطف. فلن يغفر الله لمستحق النار» ولن يعذب مستحق الجحنة. 
ثم تقدم الآيات مشاهد حسية تصور حال الكفار (الحديث موجه لقريش) يوم القيامة. 
وتشير لبعض ما تقوم به قريش ضد المسلمين كالسخرية. 
(الآيات: )١1١15-117‏ سيشعر الكافر يوم القيامة أن بقاءه في الدنيا لم يزد عن يوم أو بعض 
يوم. إشارة إلى أن أيام الدنيا مهما طالت تمر بسرعة» وها نحن نشعر أن كل السنوات الماضية 
لم يكن لها وجود. 


09١‏ اللعارج 
تبدأ السورة بتأكيد أن العذاب سيقع بالكافرين (من قريش) لا عالة يوم القيامة: سَأَلَ 
سَايْلُ بَعَدّاب ب وَاقِعِ(1) لَلْكَافِرِينَ لَْسَ لَه َافِعٌ(1) من اله ذِي مارج077 تَر مرج الملايكة 

وَالرّوحٌ لبه م في يوم كان مداه تين لف سَئَِ(). 

وليس بالضرورة أن يكون طول ذلك اليوم خمسين ألف سنة» ولكنه تصوير حسي لطوله 
تقريباً لذهن المخاطب. كا أن اليوم الذي تعرج الملائكة والروح إليه لا يعني أن الحساب 
سيستغرق وقتاً يوازي خمسين ألف سنة. لأن الآيات تتحدث عن ثلاثة مواضيع مستقلة 
عن بعضهاء وهي کا يلي: 

الآيتان )۲-١(‏ تؤكدان على أن العذاب سيحيق بقريش لا محالة. 


OA 
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الآية (۳) تصف الله جل جلاله أنه ذو المعارج. 
الآية (4) تقول إن الملائكة والروح تعرج في يوم مقداره خمسون ألف سنة» ولا تقول إن يوم 
الحساب مقداره مسون الف سنة. 
(الآيات: )۷-٠‏ تخاطب الرسول وتطلب منه الصبر فموعدهم قريب» لأن الأيام ستمر 
سريعاً وسيموت المكذبون (من قريش) ليواجهوا جهنم: فَاصْبِرْ صَبْرا جبِيلاآ(0) لِم يروت 
يَعِيدَ(1) وراه قَرِيبً(7). 
(الآيات:18-8) تصوير مجازي حسي لنهاية الكون ولا سيكون عليه حال الكافر يوم 
القيامة: يَوْمَ کون السَّاء كَاُهْل(8) وَتَكُونُ ابال كَالْعهْنِ(9) وا یسال کیم کی( )1٠١‏ 
ا َو الُجُرم لو يَفْدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيذٍبيَيه(١1)‏ وَصَاحِبَهِ وَأَخيو(؟1) 
صيلته يانه اي ویو( ۱۳) ومن في رض بياث چیو( ۱) اد إا ی )١١(‏ رة 
ری( تمر عن اھ ور۱۷ ع تأزغو ۱۸3 
وو و و و و 
إِنَّ الإنسَانَ خی مَنُوعا(19) إِذَ مس الَو جَرُوعاً(۲۰) وَإِذَا مَسّهُ ابر معا( ۲). 
(الآيات:77 -۳) تکرر ما ورد في سورة المؤمنون من تشريعات: إلا انصَنَ110) الذِينَ 
عل لدنوم تلمون013) ایر ني نوم حل مغلوم141) لايل والمخرد وله ؟) 
ا يُصَدفُونَ يوم الي( وَالذِينَمهُم من عابر ّم مَضْفِقَونَ(۲۷) إِنَّ عَذَّاتَ 
رمم عبر امون (۲۸) وال َذِينَهُْ لُِرُوجِهمْ حَانِظُونَ(29) إلا على أزوَاجهم أن ماملگت 
آنا عون رغاد وی ۰ قن ابتقى راء لِك كيك هم الکاود۳۱(۵) وان 
هُمْ هُمْ لِأَمَانَاِمْ دَعَهْدِِمْ 007 وَالَذِينَ هم ِشَهَادَاتِِمْ قائمًون(۴) الذي هُمْ 9 
صَلَاتِيمْ يحَافِظُونَ(4 ؟) اوليك في جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ(ه1). 
الحديث عن المطلوب لدخول الجنة في تلك الفترة» والمتمثل با يلي: الصلاة» الإنفاق» 
الإيان بالله والبعث» البعد عن الفواحش بكل أنواعهاء المحافظة والحرص على الوعود 
والمواعيد» وقول الحقيقة وإقامة الشهادة. 
(الآيات: -75) تساؤل يقول إن قريشاً لن يدخلوا الجنة لأن من عدل الله المطلق هو ألا 
يغفر للكافر ولا يعذب مستحق الحنة: كَل الَِينَ مروا بلك مُهْطِعِينَ(77) عَنِ اين 
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وَعَنِ السََّالٍ عِزينَ(۳۷) يمع ل اي منم أن يذل ج عي ۳۸۵ گا نا لفاحم 
ما يَعْلَمُونَ(609. 


«أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ ال جواب جاء في أول الآية ۳۹: كلا! 


070١‏ الضرقان 

السورة في مجملها تتحدث عن أن التمسك بالموروث يعمي البصيرة. 

تبدأ السورة بالتأكيد لقريش أن الله هو من أنزل الوحي الذي يسمعون من محمد» وهو 
سبحانه من خلق الكون» وهو الذي ليس له ولد (بنات) كا يزعمون» وهو سبحانه الذي 
خلق كل شيء بقدر (قوانين ثابتة): 

جارك الَّذِي تر الُْرْقَانَ على عَبْدِ ليكُونَ للْعَاكِنَ تذيرآ() الَذِي لَه مُلْكُ السَّاوَاتٍ 
َالْأَرْض ويڏ ودا وَين لَه ريك في املك وَحَلقَ كُلّ َء مدره تفي رآ(۲). 

ثم تتحدث الشورةاعن منك قريشن بالموروث برغم سخافته وضلالة: اواد وان دونه 
فد ا مون سيا وهم لفون وَكَايَمِْكُونَ أيهم ضرا ولا فعا وَلَايَملِكُونَ مَوْتاً ولا 
حَيَاء شرا 

قريش تبتدع ته جديدة للرسول 

َقَالَ الَّذِينَ مرو ِن ها إا فك افْتراهُوَأعَائَهُ عليه قو رون ققد جَاؤُوا ظا وَرُور(8) 
قاو ساط الاَوَلينَ متها ڏهي مل عله رة وَأصِيل(0) فل انر الي يَعْلَمُ السّرّ في 
السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضِ إِنَّهُكَانَ عَمُورا َج( )١‏ وَكَالُوا مال هَذّا الرَسُولٍ يأل الطَعَام ويَمْئِي 
في اناق كؤلا رل لي ملف تيوط عه یراد أن بلق إل کر أ کرد 1 ج 
يأل ينها َكَل الود إن تيعون لا رجلا ځور( انظر كيف صَرَبُوا لَك الْأَمالَ 
وا ا تيعون سپبل۹(5) تارك ّي إن اء جَعَل لَكَ را من لِك جنات ري 
من نها انيار وَيجْعَل لَك قُضُورً(١1).‏ 

وتقول الآيات عن قريش إنهم قةر عادد لازنا لقا نين اتر ن عمدانأنة رل 
كلاماً ينسبه لله وهو كاذب. وما هو إلا كلام من عند محمد ومن أناس آخرين أعانوا محمداً 
عليه .)٤(‏ 
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ولو رجعنا لبداية الدعوة والمرحلة الرابعة وأول سور هذه المرحلة (الخامسة) لوجدنا قريشاً 
تتهم حمداً بالكذب على اللهء أو أن كلامه شعر» أو تمتمة كاهن... الخ. لكنها لا تتهمه بأنه 
يتعلم القرآن من أشخاص آخرين. لأن دعوة محمد كانت موجهة لقريش فقط» ولم يكن 
يستمع له سوى قريش» التي تعرف محمد ويعرفها محمد. ولا مجال لأن يقولوا له إن هناك 
من يعلمك ما تقول وهم يعلمون أنه لا يوجد أحد يعلمه. أما الآن (وفي هذه المرحلة وما 
بعدها) فقد أصبح من المعتاد أن يحضر أناس من خارج مكة» خاصة من يثربء للاستماع 
للرسول. وهؤلاء لا يعرفون محمد ولا يعرفون مكة. لذا كانت قريش - في سعيها للصد 
عن الإسلام - تروج بين هؤلاء أن محمداً كاذب وما يتلو كلام علمه إياه آخرون. وأحياناً 
يقولون إن كلام محمد أساطير (قصص) قديمة أعاد محمد صياغتها(5). 

وما تجادل به قريش هو طلب نزول ملائكة (۷) أو يلقى إليه كنز (۸). 

والخلاصة أن ريشا لن تومن وستسهعمر بالیخٹ عن 'ثبريزاك: 

و الآيات بمصعره يوم القيامةوتضوير,ماريتظرهم في النار تصويراً حسياً: بل 
ہوا بالسَاعَةوَأَعْتَدَا ن كدب بلسَاعَةٍ ییآ( ۱) إا رام مّن گان بويد َعُِوا تا 
ظا وَرَفير)(؟1) ودا الوا مها مَكَاناً صَيقاً مفَرَينَ دعَوَا هُتَالِكَ ثبو رً(۱۳) لا تدعو 
لوم تُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا تُبُوراً كرا( .)١‏ 

النار ليست مخلوقاً حياً له أعين يرى بهاء ومع ذلك تقول الآية إنها ترى الكفار من مكان 
بعيد» كتعبير مجازي يقوي تأثير المشهد في النفس. 

کا تصور نعيم الجنة للمؤمنين: قُل أَدَلِكَ خي ام جنه ا لي الي وعد امون كَانَتْ كم 
جَرّاء وَمَصِير(9١)‏ كَمْ فيا ما ساون تَالِدِينَ كَانَ عَلَ رَبك وعدا مَسوٌولاً(۱). 
۷ کید جمازي دروي من موم التبا روج ااال ا زاق 
بو ایو ريني برك كال الأمجا كات حلت عل إغيلال رای يبوم رم 


ر 


6ین رو تقول لثم ابا یی دزا ابی عار رکید 2ایا 


PR‏ ب و r E‏ فح ا 
غلم فة عدَباير0191. - 
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والمشهد تخيلي ولن يحدث بحسيته هذه» ولكنه صور بتصوير مجازي حمسي لزيادة التأثير في 
نفس المخاطب. 

(الآیات:۲۲-۲۰) عود للحديث عن طلب قريش نزول الملائكة في الآية (/)» وتقول 
ESE U E SEES‏ وو انها UOTE‏ 
أن العذاب سيحل بهم: وما أَرْسَلْا مَبْلَكَ مِنَ المرْسَلِينَ إلا !م کم أكون العام ينود 
في الْأَْوَاقٍ وَجَعَلنبَْضَكُمْ بض فن أنضْرُونَ وان بك بير( ٠‏ وَقَالَ الّذِينَ لا 
ون لقا زلا أل علا الماكة آز کری رتا قد استخبُوا في أيهم وتو تو 
ییآ( ۲) يَوَْيَرَوْنَ الألاتكة لا بُْرَى يَوْمَِذ لَلْمْجْرِمِينَ وَيَفُولُونَ حجْراً عَنَجُور(؟1). 
وتقول الآيات أن عمل الكفار سيكون هباء منثوراً بين سيجزي الله المؤمن بالخنة: وََدِمَْا 
إل ا عَولوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْاهُ بء مورا( اتخات اة دو مد خا را وحص 
مَقِيلاً(4 ۲). 

والآيات دليل على إن أعال المشر كين لن تقبل» وأن قريشاً كانت تقوم أحياناً بأعال مهيبة 
ادل لد ادن عون راق رخال لتاب عادول لعدوارأيساا ا 

تقزل الحروة وير ا2 الام ور الملايكةٌ تَنزيل(0 1 املك بوي الح 
لوحن وَكَانَ يَؤماً عل لكان ع1 وذ ع العلل يدنه بولا لت 
اتَحَدْتُ مَعَ الرَسُولٍ سبیلاً(۲۷) اون لقي 1 أذ فلاناً خلیل(۲۸) لَقَدْ صني عَنٍ 
الدَكْربَْد إذ جَاءني وا الان لوان ولا ؟) وال ارول يار إن قربي 
ادوا هدا لمران وراه ٠.)‏ 

الآيات تقدم صوراً حسية ليوم القيامة» ثم تخاطب المستضعفين في مكة الذين سيندمون 
لأنہم تبعوا ساداتهم من قريش في الكفر ولم يستمعوا للقرآن(۲۹-۲۷). 

(الآية:٠*")‏ مشهد تصوري للرسول وكأنه يشتكي إلى الله إعراض قريش عن ساع القرآن» 
كناية عن كفر قريش وعدم إصغائهم. وهذا ينطبق على كل ظالم لنفسه بجر القرآن واتباع 
تشريعات دون ذلك» كا هو حاصل الآن بين أتباع المذاهب. 

(الآيات:15-11) تقول أن كل رسول قوبل بالكفر ولیس أنت فقط يا محمد: وَكَذَلِكَ 


7ك ج و 


جعلتا لکل تي عَدُوَامّنَ الُجْرمِينَ وَكمَى يربك هَادِياوَتَصِي ر ا(۱ ۳) وَكَالَ الَّذِينَ كَمَرُوالَوْلَا 
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إل جاك بی تسن تیآ۳۳ الَدِينَ ترود عل وجوه إل جهنم ارك ر 
ا 

مَكَانا وَأَصَل سيلا ۳). 

ومن جدال قريش أنبا تقول للرسول لاذا ينزل عليه القرآن مجزأ (سورة سورة) ولا ينزل 
مرة واحدة؟ فيأتي الرد ليتم نسخه في فؤادك. وما لا تعرفه قريش هو أن القرآن ينزل ليعالج 
ويتفاعل مع الأحداث وليس كتاباً تشريعياً فقط. لذا سيستمر بالنزول ما دام محمد حياً 
ولو طال عمر محمد عا كان لنزلت سور إضافية» لأنه ستقع أحداث فتنزل سور لتتفاعل 
معها: 

(الآية:٤١)‏ تصور كفار قريش على أنبم سيحشرون على وجوههم زيادة في الإذلال» لأن 
الوجه يمثل عزة وكرامة المرء. وهو كناية فقط ولن يحشروا على وجوههم. 

(الآيات ٠-٠٠:‏ 5) تخاطب قريشاً وتذكرهم ببعض من أهلك من الأمم السابقين: فرعون» 


ل عله الان مله وَاحِدَهَ كَدَِكَ ِنَت به فُوَّادكَ وَرَتَّلناهُترتِاة(7) ولا نونك بمَل 


قوم نوح» عاد ثمود» أصحاب الرس» وغيرهم: 

وقد اتنا مُوسَى الات ولا مع اة ارون وَزير](0) فَقُلَْااذْهمَا إل لموم الَذِينَ 
كبوا پايات ماهم تَدْمِي رآ( ۳) وَقَوْم وح نا كَذَبُوا الرسْل أعْرَفَْاهُمْ لئاه لان 
اطاشن دابا لھا۷ 10 رعا ونود رخات الرس ورا ين الك 
كب رأ0) وکاڈ رتا َه امال وکاڈ ترا نبیر ا(۹ )١‏ وكفذ نا عل الْقَرْيةِ الي أَمْطرث 
مَطَرَ السّْءِ أَقلّمْيَكُونُوا يروجا ل كَانُوا َايَزْجُونَ نشو .)٤ ٠‏ 

الآية 4٠‏ نعتت قوم لوط بالقرية التي أمطرت مطر السوء. والدليل على أخهم هم المعنيون 
جاء في سورة الشعراء: ۷٠ء‏ والنمل: 0۸. ومطر السوء يعني البركان. 

والآيات التي تتحدث عن هلاك فرعون فقط تكون عادة موجهة لقريشء أما التي تتحدث 
عن تاريخ فرعون وموسى وبني إسرائيل فهي موجهة لبني إسرائيل. والآيات هنا تخص 
قريشاً لأنها تتحدث عن هلاك فرعون ولو لم يذكر بالاسم. 

وزير في الآية تعني المعاون والمساعد لأن هارون كان معيناً لموسى في تبليغ الرسالة'. 

١‏ وزير تستعمل رسمياً كمتصب للمستول الأول في هيثة حكومية عليا تسمى وزارة: مغل وزارة العمل» وزارة التعليم... 


الخ. واستخدام وزير بهذه الصفة بعيداً عن معناها العربي والذي يعني المعاون والمساعد ولكتها هنا ترجمة للفظ 66ادز1ا! 
وتعني في بريطانيا وظيفة كهنوتية في الكنيسة من بين مهامها عقد الأنكحة» وتقديم الإرشادات الدينية. ثم أصبح يتسمى 
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(الآيات:1 4-4 4) تقص بعض سلوك قريش ضد الرسول: وَإذارَا كيار 
1 


روَا اَی بعت ا رسو ا(۱ )٤‏ إن گاۃ لاع ی ولا أن صب عليه E‏ 
ود جر لعب م اقل يا 4 رابت من دک هر انت کون 


علي وَكيلا(5) آَم سب أن رُم يَسْمَعُونَ أَوْيَمْقَلُونَإِنْ مم إا الأ انام بل هُمْ صل 
سبیلاً(٤‏ 4). 


5 


قريش تسخر منه كلما مر بهم؛ وتقول الآية )٤١(‏ إن كفار قريش اتخذوا هواهم وظنونهم 
آهة» ولست مسئولاً عن هدايتهم. 
(الآية: )٤٤‏ دليل على أن التمسك بالعقائد الموروثة لا شأن له بحكمة المرء ورجاحة عقله. 
وعلى الرسول ألا يستغرب أن رجال قريش الذين يراهم عقلاء لا يستطيعون تبين الحق 
وإتباعه. ولهذا يتمسك المسيحي بعقيدته التي تنافي العقل» وكذلك الهندوسي» ومثلهم أتباع 
المذاهب. 
(الآيات:175-40) دعوة عقلانية ورد على جدال قريش: أك تر إِلَ رَبك كيف مَدّ الل 
تاوخ اكوا BE ge‏ رايا لعا يد رات 11 
عر الذي جَعَلَ كك الل اا وَالَوْمَ سَبَإنا اوخل النهازتشُواز)(210) وهو و الّنِي 
م دلي اء طَهُو را( 4) نحي به بده مين 
EET‏ رايم یروا ىأل 
جھا کیا ززي تن ليخن غ عن اط وعذ بنع لعز يي 
رخا وجج را جور ا9 0) وهو الي لى مِنَ لاء يكنا فجعله اا ويا ركان 
ذلك ا و وى ر ا و 
ظَهير(00) وَمَا رساك إلا م یرآ وکزیرآل )قل تا شالم یوین اجر إلا ناء أن 
تخد إل رب سَبيلاآ(010) ونوکل على الي الَّذِي لَايَمُوتٌ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى پو بوب 
وأصبحت الميئات الحكومية تسمى وزارات. والأولى أن يطلق على المسثول في الهيئة الحكومية لقب وزير با معنى العربي وهو 
المساعد والمعاون» ويترجم على هذا المعنى لنبتعد عن التسمية الكنسية البريطانية . والوزارة بمعناها البريطاني تعني خدمة العبد 


لربه» واستخدامنا ها بهذا المعنى يعني أن الوزير والوزارة وجدت لكي تخدم الرب (الملك هنا) وهذا المعنى يخرجها عن وظيفتها 
الأصلية وهي خدمة الناس. 


04 
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عادو و بي رم(08) الي حَلَقٌ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ َم يه في َه يام ثم اشتری عل 
العش الرَحَن اسل پو تیآ ٥‏ وا قي كم ادوا َم الوا وما ارح نشج 
کا امتا اَم نورا( ۰ تارك الذي جعَل في الستاء روجا وَجَعلَ فيا راجا وَكَمَر 
يبرا( )٠‏ وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالمَهَارَ خلنة أن یا يدقع أو زا5 ى0 : 
(الآيتان: EAE AS gen ٤٥‏ ولوف لامجا يه 
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دِيلاً». وقد أثار بعض الناس حولا معضلة تأويل لمعناها وكأنها تتحدث 
عن إعجاز علمي أو غموض لغوي لم يفكه غيرهم. وإلا فالآية تخاطب قريشاً على قدر 
مداركهم ولن تحدثهم عن شيء لا يفهمونه. وفهم الإنسان الذي بمستوى معارف قريش 
يعلم أن الآية تتحدث عن وجود ظل للأشياء» وأن الله قادر على أن يلغيه» دون حاجة 
لتعقيدات لغوية ولا عسف الآية لتبدو وكأنها تتحدث عن إعجاز علمي. 

ثم تذكر الآيات بعض نعم الله على الناس. 

وتقول الآية (49) إن القرآن نزل بين قريش ليتذكرواء لكنهم كفروا وأصروا على الكفرء 
ولم يؤمن من مكة إلا قليل. 

(الآية:01) ترد على تساؤل لابد أن قريشاً طرحته» عن عدم إرسال رسول لهم ورسل 
لغيرهم» بدل أن يرسل محمداً لكل الناس؟ والآية تقول إن الله لو شاء لأرسل لقرية مكة 
رسولاً ولقرية الطائف رسولاً ولقرية يثرب رسولاً ولكل قرية رسولاً. ولم يخبرهم القرآن 
من حكمة إرسال محمد وأنه سيكون لكل الناس في كل العصور لأنه ليس مقام الحديث 
عنه ولأن قريشاً في تلك اللحظة لن تصدق أن الإسلام سيخرج عن سيطرتها. 

وتطلب الآية (؟0) من الرسول ألا يستمع لجدالهم العقيم هذا وليجاهدهم بتلاوة القرآن 
عليهم. 

والآيات تقول: لو أرادت قريش أن تؤمن لكفاها التفكير با حوها. 

(الآية:07) محمد مجرد مبشر ومنذر فقط. 

(الآية:017) لا يتقاضى أجراً على الدعوة. 

(الآية::/0) تطلب من الرسول الاستمرار بالتسبيح والاستعانة بالله ليتقوى بها على مواجهة 
الصعاب. 
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(الآية:١1)‏ تقول: «وَإِذَا قِيلَ لم اسْجُدُوا لِلرّحمَنٍ لا وا الزن تخد ا تامزا 
وَرَادَهُمْ تُقُوراً». والآية أوها المستشرقون على أنها تعني أن قريشاً لا تعرف لفظ «الرحمن) 
الذي استعاره محمد من أدعياء نبوة قبله مثل مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة» وقالوا هو 
لفظ غير عربي. 

وقريش لولم تعرف الرحمن لاحتجت منذ أن سمعت اللفظ في بداية الوحي» بل ولم تسم 
أبناءها باسم عبد الرحمن» مثل عبد الرحمن ابن عوف. وال رحمن صفة متميزة» تعني مصدر 
الرحمة. وليس هناك غير الله من يمكنه أن يتصف ببذه الصفة» فهو وحده سبحانه الرحمن 
بذاته» وهو الرحيم لغيره. وکل صفات الله يمكن أن يتصف بها البشر تجاوزاً وليس بالتماثل. 
فيمكن أن نطلق على إنسان أنه رحيم أو كريم أو قادر أو قاهر أو عزيز» لكن لا يمكن أن 
نطلق عليه رحمن. 

وتساؤل قريش الوارد في الآية «قالوا وما الرحمن» يعني هنا إنكارهم أن يعبد الرحمن وحده: 
ا یچ اج و 


3 

فاستنكارهم ليس لعدم معرفة الرحمن ولكنه لعبادة الرحمن وحده. 

(الآيات:*7-77) تؤكد ما ذكرته أول سورة المؤمنون والآيات 70-17 من سورة المعارج 
السابقتين عن الأعال المطلوبة لدخول:الجنة في تلك:الفترة: وَعِبَادُ الرحمَن الّذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَ الْأرْضٍ هَوْنا وذ اعام الْجَاهِلُونَ كَانُوا ااا وَالّذِينَ 15 لر جا 
OE NS COLES‏ اضرف عَنَا عَذَاَ جه ! إِنَّ عَذَايَّا كان غَرَامً(1) 
إا سَاءتْ قرا راما وَالَذِيقَ 5ا إا تفقوا رفوا ي قروا وکا بین ذلك 
م010 وَالِينَ ُو مع الهإطَآحَرَ وليو الس الي حَرَّ إلا با ى ولا 
رود ومن بعل دك يلق أنام51) يُصَاعَف لَه اْعَدَابُ يَْمالِيَامَة ود ِو ان( 
إلا من َاب ومن وعَلَ عملا صَايِا وك يذل اه ادوم حستات ركان لور 
رجا( ۷) ومن تَابَ وَعَمِلَ صَاخِا َه يموب إل الله نابا( ۷) وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ 
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مم4 ۷) اوك مرو الع با صَبَُوا َبَقَو فيا تيه وسََامااه/) حَالِدِينَ فيا 

ست مُسْتَفَرَا ماما( ۷). 

وهذه الأعمالء كما يلي: 

البعد عن الخيلاء ايمشون على الأرض هوناً». البعد عن الكلام الفاحش وتبادله مع الغير 

«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً». 

الصلاةء والتي عبر عنها هنا ب : «الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً» مع أنه ليس مطلوباً 

أن بصا المسلم فى ذلك الوقت طوال الليل» بل المطلوب كان الصلاة دون تحديد أوقات 
يصلي كك يل» بل ٍِ ون تحديد أو 

لتأديتها. 

الخوف من عذاب الآخرة. 

الإنفاق والبعد عن التبذير. 

البعد عن الشرك. 

لا يزنون (هنا تحريم للزنا تحديداً) وكانت سورتا المؤمنون والمعارج قد حرمتا كل أنواع 

الفواحش ومنها الزنا. 

ثم تقول الآيات: وَمَن بعل ذَلِكَ يلق أنامآ381) يُضَاعَف لَه الْعدَابُ َم الِْيَامَِ وَل 

فيه مُهَانَا(9). وهذا تأكيد على أن من يقترف هذه الكبائر فسيدخل النار (يعني إذا أصر 

عليها). لكن لو تاب مباشرة فسيغفر الله له كما تقول الآية التالية: إلا من تاب وَآمَنَوَعَصلَ 

عَمَلا صَايِاً اولك يبدل الله سيتام حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَمُوراً رحِياً(٠‏ ۷) وَمَن تاب 

وَعَمِلَ صَاحِاً قله يوب إلى الله تابا( ۷). 

وهنا واضح أن التوبة لمن يتوب مباشرة بعد الكبيرة ولا يعود وسنجد ضوابط أخرى للتوبة 

في سور قادمة. فالتوبة مطلوبة ومعها المداومة على العمل الصالح. 

وتستمر الآيات بسرد التشريعات اللازمة لدخول الجنة في تلك الفترة: 
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لا يشهدون الزور» ومثله الكذب. ولا يقربون الفحش من القول (وإذا مروا باللغو مروا 
كراما): 

والذين يتفكرون ويتدبرون كلام الله. 

والذين يسعون للأعمال الصا حة ليكونوا قدوة لغيرهم ويربون أبناءهم عليها. 

(الآية: ٥‏ الغرفة هنا تعني الجنة» والسياق يعرفنا بالمعنى. 

وتختم السورة بقوله: كل اغبا بم رَيْ لوكا مُعَاوْكُمْ َد َعم قَسَوْفَ يكو رّامً(۷۷). 
الدعاء هنا التوبة وليس طلبات الدنيا لآن عكسه التكذيب. 


0/١‏ الزمر 

السورة تكرر التأكيد في عدد من آياتها على أن الله لن يعامل الكافر معاملة المؤمن؛ ولن يخفر 

مستحق الثار أو يدخل النار مستحقا للجنة. 

وبدايتها ماثلة لسور سبقت مثل السجدة؛ الحجرء النمل» لقمان» غافر» والزخرف» حيث 

ر و ا N‏ 0 
يكتب: تَنِيلُ الكتَابٍ ين الله الْعَريٍالحكِيم(1) إا أن رتا َك الاب بای فَاغْيدٍ ا 

لصا لّهُ الدّينَ(7). 

مخاطبة قريش 

اتش رياني ارون كنا لاتق إلا يترون إلى اه الى إن 

1 هم في ما هُمْ فب ونإ انهلا يدي من هرَ گاب كَذارا؟) لور أن 

خد ودا اضطقی يا لق ما اء اة هر اله اراج الا( 

الآيات تنكر على قريش عبادة الأوثان التي يظنون أن عبادتها وسيط بينهم وبين الله» كا 

تنكر عليهم القول بأن الملائكة بنات الله. 

والآية (1) تقول بأن موالاة شيء أو خلوق عبادة له. وبالتالي فمن والى الكفار فهو يعبدهم 

من وان اله / 

ثم تتحدث الآيات عن خلق الله الذي يدل على قدرته على البعث الذي تنكر قريش. 


الله 
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دعوة عقلانية 

تَلَقَ الصَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بای یکو الل عَلَ الَا وگو انار عل اليل وَصَخَرَ 
ّنس داقر عل يخي لجل شتی آلا هو اي لْنَاواه) حَلقكُم من نفس وَاحدَةٍ 
م جل نها وجا وَل تكم من انعا اة زواج يأك في بون هايم لقا 
بخ شان فى ات كلا كيم ارقف 1 لَه الك لا إل إلا هُوَ انى تُضْرَقُونَ(5) إن 
لوراک خی غم ولايزقى ریاوو انکر ورن كوو ابرض لم ول رد وود 
ود وَأ ى ثم إل ریم مر تَرْعْكُمْ يتنم يا كنم تَحْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور(۷) 
وَِدَامَ ع اناد ر عار میب یوم نييما گان ذعو إل ن قبل 
وجل أندّادا ليل عن بت مله فل تفرك يلاك من ضحاب اار۸ من هو 
ت 7 الیل اجدا وذ لآجرة ترجو وهو ل هل بتري انلود 
ال تون يدوا الياب(9): 

الآية () تقول: « وسر اسمس وَالْقَمَرَ كل يجري لِأَجَلٍ مُسَمّى». والمعنى هنا أنها 
ستجري حتى يأتي اليوم الذي سينهار فيه الكون الذي خهايتة معروفة عند الله وفي وقت 
محدد «أجل مسمى». 

الآية (5) تقول: «خلقكم من نفس واحدة» أي من نفس المواصفات للرجل والمرأة وليس 
من شخص واحد. لأنه سبق ومر بنا في الآيات )١5-١7(‏ من سورة المؤمنون كيف أن 
خلق الإنسان الأول لم يكن من رجل واحد. 

وتقول الآية نفسها : وَل کم من العام تان زوا . ولعل الحديث هنا عن الأنعام 
(الحيوانات الأليفة) التي تعرفها قريش» لأن هناك أنعاماً لا تعرفها قريش تعيش في بیئات 
أخرى ألفها الناس. والثانية أنواع من الأنعام هي: ذكر وأنثى من كل من: دع 9 
والإتلية والبغره 5 عرقتهالنا سور ای َي رواج من الشَانِ اَن ومن غر ابن 
ل آلذّكَرَيْنِ حَرَمَ أ ناسملت علب َم الي ُو وم إن كم ادقن 
)۱٤۳(‏ وَين الإبل اتن ومن ابقر انين قل آلذّكَريْنِ حَرَم أ أم انين آنا اشْتَّمَلَتْ عَلَيْ 
أزحام الان ام شهدا إِذْوَصَاكُمْ دمن اطم الى عل اذا مضل 
الاس بعر عم إن لل لاي الْقَوْمَ الظَالمينَ 2 .)1١5‏ 
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الآية (۷) تقول لقريش إن الله لا يرضى لكم الكفر» ثما يعني ويؤكد أن كفرهم اختاروه 
بأنفسهم. والآية دليل على أن كل امرئ با كسب رهين» وهو من يختار طريقه بنفسه. 
الآيتان (۹-۸) دليل على أنه لا يمكن أن يتعامل الله جل وعلا مع الكافر بمثل ما يتعامل 
مع المؤمن» فلن يغفر لمن يستحق النار ولن يدخل النار من آمن وعمل صاحاً. (والإيهان 
يكون برسالة محمد دون غيرها) 

ا لمحرة إلى الحبشة 

ليا عا ارين انوا افوا ربكم لين أَحْسَُوا في هذ لديا حَسَئَة وََرْضُ اله اسع نا 
يوی الصّابرُونَ أَجْرَهُم يعبر حِساب( ٠‏ ۰ 

الآية تعطي الضوء الأخضر للمضطهدين من المسلمين عند نزو ها بالمجرة. والمضطهدون 
في هذه الفترة من أسلم من مستضعفي مكة. ولعلها تشير إلى ما عرف في كتب التراث 
ببجرة الحبشة. 

واضطهاد المستضعفين يعني تزايد من دخل الإسلام منهم» لأن قريش لن تسمح للعبيد 
والموالي بترك الأعمال الخدمية في مكة والانضمام للمسلمين. ولم يباجر أي قرشي مسل 
لأنهم لم يتعرضوا لأذى يجبرهم على ترك مكة» وإن تعرضوا للسخرية'. 

الرسول مطالب بكل ما يطلب من المسلمين 

ل إن أت أن ب اه صا کو رایرک ن أكون او ا اقل 
ئي أَحَافُ إِنْ عَضَيْتُ رَيِّ عَدَابَ يَوْم عَظِيم(17). 

شر ف رساب ابامخطعفل امسر يعوب السادرو ع ا 
دين الله يدعو دائ للتعايش السلمي لكن غير المسلم لا يقيلٍ 

فل لعب حصا له ديني(؟ )١‏ ادوا ما شم مّن دونو فل إن ا ارين الّذِينَ يروا 


أَنفْسَهُمْ وَأَمْلِهمْ يَوْءَالْتِيَامَةِ ألا ذلك هُوَ الحُسْرَانَ مياه .)١‏ 


١‏ ولمزيد من التفاصيل يمكن العودة لفقرة: المجرة إلى الحبشة / قسم أحداث من عضر الرسول. 
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ويل للكافرين وبشرى للمؤمنين 
كم ن رقم ال ن الا وین نتم ال لِك َرَت اله ةيا باد ارول 0٠‏ 
اين اجنو الطَّاعُوتَ أن يبدو ها وَأََابُوا إل اله كم الُْْرَى قر عاد( ۱۷) الّذِينَ 


1 مون قزل وة أخسةة ياك اين دام اف أذلوك هم لوا لأا .)١۸(‏ 
أحسن التول هو قول الحق» وأسوأ القول هو قول الضلال. وليس المعنى أن هناك قولاً 
حسناً وقولاً سيئاً في كلام الله المنزل. 

كا أن قوله تعالى: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» صياغة قرآنية مميزة بدل القول: 
اجتبوا عبادة الطاغوت. 

ليون أصحاب النار وأصحاب الجنة 

نحق عليه كَلِمَةُالْعَدَابٍ انت يقد ن في التار۱۹) لكِن الَِّينَ اوا رم كم عُرَفْ 
من وها عرف ميه ري ين نها امار وَعْدَ الهلا يلف الله الميعاة(٠‏ 5). 
دعوة عقلانية 

تر أن اهر من السيَء ء ماه که ايح في الرْض تم برج به زعا عت َال 
يخ كاه مرآ عله خطاماً إن في ذلِكَ لَِكْرَى ولي اباب (۲۱). 

الآية تقول لقريش من يجيي النبات قادر على بعثكم. 

عود لتأكيد أن المؤمن لا يمكن أن يقارن بالكافر 

قن رح الله صَدْرَهُ لِإشلام هو على ور من رَه كول للا ية قُلُوييُم من ذِكْرِ الله 


يي ا کن کیا رة ر 


2 22 og 


الین شرك ييز و لن تل جومم رلوم وکر ال يك دى اه ني بد من 
يَشَاءٌ وَمَ من بُضلل الله ت لَه من او( )٣٣‏ اَن يقي وهو شو لداب يَوْمَ اقام 
َل لين ورا ما ع ر۲۵5 كلب الذي من بهم فَأَنَاهُمْ الْعَذّابُ مِنْ 
عَيْتُ لا شرو د(ه۲) فَأَدَاقَهُمُ الله ا ري في ا اة انا وَلَعَذَابُ الاجر GS‏ 
يَعْلمُونَ750). 

ويمكن ملاحظة أن الآيات استخدمت عبارة (أفمن) للقول إن المؤمن لا يمكن مقارنته 


و 
:2 


e 


0 
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بالكافر دون ذكر للفظ (كمن) المصاحب لما في العادة'. 

كما أن قوله: امن يهي بوَجْههِ سُوءَ الْعَدّابِ» المقصود بها المؤمن الذي يتقي العذاب 
بوجهه كمجاز لما يقدمه من عمل صالح لتجنب النار بأي وسيلة» وليس كا زعم المفسرون 
أن ال لقصود هو الكافر. وقد جاء لفظ (أفمن) سابقاً لمن يتقي بوجهه سوء العذاب» ثم جاء 
ذكر المضاد وهو الظالمون. ولفظ «أفمن» يأتي بمعنى تساؤل لبيان التضاد بين شيئين. 

لو كانت قريش ترغب في الحق لكفاها القرآن 

قد صرب لتاس ني هدَا اران ِن كل مل لَعلّهُمْ يَكذَكوُونَ590) فر را غو 
عوج لَعلَّهُمْ يتقُونَ(10). 

القرآن الواضح العبارات والذي يحتوي على كل ما يحتاج المرء من حقائق وعبر ليؤمن» 
وهو المقصود بقوله: امن كل مثل». 

عود مرة أخرى إلى التأكيد على أنه لا يستوي المؤمن والكافر 

صرب ال ما رجلا فيه شُرَكَاء مَُشَاكِسُونَ وَرَجُلاسَلَالرَجُلٍ هَل يَسْتويانٍ معلا ا ند له 
َل رهم لَايَعْلَمُونَ(9. 


6 


ك مت َك مر ")فم يك بزع الفيامة عند يكم صمو 0011 . 

قريش تختلة نضوضا زايد تنسبها للقرآن للصد عن دين الله 

من الم ُن كَذَبَ عَلَ اللهوَكَذَّبَ بالصّدْقٍ إِذْجَاءء اس في جَهَنَم موی للْكَافرِينَ(007. 
أول مرة تذكر السور علارة: «فمن أظلم تمن كذب على الله" والتي سترد في سور قادمة. 
وهي عبارة تشير إلى ما بدأت قريش تقوم به لصرف الناس القادمين إلى مكة عن لقاء 
الرسول والاستاع للقرآن» وذلك باختلاق نصوص من عند أنفسهم زاعمين أا من 
القرآن. وكانت سورة لقان أول سورة أشارت لهذا النشاط الجديد المعادي للدعوة» في 
الآيتين (><-/). 


١‏ انظر فقرة: من استخدامات «أقمن» في القرآن / قسم من أساليب القرآن. 
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لا تستوي أفعال قريش وأعمال المؤمنين 

ولي ججاء بالصَّدْقٍ وَصَدَّقٌ به ایك هُمْ الْقُونَ170) كم ما امود ند َم ديك 
جرا الخينن(4") لِيكثْرٌ الا عَم أشوأ الي عَعِلُوا وريم آَجْرَهُم بأَحْسَنِ الَّذِي 
كل يعون ةن 

رجال قريش سيلقون جزاءهم في النار لكفرهم ومحاولاتهم صد الناس غيرهم عن الدين. 
وفي المقابل سيكون لمن آمن وصدق الجزاء الأوفى من ربهم. 

رجال قريش يتوعدون الرسول 

كبس اله بگافي عبد هوك بالَِينَ ِن دونو وَمَن يُضْلِلٍ الله قا آ لَه مِنْ ماد( ۳). 
الآية تشير إلى أن قريشاً بدأت #بدد وتتوعد محمداً بشكل علني بعد أن كانت تتربص به 
خفية كا ورد في الآيات (171-10) من سورة الطور. وتقول الآية إن الله كاف عبده محمد 
فلا يقلق من #بديدات من هم من دون الله. وطمأنة الله للرسول لا يعني أن الله سيتدخل 
فعلياً ومباشراً لمنع قريش من قتل الرسول» ولكن الله تدخل بصورة غير مباشرة عندما 
جعل مكة بلدا آمناً لا يتعرض لمن فيهاء واحترمت قريش هذا طوال تاريخها. فلا خوف 
على الرسول من أن تقتله قريش ما بقي في مكة» وداخل حدود الحرم. 

الدين خيار شخصي 

(الآية: ۳۷) تقول: « ومن مد اله ا لَه ِن مضل أليْسَ الله بعَزِيز ذِي انتقًام». 

المداية من الله من باب الفضل وليس أ قاقد اخعاريد خلت وا انوا اا 
فالهداية خيار شخصي» والدليل قالته هذه السورة في آية قادمة: إا أنرَلْنَا عَلَيِْكَ الْكِتَابَ 
اس الي فمن امتدَى لیو ومن ل ا ل عَلبھا وما أت عَلنهم يكيل (41). 
لكن با أن الله جل شأنه هو من خلق العقل للإنسان والعقل هو الذي بدي صاحبه للهداية 
أو الضلال» فمن ضل فقد اضله الله (بطريق غير مباشر) ومن اهتدى فقد استخدم عقله کا 
يجب» وكأن الله هو من هداه وبشكل غير مباشر. 
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عودٌ للدعوة العقلانية 
وین اتهم ن لی السَّاَاتٍ الوص لوی لهل قرم مَاتدْعُود ِن دُون اهن 
َي اف ضر مَل ُن َاشِمَاتُ ضرأو ران ةل هن يسكات رحني اه 


لكلو 0؟) لماو بي يعسن 


لو كانت قريش تريد الهداية لاستمعوا للقرآن 

ال ا ا 

ال ع 

اله يتو الأ جين موا يٺ في مايا ينيك الي ى عَلَيهَا لُت يزيل 

الى إل أجل مُسَمّى ّي َلك لايا لقم يتفَكرُونَ830). 

وهذا التشبيه البسيط كاف لقريش لأن تؤمن بالبعث لو كانت تعقل. 

عو للدعوة العقلانية 

أم ادوا من دُونٍ الله اء ل اوو گائوا لا کون سا ولا يَِْنُونَ451) قل لله 

السَّفَاعَةٌ جِيعاً لَه ملك السَوَاتٍ وَالأرْضٍ ثم إو تجعُود(4) وها كر ال وَخدة 

شارت فوب ان لا ؤود لجرو إا دور اين ِن ذُونه دا هُمْ تو )٤5(‏ 

1 اللَّهُمَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتٍ وَالْآَرْضٍ عا الْعَيْبٍ وَالشَّهَادةِ آنتَ كم بَبْنَ عِبَاِكَ في ما كَانُوا 

فبه يتَلِفُونَ(41) وَل أن َِِّينَ ظَلَمُوا ماني الَْرْضٍ ججبعا وله مع ادا بو ِن سُوءِ 

الاب بو الامو ربکا کم ن ا ا يووا تب۷0٤‏ و بدا هم سَيْكَاتُ ما سبوا 

رحا يم کا كَنُوا پو يَسْعهزُون(6) إا مَس الْإنسَانَ ص دَعَانَا نّم َا وله َْمَة من 
کاک إا وتي عل عَم بل هي فة ِن تر لَايْلمُون490) ذاه لذبن ِن قَيْلهمْ 

کا آغتی عنم مَا كَانُوا تخرد( داصا م شات ها کت یراو این ظَلَمُوا من هو 

سَيصِيبهُم سات ما كَسَبُوا وَمَاهْم بِمُعْجِزِينَ(١5).‏ 

قريش ترفض الدعوة وغرتهم الحياة الدنيا وما يملكون من أموال. وغفلوا أن الله جل وعلا 
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هو من يبسط الرزق وهو من يقدر» وقد يصيبهم الفقر والعوز في أي لحظة. ليس لأن الله 
يتدخل مباشرة ولا أن الله جل شأنه قد قرر من سيكون فقيراً ومن يكون غنياً منذ الأزل» 
ولكن لأن الله هو من أوجد العوامل التي متى توفرت جابت الربح المادي» ولولا مشيئته 
ناته لاا غیت قريش : أوَ1يَعْلَمُوا أ اله سط الرزْقٌ كن يَمَاءُ وَيَفْدِرُ إِنَّفي دلِكَ لآياتِ 
لَعَوْم ومون( .)٥۲‏ 
وتدعوهم السورة إلى الدخول في دين الله وأن لا يسرفوا على أنقسهم بالاستمرار على 
الكفرء فالله غفور رحيم لكل من تاب وتبع القرآن» ولئلا يموتوا على الكفر ويندموا يوم 
القيامة يوم لا ينفع الندم: 
ا اوی این نموا عل ایی کا کوان زک ا رن اله کور الذثوت ينا 
نه هو العَفُورُ رجیم )٥۳‏ ویوا إل رم شلوا له ِن بل أن اكم اْعَدَابُ كم 
لا رو5( )٥‏ وَاتحُوا أَحْسَنٌ ما أنِل یکم من ربَكُم من قبل أن يكم الاب بغ 
وام لا مرون )٥٥(‏ أن تقول تفس ا ری على ما رطب في جنب الله إن كنت 
ين اساي ِينَ(07) أو تقول لو أن اه ماني لَكُنتْ يِن الْتينَ090 وتو لسن وق 
الْعَذَابٌ لو ن لي کر أكون من الْحْسِِنَ(08) بى قد جَاء عك آیاتي فَكَذَّيْتَ بها وَاسْتَكْيَرْتَ 
كت ين الكافي090) ويم ايا رى اَن بوعل اله وهم وة أي 
فكو ری .اریخ )٠١‏ وَينجَى ي الل الین اوا مقار لا يسوم الشو و 
هم يخْرنُون(11) الله حال كل مَونءِ وُو على ل سَيْءِ وَكيل(51) 1 لَه مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض وَالِينَ ُو بآياتِ اولك هُمْ الحايرُونَ580) 
وتتوجه السورة للرسول: 
قل أَفَْرَ لله تامرو اعد أا الْجَاهِلُونَ(). 
وفريش ل تمر الرسول بالكفر» ولكتها تقول لإ الدعؤة كاايةه ونه لاينزل عليه ويتي 
من الله وإنه لا بعث ولا حساب. والآية تقول لهم: كيف تعبدون غير الله؟ 


الك[ ورن کرحم من البشر» ولو كفر أحد منهم فسيعذ 


وكََد وي لِك إل اين من تيك لين أفرغت خبط عمق و ن من 
ا ای رينَ(10) يل اله اعیذ وکن مّنْ الشَّاكِرِينَ(53). 
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وهذه الآية تشير إلى أن كفر رسول من رسل الله قائم ومحتمل. 

تكذيب قريش بالبعث سوء تقدير لعظمة الله 

ر دروا الله حََّ درو وَالْأَرْض عبيعاً قَِضَمَهيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَماوَات مَطويّاتٌ يتمينه 
سبْحَائَهُ وَتَعَالَ عا يُفْرِكُونَ(37). 

أن تطوى السماء وتكون الأرض في قبضة الله يعنى أن كل الكون تحت تحكمه سبحانه (تعبير 

يجازي) ولاتعني أن ليلا أن أيدياً. ولكنها صورحسية غاثلة للصور الحسية الكثيرة الي 

وردت في السور تصور انيار الكون وذلك لتقريبها من ذهن المخاطب (قريش). وإلا فالله 

ليس له يد لآن أي شيء لنا أو نستطيع تخيله فليس لله منه شيء: فَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ 

جَعل لَكُم مُنْ أَنفيِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ اعام ازوَاجا يَذْرَؤْكُمْ ذ فيه ليس كَوِثْلِهِ مء وَهُوَ 

السَّمِيعٌ البَصِيرُ(١١)‏ الشورى. 

تصوير مجازي حسي لانهيار هذا الكون ولنشأة كون القيامة 

نح في الصور فصق من في السات ومن في رض إلا ن شاء لثمن فيه أخرَى 

َإِدَاهُم قِيَامُيََظْرُونَ(38). 

هذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي تجمع تصوير انبيار هذا الكون: «ونفخ في الصور 

فصعق من ااا ومن في الأرض»» مع تصوير نشأة كون القيامة: « َم فح فيه 

ُخْرَى فَإِذَا هُم قيا يَنظرُونَ . وما عدا هذه الآية فكل الآيات التي تذكر الكون «الصور» 

فهي تصور نشأة كون القيامة لوحده كما في السور التالية: آلغا:: ۰۱۸ ق ٠۲۰‏ يس: ١ه‏ 

A‏ ا ل واو اا 

کا في سور أخرى. 

سور امازية عه اروم مساب واا 

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضصُ عور وَوْضِعٌ م الكِتَابُ وَجيءَ ء بين وَالسُّهَدَاء وَقْضِيَ بيهم بای 

ر بر0 روكت كل شا عولت وَمْرَأغلم تاعارد سيق الذي 

روا ِل َنم مر ی ا جاؤوکا یکت أبو اا وا كم حرا أي شل كم 

يلون عَلَْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَينذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوابَلَ وَلَكِنْ حَقَت كمه الْعَدَاب 
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عَلَ الْكَافِرِينَ(1/) قِيل ادْحلُوا أَْوَابَ جَهَنَمَ الین فیا قَبنْسَ مَنْوَى رین (۷۲) 

يق این ارك الجن ورا تی ذا جاؤوکا حت ابرا وکال كم حرا 
سام لحم طم الوا 0010 وَكَاُواالحند نة ِي صَدَكْا وَعلَهُوَأوْرَئَ 

لَص تتبن الجن حَيتُ كقاء يهم جو حملن ۷) و کیا ا عانين من حول 

2 ش سحو بحم رم وَقضِيَ ب ا بهم باحق وقي الحم للهرَبٌالَْائنَ(/0. 

صور حسية ما سيكو عليه يوم القيامة والحساب ودخول الكفار الثار والمؤمنين الجنة؛ 

وكأنهم سيساقون كقطيع عبيد مسلوبي الإرادة» وهي صورة تعرفها قريش جيداً. وكذلك 

تصوير الملائكة وكأ:هم خدم حول كرسي سلطان بشري. وهذا لن يحدث على أرض الواقع» 

ولكنه تصوير حسي لتقريبه من ذهن المخاطب (قريش). 

وتختم أعمال القيامة بعبارة: «الحمد لله رب العالمين» التي تختم بها الأعبال والأقوال. 

)05١‏ اللأعراف 

نزلت في الفترة التي تلت هروب المؤمنين المستضعفين من مكة إلى أرض الحبشة الأفريقية 

(شرق السودان) مستجيرين بالعرب هناك خوفاً من سطوة قريش وبطشهم. وبقي في مكة 

قلة قليلة مسلمة جلهم ينتسبون لقريش» ونسبهم هذا كان درعاً واقياً هم من الاضطهاد؛ 

ومعهم رسول الله لكنه سيزيد الأذى النفسي عليهم والسخرية منهم. ويترافق هذا مع 

تتابع دخول نفر من بني إسرائيل يثرب للإسلام» وهو ما يعني أن يثرب أصبحت على علم 

بها يجري في مكة وما يقوم به الرسول من دعوة وتتفاعل معها. 

وآيات السورة تتشابه مع السورة السابقة من حيث إنها بمجملها عقلانية وتخاطب قريشاً» 

مع كثرة التنقل بين المواضيع 

افتتاح السورة بحروف 

الق( 

تأكيد أن القرآن وحي منزل من الله 

اٿ انز يك قلا يکن في صَذْرِكَ حرج من لَذِرَ به وَوكْرَى لِلْمُؤْمِننَ(؟). 

لقد كان الرسول في بعض الأحيان يشعر بالحرج من تلاوة بعض الآيات» لكنه يتلوها لأنه 
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لا يستطيع تجاوزها. ولعل من تلك السور ما يفضح تصرفاته هو كاستراق النظر للنساء» 
وقد تكون بعض السور التي عماجم أشخاصاً معينين من قريش» وإن كنت أميل إلى أا 
تلك الآيات التي تقول إنه لن يعطى آية؛ لأنه كان يأمل بأن يعطى آيات لعل قريشأً تؤمن. 
اتباع كلام لغير الله موالاة للمتبوع وعبادة له 

نبوا ما آنزل يكم من رَبَكُمْ ولا وا من دونه أَؤْلِياء فيلا مَاتدَكَوُونَ0). 

وهو تكرار لما ذكرته الآية (۳) من السورة السابقة الزمر. 


تحذير لقريش أن يصيبهم ما أصاب أبماً سابقة 

َم مقر لکا فَجَاءهَا بصن يان مم َآِنُو4) قا كان دوذ امم 
بأ إلا أن قَانُوأ إا كنا ظَاِينَ(0) فَلَتَساكنَ الا ِْم وَلتَساكَنَّ الرْسَلِينَ(ة) 
فصن لهم وم وما اَن 0 

كل أمة إذا حل بها العذاب اعترفت بذنبها وأقرت بكفرها وآمنت بربها في وقت لا ينفعها 
إيمانها. 

الآيات دليل على أن التوبة عند الموت لا تقبل. 

LS E ES‏ نيا 
الوزن و الل فن ات قزارية َأَوْلَئِكَ هُمْ اَمْلِخُودَ(۸) وَمَنْ ححفٺ موَازينة 
َوْلَيِكَ الّذِينَ يروا َنفْسَهُم ا كَانُوأ بايا يظلِمُونَ(9) وَلَقَدْ مَكَاكُمْ في الأض 
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فیا مايش قَلِيلاًّاتَشْكُرُونَ(١١).‏ 

الحساب سيكون بناءً على صحيفة الأعمال» التي تصورها السورة هنا بالميزان» لتقريب 
الصورة. 

خلق آدم وموقف إبليس 

وقد حفاكم نّم صَوَّرْنَاكُم م مكنا لْمَلائكةِ اسَجُدُوأ لدم ُو انييس یکن من 
السَّاجِدِينَ(١١)‏ قَالَ مَا مَك الا جد إذ آم نُك قال اا خر نه حَلَقْئَيِي من تار وَحَلَقَتَهُ 


ONE a لك أن‎ EEO 


قال انظرني ِل يَوْم ينعنو( )١‏ قال إنّكَ من النظرِينَ(19) قال نَا عوبني لاأفعْدَن هم 
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صِرَاطَكَ الیم ۱) 7 ایم شن نان الذي دمن كلف موعن َنِم وَعَن مالم 
ولا د آرم سَاكرِين100) َال ارخ نها مَذؤُوما ُذځورا أن عك منم لاملا 
جهنم مِنكُمْ اَحَينَ(۱۸) وتا آدَمُ اسْكُنْ انت وَرّوْجُكَ اله فكلا مِنْ حَيْتُْ شتا ولا 
قرا مَذِه الشَّجَرَة فتَكُونَا ِى الظَلِينَ(9١)‏ فَوَسْوّسَ كا الشّيْطَانَ يبي كا ما وُورِي 
نا من سَوْءَاتِيَا وَكَالَ ما تاا ربکا عَنْ هَذْه الشَّجَرَة إلا أن وتا مَلَكَنِ أَوْ تَكُونا 
ِن اخالِينَا؛ ٠‏ اسما إن ادر ده و 
بدت کا سَوْءَائمَ وَطَفَِا صقان عَلَهًا ِن وَرَقٍ ال وتاداهما ر ن أ ایکا عن 
الّجرَة وَأكل لما إن الان لکا عدو بن( الا رتا لنت ست 
ْنَا لون من لاير0719 قا افوأ ضحم لتخض عدو َم في الأ 
مسو وماع ل جین(٤۲)‏ قال فِيهًا َيون وفيا ونون وَعِنْها حْرَجُونَ(5؟). 
الآية (1) الخروج منها هنا يعني الخروج مطروداً من عام الملائكة. 
والآيات تتحدث عن شجرة أكل منها آدم وزوجه فلا أفاقا وجدا نفسيه) عاريين» ما يعني 
أنبا نبات بري مخدر. والنباتات البرية المخدرة تنتشر في أرجاء كثيرة من الأرض با فيها 
جنوب جزيرة العرب حيث خلق آدم. 
(الآية:4 ؟) هبوط آدم وزوجه يعني أن الجنة (الغابة) كانت على أرض مرتفعة (جبلية) 
وطلب منه النزول منها إلى الأرض السهلية تحت الجبل'. 


ا عليز فذا: للخل بسائويي حمية وريد ريدق اترى اية توه 
ات الف لهم كرود ۲) يا بني آم لا يفتكم انان کا أخرّج أبوَيكُم من 
انب عن اسا ثريا - سَوْءَامَِ نه يراكم هو وَقَلهُ مِنْ حَيْثُ لا وعم نا جَعَْنا 
السّيَاطِينَ أَوْلِياء لِلَّذِينَ لأَيُؤْمِنُونَ170). 
قريش من نسل آدم بحكم أن آدم أبو الرسل المذكورين في القرآن» وقريش من نسل إبراهيم 
الذي هو من نسل آدم . لذا فالآيات تنادي قريشاً با نهم (ابنو آدم) . ويمكن القول بأنه ليس 
كل سكان جزيرة العرب من نسل آدم. والآيات تؤكد لقريش بضرورة الحشمة وعدم إبداء 
١‏ انظر قسم: خلق آدم وموقف إبليس / كتاب: من آدم على عحمد. 
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السوأة (العورة)» وتحذرهم من فتنة الشيطان التي بسببها فقد آدم وزوجه لباسه) وهما في 
ابحنة: كلا نها َبَدَتْ کا سَوْم وَطفِقًايَخْصِفَانٍ ليها ِن وَرَقِ اجن وَعْصَّى آم وب 
فَعْوّى(١؟١)طه.‏ 

فآدم وزوجه بعدما أكلا من الشجرة فقدا السيطرة على وقارهما وتجردا من ملابسه). أي 
أن أوراق الشجرة تحتوي على مادة (مغيبة للعقل) وقد تصرف آدم وزوجه أثناء وقوعها 
تحت تأثير هذه المادة بعيداً عن الوقار وفقدا ملابسه|ء ولا أفاقا تبين لما أخبما عاريان فسارعا 
يخصفان عليه) من ورق الجنة لستر عورتيهما. 

والآيات تنهى قريشاً أن يفقدوا وقارهم کا فعل أبواهم» ما يعني أن رجال قريش كانوا 
يأكلون بإسراف ويشربون الخمر بإسراف لدرجة فقدان الحشمة والوقار والملابس وممارسة 
الفجور في نواديهم تحت تأثير السكرء ويقولون لولا أن الله رضيها لهم لمنعهم عنها. 
(يقصدون منعا فعليا مباشرا) 

والآية التالية تشير هذه التصرفات: وَإَا فَعَلُوافَاحِسةٌكَالُوأ وَجَذَْا عَلَيَْا آبَاءنَا وَالله مرا 
يجا قل إن لله لايم بِالْقَحْمَاء وون عَلَ اله ما لا َعْلَمُونَ(۲۸). 

وتبين السورة ما الذي أمر الله به: ١‏ 

قل اَم ري بِلِْسْطٍ وََقِمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُخلِصِنَ له الدّينَ كا بَدَأَكُمْ 
تَعُودُونَ(19) قريقاً مَدَى وَقَرِيق حن عَلَيِْمُ الضَّلاَله تم اذا السَّيَاطِينَأَوْلياء ِن دون 
لله نسيون نكم مُهْتَدُونَ(: "0. 

وقريش باتباعهم الموروث وتمسكهم به اتبعوا شياطين سلفهم واتخذوهم أولياء من دون 
الله. 

أخذ الزينة لدخول المسجد والأكل والشرب دون إسراف 

اني آم حُدُوأزِيَكُمْ عند کل مشچ وكُلُوأْوَافْرَبُوأوَلاتُْر فونه لآححبٌ الْمرِفينَ(71). 
مناداة قريش ببني آدم لأخهم بالفعل من بني آدم» کون قريش من نسل إبراهیم» وإبراهيم 
وکل الرسول المذكورين في القرآن من نسل آدم. ولیس كل البشر من بني آدم» بل إنه ليس 
كل سكان جزيرة العرب من بني آدم. 
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ويمكن القول إن بعض رجال قريش كانوا يخرجون من نواديهم وأماكن مجونهم ويدخلون 
المسجد الحرام وهم سكارى وبملابس بعيدة عن الحشمة. وبالتالي فأخذ الزينة هنا ليس 
المقصود به المسلمين» وما يؤكد هذا أن السورة من سور المرحلة الأخيرة للدعوة في مكة 
والتي أقدمت فيها قريش على منع المسلمينَ القلة من دخول الخرم» کا ذكزت :ذلك سيورة 
الجج: إن اين روا وَيصُدُوَ عن ريل لاجد ارام الي عله لاس صَوَاء 
الَا فيه الَا ومن برذ فيه او بطم ت ِن عَذَابٍ اليم (15). 


تريش حرم ين الهس والقرا بین اا اللي ر انه 

ل من ڪرم يت له اَي رح لباو اليا ين الق ل ِي لين اموأ نيا ياء 
الدُّنيا خحالصة يوم م الْقِيَامَةٍ كَذَّلِكَ ل الآَيَاتِ قوم يَعْلمُونَ(؟85) 0 حرم ري 
الْمَوَاحٌِ جک ما غر ينها تا ن الام ولعي بع الح وأن كوأ بالف ما ل يل به 
سُلْطَنا وان تَقُونُوأعَلَ ال ما لأتعْلمُون(06 

قريش تحرم بعض الملابس أو المظاهر اتباعاً للظن» والآيات ترد عليها وتقول إن الفواحش 
هي المحرمات» سواءً عملت في الخفاء أو جهراً. وهذا فيه رد على الموروث الذي يقول بأن 
عمل الفواحش في الخفاء أقل معصية من الجهر. 

والآيات تحرم أي نوع من المعاصي (الإثم)ء والبغي (الظلم والتعدي) والشرك» والقول 
على الله ما لا نعلم. ويدخل في القول على الله ما لا نعلم كل تشريع لم يقل به كتاب الله 
ونسب للدين» مثل فتاوى رجال الدين» ومثل الأحكام الفقهية التي تعتمد الحديث دون 
القرآنء ومثل أي حكم قضائي باسم الإسلام وليس له أصل في القرآن. 

الآبات تمل تذيرا لقريش من ارتكاب اللوبقات تحت تاشر السك 

وتستمر السورة تخاطب قريشاً: 

وَلكُلُ ا ة أجل دا ججاء جيم ارون اء َلاَيَسقِمُون(74) يا بني آم 
إا يني م شل شنكم يَفُصُونَ عَليكمْ آي فَمَن اى وَأضْلح كَل حرف عَلَيْهِمْ وَلآ 
هُمْ رون( )٣‏ وَالَذِينَ گذبُوا اانا اكوا عَّْهَا أُوْلَئِكَ اجات الَّارِ هُمْ فِيهًا 
gE‏ 
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الأجل هنا للأمة ولا يعني أن كل فرد مكتوب عليه متى يموت مسبقاً. وأجل الأمة 
المذكور هنا يشير إلى الأمة التي تتعرض لكارثة تهلكهاء كا حدث مع قوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم. فمتى وقعت الكارثة فسيهلكون ولن ترفع عنهم. 
وتكرر تحذير قريش من استمرارهم على الكفر ورفض الدعوة. 
ال واب بصا عليه 

من َي اذترى عل اه كذ مآد ذب باب وكوك تام تم 4 من الاب حتی دا 
جام شل رز وأا دعوت ين ون له قاو ضوعن على 
حي جم کارا گافرین(۳۷) ال وني صم كذ حت من نلم ن الجن وَالإنس 
في انار کل خت اة لمث اضعا حى إا داروا فبا بجعا اث أَحرَاهُمْ لأولاهُم ريا 
هَؤُلاء أل قات دابا خفاً من الا ا كل ضف وَلَِن لاكعلَُو۲۸0) الث 
ولمم لأُحرَاهُمْ ا گان َم ليا ِن قَضلٍ كوا عات با كم ربو (۳۹) إن 
ین بوا بوبنا لا ققح م راب الماء ولايد حو ابح حى بلج 
ا مل في سم لياط وَكَدَلِكَ نجي الج ريي( ۰ 4) َم ن َنم مهاد ون فوْقِهِمْ عَوَاشِ 
وَكَذَلِكَ تَجُزي الظَلِينَ(١4).‏ 
كلا وإزدت'عبارة: «فمن أظلم تمن افترى على الله كذباً أو الكذب أو نحوها' فالمقصود 
بها قريش التي بدأت باختلاق نصوص وإساعها لمن يقدم مكة لرؤية الرسول وكأنها هي 
القرآن لتنفيرهم من الدخول في الإسلام أو لقاء الرسول. 
وقريش كذبت على الله وكذبت بآياته» والآيات تصور مآهم يوم القيامة» على شكل مشهد 
مجازي يصور أجيال الأمم الكافرة وهي تتتابع في النار. وكلما دخل جيل لعن الجيل الذي 
سبقه لأنه هو من ورثه موروثه الضال. وكل جيل يدعون الله أن يزيد من عذاب سلفهم. 
فيأتيهم الجواب بأنهم جميعاً سينالون نفس العذاب. ويرد السلف قائلين بهم لم يكونوا هم 
من أضل الأتباع لأنه كان بإمكانهم تحكيم عقوم واتباع الحق. 
وتؤكد السورة أن كل من عاند الحق وأصر على التمسك بالموروث واستكبر عن الحق لن 
يدخل الجنة» إلا لو ولج الجمل سم الخياط في تعبير مجازي يؤكد استحالة حصوهم على 
الغفران والجنة» وأن جزاءهم النار لا محالة. 
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من آمن وعمل صا حاً دخل الجنة» قانون إلهي ثابت لا يتغير 

اَنَأَو الاعات ايكذ كفا لاًؤشعها وك أصْحَابٌ ال مُْ فيا 
حَالِدُونَ(؟؟) وَتَرَعْنَا ما في صُدُورِهِم مّنْ غل ري من شيهم م لار وَكَانُواْ المد لله 
َي ماتا ا وتا كن ليكولا تاتا اذ جاءث وشل رياح ووو أن 
کُم اة أو رنمُوهَا با كُتْمْ َْمَلُونَ(41). 

ولن يدخل الجنة مستحق للنار بشفاعة بشرء كما أن الله لن يغفر لمستحق النار لأن الله جل 
شأنه لا يتعامل بالعواطف. وبلغة بسيطة جداً: لن يغفر الله لمستحق النار بسبب دعاء غيره 
من البشر أو أن هناك من سيشفع له يوم القيامة. فالله وضع قوانين ثابتة واضحة» تقول: من 
آمن وعمل صا حاً فله الجنة. ومن آمن فقط أو عمل صا حاً فقط أو ارتكب أي عمل يوجب 
النار فسيدخل النار ولو آمن. ومن دخل النار فلن يخرج منها. 


مشهد افتراضي مجازي يصور محادثة بين أهل الجنة وأهل النار 


وى أسْحَابُ اب أضْحات لآ أن كذ رجن اوعدا ر عا مل وجا 
: تا قال ا تعد قادن مدن تهب أن لته الله 2 ل الظَّينَ(؛ 4) ال 0 
عَم مر بيهم ين ن عن 


3 


تب اورا وما مار اود( ويا حاب عل اغراف رجا 
نرود يونا أضحاب الج أن صلم ليم يذلا َم غود( ) 


وَإذَا ضرفت أَبصَارُهُمْ مء أَضْحَاب الَارِ فالأ رَبّا لا عتا مَعَ الْقَوْم الظَالينَ(۷٤)‏ 
رای أَصْحَاتُ اغراف رجالا يخ قوعم باهم اوا ما أفتى عنم نْكُمْوَمَا كعم 
تنتخرئون40) مولا لذن قسنم لايم اف برحو اذشثوأ ا لا وف َلك 


على ر 


لآم ترون( 4) وَتادَى أَضحَابُ الا أضحَابَ الجن آذ نشوأ عَليتا ِن لاء أذ ي 


ررم اهالوأ إن انه رمه على الكافرين(00) الذي ادوا ديهم و ولو وَعَرْم 
الا ال اوم سام كا تسوا اء ومهم مدا وما اناا حَدون(۱ 0) ولذ 


اي 8س a‏ 


ِنْنَاهُم باب فَصَّلنَاة عل عم ّى وَرَحَ لموم ؤود( )٥‏ كل يرون إلا ةيم 
o‏ بسي ندا 


٣ک‎ 


E RL e 
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الأعراف كله مشهد تصويري افتراضي لن يحدث, لأن من في الجنة لن يروا النار وأهلهاء 

ولن يرى أهل النار الجنة ومن فيها. وما قدمته الآيات السابقة على شكل مشهد هو للترغيب 

والترهيب. 

دعوة عقلانية 

رکم افاي علق وات والأز ص في د یام م اشتوی عل ارش ر 00 

التَّهَارَ يطلب حيغاً وَالسّمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالنجُوم مُسَخَرَاتٍ بار ألا ای ال 

رت لی لر رکم تما5 لاحت ایر ولا وى 

لأَْض ب إضااَجها ودعو توف وَطَمَعا َرَت اله قريب م الُِْنَ(07) وَهوَ 

لي يُرِسلُ الربَلَ ف ينيدي وخ حى د ّث سحَاباً الا سف كي ميت ا 

په اء فَأَخْرَجْنًا و من كَل ارات كدَلِكَ تخر ج المؤتى لَعلّكُمْ تَدَمَّدُونَ(/0) وَالْبََدُ 
الطب يرج تاه يِذ ر واي حك لا بر إلا تدا ذلك بد صرف الآيَاتٍ لِقَوْم 

نکر ون(0۸): 

الدعاء في الآيات السابقة لا يعني طلب أشياء دنيوية ولكن الاستغفار والتوبة. 

(الآيات: )4۳-٥۹‏ حديث عن أمم سابقة أهلكت بسبب كفرها لعل قريشاً تعتبر غا 

حدث هم وتؤمن: 


ص 0 


1 
علب بز ت9ا الأب تي ناراف ەر 6 


لاله وَلَكِنّي رَسُولُ + ت كنل أل رتاک ن لسع وان رة 


اله ا لا تغلَمُونَ(1۲) وعم ن اء کم رمن ريم عل وجل منم ل نكم وفوا 
ولعم زود( ۲) مكبر انا رَالذين مع مَعَهُ في املك وَأَعْرَقنَاالّذِينَ كَذَّبُوا پايات 


E 
i 
3 
6 
cC 


لم کانوا وما عَهِينَ(12): 
من سنة الأولين ألا يصدق الناس بأن الله يرسل لهم رسولاً منهم» رجلا عادياً نشأ بينهم. 


ê 
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عاد 
وإ عا أََاهُمْ ودا كَل ا َم ابوا اله ها كم من إو َيه ألا ُو 208 
الل ادن كَمَرُواً من قرم اد ا را في اة ون لَك ِنَالكَاذيَ(5) كا - 


ليس بي سَفَامَة ولتي ر سول من رب لْمَانَ01/1) أبعم رالات وي وأ أَلكُمْ ناو 


o 9 
A En 


أَمِينٌ(1) أَوَعَجِبْتُمْ أن جا كم كر ٿن يکم عل رل منم رکم وَاذكُوأ ِدْجَعَلكُمْ 
حَُا من بعد قزم وح واكم في الق شط كدعوو لاء للم ثفځو ٠۹5‏ الوا 


فرع 2وو 


جنا تعمد لله وَحَدَةوَتَذَرَمَا گان يَحْبْدُآبَا اتا فاا ا تعدا إن كنت ِن الصَّادِقِينَ(* 46 
ع2 ع 5 62 
ا ذو بكم ٿن ريم رخس وَعْصَبْ جوتي في أنهاء وکا م اوم 


کا اف ا ِن سلْطان انوأ ف هكم من ری( ۷) انيتا ا لَذِينَ مَعَهُ برحَجٍ 
ا رقا دار الَذِينَ كَذَبُوا بایاتا وما كَانُوأ موصن (01/1: 


من سنة الأولين: 

© الصاق التهم بالرسول: السفه والجنون والكذب. 

٠‏ عدم التصديق أن رجلا من بينهم يختاره الله للرسالة. 

« التمسك بالموروث : ” قالوا جنا نيد اله وَحَدَه ون UIE‏ انارت" 
ويفهم من الآيات بعض الأمور عن قوم عاد» كا يلي: 

قوم عاد هم نسل من نجا مع نوح: ' وَاذْكُرُواإِذَْعَلَكُمْ حلفا ن بَعْدِ قوم تُوح». وتحولوا 
ا ساوج ايها كل الام 

كان لهم عدة أصنام هم من سماها: : مووي في أَسَْاء سيوا اَم وَآبَآوْكُم ما رل الله 
َا ِن سُلْطَانٍ». كما سمت قريش: اللات والعزى ومناة. 


ع ع 


r‏ رر 


وأإِذْ جَعَلَكُمْ ‏ اء من بَْدِ عاد وركم في الأزض دون من هرجا 
و یرد ا ررر ق عا في الأذض مُفْسِدِينَ(4/) قا اذ 


2.1 
١ 
. 
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اين استخبُوأ من قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِمُوأ لن آمَنَ مِنْهُْ أتَعْلَمُونَ ن صاا مسل من رب 
الوا إا ا رل يه مُؤْمنُونَ(0/0 قال الَذِينَ اكوأ إا الي آَم به كَافِرُونَ(01/5 
ترو الاق وتران نریم لرا َال تاا ا إن كت ين اي۲۷ 
ادم ارجم ضوافي دارم جائو(۷۸) ول عَنْهُمْوَقَل با وم قد ابتكم 
رِسَالَةَ ري وَتَصَحْتٌ لَكُمْ ون لا بون الَاصِجينَ(۷۹). 


من سنة الأولين: 
۰ لايز me.‏ لمستضعفين: « قَالَ اللا الَذِينَ اشتكروا من قَوْمِه 
ارين اغضوثو أن 8 ري د رل ب 


وَلُوطا إذْ قال لِقَوْمه أا و لاما کم ا ِن أ ن الال ۰ نکم لانو 
الرَجَالَ شَهُوَةٌ مّن دُونٍ الت لاء بل ثم قوم مْرِقُونَ(81) وَمَا گان جَوَابَ ب قزم ان 
اوا خر جومم من ريه م تم أنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ(01) فَأَنْجَيْنَاه وَأَهْلَهُ إلا ام راه َانَتْ من 
موي51 انارت لهم رآ انظ كيت كان او ر۸9 

كانوا يآتؤان الغا عة ون الرجال: 


حر 


أهلكوا بالبراكين: ١‏ واا عَلَيْهِم مَطَراً انظ كَيْف گان حَاقبَةٌالمْجْرِمِينَ. 


إا مين أحَامُم د شُعَيْما ایا قوم ادوا لله کا کُم من َم حَيْدهَُدْجَاء نکم بين من ربكم 
افوا كيل الَا ولا خسوا الاس أَشْياءهُمْ ولا يوأ في الأزض بعد إضْلسَِا 
اقم خزانك زد قله اتؤقين1مه) ولاتنقثرايكل و 
اله ن آمَنَ پو ونوا وجا اروا To‏ لاه 


وه 


الممُسدِين80) ون كَانَ طائْفَةٌ منم آمثوأ الذي َرْسِلْتٌ به وَطَِفةٌ 1 منوا فَاصَيرُواً 


11۲ 
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ی يكم ایتا وهو خر ا خاكوين010) قال ِن اشتکبڙوأ ن قَوْمهِ شر جنك 


+ عساو 


کا صُعيْتُ وَالَذِينَ آمو مَعَكَ من فَرْيينَا او لتَحُودْنَّ في مِلَينا َال أوَلَوْ کنا گارهِينَ(۸۸) 

گی ارتا عل الل با إن عُذئا في میم بع ْنَا اف نها َا کون لتا أن ُو 

يها إلا أن َه اف رتا وح با ل َء ع عل اله كوكلا رتا افخ يتا نن يت 

با خی وَأَنتَ حك مان٩‏ ۸) وَكَالَ الا لذن مروا ين قَوْمِهِ لن اَم نم عيبا انم 

إذاً ارود( ۰ حدم َة آضبَحُوأ في داروم جَائَ(41 اَن كبوأ شعي 

گان ليتوا فيا الَذِينَ كبوا سيا کاو هُم ا ارين( ۹۲) تول عَنْهُمْ وَقَالَ يا قوم لَقَد 

أَبْلَفمْكُمْ رِسَالآتِ ری وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَبْف آسَى عَلَ قَوْء كَافِرِينَ(91). 

من سنة الأولين: 1 

۰ كانوا يهارسون الغش التجاري: « قَدْ جَاءتكُم بيه من رَبَكُمْ فََوْفُوأ الْكَيْلَ وَاإيرَانَ وَلاً 
بوا الاس أَشَْاءهُمْ». کا كانت تفعل قريش. 

° كانوا يحاولون صد الناس عن الإيمان بشعيب: "وَل تعدوأ ِكل صرَاطٍ تُوعِدُونَ 
وَتَصُدُونَ عن سيل اله من آم به ووچا وجا" . کا كانت قريش تفعل. 

٠‏ يقبلوا بالتعايش السلمي مع المؤمنين: « وَإن نطاب نكم اموا بالّذِي ارس لت به 

e 


وَطئْفَة ليُؤْمِنُوأفَاضْرِرُوأ حَبَّى یکم الله ینتا وهو حر ا خا وین (۸۷) قَالَ اللا الْذِينَ 


استكْبُوأ من فوم لَنْخرِجَنكَ جنك يا شُعَيْتُ وَالَّذِينَ آمو مَعَكَ من قَرْيَنَا أو لتَعُودُن في 
ما قال اَلَو كُنَا كَارِحِينَ(1)84. 
وقد هلك قوم شعيب بالزلزال (الرجفة). 
وإذا كانت عاد من نسل من نجا مع نوح (الآية:19)» وثمود من نسل من نجا مع هود 
(الآية: .)۷٤‏ فهو إشارة إلى أن من آمن بالرسول ونجوا معه» تبدأ أجياهم اللاحقة تبتعد 
عن الدين وتتحول إلى تشريعات بشرية مبتدعة شيئاً فشيئاً حتى تحل محل دين الله» فيرسل 
الله لهم رسولاً لإعادتهم للدين القويم الذي كان عليه أجدادهم. فالابتعاد عن الدين سنة 
سارت عليها كل الأمم» وهو ما تؤكده الآيات )٠٠۲-۹٤(‏ التالية: 
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كل الأمم السابقة أصابها البأساء والضراء 

وما أَرْسَلَْن قري من تّلا ذا هلها الْبَْسَاء وَالصُرَاء لَعَلّهُمْيَشَّرّحُونَ(44) ثم دل 
مَكَانَ السَّييَةِ ا تة حَبَّى عَفوا وََالُوا قَدْ مَس آبَاءنًا الضَّرّاء وَالصّرّاء فَأحَذَْاهُم بَغْتَةَ وَهُمْ 
لا شعو ن(46). 

وكانوا ينسون الله عندما يسود الرخاء وينخمسون في متع الدنيا. 

لو آمن الناس لنعموا بنعيم الدنيا قبل الآخرة 

ولو أن أَهلَ الْقرَى آمنوا وَانَقّو َتحت عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مّنَ السَءِ وَالأَرْضٍ وَلَكِن كَذَبُوأ 
َأَحَذْنَاهُم با كَانُوا يَكْسبُونَ(93). 

تطبيق قوانين الدين تضمن سعادة الدنيا.' 

كيف يطمئن أهل القرى الكافرة 

امن َل الُْری أن باتهم بأستا ياتا وهم اود (۹۷) أو أن َل الُْرَى أَنَِأْتِيَُمْ بسن 
صُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ(44) أَكَأَمِيُوامَكْرَ الله َا امن مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَايرٌونَ(99). 
كيف لا يؤمن من عاش بعد هلاك قوم كافرين 

أوَإَعَئْدِ لِلَذِينَ رون رض يمن بعد الها ن لو اء أَصَبِتَاهْم يذوم طبع عل فلو 
قَهُمْ لأَيَسْمَعُونَ(١١1).‏ 

الآية تشير لقريش التي تسمع بقصص أمم سابقة هلكت وهي كافرة» ومع ذلك تصر على 
الكفر. 

كل القرى المذكورة في القرآن تبعت سنة أزلية واحدة 

لك الْقَرَى تقض عَلَيِكَ من نبنا ومذ جَاءتهمْ رُسْلْهُم اينات قي كَاُو لوا ينا دبوا 
من قبل كَذَلِكَ طبع الله عل قوب الْكَافِرِينَ(١ )1٠١‏ وَمَا وَجَذْنَا لأكتّرهِم مَّنْ عَهْدٍ ون 
وَجَدْنا أَكْتَرَهُعْ لَعَاسِقِينَ(؟١1).‏ 

وقريش تسير على نفس الطريق. 

١‏ التفاصيل في كتاب: رسالة في الشورى والإنفاق « قوانين قرآنية مغيبة تضمن حقوق الفرد وحرية الجماعة؛ / من منشورات اللجمل. 
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وبعد أن سردت السورة بعض الأخبار عن أمم سابقة هلكت وهي كافرة لعل قريشاً تعتبرء 
تتجه السورة إلى بني إسرائيل محدثة إياهم عن أنباء لأمم وأشخاص يعرفونهم. 

موسى وفرعون 

تورد السورة أخباراً عن موسى والتكليم والذهاب إلى فرعون والسحرة وغرق فرعون 
ومواقف بني إسرائيل من دعوة موسى ومواضيع أخرى في سرد يعتبر الأطول من نوعه في 
القرآن عن موسى وفرعون» ويتخلله آيات تخاطب قریشا ى| سنری. 

كل الأمم التي تقدم ذكرها في السورة سبقت زمن موسى 

م بعتا من بَحْدِهِم مُوسَى بِآياتَِا إل وِِعَوْنَ وَملَهِ فَظَلَمُوأ ا قانظر كيف گان عَاقِبَة 
دين( .)1١‏ 

والآية تعطي ملخصاً لما حدث لفرعون بسبب تكذيبه موسى» ثم تبدأ بعرض التفاصيل. 
وسوف نتتبع الآيات ونعلق عليها لأا تعطي صورة واضحة حسب ترتيب الأحداث التي 
وقعت لبني إسرائيل. 


موسى يدعو فرعون للسماح لبني إسرائيل مغادرة مصر 

ونال مُوسَى با فرعو إن رول شن رت العا 0٠١‏ خی عل آن لآ 
الح قد نكم بِبيَْةٍ من ن ربكم فَأَرْسِل مَعِيَ بني إِسْرَّاِئِيل(5 .)1١‏ 

الله جل وعلا أرسل موسى إلى فرعون بدعوتين» إحداهما - التي تتحدث عنها الآية هنا - 
هي الطلب من فرعون السماح لبني إسرائيل مغادرة مصر. ولا رفض فرعون ذلك جاءت 
دعوته للإيوان بالله» لأنه لو آمن فسيتخلص بنو إسرائيل من العبودية وسيعاملون بمساواة 
وعدل مع المصريين» دون حاجة لمغادرة مصر 

ومحاولة إخراج بني إسرائيل من مصر تشير إلى أنه برغم مرور زمن يقدر بمئات السنين على 
تواجدهم في مصر لم يختلطوا بالمصريين ويصبحوا منهم. وكا ورد في العديد من السورء 
كانوا يعيشون في مصر بمعزل» ويعاملون كعبيد. ولم يكن هناك زواج ختلط بين المصريين 
وبني إسرائيل. 


0 = ع‎ E 
وقد يكون سبب ذلك عائداً إلى أن يوسف (أحد آباء بني إسرائيل) أحضر لمصر كرقيق» وبقي‎ 
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رقيقاً في نظر المجتمع المصريء حتى بعد أن حظي بثقة الملك وجعله أميناً على مستودعات 
المحاصيل الزراعية. وبعد أن أحضر والديه واخوته للعيش معه في مصر استمرت النظرة 
لهم على أنهم «عبيد»» لكن مكانة يوسف عند الملك خلقت له حصانة حمته وعائلته من 
الاضطهاد والتحقير» لكنها لم تخلصه من نظرة الناس له ولعائلته كرقيق للملك. ومع تتابع 
الأجيال تكاثر بنو إسرائيل في مصرء مكونين طبقة من المنبوذين اجتماعياً. لكن أوضاعهم 
زمن حكم الملك فرعون السيئة زادت سوءاً لدرجة أن نساءهم تعرضن للاستحياء 
وأطفاهم للقتل» فأرسل موسى لإخراجهم من مصر كونهم نسل إبراهيم. 

آيات موسى 

ال ِن ُن چت بدت يا إن كنت مِنَ الصَااِقِنَ(7١٠)‏ فَألَْى عَصَاهُ ا ِي تبان 


ہہ ےر و 


مين( ۱۰۷) وََرَعَ يَدَهُ قدا هي بَيْصَاء لِلتَاظرينَ(۸٠۱).‏ 
هنا يذكر آية العصا وآية اليد ولم تذكر السورة هنا بقية التسع الآيات التي أعطي موسى. 
الملأ يشيرون على فرعون 

َل اللا ِن توم فرع إن َا اجر عليه ۳ بریڈ أن رج من آرم ذا 
ارود( ٠‏ الوا رة وَأَحَاهُ وََزِِل في الدَئْنِ حَاشِرِينَ(1١١)‏ يئوك بِكُلٌ سَاحِرِ 
عَلِيم(111). 

الملا هنا تعني المجموعة المقربة من الملك فرعون» وهم عادة المستشارون وكبار الأغنياء 
والوزراء. وإذا قيل مستشار الملك لا يعني أن الملك بالفعل يستشيره أو يسمع منه» ولكنه 
منصب يشغله المنفذ المخلص لرغبات الملك. وفرعون - كأي ملك طاغية - يحيط نفسه 
بمجموعة كبيرة من المطبلين والمنتفعين» هم من يطلق عليهم الملآ. فالتاجر منهم يسير 
تجارته ويحصل على مكاسبه بحاية الملك وتجاوز القوانين والأعراف. والوزراء يقتاتون من 
التذلل للملك والتأمين على كل ما يقول وإظهاره بمظهر الحكيم العليم. 

وهؤلاء الملا عرفوا أن فرعون لن يوافق على طلب موسىء ويريد أن يثبت أن موسى كاذب» 
فبادروا بإسماعه ما يريد أن يسمع؛ وهو امتحان آيات موسى على أيدي سحرة ماهرين. وبا 
أن مصر أرض السحرة فقد أوحوا لفرعون أن يؤخر موسى حتى يتم جمع السحرة لمنازلته. 
وهو ما حدث بالفعل. 
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ىء السحرة 
وَجَاء الصَّحَرَةٌ فِرْعَوْنَ ًالوأ إن ت لأَجراً إن كُنَانَسْنْ الْغَلِيينَ(1١١)‏ قَالَ َعَم وَِنَكُمْ لَنَ 
NON‏ 


السحرة طلبوا من فرعون أن يجزل لهم العطاء مقابل هزيمة موسى» وقد يكون فرعون هو 

من بادر بوعدهم بالعطاياء وهو ما وافق هوى في نفوسهم» لكنهم لم يجرأوا على المطالبة 

به. وقد وعدهم فرعون بأن يكون لهم حظوة عنده» إضافة للعطايا. لأن الفرعون يظن أن 

زضاة عن شخص يعت مكرمةالة: 

السحرة ينازلون موسى 

الوا یا ُوسى إِما أن لي و أن تَكُونَ سن الي( )١١1‏ كَل افو قك لّوأ خرو 
عن الاس اكوم وَججاءوا بسِخْرِ عَظِيٍ ١١70‏ اويا ِل مُوسَى أن أي عَصَالَ 

دا هي تلق ما يَأَِكُونَ(111) قوع الح وَبَطلَ ما كَانُوأيَحْمَنُونَ(8١1)‏ غلبأ لِك 

.)1١9(َنيِرِغاَصاوُبَلَناَو‎ 

برغم أن ما قدمه السحرة كان سحراً عظيراً سحر أعين الناس وببرهم إلا أن عصا موسى 

التقمته وأخفته عن بكرة أبيه. وهو ما حير السحرة وعرفوا أن ما قدمه موسى لم يكن سحرا. 

إيمان السحرة 


0 2 
وَألْقِيَ السَّحَرّةسَاحِدِينَ(' ۲ الوا نايب الْحَاكَنَ(١‏ ؟ وى هارو( 


E ١ 95 


ردة فعل فرعون 

ل رعو آم پو قبل أن ان کم نهدا کر مَكرموة في مين شر جوأ ينا هلها 
قسف تَعْلَعُونَ0١1)‏ طمن نيك وَأَرْجُلَكُم مّنْ جلاف كم صلب GONI‏ 
لر ل ر۵ می۲۱۲۵ وعقوم لااد تبات زج عتتا ربا فرغ عَكَيْنَا 
ا وا من 1 ): 

فرعون - كأي طاغية - لا يقبل أن يتخذ أحد من شعبه (الذين يظن أنه يملكهم) أي قرار 
باختيارهم الحر. فكل القرارات المتعلقة بهم وبحياتهم ومصيرهم هو من يتخذها ويمليها 
عليهم. لذا فقد فوجئ بجرأة السحرة على كسر هذه القاعدة واتخاذهم قرارا مصيريا مهم 
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بأنفسهم واختيارهم دون أخذ رأيه. فجاءت ردة فعله قاسية ليكونوا عبرة لغيرهم؛ وحتى 
لا تنتشر ثقافة حرية اتخاذ القرار» حيث أمر بأن تقطع أيدييم وأرجلهم من خلاف وأن 
يصلبوا. 

كط ارت الملأ E‏ عا ا Ri‏ 
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TT 0‏ 
المنتفعون من الركوع للفرعون والمتعيشين من فتات موائده يتخلون عن كل المبادئ والقيم 
نظير بقاء مصالحهم. لذا فهم يتسابقون للتفكير فيا يرضي الفرعون ويحقق ما يريد» حتى 
ولو كان بسحق نصف المجتمع أو القضاء على البلد بالكامل. ولا #يزهم الجرائم المرتكبة 

بحق المستضعفين مها بلغت بشاعتها. 
والملأ حول فرعون أوغروا صدره ضد بني إسرائيل فقط لأخهم قوم موسى (الذي هزم 
السحرة)ء فقرر السماح باستحياء النساء وقتل الأطفال بدم بارد. وعادة ما يجني اللا 
المكاسب القذرة من مثل هذه الويلات والمصائب. 

بنو إسرائيل يحل بهم الويل من زبانية فرعون 
َل ُوسى ویو یربا اضرأ الأ ف بوره من یکا ين يبدو اماو 
للْمْتَقِينَ(17). 
عندما يقول فرعون: افعلوا يتم تنفيذ أمره ليس فقط بحذافيره ولكن بتوسع أكثر بكثير. 
وفرعون سمعه الزبانية يقول: استقتل أَبْنَاءهُمْ ويي نِسَاءهُمْ ونا فرقم فَاهِوُونَ. 
ومع أنه لم يصدر قراراً ولا أمراً ملكياًء وإنها جرد كلام. فقد تحولت كلماته لمطارق من حديد 
على رؤوس بني إسرائيل» وتم استحياء النساء وقتل الأطفال» وإذلال الرجال كيفما شاء 
الزبانية. فدولة الفرعون قانونها كلمة من الفرعون. 
وكان موسى يحئهم على الصبر لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً يكون فيه نجاتهم. 
بنو إسرائيل كانوا مضطهدين قبل نجيء موسى 
الوا ا وذیتا من َل ان تاتا ون بعد ما جنا ال سی رَبك أن يولك عَدُوَكُمْ وَيَنسَفْلِقَكُمْ 
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في الَرّض ينر كيف تَمْمَلُونَ(119). 

لقد تسبب مجيء موسى وهزيمة السحرة لإغاظة فرعون أكثر ما ترتب عليه اضطهاد 
أكثر. سنوات مرت وبنو إسرائيل مازالوا في مصر بعد جيء موسى 

وقد اذا آل ِرون بالسّننَ وفص من الثَّمرَاتِ َعَلَّهُمْ يَذَكوُونَ: 17) قدا جَاءحْهمْ 
ا لخت الوا کت هَذْهِ ون تُصِبْهُمْ سه روا بمُوسى ومن َة ألا إا طَائِرُهُمْ عِندَ الله 
وَلَكِنَّ أكترَهُمْ لا يَحْلمُون(11) واوا مهما تاتا پو من ای رتا يما ا سن لَك 
بِمُؤْمنِينَ(؟17). 

الآيات تشير إلى أن بني إسرائيل بقوا في مصر عدة سنين بعد بعثة موسى» لم يتمكنوا خلاها 
من الخروج ولا إقناع فرعون بالسماح لهم بالمغادرة. 

وكانوا خلالها يتعرضون باستمرار للاضطهاد» لكن بدرجات متفاوتة حسب الظروف 
التي تمر على البلاد. فعندما تتعرض القرية للسنين (القحط وشح المطر) وتنقص الثمار 
والمنتجات الزراغية كانوا يعتقدون أن ما أصابهم لعنة حلت بهم نتيجة لاضطهاد بني 
إسرائيل فتخف حدة العنت. وعندما يعود المطر وتثمر الأشجار وتسمن الماشية كانت 
وتيرة الاضطهاد تزداد. 


من مظاهر السنين التي مرت بمصر 

رسلا عََيْمُ الوا وا را امكل وَالصَّفَاوعَ وَالدَم آياتِ مُمَصّلآتِ فَاسَْكْيرُوأ 
وَكَانُوا قَوْماًمرمِينَ(01) وَنَا وَكَمَ عَلَيِْمُ الرَجْرُ قالُوا ا مُوسَى ادع لتا رَبك يها عَهَدَ 
عِندَكَ لين كَسَفْتٌ عَنَا الجر لنؤْمِيَنَ لَك وسل مَعَكَ بني إِسْرَائِيلَ(174) فا كَسَفْنَا 
عَْهُْ ار ِل أَجَل هُم بَالِعُوهإذَا هُمْ يََكُنُونَ(ه17). 

لقد كانت الأمطار في بعض الأعوام غزيرة على المناطق ا جبلية التي تنحدر منها أودية مصرء 
التي تفيض وتغرق المزارع التي تقوم على ضفتيها وتدمر منازل سكانها. وكان يصاحب 
غزارة الأمطار نمو الأعشاب البرية في البراري المجاورة وتفقيس بيض الجحراد والضفادع 
البرية والقّمّل'. وتكون أعدادها هائلة بحيث تشكل مشكلة وبلاء للمنطقة ومزروعاتها. 


١‏ نوع من الحشرات التي تعيش على الأعشاب وتفقس بيضها في السنوات الممطرة وتوفر الحشائش» قد يكون هو الجندب 
وبيضها يبقى في التربة لعدة سنوات الجفاف. كا هي ال حال بالنسبة لبيض الجراد والضفادع الصحراوية التي تفقس بيضها متى 


A 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرق على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


كا كانت أمطار بعض السنين محملة بتراب بركاني نتيجة مرورها بمنطقة بركانية نشطة» 
فتنزل الأمطار بلون بني قريب من لون الدم المتخثرء ويكون غير صالح للشرب ومُلوئاً 
للمناطق التي يقع عليها. 

فسنة الأمطار الغزيرة سنة رجز وعذاب بالنسبة لحم؛ وسنوات الجفاف سنوات عجاف. 
ويبدو أن البلاد قليلاً ما تنعم بمطر معتدل يكفي لجريان الأودية وتغذية الآبار دون أن 
يتسبب بفيضانات مدمرة ورجز. وكان المصريون يخففون وطأتبم على بني إسرائيل أثناء 
الأزمات والويلات» ويطلبون من موسى أن يدعو ربه أن يرفع عنهم البلاء وسيسمحون 
لبني إسرائيل بمغادرة مصر. وعندما تتحسن الأحوال لا يوفون بوعودهم» ويضاعفون 
من اضطهادهم لبني إسرائيل. 

هكذا كانت الحال لعدة سنوات» حتى استطاع موسى وهارون إقناع بعض بني إسرائيل 
بفكرة المرب» وبدأوا يخططون لإمكانية تنفيذها بنجاح. (والتفاصيل مذكورة في سور 
أخرق). 

ثم تنتقل السورة مباشرة إلى نهاية فرعون وجنوده» تاركة ذكر ما قبلها من أحداث» وكذلك 
تفاصيل أحداث ما قبل الغرق. 

غرق فرعون وجنده 

قَانتقَمْنا هنهم ََعْرَفْتَاهُمْ في الم بام كَذَبُوأ باينا وَكَانُوأ عَنْهَا عَافلِينَ(177). 

ثم تبتعد السورة وتذكر أن ب بني إسرائيل ورثوا الأرض (مصر فرعون) بعد غرقه: 


بنو إسرائيل عاشوا في مصر بعد فرعون 
َأَوْرَتنَا الوم الَِّينَ كاو يُسْمَضعَفُونَ مَشَارِقٌ الأرض وَمَعَارِيًا الي بَارَكنَا يها وَعن 
كَلِمَتُ رَبك الحُسْتى عل بني إِسْرَائيلَ بها صَبَرُوأ ورتا ما گان يَضْنَحُ فرَعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَعَا 
كَانُوأيَعْرِضُونَ(/170). 

ولعل الآية هنا تشير لقوله تعالى : وإ مم ا مُوسی لَن نَضْيرَ ع مآ طَعَام واج قاذ 
ل ل ل 


توفر المطر ولو بعد عدة سنوات. 
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م أذتى الذي ُو َب معطأ مض را تون تم کا اشم مربت عليه اذل وَالْسْكَنَةُ 
وَبَاؤُوأ بعَصَبٍ من اله َلك بم م كَانُوأيكفْرُونَ بيات الله يود اَن عبر الح ذلك 
با عَصَوأ وَكَانُوأيَمْتَدُونَ (11) البقرة. 
وهبوطهم لمصر كان بعد غرق فرعون وبعد كتابة التوراة. أي أن من خرج مع موسى من 
بني إسرائيل عادوا لمصر مرة أخرى بعد غرق فرعون واستمروا يعيشون فيها. 


ثم تعود السورة لذكر أحداث ما بعد غرق فرعون. 


حنينهم لمعتقداتهم القديمة 

َجَاَرْنا بتي نراي لحر كأ ع قوم يَعْكُُونَ عل أضتام كم الوأ يا مُوسَى امل 
تا ھا کا كَمْ اه ا إنَكُمْ َو تِهَنُونَ1180) إن هَؤُلاء متام فيه باط ما گائوا 
غود 017 قال ع ا يكم ما وهو َصَلَكُمْ عل الْعَالِنَ( ۰ ولذ أنجيناكم 
من آل وِرَعَونَيَسُوْمُوتَكُمْ سو وء اعدا يسلود أَْنَاءكُمْ وَيَسْعَحْيُونَ يسَاءكُمْ كُمْ وني ذَلِكُم بّلاء 


عع 


من رَبَكُمْ عَظِيةٌ(41١).‏ 

بعد أن جاوز بنو إسرائيل البحر مع موسى وغرق فرعون» مروا بقرية يعبد أهلها الأصنام 
فطلبوا من موسى أن يجعل لهم صناً يعبدونه. برغم أنهم خرجوا مع موسى من مصر بعد 
أن أعلنوا إيمانمم بالله» لكن المعتقدات الموروثة لا تمحى من النفوس بسهولة وتبقى عالقة 
في أذهان أصحابها. 


التكليم وكتابة التوراة 
َوَاعَدَا ُوسى لان ليله تاا عفر َم قات رَه زوين لَه قل موسَى لأَخيه 
ان و سي وس E‏ 


1 


3 


اول اا 01 ا رى إن اعت ل الاس راان کب 


اك وك من الاک رین(٤٤۱)‏ ركتبت َي الواح من كل َي وعظة فيلا 
فَحُذُهَا وة وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَحْدُوأ بأَحْسَيِهًا ري دَارَ الْمَاسِقِينَ(40١)‏ 


0 
e 
١ 
5 
1١ 


E f 
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سَأْضْرِف عَنْ آي ين ا لذ ين کون ني الأرّض' بعر ا ی وَإن يرأ كل آي لا يووا يما إن 
يروا سيل الرّشْدٍ شد لأيَتَحِذُوهُ سبيلا ٍن يرأ سيل اَي يدوه سيبلا َك مم كَذَيُوأ 


of e 


ایا واوا نا عافن( )١‏ وَالَذِينَ كبوأ اياي وَلقًاء اال جوز کت اغ عل 
كُرَوْنَ ٍلا ما انوأ يعْمَلُوَ(۷٤۱).‏ 

واصل موسى السير مع كل من خرج معه من بني إسرائيل إلى مكان التكليم (الوادي 
المقدس طوى). ثم تركهم موسى لكتابة التوراة بعد أن أمّر عليهم أخاه هارون. وقد کان 
من المفترض أن ينتهي موسى من كتابة التوراة في ثلاثين ليلة» لكنه استغرق أربعين ليلة» 
بزيادة عشر ليال» أو ثلث المدة المقترحة. ولم يذكر القرآن سبب تأخر موسى في كتابة التوراة. 
عبادة العجل أثناء غياب موسى 


واد َم مُوسَى ين ب بَعْدِوِ ِن خُلِيّهِمْ عِجْلاً جْسَد آله وار ]1 روا آنه لا لمهم وَلآ 
تس ت ی ا ی بين نر لي ا را 


رە سم 


لبن یرتا را ريغز کا لکوت ِن اماي رین(۹٤۱)‏ وَخَاوَجَعَمُوسى إل ويو عبان 
يفا قال شتا افون من بغي عَم ر ر ربكم وَألَْى الالَاح وَأ برس أَخيه 


ره ِلَيْه قَالَ ان 1 إن الْقَوْمَ اشتَضعفوني وَكَادُوا يوني قلا سوٺ بي الأغدّاء و 


علي م تع انوم اَن( ۱۰) َال رب اي وَلأي ودين ني حك وَأنت أرْحَمْ 
الرَاحِينَ(191) إِنَّ الذِينَ اڏوا لعجل سام عضب من َي وَل في اليا الد 


وَكَدَلِكَ تَجْزِي الفترِينَ(151) وَالَّذِينَ عَوِلُوأ السات م تَابُوأ ِن يَْدِهَا وَآمنوأ ِن رَبك 
من بها فور رَّحِيم1981) وَلَا سَكَتَ عن مُوسَى حصب أحَدَ الوح وني سكا 
هذى وَرَحْمَة الین هم لر برهو 9۵ )1١١‏ واتار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا اتنا قَلَنَ) 


كه 


ا متا إن 
هي إلا نك صل ا من اء ودي من اء أَنت وَليتا غر لت َا از تا وَأَنتَ خير 


ا عَسَتَةٌ وَف الآخِرَة إن هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَدَابي 
ع ر î‏ رطق بت روت 2 ضيه ,2 راثا 
أُصِيبُْ بو من آشاء وري وَسِعَتْ کل تيء قَسََكْمبهَالِلِّينَتقُونٌ ويون الرَّكَاء وَالّذِينَ 


چ بوا وء و 
هم باينا ونون( 1٥‏ ). 


الموروث يتغلغل في النفوس ويصعب نسيانه» وسرعان ما يعود. وهو ما حدث لبني 
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إسرائيل الذين بقوا مع هارون بانتظار رجوع موسىء الذي ذهب ليكتب التوراة. وبمجرد 
أن ابتعد موسى عنهم تحولوا إلى الوثنية» برغم أن غياب موسى لم يزد عن أربعين يوماً. 
ثم تترك السورة الحديث عن تاريخ بني إسرائيل وتخاطب بني إسرائيل الأحياء زمن 
الويمواة وتر ادرا 

اليو رة ترد ان اي ي الذي يدوت مَكْيُوباً عِندَهُمْ في في التَورَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ 
ارم اروف ونام عن لكر وَل كم الا ت ورم لبهم ا باك بصع َنم 
إضرَهُمْ الغلا اي كات عَلَنهِمْ قاين اموأ پو وزو روه رايو الور الذي 
أن مَعَهُ أولَِكَ هُمْ الْيكُونَ157). 

الآية تقول إن من يتبع الرسول محمداً فهو من المفلحين» وبالتالي فمن لا يتبعه أو لا يؤمن 
به فليس منهم» أي فلن ينال الجنة. وهو ما يؤكد أن الإيمان بالرسول محمد واتباع الإسلام 
شرط لازم لدخول الجنة ولا يكفي الإيمان بالله بشرع آخر. 

دعوة لكل الناس 

0 ا جا الاس إن رشو الل إِليكُمْ يبعا الذي له مُْكُ السََّاوَاتٍ وَالأَرْض لا إلَه إلا 
ُو يخي وَيعِتُ اونا بال ورَسُولِه الي المي ي الي يُؤْمنُ الله كلاه ايعو َعلَكُمْ 
دون( ۱0۸ ). 

بعد أن دعت الآية )٠١۷(‏ بني إسرائيل زمن رسول الله للدخول في الإسلام» تدعو هذه 
الآية كل الناس. 

ثم تعود السورة لاستكال الحديث عن موسى وبني إسرائيل: 

ليس كل بني إسرائيل عبدوا العجل 

ومن كوم مُوسَى أُمَة دون بالخ ويِيَغنُونَ(199). 

الآيات (148 )١55-‏ التي مررنا بها تحدثت عن عبادة بني إسرائيل العجل» وهذه الآية 
تقول بأن البعض منهم عبد العجل والبعض - وقد يكونون قلة - اعتصموا ایام 


IAA 
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تقسيم رجال بني إسرائيل إلى )١11(‏ سبطاً (جموعة) 
وَفَطاهُْ تي عَشْرَة أباطا أماوأوْحينا ِل مُوسى إذ اشنا 6 قَومهُ 5 أن اضرب بُعَصَاكَ 
احبر فجت من اذا عفر عا د عَم كل ئاس فرعم طلا لهم الام 
وا عَم ا رى ل وأين يات مارم ها نوكن كارا 
يمون OG‏ 

بعد أن عاد موسى لبني إسرائيل» اشتكوا له أنه أصابهم العطش. فقام موسى وضرب 
صخرة بعصاه فانفجرت )١1(‏ عيناًء فقسم القوم إلى (17) مجموعة: كل مجموعة لها مشرب 
تجنباً للمشاحنات. وبا أن وادي طوى يقع بين جبال» فالصخرة كانت في سفح الجبل الذي 
كانوا يقيمون قربه. والتقسيم لم يكن تقسيياً عنصرياً يعتمد على النسب» كا تأول اليهود في 
تاريخهم» وأظهروه وكأنه تقسيم لما عرف بقبائل بني إسرائيل الاثني عشر. 
طلب الدخول للقرية 
وَإِذْقِلَ كم اكثوأهَذه القََِةوَكلُويَّْاحَيْتُ شنكم ولوأ جطة دلوأ لاب شجداً 
تفز گم > ل حَطِيئَاتِكُمْ سَيَرِيدٌ المحسِنِينَ(171) بد الَّذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ قَؤلاً ير الَّذِي قبل 
كم فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ ِجْرامّنَ السَعَاءِ يا كَانُوأْيَظْلِمُونَ(175). 
بعد أن شربوا طلبوا من موسى أن يجد لهم طعاماً متنوعاً فقد ملوا أكل المن والسلوى. 
فطلب منهم موسى دخول القرية المجاورة. وليس هناك قرية مجاورة لوادي طوى سوى 
مكة, البلدة الحرام التي يؤمها الناس لعبادة الله والذي عبرت عنه الآية بالسجود. ووادي 
طوى بقي محتفظا باسمه حتى عصرنا هذاء ولا يبعد عن المسجد الحرام (مكة القديمة) 
سوى بضعة كيلومترات. وقد امتنع بنو إسرائيل عن دخول مكةة وفضلوا الذهاب لقرية 
قرب البحر: 
وناك عَن الَْريَ الي كَانَتْ حَاضِرَ رة لخر إذْيَدُونَ في الست دنهم حيعاءْم َم 
عي زعاتي كيتيا اللي ايك بل رن علر O‏ 

نهم طون وما هكم أذ معد حدم عَدَابَا مديد الوأ مخز E‏ وله 

E‏ وأا الین ,طا 
بعَذَاب بیس با كَانُويفْسُقُونَ(17). 
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بنو إسرائيل عتوا عن أمر ربجم 

کا توا عن ما موا عن فلا م ونوا رة حَاِئِنَ(177) وإ اَن رَبْكَ لينِعمّنَ عَلَيْهمْ 
يم الِْيَامَةِ ن يَسُومُهُمْ سُوء الْحَذَابٍ إن رَبك لَسَرِيعُ الْعِمَاب وَإِنَّلََفُورٌَحِيمٌ1710). 
م يلتزموا بتعاليم التوراة وخالفوا أوامر الله» وحلت عليهم لعنة الشعوب طوال التاريخ 
ليس لأن الله كتب عليهم هذاء وعذيهم في الدنيا على معصيتهم له سبحانه» ولكن نستهم 
وسوء تعاملهم مع الآخرين وغشهم. 

وال تارجنهم ل يلنزم متهم يأمر الل إلا القلة 

وَمَطََاهُ في الأزض منم الصّايخُونَ ومهم ود لِك وَبَكْناهُمْ با سات وَالسَيَاتِ 
ود(۱۹۸ فَسََفمن بَعِمْ َف وكاب يخود عرض عدا الأذتى 
ولون مغرلا إن يأ عَرَض مادء أل بيؤذ عَْهِم مياق الاب أن لا 
ولوا عل اللا خی ودروا ما فيه الَا الَحِرة يرين بون قلا غقو د(٦ )٠‏ 
وَالَّذِينَ ُمسَّكّونَ بِالكِتَاب وَأََامُوأ الصَّلاةَإِنَا لاُضِيع اجر الَضلِجينَ(١١٠).‏ 

ثم تعود السورة لاستكمال الحديث عن تاريخهم زمن موسى: 

َإذ ْنا ا جيل فَوْكَهُمْ كانه له وَطَنوأ له وَاِعٌِِمْ دوا ما انبتاكم بُِوَةِ وَاذْكُرُوأمَا فيه 
لَعلّكُمْ تتَقُونَ(171). 

فقد حدثت هزة أرضية تسببت في انبيار جزء من الجبل القريب منهم. 
ثم تتحدث السورة عن موضوع آخر: 

وٳذ اح رب من بي آم من ظهُورهم ديم وَشْهَدَهُمْ عل َنِم أت 
بل هنتا أن تَقُولو أي وم الْقِيَامَة إا اَن ذا عَاذِِينَ(171) أَوْ تَمُولُوا تا أَشْرَ 

قبل وکا دري من يد حت و RSLS‏ 3 
يَرْجِعُونَ(1/4). 

والمفسرون - كالعادة - أطلقوا خيالاتهم الضيقة العنان» وقولوا الله ما لم يقل. وما قالوا 
إن الله عندما خلق آدم مسح ظهره فخرجت أنفس البشر كلهم كأنها الذر وأشهدهم على 
أنه سبحانه رم 
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وهذا التصور الخرافي الذي يشبه آدم وكأنه عقرب تحمل أولادها على ظهرهاء لا أساس له 
ولا مصدرء ولكنه يظهر الفهم الخاطئع للمفسرين لما تتحدث عنه الآية. 

فالآية تقول: إن الله جل وعلا يخلق ابن آدم من ظهر والده» أي من سائل يخرج من صلب 
والده. ثم تواصل الآية وتقول: إن الله جل وعلا أشهد كل إنسان على نفسه. وهذا لأن الله 
جل وعلا أودع في كل نفس آلية تسجيل الأعمال والأقوال» وهي التي ستكون شاهداً عليه 
يوم القيامة وسيحاسب با سجل فيها. وليس المعنى أن الله أخرج الناس وقال لهم اشهدوا 
أني ربكم. 

كا أن كلام المفسرين يظهر أنهم يظنون أن آدم هو أول من خلق من البشر» وهو معتقد 
عبودي كالكثير من المعتقدات اليهودية التي اقتبسها المفسرون. والآية تخاطب بني آدم لأنها 
جاءت ني سياق يخاطب بني إسرائيل. وهم من نسل آدم كونهم من نسل إبراهيم الذي هو 
من نسل آدم» كغيره من الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن. لكن ليس كل أهل جزيرة 
العرب من نسل آدم؛ ولیس کل الناس من نسله (کا سبق وذكر)» وعندما خلق آدم كانت 
الأرض عامرة بالناس'. والقرآن عندما يخاطب كل الناس يستخدم عبارة: «يا أا الناس»» 
ولا يقول: «یا بني آدم». 

وتستمر سورة الأعراف تخاطب بني إسرائيل زمن الرسول» منتقلة في الآيات التالية إلى 
حادثة لديهم علم عنها: 

هل كفر أحد الرسل؟ 

وَائْلُ عَلَيْهُمْ تا الذي ] تناه آيَاتنًا فَانسَلَحَ مِنْها ابع الَّيْطَانُ كان مِنَ الْعَاوِينَ(1176) 
ولو شتا لَه يما وکت لد إلى الأض وَانبْمَ َء قله كتل الكَلْبٍ إن تحمل 
عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تناه بث ديك تل الم لذن عدبأ بايا افص الْقَصَصَ عل 
كرود( ۱۷) اء معلا اَم این كبوأ ایا َم انوأ بمو د(۱۷۷) من عند 
اله َهُوَالمَْدِي وَمَن يُضلِل فَأَوْلَيِكَ مُمْ الاير و(۱۷۸). 

فمن هو الذي أوتي الآيات وانسلخ منها؟ 

هل معنى أوتي الآيات» أي أنزل عليه الوحي؟ 
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وإن كان قد نزل عليه وحي فهل هو رسول؟ 

وإن كان رسولاًء فهل كفر أحد الرسل القدماء؟ 

كتب التفسير تقول هو أحد علاء بني إسرائيل» أي رجال دينهم. ووا 
لا تقدم حقائق» ولكنها تحول حديث الآيات إلى خرافات. وإلا فرجال الدين لم يؤتهم الله 
آيات؛ ولم ينزل عليهم وحياًء ولكنهم هم من نصب أنفسهم نواباً عن الله دون أن ينييهم 
اراج ایام والآيات هنا تقول بكل وضوح « الَِّيٍ اناه ياتتا انسل مها فأنْبعَهُ 
السَّيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ اْخَّاوِينَ». فهو قد أوتي الآيات من الله» لكنه انسلخ منهاء فأتبعه الشيطان 
وكان من الغاوين. فإن كان أحد الرسل» فالاحتمال قائم. 

والآية )٠۷۸(‏ بأسلوب القرآن المميز تقول بأن الإيمان خيار شخصى» وهذا يشمل الرسل. 
ولو كر العدعم قليس بمستقريد لاق کون رسوا يمني انه أصبع شلوا معدا 
أو أن الله سيتدخل ويغير من مشاعره. والاية تقول إن الله هو الحادي وهو المضل» وهو 
سبحانه كذلك بشكل غير مباشر. بمعنى أنه سبحانه هو من أودع العقل في الإنسان وجعله 
قادراً على أن يرى الحق والضلال» وبعد ذلك فأي طريق يختار فكأن الله هو اختاره له. 
وهناك عدة فقرات في قسم أدلة ومواضيع من القرآن تتحدث عن أن الملائكة والرسل 
وكل المخلوقات في الكون قد تعصي وقد تكفر» وكلها ستحاسب» مما يعني أن بعضها 
سيدخل الجنة وبعضها سيكون في النار. لذا فلو كفر رسول من الرسل فذلك ممكن ولو 
كان مستغرباً. لأن الناس لديها شعور أن الرسول يتصل بالله مباشرة ويعرفه أكثر من غيره. 
وهذا المفهوم ليس صحيحاًء لأن الوحي يصل لعقل الرسول دون تواصل مباشر مع الله 
ويبقى الإيمان عند الرسول كا هو عند بقية البشر. تحكيم للعقل على أمور غيبية وترجيح أن 
هناك خالقاً من مشاهدة المخلوقات» وهناك آخرة لأن هناك دنيا... وهكذا. 

وتستمر السورة لتقول بأن وضوح الحق لا يعني أن الناس سيتبعونه» لأن التمسك 
بالموروث أقوى من السماح للعقل بالتفكير ونقد التراث. وكأن العقل يتعطل عند أهل 
العقول عندما يتعلق الأمر بالمعتقد: 

وقد دنا هم كير مّنَ اجن وَالإنس کم فوب لأيَفقَُونَ يوك أن لصون 
يج وک ان لا بعر چا اوك كَالأُعام بل + هُمْ أَصَلٌ أُوْلَيِكَ مم الْعَافِنُونَ(1179) 
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وه اماه الحشتئ كَادْعُوةُ ينا ودروا الَّدِينَ يدو في اسما سَبُجْرٌوْنَ ما كاثوأ 
Gl af‏ 5 
يَعْمَلونَ(18) ون خلقتا امه دون بای وَبهِيَعْدِلُرنَ(181). 

وعم ر ر 

دعوة عقلانية 

َالَِّينَ گذبوا ياتا سَتَستَدِْجُهُم من حَيْتْ لآ يَعْلَمُونَ18) وني كن ِن كدي 
تين( 181) اوا گرا ما بِصَاحِبِهِم من َة إن هُرَإِلَتَذِيرٌ سّ٤‏ ۱۸) أو يَنظرُوأ 
في ملكوت السَيّاوَاك والارض وما خلن الله من قي وأن سی أناليكون كد اقريّت 
أجَلْهُمْ َي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ(18) من يُضْللٍ الله لا َاوِي لَه وَيَدَرُهُمْ في يانم 
يَعْمَهُونَ(185). 

قريش تكرر سؤاها عن موعد الساعة 

يَسْأَنُونَكَ عَنِ السَاعَة أيّانَ مُرْسَامًا فل إا عِْمُهًا عند رَيّ لا يليا لَقيِها إلا ُو نُكَت 
في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآ تَأَتِكُمْ إلا تة يشالوئك كاك حَفِىٌ عَنْهًا قل إا عِلْمهَا عِندَ 
له وَلَِنَ َر الاس لأيَعْلَمُونَ(181) قُل لأ َلك لَِيِي تفْعاوَلاضَرَا إلا ما اء الله 
ول كنت آعم اليب لاشتكرت من ار وما مين السو إن أن إلا تيت وتم قرم 
OA‏ 

والآيات تؤكد لقريش أن الرسول لا يعلم الغيب لكي يخبركم عن موعد القيامة» ولا يعلم 
إلا ما يوحي له به الله؛ وکل ما أوحي له قرأه عليكم. 

واقع ينطبق على كبراء قريش 

هُوَّ الي حَلَقَكُم من تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلٌ ينها زَوْجَا سكن ِلها َج شاا تمَلَتْ حملا 
حَفيفا فَمَرّتْ بو فا اقلت ذَعَوَا الله رما ِن اتنا صا ا لَدَكُوئَنَّ من الشَّاكِرِينَ(189) فا 
آنَاهْمَا صالیاً جَعَلا ل شر کاء فیا تاهما قتَحَالَ الله عا يُشْرَكُونَ(19). 

الكافر يتزوج ويدعو الله أن يرزق بذرية» وعندما يتم له ذلك يشرك الزوجان أصنامهم مع 


الله. 
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الموروث يحجب العقول ويعمي البصيرة 

يركون ما لآ لی ا ۱(0 ۱۹) ولا يَسْتَطِيعُونَ ا : 
يَنَضُرٌونَ(197) ون تَدْعُوَهُمْ إِلَ ادى لآ عوك سَوَاء عل دعوم ا 
صَامُونَ1970) إِنَّ الَّذِينَ تَدْهُونَ ِن دون الله عِبَادُأمتَالَكُمْ فَاذْعُوهُمْ َلَيَسْتَحِيبوا لَكُمْ 7 
کُم صَاوِقِنَ(194) اَم أجل نسر بها أم م أي ُو يها أ كم عي يرود 


5 


پا آم كمْ ادان شون پا ل اذعُوأشرَكَاءكمْ ثم يدون قلا تظرُونٍ(110) ِن ولي 
انه اَي َر الكِتَاب وَهوَ بول الصا ِ۱ ۱۹) وَالِينََدْعُونَ ِن دونه لا يَسْتَطيعون 
ضرم وَلا أنفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ1910) وَِن تَدْعُوهُمْ إل ادى لأَيَسْمَعُوأ وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ 
إِلَيْتَ وَهُمْ لأَيْنْصِرٌونَ(194). 

ليس هناك وضوح للحق ووضوح للباطل من وضوح أن الأصنام التي تعبدها قريش لا 
تضر ولا تنفع» وهم يعلمون ذلك. وأن الله هو الخالق الرازق» وهم يعلمون ذلك إلا أن 
الموروث يعمي بصائرهم ويحول ا حق لباطل والباطل لحق. 

الرسول يتملكه الغضب من سخرية قريش 

7 a EER a AES 


ا الى 


اتی بالله إن ه0٠٠٠‏ إن ال ا أإدًا ات امن ا 
سَمِيع عل ذِينَ اتقو E‏ م 


e 
3 


م ا ٠١‏ وال مد دوت في الثم م لا يقصرونً(۲٠ Ré‏ 

قريش تُسخّر عقوها لعبادة الأصنام وهو أمر لا يعقل» ويسخرون من الحق» نما يشعر 
الرسول بالغضب. فتأتي الآيات لتقول له أن يبدأ وأن يتعامل مع الموضوع بحكمة. فرجال 
قريش يجب أن يتعامل معهم على أنهم جهلة وليسوا عقلاء كا يبدو عليهم. ذلك أن 
التمسك بالموروث يلغي المنطق؛ وعلى الرسول أن يتعامل معهم من هذا المنطق. 

وكلما شعر بالغضب فليتذكر وضعهم وليستعذ بالله من شيطان النفس» وسيهداً. 
الرسول لم يؤت آية واحدة 

إا نيلواكلا تيتا قل نا أ م ما يوحى إل من ري هدا بَصَائْرُ من رَبَكُمْ 
وَهُدَى وَرَحْمَة لَقَوم يُؤْمِئُونَ(7 0 
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استمرارٌ لتوجيه الرسولء تقول له الآية إنك لا تعلم الغيب ولا تستطيع أن تأتي بثيء لم 
يرده الله» وكل ما تملك هو تلاوة القرآن. والآية تأكيدٌ على أن الرسول لم يؤت معجزات 
(آيات) فالآية ترد على طلب قريش بن يريهم آية. وسيتكرر هذا الطلب كثيرً» وستكون 
الإجابة دائ| بالرفض. 


القرآن هو الوحي الذي نزل على الرسول ولا شيء غيره 

مدا ضاير ِن َبكُمْوَهُدَى وَرَحْمة قرم يُؤْمُون0” 0 ودا قري اله 
وانصتوا لعل رز د(٤‏ ۰ °( 

والقرآن هدى ورحمة للمؤمنين» الذين تطلب منهم الآية أن ينصتوا عندما يبدأ الرسول 
بتلاوة القرآن عليهم. وهو ما يشير إلى أن بعض المسلمين ينشغلون بأحاديث جانبية أثناء 
تلاوة الرسول للقرآن» مع أن السورة مكية ونزلت والمسلمون في مكة قلة» ومع ذلك 
فبعضهم لا يعير القرآن الاهتمام الكافي» ويتشاغل مع غيره أثناء تلاوة الرسول. 

وَاذْكر رَبك في نَفسِكَ تَصرّعاً وَخِيمَةَ وَدُونَ اهر مِنَّ الْقَوْلٍ بِالْغْدُرٌ وَالآصَالٍ وَلاً 
تكن من الَْانِلنَّ(٠۲۰)‏ إِنَّ SE i‏ وق E EE‏ 
چون( ۲۰). 

الملاحظ الآن هو أن كثيراً من الناس يتعمد أن يرفع صوته بذكر الله والتسبيح بمناسبة 
وبدون مناسبة. والآية تأمر الرسول بأن يكون التسبيح بصوت خفي» وبنية خالصة لله. 
وليس كا يفعل البعض من ذكر الله أثناء انغماسه بعمل لا يتناسب مع الذكر. 

0١‏ يونس 

السورة في مجملها تخاطب قريشاً وترد على اتهاماتهم محمد وتدعو للتفكير» وتؤكد على 
البعث» وتتوعد مشركي مكة وتعد المؤمنين القلة. ولأول مرة يتحدث القرآن في هذه 
السورة عا تحرمه قريش من المآكل. 

الرسول شخص عادي 

تدا السورة بذكر أن رد يشا تبرر تمسكها بموروثها بالزعم أن محمداً لا يمكن أن يكون 
رسولاً لله لأنه واحد منهم نشا بينهم ويعرفونه ولم يكن متميزاً ولا خارقاًء فكيف تمكن من 
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مخاطبة السماء: 

الريك يات اكاب الحكيم(1) أا لتاس عَجَباً أن أوْحَيْنَا ِل رَجْلٍ منم أن أَنَذِرِ الاس 
وبر الَّذِينَ آمو أن كُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِند َم قال لاور ودد اار0 
عادة ما تقول السور أنذرهم أو أنذر قومك أو نحو ذلك. لكن هنا استخدمت عبارة ‏ أَنَذِرٍ 
التَاس» لأول مرة» لأن الخطاب الآن تحول لكل الناس» ولم تعد الدعوة موجهة لقريش 
فقط. وقد تكررت عبارة « انر التاس» مرة ثانية في القرآن في سورة إبراهيم التي تلي سورة 
يونس في النزول از الس توم بأييم الغا كول وین لیر و ا بل أجل 
قريب نُحِبْ دَعْوَئكَ َع الول أو تَكُوثُوأ أَفْسَنتم مم من بل ما کُم من رَوَال(٤٤).‏ 
ول ترد عبارة « أَنذِرِ النّاسَ) مرة أخرى في القرآن بعد ذلك. 

دعوة عقلانية للتفكير في الخلق للاهتداء على قدرة الخالق على البعث الذي ينكرون 
ركم الذي حَلقَ السات وَالأ زص ني سد يام م رئ عل اعرش بدو ال 
کا ن فيع إلا من بَْد إن كم انه رخ خو گرو( که رگم يما 
وعد للهحَمَا نهيب الق كم بيد د َي الي نَآمنُأوَعَونُوالصَّاجحاتٍ بالط وَاَِينَ 
کا قراب من جيم وَعَدَابٌ اليم ا كان يمرو( ) هو اَي جَعلَ َس ضياء 
اممو ورا وده ماز ِتَعْلمُوأعَدَد الس وَاخسَاب ما لی اف ديك إلا با فصل 
الآيَاتِ لِقَوْم يَعلَمُونَ(ه) إِنَّ في الف اللَيْلٍ وَالتََّا وَمَا حى الله في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
لآيَاتٍ لَقَوْم يَقُونَ(3). 

التفكير في عظمة ودقة الخلق كافية لاقتناعهم بقدرة الخالق على البعث» لكن قريشاً لا 
تبحث عن الحق» ولكنها تبحث عن مبررات تقنعها أن التمسك بالموروث هو الحق. 
انغماس قريش بمتع الدنيا هو الذي أنساها الآخرة 

االو لا بوجوو الا وَرَضُوأ اليا الدّنَا وَاطْمَانُوا با وَالَذِينَ هُمْ عَنْ يتنا 
غَافِلُونَ(/) اوليك َأوَاقُةُ التاريَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(8). 

وهو ما نشاهد شبيهاً له في أوضاعنا ال حالية» وسوف يكون مصير قريش وکل من نسي 


الآخرة نار جهنم. 
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وسيحظى المؤمن بالنعيم 

إن لين اموا وَعَعِلُواً الصَّاحخَاتٍ يي ر بخان ري من يهم الأمهار في جات 
اليم (۹) دَعْوَاهُمْ يها سباك الهم وهم فيا سَلامٌوَآخرُ َعْوَاهُمْ أن الحَمدُ ةرب 
الْعَاكنَّ(١1).‏ 

فالجنة تورث بالإيان والعمل الصالح وليس برحمة الله بمفهومها الشائع والذي يعني 
أن الله يختار البعض للنار ولو كان منهم مستحق للجنةء ويختار للجنة ولو كان بعضهم 
و 

لاعذاب في الدنيا 

ولو جل ا لتاس اتر اشيغجاكم بار لَقْضِي نهم أَجَلَهُمْ ذد الَّذِينَ لايْجُونَ 
لِقَاءنًا في طُعْيَانِمْ يَعْمَهُونَ(1١).‏ 

الآية تقول إن الله جل وعلا لو تعامل بالعواطف» كا يتعامل الناس من استعجال لطلب 
احير ومسارعة في مقابلة السيئة بمثلهاء لعجل للناس العذاب في الدنيا على كفرهم 
ومعاصيهم. ولكنه سبحانه يسير الأمور بقوانين ثابتة. فجعل الدنيا للتحصيل» وكل ما 
يصدر من الإنسان سيسجل. ويوم القيامة للحساب» وكل من آمن وعمل صا حا دخل 
الجنة» وكل من أساء ففي النار» وعلى نفسها جنت براقش. 

الناس يتذكرون الله عند الحاجة وينسونه في السراء 

وتورد السورة حقيقة عن البشر: لدا مَس الإنسَانَ الم َعَانَا تيه أو قَاعِدا أو ان َك 
تقناع 23 و كان 1جق6 رى ما قائو ا ينطلر1110]. 
وهذا ما يجعل المرء يتعادى في العصيان. أما المؤمن فيذكر الله على الدوام ويحضره في قلبه 
ويعلم أن كل ما يقدم عليه سيسجل ويحاسب عليه. 

لو كانت قريش تريد أن تؤمن لأخذت العبرة نما حدث لأمم سابقة 

ولذ هتا ارون من فيكم َا لمو وَجَاءمْهُمْ يُسُلُّهُم بيات وَمَا كانُوأ وينوا 
كَدَلِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ الُجْرِمِينَ17) ثُمَّ جَعَلَْاكُمْ ايف في الأزض من بَعْدِهِم لِتََظْرَ كيف 
تَعْمَلُونَ(:١).‏ 
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الرسول يدعو بتلاوة القرآن فقط» ولا يستخدم كلاماً غيره 

ولال عََ نات ال ابن زود تاعا فت بهذا لهل تا 
کون ل اَن بده من يَلقَاء تفي إن ابع ! 
تزم َي( )١‏ ف قا امازل علخ ولا نراقم د ذلك فم مرش كد 
أكَلاتَعْقَلُونَ(13). 

والآية (17) دليل على أن الرسول ل تظهر عليه أي علامات قبل البعثة تدل على أنه سيكون 
رسولا کا تزعم كتب التراث. 

تكرار لوعيد من يكذب على الله أو يكذب بآياته 

من أظكمٌ اذى عل اط ذا أ كدب باه إن افلح اج رمو د(۱۷) عدون ِن 
ون الما شرم ولا يعم ورود لاء فعاو عند له كل انود اله ع لا 
يمني ليوات وَلاني الأ رض ماه عا ع رکو د(۱۸) وتا گان الاس ا 
وَاخدة قالُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبقَتْ من رَبك لَقْضِي بيهم فا فبه ْتَِفُونَ(9١).‏ 

وهذا الوعيد ذكرته السورة السابقة الأعراف في الآيات(۳۷-١٤)‏ لمن كذب على الله 
والمقصود بهم قريش الذين يستقبلون القادمين لكة للقاء الرسول ويسمعونهم نصوصاً 
اختلقوها على أنبا من القرآن لتنفيرهم. وقريش هم من كدذّب بآيات الله ودينه اتباعاً 
لموروثهم وجعلوه شريكاً مع الله. 


وتقولو ت ولا رل عله آي + من رَه عل إا اب لله فَائمَِرُوا إِّ معكم من ارين 


قريش تكرر باستمرار الطلب من الرسول أن ينزل عليهم «آية» (معجزة) كدليل على 
صدقه» والرد دائ) يأتي أخهم لن يروا أي آية وأن الرسول لن يعطى آية. 
دعوة عقلانية وتقرير حقائق عن الإنسان 


عرس م الام مد E‏ 
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وَجَرَينَ يهم يربح ية وروا با جما ريځ حَاصِفٌ وَجَاءهُمْ الځ من كُلّ مَكَانٍ وَظنوا 
أ بع بم عو له ين له ادن لين نين زو کر هن لين 610) 
أَناُم إِذاهُمْ ْو ني الأرض يعبر ال با يما الاس إا بَْيِكُمْ عل أَنفسِكُم ماع 
ا خاو نيام يتا مرجمکم نگم با م تلود (۲۳). 


متع الحياة سريعاً ما تزول 


إا مكل اء لدیک آر اة ن العا قاط پو بات الأْض مأك الاس وَالأَنْعَامُ 
نَ عَلَيَْا ااا أَمْنَا لَيْلاُ 


قى إا عدت الأزش زتها ايت وطن هلها آم قارو 
أو تجارا فجََاما حصيداً كن َْنَ بالأنس كَدَِكَ تمَصْل | يات لِقَوْم يفَكَرُونَ(٤۲)‏ 
ال بذعو إل كار الام وي من بء إل راط شیم ادن ارا ات 
َة ولا رمق وُجُوهَهُمْ ر وَل وه أولَيِكَ اضعا ب اة هم فيا ايدو ۲) 
والب بن كبوا الات جراد تبك بوطلا رکفم و ٿا کم من اله ين عاصم كايا 
أت عْشِيَتْ وُجُوهْهُمْ طعا من الل مُظِا أولَيِكَ أضْحَابُ الَارٍ هُمْ فیا حَالِدُونَ(77). 
والآيات تتضمن بعض الكنايات والصور ا حسية المجازية» وتقول: إذا كانت قريش تمتنع 
عن الإيهان وتتمسك بمتعها الدنيوية فزينة الحياة الدنيا ومتعها زيف سريع الزوال» ولا 
تصلح لأن تكون هدفاًء أما الآخرة ذ فهي المصير الأبدي. فلماذا تختار قريش العذاب الأبدي 
وفي مقدورها أن تنعم إلى الأبد. 

يوم القيامة ستكتشف قريش زيف معتقداتها 

يوم رُم ببسام تقول لين أذركُوأ مكلك آم رکا كيلا ُهل 
را هم ما کشم يَاتَِبدُونَ(18) فگقی با هيدا يناو م إن كُنَا عَنْ اَم 
ؤي 190) متاك تب کل تفس تا لقت ووأ إل ال تلا الخ صل نهم ا 
انوا يرون( ۳۰). 

الآيات تصور حال قريش يوم الحشر وقد اكتشفت حقيقة معتقداتهاء وكأنها قد دخلت في 
مشادة مع الأصنام متهمة إياها بإضلاها. وكأن الأصنام ترد عليهم وتقول كيف نضلكم 
ونحن لم نعلم أنكم اتخذتمونا آلحة؟ (كو:ها حجارة جماد). 
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دعوة عقلانية 

ل ان مويق عجان قو د ووكار ىر Me Ef‏ تو وك ار عع لق د الس ف 

قل من يَرْرْفَكُم مّنَ السَّمَاءِ وَالآَرْض أَمَّن يَمْلِكَ السَّمْعٌ والأبِصَارَ ومن يحرج التي مِنَ الميتِ 
الى يا" اق نه عم رعس وك ET a‏ 2 و دقر 

ومح اميّتَِنَ الح وَمَن ب الَمْرََسَيَقولُونَ انه فمل أقَلاتتَقُونَ(001) فَدَلْكُم لله ربكم 
ای تادا بعد ای إلا الال انی تُضْرَفُونَ(7). 


كل من لا يؤمن بداية سماعه للدعوة لن يؤمن أبداً 

كَذَّيِكَ حَفَتْ كَلِمَتٌ رَبك عَلَ الَّذِينَ فَسَقوأ َم لا يمون .)١۳(‏ 

عود للدعوة العقلانية 

ل هل ين ر کایگم من ندا ا لی كم یوید ل اف بدا ا لی كم ُيده انی توكو( © 
ل َل من ر كانم ن ږې إل ا مَل اله يي لحي قن يدي إل ا ی حى أن 
ع ن لا دی إلا أن دی تا لَكُمْ كيف تَكُمُونَ(0") وما يبع أكترهُمْ إلا ظا إن 
الظَّنّ لأيْْنِي مِنَ اق شيا إن الله علي يا يَفْعَُونَ(5). 

قريش امتنعت عن اتباع الحق ليس لأنه غامض أو باطل» ولكن لتمسكها بموروثها الذي 
لن تتخلى عنه برغم أنه جرد ظنون لا أساس لماء كأي معتقد مخالف لدين الله. والآية (15) 
تقول إن الله بديء لكن هذا لا يعني أنه سبحانه قرر هداية البعض وضلال الآخرين 
مسبقاً. بل يعني أن الله بإرسال الرسل بدي للحق لمن يرغب في الهداية» فالدين خيار 
والآية (7") تقول إن الظن لا يمكن أن يكون من دين الله وما يعرف با لحديث» فكله ظن» 
وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون من دين الله. 

القرآن يقيني الثبوت عن الله 

اکان هدا الم ان آن تفتدى ون دون الله وككن تَصْدِيقٌ الذي يتن يديو وَتَفْصِيلَ الات 
ریت ف ین وب الْعَالنَ 030 آم رو5 اهاقل اوا شور قله راذعوأ من الحم 
من دُونٍ الله إن كسم صَادِقِينَ(08. 

القرآن 5-5 هو اليقين» ويستحيل أن يكون مفترى من دون الله. دليل على أن الدعوة 
كانت بالقرآن فقط. 


1Yo 


الشرعة والمنهاج | نافذة تلتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


والآية () دليل آخر على أن الدعوة بالقرآن فقطء إذ لو كان الرسول يدعو بغير القرآن 
لجاء التحدي بالقرآن وغيره. 

التحدي بالإتيان بسورة مثل القرآن» يؤكد أن القرآن - بأسلوبه الفريد - البسيط المعبر 
يستحيل أن يستطيع بشر الإتيان بمثله. وقد مر معنا الكثير من العبارات التي لو أردنا أن 
تحاكيها لبدت عبازاثنا مضحكة ولا معنى ها. 

قريش كذبت بالدعوة دون أن تفهمها 

بل بواجا ل يطو بول وا يام تَأويلُهُ كَذَلِكَ كَذَب الَذِينَ من قَيْلهِمْ قانظر بف كان 
عَاقِبَةٌ الظَالمينَ(8). 

قريش كذبت لأنها تمسكت بموروثها ولم تعر دعوة القرآن أي اهتمام وم تفكر فيهاء ولو 
فعلت لعرفت أنها حق ومنطق. 

ومثل قريش كل معتقد آخرء فأتباع المذاهب يتمسكون بمعتقداتهم لأنها موروث» 
ويتجاهلون ما يخالفها لئلا يكتشفوا عوار معتقداتهم. لذا هم يتمسكون بها ويحاربون ما 
يخالفها دون أن يسمحوا لأنفسهم بالتعرف على المخالف» كا كانت حال قريش. فأهل مكة 
وقد بعث فيهم الرسول بقي يدعوهم عدة سنين إلا أنهم لم يفهموا رسالة القرآن» لأنهم لم 
يستمعوا له ولم ينصتواء وحكموا ببطلانه مسبقاً لئلا يشككهم بموروثهم. 

بعض قريش آمنوا وبعضهم كفر 

متهم من يون بو وَصنْهُم من لأمُؤِْن بو وَرَبُكَ أَعْلَمْبالْسِدِينَ(١‏ 5). 

قلة من قريش آمنت» وكل الناس سيؤمن بعضهم وسيكفر البعض. 

من لا يؤمن بالدعوة لا يقبل التعايش السلمي معها 

إن كَذَّبُوكَ فمل ي َمل وَلَكُمْ عملم ام بَريُونَ عا عمل وَأنابَرِيءٌ ما تحْمَلُونَ(١‏ ). 
الآية تظهر دعوة الإسلام للتعايش السلمي في مكة بين المسلمين وغيرهم» والواقع يخبرنا 
أن قريشاً م تقبل. وضيقت على المسلمين وعذبت المستضعفين منهم لتردهم عن الدين. 
وبقيت تطارد المسلمين ودخلت معهم في حروب» برغم أنهم هاجروا وتركوا مكة. 

وما فعلته قريش يفعله الناس في كل زمان ومكان. فكل أتباع موروث لا يقبلون التعايش 
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مع من يخالفهم؛ بل يحاربو:هم ويضيقون عليهم فقط لأنهم خالفوهم» دون أن موا 
بالتعرف عليهم وفهم معتقدهم. فالحرب ليست ضد باطل ولكن ضد خالف. 

أتباع الموروث لا يصغون للمخالف 

وَعِنّْهُم من يتومون يك كنت بشع الصّمَ َو انوا لأيَخْقِنُونَ(؟4) وَعِنهُم ن ينظرٌ 
يك كنت دي الْعْمْيَ ولو كَانُوا لأيْنْصرونَ(47). 

عندما ينتقد الموروث فأتباعه لا يصغون للنقد» لأمهم لا يقبلون أن ينتقد موروثهم» فكأنهم 
صم لا يعقلون ما يقال لهم؛ وكأنهم عمي لا يرون من يتحدث إليهم. وهو ما كان عليه 
رجال قريش حيال الدعوة. 

الإنسان هو من يحدد مصيره بنفسه 

اله طلم الاس سيا وَلَكِنَ الاس أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(5 4). 

وهو ما ذكرته الآية »)١(‏ فالله جل شأنه إذا عذب الكافر فهذا ليس ظل) له» لأن الكافر 
هو من ظلم نفسه باختياره عصيان الله. 

يوم القيامة سيشعر المرء أن الدنيا مرت كأنها ساعة 

ويم رهم کان ليتوا إلا صاع م التَّاِيتََارَفُونَ َه قد حر الذِينَ كَذَّيُوأ اء 
الله وَمَا كَانُوأً مُهْتدِينَ(0 5). 

ويمكن فهم هذاء لو فكرنا بالسنوات التي مضت من أعمارنا والتي مرت كأنها ساعة من 
نهار. 

ولا ريك بَعْض الَّذِي ودم أو تويك َإِليْنَامرْجِعْهُمْ م اله شهيد عَلَ ماعود( .)٤‏ 
الآية تقول للرسول إن احتمال موته قبل أن يرى ناية قريش قائم» ويحتمل أن يمتد بك 
العمر لترى نبايتهم» وفي كلا الحالين فموعدهم مع العذاب يوم القيامة. وهذه العبارة 
تكررت في العديد من سور هذه المرحلة والمراحل التالية» مثل: غافر: 17/57؛ الزخرف: ١‏ 4- 
67 الرعد: ١‏ 4. 
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وهي دليل على أن الله جل وعلا لن يتدخل فعلياً لماي الرسول من القتل أو الموت لو 

أقدمت قريش على قتله» أو تعرض لحادث مميت. فالله ل يقرر ما يجري على الناس مسبقاً. 

الرسول لإقامة الحجة على الناس 

ولل أمَوَشوَلَ جاه وشوش فون تنه بالقشطاوّقع لاتطلقزة410). 

قريش تسخر من #بديد القرآن 

سور سابقة نزلت تسرد على قريش أخبار أمم سابقة هلكت وهي كافرة وتقول لقريش بأنه 
قد يحل بها ما حل بتلك الأمم. ومن ذلك ما ورد في سورة الأعراف السابقة: كم من قَريَةِ 
اکتا جاک شتا ينأو مم اود (6) قا كان َعْوَاهُمْ د جاعم بأشتا إل أن الوأ 
نا كنا ظَاِِينَ (0) الأعراف. 

ثم تقول: أن َل ری أن باهم َأ بان وَهُمْ امون (۹۷) أو أ مِنَ هل الُْرَى 

أن بيهم بسنا ی وَهُمْ يَْعبُونَ (40) ايوا مَكْرَ الله كلا َم مَك اله إلا المَومُ 
ارون (49) الأعراف. 

فكانت ردة فعل قريش هي أن طلبوا من الرسول أن يحل بهم العذاب» سخرية به وعدم 
تصدرق»وهواها تكتين ال الات التالية من سورة يونسن: 

وولو مي َا اَعَد إن كم صَاوقَ(48) كل لا بيك ولي مرارلاتا دما 
اء ا لکل أو أجل إِدَاجاء لهم نارون ساعَةوَايَعَمُون490) قل رايد 

إن أا عَدَبه بيات أو جا ما تغل ين لْجمُونه ۰ مدا ما َع متم به آلآ 
ا ند جلو 1)61 م قبل لِلَِّينَ َلَمُوا ذُوفُوأ عَدَاب الد هَل رَد إلا 
كت تخبون( 8): 

والآية تقول بأن الأمر ليس بيد الرسول ولكنه بمشيئة الله» ومتى حلت الكارثة فلن ترفع 
عنهم. وقد تحل الكارثة في أي وقت» وعندها ستعلن قريش توبتها ولن تنفعهاء كما فعلت 
أمم سابقة. وستدخل قريش النار كغيرها. 

والآيات دليل على أن التوبة لا تقبل بحلول الكارثة أو التأكد من وقع الموت بأي طريقة. 
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ووك اح هُوَ قل إي ورب إِنَُّ كن وَمَا أت بمُْحزِينَ(01) ولو اَن لكل نَفْسِ 
ظلَمَتْ ماني الأرْض لٺ پو وروا الام ا وأو اْحَذَات وَقْضيَ بيهم بالط وَهُمْ 
يهود 0) آلا إن له ماني السّمَاوَاتٍ وَلأَرْض أَلاإِنَوَعْدَ لله حَقّ وَلَكِن رُم ل 
لون( )٥‏ هو حي وَيُعِيت وال تُرْجَعُونَ(05). 

قريش كررت السؤال عن البعث كثيراً للسخرية» لكن في حالات قليلة يأتي بعض رجال 
قريش ويسألون الرسول عن البعث للتأكد» ومن هذه الحالات ما ذكرته الآية (01) أعلا 
والآيات تجيب على السؤال وتؤكد أن كل من لا يصدق بالبعث سيندم. وأن الله جل 
وعلا وعد بالبعث ووعده سبحانه حق وسيتحقق» وهو سبحانه من أحيا الناس وهو من 
سيعيدهم للحياة. 


دعوة لكل الناس 

یا اا الاس قَدْجَاءنُكُم مَوعِظة من رَبَكُمْ وَشِفَاء ذف الصّدُورِ وَهُدَى وَرَحَةللْمُؤْمنينَ(01) 
فل مضل الله برخيو بدك فَليَْرَحُوأهُوَ حب ا مَعُونَ(00). 

القرآن يدعو كل الناس فلم تعد الدعوة موجهة لقريش فقطء ولو لم تؤمن قريش الآن 
فسيؤمن بالدعوة أناس غيرها. والآيات دليل على أن القرآن شفاء لما في الصدور وليس 
للأمراضء كا يزعم من يستغل ضعف المرضى وسذاجة الناس باسم علاجهم بالقرآن فيا 
يعرف بالرقية. فالقرآن لا يمكن أن يشفي الأمراض العضوية» ولكنه بفضل الله و رحمته 
منقذ من الثار. 

قريش تحرم بعض المآكل 

كل ارايم کا نر الله کم من رز فجَعَلتُم سنه حرام أ وَحَاد لفل آل ون َك أم عل 
الله تَفْترُونَ090) وَمَا ظَنُ الَِينَ يرون عَلَ الل اأ َكَذِبَ يَومَالْقِامَة إن اله دو قَضل عَلَ 
الاس وَلَكِنَ أكترَهُمْ لآيَشْكُرُونَ(:1). 

لأول مرة يذكر القرآن أن قريشاً تحرم بعض المآكل» والآية تقول بأن الحرام يحتاج إلى دليل 
من الله» ولا يحرم ما يحرمه الناس من عند أنفسهم. 


نه 
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وکل تحريم بدون دليل من كلام الله فهو كذب على الله مفترى» مصير صاحبه النار. 


كل ماني الكون يسجل بدقة متناهية 

رما تكُونُ في ان وما تتو ينه من فزن وَل ملو ِن عَملٍ إلا كنا عَليكُمْ شهُودا إذ 
يصون فيه وَمَا عرب عَن رَبك من مُثْقَالٍ درفي الأَرض وَلآَفي السَاء وَلاً اصع ِن ذَلِكَ 
ولا أب لاني تاب مين .)3١(‏ 

كا أن الآية دليل على أن الرسول لم يكن يستخدم في الدعوة غير القرآن. 

المؤمن له البشرى بسعادة الدنيا والآخرة 

آلا إن أزلياء الله لا وف عَلَيْهمْ وَلأَهُمْ َرنُوَ(15) الْينَ اموأ وَكائوأيتقُون(7) َم 
لغری في اليا الدُنْيَاوَفي الآسِرة لأمبِيل كلت اله ذلك هو الَو الْعَظِيمْ(74). 
وهذا يتحقق بتطبيق قوانين القرآن. 

قريش مستمرة بالسخرية من محمد 

ولا ينك قوم إن رة له يعاو السَمِيع الْعَلِيم(19). 

قريش تزعج الرسول بسخريتها وبذاءة ألفاظها عند خاطبته» والآية تشد من عضده. 

ما ورد في القرآن فهو الحق وما سواه باطل 

ألا إن لل من يالاات ومن في الأض وما بيع الَذِينَيَدْعُوَ من ون الله شرَكاء إن 
مون إل لظن وَإِنْ هُمْ إلا َرّصونَ(57), 

الآية تؤكد أن ما يدعو له الرسول من الله» خالق كل شيء» بين تتبع قريش عقائد تقوم على 
الظن (لا أساس ها). وهو ما يعنى أن دين الله لا يمثله سوى كتاب الله» وکل ما ليس في 
كان الله نهو گیا لحكل دوي الله 

وقد كررت هذه الحقيقة سور عديدة. 

دعوة عقلانية 

هو ِي جعَل كم الل شتو في الَا م رفي َلك ليت لَقَوْمِيَسْمَعُونَ710). 
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قريش مستمرة في الاعتقاد بأن الملائكة بنات الله 

الوا الد الله ودا سُبْحَائَهُ هو الْغَنُ آ له ما في السَّاوَات وَمَا في الَرْض إِنْ نگم من 
سُلْطَانٍ دا موو على الما لا عمو (۸) قل إن اين يرون على الله الْكَذِبَ 
E AY‏ 0 م يتا مَرْجِعْهُمْ َم تذِيقُُمُ الْعَذَاتَ الشَّدِيدَ با كَانُوا 
کرو ¥( 

كلما ذكرت سورة مكية عبارة «اتخذ الله ولداً» فالمقصود قول قريش إن الملائكة بنات الله. 
وكلم| قالت سورة مكية عبارة ايفترون على الله الكذب» فهي تشير إلى نصوص تقوم قريش 
باختلاقها وإسماعها للقادمين من خارج مكة لمقابلة الرسول» ويقولون لهم إنها من القرآن 
لتنفيرهم من لقاء الرسول. 

تذكير قريش بها حدث لقوم نوح 

رَائلُ عَلَيْهمْ ؛ بآ وح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْم إن گان كبر عَلَيَكُم مامي وَتَذْكِرِي بِآيَاتٍ الله 
قل اھ تولك توشر اریم وخر کک کے لانن انرقم ليم فعا م شرا ب 
ولا ثنظرٌون(۷۱) فَإن ولم ا سانكم د من اجر إن أَجْرِيَ إلا عَلَ الله وَأمرتُ 
ين وی۷۵ بره َة وسن مهي الك وَجََلهُمْ عي وأ Ê‏ 
دبوا باينا َانظر كَيْفت كَانَ عَاقِبَةٌ الَندَرِينَ(۷۳). 

سنة أزلية سارت عليها الأمم 

معنا من بَعِْه رسلا ِل ومهم َجَآوُوهُم پالتات قا كوأ لمأي كَذَّبُوأيه ين قبل 
ذلك تَطْبَعُ عَلَ قُلوب امْحْمَدِينَ(4 01. 

كل الأمم تشابيت مواقفهم من الرسل» حيث تمسكت غالبيتهم بالموروث» ولم يقبل بالحق 


إلا القلة القليلة. 
موسى وبنو إسرائيل وفرعون 
َم بَعثْنا من بَعْدِهِم موک وَعَارُونَ ِل َوَعَوَنَ مله بِآَاتنا فَاسْتَكرروأ وَكَانواً رم 


ب 


من( 3) کک امم ا ی معاون ا خر مون( ۷) قا مُوى نولو 
كی ت جاك ار هَدَا وَلابْفْلِحُ السّاحِرُونَ(//) كَانُوأ أت ل لتا عا وَجَذْنًا عَلَيْه 
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امنا وَتُونَ لک لاء في الأزض وما حن كما بمُؤْمِِنَ0080 وَكَالَ رعو رن 
یکل اجر عَلِيٍ(379 ا جاء السَحَرة َل کم مو سی أَلْقُوأمَا شم قود 6٠‏ قل ألْقَواً 
ال وصی ا جنم ب لسرن له يِه نَل لمح عَملَ الِْْينَ(01) وين اله 
الل یکاټو لو كه المخرِمُونَ(87) ا من بوس إِلأَدْريّةمّن قَومو عل توف من فرْعَوْنَ 
لم انيم َد َال في الأض وهن ارغ( ؟0) وکا موس يا ذم إن 
کم آم باه عليه ولوا إن كسم مسلوی( ۸) ققاوأعَل لله توكلا ربا لا عتا فة 
نموم القَالينَ(۸) وَتَجُتا حك ِن اَم الگافرین 0 ۸) وَأوْحَيْنَا إل مُوسَى وَأَخيه أن 
الوم وض يوتا الوا بوتكم ل يمو الصَلاة َر امون 010) وا 
مُوسَى رب نك آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاء ية وَأَمْوَالا في اليا الا ربا ليوا عن سَبِيلِكَ 
OL TL‏ 
ا كد أجيبت دَغونگا تَاتقيا ولا بان سيل الَِّينَ لآيَْلَمُودَ(05) وَجَاوزتا ّي 
ارال اکر قا ورقرد وجنر ییا وذو حل |6 أفزكة المرى قال امت لا 
إبة إلا َي متت به َو نايل وان المي( ۰ ان وذ عَصَيْتٌ قبل وَكُنتٌ مِنّ 
الْدِينَ(41) اليو م نيك َك لود ين لَك له ون كيرا مّنَ اناس عَنْ آيَايَنَا 
َعَافِلُونَ(45) ولذ بنا بني ! راي مادق وَرَرَاهُم من الات قا ُو حى 
جاءهُم الم إن رَبك بغي بيهم وم الْقِيَامَةِ فيا كانوا فيه لفو ن(۳٩).‏ 
الآيات موجهة لقريش لأنها تتحدث عن هلاك فرعون» وتم بني إسرائيل في نفس الوقت 
لأا تتحدث عن تفاصيل من تاريخهم. 
الرسول يصاب بالحيرة أحياناً عن سبب إحجام عقلاء قريش عن الحق؛ ويتساءل في 
نفسه إن كان على الحق 
قإن كنت في سك تا ْنَا إَِيْكَ كَاسأَلٍ الَذِينَ يَْرَؤُونَ الْكِتَابَ من قَيْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ اى 
من رَبّكَ لا تَكُوئنَ ِي لمْميرينَ(44) وَل تون ِي الَِينَ كذُو يات الله كود من 
الخايرِينَ(40) إن الَِينَ حفَّتْ عَلَْهمْ گلمة رَبك لآمُؤْمُِون(>4) ولو ادم گل آي 
حَتَى يَرَوَا الْعَذَابَ الألِية(97). 
أحياناً الرسول يصاب بالحيرة» لماذا لا تؤمن رجال قريش» وهم الحكماء وأهل الرأي؟ 
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هل يعقل ألا يعقل العقلاء؟ 

كيف يصرون منذ سنين على أن ما يتلو عليهم الرسول ليس من الله؟ 

هل يعقل ألا يكون الوحي الذي يتلقاه ليس من الله؟ 

وهذه التساؤلات تثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينسخ الوحي في ذاكرته ولا يتلقاه 
تلقيناً من خلوق حي (أحد الملائكة). وهذه المخواطر التي تعبر خيلته تؤكد إنسانيته عليه 
الصلاة والسلام وأنه بقي بشراً يعتريه ما يعتري البشر. 

والآيات تقول له إن بإمكانه الآن سؤال أهل الكتاب الذي نزل قبل القرآن (وهو التوراة) 
والذين آمن عدد منهم برسالة الإسلام. وسيجد أن ما يقوله القرآن مطابق لما كان في التوراة. 
وتحذره الآيات من سيطرة هذه الأفكار لئلا يكون من الممترين (من لديهم شك) حول 
القيامة. وبالتالي يكون كواحد من قريش الذين كذبوا با لحق وسيخسرون. 

أما إصرار قريش على الكفر ورفض الحق فليس لأن الدعوة باطلة ولكن لأنه حقت عليهم 
كلمة ربك» ولن يؤمنوا حتى لو جاءتهم كل الآيات. 

اكلمة ربك» ال قصود با أن الشقاوة حقت عليهم ليس لأن الله قررها عليهم مسبقاًء لأنه 
لو كان رب العالمين قررها عليهم مسبقا لما أرسل لهم رسولاً. ولكنها تعني أنهم سلكوا 
سنة الأولين بالتمسك بالموروث وعدم الإصغاء للحق. وهي سنة سارت وتسير عليها كل 
الأمم» فكل من لا يؤمن بالدعوة عند أول سماعه بها لن يؤمن أبداًء ما عدا استثناءً وحيدا 
م 

قوم يونس 

ولا كَانَتْ قري آمٺ قتعا اغا إلا قوم يونس ٿا آمَنُوأ كََفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ا جي في 
ا اء دنا وَمَتحْتَاهُْ ِل جین(۹۸). 

قوم يونس آمنوا كلهم وعادوا للحق» وكانوا الاستثناء الوحيد بين كل الأمم التي ذكرها 
القرآن. وهو ما يعني أن من يحكم عقله ويسمح بنقد موروثه يمكن أن يتعرف على الحق 
ويعود له. 

(الآيتان:949-١١٠)‏ استمرار لمخاطبة الرسول الذي يبدو أنه يتحسر على بقاء رجال 
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قريش على الكفر وحريص على أن يؤمنوا ولا يذهبوا للنار: وَلَوْ اء رَبك لآمَنَ مّن في 
لض کُم بجعا دن تکرء الاس حت ونوا مؤمنن(49) وما كان تف أن ؤنَ 
ادن اله ْمَل الرّجْسّ عَلَ الّذِينَلأيَعْقَُون(: .)1١‏ 

والآيات تؤكد له أنه لا ذنب له ببقاء قريش على الكفر وأن الله قادر على أن يجعل كل أهل 
الأرض مؤمنين» ولكنه لن يتدخل في تقريرهم لمصائرهم بأنفسهم. والإيمان والكفر جعله 
الله خياراً شخصياًء ولا يتم إلا بأمر الله. لكنه لا يعني أن الله يفرض الكفر على أحد أو يختار 
للإيعان بعض الناس دون البعض الآخر. والآية: )١١8(‏ تؤكد حق الاختيار. 

ثم تدعو السورة قريشاً للتفكير بعقلانية 

اواو ع واه او ا 
الآية تقول إن الآيات (المعجزات) لن تقنع من يكفر بكلام لله لأنه سيجد مبررات 
لتكذيبها. فمن لا يكفيه كلام الله للإييان» لن يؤمن. 


ولو أرادت قريش أن تؤمن لاعتبرت ما حدث لأمم سابقة 
هَل يوون إل مل َم نحلم لهم ل نوأ معكم سن ارين (5 0 


E‏ ريوس في 


م جي رُسلتا وَالذِينَ منوا ذلك حَقا ليا ج الؤمنينَ(١1).‏ 
ثم تعود السورة لمخاطبة الرسول.. 


دعوة للتعايش السلمي 

ل يا ايا لناسٌ إن عم في ك من دين لا أب ان تَبْدُونَ من ون اه ون م 
اله الذي يواكم ارت أن أكون مِنَ المؤمنينَ(4 1 

القرآن يخاطب الناس على لسان الرسول أن يتركوا الرسول ومن آمن معه ويبقوا هم على 
ما هم عليه. لكن هذه الدعوة للتعايش السلمي التي يقدمها القرآن في العديد من السور 
وقدمها كل رسل الله لأقوامهم لم تلق القبول من غير المسلمين. وفي كل زمان ومكان فمن 
ينتقد الموروث لا يُترك يعيش بسلام بل يحارب ويضيق عليه ويكتم صوته. ليس لأن ما 
يقول خطأ وضلال ولكن لأنه ينتقذ الموروث» الذي لا يقبل الناس أن ينتقد. 
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تنبيه للرسول 

أن اَم وَجْهَكَ لِدَينٍ حَنيفاً َل تون مِنَ الْركِينَ(0 0٠١‏ وَلا َع ِن دون اله ما 

لأيْمَعُكَ وَل يرل فَإِن فَعَلْتَ فَِنّكَ ذا مّنَ الظّالِينَ(7 )٠١‏ وَإِن يَمْسَسْكَ الله د بعد قد 

گاشف لَه لاھ ِن يرد َب لا رآ5 لِقضلِهِ يصَيبُ به من اء ِن عادو وهو الَو 

جيم ٠‏ فل يا يما الاس قد جام ا خی من وَبَكُمْ قم ادى قتا يي لَه سه 
ومن صل إا ل لاوما آنا يكم وکیل (۸ ۰ وَابْعْ ما يُوحَى إِلَنْكَ وَاضْبِرْ حَبَىَ 

م الور اغا .(١‏ 

والآيات تخاطب كل الناس «يا أا الناس». وتأمر الرسول بالتمسك بعبادة الله» ولا مهتم 

بها يعبد الناس. وليصبر على أذى من لا يرغب بالتعايش السلمي مع المؤمنين. 

الآية: )٠١1(‏ لا تعني أن الله قد قرر مسبقا الحوادث والمرض على الناس» ولا تعني أن الله 

هو الذي يبرئ المريض مباشرة. ولكن المعنى أن كل ما يحدث في الكون بمشيئة الله» ولو لم 

يق الااجدث: 

الآية: )٠٠۸(‏ لا إكراه في الدين. والرسول ليس مسئولا عن هداية الناس. ويستفاد من 

هذه الآية أيضاً أن المطلوب من الداعية المسلم توصيل صوت القرآن لغير المسلم» ولكن 

ليس مسئ ولا عن هدايته. وهو ما ينفي الاعتماد على المواعظ والقصص المتبع الآن. أو حاولة 

تقمص دور النائب عن الله في الأرض الذي يبمه أن يأطر الناس على الدين أطراً. 

وتختم السورة بأمر الرسول بالصبر (على الأذى) وستنال قريش جزاء كفرها عندما يحكم 

الله (أي يوم القيامة). 


0 إبراهيم 

والسورة تتحدث عن نفس المواضيع يع التي تطرقت لما السورة السابقة وبتداخل مماثل. 
بمعنى أن تتحدث عن موضوع ثم تنتقل لآخر ثم ثالث ثم تعود لموضوع سابق ... وهكذا. 
كما أن المخاطب مرة يكون قريشاً ومرة بني إسرائيل ومرة الرسول ومرة كل الناس. 

وتبدأ السورة بالتأكيد على أن القرآن (الدعوة) لكل الناس» وتتوعد قريش لعدم الإيمان 
ولأبم يحاولون صد غيرهم عن الاستماع للرسول: 
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ار ات أَنرَلْنَاةُ لَيْكَ لمُخرج التاس م من اللات لل ا بإِذْنِ ن رمم إلى صرَاطٍ اريز 
ایبد( ) اف اَي له تان الات وَماني الأزض َوَن لْكَافينَِنْعَدَابٍ شديږ(۲) 
الَِّينَيَستَِبُونَ اخ دنا على الجر وَيَصُدُونَعَن سيل الله موتا وجا اوليك 
في ضَلالٍ بعید(۳). 

(الآية:””) تتحدث عن قريش وتمسكهم بالدنياء وأغهم يصدون عن سبيل الله (أي يحاولون 
منع الناس الذين يتوافدون على مكة من رؤية الرسول لئلا يدخلوا في الإسلام) وهو نشاط 
بدأته قريش في هذه المرحلة من الدعوة (المرحلة الخامسة) بعد أن توجه القرآن إلى دعوة 
كل الناس غير قريش» فبدأت قريش تنشر الإشاعات الكاذبة عن الرسول وتختلق عبارات 
وتنسبها للقرآن لصد من يحاول لقاء الرسول أو الاستاع للقرآن لئلا يسلموا. 


كل رسول أرسل بلسان قومه 

(الآية )٤:‏ كل رسول يرسل بلسان قومه لكي تكون الرسالة مفهومة (ليبين لهم): وم 
رصنا ون وقول ]لا يشان کر ی کک الات يقن رودي تنا وهر ا 
الحَكِيعُ(4). ومحمد أرسل لقريش بلسانهم لتقوم عليهم الحجة» والعربية لغة بني إسرائيل 
يغرب ولغة المناطق المحيطة بمكة كذلك. وبعد أن تمكن الإسلام واكتملت تشريعاته» 
أصبح بالإمكان أن يسمع به أقوام في بلاد بعيدة» ومن السهل شرح تشريعاته. فالدين 
عبارة عن تشريعات يسهل ترجمتها لأي لغة كانت. أما الخطاب الدعوي فهو وسيلة لجمع 
أكير عدد من الناس للدخول في الإسلام في البداية» ومتى ما وجد العدد الكافي فرضت 
التشريعات وكمل الدين. وبعد ذلك تكون الدعوة للدين ببيان تشريعاته» ولو لم يتعرف 
المسلم الجديد على الخطاب الدعوي. 

إذأء الدين عبارة عن تشريعات» أما بقية ما يحوي القرآن - وهو غالب آياته - فهو إما 
خطاب دعوي وقصص عن أمم سابقة» أو آيات تتفاعل وتتحدث عن الأحداث الواقعة 
على الساحة حين نزول السور أو نحو ذلك. وهذه برغم أنها تمثل غالبية آيات القرآن إلا أا 
لا تمثل الدين الذي تمثله الآيات التي فرضت فيها التشريعات وعددها لا تصل إلى 7٠١‏ 
من عدد آيات القرآن. وهي التي يمكن ترجمة ما جاء فيها على شكل قوانين وأنظمة. وبعد 
ذلك» من رغب في قراءة كامل القرآن فعليه تعلم لغته. 
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والناس الآن يتعلمون اللغات الأجنبية بدافع علمي أو تجاري أو اجتماعي أو سياسي أو 
اهتّامات أخرى. وقد قرأت خبراً يقول إن عدد من يتكلمون اللغة اليابانية من المتحدثين 
باللغة الإنجليزية فاق عدد اليابانيين الذين يتحدثون الإنجليزية. برغم صعوبة اللغة 
اليابانية واختلافها جذرياً عن اللغات الأوروبية كتابة ونطقاء وبرغم حاجة اليابانيين 
العملية والعلمية للغة الإنجليزية» وعدم حاجة المتكلمين باللغة الإنجليزية لليابانية 
في مجخالات التجارة والعلم. فالدافع لتعلم اليابانية اجتاعياً بحتاء للتعرف على عادات 
اليابانيين والتقرب منهم أكثر. وهو دافع يقل في أهميته عن أهمية تعلم لغة القرآن للمؤمن 
من غير العرب. 


ثم تتجه السورة بالخطاب لبني إسرائيل. 


موسى وفرعون 

وَلَقَدْ أَرْسَلَْا مُوسَى بِآَاتِنا أذ أخر تؤمك من الات إل الثور كرمع يكام ال د 

في ذَلِكَ لايا لكل صَبَارٍ شکور( وَإِذْ قال مُو سی لِقَوْمِهِ اذْكُرُو نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إذ 

نجام مّنْ آل رڪون يسو مونم سوء الْعَذَابٍ وَيُدَبْحُونَ أبتاء كم وَيَسْتَحيُونَ يسَاءَكُمْ وَفي 

لم لاء من ربكم عَظمٌ90) وَإِذْتأَذنَوَبكمْ ین گرم لاريم وكين مرم إن داي 

مديد( ۷) وَكَالَ مُوسَى إن تَكْفُرُوا آَم وَمَن في الأرْض جميعا قن اله لعي يي (۸). 

الآية (۸) تروي ما قاله موسى لبني إسرائيل الذين لم يؤمنوا بدعوته برغم عدة مواقف 

أثبتت أنه رسول الله إليهم؛ وتقول: «إن تَكْفْرُوا اَم ومن في الأْض نيعا قن الله لحني 

حَنِيدٌ». وهذا يشير إلى أن بعض بني إسرائيل ممن قابل الرسول في مكة لم يؤمن به والآية 

تقول لهم أنكم لم تؤمنوا بموسى من قبل وبالتالي فليس مستغرباً ألا تؤمنوا بمحمد. 

ثم تعود السورة لمخاطبة قريش. 

توق وروی تقال اللا السايقة وكلهع سازواعل ةراعد 

ا م SS‏ 
جاع عع رهم بالات دروا اندم ي فرام واوا قرا بها لهم به وإ 

اي كاك كذ عُوتتا يه مِيبٍ(9) قَالَتْ رُسُلهُمْ أفي الله سك فَاطِرٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرّْضٍ 


فى 
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بذعو نور كم من ویک ويوَْركُم إل أجل مس می الوأ إن م | A‏ 


رياوت أن تضد وتا عا کان تد آناونا ارتا يسُلْطَانٍ مین( ۵ ات كم شم إن 


LE TC HA E 

لا یو عل ت وگل لیر( )5 ا وگل علا وق دت شلك 
وَلََصِرَنَ عَلَ ما آدتَمُونا وَعَلَ الله وکل e‏ اين مرو وأ لِرْسلهم 
لتر تكم تن اأزتا أن تود في مايا تأوحن ا ْم لَْهْلِكَنَّ الظَلِينَ(17) 
ب الأرش ين بنيجم كلك أن حا عي وكات عی9 0 تانر 


ر 2ه اور 


وَحَاتٍ گل جار عیب( ۱) ن وآ َم وى ين گاء صریږ )١‏ برع وليك 


يُسِيعْهُ ويَأتِيهِ الوت من كَل مَكَانِ وَمَا هُوَبِمَيّتِ وَمِن وَرَآنهِ عَذَابٌ غَلِيظ110). 
والآيات تظهر أن قريشاً سارت على سنة سارت عليها كل الأمم. وهي سئة ها تفريعات 
كثيرة منهاء کا ذكرت الآيات: 

رفض الدعوة من البداية: ١‏ جاعم رهم بِالْبينَاتِ ردو أن ْم في أَفْوَاهِمْ وَقَانُوا إن 
گقرتا تا أز ڭم بة». 

ومن يرفض الدعوة لا يؤمن بها أبداً. 

الدعوة تدعو للحت والمنطق: «قَالَتْ رُسْلُهُمْ ني الله َك قاط السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض يَدْحُوكُمْ 
ر کمن رووز ر 


0 


0 بر مُدْلنا". 

١‏ 1 سباق TE‏ كَأبُونَا سُلْطَانٍ مين 

وکل الآ ايل اتراي اللي مع الرستؤلك بوالليين الجديد: ف وتال الَنِيْنَ كَقَدوأ 
ِرُسْلِهِمْ لنُخْرِجَنّكُم من أَرْضِنا او لتَعُودْنْ في مِلينَا". 

وهذه القاعدة تنطبق على أتباع المذاهبء فكل من ينتقد ا مذهب - ولو كان بعيب فيه - فهو 
مرفوضء ويجب عاربة المنتقد وإخماد صوته. 

والنصر في النهاية مع أل این إن مروا وقابرونا:. ١‏ اوی التو ري لکن 


TER 
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الظَادِينَ171) وَلَمسَكِننَكُمُ الأَرْض من بَعْدِهِمْ َلك كن حاف مَقَامِي وَحََافَ وَعِيدِ(4 .1)١‏ 
والنصر كان لاك بعض الأمم السابقة بكوارث طبيعية وتبليغ الرسول للخروج قبل 
الكارثة من القرية ومن معهم من المؤمنين. أو ىا حدث للرسول والمسلمين عندما كسبوا 
حربهم في النهاية مع قريش المتغطرسة وأجيروهم على قبول الاستسلام لدولة المسلمين. 
أعمال الكافر في الدنيا 

تل اين روپریم عام كَومَا اشد تبه الرّيح في يو عاض لا دونه ارا 
عَلَ مَيْءِ ذَلِكَ هو الاد الْبَعِيدُ(14). 

كل أعمال الدنيا مهما بدت عظيمة في عين الإنسان فهي لا شيء. ولهذا فكل الأعمال التي 
يقوم بها الكافرتذهب أدراج الرياح. والأعبال التي نراها عظيمة في الدنيا مثل الاختراعات 
العلمية هي ليست ذات قيمة عند الله» لكن لو أن خترعها مؤمن» فستحسب لصاحبها في 
الآخرة كأعبال صالحة» ليس لأنها أعمال عظيمة عند الله ولكن لأنبا عظيمة عند الإنسان 
وفيها خدمة للبشرية. 

دعوة عقلانية 

لير أن لله خی السات وَالَرْصَ با إن يَكَأُذْحبكُمْ وَيَتِ لق جَِييِ(9١)‏ وَمَا 
ذَلِكَ على الله بِعَزِيزِ(50). 

لو فكرث قريش بعقلانية لعلمت أن من ابتدع الكون قادر على أن يذهب بهم ويأي بغيرهم» 
وبکل تأكيد لن يعجزه بعثهم. 

تصوير جازي حسي للمستضعة المسحضيفة يدع الايا 

وَيرَر وأ لله عا قال الضعفاء لين اسْتخيروأ ر کا َم تبعا فل اننم مُعْنُونَ عَنَا مِنْ 
عَدَابٍ اله ِن َء َالو و مداتا له دام سواء لينا آجرغتا آم صبرتا تا آنا ِن 
حيصٍ(1)) وَقَالَ السَبْطَان نا قْضِيَ الأمرٌ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الح مََعَدكمْ كفتك 
ها گان يَعَلَيكُم من لطن لان عونم اتج ي ومني وَلُومُوا کم ما 
ا بضر كم وما أ ضري إن رت بت أذرَكمُون ون قبل إن الاين ك عَدَابٌ 
َلِيةٌ(11) وَأَدْخْلَ الّذِينَ كرا واا الصا جاتِ جَنّاتٍ تَمْرِي من ها الأمبارٌ حَالِدِينَ 
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فيا بان رم بهم فیا سلاَم(۲۳). 
عادر CA‏ 

لتر كيت صرب الله متلا رة ع ية كَسَجَرةٍ طيّبة أُضْلْها نَابثٌ وَكَرْعْهًا في السّرّاء(5 ؟) 
لهاك بن أن وي وضرب ا الم ناس مام گر ود(٥۲)‏ تفل كل 
خی رة و حي اجتقت من قَوْقٍ الأَزض ما ها ِن قَرَار(57) بعَبّتُ الله الَذِينَ اموا 
برل الاب في الهو الها رن الجر ويف ا الاين رل ا اكام 
والآيات تحث على الكلام الطيب وتنهى عن الكلام الفاحش والبذيء. وهي وإن كانت 
موجهة للرسول إلا أن المعني بها المؤمنون لئلا يجاروا كفار مكة بالسب والشتم والسخرية 
والكلام البذيء الذي يسمعونه منهم. فمجاراتهم تفتح عليهم أبواب الشرء لأن قريشاً 
ستجد مبرراً للتعدي عليهم. 
وعيد لقريش 

تر ان وغمه اله فر ولوأ قوعم دار ْوَل( 1) َنم يَضلؤمجا ويس 
الْقَرَاُ(9 1) ولوا ف أندادَيُضُِوأْعَن سبلو قل موا من مَصِيرَحمْ إلى الار 0 
الحديث عن قريش التي كفرت وضيقت على المسلمين» وصدت غيرها عن دين الله. 
ومصيرهم المحتوم هو النار» ليس لأن الله قدره عليهم ولكن لأنهم ساروا على سنة أن من 
لا يؤمن بالدعوة في البداية لا يؤمن بها أبدأء وهي سنة أزلية لا تتغير. 
ثم تعود السورة لمخاطبة المؤمنين في مكة. 
يجب مواصلة أداء الصلاة والإنفاق 


ا 


ل لَعَِاِي لذبن آمنُوأيقِيمُوأ الصّلاة يفوأ َر قنَاهُمْ سر سرا لاي من قبل أن يَأ يَومْ 


اَي فيه وَلا ادل (01). 
الآية تأمر المسلمين في مكة بالاستمرار بأداء الضلاة 2 مازال المسلمون يصلونمها دون 
تحديد أوقات لأدائها بعد)ء والاستمرار بالإنفاق لكل مستحق ق. الملاحظ هنا هو أن السورة 


نزلت في وقت دخل فيه بعض المستضعفين الإسلام» بعضهم هاجر للحبشة» ومن بقي 
فلابد أنه محتاج» لذا وجب على من يجد من المسلمين معاونتهم. وهذا يعني أن الإنفاق 
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المطلوب هنا لسد حاجة المجتمع» وهي في تلك الفترة» سد حاجة المستضعفين ومن في 

حكمهم. وهذا لا يعني أن بقية المجالات للإنفاق التي أمرت بها سور سابقة أا سقطت» 

بل يعني ما أكدناه دائ أن الإنفاق يعني سد حاجات المجتمع متى وجدت. فلو كان هناك 

حاجة لفتح ملجأ أيتام ولا وجود للتمويل اللازم فيجب الإنفاق. ولو وجد مسكين فيجب 

الإنفاق» وفي الوقت الحاضر الإنفاق يعني تغذية ميزانية دولة الإسلام التي ستتكفل بالبنى 

التحتية وتوفير حياة كريمة لكل محتاج. 

دعوة عقلانية 

ااي تلق التئاؤات والأوض رار من النتاء اچ وري را و 
و صر َم الك لري في ار بره وسر َم لأا ۳۲) وم : ع اه 

فيغر كك لل :)اه شن ل حاو واد تغذوأيفقت 

الله لا صما إِنَّ الإنسانَ لوم كماد( "0. 

عن إبراهيم بعد أن استقر في مكة وبعدما رزق بإسماعيل وإسحاق 


f 


وذ َال إِْرَاهِيمُ رب اجَعَل ها الد آنا وبني وَبَنِيّ أن تعب الأَضتَا6(٥۳)‏ ر ب إن 
ضْلئْنَ رامن الاس هَمَن يعني َل مني ومن عَصَاني قك فور رجيم( )٣‏ ري 0 
گنت ين دربي پرا َر ِي ززع عن بيك الحرم رَبَنَا لِيقِيمُوأً الصَّلاءَ َاجِعَل أَفَيِدَةٌ 
من الاس بوي لهم وَاز رقم من ارات ا رون« ازاك تنم تاي 
وَمَا ُن ما يََْى عل الله ِن َيْءٍ تي الأزض وَلاًني السَّاء ۳۸ المد له الذي وَحَبَ 
ل عل الكير سمال وَِْحَاقَ نوي ليع الذمَاء(۴۹) رب جني م مُقِيمَ الصَّلَة ومن 


ريت ربا مَل دْعَاء( ۰ رَبنَااغفِرْ لي و اَي وَلْمُؤْمنينَيَوْمَ يوم الْسَابٌ(41). 
كتب التراث أولت معاني الآيات هنا لتتفق مع ما اقتبسوه من كتب اليهود؛ فقالوا إن إبراهيم 
حضر لمكة فقط ليترك فيها إسماعيل وأماً له اخترعوها وسموها هاجر (لاحظ أن الاسم 
يدل على ال هجرة والبعد وهو ما يتوافق مع قصتهم التي تقول إن إبراهيم أبعدها من حياته). 
دعاء إبراهيم في أواخر أيامه» بعد أن استقر في مكة لفترة طويلة» وأصبحت وطنه؛ وبعد 
أن رزق بإسحاق. 


3 


16١ 


الشرعة والمتهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


الحساب والعذاب يوم القيامة ولاعذاب في الدنيا 

ولا تَحَسَبَنّ الله خَافِلاً ع کا فمل قار ا تزف ليزم تقش زب ا9 
مُْطِِنَ فيي وهم لا رتد إِلنهِمْ طرفم فد راء(٣٤)‏ ونر آلناش ‏ يوم 
تلديم العذات فول این لا ا أَحَرْنا إل اجر قر ب رلك راي الرس 
أو تكُونُوأ سمشم هكم نال ما کم مق وال80 5 اق اق الذي ظَلَمُوأ 
َم وين َم كي لتا روم ورا َم الأما(ه۲) وذ مروا رُم وعد 
له مَكْرهُمْ إن گان رمم لترو نة اال( )٤‏ قلا تحسبَنَ اله لف وعد وُسُلَهُ 
إن لآ ریز وا0 )ردم ذل الازش خو لازم تارات وواه لوار 
الْقَهَارِ(4) وَتَرَى المْجْرمِينَ يَوْمَئِذِ مرن في الأَضَاِ(۹٤)‏ رايم من قران وتَخْنَى 
وُجُومَهُمْ ا(۰ )٥‏ يجري اله كل تفس ما كسبث إن لله e‏ 
لتاس وَلِيدَُوأ به وَليَعْلَمُوا ا هُوَ لَه وَاحِدٌ وَلَِذَكَرَأَوْلُوأ ابا ب(01). 
(الآية:4 5) تأكيد على أن محمداً رسول لكل الناس» وكذلك الآية الأخيرة (07). 
(الآية:40) دليل واضح على أن الأمم المذكورة في القرآن قريبة من مكة» وقوله: (وسكنتم 
في مساكنهم» أخهم في مكة ولكن قريبا منها. كا تدل على أن قريشاً تعرف مساكنهم وتسمع 
ببلاكهم. 
(الآية:48) القيامة في كون آخر سينشأ بعد انبيار هذا الكون. 
(الآية:١ )١‏ الحساب بناءً على صحيفة الأعمال. 
(الآية:07) دليل آخر على أن القرآن فقط هو ما يمثل دين الله وهو ما يستخدم للدعوة 
فقط: « هدا باع َلاس وَلِيدَرُوأ به يلموا آنا هُوَإِلَهوَاحدَ وَلِيَذَكَرَأَوْنُوأ الألبّاب». 
() يوسف 
قصة حياة يوسف هي الوحيدة في القرآن بين كل قصص الأمم والشخصيات التاريخية 
والرسل التي جاءت في سورة واحدة» ورويت أحداثها بترتيبها حسب تسلسل وقوعها. 
ذلك أن يوسف هو البداية الفعلية لما عرف فيا بعد ببني إسرائيل» وتفاصيل ما حدث له 
عبارة عن تصحيح لأساس تار يخهم» يثبت لبني إسرائيل يثرب الذين تخاطبهم السورة أن 
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محمداً رسول لله وأن القرآن وحي من الله. فما قدمه القرآن من تفاصيل كان دقيقاً وواضحاً 
ومختلفاً عن رواية كتب اليهود عن يوسف» والتي جاءت بصورة مبعثرة بعيدة عن الواقع 
وكثير من تفاصيلها غامض ولم يحدث. 

والقصة وإن كانت تخاطب بني إسرائيل يثرب زمن الرسول إلا أن أهميتها زادت اليوم 
كمصدر موثوق يعرفنا بميلاد تاريخ من شغلوا الناس وملأوا الدنيا منذ وجدوا وحتى 
اليوم. ويعين على إعادة النظر في كتابة تاريخ الشرق الأوسط والجزيرة العربية الذي كتبه 
الغربيون معتمدين رواية كتب اليهود المقدسة برغم أنها رواية مختلقة ولا تمت للواقع بصلة. 
وفيهما يلي شخصيات القصة: 


يعقوب 
رجل عادي» ولم يكن نبياً ولا رسولا. وهو ابن إسحاق وقد يكون الابن الوحيد له لأن 
القرآن لا يذكر أن لإسحاق أبناءً غيره. 


يوسف 
الابن المدلل ليعقوب» كونه وأخ شقيق له أصغر منه» من زوجة يافع ليعقوب تزوجها 
بعد أن بلغ من العمر عتياً. وبعد أن أنجب من زوجة سابقة عشرة أبناء ذكور» ويجتمل أن 
الزوجة الأولى توفيت فتزوج بعدها بأم يوسف. 

إخوة يوسف العشرة من أبيه 

وقد شعروا بالإهمال من والدهم والبرود في التعامل بسبب شغفه بحب يوسف فخططوا 
للتخلص منه؛ ليعود ود أبيهم لهم واهتمامه بهم كما كان قبل ولادة يوسف وأخيه. 

الأخ الأصغر والشقيق ليوسف 

ول يكن له دور في بداية الأحداث لصغر سنه» ولا نعرف اسمه. 


العزيز المصري 
وهو الذي اشترى يوسف كرقيق وعاش عنده يوسف حتى بلغ مبلغ الرجال. والعزيز قد 
تعني منصباً وظيفياً في قرية مصرء يقابل ما يعرف اليوم بوزير الدولة أو رئيس الوزراء. 
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وقد يكون لقباً شرفياً يناله بعض الموظفين الكبار في الدولة» شبيه بلقب «سير» في بريطانيا 
الحالية. 

امرأة العزيز 

سيدة يوسف» التي أعجبها حسنه وراودته عن نفسه وتسببت له بدخول السجن. 

نساء من علية القوم 

سخرن في مجالسهن من امرأة العزيز التي عشقت رقيقها. 

ملك مصر 

الذي كان حلمه سبباً مباشراً لخروج يوسف من السجن وتعيينه على خزائن مصر (وزيراً 
للتمويل والخزانة). 

صاحبي السجن 

سجينان قاسم) يوسف الزنزانة لفترة من الزمن» وتسبب أحدهما بتذكر الملك للسجين 
توفت 

والسورة تبدأ كا في السورة السابقةء بالتأكيد على أن القرآن منزل من الله بلسان عربي: الر 
يلك آیات الاب اي نٍ(1) إا رلا آنا عرَبيا لعلَّكُمْ َْقِلُونَ(0). 

وتتحدث عن قصة يوسف التي تعرفها بنو إسرائيل جيدأء وتبدأ بمقدمة وكأن القصة 
موجهة ليعلم بها محمد فقط: 

تحن نص عَلَنِكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ با أَوْحَيْنَا ليك هَذَا لمران وَإن كنت من قله ن 
الْعَاِلنَ(”). ا , 

الحلم 

إِذْ قال سف لأبيه يا أبتِ ي رايت أَحَدَ عَكَرَ كوبا وَالشَّمْى وَالْقَمَرَ رايهم لي 
سَاحِدِينَ(؟). 8 
علينا أن نتذكر أن القرآن يروي ما حدث كا حدث. وهنا الآيات تروي لنا أن يوسف رأى 
حلا وقصه على أبيه دون أن تقرر الآيات إن كانت الأحلام تتحقق. وبناءً على ذلك فلا 
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يمكن أخذ الآية على أا دليل على أن الأحلام ها تفسير أو أا تتحقق على أرض الواقع 
ea 5‏ وى مطل SETAE‏ د 
لأنه اعتاد سماع والديه وإخوته التحدث عن أحلامهم وما يرون في المنام. ولابد أخبم كانوا 
يسارعون بوضع احتمالات لتفسير تلك الأحلام» ويتوقعون تحققها. ويكون سبب إخبار 
يوسف والده بحلمه أنه ولد في بيئة تؤمن بتفسير الأحلام وتحققهاء وهو عرف قديم مازال 
منتشراً في جزيرة العرب. 

يعقوب يعلم أنه يفرق بين أبنائه في التعامل 

ال یا بي لاتَقُصْصٌ رُؤْيَاكَ عل إِخْوَتِكَ يدوا لَك كَيْداً إنَّ الشَيْطَانَ لاسا انڪ 
و 

لقد سارع يعقوب بتأويل الحلم على أنه يتحدث عن يوسف وإخوته» وحذر يوسف من 
إبلاغ إخوته» ليس لأن يعقوب خبيدٌ في تفسير الأحلام» ولكن لأنه يعلم أن إخوة يوسف 
غير الأشقاء» ينتابهم شعور بعدم الرضى عن اختلاف معاملة يعقوب لهم» وتفضيله يوسف 
وشقيقه عليهم. ومع أنه يعلم إلا أنه لم يحاول أن يغير هذا الوضع ويتعامل مع جميع أبنائه 
بمساواة وعدل وينشر روح التآلف بينهم. وهو اعتراف ضمني من يعقوب» يظهر تحمله 
مسئولية ما حدث ليوسف من إخوته» والذي ستخبرنا عنه الآيات القادمة. 

يعقوب يعطي يوسف تبريراً لعدم إبلاغ إخوته بالحلم 

َلك يك رَبك وبمك يِن تأوبلٍالأَحَاوِيت ويم ممه لَك و ل يعقوت ا 
مها عَلَ ابوك من قبل راهيم وَِسْحَاقٌ إن رَبك عَلِيمٌ حَكِيم(5). 

هذا استمرار لكلام يعقوب موجه ليوسفء ينقله القرآن» ولا يقرر القرآن أن يوسف قد 
أودع الله فيه القدرة على تأويل الأحاديث. فيوسف كان طفلاً حينهاء وم يكن رسولاً أو نبيا 
بعد» فهو في سن الطفولة وليس في سن التكليف لكي يعلمه الله تأويل الأحاديث. والكلام 
ليعقوب ولیس لله وقد وجهه ليوسف لكي يبرر له سبب تحذيره من إبلاغ إخوته بالحلم. 
فهو يقول له: لا تبلغ إخوتك الآن ولكن انتظر حتى تكبر وتتعلم - بعون الله - تفسير 
الأحلام. عندها يمكنك أن تخبرهم بالحلم وبتأويله. 

وعبارة: «تأويل الأحاديث» وردت في سورة يوسف ثلاث مرات» في الآيات (05 27١‏ 
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١‏ وتعني تفسير الرؤيا والأحلام. وهي عادة منتشرة بين كثير من المجتمعات البشرية. 
والتأويل يكون للكلام الذي قاله الحالم حين وصف حلمه للمتأول» وليس تأويلاً للحلم 
كما رآه الحالم» لأن المتأول لا يستطيع رؤيته. 

ثم تبدأ السورة بسرد ما حدث .. 

سبب ذكر قصة يوسف في القرآن 

قد كان في يومف وَإِخْوَتهآيَاتٌ نَلسَائِلينَ1/). 

منذ أن تحول خطاب الدعوة إلى كل الناس ولبني إسرائيل تحديداًء بدأت السور تتحدث 
عن شخضيات وأحداث تاريحية يعرفها بنو إسرائيل يغرب» للتأكيد أن محمداً رسول لله. 
ويبدو أن بعض بني إسرائيل ممن حضر لكة وقابل الرسول» قد سألوه عا حدث ليوسف» 
فنزلت السورة تخبر عن يوسف وما حدث له. مثلا سألوا عن ذي القرنين وأصحاب 
الكهف» وشخصيات أخرى» فنزل القرآن يروي ما حدث هم. 

سبب استيطان يعقوب وبنيه البادية 

سنرى من خلال آيات السورة أن يعقوب وبنيه رعاة ماشية» ويعيشون في البادية» وهو ما 
ا الثالة التي تساف سوك يكرت وا با سق الوط لضي وَرَقَمَأبَوَيْهِ عل 
ارش وروا ڏه مدا َا يا ُت دا اويل ديا من قبل قذ جلها ري قا وذ 
اخسن ب ِد أَخْرّجَنِي من السّجْنِ وَجَاء بكم من البو من بَعْدِ أن رع السَيْطَان بيني وَبَيْنَ 
خوت إن ري لَطِيفتٌ نا ياء إن هو اليم الحكية(١١1)‏ يوسف 

إسحاق - والد يعقوب - ولد في مكة» كا سبق وعرفنا عند الحديث عن إبراهيم. وهذه 
السورة تقول بأن يعقوب (قد يكون ابن إسحاق الوحيد) يعيش مع أبنائه في البادية. فهل 
إسحاق هو من خرج من مكة واستوطن البادية وبقي فيها يعقوب بعد ذلك؟ 

أم أن يعقوب هو من فضل الخروج من مكة بعد وفاة والده إسحاق وجده إبراهيم؟ 
وكلا الاحتالین وارد. 

وكنت قد قلت في كتاب أحسن القصص إن إسحاق هو من خرج من مكة» وقلت بأن 
التعليل المقبول لتصرفه هو أنه طلب من أخيه إسماعيل المشاركة في خدمة الحجاج ورعاية 
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بيت الله الحرام» لكن إسماعيل رفض بحجة أن هذه الخدمة شرفه الله بها وستبقى له ولأبنائه 
دون أخيه وأبنائه. وإن كان هذا ما حدث فقد يكون حدث بعد وفاة إبراهيم وامرأته أم 
إسراعيل وإسحاق» لأنه لو حدث الشقاق بين الأخوين في حياة أحد الوالدين فسيتم رأب 
الصدع بطريقة أو أخرى. وحتى لو أصبح هناك جفاء بين الأخوين فلن يترك إسحاق مكة 
ويبتعد عن والديه أو أحدهما. 

وهذا الاحتال مازال وارداً. 

وهناك احتال آخر أضعه هناء وهو أن يعقوب - المولود في مكة - عندما كبر» وبعد وفاة 
والده إسحاق وجده إبراهيم» طلب من أبناء عمه إسماعيل أن يشاركهم في خدمة الحجاج 
ورعاية البيت» فرفضوا بحجة أن خدمة البيت والحجاج قد كلف الله بها والدهم وهي باقية 
في ذريته من بعده. فم| كان من يعقوب إلا أن خرج مغاضباً للبادية ولم يعد لمكة أبداً. 

وني كل الأحوال وعلى كل الاحتمالات فيعقوب قد عاش في البادية» وكان أبناؤه يرعون له 
الماشية (الأغنام والإبل). 


التفريق في التعامل بين الأبناء سببٌ لما حدث ليوسف 

قاو وف وَأَحوهُ حب ِل يبنا متا وَنَحْنُ عُضْبَةٌ إن نالفي صلل مينِ(0). 
ويعقوب كان شيخاً كبيراً عندما تزوج بامرأة ثانية» بدليل أنه كان لديه عشرة أبناء من 
زوجته الأولى التي قد تكون توفيت. وكثيراً ما يقرب الأب أبناءه من زوجته الثانية أكثر 
من أرلاده من زوبجة سارقة دون آن یکرت بالق رور امدآ بذ ناته لاقن ولک قد 
يكون لشعوره أن أبناءه الجدد بحاجة لعطف أكثر لأن إخوتهم لأبيهم لا يتقبلون وجودهم 
بينهم. فيعامل الأب أبناءه ا جد بحنو أكثر كتعويض لهم أو هكذا يقنع نفسه» لثلا يشعر أنه 
يضم حق الآخرين ويعامل أبناء امرأته الجديدة بتحيز نتيجة لتعلقه بأمهم الفتاة الصغيرة 
التي سلبت عقله واستولت على تفكيره. 

وودضين ی اا وق فن ا يعيرهم اهتهامه بها يكفي؛ 
فقرروا التخلص من هذا الطفل المشكلة - يوسف لكي «ل هم وجه أَبيهُمْ). وم 
يتعرضوا لأخيه الشقيق» لأنه مازال رضيعاء فلم يكن من الوارد التخلص منه» في تلك 
اللحظة على الأقل. 
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اجتماع الإخوة للاتفاق على طريقةٍ للتخلص من يوسف 

الوا يُوسف أو اطْرَحُوهُ زضا بل كم وجه يكم وَتَكُونُوأ من بع قَوْماصَاِِنَ(8). 

الإخوة العشرة متفقون على ضرورة التخلص من يوسف غبائياً» لكنهم اختلفوا كيف يتم 

لهم ذلك. فاقترح بعضهم قتله» بين اقترح آخرون إبعاده لأرض غريبة وتركه هناك. 

التوصل لقرار 

قال َيل منم لا فوأ يوست وَأَلفُوم في عياب اب قط بغ السَيارة إن كت 

.)١٠١(َنيِلِعاَف‎ 

بعد مداولات بين الإخوة العشرة استقر رأيهم على إلقائه في بئر من الآبار المنتشرة في منطقة 

الرعي» واختاروا واحداً يقع بالقرب من طريق تجارية تربط بين القرى. 

ول يختاروا بثراً ترده رعاة منطقتهم» لئلا يقع يوسف في يد رجل يعرف والدهم فيعيده إليه 

ويفضح أمرهم. وبقي عليهم إقناع أبيهم بالسماح لهم باصطحاب يوسف معهم: 

لاوس Ch‏ 
له حَافِظُونَ(1١)‏ قَالَ إن لزني أن تَذْهَبُوا پو وَأَحَافُ أن أله الذَنْبُ وَأَشُّْ عن 

E E 

الرعاة يغدون صباحاً بماشيتهم من مضارب أهلهم طلباً للكلأ» ويروحون إليها مساءً 

للمبيت. وهي عادة متبعة في البادية حتى اليوم في بعض مناطق جزيرة العرب. وقد أقنعوا 

والدهم على أن يصحبوا يوسف معهم لكي يرفه عن نفسه ويلهو أثناء رعي الماشية في 

النهار. ولا أظهر يعقوب قلقه من أن يأكله الذئب وهم غافلون؛ أكدوا أنبم لن يسمحوا 

ببذا. وم يكن أمام يعقوب سوى الإذعان لأنه لم يكن يملك حجة قوية لرفض عرض 

الإخوة والذي يبدو في ظاهره أنه مبادرة للتقرب من يوسف وتحسين علاقتهم به. 

تنفيذ الخطة» وردّة فعل يعقوب 

ا دَهَبُوا به وَأَجْمَعُوأ أن يحْعَلُوهُ في عَيَابَةِ لحب وَأَوْحَيْنا إِلَْه لبتم بأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لآ 

يَشْعْرُونَ(19). 

وقد توجهوا بالفعل إلى جُبٌ تمر به القوافل ويرتوون منه» واستطاعوا إقناع يوسف 
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بعد أن خلعوا قميصه» بالنزول فيه بواسطة الدلوه بحجة من الحجج» ثم سحبوا الدلو 
وتركوه هناك. والجب بئر ليست عميقة وضحلة المياه» ومازال يستخدم بنفس اللفظ حتى 
يومنا هذا في جزيرة العرب. وفي المساء» عادوا أدراجهم بواشيتهم لمضارب أهلهم؛ بدون 
ل سي ري ل ل يي 0 
یا اتا إا ذَهَبتا تسو سيق وتََُا ُو عند ماتا كله الب وتا نت ممن لتا وو كنا 
حادق ۱۷0 وجاڑوا عل صم كذب فال سوك لم كم أ مرا فصر یل 
وال الْستَعَان على ما تَصِفُونَ(14). 

وني الخال عرف يعقوب أن القلق الذي ساوره حول طلب أبنائه اصطحاب يوسف» وما 
أبدوه من مشاعر ود زائفة كان للتخلص من يوسف» ولكن بقي لديه إحساس بأنهم لم 
يقتلوه» تمنياً النفس بأن يعود إليه يوماً ما. ولم يكن باستطاعة يعقوب أن يعلن اتهامه لأبنائه 
بقتل أخيهم» لأنه لا يملك دليلاً عليه» ولأنه يعلم في قرارة نفسه أن ما دفعهم لهذا العمل 
هو تعامل يعقوب نفسه المنحاز. 

العثور على يوسف 

بقي يوسف في الجب إلى أن مرت قافلة (سيارة) وتوقفوا عند البئر ليسقوا. وما إن أنزلوا 
دلوهم حتى اعتلاه يوسف وتمسك بالحبل» فسحبه الساقي» ليفاجاً بوجود طفل في الدلوء 
أو أن الساقي رأى يوسف وأقنعه باعتلاء الدلو والتمسك بالحبل» ويحتمل أن الساقي 
لا رأى الطفل في الجب نزل بنفسه واحتمل يوسف وصعد به: وَجَاءت سيار فَأرْسَلُوا 
وَارِدَهُمْ قاذ لوه َال يا بُمْرَى هدا عام وَأَصَرُوهُ بصَاعَةَ واه علِيمٌ ا يَمْمَنُونَ(ه١)‏ 
وَشَرَوْهُبَِمَنِبَخْسِ دَرَاهِمَ مَْدُودَةٍ وَكَانُوأ فيه مِنَ الزَاهِدِينَ( ؟). 

ومن المحتمل أن القافلة وجدته في نفس اليوم الذي تركه فيه إخوته» كا يحتمل أن يكون 
يوسف قفى ليلة في الجب. 

والآيات تشير إلى أن يوسف طفل صغير بالفعل» وقد يكون في الخامسة أو السادسة من 
العمرء نحيل الجسم. 

وكعرف متبع في ذلك العصر - کا يفهم نما حدث - فقد أصبح الطفل رقيقاً ملوكاً لمن 
أخرجه من البعرء والذي باعه يثمن ببخس..وكان الذي اشتراه من مضر: وَقَالَ الذي 
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اشامن مُضرَ ارات يه رمي مَنْوَاهُ عَسَى أن ينعن أو تسده وَكداوكَدِكَ مَكَنا يُوسْفَ 
في الأْض وَلِْعلَمَهُ من تأُويل الأَحَادِيثِ واه غَالِبٌ عَلَ أَمْرهِ وَلَكِنَّ أَكثرَ الاس لآ 
حلمو( ): ١‏ / 
والآية تقول: «ولنعلمه من تأويل الأحاديث» فهل هذا يعني أن الله علمه عن طريق 
الوحي» أو أن يوسف الذي كان نبيهاً منذ صغره استفاد من تجاربه والمواقف التي مر بها 
ليكون حكيياًء واستمر ينمي هذه الَلَكّة» وم يعلمه الله بالوحي؟ 

وقد بقي يوسف عند سيده الذي اشتراه حتى كبر وترعرع :وا َع اشد شد تاه حك وَعِلاً 
وَكَذَلِكَ تَجْزِي الْحْسِنِينَ(17). 

والآية تؤكد أنه كان ذكياً وتعلم الكثير من الخبرات. 

وقد تعلقت به سيدته» ورغبت في مواقعته: وَرَاوَدَنَهُ التي هوڏ يتھ ها عن لي وَعَلقَتِ 


َه لا يقلح الظَايُونَ(57) 


1 ىن 


الأَبْوَاتَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَك قَالَ مَعَادَ الله نه َي أَحْسَنَ مناي 
ا ١‏ 

وكاة أ فوالا دعبب لكيه تذكر فسيائل ريه و ريده علية» فا تع 25 لم : وَلَقَدُ مَتْ 
به وَهَمَّ يا لَوْلا أن رَأى بُرْهَانَ َيه كَدَِكَ لِتَضْرف عَنُْ السو وَالمَحْسًاء إل مِنْ عِبَادِنا 
O E‏ 

والرب هنا تعني رب النعمة ولیس الله کا رسخت كتب التراث. وبرهان ربه تعني فضله 
عليه وتغافلة لجسن 

وحاول المرت: واستقًا ابات وَقَدَّثْ قَمِيصَهُ يمن ذبر اليا سيد سيھ ها لَدَى الْبَاب قات ما 
جَرَاء مَنْ اراد َأَمْلِكَ شوّءا إل أن يجن أو عَذَابٌ ا(٣‏ ٿال جي راداي ڪن يي 
وه شاه من أَمْلًِا ٳن گان َمِيصٌهُ قد ِن قبل مَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ الكَاذيِينَ(17) وَإِنّ 
انُه فد ِن يركذت وهو ِن الصّاوقِنَ117) ا ری فيص دمن دير َل إت 


ب 


ze 


من يدك ِن ن يدك عَظِيءٌ(18) يوس أعرض عَنْ هدا وَاسْتَغْفِرِي لِدَنبك إن كُنتِ 
مِنَّ الخَاطِئِينَ(19). 


الآية .7/8 من كلام سيده وزوج المرأة» وليس كلام الله أو تقرير أن النساء من كيد عظيم. 
الآية: ۲۹ السيد فهم أن زوجته هي المذنب» ويوسف بريء» فقال له «إنس الموضوع): 
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أَعْرِض عَنْ هَدًا. 

وقول الزوج لزوجته: واستغفري لذنبك. يعني أخ) مؤمنان بالله. أي أن مصر كانت تدين 
بالتوحيد في تلك الفترة. 

ولم ينفعل الزوج ويضرب زوجته أو يقتلها أو يطلقها بل تعامل مع الوضع بكل هدوء. 
وأظهر استعداده لنسيان ما حدث ويعيش مغها كزوجين وكأن شيئاً | يكن. ول يقلق من 
كلام الناسء لأنه على ما يبدو أن هذا التسامح في العلاقات خارج نطاق الزوجية تصرف 
مقبول في ذلك المجتمع. 

وانتشر الخبر في مصر مما جعل بعض النساء يشمتن بزوجة العزيز التي تعلقت بغلامها 
الرقيق: وَكَالَ نِسْوَةٌ في امدِيئَِ اماه اريز راود تاها عن نفْسِهِ قَد شَعَفَهَا حبا نّا راا في 
ضَلالٍ مبین(۳۰). 

فيا كان منها إلا أن أثبتت لمن أن أي واحدة منهن قد تفعل ما فعلت» لأنه بهي الصورة 
وجناب بدوجة لا تقاوم: قا سَوِعَت يمك رهن أَْسَلَت لن وَأَعتَدَتَ طن متكا راتت 
ل وَادَةَ مَنْهُنّ سينا وَقَلَتِ ارج عَلِنَ کا يته َْبئهُوََطَْنَ ييُّنٌوَفْنَ خاش 
ما هَذَا ران هَدَإِلاَمَلَكُ كَرِيةٌ(81). 

رکز يبع ابت قن اة ا کھاا س قد فس اس 18ے تكن لوي 
ي فيه ولذ رَاوَدنُهُ عن فيو قَاسَعْصَمَ وَين ا يَفْعَلُ مَا آمْرْهُ ليُسْجَئنَ وَليَكُوناً مّنَ 
الصَاغِرِينَ(07). 

ويبدو أن نساء الزعاء والشخصيات الكبيرة في أي دولة قديما وحديثا والذين يبدون 
بمنتهى القوة والقسوة والرهبة لديم نقاط ضعف سيطرت عليهم بها زوجاتهم. فزوجة 
العزيز تعلم مدى قوة تأثيرها على زوجها وأنبا تستطيع أن تستصدر أي قرار حكومي 
بأ 


وبالفعل تم صدور قرار من العزيز بسجنه: قَالَ رَبّ الشّجْنْ أَحَبٌ قينا يَدْعُوي إل 
ولا تضرف عي كَْدَهُنَ صب إِلَْهنَّوَأكُن من الجا هِِينَ 070 فَاسْتجَابَ لَه ريه قَصَرَفَ 
نه كَيْدَهنَ إِنَّهُ ُو السّمِيعُ الْعَلِيُ( ”0 تم بدا م مّن بَعْدِ ما رَأَوأ الآيَاتِ لَيَسْجْئنَهُ حى 
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مع أن العزيز يعلم أن يوسف بريء ويعلم أن زوجته عملت على مواقعته» وبدل أن يثور 
ويغار ويعاقبهاء قام صاغراً بإصدار القرار الذي أرادته» وبقيت زوجة له. وهذا يذكرنا بها 
حدث مع الوليد ابن عبد الملك وزوجته أم البنين التي عشقت وضاح اليمن عندما رأ 
في مكة أثناء حجهاء ودعته للمجيء لدمشق ليتمتعا معأ لبعض الوقت» فانصاع لرغبتها 
وذهب إليها في دمشق وعاشرها لفترة في قصر الخلافة قبل أن يكتشف أحد العبيد أمرهما. 
فحاول أن يبتز سيدته فلم تستجب له. وكردة فعل انتقامية» أبلغ العبد سيده الخليفة بها 
يدور في فراشه خلف ظهره. فأسرها في نفسه» وقام بزيارة جناح أم البنين في وقت غير 
متوقع» اضطرها لأن تخبئ عشيقها في صندوق خشبي. فا كان من الخليفة إلا أن طلب من 
أم البنين ا حضول على الصندوق ثم أمر العبيد بحفر حفرة عميقة في نفس المكان. وقبل أن 
ينزل العبيد الصندوق في الحفرة اقترب منه الوليد وقال: لقد بلغنا عنكٌ أمرأ فإن صح ذلك 
فقد دفنا سرك ودرسنا أثرك» وإن كان كذباً فما علينا بدفن صندوق“. ثم أمر العبيد فأنزلوا 
الصندوق وأهالوا عليه التراب» وبقي أمير المؤمنين يعاشر أم البنين وكأن شيئاً م يكن. 
ومثل هذه القصة تكرر وقوع مثيل لها مع كثير من السلاطين والملوك عبر التاريخ. 

ونعود لقصة يوسف: 

(الآية :؟ ) استجابة الله لا تعني هنا أن الله هو من أمر بسجنه» فالذي أمر بسجنه العزيز» 
ولم يكن بإيحاء من الله» ولكن تلبية لرغبة زوجته. لكن موافقة العزيز على إصدار قرار 
السجن جاء في وقت كان فيه يوسف يدعو الله أن يسجن ولا يقترف الفاحشة مع المرأة. فلا 
علم يوسف أن قرار السجن قد صدر حمد الله على أن دعاءه (رغبته) قد استجيب. 


رفيقا السحن 

وتستمر السورة تسرد ما حدث: ودخل مع الستجن فيان قال أحد ا 

را قال الآَرُ ئي راي أل َوْقَ رَأيِي حبرا تأكل اليد ينه نت با يله إن تراك م 
الخ )٣‏ قال ييه طَعَامٌ رانو إلا اکا اویل قل آن ایکا 5 دلا ما عَلّمَني 
َي ئي َرَكتُ ية قوم لا ؤود بالل وَهْم بالآخِرَة مم اود( ۳۷) وَابَْتْ تبعت مله آبآئي 
برام وإشڪاق یمرب ما كان أن تفر ,افون قي لِك من فل اعاب عل 


ور ٤‏ 
ر 


التاس ولكن اکر التاس لا يَشکرونَ(۳۸) ب يا صَاحِبيِ السّجَنِ ازات مُتَْرُونَ ب 
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الله الْوَاحِدٌ الْقَهّارْ(ه") ما دود ِن دوز 2 إلا أنّء سَمَيْتمُوهَا اننم وَآبَآؤُكُم ما رل الله 
امن سُلْطَانٍ إن الحم إلا همر رالا تعدوأ إلا َه َلك الدينُ 3 


وود ار 


لامر الي اوقا يدر مل 


SANE RE 
تنقل الآيات أن يوسف قال: «لاً ایکا طَمَام تررَقانو إلا اکا بأ ویاو قبل أن ایکا دیک‎ 
ا لی ری هذا كلام يوسك وليس تقزيراً وتأكيذا من [القرآن.علك أن يرسق ای‎ 

الله التأويل. 

وقوله اما علمني ربي» ليس بالضرورة أنه تلقاه وحياًء لأن الله لن يعلم رسولاً علم الغيب 

بشهادة القرآن. ثم إن يوسف وهو في السجن لم يكن رسولاً لله وليس هناك حكمة من أن 

يعطيه الله قدرة خارقة. وقد يكون قول يوسف إنه مما علمه ربه من باب قول أحدنا «هداني 

ربي للوصول لهذا الطريق». 

وتأويل يوسف لأحلام السجينين نتيجة لمؤشرات» منها: 

٠‏ أن السجينين يشاركان يوسف نفس المكان (الزنزانة) لفترة كافية عرف فيها يوسف 
تبمة كل منهما وتحدث مع كل واحد عا ينتظره ويتوقعه من عقاب» وأحدهما كان 
من المنتظر أن يحكم عليه بالإعدام. لذا فهو ينتظر هذا الحكم» ويشغل فكره لدرجة 
صورته أحلامه. وكان من السهل على يوسف أن يفسر أكل الطير الخبز فوق رأسه على 
أنه سيقتل وترمى جثته فتأتي الطير وتأكل ال جثة. 

٠‏ وكذلك بالنسبة للرجل الثاني الذي عرف يوسف أنه متهم تهمة بسيطة أو أنه أدخل 
السجن نتيجة مؤامرة عليه» وهو يعمل عند الحاكم؛ ولما رأى حلمه» كان من السهل 
على يوسف أن يقول له إنه سيخرج من السجن وسيعود لعمله كنادل عند الحاكم؛ 
ولذلك أوصاه أن يذكره عنده عندما يقدم له الخمر. 

المهم في الموضوع هو أن تفسير الأحلام لم يكن علاً علمه الله ليوسف. وما ورد لا يعد 

تقريراً وتأكيداً على أن يوسف علمه الله تفسير الأحلام» ولكنه يروي ما قاله يوسف عن 


ارلا 
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والآية (۹) تظهر أن الوثنية منتشرة في مصر عندما كان يوسف فيها. 

ونسي المفرج عنه بحث قضية يوسف عند الملك» أو أنه لم يتتجرأ أن يخبر الملك كا هي حال 

خدم السلاطين. فبقي يوسف في السجن فترة حتى رأى الملك حلماء وبحث عمن يفسره 

8 للك إن ری سبع قرات يلون نع عاف سبح شلات حفر وَأ 
بِسَاتٍ یا مما اللا وني في رُؤْيايّ إن كنم ريا تَْبرُونَ(47). 

امب i‏ » لكن بعض الأفراد لا يعيروتها 

اهتمامهم: فالا أأَضْعَاتُ أخلام َا حن بأل الالام بعَالينَ(4 5). 

المهم أن رؤيا الملك تحدث بها الناس» مما شجع خادم الملك الذي كان يشارك يوسف 

السجن» » أن يذكر للملك قدرة يوسف على تفسير الأحلام. وطلب أن سمخ له بمقابلة 

يوسف في السجنء وقص الرؤيا عليه: رال الدع تانق واد کو ا آنا اک 

ويو َأَزسِنُوؤِ(ه :). 

وقد يكون هذا الرجل قد ذكر للملك أن يوسف قد أوّل حلمه وحلم رجل آخر وكلا 

الحلمين قد تحققا كا قال. 

الملاحظ هنا هو أن الخادم» لم يتجرأ على أن يقول للملك إن يوسف سبق وطلب منه عند 

خروجه من السجن أن يذكر الملك بقضيته وأنه مظلوم لكي يطلق سراحه. لكن الذلة التي 

يعيشها خدم الملك جعلته لا يتجرأ للتحدث مع الملك في الموضوع» حتى بعد أن أعلن 

الملك أنه يريد من يفسر له حلمه. وكل ما فعله الخادم أن طلب من الملك أن يسمح له بلقاء 

پوسښف: 

رافق أفة ال2 بلقا يرسك« اشحية: يُوسفْ اا الصَدَيقُ انيتا في سَْع قرات يان 

هَن سَبْعْ عِجَاف وَسَبْعِ سُلآتٍ حفر وَأَرَيَاِسَاتٍ نعلي جع | ِلَ الاس لَعَلّهمْ 

يَعَلمونَ(5), 

فا كان من يوسف إلا أن أخبره بالتأويل التالي: َال تَرْرَعُونَ سبع ين دبا ا حَصَدثُمْ 

ومني سلو إلا یا5 ود۷٤‏ ) نيقي بد لِك بع اَن 

إلا ليلا ما نود( )٤۸‏ م ياي من بَعْدٍ ذَّلِكَ عَامٌ فيه يعات الاس وَفِيه يَعْصِرٌونَ(۹٤).‏ 

عندما سمع الملك تأويل يوسف أمر بإحضاره لديه» كأي ملك وسلطانء الذي يعتبر 


UE 
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الشعب خلقوا لأجل متعته وتلبية حاجاته» لكن يوسف رفض المجيء - على غير عادة 
الرعية - مشترطاً أن يخرج أولاً من السجن الذي بقي فيه دون وجه حق: :َال الك التُوز 
وك کا شو قل ازج إل ربك کنا ماج لزع الى تفن دين َي 
بكَيْدِهِنٌ عَلِيةٌ(: 0). 

فا كان من الملك إلا أن أحضر زوجة العزيز والنساء الأخريات اللاتي رأين يوسف» 
ا e Fa an is‏ 


شاوی( کرت مغلم آل اغ کب د لدي کیک )وار 
فيي إن التفس لأْمَارَة بالسُوءِ ء إلا ارجم َي ِن ري غَفُورٌرّحِيم(697). 

المرأة اعترفت بأنها هي من راوده عن نفسه» ثم تقول: ” ذَلِكَ لِيَعلَمَ أن َنْب وان 
الله لدي كَبْدَ ااي“ وهذا تماثل لمن إذا انفضح أمره بسوء (زناء سرقة ملايين) حاول 
أن يتظاهر بالعفاف والتقوى بالقول إنه كان تحت تأثير الجن؛ وعسى الله أن يغفر له. فالمرأة 
عقدت العزم على الإيقاع بيوسف ثم سجنته» ولم تكن ستسمح بخروجه من السجن أبداً 
إلا أن يوافق على رغبتها. ولا علم الملك (وهو أعلى من منصب زوجها الذي أمر بسجنه) 
تظاهرت بالندم . وبعد أن استمع الملك لامرأة العزيز أمر بأن يؤتى به لكي يكون من رجاله 
(خوياء) كعادة السلاطين الذين يضمون كل نابغة من الرعية لخدمة الراعي: : وَكَالَ املك 
وني به أَسْسَخْلِضهُ فيي كَل كلّمَهُفَلَ إن ايوم لديا مكِينٌ مين( 0). 

والآية تظهر أن الملك أخبر يوسف أنه ضمه لمعاونيه وخدمه» دون أن يطلب رأيه. فهو جرد 
رعية لا رأي له ولا يستطيع رفض رغبة الراعي. 

فما كان من يوسف إلا أن حاول أن يستغل الوضع ما أمكن لمصلحته: كال اجا عل 
اين الرْض إن حفيظ عَلِيمٌا00) وديك مكنا رسف في الأزض تاها حي 
اء صب رخًا من نا لايع جر اي0 )٥‏ وَآأجرُ لأر خي لذن 
اموا وَكَابوأيتَقَونَ(/51). 

وطلب يوسف أن يكون مسئولاً عن خازن الحبوب والمحاصيل الزراعية لأنه يعلم أن 
هذا المنصب سيمكنه من رؤية أحد إخوته أو أقاربه أو معارفهم» وبالتالي التواصل مع 
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والديه. ذلك أن قرية ”مصر“ تنتج كميات كبيرة من القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى. 
لدرجة أن كان هناك هيئة خاصة تدير تخزينها وبيعهاء وهي التي أصبح يوسف على رأسها. 
والناس من الأماكن المجاورة يأتون لشراء احتياجاتهم من هذه الخزائن. 

وبالفعل حدث ما توقعه يوسف واستطاع التعرف على إخوته» واطمأن على أن والديه مازالا 
على قيد الحياة. وبعد عدد من الأحداث المتتابعة التي ترويها بتفاصيلها السورة» عرفهم 
ببشته وطلب متو إحضياز,والدية والانعقال ليشن امعان رعصل: وجَاء إِخْوَةٌ يُوسْفَ 
امال د معاي ا ل 
يكم لارو آی أوفي الكل ونح م090 إن ُو به ملا کیل َم نر 

ولا فربر ن( قالوات تاوذ ر ور۹۱25 رل تان امار باع 
في رحَاهِمْ للم یغرو ا لبوأ إل لهم لَعَلهُمْيَْحِعُودَ(11) ف وَجمُوا ِل اهم 
اوا یا اتا مع تا اکيل ازل معت اتا َكَل و َه َافِظُونَ110) قال هَل هنكم 


2 


ع لاک ليتع عل اون ل کی وتا رارع aN‏ 
ان حت کا وناك كل بير لک کل ی۵ک زیا تف على لف 
لاس اب ا ل 
وَقَالَ يا بني لا تذخُلُوأ من باب وَاحِد وَادْخَلُوأْ و من أَْوَابٍ ترق وَما اني ءَ 4 
211111111110000 
حيٿ أمَرَهُمْ بوهم ا گان يي عَنْهُم من اله من َء إلأَحَاَة في تفس يَمْقُوبَ قَضَامًا 
ند لم نا عله و اتر الس لأيَْلمُود080) و حول يُوسْفَ آوَى 
ليه ااه قال إن أن خوك قل تيس با كَانُوأيَمْمَلُونَ(19) نا جرهم ِجَهَازِِمْ جَعَلٌ 
الشقاية في رَخل أيه قم أ مو لالد دخ ارد( ٠‏ قَالُوا وَأمْبلُوا عَلَيْهِم 
ماد ادا و0010 قاو تققد ُوَاع لِك وَكِن يجاء به جل بجي ونا بو رَعيم(۷۲) قاو 
الله قد عمسم ما نتا نفد في الأرض وما گنا سَارِقِينَ(7) قالوا تا راء إن كُسْمْ 
گاذينَ 0 ۷) اوا جَرَؤهُ من وُجد في رَحْلِهِ فَهُوّ جَرَاوُه َذَِكَ َجْزِي الظَلينَ(ه/) ما 
ازعم قبل رعا أعله َه انر جا من وعاء أييد ذلك تتا رشب ماکان يأل 
اهي دين اليك لا أن يََاء اه رهم رجات من ناء وََوْقَ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ01/30 


الخال 
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مک ا تاك ين ای (۷۸) كَل عاد ال أن eR‏ 
غاد۷ کک انأش رأمنة اضرا تیا کردم أل مضلا ذا هذ ا 
يكم مو قا من اله وين قبل ا رطمم في يُوسْفَ فلن برح 5 لي ا 
أو نكم اله لي وهو حبر الحاكِِينَ! ۰ جما ل یکم روات یا ابات إن انك سَرَقٌ 
رما کون إلا ا لنت ا ليب حَافظين(81) اال ار الي كا فيا الو 


هه 


التي اهنا يها و ونا لصَاوقُونَ(05) تا بل سَوَلَت لَكُمْ انف ا ع 
اله أن ّي مم جبيعاً له هو الْعَلِيم | لكِي(07) وول عَنْهُمْ َال يا می عل يومف 
ابت عَيْتاهُنَ ازن َه کظیم(٤۸)‏ قَالوأتائ فنا ذگر وف حَتَّى کون حرضاً أو 
تَكُونَ مِنَ ا الکن( ۸) ا إا آشکو بي وَحْزْني إل اله َعَم ِن اله ا لَتَْلمُوَ(87) 
تا بني اذبو َحسسُوأ من يومف دجيو ولا یاوآ من روح اله لياس ون دف 
له لاقو لاود (۸۷) ا وأ عليه الوأ يا أا الْحَِيرُ مَسَّاوَأَْلََا اضر وفنا 
يضَاعَةٍ رجاو اؤ ل اليل كدق لان ال يخي ادق (۸۸) قا ل عشم 

کا متم وف وَأَخيه ذم اهود( ۸) فاا نك لانت يُوسْفْ قال آنأ وف 
وڌا أي قد من اه علي إل من يتن وي إن اله ميم جر لخي( ۰ الوا 
اذ اثر ایتا إن کنا ای۱ )٩‏ قال ا ير اه كم َه 
رم الراجین(۹۲) ابرا بيصي هدا انو عل وچ ای ات سما وای ام 
أَجمَعِينَ(9) وَنَّا قَصَلَّتِ الْعِيدْ قَالَ أَبُوهُمْ إن جد رح يُوسُففَ AE‏ ف تُمَنْدُونِ(:1) 
OE‏ عل ةميد 


١ 


َل أل أثل لحم إن ألم ِن اف تا لا تلود )٩‏ فَالُوأيا اناا سدق لما دو ينا إِد 
حَاطِئِينَ(/41) قال سَوْفَ أَسْتَغْفرُ لَكُمْ رَيّ نه هو الْعَقُورُ الرّحِيهُ(94). 

والآيات تشير لعدد من المواضيع ولبعض العادات المتبعة في ذلك المجتمع» ومن ذلك: 
وَقَالَ لفان اجعَلُوأ ضَاعَتَهُمْ في رِحَاِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُويجا ! إا انقلبُوأ إل أَمْلِهمْ لعَلَّهُمْ 


يرْجَِعُونَ(77). 
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يوسف كان ستولا عن خرائن الحبوت والمحاصيل الزراعية» وكان تحت إمرتة اعدد امن 
الفتيان (العمال). 


يوسف استخدم أسلوباً «ملتوياً» فقد رد بضاعتهم إليهم دون علمهم» والدليل جاء في قوله 
تال :وَل وأ ماهم جوأ رصاعم د إِيهِمْقَالُوأيا اناما تبي زو رصاع 
رُدتْ ْنَا وتم أَهلنَا وتَسْمَطُ اتا وراد کنل بعر ذلك کیل يسية(19). 

يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؛ لم يكن رسولا لله لكنه من سلالة رسل» ومع ذلك فقد 
تام أو و بغرت بالحت ا رن اا ارا من جدة أبواب 
ولا يدخلوا من باب واحد: قا بابي لا ذخلُوأ من باب واج اذلو و من اباب 
توما اني نگم من اله من َء إن ال م إلا له عله وكَْتُ وَعَكَْ قول 
التََكلُون710) و لوا ين يت مرم بوهم م گاد ييي عَنْهُم من دين َء لاً 
حَاجَةٌ ني فس يَعْقُوبَ قََاهَا َه ذو عِلم َا عله وَلَكِنَ ار الاس لآيَعْلمُونَ(58). 
ثم تخبرنا السورة أن مشاعر الحفاء بين إخوة يوسف لأب من جهة ويوسف وشقيقه من 
جهة مازالت قائمة» وهذا يتضح من قول يوسف: آوَى إِلَيْهِ ناه قَالَ إن أت خوك قلا 
َيس با كَانُوأ َحْمَلُونَ(19). فهناك «هم» و «نحن» في كلام يوسف لشقيقه. 
a OS‏ لي رك اعد قا 
جَهَرَهُم بجَهازِهِم جَعَلَ السّقَاية في رَحْل أيه يه ثم أن مُوَدن اها اعد إنَكُمْ رفون( (V۰ ٠‏ 
لولم اند ود۷۱ قلأت ضراع ليك كن جاء يه جل ب أن 
به زَعِيمٌ(7/) فَالُوأ تال مذ عَلِمُْم ما نتا ِد في الأَرْض وَمَا كنا ارين (۷۳) فَالُوأ 
ا اذه إن سم 0/40 اوا جَرَآؤهُ من وجد في وَحْلِه ْو راو لِك َخزِي 
الظَِنَ(0/0 فَبَدَاَ بأَوْعِيتهمْ قبل وعَاء اجب ثم استَخْرَجَهَا من وعَاء أَحِيهِ كَذَلِكَ كِدْنا 
لِيُوسف ما گان ليد أََاهُ في وين املِكِ إلا أن اء اله رقع درَجَاتٍ من ناء وَمَوْقّ كَل 
ذِي عِلْم عَلِيم 0 ۷) 

فلو قال أحد إن المكيدة تجوز إذا كان وراءها هدف نبيل» أفلا يكون هذا يعني تبرير الوسيلة 
للوصؤل للا 

لا يمكن أن تبرر الوسيلة السيئة للوصول لغاية وإن كانت نبيلة. 
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حركة يوسف لم تفد بشيء على الإطلاق سوى رد إخوته لبلادهم ثم التسبب بحسرة أبيه» 
کا تبين آية لاحقة تخبرنا ما حدث ليعقوب عندما عاد أبناؤه بدون شقيق يوسف: وَتَوَى 
نهم وَقَالَ يا آَسَقَى على يُوسُف وبصت عَيْنَاهُ مِنَ ازن فَهُوَ كَطِيةٌ(81). 
کا تسبب يوسف في تكبيد إخوته لأبيه مصاعب الرحيل ذهاباً لبلادهم وعودة لمصر. وكان 
بإمكان يوسف أن يعلن هم أنه يوسف قبل أن يعيدهم ويطلب منهم العودة لأبيه ومعهم 
قمیصه» ويأتوا به لمصر. 
وتقول السورة: الوأ إن يَسْرِقُ مذ سَرَقٌ أحْ لَهُِن قبل رمَا يُوسْفْ في تَفْسِهِ وَيُيْدهَا 
کم ال اعم کر مكنا واه غلم با تصفُون(/0/8. 
هذه الآية تؤكد استمرار مشاعر الجفاء بين يوسف وشقيقه من جهة وبين إخوتها لأبيها 
من جهة أخرى: قَالُوا ٍن ينرق قد سَرَقٌ أ له من قبل َأَسَوَهَا يُوسْفْ في تفي يدها 
م ال نم سر مّكَاناوَالهأعْلَمْ با تَصِفُونَ(07/17. 
وهو ما أشارت له الآية (19) أيضاً. 
وبعد أن أخذ يوسف شقيقه كرقيق مقابل سرقته (في مشهد تمثيلي) حاول الإخوة استعطاف 
يوسف أن يستردوا أخاهم من أجل أبيه امسن : قَانُوأيا أا الْعَِيرٌإنَلَهُ با يخا كبيراً قَحْذْ 
أَحَدَنًا مَكَانَهُ إن ای۷ 
لکن يوسف أبى: قال معاد لله آن تخد إلا من وَجَذَْا ماعنا عِنده ناذا لَظَابُونَ(01/9. 
واوا یکن بقوك الصدق» ومع ؤفك تظاسر بالديفعل ما مکی الله لخب الريك 
مشابه لتصرف كثير من يتظاهرون بالتدين)). 

بعد أن تأكد إخوة يوسف أن يوسف لن يتراجع عن موقفه» اجتمعوا يتشاورون فيا يفعلون» 
of‏ ونيد e E‏ : فا اسبَيِآسُوأ مِنْهُ لصوا نبا قال 
رُم لوا أن ابام د أحدَ عليكُم مرا من اله وين قبل ما رطع في يوشت فن 
رح الأ بأد ل أ أز يكم اهل َمْوَي ووی ٠‏ ارْجِعُوا إل | 
ولوا یا بائ إن بنك سَرَقّ وَمَا شَهِْنا إلا ا عَلِمْنَاوَمَا كنا لِْحَيْبٍ حَافِظِينَ(81). 
((قصة يوسف وما صدر منه ومن إخوته ومن أبيه» ترينا كم كانوا بشرأ يتصرفون كبقية 
البشر. ولم يكونوا خلوقات معصومة من الخطأ والتحايل. والقرآن لا يجامل أحداء فهو 
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يروي ما حدث كما حدث)). 

والسورة تظهر أن مصر فرعون قرية» وليست مملكة بقرى وبلدات كثيرة: وَاسْأَلٍ الَْرْيَ 
لي كا فيا وَالْعِرَ التي ابلا يا وَإنالَصَاوِقُونَ(87). 

ETN ED‏ آن إعرة ep EE‏ عدت غنيم اريف 
الوا تاف َمَدآ رك الله عَلَيْنا وَإنَ كنا ححَاطِئِينَ(91) قال لا ثريب عَلَيَكُمُ اليو يعفر الله 
ا حم الرَاحينَّ(۹۲). 

وإجابة يوسف بأن الله سيغفر لهم» لا يعني أنه يعلم أن الله سيغفر هم» ولا يعني أنه إن قال 
غفر الله لكم فالله سيغفر لهم لكنه يعني نسبة كل شيء لله جل شأنه. وهو أسلوب مازال 
متبعاً بيننا. ومثله ما ورد في الآية (97) والآية (۹۸) من طلب إخوة يوسف من أبيهم أن 
يستغفر لهم وموافقته هو على ذلك. فالله لن يغفر لهم لآن أباهم طلب ذلك» بل سيغفر هم 
ل لي يي يه د 
فسيحكم الله بينهم بالحق» وقد يتحمل يعقوب جزء من المسئولية عما حدث لأنه أساء 
معاملة أبنائه من زوجته الأولى مقابل تقريبه ليوسف وأخيه من زوجته الجديدة «الشابة»؛ 
وهو ما دفعهم لإبعاد يوسف. 

مااع فة اجات a‏ ابوا بعَمِيصي هدا اموه عل وجي ا 
بصي را وَأنُون بأَهلِكُمْ أَجمَعِينَ(17). 


وهنا نتذكر ما ورد في الآية )۸٤(‏ حيث تقول إن يعقوب ابيضت عيناه 8 من الحزن على 


بي يَأْتِ 


سف 
فهل بالفعل فقد يعقوب بصره تماماً ثم عاد له بمجرد أن وضع قميص يوسف على وجهه؟ 
أو أن الغبارة غاز فصر أن تعفر ت رن کی ا عاو ست ؟ 

وقد مررنا بعدد من العادات والتصرفات التي صدرت من يعقوب وبنيه تخالف صريح 
الدين. مثل التشاؤم» الخداع وغيرهاء كا مررنا بعادات منتشرة في تلك المجتمعات» منها 
التصديق بالأحلام وأا تقع. 

ويوسف:يظن أن لديه القدرة على تأويل الأحلام يتنب هذه القدرة على أنها خاصية 
أعطاها إياه الله: رَبِّ كد تيبي مِنَ اخُلْكِ وَحَلَّمْتَِي من تَأوِيلٍ الأَحَادِيتٍ قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
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وَالأَرْضٍ أن ولي في ادا وَالآخِرَ رة توي يفني الصا ين( .)1١‏ 

الآية تروي ما قال يوسف ولا تقرر أن الله أعطى يوسف هذه الخاصية والقدرة. 

فهل كان يوسف قادراً على تأويل المنام والأحلام؟ أم أنه يظن أنه يستطيع ذلك 

أو أن الأمر كله لا يزيد عن كون يوسف ظن أن لديه هذه القدرة» وهذا الشعور تنامى منذ 
أن قال له والده يعقوب إنه قادر على ذلك» وهو في صغره: وَكَذَلِكَ بيك رَبك وَيُعَلمُْكَ 
من تَأويلٍ الأحَاديت وم مت لَك وعَلَ آل يَْقُوبَ كا أنه عل برك ين بل 
ِبْرَاهِيموَِسْحَاقٌ إن رَبّكَ عَلِيمٌ حَكِيم(5) 

فالآية تروي كلام يعقوب ليوسف وهو في صغره» مما يؤكد أن الله لم يعط يوسف قدرة 
تفسير الحلم. 

بارا قير أن الخلا وکا بل توي ا یری اا وا ا د 
وتختم السورة الحديث عن يوسف» بالقول: َا دَحَلُواْ عل يُوسُف آوَى إِليْه بوه وَقَالَ 
دلُو ضر إن اء اهآر (۹۹) وَرََمَ أبن َك اعرش وروا له جد وال يا ُت 
َا اويل ريي من قبل هذ مهاري حم وڏ ًس يي إِذْ أربي و مِنَّالسّجْنِ وَجَاء 
بكُم من اذو من بد ن َع اسان بتي وي خو ن ري لطي تَا اء ا 
الحكيم(١١٠)‏ رب كذ آتينِي و مِنَ اللْكِ وَعَلَمْتِي من تَأوِيلٍ الأَحَادِيثِ فَاطِرٌالسّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ انت ولي في اليا وَالآخِرَةَ توفي مُسْلِا ومني بالصَّاخِينَ(١ .)1١‏ 

لقد حر والد يوسف وأمه وإخوته له سجداء تعظي) لشأنهة وهو ما يظهر عادة متبعة. 
والسجوه لخلوق: منهى غه ن اللديق: رین ااال وااو رالو ا 
ونس ولا قر ادوا ِي له رن كدو د(۳۷) فصلت. 
لکن سجودهم حدث بالفعل وأخبر به القرآن کا حدث» دون بيان لصحته أو حرمته أو 
تحليله: کا دلوا عَلَ يُوسف آوَى إِلَيْهِ َبوَيْهِ وَكَالَ ادْخلُوا مِضْرَ إن ّاء الله آمنَ(۹۹) 
رف بوبه عل العش وَحَرُوْلهُ سَجَداوَكَالَ يا أَبْتِ هَذَا تأوِيلُ رُؤْيَايَ من قَبْلُ قذ جَعَلَهَا 
ري قا وقد اخس بي ٳذ أخْرَجَنِي مِنَ السّجْنِ وَجَاء كم مّنَ لذو من يَحْدِ أن رع اسان 
بني وَبَيْنَ خوت إن َي لَطيفف ها ياء إن هو الْعَلِيمُ الحكية(١١٠1).‏ 

وعاش يعقوب وبنوه في مصر وتناسلوا هناك وكثرت أعدادهم» مكونين جالية خاصة 
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بهم. وبقيت تلك الجالية منغلقة على نفسهاء ولم ينصهر أفرادها في أهل البلد أو يتزاوجوا 
معهم» حتى اعتلى فرعون الملك. وقد يكون السبب أن يوسف جيء به لمصر كرقيق» وبقي 
أهل مصر ينظرون له كرقيق برغم توليه منصباً رفيعاً في حكومة الملك. ولا أحضر والديه 
واخوته لمصر وعاشوا هناك وتناسلوا بقي الناس ينظرون هم على أخهم من طبقة منبوذة 
أو رقيق سابقين. وهذه النظرة الدونية حالت بينهم وبين الانصهار في المجتمع المصري. 
فعاشوا في مجتمع مغلق على أنفسهم» داخل مصرء وكأن بينهم جدارأ عازلا. لكل فريق 
عادات وأعراف تختلف عن عادات الفريق الآخر. ولأن هذه الحالة استمرت لات السنين 
فقد تحولت إلى صفة ملازمة ليس فقط لبني إسرائيل بل لكل اليهود؛ حيث يبقون في 
تجمعات مغلقة في أي دولة يعيشون فيهاء منعزلين عن المجتمع خارجهاء وكأنهم يعيشون 
في دولة داخل الدولة. 
وبقية السورة تخاطب الرسول عن قريش وغيرهم من الناس» وتؤكد له أن أكثرهم لن 
يؤمن» كسنة متبعة aS‏ 
ِلَيْكَ وَمَا كنت لد يم إذ أججثرا نرم وم كرود ۰ وما اتر انس ولو حر 
بِمُؤْمنِينَ(7 ۰ وما اَم عليه ِن اجر إن ُو لار لان )٠‏ وکين من آية في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ مرون عَلَيْهَاوَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ(0 )1١‏ وَمَا يُؤْمِنُ ع ارم باله إلا 
وَهُم مُمْرِكُونَ( ۰ "٠١‏ ُو أن هم عة من عدا الل أذ مالاع َه وَهُْ 
1000 ۰ فل هذ سبلي أدْعْو ل الله عل بي بص 5 تاور تمي سبحا الله وتا 
مِنَ الس ركِينَ(8 ۰ وما راتا ين قنك َا رجالا ُويي ي م من أل الى كل 
یراق لاز يرا كيت 6 مھ زی ب لو وان الجر ع لين تو 
اقلا تَمْقَلُونَ( ۰ تی إا اس الرشل ونوا آم قذ كبوأ جاعم ضرا جي ن 
او ع عَنِ الْقَوْم لمُجرمِينَ! ٠١‏ لد گان ي قَصَصِهِمْ عة وني الألباب 
ما گان حَڍِيئا بّترى وَلَكِن تَضْدِيقَ الذي ن َدَيْهِونَْصِيلَ کل يْءِ وَهْدَى وَرَخة لقم 
مون( 
الآية (؟١٠)‏ تؤكد أن الرسول لا يعلم غيب الماضي إلا ما علمه الله» ومن باب أولى ألا 
يعلم غيب المستقبل (دليل على عدم معرفته بالغيب). 


VY 


تدبرالقرآن | السور المكية | المرحلة الخامسة: مرحلة تغير الخطاب والمخاطب 


والآية نفسها دليل على أن أكثر الناس لن يؤمنوا مهما حرص الداعي (هو الرسول محمد 
هنا). 

الآية )٠٠۳(‏ الرسول لا يسأل منفعة مقابل دعوته» ولا يباح له ذلك. ai‏ 
أن الدعوة لدين الله يحرم أخذ أجر دنيوي عليهاء ويقاس على ذلك تحريم أخذ أجر على 
أي عمل ديني. والآية دليل على أن الدعوة تكون بتلاوة القرآن فقط» بعيداً عن المواعظ 
واستخدام العبارات الشخصية. 

الآية )٠٠۹(‏ ترد على قريش التي تطالب برؤية الملائكة. وتقول للرسول إنه لم يرسل الله 
لأي بشر سابقاً رسولاً من الملائكة أبداً؛ ولكي تتأكد قريش من ذلك» فعليهم تذكر الأمم 
السابقة التي أهلكت والتي تعرفها قريش وتعرف أنه أرسل لهم رسل من البشرء ولم يرسل 
هم ملائكة. 

الآية )١١١(‏ تؤكد للرسول سنة متبعة في الأمم السابقة» تتمثل بنجاة الرسول ومن آمن 
معه وترك المكذبين ليهلكوا بالكارثة التي حلت بأرضهم. 

الآية )١١١(‏ تخاطب بني إسرائيل وتقول لهم إن تفاصيل قصة يوسف عبرة لكم لكي 
تتأكدوا أن محمداً رسول من الله» الذي أوحى له هذه التفاصيل التي تروي حقيقة ما حدث 
وسنعيد الحديث عن سورة يوسف في كتاب: من آدم إلى محمد/ تاريخ الرسل والأمم 
والأشخاص المذكورين في القرآن. 


05 الأتبياء 


السورة تبدأ بدون آيات افتتاحية. 


قريش رفضت الدعوة ولن تؤمن 

فرت لاس سام وَهُْ في َف مِْضُودَ(1) ما بهم من وك من رهم ُحْدَثِ 
استشرة وَهُمْ )لهي وم وأسرُ روأ النّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ مَل هَذَا ا 
مُتلَكُْ فاون السّخرَ وَأَنُمْ تُنُصِوُونَ0) قال ر َي َعَم اقول في لاء وَالَر وهو 
السّمِبعُ الْعَلِيهُ(4) بل قَاُوا أَضْعَاتُ أخلام َل افتاه بل هو َاعِرٌ كلأ بآية كا أ ا 
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الأول ن(ه) ما متت بهم من َر ألتما اهم يُؤْمُونَ10) وتا أرما بلك إلا 
رجالا نو جي لبهم االو أخل الذكر إن كُهْمْ لا تَعلمُون00) وما جَعَلْاهُمْ جسدا لا 
5 الطَعَام وما كَانُوا الین( نہ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ َأَنجَيْنَاهُمْ ومن نَشَاءِ وألا 
ش40 لقذ ارق يكم كب زه ورک اند ردد 0 
(الآية:١)‏ دليل على أسلوب القرآن. فالآية تقول: اقترب للناس حسايهم. وهذا لا يعني أن 
الساعة اقتربت» لكنها كناية على أنه سرعان ما ستمر الأيام ويموت كفار قريش ليواجهوا 
مصيرهم يوم القيامة. والمخاطب هنا قريش وليس كل الناس» ولا من سيأ بعد عصر 
الرسول» كا يظن البعض ويعتبرونها دليلاً على اقتراب الساعة. 
(الآية:؟) كل أتباع الموروث لا يمكن أن يصغوا لأي حديث ينتقد موروثهم لأنهم لا 
يرحبون بنقده» ولو كان النقد صائباً 
(الآيتان:5-7) كأن هناك حواراً بين الرسول وكفار قريش» وهو نوع من أنواع أسا 
القرآن والذي يرد على مزاعم قريش. 
(الآية:0) قريش تتهم الرسول بالكذب لكي تبرر قسكها بموروثها. وتطالب الرسول بأن 
يرهم معجزة «آية) EERE BOE‏ والآية دليل 
على أن قريشاً تعرف ما حل بأمم سابقة ذكرها القرآن وأن بعضها أوتي آي 
CEE‏ اموس E‏ 
ويؤمن أبدأء مها دعي» ومهم| رأى من براهين تغبت صحتها. 
الات 951 ) ودطل طلخ تريت ار بول لومم ا وا ر أن انز املك 
رسول على أي أمة من البشر قبل محمد . والآيات تبدأ بالقول: : وَمَا رسلا قَبْلَكَ إِلأَِجَالاً 
وي لبهم وهو تكرار لما ورد في الآية le (1۰ ٩(‏ اسل 
من قَبْلِكَ إلا رجالا وجي ي إِلَيْهُم. لكن آيات السورة الحالية تقول: َاسْأَنُوأ أَهْلَ الذّكْرِ 
إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ. وأهل الذكر هم أهل الديانات السابقة» والمقصود هنا بنو إسرائيل 
الذين أصبح لهم تواجد في مكة واتصال بالرسول وبعضهم أسلم. وصار بإمكان قريش أن 
ماھ إن سی أن أرضل 9و رر الملاتكة: 
وقوله: « وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا أكون الَا وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ» تأكيد على أن الرسل 
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كلهم كانوا من البشر» ولم يكونوا ملائكة قد يتشكلون على هيئة بشرية» ولكنهم لا يأكلون 
الطعام لأنه ليس لديهم جهاز هضمي. وكل الرسل بشر أعمارهم محدودة؛ وليسوا كالملائكة 
(وكل المخلوقات اللاجسدية) ليس لهم أعمار محددة ويبقون أحياءً ما بقي الكون. 
(الآية:٠٠)‏ تقول لقريش لو كنتم ترغبون في الحق فالقرآن الذي نزل عليكم ويخاطبكم 
كافٍ للهداية. والآية دليل على أن الدعوة لا تكون إلا بالقرآن. والكتاب هنا يعني القرآن» 
ولو أنه لم يكتب في تلك الفترة. 

(الآيات:15-11١)‏ تصويرٌ لحال الأمم السابقة عند وقوع الكارثة: وَكُمْ قَصَمْنَا من قري 
كَانَتْ ظَالِوََنَْأنَا بَعْدَهَا قَوْماآحَرِينَ(١١)‏ َا أَحَسُوا بَأسَناإِذَا هُم مها يَرَكْضُونَ(11) 
لاصوا وَارْجِمُوا إل ما رفم فيه وَمَسَاكِنِكمْ لَعَلَّكمْ تُسْأَلُونَ1) اوا یا ويا إن كنا 
ظَاِِنَ(؛ )١‏ قازالت تَلْكَ دَعْوَاهُمْ حَنَّى جَعَلَْاهُمْ حصيداً حامِدِینَ(٥٠).‏ 

فالناس يصابون بالذعر والملع ويبدأون يتراكضون ني كل اتجاه ويصرخون بأصوات عالية 
نادمين على الكفر ومعلنين التوبة التي لن تقبل في هذه ا حالة. (التوبة لا تقبل عند الموت) 
عام الخالق 

وما حلفا لاء وَالْأَرْضَ وما بنا لَاعِيينَ(17) لو أرَدَْا أن خد وا اذاه من نّا 
إن کنا الین (۱۷) بل تقذ با عَلَ الال يدمع إا هو راه وَكَكُمْ الول يا 
TES‏ : 

الخالق جل شأنه له عالم خاص لا علاقة له بعالم المخلوقات الذي يمثله ويضمه ما يعرف 
بالكون. فكل ما في الكون ليس لله مثيل فيه» وما لله ليس للمخلوقات مثيل منه. وهو ما 
ينفي ذلك التصور الساذج عن أن الكون عبارة عن الأرض التي تقع في الأسفل ويعلوها 
سبع طبقات (سماوات) ثم طبقة فوقها هي عرش الرحمن (كرسيه الذي يجلس عليه). وهو 
تصور مقتبس من تراث اليهود» الذين يجسمون الله ويعتبرون له هيئة وجسداً (تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً). 

فالخالق جل وعلا لا يحيطه زمان ولا مكان» فهو ليس في مكان ما سواء في كوننا هذا أو في 
مكان آخر. وهذا ينفي نفياً قاطعاً ما نسب للرسول من حديث يقول أن الله (تعالى) ينزل في 
الغلث الأخير للسماء الدنيا. ومن قال به ليس فقط هو لا يعي شكل الكونء ولكنه أحاط 


Vo 
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الله بزمان وبمكان (الساء الدنيا). 


الله جل وعلا يسير خلقه بقوانين ثابتة 

وَل من في الات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا سرون عَنْ عبَاديِهِ وَلَايَسْعَخْررُونَ(ه )١‏ 
حون الكل وَالتهَارَ لا رود( ۲) , 

الآيتان هنا تشيران إلى أن الله لا يحتاج لمخلوقات حية قد تعصي لتدير ملكوته» ولا يحتاج 
لمخلوقات حية لتخدمه سبحانه» فهو لا يحتاج لخدمة ويدير كل مخلوقاته بقوانين ثابتة لا 
تحتاج لصيانة ولا تتعطل. لكن عبارة الآيتين تتلاءم مع مفهوم المخاطبين في زمن نزول 
القرآن الذين يقيسون الله بمفاهيمهم البشرية وبالتالي يتصورون أنه سبحانه يحف به ملائكة 
يخدمونه في يومه ويديرون له خلقه. وكأنه ملك أرضي لا يفعل شيئأ لنفسه بيده ويستخدم 
غيره ليقوم بها نيابة عنه. 

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من إله 

آم ادوا آنه مَنَ اَْرْض هُمْ ينيرو د(۱ ۲) لَوْ كان فيه هة إلا الهلَمَسَدَنَا قحان الله 
رت انزف نر6( )ایال کا عل وخ ارد 

قريش اتخذت أصناماً من حجارة الأرض كآهمة تعبد مع الله ولو كان مع الله آلهة حية 
- وليست جاداً كأصنام قريش - لاختلفت آراء الآلهة ولفسد الكون. وتقول السورة 
لقريش: إن كنتم اتخذتم آلهة دون الله فهاتوا برهانكم وأدلتكم التي تثبت أنكم على صواب: 
آم ادوا ِن دونه اه ل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ ها كر من مي وَْكْرُ من قيلي بل رُم لا 
يلون ا ی هم مخ ضُونَ(4 01. 

وهذا يقال لكل من زعم ما ليس من الدين» كمعتقدات المذاهب التي لم يفرضها القرآن. 
كل الرسل دعوا للوحدانية 

َم أَرْسَلْنا ِن فبك يمن رَسْولٍ ِا وجي إل 


وليس هناك رسول واحد دعا إلى إشراك إله مع الله. 


٢ه‏ کو 
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المولود من جنس الوالدين 
يلوا ا ارچ واا شیا لو ی ipi‏ اي 


الظَّلمينَ(79). 

قريش تعتقد أن الملائكة بنات الله والآيات تنفي هذا المعتقد» وتقول إن الملائكة مجرد عباد 

من خلوقات الله» وتجب عليهم - كغيرهم من خلوقات الله - طاعة أوامر الله. ومن يتجرأً 

منهم ويدعي الألوهية من دون الله يخلد في النار. ولو كانت الملائكة بنات الله فسيكونون 

من جنس الله (آلحة) تبارك الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

إخبار قريش عن خلق الأرض ومعلومات عن الكون 

فوج نتروا لد شوب و لاض كلقا رغم ع زجعا ين ا از 
خن فاد ئۇ ھۇن( وَجَعَلْنَا في الْأَرْضٍ رَوَايِيَ ي أن تيد م وَجَعَلْنا فيا فِجَاجاً سبلا 

َعَم ود۱0 ۳) وَحَعَنا لاء غفا فوط وَهُمْ عن ينها عرض و۳۲0 وَمُوَاّذِي 

حَلقَ اليل الها اسمس وَالَْمَرَكُلْ في قَلَكِ يَسْبَحُونَ(7). 

الآيات تخبر قريشاً عدة حقائق عن الكون: 

٠‏ أن الأرض كانت كتلة واحدة (رتقاً) مع ما يرون من السماء (النجوم والكواكب) 
وملتصقة ببعض. وهذه الحقيقة التي يوردها القرآن بأسلوب بسيط يتلاءم مع مدارك 
قريش ومعارفهاء تشير إلى أن الأرض لم تنشأ لوحدهاء ولكنها تكونت من انفصاها 
عن الأجرام السماوية (في مجموعتها أو مجرتها)؛ وتخلقت ببطء إلى أن تشكلت بشكلها 
النهائي. 

٠‏ كل المخلوقات الحية كان الماء عنصراً أساسياً لتخلق سلالاتها الأولى» ولولا الماء لما 

« الساء (الغلاف الجوي) عبارة عن سقف ومانع وحام للأرض ”سقفاً حفوظا. 


١‏ يمكن الرجوع لفقرة: خلق الإنسان الأول/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن: 
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وأصبح من المعروف الآن أن هذا الغلاف الجوي يحفظ من أشعة قاتلة ويعمل على 
احتراق الصخور التي تنجذب للأرض» فتحترق قبل اصطدامها بالأرض 
e‏ الشمس تسبح في فلك ”مسا ر“ خاص بهاء وكذلك القمر. 
ونتوقف عند قوله تعالى: «َجَعأتا في الْأَرْضٍ روَا سی أن عبد ب ۲: 
فالآية تقول: وجعلنا في الأرض رواسي» وهي صفة للجبال. فكأنا 5 تقول: جعلنا في 
الأرض جبالاً روامي. وليس المعنى أن الأرض رست واستقرت بفعل الجبال كا يقول 
قتادة ومفسرون غيره» وهذا ما أورده الطبري عن قتادة: قال: كانوا على الأرضٍ تمور 
بهم لا تستقز» فأصبحوا وقد جعل الله الجبال وهي الرواسي أوتادا للأرض. انتهى. 
وهذا كلام تخيله قتادة ومن نحا نحوه يعكس جهلهم التام بحقيقة الأرض» وجرأتهم 
على تأويل كلام الله. والآية تقول بأن الجبال رواسي ثابتة بذاتها لا تتحرك» وليست مثبتة 
للأرض كالأوتاد. 
الرسول قد يموت أو يقتل في أي حظة 
وتا عتا لكر من بلك الد ين مُت مهم الحلِدُونَ(4") كل تفس ذاه لوت 
وَتبْلُوكُم بال واتار فة وَإِليْناترْجَعُونَ(0). 
الموت طريق لكل أحد» ولن ينجو الرسول ولا غيره منه. ولو مات الرسول في مكة وقبل 
اكتمال التشريعات فسيرسل الله جل وعلا رسولاً غيره؛ ليكون خاعاً للرسالات. 


قريش تسخر من الرسول لأنه ينكر عبادة الأصنام 

ودا راك الَِّينَ روا إن يدوك للا هروا أَهَذَا الَِي يَذْكْرُ اكم وَهْم بكر الرّحمَنٍ 
هم كَافِرُونَ(7). 

قريش تسخر من محمد لأنه يصف المتهم بالجاد التي لا تنفع ولا تضر» ويكفرون بعبادة 
الرحمن. هذا انقلاب للمفاهيم وقلب للحقائق» سببه التمسك بال موروث» وكأن قريشا 
تفكر بطريقة مقلوبة. فمن ينكر عبادة الحجارة مجنون» ومن ينكر عبادة ال رحمن هو العاقل. 
فالتمسك بالموروث يعمي البصر والبصيرة» ولا يكون للعقل والتفكير مكان عند عبدة 
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قريش مستعجلة لرؤية ما يوعدون 

خی الإنسَانُ ِن عَجَلٍ سَأرِيكُمْ آیاني اا تعچلٌون(۷٣) E EE KAY‏ 
إن كم صَاوقَ 80 لغم اَي روا جن لا يفون ن وهم ال دلا عن 
طُهُورِِمْ ولا هُمْ يُصَرُون90) بل اتهم بغ مهم لا يَسْمَطيعُونَ رعا ولا هُمْ 
ينظَرونً(۰٤).‏ 

الآيات تتحدث عن قريش واستعجاها العذاب. فهم يطلبون من الرسول أن يحل بهم 
العذاب الذي يتوعدهم القرآن به. وتقول هم الآيات إن الإنسان من طبعه الاستعجال 
للحصول على النتائج. 

ولا تتحدث الآيات عن آيات ومعجزات ستحدث في الدنيا مثل ما يسمى بعلامات 
الساعة. 

والآيات تقول بأن العذاب سيأ كفار قريش بغتة» والمقصود عذاب الآخرة» كون من 
رتم ميشعر اة اققا ف اا الى مات فة لاف ةكرع برل عق 
التسجيل ولن يشعر بمرور الوقت. 

قريش تواصل السخرية بالرسول 

وَلقَدِ اهز وسل من َلك مَحَاقَ الّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به يَسْتَهْزئُون(١‏ 8). 
الآية تشير إلى تزايد الأذى النفسي والسخرية على الرسول. 

دعوة عقلانية 

ل من ؤكم ڀاليل ولتار ِي لحن بل هُمْ عَن كر وهم عضو )٤۲(‏ آم كم ا 
َنَْهُم من دُونتا ا يَسْيَطِيعُونَ تَضْرَ شيهم ولا هم من يُضْحَبُونَ(17). 

بقاء قريش دون رسالة لعصور حول أجدادهم للوثنية التي أصبحت موروثهم 

بل معنا َولاء وَآبَاءهُمْ حى طَال عَلَبْهمُ الْعمُرُ آلا يَرَوْنَ آنا أي الْأَرْض تَفْصُّهًا مِنْ 
َطْرَافًِا أََهُ الْعَالِيُونَ(؛ 4). 

وإنقاص الأرض من أطرافها المقصود به نقض البشر بالموت» وليس كوكب الأرض. لأن 
القرآن يخاطب قريشاً بها ترى وتعرف» ولأن الحديث هنا عن تتابع الأجيال. 
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الرسول لا يدعو قريشا بغير الوحي 

لتا نكم الو شي ول بم الم الدع ردا ماد رون (ه)؛ 

فمسئوليته عليه الصلاة والسلام هي تبليغ ما يوحى إليه کا أوحي دون أن يكون له من 
الأمر شيء. والرسول لم يوح له سوى القرآن الذي يتلو عليهم. 

قريش تعلم أن الله وحده من يجب أن يعبد 

ون مَّسَّنْهُْ تَفْحَةٌ من عَدَاب رَبّكَ لَيَقُولْنَّ يا ويا نا كنا ظَالينَ(7؟). 

(الآية: 47) تصف قريشاً لكنها تنطبق على كل الناس. فإذا ما مس الإنسان الضر دعا ربه» 
وترك آلهته لأنه يعلم أنها لا تستطيع مساعدته» وإذا كشف ما به كفر. 

الحساب بناءً على سجل الأعمال / الإنسان يحاسب نفسه 

وَنَضَعْ الوَازِينَ القن شط لوم اقام فلا لم تفس شَيئاً ون گان ما حب من رل تين 
ا و کھی :بدا خاب( :)٤‏ 

الآية تصوير حسى لصحيفة الأعمال وقد صورت بموازين. والآية تقول بأن ما تسجله 
صحيفة الأعمال هي التي سيحكم بموجبها على الإنسان بجنة أو نار» دون تدخل مباشر 
من رب العالمين. 

(الآيات:/41-5) تذكير بأمم سابقة» بعضها موجه لبني إسرائيل وبعضها لقريش. 

ما أوحي لموسى وهارون وما أوحي لمحمد ذكرٌ لمن رغب في الهداية 

َد اتتا موی وَهَارُونَ اْفْركَانَوَضياء وَوِكْرا للْْتِّنَ(40) الِّينَ سود ريم اليب 
وَهُم من السّاعَةٍ صُمْفِقُونَ(9 4) وَهَذَا كر مارك ْنَا انم له مُكِرُونَ(: .)٥‏ 

دليل على أن الدين واحد» فا أوتي موسى هو ما أوتي محمد» ودليل على أن الدعوة بالقرآن 
فقط . 

إبراهيم وقومه 

وَلَقَدْآتْنا راهيم رُشْدَهُ من قبل وكا به عَاِينَ(01) إِذْكَالَ أيه وَقَوْمهِ مَاهَذِهِ التاثيل التي 
م ا عَاكِفُونَ21) فَالُوا وَجَدْنًا آبَاءنًا ا عَادِينَ(07) قال لذ كنم َم وَآبَاؤْكُمْ في 
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لدل مي( 0) الوا نا با انت من للعنَ000) کال بل و كوو ارات 
وَالأَرْضٍ الي فَطَرَهُن راتا عل لم مّنَ اشَّادِينَ(01) َال يدن أَضَْاَكم بَغْدَ 

أن ووا مذي نَ010) مَجعلهُمْ اذا كيرا م للم إل يرّجِعُونَ080) الوا ن 
عل مدا آي َه َنَ الي( 0) تاوا سرغت تی يَذكرُْ يال له نراه ٠١‏ قَالُوا 
وا پو َل عي الاس لَملّهُمْيَْهدُون(1١)‏ قَاُ أأنت كَعَْتَ عا يا م0151 
قال بَل فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ َا َاسْأَلُوهُمْ ! إن كَانُوا يَطِقُونَ(57) فر فَرَجَعُوا ل أيهم الوا 
ِنَكُمْ اسم الظايُونَ(1) م م وشوا عل ووي آذ عت ماكلا نو )٠٥(‏ قل 
لود من ذون الما لمکم كا ولا رک٠‏ أ َم وها يدون ين ذو 
اله ألا تََُْونَ11/0) فَالُواحَرَُوه ون نضروا آتكم إن کُم 0100 اتبا تار كوي 
ردا وَسَكَاماعَلَ إِبْرَاهِيم(39) وَأَرَادُوا پو كيدا فجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ( AOE‏ 
إل الأذض اي ارک بها لعا( ۷) َكب له رق ت 1 
صَاِينَ(71) وَجَعَلْئَاهُمْ أَيَة دون باهرا وَأوْحَيْنا إِليْهِمْ فعْلّ الخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ 
وَإِنَاء الزَّكَاةٍ وَكَانُوا لتا عَابدِينَ(09/1. 

الآيات تسجل مشهداً يظهر قوم إبراهيم وقد أحضروا إبراهيم إلى تجمع لهم ليشهدوا على 
اعترافه بتكسير آلهتهم. وكان جوابه أن كبير الأصنام هو من كسر الأصنام الباقية» وعليهم 
أن يسألوه ليخبرهم. هذا الموقف حرك عقول القوم واعترفوا أن الأصنام لا تنطق» وهو ما 
سعى إبراهيم للوصول إليه؟ 

وكاد القوم أن يعودوا لعقوهم ويعترفوا بأهم يعبدون ما لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره» 
لكن الموروث غلبهم فتراجعوا. والآية تصور تراجعهم وكأنهم نكسوا على رؤوسهم, ثم 
هاجموا إبراهيم ليبرروا مواقفهم. وهذا الموقف يتشابه مع موقف القرشي الذي استمع 
للرسول وهو يتلو القرآن وحرك عقله وكاد أن يؤمن لكنه انتكس بفعل سيطرة الموروث. 
ولكي يبرر لنفسه موقفه كال محمد الاتهامات: نه کر وَكَدّوَاه١)‏ َمل كنت قَدّرَوه )١‏ 
ys TEE‏ م و1 2) قم عبس ور۲۲( فم بر وَاسَكْير0؟0) قال إن 
هَذَا إلا خر يور( ۲) إِنْ هَذَا إلا قول الْبَكرِ(ه ؟) المدثر 


(الآيات:78-١7)‏ لم يحرق إبراهيم» ولكنه أسلوب التشويق القراني 
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(الآية:١7)‏ لوط فقط من خرج مع إبراهيم من قريتهم إلى مكة. 

(الآية:77) لا تذكر إسماعيل مع أنه ولد قبل إسحاق» لأن الخطاب موجه لبني إسرائيل 
الذين لا همهم إسماعيل. 

(الآية:۷) العبادات نفسها مطلوبة في كل الرسالات). 


ككف ]ويل كين ازع الي كف نال و َم كَانُوا قوم سَوْءِ 


2 re 


فَاسقينَ(0/4) وَأَدْحَلئَاه في رَحِْينَا نه مِنَ الصَّاحِينَ(01/0. 

لوط هو الشخص الوحيد الذي آمن بالله مع إبراهيم وخرج معه لمكة» كما تؤكد الآية .۷١‏ 
وقد عاد لنفس القرية كرسول لله لكنهم كذبوه» وهلكوا بكارثة طبيعية» ونجا لوط. 

نوح وقومه 

لّوح مضني 


AEA 


0 الور ص 
N‏ لان الآيات تذكربهلاك من كفر بالرسلء 
لعل قريشا تعتبر. ثم تتجه السورة بالتذكير بشخصيات تهم بني إسرائيل لأنها من تاريخهم: 


داوود وسليمان 

تاو شاد إن كاوق ارب إذ قت فو غت اقم وكا وموم كامدين 6/70 
مَهَمُتاَا لمان وكلا اتيا خخا وَعِلْاً وَسَخَّرْنا م دَاوُوةَ ابال ر يسين وَالطَبرَ وکنا 
فَاعِلِينَ (1/4) وَعَلَمناهُ صَنْعَة بوس کم تكم من بام هَل 2 شَاكِرُونَ(86) 


وَلِسُلَئَانَ الريحَعَاصِفَة ري بأمْرهِإِلَ الأَْض التي بَارَكْنَ يها وکنا ِكَل َء عَالِينَ(81) 
وَمِنَ الشَّيَاطِينٍ مَن يَعُوصُولَ لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلادُونَ ذَلِكَ وَكُنَا كَمْ حَافِظِينَ(57). 


أيوب 
وَأَيُوبَ إِذْ تادى رب أن مَسَنِيَ الفّدُ وَأَنَتَ أَرْحَمٌ الرّاحِنَ(7١)‏ فَاسْتَجََْا لَه َكََفَْامَابه 
من ضر وَآتبْنَاهُ أله وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَه مَنْ عِندِنًا وَذِكْرَى لِلْعَابدِينَ(84). 
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إسماعيل وإدريس وذا الكفل 
وَإِسَْاعِيلٌ وَإِدْرِيسَ رَد الكِفْلٍ 1 م الصَّايرِينَ(85) وَأَدْحَلْنَاهُمْ في رَحَتَنَا نّم من 
الصَّاخِينَ(87). 


يونس 

وذ انون إذ نكب مَُاضِبا من أن لَن تَر على في الات أن ل هَ إلا أَنتَ 
سُبْحَانَكَ إِنْ كُنتٌ مِنّ الظَالينَ(۸۷) اجا لَه وَنَجَيْنَاهُ ِن العم وَكَذَِكَ تنجي 
اومن (۸۸) وَرَكَريًا إِذْنَادَى رَه رب لَا دزن قَرداوَآَنَتَ حير الْوَارئِنَ(19) فَاسْتَجَبْنَالَهُ 


وَوَهَبَْا لَه كَيَى وَأَصلَختا لَه رَوْجَهُ لمم كَانُوا يُسَارِعُونَ في اليْرَاتِ وَيَدْعُونَنا رَعَبا وَرَهَباً 
وَكَانُوا لتا حَاشِعِينَ(:4). 

رم 

التي أَخْصَدَتْ رجا فَتمَخْنا فيا ِن رُوجتا وَجَعَلْنَاهَا وابتها ايه للعَائَينَ(11). 
(الآيات:45-97) كل آية تتحدث عن موضوع مستقل» وهو أسلوب معتاد من أساليب 
القرآن: 

لعي تق ا وا زا رتفح توي[ وی رھ كل اننا 
رَاجِعُونَ(91) قَمَن يَمْمَل ِن الصّاخَاتٍ وهو ممن اا كفْرَانَ لسغيو ونا لَه كَاتَبُونَ() 
حرام عل قر اکتا آم لابجو (40) حل إا يحت أجوج وأ جوج وهم من 
کل حَدّب ينود( .)٩‏ 


(الآية کل من ذكر من أمم سابقة» هم أمة واحدة مع أمة محمد. . (دين واحد ونسب 


واحد). 

(الآية:91) الناس تتخلى عن الدين بعد الرسول لفرق ومذاهب متخالفة. 

(الآية: 44) كل ما يصدر من الإنسان من أعمال صالحة تسجل ولا يبخس منها شيء. 
(الآية:40) كل قرية أهلكت لن تعود للحياة. 

(الآية:47) تتحدث عن شيء مضى وتقول عندما ينهار سد ذي القرنين المذكور في سورة 
الكهف» فسيعيث رجال يأجوج ومأجوج با مناطق القريبة منهم. وقد حدث هذا بالفعل في 
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وقته. والآية تستخدم اسلوب ما سيكون لما كان. 

لكن المفسرين ربطوا بين هذه الآية والآية التي تليها لكي يقولوا بأن يأجوج ومأجوج خلق 
غريب عجيب ليس هم مثيل بين خلوقات الأرض» سيظهرون في آخر الزمان كدليل على 
قرب الساعة. وسطروا حولهم القصص الخرافية امضحكة؛ مع أن الآية (41) تتحدث عن 
قريش» ولا علاقة ها بالآية قبلها: 

وعيد لقريش 

(الآيات: (١٠١-۹۷‏ تتحذاث عن قريش وتنوعدهم والمتهم بتجهتم يوم القيامة: اقرب 
الْوَعْدُ الح قدا هي سَاخصة أَبِصَارُ الَّذِينَ كَمَرُوا یا ويا دكن ني ذل سن هذا بل كن 
ظَالِينَ(/1) إِنَّكُمْوَمَا تَمْبدُونَ من دون الله حصب جهنم نتم 1 ا وَارِدُونَ(418) لَوْ گان 
مولا اھ كا ورک و کاا رل چا غايد ر5( کم ادوم فنا لشرد ). 
الآيات تقول لو كانت أصنامهم آلهة ما كانت وقوداً للنار. وا حصب يقول عنه ابن منظور 
في لسان العرب: ((ذكر أن ا حصب ني لغة آهل اليمن الحَطَبُ. ويقول إنه روي عن علي ابن 
أبي طالب: أنه قرا حَطَبُ جَهتَم'. 

لكني أميل إلى أن معنى الحصب هو نفس معناه في جات كثير من سكان جنوب جزيرة 
العرب ويقصد به بحص صغير شبيه بالمرو ويستخدم كحافظ للحرارة في المحانذ (الأفران 
التي يطبخ فيها الحنيذ)". فجاء تشبيه الكافر بأنه حصب جهنم» لأنه سيكون فيهاء وليس 
لأنه هو الوقود الذي تستمد النار طاقتها من حرقه لتبقى مشتعلة» لأن النار تستمد طاقتها 
من مصدر آخر. 

وعد للمؤمنين 

إن الَِينَ قث كم 2 EAI E‏ 1 
ما اشَْهّتْ أَنفْسْهُْ حَالِدُونَ(1١٠)‏ لا رمم المع لكب وَتكْعَاهُمُ الماِكةٌ هَذَا يَوْمَكُمْ 
الذي كسم تُوعَدُونَ(* ° 


١‏ لا أعتقد أن علياً يتجرأ ويحرف كلام الله. وإن فعل فهو من سيتحمل وزره» ويرد تأويله.. وأظن أن الكلام منسوب له فقط 
من أجل تقوية رواية القول بأن هناك قراءة ابحطب» بدل «حصب». 


۲ انظر فقرة: حنيذ/ قسم مفردات من القرآن. 
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تصوير مجازي حسي لانهيار الكون 
يوم توي الستاء عطي السّجِلٌ للب کا دتا أو حَلْقٍ تيده وَعْداً عَلَْا إ 5 
فَاعِلِينَ(2 .)1١‏ 

وتصوير اهيار هذا الكون بصورة مجازية حسية قرأناه كثيراً في سور المرحلة الرابعة السابقة» 
وهذه الآية من الآيات القلائل التي ذكر فيها التصوير المجازي الحسي في هذه المرحلة. 
وعد من الله بسعادة دنيوية للمؤمنين 

وَلقَد كنا في الرَبُور من بَعْدِ الذّكْر أن اأص ينها عِبَادِيَ الصَّاخُونَ(ه .)1١‏ 

والزبور تعني السجلء والمقصود به هناء سجلات الوحي المحفوظة في الأرشيف الإلحي'. 
وليس المقصود بالزبور اس) لكتاب يضم الوحي الموحى لداوود» كا يسمى الوحي المنزل 
على الرسول محمد «القرآن» والذي تلقاه موسى «التوراة». لأن داوود لم يكن رسولاًء وم 
ينزل عليه وحي دون في كتاب. ولكن المفسرين خلطوا بين هذه الآية وبين آيتين أخريين 
تقولان إن داوود أوتي زبوراً» وهما: الآية (54) من سورة بني إسرائيل» والآية (1717) من 
سورة النساء. ١‏ 

ولأن كلام المفسرين مجرد اختلاق وظن» فقد قالوا إن لداوود كتاباً سمي «زبوراً؛ وهو 
عبارة عن: دعاء عُلّمه داود» تحميد وتمجيد» ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض 
ولا حدود. 

وللقراء تخيل أن الله جل شأنه أوحى لداوود كتاباً ليس فيه تشریع» ولا دين» ولكنه دعاء 
وتسبيح. 

والزبور الذي أوتي داوود هو ذاك العلم الذي لم يؤت أحد غيره في زمانه ومنطقته: وَكَمَدُ 
انتا دَاوُودَ ما قَضْلا تا جبال أو مَعَهُ وَالطَْر وألا لَه ا ديد )٠١(‏ سبأ. 

دل بوت كناب لیس يه سوى العام و ایج 

أما الزبور المذكور في آية سورة الأنبياء التي بين أيديناء فهو - كا ذكر سابقاً - سجل 
الأرشيف الإلمي. وكأن الآية تقول إن هناك وعداً مكتوباً من الله جل وعلا لعباده الصا حين 
الذي لفون رياه بأ هم خاد رة تسيل سعادة الألعرة: 

١‏ انظر فقرة: الارشيف الإلمي / قسم مفردات من القرآن. 
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القرآن وسيلة الدعوة الوحيدة ومحمد رسول لكل الناس 

ني هَذَا بلاغ لَقَْم عَابدِينَ(7١٠)‏ وَمَا أَرْسَلْتَاكَإِلَارَمَة لَلَْالنَ(۷٠٠).‏ 

لا إكراه في الدين» ودعوة للتعايش السلمي مع قريش 

فل لتا و کی إل أن طَكُمْ له واد فل آم مْلِمُونَ(0١٠)‏ قن ولوا فل آدنيْكُمْ عل 
سَوَاء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أم بعد ما تُوعَدُونَ(9١1).‏ 

لكن السنة الأزلية التي يسير عليها الناس تقول إن كل دعوة للحق تخالف الموروث 
تحارب» وهو ما يفعله أتباع المذاهب ضد أي دعوة تنتقد موروثهم» ولو كانت دعوة حق. 
وسيحارب كل من يدعو لها ولن يقبل التعايش معه بسلام. 

الرسول لا يعلع اليب 

نه يلم ا هر مِنَ الْقَوْلِ ويَعْلَمْ ما تَكْتّمُونَ(١١1)‏ وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَهُ فة لَكُمْ وما | 
جين( ۱۱). 

وتختم السورة وكأن الرسول: قَالَ رَبّ احكُم باق وَرَبْنَا الرَّحْمَنُ المسْتَعَانُ على ما 
تَصِفون(؟١1).‏ 
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۷١‏ الكوثر 
سورة الكهف السابقة تقول للرسول: وَائْلُ ما أُوحِيَ لبك مِن كاب رَبّكَ لا مدل لكَلَاتِه 
ون تد نكوي معدا واش فك مخ لذبن يَذعُون رج بالْقدلة والْتوي 
ريدو وَجْهَهُ ولا تَمْدُ عَيَْاكَ عَنهُمْ بريد زيئة ا اة الذنيا ولا ُطِع من عمتا كَلبَهُ عن 

ذِكْرِنَا انبم مَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فرط( ؟). 

فآيات الكهف تطلب من الرسول أن يصبر نفسه ويسليها بذكر الله وتلاوة القرآن وأن 
يقضي وقته مع المؤمنين لكي ينشغل عن التفكير بمباهج الدنيا التي تملكها قريش. 

ومن هذه المباهج التي لا يملكها رسول الله ما ذكرته سورة الكهف: الال وَالْبنُونَ زيئة 
ا اة لديا وَالَْاقيَاتُ الصَّاخَْاتُ خير عند رَبك يابا ور ما (43). 


فالرسول يجد نفسه ينجذب لا لا يملك ويرى كفار قريش يملكون. المال والبنين. تما يعني 
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أنه لم يتزوج بامرأة غنية» ولم ينجب منها. 

ثم تأتي سورة الحجر تخاطب الرسول قائلة: 

وما حَلَفْنَا السََّوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا بَا إلا بالق وَإِنَّ السّاعَةَ ليد قَاضْمّح الصَّفْحَ 
الجَميلَ(5) إن رَبك هُوَ اَلاَق الْعَلِيهُ(63) ومذ اتاك سَبْعاً من ال 1 
العَظيم(۸۷). 

الله هو الخالق» وقد أعطاك وأجزل لك العطاء» كمقدمة لتقول: 

لا مدن عَِتْكَ إلى ما معنا بو أَزوَاجاً مُنْهُمْ وَل تَرَنْ عَلَْهِمْ وَاحْفِض جَتَاحَكَ 
لِلْمُؤْمِِنَ(80). 

فالرسول مد عينيه وتمنى أن يكون له مال وامرأة جميلة كا لبعض قريش. 

وسورة الكوثر نزلت بحق أحد زعاء قريش والذي كان يعير الرسول ويئعته بالأبتر: 
والأبتر تعني من لا عقب له» أي الذي لا ينجب: 

إن أعْطَيْنَاكَ الور( ) قصل ربك وَانْحَزْ(ى) إن صَانِكَكَ هو الْأَبتم). 

ومن الواضح أنها نزلت بعد وفاة خديجة» زوجة رسول الله الوحيدة في مكة» ولو كان 
٠‏ الرسول قد ولد له أولاد ذكوره كما يزعم المؤرخونء وإن ماتوا وهم صغار» فلن يعيره 
القرشي بأنه أبتر. وحتى لو أن خديجة لم تنجب لمحمد سوى بنات» فلا يمكن أن يعير 
بالأبتر» حتى لو حاول بعض اللغويين أن يقصروا معنى الأبتر بالذي ليس له ولد ذكر'. 
لأن من يستطيع إنجاب الإناك يمكن أن ينجب ولداً ذكرا قيا بعد. ومحمد إن كاتت 
روجعه ماقت فالاحدال مازال قاتا بزواجه مرة أخرى:وإتجاب الذكور. لکن إتاكان لبق 
زوجاً لخديجة حيناً من الدهر» ولم ينجب» لا إناثاً ولا ذكوراًء فهو مدعاة للقرشي أن يعيره 
بالأبتر» لأنه ثبت بالبرهان أنه لا ينجب. وإن كان هذا ما حدث» فلم يكن للرسول بنات 
في مكة. وتكون رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة بنات لخديجة من أحد الرجلين اللذين 
تزوجت بها قبل الرسول أو من أحدهماء وهما: عتيق ابن عائد المخزومي» وأبو هالة ابن 
١‏ وقواميس اللغة المشهورة عبارة عن نقل حرفي لمعاني الألفاظ من التفاسير. ومعاني الألفاظ عند المفسرين يختلقها المفسر 
إذا لم يعرف معنى اللفظء أو يختلق المعنى ليتلاءم مع تأويله للآية. ومن ذلك قوهم إن الأبتر يعني من لم ينجب له ولد ذكر. 
وهو كلام مغلوط؛ لأن الأبتر الذي لا عقب له سواءً كان ذكراً أو انثى. ولأن من ينجب البنات ليس ابتر وقد ينجب الذكور. 


والعرب تحمل المرأة نوع المولود» وبالتالي فلو رزق الرجل ببنات فهم يعتقدون أنه ليس عيباً فيه ولكن في المرأة. وعادة ما يتزوج 
أكثر من امرأة بحثاً عن ولد. لذا لا يمكن أن يكون معنى الأبتر من لا ينجب له ولد ذكر. 
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زرارة التميمي. وأصبحن ربيبات للرسول بعد زواجه بخديجة. وبا أن من المعتاد التبني 
فإن الركيات يشي لروح 'أمين. کا آن ما دكب العرات امن انوه له أولاد هم: 
القاسم وعبدالله والطاهر» غير صحيح. ويمكن ملاحظة الأثر الشيعي هنا على هذه الأسماء 
بمقارتتها بأسياء أفمتهع والتي تظهر هوسهم بالألقاب المعرفة بأل. 

فهناك: إمامهم الخامس ويسمى الباقر (ت4١١‏ ه) مع أن اسمه: محمد ابن علي ابن 
الحسين. 

والسادس: الصادق (ت ١48‏ ه) مع أن اسمه: جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين. 
والسابع: الكاظم (ت ۱۸۳ ه) واسمه: موسى» وهو ولد جعفر السابق. 

والثامن: الرضا (ت ۲٠۳‏ ه) واسمه: علي» وهو ولد موسى السابق. 

والتاسع: الجواد (ت ١١١‏ ه) واسمه: محمد وهو ولد علي السابق. 

والعاشر: الحادي (ت ه) واسمه: علي» وهو ولد محمد السابق. 

والحادي عشر: العسكري (ت ه) واسمه: الحسن» وهو ولد علي السابق. 

وحتى من يعتبرونه إمامهم الثاني عشر - برغم أن أحداً م يره - لأن والده كان لا ينجب» 
إلا أمهم أسموه: محمد ولقبوه بالمهدي. 

ويكون اختلاق أولاد للرسول قد حدث في القرن الثاني أو الثالث للهجرة» وبعدما انتشرت 
ظاهرة الألقاب المعرفة بأل عند الشيعة. 


TAA 


المرحاة السادسة: 


مرحلة التعدي ودفع الظلم 


شهدت هذه المرحلة بداية التعدي الجسدي من قريش على ضعفاء المسلمين. ما يعني - 
مناه أن حف اجنیا دنسي ورل کین قل اجا الو رل حيو 
قريش» لأن دخول المستضعفين للإسلام سيشل الخدمات في مكة» كونهم من يقوم بها. 
وهذا لن تسمح به قريش» لدرجة أن بعض كبرائها قام بالتعدي الجسدي على من أسلم 
متناسين أو متجاوزين العهد القديم بإبقاء مكة بلداً حراماً آمناً لا يمس ساكنه» والذي 
احترمته قريش وكل سكان جزيرة العرب منذ آلاف السنين. ومن المحتمل أن من تجرأ 
على التعدي على المستضعفين برر ذلك بكونهم أقل إنسانية وقدراء وبالتالي فالتعدي عليهم 
لا يعني التعدي على العهد المكي. ولم يتعرض الرسول ولا أي مسلم ينتسب لقريش لأي 
أذى جسدي أبداً. ولا عبرة بها تحويه كتب التراث من قصص مختلق يدف للسخرية من 
الرسول وصحبه أكثر من الإخبار عن حقيقة ما حدث. ومن ذلك قوهم إن قريشاً وضعت 
سلى جزور على ظهر الرسول وهو يصلي أو أن أحدهم خنقه» وغيرها من القصص. لأنه لو 
حدث للرسول هذا لأخبر به القرآن» كا أخبر بأحداث أقل أهمية. 
وتَعرضُ من أسلم من المستضعفين للأذى الجسدي» مما ميز هذه المرحلة عن المرحلة السابقة 
- الخامسة - التي تعرض فيها المسلمون كافة ومعهم رسول الله للأذى النفسي والسخرية» 
لکن لم يتجرأ أحد من قريش على أن يبسط يده لأي منهم بسوء. 
وهناك ملامح أخرى تيز هذه المرحلة من أهمها: 
© إعطاء المسلمين الحق بمعاقبة كل من يعتدي على أي منهم بمثل ما اعتدى دون تجاوز. 
والمعتدي هنا رجالٌ من قريش» ومستضعفو مكة المسلمون هم من اعتدي عليهم. 
٠‏ لأول مرة في تاريخ الإسلام ينشب خلاف بين فئتين من المسلمين» وسيتكرر بل 
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وسيستمر الخلاف بينهما. و“مسلمة قريش“ هم إحدى هاتين الطائفتين» وهم بعض 
من أسلم من قريش في مكة لكنهم أبقوا على علاقة الود والموالاة لأقاريهم المشركين» 
وسيستمرون بموالاتهم طوال دعوة الرسول» برغم تحذيرات القرآن المتكررة لحم. أما 
الفئة الثانية فهم - كا سنكتشف - من آمن من المستضعفين. 

« هذا الخلاف والولاء للكفار ولد أول فئة منافقة في تاريخ الإسلام سيعاني منها 
المسلمون والإسلام أثناء وبعد عصر الرسول. 

٠‏ ولأول مرة في هذه المرحلة يفرض القرآن أوقاتاً حددة لأداء الصلاة. 

وسور هذه المرحلة أربع سور هي: الشورى» بني إسرائيل» الشعراء» وهود. 


0/0 الشورى 

سورة توجيهية في مجملها تخاطب الرسول عن قريش وعن المسلمين» إضافة لفرض بعض 
التشريعات. 

وتبدأ السورة بالتأكيد على أن من يوحي لمحمد هو الله الذي أوحى للرسل قبله وهو العلي 
العظيم الذي خلق كل شيء: 

حم(۱) عسق(۲) كَذَلِكَ يُوحِيٍ إِلَيِكَ وَإِلَ الَّذِينَ من َك الله عير الحكِيم(7) لَه ما 
في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمُرَ الِْنُ الْعَظِيُ(؟) نكاد السات يتَمَطَرَْ من فَوْقِهِنَ 
واكاك سبحو نَبِحَمْدِ ريم وَيَستَغْفِرُونَ إن في الْأرْض ألا إن الهو امور الرَحِيهُ(0). 
(الآية:"”) دليل على أن الدين واحد. 

(الآية:0) تقول بأن الملائكة تستغفر لمن في الأرضء من باب التمني هم بالتوفيق» وليس 
لآن الله سيغفر لمن في الأرض لأن الملائكة تدعو لهم بذلك. لأن الغفران يتطلب الإيهان 
والعمل الصالح من الشخصء ولا اعتبار لدعاء غيره له» لأنه ليس عملاً وممارسة من 
الشخص نفسه لكي يسجل في سجل أعماله. فالمغفرة تأتي بناءً على ما في سجل أعمال المرء 
نفسه» وليس بناءً على ما يسجل في سجل أعمال مخلوق غيره. سواء كان هذا المخلوق من 
البشر أو من الملائكة أو من غيرهم. كا أن الله لن يقبل دعاء الملائكة ويغفر لشخص يرتكب 
الموبقات ويعصي الله فقط لأن الملائكة دعوا له بالمغفرة. 
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مسئولية الرسول التبليغ وليس المداية أو الإقناع 

وَالَذِينَ ادوا ِن دون ولياء ال حَفِيظ عَلَْهِم وما انت عَلَيْهم وَكِيلٍ(5). 

محمد رسول لمكة وغيرها 

ولك أوْحينا إلَيِكَ فرآنا عرَيا شر م قى وَمَنْ حَوَْا وَتِرَيوْمَ المع لا رَيْبَ فيه 
قري في ا َة قري في الجر (۷). 

ويمكن أن يفهم من قوله «ومن حوها“ أنها تقول للرسول أن يتصل بالمناطق حول مكة. 
وإن كان الرسول قد ذهب للطائف بالفعل» فهو قد ذهب في هذه المرحلة وليس في بداية 
البعثة (كا تزعم كتب التراث). 

والآية ل تقل بأنه رسول لكل الناس لأن المقام هنا هو لمخاطبة قريش وما حوطاء ولا حاجة 
لأن يقال بأنه رسول لكل الناس» لكن متى ما كان المقام يستدعي التأكيد أنه رسول لكل 
الناس فالآيات تؤكد ذلك: 

قريش اختلفت عن الحق برغم وضوح الحجة 

ولو اه ال لھم أ َا لین َل من يم في رخ الاو ما كم من 
وَل ولا تصِیر(۸) أ ادوا مِن دونه أَوْلِياء فال هُوَ َ الول ي وهو يي الوتَنوَموَعَل كل 
َيْءِ قدِيرٌ(9) وما تلفت في فيه من عَيْءِ َسُكْمهُ إل انه دم ا ري عليه َكلت وله 
9 

دعوة عقلانية 

َاطِرُ السّماوَاتِ وَالَْرَضٍ جل لَكُم من أَنفْسِكُمْ ازوَاجا وَوِنَّ انام أَزْوَاجايَذْرَؤْكُمْ فيه 
َيْسَ كيلو َيْءٌ وَهُوٌ السَّمِيعُ البِصيدُ(١ .)١‏ 

ويستفاد منها أن الإنسان خلق من رجل وامرأة من نفس المواصفات والتكوين» وهو المعني 
بقؤلة: #وجعل لكم من أنفسكم أزراجة آي تشن انوع والتركيب#سثاياآن الأنعام خلقت 
من نوع واحد بجنس ذكر وجنس مؤنث. وآخر الآية دليل على أن الله جل جلاله ليس له 
مثيل أو شبيه» وكل ما لنا ولأي من خلقه فليس لله منه شيء. 

١‏ انظر فقرة: وضوح الحق وقوة الحجة لا يكفي لقبول الدعوة/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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ANN‏ ران NE EEE‏ ةو سينا أن SE‏ كرون ريا 
وفاؤناً كران قرا لكنها تعتي أن ما رین کرت بمسية» ومن أصيج :ذا مال فلن 
عوامل توفرت له. وهذه العوامل لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله: لَهُ مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتٍِ 
وَالْأَرْض يبط الرَزق لن يَشَاءُ وير نه كُلٌ مَيْءِ عَلِيةٌ(11). 

الدين واحد 

رع کم من ادي نِم وی به ُوحا ولي َو لك وما وَصيْا پو راهيم وَمُوسَى 
وَعِيسى ان أَقِبِمُوا الدَينَ ولا رفوا به كب عل الم رِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ َي لله ڪي لَه من 
يَشَاءُ وبي إِلَيْه مَن يُنِيبُ(17). 

والمخاطب المسلمون في مكة. 


a‏ ادبا 


ل کی تیرو نوراہ یا اتر 

كل الأمم بتشريعات مبتدعة بعد الرسولء والآية تحذر المسلمين القلة في مكة ألا 
اسيم وتقول الآية لولا أن الله جعل الدنيا دار عمل وأخر الحساب 
والعقاب والثواب للآخرة» لحوسبوا وعذبوا في الدنيا. 

دعوة تعايش سلمي مع قريش 

9 کروی قران عرض ال این ملام يمع وین الین وا فدات 
عن سور سابقة: َلِدَيِكَ فَادْعْ وَاسْتَقَمْ کا أَمِزْتَ وا ك E E‏ 
اف ین تاب رارت اَی بینم روربم لا حال وم ألم لا خجّة ت ا 
بينم الله كمع تتا َيه الَصير(١٠).‏ 

وبطبيعة الحال قريش لم تقبل» مثلها مثل أي مجتمع وأمة سبقت ولحقت. فالدعوة للدين أو 
العودة للدين تقابل بالعدائية ولا يقبل المعارضون التعايش السلمي معها. 
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استمرار جدال قريش لدحض الحق 

(الآية:١)‏ إشارة لاستمرار قريش بجدال الرسول لدحض اللدق: وَالَّذِينَ تحَاجُونَ في الله 
رر اتکی شفع جا وة وتيخ وکو کک وک غاب ویو 
وسيتكرر كثيراً ذكر جدال قريش للرسول في سور قادمة» کون قريش بدأت استخدام هذا 
الأسلوب في حاولة يائسة للحد من دخول الناس للإسلام» بعد تحول خطاب الدعوة لكل 
الناس في المرحلة الخامسة. 


قريش تستعجل الحساب سخرية 

الله الي نر الاب بال وَائيرَانَ وما يريك لَعَلّ لسَاعَة فَيب118) يُسْتَمْجلُ يها 
الِّينَ لا منود ا وَالَِينَآمُوامشْفِعُونَِنّْهَاويَْلمُوَ أا الح آلا إن اين باود في 
السَاعَة في ضَكَالٍ بي( ۱۸ اله طف باه ررق مَن يَشَاءُ وَهُوَ اموي الحَزِيرٌ(۹٠).‏ 
تؤكد أن من يستعجل وقوع العذاب والآخرة هو تمن لا يؤمن بهاء ويستعجلها سخرية 
واستهزاء؛ بين المؤمن يشفق منهاء لأنه يعلم أا واقعة وأن من يدخل النار لن يخرج منها. 
وهو ما ذكرته الآيات )5٠-81/(‏ من السورة السابقة الأنبياء. 

متع الدنيا لا تساوي شيئاً والنجاح في الدنيا لا علاقة له برضى الله 

من کان بريد ڪرت الْآسِرَةِ رذ لَه في حَرْيْهوَمَن كَانَيُيدُ حَرْتٌ الد وتو نها وما له في 
الْآخْرَة من نّصِيبٍ(١1).‏ 

با أن قريشاً متعلقة بالدنيا ومتعها التي تملك منها الكثير فهي راغبة عن الآخرة» ويحتمل 
أن بعض المسلمين تساءل اذا لا يحرم الله قريشاً من أمواها لأا كافرة؟ وفاتهم أن الدنيا 
ومتاعها لا تساوي شيئاًء وأا مشاعة لكل الناس بغض النظر عن المعتقد. وكسب الال 
يعتمد على عوامل عدة ليس منها الإيمان والكفر. 

إعراض قريش بلا دليل» وسيندمون ويفرح المؤمنون 

آم م د ماهوا من الین ما لمأن يو ولا كلم القضل لضي يم لذ 
القَالن كمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ(1؟) رئ الطالمين مت مُمْفِِينَ ا كسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ هم وَالذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَّالِخَاتِ في رَوْضَاتٍ الُنَّاتِ هم ما يَشَاوُونَ عِندَ دَيْمْ ذلك هو الْمَضَلٌ 
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الكَبيرُ(؟7). 

والآية )۲١(‏ دليل على أن العقاب لا يحل في الدنياء وهو تكرار لما ذكرته الآية .)١5(‏ فكلمة 
الفصل تعني تعيين الدنيا للعمل والتحصيل والآخرة للحساب. 

الرسول الا يطلب أجرا عل دعوتف ولا حى له ذلك 

َلك الَذِي يبَر الله عِبَادَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَايَاتِ قُل لا شالك عَلَيْه اجر إل 
اة نی الَْرْتَى وَمَن يقرف حَسَئه ترذ لَه فیا خسنا ن الله غَفُورٌ شَكُورٌ(57). 

برغم أن الآية واضحة المعنى فالقربى هم قريش لأغهم قبيلة محمد وقرابته وعشيرته» إلا 
أن المفسرين الشيعة قالوا إن الآية تتحدث عن علي ابن أبي طالب وزوجته وابنيه حسن 
وحسين. ومن الواضح أن هذا لي للمعنى لم ينزل الله به من سلطان» لأن الآية نزلت في مكة 
وتخاطب قريشاً في وقت كان علي طفلاً لا يعلم أنه بعد سنوات سيتزوج بفاطمة في المدينة 
وسينجب منها ابنا سبيسميه حسنا واخر سيسميه حسينا. 

اتهام قريش الرسول بالكذب 

َم موود افرَى على الل كذبا من يا الله م عل لِك وَيَمْحُ اله بطل َمل الح 
بگلاته نه علي بذَاتِ الصَّدُورِ(؛ ؟). 

والآية دليل على أن الوحي ينسخ في ذاكرة الرسول (قلبه)» ولو شاء الله لمسحه. 
الله يقبل التوبة 

َم مولو افتری عل اله كبا إن يك اله خم على فبك ونح الله اباط وج 
بكَدَاته نه لِم بذَاتِ الصّدُورٍ(؛ ؟). 

لكن قبول التوبة لا يكون بارتجال أو عاطفةء فيغفر الله لهذا ولا يغفر للآخرء كا يفعل 
الك( تال ,الله عن :ذلك جلو كرا وهر ما يشر لذ رل وش الین اا 
وَعَوِلُوا الصَّاحجَاتِ وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِهِ». فالذي تقبل توبته من يتوب ويعمل صا حاًء ىا 
يؤكد ذلك القرآن في مكان آخر: إلا من تَابٌ وَآمَنَ وَعَلَ صَايكاً اولك يلون الج 
وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئاً(10) مريم. 
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الرزق المتوفر ني الأرض بقدر معلوم 

وو بَسَط الله الرّْقَ لعجاو لبوا في الْأَرْضٍ وَلَكِن برل بقَدَرِ ما يشا إِنّه وباد خير 
م007 وقريش بجنت رهی ارط إلاالتليل. 2 5 : 
عودٌ للدعوة العقلانية 

َه الَِّي پتل اليك من بي ما قَنَطُوا وير رَه وهو الول الحِين180) وَمِنْ آياته 
تلق الساوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَمَابَثّ فيه من داب َهْرَ عل جه ذا يَشَّاءُ قَديرٌ(9١)‏ وَمَا 
صَابَكُم من یب مَصِيبة فا كَسَبَتْ ايديم وَيَحْفُو عن ير( ۰ وما آم بِمُْحِزِينَ في الأَزضِ 
د اف من ول 5لا تصیٍ(۳۱) وَين يا ا رار في لخر الالام( ۴) 
زوا کار تلن رواو عَلَ هره ِد ني ذلك لیات َكَل صَبارٍ شَكُو 6000 
او يُوبفَهُنٌ با كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن ر۵ ۳) وَيَعْلَمَ الَذِينَ حاون في آياتتا مَا م مّن 
حِيصٍ (019. 

(الآية:5”) مصائب الناس ليست مقدرة مسبقا عليهم بل نتيجة لأفعالهم هم. 
(الآية:7””) قريش تعرف ركوب البحر. 

(الآية:١)‏ تشير إلى استمرار جدال قريش للرسول في محاولة لإسكات صوت الحق؛ أو 
صرف غيرهم للدخول في الإسلام. 


تأكيد وفرض بعض التشريعات 

(الآيات:177-"47) تؤكد على التشريعات المطلوبة من المسلم في تلك الفترة» وهي نفس 
التشريعات التي ذكرت في سور سابقة مثل المؤمنون والمعارج» وأضيف هما تشريعات 
اقتضتها الظروف والأوضاع الجديدة للمسلمين في مكة» والمتمثلة بتعرض المستضعفين 
اج وس عا - ار )سييهت 

ا أوتِيثم ن َء قمع اليو اليا وتا عند اله حبر وَبَى لين آموا وَل دي 
رکون( )٣‏ وَالَّذِينَ يَتَِيُونَ بار الوم والفراجش ذا ما عسوا خم ر05 
اين شابوا رمم اموا الصاة وَأَمْهُمْ شور بهم و ررَفَاحُم نفو د(۸٣)‏ 
وَالَّذِينَ دا أَصَايَيم الْبَْنُ هُمْ صر ود۹ ۳) وَجَرّاء سي سيه مها فَمَنْ عََا وَأَضْلَحَ 
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اجره عل لله إ4 لا حب الطَاليَ(40) ون اضر تر بعد له اولك ا عَلْهِم من 
س1 4 إن اسيل على لذبن يمو الاس وَيْعود في لض يعبر ا اوليك كم 
عَذَّابٌ أَلِيةُ(؟4) ون صر َعَم إن َلك طن عَزْم الأمُور(۳٤).‏ 

السورة تصف المؤمنين بالذين على ربهم يتوكلون. 

والتشريعات القديمة» هي: اجتناب كبائر الإثم والفواحشء إقامة الصلاةء الإنفاق. 
والتشريعات الجديدة: 


السيطرة على الغضب 

« وَإِذَامًا عَضِبُوا هُمَْغْفِرُونَ؛ فالغضب حالة تمر بكل إنسان» لكن المؤمن مطالب بالسيطرة 
على حالة الغضب» ومغفرة آثارها بعد وقوعها ما أمكن. سواء مع قريش لو استفزتهم 
أو بين فريقين أو شخصين من المسلمين. والآية تشير إلى الأذى النفسي الذي يتعرض له 
المسلمون من قريش واستفزازاتها لهم وسخريتها منهم» وتطلب ألا يردوا على قريش لأن 
هذا سيؤجج الموقف أكثر وسيبرر لقريش أن تتهادى.' 

الاستمرار في إقامة الصلاة 

« وَالَّذِينَ اسْعَجَابُوا لويم وَأقَامُوا الصَّلَاة والاستجابة لله تعني اتباع أوامره والانتهاء عن 
نواهيه كلها. 

والصلاة حين نزلت سورة الشورى كانت دون تحديد أوقات معينة لإقامتها. 


الشورى 

» وَأَمْرْهُمْ شورق هما يجب أن يشرع المسلمون قوانينهم التي همهم (تهم الأمة) 
بموجب استفتاء شوري يشارك فيه كل عاقل بالغ منهم. وهذا التشريع جاء نتيجة لما 
حدث بين المسلمين من خلاف لعدم اتفاقهم في الرأي وفيا يجب فعله في أمر بمهم. وهو 
ما يستنبط منه قاعدة دستورية هامة في دولة الإسلام يتم اعتهادها في تشريع وسن القوانين» 
لكل ما يهم الأمة من أمور دنياها. بحيث يصوت على القانون لتشريعه أو تعديله أو إلغائه. 
وهو ما يعني أن السلطة التشريعية في دولة الإسلام لا تكون بيد شخص واحد أو حتى 


١‏ قام أبوحزم«المدقق اللغوي مشكوراً بتعديلات موفقة على عبارات هذه الفقرة. 
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مجموعة صغيرة تفرض ما تشاء من قوانين وتطبق على بقية الناس. فدستور دولة الإسلام 
يقر كل القوانين (التشريعات) القرآنية» دون تعديل أو تغيير أو إلغاء. أما ما عداها من 
ترايت اخدنية الي حل مسستوئ الأ قهن الآرة تين نامحد تدرب انكر بارت 
شامل للأمة. وسنعرف مستوى ثالثاً للتشريع المحدود والخاص بالهيئات في قطاع معين 
كالإدارات والوزارات» ولا تصل لمستوى الأمة. 
الانتصار ضد البغي 

من القوانين القرآنية التي شرعتها هذه السورة» قوله تعالى: «وَالَّذِينَ إا ضام الي 
مز ۳0۵( وجزاء سي سک لها نحن راضخ اجره عل الأب ل ف 
الظَّالينَ( )4٠‏ وَكَنٍ ان نتصرَ بغ ْو َلك مَاعَلَِم من سيل( 4) إن اليل َل الّذِينَ 
ظعو اناس نعو في لض بير لحل ایك كم عَدَابٌ لم50 4) ون صب عفر 
إن لك ين عَم الأمُور(61)». 
هذا القائرة برجب عل اللسلمين (برغم كلتهج وف نتمم ف مككة) :أن فز واا يلد البغي 
(الظلم والتعدي) عليهم من قبل كبراء قريش» والمتمثل بالتعدي الجسدي الذي تحدثت 
عنه آيات السورة. ويواصل هذا القانون القول إن دفع الظلم يعني أن يعاقب المعتدي 
بمثل ما تعدى به. فمن قطع يدا تقطع يده لكن لا يقتل أو يجلد فوق قطع اليد. ويواصل 
القانون قائلاً: إن من اعتدي عليه وعفا عن المعتدي فهو خير له وللمسلمين, لأنه بهذا 
التصرف يعمل على استالة قلوب المعتدين. وتعود الآيات وتؤكد أن من عاقب المعتدي 
بمثل ما اعتدي به عليه» فهو حق مشروع للمعتدى عليه ولا ذنب عليه. . وبالنسبة للمعتدي 
القرشى فله عذاب أليم: كن صَيْرَ وَغَثرَ ِن ِكَ بن عَْم الْأمُور. وهذا ينفي ما حاول 
طغاة الحكام القدماء من ترسيخه عبر أحاديث منسوبة للرسول تأمر بالصبر على الظلم ولو 
ضرب ظهرك وأخذ مالك» وتحرم نقد سياساتهم. 


وعيد ا 


ا 
1 
i:‏ 


م ن حي ا رشو عله يط ةل وين 
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الحَاسِرِينَ الّذِينَ يروا انهم وَأْمْلِيهمْ يَوْءَ ال 200 
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ٍِِ 


عَذَابٍ مُقِيوٍ(40) وما گان ّم من أوْلَِاء يَنضْرُوعهم مّن دُونِ الله ومن يُضْيلٍ الله ت لَه من 
سَبيلٍ(47) اسْتحبُوا لِرَبكُم ن قبل أن باي َو لا مرد هن اله ما لم سن ملحأ يوم 
وَمَا لَكُم مّن کر(۷٤).‏ 

والعرض على النار يكون يوم القيامة وليس قبلهاء ولا يعني مشاهدتها من الخارج؛ بل 
يعني دخوطا. لكنه أسلوب من أساليب القرآن المختلفة عن الأساليب المتبعة بيننا'. عندها 
سيقول (لسان حال المسلمين): (إنَّ ا ارين الَِّينَ يروا أنَفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يوم الْقِيَامَة 
آلا إن الظَلِينَ في عَذَابٍ مُقِيمٍ». ولن يكون المسلمون في وضع المشاهد لما يحدث للظالين 
(الكفار) ولكنه تعبير مجازي يقصد منه تباين المواقف بين المسلمين الذين سينعمون بنعيم 
الجنة وبين عذاب الكفار في النار. 

وتقديم هذا التصوير لما سيحدث لتقريبه من أذهان قريش التي تخاطبها الآيات» قبل أن 
تدعوها الآية )٤۷(‏ للإيمان لتتجنب النار. 


الرسول مسئوليته التبليغ وليس الإقناع 

إن أعْرَضُوا قا أَرْسَلْدَاكَ عَلَِْمْ حَفيظاً إن عََيْكَ إلا ابلاغ إن إا ذف الْإنسَانَ ينا رخ 
رح ا ون ُصِبْهُمْ سةب قَدَّمَتْ أي قن اْإنسَانَ كَقُورٌ(10). 

الإنجاب بمشيئة الله 

ل مك السمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ لی ما اء چ إن باذ انا وبحب كِن بسا الذكرر(هء) 
اور رجیم كرما قاو کیل من با تیا لیم یر( ). 

والمخاطب هنا رسول الله الذي ما زال متأثراً بنعته بالأبتر من قبل بعض كبراء قریش» بعد 
وفاة زوجته خديجة دون أن ينجب منها. والإنجاب عند العرب كان وما زال مه جدا» 
وينظر له على أنه مكملٌ للرجولة. والرجل يلقب بأنه أب لولده البكر» كبديل للقب «سيد» 
التي تسبق الاسم في بعض اللغات. فيقال لمحمد من الناس: أبو عبد الله إن كان ولده 
الأكبر اسمه عبد الله". والعرب ينظرون للولد على أنه امتداد لذكر والده» ومن «خلّف 
١‏ اظ رة يمرضوة لبها تی بد اعا قب أدلة من ال 

۲ بل إنه من الشائع في المجتمع الذي أعيش فيه تسمية داوود بأبي سليان» وسليمان بأبي داوود» ولول يتزوج وينجب» وذلك 
لأن داوود كان ولده البكر سليان. ومثله إبراهيم أبو إسماعيل» وإسماعيل أبو إبراهيم» وعلي أبو حسين» وحسين أبو علي 


ويعقوب أبو إسحاق ... الخ. 


34۸ 


تدبرالقرآن | السورالمكية | المرحلة السادسة: مرحلة التعدي ودفع الظلم 


(أنجب) فا مات» كا يقول مثل شائع عندهم. لذا فقد تأثر الرسول بعمق عندما نعت 
بالأبتر» فجاءت هذه الآيات بعد الكوثر لتشد من أزره وتواسيه قائلة له: إن الإنجاب 
بمشيئة الخالق» وليست بيد المخلوق. والآيات تقول إنه إن كان الانجاب بمشيئة الله 
فيجب على المؤمن (والمخاطب هنا الرسول) الصبر على مشيئة الله. 

ومشيئة الله هنا تعني أن كل شيء بمشيتته سبحانه» لکن لا تعني أنه سبحانه يتدخل فعلياً 
فيؤتي هذا الذرية ويمنعها عن الآخر» ولكن تعني أن من خلق الجينات هو الله» وهي 
المسئولة عن الإنجاب» لذا فالإنجاب بمشيئة الله جل وعلا. ولحذا فتطور العلم وتمكنه من 
معالحة الكثير من حالات العقم يدخل أيضا تحت مشيئة الله بطريقة غير مباشرة. 

الله جل وعلا لا يخاطب أحداً من الناس مباشرة 

وما كَانَ ِبر أن يُكَلَّمَهُ ا إلا وَحْيا او ِن وَرَاء ججَاب او يرل رَسُولاً فيُوحِيَ بِذنِهِ ما 
کا۶ ت عر کی۱ ه). : 9 
وكل الرسل تلقوا الوحي بطريقة من الطرق التالية: وحياً» وهو أن يحفر الوحي مباشرة 
في ذاكرة الرسول» كا حدث مع محمد عليه الصلاة والسلام. أو أن يسمع الرسول كلاماً 
ويعقله كا حدث لموسى» ولكن المتكلم ليس الله جل وعلا مباشرة. أو أن يلتقي الرسول 
من الملائكة بالرسول من البشر فيبلغه الرسالة» ومن ذلك ما حدث لإبراهيم وضيفه الذين 
ذهبوا والتقوا لوطاً وأمروه بالخروج من القرية. والرسول محمد قد تلقى القرآن وحياً في 
ذاكرته مباشرة» كما أنه رأى الملك مرتين» وني اعتقادي أن إحدى المرات كانت لتعليم 
الرسول الصلاة. أي أن الملك خاطب الرسول في تلك المرة ولم يخاطبه بعدها أو يراه أبدا. 
الرسول لم يكن لديه أي معرفة سابقة بالديانات قبل البعثة 

َلك وحنب رُوحا ارتا ما كنت تذري ما الاب وَل لان لن جَعَلُ 
ورا َي بد م اء ِن عباتا ون لهي ل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (01) صِرَاط الله لَذِي لَه 
ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ألا إل الله صي الأمُور(07). 

الروح تأتي بعدة معانٍ في القرآن» مني" ا المتزل على الرسل» لأنه غير مشاهد ولا 
محسوس» وهو معنى الروح في هذه الآية. وقد ذكر في سورة غافر: رَفِيحُ الدَّرَّجَاتِ دُو 
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الْعَرْشٍ يُلْتِي الرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَ مَن يَضَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينذِرَ يَْمَ التلاق(١٠)‏ وني سورة 
النحل: برل الیگ پارو من مرو على من ياء ِن عادو أن انوا لاه إلا أن 
قاتقون(؟). 

و(الآية:01) تنفي أن يكون الرسول على علم مسبق أنه سيكون رسولا لله» أو ظهر عليه ما 
يدل على أنه سيكون رسولاً. كا تنفي الآية أي معرفة مسبقة للرسول بأي ديانة قبل البعثة. 
وهذا ينفي نفياً قاطعاً كل القصص التي تمتلئ بها كتاب التراث التي تتحدث عن علامات 
النبوة والصفات التي تدل على أنه نبي» أو أنه اجتمع برجال دين يهود ومسيحيين» أو أنه 
كان يتعبد أو يتحنث قبل البعثة» وغيرها الكثير. 

(الآيتان:01-*01) تؤكد أن محمداً هيدي لصراط الله المستقيم» با يتلوه على الناس من وحي 
(القرآن). 


٩‏ بني اسرائيل 

سورة تسمى في غالبية المصاحف الحالية باسم «الإسراء» وهذا ليس اسمها الأول والذي 
سميت به في البداية. والدليل أا في التفاسير الأقدم تسمى ((بني إسرائيل)) كما في التفسير 
المنسوب لابن عباس» وفي تفسير سفيان الثوري» وغيرهما. بل إن تفسير الطبري الذي 
يسمي السورة ”الإسراء“ عندما يتحدث عن تفسير آياتها وينقل أقوال من سبقه» نجد انهم 
يسمونها بني إسرائيل. وهذا مثال على ذلك من تفسير الآية (4 7)» حيث يقول: »حدثنا ابن 
حميد؛ قال: ثنا بجيى بن واضح» قال: ثنا الحسين» عن يزيد» عن عكرمة» قال: في سورة 
بني إسرائبل إا ينان عِْدَكَ الكبر أحَدُهَا أوكلاها:!"انتهى 

ومن الواضح أن تسميتها تغيرت من بني إسرائيل إلى الإسراء بعد أن انتشرت خرافة الإسراء 
والمعراج بين الناس بعد عصر عبد الملك ابن مروان. وإلا فالسورة اسمها بني إسرائيل لأنها 
تبدأ بمخاطبتهم» وتعود في آخرها لمخاطبتهم. ولا شأن للآية الأولى بالرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام» لكن المفسرين اقتطعوها من سياق الآيات ونسبوها لرسول الإسلام 
واختلقوا لها قصة خيالية يستحيل وقوعها على أرض الواقع تظهر الرسول وقد سافر في 
ساعات قليلة إلى إيليا الفلسطينية ومنها صعد في الفضاء وقابل رسلاً سابقين وتحدث معهم 
برغم أنهم ماتوا منذ آلاف السنين» قبل أن يتجاوز كل الكون القائم ويصل إلى عام الله جل 


Vs 


تدبرالقرآن | السور المكية | المرحلة السادسة: مرحلة التعدي ودفع الظلم 


وعلا ويلتقي به (تعالى الله عن ذلك علواً كبيرً)'. 

ونعود لسورة بني إسرائيل التي تتحدث آياتها الثاني الأولى عن موسى وجوانب من تاريخ 
بني إسرائيل: 

سبحان الي أشرى بِعَئدو ليا شن اچ ارام إل الج الأَقْصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 

ةن انه هو اويح بصن( وا ُوسّى لكاب مَل ْدَى أي شرا 

آلا تخ دوا ین دون وكين( :. 

والآية الأولى تقول بأن موسى كان في المسجد الحرام» وليس هناك على الأرض مسجد 

حرام سوى الذي بمكة. ومجيئ موسى وأي رسول أو مؤمن في جزيرة العرب لمكة متوقع» 

لأداء احج والعمرة وزيارة بيت الله الحرام الذي قام إبراهيم - الجد الأعلى لموسى - بإعادة 

بنائه بعد أن وجده متهدماً". وقد خرج موسى من المسجد الحرام ليلأ» وكان متجهاً إلى 

مسجد بعيد» وصفته الآية بأنه «المسجد الأقصى» بالتعريف» لأنه معروف لموسى والذي 

كان في طريقه إليه؛ ويقع في مكان قصي عن المسجد الحرام. ولابد أن ذلك المسجد يقع في 

المكان الذي قدم منه موسى. ومتى عرفنا من أين قدم موسى لمكة» فسنعرف أين يقع ذلك 

الممسجد: 

ولعل استعراض بعض آيات سورة القصص التي تتحدث عن حياة موسى قبل أن 

يبعث لفرعون» ولو بشكل مختصر وسريع» سيلقي الضوء على المكان. والبداية مع هرب 

موسى من مصر لقتله أحد المصريين: فَخَرَجَ ينها افا يرقب قال رَبّ نجي ين الْقَوْمٍ 

الظا ل ينَّ(١۲)‏ القصص. 

ووصل إلى بثر مشهورة في ذلك العصر اسمها بثر مدين يردها الرعاةء لا تبعد كثيراً عن 

مصر فرعون» لأنه وصلها بعد ساعات من خروجه من قرية مصر: وا توج تَلْقَاء مَذيّنَ 

َال عَسَى رَيٍّ أن يَْدِينِي سَوَاء السَّيلٍ(11) القصص. 

وقد أعان فتاتين لسقيا ماشيتهماء فأعجبت به إحداهما وطلبت من والدها العجوز أن 

يستأجره كراع وأجير» وبالفعل عرض عليه والد الفتاتين أن يزوجه إحدى بناته مقابل 


01 هناك موضوع مستقل تحت عنوان: الإسراء والتراج في قسم آدلة ودرا من القرآة قصل الحدية :فيه عن هذه‎ ١ 
وَإِذْبَوَأنالِإبْرَاعِيمَ مَكَانَ ايت أن لا ترك ر بي َا هز بي ِلطَفِينَوَلْقَائِمِينَوَالرُكم الشّجُووِ(13) الحج.‎ ۲ 
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عم 


العمل لدي كَل إن رد أن أك دی اني کان عل أن تأر ان ججج قن 
ممت عَْرا فَمِنْ نك وما أِيدُ أن أشقَ عَلَيِكَ سَتَجِدَنٍ إن ضّاء الله مِنَ الصَّاحِِينَ(/71) 
ا َلك بي وَبَيْنَكَ ا أجلن قَضَيْتُ قا عُدْوَانَ ع وال على ما تَقُولُ وَكِيلٌ(18) 
القصصن: 

ويكون موطن موسى الذي قدم منه لمكة هو المكان الذي يعيش فيه الشيخ الذي عمل عنده 
موسى لثاني أو عشر سنوات كأجير وتزوج ابنته» وهذا المكان يقع بالقرب من بئر مدين. 
لسن الوق اقوط غوره ابات عادر مض هارا 

وشيخ مدين مثل موسى رجل موحد مؤمن بالله» وهذا واضح من حديثهما في الآيتين 
السابقتين: (۲۸-۲۷) من سورة القصصء وبالتالي فلابد أن الشيخ كان يصلي في مكان 
إقامته» وأي مكان تؤدى فيه الصلاة فهو مسجد (أي مكان للسجود) سواء أحيط بسور أو 
كان مكاناً مكشوفاً اعتادوا إقامة الصلاة فيه. ويكون هو مسجداً بعيداً قصياً عن المسجد 
الحرام ويقع في مكان ما من بادية جنوب غرب جزيرة العرب وليس بعيداً عن قرية مصر. 
وكان موسى قد تزوج بالفتاة ا معجبة بعد انقضاء المدة التي اشترطها الشيخ على موسى 
للعمل كأجير لتكون صداقاً لابنته. وبا أنه مسلم» فأول شيء فعله بعد زواجه وانتهاء عقد 
عمله» هو التوجه بمعية زوجته لمكة» للحج أو العمرة وزيارة البيت والتعبد هناك وطلب 
المغفرة مما حدث له في مراهقته وقتله المصري وشكر الله على توفيقه له بالعمل عند هذا 
الشيخ الذي زوجه بنتهء وأصبح كابنه وعوضه عن فقد عائلته التي تركها في مصر: فل 
کی مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَبأمآنس ن جاب الور تارا الَو انوا إن تت تارا 
علي آي نها َر اؤ جَذوَة ِن ال َعَم تضطود(۲۹) کا ناما ووي يمن اطي 
الْوَادِي الْأَيْمَنِ ني الْبُفعَةٍ ا أن ایی إن أنا الله رت الا 
القصص. 

وأسلوب القرآن لا يقص الحدث بتفاصيله ولكن يذكر بعض الحدث ثم ينتقل لبعضه 
تاركاً ما بينهم| لأن بإمكان القارئ أن يتخيل ما حدث. والآيتان تقولان بأن موسى قضى 
الأجل (مدة الاتفاق الذي أبرمه مع الشيخ للعمل عنده كأجير) ولا تذكر أن موسى تزوج 
لكننا نفهم هذا من قوله: ” فا قَمَى مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِِ ”. ونستطيع أن نكمل 
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الصورة كما يلي: بعد أن تزوج موسى ابنة الشيخ توجه الزوجان لمكة» وقضيا بضعة أيام 
هناك. ثم وني مساء أحد الآيام سرى موسى وزوجه من مكة بقصد العودة لبلدهما (المكان 
الذي يعيش فيه شيخ مدين) ويبدو أن موسى قد ضل الاتجاه فلما جن عليه الليل توقف 
وقرن اللبيق::وما أن استقربه الكآن خت ,رأ ى تارا عن بعد»:فتورجه: للثار» تاركا ارات 
وهو يقول: ”لعل يكم منّْهَا بكر“ عن الوجهة الصحيحة للطريق. أو يأتي بجذوة ليشعل 
منها ناراً له ولزوجته يتسامران عليها وينامان حوهها كعادة الناس التي ما زالت سارية في 
صحاري جزيرة العرب. 

فقوله تعالى: ”سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى “ تعني 
أن عبد الله (موسى) خرج من مكة سارياً (مرتحلاً بداية الليل) قاصداً الطريق المؤدية لبلاده 
حيث مسجد شيخ مدين. ولا تعني أنه سار في الليل من مكة ووصل المسجد الأقصى 
(البعيد) في نفس تلك الليلة. لأنه لو كان وصل للمسجد لما رأى من آيات ربة ولا حدث 
التكليم. 

وهذه النقطة هي التي أصبحت ضبابية بسبب اختلاق المفسرين خرافة اللإسراء» وتحريفهم 
معنى الآية لتبدو وكأنها تتحدث عا يقولون» ولم يعد الناس يفهمون الآية كا تقول هي. 
وما يؤكد ما ذهبنا له أن الآية تقول: ”سبحان الَّذِي أَسْرَى بعَبْدهِ ْلا مّنَ الُشجد ارام 
إل الج الأقصى الذي بَارَكْنَا حوكة» ثم تواضل قائلة: ”نره من آيَانِنَا نه هُوَ اسيع 
والمسجد الذي بارك الله حوله هو المسجد الحرام» لأنه يقع في مكة القرية المباركة الحرام» 
وليس على الأرض أرض بارك الله فيها (حوها) سوى مكة. لكن صياغة العبارة القرآنية 
استغلها المفسرون ليقولوا إن المقصود بالأرض التي بارك الله حولها هي المسجد القصي 
الذي كان موسى ينوي التوجه إليه. بين الآية لو أعدنا اھ اک ادن لقلنا: اة 
الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى" . 

وهذا التقديم والتأخير يرد في القرآن كثيرً» ومن ذلك: اذْقَعْ باي هي اخسن السّيَة نَحْنْ 
أَعْلَّمُ با يَصِفُونَ(0) المؤمنون. 

فالآية تقول: ”ادفع السيئة بالتي هي أحسن“. 
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فموسى خرج سارياً في الليل من المسجد الحرام الذي باركه الله قاصداً المسجد الأقصى 
البعيد. وخروجه في المساء - على غير المعتاد للمسافر - جعله يضل الطريق. ويتوقف في 
وادي طوی» ليحدث له التكليم حيث رأى بعضاً من آيات ربه. فقد رأى عصاه تتحول إلى 
حية تسعی» ورأى يده تخرج بيضاء من جيبه ورأى آيات أخرى رآها فرعون» وعددها تسع 
آيات كا تقول سورة بني إسرائيل نفسها في الآية )٠١١(‏ القادمة. 

والآية الأولى التي بين أيدينا تقول بأن عبد الله (موسى) خرج من المسجد الحرام وتعني 
مكة التي فيها المسجد الحرام؛ قاصداً ”المسجد الأقصى“ وتعني المكان الذي يقع فيه ذلك 
المسجد. بدل أن تقول من مكة لمكان قريب من يئر مدين. فذكرت المسجدين بدل المكانين. 
ولو افترضنا أن الذي أسري به هو الرسول محمد, فما هي الآيات التي رآها في مسراه والتي 
لابد أن تكون لإقناع الناس برسالته» وليست آيات ليقتنع بها هو أنه رسولء لأنه مقتنع 
بذلك منذ سنوات قبل نزول هذه السورة ومنذ بعث ولیس عنده شك في هذا. کا أنه ل 
يسبق أبداً أن أعطي رسول آيات من الله لكي يتأكد هو أنه رسول» فالآيات تعطى الرسول 
ليريها الناس كحجة عليهم وإثبات لرسالته. 

ولو كان الرسول محمد أسري به فا الذي عاد به من آيات وأظهرها لقريش؟ 

كتب التراث تقول إنه لم يظهر أي آية سوى حادثة تذكرها تلك الكتب على استحياء لأا ل 
تحدث وهي أنه أبلغ قريشاً عن عير قادمة ووصف لم ا مكان الذي كانت تسير فيه في تلك 
الليلة ووصلت مكة في الوقت الذي حدده لوصوها. وهي قصة حتى مختلقو قصص كتب 
التراث لم يستوعبوها ولم تصل عندهم لدرجة القبول. 

والقرآن يؤكد أن رسول الله لم يؤت آيات مطلقا في سور كثيرة منها سورة بني إسرائيل 
نفسها والتي د تقول: وَكَانُواآن نُؤِْنَ لَك حتَّى تَفْجْرَ نَا مِنَ الأَرْض يَنبُوعا(40) أو تَكُونَ 
ك جه ُن نَخيلٍ وَعتب مجر نهار لاه جيرا( )٩‏ أو سط السيَاء ء کا رَعَمْتَ 
ع اا أذ تأ بال والیگة ل۹۳25 أؤ كرد لَك بت ن خرف أذ زی في 
السَّاء وَكن تُوْمنَ ارقي حَبَّى رل كنا تابا قرو ل سُبْحَانَ َي هَل كُنتُ إلا برا 
ل" 


1 لزيد من الآيات التي تؤكذ أن الرسول لم يعط آية واحدة: انظر فقرة: الرسول لم يعط آيات حسية / قسم أدلة من القرآن. 
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فقريش سبق وقالت للرسول إنهم يريدون منه أن يظهر آية ومن ذلك أن يرقى للسماء» وأن 
يحضر معه كتاباً مكتوباً كإثبات لرقيه. لذا فالرسول لو كان هو من أسري به وعرج للسماء 
- كا تقول خرافات المفسرين - فقد سبق ذلك طلب من قريش بإحضار كتاب من السماء 
والرسول ل يحضر شيئاً لأنه لم يرق للسماء ولم ير فلسطين. والإسراء مجرد جزء من الرحلة 
لا ترقى أهميته لما أسموه بالمعراج الذي لم يذكره القرآن ابدا. ولو كان الرسول قد صعد 
للسماء كما يزعم المفسرونء فلابد أن يكون الحديث عنه تحت عنوان: الإسراء والرقي - كا 
أطلقت عليه الآيات - وليس الإسراء والمعراج كا سماه المفسرون. ولتحدث القرآن عن 
الرقي» وما شاهد الرسول في رَقِيّه. 

وبناءً على ما تقدم فموسى خرج من مكة مساءً بنية أن يبيت قرب الطريق العامة التي 
سيتوجه معها لبلاده» ولكن الليل أدركه وتبين له أنه قد ضل الطريق فتوقف وقرر المبيت. 
عندما رأى النار وحدث التكليم. والآية الأول من سورة بني إسرائيل تتحدث عن هذا 
المسير والتوقف والتكليم ورؤية موسى لآيات من الله أهمها تلك القوة التي تحول العصا 
إلى حية تسعى وتغير لون اليد إلى البياض. 

وتواصل السورة الحديث عن بني إسرائيل بنفس الأسلوب» دون ذكر لبعض الأحداث 
التي يمكن للقارئ تصورها: 

سبحان الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِ يلا مّنَ الُشجي الخَرَام إل اشد الأقصى الذي ارتا حول 
رة من يان هو السَّعِيعٌالبَصيُ(١)‏ وَآيَْامُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْناهُمُدَى لبي إسْرَ يل 
آلا دوا ین ڈونی وكيلة50) در من لتا ع وح إل گان با كور( وَقََْنا ِل 
ان افزعزيل اكاب e A Pe CE E‏ 


رعق تفع لك عو واف يأ 86 وَجَعَلاكُن مير تیر ) إِنْ حسم 
خش لِأَنفْسِكُمْ وَإِنْ ساتم قلا دا جاء وعد الآحرّة وا وُجُوهَكُمْ ولوا 
جد کا مَحَلُوه ول مر ولوا ما علو تي آ(۷) عَسَى رکم أن يَرْحمَكُمْ ون عدم 
عُدْنا وَجَعَأتَا جَهَنَمَ للْكَافِينَ حَصِير(8). 


فالآيات تتحدث عن سير موسى وخروجه من مكة في الليل» ولا تتحدث عن توقفه ومن 
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ثم رؤية النار وتركه لأهله والذهاب للنار والتكليم والذهاب لفرعون والأحداث التي 
جرت بينهم| وانتهت بهروب بني إسرائيل وموسى من مصر ليلا ولحاق فرعون بهم وغرقه» 
ثم تلقي موسى للتوراة وكتابتها. كل هذه الأحداث ل تذكرها السورة ولكن يمكن للقارئ 
معرفتها لأنبا ذكرت في سور أخرى. 

ومن الإسراء تقفز السورة للقول بأن التوراة هدى لبني إسرائيل» وتخبر نهم من ذرية من 
حمل مع نوح» ثم تقفز الآيات )۸-٤(‏ للحديث عا وقع لبني إسرائيل بعد موسى حيث 
تعرضوا لاجتياح من جيش أجنبي غزى بلادهم «مصر) وتسبب بشتاتهم. ثم التم شمل 
الكثير منهم وأصبح لهم قوة في مملكة داوود» وبعد زمن تعرضوا لاجتياح أجنبي آخر أدى 
لشتاتهم مرة ثانية» لم يلتم بعدها شملهم ابداً. 

ولا تتحدث الآيات عما سيكون لبني إسرائيل بعد عصر الرسول أو عن الصراع الدائر بين 
يهود من كل لون وعرق عُرسوا في فلسطين بعد اغتصاب أرضهاء لأنهم لا يمتون بصلة 
لبني إسرائيل الذين لم يعد لهم وجود. 

والقرآن لا يتحدث أبداً عن أحداث مستقبلية» ستقع لا في عصر الرسول ولا بعد وفاته. 
ثم تنهي السورة الحديث عن بني إسرائيل وتنتقل لمواضيع أخرى. 

التأكيد على أن الدعوة لا تكون بغير القرآن 

مدا الزن دي ّي ِي اَم وتر الؤْمننَالِّينَيَْمَنُونَ الصَّاخَِاتٍ 
بير ا(۹) وان الَذِينَ لا ونون ِالآحِرَةٍ أَعْتََْا كَمْ عَدَاباً أل( .)١‏ 
والآيتان تعد المؤمنين وتتوعد الكافرين. 

الإنسان يستعح| النتائج 

ودع الإنسَانُ بالمَّرَ دعَاءه بابر وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً(١١).‏ 

من نعم الله 

وَجَعَلنَا اللي ولتار آيَنِ َمَحَوْنا آي اليل وَجعَلْنا ية انار مُْصرَةً لتَتعُوا ضلا من 
رَبَكُمْ وَلتعْلَمُواْعَدَدَ السَّنينَ وَاْسَابَ وَكُلْ شَيْءِ فَصَّلَْاهُ تَفُصِيلاً(؟1). 

أن جعل الليل مظلاً (فمحونا آية الليل) لكي يرتاح الإنسان وينام» بينها جعل النهار منيراً 
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ليعمل وينتج. إضافة إلى أن تتابع الليل والنهار يمكن الإنسان من تعلم حساب الأوقات 
والسنيقة: 

وتسرد السورة بعض الحقائق: 

الإنسان يصنع مصيره بنفسه 

َكل نان مه طرفي عو ورج هيوم الابقا مسو رآ(۱۳) افرأكتَابِكَ 
كى َفيك الْيَوْمَ عَلَيِكَ خيب( )١‏ مَنٍ اهْتَدَى َا دي لَِفهِ وَمَن صل فَإِنّا يل 


ع 


فح ت و 


عَلَيْهَا ولا رر وَاذِرَةُ وِزْرَ أخرّى. 

العرب كانت تتفاءل باتجاه طيران الطير أو تتشاءم قبل أي عمل أو سفر يريدون القيام به. 
والآيات تقول بأن كل إنسان معلق طائره في عنقه ويستطيع أن يوجهه لأي وجهة يريد. 
بمعنى أن الإنسان هو من يصنع طريقه بنفسه. وهو وصف يظهر أن آلية تسجل الأعمال 
ملتصقة بالنفس البشرية» لا تفارقها. ويوم القيامة سيتعرف على مصيره الذي رسمه هو 
بنفسه لنفسه. وعبرت عنه الآية وكأن هناك كتابأ كان الإنسان قد كتبه في الدنيا ويوم القيامة 
يحضر إليه ليق رأه وبناءً عليه يكون المصير الذي اختاره الإنسان بنفسه لنفسه دون تدخل أو 
تأثير من رب العالمين. 

ولا يكتب للإنسان إلا ما يقوم به هو نفسه هوء ولیس ما يقوم به غيره عنه. کا يفعل 
البعض من حج أو زكاة عن الغير» فهي لن تكتب لهم. 

كل أمة لم تصلها الرسالة لا تعذب 

وَلاَتَِرُ وَاِرَةٌوزْرَ ری وَمَا تا معدن حنَى تبعت رَسولا(٥٠).‏ 

من عدل الله المطلق ألا يعذب من لم يرسل لهم رسولاً» ويقاس على هذا كل من لم يسمع 
برسالة. وني هذا العصر كل من اطلع على القرآن فقد وصلته الرسالة» لأن رسالة الرسول 
(المتمثلة بالقرآن) موجهة لكل الناس. 

الزعماء والأغنياء يقودون المجتمع للفسق 

إا رئا أن ملك قري مرا رفيا سفوا فيه قَحَنَّ علي اقول قدَمَرَْاهَاتَذْمِيرً(7١).‏ 


وهذه ظاهرة في كل المجتمعات» فالمال يوفر الترف» والترف يقود للموبقات والظلم 


لإا 
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والطغيان والكبر (عند من لا يحكم دين الله). والطاغية صاحب المال» يعيث في الأرض 
فساداء ويخرب المبادئ والقيم. لأن كثير من الفقراء تحت وطأة الحاجة سيتنازلون عن 
المبادئ والمعتقدات في سبيل ما يجود به الغني عليهم. وإذا فسق أهل المال والسلطة فسق 
المجتمع كله تبعاً واحتياجاً هم. 

العديد من الأمم هلكت بعد نوح وهي كافرة 

وَكَمْ هتا من الْقُرُونِ من بَحْدِ وح وَكَقَى رَبك نوب عِبَّادِهِ حيرا بصي را(۱۷). 
اشوخ فاون ان جرب هري سجزيرة العرب الي بتكتو الاك بم بغ اذى 
جاءت بعد نوح. 


النجاح في الدنيا متيسر لمن يعمل له ولا علاقة له بالمعتقد 

ER لأ يه ناقاء‎ KY 
وا 023 ]910 ا دست 8 مها وی ع اراك کا م‎ 
مش گور ا(۹ ۱) گلا تد مَؤُلاء وَمَؤُّلاء مِنْ عَطَاء رَبّكَ وَمَا گان عَطَاء رَبك حخْظٌوراً( ۰ ؟)‎ 
.)۲ ١(ًاليِضْفَتْريكَأَو انظر كيف فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَ بض وَلَلآحِرَةُ أ دَرَجَاتٍ‎ 

الآيات تؤكد ما ورد في الآية )۲١(‏ من سورة الشورى السابقة وغيرهاء والتي تقول بأن 
الكسب في الدنيا لا يعني رضا الله ولكن يخضع لعدة عوامل متى توفرت زاد الكسب ولا 
علاقة لنجاح التجارة بالدين؛ لأن الدنيا مشاعة لكل الناس. 


تأكيد تشريعات سابقة وفرض تشريعات جديدة 
لا تبعل مع الله لها خر معد مَذْمُوماً حَدُولا(؟) وَكَمَى رَبك ألا تعدوأ إلا يه 
وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَّانا إِمَا يبلن عِندَكَ الْكِبرَ أَحَدُعْمَا أو لاما قلا تمل ا أف ولا ته هر 
وَقل افولا کری(۲۳) وَاحفْض ھا جَنَاحَ الذل یی ال اویل رازھ كا رای 
صغیر ا(٤‏ 1) ربكم َعْلَمُ ا في تُفُوسِكُمْ إن تکُو وا صَاحِِينَ قله گان لِلاوَابيينَ غَفُوراً(ه ؟) 
وَآتِ ذا القتَى حَقَّهُ وَالْسكنَ وَابْنَ السّبيل وَلا تبَذَّرْتَيذِيرً(57) إِنَّ البدَرِين انوأ إخوَانَ 
اطي وان السَبطَان رب كور آ(۲۷) وا عرص عَنّْهُ ناء َة من رَبك تجُوهًا 
مزاو 


ل م قلا مشو رآ(۲۸) ولا عل يدك مَعْلولة إل عُْقكَ وَل تبْسطها كُلّ الط فَتَفْعدَ 
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ملُوماً عسُوراً(9؟) ِن رَبك يَبْسْطُ اررق ين يَسَاءُ قر َه گان عادو بي ربصي ر]ً(: *) 
تلوأ أؤلادكُم حي لای نس ومهم ام إن عم کان طا كب 1١‏ 0) وَل 


5 


ربوا الى إل گان َا جه اء سرلا ۳۲) وَلاَفُو الس الي حرم اله إلا باحق ون 

َيل مَظلوما فَقَدْ ا ا عار E‏ ل E‏ 

مال اتيم إلا باي ِي اخسن 2 تی َع أده افوأ اله إن عفد گان مشولا[ 60 

الكل اك رار الهاي اشيم ذلك يدخ تَأوِياك(0) وَلأَتَقْفُ 

اكيس لَك پو مإ اّمع وَالْبصرَوَالْقَُا كل أُوليِك گان عن وولا( ۳) َلاش 
في الأْض مرحاإِنكَ کن فرق لض وکن بع ابل لو لأ(/61) کل لِك گان سيه عند 
رَبك مَکروهاً(۸٣)‏ ذَلِكَ ينا أؤحى إِلَيِْكَ رَبك مِنَ ا لمكْمَة ولا عل مَعَ الله إا آحرَ قى 

في جَهَنَمَ مَلُوماً مَذخُوراً(۳۹). 

بعض هذه التشريعات فرض لأول مرة وبعضها تأكيد لما سبق وفرض» كما يلي: 

© البعد عن الشرك وعبادة الله وحده (العبادة تعني اتباع تشريعات المشرع» وكل من تبع 
مشرعاً غير الله فيدخل في دائرة عبادة غير الله). والمقصود هنا تلك الفتاوى والأحكام 
التي تصدر من البشر وتنسب لدين الله مع أنه لا ذكر لها في كتاب الله. والمفروض أن 
يشرعها الناس كأمور دنيوية ولا علاقة لها بدين الله. 

8 الإحسان إلى الوالدين (تعاملاً معنوياً ومادياً) بغض النظر عن دينهم|. (لأن الحديث 
موجه للمسلمين في مكة وليس من المستغرب أن يكون هناك مسلم أبواه أو أحدهما 
كافراً). 

والآية (1) تقول: ولا ترصن عَنهُمُ ناء رح من رَبك جوا كل م ولا مَيْسُوراً. 

© الإنفاق في المجالات التالية: لذوي القربى: هداياء إعانات للمحتاج...الخ. والمسكين» 
وابن السبيل (ويدخل فيه الآن الوافد). والآية تورد ذوي القربى والمساكين وعابري 
السبيل لتقول بأن سد حاجة المحتاج واجب للمسلم أو لغير المسلم؛ لمن نعرف ومن لا 
نعرف على خد سواء. سواء كان من الأقارب أو ممن نعرف من المساكين من أهل البلد 
أو من عابري السبيل الذين لا نعرفهم ولا ندري من أين جاؤا أو إلى أين يذهبون وإلى 
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تحريم التبذيرء فالمبذر أخ للشيطان» أي شبيه له» والشيطان كافر» ويكون المبذر كافراً 
عا 


والتبذير هو صرف الال في أي جال بكميات كبيرة للزهو والتفاخر والتباهي حتى لو كان 
في الأصل حلالاًء مثل شراء السيارات الفارهة» والمجوهرات الغالية الثمن والملابس 
والبيوت 5 .الخ. 


١ 


تحريم البخل والإسراف أيضاً. والبخل هو الحرص على حفظ الال ولو على حساب 
التقتير على الصرف للضروريات. والإسراف إضاعة المال في لا ينفع وليس ضرورة. 
وقتل الأولاد خشية إملاق» لئلا يضطرهم الفقر للسؤالء المهين الذي لا تقبله قريش. 
فكان فقيرهم - على ما يبدو - يقتل أطفاله خوفاً من أن يقعوا في ذاك العيب. 
والآيات تحرم الزنا وكل ما يؤدي إليه أو يشجع عليه أو يسهله أو يحبب به'. 
والآيات تقول بأن النفس البشرية مصانة ويحرم قتلها بغض النظر عن المعتقد. 
والاستثناء الوحيد « إلا بالحق» هو حربه للإسلام وأهله» فهي الحالة الوحيدة التي 
تحل فيها قتل النفس. ولا تتحدث الآية عن قتل القاتل لأن هذا أسماه القرآن قصاصاً 
وله تشريع حاص به في سورة البقرة المدنية'. 

وتحرم الآيات أكل مال اليتيم والعبث به وعدم الحرص على تنميته وحفظه. 

ومن الأعمال الصالحة الوفاء بالعهد والمواعيد للفرد والجماعة (وهذا مفقود تماما في 
حياة المسلمين اليوم). 

والبعد عن الغش التجاري الذي عبرت عنه الآية هنا بالوفاء بالكيل» ولكنه يشمل 
كل ما يمكن اعتباره غش وتدليس للمستهلك حتى الإعلانات التجارية التي لا تقول 
الحقيقة أو تخفيها. 

والشهادة بالظن من الكبائر» ومثلها سوء النية بلا دليل. 

البعد عن أي مظهر مها صغر من مظاهر الكبر والخيلاء (والمجتمع المسلم اليوم في 
بلادنا يقوم على الخيلاء ويستسهله في المآكل والملبس والثياب والكلام والتصرف وكل 
الجوانب الحياتية الأخرى» برغم أنه وحده كاف لدخول النار). 


الرجوع لفقرات الزنا والفواحش / قسم تشريعات من القرآن. 


۲ انظر فقرة: قتل النفس / قسم تشريعات من القرآن. 
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و یک ا ل مح الله ِلها آخر معد مَذّْمُوماً 
عدن کی رك آل تارتین رة ..... ثم تواصل السورة 
مراد الكباش. 

فمن يجعل مع الله إله آخر سيقعد مذموماً مدحوراً» ومثله من لا بحسن لوالديه» ومن يقرب 
الزنا ويظهر الكبر والغيلاء أو يأكل ما اليتيم أو يضيعه بإهمال. .. الخ 

وما يؤكد أن الحكم واحد هو أن السورة بعد سرد هذه الكبائر قالت: کل َلك کان س 

عند رَبك مَكْرُو ها( "» ديك ي أزحى لِك رَبك ِن اَمو ولا عل مع E‏ 
نمی في جَهَنّم مَلُوماً مَدْحُورا(9*). 

وکل ما هو سيء ومكروه عند الله لن يدخل من صدر منه الجنة وسيقعد في جهنم ملوماً 
مدحوراً مثله مثل من جعل مع الله إلا آخر. 

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من إله 

(الآيات:٠01-5)‏ تتوجه لقريش لتفنيد مزاعمهم عن الله والرسول: ضام وب 
لن واد ِن ية إكئ دم لفُوُونَ مول عَظيما( ٠‏ ) ومد صَرَّفْنَا في هدا الْقَرآنِ 
يكرا وَمَا يَزِيدُهُمْ إلا مورآ( )٤‏ قل لَوْ كَانَ معَهُ اة کا يَقُولُونَ إِذاً لاأبَعَوا إلى ِي 
اعرش سَبِيلا(41) سُبْحَائَهُ تَا عا يوون لوا كي رآ(4) تُسَبّح لَه السَّمَاوَاتٌ السّبْعُ 
وَالأَرْضُ وَمَن فيه ون مّن مَيْءِ إلا بسح بِحَمْدَهِ وکن لأَتَْقَهُونَ تَسِْيحَهُْ إِنَُّ كَانَ 
حل غَفُوراً(؛ .)٤‏ 

وهو نفس الموضوع الذي تحدثت عنه سورة الأنبياء في الآيات (۲۹-۲۱). 

فقريش تظن أن الملائكة بنات الله ولو كن بناته فلابد أن يكن من جنسه سبحانه (أي آهة) 
ولو كان هناك آلمة مع الله لاختلفوا وفسد الكون. 

من يتمسك بالموروث لا يمكن أن يصغي لما يخالفه 

إا قرات اقرا لايك و ابن مون بالَجرَة حاب شتو را(٥٤)‏ وَجَعَنَا 
عل فوم ات أن يَفْقَهُوه َي آذَاِمْ وَفراً وَإِذَا دَكَرْتَ رَبك في الْقْآنِ وَحْدَهُ ولوا عل 
أَدبَارِهِمْ مورا( .)٤‏ 
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قريش تعبد حجارة صنعوها بأيديهم ودعوة الرسول تدعوهم لعبادة الخالق الذي يعرفون» 
لكن قريش تمسكت بعبادة الأصنام لأنها موروث الأمة وشخصيتهاء ورفضت الحق برغم 
وضوحه لأنه خالف للموروث. وکل أتباع موروث يتصرفون بمثل ما تصرفت به قريش 
حيال دعوة الإسلام. ولا شأن لهذا بصحة الدعوة المخالفة» لأن أتباع الموروث لن يستمعوا 
أو يصغوا لأي قول يخالف موروثهم» وسيحكم عليه مسبقاً بأنه باطل. 
والآية تصور موقف قريش الرافض للاستماع وكأن بينهم وبين الرسول ساتراً يمنعهم من 
رؤيته والاستماع إليه. وفوق هذا كأن على قلوبهم أكنة تحول بينها وبين التفكير بالحق لو 
ستمعت إليه» وفي آذانہم صمم يمنعهم من ساع ما يقول. 
ورجال قريش بعدما يستمعون للقرآن لا يسمعونه ک| هو ولكن يسمعونه كما يريدونه 
أن يكون. وما يريدونه أن يكون هو أنه جاء للقضاء عل موروثهم» والنسخرية من تقاليد 
لي نح ألم ا تومو بهذ همود لِك وذ هُمْ جى إِذ يقُولُ الظَافُونَ 
عون إلا رجلا تَسْحُورا(47) انظر كيف كَرَيُوألَكَ الأَمْتَالَ فَضَلُوأْ فلا يَسْمَطِيعُونَ 
TNT COE‏ 
أذ ديد( ه) أذ لتا تا پک دور گم تسود تن مثا الي ركم أل 
مره فَسَيْنْفِضُونَ إِلَيِكَ رُؤُوسَهُمْ م وَيقُولُونَ می هو و فل عَسَى أن يکود قريب( ) يَوْمَ 
يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْد وَتَظُنُونَ إن لم إلا ليلا( .)٥‏ 
ولكي يبرروا موقفهم الرافض كانوا يتهمون محمداً بأنه مسحور أو كاذب يزعم ما لا يعقل. 
الآية (01) تصور قريشاً وهم يسألون الرسول عمن سيبعثهم ويعيدهم للحياة» فتجيبهم 
الآية أن من سيحييهم هو من فطر خلقهم في البداية. وهي حقيقة مقنعة وبسيطة وواضحة» 
لكن رجال قريش لا يبحثون عن الحقيقة. فينغضون رؤوسهم بحركة استفزازية متسائلين: 
متى هو؟ 
أول شجار بين فريقين من المسلمين 
(الآيتان:لاه -04) وهل لاي يفوي ِي اخسن إدَالِطا لمعيه مإ الشَّيْطَانَ 
کان انان عدوا میا( )٥۳‏ رگم أَعْلمُ بكُمْ إن يسا ركم أو إن يَأ يُحَذيكُمْ وَمَا 
رساك عَلَيْهِمْ وَكِيلاً(: 0). 
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أول مرة يتوجه فيها القرآن لمسلمي مكة طالباً منهم أن يبتعدوا عن المشاحنات والخلاف. 
وهذه السورة لم يذكر فيها من هما الفريقان من المسلمين اللذين حدث بينهما الخلاف» لكننا 
سنتعرف عليهها فيم| بعد. وهنا أود أن أسترعي انتباه القراء إلى أن هذا الخلاف الذي نشب 
بين طائفتين من المسلمين سيستمر طوال ما بقي من مراحل الدعوة في مكة» وسينتقل مع 
المسلمين للمدينة بعد هجرتهم وسيبقى إلى ما بعد وفاة رسول الله. وسيكون من أهم أسباب 
ما حدث في بدر وهزيمة المسلمين في أحد وفي تقويض الإسلام بعد الرسول وتمكين قريش 
من حكم دولة المسلمين بعد عصر الرسول. 

والآية (04) تؤكد أن الرسول ليس وكيلاً على أحد ولا يسأل عن هداية الناس» وهذه 
الحقيقة يجب أن يعيها ويطبقها الداعون إلى دين الله. فليس عليهم إقناع الناس بالدخول في 
الإسلام» ولكن عليهم إسماعهم الحق فقط. 


التفاضل بين الرسل 

رَبك أَعْلّمُ بن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَقَد مَصَّلْنَابَعْض الین على بَعْض وَآتيْنَا اوو 
زَيُورا(6 0). 

التفضيل بين النبيين بها أعطوا وليس بمكانتهم عند الله كا يظن البعض. فداوود مثلاً أوتي 
زبور» وهو العلم والحكمة'. 

والآية قد تشير لوجود مخلوقات حية في الكون: «وربك أعلم بمن في السماوات والأرض». 
ومن تستخدم للمخلوق الحسبى العاقل كالإنسان. 

دعوة عقلانية 

قل اذعُوا الَذِينَ رَعَمّْم من دونه هكون شف الَّرٌ عَدَكُمْ وَل ويلا( .)٥‏ 

لن تنفعكم أوثانكم. 

المؤمنون من يبتغون الوسيلة من ربمم 

أُولَيِكَ الَذِينَ يَدعُونَ يعون لل َنَم الْوسِيلة امم اقرب ويَرْجُونَ ته افون لابه 
إن عَدَابَ رَبك كَانَ عخْدُورً(/07). 

١‏ انظر فقرة: الزبور / قسم مفردات من القرآن. 


VI۳ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


فإن كانت قريش تدعو الحجارة وتتوسل إليها طلباً للعون؛ فإن المسلم يتوسل خالقه ليعينه 


ولينجيه من النار. 
البشر سينقرضون قبل نهاية الكون 
yy 4 0‏ وة عَذَاباً سيدا كَانَ 


تأكيد ا أن أن البشر سينقرضون قبل موعد نهاية الكون» وهذا ينفي ما يزعم المفسرون 
من علامات للساعة تسبق قيام القيامة. والعذاب يعني اللاك بكارثة طبيعية كالغرق أو 
الزلازل أو البراكين أو الرياح والأعاصير وغيرهاء وحتى لو لم بلك الناس بالكوارث 
فسينقرض الجنس البشري وكل ال حياة على الأرض» بل وكوكب الأرض بكامله قبل خباية 


الكون. 
الرسول لم يعط أي آية 

ما تع أ لر بالآياتٍ إلا أن دب يها الولو اتتا َو دالا ففرا ا 
وَمَا رل بالات إِلأكخْوِيفَاًرهه). 

تأكيد قاطع أن الرسول لم يؤت آية» وهو ما يكذب كل ما نسبته كتب التراث للرسول من 
آيات وخوارق. 

رؤيا للرسول 


وذ ناَك إن رَبك أحَاط الاس وما بعلا اليا التي َر اك إلا فة َلاس وَالشَّجَرَةَ 
اموه في العرْآنِ وَتُحَرَفهُمْ ا يَزيدُهُمْ إلا طُخياناً كيرا 6 , 

لقد رأى الرسول حلاً في المنام» ويبدو أنه أخبر به كعادة الناس في وقته» فأزعج هذا الحلم 
قريشاً كونهم يؤمنون بتحقق الأحلام. 

فا هي هذه الرؤيا؟ 

لا يرد ذكر للرؤيا التي رآها الرسول في القرآن إلا في سورة الفتح المدنية» التي نزلت بعد أن 
دخل الرسول واللسلمون مكة فلتمين» وأعلنت قريش استسلامها: آذ صَدَقٌ اله رسو 


الرُْا باق لَتَدْحَرُنَ المسجدَ ارا إن اء الله امن حُلَّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصرِينَ لا افون 
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َعَلِمَمَا تَعْلَمُوا َجَعَلَ من دُونِ ذَلِكَ نحا فَريباً(۲۷) الفتح. 

ويكون الرسول في مكة قد رأى أن المسلمين سيتغلبون على قريش وسيحكمون مكة» وهو 
ما أغاظ قريشاً لما قص رؤياه عليهم» لأنهم من يعتقدون بالأحلام. وإن كان هذا ما رآه 
الرسول فلا يعني أنها من الله» كا تقول كتب التراث» أو أن رؤى الرسل تتحقق. ولا تزيد 
عن كونها حل يصور مشاعر الرسول كبشر ولا علاقة ها بنبوءات ستتحقق. لأن القرآن 
لا يتحدث عن أحداث قادمة أبداً ولا نبوءات» ولأنها لو كانت نبوءة من الله لنزلت كوحي 
وقرآن بدل أن يراها الرسول في الأحلام: 


خلق آدم وموقف إبليس 

وَإِذ ذل لْمَاكةٍ ادوا لآم مََجَدُوا لايس قا اج بن حلفت طي(۱ )قال 
رتك هد لي كرت علي ين خرن إل يو الام تكن ذُبيْئَهُ آلا قليلً(۲٦)‏ 
َا اذب كَمن تَبعَكَ ينهم ن جهنم جَرآوْكُمْ جڙاء مؤْفُورا10) وَاشتفزز مَنِ استَطَغتَ 
مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وأ علوم يكرك ريلك َتَاركهُمْ في الأول وَالأَْلادِ وَعِدْهُمْ 


م 


وَمَا يَعِدُهُُ السَيْطَان إلا ع عُرُور(14) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَقَى يرَبّكَ 
وَكيلاً(14). 
الآية (15) كناية على أن إبليس سيفعل كل ما يستطيع» وإلا فليس له خيل ولا مشاة» 
وليس له القدرة لمشاركة أحد باله وولده. 
عر ا 

کُم الي بُزجي لَك الك في لخر ُو من مضل ٿه گان يم وَحي](<0) وڏا 
نكم ان البخر ل تن ذخو ا فافخ إل لي فرطتم وكا الإنتا 
ُو را(70 آم أن ييف بِكُمْ جاب ال أذ رل عَليكُمْ سحَاصماً ‏ م لا دوا لَكُمْ 
وَكيلاة(1) أم اَم أن يُعِدَُمْ يه َه ری يزيل عَلَيكُمْ فاصنا من الوح فيْرَكُم 
ا قرم م لا عدوا لم لينا و تبس(19) ولذ کرمتا يي آدم و ڪلُم في لاخر 
وَرَرَفتاهُم مّنَ الطَيّبّاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَ كر ن حلفا فيلا( ٠‏ ۷( 


ذكر السفن في البحر في عدد من الآيات التي تخاطب قريشاً دليل على أن قريشاً معتادة على 
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السفر في البحر» وقد يكون ذلك من وإلى الشاطئ المقابل في البر الأفريقي (شرق السودان 
الحالي)؛ وهو ما يعضد ما ذهبنا إليه أن مستضعفي مكة قد هاجروا لتلك البقاع» وليس لما 
يعرف اليوم عند العرب بالحبشة (إثيوبيا). 


الحساب سيكون بموجب ما سجل في صحيفة الأعمال 

يوم تذعُو كل اناس مامه فَمَنْ أو كِتَبَه يتنه وليك يَْرَؤُونَ امم وَلايُظلَمُونَ 
قتيا(1/). 

وقد صورت الآية الآلية التي تسجل الأعمال وکأنا كتاب» والمؤمن يكنى بمن يؤتى كتابه 


تصوير الكافر بالأعمى كناية عن الضلال 

ومن كَانَ في َو أعْمى فَهُوَ في الجر می وَأَصَلٌّ سَبياة(؟/0. 

فالأعمى عن الحق في الدنيا سيكون في الآخرة أشد وأضل. 

قريش حاولت استالة محمد 

وَإن كَادُوا موتك عَن الذي أَوْحَيْنا لَك لِمفْتَريَ عَلَينَا غَْرهُ وَإذا لَتَعَدُوكَ حَلِياة(/1) 
ولان متاك لقد كدت کن نهم َا لیل( ۷) ذا لدف 6 شف اة 
الات تم لا َد َك عَلَيْنَا َصِيرآً(ه۷). 


وكاد أن يضعكفجاءت الآيات تحذره:. 


لما يئست من استمالته سعت لطرده 

ون كَادُوا تفروك مِنَ الأَرْض لِيُخْرجول منْهَا وَإِذاً ليون خَلاقَكَ إلا ليلا( ۷) 
س ن قد سلتا لَك من سلتا ل َد سينا ويل۷۷(5). 5 

قريش منذ فترة طويلة وهي تحاول طرد محمد أو قتله - كما مر بنا في سور سابقة» 
كسورة الطور: 3 يَقُولُونَ شَاعِرٌ ربص به رَيْبَ انون( )١٠‏ قل تَرَبّضُوا قي مَعَكُم من 
الترْبّصينَ(01) آم رُم أَخْلامُهُم بدا آم َم قَوْمٌ طَاغُونَ (85). 

والسورة هنا تخبرنا بمحاولة جديدة لاستفزازه عله يخرج من مكة. ولو طردوه فسيهلكون 
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بعده بقليل» سواءً بكارثة طبيعية أو بموت كبراء قريش بصورة طبيعية» وسيلاقون عذاب 
الخلد. کا حل بأمم سبقتهم. 

أول وقتين يفرضان للصلاة 

م الله دوك انسإ عمق اليل وران المج رن مجر گان مَشهو مَشْهُوداً(0/8) 
وَمِنَ اليل هذ به اة لَك عَسَى أن يك رَبك مَقَاما حَمُودً(۷). 

لأول مرة يفرض وقتان للصلاة» وذلك قبل قرابة عام واحد على الهجرة» بعد أن كان 
المسلمون طوال السنوات السابقة يصلون دون تحديد أوقات للصلاة. 

والوقت الأول هو صلاة المغربء التي تحدد الآية بدايتها من دلوك الشمس (غروبها) 
وتحخذد نباية وقتها باختفاء الغسق وحلول ظلام الليل:'أما الؤقت الثاني فهو صلاة الفجر 
والذي أشارت له الآية بقرآن الفجر. وقد ذكرت صلاة الفجر. - عرضاً - في سورة النور 
المدنية: يا ا الّذِينَ آمَنُوا لفك لين ملكت ياك وَالِّينَ يعوا للم منم 
لات مات من قَبْل صَلَاةٍ افر وَحِنَّتَضَعُونَنابَكُم مَنَ الظَهيرَة ومن بَْدِ صّلَاةٍ الْعِشّاء 
لات عَورات ملس عَلِكُمْ وا عله تح يعدن طَاُونَ ليم بعكم عل 
بَعْضٍ كَذَلِكَ يبن ال كم الآيَاتِ وله عَلِيمٌ حَكِيمٌ(08) النور. 
الإسلام أصبح عزيزاً 

وَقْل رب دلي مدل صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي و3 صِدْقٍ وَاجْعَل لي 
نصير(١6)‏ وَقُلُ جاء الح وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إن ٠ E‏ 
الآيات وإن كانت موجهة للرسول» فهي تشير إلى ما وصل إليه الإسلام من عزة بتكاثر 
المسلمين الذين لم يعودوا أذلة يتحرجون من الانتماء للإسلام. 

تأكيد على القرآن شفاء للنفوس وليس الأبدان 

ورل من لمران ما هُوَ شِفَاء وَرَحَةٌللْمُؤْمننَ وَلاَيزيدٌ اللي إلا حسَارآ(۸۲). 

وهو تأكيد لا ذكرته الآية (010) من سورة يونس السابقة. ولكن البعض استغل الجهل 
ليمتص أموال المرضى بحجة معالجتهم بالقرآن. 
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نسيان الله في الرخاء وتذكره في الشدة 

وَإذًا أنْحَمَْا على الإنسَانٍ أَعْرَض ونای بِجَاذبهِ وَإِذَامَسّهُ الم كان يوو ساً(۸۳). 

الإنسان على العموم والمقصود هنا قريش ينسى ربه في الرخاء ويعود له في الشدة. وتكرر 
ذكر هذه الحقيقة في سور سابقة مثل: فصلت .)0١(‏ 

دعوة قريش للتعايش السلمي مع المسلمين 

فل كل يعمل عل اله ربكم َعَم بن هو أَمْدَى سَبيلاً(8). 

يالوك عَنِ الوح قُلٍ الرُوځ من افر َي وَمَا أُوتِتُم مّن الِْلْم إلا لبلا( ۸). 

قريش تسمع الرسول يتلو بعض السور التي تذكر الروح مثل: النباً: 058 غافر:١٠»‏ 
القدر:٤»‏ والمعارج:٤»‏ فكانت تسأل الرسول عن ماهية الروح. ولأن أسئلة قريش 
للرسول لا تريد من ورائها تبين الحق» بل إحراج الرسول وإظهاره بمظهر ال مدعي لو عجز 
عن الإجابة. ولأن قريشاً غير جادة في البحث عن ال جواب» فلم تجب الآية. 

القرآن ينسخ في ذاكرة الرسول ولم يكتب في مكة 

وَين شتا لَتَذْهبنَ الذي أوْحَيْنا لِك مم ل َد لَك به عَلَيْنا ويل ۸) إِلأَرَحمَةَ من رَبك 
إن فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ گبیرً(۸۷). 

وهو تكرار لما ذكرته الآية (5 ؟) من سورة الشورى. 

الدعوة تكون بالقرآن فقط ولا يستخدم الرسول عبارته الشخصية 


قل لين اجْتَمَعَت الإنس وان عل أن يأثوأ بوثل هدا القرآن لا يبون بوئله ولو كان 


A 


م د 


بَعْضُهُمْ لِبَْضٍ هير ا(۸۸) وَكَقَدْ صَرَتا لتاس ني هَدا الْقُرْآنٍ من کل مل ابی َر 
الاس إلا كمُورآً(۸۹). 

والتحدي هنا ليس فقط للإنس بل للجن. وال حن بالنسبة للإنس هم كل خلوقات الله التي 
لا يستطيعون رؤيتهاء سواءً كانوا خلوقات غير جسدية كالجن والملائكة» أو خلوقات 
محسوسة ولكنها تعيش في أماكن قصية من الكون. 
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قريش تك طلب الآبات والخوارق والرسول م يعط منها شيك 
E N E ES‏ ۰ اؤ تكُونَ لَك جه من نخِيلٍ 
وَعِنَبٍ مجر اهار جلاک تَفْجِيرا(91) أ و تشفط الاد کا رَعَمْتَ علا كس أو أي 
باق الیگ 2950 أوَُْونَ ك بت من رخو اؤ زی في السماء وکن ُو ليك 
ع ل علا ابا قر فل شخان ری هل كنت إلا بترا ر سُولاً(91) وما مَتَعَ الاس 
أن يُؤْمِنُواإِذْجَاءهُمْ ادى إلا أن قَالُوا أبَعَتَ الله سرا رَسولاً(٤٩).‏ 
قريش تطلب من الرسول آيات وخوارقء ولو تحققت هم مطالبهم فلن يؤمنوا وسيبحثون 
عن تبريرات أخرى. والرسول لا يستطيع أن يقدم لهم الآيات» لأنها من الله القادر عليها 
أما محمد فكونه رسولاً لا يعني أنه أصبح أعلى قدرة من البشر. 
والملائكة لن تنزل لتراها قريش 
الآية 40 ترد على طلب قريش نزول الملائكة: قُل لَّرْ كَانَّ في الأَرْضٍ مَلآنِكَةُ يَمْشُونَ 
مُطْمَئِيّنَ لزنا عَلَيْهِم مَنَ السّمَاءِ ملكا رَسولاً(٥۹).‏ : 
لو كان أهل الأرض ملائكة لأرسل هم ملائكة مثلهم؛ مثلا أن البشر يرسل لم بشر منهم 
ويعرف لغتهم وأعرافهم وليس غريباً عليهم. والآية دليل على أن الملائكة يرسل لهم رسل» 
ومن يرسل له رسول فقد ابتعد عن طريق الحق. مما يعني أن الملائكة تضل وتبتعد عن دين 
الله كما البشر والجن. وإن كانت الملائكة تضل وتكفر وتؤمن» فكل المخلوقات في الكون 
التي لا نعلمها تضل وتؤمن ويرسل لها رسل منها. 
الهداية خيار شخصي وعيدٌ للمكذبين 
ل گی الله بدا تني وبتك ت گان باد یرآ بوا )ر من بد الله فهو المي 
ومن بُضلل فلن جد کن أؤلياء من ونو وره َم الامو لجوجو عنيا ويا 
وض تداق جهئم كنا خيث ا جَرَاوُهُم بام روا ب بِآيَاِنًا 
وَقَالُواً دا كنا عِظَاماً وَرُكاتاً إن وون تلق جییدا(۹۸) و برذ أن الله الذي حل 
السَيّاوَاتِ وَالأَرْض قاوز عَلَ أن كل مله وَجَعَلَ كم أَجَلا لأَرَيْبَ فبه فأب الظَالُونَ 
َلذَكُفُورً(19). 
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والكفار لن يحشروا عمياً بك صمأء ولكنه تعبير مجازي للتعبير عن الضلال؛ فهم عمي صم 
بكم عن الحق. 

كلما زاد مال المرء لا يعنى زيادة إنفاقه للخير والتكافل الاجتماعى 

للام لكو حَرَآئْنَرَحمةوَيّ إذالََمْسَكْتُمْحَهْية الإنقَاقٍ وَكَانَ الإنسَان قثُورا(١١1).‏ 
وقريش لديهم المال لكنهم لا ينفقون لمعاونة المحتاج. في نفس الوقت ينفقون أموالاً طائلة 
لخدمة الحجاج ليس طلباً لرضى الله ولكن لأا تكسبهم ا جاه والسمعة» ويمكن رؤية مثيل 
هذا في أيامنا حيث يتبارى الأغنياء وأصحاب النفوذ في إنفاق المليارات لوجاهة دنيوية ولا 
يبتمون بدفع القليل لسد حاجة المحتاج. 


وتعود السورة للحديث عن بني إسرائيل كما في بدايتها 

دنا موی تشع آبات بات قاشأل تبي شر ازيل د جام مال لوعو إن ليك 
یا مُوسَى مَسْحُوراً(1 1١‏ قال آذ عَلِمتَ ما رل مَؤُلاء إلأَرَبٌ الات وَالأَرْضٍ 
ضار ولي َظك يا فرعو ن مَنْور ا(۲ ٠١‏ راد أن يَسْتَفِرهُم مّنَ الأرْض فَأغْرَ اه ومن 
مَعَهُ بیع( ۱۰۳) وَقُلْنَا ِن بَعْدِه لبتي ِسْرَائِيلَ اسْكُنُوأ الَرْضٌ فَإِذًا جَاء وَعْدٌ الآخِرَةٍ جنا 
بَكُمْ ليف( .)٠١‏ 

وهذه الآيات فيها بعض التفاصيل عا أجملته السورة في بدايتهاء ومن ذلك: 

أن السورة تفتتح بالقول بأن موسى أوتي آيات: سْبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بعَيْدِه امن الج 
ارام مإ الُشجد الأفصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه بريه مِنْ آياتتا نه هُوَ السّمِيعٌ البَصِيئُ(١).‏ 
وهنا تقول الآية )٠١١(‏ إن عدد الآيات التي أوتي موسى تسع. 

وبداية السورة لا تتحدث عن لقاء موسى بفرعونء الذي تذكره الآيات هنا. 

وتذكر أول السورة أن بني إسرائيل قد تعرضوا بعد موسى لغزو خارجي مرتين: وَقَضَيْنَا 
ا بي ِسَْائِيل في الاب لشفي دد في الأرْض مركن تعن علو بر( ) ادا جاء وعد 
لامجا يكم بادآ ولي َأ َب َجَاسُو جلا دروكا وعدا مَفْعُولزه) 
و ر لبهم وامدذاگم امال ن جیما َر يرا( ) إِنْ حسم 
اخ لاشيم وَإِنْ ساتم كلا دا جَاء وَعْدُ الآخِرَة لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا 
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اچد کا دلُو أو مَرَّة وَلِيتَيروأمَا عَلَوْا تنبيراً(۷). 

وهنا تعود السورة للإشارة إلى الاجتياح الثاني: وفنا ِن بَعْدهِ لني إِسْرَائِيلٌ اشكتوأ الأَرْص 
دا جَاء وَعْدٌ الآخِرَةٍ جنا بكُمْ ليف( .)٠١‏ 

وقوله: «اسكنوا الأرض» إشارة لمملكة داوود التي تأسست على أرض بعيدة عن مصر 
فرعون (موطن بني إسرائيل). فهم سكنوا وعاشوا أرضاً ليست أرضهم وهي مملكة داوود 
الواقعة في أقصى جنوب جزيرة العرب. 

وقوله: «قََِا جاء وَعْدُ الآخْرَة جِْنا بكم ليغا“ تشير إلى الاجتياح الثاني الذي حصل لمملكة 
داوود بعد سليران» وهو الغزو الذي يعرف بالتاريخ بحملة الملك البابلي نبوخذنصر على 
المملكة الثانية لليهود» مملكة هوذاء في العام (287) قبل الميلاد» وهدم معابدهم وأماكن 
سجودهم وخرب ديارهم» وساق كثيراً منهم أسرى إلى بابل ليبقوا هناك مستعبدين لمدة 
سبعين سنة (ك| يقول تاريخهم). واليهود قالوا بأن ملكة اليهود التي خربها نبوخذ نصر 
كانت في فلسطين والواقع أغبا هي تملكة دوواد وسليان الواقعة في أقصى جنوب جزيرة 
العرب» والتي سنعود لتحديد موقعها بعون الله عند الحديث عن تملكة داوود في كتابنا: 
بن آدم لحمل 

وقوله: «جئنا بكم لفيفاً» إشارة لحملهم أسرى لبابل. 


تأكيد آخر أن الرسول لم يكن يدعو بغير القرآن 

وبا انزلا وباق تر وَمَا سلتا إلا مشر أَوَكَذِير(١1) )١‏ ونا مرف لَه عل 
الاس عَلَ مَك وَبَرلْتاء نيلا( ٠ ٠‏ فل ايوا بو أو لا ئؤوتوا إن ل بن أوثوا لعل يق 
بل دا لى عَلَيْهِمْ رون لِلاَذْقَانِ سْجّدا(۷ 2 

يمكن ملاحظة أحد أساليب القرآن المميزة» فالآية )٠٠٠(‏ تقول إن القرآن نزل بالحق 
خبط عر الخاتبه مع كج يسيق الحندث عن القران . ثم تأتي الآية )٠١١(‏ لتقول: 
« وفرآنا قرفا لقره عا على التاس» وكأن الآية تتحدث عن شيء مخالف لما تحدثت عنه الآية 
السابقة مع أن الحديث في الآيتين عن القرآن. 

(الآية:١٠)‏ أوتوا العلم أي أوتوا الدين والمقصود هنا بنو إسرائيل أهل الدين السابق 
(دين موسى). وليس معنى أهل العلم رجال الدين. 
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إشارة إلى إيمان عدد من بني إسرائيل 

(الآیات:۱۰۹-۱۰۷) تقول إذا لم تؤمن قريش بالقرآن فقد آمن به بعض أهل الأديان 
السابقة (إشارة لمن دشل الإسلام من بني إسراتيل يثرب): فل آمثُوأ به أو لا زيوا إن 
الَّذِينَ ووا الم ن قَبْلِ ذا بل عَلَْهِمْ رون لِإدَدْكَانِ سُجّدا(/1١1)‏ وَيَقُوُونَ سْبْحَانَ 
رتا إن کان وعد ربا لفْعُولا(8١٠)‏ ورون لِلاَذقَانِ يبكُونَ وَيَزِيدُهُمْ شُوعاً(9١1).‏ 
القراءة في الصلاة 

قل اذْعُوأ الله أو اذْعُوأ الرَّحْمَنَ ایا ما تدعو فَلَهُ السمّاء الحُسْتى وَل هر بِصَلاَتِكَ وَلاً 
ايت بها راغ بن كلك شبيا0111:0. : 

بعد آن فر ف آلكية (/) رقي لأداء العاف تأ هذه الآية حاطب الرسول بان تكوون 
اللارة فى الصلاة لا چ خا فام ولكن بين ذلت: 

فهل علينا أن نتلو في صلاتنا بصوت منخفض» كا تقول الآية؟ 

أم أن نستمر كما نحن الآن؟ 

لكن لو استمررنا الآن فماذا نفعل ببذه الآية؟ 

لأنه لا يوجد آية في القرآن لا يعمل بموجب أمرها. 

والآية تخاطب قريشاً وتقول لهم ليس المهم أن ندعو الخالق بلفظ الجلالة الله» أو ندعوه 
بالرحمن. وهي دليل على أن الرحمن معروف لقريش قبل الإسلام. 

ختام السورة 

وَل ا تمد طة الي َيَحِدْوَلدأو يكن لَه ريك في الل يکن له َل م ذل وه 
تَكْبيرً(١١١).‏ 

(۸۰) الشعراء 

لعل من المناسب التذكير بأهم أحداث المرحلة السادسة قبل نزول سورة الشعراء» وهي 
كا يل: 

٠‏ قريش صعدت من تعدياتها على المستضعفين المسلمين الذين دخلوا الإسلام في هذه 
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المرحلة والمرحلة الخامسة قبلهاء بعد أن بدأ القرآن يخاطبهم ويحذرهم من جهنم التي 
سيد خخلونها لو أبقوا على كفرهم مرضاة لأسيادهم كبراء قريش. 

© القرآن يعطي المسلمين الحق في أن يعاقبوا المعتدي (من قريش) بمثل ما اعتدى به عليهم 
دون تعد وتجاوز. وهذا يخالف ما ترسخه كتب التراث من أن قتال المعتدي لا يجوز إذا 
كان يتفوق بالعدد والعتاد. ويخالف مقولة الصبر على الظلم أفضل من دفع ظلم الظالم 
وعدم السكوت على الظلم. ويعني أن المطالبة الحاصلة في البلاد العربية اليوم بالتحرر 

من الظلم تتفق تماماً مع ما أوجبه القرآن» فدفع الظلم واجب بنص الكتاب. 

٠.‏ القرآن يفرض تشريعات جديدة مع التأكيد على تشريعات سابقة. وهذا يعني تنامي 
أعداد المسلمين» لأن التشريعات تفرض بعد تكون مجتمع مؤمن. 

-01"( وقوع خلاف بين فئتين من المسلمين» تحدثت عنه سورة بني ! سرائيل في الآيتين‎ e 
وهذا الخلاف سيستمر طوال فترة الدعوة في مكة وفي المدينة وإلى ما بعد وفاة‎ )5 
رسول الله. ويمكن القول بأن هذا الخلاف هو أول عامل سيؤدي لانحراف المسلمين‎ 
عن الدين فيا بعد رسول الله؛ ويسهل استيلاء قريش على حكم دولة المسلمين.‎ 

ونعود لسورة الشعراء: 

الافتتاحية 

. تخاطب الرسول حول مواقف قريش ومطالبهم: 

طسم(١)‏ يلك يات الاب الْيْنٍ(1) للك باع نفك فك ألَايكُوئُوا مؤمين 0 إن تنأ 

رل بوم من الاه ء آیة لت اعام ا حَاضعِين(8) وا أيهم" من کر مّنَ الرَّحمَنٍ 

ا معْرِضِينَ(0) فَمَد بوا ایہم اء ما گائوا به هزون أو 

روا ِل الَْرْض کُم انتا فبا ِن كَل رذج كَرِيٍ(1) إن في َلك ية وما ان أكَرَهُم 

مُؤْصنَ00) إن رَبّكَدكَرَالْعَزِيرٌالرّحِيه(ه). 

كان الرسول يتحسر على بقائهم على الكفر رأفة بهم (۳) ويتمنى أن يعطيه الله معجزة لعلهم 

يؤمنون كا وعدوه (5). 

والقرآن يخبره أخهم لو رأوا المعجزات فلن يؤمنوا ومهما دعوا لن يؤمنواء لأن من لا يؤمن 


مُخدَثِ إلا كَانُوا عن 
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في بداية الدعوة لن يؤمن بها أبدأ» ولو أرادوا الإيمان لكفاهم التفكير في خلق الله (4-0). 
ثم تتجه السورة لمخاطبة بني إسرائيل: 


موسى وفرعون 
وإ ای رَبك مُوسَى أن انْتٍ الَْْمَ الظَلِينَ(١١)‏ قَوْم فِرْعَوْنَ ألا يتَُونَ(١١)‏ قَالَ رَبّ 
ق أحَاف أن يُكَذَيُوْنِ(17) وَيَضيقٌ صَدْرِي ولا يََطَلِقٌ سان َأَرْسِل ل ارون 1) 
وَكُمْ عل ذَنبٌ فَأَحَافُ أن يلون )١‏ قال کا فَاذْمَبَا بآياتتا نا مَعَكُم مُسْتَوعُونَ(19١)‏ 
أا فرعوت قو لا نا رسو لبرت الْعَائَنَ(17) أن زيل معنا ي إنْرَئِلَ 10) ال ]1 
اعد مع م 7 ع وسار 0 0 
الْكَافِرِينَ(19) قال فَعَلُها ذا وأا مِنَ الصَّالَينَ ۰ قََرَْتُ يكم ا يفدكُمْ قَوَهَبَ 5-2 
ري حك e E‏ نيع ١‏ 
(الآية:**1) موسى لديه صعوبة ف النطق. 
(الآية:17) دعوة موسى لفرعون ليطلق بني إسرائيل الذين يستعبدهم وليس لأجل أن 
يؤمن فرعون بدين الله. ولو وافق فرعون فلن يغرق» لأنه لن يكون هناك حاجة للاحقة 
بتي إسترائيل. 
(الآيات:71-177) مثال لأسلوب القرآن المميز» حيث تردد الآيات قال» ويفهم منها من 
لفقا ول سوموسى ترت ود2 ا م 
َب امات وَالَْْض وَمَا بها إن كم موقی(٤۲)‏ ال بن حول آلا كن مغو ن(۲) 
قال ربكم ووت بكم الْأوَلِينَ(7١)‏ قَالَ إن ر شولک الى ازل إِليكُمْ 0010 
ال رت المُمْرِقٍ وَالُمْبٍ وَمَا بنا إن كم تَعْقِلُونَ(10) قَلَ لَينٍ اتََذْتَ ! إا غَْي 
لَأَجْعَلَئّكَ مِنَ الْمسَجُونِينَ(19) قال اوو جنك بِنَيْءِ مين( ۰ قَالَ كَأْتِ به إن كنت مِنّ 
الصَّادِقِينَ(01). 
(الآيات:0-17) تظهر أن أهل:مضر فرعون مجيدون النتحر: افالقى عَضَاهُ إا هي 
ان مين (13) وئ يده اڏا هي بَيِضَاء للتاظرین(۳۳) قَالَ لِلْمَك ا حَوْلَةٌ 3 هَذًَا لَسَاحِرٌ 
TOZE‏ أن رجَكُم مّنْ أَرْضِكُم بحرو ادا تأمُرُونً(٥۳).‏ 
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والسحر في مصر كان علاً واحترافاً وما يصدر من الساحر من أعمال هي بالفعل تسحر 
الألباب. وما قام به السامري من بني إسرائيل يعتبر سحراً بهذا المعنى» حيث استطاع أن 
يصمم عجلاً من الحلي المذابة يصدر خواراً كخوار البقر الحي. وكان السحر منتشراً جدا 
بينهم وكانوا نابغين فيه» ولم يكن السحر بمفهومه الشائع الآن» الذي لا يزيد عن شعوذة لا 
تضر ولا تنفع» ولكنها استخدمت لاستغلال الناس السذج وامتصاص أموالهم. فالسحر 
أساسا علم يمكن تعلمه وإتقانه. 

والآيات تظهر فرعون كأي حاكم طاغية» له مجلس من المنتفعين والمنافقين» يُوَمّنون على كل 
ما يقول. وقد سأهم فرعون عما يجب القيام به تجاه ما قدمه موسى. والسؤال ليس لأخذ 
رأہم» لأن أي دكتاتور لا يستأنس برأي غيره ولا يعترف به. لكنه سألهم وهو يعلم جم 
سيذكرون له ما يتوافق مع ما يريد ولو قالوا بغير ذلك لتصرف با يريد دون أن يأبه بها 
سج متهم 

وقد أشار المنتفعون على فرعون أن يجمع أفضل السحرة ليبطلوا سحر موسى: قَالُوا أَْجِهِ 
واه وَاِعَثْ في الدَائنِ حَاشِرِينَ(077 يَأنُوك بل سَكَارِ عَلیم(۳۷). 

وبالفعل تم جع أفضل السحرة في مصر: قَجُوِح السَحََةُ ليقت يوم مَخْنُو م80 وقي 
لاس هَل آم تَعِحُونَ(009 لَعَلَنا ئتح السّحَرَة إن كَانُوا هُمْ الْغَلِيينَ1: 4). 

ا شیر إلى .أن الئاس جع را نامر مق :قرعونءالكن سور أخرى تین ماحد 
بوضوح أكثر» ومن ذلك: قال مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الرَيتة ون يحْهَرَ الَا ضُحّى (01) طه. 
فالموعد كان يوم عيد في مصر حيث يحضره الناس في ساحة البلدة. وقام رجال فرعون 
بحث الناس على الحضور لؤازرة السحرة. 

کا ججاء السّحَرَةٌقَانُوا لفرْعَوْنَ اون تا لجرا إن كتا نالعال( )٤‏ َا نَحَمْوَإِنَكُمْ إذاً 
ين اَْرّينَ(47). 

وبدأت المبارزة: قا م مُوسَى أَلقوا ما ّم مُلْقُونَ 257 اموا حِبَاكُمْ وَعِصِيّهُمْ وَكَانُوا 
بِعِرَّةِ فرْعَوْنَ إن لحن الْعَالبُونَ .)٤٤(‏ 

وجاء دور موسى: قَألْقَى مُوسَى عَصاه قدا هی تلقف ما يَأفِكُونَ(40). 

نحدثت"مفاجأة المقل التي ل يتوقعها فرغون أل انكر سَاجدية410) اوا آم 
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.)42(3 e 
وجاءت ردة فعل الطاغية: :ا مم همل أن اذد َم له بكم الَّذِي عَلَّمكُمْ الشَخْرٌ‎ 
ال ا لل ا عر‎ 
صَدْرَ إا إِلَ رتا مُنَلبُونَ(١ 0) إِنَاتَطْمَعْ أن يعفر تا رتا حَطَايَنًا أن تا وَل المُؤْمنَ(01).‎ 

فلا أحد يخالف الفرعون وينجو بفعلته. 

ثم تنتقل السورة للحديث عن خروج بني إسرائيل من مصر مع موسىء ولم تتحدث عن 
تفاصيل أحداث أخرى قبل ذلك: 

وَأَوْحَيْنًا ل مُوسَى أنْ اشر بِعِبَادِي إِنَّكُم مُتَبحُونَ(01) فَأَرْسَلٌ فِرْعَوْنْ في المدَائن 
حَائِرِينَ070) إن مَؤْلَاء لَثْرْوْمةٌ ليود( )٥‏ وَإِمَُمْ تا لََاِظُونَ(00) وَإِنَا بويع 
حَاذِرُونَ(07) فَأَخْرَجْتَامُم مّن جنات وَعيْونٍ(۷٥)‏ ووز وَمَقَام كَرِيم(08) كَذَلِكَ 
انتا بتي ِْ َي[ (09) فَأْبَعُوهُم مُْرقِينَ0) لا ترَاءى امعان قال أضْحَابُ 
e E DE a‏ ل 8 0 
زانیا موی ون م اَی( ؛ غر ارب0 ) eT‏ 
أَكْتَرّهُم مُؤْمِينَ(17) وَإِنَّرَبَكَ كو الْعَزِيٌ الرّحِيمْ(38). 

خروج موسى وبني إسرائيل من مصر كان في الليل» حيث تسللوا بسرية (الآية:07). 
(الآيات: '01-07) ما تتحدث عنه الآيات هو ما حصل قبل خروج بني إسرائيل» غا 
فهمناه من سور أخرى. حيث كان موسى وهارون يجتمعان ببني إسرائيل سراً لوضع خطة 
للهرب» دون علم فرعون» والآيات تبين أن فرعون قد حذر كل سكان مصر أن يتعاونوا 
مع بني إسرائيل: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في ادان حَاشِ رِينَّ(07) إن لاء لَهِرْومَة قَلِيلُونَ(0) 
َم تا لَعَائِظُونَ(00) وَإنَا وي حَاذِرُونَ(03). 

لاحظ أن الآيات (/041-41) تتحدث ع| حدث بعد غرق فرعون» وهي تسبق الحديث عن 
خروج فرعون ملاحقة موسى وبني إسراثيل: َأَحْرَجْنَاهُم من جَنَّاتِ وَعْيُونِ(07) وَكُنُوزٍ 
وَمَقَام گريم(۸٥)‏ كَذَلِكَوَأَرْ راما ني رای (09). 

ثم تعود السورة للحديث عا حدث قبل ذلك» من ملاحقة فرعون لموسى وغرقه: َأَْبَعُوهُم 
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سّفْرِقِينَ( بای نون ا وه 
َي سَيفْدِينِ(؟3) تأوْحَيْنَا إل مُوسَى أَنِ اضرب بَعَصَاك الْبَحْر انمق فَكَانَ كل فزق 


كَالطَّْدِ الَْطِيٍ(11) زفت تم الْآَحَرِينَ(14) وَأَنَجَيْنا مُوسَى ومن مَّعَهُ أََعِينَ(10) ثُمَّ 
عرفا الآحَرِينَ(17) إن في ذلك ليه وَمَا گان كتوم ؤي رذ ب قو لتر 
الرَجِيم(1۸). 

وقد خرج فرعون لملاحقة موسى وبني إسرائيل وقت الشروق « فَأنْبَعُوهُم صُشْرِقِينَ". 
وموسى وبنو إسرائيل خرجوا منتصف الليل كا أشارت لذلك الآية (؟61). 

وقد يكون معنى « فَأنبَعُوهُم مُْرِقِينَ» تبعوهم باتجاه المشرق» وقد تعني أن فرعون بدأ 
ملاحقة موسى وبني إسرائيل باكراً مع شروق الشمس وتبعهم باتجاه المشرق. 

إبراهيم وقومه 

(الآيات:9- -14) تصور حواراً وكأنه تم بين إبراهيم وقومه؛ والآيات تصور هذا المشهد 
ليستقر في ذهن المخاطب :قائ علهمأإبَاي 190 إل لي ومو انيدو( . 07 
نواد آضتاما تقل ا عَاكفَِ(001 كَل هل : يَسْمَعْوتَكُمْ إِذْتَدْعُونَ(71) أو يَنفْعُو 
و۷۳5 الوا ل وَجَذتَا اباسا كلك يفلو ن(٤۷).‏ 

(لآية:٤۷)‏ تظهر أن التمسك بالموروث دائاً يعمي الأبصار عن الحقيقة ويعطل الفكر عن 
التفكير» ولو فكر القوم لعرفوا أن الأصنام لا تضر ولا تنفع. 

وتستمر "الآياتك: قال فراشم ىا س تَعْبُدُونَ(0/0) اش َبَاؤْكُمْ الْأَقْدَجُونَ(3/) 
قم عدو لي إا ر ب الْعَاكَّنَ 2770 الّذِي حَلمَني فهر تین (۷۸) وَالّذِي شر يُطْعِمُنِي 
وَيسْقِينِ(79) وَإِذَا مَرِضْتٌ كُ هر شفین ٨۸۰‏ والذي يمبئى ن ین( ۸) .ولي اطع 
أن يعر ي حَطِيئتي يوم ادي (87) َب هَبْ لي حك طقني بالصَّاحِينَ(81) وال ل 
لاد صذق في الآجرين(٤۸)‏ اَي من وَرَكَة ان (80) وَاغفر لي نه گان ِن 
الضّائّنَ(07) ولا حزِنٍ يوم ببْعُودَ(۸۷) يوم لا ينف مال ولا بنوَ(۸۸) إلا من اتی الل 
بقلب سَلِيم(89). 
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تصوير مجازي حسي ليوم القيامة 
ألمت الج لنْمتِين(40) وبرت اجيم لِلْقَاوِينَ(91) وقي هم ين ما كسم 


تَعْبْدُونَ(؟9) من دون الله كل يَنصْرُوئكمْ أو يَتَصِدُونَ(؟9) فَكُبْكِبُوا فِيهًا هُمْ 
وَالْعَاوُونَ(44) وَجُنُودُإِنلِيسّ أَمْمَعُونَ(40) الوا وَهُمْ فيا يحْتَصِمُونَ(97) تان إن كنا 
هي ضَلَالٍ بِينٍ(41) إِذْ تُسَويَكُم برب الْعَالَنَ(1) وَمَا صلا إل امُجرمُونَ(49) ت ن 
من شَافِِينَ(١ ٠١‏ وَلَا صَدِيقٍ عَيِيو(1 ٠‏ فلو أن ت ک٤‏ كود من المؤمنينَ(؟ ٠نف‏ 
ذلك كيد وما كان كتوق مين 1) وإ رك كَوَالْعرير الج :)٠٠:(‏ 
(الآيات:5١191-1)‏ تخاطب قريشاً عن أمم سابقة: نوح» عاد» ثمود» قوم لوطء 
وأصحاب الأيكة (قوم شعيب) لعل قريش تعتبر نما حصل لهمم. وتظهر الآيات أن منطق 
الرسل واحدء لأن الدين واحد. وأن موقف كل تلك الأمم متشابه مع رسلهم» وكأنهم 
يكررون ما سبق وصدر ممن قبلهم. وبعبارة أخرى» فكل تلك الأمم ساروا على سنة 
أزلية واحدة تتمثل باتباع الموروث» ورفض الدعوة لأنها تخالف موروثهم» وليس لأنها 
دعوة باطلة. كا تظهر أن من ينتقد الموروث سيحارب» ولا يؤمن إلا قلة غالبيتهم من 
المستضعفون» وأن الناس لا تعتبر تما حدث لغيرها. 

قوم نوج 

كَذَبَتْ قوم وح المرْسَلِينَ(0١٠)‏ ذا كم أَحُوهُمْ بو آلا تَتَقُونَ(7١٠)‏ إن لَكُمْ رَسُولُ 
أَمِينٌ0/١٠)‏ انوا الله وَأَطِيعُونٍ(١1)‏ وَمَا سالك عَلَيْهِ ِنْ اجر ِن أَجْرِيَ إلا على َب 
الْعَاكِنَ(9١1)‏ انوا الله وَأَطِيِعُونِ(١١١)‏ قَالُوا أَنُوْمِنْ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ(111) 
ال وَمَا علوي با كَانُوا يَعْمَنُونَ(”١1)‏ إِنْ حِسَايجُمْ إلا عل ري لَوْ تَشْعْرُونَ(١1)‏ وما 
5ا بطارد انين ١١‏ إن نا ل ل شير( )١1١‏ الوا كين لكو جا وځ لر م 
ال جوم )قال رَبّ إن ١‏ از کو تاشخ كني 5م کا وني 
رقن هي من الؤهينَ80١1)‏ انبا ومن مه في املك الشځون(ه ٩ ١‏ ثم ا 
بعد الباق( ۱۲۰) إِنَّ في ذلك لای وَمَا كَانَ أكترَهُم مُؤْمِنِينَ(١١1)‏ وَإِنَ رَبك كو الْعَزِيرُ 
الرَّحِيم(151). 

(الآية:١١١)‏ عادة لا يتبع الرسل إلا المستضعفين. 
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(الآيتان: )١115-115‏ وَمَا آنا بطَاردِ المؤْمنِينَ(4 )١١‏ إِنْ أا إلا َذِيرٌ مِين(١١)‏ وهو 
منطق مشابه لمنطق فريش» الذي رد عليه القرآن بتحذير الرسول: وَل تَطْوٌدِ الّذِينَ يَدْعُونَ 
1 م الَْدَاةِوَلْعَتِييُرِيدُونَ وَجْهَهُمَاعَلَيِكَ مِنْ سام من َء وَمَا مِنْ سابك عَلَيْهم 
مّن عَيْءِ تمَطرْدَهُمْ كود مِنَ الظَلِينَ(01) الأنعام. 


عاد 


1 7 ع ا ا 
ل 


بت عاد الرْسَلِنَ(178) إِذْ کال كم أَحُوهُمْ هود آلا ود٤۲۱۲‏ إن لَكُمْ رَسُولٌ 
ا ١‏ وما شالك عََيِْمنأَجْرِ إن أجْرِي ا 


کول ےو 


الْعَاكِنَ(/111) بود کل ريع ايه تَعبنُون0100) وَتتَحِدُونَ مصَاعَلَعلكُمْ لدو( ١‏ 
ر طشم طبري 017٠0‏ کارا اف یشون ۱۳ واو افوا 
َعْلَمُونَ(۱۳۲) أَمَدَكُم پانام e OEE WSE‏ 
عَدَابَ بوم عظیم(٣۱۳)‏ قَاُوا سَوَاء علا أوَعَظْتَ ام تكن م" م الوَاعِظِينَ(5 
2 واوو کچ ر 
TT‏ 
کان رھ هُم مُؤْمِنِنَ(19) وَإِنَرَبّكَ كر الْعَرِير الرَحِيمُ( KE‏ 

عاد يعيشون على تربية الماشية (الآية:۳١٠)»‏ والزراعة (الآية:74١).‏ ورفضوا الدعوة 


لتمسكهم بموروثهم .)۱۳۷-۱۳۲١(‏ 
ثمود 


كَذَيَتْ ت تَمُود الین( 14) لذ ال كم 
۶ 2 


5١ 
اما‎ 
0 
a ا‎ 
1 4 


حُوهُمْ صالخ ألا تتَقُوَ1430) ي لَكُمْ رسو 
مين 472 )١‏ انوا الله وَأَطِيعُونِ(؟ 5 نوين رذ ار 
ا( کرد في ما ا 70 6١)في‏ جات رو٤‏ ) وري وَل 
علا وی۸٤۱(‏ َنود ن ابل م490 )١‏ اقرا اف رأطیځود(: )٠ ١‏ 
ولا تُطِيعُوا أمْرَ اش رفِينَ(1 19 الَذِينَ بيد + مسا هب 
نت ١1970‏ ) ما أن إلا بكر ْنا أت بي إن كنت می الصَّااِقنَ(5 10) ال 


SH 


َه ا عرب وَلَُمٍ شرب يَوْمٍ ُو (190) ولا سر عسوا بسُوءِ ادك عد عَذَابُ يو 
عَظِيم(197) د عفد وهَا قَأصْبَحُوانَادِمِينَ(167) فَأَحَدَهْعْ الْعَذّابُ إن ذَلِكَ ية وَمَا 


ءٍِ 2 
0 عه 


رهم مُؤْمِننَ(١1)‏ ون رَبك كَوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ(9 19). 


صا 
E‏ 5 
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ثمود أيضاً يعيشون على الزراعة (الآية:/841١-58١)‏ في واد تحيط به الجبال التى ينحتون 
فيها غرفاً (بيوت) لهم (الآية:59١).‏ عددهم قليل لدرجة أن لديم n‏ الجر 
للشرب (حتمل أن يكون بثراً)» وكان يجود بكميات قليلة» حتى أن ناقة واحدة تستطيع أن 
اث تشريها (الآية:195١).‏ ومن هذه الآيات يفهم أن لد مهم مياها كافية للزراعة لكنها لا تصلح 
لشرب البشرء قديكون لملوحتها. #والناقة د تر کل یوم ود کر خصص ا دوم ي 
الأسبوع واوو e‏ مَعْلُوم). 


قوم لوط 

كَذَبْت قوم لوط الرسلي( ۰ ذال كم حو وط آلا ود(۲۱۹ إِنْ کم رسو 
أَمِينٌ(177) فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ(177) وَمَا أَسألَكُمْ عَلَْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ ل 
َب ان۱۹ ُو اران ِن اْعَاَِ(*11) ودود ما َل لحم و 
أَرْوَاجِكُم بل نسم قَوْمْ عَا CS e‏ 
قا ئي لِعَمَلِكُم مّنَ الْقَالِنَ(17) َب نَجَنِي وَأَهْلٍ يما يَعْمَلُونَ(179) قَتَجْيْنهُ وَأَْلَهُ 
ين ۰ للا عَجُوزا في الَْايرينَ(17/1) ت مركا الْآَحَرِينَ(171) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم 
مَطرافَسَاء مَطَرٌ امْذَرِينَ177) إِنَّفي ذَلِكَ لكي وما كان أكْتَرُهُم مُوْمِنينَ(104) وَإِنَ رَبك 
هو الْعَزِيزٌ الرَّحِيِمْ(1170) 

(الآية:) تقول: اكَذَبَتْ قَوْمُ وط المرْسَلِينَ؛ وم يرسل لهم سوى لوط. فالجمع استخدم 
هنا للدلالة على المفرد. 

أصحاب الأيكة/ قوم شعيب 

عدن أَضْحَابٌ الْأَيْكَةِ اْرْسَلِينَ(177) إِذْ قال َم شُعَيْبٌ آلا تتقُونَ017/0) إن لَكُمْ 
رَشُولٌ أَمِين(17) فَائَقُوا ال وَأَطِيِعُونِ(11/9) وما نام عل ِن أخر إِنْ أَجْرِي إلا 
عل وب الْعَاِنَ! رفوا الْجَيْل ولا ترا مِنَ امُخْيِرِينَ(181) وَزِنُوا بالْقِسْطَاسِ 
الْستو(187) ولا نشوا الاس أَضيَاهُمْ وا ْو في لض مُفْسدِينَ(185) واوا 
لزي لقم واا الْأَرَلِينَا184) تالا ا آنتَ مِنَ المسَكَرِينَ(180) وما انت إلا 
بر م إن َظك لِنَ لاز0 ۱۸) تايط علا فا من الَّء إن كنت من 


€ 


الصَّادِقِنَ1800) قَالَ ري أَعْلّمْ ب ITE‏ 0 َأَحَدَّهُمْ عَذَابُ د يوم و العلل نه 


ف 
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گان عَذَابَ ْم عَظیم(۱۸۹) إِنَ في ذلك ليوا گان أ رهم مُؤْمنينَ(:19) وَإِنَ رَبّكَ 
و العَزِيرُ ر الرَجِيمٌ(۱۹۱). 

والأيكة هي الغيضة أو الشجر الملتف» وهو ما يعني أن قوم شعيب كانوا يعيشون في 
منطقة شجرية. وكانوا يتعاطون التجارة والبيع والشراء» ويتعاملون بالغش التجاري 
(الآیات:۱۸۳-۱۸۱) :وقد أحلكوابيوج الظلة»دوفي سور أترى بالصيحة أو الريفة © 
في سورة العنكبوت: لبو اا م الرّجْفَةُ قَأَصبَُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ(/11) وهو ما 
يعني الزلزال. 

(الآیات:۱۲۱» 218961648 174) أكثر الناس لا يؤمنون بدعوة الرسل أو أي دعوة 
إصلاحية: «إنَّ في َلك ايه وَمَا گان أَكْرَهُم مُؤْمِنينَ؟. 

(الآية:154١)‏ عذر دائياً ما يتعذر به الرافضون للدعوة. ومثلها الآية:١۸٠.‏ 
(الآية:177) مطر السوء يعني الحمم والرماد البركاني. 

(الآيات:181-*18) تثبت أن الدين واحد» فالغش التجاري حرام في الإسلام وفي 
زسالةشعیب. 

(الآيات: ۲۰۱-۱۹۲) تتحدث عن القرآن 

وله زيل رب الْعَائنَ(195) برل به الرُوځ الْأَمِنُ(19) على كلك لتَكُونَ مِنَ 
الْمَذِرِينَ(194). 

الوحي المنزل على الرسول والوسيلة الوحيدة للدعوة؛ هو القرآن. وکا جنر و ذاكرة 
الرسول بواسطة الروح الأمين (أحد الملائكة) ونعرف أنه جبريل من سورة أخر قل 
من گان عدوا ِل قله ره عى َلِكَ بإِذْنِ الله مُصَدَقاً لا ين يديه وَهْدَى وَبُشْرَى 
لِلْمُؤْمِنِينَ(47) البقرة. 

القرآن بلسان عربي وهو نسخة من الرسالات السابقة 

بان عر مُينٍ(190) واه هي رُبر اْوَلِينَ(1957). 
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بعض بني إسرائيل آمنوا 

و يگن لم كي أن يَعْلَمَهُ عُلّاء بني إِشرَائِيلَ 197). 

5 واوا موسي باع دیو داد 22 
إسرائيل الذين يعر فون دين الله من رسل سايقين» قد آمنوا: 

قريش لن تؤمن 

وَلَوْ راء عل بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ(19) فَقَرَأهُ عَلَْهِم ما كَانُوا به مُؤْمنينَ(199) كَذَلِكَ 
سَلَكَْاه في فلو المُجْرِمِينَ(١ )٠١‏ لا يُؤْمنُونَ بو حَبَّى يروا الْعَذَابَ الأَليم(٠‏ 0 
كقاعدة أزلية تقول: من لا يؤمن بالدعوة بداية سماعه بها لن يؤمن أبداً. والآية تقول قريش 
لن تؤمن بناءً على هذه القاعدة وليس لأن الله قد حكم عليهم بالضلال. ولأنهم لن يؤمنوا 
فسيبررون موقفهم وسيتتحججون بكل الحجج لرفض ال حق. 

ستندم قريش يوم القيامة ولات ساعة مندم 

لا َنود و تى يوا الْعَدَابَ الأليم(٠‏ ۰ اتهم َة َم لايشغرود(۲. ولوا 
هل تحن مُنظَرُونَ(7 ۰ عابتا يسلود( 1 مَتَّْنَاهُمْ سِنِينَ(9 1٠١‏ م 
جاء هم ما كَانُوا يُوعَدُونَ(7 ۰ )ما غْتی عنم ما گائوا یہہ يمتعون(۲۰۷). 

الله جل وعلا لن يعذب من لم تصله رسالة 

وما أَمْلَكْنا من قرب إلا ا مَُذِرُونَ(8١5)‏ ذِكْرَى وما كنا ظَاينَ(9١7).‏ وهو ما ذكرته 
سور أخرى'. 

رد على اتهام قريش أن القرآن كلام الشياطين 

وما تَنَرَّلَتْ به السّيَاطِينُ(0١5)‏ وما ينبي هم وَمَا يَسْتَطِيعُونَ(511) ام عَنِ السّمْع 


لَعْرُولُونَ(؟1). 
الشياطين المعزولون هم من الجن الذي منعوا من التجوال في الفضاء كا تخبرنا سور أخرى 
مثل سورة الجن. 


١‏ انظر فقرة: من لم يرسل له رسول فلن يعذب/ قسم أدلة من القرآن. 


07 


تدبرالقرآن | السورالمكية | المرحلة السادسة: مرحلة التعدي ودفع الذ 
مر ي ودهع 


خطاب للرسول 

ادع مح الها حر كود ِن الحَذَيَ(17١)‏ وَأنذز عضر َتَكَ ال قرَبينَ(4 )1١‏ وَاحْفِضُ 
حك ن ملؤي 00١؟)‏ صلل يري :تلو05 0۲۱ وگل 
عَلَ اريز الرّحِيم2170) الّذِي راك نم(۸ ۲) وك في السّاجِدِين[9 3 إل 
هْوٌ السَّمِيعٌ الْعَلِيهُ(؟7). 

حتى الرسول يحذر لثلا يميل عن الحق» لأنه لا يوجد بشر معصوم ولو كان رسولاً. 
وعشيرتك الأقربون هنا هم قريش وليس كا تأول الشيعة من أنهم علي وفاطمة وحسن 
وحسين» لأن السورة نزلت في مكة وقبل أن يعلم علي أنه سيتزوج فاطمة وأنه سيأتيهها 
حستن وحسين. 

يمع أن هذاراضح» إلا أثنا ضيف تأكيداً آخر عل أنعشيرة محمد المقضود ريا قيبلته 
قريش» يقول تعال: لايد وما ئيؤيثون باق والتزم الا رۇدان 1 وار 
كَانُوا آباء هم أ ابام أ إِخْوَاءَكمْ 3 عَسرَحَكُمْ : اوليك كتين لو الْإِيَانَ ن يدهم 
روح مجلم جا ري من ڃا لأا حَالدِينَ فيا رهي اف عنم وََضُوا عله 
وليك حِرْبُ الله ألا إِنَّ حِزْبَ الله هم اَملخود(۲۲) المجادلة. 

فالآب والآولاد ننى»:والعشيزة شيء آخرء ولي كأن القصبود بالآية/(014) في الشحزاء هم 
من قالت الشيعة فكان يجب أن يقال وأنذر عائلتك أو أولادك - على افتراض أن أبناء علي 
ابن ابي طالب هم أبناءٌ للرسول (وهو افتراض جدل لا يمكن على أرض الواقع). 


استكالٌ للرد على قريش الذي ورد في (الآیات:۲۱۲-۲۱۰) من أن القرآن كلام 


شياطين أو شعر 
ای رای م ای و 
وَأَكتَرَهُمْ اذبو نَ(۲۲۳) اشكر ا بهم الْغَاوُونَ(4 17) 1 تر تدم في كَُّ وَادِ 


یمون( ۲۲) وام 1 ولون تا اعود ۲۲). 

(الآیات:٤۲۲-٠۲۲)‏ ذم للشعر والشعراء وما يفعله المسلمون اليوم هو تمجيد للشعر 
والشعراء عكس ما قال القرآن عنه. وذم الشعر والشعراء يتناق مع ما تمتلوع به كتب التراث 
أن للرسول شاعراً اسمه حسان ابن ثابت وأن الرسول كان يحضه على هجاء المشركين. ولم 
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يفطن أولئك إلى أن تبادل المجاء من الفحش في القول الذي نهى عنه القرآن» كا في قوله 
تعالى: وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ ازور وَإِذَا مروا باللَعٍْ مروا كرَامَ(؟7) الفرقان. وقوله تعالى: 
اين ُن عَنِ اللو مُِْضُونَ70) المؤمنون. 


يجب على المؤمنين الانتصار لظلمهم وردع الظالم 

إا الَذِينَ آميُوا وَعَوِنُوا الصَّاخَاتِ ودروا الله كرا وَانتَصَرُوا من بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيَغلَمُ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُعَلَب يَنقَِبُونَ110). 

إلا ليست استثناء من الشعراء بل هى بمعنى «أما»» وتبدأ موضوعا لا علاقة له بالشعر» 
الذي ایی الیگ عن الآية750): 

وهذه الآية نزلت في وقت كان عدد المسلمين في مكة قليلاً وضعيفاًء ومع ذلك أمروا بدفع 
الظلم ومعاقبة الظالم» وهو ما يتنااى مع ما في الحديث والتفسير وفتاوى رجال الدين من 
الصبر على الظلم ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. 


38١١‏ ) هود 

تبدأ السورة بالتأكيد على أن القرآن محكم الآيات (التشريعات) التي تفصل كل ما يحتاجه 
المؤمن: 

الراب أحْكِمَث يانه ئم فُصلّٺ ين لَدنْ حَكيم خَبرٍ(١).‏ 

مواصلة دعوة قريش 

آلا تعدو إلا اله يي كم من َير وبَِي(9) وان استففروأ ربكم ثم وُو إل يتفم 
تاعا حسناً ل أجل مُسَمّى وَيُوْتِ كل ِي فَضلٍ فَضْلَه وَإن تولا َي حاف عَلَيكُمْ عَدَابَ 
وم پیر (۳) إل الله مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَ کل َء قَدِيرٌ(4). 

استمرار دعوة قريش برغم تحول الخطاب الدعوة لكل الناس» وبرغم أنها لن تتراجع عن 
رفضها للدعوة» كما صورته الآية التالية: 

آلا َم ينون صُدُورَهْمْ ِيَستَخْفُوأمِنُْ آلا حِينَ يَسْتَعْشُونَ اَم يَعْلمُمَا يرون وَمَا 
يُعْلِنُونَ إن عَلِيعٌ بذَاتِ الصَّدُورِ(ه). 

الآية تصف رفضهم بتصوير مجازي وكأنه ثني للصدور حتى لا يدخلها القرآن عند سماع 
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تلاوته» وتغشي الثياب حتى تحجبهم عن الحق ورؤية الرسول. 

دعوة عقلانية لقريش 

وَمَا من َب في الأَرْض إلا عَلَ الله رِرْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَفَرَهَا وَمُسْتَوْدعَهَا كل في كاب 
ميينِ() وَهُوَ الي حى السَّمَوَاتِوَالأَرْصَ في سام كان عَرْضُّ عَلَ المء ليوك 
کم أخسَن ملا وكين قلت نكم يوو من ند الوت يعون ذبن گنروا إن هذا 
إلا خر مَینٌ(۷). 

وقريش تتساءل من باب السخرية لماذا لا يعذبهم الله الآن على كفرهم؟ والله سيعذبهم يوم 
الحساب» وعندها لن يكشف عنهم: وَين رتا عَنُْمُ الْعَذَابَ إل أَمّةِ مَْدُودة لَيَقُولْنَ ما 
يسه الا يوم أيهم َيْسَ مَضْرٌوفاً عَنُْمْ وَحَاقٌ يهم ما كَانُوأيه يَسْتَهْزِئُونَ(0). 

وتقول السورة إن الإنسان (المقصود به هنا قريش) إذا ما فقد النعمة كفر: وَلَيِنْ اَذَه 


الئان مٿا رَه ٿم ترَعْنَاهَا مِنه إِنَّهُ يوس كَمُورٌ(9) وَلَيِنْ اداه اء بَعْدَ هَدَاء مسَنُْ 


EEG 


يعون ذهب السات عي نه مرح قَخُور١ .)١‏ 


وتيك السورة اللو مقن جرا إلا الین كرا و يلو الضاكات اولك ف ت وا 
OS,‏ 


الرسول كان يتمنى ألا يقرأ الآيات التي تؤكد أنه لن يعطى أية» لعل الله يستجيب 
وينزل عليه آية يقدمها هم فيؤمنوا کا وعدوه 

لعاف تارك بض ماو ی لف وَضَايٌ بد صَدَدَ أن يووا كلا أ 
مَعَهُمَلَك إن أنتَ تذِيڙ وال على کل َيْءِ وَكِيلٌ(11). 

وتقول الآية أنت مجرد نذير ورسول تنقل ما يوحى إليك فقط» دون أن يكون لك حق 
التصرف بم ينزل عليك أو تأخير تبليغه. 


دمو ي 


عليه كنز او جّاء 


رد على مزاعم قريش حول القرآن 
20 ا كير ا ج ارين و ع و ر 
أمْ يَقولون افترَاه قل فأنوا بِعَشْرِ سور ملو مفتريَّات وَاذْعوا مَنِ 


.د جوع 
استطعتم من دون الله 


كم صَاوِقِينَ(17) قن لَيسْسَجِيبُوأ لَك فَاعْلَمُوا آنا زل بعلم الله ون لا لَه إلا هو مَل 
اشم مون 0 .)١‏ 1 
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والآيات دليل على أن القرآن كان ينزل سورة كاملة» وليس آيات متفرقة. لذا جاء التحدي 
بالإتيان بعشر سور» وليس بعشر آيات. والتحدي قائم» ولو كانت السورة مكونة من 
ثلاث آيات بطول سورة الكوثر. 

الكسب في الدنيا متاح للجميع بغض النظر عن المعتقد 

ن كاد بريد الي اوها نوف نهم اكم فيه وهم فيه لاينَحَسُونَ(0١)‏ أُوْلَيِكَ 
الَّذِينَليْسَ مم في الجر إلا النَارُ وَحبِط ما صَتَعُوأ فا وَبَاطِلٌ ما كَانُوأيَْمَلُونَ(17). 
وهو تأكيد لما ورد في الآية (۲۰) من سورة الشورىء والآيات (۲۱-۱۸) من سورة بني 
إسرائيل وسور أخرى» من أن كل المجالات في الدنيا مفتوحة لكل البشر ومتاحة لهم 
ومودعة في الأرض من قبل خلق الإنسان. ولا توزع حسب المعتقد» ولكن بسعي الإنسان 
فاه 

بعض بني إسرائيل آمنوا برسالة محمد وكثير من القبائل لم يؤمن : 

قم گان عل ب ن رب ينوه شاه مُه ون قبل كاب مُوسَى لمم وَرَحة اوليك 
ينون به ومن يمر پو ِن الخراب فالتا مَوْعِدهُ َل َك في رة مه نه ا ی ن رَبك 
ولك افر الناسن لا يمى ۷(6). 

الأحزاب عندما تأي في القرآن فهي تعني القبائل والأمم'. وهي هنا تشير لبعض القبائل 
التي لم تؤمن» تضامناً مع قريش على الأرجح. 

قريش استمرت تختلق عبارات وتنسبها للقرآن لتصد من يحضر لكة للقاء الرسول 
َم أظلَمُ م فى عَل اله كبا َك يُْرَضُونعَلَ رمم وَيقُولُالأَْهَادْمَؤُلاء الَذِينَ 
دبوا على مم الع فة الظَِينَ180) الّذِينَيَصْدُونَ عن سيل الله يموتا وجا 
وَهُم بِالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ(9١)‏ أولَيْك لَيَكُونُوا مُْجزِين في الأزض وَمَا كَانَ هم من دون 
الله مِنْ أَوْلِيَاء يُضصَاعَفُ هم العَدَابُ ما انوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوأ يُنصِرُونَ(١‏ ؟) 


دمغ ابوه 


ولك الَّذِينَ يروا أَنشْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُويَفْرُونَ(١1)‏ لأجَرَمَ َنم في الآخِرَةٍ 
هم الَخْسَرُونَ(01). 

منذ منتصف المرحلة الخامسة للدعوة في مكة بدأت السور تذكر أن قريشاً تتعمد لقاء الناس 
١‏ انظر فقرة: الأحزاب/ قسم مفردات من القرآن. 
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القادمين من خارج مكة لمقابلة الرسول» وتنسب للقرآن كلاماً م يقله لكي تنفرهم منه 
وتصدهم عن لقائه. ويبدو أن قريشاً استمرت على هذا فالآيات تشير إليه. وتصفهم بمن 
يكذب على الله وتبين أن الغاية هي الصد عن سبيل الله (دينه) وإبقاء الضلال (يبغونها 
عوجا). 

ومن السور التي تذكر اختلاق قريش لمثل هذه النصوص هي: الزمرء الأعراف» ويونس 
من المرحلة الخامسة. وهود من المرحلة السادسة» والأنعام والعنكبوت من المرحلة السابعة. 
ما يعني استمرار قريش في هذه الوسيلة القذرة من منتصف المرحلة الخامسة وطوال فترة 
وجود الرسول في مكة إلى أن هاجر. 

وعد للمؤمنين 

إن لين اموأ وَعَِنُوا الصَّايحَاتٍِ وَأحْبنُوا إل رَيِّْ أوَْيِكَ أَصْحَابُ الجن هُمْ فيا 
َالِرُونَ(17). والآية دليل على أن المطلوب إيمان وعمل صالح ولا يكفي واحد منها. 
الله جل وعلا لن يغفر لمستحق النار ولن يعذب مستحق الجنة 
PT‏ 
الأبأت ۷۳ کیٹ عن آم سابقة لكل ھا کی واک کےا دين 
تحدثت عتها سور مضت كالشعراء. 

قوم نوح 

َد آَرْسَلْنَا تُوحا إل قَوْمِهِ إن َكُمْ تی من( )١‏ أن لأَتَْبدُو لاًإ أَحَافُ عَلَيكُمْ 
عَدَابيومٍ بيو (17) تقال لذبن من قوم مئال برا اوربك 
إلا نحم راو اد الي وما تری لَكُمْ لمن کل بل تم كاي نَ110) كَل 
کا قوم ارام إن گنت عل بو ن ري راتاي حه من نيو ميث ليك امكُمُوها 
اسم ا گارمُود(۲۸) ويا قوم لا نالگ علي مالا أي إلا على اله وما آنا ارد 
ين آمو ٿم لاقو ري ولي ارام ؤم ُو د90 ۲) ويا وم من يصن من الله 
إن دتم آنل كرود ۰ ولا اقول لَكُمْ عِنڍي حَرَآِن اله ولا عَم اليب وَلاً هول 
إن مَك لَك وَلا أمُولُ لَِذِينَ تزدري أَعينكُمْ آن بوهم اه حرا الله أعلَمْ ا في انيهم إن 


خرف 
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إذاً ين الظَاينَ(1) قا يا ُوخ كذ َال ارت جِدَالنَا اتنا پا تعِدُنا إن كنت من 
الصَادقن(۲٣)‏ تال نابأ بو الله إن شاء وَمَا َه بشْْجِينَ617) وَلايتفكُمْ جي 


22 0 رقي و عاو 


إن ارت أن لصخ إن نَ لله بريد أن بُغْويكم هو ربكم ولب و ود5 )٣‏ ام 
يَقُوُونَ افتاه قل إن اريه فع إِجْرَامِي وأا ری مار مۇت( )واو إل وح أن 
من تمك لمن كذ قن لين ا كيهو 0:0 واضتع الك باي 
َوَخيَا ولا اطي في الذي لمو بم مُفْرَُوَ00800) وَيَضْتَمُ الْقُلكَ وكا مر َك 
تلان ومو سرو ین َال إن سرون ر ونم گا شرٌود(۳۸) فزت 
غود من أت داب ريو بعلن عَذَابٌ یم۳۹ تی إا جاء رتا وار الور 
لتا اخيل بها ِن كَل رَوْجَنٍ اوهل لا ن ن صب عليه اقول وَمَنْ آم وما آم مَعَهُ 
لأ كيل( ٠‏ 4) وال اكوأ فيا يسم الله ڪراا وَمرْسَاهَا ِن ريي ُو رَحِيمٌ(1 4) وَحِيَ 
ري بهم في ؤج گا ال وَنادَى نُوح ابه گان في مزل يا بي ي اكب معنا وَل تن مَّعَ 
لكَافر459) ال ساي ِل جل صمي ِن اء قال لعا مين نر ال لمن 
َم وَحَا بيا الموج گان ِن الْرقِن(81) وقي ا رض ابي مَاءك ويا سء فلي 
وَغِيص الما وقي الأَمْرُ اموت عَلَ ا ودي َيل بدا َم ا(٤‏ 4) وكاقى نوخ 
بقل َب ِن يي ين أ ِن وعد ا ی انت كم ا اوري( 4) ال ائ نه 
َس من أك هعمل عور صالج فاسان ما َس لَك پو عم إن أعظك أن كود يِن 
اا0 )٤‏ قا وَبٌ إن أعُود بك أن الك مَا ليس لي به پو عَم لاغز لي وتز كني 
أكُن من الحا رِين410) قل يا وځ لبط يسام من ورات ليك وَعَل مم ن مك 
وام مهم سهم من عَدَابٌ اي۸٤‏ ) َلك ِن اء الب تُوحها َم نت 
َعْلَمُهَا أت وَلاقَوْمُكَ من قَبْلٍ هَدَا فَاصْرْ إن الاق ْمْتّقِينَ(49). 

(الآية:1؟) سبب يردده المعارضون دائأًء ويتمثل بأن الرسول أو المصلح الديني بشر مثلهم 
ولا يملك أي مقومات وقدرات خاصة» والآية أيضاً دليل على أن المستضعفين عادة هم 
من يؤمن. 

(الآية:4؟) نوح وكل الرسل مثل محمد لا يطلبون أجراً على الدعوةء لأنهم لو فعلوا فلن 
يحصلوا على أجرهم في الآخرة. وهذا دليل على أن أي عمل خدمة دين الله لا يجب أن يؤخذ 
عليه أجر ومن يأخذ أجراً في الدنيا فقد حرم نفسه من أجر الآخرة. وهذا ينطبق على إمامة 


VTA 


تدبرالقرآن | السور المكية | المرحلة السادسة: مرحلة التعدي ودفع الظلم 


الصلاة والأذان وكل عمل لخدمة الدين الذي تحول لوظائف برواتب شهرية. 
(الآیات:۲۹- ی يسور ناباب ی ی ا 
وم لا نالگ عله تالا إن أجري إلا َل اله َا بطارد الّذِينَ منوا نكم لاقو ررم 
کي اكم وما هاو د(۲۹) ويا وم من تصني ون اله إن ردم أل رود( (a‏ 
لجوج ماكر ا 
کم کن چم انه ا آعم اف نمسم إن تن الین( )0 فَلويَا وح قذ 
جَادَلئنَا ارت جِدَالَنَا اتا دنا إن كنت مِنَ الصَّاقِينَ(77) قَالَ 3 یکم به الله | إن 
کاء وما تم بمُْجزيَ70). 
۲ ی الكفر را إن ا9ل كلام تو ایر ا ن 
رة تامغن عمدة : ل لا مول لَكُمْ عدي حَرَآين اله ولا عل الْمَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ 
لذ یع یکی إل ليشتو الأشتى وال گزو ۰(5 
وهكه الانات تشناية قر مان فى حى الرسوك غيهدة كل ها أشألكة ع سن رازن 
شَاء أن خد ِل رَبّهِ سَبِيلا(017) الفرقان. 
ومثله: ولا تر الَّذِينَ َْعُونَ رُم بِالْمَدَاةِوَالْحَيِيَ ُِيدُونَ وَجْهَُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَارم 
من َيْءِ وما ِن سابك عنم من غَيْءِ رُم كرد ون الظَاِي(01) الأنعام. 
ومثله: وَين رتا عَنْهُم لْعَدَات إل اة دودو لْعُوننَ ما نة ألا يوم نهم َيس 
مَصروفا عَنْهُمْ وَحَاق بم ما كَانُوأ بو يَسَْهِئُونَ(4) هود. 
وتواصل الآيات الحديث عن قوم نوح: وَلايَْعْكمْ نضْحِي إن ردت أن نصح لَكُمْ إن 
گا اف رید أن وتک مو رکم له جم ود(٤۳۲‏ آم ولون افا كل إن افر ي 
إِجْرَامَي واا پرِيءُ ا ْرّمُونَ(۳) واج إِلَ د 0 نه ن يُؤْمِنَ يمن ريك إا من قد 
من ابس ي كَائُوأيَفْعُونَ(63) َاضت للك باينا َل اطي في الذي 
ظَلَمُوأ ِنَم عرفو 610) وَيَضَْعٌ للك وک مر عل ملا من ووو روآ ونه ال إن 
َسْخَرُوأ م ونا نر نكم كه تَسَْرُونَ(0) فَسَوْفَ تَعَمُونَ من أيه عَذَابٌ ريو 
ول كعاب ميم( ؟) حبّى ذا جاء ارتا وَكرَالَُوُ نا اخ فبا من كل جين 
ن وَأَهْلَكَ إلا من سَبَقٌ عَلَيْه اقول وَمَنْ آمَنَ وَمَا آم مَعَهُ إلا قلي( ۰ وَكَالَ اربوا 
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فيا پم الله جرا وَمُرْسَاهَ إن َي لمو رَحِيمٌ(1 4). 


(الآية: 077 تؤكد أن من لا يؤمن في بداية سماع الدعوة لن يؤمن أبداًء هذه قاعدة في كل 
زمان ومکان. 


2 ره 


(الآية: )5٠‏ لم يؤمن إلا قلة» وهي حقيقة تحدئت عنها سور كثيرة: وَمَا كر اناس 
حَرَضْتَ بِمُؤْمِننَ(7١1)‏ يوسف. 

فغالبية الناس تتمسك بمصا حها الدنيوية ولا تميل للدين. 

(الآية: ٠‏ 4) تقول: قُلْنَا ال فِيهَا مِن كَل روْجَينِالْنَنا. وهي تشير للحيوانات التي أمروا 
بحملها معهم. وقوم نوح قبيلة صغيرة العدد» من الواضح أنهم يعتمدون في حياتهم على 
تربية الماشية (بقر» غنم» وجمال) وبالتالي فكل أهل بيت يملكون عدداً منها. وبا أنه لم يؤمن 
مع نوح سوى نفر قليل» فقد أمر كل شخص مؤمن أن يحمل معه زوجاً من حيواناته لكي 
تتناسل في بعد. ويترك بقية ماشيته التي سيطويها الطوفان مع القوم الكافرين لأنه لا مكان 
لما في سفينة نوح. التي بناها على قدر استطاعته» والتي لا يمكن أن تكون كبيرة الحجم. 
وإنما هي مركب يكفي للطفو فوق سطح الماء إذا ما فاجأها الطوفان. والدليل على صغر 
المركب وقلة عدد المؤمنين أنهم لم يركبوا فيها إلا بعد أن فار التنور مؤذناً ببداية ضرب 
الطوفان للمنطقة. 

وتواصل السورة الحديث عا حدث: وهي تَجْرِي مني 2 كَاَبَالٍ وَنَادَى نُوح ابه وَكَانَ 
في معْزلٍ تا بتي اذكب معنا َل تكن مع الگافرين(۲٤)‏ قال اوي إِلَ َل يغ مني هن 
لاء قَالَ لأعَاصِمَ ايوم من أ اه إلا قن حم حال به الموج كاد ِن ارقي .)٤١(‏ 
وقوله: وحال بينه) الموج». يصور سرعة مياه الطوفان العاتية التي حملت ولد نوح بلحظة 
وهو لم يكمل حديثه مع والده. 

وتستكمل السورة ما حدث: وَقِيلَ يا أَرْضُ ابي مَاءك ويا سء قلعي وَغِيض الماء 
N I‏ 
رب ل شي من أفل إن وح لف وَأنت أشكم افد( )فليا نوع إل 
من الك إل عَمَلْ عبر صَالِحٍ َا تسان تا ل لَكَ به لم إن أك أ 0ر0 


الْجَاهِلِينَ(7:) قال رب إن اعود بك ان سأك ما َيس لي به عِلْمٌ إلا تغْفزلي ری 


i 
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ن د من ا ارين( )٤۷‏ ټی یا وځ يط سام نا ورگا عََيْكَ وَعل امم تن مَعَكَ 


وام ا ل نا عَذّابٌ أَلِيةٌ(1). 

رمضدموي 

َا له ٠‏ 

تفاصيل ما حدث لنوح لا يعرفه الرسول ولا قريش» وإن كانوا يتناقلون أباً عن جد أن قوم 
نوح أهلكوا بطوفان وإن كان هناك تفاصيل فهي مشوشة وغير دقيقة. 


دوو ° 


حَاهُمْ هُوداً ال يا قوم اعبدوا الله مَالَكُم د من لَه غَيْدة | 
6 ا 3 


(® 


و زا جرا إن جي إلا عَلَ الذي فَطَرَنٍ قلا عقون( 0) ويا قَوْم 
اسْتَعْفْروا ربكم ٿم ووأ اليه يُرْسِلٍ السَّمَاء عَلَيَكُم مَدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ وةل قُوَتِكُمْ وَلا ولوا 
رو۰ قارا با رڈ ا نيوان ب كي آهيتا عن قَولِكَ وَمَا تن لَك 


ê 
\ 


7 
r‏ فى 2م و 
أ 


ومين 010 إن ورلا بابض ايتا شو ا إن هد اللهوَاشْهَدُو ا يريم 
رض کو جبيعاً نّم لأتُنظِرُونِ(ه ٥‏ ي كلت على الله ري وركم 
ب لام آذ باصا إن ري َل راط مسقي 0 
حفیظ(۷٥)‏ وکا جَاء مرا َا جَينَا هُودا وَالَّذِينَ منوا مَعَهُ رة متا و 

عَلِيظ(0) وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوأ بِآيّاتِ رَيِمْ ور وا رال عبان ميم 


و 


بوني هَذِوالدُّنيا لت ويم اة ألا إن عاد كَمرُوأ رمم ألابُْدا لعا دَِوْم هُوو(٠٠).‏ 
(الآية:07) تقول على لسان هود: فيه کرم اشارا كك ثم وثوأ زی ا 
عَلَيِكُم مّدْرَارً» . وهو ما قاله نوح لقومه : قلت اشتخفر وا رب إن كَانَ عَمَارَا(٠٠)‏ يُرْسِلٍ 
السََّاء عَلَيكُم مّدْرَارًااا .)١‏ وتكرر كثيراً في سور تخاطب قريشاًء والمعنى أن الله هو من 
يرسل المطرء لكنه لا يعني أن التوبة شرط لنزول المطر. فالمطر ينزل إذا توفرت ظروف 
مناخية مناسبة» بغض النظر على من ينزل» كافراً كان أو مؤمناًء أو في البر أو على البحر 
والمحيطات. 


e 
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والتوبة تعني العودة عن الخطأ والتعهد بعدم الرجوع إليه. 


ا 09 و2 1 


وعد ع مَكدُوبٍ (10) ق ججاء ا SBE E‏ سمه نا ومن حزي 
يبك َي ”1 وَأ اين لوأ اصح أضبخوا في دِيَارِهِمْ 
جَائِينَ 11) كن َا يها ألا ِن َمُودَ كفرُوأ رَيَيمْ الا بدا لَتَمُود(34). 


إبراهيم 
وَلَقَدْ جَاءت رسلا إ: راهيم لغری قَانُوأ سلما ال سَلامْ تا بت أن جاء يِجْلٍ 
یز کا رای ایی لا تل إل رُم اجس نهم خيقة الو ل تحت إِنَا 
رسلا إل قوم لوط( ٠١‏ وَامْرَاَنْهُ اة نَصَحِكْتْ قَبَثَّرْنَاهَا بإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقٌ 


0 


قوب (۷۱) قات یا وَیلتی ااذ واا عَجُور وَهَدَابَكِلٍ شَيْخاًإِنَ هدا لَمَىْء جيب (۷۲) 
2 ا لح ع “رەو عردو بے تیا تور تي 


الوا انحجن ين أثر الل رمت الله وبَركائة علي آهل الب إل ريد ج03 ت 
ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَوْعٌ وجا الى اوتا في َم لُوط(4/) إن إِبْرَاهِيمَ ليم 
وا مي( يا راهيم عرض عَنْ هذا نه كد جاء امور وم آتيهمْ عاب غَيْرُ 
مَرْدُودِ(كل). 

فقد حضرت مخلوقات كونية لإبراهيم» ولديها القدرة على التشكل بهيئة جسدية (بشرية). 
ما جعل إبراهيم يظن أخهم بشر وقدم لهم «عجلاً حنيذً». والحنيذ أكلة مشهورة في جنوب 
غرب جزيرة العرب منذ القدم وانتشرت اليوم في كل الجزيرة'. 

لكنهم ليسوا بشراً وليس لهم أجهزة هضمية ولا يستطيعون تناول الطعام. 


١‏ انظر فقرة: الحنيذ/ قسم مفردات من القرآن. 
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ولديهم القدرة على تخصيب المرأة التي توقفت عن الإنجاب. 

(الآيات: 77-14) تخبرنا أن إبراهيم حاول أن يقنع تلك المخلوقات بعدم هلاك قوم 
لوط لأنهم قومه هو أيضا. 

وتستمر الآيات تخبرنا ما حدث بعد وصول تلك المخلوقات لقرية إبراهيم ولوط» وكيف 


5 


حاول قوم لوط التحرش بهم جنسياً: 


قوم لوط 

َا جاءٽ سلتا لوطا ييءَ يم قاق م زعا وال ايوم عيب 001/0 وَجَاءء كوم 
يعون إل ون قبل انو يعاود السات َال يا وم هَؤْلاء باي هن طهر لَكُم اموا 
اله ولا رون في ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنَكُمْ رج ريد( ۷۸) قالوآ آذ لت ما لاني باك ِن 
حََّ وك للم ما ری د(۷۹) قا لو أن لي م قو أ آوي ِل ركن شَدِيدد ٠‏ قَالُوأيَا 
وط إن رُسْلُ رَبك ن يَصِنُواِلَيِكَ انر باَهْلك بق ن اليل ولا يث مِنَكُمْ أحَدٌ إلا 
امراك إِنَُّ مُصِيبهًا ما أَصَام يم إن مَؤْعِدَهُمُ الصّبْحُ أليْسّ الصّبْح بقَرِيبٍ )8١1(‏ فا جاء مرا 
جَعلتا اليا سافلا اعرا َلَيْهَا حِجَارَة من جيل مَنضُووٍ(11) مُسَوٌَمَة عند وَبّكَ وَمَا 
هي من الظَلينَ ببَعِيد(85). 

(الآيات: )۸٠-۷۷‏ تظهر أنه لما حلت تلك المخلوقات في بيت لوط شعر بالحرج والقلق 
لأنه يعلم أن قومه سيهرعون إليهم لفعل الفاحشة بهم ظناً منهم أنهم بشر» وهو ما حدث 
بالفعل. وهنا عرض لوط بناته على القوم بدل أن يفضحوه عند ضيفه. وقد كان لوط 
مستعداً لتقديم بناته ليفعل القوم بهن الفاحشة على أن يخزيه القوم في ضيفه» مقابل أن يبدو 
شهياً مكرماً ضيفه (سلوك وعادات موروثة) طغت على تفكير لوط لحظتها. والقرآن هنا 
يروي ما حدث کا حدث ولا يقر بها قال لوط ولا يخطئه: کا هي عادة القرآن في الحديث 
عن الأمم والأشخاص الأقدمين. 

قوم شعيب 

وَِلَ مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبا قَالَ ي وم عدوا اله ما م من إو َيه َل تصوأ اليا 


وَالْيرَانَ ت إن أواكُم بر ِي حاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم حيط( ۸) ويا وم وفوا المكْيَالَ 
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وَاجيرَانَ بالْقِسْطٍ وَلاتَبْحَسُوأ الاس أَشْيَاءهُمْ ولد توأ في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ(10) بَقِيه قي الله 
ر لک إن کم موي وما أن عَليَكُم ببحفيظ(45) فَانُوأيا تا شُعَيْتْ أَصَلديكَ تامدك أن 
رايعب اوتا أو ن تَفعل في اماتا ما اء نك لانت اليم الرشيد(۸۷) قال يا َم 
ريثم | إن كُنث عل بيو ٿن ئي ررقي ينه زق سنا وما ريد أن يفم ل مَا باک 
نة إن ارد إلا الإصْلاح ما اسْيَطَعْتُ وَمَا تؤفيقي إلا بلله عَلَيَِْوَكَلْتُ َه أي (84) 
ويا َم م لا نمكم ماقي أذ بسكم ملم صاب َم أ َم ُو أذ ْم صالع 
وَمَا قَوْمُ م لوط منم ببَعِيدٍ(89) وَاستغفِروا ربک م م وبوا إل إن زار ودود( )٩‏ 
اراتا شعت ما تفه کر اغا تقو ل ونا راك فيا ضَعِيفا وَلَوْلارَمْطكٌ لَرَجَمَْاكَ وَمَا أَنتَ 
عابي ا با َم أرطي امز یکم ن ااذ ورام طفرناإدَ قبن 
غود حيط( ۹) وا قوم الوا عل مكَائيُمْ ي حَاِلُ سَوْفَ تغلَمُون ن بأو عَذَابٌ 
زيه وَمَنْ هُوَ كَاذْبٌ وَازْتَقبُوأ إن مَعَكُمْ رَقِيبٌ(91) ونا جاء أَمْرَْا نجنا سَعَيباً وَالَذِينَ 
اموا معة پرخ مٿا َحَدَتٍ الذي ظَلَمُوأالصّبْحَةٌ َآضْبَُوأفي دِيَارِهِمْ جَائنَ(؛4) كن 
يترا فيها الا بدا لَديّنَ کا بدت مود( .)٩‏ 

الآية (69) تؤكد أن شعيباً أرسل بعد قوم نوح وهود وصالح ولوط. 


بعد ذلك تہ تتجه السورة إلى مخاطبة بني إسرائيل موردة أنباءً تاريخية #بمهم ويعرفونها: 


موسى وفرعون 

ولد رصنا ر باياتتا وَسُلْطَانٍ مين( )٩‏ لل فون وله ناوا أمر افر رت ما 
أَمرُ فرَعَوْنَ يرَشِيدِ(91) يدم قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ التارَ ويعس الْوِرْدُ الوْرُودُ(14) 
أ ونی هه لخن ويم اة شس افد المفُو145) ذلك من أناء الى نفص نَقَصّهُ عَلَيْكَ 
منْهَا فاِم وَحَصِيدٌ ي٠ )٠١‏ وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِن ظلَمُوا أَنفْسَهُمْ قا أَغْنَتْ نهم أيهم التي 

8 

يَدْعُونَ مِن دون الله مِن شَيْءِ لما جَاء مر رَبك وَمَارَادُوهُمْ عَيْرَ تي )٠١ ١(ٍ‏ وَكَذَلِكَ أَخدُ 
رَبّكَ إِذَا أحَدَ القرَى وَهِي الإ ِن أده ألم د(۲ ۱۰ ) دفي ذلك لاي لن حاف عَذَاتَ 


الآخِرَةِ ذَلِكَ يو يجمُوعٌ له الاس وَذَلِكَيَومٌ مَسهُود(٣.‏ ا( 
(الآية:١ )٠١‏ تؤكد أن الدين خيار شخصى حر. 
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الجتنانب ومصير الكاقر وا لمن سيكون يوم القيامة 

َم وره إلا أجل مَعْدُووِ(؛ )٠١‏ يَوْمَ ا تكله قفش إل اڏيه فَمِّْهُمْ سي 
0(5 فاا الْذِينَ ا را قفي لارا فیا فر وین ٠١‏ لين فيا 

ات تارات الاش إلا ا شاه وك إن ربك عالت بريد NEL‏ 

سدوا هي اة الین فیا ما َامَتِ السات وَالأَرْضُ إلا ما اء ربك عَطاء عَيَ 

ذو( ۱۰۸) فاتك في مِزيَةِ ما يعد هَؤٌلاء ما عيدو إلا کا عبد آبَاؤّهُم م قَبْل ون 

وهم تبه عب موص .)1١9(‏ 

(الآية: 4-17 )٠١‏ ليس هناك عذاب في الدنيا لمن لا يؤمن» ولكن العذاب لا يكون إلا 

يوم القيامة وبعد الحساب. والكوارث التي تقع في الدنيا تقع للكافر والمؤمن. وما حدث 

لأمم سابقة مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم أخبم لو آمنوا لابتعدوا مع رسولهم ومن 

آمن معه ونجوا من الحلاك؛ لكن الكارثة كانت ستقع» سواءً كانت زلزالاً أو بركاناً أوغيره. 

(الآیتان:۱۰۸-۱۰۷) دليل على أسلوب القرآن» فالآيتان تقولان بأن الكافر سيبقى في 

النار إلا ما شاء الله والمؤمن سيبقى في ال حنة إلا ما شاء الله. وكأنه لا يوجد خلود أبدي» 

وكأن المسلم سيخرج من الجنة بعد فترة والكافر سيخرج من النار بعد فترة» وهو ما يتناقض 

(ظاهرياً) مع آيات كثيرة تؤكد خلوداً أبدياً لأهل الجئة ولأهل النار. والخلود أبدي لكن 

الآيتين تقو لان إنه لو شاء الله لما خلدواء فكل شيء بمشيئة الله. 

(الآيات:١11-*17١)‏ تخبر عن ابتعاد بني إسرائيل عن الدين» وتطلب من الرسول ومن 

آمن معه التمسك بالدين 

وقد انتا مُوسَى الْكِتَّابَ فَاخْيُِفَ فيه وَلَوْلاً كَلِمَةٌ سبَقتْ من رَبك لَقْضِيَ بيهم َعَم 

هي شك سنه ري( ۰ وَإِنَ كلد یوم ربك اکم إت ا مون بير( )١١‏ 

فَاسْيَقِمْ کا أِرْتَ وَمَن تاب مَحَكَ وَلاَتَطْعَوا نيا تَعْمَلُونَ بصِير(1١١).‏ 

هناك مسلمون يوالون مشركي قريش 

(الآية:11١)‏ : ولا ترگنوا إل الَذِينَ ظَلَمُوأ فَتمَسَّكُمْ الَارُ ما کُم من دُونِ الل مِن ولا 

م لتتصَرونَ(117). 

تخاطب المسلمين في مكة» وتشير إلى أن فئة منهم ركنوا ووالوا من ظلموا (أي قريش) 
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الذين ظلموا المستضعفين من المسلمين بتعذيبهم جسدياً كا بينت سور سابقة» حيث أعطى 
القرآن الحق للمسلمين بمعاقبة الظالم ودفع الظلم. 
وهذه الآية تتحدث عن وضع جديد ظهر للساحة بين المسلمين يتمثل بموالاة فئة من 
سني ري زوم E‏ . وهذه الفئة هم من تحدثت عنهم (الآية: )٥‏ من سورة 
بني إسرائيل» وأخبرتنا أ: نهم اشتبكوا مع فئة مسلمة أخرى في خلاف. وسيرى أن.هذة 
ال و وک کیک ا ل اس د 
مع الفئة الأخرى من المسلمين الذين ستتبين هم المستضعفون» كما سيتسببون في مشاكل 
جمة للمسلمين والإسلام. وهم من أطلقنا عليهم مسمى «مسْلَمَّة قريش»» وهو اصطلاح 
يعني فئة من أعلنوا إسلامهم في مكة من قريش ولكنهم منافقون واستمروا يوالون أقار م 
الشركة 
فر ض ثلاثة أوقات لأداء الصلاة 
وَأَقِم الصَّلاةٌ طَرَقٍ التّمَار E‏ م اليل إل امات يدهن الشات ذلك ذكرى 
ارين( .)1١‏ 
ولو أضفنا هذه الأوقات الثلاثة للوقتين اللذين فرضا في الآية (۷۸) من سورة بني إسرائيل 
فإن الأوقات المطلوبة للصلاة أصبحت خسة في اليوم والليلة» وليس هناك آية أخرى 
تضيف أي وقت آخر غير ما ذكر. 
والملاحظ هو أن هناك صلاة عند طرف النهار الأول (أي بعد شروق الشمس)»؛ وصلاة 
أخرى عند طرف النهار الأخير (أي قبيل غروب الشمس). ولا يذكر القرآن صلاة الظهر 
أو العصر اللتين يصليهما المسلمون اليوم» ويتركون صلاتي طرفي النهار المذكورين في القرآن. 
وتختم السورة بمخاطبة الرسول حول ما يجري في مكة في تلك الفترة: وَاضْْ قن الله لآ 
يِب أجْرَ انين( )١1١‏ فلولا گان من الْمُرُونِ من فلكم ولوا عي ينود عَنِ الْمَسَادٍ 
في لض لا ليلا من ينُم َا اَن وما روأ فيو واوا مين( )١١‏ 
وما گان رَبك مهلك القْرَى بظلم EEO ÎÞ‏ ربك كل الناش 
َه اة لباو لف0١01‏ إِلأمن وحم رَبك وليك حَلتّهُمْ وك ت كَلِمَة رَبك 


4 ل 


لآملا جهنم من اة الاس أَحَيَ(۱۱۹) وَكلا تفص عَلَيْكَ يِن أنباء اسل ما ّت 
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به ُوَادَكَوَجَاءكَ في َه ای وَموْعِظَةٌ وَؤكْرَى لِلْمُؤْمِدِنَ(١ )1١‏ وَكُل لُلَّذِينَ لا ومون 
الوا عل انیم ا عَانُونَ(١‏ 11 وَانَظرُوا نا مَُرُونَ(151) وَل عيب السّمَاوَاتٍ 
وَالَرْضِ ونه برجم الم کله اذه وت وگل َل وما َك َال عن تعَمنُون1101). 
(الآية:١٠٠)‏ تدعو الرسول للصبر والتحمل على متاعب الدعوة. 

ية تقول بأن القلة من المؤمنين مع كل رسول هم من يبقى بعد هلاك قومهم 
يعبدون الله. 

(الآيتان:1177١-8١١)‏ قاعدة وسنة سارت عليها كل الناس في كل زمان: القلة مؤمنة 
والكثرة رافضة. 

(الآية:١٠١)‏ سرد قصص الأمم الكافرة السابقة للتأكيد لمحمد أن كل الرسل كذبوا ومر 
عليهم من المحن ما يمر عليه. وكذلك عبرة لقريش لو رغبت في الإيمان. 
(الآيتان:15-171١)‏ دعوة للتعايش السلمي مع قريش (لكم دينكم ولي دين)» لكن 
قريشاً لم تقبل» مثلها مثل كل الأمم والمجتمعات. فليس هناك مجتمع بشري يقبل أن يتعايش 
مع من ينتقد موروثه أو يخالفه. 

ومبذا نكون قد انتهينا من المرحلة السادسة من مراحل الدعوة في مكة. 
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المرحلة السابعة: 
مرحلة التعذيب بالناروالهجرة 


آخر مراحل الدعوة في مكة؛ وأكثرها دموية واضطهاداً للمسلمين» وهذا يخالف ما ورد في 
كتب التراث التي تقول بأن التعذيب بدأ مع بداية الدعوة» وكل ما قالوه كان رجماً بالغيب 
ولا يملكون عليه أي برهان» ويعكس أنهم سمعوا بها يتداول من قصص وحكايات عن 
زمن الرسول فتخيلوا أن التعذيب حدث في بداية الدعوة. ولو بدأت قريش تعذيب 
المسلمين منذ بداية البعثة فسيتطور الوضع لقتلهم. ولو قتلتهم فلن يبقى الرسول ومن 
معه سنوات في مكة. والقرآن - مصدرنا - يؤكد حقيقة ما حدث ومتى حدث. وقريش 
بدأت بالتعديات الجسدية على المسلمين المستضعفين من المرحلة الخامسة بشكل دود 
وتطورت في المرحلة السادسة» لكنها في هذه المرحلة وصلت لحد التطرف. فقد تعرض 
المستضعفون من المسلمين للتعذيب الجسدي» وصل إلى كيهم وحرق أجسادهم بالنار لكي 
ترغمهم قريش على الردة والعودة لطاعة أسيادهم. 

وهذا يمكن فهم دوافعه: فقريش تعتمد كلياً على العبيد والموالي في القيام بالأعمال الخدمية» 
ولو آمنوا فستتعطل المصالح وتشل ا حياة اليومية في مكة. ولهذا تجرأت قريش على خرق 
القانون الإلمي الذي احترمته واحترمه شعوب جزيرة العرب طوال قرون والذي ينص على 
أن مكة بلد آمن لا يضام ساكنه ولا يؤذى. وهذا القانون هو الذي جنب الرسول محمداً 
وكل المسلمين الذين ينتسبون لقريش الأذى الجسديء ولا عبرة با ورد في كتب التراث 
من تعرض الرسول والمسلمين للأذى الجسدي» لأن قريشاً لو تجرأت على إيذائهم جسدياً 
لتجرأت على قتل الرسول وقتلت النفر الذين آمنوا معه. ولكن قريشاً م تتعرض للرسول 
ولكل من ينتمي بنسب لقريش خوفاً من عقاب الله الذي يؤمنون بوجوده'» وخوفاً من 


۱ قريش لا تؤمن بالبعث لكنها تؤمن بوجود الله وأنه خالق كل شيء» وتحتفظ بموروثها أن الله قد يعاقب الناس في الدنيا. 
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العار بين القبائل. فقريش تتمتع بسمعة فاضلة ونظرة مقدسة عند كل سكان جزيرة العرب 
اكتسبتها بمحافظتها على احترام حرمة البيت والقيام عليه وخدمة حجاجه. ولو تجرأت 
وقتلت الرسول في مكة لاهارت الثقة وخسرت قريش سمعتها العطرة وقدسيتها. لكن 
هذا لم يمنع بعض رجال قريش أن يؤذوا المستضعفين» لأن العرب في كل أرجاء جزيرة 
العرب ينظرون للعبيد والموالي نظرة دونية وكأنم أقل درجة في الإنسانية حسب قانون 
الطبقية الاجتاعية المعمول به في تلك المجتمعات. ولن تخسر قريش سمعتها بين العرب لو 
قتلت أو عذبت العبيد» بخلاف لو تعرضت لقرشي أو ذي نسب من غيرهم. 

ونتيجة لتعذيب قريش للمستضعفين فقد مات بعضهم وارتد بعضهم وأعلن البعض 
الكفر وقلبه مطمئن بالإيان. وهذه المرحلة تعتبر أسوأ مرحلة مرت عل المسلمين في 
عصر الرسول» فقد كان من المحتمل أن تتمكن قريش من القضاء على كل من لا يرتد 
من المستضعفين» وقد تتجرأ بعد ذلك على محمد ومن أسلم من قريش وتقضي عليهم» 
وعلى دين الله. لولا أن قيض الله للإسلام بعض من دخله من بني إسرائيل يثرب» وقاموا 
بنشر دين الله في بلدتهم» وتقبله منهم غالبية الأوس والخزرج. فكان أن وجه مسلمو يثرب 
الدعوة لإخواءهم مسلمي مكة بالهجرة إليهم هرباً بأرواحهم ودينهم» فكانت الهجرة. 
وقد نزل في هذه المرحلة آخر ثماني سور في مكة؛ مكملة عدد السور المكية إلى (۸4) سورة. 
وسور هذه المرحلة» هي: الأنعام» العنكبوت» البروج» المسدء النحل» القصصء الرعده 
والحج. 

)20١‏ الأنعام 

O ل‎ 

المد له الذي على الارات والأزضش وجل طاتا وَألشرر © الْلين كتزوا ريرم 
يغي لود( مالي لقم ن ِن نم قى أجل وجل سی نه مأ مرو ة۲) 
وهو الله في السَّمَاوَاتِ وني لاض يَعْلّمُ يِرَّكُمْوَ وَجَهِرَكُم كُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ(”). 
(الآيات:٤-۷۳)‏ تخاطب قريشاً على العموم» وتؤكد أنهم لن يؤمنواء وترد على اتهاماتهم 
وتحث الرسول أن يصبر على الأذى. 
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دما نهم نآ ن آیات رمم إلا اوا َا مْضِيَ(4) قد دوا بلح ل احم 

َسَوْفَ نهم اء ما كاوه يسمه ون(ه) يرو گم تا ِن قَيْلِهم من رن كاه 

في الأَرْض ما تُمَكٌن لّكُمْ وَازسَلتا السَاء لبهم مدْرَارا وَجَعَلَْا الأَنار جي من نهم 

اذاي يلخي انقأن وى ينمج قن م001 وأو :2 اك كايا واس 

تَلَمَسُوهُ ايديم َال الَّذِينَ كَمَرُواإِنْ مدا إلا خر م مين (0) وَقَانُولَْلا انز عَلَيْهِ مَل 
َك أل ملكا ای الأثد فلا و۲05 وز اة مَلكاً َعَلْناهُ رَجُلا وََلبَسْنَا 

(E E 

(الآيات:2-4) من لا يؤمن عند سماع الدعوة لن يؤمن بعد ذلك أبدأ» وقريش تسخر من 

الرسول ولا تستمع له. 

(الآية:1) قريش لو أرادت الإيمان فستعتبر لما حدث لأمم قبلها هلكت وهي كافرة. وقرن 

هنا تعني أمة. 

(الآية: ۷) دليل على أن القرآن لم يكتب في مكة. 

(الآيات: )21١-17‏ تشير لما واصلت قريش ترديده على مسامع الرسولء والمتمثل بطلب 

معجزات وإرسال ملائكة لهم. وتقول الآيات إن قريشا ليست جادة في طلبهاء بل تطلب 

ذلك سخرية؛ ومحاولة لإظهار الرسول بمظهر العاجز لتبرر تكذيبها له. ولو أنزل عليهم 

كتاب في قرطاس ولسوه بأيديهم أو رأوا الملائكة فلن يؤمنوا. ولأن الملائكة لا أجساد لما 

فلو أنزلت عليهم فلابد أن تتشكل ببيئة حسية: وبالتالي فستبدو كبشر تلبس لباس البشرء 

وإن لم تكن كذلك. 

دعوة عقلانية 

لوا في الأرض 5 ُمّ انظروأ كَتَ كَانَ عاقب المكَذَينَ(1١1)‏ فل ُن ما في السّمَاوَّاتٍ 

ولاز فر ت کی لئے امت ريز لا رب هه د سر 

َم قم يد۲۱۲ وَلَهُ ا كی في اليل وَالََارِوَهْوَالسِّيعُ 015 قل 
اد اب ولا ر تاوت ولاز غر بم ولا يطخم فل إن أمرت أن أكون 


وَل مَنَّ أَسْلَمَ وَلاَتَكُوئنَ مِنَ انرک )١‏ فل إن أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ ري عَذَابَ يوم 
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عَظيوٍ(10) من يُرَف َل ومیل ققد رجه ودرك زاين )١‏ وإ يَمْسَسْك ابر 
لا كَاشْففَ ر َه إلا هُوَ ون يَمْسَسْكَ بحر هو عَلَ کل عَيْءِ قَدير(۱۷) وهو الْقَاهِرٌ فَوْقَ 
عِبَادِهِ وَهُوَ اليم ا ير(۱۸). 


3 0 أداة 0 


الآية دليل على أن محمداً رسولٌ لكل من بلغه القرآن» بغض النظر عن المكان والزمان 
كثير من آهل الكتاب (يثرب) آمنواء بينم خسرت قريش ببقائها على الكفر 

لذبن آتهُْ الاب غرفوتة كا عرفو امم الذي حَيرُوأ اسهم قَهُمْ لآ 
يومِنودَ( ° ): 

استمرار قريش في تلفيق نصوص وإساعها للناس على آنا قرآن 

وَمَنْ أَظلَمُ ُن اذ فترَى عل الله ذبا أو كَذّبَ پاات نه ابلح الظَابُونَ(1؟). 

وير حال فريش يو القيامة 

ويو ترح بعاتم مول لِنَذِينَ ا ین مراكم لذن م و0150 كم 
تكن فم إلا أن الوا وال رتا ما کنا م مرن (۲۳) انظر کف كبوا عل أَنفسِهِمْ وَضَلٌ 
عَنْهُم ما كَانُوا يرو د(٤‏ ۲). 

والآيات تظهرهم يوم القيامة وهم يحاولون إنكار كفرهم. 

قريش لن تؤمن ومستمرة بصد الناس عن لقاء الرسول 

نهم نيع ك وََعَنا عل فلي أو أن مهه وي ذا ودرأ ل أ 
لأَيؤْمبُوا ا حتَّى دا جَوُوكَ الوك يمول الَّذِينَ كمَرُواإِنْ هَذَا إلا أُسَاطِيرُ الأَوّلِينَ(ه ؟) 


کے ارو فر اداح رەو 2 رة 6 2< دع ع ع 
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنّْهُ وَينْْنَ عَنْهُ وَإن لون إلا أَنفسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ(17). 
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قريش لا تصغي» ولو رأوا كل المعجزات فلن يؤمنوا. ويدخلون في جدال مع الرسول 
لعلهم يحرجونه ويصدون غيرهم عن اتباعه» سواء كانوا مستضعفي مكة أو من يأ من 
غارچ م للعاءالرسولد 


من يتمسك بالموروث فسيرفض ا حق حتى لو رأى العذاب 

ری قفوأ عل ال مال وأا لَابُوَ لذب پايات رَبَْاوَتحُونَ امن 910) 
ل بدا نم ا اوا مون من قبل وَلَوْ ردأ لَحَادُوا با وأ عه وإ بم لَكَاذِبُونَ(18). 

ملل جل لتساك الور وت کر ی لرا اق رر ای 9 کی لقاع ا رک 
بتركه. 

وسيندمون لإنكار الحق الذي يعلمون أنه حق 

واوا إن ی إلا عبات ادا وما حن مبُْوذِينَ190) وَلوْترَى ِذْ قفوأ على ديدم قل 
ایس کا پا ی تاوا کی ورب قال دوفو العذَابَ یا كم ترود( ۰ قَذ حر الذِينَ 
دبوا بلقاء ال تی إا اء مم الساعَهبََْة اوا حشرتتا على ما قطنا بها َم يون 
أورَارَهُمْ عل طُمُورِهمْ أل سَاء ما يَزِرُونَ(1) وا الد 0 وَلَلدَارُ 
الجر حي لُلَّذِينَيتَقونَ ألا تَمْقَلُونَ(؟0. 

الساعة تأتي بغتة بالنسبة لكل فرد» حيث إنه بمجرد موته تتوقف الذاكرة عن التسجيل وإذا 
ما قامت القيامة سيظن أنه للتو مات. وتكون الساعة بالنسبة له قد جاءت بغتة. 


الرسول يتأذى من سخرية قريش ويتحسر على كفرهم 
قذ تلم لَه لرك الذي يَفُونُونَ تلم لآ يبوك وَلكِنَ الظَّالِينَ باياتِ الله 
i a E‏ تا 
مدل گات اف وذ جَاءكَ من ت الرسَلینَ 6) وَإن گان كب عليِكَ إِغْرَاضْهُمْ فان 
ا تقاف الأض أَوْ سل ني السَّّاء ء ایم بای وؤ اء ا َعَم عل 
ایا تكرت يق و00 إن کج الع شمر وار :ه2 
له جود ۳) وَكَالُوالَوْلا ر عَلَيِْ يه من رَه قل ِن ال قاور على أن يرل ايه وَلَكِنَّ 
أكْتَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ(۳۷). 
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لقد كان الرسول حزن كثيراً لما يسمع من سخرية قريش بالقرآن وهو يعلم أنه حق من الله 
ويتأذى ما يواجه من جور وتعسف وسخرية. والآيات تؤكد له أن ما يلاقيه قد سبقه إليه 
كل الرسل قبله» ون الله وعد الرسول ومن آمن بالنصر والظهور في النهاية'. 

هذه ليست أول مرة تظهر الآيات أن الرسول كان يتمنى لو أعطيت قريش آية» كونهم 
بر ددرت هل تاد أنيم ورادا عجرا یبر ق 
سورة هود: فَلَعَلَكَ تار بحص ما يُوحى إِلَيْكَ وَضَايْقٌ بو صدرك أن يه ولوا لزلا أنرل عله 
كن أ جَاء مَعَهُ ملك ا نت تَذِيرٌ واف عل کل مَيْءِ وَكِيلٌ (11). 

وترشده الآيات هنا أخهم لن يؤمنوا لو رأوا كل الآيات» ومطالبهم للتعجيز وليسوا جادين 
في التأكد من الحق. لذا فالآيات تؤكد أن الله لن يري قريشا آية أبداً. 


كل خلوقات الله الحية على الأرض أمم مثل البشر وسيبعثون ويحاسبون 

وما من داب في الأَْض وَل طائر بطي بِجََاحَيْه إلا امم اهناكم ما رطا في الكِتَابٍ من 
مَيءِ ثم إل رمم تحْسَرٌونَ(*). 

هذه الآية تحتم على البشر أن يتعاملوا مع المخلوقات الأخرى بكل إنسانية ولا يجوز التعامل 
معها بخلاف ذلك. فهي لم تخلق لتسلية البشر ولا لعبثهم. كا أن إباحة صيد المباح أكله 
منها لا يعني صيده لغير حاجة ولا للتسلية ولا صيد إسراف. ولكنه يعني أن الإنسان إن 
لم يجد ما يأكله غير صيد مخلوق حي فله ذلك بقدر سد جوعه فقط. ولا يقتل مخلوقاً حياً 
بدون سبب حتى ولو كان ثعباناً أو عقرباً أو وزغاً أو غيره. فالله جل وعلا لم يخلق مخلوقاً 
إلا لحكمةء ولو أراد أن يخلق خلوقات للعبث لخلقها في عالمه سبحانه» وليس ليعبث بها 
خلوقات أخرى كالإنسان: وَعَا حلفا المَيّه وَالأَرْحَن وما خا لاعن )١9(‏ لر أَرَدْنا أن 
سد را لَاتَذْنهُ من دنا إن كن َاعِلِينَ (17) الأنبياء. 


تعبير مجازي 
این كدو ينا صم و فى الظََاتٍ من بها اله يُضَللَه ورمن يما علد عل اا 


الآية تقول من يشأ الله يضلله ومن يشأ بده. وقد سبق وبينا أن المقصود ليس تقرير الله 
١‏ انظر فقرة: وعد من الله أن ينصر الرسول ومن آمن / قسم أدلة ومواضيع من القرآن: 
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المسبق لبعض الناس بالكفر والبعض بالمداية» ولكنه يعني أن خيار الإيهان والكفر شخصي 
بحتء إلا أنه لا يمكن أن يتم لو لم يرده الله من باب أن كل ما يجري في الكون سمح له الله 
جل شأنه بأن يتم ولو أراد لما تم. كما أن العقل هو المرشد والهادي وبواسطته يقرر الإنسان 
الطريق التي يريد بمحض اختياره» لكن بم أن الله هو من خلق العقل فلو اختار المرء الحداية 
فالله جل شأنه هو من هداه (بطريق غير مباشر)» ولو اختار الضلال» فالله جل وعلا هو 
أضله (بطريق غير مباشر). 
دعوة عقلانية 
له E‏ ° ع عد و انو عله على زان 2622 فق 2 عو 5 
فل أَرَأَيَكُم إِنْ أَنَاكُمْ عَدَابُ الله أو تنكم السّاعَة أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتَمْ صَاوِقِينَ(١‏ :) 
بل يعرم ميعدت ما قر إل إن کا سره ما تر کو5( 4) رة أزسلنا 
لل تم من بلك كَأَحَذْنَاهُمْ بالباسَاء وَالصَرَاء لَعَلَهُمْ يتَمَرّعُونَ(؟؟) فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ 
e‏ کے اھ ا کو ا سا فر و عر 51 
اسا َصَرَعوا وَلَكِن قَسَتْ لومم وَرَيّنَ كم السَيْطَان ما كائوا يَْمَلُونَ(41) فا سوا 
ما ذگروا په متختا عليه اواب کل َيْءِ حَتَّى إا قر ځوا ب أوُوأ أحَذَْاهُم بغ قدا هُم 
مو5 ) كفطع داب اَم الَِّينَ ظََمُوأوَالحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالِنَ(40) فل اريم | إن 
أذ انعم وَأبْصَاكُمْ وحم عل هومن لَه عي هنيكم پو انظر كيت تصرف 
الات تم هُمْ يفون 4) قل أَرَأَيَكُمْ إن أنَاكُمْ عَذَابُ الله بغت أو جَهْرَةَ مَل يبلك إلا 
َم اار٠‏ ازيل سنإلا رين مر كم عن ولع لا زف 


د 


عَلَيِْمْ وَلآَهُمْ يرون( 4) وَالَّذِينَ كذَبوأآَاَِايَمسْهُمُ الْعَذَابُ ا كَانُوأيَفْسْقُونَ(9؟). 


ال ربولا لإيعلم اليب :ولا يستظيع الدعوة بغرن القوآن 


و ا و ر کا ا ئي مَك إن أ 


عى إل ل َل يَسْتَوِي الأَغمى وَالْبَصِير َا تمكَرُونَ(٠‏ 0). 
EIA AGES A E‏ 
الترويج له من أن الرسول قد أخبر بأحداث ستقع بعده. وقاموا بتأويل بعض الآيات لغير 
معناها لكي تبدو وكأنها تقول با يريدون. 
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القرآن هو الوسيلة الوحيدة للدعوة ولا شيء معه 

بعد أن ذكرت الآية السابقة أن الرسول لا يستطيع أن يقول للناس سوى ما يقول القرآن» 
تواصل السورة قائلة: وََنذِرْ و الّذِينَ افون أن مروا إل َم ليس كم ن دونه وولا 
شَفِيعٌ لَعلَّهُمْ يَتَقُونَ(١ه).‏ 

القرآن هو الوسيلة الوحيدة للدعوة» وليس هناك كلام آخر معه. 

قريش تطلب طرد المستضعفين 

وَلاَتَطُْد الَِّينَيَدْعُونَ َم باْعَدَاةوَالْعَِيَ ريدو وجه ما عَلَيْكَ مِنْ حسام من ىء 
وَمَامِنْ سابك علَيهم من قَيْءِ فَتَطْرْدَهُمْ فتَكُونَ مِنَ الظَّالِينَ(07). 

عندما تقاطر المستضعفون للدخول في الإسلام بعدما توجهت سور المرحلة الخامسة 
بدعوتهم مباشرة وتحذيرهم من البقاء على الكفر طاعة لأسيادهم» جن جنون قريش 
وحاولت بكل الوسائل لوقف هذا النزف لعبيدها ومواليهاء وإلا ستجد نفسها عاجزة 
عن تصريف أمور حياتها وتجارتها وخدماتها اليومية. لأن المستضعفين هم من يقود الجمال 
عبر الفيافي محملة بتجارة قريش من أقصى جنوب جزيرة العرب إلى أقصى شاا وبلاد 
الشام. وهم من يقومون بكل الأعمال الخدمية في مكة. وتما حاولت قريش فعله بجانب 
تعذيب المستضعفين» هو إقناع الرسول بطرد المستضعفين» وسوف يؤمنون به. وبطبيعة 
الحال لو فعل الرسول فلن يؤمنواء ولكنه سيخسر المستضعفين الذين لن يعودوا للإسلام 
بعد طرده المفترض إياهم. والآيات تحذر الرسول من أن يستسيغ هذه الفكرة أو حتى 
التفكير بتنفيذهاء وتقول له إنه لو فعل فسيكون من الظالين» والظالمين مأواهم النار. 
وطلب طرد المستضعفين قالت به أمم سابقة لقريش» ومن ذلك :ويا قوم لا شالم عله 
تلان جر لعل اف َا نأ بطارد الّذِنَ موأ ل يكم ملافوا ريم وَلكِنَيَ أرَاكُمْ قَوْمًا 
CODE:‏ 

فقد طلب قوم نوح منه أن يطرد المستضعفين الذين آمنوا معه وسيؤمنون به» بحجة أنهم 
لا يقبلون بأن يساووا في ا معاملة مع عبيدهم. وبطبيعة ا حال لو طرد نوخ المستضعفين فلن 
يۇمنوا. 

يجب سن قوانين تضمن كرامة المسلم» وتسن عقوبات ضد كل من يطرد مسلا 
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ضيان کراة السام واتعامل معه بكل يسر وترحيب 
َلك عن بنْضَهُم ينض ولوا أمَؤلاء مَنّ لله لهم شن ييا أبس الله 2 
ِالشَّاكِرِينَ080) وَإِذَا ا الذي ون باينا قل سلا حلم عَلَيِكُمْ ت نت ركم عل و 


چو 


الرَخَة أنه OY e E‏ 
والسؤال هو: ما الذي فعله بعض المسلمين من سوء؟ 

لقد كتبت في «أحسن القصص؛ أن الآيات ربا تشير إلى بعض مسلمة قريش الذين استمروا 
يوالون المشركين» والذين دخلوا في مشاحنات مع بعض المستضعفين المسلمين من الموالي 
والعبيد» وأن الرسول قد قام بطردهم. فقدم عليه بعضهم نادماً على ما بدر منه» فجاءت 
الآية التالية ترشد الرسول للتصرف الذي يجب عليه أن يتصرفه حيال هذا المسلم التائب 
وكل من يحذو حذوه» وذلك بأن يحسن استقباله ويشجعه على التوبة» ويطمئنه أن الله غفور 
رحيم. 

لكن اتضح لي أن كبراء قريش هم من طلب من الرسول طرد المستضعفين بعد أن وعدوه 
أن يؤمنوا لو طردهم» متحججين بأنه من غير المقبول عرفاً وعادة - عندهم - أن يساوى 
السيد مع العبد والمسود» وذلك لكي يوقعوا بين الرسول وبين المسلمين من المستضعفين» 
ويعيدوهم خدمتهم. 

یودوا اذا راء فوم نرج خاوار اة ع ارج : الوا نوين لَك اغڭ 


اع ا 


الْأَرْدَنُونَ(11١)‏ قَالَ وَمَا عِلْوِي ڀا كوا 013 إِنْ حسام إل عل ري 
كَّ َشْعْرُونَ(١١)‏ وَمَا آنا بطَارِدٍ امُؤْمِننَ(4 )١١‏ الشعراء. 


وقوله: « كب رَبُكُمْ على فو الرَّحمةَ انه من عل مِنَكُمْ سُوءاً بِجَهَالةِ نم َابَ من بَعْدِهِ 


و مه 


وَأَصْلَحَ أنه َفُورٌ رَحِيمٌ» تذكير للمؤمنين بأن ا معصية التي ترتكب بجهالة تختفر. 


دعوة عقلانية لقريش 
َلك فصل الآبات نَل مين (00) كلإ ريت أذْ أب اليتوين 


دون اله فل لایع واكم هد صَكَنْتُإذاوَمَاأنَأنَالِينَ(03) ل ي َل يمن ري 
وَكَذَبُم به ما ني ما نعلو په إن اكم إلا عص اق وهو حير الَْاصِِينَ(/01) 
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ل لني ما تتأو به لي لمر ني يكم َا عَم بالَِينَ(08) عه 
ماح لَب لآيَمَْمُهَا لام َعَم ماني ال وخر َا فط ِن لامها وَل 
E 1 SS‏ 
الیل وعم ما جرحم باھار ثم ْنم فی فى أجل سی فم إن مزجشكم فم 
یکم با کے تیاور E REMI‏ 
حَدَكُمْ الَو توفت رسلا وهم ليوطو د(۱٠)‏ م روأ اله مولام ماق آلا اخم 
وهو أَْرَعٌ ا لحا( )فل من يسيم مّن طت ال لحر َذعوتة ضرعا وَحُفْيَة 
ين ااا ِن مز لرن من الاين 10) كل اکم نا وین كل گزب ف َم 
غر و5٠‏ ) فل مُوَ الْقَاوِدُ عل أن ينعت عَيكمْ بام فَوَْكُمْ ون تت أَرْجلِكُمْ أو 
يَلِْسَكُمْ شيعا وَيِيقَ يَحْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف تُصَرٌ رف الايا لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ(ه5). 
الآية (09) دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب. 
الآية (10) تعطينا أقرب صورة للموت وهي النوم» حيث تتوقف الذاكرة عن التسجيل» 
ونغيب عن الواقع» ولا نعلم متى حدث النوم إلا بعدما نستيقظ. 
الآية (11) تصور تسجيل الأعمال وكأن من يقوم بها حفظة (مخلوقات) وليس آلية داخل 
النفس كا هي بالفعل» وذلك لتقريبها للذهن. كا تصور خروج النفس من الجسد وكأن 
من يقوم بها (مخلوقات) ولیس خروجها آلياً. 
الآية (14) التفرق والتشرذم عذاب» ومجتمعاتنا العربية تفهم ذلك في هذا العصر تماما لأننا 


0 


القرآن وسيلة الدعوة الوحيدة 

وكذت به كَوْمِكَ وهر الى كل لت عَلَيَكُم بوَكِيلٍ(17) لكل تا مُتَمَرٌ وَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ0). 

الرسول ليس مسئولاً عن هداية البشر» وكل ماعليه هو تبليغ القرآن فقط. وهذا مايجب أن 
يلتزم به كل دعاة الإسلام. لكن ما يحدث اليوم هو الاعتماد على الوعظ القصصي والترغيب 
والترهيب الخطابي» وهذا أسلوب مسيحي يعتمده المبشرون المسيحيون الذين يفتقدون 
للحقائق المقنحة ف دين يمون ساورب ا اة ليع ر ضرا يسح البيان تقض اثر هان 
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وقد عرفه الناس بعد الفتوح ودخول أعداد من المسيحيين من أهل تلك البلاد للإسلام» 
فكانوا يعقدون مجالس للقصصء ومنهم انتشر الوعظ'. ويمكن استخلاص قانون قرآني 
هنا يقول: الدعوة للإسلام تكون بتلاوة القرآن» أو تيسير القرآن لغير المسلم بلغته ويمنع 
استخدام الأساليب الحاليةء لأنه إن كان محمد لم يدع إلا بالقرآن فكيف يسمح لغيره بالوعظ 
بكلامه هو. والقرآن كرر ما ورد في هذه الآية في عدة سور. 

قريش كانت تخوض ني القرآن وتسخر منه 

ودا ريت الَذِينَ يحُوصُونَ في انا عرض عَنْهُمْ تی ضوافي حي ره وم 
ينين ايان تعد بعد الذَْرَى َع الوم الظَِينَ(18) وَمَا عَلى الَذِينَ يون مِنْ 

جس ايوم من شي و1 لكن وفرى لله تقون َ(). 


من إو بالا ق ضلبولا يقباج العجل الالح اة 
در لذبن ادوا ویم لبا وکوا عونم ال ادا وذگز بو أن ن فس بها كسب 
َس کا من ُون اه و َل شيع إن تغل كل عَذل يوذ ينها لِك اين بيو 
ا كَسَبُوأهمْ شراب من یم وَعَدَابٌ اليم ا كَانُوأيكْْرُونَ(١‏ 0 

من انغمس بملذات الدنيا يتصور أا لن تنتهي وهو لن يموت» ولذا يغيب عقله عن 
التفكير بالآخرة. والكافر لو قام بأعال جليلة فلن تقبل منه يوم القيامة» لأن المطلوب 
للجنة إيمان وعمل صالح ولا يقبل أحدهما دون الآخر. 

وبعد أن تحدثت السورة عن طلب قريش من الرسول طرد المستضعفين» وبعد تحذير 
الرسول من ذلك وتوجيهه للتعامل معهم بكل إنسانية واحترام. تتجه السورة لمخاطبة 
المستضبعقين المتلمين لتحفهم عل التمسك بالإيهان: 

ل أَنَدْعُو مِن دُونٍ الله ما لا يَنمَعنَا ولا يَضُوٌنا ونرد على أَعْقَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ال 
سحت لون اممايطم بر E‏ ل 
هو ادى وَأمِرْنا يلِم رب الْعَاِنَ(71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَانَقُوهُ و 1 


۱ من أوائل القصاص في الإسلام تميم الداري والحسن البصري وخلفيته| الدينية مسيحية. 
۲ انظر فقرة: خالطة من يسخر من القرآن/ قسم تشريعات من القرآن. 


Êk 
ع‎ 
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و۷۲6 ومر انز عد الصاوت وَالأَوَصن بادك ویو یول كن فيكو قَوله لق 
وله الك يوم ينم في الصَّوّر عَالٍالْعَيْب وَالشَّهَادة وَهْوَ الحَكِيمٌ الحبيئ(0071. 

الآية (۷۲) لعلها المرة الأولى التي يؤمر المسلمون بإقامة الصلاة بعد فرض أوقات محددة 
لأدائها. 

الآية )۷١(‏ تصوير حسي لنشأة كون القيامة. 

ثم تتوجه السورة في (الآيات ٤:‏ ۸۷-۷) لتتحدث عن إبراهيم بتوسع وتذكر بعض الرسل 
السابقين المعروفين عند بني إسرائيل: 


وَإِذ HS‏ لأبيهِ آررَ تَنَحِذُ ضام اة إن اراك وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ مين( )۷٤‏ وَكَذَلِكَ 


سر اعد 


ري راهيم مَلكُوتَ ليوات وَالأَرْضٍ وکونا اموق (0/) قا حجن عله انل 
رأى کوک ا دای َك أل اک لا أَحِبُ 0170 ا ری قرغا َل مدا 


O: 


ری کا کل ا لین یی ر لاه ومن لقم الصالّنَ(۷۷) قا رأى الشّمْس باع 
ا مَدَارَي مدا ر لٺ قال يا تومن َي ا غر و05٨۷‏ إن وَجُهْت وَجهِيَ 
لذي عر السَّمَوَاتٍ وَالأَرص حنيفاوَمَ ْنَا رِكِينَ(9/) اجه وم کال اجو 


معدا م 


في الله وذ هَدَانٍ وَلا حاف مَا د تف كوب لان ياء ري َا وع ري کل َيْءِ علا ألا 
كرون( ٠‏ ويف حاف ما أَفْرَكُمْ ولا افو اكم أذ ركم بال تا يرل ليم 
شاعا أي الريقین أن لمن إن كُهْمْتَْلمُوند4) | ين منوا و1 بسر اال م 
بقلم ووك هم اَن وَهُم مُهمَدُونَد65) وبك حجنا ا راهيم َل ويو رقع 
کرجا کے أشاء إن ربك يع عم ورک ناق يقترت كلا هتنا وار 
هَدَيتاِن قبل و ومن دُرييِهِ داو ود وَسايان وَأَيُوبَ ويوسفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ د ٽجزي 
امُحِينَ(84) وَرَكَرِيا وی وَعِيسَى وَإِْيّاسَ 1 مّنَّ الصا جين( ۸) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيسَعَ 
وَيُونْسَ وَنُوطاً وَكُلاً فصلا عَلَ الان ۸) وَمِنْ آبائهم دريام وَإِحْوَانِِمْ وَاجَيَْاهُمْ 
وَعَدَيَْاهُمْ إل صِرَاط مُسْتَقِيم (/41). 

(الآيات ۷۹۷٥‏ ترينا صوزة لز العقل اتی عه باز رای دليل على أن 
الحقل لوس لد لفكي ا ر فيو صل طاح تلحو أن الق حو يداي اليفين. وهذا 


Vile 


تدبرالقرآن | السورالمكية | المرحلة السابعة: مرحلة التعذيب بالنار والهجرة 


يخالف زعم عبدة النصوص وأتباع السلف الذين يحرمون إعمال العقل ويصورنه عدواً 
للدين. وهو عدو لدينهم الموروث والمختلق» أما دين الله الحق فالله جل شأنه يشهد ويؤكد 
أن العقل هو الطريق الذي يؤدي للدين. ولا يمكن للعقل أن يخالف دين الله الحق» وكل ما 
يخالف العقل فهو ابتداع بشري. 
(الآيات: ۸۲-۸۰) في كل وقت وزمان أتباع الموروث يخوفون كل من يعارضهم بالويل 
والثبوده والآبات ترد عليهم: واج وة قال اجاج وق في اله وذ دان حاف ما 
تُشْرِكُونَ به إلا أن يْشَاءَ ري َا وي َي ل َء كوه ٠١‏ وَكَيْفَ ساف 
اش م ولا افون انك أذ رکنم بللة ما يرل بو عَليَكُمْ سلْطاناً أي الْمَرِيَينِ احق 
بال إن كم تلمُو ۸(5 اين آمثا كوأ انيم بلي أذكيك كم الم وَهُم 
مُْتدُونَ(67). 
(الآيات:817-17) تذكر بعض الرسل الذين يعرفهم بنو إسرائيل. ويمكن ملاحظة أن 
الآية )۸٤(‏ ذكرت إسحاق ويعقوب ول تذكر معهما إسماعيل ولعل السبب أن الآيات 
تخاطب بني إسرائيل الذي يعادون بني إسماعيل» لذا تأخر ذكر إساعيل. أو قد يكون 
راجعاً لأساليب القرآن التي لا تخضع لسردنا ا مألوف» وهو ما أميل إليه. 
إن كانت قريش كفرت فالرسل المذكورون ومن تبعهم آمنواء وبهم يجب أن يقتدى 
ديک هى ال يني به من َه ِن عادو ول اروا خبط عَنْهُم ما گائوا َْمَلُون(80) 
ويك اين آم الاب وا کم البو إن نکر يا لاء ق وَكَلنَا ا ؤم 
يوا پگافرین(۸۹) اَذَك الِينَ مَدَى امم فة ل لا سأك علب أَجْراًإِنْ 
هُوَ ِل ذكْرَى لِْعَائَنَ 4( 

بعض اليهود تمن لا يؤمنون بديانة موسى قابلوا الرسول في مكة 
ا قرو للح درو دالوأ انر اف على کر من کی قل من أل الات الي 
جاء پو وص ثورا دی لس وئه رایس پوچ وشو كا ولم ا ا 
َْلَمُوأ أَُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ فل الله د م رُم في حََوْضِهِمْ يَلْعَبُون(11) وَهَدَا اب آنل 
بار مُصَدَقُ اَي يَنَيَديِْ َِشِرَ م رى ومن حا وَين ُو اليتون 
به وَهُمْ عل صَلاَعِمْ نحَافِظُونَ(91). 
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والآية (4۲) أيضاً تؤكد أن محمداً رسول لأهل مكة وما حوها مثل الطائف وكذلك لبني 
إسرائيل يثرب. وهذا يعني أن الرسول لم يتصل بأهل الطائف - إن كان قد اتصل بهم أو 
ذهب إليهم - إلا في هذه المرحلة أو المرحلة السابقة بعد تغير الخطاب من دعوة قريش فقط 
إلى دعوة كل الناس. وهو ما يخالف ما ورد في كتب التراث أن الرسول ذهب للطائف في 
بداية بعثته. 

الآية (۹۳) تؤكد ما كررته سور سابقة من أن قريشا تنسب للقرآن مالم يقل وتسمعه لأناس 
جاءوا لقايلة الرسول لغلها تدهم عن الإسلام N‏ نيه ذلك درم 
القيامة: من لمعن افترَى عل ال گب أ مَل وجي بُح إل يم ومن قل 
أل نل ما تل له وك ری رذ علو في کرات الوت الیگ باطو د 
أَخْرِجُوا أَنشْسَكُمُ اليم َرَو عَدَاتَ اون يها كنم تولو على الله خَيْرَ الح وَكُثمْ عَنْ 
باتكو ن(91) اذ مون رای كا اتام أو مرو ررکم ا وام راء 
ظْهُوِكُمْ َا ری متك شُنَعَاءكُم لين َعَم میم فيكم راء قد عع نكم صل 
عنگم ما كنم تَرْعْموْنَ(44). 

والآية (91) أيضاً تصور خروج النفس من الجسد بصورة حسية وكأن هناك خلوقات حية 
(ملائكة) هي من يقوم بنزعها من الجسد» وذلك لتقريب الصورة في الذهن وزيادة التأثير. 
وإلا فالموت يتم بآلية لا يتدخل فيها مخلوق. 

دعوة عقلانية 

إل الله قال الب اوی بجر اللحيّ ين اليّتِ َر الت يِن الي يكم ا ای 
تُؤْفَكُونَ(10) قَالِقٌ الإصباح وَجَعَلَ الل سكا والشفسنوالقمر سانا ذلك تقديرٌ 
اريز الْعَلِيِمِ930) وَهُوَ الَّنِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ هدوا با في ظَّْاتٍ الب وَاْبَحْرِ قد 
صن الات قوم بَلمُون410 وه َي آم من فس وَاحدة قنك تزغ 
د صا الات فوم َفَُْونَ10) رَه الذي انر ِن اء اء أخرَجتا پو تات كُلّ 
ىء حرجا مه ضرا نخر من حبا ماكب وه َ الل ِن طلِْهَا نان دان وَجَنَاتٍ 
ن اتاب ارون الان مها عب مسابو انظروا إلى تمر إا نكر ونيو إن في 
َلِكُمْ لايا لموم يُْمِنُون190) وَجَعلوا له راء ا وَحَلَقَهُم وَحَرَهُوا لَه بين وتات 
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ءِ 1 وَل 


بعر عِلٍْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ًا يَصِفُونَ(: )٠١‏ بَدِيع السََّاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ انی یون لَه 
وکنا صاب تاق کل کی ور بل کی عی0 )٠١‏ یم م دنهلا 
هو الق کل شَيْءِ تاعبدوه وَهْوَ عَلَ كَل مَيْءِ ول۲ )٠‏ لأ تدرك الأبصار ومو يدرك 
الأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ ا(٠‏ ۰ قد جاء کم بَصَائْرٌ مِن ربكم ق فمن انض فلوم 
عَمِيَ فَعَلَيْهَاوَمَا أَنأعَلَيكُم بِحَفِيظ(؛ )٠١‏ وَكَذَلِكَ تصرف الآياتِ وَلِيَقُولُوأْدرَسْتَ وة 
لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ(ه ١‏ 006 

| (44) فى انغ تی بن نفس الواضفات والازاكيب» ولاقمتيى من آلا را 
فليس للبشر شخص واحد تناسلوا منه» لأن هذا لا يمكن. إذ لابد من نفسين (شخصين) 
ذكر وأنقى اللتوالك: 

الآية (19) تتحدث عما يشاهد فهناك أنواع من الثمرات. وقوله « مُشْتَِهاً وَغَيْرَ مُتَسَّابه 
تحدث عنها كثيراً من يريد أن يجد في القرآن معجزات علمية» مع أا لا تتحدث عن شيء 
غير معتاد. بل تقول هناك ثمار تتشابه وثمار تختلف 

الآيتان )1١١-1٠١(‏ تتحدثان عن قول قريش إن لله بنات هم الملائكة» وتقول لهم: كيف 
يكون له بنات وليس له صاحبة (زوجة)؟ 

الآية )٠٠١(‏ نفي قاطع أن الله لا يمكن رؤيته» فالمخلوق ليس لديه القدرة على ذلك» سواءٌ 
كان ذلك في الدنيا أو كان في الآخرة. 

الآية (5 )٠١‏ القرآن وحده وسيلة الدعوة وهو البصائر لمن يرغب الحق. 

الآية )٠١5(‏ فيها إشارة إلى أن نما تحاول قريش إشاعته بين من يقدم لمكة للقاء الرسول أنه 
يتلقى ما يتلو عليهم من شخص آخر. وهذا الكلام لم تكن قريش تقوله للرسول عندما 
كانت الدعوة محصورة في أهل مكة فقط. لأنهم يعرفون أنه لا أحد يعلم محمداًء لكن من 
يي من خارج مكة لا يعلم ذلك. 

يا محمدما أنت إلا رسول ولست مظالباً ببدايد يتهم أو وكيلاً عليهم 

تبغ ما اوي ليك ِن رَبك لا إل إلا ُو عرض عَن المْركِينَ(7١٠)‏ ولو اء الما 
َفْرَكُوأوَمَا جَعَلنَاكَ عَلَيِْمْ حَفِيظا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكيلٍ(17١1).‏ 


V1 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


الرسول - وكل داعية - ليس وكيلا على الناس مسئولا عن هدايتهم. فقط عليه تبليغهم 
رسالة ربهم المتمثلة بالقرآن. 

بعض المسلمين يبادلون قريشاً الشتائم 

رلا سبوا لين َذْعُود من دُون الل يبو اله عدوا بر عم ديك ريا لكل 
إل رہم جعم نهم با گائوأيَعْمَلو(۰۸ ۰( 

الآية تشير إلى أن بعض المسلمين يسبون الحة قريش» فيرد عليهم القرشيون بسب إله 
السلمينء كر ن السب شر جا يله الذي هو إل المتلمين. 

(الآيات:9١٠‏ -11) تعود للحديث عن مواقف قريش: وَأَقْسَمُوأ بالل جه اوم ِن 
جاء: مم آي ليون يما ل إت الات عند الله وما شرم ا إا جاءت لاً ينود( (1١ ٠‏ 
لت ایدم وانشاومم کا ژور وَل م رر ف مفو نتر 5(. 1۰( 
ولو تتا رتا لهم الملايكة وَكلَّمَهُمُ الموتَى وَحَكَْئا عََيْهِمْ كَل مء فبلا ا كَانُوأ منوا 
إلا ًن ياء اللهوَلَكِنَ رهم يخِهَلُونَ(١ )١١‏ 

القرين 

َلك جلا ُِلَ يي عدوا اطي الإنس واي بوي بَعْضْهُمْ ل تخض خرف 
الول عُرورا وو اء ربك ما علو رُم وما و۱۲0۵ ۱) وَلقضعی إل دة الْذِينَ 
امود بالاَخرَة وَلِرْصَوه رفوا ما هم مُفَْرِفُونَ(17١1).‏ 

قريش كأي مجتمع؛ يتواصى رجالا فی بينهم بالتمسك بموروٹهم» واستهجان من يفكر 
بالخروج عليه. فيكون مجرد التفكير با يقال عن الموروث من نقد محظوراء بغض النظر 
إن كان صحيحاً أو باطلاً. لهذا استمر القرشيون في رفضهم للدعوة» دون أن يصغوا لما 
تدعوهم إليه. ولن يؤمنوا مهما دعواء أو رأوا الملائكة أو كلمهم الموتى أو رأوا أي آية أخرى. 
وقوله: «شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول؛ لا يعني أن 
الجن والمشركين يعقدون الاجتماعات ويقررون ما يقولون. ولكنه يعني أن شياطين الجن 
يتذاكرون فيا بينهم الغواية» وشياطين الإنس يتذاكرون فيا بينهم الغواية أيضاًء فيزين كل 
فريق لأفراده الضلال. 
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(الآيات:115-/117) عود لمخاطبة الرسول للرد على قريش: أَتََيرَ الله أي حك وَهُوَ 


1 سيا الم وي 
َر ليع اَلِية(0١1)‏ وَإن ملح أكثر > و الأو مير کی تيل ا إن کنو 
إل لن إن هُمْ إلا خرصو (۱١‏ ِد رَبك هو َعَم من يَضِلُ عن سبل ومو اع 
باممْتدِينَ1190). 

الآيات تؤكد أنه لا يوجد حكم (تشريع) بديل لحكم الله أو حتى يؤخذ معه» والقرآن فيه 
كل ما يحتاج المرء لدينه. وما عداه فكلام لأهل الأرض (كلام بشري) لو أطعناه لأضعنا 
دين الله. 

وهذا يعني أن أي تشريع (فتوى) هي خرص ولا يمكن أن تؤخذ في دين الله الذي يقوم على 
اليقين. وکل من تبع تشريعاً مبنياً على كلام بشر فقد عبده من دون الله. ويدخل في هذا كل 
تشريع يقوم على حديث منسوب لرسول الله» الذي لا يملك أن يشرع بدون القرآن. وكل 
حديث منسوب للرسول فهو مكذوب عليه. 


ما بحل وبحرم من المآكل 

كوا كر اشم الله حل إن عتم باه مُؤْنَ(١1)‏ وتا َم ألا كوأ ا راشم 
اللي وذ قصل كم کا حرم عَلكُمْ إلا ا اضعلر زم ِل إن كا لون وام 
ع عم إن رب م ألم اين 90 )1١‏ ودروا اهر الإذم وباط إن انيبو 
الثم سيْجْرَود ب اوترون( ۰ ولا الوا گر اشم لعل ونه لق ون 
السَيَاطين ليو حو لل أوْلِتِهِمْ لِمجَاوِنُوكُمْ وَإِنْ أطعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ مخ ركُون١١1).‏ 

وأول مرة يشير القرآن لما بحرم من المآكل كان إشارة عابرة وردت في الآيتين )٠٠-٥۹(‏ من 
سورة يونس. 

والآيات هنا تفرض قانوناً يقول: يجب ذكر اسم الله قبل الأكل'. 

وستعود الآیات :۰۱۳۲۱ ٠١١-٠٤١ ١۱۳۹-۱۳۸‏ للحديث عا يحرم من المآكل بالتفصيل. 


١‏ انظر فقرة: ذكر اسم الله على الأكل / قسم تشريعات من القرآن. 
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أتباع الموروث يعيشون ني عالم مغلق 

أو من گان من أيه علا هور بي به في الاس كمَن مهفي الات لس 
بارج مها كَذَلِكَ رين لِْكَافِِينَ ما كَانُوأيَْمَنُونَ(7؟1). 

تعير جازي يصور المؤمن وكأن له نوراً يمشي بين يديه (أمامه) ويصور أتباع الموروث کمن 
يعيشون في عالم مظلم لا يستطيعون الخروج منه. لأ:بم يتجاهلون النقد الموجه للموروث 
ويرفضون أن يفكروا في إمكانية أن يكون موروثهم خاطئا. فيعيشون في دائرة مظلمة 
يعتقدون أنها هي العالم الطبيعي» لأمم لم يروا عالما غيره. 

الكبراء هم من يقود المجتمع لرفض الدعوة 

ردك جملا في کل رنڈ كاير يمه لكوأ فا رتا كرون دللا أيهم وا 


يَشْعْرُونَ(117١)‏ ودا جَاءْهُمْ ای الوا آن تون حبّى مؤتَى غل ما أو سل الل لله 
َعْلَمْ عي كل ر ممعت الذرن ا أ صَعَارٌ عند لله وَعَدَابٌ سيد ا كَانُوأ 


قريش كأي مجتمع آخر» الكبراء فيه يقودون بقية الناس لرفض الدعوة» لأا تصحيحية 
ستغير من أوضاع الناس وستلغي التميز للكبراء. وتحجج كبراء قريش برؤية آية ليؤمنواء 
هو مجرد تبرير» ولو رأوا كل الآيات فلن يؤمنوا. 

ونتوقف قليلاً عند (الآية:٠٠٠)‏ التي تقول: من برد اله أن تمه شرح نة لولم 
ومن يرذ أن مُضِلَة عل صَدْرَهُ صقا حرجا گات يَصَّمَدٌ ف السَّمَاء كَذَّلِكَ عل الله الرجْسَ 
عل الّذِينَ لا متو ن(6 )7 

هذه الآية تحدث عنها من يروج للقول إن القرآن يحوي معجزات علمية لم تكتشف إلا في 
العصر الحديث» وهذا القول جرد خيال وظن والذين قالوا به إن هم إلا يخرصون. فالقران 
يحدث قريشاً بها تعرف ولم يتوجه بالحديث لنا في هذا العصر أبداًء لأن أي رسالة تبدأ 
بخطاب دعوي وبعد أن يؤمن الناس يتحول الخطاب إلى تشريعي. وبعد نزول التشريعات 
يختفي الخطاب الدعوي» فمن أراد أن يؤمن فليتدبر تشريعات الدين» ولن يكون هناك 
خطاب دعوي لمن يأتي بعد نزول التشريعات. فليس في القرآن خطاب دعوي موجه لمن 
سيأتون بعد عصر الرسول في أي عصر من العصور» كما سبق وكررنا مراراً. 
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والآية ككثير من الآيات تعطي صوراً حسية لزيادة التأثير» وتشبيه الكافر بمن يصعد في 
السماء» يعني باتجاه السماء يعني إلى الأعلى يعني بالصعود إلى الأعلى سواء بصعود درج أو 
تسلق مرتفع» حيث سيشعر بضيق تنفس ١‏ صَدَرَهُ ضَيّقاًا. ولا علاقة ها بطبقات الجو العليا 
ونقص أو اختفاء الأوكسجين كا يروجون. 

صراط الله المستقيم 

َا راط تبك متكي كذ سكا بات قز 
َم وهو وَلِيّهُمْ با كَانُوأيَعْمَلُونَ(117). 

هذا يشير للقرآن الذي هو الصراط المستقيم المؤدي لدار السلام؛ واتباع أي حكم أو تشريع 
بغير القرآن فهو خروج عن الصراط المستقيم» والخروج عنه ضلال. 


الجن سيحاسبون كا الإنس 

ووم رُم جريعايَا غر ان قد اشتكتزم من الإنس وَفَالَ أَوَِْوُهُم من الإنس ربا 
امتح بعصا يعض وبغتا أَجَلَنَاالَِّيَ أجلت لتا َال الَا مراكم حَالِدِينَ فيا إلا مَاشَاء 
اف إن رَبك حَكِيمٌ عَليم(۱۲۸) وَكَدَلِكَ وَل بَعْض الطَالینَ بَعْضاً ا كَانوأيَكْيبُونَ(؟1). 
يقول المفسرون - كما أورد الطبري - أن معنى استكثرتم من الإنس تعني أكثرتم من 
إضلاههم. وهذا تخريف جاهل» لأن الجن ليس لهم دور لا في إضلال الإنس ولافي هدايتهم» 
ولا يتصلون بهم عبر أي وسيلة كانت. لكن بحكم أن المفسرين تأولوا الآيات التي تتحدث 
عن رفض إبليس السجود لآدم» قائلين بأنه من الجن وليس من الملاتكة» فقد قالوا بأن الجن 
يغوون الإنس مثلا يفعل إبليس الذي اعتبروا له ذرية من الجن. 

وقالوا إن معنى: «استمتع بعضنا ببعض» هو أنه: «كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض 
فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي فذلك استمتاعهم» فاعتذروا يوم القيامة». 

وهذا وربي تخريف أكثر ضلالاً من التأويل السابق. فا هي علاقة الاستئناس بقول: أعوذ 
بكبير الوادي؟ 

نذكر هذا فقط للتذكير بأن كلام المفسرين لا يعتد به ولا يصدر من أناس يعلمون ما يقولون 
أو لدم مصادر موثوقة يتحدثون عنهاء وكل ما يقولون تخريف وجرأة على التقول على الله 


م يَدَكَوُون(173) كم دار السّلآم عند 
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با م يقل. 

ونعود لل5ية التي تقول: « ويم رُم بجعأ عكر ا ق اشتکتزم مّنَ الإنس وَكَالَ 
َولياوهُم مّنَ الإنس ربا اسْتَمْتَمبَعْضْنًا ببَعْضٍ». 

ما الذي استكثره الجن من الإنس؟ 

وكيف استمتع بعضهم ببعض؟ 

وكيف يكون هناك أولياء للجن من الإنس؟ 

لعل الآية تتحدث عن أن الجن يتبعون الإنس في المعتقد. ولذا علينا الرجوع للآيات التي 
تتحدث عن الجن لنستوعب المعنى. 

تؤكد سورة الأحقاف أن الجن هم من يستمع للإنس ويتبعوهم في معتقداتهم: 

وص نك قرام ا یتوو اران کا ڪرو الوا نشوا كا في ولاك 
هم ری (۲۹) الوا معن اا نر من بد شوصی صدا ّا ينه 
بدي إِلَ ال وى طَرِيقٍ مسيم ٠(‏ ۰ يا متا ايوا داعي اله ويوا به يعفر کُم من 
ُنُوبكُمْ وَيرْكُم من عَذّابٍ الیم (۳۱). 

وتقوال سورة الجن: فل وجي أت انمع تر من ا ن الوا إا يخا فرآنا عا (1) 
یی إل الأَشد اعا يووكن تفرك + برا أَحَدَا (۲) وائ عا جد يناما اَذ صَاحِبَةٌ ولا 
ودا () واه گان ول سَفِيهنَا على ا عطعًا )٤(‏ الجن. 

الجن هم من يستمع للإنس. 

الجن هم من يؤمن بدين الإنس. 

الجن هم من كان يتأثر ويتبع الإنس في معتقداتهم صالحة كانت أو ضالة. فقد كان هناك 
مشركون منهم كما الإنس» كا تبين الآية الثانية. . والجن كان بعضهم يقول بأن لله ولدا 
(بنات) کا كان الإنس (الآية:"9). 

إذاً استكثار الجن من الإنس هو متابعتهم في الضلال» وليس العكس. 

واستمتاع بعضهم لبعض» melabis‏ 
ولكن تعني استمتاع الجن ببعضهم البعض» واستمتاع الإنس ببعضهم البعض. 
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ووصف الآية أن هناك أولياء من الإنس للجن» لأن المتبوع ولي للتابع. والجن تبعوا الإنس 

بمعتقداتهم الضالة فهم أولياؤهم الذين قادوهم للضلال'. 

الجن والإنس جاءتهم رسل منهم 

امغر الح الإنس أميَأيُمْ سل مم يفصو يصون عليكُْ يت ونوتم لَه يكم 

مَذَا الوا شَهِدْنًا عل آنا وغرم 312 الدّنيا وَشَهِدُوا ع ميم ام م گائوا 

كَافِرِينَ(' ۰ ذَلِكَ أن يكن رَبك مهلك رى يلم َال غَافلُونَ(11) وَلِكُلٌ 
َرَجَاتٌ تا عَوِلُوأوَمَارَبكَ بعَافِلٍ عن يَْمَلُونَ(171). 

الجن تلك المخلوقات اللامرئية التي تعيش في عبط الأرض ومنهم من استمع,لتلاوة 

الرسول. كا يمكن أن يقال إن الآية تشير إلى أن كل خلوقات الكون ال حية لها رسل 

وسيحاسبون. 

وعيد لقريش 

رَبك الم ذو الوح إن يَكَأيُْحبكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ ين بَحْدِكُم ما اء کا آنشاكم من ذرَيّة 

قوم آكَرِينَ(171) إِنَّمَا نُوعَدُونَ لت وَمَ انم مُعْجِزِينَ(؛ 17). 

مثال عل أسلوب القرآن؛ الآية تبدا بمخاطبة محمد «وزيكة ثم يتحول اللخاطب إل قري 

اليذهبكم!. 

الآيتان تدان قريشاً: أخبم لا يعجزون الله» وأن النار التي وعدوا بها آنية. 

دعوة سلمية 

ل ا وم املأ عل مایم إن عاو قسف تخْلمُونَ من کون لَه عا به الدَّارِ إِنَّهُ ل 

يفل الظّايُونَ(170). 

وهو ما سبق وكررته سور مررنا بهاء وهو ما طلبه رسل سابقون من آعهم» مثل شعيب: وا 

وم الوا على مَكَائيكُمْ إن عَامِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن ياي عَذَاب ْزِيهِ وَمَنْ ُو كَاذِبٌ 

ارتبوا إن مَعَكُمْ رَقِيبٌ(91) هود 

لكن الكفار دائياً لا يقبلون التعايش السلمي ويصرون على حرب المسلمين أو ردهم عن 

دينهمء 

١‏ تم تعديل صياغة الفقرة بناءً على اقتراح من أبي حزم «المدقق اللغوي» مشكوراً. 
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عود للحديث عما تحرمه قريش من المآكل التي أشارت له الآيات )171-1١14(‏ 

وَجَعَُوأ لها هرأ ِن الحزثِ وَالأنّمَامٍ تيبا ُو مدا بوهم وَهَذَا رايت ت 

گا شر ایهم فَلايَصِلُ إل ال وما گان ل هو صل إل د ا سَادَمَا رن0 7 
بعض اللحم لله وبعضه لش ركائهم (أصنامهم). 

ثم تبتعد السورة عن الموضوع وستعود له في آيات قادمة. 

المشركون يقتلون أولادهم لثلا يخالفوهم في المعتقد 

وَكَذَلِكَ زَبّنَ كير م الخ كن قت أَولاوِهِم شُرَكَآؤْهُمْ لوهم وَلِيَِْسُوأعَلَيْهِمْ ينُم 

ولو اء الله ما عله َدَرْهُمْ وَمَا يَفْتدُونَ(/170). 

الآية تشير إلى أن بعض رجال قريش يقتلون أولادهم خشية من اتباع الرسول وترك 

الموروث. وكانت سورة بني إسرائيل قد أشارت إلى أن بعض رجال قريش كان يقتل 

أولاده خشية الفقر» لئلا يضطر للسؤال المعيب بحق الرجل الحر: وَل تلوأ أَؤلادَكُمْ 

ية ملا تحن تَررُفُمْ واكم نلُم كَانَ خطنا كَبيرً(01. 

عود للحديث عما تحرمه قريش من المآكل 

الوأ َه نام ورت حَْرٌلأيَطْمَمَُا لمن ناء إرغمهم وَنعَمْ مت فوووا 

aa Rn 

في طون زو العام حاص دکوتا وَعْرّمْ عل ازواجت إن يكن م هم فيه شر 

کنر تشتف يم عی ۲۳۵ 8 یر ل کارا اکم صقا كر يذ 

حرمو ما َم له راء على الله قَدُ صَنُوأوَمَاكَنُو مهتين( O‏ 

ثم تبتعد السورة للمرة الثانية عن الموضوع» وتدعو قريشاً للتفكير بالخلق لتهتدي إلى أن 

الخالق قادر على بعثهم 

مع 1 کر هو 2 ق 2 ےا اا لقتل دوق 2 

وهو الذي أنشأ جَناتٍ مُعْرُوشَاتٍ وَغَْرَ مَعْرّوشَاتٍ وَالنخل وَالرْرْعَ محتلفا أكله والزيتون 

وَالرمان متَشَايها وير مسابو كوا من لمرو إا َنْمَرَ ووأ حَقَة يوم حضاوو ولا رفوأ نه 

ل شب ال رفن۱407 

وتستمر السورة تذكر قريشاً بالنعم والتي منها الأنعام التي تحملهم والفرش الذي يتمتعون 
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دفن اراتا :وَمنَ الأَنعام وة وشا كلو رركم اله ولا وأ طْوَاتٍ اليا 


نَّهُ كم عدو مَينٌ(۲٤۱).‏ 


أي 3 و 


قل گر عم أم الأ E‏ خا اک ار ينوا 
الله اة قَمَنْ أَظْلَمُ من افترَى عَلَ اله كبا يِل الاس يعبر ِل إن الهلا يدي الَو 
الظَّلينَ(4 .)١4‏ 
الأنعام ثانية أزواج: 
» زوجان من الضأن (ذكر وأنثى). 
٠‏ زوجان من المعز (ذكر وأنثى). 
۰ زوجان من الإبل (ذكر وأنثى). 
٠‏ زوجان من البقر (ذكر وأنثى). 
هذه الأنعام التي تعيش في بيئة قريش وهناك أنعام تعيش في بئات أخرى لا تعرفها قريش» 
لذا لم يتطرق هما القرآن» ولا يعني حديث الآيات عن هذه الأنواع أنبا هي وحدها الأنعام 
في كل العالم. 
عر مستمرة باختلاق نصوص تنسبها للقرآن 

كَمَنْ أَظَلَمْ عن اذ ترَى على الله كذبا يِل الاس بعر عِلْمٍ إن اله لآ تبي الْقَوم 
الظَّلمينَ(4 .)١4‏ 
وهو ما سبق وذكرته سور عدة» كواحدة من الطرق التي تعتمدها قريش لصد الناس عن 
الدخول في الإسلام. فهي لا تستطيع منع الناس من دخول مكةء ولا تستطيع أن تمنعهم 
من الاجتماع بالرسول والاستاع له» ولا تستطيع أن تحتجزهم أو تمنعهم من سلوك الطرق 
المؤدية للرسول» لأن حرمة البيت تمنعهم من ذلك. فكانت تعمد لوسائل أخرى» منها 
اختلاق نصوص مشوشة ومشينة وتسمعها للقادمين على أا من القرآن على أمل أن يصدق 
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بعضهم ويعود من حيث أتى قبل أن يلتقي الرسول ويتأكد مما نسبته له قريش. 
ويبدو أن بعض الناس بالفعل يصدقون كبراء قريش ويعودون من حيث أتواء لأن عدة 
سور ذكرت أناقريشاً مستمرة باخقلاق هذه النصوص. 


ميجرو يبن لماكل 

ل لا اچد في ما وي إل رما على اعم يَطْعمُه أن كود م م أ و ذما مَسْفرحا أز 
م خنزير فَإِنَُّ رجش فقا ِل لمر اهو من اشر عب باغ وَل عَادٍ فَإِنَرَبَكَ عَفُورٌ 
زَحِيةٌ(ه 5 .)١‏ 


هذه هي تفاصيل ما يحرم من المآكل؛ أوردتبا السورة في هذه الآيات وبعد أن قالت في آية 
ماع êle aaa‏ وما َم ألا تاوا ا ر اشم الله عليه وقذ قصل کُم ما 
حرم َلَيُمْ إلا ما اشطر نئل ون كد يعاود هراهم بر عم ن ربك هو ألم 
ِامحْتَدِينَ(119). 

وهذا الأسلوب معروف في القرآن وتكرر في عدة سور لأن السورة تنزل مرة واحدة في 
وقت واحد. وبدل أن يقول القرآن: «وسنقول لكم التفاصيل لما يحرم من المآكل لاحقا» 
كما هو متبع بيننا. فهو يقول: لقد فصل لكم ما حرم عليكم... ثم وفي آية لاحقة يذكر هذا 
التفضيل", 

حرم عل الوک بعش الالال غاب لحم 

وَعَلَ الَّذِينَ مَادُوأ حَرَّمْنَا كُلّ ذي ظَمِ وَمِنَ البمَرٍ العم حَرَّمْنا عَلَْهِمْ شُحُومَه إا ف 
خت طَهُورُهما أو ا رايا أو ما اختَلَطَبِعَظم ذَلِكَ جَرَيْناهم َم ون لصَادِقُونَ(147). 
الآية تذكر أن الذين هادوا حرم عليهم ما ليس محرماً في العادة عقوبة لهم لبغيهم .والمفسرون 
يقولون بأن الظفر يعني «كل مالم يكن مشقو شقوق ق الأصابع كالإبل والتّعام) . وهذا الكلام غير 
دقيق» لأن الإبل والبقر والضأن وال معز لها أقدام (حوافر) مزدوجة. بين نجد أن الخيل 
والبغال والحمير لها حافر واحد ليس مشقوقاًء وهو الذي يمكن أن يسمى ظفراً. 

وتسمية المفسرين لا تعتمد لأنهم يعتقدون أن ذوات الظفر (الحافر المفرد) يحرم أكلهاء وفي 
نفس الوقت يقولون الإبل والنعام من ذوات الظفر. 


١‏ انظر فقرة: البدء بسرد الحدث لا يكون بالضورة من أوله / قسم من أساليب القرآن. 
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والإبل من الأنعام التي ذكرت أصنافها في الآية (5 5 )١‏ والتي يباح أكلها. 

والآية تقول بأن ذوات الظفر حرمت على اليهود لظلمهم» وإلا فهي مباحة. 

مفهوم خاطئ عن مشيئة الله 

إن كيوك َل ربكم دو رَحمَة وَاسعَة ولا برد باس عَنِ ٍ الوم امُجرمنَ151/0) قول 
الذي آذ شرکوا و اء ال ا أغرَکتا لباوت ولا رمتا من شيْءِ كذَلِكَ ذب اين ِن 
لھم سی ذاو باسنا فل مل عِندَكُم من عِلْم حرجو نا إن كد بمو إلا الظّنَّوَإن أَنتُمْ 
اضر۸5٤ )١‏ قل یلو اخ ار لر اء كام ع۹0٤ .)٠‏ 

قول قريش: «لو شاء الله ما أشركنا» منطق يردده الناس في كل العصورء وهو مجرد تبرير 
للرفض. وإلا فالله لم يفرض عليهم ولم يجبرهم على الكفر بل هم من اختار ذلك طواعية» 
وبناءً على عقائد موروثة لا أساس لا. فهي مجرد خرص وظن» مثل أي عقائد لا تعتمد 
كلام الله. 

ومثله ما هو سائد بيننا الآن» فلو أن أحدنا سار بسيارته بسرعة جنونية تسببت له بحادث 
مروري» فعادة ما ينسب ما حدث لشيئة الله» وكأن الله جل وعلا قد قرره عليه مسبقاً. 
وهذا لا يمثل مشيئة الله» ولكنه تبرئة المرء لنفسه من الخطأ ونسبته لله. فلا يكون عليه لوم» 
ولكن اللوم يقع على الله. 

ومشيئة الله في كل شيء ولو أراد سبحانه فلن يقع الحادث؛ لكن الله جل شأنه لا يتدخل في 
أمور الدنياء وكل ما يقع على الإنسان يكون بأسباب بعضها يعود للشخص نفسه كحادث 
السيارة» وبعضها يعود لأسباب خارجة عنه. 


رد مزاعم قريش 

قل عل هدام اين مدو 
أَهوَاء الَذِينَ كَذَبُوا ب آيَاتَنَا وَالذِينَ 
وتسرد السورة المحرمات 
ل تعالوا تل ما حرم دیک عَليكُم أل رِكُوأ يد سيا وَالوَلِديْنِ إِخْسَاناً ولا فوا 
أَوْلادكُم منْ لآق تحن رركم وََِاهُمْ وَلاَْرَبُوأ الْمَوَاحِس ما ظَهَرَ مِنّْهَاوَمَا بَطَنَ وَلاً 


ل 2 و 


أن ال حرم هَدًا قن هدوا لا هذ مَعَهُمْوَ لا بع 
لأيؤْمئُونَ بالاَخرَة وَهُم رمم يَخِْلُونَ(: .)٠١‏ 


38 
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فوا الس الِّي حَرَّ إلا الح دكم وَضَّاكُم به به لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ(191) ولا ربوا 
و خسن عى بلع أده افوأ لكيل اة لوش لكلف 


3 اش ا و ووت سے 


ع 01000 و1 هزاط شنا را الاي لش تاق م 
عن سيلو ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به ََلَكُمْ تتَّقُونَ(197). 

الشرك بالله. الإحسان للوالدين» قتل الأولاد» الفواحش» قتل النفس» التلاعب بال 
اليتيم» الغش التجاري» قول الحق» الوفاء بالعهد والوعد» التمسك بطريق الله (القرآن). 
كل من خالف أياً من هذه التشريعات فقد ارتكب كبيرة. ومن أصر على كبيرة فهو خالد في 
النار کا ذكرت سور أخرى. 

الإحسان للوالدين بالقول والفعل والعون المادي والمعنوي. 

الفاحشة ذنبها واحد عرف بها الناس أو تستر فاعلهاء وهو ما يخالف الموروث الذي يقول 
إن من يقترف الفواحش في الخفاء أهون من الجهر وأيسر للتوبة. لذا نجد شباب بلادنا 
وشيبها عندما يسافرون لبلاد أخرى ينغمسون في الرذيلة والفسق والخمور والمخدرات» 
وكأن الله لا وجود له. كنوع من الخفاء؛ وكأن فعل ذلك في تلك البلاد يعتبر من الخفاء» 
وحتى في بلادهم» فهم يعتبرون اقتراف المعاصي والفجور في الخفاء ينظر له كأن الله سيغفره. 
الغش التجاري بكافة أشكاله نما يتساهل به الناس» سواء في المنتجات الغذائية وما يدخل 
في تركيبها ما يؤذي الصحة» أو في المنتجات الأخرى كذلك. 

قول الحق والوفاء بالعهد والوعد» ولو كان هناك ترتيب للأمم في هذا المجال لكنا في ذيل 
القائمة. 

هذه التشريعات ومثلها تمثل الإسلام» فدين الله ليس عبادات فقط» بل ليس هناك في دين 
الإسلام سوى ثلاث عبادات فقط: صلاة وصوم وحج» وبقية التشريعات تتم بالحياة 
والكرامة والحقوق. الموروث عتم عليها وأبرز العبادات وكأن من أداها سيغفر له تقصير 
فيما سواهاء والقرآن يكذب ذلك. 

مه : أن مدا صِرَاطِي مسقي ابوه ولا يعوا السبل فرق 


بكم عن سيلو دَلَكُمْ وَصَّاكُم بد للحم تتَقُونَ(197). 
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هذه الآية تنص صراحة وبكل وضوح وجوب التمسك بسبيل الله المستقيم» وتنهى عن 
اتباع أي سبيل آخر. فا الذي يمثل سبيل الله؟ 

أليس القرآن هو كلام الله المؤكد الثبوت؟ 

أليس كلام الله يمثل سبيله؟ 

ألا يعني هذا أن الآية تقول بوضوح اتبعوا القرآن فقط» ولا تتبعوا أي سبيل آخر؟ 

ولو لم يكن في القرآن آية أخرى غير هذه لكفت كدليل على بطلان اتباع المذاهب وأي 


تشريع خارج القرآن. 
arr‏ يسنن 
کور چ ت ا ا 
ين ماس الْكِنَابَ ماما على الذي اخسن وَتَفْصِيلاً لحل ىء ودع وَرَحَةَلَعلّهُم 


و 


بلقا م وتر( 16) وَهَدًا اب أل اراو واو َعَم د(٥(‏ 

أن ولوا إا زل الاب على طاْفَيَْنِ من فَيْلَِا إن كتا عَن دِرَاسَتهِمْ لَغَافِينَ(197) 

أ مووا و اا رل ع الاب کنا دی دنم تقذ جاءكم بی من ربكم وَهُدّى 
ورخ من امن كدب پايات ال وَصَدَفَ نها زي اين ضفو عن ايتا وء 

الْعَذَابٍ ب انوا يَضْدِفُونَ(157). 

دين الله واحد سواء كان على شكل توراة أو قرآن» وما عداه فلا يمثل دين الله» ولو صدر 

من موسى أو محمد عليهم| الصلاة والسلام؛ فكيف بكلام غير الرسل؟ 

والآيات تقول لقريش إن كنتم تحججتم سابقاً بأنه م ينزل عليكم کتاب (دين) كما نزل على 

بني إسرائيل» وأنه لو نزل عليكم كتاب لصدقتم فالآن قامت الحجة عليكم. 


ولن ينزل على قريش لا ملائكة ولا آيات 
هل يَنظُرُونَ إل آن تأْتِهُُ الك أو يأ 


حر يقن 


يات وَبّكَ لع فسا إا 1تحُنْ امت من قبل أو ؟ کنیٹ في نانا حبرا قل اروا إا 
مُنتَظِرُونَ(158). 


i» 
0 
١ 


والآية تقول لو رأت قريش آية ولم تؤمن فسيحل بها العذاب» كقاعدة ثابتة. 


VVo 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


وتعود السورة لتشدد على ضرورة الالتزام بسبيل الله: إن الِّينَ رفوأ ينُم واوا شيعا 
لسك من اء نا رمم إل الله م نهم ب كانوأ يَفعَلُون(19). وتقول:الآية إن 
من اتح أى سبيل غير القرآن:فلست ممم يا عمد نئ أ لا مك مرهج لامرن 
للتك. 


كل الأعمال تحصى ويحاسب عليها الإنسان 

من جاء با َة قله عَعْر مايا ومن جاء اة َا رى إِلأَمِعْلَهَاوَهُمْ لاَيظلَمُون( Oe ٠‏ 
ترغيب في قوله فله عشر أمثاها. وإلا فالجنة لن يدخلها إلا من آمن وعمل صالحاً. والعمل 
الصالح يعني التقيد بأوامر الله كلها والبعد عن نواهيه كلها. أي الابتعاد عن الكبائر وفعل 
كل الأوامر. ولن يكون الحساب على شكل جمع علامات مثل جمع علامات أجوبة المدارس 
فمن وصل لدرجة النجاح دخل الجنة ومن نقصت درجاته رسب. 

وقوله « ومن جّاء الس قلا رى ِلأَمِثْلّهَاوَهُمْ لآيُظْلَمُونَ لتظهر أن الكفار لن يظلمهم 
الله لكفرهم ويسجل عليهم معاصي لم يقترفوها. وسيدخلون جهنم لأ:هم كفروا وقد قيل 
هم إن من يكفر فمصيره النار. 

ثم تختم السورة خاطبة محمد وترد على قريش 

ل ني ماني ري ِل راط تيم وينا قا رايم حَنيفاوَعَاكَانَمِنَالُْرِكِينَ(171) 
ل ن اي وَنُشكي وَعَياي وان لر علوي د 
ECR EEE BON‏ 
کا وو اشر ب ر 
هو اَي جَعَلكُمْ ليف الأْض وََقمبَضَكُمْ بُو نض رجات ليبوم في ا اام 


AEE 


ِن رَبك سَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَإِنَُلَعَفُورٌ نَحِيةٌ(11). 


«لا تزر وازرة وزر أخرى» 7 تعني أن صحيفة الأعمال لا تسجل إلا ما يقوم به الإنسان 
نفس ولا لجال مابيقوع د یں بالتابتحته. ومذا یکی أن كل هنوم يشبادة اد أعيال 
خيرية لغيره فلن تسجل له. 


ورفع بعضكم فوق بعض لا تعني في المكانة الإنسانية ولكن في المجتمع. وبا أن الحديث 
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لقريش فمن السهل أن نفهم أا تشير إلى المجتمع المكي الذي يتكون من أغنياء وموالٍ 
ومستضعفين. وهذا التفوق الدنيوي لا يعني شيئا في الآخرة ولا ينقص من قيمة الإنسان 


المسلم في الدنيا. 


2١‏ ) العنكبوت 
منذ أن تحول الخطاب الدعوي في القرآن لكل الناس في المرحلة الخامسة» بدأ بعض 
مستضعفي مكة الدخول في الإسلام؛ ما جرأ قريشاً على الاعتداء عليهم. لكن هذا التعدي 
وصل لحد التطرف في هذه المرحلة حيث لجأ بعض رجال قريش إلى تسجير النيران وحرق 
أجساد المهتدين ليردوهم عن دينهم ويعيدوهم للكفر أو يموتوا. فقريش لا تحتمل أن 
ينضم عبيدها ومواليها إلى معسكر المسلمين» وتصاب ال حياة العامة في مكة بالشلل» كونهم 
من يقوم بالأععمال الخدمية» كا تكرر ذكره من قبل. وهذه السورة أول سورة تتحدث عما 
يتعرض له المهتدون من المستضعفين من حرق وتعذيب بالنار» وتحثهم على الصبر وتعدهم 

المغفرة» وتحذر قريشاً التي تعذيهم. 

حث من يتعرضون للتعذيب على الصبر 

1(4) أَحَسِبَ النَّاسُ أن يركوا أن مووا آمَنَاوَهْمْ لا يون (۲) وَلَفَد نا لَذِينَ من قَيْلِهمْ 
لَعْلَمَنَ لله الّذِينَ صَدَهُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِيينَ(). 

كل من يعلن إيمانه بدعوة تخالف الموروث سيتعرض للأذى والفتنة» وهذه سنة أزلية سارت 
عليها كل الأمم. وما يتعرضون له حك وامتحان لصدق إيمانہم» وفضح من أعلن إسلامه 
دون اقتناع. ولا تعني أن الله لم يكن يعلم من صدق إيانه ومن ينافق قبل أن يتعرضوا 
للتجديسة: 

خاطبة قريش 

أَمْ َيب الَّذِينَيَحْمَلُونَ السات أن يَسْبِقُوثَا سَاء ما يحْكُمُونَ(4). 

(الذين يعملون السيئات هنا تعني من يقوم من قريش بتعذيب المسلمين). 


فهل تعتقد قريش أنها أقوى من الله أو أنهم معجزوه؟ 
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حث الذين يتعرضون للتعذيب على الصبر 

من کان رجو لِقَاء اللهّمإنَ أجل الله لت وَهُوَ السّحِيعْ الْعَلِيهُ(0) وَمَن جَاهَدَ إا بهد 
َه إن اله يي َنٍ ان0٠‏ وَين آمو وعَُِواالصَّاحَاتٍ لَنَفْرنََنْهُمْ بام 
وَنَجزِيَنهُم أَحْسَنَّ الَّذِي انوا يَعْمَلونَ(۷). 

الآية الثانية تقول بأن التعذيب سيمحص المؤمن من المنافق» والآيات هنا تقول إن من كان 
يرجو لقاء الله (الجنة) فسيحصل عليه لا محالة. وكل من يجاهد (يصبر) فإن) يجاهد لمصيره 
هوء لأن الله غني عن كل خلقه. فالذي يصبر سينال الجنة» ومن يعود للكفر فقد أضر بنفسه 
هو. 

والدا أحد المسلمين الذين يتعرضون للتعذيب يحاولان إقناعه بالردة 


وَوَصَّيْنَا الْإنسَانَ بوَالِدَيْهِ خسنا إن جَامَدَاك لرك ر بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ قلا تطعا إل 
جنك تنكم با كم تَْمَلُوَ(0). 


سور سابقة فرضت الإحسان للوالدين والتعامل معهما بكل لطف وعدم نبرهما أو 
إغضا اء وهنا تقول الآية بأن طاعتهم| تكون فيا عدا ما يغضب الله فلا يجب على الولد 
أن يطيعه) ويعود للشرك. 
وتعود السورة للتأكيد أن من آمن طلباً للجنة فهو يعلم أنه باع الدنياء ولو مات تحت 
التعذيب فسيتحقق مناه برل اللنة؛ 
وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَعِلُوا الصَّايخَاتٍ لَنُدْتِلَتَّهُْ في الصَّامِينَ(9). 
والآية تحث بشكل غير مباشر من هم تحت التعذيب ألا يعودوا للكفر. 

ردة بعض الذين تعرضون للتعذيب 
ومن الاس ن يفول آمَنً لهأو في اله حمل ون الاس كَمَدَابٍ اله ون جَاء ضر 
من ربك لقُن إا کا عك ولس الف بعكم ا في صُدُور لَه ٠١‏ ولغار الله 
الّذِينَ آمنوا وَلِيَعْلَمَنَ امتافقِينَ (13). 
وهذه أول مرة يرد في القرآن لفظ «المنافقين». وهم نفر أعلنوا إسلامهم - كما تقول الآيات 
- ثم أعلنوا ردتهم خوف التعذيب. ولو ظهر الإسلام فسيعلنون أنهم مسلمون. 
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رجال قريش يحاولون إقناع المستضعفين تحت التعذيب أن يكفروا وسيتحملون 
تنوم يوم القبامة ويعليون تياب ةنهم 

وَقَالَ الذي مروا لذو Î‏ امان من 

َطَيَاهُم ن َء إ٤‏ َم لكَاذِبُونَ(11١)‏ وَلَيَحْوِلُنَ اقام وَأنْهَا RS‏ 
الماع كانوا يو ن( 0۴ ): 

كفار قريش الذين يعذبون مستضعفي المؤمنين يقولون لهم إن أنتم كفرتم (ارتددتم) 
فنعدكم أن نحمل عنكم ذنوبكم يوم القيامة ونعذب بدلاً منكم. ويمكن القول بأن قريشاً 
كانت تستخدم التعذيب البدني مصحوبا بالترغيب. تماما كا يحدث في معتقلات المباحث 
العربية» تعذيب لا يحتمل ووعود خيالية لا تتحقق لو استجاب المعتقل لما يريد السجان. 


ثم تتخدث السورة عن أمم سابقة تهم قريشاً وآخرين يهم بني إسرائيل أمرهم. 


قوم نوح 
ومذ رسلا تُوحاً إل قَوْمهِ فلت فيه ألف سَنَةِ إلا مْسِينَ عَاما فَأَحَدَهُمْ الطَوفَانُ وَهُمْ 
N6‏ ا اقات الف وخا ابد كلغا18(51): 


مازلت لا أستطيع فهم أن يلبث نو ح ١فِيهم‏ آلف سإلا ين اما . فا عرفته أن الإنسان 
لم يكن في عصور قديمة يعمر مئات السنين» کا أن كلمتي سنة وعام تعنيان نه نفس المعنى. 


إبراهيم 

را ذا ومو عدوا اواو دل حي كم إن كنم تَْلمُون0”١)‏ إن ْدُونَ 
من دون الله وتنا وود فک إن الَِينَتحْبدُونَ ِن دُونٍ الهلا كود لَكُمْ رزقافَاتَعُوا 
عند الله الرَزْقَوَاعْبدُوه وَاشْكُرُوا لَه يِه ُْجَعُون170). 

كانوا يعبدون الأوثان. 

ثم تتوجه السورة بالحديث إلى قريش: ورن كَذَبُو ذب ام من بكم وتا عل 
الرشول إلا بام امبيئُ180) أو روا كيت ين اله ال نم يده إن دك عَلَ الله 
ييِيئ(19) قل يوا في الْأَرْضٍ قانظروا كيت بدأ الق ثم لهه نيئ ال الآرة إن 
اله عل کل مَيءِ قدي( ۰ ۲) يُعَذَبُ من يَشَاءُوَيَرْحَمْ مَن يسَاءُ وَإلَيْهِ تُفلبُونَ(1 ؟) وما اسم 
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زین في الْأَرْض ولا في اسه َا کُم من دون ال من وَل وَلَائَصِير(1) وَالّذِينَ 
قروا ایت افولا وليك يد تسوا ين رمي وَأَوْليِكَ كَمْ عَذَابٌ ألِية(57). 
الآية (۱۸) 5 تقول كل ما على الرسول هو البلاغ (تلاوة القرآن)» وبقية الآيات دعوة عقلانية 


عود للحديث عن إبراهيم 
کا گا جَوَاب َوه إلا أن الوا ُو أو رفوه نجه نالفي ديك لايا َو 
ۇيو( 1) وکا إن اذم شن ون اله وتان َر يكم في ا ياو لديا م يوم الام 
کرک تعر ولع ی ی وار ر فى پر فتن 
له لوط وال إن مُهَاجرٌ ِلَ َب إِنَّهُ هُوَ العَزِيرُ SE‏ له إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 
وَجَعَلنَا ف رتت الوه وَالْكَِابَ يتاه أجْرهُ في الدَّنْيا ونه في الجر رَةِ ين الصَّاِينَ(/11). 
الآية (15) تشاور القوم فيا يفعلون بإبراهيم الذي كسر أصنامهم. فاقترح البعض قتله» 
واقترح آخرون حرقه؛ لكنهم لم ينفذوا أياً منهاء لأن إبراهيم استطاع الخروج من قريته. فالله 
أنجاه من أن يلقوه في النار» لكن المفسرين - كعادتهم - هم من قام بلي معاني الآيات وقالوا 
إن إبراهيم قذف في النار ولم تحرقه (كمعجزة) ولو قذف إبراهيم في النار لأحرقته ومات» 
فالنبي لا يتحول إلى خلوق فوق بشري أو مضاد للحريق؛ ولذلك نجد القرآن يحدثنا أن 
هناك رسلاً وأنبياء لله قتلوا: :کد ایتا مُوسَى الكتَابَ وكيم بَِْالرّلٍ و 
ابن مریم الَاتِ ت وياپوچ المد انك جَاءَكُمْ سول یا لا وی أَنفْسَكُمُ اسْتَكْبَركٌمْ 
ميقا كيم وَذَريقا تفَلون(۸۷) البقرة. 
الآية (17) تقول بأنه لم يؤمن مع إبراهيم سوى لوطء وهما وحدهما اللذان خرجا من القرية 
إلى بيت الله الحرام» کا تخبرنا آيات سور أخرى. وهذا يعني أن إبراهيم خرج من قريته 
قبل أن يتزوج» ويؤكد هذه الحقيقة أنه كان فتى عندما کسر أصنام قومه» کا تقول سورة 
الأنبياء: قَالُوا عتا فى يَذْكُرَهُْ يمال له إبْرَاجِيُ(*1) الأنبياء. 
والفتى هو الشاب الذي لم يتزوج. 
الآية (۲۷) تذكر أن إبراهيم رزق بإسحاق ويعقوب» ولم تذكر إسماعيل. لأن المخاطب هنا 
بنو إسرائيل الذين لهم موقف عدائي من إسم|عيل ولا تهمهم أخباره. 
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بعد ذلك تنتقل السورة للحديث عن قوم لوط والملاحظ أن كثيراً من السور تتحدث عنهم 
مباشرة بعد الحديث عن إبراهيم» ذلك أن قوم لوط هم قوم إبراهيم» ولآن المخلوقات 
الكونية التي أرسلت إلى لوط لتطلب منه الخروج من القرية قبل هلاكها قد مروا بإبراهيم 
أولاً وبشروه يإسحاق: 


قوم لوط 

وَلُوطا ذ ئا مويه َم اود الَْايِنَة تا سكم وا ِن اح من انعا )أك 
انود افعو اسل وني اگم اکر ا كان جاب قوم إلا أن قَاُوا 
ایتا بداب اله إن كنت مِنَّ الصَادِقِينَ(19) قا رَ بّ انضزن عَلَ اذم اين( )و 
ججَاءت رسلا يرا هيم بِالُْخرَى قَانُوا إا مُهْلِكُو أَهْلٍ هَذِه رة إن هلها كانُوا ظَاِنَ(١8)‏ 
َال إن فيا نُوطاَانُوا تک نوين دالت واخ درآ كان من التزرين 050 
ر أن جاءث راتا لوطا ييءَ م وَضَاقَ م زعا َقالوا لا تخ ولا رن إن م موك 
َلك إلا اترگ كانت من 0*7 إا مو عل أل ذه لزت جرا شو 
السَاءِ با كَانُوا يَفْسَقَونَ(؟ )١‏ ولقد ركنا نها آية بيه لعَوم يعْقَلون(٥).‏ 

الآبات تش إلى أن المخلوقات الكونية التي جاءت لإبراهيم قالت باجا ستهلك قرم لوظه 
وكأن ماحل بقوم لوط هو عذاب أنزله بهم تلك المخلوقات الكونية. والواقع أن ما حدث 
هو ثوران بركان قضى على القوم» ودور تلك المخلوقات كان إبلاغ لوط بالخروج ومن 
آمن قبل وقت كاف لثوران البركان. فالمخلوقات الكونية لم يتسببوا بالبركان» وإنما عرفوا 
أنه سيثور في لحظة معيئة» وأمروا لوطاً ومن آمن معه بالخروج قبل وقت كاف. لكن با 
أن المخلوقات الكونية تمثل إرادة الله وبا أن الله جل وعلا هو من بقدرته ثار البركان» 
فالمخلوقات الكونية تقول إنهم مهلكو القرية. وقد خرج لوط بناءً على على ذلك في الليل» 
بيترااقاز البركان فجرأه کا تقول سور أخرئ: نر باك قط من اليل ايع باهم 
يت كم أحَدوَاضوا حَنْتُ تُؤْمرُون(0) وَعَصَيْنًا َه ك الأثر أن داي ؤلاء 
مَفْطُوعٌ مُضْبِحِينَ(57) الحجر. 


الآية )١(‏ تؤكد أن آثار قرية قوم لوط بقيت ظاهرة حتى بعثة حمد» وقريش تعرفها. 
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ل تين ائم فعا باقن اشر هجر فيزم الجر وَلَا تَْتَوَا في لض 
مسین( ۳ فُعَدَيُوةُ فاد م الرّجَْةُ َأصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَاثوينَ(۳۷). 
مدين اسم قرية؛ كا ورد في الآية (۸۸) من سورة الأعراف» وهي التي أرسل ها شعيب. 
وقد تكون مدين اسم منطقة بجانب القرية» وني تلك المنطقة تقع بئر مشهورة في ذلك 
الزمن وقد أ إليها موسی» ى) ذكرت الآيات (75-177) من سورة القصص. 
قريش تعرف مساكن الأمم السابق ذكرها ومساكن عاد وثمود 
کت 5 مجه ع وو 0 387 E‏ قن ووه کے کے م ون 2 

را رر ی عا ونين الان عا تم عن الول 
وَكَانُوا مستنصرین(۳۸). 
ولعل قريشاً قر بأطلال قراهم أثناء مرور قوافلها التجارية المحملة بالبخور والبهارات 
واللبان من أقصى جنوب غرب جزيرة العرب. 
كبراء قرية مصر 
وَكَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بالات َاسْتَكْبرُوا في الْأَرْضٍ وما كَانُوا 
سَابِقِينَ(9). 
الملك ووزير الإعهار ووزير المالية. 
ا قة هلكت بكوارث طبيعية 
اد ادنيو َمِنّْهُم مَّنْ رسلا عليه حَاصِباوَمِنّْهُم مَّنْأَكَدَهُالصّد حَهُ وَمِنْهُم من حسفا 

I‏ ا E‏ 2 ۴ 3 ص7 
په الَْرْض وَمِنّْهُم مَّنْ عرفا وما گان اله لَِظِْمَهُمْ وَلكِن انوا أَنمْسَهُمْ يلون( .)٤‏ 
ولم تبلك أمة بعقاب من خارج الأرض. 
عود للحديث عن مسلمة قريش 
مَل الَّذِينَ ادوا من دون الله أَوْلياء كمل ابوت الخدت يتا ون أَوْهَنَ الْيْيُوتِ لبَيْتُ 
انوت لو كَانُوا يَعْلَمُونَ(41) ِن الله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ ين دونو من تيء وهو العريز 
ا كم( )٤۲‏ وَيِلْكَ اَنَل ضرا لاس وَمَايَعْقِلْهَا إلا الْعَالونَ(١٤).‏ 
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الآيآت تقول إن موالاة الكفار كمن اتخذ بيتا واهياًء جدرانه.من خيوط العنكبوت بالنسبة 
لمن يلمسه من البشر. ولا تتحدث الآيات عن معجزة علمية لم يكتشفها العلماء إلا في هذا 
العصرء وتتمثل في أن المادة التي تتكون منها خيوط العنكبوت قوية جداً لدرجة أنها لو 
جمعت لأمكن صناعة درع منها واق من الرصاص. لأن الخطاب في السورة موجه لرجال 
من قريش أعلنوا إسلامهم وأبقوا على مولاة أقاريهم المشركين» والخطاب في القرآن يأ 
مناسبا لمدارك ومعارف المخاطب. وقريش لا تعرف الحقائق العلمية» ولكنها تعرف ماترى 
وتلمس. وما يرونه أنه عندما تتعرض خيوط العنكبوت للمس تتهاوى» فهي من أوهن 
وأوهى المواد عندهم» ولذا ضرب القرآن بها المثل» مشبهاً موالاة بعض من أسلم للكفار 
بأنبا موالاة واهية ضعيفة. وكان يجدر بهم موالاة المسلمين والتوكل على الله. 

ومسلمة قريش سبق وأشارت لهم الآية )١١١(‏ من سورة هود» والآية (01) من سورة بني 
إسرائيل. وسيأتي ذكرهم في سور قادمة. 

الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

سس EAT E‏ 
الاب وَأَقِم الصَّلَاة إن الاد تَنْهَى عَنٍ الْمَحْقَاء وَاُنگر وَلَذِكر اله ابر واف يَعْلَمّ ما 
تَصْنَعُونَ(40). 

الآية (5 4) 3 تقول بأن من يحكم عقله سيعرف أن مجرد التفكر بخلق السماوات والأرض 
كاف للاهتداء إلى قدرة الخالق. 

والصلاة إن كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر فلا تعني أن من يصلي يصبح محاطاً بمانع 
يمنعه من ارتكاب الموبقات. ولكنها تقول بأسلوب قرآني أن من يصلي الصلاة المقبولة من 
خشوع وني وقتها والحرص عليهاء فهو مسلم فعلاً. والمسلم لا يأتي الفواحش ولا المنكر. 
لكن من يصلي بلا إيهان فقد يصلي ولا يتورع عن إتيان الفواحش وارتكاب المنكرات» كا 
يفعل الكثيرون يمن ينتسبون للإسلام. 

الكيفية التي ينبغي على المسلمين في مكة جدال أهل الكتاب بها 

ولا اوا أل الاب إِلّابالِّي حي خسن إلا الِينَ ظلَمُوا ينُم وَمُولُوا امتا الذي 
نل إلا ونر يكم وَإكَنَاوَِفَكُمْ وَاحِدٌوَتَحْنُ لَه مُْلِمُونَ(43). 
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خطاب الآية توجيهي يحث الرسول والمسلمين على استخدام أسلوب سهل عندما يدخل 
معهم بعض أهل الكتاب في جدال. ولا تؤخذ الآية على أا تشريع يلتزم به المسلمون 
على الدوام» بحيث يجب عليهم إذا جادلهم أي من أهل الكتاب في أي مكان أو زمان 
أن يتعاملوا معه بالتي هي أحسن. لأن الآية تخاطب المسلمين في مكة في تلك الفترة من 
تاريخهم وأوضاعهم» ولا تشرع قاعدة ثابتة لجدال أهل الكتاب. فهي توجيهية وليست 
تشريعاء خاصة بالمسلمين في مكة وني تلك الفترة التي نزلت فيها السورة. 
بعض أهل الكتاب وبعض قريش آمنوا 

وَكَدَِكَ أرما َك الكِتَابَ فَالِّينَآتيَْاهُمْالْكتَابَ ومون بو وَمِنْ هَولاء م 
يجْحَد يان إلا الْكَافِرُونَ(47). 

بعض بني إسرائيل الذين كان لديم وحي سابق آمنوا بالوحي المنزل على محمد کا آمن به 
نف ,من قريش. 

لو كان الرسول يعرف القراءة والكتابة لكان مدعاة للشك في رسالته عند المشككين 
وما گنت کو يمن َيِه من تاب وا كمك إذا ازاب البطِنُون(1). 


4 


مَن يُؤْمِنْ بو وما 


الآية تؤكد أن الرسول لا يعرف القراءة «وَمَا كنت نلو و من قبل بن كِتَّاب) ولا يعرف 
الكتابة « ولا كط مينك ::ؤلو كان الرسول يقرأ أو.يكتب:لكان:مدعاة للريبة والشك 
عند المشككين (المبطلين) من أنه كان يقرأ كتبا وينسخها ثم يحفظها ويتلوها على الناس 
ويقول هو قرآن يتلقاه من الله. والتأكيد على أن الرسول لا يعرف القراءة والكتابة جاء في 
هذه المرحلة لأن قريشاً كانت تستخدم كل ما في وسعها لصد الناس القادمين من خارج 
مكة عن لقاء الرسول والدخول في الإسلام. ولم تنورع عن اختلاق عبارات منفرة ونسبتها 
للقرآن» كا سبق وذكرته عدة سور. وهذه السورة تقول بأن قريشاً كانت تقول للناس إن 
الرسول لا يتلقى وحياً من السماء» ولكنه كان يقرأ كتب الرسالات القديمة ويعيد صياغتها 
ويقول هي قرآن منزل. وهذا الزعم تعلم قريش أنه كذب» وتعلم أن الرسول لا يقرأ ولا 
يكتب» ولو بقي الخطاب الدعوي موجهاً لقريش فقط» ولم يتغير لكل الناس وقدومهم لمكة 
لسماع الرسولء لما تمت قريش الرسول بأنه ينسخ قرآنه من كتب قديمة» لأا تعلم أنه لا 
يقرأ ولا يكرت . ولكنها اتهبمته بهذا عند من يقدم لمكة والذين لا يعرفون الرسول ونشأته 
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الرسول يقرأ ويكتب. وهذه التهمة الجديدة التي حاولت قريش إشاعتها بين القادمين لمكة 
للاجتماع بالرسول قد تدرجت من تهمة أخرى سبقتها وذكرتها لنا سورة الفرقان: وَقَالُوا 
اطي الأَوَلِنَ اتبا هي مى عليه بكر وأصيلا(ه). 

ففى البداية زعمت قريش أن الرسول «اكتتبها» أي: طلب ممن يحسن الكتابة أن يكتبها لهء 
ثم حولت قريش هذه التهمة لتقول إنه كان هو يكتب القرآن من غيره كما في هذه السورة'. 
بل مر ابات بات في صُدُور اَي أوُوا ذم وما تة بان إا لبر( 1). 

بعد أن أكدت الآية السابقة أن الرسول أمي» تقول هذه الآية أن القرآن لم يكن يكتب وإنما 
يحفظ في الصدور. وبا أن سورة العنكبوت نزلت في أواخر العهد المكي فهذا يعني أن 
القرآن لم يكتب منه شيء في مكة. 

قريش مستمرة بطلب الآيات 

واوا لوكا أل علب آيَاثٌ شن رب ل إت لكات عند لله وإ نامير م 0:0 ول 
يفم نأا لِك لكاب بل لم دنفي لِك رمه وور قوم يوون( 0) قل 
گی بابي يكم َي دايَْلَمُ تاف ليوات وَالَْْض وَالِّنَآمنُوا بال قروا 
بالل اوليك هُمْ الحَايرٌونَ(07). 

لن ترى قريش آية من الرسولء ولو أرادوا الإيمان لكفاهم القرآن» ولكنهم قوم يتحججون. 
ترش تطلب ان جليها الما ب الا کی ون ارا 

وَيَسْتَمْحِلُونَكَ بِالْعَدَابٍ ور آجل م جم الْعَذَّابُ لاقم بَعْتَةَ وَهُمْ 
5 شْعْرُو(]0) اوك بالْعَدَاب وَإِنَّ جهنم محبطة بالكارينَ(04) َم : يكشا 
الفتارين قزؤيز تين O TET TT‏ 

السورة تقول بأن العذاب لا يكون في الدنيا ولكن يؤخر للآخرة. 


ل 
قا 


١‏ تم تعديل صياغة الفقرة بناءً على اقتراح من أبي حزم «المدقتق اللغوي» مشكوراً. 
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حث المسلمين على ال هجرة 

َاعِبَادِيَ الذي اموا ن رضي وَاسِعَة ياي عدون( )٥‏ كَل تفس ذَاقةُ اوت كم لين 
ُرْجَعُونَ(/0) وَالَذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصا ات لوهم مَنَ ا َة عُرَفاً ري يِن ها 
انار الین فبا غم أجرُالْحَاينَ(08) الَذِينَ صبَدُوا وَعَل رم يَعوَكُونَ090) وكين 
من داب لا تخل رِرقَها اهيدها واكم وهو اسيع اليم( .)٠٠‏ 

لأول مرة يذكر القرآن الهجرة إلى يثرب» وقد سبق ذكر الهجرة للحبشة في الآية )٠١(‏ من 
سورة الزمر إحدى سور المرحلة الخامسة. 

الآية )1١(‏ تقول لمؤمني مكة هاجروا وسيرزقكم الله ويعوضكم عا ستخسرونه من منازل 
وأثاث ومال في مكة. ويظهر تردد بعض مسلمي قريش حول الهجرة لئلا يخسروا أموالهم. 
ولابد أن السورة نزلت بعدما تلقى المسلمون في مكة دعوة من مسلمي يغرب للقدوم إل 
وسيجيروخهم ويستضيفونهم في بلادهم. 

دعوة عقلانية لقريش 

ون سَأَلتَهُم من حل السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الس وَالَْمَرَ يول الله ّى 
يُؤْدَكُونَ(11) اله سط اررق ين ياء ِن عادو وَيَفِرُ له ِن اله كل َيْء عَلِيمٌ(؟7) 
وَين سَألمَّهُم مّن تر ِنَ السَّاءِ اء قحا به رص يمن بَعْدِ موتا يمول اله فل الحمدُ 
له بل أَكْترَهْمْ لا يَْقَُونَ570) وما َو اليا الدّنيا إلا كو وَلَعِبٌ وإ الدَارَ الجر هي 
الَوَانُلَوْكَانُوايَعْلَمُونَ(54) فَإِذَارَكْبُوا في الُْلكِ دعَوٌا اللهْخْلِصِينَ له الدّينَ فل تَجَامُْ إل 
الإا هُمْ يُهْرِكُونَ(10) لِيَكْفْرٌوا ب باهم وَلِيتَمَنَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(17) أو يروا أن 
جَعلتا رما آنا سحب الاس يِن ويم بلاطل ومون عة الديَْفْرُونَ(70). 
الأبة ۷ اک حقيقة أن مكة بلد امن راکو م کان سجريرة امز هذا الأمن . 
استمرار قريش باختلاق عبارات ونسبتها للقرآن 

وَمَنْ أَظْلَمْ ينِ افْرَى عَلَ الله گیباً أذ كَدّبَ بال نا جَاءهُ لس في جهنم وى 
َلْگافریَ(۸٩).‏ 

تكرر في عدة سور ذكر أن قريشاً كانت تختلق العبارات وتسمعها للقادمين لمكة وكأنها من 
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القرآن لتنفيرهم من لقاء الرسول. 

وتختم السورة بالعودة للحديث عن الغطهدين من البلملة: 

وَالَّذِينَجَاهَدُوا فيا لتَهدينَّهُْ سلتا إن اله تح امُحْسنِينَ(19). 

الجهاد في الله يعني الصبر على الأذى في سبيل التمسك بدين الله. 

وأثناء هذه الظروف العصيبة التي يتعرض المسلمون فيها للاضطهاد» والمستضعفون منهم 
للتعذيب بالنار» تنزل سورتان قصيرتان هما البروج والمسد تتناولان الوضع» وتظهران 
بعض ما يجري: 


)54١‏ البروج 

لاء دَّاتِ الْبرُوج(1) وليم اعرد( واھ نو9 ِل ات 
اأخدُو(؛) ال دات الُو(0) إذ هُمْ عَليَْا مو0 ) وَهُمْ عل تا يَفعَُونَ اَم 
هود(۷) وما ُو نم إلا أن موا يا لعي الخويد() الي ا لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍِ الله على كُلٌّ َء شهِيد(ه) إن الذِينَ نوا اومن وَالُوْمَِاتِ م وبوا لَه 
عَذَابُ ت جهنم اوم عَذَابُ الحريق(» 0 إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالاتِ ت م جنات 

ري من کنیا اأنجز لِك الفَوْدُلكريئ110) إن بطش رَبك کقری ڈ۵ ٩١‏ ل ُو يي 
وَيُعِيرُ(17) وَهُوَ الْعَقُور الوَدُودُ(٤ )١‏ دو الْعَرْش اليد )٠٥(‏ فَعَالُ تَا يُرِيد(13) هَل أَنَاكَ 
حَدِيتُ اوو( 17) فِرْعَوْنَوَكْعُو18(5)بَل الّذِينَ روني تَكْذِيبٍ(19) واف ِن وَرَائهِم 
حيط (۲۰) پل هو قرْآنْ جيدٌ(11) في لَوْح حفُوظ(11). 

الات انادف عن اقرش وا قف كى لعج ا ی ا 
با لحطب وتشعل فيه النار) لكي تعذب المستضعفين لإجبارهم على الردة. 

وتقول: «وَما تَقَمُوا مِنّْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا بال العزيز الحَِيد) 

لوو عفرن كئ ألو متت الها وع لآل الأغال ادن ر 
کون من يقوم بها هم أولئك العبيد والموالي» وهذا ما لن تسمح به قريش. 

وتحذر السورة من يعذب المسلمين من قريش بنار الحريق - إن لم يتوبوا -: 3 الَِّينَ نوا 
اومن امات م وبوا قَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَمَ وَكَمْ عَذَابُ الحَريقٍ(١1).‏ 

وهذا ينفي تماماً أن تكون السورة تتحدث عا يسمى بأخدود نجران. والذي سمي 
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بالأخدود بعد عصر الرسول ظناً بأنه الذي تتحدث عنه السورة. وإلا فأخدود نجران لا 
علاقة له بقريش وليس هناك مناسبة للحديث عنه في ظروف مكية يتعرض فيها المسلمون 
للحرق. ولا يهم قريشاً ما حدث في نجران قبل أكثر من )٠١١(‏ عام من بعثة الرسول» حينم 
قتل مئات أو آلاف من أناس حرقاً بواسطة أعداء لهم في تلك الأصقاع» وهي لمسيحيين 
قتلهم يبود وقد وجدت آثار الرماد والعظام المحترقة'. 

وبعد أن تحذر الآية قريشاً تلتفت للمؤمنين وتعدهم بالجنة والفوز (الآية:١١).‏ 

ثم تتوعد الآيات )١1-١117(‏ بشكل مبطن قريشاً وتعد المؤمنين. 

وتذكر بها حصل لفرعون وأمم سابقة وأن الله لا يعجزه أحد (الآيات: )5١-١1/‏ 

وتختم السورة بالتأكيد على أن القرآن حق وهو نسخة من الأصل المحفوظ بآلية إلهية سماها 
القرآن هنا «اللوح المحفوظ». وهو دليل على أن الدعوة لا تكون سوى بالقرآن. 

وإذا كانت سورة البروج نزلت بحق مجموعة من قريش تعذب المسلمين بالنار فإن سورة 
المسد نزلت بحق أحد أكثر أولئك القرشيين وبحق زوجته التي كانت من أكثر المتحمسين 
لجمع الحطب لنيران الأخاديد: : 


)30١‏ السد 
د E‏ أي ب و () ما اتی عَنْهُ ماله وما كب(1) مضل تارا دات حب(0) 


مرا 1 


REESE‏ مسّدِاه). 


١‏ يوسف ابن أزار (۸٦٤-۲۷٥م)‏ هو أحد الملوك السبثيين اليهود الذين تلقبوا بذي نواس» والذي شن حملات حربية ضد 
المسيحيين في ظفار ويريم وحضرموت ومأرب وتبامة» ارتكب فيها مجازر بشعة وقتل فيها عشرات الآلاف من المسيحيين. 
وكان من أبشعها المحرقة التي وقعت في نجران في العام (/01م). وقد أورد مار شمعون الأرشمى من الكتاب الحميريين 
السريان حواراً دار بين امرأة من نجران وتدعى حبسة بنت حيان وبين الملك ذو نواس» تقول فيه حبسة مخاطبة الملك: «أنا 
ابنة المعلم حيان الذي باركه الرب فعمدت المسيحية على هذه الأرضء أنا ابنة من أحرق كنيسك» فيرد ذو نواس: «إذاً أنت 
تحملين أفكار أبيك وتريدين إحراق كنيسنا؟» فترد عليه قائلة : «لا أنا لا أريد إحراق كنيسك لأنني مستعادة للموت من أجل 
المسيح كا فعل إخوتي وأخواتي وآبائي وأمهاتي الذين أحرقتهم». وهذا فيه إشارة إلى أنه قد تم إحراق المسيحيين في نجران» 
وني المكان الذي أحرقوا فيه تم اكتشاف آثار الرماد والعظام المتفحمة . ومصدر الشهادة التي أورذها مار شمعون الأرشمي 
على هذا الرابط: 

(The book of the Himyarites : fragments of a hitherto unknown Syriac work. (Lund : C.W.K. Gleerup, 1924)‏ 
وهناك الكثير من المعلومات على النت حول شهادات شهود عيان لما حدث في محرقة نجران. وني العصر العباسي اعتقد 
الفسروث أن سورة ابروج تتحدث عن عرفة نجرائة لأن أحار حرق تريش للمسلمين لا يمكن التشريح يا لان حكام 
الدولة من قريش RR CCS‏ 
دينهم» فظنوا أن سورة الأخدود تتحدث عن محرقة المسيحيين على يد ذو نواس يوسف ابن أزار اليهودي. ولا أستطيع افا 
من صحة نسبة هذه الشهادات لمن نسبت له. 
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السورة تقول تبت يدا أبي لهب وتباً له بم يقوم به من حفر الأخاديد وتسجير النيران فيها 
لتعذيب المشلمين. (التب هو الخسران): 

وتتوعده بنار جهنم» کا تتوعد امرأته نظير حماسها في جمع الحطب. وقوله «في جيدها حبل 
من مسد» تصوير لما ستلقاه من عذاب في جهنم يتناسب لا تقوم به. فهي تنقل الحطب 
على جيدها الذي سيتعرض للعذاب» وإلا فإذا دخلت النار فستلقى العذاب بكل جسمها 
وليس فقط بجيدها. 

والتأكيد على أن أبا لب في النار وهو ما زال حياً من باب ما يعرف بالضرورة. فالقرآن 
يخبرنا مراراً وتكراراً عن حقيقة أن من لا يؤمن بداية سماعه لدعوة الحق فلن يؤمن أبداً. 
' لذا فأبو هب لن يؤمن وسيموت مها طال به العمر وهو مشرك وسيدخل النار. وهو تأكيد 
على أن كل كبراء قريش الذين لم يؤمنوا قبل فتح مكة» وقالت عنهم كتب التراث إنهم آمنوا 
يوم الفتح وحسن إسلامهم؛ هم مثل أبي لهبء لم يؤمنوا وإن كانوا قد أعلنوا الإسلام فلأنه 
م يعد لحم قبل بالمسلمين» فاستسلموا وأعلنوا إسلامهم ظاهريا فقط. 

الآن المستضعفون في مكة يتلقون أقسى وأشد أنواع التعذيب وصل إلى حفر قريش 
الأخاديد في الأرض وإضرام النيران فيها لكي تعذب بها أجساد المؤمنين المستضعفين إما 
مباشرة أو بالكي بالأسياخ المحاة» لكي ترغمهم على الردة عن الإسلام. وق أشتازت 
السور السابقة بأن البعض منهم عاد للكفر بالفعل» كا بدأت السورة السابقة أيضاً تحث 
المؤمنين على المجرة وتعدهم بأن يعوضهم الله خيراً ما سيفقدونه من متاع ومال. 
والمسلمون في مكة لم يكن بإمكانهم اختيار المجرة إلى يثرب من عند أنفسهم» لولا أن 
إخوانهم مسلمي يثرب هم من دعاهم ورحب باستضافتهم للنجاة بأرواحهم وديئهم. 
وسنرى أن مسلمي مكة أخذوا يتسللون من مكة جماعات وفرادى إلى يثرب» کا سنرى 
اختلاف مواقف مسلمي مكة من المجرة وبعض ما تعرضوا له من اضطهاد. 
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)38١‏ الشحل 
تبدأ السوزة بالحديث عن قرب يوم القيافة وكأته قد أتى بالفعل» زيادة فى التأثير النفسى: 
عن قرب يوم تی ي التاثير النفسي 


سے و 


أتَى اهر الله قلا سجاوه هُ سْبْحَانَهُ وَتعَالَ ا يُفْركُونَ(1). 


كيف يكون الوحي 

يرل الانكة باروج من أمرِءِ عل مَن يَشَاءمِنْ جاو أن نذرُوا َة إلا نأ مَانّقُون(؟). 
الروح هنا تعني الوحي» والرسول لا يلقن نصوص الوحي تلقيناًء ولكنها تنسخ في ذاكرته» 
عبر تواصل روحاني غير محسوس بين جبريل والرسول» لا جال فيه للكلام والاستماع. 
دعوة عقلانية لقريش لعلها تفكر 

ا وَالأَرْصٌ بای تما ا نرود( لق الإنَان من نة دا هو 
حَصِيمٌ ۾ عيينُ(4) وَالأَنْعَامَ حَلَقَهًا لک فِيهًا دِفْ َا وَمنْهًا تَأكلُونَ(ه) کُم يها 
جال جين ريون وَين تَسْرَحُونَ(1) وول اتْقَالَكُمْ إل ب أ تَكُوئوأ بَاِخبه ر شق 
الأنفْسٍ إن َبَكُمْ لَرَؤُوفٌ رجیم۷ انل وَالْبثَالَ وا ویر لبوا وزی ولق ما له 
تَعلَمُونَ(8) وَعَل الله قَضْدٌ السِّيلٍ وَمِنَْا جار وَلَوْ اء كَدَاكُمْ أحمَعِينَ(9). 

ا اا رة بعدة حقائق تخالف ما يقوله علماء العصر. فالحيوانات المستأنسة 
خلقها الله قابلة لاستئناس الإنسان وطاعته والانقياد له» ولم يحوها الإنسان من متوحشة 
إلى مستأنسة» كا يظن العلماء. فالجمل والبقر والضأن وا ماعز من الأنعام» والخيل والبغال 
والحمير» وكلها مستأنسة بطبعها الذي خلقها الله عليه. بينا خلق حيوانات أخرى «جائرة» 
أي متوحشة وغير قابلة للاستئناس. وحتى لو تم تدريب أسد على طاعة مدربه في السيرك 
مثلاًء فهذا الأسد سيبقى غير مأمون الجانب وقد يعود لطبعه المتوحش في أي لحظة ويفتك 
بمدريه. 


و رو 


مر الذي آنرل ناء ءا کُم من كراب وينه جر فيه يود( 3١‏ نبت کُم به 
رع ارود وَل وَالأََْاب ِن كَل اترات في ذلك لاية لقو كرود( ) 
و سر كم ليل اهار اسمس وَالْممَرَوَلُجُومْ مسَوَاتُ بأ ني َلك لات 
لَقَْم يقلو ۱۲) وَمَادَرَأَككُمْ في الأأْض ملفا انه إنَّفي ذلك لاي َمَوْم يذَكَرُونَ(۱۳) 
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ی 


وَهُوَ الذي سَخَرَ البَْرَ اكوأ من ى طرِيَاوَتَسْتَخْرجُوأ مِنْهُ حلي تلْبسُوعها وَترَى الْقُلْكَ 
وار في وفوا من تضله وَمَلكُمْتَْكوٌون40١)‏ الى في الأزضي دام أن يد 
بكم وأنارا وَسْبُلا َلك دون( )١‏ وَعَلامَاتٍ بالج هُمْ دود ١‏ أنْمن يلق 
َمَن لاّ خی ألا َو نَ10) وَإِن تعدو غم اله لا حضوا إن اه مور د 


اهعم ا ِرود وما غلِود(۱۹) َالَذِينَيَدعُونَ ِن دون اه لبود ميا وهم 


ر۲5( ارات ر اء رما يشْمْرٌونَ يان ود۱0 ۲) إِعَكُمْ لَه واد زين لا 
يُؤْمِنُونَ بالاجرة فلوم صكِرَةٌ وهم مشتکبرون(۲۲) لا جر م أن اله يَعْلَم ما يرون وَمَا 


لون إلا حب اتک رین (۲۳): 


وسيلة قرشية أخرى لصد الناس عن لقاء الرسول 

ول كذ نر ربكم الوا أَسَاظِيكُ الَوّلِينَ( )1١‏ لِيَحَمِلُواً أوْرّارَهُمْ گامِلَة يَوْمَ 
الْقِيَامَة وَمِنْ أَوْزّارِ الَّذِينَ يضلوء ثم َب عِلْم ألا اء مَا بَررُودً(٥٠).‏ 

(الآيتان:4 750-1) تظهران أحد أساليب قريش لصد الناس من خارج مكة للاتصال 
بمحمد أو قبول الإسلام» وذلك بالقول إن القرآن مجرد قصص قديم قام محمد بإعادة 
صياغته بعباراته وتقديمه للناس وكأنه وحي من الله. 

وتتوعدهم الآيات بمصيرهم السيئ جزاء كفرهم وإضلاهم غيرهم: 

َد مر الَِّينَ من قَبْلِهمْ فأنَى اللهبنْياتكم من الْقَوَاعِدِ فَحَرّ َلَْهِمُ الشف من فَوْقِهِمْ وَأََاهُمْ 
لداب ِن َيب لايشعرُ ود۲0 تم يوم اة يم ويول أن ر اني اين كسم 
افون فيه َال ابن أوثوأ الم إن لج ال وَالْسُوء عَلَ الگافرین(۲۷) الَّذِينَ 
تراهم اكه ظَالي أَنْمسِهمْ فاقوا السَلَم ما کنا عمل من سُوءِ بى إن الله عَلِيم با كم 
َعْمَلونَ(۲۸) قَادْحُلُوا أنوَاتَ جَهَنّمَ حَالِدِین فیها فیس مَنْوَى اکر ین(۲۹). 
(الآیتان ۲۹-۲۸) تصفان موت مشر كي قريش وكأن هناك مخلوقات حية (ملائكة) تنزع 
أنفسهم» لتهويل الصورة. وتصور الآية الميت وكأنه ينفي كفره لحظة موته» وهي أيضاً 
تقول بأن الميت سينتقل بسرعة للقيامة وسيجد نفسه وقد حكم عليه بالنار ولن ينفعه إيمانه 
أو إنكاره للكفر عند موته. 
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صور مجازية حسية للرغيب 

وَقِيلَ ل ّنَأ مد َل ُكُمْ الوأ حا ين خسنو في هذه ادا حَسَئة ودا 
الآجرة وكيم ار اير ۰ جنات عَذْنِ يَدْحلُوتجا ري من يها الأمار رم فِيهَا مَا 
يوون ڏل يي ا اهن( )٣‏ الِْنَ وهم الألآيكة طب يوو تلام عَم 


ادْخَلُوا تة ا كنم تَعْمَلُونَ(01). 

قريش ستستمر بطلب رؤية الملائكة حتى تملك وتلقى مصيرها الذي اختارته وم 
يقرره الله عليهم 

هَل نرود إلا أن تيه الان اياي مر رَبك كَذَلِكَ عل الَّذِينَ من فَيْلهمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ 
الل وَلكِن کائوا اسهم يَظْلِمُونَ(7") فَأَصَايَهُمْ سات ما ولوا وَحَاقٌ يم ما كَانُوأ به 
يَسْتَهزٍتون(74). 

تبرير غير منطقي 

َال اين كوأ لو اء ا ا عا ِن دونو من سَيْءِ لحن ولا بائ لا رما يمن 
دونه ِن َء كَذَلِكَ نَل الَذِينَ من قَبْلِهِمْ قل عَلَ الرّسْلٍ إلا ابلاغ اين( .)٠‏ 

وهذا فهم خاطئ لقدر الله وقضائه ما زال منتشراً بين المسلمين. حيث يربطون كل ما يصدر 
منهم على أنه مقدر عليهم ولا مناص هم عنه. مثل من يموت بحادث سير نتيجة تہوره» أو 
من يدهس طفله أمام عينيه لأنه أهمل مراقبته» أو أصيب بمرض أو أصاب ثروة أو خسر 
كل ماله في سوق الأسهم» أو تم القبض عليه بلا تهمة لل فى الغ 

وهذا يريحنا كثيراً لأننا سنتتخلص من تأنيب الضمير لو اعترفنا بأننا نحن من تسبب با 
حدث» وذلك بأن ننسب ما حدث للقضاء وليس لإهمالنا. 

وقريش امیر تكرر هذا المفهوم الخاطئ؛ وهو ما ذكرته سور أخرى مثلم| ورد في سورة 
الأنعام: سيول الذي آذ شرَكُوأ و اء الله ما َشْرَكْنَا ولا آباؤئا ولا ڪرَمتا ِن مَييْءِ كَذَلِكَ 
عَذَبَ اَن ن فلم کی داهو َكل ل نگم من عم ترجو کت إن ترون إلا 
القن ِن اَم رد۸0٤ .)١‏ 

وسورة الزخرف: وال اء الرَّحمَنُ ما عَبَدنَاهُم ما ئم بدَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إن م هم 
كرضَون(؟). 


Le 
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والآية تصف هذا التبرير با خرص والوهم» وتقول إن قريشاً لم هتد لأا اختارت طريق 
الضلال وليس لأن الله كتبه عليها: 

وذ عن في ل مرولا أن عدوا لهوَاجتبُولعطُوت وهم من دى اينهم 
من حَقَّتْ عَلَْهِ الاد قسِدُوأ في الأَرْضٍ َانظروأ كيف كَانَعَاقِبَةُ اَ0 ٣‏ ! إن 
عرس كَل ختاقة د اچوی عن تفل اکم عن ای۵ 

وقوله: «قَوِنْهُّم مَنْ ّى اله وَمنْهُم ُن حََّتْ عَلَيِْالصَّلالَة وقوله: ١‏ قن الله لدي من 
يُضِلٌ». لا يعني أن الله قرر من يهتدي ومن يضل مسبقاًء کا سبق وكررنا سابقاً ولكنه يعني 
أن كل ما في الكون يسير بإذن الله ولو أراد الله فلن يتم. لكن هذا لا يعني أن الله يتدخل في 
تصرفات مخلوقاته في أي مكان كان في الكون. بل يترك لهم حرية الاختيار» ويوم القيامة 
سبيحاسبهم يكل عدل بء على ما اقترفوه وسججلته صحف أعباهم وهم لا يظلموقةة رانو ا 
یوما مود ذه إل الل مو كل تفس ما كسب وَهُمْ لا بظلمُون(١۲۸)‏ البقرة. 
قريش متمسكة بإنكار البعث 

اموا اله جه َو انع ا من يوت ب وعدا عله حا َلك تر اناس لا 
يَملمو 220 لني كم اي علد ني ولغم ابن كفروا م كَانُوا كَاذِبِينَ(19) 3 
وتا َء إا أنه أن مول لَه گن َيون( 6( 

البعث سهل عل الله جل وعلا لو كانوا يعقلون. 

وقوله: «إنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» يعني أن الله جل وعلا يضع 
القوانين فينتج الخلق. 

بدء المجرة بالفعل 

لذبن اجَرُو في اله ين بعد ما لوأ لَه في اليا حسة لجر الآجر EF‏ 
کاو يَعْلَمُودَ(۱ 4) الَذِينَ صَبَرُوا وَعَلَ رم يکود( .)٤۲‏ 

الآيات تعدهم خيراً عند ربم» نتيجة صبرهم وهجرتهم؛ التي ت تسميها اهجرة في الله) لأخهم 
تركوا أوطانهم وذويهم ومتاعهم في سبيل الله» وحفاظاً على دينهم. 

ولأن قريشاً استمرت تكرر على مسامع محمد مطالبها برؤية الملائكة كدليل على صدق 
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رسالته؛ فالآية ترد عليهم بأنه لن تنزل عليهم الملائكة. لأنه لم يسبق أن أرسل الله ملائكة 
رسلاً لبشر» ويمكن لقريش أن تسأل «أهل الذكر» الذين أرسل في أسلافهم رسل هل 
كانوا من الملائكة أم من البشر؟ 
وما سلتا ِن َلك إلا ِجَالاًنُوحِي نِم شلوا آهل الذَكْرِ إن كم لَتعلمُونَ(47) 
اينات والزبر انزلا يك الذَكْرَ ِن لاس ما رل لبهم وَََلُّمْ كرون( 4). 
وأهل الذكر هم بنو إسرائيل الذين أصبح لهم تواجد ملحوظ في مكة منذ تحول ا لخطاب 
في القرآن لمهم ولكل الناس من المرحلة الخامسة للدعوة في مكة» فكانوا يأتون للقاء محمد 
والتأكد من صدق دعوته. 
زد تكؤارا لآية معت ف رالانا هرل :وما زافلت إلا رجالا نري 
يهم فَاسْأَلُوا هل الذّكْر إن كُسْمْ لا تعْلَمُونَ(۷) الأنبياء. 
والآيتان تم لي معانيهم| لكي يستشهد بها أتباع المذاهب على أن أهل الذكر هم رجال الدين 
الذين نصبوا أنفسهم نواباً وممثلين لله على الأرض» لكي يستمع أتباعهم لما يحللون ويحرمون 
على شكل فتاوى ويعتبرونه من دين الله. 
وإلا فالقرآن لا يتحدث عن رجال سيأتون بعد عصر الرسول» ولا تتناول السورة سوى 
الأحداث التي وقعت قبل نزوهها. ولو كانت السورة من سور المرحلة الرابعة لما قالت 
«فاسألوا أهل الذكر» لأن مكة حينها تخلو من تواجد بني إسرائيل. 
وعيد كفار قريش» ودعوتهم للتفكير بعقلانية 
الادن Taha‏ م الأَْص أذ أيه لعَدَابُ ن حَيْتُ لآ 
شرو 600) أز يحم في تاره تا هم منج زي170) أ يأحدهُمْ عل ؤي قن 
ب لَرؤُوفٌ رَّحِيةُ(47) أو 1 يروا أ ل ما لی الله ِن َيْءِ يتنبا ظِلالهُ عَن عن الْيَمِِنِ 
مايل شجّدا ف وَهُمْ دَاُو(4) وله يج ماني الات وما في الأَْض ين 
َب انگ وَهُْ لا سکرو ۹(5 )٤‏ افون رم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(: 0). 
الآية )٤۹(‏ تقول بأن كل المخلوقات تسجد لله» برغم أن آيات أخرى تقول إن أكثر الناس 
لن يؤمنوا. فالسجود هنا لا يعني الإيمان» ولكن يعني الخضوع لمشيئة الله» وعدم القدرة على 
الخروج عن سيطرته. 
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وتستمر السورة مخاطبة قريشاً» وتحذرهم من الشرك: 

وَقَالَ الله لاتتَخِدُوأ إِلهَيْنٍ انت إا هو إل وَاحِدٌَفََِّايَ قَارْهَبُونِ(١‏ 0) وَلَهُ ما في الْسَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض وَلَهُالدّينُوَاصِبا َي اله تون (97). 

توتؤكد السورة سقيقة أن الإنسان جلك رال في الشدة وينساه في الرخاء : وَمَابكُم مّن 

ون اه ذا سکم اضر َك جَأرونَ(07) ٤‏ ع5 ككف ال کار تنكم 
رمم رکون( 0) لیكُفروا با ناهم َمتعوا قَسَوْفَ تَعلَمُونَ(٥٥).‏ 

کا ورد في سور سابقة» مثل: بني إسرائيل (۸۳)» وفصلت (01). 

ثم تتحدث السورة عن بعض معتقدات قريش: 

E E AEE‏ فود( )٥‏ ولون ل 
الات شكائة وشم ما ي بَفتهُون010) وإ بر أحدهُمْبالأنتى عل وَج منود وَهَوَ 
گظيم(۸) يَََارَى من اقم من شوء ما ر به اة على هون م يدس في الراب أل 
سَاء ما يْكُمُونَ(09) لِلَّذِينَ لايُؤِْنُونَ بالآخِرَة مل السّوْءِ ء وَل الل الأَعْلَ وَهُوَ العَزِيرُ 
اليه( eb‏ 

الآية (07) ت تشي إلى معتقداتهم في امأكل الذي أشارت له سورة الأتعام السابقة: وجوه 
ما ذَوَاً ناث العام صا وأ مدا رهم عدار كاي تا كاد رايو 
لال إل الله وما انَل مهو يل إلى د شُرَكَائِهِمْ سَاء مَا يحْكمُونَ(173). 

والآيات (10-1) تقول بأن قريشاً تعتقد أن لله بنات (هم الملائكة) بین يكرهون هم أن 


يرزقوا بالبنات. فكيف يصفون لله ما لا يرغبون فيه لأنفسهم؟ 

والآيات تشير لوأد البنات عند قريش'. 

وتبتعد السورة قليلاً لتؤكد أنه لا عذاب في الدنيا: بوخد اف الاس بظلْهِم ما تل 
علا ین داب وکن يوَخَوهُمْ إل جل مُسَمّى ودا جاء أَجَلهُمْ لا تأرو اع وَلآ 
ODT E 1‏ 

قبل أن تعود لاستكيال الحديث عن قوهم بأن الملائكة بنات الله: ولون لله ما يَكرَهُونَ 
وََصِفْ أَليِهُمُ الِب De r SE‏ 
١‏ انظر فقرة: وأد البنات/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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وتقول السورة إن قريشاً كفرت مثلم| كفرت أمم سابقةء والقرآن يبين لهم الحق لو استمعوا 
له: لله قد أرْسَلتا إل مم من قنك قَرَيّنَ كُمْ السيْطَانُ اعام فو لهم الوم وك 
عَذّابٌ الي )٠۲(‏ وَمَا رن عَلَيِكَ الْكِتَاب ِل لن هم الَّذِي افوا فيه وَهْدَى وَرَْمَة 
قوم يُْمنُونَ(14). 

وتبين لهم ما اختلفوا فیه» يعني اختلفوا فيه من الحق» يعني ابتدعوه وهو ليس من دين الله. 
فكلما وردت عبارة» اختلفواة أو «اختلفوا فيه» فهي تشير لاتباع الناس تشريعات من دون 


ألله. 

وتعود السور لدعوة قريش دعوة عقلانية للتفكير بالخلق لتهتدي بقدرة الخالق على البعث: 
راف نر ِن اسم ما أشي به لض بغ موي إن في ذلك لكي لقو شغوة(ه٠)‏ 
ن لَكُمْ في الأنعام َي تيم م نا في بُلُونِهِ من بين َرثِ ودم لبا حالصا سَئغا 
لسار )وَين ترات الَخیل والأعتاب ذو نه گرا رقا ساني َك 
هي َم يَُِونَ110) وى رَبك إل اَل أن اَي ين اال رتاوم الجر 
و یعرش ود(۹۸) ثُمّ کي ِن كَل التمراتِ فَاسْلُكِي سبل رَبك ذلا ر من طون 
شرا ب تل الاه فيه شقاء لاس إن في َلِكَ لبه لوم بكرو د(۹٠)‏ وا لقم م 
رام وينم کن برل زل الشغر لِك ليك بن عم نان علي يراه 07 
وَاللهُ فَصَلَ بَخْضَكُمْ عا ل بَعْضٍ في الْرَزْقِ ت الّذِينَ فُصلُوأ بِرَآدّي ِزْقِهِمْ عَلَ مَا مَلَكَتْ 
آنا جم يه سرا ةل و0013 وا جحل لحم من گم زاجأ وجل 
ركه بهن دل RS‏ منَ الطَيَاتٍ أَمَالبَاطِلٍ ومون وَبنعْمَتِ الله هُمْ 


مود (۷۲) وَيَعْبْدُونَ ِن دُونٍ اف ما لأيمْلِكُ كم رقا م منَالتَمَاوَاتٍوالأرض قتا وَل 
يَسْتطِيعُونَ(7/) فَلا تَضرِبُوأ له الأمال إن ن الله َعَم وَآَكُمْ لا َعْلَمُونَ(٤۷).‏ 

تقول السورة: َد كم في انم ةنكم تفي بوه ِن بين رث ودم جا اما 
سَآئغاً ِلشَارِيينَ(55). 

هذه الآية تانر نانس ن ا راا مسحت ورکیم ورو که فقالوا 
بأن اللبن يخرج من بين الفرث والدم. وتلقف ذلك المستشرقون فقالوا بأن القرآن من صنع 
محمد الذي يظن أن اللبن يخرج من بين الفرث والدم. ومحمد لم يقل هذا ولم ينقله عن 
ربه» ولكن المفسرين هم من زعمه. الآية تخاطب قريشأء التي تعرف ما ترى فقط. فهي لو 
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بقرت بطن البقرة مثلاً فسيخرج الفرث والدم وسيخرج اللبن من الضرع ويختلط باللحم 

والفرث. فالآية تقول بأن اللبن موجود في جسم الحيوانات وبالقرب من الفرث والدم 

ولكنه لا يختلط بهماء وإنما ينشأ ويتكون في مكان مليء بالفرث والدم. 

وتقول الآية (71) («وَمِن ثَمرَاتِ الّخِيلٍ وَالأَعْتَابٍ تتَّحِذُونَ مِنْهُ سَكرأوَرِزْقا حَسَناً سكراً 
من السّكّر بضم السين وشدة وفتحة على الكاف بمعنى الطعم الحلو وليس من السُّكْر 

بسكون على الكاف. 

وتوو السزوة أمئلة سهلة الهم عن نفس ية قوبش لتقو نهم إنا ما يعيدون مرن الله 

جماد لا حول لا ولا قوة : رب اله ملا عبْدا وکا لا يقر عل عَيْءِ وَمَن راهنا رقا 

سنا فهو يق من را وَجَهُرا ل سود اند ليل أكترهُمْ لاَيعْلَمُود(٥۷)‏ وَصَرَبَ 

الله مَل لين أحدضا بكم لاَيقيڙ عل ٿيء وو کل عل ولأا هة لايأتِ بكَرٍ 


هَل يَسْتَوِي هو وَمَن يَأمْرُالْحَذْلٍ وهو عَلَ صِرَاطٍ مقي( /00. 

والقرآن هنا لا يقرر العبودية» ولا يقرهاء لكنه يضرب مثلاً من واقع اجتماعي موجود. 
فا هدف توصيل الفكرة لقريش با تفهم» وليس تقرير أو موافقة قريش على استرقاق الناس. 
كما أن الآية (77) لا تقرر أن الأبكم «كلٌ» بمعنى عالة. هكذا يراه الناس» ولكنه ليس 
كذلك ولم يخلقه الله كذلك. فالقرآن يخاطب الناس با اعتادوه وفهموه ولا يقرر حقائق هنا. 


وتستمر السورة بدعوتها العقلانية: 
وة عَْبُ الات وَالأْضٍ وم ار لاء إلا كلح صر أذ هو أرب إن ال على 


کل َء دی (۷۷) وال خر َجَكُم من بعلو اماك لا تلود يا عل كم اسع 
وَالأَبَصَارَ وَالأَفئِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ(078 أ يَرَوا إلى الطَّْرِ مُسَخَرَاتِ في جَوٌ السَّراء مَا 


رو 


تن أي لك یب لقم یردد وا جعل لخم شل 1 و 


ES‏ برع 


اها وَأْعَارها اث ماعا إل جين( 0 جل لكت علق لاوجل كم 
من الال نانا وَجَعَلَ لَكُمْ رَاِيلَ قِيكُمْ ار ایی تَقِيكم باصم كَدَِكَ يدم 


تد 2 


ا ا نا عَليْك ابن ی ترون نشت ال 


EG 


هُمُ الكَافْرُونَ(67) وَيَوْمَ تَبْعَتُ من كَل اة شّهِيداً َم لا يدن لِلّدِينَ 


3 ثم يُنكِرُوعهَا وار 
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فوأ ولاهم مسَتُو(04) ودا رآى لذبن لمو اعاب 55 يَف عنم ولام 
يُنظَرُونَ(80) وَإِدَارَأی الَّذِينَ أ رکا شُرَكَاءهُمْ اوا ربا مَولاء د ُرَكَاوْنَا الَّذِينَ كتدعو 
بن ذُونك فَامَا لهم اْو َم کاود ۸) َرأ إل اه بوم السَكَم صل َنم 
ئا گائوا ُو 410) اين كرو وَصَدُوا عن سريل اله داهم عَذابا وق اْعَدَابٍ ي 
گاوا بدو ۸۸) ووم عت في کل أو هيدا لبهم من أنفْسِهِمْ وَجنتا بك شّهِيداً 
عل مَؤٌُلاء ورلا عَلَيْكَ الاب انا َكل سىء وَهْدَى وَرَخَة وَبفْرَى لِلْمْسْلِوِينَ(89). 
الآية (۷۷) دليل على أنه لا عذاب في القبر» وأن الساعة بالنسبة لمن يموت كأنها تقوم بعد 
الحظات. 

الآيتان (۸۱-۸۰) تخبراننا أن قريشاً كانت تتخذ من جلود الأنعام بيوتاً يستخفونها يوم 
ظعنهم وإقامتهم. خيام مصنوعة من جلود الأنعام» يستخدمونها في ترحالهم؛ وهي سهلة 
النصب والتركيب» بحيث يتظللون تحتها في ترحالهم. وهم بهذا يختلفون عن أهل البادية 
الذين يتخذون خيامهم من شعر ووبر الماشية وليس من جلودها. كا أن قريشا تتخذ 
كهوف الجبال القريبة من مكة أكناناء (إقامة مؤقتة) وليس بيوتا مستديمة» فهم لا يسكنون 
الكهوف. وكان رجال قريش تلبس السرابيل؛ كما كانوا يعرفون دروع الحرب. 

الآية (۸۸) تؤكد أن قريشاً سعت بكل قوة» وبوسائل شتى لصد غيرها من الناس عن 
دخول الإسلام أو لقاء الرسول. 

الآية (۸۹) تؤكد أن القرآن تبيان لكل ما يخص دين الله» ولا حاجة لسواه. دليل على أن أي 


حديك أو فوئ لاني من الدين» 
إن هامر اذل الإختان وإیتاء ذِي الْقُرتى ونی عَنِالْمَحْشَاء انر وبي بكم 
َلك تَدََرُونَ(:9). 


ولابد أن حادثة وقعت كانت وراء التذكير بهذه التشريعات. والسورة نزلت في وقت كانت 
قريش قد شددت من تضييقها على المسلمين وكانت تقوم بتعذيب | لمستضعفين منهم» وتأي 
السورة في مثل هذه الظروف لتأمر بالعدل» ليس فقط في تعامل المسلم مع المسلم ولكن في 
تعامل المسلمين مع قريش التي تعذيهم وتضطهدهم» وهو ما أكدته سور أخرىء مثل: يا 
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Et: 


يها ان اموا ولوا وَل اء بلط وَل يكم ان وم عل أ لا تَعْدِلُوا 
الوا هو أرب لوی انوأ اله إن اله بير جا تَعْمَُونَ(8) المائدة. 

وإضافة للعدل يجب على المسلم الإحسان لمن يعرف ومن لا يعرف بغض النظر عن المعتقد» 
بل وإلى العدو مثل قريش. والإحسان يعني: التعامل الإنساني مع العون المعنوي والمادي 
حسب الحاجة. والآية تطلب الإحسان والإيتاء لذي القربى» وذو القربى هنا هم قريش 
الكافرة. 

وتذكر الآية بالنهى عن الفحشاء والمنكر» وتؤكد على البعد عن البغي» وهو التعدي. فمع 
أن قريشاً هي من يضطهد ويعذب إلا أنه لا يجوز البغي عليها. وسور المرحلة الخامسة 
أوجبت دفع الظلم بالتعدي على الظال يبل ما اعتدى به درت زياد أو نعو أ بغي وهو 
ماكر ول السورفتق اي لابيقة: : ون عَاقبتم فاقوا پول ما عُوقِبتُم به وكين ضرم هر 
حك لِصَّابرِينَ(177) النحل. 

وتذكر السورة بالوفاء بالعهود والمواثيق والمواعيد. 

والأيان هنا ليس الحلف لكنها المواثيق: ولا تصوأ نوكيه وذ عَم اله 
ليم فلا إن اف بعلم ما تَفْمَُودَ410) ولا تكُوثوأ اي قت عَزكا من بغي فو 
آنگا جو عانم بتکم أن توم ام می أذتى ون أو إن يوم افه پو وبين 
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِمَا كُشْمْ فيه تتَلِفُونَ(93). 

وهذه المواثيق هي الدخول في الإسلام» الذي هو عبارة عن ميثاق بين العبد وربه. يتعهد 
العبد بموجبه بطاعة كل أمر إهي» والانتهاء عن كل بي مقابل تعهد الخالق للعبد بجنة في 
الآخرة وسعادة في الدنيا. 
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والآيات تؤكد على وجوب احترام هذه المواثيق لأن نقض شيء منها نقض ها جميعا 
رشت الآبات كالتي نقضت غوها ناء بعل آذ غر راصح غو والآيات تتحدث 
عن مسلمة قريش» وما يؤكد هذا قوله تعالى: ١‏ آنا تكو أا هي زی ن اة تا و 
اله بو قد يكون إشارة إلى القبيلة التي يعتبرها «مسلمة قريش» مقياساً للإنسانية» وبالتالي 
فالمستضعفون أقل إنسانية ولا يمكنهم قبول أن يعاملوا معهم بمستوى واحده لأنهم لا 


۷44 
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وتقول السورة: وو اء اله علكم أ وة ولون بل من اء ويي من ياء 
ولال عا كنت تَعْمَلُونَ910). 

سيبقى الناس مختلفين على الحق» وحسابهم على الله. 

وتحذر السورة قريشاً من اتخاذ الأيمان #دخخلاء وسيلة وتبرير وإقناع بحدث لم يحدث: ولا 
دوا مانم دخلا بینم رل دم بعد تيوت وَتَدُوقُوأ السو ب صَدَدنُمْ عَن سيل الله 
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيءٌ(14). 

لعل الآية تشير إلى ما تقوم به قريش من اختلاق للأباطيل ونسبتها للرسول لتصد القادمين 
إلى مكة من لقائه. ومن ذلك أن رجال قريش يحلفون الأيان المغلظة للقادمين أن ما يقولونه 
لهم عن الرسول صحيح» لكي يصدقوهم وينفروا من رؤية الرسول وسماعه. 

وتحذر السورة المرتدين من نقض عهدهم مع الله الذي تمثل في دخولهم الإسلام: ولا تشتروا 
بع اله من ليلا إن عند لل هو حير لم إن كم َْلمُونَ(ه9). 

فالثمن القليل الذي اشتراه المرتد مقابل ردته يتمثل بالبقاء حياً. وهو ثمن بخس مقارنة 
بنعيم الآخرة. والؤيك واكام الورك اكد كمشموز كوت رما 

وتعد السورة من يصبر على الأذى: ما عِندَكُمْ ينقد وَمَا عند الله باق وَلَتَجِْينٌ الین ضرا 
و ا لق وهر مون اشح 
حياة طَيْبَة طيّبد وَلنَْ يتم أَجْرَهْم بأَحْسَنِ ما كَانُوأيَحْمَنُونَ(99). 
ETE‏ 

والآية (۷۹) تقول بأن الجنة للرجل والمرأة على حد سواء. وهو ما يشير إلى أن هناك نساء 
مستضعفات يعذبن» وبا أن السور عادة تتحدث عا للرجل من نعيم في الجنة» كون 
المخاطب رجال قريش» فالآية هنا تقول للمستضعفات إن الجنة لمن وللرجال على حد 


ي 
2 
اش 


نموا 


ثم تتوجه السورة للرسول ببعض الإرشادات 
إا قرات اراد مذ باه ِن الان الحم ۲۹۸ لي له سُلطان َل لذن آمو 


وو عد 


وَعَلَ رَيِّمْ ََكلُونَ(49) إا سلطاة عَلَ الَّذِينَ يَتَوَلَوئَهُوَالَّذِينَ هُم بو مش ركودً(٠٠٠).‏ 


Ns 
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الهداية فلن تؤثر فيه ولن يبتم بها . فالمؤمن يستطيع ان يعصم نفسه من الكبائر بكل سهولة. 
وكير رالنيورة يعض ما كانت توي :تعارضو به عل جمد : وَإِذَابَدَن آي مكَاَ آي راه 
لم با ي رل الوا إا أت فير بل أَكتَرَهُمْ : اغود )1١‏ قل له روح الْقدْسِ من 
رَبك با لبت الَذِينَ منوا وَهُدّى وَبُْرَى للْمُسْلِمِينَ(؟١1).‏ 

وتبديل آية مكان آية يعني تنزيل حكم أو تشريع في رسالة رسول من الرسل يختلف عن 
حكم أو تشريع في رسالة سبقتها. ولا تتحدث السورة عن تبديل أحكام في القرآن. 

وما استخدمته قريش للصد عن الإسلام 

وَكقَد تلم آم يَقُولُونَ إِنّا بع يُعَلَّحْهْبَكَدٌ لُسَانُالّذِي يُلْحِدُونَ له اء عْجَوِىٌ ودا سان عَريّ 


a 


بين( ٠‏ إن الَذِينَ لآيُؤْممُونَبِآيَاتٍ اله لا بيج م الله وَكَُمْ عَذَّابٌ اليم( .)٠١‏ 

لقد كانت قريش تعترض من يصل لكة لمقابلة الرسول وتقول له إن ما يتلو عليهم محمد 
هو كلام علمه إياه إنسان آخر» ويذكرون له اسم رجل أعجمي متواجد في مكة. وكونه 
أعجمي اللسان فمن الصعب على الناس أن يسألوه هل حقاً هو من يعلم الرسول القرآن. 
وقد جاءت الآيات لتفضح قريش. 

وتستمر السورة لتقول إن قريشاً تكذب لأنها لا تؤمن: إت يفي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَيؤْمنُونَ 
بآيَاتٍ الله وَأَوْليِكٌ هم الْكَاؤِيُونَ(ه١1).‏ الل 

وتخبرنا السورة عن أحوال المستضعفين الذين تحت التعذيب 

البعض ارتد» والبعض أعلن الردة بلسانه وهو مؤمن: 

من كربا من بعد انه لمن رة وك مون الان ون ن رح لكف صذراً 
َعلَيهمْ عَصَّبٌ من الله وَكُمْ عَدَابٌ عَطِيوٌاة: ٠‏ ذلك بام استَحبُوأ ية ادنيا عل 
روان له لأجيي لقم كاين( ٠‏ وكيك اَي يح اع ُو نعم 
وَأَبِصَارِهِمْ وَأُولَيِكَ هم الْقَافِلُونَ( ۰ لا جرم اَم في الآخِرَةَ هُمْ الخَايرونَ(؟ .)1١‏ 
والآيات تقرر أن الردة لا تجوز حتى لو فقد الإنسان حياته تحت التعذيب. لكن لو أعلن 
الردة لدرء العذاب وليتمكن من مغادرة البلد الذي يحبر فيه على الكفر فهو جائز. 


۸۰۱ 
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يملق الاجر يعمل اها واا عدوا م 

َم إن ربك لين ماروأ من بغ تا وم ادوا َرأ ِد دبك من بها ُو 
رجیم( ۰ يوم م تاي کل تفس اول حَن تَفيها ونو كل تفس ما عَولّت وُمُمْ ل 
يُظْلَعُونَ(1311): 

كل من يعلن الردة تحت التعذيب ثم يهاجر ويعمل صا حاً فتوبته مقبولة. ولا يعذر من بقي 
في بلد العدو وهو قادر على الخروج منه. 

الآية تطلق الجهاد على الصبر على التعذيب والبقاء على الدين. وهو جهاد في الله ىا 
بيبش سو را سائقة» مفل: َالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا ينُم سبلا ون ال َع لحني (79) 
العنكبوت. وهو يختلف عن الجهاد في سبيل الله (أي القتال في سبيل الذود عن دين الله). 
فالجهاد في الله يعني الصبر على الأذى في دين الله» والجهاد في سبيل الله هو قتال المعتدين على 
دين ١ n‏ 

رزه رغد شن ل كا تكرت أ اف اها اه لياس اى الخ با كلو 
يَضْتَعُونَ(1١1)‏ وذ جَاءهُمْ رَسُولٌ مهم فَكَذَّبُوهُ تَأَحَدَهْمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَاجُونَ(117) 
فمكة الآمنة التي يأتيها رزقها من كل مكان كفرت الآن» فكيف تأمن وقوع العذاب؟ 


تذكير بها يحرم من المآكل 

لوا ررق اله حلالاً راش روأ يمت اف إن كعم تعدو 5 ١‏ )إا حرم 
عَيكُمْ اي ادم وم ا ير وما أل عبر اله َمنِ اط عب باغ ولا عاد إن اله 
عَفُود رجي .)۱۱٥(‏ 

هذا التشريع سبق وذكرته سورة الأنعام 

وتعود السورة لتكرر الرد على ما حرمته قريش بلا برهان 

ولولو با ِف اگم اذب مدا لال ودا حرام ليوا عل الله الْكَذْبَ إِنَ 
ذبن رود على ا لذب لا نو5( ١١‏ متام ليل ليل َك عَدَابٌ للِيمْ1190). 
وهو ما سبق وذكرته سورة الأنعام : قل هلم شهّداء كم الّذِينَ يشْهَدُونَ أن اله حرم ها 
١‏ انظ فقرة: الها قسم آدلة وتواضيع من اقرائ 
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م5 رمظعره 


إن هدوا ا تشهد مهم ولا تع أهْوّاء الذي 
وهم برَيهِمْ يَعْدلُونَ(١19).‏ 

والآية تشدد على تحريم التشريع بغير ما أنزل الله من القرآن» وهو ما ينطبق على الفتاوى 
وفقه المذاهب بغير نص قرآني. 

وتكرر السورة ما حرم على الذين هادوا 

وَعَلَ الَّذِينَ مَادُواْ حَرَّمْنَا ما قَصَصتا عَلَيْكَ من قبل وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ(114). 

وقد أخبر بذلك القرآن من قبل في سورة الأنعام: 

ع ف is‏ ع لق ا on ee:‏ للد E2‏ اران لاله لمشيس معي a‏ ا Ela‏ 8 

وَعلى الذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كل ذي ظفر ومن البقر والغتم حَرَّمنَا عَلَيْهُمْ شحُومَهُا إلا ما 
مَلَتْ هو رهما أو ا رايا أو ما اختَلّط بِعَظْم ذَلِكَ جَرَيَْاهُم ببَْيِهِمْ ونا لَصَاوِقُونَ(55١).‏ 
فالذين هادوا عاقبهم الله بتحريم ما ليس محرماً عليهم في العادة بسبب ظلمهم. وهو ما 
يعني أن بعض ما حرم عليهم من المآكل ليس مرما في دين الله عادة» لكنه حرم عليهم 
قبول توبة مسلمين صدر منهم سوء 

م إن رَبك لنِّينَ عَولُوا السّوءَ بِجَهَالةٍ ثم ابوا ِن بَْدِ َلك وَأَصْلَحُوأإِنَ رَبك مِن بَْدِهًا 
لَمَفُورٌ رّحِية(9١1).‏ 

بعض المسلمين (عملوا السوء بجهالة) أي ارتكبوا كبيرة: وب أن الحديث السابق في 
السورة عن الجهاد في الله والصبر على التعذيب ونطق بعض المسلمين بالردة وقلويم 
مطمئنة بالإيمان وبعضهم أعلن الردة بالفعل. فلابد أن هذه الآية تخاطب بعض من أعلن 
الردة ثم ندم فهذه الآية تقول لهم إن ما فعلوه سيغفر لهم. 

التوبة تكون لمن يقترف كبيرة وهو جاهل بالحكم. 

والتوبة يجب أن تكون فورية ولا رجعة فيها. 

والاستمرار على العمل الصالح أي الالتزام بأوامر ونواهي القرآن كلهاء وعدم اقتراف 
كبيرة أخرى. 
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ولو تساءل أحدنا قائلاً: أنه طوال عمره كان يقترف المعاصي وهو يعلم بحكم حرمتهاء 
لكنه كان يتبع فقه المذهب الذي يقول له أن التوبة تقبل مع تكرار الكبيرة ومع الاستمرار 
عليها. فهل تقبل توبته الآن بعدما عرف ما تعنيه التوبة في القرآن؟ 

نقول: أن الجهل يكون بحرمة المعصية» ويكون بحكم مرتكب المستمر على المعصية أو 
تكرارهاء والجهل بحكم القرآن في التوبة. 


وتتجه السورة للحديث عن إبراهيم 

إن راهيم كاد أ انعا له حي ويك من الث رين( ۰ شاكرا انى جتنا وَهَدَاء 
إل راط و1117 اني انيا حستة هني الأحرة إن الصّاخِن1110) ثم 
أَوْحَيْنَا لَك أن ابع مله راهيم حَنيفاً وما ان ِن ار ينَ(۲۳١).‏ 

ملة إبراهيم تعني طريقته في الإسلام. وملة إبراهيم هي اتباع أوامر الدين وتشريعاته 
وعباداته واجتناب نوهيه. لأن الرسول أمره القرآن هنا باتباع ملة إبراهيم» وكل من يرغب 
في ملة إبراهيم فعليه بالقرآن. 

والقرآن لا يذكر سنة لمحمد» ولكنه يقول بأنه عليه الصلاة والسلام تابع لملة إبراهيم. وهو 
ما يرد على أتباع المذاهب والذين اختلقوا تشريعات نسبوها لمحمد وسموها سنته» فالقرآن 
ينفي أن يكون له طريقة يجب أن تحتذى أو يتعبد بها الله. 


وتشير السورة إلى لعن الله اليهود في يوم السبت 

ْتَلِفُونَ(؛ ۱۲). 

يقالب إسرائيل حرم الله عليهم السبت لكنهم تجاوزوا كلام الله : وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ يي الطُور 
بويتاقهم وَكُلْنَا هم دلُو الاب جد وَقُْنَا كم لا تدوأ في السّبْتِ وَأَحَذْنَا مِنْهُم ماقا 
غَلِيظاً(4 )٠١‏ النساء. 

فلعنهم الله: أيه الین اوو الاب ینوا رلت مدعا ل عم ن قبل أن نطْوِسَ 
وجوه ردا على أَدْبَارِهًا أو تَلْعََهُمْ کا لَعََا أَضْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمرٌ اله مَفْعُولآ(17) 
الشتاء: 
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فالسبت الذي يعظمه اليهود اليوم» هو يوم غضب الله عليهم فيه وليس يوماً مقدساً. لكنهم 
بخبثهم اعتبروه مقدساً حتى يطمسوا حقيقة لعنهم فيه. 


الدظوة بعرضن الحكية 
افع إل سَبيلٍ ويك ب بالحْكْمَة وَالُوْعِظَة الحَسَبَةِ وَجَادِهُم بالِّي هي اخسن إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمْ 
بقن کل ن کی مشو اقل اكيت : 


الآية تطلب من الرسول أن يدعو لدين الله بالحكمة» والتي يقصد بها تشريعات الدين'. 
وبالهدوءء لأن هذه الفترة تشهد تعذيب قريش المستضعفين وتحاول أن تجد أي مبرر 
للتعدي على الرسول ومن آمن من غير المستضعفين. لذا فأي موقف متشدد معهم قد يعود 
بالضرر على المسلمين. 

وحتى في حال جادلوا الرسول» وما أكثر جدالهم له» فعليه أن يتحلى بالصبر وأن يرد عليهم 
با حسنى. 

والجدال بالتي هی أحسن» يعني عرض ما يقول القرآن دون الحاجة لإقناع المجادل به» 
قاو راغت ود ذلك عو سيق ودای رمه ,حسام ل اا اا وق 
يسمون أنفسهم بالدعاة هو أنهم بهدفون لإقناع غير المسلم بالإسلام» ويظنون أن الوعظ 
والقصص وإثارة المشاعر والإلحاح والترديد هو السبيل الأنجع لإقناع الغير بالإسلام. وما 
يدعون له ليس الإسلام» ولكنه موروثهم الديني ولو اقتنع أحد با يقولون فهو يتحول 
لموروثهم الديني» وليس للدين القويم. فإن كان الداعية من المذهب الشيعي تحول المدعو 
للتشيع» وإن كان الداعية سلفياً تمسلف المدعوء وإن كان وهابياً توهب» وهكذا. لكنه 
لا يدخل الإسلام. والوعظ يستميل القلوب لأنه يخاطب المشاعر» ويعتمد على جاذبية 
الأسلوب» وليس لأنه حقائق. وما كان عليه رسول الله حمد» وكل الرسل» هو التبليغ 
المتمثل بتوصيل كلام الله وحده للناس ومن ثم للمستمع الخيار بين القبول أو الرفض 


١‏ انظر فقرة: الحكمة / قسم مفردات من القرآن. 
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تذكير بقانون فرض سابقاً 

ون عابم فاقوا بول ما عُوقِبكُم به وین صَيَرْكم کو تيد للصّابرِينَ(17١1).‏ 

والقانوك الذي فرص غل المتتلمين قي سور سابقة والذي يخوطئم دفع الظلم بجعاقبة كل من 
يعتدي من قريش عل آي منهم بعثل ما اعتدى» کا في سورة الشورى: وَالَّذِينَ إا ضام 
الي هُمْ ينيص ونَ(9) وَجَرَاء سيه سيه ملا فمن عَمَا وَآَضْلَحَ فَأَجْرُهُ على الله إِنّهُ لا 
حب الظَِينَ* 4) ون اص بعد ظُلْمِهِ اوليك مَاعَلَهم من سَبيلٍ(41) إن السبيل عل 
الِّينَيَظلِمُونٌ النّاسَ وَيَبْكُونَ في اض بعر الح اوليك كم عَذَابٌ لِيمٌ(؟4). 

والصبر على التعدي والظلم يثاب المعتدى عليه» لكنه لا يلغي جور وظلم الظالم» الذي 
سيحاسب على كبيرته. 

حث الرسول على الصبر 

وَاضْنْ وَمَا ص لا باه ولا رن عَلَيْهمْ ولا َك في ضَيْقٍ تن َمَكُرُونَ(171) إن اللهمَعَ 
الَّذِينَ انوأ وَالّذِينَ هم حُحسِئُونَ(17). 

حث الرسول أن يصبر على أذى قريش وما يراه من تعذيبهم للمستضعفين من المسلمين» 
وما يسمعه هو والمسلمون من سب وسخرية» وتؤكد له أن الله مع الذين اتقوا والذين 
يحسنون حتى لأعدائهم. 

(۸۷)القصص 

تبدأ السورة بالحديث عن موسى وفرعون ما يعني أنها تتوجه بالخطاب لبني إسرائيل 
وليس لقريش» وهذا فيه دلالة على أن تواجد بني إسرائيل في مكة للقاء الرسول أصبح 
لافتاً وكذلك تناقل الأخبار عن الرسول وما يقول بين أهل يثرب من بني إسرائيل: 
طسم(۱) يَلْكَ آيَاتُ الاب اُّينِ(1) نتلو عَلَيْكَ يمن تي مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بال لِقَوْم 
يُؤْمنُونَ00. 

إذاء الحديث الذي ستتلوه الآيات عن موسى وفرعون موجه لقوم يؤمنون من بني إسرائيل 
أن ما يقوله الرسول من عند الله وليس من عنده» لأن فيه تفاصيل تاريخية يستحيل على 
الرسول معرفتها. 
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حب و عو و e gy‏ 
مه وَتَجْعَلَهُمُ الْوَاِئِنَ01) ونمك م في الْأَرْضٍ وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم 
مَأكانوَ دَرٌو 0 

كان فرعون مثل الطغاة العرب في عصرناء يُسخَّر الناس لخدمته ويمارس كل أنواع القمع 
لمن يعترض على سياسته ويعمل على إغواء النساء والتلاعب بالأعراض. 

فأراد الله جل شأنه أن يمن على الشعب المستضعف بالعزة ويري فرعون وزبانيته كهامان 
والمنتفعين ما كانوا يحذرون من حصول المستضعفين عليه وهو الحرية والكرامة. 

ثم تبدأ السورة بسرد فصول من حياة موسى منذ أن كان في المهد: 

اويا إل أ مُوسَى أن أَْضِعِيهِ قدا فت عليه ايو في ْم ولا اني ولا رن ِنَارَادُوهُ 
يك وَجَاعِلُوه مِنَ ارْسَلِينَ(/) فَالتمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ِيَكُونَ كَمْ عَدُوَاً وَحَرَناً إن فِرَعَوْنَ 
جع وما سي سا عام ١‏ 
سی أ َع أزِهُوَكدوَُمْ ابسو (4) ابح فم موی كارن كات 
بدي پو لَوآا ان رَبَطْنَا عَلَ َلْهَا لِتَكُونَ مِنَ انومن( ۰ وَقَالْتْ لاه فصيو رٽ به 
ن جنب َم لا شر ود۱۱ ۱) ورتا عليه ارا ين قبل ات ل اذم عل أل 
يت يوك کم وه هم له نَاصِحُودَ(١1)‏ فَرَدَدنَا ل مه َي تقر عَينَا وََا تَرَنَوَِتعلمَ 
ةلاع نافرع نر5 

الآيات تظهر أن فرعون كان في الفترة التي ولد فيها موسى يقتل الأطفال. لكن هل كان 
يفل كل أطفال الب آم نة منهم كبني ارال فقط؟ 

وقد تفتق ذهن أم موسى لمغامرة قد يكون فيها نجاة وليدها (ولم يرسل الله عليها وحياً) 
تتمثل في أن تضعه في صندوق أو سلة خشبية تطفو على سطح الماء وتتركه يسبح مع التيار. 
على أن تتعقبه من بعد وترى ما يحدث. فلو تعرض للغرق تنقذه ولو لقيه أحد وتبناه تعرف 
أين هو لتخيره غتدما يكبر با حدث ويعوذ إليها. 

وقول الأم لأخته أن تقصه (تتعقبه) يؤكد أن الماء لم يكن بحراً متلاطم الأمواج ولا حتى 
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نبراً جارفاً؛ بل هو عبارة عن جدول مائي قد يكون كتلك الجداول المائية التي تسير بين 
المزارع في عبان ا حالية والتي تسمى محلياً (أفلاج» واحدها فلج). 

وهذا يعني أن تملكة فرعون كانت لديا شبكة توزيع مياه عبارة عن جداول تسير بين 
المزارع» وهو ما يعني أنبم كانوا يعرفون السدود. فقد يكون هناك سد على الوادي الذي 
تقع عليه القرية ومن السد تتوزع القنوات (الجداول) المائية بين المزارع على يمين الوادي 
والمزارع على الضفة الأخرى للوادي. 

وقد يكون هناك واد يشق مصر فرعون» ولابد أن مسكن أم موسى كان في الضفة التي يقع 
عليها قصر فرعون وقريبة منه لأن التابوت الذي فيه موسى قد ادى حتى مر بالقرب من 
قصر فرعون أو أن القناة التي يسير فيها تدخل قصر فرعون. وفوجئ العاملون والخدم 
في القصر بالتابوت يحمل طفلاً رضيعاً فالتقطوه وأسرعوا إلى سيدتهم زوجة فرعون التي 
عطفت على الطفل لأا وفرعون لم ينجبا. ولو كان فرعون وامرأته لديهم أطفال فلن 
يفرحوا بموسى فرحة عارمة. 

وبالفعل اقتنع فرعون بفكرة تبني الطفل التي عرضتها عليه الملكة. كل هذا وقع على مرأى 
ومسمع من أخته التي تتبعه من بعد وكأنه لا يعنيها. والتي على ما يبدو معتادة على الدخول 
لقصر فرعون دون أن تسأل أو تمنع» كونبا من طبقة الخدم كغيرها من بني إسرائيل الذين 
كانوا في مصر فرعون. 

وكادت أمه أن تفقد تماسكها وتسارع لفرعون طالبة منه استرجاع رضيعهاء ولو حدث هذا 
فقد تتسبب في قتله» لذا تراجعت. 

واستمرت أمه ترضعه وتحن عليه وشب وهو يعلم ما حدث. والآيات التالية تخبرنا ما 
حدث له في سن المراهقة: 

ابع أشدَهوَاستوَى اه حك وع َلك نجي المخينين(١)‏ وََحَل الديئة عل 
جين عَفْلَةِ مّنْ أَمْلِهَا فَوَجَدَ فيهَا رَجُلَيْنِ يان هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عدو فَاسْتَعَانَه 
اَي من شيعي عل الي يِن عدو وره مُوسَى كم عَلَيِْ َل هَذَامِنْعَمَلٍ الشَيطَانٍ 
له عدو مضل مين (16) قال َب ٳِي ظَلَمْتُ تفي َاغِز لي َكَمَرَ له نه هُوَ الْعَمُورُ 
لجيه (13) قَلَ وب به نعمت عل فلن 4 ن ظهيرا لَلْمْجْرِمِينَ(17) فَأصَبَحَ في الملديئة 
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قاع عدخ إل عو FES‏ 


حَائفا يرقب قدا الَّذِي اسْتَنصَرَه امس يَسْتَضْرِحْة قال لَه مُوسَى إِنَّكَ لوي مينٌ(۱۸) 
آنا د و عَدُوٌ ا قَالَ يَا مُوسَى أَيُرِيدُ أن تَفدلَني کا قَتَلْتَ نَفْساً 


ن أَرَادَ أن يَبْطِش بِالّذِي 
الْأمْس إن ثري إلا أن تَكُونَ جَبًا بارا في الْأَرْض وما ريد أَنْتَكُونَ مِنَ الْصْلِحِينَ(19) وَجَاء 
جل أت اليتس کال موت إن لكب بك ليو اوح إن لكين 


7 عع ركو 


النَأضِحِينَ(:؟) د َحَرَجَ نها ائفا يرقب َال وب نجي ين الْقَْمِ الظَلِينَ(١؟).‏ 

موسى يعيش في مصر القرية ولكنه اضطر لدخول المدينة خلسة. 

المدينة هي السوق التجارية ويكون ذلك السوق محاطاً بسور وله أبواب وقد يحوي بداخله 
مباني عدة أو مبنى واحداً أو مجرد ساحة مفتوحة. وهو ما تحدثنا عنه بتوسع واستنتجنا 
معانيه من الآيات التي ذكرت المدينة وذلك في كتاب أحسن القصص. 

والمدينة في قرية فرعون هي تلك التي تحوي مخازن الحبوب والأغذية والتي يأتيها الناس 
من المناطق الأخرى للتبضع» كا فعل إخوة يوسف. ولابد أن عند بواباته حرس» يمنعون 
من لا يحمل إذناً بالدخول» وقد تغافل موسى حرس إحدى البوابات ودخل المدينة» كنوع 
من التصرفات الصبيانية التي تصاحب المراهقة. وإلا كان بإمكانه أن يدخلها بشكل رسمي 
كونه ابن فرعون» ولكنه فضل التسلل. 

وخارج المدينة تتوزع بيوت ومزارع قرية فرعون بمساحات مفتوحة» لذا نجد أن موسى 
بمجرد خروجه من المديئة توجه خارج القرية هارباً من ملاحقة أهل القتيل الذي ذكر في 
الآية )٠١(‏ وسعيهم إلى قتله. 

ولا وجه يلاء مذي َال عَسَى ري أن ريني سَوّاء السّبيلٍ(؟1). 

وتوجه موسى باتجاه مدين (بئر مدين) قد يكون من باب الصدفة حيث سارع با هرب 
خارج القرية ووجد طريقاً سلكها أوصلته للبئر. أو أنه اختار الطريق التي تؤدي للبثر لأا 
مشهورة وأراد الوصول لا لأنه يعلم يقيناً أنه سيجد عليها الرعاة حيث الملاذ. ودعواته 
بألا يضل الطريق يؤيد أنه اختار التوجه لمدين. وني كل الأحوال لم تكن البئر بعيدة» فقد 
وصلها في نفس اليوم. 

ار اء ف جد عا من الاس فو وَج ین وم شرا ردان قان عا 


چا قوی ساس عد 


تحطیکا قاتا لا قي حَتَّى يُضْيِرَ الرّعَاء بوتا شخ کیڑ(۲۳) فَسَقَى اه 
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سا ص َه لقص قال لا قن تجؤت 
مِنَ الْقَوْم الظَلِينَ:1) قَالَتْ إ: u‏ إن خير مَنِ اسْتَأَجَرْتَ القوي 


2 اة 


الأَمینٌ(٣۲)‏ قَالَ إن ريد ناَك إِخْدى ابی مانن على أن جر يان جج كن 
نت عَشْرا ين نك وما يد أن أشن عَليكَ دن إن اء اهن الصا ٍِي(۲۷) 
ال ذَلِكَ بي وَبَنَكَ اا الْأَجََينِ قَصَيْتٌ فاا عْدوَانَ ع وال عَلَ ما تول وكيل (۲۸). 
وهذا اقتباس مما في كتاب أحسن القصص: 

(وكان قد هرب من المدينة (السوق) وواصل هربه خارج مصر دون أن يكون لديه 
وقت لحمل أي متاع معه. لأن هدفه أن يبتعد لئلا يقتل» وبعد ذلك لكل حادث حديث. 
واستمر بالسير لفترة لم تكن طويلة» قبل أن يصل للبئر التي ازدحم عليها الرعاة بأعداد 
كبيرة يستقون منها ويسقون دوابهم. وكان هناك امرأتان لا تستطيعان الاقتراب من البثر 
وسقي أغنامه|. فتحركت غريزة الذكورة للتقرب من الأنثى عنده» ووجد نفسه يسأها 
عن حاطماء ويعرض عليه) خدماته. فأخبرتاه أن عليهما أن ينتظرا حتى ينتهي كل الرجال» 
ليتمكنا من أن يسقيا. ولإظهار رجولته» كاستعراض غريزي» دخل جع الرعاة حول البثر» 
واستطاع الحصول على الدلو'ء وسقى للبنتين» وشرب هو. ثم انتقل إلى ظل شجرة قريبة 
ولد ی مرا لدت الذي ا ی رو تمر رک اتن ا 
َا ورد ما مَذينَوَجَدعَلِ ن الاس يفون وود من دُوعومْ اَن توان َل 
ما خطيكا فاا لا تسق ي تی صر الرعاء وَأبُوًا شی كيرة(57) فسقی کا م تول إل 
الل كَقَالَ رَبّ! إا َرَت إل من نر فيك( ؟) القصص. 

وموسى خرج هارباً من المدينة ومن مصر ضحى اليوم التالي لقتله المصريء كا تفيد الآيات 
)7١١- 1(‏ من سورة القصص التي ذكرنا سالفاًء ووصلها في نفس اليوم. فهي بئر لا 
تبعد كثيراً عن مصر في مناطق الرعي التي تقع ما بين حواضر الأودية في الشرق وجبال 
السروات في الغربء كما يتبين من الخرائط المرفقة. 

والرعاة عادة ما يسقون ماشيتهم وقت العصر إلى المساء» قبل العودة لمضاريهم؛ وما يؤكد 


١‏ العرف يعطي من يحصل على الدلو الحق بأن يسقي حتى ينتهي ثم يسلمه لغيرة. 
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ذلك هو وجود البنتين اللتين يريدان سقيا أغنامهم| قبل العودة لهنازلم| وقت المبيت. فإذا 
كان موسى قد خرج من مصر ضحى ذلك اليوم» وليكن ما بين التاسعة والعاشرة صباحاً 
ووصل بئر مدين وقت العصر حيث سقي الرعاة. فلابد أنه هرول لفترة تتراوح بين (” - 
۸) ساعات» على اعتبار أنه وصل البئر ما بين الساعة الرابعة والسادسة عصرا. 

ولو افترضنا أن معدل سرعته كانت تتراوح بين (4 - ۸) كيلو متر في الساعة» على اعتبار 
أنه هرول في البداية بعد خروجه من مصر لبعض الوقت» ثم بدأ يطمئن إلى أن أحدا لم 
يلحظ خروجه من مصر ولم یلحقه» وبدأ يسير سيراً عاديا ويكون قطع ما بين (00-10) 
كيلومتن,بعيداً عن ضر عنتما وصل.لبقر مذين. وستعود.لتحديذ المكان المفتراضن للبئن 
لاحقاً بعد تحديد موقع مصر. 

وكنا قد تركنا موسى وقد هده التعب تحت ظل شجرة قريبة من بئر مدين» فيا عادت 
الفتاتان لمقر إقامتهماء وهناك أخبرتا أباهما الشيخ الكبير» بشهامة ذلك الشاب الغريب» 
فا كان من الرجل إلا أن أرسل البنت التي عرف من نظراتها أنها معجبة بموسى لتدعوه. 
وبالفعل لبى موسى الدعوة» وقد كان يسابية للا والواجة والأمادء و طيانهالشيخ 
أنه أصبح في منأى آمن من المصريين هنا: لع لا ايا قَالَتْ إن ار 
يَدْعُوكَ لِيَجِيَكَ اجر مَاسَعَيْتَ كا َج بجا ی ا اقش كال لاق کن 
الْقَوْم الظَاينَ(0؟) القصص. 

ولآنالعادة قنع الت من الأقصاح عن إعجاما برل أل ماع رها نره فقا ينات 
البنت والدهاء أو شيخ مدين» كا سنطلق عليه من الآن ولاحقاء أن يستخدم موسى كراع 
لديهم؛ لأنه أمين وقوي يستطيع أن يسقي ماشيتهم دون حاجة للانتظار حتى ينتهي الرعاة. 
وكانت تقول الحقيقة عن موسى» لكن الدافع كان إعجابها به ورغبتها في أن يبقى بينهم» 
ولا يرحل. 

وقد وافق شيخ مدين» لأنه عرف دافع ابنته» ولأنه بالفعل بحاجة لخدمات موسى» فعرض 
عليه أن يعمل لديه لمدة ثاني سنوات» وإن رغب في إتمامها لعشر فهو فضل منه» مقابل أن 
ينكحه إحدى ابنتيه» دون أن يصرح له أنه يعرف أن هناك نظرات إعجاب بين موسى وبين 
واحدة منهما. وقبل موسى بكل طيبة خاطر» لأنه سيصبح له موطن وأهل وعائلة ومحبون: 
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قلت إِحدَاهمَا أبنت اشتأجزة إِنَ تر من اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُالْأمِينُ70؟) قال إز 
أك إختى اتی كان عل أن تأر تن ججج إن نت عدا فون عند عِندِكٌ وما 
ريد أذ أشن ليك سجن إن اء اف ِن الاين ۲۷) َال َلك بي رييت آي 
الْأَجَلَْنِ قَضَيْتُ فا عُدْوَانَ ع نَ وال عَلَ ما تقول وکیل (۲۸) القصص. 

والحديث الذي دار بين شيخ مدين وبين موسى يظهر أن الشيخ يدين بدين الله» فهو يراعي 
لله في حدیثه عن العقد المبرم مع موسی» ويُذَكٌّر موسى أنه يخاف الله: « سَتَحِدُني إن اء الله 
مِنَ الصَّالحِينَ)» وينهي كلامه بأن الله وكيل على الاتفاق. 

وقد بقي موسى إلى نباية الأجل المتفق عليه» ثم دخل بزوجه. وبعد ذلك طلب من شيخ 
مدين أن يسمح له بالرحيل مصطحباً زوجته التي لم يرزق منها بأطفال بعد: (ق0َ) قَمَى 
مُوسَى أجل وَسَارَبأْله EOE‏ 

ولابد أنه كان طوال إقامته مع شيخ مدين؛ على اتصال بوالدته» إن كانت لا تزال على قيد 
الحياة» وعلى اتصال بإخوته الذين في مصر» ويلتقي بهم بين الحين والآخرء خاصة في فصل 
انتقال موسى مع أهل زوجته للرعي في البادية القريبة من مصر.) انتهى الاقتباس 

الآيات السابقة صورت مشهد موسى وقد اتفق مع شيخ مدين على أن يعمل عنده أجيراً 
يرعى غنمه ويبتم بشئون منزله وماشيته لسنوات مقابل تزويجه ابنته التي أحبته. ثم تنتقل 
الآيات لمشهد آخر دون أن تتحدث عن الفترة بين المشهدين» وهو أسلوب يتكرر كثيراً في 
القرآن» وعلينا أن نتخيل الفترة المفقودة ونصورها. 

کا کی مُوسى الْأَجل وَسََ َس من جانب الور تار کاک لله رياقت 
تارا علي آتيكُم مها َر او جَذْوَةٍ مي الذَرِ لَعلّكُمْ تَصْطَنُونَ(9؟). 

موسى تزوج بعد أن أنهى المدة المتفق عليها مع شيخ مدين ثم أخذ عروسه» ولكن إلى أين 
قبل أن يجد نفسه في الوادي المقدس طوى؟ 

لابد أن موسى وزوجته استأذنا وخرجا من مضارب عمه قرب بثر مدين وتوجه لبيت 
الله الحرام لأداء الحج أو العمرة والتعبد وطلب العفو والغفران من رب العالمين» ولا أراد 
العودة لبلاده وبلاد زوجته خرج من مكة في المساء وبعد ظلام الليل على أمل أن يصل 
للطريق الدولية لتجارة القوافل التي تمر شال مكة والتي تصل جنوب جزيرة العرب 
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بالشام وتمر بالقرب من مدين ومصر فرعون الواقعتين في مكان ما جنوب مكة في سفوح 
جبال السروات الشرقية. ويبدو أن موسى قد سلك طريقا آخر عندما خرج مع زوجه من 
مكة ثم توقف في واد وقرر المبيت وني الصباح سيجد الطريق الصحيح ويسلكه. 

واا إن قزر الترقف حتى رأ من بعد تارا تلوح فتوجه نهاالسبيين: لل اگم ما 

أو جذوَةمِن النَارِلَعلَكُمْ تَصْطَلُونَ. 

فموسى كان بحاجة لأن يسأل عن الطريق الصحيح المؤدي لطريق القوافل» وني حال لم 
يخبره من على النار عن الطريق قعلى الأقل سيحصل منهم على جذوة يشعل منها له ولزوجته 
ناراً يصطلون عليها وتطرد عنهم الوحوش والزواحف وقد يطبخون عليها طعاماً يأكلانه 
قبل النوم» ويتدفؤون» كعادة ما زالت موجودة في جزيرة العرب. فالنار في الخلاء ضرورة 
ولو في ليالي الصيف الحارة والتدفئة واحدة من عدة منافع للنار في الصحراء. 
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َا تاها نُودِي من اطي الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الَْْعَة امبَارَكَةِ م ِن السَجَرَة أن يا مُوسَى ِي 
نا الله رَب الال )٠٠(‏ وَأَنْ ألْق عَصَاكَ فا رَآهَا تر هاجلا ول ا 
شرس أفبل ولا َك ن لبن ١٠0‏ شك يدي جنك قرخ : َيْضَاء من غَيْرْ سُوءِ 
امم لِك تاك بن الوب ديك هقان ين يبك إل عو ماي هم كار 
وما فَاسقِينَ(07) قال َب ي فلت مِنْهُمْ فسا حاف أن يون( )٣٣‏ واي ڪَارُون هو 
فص مني لِساناقارسلة مَعِيَ رِذْءَيْصَدَنِي ي حاف أن يُكَذبُون(؛ ”) قَالَ سَنَشْدٌ عَضْدَكَ 
ایك وَنَجْعَلُ لکا سُلْطانا آذ يَصِنُونَ یکا ياتا آَم وَمَن اتَبعكا الْكَلِبُونَ(ه7). 
وذهب موسى وهارون لفرعون وبرغم قوة حجتها وتسلحههم| بقوى خارقة تفوق ما 
يوارسه أهل مصر من سحرء إلا أن مصالح فرعون وموروثه منعته من اعتناق الحق كغيره 
من الأمم: 
کا جَاءهُم مُوسَى بایاتتا بات قَانُوا ما هَذًا إلا حر مُفْترَى وَمَا سَمِعْنًا بدا في آبائہ 
59513 قال توس رل أعلؤيتو خا اتی ونونید وارد عق الَا 
کا فیح الطَائُونَ610) وکا وعدي َمْعِن کم لَه ري ق ُقِدْلي 
ا 


إل 
امان عَلَ الطَّنٍ فَاجْحَل ی صرحا لعي أَطَلِعْ إل له مُوسَى وَإِنّْ لَأَظَنه مِنَّ الْكَاذِيينَ(7). 
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ولا يستبعد أن يكون هامان قد نفذ رغبة الفرعون غير المعقولة» وصفق لعبقرية سيد 
وهو يعلم ال حقيقة بينه وبين نفسه. كا لا يستبعد أن يكون فرعون قد صعد بالفعل للبرج 
الذي يعلو عدة أمتار» ورجع ليعلن أنه لا وجود لإله هناك وأنه لا إله غيره. وقد روج 
الإعلام الرسمي» وهو الوحيد على الساحة» هذه الكذبة الملكية» واعتبرت هذه الصفاقة 
قدرة خارقة ودهاء وحكمة من الفرعون. ولن يتجرأ أحد من الناس أن يصرح بحقيقة 
ما حدث برغم أن كل من في مصر يعلمونها: فَاسْتَحَف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ِنَم كَانُوا قَوْماً 
فَاسِقِينَ( 0) الزخرف. 

والمؤسف أن هذه الثقافة الفرعونية ما زالت كا هي دون تغيير برغم تغير العصور. 
وتستمر السورة تروي ما حدث: 

وتعفد قر و ب الح وَطَُوا ممم إلا لا يُرْجَعُونَ( »5 
وحَتودة تبدْناهُمْ في اليم قانظر كيف كان عَاقِبَةٌ الظَالمينَ( 4١‏ وَجَعَلَاهُمْ أيه يذ 
ل الَرِ وم اة لا رو5( 4 اتام في زو اليا َه يع از م 
الممبُوحينَ 10817 

الله جل شأنه لم يأخذ فرعون وينبذه في اليم بل فرعون هو من لحق بموسى وبني إسرائيل 
ليسحقهم ولا دخلوا البحر الرهو تبعهم وغرق» فهو من مشى حتفه بقدميه. لكن با أن 
كل شيء في الكون لا يمكن أن يتم لولا مشيئة الله فغرق فرعون تم وكأن الله جل وعلا هو 
من أغرقه. 

رسالة موسى سبقها رسالات كثيرة 

وَلَمَدُ آتيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ من بَعْدِ ما أَهْلَكْنا الَْرُونَ الأول بَصَايرَ رالناس وَهُدَى وَرَحَةٌ 
لهم يَتَدَكَرونَ(17). 

ومن سبق موسى: لوط» وشعيبء وهود» وصالح؛ ونوح. 

ثم تخاطب السورة الرسول: 


وما كنت بِجَانِبٍ الْعَرْيٌ إِذْ قََيْنَا ِل مُو سی الأمر وما كنك ين الشاورین )٤‏ وَلكِنَا 
أنْسَْنًا رونا تطاول لبهم الْعُمرُ َا كنت ناويا في أَهْل مَذيَنَ تدلُو حَلَيْهُمْ يا وَلَكِنَا كنا 
زیی( وکا کت بای اطور إِذْ تادز ولک رة قن ربت كدر قز ماما اهم 
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من نَِّيرِ من َلك لَعَلّهُمْ يَتَدَكوُونَ(47). 

والآيات السابقة تتوجه بالحديث إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كدليل على أنه 
يعرف تماماً أين يقع الجانب الغربي من الوادي الذي وقع فيه تكليم موسى. ومع أنه لم 
يكن حاضراً التكليم إلا أن الآيات أخبرته وبينت له أين وكيف حدث؟ فكأنه كان يراقب 
الوضع من الجهة المقابلة للوادي. وهذا دليل آخر على أن الوادي المقدس طوى هو المجاور 
للحرم وليس هناك وادي طوى في سيناء زمن موسىء الذي لم يخرج من جنوب غرب 
جزيرة العرب ولم يعرف في حياته سيناء الحالية. 


بعض بني إسرائيل (يثرب) رفضوا دعوة الرسول 

والآيات تتوجه لمخاطبتهم: 

رزلا ليتع ا ولا قت آيَاتِكَ 
رکون ِن لوين( )٤۷‏ َا بجاء م الخ ن نا الوا ولا أو یغ ما أو موص 
وَل يَكْفْرُوا يا 3 مُوسَى من قبل قَانُوا سحْرَانٍ تَظَاهَرَا وَكَانُوا نا بكُلٌ كَافِرُونَ(40) قل 
وا تاب من ند ال و تی من مه إن عم صَاوقيَ60) كن لعجيو يوا لَك 
طلم کشو آغرا مم من صل اع کو کنر تى ع اهن هري لقم 
الظَالِينَ(00) وَكَقَد وَصَّلَْا كم القَْلَ لعَلَّهُمْ يتدَكَرُونَ(١ه).‏ 

وهؤلاء الذين رفضوا دعوة الرسول يكفرون برسالة موسى» ويعتبرون ما يقوله الرسول 
محمد وما قاله موسى سحران مت‌اثلان. ورفضهم للحق مبني على الظنون واتباع الحوى. 
وقد سبق وأشارت لهم سورة الأنعام: وَمَا دروأ اله ی قَذرِوِإِذ الوا ما انر اله على بسر 
من َيْءِ فل مَنْ انل الاب الي جَاءَ به مُوسَى تُورًا وَهُدَى َلاس َوه قَرَاطِيسَ 
ٿندوڪا ومون كرا وعُلّْثُم ما ل تَعَْمُوأ َسُم وَل بكم قل انه م َرْهُمْ في حَوْضِهِمْ 


يعون 400 : 
وهناك فئة أخرى من بني إسرائيل أسلموا 


ge BE ٠‏ اا باه ای ين 


و 


رتا نا کان قله مُسْلِوينَ (07) اوليك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم رين ن با صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالحَسَئةِ 
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اليه وا َرَقْنَاهُمْ يَُفِقُونَ(4 0) ودا سَوِعُوا الذَفْرَ أعْرَصُوا عله وَكَالُوا لتا اعانا وَلَكُمْ 
عَْالْكُْ سَلَامْ عَلَيكُمْ لا َي الجاهِلِينَ(50). 

واللغو قد يكون صادراً من الفئة التي رفضت ال حق من بني إسرائيل. إذ يحتمل أنهم يدخلون 
معهم في جدال ولغط في حاولة لإثبات أنهم مخطئون في التصديق بالدين. فكان المسلمون 
من بني إسرائيل يتجنبو:هم ويتجاهلون تبجمهم. 

هنا انتهى الحديث الموجه لبني إسرائيل» وتوجهت السورة لمخاطبة الرسول: 

ك لا تي مَنْ أحْبَْتَ وَلكِنَ التي من ياء وهو َعَم باْمِينَ(07). 

الرسول يتحسر على قومه وعشيرته قريش لأخهم يعاندون الحق الظاهر ويتمنى لو آمنوا 
وأنقذوا أنفسهم» وهو ما رددته عدة سور. والآية هنا تقول الهداية ليست بالتمني» والله 
مدي من يشاء ليس بأن يقرر أنه مهدي من الأزل ولكن بم أن الله خلق الإنسان بعقل يميز 
بين الحق والباطل والإنسان نفسه يختار أي طريق. فمن يختار المدى فقد هداه الله» ومن 
يختار الضلال فقد أضله الله بطريق غير مباشر. 

وسنتوقف هنا لبعض الوقت 

فكتب التراث رسخت أن الآية نزلت في أي طالب» لأن الرسول حاول أن يلقنه شهادة 
التوحيد لكي ينجو من النار» فرفض أبو طالب لثلا يعيره قومه أنه استجاب لمحمد قبل 
موته. 1 

وهذه التخاريف لا أصل هما البتة وما هى سوى اختلاق في عصور لاحقة ليس الهدف منها 
خدمة القين ولك قلع اصوزة أي طالب الكافزبزالعتقة الذي يقوك أن عى كان اجر 
عهده بالدنيا لا إله إلا الله دخل الحنة معتقد ظهر في عصور لاحقة بعد الرسول واختلقت 
لهالأخاديث لتزميخة: 

والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم قبل غيره أن أبا طالب لو أسلم بالفعل لحظة الوفاة 
فلن يقبل منه» لأن التوبة يجب أن تكون قبل حضور الوفاة. لذا لم تقبل توبة فرعون: 
وَجَاوَرْنَا بي إِسْرَائِيلَ الْبَخْر َعَم ورعَوْنُ وَجُنُوده بها وَعَدُوًا حى إا أْرَكَُ الْغَرَقُ 
قال آمَنتُ انه لا لَه إلا الي آمنَث به بن إِسْرَائِيل وأا ِن سلون ٠‏ 4) الان وَقَد عَضَيْتَ 
قل ركنت OE TM‏ 
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ولقد أكثرت كتب التراث من تلميع صورة أبي طالب فقط لأنه والد علي ابن أبي طالب» 
وصوروه على أنه حامي الرسول ولولاه لضاع الرسول ول يتمكن من مواصلة الرسالة. 
وهذا تحقير للرسول الذي منعه الله سبحانه وتعالى وحماه» ولم يكن بحاجة لأحد. فقد كان 
رجلاً شاغاً قوي الشخصية لا يهاب في الحق لومة لائم» ولم يكن بحاجة لرعاية وكأنه أبله 
أخرق ضعيف ساذج. والرسول يعلم أن القرابة بالرسول لا تفيدء لذا فلم يتوان عن تلاوة 
سورة المسد على مسامع عمه الآخر «أبي لهب» وأخو أبي طالب. 

والآية التي بين أيدينا تشد من عضد الرسول الذي يحزنه كفر قبيلته وعشيرته قريش برغم 
وضوح ال حق» وذهايهم بأنفسهم للنار» كا ذكرت ذلك عدة سور» منها: 

وَاضْنْوََا صل إلا اة لا خرن َم لَك في صي تا يَكُرُولَ10١1‏ ) إنَّ الله مَعّ 
الَّذِينَ انَقُوأوَالَّذِينَ هُم حُسِئُونَ(114) النحل. 

وتقول سورة الشعراء: طسم١1)‏ يَلْكَ آيَاتُ الْكتَابٍ ابينِ(؟) لَعَلّكَ باجح تفْسَكَ أ 
وو ومين( 

وسور عدة ذكرت تحسر الرسول على كفر قريش. 

وأبو طالب تقول عنه كتب التراث إنه توفي قبل ال حجرة بثلاث سنوات» وسورة القصص 
نزلت قبل الهجرة بأسابيع. 

وكتب التراث تقول إن أبا طالب لما امتنع عن النطق بالشهادة قال الرسول: : والله لأستغفرن 
لك. فأنزل الله: ما كان للِّيّ وَالَّذِينَ آمَُوا أن يَسْتَغِْرُوا للْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا ولي 
قُربَى» وأنزل الله في أبي طالب» فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلّم: لك لا َي مَنْ 
بت وَلَكِنَ الله يَيِدِي'. 

ومن قال بهذا جاهل بالإسلام والقرآن. 

فالآية التي 3 تقول: « ما كان لس وَالَِينَآميُوا أن يَسْتَغْفرُوا للْمُشْ رين َو كانُوا أولى 
ُربَى) هي الآية (117) في سورة براءة التي نزلت قبل وفاة الرسول بأشهر» ولم تنزل في 
مكة. 

والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم قبل غيره أن الاستغفار للمشرك لن ينقذه من النارء 
١‏ تفسير الآية ٦‏ من سورة القصص للطبري. 
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وعمه كان مشركاً ومات على الشرك. ول يقم الرسول بالطلب منه أن ينطق بالشهادة وهو 

يحتضر لأن الرسول يعلم أنها لن تفيده. 

ونعود لسورة القصص التي تطلعنا على بعض ما يخدث في مكة عند نزوها. 

قريش تسخر من تسلل المسلمين خارج مكة 

الوا إن تی انی معَكَ طف ین ارت ومن م حرم آدا تی إل ترات 

کل ىء رقا ِن لَدنَا لن أكترَهْمْ لَايَعْلَمُونَ(07). 

الآية تتحدث على لسان كبراء قريش الذين يسخرون من الرسول بقولحم لو آمنا بك 

فسيكون حالنا حال من آمن معك الذين هربوا من أرضهم (الإشارة هنا للمسلمين الذين 

يتسللون ليثرب هربا من قريش) 

وترد عليهم الآية قائلة إن الله هو الذي جعلكم تعيشون في بلد آمن يجبى إليه الثمرات» 

وكان يجب عليكم شكره والإيمان به. وهو سبحانه قادر على تأمين الأمن والثمرات في بلد 

ال مجرة لمن هاجر. 

وتذكر السورة ريشا أن بطرهم وعيشهم الآمن قد ليدوم كا حدث مع أمم قبلهم: 

ذم لقلا بن قري ا من عدم إلا يلا وَُنَا 
نَحْنٌ الْوَارِئِنَ(08). 

وتلك الأمم هلكت بعد أن جاء تجم الرصل» ولم يؤمنوا: 

وتا گان ربك ملك ری حتّى بعک في مھا وسو يدلو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَاوَمَا نا مُمْلِكِي 

الْقَرَى إلا وَآَهْلُهًا ظَايُونَ(09). 

فا الذي يجعل قريشاً مطمئنة على أنه لن يحدث ها ما حدث هم؟ 

والآية لا تقول إن كل أمة في أي زمان ومكان لا تؤمن ستهلك بكارثة طبيعية. 

ثم تقول السورة لكبراء قريش الذين يملكون المال إن ما أوتيتم متاع دنيوي زائل: 

وما اويم ن َء فَمَمَاعٌ ايا ادنيا وزيتها وما عند اله خر وأبقى آقاد تَعْقَُونَ(1). 

وهذا فيه تأكيد على أن الدنيا ومتاعها يطاله الكافر والمسلم وليس حكراً على أحد لأنه متاع 

لاقيمة لهسرعان مايرؤل. 
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وفيه إشارة إلى أن الدعاء لتحقيق مطالب دنيوية لن يستجاب» لأن كل ما في الدنيا أودعه الله 
فيها قبل خلق الإنسان وجعله مشاعاً للجميع. وخسارة متاع الدنيا الواهي ليس خسارة. 
وبما أن الدنيا للكسب والتنافس فالله جل وعلا لا يتدخل في أمورهاء ويوم القيامة سيكون 
السات 

وهو ما تؤكده الآية التالية التي تؤكد أن الله سيجزي المؤمن في الآخرة سواءً تمتع في الدنيا 
ارا کج وان خر الومن ارق فالتا اوا يسع فض ر رة 

من وَعَدَْاهُ وعدا خسنا فهو ايه كَمَن مناه ماع اليا الدنيا م هو يوم الْقِيَامَةِ من 
امُخْمَرِينَ(31). 

يوم القيامة لن تنفع المشركين أصنامهم 

ووم ايم يمول اين ُرَكَاِيَ الَِّينَ كُشْمْتَرْعْمُونَ(11) قال الّذِينَ حى عَلَيْهمُ الْقَولْ 
ربا مَوْكَاء الَّذِينَ أَعْوَيْنَا أَْوَيْتَاهُمْ کا غَوَيَْا راتا لَيْكَ مَا كَانُو انا يَْبدُونَ(7) وقي 
افراطيكيك مرخ قل مطبيو اك دران اعا كرايخ انرا N‏ 
رانچ الكافروة الدع عن ام 

وَيَوْمَ دي يمول مادا أَجَبْتُمُ امْرْسَلِينَ(10) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ الأنباء يمين كَهُمْ لا 
س0 

الحديث عن كبراء قريش ومصيرهم يوم القيامة. 

َع عن كات اویل ضَاطاً فقصى أن يكرة ون الفلحية(/01. 

الآية تقول لقريش: ما زال أمامكم فرصة فاغتنموها. 

دعوة عقلانية موجهة لقريش كالعادة 

ورك ڪل ما ياء وار ما کان م الْخيرَةٌ ١‏ سُبْحَانَ اله وتعَالَ عا يف ِكُودَ10) وَرَبكَ 
غلم تا لکن صُدورم وتا و50 وهو الهلا لها موه لحن في الأول الجر 
وله اكم َيِه ترجَعُونَ( ۰ قل أَرَُ ّم إن جل ا لیم اليل سرمدا إل ذم الام 
کن له عبد ال يكم ياء دا تَسمعُودَ(01) كل ارايم م إن جَعَلَ الله عَلَيكُم الَهَارَ 
رصا إل يوم الِْيامَةِ من َه عب اله اتيم بابل تشون فيه اناا َبِْرود(۷۲) وَمِن 


۸۱۹ 


الشرعة والمنهاج | نافذة تلتعرق على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


ييه جَعل خم اللي وَالتَّهَارَ ل نكثوا فيه ولغوا من فضله ولا ا 
يناديم يول أبن ْرَكَاِيَ اين م ْعْمُود(14) ورتا هن گل م شهيد شهيدا ففَلْنَا انوا 
ُرْمَائَكُمْ َعَلِمُوا اَن ای له وَصَلّ عَنْهُم ما انوا يقرونً(٥۷).‏ 


وتتوجه السورة للحديث عن أخبار قديمة. 


قارون 
ِن ارون كَانَ قو شعني بق علوم لاون الكت عا عطاق لتر ِالْعْضْبَةٍ 
أو اشرو ذل 8 و عون سكن يذه ا 


إن اللا يب امْسدِينَ 00/0 الإ E‏ د ويل أن للذ أمْلكَ 
س لدم ارو کی فد لذ ارا امتا کی ويم نر9 


۶ i 


َر َل قوم ني يت ال لذن بردو الا لاا ْتَ لت عل ما أو فاون ت 


ذو حَظ عَظیم(۷۹) وَكَالَ ال َِينَ أُوتُوا الم وَيَْكُمْ واب اه خي لن آمنَ وَعَوِلَ صاب 
ولا اما إلا الصَابرُود( ۰ فَحَسَفتا پو ويدَارِهِ الَْرْضَ ت كَانَ له من فة يَنصْرُوتةُ ِن 
ون اف وما ناص رب 813) وأضبح ان را كاه بلس موو يكال 
اليس ال ين يه ِن باد يقير ؤل ن م ال عَلیتا سف نوينلا يفلخ 
الْكَافْرُونَ(87). 

وكم لدينا من قارون؟ 

وني كل زمان هناك من يغتر بالمظاهر الدنيوية ويتمنى الحصول عليها وهناك من يزهد فيها 
لأند عرف قذرهاة لك الذال الجر تجعلها لذن لا يريدون عَلَرَا قي الأرض ول سادا 
وَالْعَاتبَةٌ للْممّقِينَ(87). 1 ١‏ 

الجنة لمن لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداء فالجنة لا تكون لمتكبر أو ظالم أو معتدٍ. 
لأن الكبر والخيلاء يحرمان على صاحبه| الجنة ومثله الفساد بكل أنواعه ومنه أكل حقوق 
الناس والظلم والبغي ووجوه أخرى للفساد كثيرة. 

وكل من يتصف بواحدة من مسببات النار فسيخلد في النار ولن ينجيه إعلان إسلامه» أو 
مديح الناس له» وتعطيرهم لسمعته. 
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فالحساب سيكون بناءً على ما سجل في صحيفة أعماله وليس ما يقوله الناس عنه» وهذا 


نسيل عدا 
0 
وتختم السورة بمخاطبة الرسول: 


إن الَّذِي كَرَضَ عَلَيْكَ لمران كرَاذّدَ ر عاد فل ري أَعْلَمُ من جاء بای وَمَنْ هُرَ في 
لدل مي (*) وما مت زو أن بلقى لیگ لكاب إلا َه من ربك قلا توت 


ظَهيرا لَلْكَافِرِينَ(87) ولا يدنك عَنْ آيَاتِ الله بعد إِذْ نك ل إِلَبْكَ وَادْعٌ إِلَ رَبك وَلا 


کون ِنَ لرن( ۸۷) وَلَا تَدْعٌ َع الله إا خر كا إآ 1 ول تيء عَالِكٌ إا وة 
له الم وَإلَيْه تُرْجَعُونَ(80). 

الآية )۸١(‏ دليل آخر على أن الدعوة كانت بالقرآن وحده ولا شيء معه. 

الآية (87) الرسول قبل أن يبعث لم يشعر يوماً أنه سيكلف بالرسالة وهذا ينفي كل ما 
زعمته كتب التراث من أنه كان يتحنث قبل البعثة وكانت تبدو عليه علامات النبوة لدرجة 
أن اليهود والمسيحيين عرفوا ذلك فيه منذ كان صغيراً وغير ذلك من تخاريف القصاص 
والمفسرين والمحدثين. 

والآيتان الأخيرتان تذكران الرسول عليه الصلاة والسلام وتحذرانه من مظاهرة المشركين 
أو القرب من كل ما له علاقة بالشرك. 

(2) الرعد 


تبدا أ السورة بتأكيد أن ما يوحى (القرآن) هو الحق: لمر يَْكَ آيَاثُ الاب وا لذي 
يك من رَبك ای وَلَكِنَ ار الاس لأآمُؤْمنُونَ(١).‏ 


م 
انرا 


دعوة عقلانية 

الهاي َم اسَََّاتٍ بعبْرِحَمَِتََْيجَا م اشتوى عل اعرش وخر اسمس وَالْقَعر 
ل يخي لجل سی يدير رصل الات َعم لقا رَبكُمْتوقُونَ00) وه الي 
مَدّ الأَرّضَ وَجَعَلَ فِيهًا رَوَايِيَ وَأنجاراً ومن كَل ارات جَعَلَ فيا رَوْجَيْنِ انين د يغشي 
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اللي التَّارَإِنَ في َلك لیات لَقَوْم يتفَكٌوُونَ(). 

وا و لجس "ولتم اق رز الاي سرح ا ا 
يفهمون ويدركون. وقريش ترى الشمس تجري من المشرق للمغرب وكذلك القمرء 
وهذا هو ما تتحدث عنه الآية. لكن كثيرين من الكتاب يستعرضون معارفهم على حساب 
الأيات. 

ومن ذلك من يطيل في الحديث ليثبت أن القرآن عندما قال بأن الشمس تجري والقمر يجري 
ولا يدوران هو ما أثبته العلم الحديث» وسبقهم القرآن بألف وأربعمئة سنة. ولو أنه تنبه إلى 
أن الرسالة تبدأ بخطاب دعوي موجه للمدعو لدخول الإسلام وهم قريش» وأن الخطاب 
الدعوي يتحدث با يعرفه ويدركه المدعو. وأن الخطاب الدعوي ينتهي ويتوقف بمجرد 
نزول التشريعات. وليس هناك خطاب دعوي لمن سيأتي بعد الرسول» لأن الدعوة للدين 
بعد نزول التشريعات تكون بتقديم التشريعات والقوانين القرآنية فمن رغب فليؤمن ومن 
رغب فليكفر. ولو كان الناس على علاقة قرب مع القرآن كا يجب لتمكنوا من ملاحظة أنه 
بعد اكتمال الدين (تشريعاته) بنزول سورة المائدة لم تعد السور تتحدث بخطاب دعوي أبدا 
برغم نزول (۱۸) سورة من أصل )٠١(‏ سورة نزلت في المدينة. ولو فطن الباحثون لهذه 
الحقيقة المغيبة عنهم لما أجهدوا أنفسهم بالبحث عن إعجاز قرآني واكتشافات للعلم عرفها 
القرآن کا يظنون. 

وتستمر السورة..: 

وني الأزض قَطَمّ مُتجَاوِرَاتٌ وجنات من اعاب بورع وَنَخِيلٌ ضِنْوَان وغ وان يش 
اء وا لقصل بَْضَهًا َل نض في الال إنَفي ذلك لآيات لَقَرْم يقل ود(:). 
وتتوعتا السورة قريشاً على إنكارهم للبعث: إن َب َب زم ندا كن رابا 
أن يي لي يد اَذَك لبن ُو ريم وأَوْلَئكَ الأخلال في أغتاقهٍم اذيك 
أَصْحَابٌُ انار هُمْ فِيهًا حَالِدونَ(0). 


mna‏ ديه 


ينوك سيبل ا تة وذ تت من كلهم انا ثلاث وَإِنَ رد 
ع يي E‏ 1 ِل عَلَيْه يه من رَه نا 
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نت مُنَذِرٌ وَلِكُلٌ قَوْم هَادِ(0). 

وهذه المطالب استمرت قريش تكررها ليس لأجل أن تؤمن - كا تزعم - ولكن سخرية 

من الرسول وإظهاره بمظهر العاجز' . 

وتعود السورة للدعوة العقلانية 

یتک ت کیل كل اتی تکرش آنا ماود رال كني تا بیندا ر قم 

الْعَيْبٍ وَالسّهَادَ َالْكَبِيك التَعَال(9) ب سَوَاء منم من اسر اقول وَمَن جَهَرَبِهِوَمَنْ هْوَ ْف 

بالل وَسَارِبٌ بِالنََاٍ(١١)‏ لَه قبت من بن يدبو وَمِنْ حلمو يحْمَظُونَةمِنْ اَم اله إن الله 

لای مام حتَى يوام نِم وا راد ابم شولا مره َا ّم من دونه 

من ال۱ )مو لي يريم ار فا وَطمَعا وي الشاب الا ل 

الرَعْدُ بحمو وَاللاََكة مِنْ يفيه ويل الصَّوَاعِقٌ َيْصيبُ بها من يسَاء وهم اوو في 

اله وهو يد الخال (۱۲) لَه دعْوَةُ الح وَالَِّينَيدعُونَ ِن دونه ليَسْتَجيبُونَ ىة 

لقي كتيإق للم يله انها BO‏ 

جد من في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعاً رخا َظِلاكُم الْعْدُرٌ وَالآصَالٍ(0١)‏ قل مَن 
ا و و 

هَرَا فل هَل يسْيَوِي الأَعْمى وَالْبَصِيد أمْ سوي لظا وَالعُورُ م جَعلُوأ لل شر 3 

و تو که ا لی کر اکا کل وخر قاب لد وبر 

السَّاء مَاء قسَالَتْ أَوْدِية بقَدَرِهَا َاْتَمَلَ السّيلُ رَبدا رايا َم يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في التَارِ ابا 

جلي أو ماع ربد بد مله كََِكَ يضرت ال ا وباط ربد يذْهَبُ جُنّاء el‏ 

الاس فَيَمْكَتُ في الأَرْض كَذَلِكَ يَهْرِبُ اف الَمتَال170). 

الآيات )٠١-(‏ تؤكد أن الله يعلم غيب السماوات والأرض» ولا يخفى عليه شيء. وأن 

فعل المعاصي في الخفاء مساوية لفعلها جهراً. 

والآية (۱۱) تؤكد بعض الحقائق: ِن الله لايع ما ْم حى يوروا ما بأنْْسِهمْ ودا اراد 


اله قوم شوءا قلا مدل وما مم مّن دوو من وال 


ءِ 


١‏ انظر فقرة: المكذبون يستعجلون العذاب/ قسم أدلة من القرآن. 
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الآيات: ١5-18‏ تتحدث عن الذين أسلموا وقسكوا بإسلامهم (في مكة) والذين 
نقضوا عهد الله بعد ميثاقه (أي عادوا للكفر) 
ني ارا ينيم انق 6 الذي رر اکر كر فزن ایا ويا 
تع لوأ به زوك كم شوء لساب وَعَأَوامع جهنم وس ال5(١١)‏ أن غلم 
ما أل لَك من رَبك الح گن و أَعمى إت ُو ابا بٍ(19) لين يوون 
بِعَهْدِ الله وَل ينقُضُونَ الاق( 0)) وَالْدَينَ لوا عراش أن يول ررد ر 
وباو وه ايحسَاب(11) وَالَِنَ صَبُوأ ياء خو ريم وأقاموأ اَل واوا 
زام را زعلاب ويدر ؤو اة ال أ ولك هم عَبّی الذَّار(۲۲) جَنَاتُْ عَدْنٍ 
ل ا ا ا ل sS A‏ 
دحلو ون صلخ ين لازو ادوجوم ودر a‏ علدوم من كل 
بَاب(19) لا عَلَيكُمٍ ا َم فم عفبَى الّار۲۹) وَالَذِينَ يَقْصُونَ عَهْدَ اله ِن 
بغر ماق طون تا مر ر اليه أن بُوصَلَ ودود في الأَْض أُوْليِكَ هم الله كم 
سُوءٌ الدَارِاه ؟) الل يط ال زق كَنْ ياء وَيَقَدِرُ وَفَرحُوأ اة الدنيا وما الاه الذَنْيَاني 
الآخِرَة إلا ماع ۲) 
الآيات )۲٤-۲۰(‏ تشير لمن آمن في مكة وصبر على أذى قريش وتمسك بدينه ولم يوال 
الكفار أو يعلن الكفر. 
بين| تتحدث الآيات (11-175) عن فئة من المسلمين في مكة ارتدت وعادت للكفر 
ونقضت غزها كا شبهتهم السورة السابقة في الآيات (4۷-۹۲). وهؤلاء هم فريق من 
مسلمة قريش كفروا لأنبم لم يقبلوا أن يعاملوا بالتساوي مع عبيدهم السابقين» بعد أن 
حذرت الآيات رسول الله من الاستجابة لطلبهم وطرد المؤمنين المستضعفين. 
وبقية آيات السورة تتحدث عن قريش وعن المؤمنين وعن آخرين في تلك الفترة» وعما يلقاه 
الرسول من عنت: 


استمرار قريش بطلب الآيات 
ES‏ ل عَلَيْه 
آتات(۲۷). 


عر 


علدكة نتن قز ر ل :من کد یی 


والآية تقول بأن الرسول لن يعطى آية. 
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وعد للمؤمنين 
ل اموا ومين لومم يذخ ألا بكر اهقطن وب۲۸ اين مر وولو 
الصَّاطِتَاتِ طُوبَى خش قاب( 6: 


قريش لن تؤمن ولو رأت كل آية 

گڌيك رل3 في اة ذ حلت من قيلهًاأمع لت عملي أوْحبْن لِك وَهُمْيَكْْرُونَ 
الزن قل مو ر لا كه للا هر لوكت وليه ماب( ۰ ولو أن آنا يرت به 
الال أو مُطَّحَتْ بو الاأَرْدُ ض أو كلم به امؤتى بل طه الأمر جنيع لم تآس الذي امان لو 
5 اء ا دی الاس بيع وَل اَن روأ يم ا صتَعُوأ قارع او تل قَرِيبامّن 
دارهم حَنَّى يَأ وَعْدُ اله إن لله لا خلب اليعَاة(01. 

قريش لو رأت كل معجزة فلن تؤمن» لأن من لا يؤمن بداية الدعوة لن يؤمن أبداً. وقد 
يصيبهم في دنياهم بعض الكوارث» ولكن مصيرهم البائس سيكون يوم القيامة. 
الرسول استمر يتعرض للسخرية 

قد اس برُسْلٍ من َلك اميت لِلَِّينَ مروا م ذم م فَكَيْفَ کان عِمَّاب(۳۲). 
وتقول له الآية إن ما يلقاه لقيه غيره من الرسل. 

قريش غارقة في الضلال ولن تفيق 

من و ايم عل كَل تفس بم سيت ولوا شرکاء فل سَعُومعٍ أ شوج لغم 
في الأَرْضٍ 1 بظَاهر مّنَ الْمَوْلِ بل رُيّنَ لِلذِينَ روا مَكْرُهُمْ وَصُدُوأ عَنِ السَّيلٍ وَمَن 
يُضْيل الله قا َه مِنْ ماو( ۳۳) مم عَدَابٌ في ا اة لديا وَلَعَذَّابُ الآخرةٍ e EE‏ 
الله من وَاق(٤۳).‏ 

وكل من يغرق في الضلال لا يعود للحق» لأنه لا يرى سوى الدائرة التي يعيش فيها 
وأغلقها على نفسه. 

الآية (*) تؤكد أن قريشاً كانت تصد الناس الذين يحاولون الوصول للرسول» بطرق 
شتى ذكرتها سور عدة. ومن ذلك اختلاق نصوص ويقولون للناس هذا هو قرآن محمد 
وطرق أخرى متنوعة. 
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الآية () تقول لحم عذاب في الحياة الدنياء وهو المزيمة والاندحارء أما العذاب بعد 
الحساب فلا يكون إلا يوم القيامة. 


ترغيب للمؤمنين 
قل اجن يي ود الود يري من تمتها الأنجار ألا دان و 
َعْقبَى الْكَافِرِينَ الَو( ). 

بض أعل الكمات امنا ودن رجا الئل کرو بن لوحي 
يهم نات يرون ب أن ليك ون الأخراب من نكر مضه فل إِنّا مرت 
أَنْ أَعْبُدَ الله ولا شرك بو ليه عو وليه مَآت(07. 
بعض أهل الكتاب آمنوا بمحمد. بعض الئاس من غير قريش آمنوا كذلك. وهم الأحزاب» 
وبعضهم ينكر بعض الوحي. 
ثم تخاطب الآيات الرسول متناولة عدة مواضيع: 
تحذير للرسول من أن يميل عن الحق 
وَكَذَلِكَ لاء كاعري وَين انبعت هوام بعد ا جاءك من اَم ما لَك من الله من 
وَل وَلآَوَاقِ(00. 
القرآن حق وتحذير من اتباع أهواء قريش. فمحمد بشر وقد يميل كأي بشر لذا جاء 
التحذير. 
الرسول يتمنى لو تلبى مطالب قريش 
ولد اتا رسلا ن قنك وَجَعَلنا كم أَزوَاجا وريه وما گان لوَسُولٍ أن أي 
بِإِذْنِ اله لکل أجل کاٹ (۳۸) 
كل الرسل قبل الرسول محمد بشر لهم أزواج وذرية» ولم يكونوا ملائكة كا تطلب قريش. 
ولن تعطى يا محمد أي معجزة؛ لأن المعجزات تأتي بإذن الله الذي لن يري قريشاً أياً منها 
کا أكدت سور أخرى. 
وهذا يشير إلى أن الرسول يتمنى لو أظهر معجزة أو نزلت الملائكة ورأتها قريش حتى 
تؤمنء کا كانوا يقولون له. 
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وقوله: «ولكل أجل كتاب» أي كل ما يجري في الكون يتم عبر قوانين ثابتة وله وقت محدد. 
والله قادر على حو وإلغاء ما يشاء من قوانينة» وعنده سبحانه السجلات لكل ما جري» کا 
تقول الآية التالية: 

يَمْحُو الله ما اء وَيُقِْتُ وَعِندَهُ أ لتاب (09. 

فأم الكتاب تعني السجلات الرئيسية لكل ما يجري في الكون. 

الرسول قد يموت أو يقتل ني أي حظة 

إن ما ريك بَعْضَ الَّذِي تَعِدُهْمْ أَوْتتوََنّتَ قتا عَلَيْكَ ابع وَعَكيْنَا الْسَابُ(١ .)٤‏ 
قد تموت يا محمد قبل أن ترى انتصار الدين وأهله على قريش» وقد يمتد بك العمر» وفي كلا 
الحالين فليس عليك أن ديم وكل ما عليك هو البلاغ. والآية دليل آخر على أن الدعوة لا 
تكون بالمواعظ والترغيب والترهيب بل بتلاوة أو توصيل القرآن للناس فقط. 


الطلب من قريش التفكير 
ارا آناتأي رض قا ين ارا وال ع لمتكت تفي نهر قرع 
الشاب( 


القرآن يخاطب الناس بقدر مداركهم» وقريش لا تستطيع أن ترى الكرة الأرضية وهي 
تتضاءل» لذا فالأرض هنا هي تلك المساحة التي تراها قريش. أي مد بصر الإنسان فقط. 
أما معنى «ننقصها من أطرافها» فلم أحط به. 

وشخ السورة بالقولبيآة مرف قريش غائ اراق اا الا وََد مگر لين من 
نلم لآو لكر ججِبعايََْمَُا کیب کل كا تفس وَسَيَْلَم لكَُارُلَنْ عفْبَى الدَار(۲٤)‏ وَيَقُولُ 
ذبن قرو شت مزلا ل کی بالف هيدا ّي وَبَيكُمْوََنْعِندهعِلْم لواب .)٤۳(‏ 
(كى) الحج 

لكر سر نزت ف مه ن رفت ا السلموة فيه التسلل وراقات ووسدانا وة 
باتجاه يثرب» هرباً بدينهم وأرواحهم من بطش قريش التي كانت تشق الأخاديد وتشعل 
فيها النيران لتعذيب من أسلم من المستضعفين. فارتد بعضهم» وأعلن الكفر بعضهم وم 
يرتد. كا ارتد بعض مسلمة قريش دون أن يتعرضوا للأذى. والاحتال الغالب هو أن 
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ردتهم نتيجة لأمبم أصلاً ل يقتنعوا بالإسلام فأبقوا على موالاتهم لأقاربهم المشركين» ولا 
بدأ المستضعفون بدخول دين الله أفواجاًء ‏ يقبلوا بأن يساووا معهم في التعامل والحقوق. 
ما تسبب بالمشاحنات التي حدثت بين بعض المستضعفين وبين مسلمة قريش» فا كان منهم 
إلا أن طلبوا من محمد أن يطرد المستضعفين أو أنبم سيعودون للكفرء لأنهم يرون أنفسهم 
«سادة» لا يمكن لهم القبول بأن يعاملوا بمستوى واحد مع عبيدهم. وقد أشارث ضورة 
الأنعام الابقة لطلبهم من الرسول أن يطرد المستضعفين: ولا تطرد الَذِينَ يَدْعُونَ رَيَكُم 
بادا المي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما َليِكَ ِن حسام من َء وَمَامِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهِمٍ مّن 
ىء فتَطْرُدَهُمْ قتَكُونَ مِنَ الظَالِينَ (01) الأنعام. 

ولا امتنع الرسول من طرد المستضعفين تلبية لأمر ربه» عاد بعض مسلمة قريش للكفر. 
کا علمنا نما سبق من سور أن بعض الأحزاب (رجال من قبائل غير قريش) قد أسلمواء 
وبعضهم لم يؤمن. إضافة لمن أسلم من بني إسرائيل الذين تأسست بجهودهم الدعوية 
جالية مسلمة في يثرب غالبيتها من المستضعفين (الأوس والخزرج)» وقلة من بني إسرائيل. 
وهؤلاء القلة هم من صدرت منهم فكرة دعوة الرسول والمسلمين في مكة إلى يثرب» فهم 
من كبراء يثرب الذين يملكون حق.اصدار القرارت المامة فيا يتعلق بيثرب. 

ويمكن القول بأنه لولا نشأة الجالية المسلمة في يثرب» ولولا دعوتها مسلمي مكة للهجرة؛ 
فقد تتمكن قريش من المسلمين في مكة وتقضي عليهم وعلى محمد وعلى الدين. 

وقد نزلت سورة الحج بعد أن هاجر الكثير من المسلمين ول يبق إلا قلة من بينهم رسول الله 
الذي كان من أواخر من هاجر. 


وتبدأ السورة بمخاطبة كل الناس 
یا أا الاس انوا رَبَكُمْ إن زره السَاعَةٍ عَيْمٌ عَظِيةٌ(1) يوم رؤا تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ ًا 


أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ كل ذَاتِ عَمْل لها وَترَى الاس سُكَارَى وَمَا هُم بشگاری وَلَكِنَّ عَذَابَ 
الله صَدِيدٌ(؟). 


فلم تعد قريش هي المقصودة بالدعوة» بعد أن آمن بالإسلام بعض رجال القبائل» وغالبية 
مستضعفي يثرب» ونفر من بني إسرائيل. الدعوة من الآن وصاعداً لكل الناس ولا يهم إن 
استمعت قريش أم لم تستمع فلم تعد تمثل هدفا للدعوة. 
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الآية الثانية تصور يوم القيامة بصور حسية تذكرنا بتلك الصور التي تقدمها سور بدايات 
المرحلة الرابعة» كون الوثنيين خارج مكة لا يؤمنون بالبعث مثل قريش. 

وتتجه السورة للحديث عن قريش وليس لدعوتهم 

ومن الاس تن بجاو في اله بر عم ويي کل طن مد (”) گيب عليه آنه من ولاه 
آنا ھا وی غاب الور 5 

فرجال قريش يجادلون محمداً لكي يدحضوا الحق ويعطوا صورة مشوشة للإسلام لمن 
يحاول الاتصال بالرسول. 


دعوة عقلانية لكل الناس 

يا ا الس إن ع في رب من انت كن حفاكم من راب دم من َة كم ِن علق 
م من ضعو حلمو عير حل ن لَكُمْ وَنُْقِرٌ ني ارام ما ناء إل أجل مُسَمّى ت 
رکم طِفْلا د ر ام یکم کن يل ويتكم کن نر ىأر شر يكيل 
يعْلَمَ د من بَْدِ عم َي ری الْأَْصَ هَايدة إا رتا لبها ام ارت وَرَبْتْ ونث 


وو ر 


س ا ع ا ا 


ا أن الله قادر على البعث الذي 
ينكرون. ولعل هذه المرة من المرات القلائل التي يوجه فيها القرآن دعوة عقلانية لكل 
النالين: 

والآيات تعطي صورة لتخلق الجنين ومن ثم ولادة الطفل ونموه على مراحل حتى يصل 
لأرذل العمر» لتقول لهم إن من خلق هذا قادر على بعثه. 

أوضاع الناس في مكة في تلك الفترة 

٠‏ قريش تجادل الرسول في محاولة لدحض الحق 

َون الاس ن باد في لهب عم وكا دی وكا اپ مير (4) نانف ليل عن 
سل اهكني اليا زي وة يوم اقام عَدَابَ الخريق(4) 5ك اَم با أن 
اله لس لام لعي( ۰( 


۸۲۹ 


الشرعة والمنهاج | نافذة تلتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


قريش تجادل محمداً لتضل غيرها عن الإسلام» كما ورد في الآية (۳). 

© مسلمونازتدوا 

ومن الاس مَن يعد الله ع حَرْفٍ فلن أَصَابَهُ تك اطْمَأنَ به إن أَصَابَئْهُ ةانقلب عل 
وهه کر الا لخر لك مو ا ران ا( ۱) دعو ن ون اله ا لا رما 
لا َه يك هو الاد ود٣۱‏ ذعو ن يه أرب ن َه بس مول ولوس 
ألم ): 
الآيات تتحدث عمن كفر من أهل مكة بعد إسلامه والذي أشارت له السورة السابقة 
(الرعد) الآيات )۲٠-۲١(‏ وهم فئة من المسلمين في مكة (بعض مسلمة قريش) ارتدت 
وعادت للكفر ونقضت غزها کا شبهتهم سورة العنكبوت في الآيات (4۷-۹۲). 

© مسلمون صابرون 

إن اله يذل الَذِينَ منوا وَعَعُِوا الصَّاخَاتٍِ جَنَاتٍ نري من تتا انما إن لله عل ما 
يُرِيدُ(4١).‏ 

والآزة عه الموساق ورا 

٠‏ بعض المسلمين أصيب بالقنوط 

من كَانَيَظنُ أن لن يَنصرَهُ اني اليا وَالِرَة ليد بسب إل السّمء م فطع قنز 
هَل يُذْحِبَنَّ كيده مَايَغِيظ(19) وَكَذَلِكَ أَنرَلَْاهُ آيَاتِ بيات وان الله ِي من يُرِيدُ(7١).‏ 
بعض من أسلم في مكة أبدى يأسه من أن يظهر الإسلام ويتفوق على قريش» فبعد سنوات 
من الدعوة لم يزدد خلالها المسلمون إلا ضعفاء وازدادت قريش بطشا. 

الآية (17) تؤكد محمد أن ما يوحى له به هو الحق» حتى لو كفر به من سبق وآمن كلهم. 
كل أصحاب المعتقدات المختلفة سيحاسبهم الله يوم القيامة 

ِل لذي موا الذي َادُوا الَا لای وَالْجُوسَ وَالِّينَأشْرَكُوا إن لقصل 
هم رم لاإ عل کل َيْء هید(۷٠).‏ 

ولابد من التوقف قليلاً هنا. 

فهناك آيتان أخريان تذكران الذين هادو والصابئين يستشهد با البعض على أا دليل على 
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أن الإيمان بالله على أي دين كاف لدخول الجنة وليس فقط الإيمان بالإسلام (الذي جاء به 
محمد) هو الطريق للجنة» لذا وجب أن نتريث ونعيد قراءة الآيات. 

والآية التي بين أيدينا تذكر بعض أهم الملل» ولكنها لا تقول بأخهم مؤمنون» بل تقول بأن 
مرجع الناس بمختلف عقائدهم لله يوم القيامة؛ وهؤلاء بعضهم. 

لكن سورة البقرة التي نزلت في المدينة وبعد الحجرة: تقول: إنَّالَذِينَ منوا وَالَّذِينَ مَادُوأ 
وَالنَصَارَى وَالصَّابِِينَ مَنْ آم بالل اليم الجر وَعَوِلَ صَاحِاتَلَهُْأَجرُهُمْ عند ريم ولا 
حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلآَهُمْ يحرَنُونَ(35). 

وهو ما كررته سورة المائدة: ِن الَّذِينَ منوا وَالَّذِينَ ادوا وَالصَابِوُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ 
بالله وَالْيَوْم الآخر وعَمِلَ صَاحِا قلا وف عَلَيِْمْ وَلآَهُمْ يَرَنُونَ(39) 

واا فيع الاس القسمين: 

القسم الأول: الذين آمنوا. 

القسم الثاني: البقية الذين ذكرتهم الآيةء وهم: الذين هادوا والصابئون والنصارى. 

وهذا التقسيم يعزل هؤلاء عن الذين آمنواء أي ينفي عنهم الإيمان. إذ لو كانوا مؤمنين بدين 
الله الحق لسمتهم الآية مؤمنين وليس الذين هادوا أو صابئين أو نصارى. 

والآية تؤكد ذلك مرة أخرى» عندما تقول: من آمن منهم. فقبول العمل الصالح تمن آمن 
منهم ولیس من بقي على يبوديته أو صابئيته أو نصرانيته. 

والذي يؤمن منهم يعني» يتبعون رسالة محمد: فل إن كنم بون الله ام 
وَيَخْفِرُ لَكُمْ دُوبَكُمْ واه عمو رجيم( ۳) فل أَطِيعُوأ الله وَالرّسُولَ فإن تولو نالل له 
حب الْگافرینَ(۳۲) آل عمران 


ەو 
2 الله 


والآية موجهة لأهل الكتاب الذين منهم اليهود والنصارى» فمن لا يؤمن منهم برسالة 
محمد فهم كفار. 

ومن لا يؤمن برسالة محمدء فهو كافر» ولو آمن بالله» وهؤلاء هم أهل الكتاب الذين 
منهم اليهود والنصارى: يا أَمْلَ الاب مرون بآيّاتِ الله انتم تَشْهَدُونَ(١07)‏ يا اَل 


a 


الاب لبون ای بالْبَاطِل ومون ای وََشُمْ تَْلَمُونَ(1 ۷) وَكَالت طَيِفَةٌ تن أل 
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لكا اباي نل عل اين اموأ وه النّهَاِوَاْْووأ آخرَه عَلَهُمْيَرْجِعُونَ(؟/0 
َلاتُؤْمُوا إلا ين تع ديك فل إن اتی مکی ال أن يؤتى أحد مغ ما أو أو اجو 
عند رکم ل إن اَل بد اف مؤت من ياواه رایع لیم(۷۲( بخص رمه من 
يناك وال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم(74) آل عمران 

وآل عمران تؤكد مرات عدة على آم إن ل يؤمنوا بمحمد فهم كفار» ومن ذلك ما ورد 
على لسان الرسول محمد: فل یا أَمْلَ الاب ل تَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله واه هيد ع[ 
ر5 ال عمران. 

ومثله: فل أَطِيعُوأ ال وَالرّسُولَ فإن تولا َِنَ اله ل حب الْگافرینَ(۳۲) آل عمران. 

وا لطاب موجه لأهل الكتاب» فمن لا يؤمن بالرسول ويطيعه فيه| يتلو من قرآن فهو كافر. 
وتقول سورة النساء التي تخاطب أهل الكتاب أيضاً: مّنْيُطِع الرَّسُولَ قَقَدْ أَطَاعٌ الله وَمَن 
تول تا أَرْسَلْئَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظً(١6)‏ النساء. ١‏ 

وتقول السورة مخاطبة أهل الكتاب: وَمَن يُشَاقِقٍ الرّسُولٌ من بَعْدِ ما تين لَه ادى يسيع 
غَبْ سيل الؤْنَ وة ما ول وله جهنم وَسَاءتْ مَضِيرً(15١)‏ النشاء. 

وقول فوقس المسياق ع رال اجا اشر با ن 0 ]لقم 
ون نكرو قن انی السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ ال لی حک](٠۱۷)‏ النساء. 
یکوین معد کو ارولو راو بوصود فارز عمل سا لأن الدين واحد» 
ورسالة محمد هي النسخة المنقحة التي لا تشوبها شائبة» وما بقي من أديان ساوية سابقة 
فده ر 

والإسلام هو اسم دين الله» وكل رسل الله دعوا للإسلام. 

لكن لا يوجد صورة حقيقية للإسلام إلا الإسلام الذي جاء به محمد والذي هو ملة 
إبراهيم: قل صَدَقٌ اله فَاتحُوأ مل راهيم حَنيفاوَمَاكَانَمِنَامُمْرِكِينَ(40) آل عمران 
وديانة اليهود والنصارى لا تمت لملة إبراهيم بصلة: يا اهل اكاب ي اجون في إبْرَاهِيمَ 
وما أت اورا َالإنجبل إلا من نيه آلا ُو( ") اشم لاء عا جك فنا 


کُم به عِلمٌ كلم اجون فيا لَيْسَ لَكُم بو عِلْمٌ وَاللهيَْلَم وَأََُمْ لأتَعْلَمُونَ(15) ما گان 
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راهيم 2 وديا ولا رانا ون کان يفا مَل وَمَا كان م الم رِكِينَ(117). 

وتواصل الآيات لتؤكد أن دين الإسلام بصورته التي جاء بها محمد هي نسخة الدين 
الإبراهيمي الحقيقية المقبولة عند اله ليكون أتباعها مسلمين: إِنَأَْلَ الاس راهيم للَّذِينَ 
انعو ودا ال وَالَذِينَ منوا واه وَل امْؤْمنِنَ(/1) آل عمران 

ولهذا تؤكد سورة آل عمران لأهل الكتاب في يثرب (اليهود والنصاری) أن من لا يؤمن 
پد فی كنار وملغوئية ونی ناز جوتي خالدوق فیا : فل آمنا اله وما أن علي 
وما أَنِلَ على إِبْرَاهِيمَ َسْاعِيلٌ وَِسْحَاقٌ يتقو ب وَالأَسْبَاطٍ وما اوق 2 مُوسَى وَعِيسَى 
والتيود من َم لا فرق بن أَحَد مُنهُمْ وَنَحْنْ ر ون ن او 
دان يفل نة وني لآير ا ایر ين(٥۸)‏ كيب يني اف وما روغد اوم 
وَشَهِدُوا 9 الرّسُولَ حق وَجَاءهم الات وال لا يي الْقَوْمَ الظَّالمينَ(83) أَزْلَعِكَ 
رقف أن َلَيْهِمْ لخن اله وَاذِكَةٍ وَالنّاسِ أمَعِينَ80) خَالِدِينَ فيا لا يحَمَّفْ عَنْهُمْ 
الْعَذَّابُ وَلآَهُمْ يُنظرُونَ(24) آل عمران 

> ياس وي لوو SE E‏ 
مان يستحق أن يسمى الإسلام. وین لايع عقا ]لا لاد رع کل ب اا ور 
لليهود والنصارى: إل لين عند ال الإشلام وما الت لين ُو الاب لان بعد 
ما امهم ماهم ومن يف بيات الف إن اله ريع السَابٍ(19) إن اجو 
َمل أَسْلَّمْتٌ وَجِيَ له وَمَنِ ن ان َل وين وكاب الام أشنت إن أشكموأ 
قد اهعدوأ إن ولو إا عَليِكَ اباذع َا ِبر باوباو ۰) آل عمران. 

وتكون الآية (1۲) من سورة البقرة» والآية (19) من سورة المائدة» كما هي الآية (۱۷) 
من سورة الحج التي بين أيدينا والتي ذكرت بعض أصحاب الملل لتؤكد أن كل أهل الملل 
سيحاسبهم الله» ولم تأت الآية والآيتان الأخريان لتقول بأنهم مؤمنون أو كفار. بل تقول 
إنبم والمؤمنين سيحاسبون يوم القيامة. 

ونعود لسورة الحجء التي تعود للدعوة العقلانية: 

1 کر أ اله شد له من في السََّاوَاتِ ومن في الأزض وَالشَّمْسٌ وَالْقَرُ وَالنُجُومُ وَاجْبَالُ 
اشر ادات وي من الاس و کي ڪي َيه الْعَدَابُ ومن بون اله ته که ِن کرم إن 
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اه قعل مَايسَائ(18) هَدَانِ حَضْمَانٍ احتصَمُوا في وم اين َرَت ك ات من 
اريصب من وق وؤُوسِهمْ ا ویم (۱۹) بضر پو تان بطونوم رابود( ۰( ا 
من حڍید(۲۱) گل ادو أن بر جُوا ينها ِن عَم عدوا فيا وَُوهُوا عدا ا ريق (۲۲) 
إن اله ُذڃلٰ الَِّينَ اموا وَعَِلُوا الَاَِاتِ جنَّاتٍ تخي ِن َي الَا ر لون فاون 
تاو ِن وَس ولو ولاسم فبا رر( ۲۲) وَعُدُوا إل الطَيّبٍ ِن الول وَهُدُوا إل 
صِرَاطٍ الحَوِيدِ(: ؟). 
الآية (14) قوله ”يسجد له من في السماوات والأرض“ لا تعني الإيان به سبحانه» لأن 
كثيراً من الناس لا يؤمنون. ولكنها تعني يخضعون لمشيئته» ولا يخرجون عن سيطرته. 
وتعطي الآيات السابقة مقارنة بين الكافر والمؤمن بصورة حسية لتقول: بأنه ليس من عدل 
الله أن يغفر لمستحق النار أو يعذب مستحق الحنة. 
ثم تخبرنا السورة عن آخر ما قامت به قريش للتضييق على المسلمين في مكة. 

منع المسلمين من دخول بيت الله الحرام 
نين َموُواوَيَْدُونَ عن ريل هلجد ا حرام اَي اهلاس راء الَْكِفُ 
فيه وَالَْاوَمَن برذ فه او يظُلْم نه ِن عَذَاب اليم(٠٠).‏ 
وهذه الواقعة حدثت بعد نزول سورة الرعد السابقة بقة» لأا لم تذكرها. وغثل تطورا انحر 
لتضييق قريش على المسلمين بعد تعذيب مستضعفيهم بالنار. 
وكيف تتجرأ قريش على منع الناس من البيت الحرام الذي جعل للناس كافة منذ القد» 
وليس ملكاً لقريش. وإن كان الله قد كلف إبراهيم وإسماعيل - أجداد قريش - بخدمة 
الحجاج والقيام على البيت فهذا لا يعني أنه أعطاهم الحق ببسط سيطرتهم على مكة. لأن 
مكة لا يجب أن يحكمها بشرء ولا يجب أن تدخل تحت سيطرة أحد. هي بلد حرام وبيت لله 
آمن لمن فيه. ولكل الناس الحق بزيارته وتعبد الله فيه. وقريش احترمت هذا الميثاق» وهمذا 
كانت مكة بلا حاكم. ولم يكن أحد من قريش يزعم أنه حاكم لما. فهي الدولة (المدينة) 
الوحيدة في العالم في ذلك الوقت التي ليس لها حاكم. 
ثم تتحدث السورة عن إبراهيم وكيف أعاد بناء البيت ودعا الناس للحج. 
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إبراهيم أعاد بناء البيت 
وَإِذ وأا لِِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبيْتِ أن لا شرك ي شيا طهر بتي لِطَيفِينَ وَالْعَائِمِينَ و وَالرُكّع 
السود :)٠0‏ 


بعد خروج إبراهيم من قريته ومعه لوط» ووصوله لمكة» كلفه الله بإعادة بناء البيت. وقد 
كان قد تهدم وبالكاد عثر إبراهيم على أساساته» وهو ما يفهم من قوله: «وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت». فلم يكن ظاهراً للعيان شيء من بقاياه» وكان على إبراهيم أن يزيل التراب 
والحجارة التي طمرته» ثم يشرع في إعادة بنائه. 

وبعد أن أتم بناء البيت (الكعبة) قام بتطهير المنطقة المحيطة بها وتبيئتها للطواف والصلاة. 
إبلاغ الناس أن البيت جاهز لاستقبالهم 

راذن في الاس با َج اوك ِجَالاوَعَلَ کل ضاير ين من كَل فج عَِيقٍ(/011. 
وإبراهيم لا يملك وسيلة لتوصيل هذا النبأ لسكان جزيرة العرب» إلا بالبقاء قريباً من 
طريق القوافل الدولية التي تمر شال مكة وقريبة منهاء والتي تربط أقصى جنوب غرب 
جزيرة العرب ببلاد الشام. وعندما تمر قافلة يخبر مرافقيها ما تم وأن البيت أصبح جاهزا 
وكان هذا قبل أن يرزق بطفله الأول «إسماعيل» الذي سيكون معيئاً لوالده عندما يصبح 
بافعاء كنا تخبزنا سور أحرى: 

اواج رالعشمرين وشرج کا جع ار 

لِيَمْهَدُوا نافع كم ويروا اشم اله ني يام تلات عل تا ررم شن ية لما 


روو 


نلوا ماطترا الان ر۲۸( ثم ليقضوا ته ر مهم وَليوفُوا ُذورَهُم وَليَطَوَفُوا 
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ(19). 


الآيات أعلاه تبين ما على الزائر والحاج فعله» وهو ما كان إبراهيم يقوم بشرحه للناس 
القادمين لمكة» تلبية لدعوته. 
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حصول القادم على منافع 

فالزائر للبيت سيحصل على منافع: « لِيَشْهَدُوا مََافِمَ َم متمثلة بها سيحصل عليهم من 
طعام وشراب يوفره لهم إبراهيم كرفادة وسقاية. كا يمكن أن يتقايض الزوار الحاجيات 
والمقتنيات والبضائع أثناء تواجدهم في مكة. 

ذكر الله والتعبد له 

«ويَذْكُرُوا اسم اللهّني يام مَعْلُومَاتَ) 

بيت الله للعبادة وذكر الله» وعلى الناس القدوم لمكة لهذا المدف» وليس لأي شىء آخر. 
فمكة هي المكان الوحيد في العالم التي قامت منذ القدم كبيت لله وعبادته. 

تقديم الأضاحي كحمد لله وشكره على ببيمة الأنعام 

« على ما رَرََّهُم من ية الأنعَام َكُنُوامِنّْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الَّْقيرَا 

فالا ضحية تكون كشكر لله على ما رزق الناس من تذليل للأنعام وما تقدمه هم من منافع 
كالألبان واللحوم والجلود التي تستخدم في عدة استخدامات. فعلى القادم للبيت أن 
يضحي وياكل ويطعم الفقير والمحتاج. 

قضاء التفث والوفاء بالنذر والطواف بالبيت 

« م َقَضُوا تَقَنَّهُمْ وَليُوهُوادُورَهُمْ وَليطَوهُوا بيت الْعتِيق» 

والتفث لم يتعرف عليه اللغويون, لأن المفسرين لم يختلقوا له معاني كعادتهم عندما يمر بهم 
لفظ في القرآن لا يعرفون معناه» فبقي التفث دون تعريف. 

أمنية ,روه امنود بالنش التي تقضى بالتضورتلكة: 

والطواف بالبيت جزء من أعمال الحج. 

ونستمر مع السورة التي تحولت لمخاطبة المسلمين: 


و 2 


َلك ومن يُحَظَّمْ حُرُمَاتٍ الله فهو خير لَه عند رَه وَأُحِلَّتْ لَكُمْالْأنعَامُ إلا ما بل عَلَيْكُمْ 


AT 
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ایوا ال جس من الْأَونَانِ وَاجَْيبُوا َوْلَ الزورِ(» *0. 
وتعظيم حرمات الله الانتهاء عن كل ما حرمه الله (الكبائر). ومن ذلك الرجس وهو كل 
ما له علاقة بالوثنية؛ وقول الزور. وأحلت بهيمة الأنعام؛ فيا عدا الدم والميتة وما أهل لغير 


الله به» إضافة للخنزير. 
تقاء َب ف كين به ون يرل باه نكأ عر ِنَ السهاءفتَخْطَُةُ الط أذ تو 
الریځ ن مَگانٍ حدق (81). 


ومن تعظيم حرمات الله اجتناب الشرك. 

لِك ومن يَُظّمْ شَعَاد ر اله ها من تَفوَى اللو ب(۳۲). 

وتعظيم شعائر الله الالتزام بأوامره. 

وتعود السورة لاستكال الحديث عن بهيمة الأنعام: 

َم بها ماع إل أجل مى م ا ِل الت العتيق(1) ولل م جعلتا نكا 
و اشم الله عَلَ ما ررقم من وة العام وَإَِكُمْ إل واج فل شلوا وَبَشْرٍ ن 
امُحيتِينَ(4 9). 

على المسلم إذا حج أن يقدم أضحية كشكر لله على ببيمة الأنعام. وتقديم الأضحية في الحج 
(منسك) فرضت على أمم سابقة. 

ومن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون في مكة 

الَّذِينَ ذا در اله جلث فلوم م وَالصَّابرِينَ على ما صانم وَامْقِيمِي الصَّلا لاة وَيْنا رَرَقَْاهُمْ 
فقون( ۳6). 

٠‏ إحضار الله في النفس. 

٠‏ الصبر على الأذى من قريش واضطرارهم للهجرة وترك بلدهم وأمواهم. 

٠‏ الإنفاق. 

يلاها رمن ائ ر اکم يها حي َاذكرُوا اشم اله لبها صَوَافَ كذ َجَيَتْ 
ا جوا لوا ِنَْاوَأطْهِمُوا القع الت ذلك راا ل َعَم شر وَن(5") لن 


و مت 


ل ل الله خُومُهَا وا دِمَاؤُهَا وَلَكِن ينال الَقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لتكَبْرُوا اه عل 
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ما هَدَاكُمْ وَبَشّرِ الُحسنِنَ(/08. 

البدن تقول معاجم اللغة -اقتباسا لكلام المفسرين كالعادة- أا أنثى الإبل والبقر التي 
تنحر خصيصاً في مكة. وبطبيعة ا حال ليس هناك نعت خاص للنحر بمكة. 

وقد تكون الآية هنا تتحدث عن حيوان الوعل فأنثاه هي التي تسمى البدن. وإن كان الأمر 
كذلك فالآية تقول بأن الوعول أكلها حلال. ويذكر اسم الله عند نحرهاء ومتى ما وجبت 
لحومها (نضجت) فكلوا وأطعموا الفقير القانع الذي لا يسأل الناس ويلح» والمعتر السائل 
الملح. 

ويفهم من الآية أن ذبح البدن يكون حاجة الأكل وليس لتعة الصيد كا يحدث الآن لأنه 
يدخل في الإسراف ولأنه فساد في الأرض كونه يؤدي لانقراض الأنواع. وإن كان ما ذهبنا 
إليه صحيحاً هنا فالحديث عن البدن لا علاقة له بتقديم الهدي في الحج. 


حذيك عمل ماع 

إن لله افع عن اَن اموا إن الهلا يب كل حَرَانٍ كَُو 0700 د تناك تاتون 
پاکیم يوا ون اف عل تضرم لَقَيرد") الذي أخرجُوا ين داروم يع حى إلا 
أن يعولُوا ربا لله وولا دع ال الس بَْضَهُم نص خدَمَتْ صَوَاِعُ وي وَصَلَوَاتُ 
رَمسَاجِدُيذْكرُ فیا اشم اله گرا وَلنصْرَنَ اله ن ينره إن ال َموي عَزِير( )١‏ الذي 
إن كنام في الْرْض آئاموا الصا اترا الگا اروا ُو وجا عن النگر َه 
عَاقَِةٌ امور( .)٤‏ 

الحديث هنا موجه للمسلمين الذين استمرت أعدادهم تغادر مكة مهاجرين ليثرب :ولیس 
في الآيات فرض للقتال (الجهاد في سبيل الله) لأن الآية (۳۹) 7 تقول: أن لين اتون 
ادم َم ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَ نَضْرِهِمْ لَقَدِيرًا. وليس في هذا فرض للقتال» بل هي تقرر أن 
الذين تقاتلهم قريش قد ظلمواء لكنها لا تأمرهم با حرب. 

والقتال ا مذكور في السورة هو ما يلقاه المسلمون من قريش في مكة» وليس الحرب. فقريش 
تضطهد المسلمين» وتعذبهم» وتضيق عليهم» وتمنعهم من دخول الحرم وتمنع الناس من 
خارج مكة الاتصال بهم أو بالرسول» هذا هو القتال الذي يتعرض له المسلمون» لأن 
السورة نزلت والرسول ما زال في مكةء ولأن القتال لم يفرض إلا في المدينة وبعد ال هجرة 


اع رب 


ATA 


تدبرالقرآن | السور المكية | المرحلة السابعة: مرحلة التعذيب بالنار والهجرة 


بفترة من الزمن وفي سورة البقرة: كُتِبَ ع الال وهر کن وَعَسَى أن تَكُرَهُواً 
ا وهو ت لک وَحْسَى أن نوأ سيا وهو كد لَكُمْ وال يلم نشم لتَعلَمُونَ(517). 
الآية )٤١(‏ تقرر أن المسلم هو من إذا مكن من دولة فسيؤدي الصلاة لله» ويؤتي الزكاة التي 
ستكفل الحياة الكريمة لكل الناس» وسيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس بالعصا 
والمشسدس والمطاردة بالسيارات كيا يفعل من سمو ببيثة الأمر بالغروف والنهي عن المتكر. 
فعند نزول السورة لم يكن للمسمين دولة بعد» ولم يكن هناك في مكة رجال يعسون الشوارع 
ويقتحمون البيوت. لكن المسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقدوة الحسنة والتعامل 
الإنساني والقوانين التي تكفل الكرامة وتفرض الإحسان وتضمن التكافل الاجتماعي؛ 
وتمنع انتشار الرذيلة والفساد الأخلاقي وال الي والإداري. ٠‏ 
قريش تبعت سنة أمم سابقة 

وَإن يدبو د كَذَبتْ قَبْلهُمْ َم وح واد وَنَمُود(41) وَقَوْم راهيم وََوْم ُوطِ(87) 
واکان مین ورکذت فوس ى امیت لِلْكَاؤريخ كم خد كيت کان تك( 4) فكاين 
ن فة ااا وهي َال هي اويه َل عُرُوشهَا وبر مَل وَقَضْر مداه ؛). 
ورفض قريش وهذه الأمم للدعوة ليس لأنها دعوة باطلة ولكن التمسك بالموروث أعمى 
بصائرهم عن الحق. 

دعوة عقلانية 

كلم يڙوا في الْأَرْضٍ کون بم فوت يلون يها أو اذا يَسْمَعُونَ پا قا لا عى 
الْأَبِصَارُ وَلَكِن تَمْمَى الْقُلُوبُ الي في الصّدُورٍ() وَيَسْتَمْجِلُوئَكَ بالْعَدَابٍ ون ملف 
ا ر ر تز ما ريك قاف شد ة0 گان من فانک ارم 
َال تم ذا وإ الْصِيرُ(ه؟). 

الآية (47) تؤكد أن العقل مدي للحق» وأن النقل للموروث يعمي القلوب ويعطل 
الول عن سباع البق وزج 


عود لدعوة كل الناس الذي بدأته آيات أول السورة 


3 


َ 


i‏ ا 
0 


ل ا أيه الاس إن آنا لَكمْ زیر من( )٤‏ فَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصا جات كم مغر 
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وَرِزْقُ كَرِية(60) وَالَّذِينَ سَعَوا في آَاتَِا مُعَاجِزِينَ اوليك أَضْحَابٌ اجيم (51). 
ونتوقف عند الآيات التالية: ١‏ 

وما سلتا ِن فبك ِن رسُولٍ ولا بي إا إا تی آلقی الجن في انیو ینس اما 
يُلْقِي الشّيَِان بكم هته وَافعَلِيمٌ حكية010) ليجع مالي الان فت ين 
في ووم مَرَض وَالْقَاِية ويم وَإنَ الال لي شاق بَعي(07) وغل لين ووا 
للم اه الح من رَبك ويوا به قبت لَه فلوم وَإِنَّ الله ماد الَذِينَ آمَُوا إلى حراط 
مُسْتَقِيم( .)٥‏ 

كنلا کے مکی کا و یی کی کرو ر 
حيث قالوا إن معناها أن كل رسول يلقي الشيطان (أي إبليس) على لسانه قراءة ما ليس من 
القرآن نما يرضاه المرسل إليهم وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس 
من قريش بعد «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» (تلك الغرانيق العلا وإن 
شفاعتهن لترتجى) ففرحوا بذلك ثم أخبره جبريل با ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك 
فحزن فسلي ببذه الآية. وبطبيعة الخال نستطيع أن نكذب خزعبلات المفسرين هذه بالقول 
إن سورة النجم نزلت قبل سنوات من نزول هذه السورة. لأن النجم نزلت في المرحلة 
الرابعة وفي السنوات الأولى من الدعوة في مكة بين| نزلت هذه السورة في أواخر أيام محمد 
في مكة؛ بل هي آخر سورة مكية. ولو أخذنا بقول كتب التراث من أن محمداً بقي يدعو في 
مكة (17) سئة فإن الفارق بين نزول سورة النجم وبين نزول سورة الحج عشر سنوات أو 
يزيد. ويستحيل ألا ينفي القرآن ما قاله وتلاه محمد على قريش حسب زعم المفسرين» وهو: 
اتلك الغرانيق العلا:وإن شفاعتهن لترتجى» لدةاتريد عن عشر سنؤات: قاللة ترك هذه 
لعبارة تتلى طوال عشر سنين ولا تركت الغالبية العظمى من أسلم من قريش مكةء وكان 
الرسول على أهبة الاستعداد للمغادرة تنزل عليه سورة تقول له إن ما قلته قبل عشر سنوات 
هو ما ألقى عليك الشيطان ونطق به لسانك. 

هذه واحدة من القصص التي يختلقها المفسرون كسبب لنزول آية في القرآن. ولأنهم 
يعزلونها عا حولها من آيات وسياقها ولا يعرفون متى نزلت فإن قصصهم المختلقة تأي 
سطحية وبصور مضحكة: لكنها تستغل تمن يبحث عن مهاجة القرآن واتهام الرسول 
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بالكذب من المستشرقين وأذناءهم» ومع ذلك يتم ترسيخها ونتقبلها وندافع عنها. 

ربقي أذتحاوك اعرف عل باتفحدثى هه الأأياتيوالتي تقول :وتا سلتا ِن فبك من 

سول ولا تی إا 5ا کی آلقی انی انیو س الما باق الاد م يكم لله 

آیایو وَافعَليمٌَكيمٌ 01 لِيَجعل تا قي لطن ف ين في لويم مرَض وَالْقَاَة 
يمون اللي ني تاق ټوید(۳٥)‏ ولغم اين أوثوا الم اه اى من رَبك 

ينوا بو تبت آ هفلوم وَإِنَّ اه اد الَذِينَ منوا إل صِرَاط تیم( 9). 

الرسل والأنبياء بشر قبل البعثة وبعدهاء وما يجري عليهم يجري على البشر غيرهم يجري 

عليهم. والفارق هو أن الرسل والأنبياء لدم القدرة على جهاد النفس للبعد عن نواهي 

الدين» أكثر من غيرهم لأنهم يعرفون الدين أكثر من غيرهم. 

والأماني داخل النفس تمر بخواطر الرسل والأنبياء كغيرهم. 

والآيات تخبر الرسول أن كل الرسل والأنبياء لم يشذوا عن هذه الطبيعة البشرية» وكلما 

دخلت وساوس الشيطان في الأمنية يتم التخلص منها بعون الله» وليس بتدخل مباشر من 

الله. فالرسول والنبي هو الذي يستطيع نبذ وساوس الشيطان (النفس) التي قد تحيد عن 

الصواب بتوفيق من الله. ويكون الله جل وعلا هو من جنبه إياها بطريق غير مباشر. 

والوساوس التي تشير ها الآيات هنا ها علاقة بآيات الله» أي تشريعاته التي ينص عليها دينه. 

وال هواجس (الأماني) كثيرة ومتشعبة التي قد تمر بالرسول والنبي حول بعض التشريعات؛ 

کارا فعا لمان ال اذا ترق السو انار متاك اب .الخ 

ويستطيع الرسول والنبي والمؤمن التقي أن يبعد هذه المواجس ويستمر بالعمل بهذه 

التشريعات» بين تكون هذه المواجس درباً للشك المؤدي للكفر'. 

ولا تقول الآيات أن هذه ال مواجس تنتاب الرسول محمد فقط» كا لا تشير لحادثة محددة 

خاصة بالرسول. 

ستبقى قريش على كفرها 

ولا يرال الَّذِينَ كََرُو في هزية نه حى ناهم السَاعة بحت أو أيهم عَذَابُ يوم عَقِيم(00) 


١‏ الآيات تأي بمعنى التشريعات» انظر في أول الكتاب موضوع: وقفة حول تسمية عبارات القرآن آيات/ فقرة: وتأقٍ بمعنى 
التشريعات والأحكام. 
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قري سعرة ا SSA‏ ويوم القيامة 
سيكون مصيرهم النار ومصير المؤمنين الجنة. 
الآية )٥١(‏ الساعة تقوم بغتة بالنسبة لمن يموت. 


الملك يوم القيامة لله وحده» هو وحده الملك الحاكم» وهذا دليل على أن الآية الرابعة في 
سورة الفاتحة هي «ملك يوم الدين» وليس كا تقرأ الآن «مالك يوم الدين». لأن الله مالك 
كل شيء. لكنه وحده الملك الذي يحكم بين الخلق يوم الحساب فهو ملك يوم الدين وليس 
مالك يوم الدين. 


وعد للمهاجرين 

الذي جروا في سيل اله م فوا أو مَانُوا ينهم له رقا حسنا إن اه و َير 
الرَازقينَ(۸٥)‏ مجاهم مدخلا يَرْضَوْتَةُ وَإِنَّالهكعلِيجٌ حَلِيةٌ(09). 

عقاب المعتدي واجب 

لِك وَمَنْ عَاقَبَ پول ما عُوقِبَ به ٿم بغي عَلَيِْليََُرَنهُ الهإنَ الله لعفو خَفُورد: 3). 
SE‏ د 
المسلم؛ أي بتكرار الاعتداء» ولم يتمكن المسلم من صد الظلم» فسينصره الله. ولو تسامح 
المؤمن فالله سبحانه عفو غفور. 

عود للدعوة العقلانية 

لِك پان انه ولج الل یالتار بولج الها يالل أن اله ويخ بصي( 11) ديك 
بأ ُو اخ وان ا يَدعُوَ ِن ونه هو اال وان له ُو اع لم510 تر أن 
الله انر م السَّمَاءِ ماء نضح از خُنَرَة إن اميف ی۳٠‏ ) 1 لَهُ ماني السَّمَاوَاتٍِ 
ماني اْأَْض وَإِنَ او الي ا وید ۲٠‏ قر ن اله سر كم اني لض وَالْقلكَ 
يري في ابر بِأَمْرِِ وَيُمْسِكٌ الساء ء أن َم عل الْأَرْض إلا بوذن إن انه يالاس لَرَؤُوف 
کت وخر الذي أخاقة 3 بی م يكم إن الْإنسَانَ اكمور .)٠‏ 
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ثم تتجه السورة لمخاطبة محمد وتحذره من القوم الكافرين: ِكل أو جعلتا تنسكا هم 
تاس كوه فاا َازِعنَكَ ني الْأَمْرِ وَادعُ إِلَ رَبك ایا مسقم 10 دين جَادَلُوكَ 
مل الله عَم ا تَعْمَنُونَ(14) الله نكم نكم يوم ال َقيَامَةِ فیا نتم فيه تختَلِفُونَ(19). 
المنسك هو الطريقة والمعتقد. 

والآية (51) تؤكد للرسول أنه على الحق. والآية (/1) تشير إلى استمرار قريش في جدال 
الرسول. 

وتعود السورة للدعوة العقلانية: َل أن اة عَم ماني الما لأر إن َك في 
کاب إِنَ ديك على اله ب( ۰ وَيَحْبُونَ من دون الله ما يرل په سانا وما ليس کم به 
عم َا الین ين نص (۷۱) إا ل لمات تغرف في وجو اَن روا 
انکر کاو بطو بین یاون َنم ايقل اکم بر 2 من ذَلكُمْ ار وَعَدَهَا الله 
این روا شی الب۷۲ ا أا الاس شرب مل َاَْومُوا لن اين دون ِن 
دون الله آن لوا دابا َو اجتَمَُوا لَه ون يسليهُم الدَُابُ E E E‏ 
الطَّالِبُ وَانُطْنُوبُ(77) ما قَدَرُوا اله ی قَدْرِِ إن الله َموي عَزِيزٌ( /01. 

الآية )۷١(‏ كل شيء في الكون يسجل بدقة متناهية. 

الآية (۷۲) تؤكد أن المؤمنين في مكة كانوا يساعدون الرسول في الدعوة» وذلك بتلاوة 
القرآن على الناس تماماً كا يفعل عليه الصلاة والسلام» وهو دليل على أن الدعوة لا تكون 
بالمواعظ والأحاديث والقصص ولكن بالقرآن وحده. 

ونفس الآية تشير إلى الغيظ الذي يشعر به رجال قريش عند ساع القرآن يتلى عليهم من 
المؤمنين. 

الآية )۷٤(‏ تقول لو أن الناس (قريش) قدروا الله حق قدره لما أنكروا البعث لأنهم بذلك 
يقولون إن الله أعجز من أن يبعث من يموت. ولو قدروا الله حق قدره لعرفوا أن ذلك على 
الله هين. 

الآية )۷١(‏ تقول إن هناك رسلاً من الملائكة تنقل الوحي للرسل من البشر: الله يَضصْطفِي 
من اللائِكةٍ رسلا وَمِنَ الاس إن اله سَمِيع بَصِيئ(0 03 يَحْلَمُ ما بن َم وَمَا حَلْمَهُمْ وإ 
اله زجع الأمُورُ(1/5) 


AY 


الشرعة والمتهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الأول 


ثم تختم السورة بالتوجه للمؤمنين: يا يبا الَِّينَ منوا اكوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا َبَكُمْ 
وَافْعَنُوا ا ل لَعلّكُمْ تُفْلِسُونَ(77) وَجَامِدُوا في الله حى جهاوه هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلٌ 
ليم في ادن من حرج مَل يكم رايم هُوَ سكم المِمينَ من قبل وني هذا كود 
الول هيدا عَلَيكُمْ نونوا شهَدَاء على النَّاسٍ فَأقِمُوا الصَّلَاة وَآنوا الزَّكَاةَوَاعْتَصِمُوا 
الله هو مَْلَاكُمْ فَِعْم الول َنِم التصِيرُ(01/4. 1 

جاهدوا في الله تعني التمسسك بالدين والمجرة كيا تقول سورة العتكبوت الشابقة: الي 
جَاهَدُوا فِبنالَهدِيتّمُمْ سما ِن هكم امُحْسِِينَ(19). وليست القتال الذي يسميه القرآن 
الجهاد في سبيل الله: تا يما الَّذِينَ اموا من يرد منك عن ويه قوف يَأ الله بهم حم 
ووه ِل عَلَ اومن أعِرّة عل الْكَافِينَ ادون في سيل الله وَل افون لَوْمَةٌ لا 
لك قَضل الله تيه من ياء را راسم عَلِيةُ(04) المائدة.. - 3 

اة ۷ رك أف هان نسل ارا فهم آزالاة [تراعيل. وتؤكد أن الإسلام ملة 
(سنة وطريقة إبراهيم) بمعنى أن عبادات إبراهيم هي نفسها مطلوبة في الإسلام. 

ومن يؤمن بالموروث يسمون الأحاديث بسنة رسول الله» وليس في الدين سنة للرسول. 
لأن طريقة الرسول في الصلاة أو الصوم أو الحج مثلاً م يخترعها الرسول بل أداها تطبيقاً 
لأمر الله ونحن نؤديها كما أداها اتباعاً لأمر الله وليس تقليداً لأفعال الرسول» ولكننا نشترك 
مع الرسول في تطبيق دين الله على ملة إبراهيم. 

الآية تفرض قانوناً إسلامياً يوجب احترام المسلم وشخصه وكرامته وعدم النيل من عزته. 
وبهذا نكون قد انتهينا من سور الدعوة في مكة وعددها (89) سورة» ولو افترضنا أن 
الرسول بقي في مكة كما تقول كتب السير )٠۳(‏ عاماً» فيكون معدل الفترة بين نزول سورة 
وأخرى هو (21) يوماً. وني نظري هي فترة طويلة جدا. ولعل تقديراتنا أقرب للصحة» 
والتي كانت ما يلي: 

المرحلة الأول وهي فترة بدء البعثة» ونزل فيها سبع سور قصارء وقد قدرنا فترة أسبوع إلى 
عشرة أيام بين نزول سورة وأخرىء أي أنها مرحلة استمرت حوالي شهرين. 

المرحة الثانية وهي مرحلة إعداد وتأهيل الرسولء وتمثلها سورة المزمل وقد قدرنا بقاء 
الرسول في غار حراء يارس برنامجه لبضعة أشهر» ولو قدرنا أنها قرابة تسعة أشهر» فيكون 
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قد مضى على رسول الله حوالي )١١(‏ شهراً بين بدء البعثة وبين نزول سورة المدثر التي تمثل 
المرحلة الثالثة وبدء الدعوة. 

وبعد حوالي شهر من نزول سورة المدثر بدأت المرحلة الرابعة والتي نزل فيها (۳۷) سورة» 
ثم المرحلة الخامسة ونزل فيها )7"١(‏ سورةء ثم المرحلة السادسة ونزل فيها )٤(‏ سور ثم 
المرحلة السابعة والأخيرة في مكة ونزل فيها (۸) سور. ولو قدرنا أن هناك فترة شهر بين 
نزول سورة وأخرى في كل هذه المراحل فقد استغرقت الدعوة للمراحل الرابعة إلى السابعة 
حوالي )۸١(‏ شهراً نزل خلاهها )۸٠(‏ سورة. أي حوالي سبع سنوات» ولو أضفنا ها السنة 
التي بين بدء البعثة وبداية المرحلة الرابعة فيكون الرسول قد قضى ثاني سنوات في مكة من 
بداية بعثته وحتى المجرة» وليس كا تقول كتب التراث من أنه بقي في مكة (11) عاماً. 
وبطبيعة الحال السور لا تنزل بمعدل ثابت من الأيام. ولكنها تنزل حسب تغير وتجدد 
الأحداث. فكل سورة - كا سبق وذكر - تنزل لتتفاعل مع ما يجري. وكلا تسارع تتابع 
الأحداث كلما توالى نزول السور. وكلا هدأت الأحداث كلما تباعدت الفترة بين نزول 


سورة والتي تليها. 
وتكون الدعوة الإسلامية في مكة مرت بمراحل ختلقة» بعضها مثل منعطفاً هاماً وأساسياً 
في مسيرة الإسلام» ومن ذلك: 


بلغ الذعوة وتغريك التاس أن هتاك بعثا وتحساباً (المرحلة الأوى). 

وقد مثلت ميلاد أعظم دين لله عرفته البشرية. بزغ نجمه من بيت الله الوحيد على الأرض» 
ورسوله محمد ينتسب إلى العائلة الرسولية التي بدأت بآدم» وهو خاتم رسلهاء والوحيد من 
بين رسل الله جيعاً» يرسل للناس كافة في كل العصور: 

8 بء الإنذار واستمرار الدعوة (المرحلة:الرابعة). 

هذه المرحلة تعتبر البدء الفعلي لدعوة الإسلام» لآن ما سبقها من مراحل كانت تعريفية 
وتاهيلية. 

٠‏ تغير خطاب الدعوة وميلاد الإسلام من جديد. 

تغير خطاب القرآن من قريش إلى كل الناس وبني إسرائيل ومستضعفي قريش بدء من 
المرحلة الخامسة. وهذا التغير يعتبر ميلاداً جديداً وجدياً للدعوة. ولو بقي الخطاب موجهاً 
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لقريش فسيموت محمد وعدد المسلمين لم يزد وقريش لن تؤمن» وتشريعات القرآن لن 
تفرض (كون التشريعات تفرض بعد تكون جالية مسلمة) ولو مات محمد وهو في طور 
الدعوة لدخول الإسلام فسيخلف دعوة لوحدانية الله والصلاة في أوقات غير محددة 
وأمر بالإنفاق ونبي عن الغش التجاري فقط. وهذا ليس ديناً كاملاً ولكنه دعوة توحيدية 
سرعان ما تتغير وتتبدل وتموت» وقد تقضي قريش على من يؤمن بها. 

وهذا التغير في الخطاب كان السبب في دخول بعض بني إسرائيل يثرب للإسلام» وأولئك 
النفر يعود لهم الفضل (بعد الله) في نشر الإسلام في يثرب» وفي التمهيد للهجرة. 

© الحجرة 

والتي مثلت ميلاد دولة الإسلام» وأعلنت انتشاره وظهوره على خارطة العالم» واكتمال 
تشريعاته. ولو لم يكتب للمسلمين المجرة فإن بقاءهم كأشخاص سيكون ضربا من 
المستحيل» ولن يبقى من الدين بعدهم إلا ذكره. 

وفي المدينة سيكون هناك محطات أخرى سنأ على ذكرها في ختام حديثنا عن الفترة المدنية 


بعون الله. 


تديرالسورالمدنية 


ما قرأناه في عدد من السور المكية يخبرنا أن أول المؤمنين من يثرب هم من بني إسرائيل. 
وقد بادآو برجل رواحت كا تشير سورة الأحقاق: قل أَرَلَيدم إن کانمن جد الله و فرتم 
به وَكَهدَ اه من بي رائ عَلَ ْله فَآمَنَوَاسمَحْبَثُم إن له لا جي الْقَوْمَ الاين 
e)‏ 

والأحقاف نزلت بعد تحول الخطاب في القرآن لدعوة بني إسرائيل ببضعة أشهر» وهي فترة 
سمحت بانتشار الأخبار عن رجل في مكة اسمه محمد يتحدث عن بني إسرائيل ويقول 
بأنه رسول من الله. فقدم أحد بني إسرائيل من يثرب واستمع للرسول وآمن به. ثم عاد 
ليوو حم بيس CY E‏ البو يدن أل pe‏ 


م ت 


َب َتوه قاد ن اب موس ی إِمّاماً و رلك ار زا 
مِنَ الأخرَاب انار مَوْعِدُه قل َك في مِرْيَةِ نه ِن اق من رَبّكَ وَلَكِنَ أَكَْرَ الاس لا 
يُؤْمِنُونَ(179). 

ثم جاءت سورة الأنعام من سور المرحلة الأخيرة للدعوة في مكة لتؤكد إيهان عدد من أهل 
الكتاب: :قل آي يبد شاد ل اليد يني وينم وأ وجي هذفان نوكم 
بو ومن بلع َك دود أن مع لله + 7 أخرّى قل لامد ل إت هو لَه واد َي 
للاتترل د السك و اث ينل عهُمُ الَّذِينَ كَيِرُوأ 

سهم قَهُمْ لا يمون(“ ۲). 
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وهو ما تؤكده نفس السورة مرة أخرى: َي اله أي حك وهو الي انر إِلِكُمْ 
الاب مُمَصَّلا وَالِّينَآتَِاهُمُ اكاب يَْلمُونَ أن مَل من رَبك بای فاا کون مِنّ 
الْْرِينَ42١1).‏ 

وأصبح لآهل الكتاب في يثرب حضور لافت في مكة» بعضهم آمن وبعضهم كان يدخل 
مع الرسول والمسلمين في جدال لدحض الحق: ولا تُجَادِنُوا أَمْلَ الاب إلا بابي هي 
امن إلا لين طَلَمُوامِنهُمْ فووا آنا بلي أَنِل باونل ِلَيكُمْوإِنَاوَطَكُمْ وَاحِدٌ 
وَتَحْنُ له مُسْلِمُونَ(47) العتكبوت. 

ولا ذكر للأوس والخزرج في السور المكية على الإطلاق. لكن با أنبم يمثلون المستضعفين 
في يثرب» فقد تقبل غالبيتهم دعوة الإسلام» بعكس غالبية أهل الكتاب هناك الذين رفضوا 
الدعوة. ومن السهل استنتاج أن الجالية المسلمة في يثرب التي تتكون من قلة من بني إسرائيل 
وأهل الكتاب» وغالبية من الأوس والخزرج هم من قام بدعوة إخوا:هم من مسلمي مكة 
للهجرة إليهم. وهذا يعني أن أهل يثرب بزعامة من آمن من بني إسرائيل هم من اختار 
مكان إقامة المهاجرين. وهم من قام ببناء مسجد رسول الله قبل وصوله إلى يثرب» بخلاف 
ما تقول كتب التراث أنه عليه الصلاة والسلام هو من اختار مسجده بنفسه» بل بواسطة 
ناقته التي أطلق لها العنان حتى بركت فقام ببناء مسجده وأقام هناك. لأن الرسول عندما 
هاجر كانت يثرب ملوكة لأهلها من بني إسرائيل والأوس والخزرج» والأعراف القبلية 
السائدة» لا تسمح لأحد أن ينزل في أي مكان من منطقتهم ويختار مكان إقامته كيف يشاء. 
وقد فطن بعض كتبة التراث لهذه ا حقيقة» فقال البعض منهم إن الرسول قد اشترى الأرض 
التي بني فيها المسجد من أيتام» وقام بنبش قبور كانت فيها وقطع نخيلها وهدم خرائبها. 
وروى آخرون أن الأرض كانت لبعض بني النجار الذين وهبوها للرسول دون مقابل 
مادي وكانت معاطن للإبل. وهذه الروايات لا يمكن قبولها على أرض الواقع» ليس لأنها 
تسيء للرسول فقط» ولكن لأنه حسب الأعراف السائدة لا يمكن لأحد أن يقدم ويقيم 
في أرض قبائل أخرى مالم يجيروه هم» حتى لو افترضنا أنه اشترى أرضاً بينهم أو وهبت 
له. ولو قال قائل بأن الرسول له وضع خاص وسيرحب به بخلاف التقاليد» فهذا الكلام 
غير صحيح. لأن غالبية أهل يثرب وكبراءها لم يؤمنوا به حين هاجر» ولن يعاملوه إلا 
کا يعامل أي مستجير. لذا فالغالب أن مسجد رسول الله وسكنه (حجرته)» تم اختيار 
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مكانها وبناؤها قبل وصوله من مكة. وما يدل على ذلك هو أن اختيار الموقع جاء في الأرض 
الخالية التي تقع إلى الغرب من مساكن بني النجارء وإلى الشرق من وادي بطحان وجبل 
سلع» وشمال مساكن فخذ آخر من الخزرج هم بنو ساعدة» وبعيداً عن مزارع ومساكن بني 
إسرائيل واليهود والنصارى الذين لم يؤمن غالبيتهم بالإسلام ولم يرحبوا برسوله. 

ولابد أن نذكر القراء أن يغرب عندما هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقطنها 
بنو إسرائيل من هجروا بلدهم الأصلي «قرية مصر» وهناك ود تمن هجروا تملكة داوودء 
وهم أتباع مذهب ظهر بعد عصر موسى من أجناس مختلفة. وهناك نصارى من أتباع 
عيسى ومن غالوا فيه. إضافة للأوس والخزرج وغيرهم. 


وقد تم تقسيم فترة الدعوة في المدينة إلى ثماني مراحل» لكل مرحلة سورها التي ها ملامح 
وأحداث خاصة» وبعض المراحل يمكن تقسيمها لفترات أصغر كا سترى. 
وفيا يلي جدولاً لمراحل الدعوة في المدينة يبين سور كل مرحلة: 


المرحلة الأولى: التوطن والاستقرار الممتحنة» الحجرات» المجادلةء الجمعة 
: البقرة» النساءء المائدةء آخر آية في 

المرحلة الثانية: فترة التشريع ا 
ما قبل بدر ح- 

فترة الاستعداد للقتال الماعون» غمد» الصف 
المرحلة الثالثة: فترة ما بعد بدر الأنفال 
ما بين بدروأحد رة الاستحداد لأحد الحديد. التغاين» الطلاق 
المرحلة الرايعة: ما بعد معركة أحد آل عمران» التحريم» البينة 
المرحلة الخامسة: ما بعد حملة الأحزاب الأحزاب. النورء المنافقون 
المرحلة السادسة: فترة فتح مكة الفتح 
ما يعد الفتح بدء حرب الروم الروم 
المرحلة السابعة: قلاقل ما بعد الفتح براءة: الحشر 
المرحلة الثامنة : الوقود النصر 
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المرحلة الأولى: 
التوطن والاستقرار 


وهي مرحلة تمثل الأيام الأولى بعد هجرة الرسول للمدينة» وتسبق الاستعداد لحرب 

قريش» والاحتكاك ببني إسرائيل. وعدد سورها أربع سورء هي: الممتحنة؛ الحجرات» 

المجادلة: والجمعة. وهى سور ذات خطاب تفاعلي» أي أنها تخلو من الخطاب الدعوي أو 

التشريعي ولكنها نولت للتفاعل مع الأحدات الي جرت في هذه الفثرة رتعكس الأرضاع 

التي سادت في الأيام الأولى لوصول الرسول إلى يثرب. فهي سور تقتصر على تناول ما 

يحدث على الأرض وتعطي توصيات وتوجيهات مناسبة للتعامل معها. 

أوائل مرحلة الاستقرار والتوطن 

٠‏ سورة الممتحنة أول سورة مدنية تلت وصول رسول الله يثرب. 

- الممتحنة أول سورة تخلو من أي خطاب دعوي» بعد أن جرت العادة في السور المكية‎ ٠ 
ومنذ بدء الدعوة في سورة الماثر - على أن تحتوي على خطاب دعوي.‎ 

» أول موضوع تحدث عنه القرآن بعد الهجرة هو تحذير مسلمة قريش من استمرارهم 
بموالاة أقاربهم المشركين في مكة: الممتحنة: (9-1). 

.)۸-١( أول سورة تخاطب بني إسرائيل يثرب بعد الهجرة هي سورة الجمعة:‎ ٠ 

وبا أن المواضيع التي تتطرق لما السور الأربع تدخل ضمن الأحداث» فسنختصر الحديث 

عنها في هذا القسم (تدبر القرآن) على أن يكون الحديث عنها مفصلاً في قسم: أحداث من 

عصر الرسول. 
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0١‏ المتحنة 

أول سورة مدنية من حيث النزول» ولعلها المرة الأولى التي تخلو فيها سورة من الخطاب 

الدعوي» الذي يقل كثيراً في السور المدنيةء لأنه لم يعد له حاجة بعد تكون مجتمع مسلم. 

وتتحدث السورة عن ثلاثة مواضيع: 

© تحذير امسلمة قريش» من استمرار موالاتهم للمشركين برغم هجرتهم (الآيات: 24-١‏ 
¥ 

وصول عدد من نساء مكة مهاجرات (الآيات:١١-١١).‏ 

© ومبايعة أولئك النسوة للدخول في الإسلام (الآية:7١).‏ 


تحذير مسلمة قريش من الاستمرار في موالاة مشر كي قريش 

يا اڇا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُُوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُمْ أَولَِاء تقون يهم بالود وقڏ كَفَرُوا يا 

جام شن ای عر جوف الرشول ينا كُمْ أن تُؤْمِنُوا بالله رَبَكُمْ إن كسم رجشم جهّادا في 

سبلي وَابَاء مَرْضَاتي يرود لبهم باو وة وأا أَعْلَمْ ا أَحْمَيْتم وَمَا أَعْلَكُمْ وَمَن يَْعَلَهُ 

منم فَقَد صل سَوَاء السّبيلٍ(1). 

كيف تلقون بالمودة للمشركين الذي أخرجوا الرسول وأخرجوكم من مكة» إن كنتم 

خرجتم لوجه الله وليس لآرب أخرى؟ وقد كان مسلمة قريش يسرون بالمودة لمشركي 

قريش ويحاولون إخفاءها عن الرسول والمسلمين لأنهم يعلمون أنبا خطأء وقد سبق 

وحذرهم القرآن منها عدة مرات في سور مكية قبل ال حجرة. 

وكبزاة تريش ار كرا من اللسلمين ارف للكقز إن امبطاعوا لار ر زرا 
بهم: إن ينقفو كم يَكُونُوا لَكُمْ أَغداء وَيَبْسْطُوا إِليِكُمْ أيْديَكمْ وَأَلْسَِتَهُم بالسّوءِ وردنا لو 


رود 
وحجة المسلمة قريش» في موالاتهم كفار قریش؛ ات قربى ونسب: لن 
تَشَعَكُمْ أَرْحَامْكُمْ وَل أَوْلادكُمْ يوم الْقِيَامَةِيَفْصِلٌ بكم الله با تَحْمَلُونَ به تَصِير( 07 . 


وكان يجب على «مسلمة قريش» إن كانوا مسلمين أن يتأسوا بإبراهيم ومن آمن معه الذين 
تبرءوا من قومهم وأقاربهيم لأنهم استمروا على الكفر وأعلنوا حربهم على دين الله» ومن 


Ao 
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آمن ایو اوو ا بن مک ذا وا لموم إنا براه ينم وين 
00 3 الْعَدَاوَة وَاليَفْضاء ء أبداً تی ُؤْمنُوا بالل 


اخ ل اه ار سو لك ونأك لك بأد هو ل 
تَوَكَلْنَا :املد ساك N‏ 
نت الْعَرِيرٌ ا حكيم(0) لذ كَانَلَكُمْ فيم اسو س ين کان ير جو اله َالو الآ 
سول قن اللههُوَ لَْينُ الحوِيدُ30). 


ولو أن كفار قریش يحاربوا دين لله والمؤمنین» وقبلوا التعايش معهم بسلام» ولكل فريق 
دا كل جاع الله عن مودهم والتقرب إليهم: عَسَى الله “أن جعل يمك وين الّذِينَ 
غ يبر العفو رُجيم(۷) ا ينها اَن الي يالوم ني 
الین و رجوگم من ویار کم أن تروم فی طوا هم إن اب قط0 ن 
يناكم انه عن الّذِينَ قوعم في الڌين وَخرَجُوگم من دِيَاِكُمْ وَطَاهرُوا عل ِخْرَاجِكُمْ 
أن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يوم ليك هُمُ الظَابُونَ(9). 

لأن النهي عن موالاة الكفار المحاربين للإسلام وأهله الذين لا يقبلون التعايش السلمي 
معهم: يا أن الَذِينَ آمَنُوا لا تولا ما عضب الله عَلَيْهمْ ق سوا من الجر کا بس 
الُْمَارُ مِنْ آَضْحَابٍ الَْبُورٍ(17). 


3 0 


وصول نساء مهاجرات من مكة إلى يثرب 

يا ا الذي آمَنُوا ذا جَاءكُمْ المؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ امنوشن ا َعْلَمُ امن فَإِنْ 
دمو يتات اا تزجطوش إل کار لا ُن جل م ولا م يلود ن انوم تا 
َنمَقُواوَلَا جُتَاحَ عَلَيكُمْ أن وهن إا امون أُجُورَهْنٌ ولا كوا بوصم الْكَوَافِرٍ 
ا ارما نالرات را کم شفع ام کم و عم عكر 1۰( 
بعد أيام من وصول الرسول ليثرب وصلت مجموعة من نساء قريش إلى يثرب مهاجرات. 
ومن الطبيعي أن يتردد بعض المسلمين في الترحيب بهن فقد يكن عيون لقريش تظاهرن 
بالإسلام للتجسس على أحوال المسلمين. والسورة تقول للمسلمين بأن يمتحنوهن 
فإن كن مسلات بالفعل أو يرغبن في الإسلام فلا يجوز إعادتمن لقريش. وتفسخ عقود 
نكاحهن من أزواجهن» ويتحمل المسلمون إعادة صداقهن لأزواجهن. كما أن الآيات تأمر 


Aoo 
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كل مسلم أن يطلق زوجته الكافرة وأن يطلب إعادة مهره الذي سبق وأن دفعه. 
ومن لا يعاد له صداقه فعلى المسلمين أن يعوضوه بقيمة ممائلة: وَإِن فاد 
َْوَاجِكُمْ إل اكمار معام وا الَّذِينَ دَهبَتْ أَرْوَاجُهُم مل ما أنفقوا وَانَقُوا 7 الذي 
انم به مُؤْمِنُونَ(1١١).‏ 

وهذا المنع للزواج بمشركي قريش كأنه بسبب حريهم للمسلمين وليس لأنهم كفار. 


بيعة الدخول في الإسلام للمهاجرات 

يلزم المهاجرات الجدد المبايعة للدخول في الإسلام. والمبايعة لا تعني نطق الشهادتين في 
جو احتفالي وتكبير وعرض مسرحي» كا يحدث الآن» ولكنها تتمثل بقطع العهد على 
النفس أمام الله أنبا لا تشرك بالله شيئاً (كاتباع تشريعات غير تشريعاته سبحانه) ولا تسرق» 
ولا تزني» ولا تقتل أولادهاء ولا تكذب» ولا تعص الرسول في كل معروف: يا أا الي 
ذا جاءك امات يبَايْتَكَ على أن لا بش ركن باه سيا َا رفن وا يرن وكا يعن 
لاد َل ياين ان يريت بن نون جهن وََايَْصِيئَكَ في مَخْرُوفٍ َبَايمهنَ 
وَاسْتَغْفِرُ طن اله ِن اله َفُورٌ رَحِية(17). 

وميثاق الإسلام يدخل فيه الالتزام بكل أمر إِلهي» والانتهاء عن كل :بي إلهي» ولو م يذكر 
ها 


)٩١(‏ الحجرات 
ثاني سورة مدنية وتتحدث عن موضوعين (حدثين): 

» تصرفات فجة من وفود الأعراب في الآيات: 20-١(‏ 4 18-1). 

© واقتتال بين مسلمة قريش والمستضعفين في الآيات: (17-5). 

تقاطر الأعراب للمدينة لرؤية الرسول وتصرفاههم الفجة 

أيه لذن آمثوا لا دموا بن َي الفهوَرَسْولِهِوَانَُّوا هن اسيم عَلِيمٌ(1) يا يها 
ST‏ هالول كَجَهْرِ بَعْضِكُمٍ 
ِبَخْض أن بط أَحَالكُمْ وَأَنْمْ لا تشْعْرٌونَ(؟) ِن الَّذِينَ يَخُضُونَ أَصْوَائُمْ عند رَسُولٍ الله 
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ولوك الَّذِينَ انحن الله وم لوی كم مره اجر عَظِيم() إِنَّ الِّينَ يدوك يمن 
راء ارات ي اک لا ورن ارا شوتر کی کم کیا 
الله غَفُودٌَحِيةٌ(0). 

مجموعات من الأعراب حول يثرب ما إن تسامعوا بوصول الرسول للمدينة حتى تقاطروا 
إليها لتقديم الولاء طمعاً في الأعطيات» وهي عادة ما زالت حية عند بعض رجال البادية. 
وقد بدرت منهم تصرفات رعناء بعيدة عن التهذيب» فجاءت الآيات تنكر عليهم 
اقتتال بين مسلمة قريش والمستضعفين 

ا ليع مثو إد جاگ ایی وکا يتثا أد ونوا رما رجه الو ودرا عل يتا 
لت مر رشو لهك طيحم في كدر من الوكين 
حب كم الان ريت ني فيكم ركم اْكفْرََالْفُُوقَ وَالِْصيَاَ اوليك هُمْ 
EE‏ 

قاس نقل وشاية تسبي لي مشاحنات وتصادم واقکال بین ظاففتين من لمن 
ابطر تابات این کین يتم سيم الف : وَِن طَائِقَتَانِ مِنَ ومين افوا قَأَضْلِحُوا 
تچ ړن قت خڌامما عل الأخرى ايلوا يي تي ئی تفيء إل أثر اتون قات 
کآضلځوا بها اذل وأفیط وان اهب ا فط( ۹) إن مون إِخوَةفَضْلِحُوايقَ 
أَحَوَيْكُمْ واوا اله لعَلّكُمْ ترون( (١‏ 

حتى الآن الآيات تقول بأن هناك فريقين من المسلمين حدث بينهم| شحناء. 

وتستمر الآيات: با ا الَِينَ اموا لا َر قوم من قَوْمٍ عَسَى أن يَكُونُوا تَا مَنهُمْ 
دلا اء کی نیام کسی آلا يكل خا نه ولا لوروا کُم ولا بوا الاب 
س ب الاش امشوق بعد الْإِمَانِ ومن لَب اوليك هُمْ م الظّائُونَ(1١)‏ يا أا الَذِينَ آمَنُوا 
کار د ليذ ن فلن زرل یراول تشک نآو 
ب عورم E‏ ماك وا الو ل 


rt‏ ي0170. 


ES 
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والآيات تقول بأن أحد الفريقين كان يسخر من أفراد الفريق الآخر وينعته بنعوت مذلة 
بسبب نسبه» كا ينعت بعض البادية صاحب البشرة السوداء بالعبد. وتقول الآية (11) إن 
كان لأحد الفريقين قبيلة ينتسب لا ويفاخر بها على الفريق الآخر فالنسب ليس مفخر 
ولكن المفخرة هي التقوى. وقد اشتركت النساء في الصدام ولم تقتصر المشاحنات على 
الرجال. 

وهذه الآيات تؤكد أن الفريقين هما: مسلمة قريش» والمستضعفون من موالي وعبيد قريش 
السابقين الذين أسلموا وهاجروا. وهو امتداد لمشاحنات بين الفريقين بدأت وتكررت في 
مكة وذكرتها سور مكية. ولا عبرة با ذكر في كتب السير والتاريخ التي كتبت بإشراف 
قريش والتي تقول إن بهودياً قد ذكر واقعة حدثت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام فبدأ 
كل فريق يعيب على الفريق الآخر وتطور الوضع للاشتباك ودُقت طبول الحرب بينهما. إذ 
لو كان الشجار بين الأوس والخزرج؛ فلن يكون السبب هو تفاخر فريق على آخر بالنسب» 
لأنهم ينتمون لقبيلة واحدة هي الأزد. 

عود للحديث عن الأعراب 

تكمل السورة الحديث الذي تحدثت عنه في بدايتها عن وفود الأعراب وبعض تصرفاتهم 
الرعناء: 

قَالَتٍِ الْأعْرَابُ امنا فل تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْا ونا يَدْحْلٍ لوان في تُلوِيكُمْ إن 
لیوا لله رسو لا تنگم من يكم تيتا إن اله عور ج40 ١‏ إن ليون 
الَّذِينَ منوا بالله وَرَسُولِهِ د َم ابوا وَجَاهَدُو فام انيهم في سيبل اله ويك هُمْ 
الصَّادفُونَ(0١)‏ قل أَعَلمُونَ ال دكم وَالهيَعْلمُ ماني السَّاوَاتِ وما في الأزض واه 
کل شَيْء لیم0 ۱): ينون عك أن اموا ل لا ماع إْلامكم بل لين عَلَيكُمْ 
ان مَدَاكُمْ ليان إن كُنُمْ صَاوقِينَ(10) إن الليعْلَمْ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وال بصي 
ا تَعْمَلُونَ(14). 

والحديث باستفاضة عن هذه المواضيع موجود في قسم: أحداث من عصر الرسول. 
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)55١‏ الجاد لد 

ثالث سورة تنزل بعد هجرة الرسول» وتتناول ثلاثة مواضيع» هي 

© امرأة تشتكي زوجها لأنه ظاهرها (الآيات:١-5).‏ 

وحديث لأول مرة عن منافقين في يغرب (الآيات: 231١-6‏ 5 77-1), 


٠‏ وعود للحديث عن بعض سلوكيات الأعراب الذين ذكرتهم السورة السابقة (الآيات: 
۳-1۱( 


امرأة تشتكي للرسول أن زوجها ظاهرها 
قد سمح الله قَوْلَ الي اوك في رَوْجِهًا وشک لل اه اله شع حاورا | إن ال 


وو 22-2 


لتم E a‏ رضي 


O E PET 
تَعْمَُونَ 60 ن بوذ فام هرن معنن من قبل أن اسا قن يت‎ 
قَِطْعَامُ سن مِسْكِينا ذَلِكَ لِمُؤْمنُوا با وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اله وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمْ‎ 
1 .)5( 

والآيات تبطل عادة جاهلية كانت تعطي الرجل حق مظاهرة زوجته وهجرها وامتناعه عن 
النفقة عليها كيفها شاءء دون طلاق'. 

مسلمة قريش يتناجون بمعصية الله والرسول 

3 اين يحاون ا رسو وا کا ُت اين من نلم ومذ ْنَا ات بَا 
وَلِلْكَافِِينَ عَدَابٌ مين (0) يوم ينهم الله جِيعًا يهم بها ولوا أَخْضَاهُ الله وَنَسُوهُ 
E FF eê E‏ عون وناب دق انض رد 
مما يكم O‏ ونه سيو + 
مو عم ین ما گائوا م بهم ا عوِلُوا ؤم الا د إن الكل تيء علي 00 أل 

إل ين يوا عن اجر م وهود لا را عة يتاجن الإفم نوميت 


١‏ انظر فقرة: الظهار / قسم تشريعات من القرآن. 


۸0۹ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


الرسُولٍ وَإِذاجَاؤُوك حيو َا يك به اله يوو في نهم ولا يعدبا اليه تقول 
حسم جهنم يضلا ینس ای (8) 2 أيه لين آمنُواإدَ اجيم قلا تاج الم 
وَالْعُدْوَان رمخت لرسُولٍ وَتتَاجَوا اير والفوى وَانَقُوا لله الي لبه رون (9) 
نا لوی يی لبان لود اين آمنُوا ولس بارهم َي ان اله وَل الله 
َيتوَكلٍ المؤْمئُونَ (۰ 0 

كانوا يحادون الله والرسول (يخالفون أوامر القرآن)» ويتناجون بعصيان ما يسمعون من 
الرسول. وإذا ما لقوا الرسول حيوه بتحيات مبالغ فيها لم يحيه بها الله وهم يعلمون أنهم 
يكذبون ويخشون أن يعاقبهم الله على كذييم 

والآية تنهى عن النجوى التي فيها عصيان لأوامر الدين أو غيبة للرسول والمسلمين. 


ع ا E‏ 

يا أا الین منوا ا تَنَسّحُوا في احالس فَافْسَحُوا سج اهم ال 
انشُرُوا اروا يزع الله الّذِينَ آممُوا منك وَالّذِينَ ونوا الِْلمَ 5 رجات الله جا تَحْمَلُونَ 
کور( ۱( أ لذن وا إا اجيم رول مراي يدي ترام دك ِكَ خير 
ی طهر نإ يدوا َون ا وڙ ريم (11) آاشفقتم أن تَدموا بين يدي جوا 
صَدَمَاتٍ مذ َفمَُوا واب اف ليم ايوا الصّلاة را لَك وَأطِيمُوا اله وَوَسُولَة 
اله حيتي تَعْمَلُونَ (17). 

استكالٌ للحديث عن وفود الأعراب الذين قدموا للقاء الرسول والذين تحدثت عنهم 
سورة الحجرات السابقة. والآيات هنا تبين أنهم كانوا يجلسون بطريقة فوضوية فيمتلئ بهم 
المجلس» وكان يجب عليهم الجلوس بترتيب معين؛ وأن يفسحوا لغيرهم بالجلوس ليسعهم 
المجلس ويسع غيرهم. كا أنه من اللباقة أن يحضروا معهم بعض الطعام كغيرهم ليشترك 
في أكله الجميع لكنهم لم يفعلوا. ولن يحاسبهم الله على ذلك» لأنه غير موجود في قاموس 
عاداتهم. 
عود للحديث عن منافقي يثرب 
ل 


<6 


وَهْمْيَعْلَمُونَ )١4(‏ أَعَدَ اد هكم دابا َِيدًا َِجُْ سَاء ما انوا يَعْمَلُونَ (19) ادوا اام 
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وت 


نه دوا عن پيل اله هم عاب مين 0 ۱) ن تخي عَم وام ولا أَوْلادُهُم مّنَ 
اف يتا ويك أَضحَاب النَرِهُمْ فیا ادود (۱۷) يوم يعم اه جييعا يفون هم 
فود تكم تيرد جم عل َئْء آلا بم مم لاور )٠١(‏ اشتخرة حلم ليطن 
َنسَامُمْ ذِكْرَالله أَوْلَئِكَ حِرْبٌ الشَّيطَانٍ آلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيطَانِ هُمْ الْحَايرُونَ (19) إِنَّ 
الَِّينَ حاو الله وله اولك في الأدلِنَ (۲۰) كب الله غلبن آنا وَرُسيلٍ إن لله وي 
زير (11) لا تد قوم يوون بالل الوم الجر يُوَادذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا 
باق أن يتامم أذ خا أذ عيرم أوليك کنب في ارم الا راتخم بژ من 
وَيُدْجِلْهُمْ جَنَاتٍ يري من ها الأخجاز حَالِدِينَ فيا رضي ا عَنْهُمْ م وَرَضُوا عَنْهُ اوليك 
جرب الله ألا إن جرب الله هم الحو (۲۲). 

كانوا يحلفون للرسول والمسلمين أنهم مسلمون مثلهم» وهم ليسوا كذلك. لأنهم يعصون 
بعض أوامر القرآن ويوالون من حاد الله ورسوله. وهذا يعني أنهم مسلمة قريش الذين م 
يؤمنوا برسالة الرسول» ومن يوال قوماً فهو منهم. وما يؤكد أن الحديث عن مسلمة قريش 
3 ” لا عد قَوْما يُؤِْنُونَ اله الوم الآخرِ يُوَادُونَ من حا ةسوله وَلَوْكَانُوا بام 
أذ أَبْتَعهُمْ أو وام أوْعَشِرَهُم“'. فمسلمة قريش يوالون مشركي قريش لأنهم أقاربم 
وعشيرتهم. 


(۳) الجمعة 

السورة الرابعة حسب نزول السور المدنية» وهي آخر سورة نزلت في المرحلة الأولى المدنية» 
وهي مرحلة الاستقرار والتوطن. وتتناول موضوعينء هما: خاطبة أهل الكتاب» وخروج 
بعض المصلين مع الرسول من المسجد أثناء الصلاة. 

زی کاب پاد ر امل الکاب في يقرب د اجر 

ينك لا ی الكيازاب زعا ف لاسي انات ای ي الْعَِيزٍ الحكيم(1) هو الّذِي بَعَكَ 
الان ورا مهم ينو عَلَيْهِمْ آيَاتهِوَيْرَكهِمْ وي GELEN‏ 
کے قا ود وکر با ا زكر ر کی کک 


١‏ وسيجد القراء تفاصيل الخديث عن المواضيع التي تعرضت هما هذه السورة في قسم: أخداث من عصر الرسول. 


AI 


الشرعة والمنهاج | ناقذة تلتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


لوت من با اذو مضل اليم )مکل الین موا اَم ووه كمَئٍ 
ا جار يخ أسقا رايس تل الوم ا كبوا بيات انه راا تي اقم اليه 
0 یا ا اَي اوا إن َعَمْتم نگ لاء لله ِن دون الاس ترا لُت إن كم 
صَادِقِينَ (9) ولا 1 يتنه بدي تدعت َنِم َا ليم 000 قل إن المت الي 
هرون مه نه لاقي قم ُو ِل عا الب وَالسَادة تنگم ا كم تعْمنُوَ00). 
سورة الجمعة أول سورة مدنية تخاطب من أعرض عن الإسلام من أهل الكتاب وهم 
الغالبية. معللين ومبررين إعراضهم بأن محمداً حتى لو كان رسولاً من الله فهو للأميين؛ أما 
هم فأحباء الله من دون الناس جميعاء الذي خصهم بديانة موسى» ولن يتبعوا رسولا غيره. 
خروج بعض المصلين مع الرسول من المسجد أثناء الصلاة 
ًا أي اَن آمو ا ودي لضان بذم اة شزا ِل كر اف وروا ايع لك 
َي کم إن كم تَلمُون40) وفيت الصا هنوروا في الأرض وَالتَُوا من قَضْلٍ 
الهوَاذكُرُوا اد كريا لماك ر ٠‏ وَإِذَا رَأَوْا تاره او هوا اشوا يما وكوك 
ائ قل ا عند اله خير مَنَ اللَّْو وَمِنَ الَّجَارَِ َال تيد ارَزِقِينَ(١١).‏ 
الات دا فرغو تارف كرو بوجب ارك اليم زألشر يعد سباع أذان فاق رم 
الجمعة. وسبب هذا التشريع يعود إلى أنه فيها كان الرسول يؤم المصلين في يوم جمعة» من 
الأيام الأولى للهجرة؛ ترك بعض المأمومين صلاتهم؛ وتسابقوا للحاق بقافلة وصلت للتو 
للحصول منها على ما يحتاجون من متاع. (الآية لم تذكر القافلة حرفياء لكن السياق يوحي 
بحضور القافلة وقت الصلاة وهو الذي جعل البعض يتراكضون لاستقبالها).' 
والاحتمال الأكثر أن من خرج من المسجد وترك الصلاة كانوا من مسلمي يثرب» وليس من 
المهاجرين. ذلك أن المهاجرين صلوا مع رسول الله مدة طويلة وعرفوا أهمية الصلاة» لأن 
الآيات التي تحث على المواظبة على الصلاة وأدائها بخشوع قد نزلت بينهم في مكة كذ افاج 
امُؤْمِنُونَ(1) الّذِينَ هُمْ في صَلَاعِمْ حَاشِعُونَ(1). ..وَالْذِينَ هُمْ عل لوا م نحَافِظُونَ(9) 
المؤمنون. 
أما مسلمو يثرب فقد دخل بعضهم الإسلام بلقاء واحد مع الرسولء وعاد ليثرب» 
١‏ وسيجد القراء تفاصيل الحديث عن المواضيع التي تعرضت ها هذه السورة في قسم: أحذاث من عصر الرسول. 
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والبعض الآخر دخلوا الإسلام عن طريق شخص قابل الرسول» لكنهم هم لم يروه أو 
يجتمعوا به في مكة. وتكون معرفتهم بتفاصيل الدين قليلة» ومنها الصلاة. وتسابقهم على 
القافلة كون من فاته الحصول على ما يحتاج منهاء قد يبقى زمناً طويلاً قبل أن تأي قافلة 
أخرى؛ أو يضطر لدفع مقابل مادي أكبر للحصول على ما يريد نمن حصل عليها من القافلة 
قبله. فجاءت سورة الجمعة لتقول لهم إن ضياع أجر الدنيا لا يقارن بضياع أجر الآخرة» 
وأن التجارة الرابحة هي ضمان الجنة: يا ا الَِّينَ آمو دا توي لِلصَّلَاةٍ من يوم امع 


حي عدا ب َر کُم إن كم تَْلمُونَ(9) فَإِذَاقْضِيّتِ الصّلا 
ُو في لض وَاَُوامن قَضْلٍ اه افوا لهك لملم حون( ٠١‏ وَإِذَا رَأوا 
تاره أو كوا انقَضُوا إلَيَّْا و رکو ان كل ما عند اله > َير من اللَّهْو ون الشُجَارََ الله حي 
الرَازِقينَ(١١).‏ 
والآيات تشير بن إل أنا ختالة سیکا تجارية تقام يوم الاسمة في ریا وبالقوب من مید 
الرسول « رََوَا تار َو نوا انمَضُوا إليَْا و ورو قائ كل ما ند اله خب م اللو وَصنَ 
الشّجَارَة. وسورة الجمعة لا تعني أن هناك صلاة خاصة بيوم الجمعة» ولكن با أن السوق 
التجارية تقام يوم الجمعة» فقد قالت السورة: «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة». ولو 
كانت السوق تقام يوم السبت وخرج المصلون من المسجد فستقول السورة: ١‏ إذا نودي 
للصلاة من يوم السبت!. 
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المرحلة الثانية: 
فترة التشريع والاستعداد للقتال 


وهي المرحلة الثانية من مراحل الدعوة في المدينة التي تسبق معركة بدر» ويمكن تقسيمها 
إلى فترتين لكل فترة ملاعها الخاصة بهاء وهما: فترة فرض التشريعات» وفترة الاستعداد 
للقتال. 


فترة فرض التشريعات 

في كل الرسالات يبدأ الرسول بدعوة الناس للإيان بالله والبعث وبعد أن يتكون مجتمع 
مسلم تفرض التشريعات ويكتمل الدين. ولذلك نجد أن الكثير من الأمم السابقة التي 
ذكرها القرآن لم تفرض فيها تشريعات» لأنه لم يؤمن سوى عدد قليل لا يكفي لتكوين 
مجتمع مسلم. وانتهى أمر تلك الأمم ببلاكها في كوارث طبيعية ونجاة الرسول ومن آمن 
معه. وسرعان ما تحولت أجيالهم لتشريعات بشرية مع مرور الزمن» حتى انتهوا للوثنية 
ونسوا الإيمان بالله. ولم يكن هناك استثناء هذه السنة الأزلية أبدأً» فموسى خرج ببعض بني 
إسرائيل من مصرء ومن خرج معه كانوا يمثلون من آمن بوحدانية الله. وبعد ذلك أمليت 
عليه التوراة» ولم تفرض التوراة في بداية دعوة موسى. 

والإسلام بدأ بالدعوة للإيهان بالله والبعث وطوال سنوات مكة لم تفرض التشريعات 
الدينية فيها عدا الصلاة والإنفاق وتحريم الغش التجاري وبعض الفضائل. وبعد أن 
هاجر المسلمون من مكة وانضموا لإخوان لمم هناك» وأصبح لهم دولة على أرض يثرب. 
واستقر الرسول والمهاجرون» كان لابد من فرض التشريعات الدينية (التي تمثل القوانين 
التي تسر الدولة وترسم سياساتها الخارجية» ويتبعها المسلمون ويعيشونها كأسلوب حياة) 
فنزلت ثلاث سور تماثل التوراة في كونها حوت كل مالم يتم تشريعه من قبل من تشريعات 
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الإسلام» واكتمل بنزوها دين الله. 

وهناك عامل آخر وهو أن الأخبار تواترت حول عزم قريش على مهاجمة المسلمين ولن 
تتركهم لشأهم برغم هجرتبم وخروجهم من مكة. وعندما ينشب القتال فمن المحتمل أن 
يقتل الرسول كأي شخص آخر. ولو قتل قبل اكتمال التشريعات فلن يكون هناك إسلام؛ 
ولكنه إيمان فقط بالله والبعث والصلاة وبعض الفضائل في وضع مشابه لما كان عليه من 
آمن من الأمم السابقة. وبما أن الإسلام يمثل النسخة النهائية النقية لدين لله فلابد أن 
يكتمل قبل مقتل أو وفاة الرسول. 
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أوائل المرحلة الثانية / فترة التشريع 

© أول ذكر لمنافقي يثربء البقرة: .)7١-8(‏ 

» أول ذكر خطاب دعوي موجه لبني إسرائيل يثرب في السور المدنية» البقرة: (40- 
NY‏ 

.)١19-1١15( أول حديث عن مشركي مكة في السور المدنية» البقرة:‎ ٠ 

٠ه‏ أول حديث عن الرباء البقرة: (70/5-11/0). 

وقد نزل في هذه الفترة ثلاث سورء هي: البقرة» النساء» والمائدة» إضافة للآية الأخيرة من 

سورة المزمل. 


© البقرة 

أطول سورة في القرآن على الإطلاق وأكثرها فرضاً للتشريعات» وتحوي مع سورة النساء 
والمائدة» اللتين تليانها في النزول» كل التشريعات القرآنية التي لم يسبق فرضهاء ليكتمل 
ببذه السور الثلاث دين الله» بعد أن أصبح هناك دولة مسلمة في يثرب واستقر الرسول 
ومن سبقه من المهاجرين فيهاء بجانب إخوانهم الأنصار (قلة من أهل الكتاب وغالبية من 
الأوس والخزرج). فالسور الثلاث تعتبر بمثابة التوراة التي نزلت على موسىء كون التوراة 
كتاباً تشريعياً نزلت لتبين لبني إسرائيل تشريعات دين الله» بعد أن قُضِي على فرعون» وآمن 
بموسى عدد كاف من بني إسرائيل لتكوين مجتمع مؤمن. 

وسورة البقرة خامس سورة مدئية» بعد السور الأربع الأولى التي نزلت في المرحلة السابقة 
(مرحلة التوطن والاستقرار). وقد استغرق نزول تلك السور الأربع مجتمعة حوالي 
الشهرين والنصف» من الهجرة إلى نزول سورة الجمعة. على تقدير أن أول سورة نزلت 
كانت بعد وصول الرسول ليثرب بحوالي أسبوع إلى شهرء ثم توالى نزول السور الأربع 
بمعدل سورة كل أسبوعين. ونزلت سورة البقرة بعد سورة الجمعة بحوالي ثلاثة أشهر» 
ليكون نزوها بعد الهمجرة بحوالي ستة أشهر'. 

ويمكن ملاحظة أن سورة البقرة تفرض بعض التشريعات نتيجة تفاعل السورة مع ما 
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يحدث» وجاءت التشريعات كتوجيه. وتفرض تشريعات أساسية في كل دين ورسالة سابقة 
وعليها يقوم دين الله سواءً كان لفرضها سبب أو لا. 

وسنتناول المواضيع التي تتحدث عنها السورة بالترتيب مع ذكر نوع الخطاب في الآيات» 
کا يلٍ: 

الإيمان برسالة سابقة لا يقبل بعد رسالة محمد 

(الآيات:20-1) والخطاب دعوي. 

افتتاح سورة البقرة ب «أم» يذكرنا بافتتاحيات سور مكية سابقة» مثل العنكبوت من المرحلة 
السابعة» والسجدة ولقمان من سور المرحلة الخامسة» ما يعني أن السور التي تبدأ بنفس 
الحروف الافتتاحية لا يعني أنها نزلت متتابعة أو في مرحلة واحدة أو قريبة من بعض. 
وا السورة بإيصال رسالة إلى بني إسرائيل: ال(1١)‏ ذَّلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هذى 
َلْمِتِينَ51) الذي ينون بِالْمَيْتِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَيا ئ وَرََاهُمْ ينَفِقُونَ() والَّذِينَ 
ينود ا انز ! إِلَيْكَ وما أبرلون يبلك وو لچروم ثروئون40) لیت عل ختي تن 
َس ۾ وَأوْلَيِكَ هُمُ الِْحُونَ(0).' 

(الآيات )۳-١‏ تؤكد على أن القرآن (ذلك الكتاب) هدى لن يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة 
وينفق» وهذا لا يعترض عليه بنو إسرائيل يثرب» ويعلمونه جيدا. لكن الاية: )٤(‏ تضيف 
صفة لازمة لدخول الجنة» وهي الإيمان بها أنزل على محمد وما أنزل على من سبقه من رسل 
الله (إشارة لرسل بني إسرائيل والتوراة). وهو مالم يقبل به إلا نفر من أهل الكتاب» أما 
الغالبية منهم فلم يعترفوا برسالة محمد. لأهم لو فعلوا فسيصبحون مسلمين وسيخسرون 
تميزهم (الذي يظنون) على بقية الناس» كوم أتباع موسى الكليم والذين أغرق الله فرعون 
لتخليصهم من استعباده. بل إن دخوهم الإسلام يعني اعترافهم أن عقائدهم خاطئةء 
وأن آباءهم طوال آلاف السنين ضالون. وهم يعيشون وهماً صنعوه ولا وجود له يتمثل 
بالظن أن الله اختارهم لدينه من دون البشر. وظهور محمد كرسول لله يلغي تميزهم المزعوم 
وميزاتهم التي نسبوها لأنفسهم. خاصة أن محمداً من بني إسماعيل الذين يضمر لهم بنو 
١‏ من تلاعب المقسرين بالقاظ القرآن ما أورذه الطبري للآية: : أما الذين يؤمنون بالغيب» فهم التمومنون من العرب» 
والذين يؤمنون بم أنزل إليك: المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جع الفريقين فقال: أَولَئِكَ على هدي من رم وأوليك هُمْ 


المُفْنِحُونَ. وهذا القول ينزه أهل الكتاب ويمدحهم بخلاف ما تقول السورة عنهم والتي تصفهم الآية : (3) اللاحقة بأنهم 
كفار ولن يؤمنوا برسالة حمد مهما دعوا. 
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إسرائيل مشاعر ليس فيها من الود شيء» نتيجة لما حدث بين إسحاق وإسماعيل أو يعقوب 
وأبناء إسماعيل وكان سبباً في غوچ يقرب وأبنائه من مكة للبادية'. والتي كانت من 
مسببات مسخ التاريخ بأيدي الإسرائيليين» وتعمد تشويه سمعة إسماعيل وبنيه. ولو كان 
محمد من بني إسرائيل فقد يعتبره البعض منهم مجدداً للدين ويتبعونه» وحتى لو رفضوه 
فسيكون الرفض نتيجة لتمسكهم بالموروث» وليس بسبب اختلافه عنهم بالنسب. 

لكن رفض غالبية الإسرائيليين ومن معهم من يبود ونصارى في يثرب لرسالة محمد 
يختلف جذرياً عن رفض قريش. فقريش رفضت الدعوة بسبب تمسكها بالموروث وعدم 
إيهانها بالبعث» بينها رفض أهل الكتاب الدعوة» كتعصب وعنصرية» ولا علاقة له بدعوة 
محمد التي لا تختلف عا آمن به أجدادهم زمن موسى. 


أهل الكتاب ني يثرب رفضوا الدعوة ولن يؤمنوا أبداً 
(الآيات:7-5) والخطاب دعوي 


وو 


إن اين كرو سَوَء عَلَيْهِمْ نزتم م آم تُنَذِرَهُمْ لا يُؤْمنُونَ(5) حَكَمَ الله على فلوم 
وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعلَ أبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّكُمْ عَذَابٌ عظِية(/). 

هم من اختار الكفر ولم يقرره الله عليهم وقول الآية «ختم الله على قلومهم...» کون من لا 
يؤمن في البداية فلن يؤمن وكأنه ختم على قلبه. ولأن من خلق القلب وسهل التفكير هو 
الله فكأن الله سلب هذه القدرات من الكافر. 

ومن تأويلات المفسرين قوهم بأن هذه الآية نزلت في الكفار الذين قتلوا يوم بدر. يقول 
الطبري: حدثني المثنى بن إبراهيم» قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج» قال: حدثنا عبد 
الین أبي معني عن اديه عن الريع بن انب قال : هاتان الآيتان إلي: وم عَذَابٌ 
عَظِيمٌ هم: الَِّينَبَدَلُوايْمَة اله كفرا وأحَلوا قَوْمَهُمْ 5ار البَرَار وهم الذين قتلوا يوم بدر 
فلم يدخل من القادة أحد في الإسلام إلا رجلان : أبو سفيان ابن حرب» والحكم بن 
أبي العاص. انتهى 

وبطبيعة الخال فمعركة بدر وقعت بعد عدة أشهر من نزول البقرة» وهو ما يؤكد أن المفسرين 
لا يعلمون متى نزلت السور لأخهم اعتمدوا على اعتبار أن القرآن ينزل آية آية ولا علاقة بين 
اشير ج ا ل ادال مك 
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الآية والآيات الأخرى في السورة. وهذا تخيلوا أن هذه الآيات تتحدث عن الكفار في بدر» 
واختلقوا لها القصص. 

حديث عن ١مسلمة‏ قريش» 

ام 

E‏ رش انق رهاق 
عَذَابٌ أَلِيمٌ ڀا كَانُوا يَكُذِبُون( ۰ ودا قي كم لا تُفِْدُوأ في الأزضٍ الوا إا نحن 
مضل ځو د(۱ آلا م مم يدون وکین لاَیشعر و۲۱۲۵ وإدا ل کم آي منوا کا آم 
الاس د الوا ؤْمِنُ کا آمَنَ الشُمَهاء ألا َم هُمُ السَمََاء وَلَكِن لاَيعْلمُون(۳٠)‏ وَإذَا موأ 
الّذِينَ آم موقاو آم إا لوا ل اينوم قَالُوأ نا عم ا تحن هزو ۲١5‏ ا 
يستهزئ > يم يعدم في يام يَْمَهُونَ10) أُوْلَيِكَ الّذِينَ اضرأ الصا بى 
تا یکت کار وما كوأ کی۱ منم ع الي اشتزقد تر ت أَاءث 
کا ڪاه َب اف نورهم وره في ظهات لا نر ود(۱۷) صم بم عي هم ل 
يَرْجِعُونَ 100 أَوْ كَصَيّبٍ م ٿن سما فيه ات ووعد وبق يجعَلُونَأضابِمَهُمْ في دام من 
الصَّوَاعِتقٍ حَدّرَ الُوْتِ واللهُ حيط بالكافرِينَ(9١)‏ يَكَادُ د ابرق بخطت أَبْصَارَهُمْ كنا أضَاء 
کم مسوا فيه وَِدَا ألم عَلَيْهِمْ قَامُوأوَلَوْ اء الله لَذَمَبَ بِسَمْعِهمْ وََبْصَارِهِمْ إن اله عل 
گل عَيْءِ دير( ۲۰). 

ما يؤكد أن الحديث هنا عن مسلمة قريش هو أن الآيات تقول إنهم ينظرون لمعظم المسلمين 
على أنهم طبقة اجتماعية أقل منهم مستوىء أو «سفهاء» في نظرهم. 

خطاب لكل الناس 

(الآيات:١50-171)‏ والخطاب دعوي 

يا أا النَّاسُ اعْبُدُوأ ربكم الي حَلَقَكُمْ وَل ِي من تنكم َك تمو( 1) الذي جَعَلَ 
َكُمْ الأرْضَ فراش وَالسَّماء بتاء وَأَرَلَ ِن السَّمءِ مَاءَ ضرح به ِى التمَرَاتِ رقا لَكُمْ 
ُو ف نداد وَأ تَْلمُود10) وَإن كسم في ر ت برت عل عبن انوأ سود 
من مغل وَادحُوأ شُهَدَاكُم ن دون الل إن كُُمْ صَاوِقِينَ(51) تن تلوأ ون تفْعَلُوأ 
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وا اا اهي ووا لاس وا اة عدت لذگاف رین( ۲) ور اين آمَثوأوعَوُوا 
الصَّاحِجَاتِ أَنَّ م جُتاتِ تِ ري من ها الأتهارٌ كُنّا رفوا مِنْهَا ِن تَمَرَة ررق قَالُواهَدًَا 
اَي ْنَا ين بل انوأ يو مایا وم يها زواج مُطهرَةوَهُمْ فيا حَالدُونَ(0 1)إِنَ لله 
متي أن يغرب معلا ما بعوصة ت وها أا اين آمثوأ يونأ الح ين دي 
وأا الَِّينَ كَمَرُوأ َيَقُونُونَ مادا آَرَادَ لله دا مكلا يل ب به كيرا ويي به كثيراً. 

الآيات تخاطب كل الناس» والإسلام لكل الناس. وسكان يثرب أناس بعقائد متنوعة» 
فهناك بنو إسرائيل الذين ينحدرون من أتباع موسى» وهناك اليهود الذين ابتدعوا عقيدة 
(مذهباً) بعد موسى. وهناك النصارى الذين انحدروا تمن آمن بعيسى» وبعضهم من اعتقد 
أن عيسى ابن الله أو أن عيسى وأمه آلمة مع الله. وهناك من بقي على وثنيته من الأوس 
والخزرج؛ ومثلهم الأعراب حول يثرب. والآيات موجهة لهم جميعاً ولغيرهم ممن يسمعهاء 
برغم أن الآيات الأولى في سورة البقرة أخبرتنا أن من لم يؤمن من أهل الكتاب قد أعلنوا 
رفضهم لرسالة محمد ولن يؤمنوا. فاستمرار الدعوة لا يتوقف بإعلان الناس رفضهم هاء 
ولكنه يتوقف متى انتفت الحاجة له. وسنرى أن الخطاب الدعوي سيختفي من سور القرآن 
القادمة بعد اكتمال التشريع 

عود للحديث عن مسلمة قريش 

(الآيات:191-77) والخطاب تفاعلي 

تعود السورة للحديث عمن أعلن إسلامه من أهل نثرب وهو ل يؤمن اة يترب) 
والذين ذكرتهم الآيات: (۲۰-۸): PRE‏ الْفَاسِقِينَ(7؟) الذي يصون عَهْدَ 
RL al‏ 
ا لايرو د(۲۷) كيف تَكْفْرُونَ باه كم أَموَات أَحْيَاكُمْ د کوک E‏ 
ج140 مر الي لق كم كاي الأرض یما اشتری إل الاء 
سَاوَاتِ وَهُوَبِكُلٌ َيْءِ عَلِيةٌ(19). 

الدخول في الإسلام لا يعني التلفظ بالشهادتين لكنه يعني عهداً مع الله وميثاقاً يوثق المسلم 
به نفسه بأن يطيع كل أوامر الله وينتهي عن كل نواهيه» مقابل جنة في الآخرة وسعادة في 
الدنيا. وهؤلاء تلفظوا بالشهادتين ولكنهم لم يؤمنوا ويعملوا بها يقول القرآن ومن ذلك 
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التوقف عن موالاة المشركين» وهذا نقض لعهد الله وميثاقه» حتى ولو أبقوا على إعلان 
الإسلام. 


خلق آدم وموقف إبليس 
(الآيات: :”7 -۳۹) الخطاب دعوي قصصي 
ذا ربك لِْمَلاكةِ إن اعِلٌ في الأ حَلِيمة قاو عل فيا من بيد فبا وَيسْفِكُ 


ألدمّاء ون تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ ودس لَك کک ارده اذه فيرف" 
لأول مرة يأتي الحديث عن خلق آدم في السور المدنية» وهو :موجه ع [سرائيل لتاكيد 
رسالة محمد. 


والآية:٠٠‏ تؤكد بشكل قاطع أن الله قال للملائكة عن خلق آدم» ولم يقل لغيرهم معهم 
كالجن: وَإِدْ قال رَيّكَ لِلْمَلانكة إن جَاعِل في الأَْض حَلِيفَة». وهذا يعني أن كل من 
أخبرهم الله بخلق آدم ملائكة. ا : 

وقول الملائكة: ا E‏ 
من أفعال البشر. وهذا يؤكد أن آدم ليس أول البشر» وإن خلتق بدون أب أو أم؛ مثلما خلق 
عيسى بلا أب وبقي إنساناً :نال جبسى عند مَل م سق ین راپ ثم ال هن 
فَيَكُونُ(09) آل عمران. 

وكلاهما رجلان من البشر وليسا أول البشر. 

وكان للملائكة موقف معارض لق آدم» كونه بشراً لن يختلف عن ملايين البشر الذين 
يعيشون على الأرض حين خلق» والصفة الغالبة عليهم أنهم مفسدون وتحبون للدماء. 
فأخبرهم الله بأشياء خفيت على الملائكة» تتعلق بخلق آدم» وبين جزءً منها بالدليل 
اللحسوفن ER,‏ ني قال ئی أَعْلَمُ ما لآ تَعْلَمُونَ( ۰ وَعَلَمَ آم الأنمَاء كلها ثم 
ره صم عل اة َال نیون بأماء لاء إن كم صَقنَ71) قَالُوأسبْحَائكَ ل 
ل إا لكأن نت الْعَلِيمُ الى ی۲ ا با آم انهم بآم ف ابام 
بَسْمآئه: ا ا آل لَكُمْ إن اكم عَيْبَ السمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَأعْلَم ما ُْدُونَ وما كم 
0 

هل عُلم آدم أسماء ب بشر أو أسماء شجر أو أسماء مخلوقات ختلفة؟ 
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كل هذه الاحتمالات ممكنة. 

وتستمر الآيات بسرد ما حدث لآدم بعد ذلك : وفنا يا ادم اشک انت وَرَّوْجُكَ الجن وَكُلا 
اَعَد عيب شتا كربا زو الجر كرتا ِى ال٠٠‏ قارا شان علا 
ارجا ع گا في قاطوا بَمضْكُْ لِيَعْض عَدُو وم في الأزض مشتقر وماع إل 
جين( ۳) تَلْقَى آدَمْ من رَيّهِ کات فاب عَلَيْه إن هو التَوّابٌ الرّحِيمٌ (/307) ْنَا امْبطُوأ 
ونا يموتا اگم مني هذى فمن تی هداي ا َف انوم ولام و0700 
وَالَّذِينَ روأ وَكَذَُّوا انا أُوَيِكَ أَضْحَابُ انار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ(9). 

لقد سكن آدم وزوجه ”الجنة“ بمفهومها الأرضي التي تعني الغابة والأرض الخضراء 
الشجرية التي تجري فيها الجداول الائية. لأن جنة الخلد لن تخلق إلا في كون القيامة الذي 
لن يخلق إلا بعد انبيار هذا الكون. 

شيء آخر ذكرته الآية: (10) وهو زوج آدم. 

من أين أتت؟ 

القرآن لا يقول إنبا خلقت معه» ولا يقول إنها خلقت من ضلعه (كها تقول كتب التراث 
التي تبنت الإسرائيليات). وأميل إلى أنه تزوجها من الناس الذين كانوا يعيشون في تلك 
المنطقة. 

ونعود للآيات التي تقول إن الشيطان قادهما للزلل المتمثل بعصيان نبي الله بألا يأكلا من 
فة معبية» راکاد 

فعاقبه) الله بطردهما من الحنة وأمرهما بالمبوط منهاء وهذا يشير إلى أن الجنة تقع على جبل» 
وهبطا إلى أرض سهلية تحت الجبل. 


أول سورة مدنية تدعو بني إسرائيل 

(الآيات: )۷٠- ٤١‏ والخطاب دعوي - قصصي. 

یا بني ِسْرَائيلَ اذكرُواً ی ای اع ا او أ وف يِعَهْدِكمْ ويي 
ف 


فَارْهَيُونِ(» ۰ واوا ا رلت مُصَدّقا نا مَعكُمْ ولا نونوا أو گافر ود سوا بآيَاتٍ 
تمتا كيلا ويا فَانَّقُونِ(١‏ 4) ولا تسوا الح بالْبَاطِلٍ وَتَكْثْمُواً الى وَأَنتُمْ تعْلَمُونَ(11) 
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وَأَقِمُوأ اللا وَآثُوأ الزَّكَةَ وَارْكَمُوأ مَمَ الرَاكِعِينَ(47) أَنَأمْدُونَ | لتاس ار سوم 
لح وَأ تو كنات نر )ابي ليوا لصَوَةَو] ١‏ 
عل الْحَاشِعِينَ(0 4) الَذِينَ يَظُُونَ تم سفوا رم وام إن رَاجِعُونَ( 0 
بعد أن وصفت سورة الجمعة كل أهل الكتاب با حار الذي يحمل الأسفار على ظهره 
ولا يستفيد منها - كونهم عرفوا التوراة ولم يستفيدوا منها - تبدأ البقرة بالقول إن من لا 
يؤمن بمحمد فهو كافر وسيرد النار ولو آمن بدينه السابق. والآيات هنا تدعوهم لدخول 
الإسلام» وألا يكونوا أول من يكفر به» وهم يعلمون أنه نفس الدين الذي جاء به موسى. 
ودعوتهم للإسلام تأكيد على أن دينهم ليس مقبولاً عند الله» وأن كل من يرغب في الجنة 
فعليه الدخول في الإسلام. 
وتسرد السورة عليهم عدا من النعم التي من الله بها على أجدادهم» وتفاصيل من تاريخهم 
يستحيل أن يعرفها محمد عليه الصلاة والسلام لو لم يكن رسولاً من الله: يا يي إشْرَائيل 
اذْكُرُواً مني التي نمت ليم واي فلكم عل الْعَاكِنَ490) واوا وما لاً ّي 
تفس عن تفس فا ولا قبل نها شاع وُذ نها ذل ولاهم يُْصرُونَ40) وَإذ 
نماكم من آل رون يسوم كك وء اعدا حون بتاكم ويَسْتَحيُونَنساءكمْ وني 
دَلکم بَلاءٌ من رَبَكُمْ عَظِيةٌ(49). 
الاستحياء هو بلغة هذا العصر الاغتصاب. 
وذ راکم لخر نياكم غرفت آل عون و رون۰ 0 وَإذْوَاعَذْا مُوسَى 
ين لثم اذم لجل ين ينيو وام م َابُونَوا0) ثم عقوتا عدم من َد دك 
ا َشْكُرُونَ(01) وَإِذْ ایتا مُوسَى الْكِنَاتَ لمران للم دود(۳) وَإِذ قال 
E‏ لقَوْمهِ يا قوم كلق ا باتحَاذِكُمْ الْعِجْل وبوا إِلَ بَاريَكُمْ افوا 
أنَفْسَكُمْ ڏل خی لم عند بارت فاب عم نه هر ارات ال جي( ه). 
الأحداث جاءت بالترتيب التالي: 
غرق فرعون» تلاه تلقي التوراة. وأثناء كتابة موسى للتوراة عبد بعض بني إسرائيل الذين 
رافقوا موسى للوادي المقدس طوى العجل. وبعد عودة موسى واكتشاف أن قومه عبدوا 
العجل طلب منهم التوبة والتطهرء وقتل من دعا وحمز على عبادة العجل» لكن الخبر جاء 
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من السماء بأن التوبة كافية ولا داعي للقتل'. 
الآية: (0) فيها إشارة إلى أن اجتهاد وكلام الرسول (وهو هنا موسى) لا يقبل في دين الله» 
الذي لا يمثله سوى كلام الله وحده سبحانه. 
وتستمر السورة تخر عم حدث بين موسى والسبعين رجلاً بعد رجوعه من كتابة التوراة. 
فقد طلبوا رؤية الله» الذي يقول موسى إنه تلقى تکلي) منه. فا دام موسى كلمه فلم لا 


يرونه هم: 

الف ر 2 ف رقم ده وار ةع ماه اق ا 5 
دما م وسی لن تومن لَك مکی ری اه ةنكم الصَاعِمة وم تَطْرُون(ه0) 
َم بَعْدَاكُم من بع مَؤْتِكُْ لَعلّكُمْ ترون( .)٥‏ 


والصاعقة لا تعني صاعقة برق» ولكن الصاعقة تعني الزلزال» كما ورد في سورة الذاريات: 

وني َو ٳڏ قبل كن نموا َتَّى حينٍ(18) قعتؤا عَنْ أ رمم ذنُم الصَّاعِقَةُ وَهُمْ 

يظو و23 1). 

وثمود هلکوا بالزلزال کا تقول سور أخرى. 

والرجال من بني إسرائيل الذين رافقوا موسى في رحلته لتلقي التكليم قد تعرضوا لزلزال 

وأيقنوا با ملاك لكن الزلزال توقف ولم يصابوا بسوء» فارتدت إليهم أنفسهم التي كادت 

تفارق أجسادهم من الخوف. 

وَظَلَنَا عَلَيكُمُ العام وَأَنزَلْناعَلَيِكُمُ اَن َالصَلوَى كوا من طَيّبَاتِ ما رَرَفنَاكمْ وَمَا ظَلّمُونا 

وَلَكِن كَانُوا َنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(07). 

وقد رزقوا بالمن والسلوى. وأميل إلى أن المن هو نوع من الفطر بين) السلوى نوع من العسل 

البري» كا سبق وذكر في كتاب أحسن القصص. 

لسري يوي se‏ ا 
َف نز كم اام وَسَترِيدُ لْخيننَ(08) فد الذي ُو مَوَلااقيرَ الذي قبل 

ع E E E‏ با كَانُوأيَفْسْقُونَ(هه). 

والقرية التي طلب منهم دخوطما هي أقرب قرية للوادي المقدس طوى الذي تلقى موسى 

فيه التكليم. وهي التي يدخلها الناس بخشوع. لأن «سجداً» تعبير مجازي للخشوع. 

۱ العبارة تم تعديلها بناءً على اقتراح من أبي حزم #المصحح اللغوي؟. 
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وتكون هي مكة التي فيها بيت الله الحرام. 

ومن تخاريف المفسرين هنا قوهم: عن مجاهدء قال: أمر موسى قومه أن يدخ لوا المسجد 
ويقولوا حطة» وطؤطىء لمم الباب ليخفضوا رءوسهم» فلم يسجدوا ودخلوا على 
أستاهم إلى الجبل؛ وهو الجبل الذي تجلى له ربه وقالوا: حنطة. فذلك التبديل 
الذي قال الله عز وجل: بد الَذِينَ ظَلَّمُوا قَوْلاً غيرَ الذي فيل هم 

وتستمر تخاريفهم: حدثني موسى بن هارون الهمداني عن ابن مسعود أنه قال: إنيم 
قالوا: «هطى سمقا يا ازبة هزبا»» وهو بالعربية: حبة حنطة حراء مثقوبة فيها شعيرة 
سوداء. فذلك قوله: قَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قَوْلا غير الي َيل كَمْ. 

وتستمر التخاريف: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن الأعمش» عن 
المنهال» عن اة بن جين عق ابن و او لر االات دافا 5 ا 
على أستاههم مُقَنِعي رءوسهم. 

انتهى الاقتباس لكلام مختلق فيه جرأة على تحريف كلام الله والسخرية منه» لا يمكن أن 
يتج رأ على قوله من في قلبه ذرة إيوان. 

وبعيداً عن هذه التخاريف والتجديف. فالآية تقول إن بني إسرائيل طلب منهم الدخول 
للقرية المباركة «سجداً» أي خاشعين. وقولوا حطة: تعبير مجازي آخر بمعنى كلام الخير 
والبعد عن الإسفافء أو كا قالت نفس سورة البقرة في الآية )١11/(‏ لمن يدخل مكة حاجاً: 
احج أَشهْرْ مَْلُومَاتٌ فمن رص فيه الح قلقت وَلافْسُوقٌ ولا دال في الح وما 
تفْعَلُوأمنْ حَبْرِيَْلَمْهُ الله وتَرَوُوأ ِن تر ازَادِالَوَى وَاتَقُونِا أولي الأَبَابٍ. 

فقولوا حطة» ابتعدوا عن الفسوق والجدال» وليست « هطى سمقا يا ازبة هزبا». ومن 
قال بهذا على لسان ابن مسعود كذاب أشر اختلق كلاماً لا معنى له ولا يمت بصلة لأي 
لغة سواءً كانت العبرية أو غيرها. وذكر كلاماً سخيفاً مقابلاً له وكأنه ترجمة له إلى العربية. 
لكن بني إسرائيل رفضوا فثار بالقرب منهم بركان علي محدود. ونقول بركان لأن الرجز 
يعني أحياناً العذاب والبركان عذاب. كا ورد في سورة العنكبوت التي تقول بأنه هو الذي 
أهلك قوم لوط: إا زوه َل َمل هذه اة جا منَ الساء ب انوا يسوم( 0). 

وقوم لوط هلكوا بالزلازل والبراكين. 
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ثم تعرض من بقي على قيد الحياة من رجال بني إسرائيل المرافقين لموسى للعطش؛ يكام 
موسى بالدعاء إلى الله أن يغيثهم بالمطر. لكن المطر ل ينزل» وتنبه موسى إلى أنه يحمل عصاً 
ها قوة فلاذا لا جرا؟ وبالفعل ما إن ضرب بها الصخر حتى تفجر الماء: 

وذ اشتشقّی مُوسَى لِعَوْمه قا اضرب ب بعصا اجر را جرت ,نه انتا رة عا 
اا ر اشوا لاو او ا شر 
ا الک عم ر اتی ارت 

وقوله: « فقلنا اضرب بعصاك الحجر» يحتمل أن يكون موسى هو من فكر في استخدام 
العصى» وبفعل ذلك داية غير مباشرة من الله. 

ويبدو أن القوم ملوا من أكل المن والسلوى: 

وذ امم ا مُوسَى لن لَص عَلَ طَعَاموَاحدِ قاع آنا رَبك جرج اما يت الأَْض من 
LEL E E‏ 
ضرا قان نكم ا ام وَهْرِيَتْ عَلَهمُ الله اة واوا بعص من اله ديك بام 
كان مرون بيات اله يفشو اَن بعر اح لِك ا عَصَوأ ادود( .)٠‏ 
اال الرجال من موسى أن شير فم امهم ريسب الت ر اوت آرم بالعودة 
لمصر وقادهم بالفعل إلى هناك. وبا أن فرعون قد هلك فلم يعد في مصر ما يخيفهم من 
العودة والعيش فيها ومعهم موسى. 

وهذه ا حقيقة خالفة لما ترويه كتب اليهود عن موسى وبني إسرائيل التي تقول بأنهم لا 
تركوا مصر لم يعودوا إليها أبدا. 

والفوم في قوله: «من بَقْلِهَا وَقِتائِهَا وَهُومِهًا وَعَدسِهَا وَبَصَلَِاه هو الثوم. من استبدال 
الحروف كقولهم: وقعوا في عاثور شرّ وعافور شرٌّء وكقوهم للأثافي أثاثي؛ 
وللمغافير مغاثير» وما أشبه ذلك مما تقلب الثاء فاء والفاء ثاء لتقارب خرج الفاء 
من خرج الثاء. وهذا أمر بديبي عند علماء الصوتيات في اللغة العربية قدياً وحديثا'. 
تقول التو رة الَّذِينَ منوا وَالَّذِينَ مَادُوأ وَالمَصَارَى وَالصَّايئِينَ مَنْ آمَنَ باللهوَاليَوْم 
١‏ وهذه العبارة استعرتها من المصحح اللغوي «أبو حزم». 
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الآخر وَعَمِلَ صَاِاً لهم أَجْرْهُمْ عند ريم ولا وف عَلَيْهمْ وَلآَهُمْ يَرَنُونَ(35). 
وهذه الآية سبق ومررنا بها في الآية (10) من سورة الحج» وقلنا إنها لا تعني أن الله يقبل 
ديانة من يؤمن بالله ولو لم يؤمن برسالة محمد ولكن الآية تشدد على القول «من آمن بالله) 
وليس من بقي على عقيدته اليهودية أو النصرانية أو الصابئية أو غيرها. فمن آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صاحاًء فله أجره. ومن الإيمان بالله» الإيمان برسله وكتبه» ومنهم محمد 
والقرآن. ومن لا يؤمن بالرسول محمد والقرآن فليس بمؤمن بالله لأنه لا يمكن الإيان 
ببعض الرسل والكتب دون بعض. وبداية سورة البقرة تؤكد أن من لا يؤمن بمحمد فليس 
بمؤمن. كا أن الآية (17) في سورة احج تذكر المجوس» وهم عبدة للنار وليسوا موحدين. 
وتعود السورة للأحداث التي وقعت لموسى ومن رافقه من بني إسرائيل: 

ولذ اذا ماقم ورَكَحْنَا وم الطُّورَ دوا ها آتيتاكم بمو وَاذْكُرُوأ ما فيه ََلَكُمْ 


هرق 


د(۱ ) م ولتم من بعد ذلك دَلوْلاَضْلُ الَعَليكُْ رَه َم ما خاي رينّ(51). 
والحديث هنا عا سبق ذكره من تلقيهم المن والسلوى. فالطور هو الجبل الشامخ المتتصب 
وهو ما ينطبق على الجبال حول مكة» قبل أن تطاها أيدي العابثين من البشر. حيث يسير 
المرء في الوادي وبالقرب منه جبل منتصب إلى الأعلى كالجدار العظيم. 

وذ عَلِمْتُُ الَِّينَ ادوا هنكم في السّبْتِ متا هم كُوبُوأ رة تحايئِنَ(10) مَجَعَلَْاهَا 
تالا نَا بن يما وما حَلمَهَا وَمَوْعِظَة للْممقِينَ(33). 

والآية لم تذكر كيف اعتدى بنو إسرائيل في السبت» لكنها تقول بأنهم لعنوا في السبت بها 
اقترفوه. وكعادة بني إسرائيل في قلب الحقائق» فقد حولوا اللعنة التي حلت عليهم في يوم 
السبت وكأنها بركة فجعلوا يوم السبت يوم مقدس هحم مع أنه يومٌ لعنوا فيه. والقرآن يعبر 
عن لعنهم بأسلوب مجازي بنعتهم بالقردة والخنازير. والقردة والخنازير نجسة ومكروهة 
في عرف سكان جزيرة العرب» لذا نعتوا بها وبما يتناسب مع المفهوم الشائع. ولا تقرر الآية 
أن الله خلق القردة والخنازير نجسة؛ فكل خلوقات الله خلقت لحكمة وهي أمم أمثالنا 
وستبعث وتحاسب مثلنا. 

ثم تنتقل السورة للحديث عن أخبار لبني إسرائيل في وقت لاحق» قد يكون بعد عودتهم 
لمصر واستقرارهم فيها: 
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وذ اک مُوسى لِعَوْمِه ِد مركم أن تَذْبَ بره الوأ دتا هروا ال عرد ان ن 
رن ِن ابخادلينَ11) تالو اذخ كنا ب يي لت اي قل هبول إ ار E‏ 


ولا بكر عَوَان ي لِك افوا ما يُوْمَرونَ(18) قَالُوأْ اذغ لا رَبك بین لتا ما ونا قَالَ 
َه مول إا رة صَفراء اع لوا سر النَاظِرِينَ(19) قَانُوأْ اذ لتا رَبك بين لَنَامَا 
هي إن لبر شاب عَلَينَ ونان اء اه دود( JIC.‏ بَقَرَةٌ لا دلول تشر 
الأَرْض ولا قي ارت مُسَلَمةٌ مه لا ِي فيا قَالُوأ الآنّ ج جِنْتَ باق فَدَبحُوهَا وَمَا كَادُوأ 
و0010 رذ م کنا ارام فیا اف رج کا طم تقفو 0010 كلا اشرب 
عضا كَدَلِكَ يي الله اموت وَيِْيكُمْ آبَايهِلعَلَكُمْ تقون( ۷۳). 
ويمكن ملاحظة أسلوب القرآن الفريد في سرد القصة. فقد ابتدأ بالحديث عن طلب ذبح 
بقرة» ثم في الآية: (۷۲) ذكر لماذا جاء طلب ذبح البقرة» بدل أن يذكر سبب طلب ذبح 
البقرة أولاً. وهذا الأسلوب معتاد في القرآن وتكرر في سور عدة» وإن خالف طريقتنا في 
بناء الجمل. 
وبعد سرد بعض مواقف بني إسرائيل مع موسى» تقرر انرون اتی لووريؤ ستو إبوتالة 
محمد لم لم يؤمنوا بموسى وهو معهم وبينهم ومنهم: ثم تت فُلوبكُم من ب ذلك 
هي كار أو شد قَسْوَةَ وَِنَّ مِنَ الجَارَةِ ا يتَفْجَرُ من الأثهارٌ ِن مِنْها ]ا يَسّقَقُ شق 
وح ينهم وإ مها يط من حي هلهال علو 0/40 طون 
أن ويوا َم وذ گان ريق منم يَسْمَعُونَ كلم اه م وئه ون بغي ما دلُو وَهُْ 
يَعْلَمُونَ(0/). 
فمن كفر بموسى في عصره وحرف الكلم عن مواضعه برغم شهادتهم لنعم الله عليهم 
حينهاء فلن يؤمن برسالة جاء بها أحد أبناء إسماعيل المغضوب عليهم من قبل بني إسرائيل. 
والآيات تصف بني إسرائيل الذين لن يؤمنوا برسالة محمد بالكفار» برغم هم موحدون. 
بعض أهل الكتاب يتظاهرون بالإيان 
الآيات: (1/7-/ا/) والخطاب تفاعلي 
إا وا این منوا الوا آم إا حلا بَْضهُمْ إل تخض الوا ادر 2 تیم يا تح الله 
عَلَيْكُمْ ليح جُوكُم به عند ربكم أا تعلو ۷) أَوَلايَعْلَمُونَ أن اله بعلم ايرود وما 
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يُعْلِنُونَ(1/7). 

والآيات هنا تقول بام كانوا يظهرون تصديق رسالة محمد ويقومون باطلاع المسلمين على 
بعض ما جاء في كتبهم المققدسةء لمقارنته بها في القرآن (على ما يبدو) فيأتي أناس آخرون منهم 
وينهونهم عن ذلك» كون عقيدتهم ميزهم الله بها عن بقية البشر (كى| يظنون). 

عامة بني إسرائيل يثرب 

(الآية:.7) والخطاب تفاعلى 

السورة تخبر عن نوع آخر من بني إسرائيل يثرب» لا يقرأون ولا يكتبون» ولكن يعتمدون 
ي رة دين عل ما يقول لخم ارجال دينهم: مهم اميو ليَعْلَمُونَ اكاب إلا أمَانَ 
ِن هُمْ إِليَطُْونَ(01/0. 

وهؤلاء إمعات لا خطر على الإسلام منهم. وغالبية أتباع المذاهب عند المسلمين هم على 
هذه الشاكلة. 

رجال دين بني إسرائيل يقولون على الله ما لم يقل 

(الآية: 9/) والخطاب ê‏ 

والسورة توم فو ِي يکود اكاب دم ثم يوون هَدًا ِن عن الله 
لیشتروا بو تمتا َِيلاً فویل لم عا تبت ایدیم وونل هم ما تنبو ن(۷۹): 

فهم يقولون إن ما يشرعونه لفتاويهم من حلال وحرام وغيره يمثل دين الله. وهذا اقتبسه 
المسلمون منهم وترسخ بيننا في كل المذاهب» فأصبح لدينا من يكتب الكتاب بأيدهم 
ويقولون هو من عند الله» ويجدون «إمعات» يتبعونهم في كل ما يقولون دون تفكير. 
الاعتقاد بالخروج من النار معتقد إسرائيلي 

(الآيات:0٠-87)‏ والخطاب دعوي 

لومس ني يداك اعد چ 


ل عفدا ل بات ال هذه م وود عل الا لا نر5 اميل تن کب م 
وَأَحَاطَت يه شطب لِك أضحات لتر م فيا كَالِدُون817) وَالَِينَ انرا وَعَمِلُوا 


م/م 
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الصَّاحِجَاتٍ أُولَيِكَ أضْحَابُ اة هُمْ فيا حَالِدُونَ(8). 

والآيات تنفي هذا الاعتقاد» وتقول بكل وضوح: إن مزاعم بني إسرائيل ليس ها مصدرء 
وهي قول على الله مالم يقل. فالله جل شأنه يؤكد أن من اكتسب خطيئة (كبيرة)» فسيخلد 
في النار ولن يخرج منها. وأن من التزم العمل الصالح والبعد عن الكبائر مع الإيمان فسيخلد 
في الججنة. 

وتُذكّر السورة بني إسرائيل ببعض تشريعات التوراة: وَإِذْ أَحَذْنَا مياق بني إِسْرَائِيلَ لآ 
عمدو إلا اله وَبالْوَلِديْنِ إِحْسَاناً وَذِي الَْربَى وَالَْامَى وَامْسَاكِينٍ ولوا لتاس خسنا 
وَأِبُوأ الل واوا رگم ولي إلا ليلا كم وام نر ضود(۸۳). 
وهذه التشريعات متطابقة مع ما ذكره القرآن» كدليل أن القرآن والتوراة التي نزلت على 
موسىء دين واحد. 

طرد فريق من بني إسرائيل من قبل فريق آخر 

(الآيات: 875-85) والخطاب تفاعلي 

وذ أَحَذْنا مِيَاقَكُمْ لاتَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ ولا رجو أَنفْسكُم من ويار كم كم ررم ونث 
دود ۸) م سم مَؤُلاء قلود أَْسَكُمْ وخر ون ریقا منم من د ویم ی 
عَلَهِمبالإثم انان إن یاو سارى نادو َو عَم ليم إخرَاجيم ;اينود 
خض الاب مرون ينض تا راء ن يَفْعل ديك يكم إلا زي في ايا لديا 
يوم امَو رود إل َد اْعَذَابٍ وما اله بعال عن تَْمَُونَ(00) أُولَيِكَ الّذِينَ اشر 0 
بو ب چو كو يقث خی العقاث و وک 

الحادثة تتلخص في وقوع اقتتال فيم| بين بني إسرائيل وقام المنتصر بطرد المهزوم من الديار. 
والسورة تذكر الحادثة وكأنها وقعت حديثاًء ما يعني أن هناك من تم جلاؤه من يثرب من 
بني إسرائيل على أيدي فريق آخر منهم بعد هجرة الرسول. 


عود للحديث عن تاريخ بني إسرائيل وإرسال عيسى 
(الآيات: ۸۸-۸۷) والخطاب دعوي 


وذ آبنَا مُوسَى الاب وَكََينَا ِن بيه بالرّسْلٍ اتتا عى ابن مرم الات وَيذْنا 


A۸۱ 
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۶ عدي عسوت ار A CE o‏ و و E‏ مح e‏ 
برُوح الْقُدْسِ اکا جَاءكُمْ رَسول یا لا وی أَنفْمْكُمْ ابرم رقا كَذيتمْ رقا 
فلو( ۸۷) وَقَالُو وتا عُلْفْ بل لََنَهَم لله برهم مللا ما يُؤْمئُونَ(80). 

الآية: (۸۷) تشير إلى أن عيسى ابن مريم جاء بعد موسى مباشرة» لإعادة بنى إسرائيل 
اليه لتر ر ان کا یا . وهو دليل آخر من أدلة كثيرة على أن عيسى ابن مريم 
ليس يسوع المسيحية. ونفس الآية تؤكد أن بني ! سرائيل تتالت عليهم الرسل» وأنهم قتلوا 
بعضهم» ولم يصدقوا الآخرين 

والآية (۸۸) تؤكد كفر بني إسرائيل» حتى قبل بعثة محمد لأنهم انحرفوا عن التوراة 
واتبعوا تشريعات ابتدعوهاء ولم يقبلوا دعوات الرسل الذين بعثوا فيهم لإعادتهم للحق. 
فهم كفار برغم أنبم يؤمنون بالله» وقد يؤدون بعض الشعائر الدينية. 

بنو إسرائيل يثرب كفار لأنهم لم يؤمنوا برسالة الإسلام 

(الآيات: )4۳-۸٩‏ والخطاب دعوي 


السورة تؤكد أنهم لم يؤمنوا بمحمدء برغم أن ما جاء به متوافق مع أصل دينهم الذي جاء 
E‏ : وکا جاء م اب من عن ل صد ت عم اوآ من قبل ينيود َل 
ین مروا کا جَاءهُم ا عَرَهُوأ قروا به لعن ل عل الگافرین(۸۹) بشت اشرو به 
أنَفْسَهُمْ أن يَكْفُرُوأ جا َرَلَ اله بيا آن رل الله من فَضْلِهِ عَلَ من يَشَّاءُ من عِبَادِهِ مَبَآؤُوأ 
بعَصب عَلَ غَصَبِ وَللْكَافِرِينَ عَذَاتٌ مهِين(10). 

الآيات تقول: بنو] إسرائيل كفار لمهم كفروا بدعوة محمد وكل من يكفر برسالة محمد فهو 
كافر. دليل لا يقبل الجدل في أن الإسلام (رسالة حمد) وحده المقبول عند الله ومن لا يؤمن 
بالإسلام فهو كافر. اليهود والمسيحيون والهندوس والمجوس وغيرهم كفار. 

وتؤكد السورة مرة أخرى أنهم كفارء لتمسكهم بالإبيان باه على ديائتهم» وعدم الدخول 
ي الاد والایات رن هاي مو إا بل م ينوا ج َل اهالوأ ُن ا 
نز عَلينَاوَيَكْفْرونَ بجا وَرَاءهُ وهو ا ق مُصَدَّقا ا مَحَهُمْ م فل فلم تَعلُونَ أنِيَاء لله ِن قَبْلُ 
إن كنم مَومِنینًّ(۱٩).‏ 

وتقول الآية هم: إن محمداً مجدد لدين الله» ومن لا يؤمن به كافر» وأنتم لو كنتم مؤمنين 
لتبعتم الرسل الذين تلوا موسى والذين جاؤا لتجديد الدعوة» ولا قتلتموهم. 


AAY 
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وتستهر السورة ني نفس السياق وتقول با أش ركتم وموسی بينكم» وعصيتم وكفرتم: 
5 مُوسَى بالات نم اكَذُم لجل من بَعْدِه وَأَتُمْ م ظَايُونَ(41) وَإِذْ أَحَذْنَا 
فاق مرغت قوم الور دوأ ما اام وة اممو الوا اعا و اروا 
في ویم الْعِجل يِكُفْرِِمْ فل بنا مرکم به انم إن كنم مو ؤْمِنينَ(97). 

القرآن ينفي أكذوبة شعب الله المختار 

(الآيات: 45-95) والخطاب تفاعلى 

امد الوم يرددون ما كاق بروده كو اناقل هلي من آلب شعي فاخا واا 
توف ابعر "ل إن كاتف ]كع الت الجر E‏ المُوْتَ إن 


کم صَاوقِينَ(44) ون يتمَهُ بدا قنَمَتْ ييي دَافهعَلِيمبالَِنَ(10) تحدم 
أَخْرّصٌ النّاسِ عَلَ حَياة وَمِنَ الَِّينَ ارگوا يود أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَر 
رخ ادات أن م وال بصي ا يَعْمَلُونَ(93). 

ليس لليهود عهد عند الله وليسوا شعبه المختار ولكنهم كفار قلوبهم قاسية ويقولون على 
الله مالم يقل 


نر أل نة وما هر 


بنو إسرائيل يعادون جبريل وتأكيد أمهم كفا 

(الآيات: /44-917) والمخطاب دعوي 

فل من گان عَدُوَا ريل قله 5 تله على فلك بإذْنِ الله مُصَدّة 3 
لْمْؤْيَدنَ410) من کان عدوا لله وَعَلاتكيه ورسله وجار ت إن الله عَدُوٌ 
لَلْگافرینَ(۹۸). 

وما ذكر أعلاه يظهر بعض معتقدات بني إسرائيل يثرب. 

ومرة أخرى تؤكد السورة أنهم كفار لأنهم لم يؤمنوا بمحمد: وَلَقَد انر 
اك جا إل ر9 

طوال تاريخهم كفروا با أنزل الله 

(الآيات: )1١ 1-1٠١‏ والخطاب دعوي 

وهم اعتادوا على مر تاريخهم أن تتابع عليهم الرسل ولا يؤمنون: اوكا عَامَدُوأ عَهْدا ذه 


AAT 
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ريق مُنْهُم بل أكْتَرَهُمْ لا ينون( ٠‏ ۰( 

ولذلك فكفرهم بمحمد ليس مستغرباً: وَلَاجَاءهُمْ رَسُولٌ من ني لله مُصَدّقُ لَامَعَهُمْ بد 
ريق من الذي وتوأ الاب كاب ال راء ظُهُورِهِمْ كاعم لآيَعْلَمُونَ(1 .)1١‏ 

بنو إسرائيل يعتقدون بالسحر ويمارسونه 

(الايات:7 1١7-1١١‏ ) والخطاب دعوي 

َْماو الط عل ملك شاعا وما كق نوكن لاطي كر ويُعَلْعُون 
الاس الشخر وما نر عَلَ الك پا اروت وَمَارُوت وََابُعََانِ من أحَدٍ حَتَى يَقُولا 
إا تن ماكر يمون مِنْهمَا ما رفون به ي الرءِ روجو وما هُم بضَارينَ به مِنْ 
أحَدٍ إلا إذْنِ الل وَيتَعَلَمُونَ ما ُرَم وَلاَيَنفَعُهُمْ ومذ عَلِمُوأ كن اشَْرَاهُمَالهُ في الأخرَة 
ن تلق ولف ما رواو هم لو انوا ود(۲١٠(‏ ولو آم اموأ وانقوا ثوب 
معنن اله لو انرا غو 39 0): 

الكهانة والسحر توارثوه منذ أيام تملكة سليمان. حيث كان هناك «شياطين» (من الإنس) 
يعلمون الناس تلك الكهانة والسحر مما نقلوه من حاكمين (ملكين) من الناس لمملكة 
أرضية اسمها بابل. والملكان هما: هاروت وماروت. 

ولفظ «ملكين» في الآية جاء تشكيله (بفتحة على اللام) وكأنه)ا من الملائكة. والحقيقة أا 
بشران» وبالتالي فالتشكيل يجب أن يكون (كسرة على اللام). 

وكون بني إسرائيل يتبعون معتقدات توارثوها منذ زمن سليمان فهذا يؤكد أن بعضهم قد 
نزح ليغرب بعد أن انبارت مملكة سليمان نتيجة لغزو خارجي - كا سبق وذكرنا - وتأكيد 
على أن ملكة سليمان تقع في اليمن» لأن المجرات دائ) تكون من أقصى جزيرة العرب إلى 
الشيال. 

تحذير من الإسرائيليات 

(الآية:٤ )٠١‏ والخطاب توجيهي للمسلمين 


َاَعِنَا وَقُولُوأ انظرنًا وَاسْمَعْوَاوَللكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيةٌ(4١1):‏ 


1/1 
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وقد يكون للفظ «راعنا» معنى عامي دارج سيء عندهم» وبالتالي يجب على المسلمين ألا 
يوجهوه لرب العالمين. وهو ما أكدت عليه سورة النساء التي نزلت بعد البقرة مباشرة: 
2 و الت د 2 الم د عي 2 22 د _ لفك ا 2 2 

نس E E‏ د 
وَرَاعِنَا ليا باهم وَطَعْناً في الدَين وَلَوْ اَم َا 
حرا م اوم لن لَه اله رهم ليومتو إلا يل( 4) النساء. 


والآيات تؤكد وتكرر التأكيد على أنهم كفا 


عود للتأكيد على أنهم لن يؤمنوا برسالة الإسلام 

(الآية:6١٠)‏ والخطاب تفاعلي 

تشير السورة إلى أن بني إسرائيل يعلمون أن محمداً رسول لله لكنهم لن يتبعوه كونه من 

نسل إسماعيل وليس منهم. وشبيه بذلك موقت قريش التي م تؤمن.كون الرسول ليس 
من الكبراء: ما يود الّذِينَ كَفَوُوا م من اَل الاب ولا ارين أن يتر َليكُم من َر من 

ريم واف بخص برخيو ن ياء اله ذو الْمَضْلٍ العَظيم(١٠٠).‏ 

وقد سبق وأشارت سورة البقرة في أوهما إلى أن بني إسرائيل رفضوا الدعوة ولن يؤمنوا مها 

أبداً في الآيات: .)۷-٥(‏ 


النسخ لا يعني الإلغاء 

(الآيات:7١1-/1١1)‏ ا لخطاب توجيهي 

تلفت الميوزة لليخاطية المسلمين الذين قد أطلحهم ينو إسراقيل عل يعض ما في الثورلة 
وال أوردها القرآنة بعياراث أخرى :ما تنخ ون آي أيهتت حبر نها أو م لها ا 
تَعلَمْ ن الله عل کل َء َير( ٠١‏ أَلَتَعْلَم أ الله مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَالَكُم 
من دون الله من وَل ولا تَصِير(۷ 0 

ماقت الآات تقولان بان التين واد ولكن قد ينول غل الرشول تفريم که عن 
تشريع ورد في التوراة» وقد تتفق معها. في إشارة لما سبق وذكرته السورة من أن بعض 
من العا الإسلام عم انیا يطلحون السلمين عل خا ورد قي قا التوراة التي لديم 
ويقارنونها بها يقول القرآن» فيأتي آخرون وينهونهم عن ذلك: وَإِذَا قو الْذِينَ آمنوا قَالُوا 
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آم وذ حَلابَعْضُهُمْ إل خض قَالُوا أحَدنُو 9 ثم جا تح الله عَلَكُمْ لاجو کم به عند ربكم 
أقَلاَتَعْقَلُونَ(77) أَوَلاَيَعْلَمُونَ أَنَّللهيعْلَمُ مَا يرون وَمَا يعلِنونَ(۷۷). 

ولا شأن لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها...» بها سماه رجال الدين بالناسخ والمنسوخ 
والذي يعني أن الله ينزل تشريعا في القرآن ثم ينزل تشريعاً في القرآن ينقضه أو يلغيه. فنسخ 
الآية يعني نسخ صورة طبق الأصل من الأرشيف الإلحي لتشريع (آية) لرسول من الرسول. 
و «ننسها» تعني عدم نسخ نفس ذلك الحكم أو التشريع من الأرشيف الإهي لرسول آخر 
من الرسول. 

ومن ذلك أن بني إسرائيل حرم عليهم بعض المأكل كعقاب لهم لفعل فعلوه» وليس لأن 
تلك المآكل حرام ابلق كي ار سور الأتعام: وَعَلَ الَّذِينَ مَادُوأ حَرَّمْنا كَل ؤِي ظَفُرِ 
و وَمِنَ ابقر وَالعَتَم رمتا عَلَيْهمْ د شحوم لاما سمت ورا أو ا رايا أو ما اختَلط 
عَم ذلك جَرَياهُم بيهم وإِنَّلصَاوقُونَ(157١).‏ 

بعض المسلمين تأثروا بفكر بني إسرائيل 

(الآية:١٠)‏ والخطاب تفاعلي 

تفر الببورة دمص الل رت ار بني إسرائيل» قد يتشبهون بهم ويسألون 
محمداً أسئلة سأها بنو إسرائيل موسى: : ام تُرِيدُونَ أن تَسْأَلُوأْ رَسُولَكُمْ کا سيل مُوسَى من 
َل وَمَن يَتبَدّلِ اْكُفْرَ بالإيَانٍ فَقَدْ صلل سَوَاء السَّبيلٍ(8١1)‏ 

وسؤال بني إسرائيل لموسى أخبرتنا به سورة النساء: نالك آَل الاب أن تر عَلَهِمْ 
با من اص فق الوا مُوسى خب من ذلك نماو را اله جَهرة ادنم الصَّاِقَةُ 
لمهم ثم اكََدُوأالِْجْلَ يمن بعد ما جاء م ايناث فَحَمْئاعَن ذلك وَآتيتا مُوسَى سُلْطانا 
مبينا(۳١١)‏ النساء. 

عود للتحذير من الإسرائيليات 

(الآيات:9١١1-١1١1١)‏ والخطاب تفاعلي 

وتستمر السورة تخاطب المسلمين وتحذرهم من الاستماع لبني | إل :ود کر 2 مَنْأَهلٍ 
الاب لو برد وتم من ب اكم كارا مدا من ِندٍ أيهم من بغي ماين اق 


AAT 
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فَاعْفُوأْ وَاصْمَحُوا حى ياي الله برو إن لله عل کل ىء قَدِيد(9١1)‏ وَأَقِيمُوا الصا 
واوا الگا وما مو لای گم من نر دوه عند الإ اله ا تمملُوت بصرئ(١١1).‏ 
وقد بدأ تحذير المسلمين من الاستهاع لبني إسرائيل وتقليدهم في الآية: .)١١٤(‏ 

وسنرى أن تحذيرات القرآن من الاستماع لبني إسرائيل تكررت كثيراً على أساع المسلمين» 
لكن الأيام ستثبت أن المسلمين سيتشربون الإسرائيليات وسيبنون عليها عقائدهم» وهو ما 
تغص به كتب التراث الديني لكل المذاهب. 

عود للتأكيد على نفي أكذوبة شعب الله المختار 

(الآيات: )١1175-11١‏ والخطاب تفاعلي 

تعود السورة للحديث عما سبق وأشارت له الآيات: (45-44) وَكَانُواكن يَدْخُلَ الک إلا 
من کان ودا أو تصَارَى ذلك امام كل كاثوأ رانم إن کُم صَاوقِينَ 17 )1١‏ بل من 
نلم وجه لله وهو حن قله اجره عند ريه ولا حف عَليْهِمْ وَلآَهُمْ يرنُونَ(115). 
بنو إسرائيل - مثلهم مثل يبود اليوم - يعتقدون أن الله اختارهم وفضلهم على كل البشر» 
وبالتالي فهم وحدهم من سيدخل ال حنة. ىا أن هذا الاعتقاد كان سائداً عند النصارى في 
يثرب» والآية تنفي هذا الاعتقاد وتؤكد أن الجنة لمن أسلم وجهه لله على الطريقة المحمدية. 
والنصارى كا سبق وذكرنا في مقدمة السور المدنية هم من وجدوا بعد عيسى ابن مريم 
بعضهم يؤمن بالوحدانية وبعضهم يعتقد بتثليث مخالف لتثليث المسيحيين. فتثليث 
النصارى يقوم على اعتبار الله (تعالى الله علواً كبيراً) وعيسى وأمه ثلاثة آهةء بين تثليث 
المسيحيين يقوم على اعتبار الأب» والابن (يسوع) والروح القدس. والنصارى في يثرب م 
يبق لهم أثر بعد عصر صدر الإسلام» لأنهم قلة ومن لم يدخل الإسلام متهم هاجر لبلاد 
الشام وذاب في المجتمعات المسيحية. 

اليهود والنصارى في يثرب لم يكونوا على وفاق 

(الآية:١1١)‏ والخطاب تفاعلي. 

وََاَتِ اليَهُودُ يت التَصَارَى عَلَ مَيْءِ وَقَالَتِ النّصَارَى لَيْسَتٍ الهو عل ىء وَهُمْ 


يود لكات كَدَِكَ َل اَن ليلو مغل قوم قاف يكبم وم اة فيا ائ 


AAY 


الشرعة والمتهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


فيه تْتَلفُونَ(11). 

الآية تتتحدث عن يبود ونصارى يشرب زمن الرسول وأنه لم يكن بينهم وفاق» ولا تتحدث 
عن مهود ونصاری في مكان أو زمان آخرين 

مقدمة للحديث عن تثبيت القبلة 

(الآيات: )١115-١15‏ والخطاب تفاعلي 

من لم ين مت ع متَاجة اف أن رفيا اشم شتی في عراوك ما گان کم أن 
َوه لحي ل في الا َي كم ف رة داب عطي )١١1‏ ول لذ 
وَالِْْبُ كيم ولوأ تم وَج الف إن اله اع علي( )1١‏ البقرة. 

قريش هم من منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام في أواخر العهد المكي قبل المجرة. 
وهو ما ذكرته سورة الحج: : إن الَِّينَ كمَرُوا وَيَصدون عن سبيل الله وا مشي الحرام الذي 
جَعَلْنَاهُ لتاس سوَاء العاف فيو الاد ومن يرد فيه ب ځا بطم تُفةمِنْعَذَابٍ ألِيو(10). 
Ton‏ للصلاة فيه برغم أنه وجد أصلاً لذكر الله. 

وتقول السورة إن التوجه في الصلاة لأي جهة مقبول» لأن المشارق والمغارب وكل اتجاه 
لله جل وعلا. وكأنها تطمئن بعض المسلمين في يثرب الذين كانوا يصلون باتجاه غير اتجاه 
البيت» بأن صلاتهم مقبولة ولو كانت باتجاه إيليا. وستعود السورة في آيات لاحقة للحديث 
عن ذلك. 

أول خطاب لمشركي قريش بعد الحجرة 

(الآيات: )١1١1-117‏ والخطاب دعوي 

الوا َد لله ولد سبْحَاَُ بل لَه تا في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كَل لَه َو( )١١‏ بيع 
التعاوات: والأرض ودای د شرا إا يفول ۀن قیگون(۱۱۷) وال اَن لاًيغْلَمُودَ 
RE‏ ر 
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(الآية:7١١)‏ تكرر ما سبق وذكرته سور مكية من أن قريشا تقول بأن الملائكة بنات الله. 
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(الآية:11) هناك مطالب لا معقولة» مثل طلب رؤية الملائكة أو آيات وخوارق» أو رؤية 
الله أو تكليمه مهم كما يكلم حمداء مثلما أشارت إليه سورة الأئعام: :ولا اهلان 


و ع واو 


وین سی تی ون ما أو سل اة ألم حَيْت بعل رسا يصب لذبن أجرموأ 
شاع الله وَعَدَاتٌ دید کارا برو ۴(5 ۱): 

وهو ما سألته أمم قديمةء متهم بنو | إسرائيل: الك أل الکتاب أن تر لبهم ابن 
آلا فف صَألوا وشي أ کن ذلك قاو رتا اله هره دعم الصَّاحِقة لوهم ثم 


ادوا الْعِجْلَ من بعد ما جاء تم اينات فَعَمَََا عن ذَلِكَ وَآتَيْنا مُوسَى سُلْطَانا ا(٥ )١‏ 

النساع. 

(الآية:9١١)‏ محمد بشير ونذير ذ فقط وليس مسئولاً عن هذاية الناس . هكذا يجب أن يكون 
كل داعية مسلم» يوصل ما يقول القرآن للناس دون حاجة للوعظ والقصص. طبعاً لن 

يوافق الغالبية» خاصة من يحب الظهور والأضواء والإعلام» ويشعر بالزهو وهو يحشد 

المستمعين له» أثناء ممارسته لقصصه. وما يجنيه وراء كل ذلك من مال وجاه وسلطة. 


تأكيد أن من لم يؤمن من مبود ونصارى يثرب فلن يؤمن 

(الآیات:۱۲۱-۱۲۰) والخطاب تفاعلي 

ون ری عَنكَ اليَهُودُ ولا لنَصَارَى حَّی نیع مهم قل إن هُدَى الله هُوَ ادى وَلَئْنٍ 
بعت أَهْوَاءهُم بعد الي ججاءكَ مِنَ الم ما َك ِن لله من وَل وَلانَصِيرٍ(: .)1١‏ 

مق آمن منهم آمن عند سماعه لدعوة الحق دون تردد: لذبن اهم الكتَابَ يدوه حى 
َوه أوْلَيِكَ يمون بو ومن يمر پو وليك هُمْ الاير ون( ؟1). 


عود لدعوة بني إسرائيل يثرب وتذكيرهم ببعض نعم الله على أسلافهم 
(الآيات: ۱۲۳-۱۲۲( والخطاب دعوي 


E‏ بي إِسْرَائِيلَ اذْكُدوأْ نعي التي أنْعَمْتُ عَليِكُْ ران َم عَلَ الْعَاكَينَ(175) 


اشر وما لازي ذل عن كذ قت ولاق نها عَذل ولمعا كماع لمم 
يضرو ن(۱۲۳). 


التفضيل على العالمين تعني من كان حوطم من الأمم في منطقتهم عندما جاءتهم رسالة من 
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رمهم زمن موسى وكان من حوهم وثنيين» ولا تعني نهم أفضل خلق الله على الأرض. لأن 
القول بتفضيل الله لخلق من خلقه على البقية فيه اتام لا يليق به جل جلاله. فهو خلق البشر 
من نفس واحدة (مواصفات واحدة) وليس بينهم تفضيل إلا بالتقوى وليس بالنسب. 
لكن بني إسرائيل ونتيجة لاضطهادهم من قبل أهل مصر لمدة طويلة وتعاملهم معهم 
تعامل العبيد» حاولوا أن يمسحوا تلك الإهانة بالزعم أن الله اختارهم كشعب مفضل 
لديه. 


حديث عن إبراهيم 
(الآيات: (١٩٤-٣۲١‏ والخطاب دعوي 


م 


وَإذ ابت برام به کات أن قل ي جاع لس اما ومن دري َال يال 


َي الاي ۲۱۲۵ وذ َمل ليت معا لتاس ومن الوأ ين فام راهيم صل 
وَعَهِدْنَ ِل رايم وَإسمَاعِيلَ أن طهرًا بتي لِلطَائفِينَ وَاَْكِفِينَ َالركع السجُوو(٠۲٠)‏ 
َِذْ َل رام رب اجعَل ما بلدا آنا واو هله ِن ارات من آم نّم بال 
الوم الآ قا ومن فر امع قرلا م أَضْطِرَهُ ١إ‏ عَذَابٍ الثَارِ وَيِفْسَ المْصِيئ( )٠۲‏ 
وَإِذْيرْقَُ راهيم ادن ات وَِْماعِيل باَب نك أت نت السَّحِيعٌ الْعَلِيه1770) 
رواجملا شین ل ومن ريأ رة لك ونا تاكن َنب عَلََا َك أَنتَ 
اواب ا9ا ا واک می رر نهم بتو لبهم اك ولمم اكاب 
وَاخْكْمَة ركهم إِنكَ أَنتَ العَزِيرٌ ز ا حکيم۱۲۹) ومن يَرَعْبٌ عن م َة راهيم إلا من 
سَفْهَ تَفْسَد وَلَقَلَ E‏ مني الدَْياوَنَّهْ في الآخِرَةٍ كَنَ الصَّاِينَ( ۰ ذال هبه شم 
قال أَسْلَمْتٌ لِرَبّ الْعَاَنَّ(111) وَوَصَّى با راهيم بيه وَيخْقُوبُ يا بني إنَّ الل اضطْنَى 
َم الدينَ ا ون [لا َم مُسِْمُونَ(175) آم كم اء د َصَرَ يَمْقُوبَ المزْث إذ 
قال لييو ما تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي الوا عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإساعِیل وَإِسْحَاقٌ 
ها وَاجِدا وحن ل مُسْلِمُونَ10) بلك أَمَةٌقَدْ تلت ا ما كَسَبَتْ وَلَكُم ما كسم وَل 
تُسَألون ع كائقاج علو( 18 )! 

(الآية:١٠٠)‏ مكة آمنة منذ القدم. | أن الناس عادوا للحج وزيارة البيت منذ أن طهره 
إبراهيم وأعاد بناءه. وهذا يعني أن البيت كان محجاً للبشر قبل عهد إبراهيم بوقت طويل» 
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راھد وک کا رامین إعادة موت ایکون ما ل سآ الاين اع الله 
والآية تقول: ١‏ وَإِذْ جَعَلْنَا ايت مَتَبَةَ ناس وَأمْنا وَاتِذُوا م ن تكلم م مصلا 
والحديث هنا عا كان في عصر إبراهيم. لذا فكلمة «واتخذوا» يجب أن تقرأ على أا فعل 
ماضي وليس كفعل أمر. فالناس في عصر إبراهيم اتخذوا من مقام إبراهيم حول الكعبة 
مكاناً للصلاة» ولا تطلب الآية من الناس الآن أو في عصر الرسول أن يصلوا في مقام 
إبراهيم'. 

(الآية:17١)‏ دعوة إبراهيم أن تكون مكة آمنة «أي تستمر آمنة» وأن ترزق بالثمرات. وقد 
دعا بهذا الدعاء لأن مكة أصبحت موطنه منذ أن لأ إليها بعد خروجه من قريته مع لوط 
وعاش فيها حتى تلك اللحظة المتقدمة من عمره» وبقي فيها بعد ذلك حتى مات. 

ثم تعره البيوزة تحنم عيا سيق وکلم به باهم اک بعد اھ ا ولت اا یل 
شاباً» وكلفه الله بمعاونة والده لصيانة البيت: وَإِذْ يَرْقَعُ إِبْرَاهِيم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَنَتِ 


سال رين تلن نت نت المي الْعلبٌ(۱۲۷) رواجملا بن لَك وين 
درا اه مُسَلِمَةَ لك ورتا متاسكتا وَتبْ علج انك انت الراب E‏ 
وَابِعَثْ فيهئ رَسُولا منُْمْ نلو عَلَيْهِم اياك وَيُعَلَّمُهُمُالكِتَاب وَا كمه وَيُرَكيهم إِنّكَ انت 


العَزِيزٌ الحكِيم(179). 


بنو إسرائيل يثرب تركوا ملة إبراهيم 

(الآيات: (۱٩٣-۱۳۰‏ الخطاب دعوي 

وتؤكد السورة أن بني إسرائيل ليسوا على دين الله لأبم ضلوا عن ملة إبراهيم: وَمَن 
يَرْغَبُ عن مَل راهيم إلا من سَفْهَ تَفْسَُ وَلَقْدِ اصْطَفَيْناة ف الا وله ق الآخِرَة له 
الصَّاِينَ( ۰ لذ قال لَه رب ألم قال أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَاكِينَ(171) وَوَصَّى ا رايم 
كنف عقوت ا ° بي إن اله اضطقی لَك اين َلآ ون إلا وشم مشيشر ٠۳‏ َم 
م شهدا إِذ صر يَْقُوبَ الوت إِذ تا ليه ما عدون من بَْدِي الوأ تيد إِلَهَكَ 
وإ اباك رشاعي وَِسْحَاقٌ لها وَاحِداوَنسْنآ لَه مُسْلِمُونَ(1) تلك آم 


م 
قذ حلت ا ما كَسبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتَم وَلاَتسأَلُونَ عن كَانُوا يَعْمَنُونَ(ة ؟1). 


١‏ انظر مقام إبراهيم/ مقدسات تحيط بالكعبة لا قدسية لما في الإسلام / امقام / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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وتحولوا لمذاهب مبتدعة: واوا ووا ودا أو ضار دوا قل بل مل راهيم حَيفاومَا 
گان مِنَ المْرِكِينَ(170). 

راحو غا و نازخ الال ا دان وق زق اط ددا ف كله 
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وما گان مِنَ الُمْرِكِينَ(171). 

واليهودية والنصرانية معتقدات مبتدعة ظهرت بعد زمن موسى وبعد زمن عيسى» وهي 
معتقدات ضالة تختلف حتى عن مذاهب بني إسرائيل الضالة» ويتبع اليهودية والنصرانية 
أناس من بني إسرائيل ومن أجناس أخرى. 

الدين واحد 

(الآيات: 178-1175) والخطاب دعوي 

وملة إبراهيم ليست ديناً جديداً ولكنها نفس دين الله الواحد الذي أرسلت به كل الرسل» 
وخر ا وأا ان يأرل ناوعأل بترا ناميل واا 


e د‎ 


Ee RE os‏ البو ين ر يم لا فرق نن آي 
تق ونه تیرو ر ا یاوه شرو کر ات و 
و “وهو السَّحِيعٌ الع يم(117) عة لله وَمَن اخسن ِن اله صِبْعَ 
وحن نحن لَهُ عابدونَ(۱۳۸). 

OR er 
الدين ويتعلقون بتشريعات دخيلة بعد كل رسول» فإن كل الرسالات التي سبقت القرآن‎ 
لم يعد لما وجود» وتوراة موسى الوحيدة التي كتبت قبل القرآن فقدت» وما يعتنقه اليهود‎ 
الآن هو دين رجال ديانتهم. لذا على كل من يرغب في الجنة أن يؤمن بالإسلام الذي جاء‎ 
به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام» وأي دين غيره لن يقبل.‎ 


معتقدات اليهود والنصارى مبتدعة 
(الآيات: )١51-17"4‏ الخطاب دعوي 
اليهود والنصارئ ابتدغوا معتقدات من عند أنفسهم وتمسكوا بها على أنها دين الله» وقالوا 


هي الدين الذي كان عليه إبراهيم وأبناءه: : كل اوتنا في الله وهو رتا وركم وکت مانا 
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وَلَكُمْ الك وحن لَهُ حصو (9٠)أم‏ تَقُولُونَ إن راهيم وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 
يوب ولأسباط كاثوأ موا ازى ل أ فل أ الله وَمَنْ أَظْلَمُ من نكم چا 
2 عه 


عِندَه ِن الله وما الله ياف عن تَعْمَلُونَ( ۰ يلك امه قَدْ حل كَا ما كَسَبَتْ وَلَكُم ما 
كمي ولا ارد گرا بتعلوة( ( ::. 

والآية (119) تقول لمم: كيف تريدون إقناعنا كمسلمين أنكم على حق ونحن أعرف بربنا 
ودينه منکم؟ 

والآية )٠٤١(‏ تستنكر زعم اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم» لأنه عاش في زمان 
سابق للزمن الذي ظهرت فيه هذه الفرق المبتدعة. 

وتؤكد الآيات أن كل من يؤمن بالله عليه أن يؤمن بمثل ما أمن الرسول والمسلمون به» وهو 
نفس دين الله الواحد الذي كان عليه آباء بني إسرائيل الذين اتبعوا موسى في زمانه. 
تثبيت القبلة 

(الآيات: )١10١-147‏ والخطاب تفاعلي 


سَيَقُولُ السّمَهَاء مِنَ النَاسٍِ ما ولام عن بوهم التي گائوآ لبها مل له اشرق وَالْْبُ 
يدي من اء راط مسقي )١5(‏ وَكَدَلِكَ جَعَلاكُم مه سط لَكُونُوأشهَدَاء عَلّ 
الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكمْ هيدا وما جَعَلَا ابه الي كنت عَلَيَْا لا َم من يع 
ورا کک ر كانت لتيل لعل لذبن ی اذا ی 
کد ابلس لوَؤُوف ج1870 کذ ری تعب وك في الس ء ملك وله 

تَرْضَاهًا قَوَلَوَجْهَكَ شَطْرَ المسجدٍ دِالخَرَام وَحَيْتْ مَا كُنمْ وو وُجوِهَكُمْ شَطْرَهُ ون الَّذِينَ 
وو الاب يمون آنه ا حن من ريِموَمَا َال ايلود 4 )١‏ وَين تيت الِّينَ 
ووأ اكاب يكل آية ا يعوا ةبلك و وما نك بابي بهم َا غصَهُم ابع قبل بض 
وَلَئْنِ انبعت امم ن َد تا اء ِي العم َك إا نين الَالي(١‏ 4 )١‏ اَن اهم 
لكات رفوه كا داباهم إن ريقاً مه كمون ان وَهُْ يلود( )٠ ٤‏ 
الق م من رَبك ئلا کوت يِن انر( )۱٤۷‏ وَلكُل وجه و ليها َاشتيُو موا ارات 
ين ما تُوئو يات کُم اه ججيحاً إن اه على كل َء يذ« ریو عن کے رل 


وجك شَطْرَ امد الرَامٍ وَإِنّهَُلْحَقُ ين رَبك وما اله كَافِلٍ ع تَْمَُونَ(149) وَمِنْ 
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ت رجت قول وَجْهَكَ رانچو ارام حت ما كم ولوأ وُجوهَكُمْ ره 
یکر س عَم خلا َِينَ و منم ل وهم وازن وليم نمي 
عْكه وَلَعَلّكُمْ تتَدُونَ(:15). 

الرسول لم يصل لفلسطين (قبلة اليهود) يوماً واحدأء ولكنه وجد بعض مسلمي يثرب 
يصلون لها عندما هاجر» ول يكن يستطيع أمرهم بكلامه الشخصي فانتظر حتى نزل الوحي 
يأمرهم بالتوجه للقبلة» ففعلوا. 

والحديث عن هذه الآيات مفصل في قسم: أحداث من عضر الرسول» يرجى الرجوع له. 
مخاطبة المسلمين 

(الآيات:51١1-/1917١)‏ والخطاب توجيهي 

کا ارملا کم رَسُولاً شم َو عَلكُمْ اتتا یریم ويعله ك الاب وَاخْكْمَةٌ 
وَيحلَمُكُم ما لَك ووا كلمو د(۱ )٠١‏ فَاذْكُرُون أدْكْركُمْ وَاشْكْرُ ولي وَلأَتكْْرُونِ(؟19). 
الحكمة هي هنا معرفة الحق من الباطل» وهذا يكون باتباع تشريعات الدين'. 


أول ذكر للقتال في سبيل الله 

مر السارة تخاطت المسلامين: يا ا الَذِينَ موأ اسيو بالصَّبرِ وَالصَلاة إن الله مَعَ 
اي ۷5۰۲۱ اراتا سیر لواش يل أغاء زكر ر5٥0‏ 
تاراق بِتَيْءِ مّنَّ وف وا وع وفص م الأمَوَالٍ وَالأنفّسٍ وَالثْمَرَاتٍ وَبَثّرِ 
الصّابرِينَ(90١)‏ الَذِينَ إا اهم مسي افونا لي رَاجِعونَ(167) أُولَيِكَ 
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ م من ريم وَرَحمَة م وَأُولَِكَ هم م الْتَدُونَ(/191). 
القتال لم يحدث بعد بل إن القتال لم يفرض إلا في آيات قادمة» وهذا أسلوب متبع في القرآن 
رأينا آيات مشابهة في سور سابقة» حيث تبدأ الآيات بالحديث عن موضوع جديد وكأنه 
سبق اللليث عئة» مع أن الحديث عنه سيأ بعد ذلك". 
والآيات تبيى المسلمين لما قد يواجهون عندما يبدأ القتال مع قريش التي يبدو أنها مصرة 
على ملاحقة المسلمين» ولابد أن الأخبار تنامت عن حشودها ضدهم وقدومها لحرهم. 
١‏ يمكن العودة لقسم مفردات من القرآن/ الحكمة؛ لمعلومات أكثر. 
* انظر فقرة: البدء بسرد الحدث لا يكون بالضرورة من أوله / قسم من أساليب القرآن. 
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وعندما تقع الحرب سيكون هناك قتلى وعلى المسلمين احتساب قتلاهم عند الله والصبر على 
المحن وعلى نقص أمواهم نتيجة إنفاقهم على الحرب وتجهيز الجيش. 

وقوله تعالى: وَل تقوو نيل في سيل الله مات بل أخيّاء وکن لت تَشْعْرُونَ( .)١9‏ 
قام المفسرون - كعادتهم - بليها لغير معناهاء وذلك بالقول بأن المقتول في سبيل الله لا 
يموت:ولكن يكون حياً عند الله فعلياً وبارقالوا بغي علم ولا هدي رلا کاب این 
تجديفاً على الله ما نقله الطبري أن مجاهداً يقول: ل رن من تسن الج عدون را 
وليسوافيها». 

قتادة قال: «يتحولون إلى طير بيض يأكلن من ثمار الجنة» وأن مساكنهم سدرة المنتهى». 
الربيع قال: طيور خضر وني الخنة ويأكلون منها كيفم| شاءوا. 

ابن عباس قال: هم عَلَى بارِقٍ تر يباب الجن في فة حَطْرَاء» 

وقال عبدةٌ: هم فِي رَوْصَةٍ ضرا رج عَلَيْهِمْ رُم من الجَنَة رة وَعَشِيًا. 

وقال ابن بشار السلمي: أرواح الشهداء في قباب بيض من قباب الجنة في كل قبة 
زوجتان» رزقهم في كل يوم طلعت فيه الشمس ثور وحوت» فأما الثور ففيه طعم كل 
ثمرة في الجنة» وأما الحوت ففيه طعم كل شراب في الجنة. 

ويستمر تخريف المفسرين بما لم ينزل به الله عليهم سلطاناء ولكنه تخاريف قالوها من عند 
أنفسهم تظهر جهلهم المطبق وجرأتهم على الله وقلة إيانهم. 

والآية نزلت قبل أي معركة وقبل أن يقتل مسلم واحد في قتال في سبيل الله» وهي كآيات 
كثيرة في سورة البقرة والنساء والمائدة وحمد والصف تبيئ وتحث المسلمين على قتال قريش 
وصد عدوا نهم المتوقع» وتعد من يقتل وهو مؤمن منهم بالجنة . وقوله : «أحياء عند ربهم) 
مجاز يعني نهم سيرزقون عند ربهم بعد البعث وفي الجنة. لأن من يموت سيشعر أنه انتقل 
للآخرة مباشرة خلال لحظات» كون ذاكرته ستتوقف عن التسجيل وبالتالي لن يشعر بمرور 
الوقت. وعندما يبعث المؤمن ويدخل الجنة فكأنه دخلها بمجرد وفاته. ومن يقتل لن يعود 
للحياة إلا يوم القيامة» سواءً قتل في سبيل الله أو في حادث عرضي» لأن عودة النفس للحياة 
تحتاج لجسد حامل لهاء وهو لن يتوفر بعد الموت إلا بعد نشأة كون القيامة. 
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بعض شعائر الحج 

(الآية: )۱٥۸‏ الخطاب تشریعی 

ثم تنتقل السورة للحديث عن بعض شعائر الحج: إن الصا روه من سار اله قَمَْ حَجٍّ 
الْبَيْتَ او اْتَمرَ قَلآَجُنَاحَ عليه أن يَطَوَّفَ ا وَمَن تَطَوّعَ حيرا قن الله شَاكِرٌ عَلِيةٌ(198). 
من الواضح أن بعض المسلمين سأل الرسول إن كان الطواف بين الصفا والمروة من الحج؟ 
فأجابته السورة بأنه لا جناح على الحاج أو المعتمر أن يتطوف بالصفا والمروة» وهذا يعني أن 
من لا يفعل فلا جناح عليه أيضاً. ١‏ 

تحذير من كتمان الوحي 

(الآيات: 1571-159) تفاعلى 

اين كنمو ما انزلا ن الات رى ين بن ابه لِلدّاسِ في الِْتَابٍ أوكيِكَ 
روو ےا و‌ 2 a 2 02 a‏ و 1 ار ° ref‏ 1 
عَلَيْهُمْ وَأنَا التوَّابُ الرّحِيهُ15) إن الِّينَ مروا وَمَانُوا وَهْمْ مار أوليك علي 
عة الله وَاخْلاِكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ(171) حََالِدِينَ فيا لا يُحَمْفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلاََهُمْ 
بطر و03 ). 

الآيات تحذر كل من يكتم الوحي ولا يبلغه للناس الذين لا يعرفونه. وكل من يفعل ذلك 
فهو كافر وعليه اللعنة وسيخلد في النار. 

والآيات تشير إلى أن هناك بعض من يحفظ شيئاً من القرآن عندما يسأل عن حكم القرآن في 
مسألة لا يخبر السائل بم| يقول القرآن» أو أنه يخبره بشىء مخالف وينسبه للقرآن. وهذا ينطبق 
على رجال الدين في عصرنا من كل المذاهب الذين يقولون بغير القرآن» وهم يعلمون. 
عود لمخاطبة قريش 

(الآيات: )١114-177‏ والخطاب دعوي 

السورة خاطبت قريشاً في الآيات: )١١9-١117(‏ وتعود هنا مخاطبتهم» وتكرر عليهم 
الدعوة للتفكير بخلق الله لإدراك أنه سبحانه لن يعجز عن البعث: وَإِلَهُكُمْ إل وَاحِدٌ لا 
١‏ الأستاذ عبد الرحمن أسعد «أبوحزم» المدقق اللغوي للكتاب يميل إلى أن السعي بين الصفا والمروة كان معروفاً في الجاهلية؛ 


فسأل بعض المسلمين الرسول إن كان مطلوباً في احج والعمرة. فجاءت الآية تقول إنه مباح» ولا جناح على من تطوف بها 
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َه إل ُو اَن لم10 إن ني تأي امات وَالأَوْض واخولافي اليْلٍوَالَا 
الك الي ري في خر بم نمع اناس وما نر اله ِي السَّءِ من مّء فَأَحيا به الأ 
بعد ؤا بت ها من كل دب ريف الواح الاب اسرب الهَاءوَالَرْض 
لآيَاتٍ لُقَو يَحْقُِونَ(174). 

أول مرة تخاطب السور المدنية المستضعفين في مكة 

(الآيات: 176-/1717) والخطاب دعوي 

بعد خاطبة قريش في الآيات السابقة تتحول السورة لمخاطبة من لم يسلم من مستضعفي 
a‏ ا ا 
ومن الاس من بذ من دون الله أناا وم حب اله لين منوا شد بالل وَلَوْ 
ری الین ورود اعدا ن لوه ف جیما أن اله ية اعداب(٥٠ ١‏ لذ 
الْذِينٌ يعوا مِنَ الَّذِينَ انعو وأا الْعَذَابٌ وَتَقَطّحْتْ م الأسْبَابٌُ(13) وَقَالَ الْذِينَ 
شرا لز 0181 176 كتين كا مذو أن ذلك ثري ا ناکم عسر رات عَلَيْهِمْ وما 
هُم بَكَارِجِينَ مِنَ الّار(۱۹۷). 

والآيات تصور الوضع تصويراً مجازياً لزيادة التأثير في النفس. 


الحديث عا يحرم من المآكل 

(الآيات: 174-*1717) الخطاب توجيهي 

1 ا یا الس كوأ ا في الأَرْص علالا يا َل موا طوَاتٍ اسيع ان نه لَكُمْ عدو 
مينٌ(17) تا مركم بالسّوءِ وَالْفّحمَاء ون ورا عل اله ما لا تشلعُون30) مدا 
قِيل هم انَبعُو وام َل ا الوا بل ينلعجا وکو گان احم يوون كي 
وَل يدون( ۰ ۰ وَل اين مروا مل الذي نوی يا ْم إلا ذعاء وَيدَاءصْمْ 
بم عي فَهُمْ الا )1)۱۷ أيه الذي اموا كوأ ِن عات ما فاكم وَاشْكُوُوأ 


ف إن مإ و۱۷۲0 إل حرم َلَيُمْ اه الد وم الجنزير کا أل به بو لِعَيرْ 
aa EERE‏ 


الآيات تشير إل أن بعض من دخل الإسلام من قريش أبقوا على موروثهم بعدم أكل بعض 
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اللحوم التي اعتادوا على تحريمها قبل الإسلام؛ وتذكرهم الآيات با حرم القرآن» والذي 

ذكر في سورة النحل المكية في الآية: .)١١4(‏ 

ولهذا جاءت الآية : وكأنها نسخة لآية النحل التي تقول :إن عرّمْعليكُمْ يواد 

وم ازير وما أل لع اله به قن اضطُرٌ َب باغ وَل عا كنال َفُورٌ يمه .)١١‏ 

وهو المطلوب وليس ما ورثوه من موروثهم. 

عود لتحذير من يكتم الوحي 

(الآيات: 175-117/5) وا لخطاب تفاعلي 

وتعود السورة لتحذير الذين يكتمون الوحي والذي سبق وأشارت له الآيات: (۱0۹- 

۲ السابقة: إن اَن يمون ما نر لمن الاب وَيَشْئُونَ ب تما ليلا أُولَيِكَ ما 

يود في بطو إلا التَرَوَلايكلَمُهُمْ اليو ايامو ومركم و م عَذَابٌ أَلِيةٌ(107) 

ولك الِّنَ اشرو لصَلاكة ادى وَاْعَدَاب ةبرهم عل اله )1١/‏ درك 

بان اله ر الاب با ِن الَذِينَ امَلهُونِ الاب لَفِي شقا عي( 17). 

يبدو أن الذين يكتمون بعض الوحي يفعلون ذلك لأنه يتعارض مع مصالحهم» أو لأن 

كتمانه يستفيدون منه بمنافع دنيوية. 

الدين كل لا يتجزأ 

ی والخطاب تشريعي 

تعد السورة لال اديت عن العيلة موكد نتا ما خو هم في الدين من ن اتجاه القبلة 

وأهم من مجرد أداء الصلاة: لَيْسَ ال أن تُوَلَوأ وجُوهَكُمْ قبل انرق وَاخْربٍ وَلَكِنَّ ال 
مَنْ آمَنَ بالل وَاليوْمٍ الجر الیگ الاب وَاليّنَ وَآتَى ال عَلَ حُبّهِ دوي الْقَرْبَّى 

وَالْيَتَامَى وَالّسَاكِينَ وا ن الل وَالصَِِنَ في الراب وم الصّلاة اتی الرّكاةوَاُوفُونَ 

عه اعادو َالصًابرين في الْبَسَاء والشَراء وَين الَأ أُولَيِكَ الّذِينَ صَدَهُوا 

وَأُولَئِكَ هم الَقُونَ(17). 

فالدين كل لا يتجزأ. ولا يكفي أن نصلي باتجاه الكعبة لنصل لرتبة البر (أعلى درجات 

الإيمان)ء بل علينا أن نأعر بكل أمر قرآني وننتهي عن نواهيه. ومن الأوامر ما ذكر هنا 
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من تشريعات. ومنه: إيتاء المال (الإنفاق) على كل ما يحتاجه المجتمع المسلم وذكرت الآية 
بعض تلك الاحتياجات. 


ما يسمى بالقصاص 

(الآيتان: 179-114) والخطاب توجيهي 

أيه اَن موأ م يكم الصا في لَك الح باقر اند بابي رالا بالا 

من عي له من أيه شي اتا اروف وَأَاء له سان ولك فين من ربكم 
وَرَحمَةٌ فمن اعْمَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيةٌ(17) وَلَكُمْ في الْقَصَاصِ باه يَأ أون 

الأَْبَاب لَعَلَكُمْ تتَقُونَ(10). 

هذه الآيات لا علاقة لها بحوادث القتل التي تحدث باستمرار» ولو حاولنا تطبيقها عليها 

ما تطابقت. فلو أن امرأة قتلت رجلاً عمداً فالواجب أن تقتل به» ولو قتل رجل امرأة 

فالواجب قتله بهاء ولو قتل رجل حر عبداً فالواجب قتله به. وهكذا كل شخص يقتل آخر 

يقتل به بغض النظر عن جنس القاتل وجنس المقتول :وكتَنا لهم يها أن الس باس 

ينبن َالَف بالأنٍ وال لأ رالسَ الس ا روح اص فن تصَدّقَ 

بو َهُوَ كَمَارَ ا ت ي ن ي 

فالنفس مقابل النفس به بغض النظر عن اللون والجنس والمعتقد وكل شيء . فكيف تقول آية 

سورة البقرة: ديق وعد بلعث والأق بالأنتى»؟ 

لو تذكرنا أن السياق هام لفهم القرآن» والسياق يعني ربط الموضوع الواحد ببعضه في 

نفس السورة أو في سور سابقة أحياناء فإن الآيات: (17-57) من سورة الحجرات التي 

سبقت نزول البقرة» ذكرت اقتتالاً بين مسلمة قريش والمستضعفين السابقين. وقد وقع قتلى 
بين الفريقين» فجاءت الآيات التي شاع تسميتها «بآيات القصاص» تقول: على المسلمين 

اسا قتلى كل فريق وتصنيف القتلى: كم رجل حرء وكم عبد وكم امرأة حرة» وكم أمة؟ 

ويقابل كل قتيل بمثيله: ا لحر بالحر» والعبد بالعبدء والأنثى بالأنثى. ولابد أن هناك فريقا 

قتل منه أكثر ما قتل من الفريق الآخر» والقتلى الزائدون لن يكون هم قتلى يقابلون بهم» 

فتدفع لهم دية. ولو تنازل الفريق الذي سيحصل على الدية لقتلاه فهو خير له. 

وبا أن الاقتتال حدث للمرة الأولى فإن الله غفور رحيم» لكن لو تجدد القتال بين الفريقين 


۸4۹4 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


أو بين أي فريقين من المسلمين فهو عدوان توعد الله من يصدر منه بالعذاب الأليم: «فَمَنِ 
اغْتَدَى بَعْدَ ذِّكَ لَه عَذَابٌ أَلِيهٌ». ولن تقبل له توبة لأنه أقدم على كبيرة يعلم مسبقاً أن من 
يقدم عليها فهو في النار. وسيأتي حكم القتل العمد والقتل الخطأ في الآيات: (۹۳-۹۲) 
من سورة النساء. 

والسؤال الذي قد يخطر على بال الكثيرون هو: لو اقتتلت طائفتان من المسلمين اليوم فهل 
يطبق بحقهم| ما ورد في الآيتان (۱۷۹-۱۷۸)؟ 

والجواب هو أن من يبدأ القتال فهو الباغي وهو من يجب قتاله» بينم| الآخر يعتبر معتداً 
عليه ويدفع عن نفسه. ولا علاقة لهذا بالآيتين. وكل من يقدم على قتل النفس فينطبق بحقه 
حكم القتل العمد'. 

الوصية 


بی ج ا و 


دع 


عَلِيةٌ(181) فَمَنْ حاف من موص جَتَفا أو إا فَأصلَح بَِْهُمْ 
رَّحِية(147). 
© الوصية تكون للوالدين والأقربين حصرياء ومن أوصى بغير ذلك فقد بدله بعدما 


سمعة. 


عا عل اميت بن دل 3 اد سي كار 
8 


© في حال اتضح أن الموصي تعمد الإضرار بورثة آخرين بوصيته فلابد من ثنيه عن تنفيذ 
وصيته» ونصحه بتعديل الوصية. 

٠‏ فقه المذهب السائد يقول بأن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث مال الموصي. ودليلهم 
حديث منسوب للرسول يقول: الثلث والثلث كثير. 

٠‏ ولا تجوز لوارث. وأدلتهم في ذلك حديث منسوب للرسول يقول: لا وصية لوارث". 


١‏ انظر فقرة: القخل/ العمد والخطأ في قسم: تشريعات من القرآن. 
۲ انظر فقرة: الوصية / قسم مواضيع وأدلة من القرآن. 
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الضيام 

(الآيات: 186-117 ۱۸۷) والخطاب تشريعي 

يا آڇا الَذِينَ اموا يب عَلَيكُمُ الصَّيَامُ کا كيب عَلَ الِّينَ ِن ِْم لعلَكُمْ تقون (۱۸۳) 
السام برعل الأ السطيقة. 

أيّاماً تَعْدُودَاتِ فَمَن كَانَ نگم مَرِيضاً او على سَفْرِ فَعِدَّةُ َه من ايام ا وَعَلَ الف 
يطيقوئة ٿه ودي ام وشكينٍ من تطوّع يرا هو خير له وان وھا حب ن كم 
تَعْلّمُونُ(154١).‏ 

المريض والمسافر فقط من يحق لمم الإفطار. ومن أفطر لهذا السبب فهو خير بين قضاء 
الصيام بأيام ماثلة فيا بعده أو فدية طعام يوم كامل (فطور» غداء» عشاء) لمسكين عن 
كل يوم أفطره. ومن يرغب في زيادة ما يعطي المسكين فهو خير يحسب له. وتؤكد الآية أن 
من يصوم في السفر أو في المرض (إن استطاع) فهو خير له من الإفطار. وهذا هام؛ فالناس 
يظنون أن الإفطار في السفر أفضل. 

شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي نل فيه الْهرْآنُ هُدَى نلاس وَبَاتِ من ادى وَالْقُرْكَانِ قَمَن سهد 
نم ار ِْمهُ ون کا ريض أ على سر َة من ليم أن برد هيم الي 
وَلأَيُرِيدُ كم انر وتوا الد ولم روا للعَلَ ما هَدَاكُمْ وَلعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ(115). 
الصيام المطلوب من رب العالمين هو شهر رمضانء فقط لا غير. وتؤكد الآية على أن قضاء 
ما فات من أيام رمضان يسبب المرض أو السفر أفضل من الفدية'. 

الدعاء للاستغفار والتوبة من المعاصى وليس لأمور الدنيا 

(الآية:187) والخطاب توجيهي , 

ثم تبتعد السورة عن حديث الصيام: ذا شالك عباڍي عَني قوي قريب 125لا 
إا دعَان يتيبو لي وَلْيؤْمئوأبي لَعَلّهُمْيرْضُدُونَ(187). 

الآية تقول إنه لا حاجة لساعة معينة لأن يقبل الله فيها التوبة» كآخر ساعة من يوم الجمعة 
كا تقول كتب التراث. والدعاء هنا هو الاستغفار والتوبة وليس طلبات دنيوية» لأن الدعاء 
ليء دنيوي لا يستجاب'. 

١‏ انظر فقرة: الصيام / قسم تشريعات من القرآن. 


۲ انظر فقرة: الله لا يتدخل في أمور الدنيا / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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عود للحديث عن الصيام 
۲ اجات شري 


2 رو ر کے 


أجل لَكُمْليْةَالصّيَام ارقت إل تسای هَن لباس لم وام مم لباس هَن عَم انه آم كم 
شاود گم اب عَلَيُمْ عقا نكم الان اواتوأ ما تب اله لم كلو 
اربوأ حََى ب َم الط ايض يى الط السود ِن المَْر ثم موأ الصّيّامَ إل 
الل وَلاثَائِروهنَ وَأ نم عَاكِفُونَ في اساچ ِلك حَدُودُ لله ا تفرب وا َذَلِكَ بين اه 
آياته لتاس لَعَلْهُمْ يو .(A۷(‏ 

ومباشرة النساء في ليالي رمضان أباحته الآية قبل أن يسأل عنه المسلمون» ومع ذلك قالت 
الآية: عَلِمَ الله أَنَكُمْ كنم تاو ن أَنفْسَكُمْ فاب عَلَيكُمْ وَعَفَا عَدكُمْ فَالآنَبَاشِرٌوهُنٌ». لأن 
فرض الصيام تم في هذه السورة التي لم يقرأها المسلمون بعد» لكي يتساءلوا عن مباشرة 
النساء في الليل. وكأن الآية أعطت حكاً لتساؤل من البديبي أن يسأله المسلمون. 

وتذكر الآية «الاعتكاف في المساجد» فهل الاعتكاف لأيام كما هو معروف الآن؟ أم أن 
الاعتكاف يعني شيئاً آخر؟ لأن البقاء لعدة أيام في المسجد يعني التشبه بالرهبانية وتعطيل 
الإنتاج والإسلام حريص على الإنتاج والعمل ومحارب الرهبانية. ولأنه لم يشتهر عن 
الرسول أن بقي بلا حراك في المسجد لأيام» خاصة أن كل أيامه في المدينة ترقب وقتال 
واستعداد وحركة» ولم يكن يملك الوقت الكاني لكي يرتاح أو يبقى في المسجد لعدة أيام'. 
أكل البعض أموال البعض الآخر بالتحايل أو القوة 

(الآية: 18) والخطاب تفاعلي وتوجيهي 

ا 5 5 ر اق | وجاك 1" ام - 
نم قاطت الور الل في بعرت ولا اعرا انوا م بلاطل وتدلرا ال 
لكام اكوا ريق من أَمْوَالٍ التاس الثم وَأَنتم تعْلَمُونَ(184). 

الآية واضحة المعنى لنا جداً لأننا نعيشها في أيامنا هذه. حيث يقوم أحد المنتفعين بإبلاغ 
صاحب النفوذ أن هناك قطعة أرض ذات قيمة عالية» ويقوم المتنفذ بوضع يده عليها 
وإعطاء المنتفع بعض المال مقابل ذكر الأرض له وإخباره بها. أو إبلاغ المتنفذ أن هناك شركة 


١‏ انظر فقرة: الاعتكاف / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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تدر مكاسب كبيرة ليدخل مع مالكها شريكاً في المكسب دون الخسارة أو رأس الالء أو 
غير ذلك. والآية تخاطب مسلمي يثرب زمن الرسول» وهو ما يعني أن مثل هذه التصرفات 
كانت موجودة في ذلك العصر. 

لكن من هم الحكام؟ 

هل المقصود زعاء اليهود وبني إسرائيل؟ 

المؤكد أنها لا تتحدث عن ملوك مالك» ولا السلاطين الذين سيستولون على حكم دولة 
المسلمين بعد الفتوح. وبا أن يثرب ليس فيها حكام زمن رسول الله بالمعنى السائد حاليا 
للحكام» فإن كلمة حكام تعني من يقضون للناس في منازعاتهم. وهذا قبل أن يكون هناك 
قضاة كموظفين للدولة» ويصبح القضاء وكأنه وظيفة دينية بيد الدولة. 

فالقضاء في الأآصل وطوال عصر الرسول عبارة عن فض ال منازعات بم يراه القاضى» وليس 
عاديا واک عر مق أذ برکی اتی نکی يوي ف کے ر ا 2 
والدليل على أن الحكام هنا تعني من يفض المنازعات» هو قوله تعالى: إِنَّ اله مركم ان 
دوا المائات إل خلا إا حکنم ب الاس أن نموأ باعل إن انعا تكم يه 
إن اله كان سَمِيعًا بَصِيرًا(0۸) النساء. 

فالله أمر المسلمين أن يقضوا ويحكموا بين الناس لو طلب منهم ذلك بالعدل. فالحكام في 
الآية (۱۸۸) من التحكيم والقضاء وليس من الحكم والتملك. 

حديث عن الأهلة وعن قانون سلوكي 

(الآية:184) والخطاب توجيهي 

يالوك عَن الاه قل هي مواقت لِلناسٍ واج ويس ال أن توأ ايوت من ظُهُورِهَا 
وکن ال مَن انى وَأَتُوأ الوت مِنْ أَبْوَايَا انوا الله للحم تفْلِحُونَ(189). 

الآية تقول بأن الأهلة (الأشهر القمرية) هي التي تقوم عليها العبادات في الإسلام» كالحج 
والصيام. وتفرض تشريعاً (قانوناً) سلوكياً هاماً في دخول البيوت. وهذا يعني أن التقويم 
القمري هو السائد قبل الإسلام وفي عصر الرسول. 
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أول ذكر للقتال في سبيل الله 

(الآيات:٠115-19١)‏ والخطاب تشريعي 

كارا وو ضور ال لني يلرام زلا كاز ETD‏ ۰ وَاْتلُومُمْ 
حَيْتُ ِتِفْتمُوهُمْ َأَخْرِجُوهُم من حَنْتُ أخرجوكم وَالفة َد مِنَ الْقَلٍ ولا تَُاتلُوهُمْ 
عند امشچ الخرام حت فاوح فب إن اتوم فَافُومُْ كذَلِكَ راء كاين (191) 
إن انان عمو رَّحيمٌ191) الوم حنَى لا تكن ن كود لينلل إن 
انتهَوا قلا عُذوَانَ إلا عَلَ الظَلِينَ(195) الشَّهْرُ ارا م بالشهر ارام وَاخُرْمَاتُ قِصَاصٌ 
ن اتی علَيكم ادوا َل لي ما ادى حَلبكُمْ اموأ اموأ أن اف مع 
امنَّقِينَ(194). 

لأول مرة يأتي الأمر بالقتال في سبيل الله وقد بينت بقية الآية حدوده وضوابطه بالقول: 
«وَلاَتَعتَدُوا إن الله لمحب امحَْدِينَ» 

فالقتال في سبيل الله يعني صد العدوان وعدم مبادرة الغير بالاعتداء لأي سبب كان» لأن 
الله لايحب المعتدين. وأي شيء لا يحبه الله فهو كبيرة. 

الآيات تفرض بعض ضوابط الجهاد التي تظهر أن الإسلام لا علاقة له با يتهم به من أنه 
دين دموي يلاحق الناس في كل مكان ليقاتلهم أو يرغمهم على الإسلام أو يسبي نساءهم 
ويستعبد رجالهم ويسلب أراضيهم وممتلكاتهم. فالقتال موجه لمن يعتدي ويحمل السلاح» 
أما من لا يشارك في القتال ولا يحمل السلاح فهو مسالم يحرم التعرض له. كما أن المعتدين 
متى ما كفوا وانتهوا فيجب التعايش معهم بسلام. 

الإنفاق في سبيل الله 

(الآية: )۱۹١‏ والخطاب تشريعي 

وفقو نی سَبيل الله وَلا تلقو دكم إل اهلگ اخأ إن لله حب المخنِينَ190). 
لاناق هو عالاقة يون اسيك والعبدء مثل| أن العبادات علاقة بين العبد وربه. والإنفاق 
مطلوب في كل وقت يكون هناك حاجة في دولة الإسلام للفرد أو المجتمع. والآية هنا 
تأمر المسلمين بالإنفاق في سبيل الله. أي في تجهيز جيش المسلمين لما ينتظره من حروب مع 
قريش. وهذا يعني أن قريشاً أعلنت حربها على المسلمين برغم أخهم تركوا مكة. ولذلك 
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يجب على المسلمين أن يكونوا مستعدين لها بالعتاد والسلاح والرجال» وهذا يحتاج للمال 
الذي يجب أن يغطيه الإنفاق من القادرين. والآية تحذر من لا ينفق وهو قادر» واصفة إياه 
بمن ألقى بنفسه للتهلكة كون مصيره سيكون النارء ولو قام بكل أمور الدين الأخرى. 
فالدين لا يتجزأ وترك أمر مثل ترك كل الأوامر. 

الحج 

(الآيات: ۲۰۳-۱۹۲) والخطاب تشريعي 

َي ج انر ون خي زم ماسر من الذي وَل كلو وركم حى ي 
اهدي عله تن کان نكم مربضاًأذ به آڏی من أو ذه شن يام أو صدا أذ لك 
يم قن تنم مرإ ا ج ا اتسر من الذي کن يڏ مَصِيَم لانم في 
ال ع بمو ا جنم َك عكر ايلا لِك ن ًن أله حاضري جي انرام 
وَانَُوا الله وَاعْلَمُواً أن الله عَدِيدٌ الْقَابٍِ(195). 


هذه الآيات وردت في بداية الحديث عن الحج في الآيات: -۲۰۳)» مع أنها تأي في 
آخر الحديث. وهي تقول بأن من لم يتمكن من الحج والعمرة (القدوم من عرفات والطواف 
بالبيت وقضاء النذر - إن وجدت - وأداء التفث) لأي سبب من الأسباب بعد قدومه 
للحج» فليذبح هديه ويحلق رأسه ويعود لبلاده. وذبح اهدي ليس دم كفدية لقطع الحج 
قبل تمامه» كا يقول الفقه السائد المستمد من كتب التراث. ولكن لأن الحج يلزم الخاج 
بإحضار هديه معه في الحج» هكذا هو الأصل. وعندما يضطر لقطع الحج فعليه أن ينحره 
ولو قبل يوم النحر ثم يحلق رأسه ويعود لبلاده. وحلاقة الرأس تكون بعد نحر الهدي. 
ومن لم يحضر معه هدياً أو لم يجد هديا سواءً بعدم قدرته على شرائه أو عدم توفر الأنعام؛ 
فعليه فدية صوم عشرة أيام: ثلاثة أثناء تواجده في مكة» والباقي بعد عودته لبلاده. وإن كان 
من أهل مكة فعليه صوم الأيام العشرة في مكة. 

ا ج اشير مَْلُومَاتٌ فَمَن رص فون الح فَلَقتَوَلاَفْسُوقٌ ولا دال في احج وما 
تَفْعلُوأمِْ حبر يَْلَمهُ لله رودو إن حر الاد اوی وَانَُونِ ولي الأَلْبَابٍ(199). 
الآية تقول بأن احج يؤدى خلال أشهر معلومات» وأن من مبطلات الحج الرفث والفسوق 
والجدال. 


0 
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ا ن ربكم داضم من عرَقَاتٍ اكوأ لعن لمش 
ارام وَاذْكرُوهُ گا َدَاكُمْ ون كسم من قبل بن لضَالينَ(198) ثم أفِيضُوأ ِن حَيْتُ 
قاض النَّاسٌ وَاسْتَغْفِرُواً الله ِن الله عمو رّحِية(199) اذا قَصَيْتُم متاس كم فَاذْكُرُواً 
الله َذِكْركُمْ باك أو أَشّدّ E‏ ره ریا آنا في الدُنيا وما لَه في الآخْرَةٍ 
من خَلآٍ0١٠٠)‏ ومِنّْهُم ن يول رآ في الدنْيَا حَسَنَةوَفي الآحِرَة حَسَئة وَقَِاعَذَاتَ 
الثَّارِ(١ "٠‏ أُولَيِكَ کم نَصِيبٌ تا سبو واف ريع السَابٍ(1١1)‏ وَاذْكرُوأ لني يام 
تَعْدُودَاتِ قَمَن تَحَجَلَ في يَْمينِ فلا ِم عليه ومن تأر قلا إِنْم عَلَيِْ ين انى انوا الله 
وَاعْلَمُوا أنَكُمْ إِليْهِ رون( 0. 

الحج يبدأ بالتجمع في عرفات» وليس كا تقول كتب التراث. التي تنص على أن التجمع 
يكون بمنى في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يتحرك الناس صباح اليوم التاسع لعرفات. 
والتجمع في عرفات ليس من أعمال احج لكنه استعداد للحج. فعرفات يجتمع فيها الناس 
لبدء الحج» والذي يبدأ بانطلاق الحجاج من عرفات باتجاه البيت للطواف وقضاء النذر 
والمتاجرة وقضاء الحاجات قبل أن يخرجوا لمنى لنحر الهدي وحلاقة الشعر. كا أنه لا خطبة 
في عرفات. وخطبة الحج الحالية عبارة عن موروث داوم عليه المسلمون نتيجة فهم خاطئ 
لما حدث أثناء حجة الرسول الوحيدة والتي كانت في آخر حياته وتوفي بعدها بأشهر قليلة. 
فقد أمرت سورة براءة الرسول أن يعلن على جموع الحجاج الوافدين من كل أنحاء جزيرة 
العرب أن قريشاً هي من خان معاهدتها مع المسلمين يوم فتح مكة؛ وأن المسلمين يمهلونها 
أربعة أشهر للتراجع» فإن لم يتراجعوا فسيلاحقهم المسلمون في كل مكان ويضيقون عليهم 
ويقاتلونهم بكل ضراوة. وقد أعذر من أنذر: بَرَاءة من اله وَرَسوله ِل الذي اعدم مّنَ 
اشر (1) فوأ في الأض أَرَْعَة أشهُر وَاْمُواأنُمْ عد مُْجزِي اله أن اله زي 
الْكَافرِينَ (1) ادان من اله وله إل الاس يَوْع الحجٌ لأر أن لهي م ام كين 


CS‏ ار 


ليم أعدا ا ته عدم إل ميم 97 5 انع ا 
ارم افوا الممْركِينَ حَيْتُ يت ودوم ودوم واخطوومم افوأ كم کل زص 


إن ابوا وَأقامُواً الضَّلاةَ اا لرک ارا شای د اھ کر چیم (9) ون أعد من 
۹7 
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رن اجار جره تی بشع كلام الثم أيه تأمتة ديك ْم رملا يمون 
(0) نيعون لمر مهد عن لوعن مولو إلا ين عدم نالحد حرام 
ا اسْتَقَامُوا لَكُمْ قاس موا كُمْ ِن لمحب اين (۷). 

والآية: (۷) تبين أن سبب هذا الإنذار هو خيانة قريش لمعاهدة أبرمتها مع المسلمين عند 
المسجد الحرام» أي يوم فتح مكة. 

وبالفعل صعد الرسول يوم عرفة على مرتفع يقع وسط سهل عرفات» وتلا آيات سورة 
براءة. ولم يكن هناك خطبة وداع» ولا أي نوع من الخطب. ولم يرسل الرسول أبا بكر ليقرأ 
على الناس السورة نيابة عنه» ولم يستبدله بعلي ابن أبي طالب» فكل هذه الأقوال تخاريف 
كتب التراث تم اختلاقها تباعاً بعد عصر الظلمات والفتن. ولا اعتلت قريش سلطة 
دولة المسلمين بعد الفتوح استغل حكامها يوم عرفه لتبليغ الناس بفرمانات وقرارات 
الحاكم» بحجة أنها تقليد لما فعل رسول الله. وأصبحت الخطبة في عرفة أهم شعائر الحج 
عند المسلمين مع أنها ليست منه. كا بقيت منبرا لتبليغ الناس بقرارات الحاكم وما عليهم 
الالتزام به. ولا يفطن الكثير من المسلمين أن عرفات خارج حدود الحرم» والحج كل أعاله 
في الحرم. وهناك من يعلم هذه الحقيقة» لكنه يتغافل عنها عمداً. وبا أن مبعوث الخليفة 
أو الخليفة نفسه في عصور سابقة كان يقف على مرتفع جبلي في عرفات لكي يسمع كلامه 
أكبر عدد ممكن من الناس» فقد أصبح الجبل مقدساً وسمي «جبل الرحمة» لزيادة التأثير في 
النفس» وصار الصعود له وكأنه من شعائر الحج. 

ويكون التجمع بعرفات لبدء الحج وليس لسماع خطبة سياسية لا علاقة لها بالحج وليست 
منه. وفي يوم التاسع من ذي الحجة يفيض الناس (يتحركون) دفعة واحدة من عرفات 
باتجاه المشعر ا حرام (البيت). والإفاضة تعني السير الجماعي للحجاج» مع رفع الصوت 
بالتكبير وذكر الله أثناء الإفاضة وأثناء الطواف حول المشعر الحرام وبعد إِتَام الطواف. 
والمشعر الحرام هو الكعبة وليس كا تقول كتب التراث إنه جبل يطل على مضيق مزدلفة. 
لأن مكة كلها جبال وليس للجبال المحيطة بمزدلفة أي علاقة بالحج لكي يسمى واحد منها 
المشعر الحرام. والمشعر في اللغة هو المعلم» وليس هناك معلم في الحج أهم من الكعبة فهي 
معلم مميز فريد من نوعه ولا مثيل له. فهي بحق المشعر الحرام» ولا ينطبق هذا الوصف 


ل 
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على شيء آخر غيرها. كا أن الآية تشير إلى أن الطواف حول الكعبة يكون مصحوباً بذكر 
الل وت وو جاع كأن رن اا مروا لبيك الهم لبيهه ليلقلا 
شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك» لا شريك لك لبيك... ونحو ذلك. فالحج عبادة 
جماعية. 

ويبدأ الحج بتجمع الناس في عرفات» وني اليوم التاسع ليس في آخره بل من بدايته يبدأ 
الناس بالتحرك دفعة واحدة من عرفات باتجاه المشعر الحرام (البيت). والإفاضة تعني 
السير الجماعي للحجاج» مع رفع الصوت بالتكبير وذكر الله أثناء الإفاضة وأثناء الطواف 
حول المشعر الحرام وبعد إتمام الطواف. 

ثم يكون هناك أعمال أخرى بعضها له علاقة بالحج وبعضها شخصي يقوم الحاج بقضائهاء 
منها المقايضات التجارية والبيع والشراء» والتي ذكرتها آيات في سورة الحج. وهذه الأعمال 
تختلف من شخص لآخر ومن جماعة لأخرى. فالبعض ينتهي ني نفس اليوم والبعض ينتهي 
بعد عدة أيام. 

ثم يتوجه الحاج إلى منى حيث النحر ثم الحلاقة. 

ومنى اختارها نبي الله إبراهيم لنحر ال هدي» وهو مكان بعيد عن مكة لكيلا تنتشر الأوبئة 
لو كان الهدي في مكة بسبب كثرة الذبائح وبقايا لحومها وجلودها. ولأن تحركات الناس 
وقضاء حوائجهم لا تتم بنفس السرعة وفي نفس الوقت فقد نصت الآية على أنه يباح للحاج 
أن يقضي حوائجه ومناسكه بتأن ويسر ولو تأخر قليلاً : وَاذُْرُوا الهف يام مَعْدُودَاتٍ قَمَن 
تَعجِل في يمن لام عل ون تأر قلا ثم م عن اتی َالَو لله وَاعْلَمُوا تكم لَه 
ون 0). 

وتتم أعمال الحج في أيام معدودات» ويمكن الرجوع لموضوع الحج في قسم أدلة ومواضيع 
من القرآن. 

عود لذكر مسلمة يثرب 

(الآيات: 5 ٦٢-۲۰‏ ۲۰) والخطاب تفاعلي 

الذين سبق ذكرهم في الآيات م1 :ومن الاس من جيك وله في الا اليا وَيُشْهدُ 
الله على ما في ليه وهو كد لخخصَاءِ(؛ ٠ ٠‏ وَإِذَا تول سَعَى في الأرْض لِيُفْسِدَ فيا وَممْلِكَ 


۹۰۸ 
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ا لحرت وَالتَّملَ واه لا ِب الماد( )9١‏ ودا قبل له ان لله أحَدَنْهُالْعزَّةبالإثم فَحَسْبْهُ 
جَهَنَموَلَبنْسَ الاد( .)٠٠‏ 

عود للحث على الإنفاق 

(الآية: )۲٠۷‏ والخطاب تفاعلي 

تعود السورة للحث على الإنفاق المذكور في الآية: )٠۹١(‏ لتقول بأن هناك من ينفق طواعية 
ليشتري نفسه من النار: وَمِنَ التاس مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ياء مَرْضَاتٍ الله وَاللهُ رَؤُوفٌ 
بِالْعِبَاو(/7١7).‏ , 

تحذير من العودة للاقتتال وحث على السلم بين المسلمين 

(الآيات: ۲۱۱-۲۰۸) والخطاب تو جيهي 


يا اا الّذِينَ آمنُوأ ادْحَلُوا في السّلْم اة ولا تتََعُوأْ حطرَاتِ السَْطَانِ نه لَكُمْ عَدُوٌ 
5 2 : ع على 


می۲۰۸( إن رَلَتُمْ من بَعْدِ ما جَاءنْكُمُ اينات فَاعْلَمُوأ اَن لله عَزِيرٌ حَكِيم(9١7)‏ 
قل يَظْوُوَنَ إلا أن بام الله ني ظَلَلٍ سن الام رَاِْكَةُوَْضِيَ الأَمرُ وَإِلَ الله ُرْجَحْ 
الأمُورٌ(١١3)‏ سل بي إِسْرَائِيلَ گم اتهم من آي ية وَمَن يبدل نِعْمَةَ اله من بع ما 
جَاءنهُ كن الله قَدِيدٌ الْعقَابٍ(11؟). 

الآيات تعود لمخاطبة الفئتين اللتين حدث بينه| الاقتتال (المستضعفين ومسلمة قريش) وقد 
أخبرتنا بالحادثة الآيات )١1-57(‏ من سورة الحجرات» وجاءت الآيات (۱۷۹-۱۷۸) 
لترشد المسلمين عن ودي القتلى من الطرفين. والآيات هنا تحث على إحضار الله في النفس 
والبعد التام عن الشحناء إن كانوا مؤمنين. وتقول إن كان هناك البعض لن يمتثل لأمر الله 
بترك الشحناء وقبول التعايش بسلام» حتى يرى الله أو يرى الملائكة» فهذا لن يحدث. ولن 
يروا أي آيات أو خوارق» لأن رؤية الآيات لم تردع بني إسرائيل من التحول عن الدين. 
غالبية المسلمين في يثرب في تلك الفترة فقراء ومن المستضعفين 

(الآيات: )1١5-717‏ والخطاب تفاعلي 

بن لين روأ اليه لديا كرود ِى الذي اموأ وَالَِينَ نوأ َوقهُمْ يوم الام 


ر 
.2 


وال ررق مَن يَشَّاءُ بَِيرِ حِسّابٍ(117) كَانَ النّاسٌ امه وَاحِدَةَ قبَعَتَ الله لن مبَشّرِينَ 


۹4 
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ا تک دناعت ا اتراو 


كر ككل ان کاراب ا مَسَنْهُمُ البأساء وَالشَّوّاء 5ا حَبَّى يفول 0 


2 


وَالّذِينَ آمو مَعَهُ متَى تَر ال ألا ِن َر اله َرِيبٌ(14١5).‏ 
E N OEE ES o‏ 
دعوة محمد ولیس لأنہم كفروا بالله. وبا أن من لا يؤمن بالرسول محمد فهو كافر ولو آمن 
بالله. وهؤلاء يملكون المال ويسخرون من قلة ذات اليد لغالبية المسلمين. والآية )7١5(‏ 
تشير إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها غالبية المسلمين في يثرب في بداية المجرة» 
وتحثهم على الصبر بتذكيرهم أن من سبقهم ممن آمن في أزمنة قديمة مستهم الضراء. 
والأوس والخزرج غالبيتهم المسلمة أقرب للفقرء والقلة القليلة التي تملك المال منهم 
نو موسو نو E‏ 
Sea‏ نا 
إن الله به عَلِيةٌ(١71).‏ 
عود لضوابط الجهاد 
(الآيات: )١117/-717‏ والخطاب تفاعلي 

0 برهت لوي د اخ أن ا 2 + 23 
كت م الال وهو كر لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ سيا وهو حير لَكُمْ وَعَسَى أن بوا 
شا كاو ر َم وغم وام لأكنلرد0 ۲۲١‏ شالوك عن ال لحرا قال ذه 
ل ال فيه گي صد عن ريل اله فر په اچد ارام راح ألو ينه أك عند 
اله اة َر ِن ال ولا رالود بوتكم حت روم ن يريم | اسْتطَاعُوأ وَمَن 
رَد هنكم عَن وينه قَيَّتْ وَهُوَ كار فأك حيط أَعَْاهُمْ في لذا وَالاَجرَة وَأوْلَئِكَ 
أَضحَابُ الَّارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ(/10؟). 
إذا بدأت قريش المسلمين القتال في الشهر الحرام فعلى المسلمين القتال فيه. 
وحرص المسلمين على السؤال عن القتال في الشهر الحرام وقبل ذلك في البيت الحرام يظهر 


۹۱۰ 


تدبرالقرآن | السور المدنية | المرحلة الثانية: فترة التشريع والاستعداد للقتال 


كم كان الناس يحترمون عهد الله وميثاقه القديم بحرمة الأشهر الحرم وحرمة مكة. وحرمة 
مكة أنقذت الرسول ومن آمن من قريش من اعتداءات قريش عليهم في مكة. 

ومن الواضح أن من يحرص على السؤال عن القتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام هم 
من آمن من قريش الذين حافظوا على هذه الحرمة. وقد طرح السؤال عندما تسامع الناس 
بحشد قريش لقواتها لشن هجوم على المسلمين» وأصبح قتالهم واقعاً لاغالة. 

حث من بقي في مكة من المسلمين على ال هجرة 

(الآية:۲۱۸) والخطاب تفاعلي 

إن الَذِينَ آمُووَالَّذِينَمَاجَوُوأ وَجَاهَدُوأ في سيل الله أَوْلَيِكَ يز جود رمت الله وال فور 
رَج(۲۱۸). j‏ 
حث الآية على هجرة من بقي من المسلمين في مكة ضرورة في هذه الفترة» لأن المسلمين 
مقبلون على حرب ويحتاجون لكل فرد يمكن أن ينضم لزيادة عدد الجيش المسلم ويزيد 
قوته. 

إجابة على سؤال عن الخمر 

(الآية:19؟) والخطاب توجيهي 

شالوك عن الختر ایر كل فی ْم كي وَمَهُِ لتاس ورن ار من تَفْعِهها 


يالوك مادا يُنقُونَ ف العفو ذلك بي اله له کُم الات لَعلَّكُمْ تتَفَكّرُونَ(19١1)‏ في 
الذنيا وَالآخرّة. 

الآية لا تحمل أي تشريع. فلم تحرم الخمر هناء ولكنها إجابة عن سؤال وجه للرسول. ففي 
الخمر والميسر إثم» لما تسببانه من البغضاء والشحناء والشجار» وفيهم| منافع مالية لمن يتاجر 
فيهما. ومن يتاجر فيهم| هم من سألوا الرسول عن حكم هذه التجارة. 

وإجابة على سؤال عن اليتامى 

(الآية: ۲۱۹) والخطاب توجيهي 

وبما سأل الناس الرسول عنه: يالوك عَنِ اليَامَى فل إضلاح هم حبر إن َالطُوهُمْ 


واكم انه غلم الد ِى الصاح وَلَوْ شاء اله لأعْتَكُمْ إن اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ( 1( 


۹۱۱ 
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تاكيد منع الزواج من مش ركي قريش 

(الآية:٠۲۲)‏ والخطاب تشريعي 

ولا یځو ار گات حى يُؤِْنَ ولام مومه تر من مُث ركد ولو أَعْجَبْدكُمْ ولا نحو 
ف لتم e e CaO E SR AT Fes‏ كت ا 1 ا 
ا مش ركِينَ حتى يُؤْمنوا وََعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حبر من مرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اوليك يَذْعَون إِلَ الثار 
وال يدعو إل اة وَامغْفِرَة ذه وَين آياته لتاس لَعَلُّمْ يكذَكَرُونَ(١‏ ؟١1).‏ 


المشركون قد يكونون من قريش ومن غيرهاء لكن ما يؤكد أن الكلام هنا ا معني به مشركو 
قريش هو: أن قريشاً عدو عارب للمسلمين» وسبق وأخبرئنا الآيات: )١15-1(‏ من 
سورة الممتحنة عن تحريم إبقاء الزواج المشترك معهم» ووجوب التفريق بين الزوجين إن 
كان أحدهما قرشياً مشرك والآخر مسلم أو مسلمة. والآيات هنا تعيد تأكيد منع التزاوج 
منهم. ومن الواضح أن السبب ليس الكفر ولكن العداء للمسلمين وشن الحرب عليهم. 
فكل عدو محارب للمسلمين لا يجوز التزاوج معهم» لكن يمكن التزاوج بالمسالمين الذين 
من دول لم تعاد المسلمين برغم أنهم كفار. 

وسنرى أن القرآن في سورة المائدة يبيح التزاوج بأهل يثرب من أهل الكتاب برغم تأكيد 
القرآن على كفرهم'. لكنهم حتى وقت نزول سورة المائدة لم يعادوا القن علا وا 
أعلنوا عداءهم أو انكشف للمسلمين عداؤهم» خرجوا من يثرب» وبالتالي لم يعد حاجة 
لنزول آيات تحرم التزاوج معهم. 


(الآيات: ۲۲۳-۲۲۲) والخطاب تشریعی 


ا لواو ان 1 ال ع ل ا ا ل ea‏ 01 

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيض قُل هُوَ أذ فَاعْتَرِلُوأ النّسَاء في المحيض ولا تَقَرَبُوهنّ حتى يَطْهْرن 

اا طهر وهن من حَيْتٌ مركم الله إن الله حب الَوَّايينَ وَتحِبٌ الْتَطهرِينَ(177) 

ِسَاوْكُمْ حَرْث لَكُمْ اوا حزم أنّى شم وََدَموا لأنشيكم وَانَّقُوأ الله وَاعْلَمُوا أنَكُم 
و 


ملاو وبر امن 01110 


الملاحظ أن الناس تسأل الرسول» ولكنه لا يجيبهم مباشرة. لأنه لا يجيب من تلقاء نفسه 
مهما كان الجواب واضحاً أو بديبياً. لأنه رسول ملتزم بتبليغ رسالة ربه وليس له من أمر 
١‏ انظر فقرة: بنو إسرائيل كفارء وفقرة: كل من لا يؤمن بمحمد فهو كاف ر/ قسم أذلة من القرآن. 
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الرسالة شىء. لذا فهو دائ ينتظر نزول الوحي ويتلوه على السائل. هذا فيه تأكيد قاطع أن 
الدين لا يمثله إلا القرآن» وأن الرسول لم يكن بدت الناس بتلك الأحاديث التي نسبت 
له وتلا كتب الحديث. 

والآية تقول بتجنب المعاشرة بين الزوجين أثناء المحيض. 


اليمين 
(الآيات:5 )١170-77‏ والخطاب تشريعي 


7 


وَلا لوا الله عُرْضَهٌ لَأَيَنِكُمْ أن تبروا وَتَنَهُوأْ وَتضْلِحُوأ َي النّاسٍ وَالله سَمِيعٌ 
علي ۲۲) لأ يُوَاتذُكُمْ الله اللي ايانم وکن يُوَايِذْكُم ا كسَبَتْ قُلُوبكُمْ واه 
عَقُورٌ حَلِيةٌ(110) البقرة. 

اعتاد الناس في مجتمعاتنا أن يعضد كلامه العادي بالحلف بالله» مثلاً: والله العظيم لن تذهب 
قبل أن تتناول طعام الغداء. أو والله العظيم إني سعيد برؤيتك... الخ. وهذا ما تنهى عنه 
الآية. 

كا لا يجوز استخدام الحلف لتأكيد صدق المتكلم. وهو ما يخالف قاعدة شائعة تعتمد على 
حديث نسب للرسول مفاده: أن من حلف له بالله فليرض... لأن الظالم والكاذب سيحلف 
بالله كاذبأء ولا يبالي. فكيف يرضى من حَلف له من يتساهل بالحلف'؟ 

وعليه لا يجوز اعتبار اليمين في المحكمة كا هو قائم الآن. حيث يعمل بقاعدة جاهلية تقول: 
البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر. والتي جعلت كأن الله من أمر بها. وقاعدة البينة 
على من ادعى جاهلية بالفعل ويقال بأن أول من قالها هو قس ابن ساعدة» لكنها وجدت 
طريقها لتشريعات المسلمين» وأصبحت قاعدة ثابتة في حاكمنا. وإلا من يريد أن يأكل 
مال غيره وحقوقه فلن انع الحلف كاذباً. والحقوق لا تبدر لأن فاسقاً حلف» بل يجب أن 
يتم التحقيق والاستجواب والأخذ بالقرائن وتحليل كلام المدعي والشهود الذي يقود إلى 
التعرف على الحقائق دون حاجة ليمين. 


١‏ هذا التساؤل أعاد صياغته المدقق اللغوي «أبو حزم». 
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الإيلاء (الآيات:7717-777) والخطاب تشريعي 

ين يلود من تَسَأنِهِمْ ربص اة أَشهْرِ إن ؤا قن له عفر نم70 15) ِن 
عَرَّمُوأً الطّلآقٌ إن الله سَوِيعٌ عَلِية(1117). 

والإيلاء هو: هجران الزوجة وإهمال نفقتها دون طلاق لفترة غير محدودة» دون حلف. 
أما الظهار الذي ورد في سورة المجادلة فهو: الحلف على هجر الزوجة وإهمال نفقتها دون 
طلاق لفترة غير محدودة. أي أن كلا الفعلين واحد ولا اختلاف بينهها سوى بالحلف. 
فجاءت الآية تقول بأنه لا يجوز ترك الزوجة أكثر من أربعة أشهرء ثم الطلاق أو الوفاق. 
وهو موجود بيننا اليوم» وبمباركة المحكمة» حيث لا يجبر الزوج على الطلاق أو الوفاق 
ولكن يترك له كامل الحرية بأن يوقع الإيلاء كما كان في الجاهلية. 

وتستمر السورة في فرض تشريعات تتعلق بالأحوال الشخصية: 


الطلاق وفترة التربص للمطلقة (الآيات: )۲۳٠-۲۲۸‏ والخطاب تشريعي 

اة عور ها اع 6 ور E‏ 

والطلقات برضن بيهن لاه روِ لا ڪيل كن أن ن یئن ما حل اني رادو 
إن كُنَّ يُْمنَ باله وَاليوْم الجر موُن أَحَقٌ ردن في ذلك إن رادو إضلاًحا وهن 


واه عن ر 


مل الي عَلْهِنَّ اروف وَللرٌجَالٍ عَليْهِنَّ د َرَج وال عَزِيزٌ حَكُيمٌ1180) الطَّلاقُ 
مرن نتان بتو أذ نریځ باختان 5ل بل كم أن تأشذوأ يا فون ينا 
إلا ن افا ألا بيا حَدُود الله قن جه حك a E E‏ نت + 
تِلْكَ دوه الله فل ا دوه الله ارىك + هم الظَّايُونَ(4؟) كَإن طَلَقَها 
ل لم ذحش نجع وذ غین کا ق5 جاح لیج گن يَرَاجَعَا إن ظنًا 


> توو ر 


أن قا حُدُود الله ويلك حُذود اله ا قوم يلود ۰ وَإِهَا طلقم الا ء فبَلغنَ 


cy 3 


يكوه غوف اؤ سرّحُوعُن روفي ولا مِكُومُنَ ضرَارا ُو ومن 


نعل ذلك مذ 1 م تنه َفْسَهُ وَلاَتتَخِدُوَا آيَاتِ الله هُرُواً وَاذْكُرُوأ نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا رل 
عَلَكُمْ. من اكاب وام يكم به اموا اهاعمو أن اله كل َء علِيمٌ(1١‏ 055 
وَإذَا طَلَفتُمْ النسَاء ء لفن أجلهُنَ تَا ضوهن أن يَنكِحْنَ راهن ا تَرَاضَوأ بينم 


با زورك بوط يوجن كان يكم ازن وا 5ع الآخِر دَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرٌ 
وَاللهيَعْلَمُ وَأَنتمْ KOA TEESE‏ 


YE 
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(الآية:۲۲۸) أول ذكر لمدة التربص للمطلقة في القرآن؛ والتي تحدد بثلاثة قروء: أي ثلاث 
حيضات» وخلال هذه الفترة يمكن التصالح بين الزوجين والرجوع للحياة الزوجية. 
وقوله: ١‏ وَبُعُولتّهُنَ احق برَدهِنَ في ذلك إِنْ أرَادُوأ إضْلدّحاً» أي خلال هذه الفترة لو تم 
الصلح ووافقت الزوجة» فللزوج الحق في ذلك لأنه إعادة للحياة الزوجية. 

وقوله: « وَكنَّ مِثلُالَّذِي عَلَيهنَ بالَعْرُوف» للزوجة نفس الحقوق الزوجية التي للزوج. 
وتستطيع أن تشترط ما تشاء مقابل رجوعها لزوجهاء بعد أن حدثت المشكلة التي كادت 
أن تؤدي إلى الطلاق. كا أنه للمرأة اشتراط ما تشاء قبل الزواج» وهذه الشروط تصبح 
لازمة. ما نعيشه في بلادنا أن شروط المرأة لا تؤخذ بالاعتبار في الغالب وللأسف» وهو 
خالف لنص القرآن. 

وتقول الآية: (وَلِلرّجَالٍ عَليْهِنَّ دَرَجَةٌ). الحقوق الزوجية متساوية للرجل والمرأة» لكن 
الرجل أوتي درجة على المرأة. ولعلها دور القيادة في البيت» ليس لأن المرأة أقل إنسانية» 
ولكن لأن تركيب الرجل يصلح للقيادة أكثر من المرأة» التي تصلح لأدوار لا يصلح ها 
الرجل» وهي اختلافات طبيعية بين الجنسين. وهذا لا يلغي بعض الاستثناءات حيث 
تكون المرأة هي القائدء لكن القاعدة دائياً للغالب وليس لاا 

وتقول الآية (۲۲۹): «الطَّلدَقٌ مَرَانٍ» أي أنه يمكن أن يحدث خلاف بين الزوجين يؤدي 
لإعلان الرغبة في الطلاق وتقوم المرأة بالتربص» وأثناء فترة التربص يتم الصلح بينهما 
بشروط جديدة أو بدون شروطء ويعودان للحياة الزوجية. ثم يتكرر هذا مرة ثانية. لكن 
لو حدث وأن أعلنت رغبة الطلاق للمرة الثالثة فلا حاجة لفترة تربص» ويعتبر الطلاق 
نافذاً منذ اللحظة التى يعلن فيه الزوجان رغبته) بالطلاق. فقوله الطلاق مرتان» يعني 
الطلاق الذي يمكن الاجم عنه مرتان. أما الثالثة فثابتة. : 
ولو حدث الطلاق للمرة الثالثة فتقول الآية (۲۳۰): قن طلقا قلا تيل لَهُ من بَمْدُ حَتَّىَ 
نح روجا غََْهُ إن طَلقَها فلا جاح عليه أن باجعا إن ظَنًا أن با حدُود الله وَتَلْكَ 
حدود الله ينها لِقَوْم يَعْلَمُونَ. 

بعد الطلاق البائن (للمرة الثالثة) تصبح الزوجة أجتبية تماماً عن الزوج كأي امرأة أجنبية 
أخرى» وليس له أفضلية في استرجاعها على أي رجل آخرء تلك الأفضلية التي كان يتمتع 
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بها فيم| بعد الطلاق الأول والثاني والذي ذكرته الآية (۲۲۸). 

لکن لو تزوجت الزوجة برجل آخر وم تنسجم معه وحدث بينهما طلاق» فيحق للزوج 
السابق أن يتقدم لمخطبتها كأي رجل آخر» وها قبوله أو رفضه. 

ونعود للآية (۲۲۹) والتي ت وا و 
مستحيلة أو مزعجة فالطلاق هو الحل: فَإِمْسَاك بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيجٌ بإِحْسَانٍ. 

Es ga Madara Elgg ES 
يِل کم أن ادوا ا ومن كيا إلا أن ين لقي دود اف إن فم م ألا َا‎ 
خُدُوة اله قلا تح لها فا عدت پو ك دو الله َلمَْمَدُوهًا ومن يعد دود الله‎ 
وكيك هم الظَايُونَله19).‎ 
LCE 
اله راء هورم كام ل لمو‎ 

وتقول الآية :)۲٣۱(‏ وڏا طَلّفْتُمُ النسَاء قلعن أَجَلَهُن دا وهن مروف او سر وهن 
ِمَغْرُوفٍ ولا عُسِكُوهُنَ ضِرَارا عدوأ ومن عل دَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ تفه ولا دوا ابات 
الله هُرُواً). 

ما يحدث الآن في بلادنا هو أن قاضي المحكمة يقف في صف الزوج الذي يظلم نفس 
تصفه الآية» ويحكم له بحق أن يمسك زوجته ضراراً. 

و ودا لتم النسَاء ء لعن أَجَلَهُنَ فَلاَتَعْضُلُومُنَ أن يِن أَرْوَاجَهُنَ إِذَا 
زاوا بيهم اروف ذَلِكَ يُوعَظ بو من گان مِكُمْ يون بالل وَاليوْم الآخر ذَلكُمْ أزكَى 
كم وَأَطْهَرُ وَافهيَْلمُ وَأثُمْ لا تَعْلَمُونَ(۲۳۲). 

لأن الزواج علاقة نبيلة يجب أن تستمر ما أمكن استمرارهاء فلو حدث خلاف وتم الطلاق 
للمرة الأولى ثم أراد الزوجان التراجع» فلا يقف ذوو الزوجين ضد هذه الرغبة لأي سبب. 
وستعود السورة للحديث عن هذه القوانين التي ها علاقة بالطلاق والنكاح بدءً من الآية 
(77). كما يمكن الرجوع لموضوع الطلاق في قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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رضاعة المولود 
(الآية: ۳( 


الخطاب تشريعي 

السورة تنتقل هنا للحديث عن موضوع آخر وقوانين أخرى ذات علاقة: وَالْوَالِدَاتُ 
يُرْضْحْنَأوْلادهْنَ حَوَْنِ ان نأا ن بم الرَضاعَة وَل الولو لَه رهن شون 
ِامُمْدوفٍ لآ كلف تف إلا وُسْعَهَا لا ضار وَالِدٌَ بوَلدِهَا وَلاَ موود لَه ويو وَعَلَ 
الْوَارثِ مِثْلُ ذلك إن رادا فِصَالا عن راض من وسار قلا جاح عله وإ ردم أن 
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلآدَكُمْ لا جاح عَلَيِكُمْ إا سَلَّمْتُم ما اتيم بِامْرُوفٍ وتوأ الله وَاعْلَمُوا أن 
الله ا تَعملون ت۳5 ): 

الآية تتتحدث عن قوانين الإرضاع: حيث يجب على الأم إرضاع وليدها حولين كاملين إذا 
أرادت أن تتم الرضاعة» وهذا يعني أنه يمكنها ترك الرضاعة قبل ذلك. 

وني حال وقع الطلاق بين الأبوين فيجب على الزوج أن ينفق على مطلقته وعلى الوليد. 
ويجوز للوالدين أن يسترضعا لوليدهماء أي يبحثان له عن مرضعة. وهو ما يعني جواز 
الرضاعة البديلة الحالية من الحليب الصناعي شريطة ضبان توفر احتياجات الرضيع 
الغذائية. أو عدم قدرة الأم على الرضاعة. 

المهم هنا هو مصلحة الرضيع وليس الأب أو الأم. كا أنه لايجوز أن تضار الأم بوليدهاء 
مثل أن يؤخذ قسراً من حضانتها. ولا يجوز أن يضار الأب بوليده مثل أن يمنع من رؤيته. 
مدة التربص لمن توفي عنها زوجها 

CEA YD) 


وَاَِينَ تفن مِنكُم وَيَدَرُونَ زاجأ ربصن فين أزبعة أشهْر وَعَفرا لدا بَعْنَ 
أَجَلَهْنَ ئل جاح عَلَيكُمْ فيا قَعَلْنَ في َنفْسِهِنَ باُْْرُوفٍ وال ب تَحْمَلُونَ بير( ۲۳). 


بعد مضى فترة أربعة أشهر وعشرة أيام من حق الزوجة أن تتزوج: فَإذَا بََعْنَ أَجَلَهّنَ َلآ 
عرد وطق EO‏ يه 0 < 
جاح عَلَيْكُمْ فِا فلن في أنفيمهن با معْروفٍ. وهذا يشمل البحث عن الزوج بالمعروف أي 
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دون اقتراف لمعصية. 

ولا وجود لما يعرف بحداد المرأة على زوجها المتوفى وعدم السماح لها بالخروج من المنزل أو 
لبس السواد أو منعها من خاطبة الرجال» وغير ذلك مما هو سائد الآن في بعض المجتمعات 
العربية من محظورات على الأرملة فترة التربص. 


التعارف بين الرجل والمرأة بقصد الزواج 
الآية: (ه"71) 


الخطاب تشريعي 

وَل تح عَلَكُمْ فيا عَرَضْتُم په ِن خطْبة النّسَاء او أَكَْسُمْ في أَنفْسِكُمْ عَلمَ الله نكم 

سَتَذكرٌ وهن وکن لأَتوَاعِدُوهُنّ يرا إلا أن تَفُولُوا قَولا مَْرُوفاوَلاَتَْرمُوا عُفْدَة الاح 
حى يلع اكاب أَجَلَهُوَاعْلَمُوأ اَن اله غلم ما في أَنقْسِكُمْ فَاحْدَرُوءُ وَاعْلَمُوأ أن الله عَفُودٌ 

حَلِيةٌ(7170). 

بعد أن ذكرت الآية السابقة أن على الزوجة المتوق عنها زوجها أن تتربص لمدة أربعة أشهر 

وعشرة أيام قبل أن تتزوج بغيره. تأتي هذه الآية لتقول إن التعارف بين الرجل والمرأة بقصد 

الزواج مشروع ومباح. 

وللرجل أن يعرض على المرأة الزواج مباشرة» أو عن طريق وسيط. ولو أراد أن يفاتحها ني 

الموضوع فله حق لقائها في مكان عام» لكن يحرم الاختلاء بها في مكان منعزل. ولو كنا في 

مجتمع زرع الثقة بالفتاة وزرع الإيمان بالشاب فلو تقابل الشاب أو الرجل بالفتاة أو بالمرأة 

في مقهى لبحث موضع إمكانية الزواج فهذا اللقاء رعاه الله في كتابه. ما تحرمه الآية هو 

إضار الإيقاع بالفتاة أو بالفتى لاقتراف الفاحشة واللقاءات المنعزلة. 

والآية تخاطب الرجل لأنه هو في العادة من يسعى لخطبة المرأة. 

من طلقها زوجها قبل الدخول بها 

(الآيتان: ۲۳۷-۲۳۲) الخطاب تشريعي 


لا جاح عَليكُمْ إن طلم التساء ام سوهْن أو تفرضوأ كن صة مهنع الوص 
َدَرُهُ وَعَل افير قذر ةمتاعاً با غوف حَقَاً عَلَ الحْسنِينَ(13). 
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التي تطلق ولم يمسسها زوجها فإن لم يقدم لها صداقاً فلا شيء عليه. إلا أنه إن كان قادراً 
مالياً فعلية أن ينفق عل مطلقته طوال فترة التربيضص 

لكن لو أن الزوج قدم صداقاً «فريضة» وطلق قبل أن يمس زوجته» فله حق استرجاع 
نصف ما قدم. ولو تنازلت الزوجة بنفسها ودون ضغوط عن بعض نصفها أو كله فهو 
حلال له :إن اومن من قبل أن سوه وقذ رضم كن ربص يضف ا رضم 
أن يفو أذ عفر اَي رو عة النگاج وَأ توأ أرب لَِقوَى ولا نوأ اَل 
نکم ِن الله ا تَحْمَلُونَ بصیر(۲۳۷). 

الآية تقول: « أَوْ يَحْمُرَ الَذِي بيو عُقَدَةٌ الاح“ فتعني أن يتنازل الزوج عن نصفه الآخر 
وبه للمطلقة. 1 


وجوب أداء الصلاة في وقتها 

(الآیتان:۲۳۹-۲۳۸) والخطاب تشريعي 

ثم تخرج السورة للحديث في موضوع مختلف: حَافظوأ عَلَ الصَّلَوَاتِ والصّلاَةٍ الْوْسْطَى 
وَقُومُوالله قَانتِنَ(778) قان خم ف رجالا او رانا قدا منم فَاذُْرُوأ الله کا عَلَّمَكُم ماك 
ورا لون( ): 

الآية (31): تؤكد على أداء الصلاة في وقتها دون تأخير لأي سبب» ولو وجبت الصلاة 
وقت خوف فلا تؤخر» بل تؤدى ولو على الراحلة أو أثناء الجري کا 5 تقول الآية (۲۳۹). 
وهو دليل على أن الصلاة لا تقبل في غير وقتها. 

ولنا أن نتخيل المصلي وقت الخوف يجري وهو يومئ بالركوع والسجود دون أن تصل 
جبهته للأرض لاستحالة ذلك. وهذا وضع مشابه لصلاة المريض الذي لا يستطيع الركوع 
والسجود ويكتفي بالإيماء. فتأخير الصلاة لا يجوز في مثل هذه الظروف» ولا لأي ظرف 
مھا کان :ما بقى الإنسان حاضرا ذهنياً: 


الصلاة الوسطى 
قوله: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى». لا يعني أن الصلاة الوسطى أهم ولكن 
يعني أنبا عرضة لأن يتركها الناس بحكم وقتها. 
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فأي صلاة هي الصلاة الوسطى؟ 

الناس في عصر الرسول كانوا ينامون باكراً ويستيقظون باكراً ويقضون معظم ساعات 
النهار في العمل المرهق غالباً. وبالتالي فأداء صلاة الفجر ليس صعباً ولا شاقاً عليهم» 
لأن الناس اعتادوا الاستيقاظ فجراً وقد ناموا ساعات كافية. وكذلك صلوات طرفي 
النهار والمغرب. لأن الناس يعودون لبيوتهم قبل المغرب ويتناولون عشاءهم قبل غروب 
الشمسء ثم يصلون المغرب وقد يتسامرون لبعض الوقت ثم يخلدون للنوم. ويكون من 
المحتمل أن يغلب النوم البعض قبل حلول وقت صلاة العشاء. لذا فصلاة العشاء هي التي 
يكون احتمال نوم البعض قبل أن يؤديها كبيراً» وبالتالي فهي الصلاة الوسطى التي شدد 
القرآن على أدائها. 

وهي وسطى بالفعل. فصلاة الفجر وطرف النهار الأول يكونان حول بداية النهار ونباية 
الليل. وصلاة طرف النهار الأخير والمغرب يكونان حول نباية النهار وبداية الليل. بينا 
تنفرد العشاء بكونها بعد مضي هزيع من الليل. 

من حقوق المتوفى عنها زوجها 


(الآية:٠*؟)‏ والخطاب تشريعي 


رَالَِّينَ رفون منَكمْ وَيَدَّرُونَ أَزْوَاجاً وَصِية لَأرْوَاجِهِم ماعا إل اول غَْرَ إِخْرَاج قن 
ڪر جن ملا تاح عَليكُمْ في ما قحلن في اهن من مروف وال عير حَكِيمٌ(:14). 
القرآن هنا يوجب على الرجل التو أن يوصي لزوجته بمتاع إلى الحول» وتبين الآية أن من 
حق الزوجة أن تبقى في المنزل حولاً كاملاً. فوصية الزوج للمتاع» ولا تعني الآية أن بقاء 
الزوجة في المنزل مشروط بوصية من الزوج المتو» لأنه من حقها دون حاجة لوصية. ولو 
قررت الزوجة أثناء تلك الفترة مغادرة المنزل فلا جناح عليها. 

من حقوق المطلقة 

(الآية:51١)‏ والخطاب تشريعي 


ES رو‎ 


وَلِلْمُطلقَاتِ ماع بِالمُمْرُوفٍ حَقَاً على التّقِينَ(41؟) كَذَلِكَ ين الله 
EOL‏ 
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حق النفقة واجب للمطلقة. والآية لم تحدد كم تدوم هذه النفقة» لكن يمكن فهم أا لفترة 
التربص. 

عود للحث على القتال 

(الآيات: "47 40-1 ۲) والخطاب تشريعي 

آي کر إل اين جوأ من داهم َه لوف حَدَرَ المت فما َم اله موثوأ م يام 
إن لله دو قَضْلٍ عَلَ الاس وَلَكِنٌ كر الاس لا يَشْكُرُونَ(1) وَكَاتلُوا في سيل الله 
َاغلَمُوا أ انه ریځ لیم( 5 ١‏ کن اَي يض لضا اة 5ه لَه أَضْعَافاً 
كَثيرة الله يقب وَيَبْسْطُ وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ(40١).‏ 

الآية تقول للمسلمين إن القعود عن القتال لا يعني تجاوز ا موت لأن الموت قادم» والآية 
استخدمت أسلوباً ميزاً غير معتاد. وكل من خاطبتهم الآيات لابد أنهم ماتوا في زمن 
متقارب» سواء في ميدان المعركة أو خارجه. فالآية تقول بأن الحياة قصيرة والموت آت لا 
محالة» فلا حاجة للخوف من الموت في سبيل الله لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. 

وتحث الآية (5 4 7) المؤمنين على القتال القادم ضد قريش» والاستعداد البدني والذهني 
لذلك» تليها الآية (715) التي تحث القادرين على الإنفاق لمتطلبات الحرب من تجهيز 
للجيش والمؤن والعتاد ... الخ» واصفة الإنفاق بأنه قرض سيسدده الله بفوائد يوم القيامة. 
وتقول الآية إن الإنفاق لن يقود صاحبه للفاقة» إشارة إلى أن بعض المسلمين يخشى العوز 
لو أنفق. وهذه هي المرة الثالثة التي تحث سورة البقرة على الإنفاق في سبيل الله» بعد الآية 
)۲٠۷(‏ والآية )٠۹١(‏ وهذا لا يعني أن الإنفاق يجب فقط في هذا المجال؛ لكنه يعني أن 
الإنفاق فرض لكي يسد حاجات المجتمع المسلم. فمتى كان هناك حرب فالأولوية في 
الإنفاق للحرب» لكن لا تسقط الاحتياجات الأخرى. ولو طبقنا الإنفاق الإسلامي في 
دولة حديثة فسيكون هو المسئول عن توفير الال الكافي لميزانية الدولة. ((على اعتبار أن 
الدولة ليست تملوكة لشخص أو عائلة» وعلى اعتبار أا لا هلك موارد البلاد)) 

وتكون ميزانية الدولة مسئولة عن تأمين حياة كريمة لكل من يعيش على أرضها حسب 
مفهوم العصر للحياة الكريمة. إضافة لبناء دولة قوية واقتصاد متين وتعليم وصحة وبنية 
تحتية .... الخ. 
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داوود 


)۲٠۲-۲٤٩( الآيات:‎ 

والخطاب دعوي - قصصي 

ا مانوس را دارو لكوع كيين E‏ 
إسرائيل الأصلي: اکر ٳل اومن بي إسراذيل من بغي مُوسى إِذ الوا تي هم : EE‏ 
لکا َال في سيل اللا هَل سم إن كِب عَليكمْ اَل آلا الوا اوا وال آلا 
اتل في سيل ال وقد رجا من جیار وَل ا ب لبهم الال وا إل ليلا 
نهم واف لیم لظَالِينَ(147) وَقَلَ كم يهم ِن انه دبعت لَكُمْ الوت ملكا قر 
ئی کون ل َف َوَن عق ا نه وُت سَعَة من ال قا إن له اضطَا 


عَلَيكُمْ وراه عة في الم الجسم واه ؤي مله م كشاة زللة ا 


ا منم د ی ملو أن بام الوت يه کی من رکم بی مار آل مُوسى 

کال ارون تن کوک ِن کرک للم رن کخم زین۵٤۲‏ کا صل عاو 
پا جود ال د اله ليم يمن گرب ينه اس متي ومن يمه َه تي لمن 
تاف عو ق روأ إلا يلا مم َا جاور ُو لين آمو مح الوأ لا اة 
ناليم الوت ونودو َال ابن بود آم ملاو انه گم شن وة لباو كب و ير 
إن ال 5ا ع الصَاي 1490" ون روأ الوت ونودو الوأ رتا ئ علا صر 
ویک مدان انضرا عل انو الگافرین(۰ 40 فََرمُوه ِن انه قل اوذ جاو 
ناه الله الك او اة وَعَلْمَةُ عا ياء وَلَوْلا فع اله الاس بَعْضَهُمْ يبخض لَفَسَدتٍ 
الَرْض وَلَكِنَ اله ذو قَضْلٍ عَلَ الْعَائِنَ(١10).‏ 

لاح اسار وي عار BEART‏ 
NS‏ اصن وود وما تيه :لك يات اله وما عَلَيْكَ باق ونك 
كَنَ ال67 

فأنت يا محمد لو لم تكن رسولاً لله لما عرفت هذه التفاصيل» فكل ما يورده القرآن من تاريخ 
لبني إسرائيل ورسلهم والأشخاص الذين يعرفونهم يدف لإثبات أن حمداً رسول لله لأنه 
لولم يكن كذلك فلن يتمكن من معرفة تفاصيل الأحداث التي يكلمهم عنها من تاريخهم. 
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كون بني إسرائيل يؤمنون بالله واليوم الآخرء ومشكلتهم في أنبم لا يريدون أن يؤمنوا أن 
بني إسماعيل خرج منهم رسول لله. 


فضل بعض الرسل على بعض 

الآية: )٠٠۳(‏ والخطاب تقريري 

لك الرس قصلت َْصَهُم عل عض منم ن كلم الهورَكَمبَْضَهُمْ درَجَاتٍ وَآبيَْاعِيسَى 
ابن مریم الَْيَْاتِ وَأَيّدْنَاُ روح المَذس ولو شَاء الله ما اقَْتلٌ الَّذِينَ من بَعْدِهِم من بَعْدِ 
ما جَاءتهُمُ الات وکن اموا هنهم من آمَنَ وَِنّْهُم من كَفَرَ وَلَوْ اء الله ما افوا 
وَلَكِنَّ الله عل ما بُریدٌ(۳٠٠).‏ 

تفضيل رسول على آخر ليس بالقرب من الله أو البعد عنه» لأن هذا لا يقرره الله مسبقاً 
وحتى لو كان بعضهم قدم أعمالاً صاحة أكثر من بعض فلن يعرف قبل الحساب. كا 
أن التفضيل لا يعني أن الله يعجبه رسول أكثر من رسول آخر (تعالى الله وتبارك) لأنه 
سبحانه لا يتعامل مع خلقه الذين خلق بعاطفة. ويكون التفضيل فيا ظهر منهم وحدث 
لمم في الدنيا بسبب الظروف المصاحبة لرسالتهم. ومن ذلك ما أعطت الآية أمثلة عليه: 
فموسى كلم وعيسى بدون أب» وخمد حاتم الأنبياء ورسول لكل الناس.... وهكذا 
فهذا التفضيل تفاوت فرضته الظروف التي وجد فيها الرسول عندما أرسل. 

وليس كا يظن البعض» فموسى عند اليهود لا مثيل له أبداء فجاء من المسلمين من قال 
شبيهاً بذلك عن محمد» فوصف بسيد الأنبياء والمرسلين وسيد أبناء آدم» والمصطفى وكأن 
الله لم يصطف للرسالة غيره» مع أن القرآن يقول: وَإِتَتمْ ندا ين الُصْطَمَْنَ الأَحيَار(۷٤)‏ 
ص. بعد أن ذكر داوود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويقول القرآن 
في مكان آخر: إِنَّ ال اصْطْفَى ادم وَتُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَاِنَ(7) آل 
عمران. 

والله لا يصطفي من خلقه أحد له سبحانه» ولكن الاصطفاء يكون باختيارهم لحمل 
راسالاته للناس. 
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عود لحث المسلمين على الإنفاق في سبيل الله 

الآية: )١54(‏ والمخطاب تشريعي 

تعود السورة لمخاطبة المؤمنين في يثرب» وتحثهم على الإنفاق للقتال المرتقب: :يا أا الَذِينَ 
آمثوا نموا ررَفتاگم من قل أن بان بوم لابب فيه ولا حُلَةٌ ولا صَفَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هُمْ 
الظَّايُونَ(: .)٠٠‏ 

والآية فيها تحذير بأن من لا ينفق فهو كافر» حتى لو صلى وصام والتزم بقية أوامر الدين 
وانتهى عن نواهيه» فالدين كل لا يتجزأء ومخالفة أمر إلحي مساو لمخالفة كل الأوامر. 


آية الكرسي 

الآية: (54؟) والخطاب تقريري 

الله لاه إلا هو الي ايوم أده ولام لَه ماني السَمَاوَاتٍ وم في الأْض ن 
م يضم i E‏ 
لذي شَاء وسعَّ م كرسي السَّيَاوَاتِ وَالأَرْض وَلاَيَؤُودُهُ حفظها وَهْوَ ك2 الْعَظِيةٌُ(ه (o‏ 
هذه الآية يسميها المسلمون آية الكرمى: لآن الكرمى ذكر فيها والقرآن لا يسمي الآيات 
آنداء والكن تسمه الا بات يكير ا اع المذهب الشيعي» وإن قال بها أتباع المذاهب 
الأخرى بدرجة أقل. وليس للآية المذكورة أي تيز عن كلام الله الآخر. لكن بعض المسلمين 
اعتبرها من الخوارق بحيث تحفظ من العين والسحر واهوام والخوف وحتى الموت. شيء 
لا أساس له في دين الله» لأن القرآن شفاء للصدور وحجاب من النار وليس عقيقة وحجابا 
عن العين والخرافات والأمراض العضوية. وإن كانت قراءة أي سورة من القرآن تريح 
نفسياً وقد تكون علاجاً نفسياً ناجعاً. 

والآية تهجد ذات الله» وتظهر جانباً من عظمته وعظمة خلقه. والكرسي هنا قد تعني إدارته 
وتحكمه جل جلاله بخلقه» لان الآية نقول: رح مويه ليوات ارقن ولا وة 
ظا وَهُوَ اين الْعَظِيمُ». فالكون (السماوات والأرض) لا يؤوده (يعجزه) حفظه| 
وبقاؤهما يعملان بدقة» وهو ما يعني إدارتهما. 


ان 
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الآيات: (1017-107) والخطاب تشريعي 
ا إِكْرَا في الدّينِ ف د ين الْدُمِنَ امي َمَنْ فر الطَاعُوتٍ وَين بال ققد اسْعَمْسَكَ 
بعرو الوتقَىَ ل انِضَامَ کا اف يع علب 10) اله وَل لين موأ رجهم من 
الات ِل الور وَالّذِينَ كَمَرُوأ لوهم الطَّاعُوتٌ رر شالتور لل الات 
أَوْلَيِكَ ا أُصْحَاتُ انار هُمْ فِيهًا تَالِدُونَ(197). 

بعد سئوات من بعثة محمد وقيام دولة للمسلمين ومعرفة القاصى والداني بالدعوة وتبين 
الرشد والغي» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وليس هناك إكراه في الدين. فمن آمن 
فالله وليه ومن كفر فوليه الطاغوت. وقد رأينا في عدد من سور مكة أن القرآن كرر الدعوة 
لقريش بالتعايش السلمي مع المسلمين لكن قريشاً - شأنها شأن أي معارض للدين - 
رفضت الدعوة وأعلنت الحرب للقضاء على الإسلام. وهو ما سيحاوله أهل يثرب 
الرافضون لدعوة محمد. ومن لم يؤمن في بداية سماعه الدعوة فلن يؤمن أبدأء وعادة من لا 
يؤمن يتحول لعدو للدين يحاربه ويكيد له. 

التساؤل والشك أول الخطوات لليقين 

الآيات: (۲۹۰-۲۰۸) والخطاب قصصي 

السورة تظهر حواراً؛ بين إبراهيم ورجل ملحد: کر الَّذِي حا راهيم في ربو أن آنا 
له اك ِذ قال إِيْرَاِِيم ري الذي ييي وَيُمِيتُ ت قال أنَا أخبي وَأَمِيتُ 

اف ياي بالشَّمْسٍ يِن اشرق كَأتِ ڀا ِنَ لغرب بهت الّذِي كَفْرَ وَل ي الْقَوْمَ 
الظَّلمِنَ(5١).‏ 

فحجة الكافر والمخالف للحق واهية ولو تمسك بها وبررهاء ولو فكر بعقلانية لاهتدى. 
ولم تقل السورة إن علينا ألا نفكر ولا نحاور الملحدين الملتزمين بأدب الحوار» لكن الجدل 
م يكن طريقة التبليغ في الإسلام ولا يجب أن يكون. 
واتستمر السورة تورد أمثلة على تساؤلات المتشككين: 
و كَالَّذِي مر عَلَ قَريَةِ وهي حَاوِيَةٌ على عُرُوشِهًا قَالَ 


AE 


يي مذو الله بَعْدَ موتا فَأَمَانَهُ 
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ای عام م عه ال َمْ بت قا لنت ما أو غص بم قا بل َك مه عام قانظر 
إل ماك وكيس وانظر ِل حار لماك ةلاس وانظر إل ليطا كيف 
رها رما ئم تسو ما ئ ا تبن له قال أَعْلَمُ أن اله عل کل عَيْءِ َدِيرٌ(۲۹). 

Cn sS 
لا بتساؤل راهم ا راهيم رب أرني كنف یي الموتى تال أ ئن قال َك‎ 
وَلَكِن ليطن بي قا مذ عة ن انر رهن يك فم جل على كل جيل نهن‎ 
جُزءآ ّم اذعَهُنَ يتيك سَعْيا وَاعْلَمْ أن الله عَزِيزٌ حَكِيةٌ(17).‎ 

فسؤال إبراهيم للاقتناع ولیس مثل تساؤل الإنکار كبا سألت بنو إسرائيل: 4 قارا 
رتا الله جَهرة دعم الصَّاعِمَةُ لمي ا (6ه'() الساء او شالات فش عن 
رؤية الملائكة وتكليم الله... 

والسؤال حول الآية هو: هل لو قمنا بتطبيق ما ورد في الآية هل ستعود الحياة للطير؟ 
الجواب: لا 

لأن المخاطب في الآية هو إبراهيم والمتكلم هو الله» الذي أراد أن يحقق أمنية إبراهيم برؤية 
الحياة تعود للموتى. 

ولذلك أمره بتقطيعها إلى أشلاء وتوزيع الأشلاء في أماكن متفرقة متباعدة» وبأمر الله 
عادت إليها الحياة. 

لكن لو أراد إبراهيم تكرار العملية في يوم آخر بعد ذلك فلن تعود الحياة للطير. لأن عودة 
الحياة ليس بتطبيق العملية» ولكن بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. 

وهنا يمكن التساؤل: هل كان هناك حديث مباشر بين الله جل وعلا وبين عبد وخلوقه 
إبراهيم؟ 

القرآن يقول إن الله لا يخاطب خلقه مباشرة» وحتى موسى «كلم تكلياً» سمع صوتاً بطريقة 
ما. وما سمعه سواء بأذنيه أو بقلبه فهمه ووعاه» لكنه لم يكن مشافهة من الله جل وعلا'. 
الله جل شأنه يقول: وما كَانَ لر أن کلم ال إلا وَحْيا َو ِن وَرَاء جاب أو يريل 
رَشُولاً قحي بیو اا٤‏ هن حكية(1 0 الشورى. ١‏ 


١‏ أعيدت صياغة هذه العبارة بناءً على اقتراح أبو حزم 
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ومن وراء حجاب قد تعني بطريقة ما ولا تعني أن يكون الله مستتراً ولكنه يتحدث 
لموسى. لأن الله جل شأنه قال في نفس سورة الشورى: َر السمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ جعَلٌ 
کُم من أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجا ومن الْنْعام أَرْوَاجا يَذْرَْكُمْ فيه فاا 5 كله شَيٌْ وَهُوَ السَّحِيعُ 
لصيو( )١:‏ الشورى. 

ونحن عند الاستشهاد بشيء من القرآن نقول: «قال الله تعالى» كون القرآن الكريم يمثل 
إرادة الله جل وعلاء لكن لا أحد سمع الله جل وعلا يتكلم بالقرآن» لا من البشر ولا من 
الملائكة ولا من المخلوقات الأخرى. فالقرآن (الوحي) نصوص يقوم الملك المكلف بنقلها 
من مكان تخزينها (اللوح المحفوظ) إلى ذاكرة الرسول دون أن يلقنه الله ها. أما كيف أوصل 
الله جل وعلا نصوص الوحي إلى اللوح المحفوظ فلا علم لنا بذلك. 

إذاً» كل آية توحي لنا أن الله خاطب أحداً من خلقه لابد أن ها معنى آخر يتفق مع حقيقة 
أن القرآن يؤكد أن الله لا يتتحدث مع خلقه. ومن ذلك تكليم موسى وإطلاع الملائكة على 
خلق آدم. فهناك توصيل للمعلومة من الله لخلقه هنا لكن ليس بالكلام المباشر. لأننا لو 
اعتبرنا أن الله جل وعلا تحدث مع خلقه فهذا يتعارض مع ما قاله سبحانه عن ذاته من أنه 
لا يمكن أن يكلمهم وليس له صفة للمخلوقات مثلهاء تبارك وتعالى. 


عود لحث المسلمين على الإنفاق في سبيل الله 


الآيات: (175-771) والمخطاب تشريعي 
تل لين بود ناكم في سبل ال كمل حب کت سبع سابل في كل شال م َب 


َال يضَاعِفُ بن ياء واف ايع لم١17‏ اَن فود أ مام في سيل اله م E‏ 
E ESSE SL Î E E‏ 
الآية: (۲۹۱) ترغيب على شكل تصوير حسي مجازي كما كان الحال بتصوير انيار الكون 
وما في الجنة والنار بصور حسية في السور المكية. 

الآية: (117) تحذر من الإنفاق مع المنة والأذى» وفيه إشارة إلى أن بعض من ينفقون من 
(المسلميق) كانوايفعلونٌ ذلك. 

رتم اللسزير: فر ل کر وف ری ا ن ص َة يبعا أَذّى وال عبن حَلِيةٌ(177) 


۹۷ 


الشرعة والمتهاج | تافذة للتعرق على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


يا أ الَذِينَ اموا لا تبَطِلُوا صَدَقَاتكُم بالمْن وَالأدَ ى كَالذِي يق مال رقا الاس ولا يوين ُ 
بالله وَالْيْم الآجر فَمَكَلَهُ َمَلٍصَفْوَانٍ عَلَيْهِثُرَابٌ ا به ابل رَه صَلْداً لا يرون عل 
َي نا سبوا واف لا دي الَْوْم الگافرين(٤‏ 1( 

وتظهر الآية ۲٠٤‏ أن البعض ينفق رياء» وهؤلاء ممن آمن نفاقاًء وسبق أن تحدثت عنهم 
السورة في بدايتها. 

SES,‏ ب يشال وَل ان بود اهمايا مَْضَاتٍ اله يمن 
شم ككل جنب اواپ اث ألا مين إن مها ال قطل افيا 
تَعْمَلُون يَصِيرْ(ه؟5). 

وتعطي السورة مثلاً لتثبيت الصورة في الذهن: يود أَحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَه جَنَُ من نَخِيلٍ 
وتاب تَجْرِي مِن خَتِهًا الأخجارٌ 5 وها عل كل E‏ ا شعناء 
َأصَايًا إِعْصَارٌ ف ٿاڙ قا رقٽ درك يبن ا كم الات لَعلّكُمْتتََكُرُون(177). 
فالامساك عن الإنفاق يمحق الحسنات ويؤدي للنار. والآية تشبه الممتنع عن الإنفاق كمن 
لديه مزرعة منتجة لأنه يقوم عليهاء ولا هرم أهملت لأن أولاده صغار في السن؛ فأصبحت 
عرضة لأن تحترق بمجرد تعرضها لإعصار. 

والتعرض لإعصار فيه نار يعني أن الأعاصير إذا كانت مصحوبة بالبرق فإن سرعة الريح 
والبرق يعملان على A‏ . ولا يتحدث القرآن عا بدأت وسائل 
الإعلام الحديث عنه عن بعض أنواع اع الأعاصير المعروفة في أستراليا وأمريكا وليست 
معروفة في جزيرة العرب» والتي تسمى 10702007»؛ والتي تكون مصحوبة بنار. . لأن القرآن 
- كما نكرر دائ - يخاطب الناس زمن الرسول بها يعرفون» ولا يخاطب أناساً سيأتون بعد 
ذلك. 

وتؤكد السورة أن الإنفاق - إن كان عينياً - يجب أن يكون من أطايب الطعام والأشياء» 
وليس من الفاسد منها :يا أيه اين اموا نوأ من طَيّباتٍ ما َم وم خر جنا لم مَنَ 
الأض وَلاَتِيَعَمُوأ ا بيت نه مون نتم ازيو إلا أن ُغوصُوا في وَاعْكمُوا أن الله 
عي کی( ۷ ۲). 


ومن أنفق من الخبيث (الفاسد) فلن يقبل منه. ونحن اليوم يجب أن نتمسك بهذا القانون» 


۹۸ 
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وكل قوانين القرآن. فا يشرعه القرآن في أناس زمن الرسول يعني أنه ينطبق على كل مسلم 
في كل زمان ومكان. فلا يجوز أن ينفق من الخبيث الذي لا يوافق المرء على شرائه لنفسه 
واستهلاكه إلا إن اشتراه وهو لا يعلم. ولا يجوز الإنفاق من سيء الطعام وفاسده؛ ولا 
سيء الأثاث والأشياء الأخرى. 

المؤسف هو أن الناس اعتادوا إنفاق كل سيء» فكل طعام قارب على الفساد يعطونه للعالة 
الوافدة المسكينة كنوع من الإنفاق ويحتسبون في ذلك أجراً من الله. والآية تقول إغهم لن 
ينالوا الأجر بل سيعاقبهم الله عليه. 

وتستمر السورة بين الترقيب :قي الإتفاق والترهيب من تركهة الشيطًان يدك افر 
ياموم بلفَخقَاء وال دكم مره منة وقلا واف اع عَلِيمٌ5780) يؤت الجا 
من اء ومن يوْتَ اة قد أو برا كا ومَا يكو إلا ولوا الاب (519) وَمَا 
متم من نَمَف ورتم من تَذْرِ ق اله يعْلمة وَمَالِلظَاِينَ مِنْ نصا( ٠‏ 2 

والحديث مستمر عن تأمين متطلبات الجيش المقبل على حرب قريش: إن تبدو الصَّدَقَاتٍ 
نين حت وَإن موا رازوا راء قو یر کم ويکر عنگم من يانم واف با 
تَعْمَلُونَ یر۱ ۲۷). 

وتستخدم الآية لفظ الصدقات مرادفاً للإنفاق» وتقول لا بأس لو أعطيتموها علناً لمن يجمع 
الإنفاق» أو أعطيتموها مباشرة للفقراء (سواءً كانت دروعاً وملابس حرب أو مطية أو 
مواد تموينية أو أي شىء آخر). وليس المقصود بالصدقات وحدة نقدية والفتات الذي نمده 
للمحتاج ليزيد من مق كرامته ولا يسد رمقه» وتشعر المنفق بالزهو والعظمة. الصدقات 
هي الإنفاق وهي الزكاة وهدفها تحقيق الاكتفاء والحياة الكريمة والتكافل وليس سحق 
الكرامات. 

ولآن مواقف المسلمين تباينت من الإثفاق في تلك الفترة» فالسورة تقول للرسول: لَيْسَ 
َلك مُدَاهُمْ َك اله ڍي من ياء وما وا من حَرفَلانفيكُمْ وما نفو إل 
ياء وجو الله وما فوا ون حبر يُوَفَ ِلَيكُمْ وهم لا ظلمُود(۲۷۲). 

ثم تين السورة لمن تكون أولوية الإنفاق في تلك الفترة: : راء الذي أحصرُوأ في سيل 
ال لايَستَطُونَ َب في الأزضي سم الخال ياء ِن الب َخرفهُم امم ل 
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يَسْألُونَ الاس افا وما نوا ِن حبر قن لله به عَلِيٌ(81/80). 

فقراء يريدون الجهاد لكن لا يملكون نقيراً. لا رکوب ولا سلاح ولا حتی ما يسد رمقهم 
في بيوتهم» لكنهم لا يمدون أيديهم للناس. ومن الواضح أنهم من المهاجرين. 

الناس الآن يقولون هي تنطبق على كل فقير مهلك من الجوع ولا يمد يده والحقيقة أن 
التسول يمسح الكرامة» لكن وجود فقير يضطر للاستجداء في هذه البلاد يعني أن الإنفاق 
الإسلامي لا وجود له. وبالتالي فمن يستجدي قد يكون بالفعل فقيراً حتاجاًء وقد يكون 
محتالاً. لكن لو كان محتالاً فالوضع الذي اضطره لكسب رزقه بالاحتيال هو وضع بعيد عن 
الإسلام. ومتى وجد الفقر في بلد مسلم فلا وجود للإنفاق بمعناه القرآني الشامل الذي 
يعي E‏ تلا ريه سلجي غائلة تيك نزي عزيوه لكل للمة. 
aT‏ : نينمو مام اليل وَالَّارِ را وَعَلَئية 
َلَهُمْ أ جرهم عِندَ رَبم ولا وف عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ خرَنونَ(٤۲۷).‏ 

وهذا لا يعني أن الإنفاق فضلة من الغني متى دفعه فله أجر ولو امتنع فماله وهو حر فيه. 
فمن لا ينفق بنسبة من مكاسبه تفرض (في عصرنا ا حالي على الجميع) بحيث يكفي المجموع 
لسد احتياجات المجتمع كما سبق وذكرنا فلن يدخل الجحنة. الجنة فقط لمن ينفق. والإنفاق 
ليس بمفهوم الزكاة ا حالي الذي لا وجود له في القرآن والمتمثل بدفع نسبة ۵ , ”/ مرة في 
العام فقط. الإنفاق هو الدفع متى وجدت الحاجة دون تحديد عدد مرات الدفع ولا سقف 
لمبلغ ولا نسبة. طبعاً شريطة أن يكون هناك دولة إسلامية. 

الربا 

الآيات: (۲۸۱-۲۷۵) وا لطاب تشريعي 

لين يألو الا يمومو ِل كا يموم الذي تحط اسان ِن اس يك بك قَالُوأ 
نا اع مل لبا حل اه َّرَم اران جاءء مَعِظة من رَو انه قله مالف 
َأ ل ا من عَدَ لَك أصْحَابُ ار حم فیا حَايدُونَ1(ه/01) بمح اله ارب 
وري الصَّدَقَاتٍ وَاللهُ لا حب کل کار یم( ۲۷). 

جاء ذكر الريا من أك عل الإنقاق في سيل اف كد اة أذ إن يعني ن 
المال دون انتظار لاسترداده. وأن الر با هو دفع المال وانتظار استرداده. 
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فالربا يمكن تعريفه بأنه بعكس مفهوم الإنفاق» وليس بتعريفه الفقهي السائد. 

والإنفاق هو دفع امال من القادر» دون انتظار لاسترداده أو جزء منه» لسد حاجة الأفراد أو 
المجتمع متى وجدت. ويكون ذلك بلغة العصر بدفع نسبة من الدخل لتغطية ميزانية الدولة 
التي تتكفل بحل كل المشكلات الاقتصادية وإنشاء البنى التحية وتوفر الخدمات والقضاء 
على الفقر والجهل ونشر التعليم والتقنية. 

ويمكن تعريف الربا بأنه استغلال لحاجة المحتاج لزيادة المكاسب» وذلك بدفع المال 
للمحتاج وانتظار استرداده مع فوائد. کا أن دفع المال للمحتاج وانتظار استرداده أو بعضه 
ولو بدون فوائد فهو ربا أيضاً. ودولة المسلمين تضمن قضاء حاجة المحتاج دون مقابل» 
بحيث لا يضطر للربا ولا لرد المال الذي دفع له لسد حاجته أو بعضه. (انظر موضوع الربا 
/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن). 

وتقول الآية: )۲۷١(‏ عمن يأكل الربا كمن يتهايل عندما ينهض» كونه يتخبط في الضلال» 
وشبهت ذلك بمن يتخبطه الشيطان من المس. وهو تصوير مجازي حسي لزيادة التأثير. 
والتصوير الحسي كثير في القرآن - کا مر بنا - ولیس حكراً على تصوير آكل الربا بمن 
يتخبطه الشيطان من المس. ومن ذلك قوله تعالى: إا جره ترج في أضل الجَحِيم(5”) 
طَلْعُهَا كاله رُؤُوسٌ الشَّيَاطِينِ(15) الصافات. فالآيات تصف طلع شجرة الزقوم التي 
تنبت في أصل الجحيم الذي لم تره قريش بعد» برؤوس الشياطين التي لم يرها أحد قط . 
لكن الآية تخاطب قريشاً با يعتقدون» فهم يتصورون - حسب موروثهم الشعبي - أن 
للشياطين رؤوساً يضرب بها المثل بالقبح. والآية تصور طلع شجرة الزقوم» بصورة خيالية 
مشايهة لتلك الصورة التي تتخيلها قريش عن رؤوس الشياطين» والتي لا وجود ها إلا 
في أساطيرهم الشعبية. ويكون تصوير من يأكل الربا بمن يتخبطه الشيطان من المس ليس 
فعليً» ولا يعني أن هناك مساً. بل هذا ما يعتقد الناس» والتخبط في الضلال صور على أنه 
كتلك الصورة الخيالية التي يتخيلها الناس عن مس الشيطان. 

ويبدو أن بعض من أسلم من أصحاب المال» استغل فترة الاستعداد للحرب وحاجة كثير 
من الناس لتوفير متطلبات الجهاد» وحتى توفير متطلبات الحياة اليومية لبعض منهم» فكان 
يعرض إمدادهم بالمال بطريقة ربوية. فجاءت الآيات تتحدث عن ذلك وتحذر منهء ذلك أنه 
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يجب على الموسرين دفع المال بلا مقابل لسد الاحتياجات» وعدم استغلاله للربح الربوي. 
وسبق وذكرنا أن الإنفاق يعني الدفع لدولة الإسلام ما يكفي لتغذية ميزانيتها التي تكفل 
الحياة الكريمة للكل. والحياة الكريمة بمفهوم العصر ال حالي تعني توفير: علاج وتعليم 
وسكن ومواصلات وخدمات وبنية تحتية. وإذا اضطر المسلم للربا لكي يؤمن هذه 
الاحتياجات فهذا يعني أن الربا منتشر وانتشار الربا يعني طرد الإنفاق. لأن الربا يعني 
استغلال ظروف الحاجة للاستيلاء ء على مال المحتاج» بغض النظر عن الوسيلة. أما تحريم 
الاتجار بنقود مقابل نقود واعتباره هو عين الربا فهذا لم يقله القرآن ولكن قالته كتب التراث» 
وأولت به الربا لمعنى آخر وكأنه يعني المعاملات التجارية بين من يملك المالء بينم هو حاية 
الفقير والمحتاج وضمان توفير حاجاتهم عن طريق الإنفاق من حساب الغني بلا مقابل. 
وليس من الإسلام أن يقال للمعدم أن يبقى معدماًء أو يرضى بدخل شهري ضئيل لا 
يكفي معيشة غائاقه ايوم واحدة قينا يرغ يعن رجال الننين بال الدنيوية ويطوفون 
الدنيا شرقاً وغرباً وتتضخم حساباتهم البتكية بالهبات والعطايا ثم يقول أحدهم بأن على 
الفقير الذي لا يجد ما يكفي من المال لشراء كيلوجرام من الموز لإطعام عائلته» بأنه ليس من 
الضروري أن يأكل موزاًء إذا كان لا يستطيع أن يشتريه. فهذا منطق رأس مالي» ولا يقره 
الإسلام. 

ودولة الإسلام لا تحتكر الثروات الوطنية ولكنها تكون للمواطنين على شكل شركات 
مساهمة يمتلك الناس أسهمها. وتقوم ميزانيتها على الإنفاق الذي يساهم كل مواطن قادرء 
بنسب متساوية فيه. ومتى ما امتلكت الدولة ميزانية قادرة» أصبح لديها برامج عملية فعالة 
للقضاء على الفقر» وإبقاء دخل الفرد على مستوى يفي بتأمين حياة كريمة لصاحبه ومن 
يعول» إضافة لبنى تحتية وخحطط تنموية تلات للوصول با لمجت المسلم إلى الصوزة التي 
رسنها E‏ مده د سول الله وال بن مه َه عل اكمار اء َم 
راهم رعا شجدا يود ضلا مّنَ اه وَِضوَانا اهم في وجُوههم من أَِ الشجُود 
َلك متم في اواو ملم في الإنجبل رع أخَج شط رافظ اوی عل 
شوق يُمْحِبٌ الزرَّم ليق م الْكُمَارَ وَحَدَ الله الَذِينَ منوا وَعَعِلُوا الصّا لات نهم مَخْفِرَة 
وَأَجْرا عَظیع].(الفتح:۲۹) 
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وسيصبح شطأ دولة الإسلام في هذه الحالة غليظاً اقتصادياء لأن توفر السيولة المالية 
وتدويرالمال بين الناس يقوي حركة الشراء ويرفع من مستوى المعيشة» وإذا زاد امال المتوفر 
بين أيدي الناس زادت مساهماتهم فيم| يدفع لحاجات الدولة من جهة وما يشترونه من سلع 
من جهة أخرى. ويكون التاجر الذي ساهم بالإنفاق» قادراً على أن يستعيد كل ما دفعه 
للمساهمة بميزانية الدولة» عن طريق حركة البيع النشطة أكثر وسيعوض كل ما خسره عن 
طريق الإنفاق» حتى ولو كان جال الربح في بضائعه قليلاًء لأن مبيعاته ستكون كبيرة» ولن 
يحتاج لأن يصل مجال ربحه لدائرة الجشع الممنوعة شرعاً. ولن يكون هناك موطئ قدم في 
دولة الإسلام للربا: می اله ارا يري الصَّدَقَاتِ وال لا بحب كل كَمَارأَئِيم'. 

مكرة لای 6 خیم ساو ارک عن 2 ری اوی الات کا 
في التكافل الاجتماعي من جهة وزادت مبيعات التجار من جهة أخرى ومكاسبهم» وهذه 
فاقيا ار ساني لفيا ار قال ی ا لي اده 
للوجود جميع النظريات الإدارية والمالية الحديثة» وقال بأنها تغني الفقير وتكسب التاجر 
وحمي المجتمع من الرباء يقول تعالى: ا أيه اذب اوا ومن طَيَاتٍ ما سم وجا 
ارجا لَكُم م من لض لايو ا يت ينه ود ولتم ازيو للا أن وشوا فيه 
وَاعْلَمُواأَنَ الله عن ِيدٌ . السَيْطَان دكم امغر ويا مركم بالْمَحَْاء وَالهيَعُِكُم رة نه 
وضلا وال راع علي يوي اکم من يقناء ومن بوت الجكمة فقذ أو برا كدراارمَا 
يدك لذ ولوا الأَلْبَابٍ. (البقرة 14-1:5( 

ولكن وللآسف الشديد أطاع المسلمون الشيطان» وقالوا بأن الربا يمكن أن يحل المشاكل 
الاقتصادية» وهذالم يحصل لهم . فعم الفقر مجتمعاتهم برغم الأموال المائلة والثروات التي 
تک پا لادهم: لك با م الوأ إت الع غل الوَا حل اله موحرم الا من 
اء معطا من رب ای قله ما سَلَف َمِل اله وَمَنْ عاد أك أضْحَابُ ال 
هُمْ فيا حَالِدُونَ. البقرة:١٠۲۷)‏ 

ولم يفطنوا لعرض القرآن بأن الإثفاق وحده من ينشط البيع ويحقق الأرباح على المدى 
الظويل للمنفق والمستفيد: يَمْحَقٌ الله لرا يري الصَّدَقَاتٍ واه لا ِب كل كفا أَثِيم. 
(البقرة:717/7) 


١‏ هذه الفقرة مقتبسة من موضوع: الإنفاق/ كتاب: سنة الأولين. 
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ولن يكون المسلمون بحاجة إلى أي تعامل ربوي على الإطلاق» لأن المحتاج ستكفله الدولة 
ولن يضطر للاستدانة والتعرض للربا اركذ اوعس N‏ قال 
Il nu IS‏ ِلك آيات الله 
نوها عَلَيْكَ باحق باي حَلِيث بعد الله وَآيَاَهِ يُؤْمُون. (الحاثية:5) 

ويكون الإنفاق طارداً للربا من المجتمع» وإن وجد الربا في أي مجتمع فهذا يعني ي أن الإنفاق 
قد طرد. 

ولكن المسلمين تبنوا النظام الرأس مالي» والذي لا يقوم على حماية الفقير ورفع مستواه 
الاقتصادي والتكافل الاجتماعي بين الناس» ولكنه يقوم على استغلال الفرص للربح 
المادي» وكل من عانده الحظ مادياً فليس له الحق بالخدمات العامة التي يحصل عليها الغني 
أو ال ال المي بيا فاده ا غار ولد ق التسارة اران سالية أي 
مجال لمشاعر ال رحمة. 

ولذلك جاء التعامل بالربا في تلك المجتمعات» وكانت النتيجة أن أصبح إحدى الوسائل 
لتنافس الأغنياء على سحب ما بقي بأيدي الفقراء من مال» فازداد الفقير فقرأء ولم يجد في 
دول المسلمين من يحميه ويسد حاجته. وازداد الغني غنى ولم يستطع الوصول للقناعة» بل 
زاد جشعه أكثر مع كل درهم يجنيه 

فالربا يمثل نظرة اقتصادية رأسالية» بينما يمثل الإنفاق نظرة اقتصادية إسلامية. 

ر الور فى اللنديث عن الريا: إن الَّذِينَ آمَنُوأوعَعِنُوأ الصَّاحَاتٍ وَأََامُواالصّلاة 
EA E a hg ENS‏ یا آنا الَّذِينَ 
ناوا الوأ ا وروا ما ي ین اليه إن کم الؤمين800) .فزن ا موا ادارا ر 
من الله وَرَسُوَلِهِ ون ينم فلكم ر رووس أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَل تَظْلَمُونَ(۲۷۹) الزكاة = 
الصدقة = الإنفاق. والزكاة صفة للإنفاق كونه يزكي المال ويطهره. 

والآية: (۲۷۷) تعد من ينفق مع الإيمان والعمل الصالح» بالجنة. وهو ما يعني أن الإنفاق 
وحده أو معه الإيمان لا يكفي للجنة برغم أهمية الإنفاق القصوى. لأن الدين كل لا يتجزأء 
ويجب القيام بكل أمر» والانتهاء عن كل ني وكبيرة. 

ثم تعيد السورة تحذير من كان يتعامل بالربا من المسلمين. وقد يقول قائل لو كان الربا 
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موجباً للخلود في النار فكيف تخاطبهم السورة ب ”يا أيها المؤمنون“؟ نقول: لو أكملنا 
الآية فهي تقول: اتقوا الله ودروا ما بَقِيَّ من الرّيَا ((إن كنتم مؤمنين)). هم مؤمنؤن حتى 
يسمعوا النهي والتحذير. فإن ارتدعوا وثابوا فهم مؤمنون. وإن استمروا على كبيرة الربا 
فقد خرجوا من الإيمان. والربا مثله مثل أي كبيرة» من استمر باقترافها بعد معرفة الحكم 
فهو مخلد في النار. 

وتعطي الآية: (۲۷۹) خيارين: إما أن تستمروا في التعامل بالربا وهذا يعني إعلانكم 
الحرب على الله ورسوله أو أن تتوبوا. وتقدم الآية عرضاً لمرة واحدة وهم خاصة» كوم 
من نزل بحقهم تحريم الرباء هذا العرض يتلخص بأن يبقوا على رأس المال دون الفوائد 
الربوية. وبها أن حكم الربا واضح في القرآن فليس لأحد أن يأتي بعد عصر الرسول ثم يقول 
إن من يتعامل بالربا يحق له أن يأخذ رأس ماله وعفا الله عما سلف. لأنه عندما بدأ التعامل 
بالربا كان هناك حكم إلمي بتحريمه وتوعد من يقترفه بالخلود في النار. لذا فكل من تعامل 
بالربا بعد عصر الرسول فلا توبة له لأنه اقترف كبيرة وهو يعلم حكمها مسبقاً. 

الآن البنوك تقدم عروضاً للناس تحت مسميات إسلامية اكتسبتها من توقيع رجال دين 
على أنبا كذلك. ويظن الناس أنها أصبحت إسلامية بالفعل. لكن الواقع يقول الربا ربا ولو 
أحله كل المسلمين وليس فقط بعض رجال دينهم الذين يتلقون مقابلاً مادياً نظير فتاويهم 
تلك. والربا والإنفاق لا يمكن أن يجتمعا في دولة الإسلام. ومتى وجد الربا فالإنفاق حت 
قد أبعد» ومتى وجد الإنفاق فالربا حت) قد طرد. 

الربا ليس بقلة الفائدة وكثرتباء الربا هو أن يقترض المحتاج مالاً أو عيناً لسد حاجته ليعيدها 
لصاحبها (بفوائد كثيرة أو قليلة). لأن الإسلام يوجب على المسلمين التكافل الاجتماعي» 
بحيث لا يبقى بينهم محتاج. والقضاء على الربا لا يعني إغلاق البنوك» التي يمكن أن 
تستمر لتحويل الأموال وحفظهاء لكن يجب عليها الابتعاد عن القروض بالفوائد لسد 
حاجة المحتاج» التي لن يكون لها حاجة» لأن الدولة ستضمن لكل مواطن حياة كريمة لن 
يحتاج معها لقرض حرام. ويمكن أن يبقى البنك كشريك ممول لكل من يرغب في التوسع 
التجاري. فصاحب الفكرة أو المشروع يدخل مع البنك مشاركة في الأرباح مقابل أن يمول 
البنك المشروع. كا يمكن أن تبقى القروض التجارية للتجار» والتي لا علاقة ها بالربا ولم 
يحرمها القرآن. 
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كم إن كم كمون( E‏ وی کل تفس ما كَسَبَتْ 
وَهُمْ لا يظلَمُونَ(۲۸۱). 
فالآية (۲۷۹) تضمن لمن كان يتعاطى الربا أن يحصل على رأس ماله ممن أقرضه» ويتوقف 
خبائياً عن الربا. والسورة هنا تقول للمرابي السابق ألا يضغط على المقترض وأن يمهله لكي 
يتمكن حسب قدرته بإعادة رأس المال. ولا تتحدث عن تشريع دائم يقول بإباحة إقراض 
المحتاج واسترداد امال منه» فهذا ربا ولو كان بدون فوائد. 
4# ملاحظة هامة وهي أن القرآن يتحدث عن سد حاجة المحتاج ولا يناقش تعاملات 
التجار الذين يقترضون بفوائد لكي ينموا تجارتهم . هذه لم يتطرق ا القرآنء لأن الحديث 
عن الربا جاء ضمن الحث على الإنفاق وسد حاجات المحتاجين دون انتظار لاسترداد امال 
أو بعضه.' 
الدّيْن 
الآيات: )۲۸٤-۲۸۲(‏ والخطاب تشريعي 
هناك الحديث عن التداين بين التجار والقادرين مالياً. وليس لها علاقة بالرباء ويدخل فيها 
القروض الاستغثارية من البنوك. وني مثل هذه الحالة على المقترض أن يضمن للمقرض 
حقه باسترداد ماله» وهذا يكون بتوثيق القرض: يا آنا الَذِينَ منوا | إا ايشم بين إِلَ 
ای تسكن اموه َك بم َب اذل وَلايأت َب أن کب كي عله اف 
يكت وَلْمْمِْل الذي عله الح وَلينَق الله رب وَلاَيبْخَسْ مِنْهُ َي إن گان الذي عَلَيْ 
ای سیه أو ضيف أ تيع أن ول هو ييل هذل اهدو دين 
من رجام إن يوتا جين جل وام رأئان من رصن ِن شهدا أن َل خداهما 
كر إِخدَاهُمَاالأخرَى وَلَيأت الشّهدَاء دام مُعُوأ ولا تشأموا أن تيوه صَغِي را أو كَبِيراً 
ل أجل یکم فس عند لل ووم ادو اتی الا اولان كود اة حاص 
0 يزوج بكم لس عَلَكُم ناح آلا توا وَأَْهدواإِا َباَت وَل صا گاب وَل 
شَهِيدٌ ون تعلو اله سوق بكم وَالَقُوأ الله ويلم م الله وال بل عَيْءِ عَلِيةٌ(187) 


١‏ انظر فقرة: الربا / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


۹۳7 


تدبرالقرآن | السورالمدنية | المرحلة الثانية: فترة التشريع والاستعداد للقتال 


۴ بره ونه 


إن عشم عل عقر و1 ُو كايا را تبر كذ أن بنش كم نضا يادي 


»ام فر سو با اردع ا يقاو ۴ا لاس مص ات ١‏ عر لوح اكه وى اوو ق ات 
اومن أَمَانََهُ ولي الله رب ولا نموا الشّهَادَةَ وَمَن يَكْدّمْهَا فإِنّهُ آم قَلبهُ الله با تَعْمَلُونَ 


0 


عل (۲۸۳) لله ما في السَّمَاواتٍ وما ني الأْض وَإِن تبدو ما في أَنَفْسِكُمْ أو مْفُوه جايكم 
يه اله يعفر ن ياء ويُحَذّبُ من يَشَّاء الله عل کل شَيْءِ فی( ۲۸). 

الذين: هو أن يقوم شخص أو هيئة بدفع مبلغ من المال لشخص قادر أو هيئة للتوسع في 
التجارة أو لأي سبب آخر لا علاقة له بسد حاجة ضرورية. فهو تعامل تجاري بين قادرين» 
ولا يدخل ضمن الربا أو الإنفاق. 

والسورة تسميه ديئاً. والدين للأسف تحول بمفهومنا ا حالي إلى معنى الرباء أي قرض 
للمحتاج لسد حاجته بفوائد. أما في هذه الآيات فالدين هو ما نسميه في عصرنا القرض 
للتجار. 


ثم تختم سورة البقرة بخطاب تقريري: 
آم الرّسُولُ ا انز إلَيِْ من به ونون كل آمَنَ باللهوَمَائكَيْهِ وکو وَوُسْلِهِ لا مرق 


ن خد شن ر شلة رالو اسيا اطا عفر انك را ويك ال٘صی(٥۲۸)‏ لا کلف الله 
سالا زاھ عا كَمَيَت واا ما إكتسيث را واا إن تتا أَوْ أخطأنًا 57 
ولا تول عَلیتا ضرا کا خت عل الَّذِينَ من لتا رتا ولا مانا ما لا طا لتا بو وَاعفُ 


e ٠ 


عَنَا وَاغْفْرُ لتا راز متا نت مَوْلانا قَانصْرًْا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرینَ(۲۸). 
الآية: (25) تقول لبني إسرائيل الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض» أن من 
يؤمن بدين الله» فعليه أن يؤمن بكل رسله'. 


١‏ انظر فقرة: لا نفرق بين أحد من رسله / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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(50) التساء 

سورة النساء تلت البقرة في التزول» ونون معها ومع سورة المائدة التي نزلت بعدهاء 
السور الكبرى للتشريع في الإسلام. لذا نجد السورة تبدأ مباشرة بفرض قوانين أحوال 
شخصية متنوعة» كاستمرار لفرض التشريعات التي بدأت في سورة البقرة. إضافة إلى 
رصد السورة مواقف المسلمين بعد فرض سورة البقرة الخروج لقتال قريش التي تحشد 
حشودها لمهاجمتهم. وترينا أن فئات عدة من المسلمين ل يرغبوا في الخروج» وبعضهم كانوا 
يحاولون ثني غيرهم عن الخروج وتثبيط عزائمهم» وآخرون امتنعوا عن الإنفاق لتجهيز 
الجيش» ومواقف أخرى لفئات أخرى. وهي صورة ليست مثالية للمسلمين قبيل أول 
معركة في الإسلام - بدر- وتخالف ما رسمته كتب التراث عن ذلك المجتمع المسلم» وأنه 
كان هو المبادر بملاحقة قريش ونب قوافلهم التجارية. وأن قريشاً - حمل وديع - لم تكن 
ترغب الحرب» لكنها اضطرت لذلك اضطراراً للدفاع عن أموالها وقوافلها. 

ولابد أها نزلت بفترة لا تزيد عن الشهر بعد نزول سورة البقرة. أي أا نزلت بعد ا هجرة 
بحوالي أربعة أشهر. 

والسورة تفتتح بتأكيد حقيقة غفل عنها الناس بسبب ما اعتادوا من أعراف. 

الرجل والمرأة خلقا من نفس المواصفات 

الآية: )١(‏ والخطاب تقريري 

يا أا التاس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولق مها زو جها وب ينا 
رجَالاً كديرا وَنسَاء وَانَُّوا اله الذي تَسَاءلُونَ پو وَالأَرْحَام إن اله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقيباً(٠).‏ 
الآية تشير إلى أن الناس جميعاً متساوون في الإنسانية فقيرهم وغنيهم» أسودهم وأبيضهم» 
يتيمهم ومن له أبوان» رجاهم ونساؤهم» وليس هناك من هو أدنى إنسانية من غيره. وهذه 
الآية مقدمة للحديث عن اليتامى» الذين كان ينظر لحم على أنهم أقل إنسانية من غيرهم. 
وقوله: « حَلَفَكُم مّن نفس واحدة» لا تعني أن الناس تناسلوا من نفس واحدة (شخص 
واحد) لآن التناسل يحتاج لشخصين (ذكر وأنثى) ولأن الإنسان خلقت سلالاته الأولى 
من مجموعات تخلقت في باطن الأرض ثم نبتت على شكل مجموعات بشرية» ثم أصبح 
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التزاوج وسيلة للتناسل'. فنفس واحدة تعني نفس المواصفات. 

هذه ا حقيقة مقدمة للحديث عن اليتامى وبعض حقوقهم» والتأكيد على أنهم مساوون 
لغيرهم من البشر بخلاف النظرة السائدة حينذاك. 

بعض حقوق اليتامى 

الآيات: (؟-5١)‏ خطاب تشريعي 

وآثوا الام امام وَل دلوا ا بیت بالطب وَلا اكوا امام إل أَمْوَالِكُمْ نه گان 
ځوباً کپیرا(۲) وَإِنْ حفْتمْ ألا ُْسِطُو في الام فَاَكِحُوأ ما صاب لَكُم مّنَ النسَاء منتى 
َنَت رباع قن ْم ألا توا قَوَاحِدَةَأَوْمَا مَلَكَتْ نكم دَلِكَ أَذتى ألأتعُولُوأ(). 
الآيات تشير إلى وضع سائد حين نزول السورة يتمثل في زواج الرجل بالفتاة اليتيمة لأجل 
الاستيلاء على أموالحاء فجاءت السورة تحرم ذلك تحت أي مسمى. (انظر الآية )١71:0‏ فهي 
بداية الحديث عن موضوع اليتامى)'. 

التعدد 

الآية الثالثة تقول بأنه يحرم استغلال ضعف المرأة اليتيمة» والزواج بها فقط للاستيلاء على 
مالما. ولو لم يكن هذا هو السائد حينها لما تحدثت عنه السورة» وأمرت بإيتاء اليتامى أموالهم 
وعدم التلاعب بها. وكل من لا يستطيع إنصاف اليتيم فلا يتزوجهاء ويمكنه أن يبحث 
عن زواج بفتاة أخرى» أو بالعدد الذي يشاء من الفتيات الأخريات» حسبم| كان شائعاً في 
المجتمع وقت نزول الآية التي لا يمكن الاستدلال بها على أن التعدد سقفه أربع. فالمقصود 
بمثنى وثلاث ورباع: تزوج ما شئت من غير اليتامى وبالعدد الذي ترغب كا جرت العادة 
في ذلك الوقت. وقوله مثنى وثلاث ورباع» مشابه لقول أحدنا لرجل آخر اختلف معه 
على سعر سيارة معروضة للبيع: السوق أمامك اذهب واشتر من غيري سيارة أو ثنتين أو 
١‏ انظر فقرة: خلق الإنسان/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 

۲ بعضهم أرسل يقول إنه قرأ أن سورة النساء نزلت بعد أحد معارك المسلمين لأنها تتحدث عن اليتامى الذين خلفتهم 
ا عل مولي ني د عه حسم اتوه وعم تر له .وال لاح أن ادرت عن اي ف السو 
لو كان بسبب فقدانہم آباءهم في القتال لجاء لحث المسلمين على كفالة اليتيم والآيات لا تتحدث عن ذلك» ولكن عن عرف 


سائد يتمثل بالزواج من اليتيم للاستيلاء على المال الذي تملك كا كان عرف العضل وعرف وراثة الابن لزوجة ابيه وغيرها 
من اعراف جاهلية أبطلها القرآن. 
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عشراً. فالرجل ليس ملزماً بعدد من السيارات ولا بحد أعلى هو عشر لني قلت له ما قلت. 
فالمعنى هو أن يشتري ما يريد من غيري إذا لم يعجبه سعري. 

ويمكن الرجوع لفقرة: التعدد» في قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 

الصداق 

وَآثُوأالنّسَاء صَدَُاءنَ ِل ِن طبن لَكُمْ عن َيَءِ من فسا كوه م نيعا را ): 
الصدقات هنا هي جممٌ للصداق. وهو ما يدفعه الرجل مقابل زواجه بالمرأة. وي هذه الحالة 
فلو تنازلت المرأة عن شيء منه أو كله فيباح للرجل استعادته. 

والإسلام ليس هو الذي شرع الصداق» بل جاء ومجتمعات يثرب وكثير من مجتمعات 
جزيرة العرب وغيرها ينتشر فيها ذلك العرف. وهذا يعني أنه لو وجدت مجتمعات مسلمة 
لا تعرف عادة الصداق فلا يعني أخهم قد خالفوا شرعاً إسلامياًء لأنه وضع مماثل للمرأة 
التي تتنازل عن صداقها. 


الوصاية على مال السفيه واليتيم 

ب 2 E‏ امم مقو كد عبس او اوس OE e ara as ET‏ 
ولا ووا السّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماوَازْرُقُوهُمْ فيا وَاكسُوَهُمْ وَقَولُوا هم 
قرلا مروا (التشاءةه) 

الوصاية على السفيه (ذكراً كان أو أنثى) جاءت ليس لأنه أقل إنسانية» ولكن لأنه لا يحسن 
التصرف. ولو مُكَن من الال فقد يبذره» وتبذير المال من المحرمات في الإسلام» ولذلك 
فقد أمر القرآن بالحجر على كل من يبذر أمواله ولو كان بالغاً: 

أما إذا كان راشداً عاقلاً فيمكّن من ماله ولو كان يتياً. والوصاية على مال السفيه يمكن أن 
تكون عبر هيئة رسمية في دولة المسلمين تستثمر المال ويدفع منه رسوم التشغيل والوصاية 
وحقوق الدولة» ثم تسلم له عندما يرشد بضوابط» للتأكد من أنه بحسن التصرف به. 
والوصاية يمكن أن تكون على أي شخص في أي مرحلة من العمر إذا ثبت أنه يصرف 
ماله بطريقة عبشية أو تبذيرية: واوا اليَامَى حَتَّى إا بَلعُوا التّكَاحَ قن نسم مِنّْهُمْ رُشْداً 
دمعو لھم واكم ولا الوا سراف یدارا أن يَكْبَُوا و مَنْ کان غَيْيَا مَْيَسْتَعْفِففْ وَمَنْ 
ان كيرا كليل بامُرُوفٍ قدا دقعم لبهم امام فَأضْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَمَى بالل حَسِيباً. 
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(الساء). 

وبا أنه في عصر الإسلام لم يكن هناك دول مدنية ها مؤسسات وهيئات متخصصة فقد كان 
يوكل لشخص ذي ثقة أمر المحافظة على مال السفيه. وأعطى حق الأخذ من مال الموصى 
عليه بالمعروف أي با يكفيه معيشته دون إسراف أو تبذير إن كان محتاجاء وإن كان غنياً فلا 
يجوز له مسه. 

وني الإسلام فالمال مال الله للجميع الحق فيه. والشخص وصي على ما يملك من المال ما 
دام يحسن التصرف فيه» لكن لو أساء وبذر فيجب الحجر عليه. 

المرأة ترث 

لجال تیب اكز الاو یزیر ول ناء تست مارد انر اتان وار ا 
َيِه أو كر تضيبا قروا (الساء:۷) 

تشريع توريث المرأة الذي تتحدث عنه الآية من الواضح أنه جاء تخالفاً لعادات سائدة زمن 
الرسول تمنع المرأة من الميراث» بل وتعطى الولد الحق بأن يرث زوجة أبيه بعد وفاته. 
نصيب المساكين من المبراث 

وتشرع السورة وجوب إعطاء من يحضر قسمة التركة من المحتاجين: وَإِذَا حر امه 
ولوا الي وَالْمَامَى وَالْسَاكِنٌفَازْرفُوهَم نه ولوا کم قرلا مَمْرُوفا(0). 

ويمكن تطبيق هذا القانون في دولة عصرية» وذلك بأن تقتطع نسبة من التركة وتضم لبند 
في الميزانية خاص بمكافحة الفقر. 

لايجوز لصاحب الال إنفاق كل ماله وترك ذريته 

تيار السورة أن يقوم الرجل بتوزيع ماله قبل مرته وترك ذريته للفاقة: ولان الذي لو 
َرَكُوأ مِنْ لهم دة ضِعَافاً افوا عَلَيْهِمْ فليِتقُوا الله وَلْيَقُولُوأ ولا سَدِيداً(). 

لكن لو كانت ذرية الميت تملك المال الكافي لحياة كريمة فللرجل أن يصرف كل ماله في 
عمال الخير أو يوصي به لمن يستحق الوصية. 
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عود للتحذير من أكل أموال اليتامى أو التلاعب بها 
ِد الَّذِينَيَأكُلُونَ أَمَْالَ الْيَامَى طلا إا أكون في بُطُوحِمْ تار وَسَيَضْلَوْنَ سير( .)١١‏ 
المواريث 

ریم انی لاوم لكر غل خط لون نسَاء قز لت 000 


ووو 


وَإن گات وَاجدَة َا الَضفتُ وَأَبْويِِ ِكَل وَاحدٍ سنا السّدْسُ ا كر 
کن لَيَكُن لَه له ولد َوه براه كلام الت إن كان له نو٤‏ د 2 ل 
توصي يه أذ ن ام ابام لذو أيهم أرب تفع ربق من ا هكان 
E‏ َر اوا ج كم إن یکن شن وَل َإن گان كن 


الي ا رفن من بغڍ وص يُوصب أذ ددن کن اريخ ڪا ترم إن ۾ يکن لم و 


إن گان خم ولد له الثمن يا ركنم من بَحْدِ وَصِبَّةِ نُوصُونَ پا او دين وَإن گان وجل 


ر 2-6 


0 


ا 


يُورَتْ كَلالَةَ أو امْرَة َه خأو أنحث قَيكُلٌ وَاجد مَنا السَدْس قَإِن كَانوَا وا كر من ذلك 
2 امه کت 0 


فَهُمْ شرَکاء ء في الل من بَنْڍ وَصِيَةيُوصَى بها أو دين َر مضَارٌ وَصِية من الله َال علي 
حَلِية(1١).‏ 

وقد تم الحديث عن هذه الآيات بالتفصيل في فقرة: المواريث وتوزيع التركة/ قسم أدلة 
ومواضيع من القرآن. 

أوامر القرآن ونواهيه 

لك دود الله ومن مع اله وَرَسْوَُ يله جنات ري ين تا انار نحا لِدِينَ فيهًا 
وَذَلِكَ الور الْحَظِيهُ(1) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَُ وَيتعَدَّ دوه بذجل ارا حال أ فيه وَلَهُ 
عَذَابٌ هين( .)١‏ 

بعد أن ذكرت السورة عدداً من التشريعات والتي في غالبها لم يعتدها الناس من قبل تقول 
إن من يتقيد بهذه الحدود (التشريعات والقوانين الإلهية) فقد أطاع الله ورسوله» ومن 
خالفها فقد عصى الله ورسوله» ومن يعص الله ورسوله يخلد في نار جهنم. ولا فرق بين 
عضيان أمر واحد أو عضيان كل الأوامر 

والرسول لم يشرع منها شيئاه ومع ذلك قرنت السورة اسمه باسم الله وكأنه شارك الله 
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في التشريع. ذلك أنه لولا أن رسول الله بلغ رسالة ربه لما سمعنا ولا عرفنا بهذه الحدود. 
وعملنا بموجب هذه الحدود يعني تصديقنا أن محمداً رسول لله. فأطعناه فيا ينقل لنا عن 
ربه: ۰ 

عقوبة من تقترف الفاحشة مع نساء 

ا لخطاب هنا تو جيهي 

اللاي ياين الْمَاحِشَةَ ِن سانكم فَاسْتَشْهِدُوأ عَلَيْهِنَ اربع مَكُمْ إن هدوا تَأَمْسِكُومُنَ 
في ايوت حت يتَوَفَاهْنَ اموْتُ أو يخْعَلَ الله كن سیا5( .)١‏ 

هذه العقوبة التي تنص على أن الأنثى التي تقترف هذه الفاحشة تحبس في بيت أهلها مدى 
الحياةء أو يجعل الله ها سيلا كعلاجها أو قبول رجل الزواج بها وقدرته على صرفها عن 
تمارسة تلك الرذيلة» أو سبيلاً آخر. 


عقوبة من يقترف فاحشة قوم لوط 

ا لخطاب توجيهي» كا الآية السابقة» نما يعني أن هناك حالات للسحاق ولفعل قوم لوط 
وقعت فنزل القرآن ليوجه المسلمين بيا عليهم فعله حياها: 

َاللدان تاا نکم اذو شما إن تابا وَآصْلَحَا فاصوا نا إن اله گان تابارج .)١‏ 
والأذى ليس بالضرب» ولكن نفسياًء لكي يضيق عليه» ويشعر بالخزي. ولا ينظر له ىا 
هو حاصل الآن وكأنه مريض. بل هو فاسق ويجب أن يعزل» ويلفظ من المجتمع» إلا أن 
يعود لرشده ويستقيم ويتوب. فهذه الفواحش في منتهى القذارة ولا يجب التهاون معهاء 
ولیس مهيا تأثير الإعلام الغربي المنحرف» أو الإعلام المتغرب الذي يسعى لتفشي مثل 
هذه الفواحش. 

والإسلام ني الأصل لا يفرض عقوبات حسية على من يقترف الكبائر» فليس هناك عقوبة 
لآكل لحم الخنزير أو الميتة أو الدم أو الخمر أو الربا أو غيرها. لأن الحساب سيكون في 
الآخرة وسيكون العقاب في الآخرة» وكل ما يفرض من عقوبات جسدية يكون ضمن 
خطاب توجيهي يوجه إلى الرسول والمسلمين لكي يتصرفوا حيال حدث معين. فالعقوبات 
ا لجسدية عبارة عن ضوابط رادعة لظاهرة لا يجب أن تنتشر في المجتمع المسلم» ولو لم يحدث 
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الحدث أو الظاهرة لما فرضت عقوبة جسدية» في عدا قتل القاتل العمد فهو تشريع يطبق 
في كل زمان ومكان ولا يعفى عن القاتل لا بدية ولا بدون. 

والقرآن عندما يشرع عقوبة أو يوجه المسلمين لعقوبة فلا يعني أن العقوبة ستمحو ذنب 
المعصية الذي سيبقى ليحاسب عليه الجاني يوم القيامة. إذأء عندما تتحول أي كبيرة إلى 
ظاهرة في المجتمع فيجب أن يشرع المسلمون لها عقوبات جسدية رادعة لبترها والقضاء 
عليها بأسرع وقت. 

وفرض القرآن عقوبات على من تقترف الفاحشة مع نساء قد يعني أنه حدث هذا الفعل 
في المدينة في تلك الفترة فنزلت عقاباً لها وللرجال الذين يقترفون فاحشة قوم لوط» لأن 
الفواحش عموماً حرمت في مكة. فقد جاء أول ذكر لها في سورة النجم التي تقول إن من 
صفات الوم اتات الفراخس الَّينَيجتَُونَكَبَارَ ا نم وَالْمَوَاحِسَ إلا اللَّممَ إن رَبك 
ايع المِْرَة ُو ملم كم إذ أنقأكم مى الأ وَإِذْ ذأ أجة ن رن فيخم د 
تركو النسكو هو ]فلم ںای 

ثم جاء النص صريحاً بتحريم الفواحش بشتى أشكالها وأسالييها في سورة الأعراف: قل 
إا حرم ر الاک ما هر نها ماع الوم اي بلح وأ غر كوأ اة تا 
یرل پو سلْطانا وَأن مولو عل الله ا لَتَعْلَمُونَ(7). 

وني سورة الشورى المكية تأكيدٌ على أن من صفات المؤمن أن يجتنب الفواحش: وال 
کن کا ر الْإنم وَالْمَوَاحِس وَِذَا مَاعَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ(017. 

فسائر الكبائر والفواحش كلها يجب اجتنابها للمؤمن وإلا انتفى عنه الإيهان ولو بقي يعلن 


إسلامه. 
بيرق الى ree he Rm‏ : فل تاوا ثل مَاحَرّمَ 
ربكم عَلَيِكُمْ م ألا مف روأ به ا وبالوَلِدينٍ سانا ولا فوأ آؤلادگم ن إئلاقي تحن 


ررقم وَِيَاهُمْ ولا تفر روا امراج ما طهر نها وما طن وَلا فوا لتس الي حرم الله 
إلا با ی ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَعْقُِونَ(١19).‏ 

فالفواحش بكل ما قرب إليها من قول وعمل هي كبيرة ومحرمة» ولا يمكن للمؤمن أن 
يقترفها بعد أن عرف عظم أمرها ويبقى مؤمناً. سواء بطريق مباشر كالزنا الصريح أو فعل 
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قوم لوط أو «السحاق» أو تحت مسميات تبدو في ظاهرها أنها متفقة مع الدين» مثل الزواج 
المؤقت سواء كان اسمه مسياراً أو عرفياً أو متعة أو مسفاراً أو صيفياً أو أي شيئ آخر. 
فهذه الزواجات شكلية للمتع الجنسية المحرمة بغطاء ديني يمنع عنهم الاتهام بالزناء ومن 
يقترفونها لا يقصدون ولا يريدون منها بناء أسرة ولا تأسيس مؤسسة الزواج المعروفة 
والتي وصفها القرآن ويعرفها الناس واعتادوها'. 

من ضوابط قبول التوبة 

الخطاب تشريعي 

ال عل الله ين مود الصو َا موُن من قريب اوليك يوب الله 
لنم وکا اف لی حكي](17) وت التو يلون الات ی إا عفر 
عدَهُمٌ الث ق إ ِت الان وَل اين يوون َم كار ليك أختذئا كم عدي 
ال 

يعاود الشرة يجهَالقه.. 

ولا تقبل التوبة لمن يستمرون باقتراف الكبائر حتى إذا شعر أحدهم بدنو الأجل تاب: « 
وََبْسَّتٍ الَو ِلّذِينَ يحْمَنُونَ السات حَنَّى إا حَهَرَ أَحَدَهُمُ الموْتُ قَالَ ري بْب الآنه. 
فهذا مثله مثل من يموت عل الكفر وكلاهما خلدان في النار: « وَل الَذِينَيَمُوتُونَ وَهُمْ 
فار أوْلَعِكَ أَعْتَدْنَا كَمْ عَذَاباً ألِي)». 

والموت المعنوي» وهو العجز ولو لم يمت» في حكم الموت الفعلي. 

وهناك شروط أخرى ذكرتها سور أخرى. ويمكن الاطلاع على موضوع التوبة في قسم أدلة 
ومواضيع من القرآن. 

وتعود السورة لفرض حدود (قوانين وتشريعات) للعلاقات الزوجية والأحوال الشخصية: 


١‏ هذه العبارة عدلت من قبل المدقق اللغوي «أبو خزم». 
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تحريم وراثة النساء 

الخطاب تشريعي 

ام الْذِينَ منوا لأ ل لك أن ترقا الثساء عزها ولا فلوسن إتذميوا ينض ها 
ايموم إلا أن ياين اة ية وَعَاِرومُنَ ارون فَإن رموه عى أن 
تَكْرّهُوأ شيا وَيخْكَلَ الله فيه حير كير )١9(‏ النساء. 

الآية تشير لعرفين كانا سائدين قبل الإسلام: 

الأول: أن يرث الابن زوجة أبيه 

وعلى ما يبدو فقد كان من المعتاد أن يرث الابن زوجة أبيه» كما ورد في كتب التراث وأكدته 
الآية التي تحرمه وتدعو لوقف العمل به. وقد بقي له بقايا حتى الآن حيث ما زالت بعض 
مجتمعات جزيرة العرب تجبر زوجة المتوفى على الزواج بأخيه. 

الأمر الثاني» هو: العضل 

وهو التضييق على المرأة المطلقة لإجبارها على أن تدفع لمطلقها مقابل حصوها على الطلاق: 
«وَلا تَعْضْلُومُنَ لِتَذْهَبُوأ بض ما آتَتُمُومُنَ». وقد وصفت الآية التالية العضل بأنه: « 
مان رن كي ١‏ 

والمؤسف هو أنه حتى الآن ونحن في القرن الخامس عشر المجري هناك من يارس العضل 
في جزيرة العرب حيث نشهد أن الزوج يأبى تطليق زوجته إلا بمبلغ قد يفوق ما دفع لها 
كصداق. وتصل القضية للمحاكم ويقف القاضي في صف الزوج ليس فقط ضد المرأة 
المظلومة» بل ضد حد من حدود الله وشرعه وصريح قرآنه: يِلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يْطِع الل 
وَرَسْولَهُيُدْخِلَهُ جنات ري من تنا الما حَالِدِينَ فبا وَدلِكَ الَو الْعَظِيْ170) وَمَن 
يَخْصٍ الله وَرَسُولَه يعد حدُودَه بذجل تارا حَالِداً فيه وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ(4١)‏ النساء. 
والعضل يمكن أن يكون على شكل إرغام البنت على الزواج بمن لا ترغب. 

استرداد بعض الصداق أو كله بعد الطلاق 


لعش شه و ستو ا مالي ات ےکی سح انوا ان وف ور م نه 


ی 
خدونه 
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فقى بعشك إل بض أذ نكم ميقا 


1 3 


انا اا ماز 0۲و کف اخ ونه وقد 
E‏ 

الآية تقول: إذا دخل الزوج بزوجته ولو لليلة واحدة» فلا يجوز أخذ شيء ما سبق ودفع ها 
على شكل صداق. وکل من يسترد شيئاً من الصداق فقد اقترف بہتانا وإثم] مبينا. 
فالصداق يكون مقابل قبول الزوجة الزواج» ولو كان لمواقعتها فهو بغي. وبمجرد أن 
يفضي الرجل لزوجته في الليلة الأول فقد حصل على المقابل للصداق» ولو لم يكن هناك 
اتصال جسي'. 


نكاح امرأة الأب 


وهي عادة أخرى كانت منتشرة في ذلك الزمن. ونكاح امرأة الأب يكون بأن يرثها الابن 
ضمن ما يرث من أبيه - كا ذكرت الآية )١4(‏ السابقة - ويعاشرها معاشرة الأزواج دون 
عقد نكاح. فهي ليست زوجة ولا أمة رقيق» ولكن من سقط المتاع الموروث. 


الخطاب تشريعي 

رمث عَلَيكُمْ أمهانكم وَيََدُكُمْ وَأحَوَائَكُمْ واكم وَخَالائَكُمْ وات الأخ وَبَات 
لأت وَأْمََائَكمْ الي زنك وَأحَوَائكُم م الوَصَاعَة وهات مانم واكم 
اللاي في حُجوركم من سانكم الاي لتم ن قان 1 ونوا دحلم ن قل جُنَاحَ 


۱ يرى «أبو حزم» أن قول الآية: «استبدال زوج مكان زوج» يعني طلاق زوجة حالية للزواج بأخرى قادمة» وهو ليل على 
أنه لا يحق الزواج بأكثر من واحدة في وقت واحد. ولو كان التعدد سائغا لما كان هناك معنى لقوله: «استبدال زوج مكان زوج¡ 
لكني لا أستطيع أن أوافق على هذا لأن نفس سورة النساء أباحت في بدايتها التعدد دون نحديد سقف أعلى» في قوله تعالى: وإ 
خف ألا فيطو في اسای انوأ ما طَابَ لَكُم من الا منتى تلت وَربَاَ إن يفم ألا عدوا فواجدة أو ما ملكَتْ 
یام ذلك أَذتى آلا تعولوا(۳). كما أنه لم يرد في القرآن ذكر لمنع التعدد. وبالتال يمكن القول أن الآية (٠؟)‏ أعلاه تعني أنه 
في حال طلاق زوجة حالية لكي يتزوج الرجل بامرأة غيرها لأن المرأة الحالية لم تقبل أن يتزوج زوجها امرأة أخرى وفضلت 
الطلاق. ولا تعني أن الرجل طلق زوجة حالية لكي يستبدل بها زوجة أخرى لأن هذا عبث بالحياة الزوجية والأسرية لا يختلف 
كثيرا عما يارس باسم الزواجات المؤقتة؛ والذي لا يمكن أن يبيحه الإسلام. 
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يكم ولال بكم اين د ES‏ أن ري كفتك ]لك ا 
اله کان عفرا رج © رالات مر الساء:.. 

اللحصن تأتي بعدة معان'؛ والمحصن هنا لا تعني المرأة العفيفة غير المتزوجة. لأن الآية 
ذكرتها ضمن من يحرم الزواج بن 

فهل كان هناك عرف في ذلك الوقت يجيز الزواج بالمرأة المتزوجة؟ 

سواء التي غاب عنها زوجها في سفر أو مع وجود الزوج؟ 

وقد وثقت كتب التراث والمعاجم أنه كان هناك عادة انتشرت عند بعض مجتمعات جزيرة 
العرب تتمثل في تعدد الأزواج» أو في معاشرة امرأة متزوجة برضى زوجها. ومن هذه 
الزيجات الشاذة: 

٠‏ نكاح الاستبضاع: وهو أن تنكح الزوجة من قبل رجل آخر بموافقة زوجها. 

٠‏ نكاح المخادنة: وهو اتخاذ المرأة المتزوجة صاحباً لها يعاشرها. 

* نكاح المضامدة: وهو أن تتخذ المرأة زوجاً آخر بجانب زوجها. 

٠‏ نكاح الرهط: وهو أن يعاشر المرأة عدد من الرجال. 

وحتى لولم تصح هذه الزيجات إلا أنها قد تشير لوجود زواجات شاذة بالفعل وإن لم تكن 
منتشرة بشكل كبير. والسورة تذكر أن من الأعراف السائدة الغريبة والشاذة أن يرث الابن 
زوجة أبيه» وأن يعضل الزوج زوجته» إضافة للإيلاء. 

إذأ» من المحتمل أن الآية (14) تحرم الزواج بالمرأة المحصن «المتزوجة». ويكون من 
الأعراف البائدة التي اندثرت ولم يعد لها وجود كوراثة زوجة الأب. 

وتواضل السورةة 

الزواج بملك اليمين 

الخطاب تشريعى 

لها لكت اكم ب لله یکم أجل كم تا راء َلك أ فلكم صن صن 
عب مُسَافِِينَ ا سمحتم به هنن انو أجُورَهُنَ قَرِيصَة ولا جاح عَلَيكُمْ فيا ترايت 

E اك ك‎ ١ 
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بو من بع الْمَرِيضَةٍ إن الله گان عَلِياً کک( ؟). 

ملك اليمين ليست للمتعة خارج الزواج بالمعنى السائد «التسري»» فهو زنا مثل الزنا 
بالحرة. لأن الزنا يعني أن يتعاشر رجل وامرأة جنسياً خارج نطاق الزواج؛ ولا يهم تحت أي 
مسمى. ومعاشرة الأمة جنسياً زنا'. اللافت أن فقه أتباع ا مذاهب الذين يجيزون معاشرة 
الأمة يجلدون من يمارس ما يسمى «العادة السرية» تعزيرأ» لأنهم يعتبرونها خالفة شرعية. 
بين| يعتبرون معاشرة الأمة حلالاً» مع أنها ولدت حرة» وحظها العاثر أوقعها في يد مجرم 
سرقها من أهلها وباعها لآخر. فكيف تحل له» وهي لم تختر العبودية ولم تولد لتكون عبدة» 
وإنما ولدت كما قال الله عنها: يا أا الاس انقو ربكم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وَحَلَقٌ 
مها رَوْجَهَا وَبَثَّ مها رجالا كيرا وَْسَاء وَانَُّوأ لله الَّذِي تَسَاءنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله 
گان عَلَيْكُمْ رَقِيبآ(1). 

والسورة تقول: ١‏ إِلاً ا مَلَكَتْ أَيَنُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيَكُمْ. وكتاب الله لا يكون شاهداً 
ومباركاً لمعاشرة خارج إطار الزوجية وزنا وميقاحاً ولو سميت بالتسري وأجازها رجال 
الدين بعد عصر الظلمات والفتن. 

المال يدفع كصداق وليس للسفاح 

ا لخطاب تشريعي 

الآية السابقة تؤكد هذا: وَأحِلّ لم ما وَرَاء ذَلكُمْ أن موأ مالم حخْصِرِنَ غير مُسَافِحِينَ 
کا اَم ب نهن تون أجورَهْنَ َيه وَل تا عَلَيكُمْ فيا راصم يه ون بغ 
الْمَرِيضَة إن الله گان عَلِياً حَكِي](؟ ؟١).‏ 

فالسورة بعد سرد من يحرم الزواج بهن تقول بأن كل من يحل لكم الزواج به من النساء 
غيرهن فعليكم أن تدفعوا هن صداقهن ولا تستخدموا أموالكم في نكاح باطل كان سائداً. 
ولا تتحدث السورة عن إباحة التمتع بامرأة خارج الزواج مقابل المال لأن هذا ما سمته 
الآية سفاحا. 

والحديث يتواصل: 


١‏ انظر فقرة: ملك اليمين/ قسم ادلة ومواضيع من القرآن. 
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من لا يستطيع تحمل تكاليف الزواج بالمحصن 
الخطاب تشريعي 

وَمَن سطع نكم ولا أن ينح المْخْصَنَاتٍِ الموْمَِاتِ قن م مَلَكَتْ ایاگ ” نياكم 
الؤمنات راغلی ویم تنكم شن تنص نک رخن ياد EE‏ 


0 


م Teg EE‏ يلتبا أ 

کم ال عور ج190 رید اله لی م ويك .* ووت 
عَلَيكُمْوَاللهُ عَلِيعٌ حَكِيةٌ(17). 

السورة تقول إن من لا يستطيع تحمل التكاليف الزواج بالمحصنء فيمكنه أن يتزوج من 
(ملك اليمين) بإذن أهلها. وعلى أهلها أن يسهلوا زواجها ممن يرغب بها- وعلى الزوج إن 
يدفع لها صداقها. 

والأمة المملوكة ليس ها أهل يملكون قرارها أو يتدخلون فيه» ولكن لما سيد يأمرها فتنفذ 
دون تردد ودون نقاش. وهذا يعني أن الآية لا تتحدث عن أمة تملوكة» ولكن عن فتاة لم 
يسبق لما الزواج» لكنها خطوبة من رجل ولم يتم عقد النكاح بعد. 

فمن هي المحصنة هنا؟ 

أليست هي المرأة التي سبق لما الزواج» وتملك أمر نفسها وقرارها بنفسها فيا بخص قبول 
من يتقدم لخطبتها دون تدخل من الأهل؟ 

وعلى ما يبدو فقد كانت المرأة التي سبق لما الزواج هي المفضلة للزواج» وأمر زواجها 
بيدها. لذا فهي تفرض قيمة صداق أكبر من صداق الفتاة التي لم يسبق لها الزواج. والفتاة 
التي لم يسبق لها الزواج - على ما يبدو - تترك أمر الموافقة على من يخطبها لأهلهاء بسبب 
الحياء» ولا تبت فيه بنفسها ني ذلك الزمن» ومازال هذا العرف ساريا في بلاد العرب. ومع 
الزمن تحول هذا العرف إلى فقه مذهبي يقول: إن الثيب أمر زواجها بيدها لا تستأمر أحداء 
بينها جعلوا أمر البكر (الفتاة) بيد وليها (أب أو أخ أو غيرهما). 

والفتاة التي لم تتزوج بعد لو أتت بفاحشة «السحاق» فعليها نصف ما على المحصنة (التي 
سبق لها الزواج). وهذا يؤكد أن عقوبة السحاق التي ذكرتها الآية »)٠١(‏ هي عقوبة ردع 
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يمكن للمسلمين أن يفرضوا عقوبة أشد في حال انتشرت ظاهرة السحاق في المجتمع 
ووجب التطهر منها. وفي هذه الحالة فيجب أن تعاقب المحصن بضعف عقوبة الفتاة. 
تحصين السلم 

الخطاب تقريري 

وَالههيْرِيدُ نيوب عَلَيَكُمْوَيريدُالَّذِينَيتَحُونَ الشّهَوَاتِ أن ُو ميلا عَظِيي(77) يريد الله 
أن مف عَدَكُمْ وَخلِقَ الإنسَانُ ضَعِيف(10). 

الآية (710) تشير إلى أن هناك فئات من الباحثين عن المتعة الحرام في يثرب» وهو ما يؤكد 
أن عقوبة السحاق وفعل قوم لوط جاءت للقضاء على ظاهرة انتشرت في المجتمع . وسيأتي 
الحديث عن ظاهرة غير أخلاقية أخرى ستعم المدينة في سورتي الأحزاب والنور اللتين نزلتا 
بعد سنوات من سورة النساء. 

وكل من يسعى لنشر الرذيلة يجب حربه بكل ضراوة. وبناءً على هذا يجب وقف جميع 
وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد التي تحبب بالرذيلة وتنشرهاء ومعاقبة القائمين 
عليها والداعمين لها بعقاب رادع؛ فالمجتمع المسلم يجب أن تسوده النزاهة والعفة والآداب 
العالية. 

ثم تخاطب السورة المؤمنين في يثرب: 

أكل مال الغير بالتحايل نوع من الغش التجاري 

الخطاب تشريعي 

ا ا لين منوا لاوا أمْوَالَكُمْ بكم بلْبَاطِل إلا أن کون تاره عن تَرَاضٍ مَكُمْ وَل 
فوا تفُم إِنَّ الله كَانَبكُمْ رَحِيم(19) وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُذْوّاناً وَظْلاً قَسَوْفَ نليه 
تارا وَكَانَ ذلك على الله سیراً(۳۰) 

لا تأكلوا أبوالكم بينكم بالباطل تعنى بلقنا البسيطة: لا يأكل بعضكم أموال بعض 
بالباطل (بالتحايل) لأن الشخص لا يتحايل ليأكل ماله هو بالباطل. والتحايل هو نوع 
من الغش التجاري. 
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الاستمرار على الكبيرة 

الخطاب تشريعي 

إن نیوا كبر ما تهون عن نگفر حَدكُمْ سَيَْائَكُمْ وَنذخلگم مذلا كَرِي(1). 

الآية تؤكد أن دخول الجنة مقترن باجتناب الكبائر» ولا جنة مع الكبيرة» وهو ما سبق 
اكت سور سان . 

قيز الناس ماديا 

اليك تووم 

ولاتتمتواماصل 1 فصل الله پو بعصم عَلَ ب بَعْض لَلرّجَالٍ نَصِيبٌ تن اكتَسَبُوأ وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ 
امْتسَبْنَوَاسْألُوأ الله من قَضْله إن له كان کل مَيْءٍ علي (07. 

تشير الآية إلى أن الفروق الجسانية بين الرجال والنساء لا تعني تفوق جنس على آخر 
ولكنها فروق ضرورية تتلاءم مع دور كل من الرجل والمرأة في الحياة. 

توريث المرأة المعقود عليها ولو لم يدخل بها 

الخطاب تشريعي 

تعود السورة للمواريث: وَلِكُلّ جَعَلتا وال ينا رك الْوَالِدَانِ وَالأقَبُونَوَالذِينَ عَقَدَثْ 
ينك 

وهم تَصِيِبَهُمْ لن اله گان عَلَ کل ىء شهیدا(۳۳). 

EN GA E RRA لايق‎ eel 
تقول الآية وكا تؤكد السورة سابقا. ولا يرث أحد لا صلة له بالنسب أو الزواج مع الميت.‎ 
ويكون المقصود به الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيَنُكُمْ) الاتفاق عل الزواج بين رجل وامرأة ويموت‎ 
احدهما قبل الدخول. فإن مات الرجل فللخطيبة حق من الإرث كزوجة» وإن ماتت المرأة‎ 
فللخطيب حق في الإرث كزوج.‎ 

لکن المفسرين - كعادتهم - يلوون كلام الله لغير معناه دون تردد» ولو كان ما يقولون 
يستحيل حدوثه. وتما قالوا هنا إن «الذين عقدت ايمانكم» تعني من بينكم وبينهم أحلاف 


١‏ انظر فقرة: الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صا حأ وفقرة: الدين كل لا يتجزأ ......./ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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ومواثيق من أناس آخرين وعادة من قبائل أخرى. فقد كان الناس في الجاهلية يعقدون 
الأحلاف فيا بينهم لكي يتقووا بها ولكي يحتموا بها. والمفسرون يقولون إن من بينكم 
وبينهم حلفاً يرث. وحرفوا الآية لتقول: والذين عاقدت أيمانكم» بدل «عقدت". 

ا شين فر سس رامول براه امعازوا ا اليك تيف 
آية نزلت في سورة الأنفال تقول: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». 

رهظا کرش اين ولعب كناك الله خير ستول .در عن آنا ا ا وا 
لكلامه سبحانه .و راردا الأنقال بسنياق لجز ذا جعناء الود کل اد ا ا 
المفسرون. تقول السورة: لين آمو ماروا وجادوا نرام أيهم في سيل 
اله اين وأ وروأ ويك بَمْشْهُْ ياء بض وَالََ مُأ و اروا ما كم 
ٿن ولتم ٿن ٿيء حى يبروأ ون شروک في لذن فليم المضر الأعل رم 
نكمُم مياق وا ا ملو برد (01) َالَذِينَ مروا ب بَحْضُهُمْ أولياء بَعْض إِلاّ 
تفأر تكن فق في الأزض ا 


تومن باجأ اكوأ عك وكيك يكم وولو لأزحام شه اس 
في کاب الله إن اله بل َء عَلِيمٌ (0185 

وسورة الأنفال نزلت بعد معركة بدر مباشرة وتتحدث عا حصل في المعركة» ىا تحث 
الاستعداد بالأنفس والإنفاق لتجهيز الجيش. وهو ما تحث عليه الآية (۷۲) التي تؤكد أن 
المسلمين أولياء بعض» والكفار أولياء بعض كا تقول الآية (۷۳). 

وقتدح الآيتان (70-1/5) المهاجرين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والأنصار. 

فأين هو (النسخ) التبديل لكلام الله؟٠‏ 

استكمال موضوع أن الرجل والمرأة متساويان 

الخطاب تشريعي 

الآية (۳۲) تؤكد أن الفوارق بين الذكر والأنثى لا يعني التفوق العرقي أو البشري 
١‏ تمت مناقشة ما تتحدث عنه الآية في فقرة: ملك اليمين/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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ولكنها فوازق شرو فا دور كل من الرجل برالمرأة في اياقة ور السورة هنا 
لتقول: لجال راود عل النساء بها َل ا بعضهم على بض ويا فقوا مِنْ أَمْوَايِمْ 


LaF 


e‏ اتات حَافِظَاتٌ لَلْمَيْتِ ج ا ا انون موز ومن 
01 ")بقعو حك) شر آنل وكا م يهان رتا ضما 
يوق اله بنا إن لله گان علا سيراه 109 . 

فالرجال من مسئولياتهم في كل العصور إعاشة الأسرة بجانب حمايتها وتأمين متطلباتها. 
فكان الرجل هو عميد البيت» حتى لو كانت الزوجة هي المعيل أو شاركت الزوجة في 
مصروفات المنزل» كا هو الوضع في هذا العصرء فلا يعني أن مسئولية قيادة المنزل تتحول 
للمرأة لتكون هي رب البيت. لأن من مواصفات الرجل الخلقية أنه أقدر في إدارة المنزل 
من المرأة» لأنه هو من يدافع عن الأسرة وهو من يحافظ على حقوقها ويرعى شئونا. ولو 
وجد رجل يفتقد لهذه المواصفات ويعيش في ظل المرأة فهذا الوضع استثنائي» ولا يعتد 
به. وهذا لا يجعل المرأة أقل إنسانية لأن ها مسئوليات تناسبها كأم وزوجة ومربية ومدبرة 
تناسبها وتميزها عن الرجل. والمسئوليات لا تجعل الرجل أو المرأة أكثر إنسانية من الآخر. 
والآية (4 '7) تتحدث بصفة عامة عن اللاتي تخافون نشوزهن. والنشوز هنا قد تعني عزوف 
الزوجة عن ممارسة الجاع مع زوجها بسبب ممارسة الفاحشة (التي تسمى السحاق) 
وذكرتها آية سابقة :اللي ين الماح من سانكم َاسَْهدُواعَليهنَ أ عة مَكُمْ إن 
هدوا ام وهن في الوت حَنََ هَن الموْتُ أو جل الله هَن سَبِياةً(5١).‏ 

فمن يقترفن تلك الفاحشة وهن متز وجات : فَعِظُومُنَوَامْجُرُومُنفي صاع وَاضْرِبُوهُن. 
ولو كان الخلاف بين الزوجين لغير ذلك فال لحل لا يكون بال هجر والضرب» بل بطريقة 
أخرى بينته الآية (70): (وَإِنْ فم شما بهم ابوا کا من هله وکا مَنْ هلها إن 
ریا ضا حا يوق اللہ َه إن لله گان علي خير 

وقد مرت بنا آيات كثيرة تؤكد أنه لا يجوز إجبار المرأة على البقاء مع زوج لا ترغب فيه» 
فكيف تجيز آية أخرى إجبارها على ذلك بالضرب. 


١‏ انظر فقرة: القوامة والمحرم/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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ا جاور واس سيت اوور e‏ 
يوا عله ميلا إن اهكان علا براً. 

ونقول: النشوز هنا لا يأتي ب بیع ارخ عن ماع )لراك و ا ا ع 
الزوج» ا ورز ي الإعرامئ يكواهية رق ا I Pos‏ وَإِنْ 
فم اق ب انعو حك ن َه حك ِن ألا إن يريد إضلاحاً بوي اله ا 
إن اله كان علي خبيراً. 

أي أنه في حال ووجد خلاف بين الزوج والزوجة يُعَرّض استمرار الزواج للخطر» فأول ما 
يجب فعله ليس ضرب الزوج لزوجته» لأن القلوب إذا تكسر ودهاء مثل الزجاجة كسرها لا 
يجبر. ولن يجبر الضرب سوء التفاهم بينهم| بل سيزيد من حنق الزوجة وإصرارها على إنهاء 
الحياة الزوجية. ولذلك كان أول ما يجب القيام به عندما يكون هناك شحناء بين الزوجين 
هو تحكيم الآخرين في المشكلة القائمة» في محاولة لرأب الصدع والخروج بحل للمشكلة 
القائمة وتوقيع معاهدة تمنع وقوع مشاحنات في المستقبل حفاظاً على تماسك رابط الزواج. 
والشحناء بين الزوجين تكون بسبب تعنت الزوجة وتكون بسبب تعنت الزوج» وإن كانت 
الزوجة قد تعرض عن الزوج فقد يعرض ونم یو وس 
سورة النساء نفسهاء والمتممة لهذا الموضوع» ونصها قن نراقت بون يلها نور از 
إغرَاضاً لا جاح حَلَيهم أن يُصْلِحَا بيا صُلْحاً وَالصّلْحُ حبر :د خضرت الْأنفْسٌ الشحّ 
ن نوا وَتَقُوا قن لله کان با تَْمَلُونَ خبيراً. 

ويكون أول ما نقوم به هو محاولة الصلح كا ذكرت الآية »)١(‏ ولكن إن كان الشقاق بين 
الزوجين كبيراً فقد يكون الطلاق أفضل من استمرار الزواج مع تكرر المشاحنات؛ وهو ما 
تقول به الآية (۱۳۰) : ون رقا ين الله کد ِن سَعيهِ وكا اله راسعاً حكياً. 

فضرب الزوجة ليس لأنها امتنعت عن معاشرة زوجها أو أا أعرضت عنه أو أن بينهما 
مشاحنات وتريد الطلاق» لأن كل هذا لا يوجب الضرب. 

والمتدبر للآية يرى أن المرأة الصا حة القانتة لله والتي تبتعد عن كل ما هى الله عنه في السر 
والعلانية ”امات قات حَافِظَاتٌ لَلْمَْبٍ ب حَفِظ اله ” وإن اختلفت مع زوجها أو 
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نشزت عن عشرته فلا يحق له أو لغيره ضريها: لوال امود عل الا ا قصل الله 
بَحْضَهُمْ عل بض ويا أَنَقُوأ م من أَمْوَاِم الصا جات قَاننَاثٌ حَافِظَاتٌ لَلْمَْبٍ ب حفط الله 
اللي تاو ورمن يرم اروم في المشاجع وَاضْبُومُن کون نكم قلا 
تبُْوأعَلَيِْنَ سَبيلا ِن الله كَانَ علي كبِيرً(175) النساء. 

بينها من يحق ضربها عكس تلك» وهي التي لا تحافظ على ما نى الله عنه في الحياة الزوجية 
كلما غابت عنها العيون» وهي التي جر ری زوسها ریب هارستها لی ء آخر» وهذا 


ا “2 ٠ e‏ دوا ف ا 0 ا 0 


م وعم 


وهذا الشيء قد يكون الفاحشة المعروفة (بالسحاق) التي توجب السجن في بيت أهلها إن 
لم تكن متزوجة. بينما توجب الضرب على المتزوجة والوعظ والمجران فإن ثابت وتابت 
وإلا فالطلاق. وهو ما تقول به الآية :)١9(‏ ا أيه لذن آمو لايل كم أن روا الشساء 
گزهاً وَلا تَعْضْلُومُنَ هبوا عض ما موُن إلا أن يأتِينَبفَاحِطَة مب وعاشروهن 
ِامْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ فَحَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيعا وَيْعَلَ الله فيو حبرا كِيرً. 

ويكون الضرب فقط بحق الزوجة التي تمارس هذه الفاحشة» والضرب يقع عليها ليس 
شرطاً من قبل الزوج» ولكن من قبل المحكمة؛ كعقوبة لمن تمارس هذه الفاحشة وهي 
متزوجة. وأي مشكلة تقع بين الزوجين أو اختلاف مهما كان بينهما لا يجيز للرجل أن 
يضرب زوجته» ولو ضرا فيقاد بذلك مثله مثل أي اعتداء من شخص على آخر. 

ثم تؤكد السورة بعض التشريعات السابقة: 

الإحسان 

الخطاب تشريعي 

وَاعْبْدُوأ الله ولا تُفْرِكُوأ به شَيئاً وبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَيذِي الْقريَن واا وَالمساكان 
خا دی التو راان راک اجب بابق :وازن الشبيل ارما کت اا إن 
الله لاحب مَن کان سالا حورا( )٠‏ 

الآية ترد على كل من يظن أن القرآن لا يبتم بالتعامل الإنساني» لأنهم يقلبون كتب التراث 
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ولا يجدون سوى أحاديث تحض على الكراهية والتسلط والدم» ولا يعرفون القرآن الذي 
أمر بالإحسان. بالكلام والعون والمعاملة» بنفس مستوى الأمر بعبادة الله والبعد عن 
الشرك. وكل أمر إهي في القرآن لا يحمل إلا معنىّ واحداً هو الوجوب» وليس هناك أمر 
لهي في القرآن يعطي للناس الخيار في اتباعه أو رفضه حسب الرغبة. 

والآية توضح أن الإحسان يكون لكل الناس» دون النظر للمعتقدء كل بها يحتاج. فالغني 
والفقير يحتاجان الإحسان بالكلمة الطيبة والتعامل الإنساني» مثل السؤال عن الصحة» 
والمواساة» والمشاركة في المشاعرء والتبركات واهدايا في المناسبات. ويضاف للفقير العون 
عند الخاجة. 

والدليل على أنه لكل الناس أن الآية المذكورة تقول إنه للوالدين» ولكل من للشخص به 
قرابة ولو من بعيد» ولليتامى نعرفهم أو لا نعرفهم» وللمساكين نعرفهم أو لا نعرفهم» 
والجار ذي القربى أي الملاصق» وال جار بالجنب أي ال جار الذي حيط بنا من أي الجهات ولو 
لم يكن ملاصقاًء والصاحب بالجنبء قد تعني بلغة العصر أهل الحي. والإحسان يكون 
لابن السبيل حتى ولو لم نعرفه (ويدخل في ذلك الوافد)» والإحسان يجب للك اليمين 
كذلك. 

وإذا نحن أحسنا لهؤلاء نكون قد أحسنا لكل الناس بلا استثناء» لأنه لن يتبقى أحد من 
الناس لا يدخل ضمن من ذكر في هذه الآية» دون أن نسأهم عن عقائدهم. 

البخل والإنفاق رياءً 

الخطاب تشريعي 

الَِينَيَبْحَلُونَ ويارو الاس بالْمْخْلٍ ومون ما اَم اله من َضلو اذا لِكَافَ 
عَذَاباً مُهيناً(۳۷). 

فالبخل هنا هو التوقف عن الإنفاق على الإحسان وسبل الخير» والآية تبشر من يبخل 
بالنار» حتى لو اعتبروا مسلمين. ومثلهم من ينفق رياءً: وَالَّذِينَينِفْقونَ أَمْوَاهُمْ راء الاس 
وَلاَيُوْمنُونَبالله وَلاَباليَوْم الجر وَمَن يَكْنٍ الشَّيِطَانُلَهُ قينا قَسَاء قِِينآ00) وَمَادً عَلَيْهِمْ. 
و آمو بالل وَالْيَوْم الجر وَأَنَْهُوأ ع رَرَقَهُمُ الله وَكَانَ لله يهم عَلِي(09) إن الله لأيَظْلِمُ 
١‏ ار سا ملك ان افر فوك اليقين ف تيم اال مرا من الآ 
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نمال َرَو إن َك حَسَئة يُصَاعِفْهَا وَيوْتِ من لَدُنُ جرا عَظِيً( ٠‏ 4) فَكَيْفَ إِذَا شتا ِن 
گل أو هيد ونت بك عل لاء هيدا( )٤‏ يَوْمَيِِ يود لِينَكفوُوأوعَصَوَا الرَسُولَ 
لَوْ تْسَوَّى بم الأَرْض وَلأَيَكْتْمُونَ الله حَدِيئاً(؟1). 

والآيات تتحدث عن فئة من المسلمين زمن رسول الله. 

وما أكثر من ينفق رياءً هذه الأيام» حيث نجد المساجد كلها أصبحت تحمل أسماء من قاموا 
ببنائها. أو تجد من يقوم بتصوير توزيعه ماءً با مجان في رمضان» ليظهره كادة إعلامية في 
التلفزيون. وأنواع لا حصر لما من التباهي بالأعمال الخيرية. وغاب عن الناس - أو آم 
تناسوا - أن كل عمل ديني (تنفيذ لأمر إلمي) له أجر واحد» ومن أخذه في الدنيا بأي صورة 
فلن يناله في الآخرة. 

ثم تنتقل السورة لموضوع آخر: 

توجيه وتحذير لبعض المسلمين يما بدر منهم وفرض التطهر للصلاة 

الخطاب توجيهي 

یا اا الَذينَ اموا لاَتفرَبُوأ الصَّلاة وَأَنتُمْ سْكَارَى حََّىَتَعْلمُوأْمَا تقُولُونَ ... .)٤۳(‏ 

لقد قام أحد المسلمين أو بعضهم بشرب الخمر (الذي لم يحرم بعد) وحضروا صلاة الجماعة 
مع الرسول» وكونهم تحت تأثير الخمر فلم يتمكنوا من السيطرة على أنفسهم والانضباط في 
الصلاةء وصدرت منهم أقوال سببت الإزعاج لبعض المصلين وأفسدت عليهم صلاتهم؛ 
فجاءت الآية لتقول لأولئك لا تحضروا الصلاة وأنتم سكارى حتى ينجلي أثر السكر 
وتتمكنوا من معرفة ما تقولون في الصلاة وتتموا الصلاة بخشوع. والآية لا تفرض تشريعاً 
للمخمور ليطبق في كل زمان ومكان» ولكن الآية تفاعلت مع ما حدث وأرست بعض 
الضوابط للتعامل مع الحالات امماثلة. فهي تمنع شارب الخمر من الحضور للصلاة في 
المسجد مالم يزل أثر السكر تماماً ويع ما يقول. وهذا التوجيه يفترض ألا يكون له مكان في 
المجتمع المسلم بعد تحريم الخمر في سورة المائدة» لأن المسلم لن يقرب الخمر بعد تحريمها 
ولا أي كبيرة أخرى» لأنه يفهم أن الإسلام ميثاق مع الله طول الحياةء يتعهد المسلم بموجبه 
لله بالالتزام بالأوامر والانتهاء عن النواهي» مقابل سعادة وعزة في الدنيا وجنة في الآخرة. 
ويفهم أن اقترافه كبيرة عالماً بحكمها تماثل لتجاوز كل أوامر الله ونواهيه» فالدين كل لا 
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يتجزأً. ومن أقدم على كبيرة وهو عالم بحكمها فليس له توبة وهو في النار ولو أبقى على 
إسلامه. فالإسلام لا يقبل ناقصاً. 


وجوب الغسل على من هو جُنْب قبل الصلاة 


وتقول بقية الآية: ... ولا جا عابي سَيِبلٍ حت تَختُِوأ إن كم رى أذ عل 
سََر او جَاء أَحَدٌ نكم من الْمَآئِطٍ أو لآمَسْتُمُ لاء قلَمْ تدوأ ماء فيكمو صَعِيداً يا 
فَامْسَحُوأ ِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ لله كان عفرا عَمُوراً(۳٤).‏ 

تشرّع الآية الغسل الكامل للجُنّبِء ومن كان عابر سبيل (وليس هناك مكان يغتسل فيه) أو 
كان مريضاً (يتعذر عليه استخدام الماء) أو كان مسافراً لا يجد الماء» فيسقط الغسل ويكفيه 
التيمم. وصفة التيمم بينته آخر السورة بأنه ضرب الكفين على التراب ثم مسح اليدين 
والوجه مرة واحدة: « يوا صَعِيداً طَيّباًفَامْسَحُوأ بوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ». 

وجوب الغسل لمن جاء من الغائط 

وغسل الغائط ليس الغسل الكامل للبدن كا ا جثب» ولكنه غسل السبيلين بالماء. ويدخل 
ضمن ذلك ما هو بحكم الغائط كالبول» ومن الغائط وهو الريح. فيجب التأكد من غسل 
السبيلين بعده» قبل الوضوء. ولا وجود في كتاب الله لما ابتدعه رجال الفقه وأسموه: 
الاستنجاء والاستجار» وهو - كما قالوا - تنظيف السبيلين بحجارة أو تراب دون الماء 
مع توفر الماء. 

وجوب الغسل لمن لامس النساء 

وملامسة النساء تعني مباشرتهن» أو المداعبة المفضية للإنزال» لأنها تؤدي للجنابة» التى 
رخال كا یت لكيه ويك اه بقائن مل 'ذلك مر سا انگ فا 
جنابة بسبب آخر. 

ثم تبتعد السورة عن التشريعات لموضوع آخر 
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ا لحديث عن أهل يثرب من أهل الكتاب بمختلف طوائفهم 

الآيات: (45:-57) والخطاب إخباري 

مر إل اين أوث تسا اتاب يفون الشلذكة يدون أن تياو الو 4) 

اعم بكم وَكتى باو گی بال تصي ره 4) من لذن كاذو حرفو لك 

عن مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَوِعْنًا وَعَصَيْنا وَاشمَع َرَشَع 0 وَطَْنا في 

الدّينِ ولو اَم الوا سیغتا وأَطعْناوَاسْمَعْ وَانظ را گان خير م وَأ وم وَلكِن لَعَتَّهُمُ الله 

بكُفرهم فَليُؤْمنُونَ إلا لیا5( .)٤‏ 

الآيات تظهر جانباً من الجوانب السيئة لليهود» وهي انحرافهم عن دين الله القويم بمحض 

إرادتبم؛ وسعيهم لإضلال المسلمين. 

والآية (47) تنهى المسلمين عن استخدام لفظ «راعنا» ولعل السبب يعود إلى أن يكون 

للفظ معنى سيء في الاستخدام العامي بخلاف معناه العادي. واليهود يستخدمون لفظ 

الراعنا» بمعناه السيئ المعروف لديهم» وليس بمعناه الواضح المرادف ل «انظرنا». لذا تنهى 

الآية المسلمين عن استخدام لفظ «راعنا». والآية تؤكد أن اليهود كفار. 

وتستمر السورة بمخاطبة أهل يثرب: 

دعوة لأهل الكتاب للإيوان 

الآيات: (/58-41) والخطاب دعوي 

یا أا الَذِين اوتوأ اكاب اموأ رلا مُصَدَّقا ل مَعَكُم من قَبْلٍ أن طوس وُجُوها قتَردمَا 

ع a‏ 
فرك به يعر ما دون َلك كن ياء ومن بنرك بالل مد افترَى إِنا عَظي(۸٤).‏ 

دعوة للإيوان (ترك ديانتهم والدخول في الإسلام) وإلا فعليهم لعنة الله لكفرهم. (تأكيد 

الحرعلن كفرهم) وتقول لهم الآية )٤۸(‏ إن الله يغفر كل الخطايا مهما عظمت» إذا صدرت 

من مسلم» وتاب صاحبها. . أما الشرك فلا يغفر إلا بالدخول في الإسلام. . لأن من أهل 

الكتاب من يشرك عيسى وأمه كآلهة مع الله» ولأخهم يقولون لمشركي قريش إن الله سيقبلهم 

كا ورد في الآية (01) القادمة. وهذه الآية لا يمكن أن يستدل بها على أن الله سيغفر الكبائر 
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للمسلم لو استمر عليها ومات» لأن الحديث ني هذه الآيات ليس في هذا الموضوع وليس 
موجه المالميق. 
وتستمر السورة تفة تفضح أمرهم: 


بعض جوانب أهل الكتاب السيئة 

الآيات: (20-49) والخطاب إخباري 

تر إل لين رو سهم ل اله يرك من يَنَاءُوَلايُْلمُونَ ا(٩ )٤‏ انظر كيف 
رون عل الله الب وَكمَى به إن مين( 0) ا تر إل اَن اوو تصيباً من الاب 
يوون بِالجيْتِ وَالطَاعُوتٍ يَفُولُونَلِلَّذِينَكمَرُوأْمَؤلاء أَهْدَى من الَذِينَ اموأ سيل( ) 
اريك الذي لحم اله ون بن ع الله فن جد لَه نَصِير يرزأ(؟) آم کم تيت عن الل 
إا ؤود الاس تقير001) آم نشو الاس عل ما نهم این َضله مذ ایا آل 
برام لكات اة وتام ملكا ظا 0) فَمِنهم ن آم به وَِنُْم ن صد عن 
وَكَفَى بِجَهَنْمَ ا سَعِرً(00). 

عل الكياب لجرب قاقر اقرط قرول لالس سوردو EE‏ 
فجاءت الآية (4) تنفي أن يقبل الله الشرك جملة وتفصيلاً. 

ثم تتوعد السورة كفار (قريش)» وتعد المسلمين: 

إن این كوأ بايا سَوْف نيهم ارا گا ِت جومم بام جلودا را 
وُو اعاب إن نه گا عَزیزاً کک )١‏ لذن اموأ وَعَولوأ الات ذم 
جنات تي من ڪيا الأَبارٌ حَالِدِينَ فيها أبداً َم فيا فيا أَرْوَاحٌ مُطهرَةٌ دحلم طلا 
ظَلِيلاً(/ا0). 

والآية: (07) تتوعد بالنار» مستخدمة التصوير المجازي الحسى للعذاب وكأنه سيحرق 
الجلود وتستبدل» لزيادة الترهيب. وهنا لا يعني نتا ستبعٹ بأجعسادنا الحالية أو بأجساد 
حسية مكونة من خلايا كا هي أجسادنا الحالية. وتبقى هيثاتنا التي سيبعثنا الله عليها مجهولة 
لياه 
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حفظ الأمانة والتعامل مع الناس بالعدل 

الآية: (58) والخطاب توجيهي 

تلتفت السورة لمخاطبة المسلمين: إن اله يمرم أن يدوأ الأَمَاَاتٍ إل أَمْلِهَا وذ حَكَنْتُم 
بن الاس أن تَحكُمُوأبِالْعَدلٍ إن لله عا يَعِظُكُم به إن لله كان سَوِيعا بصي رآ(00). 

تأدية الأمانة والوفاء بالوعد والعهد مخالفته كبيرة من الكبائرء وسبق أن أكدت ذلك سور 
كما أن الحكم بالعدل فريضة وليس تفضلاً. والحكم يعني التعامل العام» ويشمل قول الحق 
والتعامل مع الناس بالعدل والإنصاف والبعد عن الظلم. كا يشمل الحكم في النزاعات» 
وهو ما يشير إلى أن المحكمة تكون لفض النزاعات الدنيوية ولا يجب أن يطلق عليها مسمى 
ديني أو تنسب أحكامها لدين الله. أما تشريعات الدين فتكتب على شكل قوانين وتكون 
سن مسو ال 

ثم تحدثنا السورة عن شيء آخر 

مسلمة يثرب يلجئون لليهود وكتبهم للبحث عن حكم 

الآيات: )7١-05(‏ والمخنطاب تفاعلي 

ولكي نتبين ما حدث علينا أن نتعرف على ما تقول كل آية: يا أا | 
وَأَطِيعُوأ السود وَأولي الأَمْرِمَِكُمْ إن تتَارَعْتم في ىء كَرُدُوهُ 
منود بالله وَالْيَوْم الآخر ذلك َير وَأَحْسَنٌ تَأوِياة(09). 
الآية ثقول: من وقع نزاع بين المسلمين فيجب رده لله والرسول. وهذا يكون بالتوجه 
للرسول طلباً للحكم» فإن كان القرآن يخلو من الحكم فسينتظر نزول الوحي بالحكم. 
ويكون المسلمون ردوه لله وقبل ذلك ردوه للرسول» وهذا بطبيعة الخال لا يمكن أن 
يحدث بعد وفاة الرسول. 

لتر اين تزعو أ کم اموأ نل يكوا أل ِن بلك يريدُوَ أن تاكول 
الطَاعُوتٍ وَكَد أمرُوا أن يَكْمْرُوأ به وَيُِيدُ الشِّطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضَلاَلا بيد( 003 

هذه الآية تظهر أن من يريدون الاحتكام لحكم ضال غير إسلامي «الطاغوت)» هم بعض 
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من يعلنون إسلامهم من بني إسراتيل ق یارب وعم من [طلقنا دایم دا يارج لأن 

الآية تعرفهم بأنهم « موأ ب أن إلَيْكَ وَمَا رل من قَْلِكَه. . أي من آمن بمن قبل محمد 

والإشارة هنا موسى. ويبدو أمبم سارعوا للبحث عن حكم في اختلفوا فيه إلى كتب اليهود 

أو رجال دينهم؛ كما اعتادوا قبل إعلان الإسلام. . وهذا مرده أنهم لم يعلنوا الإسلام عن 

اقتناع» ولكنهم أعلنوا الإسلام بحثاً عن مصالح دنيوية ظناً منهم م سيحضلون عليها 

تحت مظلة الإسلام؛ لكنهم أبقوا على موروثهم الديني ومعتقداتهم القديمة: وَإِذَا قي لم 

تعَالو إل ما أن الله وإ الرّسُولٍ ريت لاقي يدون عَنكَ صُدُودا(71). 

هذه الآية تصفهم بالمنافقين فهم أعلنوا الإسلام ولم يسلموا. :الكن لي أضابتهم مصيبة 

لتراكقيو| لالوسول: : كيف إا أصَابَنُْم مُصِبَة يا قَدَمَتْ بم ثم جَاؤُوكَ مون بلله 

ِن أرَدنا إلا إِخْسَاناً وَتَوفِيقا(75). 

وتصفهم الآية التالية بأن قلوبهم ليست سليمة: : أُولَيِكَ الّذِينَ يَعْلمُ الله ما في فوم 

تَأَعْرِض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَكُل َم في أَنفْسِهِمْ قَولابَليغ(76). 

كا وصفتهم سورة البقرة أنهم: في قلوبهم مرض». 

ولو كانوا مؤمنين لأطاعوا الرسول الذي يتلو ما يوحي إليه: وَمَا أَرْسَلْنَا ِن رول 

لطاع بإِذْنِ الله ولو آم إذ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْمَرُوأ أ الله وَاسْتَغْمَرَ همم الرَسُو 

لَوَجَدواً الثهتوّاباً رحِب)(034: 

واستغفار الرسول لهم تشعرهم بأن الله ورسوله معهم. 

ثم تؤكد السورة أن المؤمن من بحم كتاب الله: : اوربك لا يُوْمِنُونَ حَنَّنَ كوك فيا 
رتهم نه لا دوأ ني أيهم حرجا ا قَصَنْتَ وَيُسَلمُوأْتسْلِي(10). 

والآية تنفي نفياً قاطعاً أن يكون هناك دين لله مقبول عند الله غير الإسلام. 


وتلخص السورة القول عنهمٍ أغهم لن يلتزموا بأمر الله: :نعلي أن فوشكم 
أو احوجُوأ من دبَارِكُم ما محلو اليل نهم ولو آم دم مَعَلُوأمَابُوحعَظُونَ به گان حيرا هم 
وَأَكَدَّتنْييتآ10) وَإِذاً إذا یناجم من لذن أَْرأَعَظِي](11) وَكَدَيْنَاهْ صِرَاطاً م 

من بع ةولول وكيك مع ِنع علبي لين وَلصديقَ الها 


الصا يي وحم وكيك رؤيقاره؟) ذلك الل ِن ال وگقی بال علا( 204 
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الحث على الاستعداد للقتال 

(الآیات:۷۹-۷۱) والخطاب توجيهي 

آيات تخاطب المسلمين وتحثهم على الاستعداد للقتال الذي على ما يبدو أصبح حتمياً. وهو 

ما يعني أن قريشاً مصرة على ملاحقة المسلمين والقضاء على الإسلام حتى بعد أن هاجروا 

ليثرب التي تبعد عن مكة مسيرة عشرة أيام على ظهور الجمال» أو بلغة العصر ما يقارب 

)5٠(‏ كيلومتر: يا أا الَذِينَ منوا دوأ حَذْرَكُْ فَانفِرُوأ بات أو انفرُوأ جبيعا(1/1). 

والآية تحثهم على الخروج ليدان المعركة جماعات جماعات أو مجتمعين كلهم مع الحيطة 

والحذر. والخروج جماعات كأنه يشير إلى أن مكان المعركة قد تم الاتفاق عليه بين قريش 
والمسلمين. وليس المقصود أن يخرج المسلمون على شكل مجموعات صغيرة لحرب قريش 
لكنه يعني أن يخرجوا من المدينة لمكان المعركة جماعات» وهناك يجتمعون كجيش واحدء أو 

يخرج الجيش بكامله من المدينة'. 

مواقف المسلمين من القتال متباينة 

الآيات: (/80-1) المخطاب تفاعلي 

ونظهر تباين مواقف المسلمين من الخروج لقتال قريش: 

وإ نگم كن نان أصَادُم موي َال ذنم الإ أن مَعَهُمْ شهيدا(؟/0 

كن أَصَابكُمْ قل : م الله يوکن کان ل كن پيم وبي مود يا ييي ڪنٿ مَعَهُمْ قاور 

قَوْزاَ عَظِي](0/7. 

5 فئة ستتباطأ في الخروج وفي المسير» حتى تضمن نباية المعركة قبل وصوهم. 

5 وة نشول ار إن اا وا اله ا ا كن أخلص الدب لا وبا 
ذنياه بآخرته : يمال في سبل الله ال ين يَشْوُونَ اة الَا الآِرَة وَمَن يُقَاتِلُ في 
سبل الله يقل أو يغب قَسَوْف نؤتيو أ رأعَظِيي](4 01. 

روب الا براي دمن لتساك واه E NEN‏ 

جرخم فريش قحم من اجره ونا لم لا رارق ق سل الله وال ی ن 

الرَجَال وَالثماء وَالولدَانِ الذي ولون ريا حرجا ِن هَذِه المرب الطَالٍ هلا اَل 


١‏ انظر فقرة: معركة بدر / قسم أجاث من عصر الرسول. 
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َا ِن لَّدُنكٌ وَلَِا وَاجْعَل لتا ِن لَدْنكَ تَصِير(0/0. 

وتؤكد السورة أن المسلمين يقاتلون باسم الله» بين يقاتل المشركون ياسع الشيطان: الذِينَ 
يالو ني ريل اله وَين فووا يَُاُِونَفي ريل الطَاغُوت قفاوا أوْيَاء الشيطان 
ِن كيْدَ الشّيْطَانٍ كَانَ ضَعيفاً(/0. 


2 


َي قي م كرا نيك وأا SE‏ جو ييه ب 


2 ف بوهوم سه سنو س ا 


رُم شود الاس كَحَفيَة اله أذ أ ية الوا ر ۾ كت علي الل 
ولا ارتا إل أجل قريب قل ع اللا لیل وال حب ن اى وَل لون 
تتیل۷۷(5) ايتا تَكُوثوأً 1 الوت ولو کشم في بروج مسَيدَةٍ ورت م حب 
ولوا زو ِن ند لون تُصِبْهُمْ سي ووا َون عن كل کل ن عند اله 
ا جَؤٌلاء الْقَوْم لأيَكَادّونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئً01//0. 


وتخاطب السورة الرسول» والمعني كل شخص: نا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةِ قَونَ الله رمَا أَصَابَكَ 
من م مون كنك را زت اتا اراس شولا وى با کردا > 

فل السايتك حسخة ا(أنتصار رشا شمن اف لشي عله ور جات رارت ولق 
تقريره المسبق وتغييره مجرى الحرب فعلياً. ولو حدث لك هزيمة فمن نفسك» كونك لم 


1 


تقيم الوضع كا يجب وتستعد للمعركة با لمال والعتاد المناسب والخطط والاستعداد النفسي. 


: در‎ FEK بود‎ SO vT e 


کی۸ وا جام زی ان اواز اشراپ ولك لشرد تل 
أذ الأثرمِنُْمْ َعَم يلوه نه ل مولا قضل الله عَليكُمْ رخن اَم 
الشَيْطَانَ إلا قليلً(۸۳). 


وهذه فئة من المسلمين يُبدون موافقتهم وامتثالهم لحث الرسول هم بالاستعداد والخروج 
لملاقاة قريش» وبمجرد أن يغادروا مجلس الرسول يبيتون عكس ما قالوا للرسول. 
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وهذه الفئة إذا عرفوا أخباراً عن تحركات قريش أو عا يعتزم المسلمون فعله في أمور الحرب 
أذاعوا به فيصل إلى العدو. وكان حرياً بهم إن كان لديم رأي أن ينقلوه للرسول وإلى أهل 
الخبرة والدراية بأمور الحرب (أولي الأمر) لكي يروا رأمهم لما فيه صالح المسلمين. 

وتعود السورة للحديث الذي ذكرته الآية )۷٤(‏ من أن القتال في سبيل الله يعتمد على من 
أخلص النية لله وباع دنياه بآخرته» والمخاطب رسول الله: َال في سبل الله لا كَل 
إلا مَك وَحَرّضٍ لمعن عَسَى الله أن يكف بس الَّذِينَ كمَروا الله أشد اسا واد 
تنکل5ً(٤۸).‏ 

لأن هذه الفئة المخلصة هي التي سيكتب النصر على أيديما» حتى ولو كانوا قلة بين من 
أعلن إسلامه من الناس في تلك اللحظة. وهو ما فعله طالوت مع بعض بني إسرائيل حيث 
تخلص من لن يقدموا على القتال بإخلاص نية» وأبقى على المخلصين منهم فقط: فا قصل 


مو د« 


لوت با نود ق د لمكم بتر فمن رب ينه س مي ومن عة َه مني 


TT TS ES ل ا‎ a a EE 
إلا مَنِ اغترّف غرفة بِيَدِهِ فسَرِبوا منه إلا قليلا مَنْهُمْ فلا جَاوَرَه هو وَالَذِينَ آمَنوا مَعَهُ قالوا‎ 
ا ا ا ا ل‎ 2 


لا طَاقَة لتا اليم باوت وَجُنوده قال الَذِين يود آم ملاو الله كم من فة ولي َلَبَتْ 
فة كَِيرةبإذنِ الله وال مَعَ الصَّابِرِينَ(9 4 ؟) البقرة. 

فال ل بزل عل طالوت وجا ف تللق اللاحظة» راتكه بف رسع عرفت أن عاك فاك متراحية. 
وهذه لو بقيت في الجيش فستثبط العزائم وستسبب الخسارة. فقال لجيشه إن كل من يشرب 
من النهر فلن يشارك معنا في المعركة» لأنه يعلم أن من لا يرغب في القتال سيبحث عن أي 
عذر لمغادرة الجيش. ولو جاءته فرصة الانسحاب دون أن يوصف بالجبن فهذا ما يتمناه. 
وقد وفر طالوت بذكائه لهم هذه الفرصة» وتخلص من كل من سيكون عبئاً على الجيش 
وسيسبب خسارة المعركة. واعتمد قلة يقاتلون بعزيمة ودافع وإيهان» وهو المطلوب في كل 
معركة للمسلمين ضد عدوهم» فليس العدد هم المهم ولكن المهم العزيمة وصدق النيات. 
حقيقة تقررها السورة 

(الآية: 86) والخطاب تقريري 

الحقيقة مفادها أن: من يَشْفّعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَة يكن لَه تَصِيِبٌ مَنها ومن يَشْفَعْ شَفَاعَة سيه 


یکن لَه ِل منْهَا وَكَانَ الله على کل شَيْءِ مُقِيتَآ(ه8). 
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من يبتكر طريقة حسنة فسيناله خير منهاء ومن يبتكر شيئاً سيئاً فسيناله سوءٌ منهاء ولو كان 
الخير والسوء معنوياً وعلى شكل سمعة. ولا تتحدث الآية عن ثواب وعقاب في الآخرة. 
فرض سلوك حضاري 

(الآية: )۸٩‏ والخطاب توجيهي تشريعي 

ودا خیم بحي فوا اخسن مھا أو رُدُوهَا ِن لله گان على کل قَيْءِ حَسِيبا(87). 
فكل من يحييك بتحية فحيه بأحسن وألطف منهاء أو على الأقل رد عليه بمثلها: فمن قال: 
صباح الخير! فيقال له: صباح الخير والسرور» أو صباح الخير. ومن قال: السلام عليكم يرد 
عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أو: وعليكم السلام. 

ول تقل الآية إنه لا يجوز أن نحبي بعضنا بغير السلام عليكم التي هي التحية المميزة 
للمسلمين؛ والتي يجب أن يحرصوا عليها ويتميزوا بها. لكن لو حيانا أحد بغيرها فعلينا أن 
نرد له التحية بمثلها أو أحسن منها. ا أن التحية سواء بالسلام عليكم أو بغيرها تلقى على 
كل أحد وتقبل من كل أحد بغض النظر عن المعتقد. 

تقرير حقيقة يعرفها المسلم 

الآية: (۸۷) والخطاب تقريري 

الملا َه إلا هو ليَجْمَعنَكُمْ إل ب يَوْم الْقيَامَةِ لأَرَيْبَ فِيهِوَمَنْ أَضْدَقٌ من الله حَدِيئَآ(80). 
فئتان من مسلمة قريش لم يباجروا 

GD 

ا لَكُمْ في الْنَافقِينَ ف فتن فين وال َرْكَسَهُم با كُسَبُوا أتْرِيدُونَ أن تدوأ م من الاه ون 
يُضْلِلٍ الله کن يد لَه له سييا840) وذو و مرون كج گنروا كوو سَوَاء لا دوا 
نهم أؤلياء حب يجاجروأ في سيل اه قن واوا َخُدُوهُمْ الوم حَنت وجدقوم 
ولوا هلولا )إلا دين لود إل كم يكم يهم ماق أذ 
َاوُوكُمْ حورت صُدُووُممْ أن يقاوم أو الوأ ومهم ولو شاء له تلط َلك 
قفاوم إن اترّلُوكُم كلم يقاوم راقو ِلكُمْ الم ا عل الله كم عله 
سيلا( * ١‏ سَعَجِدُونَ آحَرِينَ يُِيدُونَ أن ياموم وَيَأْمنُوأ قَوْمَهُمْ كُلّ ما رُدَُأ إلى الف 
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رسوا فیا إن تروم ولقو يمال و عفرا يري مدر و فر نف 

قت فلخو ازوم تلا كع عله شتا ا 

و وو 

أو البقاء في مكة ويكون حكمهم حكم المحاربين من قريش. 

والفئة الثانية هم ممن لا يرغبون في قتال المسلمين ولا قتال قبيلتهم قريش» وهؤلاء إن 

اعتزلوا حرب المسلمين وطلبوا التعايش السلمي معهم فلا يجوز للمسلمين ملاحقتهم أو 

قتالهم أو التضييق عليهم. 

والآيات تحمل دليلاً آخر على أن الإسلام لا يقاتل الكفار لكفرهم؛ بل لعدائهم وحربهم 

للمسلمين. ا أن ما ورد دليل على أنه حتى المرتد من المسلمين لا يقاتل لردته» إن هو أعلن 

تعايشه السلمي مع المسلمين. لكن لو ارتد وأعلن الحرب على الإسلام بأي شكل أو عاون 

المعتدين فيقتل لأنه عدو وليس لأنه كافر. والآيات تقول بأن المنافق كافر ولو بقي يعلن 

إسلامة. 

القتل/ العمد والخطاً 

الآيات: (4۳-۹۲) والخطاب تشريعي 

وتا گان ون أن بقل ميا إلا حا ومن ل مؤينا خط ري وق ية ود 

تُسَلَمةٌ إل هله إلا أ فوا إن کا ِن قوم عَدُو َكُمْ وَهْوَ ؤم كتحير وق ؤم 

LG CT 
َصِبَام َوْرَِنَ ايعان وة 2 م الله وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِي](91) وَمَن يقتل مومنا مُتَعَمّداً‎ 


رسو ر 7 


E سوم‎ A 
ا‎ 2 es I e ak e 
ولو آمن وقام بالعبادات» وهو ما تؤكده الآية (91). فالمؤمن يعلم أن هناك آلية تسجل‎ 
أعماله ونياته بكل دقة ولو أخفاها عن الناس» ويعلم أن القتل العمد مورد للنار» ولو أقدم‎ 
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عليه فقد اختار دخول النار بنفسه. والقتل العمد لا توبة له إن كان القاتل يعلم أن جزاءه 

جهنم» حتى لو أقنع الناس في الدنيا أن قتله كان خطأ. 

لکن القتل بطريق الخطأ يمكن حدوثه؛ وني هذا ثلاث حالات كا يلي: 

.١‏ أن يكون القتيل في دولة الإسلام. 

وني هذه الحالة يتوجب على القاتل تحرير رقبة مؤمنة إضافة لدفع دية لأهل القتيل. ولأهل 

القتيل الحق بالتنازل عن الدية. 

؟. القتيل مؤمن ولكنه من قبيلة أو دولة ليست مسلمة وبينها وبين دولة الإسلام عداوة. 

فيتوجب على القاتل تحرير رقبة من المسلمين المؤمنين» دون دفع الدية. 

۳. القتيل مؤمن ولكنه من قبيلة أو دولة ليست مسلمة وبينها وبين دولة الإسلام مواثيق 
عدم اعتداء وصداقة. 

فعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة إضافة لدفع دية لأهل القتيل» كا في ا حالة الأولى. 

وفي حال عدم قدرة القاتل مادياً على تحرير رقبة أو عدم وجود رقبة يمكن تحريرهاء 

فيستعاض عن ذلك بصيامه شهرين متتابعين. 

وما ورد ينفي أي دور لما أسماه الفقهاء (العاقلة) وهو ما يعني أن يقوم من يتصل بالقاتل 

بالنسب بجمع دية المقتول عوضاً عن القاتل» ويدفعوها لأهل القتيل. وبطبيعة الحال هذه 

عادة غير إسلامية» فالقاتل يقتل ويكرم بألا يدفع هو فلسا واحدأً بل يقوم غيره بدفع الدية 

عنه. وهو ما يخالف قوله تعالى: كل نفس با كسبت رهينة» وألا تزر وازرة وزر أخرى. كما 

أن فيه دعوة عصبية مقيتة وحمية جاهلية حرمها القرآن. فالقرآن يقول كل شخص يتحمل 

بنفسه جريرة ما صدر منه. 

كما أن ما ورد يخالف ما يحدث حالياً. حيث يقوم بعض من لديه جاه وسلطان ومال بشراء 

عفو المقتول» الذي قتل عمداًء لكي يُنقذ القاتل من القصاص الذي فرضه رب العالمين. 

وبالتالي فالفقير فقط هو من يقتل لو قتل. وهذا خروج عن أمر الله» وتعطيل لحدود الله. 

وإلا فالقاتل العمد يقتل دائاً ولا يحق لأحد أن يمنع قتله» ولا يمكنه دفع دية. كا لا يجوز 

لأهل المقتول أن يتنازلوا عن القاتل. لأن قتل القاتل العمد جزاءً له على فعلته شريعة سنها 
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رب العالمين وليست حقاً لأهل القتيل. وما يحدث حالياً هو أن أصحاب النفوذ عندما يُقتل 
أحدهم شخص آخر عمداً يقومون بإغراء أهل القتيل بالمال لكي يتنازلوا ويطلق سراح 
القاتل. وهذا شراءٌ للذمم بالمال» وتعطيل لحدود الله. 

وما يقوم به أهل الجاه والسلطة والمال - لمنع قتل القاتل - هو مشاركة له بالذنب» ولن ينقذ 
القاتل من لعنة الله والنار الذي نصت عليه الآية (۹۳) بكل وضوح. 

ونكرر: دم المقتول عمداً ليس ملكاً لأهله وورثته» والدية التي تسلم لأهل المقتول خطاً 
ليست مقابل دمه» ولكنها تعويض لورثته عن فقده. ولذا فمن حقهم التنازل عنها. أما 
القاتل العمد فيقتل ليس كحق لورثة المقتول» ولكن كحد من حدود الله لا يملك أحد من 
الخلق التسامح فيه. 

وهذه الحقيقة مغيبة تماماً في حياة المسلمين بسبب ما رسخته كتب التراث من أن القتيل دمه 
ملكا لاه وة المقتوول طا تت أن تكون اناه ومروف ولا تراد ولا تنقضن إلا لو 
عدلت بموجب قانون. 

وما يجب للمقتول المؤمن يجب للمقتول المسالم من غير المسلمين. 

يجب عدم التعرض للمسالمين وقت الحروب 

یا أا الَذِينَ منوا إا صر رَس في سبیل الله تيلوا ولا تقُولُوأ ين ّى إِليكُمْ ال“ ا 
یا تون عرض ال ليا دام كر كرك م من قبل قن عَم 
توأ إن الله کان با تَحْمَلُونَ حَبيراً(4). 

تحذير شديد من مهاجمة أو سلب غير المسلم بحجة أنه ليس مسلاً. فالإسلام لا يقاتل 
الكافر لكفره ولكن لعدائه للإسلام. ومن ألقى السلم (أي قبل التعايش السلمي مع 
المسلمين والإسلام) فيجب عدم التعرض له. 

الملاحظ هو أن بعض المصاحف يكتب فيها لفظ (السلم) وكأنه (السلام) وهذه قراءة 
خاطئة. لأن المقصود بمن ألقى السلم هو: قبول التعايش بسلام» وليس من يلقي علينا تحية 
السلام. لأن إلقاء السلام قد يصدر من غير المسلم ولا يعني شيئاء لكن إلقاء السلم يعني 
التعايش السلمي وعدم حمل السلاح علينا وهو المطلوب. 

١‏ انظر فقرة: هل يعي المسلم حقاً ما يقول القرآن عن القتل/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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والسورة نزلت قبل أن يخوض المسلمون أي حرب لأا سبقت في النزول معركة بدر. وكل 
ما قالته كتب التراث عن سبب نزول الآية قصص مختلق ومنه قوهم: إنها نزلت في أناس 
أرسلهم الرسول في مهمة فلقوا شخصاً سلم عليهم بتحية الإسلام فقام أحدهم وقتله 
فنزلت الآية فيه. وبطبيعة الحال الآية لم تنزل لوحدها ولكنها ضمن السورة ومن سياق 
آيات تبيئ المسلمين للحرب القادمة مع قريش وتضع ضوابط للقتال ومنها تحريم التعرض 
للمسالمين. لكن كتب التراث حولتها لمن يلقي السلام واختلقت لها قصة نزول. 

وتستمر السورة في الحديث عن الاستعداد للخروج لقتال قريش ال منتظر 
ا 


اميه فصل الله اهدي اتراي ا ٤‏ لقاع 5 5 E‏ رع الله 
ا شتی وَفَصَلّ الله الْمجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجْرا عَظِي](40) رجات مه وَمَغْفْرَةٌ وَرَحَةٌ 
رَكَانَ الله غَفُوراًَحِي(95). 

من يقعد عن الخروج بدون عذر» فلا يمكن مساواته بالمجاهد. والآيات تؤكد أن المقاتل 
سيكون في الجنة في مستوى أعلى من القاعد» ولو تذكرنا ما ورد في سورة الواقعة فإن الجنة 
تتكون من مستويين: الأعلى للمقربين» والأقل لأصحاب اليمين. 

والآيات لا تفيد أن بإمكان المسلم أن يختار الخروج للجهاد في سبيل الله أو البقاء في المدينة. 
لأن الآيات مقدمة للحديث عن مسلمين بقوا في مكة ولم يباجروا وهي تحثهم على ا هجرة 
والمشاركة في قتال الأعداء. A o E‏ 

5 ِن الَِينَتَوقهُمْالملآيكة ظَالي أنْفْسِهِمْ الوأ فيم كنم الوا كتا مُسْمَضْعَفِينَ في الأزضٍ 
رآ تن ازم ا َا اروا يها لِك مَأَوَاُمْ جهنم وَسَاتْ مو ا(۷٩)‏ 
إلا ضفي ِن الجا وَالتاء اولان لأيَمَطِيحُونَ جيل وَلآيَتَُونَ سياة800) 
اولك عَسَى اف أن عفر عَنهُم کان اه عفرا عمو را(۹۹) ومن جاجز في ريل لل يج 
في الأزرض مراع كيرا وَسَعَةَ وَمَّن تر ين تت تقار إِلَ الله ٤‏ وََسُولِه ثم يِه الْؤْثُ 
مذ ومع جره عَلى الله وَكَانَ اله عَمُورا رجي( .)٠١‏ 

الآية: (۹۷) تقول لا عذر لن يبقى في مكة وهو يستطيع ال هجرة؛ لأن البقاء هناك يجعله لا 
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يستطيع تأدية شعائر دينه ويطبق تشريعاته على حياته اليومية» وقد يفتن في دينه ويجبر على 
الردة. لأن قريشاً لا تسمح بالتعايش السلمي معهم وسوف تضطهدهم وتحاول أن تفتنهم 
في دينهم» ولو بقي أولئك فمصيرهم النار. 

وهذا يذكرنا بها حدث في الأندلس بعد النكبةء فقد قبل كثير من المسلمين البقاء حرصاً 
على أموالهم ومساكنهم. وسرعان ما نكث فرديناند وإيزابيللا بالوعود الموقعة معهم 
والتي تنص على ضان تمتعهم بحقوقهم ودينهم. وأجبروا على الدخول في المسيحية أو 
الحرق بالنار والتعذيب. فاضطر البعض لإعلان الدخول في المسيحية وإخفاء دينه» ومن 
لم يكتشف منهم ويقتل» فقد تحول أحفاده للمسيحية لأنهم ولدوا في مجتمع مسيحي عدو 
لكل ما له علاقة بالإسلام. 

والآيتان: (/44-9) تستنني « المُسْتَضْعَفِينَ مِنَّ الرّجَالٍ وَالنسَاء وَالْولْدَانٍ لآَيَسْتَطِيعُونَ 
حِيلَة ولا دون سَبيلاً» الذين لا يستطيعون الهجرة. 

وتقول الآية: ٠١٠١‏ )إن كل من هاجر في سبيل الله فالله كفيله في الدنيا والآخرة» حياً وميتاً 
وسيعوضه الله خيراً نما فقد من مال ومنازل. 

وهذا التشريع ساري المفعول» حتى الآن» كغيره من التشريعات الإهية. 

وتكون الآيتان: (45-195) قد جاءتا لحث المسلمين الذين في مكة على ال حجرة» ولا تقولان 
إن أي مسلم في المدينة في تلك الفترة يحق له أن يختار الخروج لقتال قريش المعتدية أو البقاء 
في المدينة. ولو بقي فله أجرء ولو أقل من المقاتل. لكنها تقول إن من هاجر وقاتل فأجره 
أكبر من أسلم ولم يباجر. 

وتستمر السورة بفرض التشريعات والضوابط لوقت الحرب المرتقب» ومن ذلك: 

جواز قصر الصلاة عند لقاء العدو 

بها أن الجهاد في سبيل الله فريضة هامة للإسلام وبقاء دولته» ولأن الصلاة يجب ألا تؤخر 
عن وقتها لأي سبب كا ورد في عدة سورء فإن وقت المواجهة مع العدو هو الوقت الوحيد 
الذي تقصر فيه الصلاة لو حضر وقتها أثناء المواجهة: وَإِذَا مَرَبتُم في الأَرّض فليس عَلَيَكُمْ 
جتاڂ آن تَفْضُرُوأ مِنَ الصّلاةٍ ِن حِمْتُمْ أن يَفْيَكُمُ الَّذِينَ كَمرُوأ إن الكَافِرِينَ كَانُوأ لَكُمْ 
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عدوا ميينآ(1 ۰ ٠‏ وا كنت فِيهمْ ََقَمْتَ كم الاه يي هُم مَك وَليََحْدُوا 
انرم تق سجثر أ رار این ریک وكاب طلا أخرى ناوا لأ يقد 
وَلَيأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ ود الَّذِينَ كمَرُوأ لَوْ تَعْفلُونَ عَنْ أُسْلِحَيَكُمْ وَأمْتِعِيِكُمْ 
تمن كول اج ولا جام لخن كديع الى تر كل أ ترق 
الصَّلاَةٌ او اله اما وفوا وَل يم العم يوأ الل إن اصّلذة 
انت عل المؤْمنِينَ كنبا مَوْقُوتاً(١1).‏ 

فقصر الصلاة حصر على وجوب وقتها أثناء المواجهة مع العدو (عندما كان الجيشان يتقابلان 
وجها لوجه)» ولو طالت الصلاة فسيستغلها الكفار بالهجوم على المسلمين وتمزيقهم. 

ولا تتحدث الآيات عن عدد ركعات الصلاة» وقوله :ق اة تنم عك ت ولخدا 
سهم قدا سدوا لوآ ن وركم ولتت طأِفَهٌ أخرى 1 يُصَلُوا يلوا مَعكَ؛ 
تقول بكل وضوح إن الرسول سيؤم الناس وستصلي فئة معه وتبقى الفئة الثانية تحرس 
المصلين إذا سجدواء وبعد أن تنهي الفئة الأول نصف الصلاة تسلم وتبدل مكانها مع الفئة 
التي لم تصل. وقد فهمنا أن كل فئة تصلي نصف الصلاة العادية من الآية السابقة )1١١١(‏ 
والتي تقول بأن الصلاة تكون قصراً في حالة المواجهة مع العدو. 

وبا أن المعارك في ذلك الوقت تبدأ مع بداية اليوم وتنتهي عادة بعد بضع ساعات» فإن 
المؤكد أن الصلاة المقصورة هي صلاة طرف النهار الأول التي تحين بعيد شروق الشمس 
وقبل الالتحام مع العدو. وهي صلاة رباعية الركعات» وبالتالي فالفريق الأول يصلي مع 
الرسول ركعتين ويجلس معه جلوس التشهد الأول» وعندما ينهض الرسول للركعة الثالثة 
يسلّمون وينسحبون. ويتقدم الفريق الثاني ويصلي مع الرسول الركعتين الأخيرتين. ويكون 
كل فريق صلى ركعتين بدل أربع» وتم الحفاظ على يقظة الجيش ومراقبة العدو» ولم تؤخر 
الصلاة عن وقتها. 

ويفهم من هذا أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز لأي سبب» ولا عذر لن نام وتأخر عن 
صلاة أحد الأوقات. 

وتقول الآية التي تلي: قدا قَصَيْتُمْ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوأ الله قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَ جُتْوبَكُمْ قدا 
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ا و i‏ ا ا 
الصلاة استعانة به للقاء العدوء وفي الجزء الثاني تقول الآية: بالنسبة للصلوات الأخرى 
فيقيمونها كا هي بلا قصر. أما قصر الصلاة في السفر» وجمع وقتين معاًء كما يفعل الناس 
الآن فليس له مرجع ديني من الله بل هو من إنتاج رجال الدين وفقههم. 

وت القررة النبتين ولقد كزين ونتول هم a‏ والرة وعرنوت رعزمرنا» 
لكنكم ترجون الله بخلافهم: ولا ُو في ياء الْقَوْم إن كوو تون َم ا كنا 
لون وَترجُونَ ِن الله ما لأَيرْجُونَ وَكَانَ ال علي حَكِي](؛ .)1١‏ 

حادثة وقعت في المجتمع المسلم وتوجيهات إلهية حول ما كان يجب فعله 
اليك الْكِتَاتَ ب باحق كبن الاس ب َال انه EE‏ 6 
وَاسْتَغْفِرِ الله إنَّ الله کان غَفُورا رج( ٠١‏ وَل اول عَنِ اَي اود سهم إن لله 
ل تعن كان ونا ]را ۰ ينفو ِن الاس وَل فود ِن الله وهو َعَم 
ود مَالأيرصَى ين اقول وان ال يا يعون خبطم ار 
نهني اليا الدنا ق e‏ )ومن 
يَعْمَلُ شوءا أَوْيَظْلِمْ تسه م يعر الله جد الله غَهُورا رجي( )۱١١‏ وم يكبت ا 
EEE‏ من يحي حمطي أن تم يزم وبري قد 
احمل مانا إا سينا( ۱۱ وولا قَضل اله علَيْكَ ر وره كدت طَائنَةٌ م انار 
ماياو إلا َم تايروك من تيء وَل اليك الاب َا وَعَلَمَكَ 
تا تكن تلم گان َل ليك عظی)(۱۱۳) لا بني گر ن نَْوَاهُم إلا من ار 
بصَدةآ مَمْرُونٍ أو إضلاح ين الاس وَمَن يَفعَل ذلك اء مَرْصَاتٍ اله قوف لزي 
ON‏ من يَُاقِقٍ الرّسُولٌ ِن بَخْدِ ما تن لَه ادى وَيِتَعْ غَيْرَ سيل المؤْمِينَ 
ولو ما تول وَنْضْلِهِ جَهَثَمَ وَسَاءث مَصِي را( .)١١‏ 

هذه الآيات تتحدث عن أحد المسلمين الذي اقترف معصية وقام بإلصاق التهمة بشخص 
آخر لم يقترفها. وهذه الواقعة تحدثت عنها هذه الآيات» ثم عادت السورة إلى استكال 
الحديث عنها في الآيات: (1775-110). 
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تيدأ الآيات:بتوتجيه الرسول:وتوبيخه افا خدت: 

رن یك ااب بال کمن اناس براك الا کن لَلْحَائننَ تاه )٠١‏ 
وَاشتعْفِر الل ِن الله كَانَ عَمُورا رجي( aE ٠‏ 

عليك الالتزام بها ورد في كتاب الله ولا تحكم مرئياتك الشخصية» كإشارة إلى أنه عليه 
الصلاة والسلام قد فعل. وهذا دليل قاطع على أن الرسول لا يستطيع أن يحكم بغير 
القرآن» ما يعني بداهة بطلان أي حكم يستند على حديث ينسب للرسول. 

وعليك يا محمد أن تستغفر الله مما حدث. 

ولكي نفهم ما حدث علينا أن نراعي الأسلوب المتبع في هذه الآيات لرواية الخبر وإعادة 
تتبع الحدث: 

ونبدأ بالآية: »)١١(‏ التي تخبرنا أن أحد المسلمين اقترف خطيئة وحاول إلصاق التهمة 
بشخص آخر: ومن يكين حَطِيئةً أذ إا ثم بم به ريا د امل جتان ونيا يبنا 
وقد روى أهل وأقارب المخطئ ما حدث للرسول بطريقة صدّق عليه الصلاة والسلام 
معها أن ابنهم بريء وأن من قام بالفعل هو البريء الذي ألصقت به التهمة: ولول فضل 
الله عَلَيْكَ ور حه مت طائفة مه قو ايلو و2 اون إلا ا 2 د يَضُرٌ ونّكَ من 
َيْء ونر ا عََيكَ الاب وَاخْكْمَة وَعَلَمَكَ ما ا تكن تَعْلَم وَكَانَ قَضل اة عَلَيْكَ 
عَظي)ً(۱۱۳). 

حتى أن الرسول كان يدافع عن الفاعل الحقيقي ويميل للتصديق أن المتهم البريء هو 
الفاعل: وَل جال عَنِ الَذِينَ انون أنفْسَهُمْ إن لله لمحب من كان رانا أَئِي](/1١1).‏ 
مخد عا ة cs Sh E‏ 
أخفوها عن الرسول فالله يعلمها: يَسسَحُْونَ من الاس ولا فود ن اله َو مَعَهُْ 
ويون تا لآيرَْى من اقول وان ا يَْمَلُونَ طم هاشم ۇلاء بجادلثم 
عَنْهُْ في اليا ادنا فمن بجاو الله عَنّْهُمْ َم الْتِيامَة أم مّن يَكُونُعَلَيْهمْ وكيل( ١‏ 
وبعد أن اتضحت ال حقيقة وظهر كذب ادعاء الفاعل وأهله» تقول السورة إنه كان يجب على 
او وَمَن يعمل سُوءاً أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ َم يعفر الله يد الله 
عورا رج( 3): 
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وأن كل من يقترف إثاً فسيحاسب عليه في الآخرة؛ ولو فات الناس في الدنيا أن يحاسبوه أو 

يستدلوا عليه: وم ومن بحسب إا انا کب على فی وَكَانَ الله عَلِياً حَكِي](١١1١).‏ 

تعدو أذ الفاعل وأعله الذين ممتاسر ا 
مع الرسول : وکن باق الول من بع ما تله ادى وين َسيل امن نولا 

تول وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً(ه .)١١‏ 

فلم يكن يهمهم أن يتهم بريء؛ ولكن همهم ينصب على تبرئة ابنهم أمام الناس. وهذا 

السلوك ما زال يعيش بيننا بوضوح وإصرار. فالناس لا همهم كشف الحقيقة بقدر ما 

يمهم إبعاد التهمة عن أحد منهم ولو كان هو الفاعل» فالمهم سمعة العائلة والعشيرة 

وليس المهم إحقاق الحق. وهناك من يعتبر نفسه فوق الشبهات» لدرجة أنه لا يمكن أن 

يحاكم أو يتهم. 

وقد عادت السورة في آيات لاحقة وحذرت من هذه المارسات الجاهلية والمتمثلة بكتم 

الشهادة» وأنه يجب قول الحق ولو كان فيه ضرر على والديهم أو أولادهم أو أقاربهم: يا 

ما الَذِينَ منوا ووا رامين بالط شُهَدَاء له وَلَوْ عَلَ أَنمْسِكُمْ أ الْوَلِدَيْنِوَلأكرينَ إن 

يكن َأ ياه أل بي لكوأ الى أن تخيثوأ وإن لوو أ ْرضوأ نَل 

گان با تَعْمَُونَ يراه 17). 

وأي شخص لا يلتزم ببذه القوانين الإلهية في قليل أو كثير فليس بمسلم: يا 


اموا بال وَرَسْولِهِ اكاب الَِّي َر عَلَ رَسُولِهِ اتاب الذي انر من قبل 
لله وملانگیو و وَرسله الوم الآخرِ قد صل ضَلالاً 0 


6ک من ملم يفم هذا الآن؟ 
والأخذ بعرف ما يسمى بالحصانة» بأي شکل» هو نما مہى الله عنه في هذه الآيات» فليس 
هناك بشر فوق الُساءلة وليس هناك بشر فوق العقاب. 


0 


یا أا الذِينَ منوا 
وَمَن 


الحديث عن قريش 
الآيات: )١١١-١١١‏ والخطاب دعوي 
إن الهلا بغر أن شرك به يعفر ما دون ذلك ين ياء ومن برك بالل قَقَدْ صل ضَلالاً 
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بیدا( ۱۱) إن يَدْعُونَمِن دونه إلا إِنَائاًوَِن يَدْعُونَ ععرلة ر 


وَقَالَ لأ ِن بوك يبا َرُوضا(0 ١١‏ وَلأَضِلَهُمْ ولا كن 
ان الأنام ميج ال ون ب الى اذ حير 
خا مبیناً(۱۱۹) يَعِدْهُمْ وَيُمَنيهِمْ و يعدم السَيْطَانُ إل و 0 أوْلَعِكَ 
مَأوَامُْ جهنم رلا دون نّا یم ا(۱ 17). 

الخطابات الدعوية الموجهة لقريش أصبحت قليلة جداً في السور المدنية» وهذه الآيات 
واحدة منها وجاءت في وقت كانت قريش في طريقها لغزو المسلمين. 

والآيات تقول بأن قريشاً ضلت بسبب استعدادها للضلال وقبول وساوس الشيطان. ومن 
المعتقدات الوثنية التي كانت قريش تمارسها طقس وثني يقوم على تبتيك آذان الأنعام» 
أي شقها بطريقة معينة خلال طقس جاهلي» ويسمون الناقة التي تبتكت آذانها ابحيرة»'. 
وقطع أذن الحيوان بحد ذاته لا يعني شيئاً لکن لو ارتبط بطقس وثني وكان جزء منه فيدخل 
في رجس الجاهلية ويكون تغييراً لخلق الله أي تشويه خلق الله السوي لآذان الأنعام. وهو 
ماثل لما يسمى بتقليد ا مدي في الحج إن كان من البقر والغنم وذلك بتقليدها نعلاً قد صلي 
فيه. أو ما يسمى بإشعار البدن وهو شق سنام البعير وهو حي وتلطيخ جسله بدمه منه. 
ويمكن ملاحظة أن سورة النساء كررت مرتين: (إنَّ الله لأيَغْفِرٌ أن يرك به وَيَغْفِرٌ ما دون 
ذَلِكَ لن يَشَاءُ». في الآيتين: »)١١١ »٤۸(‏ والمعني بها قريش. وتقول لهم إن الله لن يغفر 
نم حتى لو قال لهم أهل الكتاب إنهم مقبولون عند الله: ا تر إل الَّذِينَ أووأ َصيبا مّنَ 
الاب يُؤْمُِونَ بات وَالَاعُوتِ ويَقُولُونَلَِِينَ مروا مَؤلاء أمدى من الَذِينَ آمو 
سَبياة(01) . ولا تعني أن مقترف الكبائر يمكن أن يغفر الله له إذا كان موحداًء کا تروج 
كنب الترأنك. 

وهو ما تؤكده الآيات: )١15-177(‏ والخطاب تقريري 

اين آمثُوأ عونو لصّاحَاتٍ لهم جنات تجري ين تخا انها ارين فيا بد 
وَعْدَ الله حَقَاً وَمَنْ د ون الله قیل۱۲۲(5) ليس بانیم وَلا ماي أل الْكِتَابٍ من 
يعمل شو ءا جر به ولا جذ لمن دون اله و وَلَِأَوَلاَنَصِي ر(*11) ومن يَعْمَلُ مِنَّ الصَّالِنَاتَ 


١‏ انظر الآية: )1١7(‏ من سورة المائدة. 
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من گر أو اتی وَهوَ مون لِك يَدخُنُونَ اجن وَآمُظلعُونَ قي آ۵ )1١‏ ومن احم 
وین ن ألم وَجهه لل َو ين واب مه رايم نيا ارايم لیل( )٠۲‏ 
وله ماني السّمَاوَاتِ وَمَاني الَرْضٍ وَكَانَ لله كل َء حيطا(173). 

هذه الآيات تعد المؤمنين خيراً عند ربهم؛ قبل أن تؤكد أن غفران الذنوب بالإيهان والعمل 
الصالح» وليس بأماني قريش التي تقول بأن الله سيغفر هم» ولا أماني أهل الكتاب الذين 
يقولون هم إنكم خير من المسلمين عند الله. ولا بأماني أتباع الموروث الذين يقولون إن الله 
سيغفر لمرتكب الكبائر إما بمقارنة حسانته مع سيئاته ورجحان حسناته أو بشفاعة الرسول 
أو بدخول النار لفترة ثم يخرج منها للجنة. 

مقدمة الحديث عن آيات ذكرت في بداية السورة 

الآيات: )٠۳٠-۱۲۷(‏ وا لطاب تشريعي 

يشفتو ني لاء ل يمن وماع عَليكُم في الاب في تات الا اي 
لا ئون ما كيب كی وَرعبُونَ أن ََكِحُوسُنَ وَالْتَْعَفِينَِنَ اولان ون تقُومُوأ 
لای بِالْقِسْطٍ وما تفْعَلُوأمِنْ حر قن الله گان به عَلِيي]11970). 

وهذه الآية مثال على أسلوب القرآن الفريد» فهي مقدمة للآية الثالثة في السورة» لكنها 
جاءت في هذا المكان المتأخر. ولتوضيح ما نقول» نورد الآيتين بالترتيب التالي : وَيَسْتَفتَونَكٌ 
في النسَاء قل الله يُِيكُمْ ن فيه وما ّل عَلَيَكُمْ في الاب في بای النّسَاء اللا لا ونون 
ا مب بون أن تومن اعفن ِي لدان أن قُومُوأليتاتى بالقشط 
وما لوآ من عن ت اله گان پو علم(۱۲۷) وَإن يف لوأ في اليتاتى فانکخواً 
ما طَابٌ ر من التسَاء مى ولات وَرُبَاع فان حِفْت آلا تيلوا َوَاحِدَةٌ أو مَا مَلَكَتَ 
أيَانْكُمْ ذَلِكَ أَدنَى ألا تعدو أ(۲). 

وبالتالي يتضح أن الآية: (۳) تتحدث - كا سبق وذكر - عن الزواج باليتيمة ووجوب 
ضهان عدم هضم حقوقها ولا أكل ماما ولا التعامل معها بفوقية. والسورة تحدثت أولا 
وني بدايتها عما يجب لليتيم ثم في آخر السورة ذكرت سبب التشريع وهو أن الناس اعتادوا 
الزواج باليتيمة وأكل مالها وهضم حقوقها. وقد سأل بعض المسلمين الرسول عن مثل 
هذه الزيجات فجاء الجواب. 
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وهذا الأسلوب تكرر في القرآن» ومن ذلك ما ورد في الآية الثالثة من سورة المائدة: حرمت 
يكم اليه َال وم ازير وما أل علي وة فود ةولح 
ا و يخ على ی واد نويا بلألا ی 
وميس ينَكرُوأمن دينك فَلاتْمَوْهُْ أكون ايوم أكمَلت لَكُمْ يكم ونث 
ليم متي وَوَضِيتُ َم الإشلام ينان اضر في عَمَصة عبر مجان لوم كإِنَ اله 
عَقُو ر رَّحِيةٌ(7)المائدة. 

والآية تقول بأن الدين اكتمل (أي اكتمل فرض التشريعات) لكن التشريعات لم تكتمل إلا 
بنهاية السورة. ومع ذلك فالقول باكتمال التشريعات سبق اكتماهاء لكن بما أخها سورة واحدة 
نزلت في وقت واحد فإن هذا التقديم ممكن. فالدين اكتملت تشريعاته بنزول سورة المائدة. 
والآية الثالثة من سورة النساء تجيب على تساؤل الناس عن اليتامى والوارد في الآية /151. 
وهذا الأسلوب موجود في السور المكية أيضاًء ومن ذلك: كذبّث تَمُود يطَفْوَامَااا )١‏ إذ 
ابَعَتَ أَشْقَامَار؟١١)‏ قال كُمْ ر سول الله تا اله وَسْفْيَامَا(11) فَكَذَُوهُ فَعَقَرُوهَا قَدَمْدَمَ 
لهم ريم نيهم فاا( )١‏ وَلَا ياف عُقْبَامَااه )١‏ الشمس. 

فالآية تقول إن أشقى قوم ثمود انبعث (انبرى للشر) ثم تعود وتخبرنا من بداية الحدث: 
الرسول بدأ يدعوهم» ثم خحصص للناقة يوم لشربها. بعد ذلك قام أشقى ثمود وعقروا 
الناقة. 

ومثله :وذ عد ِل آَم من قبل قي جذ له زما(ه )١١‏ وَإِذْ لماك اسجُدُوا 
لادم مَسَجَدُو إلا إنلیس ایی( ۱۱( فنا ا آَم إن َا عونك وَلرَوْجكَ فلا رجنخ 
َلَتَق 70 11) د ك آلا تجوع فیا لا غری(۱۱۸) رك لا ظا یا رلا 
تَضحَی(۱۱۹) فَوَسْوّسٌ إِلَيْهِ الشَّيْطَان قَالَ ب یا ادم مَل أَدُلّكَ على سَجَرَة الخُلْدٍ وَمُلْكِ لا 
لی( ۰ ۰ اگ نها دت کا زاتجا عقا بَْصفَانِحَلَيههَا من وَرَقِ ا وَعَصّى آم 
رب قعَوّی(۱۲۱) فم اجمَبَاهُ رَه اب ءَ عليه وَحَدّى(7١1١)‏ قال رطا نها ججيعا َضْكْ 
فض عَدُوٌ كم مي هُدَى فمن انب داي ا يِل ولاب يَشْقَى (177) طه. 
ر ات الفنيث عن بض مايرو یداب ررد 


وَإن امْدَأةٌ حافت من بَعْلِهَا تُشُوزاً أو إعراضا فلا جتاح عليه أن يضلا بيا صلحا 
وإ امر من یو عر ي عدم 2 
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والصلخ حن وَأَحْضِرَتٍ الأنفش | شح إن خسوا ووا قن للد كان با 
خبیرا(۱۲۸) 

وهو ما أشارت له السورة في قوله تعال: لجال امود عل الَاء يا صل اليَمْضَهُمْ 
عَلَ بَعْضٍ وبا انوا N OR‏ 
افون ُرَم فعِظُومُنَ وَامْجُرُومُنَ في الْصاجع وَاضْرِبُوهُنَ ِن ن اكم قلا تبغو 
ل سی( 6۵ہ تیا کیا۳۵ رن ب ع یی نطو کا عن أنه 
وکا مّنْ أَهْلِهَا إن يرِيدَا ضا حا وی اله بنا إن لله گان عَِيما تيآ( ). 

فالمرأة هما حق الانفصال عن زوجها تماما كا للرجل حق الانفصال عن زوجته. ولو حدث 
نشوز لرجل عن زوجته أو نشوز لزوجة عن زوجها فالإجراء واحد» ويتمثل بمحاولة 
الصلح ورأب الصدع بينهما ويقوم به حكم من طرف المرأة وحكم من طرف الرجل» فإن لم 
تنجح مساعي الصلح فليكن الطلاق (تسريح بمعروف) دون شقاق ولا ضغائن. 
وتستمر السورة لتقول: 

ون تاران ت ییا اده وطخ ذلا قرطل کیل و ا كالمل واد 
تُضْلِحُوأ نموا قن الله گان عَمُورا رَحِي](9١1)‏ وَإن يَََرََا يا ين الله گلا من سَعَيهِ وَكَانَ 
الله وَاسعاً حَكِي](:*17). 

فالعدل هنا ليس بين زوجتين أو أكثر في اللبس والمآكل وغيره» كا رسخ بيننا. ولكن العدل 
هنا في تعامل الزوج مع زوجته بعدل وعدم هضم حقوقها أو أكلها أو معاملتها بدونية» 
خاصة لو كانت تة 

خاطبة المؤمنين 

الآيات: (15-171) والخطاب توجيهي 

َه ماني الات وَمَا في الأرض ولذ وص اين ووا اتاب من فلكم واكم أن : 
لون ماني السَاَاتٍ وا في لض وكانَ "نيا ميدً(١17)‏ وَل 
ماني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرّض وَكََى بالله 75 ف ويلا( 17) إن يَمَأيدْحِبكُمْ أا | ناس وَيَاتِ 
بِآكَرِينَ وَكَانَ الله على َلك قَدیرآ(۱۳۳) من كان يُرِيدُنَوَابَ الدّنيا قعندَ الله كَوَابُ الد 
والأخرة وكان الله مويه OTO‏ : 
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عودٌ للحديث عن تلك الواقعة التي حدثت في المجتمع المسلم 

وأخبرتنا بها الآيات: »)١٠١-٠٠٠١(‏ من اتهام بريء ومحاولة تبرئة الفاعل. وتوجب 
السورة هنا ضرورة شهادة الح ولو على أنفسنا وأولادنا وآبائنا وأهلنا: يا أا لين مأ 
ووا امین بلط شُهَداء ف وؤ عل نيكم أو لابن افر إن يكن عي أو 
قيا قال و ی لاوا اوی أن تلوأ وَإِن تلوأ تصوأ َون اله گان اعود 
تي ر( 0170 يما اين اموا يوأ بالل وَرَسُولِهِوَلكْتَابٍ الي َر على رَسوله الاب 
الي انر ِن قبل ومن يكمُر بال نگيو ونو وسل الوم الآخر كذ صل ضَلالاً 
(FOIL‏ 

عود للحديث عن مسلمة قريش 

E سد‎ 

إِدَاَذِنَآمثو ام كقرُوأ؛ ثم اموم كمَُو ثم زوأ كفر يكن الغ يعفر كُمْ وَلاَلِيَمْدمَكمْ 
سپبلً(۱۳۷) بَشرِ النافِقِينَ بان كم عدبا أَلِي(118) الَّذِينَ يتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ قن 
دُونِ الؤْمِنينَ نين يعون عِندَهُمُ الْعِزة قن رة لل بجيعً(159). 

موک رهم مات تريش اللين أغائرة خش زوک ف ریا رالا ارک ن 
قريش» فكفروا بعد إيم|:هم ولو بقوا على شهادة التوحيد. لأن مولاة الكفار كفر ولو بقي 
الشخص يعلن الإسلام. ومسلمة قريش يعلنون الإسلام وبعضهم هاجر ليثرب» لكنهم 
يوالوة فريشا المشركة: 

مخاطبة المسلمين 

الآية: )٠٤١(‏ والخطاب توجيهي 

قد تل كم في اتاب أن ِا وخم یات اهبكر يا هرا ا افد وأ عه 
عَبَّى يخُوصُوأ في حي عَبْرِه إِنَكُمْ إذا متلهُمْ إن الله جام الْنَفِقِينَ وَالْكَافرِينَ في جَهَنَمَ 
بیع( ٤‏ ۱). 

والآية تشير إلى تحذير سابق في سورة الأنعام المكية والذي يخاطب الرسول: وَإِذَا رايت 
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اين رودن ایا عرض عَنُْم حى كوشو في ديت عبرو انر يسيك الشَّيْطَانُ 
ا كعد بَعْدَ لذَكْرَى مَعَالْقَْم الَالِنَ(۸٠)‏ الأنعام. 

i o :ممعم مت‎ 

0 TT TRAE ABET 
والآية دليل على أن مسلمة قريش المنافقين معروفون بأشخاصهم للرسول والمسلمين.‎ 
مسلمة قريش يتربصون بالمسلمين وهم يعيشون بينهم‎ 

الآيات: )١57"-١141(‏ والخطاب إخباري 

اين بضر بكم كن گان َك د 4 کنخ من لله كوا أ تكن مَعَكُمْ ون گان كاين 
تيب قالوآ أل تندتخوذ كم وتنم من الؤمني قا م يكم يرم لاء ون 
عل الله لْكَافِرِينَ عَلَ المؤْمنِينَ سَبِيلاة12 6 إن التافقينَ اعون الله وَهُوَ وَحَادِعَهُمْ َإِذَا 
اموا اللاو اموا كسا يروو الاس ولا یدرون الله إلا مَياةً(؟4١)‏ مُدَبدَيينَ ين 
دك لاإ مَؤُلاء وَلاَإِلَ مَولاء وَمَن يُضْلِل الله فن تد لَه سبيلً(۳٤١).‏ 

وهؤلاء هم مسلمة قريش» الذين أعلنوا إسلامهم فلم يعودوا يحسبون من المشركين» 
ولكنهم ليسوا مسلمين (مذبذبين). 

وهم سينتظرون نتيجة المعركة» فإن انتصر المسلمون قالوا إنبم معهم. وإن كانت الغلبة 
للمشركين قالوا لهم: لقد كنا سببا في غلبتكم باستحواذنا عليكم ومنع المسلمين من قتلكم. 
وسنرى عند الحديث عن معركة بدر أنهم تعمدوا أسر مشركي قريش للحايتهم من القتل. 
كا سنرى أنهم تعمدوا منع المسلمين من ملاحقة فلول جيش قريش المنهزم في بداية معركة 
أحد ودخلوا معهم في شجار أدى لكر المشركين على المسلمين وهزيمتهم. 

وتحذرهم السورة مرة أخيرة 

الآيات: (5 ٤١-۱٤‏ ۱) والخطاب توجيهي 


وه سورد 


أيه اين منوا لاحو الْكَافِريَأَوَِْاء من دون انومن يدود أن تعلو عَليكُمْ 
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فس مو م 


سُلْطنا میا 14 إن قي في ارك السفَلٍِنَ التار ون د كم َي آله ؟ )١‏ إل 
لني 0 وَأَصْلْحُوا اعرا الله وَأَخلَصُوأ ويم له اوك مع الوم صف 
بوت الله ومین أجَراً عَظِي](؟١)‏ ما يَفْعَل الله داگ إ إن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ الله 
شاك راعلع140): 

ومخاطبة السورة هم بيا أا المؤمنون» على اعتبار أن الفرصة ما زالت قائمة لهم بالتوبة 
والعودة لحظيرة المؤمنين» لكن لو بقوا على حالهم فهم في الدرك الأسفل من النار (تصوير 
حسي لعظم ما ينتظرهم من عذاب). ومن يعود ويتوب منهم فله الجنة. 

عود للإشارة لما حدث في قصة اتبام البريء 

الآيات: )١51-١548(‏ الخطاب تقريري 

لامب الله الجر بالسُوَءِ من الْمَوْلِ لمن لِم کان ال سَمِيعاً عَل(۸٤٠)‏ إن تبدو حرا 
أو موه او توا عن سُوَءِ قن الله گان عَفوَاًقَدِيرا(149). 

والجهر بالسوء من القول هو الكلام الفاحش» وهو مرخص للمظلوم. ويبدو أن المظلوم في 
تلك القضية جاهر بسب من ظلمه» والآيات تعطيه الحق في ذلك. 

ويستفاد من هذا إباحة المجاهرة بسب من ثبت ظلمه. 

الحديث عن أهل الكتاب في يثرب» بمختلف طوائفهم 

الآيات: )١1575-1١65٠0(‏ والخطاب إخباري 


و 2 روو نرق" 2 چ كوك ی سرت اوی بي كه لسع عر 
إن الَذِينَ يكفرون بالله وسلو وَيريدون أن يفرّقوا بين الله وَرَسّلِهِ ويقولون نؤمن ببَعضٍ 
وَكُْْببَْض يدود أن يَكَحِدُوأ نن لِكَ سبلا( 10) اولك مُمْ الْكَافرُونَ قا 


a وو امع فوفد‎ Ds ار الود‎ E e Ref 


أذ كارن عدبا مينآا١‏ 1 الذي آمو بال وسلد و يقرأ حر منم 
وكيك سَوْف بهم أَجورَهُمْ وان اله غَفُورارّحِي](197). 

من لا يؤمن بالرسول محمد ويتبع القرآن فهو كافر ولو آمن بالله على دينه السابق. 
نالك اَل اتاب أن تر َكَيْهمْ ابم عو المَيَاء ققد آلوأ مُوسَى أكر من ذلك فالا 
الله جهرة َأَحََتهُمْ الصَّاعِفَةُ طلم ؛ م ادوا الْعِجْل من بَعْدِ ما جاءتهمْ الات 


عفنا عن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانا مين( )٠١۳‏ اريم الور ييا وف 4 
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دلُو الاب سُجّدا وَكُلنَاكمْ لا تعدوأ في السَْتٍ وََحَْئا منْهُم ماقا عَِيظا(ة )٠١‏ ف 
5 کاو ت r‏ 50005 کے ت ت عوسي عقوت 2 5 
تضم ماهم َکفرهم بيات الله كلهم الا ب ق وََوْهمْ وبا لف بل طبع 


نه ووم 


الله عَلَيْهَا َكُفْرِهِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلاً(160). 

الآيات تقول بأن أهل الكتاب يطلبون من الرسول بعض الآيات والخوارق كدليل على 
رسالته. وترد عليهم الآية أمهم قد سألوا موسى أكثر من ذلك عندما طلبوا رؤية الله. وبرغم 
رؤيتهم للمعجزات التي أعطيت لموسى فقد ابتعدوا عن التوراة» ولن يؤمنوا برسالة حمد. 
وَبِكُفْرِهِمْ قوم عل مرم ا عَظِي](195) وَكَْيِمْ إن ملت اليح عِيسَى ابن مَريم 
رَسُولَ الله وَمَا فلو رمَا صَلَبُوهُ ون ُب كم ون اَن افوأ فيه في سك مله من 
تا هم به ِن ْم إلا اب الظن وا لوه يَقِينً(1910) بل رَه لله إِلَِْ وَكَانَ اله زير 
خرن الاب 0 لسن ل وتء در م الْقِيَامَة ايكون عله 


يبع تایادہ لعن یرن ای رقم 5ه ارد 
تر ك وتا نر من فبك َالِيمينَ الصّلاة ولون الَا لومون بل اليم 
الآخِر أُوْلَيِكٌ سَنْوْتِيهِمْ جرا عف5( 

وعيسى ابن مريم خلط التراث بينه وبين يسوع المسيحيين» وتوارث المسلمون هذا الخلط 
لدرجة لم يعد أحد - إلا ندرة - يعتقد أن يسوع لا علاقة له بعيسى ابن مريم» ويظنون 
أن عيسى هو يسوع» والاختلاف - حسب ظنهم - هو اختلاف بالنطق لاسم واحد. 
والحقيقة هي أن هذا الخلط ظهر بعد الفتوح» والسيطرة على بلاد مسيحية في وقت لم يعد 
لا للمسلمين الأتقياء ولا لنصارى يشرب وجود يذكر. فظن أهل البلاد المفتوحة أن القرآن 
يتحدث عنهم ويسميهم النصارى» وكل من أسلم منهم استمر ينظر لدينه القديم على أنه 
دين ذكر في القرآن. 

والحقيقة هي أن عيسى بعث لبني إسرائيل عندما كانوا يعيشون في مصر بعد هلاك فرعون 
RN ESA NE ET‏ 
وقبل أن يتشتت بنو إسرائيل ويصل البعض منهم لفلسطين. فعيسى من بني إسرائيل 
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الأصليين العرب الذين عاشوا في جنوب غرب جزيرة العرب ولم يعرفوا فلسطين الحالية. 
بينها يسوع ظهر بعد آلاف السنين في فلسطين لجمع مؤيدين له كي يقوم بثورة ضد الحكم 
الروماني ويؤسس مملكة لبني إسرائيل تعيد جد مملكة داوود التي يسمعون بها في تاريخهم. 
لكن رجال الدين اليهود لم يعجبهم قيام دولة لبني إسرائيل لأخهم سيخسرون ميزاتهم وما 
يتمتعون به من جاه وسلطة في ظل الدولة الرومانية» فقاموا بمراقبة يسوع حتى تمكنوا 
منه في الليلة التي خطط فيها لاقتحام قصر الحاكم الروماني وقتله وإعلان دولته. فاقتادوه 
للحاكم بتهمة تخطيطه للثورة وحكم عليه بالقتل صاباًء وألبس تاجاً من شوك - سخرية 
به وبحركته الفاشلة ليكون ملكا لمملكة لم تر النور - وأجبر على حمل صليبه للمكان الذي 
صلب فیه» ومات. 

واستمرت الدولة الرومانية تطارد أتباعه بعد موته الذين استمروا يعملون بالسر. وممن 
لاحقهم بحاس رجل بودي اسمه «شاؤول" الذي لاحقهم وقتلهم وسجنهم لمدة زادت 
عن عشر سنوات» قبل أن يلتقي بحاخام بودي ماكر في دمشق «اسمه: حتانيا»» أقنعه أن 
الله - رب موسى - قد أوحى له أن ينفذ شيئاً آخر. وقد بقي هذا الشاؤول عند حتانيا 
لمدة ثلاث سنوات تشرب كل ما يريد حتانيا نشره عن حركة يسوع. فحتانيا هذا أدرك أن 
ملاحقة أتباع يسوع وتقتيلهم لن يقضي عليهم بل سيزيد من أتباعهم» ووجد أن أفضل 
طريقة للقضاء على حركتهم هو تخريبها من الداخل. فأوحى لشاؤول أن الله قد أخبره أن 
يسوع لم يكن بشراً سوياً» ولكنه ابن لله» أرسل لكي يفدي بدمه الذي سفك على الصليب 
ذنوب البشر ويؤسس للمؤمنين به مملكة سماوية في الآخرة ولم يأت لتأسيس تملكة دنيوية 
مستقلة لبني إسرائيل. وهكذا بدأ شاؤول دعوته الجديدة وغير اسمه إلى (باول = بول = 
بولس) لكي ينسى الناس كراهيته السابقة لأتباع يسوع ومطارداته هم. 

وهكذا ولدت فكرة المسيحية ا حالية التي لا علاقة لما بالنصارى وعيسى ابن مريم. 
وحتانيا - الذي كان على اطلاع تام بالنصرانية وعيسى المسيح - هو من أسبغ على يسوع 
لقب المسيح وأنه ابن الله (كما قال النصارى عن عيسى). 

ولمن يرغب في قراءة مستفيضة عن الموضوع فعليه أن يق رأ كتاب: مسيحية بولس وقسطنطين 
لابن قرناس ومن منشورات الجمل. 
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الدين واحد 

الآيات: )١177-1770(‏ والخطاب تقريري 

ن اوا ك گا ايتا إل نوج وَالَينَ من بَعْدِه اوح إل إِبْرَاجِيمَ وَِسَْاعِيلَ 
وَإسْلْحَاقَ او عقو توالا اط وَعِيِسَى وار تا ويون ارون ولان راتا دار5 
رور( ۱۹۲) وَرُسّلاً قد َصَضْنَاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلُ وَوُسْلاً لتَفْصُضْهُحْ عَلَيِكَ وَكَلَّم اه 
مُوسى تَكْلِي](174) رسلا مين ومين َا كود لتاس عَل الله حُجة بَْدَ الرّسْلٍ 
کان ال عزیزاً حَكِي](170) لَكِنٍ اللهيَْهَدُ ب نر َك أَرَلَهُ لوو الیگ يَشْهَدُونَ 
وَكنَى بالله شَهِيدآ(177). 

كل الرسل أوحي إليهم بنفس الطريقة التي أوحي بها لمحمد عليه الصلاة والسلام. 

كل المذكورين :في الاية: 1۳ 3) رسل. 

هناك رسل لم يذكروا في القرآن» أرسلوا لأمم خارج جزيرة العرب ولا حكمة من ذكرهم 
لقريش. وموسى تلقى تكلياً. 

الآية: اكوك أن إرسال الرسلل لكي تقوم اللبينة عل الا و بولق لم ترتسلالرسل 
لما حوسب الئاس» وهو ما أكدته سورة بئي إسرائيل: من اهْتَدَى فنا دي لته وَمَن 
حل ونا ل ازز ور اوا كذ ای حب ت کر لاً(٥٠).‏ 
الآية (177) تؤكد أن محمداً رسول لله حتى لولم يعترف اليهود وبنو إسرائيل وقريش 
ذلك 

حديث عن قريش 

الآيات: (154-171) والخطاب تقريري 

إن لين قروا وَصَدُوْ عن سيل الله قد صَنُوا صَلالا بَعيدا1720) إل الّذِينَ روا 
وَظَلَمُوا1َيَكْنِ اله يعفر كم وَلاَلِيَفدِيمْ م طَرِيق(178) إلا ريق جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيها بدا 
وَكَانَ ذَلِكَ على الله يَسِير(179). 

اله سكوك شا کت کک طرق و ا تک 
الإسلام بوسائل شتى تحدثت عنها السور المكية» وظلموا المستضعفين المسلمين وعذبوهم 
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واضطهدوا بقية المسلمين وضيقوا على الرسول ولو تمكنوا منه خارج مكة لقتلوه. 


دعوة لكل الناس للدخول في الإسلام 
الآية: )17١(‏ والخطاب دعوي 


ا يما الاس قد جام سول باحق ِن َبكُمْ اوتوأ حر كم وَإن روأ إن لما في 

السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الل علیہ حَكِي]( KZ ٠‏ 

ثم تعود السورة لاستكمال ما تحدثت عنه الآيات: .)157-١65(‏ 

لا للغو في عيسى 

الآيات: )١۷۳-١۷١(‏ والخطاب إخباري 

5 ا أل الاب لا غلُوأني دينك ولا تَُوُوا َل له إلا الخ إلا لمح عى ابن ميم 
رول اله کلمت لاا ِل مرم وَوُوح سنو بالل ورلو ولا مولو ئة انه وأ حبرا 

کُم ا اله وَاحدُ سات ُن کون له ود له ماني السََّاوَات وَمَافي الأْض وَكَمّى بال 

E 

عا ی تيدر م مم للبو جيعا(۱۷) آنا اين موأ وَعَولُوأ الصاجاتِ 

وهم ا وَيَزيدهُم من َضْلِهِ وَأمًاالَذِينَ اسْسَْكَمُوأ وَاسْتَكَْرُوأ قَيُعَذّيْمْ عَذَابا نيأ 

ولا دون ئم من دون الله وَل ليا ولا تصیرآً(۱۷۳). 

والنصارى طائفة من بني إسرائيل ظهرت بعد عيسى واعتقدوا أنه ابن لله وبعضهم اعتبره 

إلا وأمه اعتبروها إهاً ثانياً مع الله. وهذا ختلف عا يعتقده «المسيحيون» بيسوع» حيث 

يعتبرونه ابناً للأب (الخالق) وثالثهم الروح القدس الذي لا يعرفه النصارى. 

والآيتان (۱۷۳-۱۷۲) تقولان: كل عبد (مخلوق) لله لو استكبر عن عبادة الله فمصيره 

النار» سواء كان بشراً أو من الملائكة. ((دليل على أن الملائكة معرضون للخطأ والعصيان 

وكل مخلوقات الله في الكون كذلك)). 


عود لدعوة كل الناس 
الآيات: (175-115) والخطاب دعوي 


يا اا الاس قد جَاءكُم رمان مّن ربكم وَأَنرَلْنا کُم ثُوراً مبینا(٤۱۷)‏ اما الَذِينَ آمثو 
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بالل وَاعْتَصَمُوأ به قسَيدْحلهُم في رَحمَةٍمنُْ وَقَضْلٍ ويم إِلَِْ راطا مسْتقِياً(/١1).‏ 

ر وت وسسركالله مکی من عا ین انکر رات اة فهناك بنو إسرائيل 

من يحتفظون ببعض التوراة» وهناك هود ظهروا بعد موت موسى. ونصارى موحدون» 

ونصارى يؤمن بعضهم بأن عيسى ابن لله» وبعضهم يؤمن أن عيسى وأمه والله (تعالى عن 

ذلك) المة معاً. وهناك الوثنيون من الأعراب ومن لم يدخل الإسلام من الأوس والخزرج» 

وغيرهم. 

وتختم السورة بالإجابة عن سؤال سأله الناس رسول الله: 

الكلالة 

الآية: (177) والخطاب تشريعي 

يشتوك فل الله يُفْتِكُمْ في الْكَلاكَةِ إن مرو لَك ليس لَه ولد وله أحتٌ فلا ضف ما 

َر وَمو را إن یکن ا ولد إن کات اين قله الان ا رك ون كاو وة رجالا 

راء َللذَكَرِ مل حط انين بين انه َم أن لوا َا بل عَيْءِ عَلِيمٌ(17). 

وسؤال الرسول لم يكن عن معنى الكلالة» لأن الناس يعرفون المقصود باللفظ وهو يطلق 

على إخوة المرء (ذكورٌ أو إناث)» ولكن السؤال هو عن نصيب الكلالة من الإرث وكيف 

يرثون. والآية تبين ذلك» كا يلي: 

٠‏ لوهلك امرؤ وليس له ولد (ذكور أو إناث) وله أخت (الأخت كلالة) فلها نصف ما 
ترك. ولو كانتا أختين» فترثان الثلثين. 

٠.‏ ولو ماتت امرأة ليس لها ولد (ذكور أو إناث) وها أخ فيرث كل ماها. 

٠‏ ولو مات شخص (رجل كان أو امرأة) وليس له ولد (ذكور أو إناث) وله مجموعة من 
الإخوة والأخوات. فيرثون ماله» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فالكلالة لا يرثون إلا في حال أن الميت ليس له ولد» ومتى ما كان له ذرية ولو بنت واحدة 

فلا ترث الكلالة. 

والقرآن لا يذكر ما يعرف في الفقه بالعصبة» وهم الورثة الذين يرد لهم ما بقي من التركة 

بعد أن يتم توزيعها (حسب ما ورد في كتب التراث). فمثلاً لو أن رجلاً هلك وله ابن عم 
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لا يرث» وعن زوجة وليس له أولاد. فالزوجة ترث الربع ويعود باقي التركة لابن العم 
(كعصبة) لأنه أقرب الذكور نسباً للميت» مع أنه لا يرث. ويكون قد حصل على ثلاثة 
أرباع التركة» بينا لم تحصل الزوجة إلا على ربع التركة برغم أنها من الورثة المذكورين في 
القرآن. 

وكا أهمل الفقهاء إعطاء المحتاجين من التركة فقد ابتدعوا هذا التشريع الذكوري. وإلا 
فكل ما يتبقى من التركة بعد أن تقسم على الورثة» يعاد لبيت مال المسلمين ليستفيد من 
المحتاجين» ولا يعطى لأقرب ذكر. هذا طبعاً متى وجد دولة مسلمة تضمن ال حياة الكريمة 
للناس. ولا يجوز أن يعاد للورثة» ومن باب أولى لا يعطى لمن يسمون العصبة. 

وهنا لابد أن نذكر حقيقة هامة مفادها: أن الرجل (الذي هو العائل للعائلة عادة) ملزم 
ففظ بالضررف عل أبثائه وبناته اضر وليس مظلوباً منه شرعاً أن يضرف غلل أولادة بعد 
أن يكبروا ويصبحوا رجالاً ونساء. ولو مات وهو يملك ذرية قُضَر فيجب عليه أن يبقي 
لهم من ماله ما يكفيهم العوز والحاجة (إذا كان لديه مال). وقد مر بنا أنه لايحق له التصرف 


بكل ماله في حياته لو خيف على القضَر العوز. 
ولهذا فالتركة يعطى منها الورثة كل بقدر معلوم حدده القرآن وما بقي يعاد لبيت المال 
١5ة)‏ اګاندة 


سابع سورة تنزل في المدينة» وثالث سورة تستكمل التشريعات التي بدأت في البقرة ثم 
النساء. ولو قدرنا أا نزلت بعد مضي شهر على نزول سورة النساء» فتكون نزلت بعد 
مضي حوالي خمسة أشهر من الهجرة. ولم ينزل بعدها أي تشريع في أي سورة من السور التي 
نزلت بعد ذلك في المدينة وحتى وفاة الرسول» وعددها (1) سورة. وما ورد في سورتي 
الأحزاب والنور اللتين سنمر با في بعد فلا يدخل ضمن التشريعات الدينية» ولكنها 
عقوبات رادعة للقضاء على ظاهرة فرضتها أحداث وقعت أثناء حفر الخندق» وشبيه لما ما 
ورد في سورة براءة بحق قريش. 

والآية الثالثة تعلن أن سورة المائدة هي بالفعل آخر سور القرآن فرضاً للتشريع: .... الْيَوْمَ 
١‏ اطورش الوم وموضوع الميراث وتوزيع التركة/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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اواو 2 


َكْمَتُ َم يكم و ا 
َخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لانم فَإِن الله غور رَحِيمٌ(7). 

ا کو ف لئاق کا إن يفي 
المقابل من يقترف كبيرة بعد اليوم وهو يعلم» أو يقترف كبيرة ويستمر عليهاء فهو في النارء 
لأن كل أوامر القرآن ونواهيه أصبحت معروفة للجميع» ومن يخالفها متعمداً فقد تقض 
عهده مع الله ومن ينتقض عهد الله فليس له عند الله من خلاق. 

وتعود السورة مرة أخرى لتؤكد على ختام التشريعات: يا يا الَِّينَ موا لا الوأ عَنْ 
ياء إن ٿن لَكُمْ سكم ون الوا عَنْهَا ين يرل الآ بد كم عَمَا الله عَنْهَا واه 
مدرو ELE‏ 

لقد اكتملت التشريعات» ومن خالفها مضطراً فلا إثم عليه. ومن لم يسمع بحكم عن أي 
مسألة أخرىء فلا يسأل عنه. لأن سؤال الرسول يحتم نزول الوحي بحكم شرعي كجواب 
للسؤال. ومتى نزل حكم شرعي فيجب على الناس الالتزام به في وقت كان يمكن ألا 
يُسأل عنه» وليتصرف كل شخص حياله با تليه عليه نفسه. 

إذن حكم الله يقول: لا سؤال عن أي مسألة بعد اليوم. وما م يذكره القرآن فاستفت قلبك. 
إن كرهته فلا تفعله وإن استسغته فهو مباح. 

لاط آل ا کر اناا خاک ك و د اترک جاردا ع رات ا 
ذلك» وهذا أسلوب شائع في القرآن» وقد مر بنا مثيل له في تدبر الآية (9) من سورة النساء. 
وتفتتح السورة بفرض قانون مغيب تماماً في حياة المسلمين: 


احترام المواثيق والمعاهدات والوعود 

الآية: )١(‏ والخطاب تشريعي 

ااا الَِّينَ اموا وفوا اعود أُحِنّتْ لَك يمه الأَنََام إلا ما ّى عَلَيكُمْ غير حلي الصَّيْدٍ 
انم حرم إن الله كم مَايُرِيدُ(١).‏ 

الوفاء بالعقود والمواثيق والعهود على مستوى الأشخاص وال جاعات والدولة قانون 
إسلامي مغيب تماماً في عصرنا الحاضرء ولا يلقى أي احترام أو اهتمام من الغالبية الساحقة 
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من المسلمين بينم قدّسه غير المسلمين» وبنوا عليه حياتهم كمبداً. 

والوفاء بالعهود والمواثيق = القردية والفراعية وعل سوق الدولة قاون ال هچره 
وتركه كبيرة موجبة لجهنم. . وقد فرض هذا القانون الإهي اهام في مكة: ولا ترد وبمال التي 
إلا بالتي هي أ * خسن حت يبل أده وَأَْفوأبالْحَهِْإنَلْعَهْدَكَانَ مَسْؤولاً(4 ") بني إ سوال 
وكررت سور عدة التذكير به» ومنها هذه السورة. 


الصيد يحرم والمسلم حرم 

الآية: )١(‏ والخطاب تشريعي 

اأ اين مثو زرأ امود لت كم عه العام إلا ابقل عَلبُمْ َه ل لض 
وام حرم إن الله كم مَايُريدُ(١).‏ 

ولحرم تعني حاضري المسجد ا حرام ولا تعني وأنتم تلبسون ما سمي «بملابس الإحرام». 
فالصيد في نطاق الحرم حرام على الدوام. 


الأصل في المآكل الحل 

برجي 

یا اا الَذِينَ آميُوأ لا لوا عام ر اله ولا اهر ارام وَلا الذي ولا القلائد وَلا آَم 
ايت انرا ُو ضلا ئن مرم وَضوَانا ود حلم اضطائ أ 5ل رمم عت 
ْم أن صَدُوكُمْ عَنٍ المسجد ارام م أن تعدوأ وَتَحَاوَنُوا عل ال وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَبُوا عَلٌ 
الم وَالْحدْوَانٍ راتوأ اهن لله شيد العا بٍ(). 
هذه الآية تحذر المسلمين من أن يحلوا ما له علاقة بحرمة بيت الله ولو كان لمعاقبة قريش 
التي اعتدت عليهم وبدأتهم بالعدوان. وتقول لا يجوز بأي حال استباحة (لا تحلوا) شعائر 
الله ولا الشهر الحرام بأي وسيلة كقطع الطريق على المتتجهين للحج «آمين البيت الحرام 
يبتغون فضلاً من ربمم ورضواناً». ولا يجوز الاستيلاء على الحدي, لمن هو في طريقه للحج. 
والهدي كان ني زمن الرسول يسوقه ا حاج من خارج مكة معه وهو قادم للحج. وتحدر الآية 
المسلمين من منع الناس من الحج» لان اقريشا متعت المسلمين من احج ودخول البيت» كا 
أشارت لذلك سورة الحج. أو التعدي لأن قريشاً تعدت وظلمت المسلمين. 
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والشنآن يعني البغض الشديد والكراهية بسبب الظلم. 

وتؤكد الآية على تحريم الصيد. وقوله: «وإذا حللتم فاصطادوا» لا تعني خلعتم ملابس 
الإحرام كما يقول المفسرون» ولكن الحل هنا يعني الخروج من منطقة الحرم. وهذا يعني أن 
تكون منطقة الحرم حمية طبيعية لا يعضد شجرها ولا يقتل طيرها. وتكون المباني والفنادق 
والأسواق خارج حدود الحرم. 

وكثير من الناس اعتبروا قول الآية: «وإذا حللتم فاصطادوا» كأنه أمر بالصيد وح عليه 
لذا انقرضت كل حيوانات وزواحف جزيرة العرب تقريباً لتسابق الناس على قتل أي شيء 
يتتحرلك. مع أن الآية تيبح الصيد من لا بيد ما يأكل؛ وليس الصيد للتمتع بقتل الحيوان أو 
الزواحف. هذا القتل جريمة إنسانية بيئية لا يمكن أن يقبلها الله أو يأمر بهاء لأا تؤدي 
لانقراض مخلوقات حية خلقها الله حكمة وللتوازن البيئي وهي أمم أمثالنا خلقت لتعيش 
وتعمل وستحاسب فكيف تقتل بدم بارد ا هدف منه المتعة الشخصية؟ والمؤسف أن أهل 
جزيرة العرب هم أكثر خلق الله إسرافاً في الصيد» ولأن كبارهم يمارسون هذه المتعة السادية 
فقد تحول الناس إلى دين ملوكهم. وطال أذاهم أصقاعاً ودولا خارج بلدامهم. ووجب على 
جمعيات حماية الحيوان في العالم وهيئة الأمم المتحدة وضع حد هذه الممارسات الخاطئة قبل 
أن نصحو على أرض لا يقطنها من المخلوقات الحية سوى الإنسان والدجاج. ولا يعني 
حل الصيد لغير المحرم هو إطلاقه بلا ضوابط وللمتعة فقط كا يحدث اليوم. ولكنه يعني 
أن من لم يجد للأكل سوى الصيد أن يصطاد ما يقيم أوده ويسد جوعه ولو زاد فقد أسرف. 
والإسراف كبيرة عقوبتها النار. 


تأكيدٌ على ما يحرم من المآكل 

الآية (۳) والخطاب تشريعي 

وهو ما بق اوفرضته سورة التخل!المكية : إا حرم عَلَيْكُمْ اميه وَالْدَمَ ونم احير وَمَا 
أل ِبر لبه َمَنِ اضطرٌ عب باغ ولا َا ِن ال عَُورٌرّحِيمٌ(5 0١١‏ 

وكررته سورة البقرة خرفياً: إن حرم عَلَيكُمُ اميه وَالدَّمَ وَكَم الجنزير وَمَا َمِل به لعٍ الله 
ن اضطرٌ عب باغ لا عاد اد ِم علو ِن ل فو رّحِيمٌ110). 

إلا أن سورة المائدة تعطي بعض التفاصيل: حُرّمَتْ عَلَيكمْ اله ادم وم انير وما 
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یل ور ردو راتوا وت ورک رھک شیک ا ل 
عَلَ التُضْبٍ وَأن د ستفيمُوأ بالأزلآم لِم سی اليم يس الِينَ روا ِن وينم قلا 
تَخْمَوْهُمْ وَاحشَوْنِ اليو أَكمَلْتٌ لَكُمْ ديك ومنت عَليكمْ متي وََضِتُ لكُمْ الإشلام 
ويا قَمَنِ اض طرفي حَْمَصَةٍ عبر مجان لم قن اله عَفُورٌرَّحِيمٌ(7). 

وهذه التفاصيل للمقصود بالميتة ما زالة الغموض عند البعض لا يقصد بالميتة وما يدخل 
في حكمها. فجاء التفصيل بأن مما يدخل في حكم ليق« e E AE‏ 
وَالنطِيحة). 

وما أضافته السورة أن ما أكل السبع حرام لكن لو تمكنوا من تذكيتها فهي حلال. کا أن 
كل ما ذبح على النصب (قرابين وثنية) فهو حرم ولو ذبح بطريقة صحيحة. 

وتتضمن الآية أيضاً 

تحريم الاستقسام بالأزلام 

وهي (عادة قدح أحجار معينة للتفاؤل أو التشاؤم). ويدخل في هذا أي تصرف للتفاؤل 
أو التشاؤم» وما أكثره بيننا اليوم» ومن ذلك الاعتقاد بالعين فهو من التشاؤم. ومثله رش 
الملح على أرضية البيت وقرع الخشب باليد وتعليق ما يسمى بالحجاب حول عنق الطفل؛ 
وممارسات كثيرة غيرها. 

كمل الدين باكتمال تشريعاته 

يوم يس الَّذِينَكَمَوُوأ ِن دلَوُم اخسون اليم ملت لَكُمْ يكم وَأَمَفْتُ 
كم ممتي وَرَضِيتُ لَك الإشلام دين. 

لقد أصبح للمسلمين دولة وكيان وتشريعات وعبادات» ومنعة وعزة» وقد يئس الكفار 
(قريش) من القضاء عليكم. فهي آية تعلن نباية فرض التشريعات» ولا تعني أنها آخر آية 
نزلت في القرآن كا يزعم المفسرون والمحدثون. وذكر هذه الآية في أول السورة وليس في 
آخرهاء بعد ذكر التشريعات» هو أسلوب معتاد في القرآن ويمكن الرجوع لفقرة: البدء 
بسرد الموضوع لا يكون بالضرورة من أوله/ قسم: أساليب من القرآن. 

واكتمال التشريعات جاء قبل أول معركة خاضها المسلمون (معركة بدر) لأن احتمال قتل 
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الرسول وارد في المعركة» ولو قتل قبل اكتمال التشريعات (في سور البقرة والنساء والمائدة) 
فلن يكون هناك إسلام. لأن الإسلام دين كامل» وبدون التشريعات ما هو سوى إيران 
فقط. 


عود للحديث عن المآكل 
الآيات: (0-4) والخطاب تشريعي 


إجابة على بعض أسئلة المسلمين : تقول السورة: نالوك مادا يِل كم كل أجل اكه 
الات وَما َل نارح مكلو موجن َ ينا عَلَم مان كوأ فسن عَلَيكُمْ 
ارا اشم اله عليه وله إن فة ريع ا طساب )٤(‏ اليم أل كم الات وَطََام 
نوكتت سل لعافم سل ات يِن اوت َالُصَنات ين 
الذي أوتُوأ الاب من فَيْلِكُمْ ! إا اموه أَجُورَهُنَ ُحْصِنِنَ ع مُسَافِحِينَ وَل مَُخِذِي 
َخَدَانٍ وَمَن يكز الان قَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ من الاي رِينَ(0). 

الطيبات تعنى ما لا يكره عادة. 

كما أن طعام أهل الكتاب حلال. 

وتقول الآيات إنه وقت نزول السورة يجوز أن يتزوج المسلم من الكتابيات في يثرب. والآية 
لا تذكر أن المرأة المسلمة حينها يجوز لها التزوج برجل من بني إسرائيل. كما أن السورة 
نزلت بعد سورة البقرة التي تحرم الزواج بالمشركين والمشركات: وَل نووا المشْكَاتٍ 
تی ين لم نح من وك أجبدكُمْ ولوار حت بؤينوأ 
عبد ؤم يڙ سن شرك وَكَوْ أَعْجبَكُمْ ليك 2 ِلَ انار وَالله يَدْعْوَ إلى الجن 
وَالُفِرَةِبِإِذِهِ وَين آياته لتاس لَعَلَّهُمْيتَدَكرونَ(١51).‏ 

فهل هذا يعني أن تحريم الزواج من قريش لأنهم عدو حارب» وليس لأنم كفار؟ 

لأن بني إسرائيل بها فيهم اليهود والنصارى كفار بنص القرآن في سورة البقرة والنساء وآل 
عمران وني هذه السورة کا سنرى وغيرهاء فكيف سمح بالزواج من نسائهم ومنع من 
نساء قريش؟ 

أميل شخصياً أن الزواج بغير مسلمة أياً كانت الآن جائز مالم تكن من دولة معادية للإسلام 
وني حال حرب مع دولة الإسلام (لو كان هناك دولة تحكم بالإسلام). 
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أما زواج المسلمة بغير المسلم فلم يرد له أدنى إشارة في القرآن. 


الوضوء والغسل للصلاة 
الآية: () والخطاب تشريعي 
يا يجا لذن آمئوا إذَا مم إلى الصَّلاةٍ فاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وََيدِيكُمْ إل اراق وَامْسَحُوأً 


4 ی اد کار ہے ار فق وو چ 2 ا ا و 
رووس كم وَأَرْجْلَكُمْ إل الْكَعبَينِ ون كنتَمْ جنبا فَاطْهَرُوا إن كنتم مرْضَى أو على سَفرِ أو 
جاء أحَدٌ نم منَاَْاِطِ أو امسج لاء فلم تدوأ ماء موا صَعِيداً يا َامْسَحُوأ 


بو جوگم نیکم من ما بريد ال َج عَلَكُم من حرج وَلَكِن يُِدُ هركم ولي 

مته عَلَيكُمْ َعَلّكُمْ تَفْكْرُونَ(0). 

فكما أن السورة فصلت في الآية (۳) ما يحرم من الميتة» الوارد في الآية )١1/7(‏ من سورة 

البقرة» فإن هذه الآية تفصل ما ورد في الآية )٤١(‏ من سورة النساء السابقة عن الغسل 

والتطهر للصلاة. 

فالوضوء يكون بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس» وغسل الأرجل إلى 

الكعبين. أما الجنب فعليه الخسل» إلا أن يكون مريضاً أو على سفر. ومن جاءه الغائط أو 

ما في حكمه (ريح, أو بول) فعليه تنظيف مخرجه بالماء ولا يجزئ غير الماء (مثل ما تسميه 

كتب التراث الاستنجاء والاستجار ما لا ذكر لها في كتاب الله). وني حال عدم وجود الماء 

فالتيمم. 

وقد وردت عبارة «ملامسة النساء» في هذه الآية وفي سورة النساء أيضاً. وتعني الجماع؛ لأن 

الجنب ينتج عن الجاع أو الاحتلام. 

بعض الفروق بين القرآن وأتباع الموروث حول بعض ما يتعلق بالوضوء 

٠‏ في القرآن ضرورة أن يكون المرء على طهارة من الجنابة ومن ملامسة النساء ومن الغائط 
أو ما يعتبر منه» مثل البول والريح قبل أن يقوم بالوضوء» ويكون التطهر بالماء فقط أو 
بالتيمم لو تعذر الماء. 

والتطهر من الجنابة وملامسة التساءيكون بالغسل الكاملء كا نصت الآية التالية: يا يها 

ي 


2 و 


لین آمَُوأ لا ربوا الصَّلا وَأنشُْ شگاری حَتََّ تعْلَمُوأ ما مولو وَل جنا إل عا 
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سَبلٍ حَََّ تلوأ ون کُم می اؤ على سَفَرِ أو جاء أَحَدٌّ نكم من الَْائِطِ أو عستم 

التماء فلم تدوأ اء مهوا صويدا يا َافْسَحُوأ بوجُوحِكُمْ وَأَييكُمْ إن لله كان عقا 

عَفُو را( 47 )النساء. 

وملامسة النساء تعني الجماع: والجنابة تكون بدون جاع كالاحتلام. 

أما لو لم يكن هناك جنابة فالتطهر من الغائط وما يعتبر منه مثل الريح والبول» فيكون 

بتطهير السبيلين بالماء ولا يشترط الغسل الكامل. 

ولايجزئ الوضوء قبل أن يكون المرء متطهراً من النجاسات ومن الحنابة وملامسة النساء. 

فالوضوء ليس للتطهر ولكن للتزين للصلاة» ليبدو المصلي بشكل نظيف. ويبدأ بغسل 

الوجه واليدين ثم المسح على الرأس وغسل الرجلين. لذا فهو واجب عند القيام لكل 

صلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... 

البعض يقول إن الأرجل تمسح كا الرأس ولا تغسل لأن الآية تقول: ” فاغلُوأ وُجُوهَكُمْ 

دكم إل اراق وَامْسَحُوأ رُوُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إل الْكعْبيِ“. ويقولون إن أرجلكم 

معطوفة على الرؤوس التي أمرنا بمسحها. 

ولو تركنا النحو جانباً وفكرنا بشكل عملي فإن المسح على الأرجل لن يجعلها تبدو بأفضل 

حالاً قبل المسح عليهاء بينها المسح على شعر الرأس كفيل بتلميعه من الغبار الذي علق به. 

أما المسح على أي بشرة فلا يزيل ما علق عليها من غبار وأوساخ. والأرجل أكثر أعضاء 

الجسم تعرضاً للأوساخ والأتربة والغبار. وبالتالي فهي بحاجة للغسل بالماء أكثر من اليدين 

ومن الوجه. 

وعلى كل حال لو قام المرء بغسل الأرجل فقد قطع الشك باليقين» بمعنى فعل ما أمر به 

(وهو المسح عند من يعتقد بالمسح) وزيادة. بين| لو كان المطلوب هو الغسل ومسح فقط 

فإنه لم يتوضاً. 

9 أتباع الموروث يقولون إن التطهر من الغائط والبول يكفي فيه الاستنجاء والاستجارء 
أي استخدام حجارة أو تراب لتنظيف مخرجيهم|. أما القرآن فينص على وجوب تنظيف 
المخارج بالماء متى وجد. 

٠‏ وأضافوا للوضوء المضمضة والاستنشاق» التي ليس لما ذكر في القرآن. ولو قام بها 
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المتوضع من تلقاء نفسه فلا بأس لكن الحديث ذكرها كجزء من الوضوء وهذا فيه 
زيادة لم يأمر بها القرآن. 

© الوضوء عند أتباع الموروث يصلح لعدد من الصلوات» مع أن الآية واضحة: ”إذا 
قمتم إلى الصلاة.« فهو لازم لكل صلاة عندما نقوم لأدائها. 

٠‏ إذا خرجت الريح فهم يقولون إنها تنقض الوضوء» لكن - وهذا هو الغريب - لا 
يوجبون غسل مكان خروج الريح بالماء (كا نص القرآن) بل يقولون يكفي إعادة 
الوضوء والذي يبدأ بغسل الوجه... ترى أليس فيهم رجل رشيد يفكر؟ 

الريح حرجت من الدبر وهو ما يجب غسله» أما الوجه واليدان والأرجل والشعر فلم يخرج 

منها ريح. 

مثل هذه الفوارق بين أتباع الموروث والقرآن يظهر كم هم بعيدون عن القرآن. 

فالوضوء ليس للتطهر ولكن للتزين. 

التطهر يكون من الخبائث (الغائط» البول» الريح) أو من الجناية وملامسة النساء. 

ولا يمكن الوضوء قبل التطهر. فالتطهر يجب أولاً لمن عليه التطهرء ثم الوضوء. 

أتباع الحديث لا يوجبون التطهر من الريح» وأقصد غسل مكان الحدث. 

لا يوجبون التطهر من الغائط بل يكفي الاستنجاء والاستجار. 

ويعتبرون الوضوء تطهراً لذا يدوم عندهم لعدة أوقات. 

الإسلام عقد بين الله والعبد 

الآية: (۷) والخطاب تقريري 

السورة تخاطب المسلمين: وَاذْكُرُوايِعْمَة الله عَلَيكُمْ وماق الي وَانَقَكُم بو إذ مم سَمِعْنا 

وَأَطَعْنَا وَانَُوأ الله إن اله عَلِيجٌ ذَّاتِ الصّدُورٍ(/). 

الآية دليل على أن الدخول في الإسلام يعني عقداً واتفاقاً وميثاقاً بين العبد وربه. يحصل 

العبد بموجبه على سعادة الدنيا ونعيم الآخرة مقابل تعهده باتباع أوامر الله كلها وامتناعه 

عن نواهي الله كلها مدى ا حياة. وأي مخالفة متعمدة مختارة لأمر أو :بي إهي» معلوم لدى 
المخالف حكمه» فهي نقض لعهد الدخول في الإسلام الذي سبق توقيعه مع الله» شبيه بمن 
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تنقض غزها بعد أن نسجته وأصبح متاسكا قوياء كا تقول سورة النحل: وَأَوْفُوأ بحَْدِ الله 
إذَا عاهدم ولا تفصو الان بد رعا رذ جح ا عل عقيل إن انيل ها 
0 وَلا تَكُوث وأ گالي تَقَضَتْ عَرْكَا r‏ کک یرد ی لو 
ینم أن کرد أي أرتى من أو إن يلوم ابو لی کم يوم اة اكم 
فد ر۹6 رلو شاع ا عل ا وَاحِدَةٌ ولكن بعل ننا ر دی من يقاء 
وسال عا كُتُمْ تَحْمَلُونَ(97). 

وكا تؤكد سورة الرعد أن الدخول في الإسلام عهد طوال الحياة موقع بين العبد وربه: 
الّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدِ الله وَلاً نمضو المَاقَ(١9)‏ وَالَِّينَ يَصِلُونَ ما آم الله بو أن يُوصَلٌ 
سود رم افون شوء الحسَابٍ(11). 

التعرض للظلم ليس مبرراً للظلم حتى ولو كان موجهاً للظالم 

الآيات: )1١-4(‏ والخطاب توجيهي تشريعي 

AONE SNES,‏ لل ا مي 
متك تان قوم عل ألا تعدوأ اغيئوأ م مو أَفْربُ لِلتَْرَى انوا لله إن لله حبر ا 
رد0 رع ل امير و أ الصالجاتِ هم مَغْفِرَةٌ واج عَظِيةٌ(4) وَالَّذِينَ 
مروا وَكدَبُوأ باينا أَوْلَيِكَ أضْحَابُ اللججيم(: 5 

برغم كل ما يلقاه المسلمون من قريش من اضطهاد وتعذيب عندما كانوا في مكة» 
وملاحقتهم بعد هجرتهم ليثرب إلا أن هذا لا يعطيهم الحق بتجاوز العدل وظلم أحد 
من قريش برغم أخبم بدأوا الظلم. فقوانين القرآن لا تخضع للتبريرات ولا للظروف ولا 
للعواطف. وسيحاسب الله الناس يوم القيامة على أفعالهم في الدنياء فالمؤمن الذي يعمل 
صاحاً له الجنة والكافر له النار. 

والآيات تؤكد ما سبق وذكرته الآية (۲) من نفس سورة المائدة» والتي تحظر على المسلمين 
أن يمنعوا الناس من الذهاب لكة أو استحلال الأشهر الحرم» لأن قريشاً سبق وظلمتهم 
ومنعتهم من المسجد الحرام» واستحلت الأشهر الحرم عندما كانت تحل شهراً من الأشهر 
الحرم في عام» وتعود لتحريمه في عام آخر. 
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حادثة لم تذكرها كتب السير 

a 

ا 

تقول الآية إن المسلمين ر لغارة سلب من قوم من خارج يثرب» لكن انتباه المسلمين 
لهم اضطرهم للهرب. وتفاصيل الحادثة منشورة تحت فقرة: غارة على المسلمين/ قسم 
أحداث من عصر الرسول. وستعود السورة لفرض عقوبات جسدية على من يقوم بالسلب 
والنهب في الآيات: (7*4-77)؛ وفرض عقوبة على من يمد يده على أموال الغير في الآيات: 
(79-7)» وكل هذه العقوبات نتيجة لهذه المحاولة الفاشلة. 


حديث عن بني إسرائيل 

الآيات: (۱۳-۱۲) والخطاب تقريري 

وقد خد الله مياق بني إِسرَائيل وبعشتا هنهم انتيْ عكر فيب َال لإي معَكُمْ لين َنَم مته 
الصلاة وات م اروصم بزشيي روفضم اه رصا حت افر عنم 
سايم وَلاذڃَكُمْ جنات تبي ِن ڪا الأنجاز قن قر بعد ذلك هنكم َقذ صل 
سراء اليل (11) قا نهم به نهم وَجعلتا فوم كاي رون الگلم ن 
واوو وشوا حظاً ا كرا په ولا ترا طيغ َل حاو مم إلا لبلا مهم اف 
عَنْهّمْ وَاصْفَح إن اله حب الُحسنَ۱۳). 

وبنو إسرائيل الذين تتحدث عنهم الآيات هم سلف من كان ني يثرب زمن الرسول. 
وتبين الآية )١17(‏ أن الدين واحد وأنبم كانوا مطالبين بالصلاة والزكاة والإييان» كما في 
الإسلام. لكنهم خانوا ميثاق الله» وحرفوا معاني كتابه (التوراة) وتركوا العمل ببعض ما 
جاء فيها. وتطلب الآية من الرسول محمد أن يتعامل معهم بتسامح برغم أن الآية (17) لا 
تستبعد أن تظهر منهم خيانات لمواثيقهم مع المسلمين» وهو ما ستحدثنا عنه سور قادمة. 


النصارى 


وَمِنَّ الَّذِينَ تاوا نا تَصَارَى أَحَذَْا ميتَاقَُمْ تسوا حَظَأ ما ذَْرُوأ بو َأغريتا بيهم الْعَدَاوَة 
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وَالْبَعْضَاء ء إل يوم الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يم لله ا كَانُوايَضْتعُونَ(5 )١‏ یا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ 
جاءُمْ رولا بین کُم گیا م ود ِن الاب وَيَْفُوعَن كدر كَذجاءكم م اله 
ور وكتَابٌ مينٌ10) مني يه ان ابع َال سبل اكلام يرجم من الات 
إل لوذه تدم إلى حراط مسقي 0 )١‏ لذ كق اين الوأ إن لهو اَي ابن 
ريم فل كن يمك ِنَ ال ت إن اراد أن بيك اليح ابن ريم أنه ومن في الأزضِ 
جميعا وَل مُلْكُ السَّاوَاتٍوَالأَرْض عابت ڪل ما اء واه على كل َيْءِ قَدير190). 
النصارى اسم تسمى به أتباع عقيدة ظهرت بعد موسى» وبعد عيسى ابن مريم الذي 
جاء مباشرة بعد موسى للعودة ببني إسرائيل للتوراة. وهم من سموا أنفسهم بالنصارى» 
وكقاعدة ثابتة: فكل اسم لمعتقد لم يسمه الله فهو معتقد مستحدث مبتدع. 

والنصارى بعضهم موحدون» وبعضهم يعتقد أن عيسى هو الله وبعضهم يعتبره ابن لله 
وبعضهم يعتبره إلا مع الله وبعضهم يعتبره وأمه آلمة مع الله. وكان هناك عدد منهم في 
يثرب» عند هجرة الرسولء وهم الذين تخاطبهم هذه السورة وسور أخرى. وقد تلاشت 
عقائدهم ولم يعد لما وجود بعد الإسلام» لإسلام بعضهم وهجرة البعض الآخر وذوبامهم 
في عقائد أخرى منها المسيحية. برغم أنه ليس لهم علاقة بمن يتسمون با مسيحيين. 
وبرغم قلة أعدادهم في يثرب فقد كانوا يعتقدون عقائد ختلفة ولم يكونوا على وفاق فيا 
بينهم كا تظهر الآية: .)١5(‏ 

وقوله: « قَأعْرَيْنابينَّهُمْالعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاء إل يَوْم الْقِيَامَةا لا يعني ام باقون ليوم القيامة» 
لأنه لا أحد سيبقى حياً ليرى نشأة كون القيامة» ولكن المعنى أن العداوة بينهم مستديمة 
ما داموا أحياء» كون من مات قامت قيامته. وقد انتهى أمر النصارى ولم يعد لهم وجود. 
والآيتان )١1-15(‏ تدعوان كل أهل الكتاب في يثرب للإسلام (من بني إسرائيل وهود 
CL,‏ موا ا داك O AEC‏ الور ا 
الموحد من بني إسرائيل لو رفض الإسلام فهو كافر خلد في النار» ولو كان الله يقبل دينهم 
لما دعوا للإسلام. 

وتعود الآية )١7(‏ لمخاطبة أحد عقائد النصارى بعقلانية لإثبات بطلان معتقدهم» وهم 
من يعتبر المسيح ابن مريم هو الله. 
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خلاف بين اليهود والنصارى في يثرب 

الآية (1) والخطاب إخباري 

دلت ليود وَالنصارى تخ أنه اله ایا كل کیم يُعَذيكُم يذثويكم بل آم شر َك 
ن لق يعفر ن ياء وَيُعَذّبُ من ياء وَل مُلكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا ينت وَل 

المصِيرٌ(18). 

ومثل هذا الخلاف يقع بين كل المعتقدات» ونرى شبيهاً به بين أتباع المذاهب. فكل أتباع 

معتقد لابد أن يعتقدوا أن ما هم عليه هو الحق لكي يبرروا لأنفسهم تمسكهم به. ولا يمكن 

لأي أتباع معتقد أن يعترفوا بأن هناك معتقداً أصح من معتقدهم. 

وتنفي الآية خرافة القول «بشعب الله المختار». 

دعوتهم للحق 

الآية: )١19(‏ والخطاب دعوي 

الغرايط دك ادو اتاساة E‏ يبد رقن aap ET‏ 

الاب قَدْ جَاءكُمْ رَسولتا بن لَكُمْ عَلَ رة مّنَ الرسْلٍ أن تَفُولُوأ ما جَاءنًا من بير وَلاً 

ورم ومو ا E‏ 

وهذا موجه لأتباع المذاهب أيضاًء فعليهم العودة للإسلام (الذي يمثله كلام الله وحده) 

وكل ما سواه فمعتقدات دخيلة ليس فيه صالح وطالح. 


بنو إسرائيل زمن موسى 
الآيات: )١15-٠١(‏ والخطاب دعوي 


وذ ل مُوسَى لموم يا قم اذْكُرُوأ نة لله علَيكمْ إذ عل فيكم أنياء وَجَعَلَكُم موا 
ناكم ا يؤت أحدا من الان ٠‏ يا قوم الوا الأَرْص الْقدّسَ يكنب اه لم 
ولا کردوا عل دارم لوا ا(۱ ۲) فَانُوا یا مُوسَى إن فيا َؤما ارين وَإِنَا 
آن تَدسُلها َي جوا نها إن هجوأ نها إا اود (۲۲) قال رَجُلانِ مى الّذِينَ 
افو نعم انه الوا لبهم اباب ودا وة كم الود وَعَلَ اله َتوكُوأ 
إن كنم مُؤْمِِينَ(1) قَالُوأيَا مُوسَى إِنَا ن تذخاها بدا الاموا فا ادهب أن رَبك 


لديل 
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و 


قاتلا إا ماهتا اعدو ۲) قَالَ رب إِنِّ لا أمْلِك لا تي وجي ارق تتا وَين الْقَوْم 
قاين( ۲) قا َا رمه عله أربَعِينَ سه هون في الأَرض قلا تاس على الْقَوْم 
المَاسقَينَ(۲). 

والآيات تتحدث عن فترة تلت غرق فرعون» وبعد أن اصطحب موسى )7١(‏ رجلاً من 
بني إسرائيل لميقات ربه (كا تخبرنا سور أخرى)» وبعد أن كتب التوراة» في وادي طوى 
المقدس - قرب المسجد الحرام - وهو نفس الوادي الذي سبق وتم التكليم فيه. أما بقية 
بني إسرائيل ونساؤهم وأطفالهم الذين خرجوا مع موسى فلابد أنهم عادوا لمصر التي 
أصبحت آمنة بالنسبة لهم بعد غرق فرعون. 

والآية (۲۱) تقول بأن موسى طلب من رجال بني إسرائيل الذين معه أن يدخلوا الأرض 
المقدسة» وليس هناك أرض مقدسة غير مكة. وقوله «التي كتب الله لكم» إشارة إلى أا 
أصبحت وطناً لأبيهم إبراهيم حيث تزوج ورزق بإسماعيل وإسحاق» وكان من المفترض 
أن يبقى يعقوب ونسله مع نسل عمه إسماعيل في مكة» لكنهم لسبب ما خرجوا منها 
وعاشوا في البادية ثم انتقلوا لمصر. ما جعل الأحداث تتوالى بطريقة ختلفة» حيث تناسلوا 
هناك» وكانوا عرضة للازدراء والاضطهاد» وتزايد اضطهادهم على يد فرعون عندما 
أصبح ملكا للبلدة. وقد أرسل الله لفرعون رسوله موسى الذي كان قد هرب من مصر 
قبل بضع سنوات لقتله أحد المصريين» وتوجه لبئر قريبة معروفة باسم بئر مدين. وهناك 
عاون فتاتين لسقيا ماشيتهم| واستضافه والدهما ثم اتفق معه على أن يزوجه واحدة منهما 
مقابل العمل لديه كأجير وراع للماشية لعدد من السنين. ولا اكتملت المدة ذهب موسى 
بزوجته إلى مكة للحج أو العمرة. وهناك حصل له التكليم في واد قريب من المسجد الحرام 
اسمه ما زال قائ وهو اطوى». وبعد غرق فرعون أمر الله موسى بالتوجه مرة أخرى 
لوادي طوى المقدس» مع )۷١(‏ رجلاً من بني إسرائيل. وبعد أن كتب موسى التوراة وعاد 
لقومه وجدهم يعبدون صناً على شكل عجل له خوار» صنعه أحد بني إسرائيل واسمه 
السامري. وبعد أن كسر موسى الصنم ورماه في البحر (على ما يبدو هو البحر الأحمر 
القريب من مكة)» أمر بني إسرائيل بدخول مكة للحج أو العمرة وذكر الله والاستغفار 
والتوبة لعبادتهم العجل. 
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(السرد السابق ذكرته سورة الأعراف وذكرناه هنا لنذكّر أن طلب الدخول للقرية المباركة 
جاء بعد عبادة العجل) . 

وتستمر الآيات تخبرنا أن بني إسرائيل - لكرههم التاريخي - لبني إسماعيل امتنعوا من 
دخول مكة» ووصفوا بني إسماعيل با لجبارين. وليس بالضرورة أن يكون بنو إسماعيل كا 
وصقوابت الهم أذ بني إسرايل برروا عدم دتموطع مكة اخيرات ختلقة الأله تمتخ في 
ثقافتهم الموروثة موقف غير ودي لأهل مكة التي خرج منها جدهم يعقوب). 

ا ا PD E‏ 
وليس تحريم سياسي يتطلب وضع متاريس ونقاط تفتيش عند مداخل مكة لمنع أي إسرائيلي 
من دخوها . فمن تسلل لمكة فقد ارتكب كبيرة وهو يعلم بحرمتها ومصيره الخلود في النار: 
َال قا رمد عَلَهِمْ ازن سه يهو في الأَرْض فَلاتَأْسَ عَلى الوم الَْاسقِينَ(؟). 
وهذه الآية حرف معناها اليهود بحيث تبدو وكأنا تتحدث عن ثيه في:صحراء - ليست 
قرب مكة - بل بين بلاد النيل وفلسطين الحالية ا ينظو ييا جبلية ونينها رات 
معروفة ومن المستحيل الضياع فيها مدة أربعين يوم فيا بالك ع سنة. وكعادة 
موروثنا الديني تقبل قصص بني إسرائيل بقبول حسن ورسخها بينناء بحيث أصبحت 
حقيقة لا تقبل النقاش. وإلا فموسى لم يعرف فلسطين» ومصر فرعون قرية تقع جنوب 
غرب جزيرة العرب» ولا علاقة ها ببلاد النيل التي لم تكن تعرف بمصر زمن موسى» 
وم تعرف بمصر في كل تاريخها القديم. ولم تسم مصر إلا بعد أن قام اليهود بترجمة كتبهم 
الدينية إلى اليونانيةء التي كانت لغة حكام الإسكندرية. حيث حرفوا تاريخ العام وليس 
فقط بلاد النيل وفلسطين لكي يقولوا بأخهم سادة العالم وهم من نسل غير نسل بني عمهم 
إسماعيل» ول يكونوا في أرض جزيرة العرب ولم يكونوا عرباًء بل هم عراقيون حضروا 
لفلسطين وكانوا في بلاد النيل. وبلاد النيل والشام والعراق تمثل الرقي والحضارة في ذلك 
الوقت بينا جزيرة العرب تمثل بساطة العيش وبدائيته. وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في 
«أحسن القصص». 

وتستمر الآيات: (85-11) تتحدث بخطاب قصصي عن بني إسرائيل وبقية أهل الكتاب 
ریه 
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TS 
بك تي ما آنا اط وي‎ kz لين‎ a A Ê J 
رم وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ‎ 
أَضْحَابٍ النَارِ وَذَلِكَ جَرّاء الظَلِينَ(19) قَطَوَّعَتْ لَه تسه كنل أيه عله ََضْبَحَ من‎ 


ET‏ ۰ قيعت الله عرَابا نحت ني الأَْض لِثْرِيَهُ َف يُوَارِي سَوْءة أيه قال يا 

ن أعَجَرْت أن أكون عل ا اراب نادار ء٤‏ أي تبح ِن لم13 ]0 
ِن أجل دك كتا عل بَنِي شر ائيل أنه من تل فسا بعر تفس أ فساو ني الأرْض فكأ 

کل الاس جیما ومن ایکا دك أنه الاس بجع وذ جام وسلتا الات فم إن 

كيرا مْهُم بَعْدَ دلِكَ ني الأرّضي فُسرفُونَ(۳۲). 

وآدم المذكور هنا هو آدم الذي أخبرنا القرآن بقصة خلقه من تراب وأمر الملائكة بالسجود 

ع 2 . 

له» وسكن في «جنة» (غابة جبلية) وأخرج منها عقاباً له على عصيانه. وما يعضد كلامنا أن 

ابني آدم هنا هما من أبنائه المباشرين» كو :هم يتمتعون بصفة موروثة من أبيهم آدم. فهم على 

سجيتهم وبراءتمم» وليس لديم مكر» وجانب الشر عندهم لم يسيطر بعد» كبقية الناس 

الآخرين الذين اعتادوا القتل وسفك الدماء. حيث بدت على الأخ القاتل الحيرة والارتباك 

اكه EO‏ » بن أجل رف کا عل کی إشرایل» الذين هم من منلالة آدم - کا 

قريش - كونبم أبناء إبراهيم الذي ينحدر نسبه من آذم. ويمكن أيضاً أن نستنتج أن بني آدم 

كانوا يتصفون بالفضائل» ولا يظهر منهم أي جانب شر. ومع تتابع أجياهم تعلموا إظهار 

ا لجانب السيء» وعرفوا الجرائم والرذائل» بل احتل اليهود الدرجة السفلى في الرذيلة وسوء 

الخلق بين بني البشر: ف إن كثيراً مهم يَعْدَ ذَلِكَ في الأزض لسر فونَ». 

ثم تعود السورة لما تحدثت عنه الآية .)١1(‏ 

عقوبة دنيوية 

(الآية: 4 *”) والخطاب تو جيهي 

إا جَرّاء الَّذِينَ حاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ في الأذض قَسَاداً أن يتوا أو يُصَلَبُوا أو 


ينا 
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َع نوم رجهم من جلاف أو يا ِن الأرض ذَلِكَ كم زي في لذلا كن في 
الجر عَذَات عَظِيةٌ 000 إلا لذي بوا من قل أن روأ عَلَنهِم اموا أن الله عفر 
رجیم( 07. 

هذه العقوبة صدرت بحق من حاولوا الغارة على المسلمين لسلب أموالهم والذي سبق 
وذكوته السورةةيا يا لذن آمثُوأ اكوأ عمك الف ليم إذ مم قوم أن يسو يم 
يدهم َف يديم عََكُمْ امَو اله وَعَلَ الله فلتوَكٍ امؤْمنُونَ(1١).‏ 
سمي اب 

وتفرض عقوبة ذلك القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. وهي عقوبة 
قاسية جداً وصارمةء لأنها تسعى للقضاء على ظاهرة كانت سائدة في جزيرة العرب منذ 
القدم. ويعاني الناس منها أشد المعاناة» حيث تتسبب بقتل الرعاة وحراس القوافل وقتل 
الآمنين في القرى والاستيلاء على الماشية بغير وجه حق. والماشية من أغنام وإبل هي عاد 
الحياة في شبه جزيرة العرب» ولو فقدت فإن كثيراً من أفراد القبيلة يتعرضون للموت جوعاً. 
وقد تم تحوير هذه العقوبة التي #بدف للاية أموال الناس وأعراضهم وتفرض الأمن في 
البوادي» لحاية الحكام ممن يحاول انتقادهم أو المطالبة بحقوقهم التي اغتصبوهاء ولم يعد 
يعمل به كا أنزل الله. ولا ننسى أنه م يخرج أحد من المسلمين على دولة الإسلام أو انتقدها 
عندما نزلت السورة لتكون العقوبة لهم'. 

حث المسلمين على قتال قريش المرتقب 

(الآيات 787-10) والخطاب توجيهي 

اما ادن اموا اقا الله وتوا َيه ْوَل وَجَاهِدُوأ في سيلو لعلَكُمْ ُفْلِحُونَ(00) 
إن اَن أن كم ماني الأض بيع ومغ عه دورو ون عَذّابٍ بو ايامو ما 
بل مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَابٌ اليم )٣‏ يُرِيدُونَ أن وجوه مِنَ انار وَمَاهُم بَخَارِجِينَ منْا وَكمْ 


عَذَّابٌ مّقِيةٌ(007. 


3 
فون 


ابتغاء الوسيلة إلى الله يعنى عمل ما يأمر الله به ليكتب لنا أجره» والمقصود هنا هو الاستعداد 
للقتال القادم ضد قريش. وتقول الآية إن للمسلمين الجنة» وللكافرين النار. 
١‏ انظر عقوبات على من يغير على أموال الناس ويسلبها/ قسم تشريعات من القرآن. 


1۰*0 
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عقوبة السارق والسارقة 
(الآيات ("4-A‏ والخطاب توجيهى 


و 


وَالسَّارِقٌ وَالسَّارقَةُ فَافْطَعُوأ یدیا جَرَّاء ا كسب گالا مَنَ الله وَاللهعَزِيزٌ کی (۳۸) فمن 

تَابَ من بَعْدِ ظُلْمِه وَأَضَلَح قن اله يوب عَلَيِْ إن اله عَفُورٌ رّحِيةُ(79). 

وهذه العقوبة امتداد لقطع دابر السلب والنهب والاستيلاء على أموال الناس بغير حق'. 

والعقوبات الجسدية في القرآن للقضاء على ظاهرة تفشت في المجتمع وليست بديلاً للمعصية 

أو تطهيراً للعاصي من معصيته. فالكبائر في الإسلام لا عقوبة جسدية دنيوية لا في الأصل» 

فلا عقوبة لشارب الخمر أو آكل لحم الخنزير أو الدم أو غيره» لكن لو تفشت هذه الكبائر في 

المجتمع المسلم كظاهرة فيجب بترها وتطهير المجتمع منها بأقسى العقوبات. وهناك قواعد 

ثابتة في الإسلام؛ منها: 

© أن الإسلام يعني توقيع عقد وميثاق مع الله بالالتزام التام المستمر بأوامره سبحانه 
والانتهاء التام المستمر عن نواهيه. ومن يخالف أمراً أو نميا إلهياً فليس بمسلم ولو أعلن 
إسلامه. والسرقة كبيرة» والمسلم يعلم أن من يرتكب كبيرة وهو عالم بحكمها ومصير 
من يرتكبها فليس له توبة. 

٠‏ كما أن القوانين الاقتصادية للدولة الإسلامية المتمثلة بالإنفاق تضمن للمسلم حياة 
كريمة وتسد كل احتياجاته بلا مقابل. 

« هذا لم تأت الآية لتوقع العقوبة على المسلمين على اعتبار أن المسلم لا يسرق التزاماً 
بميثاقه مع الله» وضمان الدولة سداد كل احتياجاته. 

وبناء على ذلك يمكن القول: أن كل العقوبات الجسدية موجهة لغير المسلمين الذين 

يحاولون العبث في المجتمع المسلم. لأن المسلم الحق لا يسرق كون السرقة كبيرة مصيرها 

النار وتخالفة لنهي إلحي. كا أنه ليس بحاجة للسرقة» لأن كل احتياجاته الضرورية تؤمنها 

له دولة الإسلام. وهذا تماثل لعقوبة الزنا في سورة النور فهي موجهة لغير المسلم لأن 

المسلم لا يزني بشهادة سورة النور التي تفول: الان لا ينك إلا رانية أو مر كة وَالزَايَةٌ لا 

يَكِحُهًا إلا ران أو مُفر ك حرم ذَلِكَ عل الُؤْمِنِينَ (). 

١‏ ويمكن الرجوع لفقرههقويات عن يشيع أبوالة الاين وبل اء قت تخنزيعاس من القرآن. 
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وكتب التراث تركت المهم وهو لماذا فرضت عقوبة السرقة والسلب والنهب والزنا؟ 
واهتمت با ليس له أهمية» كالقول بأن قطع اليد غير متفق عليه مع أن المعني باليد واضح. 
وغفلوا عن أن السرقة يجب ألا توجد بين المسلمين» لأن الإسلام يضمن لكل شخص 
حياة كريمة لن يحتاج معها للسرقة. لكن با أن البغاة تسلطوا على دول المسلمين» فقد 
حرم المجتمع المسلم من أبسط حقوقه وتفشى الفقر. وأصبح قطع اليد يوقع على الفقير 
أو المسكين الذي يسرق ليأكل بعد أن حرمه الباغي المتسلط لقمة عيش كريمة فرضها له 
الإسلام. وكان يجب أن يقام حد القتل والصلب وقطع الأرجل والأيدي من خلاف على 
الحكام الذين استولوا على بيوت أموال المسلمين وعلى رجال الدين الذي حرفوا كلام الله 
لغير معناه ليحظوا بفتات موائد المتسلطين. ولو بقيت دولة المسلمين تطبق أحكام القرآن 
ومنها الإنفاق لما كان هناك سارق واحد. 

مرة أخرى أكرر أن عدداً من الباحثين يبدرون أوقاتهبم في تأليف مؤلفات ضخمة في 
مواضيع أقل أهمية» بدل توفير أوقاهم وجهودهم خدمة مواضيع دينية جوهرية'. 


١‏ وقد حاول البعض أن يأول معنى الآية الواضح تأويلاً متعسفاً ليقول أن القطع لا يعني القطع والبترء ظناً منه أن يظهر 
الإسلام وكأنه دين للرحمة (حسب ظنه) وليس دين يقطع الأيدي والأرجل والرقاب. وهو لم يفهم لماذا نزلت الآية وبحق من. 
ونقول لهم: 

والقطع في الآية قطع فعلي للأيدي جزاءً بها كسباء وهو ما يبعد أي اتال للمجاز. 

والقطع في اللغة : إبانه بعض أجزاء الجزْم من بعضي قَضْلا E‏ عسوا سن 

وتَطّعاتٌ الشجر بها التي ترج منها إذا طعت » الواحدة قَطَعَة 

والمقطاعٌ: : ما طعت به. 

َالأَقطَمٌ اللقطوعٌ البَدويَدٌ قطعاء: مقطوعة. 

ولأن كل لفظ في اللغة يمكن أن يستخدم للمجاز فمن المجاز أن نقول: 

قَطَمّ النهر إذا شقه وجازَّه وعبره. 

وقَطَمَ لسانه إذا أسكته. 

وقطع الرحم إذالم يتواصل مع أقاربه وذوي رحمه. 4 
وآية قطع يد السارق والسارقة جاء القطع فيها بمعنى بتر وفصل جزء من اليد. وسنعود للحديث عما اعتيره البعض خلافا 
فیا يتقطع . 

والقطع بمعنى فصل اليد ماثل لما ورد في قوله تعالى ضمن الحديث عن هلاك عاد ونجاة هود ومن آمن معه: 

ااه ران َة ؛ة نا وَقَطَعْنَا ابر الَذِينَ كذَُّوا ًا وما كَانُوأ مُؤْمِنِينَ(11) الأعراف. 

فهلاكهم عبرت عنه | ية بقطع دأبرهم وأثرهم پمعتى بترناهم واجتاهم من الحنياة. 

كله نا ورد ی رة الانعام عن ملا ا کرت 

ا توا ما دروا ہو خا م اواب کل عَيْءِ حَتَى ذا فوأ پا أوثوأ أَحَذْئَاهُم بخ دا هم مُيِْسُونَ(؟ 4) فطع داب 
اموم الَذِينَ ظَلَمُواوَالحَمْدُ د 1 امَينَّ(5 4) الأنعام. 

ومثله ما ورد في الحديث عن زيمة قريش في بدر وقتل عدد من الكبراء :وما جَعَلَهُ الله إلا ری لَك طمن كُلُوبُكُم به وَمَا 
اضر إلا مِنْ عن الله الْعَزِيٍ ا کی ۱۲۵( ليمع طرف من الِينَكمَرُوأ کُم لبوا این (۱۲۷) آل عمران. 
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مسلمة يثرب واليهود كفار 
(الآيات: )٤١- ٤١‏ والخطاب تفاعلي 


7 A, 


َل تَعْلَمْ أن اله له مك السَّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ يُعَذبُ مَن يََاء يعفر بن ياء واه على كُلّ 
َء قدي( )٤٠‏ یا أا الرّسُولُ لا يخرن الِّينَيَُارِعُونَ في الكفر ِى الّذِينَ ُو آنا 
باهم ومن فم ن الین مارآ عون لذب عون لقم ارين ا 
يأبو م زر الكل ين بد موجه يكلو إن أويش O‏ 
وَمَن يرد الله فش فن ملك لَهُ ِن لله سنا ولك الِّينَ يرد الله أن طهر فوم كم 
في الدَنْيَا زي وَكُمْ في الآخِرَة عَذَابٌ عَظِية(١‏ 4) سََاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ لِلِسّحْتٍ قن 
واكم بهم أذ رض عَنْهُمْ ون مخض عَنْهُْ ن بعرو َي ون حكنت 


فقطع طرفاً من الذين كفروا (بتر بتر واجتث وأباد بعضهم). 

وتقول سورة الحج: هَذَانٍ حَضْمَانِ المِصَمُوا في رمم َالَّذِينَ كََرُوا قُلّعَتْ كم ثاب من تار بصب من قوق رُؤُوسِهِمْ 
الَمِيمُ(19). 

وكأن هناك قطعة كبيرة من الثياب النارية تقطع إلى قطع صغيرة كثوب للكافر يليسه. فقطع هنا تعني فصل وبتر وأبانَ جز 
من الجرم. 
وقريب منه» قوله: 


ئ رصت هن وعدت كن گا َنتْ كل َاحِدَة منْهُنَ سكين ولت اخرخ عَلَِْنَ ا أيه أخْيرئه 
ما هدا كران هَذَاإِلاً ملك كَرِيٌ(1؟) يوسف. 

تقطن أيديون تمن يات جزمن جلا يذ واللحم عن بعت واستخدم قطع اليد للدلالة على قطع هذا الجزء الصغير وهو 
قول ما زال مستعملاً في كل اللغات: تقول: قطعت يدي بالسكين تعني خدشتها وم أبترها. 

ومثله تحذير موجه للرسول عليه الصلاة والسلام: : ولو قو عبض لاويل( 4) لَأَحَذْنَا يِه يمين( ؟) ثم طعا 

مِنْهُ الْوَتيِنَّ(3؟) الحاقة. 

فقطع الوتين لا يعني اجتثاثه ولكن فصد الوتين (العرق) وخدشه... والعبارة هنا مجازية تعني هلاك الرسول وموته لو فعل. 
ونعود لتشكيكِ طالما أثير حول قطع يد السارق ومن اين تقطع؟ 

ويعتبرون أن القرآن عندما لم يحدد من أين فهو نقص فيه وعيب. 

واليد في اللغة تطلق على الكف» وهو الأصابع وراحة اليد. 

هذا هو المعنى الأول لليد بلا خلاف. وهو في كثير من اللغات وليس في العزبية فقط. 

وتطلق اليد على الأجزاء الثلاثة: اليد (الكف) والذراع والعضد (الزند) معاً. 

يعني من بداية الأصابع إلى الكتف. 

وإطلاق اليد على هذه الأعضاء الثلاثة من باب إطلاق البخض ليقصد به الكل. مثل قولنا رأس فلان ونقصد به كله. ومثل قوله 
تعالى: فتحرير رقبة والمقصود تحرير كل الإنسان. 

لذا فالآية واضحة لا لبس فيها : وَالمَارقُ وَالسا رة فَافْطَعُوا ديجا جَرَاء ب كَسَبَاتَكَالاً من الله َا عَزِيزٌ حَكِيعٌ(7) المائدة. 
ويكون القطع من الرسغ؛ وهو الفاصل بين اليد والذراع. . ويكون القرآن قد حدد من أين يكو القطع لكن البعض تغافل عن 
ذلكء وقالوا بخلافه. 

فبعض أتباع المذاهب قالوا إن القطع يكون للأصابع دون الإيہام وغيرهم قال تقطع اليد من الكوع. 

ولو قطعت الأصابع فسيتبقى جزء من اليدء كون اليد تطلق على راحة الكف والأصابع معا وهو قصور عن نص الآية : ولو 
قطعت من الكوع فهذا يعني قطع لليد والذراع» وهو زيادة عن نص الآية. 
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فَاحْكُم بيهم بالقِسْط إن لله حب الْْسِطِينَ(؟4). 

قوله سبحانه: «يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء» ليس بعاطفة وبدون ضوابط. فالمغفرة 
والجنة تكون لمن آمن وعمل صالاًء والنار لمن كفر أو ارتكب الكبائر. ولن يغفر الله 
لمستحق النار ولن يعذب مستحق الجنة لأن هذا خالف لعدله المطلق. لكن با أنه سبحانه 
هو من خلق العقل في الإنسان وبواسطته يستطيع تبين الحق من الباطل. ولو اختار الحق 
فالله هو من وفقه لذلك ويكون سبحانه من غفر له (بطريقة غير مباشرة). كما أن من اختار 
الضلال فكأن الله هو من اختاره له وسيعذبه. 

وتقول الآيات إن الرسول كان يحزنه ما يصدر من مسلمة يثرب لأنه خالف لأوامر الله 
ونواهيه «الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفر مَِ الَِّينَقَنُواآمناا. ومع ذلك يأمره القرآن أن يحكم 
بينهم بأعلى درجات العدل «القسط» أو الاعتذار عن الحكم. 

ومثلهم اليهود الذين يتواصون فيا بينهم بقبول أي شيء يتفق مع ما يريدون من الرسول 
ورفض ما يخالف رغباتهم. 

والآيات تظهر أن بعض اليهود يحضرون للرسول ويسألونه حكم القرآن في بعض المسائل. 


اليهود يسألون الرسول أن يحكم ني أمر ما لعله يخالف التوراة فيكذبونه 
(الآيات 5-57 5) والخطاب تفاعلي 


َكيف كوك وهم اور فيهًا كم الله فم ولون من بعد ذلك وَمَا اوليك 
بِامؤمِنِينَ 40 ) ارتا اورا فيا دى وور يحْكمْ يا اليُونَ الَذِين أسَمُوأًلِلَِينَ مَادُوأ 
يون وَالَحْبَارُ ا اسْمُحْفِظُوأ يمن كاب الله وَكَانُوأ عَليْهِ شُهَدَاء لا سوأ الاس 
وَاحْسَوْنِ و لا شرو بایاي نا ليلا ومن لكي نر اه وليك هم ارود( .)٤‏ 


هنا إشارة إلى أن بني إسرائيل يثرب زمن رسول الله كانوا يحتفظون ببعض توراة موسى» 
وهذا مكن. لأنهم استوطنوا يثرب قادمين من بلادهم الأصلية (مصر فرعون) ومعهم 
مقتطفات من التوراة. وبقيت هذه المقتطفات يتداولونها حتى ظهر الإسلام. وهي ليست 
نصوصاً مما يسمى كتب اليهود المقدسة الحالية» لأن هذه الكتب لم يكن أهل الكتاب في 
يثرب يعرفونها. فهي كتب خاصة باليهود الذين كانوا في العراق وبعد تحررهم من السبي 
توجهوا لفلسطين» وبدأت تلك الكتب بالظهور وزيدت ونقحت على مر العصور حتى 
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أصبحت بشكلها ا حالي وكانت مكتوبة بلغات أجنبية. أما المقتطفات من التوراة التى كانت 
عند أهل الكتاب في يثرب زمن الرسول فمكتوبة بالعربية بدليل أنهم كانوا يظهروما أحياناً 
للمسلمين ليق رأوها. وما في تلك التوراة هو مطابق لما في القرآن. ومع ذلك يأتون للرسول 
ويسألونه حك لعلهم يسمعون منه ما يخالف ما في التوراة ليكون دليلاً لهم على كذبه. 
القرآن يبين لبني إسرائيل تفاصيل من التوراة للتأكيد على أن القرآن لا يختلف عنها 
الآيات: (48-45) والخطاب قصصي وتوجيهي 

وَكَتَبَاعَلَيْهُْ فيا أن النَْسَ بالتفس وَالْمَيْنَ عدن وَالأنف بالأَنفٍ وَالأَدْنَ بالأَذُنِ وَالسّنَ 
الس وا روح ِصَاصٌ فمن تصَدَقَ ب فهر هومن ل يحكُم ب نر اه لَك 
هم الاو( 4) وَكََيَْاعَل آَارهِم بعيسَى ابن مَْيمَ مُصَدّقا بن ديو من اراق ويه 
الإنجيل فيه مُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَّقاً ا 
وََْسْكُمْ أَهلُ الإنجيل ب انر الله فيه ومن نكم به نر اله اولك هم الَْاسقُونَ(81) 
وارلا يك الاب با مُصَدَّقً لابن يديه من اكاب وَمُهَمناعَلَْهِ اخكم يَنِنَّهُم ا 
انر الله ولا تع أَهْوَاءهُمْ عا جَاءكَ من الح لکل جعلتا مِدَكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهاجا وَلَوْ اء 
اه كم أمَه وَاحدَةوَلَكِن لَيَْلوَكُمْ في ما آَاكُم فَاسْيقُوا الحيرَاتٍ إل الله مَرْجِعُكُمْ جبيعاً 
تنكم با كُننْمْ فيه لمو ن(۸٤).‏ 

والآيات تؤكد لبني إسرائيل أنه لا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين نص من التوراة ونص 
ف القرات» لاه دبوا راخدا اك التوراة أكده عيسى ويجاديه قران والآيات ر 
إلى أن عيسى جاء بعد موسى مباشرة: « وَكَمَيْنَاعَل آنَارِهِم بِعَيسَى ابن مَرْيَمَ) الذي أرسل 
لهم بعد وفاة موسى لإعادتهم للدين الحق الذي دعت له التوراة وتركوه. 

والقرآن نزل مصدقاً لما بين يديه (ما سبقه من التوراة والإنجيل) ومهيمناً عليه (أي حاكياً 
على صحيحه من مبتدعه). فا في القرآن وخالف ما يحتفظ به أهل الكتاب فهو الحق؛ وما 
لدى أهل الكتاب مبتدع ولا يمكن أن يكون من التوراة. 


على الرسول أن يحكم بينهم بها أنزل الله (في القرآن) 


الآيات: (20-49) والخطاب توجيهي 
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وَأَنِ احَكُم يَيْنَهُم ب انر الله ولا بع أَهْوَاءهُمْ وَاخْدَرْمُم أن ينوك عن بَحْضٍ ما أَنْرَلَ 
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لله لَك إن ولوا َعَم آنا بريد اله أن يُصِبّهُم خض دنويم وَإِنَّ كرا من النّاسِ 
فَاسِقُونَ49) أَمَحُكْمَ ا هة يعون وَمَنْ اخسن ِن الله حك لَمَوْم يوون( .)٥ ٠‏ 
والآيات تحذر الرسول من أن يستميله كلام بني إسرائيل ااا ويشك في 
الحق المنزل عليه. وهذا يظهر كم أن بني إسرائيل واليهود بارعون في القصص الديني 
(الإسرائيليات) الذي يجذب المستمع ويظنه من عند الله. 

تحذير مسلمة يثرب من موالاة اليهود والنصارى 

الآيات: (28-651) والخطاب تفاعلي 

يا أا اَذِينَ موا لا تَتَخِدُوأالْيَهُود وَالنَصَارَى أَوْلِياء بَعْضْهُمْ لاء بَْضٍ ومن بوهم 
مَك هنهم إِنَّ اله لبي الْقَوْمَ الظَلِينَ(01) تر الَّذِينَ في فلوم فرص يُسَارِعُونَ 
فيه ولون تی أن تُصِيبنَا دار فعَسَى الله أن يأ باح أو مر من عند ِيضْبِحُواعَلٌ 
ما سوأ في امهم تَادِِينَ(01). 1 

تحذير من موالاة اليهود والنصارى» وتقول إن من يتولى قوماً فهو منهم في المعتقد والمصير 
للنار» ولو أعلن الإيمان وقام بالواجبات الدينية. والآيات تتحدث عن مسلمة يثرب الذين 
أبقوا على موالاة اليهود والنصارى مثلم) أبقى «مسلمة قريش» على موالاة المشركين. وكلا 
الفريقين كَمَرَء ولو بقي يعلن إسلامه. 

والآيات تخاطب مسلمة يثرب «بيا يها الذين آمنوا» على اعتبار أن غير المسلمين يعتبرونهم 
من المؤمنين» ك تصفهم الآيات «بالذين في قلوبهم مرض». وعلى القراء تذكر هذا الوصف 
لأنه سيتكرر ذكره لوصفهم عند الحديث عنهم في سورتي الأحزاب والنور وما تسببوا فيه 
من أذى اجتماعي للمسلمين حينها. 

وتنقل لنا السورة ما يقوله المؤمنون المخلصون من (أهل يثرب) عن مسلمة يثرب 
(المنافقون): وَيَقُولُ الَّذِينَ منوا َم وٌلاء الَِّينَأقْسَمُوأ بالل جَهْدَ اعام اَم لَحَكُمْ حبطث 
اام ََصْبَحُوا تَاسِرِينَّ(07). وهذا يعني أنهم معروفون بأشخاصهم للمسلمين. 
وتعود السورة لتحذير مسلمة يغرب مرة أخيرة» لعلهم يعقلون: يا يجا الذي موأ من رند 
ِنَكُمْ عَن ديه قَصَوْف ياي الله بوم هم وجوه َة عَلَ المُؤْمنِينَ أَعِرَّةٍ على الْكَافِرِينَ 
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ادود في سيل الله ولا افون لو لا ئم َلك قَضل الله يوت من ياء وال رايع 

علب( 9 إا وليم اه وَوَسُولةُ اَي متو لذبن يمون الصّلاة ويُؤْتُونَ الك وَهُمْ 

رامو( 0) وَمن يرل اله وَرَُولةوَالذِينَ اموتن ِب اة مم ُو( هيا ينا 

الَذِينَ منوا لا دوا الَذِينَ ادوا دينك كُمْ هُرُوا وَلعِبا منَ الَذِينَ ووأ اكاب من َلك 

وَاْكُمَارَأَوْلَِاء اموا اله ٍن كنم مُؤْمِدِنَ01/0) ودا ادم ِل الصَّلاةٍ اََدُوهَا مُرُوا وَلَياً 

ذَلِكَ بام قوم لأَيَْقَلُونَ(00). 

وتصفهم السورة ب“الذين آمنوا“ فيا قد يكون لو عادوا للحق. 

وتكرر السورة تأكيد أن مولاة غير المسلمين (اليهود والنصارى) كفر» ولو أعلن من 

يواليهم الإسلام. وهو ما يؤكد أن اليهود والنصارى كفارء لأ<بم لو كانوا مؤمنين ولو كان 

إيمامم مقبولاً عند الله فموالاتهم لن تكون كفراً. 

وتظهر الآيات أن اليهود والنصارى في يثرب يسخرون من الإسلام» ويستهزئون بصوت 

المنادي للصلاةء وهو يظهر أن المسلمين كانوا ينادون للصلاة بالأذان. 

أهل الكتاب كفار 

(الآيات: 11-09) والخطاب توجيهي 

قل ا أل اتاب هل تنود ن إلا أن امتا با وتا نل يتا وما نو ين قبل ون 

ركع افا ا ا 0 ٿن ذلك موب عن الله من لَه ال وَخَضِبَ 
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مهم الْقِرَدةَ وا ازير وَعَبَدَ الطَاعُوتَ أُوْلَيِكَ ءَ كد ناوال عن راء 

اسيل( ٠٠١‏ ودا جَاوُوكُمْ فالا آنا وقد دلوا ِالْكُفْرِ وَهُمْ ق كَرَجُوأ به واه أعْلَمْ ج 

انوا ر09 5 ری ثرا منم ُسَارِعُونَ في الإنم وَالْعُدْوَانِ وَأكْلِهمْ السّحْتَ ينس 

ما كَانُوأيَعْمَلُونَ(11) لَوْلا يَنَْاهُمُ الربَاِيُونَوَالأحْبَارُ عن قَوْهِمُ الإنم وَأكْلِهِمْ السحْتَ 

لبنس ما كَانُوايَضْتَعُونَ(57). 

أهل الكتاب في يثرب لم يؤمنوا بالرسول وبالتالي فهم كفار حتى لو كانوا يعلنون للرسول 

أخبم مؤمنون بالله على ديانتهم. والبقاء على أي ديانة سابقة للإسلام بعد بعثة الرسول كفر 

بالله. وأهل الكتاب يصرون على رفض دعوة الرسول ويسارعون في الإثم والعدوان وأكل 

كل ماهو حرم (السحت). 
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اليهود لا يتأدبون مع ذكر الله 

(الآيات: 11-74) والخطاب إخباري 

وَقَالَتِ اليَهُودْيَدُ لله مَغْلُولة عل يدم ولوأ قَلُوأْبليَدَاهُ بس وان ينف كيف يَشَءُ 
ا ا ون زيل سلبارط ی ی و و 
087 لزأ غل لكتاب آعثرأوَاق لكر عتم سيتام لاهم جت 
لياه 1) ولو آم اموا الَا والإنچیل وما انر لبهم مّن رمم لكوأ ِن فَوقِهِمْ 
رين ڪٿ از جُلهم مهمه مُفْمَصِدَةٌ وگن منْهُمْ اء ما يَعْمَلونَ٠).‏ 

من سخرية يبود يثرب بالمسلمين» أنهم كانوا يسمعون دعوات القرآن المتكررة على 
المسلمين بالإنفاق في سبيل الله وتسليح وتجهيز الجيش المقبل على حرب قريش» ويرون 
ضعف الاستجابة من فئات المسلمين» فكانوا يقولون إن رب المسلمين بخيل وإلا لأنفق 
هو على الجيش» ولم يطلب من الناس أن ينفقوا من أموالهم. (وهو ما ذكرته سور أخرى) 
وهذا المنطق الأعوج غير مقبول» لأن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة» لكن الله أودع الرزق 
في الأرض» وكلف الإنسان برعاية هذه الأمانة. والله جل شأنه ترك الدنيا مشاعة للجميع 
ويوم الحساب كل يلقى مصيره. ولن تنزل على المسلمين الأموال والأسلحة من الساء» 
ولكن على المسلمين أن يصنعوا أسلحتهم بأيديهم وينموا اقتصاداتہم» وكل تخاذل في هذا 
هو عصيان لله. 

وتقول الآيات أن أهل الكتاب في يثرب لو أنهم أسلمواء فهذا يعني أهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من رم (القرآن»» ولو أسلموا لتمتعوا بسعادة الدنيا. ورفض 
القرآن رفض للتوراة الأصلية. 

حت وتحذيرٌ للرسول 

(الآيات: ۱۹-٨۷‏ ) والمخطاب توجيهي 

3 یا أا لوشو بلع ما أل لَك من رَبك وَإِن عل تا بلغت رسَالتَهُ وَافْهيَخْصِمُكَ مِنَ 
الاس إِنَّ اله لاي الْقَوَْ الْكَافرِينَ!71). وقد سبق وحذرت منه الآية: (44). 
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د د ا ب فل غل لتاب كنم عل شه حت يغ 


د ا 


ر 


طُغْيانا وُذ 35 تاس عل اَم لگانري ن۸٦‏ 

فالذي في التوراة والإنجيل سيجدونه في القرآن الذي أنزل إليهم» وبصورة أكمل. 

كلاسن موادا عب ازيم 

وتقول السورة: : ِن الَذِينَ آمو وَالَذِينَ مَادُوا وَالصَابوُونَ وَالنَصَارَى م من آم بالله اليم 
الكخر قول صا عا قلا خرف علي ولاخ نر( 

والآيات تقول: ”إن الذين آمنوا“ المقصود ‏ بهم المسلمين. 

”الذي مَادُوأَالصَابؤُونَ وَالمّصَارَى مَنْ آمنَ باه الوم الجر وعَمِلَ صَاحِيا فلا حَوْفٌ 
علبي ولام ُو 

البشر من أي عقيدة كانت لا خوف عليهم ولاهم يحزنون» متى آمنوا. ومن يريد منهم أن 
يؤمن في عصر محمد فلابد أن يتحول للإسلام» لكي يؤمن بالله ويعمل صا حاً. ومن بقي 
على ببوديته أو صابئيته أو نصرانيته أو غيرها ولم يؤمن بمحمد» فهو لم يؤمن بالله الذي 
أرسل محمد ولن يدخل الجنة. 

ولو كان المعنى أن كل من آمن بالله بطريقته يدخل الجنة فلن تصف الآآيات عن اليهود وبني 
إسرائيل بأشد صفات الكفر» وهم يؤمنون بالله. 

مواصلة الحديث عن أسلاف أهل الكتاب 

(الآيات: ۷4-۰) والخطاب قصصي 

وتبدأ الآيات بالقول إنه طوال تاريخهم لم يعودوا لدين الله الحق بعد موسی» وكانوا يكذبون 
ويقتلون الرسل المرسلة لهم لتصحيح عقائدهم: لَمَدْ أَحَذْنَا مياق بني إِسْرَاِئِيلٌ وَأَرْسَلْنَا 
نِم رسلا کل جَاءهُمْ رول با لا هوى انهم ريق كبوأ ريق تلو( /08. 
وكان يتخلل تاريخهم رجوع متقطع لدين اله يتبعه ضلال: وَحَِبوا آلا تون عة عمو 
وا ٿم تاب الله عليه م حَمُوأ وَصَهُوأ كن هنهم م وَاللهبَصِير با يَعْمَلُونَ(١/01.‏ 
وخرج منهم عقائد ختلفة» بعضهم اعتقد أن المسيح ابن الله: 
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05 ل و ل دم 


بحر ea‏ 
لد كََرَ الَِّينَ الوا ن اه الت تة وَمَامِنْ كو إلا لَه وَاحِدُّ وَِن ل يَتَمُوأ ع يَقُوُونَ 
يس الَِّنَ مروا منم داب الیم ۷۳) أا يبود إل الله ويشتغفروتة وا فور 
رجیم۷ ما لييح ابن مرم إلا رول قد حل من قبل الوْشل واه صِدَيقَةُ گات 
يَأُكلآنِ الطّعَامَ انظر َيف تين َم الآيَاتٍ د م انظر أَنّى يُؤْفَكُونَ(70) قل أَتَعبْدُونَ من دُونِ 
الما ليمك َم رالاعا امو السَِيم اليم( ۷) قل يأل اكاب لا فلو 
LT‏ 
السبيل(۷۷) لَعِنَّ الَذِينَ كمَرُوأ من بني إِسْرَاِِيلَ عَلَ لِسَانٍ دَاوُود وَعِيسَى ابْنِ ريم َلك ب 


2 و 


عَصَوا وکوا دود (۷۸) كوأ لامو عن كر َعَلُوه لبس ما كَائوأيفْعنُود(0/9. 
وبعض من أعلن الإسلام منهم بقي يوالي أهل الكتاب الكفار 

(الآيات: ۸۱-۸۰) والخطاب إخباري 

َى رامن يللين ووأ َس ما دمت هم اهم عي م أن خط الله لبهم وني 
لداب هُمْ ادود( ۰ ولو كَانُوا يُؤْمِئُونَ بالله وات وما نل ِل ما الََدُوهُمْ ولا 
رن ترام م قَاسقون(۸1). 

والذين أبقوا على موالاتهم لأهل الكتاب بعد إعلان الإسلام هم مسلمة يثرب. 

والآية تقول بكل وضوح كل من لم يؤمن من أهل الكتاب بمحمد ويتبع رسالته فهو كافر 
ولو أعلن إيانه بالله وتمسكه بدين سابق. 

وكل من يوالي الكفار فهو كافر. 

أهل الكتاب ني يثرب ليسوا سواء في علاقتهم بالمسلمين 

(الآيات: 85-87) والخطاب إخباري 

َد اس الاس عَدَاوَه لين آمو الهو وَالَّذِينَأذْرَكُوأ وَلَْجدَنَ أفرم موده للِّينَ 
قثا اا تسای ذيقج اذ رقع ین دا رآ م لا کون( ۸۲) وَإِذَا 
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مثو أزل إل الول قزى اخ تيش ون القع روأ نال ونوك 
اتح اق ای۸۵ ااج ایا أرجت ري من تنه الجر حال يها 
سيقي ا يَاتَنًا َولَئِكَ أصْحَابُ الججيم(87). 
(الآيات: ۸۷ - /41) تخاطب المؤمنين في يثرب خخطاباً تشريعياً وتفرض بعض التشريعات 
التي سألوا عنها: 

حول المأكل 

اا لذن موأ نموا مات ماحل اواتوأ نَل لنب امي 410) 


ى عو 


ركلوا ها رَرّقَهُ م الله حلالاً يبا انمو اله اَي آم يه مُؤْمنُونَ(80). 

يمكن أن يفهم من الآيات أن بعض المؤمنين أبقوا على موروث جاهلي يتمثل بعدم تناول 
بعض اللحوم» فجاءت السورة تقول لهم أنه لا يحرم إلا ما فيه نص تحريم» وما عداه فطيبات 
حلال. 

والحديث هنا ليس على الإطلاق بل في المآكل الذي يعرفه المخاطب في الآية وهم أهل يثرب 
والمهاجرين. ولا يمكن أن تؤخذ الآية على أنها تحل كل مأكل لم يرد له تحريم صريح في 
القرآن» ومن ذلك لحم الكلاب على سبيل المثال. ويمكن الأخذ بآيات أخرى كالتي تحث 
على الطيبات والتي تتحدث عن السبع وكلها قرائن على أن لحم الكلاب يدخل ضمن لحم 


السباع التي لا تجوز. 
النهي عن اليمين 

لا يُوَاِدّكُمُ الله باغو في أيَايكُمْ وکن برام با عفد عدم الان كنار نه إطْعَامُ 
عكر مساين ون ازسوزها ثرت أغليكم وعو أن كرو رن | وم 
لان يام َلك كَمَارَة اكم إا حلفم وَاحْمَظُوا اكم كَذَلِكَ ی الله ماياو لَعلّكُمْ 
و30 


قول ١لا‏ والله» أو ما شان ها ضمن :الكديث لا يعتير يميا متهى غنة:ولكة الأنان ال 
فول ١لا‏ والله؟ او ما شابه ها ضمن . منهي د 
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تحرم هي الأيمان المغلظةء مثل قول: «والله العظيم لأفعلن كذا «. فهذه لو لم يتم الوفاء بها 
قيلت له» فيجب فيها كفارة بينتها الآية. ويفهم من هذا ضرورة تجنب استخدام الأيان 
في كلامنا والتعود على جريانه على ألسنتنا. فالحلف بالله شىء عظيم لا يجب التهاون به أو 
استسهال استخدامه. 


حكم الخمر 

یا أا الَّذِينَ منوا تا ا مر وَالْيْمُوَالأَنَصَابُ وَالأَرْلامُ رج من عَمَل الشَّيْطَانِ ابوه 
کک یر ۹ رد اة أد بون اماو وا وار وار 
وَيَصدَّكُمْ عن كر الله وَعَنِ الصَّلاَةِ َل اننم مُّمَهُونَ(91) وَأَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولَ 
وَاحْدَّوُوا إن نولم فَعْلَمُوأ آنا عَلَ رَسُولئا الْبَلع البينُ(91). 

وقد ورد ذكر الخمر للمرة الأولى في سورة البقرة» لأن بعض المسلمين سألوا الرسول 
عن الاجر جه|: شالوك عَنٍ انر َير كل فيه نم كيرد وََنافِعُ لس ونما 
َر من يها يالوك مادا ُو كل الْعَفْوَ كَذَلِكَ بين الله لَكُمُ الآياتِ لَعَلَكُمْ 
تتَفَكَرُون(519). ' 

والآية تقول حتى وإن كان في المتاجرة في الخمر والميسر مكاسب مادية ففيهم| إثم (يعني فهو 
الشرام 

ثم وزد نی سورة النساء: یا اا الِّينَ اموا لا قروا الصلاة وشم شگاری سی تعْلَمُوا ما 
تقُونُونَ وَلآَجُا إلا عابري سيل حى توا ٍن كُُم مَرْضَى أو عَلَ سَفَرِ أو جاء أَحَدٌ 
تنكم شن الط أز لمش النساء قم ینوا ماد گرا صويداً کا امسشو ابر جرگ 
ايديم ِن الله گان عَفُوَا عَفُورا(؟4). 

لأن بعض المسلمين حضروا للصلاة وهم سكارى» وصدرت منهم أقوال وتصرفات غير 
لائقة» صرفت المصلين عن الخشوع. 

وهذا أيضاً ليس فيه تحريم للخمر» ولكنه تحريم لحضور الصلاة أثناء السكر. أما تحريم 
الخمر فورد في هذا السورة: 

یا أا الَذِينَ اموأ إا ا مر اير وَالأنصَابُ وَالأَْلامُ رجش من عَمَل الشَّيْطَانِ فاجتيبوة 
کک یدد 4) اید القبنطاناً أدجرقع یک اداو والبققاء ف اشر وار 
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لوي © ا 


وَيَصُدَّكُمْ عن ِكْرِ اله وَعَنِ الصَّلاةٍ ةفهل أنشم مُتَهُونَ(91). 

وبرغم وضوح الت E TN‏ 
الوثنية: لِك وَمَن بطم رمات اله هو حي لَه ند َيه وَأحِلّت لَك اعام إلا ما نى 
عَلَْكُم َاجبَْبُوا الرّجْسٌ ِن الْأَوْئَانِوَاجْتَِبُوا قول الور )۳٠(‏ الحج. 

والرجس هو وصف للميتة والدم ولحم الختزير المحرم: فل لأَأجدُ في ما وْحِي إل رما 
عل طَاعِم يَطَْمُهُ إلا أن کون مي أذ دما نمو حا أو َم خنزير قجس أو فقا أجل 
ِبر اله به فمن اط َب باغ وَل عا قن بك عَفُورٌرَحيمٌ(50١)‏ الأنعام. 

ومقارنة الخمر با ميسر والأنصاب والأزلام الوثنيةء إضافة لأمر الله جل وعلا باجتنابه:» 
وبرغم كل هذه الأدلة» إلا أن هناك من يتمنى ألا تكون الخمر محرمة فيبحث عن أي مبرر 
لتحقيق أمنيته. ومن ذلك قوهم إنه لا وجود لتحريم الخمر في القرآن لأنه يخلو من نص 
صريح يقول احرمت عليكم الخمرا. 

وعدم وجود لفظ التحريم لا ينفي أن تكون الخمر حراماًء لأن هناك نبياً إلهياً بعدم شربها. 
وعصيان أمر أو نبي إلمي واحد وارد في القرآن» يوازي عصيان أوامر الله ونواهيه كلها. 
والنهي الإلمي يوازي نص التحريم» وإلا لأصبح الزنا مباحاً لأنه ليس في القرآن عبارة: 
حرم عليكم الزناء وإنما عبارة مشابهة لتحريم الخمر, وهي: ولا قربُوأ الزَّى إِنَّهُ كان قَاحشةٌ 
وَسَاء سَبِيلاً(1"1) بني إسرائيل. 

ولا عبرة با أوردته كتب التراث من قصص كله مختلق» ومنه أن أحد من يسمون (بأئمة 
أتباع المذهب السني) كان يبيح شرب النبيذ المصنوع من الْعَسَل والتمر وال وَالشّعِيرِ 
وَنَحْوِ ذَّلِكَه بل نسب عنه قوله إن المحرم هو السكر وليس ما صنع منه. بمعنى أنك لو 
شربت قليلا من أي مسكر ولم تصل لحد السكر فهو مباح. وبطبيعة الحال فنحن عباد الله 
ولسنا عباداً لخلقه. وتشريع أبي حنيفة سهل للسلاطين العباسيين المجاهرة بشرب الخمور 
وتصدرها موائد طعامهم. وفتاوى رجال الدين عموماً لا عبرة لها في الإسلام» لأنه ليست 
من دين الله'. 

١‏ مدقن اللتري ابر رم سباع أرق ترز ها هنا سيت بعر ذاق وك الجر من سورة البقرة إلى سورة 


١٠١14 


تدبرالقرآن | السورالمدنية | المرحلة الثاتية: فترة التشريع والاستعداد للقتال 


عود للحديث عن المآكل 

فقد سبق ومر بنا حديث عن المآكل في الآية: (۳) وني الآيات: (۸۸-۸۷)»ء وهنا تقول 
السورة: لَيْس على الَّذِينَ اموا وَعَوِنُوْ الصَّاِجَاتِ جاح فيا طَمِمُوأ إا ما انوأ وَآمَنُوأ 
وَععِلُوأ الصَّاحِحَاتٍ تم اوا وَآمَنُوأ تم لَّوأ وَأَحْسَُوا واه حب المحْسِنِينَ(97). 

فليس هناك موانع في المأكل لمن يؤمن ويعمل صا حاًء ويتقي» ويحسن بدفع ما يجب عليه 
من الإنفاق ومعاونة المحتاج. ولا علاقة هذه الآية بتحريم الخمر كا فعل بها المفسرون 
والمتأخرون واعتبروها تخفيفاً لحكم تحريم الخمر. قائلين إن الله يقول إن من يؤمن ويعمل 
صالخا فلو شرب الخمر فلا جناح عليه 

لأن الآية تعود بالحديث لما ذكر في الآيتين (۸۸-۸۷) كما ذكرنا وليس لما علاقة بتحريم 
الخمر. وهذا الأسلوب من السرد معتاد في القرآن» حيث تتحدث آيات عن موضوع ثم 
تتركه لموضوع آخرء ثم تعود لاستكمال الحديث عن الموضوع الأول. 

وبطبيعة الحال لا يمكن أن يتجاوز سبحانه عن شرب الخمر وهى كبيرة نصت الآيات 
السابقة على أنبا (رجس من عمل الشيطان». : 

عود للحديث عن تحريم صيد الحرم 

وقد سبق وتحدثت السورة عنه في الآيات »)35-١(‏ وهنا تقول: 

يا أي ان آمو نوكم ايء من الصّيد تناه يكم وماحم للم الله من ياف 
باَب فمن اعد بعد َلك قله عَدَابٌ ألِيمْ04) ا ا لذن منوا لا تفلو اليد وَأ 


حرم ومن قله نکم محمد راء مغل تا ت ِن الم کُم ب َا ذل شنكم هيابع 
نة أذ ماه مام سان أو عَدلُ َلك اما يدوق وبا أ عََا ا ا ّف 
ومن عاد َم ا نة فزي ذو ايقاٍ(9) أل لَكُمْصَيُْ بخ وَطَعَامُهُ متَاعاً لَكُمْ 
لااو ررم علیک صد ار فاا حزما راتوا ل ای زه ر ر456 

وتحريم الصيد عندما يكون الإنسان حَرْماًء والحرم هنا تعني أن تكون داخل حدود الحرم؛ 
النساء إلى سورة المائدة ليس من النسخ الذي تقول به كتب التراث؛ لأن النسخ - حسب زعمهم - هو إثيات حكم ثم إثبات 
تحويله لحكم غيره. وامر الخمر ليس كذلكء لأن الوارد في سورة البقرة هو حكم المتاجرة بها لا شريها. والوارد في سورة النساء 


هو حكم حضور الصلاة بعد شربهاء والوارد هنا هو تحريم شربها. فهذه أحكام وليست إزالة حكم بحكم آخرء لأن سورتي 
البقرة والنساء سكا تماماً عن كونها (أي الخمر) حلالاً» غنما تناولتاها على أنها عادة ودون إشارة إلى إباحتها . انتهى 
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وليس المعنى أن تلبس ملابس الإحرام وتنوي الحج او العمرة» وهو ما أطلق عليه الإحرام 
في عصور لاحقةء ولم يسمها القرآن» لأن ملابس الإحرام وما ي يسمى بالمواقيت لم يأمر بها 


الله. 


وتقرر السورة حقيقة 

جَعَلَ الله الْكَعبة ّت ارام قياما َلاس وَالَّهْرَ ارام الذي ودَلِكَ لِمَعْلَمُوأ أن اه 
غلم ماني السَّمَاوَاتِ وما ني الأَرض وان الله بل مَيْءِ عَلِيةٌ(99). 

تحذر الآيات المسلمين من تجاوز أوامر الله ونواهيه 

(الآيات: )٠٠١-94‏ والخطاب توجيهي 

املعو أن نه شدي الاب وَأ ل فور َحمٌ180) ماعل الرُّولٍ ِلاَ اَم 
ادون وما كنمو د(٩۹)‏ فل لأَيَسئوي ات وَالطَيْبُ وؤ جك كثْرة لحري انمو 
لهي اول الألْبَاب َعَلّكُمْ تفْحُونَ(١ .)1١‏ 

خالفة أمر أو خبي واحد ممائل مخالفة كل أوامر الله وتواهيه» وسليعاقب عليها الله بشدة. 
مثلم| أنه سبحانه سيقبل التوبة من الكافر وسيغفر له ما تقدم من ذنبه. 

رة الخبيث يعني كثرة أعداد الكفار وقلة أعداد المسلمين» وكثرتهم لا تحول ضلاهم 
لحقء وقلة المسلمين لا تحول الح لباطل. وكثرة أتباع الموروث دليل على بطلانه» لأن أكثر 
الناس سيكونون مع الباطل. 


النهي عن السؤال عا سكت عنه القرآن 

(الآيتان: )1١75-1١١‏ والخطاب تشريعي 

سورة المائدة آخر سورة تشريعية من ثلاث سورء وسبقتها البقرة والنساء» وكلها نزلت في 
وقت أكثر المسلمون من سؤال الرسول عن حكم أشياء كثيرة» وتقول لهم أن يكتفوا بها 
يفرض في القرآن» وما سكت عنه القرآن فمتروك لكل فردء لأنه إذا سئل الرسول فسينزل 
حكم لاي الآ وار نوك سک رو مارم ولبين الناس بخان ركه :يا اما الفين انرا 
لاوا عن آشیاء إن بد کم كمۇم ون توآ نها جين يرل رآ بد كم عا اله 


coef} 


عَنْهَا ًالله عَفُور حلي( ٠‏ قذ سَأَكَا قَوْمٌ من قَبْلْكُمْ د م أضْبَحُوأ با گافرینَ(۲ ۰( 
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ويستفاد ما ذكرته الآيتان الكثير» ومن ذلك: أن كل مالم يذكر له في القرآن حكم فليس من 
دين الله. لأن أي تشريع في دين الله مصدره القرآن» وهذا توقف منذ نبت هذه السورة عن 
السؤال عن أي مسألة لم ينزل القرآن بها بحكم» لأن كل التشريعات الإسلامية فرضت وما 
عدا ذلك فهو عبارة عن أمور دنيوية يمكن للناس وضع قوانين اء أو نا مواضيع لكل 
شخص الخيار في فعلها أو تركهاء دون وجل من عقوبة أو ذنب. 

ورجال الدين اليوم عند كل المذاهب يحثون الناس على الإكثار من الأسئلة في أدق التفاصيل 
وفي كل شيء» ويعتبرون هذا من باب التفقه في الدين ومعرفة المسلم العادي دينه بدقة. وهو 
قول فيه تعد على دين الله لأنه لو كان من الدين السؤال عن مثل هذه التفاصيل أو السؤال 
عا سكت عنه القرآن» لما نبى القرآن بوضوح وحزم عن مثل هذه الأسئلة» ولترك الصحابة 
يسألون الناس ليتفقهوا في دينهم وليبينوا لمن يأتي بعدهم وبعد الرسول أحكام الشرع. 
والسورة تقول: إن الأسئلة التي لا حصر لها التي يسأها الناس لرجال الدين لا يجوز سؤالها 
هم لأن القرآن نبى عن السؤال» ولأن المسئول يجيب مما تحدثه به نفسه. أي يشرع من دون 
الله» وهو مالم يتجرأ عليه رسول الله الذي كان ينتظر الوحي ومتى نزل تلاه على السائل. 
ولو قيل إن رجال الدين يستدلون بآيات قرآنية على تشريعهم (فتاوبم) فيقال إن الرسول 
كان أقرب منهم للقرآن ومع ذلك لم يفعل ما يفعلون. كان لا يجيب عن أي سؤال حتى ولو 
تكرر على مسامعه من قبل بل ينتظر الوحي ينزل بالجواب ويقرؤه. 

وتكون الفتوى بنص هذه الآية حراماًء وتشريعاً في دين الله ما ليس فيه. 

لكن يمكن أن يصدر حكم (قانون) دنيوي ولا يسمى شرعي أو ديني لوضع عقوبة أو 
حكم لمسألة لم يذكرها القرآن. وهذا الحكم أو العقوبة تؤخذ على أا دنيوية وليست من 
دين الله ويمكن تغييرها حسب الظروف: وهذا لا يصدره رجل دين ولا قاض في المحكمة 
يظن أن كل أحكامه نيابة عن الله. بل يفرضه القانون بعد استفتاء عام» كا بينته سورة 
الشورى في القرآن. 


بعض الوثنيات التى كانت سائدة في المÞكل‏ 
(الآيات: )٠١ 5-1١7‏ والخطاب تقريري 
ما بعل لمن بَحِيرَةَ لاسا وَلآَوَصِيلَةِ وَلآَحَاءٍ وَلَكِنَ لين مروا يرود عَلى الله 
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الْكَذِب وَأَكْتَرَهُمْ لأَيَحْقِلُونَ(؟ ٠١‏ وا بل كم َال ِل تا َل الله إل السو تالو 
حَسْيْنَا ما ودا عليه آبَاءنَ وَل كَانَ آبَاؤْهْمْ لا يعلَمُون سيا وَلآَمْتَدُونَ(5 .)٠١‏ 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي كلها مصطلحات جاهلية تطلق على الإبل والأنعام» 
بالارتباظ مع بخص الطقوسن الوثنية. ا قري الداقة ی بحرت وبَحَرٌ أذن الناقة 
شقها بنصفين طولاً» وتسمى «بحيرة). ويقال إن العرب تفعل ذلك إذا بجت عشرة طن 
فلا ع مها بين ولا غين ركرك التبجيرة ترعئ وترد لاء يحم نمها على النساء: 
السائبة هي الناقة التي تترك ترعى وترد ولا تركب بسبب تقدمها في العمر أو أن صاحبها 
حرم ركوبها لسبب من الأسباب. 

وم تبين الآية الطقوس الوثنية لأن المخاطب هم من يقوم بتلك الطقوس ويعرفونهاء وليس 
المخاطب أهل عصرنا أو من سيأتون بعد عصر الرسولء لأن الغاية تحريم هذه الطقوس 
ووقف العمل بها لمن يهارسها. 

وتقدم السورة نصيحة لكل مسلم: 

عليك بنفسك ولا تمتم بكثرة المخالفين 

(الآية: )1١©‏ والخطاب توجيهي 

یا ا الَذِينَ آمو عَلَِكُمْ كم لا يضرم من صل ذا اعدم إلى الله مركم جييعاً 
ینیم با كنم تَحْمَلُونَ(ه .)1١‏ 

وهذا ما يجب علينا أن نتقيد به. فعلى الشخص أن يصلح نفسه ويتبع ربه وأن يُسمع غيره 
كلام الحق» وبعد ذلك فليس عليهم بوكيل. فمن شاء أطاع ومن شاء عصی» أما هو فعليه 
ثم تستكمل السورة الحديث عا سبق وشرعته البقرة: 

استكمال ضوابط وشروط الوصية 

الآيات: )٠١8-1١7(‏ والخطاب تشريعي 

ا أ ا نَ اموا ابم ذا حر أَحَدكُمْ المت جين وة اتان دوا ذل كم 
أو آخَرَانِ من غَيِكُمْ إن ُرَم في الأزض فَأَصََئَكُم مُصِيبة الْوْتِ يسوا من من بَعْدِ 
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لصّلاة يران بالله إن اريثم لا شري بو َمناوَآ ز گان ذا ری ولا َم اة اله نا 


ا u‏ ا 36 توان وراد مھا ون الي 


ع و 


SS 


eit‏ ۰ کیک أثلى أن بار باتو عل ووه أز يخا أن ثري دند أا 
اموا اله وَاسْمَعُوأ الله لاي الْقَومَ الْمَسِقِينَ(/ ۰). 

وكانت سورة البقرة قد بدأت الحديث عن فرض ضوابط الوصية في الآيات -٠۸١(‏ 
EAS‏ 


الرسل لا يعلمون الغيب 

(الآية: )٠٠۹‏ والخطاب إخباري 

يَوْمَ مع الله اسل فَيقُولُ مادا اجنم قَانُو لا عِلْمَ آنا إِنّكَ أَنتَ عدم الْميُوبٍ(9١1).‏ 
الرسل جميعاً لا يعلمون من آمن بهم ومن لم يؤمن» سواء أثناء حياتهم أو بعد الممات. وهذا 
ينفي تلك الأحاديث التي تنسب للرسول وتظهر أنه يعلم ما في صدور الناس» فيقول 
العذاب» أو يقول لمن مرت جنازته وقال الناس عنه هو في النار أو هو في الجنة وجبت. .الخ 
من أحاديث لا حصر ها. 

وتسرد السورة بعض الأخبار عن عيسى 

من نعم الله على عيسى 

(الآيات: )١19-1١‏ والخطاب إخباري 

إِذ َل اليا بسى ابن َم اذز َْمَِي َلك وَعَل وَاِدَيِكَ إذ يدنك يوُوح القدْسٍ 
تكلم الاس ني ال وَكهلاَوَِذْ عَلَمكَ لكاب وَالْكْمَةوَالَوَْاوَالإنجيل وذ كدق ِن 
لطن عَم لطر ياي تطح فيه كود ان و الأفمة ابرض يإفن وذ 
رج الوت بان وذ ََفْتُ بني راثي عَنك إِذْ ته بالبيتات فقا الَذِينَكَمَرُوأمِنّْهُْ 
OD TEE‏ 


١‏ ويمكن الرجوع لموضوع الوصية في قسم تشريعات من القرآن. 


ادا 
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عيسى لم يكن يخلق طيراً» ولكنه كان يخلق من الطين شكلاً على هيئة طير» ويطير كما يطير 
الطائر» ولكنه ليس طائراً حياً. وهذا مشابه تماماً لما يتقنه بنو إسرائيل من السحر» ومن ذلك 
العجل الذي شكله السامري (على شكل عجل» وكان يصدر خواراً كخوار البقر» لكنه 
ليس خلوقاً حياً)::وهذا:ذليل آخرعل أن عي جاء بعد عوسی مباشرة لبتي إسرائيل 
الذين ما زالوا يعيشون في مصر فرعون» وقبل أن يتشتتوا بسبب اجتياح خارجي سيجتاح 
بلادهم فيا بعد. وقد كانوا يجيدون هذه الأعمال السحرية الباهرة» فجاء عيسى بقدرات 
تشابه ما يتقنون ليثبت لهم أنه رسول من الله لعلهم يطيعونه ويعودون للدين الصحيح 
الذي جاءت به التوراة. لکن كثيراً منهم قالوا عنه ما قال فرعون عن موسى: ( إن هذا إِلا 
وهنا لابد من وقفات قصيرة. 

أولها: مع روح القدس» الذي كان يؤيد عيسى. 

وقد ورد في القرآن المجيد أربع مرات» ثلاث منها ذكر أنه يؤيد عيسى ابن مريم في البقرة 
آيتان: (۸۷» 707): والآية التي بين أيدينا من سورة المائدة. والاية الرابعة التي ذكرت 
القرآن في سورة النحل» وتقول: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا 
وهدى وبشرى للمسلمين .)٠١7(‏ وهي الآية الوحيدة التي تذكر «روح القدس» ولكنها 
هذه المرة تؤكد أن روح القدس هو الذي أنزل الوحي على الرسول. والذي أنزل الوحي 
على الرسول هو جبريل كا نصت سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 
قلبك بإذن الله مصدقالما بين يديه وهدى ويشرى للمؤمنين(/91). 

ويكون روح القدس هو جبريل وهو الذي كان يؤيد عيسى ابن مريم. 

المسيحيون لديم إله ثالث مع الله (جل شأنه) ومع يسوع ا (الرو القدس) 
بالتعريف» ولیس «روح القدس» كا في القرآن. وهذا يشكل فارقا كبيرا وهاما. 

فروح القدس تعني وصف أحد الملائكة (الذي اسمه جبريل) بأنه روح القدسء أما الروح 
القدس فهو اسم للإله الخيالي الثالث عند المسيحيين. وليس هناك مسيحي واحد يعرف 
من أين أتى؟ وکل ما يعرفون عنه أنه هو من قام بتلقيح «ميري» أم يسوع» حسب ظنهم. 
ويكون هو أبا يسوع وليس الأب (الله) هو أبوه. وهذا من تناقضات المسيحية الكثيرة. 
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وتُذكّر بأن هناك من ألّه عيسى ابن مريم وكانوا على فرق مختلفة: بعضهم اعتبره هو الله 
وبعضهم اعتبره إا مع الله (يعني اعتقدوا بوجود إلهين)؛ ومنهم من اعتبر عيسى وأمه 
إلمين مع الله. وكل هذه الفرق من النصارىء ولا شأن لهم با مسيحيين. أما غالبية المسيحيين 
فيعتبرون أن هناك ثلاثة آلهة: الله (تعالى عن قوم علوا كبيرا) ويسوع الابن» والروح 
القدس الذي بلا هوية» ولا يعرفون هل هو خلوق كما يسوع أو كان موجوداً مع الأب أو 
أخاً للأب؟ وليس هناك ترجمة واضحة للمدعو الروح القدس. 

الوقفة الثانية: عند قوله تعالى: «تُكَلمُ النّاسَ في الم وَكَهْلاً». 

عيسى عليه الصلاة والسلام كلم الناس وهو في المهد عندما أحضرته أمه معها لقومها لأول 
مرة» وكلم الناس كهلاً. فهل انتقل عيسى من الطفولة للكهولة بسرعة دون المرور بمرحلة 
المزاهقة والشباب؟ 

سورة مريم تؤكد أن مريم ذهبت للخلاء لقضاء الحاجة - كعادة أهل جزيرة العرب إلى 
وقت قصير - وفوجئت بالمخلوق الكوني الذي أحدث ها الحمل. هذا الحمل لم يستغرق 
تسعة أشهر كالحمل العادي» لأن مريم شعرت مباشرة بالمخاض وولدت ورجعت لبلدتها 
والمولود بين يديها: فَأََارَتْ لله الوا كيف نكلم من گان في الهْدٍ صَبِيا (۲۹) قال إن عَبْدُ 
لله آتاني الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي ااه '”) مريم. 

فعيسى تكلم في المهد على غير عادة البشر» الذين يحتاجون لتنمية قدرات عدة من بينها 
الكلام والتي تستغرق عدة أشهر للبدء وسنوات لإتقانه. وبالتالي فمن نا في بطن أمه خلال 
ساعات بدل تسعة أشهرء وتكلم في المهد بعد الولادة مباشرة بدل عدة سنوات. يحتمل أنه 
نها من سن الطفولة للكهولة مباشرة. 

ولو تذكرنا أن عيسى ل يتزوج ولم ينجب» وأنه خلق بصورة فريدة لمهمة محددة» وهي محاولة 
إعادة بني إسرائيل لتعاليم التوراةء فإن مروره بمرحلة المراهقة والشباب ليست ضرورية 
ولا حاجة هما. ويمكن الرجوع لسورة مريم وقراءتها بتمعن. 

الوقفة الثالثة: عند قوله تعالى: « وَإِذْعَلَّمْمّتَ الِْتَابٌ وَاَكْمَة وَالتّوْرَاةَ وَالإِنجِيل». 
الحكمة يتوقف عندها بعض من يحاول عصر الألفاظ وإظهار معان لا لا يعرفها غيرهم» 
لكي يستدلوا بها على ما ليس له دليل ني كتاب الل ومن ذلك قوم إن الحكمة هي 


11o 
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الأحاديث المنسوبة للرسول» وغيرهم قال عنها أقوالاً أكثر غرابة. والكتاب هو الوحي 
والحكمة إذا جاءت معطوفة على الكتاب فهي تعني السلوكيات التي يلتزم بها المؤمن 
نتيجة تطبيق تشريعات الوحي» وليس لها معنى خفي. وكل الرسل علموا الناس الكتاب 
والحكمة. 

والإنجيل هو تلك التوجيهات التي كان عيسى يوجه الناس بها. وهي تعاليم شفوية لم 
تكتب» إضافة للتذكير بتشريعات التوراة. 

وكلمة «إنجيل» بالعربية ليست كا يشاع ترجمة للكلمة اليونانية: Euanghilion‏ والتي 
تتكون من مقطعين: «ا8» وتعني جيد أو حقيقي. والمقطع الثاني: ١اا‏ اع«۸» ويعني 
بشارة. وهذا الوصف لكتب المسيحيين لم يقل به مؤلفو الكتب المسيحية: متى» لوقاء 
يوحناء ومرقس» ولكن سميت به الكتب من قبل الكنيسة بعد مئات السنين من تأليف 
تلك الكتب» وبعد ترجمتها لليونانية. 

ولم يسمها يسوع الذي كان لا يعرف اليونانية المنتشرة في بلاد الشام» ولكن لغته كانت 
الآرامية كا تقول الكنيسة ارواداي داكا ااي اوعد لبا مال لم ايل 
العربية غير صحيح. بل إن كلمة «55ا[8:8) اليونانية تعني ”مللك (أحد الملائكة)“ أو 
روح وشبح. 

وكلمة "إنجيل“ عربية قديمة كانت مستخدمة أيام موسى وعيسى الذي سبق عصر يسوع 
بمئات السنين. ولكن المفسرين كالعادة اقتبسوا من المسيحيين ما يضر بالإسلام» واعتبروا 
أن الكلمة اليونانية هي التي استخدمها القرآن» كا اعتبروا أن يسوع هو عيسى. 

والوقفة الأخيرة: عند قوله تعالى: ” وَإِذْ حرج الوت بإذني“. 

فالله وحده هو من بحيي الموتى وهذا لا يكون في الدنيا أبداًء ولكن يوم القيامة. ومتى ما 
مات الإنسان وتعفن جسده فلن يكون قادراً على حمل النفس. وعيسى لا يمكن أن يكون 
قد ذهب لقبر ميت مات من مدة وتحلل جسده ثم أعاد له الحياة. لكن بما أن القرآن عادة 
ينقل لنا ما بحدث كما يراه الناس» فإن إحياء الموتى كان عبارة عن إنعاش من توقف قلبه أو 
دخل في غيبوبة وظن الناس أنه مات. وكثير من الناس يتذكرون قصصاً تروى عن أموات 
دفنوا أو حملوا للمقبرة بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ثم عادت لهم الحياة. وقد 


YS 
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يكون ما حدث لعيسى هو أنه كان قادراً على إنعاش من توقف قلبه أو دخل في غيبوبة 
وإعادتهم للحياة. وفي نظر الناس فهو كان بالفعل يجيي الموتى. 


لم يؤمن بعيسى سوى نفر قليل 

وَإِذْأوْحَيْتُ إل ا وار أن اوا بي سوي َانُوآمن وَاشْهَدْ نا مُسلِمُون١ .)١١‏ 
والحواريون جعل المفسرون عددهم )١1(‏ لظنهم أن القرآن يتحدث عن عيسى الذي 
يظنون أنه يسوع. وبا أن كتب المسيحيين تقول إن يسوع كان له تلاميذ عددهم )١5(‏ فقد 
ظن المفسرون أن الحديث في القرآن عن ا حواريين هو حديثٌ عن أتباع يسوع. وهمذا» جعل 
المفسرون معنى الحواري يعني التلميذ والتابع المخلصء وقام مؤلفو المعاجم فثبتوا هذا 
المعنى للحواري» وأصبح يعرف به. 

لکن تعالوا نتمعن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله کا قال عيسى ابن 
مريم للحواريين من أنصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني 
اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين(5١)‏ الصف. 
الحواريون مجموعة من الناس هم من آمن مع عيسى من بين بني إسرائيل. والحور في 
اللغة يعني العودة والرجوع من شيء إلى شيء. وعيسى ابن مريم جاء لإعادة وإرجاع بني 
إسرائيل للتوراة والحق. فعاد ناس وصفوا با حواريين (العائدون التائبون) وبقي أغلب بني 
إسرائيل على ضلالهم. ولا يحدد القرآن عدد من رجعوا للحق (الحواريون). 


الحواريون يطلبون دليلاً مادياً على وجود الله 

قَلَ الخوَابُونَ ا عِسَى ابن ميم هَل يَسْمَِيعُ رَبك أن بل ليا ايده مّنَ السَّاءِ قال 
انوا لإ كسم مُؤْمِنِينَ(1١1)‏ قالو رید أن أك مِنْهَا وَتَطْمَْنَ كوبا وتعْلمَ أن قد صَدَقتَنَا 
رکون عَلَيْهَا من الَّاهِدِينَ(117) قَالَ عِيِسَى ابن مَرْيَمَ اللَّهمَ ربا رل عَلَيْنا ماده من 
السَِّاءِ تخود لتا عدا َأَوَّلِنا وَآخْرِنًا واي نك وَارْرُقنَا وَآَنَتَ حََْدُ الرَّازِقِينَ(4 )١١‏ قَالَ الله 
نّْ ترا عَلَكُمْ من يكز بعد منم كي عدب عدبا لأأعَذَّبهُأحَدا من لْعَالنَ(١1١).‏ 
برغم إيوان الحواريين إلا أن بقايا الموروث القديم ما زالت عالقة. فقد طلبوا أن ينزل عليهم 
مائدة من السماء (من الله) لكي يتأكدوا فعلاً أن الله هو من أرسل عيسى. 
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وقد نزلت المائدة بالفعل» أو هكذا رأوها. فالله جل وعلا لن ينزل عليهم مائدة من عنده 
ولكن عيسى - الذي يتمتع بقدرات خارقة - تمكن - بإذن من الله - أن يريم مائدة تنزل 
من أعلى وتحط بينهم بها كل ما طلبوا. ويكون سبحانه هو من أنزها عندما أذن لعيسى 
بذلك» ولم ينزها سبحانه مباشرة. والعيد يعني وليمة؛ يأكلون منها كلهم: « تَكُونُ لتا عِيداً 
رلا راج ناف الا يع ع هنا : مناسية سور لأن المائدة نزلت مرة واحدة فقط. كما أن 
معنى «أولنا وآخرنا» كلهم في ذلك الزمان» وليس أجياهم الحاضرة والقادمة. 


مشهد افتراضي 
وذ قال اله يا عِيسَى ابن مريمَ آآنت فلت لتاس ادن وام هين ِن دون الله ال 
سُبْحَانَكَ ما يون لي اَن قول ما لَيْسَ لي بح إن كنت فل َد عَلِْتَهُ حلم ماني قري وَل 
عْلَمُ ماني تفيىك إِنّكَ أنتَ عَلامُ الْمُيُوبٍ(17١1)‏ ما قُلْتُ كم إلا ما متي بو أن اعْبدُوأ 
الله ري وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عليه هيدا ا دمت فِهمْ فا توفيتني گنت انت الرَقيبَ عَلَيْهمْ 
ونت على كَل مَيْءِ شَهِيدٌ19١1)‏ إن تُعَدَيمُمْ َم باذك ون غير كم َِنّكَ نت الْعزيزٌ 
ا کیم (۱۱۸) قا الله هَذَا يوم يتمع الصَادِقنَ صِدفَهُمْ َم جنات ري من ضا الأها 
حَالِدِينَ فيا بدا رضي الله عَنْهُم وَرَضُوأ عَنْهُذَلِكَ الْمَوْدُ الْعَظِيمْ(9١١1).‏ 

الآية )١17(‏ تصور مشهداً لن يحدث فعلياًء ولكن لتقريب الصورة في الذهن. فالله يعلم ما 
حدث وليس بحاجة للتحقيق مع عيسى يوم القيامة» ولكن الصورة تقدم للناس ليفهموا 
أن عيسى لا يستطيع أن يقول لهم مالم يقل به الله؛ وأن عيسى بريء مما اعتقده الناس حوله 
بعد موته. والآيات تظهر أن هناك بعض من ظهر بعد عيسى وسمعوا بولادته وما كان 
يفعل فظنوا أنه لابد أن يكون إِهاً مع الله. وظن غيرهم أنه با أنه إله فلابد أن أمه إله أيضاً. 
ويوم القيامة سيدخل المؤمن الجنة وسيدخل الضال النار. 

ختام السورة 


(الآية: )٠٠١‏ والخطاب تقريري 


Zl 


هملك السَّمَاوَاتِ وَالأَرّضٍ وم هن هو عَلَ كل عَيْءِ كديرا ؟1). 
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)907١‏ السورة التي آلحقت بآخر سورة الزمل 

1 دبك غلم ك تفُم أذئى من لي لضفه ومنل معَك واه قر 
ال اهار عل أن لن صو ماب لیک فَافْوَؤوا ايسر ِن الْْرآنِ لم أن سيون 
نگم زی ورود بغريو ني الأزض َون هن فَضل اله انرود بالود ني ريل 
اله اروا ما تسر نه ویوا الصّلاة ونوا ارك وَفضُوا الله رصا عستا وتا دموا 
لأَنقْيِكُم من عر دوه عند اله هو يرا وَأعْظَمَ أجرا وَاسْتَغْفِرُوا اله إن الله عمو رجيم . 
هل هذه آية أو سورة قائمة بذاتها؟ 

لو أنبا جزء من سورة المزمل فهذا ي يعنى أنها استثناء وحيد في القرآن. كون القرآن ينزل 
سورة سورة» فيها عدا المزمل التي نزلت اا لوحدها وبعد سنوات من نزول 
السورة بل وبعد هجرة الرسول للمدينة» وسنرى أن هذا الاحتهال مستبعد. 

لأن استكمال الحديث عن موضوع ورد في سورة من السور لا ينزل على شكل آيات تلحق 
بالسورة» ولكنه يكون جزءٌ من سورة مستقلة تنزل فيما بعد. وهناك عدد من سور القرآن 
نزلت لتكمل الحديث عن مواضيع ذكرت في السور التي سبقتها ولم تلحق بها كآيات 
ولكنها نزلت كسور مستقلة. ومن ذلك سورة الصف التي تكمل وتؤكد الحديث عن 
المواضيع التي وردت في سورة محمد التي سبقتها في النزول. وكذلك سورة النور التي 
تكمل الحديث عن المواضيع ضيع التي تناولتها سورة الأحزاب التي نزلت قبلها. وبالتالي فما 
وضع كآخر آية للمزمل هي في الواقع سورة مستقلة. 

وسورة المزمل بآياتها ال )١9(‏ نزلت في بداية البعثة والعشر آيات الأولى منها ترشد 
الرسول لاتباع برنامج تأهيلي مركز ليكون قادراً على تحمل أعباء الدعوة؛ فانعزل الرسول 
في غار حراء لبضعة أشهر يطبق ما أمرت به الآيات العشر من سورة المزمل. وبعد بداية 
الدعوة بالمزمل واستمرارها استمر الرسول يارس برنامجه التأهيلي قدر المستطاع. فيسهر 
للتأمل وذكر الله لأن الضغوط النفسية التي يواجهها محمد من قريش هائلة» ومهم| أوتي 
عليه الصلاة والسلام من جلد وصبره فهو جلد حدود كبشر. كما استمرت السور تنزل 
وفيها آيات تعمل على تنشيط برنامج التأهيل على الدوام» وتشد من عضد الرسول وتجدد 
استعداده النفسي» ومن ذلك: 
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فَاضيرْ عَلَ ما يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك قبل طُلُوع اسمس وَقَبْلَ العْرُوب(۳۹) ق. 

فَاضْرْإِنَ را عى اتر لبك رع بكر ق الي والإتكارزه 0 غافر. 

اض عل ما ولون وَسَبّح بحم ربك قل طلُوع اسمس وبل ُرُويًا ومن آناء اليل 

سبح وَأَطْرَاف النَهَارِلَعَلّكَ تَرْصَّی(۱۳۰) طه. 

وَاضْْ ْم رَبك قنك بأعيَِا سبح بِحَمْدِ رَبك ين تَموم(۸٤)‏ الطور. 

الع مَايُوحَى إِلَيِكَ وَاضْبِرْ حَبَىَ يحْكُمَ الله وَهْوَ حبر الْحَاكِمِينَ(9 )1١‏ يونس. 

وَاضْيرْ وما َك إلا الله ولارن عََيْهمْ وَلآََكُ في صََيْق تا يَْكُرُونَ1710) النحل. 

وغيرها. 

بعد المجرة وقيام الدولة المسلمة لم يعد هناك ضغوط نفسية على الرسول» وانتفت الحاجة 

لقيام الليل. وأصبح هناك ضرورات دنيوية فرضتها الظروف الجديدة وذكرتها الآية يجب 

الانتباه لماء خاصة أن هناك طائفة من المسلمين واظبوا على قيام الليل محاكاة للرسول ولو 

لم يؤمروا بذلك. 

فأصبح قيام الليل إجهاداً لا حاجة له: عَلِمَ أن لن نْصُوهُ كناب عَلَيكُمْ 

وعطا لر :عم أن سكول يدك مض : 

وتعطيلاً للإنتاج: وَآحَرُونَ يَهْرِبُونَ في الْأَرْض يَنْتَهُونَ ِن فَضل الله. 

وإرهاقًاً للقوة الجسدية التي يحتاجها رجال دولة الإسلام لصد هجوم الأعداء: وَكوْرنَ 

اتون في سبيل الله. 

ری برد کر :اڑوک دک ارک و وو 2 

وما اعتبر آخر آية لسورة المزمل من الواضح أنها نزلت في المدينة» لأنها تذكر القتال في سبيل 

الله الذي لم يكن له وجود في مكة. وإن كانت نزلت في المدينة فلا يمكن ان تكون جزء من 

سورة المزمل التي نزلت في بداية البعثة في مكة. وفيا بلي بعض المؤشرات التي تعضد ذلك: 

© أن آيات سورة المزمل قصيرة» بينا يصل طول الآية الأخيرة ”الملحقة“ حوالي ثلث 
طول السورة كاملة. 

© الآية الأخيرة تختلف في إيقاعها عن بقية آيات السورة. حيث تنتهي الآيات بكلمات 


os 
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على وزن فعيلاء مثل: قليلاء ترتيلاء وكيلاء وبيلاء أما الآية الأخيرة فتختم ب: غفور 
رحيم. 
ولعل الكتبة الذين نسخوا المصحف زمن عثمان وضعوها تالية لسورة المزمل؛ ومع الزمن 
القت بالسورة ظا أنباامتها. 
وبا أها سورة توجيهية نزلت لتعفي الرسول من قيام الليل فقد رجحنا نزوها في هذه الفترة 
التي هي فترة تشريع وني نفس الوقت تسبق معركة بدر وما سيليها من معارك» لأن الرسول 
سيحتاج للنوم والراحة بالليل» ولو لم يأته الإعفاء لما توقف رسول الله من قيام الليل مهما 
بلغ به الجهد والتعب» لأنه لا يتصرف إلا بم يمليه عليه القرآن في كل أمر له علاقة بالدين. 


مرحلة ما قبل بدر / الاستعداد للمعركة 

بنزول سورة المائدة السابقة استكملت تشريعات الدين» قبل خوض المسلمين أول معاركهم 
المتوقعة مع قريش» لأن الأخبار تواردت أن كبراء مكة عازمون على ملاحقة المسلمين إلى 
مهجرهم في حاولة للقضاء عليهم. ولابد من اكتمال التشريعات والتي بها يكتمل الدين قبل 
المعركة. لأنه متى وقعت المعركة فقد يقتل فيها الرسولء ولو قتل قبل اكتمال التشريعات 
فكل ما قدمه هو دعوة للتوحید» مشابه لما قدمه نوح وشعيب وصالح» ولیس ديناً كاملاً 
يبقى لكل زمان ومكان. وهذا فيه إشارة إلى أن الله جل وعلا لا يتدخل في أمور الدنياء 
حتى لو كان بحماية رسوله من القتل أو الأذى حتى يستكمل الدعوة. فالرسول كان عرضة 
للحوادث والموت في أي لحظة كغيره من البشر. 

وبها أن المعركة قد تأخرت بسبب المفاوضات بين قريش وأهل يثرب من غير المسلمين» فقد 
نزلت أثناء فترة الانتظار سور أخرى بعد سور اكتمال التشريعات الثلاث» كلها تحث على 
الخروج وعلى الإنفاق لتجهيز الجيش وهي: الماعون» محمد والصف. 


(ى) اللاعون 

تتحدث عن المنافقين» وتقول إن الصلاة والتظاهر بالدين لا يعني أن المرء مسلم» لأن 
الإسلام يحتاج للإيمان والعمل الصالح والذي في مقدمته الإنفاق. وعدد آياتها (۷) 
والخطاب فيها تقريري: 
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رات الَذِيِيُكَذْبُ التي( ) كَدَلِكَ الَنِي ع لیم(۲۲ وا ك حص عَلَ طَعَام اشن 
ل لَلْمُصَنَّنَ1؛) الّذِينَ هُمْ عن صَلَايمْ سَامُون(0) لين هُمْ يُرَاؤُوَ(5) وَيَمْتكُونَ 
اماعونَ(/). 

والإنفاق كان ضرورة ملحة على تجهيز الجيش عند نزول السورة» وكل من يمتنع عنه 
فليس بمسلم ولو صلى وقام بالواجبات الدينية الأخرى. والسورة تقول إن الدين ليس 
فقط طقوس صلاة» ولكنه سلوك وأخلاق وعدل وعبادات وحياة كاملة» لو ترك بعضها 
فكأن) ترکت كلها. 


595) محمد 

والسورة تعطي صوراً لما يدور في المجتمع المسلم في المدينة خلال الفترة التي سبقت غزوة 
بدر. 

لا يستوي المؤمن والكافر 

O 

الذي كَفَرُوا وَصَدُوَا عن سيل الله أل عْناكمْ(1) ول انوا ا الصّالجاتِ 
واوا ا ڙل على حم وَهْوَ ای ن ريم رُم اتوم ولح بام ۲) ذلك بأ 
ِن مروا اوا الَْاطِلَ وَأ اين اموا اعا الح ِن ريم َلك يَرِبُ اياناس 
اسنام (۳). 

الآيات تؤكد أن مشركي قريش على ضلال واتبعوا الباطل» وأن المسلمين عرفوا الحق 


واتبعوه. 


فرض بعض الضوابط للتقيد بها في المعركة المرتقبة 
(الآيات: 0-5 والخطاب توجيهي 


ذا لي الین گقڑوا قرب الاب حتَى د لْحَشْمُوهمْ د سدوا التاق قم منَابَعْد وَإِمَا 

کک نض الث أززارها ذلك وأو يقال لانت نتصرَمِنّْهُمْ وَكن لَيَوبَْضَكُم بض 

وَالّذِينَ وني سيل اله ن يل صل اعام )٤(‏ سَيَهِْ دِيم وَيُضْلِحٌ بَاكَمْ() وَيُدْخِلْهُمْ الجن 
عرفا َم ). 


TY 
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والآياتالسابقة ‏ تقول: با أن جيش قريش يفوق المسلمين عدداً ويتفوق عليهم عتادا» 
فيجب على المسلمين قتل أكبر عدد منهم» وعدم أخذ أسرىء لإثخان العدو وإنباكه. 

لأن أخذ الأسرى يعني أنهم سيعاودون قتال المسلمين بعد تحريرهم. 

وبعدما يشخن العدو وينهك» يفضل الأسر على القتل. وتفضيل الأسر بعد إنهاك العدو 
لمصلحة المسلمين» فهم مخيرون بين إطلاق سراح الأسير بلا مقابل» وهذا بحد ذاته يعطي 
انطباعا إنسانياً حسناً عن أخلاق المسلمين» أو يطلق الأسير مقابل فدية» وهذا فيه كسب 
مادي لدولة الإسلام وإضعاف لاقتصاد العدو ١‏ فَإِمًا مَنابَعْدُ وَِما فِدَاء». 

على المسلمين نصرة أنفسهم لينصرهم الله 

(الآيات: /17-1) والخطاب توجيهي. 


2 


یا ا الَذِينَ اموا إن ؟: نر وا اللهيَنصْرْكُمْ يبت أقْدَامَكُمْ(/). 

الله جل وعلا قادر على نصر المسلمين وخذلان المشركين بلا حرب» وهو قادر على كل 
شيء» لكن القوانين التي يسير بها الكون لن تتغير ولن يتدخل الله بين الناس إلا بالتوجيه 
والهداية. وعلى المسلمين الأخذ بكل أسباب النصرء ولو فعلوا فقد نصروا الله. ولو نصروا 
الله فسينصرهم الله في الحرب بسواعدهم وخططهم وتجهيزاتهم وأسلحتهم. 

وهذا ينفي المفهوم السائد الذي سار عليه المسلمون منذ قرون» وهو اعتمادهم على الدعاء 
وترك الاهتمام بتطوير سلاحهم وخططهم ونفسياتهم» فتلاعب بهم أعداؤهم وما زالوا. 
ولو أنهم لم يعتبروا الدعاء عصاً سحرية؛ ولكن سلاحاً نفسياً يشعر فيه المؤمن بقربه من ال 
وسابقوا عدوهم على التطور في صناعة السلاح والاستعداد النفسي والبدني فلن يقهرهم 
عدو على وجه الأرض لأنہم يملكون الإيمان بالله والاطمئنان على مصيرهم بعد الموت» 
وهو ما لا يملكه عدوهم: وَالَّذِينَ قروا تسا م وَآَصَلَّ اام (۸) ذلك بام كَرهُوا ما 
نرد ال فاخب أَعَْاكُمْ(9). 

وإذا ما التزم المسلمون بنصرة الله فهزيمة قريش حتمية في نباية المطاف» تبعاً لسنة الأولين 
التي مرت على كل الأمم الكافرة التحارية لدحق: قل يوا في الأزض جنروا كينت كان 
عاق ِنَم تلهم دمر اَم وَلكَافرِينَ أنه( ٠‏ ذَلِكَ بان اله مول الّذِينَ آمنُوا 
وَأ الكَافِرِينَ لا مَل م(۱۱) ِن اله بذجل الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّاِتَاتٍ جَنَّاتٍ ري 


۳ 
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من تمتها الأنجاد وَالَذِينَ كفروا يَتمتَعُونٌ ويأكلون كا تأكُل الأنعَام والنار ْو ب )١‏ 
وکين من رة هي أَشَدُ قو من فرك الي أَخْرَجَدْكَ أَهْلكْنَاهُمْ نََانَاصِرَ كُْ(17). 

لأن المسلم يحخارب بعقيدة راسخة ولديه هدف سام يحارب من أجله» بينا قريش (وكل 
معت كافر) ازب للتسلظ: لذا فكسب ارق من تصيب ا مسلمين لا الة في النهاية ولو 
خسروا معركة من المعارك مع العدو. بشرط الالتزام بنصرة الله من تسلح وتجهيز واستعداد. 
ويجب ملاحظة أن هذه السورة وكل سور القرآن التي تحث المسلمين على الاستعداد لدفع 
تسلط قريش لم تطلب منهم أن يدعو الله لينصرهم» ولكنها تقول اعملوا وسينصركم الله. 
فالدعاء لا يغير الواقع على الأرض. 


لا يستوي عند الله المؤمن والكافر 
(الآيات: )١15-١5‏ والخطاب ترغيبي 


200 وور كو 


اگ E‏ ھا مكل لزاني 
اميف EC‏ 


کال في لار مرا قاء جا ا(٥ .)٠‏ 


صورٌ لفئات المجتمع المسلم في يثرب» قبيل معركة بدر المرتقبة 

(الآيات: 8-17") والخطاب إخباري 

مسلمة يثرب 

نهم من يمع يك تی ا جوا من ني الوا لي اورا الم مادا ا يفا 

ليك الّذِينَ طبع الله عَلَ وم وَاتَجُوا أَمْوَاءمُهْ(17) وَالَذِينَ امْتدَوا رَاَهُمْ مُدَى 

EGS 
مم رهم۲۱۸0 كالم آنا له إا اف اغف نيك وَْمُؤْمَِ راتات وال‎ 

کک 

وكانوا يظهرون الموافقة على ما يقول الرسول في مجلسه دون اقتناع. لأخهم لم يؤمنوا ولو 

أظهروا الإسلام» وهم الذين طبع الله على قلوبهم ولن يبتدوا. 


NEYE 
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وقد أصيبوا بالفلع عندما فرض القتال: ويَقُولُ الّذِينَ منوا ول رت سور دا آرت 
و دوكر فيا اتال أت اَن في فلوم َر نرود ليك تر اَي علي 
مِنَ اموت اول كم( ۰ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ قدا عَرَم اَمو َو صَدَقُوا الله كان حيرا 


E 

وهؤلاء لن يخرجوا للقتال: مُهل عَسَيْنُمْ إن و أن تُفْيِدُوا في الْأَرْضٍ وا 
أَرْحَامَكُمْ(؟0. 

و (أوْلئِكَ الَِّينَ لهم اه مَأَصَمَهُمْ وَأَعْمى أَنِصَارَهْمْ(21) فاد يديرو ارآ أم عل 
قوب أَقْمَاكَااة 0. 

وبعضهم ارتد 


إن إن این توا عل بام من بغ ما ی كم دی الَا صر م ول ره 1 
ذَلِكَ بأ م وان گر وا مار ا يعم في بَخض افر ايلم زنر ارخم0١۲)‏ 
كيف ذا ذا تَوَفتَهُمْ م ئة يَْربُون وُجُومَهُمْوَأبَارَهُمْ(01) ديك بكم اشوا ما سقط 
اكوا رضواتة اخ آخاکم۲۸) آم حيست الین في فوم رش أن أن رج الله 
اضعا 90 ولو اء ركهم رُم باهم نهني ن اَل واكم 
الب( ۰ وَلتبْْوََكُمْحَبَّى تَعْلَمَ اجَاهِدِينَ مِنكُمْوَالصَابرِينَ وَتَبْْوَأخبَارَكهْ(1). 
والآية (30) تعبير مجازي لسوء خاقتهم وذلتهم» لأن ضربهم على وجوههم وأدبارهم 
لحظة الوفاة ليست عقاباً رادعاً ولا مؤثرً والعذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة وليس 
لحظة الوفاة. كا أن استخدام الملائكة للموت وكأن هناك خلوقات حية لنزع الأنفس من 
الأجساد هو تعبير مجازي أيضاًء لأن الموت يحدث بطريقة آلية لا يتدخل فيها مخلوقات حية» 
مثلها مثل كل ما يحدث في النفس والتي تسير بقوانين واليات إهية ثابتة ولا يسير الكون وما 
فيه بواسطة مخلوقات تديره. 
مسلمة قريش 
یا نا اين اموا أَطِيعُوا لطبو الول وكا بوا لم070 إ إن الین عدوا 
حي امو عد مسد بك 1< 
نتم الْأَعلَونَ وَاللهمَعَكُمْ وَلَن يَرَكُمْ أعيَكَكُمْ(0") إا اليا لذا لعب وك إن وينوا 
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رفوا يويك ار رکم ولا شالم أموَاككٌْ(5*) إن يَسْألْكُمُومَا فَيُخفِكُمْ لوا وبرخ 
أَضعَانكُمْ(۳۷). 

والآية )١(‏ تظهر أن مسلمة قريش كانوا يقترحون عدم الدخول في حرب مع قريش: ” 
اا ېنوا وَتَدْعُوا لل السَلْم. لأخبم يوالونهم ولا يرغبون في رؤيتهم يقتلون أو يتعرضون 
للهزيمة والذل. 

بعض المسلمين تباطأ في الإنفاق» وبعضهم امتنع 

کا أ ولا عون لواف ری اهدهم من ينل تنل إا تنل عن لَه 
الله الي وَأ اش لرا إن ولوا بل وما ركم م لَايكُونُوا مالك( . 
وكا رأينا منذ نزول سورة البقرة والتي فرض فيها الجهاد وآياتها وآيات سورة النساء 
بعدها وهذه السورة تحث المسلمين على الاستعداد للخروج وعلى الإنفاق لتسليح الجيش 
وتجهيزه. ولكن فئات كثيرة من المسلمين امتنعوا عن الإنفاق» وغيرهم ينفق القليل» وأناس 
ينفقون أسوأ ما لدهم. 

وهذه الصور التي كان عليها المسلمون في يثرب لم تكن مشجعة ولا مثالية قبيل أول معركة 
مصيرية للمسلمين ضد قريش التي تحاول القضاء عليهم وعلى دينهم. ولو هزم المسلمون 
في تلك المعركة فقد يمحون من الوجود ويزول دين الله» ومع ذلك فقد كانوا يبدون بصور 
بعيدة عن المثالية. وهي صور مخالفة لما ذكرت كتب التراث التي تصور المسلمين على 
أهم هم من كان يلاحق قريشاً ويغِيْدُ على قوافلها التجارية» وكانوا تواقين للقاء العدوء 
ويتسابقون للخروج والإنفاق. 

)الصف 

نزلت في وقت سادت في المدينة ظروف غير مستقرة وقلقة» والتي أظهرتها السورة السابقة. 
ا سيدا حاط يو ا 
E‏ ا عر e‏ ذلك 
الحديث عن هذه المواقف المتناقضة من الخروج للقتال. 
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وما جاء في السورة السابقة أن مسلمة يثرب يعلنون موافقتهم لما يطرح في مجلس الرسول 

حول المعركة المرتقبة» وإذا خرجوا من عنده بدلوا أقوالهم: وَمِنّْهُمٍ من يتمع إَِيِكَ حَنَى إذا 

روا من نك ُو لين ورا الم مادا َل يفا لِك الْذِينَ طبع اه عل وريم 

وَانبَعُوا أَهْوَاءهُهْ(17) وَالَّذِينَ امتَدوْارَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقُوَامُمْ(17). 

وسورة الصف تبدأ الحديث عنهم: 

القول بخلاف الفعل لا يقدم عليه المسلم 

(الآيات: )7-١‏ والخطاب توجيهي 

سح ماني السّمَوَاتٍ ومني الأَرْض وَموَالَِْيرٌالحكيم(1)ي أيه لين منوا تقوو 

ما لا تَفْعَلُونَ(9) كر مقا عند الله أن مووا ما لا تَفْعَلُونَ(6. 

النصر يكون بالاستبسال والإخلاص وليس بكثرة العدد 

(الآية: )٤‏ والخطاب توجيهي 

إن لمحب الَذِينَيُقَاتلُونَ في سَبِيِهِ صا كم بيان مَرضُوصٌ (4). 

البنيان المرصوص تعبير مجازي لوصف ما يجب أن يكون عليه حال الجيش المسلم» ليس فيه 

ثغرات ولا ضعف وكأنه قالب واحد. وهذا يتطلب أن يكون المسلمون مؤمنين بقضيتهم 

ومسلحين ومتدربين کا يجب ولديهم تصور واضح عن عدوهم. 

ثم تتجه السورة بالحديث عن بني إسرائيل: 

بنو إسرائيل لم يقبلوا دعوة عيسى 

(الآيات: 1-4) والخطاب إخباري 

ذال مُوسَى فقويو يا َم نودوي وقد تَْلمُونَ أن رسو اط يكم قلا روا راع 

ال تزيم 6 اي او الَاِِنَ(0) وذ َال عيسَى ابن ريم يا بي انيل إن 
رول اله یکم مُصَدّقاً نيدي مِنّ التَوْرَاة ومُبَشّرا بر ول بان من يندي اشع عد 

کا جاء مم بالْبیتاتِ الوا هذا سر مُِينٌ(ة). 


بنو إسرائيل زاغوا عن الحق وموسى بينهم» ولا جاءهم عيسى لإعادتهم للتوراة كذبوه. 
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ونتوقف عند ما ذكرته الآية (1) من أن عيسى بَشّر بني إسرائيل الذين أرسل لهم بمجيء 
رسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وقد حوله المفسرون على أنه محمد رسول الإسلام. ومحمد 
اسم وأحمد اسم آخر لا علاقة له به سوى بالجذر الذي يشترك فيه معهما أسماء كثيرة مثل 
محمود وحامد وحماد وحمد وحمدان وحمدي وغيرها. وهذا لا يعني أا اسم واحدء بل أسماء 
ختلفة. ومن اسمه حمدان مثلاً فلن يقبل أن ينادى بحامد» مثلا أن من اسمه محمد لا يقبل 
أن ينادى بأحمد. والرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمدء ولم يكن معاصروه ينادونه 
بأحمد أبدأء لا في مكة ولافي المدينة» ولا قبل نزول هذه السورة ولا بعد نزوها. ثم إن عيسى 
لم يبعث لقريش» ولكنه بعث لقومه بني إسرائيل ليعيدهم لحكم التوراة. وما قاله لهم لكي 
يصدقوا أنه رسول من الله: إنه سيأتيهم بعده مباشرة رسول آخر وحدد لهم اسمه ليثبت لهم 
صدفه. 

ولا علاقة للرسول محمد ولا لقريش به. لأن قريشاً في مكة منذ أيام إبراهيم؛ بينها بشرى 
عيسى كانت موجهة لبني إسرائيل في مصر فرعون» في عصر موسى وعيسى. ولا يمكن 
أن يبشر عيسى بني إسرائيل بمجيء محمد لقريش» لأن الغاية من بشرى عيسى هي تأكيد 
صدقه» وأن ما يقوله لبني إسرائيل» هو ما علمه الله. 

وكون عيسى علم أنه سيأتي بعده رسول اسمه أحمد» ويستطيع أن يخبر بني إسرائيل با في 
بيوتهم» لا يعني أنه يستطيع أن يعلم الغيب» ويتنباً بمجيء رسول يبعث في مكة بعد زمن 
طويل جداً. لأنه لا فائدة من أن يعلم ذلك» فكل قدراته فوق العادية تبدف لإثبات أنه 
رسول من الله لبني إسرائيل في ذلك الوقت لكي يصدقوه ويعودوا لتعاليم التوراة التي 
تركوها. فمهمة عيسى الوحيدة والسبب الوحيد لإرساله هو إعادة بني إسرائيل لتعاليم 
التوراة» وليس لقريش علاقة بذلك. مثل| أن إرسال محمد لقريش في عصور لاحقة لا 
علاقة له ببني إسرائيل زمن عيسى. 

وکبشر» فعيسى لا يمكن أن يكون على علم بمجيء محمد بل لا يمكن أن يكون قد علم 
بمجيء سليران وداوود» ولا أي نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل بعده» ما عدا أحمد. لأن 
الله أبلغه بذلك» كبرهان على صدق رسالته لمن عاصره. أما البقية من رسل.بني إسرائيل 
فسيرسلون بعده بزمن طويل» ولا حكمة في إبلاغه عنهم. 
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وعلى القراء أن يتذكروا أن البيئة التي ولد فيها عيسى وموسى عربية اللسان» واسم 
أحمد عربي مثل كل أسماء بني إسرائيل کموسی» عیسی» يحبى» زكرياء هارون» إبراهيم» 
إسماعيل» وإسحاق. أما نطق موشي» عيسوء زكراياء آرون» أبرهام» إشهائيل» ويتسحك» 
فهو نطق فيه عجمة اكتسبها بنو إسرائيل في وقت لاحق من تاريخهم» وبعد شتاتهم» عندما 
اختلطت آلسنتهم بلغات آخری» فأصبحت عربيتهم خليظاً من مفردات لغات شتی» دون 
قواعد وضوابط خاصة بها. 
ونعود لسورة الصف. 
حديث عن قريش 
الآيات: (4-1) والخطاب إخباري 
من أَظْمْ ين فى عل اله الِب وَهوَيُدْعَى إل الإسكام وافلا يي الْقَْمَالظَالِينَ(/) 
ب د وي ا a ١‏ 
سُولَهُ يِالمٌدَى وَين الق لِيُظْهرَهُ عل الین 5 كله ولو ره المُمْرِكُونَ(9) الصف. 
ارس HR‏ عا جد مجم بوب 
عن الإسلام» وكان هذا يحدث في مكة وفي المرحلتين الأخيرتين من الدعوة في مكة» 
وتحدثت عنه سور مكية. والآيات هنا تؤكد أن نور الله (دينه) سيبقى وأن رسول الله أرسل 
به ليظهر على كل العقائد» مهما كانت صعوبة العقبات. وقيام دولة للمسلمين في يثرب 
برهان على ظهور الدين برغم محاولات قريش المتنوعة لمنع انتشاره ووأده والقضاء عليه» 
وبرغم حشود قريش لحرب المسلمين. 


E TEE (الآيات:‎ 


ايها ابن منوا ل َم عل تجار و تحِيكُم من عَدَابٍ الیم( ٠١‏ تُؤْمنُونَ بالل وَرَسُولِهِ 
جدود في سیل اف نالم وتيك لم حب لحم إن عم تنلمون10١)‏ بنيز 
لم نويکم ويُذڃلځم جنات تجري من ها الا صان ميهي جنات عَذن دك 


اور اْعَظِيم(11) وأخری بوتا ضر من اله ونح قريب وسر امي (17). 
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لأن الناس متعلقون بالأمور ا والماديات» وهذا هو السبب في امتناع البعض عن 
الإنفاق لتجهيز الجيش» والسورة ت تنبههم إلى أن هناك ما هو أكثر ربحاء وهو ربح الآخرة 
الذي سيدوم وإلى الأبد. 


حديث إلى من أسلم من النصارى 

الآية: )١4(‏ والخطاب توجيهي 

يما نموا ونوا أنصَارَ لهك َال عِيسى انريم حوارم من أنصارِي إل الله 
قال الحوَارِيُونَ تحن أنصَار الله امت طَائِفَةٌ من بني إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طايه دنا الّذِينَ 

منوا على عَدُوهِمْ قَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ(4١).‏ 

بعض النصارى في يثرب دخلوا الإسلام؛ والآية تحثهم على أن يقتدوا بآبائهم الأولين الذين 

آمنوا بعيسى وناصروه» لكي ينعموا بتأييد الله هم على الدوام. 

لقد كانت سورتا محمد والصف آخر ما نزل قبل خروج المسلمين لملاقاة عدوهم قريش في 

بدر» والسورتان تظهران أن المسلمين لم يكونوا بأحسن حالاتهم؛ فهناك من لا يرغب في 

القتال خوف الموت لأنه غير متيقن من الآخرة. وهناك من لا يرغب في قتال قريش الذين 

يكن لهم المودة ولا يريد أن يرى أحداً منهم قد قتل. وهناك من لا يرغب في الإنفاق على 

تجهيز الجيش مع قدرته» وهناك فئات أخرى لا ترغب في القتال لأسباب ختلفة. 

ولعل من المفيد أن نلخص الحديث عن بني إسرائيل قبل معركة بدرء كما يلي: 


لقد كانوا عدة أصناف يعيشون في يثرب عند هجرة رسول الله. 


: 


ا 


## بعضهم ممن غادر مصر في الشتات الأول» عندما تعرضت لغزو خارجي بعد عصر 
موسى وعيسى» وهؤلاء هم الأكثرية» ويتكونون من ثلاث قبائل مشهورة هي: بنو النضيرء 
بنو قينقاع» وبنو قريظة. وقد أبقوا على لختهم الام «العربية1؛ كا احتفظ رجال دينهم ببعض 
نصوص التوراة كا نزلت:عى موسى بلغتها الأصلية العربية. وإن كان هذا لا يعني أن 
عقائدهم كانت سليمة» بل دخلها الكثير من البدع» واتبعوا ما اختلقه رجال الدين ونبذوا 
داب الله وَرَاء ظّهُورِجِمْ كَأَتُمْ ل يَحْلَمُونَه. والدليل على اختفاظهم يعض نصوصى 
التوراة يفهم من سورة المائدة التي سبق ومررنا بها: اعون لِلْكَذِبٍ أَكَانُونَ للست قن 
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جَاؤُوكَ قَاحكم ب هم اؤ رض عَنْهُمْ ون رض عَنْهُمْ ن يضرو يتا إن حَكَفْتَ 
احم يهم قط إن بُ امن (45) َكيف كمك وَيندهُم ال فيا 
ْم الهم يوون ِن َع يك وَمَا وك لون 519). 

#*# وهناك من استقر في يغرب من الموجة الثانية من هجرة وشتات بني إسرائيل بعد تدمير 
المملكة التي أسسها داوودء وقُضي عليها فيا بعد بسبب غزوة خارجية. وهؤلاء؛ بعضهم 
تمسك بعقائد بني إسرائيل الأوائل. قلة على الحق» والباقي استحدثوا في الدين ما ليس فيه. 
وبعضهم اعتقد بمذهب جديد وتسموا باليهود» وهؤلاء بعضهم يعتقد أن عزير - أحد 
أنبيائهم - كان ابن لله» والبعض يؤمنون بوحدانية الله ولكن عقائدهم فاسدة. 

## ومن استقر في يغرب بعد الموجة الثانية للشتات» من تسموا بالنصارى. قلة منهم من 
سلالة من آمن بعيسى ابن مريم» لكنهم استحدثوا في الدين ما ليس فيه» مع احتفاظهم 
ببعض تعاليم الإنجيل. وأغلبهم يعتقدون بأن عيسى ابن لله» وأمه إله ثالث معهم|. وبرغم 
أخبم يؤمنون بالتثليث؛ فهو يختلف بشكل جذري عن تثليث من يسمون اليوم بالمسيحيين؛ 
ذلك أ نهم يعتقدون بتثليث مكون من الأب» الابن (يسوع)» والروح القدس. 

لأن النصارى لا يعرفون يسوع» وليس في عقيدتهم إله اسمه روح قدس» كا أن المسيحيين 
لا يعرفون عيسى» وليس في عقيدتهم إله اسمه أم عيسى. ونحن هنا نتتحدث عن أصل 
عقيدة المسيحيين» ولا علاقة لحديثنا بالتطورات اللاحقة» حيث يوجد اليوم كنائس 
قسيخة تسفى كنيسة العذرام أو مريم أو أم الإله. وهي كنائس مستحدثة» ولا تؤمن 
بعيسى» ولكن بيسوع. 

وكانت كل فرقة من فرق من بني إسرائيل في يثرب لا تتفق مع غيرها: (وَقَالتِ اليَهُودُلَيْسَتٍ 
التّصَاوَى َل َء وات التصَارَى لست وَل َء وَهُمْيُونَ اكاب ديك مَل 
الَّذِينَ لا يمون ل قَوْهِمْ قا يحكُمْ بهم يوم الام فيا انوأ فيه يخْتَلِفُونَ(115) 
البقرة. 

ومواقف غالبية بني إسرائيل» بأصنافهم المتعددة» الإعراض عن دعوات القرآن المتكررة 
لهم؛ وسخريتهم من الإسلام والمسلمين والأذان والصلاة» إلا أنه حتى معركة بدر لم يصدر 
منهم - يهوداً أو نصارى - في يثرب ما يعتبر تصرفات عدائية» لذا أحل للمسلمين طعامهم 
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والزواج بنسائهم. 

لكن هذا الصفو لن يصمد طويلاً. 

وقد توقف دخول بني إسرائيل الإسلام منذ قدم رسول الله مهاجراً إلى المديئة» برغم أن من 
أسلم منهم في مكة قبل المجرة كانوا فاتحة خير على الإسلام والمسلمين. فقد دعوا للإسلام 
في يثرب» وآمن بدعوتهم الكثير من الأوس والخزرج وقلة من قومهم. 

فيها عدا النصارى الذين يؤمنون بوحدانية الله: لَتَجِدَنَّ أَشّدّ الاس عَدَاوَةَ لَلّذِينَ آمثوأ 
اود وَالّينَ كوأ ود رمم مو ين و اين قارا ضار ديك أن 
مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْبَاناً ويك لآيَسْتَكْرُونَ(87) المائدة. 

والنصارى الموحدون والذين يؤمنون بالتثليث ومعهم اليهود الموحدون والذين يؤمنون 
بان عزيراً ابن الله» كانت أعدادهم قليلة» ولا وجود لهم خارج يثرب في الغالب؛ لذا مع 
تطور الأحداث في المدينة فيه| بعد غادر جلهم يثرب مع بني إسرائيل الآخرين» وسرعان 
ما انتهى وجودهم وذابوا في مجتمعات بني إسرائيل التي استقروا فيها خارج يثرب وخاصة 
بلاد الشام. 

ك] انتى اأفر مه التوراة العربية التي كان رجال بني إسرائيل يحتفظون بها في يثرب» 
لتحولهم عن لغتهم العربية إلى لغات اليهود وعقائدهم الذين استقروا بينهم فيا بعد 
جلائهم؛ والذين كانوا يؤثرون ويسيطرون على عالم ودين بني إسرائيل في العالم. 
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مرحلة ما بعد معركة بدر نزلت فيها أربع سورء هي: الأنفال؛ الحديد التغابن» والطلاق. 
ويمكن تصنيف هذه المرحلة إلى فترتين: 

الفترة الأولى تمثلها سورة الأنفال التى تصف لنا بدقة ما حدث في الليلة التي سبقت المعركة 
وا الشركة قبل ترج اغمان زناه المعركة وما انتهت إليه والتتائج التي ترتبت 
عليها. 

الفترة الثانية / فترة الاستعداد للمعركة القادمة. ويمثلها سور الحديد» التغاين» والطلاق. 


الفترة الأولى: معركة بدر / تمكين الاسلام 


١19‏ ) سورة الأنفال 

نزلت مباشرة بعد الفتح الكبير الذي تحقق للمسلمين بهزيمة مشركي قريش في بدر. وتمثل 
سجلاً مفصلاً يوثق لتلك المعركة الحاسمة التي تعتبر منعطفاً هاماً في تاريخ دولة المسلمين» 
وتمكيناً للإسلام. فإن كانت تشريعات الإسلام قد اكتملت بنزول سورة المائدة» فالإسلام 
قد أصبح حقيقة واقعة بعد معركة بدر. 

وكل السورة تتحدث عن تلك الغزوة وما حدث فيها بدقة غفل عنها الكثير من المسلمين 
باعتادهم على ما ورد في كتب التراث التي شوهت ال حقائق. والسورة في استعراضها لم 
حدث لا تتقيد بالترتيب الزمني للأحداث؛ كأن تبدأ بالحديث عن استعذاد المسلمين 
للمعركة ثم بسير المعركة ثم كيف انتهت وما بعد ذلك. لأن السرد القصصي في القرآن يأتي 
بأساليب فريدة ومختلفة. 
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وفيا يلي عرض للكيفية التي تناولت فيها السورة الحديث عن المعركة: 

9 بداية السورة جاءت عن كيفية تقسيم الخنائم» التي غنمها المسلمون من المعركة. 

. يلي ذلك الآيات: (؟-5) والتي تتحدث عن وجوب طاعة الله واتباع أوامره» وكأن لا 
علاقة لما بالحديث عن بدر. 

٠‏ والآيتان: )١-٠(‏ تشير إلى أن هناك بعض المسلمين كرهوا الهجرة من مكة. 

© ثميأتي الحديث عا حدث في بدر في الآيات: .)۱٤-۷(‏ 

ثم تحذر الآيات: )١11-15(‏ من ال هرب من المعركة وتحث على الصبر في القتال. 

ثم تذكر الآيات: (۲۹-۲۰) أن هناك خلافاً وقع بين فريقين من المسلمين في المعركة. 

والآية: )١١(‏ تبين بعض مكائد قريش ضد الرسول قبل الهجرة. 

والآيات: (40-171) تتحدث عن مواقف قريش من الدعوة في مكة ومنعهم المسلمين من 

الحرم. 

والآية: )٤١(‏ تعود لبيان تقسيم الغنائم الذي ذكرته في الآية الأولى. 

والآيات: (45-41) تكملة للحديث عا حدث في المعركة والذي ذكر في الآيات: (۷- 
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والآية: (44) تقول إن بعض المسلمين حدثته نفسه با لمرب من المعركة. 

الآيات: (48-47) تعود للحديث عن الخلاف بين المسلمين والمذكور في الآيات: -1١(‏ 
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الآية: (49) تتحدث عن المنافقين. 

الآيات: (00-55) ما الذي ينتظر قتلى المشركين من عذاب. 

الآيات: (57-07) ذكر لمعاهدات بين المسلمين وقريش. 

الآيات: (51-74) تحريض المسلمين على الصبر في القتال» وكأن المعركة لم تنته بعد. 

الآيات: (/1/1-71) فرض قانون الأسرى في حروب المسلمين. 

الآية: (۷۲) تخبرنا أن هناك مسلمين بقوا في مكة ولم يباجرواء استمراراً لما ذكر في الآيتين: 

.)1-٥( 
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وتختم السورة مع الآيات: )۷٥-۷۳(‏ التي تذكر فضائل المهاجرين الأتقياء والأنصان؛ 
والقارئ العادي عندما يقرأ السورة يظن أا تتحدث عن مواضيع كثيرة من بينها بعض 
المواضيع عن غزوة بدر» والباقي مواضيع لا علاقة ها بالمعركة. لكن المتدبر للسورة يجد أن 
كل ما تتحدث عنه آيات الأنفال له علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببدر» ولم تتحدث السورة 
عن أي مواضيع أخرى. فهي بحق سورة غزوة بدر. وكل ما نحتاجه لتبين ما أخبرتنا به 
السورة هو فهم أسلوب القرآن» ومعرفة كيف يمكن ربط الأحداث بتسلسل زمني. لذا 
فقد نخرج قليلا عن تسلسل الآيات لتتبع الأحداث. 

والبداية مع: 


الأنفال وتوزيعها 

معركة بدر أول حرب يخوضها المسلمون في تاريخهم» وهي المواجهة الحربية الأولى مع 
قريش. وقد انتصر فيها المسلمون» وقتلوا عددا كبيراً من كبراء قريش؛ واسروا عدداً آخر» 
واستولوا على أسلاب وغنائم كثيرة. وغنائم الحرب لها قيمة عالية عند الناس في ذلك 
الزمان» لأنها عبارة عن سيوف ودروع وعتاد حربي يعز تواجده بكثرة بين أيدي سكان 
جزيرة العرب» كونها في الغالب لا تصنع محليء بل تأتي من المند والشام ومن بلاد أخرى 
غيرها. لذا فهي قليلة وغالية الثمن. 

والحروب في الجاهلية لا قوانينها المتعارف عليها في اقتسام الغنائم بين أفراد الجيش المنتصرء 
وتنص تلك القوانين على أن كل من قتل محارباً من العدو فله سلبه» أي ملابسه وسلاحه 
ومركبه إن كان راكباً. أما بقية الغنائم التي يتركها العدو خلفه بعد هزيمته فهذه هي الأنفال» 
وكان زعيم القبيلة هو من يقوم بتوزيعهاء حسبا يرى'. 

ولآن بدراً أول حرب يخوضها المسلمون في الإسلام؛ فقد كان أول اهت|ماتهم فيا لو 
انتصروا على عدوهم» هو كيف سيتم تقسيم الأنفال. أما الأسلات فستذهب لمن حضل 
ا ل RE‏ 
عليه. والفضول ما فضل من الغنائم بعد القسمة: وكل ما سبق يذهب للزعيم. وهذا البيت من الشعر قاله عبد الله ابن عنمة بن 
حرثان الضبي ضمن قصدية يرثي بها زعيم القبيلة بسطام ابن قيس. ويذكر في البيت ما كان يمتاز به الزعيم ويتفرد به وعبد 
اله ابن عنمة عاش في الجاهلية ودخل الإسلام زمن الفتوح أو قبل معركة القادسية التي كانت أول معركة له في الإسلام. وليس 


معروفاً متى وأين توني. 
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عليهاء کا كان متبعاً في الجاهلية . فكان أول ما تحدثت عنه السورة هو توزيع الأنفال: 
يالوك عن انال فل الأنعَال الول اموأ ل وََضلُِوأذَاتَ يكم وأطيعُو الله 
وَرَسُوَلَهُ إن كُسْم مُؤْمِينَ(1)1. 

والخطاب توجيهي تشريعي. 

ومعنى أن تصرف الأنفال لله» أي يصرف منها للنفقات التي تدفعها دولة الإسلام. ومن 
ذلك تجهيز اليش وسد حاجات المحتاجين من فقراء ومساكين. ومعنى أن تصرف للرسول 
أي يؤخذ منها ما يقيم قوته اليومي؛ لأنه لا دخل له ولا عمل» حيث يقضي كل وقته في 
الدعوة» ويحتاج للإنفاق على مصروفاته وأهل بيته. 

ولأن النفس البشرية ضعيفة فقد يتساءل البعض كيف لنا أن نعرف ما يقسم لدولة المسلمين 
وما يعطى الرسول؟ أو هل يمكن للرسول أن يأخذ كيفما يشاء من الأنفال دون محاسبة» 
مثلم| يفعل بعض القائمين على الجمعيات الخيرية في بلادنا في هذا العصر؟ 

فجادت ال رى فى السورة ترح ينذا لمن : وَاعْلَمُو آنا غَيمْتُم من َء َا خمْسَهُ 
ارول لذي ای اتی اسان ابن اسيل إن كم آمهم بال وَمَا ّنا عل 
عَيْدنايَوْمَ الْمرقَانِ يَوْمَ التََى الْجمْعَانِ واه عل کل شَيْءِ دير( .)٤‏ 

والخطاب توجيهي تشريعي. 

فالله له حمس الأنفال. أي أن الخمس يخصص لمصروفات دولة الإسلام» وأهمها في تلك 
الفترة تسليح اليش وتجهيزه. ولا يذهب لرجل الدين كا يفعل أتباع المذهب الشيعي. 
والباقي يصرف للرسول والمحتاجين الذين أمر الله أن يعطوا من الإنفاق وهم: المحتاج من 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وبنسب متساوية. أي أن الرسول يأخذ ما 
يأخذه اليتيم أو المسكين لا أكثر. 

وصرف الأنفال كا ورد في الآية لن يعجب البعض من القادرين وغير المحتاجين» الذين 
يرغبون في قسم منها لأنفسهم» متناسين أنهم لشم رال ك من الط رف عل اعم 
وأهلهم وان يقل حكم القرآنءفي الأنقال إلا م نيزن بالله قا : إن امؤمُونَالِّينَ ذا 
در اله وَجِلَتْ قُلُويجمْ وَإدَا ليت عَلَيْهِمْ يانه راد نم انا دعل رم يَتَوكَلُونَ0؟) الَذِينَ 


.٤-۲ الطاب في الآية توجيهي تشريعي: وهو كذلك في الآيات:‎ ١ 
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رت و م و 


قود الصّلآة َم همم نفو 060 وكوك هم امون عقا م رجات عند َم 
وَمَغْفِرَة وزی كَرِيه(4). 

والمؤمنون حقاً ليس فقط رضوا بحكم الله في الأنفال بل وينفقون من أموالههم في كل 
المجالات التي تحتاجها دولة المسلمين والمجالات التي أمر بها القرآن» ويقيمون الصلاة 
وكل أوامر الدين. بيا الذين يطالبون بجزء من الأنفال يتباطؤون في الإنفاق» وقد لا 
يقيمون كل أوامر الدين» وهم مسلمة يثرب الذين تحدثت عنهم سورة الصف ومحمد 
والنساء والبقرة وغيرها من السورء والذين أعلنوا إسلامهم ولم يؤمنوا. 

مسلمة قريش لم يرغبوا في قتال مشركي قريش 

کا أَخْرَجَكَ رَبك من بيك با ون ربا مّنَ امن لكَارِهُونَ(0) دونك في الح 
بعد ما تبن كاتا باون لل المْْتٍ وَهُمْيَنظرُونَ(5). 

الآيات تكشف لنا صورة أخرى من مواقف مسلمة قريش زمن رسول الله» الذين والوا 
مشر كي قريش في مكة» وعندما نزلت آيات المجرة» وبدأ الرسول يحث الناس على الخروج 
من مكة» هاجروا بخلاف رغبتهم. ولا حرج المسلمون لملاقاة جيش قريش دخل أولئك 
الاسام ارول ينقاش سماد في ارات اله نالفاي . ونظروا للجهاد على أنه مساو 
لتنفيذ حكم الإعدام فيهم ” كَآن) يُسَاقُونَ إل الوْتِ وهم يَنظرُونَ» اليس غلل أنه مرّخلة 
صعبة لكنها ضرورية في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق. 

هؤلاء الذين كان بينهم وبين المسلمين من المستضعفين والضعفاء مشاحنات مستمرة» 
تطورت لاقتتال كما ذكرت الآيات: )١١-۹(‏ من سورة الحجرات» وتسببوا بمشاكل كثيرة 
ذكرت سور سابقة بعضها وسنأتي على بعضها الآخر في سور قادمة. 

وسورة محمد السابقة» والتي نزلت قبيل وقوع معركة بدر» أشارت إلى أنهم لم يرغبوا في 
حرب قريش الذين يوالونهم» وكانوا يطلبون من الرسول الدخول في مناقشات مع قريش 
بدل حربهم: ا أيه ان منوا ُو ليوا السو وا بطلا ام٣٠‏ إن 
اين گنروا وصَدُوا عن سول اف م مَانُواوَهُمْ كاقلن غور اف م064 قلا توا 
وَتَدْعُوا إل السّلمِ وَأَنْمُ مم الأَعْلَوْنَ وَللهمَعَكُمْ وََن ركم أَعَْالَكُؤْ(ه ؟). 

وسورة الأنفال التي بين أيدينا تؤكد عدم رغبتهم في قتال مشركي قريش» وتقول إنهم 
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ذهبوا لبدر وهم غير راغبين في القتال ويمنون أنه نفسهم بالحصول على الغنائم دون خوض 
ال CE oS‏ 
ريد الله أن تی الحنّ بكَلَاته ته ويََطَمَ ابر الْكافرینَ(۷) ليج ای وَيُبْطِلَ الْبَاطِل ولو رة 


المُجْرِمُونَ(0). 
في الطريق إلى المعركة 


الخطاب في الآيات )١19-5(‏ إخباري. 

تشير الآية إلى أن المسلمين وهم متجهون لميدان المعركة كانوا يتضرعون لله أن ينصرهم» 
روي طايه ملقم 

إِذة سيون رَبَكُمْ فَاسَْجَابِ لَكُمْ أي ذُكُم الف مّنَ الملكئكة مُزدفِينَ(9). 

ولم يمد الله المسلمين بمخلوقات حية تقاتل فعلياً معهم» ولكنه كان مدداً معنوياً وسكينة 
تشعرهم بالراحة وتذهب عنهم القلق ورهبة المعركة؛ وهو ما تبينه الآية التالية: وَمَا جَعَلَهُ 
الهلا بُْرَى وَلمَطْمَِنَ به وبك وَمَا النَضرٌ إلا ِن عند الله إن الله زير حَكِيةٌ(١١).‏ 
11 ریدو ی ی الغا نج رطان 
امعركةء مما يعني أن القلق الذي تملكهم قد ذهب وحل عله حالة نفسية مسترخية تماماً :لذ 
يمه العاف O r Î‏ 

كما نزل المطر عليهم في تلك اللحظةء ما زادهم ارتياحاً نفسياً: E‏ مال 
کا ركم رذب عَم رج لطن لبط عل فيكم ويك به لانم ). 
ونزول المطر في المناطق الصحراوية يشعر الناس بالحبور والراحة النفسية» بعكس نزوله في 
المناطق المطيرة حيث يكون مصدر إزعاج. 

قبل بدء القتال 

لقد حلت الطمأنينة والراحة النفسية في نفوس المسلمين بمعاونة الملائكة: إِذْ يُوحِي رَبك 
إل ا لتئكة أي مَعَكُمْ فَبُوأ الّذِينَ آهنوأ .... (11). 

E E‏ ل تفوس الكافرين 
ماقي ف فلو الذي قروا لحب .. ae‏ 
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فأصبح الوضع ملائاً لانتصار المسلمين الذين ما عليهم سوى ضرب أعناق المشركين 
المنهارة معنوياً: .... فَاضْرِبُوأَوْقَ الأعْنَاقٍ وَاضْرِبُوأمِنّْهُمْ كل بَنَانِ(1)15. 


كل هذا لأجل أن ينصر الله المؤمنين ويبلك الكافرين على شقاقهم لله ورسوله وحربهم 
لدينه والمسلمين» وکل من حارب الدين فمصيره الملاك في الدنيا وعذاب الآخرة يوم 


2 


القيامة : ذَلِكَ 
2 رو و ا 


دَلِكُمْ كَذُوقُوهُ وَأنَ ِلْكَافِرِينَ عَدَابَ الَارٍ(٤٠).‏ 


جم افوأ ا شوه ومن ياق اله رشو تِن اله عَِيدُ لقا بٍ(18) 


انقلاب الموازين 

في بدر اشتبك المسلمون مع مشر كي قريش في أهم معركة في التاريخ. إذ إن نتيجتها تحدد بقاء 
الإسلام وميلاد أول دولة إسلامية» أو زوال الإسلام من سطح الأرض وإبادة المسلمين. 
وني ذلك اليوم» وخلال وقت قياسي قصير ألحق جيش المسلمين الضعيف والقليل العدد» 
بجيش مشركي قريش» القوي في كل شيء» إلا في ا معنويات» هزيمة أليمة» لم تتعاف منها 
قريش أبدأ. لقد سحقت كبرياء قريش» التي قدمت ليثرب بصورة السيد الذي سيعاقب 
عبده (المسلمين) الآبق. وكانت تشعر بأنها ليس فقط تتفوق عدداً وتسلحاًء بل إنها تتفوق 
نفسياً وبدون مقارنة. لأن كثيراً من المسلمين عبارة عن عبيد سابقين وموال مستضعفين 
اعتادوا الخنوع وعدم القدرة على الوقوف في وجه السيد (قريش). لذا لم يخطر على بال أكثر 
المتشائمين من قريش أن تحل الهزيمة بهم على أيدي عبيد الأمس ومستضعفي مكة ويثرب. 
لكن جرأة أتقياء المسلمين في القتال نتيجة معنوياتهم المرتفعة - والتي لم تتوقعها قريش - 
أدت لاخبيار معنويات المشركين» و يفيقوا من الصدمة إلا ومن بقي منهم بهرولون فارين 
بأرواحهم قبل أن تتخطفها سيوف بلال وعمار وخباب وابن مسعود» تاركين وراءهم 
عتادهم وركابهم وجثٹ قتلاهم. 

وقد قتل عدد كبير جداً من سادة قريش - بالنسبة لمجموعهم العام - تقول كتب السير 
والأخبار إنه بلغ سبعين رجلاً من خيرة كبراء مكة. والهزيمة انطوت على أكثر من خسارة 


١‏ من تخاريف المفسرين قوهم إن الله قد أمر المسلمين بضرب رقاب وأطراف المشركين. وهو فهم أعوج للآية. لأن القتال 
عندما يبدأ فهو يعني أن تضرب عنق عدوك أو أي مكان في جسده. والآية تقول بتعبير مجازي إن الظروف النفسية مهيأة 
للمسلمين للإجهاز على العدو المنهار نفسياً وكأن المشركين قد مدوا أعناقهم لسيوف المسلمين ليضربوها. ولا تعني أنه لولا أن 
أمر الله المسلمين بضرب الأعناق لما ضربوها. 
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الرجال والعتاد» فقد أحدثت في نفسيات قريش جرحاً غائراً؛ لم يندمل مع الأيام. واستمر 
ينزف تبعات هدت جسد أهل مكة حتى أنبكته» وأجبرت كبراءها على استسلام مهين 
لمستضعفيها وعبيدها السابقين بعد وقت قصير من هذه المعركة» دخلت بموجبه مكة تحت 
حكم المسلمين وأهلها صاغرون. 

أما المسلمون فقد مثلت بدر مولداً جديداً لدولة المسلمين التى ولدت ضعيفة هزيلة في 
ا ج ا او A‏ 
وثقة عالية لأفرادها الذين خلعوا أردان الذل وتذوقوا للمرة الأولى ثوب العزة والتمكين. 
و لأسن الاين اردق قال اعضو راان ی عن لقتال ار 
ار ا ا ا ي أا زين آمو إا َم الّذِينَ روأ رخفا 
َلامُوَُوهُمُ الأدْبَارَ(ه )١‏ ومن پُوََم وميل د ر إلا محرا لقال أو متحي ِل فة مذ اء 
عضب من لله وَمَأوَاه جَهَنمُ شس المصِيئاة ). 

وقتال الكفار لم يأت لأن المسلمين أرادوا ذلك ورغبوا فيه. فقد حدثتنا سور سابقة عن 
وضع بعض ال مسلمين قبل بدر وكيف كانوا لا يرغبون في الحرب» لكن الله جل شأنه مهلك 
الكافرين الذين يحاربون دينه» كسنة مرت على كل الأمم» وهلاك كبراء قريش وقادة الصد 
عن الدين وحرب أهله» جاء علي أيدي المسلمين. فقتلهم كان لمشيئة الله» وما سيوف 
المسلمين إلا أداة لتنفيذ هلاك الكبراء. كا أن الزلازل والبراكين أداة هلاك قوم لوط» 
والعلرفان آداة خلاك قوم توج : لم تقوم وَلَكِنَ له هم وما رمك دمي وَلَكِنَ 
لله رم وليل اومن نه بَلاء حَسَناً إن الله سمي عَلِيةٌ(17) ذَلِكُْ وان الله مُوهِن كيْدِ 
الْكَافِرِينَ(14). 

ثم تتوجه الآيات بالخطاب لقريش قائلة: إن تَسْتَفْيِحُوأ َقَدْ جَاءكُمْ الْمَمْحْ وَإن تَنَهُوا فهر 
ڪي لَكُمْ وَإن تَُودُوأتَعْد ون تفْنِيَ نكم نكم ميا ولو كرت وان اله مع المؤْمِنينَ(19). 
لقد قدمتم ليغرب للقضاء على المسلمين» كفتح ونصر لكمء كنتم تظنون أنه في متناول 
أيديكم دون عناء. لكن الفتح والنصر تحول للمسلمين. ولم تغن عنكم قوتكم» ولن تغني 
عنكم مستقبلاً في صراعكم مع المسلمين. والخيار الأفضل لكم هو أن تنتهوا عن حرب 
المسلمين ومطاردتهم وصد غيركم عن الإسلام. وإن غلبت عليكم شقاوتكم وعدتم 
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لحرب المسلمين فسيكون ذلك وبالاً عليكم. 

لقد انقلبت الموازين بالفعل» بعد المعركة. فأصبح المسلمون في موقف أقوى وأصبحت 
قريش في موقف أضعف. مع نقص عدد كبراء قريش بشكل ظاهر بسبب من قتل منهم» 
بينم| كان عدد المسلمين يزيد كل يوم» وسرعان ما ستجد قريش نفسها هي الجانب الأضعف 


عدداً وعتاداً ومعنويات. 

ثم تخاطب السورة فئة من المسلمين الذين كان لهم موقف متخاذل من الحرب» وتحدثت 
عنهم السور السابقة. 

الخطاب توجيهي تحذيري في الآيات: (۲۹-۲۰). 

الین موأ أطِيع وأ انه وشوه ولا ولوا اغ ونش اعود( )اول تكوثوا 


ابن قارا ینتا َه ل شمو( ۲۱) إل كر لدََاتٌ عند الال بكم الذي 
يعقاو ۲0) وز عَم ايهم حيرا لاهم وؤ سمه تلوأ دمم فرصو )٠٣‏ 
يا ا اَن آمو جوأ اسول ا عام ا نييم وَاعلمُو أن اله يكو ول نامز 
َكَل وآ نه ترود ۲) راتوأ فة لصن اين لوأ نكم حَآصة الوأ أن 
اله بيد الوقاب(١١)‏ اوذ آم قلي شتضعفود ني الأز ص افون أن تفم 
الاس تارام وَيدَهُم بتضره وررقم س الات لَعلكمْ گرو ۲) اا الذي 
آمَنُوأ لا ووا الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أمَانَاتَكُمْ وَأَثْمْ تَعْلَمُونَ(۲۷) وَاعْلَمُوا أ أَمْوَالَكُمْ 
كمون اله عة جر عَظِيمْ100) يا أا اين موأ أن تقو له يمل لَكُمْ 
رانا ومر عَدكُمْ سَيْكاَكُمْ ويَخْفِْ لَكُمْ واه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم(19). 

المخاطب هم «مسلمة قريش» الذين لا يستمعون لأوامر الرسول. وتذكرهم الآية (15) 
ببداية الإسلام في مكة عندما كانوا مع بقية المسلمين قلة مستضعفين خائفين» وتقارن ذلك 
بحال المسلمين اليوم (بعد بدر)» وما هم عليه من عزة. وكون هذه الفئة توالي مشركي 
قريش معللين ذلك بصلات القربى وهو غير مقبول عند الله» كا حذرتهم سورة المجادلة: 
لا َد وما يُؤْمنُونَ باه الوم الجر يُوَاذُونَ ن سحاد لله وَرَسُولَه ولو انوا آبَاءهُمْ أو 
امم أذ إخوَاتخم أو عنتمم ولوك كنب في قوم اواد يدهم روح منةويذْلهُْ 
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جات تبي ين نا اجر دين اَي اعنم َرَضوا عه لِك زب | الله ألا 
إن زب الله م اليو ن(۲۲). / 


حديثٌ عن قريش 

تتجه السورة بالحديث عن قرب يش التي للتو عذبت عذاباً شديداً ساحقاً ومذلاً على أيدي 
لسلس الطاب اهاري كر ميقي با راتان 5ات ا ا 
لين روا لوك أو يفلو أو رجو وَيَدْكُرٌونَ ويَمْكْرٌ اله وان حير ارين( ۳). 
لقد خططوا لفتنة محمد أو قتله أو على الأقل طرده من مكة. 

وماکان الوسر واو ابال ا اوا روه : وَإِذَا تل عَلَيْهِمْ آيا آنا قا 

سَمِعَْا لو اء لقنا مل هَدًَا إِنْ هَذَا إلا ًساطير الأوَِّينَ(1). 

کا كانوا يبسخرون من وعيذ القرآن لهم بعذاب دنيوي: واد قاو الله إن گان هدا هو 
ا لی مِنْ عند فَأمْطِر عَكَيْنَا حِجَارَة مّنَّالسَّمَءِ أو اننا عَذَّابٍ اليم (۲). 

وها هو يحل بهم الآن 1 

وتقول السورة إنه لم يكن وارداً أن يعذبهم الله وأنت كنت بينهم» ولن يعذبهم لو آمنوا 
واستغفروا: وما کان اله يعدم وَأنتَ يهم وَمَا گان اله مُعَذَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفْرٌونَ(01. 

فقوله: ”وهم يستغفرون” تعني أنهم أسلموا وتابوا من شر کهم» ولیس كما تأوله الناس من 
أن المعنى أن الله لم يعذب قريشاً لأهم كانوا يستغفرون برغم شركهم'. 

لكو اور ر و E‏ 
يَصُدُونَ عَنِ الْسْجِدٍ ارام وما كَانُوا أَوْلِيَاءهُ إِنْ ألما إلا امون وکن أككر 

OE 

والآيتان السابقتان فهمتا وكأني) تناقض. فالقرآن يقول لن يعذبهم ثم يقول سيعذبهم. 
وهذا يظهر أن من قال بذلك غريب على أسلوب القرآن» ومن عصر الظلمات والفتن وليس 
من عصر الرسول. 

وتواصل السورة قائلة: وَمَا گانَ صََئبُمْ عند الْبيْتِ إلا مُكَاء وَتَضْدِيَةٌ قَذُوقُوا الْعَذَابَ ينا 


١‏ العبارة تم تعديلها من قبل «أبو حزم؟. 
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تتم تكْفْرُونَ("0. 

فقريش في أواخر الدعوة في مكة» وكثرة القادمين لمكة لرؤية الرسول» بدأت تصلي عند 

المسجد صلاة مختلقة لكي تقول للناس إنهم هم من يؤمن بالله ويخدم بيته وأن محمداً هو 

المبتدع والضال» وذلك لكي تصد الناس الذين كانوا يقدمون لمكة عن سماع الرسول 

والاتصال به. فمكاء تحني داعا وتصديه من صد الناس؛ ومن أجل ذلك توعدتهم الآية 

بالعذاب . وليس كا أوهها المفسرون أن مكاءً تعني : صفيراًء وتصدية تعني: تضفيقاً . ومع أن 

لي المعنى مضحك وواضح. إلا أننا كالعادة تلقيناه بالقبول كونه جزء من الموروث» ونبذنا 

كلام الله الواضح وراء ظهورنا. 

ما بعد المعركة 

بعد نهاية المعركة تتوجه الآيات لقريش بعدد من النصائح والاقتراحات: 

. لقد أنفقتم على حرب المسلمين الأموال الطائلة. وكلها ذهبت خسارة وحسرة عليكم 
وكل ما قد تنفقون لحرب المسلمين سيذهب خسارة» وستغلبون: 

إن لين ونيمود واكم دوأ عن سول اه سيوا م کون عَليهِمْ حدر 

کو زی أل ج رد۳۰۵ رایت نالطب عل ایت 


بَعْضَهُ عل به بض ركه جيعا فَبجْعَله في جَهَنّمَأوْلَيِكَ هُمْ ا ايرو ن(۳۷).' 


. انتهوا عن حرب المسلمين وتعايشوا معهم بسلام ونسيان للاغي: قل لَِْينَ مروا إن 
هوا د عفر م ما قد سَلَفَ وَإِنْ يعدو ققد مَضَتْ سه الأَرَلين(۳۸)". 

٠.‏ ا 
لأنبمسيستموون اربوك سامون و موند ضورعل وج وهم . فالقضاء ء عليهم أمن 
ملين اوم ّى لآ َون يد كرد دين له كان الهأ إن ليا 
يَعْمَلُونََصِيرُ(9) وَإن تولا قَاعلَمُوا اَن اله مَوْلَكُمْ ز نعم امول وعم التصير(: OE‏ 


١‏ الخطاب تقريري. 
۲ الخطاب تحذيري. 


٣‏ الخطاب في الآيتين توجيهي. 
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قانون توزيع الأنفال 

تعود السورة لتفصل كيفية توزع الغنائم (الأنفال) والذي بدأت به السورة وذكرته الآية 
الأول محملا: وَاعلمُواآنّ عتم من عَيْءِ فَأ ل َة وَِرّسُولٍ وَلذِيالَْتَى وَالينَائَى 
وَالْسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ إن انتم بال وما انَل على عَبْدِنَا يَوْمَ الْمْرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى 
الجَمْعَانِ وال على کل ىء قير( 4).' 

وقد تحدثنا عن ذلك ضمن الحديث عن الآية الأولى. 


في ميدان المعركة 
(الآيتان: “57 -5 5 ) والخطاب إخباري. 


تورد السورة وصفاً يدان المعركة قبل نشوب القتال» وأين تواجد جيش المسلمين وجيش 


ور ع 2# 


الكفار: إذ آم بالْعّدوَةٍ الا وَهُم بالعُذوَة الْقُضْوَى وَالرّكْبُ أَسْمَلَ مِدَكُمْ وَلَْتََاعَدنَمْ 
سكم ي اليد وکن يفضي اله مرا كَانَمَْعُولا لِك مَنْ هَلَكَ عن بو وى مَنْ 
حي عن ية إن الله لَسَعِيعٌ عَلِيٌ(47). 

لقد تمركز ا مسلمون على تل مرتفع من الأرض (عدوة)» وتمركز العدو على تل آخر مقابل 
له. لكن جيش المسلمين كان على مرتفع يعلو المكان الذي تمركز فيه المشركون: ما أعطاهم 
أفضلية استراتيجية هامة لكسب الحرب» لم يخطط لما المسلمون مسبقاء ولكنها حدثت 
بالصدفة المباركة. وهو ما يخالف ما ذكرته كتب السير والحديث والتفسير من أن (رسول 
الله سار ليبادر قريشاًء إلى ماء بدر» فلا جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه» فقال الحباب بن 
المنذر بن الجموح: يا رسول الله» منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه» ولا نقصر عنه» أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»» قال الحباب: 
يا رسول الله» ليس بمنزل» ولكن انبض حتى تجعل القلب كلها من وراء ظهرك؛ ثم غور 
كل قليب بها إلا قليباً واحداًء ثم احفر عليه حوضاً فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون؛ 
حتى يحكم الله بیننا وبينهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أشرت بالرأي»» 
ففعل ذلك) انتهى ما ذكره ابن إسحاق في سيرته. 

والقصة مختلقة لأنها تخالف الآية السابقة التي تقول إن نزول جيش المسلمين لم يكن نتيجة 


كا 
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تخطيط لا من الحباب ولا من غيره ولا حتى من الرسول» ولكنها صدفة مباركة فقط. 
وعندما التقى الجمعان قبل نشوب المعركة» كان المسلمون بمعنويات مرتفعة» لدرجة كان 
يتراءى لهم أن جيش العدو أقل ما هو ني الحقيقة» کا أن المشر کین كان يتراءى لهم أن جيش 
المسلمين قليلو العددء كا هم بالفعل. وهو ما شجعهم على أن يقدموا على المعركة ويقتل 
عدد من كبرائهم» وتحل بهم الهزيمة . ولو تخيلوا جيش المسلمين بعدد كبير» فقد يتراجعون 
عن الال قبل نشوبه: يموع لع في آعم ليلا رگم في أي لضي 
اله مرا كَانَ مَفْعُولا وَل الله تُرْجَعْ الأمُورٌ(؛ 4). 
أوضاع المسلمين قبل المعركة 
(الآيات: ه48-4) والخطاب توجيهي تشريعي. 
وا ل 

بعض المسلمين حدّث نفسه با هرب E‏ ا الَذِينَ منوا إا َي فة اوا وَاذكُروأ الله 
كي انملك َُْرد(ه؛). 
ركان مدال خلاف حول الكيفية التي ندار مابات ر باجا الآراء ول يعدا لكان 
منهم يستمع لتوجيهات الرسول: وَأَطِيمُوأ لله ورول ولا تتاَعُوأ فكلو وَتذهَبَ 
a A ED‏ 
ورتاء الاس وَيَصُدُونَ عَن سيل الله اله ب يَحْمَلُونَ ييط(/4) وَإذْ ذَيّنَ 
اول ليب لخ فم نانوج كناب فتن كص عل 
َقبي وَكَالَ ي بي نكم إن أرَى ما لأتَرَوْنَ إن أَحَافُ الله َال سيد الْعقَابٍ(48). 
وهذه الآيات تحذر المسلمين من تكرار التضارب في الآراء أثناء المعارك» وأنه يجب على كل 
المحاربين الاستماع والطاعة لأوامر الرسول وتنفيذها. فالمعركة يجب أن تسير بمرئيات قائد 
واحد» ولو تعددت الآراء وتضاربت الأوامر فسيؤدي ذلك للخسارة وانتصار العدو. وقد 
وقع ما حذرت منه الآيات هناء في غزوة أحد القادمة» وتسبب بهزيمة جيش المسلمين» كا 
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رؤيا الرسول 

في الليلة السابقة للمعركة» رأى الرسول رؤيا وكأن جيش المسلمين قد اصطف مقابل 
جيش المشركين في ميدان المعركة. وكان جيش العدو هزيلاً قليل العدد. وكعادة الناس 
في ذلك الوقت» قص الرسول رؤياه على أصحابه. وكان لا تأثير سحري في رفع معنويات 
الرسؤل والشلمين: إذ قد يكون الناس ظنوا أن رؤيا الرسول ليست كرؤيا أحدهم؛ ولابد 
أن جيش قريش قليل بالفعل: إذ ركم له في تتايك لبلا ود أراكهُم كيرا لقعم 
َعم في الأمْر وَلَكِنَّ الله سَلَّم َه عَلِيمٌبذّاتِ الصّدُور(؟4). 

ورؤيا الرسول كأي رؤيا لأي شخص» ولا يمكن أن تصور ال حقيقة. فقد رأى جيش 
المشركين أقل عدداً ما هم عليه بالفعل» ما يعني أن ا حلم الذي رآه يصور ما يتمناه الرسول 
وشغل باله قبل المعركة» ولا يصور حقيقة عدد جيش المشركين. 

ولابد من التذكير أن المعركة لم تحدث بسبب طمع المسلمين بقافلة قرشية قادمة من الشام» 
كما رسخت كتب السير والتاريخ التي دونتها قريش. ولكنها حدثت بسبب إصرار قريش 
على ملاحقة المسلمين» وهو ما بينته سور المرحلتين الأولى والثانية من مراحل الدعوة في 
امدينةء التي تحث المسلمين على الاستعداد للمعركة التي كانت مرتقبة قبل شهورء لأن 
الأخبار تواترت بأن مشركي مكة عازمون على ملاحقة المسلمين. وسيل أشرنا أن فريك 
لا تستطيع مهاجمة المسلمين في المدينة» لأنهم يعيشون ضمن أراضي يثرب. . وأهل يثرب 
(أهل الكتاب) لن يسمحوا لجيش قريش أن يطأ أرضهم؛ حتى ولو لقتال المسلمين الذين 
لا يرغبون بهم. ولابد أن مفاوضات طويلة بين قريش وأهل يثرب حول ما يمكن فعله» 
انتهت بإقناع الطرفين (المسلمون وقريش) بالاقتتال بعيداً عن يثرب. وما تأكد خروج 
جيش قريش من مكة متجهاً للمدينة مع الطريق المعروفة التي تربط بين القريتين» قرر 
المسلمون ملاقاتهم. وبالفعل التقى الجيشان بالقرب من آبار بدر التي يستقي منها عابرو 
الطريق الدولية» وهناك دارت المعركة. ولم تكن خيول وجمال قريش تحمل المؤن» كما تزعم 
كتب التراث» ولكن السيوف والدروع. 

ورفض أهل يثرب السماح لجيش قريش دخول يثرب والمفاوضات التي دارت بينهم 
وبين قريش تفسر سبب تأخر قدوم جيش قريش لحرب المسلمين لعدة أشهر» في وقت لا 
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يحتاجون فيه سوى بضعة أيام للوصول إلى يثرب من مكة. 

ردة فعل المنافقين بعد بدر 

ڏول ا اوو وَالَِّينَ في فوم رص غَرّهَؤُلاء دنهم ومن بول على الف كن لله 
عَزِيزٌ حَكِيةٌ(49)'. / 

لقد كان المنافقون يراهنون على نباية الإسلام وسحق المسلمين في بدرء بناءً على معطيات 
الواقع. فقريش أكثر عدداًء وتملك الال الوفير لتجهيز جيشها بأفضل العتاد ا حربي المتاح. 
بين المسلمون أقل عدداً ولا يملكون الال الكاني لتجهيز جيشهم بتجهيزات موازية 
لتجهيزات قريش. لكن نتيجة المعركة أصابتهم بخيبة أمل» فقد انتصر المسلمون واندحرت 
قريش» بعكس كل التوقعات والمؤشرات. فعاد المنافقون للمدينة وهم غير مصدقين» 
وكانوا يتناجون فيا بينهم أن ما حدث هو تجرد صدفة» وأن المسلمين مقضي عليهم لا 
محالة» فلا يغرنهم انتصارهم غير المتوقع في بدر. 

عرد لمخاطبة رین 

وَلَوْ تَرَى إِذْ ونی الَذِينَ كَمَرُوأْ الاِكهُ يَضْرِبُونَ جومم وَأَدْبَارَهُمْ َدُوُوأ عَذَابَ 
الخريق000) ديك بها عَم يديم وَأ اله ليس بعلم يدا ه) كَدَأبٍ آل رَد 
لين من بهم قروا پاات ال عَم لويم إن لهمي تيد اقاب( »٠‏ 
یك بان اله يك مرا نَم أنْعَمهَا عل قوم حت يبروا ما ارهن َأ له صو 
عَليمٌ081) تاب آي َرْعَوْنَ َالَِينَ من كلم لبوا باياتِ رَمَِمْ اهتامم يوي 
اعرا آل ورِعَونَ َكَل كَانُوأ ظَلِينَ(ه) إِنَّ 5 شَرّ الات عِندَ الله الَذِينَ روأ َهُمْ لآ 
يُؤْمِنُونَ(00). 

ضرب الكفار في وجوههم وأدبارهم مجاز يقصد به الخزي. 

وهزيمة قريش خزي آخر» وسيستمر خزيهم بسبب ما قدمت أيديهم ورفضهم لدعوة الحق 
وحربهم للإسلام والمسلمين. فكل من يحارب الإسلام يخسر» وما يحدث لهم تماثل لما حدث 
لفرعون ولغيره. ولو لم يحارب فرعون والأمم السابقة الدين لبقوا في متعهم الدنيوية» ولا 
أصابهم ما أصابهم. لأن الله جل وعلا سيترك الكافر المسالم يعيش ويتمتع في الدنيا. 


.)06-49 (الخطاب إخباري في الآيات:‎ ١ 
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استراتيجية المستقبل 

(الآيات: 07-"11) والخطاب توجيهي. 

من يخون معاهدة مع المسلمين يجب القضاء عليه 

وقريش خانت معاهدة ها مع المسلمين بعدم الاعتداء وقدمت لحريمم» كا تبين الآية التالية: 
وهؤلاء لا عهد لهم عند المسلمين» ومتى لقيهم المسلمون في قتال وهزموا فعلى المسلمين 
ملاحقتهم وقتل أكبر عدد منهم لأنهم سيبقون خطراً على الإسلام: 

ما نهم في ا خزرب كرد يوم من حَلْمَهُمْ عله يَذّكّرُونَ(/017). 

والسورة تأمر الرسول بالاتصال بكل من تبدر منه بوادر بخيانة المعاهدات مع المسلمين 
وما اَن من قَوْم يانه قَانِبذْ إِلَيْهِمْ على سَوَاء إِنَّ الله لا حب الَائِيينَ(0) ولا سن 
2 ا و 

الذِينَ كَفْروا سَبَقوا عَم ليَعْحِرُونَ(09). 

وتذكيره بالعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك» وأنها ستعني الحرب بلا هوادة. 

في ذات الوقت على المسلمين أن يكونوا بكامل جاهزيتهم للحرب» وأن يكون جيشهم 
کامل التسليح» والاستعداد في حال خان العدو المعاهدة: 

عدوا کم ا انتم من ُو ون ربَاطٍ الْلٍتُرحبونَ به عَذو اله وَعَدوَكُمْ وَآحَِينَ 
من ونوم لأ لموم الله يَحلمُهُمْ وما فمو من َيْءِ في سَِبلٍ الل وف إِليِكُمْ وسم لآ 
تَظَلَمُونَ(50). 

فإن أبقت قريش على معاهدة السلام فعلى المسلمين احترامها وعدم التعرض للمشركين: 
ون جَتَحُوأ لسم قاجتخ ها وَتوَكَل على الله إنه هُوَ السّحِيعٌ الْعَلِيهُ(11). 

فإ عون ا نی سباع لانن للست اكير ر ا 
دائأ» وليتذكروا أنه بسبب الدخول في الإسلام فقد ائتلفت قلوب فتتين من المسلمين كان 
بينهما عداء تاريخي؛ وأصبحوا يشعرون فيما بينهم بروح الأخوة في الإسلام: وَإِن يُرِيدُوأ أن 
يدعو قن حَسْبَكَاللههوَ الي يدك ضر وَبالؤْمنِنَ(17) لفن فورم لو فت 
اي الاأرض جبيعاً ما مٽ بين لوم وَلَ کن الله الَف بيهم نه عَِيرٌ حَكيةٌ(3). 
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وتشير السورة إلى أنه كان هناك عدة معاهدات سلام بين المسلمين وقريش» وكانت قريش 
تنقض المعاهدات باستمرار. وبسبب عدم احترام قريش لتلك المعاهدات» حدثت معركة 
بدرء التي لم تكن لحرب قريش بسبب بقائهم على الكفر. وبعد المعركة يبدو أن هناك معاهدة 
ملا تمده أبرست ین ليسول ونر وقد ارا 5ال 1 
ويجذرهم من التفكير بنقض تلك المعاهدة» لأن نقضها ي يعني إعلان الحرب بين قريش 
والسلعين. 

وعلى المسلمين إعداد العدة للحرب بكل الوسائلء من عتاد ومدد وسلاح ونفقة» وإذا 
ما وجب القتال فعليهم أن يتعاملوا مع العدو ني ميدان المعركة بكل قسوة وغلظة لكي 
يرهب الدخول معهم في حرب مستقبلاً. وفي ذلك حقن للدماءء فالمسلمين لا يبحثون 
عن القتال» ولكنه فرض عليهم واجبروا على الدخول فيه. وإذا كان لابد من القتال فليكن 
عنيفا لدرجة سحق الخصم وإضعاف قوته» لثلا يعاود الحرب مرة أخرى. 

وإذا أعلن العدو رغبته في السلم؛ فيجب على المسلمين القبول مع الحذر والحيطة؛ لأن 
قريشاً نقضت المعاهدات عدة مرات في السابق» ومع ذلك فدولة المسلمين تقبل السلم لأنها 
لا تبحث عن الحرب. وتوقيع معاهدة سلام مع قريش لا يعني أن همل شأن ا لجيش» بل 
يجب أن يكون هناك تسليح واستعداد كامل» طوال الوقت. 


المسلمون الأتقياء هم عماد الجيش الإسلامي 


(الآيات: 175-75) والخطاب توجيهي. 
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تا چا لبي حبك انومن عك می اون0 ٦٠ا‏ أا اَن رض ومني عل لقال 
إن یگن مم عفرو ماود فلتو وکن إن یگن شنم سه يخير فا شن اين كدرو 
پاق َم لا بود (ه٠)‏ الآن حف اله حَدَكُمْوََلِمَ ن يكم صَْفا ون يکن نکم مله 

صَابرء يليوا مين وَإن ين منك اَلَف يليوا لمن بذْنِ الله واف مَعَ الصَّابرِينَ(57). 

السورة تحث الرسول على أن يعتمد على الأتقياء من المسلمين في حربهم ضد العدوء ولو 
كانوا قلة» لأن غيرهم مثبطون ولو كثروا. ولو تعرضوا هجوم أو أجبروا على دخول قتال 
في أي وقت فعليهم الإقدام» دون اعتبار لكثرة العدو أو تفوقه عتاداً. لأن هذه العوامل لا 
يجب اعتبارها مبرراً لطلب الصلح مع عدو مهاجم أو التراجع عن القتال» مع جواز تأجيل 
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الحرب» حتى تكتمل استعدادات المسلمين وعددهم. 

والآيات تقول إنه حتى لو كان العدو عشرة أضعاف جيش المسلمين فهذا ليس سبباً لعدم 
دخول المسلمين القتال. فا بالك أن الله لا يطالب المسلمين ببذا ولكن بأن يقدموا على 
القتال متى كان العدو يفوقهم عدداً ولو وصلت النسبة إلى الضعف. وليس في الآيات 
ناسخ ومنسوخ كما يزعم الذين يريدون أن يتلاعبوا بكلام الله» ولكنه أسلوب القرآن المميز 
فقط. 

مسلمة قريش يخالفون أمر الله 

في سورة محمد التي سبقت معركة بدر» فرض قانون حربي ينص على وجوب قتل أكبر 
عدد ممكن من المشركينء لأن قريشاً أكثر عدداً من المسلمين» وقتل أكبر عدد منهم إضعاف 
وإثخان لهم. ولا يؤسر منهم أحد إلا في معركة يكون المسلمون فيها متفوقين عدداً وعتاداً: 
ذا لَقِيتُمُالِّينَ روا قرب الرَّمَابٍ حٌى ذا أنْحَسْمُوهُمْ قَشُدُوا الوا فَإِمَا ما بَعْدُ 
إا فِدَاء تی ضع الب أَوْرَارَهَا َك وَل ياء اف لانتصرٌَ منم ولون لبو بَْضَكُم 
ببَعْض وَالَّذِينَ فوا في سيل الله ن يُضِلَّ أَعمَاكمْ(4) حمد. 
E‏ 2 متش N NT‏ 
الآيات التي أجانا الحديث عنها من سورة الأنفال وجاءت على شكل خطاب توجيهي» 
وهي: ما گان لی أن يَكُونَ لَهُأْرَى حى يُفْخِنَ في الأرْض تُرِيدُونَ عَرَض الذَنيا وال 
رید الاجر واه عَزِيرٌ حَكِية(/11) لزلا كات من الله سب كَسَكُمْ فيا أَحَذُْمْ عَدَابٌ 
عَظِيةٌ(18) فكوا نا غَيِمْتُمْ حَلاَلا ييا واوا الله ِن اله مور رّحِيةٌ(19) يا أا اَن قل 
أن في یکم من الأشرَى إن بعلم لهي ویم حبرا ویم حبرا ما د دك ويَفِْز 
َم وَالهعَُورٌ رجي( ۷۰) وَإن يُرِيدُوأ خِيَائتَكَ مذ اوا لل" من قبل فاك مِنْهُمْ وا 
عَلِيعٌ حَكِيةٌ(١7)‏ الأنفال. 

والذين أقدموا على غالفة قانون سورة محمد وأسروا مشركي قريش ولم يقتلوهم» هم 
من أسميناهم مسلمة قريش» الذين بدأوا موالاة مشركي قريش قبل ا هجرة» والذين 
كرهوا الدخول في حرب مع قريش بعد الهجرة» والذين حاولوا إقناع الرسول بالدخول في 
محادثات مع قريش بدل الحربء مع أن قريشاً هي من طردت المسلمين في مكة» وهي من 
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لاحقتهم بعد هجرتهم. 

O O E OS 
وتبين سبب إقدام مسلمة قريش على أسر أقاربهم» لأخهم يوالونهم ولا يريدون قتلهم‎ 
«ُرِيدُونَ عرص الدُنْيَا الله بريد الآخِرّة». ولم يقع بهم عذاب من الله لأن الله سبحانه‎ 
يؤخرهم ليوم القيامة د لااب من اله سبق كم فج حدم عَذَابٌ عَظِيٌ.‎ 
ومسلمة قريش تابعوا خالفاتهم للوحيء كا فعل بنو إسرائيل زمن موسى قبلهم. الذين‎ 
طالبوا موسى باتخاذ أصنام» ثم اتخذوا العجلء ثم امتنعوا عن دخول القرية المقدسة...الخ‎ 
وقد قال الله فيهم: طون أن يُؤُِْوالَكُمْ وَكَدْ گا قَرِيقٌ مُنْهُمْ يسْمَعُونَ كلم الله دم‎ 
١ حرفو من بعل ما عَفَلُوه وَهُمْ يَعْلَمُونَ(70) البقرة.‎ 
وهو ما ينطبق على مسلمة قريش» الذين ستستمر مخالفاتهم للوحي وسيتسببون بمشاكل‎ 
للمسلمين ودولته طوال عصر الرسول وبعد موته» ولن يحسن إسلامهم ولن يؤمنوا.‎ 

ولو عدنا إلى الآيات: )١٤١-٠٤١(‏ من سورة النساء لوجدنا أنبا تقول إن مسلمة قريش 
قد يصدر منهم أي شيء لمؤازرة قريش وحمايتها: 

وا لدع ديو lag‏ سعد ب ب , 
صب قاو أ[ تنخ وذ عَلِيكُمْ تنگم من امن قاف يكم بينم يوم 

مي ارو ia oll‏ ا 1 
اموا لالصلا قَامُوا كسا يُرَآوُونَالنّاسَ وَأ يذْكُرُونَ الله إلا تللا( )١٤‏ مُدَبْدَينَ بن 
َك لاإ لاء ولال هَؤُلاء ومن يُِْلٍ ال کن تید له سَبيلا0180. 7 
مسلمون في مكة لم ماجروا 

الخطاب توجيهي. 

إِنَّا الَّذِينَ مثو وَهَاجَرُو وَجَامَدُوا وام أيهم في سَِيلٍ الله وَالَّذِينَ ووأ وتصَرُوأ 


2 


لِك بهم ياء نض الِب اموا 5 اڇڙوآ تا لم ٿن ولأيتهم ن شي ّى 
روأ ون ننڪر وك في ادن تكم اضر إلا عل قوم كم يهم مياق وا 
لون 083 


الشرعة والمنهاج | نافذة تلتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


والآية تقول: إن موالاة المسلمين المهاجرين والمجاهدين تكون لإخوانهم تمن آواهم 

ونصرهم (الأنصار: أهل يثرب الأتقياء). أما من بقي في مكة من المسلمين وهو قادر على 

الخروج فليس له حقوق على دولة الإسلام. 

وكل من يعيش من المسلمين في دولة معادية مختاراً فليس له حقوق على دولة الإسلام. 

لكن لو استنصر المسلم الذي يعيش في دولة معادية» دولة الإسلام؛ فعلى المسلمين نصرته. 

» نصرة من يعيش في دولة معادية من المسلمين» يكون بمعاونته على الهجرة لدولة 
المسلمين أو الحجرة إلى دولة صديقة يستطيع فيها نمارسة شعائر دينه بحرية. فإن منعته 
الدولة غير المسلمة من مغادرة أراضيها وجب على دولة المسلمين إخراجه بالقوة» ولو 
أدى ذلك لإعلان الحرب على تلك الدولة. 

AE ٠‏ ديه لويد 
عن دينه» والفتنة عن الدين فساد عظيم أمام الله: وَالْدَينَ كَرُوأ ب بَعْضَهُمْ أوَِْاء بَعْضٍ 
إلا تعلو تكن فِثْنة في الأرْض وَفَسَاد گبير(۷۳). 

© تعقد معاهدات مع الدول الصديقة تكفل حرية العبادة وممارسة الشعائر للمسلمين 
بكل حرية. 

eT 
تثني السورة على من هاجر وجاهد» وعلى من أسلم من يثرب وآوى المهاجرين وار‎ 

اين ماروا اموأ في سيل ااي اروا ر ونوا وليك حم ليون 

حا هم مَعْفِرَه وزی كَرِيُ(0/4. 

هؤلاء هم المسلمون الأتقياء. 


قبول من يرغب في ال هجرة 
LR ES DITOR‏ :ودي 
موان بَْدُوَهَاجرُوأوَجَامَدُومَعَكُمْ اوك ونك ولوأ الام بَمضْهُْ هُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ 


في تاب لله إن الله يكل شَىْءِ عَلِية(017/5). 
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الغترة الثانية /فترة الاستعداد للمعركة القادمة 
ويمثلها سور الحديد» التغاين» والطلاق. وهي سور تحث المسلمين على الإنفاق لتجهيز 
الجيش استعداداً للمعركة القادمة مع قريش المستمرة في حرب المسلمين. 


0 الحديد 

كل ما تتحدث عنه هو الحث على الإنفاق لتسليح الجيش لمعركة المسلمين القادمة مع 
قريش» وهذا يشير إلى أن قريشاً سارعت بتجميع جيشها والاستعداد لغزو المسلمين مرة 
أخرى» حال وصول جيشها المنهزم إلى مكة. وتظهر السورة امتناعا ظاهرا عن الإنفاق بين 
المسلمين: أحد أسبابه إصابة المدينة بالقحط لاحتباس المطر. 

افتتاح السورة بتسبيح الله وبيان قدرته فيا يَظهر من خلقه 

الآيات: )1-١(‏ والخطاب تقريري. أما بقية آيات السورة فالخطاب فيها توجيهي 
عي ف pay E ES‏ 
وميك وق عَلَ كل قَيْءِ قَدِيرٌ(؟) هو الْأَوَلْ الجر وَلظَاٌ وَالْبَاطِنٌ وهو بكُل شَيْءِ 
عل هُوَ الذي حى السََّاوَاتِ وَالأَرْص في سن E‏ ثم اسْتَوَى عل اعرش 30 م 
يلځ في الْأَرْضٍ وما رج مها وَمَا ب تز ِن السَّاء وما يعر فيا وه كم ين 

وال ا تَعْمَلُونَ بصي )٤(‏ لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَ الله زجع 
اللي في التَّارِوَيُولجُ لاني اللي وَهُوَ عَلِيمْذَاتِ الصّدُورِ(ة). 

ثم يأتي الحديث عن الموضوع الرئيسي للسورة وهو الحث على الإنفاق» الذي لم يستجب له 
امسلعون:ك] قب 

المال مال الله والإنسان مؤتمن عليه ليصرفه بحقه 

ميا باللهوَوَسْولِهِ وَأَنِقُوا ا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَلِّينَ اموا هنكم وَأنََقُوا كم اجر 
كَبير(/08) 

المال الذي بين يدي الناس هو أمانة استخلفهم الله عليها ليرعوها حق رعايتها وينفقوها 


E 
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با يجب أن تنفق فيه» وأفضل إنفاق في تلك لفترة» هو ما يكون في سبيل الله لأن الأجواء 
أجواء حرب» وبدون الموارد المالية لا يمكن تجهيز وتسليح الجيش. 

ومن لديه المال فليس مالكاً له ينفقه كيفها يشاء» ولكن الال لله (لكل الناس) وهو مؤتمن 
عليه فقط يأخذ منه بحق وينفقه بحق» ومن يخالف ذلك فهو سفيه يجب الحجر عليه. وهو 
ما أكدته سور سابقة منها: ولا وتوا السّمَهاء أَمْوَالَكُم الي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماوَازْرُقُوهُمْ 
فيا وَاكْسَوهُمْ وَقُولُوأ كم قَوْلامّْرُوف(0) النساء. 


الإسلام يعني توقيع ميثاق مع الله 

رتا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بان وَالرَُولُ يدعوم لز ا حَدَ تانكم إن كم 
ُؤْمِننَ0) هو الَّذِي يرل عل عَيْدِهِ ع رجگ عن الطليات ]| ِل الور رل الله 
بكم لووف رَحِيدّ(ه). 


الآيات تخاطب المسلمين زمن الرسول: تعلمون أن دخولكم الإسلام يعني توقيع ميثاق 
وعهد مع الله» يتمثل بطاعة كل أوامره والانتهاء عن كل ما نبى عنه» فكيف تريدون أن 
تكونوا من المؤمنين وأنتم لا تطيعون أمر الله وتنفقون؟ 

وبدون الموارد المالية لا يمكن تجهيز وتسليح الجيش. 

وحث المسلمين على الإنفاق والاستعداد للقتال يشير إلى أن قريشاً قد عقدت العزم على 
مواصلة حرب المسلمين» وأنها تعد العدة للثأر من هزيمة بدر. فوجب على المسلمين 
تكثيف الاستعداد للمعركة القادمة. لكن كل هذه النداءات القرآنية» لم تغير الواقع الذي 
كان عليه بعض من أعلن إسلامه. 

تباين مواقف المسلمين من الإنفاق 

وما َم افو في سيل ال يرات لسوت وَالَْْضٍ لا توي نكم ن أف 
بن قبل ا و ولوك أَعْظَمْ دَرَجَةَ من الذِينَ نموا ِن بعد وَكَائَُوا وكا وَعَدَ لف 
ال وَاللهبَ تَحْمَلُونَ بر( ۰ 00 

إن كنتم مسلمين ما الذي يمنعكم عن الإنفاق؟ 

والآية تظهر أن المسلمين كانوا منقسمين حيال قتال العدو والإنفاق على الحرب» إلى عدة 


EVE 
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٠‏ أناس أنفقوا قبل الفتح (غزوة بدر) وقاتلواء وسينفقون ويقاتلون على الدوام؛ وهؤلاء 
هم المتقون حقاً. 

٠‏ أناس ل ينفقوا مع قدرتهم على الإنفاق» واشتركوا في القتال في بدر. 

© اناس لم ينفقوا يوم بدر وم يقاتلوا. 

e‏ أناس أنفقوا بعد بدر ومستعدون للقتال والإنفاق مستقبلاً وهؤلاء عسى الله أن يتوب 
عليهم. 

الإنفاق قرض لله سيسدده سبحانه بفوائد للمقرض 

من ذَا الَّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيْصَاعِمة لَه هول جر گریمٌ(۱۱) بوم ترَى ومين 

َامؤمِئَاتٍ يَسعى وهم بین ایہم یتام راکم الوم جات کري :من يها لاپاز 

حَالِدِينَ فِيهًا ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ(11). 

ومن ينتظر فوائد الله يوم القيامة لا يقبل فوائد الدنياء ولكنه ينفق دون انتظار حتى ولو 

استرجاع رأس ماله. 

ونحن نعرف أن بعض من امتنع عن الإنفاق كانوا من مسلمة قريش الذين يوالون أقاربهم 

المشركين واستمروا يقيمون علاقات ودية معهم؛ وحرصوا على أسرهم يوم بدر» حفاظا 

عليهم من القتل. كا امتنع عن الإنفاق بعض من أعلن إسلامه من يثرب» لكنه لم يؤمن؛ 

وهؤلاء إما من الأعراب حول يثرب أو من المنافقين من داخلها (مسلمة يثرب)» وهم 

المعنيون في قوله تعالى: ومول امون وا اقات لِنّذِينَآمنُوا انظروئاتَفْتِس من نُورِكُمْ 

قبل اذْجمُوا وَرَاءهُمْ اشوا ثور صرب بهم شور لباب باه فيو الرَْمَةُوَطاهِرُه 

من قِبَلِه الْعَذَابُ(17) ادوم تكن مَعَكُمْ تاوا َك ولم شم اكم ريصم 

بعرم الان تی جاء مر اف ررم لف ارو )١‏ قرم لامُؤْحَذُ كم 

ِذْيَةٌ وََا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مَأوَاكُمُ انار هي مَوْلَاكُمْ وبس الصِير(9١).‏ 

فالمنافقون في المدينة كانوا ينتسبون للإسلام ويقومون بالفرائض لكنهم لا ينفقون. لأهم لم 

يؤمتوا بالشعل بحقيقة الدين»:وكانوا يترتصوك بالمسلمين الدوائر « ولحم تتم نكم 


١١ To 
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وَتَربّضْتْمْ وَازتَبتُمْ وَعَرنَكُمْ لْأَمَان؛. وقد سبق وذكرت تربصهم بالمسلمين الآيات: 
)١57-151(‏ من سورة النساء. 

تكرار تحذير المسلمين من الامتناع عن الإنفاق حتى لا يشابه إيما نهم إيمان هل الكتاب 
يان للدي آمو آن قح فلوغ إذكر الله وما تر ين الى ولا يووا كَالَذِينَ أوثوا 
الاب من قبل طا عَلَيْهمْ الْأمَد فَقَسَتْ فلوم وکر مهم فَاسِقُونَ(13). 

هكذا كان الوضع بوجه عام في الفترة التي تلت معركة بدر وقبل معركة أحد. وقد تزامن 
هذامع: 

اعْلَمُوا أن الله يي الْأَرْضَ بعد موتا قذ بيا كم الكيَاتِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ(/19). 

الآية تشير إلى أن المطر قد شح في شتاء وربيع ذلك العام» وأصيبت البلاد بالقحط. ويثرب 
كمعظم مناطق شبه الجزيرة العربية تنزل فيها الأمطار القليلة غير المنتظمة في الشتاء والربيع» 
نما يؤدي إلى نمو الأعشاب. ونمو الأعشاب والحثنائش يعنى أعلافاً للماشية» وكلاً يؤدي 
إلى وفرة الحليب» الذي يمكن بيعه» ومن الحليب يصنع الكثير من المنتجات التي تعتبر 
مصدر دخل» وإذا ما توفر الحليب كثرت الولادات وقلت الوفيات بين الماشية. 

ولأن الأمطار ليست منتظمة» فقد تشح في بعض السنوات ما يؤدي إلى عدم نمو الحشائش 
التي تقتات عليها الماشية وبالتالي تصاب بالهزال ويقل إنتاج الحليب وتموت صغارهاء 
ويتضرر أصحايها. وهذا ما حدث في الفترة التي تلت غزوة بدر. ما أدى ببعض أصحاب 
المواشي من مسلمي يثرب أن يتباطؤوا في الإنفاق. 

والآية تقول: إن احتبس المطر هذا العام فقد يي في عام قادم» وتحيا الأرض بعد موتهاء 
والخسارة المادية هذا العام قد تعوض في عام قادم» لكن الامتناع عن الإنفاق ذنب لا يغفره 
إنفاق العام القادم لأنه مطلوب لسد الحاجات متى وجدت. 

وتواصل السورة لتقول: 

الإنفاق تجارة رابحة مع الله مضمونة لأا لا تتأثر بالمطر وليس ها موسم 

ِنَّ الْصَّدَقِينَ وَاْصَدَّكَاتِ وَأَْرَضُوا الله قرضا خسنا اغف لك :َك اجر گر( ۱۸) 


ET 
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لذبن ُو با ورلو ويك هم الصَدَيمُونَوَلشْهَدَاء عند ويم كم أَجْرْهُمْ وحم 
وَالَّذِينَ كَمَدُوا وَكَدَيُوا بآيَتنَا أولَيِكَ أَصْحَابُ الْجحِيم(19). 

فمن يؤمن بالله وبوعده فلن يحجم عن الإنفاق مع أحلك الظروف وأقساها. 

الدنيا زائلة فلا تؤخركم عن الإنفاق 

وإذا كنتم تباطأتم عن الإنفاق خوف الفاقة» فتذكروا أن الدنيا كلها سرعان ما تزول؛ مثلم 
زالت حشائش الأعوام السابقة التي نمت بفعل المطر» فكيف تحرصون على الزائل» بين لو 


اعْلَمُوا آنا الاه الذنيا َوب وو وَزِيئة وتاخ بينم وَتَكَائرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ كمسل 


سم 21 


بوقيه الارية تبيخ N‏ لاطا ل 
د امووافي را اس 0 
٤ 2‏ واه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ(١1).‏ : 

ومن الواضح أن المسلمين خسروا محاصيلهم نتيجة القحط» وهي مصيبة حلت بهم 
بالمقاييس الدنيوية. لكن عليهم أن يتذكروا أن احتباس المطر وهطوله نتيجة لقوانين وضعها 
الله في الكون. أي أن المطر يتوقف بإذن الله (أي لعدم توفر الظروف المناسبة لهطوله) وينزل 
بإذن الله (أي بتوفر الظروف المناسبة لحطوله). 

فإذا عرف المسلم ذلك هانت عليه مصيبة فقدان المحصول واحتسب عند الله وم يتوقف 
عن الإنفاق. بل أنفق لكي يزرع له محاصيل ثابتة يوم القيامة. 

وإذا ما عرف المؤمن أن كل مباهج الدنيا (الأموال والأولاد) كزرع سرعان ما يصفر 
وزی الزياج بقان يتناهى ا بماك راورن زبايةمالة عا لعولا تقب 20 
للحسرة : ما أَصَابَ ين مَصِيبة في الْأَرْض ولا في أَنَفْسِكُمْ إلا ني تاب من قبل أن تراما 
ن ذلك عل اف یڈ (۲۲) یکیاد تسوا لی ما اتم لا فرحا عا اگ واف لا نب 
کل خُعَالٍ قَځُور(۲۳) الَذِينَ يبْحَلُونَ وَيَأمرُونَ النّاسَ س بابل وَمَن يول ِن الله هَُالَِْيُ 
a‏ 
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والدولة في حالة حرب مع العدو الذي قد باجمها في أي لحظة؛ ويجب أن يكون المسلمون 
مستعدين له. ولا يمكن للمسلمين مواجهة العدو بدون جيش جاهز التسليح» ولا يمكن 
تجهيز الجيش بدون إنفاق» لأن الإنفاق يؤمن المال اللازم لشراء السلاح من سيوف ودروع 
ورماح. 

وقوله: « ما صاب من مُصيبَة في الَْرْضٍ ولا ي کُم إلا ي یئاپ من كَل أن رما 
ليس دليلاً على ما يعرف بالقضاء والقدر بمفهومه الشائع. فالمصيبة في الآية هي خسارة 
المحاصيل والأنعام وقد حدثت لأن الله قد قررها (ني كتاب من قبل أن نبرأها) أي وضع 
القوانين التي تتسبب يبذه المصيبة منذ خلق الأرض وقبل خلق الإنسان والمتمثلة بضرورة 
توفر عوامل مناخية معينة لكي ينزل ال مطرء وإذا لم تتوفر فلن يهطل . 

والله جل جلاله آل ار بق الإقاية ری لاان كرا ارب الاي يماي 
منه السلا وأدؤات رة رمش هيا اللا في الري راليام مذ وسلتا وسلتا بِالْيينَاتٍ 
َأنرَلتا مََهمُ اكاب وَارَانَ يموم الاس بالْقِسْطوَأَنرلنَا ا ید فيه باس سيد وَمَنَافِعُ 
لتاس وَلِيَعْلمَاللهّمَن نره وَرُسْلَهُبالْعَْب إِنَّ اله قوي عَزِيزٌ(ه ؟). 

التكافل بين المسلمين كفيل بسد حاجاتهم دون عون من أعدائهم 

في تلك الظروف الحرجة كان أهل الكتاب يحاولون نشر دعاية بين المسلمين أن الإنفاق 
يؤدي لضياع المال بلا مقابل» وأن مسلمي يثرب لولا ما يتلقونه من أجور نظير عملهم 
لديهم لأصابتهم الفاقة. فجاء رد القرآن بأن التكافل بين المسلمين كفيل بغنى المسلمين في 
الدنيا دون الحاجة لأجر أهل الكتاب أو عونهم: 

یا أي الَّذِينَ آمنوا انوا الله وَآمِنُوابرَسُولِهِ تكم لين من رَحيِهِ ويْعل لَكُمْ ورا شُونَ 
برغز لک رال مو ی۲۲۸ غلم آهل الكتاب ألا مدرو َل يه من قضل 
الله وَأنّ الْمَصْلَ بيد الله بوبه مَن يَسَاءُ َال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم(19). 

وقوله: الثلا يعلم أهل الكتاب ألايقدروا على شيء؛ ليست للنفي؛ ولكن الآية تقول: لكي 
يعرف أهل الكتاب ألا يقدروا على شيء. 

والتكافل بين المسلمين كفيل بتوفير احتياجات المسلمين دون عون من غيرهم. 

١‏ الظر فقرة: القضساء والقيوا/ كسم آذلة ومز افع من القزاة. 
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لاعتقادهم أن قوتهم لا تقهر وأنهم لو اعتمدوا على جهودهم فيا بينهم فلن يكون لهم 
القدرة على مواجهة أولئك الأعداء» ولا القدرة على العيش خارج فلكهم. وهذا ناتج لخواء 
أولئك الحكام دينياً. ولو كانوا مؤمنين لآمنوا بقدراتهم واعتمدوا التكافل فيا بينهم وبناء 
قواتهم بسواعدهم. وذ ايكون ندر شا قوانين الإنفاق الإسبلامي» والإيهان بها ورد في 
هذه الآيات وفي قوله تعالى: من كان ين أن أن يضر الله في الذنيا وَالآخَرَةِ فيد بسب 
إلى السَّمّاء م لطع ظز هَل ِهِب كيده مَايَِيظُ (19) الحج. 

)٠١*‏ التفابن 

سورة تُكرر الحديث عما سبق وتطرقت له سورة الحديد» وهو الحث على الإنفاق الذي 


أحجم عنه كثير من المسلمين» ومحاولة التخفيف عن الناس ما أصابهم من قحط والذي لا 
يجب أن يتخذ كذريعة للامتناع عن الإنفاق. 


افتتاحية السورة 

يسح له ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا ني الْأَرْضٍ ر لَه الك وله الحَمْدٌ وهو على كَل تَيْءٍ قَدِيره١)‏ 
کا کم کیک کا یک اليج وال با تَعْمَنُونَ بصی(۲) ق السََّاوَاتِ 
رارض با وَصَوْوَكُمْ خسن صُوَرَكُمْ ولي ا(٣‏ يلم ماني السّمَاوَاتٍوَالَْرْضٍ 
وَيَعْلَمُ ما ثرون وَمَا تُعْلِنُونَ وال عَلِيمْ دات الصّدُورٍ(؛). 

افتتاح مشابه لافتتاح سورة الحديد السابقة في (الآيات:١5-1).‏ 


تريش یر على سنة من سبقهيا من أمم 

يي ا اَن روا من قَبْلُقَذَاُوا وَل نرهم وَكُمْ عَدَابٌألِيمٌ(0) وَلِكَ باه كنت 
أيهم رُسْلُّهُم بالات فَقَانُوا اکر وتا فَكَمَوُوا وَتوَلّوا وَاسْبَفْتَى الله وَالفهَيٌّ ید0 ) 
َعَم اين كَمرُوا أن ن يعوا ل بل وري لعن كم ليون يا عَم ولك عَلى الله 
يَسية(/01) فامنوا بال وَرَسُولِهوَالُورِ الي رلا َال با تَعْمَلُونَ خبير(۸) ب يوم يمك 
ْم انع لك بوم انون مُؤْمن مل صَاي ابر ناه وده جات 


ري من ها انار حََالِدِينَ فيا بدا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيُ(9) وَالَذِينَ كمَرُوا وكذبوا ياتا 
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اوليك أَضْحَابُ انار حَالِيِينَ فيهاوَيفْس المصِيك(١١).‏ 

الآيات تحذر قريشاً بأخبم سيلقون الجزاء نفسه الذي لقيته الأمم الكافرة قبلهم إن لم يعتبروا» 
ولو آمنوا فلهم الخنة. 

استمرارٌ للحديث عن القحط الذي بدأت الحديث عنه سورة الحديد السابقة 

تا صاب يمن مُصبَة إلا إن اله ون بين باط ين قله واف يكل َي ليم( )١‏ 
وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرََسُولَ إن ولم فاا على رَسْولَِا الدع المْبينُ(11) الله لا له إل 
هو وَعَل اليكل الُؤِونَ(۱۳). 

الآيات تكرر الحديث عن امتناع بعض المسلمين عن الإنفاق بسبب شح المطر ونقص 
الموارد. وتقول إن ما أصابهم بأمر من الله لأن المطر ينزل بناءً على تضافر ظروف مناخية 
ملائمة» قد لا تتوفر في مناخ الصحراء في بعض السنوات» كا حدث في يثرب تلك السنة» 
وتسبب بضيق العيش. لكن هذا يجب ألا يثني الناس عن الإنفاق» لأن دولة المسلمين 
تعتمد عليه في بقائها وفي تسليح جيشها. 


إحجام البعض عن الإنفاق يعود لاحتجاج أبنائهم وأزواجهم 

با ا الذي نوا ِن ِن أرْوَاجِكُمْ وَأوْلَادِكُمْ عَدُوَالَكُمْ قَاخدَّرُوهُمْ إن تَْفُواوَتَصَْحُوا 
راقن اف عمو رجیم0 ١‏ إ6 واكم ولام فة َال عند جر عَظيم(ه )١‏ 
انوا اوس 0 وأطغرا وَأَلفقُوا e‏ 
تاك 7 هّمْ الُفْحُونَ(17) إن تُقْرِضُوا الله كَرضاً حَسَناً يُصَاعِفة لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ 
ME AEN‏ 

فالزوجات والأولاد يرون أن ميزانيتهم مجهدة من شح الموارد لتلك السنة» ولو أنفقوا 
فسيكون وضعهم المادي أصعب. وهو ما يؤثر في مشاعر الرجل» فيحجم عن الإنفاق لثلا 
يوصل عائلته للعوز والفاقة. 

وهذه الحديث سبق وذكر في الآيات )١5-١57(‏ من سورة الحديد. 

حيث تخاطب سورة الحديد المؤمنين متسائلة عن عدم استجابتهم الور الوحي لهم 
(بالإنفاق)» وتحذرهم من أن يشابهوا اليهود (في عدم الإنفاق) : لين لِلَذِينَ آمنُوا أن تخْضَعَ 
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رم لكر ا وما رک ِن ا ی ولا ووا لذي ووا اكاب ين قبل َل عَلهمْ 


ا 
وتؤكد لهم أن المطر يأتي بمشيئة بمشيئة الله: الوا أن الله بي الأزض بَعْدَ موا قد با لَكُمْ 
لیات للك رد۷٠‏ 


وے دوع 


وأن الإنفاق قرض حسن يضاعفه الله في الآخرة: 8 ادقن ا اقا 


و اد 


لضا حا بقاعت کم کم اجر كَريمٌ10) الذي موا لف ْله ولك هُمْ 
الصّديقُونَ وَالشُهَدَاء عند رمم كم أَجْرْهُمْ وَنُورُهُمْ م وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذْبُوا ِآيَاتِنا وليك 
أَصْحَابٌ الججيم(19). 

وأن التفاخر بالأموال والأولاد من العبث» لأنه سريع الزوال: اعلَمُوا أا ااه 
ومو وهو ب ارج عدم 
ييخ قرا راثم کون حطاما وني ارو َذَابٌ ية وَمَطِرة من 
ا ¥( 


017 5 * 
لله وَرِضْوَانْ وّمَا 


رضي الاه رض لذت نافوش لك شل فزت ن اا 

ذو الْمَضْلٍ الْعَظِي(١1).‏ 

وما يؤكد أن المصيبة التي أصابت المسلمين والمذكورة في الآية )١١(‏ من سورة التغابن كانت 

في المنتتجات الزراعية بسبب شح المطر» هو قوله تعالى في سورة الحديد السابقة انت من 
في الأ ولا في َنيِح لاني یتاپ من قبل أن رما إن لِك َل لهي( 6) 

كا َو عل ما کُم َا فرحو اب آتاكُم اف لا نب کل تال فَُو 0077 الذِينَ 

يَبْحَلُونَ وَيأمرودَ الاس بالْبخْلٍ وَمَن يرل َنَ لههرَ اَي ا ويد( ۲). 

فا مؤمن لا يأسى على ما فاته (من محصول»» ولا يفرح با يحصل عليه من مال عند توفر 
الغيث. ولا يتفاخر بالدنيا ولا يصيبه منها الكبر والخيلاء. فإن فقدها صبرء وإن حصل 

عليها أنفق منها في سبيل الله. 

ونعود لآيات سورة التغابن التي تتحدث عن نفس الموضوع. قائلة: ما أَصَابَ من مُصِيبَةِ 

َا يذب الله ومن يُؤْمِن بالل ي قله واه بل َء عَلِيةٌ(1١).‏ 
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فالمؤمن يجب ألا يحزن لخسارة المحصولء أو أي خسارة دنيوية أخرى. 

َأطِيعُو اف واطیوا ارول کون ولم نا َل سورت لكام این ۲۱ افك له إلا 
مو وَعَلَ اليكل الؤْنُونَ160). 

و م توفير مطالب الأزواج والأولاد عن طاعة الله: يا أا الَذِينَ منوا إن مِنْ 
َزْوَاجِكُمْ وَأَوْكَادِكُمْ عَدوا َم َاخذَرُوهُم ون موا وََضْمَځُوا وََفِْروا قن اله عَمُور 
رجیم0 ۱) إِنَّا أموَالَكُمْ وأو لادم فة وَاللهعِندَهُ اجر عَظِيةٌ(15). 

ويجب ألا يكون الشح في الموارد سبباً في عصيان أمر الله والرسول بالامتناع عن الإنفاق. 
وتواصل الآيات: اوا اا اتم وَاسْمَعُوا يوا افوا برا يكم ومن 
وق شع تفي ایك مم د10 إن له تُقْرِضُوا اللّهكَرضاًحَسَنا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ ويَخْفرْ 
لَكُمْ وال شک ر حلم (۱۷) عَاإَالْعَيْبٍ وَالشَّهَادةٍ الْعَزِيزُ الحكِيمُ(1). 

آمرة المسلمين بالإنفاق والسمع والطاعة لأمر الله ورسوله. ففي الإنفاق كل الخير «وَاسْمَعُوا 
يعوا نموا حرا يكم ون بوق شح تفه لِك هُمْ مْيحُون». 

مع تكرار التأكيد على أن الإنفاق قرض حسن يضاعف الله لصاحبه الأجر يوم القيامة في 
حياة أبدية لا تنتهي كالدنيا. 

والآية )١5(‏ تؤكد أن الأزواج والأولاد إذا كانوا يحرضونكم على عدم الإنفاق» بطريق 
مباشر أو غير مباشر» فهم أعداء لكم وليسوا ناصحين» لأن عدم الإنفاق يؤدي للنار. فلا 
تطيعوهم وفي نفس الوقت لا تعاقبوهم أو تغضبوا عليهم بل اعفوا واصفحوا وتفهموا 
مشاعرهم لتخوفهم من العوز. 

أما الآية )٠١(‏ فتؤكد أن التعلق بالأولاد وتلبية مطالبهم» وصعوبة التفريط بالمال من طباع 
البشر التي يجب أن مود المسلم نفسه على ألا تفتنة وتمنعه من الإنفاق: يا أا الّذِينَ آمنُوا 
ِن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وََوْلَادِكُمْ عدوا لَكُمْ َاحْدَرُوهُمْ وَإن تَعُْوا وَتَصْمَحُوا وََغْفرُوا فَإِنَ الله 
مور رجیم0 ۱) إن أَمْوَالكُمْ وَأَوْلَادكُمْ َة الله عِندَهُ جر عَظِيةٌ(0١).‏ 
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١4١‏ ) )طاق 
هي آخر سورة قبل معركة أحد» والموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه السورة هو الطلاق 
كما هو اسمها. ولابد أن هناك من احتاج لتوضيح أكثر ما ورد في الآيات: (۲۳۲-۲۲۸) 
من سورة البقرة عن الطلاق» نزلت هذه السورة لتبين الغموض وتعطي بعض الإضافات. 


ع و لس 


يا يما ال إا طلَفْتُمْ النّسَاء فَطَلقُومُنَّ لعن وَأَخْصُوا الِْدَة وَانَقُوا الله رَبَكُمْ لا 
رومن من يوون ولا بخن إلا أ أن اه يويك دو اومن بع 
حو الل فد ظلَمَ فة لا مدي لعل الله جت ت بَمْدَ ديك أ رأ١)‏ قدا بن أجَلهُنَ 
اني گوكُنَ بعرو أو ارون بعرو وَأَشْهدُوا دوي عَذلٍ مدكُمْوَأَقِيمُوا اها 
له ذَلِكُمْ يُوعظ پو مَن كان ومن بللهوَالَْوْم الجر ومن بق الله جحل لَه عرّجا(؟) وَيَرُْفهُ 


ِن عبت لا بيب سن يكل حل اه بال نره عل الكل ي 
e Begs‏ 2 ا أ 


قرا اللاي يسن من المجيضص ون سايم إن ازم هلمن ثلالة أَشْهُر وَاللّائِي 1 
يض وَأَوْلَاتٌ الْأَمَالٍ أجلن أن يصن هن ومن يى الله ڪل له من أَمْرو يُثْرا(ة) 


4 فار إِلََكُمْ ومن ین الله یکفر عَنْهُ سات ويح رآ( نئو ين 


و 


7 َم ن وُجْدكُمْ ولا تُصَارُومْنَ لَِْيْعُوا لين ون كُنَّ أولاتِ ڪنل نموا 
هن ىب يَضَعْنَ لَه إن أَرْضَعْنَ لَكُمْ اومن أَجُورَهُنَ اموا نكم بمَعْرُوفٍ وَإن 
عاسم تروع أخرَى 33 ِف ذو عة من سی ومن فير َل رف بي يآ 
للهلا يكَلّفُ الله فسا إا ما آَاهَا سَيَجْعَلُ الله بد عر مُشْرا(080. 
والحديث بالتفصيل عن الطلاق والعدة منشور في موضوع بعنون: الطلاق بين القرآن 
وكتب التراث / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
تحذير المسلمين من عصيان أمر الله والرسول 
والآيات الأخيرة في السورة تحذر المسلمين من عصيان كلام الله حتى لا يشابهوا الكفارء 
ويكون مأواهم النار مثلهم: وَكَأيّن مّن قرب عقّْ عَنْ اهر را ر وشل کاب اها حصَاباً 
سيدا وَعَدَّينَامَا عَذَاباًنُكْرا(8) كَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرهَا وَكَانَ عَاقِبَةٌ أَمْرهَا خش ر](4) أَعَدَّ الله 
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عرد ر 2 هو 


کم ابا شريد اوا ليا ولي لباب الَّذِينَ اموا د نل ةيكم خر( )رسو 

ل ا E‏ 
رن يُؤِْن باه وغل صَايِا ذل جنات تجري من يها لأا حَالِينَ فيا أبدا قد 
حصن الله [ له رقا( ۱) اله الّذِي حَلقَ م َع سمَاوَاتٍ وون الأزض مهن َل الأمر 


gre‏ سه كو و سه 


بيهن لتَعْلمَوا ن الله على کل َء كدير وان الله قد أَحَاطَ بِكُلٌ مَيْءِ عِل(؟1). 


المرحلة الرابعة : مرحلة ما بعد أحد 


في الفترة بين معركة أحد وموقعة الأحزاب نزل ثلاث سورء هي: آل عمران» البينة» 
والتحريم. وهي فترة تلت الخسارة في أحد» التي لم تفت من عضد المسلمين» بل أشعرتهم 
بضرورة مراجعة حساباتهم. وقد كانت أكثر الفترات التي مرت على المسلمين هدوءً في 
تاريخهم خلال عصر الرسول» وسارت فيها الحياة عادية في المديئة لبضعة أشهر. 


(005) آل عمران 

الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه آل عمران هو معركة أحد وذلك في الآيات: -١١(‏ 
لاك الا 

وهناك مواضيع أخرى تتحدث عنها السورة» وهي كا يلي: 

۰ حديث عن أهل الكتاب في يثرب في الآيات: (۲۷-۱۸). 

© موالاة بعض المسلمين للمشركين في الآيات: (۳۲-۲۸). 

.)17:-91( حديث عن بني إسرائيل في الآيات:‎ ٠ 

إضافة لافتتاح السورة في الآيات: .)٩-۱(‏ 

ولكي يسهل على القراء متابعة ما تقول السورة عن المعركة بوضوح» فمن الأفضل 
استعراض كل الآيات التي تتحدث عن المعركة أولا بعد افتتاح السورة» ثم نعود لمتابعة ما 
تتحدث عنه السورة من مواضيع أخرى فيم| بعد. 

الافتتاحية 

الآيات: )4-١(‏ والخطاب تقريري 

تبدأ السورة بافتتاحية طويلة امتدت لتسع آيات: ال1(1) الله لا إلة إلا هو الح الْقَيُوم(1) 
َر عَلَيْكَ الاب با مُصَدّقا ا ن يديه وَأنرَلَ التَوْرَاةَ وَالإِنجيل() من قبل هُدَى 
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َلاس وَأَنرَك رمان ِن لَِّينَ ُو بيات الله كم عَذَابٌ شيد وال زي ذو انيقام(4) 
إن الله ٤‏ ا يهي علي َي في الأ رص و لاني السماء(0) هر اَي يُصَوَرْكُمْ في الأزحام َيف 
اء له لاو لري ا ڪيم هر ايأر لبك لكات ميات کات هن م 
3 الاب وَأََرٌ قابات فاا اَن في لويم ريع يعون ما تابه نه ناء امن 
نوميل أو لاا اراو في ذم هون مناه گل من عند رب 
وماك إلا ووا الآلباب(۷) ب لا رغ فُوبتا بعد إذ يتا وَهَبْ لتا ين لَدُنكَ وحم 


2” 


ك أَنت لواب ۸) رتا َك جاع الس لِيَوْم لأَرَيْبَ فيه إن اله لبف الميعاة(9). 
والآيات تذكر ببعض الحقائق» عن الله جل جلاله» وأن القرآن حق تماثل لما في التوراة ولا 
جاء به عيسىء فهذه الرسالات كلها من مصدر واحد: تَر عَلَيْكَ الكِتَابَ بال مُصَدَة 
بين يديه انَل التَوْرَاةَوَالإنجِيل (7) ون قبل هُدَى لَُلنَّاسٍ وَأَنرَلَ الْمُرْقَانَ». إلا أن البعض 
يحلو له أن يبحث عن أي كلمة لكي يتكلم فيها ويفصلء كيفا يشا فقط لينسب له مالم 
ينسب لخيره» ومن ذلك «الفرقان». فهم يقولون بأنه لابد أن هناك كتاباً أنزل من الله اسمه 
الفرقان بجانب القرآن والتوراة وما أعطي عيسى «الإنجيل» الذي هو عبارة عن توراة 
شفوية. لأن عيسى جاء فقط لكي يعيد بني إسرائيل للتوراة. والفرقان هنا ليس كتابأ» 
ولكن اللفظ «فرقان» صفة لدين الله الذي نزل في القرآن والتوراة فهذا الدين «فرقان»» 
يفرق به بين الحق والباطل. 

فتوراة موسى فرقان: وذ اا مُوسَى الْكِتَابٌ وَالْمُرْقَاَلعَلَّكُمْ دون (07) البقرة. 

كما أن القرآن فرقان: تَبَارَكَ الذي برل الْفْرْقَانَ عَلَ عَبدِهِ يكوه للْعَاكْنَنَذِيرا(١)‏ الفرقان. 
وکل دين الله فرقان: یا أَيما الَِّينَ آمَثُوأ إن توا اله عل لَّكُمْ قران گر عَدَكُمْ ساك 
وَيَغْفِرلَكُمْ واه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ (۲۹) الأنفال. 

وبقية الآية الرابعة تتوعد قريشا» كإشارة لما ستتحدث عنه السورة فيم| بعد. 

والآية السادسة تقول: «هُوَ الّذِي يُصَوَّرْكُمْ في الأَرحَام كَيْف يَعَاءُ وهذا لا يعني أن الله 
تبارك وتعالى يتدخل فعلياً في تخلق اجنين فيخلق هذا كامل الخلق» ويخلق ذاك بتشوه خلقي 
الغ لأن هذا يحدث بسبب المورثات (أي أن سببه الإنسان وليس الله جل وعلا. 
لكن الله يصورنا كيف يشاء من باب أن تخلق الجنين يتم بالطريقة التي أوجدها الله سبحانه 


VT 


تدبر القرآن | السورالمدتية | المرحلة الرايعة : مرحلة ما بعد أحد 


وتعالى في الأصل). 

والآية السابعة تتحدث عن آيات محكمات وأخر متشابهات» وقد تحدث عنها المفسرون 
والمحدثون وتناقل كلامهم الناس وكأنه الحق عينه. وخلصوا لنتيجة أن هناك آيات تحمل 
معاني متضاربة (هو المتشابه) وهناك آيات واضحة المعنى. 

والقرآن ليس فيه تضارب» ولكن تضارب المعاني يكون في عقول بعض الناس» لأنهم 
يفهمون القرآن كا يقول المفسرون. 

والآيات هنا تعني الأحكام والتشريعات ولا تعني الآيات بمعناها السائد. والآيات 
المحكمات هي الأحكام الواضحة التحريم مثل قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
وين 

والآيات المتشابهة التي يتأوهما الناس لتبدو وكأنها غير واضحة التحريم مثل قوله تعالى: يا 
أا الَِّينَ اموا إا ا مر لييو وَالأنصَابُ وَالأَرْلامُ جس مَّنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانِ فَاجْتِبُوهُ 
لَعلّكُمْ تفْلِسُونَ(» ١‏ ) المائدة. 

فالبعض يسارع ويقول إن الخمر ليست حراماً لأنه لا يوجد نص تحريم واضح (محكم). 
هؤلاء وصفهم القرآن بالذين في قلومهم زيغ» ويتبعون ما تأولوا أنه ليس تحرياً ابتغاء الفتنة 
والاستمرار على تعاطي كبيرة الخمر. 

تقديم للحديث عن معركة أحد 

يأتي التقديم في الآيات )11-٠١(‏ ونوع الخطاب تقريري. 

حيث تقول السورة إن الذين كفروا - قريش ا عم أمرالع واد ليطي كاي 
النار مثل فرعون :إن الَّذِينَ كفروأ ن تخي يعم انام َل لاشم من اوليك 
هُمْ فود الا ۰ كَدَأْبٍ آل فرْعَوْنَ وَالَِّينَ من فَيلِهِمْ كبوا پايات قَأَحَذَهُم اه بوم 
وال شَدِيدٌ الْعِقَابٍِ(1١).‏ 

وإن كانوا قد انتصروا على المسلمين في معركة واحدة» فسيكسب المسلمون الحرب معهم 
في النهايةء ويوم القيامة مأواهم النار: َل لَلّذِينَ مروا لبون ورون إِلَ ج وبس 
الْمَادُد15). 

وتُذكّر الآيات المسلمين بنصر الله لحم في بدر» وكيف بث الله الرعب في نفوس الكفار ونشر 
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قن اکتا وا کیل في تيل الى يرهم ملم رأ لعن قا 0 
ن ياء إن في ذلك عبر َو يالأبُصَار(17). 

أسباب الهزيمة 

هزيمة المسلمين في أحد سببها عدة عوامل» بعضها وجدت قبل المعركة» وبعضها أثناء 
المعركة؛ وقد ذكرت السورة واحداً من العوامل في الآيات التالية» ثم عادت في آخر السورة 
لتذكر عوامل أخرى. وقد تم تتبع هذه العوامل في قسم أحداث من عصر الرسول. 


الشح في الإثفاق 
الآيات )17-١5(‏ والخطاب تقريري توجيهي 
رين لتاس حب الشَهَوَاتِ من النسَاء وَالْبَينَ وَالْمَنَاطِرِ القنطرة من الذَّمَبِ وَالْفْطة 


الیل الَسَرمة والأنعام وا زت ذلك ماع اليا لديا َا عند حش ا(٤ )١‏ فل 
گم بر ن دكم لين ازا عند رم جات تجري ين ی الأنهاز حَالِدِينَ فيا 
اروا مطهَرَةوَوضْوَان ” من اه ا بی باوبا( )١‏ الین موود رب إ آمن اضف 
نا دواو فا عذات ار( )١‏ الصَّابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْعَانئنَ وَالْفِقِينَ وَاْْسَغْفْرِينَ 
بالأسْحَارٍ(17). 
تقول الآيات إن النساء والبنين والأموال والمتع هي أكثر ما يأخذ بألباب الإنسان في الدنياء 
لكن من يؤمن بالآخرة فسيعلم أا لا تساوي شيئاً بالنسبة لنعيم الجنة» لذا ترخص في نظره 
ويسارع بالإنفاق في سبيل الله. 
الإسلام وحده المقبول عند الله بعد بعثة محمد 
هد الله آله لَه إلا ُو اليك ُو الجلم ات بالط لد يله إلا 
ل ضر ما احتف الّذِينَ توأ الاب ب إلا من بَعْدٍ ما 
هم العم بَْيابيِتهُمْ وم من كم ابات الله نَل ريع السَابٍ(4 ١‏ )إن حَآجُوكَ فَقُلُ 
الث رجي ف زكر ع وئر کو ور کب عانق ناکر قر 
ادوا ون تَولَّوا فإ علَيْكَ الْبَلآعْ وَالله بَصِبر باوباو( ۰( 


1۹۷۸ 
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أول ما تبدأ به السورة مخاطبة أهل الكتاب في يثرب هو تأكيد أن الدين المقبول الآن هو 
«الإسلام» الذي يدعو له حمد» وهو وإن كان مطابقاً لما في التوراةء إلا أن أهل الكتاب 
اختلفوا (ابتعدوا) عن التوراة التي ل يعد لها وجود. وعقائدهم الحالية ليست مقبولة» ومن 
يرغب المداية والجنة فليسلم. 

أهل الكتاب كفار 

اين مرون رات اله فود ابع عن يشتلود لين يمون بالط من 
الاس قْبَشرْهُم بعَذّاب آلي م5١۲٠‏ أُولَيِكَ الَذِينَ حَبطَث عانم في الذنيا والآخر خرة وما هم 
من ناصِرینَ(۲۲). 

من يكفر بالقرآن (آيات الله) فهم كفار» وأسلافهم قتلوا النبيين ويقتلون كل من ينادي 
بالإصلاح الديني مولن يقيلو! دخول الإسلام؛ وطافة سول من خير بش إسبرائيل. 
واا :تررق أ ارآ توشر لوقيو بعر إل يتاب اد ام 

م تول ريق منْهُمْ وَهُم مُعْرِضْونَ(17). 

الآية تقول: لو أن أهل الكتاب يؤمنون بالله فعلا لاستجابوا لكتاب الله (القرآن). ((دليل 
على أنه لا دين غير الإسلام)). 


الخروج من النار عقيدة إسراثيلية 

ديك با م او آن مسا الَرُ ا اما َْدُودَاتٍ وَعَرَهُمْ في دينهم ما انوا يرو( ۲) 
كيف دا ماهم لوم لريب فيه ّت كَل تفي ا َب وَهُمْ لايظلمُوناه ؟). 
أهل الكتاب يظنون أن من يرتكب ما يوجب النار منهم سيدخلها لفترة ثم يخرج منها 
ويدخل الجنة. وهذه العقيدة اقتبسها المفسرون والمحدثون المسلمون منهم» وجعلوها 
عقيدة إسلامية» واختلقوا أحاديث تقول بذلك ونسبوها للرسول. 

وقد سبق وذكرت سورة البقرة ذلك: وَكَاُون التارُإلاً ياتا مَْدُوة فل اذم ند 
ال عَهدًا ن ملف الله عَهْدَه َم تقُونُونَ على انه ما لا عمو ( ن کا 
الت پو ية اوليك أصْحَابُ ال مم قيا ادود )1١(‏ وَالِّينَآمنُوأوعَولُوأ 
الصَّاحَِاتِ أُولَئِكَ أَضَحَابُ الجن هُمْ فيا حالِدُونَ (۸۲). 
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والآيات ترد على الزعم الواهي وتصفه بأنه ظن لا أساس له. وأن من يدخل النار فهو 
يستحقها لأنه كسب سيئة (كبيرة) أو كافر. ومن يدخل النار فلن يخرج منها أبداً. والجنة 
تون یوت بح آبن و حل اا 29 امرف الا نوا 
وتقولة ایور :ددع مل الهم ايك الك توي الك من تنَاء نزع الك ن ناء ونيز 
من تَقاء وَل من ناء اير ك عل کل َء كيده ؟) توج اليل في تقار 
وَُولِجُ النَمَارَ في الل ورج الي من اميت ورج اميت من الي وَتَرْرُقٌ من تَشَاء عبر 
حساب(۲۷). 
الآية: ۲ استخدمها المفسرون والمحدثون لمداهنة الحكام» وكأنها نزلت لتؤكد أن الله 
جل شأنه هو من أعطى معاوية ابن أبي سفيان ومن بعده من بني أمية حكم دولة الإسلام» 
وهو من أعطى السفاح والمنصور ومن جاء بعدهم من بني العباس حكم دولة الإسلام. 
وهو سبحانه من أعطى كل طاغية» حكم دولة مسلمة. ولو كان هذا ما حدث» فإن الله 
(تبارك الله وتعالى عن ذلك علواً كبيرً) هو من سعى لهدم دينه الإسلام؛ بتمكين قريش 
الكافرة من حكم دولة المسلمين وعبثها به كيفما تشاء» وتوريث من جاء بعدها دينا لا يمت 
للإسلام بصلة تحت مسمى الإسلام. 
والآية لا شأن لها بالحكام» فهي تأي ضمن الحديث المستمر عن أهل الكتاب في يثرب الذين 
رفضوا دعوة محمد» وتبريرهم هو أنه ليس من بني إسرائيل. وهو تكرار لما سبق وأخبرتنا 
به سور سابقة. والآية تقول لمم إن “ الثهأعْلَعُ حَيْتٌ عل رِسَالَتَة. وهو سبحانه من يؤق 
الملك (الرسالة) لمن يشاءء وينزعه ممن يشاء. وقد أعطاه لبني إسرائيل في شخص رسلهم 
موسى وعيسى وغيرهم. والآن هو ينزعه من بني إسرائيل ويؤتيه لبني إسماعيل في شخص 
الرسشول محمد CG TENTS‏ 
كر إل الي حآج راهيم في رو أن كت لله َك ڏال راهيم َي الي يي يوي 
01 يواميك تل إا ا الان اي ون ارق اب واو الثرب 
د 2 
a‏ لم يؤت تملكة أرضية ومُلكاً ولكنه أوتي النبوة. 
ثم تتجه السورة لمسلمة يثرب الذين يوالون أهل الكتاب» والذين سبق وتحدثت عنهم 
التو التايقة: 
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الود افر امن دون امؤْمنِنَ ومن بعل ذلك فلس يى لني شَيْءٍ 
لذن وا نهم اء رکم اتفه إل الله ای۲۸02 فل إن فوأ ماني ضَدُوِكُمْ 
أذ يدوه يَْلَمُ لله ويلم ا في السَمَاوَاتٍ وما ي الأذض واف َل كل َيْءِ قدِيراة 0١‏ 
1 ټوم جد گل فس مَاعَعِلَتْ يِن حر ضرأ وما عَعَتْ من سء ود لو أن بها وبك مدا 
بيدا وَيحَذَرُكُمْ الله تَفْسَهُ وال رَؤُوفُبِالْعِبَادِ( ۰ فل إن کم عيبو الله َانسُونٍ حينم 
ف وير کم نويکم وا َو رّحِمٌ(71) قل بوا له لشو فإن تلو إن له 
لأَحِبٌ الْگافرینَ(۳۲). 


قوله:» إلا أن موأ نهم ماه قامت عليها عقيدة كاملة عند الشيعة. وذلك بتأويل المعنى 
إلى إظهار شيء وإضمار شيء خالف» وهذا يعني النفاق والكذب» ويستحيل أن يأمر 
الإسلام بذلك. بين) لو تمعنا في الآية فإن معنى «تتقوا منهم تقاة هي أن تتجنبوا شرهم 
بطرق لا ترقى إلى موالاتهبم. كا يمكنكم التعامل معهم بعدل وإنسانية لكن لا توالوهم 
وتوادوهم وتحبوهم. 

والآية: )١(‏ تقول لمسلمة يثرب: اتبعوا الرسول ليحبكم الله. وإن توليتم (أبقيتم على 
موالاة أهل الكتاب) فأنتم كفار ولو أعلنتم الإسلام (الآية:073. 

ثم تتحول السورة لذكر حقيقة أن: 

كل الرسل المذكورين في القرآن من نسب واحد 

إن الله اضطمی آدَمَ وَتُوحاً وَل إِبْرَاِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَاكَنَ(71) ريه بَعْضْهَا من 
شمن TTR‏ 

كل الرسل المذكورين في القرآن من عائلة واحدة بدأت من آدم. فآدم هو أبو الرسل» وليس 
آنآ البشن. 

والآية تخاطب أهل الكتاب في يثرب وتقول لهم أن محمداً الذي لا تريدون الإيمان به هو 
ليس بدعاً من الرسل» وجاء من نفس شجرة عائلة الرسل الذين منهم موسى وعيسى 
وغيرهما قبلهم| وبعدهما. 
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ولادة مريم ونشأتها 


زت لَكَ ما في بطي ورا قبل + ني إِنَّكَ أن السِّيعُ الْعَلِيمٌ(70) َا وَصَعَنَْا قلت 
رَب إن وکا ئی راف آعم يا رشقت زل الذكر الاش وإن اهام يم وي 
اعدا بك وَدْريْتهَانَ الان رجي (7) قبلا رجا بول حَسَنٍ ا اھا ناا حا 
ولا ڑگرتا لا سل ها َك لمات ود ندا رذق َل با ريم أ نى لَك هَذَا 
قَالْتْ هُوَ مِنْ عِندِ الل إن اله ررق من يبَر حسَابٍ(/0908. 

كفالة زكريا مريم تدل على أن والديها قد توفياء ولیس ها إخوة أو أقارب يكفلونها. 

قول مريم: هُوَ من عند الله إن الله ررق من يَشَاءبِعَرِ حِسَابٍ. لا يعني أن الله ينزل عليها 
کا روا بی ادوا بم وام کا بف ار ارات ب 
يعلمون أنها يتيم ليس لها مصدر رزق'. 


(الآيات: - ک۷ ات عن ولا دة مریم وين وعيسى :َالِ امرََةٌ ُعِمْرَانَ رَبٌ إن 


البشرى بيحيى 
هتاك دَعَا رَگريا رَه قال َب هَبْ لي من لدنك دري طية إِنّكَ سَمِيحُ الدّعَاء(") قَتَامَْةُ 
انگ وَهُوَ قائ بصي في الراب أن | خی مدقا َ يكل تاف وتيا 


ا ران 


وور ا من الال ی( ۳۹) قَالَ وت 

اد ال كبك افع عا اء )ا ل ا 
لاه ايام إلا مزا واذگر رَبك كيرا وَسَبحْ بالْعَنِيٌ وًالإنگار(۱٤).‏ 

الآية: (۳۸) تقول إن زكريا دعا ربه أن يرزقه ذرية» فلا بشرته الملائكة بغلام ذهل 
واستغرب. وهذا ر يعني أن زكريا كان يتمنى لو كان له ذرية في بداية زواجه وفي وقت يمكن 
امراف پولا نشر يذلام عل كبر رحد هرخ زره استعريب أن عدت ذلك 
وم يرزق زكريا بيحيى لأنه دعا ربه فتحقق له ذلك» وإلا فمن باب العدل الإلحي أن 
يستجاب لكل من يدعو ربه أن يرزق بذرية أو بغيرها. ولادة يحبى تخضع لأمر أراده الله 
وسيتحقق سواء دعا زكريا أو ل يدع» وسواءً تمنى أن يرزق بطفل أو لم يتمن. 


١‏ انظر فقرة: المحراب/ قسم مفردات من القرآن. وتفاصيل قصة مريم ويحسى وعيسى منشورة في كتابنا: من آدم إلى حمد. 
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الحمل بعيسى وولادته 

وهو موضوع يهم النصارى في يثرب: وَإِذ قَلَتِ اَن ا ريم ِن لله اضطَمَاكِ وَطَهّرَكُ 
ار ع ووو اليس هده سا + بلك 
َلك من ناء الْمَيْبٍ بوجي إِلَيكَ وَمَا كنت لَدَيْيِمْ إذ يمون امهم آم كفل مَرْيَمَ وما 
نٽ لديم ٳذ مَْتَصِمُونَ(4 4). 

الآية: )٤٤(‏ تؤكد أن الرسول لا يمكن أن يعرف ما حدث لولا أنه يوحى إليه به من الله. 
وتستمرالسورة: إِذْ قَالَتِ الملائكة یا ميم ِن ال يدوك بكو من اشم اليح عيسى 
ابن مَريَمَ وَجيهاً في الدَّنيا وَالآحِرَةِ وَمِنَ المرّينَ(40) وَيُكَلّْ الاس في الَهِْ وَكَهْلاً وَمِنَ 
الصا ين( )٤‏ قَالَتْ رَبٌ انى کون لي وڏ وََيَمْسَسْنِي بر قا كذَِتِ الله يخ مَا اء 
إا فی مرا إا يمول لَهُ كن مَيكُون(۷٤).‏ 

الآيات السابقة تصور أن هناك حديثاً متبادلاً بين الله (جل شأنه) وبين مريم» وهذا لم 
يحدث» وما حدث هو ظهور مخلوق من مخلوقات الله الكونية لمريم وهي في الخلاء» ليخبرها 
أنه سيهبها غلاماًء كا أخبرتنا سورة مريم. لكن نسبة هذا الحديث وكأنه لله» لأن مريم وإن 
كانت تخاطب المخلوق الكوني إلا أخها على يقين أن الله بيده كل شيء» فهي تخاطب المخلوق 
وقلبها يخاطب الله. 0 

وتستمر السورة: وَيَُلَّمُهُ الاب وَالْكْمَةَوَالتَوْرَاةَوَالإنجيلَ(48). 

ليس هناك كتاب مكتوب أو سبق وكتب اسمه الإنجيل» لأن عيسى لم يأت برسالة جديدة» 
بل جاء ليعيد بني إسرائيل للتوراة» وقد فعل هذا شفهياً ولم يكتب لهم كتاباً. فدعوة عيسى 
الشفوية هي الإنجيل. 

ونتابع: شولا إل بتي | شرائيل آي كذ حنكُم بآ ٿن ربكم آي أخلقُ لَكُم مَنَ لعن 
مب لطر امح فيه قيكُونُ طبرا إن له وَأ الأكمة والأبرص وَأخيي الى إن 
الله انم پا أكون وما درون في بوتكم إن في ذَلِكَ لآيد كم إن كنم مُؤْمِنِنَ(49) 
عيسى لم يكن يخلق طيراً حيء بل كان يشكل من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيبدو 
للمشاهد انه يطير» وهذا فن أتقنه بنو إسرائيل زمن موسى ومن ذلك ما فعله السامري 
الذي استطاع تشكيل عجل من حلي الذهب الذي قدمه له بنو إسرائيل» واستطاع أن يجعل 


خركلا 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


العجل الذهبي يصدر خواراً كخوار البقر. 
وفع لا بيذي ہے ورو ا ج لكين ازو کو علقم تك م يلو أن 
م فاقوا الله وَأَطِيحُونِ(: 6 

عیسی بح لني إسرايل ما حرم اه لكت أحل طم ماحرمه عليهم رجا ديهم ماعن 
ذلك ما أشارت له سورة النساء : قبطم سن الَّذِينَ ادوا حزما علَِمْ يات أُحِلتْ كم 
وَبصَدَِّمْ عَن سَبِيلٍ اله کیا Is‏ 

| او چ ا 5 تیم( 0) ا اڪس عِيسى منم الكفْرَقَالَ مَنْ 
أنصَارِي ل الله ال ا اريو تحن أَنصَارٌ اله امتا اله وَاشهَذ نا مُسْلِمُونَ(01) رب رَيَنَا آمنَا 


7 اهاوس 


ا رلت وَاتبَعنا لوول اكا مَعَ الشَّاهِدِينَ(08). 

الآيات السابقة تظهر أن من صدق عيسى قلة قليلة من بني إسرائيل. والحواري هو العائد» 

وليس التلميذ ا تقول كتب التراث. 

وَمَكَرُوأ وَمَكَرٌ الله َال حير المكِرِينَ( 0) إ إِذْ قل الله يا عِيسَى إن مُمَوَفيِكَ وَرَافِعُكَ إل 

د es‏ هدوعتم a‏ 
دحم اکم يكم فيا كعم فيد تخیر د(٥‏ )دما اين كرو اعدم عدبا كيدا 

00 وَالآ رة وما م من َاصرِينَ(01) وما اَِينَ منوا وَعَولُوأ الصَااتِ يويم 

أجورَهُمْ واه لآب الظَاِينَ(/07). 

الآيات تذكر بوضوح أن عيسى توفي أولاً ثم رفع. يعني مات ورفعت نفسه مثله مثل كل 

المف: 

وقوله: وَجَاعِلٌ اَذِينَ عوك قوق الَذِينَ كوا إل يوم الام ليس بالمعنى الحرفيء ولكنه 

كناية عن نصر الله للمؤمنين منهم» وظهورهم على من عاداهم. وإلا فالنصارى مؤمنهم 

وكافرهم ل يبق منهم أحد. ((نحن نتحدث عن النصارى وليس المسيحيين» الذين لا علاقة 

هم بالنصارى)) 

لِك ُو عَلَيْكَ من الآيّاتِ وَالذّْر الك (08) إن مَل عِيسَى عند الله گل آم حَلَقَهُ 

من تراب م َا له کن َيكُون(09) ا من رَبك فَلاتَكُن من ارين( E‏ 

فيه من ب ا اء می الم مل عاذ اما ابتكم وَسَءئاوَِسَاءكُمْ وَأَنفْس 


اة 
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نكم كم هل جل لن لعل الَْاذِينَ(11) إا ما و لقص ال ومان 
إو إل الهو وَإِنْ الله كو الْعَِيرٌ الحَكِيْمْ(11) إن تَوَلَوأ إن إن الله لیم بافْسِدِينَ(37). 

الآية (11) اقتلعت من سياقها وكأنها نزلت لوحدها لتمجد علي ابن أبي طالب وأبناؤه» 
حيث قالوا إنها نزلت عندما جاء وفد من نصارى نجران وجادلوا الرسول فنزلت الآية 
لتقول لمحمد قل هم أن يجمعوا أبناءهم ونساءهم ويجمع الرسول علي ابن ابي طالب 
وزوجته فاطمة وولديبا الحسن والحسين وتكون المباهلة. 

وطبعا تغافلوا عن أنه حتى لو افترضنا أنها تتحدث عن وفد نجران» فكيف يأتون بأبنائهم 
ونسائهم وقد حضر وفد من الرجال محدودي العدد كا تقول كتب التراث التي اختلقت 
القصة؟ 

الآية كما نرى ضمن الآيات التي تخاطب نصارى يثرب زمن الرسول» وبعد أن أخبرتهم ع 
حدث لعيسى تقول للرسول إن استمروا في جدالك لدحض ال حق فاطلب منهم المباهلة. 
حيث يجتمع رجال المسلمين وأبناؤهم ونساؤهم» ورجال النصارى وأبناؤهم ونساؤهم» 
لأنهم من أهل يثرب ومن السهل إحضار أبناؤهم ونساؤهم. ولم يحضر مسيحيون (وليس 
نصارى) من نجران إلى المدينة النائية لمحاورة محمد لينتهي بهم المطاف لقبول دفع الجزية» 
برغم أن بينهم وبين المدينة اخرط القتاد». لكن بحكم أن قصة جدال الرسول مع النصارى 
وردت في القرآن فقد اختلقت ها قصص فيا بعد عصر الظلمات والفتن. وب) أن من اختلق 
القصة لا يعرف أن المخاطب هم نصارى يثرب لأنه لا يعرف أن يثرب كان فيها نصارى» 
ولأن الناس بعد عصر الظلمات والفتن اختلط عليهم أمر النصارى فظنوهم المسيحيين. وبا 
أن نجران بقي فيها مسيحيون فقد ظنوا أهم هم من تتحدث عنهم الآيات فاختلقوا عنهم 
القصص. بل وسموا وفدهم بأسماء عجيبة مثل: العاقب» والأمهم» وكوز... ونحو 
مخاطبة كافة أهل الكتاب في يغرب (يبود» نصاری» ب بني إسرائيل) 

ليا أل اتاب تالز كلم سوا با نگم ألً تعد إل لل وَلامُف رلك بو يا رلك 
يتَحِذَ بَْضْنًابَعْضاً أَرَْاباً من دون الله قان تَوَلَوْا ولوأ اشَهَدُوا بان مُسْلِمُون(14). 
يتدوع لساري راکم اماما دص الین كل لعل ااب سی يبا يا 
لأن عقائدهم بشرية تقوم على تشريعات رجال دينهم» ولو أرادوا العودة لدين الله الذي 
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نزل على موسى فسيجدون أنهم ملزمون باتباع القرآن الذي لا يدعو لأكثر ما دعت له 
التوراة التي تركها أهل الكتاب. هذه الدعوة نريد توجيهها الآن لأتباع المذاهب. 

يا أل الاب 1 اجون في ِْرَاهِيمَ وَمَا أَنِلَتِ التّورَاةُ وَالإنجيل إلا من بَعْدِِ ألا 
تقو ٤٦٥(5‏ کا ا مؤلاء عاج وا لكم د ب ءلم قم اجون فيا لس َكُم به به عِلَمْ 
وال َعم وسم لأتَعْلَمُونَ(57) ما كاد راهيم ودا لا َضرَانباً ون كَانَ حزيفاً شيا 
وتا گان نَل ِكين019) د أذ الاس يرام لذبن اوه َك الاين آقنوأ 
وال وَل امؤْمنينَ(58). 

لو رغب أهل الكتاب اتباع ملة إبراهيم فعليهم بالقرآن الذي يمثل تلك الملة بصفائها. 
وَدت طَئَِة ن أل الاب لَوْيُضِنُوتكُمْ وما يلود إلا سهم وَمَايَفمْرُون(19). 
الآية السابقة تخاطب المسلمين في يثرب» وتحذرهم من الاستماع لأهل الكتاب وإسرائيلياتهم. 
لكن دعوات القرآن المتكررة لم تلق الآذان الصاغية من المسلمين وسرعان ما اعتمدوها 
كجزء من دين الله بعد عصر رسول الله. 

ثم تعود السورة لأهل الكتاب :يا آهل الاب تحْمْرونَ بيات الله اسم تَشْهَدُونَ(١7)‏ يا 
هل الاب لبود اى بالطل كمون ا ى ونم تَْلَمُونَ(1 07 

أهل الكتاب يعلمون أن رسالة محمد حق؛ بخلاف قريش التي نظن أن حمدا كاذب. 
رات طايه من أل اكاب آمئُوأ الذي أل عل الَِّينَ اموأ وج التهار اروا رَه 
هيرود( 71) وَل ئۇينوأ لا ًن تيع يتك ل ِن ای می ا أن يُؤتى أحد نل 
ما اوم أو جاج کم عن ربكم لإ لض يدينه من ياء 5ا رايع علي (۷۳) 
مص رمي من يَشَاءُ َال ذو لَْضْلٍ الْعَظيم ۷) 

الآیات تظهر سيب عدم إدان آمل الكتاب: دول زیا زل لن تبج دا نمچ يعلمون 
أن محمداً رسول:من الله لكته ليس منهم: وتكرر الآية ما سبق وذكرته في الآية )۲١(‏ 
السابقة: ل ال ایك الك ؤي الك من تقاء وزع اك يمن اء ووز من تتا 
ول من تشاء بيك لحك ك َل گل ىء قَدِيرٌ. 

ثم تقول السورة إن أهل الكتاب من الناحية البشرية هم بشر» منهم الصالح ومنهم الطالح: 
وَين آَل الاب مَنْ إن امه بِنطار يود يك وَمِنْهُم مَنْ إن تمن يتا لا يود ليك 
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إلا مامت عَلَيْهِ تيا 
لکن مشكلتهم. في العقيدة . فهم يتمسكون بعقائدهم وهم يعلمون أا ضالة وأن 
الإسلام حق: ذَلِكَ يميم م الوا ليس عَليتا ني الم من سل وولو على ال گب وَهُمْ 
لود( 01 بل مَنْ أو بعَهْدِه وَائَقَى قن لمحب ان0 ۷) إن لين يشرو بهد 
اق امام من ليلا كيك لأحَلاق كم في الآجرة لا يكلم لله لله ولا ظز إِلَيْهِمْ 
يوم اقام ولا يريم وَكُمْ َذَابٌ أليم(۷۷) وَإنمِنْهُمْ ريق وود اسهم بالكتَابٍ 
تَحْسَبُوهُ ِن الاب وَمَا ُو مِنَ اكاب وَيَقُولُونَ هوَ ِن عند الله وما هو مِنْ عند اله 
يوون عل اله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(۷۸). 
الآيات السابقة تؤكد أن عقائد أهل الكتاب صناعة رجال الدين وليست اتباعا للتوراة» 
وهو ما ينطبق على مذاهب المسلمين. وأهل الكتاب يحاولون أن يقنعوا أنفسهم أن رفض 
دعوة محمد صائبة وأن الله لن يحاسبهم على ذلك لأنهم يتبعون رسولاً أرسل هم» وليس 
عليهم أن يتبعوا رسولاً أرسل للأميين» وهو وصف لبني عمهم إسماعيل كونهم ليسوا أهل 
كتابة وتوثيق. 
ثم تعود السورة لمخاطبة النصارى الذين يعتقدون بألوهية عيسى أو أنه ثالث ثلاثة: ما 
اد لكر أن يتل اكاب ام والبوة م ُو ل لتاس كوو عِبَادا ل من دون الله 
وَلَكِن كُوثُوأ رانين با كعم تُعَلّمُونَ الاب وا كنم تَدْرُسْونَ(9/) وَل يَأمْرَكُمْ أن 
تتَخِذُوأ َة انين رباب مركم بِالْكُفِْبَعْدَإِذْ ثم تُمْلِعُونَ(0) 
قوله: «كُونُوأ رَبَاِيَّ بها كُُمْ تُعَلَمُونَ الكِتَابَ وبا كُثُمْ تَدْرْسُونَ؛ هذا هو المطلوب من أي 
داعية للدين. عليه تبليغ القرآن للناس دون خطب ومواعظ وقصص وحكايات وكلام لا 
يعني شيئاً في دين الله» والاقتصار على نشر كلام رب العالمين وحده؛ ليكونوا رباثيين» أي 
خدما لكلامه ودینه. 
وةل یق این ایک ھی ياب وسكعو م جاءكل وول كد امع 
زیی بو وار قال ارو واا عل کک إطري قالواأفزرة قال کان ونا 


2-2-2 


مّنَّ الشَّاهِدِينَ(41) ن ول بد ذلك أَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ(85). 


النبيون قد يكون معناها هنا الدعاة» لأن الآية تدعوهم لو بعث فيهم رسول أن يتبعوه. 
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وكل مسلم يجب أن يكون داعية» والداعية كا قلنا يجب عليه فقط إيصال القرآن لمن يرغب 
في دعوته دون أي إضافات من كلامه الشخصي أو كلام غيره. 

وتعود السورة للحديث عن أهل الكتاب: َع ين الله يعو وله ألم ن في السَّاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلَيْه يُرْجَعُونَ(81). 

الآية تخيرهم بين الله (التحول للإسلام) أو البقاء على معتقداتهم البشرية الأصل» وهو ما 
ينطبق على أتباع المذاهب. 

ل آمتا بالل وما انز علا وما نز عل إِْرَاهِيمَ وَسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ وَيَخْقُوبَ وَالأَسْبَاط 
و ر کی ھی 5ار د عن 9 ی را ت ری لذ ر00 
وَمَن يغ غَْرَ الإشلام ينا ن بُ ِنهُوَهُوَّ ني الآخرَة عن ا ارين( ۸). 

الإسلام يعني الإيمان بكل رسل الله ورسالاتهم الأصلية التي بعثوا بهاء لأنها تتطابق مع ما 
يقول القرآن. 

الآية )۸٠(‏ كل عقيدة غير الإسلام فلن تقبل عند الله» والحديث كا تابعنا لأهل الكتاب في 
يثرب الذين يعتنقون النصرانية واليهودية ومذاهب أخرى. وهو رد لكل من يظن بجهل 
أو تأثراً بها يقول اليهود والمسيحيون أن الإيمان بالله بأي دين كاف للجنة. الآية تقول: لا! 
الإسلام وحده المقبول. 

وتستمر السورة بالتأكيد على كفر أهل الكتاب وعلى أن الدين المقبول هو الإسلام فقط 
تلفت تت لله كما مروا بعد عام وَشَهِدُوأ أن الرَسُولَ حق وَجَاءهُمْ الات وا 
لا يدي الْقَوْمَ الظَّالينَ(85) أَوْلَيِكَ ا َد عَلَيْهِمْ لَعَْةَ الله وَالَلاَنَكة والتاس 
اَي (۸۷) الین يها لا بث عنم داب وَلآهُْ بُنظَرُودَ40) إِلأَالِينَنَابُوأْمن 
بَعْدِدلِكَ وَأَضلَحوا قن الله غَفُودٌ رّحِية(89). 

بعض مسلمة يثرب ارتد 

إن لين كرو ند مادم م ازةاذوأ فال قبل وم وكوك هم لاود( 4( 
نَّ الّذِينَ كَمَرُوأ وَمَائوا وهم كُمَادٌ فلن يُقبَلَ مِنْ أحَدهم سء ٤‏ الأزض ذَعَباًوَكَرِ افتَدَى به 
أَوْلَيِكَ كُمْ عَذَابٌ ألم وَمَا هم من نَّاصِرِينَ(91). 

هم من ترك ديانة أهل الكتاب وأسلم ثم تراجع وارتد إلى ديانته السابقة. 
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خاطبة المسلمين 

كن انوأ الب حبّى ينفِقوأ ا بون وما تفقوأ ِن عَيْء قن البو عَلِيمٌ970). 

الإنفاق العيني من أفضل الأصناف التي تحبونها لأنفسكم ولا يقبل إنفاق الرديء. والبر 
هو أعلى درجات الإيمان والذي يضمن لصاحبه الدرجة العليا في الجنة» كا ذكرت ذلك 
سورة الواقعة والرحمن. 


ما أحل من الطعام لبني إسرائيل 

عل العام گان التي راي إلا تا حر إِسْرَائِيلُ على تَفْسِهِ من قبل أن رل الَوْرَاةٌ 
قل اوا ِالتورَةٍ قَائلُوهًا إن ك صَاوقينَ(17) قن افَرَىَ عل الله الْكَذِبَ ين بغر 
َلك كأَوْلَئِكَ مم الاو 9) قل صد الله َاتّبُوأ مله راهيم حَنيفا وَمَا گان مِنَ 
e‏ 

تحذر الآيات بني إسرائيل يغرب من تحريم طعام لم يحرمه الله» بناء على تشريعات رجال 
دينهم. وما حرموه بعض الطعام الذي كرهه يعقوب وحرمه على نفسه دون اعتماد على 
دليل من الله. وتوارث بنوه هذا التحريم. وتكرر الآية (10) دعوتهم لاتباع الإسلام الذي 
يمثل ملة إبراهيم الذي لم يكن مشر كا كقريش. 

ذكر حقيقة أن الحرم المكي أول بيت لله على الأرض 

نَأل بت وع لس لذي پیک مارکا وَْدَى لَلْعَانَ(97) فيه آياتْ بيات مقا 
راهيم ومن دنله گان آنا َل َل الاس حِجالْبَيتِمَنِ اشتطاع ِل ريلا ومن فر فن 
الله غَنِيّ عن الْحَاكَينَ(91). 

أول بيت وضع للناس (في الأرض) هو المسجد ا حرام. والآية تؤكد على فريضة الحج لمن 
استطاع ذلك بأي وسيلة. 

عود لدعوة أهل الكتاب للإسلام 

والسورة تخاطبهم على لسان حمد: فل يا اَل الاب تَكْفْرونَ بآيَاتٍ الله وال شَهِيدٌ عَلَ 
مَا تَعْمّلُونَ(94). 
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تأكيد لا يدع مجالاً للشك أن ديانة أهل الكتاب وأي ديانة غير الإسلام كفر. 

أهل الكناب في يثراب طون بعضن من أعلن إسلامه عن الإنفاق والقتال في سبيل الله 
كل يا أل الاب م تَصدُونَ عن سل لله من آم نوا وجا وَأ شهَداء وا الله 
بعال عن تَعْمَلُونَ(9). 

الآية تظهر أن أهل الكتاب في يثرب كان لهم دور في امتناع بعض من أعلن إسلامه من 
أهل يثرب عن الإنفاق وتباطؤهم عن الخروج للقتال. وسورة آل عمران تتحدث عن 
معركة أحد والتي كان من أهم أسباب الهزيمة فيها شح الإنفاق على تجهيز الجيش المسلم» 
وتباطؤ بعض مشامة يترب عن ا خروج» والآية تظهر آن وراء ذلك 0 لذا تحذر 
السورة مسلمة زر lT‏ 
بَعْدَ إِيَائَكُمْ كَاِرِينَ(١ ٠١‏ ) ويف نمرون وَأَنْمْ ل عَلَيكُم يات اله وَفِكُمْ رَسُولهوَمَن 
صم بالل مذ هدي إِلَ صرَاطٍ مُستقِيو1 .01١‏ 

وترك القتال والإنفاق في سبيل الله كفر. 


دعوة لتوحيد صفوف المسلمين والبعد عن التنافر 
ما أا الذي آمثوا ارا ا ى قاو و موث إلا وام رة 0٠١‏ ارا 
بل اله جبعاً وَلاَ قروا اكوأ يمت الف عَلَيكُمْإِذ كم أغداء أت ينن ربكم 
بحت يفو إخوانا كعم عل َا نادُم سنا َك ن اَم 
ولتاقم ترون ٠‏ وَلتكُن كم مه يَدْعُونَ ِل ابر وَيَأمُرُونَ بالُْرُوفٍ وَيَنْهوْنَ 
عَن الْكَر وَأَوْلَئِكَ م هم ودن )٠١‏ ولا تكوثوا كَالْذِينَ رفوا وَاختلفوا من ندا 
امم ات اروك كم عات عَظيم(٥ )٠١‏ بوم ي وجوه وَتَسرَدُ وجوه أا 
الْذِينَ اسْوَدّتْ وُجُومُهم أفرم بَْدَإَِانكُمْ وفوا الْعَدَابَ ا كم كرود )١ ١‏ وَآمَا 
ان صت وجُوهُهُمْ في رَحَة امم فيا حالدون(۷. E‏ 
بای وما اله رید طلا اَم ۰ وف اني السََّاوَاتِ وما في الأزض وإ الله ُرْجَحْ 
الأو( ¥ 
بعدما فضحت الآيات السابقة تأثير أهل الكتاب على مسلمة يثرب وكونهم السبب في 


تأخرهم عن الإنفاق والقتال في سبيل الله توجه السورة دعوة لكل من يتسمى بالإسلام أن 
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بونرا سان خا . وذلك بنبذ ا خلافات وتوحيد الصفوف والبعد عن تأثبرات الكفارء 
والعودة لدين الله الخالص. وتستمر السورة لتقول: : م ر امو أرجت لتاس تَأمُرُونَ 
الو َة عَنِ ار موود بال وؤ آم أل الاب لكان حيرا لم منم 
امْؤْمِئونَ وَأَكتَرُهُمُ الَْاسقُونَ(: ek‏ 
فعلى المسلمين أن يأمر بعضهم بعضاً با معروف» والمقصود به هنا: الإنفاق والقتال في سبيل 
الله. وينهى بعضهم بعضاً عن المنكرء وهو ترك الإنفاق والقتال في سبيل الله والاستماع 
للكفار والتأثر با يقولون» والبعد عن الفرقة بين المسلمين. فوجودكم كمسلمين لتكونوا 
خير أمة أخرجت للناس فلا تخرجوا عن هذا المسار وتنحرفوا عنه بالاختلاف والتفرق 
والاستماع لأهل الكتاب والامتناع عن الإنفاق والقتال في سبيل الله. ولا تعني الآية أن 
أي مجتمع يتسمى بالإسلام هو خير أمة أخرجت للناس» بل إن الآيات تظهر أن بعض من 
تسمى بالإسلام زمن الرسول كانوا من أسوأ البشر. 
ول يكن المقصود بالأمر با معروف والنهي عن المنكر ما يمارسه في هذا العصر أفراد هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية. والذي هو عبارة عن سلطة أعطيت لتعطشين 
لماء بلا ضوابط. ولا شأن لها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآيات. فلم يكن في 
شوارع المدينة رجال ومعهم رط يجوبون الشوارع ويلاحقون الناس» لا في عصر رسول 
الله ولا في عصر من خلفه من تقاة المسلمين مثل أبي بكر وعمر وعثان. وما يحدث الآن 
تسييس للدين خدمة الدولة» وليس أمرأ بمعروف ولا ميا عن منكر» وإن سمي بذلك. 
وبا أن مسلمة يغرب امتنعوا عن الإنفاق وتباطأوا عن القتال في سبيل الله بتأثير من أهل 
الكتاب» فالآية تستمر لتقول لأهل الكتاب المحرضين على السوء: « وَلَوْ آم اهل الاب 
لكان حيرا ّمه من التحريض على الامتناع عن الخير. 
ولا تنفي الآية أن هناك بعضاً أهل الكتاب دخلوا الإسلام. 
امل الكتاب أذلة فلماذا تتأثرون بهم؟ 
TA Aa‏ 
أت وَإن الوم يُوَلوكُمٌ الأنباز كم يُنصَرُونَ(1١1)‏ صُرِبَتْ عَلَيْهم الذل ا ا تفقوأ 


2 دده 


لأبحبْلٍ من اله وبل من الاس ووا قصب من الله وريت عَلبهم اة ذ دك بام 
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رو 


کاو مرون يآياتٍ الله وَيَْتْلُونَ ليا بر حى ذلك ا عَصَوا وَگائوايعَْدونً(۲١١).‏ 
كل ما سيفعله أهل الكتاب في يثرب للمسلمين هو الأذى (السخرية)» ولو اضطروا لقتال 
المسلمين سيولون الأدبار لأن الذلة ضربت عليهم» والآيات تؤكد كفرهم مرة أخرى. 
وتقول البنورة لي سكل أهل الكتاب ل يومتوا بالإتلام» فهناكطائفة متهم أسلموا واتقوا: 
سوأ سرام ن أل اكاب اة َع يون يات ال آاء اليل وهم ود٣٠ )٠‏ 
يوون بال ةليرم الخ وَيَأمُرُونَ مروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ انكر وَيُسَاِعُونَ في الَْيرَاتٍِ 
َأدلَيكدينَ سانو وتران کرو ررر لله عَلِيمٌ بِامحّقِينَ(0١١1).‏ 
ثم تتجه السورة للحديث عن قريش: 

EY 

إن الَِّينَ كمرُوأ آن ُخنِيَ َنم وام ولا أؤلآدهُم من الله ينا وَْلَئِكَ أَصْحَابُ الَا 
خی ییا کای ر5 کل عا وكوك في وزو ا جو الذي مكل ري دكا مر أصاي 
ڪرت قَوْم ظلَمُوأ اسهم َأهلحَنْهُ وما ظَلَمَهُُ الله وکن أَنفْسَهُمْ يَظلِموَ(۱۷١).‏ 
عمجاو جل لادوم مدو لمعم ب 
خاطبة مسلمة يثرب 

5 7 لين الال كوتو EEE al‏ 
اليخْضَاء من أفْوَاهِهِمْ وَمَانحْفِي صُدُورُهُْ َر قَذ بَا َكُمُ الكيّاتِ إن كنم تہ َعْمَلونَ(۱۱۸) 
ا ول يي ارک وزی راکب کل الك قراط وين عار 
عضوا 12 کم الأنامل مِنَ الْمَْظِ فل مووا بِعَنْظِكُمْ إن اله عَلِيمٌ بدَاتِ الصَّدُورٍ(9١1)‏ إن 
DET‏ بكم م سي فر وا بها ون تَضْر وأ وتوا يَف ْكُمْ كَيْدْهُمْ 
شيعا إن الله ا يَعْمَلُونَ يط( REE‏ 

الآنات شناءل: 

كيف توالون قوماً لا يتورعون عن إفساد عقائدكم «يألونكم خبالاً»؟ 

١‏ الأنبياء هم النبيون فالآية هنا تقول إن أهل الكتاب كانوا يقتلون الأنبياء» وني سورة أخرى تقول النبيين: ان الذين يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم )۲١(‏ آل عمران. والنبي هو 


الرسول: كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في اختلفوا 
فيه ..(117) البقرة. 
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وأظهروا البغض لدين اله وما تخفي صدورهم أكبر. 

كيف تحبونهم وهم لا يحبونكم؟ 

كيف توالونهم وأنتم تؤمنون بالله وكتابه کله» بينن| يكفرون هم به» وإن تظاهروا بالإييان؟ 
كيف توالومهم وهم يغيظهم أن تصيبكم حسنة وانتصار على العدو» ويفرحون لو أصاب 
المسلمين سيئة وهزموا؟ 

واستماع مسلمة يغرب للإسرائيليات وتبنيها سيستمر وسيظهر أثره المدمر لعقائد المسلمين 
عندما يتبنونه كتراث ديني لهم فيم| بعد عصر الرسول. وسيفتح المجال لكي ينشر مسلمة 
اليهود الذين دخلوا الإسلام إسرائيلياتهم بين المسلمين وتمتلئ بها كتب تراثهم وكأنها من 
دين الله. 

عود للحديث عن معركة أحد 

وهو استكمال لما بدأته السورة في الآيات »)١۷-٠١(‏ والبداية مع ذكر أحد أسباب الهزيمة: 
التنافر 

وَإِذْعَدَوْتَ مِنْ مك َي امؤْمننَمَاعِدَ لال َا ويم لم1١ ٠١‏ ) إذ مت اتان 
نگم أن اا وال ولا وَعَلَ الله َلَوَكلٍ المْؤْونُونَ(175). 

أثناء ما كان الرسول ينظم صفوف امقاتلين ويبين لكل مجموعة مهامها القتالية وأين تقف» 
اعترض البعض وقام آخرون بإبداء آراء مخالفة فتطور الوضع إلى أن وصل للتنازع بين 
فثتين من المسلمين كاد أن يؤدي لانسحابهم| من أرض المعركة. 

وهذا يظهر تنافراً حاداً بين فئات من المسلمين وهو ضعف كان يشكو منه الجيش الإسلامي 
قبل بدء المعركة. وهذا العامل وعوامل أخرى كانت السبب في الهزيمة. : 
العامل النفسي 

وََقَدْ َصَرَكُمُ الله در وَأَنتُم اذه فاه رأ اله َعلكُمْ تشگرود(۱۲۳) د فول لوين أن 
يَكْفِيكُمْ أن بوذكم رَبُكُم بِعَلانَةِ آلآفٍ مّنَ المأايكَةٍ هنر مرلن 17) بی إن تصوأ وَتَقُوأ 
ویاوگم من وره هَدًا يدك رکم بِحَمْسَةٍ آلافيٍ م الماك مُسَوٌمِينَ(ه 17) وما 
جَعَلَهُ اللاب ری لَكُمْ ومن لُوبُكُم و وما النَضْرٌإلأَمِنْعِنِ للهالْعَِيزٍالحكيم(117) 
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لبط رفا من اين كوأ أيهم بوا 017119 لبس لَك مى الأثر تيه أو 
ينُب عَلَيهم أو عَم م فا چم ل۱۲۸( وَل اني السََّاوَاتٍ واي الأْض يعفر ين 


ورور و 


يَشَاهُ وَيُعَذَبُ مَن يَشَّاء وَالله غَفُورٌ رَجيٌ(۱۲۹). 

الآيات تذكر المسلمين بحالتهم النفسية العالية في بدر» في إشارة إلى أنهم كانوا في وضع 
نفسي سيئ يوم معركة أحد» وكان عاملاً آخر للهزيمة. 

استغلال الحرب للمتاجرة 

5 2 اله انوا لا تَأكُلُواأً EE AA‏ راتفا لله َلك تُفْلِحُونَ(:1) 
اقرا لد اي عدت للْكَافرِينَ(1 07 وَأَطِيعُوأ الله وَالرَسُول لَعَلَكُمْ ترُونَ 0110 
وَسَارِعْوأ إل مَغْفْرَةٍ من َبَكُمْ وَجَنَّدِ عَرْضهًا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أعِدَّتْ لمن (۱۳۳) 
لين قوق في السرّاء اشر وَالْكَاظِمِينَ اعبط وَالْعَافِينَ عَنِ الاس واش نب 
ل O‏ ا E‏ 


تير شن ا وجات ري من يها الها دين نه يضم اجر بی ۵ كذ 
حل من قَبْلِكُمْ سْئَنّ قروا في الأَرْض قَانظرواً كيف گان عَاقبَة الُكذيينَ1810) هذا 
بيان لَلنَاس وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلْمْتِّنَه17). 

برغم تحريم الربا في سور البقرة والنساء والمائدة السابقة» وبرغم تحذيرات القرآن المتكررة» 
استغل بعض من يعلن الإسلام معركة أحد للمتاجرة» وذلك بتجهيز المقاتل على أن يرد له 
القيمة بفوائد. وهذه الآيات تحذرهم من الاستمرار وتطلب منهم التوبة وإلا فمصيرهم 
النار. 

ثم تتجه السورة لتتحدث عن نتيجة الهزيمة وما يحتاجه المسلمون 

رفع المعنويات 

ولا ینوا لا روا ونم للد إن كسم مُؤْمنينَ(14)إِنيَمْسَسْكُمْ قح ققد مَس َم 
رح مله َك الام داح ين اناس وليم اه اَن اموأ ود نكم شهداء َا 
ليب الظَلِينَ(٠ )١5‏ وَلِيُمَخُصٌ الله الَذِينَ اموا ويَمْحَقّ الْكَافِرِينَ(151١)‏ أَمْ حَسِبتَمْ آن 
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تدوأ ال و عم اله الِّينَجَامَدُواِكُمْ ويَْلمَالصّابِرينَ17١)‏ ولقذ كنم مر 
اموت من قبل أن تلَْوْهُ َد رموه وَأثُْتنطرُونَ(51١).‏ 

خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب» فلا تضعف الهزيمة من معنوياتكم ولا تثبط 
عزائمكم. وإن 

خسرتم هذه المعركة فقد خسروا هم يوم بدر» والمعارك (الأيام) دول» ومن سره زمن 
ساءتة أزمان: والعبرة بالخواتيم» وخاتمة الصراع مع قريش عسومة لكم إن أنتم صبرتم 
واللصيس. 

وما جاء هنا دليل واضح على أن الله لا يتدخل في أمور الدنياء ولا ينتصر المسلمون لأنهم 
مسلمون فقطء ولا بالدعاء. ولكن ينتصرون بالاستعداد الجيد والتجهيزات والعدة 
والعتادء كنا أخبرعهم وحنتهم سورة الأنقاك مباشرة :بعد التصا هع ف بلدر: :عدوا كو 
ما اسْمَطَعْتُم من فو ومن رُبَاطٍ اليل تُرِْبُونَ پو عَدوَ لله وَعَدُوٌكُمْ وَآحَرِينَ من دون ل 
تلم ومع ا غلم وما تفقوا من کي ء في سيبل اليو بكم وشم لا لمر( 0 
فالنصر بتوفير عوامله» وإن كان الاتكال على الله وطلب النصر منه يقوي النفس ويجعل 
تبيئتها واستعدادها للقتال بكل قوة أسهل وأمكن. 

وهذه دعوة لأمة المسلمين إن رغبوا النصر على عدوهم أن يتركوا معتقدات كتب التراث 
المثبطة. والتي تريد صرف الناس عن التصنيع الحربي والاستعداد والقوة إلى الاكتفاء 
بالدعاء على اعتبار أن الله سيتدخل فعلياً وينصرهم» ولو كان عدوهم يملك السلاح وهم 
يملكون الحجارة. هذه دعوة باطلة وتثبيط وتفتيت لحهود الأمة» يجب تنزيه دين الله منهاء 
وكشف أنها مجرد أقوال مكذوبة على الرسول لم يقلها. 

لقتل اسوك أو مات قالإشلام سينا 

ا حلاصل كد حلت ين تنل الأشل أن كات أو يل انلم عل أعَْابكُمْ ومن 
علب عل عقو قن يشر ال َا وجي اف الشَاكِرِينَ(144) وما گان لتس أن 
وت إلا ِن الله ابا مُوَجّلاًوَمَن يرذ نَوَابَ الذي تو نها وَمَن يرذ كواب الآخِرَة ؤو 
مِنْهّا وَسَتَجْزِي الشّاکرينَ(٥٤٠).‏ 
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بعد أن اكتمل الدين في سورة المائدة» فلو قتل محمد فدين الله باق بتمامه. ومن يعتقد أن 
وجود الرسول لازم لدين الله بعد اكتهال التشريع فهو واهم. ومن ارتد لأن محمداً تل فلن 
يضر الله شیا وسيبقى دينه سبحانه لمن يببحث عن الحق. 

والآيات تشير إلى إصابة الرسول يوم أحد وإشاعة أنه قتل» كا تشير إلى حقيقة أن محمد قد 
يقتل في أي لحظة أو يموت كأي إنسان آخر. ولن يتدخل رب العالمين لمنع قتله أو موته لو 
حدث لأنه رسول. فقد قتل قبله رسل وماتوا. 


عود لتأكيد أن النصر يكون بالصبر والاستعداد والتجهيز والخطط 

كاين من ی اتل مھا روت كني يا وعثرا] صا ري اسيل اله وما عر وكا 
استکائواً E‏ کان قَرْكُمْ ! إا أن قَالُوا ربنًا افر تا نوبت 
وَِسْرَاقنافي امناو ّت امتا انضرا عل اَم الگافری(۷٤١)‏ اهم اهراب الد 
وَحُسْنَ كواب الأَخرَة وال يحب لحرن .)٠٤۸(‏ 

الضعف والتخاذل وعدم الصبر عوامل تؤدي للهزيمة. وعكسها قوة الاستعداد والصبر 
والتفاني عوامل تؤدي للانتصار مع التخطيط والتجهيز والتصنيع وكل أسباب النصر 
الأخرىء ثم يأتي دور الدعاء لكي يكلل الله جهودنا بالنجاح ويلهمنا الصواب. أما اعتبار 
الدعاء وحده عاملاً للنصر فبدعة من أيام عصر الظلمات والفتن» قصد بها أولاً ثني الناس 
عن المطالبة بحقوقهم من الحاكم المستبد والاكتفاء بالدعاء دون الثورة. ثم تحول الدعاء 
مع الأيام بديلاً لمواجهة العدوء السلاح بالسلاح والعدة بالعدة والخطة بالخطة. فكان 
المسلمون يدعون وتضج المساجد بها عرف بالقنوت في الأندلس بينم المسيحيون يطورون 
من عتادهم ويجمعون قواتهم. فانتصر الكافر المجهز على المسلم المترهبن. 

والآن عاد الدعاء للواجهة؛ لأنه لن يضر العدو ولن مبزمه» وفي نفس الوقت يشعر سذج 
المسلمون أنهم أدوا ما عليهم في دفع الظلم. سواء ضد الحاكم المستبد أو ضد المحتل 
الغاشم. فالتسليح وصناعة السلام عدو للحكام خوفاً على عروشهم؛ وعدو للعدو المحتل 
لأنه سيقاومهم ويفسد مخططاتهم 

ويقال لكل من يثبط المسلمين من التصنيع والتطور ومحاربة التسلط والعدوء ما قالته سورة 
آل عمران للمتخاذلين ممن أعلنوا إسلامهم في عصر الرسول (مسلمة يثرب) والذين أبقوا 
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اعتمادهم على أهل الكتاب ني توفير السلاح والموالاة والنصرة» ولم يعملوا على التطوير 
والاكتفاء الذاي: يا أا الَِّينَ مرا إن تُطِيعُوأ الَّذِينَ كَمَرُوا يَرُدُوكُمْ على أَعْمَابِكُمْ لبوا 
تََايِرِينَ(149١)‏ بل اله مولام وَهْوَ حبر التَّاصرِينَ(؛ 19). 

ولو اعتمد المسلمون على جهودهم فسينتصرون: سَلْقِي في فوب الَّذِينَ كََرُوأ لرُعْبَ ب 
أَْرَكُوأ بالل ما لير به سُلْطَانا وَمَأوَاهُمُ النَّارُ وَس مَْوَى الظَلِينَ(١15).‏ 

رسيتصر اللملمون ی حريم مع الباطل ر بق الوا بای قر لد ینای 
الموازين فهو تثبيط للأمة. وهذا التثبيط بدأ مع بداية استيلاء الباطل على حكم دولة المسلمين 
ممثلاً بقريش (بني أمية والعباس). 

عود لتحذير مسلمة يغرب من الاستماع لأهل الكتاب وموالاتهم 

ا أا الَِينَ مرا إن تُطِيعُوأ الَِّينَ كمَرُوأيَرُدُوكُمْ على أَعْفَابِكُمْ لبوا تَايِرِينَ(149١)‏ 
بل الله مَوْلكُمْ وَهُوَتَْرُ النَاصرِينّ(:19). 

وتحذيرات القرآن لن تجد آذاناً صاغية لأخهم قد اختاروا الضلال؛ كما وصفتهم الآية (۸۸) 
من سورة النساء: (وَمَن يُضلِلٍ الله ن كد لَهُ سَيلا». 

النصر ني النهاية للمسلمين 

سي في ُو الَِينَ ُو لعب يم أَشْرَكُوأ بافة ما تل به سلطا وَمَأَاهُم الت 
وَبنْسَ موی الظَالِينَ(151). 

وهذا هما يعرف بالضرورةء فالمسلمون 'لن يملوا الخرب:وسيواضلون ويزذادون إضراراً: 
بينما الكفار كلا قتل منهم أحد كلا قت من عضدهم وشعروا بالهزيمة» لأخهم يعتبرون 
الدنيا هدفاً وغاية. بخلاف المؤمن الذي يعتبر الدنيا تمرأء وعليه أن ينصر دينه أو يموت 
دونه. 

شجار ومنازعات ني أرض المعركة 

ولذ صدَهَكُم اده إِذ سوم نه حى إا تم و رحن الأمْروَعَصَيكُم مّنْ 
بَعْدِ ما أَرَاكُم کا بون نگم ن بريد الذنيا منم ن يريد بد الكعرة فم سر نة 


ا 


لیبلیگم وَلَقَدْ عَمَا عَنَكُمْ و اهدو قَضْلٍ عَلَ المؤْمنينَ(191). 
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في بداية المعركة حس المسلمون المشركين حساًء ولم يكن بمقدور المشركين الوقوف في وجه 
iS‏ 


€ اا 


عندما ف لم عدي +١‏ ا عون المسلمون he e‏ 
عدد منهم أو أسرهم» لكن فئة تمن يسمون بالمسلمين اعترضت طريقهم محاولة منعهم» 
فحدث شجار ونزاع. جمهرة المسلمين يريدون ملاحقة العدوء وهذه الفئة تقف في طريقهم 
وتعرقلهم. 

وليس بين المسلمين من لا يرغب في قتل مشركي قريش إلا مسلمة قريش» الذين عملوا 
على أسر المشركين في بدر حفاظاً على حياتهم؛ والآن هم يحافظون على حياتهم مرة أخرى 
بمنع المسلمين من ملاحقتهم» لأخبم يريدون الدنيا بموالاة أقارمهم المشركين: ١‏ نكم مّن 
ريد الذي منم من يريد الآرةه. 

فكان أن لاحظ المشركون ما حدث في صفوف المسلمين فكروا عليهم وهاجموهم فتشتت 
سيم 

هروب وهزيمة 

إِذْ تُضْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَ أحَدٍ ارول يَدْعُوكُمْ في أخراكم اكم عا عَم گيل 
وا على ما اکم ولا ا أصَابَُمْ وان یی با َعْمَلُونَ1910). 

اعد کرک تیا لن افك اديو ل أي مولين الأدبار ولا يلتفتون 
لكان المعركة (أح: واللقتر و كالعادةغ وا التشكيل إلى أحد» فاع المعنى. 

وبقي الرسول وجاعة من المسلمين: ‏ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ في أخرَاكُمْ؛. 

وحلت الحزيمة بالمسلمين بعدما كانوا منتصرين. 


مسلمة قريش يلومون الرسول على حرب قريش 


م انر عَلَيكُم من بعد العم آم ناس ي يَْنَى طايقة سكم طايه قذ نهم فم 
بون اله عب ال طن ا اهلية يَقُونُونَ هل لتا ِن الأَمر ِن َء فل ل لمر كله له 


م 
نود ی آم 6 ل بدو ف ررق كز كان كتين الأزي تيء ما قتِلنَا هَاهْنَا قل 
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و ُي يويم رڌ لين ب عَلهِم الل ل مَصَاجِِهمْ وَل الما في صُدُورِكُمْ 
يس TE‏ 

ليس فقط تسبب مسلمة قريش بامزيمة بل إغنهم قالوا للرسولء لو وافقتنا بعدم خوض 
الحرب مع قريش منذ البداية لا قتل من قتل. وهو شعور بعيد جداً عن الشعور بالتضامن 
مع المسلمين أو الانتماء لهم. وسيبقون مصدراً لمشاكل المسلمين ومصائبهم. 


توبيخ من هرب من أرض المعركة 

ذل تراز ينم ذم قى اتان شرم الشّيطَان عض ما كَسَبُوأ ومذ حَمَا اله 
عَنْهُمْ إِنَ اله عَفُور حَلِيةٌ(150). 

الآية تقول عفا الله عما سلف» ولتكن آخر مرة. فالحرب من أرض المعركة غير مقبول ويعتبر 

كر 

عود لمخاطبة مسلمة قريش 

يا أا الَذِينَ اموا لا كوو كَالذِينَ كَمَرُوأوَكَانُوا لإخوانم إا روني الأْض أذ كاثوأ 

ری ل انوأ تتا ما مائو رماو لجع لا ذلك رهف لويم وله يبي بويت 

وا ب د السري من اله رة َك ينا 

يحْمَعُونَ(191) وَلَيِن ممم أو ْم لإل الله َر ونَ(۸١٠).‏ 

الآية )٠١٤(‏ أخبرتنا أن مسلمة قريش كانوا يلقون باللائمة على الخروج لقتال المشركين» 

ولو قبل المسلمون عرضهم بالاتصال بقريش وحاولة إقناعهم سلميا بالعودة للكة والتوقف 

عن حرب المسلمين فقد ننجح ونبقي القتلى أحياء. والآيات هنا تحذرهم من تثبيط غيرهم 

عن الخروج للقتال في سبيل الله بحجة أن من لا يخرج لن يقتل. لأنه لن يفلت أحد من 

اموت ولو تعددت الأسباب. ومن يموت في سبيل الله وهو مؤمن ويعمل صالحاً فقد 

ضمن الجنة. بينا من يموت بخلاف ذلك فسيخسر الدار الآخرة» وستمر أيامه في الدنيا 

سريعاً ويموت ولو على فراشه. 

الرسول تعامل بكل لطف بعد المعركة 

جا رخو مّنَ الله لنت هم وََوْ كنت ظا عَلِيظ الْقَْبٍ لاصوا مِنْ حَوْلِكَ اغف عَنْهُمْ 
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وَاسْتَغِْرُ هم واو رُم في الام َا رمت فت وکل على لفن لحب الوكين (199) إن 
تضرم اه لا عَالِبَ لَكُمْ وَِن ڪلُم قم ا الي يَنصْرٌكُم من بَعْدِهِوَعَلَ الله فليتَوَكُلٍ 
المؤْمبُونَ(150). : 

فلم يوبخ من هرب ولم يقس على مسلمة قريش مع أنهم السبب المباشر للهزيمة. ولو تصرف 
معهم بغلظة فسيعلن مسلمة قريش ومسلمة يثرب ومن على شاكلتهم التخلي عن معسكر 
السلمين وقد يسيب في إحباظ غرم ويكرة سيا ف قارع امسلمين وعزيمتهم داضلا 
وقفة مع المفسرين 

وما کان لي أن عل ومن بعل يَأتِ ب عَلَّ يوم الِْيَامَةِ ٿم و کل تفس ما كَسَبَتْ وَهْمْ 
ون 

يقول صاحب تفسير الجلالين إن الآية «نزلت لما فقدت قطيفة حمراء يوم أحد فقال بعض 
الناس: لعل النبي أخذها (وما كان) ما ينبغي (لنبي أن يَغْل) يخون في الغنيمة فلا تظنوا به 
ذلك». 

وهذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحاء فا معركة انتهت بهزيمة المسلمين» وبالتالي فقريش 
هي من استولى على الغنائم وليس المسلمون. ثم إن يغل تعني يظلم ولا تعني يسرق أو 
يستولي بخفية. فالرسول لم يكن ليظلم أصحابه. إضافة إلى أن سورة الأنفال وضعت 
قوانين واضحة وصريحة في كيفية توزيع غنائم ا لحروب. ولكن المفسرين هم الذين شوهوا 
الإسلام وشخص الرسول؛ بسوء نية من عند أنفسهم أو نقلاً عن غيرهم. 

والآيات جاک فن انات اعرى قتي الرشوله هي: فن انج رضوات الله کنن 
0 باء خط من اله وأا جهنم وَس امْصِيد(177) هُمْ د َرَجَاتٌ عِندَ الله وال بصي يا 
يَعْمَلُونَ(177) لَقَدْ م عل لذبت فيه مولا من نيم دلُو لهم آنا 4 
يريم ويَُلمُهُمُ ااب وَالحِكْمَةَ ون كَانُوأْمِن قبل لي ضَلالٍ مُينٍ(174). 

وتنفي أن يكون الرسول قد ظلم أحدا أو يمكنه ظلم أحد. 


LC. 


١١٠ه‎ 


تدبرالقرآن | السورالمدنية | المرحلة الرابعة : مرحلة ما بعد أحد 


کل َء قَدِيرّاه13). 

الآية تقول: مصيبتكم (خسائركم في الأرواح) قد أصبتم مثليها من العدو. فعدد قتلى قريش 
ف بتر ضف تل المسلمين في اد ولیس كا توعم كتنب التراك التي جعلتهم متعادلين. 
وكأن من قال بذلك قرشي مشرك؛ فهو يقول: إن كان المسلمون قتلوا منا سبعين في بدر» 
ند اغا موم سبعين في أذ 

خاطبة مسلمة يثرب 

ثم تتحدث السورة عن موقف المنافقين «مسلمة يثرب» ما حدث في أحد: وما أصَابكُمْ َم 
ّى انان يِذ ان مارم ۱ يعم لذبن موقيل كم تعالوا قال 
في سمل الل أو اذقثرأ لوأو تنكم ولا لابنتاكم هم يذخف زوز أرب ونم تاران 
وون راهم ما س في فوم وان ألم يا يْتْمُون1710) اين ُو رايم 
تعدوأ َطاعُونا ما وا ل ادوا عَنْ يكم اموت إن كم صَاوقِنَ(154) وَل 
سن الذي فوأ في سَبيلٍ الله راتا َل أَخْياء عند َم يُرَفُونَ(119) رين با اهم 
الله من فَضله وي سرود بين 1 يَلْحقُوأ وم من حََفِهمْ أل وف عليه وَل َم 
کرو ن۱۷( 5 0 يرود نعم مّنَ اله وَقَضْلٍ وَأ لله لأيُضِيعٌ اجر انين (191). 
مسلمة يثرب منافقون وموالون للكفار (أهل الكتاب)» مثلما أن مسلمة قريش منافقون 
وموالون للمشركين (قريش) لكن.مسلمة قريش خرجوا مع المسلمين في بدر وفي اح 
تحت مسمى القتال لحاية قريش» كما رأينا. 

أماامسلمة ترب فكثيز منهم لم جرا مع التنلمين ف بدو وف أحد ول يشقو]التجهيز 
الجيش: «وَِيلَ م الوا الوأ في سَبيل الله أو اذْمَعُوأ الوأ لو َعَم الا لاأيعتاكم هُمْ 
لِلكُفر يَوْمَئِذٍ أَقَرَبُ مِنّْهُمْ للإِيَانِ)» وهم الذين تتحدث عنهم هذه الآيات. 

وبعد هزيمة أحد كانوا يعلنون أنه لو أطاعهم إخوانهم (من مسلمة يثرب) ولم يخرجوا مع 
المسلمين لما قتلوا. والآيات تقول لبقية المسلمين إن من يؤمن بالله فسيعلم أن الموت يعني 
الانتقال للآخرة. ومن يقتل في سبيل الله وهو مؤمن ويعمل صا حاً فسيجد في الآخرة نعاً 
ورضواناً من الله. وبا أن اميت يشعر أنه انتقل للآخرة مباشرة بعد موته. فكأنهم الآن قد 
دخلوا الجنة وحصلوا على النعيم. ولم يموتوا بمفهوم الموت عند من لا يؤمن ار وهو 
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العدم. 

والآيات (180-1177) تعطي صورة إجمالية لبعض المواقف المختلفة لفئات المسلمين من 
القتال: 

فئة صادقة في إيماغها 

الِّينَ اْتَجَابُوالله وَالرَسُولٍ من بَحْدِ ما أَصَابَيمُ ارح لِلَّذِينَ أحْسَئُوأ مِنّْهُمْ وَاَقُوأ اجر 
عَظِيةٌ(10/1) الَِّينَ قا كم الاس إِنَّ الاس قَدْ جوا لَكُمْ اهم قرَادهُمْ ينا واوا 
حسما الله َعم الْوَكِيلُ(17) فَانقلبُوأ ية مّنَ الله وَقَضْل لَ يَمَْسْهُمْ سو وَاتبعُوأ 
رِضْوَانَ الله وال دو قضل عَظِيم(1376) إا دَلِكُمْ الشّيطَانُ موف أَوْلِيَاءهُ قلا تحَاقُوهُمْ 
وَحَافُونٍ إن كنم مؤْمِنينَ(11/9). 

يتقبلون المزيمة بالصبر ولم يرتعبوا من المعركة وسيواصلون الجهاد في سبيل الله. وهؤلاء 
هم من قامت عليهم دولة المسلمين زمن الرسول. بعضهم مهاجرون» وبعضهم أنصار من 
أهل الكتاب والأوس والخزرج وبعض الأعراب. 

بعض مسلمة يثرب ارتدوا 

وَل زنك الَِّينَ يسَارِعُوَ في افر مم آن يروا الله يما بريد الله ألا ڪل م حَظافي 
الآخِرَة وَكُمْ عَذَابٌ عَظِية(17) إن الَذِينَ اشرو الْكُفْرَ بالإِيانٍ ن يضرو لله شيا وهم 
دات أَلِيٌ(107) ولا سن الذي كران كم خير لنش هم لتا هل كم ليزدادُوا 
إا وم عَذَابٌ مُهِينٌ(17) ما كَانَ الله لِيدَرَ الْوْمِنينَ عَلَ ما أَنُم عَلَيْهِ حَبَىَ يمير ايت 
من الطَيّب وما كَانَ الله لُِطلِعَكُمْ عَلَ الْمَيْبٍ وَلَكِنَ الله يخي من سلو ن ياء اموا بالله 
وَرُسْلِهِ ون منوا وفوا فَلَكُْ اجر عَظِيةٌ(1079). 

كل من يحجم عن الإنفاق فهو في النار 

7 کو که عقا رمد وو وه 2ه | 7 روس كس 2 وه 2 2 
وَلايحْسَبَنَّ الْذِينَ يلون ا آنَاهْمْ الله من قصلو هو خيرا هم بل هو شر هم سَيطوقون ما 
لوا به يوم الْقِيَامَةِ وله مِيرَاتُ السات وَالأَرْضٍ وال با تَعْمَلُونَ بيك( 18). 
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أهل الكتاب يسخرون من المسلمين بعد أحد 

لَقَدْ سمح الله قَْلَ الَذِينَ كوأ ِن لله 5 قي وحن ياء سكب ما اوا كلم الأنياء 
عقر ع وقول ووا دات الحريق(181) 5رك یا شعت أده : 

ید۱۸۲0 اين تلوأ إن لله عه إل ألأَُؤْمنَلوَسُولٍ حى انيتا ران كله ال 


ل ٿڏ جاء گم شل ن قل بيات وباي فم يم شوم إن كسم صَاوقِينَ1870) 


قن كَذَُّوكَ قذ كدب رُس مّن قَبْلِكَ جَآؤُوا بالات وَالزيْر َالكِتَابٍ ابي رِ(185). 
وصفهم لله (تعالى الله وتبارك) بأنه فقير سخرية من المسلمين الذين لم يستطيعوا تجهيز 
جيشهم للمعركة كا يجب. وكأهم يقولون إنه لو كان المسلمون فعلاً يعبدون الخالق 
لعاونهم وأمدهم بم يريدون» وهو بطبيعة الحال فهم خاطئ للعلاقة بين الخالق وخلقه. فالله 
جل وعلا لا يتدخل مباشرة في أمور الدين» ولو قصر المسلمون في التجهيز والاستعداد 
للم ر کا ومرن كإاعرهوا ف أده بيط لو استعلؤاو ا خلضى فته رورت کا انس را 
في بدر. 

وتتوعدهم الآيات لعدم إيماغہم بالرسول والإسلام. 

ر خم لايةال الي ر ا ا 


تزول :گل تفس دا اوت وتا وود أجُوركم يوم القيامةٍ ن دح عَنِ لوأل 

ا جه َد قار وما ااه الذنبا إلا ماع الهو رٍ(180). 

عود للحديث عن الهزيمة وتأكيد أن المعارك تمحيص للمواقف 

بون في نالم يكم اَم ِن لذبن أوثوأ لَب يِن بكم ومن الذِينَ 
روأ دی كرا ٍن تَضيروا وُو َو َلك ِن عَم الأمُور(187). 

فالقتل ونقص الأموال بالإنفاق وساع الدعايات المغرضة وعبارات التثبيط والتشكيك 

من بني إسرائيل والمشركين كلها امتحان للمسلمين لمعرفة المؤمن من المنافق. 

وأهل,الكتاب نسوا دين الله واتبعوا تشريعات بشرية: وَإِذّ أحَدَ لله مياق الْذِينَ أوتُوأ 

الاب ینت لاس ولا وئه فتَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ واد روا به تَمَناً قلِيلاً فيِمْسَ ما 
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أهل الكيات ويون المديع لأنفسهت» ويتباهؤن با يملكون من ماله وهم في الثاز 

ل سن الّذِينَ يَفْرَحُونَ يا نوا ونون أن يْمَدُوأ يا 1 يعوا E I‏ 
مَنَ الْعَذَّابٍ وم عَذَابٌ أَلِيهٌ(184) وله ملك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ والل عل کل ىء 
قَدِيرْ(ة14). 

والفرح بالمديح ظاهر في عصرنا الحالي خاصة من رجال الحكم والمنتفعين حوطهم. فترى 
الواحد منهم يحرص على أن تلمع صورته وتبالغ وسائل الإعلام فيا قام به ولو كان لا 
يستحق الثناء» أو كان من واجبات عمله. 


بعض الصفات التي يجب أن يتصف بها المسلم 

ني يالاات وَالأزضص وَاسحولاف اليل وَالتهار يات لري الألباب( ۰ الذي 

کون الله قياما وَقُحُوداً وَعَلَ جنوي ورون في لى الساواك وَالأَرْضٍ رَبنّا ما 
و 


اي ار لل هم د 
تا موادي ليان أن ایوا رکم امتا وب 


كم سم م 


طز © رج وك سبك اكات ر۱۰٢‏ رک ازع عل شلا شلك 
وَل رئا بوم الام مو لك لا خلت ٠۹۶(5‏ كاستيكات كم ركم أن اض عل 
عامل منم من گر أو ای بعْصکم من بَْضِ OD‏ 

ممن وعدوا بالغفران وال حنة 

ذبن روأ وأ جوأين ارهن وني سبي وفوا رهم مياو 

وَأْنَهُمْ جنا تي من ڪا لخر ابا ُن عند اله واف عند حُسْنٌ الثوّاب(190). 
وهؤلاء هم المهاجرين. 

أما الكفار (قريش) فمصيرهم النار: لايَمُمَنّكَ ملب الَّذِينَ مروا في الْبلدو(193) ماع 
ا ٿه مأوَاهُمْ جَهَنّم ونس الهَادُ(1917). 

بعكس المسلمين: ِن الَِّينَ اقا رم م جنات ري من ها الاما حَالِدِينَ فيا رلا 
من عن الله وَمَا عند الله بر لَلاَبْرَار(۱۹۸). 
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تأكيد على أن فئات من آهل الكتاب أسلموا 

إن ِن َل اكاب کن يُْمُِ بال وتا أل لم وا أل يهم اين ف لارو 
يات اف تن ليلا ووك کم جرحم عند بوم إن لهسَرِيعُالسَابٍ(199). 

وتختم السورة بها على المؤمنين فعله: 

يَا أشنا الَّذِينَ آمو اروا وَصَابرُ وأ وَرَابِطُوأ وَاتَقُوأ اله لعَلَكُمْ تفْلِحُونَ» قي 


٠١0‏ ) البينة 
يكن الَّذِينَ كَقَرُواه من أَمْلٍ الاب وَالْثْرِكِنَ كين > تی انم ال( ) رشو ل من 
الي شحف ر۲۲ فیا كن ه00 وما رق اَذ ووا اكاب إلا ِن بغ 


ما جاعم الينه(4) وما يروا إا يَمْبْدُوا الله حلصن لَه الذي محتقا نيهوا الطااة 
زوا الگا َلك دين الْفيمقه) إن اين كوا ِن أَْلٍ الاب وَالْْرِكنَ في ار 
جهنم حاليين فيا أك ُمْ كر ال0٠‏ إن ذبن آمو َعَوأوا الصابجات وليك 
هُمْ ير الْرِية(۷) جَرَاؤُهُمْ عند رَيمْ م جات عَدْنِتجْري من ها انما اين فيا بدا 


E و‎ E2 


رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ َلك إَنْ حَيِيَ رَبَ(۸). 

والسورة تقول لبعض المسلمين المتعاطفين مع بني إسرائيل: إن كان عند أحد منكم شك في 
أخبم سيؤمنون بالله» فلينته هذا الشك الآن. لأن من يؤمن بالله» عليه أن يتبع رسوله ويؤمن 
بکتابه. 

وتقسم السورة الناس قسمين: مسلمين» وكفار (مشر كين وأهل كتاب). وتقول إن من يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 

ونزول هذه السورة وقبلها الإخبار عن ردة فعل بني إسرائيل مقدمة لفضح دسا 
ومعاونتهم أعداء الإسلام. 


(۷)التحریم 

السورة بمجملها تتحدث عن مشاكل عائلية بين النبي وزوجاته» تظهر أن النبي قد انفعل 
بسبب موقف مع إحداهن فأقسم يميناً ألا يفعل شيئاً ما مباحاء أبدء فجاءت الآيات تقول 
بأنه لا يجوز له تحريم ما أحل له» وأن عليه أن يتحلل من يمينه يمينه بكفارة اليمين. ولم تفصح 
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السورة عن ماهية الحدث» فليس المهم معرفة الناس ما الذي حلف ألا يفعله» وإنا المهم 


الله باللّموٍفي أََابكُمْ وَلَكِن يُوَاحذُكُم با عََدنّْ الان فَكَمَارَئهُِطْعَامُ عَكَرَة مَسَاكِينَ مِنْ 
وط ما ود اليم أز شوم أو تير َة من ل يِذ مَصِيَامُ تلديم َك 
كما اكم ذا حلفم وَاحْمَطُوأ اكم ذلك بين لله َم آیاټه لَك تَشْكُرُون(1) 
المائدة. 

والآيات دليل قاطع أن الرسول ليس بينه وبين الله وحي خاصء يتلقى بموجبه ما يسمى 
بالحديث کا يزعم أتباع المذاهب. فلو كان بين الله ورسوله وحي خاص لأوحى له هذه 
الآيات ولم تنزل على شكل قرآن يتلى على الناس ويعرفون ما حدث في بيت رسول الله. 
ولا ندري هل أطعم النبي عشرة مساكين أو كساهم» أو أنه لم يجد فصام ثلاثة أيام؟ 

يا اھا الي ڪرم ما حل اله ك ِي مَرْضَات ازواجك واف مور رَحِيه(1) قذ رص 
لكك عله ایگ الله مولام وَهُوَ الْعَلِيم ا لکیم(۲) وَإِذْأسَرَ الي إل بَحْض أَرْوَاجهِ 
حَدِيثاً فا تباث بو وَأَظْهرَهُالهعَلَيِْ عرف بَعْضَه وَأَعْرَض عَن بض فا بَا به قَلَثْ مَنْ 
نباك هَذَا َال تبن الْعَلِيمُ لبيك" إن توا إل الله قد صَعَتْ وبا وَِن تَظَاهَرًا عَلَيِْ 
قن اله هو مَوْكاهُ وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحُ الوم وَالْكَاَكَة بَعْدَ ذلك ظَهِيئُ(4) عَسَى َه إن 
طلقَُنَّ أن يبيل أَزْوَاجاً يرا كن مُسَِْاتٍ مَُِْاتٍ قايات تَاِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ 
َا وَأبْكَارً(ه). 


عدد أزواج النبي 

لابد أن الحدث الذي تتكلم عنه سورة التحريم» علمت به كل زوجات الرسول» ولو 
كان هناك زوجات أخريات ولإ يعلمن بالخبر فسيعلمن بعد نزول السورة وسيثرن الأسئلة 
وسيكون هناك مشكلة عائلية أخرى سيتحدث عنها القرآن. لكن بحكم أن هذا ل يحدث 
فهو دليل قاطع على أن كل زوجات النبي سمعن بها حدث. 

وبناءٌ على هذا يكون عددهن کا يلي: 

الزوجة التي أسر النبي لما الخبر» إضافة لبقية الزوجات. 
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وعدد الزوجات الباقيات هو اثنتان» كا هو مذكور في قوله تعالى: « إن وبا إلى الله همد 
صم وکا وَإن تَطَامرً عليه َل انه هو لاء ريل وَصَالِحُ امؤمننَ ااانه بعد 
ذلك ظهيرًا. 

ويكون المجموع ثلاث زوجات فقط في المدينة. واحدة تغرقنا أنة کان انزو چا بناغندما 
وقعت غزوة أحد وهي بالتأكيد أم المؤمنين عائشة. والثانية مطلقة زيد, أما الثالثة فلا نعلم 
متى تزوجهاء ولم يذكر اسمها في القرآن» ولا ما يعين على التعرف عليها. 

ويكون النبي محمد قد تزوج بأربع نساء على أكثر تقدير» طوال حياته. واحدة في مكة» 
هي خديجة التي توفيت قبل ال هجرة. وجمع ثلاث زوجات في وقت واحد» وتوفي عنهن في 
المدينة. وما يؤكد ذلك هو أن مسجد رسول الله عند بنائه في بداية الهجرة» كان ملحقا به 
حجرة واحدة» كبيت له عليه الصلاة والسلام» وكان ذلك قبل زواجه في المدينة بأي امرأة. 
ثم زيد عدد الحجرات» فكان هناك أربع حجرات عندما توفي عليه الصلاة والرسول؛ 
حسبا ذكرت كتب السير والأخبار. مما يعني أنه كان يتم بناء حجرة لكل زوجة يتزوجها 
الرسولء لتكون بيتاً ها. ولا توفي رسول الله كان هناك حجرة لكل زوجة» من الزوجات 
الثلاث» وحجرة رابعة له» عليه الصلاة والسلام. 

ثم تنتقل السورة لمخاطبة المسلمين وتتوعد الكفار: يا يا اين اموا فوا أَنفْسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ 
تارا رودا الاس وا رة علا لاگ اظ شِدَادٌ لا يصون اله ما أمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ 
ا مرو د0 ) با أا الَّذِينَ كَمرُوا لا تعْتَذِرُوا الوم إا رون ما كنم عمو نَ(۷) يا أا 


هر2 و 


الین اموا وبوا لل اله وب صو حا عَسی رَيُكُمْ أن يُكَفْرٌ عَدكُمْ سَيَاَكُمْوَيُدْحلَكُمْ جنات 
ري ين تخا لاريم لا ري الله الي وَالَِينَ آمنُوا معَهُ ُورُهُمْ يسعى بن يميم 
بام يوو ربا ْم انرا وَاغِْرْ لتا َك عَلَ كَل َء قَِيرده). 

الملائكة هنا ليسوا المخلوقات الروحانية والذين منهم جبريل الذي كلف بنسخ القرآن في 
ذاكرة الرسول» بل هم آليات يتم بموجبها عمل النار يوم القيامة. لأن الملائكة (المخلوقات 
الحية) في الدنيا لا يمكن أن تكلف بأعمال يوم القيامة» مثلها مثل كل المخلوقات الحية 
في الدنيا. لأن العمل مطلوب في الدنيا والآخرة دار قرار ومصيرء فإما جنة أو نار لكل 
مخلوقات الله الحية بها فيها الملائكة. والدليل أن الله توعد من يكفر منهم بنار جهنم» ضمن 
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حديث ينكر على قريش وصف الملائكة بأنهم بنات الله ل عِبَاد مُكْرَمُونَ(17) لا يَسْبِقُوتَةُ 
ْول وَهْمبأَمِيَسْمَلُونَ 000 يَعْلَُ ا يديم وما لقم وَلَايْتَُونَ إلا بن ازتقى 
وَهُم ن َيه مُشُِْونَ(18) وَمَن بعل ِنَم إن لَه ن دونو َلك جربو جهنم َلك 
نَجِْيٍ الظَلينَ(19) الأنبياء. 

الأمر بالتعامل مع الكفار والمنافقين بكل غلظة 

بعدما أصبح من الثابت أن الكفار (قريش) والمنافقين (مسلمة قريش ومسلمة يثرب) 
لن يؤمنوا فقد أمر ليآ اهدهم ويخلظ علبهم ٠يا‏ أا الى جامد الكار راا 
وَاغْلْظ عَلَْهِمْ وَمَأوَاهُمْ جهنم وَيْسَ اليك (9). 

صلة القرابة بالرسول لا تعني الصلاح والتقوى 

صرب الله مكلا لين كمَوُوا نراه وح وَإمْرَة وط گاتتا َب عَبْدَيْنِ من عِبَاوِنَا صان 
انتما َم ييا عن من الله يا وقي ذخا انار َع الدَاخِينَ(١١)‏ وضرب الملا 
لََّذِينَ انوا مَأ رعو ٳذ َال َب ان لي عِندك اني ا َة نجي من فِرْعَوْنَ وَعََلِهِ 
وجي من اتوم الظَاِنَ(١11)‏ وَمَرْيَمَ ات عِمْرَانَ اي أحْصَنتْ كرجه نَت فيو ن 
زوجتا وَصَدَقَت بكلاتِ را كه وَكَانَتْ يِن الْقَاتِنَ(11). 

فامرأة الرسول نوح وامرأة الرسول لوط كانتا كافرتين» مع أخهها عاشتا في بيت النبوة. بين 
آمنت امرأة الطاغية فرعون. وسورة هود تذكر أن أحد أولاد نوح هلك كافراً مع الكافرين: 
وَنَادَى نُوح انه وَكَانَ في مَعْزْلٍ يا بتي ازكب معنا وَلا تكن مَحَ الْكَافِرِينَ(؟4) قَالَ سَآوِي 
إل جيل بعص مني من الماء قال لا عَاصِم اليم منْ مر الله إلا من رَّحِمَ وَحَالَ بن الموج 
کان الْدْرَقِن419): 1 

وهذا يعني أن الاعتقاد بأن نسل علي ابن ابي طالب يتوارثون علم النبوة اعتقاد خرافي» حتى 
لو افترضنا أن الرسول كان جد للحسين ابن علي. لأن التقوى والصلاح لا يورثان» وإنما 
هما خيار شخصي. 


المرحلة الخامسة : مرحلة ما بعد الأحزاب 


وهي تلك الفترة الزمنية التي تقع بين موقعة الأحزاب وفتح مكة» وقد نزل فيها ثلاث سور 
هي: الأحزاب» النورء والمنافقون. والسور الثلاث تتحدث عن غزوة الأحزاب» ورجوع 
المنافقين للمدينة أثناء حفر المسلمين للخندق» وكيف عاثوا فسادا في المدينة» وكيف تمت 
معالحة ما أحدثوه من فساد, والقضاء على نتائجه وتطهير المجتمع منه. 

ولعل القراء لاحظوا أنه منذ نباية سورة المائدة (ترتيبها في النزول هو 15) توقفت السور 
عن فرض التشريعات والأحكام» وتحولت للحديث عن الوقائع والأحداث التي يمر بها 
المسلمون. فيا عدا سورة الأنفال التي تحدثت عن بعض التوجيهات للمسلمين حول 
اا .يبعا وقع في معركة يدرو اول تتحدات عن تشريعات جديدة. فالتشريعات 
اكتملت في سورة المائدة: بو ملت َم يتك انت عَلَكُمْ متي وَرَضِيتُ لَك 
الإشلام ويا قَمَن اضطُ في مص َير مُتَجَانفٍ اَم قإِنَّ لله عمو رجيم 6). 

ومن اضطر لمخمصة «مخالفة تشريع» اضطرا لأا باقن «عامداًء قاصداً» فلا إثم 
عليه. 

ومالم يذكر له في القرآن حكم وتشريعة فيجب أن يتؤقفت الناس: عبن السؤال غد يا يمنا 
الذي اموا لا تاو عَنْ شيا إن ثب لَكُمْ َسْؤْكُمْ ون تَسألُوا عَنها جين يرل اران عبد 
َك عَمَا الله عَْهَا واه غَفُورٌ حَلِيةٌ(1 ٠١‏ المائدة. 

وهذا يعني أن كل مسألة لم يذكر لها حكم في القرآن» فلا يجوز سؤال الرسول عن حكمهاء 
لأنه إذا سئل فسينزل الوحي بحكم لها. وإذا نزل ما حكم أصبح ملزماء وهي من المسائل 
التي لا تشريع وحكم ديني لهاء لو لم يسأل عنها. فلكل شخص الخيار بفعلها أو تجنبهاء 
دون أن يخشى غضب الله» لأنه لا حكم لها في دينه. فهي مسائل دنيوية» وليست دينية» وقد 
تخضع للعرف والعادة» وتقبل في مجتمع وزمان وترفض ني آخر. ومن ذلك كل ما وضع له 
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رجال الدين حک) اعتاداً على حديث أو تفسير أو رأي شخصي» ولم يذكر في القرآن» وهذه 
أمثلة على ذلك: 

حلق أو إطالة اللحية» حلق أو إطالة الشوارب» حلق أو إطالة الإبطء حلق أو إطالة شعر 
الرأس أو أي شعر في الجسم. الغناء للترفيه» وليس كحرفه. ألعاب التسلية كالشطرنج 
والورق. اللبس للمرأة والرجل مالم يتجاوز الاحتشام مداوالا غبزهاء تا اليس 
ما علاقة بدين الله» وإن| هي عرف وتقاليد تتغير بتغير الزمان والمكان. ويدخل في ذلك كل 
تشريعات وعقافد المذاهب المختلفة التي تعتمد غير القرآن» سواءً كان حديثاً أو تفسيراً أو 
فتوى» أو غيرهاء فهي ليست من دين الله ولا يجب أن تعتبر منه. 

وكل عقوبات تفرضها سور قادمة» فهي ليست تشريعات» بل هي عقوبات لمعالجة موقف 
وحدث معين» لو لم يقع لما فرضت» وهي تطبق بحق كل ظاهرة مماثلة تنتشر في بلاد 
المسلمين. ويحق لهم فرض عقوبات أشد لو اقتنعوا أن هذه العقوبات لا تكفي للقضاء على 
ظاهرة الفساد. فالغاية هي القضاء على ظاهرة الفسادء بعقوبات دنيوية يفرضها المسلمون 
ولا يتفرد بفرضها شخص واحد كالحاكم أو القاضي» ولا مجموعة كالكونجرس. بل 
تفرض بموجب قوانين يصوت عليها بشكل جماعي. 

وسور هذه المرحلة ستفرض بعض العقوبات التي لو لم تقع أحداث معينة» ستخبرنا بهاء 
لا فرصت هذه العقوبات. وكلها لها علاقة بالزنا والقذف ومحاولة نشر الفحشاء» وليست 
تشريعات ها. لأن حكم الزنا قد ورد في سورة مكية» منها سورة بني إسرائيل: ولا تَقرَبُوأ 
الزّتَى نه کان قَاحِسَة وَسَاء سبیلاً(۳۲). 


0١‏ اللأحزاب 

تتناول غزوة الأحزاب كموضوع رئيسي» لكنها تتحدث عن مواضيع أخرى حدثت في 
تلك الفترة. وفيا يلي مواضيع السورة بتسلسل متوافق مع تسلسل الآيات: 

تحذير للرسول من الاست|ع للكفار (أهل الكتاب) والمنافقين 

تبدأ السورة بمخاطبة الرسول: يا أا الي ان الله وكا مع الْكَافِينَ وَالْنَافِقِينَ إن للهكَانَ 
علیہ حَكِي(1) اثبع ما بُو حی إِلَيْكَ من رَبك إن اللْهكَانَبَتَحْمَلُونَ خپیرآ(۲) ونوکل عل 
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الله وَكَقَى بالله وَكياة2). 

تحذير للرسول بعدم طاعة الكفار والمنافقين (الاستماع لهم)» وأن يلتزم بها يوحى إليه؛ 
ويتوكل على الله. والكفار هنا هم أهل الكتاب بمختلف معتقداتبم» لأن يثرب ليس فيها 
سواهم مع الأوس والخزرج. وكأن هذا التحذير تمهيد لما ستتحدث عنه (الآيات: 20-5 
٠-0‏ 5). فقد يكون الكفار والمنافقون في يثرب قد تحدثوا عن تزوج الرسول بمطلقة 
زوجة ابنه بالتبني «زيد» بنوع من السخرية. 

التبني 

(الآيات: ٤‏ -0): تقول إنه مغلا كان الظهار منتشراً بين الناس» وهوالا أساس,لةافي.ذين 
الله ولا يحول الزوجة إلى أم للزوج بمجرد قول الزوج: «أنت علي كظهر أمي»» فإن القول 
بالتبني لا يحول الطفل امتبنى إلى ولد للرجل التبني :ما عل اله لجل من فلن في جرفو 
وَمَا جَعلَ أَزْوَاجَكُمْ اللاي طَاهِرون ی اھان وكا جل أَدْعِيَاءكُمْ ناء كم كم 
ولم فاكم ابول ا وهو بدي السّبل(4) اذعُوهُمْ لآبَاِهم هو فط عند 
اه ون موا هم وود في الین مراکم ولس عَلَيكُمْ جتاځ في أخطأئم يه 
وَلَكِن ما تَعََّدَتْ فُلُوبْكُمْ وَكَانَ الله غَفُو را رَحِييا(). 

وقد كان الناس يلحقون الابن بالتبني بأنسابهم» فجاءت الآيات تقول إن مجرد إلحاق 
المتبنى بنسب رجل آخر لا يجعله والده البيولوجي» لذا يجب أن يلحق المتبنى بنسب والده 
الحقيقي» فإن لم يكن معروف الأب فهو أخ لمن يتبناه في الإسلام. 

وسنعود لقصة زيد وزواج الرسول بمطلقته عند الآيات .)٤١-۳۷(‏ 

أزواج الرسول أمهات للمؤمنين 

الي اول انومن من أيهم وراج أُهَمُمْ واوو ارام بَعْضهُمْ أل عض في 
تاب امن او اهاري إلا أن فوا ِل واكم مروف گان دك في اباب 
صَسَطُوراًز. 

الآية تؤكد أن أزواج الرسول هن بمثابة أمهات المؤمنين. 
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5 ادل e E‏ من 9 
منم ماقا ا یضا0 ينال الصَادِقِينَ عن وي وَأَعَدَّ ا عَذَاباً A‏ 


الرسل ليسوا معصومين» وسيحاسبون بدقة كأي بشر آخر» وسيجزون با كانوا يعملون. 
موقعة الأحزاب 

(الآيات: ۲۷-۹) تتحدث بالتفصيل عا حدث في موقعة الأحزاب. ولأهمية الموقعة كان 
لابد من أخذها بشيء من اليل والتي کن قرادئد ين قبسم ادات من عقر ازول" 
أيه اين آمو ُو همه اليم جام جود َأَرْسًَْا عَلَيْهِمْ رحا وَجَيُودا ا 
وما گان ل غاد یر آ(۹) ذ جاو گم من فوتكم ومن اسل مِْكُمْوإذْرَافَتْ 
صاز بت الوب الاجر طون باه الوا( ٠‏ هتاك ابمل الُومون وَرَلزلُوا 
زرالا سَدِيدا12١).‏ 

لقد كان وقع خبر قدوم جيش الأحزاب هائلاً على نفوس المسلمين لدرجة وصفتها الآية 
بأن أبصارهم زاغت» وبلغت القلوب الحناجر. بل إن بعض المسلمين شك في صدق 
الدعوة ووجود الآخرة: «وتظنون بالله الظنونا». لأنبم يعلمون ألا قبل لهم بالجيش القادم» 
فهو جيش لا تقاس قدراته بقدرات الغزوات والجيوش القبلية العربية في جزيرة العرب. 
سل ا O‏ 
تسببت في بلبلة صفوفهم ونفور خيلهم وجمالهم وتدمير أمتعتهم فولوا عائدين لا يلوون 
على شيء» وكفى الله المسلمين شرهم دون قتال. 

انسحاب بعض المنافقين وعودتهم ليثرب تاركين حفر الخندق مع المسلمين 

و يمول الَْافِقُونَ وَالَّذِينَ في فلوم مَرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسْولَهُ إلا غُرُور(؟1) وَإِذ 
لت طايه نهم يا أخل يذب لا مام هم اموا يسان ريق منم يفلو 
نبوا َة تا حي بحو إن ريدو إلا )ولو يلت عَلنهم من نهاك 
یلوا الف لکا وما نرا ا لا یرآ ۱) ومذ نوا ادوا اله ن قبل لا ولون 
الْأَمبَارََكَانَعَهْدُ اله وُو لا(١٠)‏ فل لَّن ينفَعَكُمْ الْفِرَارُإِن قََرْثم م اوت أو الل وَإذاً 
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ا نعود إا لیل( ۱) قُل من ذَا الذي يَحْصِمُكُم مّنَ الله إن ا و ا 
رخ بدو کم ٿن دون ا ولي رلا تور آ(۱۷) فد يعم الله الوقن نكم الاين 
ب عن N‏ يعوو بيو سل E‏ ري 
نطود َك دور آعم كاي پُغکی َك نات ودا َب ا وف سَلَفُوكُم يس 
جا اشح عل تر زق یزیا خط لفق وكا تك عل فيا 
سبو ارات يبو إن أت الاب يهالو آم باود ني الراب يشالو 
عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلوْ كَانُوا فيكم ما قَائَنُوا إا ييل( 7). 

لقد استأذنوا الرسول بالعودة بحجة أن بيوتهم عورة (تحتاج لحاية)» ولم يعلم الرسول بأخهم 
يريدون اهرب من الاشتراك في المعركة» وكانوا سيعودون ليثرب ولو م يأذن الرسول هم. 
تخبيرنساء الرسول 

ثم تتحدث (الآيات: :۸ - عن تباء النبي؛ أيه التي قل زراك إن كن رن 
اليا الدّنَا وَزِيتها تحال معن وَأُسَرَحْكُنَ سَرَاحاً ججبياآ(10) وَإِن كن رذن الله 
وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الْآخِرَة قن الله أعَدَِّْمُْحْسِنَاتٍ منکن جرا عَظِي(19) يا نسَاء الي مَن 


أت نكن اة مين يي يضَاعَفْ ها لْعَدَابُ ضِعْمَنٍ وَكَانَ ديك عل اله رآ( )ومن 


قف يتك لله ؤوشوله وتكل اا توا جرا من عتتا ها رق گری(۳۱) يا 
FAS‏ مّنَ الما إن قي د تْصعْن بلول كيمع الي في َي مَرَض 
ا A EE‏ 0 
وَآنِينَ الرَاة وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَه إا ريد الله يذهب عَنكُم الرّجْس أَهْل الْبَيْتِ وَيْطَهرَكمْ 
تطْھیرا(۳۳) وَاذْكُرْنَ ما نی في ييُوتِكٌنَّ مِنْ آيّاتِ اله َا كمه إِنَّ اله گان لطِيفاً بير( ۳). 
الآيتان (۲۹-۲۸) تخير نساء النبي بين خيارين: الأول: الرغبة في متع الحياة الدنياء 
وسيطلقهن الرسول ليتمتعن بها. الثاني: الرغبة في الله ورسوله والدار الآخرة» وهو ما 
يعني التخلي عن متع الدنيا. ولأن القرآن لا يفترض أحداثاً م تقع ثم يتحدث عنهاء فلابد 
أن هناك واقعة ماء حدثت أوجبت هذا التخيير. 

فا هي؟ 

ثم تحذر السورة نساء النبي من إتيان الفاحشة» وتتوعدهن بعذاب مضاعف» وتبين سبب 
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ذلك:» ا ِسَاء الي سن كَأحَدٍ مّنَ النسَاءا . لأن اقتراف زوجة الرسول الفاحشة يضر 

بسمعة رسول الله» والإضرار بسمعته إضرار بالدعوة لله. لأن تصرفات أزواجه مرصودة 

من قبل أعداء الإسلام» الذين يتمنون لو يجدون أي ملاحظة على سلوكهن ليعيبوها على 
الرسول. وبم| أن الحرب النفسية ها تأثير قوي على النفس» فلن يستطيع الرسول مواصلة 

الدعوة لو أن أعداءه عثروا على عيوب في نسائه ونشروها. 

ومن تختار مباهج الحياة يحق لما طلب الطلاق من الرسولء أما من تختار البقاء مع الرسول 

فعليها التقيد بضوابط سلوكية معيئة» بينتها الآيات (1 5-7 7) كما يلي: 

٠‏ عدم الخضوع بالقول والتحدث بطريقة لينة للرجال لأن بعضهم يبحث عن عورات 
النساء ويتححين الفرص للإيقاع بهن» وإذا ما سمع من المرأة كلاما لينا ظن أا سهلة 
المنال: آلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ فَيَطْمَعَ الذي في كله مَرَض «. 

۰ حديث نساء الرسول مع الرجال يجب أن يكون قولا معروفاء بينا واضحا لا جال فيه 
للمزاح: "وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفً“. 

. على نساء الرسول البقاء في المنزل» وعدم التجول في الأسواق إلا للحاجة فقط وا 
خرجن حاجة فليبتعدن عن التبوج: ” قر في يكن وكا رجن بيج ا اولي 
الأول“. ((التبرج في لغة العصر يعني استخدام أدوات ومساحيق الزينة)). 

٠‏ الحرص على أداء الصلاة والزكاة وتلاوة القرآن والتطبع بطباع النبي الجادة: وَأَقِمْنَ 
الصَّلاةَ وَآنِينَ الرَكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إا بريد الله يذهب عَنَكُمْ لّجس حل 
الت و هركم تطهير“ . (لا مجال للاستشهاد ببذه الآية على أا تتحدث عن علي ابن 
أي طالب وفاطمة وطفليهماء كا تزعم كتب التراث) 

٠‏ وكل هذه الاحترازات لكي تبقين طاهرات السريرة والسيرة» ولا يكون لمن في قلبه 
مرض عليكن سبيل. 

ومن أجل أن تذ تضع السورة حداً لأي مشاعر مريضة لمن في قلبه مرض في المستقبل» أكدت 

في بدايتها أن نساء النبي هن أمهات للمؤمنين» والأم لا يجوز أن يتزوجها أبناؤها. نذا له 

جر الراك شلا السك ولو بعد وفاته» کیا لذ مون النظن إليهن تشهوة: التي أل 
اومن مِنْ أَنَفْسهمْ وَأَزْوَاجُةُ مهاعم واوو الحا بَعْضْهُمْ أو بض في كاب امن 


NYE 


تدبرالقرآن | السور المدتية | المرحلة الخامسة : مرحلة ما بعد الأحزاب 


م 


المؤْمنِنَ وَالُجَاجِرِينَ إلا أن تَفْعَنُوا ِل أَوْلَِاَكُم مَعْرُوفاًكَانَ ذلك ني الاب مَسْطُور(3). 
فالرسول يجب أن يكون لقبه ولي المؤمنين» وزوجاته أمهات المؤمنين. (لا أحد يسمي 
الرسول بولي المؤمنين في عصرنا عند ذكره» مع أن السورة قالت بذلك). 

وما سبق يمكن القول إن هناك رجالاً منافقين وني قلوبهم مرضء هؤلاء كانوا يتحينون 
الفرص للتمادي في الحديث مع نساء النبي حديثاً عبثياً وكانت نساء النبي - بكل براءة - 
يبادلن الرجال الحديث, ما يجعل من في قلبه مرض يطمع. 

يطمع بهاذا؟ 

هل طمعه بسماع تلاوة سورة من القرآن من نساء النبي؟ 

أم طمعه في الفاحشة؟ 

هو منافق ولا يؤمن بالإسلام؛ ولا يِن للرسول أي احترام» بل ويسخر من زعمه أنه 
وسول..ولاً ينظر لنسائه إلا عل أعبن تساء. ولو قُدرالة أن يتمكن من تحقيق رغيته فلن 
يتوانق. 

ولو سئلنا متى حدث أن رجالاًمن المنافقين الذين في قلوبهم مرض (يحبون شيوع الفاحشة) 
جابوا شوارع المدينة بحثاً عن تحقيق رغباتهم» وتجرأوا على الحديث مع نساء المدينة ومن 

متهن ناء آلرسول؟ 

نقول: هذا يستحيل أن يحدث بحضور رسول الله وحضور رجال المسلمين. 

والسورة تخبرنا أن من في قلوببم مرض استأذنوا الرسول وعادوا من حفر الخندق إلى 
لدی دو بول لاون الذي في تلو تر کا و12 ل ورو إلا رورا 
وذ ات طَلِةُ مهم يا آهل يَْبَ لا مَُامَ كم از جوا وَيَسْيَاذنُ ريق مُنْهُمُ الي يقُولُونَ 
هذا يعني أن ملاحقة النساء في المدينة تمت بعد رجوع من في قلوبهم مرض من جبهة حفر 
الخندق إل المدينة الخاوية من الرجال: 

والسورة تعود لإىال ما حدث :يا أ لين منوا لا دحلو يوت اليا أن يون كم 
إل عام َب اظِرينَ َه ِن ذا دِيم دا دُْوا فا متم ایروا وا مين 
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ديت َلك كان يؤذِي الي صخي منم واه لا تخي من ا ی ودا اومن 

مََاعاًفَاسْألُوهُنَّ يمن وَرَاء حجَابٍ ذَلِكُمْ طهر لويم ولون وَمَا گان لَكُمْ أن تُؤْدُوا 

رسو ال ولا أن تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ ِن بع ادا ِن ذَلَكُمْ كَانَ عند الله عَظِيي(07). 

الآية تضع بعض الاحترازات للقضاء على ما حدث وضيان عدم تكراره» كا بلي؛ 

٠‏ فرض قانون يحرم دخول بيوت (حجرات) الرسول التي تعيش فيها نساؤه» بدون 
استكذان. 

وهذا يعني أن بعض رجال المسلمين كانوا يدخلون للحجرة بدون استئذان» وهذا فيه مجال 

لرؤية المرأة وهي في ملابسها البيتية» وقد تكون في وضع يظهر بعض أجزاء جسدها التي 

يحرم على الرجال رؤيتها. كونها في بيتها ومن حقها أن تتحلل من ثيابها التي تلبسها للخروج 
للشارع. ومع أن هذا كان يتكرر ويؤذي الرسول (يزعجه) دون أن يبدي انزعاجه؛ فإن ما 
حدث أخيراً من في قلوبهم مرض كان سبباً في منع أي رجل من دخول حجرة من حجر 

نساء الرسول إلا بعد أن يستأذن» لقطع الطريق على من في قلبه مرض. 

٠‏ في حال كان هناك حاجة ملحة لمخاطبة نساء الرسول» فليسال الرجل وهو خارج 
الحجرة وبينه وبين زوج الرسول حجاب (جدار الحجرة): وَإِذَا سَأَلْتْمُومُنَّ مناعاً 
َاسأَلُوهُنَ من وَرَاء حجَّاب دَلكُمْ طهر لقَلُوبكمْ ولون 

٠‏ تحريم الزواج بأزواج الرسول من بعده (طلاقاً أو وفاة): ولا أن تَكِحُوا أَزْوَاجَهُ هن 
بَعْدِهِ بدا إِنَ ذَلِكُمْ كان عند الله عَظِياً. 

وهذا القانون الأخبر بتحريم الزواج بنساء الرسول هو استكيال لما ورد في أول السورة من 

أن نساء الرسول أمهات للمؤمنين. وعليه فلا يجوز أن ينظر ههن بشهوة. 

وتُذّكّر السورة المسلمين والذين في قلوهم مرض على سواء: أن الله يعلم ما يدور في 

خواطرهم إن خيرا وإن شرا: إن تبدو قَيْئا أ نموه قن الله گان يکل شَيْءِ علي( 0). 

© القوانين السابقة لا تنطبق على الأقارب: لا باح عَليْهنَ في آبانِهنَ وَلا اناهن وَل 
اہی ولا اء اہن وآ ناء اتن لا سان ولا ما ملكت امان وَنقِنَ 
الإ لله گان عَلَ کل قَيْءِ هيدا( .)٥ ٥‏ 


٠ه‏ ثم تفرض السورة قانوناً لتحية الرسول: إِنَّ الله وَملَاِكتَهُ ُصَلونَ على التي يا أا 
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ِي منوا صَلُوا َي وَسَلّمُواتسْلِي(0). 

وتقول إن الله وملائكته يحيون الرسول بأسمى التحيات وهي (الصلاة عليه)» وتطلب من 

المسلمين أن يحيوا الرسول عندما يقدمون عليه بتحية مماثلة لما يحييه بها الله وملائكته ”صلوا 

عليه وسلموا تسليي". 

وهذا يعني أنه قبل نزول هذه السورة لم يكن المسلمون أو بعضهم يحيون الرسول عند 

مقابلته» وبعد نزول السورة أصبحت تحية الرسول بهذا الشكل: الصلاة والسلام عليك 

يا رسول الله (أو يا حمد). وي عصور لاحقة تحولت التحية لصيغة أخرى ل يأمر بها الله 
ولم يسمع بها رسول الله في حياته» وهي اقتران عبارة (صلى الله عليه وسلم) باسم الرسول 
كلما ذكرء كتابة أو حديثا. وهذه العبارة دعاء وليست تحية» لم يطلبها الله ولم ينتظرها الله جل 

وعلا من الناس لكي يصلي على رسوله. 

ثم تفرض السورة عقوبة إلهية على كل من آذى الرسولء وهم الذين في قلومهم مرض الذين 

كانوا يحدثون نساء النبي حديثاً لا يليق: إن الَِّينَ يُؤدُونَ لله وَرَسْولَه لَعتَهُمُ اله في اليا 

وَالْآخِرَةٍ اعد كم عَذَابا مهِينَآ(01). 

والسورة تظهر لنا أن ما قام به الذين في قلوهم مرض لم يتضرر منه نساء الرسول فقط» بل 

كل نساء المؤمنين في المدينة: وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ امُؤْمِينَ وَالَومتات بعر ما اكْتَسَمُوا ققد احْتَمَلوا 

نافيا مُبينآ00). ع 

لذا فرضت قوانين عامة لكل نساء المدينة لحايتهن من تلك التصرفات: يا أا التي قل 

َأَروَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنسَاء اومن ُد عَلَِْنَ من جَلاِهنَ ديك أَذتى أن ُعْرَفْنَ لا 

يُؤْذَيْنَ وكا الله غَفُورارَحِيي](09). 

٠‏ على النساء المؤمنات أن يحتشمن في ملابسهن ويحرصن على تغطية ما يثير: ” يُدِْينَ 
عَلَيْهِنَّ من جَلَابيبِهنَ“: لأن المظهر قد يدل على المخبر. فمظهر المرأة التي تلبس ملابس 
فاضحة لا تستغرب لو تعرضت لمضايقات وقحة» بينا لو احتشمت المرأة فلن يتجرأ 
من في قلبه مرض على الدنو منها. 

ما حدث أصبح واضحاً الآن: فطوال الفترة التي كان المسلمون مرابطين حفر الخندق» 

استأذن بعض المنافقين الرسول بالعودة للمدينة معتذرين أن بيوتهم عورة وصدقهم رسول 
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الله وسمح لهم بين| السبب الرئيسي هو عدم رغبتهم في القتال مع المسلمين وتمهيداً هرم 
لو اقتحم الأحزاب الخندق. وخلال تواجدهم في المدينة استغلوا خلوها من الرجال» 
وسعوا في ملاحقة النساء في الشوارع وفي كل مكان طلباً للفاحشة. وكانوا يدخلون بيوت 
المسلمين في المدينة دون استئذان» بحجج متنوعة» علهم يحظون برؤية ما لا يجوز لهم النظر 
إليه من أجساد النساء» وملاطفتهن في الحديث والتبسط معهن» وهو ما يفعلونه مع نساء 
الرسول أيضا..لكن الو رة تخدثت بصورة أكب عن نساء الرسول كوخهن لسن كأحد من 
النساء» وأي إشاعة عنهن ولو كانت كاذبة ستسيء ليس فقط لشخص الرسول بل للدعوة 
كلها. 
وقد نزلت الآيات لتبين للنساء ما عليهن فعله للحد من تصرفات أولئك المرضى؛ وتحميهن 
منهم كا حذرت نساء النبي وفرضت عليهن التقيد بقوانين وقائية. 
ثم تدر الآيات أوليك الشفلة إن هم ا يتهوا فشيتخل بهم العقاب المتمثل بالجلاء من 
ال اا ين لي افون وان في لويم رش وَاْرْجِود في لدي ليك 
م لا اروك فبا إلا تلبلا( ٠ ٠‏ مَلْمُونِينَ اتا فوا ادوا وفوا تفْتياة(11) سه 
ان این لزاون كل وَل بد اة فی ل۲(5٠).‏ 
ENS‏ الآ ٠‏ حيث نجد أن الآية والتي تليها 
+“ تتحدثان عن خلاصة مستفادة لما حدث: إنَّ المْسْلِمِينَ وَاخْهَاتٍ وَامُؤْمنِينَ وَالُْمنَاتٍ 
وَالْقَانتِنَ وَالْقَانِئَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالضَّادِفَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَابرَاتِ VE;‏ 
راخاشعات والتصدقية وَامتَصَدَّاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالضَّاَاتِ وَالَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
وَالْخَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ اله ارات اعد ا کم عفر اجر حَطِء(0) وما كان 
يُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئٍ داق الله وَرَسُولُهُ ارا أن يَكُونَ م الخيرَة ِن أمْرِهِمْ وَمَن بعص الله 


hr‏ لد َقَدُ 


وَرَسوله مذ صل ضَكالاً ينآ( "). 

من يتقيد من ذكر وأنثى بها نزل من قوانين فهو مؤمن ومن لا يتقيد بها كل أو جزء فله نار 
جهنم. 

ثم تنتقل السورة لتكمل الحديث الذي بدأته في الآيات (4 )١-‏ عن زواج الرسول بمطلقة 
ابئه بالتبني الذي اسمه زيد: وَِذْ تقُولُ لِلَّذِي نعم الله عله وَأنْحَمْتَ عَلَيِْ ميك عَلَيِكَ 
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رَوْجَكَ وای اله في في تَفْسِكَ ما الله ميدي نکی الاس وال ای أن كسا َا تَى 
يد مَنهَا وَطرا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَ الْؤْمِنينَ حرج ج في زواج َدعِيَائهِمْ ! إِذَا قَضَوًا 
من رکا أ فلأ079 تا گان عل ال ن حرج في رض الله شل ف 
في الذي ؤا من قبل وان َر اله دادور (۳۸) الينَ غود رالات اله وز 
ولا شود أحدا إا الل وکھی بال ییا۹ )٣‏ ما كَانَ خمد ابا اح من رُجَالِكُمْ وحن 
رَسُولَ الله حاتم اين وَكَانَ لله بل مَيْءِ عَلِي(: .)٤‏ 

وبطبيعة ا حال لم يتزوج الرسول مطلقة زيد لأنه رأى فخذها واشتهاها كا تقول كتب 
التراث» ولكنه تقدم ها كأي رجل آخر وقبلت به. وذكر ما حدث في القرآن لأن الزواج جاء 
بخلاف الموروث والمتبع؛ الذي يلحق المتبنى بنسب التبني» ويعتبره وكأنه من صلبه وهذا 
هو السبب في الحديث عنها في القرآن. أما زواج محمد بمطلقة زيد فإن كتب التراث التي 
تنقل لنا أن الرسول تزوج مطلقة ابنه بالتبني وكأنها جريمة» فهي نفس الكتب التي تنقل لنا 
أن الناس في ذلك العصر كان من عادتهم أن يرث الولد زوجة أبيه من بعده ويعاشرهاء مع 
أنبا بحكم والدته. ((للتذكير بتناقضات الموروث)). 

والرسول لم يعشق المرأة ولم ير من جسدها ما يغريه بہاء بل هو تزوجها بعد أن أصبحت 
طالقاً من زيد ” قا قَعَى ريد منَْا ورا رَوَجناكمّا“. لقد قضى زيد وطره منها ولم تعد 
همه . ولو كان الرسول رأى من جسدها ما لا يجوز له فسينزل التوبيخ ني القرآن . کا حذرة 
يهور مكة ين الظر قابا اليما وحن يشن امام في الشارج: مدن عييْكَ إل ما معنا 
به أَزْوَاجامَنْهُمْ وَل رن عَليْهِمْ وَاحَفْض جَتَاحَكَ للْمُؤِْننَ(18) الحجر؟ 

فيا بالك لو نظر لجزء من جسد امرأة أجنبية لا يجوز له النظر إليه؟ 

(الآيات: )٥١-٤١‏ تخاطب الرسول والمؤمنين وتفرض بعض التشريعات: يا أا الَذِينَ 
آمَئوا اذْكيوا الله ٥‏ كرا كن راًا١4)‏ سوه بكر وَأصِيلا(45) هو الذي بصي عَليكُمْ 
وموك رچ من الات إل الغو وكَانَ بالوْمينَ رَي](47) يم بوم بقرت 
سام وَأَعَدَ كُمْ ا جرا كَرِي(؟ 5). 

ويحتمل أنه من هذه اللحظة بدأ المسلمون يستخدمون ”السلام عليكم“ كتحية بينهم. 
كما تتوعد الآيات المخالفين فهي تعد المؤمنين» وتطلب منهم مواصلة ذكر الله وتسبيحه في 
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كل وقت» وتخبرهم أن الله دمم أسمى التحيات (يصلي عليكم وملائكته) وهي صلاة 
عاثلة للصلاة على الرسول (إن الله وملائكته يصلون على الرسول يا أيها الذين آمنوا صلوا 
EE‏ ات 
ثم تخاطب السورة رسول الله: يا أيه الي نأ رساك سادا شرا وَتَذِير(15) ودَاعِيا 
إل اذه راجا مير(" )٤‏ َر الوم بأنَ کم من الله ضلا گیب ر(۷٤)‏ ولا عع 
الگافرین الین و دام ووک عَلَ الله وَكقَى بالل کیل(۸٤).‏ 
قوله: ”ولا تطع الكافرين والمنافقين" ' تعني لا تستمع لما يذيعون ويشيعون وينشرون من 
١‏ وى اعم ود حي ننه 
تقول السورة أن المطلقة قبل أن يمسها زوجها فليس لها عدة طلاق: يا أيه اين آمَُوا 

کخم زیت م ا 
| 

ثم تذكر السورة رسول الله بها أحل له الزواج بأي منهن: یا اا النبي إن 
جك ال قلت جود ما كت ربك ب که اف عك ات عمك وها 
اك وتات خَالِكَ وتات الاك التي مجه مَك وَامْرَة من إن بث فسا 
لي إن راد لي أن يها اة أك من ذُون لمن ذ لاما رضت علوم في 
اا وَمَا مَلَكَتْ ايانم كياد يكُونَ عَلَيْكَ حَرَحٌ وَكَانَ الله عَمُوراً رجي( )٥‏ تُرْجِي 
من اء نهن ووي ليك من تگاء ومن َك هَن رلت قلا جتاح َك ديك اذى 
أن ت اع وكا رن ويَرْضَينَ ا اهن كلمن واه غلم ما في فلكم وَكَانَ اله علي 
حَلِي(01). 
ثم نفرض عل ارول حظراً عن الزواج از : لا َل لَك النّسَاء من بَعْدُ وَلَا أن 
بد ن ِن ازاج وَل أَعْجَبَكَ حُسئهُنَ حش إل ما ملَكَتْ يَعِيدّكٌ وان لل عل ر 
رَقیباً(۲٥).‏ 
وبعد هذه الآية لا يجوز للرسول أن يتزوج أو يطلق . وهذا يعني أن الرسول بعد هذه الآية 
م يطلق ولم يتزوج حتى نہاية حياته. . وهو ما لا تذكره كتب التراث التي تقول إنه استمر 
يجمع من النساء حتى مات ووصل عدد من جمعهن معاً إلى )1١1(‏ امرأة كان يواقعهن جميعاً 
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في ليلة واحدة» ومن يجدها وقد حاضت» كان لا يتوانى عن إشباع رغبته وهي مرتدية ثيابها 
”كا ينقل البخاري في كتابه". 

وقد سبق وتناولنا الآيات (57-01)» وما تحدثت عا وقع في المدينة ممن في قلوبهم مرض 
اتنام حفر الخندق) واهى؛ :أيه لين اموا ا دلوا يوت الي إلا أن يدن كم يك 
طَعَام عَيْرنَاظِرينَإِناهُوَلكِنْ ذا دعم دوا ذا يمم انير نكي واولا مانن دیف 
ن لم كان ؤي الي يخي كم وافلا شخي من لحل و سامون ماع 
َاسأنُومُنَّ ِن وَرَاء جاب وَلِكُمْ طهر لْلُوبكُمْ ولون وا گان َم أن تُؤدُوا سول 
اللا أن یی زرا بن يخي با بكرم كاة مشالة عطياة1) إد و 
موه قن اهكان بل َء عَلِي)4 0) لا جتاح عبن في باه ولا اهن َا انون 
اا اوی لیا اتی لا نانوی لا تا ملكت أا َون اف گان 
عَلَ کل َيْءِ هیده )٥‏ إن ال ميته يلود على اليا ا لين م منوا صَلُواعَلَيْهِ 
وَسَلَمُوا تلم( )١‏ إن اين ُؤدُونَ اه وشوه لهم اني انيا رة اعد م 
عاب م000 وَالِّينَ يدود الوم اتات كز ما سبوا املو نا وا 
مُبينً(0/0) يا أا الي قل لراك وَََاتِكَ وَنْسَاء المؤهِِينَ يُذْنِنَ عَلَيْهنَ من + جااييرهن 
َلك أذَى أن یعرف لد بون کان اله مورا رج( 0) لين َي امود لين 
في فوم مرش ارود في الي ريك پیم م لا اروئ فی إلا ليلا(: e‏ 
مَلْجُونِينَ ايا فوا أخذوا وتوا كتيل( )٦‏ س ست لني الَِينَ وان قبل ون تد سن 
اله بییلاً(۹۳). 

ثم تختم السورة بالحديث عن عدة مواضيع: : يسالك الاس عَنِ السَاعَة فل إا عِلْمُّهَا عند 
ال وما يديك لعل السَاعَة تكُونُ قَريب51). 

سبق وسألت قريش رسول الله عن الساعة بنفس الصيغة» وجاء الجواب متاثلا: الوك 
عن السَّاعَة يان مُرْسَامَا قل نا عِلُْهَاعِندَ َي لا يها وها إلا هو لث في السَّمَاوَاتٍ 
لض يكم لابخ بوك أك حف نها فل مها ند لَك أخر 
الاس لأَيَْلَمُونَ(187) الأعراف. 

وهو ما يؤكد أن الرسول لا يمكن أن يفتي بكلامه الشخصي» ولا يمكن أن يقول بحكم 
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لسؤال مالم ينزل به قرآن» يعني لا وألف لا للفتاوى. 

ثم تتجه السورة إلى الكافرين (المقصود هنا هم المستضعفون في مكة الذين لم يسلموا): إل 
هلعن الْكَافرينَ وَأعَدّ كُمْ سَعِ راا14) حَالدِينَ فيه أبدأ ا دود ولي ولا ص را 3) 
وم لَب وجُوهْهُ في لذ ولون یا یت أطت انه انتا الرّسُوا(13) وَكَاُوا و ربا 
أطعا سادا وَكبَرَامنًا الوا السَّبيًا170) ربا مِم ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَغنا لَعْناً 
كَبيرً540). 

وتنتقل السورة لمخاطبة بعض المسلمين في يثرب: يا أا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُوبُوا كَالّذِينَ آذَوَا 
مُوسَى راہ الله ع قَانُواوَكَانَ عند الله وَجيه](19) يا أا الَّذِينَآمنُوا اموا الله وَقُولُوا قول 
ا ٣۰‏ يُضْلِح لَكُمْ الم وَيغفِر لم ذْنُوبَكُمْ ومن ن يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ ققد قار قَوزاً 
عَظِيي](0/1). 

التحذير من أقوال تؤذي الرسول» والأمر بالتقيد بالقول الحسن. ولم تصرح الآيات بنوع 
القول السيء الذي يصدر من بعض من يتسمى بالإسلام ويصل أسماع الرسول. كما لم 
تقل الآيات ما الذي كان يقوله بنو إسرائيل لموسى. لكن المفسرين والمحدثين لا يصعب 
عليهم اختلاق القصصء ولا يتحرجون في نسبتها لله وكأنه هو من قال ماء ومن ذلك ما 
أورده الطبري في تفسيره: حدثني أبو السائب» قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» وعبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» في قوله: ل 
تَكُونوا كالذية ادوا ھر كال: قال له قومه: إنك آدر» قال: فخرج ذات يوم يغتسل» 
فوضع ثيابه على صخرة» فخرجت الصخرة تشتدٌ بشيابه» وخرج يتبعها عريانا حتى 
نتهت به إلى مجالس بني إسرائيل» قال: فرأوه ليس بآدر» قال: فذلك قوله: فاه 
الله مما قالُوا. : 

وبرغم سخافة القصة وفجاجتها إلا أن هذا لم يمنع أن يتناقلها المسلمون دون أن يفكروا با 
يقرأون. وكالعادة تتحول هذه القصص إلى جزء من دين الله» ويتهم بالكفر كل من يحاول 
تخليص الدين منهاء بدل أن يتهم بالفكر من نسبها لدين الله. 


Ea TT‏ الات وَالْض الل أن يلها 
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لرن وار گات وَينُوبَ الله عل الؤْمِننَوَالُْمَِاتِ وگن اه عَمُوراً رَجی(۷۳). 
الأمانة هنا لم أتمكن من فهم المقصود بها. 


6050) التثور 
والتى تعتبر امتداداً لسورة الأحزاب» وتستكمل معالجة المشاكل التي حدثت بسبب 
تصرفات من في قلوبهم مرض أثناء تغيب رجال المسلمين عن المدينة لحفر الخندق. وقد 
أخبرتنا سورة الأحزاب السابقة أن رجال المنافقين قد انسحبوا من جمع المسلمين الذين 
يحفرون الخندق ورجعوا للمدينة: وَإذَْالّت طَائْمَةٌ منْهُمْيَاأَهلَ يرب لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا 
يتأن ريق منم الي يوون نيوا عة وما ِي بعَْرَة إن يُيدُونَ إلا رارً(۱۳) 
الأحزاب. 
وهناك استغلوا فرصة خلو المدينة من الرجال لانشغالهم بحفر الخندق» وعاثوا في الأرض 
فساداً بملاحقة النساء والدخول عليهن في بيوتبن بأعذار واهية لتتبع عوراتين. وسورة 
النور تظهر أن سلوكهم المنحرف لم يتوقف عند ذلك الحد» بل تعداه إلى نشر الإشاعات 
الكاذبة عن أن بعض نساء المدينة قد مارسن الفاحشة معهم ونساء أخريات لديين 
الاستعداد لمارستها. 
فنزلت سورة النور» وهي السورة الوحيدة في القرآن التي تبدأ بالقول إن سبب نزوها هو 
لفرض آيات (عقوبات). ولو نظرنا إلى العقوبات التي نزلت في السورة فسنجدها تتعلق 
بالزناء وذلك لردع مثل تلك الفئة التي في قلوبهم مرضء وتخليص المجتمع المسلم من هذه 
القاذورات: سُورَة أَنرَْنَاهَا وَتَرَضْنَاهَا وَأَنرَْنَا فيا آيَاتِ بَيناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكرُونَ(١).‏ 

جلد الزناة 
وأول ما ابتدأت به السورة هو فرض حد للزنا الذي يود الذين في قلوبهم مرض أن يشيع في 
المجتمع: لاني الاي َاجِدُوا كُلّ واج من م لدو وَكَاتَأْكُم با َأ في دين الله 
إن كُثُمتؤْمِنونَ بالل الوم الجر لهذ عدا طَاقة مّنَ الْمنِنَ(؟). 
جلد الزناة عقوبة قاسية» حيث يجمع الألم الجسدي من الجلدء والألم النفسي المتمثل 
بالإهانة وجرح الكرامة نتيجة الجلد أمام الناس الذي هو جزء من الحدء ولو جلد الزاني 
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)٠٠١(‏ جلدة في خلوة من الناس فلا يعتبر حداً للزنا. 
وعقوبة الزنا لا تتوقف عند ال جلد فقط» فالسورة تواصل قائلة إن من يكرر الزنا وهو عالم 
بحرمته» فليس بمسلمء ولا يجوز أن يتزوج من المسلمين: الرّاني لا تك إلا رانب أو خش ركه 
وَالزَايَةَُايَكِحْهَا إلا رَانٍ أو مرك وَحْرٌمَ ذلك عَلَ امؤْمنِينَ(). 
بالشهادة ويقيم العبادات ويتجنب بقية النواهي ويأمر بكل أوامر القرآن. لأن الزنا كبيرة» 
واستمرار فعل أي كبيرة موجب للخلود في النار» كا تؤكده هذه السورة وسور عدة مرت 
بنا. 
ويلاحظ أن الآيات لم تتحدث أن الزنا يثبت بأربعة شهود» ولا عن رؤيتهم الميل بالمكحلة 
تقول كتب التراث. ولو تذكرنا أن الآية تفرض عقوبة جلد الزناة في وقت انتشرت فيه 
ظاهرة الفساد الأخلاقي الذي عم المدينة. فوجب جلد كل من يثبت عليهم الزنا ولو لم 
يكن بشهادة أربعة شهود» ولكن با يمكن ملاحظته على أرض الواقع. فهناك رجال في 
قلوبهم مرض لو ثبت ترددهم على منزل امرأة سيئة السمعة فهو مدعاة لأن يكون قرينة 
على الزناء ولو اعترف الرجال أو المرأة أنهم زنوا فيجلدون وينبذون من مجتمع المسلمين. 
وتحريم الزواج بالزاني والزانية مائل لتحريم الزواج بالمشركة أو المشرك: وَلاً تكو 
گے ر او بع ر2 دعاس > وي 8 0 22 2 1ه اناد رمد م أ 0 5 
المشركاتِ حتى يمن وَلامَة مؤمئة خير من صُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعجَبتَكم ولا تنيځوا ا مش ركِينَ 
حى ومو وعد مون َر من مرك ولو أَعجبَكُمْ أولَيِكَ يدْعُونَ إل انار اله يذعو 
إِلَ ا تة وَالْفِرَةِ بِإذْنِهِ ومن آياته لتاس لعَلَّهُمْ يتَذَكَرُونَ(١ )1١1‏ البقرة. 


عقوبة اعام باطل 

ثم تشير السورة إلى أن ال منافقين والذين في قلوبهم مرض عاثوا فساداً. فبعد عودة المسلمين 
للمدينة من الخندق» بدأت الإشاعات التي أطلقها الذين في قلوهم مرض تنتشر» وبدأ 
الناس يتناقلون أن فلانة قد زنت» وفلانة لا تمانع الزناء فجاءت الآيات تقول: وَالَذِينَ 
يَرْمُونَ الْخْصََاتِ تم 1 يأو بأْبَعَةِ شْهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تان جلْدة ولا فوا هم شَهَادة 
بدا وََوَْيِكَ هُمْ الَْاسِقُونَ() إلا الَّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ِن الله عَمُور 
رَحِيةٌ(0). 
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رمي المحصنات الوارد في الآيات السابقة يعني نشر إشاعة عن النساء العفيفات بالزناء 
وترو شر إشاعة عن امرأة بأنها رتت أو أأة رخا سيف لا يش بالسيرورة أ اكذلك. 
وعلى كل من يتهم امرأة بمثل هذه التهم أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على صحة ما يزعم» 
أو يجلد هو )۸٠(‏ جلدة» كحد لاتبامه امرأة بريئة بفاحشة لم تقترفها. وإضافة للجلدء لا 
يقبل له شهادة. 

والشهادة في ذلك المجتمع تعني الاعتراف بأهلية الشاهد وعدله وأحقيته» وأنه شخص 
محترم» فكان إسقاط الشهادة عذاباً ألم آخر لمن يرمي المحصنات بجانب الجلد» لأنه يعني 
سقوط الاحترام والثقة. ومن الأفضل لكريم النفس أن يموت من أن يسقط اعتباره في 
المجتمع . 

ولا يعاد لمن يرمي المحصنات اعتباره في المجتمع إلا بالتوبة المباشرة وعدم العودة مرة 
أخرى. 

وشهادة شهود أربعة على الزنا ليست كما صور لنا رجال الدين ومن تسموا بالفقهاء 
والمحدثين والمفسرين» من أن يتمكن كل واحد من الشهود الأربعة أن يرى ميل الرجل 
وقد دخل في مكحلة المرأة» لأن هذا من المستحيل. لكن الشهادة هنا تعني أن يشهد أربعة 
أن امرأة بعينها بالفعل تمارس الرذيلة» ولم يروها فعلياًء ولكن نتيجة مشاهدات عامة كتواتر 
دخول طالبي المتع الحرام بيتها. 

سورة النور تركز على ضرورة التعامل مع تلك الظاهرة السيئة التي انتشرت في المدينة 
والتعامل معها بكل حزم وصرامة للقضاء عليها. ولم تنزل لتقول (ك| تقول كتب التراث) 
إن الزنا قد يوجد في المجتمع المسلم ولو حدث فعلينا أن نتشدد في إثباته على الزناة ودرئه 
بالشبهات. بم يعني أن نحاول أن نشكك في ثبوت الزنا ولو رأينا رجلاً فوق امرأة في وضع 
مخل. فدرء الحدود بالشبهات التي تقول بها كتب التراث ببذه الطريقة ليس فيها خدمة 
لدين الله ولكنها تشجيع على انتشار الفاحشة والتجاة من العقوية. والمجتمع المسلم يجب 
أن يخلو من الزنا نامء وكل من يزني فليس بمسلم» ويجب عقوبته بقسوة ونبذه من المجتمع. 
ومع أن السورة تتحدث عن الرجل الذي يتهم زوجته بالزناء إلا أن الحكم يكون كذلك 
لمن تتهمه زوجته بالزنا. 
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ابام زوج زوجته بالزنا 

ويبدو أن امرأة أو أكثر من نساء المسلديّق»امق حامت احرهن الإشاعات "قد اعيمها 

زوجها فعامابالرنااتصدقا للإقتاعات» فتزل حكم لل هذه الحالات» يقول: وَالَّذِينَ 

يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ َا يکن شهَدَاء إلا امهم ماحد نيع ادات بالله إن 

لن الصَّادِقِينَ() وا امسة أن لَعْنّتَ الله عليه إن گان من َ الْكَاذِبِينَ يدر( ) عَنْها الْعَذَاتَ 

أن هة ربح ادات إن نَ لكاو (8) وا اة أن َصَبَ اف لبا إن اَم 

الصَّاوقِنَ(9) ولوا قضل الل عليكُمْ رحن وَأ اله واب حكيم(٠).‏ 

والآيات السابقة كا هو واضح» تقول: إذا اتم أحد الزوج زوجته بالزنا يتم التالي: 

ل إن كان هناك شهود عدول أربعة يشهدون على المتهمة» يقام حد الزنا عليها. 

٠‏ إن لم يكن هناك كل الشهودء فيتم التالي: 

٠‏ من يتهم زوجه ينطق بالشهادة بالله أربع مرات أنه من الصادقين» ثم يقول: أن عليه 
لعنة الله إن كان من المكذبين. 

0 ثم تقوم المتهمة بالشهادة بالله أربع شهادات أن من يتهمها كاذب. ثم تقول: إن غضب 
الله عليها إن كان من اتبمها صادقا. 

٠ه‏ في هذه الحالة يفرق بين الزوجين وينتهي الزواج. ولا يقام حد الزنا على المتهمة بالزنا» 
ولا حد رمي المحصن على من اتهم زوجه. 

لكن لو لم تشهد الزوجة فتجلد عقوبة الزنا )٠١٠١(‏ جلدة ويفرق بين الزوجين. 

والآيات تتحدث عن أن الزوجة هي المتهمة» لأن الذي حدث هو أن رجال المسلمين كانوا 

خارج المدينة يحفرو ا ا عاث رجال منافقون في شوارع المدينة فساداًء فكانت 

النساء هن عرضة للزنا دون رجال المسلمين في تلك الفترة. 

الذين في قلوءهم مرض هم من أشاع أن نساء من المسلمين يزنين أو لا يمانعن من الزنا 

وتقول الآيات إن العصبة (الفئة الذين سمتهم سورة الأحزاب: الذين في قلوبهم مرض) 

نشرت إشاعات كاذبة (إفك) حول سيرة بعض النساء» وقد تلقف بعض المسلمين تلك 

الشائعات وروجوا ها لأهم صدقوهاء دون أن يتأكدوا من صحتها: إِنَّ الّذِينَ جَاؤُوا 
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E pe E EY ولإجوئينية قاقر‎ 

ِن الوم وَالَذِي تول كه مِم ل َه عَدَابٌ عَظيم(۱۱) لوْلَا توء ن اليتون 

وواک شروب ةوقالو اعد ارفك و و ڑا چ وو کا 

58 اوا بالشهَداءفَأوْلِكَ عند اهم الْكَاؤبُونَ(17). 

الإفك هنا يعني الإشاعات الكاذبة. ولقد كانت هذه الحادثة في ظاهرها سيئةء إلا أنها 

جلبت معها منفعة. فقد تم بسببها فرض قوانين (حدود) تحمي البريء من التهم الكاذبة 

(الإفك). ووضعت ضوابط وحدودا ليطبقها المسلمون في حالات مماثئلة متى حدثت» 

للقضاء الفوري على هذه الظواهر أو الحوادث القذرة. 

وقد كان يجب على أفراد المجتمع المسلم أن يواجهوا انتشار مثل تلك الإشاعات با يلي: 

© الظن الحسن بأنفسهم ووضع احتمال أن يكون كذباً وافتراء ١‏ لَوْلَا إِذْ سَعِعْتُمُوهُ ظَنَّ 
لومون وَالْوْمِنَات بَِنفْسِهِمْ حبرا وَكَانُوا هذا فك مبينٌ». 

0 لام زيمن سنبرت من لمات بإسغيارا ا ا 
بالزنا بالفعل قد زنت ” لَوْكَا جَاؤُوا عله اربع شهَدَاء“ 

زف جن معلل الاعات من وف ار الشمرد امل جين بهد دالوا نوو 810 
كذبة:وافترائة ”د ينوا شهدا فريك عند اف مم الاذبوة. 

وني هذه الحالة يطبق بحق من أطلق الإشاعة الكاذبة الحد ع الرابعة 

والخامسة. 

وتقول السورة لبعض المسلمين الذين تلقفوا الإشاعات ونشروها قبل التأكد من صحتها: 

لا َل اه لیم متهن الدََْاةآرَةِ كم ني ما ْم فب عاب َظيم(٤)‏ 

إا وون انرام کا یی لم ل es‏ 


عی۱ يكم ال أن ن وفوا نله دا إا 0052 7 و ين ا َك الآياتٍ 
وال عَلِيعٌ حَكِيةٌ(18). 

أما تلك العصبة من الذين في قلوبهم مرض» والذين أطلقوا تلك الإشاعات الكاذبة بحق 
بعض النساء المسلمات» فتتوعدهم السورة بعذاب أليم في الدنيا يتمثل بالعقوبات التي 
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نصت عليها الآيات» وعذاب النار في الآخرة: إِنَّالّذِينَ حون أن تَشِيمَ المَاحِمَة في الَّذِينَ 
آمنُوا كم عَذَّاتٌ الي في الدنْيَا وال رة والله يعم وام لا تَخْلمُونَ(9١).‏ 

وعذابهم في الدنيا بينته لنا سورة الأحزاب: لين لَ يه امون وَالَِّينَ في فلوم مر 
والُرجمُود في الي ميك ميم م لا جا ورُوئَكَ فبا إا ليلا( ٠٠‏ مَلْعُونِنَ ايتا تُقَهُوا 
ادوا وَقتَُواتفْااً(31). 

وهذا يعني استصدار القوانين الآنية للضرب بيد من حديد في دولة المسلمين على كل من 
يحب أن تشيع الفاحشة في المجتمع» بدون تباون حتى يتم القضاء ء النهائي علي أي بوادر 
تشجع أو تروج لمثل هذاء بدعاية وإعلان أو نشاط أو إعلام. ولا تشجع الفاحشة في 
وسائل الإعلام ثم تطلق ذئاب بشرية على الناس لكي يتسوروا الأسوار ويقتحموا البيوت 
والأحراز بحجة مكافحة الرذيلة والنهي عن المنكر. فالحل لا يأتي من الأسفل ولكن من 
الأعلى. 

وتعود الآيات لمخاطبة المسلمين عموماًء وتقول لهم إن الله قد شملهم برعايته من شر هذه 
الفتنة: وَلَوْكَا قَضْلٌ الله عَليكُمْ رنه وَأنَ الهرَوُوفٌ رَحِيةٌ(١؟).‏ 

ركنت الط سل الرضم ف الايت وسرعآن ما سهوة اليا لجازيا الا 

وتؤكد الآيات على أن يحذر المسلمون من الزلل مرة أخرى في مثل هذه الأحداث؛ لأا 
م ل نع التهم غل البعتى؛ قم سرد تدان 


2 


معصوم عن الخطاً: ا ا الّذِينَ اموا لا بوا حَطُّوَاتٍِ الشَيْطَانِ وَمَن يسبع حَطْوَاتٍِ 


2۴ 


اجان إل یأر بالقخکاء واگ وولا ضل ال لیم رخن ما رگا نگم من : أَحَد 
أبداً وَلَكِنَّ اله بكي من يَقَاء وال سَوِيعٌ علب( ۲). 

وعلى المسلمين أن يتكافلوا فيا بينهم» وأن يعفوا ويصفحوا وينسوا ما حدث: ولا يأل 
ولوا الْمَضْلٍ نكم وَالسَعة أن يُؤْبُوا أو الُْرْبَى وَامساكِينَ وَالُجَاجِرِينَ في سيل اله وليَُْوا 
وَلْيَصْفَحُوا ألا بود أن يعفر الله َم وَاللهُ غَفُورٌ رّحِيةٌ(17). 

أما تلك العصبة من الذين في قلوبهم مرض فعليهم لعنة الله في الدنيا والآخرة» وهم عذاب 
أليم: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَامُحْصَنَاتٍ الْكَاِلَاتٍ امُْمَِاتٍ لُعِنُوا في لديا َرَو وَكُمْ عَذَابُ 


عَظِية(17). 
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ولقد كانوا يعلمون:أنجم يروجون لإشاعات كاذية: : يوم شد عَلَهِمْ ليه أي 
أجلم ب گائوا و80 1) تذتذ فم لدم الح مود أن له و اح 
اين( 1). 

وهه الفئة من الناس لا يسمح ها بالعيش بين المسلمين لأخهم خبائث يعيشون بين الخبائث» 
والمسلمون طيبات تعيش بين الطيبات: ا يتات لِلْحَبيئِينَ ورو 
لِلطَيِينَ وَالطَييُونَ لِلطََّاتٍ اوليك موود يما يَقُولُونَ كم مره زف ق كَرِيةٌ(57). وهذا 
قانون آخر يجب تطبيقه لتخليص المجتمع من الرذيلة. فكل من يسعى لنشر الرذيلة ولا 
برقع يلوج بطد بن البله) أو يقل إة اسر يعدا عل :قشر الرذيلة يمن د ا ر2 
سورة الأحزاب: لين أيه امون وا نف فلوم رص وَالْرْجمُوَ في يي لفك 
يم مما بجاو وتك فلا02٠‏ مَلُْونِينَ يتا تمُا ادوا ولوا فلا10 7). 
ويبدوا أن المنافقين قد توقفوا عن ممارساتهم خوفاً من تنفيذ أمر الله فيهم» لذا لا يذكر 
التاريخ أن الرسول قد أمر بقتل أحد منهم. 

قوانين وإجراءات احترازية 

بعد أن وضعت السورة ضوابط وعقوبات للزنا والحد من ذ نشر الإشاعات» تستمر في وضع 
ضوابط وقوانين للحاية من انتشار الفواحش أو ما يقرب إليهاء في المجتمع المسلم: 
قانون دخول البيوت والأحراز 

يا اا لذبن آمَبُوا لا دلوا بوتا ع یوگ سی اشوا ولوا عل أَْلهَا يكم 
حي َم لَعَلُمْ َدكَُون010) ون ل یدوا فبا أحدا قاد دلوا تی بوذن کُم إن 
قبل گم ازچوا ازجا هو گی کُم َا غود لیم(۲۸ ایس عَليُم جاخ أن 
تَدْحَلُوا يوتا عر مَسْكُوئَةٍ فيا ماع لَّكُمْوَاللهيَعْلَمُمَا تبَدُونَ وَمَا تَكْتمُونَ(19). 

لقد كان أفراد تلك العصبة الذين في قلو.هم مرض يتعمدون دخول البيوت بدون استئذان 
وفي غفلة من أهلهاء لرؤية النساء في وضع يكشف عن مواضع من الجسد لا يجوز للرجل 
غير المحرم رؤيتها. 
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قانون غض الطرف 

كا فرضت الآيات على الرجال والنساء مراعاة بعض السلوكيات والابتعاد عن سلوكيات 
أخرى» لضيانجاية الج من انتثمار الرذيلة أو المعاية لما ولو بطزيقة خر مباشرة» كما 
يلي: قل لَلْمُؤْمينَ يَخُضُوا د منْ أبِصَارِهِمْ وَيحَْظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ َرْكَى كم ِن الل حي ييا 
يَضْبَعُونَ(0). 

فعلى الرجل أن يغض بصره عندما يتحدث مع النساء ولا يرمق المرأة أو جسدها بنظراته» 
ولو لم تكن على علم بذلك» لأن النظرات طريق للإثارة» ومتى ما أثير المرء بدأ يفكر 
بالجنسء والتفكير بالجنس طريق لاقتراف الزنا إن توفر له» ولم يتوفر له الحلال. وعليه 
أيضاً كلما جال بخاطره ال جنس أن يتذكر أن الزنا حرام» وأن البعد عن الإثارة واجب. 
وني حال وقعت عينا الرجل على وجه امرأة جميلة أو جسد مثير فلا يطيل النظر ولا يكرره 
لأنه لو فعل فقد اقترف حراماً. كا أن من حفظ الفرج عن ال حرام البعد عن المناظر المثيرة 
والبعد عن التفكير بها يثير» أو التفكير بممارسة الجنسء ولو أنه لن يقترف الزنا. 

وقد قرأت دراسة عن الجنس منذ سنوات قام بها مركز مختص في أمريكاء تقول أن الذين 
يقضون أوقاتاً طويلة في أعمال جادة وبعيدة عن الإثارة الجنسية كالمعامل والمختبرات 
ومراكز الأبحاث العلمية» يصبح الجنس لا أهمية له عندهم» ويقل إلى درجة كبيرة تفكيرهم 
فيه. بيها تزيد عدد المرات التي يمارس فيها المرء الجنس وعدد المرات التي يفكر فيها بالجنس 
إذا كان يعمل في محلات الرذيلة والنوادي الليلية أو أماكن ها علاقة بالجنس. وملخص 
الدراسة يتمحور حول أن الإثارة الجنسية المستمرة تؤدي إلى ا موس الجنسي وكلما تردينا 
ف هذا الطريق كلا ازداد الهس ,لدرجة ارقن بي البعد عن الإثازة الجتسية تجعلنا ناسا 
أسوياء لمحتل الس ف حياتنا أكثر غا جب له. 

َل لَْمُؤْصَاتٍ يَخْضْضْنَ يِن أبْصَارِعِنَوَبْمَطنَ فُرُوجَهُنَ ولا بين يهن إلا ما ظهَرَ 
مها يضر مرن عل جُْوِن ولا دين ين اويه أذ باون أذ آباء 
وهن أو انَأ بء برهن أذ راون َ أو بتي وان نوبي اراتم تن أو يْسَائِهنَ 
از مَلَكَت آنا ين أو ابيب عير أذلي ازب ِن لجال أو العمل اين يوووا عل 
عَوْرَاتِ التسَاء ولا يَفْرِبْنَ بارَجُلهن لِيْعْلَمَ ما ين من يهن وَتُوبُوا لل لله ییعا أا 
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و 


امنود لَعلّكُْ تُفْلِحُونَ(21). 

وعلى المرأة مثل ما على الرجل. من غض البصر وحفظ الفروج. وبحكم كونمها المخلوق 

الأجل» والمثير» فلابد أن تراعي تصرفات أخرى: 

فلا يجوز لما أن تظهر بكامل زينتها وتبرجها في مجتمع الرجال الأجانب» إذا كانت ظروف 

العمل أو الحاجة تضطرها للبقاء بينهم أو التعامل معهم. كا لا يجوز للمرأة أن يصدر منها 

أي حركة قد تتسبب في إثارة الرجال» ولكن من الجائز لها أن تتزين عند الرجال من أقاريها. 

داسلا اليو اد وض ارامات دف كيس طاريق اال اا اروا 

تضعها على وجهها وتحت عينيها مع نفخ الوجنتين والشفاه ومواضع أخرى» وتعتبر نفسها 
أنبا محجبة وقامت با طلب الدين منها. وهي عبارة عن عبد للشيطان يتحرك على الأرض 

أينم| توجهت. 

السورة تؤكد على الحشمة وليس التحايل. الحشمة هي أن تبدو المرأة بعيدة عن مظاهر 

الإغراء» وإلا فقطعة قاش فوق الرأس لا تعني شيئا. وبطبيعة الخال ليس هناك حشمة مع 

شعر منفوش 

وتضيف السورة بعض الضوابط لمحاربة الفواحش 

ونوا لیات نگم وَالصَّاحِينَ ِن عِبَاكمْ وَإِمَائِكُمْ إن يكُونُوا فقرَاء رهم الله ِن 

قَضْلِهِ الله اسع عَلِيً(۲). 

٠‏ لا حدود اجتماعية وطبقية للزواج. فالفقير أو المولى (عندما كان هناك موالي) يتزوج 
بهم وبين نساء ورجال من ينتسبون لقبيلة. ولا وجود للتفريق بين الزوجين لعدم 
تكافؤ النسب (التي اختلقها الفقه وتطبقها المحاكم في مجتمعنا) وهي حمية جاهلية 
تحاريها الاية وتنفيها. 

يَف الَِّينَ لا يجدُونَ يكاحاً حى يهم لله من قَضْلِه وَالَّذِينَ يعو اكاب ين 

مَلَكَت أَيَانكُمْ فَكَاتبُوهُمْ ِن غلم يهم زرا روخم من مال اهاي ماهوا 

يام عل اليمء إن رذن حضوا عرص الاو لديا سن يرهن افون بغ 

كراهن عَهُودٌ رَجیم(۳۳). 
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٠‏ من لا يجد القدرة المالية على النكاح فليستعفف بكل وسيلة» حتى يغنيه الله من فضله 
(يجد سبيلاً للزواج). وما توفره دولة المسلمين كحياة كريمة للمسلم هو معاونته على 
الزواج. 

© وني حال كاتب رجل امرأة على الزواج» وأرادت المرأة أن يتم الزواج فعلى الرجل عدم 
التأخر والزواج بها بعد أن يقدم لما صداقاً مما رزقه الله من مال'. 

وتقول الآية: ”ولا تُكْرِهُوا فاكم عل الْبكاء إن أَرَدنَ صتا را عرض الحا لذن“ 

وهذا يعني أن من المعتاد في مجتمع يثرب - وقد يكون في مناطق أخرى - وقت نزول 

السورة أن يقوم السيد بإكراه إمائه على البغاء للكسب المادي . لأن البغاء هو الزنا نظير 

مقابل مادي. 

والنهي هنا ليس للتخيير أو النصح» بل للتحريم القاطع» لأنه نبي إلمي. وليس هناك نبي 

إهي للنصح أو التخيير» بل للاتباع والطاعة. والمخاطب في السورة ليس المسلمين» ولكن 

رجال يثرب من أهل الكتاب» لأن المسلم لا يجوز له ذلك ولا يمكن السماح له بفعله. 

وتؤكد الآية أن الله سيغفر للبغي المكرهة على البغاء بعد ذلك» أي بعد أن يتوقف وينتهي 

سيدها من استغلالها في هذه المهنة المهينة. 

والقرآن تحدث عن الرقيق» لكنه لم يقر الرق. والرق قديم» ولا علاقة له بالإسلام. الذي 

فرض عدداً من الضوابط لو طبقها المسلمون لتم تجفيف منابعه منذ صدر الإسلام. 

فالإسلام لم يقر مصادر الرق وهي السبي والغارات الجاهلية» إضافة إلى جعل تحرير الرق 

كفارة لعدد من التجاوزات. لكن الحكام بعد صدر الإسلام هم من أعاد لمصادر الرق 
حيويتها بعد أن هدها الإسلام» لدرجة أن عواصم المسلمين ومدن دولتهم أضحت أكبر 
مراكز الرق في العالم من بغداد ودمشق ومكة والقاهرة شرقاً إلى القيروان وفاس وقرطبة 

غربا. 

خلوامن قل معزي لين و وات تلام رض مَل و نور كَوِسْكَاةٍ فيه 

a E E j E E a منجاع‎ 

١‏ انظر فقرة: ملك اليمين/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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شق وكا َي يدها هي لو ]سه تنو َل ور يي اله لور من يك 
و لاتقل ناس ھل کیو زرب ا ا و 
فاه كدر بح له فيه باْعُدُرٌوَالَآصَالِدة©) جال لا لوبهم جار 5 وَلَا بَيْعُ عن ذِكْرٍ 
اه تام ال lı‏ وَإِنّاء الرَّكَاةٍ يحَافُونَ رما قل االو ت 5 ا9 ) جزم 
خسن ما عووا تزيم ن قله ابرق من بَا بر حسَابٍ(08) وَالذِينَ 


بد مازع ر 


فر وا عام کراب قبع يس الان ما ی إا جاه ليذ يا وود لهند 
واه جاب وال ريع السَابٍ (۳۹) او كَظَُاتٍ في خر ي اء وځ ن فوقو وش 


شن وق سَحَابٌ ظلات بعْضټا وق بض إا حرج بده يك اکا ن ْمل الله 
ورا ما له من ثور ۰ اکر أن ايس له من في السات وَالأرص َال صَافَاتٍ 
لذ عَلِم اده تريڪ َال عَلِيمٍ ياعود( 4) وَل ملك السَّيَوَاتِ وَالْأَرْض وَل 
له ا٤‏ ) اکر ن ا زجي سحابا قولف يهم تله وكام تَى الوق برح 
من اله ويل ين السّمَء ِن جبَالٍ فيا من برو فَيْصِيبُ پو من يَنَءُ يضر عن ن 
اء یکا سنا بيعب بالْمصَر(؟4) بعلب اهال الها إن ني ديك لي أي 
ضار( 4) راف تلق كل داب ون اء فونم ن نشی َل بطو وَمِنْهُم من يمي على 
ِجْلَنِ وَمِنْهُم من يشي على اربع تی ال َا اء ن اله على کل قَيْءِ قَدِيرّاه ؛). 


الآية )٤١(‏ قد تشير إلى أن العام الذي نزلت فيه سورة النور كانت سنة مطيرة'. 

عود للحديث عن مسلمة يثرب 

تعود السورة لفضح مارسات أخرى للمنافقين الذين هم أصل المحنة التي مرت بها المدينة» 
بسبب ملاحقتهم للنساء» ونشرهم الشائعات الكاذبة عن سيرة بعضهن. وهم لم يؤمنوا 
برسالة حمد؛ لكنهم أعلنوا أنهم دخلوا الإسلام أملاً في تحقيق بعض المكاسب الدنيوية 
الشخصية التي لم تتحقق لهم. وكانوا يحضرون مجالس الرسول والمسلمين» ويتظاهرون 
بالاحتكام لما يحكم به الرسول ما نزل عليه من آيات» لکن لو كان الحكم خلاف ما #بوى 
أنفسهم فلن يقبلوا به. ولو نزلت آيات تأمرهم بالالتزام ببعض السلوكيات الفاضلة» فلن 
يتقيدوا بباء وإن تظاهروا بالموافقة أمام الرسول؛ قبل أن يعودوا لسيرتهم الأولى بمجرد 


١‏ نبهني «أبو حزم» أن هذه الآية والآيات: 43 -44 في سورة الروم قد تشيران إلى أن تلك السنة كانت سنة مطيرة لكر 
هذا في قزة: : أحداث من عضر الرسول. 
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مكادرة تخلسه. لكنهم يسارعون بالقبول لأي حكم يتفق مع مصالحهم: آذ أن يات 
مات ولتي من اء صر اط مسقي( 4) وَيَفُوُودَ متا ةيالول عانم 
يول ريق نهم من بَد لِك وما أو بالمنَ410) إا عو إلى لوول يكم 
م دا يق نهم م صُود(6) إن یکن ماق يوا موي49 أي ميم 
رض ام انوا م اود أن يحت ال عليه رموه ل اوليك م مم الظَابُونَ(00) إن 
اد َو الم اعرا إل اف ورشولو لخم َم أن يَُونُوا عتا وََطمْنَاوَأوْكئِكَ 
هم الحو د(۱ )٥‏ وَمَن بطع اله وَرَسولة وس الله وتفه اولك هم اَْائِرُونَ(01). 
ولو رجعنا OT‏ فسنجدها تخبرنا أنهم خرجوا في بداية الأمر مع الرسول 
والمسلمين لحفر الخندق» لكن لما قرب وصول جيوش الأحزاب (التحالف) رجعوا 
للمدينة معللين للرسول بأن بيوتهم عورة: وَإِذْ َالّت طَائْمَة منْهُْ يا أَهلَ يَثْربَ لا مُقَامَ لَكُمْ 
َارْجِعُوا يسان ريق مهم لب َفُولُونَ إن يوتا عَوْرَة ما ِي بعَوْرَة إن يدود إلا 
فِرَارً(11) الأحزاب. 
وهذه السورة تكشف جوانب أخرى سيئة عنهم» فقد كانوا يحخلفون للرسول أنه في المرة 
القادمة سيخرجون مع الرسول ولن يتخلوا عن المسلمين مهما كانت ظروفهم: وَأنْسَمُوا 
بال جه اام لين أمزتئم ليرج قل لا فوا اع مرو إن لله ييز ي 
علو د(۳ قل ایوا ا وَأطِحُو الرّسْو نولو قناعي ما مل وَعَليكُممَا ملت 
وَإن تُطِعُوهُ دوا وَمَاعَلَ الرّسُولٍ إلا الاد الجن( 0). 
وتقول لهم الآيات السابقة لا حاجة للحلف» ولكن عليكم أن تعلموا أن التظاهر بالإسلام 
وأداء الشعائر لا يعني أن المرء مسلم. وإنا الإسلام هو قبول كل أحكام القرآنء والانتهاء 
عن كل نواهيه» ومن ترك حكا واحدا أو عمل بخلافه عالماً فهو منافق. 
مخاطبة المؤمنين 
وتخاطب السورة المؤمنين وتعدهم عند ربهم جنات خالدين فيها: وَعَدَ الله الّذِينَ آمَبُوا 
مك وَعَمِلُوا الصَّامَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَئّهُم في لاض کا اسْتَخْلف الَّذِينَ من فَيْلِهمْ وَلَبْمَكَتَنَ 
م ديهم الي ازتقي کم ويام من بغڍ حوفي انا يدوي لا مْْرِكُونَ بي شيا 
ومن كفْرََعْدَ ذَلِكَ وليك مُمُ الْمَاِمُودَ(٥٥)‏ وَأقِيِمُوا الصّلاة وَآنُوَا الزكاة وأطيغوا 
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الول لَعَلّكُمْ ترْعرُونَ010) لا تَحْسَبّنَّالَِّينَ كَمَرُوا مُحْجِزِينَ في الْأَرَْضٍ وََأْوَاهُمُ النَرُ 
وَلَبِنْسَ صر (017). 

والآية: (00) تؤكد أن إقامة الدولة واجب عل المسلمين» وليس ضرورة فقطء لأنه لا 
يمكن تطبيق شرع الله إلا في دولة للإسلام. ومتى ما أخلص المسلمون النية لله وعملوا 
على تأسيس دولة المسلمين فسيعينهم الله على تحقيق ما سعوا إليه. وسيتمتعون في ظل دولة 
المسلمين بالأمن» وسيتغلبون على من يعاديهم. 

وتقول السورة إن جبروت المشركين الحالي مؤقت وستنهار قوتهم ويهزمون في الدنياء ويوم 
القيامة سيكون مصيرهم النار: لا تحسَبَنَ الَّذِينَ روا مُعْجِزِينَ في الْأَرْض وَمَأْوَاهُمُالَارُ 
وَلَبِنْسَ الصِيرُ(/01). 

وهذه السورة نزلت في وقت كانت فيه قريش ما زالت قوية وتبدد المسلمين ودولتهم» 
فنزلت الآية تطمئن الرسول أن الله سيقضي على قوتهم قريباً في الدنياء وأن مصيرهم النار 
في الآخرة. 

عود للحديث عن الاحترازات 

يا يما الَِّينَ آمنُوا لِيَسْتَاْؤنَكُمُ الّذِينَ مَلَكَتْ ن أَمَنكُمْ وَالَِّينَ يعوا الحم نكم نات 
مرّاتٍ من قَبْلِ صا الْمَجْر وَحِينَ تضَعُونَ ثيابكُم مَنَ الظّهيرَة ومن بَعْدٍ صَلَاةٍ الْهِنَاء 
اث عَوَْاتٍ لَك ليس عَلِكُمْ ولا عليه جح بده راون َلك بَْضْكُمْ عل 
بَعْضٍ كَذَلِكَ ن الله كم الآيَاتِ واه عَلِيمٌ حَكِيمٌ(08) ودا بع الأطْفَالُ مِنكُمْ | ا 
يناوا ک اساد الَّذِينَ ِن فلم كَذَلِكَ بیان ا َم أيه وَائعَلِيمٌ حَكِية(09). 
الآيات تشير إلى أن من المعتاد في ذلك الوقت أن يضع الناس ثيابهم العادية وقت النوم» 
ويكتفوا بها قل من اللباس الذي لا يكون محتشاً. كا تشير إلى أن اليوم العملي يبدأ باكرا 
حيث يستيقظ الناس قبل ضلاة الفجر. 

وني وقت الظهيرة اعتاد الذين يعملون خارج مناز هم العودة لمساكنهم لتناول الغداء وأخذ 
قسط من الراحة» لدرجة أن القيلولة أصبحت جزءً من العرف الاجتماعي العربي حتى 
اليوم. 
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وني هذه الأوقات التي يختلي الناس فيها بأنفسهم أو بأزواجهم يجب أن يعتاد الأطفال 
الاستئذان على ذويهم قبل الدخول عليهم في أماكن نومهم» لكي يتسنى للآباء تغطية 
أجسادهم والاحتشام. وهو ما يدل على أن الناس اعتادوا أن ينام الأطفال في أماكن 
منفصلة عن مكان نوم الزوجين. 

كا يستفاد من الآيات تحريم رؤية الأطفال الأجساد العارية لوالديهم أو غيرهم من البالغين. 
وبالنسبة للعجائز من النساء الطاعنات في السن» فلا بأس أن يتخففن من ملابسهن أمام 
العائلةء للحد الذي لا يكشف عورة» ولا يتبرجن بزينة. والاحتشام أفضل: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ 
التاء اللاي لا ُو نگاحا كلس عَلَِْنَ ناح أن يََحْنَ ثاب عب مَُجَاتٍ يي 
ون يَْتَْفِفْنَ حر طن وَاللهُصَعِيعٌ علي( 0 

وني آخر السورة تقول الآيات إن الحرص على عدم دخول الأطفال على الأهل والبالغين 
إلا بعد استئذان» لا يعني وضع حدود لدخول الناس لبيوت أقاربهم ومعارفهم والأكل 
اسر من:وعاء:واحد أو فى أوعية مفزذة جب العادة البح اال عل الع 
حرج ولا عل الأعرَج حرج وا عل المريض حرج ولا على اكم أن ن تأكلوامن بويك 
دقوي وك ار ري O TT‏ 
او بيُوتِ ایم َو بُيُوتٍِ أَحْوَالِكُمْ أو يُيُوتِ حَالَاتَكُمْ او مَا مَلَكْتُم مَفَاتحَهُ أَوْ صَدِيِقِكُمْ 
س عَلَيكُمْ جاخ أن ن تاوا جبعاً أذ شتات إا دحلم بوتا سلما على نيكم ية مّنْ 


رکرو 


عن الله مب مُبَارَكَةَ ية كَذَلِكَ يبن اله كم الات لَعَلّكُمْ تَعْقَلُون(١1).‏ 


وهذا فيه إيضاح لما ورد في سورة الأحزاب» من قوله تعاى : يا أا الّذِينَ آمنُوا لا دلوا 


بوت التي إلا أن يود لحم إلى عام عو نَاظِرِينَإِنَاهوَلَكِنْ ذا ذم لود طيشم 
نتروا ولا ماين يټ د دكم بوذي الي يمي مِنكُمْ وَل ملايَسْسَحِيي 
ين الح وڏا سامون تاعا اشا ون ِن وَوَاء جاب لِم طهر فو لويم ولون 

وما گا کُم أن دوا رول ال ولا أن تَكحُوا أَْوَاجَهُ من يعدو أ بدا إِنَّ ذَيْكُمْ كَانَّعِندَ 

الله ٤‏ عَظيً(0۳)الأحزاب. 

وشتكمل السورة الموضوع في آيات لاحقة: إا المْؤْمُونَ الَذِينَ منوا بال وَرَسُولِهِ وَِذَا 


كَانُوا عه عل مر جام يبوا حنَى يتنو ِن الّذِينَيَسْتَأَؤنُوتكَ أَوْليِكَ الّذِينَ يُؤْممُونَ 
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باه رولو قدا اسْتَأدنُوك لض كَأَعمْ قادن ُن شِنْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفرْكَمْ الله إن | 
فود 71) لا توا عا الول بینم اء غضم فضا ذ غك الاين 
اريك ناکر این جلث ذه ار ا ررك الف ترك 
أَلِيٌ70) آلا إن ل" تا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كَ يَعْلمُ ما آَم عَكَيِْ يوم يُرجعُونَ إل 
بهم يها عولوا اله بل شَيْءِ عَلِيمٌ(1). 

والآيات السابقة تقول: إذا كان هناك حدث أوجب تواجد جميع المسلمين لإنجازه» 
والآيات تشير لحفر الخندق» فيجب عليهم جميعاً المشاركة بفاعلية وعدم الانسحاب» أو 
حتى التغيب لفترة مؤقتة» إلا لضرورة» وبعد أن يستأذنوا الرسول» فإن لم يأذن الرسول 
يجب على من لا يؤذن له البقاء. 

ويجب على المسلمين أن يعلموا أن دعوة رجل عادي لاجتماع أو عمل جماعي؛ تبيح يح لأي 
فرد مدعو حق القبول أو الرفض: «لا علا دعَاء الرّسُولٍ بَبنَكُمْ كَدْعَاء بَحْضِكُم بَخْضاًا. 
لكن لو صدرت الدعوة من الرسول لاجتماع أو إنجاز عمل جاعي» يهم أمة الإسلام» فهو 
ملزم ولیس مقبولاً التهاون به. 

وكل من يتحايل على عدم الالتزام بالتواجد في هذا العمل الجماعي الذي دعا له الرسول ١‏ 
وهنا لابد من التوقف لا فعله المفسرون والمحدثون بكتاب الله بتأويلهم لآيات سورة 
النور» وتحويلها وكأنها تتحدث عن أم المؤمنين عائشة؛ للنيل من عفتها وطهرها وتشويه 
سمعتها والقبول بإمكانية وقوعها في الفاحشة. والقصة المختلقة عن أم المؤمنين خرقاء 
ومع ذلك ثبتت في تراث المسلمين وأصبحت وكأنها هي ما تقول سورة النور بالفعل» برغم 
وضوح سياق السورة. 

ومختصر ما نقله البخاري وغيره من المحدثين» والطبري وغيره من المفسرينء أن أم المؤمنين 
كانت برفقة ركب جيش للرسول» قادم من غزوة (دون ذكر طاء لئلا يعرف ما جرى في 
تلك الغزوة). وقد تأخرت عن الركب بحجة البحث عن عقد انفرط من جيدهاء وأنها 
قررت أن تمضى الليل بمفردها في فلاة موحشة. وأن صفوان ابن المعطل هو الآخر كان قد 
تأخر عن الركب لسبب غير معروف؛ وقد أمضى الليل معهاء ثم لقا بالركب من الغد. 
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والقصة فيها تفاصيل كثيرة توحي بأن أم المؤمنين قد تكون اقترفت الفاحشة. واختلاق 
هذه القصة ضد أم المؤمنين استغلت لكي تصورها وكأنها خارجة عن الحق الذي يمثله علي 
ابن أبي طالب عندما تولى الحكم» وكأن أم المؤمنين خرجت عن حكمه؛ لأنه سبق وكان 
ضدها واقترح على الرسول تطليقها والتزوج بغيرها لأنها سيئة السمعة. 

ورأينا كيف أن آيات سورة النور لا تتحدث عن رجوع من غزوة بعيدة عن المدينة» ولا 
عن تأخر لأم المؤمنين عن الجيش. لقد كانت السورة تتحدث عما كان يحدث في المدينة من 
تصرفات المنافقين والذين في قلوهم مرض الذين بدأ الحديث عنهم في سورة الأحزاب» 
بكل وضوح. لكنها كتب الحديث والتفسير وقصصها المختلق المسيئة لدين الله ورسوله» 
والتي تحابي المذهب ولو على حساب سمعة الرسول وأزواجه الطاهرات. 


0٠١١‏ النافقون 
لآن ما فعله المنافقون في المدينة حدث جلل» فقد نزلت سورة باسمهم تحذر منهم وتفضح 
تواياهموتوكد على أن ما أبدوءمن أسف عل ما صدر متهم فال السعهم ول تزه فا 
وان عل الان ار م احجان ارون ال ننه إنك لرشول نواه بعلم 
إِنْتَ سوه الله سهد إن الاين لَكَاذِيُونَ(1) ادوا انا مب جت قَصدوا عن سيل 
اله لم سَاء ما انوا يَحْمَلُونَ(؟) ذلك بأ آمنُوا فم كََرُوا مَطبعَ عل فلوم قم لا 


ور دري 


هود( وَِذا راهم فبك أجسائه ورن ولوا تشمخ قوم اچم شب مته 
سيون کل صَيْحَة عَلَْهِمْ هم اعدو قَادَرْهُم قَائلَهُمُ الله أنَى يُؤَْكُونَ(4). 

وبعدما انكشف كذب تحججهم ببيوتهم للتخلي عن المسلمين في الخندق» وانكشفت 
تصرفاتهم العابثة مع النساء» وانجلت غمة الأحزاب وعادت الحياة الطبيعية للمدينة» 
جاءهم بعض رجال المسلمين وأشاروا عليهم أن يذهبوا للرسول للاعتذار عما سلف 
منهم والتوبة بين يديه» لكنهم لم يفعلواء لأخهم لم يؤمنوا بالرسول ودعوته» وإن تظاهروا 
بالإسلام: ودا قي كم تالو عفر َك وَسُولُ اله ووا رُووسَهُم رايهم يَصْدُونَ وهم 
مکو د(ه) سَوَاء عَلَْْ عفرت كُمْ أم 1 عفر كنم كن يعفر اله كم إن للهلا يي 
الْقَوْمَ الْمَاسِقَينَ). 

ولأنهم لم يؤمنوا فهم لا ينفقون» ويتواصون فيا بينهم بعدم الإنفاق على المسلمين» لعل 
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دولتهم تنهار: مم يفون ا ُو عل ن ند رشول ا تی عقوا ونه ران 
السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنَّ المَْافِقِينَ لا يْمَهُودَ(۷). 

وسورة الأحزاب تخبرنا أنهم في البداية خرجوا مع المسلمين لحفر الخندق» لكن بعضهم 
(طائفة منهم) وليس كلهم رجعوا للمدينة. وهنا تخبرنا هذه السورة أن من بقي مع المسلمين 
في حفر الخندق كانوا يبون مَا لأيَرْحَى ين الْقَوْلِهِ ويتهامسون فيا بينهم أنه إن لم يتمكن 
الأحزاب من دخول المدينة وسحق المسلمين» ورجع المسلمون للمدينة سالمين» فسيقوم 
المنافقون بإخراج الرسول والمسلمين من المدينة: (يَقُولُونَ لون رَجَعْنا إلى الي يرجن 
الْأعَْمِنَْا ادل وَل لزه وَِرَسُولِ َلِلْمْؤْمِنِنَ وَلَكِنَ فقن لا يَعْلَمُونَ(0). 

قم السورة ی الما تابي EE‏ ب 
اَم َو ّرب لزلا ارک ل أجل ریب اس َأ من الاب( f‏ 
وکن بور الله مسا إا جاء أَجَلَْا َا خير با تَعْمَلُونَ(1١).‏ 

لاست ال مدع مات الاك اط فر ا کر محا 
بتأثير من زوجاتهم وأولادهم عن الإنفاق لئلا يصلوا للعوز والحاجة» وتحذر السورة من 
تكرار ذلك. 

فالإنفاق في دولة المسلمين يجب أن يستمر لسد حاجات المجتمع تحت كل الظروف. 


ARIS! 
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بعد أن رد الله الأحزاب على أعقابهاء وعزم الرسول والمسلمون معاقبة كل من شارك في 
تلك الحملة» شخص المسلمون مباشرة لمهاجمة قلاع قبيلة من بين قبائل بني إسرائيل يثرب 
كانت من دبر فكرة الأحزاب» وساهم فيها. وقد حدث قتال لفترة قصيرة قتل فيه عدد من 
بني إسرائيل وأسر عدد آخرء فما كان منهم إلا أن عرضوا على المسلمين أن يخلوا قلاعهم 
ومزارعهم ويجلواعن يثرب با خف حمله مقابل حياتهم وفك أسراهم» وقد وافق المسلمون 
على ذلك» وتم بالفعل إخلاء يغرب منهم للأبد كم أخبرتنا سورة الأحزاب: وَأَرل لين 


اهرهم من أل الكَابٍ من صَيَاصِيمْ ودف ني وم الب 3 فر يتا يقاتفئلُونَ وترون 
ر ا) ازرکم آ خیم دهم راكع دازم رکا وكا لعل ل كه 
قَدٍیراً(۲۷). 


وكانت النية عند المسلمين مواصلة معاقبة كل من اشترك في الأحزاب» وهم: قريش» بعض 
قبائل العرب» إضافة للروم. لكن ما حدث في المدينة - وأخبرت به سورتا الأحزاب والنور 
- من عبث من في قلومهم مرض من المنافقين» أخر تأديب المعتدين» ووجه جهود المسلمين 
لإصلاح ذات البين» والقضاء على المحنة وتبعاتها. 

والآن وقد هدأ الوضع في المدينة» فلابد من مواصلة تعقب المعتدين ومعاقبتهم؛ والبداية 
بفتح مكةء الذي لم يكن وارداً في جدول أعمال الرسول والمسلمين» لولا حملة الأحزاب 
التي جعلت تأديب قريش واجباً لا يحتمل التأخير لكي يأمن المسلمون شرها ومكائدها. 
ولولم يكن هناك حملة أحزاب فقد لا يستولي المسلمون على مكة زمن الرسول. 

وقد نزل في هذه المرحلة سورتانء هما: الفتح والروم» وكلاهما تتحدثان عن معاقبة بعض 
من اشترك في حملة الأحزاب. 
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01١‏ الطتم 

نزلت في مكة أثناء تواجد المسلمين بعد استسلام قريش. 

إا تتا لَك نحا مُينًَ(١)‏ لِيَغْفرَلَكَ الله ما تدم من نيك وَمَا تأَخَرَ ويم حْمَتَُ عَلَيْكَ 
وديك صرَاطاً مُسْتَقِي)(1) وَيَنضْرَلك الله ضرا عَزِيزَآ(؟). 

والرسول مر بفترات إحباط كثيرة ومريرة طوال فترة دعوته في مكة» وبرغم طمأنة الآيات 
له بالنصر في النهاية» إلا أنه كبشر لا يستطيع تصور المستقبل» ويتأثر بها يشعر وبا يرى وبا 
يحيط به. فكان في فترات الإحباط لا يرى إمكانية لتغير الأوضاع وقهر المارد القرشي» وها 
هو الآن يحدث أمام ناظريه كحقيقة وواقع. 

الآية الثانية تقول: « لِيَغْفِرَلَكَ اله ما تدم من نيك وا تَأجرَا. لعل المعنى هنا: لعل الله أن 
يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بمعنى أن ما تقدم من ذنب الرسول هو صغائر» وأن 
الرسول لن يقدم على كبائر في المستقبل» وبالتالي فالصغائر يغفرها الله للرسول ولغيره من 
المؤمنين. فالآية لا تقرر مغفرة استثنائية للرسول. ولا تقول إن الرسول سيغفر له ما سيقع 
فيه من ذنب في المستقبل - مهما كان - قبل أن يقع فيه. 

دخول مكة بطمأنينة 

ولناتقهم الرسول المبالمين ليحرل مكذ مرم الا شرت لاشرام وكانت 
مدا ك ماظا وين لماه راطا ري ات عادو : هُوَ الَّذِي نر السَّكِيئة في قُلُوبٍ 
اوم لِيَْدادُوا انا ام وم جود السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ ا علب حكي](4). 
انقلاب الأوضاع 

أصبح جيش المسلمين مرهوب الجانب» فيا أصيبت قريش بالذعر الماثل لما شعر به 
المسلمون عندما علموا بتوجه جيش الأحزاب إليهم» قبل وقت قصير مضى: لِيذجل 
يي اتات جنات تبر ين ڪا الأتجار حَلِِينَ فيه ومر عنم سيا وكَانَ 
ذَّلِكَ عند الله فَؤْاً عَظِي](0) وَيُعَذّبَ لاقي وَاعنَافِقَاتٍِ وَاكُْرِكِينَ وَاذُمْرِكَاتِ الظَاننَ 
بالل طن السَّوْءِ ليم اة ءوضب الهم وهم اعد كم جهن َسَاءتْ 


مَصِيرًا5) ول جود السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَالهعزِيزا حكي](01. 
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وكان الفتح عذاباً معنوياً هائلاً على المشركين الذين فقدوا هيبتهم وعظمتهم وسلطتهم من 
قبل عبيد ومستضعفي الأمس. وهو عذاب نفسي للمنافقين مساو لعذاب المشركين» لأن 
الثافتين راعنواعل الققياء عل اللسلمين وال جرهم وجرا عل ذلك جاتب قريش 
وبني إسرائيل» لكن الفتح يعني أن مساعيهم قد أحبطت ومشاريعهم انبارت» وهم قلقون 
ما قد يفعله المسلمون بهم. وتحقق وعد الله للمسلمين الذي ذكرته العديد من السور المكية 
عندما كانوا قلة مستضعفين» وسط قوة قريش الطاغية: َم ولون تحن يع صر( 4) 
سَيْهْرَمُ | َه وَيُوَلُونَ ابراه 4) القمر. 

ثم تُذكّر السورة رسول الله أنه أدى الدعوة كا طلب منه: (شاهد ومبشر ونذير»» ليؤمن 
الناس بالله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه على الدوام: إن أَرْسَلْنَاكَ صَاهِدا وَمُبَمّراوَتَذِيراً(0) 
منوا بال وَرَسوله تعزوو ووفروه نسحو بكر وَأصِيلاً(9). 


الآ تقل ما حدث قيل تح قد توقف جيش المين دارب من مكلا 
خاصة أن ضمن الجيش مسلمة قريش الذين يجب التأكد من أنهم سيقاتلون من كانوا 
يوالونهم وحذرهم القرآن من ذلك. وقد يكون التوقف في الحديبية» والمعاهدة مع قريش 
هي التي عرفت في كتب التراث باسم صلح الحديبية. إلا أن كتب التراث صورتها وكأنها 
حدثت قبل عام أو عامين من فتح مكة؛ وليست في يوم فتح مكة أو قبله بيوم أو يومين كما 


١.تعقو‎ 


وقد تتابع المسلمون يبايعون الرسول بوضع أيديهم في يده» كرمز للتعهد أمام الله بالثبات 


١‏ الحديبية منطقة لا تبعد عن الحرم بأكثر من )۲١(‏ كيلومتر» ويمر بها حالياً الطريق السريع الذي يربط مكة بجدة. واليوم 
لا وجود للحديبية كا كانت زمن رسول الله» ولكنها عبارة عن قرية مهملة قريبة من مكة» شوارعها ترابية وبيوتها تتناثر بشكل 
عشوائي» وتفتقر للنظافة وخدمات المياه والصرف الصحي وغيرها . وتسمى منطقتها الآن (الشميسي) وهو اسم حديث بدأ 
يطغى على الاسم القديم (الحديبية) .كما أن هناك مشروعاً تجارياً سكنياً يجري العمل على تنفيذه الآن؛ وهو ما يعرف بضاحية 
البوابة» ليتم القضاء على كل أثر للحديبية التاريخية» مثلما قضي على كل آثار مكة التي لا تقدر بشمن» والتي كان يجب المحافظة 
عليها كمواة قع أثرية إنسانية لكل العام وليست فقط للمسلمين. وخبر مشروع القضاء على موقع الحديبية باسم التطوير نشر في 
الصحف المحلية ومنها صحيفة المدينة على هذا الرابط:383079/ع01301113.6015/700-له. بجنا //نصناط 
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فيها لو دخل المسلمون حرباً مع قريش في مكة. وسنعود لإكال الحديث عن البيعة بدء من 
الآية (18). 

وقد دخل المسلمون مكة بلا قتال» لأن معاهدة الحديبية تنص على دخول مكة تحت حكم 
دولة المسلمين؛ على أن تبقي قريش على عقائدها وتأمن على حياة رجاهاء وألا تتآمر على 
الإسلام والمسلمين. وهو ما أخبرتنا به سورة براءة» التي سنتطرق لها في حينها. 

تخلف الأعراب عن حملة مكة 

1 سيول لَك امود ِن اأْرَابٍ عات هوا افر فلوس أيهم ما 
ليس في فلوم قل قَمَن يَمْلِكُ لَكُم من الله َي ِن آرَادبَكُمْ ضرا أو أَرَاد بَكُمْ فعا بل كان 
ابا لون حب را(١١)‏ بل ظَتَُمْ أن أن يَنقَِبَ الرَسول وَالُوْمنُونَ إل أَهْلِيهِمْ بدا وَرُينَ 
َلك ف فلكم عتم طن لس وك قم ور۲۵ ۱) وتن ازن بافهوََسُوله قن 
عدا لْكَافِِينَ سوي( ۱۲) ونه ملك السَّمَوَاتٍوَالَْرْض يَغْفِرُينِيَشَاءويُعَذبُ من ياء 
وان الله غَفُورا رَحِي(5 .)١‏ 

الأعراب منذ بداية حضورهم للقاء الرسول عندما هاجر وصفتهم سورة الحجرات بأنهم لم 
يؤمنوا: قَالَتِ الْأَعْرَابُ امنا ل أ ووا وَلكِن فووا لتا وَل يَدُْلٍ ايان في ُلُوبكُمْ 
َإن تُطِيعُوا اللّهوَرَسُوَهُ لا لشم مَنْ أعمَالِكُمْ سيا إن الله مور رّحِيةٌ(4١)‏ الحجرات. 
وقد اقل يدل الللسلمين إل كتا مني أذ فري شا قد تح 1 بل اطق أن كن 
يِب الرّسُولُ وَامُوْمُِونَ إل أَهْلِيهمْ أبَدأ». 

لو كانت المجلة متعيهونة رفا مك بعكلا تخلفوا 

2 سیول حلمو إ5 طلقم إل مایم لتحُدُوهَا ُو نكم يريدُونَ أن يدوا اام 
لهل ن يونا َدَلكُمْ تَا ا ن قبل مولو بل تخْشدُوئنابَل كَانُوا لا فهو إلا 
َِيَادّره١).‏ 

ولو منعوا من مثل هذه الحملة الافتراضية فستتعالى أصواتهم احتجاجاً على أن المسلمين 
يحسدونهم على أن يحصلوا على بعض الغنائم. 
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بك أبرن نظ يدي هي الكل نوه 

ل لَلْمْحَلَّقنَ من الْأَْرَابٍ سَتْدْعَوْنَ إل وم أل باس ميڊ تالوم او يُْلِمُونَ إن 
ُطِيعُوا بوتکم الله تأر خا وإ 25 أرقا ترم شن عب يميف عد ااا 
شرط قبول الاعتذار هو اشتراك الأعراب في حملات المسلمين القادمة ضد قوم أولي بأس 
شدید» فان قبلوا فهم مؤمنون ومنکم» ون تولوا کا تولوا من قبل فليسوا مؤمنين وهم 
عذاب أليم. والمقصود بالقوم أولي بأس شديد» الروم» والآية تشير إلى معركة مؤتة التي 
كانت بعد الفتح» کا سنتبين فیا بعد. 

العذر يقبل من له عذر 

یس عَلَ الْأَعْمَى حَرَجٌّ وََاعَلَ الأَعْرّج چ ج ولا على المريض حَرَجٌّ ج وَمَن بطع اللهووَسُولَة 
يُدْخَلْهُ 5 جات حجري يمن كا اهار ومن تول يعدب عَذَابا أَلِي](17). 


فالأعمى والأعرج والمريض ليس عليهم أن يستأذنوا للتخلف عن القتال لأنهم معذورون 
دون حاجة لاعتذار. 


عود للحديث عن بيعة الحديبية 

آذ رَضِيَ الله عَنِ المؤْمِننَ إذْ ببايعُوتك كت الشَّجَرَةِ فعَلِمَ ما ني فلوم فَأَنرَلَ السّكيئة 
عَلَيْهُمْ وَنَابْمْ نحا قريباً(۱۸). 

والحديث عن البيعة في هذه السورة يظهر أنه لا وجود لبيعة ولاء للحاكم» ولكن البيعة 
تعهد لله بالثبات في سبيله. أو بالتعهد لله بالالتزام بأمور الله والانتهاء عن نواهيه (أي 
الدخول في الإسلام)» كا ورد في سورة الممتتحنة: يا ما الي ذا جَاءك الات ينايك 
عَلَ أن لا ركن بالل شيعا وكا نرف ولا يزين ولا فلن أَوْلَادهُنَ ولا يان تان 
يَْرّيَهُ بن يدون وَأََجُلهن ولا يَْصِئَكَ في مَعرُوفي قبايعْهُن وَاسْتَْفرْ كن اه إن الله 
غَفُورٌ رّحِية(17). 

ولا وجود لبيعة أخرى في الإسلام لا للرسول ولا لغيره من البشر. 

وكانت البيعة يوم الفتح» بغض النظر هل كان السبب هو بعث عثان لمكة وتأخر عودته؟ 
أو كانت بيعة احترازية فيها لو حاولت قريش قتال المسلمين؟ وهو ما أعتقد» لأن خروج 
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المسلمين لمكة كان على شكل جيش جاهز للقتال ما يعني أن احتمال القتال مع قريش وارد» 
لكن قريشاً على ما يبدو فضلت عقد معاهدة مع المسلمين لأخها لا قبل لها بهم 

والمفسرون والمحدثون الذين قالوا بأن البيعة قبل الفتح بعام أو عامين» استندوا في قوم على 
أن القرآن ينزل آية آية ولا تنزل السورة كاملة؛ وأن الآيات التي تتحدث عن البيعة نزلت 
لوحدها بعد البيعة ولا فتحت مكة نزلت الآيات التي تتحدث عن الفتح أول السورة. 
زک الا أن علد لزاع جل کرت پر ری ورا ی دكن لم جا ناري 
يقول: : احدّنَا عبد الله بن مسلّمَة عن مالكِ عن زيدٍ بن أسلمَ عن أبيه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم كان يسير في بعض أسفاره وعم بن الخطابٍ يسير “مع ليلذ فال عمد بن 
الخطاب عن شيءٍ فلم به رسول الله صل الله عليه وسل رسأل فلم جيه ف سألا غلم 
يجبه» فقا عمرٌ بن الخطاب: تَكِلَتْ أَمّ عم ترت رسول الله صل الله عليه وسلّمٍ ثلاث 
بتكل تلم وفيت ولصر: سفت يريم تلك لام ليان رحبيث أن 
برل في القرآن فا بت أن سمعتُ صارخاً صرح بي. فقلث القد شيت أن يكون.نزل 
قرآه فجنْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسلّمتُ علیهء فقال: : قد أنزكت عا اللي 
سُورةٌ هي أحبٌ إل ما طَلَحَتْ عليه الشمسٌ. ثم قرأ: (إِنَا فَتَحْنَا لَك قَنْحًا مُبِين)). 


خروج المسلمين كان لتأديب قريش 

ا م نحا قَريب](14) ومام کیہ يَأْحَذُوعها وَكَانَ لله عَزيزاً حَكِيي](19) وَعَدَكُمُ الله 
مایم كر أَحذُوعها فعَجِل َم مز وَكَتَ بي الس عَدكُمْ وَتكُونَ ية لوين 
و ََييَكُمْ صِرَاطاً مسقي( ۰ وار 1 تَفِرُوا علا قد أَحَاط ال با وَكَانَ الله عل كُلّ 
تَيْءِ قَدِیراً(۲۱). 

عندما حرج المسلمون لمكة كان المدف هو تأديب مقاتلي قريش» ولو التقى الجمعان 
فسينتصر المسلمون وسيغنمون مغانم كثيرة. لكن ما حدث هو أن قريشا استسلمت دون 
قال وسلمت:مكة للمسلمين:(أو:هكذا تصرفت ظاهرياء: وستتيين أا كانت قد.عقدت 
النية على الكيد للمسلمين). فكان فتح فاق خطط المسلمين وأغلى من الغنائم» التي لم 
يقدروا عليها لأن أهلها لم يحاربوا المسلمين وبالتالي لا جال للاستيلاء على مال الكافر الذي 
يلقي السلم. (دليل على التحريم القطعي للاستيلاء على أموال ومتاع المسالم» وينفي نفياً 
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قاطعاً أن تكون فتوح المسلمين الأولى - زمن الرسولء أي بكر» وعمر - كان فيها سبي 

فب وامتزقاق: ولتق عق الأقعال الأزمت سر رب اليلق يعد دلت الذي ترقا 

على دولة الإسلام). 

کی ا رر و اہی ی :وؤ اكم اين گنروا لوَا اَم لا 

يجَدُونَ وَلِياً ولا تَصِيرا(؟١1)‏ سن سه الله الي قد حلت من قبل وکن عد لسن اله تنْدٍیل(۲۳) 
ي 


وَهْوَ الذي کف كت ايديم عنم وَيِْيكُمْعَنْهُم طن كه من َد أن أَظفرَكُمْ حَلَيهمْ وكَانَ 
الا ریا ا الزيق کرای رر عي لشیوو ا نام دی و 
أن ب لَه وولا جال مُؤْمِنُوَ وَنسَاء مُؤمِتات لَتَلمُوهُمْ أن طَوومُم نيكم مُنْهُم 

عر بعر عم يذج الله في ريه من ياء لو ريو لعَدََِا الذي روا مِنّْهُمْ عدبا 
آ۲۲ راجتل زین تثرو اف لويم او ية الجَاهليّة انر الله سَكِيئتُ عَلَ رَسوله 


عل مين اة مَهُمْ كلِمَة لوی وکائوا احق با وَأَْلَها وَكَانَ الله بل مَيْءِ علي ۲). 


رؤيا الرسول تتحقق 

لَقَدْ صَدَقَّ الله رَسُولَهُ الرؤْي باصق لَتَدْخلْنَ الْسْحِدَ ارام م إن شّاء الله مين لقن روسك 
َمقَصَرِنَ لا افون عل تا توا عل من دُون ذلك نحا قَريبً(۲۷) هو اَي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ باهُدَی وَدِينِ اَی لِيْظْهِرَه عَلَ الدَينِ د كلو می بالل هید (۲۸). 

الرؤيا كانت عبارة عن دخول الرسول والمسلمين للمسجد الحرا 000 
وهو ما تحقق يوم الفتح. وقد رأى الرسول هذا في منامه وهو في مكة وفي فترة عصيبة على 
المسلمين» حينم| كانوا قلة مستضعفين وكانت قريش متسلطة عليهم. ولم يكن بإمكان أي 
أحد لا من قريش ولا من المسلمين يتوقع أنه سيأتي يوم ويصبح المسلمون أعزة ويسيطرون 
على مكة وتنحول قريش ذليلة لدرجة أنها لا تستطيع منعهم من دخول مكة. 

والرؤيا لم تتحقق لأنها رؤيا للرسول» ولكن لأن أماني الرسول ومشاعره عندما كان في مكة 
رآها على شكل حلم» وقد تحققت على أرض الواقع» لأنها تتوافق مع تحقيق وعد الله الدائم 
بنصر من ينصره» وهو ما تحدثت به سور مكية في وقت كان المسلمون قلة مستضعفين» 


١‏ قد يكون العرف السائد حينها أن كل من يدخل مكة في غير وقت احج والعمرة يحلق شعره أو يقصره كمظهر من مظاهر 
احترام البيت. 
جام ل 
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کو ار هر العا اا وف لكر اکر د ال تونق إن الله لتر 
عَزِيزٌ(: 4) الحج. 
فتح مكة زاد عزة | المسلميزن 


وبفتح مكة أصبح للمسلمين دولة مرهوبة الجانب» تضم بالإضافة للمدينة» مكة التي 
يقدسها كل سكان جزيرة العرب كتف ازلة لللبلمين جموعة ل الناس أشداء مل 
الكقار رحاء يينهم: وفع حقو ق تتتازية: خمد رول اله وال ن عة أشداء عل الْكَمَارِ 
راء بيهم تَرَاهُمْ وُكَعاً سُجّداً يعون قَضلاً مّنَ الله وَرِضّوَانا يان في وجوههم من 
1 الجُود يك ملم في التَوَْاوَدَلُم في الإنجيل كزع أخرج صَطأء كاتف 
َاتوَى على سوق يعْجبْ الزرَ لَب م اَعَد لهي نَآُواوعَونُواالصَّاحخَاتٍ 
مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرأً عَظِي(19). 

والآية تبين استراتيجية دولة المسلمينفي الوصول بالناس إلى أن يكونوا كحقل مزروع 
بسنابل القمح» كل سنابله متشابهة في القوة والصحة والغذاء والرعاية والأهمية» لا فرق 
بين سنبلة وأخرى على الإطلاق. 


مورلا)06١‎ 

((1) غلبت الرُوم(9) في أذتى الْأَرْضٍ وَهْم من بغي لهم يفيو د(۲ في يضم نع 

له لامر من َل ون بعد ووم يفرح ځ المؤْمنُونَ(؟) بتضر الله ينر نضرم ا 
رجيم( ) وَعْدَ الفلا يِف ا وده ِن تر الاس لا يمون ). 

الآيات تتحدث عن معركة مؤتة» والتي حدثت بعد فتح مكة مباشرة وهزم فيها جيش 
المسلمين» والذي كان عبارة عن سرية أقرب منه لجيش. أرسله رسول الله للروم ليقول 
لهم إنه سيعاقبهم على مبادرتهم لعداوة المسلمين واعتدائهم عليهم» بإرسال جيش اشترك 
في حملة الأحزاب نجدة لقريش» في وقت لم يعتد عليهم المسلمون ولم يكن بينهم أي 
عداء. وبرغم هزيمة سرية المسلمين» إلا أن الرسالة وصلت للروم؛ وتبعها تتالي الجيوش 
الإسلامية حتى استطاعوا تحرير بلاد الشام ومصر من حكم روماني استمر لمئات السنين» 
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في وقت قيامي' . 

المفسرون - كالعادة - يلوون معاني الآيات كيفم| يشاؤون» وهم هنا قرأوا الآيات بتشكيل 
مختلف لكي يحرفوا معانيها عا تتحدث عنه ويخلقوا ها أحداثاً لا علاقة ها بالآيات. فقرأوا 
(غلبت الروم) بضمة على الغين بدل الفتحة» وقرأوا سيغلبون في الآية الثالثة بفتحة على 
الياء. فتحول معنى الآيات وكأنبا تتحدث عن هزيمة للروم وأنهم سينتصرون لاحقاً. 
وقالوا هي تتحدث عن هزيمة الروم من الفرس وأن الروم سينتصرون على الفرس 
وعندها سيفرح المؤمنون. وإمعاناً في التضليل قالوا إن السورة نزلت في مكة» وفي تلك 
اللحظة التي انبزم الروم. وبطبيعة الخال فالمسلمون في مكة كانوا مضطهدين وقلة ولا 
همهم انتصار الروم على الفرس أو الفرس على الروم» فقد كان همهم الأكبر هو البقاء أحياء 
وعدم التعرض للاضطهاد والتعذيب من قريش. وليس من المعقول ولا من المناسب أن 
يتحدث القرآن عن حرب بعيدة بين أجانب لا علاقة لهم بالمسلمين بدل الحديث والتفاعل 
مع ظروفهم وحياتهم اليومية وما يتعرضون له. والمفسرون يسمون الروم مؤمنين والفرس 
مجوساً مشركين» وهذا يدل بوضوح أن من وراء لي معاني الآيات وهذا التفسير الأعوج 
مسيحيون أرادوا تمجيد دينهم» وإلا فالمسيحية شرك وليس هناك شرك أكبر من الاعتقاد أن 
مع الله إهاً اسمه الروح القدس وثالث هو يسوع. 

ولأن القرآن يخاطب الناس با همهم فلم يتحدث القرآن أبداً عن أقوام خارج جزيرة 
العرب ولا حتى عن أقوام في جزيرة العرب بعيداً عن مكة ويثرب وجنوب غرب الجزيرة» 
لأن الدعوة كانت موجهة لقريش ولأهل يثرب. لذا فسورة الروم تتحدث عن هزيمة 
المسلمين في مؤتة وتطمئن المسلمين أنبم سينتصرون في بضع سنين وسيهزمون الروم» وهو 
ما حدث بالفعل. 

وتكون القراءة الصحيحة للآيات كا يلي: ا1(1) عَلَّتِ الوم (بفتح الغين واللام في غلبت) 
١‏ الغرب سليلو الحكم الرؤماني يشيعون أن هزيمة الروم من المسلمين ل يكن لنجاغة جيوش امسلمينة ولكن لان اروب 
المستمرة بين فارس والروم أنبكت قوى الدولتين فكانتا لقمة سائغة للمسلمين. وهذا الزعم لا يمكن قبوله» لأنه مهما وصل 
الضعف بالدولة الرومانية فلن يكون بمقدور العرب التفوق عليهم في العدة ولا في العتاد. ولم يلتق المسلمون والروم في 
حروبهم وكان جيش المسلمين أكثر عدداً أو قوة من جيش الروم. بل إن كتب التراث تروي أن جيش المسلمين في اليرموك لم 
يصل لسدس جيش الروم. ولو افترضنا أن هناك مبالغة في تضخيم عدد جيش الروم وتقليل جيش المسلمين» فلن يصل جيش 


المسلمين نصف عدد جيش الروم وبتسليح هزيل» مقابل جيش نظامي مكتمل العدة والعتادء وتعداده ضعف جيش المسلمين. 
ما لا يريد الغرب الإقرار به هو أن المسلمين يملكون دافعاً قوياً لا يملكه الروم. 
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(0) في اتی الْأَرْضٍ وَهُم من بَعْدِ غَلَبهِمْ سَيْفِْيُونَ(بضم الياء في سيخلبون)(”) في بضع 
ين الام يمن قبل وَمِن بَْدُ ِفرح الْؤوِنُونَ4) بتضر اله صر ن اء َو 
ازير الرحِيم(٥)‏ وَعْدَ للهلا بلب اه وَعَدهولَكِنَ َر الاس لَايَعْلمُونَ(3). 

ووعد الله هو بنصر الرسول ومن آمن معه ما يعرف بالضرورة ولیس تنبؤات. والله وعد 
كل المؤمنين في كل العصور أن ينصرهم إن هم صبروا وثابرواء كسنة أزلية: لالص رُسْلَنا 
رَالَّذِينَ آمبُوا في اليا ادنيا وَيَوْميقُومُ الأَشْهَادُ (01) غافر. 


ولذلك جاءت البشرى للمسلمين أخبم سيهزمون الروم في قادم الأيام» وسيفر حون حينئذ. 


يَعْلَمُونَ ظَاهِرا مَنَ ا اة الدنيَا وَهُمْ عَنِ ال يروم و00 اول رر | في افيه 

لی الله له السَمَوَات وَالأرْض وما بَا إلا باحق وأجَلٍ مس وین كنا مين 
نئي لون أن تسشدالى الأنصي تتظرها بت كا 3 أبس من قله كَانوا 
هد ينهم ره وَأناُوا رض وروا أكتر جا عمرُوا و جاءتهم ر بالبيناتِ د 
ا یمهم وکین گاثرا ْم م يَْلمُونَر) م گان عا لدي 

كَذَّبُوا آيَاتِ الله وَكَانُوا با هزون( ۰ ینتا لق ثم ي 
ويو تَقُومٌ السَاعَة يبلس المجِرمُون19١)‏ و1 يكن شم من ركو فته وكاثو رگا 
كَاف ين 110 ووم ُو الَا ميڊ يرون( )١‏ انا لين آمنُواوعَعلُوا اجات 
هم في رَوْصَةٍ يبَرُونَ(19) وَأَمًا الْذِينَ كَمَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتنا وَلِقَاء الخرَة اوليك في 


لداب ُخْهَرُونَ(17). 

وتر الشورة فرعا العقلاة وط االفكر: قحان الله ين رن وحن 
تُصْبِحُونَ(17) وله الحَيْدٌ ف في الات وَالَْرْض وَعَِْيَوَحينَتُهرون(010) برج الحيّ 
ِن ليت ويج اميت ون اي يخي ار بع موه ودرك رجُوت(19) وَين لبه 
ا E‏ ۰ ومن آياتو أن خی لم من فيكم 
أَزْوَاجاً لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بي فم شر ورک إن في ذلك لیات لقو رو 


وون أ آیاته 4 لق ا بالات أل لويم د 000 كن 
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ووه 


َو يَسْمَعُونَ(11) وَمِنْ آیاټو و يريك رق حَوْفا وَطَمَعاً ويل مِنَ السا ماءَ فيخي به 
زص بد زعا ني َلك يات ايلود ۲) ون ليا أن موم لما ارش 
مره مدا دحَاكُمْ دعو م من رض لدا َم ترجو د(٥‏ ۲) وَلَهُ ن في السَّاوَاتٍ وَالَرْضٍ 
کل لَه د00 وهو الذي يندأ ال ثم يذه هو ْنَل وله الل الأغل في 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ اک۷ شرت لكو لين آشیک خو نن جا 
ملكت تانكم من رکا في تا رام ام يه سرا تاو هم كحِفيُمْ نسحم كدلِكَ 
قصل الات لزم ُو (18) بل اڄ اين ظلَمُوا اهم بع عل قن يني من 
صل الل وما م من نَاصرِينَ(9؟). 

الدعوة العقلانية في التفكير بالخلق للاستدلال على قدرة الخالق من ملامح السور المكية 
وتكاد تخلو منها السور المدنية لأا توجه لمن ينكر البعث» وأهل يثرب على العموم» إما 
إنهم دخلوا الإسلام أو إنبم من أهل الكتاب الذين يؤمنون بالبعث» ولهذا اختفت الدعوة 
العقلانية من السور المدنية السابقة. وظهرت في هذا السورة ولعل لهذا سبباً سنحاول تبينه» 
فيا يلٍ: 

السورة نزلت بعد فتح مكة والذي تم سلمياً بعد أن وقعت قريش معاهدة مع المسلمين 
في الحديبية تتعهد فيه بتسليم مكة على أن تبقى قريش على حياة رجالها وعلى معتقداتها. 
وألا تكيد للمسلمين ولا تتعاون مع أعدائهم. . لكن قريشا خانت المعاهدة وتعاونت مع 
أعداء المسلمين من أهل الطائف ومن عاونهم من قبائل وقد يكون هناك جيش من الفرس» 
قدم لمعاونتهم. وذلك في حرب أحزاب ثانية وقعت في حنين» ظاهر مكة» وأثناء ما كان 
المسلمون في مكة بعد الفتح. وهو ما ستتحدث عنه سورة براءة. 

وقد أصيب الرسول والمسلمون بالحسرة على ما حدث وخروج مكة عن سيطرة المسلمين 
وعودة قريش لعاداة المسلمين. فجاءت آيات هذه السورة تشد من عضد الرسول 
والمسلمين وتقول إن المشركين كفروا بالله وخانوا ميثاقهم معه وليس بمستغرب خيانتهم 
لوسرل وا لمن ..وكالة حريا+ بهم أن يتفكروا في خلق الرحمن ليستدلوا على أن البعث 
الذي ينكرون حقء وبالتالي فدعوة الإسلام حق كان يجب عليهم اتباعها. وهمذا فقد جاء 
خطاب السورة موجهاً لقريش كا هي حال كثير من السور المكية. 
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مخاطبة الرسول والمسلمين 

ام َك يلين حا طرة ا آي مط الس يا ديل ملق اه لِك الت 
ليم ِن أت الاس لا يلون( ۰ مين َّنُه اموا الصَّلَاة َا تَكُونُوا من 
الْمْرِكِين(01) من ادبن رفوا ديهم وَكانُوا شيعا کل زب ب لدنوم ق رخون(۳۲). 
الآيات ع المؤمنين على الالتزام بدينه وإقامة الصلاة» وألا يبتموا يمن حوهم من 
لمشر كين الذين تفرقوا على شيع كلها باطلة. سواءً كانوا قريش أو أهل الطائف أو الفرس 
الذين عاونوهم أو القبائل التي شاركت في معركة حنين ضد المسلمين. 

والآيات دليل على أن اتباع غير دين الله (القرآن) خروج عن الدين. 

اف كه 


€ 


بي ب اا لاض عا ي 
ت ایدیم إا يون 0770 ورا نيط الوق ن اء وين ني ليك 
يات لَقَوْم يُؤِْنونَ(/001. 

الإنسان يعود لله عند الشدائد والمحن» وينساه أو يشرك به في الرخاء. وهذه الآيات تخاطب 
قريشا. 

برغم تحريم الربا فقد بقي من يهارسه في يغرب 

6 ا 5 ييل لِك حبذ ين بردو وه لووك هم 
الځ ود ۳۸) وما آتَيتّم من ربا بُو في أَموَالٍ الاس كاد زو عند الله وما اتيم ُن رَگاةٍ 
ترِيدُونَ وَج الله اولك هُمْ الْضعِفُونَ(79). 

والآيات كما نرى لا تطلب من المرابين التوبة لأنه سبق وحذر القرآن كل من يهارس الربا 
بعد تحريمه بأنه لا توبة له بعد ان سمع حكم الله: :يا أا الَذِينَ آمنُوأ انوا الله وَدَّرُوأ ما بَقِيَ 


ِن الا إن کُم موم (۲۷۸) فِإِن علو نوا بحب من اله وَرَسوله إن تتم فلكم 
رووس أَنْوَاكُمْ لا تَظْلِمُونَ(۲۷۹) البقرة. 
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ولكنها تذكرهم أن مكاسبهم من الربا ستعود وبالاً عليهم يوم القيامة. 

عود للدعوة العقلانية 

ا کم م وينم نم ييكُمْ هَل من د شُرگایگم من يفعلُ من فلكم ن 
ين ائه وَتَعَالَ ڪا شر كود( ۰) ظَهرَ المَسَادُ في لاحر ا كَسَبَتْ أَيْدِي الاس 

ا بعص الذي عَِنُوا لهم برجمو د(۱ 4) فل يروا في الْأَرْضٍ فَانظروا كَيفتَ كَانَ 

عاقب الَذِينَ مِن قَبْلَ کان رهم سُْرِكِينَ(41). 

والآية )٤١(‏ تؤكد على ضرورة حماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي. فالله جل شأنه 

خلق البيئة بمقدار موزون (توازن مثالي) لكن تدخلات الإنسان أفسدت بيئة البر والبحر. 

والآية (57) تؤكد أن أكثر الناس لن يؤمنواء كسنة أزلية ثابتة. 

عود لمخاطبة الرسول والمسلمين 

َم وجه لين القن قبل ن أي َم لا مرد له ِن هيوم يِصّدّحُونَ(410) من 

گر عله رة وَمَنْ عمل صَاخِاً شيهم يَمْهَدُود(45) ليَجْرِيَ الَّذِينَ آنا وَعَمِلُوا 

الصَّامَاتٍ من فَضْلِه إل لا بحب الْكَافِرِينَ(45). 

تكرار لما ذكرته سور عدة منها سورة المائدة: يا ا أ لين اموأ يكم نكم لا يضرم 

ن صل دا ديبم إل الله مرجعگم جبيعا یجنم با نم كمون( .)٠1١‏ 

سنة مطيرة 

وَمِنْ آيَايَه أن يرل الريَاحَ مر رات وَلِيقكُم من وحمي وجري الك بم ونون : 

a E O 

انمتا م الَّذِينَ أَجْرَُوا وَكَانَ حا عََينَانَصْمْ اومن )٤۷(‏ الله الذي يريل الرياح فر 

سَحَابا فيَْسُطُُ في السّّاء کیت با لسغا ری الوذ يرح ِن اله صاب 

بو من اء من عبد ذا حم يَسْيَْئْرُ ون( 4) ون كَانُوا من قبل أن برل عَلَيْهم مّن قَْلِهِ 

تَلسِينَ(49): 

الآيات تشير إلى غيث ومطر بعد قحط أصاب المدينة في العام السابقوهو تأكيد لما ورد في 

الآية )٤۳(‏ من سورة النور. 
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مخاطبة الرسول والتخفيف عنه 

قانظر ِل آنَرِرَحْحْتٍ الهف بي الْأَْض بعد معا إن لِك لخي المؤتى وو عل كل 

َيْءِ یی ) وین سلتا رجا را ضفرا ُو من بخ كرود( )٥‏ ينك لا 
شِع الموْنَى و شيع الصّمّ الدّعَاء د ور مُذْيرِينَ(01) وَمَا أنتّ ادي لعي عَن 

صَلَالتهمْ إن تسوع إلا من يون باينا هم مَسلمُودً(۳٥).‏ 

نكوص قريش وغدرها للمعاهدة المبرمة مع المسلمين في الحديبية يوم الفتح أزعجت رسول 

الله» فجاءته الآيات تقوي من عزيمته. وتؤكد له أن هداية قيش ليست من مسئوليات 

الرسول لأن من يختار الضلال لن يعود للحق مهما دعي. 

ولعلها السورة المدنية الأولى التي تشير لوجود ضغط نفسي على الرسول وبحاجة لرفع 

المسلمين في مؤتة. 

عود للدعوة العقلانية 

لله لي حَلََكُمٍ ن صَدْفٍ نم عل من بَغْدٍ صغ ره م جل ين بع قرو غفا 

وشن يلق ما ا و موا م لير( 0) ويم تقوم الاعَةُ يفم انرود ما ليوا 

سرع ع سا ا GG‏ 

لوا منرم ولا مه وة ر 

ال هرم حتمي لمن يطول به العمر. 

والميت لا يشعر بمرور الوقت لأن الذاكرة تتوقف عن التسجيل وعندما يبعث سيظن أنه 

مات قبل ساعة برغم مرور مليارات السنين على وفاته. 

عود لمخاطبة الرسول 

ولد بانس في هَدَا الان من كل مکل ينُم بآنة ليون الذي قروا إن أن 


2# ره 


لا مبطِلُون080) كَدَلِكَ يَطْبَعْ لعل فوب الَذِينَايَْلمُونَ(09) فاضي إن َد احق 7 
ولا شفك الذين لا يوقتو( 0 


ع 
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الرسول لم يعط آية. وحث للرسول بالصبر على سخرية من لا يؤمن. ولعل السخرية صدرت 
من أهل الكتاب في يثرب لنقض قريش معاهدتها مع المسلمين يوم الفتح وخروجها عن 
حكم دولة المسلمين» وهزيمتهم في مؤتة. 

والآيات تقول إن القرآن كاف للهداية لمن يرغب الإيمان» ومن اختار الضلال فلن يؤمن 
ولو رأى كل الآيات (اللخوارق)؛ وتحث مدا على الصبر. 
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المرحلة السابعة : مرحلة قلاقل ما بعد الفتح 


وقد نزل فيها سورتان هما: براءة والحشر. والسورتان تتناولان ما حدث بعد الفتح» وكيف 
أن قريشاً نقضت المعاهدة التي وقعتها مع المسلمين يوم الفتح خارج مكة (في الحديبية). 
وقريش كانت تعقد المعاهدة مع المسلمين وفي نفس الوقت تقوم بمظاهرة أعداء لهم من 
أهل الطائف وما جاورها وواحدة من قبائل بني إسرائيل يثرب» ومعهم جيش فارسي» 
وتخطط معهم لمهاجمة المسلمين أثناء تواجدهم في مكة؛ وهو ما حدث في حنين. 

)1١1‏ براءة 

سورة براءة لم ينزل بعدها إلا سورتان فقطء هما: الحشر والنصرء ونزلت على رسول الله في 
العام الذي توفي فيه» وهو في تبوك فعاد للمدينة. وهو ما تشير له السورة أثناء حديئها عن 
بعض من تخلف عن الخروج: قن رَجَعَكَ الله إل طََنَةِ مُنْهُْ َاسْتَأدنُوكَ للْخْرُوجٍ قَقْل 
ن دجُو مين أبداً كن اوا معي عَدُوَا إنَكُمْ رَضِيُم باقعو أو مرو افعدوا مم 


الخَالِفِينَ(87). 
والسورة عبارة عن سجل حافل بالأحداث المتتابعة والمثيرة: بعد فتح مكة. وتظهر أمرين 
هامین» هما: 


.١‏ تصفية الحسابات مع كل من أعلن الحرب على الإسلام وكاد المكائد ضد أهله؛ وتحالف 
مع أعدائه» ولم يقبل التعايش مع المسلمين بسلام. دون التعرض بأذى لمن بقي على 
كفره ولم يحارب المسلمين» أو يبادرهم بمكيدة. فلم تسن حروب على اليمن ولا على 
عبان وشرق جزيرة العرب ولا على أهل الكتاب في تيء ووادي القرى؛ وأقوام آخرين 
م تبدر منهم بوادر العداء لدين الله وأهله» ولا ضد من بقي من بني إسرائيل في يثرب. 

3 تعرية الأوضاع التي كان عليها من سموا بالمسلمين في أواخر حياة الرسول. 
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والآيات الأولى للسورة تتحدث عن نقض قريش للمعاهدة التي وقعتها مع المسلمين يوم 
الفتح. وهو ما يخالف كلام المؤرخين الذين يزعمون أن مكة أسلمت يوم الفتح وحسن 
إسلامها إلى يوم الدين. 

وتكون مكة قد افتتحها المسلمون قبل عام من نزول سورة براءة» وعقدوا مع أهلها معاهدة 
سلام» لكن قريشا خانت المعاهدة» وظاهرت كفارا ومشركين ضد المسلمين» كا فعلت قبل 
الفتح» يوم الأحزاب. وتمثلت مظاهرة قريش لأعداء الإسلام بالإعداد لمهاجمة المسلمين 
أثناء تواجدهم في مكة من قبل قوات ائتلاف من أهل الطائف ومن عاونهم؛ ومعهم 
(حسب ظني) جيش فارسي. إلا أن المسلمين علموا بتقدم الجيش نحو مكة فخرجوا 
لملاقاته قبل أن يباجمهم داخل مكةء كا خططوا. ووقعت المعركة قرب بئر حنين» في أعالي 
وادي المغمسء والذي لا يبعد عن الحرم كثيراً. واستطاع المسلمون هزيمة المعتدين في 
النهاية» والمسير مباشرة للمديئة. 

وبراءة تشير إلى أن الرسول والمسلمين علموا بتواطؤ قريش أثناء معركة حنين أو في وقت 
لاحق؛ لكن من الواضح أنه بعد وصوهم للمدينة من حنين بفترة من الزمن تم تجهيز جيش 
توجه للروم. وقد قاد الرسول الجيش» وكان الوقت في فصل الصيف الشديد الحرارة» 
وهذه الحملة هي التي عرفت في كتب التراث بغزوة تبوك. وسنحاول في قسم أحداث من 
عصر الرسول تبين لماذا عاد ذلك الجيش دون أن يشتبك مع الروم في عراك؟ 

وبداية السورة مع: 

إعلان براءة ذمة 

بَرَاءةٌ من الله وَرَسُولِه إل الّذِينَ عَاهَدتّم شن المشْركِينَ(1). 

إعلان براءة الله ورسوله من خيانة المعاهدة الموقعة مع قريش يوم الفتح» وهو ما يعني 
تحميل قريش مسئولية نقض تلك المعاهدة. 

وهذه الآية تظهر أن الإسلام يعتبر احترام المعاهدات ميدأ مدا ارد هاج ر هة أخلاقة 
من الدرجة الأولى. 


10۸ 


تدبرالقرآن | السورالمدنية | المرحلة السابعة : مرحلة قلاقل ما بعد الفتح 


إعطاء قريش مهلة للتراجع 
يح وأفي الأ ض أَرْبَعَةَأشْهْر وَاعلَمُوأ نَم غَيْد مُمْجِزِيٍ الله وان الله زي الْكَافِرِينَ(1). 
الآية تعطي قريشاً مهلة أربعة أشهر» وستحدد آيات قادمة بداية وناية المهلة» وما سيحدث 
لولم تتراجع قريش للحق. 
إعلان خبر الخيانة والمهلة على رؤوس الأشهاد 
ادان من الله وََسُوله ِل الاس يم ا َج اكير أن الله بريء م ارين ووَسُولةُ إن 
م هو ڪب َم ون ولم موأ آم عير مغجزي اله وبر الِينَ قروا بداب 
آلیم(۳). 
مووي كل اب r earan O‏ 

لبدء حجهم. والآية تأمر الرسول أن يتلو على التجمع ما حدث مع قريش ونقضها لمعاهدتها 

مع المسلمين» وأ: نهم قد أعطوا مهلة أربعة أشهر للتراجع 
aE‏ بجا اا 
أبرموه» ولكي يقطعوا الطريق على قريش لنشر إشاعات بين الناس أن المسلمين هم من 
نقض المعاهدة. 
عدم التعرض لن لم يخن المسلمين ولم ينقض المعاهدة من كفار قريش 
إلا لَذِينَ ادم من اث كين م 1ينقُصُوكُمْ سيا وَيُظاِرُوأ عَلَيَكُمْ أحدا أو إِلنهمْ 
عَهْدَهُْ إل مُدَعِمْ إن اله حب اين( ). 
الملاحقة موجهة لمن خان المعاهدة وتعاون مع أعداء الإسلام» ولن يتم التعرض لمشركي 
قريش الذين احترموا معاهدتهم مع المسلمين ولم يتعاونوا مع أعداء الإسلام. فالحرب 
ليست على الكفر ولكن على من يسعى لحرب المسلمين والقضاء على الإسلام. 
المطاردة والحرب ضد من خان المعاهدة فقط 
قدا انسَلَحَ الأمْهه شهْرُ ارم الوا الم رِكِينَ 2 د وَجَدعُومُمْ وَحدومُم امرحم 
ادوا م كل مرضي كن ابوا وأقاموا اللا وآتوا الكاة فوا سرهم إن للا فور 
رَجی(٥).‏ 
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إن لم تتراجع قريش عن عدائهم للمسلمين بعد انتهاء المهلة المعطاة» فيجب حصارهم 
اقتصادياًء والترصد هم وملاحقتهم في كل مكان يتواجدون فيه» ومن عثر عليه منهم 
فاقتلوه» لأن بقاءهم سيشكل خظراً دائ على الإسلام والمسلمين بدسائسهم ومناصرتهم 
للأعداء. 


كل مشرك محارب لو استجار يجار 

ون أَحَدُ من انر اجار اجره ّى سمح کلام اه م َيِه مامت دك بام َم 
ل0 

برغم أن قريشاً خانت ال معاهدة مع المسلمين وبرغم أغهم في حالة حرب مع المسلمين» تقول 
الآية بوجوب أن يجير المسلمون أي قرشي مشرك ينشق ويستجير بهم» بشروط: 

9 يجيره المسلمون» ويسمعونه كلام الله. 

9 يوصلونه لمكان آمن لا يمكن لقومه الوصول له والنيل منه. 

المعاهدة التي خانتها قريش 

كنف يَكُونُلْمخْرِكِينَ َه ند اله عند وَسُولِِ إلا اَِينَعَاهَدثُمْ ند جد الخرام 
ا استقاثو الحم انیو کم إن لحب لم000 كيف ون هووا عَلِيكُمْ ليزيو 
يحم إلا ولا ذه بوتکم ناهم وتاب فلوم وهم فَاقُونَ(ه) اشوا ابات 
افة نا لبلاً َصَذوأ عن سبيله َم سَاء ما كَانُوايَحْمَلُونَ(9) لا رفون في ممن إلا وَلاً 
ذِمَهوَأَوْلَئِكَ هُمُ عدون( : RAG‏ 

الآية (۷) تؤكد ما ذكرته الآية )٤(‏ من عدم التعرض لمشركي قريش الذين أبقوا على 
معاهلتهم مع المسلمين. وتشير إلى أن المعاهدة تم الاتفاق عليها عند المسجد الحرام. وبا 
أنه لم يلتق المسلمون بقريش عند المسجد الحرام قبل نزول براءة إلا يوم الفتح» فهذا تأكيد 
على أن المعاهدة التي خانتها قريش هي تلك المعاهدة التي بموجبها دخل المسلمون مكة 
سلمياً وم يتعرضوا لرجال قريش. وكان بإمكان قريش أن تتعايش بسلام مع المسلمين 
وتبقي على معتقداتهاء لكنها خانت المعاهدة وتعاونت مع أعداء الإسلام في محاولة للقضاء 
على المسلمين في معركة حنين كما سيأتي. 
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والآيات تظهر أن قريشاً حادعة ولا يمكن أن تحترم معاهداتها مع المسلمين» ولو تمكنوا من 
المسلمين لقضوا عليهم دون اعتبار لمبدأ ولا معاهدة. ' 


بعد انتهاء المهلة 

إن ابوا وَأقامُوأ الصا انوأ الرَكَاة ا رامن الي قصل لات لِقَوْميَْكمُون(١‏ 0( 
إن نَكَنُوأ اياعم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوأ في ِيِكُمْ فَعَاتلُوأ اَم الكفر عَم لا ان كم 
لَعَلَهُمْ يَسَهُونَ(13). 


إن ثابت قريش وأرادت الدخول في الإسلام كا أعلنت يوم فتح مكة فأهلا بهم. وإن نكثوا 
وطعنوا في اين فقاتلرهن بكل قبوةستى توا مایم ري ملو الاق سام راحب 
لما سبق وصدر منهم: لاون ما كوا َم بم ووأ إِخرَاج الرّسُولٍ وَهُم يَدَوُوكُمْ 
وَل مقو کی قالنه أحقٌ أن وه إن كم موعن (17). 

فهم نكثوا أيواهم بنقضهم للمعاهدة» وهموا بإخراج الرسول من مكة (قد يكون حدث هذا 
أثناء وجود الرسول في مكة يوم الفتح وقد يكون قبل الهجرة)» كما أنبم هم من بدأ حرب 
المسلمين ولم يبدأ المسلمون حربهم. وهذا دليل قاطع آخر على أن معركة بدر لم تكن الخيار 
المفضل للمسلمين ولم تكن بسبب ملاحقة المسلمين لعير قريش كا صورت كتب التراث. 
وإن لم تثب قريش لرشدها وتعد للالتزام ببنود المعاهدة فعلى المسلمين قتالهم بكل قسوة 
للقضاء عليهم لئلا يكونوا مصدر إزعاج ومكائد مستقبلاً: 

قاتلوهم يعم م الله يديك وَيحْزِجِمْ وَيَنضُرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَنٍْ صَدُورَ وم مُؤْمِننَ(4١)‏ 
این يوترت الل عن هالا لله عَلِيمٌ حَكِيمٌ(5١).‏ 

كما أن تال المعاندين من قريش سيكون تمحيصاً وامتحانا لمسلمة قريش الذين كانوا يوالون 
مش ركي قريش: م حي أن روا نايلم اله ِي هوكم وَإَيتخِدُوأمِن دون 
الهوَلاَرَسُولِهِوَلا اومن وليه وال تدا تعْمَنُونَ(15). 

عقوبات على قريش 

إمعاناً في إهانة قريش الناقضة للعهدء تم فرض عقوبتين بحقهاء الأولى: 

. كيه قر ف ميات الينت و 


١17 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الأول 


تقول السورة إذا كانت قريش تتباهى بأنها تقوم على خدمة بيت الله» فيجب أن يطهر بيت 
لله من الشرك والمشركين؛ ويتولى خدمة البيت من آمن بالله» ولیس من انتسب لقريش. ولا 
يمكن أن تُقارن سقاية الحاج وخدمة البيت التي تقوم بها قريش مع الدخول في دين الله 
والجهاد في سبيله: ما گان ْمُْركِينَ أن مروا مسَاجدَ الله سَاهِدِينَ َل نيهم لكف 
وليك حرمت عام وَفي رُم ود(۲۱۷ ايمر حمر مما مَسَاجِدَ الله مَنْ ا باه دانم 
الاجر وام الصا وآتى راء وذ لاا قى اوك أَنِيَكُوثوأِنَالمينَ180) 
أجتلئم ب اج ویو الو قرام كمن آمن راف ازم لار و جاقة في سل 
اله لآيَستوُوَ عند لله راف لآ بوي الَو الاي )١‏ اين اموأ جروا وَجَاهَدُوا 
في سيل الله بِمْوَالهمْ وَأَنفِْهمْ : أَعْظَمْ دَرَجَةَعِندَ الله وَأَوْلَيِكَ هُمْ الَْايِرُونَ ۰ يرهم 
يم بخ ورضران رجات کم فا معي م1١١0‏ حَالِينَ فيه أبد بدا إن لله عِندَُ 
اجر عَظِيةٌ(17). 

والآيات تؤكد أن هناك رجالاً من قريش وليس كلهم أعلنوا إسلامهم يوم الفتح وهم 
كاذبون. لأنهم كانوا في نفس اللحظة يكيدون المكائد للمسلمين مع أعدائهم. ولا انكشف 
أمرهم في حنين ارتدوا. وبقية رجال قريش ل يعلنوا الإسلام ولم يؤمنوا. وهو ما يتفق مع 
القاعدة القرآنية التي تقول إن من لا يؤمن بداية سماعه للدعوة لن يؤمن أبدا'. 

وسنأتي على العقوبة الثانية في] بعد. 

عود لتحذير مسلمة قريش 

يا أا الَّذِينَ منوا لا جوا آبَاءكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أولياء إن اسْتَحَبُوأ الْكُفْرَ عَلَ الإِيَانٍ 
ر وتن وم مَك 2 مم الظَفُونَ650) ل إن كان آبَاؤْكُمْ وَأَبتَاوْكُْ وَإِحْوَائَكُمْ 
َأرْوَاجْكُْ عش وََمْوَالُ اْتَرَفنْمُوهَا وَيجَارَةٌ شون كَسَادَهَا وَمَسَاوِنُ تَرَصَوْهَا 
َحَبّ ليم مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ وهاو ني سيلو َتربَصُوأ حَتَّى يَأ لله بأَمْرهِ َال لاني 
قوم الْمَاسِقِينَ( ؟). 

إشارة لمعركة حنين 

َد تصرَكُمْ اله في مَوَاطنَ كدر يوم حب إذ جبنم گنرنكم كلم من عدَكُمْ شيا 
١‏ انظر فقرة: من يرفض الدعوة مرة» لن يؤمن يها أبداً / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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ka‏ عدو لد 


ضاق یکم ار با رحبت كم ام م0100 كم رل ال كيه على وله 
وَعَلَ الؤْمِنَ وار جُنُودا روما وَعذَّبَ الذِينَ مروا وَذَلكَ جَرَاء الگاف ري0 ۲) ثُمّ 
توب الله ِن بَعْدِ لِك عَلَ من يَسَاءُ الله عَفور رَحِية(71). 

وقد توسعنا في الحديث عن المعركة في قسم: أحداث من عصر الرسول. 

وذكر المعركة في سورة براءة دليل على أنها وقعت قبل نزول السورة. 

العقوبة الثانية التي وقعت على قريش 

تتمثل بحرمان قريش من دخول المسجد الحرام: يا َا الَذِينَ موأ إا الم رِكُونَ نجس قل 
قروا جد ا رام عد امهم مدا ون فم عي سرف يكم لمن قَضْلِهِ إن شاء 
إن الله عَلِيمٌ کی (۲۸). 

وقد حولت كتب التراث منع قريش من دخول المسجد ال حرام إلى الكفار عموماًء ووسعت 
المنع ليشمل منطقة الحرم. وهو ما نراه مطبقا الآن» حيث يمنع «رسميا» غير المسلمين من 
دخول مكة؛ بل وزيد عليه منعهم من دخول كل مكة بل وكل منطقة الحرم. 

فرض ال جزية على قبيلة من أهل الكتاب ني يثرب تعاونوا مع الأحزاب الثانية 

اوا الَذِينَ ليُوْمنُونَ الله وَلابالْيَوْم الآخر وَلأَيَرّمُونَ ما حرم الله وََسُولَهُ وَلايدِينُونَ 
وين الح من الّذَِ وُو ااب حى مُمطُوأ ا رة عن يد وَهُمْ صَاغِرُون(19). 
والآية تتحدث عن أهل الكتاب الذين تعاونوا مع الأحزاب الثانية في حنين» لكن المفسرين 
أولوها لتشمل كل أهل الكتاب في كل مكان. وهذا ما يكذبه الواقع» فالمسلمون زمن 
الرسول لم يتعرضوا لأهل الكتاب في تيماء ووادي القرى واليمن وغيرها. وهذه الآية تأمر 
المسلمين بقتال قبيلة من بني إسرائيل يثرب ثبت تورطهم في الكيد للمسلمين» وستخبرنا 
سورة الحشر أن هذه الرسالة وصلت للقبيلة المعنية» فبادروا بلقاء الرسول حال وصوله 
المدينة وعرضوا عليه الجلاء مقابل عدم التعرض لهم. والجزية المفروضة كانت حصراً على 
تلك القبيلة وليست على أي عدو آخر للمسلمين سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم» 
وسواء كان ذلك في عصر الرسول أو بعده.' 


١‏ انظر ما قيل عن الآية في قسم: أحداث من عضر الرسول. 
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حديث عن يبود ونصارى يثرب 

قلت اليَُوعرَيرٌلُ اه وات لای اليح ابن لِك قزم فْوَايومْمُضَاهِؤُونَ 
َل الین قروا ن بل انلم انه انی وکود( ۰ اذو أَبَارَهُمْوَرُهْبَاممْ أزكاباً من 
درو اھ الح ن رك تك eS EE‏ درام مهم 


لكاو 0-05 م نی حل شرا اتی وو انی ل عل ر ي 
ام رِكُونَ(05 ا أا الَذِينَ اموا إن كذيراً م الأخبَار وَالوُهْبَانِ لاون أَمْوَاكَ الاس 
بلاطل وَيصْدُونَ عن سيل الله وَالَّذِينَ كْيرُونَ اذهب وَالِْضَةَ ولا يموتا في سَويلٍ 
ال برهم بداب لیم۵ )٣‏ يدم کی علا تار جنم وى يبا جام وجوم 
وھ ررم ذا ھا تن لشیم فد وفوا ما کم تَكيرُونَ001: 

الآيات تتحدث عن فجورهم لكنها لا تأمر المسلمين بقتالهم أو التعرض لمم» وهو ما يؤيد 
أن الآية السابقة: (۲۹) تتحدث عن قبيلة معينة من أهل الكتاب في يشرب خانت معاهداتها 
مع المسلمين فوجب عقابهاء دون بقية أهل الكتاب في يثرب أو غيرهم الذين لم يكيدوا 
للمسلمين ولم يتعاونوا مع أعدائهم. 


النبيء 

إن عة الور ند اله انا عكر هرا في وتاب الف َم عق الات وَالَْض ينها 
أَربَعَةٌ حرم ذَلِكَ الذي الم َلاَتَظْلِمُوأ في فين اكم الوا شرن گا يالوك 
کا عمو ن لمع 10" إن نّم اهف افر مَل بو اين كردأو 
عاما ور موه اما لبو اطووا عد ما رم اه يلوا ما حرم اه ن كم شو افم واه 
لا ِي الْقَوْمَ الْكافرينَ(۳۷). 

ذكر أن عدة الشهور اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» لأن المش ر كين كانوا في بعض السنوات 
يدخلون شهراغير حرم مع الأشهر الحرم» وهو النسيء (أي الزيادة). والآيات تحرم النسيء 
تحريياً قاطعاً. وهو شيء كانت تفعله قريش وانتهى أمره ولم يعد له وجود'. 

والآية )۳١(‏ تحث المسلمين على قتال كل من يقاتلهم» وليس لكل كافر. وقاتلوهم كافة 
١‏ انظر فقرة: التسيء/ قم اذلة ومواضميع من القزآن. 


110 


تديرالقرآن | السورالمدنية | المرحلة السابعة : مرحلة قلاقل ما بعد الفتح 


كما يقاتلوكم كافة تعني كل من قاتل المسلمين كافة فعلى المسلمين قتالهم كافة وباستمرار. 
المسلمون يتثاقلون عن الخروج للقتال 

یا اجا لین اموأ ا کُم ذا قبل لحم روني ريل الله اَمِل الْض رضم بالا 
الاين الأعرة ا 3 ايا لديا في الآخِرَة إلا تله إلا روأ يُعَدَبكُمْ عدبا 
لی يسبل وما غَبْرَكُمْ ولا تَصروه سيا وَاللهُ على كُلّ مَيْءِ قَدِيرٌ(۳۹) إلا تَنصْرُوهُ فَقَدْ 
صر لهذ رجه الَذِينَ كَمَرُوأْ اني ْنِإ ما في العَار إذ يمول لِصَاحِبهِ ل رن إن الل 
حي hE‏ وميه ب 
اله ُي اليا راف زير كيم ۰) انْفِرُوا خمافاً وَثِعَالاً جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وََنفْيِكُمْ في 
سيل الله َلك بر کُم إن كُشمْ تَعْلمُونَ(41). 

والحديث عن الاستعداد لحملة تبوك» وحث المسلمين على الخروج لحرب الروم الذين بدأوا 
المسلمين الحرب في الأحزاب. لكنها تظهر أن المسلمين حتى آخر حياة الرسول لم يكونوا 
يسارعون بالخروج للقتال» وهي صورة مناقضة تماماً للصورة التي رسمتها كتب التراث 
عن المسلمين وأنهم مجموعة من المقاتلين الذين يعشقون القتال والغارات والغزوات. 
والآيات هنا تقول للمسلمين حتى لو تخليتم عن الرسول ولم تخرجوا معه فسينصره اللهء كا 
نصره على قريش وخروجه مهاجراً مع صاحبه (أبي بكر) ولم يكن معهما أحد منكم ولكن 
الله كان معهماء وسيكون معهما على الدوام. 

البعض استأذن الرسول للبقاء وعدم الخروج 

3 استأذن الرسول ول يخرج: لو گان عَرَضاً َريباً وَسَفَراً قَاصِدا لبعو وَلَكِن 
يعدت عل هم اسه وَسَيَْلِفُونَبافه لو اشتطنتا كرتا مَعكُْ كود أنفْسهُمْ م الله عَم 
e 2‏ 

وبها أن الاستئذان ديدن من لا يؤمن بالفعل» فقد حدث أثناء حفر الخندق عندما استأذن 
المنافقون وبحجة أن بيوتهم عورة» وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً. ومع ذلك فقد غلب 
الجانب الإنساني على الرسول وكرر قبول الاستئذان» فجاءه العتب: عَمَا الله عَنكٌ إ أَذِنتٌ 


2 


هم حى ن لَك الَذِينَ صَدَكُوأ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ(47). 
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تقول الآيات: اند ا عزج فر لیس ری لوان الإسلام: لآ 
28 الذي يُؤْمنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر أن ُجَاهِدُواً بِأَمْوَاهِمْ َيه وال عَلِيمٌ 
اين( )٤‏ إا يَسْتََوِنكَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يالله ةالوم الآخِر وَارْتَابَتْ قُلُويمُمْ فَهُمْ في 
رَيِهِمْ َرَدَدُونَ(٥٤).‏ 


رم و وة 


ولم يكن لديم النية أصلاً للخروج: َو اَرَادُوا ا روج لأَعدوأ لَهُ عُدَةَ وَلَكِن کر الله 
انبعَائُم فتبَطَهُْ وقي اتَعُدُوأ مَعَالْمَاعِدِينَ(ة4). 

ولو خرجوا مع الجيش المسلم» لأرجفوا ونشروا الخوف بين الأفراد» وتسببوا في تدني 
المعنويات: لَوْ حَرَجُوأ فيكم ما رَادُوكُمْ إلا بالا ولأَوْضَعُوأ خلاككُم يَبْعْوتَكُمْ الئل 
وَفِِكُمْ سَنَاعُونَ كم وَاللهعَلِيمٌ بِالظَاِنَ590). 

وقد تكرر تأخرهم لأكثر من مرة في السابق: لََدِ ابتَهوا اله من قبل وَقَلَبُوا لَك امور 
حَبَّى جاء الح وَظَهَرَ مر الله وَهُمْ کارهون(۸٤).‏ 

ومن ذلك ما تحدثت عنه سورتا الفتح والأحزاب. 

المتخلفون لم يؤمنوا ولا يشعرون بالانتماء للمسلمين 

إن تبك حسَئةَسؤْهُمْ ون بك ميب ووأ د أحَذَْا ا من قبل وينووا وحم 
َرِحُونَ(00) قل لن يْصِبََا لما كتَب اف لتا ُو مولا وَعَلَ الله كَيََكلٍ الؤْمئُونَ(١‏ 0) 
ل هَل ربصو ب إلا خی اسن وحن تربص کم أن بكم اعاب من 
عن او بأیدیتا ربصو ا إنا مَعَكُم مر رص بَصُونَ010) قل أَنفِفوأ طعا أو رها لن يب نكم 
O‏ تفع أ قبل ينه E‏ 
ولا انون الصّادةَ لاوم سا لايو لوهم ارود 0) قلا غك انوا 
لا ولام إا ريد ا لبم اني اليا اليا زق سهم وَهُمْ ارود( ه) 
يلود بالف م بم وا هم سََكُمْ وَلَكِتَهُمْ قوم قرو( )٥‏ لز يدون مَلجأ أ 
مَكَارَاتِ او محلا لَوَلَوْا ليه وَهُمْ يحْمَحُونَ(97). 

هؤلاء بعض من يصنفون من المجتمع المسلم زمن الرسول» وكا يظهر فبينهم وبين 
الإسلام كا بين السماء والأرض. ولعلهم من تلقى أصحاب الموروث دينهم منهم. فمن 
هذه شاكلتهم والرسول على قيد الحياة» فكل شيء سيء للإسلام لا يستبعد أن يخرج منهم 


رك 


* تاران ||| السور اتفه |" کردم طعا رة موک ع ا 


بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 


فئة أخرى سيئة 

وَمِنْهُم من يورك في الصَدَقَاتِ فَإِنْ أَغطُوأ مِنّْهَا رَضُوأ وَإِن ل يُعْطَوَأ ينها إِذَا هُمْ 
رج ع ف 2 212 قوھ ہے 4 8 ا ا ع او ےو اک 2 م وك و راطف ا وى 
يَسخطون(208) ولو أَنَجُم رَضوا ما آنَاهم الله وَرَسُولَهُ وَقَالوا حسبتا الله سَيَؤْتِينَا الله من 
قضله وَرَسُولَُ إا إل الله رَاغِبُونَ(09). 

والصدقات هنا هي الإنفاق الذي ليس لهم حق فيه لأنمم يملكون المال: إا الصَّدَقَاتُ 
ر ر 0 0 لا لي e‏ م oa‏ ا ەر 5-7 35 
وَابْنِ السّبيل فَرِيضَةً مّنَّ الله الله عَلِيمٌ حَكِيةٌ(50). 

وقفة مع هذه الآية 

فهي لا تقول إن الإنفاق حصراً على من ذكر هنا كما رسخت كتب التراث» ولكنها تذكر 
بعض من يجب لهم الإنفاق. لأن الإنفاق يكون لسد حاجة كل محتاج وقت الحاجة» وبعض 
السور تذكر بعض المحتاجين وبعض حاجات المجتمع وقت نزول السورة؛ ولا يعني 
ذكرها أنبا هي فقط المجالات التي يجب فها الإنفاق» بل هي آخر آية تذكر الإنفاق في 
القرآن سبقها العديد من السور والتي توجب الإنفاق في مجالات مختلفة تضاف لما ذكر في 
هذه الآية. وفيا يى بعض الأمثلة: 

سورة البقرة توجب الإنفاق على اليتيم ضمن بعض المحتاجين: .... وَآتَى الال عل حب 
دوي الْقَرْبَى وَالْيتَامَى وَالمسَاكِينَ وَابْنَ اسيل وَالسَآئِْينَ وف الرّقّاب... (11/9). 

وآية أخرى من سورة البقرة توجب الإنفاق على الوالدين ضمن من يجب لهم الإنفاق 
لسد حاجاتهم: يالوك مادا يمون قل ما نقتم مَنْ حبر قَللْوَالِدَيْن وَالأَكرَبِينَ وَالْيتَامَى 
وَانْسَاكِينِ ابن السّبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حبر قن الله به عَلِيءٌ(19؟) البقرة. 

وني آية أخرى توجب السورة الإنفاق على تجهيز وتسليح المقاتلين في سبيل الله: وَمَا تُنفِقوأ 
من خر وف إِلَيكُمْ وَأَسْمْ لآ تُطْلَمُونَ(071) للْمعَرَاء الَذِينَ أحصدوأ في سَبِيلٍ الف لآ 
جب ف e e‏ يد ا ت 2 ETE‏ 
يَسْتَطِيعُونَ صَرْبا في الأَرْض يَحْسَبُهُمُ ا اهل أَغْنَاء من التَعَفِ نرهم بِسِيَاهُمْ لا يألو 
التاس إ افا وَمَا نوأ مِنْ حبر قن الله به عَلِيةٌ(975) البقرة. 
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وني آية أخرى توتجب الإنفاق في سبيل الله (كل ما تعلق يتتجهيز الخيش وتسليح المقاتلين: 
مل الذي نينمو ناكم في سيل الل كتل ڪهٽ سَبْعَ ستاب في كل نبا مُه حب 
ولك مانت إوايكاة انه ا 0 0 

لأن حاجة المجتمع وقت نزول السورة كان لتجهيز الجيش استعداداً لقتال قريش. 
وتوجب سورة النساء الإنفاق لكل تاج من الناس» سواء نعرفهم أم لا نعرفهم: عدوا 
الله وَل ركو بو شَيْئَا َبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وبي الْقَرْبَى وَالْيْنَامَى وَالْسَاكِينٍ وَالجَارٍذِي 
الُْربى وا ار ا ب وَالضَّاحِبٍ با ب وان الیل وَمَا ملكت انگ ِن اله لآ حب 
من كَانَ الا قَخُور]ً(3”) النساء. 

إذاً الآية (19) في سورة براءة لا تحصر من يعطون من الإنفاق (الزكاة) ولكنها تذكر بعض 
من يعطون» وهم من كانت لمم الأولوية في الإنفاق عند نزول سورة براءة. مثل سور أخرى 
ذكرت مجالات أخرى للإنفاق لأا كانت المجالات التي لما الأولوية في الإنفاق عند نزول 
تلك السور. فالإنفاق يكون لسد حاجة أي فرد محتاج أو مجتمع أو دولة المسلمين. 
والآية )٠١(‏ تذكر للمرة الوحيدة في القرآن العاملين على الصدقات (جمع الإنفاق)» وهو 
ما يشير إلى أن بعض المسلمين قد كلف بجمع الإنفاق في تلك الفترة التي نزلت فيها سورة 
براءة. وإعطاؤهم منه يكون با يكفيهم قوت يومهم» لأنهم تركوا البحث عن الرزق 
وتفرغوا لتحصيل الإنفاق. وإعطاؤهم منه يجب أن يكون مماثلاً لعطاء المسكين وابن 
السبيل والفقير وغيرهم ممن يحق له الإنفاق» دون زيادة. . كا قسم لرسول الله عليه الصلاة 
انلام مورا العم لكين وان البعيل.زأي سناع افو درن اي :اما 
أقاء الله عَلَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ لْقَرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي لغری التاق اسان وَابِنِ 
ييل كن لا َون ولب اليا نكم وما اناكم الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ 
َانتَهُوا وَانَّقُوا الله ِل الله شَدِيدٌ الْعِقَابِ(7) الحشر. 

فالرسول قسم له قسم مساو تماماً لقسم المسكين لأنه عليه الصلاة والسلام لا دخل له فهو 
محتاج كا المسكين وكل محتاج. وبالتالي فالقائم على الصدقات (جامع الإنفاق) يعطى ما 
يعطى المحتاج دون زيادة» ولا تطلق يده ليأخذ ما يشاء. 

وللأسف الشديد فقد حور رجال الدين هذا المفهوم الواضح» وجعلوا لمحصل ما سمي 
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بالصدقات الحق بأخذ حصة أكبر من حصة أي مستحق آخر. وني هذا العصرء وني بلاد 
الحرمين» نرى المسئولين عا يعرف بالجمعيات الخيرية» التي تتولى الإنفاق على المحتاجين» 
لابد وأن يصيبهم الثراء» إلا من رحم ربي منهم» وهم القلة. مقنعين أنفسهم أن من حقهم 
في دين الله أن يحصلوا على ما حصلوا عليه. وقصص الفساد المالي في الجمعيات الخيرية لا 
نباية له. وهم يظنون أن ما يحصلون عليه حلال» لأن كتب التراث تقول لهم هو كذلك. 
بين القرآن يفرض للمحتاج منهم سه مساوياً لسهم أي محتاج كالمسكين أو ابن السبيل أو 
اليتيم أو غيرهم. بشرط ألا يكون له عمل آخر يدر عليه المال سوى عمله في الجمعية. وما 
أخذه فوق ذلك «ق) يَأكُنُونَ في بُطُوحِِمْ إلا الثّانَه. 
فئة أخرى سيئة في مجتمع ال مسلمين في عصر الرسول 

25 ووي ره ووو ےل 2 
وَمِنْهُمُ هم اين ودود التي ولون مودقل اه بر َك ُن ياف يمن لموم 
حه ين آمو نكم َالِ يدود سول انه كم عَدَابٌ مم1 )١‏ يخود لله كم 
شوم وان َرَو حن أن يرْصْوهُ إن انوا مؤي ۲0) يلموا هن يجاو الله 
وَرَسُولة قان لَه ار جَهَنَمَ ادا فيهًا ذَلِكَ لزي الْعَظِيمْ(77). 
وهؤلاء يسخرون في مجالسهم من الرسول ويقولون بأنه يغير رأيه حسبم| يسمع من غيره. 
والآية تقول هو يستمع لكل ما فيه الصالح العام ويتبناه. وتخرج هذه الفئة من الإسلام 
برغم إعلانهم أنهم مسلمون ومعايشتهم للمسلمين وبينهم. فالإسلام لا يعني الإعلان 
فقط وأداء العبادات ولكنه إيمان وعمل صالح. 
وكل فئات المنافقين حاضرة وبادية» كفار وإن تسموا بالإسلام. 
در الود أن ميل علوم شودة مي با في فورم مل استزثوا إن ال رج ما 
و0 وكين ا لوی إا کت وض ولعب فل با رانو سوه م 


کشتهز ود(٥٠۲‏ لا تیو كذ فرتم بغ ایم إن نف عن طاو منم عدب طاو 
بام كَانُوا رمِينَ(37) لوقون الات بَْشْهُم ن بَغض امرون باكر ينود 
عن اروف وفوشو أيهم موأ الف نيهم إن لفقي هُمْ اَْاسفُونَ310) وَحَدَ لله 


لاس حي ا 00 
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حاضو اكوك حرمت عانم في لديا لوأك هُمْ ايرود أا يام 
تبأ الِْينَ من َيْلهِمْ قوم ر نوج وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَْم إبْرَاِمَ وأَضْحَابٍ مَذَينَ وَامؤْتكَاتٍ 
َم لهم بات فا كن ا ظيمهم ولَكن كاثواأنْسهُْ َم يَظْلِعُوَنَ(١‏ ۷) وَالؤْمِنُونَ 
وَالُؤْمَِاتُ ب بَعْضْهُمْ أَوْليّاء بَعْضضٍ امرون بالْعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ اکر وَيُقِيِمُونَ الصَّلاةَ 
ويون لَك ُو اله َرَو اوليك سَيَرْعَنهُُ الله إن الله زير حَكِيةٌ(11) وَعَدَ 
ا زوين وتات ج جنات ات ري من نا انار اين فيا ساون َيه في جنات 
والآيات تقول: لوا هو من 30 ا ومن 0 غير المؤمن فهو ليس بمؤمن. 
يجب جهاد المنافقين كالكفار 
استمراراً لمعاقبة كل من شارك أعداء الإسلام أو تسبب بمشاكل للمسلمين» تأمر السورة 
بمجاهدة المنافقين. وضرر المنافقين أكثر من ضرر الكفار» لأنهم يعيشون بين المسلمين 
فخطرهم أشد من خطر الكافر البعيد المجاهر بالعداء لذا جاءت آيات سورة براءة تقول: 
ا الي جاهد الْكُمَارَ رافق عاط RL‏ ريو الصبر(۷۳) 
CSS dd‏ 
ق تزا أن اهم ال رسو من فَضْلِه ن وبوا ی حبرا هم ون يلوا يعدم ا 
عَدَابا ليا في الدُنْيا وال رة وما ني الأَرْضٍ ين وولا تَصِير(٤۷).‏ 
والآيات تفرض قانوناً للتعامل مع المنافقين في مجتمع دولة المسلمين ينص: على جهادهم 
بكل وسيلة» فإن ثابوا وإلا يغلظ لهم التعامل حتى تختفي أصواتهم ونشاطاتهم. فلا مكان 
لهم في المجتمع المسلم. والمنافق هو كل من قام بعمل فيه حرب للإسلام أو إفساد للمجتمع 
أو كان موالياً للكفار المعادين للإسلام» ولو صلى وقام بالعبادات وأظهر الإسلام. 
وفئة سيئة أخرى 
روھ کن عاد اله این انتا ین فشاك اصن ول رن من الصّلطِينَ(0/0 تا امم 
من فَضْلِهِ بَخِلُوأ به وَتوَلُوأ وَهُم مُعْرِضُونَ0/70 فَأعَْبَهُمْ ماقا في ووم إِلَ يوم زم يفون 
با افوا اهما وَعَدُوة وتا كَانوأيَكْذِئُونَ0/7) أ1 يلموا أن اله بعل ره نجرام 
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َأ اله لام ُو بٍ(28) اَن زو امموّعِنَ ِن لوين في الصَدَقات وَين ل 
ا ا E‏ 


ديري ارم لتاقي( 5" 

البعض من يعلن الإسلام زمن الرسول كان فقيراً ويتمنى لو يرزقه الله من فضله ليتصدق 

ويكون من الصا حين» وعندما أغناهم الله نسوا ما عاهدوا الله عليه. بل وكانوا يسخرون من 

بعض المؤمنين الأتقياء الذين لا يملكون المال للإنفاق ولكنهم يشاركون بفعالية بجهودهم 

التي لا يملكون غيرها لتوصيل الإنفاق لمستحقيه. 

وهذه الفئة مثل كل فئات ال منافقين كفروا ولو أ:هم يعلنون الإسلام وهم عذاب أليم. 

إرشاد الرسول للتعامل مع مسلمة يغرب الذين تخلفوا عن الخروج في سبيل الله 

فرح امون عدوم لاف رول اله وَكَِمُوا أن هدوا وام أيهم في سَيلٍ 

له واوا ووأ في الخ كل تار َم أ حرَالوْكَنُوايَفمَهُو(81) يض كوا قليلا 

يكوأ كرا جَراء يج گانوا یکرو د(۸۲) قان رَجَعَكَ الله ا ر 

روج قل لن جوا وي بدا وکن الوا معي عَدُوَاً كم َضيُمِ باود أوَلَ مر 

افوا عع ای۸ ولال عل أحد تھ مات أبدأو لاتق عل قو م گنروا 

e Hh ee يده‎ gs 

بم يا في الدُنيَا وزی هم َم گارود(٥۸)‏ وَإِذَا َنِلَتْ سُورَة أن ايوا بال 

جارعم وشوله متلق أزلا لز متخ وار كن + مَعَ الْقَاعِيِينَ(03) 

رَصُوأ بان ونوا مع ا الف وَطْبِعَعَلَ فلوم قَهُمْ ليَفْمَهُونَ(81). 

٠‏ يجب على الرسول ألا يقبل بهم ضمن جيش المسلمين» حتى لو أعلنوا استعدادهم 
للخروج مع المسلمين. 

ه على الرسول ألا ”بصيل عل حدم “. والصلاة هنا بمعنى التحية مثل| هي الصلاة 
في قوله تعالى : هو الي بصَلِ عَليكُمْ ایگ لخر کم من الات إل النور وان 
اومن رَحِي](47) الأحزاب. وفي قوله تعالى: إن الله وَمَلاتِكتهُ يُصَلُونَ عل الا 
ا الَذِينَآمَبوا صَلُو عليه وَسَلَ اشع (055) الأحراب. 
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« ولايزور قبرهلومات. 

والآية (۸۳) تؤكد أن سورة براءة نزلت أثناء غزوة تبوك» والمؤكد أنها نزلت عندما وصل 
جيش المسلمين تبوك؛ فكانت سبباً في عودتهم للمديئة» كا ذكرنا في قسم أحداث من عصر 
الرسول: 

المقبول جهاده عند الله 

لَحِنٍ اسول وَالْذَين اموا مجه اموا بأَمْرَاهمْ وَأَنشسِهِمْ وَأَوْلَيِكَ م ارات 

وأ هم الْلْحُونَ(88) أَعَدَ اث هم جنات تمي ين كَتهَا الأميارٌ حَالِدِينَ فيا ذَلِكَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيهُ(89). 

من يجاهد بنفسه وماله مع الرسول هو المؤمن الذي يقبل لحاية الإسلام ودولة المسلمين. 
ولا يمكن قبول من تخلف بدون عذر سواء استأذن كالمنافقين والأعراب أو تخلف لأنه 
لا يؤمن بالإسلام الذي يعلن الانتماء إليه: وَجَاء الحذّرُونَ مِنَ الأَعْرَابٍ لِيُؤْذَنَ هم وَفَعَدَ 
الَّذِينَ كبوا للّهوَوَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كبرو مِنهُمْ عَذَاتٌ لي( 46 

ومن له عذر فيعذر 

یس عل الضّعَمَاء ولا عل اَی وَلا عَلَ الَذِينَ لا دون ما يمون حرج ذا تَصَحُوأ 
لله وَرَسُولِهِ ا عَلَ الُْحسِينَ من سیل وال عمو رَحِمٌ91) وَلا عَلَ الَّذِينَ ذا ما أو 
َخولهُمْ ُت لا جذ ما نيكم علي وُو أيهم بض ِن الدع حرا ألا يدوأ ما 
يُنَفِقَونَ(97). 

الوعيكا كن اليس لةعدر 

إا الكل عل اَن يتنوك وَهُمْ ياء وَضُوأبأن يووا مع ا خرالفي وفعلل 
ويم فَهُمْ لأيَْلَمُونَ(9). 

تعود السورة للحديث عن بعض ما يجب فعله عند وصول الرسول للمدينة 

وهو ما سبق وأشارت له السورة في الآية (۸۳) إن رجَعَكَ إل طايقة منم شتاو 
ُو كفل لن جوا م مي أبداًوَآن الوا مي عَدُوَا إِنَكُمْ رَضِيتُم بِالْقَحُودِ اول مر 
َافعدوا مَمَ الحالِفِينَ. 
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وهنا تقوال السورة: نيرو إلَيكُمْ إا رجتم نِم قل لأَتَْمَِرُوأ آن ومن كم دنا 

ما جورم جا جره ET EFE‏ 

إِنَكُمْ رجس FE Rk ga‏ يا كارا ل ا 

تَرْضَوَا عَنْهُمْ تِن لله لآيَرَْى عَنِ الْمَوْم الْمَاسِقِينَ(97). 

الآية (47) تطلب من الرسول ألا يخرج معه أبدا أ المنافقون من الأعراب الذين استأذنوه 
من الخروج لحملة تبوك. وهذه الآيات تخاطب المسلمين بألا يقبلوا اعتذار المنافقين ولا 

يقبلوهم بينهم فهم كفار وليسوا منهم 

ومن الأعراب فئات سيئة 

الأعْرَّاث اشد كفا وَيمَاَا وَأَجْدَرٌ ألا يَعْلَمُوا حَدُودَ ما رل الله على رَسُولِهِ َال ليم 

حَكِيمٌ 41) ومن الأَعرَابٍ من يَتّخِذُ ما ينی مَغْرَما وَيَرَبّصُ بكم الذَوَائِرَ رَ عَلَيهِْ دار 

السّوْءِ وال سَحِيعٌ عَلِيةٌ(98). 

بعضهم أشد كفراً ونفاقاً من مسلمة مكة ومسلمة يثرب» وبعضهم ينفق لكنهم يعتبرون ما 

أنفقوا ديناً على المسلمين يجب سداده با يلزمهم. أي يعتبرون إنفاقهم معروفاً على الرسول 

والمسلمين يمكنهم بواسطته أن يحصلوا على ما يشاؤون» كنوع من الابتزاز. كما أنهم 

يتربصون بالمسلمين ولو حلت بهم مصيبة استغلوها للاستيلاء على الأملاك والأموال. 

ومن الأعراب مؤمنون 

وم الأَْرَابٍ من يوين بال اليم الجر وَيَنَخِذُ ما يُفِقٌ قُربَاتِ عِندَ الله وَصَلَُوَّاتِ 

الرشول ألا إا فرب حم سَيُدْحلَهُم اله في رميو إن الله غَفُودٌ رَحِية(19). 

ومثلهم من أخلص الإيمان من المهاجرين والأنصار 

وَالسَّابقُونَ الأَوّلُونَ مِنَ الُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالْذِينَ بوهم ب بِإِحْسَانٍ ن رضي الله عَنْهُمْ 

وَرَضُوأعَنهوَأعَدَكم جنات كي كته لجار لين فيه بالك المَودُ ع١ .)٠١‏ 

فالمؤمنون الأتقياء بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار وبعضهم من الأعراب. 
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منافقون لا يعلم بهم الرسول 
وين حولم من الأغرَاب منَافِقُونَ وَين أل الم موأ على التاق لا لمهم َحْنُ 
لمهم سَنْعَذَيهُم رين يرود إل عَذَابٍ عَظيم(۱١٠).‏ 

بعض المنافقين وليس كلهم لا يعرفهم الرسول» منهم أعراب وبعضهم من أهل المدينةء 
أما مسلمة يثرب ومسلمة قريش وأغلب منافقي الأعراب فالرسول والمسلمون يعرفونهم. 
وهناك فئة أخرى 

حون علوم لطأ عَملاَ صابلا وآ َا سى اله أن يوب لهم إن اله 
مور رجيم( ۰ ۱) حذ ِن انام صد رُم م رھم ا وَل ليمإ َلاتكَ 
سکن هم وال سوي عَلِيمٌ(؟ 10 يشلثوأ أ ال مو E‏ عن E‏ 
الصَّدَمَاتٍ وَأ ل هر لَرّابُ اجيم )٠١‏ وَل اموأ مسر الله عَمَلكُمْ وَرَسولة 
َاُْممُونَ سردو َال الَْْبٍ وَالشهَاةِ َم با كم مود( 0 

الآيات تتحدث عن فئة ثمن أعلن إسلامه وليسوا منافقين» لكن بعضهم ل ينفق» وبعضهم 
م يخرج للجهاد. وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبواء ولو تابوا فسيتوب الله عليهم وسيقبلون 
كمؤمنين. 

وهناك فئة متأرجحة 

وَآخَرُونَ مزجو لامر للم يعدم إا يوب َلَيهمْ وَل علي كيم( 0 

فلو حسن إسلامهم فسيغفر لهم» وإن مالوا للباطل فسيعذبون. 

وهناك فئة ضالة أخرى 

واللين اشا مداد راا وكرا وكثرينائف المإمنين وإزصادا ن ارت الله رشو 
من قبل ويلم إن أرذتا إلا الحشتى واف يهد م لَكَاذِبُونَ(7 ٠‏ لاقم فيه بدا 
ا سس على التفوَى يِن وَل يَْم مح أن تقوم فه فب جال مبُونَ أن هرو َا 
يب المطَهرِينَ(4 ۰ اتن س باعل تَْرَى ين اله ورضوان يام ن سس بيان 
عل شا جني مار جار يوني ار َم رالا ڃټڍي اَم الاين( ٠‏ لأَيَرَالُ باجم 
اَي بوا يبه في قوم إلا أن تَقَطّعَ لوم وَالله له عَلِيعٌ حَكِيةٌ( 1° 
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المسجد أقامه مجموعة من مسلمة قريش الذين يرون أخهم لا يجب أن يساووا بالمستضعفين» 
وكانوا يريدون أن يكون لهم مسجد خاص بهم وبعلية القوم دون المستضعفين. 


بشرى للمؤمنين الأتقياء 

إن الله اشترَى ين الوم أَنْسَهُمْ وا شرام أن راسي ين اللاي 

فود داع قفي اراق الل اران و أؤق يهيو هن لتر 1 

3 الي َايَعْثُم ب به وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيهُ(11١)‏ التَائبُونَ الْعَابدُونَ ا 
فكرة او رة الكابدوة ايرود با رر اهر ةن ار راورن ارد 


ر 
تا کی نین راان ویفرک از كث أ أو زی ين بد ا 2 
َم أَضْحَابُ المجحيم(1١1)‏ وَمَا کان اسْتَغَْارُ راهيم لأبيه ي إِلأَعَن موْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَادٌ 
211011111111111 
إذََْاهُمْ حَتَى ين ّم ما يون إن لهل َْءِ عَلِيٌ(5١1)‏ إن الله ُلك السّمَاوَاتٍ 
والأزض ين ميث ت وما لَكُم من دون الله من وَل وَلآنصِيرِ(7١١).‏ 
استغفار النبي للكفار لا يعني أن الله سيغفر هم لأنه استغفر لمم» ولكنه يعني أن الاستغفار 
عبارة عن مشاعر طيبة تجاه المدعو له» وهذا لا يباح لغير المؤمن. ولذا جاء النهي لإبراهيم 
بلا یبر لوائده: 35 قان آم آرت في اميم والذين نه زد قالواللقويية اا 
بادك وا یدود ون ذُون لله نرت كم ودا بويعم العتاوة اقام يدأ حن 
تومو بالفهوَحدَه لا ر برام ليه لَك وما املك لَك ِن اله ِن َء ويد 


عَلَيِكَ توكلا وَِليِكَ ابا وليك المصِئُ(4) رب لا نَا فة لَلَِّينَ كَمَوُوا وَاعفر نا ربا 
ِلك أَنتَ الْعَرِيزُ الحكِية(0) لَقَدْ كَانَ 


لَك فيهم أَسْرَةٌ حَسَئٌَ ين كَانَ برجو الله وَالْيوْمَ الجر وَمَن يول قن الله هُوَ لعي 
ابيد( الممتحنة. 

فالاستغفار هنا هو قول المؤمن لأخيه: غفر الله لك أو: اللهم اغفر له أو جزاك الله خيرا... 
ونح و ذلك. 
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الذين خرجوا مع الرسول لحملة تبوك 

قد تاب الله على لني وَامَاجرِينَ وَالََصَارٍ الَّذِينَ اَبَعُوهُ في سَاعَةٍ الْعُسْرَةِ من بعل ما كَادَ 
يع فوب قري منم ثم تاب ليم هيم روف رَّحِيم90١1).‏ 

كتب التراث تقول إن الجيش الذي خرج لتبوك كان أكبر جيش استطاع الرسول تجميعه 
في حياته» لكن هذه الآية تقول إن من خرج في ذلك الجيش هم النبي وأتقياء المهاجرين 
والأنصار» دون المنافقين من مسلمة قريش ومسلمة يثرب والأعراب. وتؤكد الآية أن 
فريقاً من المهاجرين والأنصار كاد أن يتخاذل ويتخلف عن الخروج. 

ولعل سبب عدم إقدام الجيش للدخول في بلاد الروم وكذلك تخلف المنافقين وتفكير بعض 
الأتقياء بالتتخلف لأن قوة الروم كانت أسطورية ويؤكد هذا مشاعر المسلمين عندما علموا 
بقدوم الروم في حملة الأحزاب. 

لاتقل بوب ادن تاف إلا ن ثلاثة 

عل لين ىضاقت عَليهمُالأض مار حُبَث وَصَاقَتْ عَلهِمْ اهم ا 
رظنو أن لمن الف اليه تاب عَلَيهمْ يووا إن اله هر الراب الرّحيم1180). 
الدفاع عن درلة السيلنين مطلوت من أتقياء من :أل المديئة يفن الأعرا 

يا اا الین آمو اقول ووأ م الصّاوقِنَ97١1)‏ ما كا َل المي ن ؤكم 


ل ع ا ا ا لآ 
ارك مت عة في سبل الله ولا يوون مؤْطنا َب اكمار وَل 


تالو منْ عدو تيلا إلا كيب کم به به عَمَلّ صَالِحٌ إن الله لاضع أَجْرَ خسني( ۰ ولا 
نفقُونتفقَةَصَغِيرَة لا يي وَلاَفْطَُودَ اوي إلا كيب م ل ِيَجِْيَكمْ اله أَحْسَنَ ما كَانُوأ 
ODO‏ 


وهذا فيه إشارة إلى أن المسلمين الأتقياء الذين مات الرسول عنهم يمثلون بعض أهل المدينة 
وقليلاً من الأعراب من بين كثيرين أعلنوا إسلامهم ولم يسلموا بعضهم في المدينة وبعضهم 
خارجها. 
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عند الخروج للقتال يجب أن يبقى في المدينة من يدير شئونها 


وما گان ونود لينفروأ اة ولا تفر من كل فة مهم طائفة هوني الدينِوَلِيَِرُوأ 
َوْمَهُمْ إِذَارَجَعُوا يهم لعلَّهُمْ َذَرُونَ(۱۲۲). 


قتال الكفار 
يا اا لَذِينَ آمو تاوا الِّينَيلُوتَكُم مَنَ اكمار وَلْيَحِدُوأ فيكم غِلْظَة وَاعْلَمُوا أن اللهَمَعَ 
اسفن( ۱۲۳). 


والكفار هنا المقصود بهم الذين اعتدوا على المسلمين فعلياً بالاشتراك في حملة الأحزاب أو 
حنين أو أحد؛ وهم من القبائل المحيطة بالمدينة وبالقرب من مكة الذين بدأوا قتال المسلمين 
نصرة لقريش. والأمر بقتالهم يمثل بداية ما عرف في كتب التراث بغزوات الرسول» وهي 
تختلف من حيث المدف والعدد عن حقيقة ما قام به الرسول. فالرسول وجه سراياه 
وجيوشه لقتال القبائل التي ثبت تورطها في مناصرة أعداء المسلمين والمشاركة معهم في 
القتال» سواء في الأحزاب الأولى أو الثانية. والهدف من قتالهم هو معاقبتهم على عدوانهم» 
وكسر شوكتهم وإضعافهم لئلا يعيدوا الكرة ويقاتلوا المسلمين مرة أخرى. ول يثبت ولا 
يمكن أن يثبت أن الرسول أو المسلمين في عصره سبوا نساء أحد أو استرقوا الرجالء لأن 
القرآن ينهى عن التعرض لن لم يحمل السلاح من الكفار من الرجال» فم بالك بالنساء 
والأطفال. 

المنافقون لا يؤمنون مها دعوا ومهم| مر عليهم من نحن 

اما ِل سور ونم من يَعُولُ يكم زا هن | انان آمثوأ رام وان 
وَهُمْ ستو 5(5 )راما الَّذِينَ في كُلويم مَرَض اَم رجساً إل رجهم وَمَانُواً 
َهُمْ اور ود(٥۱۲‏ اول يرون مم يتنو دفي كل عام مره أذ مركم لآيُوبُونَوَلآُمْ 
يَذَكُونَ(177) وا تا ّث سور نَرََْضْهُمْ ِل عض مَل يََاكُم م ناحيف انصَرَ فوأ 
صرف الله فُلُويئم بام قوم لا يمون (۱۲۷). 

ثم تختم السورة چ کر كن اشک علي ما عَم حرص عَلَيَكُم امؤْمِينَ 
روف رسي110) إن اول حي الهلا ةلاهو علي ولت وَهُوَوَتُالْعَْضي 


الْعَظِيم(179). 
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رشحلا)١١4(‎ 

سورة براءة السابقة تأمر الرسول والمسلمين بتصفية حساباتهم مع كل من أعلن الحرب 
عليهم؛ في الأحزاب وني حنين» کا سبق وذكرناء ومن هؤلاء فريقان من سكان يثرب» 
هما: طائفة من بني إسرائيل» والمنافقين. وما ورد في حت بني إسرائيل ما بلي: فاو اين 
لا يشود باق لالوم الآجر ولا مون ا حرم ا رسو ولا يئود وين اق ين 
الَّذِينَ اوتوأ الاب حى يعْطوا ا لزي عن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ(9؟). 

كما ورد في حت المنافقين ما يلي: يا أا الي جاه الْكَارَوَالنَافِِينَ وَاغَاُظ عََيّهِم وَمَأوَاهُمْ 
جهنم وَبنْسَ المصِيدُ(17) براءة. 

وبما أن براءة نزلت على الرسول أثناء غزوة تبوك» فقد كان أول ما سيفعله بعد عودته هو 
مهاجمة تلك الطائفة من بني إسرائيل والمنافقين في المدينة» لأن هاتين المجموعتين اتفقتا على 
النيل من المسلمين» وإن دلقت الأساليت: 

جلاء قبيلة ثانية من د بني إسرائيل 

ب كاري Os AIR ESEN‏ دق 
بالرسول حال وصوله المدينة قادماً من تبوك وأبلغوه رغبتهم بالجلاء من يثرب مقابل عدم 
تعرص السلمين جم سبح له ما في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرَضٍ وَهُوَ الْعَزِيزُالحكِيم(1) هُوَ 
ِي أخْرَجَ الَِّينَ واه ِن هل الاب يِن دارهم لول الخثر ما ظنَُمْ أن کر جوا 
وَظَنُوا ]د يكم انعم حصُوثهم من اله اهم الله من حَيْث ُو وَقَدَفَ في فى ليم 
لعب بخ بون ميتم بيد وبي الوم عوابا أو الأبصار(۲ ولرل أن كت 


ع 


لله عَلَيْهُمْ الجلاء ل بني الي و يلار عَذَابُ التار(۳) ذَلِكَ ت با شارا 1 


ورسوله وَمَن يساق الله إن اله شار الْعِقَابٍ(4). 

وطلب بني إسرائيل الجلاء من يثرب ببذه الصورة استباقٌ للأحداث» وتجنب لحجوم 
المسلمين المقرر عليهم؛ لأخهم علموا أن سورة براءة قد أبلغت الرسول بخيانتهم» وأمرته 
بحريهم. وقد وافق الرسول والمسلمون على عرض قبيلة أهل الكتاب» الذين تركوا 
أملاكهم وقصورهم ومزارعهم وخرجوا من يثرب بلا رجعة» وهو الجلاء الثاني والأخير 
لأهل الكتاب من يثرب في عصر الرسولء ولم يتم التعرض لمن بقي منهم» لأنه لم يثبت 
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تورطهم بالكيد للمسلمين ولا معاونة أعدائهم. ولا نعلم متى خلت يثرب من سكانها من 
أهل الكتاب» وإن كنا نرجح أغهم نزحوا لفلسطين باختيارهم بعدما أصبحت تحت حكم 
المسلمين في عصر عمر ابن الخطاب» عندما تأكد لدم أن اليهود فيها يعيشون بارتياح تحت 
حكم المسلمين. 

تقسيم الغنائم التي تركتها القبيلة التي جلت من يثرب 

لخادم تن ليق أر ورم کک عل أشرها إن یری ا ا 
اه ال عل رولو منم تاوجف عل ن بل ولا گاب وکن اًب يلظ وسل عل 
من يََاء والله على کل مَيْءِ قَدِیر0) ما اء اله عل رَسُولو م من َل ری قو وَلَُولٍ 
وَلِذِي الْقَرْبَى وَالينَامَى وَالُسَاكين وَائْنَ ن اسيل كَيْ لا يَكُونَ ذُولة ب الأَغْنياء م نكم وا 
ا ساك r‏ لي دن 


هم 


ل رة 


اله رشو رلك هم الصاوئُون00) اين روا اومن يهم ون عن 
کاجر لَه لا بون في دوریم اج ا ولوا يڙون َل نهم وو كاد 
حَصَاصة وَمَن يوق شح تف فَأوْليكَ هُمُ امفْلِحُونَ(9) وَالَذِينَ جَاؤُوا من بَعدِهم يَقُولُونَ 
ربا عفر تا وَلِإِحوَاَِا الَِّينَ 2 سبوا بایان ولا جل في فوا غاا لَلَّذِينَ منوا رباك 
رَؤُوفٌ رجيم( ۱). 

وما ورد ني هذه الآيات هو مطابق لما ورد عن تقسيم الأنفال بعد معركة بدر: يَسأنُونّكَ عَنٍ 
الأمَلٍ انَل فة وَالرّسُولٍ َانّقُو اله وَأضلِحُوأذَاتَ نيكم يعوا الله وَوسُوله إن 
کم وين( : .. وَاعلَمُوا عيذم من َء قان له سه وَِرّسُولٍ لذي الى 
وای امان وَاْنِ الول إن كم آعم بان وما رلت َل عَبَِا َم اران يوم 
اتی الجَمْعَانِ والله عل کل قَيْءِ كدير( .)٤‏ 

فكل ما يغنمه المسلمون يوزع على احتياجات دولة المسلمين وعلى المحتاجين من سكانها: 
فلله تعني احتياجات الدولة» وهو خمس الغنائم. والأخماس الأخرى توزع بالتساوي بين 
جوع المحتاجين ومن بينهم الرسول الذي لا دخل له يقيم قوت يومه. حيث يصرف له 
قسم مساو لم لليتيم والمسكين وكل محتاج. 
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وما تركه أهل الكتاب غنائم مثل غنائم الأنفال» فكان توزيعها تماثلاً لها. 

وتلك القبيلة من أهل الكتاب لما خرجت من ديارها وغادرت يثرب» دخل المسلمون 

بيوتهم» واستولوا على ما تركوا من متاع. وقد وجدوا الأرض قد حفرت فيها بعض ال حفر» 

والجدران وقد هدمت بعض أجزائهاء ما يشير إلى أن اليهود كانوا يخبئون أموالهم تحت 

الأرض» وفي الجدران ب سامون بحر يال تر و ا 

أموالاً متروكة هنا وهناك» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: كُرِبُونَ بيو تم ايديم وَأيِدِي 

المُؤْمنينَ). 

وقد قسمت الغنائم بموجب قانون تقسيم الغنائم» على النحو التالي: 

ما أقاء اله عل رَسُوَلِهِ مِنْ أَمْل الْقُرَى فَلِلّهِ: أي لدولة المسلمين ونفقاتها العامة. 

وَلِلرَّسُولٍ: أي لنفقات الرسول الخاصة. 

وَلِذِي الْقَرْبَى وَالْتَامَى وَامسَاكِينٍ وَابْنٍ اسيل كي لا يَكُونَ وله بن الوا ِنكُمْ: أي 

لئلا يكون المال فقط متداولا بين الأغنياء منكم. 

وتفصل الآيات من هم المساكين» فتقول منهم مهاجرون: :لفقا اَاجِرِينَالِّنَ خر جوا 

من ديارهم وَأَمْوَاهمْ َون َضْلاً من الله وَرِضْوَّاناً وَيَنَضُرُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك هُمْ 

الصَّادِقُونَ(4). 

و عط انا افو : اين ووا ادا الان مين تيلم يبون من 
جر إِلَيْهِمْ ولا يدون في وريم ا ا أؤثوا يثرو عَل نميهم وَلَوْ گان بهِمْ 

مم + 0 ” 

ومنهم بعض من أسلم بعد ذلك من أهل المدينة أو من مكة وهاجر لاحقاً أو من أي مكان 

اشر َالِّينَ جَاؤُوا من پيم ولون ر افر نا وَلرَاي اين سوا مان ولا 

َل في فلوبتا غاد لََّذِينَ منوا ربا ِنّكَ رَؤُوفٌ رجيم( 0 

ولأن قسمة الفيء يس لا ماف Sh‏ 

الأنفال: وَاعَلَمُواً آنا غنم من هَيءِ فان لله امه للشو لذي افا رالا 

اسان وَاْنِ الل إن كعم امم بال َم رلت على عب َم اران ذم اى 

الْجَمْعَانِ وَالله على كل شَيْءِ قَدِيرٌ(۱٤).‏ 
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لكن يبدو أن بعض المسلمين تمن أعطوا لم يرضوا با قسم لهمء والبعض ممن لايحق لهم شيء 
من الفيء؛ ولم يعطوا قد وجدوا في أنفسهم. فجاء الأمر بالرضا بالقسمة لأا قانون إهي 
ولم يضعه الرسول: وما اگم الرسُولُ قَخُُوه وما اگم عن انوا انوا إن اله شيد 
الْعِقَابِ(07. 

وبعد جلاء بني إسرائيل الثاني والآخير» لابد أن الرسول قد هاجم المنافقين في المدينة» 
وأجبرهم على تركهاء أو أخهم تعهدوا بعدم إثارة القلاقل» وقبل تعهدهم. 

كا نشط المسلمون بتصفية حساباتهم مع القبائل العربية التي ابتدرت المسلمين بالعداء» 
وهو ما عرف بغزوات الرسول'. 

المنافقون حاولوا | إقاع الةم أجل العقابة بل لكين 

کرک اين تايلود وام م الَِّينَ مان أَهْلٍ اكاب ن خر جم رجي 
مَعَكُمْ وَكَانطِيعْ فيكم أحدا أا إن موتكم ركم و وَالله ينهد نك لَكَاذِبُونَ(١١)‏ لَيِنْ 
خر جوا لا يرون مَعهُْ وكين وتوا َاينصرُومُمْ وَلَئِن نُصَرُوهُمْ مم ليون اباو كم لا 
عزون لأ أ ني شذررمم قن ل ل بك م100 
قاتلو ت جبحا إلا في ری حص أذ من ورَاء جر بَأسْهُمْ يهم يي سهم جيعاً 
ولو شتی دك با َم قوم لا يَعْقِلُونَ(4١)‏ كَمَئلٍ الَّذِينَ من قَيْلِهِمْ قريب افوا وبا 
ترج رک عات لبإ )١‏ کی کاو کل رارساو کل قن کر كل رق ترية 
منك إِنّْ أَحَافُ اله رب الْعَاكِنَ(17) كان عاقيا أي في في الثَارِتَالِدَيْنِ فيا وََّلِكَ جَرَاء 
الظَّائِينَ170). 

قبل رجوع الرسول والمسلمين للمدينة كان خبر عزم المسلمين على قتال تلك القبيلة من 


١‏ لقدلذكرت «موضوع عن القراءاتاقي صقعي عل الفيس بوك «لينة» في الآية الخامسة من سورة الحشر: ما قَطَخثُم 
من َة أو تَرَكْتمُوهَا قَانِمَةَ عَلَ أُصُوها قَِذْنِ لله ليزي الَْاسِقِين . وقلت قد يكون أن اليئة» هي البنة» وبالتالي فهي تشير 
إلى هدم جدران بيوت تلك القبيلة من أهل الكتاب التي جلت» والذي أشارت إليه السورة: ربن بی وتم اندي وَأئْدِي 
امؤْمِنِنَ قاروا يا أولي الْأبُصَارِ(؟) . فثارت ثائرة البعض لأ نهم اعتيروا ذلك تحريفاً للقرآن» وكثير منهم ثار بعاطفة لأنه لا 
يعلم أن كتب التفسير مليئة بتغيير ألفاظ القرآن وتشكيل الكلمات. كا أ نهم قالوا إن قول السورة: « ما قطعتم من لينة» تعني ما 
قطعتم من نخلة كون لينة تعني نخلة حسب قولهم :قال اللفسروة |[ الرسول قد قام ييحرق النخل وتخريب الأرض لدرجة أن 
عقلاء بني إسرائيل انتقدوه قائلين: ١‏ يا حمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه. فيا بال قطع النخل وتحريقها؟». 
فالمفسرون يصورون الرسول بالمفسدء ولذلك يصرون على أن «لينة» تعني النخلة» وليقولوا إن إفساد الرسول كان بأمر الله 
أيضاً. بينا لو قيل إنها قد تكون تقرأ «لينة» أو أن «لينة» لات تعني النخل» ولكنها تعني شيئاً له علاقة بتخريب يني إسراثيل بيوتهم 
بأيديهم ولا تقول بأن الرسول حرق وخرب. 


١ 
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أهل الكتاب قد وصلهم. فم كان من فئة من المنافقين إلا أن حاولوا إقناع القبيلة من آهل 
الكتاب بقتال المسلمين. ويغلب الظن أخبم مسلمة يثرب» لأخهم هم من يوالي أهل الكتاب. 
لكن على ما يبدو فإن القبيلة من أهل الكتاب لم توافق على اقتراح مسلمة يثرب» لأنهم 
يعلمون أنه لا قبل هم بالمسلمين» وآثروا الجلاء وسلامة أنفسهم على قتال خاسر. 
والآيات تقول عن مسلمة يشرب إن وعودهم بالقتال مع أهل الكتاب والجلاء معهم هي 
وعود كاذبة» ولو قاتل أهل الكتاب المسلمين فلن يشترك مسلمة يثرب في القتال ولن 
يخرجوا من يثرب معهم لو طردوا منها. 
ر لر ن يا أا الذي اموا انوا ا لطر تفس ما قد قَدَّمَتْ لِكَّدِ 
اموا الله إن اله تي يها قعمَلونَ(۱۸) وَلَا تكُونُوا كَالذِينَ تشوا ا تاسام أشي 
أَوْلَِكَ م الْفَاسِقَوَنَ(9١)‏ لا ينتوئ أَضْحَابُ الثَار وَأَضْحَاتُ ا أصحَاب اة هم 
المَائِرُون0 ٠‏ و لتا مدا الآ عل جل لَرتَُ اعا مُمصَدّعاً من عة اله ويك 
نل تشر الس لمم بتلگر و5( )مر زي لاإ إلا رعا يوالها 
هو الرَّحمَنُ الرَجيم۲۲۵) هُوَ لله الَّذِي لا لَه إلا هو انلك أل س السام المْؤْمِنٌ ا 
عير ا بارا َكب سُبْحَانَ هعنام ركُولَ(11) هو الله اال الْبَارئٌ ضور الْأسَْاء 
الست يسيج له ماني السَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ اكيم ۲). 


)۱١١(‏ النصر 
لقد بدأ الوحي بسورة الفاتحة القصيرة في عدد آياتها الغنية بمعانيهاء وختم الوحي بسورة 
«الخاتمة» النصر القصيرة في آياتها والعبية بأتنائها:»فهى تروی كفت أن قبائل وشعوب 
جزيرة العرب قد استسلمت لدولة الإسلام» وتقاطر زعباؤها على المديئة يعلنون ولاءهم: 
إا جَاء نَضْرٌ الل موَالمنحُ(1) وَرَأَيْتَ التاس يَدْحَلُونَ في دِينٍ الله أفوَاجد؟) سبح بَحَمْدِ 

رَبك وَاسْتَففِره نه گان تَوابً(۲). 
والتفاصيل يمكن الاطلاع عليها في قسم أحداث من عصر الرسول. 
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وفي الختام هذه دعوة لكل باحث ومفكر هدفه العودة لدين الله 

على كل من يعتقد من المفكرين المعاصرين أنه يبحث عن حقيقة الدين أن يقوم بتحديد 
منهجية واضحة لبحوثه. وبعد ذلك يكون هناك لقاءات بينهم لنقاش تلك المنهجيات 
للخروج بمنهجية موحدة لها ضوابط وقوانين واضحة للبحث» وتكون متاحة لكل باحث 
في أمور الدين» ؤيمكن تحديثها كلا دعت الحاجة. لأن ما يحدث الان هو كيب كثيرة 
وخطب ومحاضرات متفرقة لا حصر لها. كثير منها تز السامع منه طرباً في لحظته لكنه 
لا يزيد عن كونه رأياً شخصياً قد لا يصمد كثيرأء لأنه يفتقر لمنهجية واضحة. ومن يصمد 
فبكل تأكيد سيتحول إلى مذهب» ويكون من يسمون مفكرين تنويريين قد انتقدوا كتب 
الموروث والمذاهب وقاموا بتأسيس مذاهب عصرية. واتباع أي مذهب خروج عن الدين 
سواءً كان مذهباً نشأ في القرن الأول الحجري أو نشأ في القرن الخامس عشر أو العشرين أو 
المبين. 

وببذا نكون قد وصلنا لختام تدبر القرآن» والحمد لله رب العالمين. 
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(85) النحل 
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هذا القسم يتكون من خسة آقسام» هي كا يلي: 

(1) أدلة ومواضيع من القرآن 

ويحنوي على بعض الأدلة والمواضيع التي وردت في كتاب الله ويبقى غيرها كثير؛ يمكن 
للقراء التعرف عليها أثناء قراءة التدبر. 

(۲) أحداث من عصر الرسول 

ويتناول بعض ما أمكن حصره من أحداث ورد ذكرها في كتاب الله من البعثة وحتى وفاة 
رسول الله. 

(۳) تشريعات من القرآن 

ويحتوي على بعض التشريعات التي وردت في كتاب الله. 

)٤(‏ أماكن وشخصيات 

وهذا القسم يذكر فيه عدد حدود جداً من الأماكن والشخصيات الني ورد ذكرها في 
القرآن. 

() مغردات من القرآن 

ويحتوي على مفردات وردت في الفرآن الكريم ومعانيها حسب سياقها ولیس كا تقول 
عنها المعاجم, 

وكل ما ورد في هذه الأقسام عبارة عن أمثلة ولا يمكن أن يقال عنها أنها أقسام قامت 
بحصر كل ما ورد في كتاب الله. 


ابن قرناس 


الشرعة والمنهاج 
نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره 
الجزء الثاني 


هذا القسم يتم بتلك المواضيع التي تناوها القرآن أو التي ها 
علاقة بها تحدث عنه القرآن» ولا تدخل ضمن التشريعات» 
ولا التاريخ القديم» ولا أحداث التاريخ الإسلامي في عصر 
الرسول» ولا المغردات» وليست من أساليب القرآن. 

وكغيره من الأقسام في هذا الجزء من الكتاب ليس الغرض 
منه حصر جيع المواضيع التي وردت عنه في كتاب الله أو 
التي ها علاقة بها ورد في كتاب اللهء ولكن لإعطاء أمثلة عليها 
وترك الباقي ليستنتجه القراء أو ليتم الحديث عنه أثناء تدبر 
الوت 


62 


إكؤارا 
0 
كا 
3 
3 
e.‏ 
س7 


البسملة O [1 1 OE‏ 
رب وليسن الزب Esasi‏ 
عالم للخالق وعالم للمخلوقات ز ز ز 7 از E COL GSES‏ 
الملائكة sping aneha Roma area bihan esate a‏ 
خلق الكون (السماوات والأرض) 

الخلق والبعث كنفس واحدة srg ag‏ 
كون القيامة سينشأ بعد نباية هذا الكون ce ikea‏ 
يوم القيامة سيشعر المرء أن بقاءه في الدنيا لم يدم سوى لحظات E‏ 
بمجرد موت الإنسان تقوم قيامته Ove sosinan‏ 


كيف تشكلت الأرض . 


إشارة إلى أن الكون مليء بمخلوقات حية 
جميع المخلوقات في الكون تمتلك نفس المشاعر ج 


الدين واحد لكل ملوقات الكون SEES a GS‏ 
الدين واحد ERR ES RRA‏ 
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الخطاب الدعوي في كل الرسالات وحي ونصه واحد 
كل المخلوقات الحية في الكون ستفنى قبل يوم القيامة وكلها ستحاسب ......... 
التوازن البيثي 00 regex SRR‏ 


تظرية تجن الكيوانات غير م 


كل شيء بمشيئة الله 
أدلة على انتقاء الحياة في القبر. 


غ4 e‏ ا رض لالز رر 
التعامل الإنساني في الإسلام ARK‏ انج نا وم MESS‏ 


القسم الأول | آدلة ومواضيع من القران | المحتويات 


الإسلام دعرة عالية لكل الئاس 

الإسلام الذي جاء به محمد هو وحده الدين المقبول عند الله REED‏ 
اليهود كفار قو وجوه و ea‏ 

أهل الكتاب في يثرب كفار ... 

من لا يؤمن بمحمد فهو كاقر.... 

عيسى مقابل يسوع؛ والنصارى مقابل المسيحيون E OE OEE‏ 100 
أكذوبة شعب الله المختار لف 
أول من آمن بالإسلام من يثرب كان رجلاً من بني إسرائيل .114 
الإيمان لا يعني إعلان الإسلام EDENE‏ 0 
الدين كل لا يتجزأ وعصيان أمر واحد لله مساو للكفر ارين 


الكبيرة واحدة سواء عملت في الخفاء أو في العلن 
الكافر والعامي يمني نفسه بالغفران 
التهاون بعذاب الآخرة والظن أن بالإمكان النجاة منه ايه او 7 
الإنسان يلجأ لله عند الشدة وينساه في حال الرخاء .. 
القرآن يخاطب الناس حسب مداركهم 
القرآن شفاء للفكر وليس للجسد SSS‏ ال ا 
القرآن لم يكتب في مكة 
القرآن ليس خلوقاً ولا منطوقاً.... 
DA E‏ واس YN sitira‏ 
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من يتمسك با مو روث لا يمكن أن يصغي لما يخالفه 
ومن يتمسك بالموروث فسيرفض الحق حتى لو رأى العذاب ا a r‏ 
حقيقة تفرق الناس إلى عقائد مختلفة 
أتباع الموروث يرون مورولهم حستاً 
أتباع الموروث يعيشون داخل دائرة مظلمة ولا يعلمون بالنور خارجها 
التمسك بالموروث يعمي البصيرة FORA.‏ اميد ا تا 
وضوح الحق وقوة الحجة لا يكفي لقبوله 
التمسك بالموروث لا يعني صحته 
المتمسكون با موروث سيلعنون بعضهم E‏ حا 01/1 
مثال من هذا العصر على التمسك بالموروث وحرب من يخالفه ... 
كثرة أتباع الباطل لامحوله لق 5 
وقلة أتباع الحق لا يجوله لباطل 
لايتبع الحق في البداية سوى قلة مستضعفة AURA‏ ا 
الكبراء هم من يقود الحملة ضد الدعوة 
اتهام الرسول أو المصلح 


قل هاتوا برهانكم 
من له مصالح دنبوية لن يؤمن في الغالب 
المال والسلطة تحول الباطل حقاً وتحميه ا 216 
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الكبراء في أي ممتمع هم من يقود الناس لرفض الدعوة Nese‏ 
أي حاكم قد يصل لحالة من الزهو كا فرعون 
كل مهووس بمتع الدنيا بعيد عن الدين عه gira edgy‏ والزج موه وذ دااع مه جار ورف kha‏ 
الناس جبلوا على حب الدنيا والتمسك بالماديات e‏ 
الإنسان يعلم أن الله موجود والإلحاد جرد تظاهر وتصنع.. 
المستضعف لا يعذر في عدم الإييان تبعاً لسيدء 


المنافقون في المدينة معروفون بأشخاصهم من الرسول والمسلمين 


طه ويس حروف افتتاح أصبحت أسماء للرسول سح اموق وم 1 
أمية الرسول بين كتب الثراث والقرآن 

الرسول لم يكن يعرف من الدين شيئاً قبل البعثة ESR‏ 
محمد ختمت به الرسالات 0 1 1 1 1 ااا 
الرسل لا يعلمون الغيب ELLER ORS‏ 
الرسول لم يؤت آية 221171171111011 
الرسل قد يعصون ويكفرون a Sap esasa‏ 
الرسول لم يعرف الغنى والثروة 

الرسول معرض للموت والقثل في أي حظة أثناء الدعوة rar‏ و11 
مسجد الرسول وحجراته بنيت قبل وضوله ES‏ 1 0 
الانتسنات للرسول لا يعني الايهان والھاIچ oV‏ 
آل الرجل وأهل الرجل 1 1 1 [ [ [ 1 Rls‏ 


أهل البيت وآل البيت ... 
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محمد ليس له سنة لص اما SSG‏ م 
وعد الله بنصرة الرسول ومن آمن RAGES OES‏ ا 


من آمن بالرسول في مكة من المستضعفين أو المهمشين 
بعد الرسول سيبقى القرآن ولن يأي مسيح ولا مهدي 


الحديث ليس من الدين حتى لو ثبت عن الرسول مكو ترسو عر د 
لا تفرق بين أحد من رسله 

الله أرسل رسلا لكل الناس 

الله جل وعلا يختار رسله بمواصفات غير مواصفات البشر... 

تدوين القرآن ونسخ المصاحف ووفك جک جوت حرو وو و 2 


القطع بالثبوت رالدلالة 
رجال ا 
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صيام ستة أيام من شوال Ra‏ اا ل 


صلاة وصوم الحخائض 


orY.. 
orf 


oro 


oir 
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هل يعي المسلم حقا ما يقول القرآن عن القتل؟ .. 
التسامح هل يلقي ذنب المعتدي ... 


التوبة 
الإسلام 3 175 
الجثة مضمونة لمن آمن وعمل صالاً QOL ROSES‏ 
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الخنة بمستوين MEI‏ >< ز ز ز ز ز 1 A O‏ 
عمل الكافر وحده لا بدخله الجنة o...‏ 
الوصية ...- ot.‏ 
المواريث وتوزيع التركة ا 
كل عمل دبي لا يؤخذ له أجر دنيري 

الحساب بناء على سجل صحيفة الأعال ولا يخضع للعواطف ovo.‏ 
صحيقة الأعمال ةية2ة2ة2ةز 2ة2ةزة2ز2 12 0 E‏ 
من عدل الله المطلق ألا يغفر مستحق النار ولا يعذب مستحق الجلة 

آدلة على أن رسالاث الرسل تبدأ بالإيهان فقط دون تشريعات E‏ 


الله جل شأنه لايل في خلوقاته. ...........:...... 


الشعر مذموم في القرآن 
عن الإسراء والمعراج... 
الطلاق في كتاب الله/ كا فهمته 
عدد الطلقات وعدة الظلاق بين القرآن وكتب التراث.... 
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جع الرسول لعدد من الزوجات في وقت واحد 
لماذا فرض جاد الزاني والزانية eee‏ 
العصبية القبلية دعوها فإنها منتثة .... 
هل ضاحب الال حر باله .... 
الإسلام وشهادة غير المسلمين 
البحوث الغربية عن الإسلام امون ان خملل ا ASSES‏ 
الأحلام 
القوامة والمحرم 
الدفاع عن الإسلام والرسول ليس بالعويل والتهديد عمو و ع 9 
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البسملة 

بشم الله الرّحْنٍ الرّحِيم(1) الفاتحة. 

لايك عو ا یا اوی ينض ی بس الفا و چ 
فرض على المسلم أن يبدأ كل نشاط ينوي القيام به باسم الله. 

فباسم الله ُطلق ا لجو ارح أو كلاب الصيد أو السهام أو القذيفة؛ أو نضع الشباك للصيد: 
ا عَلْمَكُمُ الله َكلُوا ينا أنتكن عَلَِكُمْ وَاذْكرُوا اشم اف عَليِْ وَانَقُوأ اله إن الله ريع 


الْحسّاب(4) المائدة. 
ونبدأ الأكل والشرب باسم الله: كوا یا ذو اشم الله علب إن كم بآياته مُؤْمنينَ 1١20‏ 
الأنعام. 


وهذا نوح يركب السفينة ويبدأ رحاتها باسم الله: قال ابرا يها بشم اله راا وَمُرْسَاعًا 
إن ي لَمَقُودٌ زحي( 4)هود. 3-5 

وسليمان يبدأ رسالة كتبها لملكة سبأ باسم الله: إِنّهُ ن سُلَيّانَ ونه بشي الله الرّمَنِ 
الرّجيم( ٠‏ ) التمل. 

واللقصود بالبده ياس ققحو لاط تفسه اتكحاية آرا بيت أوالقمل) ولیس ماتموية 
الرسالة آو الحديث من عبارات وألفاظ تعبر عما يقوله الشخص: ولا تعني أن الشخص 
يتحدث أو يكتب نيابة عن الله. فنقول: بسم الله نبدأ الأكل أو الكلام أو أي نشاط آخرء ولو 
قلت "اسم الله“ عند بداية التشاط فلا معنى لذلك. لأن المطلوب هو أن نيدأ النشاط باسم 
الله وليس المطلوب هو التلفظ باسم الله قبل النشاط. 
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وعبارة #بسم الله الرحمن الرحيم» ليست عبارة سحرية تحمي من العين والسحر والجن كا 
يعتقد بعض العامة: الذين يسارغون - بمجرد تعرضهم لوقف مفاجئى أو مفزع - بنطق 
ابسم اللهه ظناً منهم أنها ستحميهم. وإن كان هذا لا ينفي أنها بديل مثالي لأي عبارة أخرى 
يمكن أن تحقق الاطمئنان والهدوء لمن يتعرض هذه المواقف. على أن تذكر ككلمة لا تحمل 
في ذاتها أي قدرة سحرية: مثلها مثل أي عبارة في القرآن» الذي نزلت آباته لتشفي الصدور 
ولیس الأبدان. 


رب وليس الرب 

المد لله رَبٌ الْمَاكَنَ(5) الفاتحة. 

رب تعني مالك الشيء وراعيه. وتأتي في القرآن على الدوام مضافة» مثل: رب العالمين؛ ربي؛ 
ربك: ربكم... الخ. أما «الرب» بالتعريف فتستخدم في المسيحية ويقصد بها عندهم يسوج 
الإله. ولا وجود للفظ «الرب؛ بالتعريف في كتاب الله وعلى المسلم تجنب استخدامه. 


عالم للخالق وعالم للمخلوقات 

َر السمَاوَاتٍ والأزضي عل لم م أنفسِكُمْأزْوَاج[ ومن العام رواج يدروك فيد 
َبْسَ كيل َء وَهُوَ السَّعِيمٌ البَصيْئ(١١)‏ الشورى 

يصف الله جل وعلا ذاته بأن أي شيء للمخلوقات ليس الله مئه شيء على الإطلاق؛ لا شبيه 
له ولا ختلف عته. فالخالق سبحائه ليس له يدء ولو كانت غتلفة عن يد المخلوق. وليس 
له صفة من صفات أي من خلقه؛ ولاهيئة ولا ملكة ولاغريزة ولا حاسة يمتلكها أي من 
خلوقاته. ولا حتی أي غيء يمكن لاي لوق تصوره أو التفكير فيه فليس لله جل شأنه 
منه شيء. والله جل وعلا لا يمكن تخيل مايكون وكيف؟ ولايمكن معرفة أين يكون؟ ولا 
يمكن معرفة أي شيء عنه سبحانه إلا ما أخبر به. وهو سبحانه لم يخبر ببيثته ولا صورته ولا 
أي معلومة حسية عن عاله. 

ومع ذلك تذكر العديد من الآيات أن لله أعضاء كا للخلق مثل اليد والوجه وغيرها. 
والمتدبر لكلام الله يجد أن كل الآيات التي تذكر صفات وهيئات لله مشابهة لما عند خلقه 
هي في الواقع جاءت بتعبير مجازي ومن ذلك تقول سورة الليل: وما لاحي عند هن نُْمَةٍ 
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زی 05 إلا ياه وَجْدِرَيْد الآغل١0.‏ 

ويقصد بابتغاء وجه الله رضاه سبحانه» ولايعتي أنه سبحائه له وجه. 

وعندما نقرأ في القرآن: وجوه بوم تَاضِرَه(1) إل ربا اظرة(۲۳) وجوه يُومَيلِ 
بَارَةٌ(4 1) طن أن بعل بها فَاقِرَةاه 1) القيامة. 

فلا يعني أن المؤمن سيرى الله بوم القيامة كا يؤمن أتباع بعض المذاهب» لأن للمخلوقات 
قدرات محدودة لا يستطيع معها التواصل مع الخالق مباشرة. والآيات السابقة جاءت على 
شكل تعبير مجازي يعني الرضى للمؤمن: والتعاسة للكافرء ولا تعني أن الله يمكن أن يراه 
الخلق. 

ولو كانت الآيات تقول بإمكائية رؤية الله - تعالى سبحانه علواً كبيراً- لرآه المؤمن والكافر 
على حد سواءء لأن قدرات الإنسان التي خلقها الله له واحدة بغض النظر عن كفره أو 
إيمانه. وقدرات النفس البشرية العظيمة؛ هي ضعيفة بالنسبة لعالم الخالق؛ ولن تتغير هذه 
القدرات في الآخرة. لأن الله سيبقى هو الخالق» وسيبقى البشر بل وكل المخلرقات في 
الكون مخلوقات ضعيفة لا يمكنها التواصل مع الله مباشرة ولا رؤيته. ومن لا يستطيع رؤية 
الفائق في الدنيا فلن يراه في الآخرة» لأن قدراته التي فطره الله عليها لن تتغير بمجرد موته 
ثم بعثهء ولان الله جل شأنه لا تدركه الأبصار في الدثيا أو الآخرة: لأ درك الأَبِصَارُوَهُوَ 
يُذْرِكُ الأبِصَارَ وَعْرَ اليف ابي )٠١(‏ الأنعام. 

ولوتمكن مخلوق من رؤية الخالق فهذا يعني أن المخلرق أصبح لديه قدرات مشابهة لقدرات 
الخالق سبحانه» وهذا يتنافى مع وصف الله لنفسه سبحانه بأنه: اليس كمثله شي16. 

فالله جل وعلا لا يدانيه ثبيء؛ وله عالم حاص به سبحانه لا يقربه ولا يعرفه مخلوق؛ وکل 
ما في الكون عبارة عن عالم للمخلوقات: لا يتصل بعالم الخالق: وَمَا حلفا لاء وَالْأوْضَ 
وعابتا لاع( )١‏ ل ارتا آن خد وا ادناه من لن إن كنا َاعِِينَ(17) الانبياء. 
"من لدنا" تشير لعالم الخالق سبحانه المنفصل عن عالم المخلوقات. 

وليس هناك انصال مباشر بين أي نوع من المخلوقات وبين الله جل وعلا. لأن كل 
الخلوقات الحية ها عام خاص بهاء بمختلف أتواعهاء وهوما يعرف بالكون. وهو متفصل 
عن عالم الخائق الذي لا نعرف عنه شيئاً. وجميع المخلوقات الموجودة في هذا الكون قي 
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مستوى منخفض لا تدنو من مرتبة الله لا في اهيئة ولا في القدرة ولا في أي شيء آخر. 
فالله جل شأنه فوق التصنيف أو التعريف. 

وليس هناك ندرج من مرتبة الله الكاملة إلى مرتبة الملانكة الأقل كمالاً ثم مرتبة البشر الأقل 
ثم مرتبة خلق آخر...الخ. وهذا التصنيف لا وجود له إلا في مخيلة بعض الناس. 

هناك عالم الله فوق التصنيف والمستويات» وهناك عالم المخلوقات (بها في ذلك الملائكة) 
بمستويات وتصنيفات فیا بينهاء لكن ها سقف لا تتجاوزه المخلوقات جيعاء مهما اختلفت 
فيا بينها في الخلق والقدرات والتفكير ...الخ: لكنها كلها خلوقات قاصرة ضعيفة لا يمكن 
أن يكون ها شيء ما لله. 

فالخالق جل شأنه له عالم حاص لا علاقة له بعالم المخلوقات الذي يمثله ويضمه ما يعرف 
بالكون. فكل ما قي الكون ليس لله مثيل له» ومالله ليس للمخلوقات مثيل له. 

وتقول سورة الأنعام: بیع السََّاوَاتٍ وَالاَزْض انی يکود لَه ولد وتن لَه صَاحِبة وَحَلقَ 
کل تيء وهو گل عَيْء عَلِيٌ(1 )٠١‏ ذَلكُمْ ارم لا َه إلا مو الق گل عَيْءِ َاعْبدُوهُ 
وَهُرَ عَلَ كل عَيْء وَكِيلٌ(؟١٠)‏ لا ُذركة الأبصَارُ وَهُرَ يدرك الأبصَار وَهُوَ اليف 
الحبيئ(١٠).‏ 

وعندما تقول سورة الأنبياء: وَلَهُ من في الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا كرون عَنْ 
اکت وَلَايَستَخيرٌونَ(9١)‏ يُسَبحُونَ الل وَالنَهَارََايَفمرُون(* ؟). 

فهل هذا يعني أن عند الله في عالمه خلقاً من خلقه؟ 

الجواب: لاء 

لكن الآية تخاطب قريشاً با يفهمون: وفريش مثل كثير من الناس يظنون أن الله له مان 
يقع فوق السماء السابعة التي تمثل أعلى الكون. وعنده سبحانه #ملائكة؟ يخدمونه. وهو 
تصور بشري يظهر وكأن الله بحاجة لأن يخدمه الخدم كا هي حال الزعيم البشري. وإلا 
الله جل شأنه يسير كل خلقه بقوانين ثابتة لا يخناج معها لا لأن يديرها مباشرة ولا أن 
ينابع عملها فهي لا تحتاج لا لصيانة ولا لمراقبة ولن تتعطل. وقول الآية: ٠‏ وَمَنْ عِندَهُ لا 
يَسْتَكْرُونَ عَنْ ِبَادَتِه وَلَايَسْتَحِرٌ ونه تشير للقوانين الإلهية وليس لمخلوقات حية (عبيد 
وخدم من الملائكة). 
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وقد مر ينا خلال تدبر سور القرآن العديد من الآبات التي تؤكد أن لله عالاً خاص به 
سبحانه لا علاقة له بعالم المخلوقات» وأن الله جل شأنه لا يتواصل مباشرة مع أي من 


الملائكة 

الملائكة في القرآن لا تدل على معنى واحد كما قد بتبادر لذهن البعض» ولكنها تأي بمعنى 
تخلوقات حية: وتأتي بمعنى آليات» ومعنى ثالث» وفيها يلي بعض التفصيل: 

أولاً: الملائكة تعني مخلوقات حية عاقلة 

ونقصد بحية أنها تحمس وتشعر بها حوهاء ونقصد بعاقلة أنها تدرك. 

والآيات الدالة على ذلك كنيرة: منها: وذ قال رَبك لِلْمَلِكَةِ إن جَاعِلٌ في الأزضي حَلِيقَةٌ 
الوأ أجل قيا من يهد فيها وَيَسْفِكُ الدماء وَنْحُْ سبح بِحَمْدِكَ وَتْقَدْسُ لَكَ قَالَ إن 
غلم ما لاتَْلمُونَ: © وَعَلّمَ آم الأشّاء كُلّهَا م عَرَضَهُمْ عل الاك قال أنبئُني 
بأَنَْاء مَؤٌلاء إن كُُمْ صَاوِفِينَ(1 7) البقرة. 

فهذه المخلوفات عاقلة ها مشاعر وأحاسيس وتعرف الخطأ وتعرف الصواب لأنها احثجت 
على خلق بشر بأنه سيفعل ما فعله بشر مثله خلقوا قبله ‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسغك 
الدماء “ 

ومن يعرف الصواب والخطأ قد بقع في آي منهما. وقد وقع إبليس في الخظأء وهو واحدٌ من 
الملاتكة. كا أن أي واحد من الملائكة غيره قد يقع في الخطأ والعصيان: وَكَانُوا اَذ الرّْمَنٌ 
ولد شبات بل عا مو۵ ۲) لا يموت بالقَْلِوَهُم بأثر لد۲۷0 )لم ما 
ب يديم وَمَاحَلمَهُمْوَآ معو إا ن ازتَقى وَهُم من شي يِفو د(۲۸) ومن يفل 
مإ إل من رنه فَدَلِكَ كجرب َم دبك تجزي الال ۲) الأنبياء. 

وادعاء أحد الملائكة للألوهية افتراض قد يقع: ولو وقع فمصير من صدر مئه الخلود في 
التار. لذا فلايد أن هناك رسلاً من الملائكة أرسلت لحم لدعرتهم للإيمان باش كغيرهم من 
المخلوقات اللاحسية كالجنء أو الحسية كالبشر,. وقد أدازت سورة يني امزال إل أن 
الملائكة يرسل هم رسل منهم بالفعل: فل لر گان في الأرْض مَلائكةٌيَمْشُونَ مُطْمَيينَ لتر 
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عَلَيْهِم من اليا ملكا رُسُولاًاة4). 

هل الملائكة (الحية العاقلة) جنس واحد أم إنها أجناس متبايئة؟ 

القرآن يقول إن ملائكة حضروا لمريم وكانت لديهم قدرة على إحداث حمل دون الحاجة 
لتخصيب البويضة من حيوان منوي: إِْ قَالّتِ نایگ يا مرم إن لله نرك كَلِمَةٍ له 
عا بود ان رو وار E‏ 
الد وهلا ومن الصا ن( )٤‏ قَالَتْ رب أنَى يَكُونُلي ولد دشني بكر فال كَذَلِكِ 
ا بای اا إا َقَى أث راكنا مرل که کن مَكُون(41). 

الملائكة بلفظ الجمع هنا تعني أحدهمء فلم يقابل کح اعد ن اللاكة» ولكن واا 
فقط والدليل: اذز في الاب مَرْيَمَ إو التبَذّتْ يِن أهْلِهًا كان كرفي م70 فَاتحَدَتْ مِن 
وعم جِجَابا تابا روصتا مَل ها ب َقَراسَويَا(17) قَالَت إن أعودُبالرّحْمَن ينك 
إن كت ت۸0 ۱) قال إت آنا سول رَبك لَب لَك عام ركه )١‏ مريم 

هذا جنس من الملاتكة قادر على إحداث هذا العمل فوق العادي. وقد كرروا ذلك مع 
زوجة زكريا (مريم: ۹-۷) ومع زوجة إبراهيم کا ورد في سورة هود: (17-7). 

وهذه المخلوقات لديا القدرة عل التشكل بهيئات محسوسة كا حدث مع ضيوف ابراهيم 
الذين رآهم ببيئات بشرية وظنهم بشراً وقدم هم عجلاً حنيذاً من ماشيته لضيافتهم لكنهم 
م يأكلواء لأنهم لا يملكون أجهزة هضمية» وليست لهم هيئات حسية» سواء تلك افيئات 
الحسية التي رآهم عليها أوغيرها. 

فهل هذه المخلوقات هي التي منها جبريل وميكال: من كَانَعَدُوَاً نه وملاتكته وَرُسْلِهِ 
َجِبْرِيلَ وَميكَال فإ اله عدو للْكَافرين(۹4) البقرة. 

آم أن جبريل وميكال من جنس آخر من الملائكة؟ 

وجبريل هو من قام بإنزال الوحي على محمد ل من كان عَدُوَا ريل قله رل على قَلْبكَ 
بون اله مُصَدّعَاً تابن يدنه وَهْدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمنينَ(11) البقرة. 

وهو ما يعني أن اللانكة التي من جنس جبريل لديهم القدرة على الوصول للأرشيف 
الإهي الذي يحتفظ فيه بتسخة الوحي الأصلية: فلا ابم براقع الشُجُوم(ه 01 وه 
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لَقَسَمٌ لو لمو عَظِيمٌ(5 00 إن قران كريٌ710) في اب مُكْنُونٍ(4/) لا مشه أ 

اَطَُرود(۷۹) تتزيل من رب الان( )۸٠‏ الواقعة. 

ولديهم القدرة عل فك رموز ما في الأرشيف الإهي» وتحويله إلى نصوص بشرية مفهومة 

بلغة الرسول البشري؛ وحفرها في ذاكرته ملا و60 )رتا لا ود۲0 
لول وَسُولٍ ريم( ۰ ماه بقل شاع قَليلامَاتُؤْئُونَ1 4) ولا قول كان ليلا 

مَا درون( 4) تنزيل ن رب الْعَالِنَ(47) الحاقة. 

والملائكة تخلوقات لا جسدية ما ينفي عنهم أي هيئة محسوسة: فلا يملكون أرجلاً لأنهم 

ليسوا بحاجة للسيرء ولا أجنحة لأن تنقلهم لا يتم بالطيران ولا يملكون أجهزة تنفسية 

ولاهضمية ولاغيرها. 

لأنها تخلوقات لا أجساد لها ولا هيثات حسية: وبالتالي فهي لا تستطيع مل الأشياء. وهذا 

لايمنع من أن تفول سور البقرة: وال كم نيه نآب مك نايك ابوت فه سک 

من رب کم َب ا رد آل مُوسَى وال ماروق تله األاكة ِن ني ذلك لب لكُمْ إن م 

.)٤۸( ومن‎ 

وذلك من باب المجاز للتعبير عن البركة الإلحية: ولا يعني أن الملائكة ستحمل التابوت. 

الخلاصة أن الملائكة كمخلوقات حية لا أجساد اء لأنها غلوقة من طاقةء كا أكد ذلك 

القرآن ضمن الحديث عن موقف إبليس (أحد الملائكة) من خلق آدم: قال آنا حك منْةُ 

خَلَفْتَِي يمن ار وَحَلفتهُ من طِينٍ(17) ص. 

وما سبق يمكن القول إن الملائكة كمخلوقات حية تعني أنواعاً ختلفة من سكان الكون: 

بعضهم خلوقات لا جسدية وبعضهم يستطيع التشكل على هيئة تخلوقات جسدية. وليس 

القصود بالملائكة مخلوقات من جنس ونوع واحد» وإن أطلق القرآن «ملائكة» على كل 

المخلوقات الكونية التي تواصلت مع البشر. 

أين تعيش هذه المخلوقات الحية؟ 

يقول تعالى: نا ْنَا التهَاء ادنا بِيئةِ الْكَواكِبٍ(1) وَحفْظاً من کل قطان ئارو(۷) لا 

ا مود إل ام لعل يدود بن كل ججاتبٍ(8). 
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والملا الأعل تدل على أن الملائكة (المخلوقات الحية منها) تعيش في مناطق علوية قصية من 
الكون بالنسبة للأرض. 

ما جنسها؟ 

سور القرآن تخبرتا أن قريشاً تظن أن الملائكة مؤئثة ا جنس: إن لين لا يُؤْمنونَ بالآخرَةٍ 
یود الملايكة کشیب الأ (۲۷) وتا كم به ِن عم إن يمون إا اَن ون اَن لا 
ني ی ا قَ(۲۸) النجم. : 

وقربش مثلها مثل كثين من الناس يظنون أن الملائكة مؤنثة وها أجنحة» وهذا لم يأت من 
مشاهدات شهود عيان» ولكثه خريال فقط ولا يقوم على أساس: وسورة الزخرف تتفي نفياً 
قاطعاً أن يكون للملائكة جنس مذكر أو مؤنث: وَجَمَنُوا اللاي الذِينَ هُمْ عاد اوخن 
إنائاأكهدُوا حَلْقَهُمْ نكب هادم وَيُسآلُونَ10). 

فلا الملائكة إناث كلها ولا هي ذكور كلها وليست خليط من الإناث والذكور؛ ولكنها 
أحادية الجدسنء لأا غلوفات من طاقة لا تتكائر. فجبريل خلق بدون أب وأم منذ خلقت 
الملائكة (الجنس الذي ينتمي إليه) وسيبقى جبريل هو جبريل وبدون نسل حتى يأ اليوم 
الذي لكو فيه:وََا دع مع الها عدر لا ِل إلا هر كل َء ايك إلا وَجهَه له الحم 
وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ(84) القصص. 

وليس هم أجهزة تناسلية ولا هضميةء لذا فهم باقون منذ خلقهم الله وحتى نباية هذا 
الكونء ولا جنس بينهم لأن الجنس حاجة ملحة لبقاء الإنسان وغلوقات الأرض 
المحسوسة؛ لأن حياتهم قصيرة ويموتون. أما الملائكة فحياتهم باقية حتى نهاية الكون 
فليس لهم حاجة للجئس والتكاثر. 

وليس هناك ما يمنع أن تكون الملائكة (المخلوقات الحية) التي يطلق عليها ملائكة مختلفة 
في الخلق والقدرات وف أماكن تواجدها في الكون» وهو ما يؤكده القرآن في سورة فاطر: 
الح له قاطر التيوَاتٍ وَالَْوْض جَاءِل الملابكة رسلا أولي ية مى وات رباع 
يَِيدُ في للق ما ياء إن اف عل كل عَيْءِ قير ). 

ووصفهم بأن هم أجنحة هنا وصف مجازي» يعني أن لهم قدرات وإمكانيات متفاوتة 
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وبعضهم أقدر من بعض. وهو ما يعني أنهم أجئاس ومخلوقات كونية غتلفة؛ تشترك في 
أنها خلوقات من طاقة وليست جسديةء لكنها تختلف في قدراتها وخلقها وأماكن تواجدها 
في الكون. 

هل تنزل الملائكة (المخلوقات الحية) وتختلط بالبشر ببيئات حسية؟ 

فيما عدا الرسل والأنبياء مثل إبراهيم ولوط وزكريا وحمد. إضافة لمريم التي أصبحت أم 
عيسىء لم يذكر القرآن أن الملائكة تخالط البشر العاديين بهيئات جسدية. بل إن القرآن يؤكد 
في أكثر من موضع أن الثاس العاديين متى ما رأوا الملائكة هينات جسدية فإن العذاب 
سيحل بهم لا حالة ولن يبقوا على قيد الحياة بعدهاء لذا يمكن الجزم أنه لا أحد من البشر 
(العاديين) رأى الملائكة أبداً وبقي حياً ليصفهم. وَكَالَ الّذِينَ لَايرْجُونَ امتا لوا أن 
عَلََاالملابيكة أ ترَى ربا قد اشتکبر وان نشیم وَعتَوْ تو كب ١‏ )بوم رون الملائكة 
لا ری يَؤْمَيذَِْمُجْمِنَوَيَقُولُونَ حجرأ عحْجُور(؟١1)‏ الفرقان 

وهو ما تؤكده سور أخرى مثل الحجر: (5) وَثَانُوا يا أا الي رل عَلَهِ الك ِف 
لَجُْونُة) لو ما أت بالألائكة إن كُنتَ مِنَ الصَّاوقِينَ(1) ما رل الملايكة إلا باح وما 
انوا ذا مْظربنٌ(۸). 

رؤية البشر للملائكة يعني وقوع الهلاك 

الوا یا أ الي تر عله الك نك َجئُون50) لو ما أا بالملائكة إن گنت من 
الصَّادِقِينَ(1) ما رل املائكة إلا باح وما انوأ ذا مُنظرِينَ(4) الحجر. 

قريش تقول للرسول: إن رغبت في أن تؤمن أنزل علينا ملاتكة. وهو طلب كررثه كثيراً 
قريش وكررته كل الأمم السابقة لرسلها كون الناس لا يؤمنون بأن بشراً عادياً مثلهم 
يمكن أن يتواصل مع الساء ولا يمكنهم ذلك. لذا لابد له إن كان بالفعل رسولاً من الله 
ويتواصل مع السماء أن يطلب من الملائكة أن يحضروا للأرض ويراهم الناس. 

والآية ترد عليهم وتقول بأن الملائكة لا يمكن للبشر غير الرسل رؤيتهم إلا في اللحظة التي 
تسبق وقوع كارئة مهلكةء ولو رأت قريش الملائكة فهذا يعني وقوع كارثة ستهلكهم ولن 
يكون بإمكانهم البقاء بعدها. 
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الملائكة ككل المخلوقات قد تعصي 
وما زلا من بلك من رُسُولٍ إلا وجي لبه آلا ل ا أن ا عبْدُون(ه 1) وَقَانُوا اَذ 
اومن لدا سُبْحَائهُ بل عِبا مُكْرَمُونَ(3؟) وتا قزل مم غ510 


َعْلَُ ماين يديم وما خَلْنَهُمْ ولايد يَسْمْعُونَ إلا ن اتقَى وَهُم ن تيه مود (۲۸) 
الأنبياء. 


الآيات ترد على مزاعم قريش بأن الملاكة بنات اله وتقول لو أن أحدهم تجرأ وادعى 
الألوهية من دون الله فمأواه جهتم. وهو ما يعني بداهة أنه قد يصدر منهم هذا الكفر أو أي 
عصيان آخر. فكل المخلوقات بلا استثناء قد تعصي وكل المخلوقات ستحاسب وبعضها 
سيدخل النار. 

وقصة عصيان أحد الملائكة (إبليس) تكررت كثيراً في القرآن . لذا فلابد أن هناك رسلاً من 
الملائكة لدعوتهم للإيمان بالله كغيرهم من المخلوقات اللاحسية كاللجن؛ رخسي ر 
وقد أشارت سورة بتي إسرائيل إلى أن الملائكة يرسل هم رسل منهم بالفعل: :لو اني 
1 رَضٍ ملايِكة مشود ممن رلا لهم م الا ملكا رشْولاًزه4). 

ويفهم من هذا أن كل المخلوقات الحية في الكون - جسدية كانت أو لا جسدية - أرسل 
الله ها رسلاً من جنسها فالله جل وعلالم يخلق كل المخلوقات إلا لكي يعلم من آمن ومن 
كفر: : وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالْإِنس إلا يبدو( ه) الذاريات. 

ويوم القيامة كل غخلوق حي في الكون سيحاسب: :وك كلم رَبك لملا جَهَثَم من الجن 
رالاس أَجْمَمِينَ(4 ١١‏ ) هود. 

والين والمنة بكسرة نحت الجيم لا تعني المن فقطء بل تعني كل خلوقات له غير امرثية 
للإنس ويدخل فيهم الملائكة: كا أكدت سورة 5 الصافات: كَاسْتَفْتهمْ اريك الات 
كع ر95 م عله ااا ا 3 مم عَاهِدُرنَ(١9١)‏ آلا جم من إِفكهم 
لَيَقُونُونَ ١6 ١‏ ) وَلَدَ الَو كب آکاشر ۲٠۰05‏ ای اتات عل ی۲۱۰۳ مالك 
كينت لكر 1٠‏ فل ترود (ه19) آم لخم شاط د مُيدٌ50١)‏ تأثرا بكِتابكُمْ إن 
م صَادِقَِ/1١1)‏ وَجَمَل وين ال نبا رآقذ عت اة تم غ لُحْمَدون(ده1) 
سُبْحَانَ اف ود(۹١٠(‏ إلا عاد المْلَصِنَ(* 0( 
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والآيات تخاطب قريشاً فستتكرة عليهم زعمهم أن الملائكة بئات الله. وتنفي أن تكون 
الملائكة إناثاء لأن المخلوقات الروحانية كالملائكة والجن ليس لها جئسء فهي ليست مذكراً 
ولا مؤنثاً. وتقول الآية )١94(‏ إن قريشاً باعتقادها أن الملائكة بنات الله قد جعلت بينها 
وبين الله جل وعلا نسبأًء مع أن الجنة (الذين هم الملائكة هنا) يعلمون أنهم خلق من خلق 
الله سيحضرون للحساب يوم القيامة كغيرهم من المخلوقات. والملائكة بالنسية لقريش 
جنة لأهم مخلوقات خفية لا جسدية. فالجنة هنا تعثي ا خفية. وكل المخلوقات في الكون 
وإن اختلفت هيئاتها تنفن في أن لديا جائب الخير وجانب الشر. وتملك الإرادة الحرة 
لاختيار الطريق والتحكم في المشاعر. وكلها مخلوقات ضعيفة لا تعرف عن الرحمن أكثر 
ما يعرف اليشرء ولا تستطيع التواصل معه سبحانه مباشرة» وليس بيئها من هو أفضل عند 
الرحمن من بعض. وكلهم عباد لله. سراء كانوا ملائكة: وَجَمَنُوا الاك الِينَ هم ِب 
اَن نان أمَهِدُوا حَمَهُمْ سكب شَهَادتُُم ويُسْألُونَ(19) الزخرف. 

أو كانوا من بتي إسرائيل؛ أن ادوا إِلَ عا ال إن لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ(14) الدخان. 

ثانياً: الملائكة كآليات وليست مخلوقات حية 

يقول تعالى في سورة النحل: الَّذِينَ توَفاهُمٌ اللانكة الي نميهم فَآلْقَوا السَلَمّ ما كنا 
غل من وء بإ الله عَلِيم ا كم تَمْمَنُونَ(4؟) النحل 

هنا نتساءل: هل موت الإنسان عملية ميكائيكية تحتاج لمخلوقات حية (ملائكة) لديا 
أدوات خاصة لزع النفس من الجسد؟ 

أم أن الموث حالة تتعدم فيها وظائف الدماغ وساق الدماغ والنخاع الشوكي بشكل كامل 
ونهائي - نتيجة لمفارقة النفس الجسد يسبب مرض أو هرم أو حادث - مما يتسبب بتوقف 
استهلاك الأوكسجين والانتفاع من التغذية وتصلب الشرايين والأوردة وبالتالي توقف كل 
نشاطات الجسد ودخوها لراحل متعددة تنتهي بالتحلل. 

يقول تعال في سورة محمد: تَكََْ إِذتَوَخهُمْ الملانكة يرون وجُوهَهُمْ وَأدبَارهُم(59) 
ذلك بام اموا ما حط اه وکر هوا رِضْوَائَُ لبط أ (۲۸). 

هل الكافر عند الموت يتعرض كثل هذا الضرب؟ 
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أم أن الحديث مجازي للدلالة على سوء عاقبة الكافر يوم القيامة الذي يحل لحظة الوفاة؟ 
لذا قالت الآية « فاخب أعْبَاكُم». لأن الميث لا يشعر بمرور الوقت لتوقف الذاكرة عن 
التسجيل» وعندما تقوم القيامة ويبعث يظن أنه للعو مات: وَيعُولُونَمتّى هَذَا اوعد إن كم 
صَاوٍقِنَ(4) ما يَنظرُونَإِلَّا صَبْحَة وَاحدَة تَأَحذُهُمْ وَهُمْ يِصّحُونَ(49) قلا يَسْتطِيعُونَ 
تَوْصِيَةَ وَلَا إِلَ أَمْلهمْ يَرْجِعُونَ(00) وَنْفِحَ في الصو فَإِدَا هُم من الْأَخِدَاثِ إلى رَيْمْ 
تی ود )٥۱(‏ قَانُوايَاوَيََْامن بعتا من مَرقَِئَا هذا اَعَد امن وَصَدَقَ الرِسَنُونَ(؟0) 
إن كَانَت إلا صَيْحة وَاحِدَة قا ُمْ جيم لدبا مشو ونَّ(91) يس. 


والميت لا يعلم أنه يموت إلا بعد أن يبعث يوم القيامة؛ عندها يعرف أنه مات في الدنيا 
وأنه الآن في الآخرة» مثلما أن النائم لا يمكن أن يعم أنه نام إلا بعد أن يستيقظ: الله َر 
لأ جب تيجا واي كك في با فيك اني عى عَلبَا لوت يزيل الأغرّى 
إلى أجل مُسَعّى إن ني َلِكَ ابات لموم يَقَكْرُونَ(49) الزمر. 

ولذلك وصف القرآن القيامة كأنها تأي الناس بغنة: بل تأيه بخ هعم قآ طبرن 
رَدَهَا وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ(* 4) الأنبياء. 

وكا أن الملائكة لا تضرب الكافر فهي لا تحقق مع الميت أثناء الوفاة: إن الَّذِينَ تَرَقَاهُمْ 
لديک ظالي انيهم فالا ويم كس قالوا كنا مُسمضْعَفِينَ في الأزض فالا آل تكن أزض 
الله وَاسِعَةَ اجر وأ فيا َأوْلَيِكَ مَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَاءتْ مصِيراً (۹۷) النساء. 

واللانكة لا تتحدث مع الميت أثناء الموت: الّذِينَ رُم اليه طبن يمون شلام 
عَلَيكُمُ اذخلوا اة پا م تَمْمَلُونَ (۴۲) النحل. 

ولكنه أسلوب القرآن المجازي لتقريب الصورة من الذهن. 

وتقول سورة المدثر؛ َا اراك ما سْمَر(0؟) لا تبي ولا تدَر(۲۸) لواح تبتر (؟) 
عَلَيِهَاَسعَة عكر( ]) وُمَاجَمَلنَا أُضْحَاتَ الثَارِ إلا ما 


ةوا جَعَلْنًا دممح إلا فن لِْينَ 
توا يتن اَي ووا لكاب رة اين اموا ناولا يراب اَي وو كنات 
َالْؤمبُونَ ولول الِب في ویم مرم وَالْكَافدونَ مادا را ال ذا ملا كدَلِكَ يفل 
اه من ياء وجري من يَكَاءُ ومَايَعْلَحُ جود رَبك إلا ُو وما هي إلا رى لتر( 0. 
الآياث تتحدث عن أن النار عليها تسعة عشرء وتؤكد أنهم ملائكة. 
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والملائكة كمخلوفات حية مرجودة الآن ستفنى كبقية مخلوقات الكون الحالي» ويوم 
القيامة سيبعثون ويحاسبون. فالدنيا لكل المخلوقات الحية في هذا الكون, هو غالللعمل 
والنحصيل والإييان. ويوم القيامة هو عاكّللحساب والجزاء والعقاب» وليس هناك عمل. 
فلن يكلف مخلوق من هذا الكون بالعمل في كون القيامة. 

ويناءً على هذا فالملائكة المذكورون في سورة المدثر أعلاه لا يمكن أن يكونوا غلوقات حية 
كانوا يعملون في هذا الكون» وسيكلفون بأعمال يوم القيامة: لأن هذا غالف لقوانين الله 
جل وعلا الذي وضع داراً للعمل 7 الدثيا وداراً للحساب. كا أن الجنة والنار ستعملان 
بموجب قوائين فيزيائية ثابتة» ولا حاجة لمخلوقات تديرها. مثلم أن هذا الكون يعمل 
بموجب قوائين ثابتة دون تدخل من المخلوقات لإدارته أو تشغيله أو صيانته. وتكون 
الملائكة التي على النار يقصد بها الآليات والقوانين التي تسيرها وليس المقصود مخلوقات 
حية تدير النار وتشغلها. 

ومثل ذلك ما ورد في سورة الحاقة: انح في الصّور تَفْحَةٌ وَاجِدَةً(۱۳) يلت لأر 
وا لال قدا دك وَاحنَة(؟ )١‏ ييل وَقَمَتِ الْوَاقِعَةُ(0١)‏ وَانتَقّتٍ الشَاء هي مَرْميذٍ 
ا(۱( وَالْلَكُ على أَرْجَاتهَا ويل عر رَبك قَوْتهُمْ يمي عَانيه100) تويز 
تُعْرَضُونَ لا تْقَى يكم ساف(۱۸), 

ومثله: قالوا أوم نك تام رگم بالات قارا َل قارا دموا وا مُعَاء ارين إلا 
في مدل( )٥۰‏ غافر. 


وکر 2 


وتقول سورة الزخرف: إن الُجْرِمِينَ في عَذَّابِ جهنم عادو (4/) لا يقر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ (۷) وَمَا ظَلَمْنَامُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ الاين ۷) وَتَادَوْا ا مالك يفي عَلَنا 
رَبك ال إِنكُم مَاكِتُونَ (۷۷) لذ جنتاكُم با خی وَلكِنٌ أكتركُمْ لِلْحَنٌّ كَارِمُونَ(//0. 
الآيات تتحدث يجازاً عن المجرمين في نار جهنم وأتهم يتمنون الفناء ولا البقاء في الثاره 
وتصور ذلك وكأنهم ينادون أحد الملائكة: «يا ملك ليقضي علينا ربك:. وبا أنه لن يكون 
هناك ملائكة تدير النارء جاء الرد من رب العالمين وليس من الملاتكة: «قال إنكم ماكثونة 
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون". 

المفسرون أفسدوا المعنى - كعادتهم = بإضافة حرف (مد) ليتحول اللفظء من (ملك) إلى 


fo 
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(مالك) وجعلوه اسا لأحد الملائكة الخازن لجهنم» أي المسئول عنها. ونكرر أن جهنم ركل 
كون القيامة لن يكون له خلوقات حية تسيره» ولكنه يسير ويستمر بقوانين ثابتة أوجدها 
الله. ويكون الملك الذي ناداه المجرمون هو الآلية التي تسير الثارء ولم يخاطبه المجرمون 
ولكنه أسلوب مجازي يظهر استمرار العذاب بلا نباية. 


ثالثاً: الملائكة تعني التأثير النفسي 

تروي سورة آل عمران ما حدث ببدر: : وَلَقَدْ َصَرَكُمُ الله ير وَأ أت الاتقا اه لَعَلكُمْ 
كرون )1١7(‏ د تقول لِلْمُؤْمِينَ أن يَْفِيَكُمْ أن يده م ماج م 
مرلن (114) بل إن ترو وتتُوأوَيأنُوكُم من فَرْرِِمْ عَذَايُندِدكُمْ ربكم بخَمْسَةٍ 

م الملائكة مُسَرّمِينَ (155). 


لقد نزلت آلاف من «ملائكة» على جيش المسلمين في بدر؛ فما كان دورها؟ 

تقول سوزة آل عمران: وما عَلَهُاهإِلأبشرَى لَك ومين ونم بو وما اضر إِلأَمِنْ 
عند الله المَزِيز اكيم (177). 

لفد اقتصر دور هذه الآلاف من الملائكة على إحلال الطمائينة والسكينة عل قلوب المؤمنين» 
ول يكونوا خلوقات حية شاركت في الحرب فعلياء كا يخرف المفسرون. فكل الذين قتلوا 
من قريش في تلك المعركة كانوا (۷۰ رجلاً حسبا ورد في كتب التراث) وقد يكونون أقل. 
وكلهم قتلوا على أيدي المسلمين وليس الملائكة. ولو كان هناك مخلوقات كونية خاضت 
المعركة في بدر مع المسلمين وعددها وصلل لخمسة آلاف ولم تستطع قثل سوى )۷١(‏ رجلا 
فهي غغلوقات ضعيفة لا تصلح أن تكون مدداً من الله للمؤمنين. 

لكن لو كان المدد معنوياً يتمثل بإحلال السكيئة وإبعاد الرهبة وا خوف من النفوس» فهو 
مدد هام جداً لكسب المعركة. وبما أن المدد معنوي» فالاحتال أن الشعور بالطمأنيئة وذهاب 
القلق والخوف» نتيجة لقدرة تلك المخلوقات على التأثير على ا مخ لزيادة إفرازات هرموئية 
معينة» مسئولة عن شعور المسلمين بالثقة في النفس والطمأنيئة ونزع الخوف والقلق. 

أو أن الملائكة هنا المقصود بها تلك القدرة الخفية في الجسم لتنشيط أجزاء من المخ المسئولة 
عن الإفرازات والمرمونات داخخل الجسم والتي تتحكم بإحلال السكينة والطمأئينة بدل 
الخوف والقلق. 
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وسواء كان هناك ملائكة (مخلوقات حبة) قادرة على إحلال السكينة على المسلمين» أو أن 
المقصود بالملائكة هنا قوى في النفس البشرية» ففي كلا الحالين سيكون معنى الملائكة هنا 
ليس خلوقات حية ولا آليات؛ ولكنها مشاعر وقوى خفية في النفس. 


خلق الكون (السماوات والأرض) 

القرآن يتحدث عن خلق السماواث والأرض في ستة أيام» ولا يتحدث عن خلق كل 
الكون. وهذا عائد إلى أن الفرآن يخاطب الناس حسب مذاركهم وما يفهمون. والناس 
زمن الرسول في مكة لا يعرفون الكون كا نعرفه البوم وأنه مكون من مجرات ومجموعات 
شمسية وكواكب ونجوم؛ ولكنهم يعرفون ما يمكنهم رؤيته بأعينهم المجردة : أرض 
وسماء. الأرض التي يعيشون عليهاء والسماء التي تظلها وفيها الشمس والقمر ونجوم لا 
يعرفون كنهها. لذا فالقرآن يتحدث عن خلق السماوات والأرض عئدما يتحدث عن خلق 
الكون. وأول سورة تحدثت عن خلق السهاوات والأرض هي سورة «ق؛ من سور المرحلة 
الرابعة: ولذ لقنا الَّاوَاتٍ وار وما يتا ني َة يام وما مستا من موب (۳۸) 
ق 

ثم تحدثت عنه سورة السجدةة من سور المرحلة الخامسة: اله الي حلق الكمَاوَاتٍِ 
ارق وَما به في سم يم تم اشترَى على الرس تا کُم ن دونو من وَل ولا فيم 
نَل تتَذَمَرُونَ(؛). 

والآيتان - مغل كل الآيات التي تذكر خلق السماوات والأرض - تقولان بأن الخلق تم 
خلال ستة أيام. والمقصود باليوم هنا فترة زمنية: تعر اكه وَالرُوحُ إِلَْهِ في بوم كاد 
يفاره تخيِينَ أف سَئَهِ() المعارج. 4 
ويكون اليوم في سياق الحديث عن خلق السياوات والأرض؛ عصراً جيولوجياً متشابه 
السات وإن استمر لآلاف الملايين من الستين. 

ولذلك فلن نجد أي تعارض بين ما جاء به الوحي من أن الخلق كان على ست فترات زمية 
وبين ما اكتشفه وقد يكتشغه العلم الحديث حول الكيفية التي تم فيها الخلق» والتي امندت 
عبر ملايين ومئات وآلاف الملايين من السنين. 
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ولكن رجال الدين اليهود فهموا نص الوحي حرفياً بها يعني أن الله قد خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام من أيام الأرض التي لا يعرفون غيرهاء وأطلقوا لحياهم البشري 
القاصر العنان لتصوير ما حدث خلال الستة أيام فقالوا: "بأن النور خلق في اليوم الأول» 
(قبل أن يكون هناك شمس يقاس بشروقها وغروبها البوم). ثم خخلق الجلد بين المياء في 
اليوم الثاني. وخلقت الأرض وما عليها في اليوم الثالث. وخلقت الشمس لتكون نور 
النهار والقمر ليكون نور الليل والنجوم لتنير اليل في اليوم الرابع. وخلقت المخلوقات 
الحية على الأرض في اليوم الخامس. وخلقت الوحوش والإنسان في اليوم السادس””. 
وقد فسر اليهود استواء الله على العرش على أنه خلد إلى الراحة والسبات ولذلك سمي اليوم 
السابع بيوم السبت والراحة. وبما أن الوحي يقول بأن الله قد لق السهاوات والأرض في 
ستة أيام: والأسبوع سبعة أيام فقد تيلوا أن الله لابد أنه قد استراح في ذلك اليوم من عناء 
الخلق: قبل أن يبدأ في بداية الأسبوع التالي بإدارة ملكوته. 

وحيث إنه يستحيل عليهم تخيل ما يمكن أن يكون في الكون البعيد فقد أهمل رجال الدين 
اليهود ذكر خلقه. وأسهبوا في الحديث عن خلق الأرض وما فيها وما حوهها نما يمكن 
للإنسان رؤيته. 

وفد تكرر نص خلق الكون في القرآن حرفياً» كبا ورد في التوراة: الهاي تلق السّيَاوَاتٍ 
وَالْأَْض وما يتفي َه ام م اشوَى على ارش ما کم من دوتو من وَل لا كفي 
ألا تتَذَكَرُونَ )٤(‏ السجدة. 

وتبنت كتب التراث الديني للمسلمين المفهوم اليهودي الحرفي للنض على أنه ستة أيام 
من أيام الدنيا. وإن حوروا كلام اليهود قليلاً لييدو وكأنه إسلامي؛ فقالوا بآن الأيام من 
أيام الدئيا الأولى التي كانت أطول من أيام الدنيا الحالية'. كما غاصوا في تفاصيل مشابهة 
للتفاصيل اليهودية أو منقولة عنها. فابن مسعود وابن عباس المسلمان قالا بنفس ما قاله عبد 
الله ابن سلام؛ ذو الخلفية الثقافية اليهودية: ومثله ابن جريج وكعب الأحبار ووهب ابن 
منيه وغيرهم» من أن الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد؛ فخلق الأرضين يوم الأحد والإثنين؛ 
٠١‏ انظر كاب التكوين في کناب الهو القاس 

۲ شاهدت قیلاً وثائقيا بقول بان الأرغى تكونت أولا بدون قمر وكات طول اليوم ست ساعات فقط لأن دووانها كان 


أسرع. وما تكون القمر أدت جاذبيته إل نباطؤ سرعة دوران الأرض فاصيح البرم عل الأرشى يساوي ۴۲ ساعة تقريا كا 
هر اليرم 
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وخلق الأقوات والرواسي قي الثلاثاء والأربعاء» وخلق السماوات يوم الخميس والجمعة 
ففرغ آخر ساعة من الجمعة فخلق فيها آدم» فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة'. 
وعندما جاء ال جيل الثاني والثالث من المفسرين المسلمين أمعنوا أكثر في الخيال من سابقيهم. 
فقد نقل ابن جرير الطبري في تفسيره للآية ۲۹ من سورة البقرة: هو الذي خخلق لكم ما في 
الأرض جيعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سياوات. عن السدي المتوفى سنة ٠۲۷‏ 
للهجرة قولة: أن الله عز وجل كان عل عرشه فوق الماء» ولم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء. فلا 
أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخخانًء فارتفع الدحان فوق الماء فسا عليه فسياه سيا 
ثم أبيس الماء فجعله أرضاً واحدة؛ ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين: يوم الأحد 
ويوم الإثنين. فخلق الأرض على حوت. والحوت النون الذي ذكره الله تعالى في القرآن في 
قوله ١‏ ن والقلم» والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاةء والصفاة على ظهر ملك والملك 
على صخرة» والصخرة في الربح: وهي الصخرة التي ذكرها لقان ليست في الساء ولا 
في الأرض» فتحرك الحوت» فاضطربت وتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال فقرت» 
والجبال تفخر على الأرض'. 

انتهى كلام السدي الذي يبدو متأثراً بفلسفة يوئانية في حديثه عن الحوت الذي يحمل 
الأرض: مع بقاء أسلوب كتاب اليهود المقدس واضحاً عندما نقارن بين كلام السدي 
السابق وبين نص الكتاب المقدس التالي: في البدء خلق الله السماوات والأارض. وكائت 
الأرض خرية وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله 
ليكن تور فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن. وفصل بين التور والظلمة. ودعا النور 
تهاراً والظلمة دعاها ليلاً. ..... ودعا الله الجلد سياء.... وقال الله لتتجتمع المياء تحت السياء 
إلى مكان واحد ولنظهر اليايسة...ودعا الله اليابسة أرضاً. (التكوين: الإصحاح الأول). 
وائفق المفسرون المسلمون مع اليهود بأن الشمس والقمر والتجوم ليست أكثر مما تراها 
عليه العين المجردة من الأرض. فالشمس لإنارة النهار والقمر لإضاءة الليل» في تفسير 
الآية القرآنية: ارك ِي جعَلٌ في الشاء برو جا وَجَعْلَ فيا راجا وَكَمرًا مرا )1١(‏ 
الفرقان. 

١‏ انظ تفسير الطبري للاية السابعة من سورة ود 

۲ ج٠١‏ ص 144 - جام الييان في تفسير القرآن. 
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والنجوم أبراج وزيئة للساء» وليهتدي بها المسافر في تفسيرهم لقوله تعالى؛ وَعَلامَاتٍ 
باجم هُمْ يتَدُونَ (17) النحل. 


والكون خلق لحكمة 
وما حَلَْنَا الئاه والأز ق وما ينها باطِلاً ديك طن لين مروا قل لُلَذِينَكَفَوُوا من 
الار(۲۷) ص. 


تا افع ليوات وَالَْْضَ وَما بیت إلا بای وجل می وَالِْينَكمَرُوا عا نوا 
مُعْرصودً(۳) الأحقاف. 

وما i‏ الَيَاوَاتٍ وَالَْرْض وَمَا بها لاعِببنً(۸١)‏ الدخان. 

وما حََْنَاالكَاوَاتٍ وَالأَْض وتا َا إلا بالق وَِنَّ الشّعَة لآ اضفّح الصّفْحَ 


اميل (0) الحجر. 
وما حلفا لاء وَالْأَرْضٌ وَما بَا لَاعِِينَ(17) الأنبياء. 
خلق الكون بقوائين ثابتة 


إا كل وءٍ + فاه بقَدَرِله؛) القمر. 

كل الكون وما فيه خلقه الله بقوانين ثابتة دقيقة» ولا يخضع خلق الله للارتجال» كا يظن 

البعض. قالمطر - عل سبيل المثال - ينزل إذا ما توفرت الظروف ال مناخية المناسبة لتزوله: 

والتي أودعها الله بفوانين ثابتة. ولا يمكن أن يغير الله جل وعلا هذه القوانين من أجل 

سؤال بشر أو لأي سبب آخر 

وقد حدث خلق الكون بسرعة متناهية» ولم يستغرق الأمر منه سبحانه لإيجاد هذه 

القوائين المثالية شيئاً يذكر من الزمن» كا تؤكد الآية التي تلي: وتا رتا إلا وَاحِدَةُ كنج 

بالْبَصَر(:ه). 

والآية تأكيد على أن نشأة الكون حدثت بموجب تلك القوائين الفيزيائية التي أوجدها الله» 

خلال وقت أل من أن يقاس. وهو ما يعرف علمياً بالالفجار العظيم» والذي حدث-ى] 

يقول العلياء - من ثواة كتلتها صفر وحجمها صغرء يعني من لا شيء. أو كا قال القرآن: 

اكنء فيكون». فاش أوجد القوانين؛ والتي بموجبها تود ذلك الانفجار العظيم الذي نتج 
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عنه هذا الكون اطائل. والانفجار العظيم بالفعل حدث بسرعة متناهية تقاس بجزء من 
تريليون من الثابة. 

وتقول سورة «يس» للرد على اتهامات قريش للرسول: اولس الذي َلك السَّاوَاتٍ 
وَالْأَرْه يِقَادِرٍ عل أن لق لهم ب وَهْرَ ا ادق الْعَلية(41) إا مره إذا اراد َا آن 
مول لَه كن يکود( ۸۲) مَسبْحَانَ الذي بيده موت کل َء وله ترمو د(۸۳). 
والآيات تؤكد أن الله لا يعجزه شي وأنه إذا أراد خلق شيء: كالكون مثلأء قكل ما 
يحتاجه هو أن يقول: ااكن0. وكن هنا ليست يمعنى فعل الأمرء لأن الأمر يكون لكائن 
موجود: ولكنها تعني أن إرادة الله تتحول إلى مخلوق عسوس بمجرد أن يدع سبحانه 
القوانين الثابتة. فالكون انبثق من العدم بموجب قوانين فيزيائية وطبيعية» وتكونت مجراته 
والمخلوقات فيه بموجب هذه القواتين. فكن تعني إيجاد القوانين وبدأها العمل والتفاعل. 
وتقول سورة الجائية: وخ ا الكمَاوَات وَالَْْض پا وخی کل تفس با كعبت 
وَهُمْ لَايظْلَمُونَ(؟1). 

الله جل وعلا خخلق الكون (السياوات والأرض) بالحق؛ والحق يعني عدم التغيير والتبديل 
والتصرف بعواطف ولكن تسيير الخلق بموجب قواتين ثابتة» وبنفس المبدأ سيحاسب 
الناس. 

هر الذي بي ممیت دا فی مرا کنا ود له گن و۸0۵٥‏ ) غافر. 

قالله جل وعلا لا يباشر العمل بنفسه ولكن بُو جد القوائين التي تقوم عليها الحياة ني الكون 
ومافيه. 

وَالأَرْضَ مَدَدثاهَا لقنا يها روا انتا فبا من گل عَيْءِ مَوْرُونِ(ة١)‏ وَجَعَلْنالَكُمْ 
يما مايش ون لمع ل زازق (۲۰) وَإن من کی إل عتتا کراب مار 
مُعْلوم(۲۱) الحجر. 

الله عل شأنه خلق كل شي بقوائين ثابتة ولا يتدخل فعلياً: الّذِي لَه ملت الصَيّارَاتِ 
وَالْآرض وجڏ وَلّداوَ1يَكُن لَه ريك في للك وَحَلَقَ كل عَيْء كََدَرهُتقييرًا؟) 
الفرقان. 

وعندما تأي آيات تبدو وكأنها تقول بأن الله جل وعلا يباشر خلق خلوقاته بذاته سيحانه 
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فهي آيات مجازيةء ومن ذلك: أَوَلَ يروا آنا حلفا م نا عَسِلَتْ أَيْدِي أنعاماً قم ها 
مَالِكُونَ(1 ۷) لاما كم فنا رَكُوجِيمْ وَمِنْهَا ألو د(۷۲) يس. 

فالأنعام خلوقات حية ضمن خلوقات كثيرة خلقت بموجب قرانين ١‏ كن فيكون؛ الثابئة» 
دون تدخل مباشر منه سبحانه. ويكون معنى: اهما عملت أيديتاة مجازاً يقصد به أنه من 
خلق الله. وما يؤكد هذا أن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون له أيد أو أرجل. 

وتقول سورة الأنبياء: وَلَهُ من في السات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عند لا كرو عَنْ عِبَادَه 
ولا ينحير ونَ(19) بُسَبْحُونَ اليل الها لا يفتوُونَ(١‏ ؟) 

الآيتان هنا تشيران إلى أن الله لا جتاج لمخلوقات حية لندير ملكوته» ولا بجتاج لمخلوقات 
حية لتخدمه سبحانه. فهو جل وعلا لا يتاج خدمة ويدير كل مخلوقاته بقوانين ثابئة 
لا نحتاج لصيائة ولا تتعطل: ولا إدارة من مخلوقات حية. لكن عبارة الآيتين تتلاءم مع 
إدراك وفهم المخاطبين في زمن نزول القرآن الذين يقيسون الله بمفاهيمهم البشرية وبالتالي 
يتصورون أنه سبحانه يحف به ملائكة بخدمونه ويديرون له خلقه ويقومون على صيانته. کا 
يفعل البشر. 


الخلق والبعث كنفس واحدة 

ما لگ وا عم إلا كنس وَاحِدََإِنَالآسَمِيعٌ بصب (۲۸) لقران. 

قريش لا تؤمن بإمكانية البعث بعد الموت ظناً منها أن البعث سيكون بخلق كل فرد على 
حدة وهذا سيتطلب مجهوداً مضنياً ووقتاً لا حدود له» وكأن الله جل شأنه سيقوم بإعادة 
خلق كل إنسان على ما كان عليه في الدنيا. 

والآية تقول إن بعث كل البشر مثل خخلقهم لا يحناج من الله جل شأنه جهداً ولا وقتاً: كن 
فيكون بواسطة قوانين ثابتة دفيقةء بحيث إن خلق أو بعث كل الناس وكأنه خلق أو بعث 
لواحد منهم. 
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كون القيامة سينشأ بعد نهاية هذا الكون 

تقول سورة إبراهيم: لا تحب لل مخت وغه مله إن ل عرب ذو اليقاو410) يزم 
يدل الأَرْضُ غَيْرَ الأرض وَالحُيَاوَات َبَررُواً له الوا الْقَهّارِام؛) وَتَرَى ی الجرمِينَ 
يمي مُفَرّئِنَ في الأَضْنَادِ(ة 4). 

وسورة الأنبياء تقول: يوم تطوي الاء كط الشجلٌ نکب كا دنا وَل حلي تيده 3 
وعدا علا إا كنا فَاعِلِينَ(؛ .)٠١‏ 

مظهر من مظاهر اهيار الكون حيث ستبدو السماء وكأنها تطوى كما تطوى السجلات. وكا 
بدأ الكون بانفجار عظيم سينتهي بانكاش عظيم. هكذا سينتهي الكون: إن كان فهمي 
وتقول سورة الزمر: تحني الصو فصي من في الات ومن ني الأَرٍْ إلا ن تناه 
امف فيه أُخْرَى قدا هم قِيَامٌيَنطرون(1). 

الصور هو الكون بلغة عصرنا. والآية تقول إن صورنا هذا (كوننا) سينهار وستكون نبايته 
وكأنه تغرض لنفخة عظيمة تؤدي إلى تجاوي النجوم والكواكب وائفراط نظامها. 

ثم ينشأ صُور القيامة» وبدايته ستكون وكأن نفخة عظيمة ولد منها. وهي بداية مماثلة لما 
يعرف بالانفجار العظيم الذي تولد منه هذا الكون. 


يوم القيامة سيشعرالمرء أن بقاءه ‏ الدنيا لم يدم سوى لحظات 
شوك عن السَاعَةِ ان تاها( 4) فم نت من )إل ربك شاا 4) 
إا أت ت مر من يخْكَاااه؛) کا وم يرَوْتجا 1 يلوا إا عَشِيةُ أو ضُحَاهَا(ة4) 
النازعات. 

قريش تلح على الرسول أن يخبرهم متى الساعة: والرسول لا يعلم الغيب ليخيرهم. ولو 
كانت القيامة ستقوم بعد عام أو مئة عام أو ألف عام» لتم تحديد اليوم لقريش. لكن قيام 
الساعة سيكون بعد مليارات السئين من فناء البشر وفناء الأرضء وبالتالي فليس هناك يوم 
محدد بالنسبة للبشر تقوم فيه الساعة. 

والآبة تقول إنه عندما تقوم الساعة سيشعر الناس أنهم لم يليثوا ني الدنيا إلا فترة قصيرة من 
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الزمن لا تزيد عن عشية أو ضحاها. وهذا الشعور هو مشابه للشعور الذي يشعر به المرء 
بالنسبة لسنوات عمره الماضية والتي مرت كأنها لحظات. 

وتؤكده سورة الأحقاف وذلك بعد أن دعت قريشاً للتفكير بعظمة الخلق للاستد لال على 
قدرة الخالق على بعثهم الذي ينكرون؛ وبا نم لن يتراجعوا عن رفضهم للدعوة؛ وهو ما 
يحزن وصول اله توجهت السوزة لمخاطبة الرسول: اضر كب صَبْأُْوا العم نالل 
ولا تنبل ل كاب يو يرن انعدو ليرا لا ماع من ن تجار بغ مهل لك إلا 
الْقَوْمُ الْنَاِقودً(ه۴) الأحقاف. 

فالأيام ستمر سريعاً وسيهلك كبراء قريش وبعدها سيواجهون مصيرهم المشثوم يوم 
القيامة» رسيشعرون أن بقاهم في الدنيا لم يزد عن ساعة من نهار. 

وهوماتؤكده سورة الجائية :قاض كا صب أوأوا العم ي الل ولا شتنجل حم كام 
يوم ْنَا عدون بوا إلا اة ن تجار بام هَل لك إلا اَم الْمَاسُِرنَ(ه ؟) 
الأحقاف. 

وكررته سورة المؤمنون في حديثها عن المكذيين يوم القيامة: قال كم بش ني الأَرْضٍ عَدََ 
ي( ۱۱۲) قَالوا لبن ْم أو عص يوم َاسآل الاد 112 ) قال إن لإا ميلا َو 
تك كُشْم مون .)1١‏ 

وسورة قطه؟ نوم َي الصُور وخر حر المخرمِينَ يَوْمَيذٍ رقا( )٠١‏ يحاون بهم إن 
بم إا عَشْرد١٠)‏ تسن أعلَمبَ َقُونُونَ يقو أمتلهُمْ ريق إن لبك إلا رما )٠١‏ 
طه. 

كل سنوات العمر الماضية والزمن السابق مهما طال؛ مر على الإنسان كأنه لحظات. والآيات 
تنقل لنا صورة مجازية مجموعة من الناس يتجادلون حول الفترة الني قضوها في الدثياء هل 
كانت بطول عشرة أيام أو بطول يوم واحد؟ وهذا المشهد قد لا يحدث لكنه فقط لتقريب 
الصورة من الذهن. فالحياة الدئيا مهما طالت فهي قصيرة وزائلة: ومن يدرك هذا لن جعل 
الدنيا أكبر همه ولا غاية له ولكئه سيعيشها كممر ودار عمل وتحصيل ليوم القيامة الدائم. 
وتقولطتؤرة المومتون: قا گم بم في لض عَدَد سِنينَّ(7١1)‏ فالا با يَْما أو بعص 
يَْم اال الْعَادنَ(117) قا إن لم إا َليلالَوْأنَكُمْ كُْمْ تَعْلمُونَ(14١1).‏ 
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والآيات جاءت ضمن سياق يصور حال قريش يوم القيامة ودخوهم الثارء 

وتقول سورة يونس: وَيَرْمَ يَدُرْهُمْ گان ينوا إا سَاعَةٌ من التَّارٍ يتََارُونَ ينُم قذ 
خير الَّذِينَ كذبُأبِقَاء الله وما كَانُو مُهَْوِينَ(ه 4). 

والآبة تصور حال كفار قريش في الآخرة؛ لأن الحديث في سياق الآيات عنهم. فهم يظنون 
أبم سيعمرون ولكن سرعان ما تمر الأيام وبلكون ليواجهوا مصيرهم المحتوم؛ وكأنهم لم 
يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من تبار. 

fog ae لق فاه ف‎ a ee 3 9 a 
وتقول سورة بني إسرائبل عن قريش: يَوْمَ يَدْعُوكُْ كََستَجِبُونَ بحَمْيو وتطنوة إن لم‎ 
ِڪ‎ 22 

قيار ه). 

سورة الصافات تتحدث عن رفض قريش الدعوة مبررين موقفهم باستحالة البعث: بل 
عُجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ(؟1) وَإذَا كرا لا يَدْكْررنَ؟1) وَإِذَا رََوْا آبة يخزود ) 
قارا إنْ هَذَا إا خر بين( 0 )١‏ ایا متنا وكا رابا وَعِظَاما آنا َبَعُوثُونَ(1١)‏ أَوَبَاوئا 
الَْولُونَ(/10) فل نَمَمْ وَأثُم دَاخوُونَ(1). 


بمجرد موت الإنسان تقوم قيامته 

ما إن يموت الإنسان حتى تتوقف ذاكرته عن التسجيل» فيمر الوقت مهما طال ولو كان 
بمليارات السنين: وهو لا يشعر به. وعندما يبعث يوم القيامة سيشعر أنه للتو مات» وكأنه 
انتقل من الدنيا للآخرة في نفس اللحظة: قرا ِيَّ زْجِرَةٌ وَاحدَة قدا هم يَنظرُون(ه١)‏ 
وَقَالُوايا وَْلنَامَذَايَوْم الذي( ۲۰) هدايم الْمَصْلٍ الي كم بهِيُكَدْبُونَ(1 ؟) الصافات. 
وتقول سورة ایس ۲: وَيَعُولُونَمتَى هذا اوعد إن كُسُمْ صَاوقِينَ (4) مَايَنظرُونَ هة 
وَاحِدَهُتَأحُُهُمْ وَهُمْ يَِضْمُونَ(49) فَلَا يَسْتَطِيمُونَ توصي وَلَاإلَ أَهْلِهمْ برجمود(٠٠).‏ 
وتقول سورة الأنبياء: وَيَقُولُونَ می هَذَاالْوَعْدُإِن كُسُمْ صَاوِفِيِنَ700) لَؤْيَئْلَمْ الّْذِينَ كَقَرُوا 
جد لامو عن وجوجهمٌ ال لا عن هورم ولا بنصَرُودَ90) بل تأنيهم ب 
بهم قلا بَْتَطِيِعُونَرَدَهَا وَلَاهُمْ يرون( .)٤٠‏ 

تأتيهم بغتة» لأن كل من يموت من كفار قريش الذبن تخاطبهم الآيات سيشعر أنه اتتقل 
فجأة للقيامة؛ وكأن البعث حدث بغثة, 
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اضر صَبْراً ججيلة(0) َم يرون بيدا( ) وراه قَريباً(۷) المعارج. 

قريش تكرر سؤال الرسول عن موعد يوم القيامة» وهو قريب جد ولا يفصلهم عنه إلا 
ا موت. 

بوك عن الشاغة أي مزساها قل إن مها ند َي للها وها إلا خر تقل في 
السمَاوَاتٍ والأزضي لاتيم أب يوت كاك حَفيْ علا قل إت لما عند اله 
وَلَكِنَ كير الاس لآيَعْلَمُونَ1870) الأعراف. ١‏ 
قريش تسأل سخرية وليس لليقين: والآبة تقول إن الساعة تأي بغتة. وهذا لا يعني أن 
القيامة ستقوم والناس أحياء ينظرون» لأن القيامة تكون بعد انيار هذا الكون والذي 
سيكون بعد مليارات السنين من الآن وبعد فناء الإنسان من على وجه الأرض أو حتى فناء 
الأرض كلها واختفائها من هذا الكون. وبعد انيار الكون سيمر مليارات سنين أخرى 
لكي يخلق كون القيامة ويبعث الناس» فالقيامة لم تأت بغتة في الحقيقة. 

لكنها ستكون يغتة لكل فرد على حدة: بمعنى أن كل شخص يموت سيشعر أنه انتقل 
للآخرة في تفس اللحظة: لأن ذاكرته ستتوقف عن التسجيل ولن بشعر بمليارات السنين 
التي تفصل بين موته وبعثه يوم القيامة» وستمر تلك الفترة الزمنية الطويلة كلمح البصر كا 
تقول الآية (۷۷) في سورة النحل أو بغتة ىا تقول هذه السورة. 

وتقول سورة الزخرف: يَنظرون إلا الكاعة أن تأيه َة وَهُمْ لَايَعْمْرٌنَ(3ة). 
وتقول سورة الأنعام: قذ ر الَذِينَ كذُْرا بلقا اف حى إِذَا جاسم م الَاعَة َة قارا 
یا نرا عل ما قرملا یا َم خو زا ع هرهم آلا اء تابر رو5 ۳) 
وَمَا اقا اليا إلا َب وَهَوٌ وََلدَادُ الآخِرَهُ خير للَذِينَ ب ون نعود( ۳۲) الأنعام. 
بمجرد موت الإنسان تنوقف الذاكرة عن التسجيل وإذا ما قامت القيامة سيظن أنه مات 
للتو. وتكون الساعة قد جاءت بغتة حسب ما يشعر به الإنسان. 

وتقول سورة الحج: ولا يرال اَي مروا في نة له حى أيهم الماع بخ أو يهم 
عَدَابُ يَوْم عَمَبم(٥٥).‏ 
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كيف تشكلت الأرض 

َير الَّذِينَ كرا أن الحّاوَاتٍ وَالْأَوْص كانتا رقا ََتَْنَاهُمَاوَجَعَلنَا مِنَ الماء كل يه 

حي ألا بون( ۰ وَجمَلنَافي الأزضي دَدَايِيَ َ أن تيد ين رمك فيا فاا شنو 
يدون( َمل الج فنا غا رمم نایا مرش رة(۴۲) وهو اَي 
لق اليل واتار شس وَالْقَمرَ في فلك يَسبَحُونَ(0. 

الآيات تخبر قريشاً عن عدة حقائق كونية بطريفة يفهمونها: 

أن الأرض كانت كتلة واحدة (رتقاً) مع ما يرون من السماء (النجوم والكواكب) 
وملتصقة ببعض. وهذه الحقيقة التي يوردها القرآن بأسلوب بسيط يتلاءم مع مدارك 
قريش ومعارفهاء تشير إلى أن الأرض وکل الكواكب لم تنشأ لوحدهاء ولكنها تكونت 
من انفصاها عن الأجرام السماوية (ني مجموعتها أو مجرتها). وتخلقت ببطء عن طريق تجمع 
الغبار والصخور المنفتتة إلى أن تشكلت بشكلها النهائي. 

وكل المخلوقات الحية كان الماء عنصراً أساسياً لتخلق سلالاتها الأولىء ولولا الماء لما 
تخلقت'. ولا تقول الآية إن الكون بدأ بوجود ماء فقط ومنه تشكل الكونء كا ورد عن 
كتاب اليهود المقدس: واقتبسه منهم المفسرون. 

الساء (الغلاف الجوي) عبارة عن سقف ومانع وحام للأرض اسقفاً حفوظاً». نعرف 
الآن أنه يحفظها من أشعة قاتلة ويعمل على احتراق الصخور الني تخترق الغلاف الجوي 
فتحترق قبل اصطدامها بالأرض: والتي نراها على شكل شهب. 

الشمس تسبح في فلك امسار خاص بهاء وكذلك القمر. 


سبع سماوات 

أول إشارة لسبع سباوات ورد في سورة البأ: وبا َوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً(١1)‏ وَجْمَل] 
راجا وَعَاجا(17) وارلا مِنَ الممْصِرَاتٍ مَاء نَجّاج(4١)‏ لِتُخْرِجَ به حا وَتتَانازه١)‏ 
وجناب ألقَافآا1). 


والآية: )١(‏ تشير إلى أن هناك سبعاً (سبع سياوات) شداداً فوقنا. والسبع الشداد هي 


١‏ يمكن الرجوع لفقرة: غلق الإنان الأول قم أدثة ومواضيع من القرآنة. 
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السماوات السبع. وبما أنه لا يمكن أن يكون الحديث عن وجود سبعة أكوان: لأن المخاطب 
(قريش) لن يستطيع رؤيتهاء فقد تكون السماوات السبع طبقات الو المخيطة بالأرض» 
وهي المسماة بالإنجليزية 80 1ه ۲۵5٥م۵5‏ ا۸ والتي لابد أنها سبعة» ولیس كا يقول 
بعض العلماء أنبا ست أو لحن طبقات متداخلة. 


في الصُور فاون أفْوَّاجا(14) وَفْيِحَتِ التاء 
گات ابرا( )١‏ وسرت الال تكان سرَاياه ؟) البا. 

هذا الكون سينتهي في وقت محددء لأن يوم الفصل (القيامة) سينشأ في وقت محدد مسبقاً. 
عا يعني فناء هذا الكون أولاً في وقت محدد؛ ثم ينفخ في صور (كون) جديد للقيامة بعد 
ذلك في وقت عدد. 

ونقول سورة الأحقاف: ا لف الات والأزض رتا إلا اوأجل مى 
ادبن مروا عا أَنِرُوا 2 مُعْرضُونَ 60). 

أجل فسمى (غدد). 

وتقول سورة مريم: نانح تَر الْأَرْضٌ وَمَنْ عَلََْا وَإِلَينَايُرْجَعُونَ( :). 

وإن كانث الأرض ستنتهي يوماً فهي جزء من الكون الذي ينتهي أيضاً. 

وتغول سورة الكهف: إِنا جَعَلَْامَاعَلَ الْآَرْضٍ رِيئة ها لوهم عم اخسن عَمَل00) وَإِنَا 
جَاعِنُونَ ما عَلَيّهَا صّعِيداً جُرٌزً(۸) الكهف. 

بعدما كانت الأرض عامرة بالحياة والنبات ستتحول إلى صعيد جرز لا حياة فيهاء كناية على 
آنا ستنتهي. والأرض كوكب من كواكب الكون» عا يعني أن كل الكون سيتتهي كذلك. 
وو ور طبار ووو تی هذا َع إن َم صَاوِقنَ150) ل لَكُم مادم لا 
شتا رون عَنْهُ سَاعَةٌ ولا تَسْعَقْدِمُونَ(: ): . 
سحو مل فود ل رات مدي تار ات ور دجا چ يمي 
وقت محدد. 


والوقت المحدد هنا يعني ما يعرف بالعمر الافتراضي» فهذا الكون خخلق بعمر افتراضي 
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يتتهي بعدهاء ولا يعني أن الله قد حدد لحظة معينة لإنهاء هذا الكون» لكنه سيتنهي بكل 
حال. 

نيم از لی لباوت وَالأرْهَس في مام ای على اقرش ۽ بر لمر 
امن شف فيع إلا من بعد إذنه َلك اله ربكم ا 09 بدو ألا تَذَكَرٌنَ01) إل مَرْجِعُكُمْ يبعا 
رة اعا يتأ خل ين يجري لين ايأو اجات بنط ايبن 
تراك قراب من یم وَعَذَابٌ اليم چا كانُوأيَكْمُرونَ() يونس. 

الله جل شأنه خلق السماوات والأرض (الكون) في ستة أيام (عصور جيولوجية) والآية 
الرابعة تقول بأنه بدأ خلق هذا الكون وسيعيده؛ أي أنه سيتتهي. ثم سيعيد خلق كون 
القيامة حيث الجراء رالحساب. 

وهو ما أكدته السورة في مكان آخر: لخ مو اتاخ نوتأ بق لق م بيده قل اه 
يندأ الاق كم افيد ده َأنَى تُؤْفَكُونَ( ”7) يونس 

والآيات في هذا الموضوع كثيرة. 

كل ماني الكون يسجل 

ق وَالمُرْآنِ الْجيدِ(١‏ )بل عَحِبُوا آن جَاءهُمْ مدر منم قال الكَافْرونَ ذا عَيْء عَحِيبٌ(1) 
اا رک رکا رما كلق وخم بويد هذ َتام قش الاش نمم ون يات 


حَفِيظ(4)ق. 
الآية )٤(‏ تؤكد أن هناك سجلاً للبشره نما يعني أن هناك سجلاً لكل المخلوقات؛ وبالتالي 
لكل ما يجري في الكون. 


وتقول سورة القمر َكل تيء عه في الزير(01) وکل صخر وكير ُشقطر(06). 

وهي تخاطب قريشاً وتؤكد لهم أن كل شيء يصدر من الشخص من الولادة للوفاة يسجل 
في الزبر (السجلات) والمقصود بها صحيفة الأعال. مثلما أن كل شيء مهما صغر في كل 
خلق الله (الكون) مستطر (مكتوب وموثق). فالله لايدير خلقه مباشرة ولكن بقوانين ثابتة 
يضعها ويقوم عليها الخلق دون عبج اريات عه ليزه وتسجيل مايحدث لا يعني 


EG 


أنه مقرر مسبقاً: واف تَلَفَكُم من راب م من نطف م جَعَلكُْ ازواجا وتا تحمل يِن اى 


۹ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرق على الإسلام من مصدره | الجزه الثاني 


رلا تع إا بيو وَتا يعم ن مَُمرِ ابص بن عر إلا ني ككَابٍ إِذَذَِكَ عَلَ اه 
يّسِية(١١)‏ فاطر. 

ومثله ما ورد في سورة سبأ: ا َم له الي لَه ما في السَّبَاوَاتٍ وَمَافي الْأَرْضٍ وَلَهُ الحمدُ في 
رة وهو ا كيم الخيئ(1) بعلم اَل في الْأرْض وما بر نها ما ينز من الس 
وما بعر فبا وَهْرَ الرّحِيمٌ العمُور(۲) وَل اَن مروا لا أا اة كل بل َي 
اكم ال ْب لا يغرب عَنْهُ مِْقَالُ ذَرةٍ في السَيَارَاتِ وَلَا في الْأَْض رلا أصَعَر من 
َلك وا كيد لاني تاب مُيينِ(؟). 

ولا يقوم بالتسجيل رب العالين بنفسه جل وعلاء كما لا يقوم به غلوقات حية نيابة عن 
مخلوقات حية غيرهاء كا رسخت كتب التراث من أن الملائكة مكلفة بتسجيل أعبال البشر 
مع أن الملائكة خلوقات تسجل عليها أعراهاء كا البشر وكل مخلوقات الكون. وتسجيل 
كل كائن - حي أو جماد - لما يحدث له ويصدر مته ويمر به يكون بآلية في نفس المخلوق؛ 
وهو ما يظهر عدل الله المطلق الثالي. فالمخلوق يختار طريقه بكل حرية ايان أو الكفرء 
وهو يسجل أعباله بنفسه على نفسه بكل دقة؛ ويوم القيامة يحاسب ناء على ما سجل على 
نفسه» ويكون هو نفسه من ذهب للنار أو الجنة باختياره. 


اغهيار الكون 

هذا الكون الذي نعيش فيه عمره قرابة (۷, )١۴‏ مليار عام؛ حسب تقديرات العلماء الذين 
يقولون إنه يعيش في مرحلة منتصف العمرء أي أنه سينتهي بعد فترة مائلة. والقرآن الكريم 
يؤكد أن هذا الكون سينهار وينتهي في إجاباته الخعددة لتساؤل قريش عن موعد البعث 
الذي يطالبون الرسول أن يحدده لهم ويخبرهم كيف سيكون. والإجايات كلها جاءت على 
شكل صور مجازية حسية تصف بباية الكون؛ وتقرل يأن الحساب سيكون بعد ذلك. ثم 
ورد في سور لاحقة بأن انبيار هذا الكون سيتبعه نشأة كون آخرء وني ذلك الكون سيكون 
الحساب. 

وأول آيات تقدم صوراً مجازية لانميار الكون هي المزمل: وَكَدْن وَالْكذنَ أولي الثم 
مهلم لیل( ۱) إن َب أنكالاً وَجَجِي](11) وَطََاماً ذا عُضَّةٍ وَعَذَباًألي](1) يوم 
رجف لأر وا لال وکات الال كيبا مهياة(14). 
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فعذاب المكذبين سيكون بعد أن ترجف الأرض وتصبح الجبال كثيباً مهيلاً. وهذه الصور 
الحسية كئاية عن خراب الأرض ومايتها؛ وهو ما يشير إلى خراب الكون الذي تقع ضمنه 
الأرض. ولا تقول الآيات إن خراب هذا الكون سيتبع بنشأة كون القيامة» لأن المقصود 
بالحديث هو التأكيد على أن الحساب لن يكون في هذا الكون الذي سيتتهي. وهو ما يعني 
بداهة لق كون جديد للقيامة. 

ثم تقول سورة القارعة: الْقَارِعَةُ(١)‏ ما الْقَارِعَةُ(1) وَمَا أدْرَاكَ ما الْقارِعَة() يوم يَكُونُ 
الاس كَالْمَرَاضٍ الْبْثْثِ(4) وَتَكُونٌُ ابال اهن الممفُوض(0). 

الصورة المجازية الحسية هنا تصور الناس عند البعث وكأنهم فراش مبثوث» في وقت 
تحولت فيه الجبال كالصوف المنفوش. كناية عن انهيار الأرضء وهو ما يعني انهيار هذا 
الكون: والآيات تقول لقريش إن البعث الذي تسألون عنه لن يكون إلا بعد انيار هذا 
الكون وهذه الأرض. 

وهذه صورة مجازية حسية أخرى تقدمها سورة الزلزلة: ذا للت الْأَرْضُ وِلْرَاهَااة) 
وَأعْرَّجِتٍ لض أَنْقَاا(ا؟) رَكَالَ انان ما لخا(م) يَرْمَيذِ تحْدّثُ أَخْبَارَهًا(؛) بن رَبك 
أؤى ا() يَوْمِذِيَضْدُُ النّاسٌ آَشَْاناً روا أعنَاكْ(ة). 

والسورة كلها جاءت بأسلوب مجازي. ومن ذلك أن الأرض تُرلزل كناية عن فقد مسارهاء 
وتخرج أثقالها كناية على أنها ستنفجر. وبعد أن يحدث ذلك سيصدر الناس ليروا أعرالهم 
ومصيرهم؛ وهذا يكون يوم القيامة» وبا أن كون الدنيا قد اتهارء فمن البدهي أنه سينشأ 
كون لعالم القيامة» لم تتحدث عنه السورة» لكن سوراً نزلت بعد ذلك ستشير له. 

ولن يكون الإنسان على وجه الأرض حينها ومع ذلك تقول الآية )١(‏ إن الإنسان سيتساءل 
عما حدث للأرض. وهو موقف افتراضي بمعنى لو رآه الإنسان لتساءل. 

كا أن الأرض لا تنطق ومع ذلك تصورها السورة وكأنها ستتحدث عن أخبارها وستقول 
بأن ما حدث ها هو بأمر من اللهء وهو موقف افتراضي بمعنى أن الأرض لو كانت ننطق 


لقالت. 
وتؤكد سورة الانفطار نفس الصورة إِذّا السّيّاء انقَطَرَثْ(١)‏ وَإِذَا الْكَوّاكِبُ انكترّثْ(؟) 
وَِذَاالبحَارُ فُجْرَتْر6. 


ه١‎ 
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وهذه السورة تعطي صوراً أكثر تفضيلاً لاميار الكون. فالسماء ستتفطرء والكواكب 
ستنشرء والبحار ستنفجر. وهي صور تقول بأن هذا الكون بمجراته ونجومه وكواكبه 
سينهارء وليس فقط الأرض. 

ثم تأي سورة الانشقاق؛ لتقول؛ إِذّا اله اة وََوِيْت ما وتوت حُقث20)) وَإِذَا 
رگ ن القت ما فيا وَكلّتْ(:) وَأَذِئْتُ لرا وَخْقّتْ(ه): 
تكرار للصور رة التي قدمتها السو ر السابقة عن جاية هذا الكونه حيث ث تنشق الساء» تعبيراً 
عن انفراط نظام الكون. ومد الأرض وتلقي ما فيها وتتخل عته: نتيجة انفجارها. بعد 
ذلك يكون الحساب. أي تقوم القيامة بعد أن يتشأ ها كون جديد؛ وهو ما تتحدث عنه 
آيات سورة التكوير التي تلت في الترول: إ5 الس موث )١(‏ وإ جوم انكقث(1) 
إا ا بال سي ث(7) ودا اماز عُطْلَثْ(؛) وَإِذَا الخوش حُدْرثْ(ه) وإ الحا 
سَجرث(1) وَإِذا الو سُ رُوجَث(0) وَإِذا الوؤُودَةُ شيلث(0) بِأَيّْ َنب فت (ه) ل 
الصّحْفُ يرف( )١‏ وَإِذَا الئتاء كُشِطّثْ(11) وَإِذَا احم رث( راذا الجن 
OE PEE ET‏ 
تفاصيل أكثر هنا: الشمس ستتكور وتنتهي؛ النجوم ستنكدر وتتهاوى؛ الجبال ستسير كثاية 
عن أنبيارها. والبحار سجرت وكأنها تغلي وتتبخر: والسماء كشطت ولن يعود لهذا الكون 
وجرد. عندها سينشأ كون القيانة» حيث تسعر الجحيم (تُْلق): وتقرب الجنة «أزلفت» 
(تخْلق)؛ ويكون الحساب. 
وتقول سورة الفجر: كاد اذك الْأَرْض دكا دكار 1). 
فالدك صورة حسية مجازية لما سيعتري الأرض عند زواها. 
وتؤكد سورة القيامة أن البعث لن يكون قي هذا الكون بل بعد انهياره: قدا برق الْبَصرٌُ(/) 
وَحْسَفَ الْقَمَرّ(ه) ويم الس وَالْقَمَرّده) يمول الْإنتَانيَوْمَيِذٍ أبن لمر( .)١‏ 
أسلوب مجازي لن يحدث حرفياًه فلن يكون هناك بشر لرؤية القمر وهو يخسف أو وهو 
يصطدم بالشمس» ولن يقول: أين المفر؟ 
وجاه في سورة النبأ: إذَّيَوْم الفَضْرٍ كان مِيَان170) يربح في الور ر فاون آفرَاجاده1) 
وَنْيِحَتٍ الكّاء گات آبوابا(۹١)‏ وَسْيْرَتٍ اال قگائٹ سراب( ۲) 


or 
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والآيات هنا تصور نشأة كون القيامة على شكل نفخة» وتفول بأن الحساب سيكون بعد 
ذلك. والصور في القرآن هو الكون بلغة عصرنا. وتصوير نشأة الكون بالنفخة ممائل لها 
بقول العلماء أن هذا الكون قد بدأ بانفجاز عظيم؛ من لا شيء» وكأنه نفخة عظيمة. 
وتكرر سورة الواقعة وصف انيار هذا الكون: إا رُجَتِ لأر رَجَا) وُت الال 
بَشَاه) فكَانث عَبَاء مُا( ). 

فالأرض سترتج وتخرج عن مسارها وتبس الجبال وتتهاوى: كون الأرض ستتمرق. 
وتقول سورة الحاقة: قدا تفخ في الصّورٍ تَفْحَة وَاجِدَة17) وجيت الَْرْض وَاجبَالُ قَدُكَنا 
كه وَاجِدَة(4 )١‏ يِل وَقَمتِ الْوَاقِعَةُّ(ه1) وَانشَقتٍ الشمّاء هي يمي واه( )٠‏ 
ا عل ارجَایھا وتیل عرز رَبك قََْهُمْ بیز َنية10) ويز تفرم لا فى 
يِنكُمْ خافةً(۱۸). 

التفخة الواحدة تتسبب في دك الأرض النبسطة التي يراها الإنسان مع الجبال بحيث لا 
يعود هناك أرض متبسطة ولا جبال. يعني أن شيئاً ما سيصيب الأرض ويدك تضاريسها 
قبل أن تحهي کا بدأت. بعدها تقع الراقعة (تقوم القيامة). 

وتعود الآيات لتفديم صور إضافية لايار الكون ممثلة بانشقاق السماء وضعفهاء وبعد 
ذلك ستكون القيامة» حيث يكون العرض والحساب. 

وتقول سورة المرسلات: فَإِدا النُجُومُ طُوِسَث(4) وَإِذَا لاء مُرجْثْ(4) وَإذَا ا جال 


نسِقَثْ(60, 


الصورة المقدمة هنا لاتميار الكون تقول بأن المجرات لن يكون ها وجود» فنجومها 
(وكواكبها) ستطمس: والساء (الفضاء بين النجوم والكواكب والمجرات) ستشقق 
والجبال التي تبدو أشد تضاريس الأرض رسوخاً ستنسف» ومعها كل الأرض. 

ونقول سورة الطور: إن عَذَاتَ رَبك لَوَاقِعٌ10) ما له من دافِع(0) يَوْمَ تور السّمَاء مره ) 
نیڈ ا مال سرا( )١‏ فَوَيْل بَوْمَيِذِ لِلْمْكَذينَ(11). 

فعذاب المكذبين واقع لا محالة (يوم القيامة) الذي سبأت بعد خراب هذا الكون الذي 
أعطت الآيات بعض الصور المجازية الحسية لمظاهر انهياره. فالسماء ستمور. أي تختلط 
وتتبعثر. والحبال ستذوب صخورها وتسير. ثم يتشأ كون القيامة ويبعث التاس ويكون 
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مصير المكذبين الئار. 

وتقول سورة «طهه؛ يالوك عَنِ الال فمل يِشْهَا ري تشفآ(ه )٠١‏ فَيَدَرُهَا قاعاً 
صَنْصَفاًا١1)‏ لا ترَى فيهَا وجا وَلَا أنا(/١٠)‏ يَوْمَِذِ يبون الدّاعِيَ لا عِرَجَ لَه 
وَحَمَعَت الْأَضوَاتُ لون فا تمع إلا منآده١1).‏ 

قريش تسأل الرسول عن مصير هذه الجبال بوم القيامة التي برونها حيط بمكة فيأني القرآن 
بجواب مجازي يصور ابال وكأنها نسفت وسويت بالأرض. والآية تقول بأنه بعد نسف 
الجبال ستقوم الساعة» وكأنها ستقوم على هذه الأرض. وتقديم هذه الصورة الحسية 
المجازية بديل للقول بأن هذا الكون كله سينتهي ثم ينشأ كون آخر للقيامة. لأن المهم هو أن 
تعرف قريش أن ابال ستنتهي ولن يروها يوم القيامة» وهو مغهوم يتناسب مع مداركهم 
وما يعرفون من العلم. 


اليوم يعني فترة زمنية 

ل بتكم مرون بالّذِي حَلقَ لأر ني يمين وتجعنُوتَلهُ أنتاداًذلِكَ رب اْمَالنَ() 
َجَعَلَ فیا َراي بن قرفا ار فبا َد فا فوته في بعد يام راء سابل( )١ ٠‏ 
م استوَى إل السَمَاءوَهِيَ سان قال ا رضي إا رعا كَرْهافَالَ نا طَائِِينَ )١ ١‏ 
قَصَامُنَ بع اوا في مین وى في گل سيا فما َر هاه اليا بمَصَابِيحَ 
وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقدِيرٌ الْعَِيز الْعَلِيمو(1١)‏ فصلت. 

اليوم له عدة معان في لغات عدة وليس فقط العربيةه ومن معانيه الفترة الزمنية, وهي تطول 
لتكون عصراً جيولوجياً لملايين السنين. 

والآيات تقول إن الأرض خلقت في يومين؛ اي عصريين جيولوجيين. 


ومن ثم مرت الأرض بأربعة عصور جيولوجية ختلفة حتى ظلهرت فيها الحياة. 

ومر الغلاف الجري للأرض بعصرين جيولوجيين حتى اكتمل. 

كَذَبَتْ عاد مت كَانَ عدا رَنذر(۱۸) إا أرْسَلْنا عَلَيِْمْ را صَرْصَراً في بوم س 
و 0 القس. 

الآية تقول إن عاداً أهلكت بريح في يوم نحس مستمر؛ والمقصود بذلك اليوم: سبع ليال 
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ونانية أياي ولیس يوماً واحداًء كا ورد في سورة الحافة: سَخُرَعا عَلَيهمْ ت سَبْمَ يال وان 
ايام وما فترَى الْقَومَ فبا صَرْعَى كام أَعْجَارُ تَخْلٍ خَاوِية(07. 

9:7 SÎ REL E 
سواء امتد لعدة أيام كا ورد هتاء فسبع ليال وثانية أيام متواصلة هي يوم استمر فيه‎ 
هبوب الريح. أو لفترة أطول كألف سنةء أو حمسين ألف سئة. كا ستذكر السور. وقد‎ 
يمتد اليوم بهذا المعنى ليكون عصراً جيولوجياً يقدر يملايين أو بلايين السنين» ومن ذلك‎ 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام (ستة عصور جيولوجية). فاليوم يعني؛ فترة زمنية‎ 
متجائسة الملامح؛ بغض النظر عن طوها. وهذا المعنى لليوم يوجد في لغات أخرى ولا‎ 
تنفرد يه العربية.‎ 


خلق الإنسان 

السائد الذي ترسخ من كتب التراث هو ما تبنته تلك الكتب من روايات إسرائيلية 
وموروث اليهود وكتبهم المقدسة. ويتمثل في أن الله قد لق آدم أولاً وخلق له امرأة من 
أحد أضلاعه» وكانايرزقان توأمين» ولد وبنت في كل مرة تحبل فيها امرأةآدم التي أسموها 
#حواءة. وكان الولد يتزوج بأخته التي ولدت مع أخيه وليست التي ولدت معه. (حكايات 
وأساطير شعبية تصلح لمتعة الأطفال وليس للحديث عن خلق الخالق جل وعلا). 
وتستمر الحكايات لتقول بأنهم بعد آدم كفروا فأرسل لهم نوح الذي ولد له ثلاثة أبناء 
ذكور. وأن الله أغرق كل الئاس لكفرهم ما عدا أهل بيت نوخ. ومن بينهم أولاده الثلاثة 
الذكور وأسموهم أسماء هي: سام والذي جعلره أبا البهود والغربيين. وحام وجعلوه 
أبا الأقارقة والعرب» وياقث وجعلوه أيا للجنس الأصفر. فمن آولاد نوح خرجت كل 
الأجناس البشرية الحالية, اا تقول الحدوتة. 

ويمكن ملاحظة التحقير المتعمد للعرب حيث جعوهم بالأفارقة الذين ظلموا عبر التاريخ 
باعتبارهم عبيداً فقط لأن لون بشرتهم داكن» وجعلوهم مع العرب أقل الشعوب البشرية 
درجة. ومع أنه تحقير متعمد من اليهود للعرب فقد قبله العرب وتبنوه واعتبروه هو الحق 
وما يخالفه الباطل. 
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المؤسف هو أن رواد علاء الأجناس بصفتهم من الغرب فقد تبنوا مقولة كتاب اليهود 
المقدس؛ كونهم مسيحيين يؤمنون بكتاب اليهود المقدس ككتاب لهم أيضاًء ولتأثير المد 
اليهردي الفكري وتغلغله في الغرب. لذا حاول أولنك الرواد أن يأولوا الدلائل التاريخية 
لتشأة البشر لتبذو مطابقة لما قالت كثب اليهود. فقالوا إن هناك فقط ثلاث سلالات بشرية 
تفرع منها سلالات أصغر نتيجة اختلاط السلالات الثلاث؛ مكونة كل البشر. وبقيت هذه 
الأكذوبة معتمدة في علم الأجناس حتى مؤخراً عندما اضطر العلماء إلى الاعتراف بأن 
سكان صحراء كلهاري الأفريقية (البوشمن) لا يتنمون لأي من السلالات الثلاث. وهو 
ما يندرج على سكان أستراليا الأصليين. ثم وفي خسينات القرن الماضي قاموا بتقسيم سكان 
الكرة الأرضية إلى تسع مجموعات: أسموها أجناساً جغرافية: هي: الأسترالي: الأفريقي؛ 
الآسيوي. اندي الأوروي» الحندي الأمريكيء البولينيزي: الميكروئيزي؛ الميلاثيزي. 
وبرغم أن هذا التقسيم يحاول ألا يقول بصراحة أن نظرية كتب اليهود المقدسة عن نشأة 
البشر هي تجرد خرافةء إلا أنه أسقطها عملياً وعلمياً. 

والسلالات البشرية كغيرها من سلالات المخلوقات الحية على الأرض» من حيوانات 
وطيورء بل ونبات؛ عبارة عن مجموعات ظهرت للوجود بمواصفات تتناسب مع البيثة 
التي خلقت فيها. حيث نجد ثعلبا قطبيا يختلف عن الثعلب الصحراوي وعن الثعلب 
المداري. كا تجد أن أتواع الثعالب على الأرض بالمثات؛ مثلها مثل الحمام أو أي حيوان 
أو طائر آخر. والإنسان لا يختلف عنها في هذا المجال: ار أن الله نر مِنّ الما مَاء 
فار جئاه رات علا راچا ومن ابال جد پیش ونر َل آلوَائجا وَعْرَاِيبُ سود 
۷ وَمِنَ الاس وَالدوَات وَالأَنْعَام ملف لوَا َذَلِكَ إا عى الله ِن عِبادء الْعْلهَاء 
إن لله عبر عَمورٌ(۲۸) فاطر. | 


الإنسان الأول 
المخلوقات الحية على الأرض من حيوانات ونبات تتشابه مع الإنسان في العديد من 
الصفات ويبمنا متها ما يلي؛ 


* أنها تعتمد على تزاوج ذكر وأنئى للإنجاب واستمرار الجنس: وین کل کی فنا 
رُوْجَيْنِلَعْلَّكُمْ تذَكْدونَ(49) الذاريات. 
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. وأا سلالات مختلقة الألوان والأشكال: وَمِنَ الاس وَالدَّوَابٌوَالنعَامٍ تلفت ألْوَئه 
ذلك إا شی الله مِنْ باد لاء إن له عَزِيرٌ عَمُور(۲۸) فاطر. 

وهذا يعني أن بداية خلق المخلوقات الحية على الأرض عتشابية. 

ولو عتا قي أي جنس حيواني وليكن الخيل أو الحام أو الكلاب أو القطط المستأنسة أو 

غبرها فسنجد أن هناك سلالات متنوعة من كل جنس من هذه الحيوانات. وكل سلالة 

خلقت لتتلاءم مع البيثة التي خلقت فيها. فالحبوانات في المناطق الباردة تختلف عن مثيلاعها 

في المناطق الحارة. والتي تعيش في مناطق مطيرة تختلف عن تلك التي تعيش في مناطق 

جافةء والتي تعيش في السهول تختلف عن حيوانات من جتسها تعيش في المناطق الوعرة 

والجبلية ... وهكذا. 

وهذا ينسف نظرية داروين التي تقول إن المخلوقات توجد في البيئة أولاً ثم تنطور لتتلاءم 

معها. وينسف نظرية علماء الأجناس (التأثرين بتاريخ كتاب اليهود المقدس) والذين 

يقولون إن الإئسان انحدر من أبناء نوح الثلاثة. 

والقرآن يقول إن هناك عناصر أساسية تكونت منها الأجيال الأولى للمخلوقات الحية على 

الأرض ومن بينها الإنسان: ومن هذه العناصر: 

الماء 

اف لق كل داب من ماء مونْهُم ن ييي عل ب ومهم ن بي على رجلا نهم 

من يني عل ازع بی الله ا يَنَاءُ إن اله عل کل تيء قَدِیرٌ(٥٤)‏ النور. 

وهذا لا يعني أن هناك خلية أولى ظهرت في الاء ومنها انبعشت كل أشكال الحياة على 

الأرض» ولكن يعني أن الماء عنصر أساسي في تكون الميئة الأولى للمخلوقات الحية على 

الارض: وهو الذي حَلَقَ من لم بك رأَفَجَعَلَهُئسباوَصِهْراوَكَانَ ربك قدِيراً(64) الفرقان. 

ول يكن الماء هو العنصر الوحيد الذي بدأت مته الحياة للمخلوقات الحية كا يقول داروين 

بل کان معه عنصر آخرء هو: 

الطين 

الي خسن كل مء حَلَقَهُوبََ أ انان من طِينِ(9) السجدة. 
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والعلين عبارة عن تراب ممزوج معه الماء. وتكون الحياة بدأت يعنصري الطين والماء معأ 


ولیس بالماء فقط. 
كيف خلقت السلالات الأولى للبشر 


وقد خلا انان من ماله من طِينٍ(1١)‏ ثم جَعَلْنَهُتُطْفَة في قََارِمَكِينٍ(17١)‏ كم لف 
آخَرَ ارك اله أخْسَرٌ الْخَالِقِينَ( )١‏ المؤمنون. 

هذه الآيات تقول إن هناك أطواراً (مراحل زمنية) مر بها حل الإنسان» وهو ما يتطبق على 
كل المخلوقات الحية في الأرض. وأن البشر لم يبدأوا من رجل واحد ولكن من سلالات: 
كل سلالة ظهرت للوجود في بقعة ما من الأرض في نفس الوقت. والآيات تتحدث عن 
الظروف المناخية والكيميائية التي تظافرت لنمو أجيال السلالات البشرية الأولى. والتي 
احتاجت لاء وتراب وقرار مكين (مكان معزول داخل تجويف أرضي). ثم فترات طويلة 
متعاقبة مرت على هذا المزيج؛ تشكل خلالها بميئات مختلفة: حتى أصيح بهيئة بشرية» كا 
بلي: 

الطور الأول 

بدأ بنقع التراب في الماء لفترة طويلة من الزمن في مكان تحت سطح الأرض (قرار مكين) 
حتى أصبح (طيناً لازبً) كا تقول سورة الصافات: إن حَلفنَاهُم من طِينٍ لّازْبٍ(١١).‏ 
طبن شديد اللزوجة. 

الطور الثاني 

تحول الطين إلى صلصال: كبا تقول سورة الرحمن: حَلقٌ اْإِنسَانَ ِن صَلْصَالٍكَالْمَخَارِ(ة .)١‏ 
أي يدأ الطين يتاسك. 

الطور الغالك 

ثم تحول الصلصال إلى حمأ: وَلَقَد حَلََْا الإنسَانَ ِن صَلْصَالٍ مُنْ حم تَْنُونْ( )١‏ الحجر. 
والحمأ هو الطين المتغبر للسواد من طول مكوثه في الماء الراكد. 
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والمسنون يعني المصبوب بشكل وقالب معين والمصقول والمملس. وهذا يعني أنه قد تشكل 
على هيئة ما. 

تحول الخليط إلى ثطفة (قد يكون شكلاً هلامياً)» ذات أمشاج كا أطلقت عليه سورة 
الإنسان: إن سفت الإنسَانَ عن لاله أّاج...- (1). والنطفة هنا لا تعني بالضرورة 


شكلاً صغيرا ولكنه متكون هلامي. 
وكل هذا حدث تحت ظروف مناخية وكيميائية معينة؛ وفي مكان معزول (قرار مكين)؛ قد 
يكون تجويفاً تحت السطح. 


وكل طور عبارة عن فترة تستمر لمدد طويلة من الزمن قد تكون آلاف السنين. لذا سمتها 
سورة الإنسان حيناً من الدهر: حل أنّى عَلَ الْإنسَانِجِينٌ من اذَه كن شيا مكو رً(1). 


الطور الرابع 

تحول النطفة إلى علقة. أي تشكل الطين الهلامي بشكل آخر لزج التصق بجدار التجويف 
الذي تحت الأرض. 

الطور الخامس 

تشكلت العلقة إلى شكل غير متناسق بتنوءات ”مضغة". 

الطور السادس 


قست المضغة وتصلبت» وبدأت تتشكل على شكل هيكل عظمي بشري ينبت من النجويف 
الأرضي إلى سطح الأرض» كما تقول سورة نوح: واه نكم من لأر ا(۱۷). 


الطور السابع 

كسي الميكل العظمي باللحم والأعصاب والأوردة ...الخ؛ حتى أصبح على هيئة إنسان 
كامل. 

الطور الثامن والأخير 

نفخ الله فيه من روحه فأصبح كائناً حياً. 
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وكل سلالة من السلالات البشرية الأولى خلق منها مجموعة من الذكور والإناث؛ بهذه 
الطريقة» وفي وقت واحد. وهو ما ينطبق أيضاً على كل الممخلوقات الحية على وجه الأرض 
وهذه الأطوار والمراحل التي مرت على خلق الإنسان غابت عن المفسرين واعتبروها 
تتحدث عن خلق الجنين في الرحم. فيا كان من المستشرقين إلا أن اعتبروا هذه الآيات 
في سورة المؤمتون خطأ علمياً في القرآن يتعارض مع تخلق الجنين. وبا أنه ليس لدينا علماء 
مسلمون يعتمدون القرآن في إطلاق نظريات وحقائق علمية جديدة» فلم يتعرف أحد على 
ما يقول القرآن بوضوح هنا. لأن كل من يقرأ الآيات السابقة يفهمها با يقول المقسرون 
وليس با يقول القرآن. 

وتقول سورة الأنعام: هو الذي حَلْمَكُم من طن د م فى أَجَلا وَأجْلٌ تُسبّى ءِ ده اشم 
تَمَدُونَ(؟) الأنعام. 

الآية تتحدث عن أصل الأجيال الأول للإنسانء وأا مرت بعدة آجال (أطوار)ء إلى أن 
وصلت للأاجل الذي تشكلت فيه علل هيثة إنسان ونفخت فيه الروح. 

نشأة السلالات البشرية كانت في وقت واحد وخرجت للحياة في وقت واحد ني كل 
الأرض 

يقول تعالى في سورة لقران: ما خَلْفكُمْ وَلا بعكم إا كفس وَاحِدَوَإِنَ اسيع AL‏ 
فالله جل وعلا خلق الناس بنفس الطريقة وبنفس الوقت وكأنهم نفس واحدة. وسيبعثهم 
معاً وبنفس الطريقة وكأئهم نفس واحدة وفي نفس الوقت. 

استمرار الجنس البشري 

بعد أن أصتبح هناك جيل أول لكل سلالة بشرية في عدة أماكن من الأرضن» استمر الجدس 
البشري بالتزا اج بين الرجل والمرأة: َب الْإنسَانُ أن برك ی٣‏ ۴) أَلَيَكُ تُطْفَةٌ من 
می يُمْنَى (۴۷) 3 كان عه عاق ری( قجغل بے اجن الأكر الا( 
PERE‏ خي الموْتّى( ٠‏ 5) القيامة. 

الآياث فد من بی مربحل علق اجنين فى ارما كق ا (قريش) 
تصوره وما هو معروف لديهم. فهم يعلمون أن المني يتخلق منه الإنسان» لكنهم لا 
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يعلمون أن السائل المنوي بجتوي على حيوانات مجهرية» ولا يعلمون أن المرأة تغرز ما 
يسمى بالبويضة: وأن واحداً من هذه الحيوانات المجهرية يصل للبويضة ويلقجها فيحدث 
الحمل. لذا نم يذكر البويضة ولكنه ذكر أن الإنسان يتكون من المني وهذا صحيح. وأنه يدأ 
كنطفة (شيء متناهي الصغر) ثم يتحول لعلقة (شيء يتعلق بجدار الرحم) ثم ينمو ليتشكل 
كإنسان. رجلاً كان أو امرأة. وهذا التفصيل في السرد يخاطب قريشاً لتفكر أن من خلق 
الإنسان بهذه الطريقة الإعجازية قادر على إعادة خلقه يوم القيامة. 

وتقول سورة المرسلات: أل تُخْلَكُم من اء هین (۲۰) فَجْمَلناهُ في رار مین (۲۱) إل 
در مَْلُوم(51) فْقَدَرَْا فيه الْقَاورُونَ71). 

بداية خلق الجتين تكون من السائل المنوي (حيوان واحد يصل لبويضة المرأة ويلقحها) ويتم 
هذا وكل مراحل الحمل التالية في قرار مكين» مكان مؤمن ملائم. ويستمر التخلق طوال 
فترة الحمل؛ إلى أن تين الولادة: «إلى قدر معلوم'. ليس مقدراً مسبقاً متى تلد كل امرأة 
ولكن بمعنى أن الحمل جعله الله مرحلة تنتهي. ليخرج إنساناً: «فقدرنا فتعم القادرون». 
وتفول سورة غافر: هُوَ الي خَلقَكُم من راب َم من نطف م من عَلَقَةِ كم برجم 
افلائ لتو اشدخ مع لتكوثوا برعا ویم من يتوق ين يووا أجل سئى 
وَلَعَلكُْتَمْقِلُونَ(19). 

وبداية السورة تتحدث عن البداية الأولى للسلالات البشرية (من تراب) ثم تتحدث بقية 
الآية عن تكون الجنين. والذي ي بدأ مع تخصيب البويضة واندماج الأحماض النووية 
وانقسام الخلايا لتتكون (النطفة) التي تسافر عبر قناة قالوب لتلنصق بالرحم وتتحول إلى 
(علقة) ومن ثم يبدأ تخلق الجنين بتكون الأنسجة والأعضاء (يخرجكم طفلا). 

والقرآن لا يخاطب قريشاً با لا يفهمون» ولا بها سيعرقه الناس بعد قرون من تطور العلم؛ 
فكيف خخاطبهم هنا بمراحل تكون اللحنين في الرحم؟ 

الجواب سهل: ويتمثل في أن الئاس منذ وجدوا على الأرض وهم يعرفون أن اجنين يتكون 
من ماء الرجل (الذي يرون)؛ ويعرفون أنه بعد ذلك يبدأ الحمل بنطفة أو تخلق صغير جداء 
ثم يبدأ يكبر فيتحول إلى علقة قطعة دمية عالقة ولاصقة بالرحم. ومن البديهي أن تتعرض 
بعض التساء للإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل. وهو ما يعني التعرف على مراحل 
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تخلق الجنين بشكل عملي تشريحي عرفه الناس منذ القدم. ولم تكن الآية تتحدث لقريش با 

لايفهمون وما سيكتشفه العلم بعد قرون. 

ng EEE‏ م الي حَلَقَكُم من راب ٿم من نفو كم من عَلَقَة ُو 

رجگ طِفلا م تبر أ شک کے کنر فرعا وین من رل ن قل ورا 

جلا تُسَمّى وَلَعَلّكُمْ تَعِْلود(۹۷). 

وسورة فاطر: وال خلقگم من تراب كم من فة م عَلَكُمْ أزوَاجا ما يل مِنْ ا 

وفع إل پوليو تالور من كر ولا قش بن ثرو إلا نی كاب إن ملف حل ال 

ب 

والآية تقول بأنه سبحانه يعلم بكل تفاصيل خلقه» لكن الآية لااتؤخذ كدليل على أن الله قد 

قر وقدر كل شيء مسبقاً فهي لا تقول بهذا 

وتقول سورة السجدة :لك علي اهاد لعزي اجيم( اي خسن كل يه 

لَه ودا َأ الْإنسَانِ من طن (۷) د َم حمل تسل ين اة شن ماء مَّهِينٍ(8) ثم واه 

ولف فيد من وجه وَل لَك الع وَالأْصَارَوَالائدَة قد فَليلاًنَا تَفْكُرُونَ(). 

قلله جل وعلا خلق الأجيال الأ للسلالات البشرية من طين» ثم جعلهم يتتاسلوث 

بالتزاوج: م جَعَلَ لَه من سُلَالَةٍ من مّاء مَهِبنٍ". ثم يولد الطفل ويكون له سمع وبصر 

وعقل. 

وهو ما حدث لكل المخلوقات الحية عل الأرض: قاط التَاوَاتٍ وَالْأَرْض جَعَلَ لَكُم 
من اكم أَزْوَاجاً وَمِنَ ن الأنعام أَزوَاجاً دروك فيه لَيْسَ کله تيء وَهُرٌ السّمِيعُ 

البّصير(١١)‏ الشورى. 

فبعد ظهور الجيل الأول من كل سلالة من البشر أو آي خلوق حي آخر» استمر لجنس 

بالتراوج. 

وكل زوج (ذكر وآنثى) خلقه) الله من مواصفات واحدة: وَهُوَّ الي أنگاگم من نُفْس 

وَاجِدَةٍ مَمْعَقَرٌوَمُسْمَوْدعٌ قد قَصَّلنَا الات لَِوم يعمو يَفْقَهُونَ(944) الأنعام. 

نفس واحدة تعني من نفس المواصفات والتركيب» ولاتعني من إنسان واحد. فليس للبشر 

شخص واحد تثاسلوا منه. لأن هذا غير ممكن. إذ لابد من نفسين (ذكر وأنثى) للترالد. 


1 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من التران 


خلق آدم 

ذا ربك ليكو إل جاع في الأرضي حَِيقةُ الو عل فيا من بيد فيه وَيَسْفِكُ 

اماه وحن تيغ يحمي لئس لت قال | أَعْلَمُ ما لا لمرد( )٠‏ وَعَلّمَ آم 

الأسياء كلها فم عَرَضَهُمْ عَلَ الملايكة فال أنبئرني 2 جني يلت ماد م 

الا لآ ءلم إلا ما ْنَا نك أنت ِْم الخكيم50) قال يا آم 

بأشتلوم ت ابام بأنعتوم قال ائ لك زی أذلم خب اتوپ لضي َأ 

قاد ون وَمَا كم تَُنُمودً(۴۳) وَإِذْ كنا ِلْمَلاَنگة اسْجُدُوأ لدم و مَسَجَدُوأ إلا لیس ای 

وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ(74) البقرة. 

© الملائكة غلوقات كوثية حية. 

٠‏ الملائكة هم وحدهم من أطلعهم الله على خلق آدم» وهو ما يعني أن إبليس أحدهم. 

الآية ٠(‏ *) تؤكد بشكل قاطع أن الله أخبر الملائكة بخلق آدم دون بقية مخلوقاته: أي أنه لم 

يبر غيرهم معهم كاحن: وإ قال رَبك لِلْمَلآئكَةِ إن جَاعِلٌ في الأزض حَلِيَة». وهذا يعني 

أن كل من أخبرهم الله بخلق آدم ملائكة بيا فيهم إبليس. 

وقول الملائكة: ١أَنجْمَلُ‏ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكٌ الدّمّاءه قياساً على ما اختيروه ويرونه 
من أفعال البشر. وهذا يؤكد أن آدم ليس أول البشر؛ وإن خلق بدون أب أو أم؛ مثلما خلق 

عيسى بلا أب : نَمل یکی عن ال مکل آم حفن راب ٠‏ م قال لَه كن مَبَكُوِنُ(9ه) 

آل عمران. 

وكلاهما رجلان من البشر وليسا أول البشرء 

والله جل شأنه أبلغ الملائكة في أماكن تواجدهم في الكون» والذي يطلق عليه القرآن: «الملا 

الأعل؛: كما جاء في سورة ص :ما گان ي ن عِلْم الك أل إذْيختصِمُونَ53) إن يُوحى 

إلا آم آنا یر می( ۷۰) د ا رَبك لْمَكايكةٍ إِْ خان ب رامن طِينٍ(١/1).‏ 

لقد أبلغ الله الملانكة في المكان الذي يعيشون فيه (ا مل الأعلى)» ولم يحدث ذلك في الأرض» 

التي خخلق عليها آدم. وبمجرد أن أبلغهم الله بخبر خلق آدم حتى تبايتت مواقف الملائكة 

منه» وحصل خلاف ببنهم حول ذلك. البعض قبل دون اعتراض: والبعض عارض بشدة 

٠‏ الوا أتجِعل فِيها من فيد بها ويك الدّمَاء وَتَحْنٌ سبح ِحَمِدِكٌ وقد دس لك" 
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وهذا الاعتراض بني على حجة أنهم أفضل من البشر وأن هذا البشر سيفعل ما فعله أمثاله 
من البشر المنتشرين على الأرض قبل خلت آدم. فهم هنا يقولون اذا تريد خلق بشر يفد في 
الأرض ويسفك الدماء» كا يفعل البشر الموجودون: ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك؟ 
لقد بنى المعترضون من الملاتكة اعتراضهم على خلق آدم؛ على شعورهم بأنهم أفضل من 
هذا الإنسان. ول يكن إبليس وحده من شعر بشعور الفوقية هذاء لكن بغية الملائكة امتثلوا 
لأمر الله 

وقد أخبر الله الملائكة بأشياء خفيت عليه تتعلق بتخلق آدم» ويين جزء متها بالدليل 
المحسوس: هال إن عَم ما لا تَمْلَمُود7:0) وَعَلَمَ آم الأنتاء كلها نم عرَصَهُمْ على 
الیگ قا بون بأماء لاء إن کُم صَادقِنَ(١")‏ قارا خائ لا عم نا لما 
عَلَْ إِنّكَ أنت الْعَلِيمٌ ا كيم( )٠‏ فال ب ادم اهم بأشمَآنهم ف احم بأُسْمَآنِهمْ قا 
اال نحم ألم عي الشاوات وَالأرْض ذاعم اندو وما كع تخو .)٣۲(‏ 

هنا أعلن من عارض في البداية تراجعهم عن أعتراضهنم» إما عن قناعة تامة واعتراف بخطأ 
موقفهم: أو تساي بمشيئة الله» والسكوت لأنهم لا يستطيعون الاعتراض على مشيئة الله 
رضوا أم لم يرضواء مع الاحتفاظ بالشعور الشخصي حيال خلق آدم. 

الموقف من السجود 

كان من المحتمل ألا يعلن إبليس عصيانه» وسيعيش مع غيره من الملائكة الذين اعترضوا 
ثم سكتواء لولا أن الله جلت قدرته طلب من الملائكة السجود لذا الإنسان: :لذ ف 
للْماابكة ادوا لم دوا إلا لیس انی وَاسْتَكْيرَ كان من الكَافرِينَ(74) البقرة. 
عندما طلب الله منهم السجود سجدوا جيعاًء بها قي ذلك المعارضون خلق آدم» والدذين 
شعروا أنهم أفضل منه» إلا واحداً منهم؛ لم يستطع كبح جاح نفسه. فأعلن أنه لن يسجد 
هذا المخلوق الذي شعر منذ البداية أنه أفضل منه. 

نعم لقد سكت عن الاعتراض لأتها مشبئة الله ولا يستطيع الاعتراض على مشيئة الله في 
خلق من يشاء. لكن أن يسجد لهذا المخلوق وهو أفضل خلقاً منهء فلا 

وموقف الملائكة مشابه لمواقف المخلوقات البشرية. فمثلاً لو أن حك قضائياً وقع ضد 
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أشخاص. فنجد أنهم سبعارضون» لکن شكل الاعتراض سيختلف بينهم. فمنهم من 
يعارض في البداية» وعندما يشرح له مبررات الحكم سيقتنع ویسکت» أو يسكت ولو م 
والبعض الآخر سيستمر بالاعتراض وقد يتصرف بتصرفات نؤدي لضرره شخصياًء لأنه 
شعر أن تراجعه تخل عن حل من حقوقه. 

إبليس كان من عارض وسكت دون قناعة؛ ولا طلب منه السجود أعلن أنه يرفض السجود 
لمخلوق اععبره أقل شأنناً وقدراً منه منذ البداية. فطرد من رحمة الله ليس لأنه قال إنه أفضل 
من آدم» ولكن لأنه عصى أمر ربه. وعصيان أوامر الله مرجبة للعقاب, 

وطلب السجود لآدم كان في المكان الذي يعيش فيه الملائكة» ولم يتشكلوا بيثات محسوسة 
ويقفوا أمام آدم ليراهم وهم يسجدون له. لأن السجود ليس لتعظيم وتقديس آدم؛ بل 
استجابة لأمر اللهء واحتراماً لمشيئته في خلق آدم. فهم سجدوا لله وليس لآدم. 

الجنة 

تستمر الآيات بسرة ما حدث لآدم بعد ذلك: وَُلنَايَا آَم اشَكُنْ أنت وَرَوْجُْكَ اله وَكُلا 
مِنْهارَعَداَحَيْتُ شنا وَلأتفََْامَدِءِ الجر تَكُونَامِنَاَْالِينَ(0) رَه ايان نا 
ارجا بن گاتا فيه فنا خبطو أبَعْضْكُمْ لض عَدُوٌوَلَكُمْ في الأْض مر وما إل 
جين( ۳) فی آڌم ن ره كات قاب عليه نه مر اواب الرّحِيم(/07) ناطوأ 
نها يبعا اا يکم مي هُدَّى فن تَبعَ هُدَايَ فلآ حَوْفْ عَلَْهِمْ وَلآَهُمْ رتو ن(۸٣)‏ 
وَالَدِينَ گرو كبوأ اانا أُولَيِكَ أَضْحَابٌ الا هم فیا خَالِدُونَ(. 

لقد سكن آدم وزوجه «الجنة» يمفهومها الأرضي التي تعني الغابة والأرض الخضراء 
الشجرية التي تجري فيها الجداول المائية. وقول المفسرين إنها جنة الخلد» يظهر كم يجهلون 
القرآن» الذي يؤكد أن جنة الخلد لم تخلق بعد» لأنها ستخلق في كون القيامة الذي لن يلق 
إلا بعد انيار وانتهاء هذا الكرن» وقد مررثا بآياث كثيرة تؤكد ذلك. 

ولأن القرآن يؤكد أن جنة الخلد لا تكون إلا بعد الحساب؛ والحساب يوم القيامة. فكيف 
يدخل آدم الجنة قبل أن يعمل وتسجل أعماله ويحاسب ثم يستحق الجنة؛ كا نص عليه 


القرآن: وَالّذينَآمنُوأوَعَمِلُوا الصَاخخَاتٍ سَتُدْجِلهُمْ جنات ري ين تيا الأنجارٌ حَالِدِينَ 
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فيا بدا هم قيا أَروَاجٌ رَه وَتدْخِلُمْ طلا ظليلة(/01) النساء. 

وال جنة لفظ موجود قبل نزول القرآن وقبل نزول التوراة في اللغة ويعني الأرض العشبية 
الشجرية والتي تمر بها الجداول المائية. كا أن الجنة هي البستان وخاصة بستان النخيل. 
والوحي سمى مكان النعيم في الآخرة جنة يناءً على ذلك. ول يكن القرآن هو من استخدم 
كلمة #الجنة» وبل استخدمها الناس للبستان والأرض الخضراء أيضاً. 

زوج آدم 

من آين أنت؟ 

القرآن لا يشير إطلاقا إنبا خلقت معه وبالطريقة التي خلق بهاء وإن بقي هذا الاحتمال قانياً. 
قإن كانت زوجة آدم لم تخلق معه» فهل تزوج آدم من البشر القريبين منه؟ 

الطرد من الجنة 

الآيات تقول إن الشيطان فادهما للزلل المتمثل بعصيان نبي الله بألا بأكلا من شجرة معينة» 
وأكلا. فعاقبه) الله بطردهما من الجنة وأمرهما بالحبوط منهاء وهذا يشير إلى أن الجنة تقع على 
جبل؛ وهبطا إلى أرض سهلية تحت الجبل. 

ولنا أن نسأل: هل الشيطان هو إبليس؟ 

آم أن الشيطان هنا وساوس النفسء أنا أميل إلى أن الشيطان هو الوساوس وليس ذاك 
المخلوق من الملائكة الذي عصى ربه بعد السجود لآدم. وإن كان إبليس لديه القدرة 
على تحريك الوساوس لكنه لا يستطيع فرضهاء وهي موجودة في النفس وليس إبليس 
مصدرها. فإبليس قد يكون شيطاناً» مثلم أن هناك شيطاناً من البشر يحرك وساوس أخيه: 
وهتاك وساوس خفية من النفس البشرية ذاتها هي شيطان أيضاً'. 

خلق الله مستمر 

حل الإنسَانّ من نطق اذا ُو صي ميينٌ(؛) وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دفْة رَمَتَافُِ 
وَمِنْهًا تأکلود(ه) وَلَكُمْ فيا جما جي ريون وَج تْرَحُون(1) وڪيل أنقالكئْ إلى 
١‏ حديث مقصل عن آم تهدونه فيكناب: من لدم إل محمد تاريخ الأمم والاشخاض المذكورين في الفرآن. 


5 


القسم الأول | أدلة ومواضيع فن الشران 


َد اتو وآ بلغيو لابق الأنشي إن ربكم رور رَحيءٌ000 الیل اليا وايب 
روما وب وی ما لا تعلو د(۸) وَعَلَ اله قَضد قد الیل نها ایز ولو كَاء مَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ() النحل. 

إشارة إلى أن الخلق مستمر وم يتوقف ولن يتوقف. قد يكون في أماكن من هذا الكون» وقد 
يكون في أكوان أخرىء وقد يكون خلق کون آخر بعد هذا الكون. 


الجن 

مخلوقات لا مرئية» ولا غلك القدرة على التشكل بهيئة مرلية ولو بصفة مؤقتة» وستتنيع 

بعض ما جاء في القرآن غنهم. وبداية ذكرهم ورد في سورة الجن والتي تروي كيف استمع 

نفر منهم لتلاوة الرسول: 

الحادثة بدأت صدفة 

ل أ وجي إل انمع تر شى ان فقاوان يخا آنا عَجبا) يعدي لل الرضد ائ 

بون وبين أعدا:؟) ا تال جذ راا د عاج بد رلا ولد( )٣‏ وئه گان يمول 

سَفِيًُا عل ا شَططأ(4) وَنَا طت أن أن تقول الإنش وا عل اف كذباه» َنْهُ كَانَ 

جال ٿو اني بَعُودُونَ پر جال من الجن َرَادُوهُمْ رَعََ(5) اگیم ظنوا كه تس أن لن 

بحت الله اخدا(۷). 

الرسول لم يعلم حينها أن أحداً يستمع لتلاوته القرآن» غير البشر الذين أمامه من قريش. 

ونقول من فريش لأن السورة نزلت في وقت كان المخاطب هم قريش فقط في مرحلة 

كانت الدعرة موجهة لحم وحدهم دون بقية الناس. ولولا أن القرآن أخبر الرسول أن نفراً 

من الجن استمعوا إليه لما عرف بذلك أيدا مهما تكرر حضور الجن واستماعهم لتلاوته. 

لأغهم خلق بلا أجساد محسوسة» لن يكون بإمكان الرسول وأي بشر آخر رؤيتهم. والسورة 

تؤكد أن النفر قد تزاحموا حول الرسول: رآ اقام عَبْدُ اذوه كَادُوا يَكُونُونَ علي 

إتدار0. 

ومع ذلك لم يشعر بهم ولم يحس بوجودهم. 

والكون لابد أنه ممتلئ بمخلوقات جسدية وغير جسديةء لكن القرآن دائماً لا يتحدث عن 
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أي لو قات غير أرضية إلا إذا كان هم علاقة بالناس على الأرض. بل إن القرآن لم يتحدث 
عن غلوقات لا تعرفها قريش؛ ولا عن أناس لا يعرفونهم من أهل الأرض. ولذا فحديث 
السورة عن الجن سببه أن نفراً منهم استمعوا لتلاوة الرسول؛ وآمنوا بالدين الذي يدعو 
له وذهاهم لقومهم ودعوتهم للإيران: مما جعل هناك مبرراً للحديث عنهم وإطلاع البشر 
على ما حدث. وهذا ماثل لحديث القرآن عن الملائكة الذين شهدوا خا آدم: لأن أحدهم 
ل يستجب للسجود لآدم فطرد من مجتمع الملائكة ومن رحة الله وحبس في حيط الأرض 
- وهو نفس المحيط الذي يعيش فيه الجن كا سنرى - وأصبح إبليس - الك العاصي - 
مصدر إغواء للناس. وهي وإن كانت علاقة خفية ولا تجعل إبليس مرثباً من قبل البشره 
إلا أن مناسبة حضور الملائكة خلق آدم رعصيان إبليس كانت سبباً لحديث القرآن عنهم. 
ولم يتحدث القرآن عن مخلوقات لابد أنها تملأ هذا الكون الحائل» سواء كانت مرئية أو غير 
مرئية» لأنها لا علاقة لها بحياة الناس وليس بيتها وبينهم اتصال وتواصل في ذلك الوقت. 
وإن كان هذا لا يعني أنه لن يتمكن البشر يوماً من التواصل بمخلوقات حية تعيش في 
أماكن في هذا الكون. نظرباً هذا حتمل؛ ولا شيء يمنعه إلا بعد المسافات. 

يتواصلون فیا بينهم 

عندما يقول القرآن: " فَقَانُوا نا سَمِعْنَا آنا عمجب" فهر كلام عل لسان الجن: يتقل لنا أنهم 
استمعوا وأحاطوا وفهموا ما كان رسول الله يتلوه من القرآن» فالقرآن ينقل لنا أنهم فهموا 
ما كان يتل بمقدرة ما يتمتعون بها وتناقلوا المعلومة بمقدرة ما يتمتعون بهاء ولا يعني أنه 
كان لديهم آذان كآذان البشر وأغبم كانوا يتحدثون بلغة بشرية. وهو دليل على أن التواصل 
بين مخلوقات خفية علينا في الكون ليس بالضرورة أن يكون بالكلام أو خروج أصوات 
من الحنجرة كبا هي الحال مع الطيور والحيوانات الأرضية. وهذا ينفي أن يكون القرآن إما 
لوقا بمعنى أن حروف الآيات غخلوقات خلقها الله أو أنه منطوق» بمعنى أن الله نطق به 
للملائكة الذين نقلوه للرسول. ولكنه جرد معلو:ة تم توصيلها بطريقة غير معتادة عندناء 
إلى الأرشيف الإلهي - وقامت ملائكة لديا قدرة خاصة بتحويل تلك المعلومة المحفوظة 
في الأرشيف الإلهي بصيغة معينة إلى نصوص عربية تحفر في ذاكرة الرسول. 
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لديهم القدرة على فهم لغة البشر 

فقد استمعوا لتلاوة الرسول للقرآن وفهموها: فل اوي إل أنَهُ استعم فر من الجن 
ََانُوا إا سينا فُرآناً عَجَبا١)‏ بدي إلى الرّشْد فَآمنا به 

لكن: هل يستطيع كل الجن فهم أي لغة أو هجة يتكلم بها البشر؟ 

المرجح أبم يستطيعون: فكونهم خلو قات من طاقة فإن تنقلاتهم السريعة تجعلهم يتواجدون 
في أي بقعة من الأرض في وقت قصير مهما كان بعد هذه البقعة. وبالتالي يمكن القول بأنهم 
إن كانوا يفهمون لغة واحدة من لغات البشر فهم سيفهمون بقية اللغات واللهجات» وهذا 
ما أعتقد. وفهم ما يقال لا يعني أنهم قادرون على الكلام. 


الجن جنس واحد وليسوا شعوياً غتلفة 

وهذا يمكن فهمه ضمناً من الآيات» حيث يتحدث النفر الذين استمعوا لتلاوة الرسول 
يسع ارو وياد حوس كر 

القدرات. فالآية الأولى تقول بأن من استمع لتلاوة الرسول نفر من الجن؛ وليس نفراً من 

طائفة معينة من الجن: ٠‏ قل ري إل آنه امح قر م الحنٌ». 

وأولئك الثفر يتحدثون عن عموم الجن بضمير المتكلم: وأا كنا تعد نها مَقَاعِدَ ِل 

.... وأا ما الصَّاحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَابَقٌ قِدَداً ..... وََنَا من E‏ ومن 

الْقَاسِطُونَ". 

والئاس انقسموا لشعوب وقبائل ليتعارقواء بنسبة كل شخص لوالده أما الجن فلا 

يتناسلون وبالتالي قهم أمة واحدة خلقت معاء وسيموثون معأ ككل المخلوقات اللاحسية. 

يعيشون في حيط الأرض 

رئا انتا لاء قَوَجَذْنَامًا مُلِدَتْ حَرّساً شّدِيداً وَسْهْبا(4) وأا كنا نفد نَا مَقَاعِدَ لا“ 

عبتت لا جذلا رئازك انيع ال يبتر زهي ارد رادي 

رم ردا( )١‏ الجن. 

الآيات تظهر أنهم يعيشون في بط الأرض» وكانوا في أزمئة قديمة يستطيعون التجول في 

الفضاء والتصت عل محلوقات كونية بعيدة: ٠‏ وَأَنَا كنا تعد َفْعدُمِنْهَا مَقَاعِدَِسّنع» . أما الآن 
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(وقت نزول السورة) فقد متعوا من التجوال في الكون: ٠‏ َم يلتم الآنَ يد له شِهَابا 
صد رانا لا ئي ا أريدَ بن في الأ ام راد بم رمم داه ولم يعد بإمكانهم 
الخروج من حيط الأرض وغلافها الجوي. 


وقد أشارت لذلك سورة الملك: وَلَقَدْ ربا الكيّاء الد اليا بمَصَابيحَ وععلتاها وجرا 

ُلتَيَاطِنِ وَأَعْتَدْنَاكمْ عَذَّاتَ الس رٍ(9). 

وسورة الصاقات: ناريا الشماء اليا 5ة الكوَاكِبٍ(7) وَِفْظاً من کل بان مارو(۷) 
ا كود إل ام الل رن َد قود ین كل ججائبٍ(8) حورا وَكَمْعَذَا عَدَابٌ رَاِبُه) إلا 

مرجع رھ E‏ 

وسورة الرحمن: يمر ال وَالإنس إن استَطمتمْ نتاين أفطار الات والأزض 

انوا لا تمدو إلا یشتطان(٣٣)‏ قبا الاء ریا باد +) يُرْسَلُ عَلَيكها اظ من 

ار وَنْحَاسٌ فاا تمر ان(٥۳).‏ 

وأشارت له سورة قصلت: فَقَضَامٌُسَْمَ ساوت في ومين وای في گل ستياه أَمْرَهًا 

ورا اماه دنا بِمَصَابيحَ وَحِفْظا ذلك دير اريز الْعَلِيم(؟1). 

وتنصت شياطين الجن كان على مخلوقات بعيدة في الكون وليس على الوحي» كا تزعم 

كتب التراث من تفسير وأحاديث. لأن الوحي لا ينقل من الله جل وعلا مشافهة للملك 

المكلف بنقله لرسول البشر. 


وتؤكد سورة الأحقاف ما ورد في سورة الجن من ن أنهم يعيشون في محيط الأرض: : وِذْ صَرَّفْنَا 
إتبْكَ تقر م لحن تيعو اقرا َا روء قارا نموا ف في ولا إل ومهم 
وی۲۲۵ ارا ترت سیت کب ار بی بد ثوعى مذ تن تنو وي 
ِل الح وإ ريق فيم( )يا فوا چیا داعي اله وآمنوا په يعفر کُم من ذُنُوبَكُمْ 
َجرْكُم من عاب ای۲۴۱ من لا مب داعي اليس جز في الأزضي ويس لين 
دونو راء وليك في ادل ين( ). 

والآبة: (۴۲) تقول على لسان النفر من الحن؛ إن من يكفر (منهم) فلن يعجز الله في الأرض 
(مكان إقامتهم). 

وتقول سورة ا حجر: وقد جعَلنَا في لاء بر وجا راما لِلنَاظِرِينَ(17) وَحَمِظتَاهَا ِن 
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کل ان رجیم (17)إِلأمنِ اتر الع اة شِهَابُ OAS‏ 

السماء الدنيا (طبقة من طبقات الجو) وهي الطبقة التي أيتت تحجز الجن من التجوال في 
الكون بعيداً عن محيط الأرض الذي يعيشون فيه كيا كانوا يفعلرن في أزمئة سابقة. وكل من 
يحاول منهم الآن الخروج يتبعه شهاب. 

قهل شهاب تعني مفهومنا الحالي للشهب وهي التيازك؟ 

أم آنا تعني قوة إشعاعية أو مغناطيسية أو غيرها هي التي تصيب اللحان عندما يجاول 
الخروج من حيط الأرض» وسميت شهاباً وشهباً لأن الإنسان يرى الشهب وهي تحترق. 
أظن ذلك. 


مكلفون بالإيران بالأديان التي أرسل الله بها رسل البشر 

ققد آمن النفر الذين استمعوا للرسول بالإسلام ودعوا قومهم له: ‏ لوجي إل أنه 
امع قر من الح ًالوا نا سَمعْتا فرآنا عَجَبا() بدي إلى الرّصْد امنا بوه. 

وفيه تأكيد عل أن الجن يستطيعون فهم أي لغة يتكلم بها البشرء لأن الله جل زعلا يرسل 
الرسؤل من البشريلغة قومه وما سنا من سول إل سان قوم لَك ِل اه تن 
ياء ويي مَن يَسَاءُ وَهُوَ الْمَِيرُ الحكي(4) إبراهيم. 

ولو كانت الجن لا تفهم لغات البشر فلن تطالب بالإيهان برسلهم: والنفر من الجن فهموا 
ما يتلو الرسول من القرآن فقامت عليهم الحجةء ولزمهم الإيمانء أو دخول الناره وكأن 
القرآن أرسل هم أيضاً. وهذا فيه إشارة إلى أن دين الله واحد ليس فقط لكل البشر» بل لكل 
خلوقات الكون الحية. سواء منها الجسدي كالبشر أو اللاجسدي كالجن والملائكة ومن 
عل شاكلتهم. 

فآمن بعضهم وكفر البعض 

وأا ما انعو وَمًِا القاسِطُونَ فَمَنْ ألم اريك حرا رَكَداة )١‏ وَأمَا الْقَاسِطُونَ 
فَكَانُوا لَهَنْمَ حَطَبا(ه١)‏ الجن. 

والجن يتبعون عقائد متنوعة؛ ويتباينون في الأخلاق: ونا نّا الصا ون وَمِنًا دُونَ ذَِكَ كنا 
رائ قِدَداً(1١)‏ الجن. 
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وهذا ليس وقفاً عل الجن والإنس ولكنه موجود عند كل المخلوقات الحية في الكون. 
وكلهم سيحاسبون: والمؤمن منهم سيكون مصيره الجنة أما الكافر قمأواه النار. 


خلقهم قديم سبق خلق الإنسان 
وا شتا التاء فوَجَدْنَاهَا ملت كرّساً عَدِيدا وَشُهباًله) آنا كاعد ينها مُقَاعِدَلِلسْمْع 


هذه الآيات فيها إشارة لقدم خلق الجن» قهم في أزمنة قديمة كانوا يتجولون في الفضاء. 
وما يؤيده قوله تعالى: كَانُوايا متا ا معا ابا نل من بعد مُوسَى مُصَدَقا لان ديو 
هدي إلى الى وإ طريق مُسْتقِي(:7) الأحقاف. 

فقد كان نفس النفر آمنوا يكتاب موسي (النوراة) التي سيقت عهد الرسول محمد بالقي 
عام» ومن يعش ألغي عام فقد يكون عاش آلاف وملايين الأعوام. 

وهو ما أشارت له سورة الحجر: وَلَقَدْ َلَفْنَا الإنسَانَ من صَلْصَالٍ من عم عون ؟) 
را ان لاء من قبل من ار السمُوم(۲۷). 

قخلقهم سبق خلق الإنسان: راان خا ن قَبْلُ". وخلق الإنسان حدث قبل عشرات 
الآلاف من الستين. وبا أن الجن خلوقات لا تتناسلء فقد خلقوا بنفس العدد في وقت 
واحد قبل خلق الإنسان» وسيموتون في وقث واحد: في الغالب بعد الإنسان. 

خلق الجن من طاقة 

ولد حَلَفْنَا الإنتَانَ من صَلْصَالٍ من عَم مَسْئُوبٍ(3؟) وا ان حلفا من قبل ِن نَار 
السَّمُوه(17؟) الحجر. 

النار.طاقة واللين تخلقوا من نار السموم يعني من يعض عاضر الطاقة: 

وهو ما أكدته سورة الرحمن: ولق ا لجان ن مارج من تار )١6(‏ فاي آلاء رَبك تكَذَبَانٍ 
00 

وقد ترجت الآية )٠١(‏ للإنجليزية في بعض الترجمات التي ترعاها جهات رسمية سعودية 
ذا الشكل: And the jinn did He create of smokeless fire‏ 

والحقيقة أن كلمة "مارج" لا تعني نار عديمة الدخان؛ 857 ووعاءغامدم؟ ولكنها تعني 
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عناصر أو جزاء 15«عمعا8. کا أن نار 11 قد تعني طاقة بلغة العصر. ويكون من الأفضل 
لو ترجت الآبة بهذا الشكل : And the jinn did He Create of Elements of Energy.‏ 


استحالة تواصل الجن مع الإنس أو الظهور هم 
لأن الجن بكل بساطة خلقوا من طاقة؛ وليست لهم أجساد حسية كالمخلوقات التي تعيش 
على الأرض. ولا يملك الجن القدرة على التشكل ببيئة جسدية كا بعض المخلوقات 
الكونية الأخرى مثل أولئك الذين رآهم إبراهيم ولوط: كما تخيرنا سورة الذاريات: عل 
اتاك حَدِيتٌ َيف راهيم الكرَمِينَ(؛ ؟) إِذْ دَحَلُوا عليه قَقَالُوا لاما َال سام قر 
كر رن( ) فَرَاعَ إل لِه قَجُاء بعِجْل سيین ۲) قرب إِلَهمْ Cû, YJ‏ 
تأر جَس منم حبة وا لا خف وَبَْرُوه بام علیم(۲۸). 
ولو كان الجن يستطيعون التخاطب مع الإنس لناطبوا الرسول» ولو كان الجن يستطيعون 
التشكل مبيئة ب بشرية جسدية مرثية لفعلوا ذلك مع الرسول لحاجتهم إلى محادثته والاجتماع 
به وسؤاله عن دينهم الجديد (الإسلام) الذي اهتدوا له بعد استماعهم لتلاوته. 
وتقول سورة الرحمن: وَحَلَقَّ لجان من مارج من ااه )١‏ قبي آلاء ربکا تُكَذَْباوِاِة١).‏ 
ومع ذلك فقد رسخ المفسرون أن الرسول رآهم وتحدث إليهم؛ وهذا نتيجة لأن المفسرين 
تسيطر على غقوم وعقول الكثير من الناس في مجتمعاتهم اعتقاد أن الجن يتشكلون ببيئات 
مرئية للبشر. وهو معتقد قديم متتشر في جزيرة العرب قبل الإسلام» لدرجة أنهم كانوا 
يعوذون بالجن ظناً منهم أنه بإمكائهم حمايتهم من المجهول: أو إصابتهم بضرر: واه كَانَ 
رجا شن لني بونجل شی این ررم رقا 

تقول كتب التراث إنهم كائوا غندما يهبطون وادياً في ترحاهم يرددون عبارات مثل: 
«أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه". لأن المسافر في الضحراء الموحشة يكون بحالة 
خوف» ليس لأن الجن لديا القدرة على التشكل ببيئات مفزعة أو أنها تطارد الناسء ولكن 
لوجوده وحيداً بعيداً عن الناس والعمران في أرض قفر جرداء؛ إلا من السراب الذي 
يحول الأشياء البعيدة إلى أشكال مخيفة أو اجن» في عين الرائي. وهذء شهادة من القرن 
العشرين على وحشة الصحراء من ياباني وجد نفسه وسط صحراء تجد في العام ۹۳۹٠ء‏ 
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يقول إيجبرو ناكاتو في كتابه الرحلة اليابانية في الجزيرة العربية': " أعتقد أن العرب القدامى 
GREE‏ ل بقارا بل جار انو مجارت لال جه 
الطبيعة الصعبة التي تضمني الآن» حيث لا يمكن للمرء أن يرى شيئاً سوى الفراغ الحائل 
بيط به من كل جائب. ولايد أن العرب كانوا يشاهدون الصخور البعيدة تتشكل بفعل 
السراب إلى أشكال غريبة أقرب إلى الجن منها إلى أي شكل آخر". 

قدرات الجن محدودة 

قل أو إل أنه استمع تَر م الح َقَانُوا إا يخا آنا جا ) الجن. 

لولم يصادف تواجد هذا النفر من الجن في عين المكان الذي كان يتلو فيه الرسول القرآن لما 
سمعوه ولا عرفوا عنه شيئاً. وهو ما يعني عدم قدرتهم على معرفة ما يدور في أماكن بعيدة 
عنهم؛ ويعثي شي أيضاً أن قدراتهم محدودة؛ ولیس كا يظن الناس. 

وتؤكد هذا سورة الأحقاف التي تعيد ذكر حادثة استماع الجن للرسول: وَإِذْ صرف 
ك قرا من الجن تيموق اران ا سروه الوا نموا َا ِي وَلَْا إل قَوْهِم 


مَُذِرِينَ(19) الأحقاف. 
"فللا حضروه" تأكيد على لزوم تواجدهم في المكان ليحيطوا با يجري فیه» ولو لم يحضروا لها 
ملعتل 


ونفس الآية تؤكد هذا مرة أخرى بالقول: «فلها قضى ولوا إلى قومهم منذرين» فأولئك 
النفر لما انتهى الرسول من تلاوته غادروا المكان لقومهم الجن المتواجدين بعيدا ليخيروهم 
بها سمعوا. 


إشارة إلى أن الكون مليء بمخلوقات حية 

ومن آياهِ تَلقُ السَّاوَاتِ وَالْأَوْضٍ وتا ب فيا ِن ابه وَهْرَ عَلَ ممعم إا ياء 
قَدِبرٌ(۲۹) الشورى. 

فالسموات بالنسبة للمخاطب قريش هي تلك الطبقات المتراصة قوق الأرض على شكل 
سماء دنيا وثانية وثالثة .. إلى السابعة. والتي لا يرون منها (حسب ظنهم) إلا السماء الدتياء 
٠ ١‏ من اصفار داوة املك عبد العزيز. 


vé 
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والآية لا تعطي صورة دقيقة عن الكون كا هوء ولكن تتحدث عنه بنفس مفهوم قريش له 
وتقول هم إن تلك السماوات مليئة بمخلوقات الله. 

ونظرياً كل الدلائل العلمية والمنطقية تدل على أن الكون مليء بالمخلوقات الحسية الحية؛ 
لكن في كواكب بعيدة جداً عنا لا نملك وسيلة للوصول إليها حتى الآن. وليس من 
المعقول أن يتفرد كوكب الأرض ببذه الميزة» من بين تريليونات الكواكب. كا أن من المنطق 
أن يكون هناك مخلوقات لا حسية لا حصر ها في هذا الكون: ولا نتواصل معها لأنه لا 
حاجة هم بنا ولا حاجة لنا بهم. 


جميع المخلوقات 2 الكون تمتلك نفس المشاعر 

سورة « ص٣‏ التي تتحدث عن موقف الملائكة من السجود لدم تخبرنا أن إبليس قد عصى 
بمحض إرادنه: َال ربق لنْمََائكَةِ إن تال بترا من طِينٍ(١7)‏ قدا سَوْيثهُوََفَحْتْ فيه 
من روي فقا ل این (۷۲) فَسَجَد الیگ كلهم أجمعُود061) إلا يس اشتكير 
وَكَانَ يِن الْكَافِرِينَ(14) ص. 

وإبليس واحد من الملائكة الذين تقول عنهم كتب الموروث إنهم مخلوقات معصومون عن 
الخطأ وإنهم لا يعرفون إلا جانب الخير. لذا حاولوا أن يقولوا إن إبليس جني متطفل على 
الملائكة الذين أبلغوا بخلق آدم» ول يكن منهم. ومع أن هذا القول فيه اتهام لله أنه يمكن 
أن يخدع بواحد من خلقه ويحضر المخلوق في مكان أراد الله أن يكون مقصوراً على خلق 
معينين. إلا أن هذا الاتبام عند السلف أهون من أن يقبلوا بأن إبليس من الملائكة وتنهار 
عقيدتهم التي تقول إن الملاثكة لا يعصون» وغلوقات لا يعرفون الشر وخلقوا للتنفيذ 
والطاعة المطلقة. ويستدلون عل ذلك بجزء من آية تقول: "عَلَيَْا مَلَانِكَةٌ لظ شِدَادُ لا 
يَعْصُونَ اه ما مهم وَيَفمَلُونَمَايُؤْمرُونَ". 

وهذا الاستشهاد خاطئ - كعادة استدلالات المفسرين والمحدثين وأتباع الف - لأن 
جزء الآية انتزع من سياقه» وهذا نص الآية بترامها: يا أا لذبن منوا فوا أََفْسَكُمْ وَأمْلِيكُمْ 
تارا فما الاس وَالِجَارَةٌ عَلَيَْاملَاَِةٌ عاط داد َايَعَصُرِنَ اف ا أمرّهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَايُؤْمَرُونَ(1) التحريم. 
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ولو عدنا للسياق لوجدنا الآية تخاطب المسلمين بعد المجرة» طالبة منهم أن يتقوا الله 
ويتمسكوا بأوامره لئلا يكون مصيرهم النار التي لا تبقي ولا تذر والتي يقوم عليها 
(ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) والنار لن تخلق إلا 
يوم القيامة وبعد اتهيار هذا الكون ونشأة كون القيامة. ويوم القيامة يوم تحديد المصير 
والثواب والعقاب لكل المخلوقات - بنا في ذلك الملائكة - وليست حياة عمل وتحصيل. 
والملائكة في القرآن لفظ يأ بعدة معانٍ - كا سبق وذكر - منها أنه بأ بمعنى آلية وليس 
مخلوقات حية. لذا فالملائكة الذين تقول الآية إنهم على الثار ليسوا خلوقات حية» ولكن 
آليات بموجبها تعمل النار وتبقى. والآليات ليس لديها ميول ولا مشاعر لذا قهي تعمل 
باستمرار دون توقف ودون أن يكون لها رأي فيا تعمل. فهي بالفعل فوية غليظة كون النار 
تعمل بواسطتهاء ولا تعصي الله ما أمرهاء وهو تسيير عمل النار بكل دقة. وهذه الآلية 
عبارة عن قوانين ثابتة أوجدها الله جل وعلا (كن فكانت) ليس فقط لتسيير عمل النار بل 
وعمل الجنة والحساب ونشأة كون القيامة وكل ما فيه. 

ويكون عصيان إبليس - وهو أحد الملائكة - ليس مستغرباء لأنه كعصيان البشر يمكن 
حدوثه على الدوام. وما يشاع عن الملائكة أنهم جنس لا يعرف الخظأ هو جرد أسطورة 
شائعة؛ ترسخ بسبب جهل الئاس بعالم الخالق وقياسه بها يعرفون في عالمهم. معتبرين أنه 
سبحانه قد اختار أنواعاً من مخلوقاته للقيام على خدمته كا يفعل البشر. ومن هؤلاء الملائكة 
الذين خلقهم الله مسلوي الإرادة ولا بجملون سوى جائب واحد هو الخبر والطاعة المطلقة. 
في صورة أقرب ما تكون حال الرقيق الذين يقوم أسيادهم بخصيهم ويسخرون للخدمة 
والطاعة المطلقة طوال حياتهم؛ وكأنهم خلقوا كآلات للتنفيذ والطاعة دون تفكير. 

والله جل وعلا لا بحتاج لأحد من خلقه لا في خدمة ولا في إدارة ومعاونة. فصيو الكون 
وما فيه لا يحتاج لخلوقات حية سيره تديره أو تشرف علیه» وکل ما احثاجه هو: إن مره 
اراد َا أن يمول َه كن كُونٌ(۸۲) يس. 

وفعل الأمر «كن؟ يعني إيجاد قوانين فيزيائية وطبيعية ثابئة هي الكفيلة بإيجاد الكون من 
العدم» وهي الكفيلة بتسيبرء بعد ذلك وغي الكفيلة بانهياره فيا بعد. وسيكون هناك 
قوائين ثابتة لنشأة كون القيامة والجنة والثار وتسيبرها دون حاجة لمخلوقات حية ملائكة 


۷1 
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كانت أو غيرها لا للمعاونة في خلقها ولا في تسييرها. 

قالقوانين في عالم الخالق توجد لينشأ منها خلق» بينها هي في عالم الخلق موجودة تكتشف 
والناس يظنون أن هناك سلم مفاضلة بين المخلوقات» بحيث إن بعضها أقضل وأميز من 
بعض. نتيجة لأنه ترسخ لديهم تفاضل جنس أو فصيل على آخر أو تفاضل البعض من 
نفس الفصيلة أو الجنسء أو تفاضل بين الأمم أو من داخل المجتمع الواحد ..الخ: وبناء عل 
ما سبق فالإنسان يأتي في أعلى السلم بالنسبة لمخلوفات الأرض» يليه الحيواناث بدرجات 
متفاوتة ثم الحشرات ..الخ. أما الملائكة فيعلو شأنهم ويفضلون البشرء وهم في أعلى السلم 
بين جميع مخلوقاث الله: ثم يعلوهم رب العالمين. ومن هنا جاء تصور أن الكون عبارة عن 
سبع طيقات (سماوات) تعلو الأرض. وكل طبقة فيها سكان يفضلون من تحتهم. وفوق 
الطبقة السابعة هناك الخالق يعلو الجميع لأنه أقضلهم. وهذا تشبيه لا يليق بالخالق وتقليل 
لقدره سبحانه. فهو لا يكوك أفضل من خلقه. لأن «أفضل» تعني مقارنة. والله جل وعلا 
لايقارن بخلقه مهما كبرت النسبة, 

وهو سبحانه لا يحده مكان وكرسي يجلس عليه بحيث يستطيع الاطلاع على ما يجري في 
خلقه. تعالى الله وتبارك عن ذلك علواً كبيراً. 

وهذا التصديف لا وجود له إلا في عقرل بعض الناس» ولا يقره خالق الخلق. والقرآن ينص 
عل أن هناك عالمين منفصلين: 

عام الخالق الذي لا نحيط بشيء من علمه» ولا نعرف عنه شيء؛ لا نحن كبشر ولا آي 
خلوقات أخرى. وعام الخالق لا يمكن لمخلوق الوصول له ولا التواصل معه: وَمَا 
لفقا السمّاء وَالْأَرْصَ وَمَا بنا لَاعِبِينَ(11) لَوْ ارذ آن تخد كوا اذاه من لسن 
إن کا مَعِِنَ100) بل تَقَذِفُ بای عَلَ الْبَاطِلٍ قيَدمَمهُ ودا ُو رَاِقٌوَلَكُم الل يما 
تَصِفُونَ(18) الأنبياء. 

وعالم المخلوقات كلها تكون ضمن الكون. وليس بين المخلوقات تفاضل وتمايز طبقي: 
ولكن بينها احتلافات تتناسب مع هيئاتها وما لقت له. وليست الملائكة أفضل عند الله 
- طبقياً - من الناس أو الجن؛ كما أن الإنسان ليس أفضل - طبقياً - من الحبوانات» مع 
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بقاء التفاضل في القدرات. لكن التفاضل في القدرات وطريقة الحياة لا تعطي الحق لنوع أو 
جنس أن يبغي أو يتكبر. 

والقرآن يختوي على عدة قرائن تشير إلى أن كل المخلوقات الحية في الكون - الجسدية منها 
واللاجسدية - لدبا نفس المشاعر. لأا جميعاً تحمل جانباً سيئاً يمكن أن يظهر في أي حظة 
على شكل مشاعر سيئة كالحسد والكراهية والكفر وغيرهاء وجانب خير يظهر على شكل 
مشاعر الود والإيثار والإبيان وغيرها. وفيا بلي بعض هذه لقرائن: 

ورد في عدة سور خبر خلق آدم وموقف إبليس الرافض للسجود: معللا رفضه بأنه أفضل 
هنه» ومن ذلك ما جاء في سورة ص!: 

ذال بك لماك إن حال بكرا من لين( 7) ذا سوي قحب فيه من وجي 
فقوا له سَاجدِينَ(1/) قسج الللاذكةٌ كلهم أممُون00) إلا يس اتر ركان مِنْ 
الكَافِرِينَ(74) قَالَ با يليش ا متك أن نة يا لفت يدي أشتخيات أم كحت ي 
الْعَالينَ(ه7) قال آنا ير نه حَلَقْتَي ين نار وَخَلَفْتَهُ من طين(۷). 

ورفض إبليس جاء نتيجة لأن جانب الشر المتمثل بالحسد والشعور بالزهو والتميز سيطر 
عليه وتصرف بموجبه. وهو ما يعني أن الملائكة يملكون جانبي الشر والخير كا البشر. 
ولديبم كامل الحرية لاختيار تصرفاتهم ومشاعرهم كما البشرء وليسوا كا تخيلنا نتيجة 
لموروثنا الثقاني والديني. 

يترد سوزة ليسرام قريش بول اللا 

وَثَانُا اذ الرْمَنٌ وَلَداً بات بل عاد مُكْرَمْرنَ(17) لا بوه اقول وَهُم بأثره 
بَنتلُو705) ینتم ما ين دوخ وتا خَلْتَهُمْ وَلَا يَشْتَد غود إلا لبن ازقی وَهُم من 
نشی مُشيِفُون100) وَمَن بل ب مإ إل من دونه فَدَلِكَ تجزبه جَهَُم كدَلِكَ نَجْزِي 
الظَلمينَ(؟). 

والآية (۲۹) تؤكد أنه لو تجرأ أحد الملائكة وزعم الألوهية فسيجزى جهنم كأي ظالم من 
البشر أو أي خلوقات أخرى. فالملائكة ستحاسب» وكل من يجاسب فهو يملك جانبي 
الشر والخير. ويملك الإرادة لكي يظهر أي جانب يشاء» فهو خير وليس مسيراً. ومن 
يحاسب من المخلوقات فالبعض سيدخل الجنة لأنه آمن وأطاع؛ والبعض سيدخل التار 
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لأنه عصى وكفر. فالملائكة جرد عباد للرحمن كا البشر» يعملون في الدئيا وسيحاسبون في 
الآخرة» وليسوا كا تخيلهم البشر معصومين تارة وبنات الله تارة أخرى: وَجَملُوا لايك 
الَذِينَ هُمْ عِبَادُ رحن إا أَمَهِدُوا خَلْقَُمْ مكب شَهَادمُْمْ وَيُسالُونَ(19) الزخرف. 
وكل تصوراتنا عن عالم الملائكة والجن هي تصورات خراقية. ومن ذلك الاعتقاد بأنهم 
يستطيعون معرفة ما يجري في مكان ما ولو كانوا بعيدين عنه: وهذا غير صحيح. فسورة 
الجن تخر الرسول أنه قد استمع إليه وهو يتلو القرآن نفر من الجدن؛ قل أُوحِيَ إل آله اشتَمَع 
قر من الح قَقَالُوا إلا يتا فَرآناً عَجَباا١‏ ). وهذا يعني أنهم كانوا في عين المكان عنذما 
كان الرسول يتلو القرآن فاستمعوا له؛ ولو كانوا في مكان آخر لما عرفوا بذلك» برغم أنهم 
يعيشون تي حيط الأرض. قهم وإن كانوا تلوقات لا جسدية فليست لديم قدرات خارقة 
بل إن قدراتهم محدودة: ولكن خلقهم هو المختلف عن الإنس والمخلوقات الجسدية. 
وسورة البقرة تظهر أن الملائكة لم يعلموا أن الله قد خلق آدم عندما أخبرهم بخلقه: وَإِذْكَالٌ 
رَبك لماي إن جاع في الأرضي حَلِيمَة فلو أجل فبا من بيد فبا ويَسفِكُ الذماء 
وَنَحْنْ تسبح بِحَمْدك وَنْقَدّسُ لَك قَالَ إن أَعْلَمْ ما لاَتَعْلَمُو(٠۴)‏ البقرة. 

الور توعد له ا لمعه کا آدم يعدن ی قراف بذاك ورا 
يشاورهم هل يخلقه أم لا؟: وَعَلَمَ دم الأشاء كُلَّائعَ عَوَضَهُمْ عَلَ لَك فقا اتوي 
بأنيّاء مَؤُلاء وداش ای0 قفرا تق لا يلم © زلا نكا كنت 
الْعَلِيُ الحكِية(75) قال يا 1د م نهم بأسمآنيخ فا ناهم بأْمآنه قال ال أل لَكُمْ إن 
عْلّعْ مَيْبَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَأَعلَمُ ما ُبْدُونَوَمَاكُهْمْ تَكتُمْرن(1. 

وتخبرئا سور عدة عن ضيف إبراهيم (من الملائكة) وكيف أتهم عندما حضروا لإبراهيم 
وذهب لذبح العجل وطبخه ائتظروا حى أتى وقدم هم الطعام. ولو كانوا يعلمون أنه 
ذهب ليعد لهم الطعام لأخبروه أنهم لا يستطيعون تناوله ووفروا عليه الوقت وخسارة 
العجل زوالا جسن زد ورام ابطر قلأ اق .لام ر أن جاء سال 
عييذِ(20) قلا رَأى ابم لآ صل إلنه رهم راوج يِنْهُمْ ييف قالوأ لآ كف إن 
ازال تز ررر )١‏ هود. 

وإن كانت الملائكة تحمل جانب الخير والشر وتكفر - كا فعل إبليس - وهي التي يعتقد 
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الئاس أنها خلوقات لا يصدر منها إلا الخيرء فمن باب أولى أن يصدر الخير والشر من 
أي خلوقات في الكون» بغض النظر إن كانت جسدية أو لاجسدية. ووجود الخير والشر 
والقدرة على إظهار أي جانب من ضرورات الدئيا. لأنها دار عمل وتحصيل» ويوم القيامة 
ستحاسب المخلوقات على قدرتها على ضبط النفس والتحكم بجانب الشر وإظهار جانب 
الخير. ولو كان هناك غخلوقات لا تملك إرادة اختيار طريقهاء فلا حاجة لخلقها في الدنيا؛ لأن 
الله جل وعلا ليس بحاجة لخلقه: وَمَن جاه إا باه َيه إن المي ع الْعَائِينَ(ه) 
العنكبوت. 

والله جل وعلالم يخلق كل المخلوقات إلا لكي يعلم من آمن ومن كفر: وَمَا حَلَفْتُ الجن 
وَالإنس ِل ليَبدُونِ(01) الذاريات. 

ويوم القيامة كل خلوق حي في الكون سببحاسب: وت كمه رَبك لأنلان تمن الج 
الاس أَجْمَِينَ(19١1)‏ هود. 

والجن والجنة بكسرة تحت الحيم لا تعني الجن فقط بل تعني كل خلوقات الله غير 
المرئية للإنس ويدخل فيهم الملائكة وجيع تلوقات الكون التي لا يراها الإنسان سوا 
كانت جسدية أو لا جسديةء كا أكدت سورة الضافات: فَاسْتَفْتهمْ أَلرَبْكَ الات 
وم البتُونّده4١)‏ آم لفت الملائكة إئاثاً وَهُمْ سَاهِدُونَ(:19) آلا إِتثم من إِفْكِهمْ 
یول رد۱ 16 ) ود انه ویم لَكَاذِبُونَ(191) أَصْطَقَى الات عَلَ الْبتِينَ(156) ما لَكُمْ 
كنت تَحَكُمُونَ(154) أفلا تدك رنَ(ه5١)‏ آَم لک سُلْطَانَ م1571 ) فاا ابم إن 


مده 


کُم صَاوقِنَ(/01١)‏ وَجَعَلُواتَهُ وَين ال تتا ولذ عَلِمَتِ اة اَم ُحْضَرٌ وده )١‏ 
سُبْحَانَ الل عا يَصِفُونَ(94١)‏ إلا عاد اف الْخْلَصِينَ(17). 

والآيات تخاطب قريشأً مستنكرة مل تهر أن الملاتكة بنات الله. وتنفي أن تكون 
الملائكة إناث» لآن المخلوقات الروحانية كالملائكة الجن ليس لها جنس» فهي ليست مذكراً 
ولا مؤنثاً. وتقول الآية )١34(‏ إن قريشاً باعتقادها أن الملائكة بنات الله قد جعلت ببنها 
وبين الله جل وعلا نسباًء مع أن الجنة يعلمون أنهم خلق من خلق الله سيحضرون للحساب 
يوم القيامة كغيرهم من المخلوقات. والملائكة بالنسبة لقريش جنة لأنهم مخلوقات خفية لا 
جسدية. فالجئة هنا تعني الخفية. وكل المخلوقات في الكون وإن اختلفت هيئاتها تتفق في أن 
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لديا جانب الخير وجائب الشر. وتملك الإرادة الحرة لاختيار الطريق والتحكم في المشاعر. 
وكلها خلوقات ضعيفة لا تعرف عن الرحمن أكثر ما يعرف البشرء ولا تستطيع التواصل 
معه سبحانه مباشرة؛ وليس بينها من هو أفضل عند الرحمن من بعض. وكلهم عباد شه 
سواء كانوا ملانكة: وَجَمَلُوا لايك الّذِينَ هُمْ عاد الرَّحمْن انا أشهدوا حَلْمَهُمْ سَمْكْتَبُ 
سَهَادتجمْ وَيْسْلُونَ(9١)‏ الزرخرف. 

أو كانوا من بني إسرائيل: أن ادوا إل عا اله إن لَك سول أَِينَ(14) الدخان. 


الدين واحد لكل مخلوقات الكون 

تقول سررة الذاريات: وما فت الحنٌوَاْإِنس إا ليَبكُونْ(01) ما أريد مِنْهُم من ززي 
وما أَرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ(/0) إن اف هو الرّرَاقُ ذو العو اليِينُ(54). 

فكل المخلوقات الحية التي في الكون وتخفى على الإنس مطلوب منها الإيهان بدين واحد 
سواء كانت جسدية كالإنسان أو لا جسدية كالملائكة والجن. وكلها ستحاسب» وكثير 
منها سيدخل النار كنا البشر: ولو شتا اتا كل فس هُدَامَ وَلَِنْ حَقَّ اقول ني لان 
جهنم ِن الجن الاس أَجمَعِينَ(17) السجدة. 

وخبر استماع الجن للرسول وإب|نهم به يؤكد أن الدين واحد ليس فقط للأمم السابقة 
واللاحقة من البشر ولكن لكل المخلوقات الحية في الكون. ولو اطلعث غلوقات على 
دين خلوقات أخرى في الكون قستجده نفس الدين المرسل لحم كا حدث مع الجن الذين 
استمعوا للرسول. ولو كان الدين الذي أرسلت به رسل البشر خاصاً بهم» ا آمنت به الجن 
الذين كانوا يؤمنون برسالة موسى» قبل أن يؤمنوا برسالة محمد: وَإِذْ صَوْفنَا لَك تقر من 
ال يَسْتَمِمُونَ اران فا حَضَرُوءهُ قَانُوا أَنصِمُوا َا قفي ولا إل قَوْمهِم مذِرِينَ(9؟) 
اراتا ْنا إا ضوخت بأل ن بعد مُوسى مُصَدَا هاب يبه تي إل ان وَِلَ 
ریق ششتقی(۰٣)‏ ا أجيئوا اين لابه خف زلم شن وم جزم من 
عاب الیم ۲) ومن لا بْب داعِيَ اله قبس جز في رض وَلَيِسَ له من ون أوليّاء 
وْليِكَ في ضَكَالٍ مين (۴۲) الأحقاف. ٠‏ 

وإببان الجن بنفس الدين ا موجه للبشرء يعني أن الدين واحد للجن والإنس والملاتكة وكل 
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المخلوقات الكوئبة وسيكون حساءا واحداً وها جئة واحدة ونار واحدة بمنتهى العدل 
الإهي. ولابد أن هناك رسلاً للجن منهم» وللملائكة منهم: ولكل غلوقات جسدية أو 
لا جسدية في الكون رسلهم منهم. وهو ما أشارت له سورة بني إسرائيل: قل لو كان في 
الأزض ملائكة يَمْسُونَ مُطْمَيينَ ّنا عَلَيْهِم من الاه ملا رَسولاً .)٠(‏ 

ولهذا خاطبت سورة الرحمبن الانس (البشر) والجن (كل المخلوقات الحية الخافية على 
الإنسان في الكرن). 


الدين واحد 


الحقيقة التي ل يدزكها عض المسبتشرقين: ول يرد البعضن الآخرإحراكهاء سمئل في كون كل 
الأديان السباوية متائلة ارح وزغا ما برد القرآن بك ل جلا :قرع لَكُم من دين مَا 


وَصَّى بو نُوحا الذي اوح إَِيْكَ وما ر بد رادو کرک یکی أذ راان 
ولا رفوا فيه كبر عَلَ المْْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ َي اف تبي إِيْ من ياء ودي إل من 


يُنِيبُ(؟1) الشوری. 

فالدين الذي أرسلت به جيع الرسل هو دين واحد إنَّ الدّينَ عند ال الإشلام وَمَا املف 
اذب اوو الب إلا من غد ما جاءهُم الم بغي بهم ون يك بيات اف قن لل 
سَرِيعٌ ا لجاب (آل عمران :4( 

ولو جاء كل رسول بتشريعات تختلف عن التشريعات التي جاء بها غيرء من الرسل» فإن 
هذا سيكون مدعاة للتشكيك بمصداقيته. وبناءً على ذلك» فلو وجدث نصوص أصلية من 
أي عقيدة قديمة في الشرق الأدنى أو الأقصى أو أوروبا أو أمريكا أو أفريقيا أو أي مكان 
على الأرض» فمن المستحبل أن تتعارض مع ما جاءت به التوراة التي نزلت على موسى أو 
القرآن الذي نزل عل محمد لأن الله لا يمكن أن يخلق بشراً متساوين في قدراتهم العقلية 
والجسدية ويعدهم بجنة واحدة؛ ثم يكلفهم بمعتقدات متباينة» فيطلب من أناس قرائغن 
وواجبات حرمها على آخرين. ولذلك فلا غرابة لو وجدنا في ثنايا العقائد التي نعتبرها 
وثنية وبدائية تعاليم سامية ووحدانية مشاببة لما دعت إليه توراة موسى والقرآن. 
فالقبائل الأصلية الأسترالية تؤمن بالوحدانية» ومن صفات الإله عندهم: أنه خالد لا 
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يقنى؛ لأنه لا ينشأ عن أي كائن آخر. (فيلسيان شالي - موجز تاريخ الأديان- ص 074 
وفي أقدم كتاب مقدس في العالم وهو كتاب الديانة الهندية الفيدية؛ وصف الإله بأنه: هو 
الذي يبب الحياة ويمنح القوة وظله هو الخلود وظله هو الموت... (من النشيد ١١١‏ من 
كتاب العاشر من كتب الريغ - فيدا) 

وتدين الديانة الزرادشتية لإله عظيم واحد يطلق عليه أهورا مازداء وهو: الخالق؛ اللامعه 
الجليل: الكبير... 

وكل هذه الأوصاف للخالق لا تخرج عما وصفه به القرآن: هُرَ الأول ًالجر وَالظَامِرٌ 
وَالْبَاطِنٌ وهو بل عَيْء عَلِيمٌ (1) الحديد. 

ومن تعاليم اليوذية: سعيد من صبر على الأذى في سبيل الحق؛ وسعيد من لا يتناول بالأذى 
أحداء وسعيد ذلك الذي ذهب من نفسه كل هوى؛ وتغلب على عناد الأنا. والبوذية دعت 
أيضاً لنبذ الطبقية باعتبار أن الناس سواسية وأن الفروق بينهم خلقها الخلق وليس الخالق. 
ومما قاله بوذا: لا تؤمنوا بشيء لمجرد أنه مسموع الكلمة» ولا تؤمنوا بئيء تضعونه على ذمة 
التقاليده أو لأنه مقبول منذ أجيال كثيرة؛ ولا تؤمنوا بشيء ثبعاً لكانة قائله» ولكن آمنوا 
بالذي يتواءم مع خبركم وخبر الآخرين. (نص مثقول يتصرف من كتاب دراسات حول 
أصل وتطور الحياة الديئية لمؤلفه كريك لينكلر) 

وكلام بوذا السابق يتشابه مع قوله تعالى: دا بل کم نموا ما نر الله قارا ل بع ما 
الفا عَلَيِْ آبَاءن ولو كَانَآبَاؤْهُمْ لا يلون كيا ولا دون )١7 ٠(‏ البقرة. 

ومن تشريعات البوذية الأساسية: لا قتل» لا تستول على ملك غيرك (لا تسرق)» لا تأحذ 
امرأة غيرك (لاتزن)» لا تکذب» ولا تشرب شراباً مسكراً. 

وهذا ما يقوله كناب اليهود المقدس حرفياً: لا تقتل» لا تزن» لا تسرق (الخروج: 10:17- 
٥‏ لا تقبل خبراً کاذبا. (الخخروج: ۱:۲۳) خمراً ومسكراً لا تشر ب (اللاويين: 4:1۰( 
والكونفوشيوسية تدعو لنفس المبادئ والتشريعات وتؤكد على بر الوالدين وإشاعة العدل 
والإحسان والمساواة بين الناس. وهي نفس المبادئ التي نادت بها رسل الله جميعاً: إن ال 
يمر بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإينَاء ِي الُْرئى وَينَْى عَنِ الْفَحْمَاء وَاْكَرٍ َال يَعِطْكُمْ 
١‏ ترجمة حافظ الجيال [الناشر: طلاس للدرفسات والترججة والنشر أدمشق, 


Ar 
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لَمَلَكُمْ تَذَكَرُونَ (0) النحل. 

ولأن الوحي الذي نزل على كل الرسل كان واحداً فمن البديبي أن التشريعات التي جاءت 
في التوراة تتكرر في القرآن ويعمل بها في الإسلام: تيتا َلَيهِمْ فيهًا أن الس بِالنّفْسِ 
وال بين الان بالأن الاد بأد والس بال ا روح فصا قَمّن تَصَدّقٌ 
به هو اله ون لتحَكُم ا انر اف رليك م الظابْنَ (40) الائدة. 

وقد أزال القرآن الغموض في هذا الموضوع حيث بين أن التشابه في التشريع جاء لأن 
لدين الله نسخة أصلية واحدة سباها القرآن « أم الكتاب «: إلا جَمَلنَاه رانا عيبا لعلّكُمْ 
قلود( ۳) وهن أ الاب لديا لعل حَكيم )٤(‏ الزخرف. 

وتلك النسخة الأصلية محفوظة بآلية معينة أطلق عليها القرآن ١‏ اللوح المحفوظ «: بل هُوٌ 
ران تيد (۲۱) في لوح عمو (۲۲) البروج. 

واللوح المحفوظ طريقة وآلية لا نعلمها حفظت بموجبها نسخة الكتاب الأصليةء والتي 
تسمى في القرآن أيضاً بالكتاب المكنون: إن لرن كَرِيمٌ (۷۷) في اب مُكْنُونٍ (۷۸) 
الواقعة. 

وتيقى النسخة الأصلة من الوحي محفوظة بعلم الله: إا تحن برأ الذكْرَ إا له افظودَ 
(9)الحجرا. 

وقد يكون هناك أحداث خاصة» وليست تشريعات» وقعت زمن أمة من الأمم» فتذكر في 
رسالة لاحقة دون الرسالات الأخرى للاستشهاد بها في مواقف معيئة. مثل قصة عذاب 
قوم لوط التي نزلت فیا نزل على موسى ولیس فيها تشريع ولكن للإخيار عا حدث في 
زمن سابق؛ وتكرر نزوها على محمد خرفياً. وقد نقلها مؤلفو الكتاب المقدس لليهود ليس 
ينص الآيات المنزلة على موسى التي غابت بغياب التوراة من الوجودء ولكن بعبارات 
الإخباريين والمفسرين اليهود لتلك الآبات. حيث يذكرون أن امرأة لوط خرجت مع لوط 
ومن آمن معه من القرية التي سيقع عليها العذاب وأثناء سيرهم ‏ نظرت امرأته من ورائه 
١‏ ويكوت معنى اظ هنا مر حقظ النسيفة الأصلية التي في اللوح المحفوظ ويس النسخة التزلة عل الرسل في الأ 
والتي ضاعت كلها با في ذلك الثوراة الي كات من ضمن آيائها هذء الآية والتي ما ال اليهود يستشهدون پيا عل أن ما بين 
أبدبهم من كتب هي التوراة لأن اث فسمن حضظها بموجب هته الآية. وهو امتدلال مغلوط لأن الآية تتحدث عن حفظ الله 
اللتسيضة ي ني السياء, 
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فصارت عمود ملح" (التكوين: 17:19) 

بينم يقول النص الأصلي للوحي والذي ورد في القرآن عن نفس ا حادثة: قَانُوأ يا لوط إا 
وشل رَبك آن يَصُِوا َك َأر يأك بطع مى اليل وَايلتفِثْ نكم أحَدٌ إلا امراك 
له مُصِيبهَا ما اام إن موْعِدَهُمُ البح ليس البح قريب (81) هود. 

وهو نفس النص الذي تزل على موسى» والذي فهم منه رجال الدين اليهرد عدم الالتفات 
بمعناه الحرنيه بحيث إن من يلتغت إلى الوراء لينظر ما يحل بالقرية من عذاب سيهلكة الله. 
بينها المعثى الذي تقصده الآية من عدم الالتفات هو الإسراع بالخروج من القرية. وامرأة 
لوط كانت من ضمن الذين كتب عليهم الملاك ول تخرج مع لوط من القرية؛ وليس كا 
فهم المفسرون اليهود من أنها كانت قد خرجت مع لوط من القرية وكانت ستنجو من 
العذاب لولا أا التفعت, فيكون استناؤها من النجاة وليس من الالتفات» وتكون إلا« 
في فوله تعالى: إلا امرأتك: بمعنى' أما ". وهو نمس معنى " إلا ” في الآية الثالثة والعشرين 
من سورة الغاشية: فَذَكْرْ إا نت مد5ر(۲۱) لنت عَلَيْهِم بمُصَيْطر(؟]) إلا من تول 
وَكَمَرَد0؟) يعدب الل الْمَدّاتَ لأر( ۲) الغاشية. 

وبا بقي في كتب اليهود المقدسة بنصه الذي أوحي به في التوراة: أن كل من آهلك نفساً من 
إسرائيل فالكثاب يحسبه كأنه أهلك العالم جميعاً. وكل من أحيا نفساً فالكئاب يحسبه كأنه 
أحيا العام جميعاً. (التكوين: )4:٠١‏ وقد ورد ذلك في الحديث عن قتل ابن آدم لأخيه. 
وهو ما جاء بنصه في القرآن: من أل ذَلِكَ كتا عل ني رادي أنه من فل تفْسَا بعر 
فس أو قاد في الأَرْض كاتا ل الثاس يما وَمَنْ حَْاهَا کنا اخ الاس جَنِيمًا (1*) 
المائدة. 

وحتى الخطاب التقريري من الوحي كان يتكرر نزوله على الرسل؛ ومن ذلك الحديث عن 
خخلق الساوات والأرض قي ستة أيام فقد وردت في التوراة وثي القرآن بنفس النص: الي 
حَلَقَ السَّاَاتِ رارض وما بنا ني نام م اوی على اعرش الرّْمَنُ قاشأل به 
يرا( 0) الفرقان. 

كا قد يشتمل الوحي لكل الرسل على خطاب تفاعلي يتحدث عن مواقف حدثت زمن 
الرسول» والقرآن يزخر بمثل هذه الأحداث» ومنها: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس 
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وَتَوَلّ(١)‏ أن جَاءه الْأعمى(5) وما يُدرِيكَ لَمَلَهبَرَكَى(0) أو يكر تَفْعَهُ الأكرَى(4) آنا 
من اسْتَفْتّى(0) فَأَنتَ لَه تَصَدّى(1) وَمَا عَلبْكَ لا يركَى (۷) عبس. 
وأيضاً: تيت دا أي َب وَنَبّ(١1)‏ ما آغتی عَنْهُ مَالّهُ وَمَا كَسَبَ(؟) سَيَضْل تارا دات 
قب( وامرآ ال ا خط (4) في یکا حَبْل ئن شک (ه) المسد. 
ولأن نص الوحي النزل على الرسل واحد فإننا نجد بأن ما حوته كتب اليهود المقدسة من 
النصوص التوراتية على ندرتهاء تبدو وكأنها نصوص قرآنية مترجمة للعبرية. وليس آدل 
على ذلك من أن الوصية الأولى من الوصايا العشرء والتي يسميها اليهود * السماع «: أي 
الشهادة تقول: ” أدوناي إلوهيم» أدوناي إحد". وقد ثرجمت في النسخة العربية للكتاب 
المقدس ببذه الصيغة: الرب إلهناء رب واحد. وإلى اللغة الإنجليزية بهذه الصيغة: 186) 
(عمه ىذ e Ld‏ 004 يناه 0ا وبرغم التراجم المتعاقبة على الكتاب المقدس من لغة إلى 
أخرى: والاختلاف في الثقافة والتمكن من اختيار الجمل بين مترجم وآخر وكانب وآخره 
فقد يقي هذا النص وكأنه ترجمة حرفية لجزء من الآية القرآنية: َإِلَهُكُمْإِلَه واد لل إلاً 
هُوَالرَّحْمَنُ الرّحِيمٌ (177) البقرة. 
ومن التعاليم التي نص القرآن على أنها كانت موجودة في النوراة: َد نئا ياق بني 
إرايل لا تَميدُونَ إلا اله الاين إختان وَذِي قى وَالتَامَى وَامَاكِنِ ولوا 
لاس شن اموا الصّلة وآثوا اكه ثم تلم إلا ليلا كم وسم مُفْرِضُونَ(85) 
الكوف 
وهو مطابق لما وجهه القرآن للمسلمين: وَاعْبدُوا اللهوَلامكْرِكُوأبهِ كينا وَبالوَالَِيْنِ !ِحْسَاًا 
یي الُْرتى وای وَاُساكِنٍ وا جار ي اتی وا ار الج والصاجب يالجتب واب 
لتيل وما ملكت أَيَنْكُمْ إن الله لا ب من كان خالا فَخورا٠١)‏ النساء. 
وفي آية أخرى: ایوا الصَاة اوا اة ماقمو لمكم من خن مدره عند اَن 
اله با تلود بَِبر(١١١)‏ البقرة. 
والقرآن يؤكد أن الله سينصر من ينصره: ورن اله من ينره إن اه لقي عَزِيرٌ )٤٠(‏ 
الحج. 


وهو ما كتب في نسخة الوحي الأصلية التي أطلقت عليها سورة الأنبياء «الزبور»: وَلَقَدْ 
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تاي الور من بَعْدِ الذّكْر أن الْأرْض يَرِئّهَا عِبَادِيَ الصَّالجُونَ(ه .)١ ١‏ 

الدين واحد ومصدره نسخة أصلية واحدة» وإن وجدت اختلافات بين رسالة وأخرى 
ففي المنطاب التوجيهي من الوحي وليس في الخطاب التشريعي. i,‏ 
وَعَلَ الّذِينَ مادو َرَّئنا كل ذِي لمر َمِنَ روانم حَرّمنا عَلَِهِمْ د : كُحُومَهه) إلا ما 
حملت وشا أ ا راا و ما اختلط مم لِك ريم هم ونا لصادتُون1742) 
الأنعام. 

وهذا التحريم الاستثنائي استوجبه جرمٌ اقترفوه: بطم م الَذِينَ مادو عزن علخ 
يات أجلت مْوَِصَدِمْ عن سيل افكثيرا(100) وزيم لاود عله أله 
َال الاس الَْاطِلٍ ومن لِْكَافِرِينَمَْهُمْ دابيا( 17) النساء. 

فإن كانت التشريعات واحدة في كل الأديان: والوحي واحد فهل هذا يعني أنه حتى 
الخطاب الدعوي لكل الرسل كان واحذاً. حيث يقومون بتلاوة ما ينزل عليهم من الوحي 
دون اللجوء لاستخدام عباراتهم الشخصية في الدعوة؟! 


الخطاب الدعوي ب كل الرسالات وحي ونصه واحد 

نوح ورسل كثيرون غيره مثل هود وصالح وشعيب ولوط لم تتجاوز دعوتهم الخطاب 
الدعوي» وماتوا ولم يؤمن بهم إلا تفر قليل لا يكفي لتكوين مجتمع مسلم وبالتالي لم تنزل 
عليهم تشريعات إلا الأسامي منها كالصلاة والإنفاق: كا هي الحال بالنسبة لرسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام. حيث بقي السنوات الأولى في مكة يدعو قريشاً ولم يكن مطلوباً من 
المسلم خلال تلك المدة سوى أداء الصلاة دون تحديد أوقات لأدائهاء والإنفاق والغش 
التجاري» بجانب الإيمان. 

والفقرة السابقة أكدت أن دين الله المتمثل بالتشريعات واحد: وعبازات الوحي المنزلة على 
الرسل واحدة. فهل كان الخطاب الدعوي لكل الرسل واحد ونصه واحد كا هي الخال 
بالنسبة للتشريعاث؟ 

هل كان نوخ - عل سييل المثال - يتحدث بكلامه الشخصي عندما كان يقول لقومه: كال 
يا قوم إن لَكُمْتَِيد مين (1) أن اعْبدُوا الله انقو م وَأْطِيعُونٍ (۳) نوح؟ 

۲ کاو چ چا 7 
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أم أن هذا وحي نقله لنا القرآن على شكل خبر فجاءت الصياغة وكأنها توحي بأنه كلام 
ا 

وهنا لابد من التفريق بين نقل القرآن لخبر وقع ونقل القرآن لعيارات وحي نزلت على 
رسول سابق. فالقرآن أخياناً يروي ما حدث مع تلك الرسل وقومهم من أحداث» وهي 
ليست وحياً ولكنها أخبار: مثل قوله تعالى: وَجَاءهُ قَرْمُهُ رعو إل ومن قبل كاثوأ 
يَمْمَنُونَ السات قَالَ يا قَوْم هَؤّلاء باز هن أطْهرٌ لَك اقرا افولا عون في ضَيْفِي 
لئس محم جل ید (4/) قاو لذ عَلِمْت ما لاني بك من حى وك للم ما ريد 
(۷۹) قال لَوْأنَ ي کُم فر أزآوي إل رن دی (۸۰) هود. 

فهذا كلامٌ دار بين لوط وقومه وم يكن وحياً. 

أما الخطاب الدعوي فالقرآن يؤكد أنه كان واحداً لكل الرسل: وهو وحي وليس فيه كلام 
شخي للرسول. وفيا يلي بعض الأمثلة: 

يقول شعيب لقومه: يا ماعل كان إن َال سرف نطود من َأ عَذَابٌ 
زيو من هو كاب ابوا عك رَقِيبٌ(47) هود. 

ونجد نفس كليات الوحي نزلت على الرسول محمد بعد مثات السنين: وَل لَلَذِينَ لآ 
ومون اموا عَلَ مَكَائيكُمْ إا عَاِنُونَ )1١١(‏ وَانتَِروا إن مَُظِرونَ(111) هود. 
ومثله ما فاله نوح لقومه: فَقُْتُ اسْتغفرٌوا ربكم ِنّهُ كان غاا )٠١‏ يرل لاء عَلَيكُم 
دْرَاًا(١1)‏ وَيُمدِدْكُمْ انوا وبين ْمَل لَكُمْ جنات وَجَْمَل لّكُمْأَْجارا(١)‏ توح . 
هنا كأن نوحاً هو الذي تكلم بكلامه الشخصي» لكن نفس العبارات قالها هود بعد مثات 
السنين لقومه: تا َم نتروا ربكم ثم وبوا إِلنِِيُرْسِلٍ الساء عَلَيكُم مدرَارًا يردم 
إل فوت ولا ولوا مين (01) هود. 

فالوحي نزل على نفس الرسولين بنفس العبارات» لكن القرآن رواء لنا كخبر فاختلقت 
صياغة الخبرين بها يتناسب مع صياغة عبارات السورتين. 

ومثله: يقول نوح: ولا أو لَكُمْ عنڍي خرن له وَلا ملم ايت وَل ُو إن ملك 
وَل اثر لذب تمي عينم لن بهم ان برا ان غلم يا في أنفيهم إن إا طن 
الَّامينُ(1") هود. 
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ونفس العبارة أوحيت للرسول محمد بعد آلاف الستين: فل لا أقول لَكُمْ عِندِي اين الف 
وَلا أعْلَم المت ولا أفُول كم إن ملَكَ إن نع إلا ما يُوحَى إل فل هل يَستَوِي الأخمى 
وَالبَصِدُ أََلاتفَكرُونَ ١‏ ه) الأنعام. 

ومثل ذلك: كَذََّثْ قوم وح اللي( )٠١‏ إذ ال م أحومُمْ ترح ألا عون )1١5(‏ إن 
لَكُْ رشو امین )٠١1‏ فَائقُوا ا وَأطِيعُونِ )1٠١(‏ وما شالك عَلَْهِمِْ جر إن ري 
لأَعَلَ رَبٌ الى )٠١4(‏ فَانَقُوا اللهَوَأَطِيعُون( )١١ ١‏ الشعراء. 

وبعد مثاث السنين نزلت نفس العبارات على هود: كَذَيّتْ عاد الرْسَلِينَ (178) إِذْ َال كم 
أَحُوهُمْ هو ألا مون ۱۲) إن لَكّمْ رَسُولٌ أمِينٌ (11) فَاْقُرا الله وَأَطِيعُونٍ (173) 
وما ناكم عَلَِْ من أجْرإِنْ أَجْرِيَ إلأعَلَ رَبٌ الْمَالينَ(0؟١)‏ الشعراء. 

تعد مات لدي نرات طبن الترارات عل مام : كَذَبَثْ نَمُود الَوسَِنَ(841١)‏ إذ قَالَ 
کم أَحُوهُمْ صَالِحٌ آلا تقون )١41(‏ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ مين (16) قَانَقُوا الله وَأَطِيمُونِ 
)١144(‏ وما أسْألكُمْ َه من أجر إن جي إلا عل رب الْعَالَينَّاه 4 )١‏ الشعراء. 

ويعد مثات السنين ثزات نفس العباوات عل لوط كلت وم أو لل 01309 إذ 
ال م أَحُومُم لوط آلا تقون )11١(‏ إِنْ لَكُمْ وَسُولٌ أمِينٌ (175) اموا اله وَأطيعُون 
(158) وما ناكم عَلَيِْمِن اجر إن آَجْرِي إلا عل َب الْعَالِينَ(114) الشعراء. 

ومزة الخرئ'تبزل نفس العبارات عل شعيت: َذْبَ أصْحَابُ الیگ لن ۷) إذ 
قال م شُعَيْبٌ آلا تقون (۱۷۷) ی لَكُمْرَسُولٌ امین (۱۷۸) فانموا اله وَأَطِيعُون (۱۷۹) 
وَمَا أَسألكُمْ عَلَْهِ يِن جر إِنْ أجْرِيَ إلأَعَلَ رَبْ الْمَائِنَّا 8) الشعراء. 

فهذا الخطاب الدعوي نزل على كل الرسل بنفس العبارات, 

وين 10ت وود سووة الشغراء لقسبها آذ ا نول عق الرسول عمد مو بے ا 4015 
زير (السجلات والوحي المنزل) على الأولين (الرسل الأولين): وإ زيل رب الْعَالَنَ 
لب ارخ الأب ۱۹۳ ل تلبق رة بن لين (144) يسان ري 
مین )١989(‏ واه في رب الأوّلِينَ193) الشعراء: 

وسورة الشعراء سورة دعوية نزلت في مكةء وهي تؤكد أن الوحي المنزل على الرسول 
(وهو خطاب دعوي في الغالب) هو نفسه الذي نزل على الرسل الأولين. 
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الخلاصة: كل الرسل سواء توقفت رسالاتهم بالخطاب الدعوي كالرسل المذكورين هناه 
أو نزلت عليهم تشريعات كموسى ومحمد» تلقوا نفس الوحي بكل أنواع الخطاب فيه" 
ليس بفحواه ولكن ينصه وعياراته دون تغببر. ولو أردنا أن نعرف ما ورد في التوراة التي لم 
يعد ها وجود فلا حاجة للتفتيش في كتب اليهود المقدسة (كتب ناريخية) فالقرآن حفظها 
لناء كا حفظ لنا نضوصاً من الوجي المنزل على كل الرسل المذكورين في القرآن. 


كل المخلوقات الحية 2 الكون ستفنى قبل يوم القيامة وكلها 


ستحاسب 
كل نن ا فاو( وتک جه يبك ذو لجال وَالإكرّام(110) فَبأَيّ آلاء ربکا 
گَذّبا(۲۸) الرحن. 


وهو ما أكدته سورة الزمر: رفح في الور قَصَعِقٌ من بي السمَاوَاتٍ ومن في الأزض إِلاًمَن 
اء اهم مح فيه أخرَى قدا هُم فام يَنظرُونَ (7۸). 

وهو ما كررت تأكيده سورة النمل: وَيَومَيتمَحُ ني الصو قرع من في السَّمَاوَاتٍ ون في 
الآزض إلا من اء لله وکل نوه داري (۸۷). 

وتؤكده سورة مريم ضمن ردها عل مزاعم قريش بأن اللائكة بنات الله: َكاذ السَارَاتُ 
رد نة وَتَصَنُ الأَرَضْ وع البَال مدا (40) أن دعا اومن وَلَدَا(41) وَمَا ينبي 
ومن أن شد ودا (4) إن كل من في التاوَاتٍ وَالأَرْض إلا آي الرّحْمَنٍ عَبْدَا (95) 
لذ أحْصَاهُمْ وَعَنّمُْ عَذا (45) وَكُلَهُم آتيِيَْمَ الام رتا (48). 

لكن المخلوقات اللاجسدية معمرة وتبقى حية ما بقي الكون» وهذا ترد سورة الأنبياء على 
قريش طلب إرسال ملائكة» وتؤكد ها أن كل الرسل للبشر كاتوا بشراً مثلهم؛ ولم يكوتوا 
ملائكة تشكلت مهيئات جسدية دون أن يتمكنوا من أكل الطعام كالبشر لأنهم لا يملكون 
جهازاً فضمياً. كا أن كل الرسل بشر بأعمار اليشر المحدودة وليسوا خالدين» مثل الملائكة 
وكل المخلوقات اللاجسدية التي تبقى حية حتى نهاية الكون: وَمَا ارلا ميلك إلا جالاً 
١‏ هناك عدة أنراع من الخطاب في الرحي؛ ومتها؛ الخطاب الدعي: الخطاب النشريعي. الطاب التوجيهي: امطاب 


التقريري؛ الخطاب الإخباري الخطاب القصعي. والخطاب التفاعل... وغيرها. وقد سبق ولحدثنا عن هذه الخطابات 
بالتفصيل في أول الكتاب. 
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رجي لهم اسلو أفل الخ إن 4 كم لا تغلمود(۷) وَمَا لاهم جَسَدا لا يألو 
الطّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ(8). 

وتقول سورة بني إسراثيل: إن ن قَئَة إل تحن مُهلِكُوهَا قبل يوم الْقَِاَة ة أو مُعَدْبُوهَا 
عَذَاباً يدا ان ديك في الْكِتَابِ مشطُوراً (08). 

وفيه إشارة إلى أن البشر سينقرضون قبل غباية الكون. 

وتقول سورة الأنعام: يا مَعْشّرٌ | وَالإنس آل ين یکم یکم ژشل مك فصر لبم ابا 
تر له تز هذا قارا هنتا عَلَ شتا َنم لياه الدثيًا هدوا 
عَلَ اسهم ميم گائو گافرین(۱۳۰) ذَلِكَ أن ا ُن رَبْكَ مُهلِكَ الْقُرَى بظلي وَأمْنّها 
غَافِلُونَ(1). 

الآيات تؤكد حقيقة أن الله لن يعذب أمة لم يرسل ها رسولاً» وكل الأمم أرسل هم رسول. 


التوازن البيئي 

َالأرْض ماعا لقنا فيا واي وها من گل کي مُورُون(9١)‏ جملا كك 
فيا ماش ومن سم له برَاِقِينَ(١‏ ؟) إن من غَيْءِ إلا دتا حَرَائهُ وما رة إلا در 
معلّوم(۲) الحجر. 

كل النباتات والكاثنات الحية والفطرية أوجدت بحيث يكون هناك توازن بيشي مثالي يبقي 
عل كل أنواع الحياة على الأرض. وتدخلات الإنسان هي التي أخلت بهذا التوازن وعملت 
على انقراض كاثنات حية ولباتية لا حصر اء 

فكل شيء موزون: بقدر مثالي. وکل شيء بقدر معلوم: بقدر مثالي. 


نظرية تدجين الحيوانات غير صحيحة 

هناك نظرية شائعة بين العلهاء تقول: إن بعض الحيوانات قد تم تدجيئها من قبل الإنسان 
فتحولت من متوحشة إلى مستأنسة كالإبل والبقر والضأن والماعز. ومما قالوه إن اليهود هم 
أول من استأنس الإبل. 

أما القرآن فيؤكد أن الأنعام خلقت مستأنسة بطبعهاء نما يسهل اثقيادها للإنسان: أَرَكِيْرَوًا 
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آنا حلام يا عَماّت آیدیت ناما َم لا مَالكُونَ(١‏ 8) وَدَلَامَا كم كَمِنْها روم ومِنَْا 
يلود( ۷۲) وم فيه مانم وَمَكَارِت آلا يرود( ۷۳) يس. 

وقوله: :وذللتاها» تعني أن من خلقها هو من ذللها (دجنها) 

بين| خلق الله جل شأنه حيرانات جائرة امتوحشة! بطبعها ومنذ خلقت: وَغَلَ الله قَصْدُ 
اسيل وَمِنَْا آي ولو اء هناكم أجمِينَ(9) النحل. ر 
والفارق بين الحيوان المستأنس (الذلل) والمتوحش (الجائر) هو أن المتوحش كالفهود 
والنمور والأسود ونحوها حتى لو تمت تربيتها بين الناس أو أنها ولدت في قفص أو حديقة 
خاصة وبين الناس الذين قاموا على تريبة أبويباء فلا يؤمن جانبها لأنبا قد تعود لطبيعتها 
المتوحشة وتباجم وتقئل؛ برغم آنا لم تعرف حياة التوحش. بين الحيوانات (المستأنسة) 
فحتى لو عاشت طليقة كحياة الوحوشء وولدت كمتوحشة: فسرعان ما تتحول لمستأنسة 
بمجرد تدريبها لفترة فصيرة» ولا تعود للتوحش بعد ذلك. 


الموت 
باختصار هو التوقف التام والنهائي للعمليات الحياتية في كافة أعضاء وخلايا وعضلات 
وأعصاب الجسم ودورته الدموية؛ نتيجة لحادث أو مرض أو شيخوخة أو عجز وقصور 
في أحد الأعضاء الحيوية أو بعضها. وينتج عنه مفارقة النفس للجسد الذي لم يعد قادراً 
على حملها. ومتى ما فارقت النفس الجسد فلا يمكن أن تعود له مرة أخرىء لأنه سرعان ما 
بتعرض للتلف والتحلل» ولا يكون في حالة صا حة لمعاودة نشاط النفس فيه. 

فالإنسان هو التفسء والجسد هو الوعاء الحامل للإنسان. ويلزم أن تتواجد النفس في وعاء 
آخر لكي تعاود نشاطهاء وهذا لن يكون إلا يوم القيامة. وضرورة وجود حامل للئفس 
ليس قصراً على الإنسان أو عل تخلوقات الأرضء أو على المخلوقات الجسدية:؛ بل يشمل 
أيضاً المخلوقات اللاجسدية كالجن والملائكة؛ وأي مخلوق آخر في الكون. 

والموت - حسب ما تقدم - يعني أن تكون التفس في حالة خموله بينها تعني الحياة أن 
تكون التفس في حالة نشطة. ولا يمكن أن تكون النفس في حالة نشطة خارج حامل صالح 
يخملهاء جسدياً كان أو غير جسدي. لذا فلا يمكن أن يكون فيا بعد الموت أي نوع من 
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النشاط للنفسء إلا بعد أن تمل في وعاء آخر. وهو ما ينفي نفياً فاطعاً أي نشاط في القبر أو 
في الفترة ما بين الموت والبعث» لأن النفس خلاها ستكون خاملة. ولن تعود للنشاط إلا 
بوجود وعاء حامل لها وهذا لن يتوفر إلا يوم القيامة. 

ووعاء الدنيا البشري #الجسد» يتناسب مع حياة الدنياء من حيث إنه قابل للفناء ولا يدوم. 
فهو يتكون من خلايا وأنسجة قابلة للتلف وها عمر افتراضي. ومهما تحسنث وسائل 
العلاج ومكافحة الأمراض فلن تبقي الإنسان حياً على الدوام: لأنه سيموت بالمرم وعجز 
الخلايا والأنسجةء ولو تفادى المرض بالأدوية والغذاء. 

وحياة الآخرة تختلف عن الدنياء كونها حياة أبديةة وتحتاج لوعاء غير قابل للتلف أو 
الضعف أو الهرم أو المرض. لذا يستحيل أن يعاد بعث الإنسان «النفس» بوعاء الدئيا الحسبي 
القابل للتلف. 

وليس لدينا أدلة على ماهية وعاء الآخرة» لكن لدينا بعض المؤشرات التي تفيد أن هناك 
أوعية غير حسية تدوم أكثر بكثير من الأوعية الحسية «الأجساد». فالقرآن يتحدث عن 
نوعين من المخلوقات الدنيوية اللاجسية: وهما: الملائكة والجن. وهذه المخلوقات تعيش 
في وعاء لق من طاقة لا يعتمد على الأكل والشرب ليعيش» وليست لها خلايا وأنسجة 
قابلة للتلف. لذا نجد أن الملائكة كانت غلوقة قبل خلق آدم» بل وقبل خلق الإنسان على 
الأرض» وقد تكون خلقت قبل خلق الأرض» وما زالت كما هي: وَإِذ قال رَبك لِلْمَادئِكَةٍ 
إل جَاعِلٌ في الأرضي حَلِينة فوأ نعل فيه من ُد فا َلك الماء تحن تسب 
بِحَمْدِكَ ودس لَكَ قَالَ إِنْ أعْلّمُ ما لآتعْلَحُونَ(١7)‏ البقرة. 

والجن كذلك: فالذين استمعوا للرسول وهو يتلو القرآن كانوا خلرقين قبل زمن موسى» 
الذي كانوا شهوداً عليه: فَاُوا يا وتا نا سيغتا كاب رل يمن بحي مُوسَى مُصَدٌقا ذا ين 
يديه عدي إل ای وإ طريقٍ مُسْتقِيِ(» *) الاحقاف. 

وهذء المخلوقات ستبقى إلى خباية العالم: ثَالَ انظرن إل يوم بتر )١‏ قال إِنّكَ من 
امنْظَرِينَ(6١)‏ الأعراف. . 

ذلك لأنها غخلوقات من طاقة: قال أنا خير منْهُ خفتني من تار وَحَلَفْتَهُ من طين(77) ص. 
فكون وعائها من طاقة سمح لا أن تبقى على قيد الحياة دهوراً لا تفنى دون الخاجة للطعام 
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والشراب» عكس المخلوقات الحسية محدودة العمر كالإنسان. ولو أضفنا هذا حقيقة أن 
المخلوقات الحسية تحتاج للتناسل لكي يستمر الجنس ولا ينقرض» ولو كانت مخلوقات لا 
تفنى كالجن والملائكة؛ لما احتاجت للتداسل. 

وهذا يعطينا انطباعاً أن أوعيتنا التي تحملنا يوم القيامة ستكون من طاقة أو شيء آخر يدوم 
ولا يفتى؛ ويستحيل أن تكون أوعية حسية تحتاج للاكل والشرب؛ وتفنى» وتحتاج للتناسل 
لكي تستبدل الأجيال. 

وكل ما ورد في القرآن من تصوير للموت بصور حسية هو من باب المجاز لتقريبه لذهن 
المخاطب با بتثاسب مع مذاركه ومن ذلك تصوير الموث وكأن هناك ملائكة (غلوقات 
حية) تنتزع النقس من الجسم کا ورد في سورة النحل: الَّذِينَتتَوَفَاهُمُ اللائكَةُ ظالمي 
نيح فَألْقوا تلم ما كنا ْمل من وء َل إن لیم جا كت تَعْمثُون101). 
وتقول نفس السورة عن موت الؤمنين: الَّذِينَ راهم اللايكةٌ طبن يَولُونَ لام عَلَيِكُمْ 
ا نوأ ا با كم تَعْمَنُونَ(؟). 

والصورة المقدمة في الآيات مجازية حسية لتهويل الوضع بالنسبة للكافر وتلطيفه للمؤمن. 
وتقول سورة السجدة: قل يَتوَفاكُم مَك الَوْتِ الَدِي وکل بم إل ربكم رْجَمُونَد١ (١‏ 
وليس هناك ملائكة (مخلوقات حبة) تقوم بإخراج النفس من الجسدء لكن القرآن يخاطب 
الناس با يقهمون. ووصف آلية الوت وكأن هناك غلوقات حية تقوم بها لتقريب الصورة 
من الذهن. 

الموت كالنوم 

اليو انش جين ميا اني لع ي مايه ينك اني قى عليه لُت ويل 
الأخرَى إل أجل می إن ي ديك لايا َم َََكوُونَ(81) الزمر. 

والإنسان لا يعلم أنه خلد للنوم إلا بعد أن يستيقظ؛ وا حال كذلك بالنسبة للموت. فا ميت 
لن يغلم انه مات إلا بعد أن يبعث. وهو ما أكدته سورة الأنعام: وَعُرَالَِي يواكم اليل 
َعم تا جرخم بقار معنم فو لیفک أجل شتی قم إل مزجشكم م بتکم جا 
كم تَعْمَلُونَ:. 
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ففي كلا الحالين يحدث الموت والنوم بشكل آلي دون تدخل من غلوقات أخرى. ويكون 
هناك توقففٌ للذاكرة عن التسجيل وغيابٌ عن الواقع. ولن يعلم الميت أنه مات إلا بعد أن 
يبعث» مشلا أن النائم لا يعلم بأنه نام إلا بعد أن يستيقط. لأن الذاكرة لا تسجل لحظة النوم 
أو الموت» وهذا أصبح مكنا التأكد منه علمياً وعملياً. 
فالعلم يؤكد أن الموت يُسبق بإغياءة تمتد من برهة من الزمن إلى ثوانٍ أو دقائق أو ساعات 
أو أكثرء ما يعني أنه لن يعلم أنه عات إلا عندما يبعث. ونتيجة لكثرة الحوادث المرورية 
وإطلاق الثار» أصبح التحقق من هذه الحقيقة السابقة متاحاً عملياً للإنان العادي. فهناك 
الكثير من الناس تعرض لحادث ميت ودخل في غببوبة وحالة حرجة تقربه من الموت» 
سواء نتيجة لتلقيه طلق ناري في الرأس أو لكسر قي الجمجمة نتيجة حادث مروري. 
والكثير من هذه الحالات تنتهي بالوفاة» لكن بعضها يستفيق فيه المصاب ويعود للحياة. 
ولو سثل هؤلاء فسيقولون إنهم لا يتذكرون لحظة الحادث ولم يشعروا بأل» وكل ما هناك 
أنهم دخلوا غيبوبة لم يعلموا بها إلا بعدما استفاقوا. وخلال الغيبوبة لم يكونوا يشعرون 
بمرور الوقت ولا بآلام» ولا يرون الأحلام. ومههما طالت الغيبوبة فعندما يستفيقون 
يشعرون أنه للتو حدث هم ما حدث. وهو وضع مشابه لمن يموت وتمضي ملايين السنين 
بحر لكين E‏ سيرلا واب ا 
أنه للتو كان في الدنيا. وهو ما توكده سورة النحل: وَل عَيِبُ السََاوَاتٍ وَالأَرْض وما أَمْرُ 
الام إلا كن الب أو ارد تيء یبر النحل. 
فالقيامة تأي للميت بغتة؛ كا تقول سورة الأنعام: ق خير الّذِينَ كبوا بلقا الله ّى إا 
4 امهم الاعة بغ اوا یا حَسرئتا عل ما رطا قيها وهم يخمِلُونَأزْرَارَُعْ عل طُبُورِمْ 
الا اء ما بَررُونً(۴۱). 
وأكدته سور عديدة منها: الزرخرف:17,: الأعراف: 1817 الأنبياء: ٠‏ 4 العتكبوت: ٠۳١‏ . 


الموت مرحلة 

مر الو لگ من اراپ م من لطتو كح من عقو كم جك يذلا كم ر لِتبلْعُوا أَشُدَّكُمْ 
َم لتَكُوُوا يوخا ونم مّن يول ين قبل وَلِتبُِفُوا أجَلا می وَلَعلكُمْ تعقلُونَ3101) 
غافر. 
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قا موت مرحلة كما أن الحياة مرحلة وليس الموت عدماً. فالنفس لكي تكون قادرة على 
العيش في كون القيامة لابد أن تنتقل لجسد (حامل) يتناسب مع كون القيامة الدائم؛ وهذا 
لايكون إلا بخروج النفس من جسد الدنيا أولأء وبخلق كون القيامة ثانياء تم خلق الجسد 
الملاثم لعالم القيامة؛ وحلول التفس فيه. وهذا ما ينفي ما يعتقد بعض أتباع الفرق الباطنية 
بها يعرف عندهم بتناسخ الأرواح. لأن النفس البشرية وجدت في جسد خاص بها ومتى ما 
عجز هذا الجسد عن حملها فلن تتتقل للعيش في جسد آخر في الدنيا. 

البعث 

الفكرة الموروثة عن البعث أن الناس بأجسادهم الحالبة سينهضون من قبورهم ويجتمعون 
في مكان واحد أمام الله حيث سيقوم بحسابهم واحداً واحداء على شكل سؤال وجواب. 
وهذه الصورة للبعث لا يمكن أن تحدث؛ لأن كل أجساد البشر قد تحللت ولم يعد خا 
وجود. وحتى لو افترضنا أن الله جل شأنه سيعيد الأجساد للحياة مرة أخرى فيستحيل أن 
تقوم من قبورها التي قبرت فيهاء لأن نلك القبور قد اندثرت ولم يعد لها وجودء باندثار 
الأرض برمتها عندما ينهار هذا الكون. 

ولكي نفهم البعث علينا أن نفهم معنى اموت والحياة. 

والحياة تعني بكل بساطة أن النفس نشطة؛ ولكي تنشط النفس البشرية لابد من وجود وعاء 
يحملها. وبمجرد مقارقة النفس للحامل الذي يحتوبها تصبح خاملة لا قدرة لها على النشاط: 
وهو ما نسميه الموت!. والأنفس الية منا الآن سيأتي يوم وتصاب بالخمول وعدم القدرة 
عل النشاط: نتيجة لفارقتها الجسد الذي كان يحملها في الدثياء لمرض أو حادث أو عرم؛ 
لأن الجسد الدنيوي خلق من خلايا وأنسجة قابلة للتلف. ويوم القيامة سيكون البعث 
عبارة عن إعادة النفس للنشاط والحيوبة وذلك بإحلاها في وعاء آخر يحملها يتناسب مع 
عالم القيامة الأبدي غير القابل للتلف. 

وما ورد في القرآن من أوصاف مجازية للبعث ما بلي: 

يَْمَِِيَصْدُرٌ الاس أشتاتا لذا أَعْبَامْ(5) الزلزلة. 

صورة مجازية تضوز:الناس وكام يترافدون جاعات جماعات لبروا نتيجة أعياهم وما 
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سيؤول إليه مصيرهم. وهي صورة مطابقة لما اعتاد الناس من التوافد على مكان إعلان خبر 
أو مشاهدة حدث. وليس بالضرورة أن هذا ما سيحدث لأن هناك آيات تقدم صوراً غتلفة 
عن البعث. وتقديم هذه الصور المجازية يدف لتأكيد أن هناك بعثاً وحياة لا بعد الوت لأن 
المخاطب قريشا تنكره. 

وتقدم سورة ابأ صورة ممائلة:إنَيَوَْالمَصْلٍ كان ميقَان10) يوم ينم في الصُور كافون 
أفراجا(۱۸) وفحت التيّاء مَكَانَتْ أَبرَاباله )١‏ وسرت الجبَالُ فَكَانَتْ سَرَابً(١‏ ؟). 
وكأن الناس سيأتون أفراجاً لمكان الحساب» وأفواجاً تعني جماعات وهو قريب من معنى 
أشتاتاً المذكور في السورة السابقة. 

وتقول سورة الانفطار: وَِذَ اليو بُميِرَثْ(4) عَلِمَتْ تفس ما قَدمَتْ وَأرَثْ(ه). 
السورة تصور البعث وكأن القبور بعثرت (فتحت) وخرج منها الأموات؛ ومن ثم حوسبوا 
وعلموا مصائرهم. مع أن الناس يوم القيامة لن يبعثوا بأجسادهم الدنيوية التي كانت 
عبارة عن وعاء حامل للإنسان (النفس) يتلاءم مع حياة الدنياء وقد فني وانتهى. ولن 
يخرج الناس من القبور التي قبروا فيها في الدنيا لأن الأرض برمتها قد فنيت وانتهت ولم 
يعد لها وجود» وقام كون جديد لعالم القيامة. لكن الوصف يتناسب مع مدارك المخاطب» 
فالمهم هو أن يفهم أن هناك بعثاً وحياة لما بعد الموت وهناك حساب. 

الحساب 
الفكرة الموروثة السائدة عن الحساب أن الناس ستجمع في مكان واحدء ثم يقف الخال 
أمامهم ثم يبدأ بمحاسبة كل واحد على حدة. في منظر ماثل لوقوف التلميذ أمام معلمه؛ 
أو الموظف أمام مديره» أو المنتفع أمام السلطان. أو امتهم أمام القاضي. ويبدأ الله جل وعلا 
بفتح صحيفة أمامه قدمها له مخلوقات حية «الملائكة؛ الذين وثقوا كل أعمال اتهم وكأنيم 
يقومون بدور ال مدعي العام. وبعد الاطلاع على ملف القضية» يقوم تعالى بإعلان مصير 
المنهم: فيتقدم ملائكة ويجرونه للنار أو يصحبونه للجنة. 

وهي صورة خيالية لم تبن على أسس. 

ولا يعلم أحد كيف سيكون الحساب بشكل مؤكد؛ لکن القرآن يعطي مؤشرات يمكن 
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همها بعقولنا ومداركنا عن ذلك اليوم. مفادها أن الناس لن يصطفوا أمام رب العالمين 
يوم القيامة ويقوم تعاللى يسؤال كل واحد منهم عا فعل في دنياه وبناءً على إجاباته سيتقرر 
المصير. فكل شيء في خخلق الله يقوم على قوانين ثابتة لا تحتاج من يديرهاء ومن ذلك الحساب 
يوم القيامة. فهو سيكون للناس جميعاً في وقت واحد» حيث يقوم كل منهم بالاطلاع على 
ها سجلته صحيفة أعماله ويتعرف عل المصير الذي ينتظره نتيجة لذلك» من جنة أو ثار. 
دون أن يتدخل أحد بتعريفه بصحيفة الأعمال أو بالمصير. ومع ذلك تصور السور الحساب 
بضور مجازية حسية كالتي تعرفها قريش في الدنيا لتقريبها للذهن: فالمهم هو أن تعلم أن 
هناك حساباً وعقاباً ومن ذلك؛ 

ايها الإنسَانٌإِنَكَ کاوځ إل رَبك كَذْساً َملَاقِبوة) فاا من أون تبه مینه(۷) فَسَوْفَ 
يَاسَبُ تابا یی ر(۸) َيب إلى اله شرو رأ() وَأَمامَنْ أو اة راء هري(“ ) 
قسف يَدْعُو ورا( ۱) وَيَصْلَ سییر( ۱۲) اله گان في ْله مسر ور( ۱۳) إِنَّهُ ظَنّ أن لن 
ھور( )١‏ بی إن رَه كان بو صر ً(ه١)‏ الانشقاق. 

الآيات تصور الحساب وكأنه عبارة عن لجنة تمتحن الناس» ومن ثم تناول كل واحد منهم 
نتيجة امتحانه. فمن أو تي كتابه (شهادته وإجازته) بيمينه ققد تجاوز الامتحان بنجاح» 
واستحق الجنة التي عبر عنها باثقلابه لأهله مسروراً كناية عن الفرح. ومن علقت شهادته 
وراء ظهره فهو راسب. واستحق النار التي عبرت عنها الآيات بدعاء الإنسان بالثبور كناية 
عن الفشل. 

وسنستبع يعض الآيات التي تذكر الحساب لنتعرف على ما تقول: 

ورد في سورة القارعة: كما من ّت مَوَازِيئُه(5) فهر ئي عِيَة رّاضِيّة()) وما من حَقْتْ 
عَرَازِيئه(4) فَأ حاو( ۹) وَمَا اراك تا هة (۱۰) تار عاي( .)1١‏ 

الآيات تصور الحساب وكأن الأعبال تكون على شكل أثقال» وهناك ميزان بكفتين - كأي 
ميزان يعرفه الناس وقت نزول السورة - وتوضع الأعمال في كفةء ولم تذكر الآيات ما الذي 
يوضع في الكفة الأخرى. لكن مقياس التجاة من النار ودخول الجنة يعتمد على رجحان 
الكفة التي فيها الأعمال. فإن كانت ثقيلة بها يكفي لترجح بالكفة الأخرى فقد نجا صاحبها 
وذهب للجنة؛ وإلا فمصيره الثار. 
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وقد استخدم المجاز هناء لتصوير الحساب: ولم تنقل الآيات الصورة الحقيقية له. 

وتؤكد سورة الانفطار أنه بعد نشأة كون القيامة سيكون الحساب: وَإِدا الَو ُمِْرثْ(4) 
عَلِمَتْ تمس ما قَدَمَتْ وَأخْرَثْ(ه). 

وبا أن الأرض يوم القيامة لن يكون ا وجود» ومثلها كل هذا الكونء فلن يخرج الناس 
من قبورهم الحالية التي ستنتهي بانتهاء هذه الأرض. مما يشير إلى أن هناك كوناً جديداً 
سينشأ لعالم القيامة. 


الإنسان ب2 الآخرة لن يكون بجسد مادي 

يا ها الَف اطي( ۲۷) ازْجهِي إل رَبك رَاضِيةُ رض( ۲۸) تايل في عِبَاوِي(19) 
الآياث تصف الإنسان يوم القيامة بأنه نفس» والإنسان بالفعل نفس. لكن هذه النفس 
لابد لما من حامل لكي تنشط (تعيش) وهذا الحامل في الدثيا عبارة عن جسد مادي يتكون 
من خلايا بعمر افتراضي لا يمكن أن تتجاوزه. ومتى ما عجز الجسد عن حمل النفس نتيجة 
لمرض أو هرم أو -حادث؛ فارقت النفس الجسد» ودخلت في حالة همود وخمرل: وهو ما 
نسميه الموث. وليست كل خلوقات الدنيا بوعاء وحامل مادي(جسد) فهناك مخلوقات ها 
وعاء حامل لا جسدي» كالملائكة والجن. وهذا الوعاء يوفر لنفس المخلوق حياة طويلة 
لأنه لا يتكون من خلايا محدودة العمر. ولا يكون قابلاً للعطب نتيجة حادث» كا أنه لا 
رم 

ويوم القيامة ستستعيد أنفس كل المخلوقات الدنيوية نشاطها (تعاد للحياة) وذلك 
باستقرارها في وعاء حامل جديد. والآيات تشير إلى أن النفس البشرية ستحل في وعاء 
حامل لا ماذي (ليس جسداً مادياً) وهو ما يعني بقاء النفس نشطة (حية) على الدوام؛ 
يتلاءم مع حياة الآخرة الأبدية. وهذه الإشارة جاءت في مخاطبة الإنسان في الآخرة بالنفس: 
١با‏ يها النْْسٌ المطمية. 

وتقول سورة الدخان في حديئها عن أهل الجنة: 

يَدْعُونَ قبا كل َا من( 0) لَايَدُوقُونَ فيها لمت إلا الَو الأول وَوَكَاهُمْ عَذَاتَ 
الججيم(07) قضلا من رَبك ديك مُرَ امد | عَظِية (/91). 
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نص صريح بأن من في الجنة سيبقون فيها إلى الأبد» ولن يكون فيها موت. ما يعني أن 
هيئاتهم لن تكون على شكل أجسام محسوسة مادية كا في الدنياء لأن الأجساد المادية عرضة 
للنلف. بيغا المخلوقات من طاقة تكون دائمة» كا هو حال الملائكة والجن في الدنيا. 


الحوروالولدان 

الناس يعتقدون أنه سيكون هناك خلوفات حية على شكل نساء غاية في الجمال والجاذبية 

الجنسية خلقن في الجنة لمنعة الرجال المؤمتين» ساحن القرآن «حوراً". وهتاك مخلوقات 

ذكرية يتمتعون بجاذبية جنسية لا يمكن وصفها خلقوا في الجنة لخدمة أهلها. وتحرج 
المفسرون من القول بأتهم لتعة النساء المؤمئات الجنسية كما قالوا عن الحورء لأن الموروث 
الديني عند المسلمين يجيز للرجل التسري بالإماء ولا يجيز للمرأة التسري بالموالي والعييد 
من الرجال. وهناك بعض التلميحات الخجولة في كتب التراث أنهم غلهان يمكن للرجال 

المؤمنين التمت بهم جنسياً كما ا لحورا. 

وفيا يلي قرائن على استحالة أن يكون المقصود بالحور والغلمان غلوقات حية خلقوا في 

الجنة أو بم مخلوقات دنيوية بعثوا في الجنة لخدمة المؤمنين: 

٠‏ الدنيا دار العمل والتحصيل» لكل المخلوقات الحية في الكون؛ وليس فيها ثواب 
وعقاب. بينم الآخرة دار الثواب والعقاب الدائم الخالد؛ وليس فيها عمل وتحصيل 
لأي مخلوق حي في الكون. ولو كانت الحور والغلان مخلوقات حية خلقت في 
الآخرة لخدمة المؤمئين في الجنة - بغض النظر عن نوع الخدمة - فهذا يعني أن الله 
خلق مخلوقات حية في عالم الثواب والعقاب وأمرهم بالعمل والتحصيل» وهو غالف 
لقوانينه سبحانه. كا أنه لو اقترض أن هذا ما حدث فلابد من موت وقيامة للحور 
والغلمان لكي يحاسيوا على ما قدموا وهذا لن يحدث لأن عالم القيامة عالم دائم لكل 
من فيه لا بتتهي أبداً. ولو كانت الحور أو الغلمان مخلوقات دنيوية فلا يمكن أن يبعثوا 
ليعملوا مرة اخرى في دار الثواب والعقاب. لأن هذا خالف لقوانين الخالق سبحائه 
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بالإماء. وكل ما قالته كتب التراث يعكس الأرضاع الاجتراعية حون كتابة تلك الكتب» حيث انتشار الفسري والمتع ابهنسية 
ارام ومنها مصاجعة الغليان. ولا بعكس ثقاقة إسلامية أو ما كان عليه الوضع وقت رسول الله 
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وتعالى الذي خلق الدنيا للعمل من كل المخلوقات والآخرة للثواب والعقاب لهم. 

© أن التعة الجنسية للمخلوقات الجسدية في الدنيا - ومنها الإنسان - ضرورة وليست 
متعة. بمعنى أن الله خلقها بذ الجاذبية ليقدم عليها الناس» ولو كانت أقل جاذبية لا 
تناسل البشر وبقيت أجتاسهم إلى أن يشاء الله. ويوم القيامة لن يكون هناك تناسل» 
وبالتالي لن يكون هناك جاع لانتفاء الحاجة له. كما أنه لن يكون هناك أكل وشرب 
لانتفاء الحاجة إليهاء كون النفس البشرية في الآخرة ستدوم حية إلى الأبد وهذا يمتاج 
لوعاء لا يعتمد على الأكل والشرب. كون الجسد الحسي المعتمد على الأكل والشرب 
يكون له عمر افتراضي وعرضة للمرض والموت وهو يتناى مع الحياة الدائمة التي 
ستكون عليها المخلوقات بوم القيامة با فيها الإنسان. 

فالحور والغلمان ليسوا من مخلوقات الدثياء ولا خلوقات حية خلقها الله في الآخرة. ولكنها 

صور مجازية حسية لتقريب النعيم من ذهن المخاطب (قريش) ترغيباً لما لعلها تؤمن. 

والحور والغلمان مثل شجرة الزقوم وأنبار العسل والخمر وغيرها من صور مجازية حسية 

لنعيم وجحيم القيامة للترغيب والترهيب وكلها موجهة لرجال قريش. 


الدعاء 

وَِذَا سَاَلَكَ عِبَادِي عن َل قريب اجيب دَعْوَةٌ الداع ذا دان حجريو لي ومنو بي 
لَعَلّْهُمْيَرْشُدُونَ(183) البقرة. 

لعل هذه الآية الأكث رترديدأبين التاس كدليل على أنالدعاء بمعنى طلب أموردنيويةيستجاب. 
وآيات البقرة لا تتحدث عن مطالب دئيوية ولكنها إما دعوية موجهة لبي إسرائيل 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم في قديم تاريخهم وحديثه» أو تشريعية موجهة للمؤمنين. والآية 
هنا تقول إن الله يجيب دعوة الداعي» والداعي هنا هو من يقول يا رب. لكن ليس لطلب 
دنيوي: ولكن يقول يا رب اغفر لي ذنوي؛ يا رب اقبل توبتي» يا رب اقبلني مسل لأن 
الآية تواصل قائلة: #فليستجيبوا ليه. وهو ما يعني أن على الئاس أن يستجيبوا لدعو 
كي أستجيب لدعوتهم. ودعرة الله جل شأنه للناس لاتباع دينه» والاستجابة تكون بقبول 
دعوة الله والتوبة عن الذنوب أو الإقلاع عن الكفرء أو كما ورد في الآية: "وليؤمنوا بي". 
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ولو دعا الإنسان بهذا فالتوبة بامها مفترح على الدوام . وذلك بأن كل ما يضمر أو يظهر 

الإنسان من قول أو تصرف أو مشاعر ..الخ» يسجل عليه في صحيفة أعماله. ولو عزم 

شخص على التوبة فستسجل الصحيفة نيته وأفعاله في اللحظة ذاتهاء إن كان صادقا غخلصا 
أو غير ذلك. ويكون الله جل شأنه قريباً ليس فعلياً (وجسدياً) تعالى الله عن ذلك. ولكن 
بزرعه لآلية تسجيل الأعبال في النفس البشرية» وسيسجل طلب التوبة مباشرة دون تأخيره 

وما يصحبه من نية. 

فالدعاء في الآية» هو متاداة الله جل شأنه استغفاراً وتوبة من المعاصي. 

وقد ورد الدعاء في القرآن عدة مرات» ولابد من المرور على بعض الآيات لبيان معنى 

الدعاء فيهاء كا يلي: 

۱. کھیعص(۱) ذِكْرٌ رخ رَبك عَبْدَهُ زَكَِيا(1) إِذ ای رب يدا تحِيَا(6) قال رَبْ إن 
لماعل الرَأسُ عاو أن دْعَائِكَ رب كيبا( ) وَل يفت اولي 
من واي وكات اناي عاق رَه لي من لَك واه )ري وَيثُ ين آل يَفُوتَ 
وَاجْعَلَهُ رب رَضِيَاًا1) مريم. 

والآيات تظهر أن زكريا نادى ربه أن يرزق بولد» وبالفعل رزق بولد: يا زربا إِنا شوك 

عام اش بی اتل له ن قبل سَويَ]0/) قال وَبُ آئی تخود لي عدم وَكَانتٍ امرأنٍ 

اقرا ودغت ِن اذكير عيئلاه) ال َدَلِكَ قال رك هو عل م ومذ افك من قبل 

وتك شَيْنًَاه) قا َب اجْمّل في اب ال ايك آلا تكلُمَ الاس ثَلَاتَ ليا وي٠ )١‏ 

قَخَرَجَ عل قَوْمهِ مِنَ الْمخرّابٍ َأوْحَى إِلبْهِمْ أن سبحو بكَرَة وَعَشِيَ١١)‏ مريم. 

لكن تعالوا نتمعن فيا تقول الآيات عن ردة فعل زكريا عئدما بشر بالغلام؛ حيث ظهر 

عليه الاستغراب: قال رَبْ أنّى يَكُونُ لي عَم وَكَانْتٍ امْرَأني عار َقذ بَلَفْتُ ب اكير 

(Nag 

ردة الفعل هذه تشير إلى أن زكريا کان يتمنى داخل نفسه أن يرزق بولدء ولم یکن يرقع يديه 

بالدعاء لله. ولو كان يدعو الله أن يرزق بولد وتأتيه البشرى لكانت ردة فعله أن يحمد الله 

ويشكره على استجاية دعائه. 

وتكون البشرى بالولد قد حققت لزكريا أمنية ظنها لن تتحقق» ولم يرزق بولد لأنه دعا الله. 
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لذأ ظهر عليه الاستغراب لما تحقق له ما تمنى. 

ولو كان زكريا رزق بالولد نتيجة استجابة دعائه فكان سيرزق به في بداية زواجه» وهو 
الوقت الذي تمنى فيه أن يرزق بولد. لكن أمئيته لم تتحقق حينهاء ومضت الأيام والأعوام؛ 
حتى هرم وأصبح عجوزاًء وتجاوزت امرأته سن الإنجاب» عندها جاءت البشرى ورزق 
بالولد. 

فالولد جاء لحكمة معينة وليس تحقيقاً لأمنية: لذا كان لابد من معالجة المرأة وإعادة قدرتها 
على الإنجاب في عمر لا يمكنها الإنجاب فيه. 

هناك شيء هام لو وعيناه لأصبحت الصورة أكثر وضوحاًء تتمثل في فهم أن ا الق سبحانه 
وتعالى خلق هذا الخلق الذي نراء عظي| لا متناهي ولا يمكن تصور عظمته لحكمة أكبر من 
خلق الإنسان. وخلق الكون يحتاج لقواتين ثابتة لا تتغير. محكمة» دقيقة: مثالية» ولا تحتاج 
لمنابعة أو تعديل أو تبديل. لكن الإنسان يقيس الخالق با يعرف. وهو يعرف أن الحاكم 
أو المدير يمكنه أن يعدل القرانين والأنظمة لو اقتنع بطلب مقدم له ويريد أن يصور الله 
كا الحاكم أو المدير. بحيث يستجيب هرة لدعاء أحد غلوقاته ويحقق له أمنيته ويمتنع عن 
تحقيق أمنية آخر. 

والإنسان مخلوق حقير لولم يوجد أصلالما نقص في حل الله شيئاً. ولكنه صور نفسه أنه أكرم 
خلق الله على الله؛ وظن أنه أهم خلت لله في الكون؛ أو كأنه هو السبب في خلق الله للكون. 
مع أن الإنسان خخلق قبل فترة قصيرة جداً لا تتجاوز مثات الآلاف من السنين: فيا مى على 
خلق الأرض حوالي © , ٤‏ مليار عامء وخلق الكون ما يزيد عن ٠۳‏ مليار عام. وسينقرض 
الإنسان خلال فترة قصيرة» بين الكون سيبقى لمدة تساوي المدة التي مضت على خلقه» 
كونه يعيش منتصف العمرء حسب تقدير العلماء. ولأن الخالق عظيم» فقد وقر قي الأرض 
الرزق الكاني للناسء لكنهم هم من ظلم بعضهم بعضا وسلبوا أرزاق بعض» وهم من 
سيب الفقر, 

كا أوجد جل شأنه في الجسم البشري مضادات حيوية قادرة على تحدي الأمراض لو لم 
يخرب الإنسان صحته بنفسه ويورث أجياله أجسادا مريضة ضعيفة. والإنسان هو من خلق 
التصحر والتلوث وكل المصائب. واللّه جل شأنه وهب الإنسان وكل مخلوقات الأرض ما 
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تحتاج ويزيد والإنسان هو من أفسد كل ما وهبه الله. 

فهل يمكن أن يمد الإنسان يده لله ويقول يا رب وظيفة فتلين قلوب من استولوا على 
حقوقه ويوظفوته؟ 

أو يقول: يا رب أهلك اليهود وهو يمد يده لحم في الخفاء ويتآمر على إخوانه معهم. 
بعض التفكير بتعقل سيظهر عدل الله لو ايتعدنا عن العاطقة الزائفة. 

واللجوء لله شيء طبيعي؛ وسنبقى ندعو الله أن يوفقنا ويرزقنا ويشغيئا و .. و..... لكنه 
سبحانه لن يتدخل مباشرة. إنها ستكون الاستجابة بأن نبتدي نحن للأسباب التي أودعها 
الله مسبقاً فينا وفيا حولنا وفي أرضنا منذ خلق الكون وقبل خلق الإنسان من نعم لا تعد 
ولاتحصى. فلو كنت مريضاً فعلي بالعلاج ولو شفيت فالله قد استجاب دعائي. ليس مباشرة 
ولكن لأنه أودع في كونه هذه التركيبة العلاجية ويسر للإنسان اكتشافها وقد حصلت عليها 
وشفيت. لكنه لم بتدخل مباشرة وقتل الفايروس الذي سبب لي المرض. ولولا العلاج لما 
شفيت ولو كببت على وجهي ساجدا لله ليل نهار. 

هكذا تفهم الاستجابة وهكذا يفهم الدعاء وليس بالصورة الشائعة. 

وبلا شك هناك قوى هائلة في النفس البشرية بعضها عرف وبعضها عرف جزء منه وكثير 
منها لم يعرف. كلها زرعها الله في التفس البشرية لتأمين احتياجاته ولمعاونته؛ ويمكن للمرء 
الاهتداء إليها إذا ما احتاجها. وما على الإنسان سوى أن بحسن استخدام هذه النعم الإهية 
وقبل ذلك عليه أن يكتشفها. 

هذه القوى للإنسان والتي وفرها الله له قبل خلقه» وليست للمؤمن فقط هي البديل 
للتدخل الفوري من الخالق في شئون الخلق. 

هكذا تكون الاستجابة للدعاء: وهكذا هو العدل الإلي المثالي. 

وسنطبق هذا على ما حدث في معركتي يدر وأحد (مع مراعاة أسلوب القرآن واستخدامه 
للألفاظ)؛ وستجد أن القرآن يقول إن هناك ملائكة عاونت المسلمين. وإذا ما أيعدنا تخاريف 
المفسرين الذين أولوا الآيات وجعلوها تتحدث عن مخلوقات حية تقاتل مع المسلمين: 
فالقرآن يقول إن الملائكة دورها اقتصر على إحلال السكينة في نفوس المسلمين. وقد شعر 
المسلمون بالسكينة بالفعل لأن معنوياتهم كانت مرتفعة قبل المعركة: وَإِذْ يُرِيكْمْوهُمْ إذ 
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اقم في آعم قليلاً يكم في أيهم لضي الله أنراً كان مَفْمُولاً َل الله ثرجَعْ 
الأمُورٌ(؛ ) الأنفال. 

فالشعور بالراحة ابع من داخل نفوس المسلمين ومن قدرات أودعها الله في النفس البشرية 1 
مند الأزل» وساعد على الإحساس بهذا الشعور ارتفاع معنويات المسلمين» واختفاء 
الشعور بالرهبة من المعركة. 

هنا كان دور الملائكة كا وصفته الآيات: إِذْيُوحِيٍ ربك إل اللايكة أي كم فو ادبن 
آمَنوا....(11) الأنقال. 


في نفس الوقت كانت معنويات الكفار منهارة قحدث لحم المكس: ...الي في وب 
الْذِينُ مروا لومب .....(011. 


دون أن يتدخل الله جل شأنه مباشرة» أو يرسل غلوقات حية تفعل ذلك» لكن القرى في 

النفس هي التي تدخدلت. فيكون الله جل شأنه هو من تدخل بطريق غير مباشر. 

والملائكة هنا هي تلك القوى الخفية في النفس وليست مخلوقات حية: 

أما تي معركة أحد فلم يكن هناك ملائكة لأن معنويات المقاتلين المسلمين لم تكن بالمستوى 

المطلوب لكي تحصل عل ذلك الشعور بالراحة النفسية والثقة. مع أنه في بدر وأحد كان 

المسلمون يلهجون بالدعاء» إلا أنم اتتصروا في بدر وهزموا في أحدء لأنهم هم أنفسهم لم 

يستعدوا كا يجب نفسياً ومعنويا إضافة تعوامل أخرى. 

وني كلا المعركتين فالثه جل شأنه لم يتدخل مباشرة» لكنه كان موجوداً بها أودع من قدرات في 

النفس البشرية: ما أصَابِكَ من حَسَتَِ من لله وما أَصَابَكَ من سَبْكَةٍ ين تيك وَأرْسََْاكَ 

اناس رولا وَكَقَى بالل شهيداً(۷۹) النساء. 

فكل ما يصاب به المرء من شىء حسن قمن الله لان الله أودع في النقس هذه القوى التي 

تمكنه من تحقيق الحسن. وکل ما أصيب به من سوء؛ فمن نفسه لأنه أساء التصرف. وقي كلا 

الحالين فال لم يتدخل مباشرة. 

31 ورد في سورة لقيان: إا بالطل وا انَل ان تا نجام 
إل ابد مَِنّهُم مُمْمَصِدُ وما مح بِآياِنَاإِلَّا گل ار كفو رٍ(؟7) لغيان. 
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والمتبع عندنا لفهم أي آية هو السياق والمخاطب وعرامل أخرى؛ والآية وردت ضمن 
آيات تخاطب قريش. والسورة مكية؛ والآيات التي جاءت ضمنها الآية نذكر منها :ر 
ذا بولج الب اهار بولج اهارن ال وسر الس وار ليخي إل أجلي 
می وان اا تَعْمَلُونَ میب( ۲۹) ذَلِكَ بأد اف ُو الحل وَأَنَّمَايَدْعُونَ من دونو ابال 
وَأ اله هر الع اكبيد 20 رن للك تبي في البتخر يضمت لله يكم من يانه 
ذف لِك لآباتٍ لکل بار ُو(" وإ عيبم مح كا َالطْكلٍ َعوًا اف ْلِصِينَ ل 
الدينَ تا تَجّامُمْ إل ال ينهم من فص وما جحد بآيائناإَِّا ل خسار مور (۳۲). 
والآيات تُذكْر قريشاً ببعض نعم الله على الناس - مثلها مثل معظم السور الكية - لعلها 
تعي قدرة الله العظيمة التي تظهر في خلقه وتؤمن أنه قادر على البعث الذي ينكرون. وعا 
تقدمه الآيات هنا أن عليهم أن يتذكروا كيف تسير السفن في البحر وأن الركاب متى 
تعرضوا لأمواج عاتية للجأوا لله وهجوا بالدعاء أن ينجيهم» لأنهم يعلمون يقيناً أن الله قادر 
على أن ينجيهم» وإذا نجوا عادوا لكفرهمء وتناسوا ما يعلمون عن عظم قدرة الله. 
وعندما يدعو راكب السفينة الله أن ينجيه لا يعني أن السفينة نجت يسبب دعائه وتدخل 
رب العالمين فعليا وأمر الموج بالخدوء. ولكنه يعني أن هناك سنا تنجو لأسباب عدة منها 
تجاوز متطقة الأمواج أو هدوء الأمواج أو غير ذلك. وهناك سفن تغرق لأن الأمواج كانت 
أقوى من مقاومتها. وتي كلا الحالين كان الناس يدعون الله خلصين له الدين أن ينجيهم. 
ولا اعتراض هنا على الإطلاق فكلنا في وقت الشدة نقول يا الله ويجب علينا حتى في وقت 
الرخاء أن تقول يا الله. وكمسلمين يجب أن يكون تعاملنا اليومي مرتبطاً بالله: ويدل أن 
تقول مثلا: شكراء نقول: أحسن الله إليك: ليس لأن الله سيحسن لمن يستحق شكرنا لأننا 
دعونا له» ولكن لكي نقر له بالعرفان والامتنان بصيغة تربطنا بالله. 

ومثل أن تقول لي كيف أحوالك؟ فأقول: الحمد لله. وأقصد أن كل ما أتمتع به من صحة فهو 
من الله ليس فعلياً بل بها أودعه في جسمي منذ خلت الله البشر من موانع للمرض وقدرة عل 
البقاء وغيرها من قدرات خفية. 

*. الآبة التالية هي: فَاسْسَجبنَا ل وَنَجينَاء من الْهَم وَكَذَِكَ ننجي المؤْمنِنَ(88) الأنبياء. 
وسنستعرض الآيات المحيطة ونتحدث عنها لأنها تدخل ضمن ما يمكن أن يستدل به على 
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أنه استجابة فعليه من الله جل شأنه لمطالب دنيوية. 
تقول السورة: هماما سُلََانَ وَكُلَا آتبتا حكا وَعِليا رَسَخْرْنَا مح دَاوُوة ابال بحن 
َالطَرَ وَكُنَا فَاعِلِنَ(/) وَعَلَمْناهُ صَنَْة لوس كم لِنْخْصِتَكُم من ایم هل آم 
کارا ۰ وَلِسْليّاَ ريح عَاِ ري انرو ل الأْض التي بك يها كنا ول 
كَيْءِ عَالنَ(41) رَمنَّ الشْيَاطِينِ من يَمُوصُونّ لَه وَيَمْمَلُونَ عَمَلاً ُونَ ذلك وَكُنَا كَمْ 
E‏ ايوب إِذْ تاقى رَه أن سي الفُرٌ وات ت ارم الرّاجِينَ(06) فَاسْتَجَبنَا 
1 ما به يمن ضر وتنا هله ومهم َه مَعَهُمْ وَحْمَة مّنْعِندِنا وَوكْرَى لِلْعَابدِينَ(8) 
مايل وإذریس وا لكف كل مّنَ الصّابرِينَ(ه8) وَدْحَلئاهُمْ في رخا نهم من 
الصَّاحينَ(67) ودا الو إذ عب مُمَاضِسا عر أن أن تقر ِرَعَليهِ تَاتَى ني الظّياتٍ أن لا 
لانت شبكاتك إن كت الال (۸۷) قسج لَه ةلمم وكدلِكَ نجي 
المْؤْمِئينَ(4) ور گرا ذْتاقى ريه َب لا دزن فَرداوَأَنتَ َير الْوَارِئينَ(89) فَاسْتَجبنَا لَه 
وُوَعَبْنَالَهُ یی وَأَطْلَحْنا لَه رَوْجَهُ َم گاوا يُسَارِعُونَ في اخيرات وَيَدْعُوئنا رَعَبا وَرْهياً 
وَكَانُواَنَا تحَاشِهِينَ(10) الي حضتت فَرْجَهَا حًا بها ِن وُوجتًا وَجَعلنَاَا انها ية 
ْعَائِنَ(1) إِنَّ مذ يك أ وَاسِدَة آنا رك ادون .)٩‏ 
الآيات تقول: 
الله جل شأنه يسر لسليان وداوود حكا وعل) وسخر لداوود الجبال والطير وعلمه صئعة 
لبوس, 
فهل فعل الله ذلك مباشرة وفعلياً؟ 
آم أن المعنى أن سليمان وداوود كانا يتمتعان بالحكمة ولديها معارف ببعض العلوم. 
وهذه قدرات مكتسبة؛ فهناك نوابغ في كل مجال مثلما نبغ آبنشتاين في الفيزياء» وبيليه في 
لعب كرة القدم. وهذا النبوغ من الله لأنه سبحانه خلق في العقل البشري قدرات هائلة لو 
استغلت لأصبحنا جيعا نوابغ. وآبنشتاين من القلائل الذين توفر لهم تنشيط واستغلال 
هذا التبرغ. قالله هو من وهب له هذا ليس مباشرة ولكن با أودع الله في كل نفس بشرية. 
وتقول السورة: «ولسلييان الريح تجري بأمره إل الْأرْض الي باد]ا". 
فقد استغل سليان معرفته وعلمه واستفاد من الريح» ولم يكن سلبان يأمر الريح فتغير 
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مسارهاء كما صور المقسرون. 

وتقفول السورة: #ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون". 

وهذا ليس بتدخل من الله مباشرة بحيث يأمر سبحانه الشياطين للعمل مع سليران وتحت 

إمرته» ولكنه يفضل الله الذي جعل لسليان قدرة على إدارتهم. 

والسورة تقول إن "أيوب نادى ربه فكشف الله مابه من ضر». 

وأيوب كأي إنسان عندما يمرض أو تحل به ضائقة يقول با الله. هنا الله جل شأنه لايتدخل 

فعلياً بتسليط مضادات حيوية على الجرائيم أو الفايروسات المسببة للمرض وتقتلهاء 

ولكن لأن جسد أيوب أو العلاج الذي تناوله أو استخدمه كان مناسباً فشفي. وقد شفي 

وسيشفى كثيرون غيرء» وسيموت كثيرون لأنهم لم يوفقوا باختيار العلاج المناسب أو أن 

أجسادهم كانت ضعيفة. 

وإن كان ما حل بأيوب ضائقة وانفرجت فكثيرون غيره لم تنفرج. وسبب الانفراج لم 

يتدخل به الله شخصياًء ولكن لولا آنه سبحانه أوجد في البيئة أسباب الانفراج لما حصل 

عليه أيوب وغيره. 

وهناك فصل مستقل بذي النون يمكن الرجوع إليه لتبين أن نجاته كانت بفضل من الله 

لکن دون تدخل مباشر منه سبحائه. 

وكل الحالات التي ذكرتها الآيات متشابهة في أن الله لا يتدخل فعلياً لكنه موجود بها أوجده 

ويسرء خلقه: وتا کون في أن وتا لو نه من قُرْآنِوَلاَتْمَلُونَ بن حَمَلٍ إلا عََكُمْ 

شُهُودا إِذْ يشون فيه وما عرب عَن رَبك من مْمَال دة في الأَزضي وَل في التاء ولا 

اضر ِن ذَلِكَ ّلا أ إلأني تاب مُبينٍ(1) يونس. 

الله سبحانه يعلم کل شيء ني الكون وكيف يسيرء ولولا مشيئته لما سارء لكنه لا يتدخل 

سبحانه مياشرة بيا چري» وهو سبحانه موجود وقريب. 

.٤‏ ويستدل البعض با ورد في سورة نوح» على أن الطلب الدنيوي يستجاب. والآيات 
هي: 

َقْلْتُ اسْتغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنُّ َانَ عَفَّارا(١٠)‏ برل التجاء عَلَيكُم مُدرّارآ(1١١)‏ وَيُمْددكُمْ 
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انال وَين ْمَل لّكُمْ جنات وَتِجْمل لَكُمْ أنهارً(؟١)‏ ما لَكُمْ ا رجو لله رَاراًا؟1). 
فالمفسرون رسخوا أن الآية الدعاء يجلب المطره وعلينا أن نعود للآيات ونرى ماذا تفول. 
والسورة تتحدث عن نوح وكيف دعا قومه وموقفهم من دعوته. وما قال لحم؛ أن يؤمنوا 
بالله الذي نعمه تحيطهم. فهو من ينزل المطر (لا ننسى أن المطر يتزل حسب توفر الظروف 
التي خلقها الله لنزوله) والله يمدهم بالأموال (بتوفير الأرزاق في الأرض واستغلال الناس 
ها) ويمدهم بالبنين (الذي يكون نتيجة قانون التقاء البويضة والحيوان انوي الذي وضعه 
ا 

ولا تقول السورة إن ا لمطر م ينزل على قوم نوح أو غيرهم؛ ولم برزقوا بأموال وبئين إلا بعد 
الاستغفار والدعاء. لأن هذه الأمور الدنيوية وغيرها متاحة لكل الئاس بغض النظر عن 
المعتقدء وليست نتيجة لقبول الدعاء: مّن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخِرَةٍ ترذ لَه في حَرْيْهِ ومن كان 
ريد رت الُا نوه نها وَمَالَهفي رة ِن تيب( ١؟)‏ الشورى. 

ومع أن الدعاء لا يمكن أن يحقق الأماني والمطالب الدئيوية؛ إلا أن الناس يختلط عليهم 
الآمر. فالقول بأن الله لا يتدخل في أمور الدنيا لا يعني أن نتوقف عن التوجه لله بالدعاء 
والتضرع في الأزمات. لأن الله قبل أن يخلق الإنسان أودع فيه (داخل جسمه) وفيا حوله 
كل مايحتاجه في حياته ويعيئه على التغلب على ا لمحن ال مختلفة. وكل ما على الإنسان اكتشافها 
والاستفادة منها. وبعضها يحناج لأن يكون الإنسان بوضع نفسي خاص: وهو ما يحققه لنا 
الدعاء. لأن الدعاء المخلص يصدر من نفس صافية عالية التركيز والتجرد. وهو ما يصنع 
المواقف التي تبدو مستحيلة أو صعبة المثال. 

فمثلاً: تعرضت سفيئة لعاصفة هوجاء أطاحت بالشراع وحطمت جسد السفيئة وتناثر 
الناس في عرض البحر. وأحد هؤلاء بدأ يدعو الله بعمق وتركير وصفاء ذهن» وهو يلتفت 
يمنة ويسره لعله يجد ما بنقذه. هذا الشخص سيكون أقدر من غيره على التفكير بعيداً عن 
القلق واملع وسيكون أقدر على البحث عن لوح طاف يتعلق به ويصل عليه للشاطئ. 
فهو قد دعا واستجيب دعاؤه: وهو أقدر على التجاة من شخص يصاب با هلع والخوف 
من الموت فيموت بالصدمة قبل أن يغرق» ولن يكون لديه الوقت الكافي للتفكير ومحاولة 
النجاة. 
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هنا الله جل وعلا هو من نجّى الرجل الذي دعاه: وهر من أهلك الآخر. ليس بالتدخل 
المباشر وتحريك اللوح الخشبي من مكان بعيد ليصل للناجي. الله لم يفعل هذا سيحانه. 
ولكن تركيز الرجل وتفكيره دون اضطراب وقلق جعله جد اللوح ويستفيد منه. بيغا 
الرجل الآخر الذي سيطر عليه الخلع لن يرى اللوح الخشبي ولو مر بجوار؛ ولم يكن الله 
هو من تدخل مباشرة وجعل الخوف والملع يسيطران عليه. ولو كان هناك تدرييات للناس 
عن كيفية ضبط النفس والابتعاد عن الهلع؛ وكيف نتصرف في اللحظات الحرجة فنكون 
ساعدنا الثاس عل الاقتراب من الله والحصول على عونه سبحانه. 

ونجاة ذلك الشخص ليس لأنه مسلم أو كافر» ولكن لأنه استغل ما أوجده الله له من عقل 
وتفكير وهدوء وحسن تصرف» وكلها تعم أوجدها الله في النفس البشرية. وهذا ما يؤكده 
القرآنء ومن ذلك ما ورد في سورة العنكبوت في حديثها عن المشركين: فَِذَارَكِبُوا في الُْلْكِ 
دوا الله لعن له الذي ق َجَاهُمْ إل الب إا هم برو )٠١(‏ لِيَحْمروا باخام 
وَليتَمَتَعُوَا فَسَوْفَ يَعْلَمونَ (15). 

فالسفينة التي تتعرض لعاصفة وتنجو. لم تكن نجاتها بتدخل مباشر من الله لكنه سبحانه 
هو من أنجاها. فهو سبحائه من جعل العاصفة تهداء ليس بشكل مباشر بحيث يرسل 
ملائكة ويمدئون العاصفة. ولكن لأن العاصفة تثور وتهدأ بفعل عوامل جوية أوجدها الله 
على الأرض قبل خلق الإنسان. وني اللحظة التي كادت السفيئة أن تتحطم توفرت العوامل 
الجوية التي تسببت بهدوء العاصفةء فهدآت ونجا الناس برغم أنهم كفار. 

الخلاصة: 

الخلط الذي عليه الناس أنهم يدعون الله لكي يتدخل مباشرة قيا يريدون. بيت رب العالمين 
(رب كل الناس كافرهم ومؤمتهم) تدخل في حياة الناس بكل ما يحتاجون قبل أن يخلقهم 
بتوفير ما يحتاجون له. والدعاء مهم جداً في حال الأزمات لأنه يساعد الإنسان على اكتشاف 
ما أودعه الله له وفيه نجاته. 

الاس يريدون الخالق أن يكون إنساناً يتعامل بالعواطف» ولديه قوى خارقة ليستفيدوا 
منها. بينما الواقع هو أن الخالق يدير كونه كخالق عظيم وليس بعقلية مخلوق. 

والله جل وعلا أودع في الكون وئي النفس وحوها وفي الأرض قوى محسوسة وغير حسوسة 
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كنعم للمخلوقات: وما لم يوجده سبحانه فلا سبيل لأي مملوق من إيجاده: : ما تح الله 
لاس يمن رخ اا نياك کا َا يماك فا مرل له ين بعد وهو لري الحكيم(1) يا 
ایا الاس اكوا يشمت اف لیم کل ن عالق عبر اه رز كُم م السَاء وَالْأَرْضٍ لا 
إل إا مو َنَى تكو ن(۴) فاطر. 

فمثلاً قوانين الفيزياء والرياضيات أوجدها الله واكتشفها الإنسان» مثلها مثل الماء والطعام» 
ومثل تطويع المعادن وغيرها: أ1 ترا أن اله سر كم ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
أن عليُمْ ممه َة اط ون الس من بجاو في الله بكر ْم ولا هُدَى وَلَا 
تاب مر (۲۰) لقان. 

والآية تخاطب قريش وتدعوهم للتفكير بعظمة الخلق للاستدلال على قدرة الخالق غل 
البعث الذي ينكرون. والآية تقول هناك نعم ظاهرة لكم مثل الماء والطعام والأنعام 
وغيرها. وهناك نعم باطنة مخفية وقوى خارفة في النفس وفي طبيعة من حولنا قد تجهلها 
قريش لكنها تعينهم في حيانهم ولو لم يشعروا بها. ومن ذلك قانون الجذب والقوى الخفية 
في النفس وفي الكون وما حولنا. 


القضاء والقدر 

لفظان شاع استخدامهم) معاً بمعنى أن الله جل وعلا قد قرر كل الأحداث مسبقاً. فسرقة 
سيارة أو سجن بريء أو قتل عمد أو سرفة مال عام كلها أحداث مقدرة منذ الأزل؛ ومثله 
من يملك الال والسلطة. ومن يولد بصحة جيدة ثم يفقد والديه ويصبح مشردا ولا يمحصل 
عل تغذية مناسبة ثم يموت نتيجة لتعطل الكلى وهو في التاسعة من عمره لأنه لا يستطيع 
دخول المستشفى فهو مقدر منذ الأزل. كا أن من ولد للشهر الخامس لكنه يحظى بعناية 
مركزة وينمو في بيئة بديلة لرحم الأم ويعيش بكامل صحته إلى أرذل العمر لأنه ولد في 
عائلة غنية فهو مقدر منذ الأزل. 

فهل بالفعل قدر الله جل وعلا الأحداث ومصائر الناس يوم القيامة مسبقاً كما هو شائع؟ 
وهل هناك آية واحدة في كتاب الله تذكر لفظ «القضاء؛؟ 

وهل هناك في كتاب الله آية تذكر القدر بمعناه الشائع؟ 
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فا عد يكور روا مء هرو مه 


تقول سورة الفجر: فَأمًا الإِنسَانُ ذا ما اياده َيه رة وَنمَمَهُ ول ري أكرّمَن(ه١)‏ 
اانا تلا قد لیو رژک ول رن کان ۱) لال لاتخرمو لیم(۱۷ ولا 
حاضو د عَلَ َعام الْكينٍ(8١)‏ واوق نالرات أكلا ١9]‏ ونون امال خب ا(٠‏ ). 
الآيات هنا تتحدث عن إحدى طباع الانسان السائدة» والمتمثلة في أنه إذا ما أصاب الإنسان 
من الال الكثير يشعر بأن الله أكرمه بهذا المال لأنه يستحقه. بينما لولم يوفق وكان حظه قليلاً 
مادياً وافتقر. فسيخالجه شعور أن الله هو من قدر عليه ضيق العيش. 
ثم جاءت كتب التراث لتهون على الفقير أو من تعرض لمصيبة بالزعم أن ما حدث له 
امتحان من الله وعليه أن يتقبلة ويصبر عليه ليكتب له أجر في الآخرة. وإذا ما كان المالك 
لهال عدوا قالوا هو استدراج من الله له ليستمر في غيه ويدخل النار. أما من أصابته مصيبة 
وهو مسلم فيقولون بأن هذا عقاب من الله له عل كبيرة ارتكبها. وقد اختلقت في هذا 
أحاديث كثيرة لن نتطرق ها. 
والغرآن ينغي هذا المعتقد» ويقول إن ما يحدث هو أن الغني يجمع المال بسبب عوامل كثيرة: 
ليس منها أن الله قسم له هذا المال وخصة به. وعندما يضبح الإنسان غنياً وذا مال وقيره 
يحجبه عن غبره فيصيب الفقر البعض نتيجة لذلك. لهذا أوجب الله على الغني الإنقاق على 
الفقير. ولو أنفق الغني من ماله على حاجات الفقير لعاش الغني بغناه واختفى الفقر من 
المجتمع. فالفقر نتيجة لجشع الغني وجمعه لال يفوق احتياجاته بطرق مختلفة بعضها حرام. 
وهناك المزيد من الأدلة سبق ذكرها في فقرة: الله لا يتدخل في أمور الدنيا مباشرة» وفقرة: 
خلق الكون بقوانين ثابتة. 
+17 :© لوسك واه وام باصم عرد ا 
نئاكم عَذَابا ريب بوم بَظرٌ الرء ما قََّمَتْ يَدَاهُ وَبَقُولُ اكور ا لبتتي كُنتُ ثُرَاباًا٠‏ 4) 
النبأ. 
فا مرء هو من يقرر مصيره بنفسه يناءً على ما نقدم يداه (أي ها يصدر منه من قول وفعل)» 
ولاشيء مقدر عليه مسبقاً. 
روا شوزء وتان مواد أن اغاق الک خلق لایناد سن امین ثم کو پرا ذا 
متيو سويب E‏ سح من الباطل: مَل 
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أَى عل الإنسانٍ جن ی الدّْرِ ليحن ا درآ( )إا حلفت الإنسان من عة أنقاج 
ليه َجَعَلنَاهُ سميعا بصي رآ(۲). 

ثم ترك له كامل الاخيار ليختار الطربق التي يربد: إلا عَدَيْنَاهُ السيل ما شَاكِرا رَد 
كَقُورم. 

فهو من يختار لنفسه الشكر والمدايةء أو الكفر والنكران دون تدخل من خالقه سبحانه. مما 
يؤكد أنه ليس هناك مصير مكتوب مسبقاً على أحد من الخلق في حباته ورزقه وغاته وهدايته 
وضلاله'. 

وتقول سورة فاطر: واف قم من راب ٿم من فة ثم ملم أَرْوَاجا وما تحمل من 
أ لامع بوذيو ايمر من كر ايقس ين مُث ره ّي ا إن يك َل 
الله تسیر( .)١‏ 

الله جل شأنه يعلم كل ما يدور في خلقه» لكنه لا يتدخل مباشرة في تسييره أو في حياة 
غلوقاته. ول يقرر آجاها مسبقا'. 

وفوله في الآية السابقة: وتا هل ن أنتّى ولا ضع إا يلم وتا َر من مَمر ولا 
يُنْقَضٌ مِنْ عُمُرِه إلا ني كتاب». ليس المقصود أن الآجال والأرزاق مقررة مسبقأء ولكن كل 
مايحدث بإمكان الله جل وعلا أن يمنعه ولكنه لم يفعل. وکل ما يحدث فالله يعلمه ولكئه لا 
يقدره مسبقاً على الخلق. لأن حرية الاختيار من عدله المطلق سبحائة: 

وتقول سورة فصلت: وَقَيَضا کم فرت روا كم ماين يم وما حَْمَّهُمْوَحَلَّعَلَيهمْ 
اقول بي امم قذ تحت ین بيهم م لحن ونس نّم كَاُوا ارين .)۲١(‏ 

وكأن الله قد كتب عليهم الضلال» وليس الأمر كذلك: ولكنه أسلوب القرآن المميز والذي 
يقول بأن كفر الكافر لم يكن ليحدث لولا أن الله جل وعلا أتاح لهم القدرة على الاختياره 
وا اختاروا الکفر» فكأن الله هو من قيض هذا. 

ل إن َي شط الرَزق بن ياء وق وحن تر اناس لَايعلَمُونَ(67) سباء 

وقوله: كل ر ينمط الوق كن يََاهُ ِن باد وَيَفُِ له ما فم من تيء هو لف 
١‏ انظر فترة: الدين غبار شخمي. 

۲ انظر فقرة: كل تفس بها كسبت زعينة. 
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وَهُوَ خر الرَّازقينَ(79) سباً. 

ومثله ما ورد في سورة الشورى: لَه مَقَالِيدٌ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يط الرَزق يِن يَنَاءُ وَيَقْدِرُ 
نه ِكل عَيْء عَلِيه(11). 

وبسط الرزق أو قدره (قلته) لا يعني أن الله جل شأئه كتب منذ الأزل أن فلاناً سيكون 
فاحش الثراء وفلاناً سيكون فقيراً معدماً. ولكن الآبة تقول بأن كل من كسب مالاً أو 
أصبح فقيراً فبمشيئة الله. بمعنى أن هناك ظروفاً وعوامل اجتمعت فتتج عنها الغنى أو 
الفقر وهذء الظروف تحدث للمؤمن والكافر على حد سواء» ووجودها كان بمشيئة الله ولو 


ليشأ سبحانه لم توجد. 

ومن ذلك أن النجاح في التجارة بقرم على غوامل كثيرة منها: الإدارة» التسويق؛ الحظ 
التخطيط...الخ 

وتقول سورة الحجر: وَمَا هتا من قر إلا وها اب ملُوم(4) ا َنب من َم جلها 
وَمَايَسْتَارٌونً(ه). 


والكتاب المعلوم هنا يعني أن ما حدث هم مسجل وموثق؛ ولا تعني أن هلاكهم قدر 
عليهم مسبقاً'. 

كما في سور أخرى مثل: وال لذبن كوا تأت لاع كل بل وري لينم عل اليب 
لا يغب عن نال روني الصاوت ولا ني الَْْض ولا ضكر ِن ديك ولا كي لاني 
تاب منٍ(۳) سبا. 

وقوله: « ما تي ين أمّةٍ جلها وما تأرو" فكل آمة هلكت بكارثة طبيعية سجل 
وقت وقوع الكارثة ولن يتقدم قبل أوانه أو يتأخر. فالكوارث الطبيعية تحدث لتوفر عوامل 
حدوثها. ومتى توفرت العوامل حدثت الكارثة لا تتأخر بعدها ولا تتقدم قبل توفرها. ولا 
تتحدث السورة عما عرف بالقضاء والقدر وكأن الله جل شأنه قد حدد لكل شخص عمره 
وكيف سيموت. 

َدَرْهُمْ في غَمْرَعمْ حَنَّى بین( 0) ایبون أن دمم بو من مال وَبَينَ(00) ارغ كم 
في اخيرات بل لا يَشْعْرُونَ(07) المؤمنون. 

١‏ انظر فقرة: كل ما يدور في الكون يسجل بدقة. 
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الله جل وعلا لم يتدخل مباشرة لكي يحصل رجال قريش على الأموال» ولكن ما حدث هو 
أن رجال قريش استطاعوا أن يكونوا الناقل الأهم للبخور والبهارات والليان من جنوب 
جزيرة العرب لبلاد الشام والعراق: ويجنوا من ذلك الأموال الطائلة. لكن با أن الله جل 
وعلا خلق ا لمال التي ينقلون عليها البضائع» وخلق العقول التي تفكر. ونحو ذلك؛ فالله 
جل وعلا هو من أنعم عليهم بالمال. 

ومثله: حَتَّى إا ججاء أَحَدَمُمْ الوت قال رب ارْجِمُونٍ(44) علي عمل صَايِاًفِا مركت 
کا إا كلِمة ُو قابا ون وَرَائهِمبَرّحإِلَيَْمِينْعفُونَ* )٠١‏ المؤمنون. 

الآيات تتحدث بتغبير مجازي يصور الكافر عند الموت وكأنه يخاطب أحداً يمكنه إعادته 
للحياة: وهذا لا يتم على أرض الواقع لأن الميت يدخل في غيبوبة قصيرة لبضع ثوانٍ أو 
دقاتق أو ساعات وأيام قبل أن تفارق نفسه جسمه. ولا يدري الميت أنه مات إلا يوم القيامة 


والآيات لا تقول بأن لحظة الموت مقدرة مسبقاً بل تصور ندم الكافر على التغربط بحياته في 
الكفر وخسارته الآخرة. 


ومثل ما سبق قوله تعالى: ما صاب من َة في الأَزض ولا ف اكم إلاني كاب ن 
یل أن تراما ِن بك عَلَ اللَْيَسِيك(71) الحديد. 
فسورة الحديد نزلت قبيل معركة أحد وفي فترة يفترض أن ينفق فيها المسلمون أموالهم 
لتجهيز الجيشء لكن يبدو أن العام كان عام قحط ول تنزل الأمطار فكان هناك شح في 
الأموال وامتنع كثير من الناس عن الإنفاق» فجاءت الآيات تحثهم: اعلَمُوا أن الل" بي 
الْأَرْض بَعدَ موا قد ّا َك الآيَاتِ لَعَلّكُمْتَمْقِنُونَ190) الحديد. 
وإن احتيس المطر هذا العام فقد يأتي في عام قادم» وتحيا الأرض بعد موتها. والخسارة المادية 
هذا العام قد تعوض في عام قادم» لكن الامتناع عن الإتفاق ذنب لا يغفره إنغاق العام 
القادم. والإنفاق تجارة رابحة مع الله مضمونة لا تعتمد على المطر وليس ها موسم: إن 
صَّدْبِنَ وَانُصَّدُقَاتٍ وَأفَرَضُوا الله قرا َس اغف كم وَحَمْ جر كَرِيمٌ(18) وَالَذِينَ 
2 6 عونو alus aug “tef‏ روه وه Ê‏ ەد ةم ع4 وقء ےگ ء 
آمنوا يالله ورلو وليك هُمُ الصَدُيقُونَ وَالشْهَنَاء عند ريم كم أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالْذِينَ 
کفروا دبوا اا ولي أَضْحَابٌ الجْحيم(19) الخدید. 
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وإذا كنم تباطأتم عن الإنفاق خوف الغاقة» فتذكروا أن الدنيا كلها سرعان ما تزول: مثل| 
زالت حشائش الأعوام السابقة التي نمت بفعل المطرء فكيف تحر صون على الزائلء بين لو 
أنفقعم فسيكتب لكم أجر ومكسب دائم: اْلَمُوا أن ابا لديا لَب رَو وري خُر 
نكم تکار في الاموا وَالْأولَادِ كمل عَبْثِ أَعْجَبَ الْكُفَارَ تباث م هيح ََرَاهُ مُطفرا م 
کون خطاماً وني الآخِرَةِ عَذَابٌ مديد وَمَغْفِرٌَ من اف وَرِضْوَّانٌ وما لياه اَن إلا اع 
الور( ”) سَابقُا إل مَثْفِرَةَ من رُبَكُمْوَجَنِّ عضا عرض السياء وَالْأَرْضٍ ادت 
لذبن آمو با رسو َلك قصل اف تيو من ياء انهو المَضل الْمَظِيم(11) الحديد. 
راکاد حلت ج فقن وة کن ع 
أن يتذكروا أن احتباس المطر وهطوله نتيجة لقوانين وضعها الله في الكون. أي أن المطر 
يتوقف بإذن الله (أي لعدم توفر الظروف الجوية المناسبة لحطوله) وينزل بإذن الله (أي بتوفر 
الظروف الجوية المناسبة لمطوله). وهذء الظروف تتواجد بموجب قوانين ثابتة مئذ خلقت 
الأرض وليست نتيجة لتدخل مباشر من الله جل وعلا بأن يأمر سحاب فيمطر على منطقة 
ويأمره فيمتنع عن أخرى؛ كما صورت كتب التراث. 

فإذا عرف المسلم ذلك هانت عليه مصيبة فقدان المحصول واحتسب عند الله ولم يتوقف 
عن الإنفاق. بل أنفق لكي يزرع له محاصيل ثابتة يوم القيامة. وإذا ما عرف المؤمن أن كل 
مباهج الدئيا (الأموال والأولاد) كزرع سرعان ما يصفر ونذروه الرياح» فلن يتباهى با 
يملك ولن يكون زيادة ماله مدعاة للفخر ولا نقصه مدعاة للحسرة: ما أُصَابَ من مْصِيبَةٍ 
في لض ولا في فكع لاني وتاب من قبل أن نما إن َك على الله 10 5) ل 
اوا عل ما اکم ولا تفر ځوا یا آتاكم واف لا عب كل تال فور (۲۳) الِينَيَسْخَنُونَ 
َيَأمْرُونَ الاس بالبْخْلٍ وَمَن يول إن الهو اَْيُ اليد( 1) الحديد. 

فالمصيبة في الآية هي خسارة المحاصيل والأنعام وقد حدثت لأن الله قد قررها (ني كناب 
من قبل أن نبرأها) أي وضع القوانين التي تنسبب بهذه المصيبة من خلق الأرض وقبل خلق 
الإنسان والمتمثلة بضرورة توفر عوامل مناخية معينة لكي ينزل المطرء وإذالم تتوفر فلن يطل . 
ولا تتحدث الآية عن (القدر) بمعناه الشائع. 


وقد نزلت سورة التغابن مباشرة بعد سورة الحديد وفي نفس الفترة التي تسبق غزوة أحد 
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- وتكرر الحديث عن امتئاع بعض مسلمي يثرب من الإنفاق يسبب شح المطر ونقص 
الموارده وتقول إن ما أصاهم فهو بأمر من الله: لأن المطر ينزل بناء على تظافر ظروف مناخية 
ملائمة: قد لا تتوفر في مناخ الصحراء في بعض السنوات: كا حدث في يثرب تلك السنة» 
وتسبب بضيق العيش. لكن هذا يجب ألا يثني الناس عن الإتفاق؛ لأن دولة الإسلام تعتمد 
عليه في بقاتها ونی تسليح جيشها: : ما صاب من َة إا بإذْن الهو عن ۇين بايد قل 
وا كل تيء عَلِيهُ(1١١)‏ وَأَطِيعُوا للهوَأطِيعُوا الرْسول إن jr‏ ال رشو الب 
لن ا لاإ إلا مو على لَك لُيترد(١١)‏ التخاين. 

وهناك آیات أخرى يظن الناس أنہا يمكن أن يستدل بها على أن الله يتدخل مباشرة في الدنيا 
وقد تطرقنا ها في تدبر السور وفي فقرة: الله لا يتدخل في أمور الدنيا مباشرة / قسم أدلة 
من القرآن. 

وهناك العديد من الآيات التي يظن البعض أنها أدلة على ما يسمى بالقضاء والقدرء وكلها 
تم تأوبل معانيها ولا علاقة لها بها يسمى بالقضاء والقدر. وقد تطرقنا ها أثناء تدبر السور 
وفي فقرة: الله لا يتدخل مباشرة في أمور الدثيا. 

وياختصار: 

القضاء والقدر بمعناهما السائد لا رجود لما في القرآن: فالقضاء لفظ يخلو كتاب الله من ذكره. 
والقدر بالتعريف تكرر في سورة القدر ولكن بمعنى يختلف عن المعنى السائد. وكل الآيات 
التي يُستدل بها على أن هناك قضاء وقدراً بالمعنى السائد تم نزعها من سياقها وتأويلها 
لغير معتاها. وبسيب ما ورد في كتب التراث حول ما عرف بالقضاء والقدر؛ ترسخ لدى 
الناس أن الأرزاق والأعمار والمصير مكتوبة قبل أن يولد الإنسان» وهتا وري بيط للهمم 
وتأصيل للانکال والتكاسل. فهو لا يتعلمون ويصنعون سلاحهم ويحمون أنفسهم: 
وعندما يجتاح العدو بلادهم تتعالى أصواتهم نحو السماء طالبين من الله أن يتدخل لدفع 
العدو عنهم ونيابة عنهم» لأنهم يعتقدون أن من قرر اجتياح بلادهم هو الله. وعندما يل 
بهم ظلم وتعسف يطلبون من الله أن يرفعه عنهم بدل أن يدفعوه بأنفسهم. لأهم يعتقدون 
أن الله هو من سلط عليهم الظام ومتى شاء كف يده عنهم. وهكذا سارت حياة المسلمين 
طوال القرون الماضية؛ اتكال وتكاسل ومهانة وذل. إضافة إلى إهمالهم لاحتياطات السلامة 
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لأنبم مقتنعون أن الله هو من كتب عليهم المصائب وهو من يرفعها عنهم. وكل ما عليهم 
فعله هو الصبر وعدم معارضة قدر الله وقضائه. وبموجب هذا المفهوم الخاطئ يتمكن 
الشخص من التنصل من مسئولياته وفشله وتحميلها على القضاء والقدر. فهو عندما 
باون في توقير سبل السلامة في متزله ونتج عته حريق التهم البيت ومن فيه لم يكن خطأه 
ولكنه مكتوب منذ الأزل أنه سيخسر بيته وأسرته في حريق. وعندما يضع سائق السيارة 
ابئه الرضيع امامه متمسكاً بمقود السيارة وتنحرف سيارته وتصدم بخرسائة على جاتب 
الطريق ويقئل الطفل» لا يشعر الأب أن الله سيحاسبه على قتل ابنه. ولا يشعر بأي تأتيب 
ضمير لأن ما حدث خارج عن مسئولياته ومكتوب عليه. فالله هو من قدره ولیس له ذنب 
فيه .... الخ 

وهذا المفهوم الأعوج؛ كان موجوداً عند قريش التي تبرر رفضها للدعوة وتمسكها بعبادة 
الأرثان بأنه قضاء وقدر من الله عليهم : وَقَانُوا لو اء الوح ما عبذتاهم ما كم بدك مِنْ 
عم إن مم إلا خرصود. ۰ آم اتام تابا من قله قم به مُسْسَمْسِكُونَ(11) بل قارا 
نا وَجَذئا آباء تا على َم ونا على آثارهم مَهَُدّونً(۲۲) الزخرف. 

والسورة تقول هم هذا تخريف» لم يقل به الله ولكنهم ظنوه بلا دليل: ٠‏ ما هم بذَلِكَ مِنْ 
عم إِنْ هم إلا خرصو نَ". والحقيقة التي تريد فريش أن تتعامى عنها هي أن الله لم يقدر 
عليهم ضلالاً وهداية بل هم من يخثار طريقهم بكامل حريتهم. ورفضهم الدعوة يعود إلى 
تمسكهم با موروث ورفض ما يخالفه ولو كان هو الحق من ربهم. 

إلا أن القرآن تحدث عن معنى أشمل من مفهوم القضاء والقدر السائد» وهو أن الله جل شأنه 
أوجد في الأرض وكل الكون كل ما يحناجه الخلق من بشر وغير بشرء بعضها قوى خفية 
قد لا يعرفها المخلوق إلا في حالات استثنائية» وبعضها ظاهر. وأوجد في جسد المخلوق 
ما يحتاجه ليحافظ على صحته منذ الأزل؛ لكنه سبحانه لم يقرر الأرزاق الفردية والأجيال 
ا كما أن كل شيء في الكون يسير بأمر الله ومشيثته بالمعنى العام المتمثل في 
أنه لولا مشيئة الله لم يكن هناك حلقء ولولا مشيئة الله لما وقع ما وقع؛ فلا شيء يحدث 
خارج مشيثته سبحانه. لكنه سبحانه لا يتدخل مباشرة بتصرفات الناس أو مصائرهم أو في 
أحداث الدنيا على الأرض أو في أي مكان من الكون فكل شيء يسير بقوائين ثابتة. 
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اللافت» أن من يؤمن بالقضاء والقدر يؤمن بأن الله عادل عدلاً مثالياً مطلقاً» وهو سبحانه 
كذلك. لكن ما يتصوره الناس عن القضاء والقدر يتعارض جذرياً مع عدل الله المطلق. 
لأن العدل المطلق يحتم أن يكون الإنسان حرا باختياره وألا يجبر على تصرف أو قول. 
والمفهوم الشائع عن القضاء والقدر يعني أن هناك من قرر الله عليه المرض والغقر. وهناك 
من قرر له الغنى والصحة. وهناك من قرر له الإيهان وغيره قرر عليه الكفر ... الخ. ويوم 
القيامة يدخل النار من قرر الله عليه الضلال؛ ويدخل الجنة من قرر الله له الحداية. 


فأين هو العدل هنا؟ 
ولو قال قائل: إن الله لا یسال عا يفعل نقول له نعم. غالله لا یسال لماذا خلق الخلق؟ ولكن 
ما نتحدث عنه ليس له علاقة بذا. 


ما نتحدث عنه هو ما قاله الله عن ذاته سبحائه: إِنَّ الله لا يَظلِمُالنّاسَ كبا وََحِنَّ اناس 
أنفْسَهُمْ يَطلِمُونَ )٤٤(‏ يونس. 

الله جل وعلا لا بظلم الناس شین مهما كان صخيرا: إن اه لايم َال َة إن َك 
حَسََةُ يُضَاعِفْهَا وَيْوْتٍ من لذن أَخرًا عَظِيًا )٤١(‏ النساء. 

ولا يوجد ظلم مثقال ذرة: يعني لا يمكن أن يقدر على أحد شيئاً ولا يمكن أن يتدخل مع 
أحد ضد أحد. ولو كان سبحانه سيقرر مسبقاً أو يتدخل في أمور الدنيا لما خلق الآخرة» 
ولا كان هناك قيامة. فمن يشا الله يدخله الجنة ومن يشأ يدخله النارء ولا حاجة للحساب. 
وهناك حديث مضحك عبكِ على شكل دعاء يقول: اللهم لا أسالك رد القضاء ولكني 
أسالك اللطف فيه. 

فالله إن كان كنب على شخص ما أنه سيقتل تحت عجلات سيارة؛ فهذا الدعاء لو استجيب 
سيجعل عملية القتل ألطف لكنه لن يوقفها ‏ 

وبطبيعة الحال هذه الحديث منكر عند اهل الحديث ولا أحد يقول بصحته (عندهم) لكن 
هناك حديث يعتبرونه صحيحاً منسوباً لابن عباس ورواه الترمذي ويقول: «الدعاء يرد 
القضاء]. 

يعني أن الله لو أنه كتب مسبقاً أن فلاناً سيقتل يوم الجمعة تحت عجلات سيارة وقام 
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الشخص بدعاء الله أن يحفظه في ذلك اليوم فإن الله سيغير رأيه وسيلغي ما كتبه على ذلك 
الشخص وسيختار له يوماً آخر ليموت ويطريقة أخرى. 
وقريب من مفهوم القضاء والقدر: 


الأجل المسمى 

يعني الوقت المحدد المعروف التاربخ: كا في قوله نعالى: ا أا اين اموا ذا ايشم دين 
إل أَجَلٍ مُسَمى فَاْتبُوة .......(۲۸۲) البقرة. 

فالتداين يكون إلى يوم حدد معروق التاريخ. 

وقوله: اف برق الأنفْس جين ونا وَالِي لت في متها َفيك الي قَمَى ليها الوت 
یریل الأخرَى إل أجل مُسمَّى إن ني ديك لكات لقم يَتَكرٌوَ(6) الزمر. 

لا يعني أن كل إنسان له وقت دد مسبقاً موته به يتفق مع ما هو سائد عن مفهوم القضاء 
والقدر. بل يعني أن الإنسان له عمر افتراضي لا يستطيع أن يتجاوزه؛ فهو خلوق بجسد 
قابل للهلاك إن لم يكن بحادث فبمرض وإلا فاهرم كفيل بموته» ولن يعيش إلى الأبد. فهو 
له أجل مسمى (محدد لا يتجاوزه). 

ومثله: e Ek‏ الس و َنم من 
عَلَْة نّم ِن مُْضمَة علق وار لق لين ئ د في | َأرْحَامٍمَائقا ِل أجل شى 9 
ربكم ملا يت اع وځ تی يول وم ةل رک لقث کد 
لم ين بَعدِ عِلْم كا َر الْأَرض مَامدةٌ قد لتا علا لاء اهرت وَرََتْ وَأَنبَتَتْ 
ن گل رج تبيج(0) الحج, 

فالجنين لا يمكن أن يبقى في الرحم إلى الأبد أو أطول من الفترة الافتراضية والثي تقدر 
بحوالي أربعين أسبوعاً. لكن الجنين يمكن أن يولد قبل ذلك بأسبوع وقد يتأخر عن ذلك 
بأسبوع أو اسبوعين لفترة الحمل الطبيعية. أو بمعنى آخر مدة الحمل الطبيعي تكون بين ۴۸ 
- 57 أسبوع. مثلما أن عمر الإنسان لا يزيد عن ٠١١ - ٠٠١‏ سنة في الحالات الاستثنائية 
وعادة ما ايكون ١-1٠‏ سئة. فهذا هو المقصود بالأجل المسمى هنا. 

ونأ إلى آبة تثير بعض التساؤلات عند الناس لأنه ترسخ لديهم أن الله جل شأنه قد قرر 


فنا 
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الأعمار والأقوات والجنة والنار وكل شيء مسبقاً. ويرغم أن هذا القول يتعارض مع رة 
الله ومع أن اختيار اهداية والضلال خيار شخصي حر ومع عدل الله المطلق إلا أن ا موروث 
أقوى من العقل ومن المنطق. 

ولو م تترسخ فكرة القضاء والقدر عند الناس لما توقفوا عند هذه الآية وفهموها كما يمكن 
أن تفهم الآيات الأخرى التي تذكر الأجل المسمى والذي يعني أن الكون سينتهي بعمر 
محدد وبنشأ كون القيامة بوقت محدد أو أن الإنسان له عمر محدد لا يستطيع أن يعيش للأبد 
أو أكثر مئه. 

ونص الآبة: ولو يواد اله اناس بظليهم ما ترك علَيَْا ِن داب لن يرهم إلى أجَلٍ 
مى دا جاء أجَلْهُحْ ليَسَأَعِرُونَ اة وَلآَيَشتقدِمُونَ(11) النحل. 

فالآية تقول إن الله لن يبلك الناس بظلمهم وكفرهم وسيعيشون حياتهم (ويوم القيامة 
سيحاسبون). 

الله سيتركهم يعيشون» وسيؤخر حسابهم لأجل مسمى؛ وهو يوم القيامة. وليس المعنى أن 
الله قدر لكل فرد عمراً حدد بالأيام والساعات والثواني. 

والحديث هناعن الناس جميعاًء مما يعني استحالة أن يكون لهم جميعاً عمر محدد لا يستأخرون 
عنه ساعة ولا يستقدمون. 

فالآية لا تتحدث عن شخص بعينه وأنه سيموت في لحظة محددة لا يتأخر عنها ساعة ولا 
يتقدم. 

إذاء المقصود بالأجل المسمى هو يوم الحساب. 

فلن يكون للتاس عذاب في الدنيا لظلمهم وكفرهم ولكن سيعيشون حياتهم؛ وحسابهم 
سيكون في موعد محدد لن يتأخروا عن حضوره ساعة ولن يتقدموا ساعة والمقصود به يوم 
الحساب. فهو الأجل المحدد هنا. 

والعبارة مجازية لزيادة التأثير» فوصف الأجل (الموعد) بأن الناس لن يتأخروا عله ساعة 
ولن يتقدموا عليه ساعة» وصف لدقة موعد يوم القيامة وأنه قادم لاعالة في وقت محدد 
بدقة لا تأخير فيه ولا تقديم» لأن الحديث في الآية موجه لقريش التي تنكر البعث. 


۱۲۱ 
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وف الغالب وفي الحالات العادية؛ فالإنسان يريد أن يؤخر موته. وهو ما يتوافق مع قول 
الآية: دلا يستأخرون ساعة لكن لا يرغب الإنسان في أن يعجل بموته قبل أوانهء لذا لا 
يمكن أن يكون المقصود شخصاً يريد أن يقدم موعد موته ساعة أو أي مدة... 

وهذه آية أخرى تكرر ما قالته الآية السابقة: وَلَوْ يواد لله النّاسَ با كُسَبُوا ما تر 
َل ظَهْرعَا من داو لن يوَحْوُهُمْ إل أجل مُسَمّى فَإِذًاجاء أجلم قن لكان باد 
بَصِيراً(ة ؛) فاطر. 

ويمكن ملاحظة أن هذه الآية تكرر حرفياً ما قالته آية النحل إلا أا تقول: فَإذَا جَاء 
الهم قن الله كَانَ بَا وبصي راه فالأجل هنا هو يوم الحساب عندها سيكون سبحانه بهم 
بصيراً وعليياً بمصائرهم لأنه هو سبحائه من سيحاسبهم. وهو توضيح للمقصود بالأجل 
المسمى (القيامة) والذي سيأ في وقته دون تأخير ولا تقديم. 

ومثله: ر لم من ذُنُوبكُمْ وَيُوَخكُمْ إل أجل مُسَمّى إن أجل الف إا جاء لا وخر لو 
كُشْمْ تَعْلَمُونَ() نوح. 

فالمقصود بالأجل المسمى هو يوم الحساب؛ وهو سيأي في موعد محدد بدقة. فانهيار هذا 
الكون سيتم في وقته المحدد سلفاً وكذلك نشأة كون القيامة. 

ومثله: ما عقت الشاؤات والْأَرْص وتا تھا إلا بای وجل سی وَالْذِينَ ُو ع 
أَنيَرُوا مُمْرضُونَ(؟) الأحقاف. 

السياوات والأرض هنا تشير للكون والذي خلق بعمر حدد وسيتهي في وقت حدد. 
ومثله: لق التَمَاوَاتٍ ازس پا يكور الل عل اهار ديكو الَا على اليل 
وسر الس القع كل يمري أجل مى آلا هو الْعَِيرٌ الْمَقارُّاه) الزمر. 

الشمس والقمر وكل ما في الكون يجري لأجل مسمى (الوقت المحدد لنهاية الكون). 
ومو با تكرو في قوله جمال: ولج اليل في الثهار وولج الَّارَني َيِل وَسَكْرَ لشم 
اق ر كل يجري لال مَس کُم ربكم الك لين ُذعُودَ من ذ دونه مَايَمْلِكُونَ 
ين طعي (۱۳) فاطر. 

وفي قوله تعالى: لمأن لله ولج اليل في لوبو لاني اليل وس صخر الَمْسَ 
اق كل يخي إل أجل می وان اه ا تَعْمَلُونَ حي( )١‏ لقران. 


۲ 
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فالأجل المسمى ني آية النحل يعود لموعد القيامة؛ ولكن المفسرين أولوه لكي يسندوا ما 
بریدون ترسيخه من أن الإنسان مسير ومقدر عليه كل شيء مسبقاً. 

وحديثنا عن القضاء والقدر بمفهومه الشائع لا يتعارض مع أن كل شيء في الكون يسير 
يذ الله ولا شيء يخرج عن سيطرته. ومشيئة الله في القرآن تعني أن كل ما يجري في الکون 
لا يمكن له أن يتم لولا أن الله شاء له وأذن لها بذلك وهذا يكون بقوائينه حين خلق الكون. 
ولو أن الله جل شأنه قدر علي مسبقاً وقبل خلقي أني من اهل النارء فلماذا يطالبني (كغيري 
من الناس) أن أفكر وأتلمس الطريق لاتباع دينه لأنجو بنفسي من الثار» ما دامت النجاة 
من النار ليست بخياري بل با كتبه الله علي؟ 

الإنسان يريد أن يلوم الله بدل أن يعترف بتقصيره. نراه يبمل مراقية طفله فيتطلق الطفل في 
مسار السيارات وتدهسه السيارة فيقول وألده قدر الله وما شاء فعل. وبهذا فالطفل مات 
لأن الله قبل ولادة الطفل قرر أنه سيموت بالدهس في هذا اليوم. بين الحقيقة هي أن الوالد 
هو المهمل وعليه أن يحاكم بالقتل الخطأ في الدنياء ويواجه حسابه يوم القيامة على إهماله. 
فالقضاء والقدر بمفهومها الشائع أسهل وسيلة للتخلص من الشعور بالذنب وإلقاء اللوم 
على الله في| تقترفه أيدينا من تجاوزات ومعاصي. 


الله لا يتدخل 2 أمورالدنيا مباشرة 

مشيئة الله تتمثل ببخلق كل شيء بقدر؛ وعشيئة الإنسان نتمثل بتقرير مصيره واختيار طعامه 
وعلاجه وطريقة حياته ... الخ. فلو دحل النار أو الجنة فذلك نتيجة لأعماله التي فعلها 
باختياره. ومشيئة الله أن جعل سمه عمراً افتراضياً لا يتجاوزه (خلايا عبرم وتموت) لكن 
مشيئة الإنسان قد تتدخل داخل إطار مشيئة اله. فالطب والغذاء أطالا عمر الإنسان»وهما 
من إنتاج الإنسان: داخخل دائرة مشيئة الله. لكن مهما بلغ الطب والغذاء من تطور لن يبقيا 
الإنسان جياً للأبد. لكن قد يمتد بالإنسان العمر لو لقي عناية طبية متقدمة أكثر ممن لا 
يجدء ونفس الشيء بالنسبة للغذاء. وقد يتوصل العلم عن طريق ما يعرف بالخلايا النخاعية 
أو غيرها من استزراع أعضاء جديدة بدل التالفة كالقلب والرئة والكبد وغيرهاء ما بتيح 
إطالة حياة الإنسان. 


۳ 
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في المقابل فإن الحوادث نقصر عمر الإتسان» وهي من صنع وتدبير الإنسان لم يكتبها الله 
عليه. فالذي يقود سيارته بتهور ويقع له حادث ويموت فهو من قتل نفسه ول يقتله الله. 
كذلك التهور وعدم أخذ الحيطة في كل شيء. 

والمسلمون وبتأثير من الموروث فهموا أن الله يسير الكون حسبا يرى في ذات اللحظة. 
فمثلاً يمكن أن يوجه الرياح المحملة بالسحاب لبلدة ما اليوم لأنه ارتأى ذلك لحظتهاء ثم 
يرتئي أن يحرمها من المطر لسئة أو عشر أو عشرين سنة. ويمكن أن يتدخل ويشفي إنساناً 
مصاباً بمرض لا بمكن برؤه» ويقتل آخر بصحة جيدة. ويمكن أن يفتح أبواب الكسب 
المادي على شخص ويحرم آخر منها. وبعطي حكم بل لحكام متسلطين يتوارثونها أب عن 
جد ويعطي بلداً آخر لأناس يحكمون بالعدل والقانون. وإلى غير ذلك. 

وهناك بعض الآيات التي يستشهد بها من يعتقد أن الله يتدخل فعلياً وفي كل لحظة بها يجري 
على الأرض وبين الناسء وستمر على بعض منها لتبين أن وجه الاستد لال خاطئ وحمل 
الآيات مالم تفل: ومن ذلك: 

وَل وځ وب لا دز عل الأرْض يِن الكَافرِينَ قيار( ؟) إِنْكَ إن تَدَرْهُمْيُضِنُوا بادك 
ولا يدوا إا اجراً كارا00؟) نوح, 

هذا الذعاءالستريع من ترج ل ستوب لد ر الما ن بان لديا 
دار عملء والآخرة لتقرير المصير: وهو الذي جَمَلكُمْ لأف الأزض وَرَكَمَبَْضَكُمْ قَؤِقٌ 
عضي درَجَاتٍ كم في مَاآَاكُمْ إن رَبك ريع لقاب وَإِنّهُ مور رَّحِيمٌ(17) الأنعام. 
ولو استجاب الله لدعوة بشر (أي بشر حتى لو كان رسول من الرسل) وألحق ضرراً 
بالشخص المدعر عليه فهذا ظلم يخالف عدل الله المطلق الذي بموجبه خلق الكون وكل 
المخلوقات والحساب وكل شيء قالله لا يتعامل بالعواطف. مثله مثل لو استجاب لبشر 
وحقق له طلباً دنيويا ول يستجب لغيره فقد ظلمه» والله لا يظلم أحداً ولا يحابي أحداً وكل 
الخلق يتم التعامل معهم بعدل مثالي كافرهم ومؤمنهم في الدنيا. 

والدعاء المستجاب في القرآن يي بمعنى طلب المغفرة: وليس طلب شيء دتبوي: وَقَالَ 
کُم اعون أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن لذبن كرون عَنْ باد سَيَدْخُلُونَ جَهنم دا رِينَ(؛ 7) 
غافر. 
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الآية يستدل بها من يظن أن الله - جل شأنه - يستجيب لدعاء الناس لأمور دنيوية ويحققها 

لهمء وذلك ببتر الآية والتوقف عند قوله تعالى: « وَكَالَ رَبُكُمُ اذعُوني شب لَك" ولا 

يكملون قراءة بقية الآية لثلا ينتبه السامع أن الآية تتحدث عن الاستغفار والتوبة من 

الذتوب وليست لطالب دنيوية. 

ومثله: هر الي ا له إلا هو اذوه يِن لَه ادبن المد َب الْعَالِينَ(19) غافر. 

فالدعاء المستجاب لطلب المغفرة وليس لأمور دنيوية. 

والمؤسف أن الشائع الآن بين كثير من الناس أن يطلب من الشخص المقابل أن يدعو له 

وكأن الله يستجيب للواسطة (المعروفة جداً في مجتمعنا). ولو كان الله يستجيب للدعاء 

بالمفهوم الشائع فلماذا لا يستجيب دعائي لنفسي ويقبله من غيري؟ 

وما يجب أن يعرفه الناس هو أن الدعاء لشيء في الدنيا لا يمكن الاستجابة له لأن الدنيا 

کان للكافوو الوم غل عد سواء : من كَانَيُرِيدُ ڪرت الْآحِرٌَة ترذ لهي حزن ومن كَانَ 

بريد رت الُا وت نها َا هني رمن تيب( ٠١‏ )الشورى. 

جاه ل كديا لاك را شري العام امويج a‏ فالكافر أو 

المسلم لو خطط ونجح تخطيطه لكسب في الدنيا بغض النظر عن عقيدته. لأن نجاح الدنيا 

يخضع لعناصر دنيوية منها الحظ والتخطيط السليم ...الخ. 

كا أن كل ما بقع في الدنيا من ظلم وأكل لحقوق الناس أو تعديات» لن يعاقب عليها الظالم 

والمعتدي في الدنيا ولكن يوم القيامة. 

وتضرب سورة الكهف لفريش مثلاً على أن الدنيا نعمتها لا تدوم وسرعان ما تتهي» 
تعر وتؤمن: وطن ثم و خلن جما تيرجا جتن من اناب ونت 

ڀل وج زعا( كلا امن تت ألا َنَم ن كنا نجرا يلاها 
عجركا0) وکا لَه تَر قال اجب وُو اور آنا عمد منك مالا عر تقر ۴) وَل 
جه وَهُوَ ظَالَلَتَفِْه قَالَ تا طن ن تيد هَِه دا( ©) وَمَا أن السّاعَة قَاِمَة وَين رودت 

إل ری جک تھا غاد۳ قل لهسَاِة رر جره كت اي قك ين 

راب ئم من نة ئم ساك رجا( ۴۷) لا و اه ري ولا شرك بني أحداام) وَلَوَْا 

إا کت جك لت ماک ادال إلا باف إن کردا أل ينك تار رلاد نکی 


نيللا 
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َي أن يتين عبرا من جيك وي علا نبان من الَا ضيح صَعِيداً زلا (f‏ 
و يضح اوا عَوْراً دن تسمَطِيع له ا(۱ 4) وأجبط بكم ابح وبع بقل که مَل ما 
أن يها وي تاو عل روشا وول باي افر بی أحدار؟4) وحن لهي 
تروت ین دون ال وما گان شتو رآ(۳٤)‏ ماك الراب ا ی هو 2 تيد ابا وخ 
عُقََآ(؛ )٤‏ الكهف. 

فالأعبال الدئيوية قصيرة العمر وسريعة العطب» بيغا الأعمال للآخرة تبقى وتدوم. 

ولو وجد مزرعتين» واحدة لمؤمن يسعى للآخرة فلن بيتم ويصاب بالغم لو أصاب مزرعته 
البوارء لأنه يعلم أن كل شيء دنيوي إلى زوال. بينم المزرعة الأخرى لكافر لا يؤمن بالآخرة 
ويعتبر الدئيا غاية. لذا فلو أصيبت مزرعته فسيقضى عليه من الحزن والأسى عليهاء كونها 
غاية. 

والآيات تظهر وكأن الكافر يتباهى عل المؤمن بأن مزرعته أغنى وأكثر ثمراء ولديه أولاد 
أكثر من صاحبه المؤمن الذي يعلم أن الدنيا وما فيها لا تساوي شيئاً. 

والمؤمن - أثناء الجدال ‏ قال لصاحبه: قى ري أن يتين حيرا من جنيك ييل 
عَلَيْهَا نانا من لاء فَُصْبِحَ صَهِيداً ا(۰ 4) أذ يُْبِحَ مَاوهَا عَوْرا فلن تَسنَطِيعَ لَه 
طَلَباًا١ة).‏ 

ثم أحيط بشمر صاحبه وتلف» لكن هذا لم يكن نتيجة لدعاء المؤمن (الذي لم يقع) ولكنه 
حدث لعوامل أخرى: وإن وقعت بعد أن حذر المؤمن الكافر بأنه لاشيء يدوم وأن ما في 
الدتيا عرضة للفناء في أي لحظة. والمؤمن لم يطلب من الله أن يرسل حسباناً من السماء على 
مزوعة الكافر أو يغور ماؤها. لكنه كان يحذر الكافر بأن هذا قد يحدث وبالفعل حدث. 
كما أن ما أصاب الثمر لم يكن نتيجة لكفر صاحب المزرعة: ولكنه يحدث لمزارع المؤمن 
والكافر يسيب عوامل لا شأن لها بالعتقد. وهذه المرة حدث لمزرعة الكافر. 

والفارق أن الكافر يجزع ما يحدث لزرعته وماله: بيا المؤمن لا يجزع لأنه مؤمن أن الدنيا 
متاع لا يدوم. 

ومثله: هو الح لا إل إلا ُو فَادعُوءُ مخْلِصِينَ له الدب ا حم هرب الْعَالَنَ(19) غافر. 
فالدعاء المستجاب لطلب المغفرة وليس لأمور دنيوية. : 
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ومثله: من يب المشعلر إذا َا وَيَكْيِففٌ السُوء وَيمْعَلَكُمْ حُلقَاء الْأَرْض لَه مع اف 
َلِيلاً نا تَدَكَرُونَ(51) النمل. 

الله جل شأنه أودع في النفس البشرية قوى هائلة تمكنه - لو استطاع استغلالها- من النجاة. 
ولو نجا فالله سبحائه هو من أنجاه؛ ليس مباشرة لکن بها أودع من قوى. 

فلو دعا إنسان الله أن ينجيه من الغرق في بحر هائج ونجا إما بسبب أن الأمواج هدأت أو 
لأن الشخص استطاع أن يطفو فوق لوح خشبي وبصل للشاطئ أو بأي وسيلة أخرى: فالله 
هو من نجاه» ليس يأمر الموج - فعلياً- بالهدوء ولكن لأنه سبحانه هو من أوجد العوامل 
التي أدت هدوء الموج: وهو سبحانه من ألمم الإنسان لركوب اللوح الخشبي: وهو سبحانه 
من سير اللوج باتجاه الشاطئ ليس فعلياً ولكن لأن الريح هيت باتجاء الشاطئ... وهكذا 
وتقول سورة الزخرف: أقأنت تنيع الصّمٌ آز يي الْحْنِيَ ومن گان في مَلَالٍ 
مين( 4) قاتا بنك إن نهم مُسْقِمُونَ(1 4) أو ريك الَّذِي وَعَذنَهُم َا عليهِمٍ 
مُفتَدِرُون(!4). 

ولو كان الله جل وعلا يتدخخل في أمور الدنيا لفسمن لرسوله البقاء حیاً حثی يكمل رسالته؛ 
ولم تقل الآيات إن الرسول قد يموت أو يقتل قي أي لحظة. ولو قتل في مكة فلن يكون هناك 
إسلام» لأن التشريعات لم تكتمل إلا في المديئة. ولكن سيكون إيمان بالله وسيحتاج الناس 
إلى رسول آخر تكتمل معه رسالة رب العالمين للناس في كل زمان ومكان. 

وقد أكدت سورة غافر ما ذكرته الزخرف: قاط إن وعد الله حَنٌ ما ريك بَعْض الذي 
تمده اتوم نا رجَحُودَ(008. , 

وهو ما كررت ذكره سورة الرعد: إن اريك بعص الّذِي هده اورفك نا بك 
الْبَلآعْ وَعَلَينَاالجَابُ0١5).‏ 

وتقول سورة يونس: وَإِن يَمْسَسكٌ اله بطر فلا كاف لَه إلا مر ون برذ 
ِمَطْلِه يعيب به من ينان باد وَهُوَ الَو لرّحِيم(9١1).‏ 

لا يعني أن الله قد قرر مسبقا الحوادث والمرض عل الناس» ولا يعني أن الله هو الذي برئ 
المريض مباشرة. ولكن المعتى أن كل ما يحدث في الكون بعلم الله وتقريره؛ ولو ل يشأ لما 


حدث. 


ك حبر قلا رَد 
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قَالَ رب السَجْنٌ أَحَبُ ليما يَدْعُوتَنِي إل إلا تضرف عي َيدَهْنَ أض ب اهن وکن من 
الجاهلين 60 فَاستجَاب ل 4 صرف عله دمن ههر اسي اْعلِيُ(4*) يوسف. 
استجابة الله لا تعني هنا أن الله هو من أمر بسجته؛ فالذي أمر بسجته العزيز» ولم يكن 
بإيجاء من الله» ولكن تلبية لرغبة زوجته. لكن موافقة العزيز على إصدار قرار السجن جاء 
في وقت كان قبه يوسف يدعو الله أن يسجنء أو يتمنى أن يسجن ولا بقترف الفاحشة مع 
المرأة. لأن المرأة قد خيرته بين السجن أو موافقتها على القاحشة» فكان خياره هو السجن. 
فليا علم بوسف أن قرار السجن قد صدر بحقه حد الله على أن دعاءه (رغبته) قد تحققت. 
والله جل وعلا لم يقرر الغنى لأحد والفقر على أحد؛ ومع ذلك يقول تعالى: لَه مقَالِيدُ 
السمَاوَاتٍ وَالْأَْض شط الوق ين بََاء وير نه بل عَيْءِ عَلِيمٌ(؟1) الشورى. 

بسط الرزق لمن يشاء لا يعني أنه سبحانه قد قرر مسبقاً أن فلاناً سيكون ثرياً وفلاناً سيكون 
فقيراً. لكنها تعني أن ما يجري في كونه بمشيئته: ومن أصبح ذا مال فلأن عوامل توفرت له. 
ماص اي ا lere‏ 

ولا شان للغنى والفقر بالكفر أو الإبيان: أر رضى الله أو غضبه سبحانه؛ من كَانَ يُرِيدٌ 
ڪرت َة ترذ له في حَرْيه ومن گان بريد حَرْتَ اليا وتو نها وما لَه في الاجر ِن 

میب( )٠‏ الشوری. 

وبا أن قريشاً متعلقة بالدنيا ومتعها التي تملك متها الكثير فهي راغبة عن الآخرة» ومن 
الممكن أن بعض المسلمين تساءل لماذا لا يحرم الله قريشاً من أمواها لأنها كافرة؟ وفاتهم أن 
الدنيا ومتاعها لا تساوي شيئأء وأنها مشاعة لكل الناس بغض النظر عن المعتقد. وكسب 
المال يعتمد على عوامل عدة ليس منها الإييان والكفر. 

وتقول السورة: وَمَا أَصَابْكُم من د َة قبا كسبّث أيدِيكُمْ ويَعْفُو عَن كَثِرِ(: *) الشورى. 
الآية واضحة صريحة: كل ما يصيب الإنسان نتيجة لعوامل دنيوية وبشرية» وليس مقدراً 
سلفاً من الله 

فالتلوث - مثلاً - في الحواء والماء والغذاء يتتج عنه أمراض قاتلة للناس والحيوان والبيئة. 
هذا ليس من الله بل مما كسبت أيدي الناس. وحوادث السيارات ما كسبت أيدي الناس» 
وعلى هذا يقاس أموراً كثيرة. 
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وتقول سورة الأنعام؛ ون يهس شك الل بضر فلا كاف شف لَهإِلأَهْرَ رن متنك بحر فهو 
لکل غَيْءِ قير( ۱۷) الأنعام. 
كل شيء في الكون أوجده الله» ومن ذلك أسباب الصحة والمرض والغنى والفقر. والآية 
تقول: لو أصيب المرء يسوء فالله هو من تسبب يبذا = ليس مباشرة - ولكن لأنه سبحانه 
أوجد أسباب السوء. ولو أصاب المرء خيرء فالله هو من أصابه با خير - ليس مباشرة -- 
ولكن بما أوجده سبحانه من أسباب الخير, 

سیول الین أَهْرَكُوا َو اء الله ما ارک ولا آبَاؤنا وَل عمتا ِن عَيْء كَذَلِكَ كَذّبَ 
الِب من قَبلهم ی ذَافُو اسنا قل َل عِندَكُم م نعل خر ج وء نا إن ُو إل لظن 
َه عرض و۸5٤١‏ كل قب ا جه الع كلو اء كام أ أْمَعِينَ(9 4 )١‏ الأنعام. 
قول قريش لو شاء الله ما آشركنا مشابه لمنطق لو شاء الله ما اغتنى الغني ولا افتقر الفقير 
ولا مرض المريض.... الخ. 
وقريش لم يجبرهم الله عل الكفر: بل هم من اختار ذلك طواعية. 
بت بدا أي ب وب( ما اتی عن ماله وَمَا كَسَبَ(1) سيتضل تارا دات لب( 
اانه نال ا خب )٤(‏ في ج يدم عَبْلٌ من مَسي(ه) المسد. 
السورة تتوعد أبا هب وامرأته بالنار يوم القيامة وهما ما زالا على قيد الحياة» وهذا ليس 
لأن الله كتب عليه| الشقاء. ولكن السورة تتحدث عما يعرف بالضرورة. فمن لا يؤمن 
في بداية سباع الدعوة لن يؤمن أبداً. وأبو لحب كغيره من كبراء قريش رفضوا الدعوة من 
بدايتها ولن يؤمنوا. لذا جاء السورة تتوعده بنار جهنم لأنه سيستمر على الكفر ويموت 
عليه وكذلك امرأته. 
تقول سورة الرعد: له عات 7 من ن يديه ومن ف َوه من انر الف إن اله لأ عير 
اقم ی يوأ مَابأَفْهِمْ هم وذ رفم شوم لحر لها کم ن ون ين 
وال ). 
لن يغبر الله جل وعلا حال المسلمين مالم يغيروه بأنفسهم. ولذلك على المسلمين أن يغيروا 
الظلم الواقع عليهم ويضحوا لذلك إن رغيوا في رفعه. وليغيروا طريقتهم التي ساروا 
عليها طوال القرون الماضية والتي كانت وراء مصائبهم. فهم ينتظرون من الله في عليائه أن 
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يحرك ما على الأرض لصالحهم. فيدفع عنهم ظلم من ظلمهم ويصد من هاجهم ويعلمهم 
ويغنيهم ويثقفهم: وإلا فعليهم أن يبقوا كما هم لأن الله لم يش ألم النحرر من الظلم والتقدم 
والمعرفة. 

هذا المنطق الأعوج هو سبب طردهم من الأندلس وجزر البحر الأبيض وشرق أوروبا 
وجنوب روسيا والهند وأفريقياء وسبب طمع الصليبيين» واستيلاء المستعمرين» ووجود 
إسرائيل والحكام المتسلطين. وسيبقون ما بقي المسلمون يفكرون بطريقة بئي إسرائيل: 
«إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون». 

وإذا م ينصروا أنفسهم ويقاوموا الظالم بأيديهم ويبنوا قدراتهم بسواعدهم فسيبقون أذلاء: 
ا أي الدِينَ اموا إن تنطرُوا ا بطرم ّث أَقْتَافَكة(/1) حمد. 

فاستعدادهم النضي والبدني والخططي والتسليحي والصناعي هو نصر لله؛ ولو فعلوا 
فسينصرهم الله يمعنى سينتصرون في الحرب وسيقفون في وجه من ظلمهم'. 

الدنيا لا تساوي شيئاً 

تصف سورة الكهف ما في الدنيا من متع: کا يلي: اضرب كم مل ا اة اليا اء راه 
من اء اط په بات الْأَرْضٍ قَأْصْبَحَ َنبا تَذْرُوه اراح ركان اله على كل َي 
مُفتدِ اه 1). 

وتفول سورة أخرى: واولا أن يكُونَ الس مه وَاِدَةٌ اتا بن يكف لوحن لومم 
قفا كن قَضّةٍ وَعَمَارجَ عَلَيهًايَظْهَرُونَ0) وَلببوِمْ ابابا وَسإ را عَلَيِهَا تَكرُونَ(7) 
ورف ون كل َلِكَ نَم الحا الَا رة ند رَبك بين )٠٠(‏ الزخر 

متاع الدنيا ومتعها جرد زخارف هشةء وامتلاكها لمن لا يحصل عليها أمنية؛ سرعان ما 
تنحول هذه الأمنية إلى شىء معتاد لا إثارة فيه بعد امتلاكه. وهي زخارف زائلة» كما أن من 
يملكها سيموت ويتركها وراءه. وامتلاك الكاقر ها لا يعني سعادة وعدم حضول المسلم 
عليها لا يعني حرمان. 

وتقول سورة إبراهيم: مل الَّذِينَ َتَرُوأبرَيْمْ عام 


١‏ انظر فقرة الدعاء في هذا اتقسم. 
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عَاصِفٍ لأَيَفْرُونَ نا كبوأ َل َي ذلك ُو لضَلال البَميد۸٠).‏ 

فكل أعبال الدنيا مهما بدت عظيمة في عين الإنسان فهي لا شيء. ولخذا فكل الأعبال 
التي يقوم بها الكافر تذهب أدراج الرياح. والأعيال في الدنيا لو صاحيها إيمان فستحسب 
لصاحيها في الآخرة ليس لأنها أعبال عظيمة عند الله ولكن لأنها التي يمكن للإنسان 
القيام بها . 

وتقول سورة الشورى إن كل متع الدنيا ثافهة زائلة: تا أُوتِيتُم من كَيْءِ قاع اة اليا 
وما عند ال َك وَأبقّى لين اموا عل ريم يوون0 ۴). 

لذا فمن عمل للدنيا فسيجني نتيجة عمله كافراً كان أو مؤمن: من كان يريد الْحَاجِلة عَجَلنَا 
لفيا ماتگاء لن ريد م جَعَلتا 5ه جهنم يَضْلاهَا مَذْمُوما مذځورآ(۱۸) وَمَنْأرَاد الآخرَة 
وی کا سيا وهو مون ولك كَانَ سَمْيّهُم مَشْكُور(١)‏ كُلنيدُ مَؤُلاء وَعَؤُلاء 
م عَطَاء رَبك وما كان عَطَاء رَبك عَنَظُوراً١1)‏ انظر كيف فصلا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ 
اجره ر رجا وَأكْبهتفْضِيلاً(١9)‏ بني إسرائيل. 

فمن يريد الدنيا وهو كافر ويسعى ها فسيحصل على ما يريد لو توفر العوامل المساعدة عل 
النجاح. وقد يستمر تفوق الكفار على المسلمين - كما ئرى الآن- لأن الكفار سعوا للنجاح 
ووفروا عوامل النجاح فنجحوا يعكس المسلمين الاتكاليين الذين يظنون أن جرد الدعاء 
سيكفل هم التفوق على أعدائهم لأن الله سيتدخل وينصرهم. 

فالتفاضل في الدنيا تتيجة الجهد والعمل والتخطيط وليست للكافر أو المؤمن. 

والآية )۲١(‏ من سورة بني إسرائيل - أعلاه - تؤكد حفيقة أن الله جل وعلا أودع في 
الأرض كل ما يحتاجه الإنسان قبل أن يخلق؛ وما عليه سوى تعلم كيف يكتشف ويستغل 
هذه النعم المودعة. وهي لكل الناس وليست للكافر دون المسلمء أو المسلم دون الكافر. 
وكثيرة هي السور التي تؤكد أن النجاح في الدنيا لمن سعى له بغض النظر عن المعتقد؛ 
ومن ذلك: من كان بريد اخباة الدّنَا وزيتتها توف لبهم غم فبا وَهُمْ يها لآ 
كود( ه )ولوك اَي ليس كُمْ في الآخرّة إلا الَا وَحبط ما صَنَعُوأ فيه وباط ما 
كَانُوا يَعْمَنُونَ(1) هود. 

وهذه الآيات دليل على أن أعمال الدنيا بدون إيمان لا تقبل. 
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ومثلها: وَيَاَوْم اروا ربكم وبوا إل برل السَّاء عََيكُم سَذْرَاراوَيردكُمْ قو إلى 
يكم ولا ولوا مين (01) هود. 

هذه الآية تمائل ما ورد في سورة نوح: فَقُلْتُ اَْففِرُوا رَبَكُمْ لَه َانَ عَفَّارَااه )١‏ يريل 
الشيّاء عَليكُم مذرَارا(11) وَيُمددكُمْ بِأموَالٍ وَين وَل لَكُمْ جات ويل لَكُمْ 


ارا ۱). 

والمفسرون فهموا أن الله إذا ما آمن به الناس سبرسل المطر علیهم» وكأنه سیمتغه لو كقروا 
أو عصواء وهذا ليس ما تقوله الآيات. 

قالآياث تقول آمنوا بالذي يمدكم (وكل الناس) بالمطر والبئين والقوة والأموال وكل ما 
ف الدنيا 


فالله جل وعلا هو من يرسل المطرء لكنه لا يعني أن التوبة شرط لنزول المطر. فالمطر ينزل 
إذا توفرت ظروف مناخية مناسبة» بغض النظر على من ينزل» ولذلك فالمطر ينزل على 
المحيطات والبحار. 

وهذا لا ينغي أن يكون: 


كل شيء بمشینة الله 

كَل نه َذْكرَة(4ه) فمن اء د(٥‏ ) وَمَايذْكُُ ونلا أن ياء اه هو أهل التَقْوَى وَأَهْل 
الَعْفرة(1٥)‏ المدثر. 

الآيات تقول بأن مشيثة التذكر وقبول الدعوة مرتبطة بمشيئة الله وهذا لا يعني أن الله 
يختار بعض خلقه ليدخل الجنة واختار غيرهم لدخول النارء لأن هذا ضد عدله المطلق 
سبحانه. ولكنه يعني أن كل ما يجري في الكون يجري بمشيئة الله وليس هناك شيء يجري 
حارج مشيئته» ومن ذلك اختيار المرء الكفر أو الإان. فالله سبحانه هو من أودع العقل في 
الإنسان ويسره له وعندما يار الكفر أو الإيمان ذقد اختارء بعقله (تلك الآلية الي خلقها 
الله) وبالتالي هو لم يرج عن مشيئة الله» وجاءت مشيئة الفرد من مشيئة الله سبحانه. 
ومثله: ولا فون لِتَيْءِ إل فَاعِلٌ بك عدا( ) إلا أن ياء لله.... الكهف. 

والآية تقول بضرورة أن يقترن كل عمل يعتزم المرء القيام به بمشيئة الله» من باب إسناد كل 


زفينا 
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ما للمخلوق إلى الخالق. لأنه لولا الله جل وعلا لما جد المخلوق؛ ولولا الله جل وعلا لما 
كان للمرء القدرة على القيام با يقوم به. وليس لأن الله جل وعلا سيعمل على تعطيل أي 
عمل يحاول المرء القيام به إذا لم يقل: #إن شاء اللهه. 

وقول: سأفعل كذا إن شاء الله» تعمل على إحضار ذكر الله في النفس وربط الإنسان بخالقه 
على الدوام. 

ولا تعني مشيئة الله تقريره مصائر الخلق مسبقاً: وَلَوْ اء لله جُمَلهُمْ آم وَاحِدَةٌ ون 
يدل من ياء في َه اللو تا كم من وَل ا ص (۸) آم ادوا ين ُونه لاء 
اهمو اوهو يي الى وهو َلَ کل تيء قدي(۹) وما الم فيو من َء فَحُكْمهُ 
إل اة َم اي عله َكلت وَإِْهأنِيُ3١٠١)‏ الشورى. 

ومشيئة الله هنا تعني أن كل شيء في الكون يسير بمشينته ولو لم يشألم يحدث. لکن دخول 
الناس في رحمته سبحائه يكون باتباع دینه» واتباع الدین يكون بخيار شخصي حر؛ ولايقرره 
الله جل شأنه سلفاً على خلقه. 

وتخيرنا سورة هود كيف يكون التقدير والمشيئة بوجه عام: مان اة في الأرض إِلأعَلَ 
الله ِدْنَُا بعلم مرا وَمُسْتَوْدعَهًا ئُُ في تاب مُبِينٍ(3). 

الآية تقول بأن كل دابة (غلوق حي) على الأرض يصلها رزقها من الله. وهذا ليس حرفياً. 
ولكن المعنى أن الله جل شأنه قد أودع في الأرض الأرزاق الكافية لكل من يعيش عليهاء 
على أن يقوم كل مخلوق بالبحث بنفسه عن الرزق والحصول عليه. ومن لا يفعل فسيموت 
جوعاً لأن الله جل شأنه لن يناوله له وهو في مكانه. وحرم الظلم والبغي الذي يحرم الغير 
من الرزق. 

والاعتقاد بأن الله يتدخل فعليا في أمور الدنيا مفهوم خاطئء كيا يفهم من سورة الأنعام: 
إن كَدَبُوكَ مل دبَكُمْ ذو وحمو وَاعَةٍ وَلا رأة عَنِ قوم الْمْرمونَ(17) بس سیول 
اَی آغر گرا لو اء اف ا را ولا آباتا ولا رمتا ِن َء كلك كلب لين 
يهم ئی قافرآآستا فل هل سكم من عل تخ جوة لت إن تقبو إلا اَن رذ أ 
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إلا عد سُونَ(44١)‏ فل قله ا ج الْبَلِمَة فلو اء حَتَاكُمْ أجْمَعِينَ(ة 154). 
فول قريش: "لو شاء الله ما أشركنا" منطق يردده الناس في كل العصررء وهو جرد تبرير 


ردنا 
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للرفض. وإلا فالله لم يغرض عليهم ولم يجبرهم على الكفرء بل هم من اختار ذلك طواعية. 
ومثله ما هو سائد بيننا الآن» ومن ذلك: 

أن أحدنا إذا سار بسيارته بسرعة جنونية ثم تعرض لحادث مروري» نسب ما حدث اشيئة 
الله وكأن الله جل وعلا قد قرره عليه مسبقاً. وهذا لا يمثل مشيئة الله ولكته تبرثة المرء 
لنفسه من الخطأ ونسبته لله. فلا يكون عليه لوم ولكن اللوم بقع على الله. 

ومشيئة الله في كل شيء ولو آراد سبحانه فلن يقع الحادث؛ لكن الله جل شأنه لا يتدخل في 
أمور الدنياء وكل ما يقع على الإنسان يكرن بأسباب بعضها يعود للشخص نفسه كحادث 
السيارة» وبعضها يعود لأسباب خارجة عته. 


أدلة على انتفاء الحياة 2 القير 

تقول سورة الحافة على لسان المكذب يوم القيامة عندما يبعث ويحاسب ويعرف أن مصيره 
الَا كانت الْقَاضِيَة(19). 

قوله: «يا ليتها كانت القاضية؛ دليل مؤكد على أن الميت الكافر لم يكن يعذب في القبر بل 
كان ميتاً لا يشعر بشيء. وعندما بعث وعرف مصيره؛ تمنى لو بقي ميثاً إلى الأبد وم يبعث. 
ولو كان يعذب في القبر لفرح ببعثه. لأن فترة الحساب ستكون فترة راحة من العذاب 
تفصل بين عذاب القبر الذي انتهى للتو وعذاب النار القادم. 

وورد في سورة يس: ما يُنَظرُونَ إلا صَنْحَةُ وَاحِدَه كأْحُدُُمْ وَهُمْ ِسْمُونَده4) ثلا 
یځو تَؤْضية ولا إل أفلوخ جو5( 9). 

الآيات تصور كيف سيكون البعث بصورة حسية بسيطة واضحة تلاثم مدارك فريش التي 
جاءت الآية للإجابة على سؤاها: وَيَقُولُونَ متَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُكُمْ صَاوٍقِنَ(40): 

فمن يموت سيشعر أله انتقل مباشرة وخلال لحظات للقيامة وبعث؛ ذلك أن الذاكرة 
تتوقف عن التسجيل أثناء الموث. والشعور بالانتقال للآخرة مباشرة يعني بداهة أنه ليس 
هناك حياة للنفس بين الدنيا والبعث للآخرة؛ وبالتالي فليس هناك حياة في القبر ولا عذاب 
ولاثوات. 
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وهو ما تؤكده الآيات اللاحقة في نفس السورة: نِج في الصُور قدا هُم مى الْأَجْنَاثِ 
i!‏ ِل نیم نی ود(۵۱) فَاُوا تا ويا من بعلا ين مَرْا لاما َة امن وَصَدَقَ 
المْرصَلُونَ(69). 

فالکافر سيتمنى أنه بقي راقداً (ميتاً) ولم يبعث. ولو كان يعذب في قبره لفرح بالبعث لأنه 
یکر ارعن کی رک اقب قبل تجو انار لکن بما أنه كان راقداً منذ وفاته 
في الدنيا وحتى البعث فهذا يؤكد أنه م يتعرض لعذاب في مرقده. 

وسورة النجم تقرل: أَزِفْتْ الْآزفهُ(01) لیس کا من دون اللكَاشفَة(0). 

الآيات تخاطب قريشاً بأسلوب مجازي يقول إن القيامة (الآزفة) قد حلت» بمعنى أن وقتها 
قد قرب بالنسبة للإنسان الحي الذي سرعان ما يموت» وبمجرد موته سيشعر أنه انتقل 
عباشرة للآخرة» لأن ذاكرته توقفت عن التسجيل ولم يعد يشعر بمرور الزمن مها امتد 
مليارات السئين ولو كان هناك حياة في القبر أو في الفترة بين الموت والقيامة لشعر بها 
الإنسان وسجلتها ذاكرته وصحيفة أعباله. وصحيفة الأعيال تسجل الإعبال ولا تقرأ إلا 
يوم القيامة» وليس قبلها. مثلها مثل الحساب الذي يكون يوم القيامة وبناءً عليه يكون 


المصير جنة أو تار 

ولو كان هناك عذاب أو ثواب في القبر أو في الفثرة بين الموت وقيام القيامة فتحت أي 
عئوان يكون؟ 

هل سيكون عقاباً أو ثواباً قبل الحساب؟ 


ولو كان كذلك» فكأنه عقاب على ذمة التحقيق؛ وقبل المثول أمام المحكمة. وهذا لا يكون 
في قوانين الله العادلة» ولكنه قد يحدث في عالم البشر. خاصة استخبارات العرب الذين 
يعذبون المنهم قبل أن يعرض على المحكمة وقبل أن يتأكدوا آنه مذنب أو بريء. 

وتقول سورة الصافات: إا ِي زَجرَة اة داهم يَنظرُونَ(9١)‏ وَكَالُوا يا وبلا مدا 
تو يرم و00 ؟) دارم مضل الي كم به كنبو د(٠۲).‏ 

تأكيد على أن الميت سيشعر أن القيامة قامت بمجرد موته. والآيات تخاطب قريشاً التي 
تسخر من القرآن الذي يتلوه الرسول عليهم والذي يقول هم إن هناك حياة وحساباً بعد 
الموت. وتقول هم سرعان ما تموتون وتجدون أنفسكم في الآخرة التي تنكرون. 
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وهو ما كررته سورة النازعات ضمن الحديث عن قريش النكرة للبعث: ادا كنا 

عظَاما نَخِرَةّ(١ )١‏ قَانُوا ِلك إذا كر حَاسِرَة(11) تا ِيّ رَجْرَةٌ وَاحِدَة(17) فَإِذًا هُم 

.)١ ِالسَامِرَة(4‎ 

ونؤكد سورة فاطر أن الميت لا يسمع: وما يَسْتَوِي الْأَسياء وا الْأَموَاتُ إن اه يسيع من 

اء وما نت نيع من في الَو (۲۲) فاطر. 

والآية تنفي ما قالته كتب السير والحديث والتفسير من أن قل قريش في بدر بعدما ألقي 

بهم في بثر من آبار بدرء قد سمعوا الرسول وهو يتحدث إليهم. فالآية تنفي أن يستمع الميت 

لكلام الرسول؛ وهي هنا كناية على أن قريشاً لن تؤمن وشبهتهم بالموتى لأنهم لن يصغوا 

لدعوة الرسول مهما دعاهم وكأتهم أموات. 

كما أن الآية تنقي أن يكون هناك حياة للميت بعد موته وحتى بعثه يوم القيامة. 

وهوماتؤكده سورة التحل: َفغَْبُ الاوَاتٍوَالآرَض وَمَاآَئرُ لاعلا لح اضر 

َو هو أرب إن لله عل كل َء مدير (717). 

فلو كان هناك عذاب أو ثواب في القبر فلن يشعر الميت أن قيام الساعة تم بعد موته كلمح 

البصر. 

واستحالة وجود عذاب أو نعيم في القبر يتفق مع حقيقتين هامتين: هما: 

.١‏ أن الدتيا دار العملء والآخرة دار الجزاء. والثواب والعقاب لايكون إلا بعد الحساب» 
والحساب لا يكون إلا يوم الحساب. وبعد الحساب تكون الجنة أو الثار. 

5 أن الموت لا يعني فناء وعدم الإنسان؛ الذي هو عبارة عن نفس. ولكن الموث عبارة 
عن سكون النفس ودخوها حالة من الخمول بعد مفارقتها للجسم لعجزه عن حملها 
هرم أو مرض أو حاذث. فالجسم عبارة عن وعاء لازم لحمل النفس لكي تنشطء لأن 
النفس لا يمكن أن تنشط خارج الجسم. وبالتالي فيستحيل أن تنشط النفس في الفترة 
من مفارقتها للجسد الدنيري الذي عجز عن حملهاء وحتى يوم القيامة وحلرها في 
(حامل) جديد. 

وبمجرد فهم هاتين ا حقيفتين تتفي كل التخاريف الني تقول بعذاب أو نعيم في الغبر. 
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وقبها بلي موضوع آخر يعتبر امتدادا لموضوع نفي أن يكون في القبر حياة: 


ال 

استكالاً للحديث عن عذاب القبر لايد من الحديث عن البرزخ الذي ورد في القرآن 

بمعنيين ائنین فقطء كا يلي: 

٠‏ الأول في سورة القرقان: وَعُرَاَّذِي مرح بحرن هذا عَذْبٌ هرات وَعَدَا ي اجاج 
وَجَعَلَ يبنا رخا وَحِجْرًا عجو رًا(۳٥).‏ 

وكررته سورة الر.من: مرج الین يتان )١(‏ بها رٌخ لاان )1٠(‏ قبي آلاء 

رَبك بان (۲۱) رج نه الل لجان (۲۲). 

والبرزخ هنا يعني تلك المساحة التي تلتقي فيها مياه نهر مع آخر أو بحر مع آخر أو نبرمع 

بحر. حيث تحتاج لبعض الوقت لكي تختلط وتذوب الياء الأقل في المياه الطاغية. 

فالبرزخ هنا هو الفاصل المكاني بين لحظة لقاء المانين وبين لحظة اختفاء أحد المائين بالآخر 

تاماً. 

5 المعنى الثاني للبرزخ ورد في سورة المؤمنون: تی إِذَا جاءَ أحَدَهُمٌ الموْثُ قال رب 
اجون 45) كَعَلْ عمل صَايا ف تَرَكْت كلا تجا كمه هُرَ الها ومن وَرَائِهم 
رر يوم نعود ۰۰ )داف في الور قلا ساب يََُمَْْمَِوَلايعَاُونَ 
0. 

والبرزخ هنا يعني الفاصل الزمني بين حظة الموت في الدنيا وبين حظة البعث في الآخرة. 

وهي فترة زمنية طويلة جداً تقدر بمليارات السنين؛ لكن ا ميت لن يشعر بها لأن ذاكرته 

تنوقف عن التسجيل: وعندما يبعث سيشعر أنه مات للتو: و غَيِبُ السّبَاوَاتِ وَالأوْض 

ا الكاءَة إلأكَلنج الْبصَرِ أو هو َرَت إن اله عل كل َء قير 7/7) النحل. 

فا ميت سيشعر أنه بعث بعد لحظات من موته. 

المؤسف هو أن الناس - كالعادة - تركوا تدبر كلام الله وفهمه کہا وردء واتجهوا لكتب 

التراث وما يقول المفسرون والمحدثون عن البرزخ» والذين صوروه بصور خرافية, وخلطرا 

مفهومهم الغرافي الآخر الذي يقول بعذاب القبر بالبوزخ. قتصوروا البرزخ مكاناً تجتمع فيه 
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أرواح الموتى لتبادل الأحاديث وتناقل الأخبار عن الناس الذين يعرفون في الدنيا وقالوا 
هو مكان تجميع اأرواح الموتى» يقصدون ١‏ الأنفس» وغيرها من قصص مضحك مبك 
كثير ومتناقض. ومن ذلك قولهم إن من يموث ليلة الجمعة فلن يصيبه عذاب البرزخ.... 
إلى غير ذلك. 

وللأسف مرة أخرى فهذه التخاريف هي التي علقت في عقول الناس وهم بقرأون كتاب 
لله في الليل والنهار ويمرون بالآيات التي تذكر البرزخ ولا يتوقفون عندها ويحكمرن 
عقوطم. 

والسبب أن العقل لا مكان له عند أتباع الموروث؛ وكأن الله خلقه لأمور الدنيا فقط. 
ونقول لمن يريد تحكيم العقل إن البعث سيكون في کون آخر سينشأ بعد اميار هذا 
الكون: وح ني الور قَصَمِقَ من في الات ومن في الأرضي لام اء ا ْح فيه 
خرَى فَإِذًا هُم قِبَامٌيَنظُرُونَ (1۸) الزمر. 

وهو ما تؤكده سور عدة» بأساليب ختلفة؛ ومن ذلك: يَوْمَ دل الأَرْض غَيْرَ الأزض 
وَالحََاوَاتٌ وَبَرَرُوأللهالوَاحِد الْقَهّارٍ (44) إبراهيم. 

والإنسان نفس تناج امل لكي تنشط (تحيا)؛ وبمجرد خروجها من هذا البدن (الحامل 
ها) لأنه أصبح غير قادر على حملها رم أو حادث أو مرض فلن تعود للنشاط خارج البدن» 
ومتى ما خلق كون الآخرة فسيخلق حامل جديد للنفس يحملها نعود للنشاط (الحياة). 
والفترة بين موت الإنسان وحتى بعثه لا يمكن لنفسه أن تعود للحياة» وهي فترة البوزخ 
التي مها طالت فلن يشعر بها الإنسان. 

لا عذاب بے الدنيا 

المقصود بالعذاب هو العقاب الذي يلقاء الكافر أو العاصي من الله مقابل كفره وعصيائه» 
وهذا لا يحدث في الدنيا. فالدنيا دار تحصيل؛ ولا حساب فيها. والآخرة دار حساب ولا 
عمل فيها. 

والله جل شأنه لا يتدخل في أمور الدئيا ولا يستجيب دعاء بشر يطلب التدخل» ولا يعاقب 
السيء والكافر بعذاب في الدنيا: وَلآَتحْسَبَن ا افلا ع يعمل الود نا ُو رمُع يتوم 
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تحص فيد الأَبْصَارٌ(؟4) إبراهيم. 

وكل ما يحدث للناس في الدنيا من مصائب لا علاقة له بها تقترفه أيدييم وليس عذاباً هم 
ولا استجابة من الله لدعوة مظلوم. فقد يموت الظالم شر ميتة؛ لكن هذا ليس لأنه ظالم: 
وقد يموت الصالح شر ميتة لكن هذا ليس لأنه صالح أو امتحان له كما ترسخ بينناء بل 
هو نتيجة لأحداث دنيوية. كما أن الكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل والريح والغرق 
وغيرها يمكن أن تقتل الصالح كا الطالح ولا علاقة لها بيا فعله الناس. 

لكن أتباع الموروث يؤولون الآيات لتبدو وكأنها تقول بأن هناك عذاباً دنيويً. وقي يلي 
بعض هذه الآيات: 

إن من قَرْيَةِ لأ تحن مهلها قن بوم اة أو مُمَْبُوما عَدَاباً يدا كان ديك في 
الاب مشطورآ(۸٥)‏ بني إسرائيل» ٠‏ 

والآية تأكيد على أن البشر سينقرضون قبل موعد اهيار الكونء» وهو ما ينفي ما تزعم كتب 
الموروث من وجود علامات للساعة تسبق القيامة. والعذاب يعني اللاك بكارثة طبيعية 
كالغرق أو الزلازل أو البراكين أو الرياح والأغاصير وغيرها. ومن ذلك: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ 
ريا صَرْض رفي يام تسات ليقو عَذَابٌ الجزي في اليا اليا وَلعَذَابُ | 
وهم لا يْصَرُونَ(15) وما تود يهم َاسْتََبُوا الَْمَى عَلَ ادى فَأحَدَْهمْ صَاعِفَة 
الْعَذَاب انون تا كَانُوا يَكِْبُونَ(110) فصلت. 

فالآية (17) تنحدث عن عاد الذين هلكوا بالريح: والآية (10) تتحدث عن ثمود الذين 
هلکوا بالزلزال» وسمت الآيات ما حدث بالعذاب. وهو ليس عذاباً دنيوياً مقابل ما 
اقترفوه من كفر أو معاص» لأن هذا سيكون يوم القيامة. ولكنه عذاب كونه كارثة مؤلمة 
وساحقة. 

وكتب التراث تصور أن هلاكهم وغيرهم لأن الله كتب عليهم اللاك كعقاب لهم على 
كفرهم» وهذا ليس صحيحاً. فالعذاب يكون يعد الحساب يوم القيامة وليس في الدنياء 
وهذه الأمم أهلكت بسب حدوث كوارث طبيعية. واللافت هو نجاة الرسول والقلة 
الذين آمنوا معهم؛ وذلك بإبلاغهم أن كارثة ستقع وأن عليهم أن يغادروا القرية. واحتمال 
أن يكون قد نجا أفراد من أولثئك القوام كانوا يتواجدون في مكان بعيد عن المكان الذي 
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وقعت فيه الكارثة وقتلت معظم قومهم. 

وسورة الصافات تخبرنا أن إلياس أرسل لغومه الذين كانوا وثنيين يعبدون صا اسمه بعل» 
وأنهم - كغيرهم لم يؤمنوا برسولهم؛ ومع ذلك لم يهلكوا: وياس بن الْْسَينَ(158) 
إذ َال لِقَوْمِهِ ألا تتَُونَ4 17) أَنَذْعُونٌ بعلا ورون أحْسَنَ الخالِقِينَ(ه ؟1) الله ربكم 
ورب ناگم اَل ۱۲) فَكَذَبُوهُ قم لمْضَرْونَ(117)إِلَّا عِبَادَللالْخْلَصِينَ(114) 
ورتا علي في الآخرِينَ(11) سام عل إل ياينً(٠١١)‏ الصافات. ‏ 

ولو كان العقاب مقرراً من الله كعقاب لمن يكفر لما استثني منه أحد؛ ولا بقي على الأرض 
من الكافرين دياراً. 

لكن القرآن يخالف الموروث ويؤكد أن العذاب عن أعمال الدنيا لن يكون في الدنيا ولكن 
بعد احساب يوم القيامة» ومن ذلك ما أكدته الآيات التي سبق ذكرها. 

ولو استعرضنا قصص هلاك قوم وح وعاد وثمود وقوم شعيب ولوط لوجدنا آم 
أهلكوا بكوارث طبيعية: زلازل: براكين» ريح» غرق. وهذه الكوارث كانت ستقع في تلك 
المناطق» سواء بقوا فيها أو ابتعدوا عنهاء ولم تقع لعقاهم؛ ولو لم يكونوا هناك لما وقعت. 
لکن لو أنهم آمنوا فسيبتعدون مع رسوم ومن آمن معه وينجو من الملاك. فإبلاغ الرسول 
بالابتعاد ومن آمن معه هو المعجز هناء وليس وقوع الكارثة. 

والكوارث ستستمر بالرقرعء وهي تفع الآن» بغض النظر عن سكان المناطق التي تقع 
فيها. فقد يكونون مؤمنين صا حين. وقد يكونون كفاراً مسالمين أو مجرمين. 

وتقول سورة الدخان: ومذ كنا لهم قَوْمَ فِْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيٌ(17) أن أدُوا ج 
عبد اف ی لَكُمْ رول مِينٌ(14) ران لا تعلو عَلَ اهن آتيكُم بِسُلْطَانٍ من )١‏ وإ 
عُذْتُ برَيْ وَرَبَكُمْ أن تَرِجمرنٍ(١1)‏ رن موا لي فَاعْتَُووِ(١‏ 1) الدخان. 

ولو سمح فرعون بخروج بني إسرائيل فسيترك وشأنه ولن يعذب في الدنيا أو يبلك بسبب 
كر 

ومثل فرعون كل كافرء فليس هناك عذاب دئيوي للكافرء لأن العذاب لا يكون قبل 
الحساب. والحساب لا يكون قبل يوم القيامة. ولأن الدنيا دار تحصيل وليست دار مصير: 
رَبك امور ذو ْمَلَو يواهم ب سبوا مَل م الْمَذَات َل لم مرد لن يدوا 
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ين دونه مَؤئلا(00) َلك الْمْرَى أُمْلكْتَامُمْ ًا طَلَمُوا وَجَمَلنَا يَْلِكهِم مزْعِداذةه) 
الكهف. 

والمخاطب في الآيات هو الرسول» والحديث عن قريش التي رفضت الدعوة ولن تتراجع. 
والآية نقول بأن الله لن يملكهم بسبب كفرهم» ولكنهم سيهلكون قريباً- واحداً تلو الآخر 
لأسباب غتلفة - ثم يكون الحساب. 

أو يدوا في الْأْض فَيَنطرُوا كيف کا عَاِبةُلِّينَ كانُوا ن قَبْلِهِمْ كانُوا هم دنهم 
ُوه وئار في | رض اندم الل دوم وَمَا گان م من اله من وَاق(1١1)‏ ديك بام 
كانت تأيه وُشلُّهُم بالات تَكَمرُوا انهم اه قي ديد الِْقَابٍ(11) غافر. 
والقرآن عندما يذكر الأمم التي هلكت بكوارث طبيعية فالمخاطب دائاً قريش؛ لعلها 
تعتبر وتؤمن قبل أن يصيبها ما أصاب تلك الأمم. والقرآن يخاطب قريشاً با يفهمرن 
وبا يتناسب مع مداركهم الضحلة وقلة معارفهم. وعندما تقول الآيات إن الله أهلك 
تلك الأمم: فان بالفعل هو من أهلكهاء لكن بطريقة غير مباشرة. بمعنى أنه سبحانه هو 
من خلق الريح التي أهلكت عاد. لكنه سبحانه لم بوجه الريح فعلياً لكي تملكهم وم يغير 
الظروف الحوية لكي تتواجد في تلك المنطقة خلال تلك الأيام. ومثل عاد كل الأمم التي 


ذكرها القرآن. 
وَلَوْ يُعَجُلُ الله لئاس الق استْجاكم با خثر لَِْيَ لبهم أجَلْهُمْ فتدَرُ الّذِينَلآيرْجُونَ 
انال لاي تابون 


وتقول سورة إبراهيم مخاطبة الرسرل عن قريش: 

وَل تمن الله افلا عا تنعل الود ل يررحم ليزم تحص فيه الأْصَاوهة4) 
مُْطِعِينَ مُفيهي وهم لآ برد د إلنه طَرْفْهُمْ نيد : هُوّاء(61) وَأنذِرٍ التاس بوم 
نهم لعذاب ول الین لوأ نأا أجل قريب جب غرئك ويي الوس 
أو تكُوئوا أنسنثم م من قل ما َكُم من رَوَال44) رُسَكَُمْ في مان الذِينَ ظَلَمُوا 
| مهم و تكم كيف قَعَلْنَابِيِمْ وََرَبِنا َكُمٌ الأمْتال(ه؟) وَقذ مَكَرُوأ مَكْرَهُمْ وَعِندَ 
ل مم ود كا مقر ول بن عله 55 شبن يت َيه شه 
ن لل عَِيرٌ ذو اليقام(40) وم دل الأرم غَيْرَ الأَرْض وَالسَاوَاتُ وَبَرَروأ له اواج 
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الْقَهّارِ(ه4) وَتَرَى الُْجْرمِينَ وميد مُقَرينَ في الأضْمَاوِ(ه 4) سَرَايلّهُم من قران وَتَفْتَى 
وُجُومَهُمْ اناو( 9) لزي الله كل تفس ما كَسَبّث إن للهسَرِيعُ الجسَابٍ(91). 

وتقول سورة الشورى: 

آم کم شركاء قرعا م من اين ما يدن به ا وولا لالض لضي يهم إن 
الال م عَدَابٌ الیم ؟) ترى الطَِين ميقي ينا كبوا َر َا م وَالْذِينَ 
آمَنُوا وَعَِنُوا الصا جات في رَوْضَاتٍ الجنَّاتِ هم ما يَقَاوُونَ عند رمم ذلك هُوَ الْمَضْلُ 
الكَبِيكُ(؟؟) الشورى. 

لولا كلمة الفصل لقضي ببنهم, 

لولا أن الله جل شأئه قرر أن الحساب والعقاب سيكون في الآخرة» لكان هناك عذاب 
وعقاب في الدنيا. 

ومثله: 

ِن أخَْئا نهم الْمَذَاتَ إل َم ممدُوةةٍ مولن ما ئة ألا يوم بهم لبْسَ مضرُوفاً 
عنم وَحَاقٌ يهم ما كَانُوأ بهِيَسْتَهرِئُونَ(0) هود. 

قريش تتساءل من باب السخرية لماذا لا يعذيهم الله الآن على كفرهم؛ والله سيعذبهم يوم 
الحساب» وعندها لن يكشف عنهم. 

وبالنسية للآيات أخرى تحذر قريشاً من أن يحل بم العذاب فالمقصرد بها الكوارث الطبيعية 
والتي قد تصيب مكة . فمكة مهدد بالزلازل والبراكين في أي لحظة بحكم وقوعها على 
الحزام البركاني الخاص بصدع البحر الأحمر. وقد يحدث زلزال ويثور يركان يدمر مكة. 
ومثله: 

َلك من أَنبَاء الى تقض عََيِكَ ينها َنِم وَحَصِيد(٠ )٠١‏ وَمَا ظَلََْاهُمْ وَلَكِن ظَلمُوأ 
اهم ميا أَغْتث عَنْهُمْ اهم اي يَدْعُونَ من دون الله من َيْءِ نا جاء مر رَبك وَمًا 
رَادُوهُمْ عر تنيب )٠١۱(‏ وَكَدَلِكَ أَخد رَبْكَ ذا َد رى وَهِيَ اله إن أده ليم 
يد( ۱۰۲ ) نف ذلك لآ ُن تحاف عَذَابَ الآخِرَة َلك يوم يجْموع له الاس وديك يوم 
ود(۲۰۳ وما وره إلا أجل مغدو ر ٠١‏ زميات لآتكلم تفش الأياذنه منم 
قي وسوی( )٠١‏ اا لذبن كَهُوأ تفي الَا كم بها فر وَشَهِيقٌ(3١٠)‏ حَالِدِينَ فيهًا 
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ما ام السَيَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا ما شاء رَبّكَ إن وَبْكَ قَمَالُ نا يُرِيدُ(7١٠)‏ وما الذِينَ 
شيدوآ قفي الث الین فیا ما دات السَوَات وَالأَرْضُ إلا ما شاء ربك عَطَاء َي 
و۱۰۸ فَلائَك في رة ما ع لاء اعدو لأ عبد اوم من قبل ونا 
رفوم مهم ين موص (۱۰۹). 

بعد أن تحدثت سورة هود عما حدث لأفوام نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وفرعون 
وكيف هلكوا ونجا الله الرسل ومن آمن معهم» تقول السورة إن سرد هلاك تلك الأمم 
للعبرة» وهو موجه لقريش لعلها تؤمن. 

وهلاك تلك الأمم بالكوارث ليس عذاباً عن كفرهم لأنه لا عذاب في الدنيا لمن لا يؤمن» 
ولكن العذاب يكون يوم القيامة وبعد الحساب: والكوارث التي تقع في الدنيا تقع للكاقر 
والمؤمن. وما حدث لأمم سابقة مثل قوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وفرعون 
وغيرهم» أنبم لو آمنوا لابتعدوا مع رسوهم ومن آمن معه ونجوا من الملاكء لكن الكارثة 
كانت ستقع» سواء كانت زلزالاً أو بركاناً أوغيرء. لكن لو آمنوا لنجوا من تلك الكوارث» 
وكفرهم تسبب في تركهم يواجهون الملاك. 

وتقول سورة العنكبوت: وَيَسْتَمْجُِوئَكَ بالْعَذَابٍ وَلَوْلَا أجل تُسَمّى لخَاءهُمُ الْمَذَابُ 
رايم بغ وَهُمْ لا يَمْمْرُوَ]0) يَْتَمْجِنُوئَكَ بالعتاب وَإِنَّ َنم لمجيطة 
بالكَافرِينَ(04) بوم باهم الْعَدَابُ ِن فَوْتِهِمْ ومن تحت أَرْجُلِهمْ ويِعُولُ ذُوهُوا ما كم 
تَمْمَلُرنَاهه). 

وتكرره سورة النحل: لو يواد اف الاس لهم مارك علَيَْا ِن داب َلك يُوَخُرُهُمْ 
إل أجل می لإا بجاء أجلم لا تارود سَاعة وَلايَستَقمُونَ1 3) النحل. 


الأرشيف الالهي 

القرآن عبارة عن وحي ينزل به أحد الملاتكة على الرسول' والملك يقوم بنقل الوحي من 
أرشيف إلمي - لا نفهم كنهه - يحقظ فيه النسخة الأصلية للوحي بصيغة لا نعلمها: إا 
تحن ترا الُكْرَوَإِنَالَهُحخَافِظُونَ(ه) الحجر. 


١‏ انظر فقرة: الوحي ينسخ قي ذاكرة الرسول/ قسم آدلة ومواضيع من القرات. 
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الذكر هما ا لقصود به الوحي'. والآية تقول بأن الله أنزل الوحي (على الرسل كلهم) أي نزل 
على كل رسول نسخة من النسخة الأصلية المحفوظة. وحفظه سبحانه» أي حفظ نسخته 
الأصلية التي نزل منها نسخ على كل الرسل. فقوله: "وإنا له الحافظون" يعني حفظ نسخته 
الأصلية في اللوح المحفوظ ولا يعني حفظ القرآن المكتوب في المصحف. والآية تقول بأن 
الله هو من أنزله وهو من حفظه عنده» وقد نزلت في مكة في وقت لم يكتب فيه حرف وأحد 
من القرآن. أما القرآن ككتاب فقد بقي بتمامه ىا نزل لأن الله جل شأنه وصف الرسول 
محمد بأنه خاتم النبيين» ولذا كان بقاء القرآن كا نزل كافياً لمن يريد التعرف على دين الله 
دون الحاجة لإرسال رسول بعد حمد. ولو نقص القرآن فإن عدل الله المطلق يجنم إرسال 
رسول آخر للناس لكي تقوم عليهم الحجة: وما نّا معدن خی تَبِعَتَ رَسُولاً(١)‏ بني 
إسرائيل. لذا فحفظ النسخة الأصلية للوحي في اللوح المحقوظ هو الذي تتحدث عنه الآية 
التاسعة من سورة الحجر والتي لا شأن ها بحقيقة بقاء القرآن كا نزل. 

أما ماهية ‏ الأرشيف»: وأين هو؟ فلم يتطرق له القرآن: إلا أنه عرفه بعدة مسميات» منها: 


اللوح المحفوظ 

بل هو قران عي( ؟) في لوج مرغ (۴۲) البروج. 

وليس اللوح المحفوظ كا صوره المفسرون» من أنه لوح بمعناه الحرفي» محفوظ في جبهة 
أحد الملائكة. وهو وصف فيه سخرية من اللوح المحفوظ ومن الملائكة؛ وفي هذا يقول 
القرطبي في تفسيره لآيتي سورة البروج: رؤى الضحاك عن ابن عباس قال: اللوج 
من ياقوته حمراء» أعلاه معقود بالعرش وأسغله في حجر مَلّك يقال له ما طِزيون. 
ويقول القرطبي: وقال أنس بن مالك ومجاهد: إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في 
جبهة إسرافيل. وبمثل ذلك قال الطبري في تفسيره: وغيرء من المفسرين. 

الكتاب المكنون 


EET‏ براقع الشُجُوم (5/) ونه لسم لو لمو عَظِيمٌ(0/)إِنّهَُعرْآنُ ریم( ۷۷) ني 
کاب مون (۷۸) أا يمه إلا الطهَرُونَ(14) تَنزِيل من رب العَالينَ(٠۸)‏ الواقعة. 


١‏ الذكر يمني رصنا للوحي, انظر الذكر في قسم ألفاظ من القرآن. 
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والمطهرون هنا هم الملائكة المكلفون بنقل الوحي للرسول من البشرء ذلك أن لديهم قدرة 
على تموبل الصيغة التي عليها الوحي في الكتاب المكنرن إلى نصوص تحفر في ذاكرة الرسول. 
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 

تقول سورة عبس: کاڈ إا تَذْرَة(١1)‏ من اء ذَكرَه(17) في صحفب مُكرّمة1؟1) 
رفوع هر5 ۱) بأبْدِي سَفَرَره )١‏ کرام يَررَولة1): 

الآيات تؤكد لقريش أن الوحي تذكرة لمن يشاء وأنه في صنحف مكزعة مرفوعة مطهرة. 
وهذا تأكيد على أن الوحي ينزل من آلية تحفظ بواسطتها نسخته الأصلية. وتقول الآيات 
إن هتاك خلوقات حبة (ملائكة) لديها القدرة على نقل صيغة الوحي الأصلية المحفوظة في 
تلك الآلية إلى ذاكرة الرسول على شكل نصوص عربية. 

أم الكتاب 

حم( ) وتاب الین إن جع فا عي لمخم تغفلر000) وهف أم لكاب 
َدَيْنَا ل حَكِيةٌ(؛ ) الزخرف. 

الآيات أعلاه تقول بأن الوحي (المتمثل بالقرآن) عربي اللسان ونسخته الأصلية محفوظة 
بآلية إلخية سمتها الآيات هنا أم الكتاب0 

وليس الوحي وحده الذي تحفظ نسخته في الأرشيف الإلي بل إن السجلات التي تسجل 
كل ما يدور في الكون وما يصدر من كل المخلوقات تحفظ: رقا اَن مروا ل تََينًا 
الَاعَة ل بل وَرَيْ يكم عا الْميْبِ لا يرُب عَنْهُ يمال در في الساوَاتٍ رلا في 
الأزضي وَل ضر من ذلك وَلا أكبْ لاني کاب من (۳) سبأ'. 

ومسميات غيرها مررثا بها آثناء تدبر السور. 


١‏ انظر قفرة: كل ما ني الكوت يسجل / قسم مواضيع من القرآن. 
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الوحي 

الوحي في القرآن يأنٍ على عدة معان منها: 

الغريزة 

وى رَبك إل الل أن اني بن ابال يرتا ونَالّجَِ يشوف (1۸) التحل, 
فالله حل وعلا لا ينزل وحياً على النحل يخبرها كيف تصنع الشمع الذي تضع فيه العسل» 
ولكنه سبحانه أودع هذه المعرفة في التحل منذ خلقت. 

ا دعبو به ْوأ أن يلوه في عة لحب وَأ وين إل امتهم برجم مَذَا وَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ (18) يوسف. 

فيوسف في تلك اللحظة لم يكن رسولاً ولا نبي لأنه ما زال صغيراء لكنه عقد العزم على أن 
يحاسب أو يراجع إخوته على فعلتهم؛ عندما يلتقيهم. أو سجل عقله الباطني تلك اللحظة: 


وتذكرها فيا بعد. 

الاستعداد النفسي لقبول أمر ما 

وذ أوْحَنْتُ إلى الخَوَارِيينَ أن انوا ي ويرسو قارا آم وَاشْهَدْ با نموق (111) 
المائدة. 


فالحواريون لم يكونوا يتلقون وحياً من السهاء» والحديث كان موجهاً لعيسى في الآبة 
السابقة؛ والتي يذكره الله فبها ببعض نعمه عليه» ومنها شرح صدور الحواريين للدين. 


الإفام 
إذأوْحَبْنًاِلَ أك ماب وح ی(۳۸) أن افذفيه في لبرت قافذىه في َّد اليم شال 


2 


يذه عدو ي وَعَدو له الت عَلْكَ عب نثي وَلِْضْنَ عل عَيْنِي )٣۹(‏ طه. 

فأم موسى لم تتلق وحياً من الله يقول لها أن تضع رضيعها في تابوت وتلقيه في اليم: ولكنها 
تصرفت لتقديرها الشخصي» وكان تصرفاً موفقاً بتوفيق الله الذي خلق ها العقل, 

وبمعان أخرى.... 
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لكن الوحي الذي بهمنا هنا هو: الوحي عبارة عن توصيل رسالة الله من الأرشيف الإهي 

إلى رسول من البشر: 

رتا کان لتر أن یکل اف إا رحبا أز ین وَرَاء جاب َو برل رَسُولاً يرجي اذو ما 

با هع كيه( 0) وََذَلِكَ أز 5 بك رامن أن ّا ما كنت تَدْرِي مَاالْكِتَابُوَلَا 

الْإِيَان وَلَكِن جَمَلَاه نوردي بد مَنْنّنَا من عِباوا ونك هدي إل صرَاطٍ شتقبم )٥۲(‏ 

راط الذي له ماني الات وها في لض آلا لل صر الأثر ر(۵۳) الشورى. 

والآية تبين أن هناك عدة وسائل لوصول الرسائل الإلحية للرسول من البشرء هي: 

٠‏ الوحي: في قوله: #إلا وحيآة؛ ومن ذلك ما حدث محمد عليه الصلاة والسلام, 

© تكليم من وراء حجاب: کا حدث مع موسى. ولم يتحدث رب العالمين مع موسی؛ 
لأن الله جل جلاله لا يتصل مباشرة مع أي من خلقه. لأن للمخلوق كوناً يعيش فيه: 
وللخالق عام آخر لا يحد يزمان ولا مكان. وموسى تلقى التوراة بطريقة ها لكنه ل 
يسمع صوت الله جل وعلاء لأن الله لا يتكلم کالمخلوفات» ولیس کمثله شيء من 
تلوقاته. وهذا وصف القرآن ماحدث بقوله: د وکلم الله موسى تكلياً في قوله تعالى؛ 
وراد قذ قَصَصْتَاهُْ عَلَبْكَ ن قبل وساد افص طم عََْكَ كلم امو سی ت 
(114)النساء. 

فموسى تلقى الثوراة بتكليم من نوع خاص. أي أنه استمع لصوت كصوت البشر يملي 

عليه نصوص التوراة. هذا الصوت لم يكن صادراً من الله جل وعلاء ولكن من مخلوق 

كوني لديه القدرة على إصدار صوت كأصوات البشر. كا كان لدى ضيف إبراهيم التشكل 


بهيئات بشرية والتحدث كا البشر. 
وبما أن تلقين التوراة وإملاءها على موسى بأمر الله ومشيئته فكأن الله هو من كلم موسى» 
كون المخلوق مثفذاً فقط لأمر الله. 


» وهتاك نوع آخر للوحي وصفته الآية بأنه: ' أو برل رَسُولاًفَبُوحِيَ بِذْنِهِ ما يَقَاه". 
وهو ما حدث لإبراهيم ولريم وزكريا وغيرهم. وتتمثل في حضور رفت كونية 
بأمر الله إلى بشر والتحدث معه مباشرة بحيث يسمع الإنسان كلاما مفهوما ويرى 
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وبين القرآن أن الله يختار من الملائكة من يكلفهم بنفل تصوص الوحي من «الأرشيف 
الإلحي» إلى الرسول: الله يَصْطَفِي مِنّ اللائكةٍ رسلا ومن الاس إن لله سوي بص (15) 
الحج. 

والرسل من الملائكة مهمتهم توصيل نصوص الوحي للرسول من البشر: يرل اليكة 
بالوُوح م مره عَلَ من يَشَاء من عِبَادِه أن أَنذِرُوأ أله لاإ إلا آنا افون (؟) النحل. 
والملائكة المكلفون بنقل الؤحي لهم قدرات خاصة من بين الملائكة الآخرين؛ هذه القدرات 
تمكنهم من الاطلاع على نضوص الوحي في صورته الأصلية في الأرشيف الإهي؛ ونقله: 
نه قول سول گریم (14) ذي فو ند ذِي اَْرْضٍ مين )٣۰(‏ مطاع َم ين (11) 
التكوير. 

وقدرات أولئك الملائكة تمكنهم من تحويل نصوص الوحي من صورتها الأصلية الأرشيفية 
إلى نصوص بلغة الرسول التي يتحدئها هو وقومه بكل دقة وأمانة في التقل: وما رسلا ين 
َسُولٍ إلا يتان قَْمِهِ ِن كم قيضل اله من اء وجي من ياء وهو لعب اكيم 
(4) الرعد. 

ويتم القل مباشرة لذاكرة الرسول (قلبه) دون الحاجة للكلام أو التلقين: وإ زيل َب 
مالین (14) تل به الوح الأمينُ (۱۹۳) عَلَ فلك نود می ارب (194) بِلِسَاتٍ 
عَريّ ين )١48(‏ الشعراء. 

ومع أننا لا نعلم كيف يتم حفر نصوص القرآن في ذاكرة الرسول حى الآن؛ إلا أن العلم 
الحديث يقول بأن ذاكرة الإنسان لديا القدرة لحفظ كل ما يصل إليهاء سواء عن طريق 
النظر أو السمع أو الجسن أو الشم أو التذوق» لكن ليس بإمكان الشخص العادي استرجاع 
هذه السجلات متى رغب. فيكون نسخ وحفر الوحي في ذاكرة الرسول جاء بطريقة تمكنه 
من استرجاعه متى شاء طوال حباته؛ وهو خالف للمعتاد. 

واللائكة المكلفون بتوصيل الوحي. وصقهم القرآن بالسفراء الكرام البررة: كلا إا 
تذورة(۱۱) فمن اء ذَكرَم(15) في طحب مُكَرّمَة(16) مَرُْوعَةٍ مُطَهْرَوْ(4١)‏ بأبْدِي 
سَفَرَة(١)‏ كِرَام بَرَرَةم13) عبس. 

زام مظهروة: قلا يم براقي الجر (vo,‏ نلق لومون عَظِيمٌ0/) إنة لمران 
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کریم(۷۷) في تاب کنو ن(/) لامش إلا الطَهَرُونَ(0/4 تيل من رب اّ٠‏ ۸) 
الواقعة. 

وتبقى نسخة الوحي الأصلية محفوظة بصيغتها الأرشيفية الإلحية؛ إلا ْنَا الذَكْرَ ونا 
لَه خَافِظُونَ() الحجر. 

فالحفظ في الآية لا في الأرشيف الإلحي. ولا تتحدث عن حفظ المصحف على الأرض. 


المحكم والمتشابه 
ر الذي أل َلبِكَ اكات نه يات كات هن امالاب وَأ مابات َم لين 


1 


في لوم ريع َحُونَ ما تابه نة اماه اله راء أو وما يَعْلَمُ ويل إلا الف 
وَالرَاسِحُونَ ني الم يَقُولُونَ آنا به کل من عند ربا وما يكر إلا الوأ الاب (/) آل 
عمران. 

الآيات هناتعني الأحكام والتشريعات ولاتعني الآيات بمعناها السائد. والآيات المحكات 
هي الأحكام الواضحة التحريم مثل قوله: حرمت عليكم المينة والدم ولحم الختزير'. 


والآيات المتشابهة التي يتأوها الناس لتبدو وكأنها غير واضحة التحريم مثل قوله تعالى: يا 
أا الّذِينَ آمو إن اثر وَالْبِرٌوَالأَنصَابُ وَالأَزلام رجْسٌ من عَمَلٍ الان فَاجتيُوة 
لَعلَّكُمْ تُفْلِسُونَ(40) الائدة. 

فالبعض يسارع ويقول إن الخمر ليست حراماً لأنه لا يوجد نص تحريم واضح (محكم). 
هولاء وصفهم القرآن بالذين في قلوبهم زيغ» ويتبعون ما تأولوا أنه ليس تحريياً ابتغاء الفتنة 


١‏ الحتزير لا وجود له الات في جزيرة المرب» مثلما أنه لم يعد هناك وجود للنمام والأسود وجيوانات كثيرة اتقرضت تتيجة 
اللصيد الجائر والتصحر. لكن من المؤكد أن الختزير كان منتشرا في كل جبزيرة المرب ولبس أدل على ذلك من التفوش التي عدر 
علبها وتظهر رسومات لللحنازير البرية ومن ذلك الصررة المرققة وتمثل تقرشا عثر علبها قي وادي مالسل وسط نجد ربالقرب 
من مديتة الدرادمي الحالية؛ ونظهر رسومات خبرانات بربة م يعد ها وجود قي جزيرة العرب ومنها االخنزير. والتي نشرت 
ي الكتاب المصور : «مقدمة عن آثار المملكة العرية العردية» وهو من اصدار إدارة الآثار والخاحف > وزارة المعارف وزارة 
الثريية والتمليم الخائية) - المعالكة العريية السعردية / الطبعة الثانية 1*9 به - 19۷۷ م٠‏ 
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والاستمرار على تعاطي كبيرة الخمرا . 


١‏ أنظر فقرة: وققة حول ية حبارات القرآق آبات / في بداية الكتاب. 
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الدين واحد 

بها أن الله جل جلاله خلق الئاس من نفس واحدة (بمعتى نفس القدرات والإمكانات 
الأساسية العقلية والملكات) وسيكون هناك جنة واحدة وثار واحدة وحساب واحد؛ فمن 
البديهي أن يكون الدين واحداً لكل الأمم منذ وجد الئاس على الأرض. ولا يمكن أن 
يكون هتاك تشريع في دين سماوي يؤمر به الثاس ليدخلوا الجنة» نجده في رسالة أخرى من 
أداه دخل الثار: أو العكس. ولابد أن التشريعات الدينية واحدة في كل الرسالات» وهو ما 
يؤكده القرآن في العديد من الآيات التي سنورد ما أمكن حصره منها: 

إن هذا ِي لصحف الأول (۱۸) صحف إِبرَاهِيمَ وَمُوسَى(18) الأعل. 

فهذا ضمير يعود على القرآن» والآبات تقول بأته مشابه وممائل للدين الذي دعا إلبه إبراهيم 
وموسى» ونسخة مطابقة له. 

وتقول سورة الصافات: مام عَلَ توح في الْعَالَنَ(0/9) إن كَذَلِكَ نَجْزِي الُْسِنينَ(8) 
إن عِبَادِنًا امؤْمنِنَ(81) ثم اعرف الآحَرِين(41) وَإِنَمِن شيعب لإبْرَاهِم(41). 

لأن إبراهيم يحمل نفس المعتقد والفكر الديني الذي يجمله وح الذي سبقه بمثات السنين: 
فقد أمكن القول بأن إبراهيم من شيعة نوح. لأن الشيعة تعني اجتاع مجموعة من الثاس 
على فكر أو معتقد واحد. وهو ما يعني - بداهة - أن دين نوح هو دين إبراهيم وبقية 
الرسل, 

وتقول سورة فاطر: وَالَّذِي احا يْكَ يِن الكتَابٍ هُرَ الخ مُصَدُقا اب َب إن ا 
بعبَاده نبیر بصي( *0. 

الدين الموحى به لمحمد -القرآن - متوافق مع كل الأديان الموحاة للرسل السابقين. وقوله: 
«مصدقاً ما بين يديه" أي أن القرآن مصدقاً لا سبقه ومتوافق معه. 

وتقول سورة المؤمنون: با أا امل كُنُوا يِن الات وَاعْمَنُوا صَاحاً إن با تَمْمَلُونَ 
عَلِيهُ(1ه) وَإِنَّحَذِِأميكُْ مه راج انا ركم ََقّرنِ(؟0). 

آمة الرسل واحدة لأن الدين الذي يدعون له واحد. 


١‏ الظر فقرة: هابين هديه/ قم مفردات من القرآن. 
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وتقول سورة الأنبياء: أم ادوا من دونه اة قل اوا رانم هذا كر من معِيَ وَذِكْرُ من 
َل بل آرم لا بعلمو ای قم مغر شودً۲9). 

الخطاب لقريش التي تعبد الأصنام؛ وتترك دين الله الواحد الذي أرسل به كل الرسل 
السابقين؛ ولم يأتهم دين مختلف عا جاء الناس قبلهم. 

وتقول سورة الأنيياء نفسها: ومذ اتتا مو سى وَعَارُونَاْْرْئَانَوَضِيّاء ووْكْرا لتقن (م) 
لبن مود م باتيب وَهُم من الَاعَةِ مُمْفِقُودَ(ه 4) وَعَذَا ور مارك رة قا 
لَه منكرٌوذ(۰٥).‏ 

ما أوتي موسى وهارون (التوراة) مائل هذا الذكر المنزل عل عمد: 

ونفس السورة تقول: أم ادوا من دُونه آجَةٌ ل انوا بْرْمَاتَكُمْ عدا كر من مهي وذ 
قلي بل آرم ا امون ا ی قم مُعْرضُودَ(14) الأنبياء. 

الطاب لقريش التي تعيد الأصنام: وتترك دين الله الواحد المرسل به كل الرسل السابقين. 
وتقول سورة الشورى: حم(1١)‏ عسى(۲) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَبِكَ وإ الينَ ين قبْلِكَ اه 
الْمَِيرُالحكِيمٌ(”) الشورى. 

من أوحى إليك يا عمد هو الله الذي أوحى لكل الرسل قبلك. 

وتقول: شَرَعَ َم من الذي ما وَصّى به وحاً الي أرْحَبناإِلِكَ وما وَصَيْنَا نراه 
رَمُوسَى وَعِيسَى أذ ایوا الدب ولا رفوا فيه ك عل المشركينَ ما َدعُوهُمْ إل اف 
تي لمن يَكَاءُ وبي إِليِْ من تنيب )١١(‏ الشورى. 

المخاطب المسلمون في مكة والآية تؤكد أن الدين الذي هم عليه هو نفس الدين الذي 
أرسلت به كل الرسل. 

ومثله تقول سورة الشعراء: وله تیل رب الْعَاِنَ(145)نَرَلَ به الزوحُالْأَيِينُ(195)عَلَ 
َلك كود می ادِرِينَ(194) بان عَريّمُبينٍ(90١)‏ وَإِنّهُ في بر اللي( .)٠۹‏ 
زبر الأولين' أي سجلات الأولين؛ وا معني بها الأديان السابقة» ورسالة حمد نسخة مماثلة 
لأي دين سابق. 

ولوا آم بالف ومَا نر إا وتا نل إل إِبْرَاِيمَ وَِسمَاعيلَ وَإسْحَاقٌ ويَْقُوبَ وَالاسْبَاط 
١‏ انظر فقرة؛ الزبر/ قنممفردات من القرقن. 
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وما اون مُوسى وَعِبسَى وتا ُو اليُونَ من وي لا ر نن حي مهم وحن له 
مُسْلِمُونَ(١1)‏ إن منوا بول ما مم به قَقَدِ هدوا ون ولوا إا هُمْ في شِغَاقٍ 
تَحْفِيكَهُمُ اف وَهُرَ الشَمِيعُ لملم( ۱۳۷) صِبْعَة اله َم أحْسَنٌ من الله صِبِعَة وحن له 
عَابدونَ(172) البقرة. 

فتكون ملة إبراهيم هي نفس ما جاء به الرسول محمد. 

با آنا اَن اموا منت عَليكُمْ الام کا كت عل الَِّينَ من فيلك لَمَلْكُمْتتَُون(15) 
البقرة. 

الصيام كتب عل الأمم السابقة: وهو ما يعني أن التشريعات الدينية واحدة في كل الرسائل 
السياوية. 

وما في التوراة هو ما ورد في القرآن بالنص الحرفي؛ ومن ذلك: وَإذْأَحَذْنا مياق بني إسرَائيل 
عيدو لالم وَبالْوَاِديْنِ سانا وَذِي الْقَى وَاليتامى وَالْسَاكِنِوَُولُوا لاس حن 
ایو الصَّلاَة واوا الوّكاء كم تلثم إلا ليلا مم وام مُمْرِضُون(8). 

وهذه التشريعات متطابقة مع ما ذكره القرآن» كدليل أن القرآن والنوراة التي نزلت على 
موسی» دين واحد بل ونص واحد'. 

وحتى العبادات واحدة في كل الأديان السابقة: 

الصلاة مفروضة في كل الرسالات السابقة 

ابي آم الصّلَاة َم لمرو وَانة عن ار وَاضْرْعَل ما أصَابك إن لِك ين عَْمٍ 
الأمُور(17) لقيان. 

الآبة جاءت ضمن آيات تنحدث عن موعظة لقان لابنه» ومن ذلك أمرء بإقامة الصلاة. عا 
يعتي أن الصلاة معروفة ومفروضة عليهم؛ وليست الصلاة خاصة بدين الإسلام. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل الديانات السباوية 

ا بي أَقِم الصَّلَاة وَأمْرْ بالْمْرُوفٍ 2 عن لكر وَاضْبِرْ على ما أَصَابَِكَ إن َلك مِنْ عَزْم 
الْأمُور(؟1) لقمان. 0 
١‏ متنا عن هذايتيء من التفصيل في كتلب: سنة الأوئين/ حال مواقف الناس من الدين وتغليلها. 
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الآية جاءت ضمن آيات تتحدث عن موعظة لقمان لابنه» ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بمفهومهما القرآني الذي يعني أن تكون قدوة حسنة بالتقيد بأوامر الدين» وألا 
ترضى بتفشي الفساد. وليس المقصود أن تأخذ عصاً بيدك وتلاحق الناس. 

وإنكار المنكر يكون بسن عقوباث صارمة على كل من يسعى لتشر الفساد. وفي أيامنا هذه 
هناك هيئات في السعودية يحمي ها أعضاء مهمتهم المعلنة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وذلك بملاحقة الناس في الشوارع والتجسس علبهم ني أماكن تواجدهم ثم إلقاء 
القبض ومعاقية كل من يخالف ما يظنونه ممارسة مخالفة للدين حسب فهمهم. 

ولو أردنا تطبيق مفهوم الأمر با معروف والنهي عن المتكر كما نص القرآن فسيكون بسن 
القوانين التي تشع انتشار الفساد وقوانين صارمة تطبق بكل من يتجاوز أنظمة منع انتشار 
الفساد. 

وما نراه اليوم هو أن هناك قنوات تلفزيونية مملوكة من أصحاب التقوذ في الدولة تبث 
الفساد والتغريب وتفسخ الأخلاق. والنهي عن المنكر بمفهومه القرآني يحتم ألا تعطى 
تصاريح عمل ويسمح لها بمزاولة نشاطاتهاء ولو نشرت أي مواد إعلامية فاسدة فيجب أن 
يكون هناك عقوبات صارمة بحقها والعاملين فيها والمالكين هاء 

وفي كل جالات الحياة هناك إفساد منظم وغطط له» ومن ذلك: لا تجد المرأة الملمة في أي 
محل لبيع الملابس في كل البلاد سوى ملابس فاضحة غربية لا تمت للحشمة بصلة وهذا 
نوع من نشر المتكر والفساد وجب محاربته بمنع استبراد هذه الملابس وتشجيع إقامة المصائع 
للابس حتشمة عصرية. 

هناك مأكولات ومشروبات ضارة وقاتلة تستورد بمباركة الدولة ومنها المشروبات الغازية 
والأكلات السريعة والدخان وكان يجب مماربتها لأا ضارة بالصحة وإيجاد البديل 
العصري النافع. وهي تدخل ضمن الغش التجاري: المحرم لأنه كبيرة, 

ولا يكون النهي عن المنكر بملاحقة أصحاب المحلات ومنعهم من بيع الدخان المصرح 


باستيراده وببعه وتوزيعه. 
وهناك الكثير من مظاهر الفساد التي يتم رعايتها رسمياً ويئشرها أصحاب النفوذ والتهي 
عن المنكر يحتم القضاء عليها من المصدر. 
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هكتا يجب أن يكون النهي عن المنكر. 

أما الأمر با معروف فهو بنشر العادات الحميدة والأخلاق الإسلامية من الصدق في التعامل 
والحرص على الوفاء بالعهود والموائيق والمواعيد وتسيير الحياة بأسلوب عصري صحي 
نظيف نزيه. 


الدين خيار شخصي 

في كل العصور تاي الرسل برسالة زب العالين للناس لتسمعهم وتقيم عليهم الحنجة: إن 
اوح يك كا ربا إلى وح وان من بيو به اوخا إل برام وإشاعبل وَإِسْحَاقَ 
يعوب ب وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وََيُوبٌ ویوس وَعَارُونَ وَسُلَيَانَ واا داوُود رَبُوراً(۱۹۳) 
وَرُشْلاُ قُذ قَصَصْنَاهُْ عَليْك ين قبل وَرُسْلاً ل تقْصْضْهُْ عَليْكَ وَكَلّمَ الله مُوسَى 
تَكلي](17) وشلا مُبثْرِينَ ومين لا كود لاس عَلَ الل حه بَعْدَ لل وَكَانَ 
الله عَزِيواً حَكِير](178) النساء. 

ولم يأت رسول من الرسل ليكره الناس على الدخول في الدين» لأن الدعوة إسماع وليست 
إقناعاً. ويعد السماع فلكل شخص حرية الاختيار بين التصديق واهداية أو التكذيب 
والغواية: إلا مَدَيئَهُ اليل إِمّا شَاكِراوَإَا كمُورً؟) الإنسان. 

کون الإنسان هو من يختار طريفه بكامل حريته ينواف مع عدل اله المطلق الذي لا 
يظلم أحدا: وخی لل اليَاوَات وَالَْوْضَ بای وزی کل تفس ا تبت وَهُمْ لا 
يُظلَمُونَ(؟1) الجائية. 

فمن دخل الجنة فقد اختارها بنفسه وبحريته» ومن دخل النار فقد اختارها لنفسه وبحريته. 
وهذء بعض الأدلة من كتاب الله تؤكد هذه الحقيقة: 

إا ازا كم شولا شَاهِدا عَليكُمْ كنا أرْسَلَْا إل عون وَسُولااه١)‏ فَمَص فِرْعَوْنُ 
الول فََحَذْئَاه أخذاً ربیل( ۱) فَكَيْفَ فون إن كرا وما تمل ارلا يً191) 
السَّاء مَك بو گان وَعْدَهُ مَفْعُولآ183) إن هذه تدر قن اء الخد إل َي سيلا( )١‏ 
المزمل. 

المزمل سورة نزلت قبل بده الدعوة: والآية )١4(‏ تؤكد أن (هذه) أي القرآن تذكرة. فمن 
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شاء أن ينقذ نفسه من العذاب فليؤمن» ومن شاء فليكفر. وهذا الإعلان سبق بدء الدعوة 
الفعلي» وسيستمر التأكيد عليه طوال مراحل الدعوة. 

إذء القرآن أعلن منذ البداية أن قبول الإسلام خيار شخصي» وأنه مستعد للتعايش السلمي 
مع غير المسلمين (قريش)ء لكن غير المسلمين هم من لا يقبل التعايش السلمي معهم'. 
وهو ما أكدته سورة المدثر: كَل قمر (۳۲) وَاللَيْلٍإذْ ر۴۳ اصح انمره 6 
إا وخی الکتر(۳) تذيرا كراد بن كاء نك أن ذم أز يترد" كل نفس 
با كسبث رَعِينة(0. 

فالدغوة إنذارء لكن قبوها من عدمة خيار للمنْدّر. وهو ما أكدته الماثر مرة أخخرى: كلا 
نه تَذيرَةٌ(؛ه) فمن اء کر( )٥‏ وما يَذْكُرُونَ إلا أن يََاء الله مْرَ أهل التَقوَى وَأَهْلُ 
المُغفِرَة(05) المدثر. 

وهذه الآيات تكرار بألفاظ قربية لما ورد في الآيات: (78-70) السابقة من أن الدعوة 
المتمثلة بالقرآن» تذكرة لمن شاء أن يتذكر. وتضيف الآيات هنا أن مشيئة التذكر وقبول 
الدعرة مرتبطة بمشيئة الله؛ وهذا لا يعني أن الله يخثار بعض خلقه ليدخل الجنة ويختار 
غيرهم لدخول الثاره أو أنه سبحانه يختار البعض ليكون كافراً وغيرهم ليكونوا مؤمنين: 
لأن هذا ضد عدله المطلق سبحائه. ولكنه يعني أن كل ما يجري في الكون يجري بمشيثة اش 
وليس هناك شيء يجري خارج مشيثته. ومن ذلك اختيار المرء الكفر أو الإيمان. كا أن الله 
سبحانه هو من أودع العقل ني الإنسان ويسره له» وعندما يختار الكفر أو الإبمان فقد اختاره 
بآلية العقل التي خلقها الله وبالتالي فهو لم خرج عن مشيئة الله» وجاءت مشيئة الفرد من 
مشيثة الله سبحانه". 

وسورة الماثر تمثل بدء الدعوة للإسلامء مؤكدة أن قبول الدين أو رفضه خيار شخصي ولا 
يمكن إكراه الناس عليه أو فرضه عليهم بالقوة. 

فشعار الإسلام الدائم هو: الدين خيار شخصي لا أكراه فيه. 

وتقول سورة التكوير: إِنْ مُرَّ إلا ور للْعَاَنَ(7) بن اء يِنَكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(14) وَمَا 
١‏ انظر ققرة: دين الله يدعو لايش السلمي بين الناس وقير السلمين برقضون في هذا القسم. 

۲ انظر فقرة؛ الله لايتدعل في أمور الدنيا مباشرة / قسم أدلة من القرآن. 
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ساون إلا أن ياء اه رَبُ الْعَالِينَ(99). 

فالقرآن أو الوحي أو الدعوة ذكر وتذكير للعالين» لمن شاء» وليست قسراً. 

وهو ما كررته سورة الشمس: واقس وَصُحَامَا(١)‏ وَالْفَمَرِإِذَا تَكَامًا(؟) وَالنَهَارِ إا 
جَدمَارم) اليل إَِايَمْمَامَا() وَالسَاء وما باها(ه) وَالْأَرْضٍ وتا ملَحَاهَاة) وُكفْسِ 
وما سَوَّاعًا(/) فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْرَامَاا4) الشمس. 

الإهام هنا ليس مباشراً ولكن بطريقة غير مباشرة: فالله جل شأنه غرس في كل نفس عقلاً 
قادراً عل تمييز الحق من الباطل؛ والاختيار الحر دون تدخل من الله. وكأن أي اختيار هو 
إلهام من الله لأن الله حلق الآلية التي تمكن الإتسان من الاختيار. 

وسورة الليل بمجملها تشير إلى أن خيار الكفر أو الإييان شخصي حر. 

وتقول سورة البلد: نَمل لَه عَين(۸) وَلِسَاناًوَكَمتدنِه) وَعَدَينَاهُ النُجْتَيْوِ( .)١‏ 
فالله خلق الإنسان قادراً على الرؤية والتفريق بين الآشياء» والكلام للتعبير عا يجول في 
خاطره والعقل لاختيار طريقه في الحياة واختيار معتقده. فخياره للكفر أو الإيمان خيار 
شخصي قام به بحريته. 

وتقول سورة القيامة: بل انان عَل تفِْهِ بَصِيرَة(4 )١‏ وَلَوْألقَى مَعَاذِيرٌةُ(9١).‏ 
الإنسان يقرر هو مصبره بنفسه؛ ولن يعذر لكفره لأي سبب» لأنه كان بإمكانه أن يختار 
الهدى ول يفعل. 

وورد في سورة النبا: َك ايوم ا یی فمن شَاء اند إل ريد م00 إن نئاكم عَدَابا 
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ریا وم بطر ار ما قَدّعَتْ يتاه ويول الاو با لبي كت رابا( .)٤ ٠‏ 

الخيار بين الإيهان والضلال مشيئة حرة للمرء» والوعيد لمن يختار الضلال. ومن دخل النار 
فهو من مشی لها بخياره. 

وتقول سورة ا حافة: وإ در لين (48) وَإنَا لفل أن كم تُكَذينَ(ه) وإ 
رة عَلَ الْكَافِينَ( ٠‏ 0) وإ ى القِينِ(١ه).‏ 

القرآن الممثل للدعوة لدين الله تذكرة لمن يشاء أن يتقي وينقذ نفسه من الثار. 

وتقول سورة عبس: كلا ا تذْكِرَة(1١)‏ قَمَن اء ذَكَرَه171) في صحفي مُكَرمَة(17) 
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رفوع لر( )١‏ بدي سَفَرَزه )١‏ کرام ر0٣‏ ۱). 

ذكرة أن ياه بلا إكراء ولا رعق قعتمی :ا 

وتؤكد سورة الإنسان هذه الحقيقة. فهذا الإنسان القدير العليم المنصرف كان لاشيء: هَل 
أنَى عل الإنسَانٍ ین من الدھُر یگن َا مَذُكُورآ(١).‏ 

ثم خخلقه الله من ماء مهین» وسواه شخصاً عاقلا إا حلفا الإنسانَ ن نطف ماج يه 
فَجَعَلنَاهُ سَمِيعابصي رً١؟).‏ 

يمتلك قدرات هائلة وله سمع وبصر وعقل يفكر ويحلل وقادر على الكلام للتعبير عا 
بريد؛ وأحيط بكل مايحتاج للحياة؛ ثم ترك له أن يختار كل قراراته بنفسه» ومن ذلك اختیار 
الإيهان أو الكفر. فكل من دخل الجئة دخلها باختياره» وكل من دخل النار دخلها باختياره» 
ولا يظلم الله أو يحابي أحداً: إا هدا ابل إا شارا إا كقُور(6). 

فالله جل وعلالم يقرر مصائر الاس ولا أرزاقهم ولا آجاهم ولا أي شيء مسبقاً. 

وهو ما تؤكده سورة الإنسان مرة أخرى في عجايتها: ِن َه دة قن كّاء اذ إل رب 
سبيلة(19) وتا اوو إلا أن ناء اله إن لله گا عل حَكير](”) بذجل من يَنَاء في 
ریه الال عد کم عَذَابا أي( ). 

فدخول الجنة أو النار هو بمشيئته سبحانه. وهذا التقرير جاء بعد أن قالت الآية (5؟) أن 
القرآن تذكرة لمن يختار الحداية: وهو ما أكدته السورة في بدايتها بالقول: إن هَدَينَاه لبيل 
إا شارا وَإمَا كَقُوراه. فمشيئة الله هنا تعني أن كل ما يجري في الكون وما سيجري في 
عالم القيامة قدره الله مسقا بمعنى هو من خلق الكون وقدر له عمراً سينتهي وسيخلق 
کون قيامة وما فيه من جنة ونارء والله قادر على ألا يخلق هذا ويخلق غيره حسب مشيثته 
واختياره. 

وتقول سورة فصلت: مَنْ عَمِلَ صَالِاً فيه وَمَنْ أساء ليها وما رَبك بظلام 
ُلْعَبيدِ(ة؛). 

لا وجود لا تقول كتب التراث من أن الإنسان مسير وليس مخيراً وأن الآجال والأعال تقرر 
مسبقاً على الإنسان. فالأعال يقوم بها الإنسان بخياره الشخصي الحرء ولو كان هناك أي 
١‏ انظ فترة: اق لايتدخل في أمور لدا ملشرة في هذا الفسم. وفقرة؛ القضاء والقدر/ قسم مواضيع من الفرآن. 
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تدخل من رب العالمين لكان ظلياء وما ربك بظلام للعبید. 
0000 أ م يورو ور 2 م gh‏ 4 

وتقول سورة غافر: أَقَمَن رُم لَه وء عَمَلِهِ فَرآهُ حَسَنا فإن الله يُضِل من ياء وبي من 
يشافلا َدعَب نَفْسَكَ عَلَيهِمْ حَسرَّاتٍ إن اه عَليم با يَضْتَعُونَ(0). 

مع أن الله أنلم يقرر الهداية للبعض والغواية للآخرين: ومع أن قبول الحق ورفضه قرار 
شخصي حرء إلا أن الآية تصف المداية والغواية بأغها من الله وكأن الله جل شأنه قرر 
من بهتدي ومن يغوى. والمقصود هو أن خيار الشخص حر لكنه داخل ضمن مشيئة اش 
بمعنى أن الله لو لم يخلق هذا الإنسان ويخلق له عقلاً يفكر ويختار لما استطاع الاختيار. 
وبالتالي فلو اختار الحق أو اختار الباطل فقد جاء الاختيار بمشيئة الله والله جل وعلا هو 


من اختار. 
وتؤكد سورة فاطر حقيقة أن الدين خيار شخصي: هُوَ الذي جَمَلَكُمْ حلاف في الْأَْض 
فمن قر قعل قرولا بريد كاف ِينَ رُم عند رهم إلا فعا رلا زي الْكَافِينَ رُم 
إلا تارا( ۴). 

وتقول سورة الكهف: وَكُلٍ ای ِن ربكم فمن شّاء فين وَمَن اء فيفر إا مدنا 
لِلظَالِينَ تارا حاط م رادقا وَإن يَسْتَفِيئُوا يُعَانُوا بء كالمل يَشْوِي الْوّجُوءَ بس 
الراب وٌَسَاءتٌ مُرْتَفَّارة ؟) الكهف. 

لا إكراء في الدين» ودعوة للتعايش السلمي بين الناس بغض النظر عن المعتقدء وويل لمن 
يختار الضلال. 

وتقول السورة في آبة لاحقة: ل إت ئا کر ملم بُوحى ناكم لَه واد من كان 
برجو لقاء ر ْمَل عَمَلا احا لا يرك اوري أحدا: .)1١‏ 

وتقول سورة الزحرف: إِنَّ المجرِمِينٌ في عَذَّابٍ جهنم حَاِدُونَ(74) لا ير عنم وَهُمْ فيه 
مشو )۷٥(‏ وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هم الظالِينَ(0/5). 

فهم من اختار الكفر» ومن يختار الكفر فمصيره الثار. وبالنالي فمن دشل الثار فقد اختارها 
وهو بكامل قواء العقليةء ولم يقدرها الله عليه أو يجبرء على الضلال. 

وتقول سورة لفيان؛ وقد اتا ان اة أن اکر فة ومن کر اشكر كفيو وشن 
كَفْرَ قناعي یی د(۲ ۱). 
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من يشكر ويؤمن ففد اختار ذلك بمنتهى الحرية» ومن بتار الكفر فهو خياره. 

ا لك ري ARE ETT‏ 

رب هَل ادو لذي عَرّمَهَا وله كل کيء وَأ رت أن أَكُونَ مِنَ المْلِمِينَ(41) وَأَنْ تلو 

الآ عن شتتی نا تي تيو قن قل قل إا امن ری .)٠۲‏ 

الله جل وعلا قادر على أن يميل قلوب الناس للحق؛ ولكن عدله المطلق يحتم ألا يتدحل 

من حرو وداه E‏ وَل عا لأا كل نفْسٍ مُدَامَا وَلَكِنْ َل اقول ني 

دن جهنم ِنَ الجن وَالناسٍ أُجْمعِينَ(15) السجدة. 

وأكثر الناس الذين لم يقبلوا الحق. 

وتقول سورة الزمر: ومن تد اله ا له من مغل الس اله يزيز ذِي انام (۴۷). 

المداية من الله من باب الفضلء لأنه سبحانه أوجد العقل للإنسان الذي ولس يستطيع 

أن يختارء وليس من باب أن الله قد اختار من خلقه بعضاً للجنة وبعضاً للنار. .ومو نا تؤكدة 

ا ا SES‏ 
إا يَضلُ عََيهَا وما نت عَلَيهُم يكيل (41) الزمر: 

UE‏ من يبد اف هر التي وَمَن يلل َأولَيِكَ مه الخايزو(/1). 

والله هو المادي وهو المضل ولكن لیس بشكل مباشر. فهو سبحانه أودع في كل إنسان عقلاً 

قادراً على تمييز الحق من الباطل» وترك له حرية الاختيار. ولو اختار الضلال فكأن الله هو 

من أضله» ولو اخثار المدى فكأن الله سبحائه هو من هداه. لأنه لولا وجود العقل لما كان 

لدى الإنسان القدرة على التمييز والاختيار. 

ل ل ين خرككم من تندي إل ان قل اه يږي لفق أقعن يدي إلى اخ عق أن 

َأ ئن لادی إلا أن يدَى تا لک كف تَكُمُونَ(ه؟) يونس. 

لله يبدي» لكن هذا لا يعني أنه سبحانه قرر هداية البعض وضلال الآخرين مسبقاً. بل 
يعني أن الله بإرسال الرسل بدي للحق لمن يرغب في الهداية. 

:)8 إن الله لآيَظلِمُ اناس س ميا لكر الاس أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(؛‎ : ali 

وتؤكد سورة يونس هذه الحقيقة مرة أحرى: ل با كيجا الاس قد جام ای من رَبَكُمْ 
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من امعد ف تي لي ومن صل إلا ل لبها وتا ناليم يرك( .)1١‏ 
وتقول سورة هود: ذَلِكَ ن ناء الْقَرى تفص عَلَيْكَ ينها ابم وَحَصِيد(٠٠٠)‏ وَمَا 
ظَلنتامع وکن ظلهو نهم تن عَنْهُمْ اهم ابي بذعو ِن ُون اللة من عَيْء كا 
ججاء أن ربك وما زاوم غَبْرَيبٍ(1١1).‏ 1 

ومر بنا أثناء التدبر المزيد من الآيات التي تؤكد أن الدين خيار شخصي خالص. 

وتقول سورة البقرة: إِنَ الِب مرو راء عليه نزم آم نرهم لايؤْينونَ32) 
ماف عل فلوم وَعَلَ سَمْعِهمْ َع أبصَارِِمْ غِمَارَوَُمْ عَذَابٌ عظيم(۷) البقرة. 
أهل الكتاب في يثرب هم من اختار الكفر ول يقررء الله عليهم؛ وقول الآية «ختم الله على 
قلوبهم... کون من لا يؤمن في البداية فلن يؤمن وكأنه ختم على قلبه. ولأن من خلق 
القلب وسهل التفكير هو الله فكأن الله سلب هذه القدرات من الرافض للدعوة. 

وتؤكد سورة البقرة أن الدين خيار شخصي: لا إكْرَاء في الدّينٍ قد مي الوْضْدُ يِن المي 
َمَنْ ير بالطغُوتٍ وبين باق ققد مساك بالْعُوة الوق لا انام ها اف سوي 
عَلِيةٌ(67؟) البقرة. 

وسورة البقرة نزلت في وقت أصبح للمسلمين دولة وكيان ولم يعد المسلمون عبارة عن 
قلة ضعيفة وسط مجتمع قوي معاد كا كان حاهم في مكة. وتأني هذه الآية وآياث أخرى في 
السورة لتؤكد أن قوة دولة المسلمين وكثرة عددهم لا تعني السماح لهم بفرض دينهم على 
غيرهم بالقسر والجبروت. وهو نسف لأقوال بعض المفسرين والتي تبناها المستشرقون 
والتي تقول إن الإسلام فرض بالقوة بعد الفتوح. 

وما سبق يمكن فرض القوانين التالية: 

القانون: الدين خيار شخصي. 

القانون: قوة دولة المسلمين وكثرة عددهم ليست مبرراً لفرض دينهم على الغير. 

القانون: لو آمن كل أهل الأرض بدين الإسلام ما عدا شخصاً واجداً فلا يجبر على اعتناق 
الإسلام. 


1 


الشرعة والمتهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


دين الله يدعو للتعايش السلمي بين الناس وغيرالمسلمين يرفضون 
كل الآيات التي تؤكد أن الدين خيار شخصي تحمل دعوة ضمنية مفادها التعايش السلمي 
بين المؤمن والكافر. فقبول الدعوة أو رقضها يجب ألا يكون سبباً في الخلاف والعداوة 
بين الئاس . لان الدنيا حياة مشتركة بينهم: والإيهان والكفر سيحكم به الله على الناس يوم 
القيامة. وهناك آيات كثيرة تكرر الطلب من قريش أن تقبل بالتعايش السلمي مع المسلمين 
واحترام حرية اختيار الشخص لدينه. لكن قريشاً لم تقبل وناصبت المسلمين العداء من أول 
يوم للدعوة؛ ولاحقتهم حتى بعد هجرتهم ليثرب قي سبيل القضاء عليهم. 

وهذه الحقيقة تخالف ما يشاع من أن الإسلام جاء مسلطاً السيف على رقاب الناس: 
ليجبرهم عل فبوله. 

والقاعدة الثابتة أن كل رسل الله جاؤا يدعون الناس بالحسنى ولم يحملرهم قهرا على قبول 
الدين» ونادوا بالتعايش السلمي بين الناس كافرهم ومسلمهم» لكن الكافر عادة هو من 
لايقبل التعايش السلميء وهو من يبدأ الحرب على المسلم. لأن تمسكه بموروثه يجعله ينبذ 
الآخر المخالف له» وهذه سنة أزلية سارت عليها كل الأمم في كل زمان ومكان. وموجودة 
في هذا العصر في كل المجتمعات التي تدعي الحضارة والتمدن» كما كانت موجودة عند 


قريش أو قوم عاد وثمود. 
وسنورد في الأسطر القادمة آيات تؤكد عرض الدعوة الإسلامية التعايش السلمي ورفض 
الكفار ذلك: 


تقول سورة «يس» مشحدثة عن قريش: وَإِذًا قل كم نما م وَرَكَكُمْ الف كال الّذِينَ مروا 
لين اموا أنطِْمٌ من لو ياء ا أَطْعَمَه إن آَم إلا في ضَكَالٍ مين .)٤۷(‏ 

ويستفاد من هذه الآية أن دعوة الإسلام كانت تنشد التعايش السلمي مع قريش الكافرة» 
بحيث يعيش الكافر والمسلم في مكة بوثام وسلام» ويبنون مجتمعاً عادلاًء يقوم على الإنفاق 
رالصرف على احتياجات المجتمع والئاس بغض النظر عن المعتقد. ولو وافقت قريش على 
عرض القرآن الذي يقول بأن المواطن من ينفق إن كان غنياً أو يستفيد من الإنفاق إن كان 
محتاجاً بغض النظر عن عقيدته» لعاش الناس في مكة في مجتمع متكافل لا يوجد فيه محتاج 
ولا بائس. إلا أن قريشاً لم ترغب في التعايش السلمي مع المسلمين» ورفضت المشاركة في 
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الإنفاق- 

ودود ق جو ا رایت الَّذِي نول( وَأَعْطَى قليلاً وَأكدَى(4) أعِندَهُ عِلْمُ 
اتیب قر ری( آم ا في صحف موی ۳) وَإِبْراِيمَ لی و(۷٣)‏ آلا تر 
اة وزز أخرَى(68) وَأن لَيْسَ لاان إلا ا ی (۳۹) وَأَنَ َيه سَوْفَ برّى(٠٤)‏ 
م راء اجرّاء الأؤقى(41). 

والآيات تتحدث عن أحد مشر كي قريش الذي استمع للقرآن وهو يحث على الإنقاق لسد 
حاجات المحتاجين بغض النظر عن المعتقد» فاستجاب ذه الدعوة وقام بدفع بعض المال» 
لكنه توقف ول ينفق مرة أخرى ظناً منه أن الإنفاق يكون لمرة واحدة. 

وتقول سورة الحمزة: وبل لکل مر كرو( ) الذي بمح ّالا وَعَدَّده(؟) نشب أن ماله 
أخلَتئ(م) گلا بدن في ا عة( ) وما راك ما ا )ار اش الُوقَدَةُ0) التي تلع 
عَلَ الْأَفيدَو(/) إا لبهم مُوْصَ )ف عَمَدِ ١.)‏ 

وهي تتوعد من يجمع المال ولا ينفقه في مصلحة المجتمع والتكافل الاجتماعي. والمقصود 
هنا كبراء قريش الذين يملكون الأموال الطائلة ولا ينفقون منها القليل لسد حاجة 
وهي دليل آخر على أن الإسلام سعى للتعايش السلمي مع قريش مع حقها في الإبقاء عل 
معتقداتها وموروثها الديني. إذا ما قبل أغنياؤها الإسهام في الإثفاق للضرف عل المحتاجين 
في مكة بغض النظر عن المعتقد؛ لكن قريشاً هي من رفض هذا العرض السلمي و تتوقف 
عن عداء المسلمين وحربهم. 

وتقول سورة الدخحان: وقد كنا َبَقَو فِرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَصُولٌ كَرِيمٌ(17) أن دراي 
عا إن کم رول یی (۱۸) أن لا تعلو عل ال ی آتِيكُم يسُلْطَانٍ مين( )١‏ وَإِن 
عُذْتُ بِرَيْ وَربَكُمْ ن ريمون( ۲۰) إن يوا لي ارون( ۲). 

فموسى طلب من فرعون أن يقبل بالتعايش السلمي معه إن لم يقبل دعوته للإيان» لكن 
فرعون ل يقبل وسعى لحرب موسى وملاحقته ومن معه؛ شأنه في ذلك شأن كل الأمم 
والمجتمعات في كل زمان ومكان. فكل دعوة إصلاح ستحارب ولن يقبل المجتمع التعايش 
معها أو تركها في حال سبيلها. 
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وتقول سورة سبأ: قل لا نالود ع رمتا ولا نال عن تون( 1) قل مع ينتار 
م فح بَينَا الح وهو الفاح الْعَلِيةُ(17). 
وتقول في مكان آخر: قل جَاء ای وَما دی الَْاطِلُ ما مید )٤‏ قُل إن لذت مإ 
اَل عل تفي وإ اث َي وجي إل رن إت صم قريب( 9). 

وتقول سورة الكافرون: قل يا جا الْكَافدونَ(1) لا عبد نا تَمْبدُونَ(؟) ولا انم عَابدُونَمَا 
اذم ر ا ابد ئا )رلا آم قاو تا آعد(ه) َم ُمْوَي ديزلة). 
لكن قريشا لم تقبل بالتعايش مع المسلمين. 

ونستفيد مما تقدم أنه لو كان هناك دولة إسلام» فسيعيش فيها كل الناس مواطتين بنفس 
الحقوق بغض النظر عن المعتقد. وتقوم هذه الدولة على تفعيل قانون الإنفاق من كل من 
يملك الال (بغض النظر عن العقيدة) الذي سيدعم موازنة الدولة؛ التي ستنفق على البنى 
التحتية الكفيلة بالنهوض بالمجتمع وغاربة الفقر وتوقير الخدمات (لكل الناس بغخض 
النظر عن العقيدة» . وتقول سورة يونس عن قريش: بل دبوا طا يليه وَلَابَهِمْ 
أله كَذَنِكَ كَذّبَ الَذِينَِن قَيْلِهمْ قَانظر كيف كان عاقب الظَالينَ(7). 

فقريش كذبت بالدعوة منذ اللحظة الأول التي بدأت» و يسمحوا لأنفسهم بالتعرف عليها 
أو فهمها. وقد بقي الرسول فيهم سنوات دون أن تصغي قريش لا يقول. فأتباع المرروث 
لا يمكن أن يسمحوا لأنفسهم بالتعرف على المخالف وفهم ما يدعو له لأنه سيشككهم 
بموروئهم. وتقول سورة يونس نفسها إن الإسلام كرر عرضه لقريش بالتعايش السلمي 
في مكة بين المسلمين وغبرهم: إن كبو مل أي عمل وَلَكُمْ ملك م يوني َمل 
وَأنأيرِيء ا تَعمَلونَ(۱٤)‏ يوئس. 

لكن قريشاً لم تقبل» ولم يكن متوقعاً منها أن تقبل التعايش السلمي؛ أو حنى فهم رسالة 
المخالف أو الإصغاء إليه؛ أو جرد القبول بوجوده ولو في مكان بعيد. لأنه ينتقد موروثهم» 
وخطر عليه. لذا نجد قريشاً حاربت المسلمين في مكة بالسخرية وكل أنواع المضايقات» 
بل ووصل بها الأمر أن عذبت المستضعفين لتردهم عن الإسلام. ولا هاجروا للمديئة لم 
نتركهم لشأءهم بل لاحقتهم ودخلت معهم في حرب طويلة ومعارك طاحئة. وحشدت كل 
١‏ يمكن الرجرع لكتاب: رسالة في الشورى والإنفاق / قوقين فرآية مغيبة تصمن حقوق الفرد وحزبة ابلياعة. من 
متشوراث دار الجمل. 
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طاقاتها لسحق المسلمين والحصول على عون لمساعيها من الروم والقرس وقبائل في جزيرة 
العرب. كل هذا لأن الإسلام ينتقد موروثهم: وهو ما تؤكده سورة يونس: وَمِنْهُم تن 
يَسْممِعُونَ ليك انت شيم الُم ولو كانُوأ لآيَمْقنُونَ(؟؟) وَمِنهُم من يريك أفأنت 
هي الْعُمْيَ وَلَوْ انوأ لآيتْصِرُونَ(47). 

وکل أتباع موروث لا يمكن ان يقبلوا بالاستماع للمخالف ولا فهم دعوته؛ بل يتجنبون 
الاطلاع عليها وعاربة من يدعو لما. فليس المهم إن كانت حقاً أو باطلاًء لكن المهم أنها 
خالفت الموروث. 

وتعود سورة يونس مرة أخرى لدعوة أي مجتمع للتعايش السلمي مع الإسلام يعدما 
رفضعه قريش: قل يا أا الاس إن كم في َك من وين قَلا عبد لين تبون من ُون 
الله ركن أَعْبدُ لله الذي يواكم وَأمِتُ أن أكون مِنَّ اين( .)1١‏ 

وبطبيعة الحال لن يقبل أي مجتمع غير مسلم بالتعايش السلمي مع الإسلام» لأن التعايش 
السلمي يعني إقرار أتباع الموروث أن موروثهم فيه عيوب وأخطاء وضلال. 

وتستمر سورة يونس لتقول للرسول أن يتمسك بعيادة الله ولا .بتم بها يعبد الناس» وليصير 
عل أذى من لا برغب بالتعايش السلمي مع المؤمنين: قل يا أا الاس قد جَاءكُمُ الح ين 
رکم فَمنِاممدَى إن يدي ون ضَلْ فَِنَاَضل عَلبَاوََنعَلكُم برَكيلٍ(١1)‏ 
دَانْعْ ما وخی إل وَاضْبرْ حَنّنَ تكم اله وهو خير الحاكِيِينَ(ة .)٠١‏ 

ونقول سورة الأنيياء؛ ل إت يُوحَى إل نا كم إل اج فل آشم مُْلِمُونَ8(0 )٠١‏ فَِن 
ولوا قل نكم عل راء وَإِنْ آذري قريب أم بَعِيدٌ نا تُوعَدُونَة .)1١‏ 

مسئولية الرسول التبليخ؛ وكل إنسان يختار طريقه. ومن اختار الكفر فالآية تدعوه للتعايش 
السلمي مع المسلم. 

ومثله: قَِدَلِكَ قاذم انم كنا مرت وا ع أهْوَاءهم وَل مث ب َل الله من اب 
رارت لأَْدل بتکم اف را ررکم لا اغالا کُم أغالكم لا جه تا يكم اف 
يجْمَعْبيْننَاوإِليِْ الئاه )١‏ الشورى. 

اعملوا ما تريدون واعبدوا ما تريدون وسنعبد من نريد ونعيش معاً بسلام. 

ومثله: ل کل يعمل عل َال ربكم عَم من هو دى سَيبلا(84)بني إسرائيل. 
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واستمر الإسلام يسعى للتعايش السلمي مع قريش وبناء مجتمع متكافل: فل أو أكون 
خآ وحم ري إذا فككم حَشْيَةٌ الإنقاقٍ وَكَانَ الإنسَانَ شور( )٠١‏ بني إسرائيل. 
والآية تخاطب قريشاً وتقول لحم إن امتناعكم عن الإنفاق ليس لقلة أموالكم لأنه حتى لو 
كنتم تملكون خزائن رب العالمين لأمسكتم عن الإنفاق. 

ويفهم من هذا أن قريشاً رفضت دعوة الإسلام للإنفاق والمشاركة في القضاء على الفقر 
وتلبية حاجات المحتاجين» وهي دعوة للتعايش السلمي بغض النظر عن المعتقد. ودعوة 
الإسلام قريشاً للمشاركة في الإنفاق ليس للصرف على فقراء المسلمين: ولكن للصرف على 
فقراء مكة وغالبيتهم من الكفارء لكن فكرة التعايش السلمي مرفوضة. 

ومثله: وَكُل لُلْذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ اعَمَلواً عَلَ مَكَائِكُمْ إا عَامِنُونَ(9؟1) وَانَظِرّوا إن 
مُسظِرُ ونَّ(1717) هود. 

الآبة فيها هديد لقربش بأن عذاب الآخرة سيحيط بهمء وني نفس الوقت إشارة لإمكانية 
التعايش السلمي معهم لو وافقوا وتركوا الرسول والمسلمين بحالهم أو تعاونوا معهم ليناء 
مجتمع واحد متسامح. 

وتقول سورة الأنعام: قل ا قوم اعمَلوأعَل مكايإ عامل قوف تُعلَمُون من تون 
َهُعَانَةُ اذا نه لامح الظَايُونَ(ه؟1), 

وهوما كررته عدة سور منها اَم الوا لامعال سرف تعلو( 07 
من أيه عََابُ بريه ويل عليه عدا مُقِيه(» 4) الزمر. 

والتعايشن السلمي دعوة جلها كل رسل الله: ون كان طايه منم اموا باي اريك 
به وَطنفَة ایوا ایروا ئی بحم اة نتا وهو خب ال حاكِمِينَ(/4) قال املا الذي 
اشتکي روآ من قَوْمه لخر جنك ا َيب الذي اموا َك ين قرا أذ َتَعُوُنَ ني م 
قل أو گنا كَارِجِينَ(0) قد ارتا عل الله ذبا إذ عُذْنا في ميم بعد إِذْنَجَانَا فة ينها 
َم يَكُونُ لت أن نعود فیا إلا أن ياء اف ربا وع رب كل عَيْءِ عل عل الله توَكلا ربا 
اح یا وَين وتا با وَأَنتَ حر لعجي (۸۹) الأعراف. 

وعل مر العصور وفي كل مكان فالذي لا يقبل التعايش هو الكافر أو الضال الذي خرج 
عن مسار احق وتبع معتقدات عستحدثة. لأنه لو قبل التعايش مع دغوة الحق والتصحيح 
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فهو اعتراف بأن موروثه باطل» وهذا ما لا يرضى به أتباع الموروث أبداً. بغض النظر إن 
كان غربياً يدعي الحضارة أو هندياً يعبد البقر أو من أثباع المذاهب. 

أما دعوة الإسلام التي جاء بها الرسل أو أي دعوة تصحيحية للعودة للقرآن فستبقى تدعو 
للتعايش السلمي» وبئاء جتمع متعاون متسامح'. 

وسورة الممتحنة تنهى مسلمة قريش من موالاة المشركين الذين أخرجوا الرسول والمسلمين 
من مكة وحاربوهم وحاولوا القضاء على الإسلام؛ ولو ظفروا بهم فسيبيدوهم: ثم 
تستدرك السورة قائلة: عَسَى الله أن َل يك وَين لَذِينَ عَادَيْكُم مهم موده َال دير 
راف عَفورٌرَّحيِمْ(1) اناكم لعن اين نوكم ف الذي َ1 خر جُوكم من تارم 
أن تروهم وَتفْسِطُوا لهم إن ال عيب قيطي () إن يناكم اله عَنِ لذبن انوكم في 
الي ونر جو گم من دارم اروا عل راچ گم أن لوحم ومن بتو ايك هُمْ 
الظَّايُونَ(). 

فالمودة والتعايش السلمي هو أصل تعامل المسلمين مع غيرهم؛ ما لم اربوا الإسلام 
والمسلمين. فالإسلام لا بعادي الكاقر لكفره ولكنه فقط يعادي من يعتدي على الإسلام 
والمسلمين: ويعلن الخرب عليهم بأي وسيلة. 


التعامل الانساني 2 الإسلام 

ورد في سورة النحل: إن اليم باْمَدْلٍ رالمان وَِيَاء ذِي الْقْرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْنَاء 
الگ اَي بطم لَمَلَكمْ تََكرُونَ(:1). 

هذا القانون الإهي الذي يحكم العلاقات بين الئاس (بغض النظر عن المعتقد)ء يتمثل 
بالعدل في التعامل والتواصل والإحسان الذي يشمل كل ما يؤلف بين قلوب الناس؛ 
معنوياً كالتبركات أو الهدايا في المناسبات؛ ومادياً كالعون وسد الحاجات. 

والتعامل الإنسائي بالتخاطب الحضاري واللياقة هو المقصود بقوله تعالى: "وقولوا للتان 
حسنا" في الآية التالية: وإ آَحَذئا مياق بني إِسْرَاِنبل عدون إلا اله ياين سانا 
دي القت وَاليكَامَى وَاحُساِنٍ وَقُونُوأ لاس حش وَأفِمُوأ الصّلاة وآثرأ الزّكَاة ثم 


١‏ و هنا يعني ألا يكون المتقد ميا تلعداء: وليس المقصود به التسامح مع الكافر لو اعتدى عمل حرمة الدين 
وتشريعاته قهذا إعلان للحرب عل دين الله يجب أن نتعامل معه يكل جدية وزم 
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ولي إلا ليلا منك وام معْرِضُونَ(؟8) البقرة. 

آما التعامل الإثساني اتدل بها في ذلك المعنوي والمادي والعيني فذكر قي آيات عدة, منها: 
وَاعْيُدُوأ الله ولا رگا به عَيْناً وَبلوَاِديْنِ إِسَاناً وَبذِي الَْرْبَى وَالْيتَامَى الاين 
وا لار ذي الْقُربَى وا ار اجب وَالصَّاحِبٍ بالجتب وَاِْنٍ لصيل وَمَا ملَكَتْ اكم إن 
لله لا حب من كان نَ خالا َخُو 0 التساء. 

فقد أمر الله سبحانه بالإحسان» بالكلام والعين والمعاملة؛ بنفس مستوى الأمر بعبادة الله 
والبعد عن الشرك؛ لأن كل أبر إمي في القرآن لا يحمل إلا معن واحداً هو الوجوب» 
وليس هناك أمر إلمي في القرآن يعطي للناس الخيار في اتباعه أو رفضه حسب الرغبة. 
والآية توضح أن الإحسان يكون لكل الناسء دون النظر للمعتقد. كل بما يحتاج. فالغني 
والفقير يحتاج الإحسان بالكلمة الطيية والتعامل الإنساني» مثل السؤال عن الصحة» 
والمواساةء والمشاركة في المشاعرء والتبركات واهدايا في المناسبات .الخ 

والدليل على أن هذا الإحسان لكل الناس أن الآية المذكورة تقول إنه للوالدينء ولكل من 
للشخص به قرابة ولو من بعيد؛ ولليتامى نعرفهم أو لا نعرفهم. 

( تصور لو أنك عاهدت نفسك على زيارة اليتيم واصطحابه للترفيه وشراء الحدايا له» 
بمناسبة ميلاده أو نجاحه ..الخ: كم ستكون نبيلا في نظره). 

والإحسان تقول الآية أنه يكون أيضاً للمساكين نعرفهم أو لا نعرفهم» وا لجار ذي القربى 
أي الملاصق. والجار بالجنب أي ا جار الذي يحيط بنا من كل الجهات ولو لم يكن ملاصقاء 
والصاحب بالجنب؛ قد تعني بلغة العصر آهل الحي. 

والإحسان يكون لابن السبيل حتى ولو لم تعرفه؛ وابن السبيل يدخل ضمنه الوافد حالياً. 
والإحسان يهب للرقيق؛ بالمعاملة الإنسائية والمادية» عندما كان هناك رقيق 

وإذا نحن أحسنا لخؤلاء نكون قد أحسنا لكل الناس بلا استثناء: لأنه لن يتبقئ أحد من 
الناس لا يدخل ضمن من ذكر في هذه الآية. 

الإحسان إذأء هو تعامل حسن وإنفاق مادي لمن نعرف ومن لا تعرق. قعله عمل صالح 
وتركه كبيرة. بهدف لإشاعة الألفة والتواد بين الناس» فيدخل فيه ابات واهداياء 
والتبركات والمشاركة في المشاعر ... وبقية ما يشمله الإحسان: 
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وإكبالاً للإحسان (أي العيش بتحضر وسلام) لابد أن نشير إلى أن الإسلام جاء ليعيش 
الناس يوثام؛ مسلمهم وكافرهم. متى ما رضي الكافر بالعيش بسلام» ولم يقم باي تصرف 
يغهم منه أنه عداء للإسلام وأهله. 
قالعداء ليس للكافر على عدم إيمانه بالله أو رسالة محمد؛ ولكن بإعلاته الحرب على الإسلام 
باي وسيلة: لا يناكم لله عَن الَِّينَ يقاو كم في الدّينٍ وَل برجو گم من ارم أن 
وهم ني طوا لهم إن اهعيب اميطين(۸) الممتحنة. 
والمخاطب في الآية عم الملمون زمن الرسول»ء خيث كان هناك من أسلم من قران 
وهاجر لكنه أبقى علاقات ود وولاء لأقاربه المشركين (المحاريين)ء فجاءهم النهي عن 
HRP‏ اتوي كوا وير 2 
يها الذي اموا لا ڏوا عَدُوي وَعَدُوّكُمْ ياء ُلقُرنَ EE‏ 
دی وج شرل م زمرب رن د رم قدأ تيل 
E OEE‏ بم وما أعْلَكُمْ وَمَن يَفعَلَهُ نكم مذ 
E‏ اء التّسِلٍ(1) الممتحنة. 
وتواصل التحذير في الآيات التالية حتى الآية (۸) التي يبين الله فيها أن النهي عن موالاة 
من حارب الله ودينه والمسلمين. أمامشركو مكة الذين ٠‏ لَيُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ وأ خر جوم 
من دارگ فيجب عليكم " أن تَبَرُوهُمْ َتقْسِطُوا ِلَنهم.” 
فالأصل في التعامل في الإسلام بين الناس هو البر بكافة وسائله (والبر هنا يعني أسمى 
درجات التعامل الإنساني) والقسط في كافة التعاملات (والقسط هنا يعني أسمى درجات 
العدل) والإحسان بكل أشكاله (والإحسان هنا يعني أسمى درجات الود والتواصل). 
وهذء تختلف حسب الزمان والمكان - بطبيعة الحال. 
ولا نحتاج للقول إن الإحسان يكون بتقديم الحلال وعدم التبذير لثلا نعصي الله من جهة 
أخرى. فلا يكون البر والإحسان بمحرم» سواء كان عيناً أو غيرها. كما لا يجوز أن نصل 
بالبر والإحسان للتبذيرء مثل أن نقدم هدية بملايين الريالات. لأن الحدية ترمز للمشاركة 
في المشاعر (التواد) ولو تحولت للتباهي فقد خرجت من المدف المرسوم لها إلى التباهي 
المحرم. 
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ولو تعاملنا بالبر والإحسان والإيتاء والقسط لكل من يتعامل معنا من مسلم أو كافر 
مسالم. وأضغنا للك قانوناً إسلامياً آخر يؤكد على أن غالغة المواعيد كبيرة تؤدي لجهثم: 
وقوانين أخرى. فهل سيكون هناك مجتمع أفضل من المجتمع المسلم؟ 

أما من كفر وحارب الإسلام وأهله بأي وسيلة» قيجب أن يحارب بكل قسوة ويجرم تحرياً 
قاطعا موالاته أو الإحسان إليه. 

فبعض أهل الكتاب في يثرب طردوا من يثرب ليس لأنهم لم يؤمنوا بمحمد ولكن: أن 
افوا الله وَرَسُولَهُ ومن باق لله قن اله شيد الْعِقَابِ(4) الحشر. 

فالإسلام سام وسلام مع المسالمين وحرب على المحاربين. 


السجن والإسلام 

السجن والحبس يعني نقيبد حركة وحرية الإنسان رغاً عن إرادته وهذا ضد العرة 
والكرامة التي يضمنها الإسلام للبشر. وقد ذكر القرآن السجن في سورة يوسف أثناء 
الحديث عا جرى ليوسف في #مصر» التي كان لدا سجون ومعتقلات. وم بذكر القرآن 
السجن ليقره كعقوبةء أو يخث عليه. 

ولا يمكن أن يقر القرآن السجن الحكومي أبدآء والعقوبة الإسلامية الوحيدة التي تفرض 
تقييد حرية الحركة لإنسان» هي تلك التي ضد من تقترف فاحشة ما يعرف الآن بالسحاق. 
حيث يفرض عليها الإقامة الجبرية في منزل ذويهاء حتى تتوب أو يجعل الله ها سيبلا 
كالعلاج النفسي :اللاي يَأننَ الَْاحِعَة من تُسَآبِكُمْ فَاسْتشْهِدُوأ عَلَِْنَ أزَعةٌ منكُمْ إن 
هدوا وهن في الوت حَتَىَ يَتَوَفَاهنَ الوت أ عل الله كن سبلا( )١‏ النساء. 
وهذا التقييد ليس سجناً شبيهاً بسجون الحكومات: ولكنه أقرب للإقامة الجبرية. وما عدا 
هذا فلم يكن من المتوقع أن يقر الإسلام السجن. لأنه ضد حرية الإنسان: التي جاء الدين 
د اك 7 PET TES‏ وز روطن 
تصرفات مشينة أخلاقياً. ومع ذلك لم يسجنهم الرسول ول يفرض القرآن سجتهم» برغم 
نزول القرآن 00 ورياك تسل ردح چ أو تلهم كا ورد في الآيات: 
(51-0) من سورة الأحزاب. 
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وهذا ما يؤكد أنه لم يكن هناك سجن زمن رسول اش» وبالتالي فليس هناك سجن في 


الإسلام: ولا يجب أن يكون. 
فالقاتل يحاكم ويقتل لكن ليس عليه سجن ولا تعذيب» وكذلك أي جريمة أخرى أقل 
من القتل. 


وأول من سجن في تاريخ الإسلام - كا ذكر العسكري في كتابه الأوائل - هو علي ابن 
أي طالب: الذي كان يسجن من يخالفه الرأي. وكونت تلك الخطوة نواة لظهور المعثقلات 
السياسية التي عرفها المسلمون فيا بعدء ومورست فبها أنواع من التعذيب الوحشي ضد 
السجناء لم يرارسها جلادو عاكم النفنيش. لدرجة أن عبد الملك ابن مروان أمر بإنشاء أول 
مستشفى للأمراض العقلية قي تاريخ المسلمين. ولعله لمعالجة سجناء الرآي الذين فقدوا 
عقوهم في السجن تحت التعذيب. واليوم فالحكومات العربية تحرص على بناء السجون 
التي تمارس فبها أنواع من التعذيب الوحشي» وتسميها إصلاحيات؛ في وقت همل فيه 
بناء المسستشفيات. قالمواطن الطليق حطر دائمة بينها المريض لو مات فقد أمن شره. وكأن 
الحكومات ترى أن المواطن الصالح هو المسجون أو المريض النفسي أو الميت. 

سعادة الدنيا 

ولو أن أخل القْرَى آمثوأ راتوأ متا لبهم بركَاتٍ من الَاءِ والآزضي ون كبوا 
اذام با كَانُوأيَكْيبُونَ(17) الأعراف. 

متى وجد مجتمع ممن يطبق أفراده تعاليم الدين على حياتهم العامة ليتمتعوا بلعيم دنيوي. 
وذلك لأن قوانين الإنفاق ستضمن هم حياة كريمة خالية من الفقر والفاقة وكفيلة ببناء بنية 
تحتية عصرية ومتنجة تعتمد على ذاتها ومنتجاتها. 

وبتطبيق قوانين الشورى سيتمتعون يعدل مثالي وحقوق مصانة وحرية مكفولة ومشاركة 
في القرار السياسي ومراقبة دائمة ودقيقة لمال العام. 

وسيعيش المجتمع المسلم في سلام مع كل من يتعابش معه في سلام. ولن يدخل في حروب 
مع أحد. في المقابل سيكون لديه جيش قوي مدرب مستعد لصد وسحق أي عدوان'. 


١‏ التاصيل في كتاب: رسالة في الشورى والاتقاق *قواتين قرآية مغيية تضمن حقوق الفرد وحرية الجياعقة / من 
متشورات الجملء 
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ألا إن لاء الل لآ حو عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْرئْنَ(؟1) الّذِينَ منوا وكاو يتقُونَ(1) 
كم اشر في اة الديَْا وني الآخرَة لآ تيبل لِكَلَِاتِ الله ديك هو الور الْمَظي(34) 
يونس : 

ويتحقق هذا بتطبيق شرع الله وقوانين القرآن: من كَانَ ين أن أن ينصْرْه اله ني ال 
الاجر يدد تب إل السَماء ثم لطع لطر هل يدبن تيده ما يط )٠١(‏ الحج. 


ذكر اللّه والتسبيح والنسيان 

وَاذْكُر رَبك دا يت وف عَسَى أن دين ري اقرب يِن هذا ركد( ) الكهف. 
الآية تفرض على الإنسان أن يذكر الله عند النسيان. لأن الذكر والتسببح يعمل على تهدئة 
الأعصاب. وإذا هدأ المرء كان تذكرء أسهل. وليس لأن الله جل وعلا سيحرك ذاكرة 
الإنسان ويذكره بها نسي لأنه ذكرء وسبحه. 


الدعوة تبليغ وإسماع وليست للاقناع 

الدعوة للإسلام لا تعتمد المواعظ واستالة القلوب وتحريك المشاعرء وأساليب الترغيب 
والترهيب» ولكن تعتمد على توصيل القرآن للناس وإسماعه هم. لأن دين الله يعتمد 
التذكير بالحقائق: وليس الإقناع» وبعد ذلك فالقبول والرفض خيار شخصي لكل إنسان. 
ما يؤسف له أن المسلمين - ومنذ أيام العصر الأموي - تبنوا طريقة المبشرين المسيحيين الذين 
يعتمدون الوعظ والتشويق القصصي لاستالة القلوب لأن عقائدهم لا تحتوي حقائق» 
فيغطون هذا النقص بالبلاغة الكلامية والقصص المشوق والثير. فبعد سيطرة المسلمين 
على بلاد الشام والعراق ومصر التي تنتشر فيها المسيحية» تحول كثير من أهلها للإسلام: 
وعا أبقوه من موروثهم الديني» اعتهاد القصص والوعظ الذي اعتادوه في المسيحية. لذا لا 
غرابة أن يكون أول القصاص في الإسلام من كانت خلفياتهم الدينية مسيحية؛ مثل تيم 
الداري والحسن البصري وابن سام وغيرهم. 

وبقيت وترسخت مجالس القصاص والوعظء واعتمدها المسلمون للدعوة إلى الإسلام 
حتى اليوم. ونسي الناس أن رسول الله لم يكن واعظاً في يوم من الأيام؛ وكان طوال فترة 
الدعوة يعتمد تلاوة القرآن على الناس دون وعظ أو قصص. لأن الوعظ يميل القلوب لكنه 
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يميلها لفضّصن الداعية أو المبشر وليس لدين الله النقي الذي لا يمثله سوى القرآن بعبداً 
عن القصص الخراقي. وكان على الدعاة للإسلام أن يذكروا الناس بالقرآن ويتركوا المدعو 
لنفسه: إن شاء أطاع وإن شاء أعرض. فالداعية ا لملم تتنهي مسئوليته بتبليغ القرآن» وليس 
مطالباً بإقناع أحد بالدخول في الإسلام. كا كان الخال مع رسل رب العالمين؛ المبشرين 
والمنذوين؛ الذين لم يكن منهم من هو وكيل على هداية الناس. 
العقول متحجرة دائ فيا يخص نقد المعتقده وإن كانت متفتحة لمواضيع أخرى. لذا نجد 
إنساناً عصرياً بعقلية حرة وعالية الثقافة لكنه هندوسي أو أوروبي مسيحي متعصب لتلك 
الديانة التي تتناق مع العقل. 
التغير في المعتفد يقابل بمعارضة اجتراعية أشد من التغير في أي حال آخر. ولكن متى ما قبل 
المجتمع التغير فإن رسوخ المعتقداث يتم بصورة أعمق من رسوخ التغيرات في المجالات 
الأخرى: لأن المعتقدات المتبناة تصبح جزءٌ من ثقافة المجتمع وشخصيته يصعب التخلي 
عنها. وقبول الدعوة لدين جديد أو العودة لأصل دين فائم: لن يقبل بها إلا قلة قليلة من 
الناس» مهما كانت الدعوة مقنعة ومدعومة بالأدلة والبراهين: وما كير الاس وَلَوْ َرَت 
E‏ ١٠)يرسف,‏ وعدا حيث لعل رل اله ابن وعصل لكل مضلع مثل 
ET!‏ نمع 0-6 وَجَاء ن أفصى المديئة وَجُلْ يَسْعى قال يا قوم 
را الرْسَلِنَ( AEN E:‏ 
e i:‏ جو (۲۲) اند ن دونه آجةٌ إن بُرذن الرّحْمَن بِصْدْ لأ تعن عي عَفَاعَتهُمْ 
E RET AEN E‏ 30637 
اذمل ا ج کال ا يت قبي يغلمو د(٣ )٣‏ ڀا عقر ي ري لني من رمي( ۲۷) وتا 


ا عل قوم ن َون جن می اومان مرل( ۲۸) إن گا إلا َيْحَةوَاحِدَة 


َا هم ايد و د(۲ )ا حَسرَةٌعَلَ الاد ما أيهم من رمل إلا اواو يترون( (r ٠‏ 
فالدعوة للعودة للدين يجب أن تسلك نفس طريق الرسل. (أنا هنا لا أشبه المصلح 
بالرسول» ولكني أطالب باتباع سنة الرسل في الدعوة) والرسل لم يكن من مسئولياتهم 
هداية الناس للحق» وكل مستوليتهم تنحصر وتقف عند التيليخ: وَإِن تكبا مًذ قدب 
أ من فَبْلِكُمْ وما على الول إلا الدع ان۱۸( العنكبوت. 
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وسورة پوت تخاطب عنمداً: :فبا اھا الاس قد جام الح ين ربكم فمن امتدَى ون 
دی لي ومن قل فنا َل لاوا تالحم بوَكِيلٍ(8 ١٠)يونس.‏ 

وكل من يشعر بالأسى لا عليه الناس ويود لو يجد طريقة لإقناعهم بالعردة لكتاب الله فهو 
شعور بمائل لمشاعر رسول الله محمد أثناء دعوته قريشاً في مكة. فكانت الآيات تنزل لنقول 
له لا تقتل نفسك حزناً وأسفاً على إصرارهم عل الكفر: فَلَملّكَ بَايع نْْسَكَ عَلَ ارم 
إن موادا يث أَسَغاً(ة) الكهف. 

ولان قريشاً استمرت تكرر على الرسول أن يظهر هم «آية؛: فقد كان محمد عليه الصلاة 
E E‏ ار عيطي ال بسر حي ردن رولب يانه اليد خرن علد ماين 


.مح سوب اواو ابوج سسبو هاو بيه 
آية فنزل القرآن : ون گان كر عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ إن انطع أن مد 9 ِي قا في الأزض أز 
سلا في لاء ایهم بابد وو اء الله لمعه عل اى فلا كرتن من الحاهِلِينَ(0 6 
الأنعام. 

فهل عليك أن عدي النامنء أم أن كل ما عليك هو أن تقول: إن مذ تذكِرَةٌ فمن شَاء اتد 
إِلَ رَبّهِ سَبيلا(9١1)‏ المزمل. 

وبعد ذلك فمن عمل صا حاً فلنفسه؛ و (وَالَّذِينَ ادوا من دونو أوليّاء ا حفيظ عَلَبْهِمْ 
وما أنتَ عَلَيْهِم بوَكِيلٍ )الشورى>وهذا لا يعني الجغاء بينك وبينهم بل عاملهم في الدنيا 
معروفا ما داموا لم يقاتلوك في الدين. لأن الإسلام لا يقاتل الناس على عقائدهم ولا 
يجبرهم عل اعتناقه» ويتعامل معهم بكل ود ما بقوا يتعاملون معه بسلام. أشعر أن متى ما 
أوصلت شخصاً للشك بأنه قد يكون في معتقده الموروث شيء ما غير صواب فهذا منتهى 
ما أريد الوصول له. فالشك أول درجات اليقين. ومن يشك سيبحث ومن يبحث سيجد. 
والمتشبث بالموروث عادة يفتح جدالاً لا لمعك نقده لما قدمث ويسمع منك ما تثقد به 
معتقده. ولكنه يأتي وني خیلته شيء واحد» وهو أنك ضال وهو عل الحق» وهو قادم لكي 
يأطرك على الحق - الذي يظن أنه بجانيه - أطراًرغياً عن أنفك. لذا هو لا يصغي لما تقول» 
ولكنه يستمع له فقط لكي يجد عبارة يهاجمك منها ولو كانت خارج الموضوع أو بعيدة عن 
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صلب الموضوع. فإن لم يمد فيسعى لنشتيت الموضوع وأخيرا يبدأ بالتهجم. لذا فالمهم هنا 
هو تقديم الدليلء ومن لا يقتنع بالدليل فهو لا يرفض كلامي بل يرفض الدليل وهذا لا 
شأن لي به وليس علي أن أقئعه بقبوله. فالداعي يجب ألا يتقمص دور اهادي لأي موضوع 
ديني أو يعتبره وكأنه مشكلته الشخصية وكأنه مسئول عن إقناع الناس. 

وعلى الداعي لدين الله أن ينظر للنقاش الديني عل أنه تبادل معارف» وليس رأياً ورأياًآخر 
وكل رأي يحخاول فرض نفسه على الرأي الآخر ليتتصر لشخصه أو لرأيه. 

وأول إشارة ف في الترقة عل أن الدعرة لين لل تحمة الاي أؤائلارة E‏ 
إقناع المدعو وردت في سورة 5 المزمل: 0 ا رسن الم ر شولا شَاهِداً عَليِكْمْ ک ا 
إل عون رشولاً(٥٠)‏ تمص فِْعَرْنُ لرَسُولَ تَأحَذْاهُ أخذا وَبيلا(13) فَكَيِفَ تون 
إن قرم وما تمل الْوِلْدَانَ شِياً(/1) الشئاء مقط بو كان وعد مَفْمُرلاً180) إن مذ 
َذْكِرَةٌ قن اء اتد إل ريه سبيلاً(1۹). 

فالآية (19) تشير للقرآن بأنه تذكرة وليس إقناعاً. والمزمل سورة نزلت قبل بدء الدعوة 
الفعلي في سورة المدثرء وتقول للناس إن الدين للإسماع وليس لاإقناع» وهذا إعلان سبق 
بدء الدعوة» يؤكد أن ما سيدعو له الرسول من دين هو للتذكير والإسماع وليس للإقناع, 
وعلى الرسول مسكولية إسباعه وتوصيله للناس وليس عليه أن يحاول إقتاعهم باتباعه. 
وتقول سورة الماثر الثي بدأث بها الدعوة للإسلام فعلياً: گلا وَالْقمَرٍ(۳۲) وَاللَلٍ إِذْ 
اجر وانرد إن اإختى الكير(ه؟) تیر انکر )٣‏ بن کاء گم 
أن يدم أو خُر( ۴۷) كل نفس با ست رھی(۴۸). 

هنا قسم لتأكيد أن الدعوة نذير» وبعد ذلك فالخيار للشخص: (يتقدم» كتاية عن الإيمان 
والفوزء أو يتأخر» كناية عن الكفر. فكل نفس با كسيث رهينة» وليس هناك أي عاولات 
لإقتاعه باتباع الحق بأي وسيلة. 

وني آيات لاحقة تقول نفس السورة: كلا وَالقَمّرِد5) وَاللَّيلٍ إذ برك راصح ! إِذًا 
نر( )إتباالإخدى الْكُيرٍ(70) تذيراللبَعَر() بن اء ينگ نيدم أو ا(۷( 


و 


کل تفس يها كَسبث رهی( ۳۸). 
الدعوة إنذار انذير» لمن شاء أن يقبل «يتقدم أو يرفض «يتأخرا» وبعيداً عن الإقناع. 
عر أن شاء أن يقبل «يتقدم؟ اويرففن 4 
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وتؤكد هذا السورة نفسها: گلا إِنهُتَذْكرَة(4ه) قن شاء ذَكرْه(ه0) وَمَا يَذكُرُونَ إلا أن 
اء الله هو هل التَقرَى وَأَهْل الممْفِرّة(0) المدثر, 

فمن شاء ذكره: ثعني من شاء أن يؤمن بخياره وياقتناعه هو دون إفناع من الميلغ» فليفعل. 
وتقول سورة الأعلى التي نزلت في بداية مرحلة استمرار الدعوة» وهي ترشد الرسول كيف 
بدعو: فَذَكْرْ إن نَمَعتِ الذّكْرّى(4) سَبَذَكرُ من بخْسَى(١٠)‏ وَيِتَجَنبهَاالَْشْقّى(١١)‏ الذي 
يَضْلَ الثَارَ الْكْبرَى(17) تم لا موت فيها ولا تتَى(١1)‏ فد افلح من تَرَكّى(14١)‏ وَذَكَرَ 
اشم ريه صل )٠١(‏ الأعل. 

الآيات تخاطب الرسول وتطلب منه التذكير #الدعوة؛ دون إلحاح أو محاولة إقناع. 

وورد في سورة القيامة قوله تعالى: لا كرك به ساك لِتَمْجَلَ يو(11) إن عَلَيْنا جنه 
ورات (۱۷) قدا رانا ائبع فرات(۱۸) ثم إن عبتا ان۹ .)١‏ 

فكل ما على الرسول فعله هو أن يتلو ما يوحى إليه على قريش كرما نزل» دون الحاجة لا 
لشرحه أو التعليق عليه بكلامه هو: ثم نعلا يله فحد مسئولية الرسول (وكل داعية) 
تنحصر في التبليغ؛ وليس الاقناع. 

وتقول سورة ١ق»:‏ تحن غلم با ولون وما انت عَلَيْهِم بِجبَارٍ ذز بِالْْْآنِ من اف 
وَعِيدِ(ه ؛). 


الآية نزلت ضمن آيات تخاطب الرسول وتشد من عزيمته في إشارة إلى تعرضه للأذى 
النفسي نتيجة لسخرية قريش التي بدأت تتنامى ولحزنه الشديد لاستمرارهم على الكفر 
برغم وضوح الحق. والآية تقول للرسول ألا بهتم لكفرهم» فلن يسأل عنه» لأنه ليس عليه 
هدايتهم. وكل ما عليه هو تبليغ الوحي بقراءة القرآن عليهم» فمن خاف وعيد الآخرة 
فسيؤمن. 1 

وتقول سورة الغاشية: در نا نت مُذَكٌٌ(١‏ ؟) لست عَلَيْهم بمْصَبطر(۲۲) إلا من تول 
مود فَبمَدبهُ للهلْعَدَاتَ الک٤‏ ؟) إِنْ إلا ۲۲۰(4 فم إن علا حسَائكمْ30؟). 
مستولية الرسول تنحصر بتبليغ الناس ما نزل عليه من القرآن؛ وليس مسئولاً بعد ذلك عن 
إفناعهم بالقبول. 

وهو ما تؤكده سورة الذاريات: رل عَنّْهُمْ كنا أنت بِمَنُوم(4 6) وَدَكَرْ قن الكْرَى تفع 
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الَرْمن(٥).‏ 
مسثولية الرسول تنه بتذكير الناس (تبليغ رسالة ربه)» ولن يلام على زفضن الناس 
دعوته» فليس عليه هدايتهم أو إقناعهم. والإبران يجب أن يكون من قناعة؛ أما الإقناع 
فقد يستجيب له البعض ويعلنون إسلامهم لكن لو لم يقتنعوا هم بأنفسهم بقبول الحق؛ 
فإعلان الإسلام لن يكون كافياً ولن يحولهم لمؤمنين. ومن أعلن الإسلام دون اقتناع فلن 
يلتزم بأوامر القرآن ونواهيه؛ ومن لا يلتزم بذلك فليس بمسلم ولو أعلن الإسلام. ويكون 

دخحول الإسلام بلا اقتناع جرد زيادة عدد المنافقين. 

وتقول سورة الأحقاف: آَم يَعُونُونَاْتَاهُ ل إن فة ََا يود لي ين الله ينا هر أعلَمْ 
بابشو فيه كى به شهبداًبنني وينم وَهَُاْمفُورُ الرّحِيمْ(8) الأحقاف. 

كل من يجادل في حقيقة الدين يقال له: كن كا تعتقد وأنا كا أعتقد؛ ويوم القيامة - إن 
كان هناك قيامة - ستندم» وإن لم يكن قيامة فلن أندم لأني لن أعلم بذلك أبداً. دون عاولة 

لإقناعه بالحق. 
وتقول سورة فاطر: وما يسوي الأخيّاء ولا الْآَْاتُ إن اله يي من ياء وَمَا نت 
يشيع من في الور )۲٣‏ إن أن إلا تَدِيرّه؟) إا َرْسَلْئاكَ با يبرا يرا ون 

من ام إلا خلا فیا نذِيرٌّ ”) إن يُكذْبُوك ققذ كَذَبَ اَي ِن لهم جام وسل 
بالییات وَبالريروَبالكتَابٍ ادر )۲٥(‏ ثم أحَذْتُ الْذِينَ قروا َف كَانَ نکر (۲۹). 
الآيات تؤكد لمحمد أن مسئوليته تتوقف عند التبليغ وليس مسئولاً عن هداية البشر. 
وقد يكون رسول الله يشعر أحياناً أن سبب عدم إببان قريش هو ائه لم يحسن التبليغ فيلوم 
نفسه؛ فتنزل الآيات تنفي ذلك. وتؤكد له أن ما يحدث له حدث مع كل الرسل قبله» وأن 
الله أهلك المكذبين. وتتتهي مسئولية المبلغ بتوصيل رسالة ربه للتاسء أما اقتناعهم فلا شأن 


له به. 
وتقول سورة الكهف: وما رل الْرْسَلِينَ إلا رين ورين وال الْذِينَ كََرُوا 
بالطل لذجشرا به ا ادوا آپاي رما روا روآ ه) . 


كل الرسل كلفوا بالتبليغ لكن لم يطلب منهم إقناع الناس» أو الدخول مع الكاقرين في 
جدال لإقناعهم بالحق. لأنه لو كانت الغاية من إرسال الرسل الإقناع» فلن يرسلهم الله 
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لأنه قادر على إقتاع الناس بالحق بدون رسل. لكن الرسل دورهم التذكير والإنذار فقط 
وبعد ذلك فلو كفر المرء أو أسلم فهو من اختار طريقه. 

وتقول نفس السورة: فل الل من ربكم فمن اء مَليؤن ومن اء فيفر نا أغتذنا 
لِلظَالينَ ثاراً حاط م سُرَاُِهَا ون يَسَْفِيُواَُانُوا بء كَاكهْلٍ شري الْوّجُو بش 
الراب وَسَاءتُْ مُرْتَفّقَ(9؟) الكهف. 

إذا كان خيار الحق أو الباطل شخصياً وبكل حرية فمن اختار الضلال وقد أنذر من النار 
فهو من اختار العذاب لنفسه بنفسه. ولذا فليس الرسول مظالباً بمحاولة تغيير قناعة أحد 
وهو ما تشير له سورة الزخرف: 

أت شيع الصّمٌ أذ تي اَي ون كان في َال مين( +) فما تبن بك فنا مِنْهُم 
مود( 4) أو رك الذي وَعَذتَاهُمْ فنا ليم مُفْرُونَ(0]). 

وكررته سور أخرى مثل سورة الثمل: إل رك قفي بيهم بحكوو وَُوَ لعزي الْمَلِيةُ(4/) 
وکل عل الله نك على الح ا(۹ ۷) نك لا شيع اوی ولا شح الصّمٌ الدعَاء إا 
ولوا مُذیرین( ۸) وما نت اوي المي عَن ديهم إن ليع إلا من يوبن بايا هم 
مُمْلِمُونَ41). 

فمن رغب في الموت فليس على الرسول محاولة إجياره على الحياة. ومن رغب العمى فليس 
من مسثولية الرسول إجباره عل البصر. 

وتكرر في نفس السورة: ٿا يرت أن أب رب مل لبدو الي حَرّمها وله كل کَيء 
زت أن كود من الملمون113) أن أ لرا من اهعد إا يدي ل ومن 
صل َل إن آنا ِن امذِرينَ412) النمل. 

الدعوة ليس محاولة لتغيير القناعات: ولكنها تذكير يأن هناك حقاً يؤدي للجنة» وهناك 
باطل مصير صاحبه النار. وعلى الداعي (رسول أو مسلم عادي) الايتحول لبدر. 

وبعد الإسماع يترك القرار للمدعو كما تقول سورة الأنبياء: كل إن يُوحَى إل آنا َك إل 
واد هَل انم مُسْلِمُونَ(4١٠)‏ إن تولو فل آدسْكُمْ عَلَ سَوَاء إن أذري قريب ام بَِيدٌ 
مَاتُوعَدُونَ(ه .)٠١‏ 

وتقول سورة الشورى: وَالَّذِينَ ادوا ين دُونه أولاء الله حَفِيظٌ عَلَيهمْ وَمَا أنتٌ عَليْهُم 
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وكِيلٍ(5) الشورى. 

وتقول نفس السورة تخاطبة الرسول عن قريش: قن أعرَضُوا قن أَرْسلَْاكَعَلَيْهمْ حفيظاً إن 
َلك إا الاد وإ إا ذف انان بنا رح رح يباو تُِبْهُمْ سبع دمت أيْدِهِمْ 
إن الإنسَانَ کمور(۸٤).‏ 

وتقول سورة الأعراف: ايع ما أُوحِيَ ليك من رَبك لا إلة إلأّ ُو وَأعْرض عَنِ 
امْتْرِينَ(7١٠)‏ وَلَرْ اء الله ما أَشْرَكُوأ وَمَا جَمَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً وَمَا أنتَ عَلَبْهِم 
برکیل(۱۰۷). 

فكل ما عليك فعله يا محمد هو تبليغ ما يوحى إليك» وبعد ذلك فليس عليك هداية الاس 
ولست عليهم بوكيل؛ فلا تنصب نفسك منصباً لم يكلفك الله به. 

وتقول سورة الأنعام: وَكَذْبَ به مَوْمْكَ وهو الح قل لت عَلكُم يرَكيلٍ(77). 

وهذا ما يجب أن يلتزم به كل دعاة الإسلام. لكن ما يحدث اليوم هو الاعتباد على الوعظ 
القصصي والترغيب والترهيب الخطابي لإقناع المخالف. وهذا الأسلرب الذي تبناه 
المسلمون من المسيحيين يجب أن يتخلو عنه ويتمسكوا بهدي الله الذي اختار لرسله. 
والمتمثل بعرض حقائق القرآن وتذكير المخالف با يننظره لو بقي على خالفته للحق. 

وهو ما تؤكده نفس السورة: اتَبِْ ما أوِيَّ ليك من ربك لا إلة إلأ مو وَأمْرض عَنِ 
الْمْرِكِينَ(ة١٠)‏ وو اء الله ما أشْرَكُوأْ وَمَا جَمَلَْاكَ عَلَيْهُمْ حَفيظاً وَمَا انت عَلَيْهِمْ 
يوَكيلٍ(1١1).‏ 

ومثله ما جاء في سورة العنكبوت: وَإن كبوا مذ كدب أمَم من قَيلكُمْ وما على الرسُولٍ 
إلا باع المين100). 

وسور كثيرة سيمر بها القراء أثناء تدبر القرآن أو أثناء تلاوتهم للقرآن في أوقاتهم الخاصة. 
ويمكن استخلاص قانون قرآني من هذه الفقرة يقول: الدعوة للإسلام تكون بتلاوة 
القرآنء وبيان حقائقه أو تيسير القرآن لغير المسلم بلغته. ويب التوقف عن الأساليت 
الحالية» التي يستخدمونها للدعوة. لأنها تعتمد الإقناع بالوعظ القصصي أو الدخول في 
جدال مع المخالف ييدف لدحض حججه وعزه في الخطاب. وهذا ما يقوم به المبشرون 
المسيحيون وأذخله للتراث الإسلامي بعض من دخل الإسلام منهم بعد الفتوح الأولى. 
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كل نفس بما كسبت رهينة 

گل نفس ا كتبّث رَعيئكٌر4) المدثر. 

ما يقوم به الإنسان بنفسه لنفسه هو ما يسجل له في صحيفة أعاله: ولیس ما يقوم به غيره 
بعلمه أو بدون علمه. مثل ما يسود الآن من الحج عن الميت أو التصدق أو عمل أعبال 
خيرية باسمه بعد موته. وصحيفة الأعمال آلية في النفس: ت تقوم بتسجيل ما يمر بالحواس 
الخمس من الولادة حتى اموت ويئاء على هذا السجل يكون الحساب» ولن تسجل ما يقوم 
په الي 

ول سورة ايم عد وطن مك ال اع د 
يَصلَوا يَْمَ الدّينِ(19) وَمَا هُمْ عَنْهَا 3 وَمَا أَْرَاكَ ما بُو الین (۱۷) ثُمْ ا 
أَدَْاك ايوم البن( ۱۸ )يوم لا لِك نفس لتفس َا لمر ومين قله .)١‏ 

فكل نفس لن تملك لنفس أخرى شيئ وكل سيحاسب بناءٌ على ما قدم» ولن تقبل 
«واسطة ولا عمل بالنيابة. وهو ما يؤكد أن أي عبادة أو عمل صالح يقوم به شخص نيابة 
عن شخص آخر لن يقبل» لأن صحيقة أعماله لن تسجل إلا ما يقوم به هو. لذا فلن يقبل 
حج ولا صوم ولا صلاة ولا أعال خير بالنيابة؛ كا يفعل ويظن كثير من الناس الآن. 
وتنحدث سورة النجم عن أحد كبراء قريش الذي اقتنع بفائدة الإتفاق فدفع بعض امال 
لسد حاجة حتاجين» لكنه توقف ولم يستمر بالإنفاق كلا دعت الحاجة كا هو مطلوب: 
ورایت ت الذي تول000) وأغعلى تیا اتی (۲۹) أيندة دهعم اليب فَمُوَيرَىَ(هم) م 1 
َا في صحفب مُوسَى(5) وَإبرَاهیم الي ر۷ اا زر دَازْرَةوِزْرٌ أَغرَى(02 ر وَأن 
لس للِْنسَانٍ إلا ا تی (۳۹) وَأَنَ سَعْيْهُ وف ری( )فم يجرَاهُ الجرّاء الأو( )٤‏ 
النجم. 

والآيات تؤكد أت كل إنسان سيكتب له من عمله ما قام به هو بنفسه لنفسه؛ سواء كان 
عبادة أو إنفاقاً أو أي عمل خيري. ولن يكتب للمرء أجر عمل قام به غيره بالنيابة عنه. لأن 
الأعمال لا تؤدى بالإنابة. 

وسيحاسب الإنسان با سجلته له هو صحيفة أعاله؛ ولن تسجل صحيفة الأعال المغروسة 
في نفس كل يشر إلا ما صدر من النفس ذاتها. وما يصدر من الشخص من أعمال يسجل 
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برفقة تسجيل النية في تلك اللحظة: وهل قام بهذا العمل خالصاً لوجه الله أم شابه نفاق أو 

رياء. أما ما قام به الغير عنه فستسجله صحيقة أعمال ذلك الشخص. على أنها أعمال للغير. 

فيحرم من أجرها من قام بهاء لأنه لم ينو أن يخرجها لنفسه. ولن تصل لمن نويت لهء لأنه لم 

يقم بها بنفسه لنفسه. لكن كتب التراث رسخت أن هذا بمكنء لذا ما أكثر من يحج ويئفق 
عن الغير ويؤدي أعبالاً أخرى عنهم خاضة الوالدين ظناً منه أنهم سينالون ثواب ما قدم 

نيابة عنهم. 

ومثله من يوصي ببعضن ماله أن يُنفق (بعد مماته) عل أعبال خيرية غالبا تكون بناء مسجد. 

وهذه الأموال لن يصل أجرها للموصي: لعدة أسباب منها: 

٠‏ لأا خالفت قانون الوصية القرآني الذي ينص على أن الوصية لا تكون للشخص 
نفسه ولكن للوالدين والأقارب: كِب عَلََكُمْ إا حَمَرَ أَحَدَكُمُ الوت إن ر حيرا 
اميه ادبن وَالافْرينَ بالُمْرُوفٍ حَفَا عل انين( 16) البقرة. 

٠‏ ولأن أعبال الخير يهب أن تصدر من الشخص في حيائه ويرضاه وبئية خالصة؛ وليست 
بوصية بعد ماته ومفارقة ماله'. ومن يؤمن بالله ويرجو لقاءه قلن يحجم عن عمل الخير 


طوال حياته ويوصي به بعد مماتة. 
وهو ما تؤكده سورة الجائية: مَنْ عَمِلَ صا لتشيو وَمَنْ أسَاء علا ثم إل ربكم 
تُرُجَعُرنَزه1). 


فالأعمال لكي تسجل أعمالاً صا حة لابد أن يقوم يها المرء لنفسه وينفسه مقرونة بئية صالحة. 

es 0 +‏ عرق > © عق مه 0 
وهر ما تؤكده السورة نفسها: وََلَقٌ اله السَمَاوَاتِ وَالَْرْض بالحنٌ وَلِتُجْرى كل تفس با 
كَسَبَثْ وَهُمْ لايُظلَمُونَ(؟1). 
فكل نفس ستجزى بها كسبت هي وتحاسب عليه ويكون مصيرها بناءٌ عليه. 
وتؤكده سورة فاطر: ولا ر وَازَِةٌ ورد أخرّى وَإن تَذْعٌ قل إل لها لا مل ينه كيه 
لا شه بابر قروم f 67 Sel‏ ع EE‏ قت ما 
وو گان ذا ری إت تر لذِينَ ون ربكم امِب وَأَقَامُوا الصّلَاءوَمَن ترك فإ يترْكَى 
ليه وإ الف اللَصِيئ(18). 
الآية تقول لو أن.نفساً مثقلة بالذنوب دعت نفساً أخرى لحمل بعضه عنها فلن يسجل 
١‏ انظر فقرة: الوصية / قسم تشريمات من القرآن. 
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عليها ولو قبلت. لأن الأعمال تسجلها آلبة مزروعة في النفس ولا تسجل إلا ما يصدر من 
حواس تلك النفس وما تفكر فيه وتنويه. وکل ما يعمل من قبل أناس آخخرين فلن يسجل: 
ولن يصل أجره أو وزره إلا لمن صدر منه. 

وتقول سورة الأحقاف: وَلِكُلْ دَرَجَاتٌ تنا عَمِلُو وَِيرَْيهُمْ اعام وَهُْ لَايُظلَمُونَ(19). 
ما تسجله صحيفة الأعمال هو ما يصدر من الإنسان لنفسه؛ لا ما يقوم به غيره نيابة عله 
ومن كان مريضاً أو عاجزاً فلا حرج عليه؛ أما القادر فبإمكانه أن يقوم بالعمل أو العبادة 
لو رغب في حياته وحين قدرته. وهو ما ينفي قبول أعمال الغير للميت أو الحي مثل الحج 
أو الإنفاق بالنيابة كا هو سائد الآن والذي يستند على حديث ختلق على الرسول يقول: 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم يتتفع به؛ أو ولد صالح 
يدعو له. 

ولعله إن كان الرسول قد قال شيئاً من هذا الحديث فهو: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله". 
لأن أعبال الإنسان تسجل في صحيفة أعاله تلك الآلية المودعة في النفسء وبمجرد الموت 
وزيد على الحديث بعد وقاة الرسول: ” إلا من ثلاث؛ صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له". 

والصدقة الجارية إن كان أجراها الإنسان في حياته فهي عمل صالح مقبول» وإن كان 
أوصى بأن تجرى له بعد موته» فليس من حقه أن يوصي لنفسه بناء على ضوابط الوصية, 
ولن تسجل له على أنها أعمال خير, 

والعلم الذي ينتفع به إن كان فعله لوجه الله وني حياته فهو عمل صالح له وإن قام به غيره 
فلاء 

ودعاء الولد الصالح لن جرج مستحق النار من التار؛ ولن يدخخل مستحق النار الجنة» ولن 
يغفر الله لمرتكب الكبائر بسبب دعاء ابنه. فالدعاء جرد آمنیات» فبدل أن نقول: أرجو أن 
يرحمه الل أقول: اللهم اغفر له وارحمه. وإن دخل الجنة فبعمله وإيانه: وليس بدعاء ابنه 
أو كل الناس له. 

وسورة الزخرف تؤكد أن الجنة برثها من آمن بعمله» والنار يرثها من كقر بعمله» وليس 
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يأعمال بالنياية: َلك الج ابي أو نوها با عشم تنعكر(1/) آم فرها هة رة 

ِنْهًا تَأكلُونَ(0) إِنَّ المجرمِينَ في عَذّاب جهنم حَلِدُونَ(74) لا ر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 

مُبْلِسُونَ(ه9) وَمَا ظَلَمتَاهُمْ وَلَكِن راع اط( 

فالإنسان هو من يرسم مصبره بنفسه. 

ا لامع لوجي وا سيو e‏ 

يَرْضْه لَكُمْ وَلَا ترز وَازِرَةٌ زر آغری كم إل ر مرج جمکم بدك با َم تَعْمَلونَ E‏ 

عَلِيِمَ بِذَاتٍِ الصُّدُور(9) الزمر. 

وتقول سورة إبراهيم: لِيَجِْي الله ل فس ما كَسبث إن اله تريح الجتَاب(01). 

وتقول سورة الأنبياء: وَنَضَعٌ الْوَازِينَ الط لِيَؤم الَِْامَةِ قآ مَل تفس َا إن ان 

مقا حب من ترد ایتا با وَكَفّى بنَا حَايسِينَ(47). 

ومثله :فزأ کابك فی بتاك الو عك یی( )١‏ من اتد إا دي ليون 

ل یا بل عَلَيُهَا ولا زر اة وز ری وما كنا مُعَذينَ عى تبعت رَسُولازه١)‏ 
بني إسرائيل. 

ما يصدر من الإنسان من قول أو فعل أو تصرف أو نية يكتب له أو عليه؛ وما يصدر من 

إنسان لآخر لا يكتب» سواء كان مذموماً أو عملاً صالحاً. 

ل اتی ني ررب گل و لاتغيث خلس رلا عجارلا رد وار 

آخری ثم إل ربكم مرچعگم قبتبتكم با كُسُمْ فيه متَلفُونَ(174) الأنعام. 

لاتسجل صحيفة الأعيال إلا ما يقوم به ويقوله الإنسان لنفسه. ولاتسجل مايقرم به غيره 

له. وهذا يعني أن كل من يقوم بعبادة أو أعمال خبرية لغيره فلن تسجل له. 


كل نفس مستقلة وليست جزء من الوالدين 

الإنسان نفس: والمسد.وعاء حامل للنفس. والإنسان يرث من والديه بعض صغاتهم 
الجسدية والمكتسبة لكته ليس جزءٌ من نفس والده أو والدته» وإنها نفس مستقلة لا شأن 
لحا بهم أمام الله. 

تقول سورة هود من الحديث عن نوح وما حدث لقومه وغرقهم في الطوفان: وََالَ ارْكبُوأ 
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فيا بشم اث عخرَاهَا وَمرِسَاهَا إن َي لمر حم( 4) وهي تجري پم في مَوْج الخال 
وَنَادَى توح انه وَكَانَ في مزل یا بي اذكب معنا ولان 5 مم الكَافِِينَ(؟4) قال سَآوِي 
ل جب ينثي بو فا قال لايع الم ين أثر ال لاعن وم حا ل 
فَكَانَ مِنَ الْرَقِيِنَ(47). 
وقد جزع نوح: : وثاقى وځ رب قال رَبٌ إن ابني ين أي وَإِنَ وَعْدَكَ الح وَأَنتَ أك 
الْحاكِِيِنَ41) قال يا وخ نة لر ی من هلك ِنّهعَمَلُ َك صَالِح اتشان مالس لَك به 
O TETER‏ ل أَعُود بِكَ أن سأك ما لَيْسَ لي به 
عل إلا غير ي وبي أن م ا اير بن(۷٤).‏ 
الآبات تبين أن نوساً أبلغ ب بحقيقة أن كل نفس مستقلة عن غيرها وليست جزءٌ من أبويه. 
لكن بما أن النفس البشرية تحتاج لجسم محملها لكي تنشط وتيا فكان لابد من نخلق الجسم 
بواسطة التقاء الحيوان المني بالبويضة في رحم الأم ونموه ثم ولادته. وكل هذا لا يجعل 
الطفل جزء من نفس أبيه وإن حمل بعض الصفات الورائية عن الأبوين. فالوالدين دورها 
لا يزيد عن کونہا سبباً لدخلق الإنسان وولادته وتربيته ورعايته ما دام يحتاج الرعاية لمان 
بقاء المخلوق البشري. 
أما عندما يبعث الناس يوم القيامة فلن يكون هناك داع للحمل والولادة وبالتالي ينتفي 
دور الأبوة والأمومة. ولن يكون هناك مشاعر ود وكراهية» لأنه لا حاجة ها فَإِدَانَُِ في 
الور فلا نساب ينهم يمين وََايتسَالُونَ(1 )٠١‏ المؤمنون. 


ونوح عندما جزع من هلاك ابنه كان يظن أن مشاعر الأبوة مستمرة في الدنيا والآخرة 
وجزء من النفسء لكنه لا عرف أنبا ضرورات دنيوية ولن تكون موجودة في الآخرة تفهم 
الوضع وقبله. 


ولو دخل الابن النار أمام ناظري أبيه فلن زج لأنه نقس مستقلة وئيس جزء منه. کا 
تقول سورة اللحل: َو تأي کل تشي اول عن يها ووی كل نفس ئا عَمَِت وَهُمْ لآ 


يُظْلَمُونَ(١١١)‏ التحل. 
وتقول سورة ا ممتحنة: آن عك أَرْحَامْكُمْ ولا أؤلَادكُمْ يوم الْيَامَةِ يَفْصِلْ بتكم واف 
با تَعْمَلُونَ بصير(). 
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والآية تخاطب مسلمة قريش الذين أعلنوا إسلامهم ولكنهم أبقوا على موالاجهم لأقلريهيم 
المشركين. وتقول السورة بأنه كان يجب عليهم أن يتأسوا بإبراهيم ومن آمن معه الذين 
تبرءوا من قومهم وأقاريهم لأنهم استمروا على الكفر وأعلنوا حربهم على دين الله» ومن 
آم قد كانت لحم أ: شوه ڪس في برام وان ةذ لوا لمهم نامكم و 
د E‏ يكم الْعَدَاوَة لاء بدأ حَتَّى ينوا بالف 
وَحْدَهُ إلا قول إِبْرَامِيمَ لأبيه نرد لَك وما انك لَك ِن الل من تيء ب ليك 
وكا وَِيَْ نا وليك الصِيئُ(ة). 

فالنسب والقربى صلات ضرورية في الدنيا لتستمر الجياة ويبقى الجنس البشري؛ ويوم 
القيامة ستختفي من النفس لانتفاء الحاجة ها 


الاسلام دعوة عالمية لكل الناس 

إن هو إا لمان (81) ص. 

أول مرة يقول القرآن إن 5 الرسول للإسلام موجهة لكل الناس مستخدمة لفظ 
"العالمين" الذي يعني العالم. و تقول: إن هو (أي القرآن الذي يمثل دعوة محمد) ذكر 
ل ل ES‏ ل 
وسورة «ص؟ هي أول سورة نزلت في المرحلة الخامسة للدعوة والتي تغير فيها الخطاب 
الدعوي من قريش فقط؛ لكل الناس. وهي أول سورة تخاطب بني إسرائيل الذين يعيشون 
في الجوار مثل یشرب وخيبر تيماء ووادي القرى. ومخاطبتهم جاءت على شكل حديث 
مفصل عن بعض جوانب حياة داوود وسليان: في الآيات: .)٤٩-۱۷(‏ وهما من أنبياء بني 
إسرائيل وجزء من تاريخهم؛ وذلك كدليل غلل صدق رسالة خمد لأنه لم يكن يتلقى وحياً 
من الساء كا عرف ببذه التفاضيل, 

ثم استمرت سور المرحلة الخامسة والمراحل التي تلت» تؤكد حقيقة أن رسالة عمد لكل 
التاس: 

وما ام۵ إلا اة لاس بَشِيراوَتَذِيروَلَكِنَّ ار الاس لَايَْلَمُونَ(14) سبا. 
وتقول سورة الغرقان» خاطبة الرسول عن حجج قريش التي تقدمها كمبرر لرفض الدعوة: 
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ومذ صَرَفه بهم دروا اتی آقتر الا إا ُو رًا: 0) ولو تتا عفنا في ل كر 
ترآ( ) فا عع الْكَافِينَوَجَاِدهُم به جهادا یآ( .)٥‏ 

قريش تسأل الرسول: لماذا لم يرسل الله رسولاً لكل قرية بدل أن يرسلك با محمد لكل 
القرى والناس؟ 

وتقول سورة الأنبياء: وما أوسا إا رة للْعَالَنَ(/ا١1).‏ 


1 


Ka 


وهذه الآية تقول إن الوحي المنزل على محمد - وهو القرآن - لينذر به ليس مكة فقط بل 
وكل ما حوها من قرى. والآية لم تقل إنه رسول لكل الناسء لأن المقام هنا هو لمخاطبة 
قريش وما حوهاء ولا حاجة لآن يقال إنه رسول لكل الناس؛ لكن متى ما كان المقام 
يستدعي التأكيد أنه رسول لكل الئاس فالآيات تؤكد ذلك. ومن ذلك ما ورد في سورة 
الأنعام: قل أي عَيْء ر كماد كل اة هبد بتي رَتَكُمْ وَأوحِيَ إل مدا اران لأنرَكُم 
به ومن َل اَم دوه أ ع اة أخرَى فل لأ أَْهدُ ل نا ْلَه وَاحِد ّي 
بَرِيءٌ نا تثْ رِكُونَ(19). 

الآية دليل على أن مدا رسول لكل من بلغه القرآن: يغض النظر عن المكان والزمان 
واللون والجنس واللغة. 

وتأتي #عبارة يا أا الناس» التي تدعو للإسلام في القرآن حسب السياقء كا بلي: 

أحياناً تخاطب قريشاً: با أا الاس انقُوا ربكم نَا وما لا يخي َالِ عَن وَلَدِهِ وَلا 
مولو مو جار عَن وَالِده تين إن وعد لله حى فلا ركم ا اة اليا ولا يَمُرُكُم بال 
الَْرُورُ() لقيان. : : 
وآحياناً تخاطب المسلمين كا في الآية (17) من سورة الحجرات: با أا الاس إا حفاكم 
من گر وأ وَجَعَلَاكُمْ وبا وال رفوا إن رمحم عند اله ألقاكم إن فليم 
وأحياناً نخاطب بني إسرائيل» كا في سورة الأعراف: قل با أا الاس إن رول هكم 
جما الذي له ملف الشََاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لاله إلا هربخي وَيمِتُ اموأ اة وشوه اللي 
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و عمف .2 


الأميالّذِي يمن بال كات ته رايعو لَعلَكُمْمتَدُودَ(150). 

ومثلها ما ورد في سورة البقرة: ا أا الاس قد جَاء م الول باق ن ربكم قَآممُوأ حيرا 
لُک َن كم وأ من ف اني السَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ركا اه علا كي( 107). 
والخلاصة هي باختصار ما ذكرته سورة آل عمران في خطابها اموجه لال الكاب: ومن 
غ غََْ الإشلام ديا قن يبل نه حوفي الآجرة ب من الخَاي رين (88). 

والإسلام هنا ما جاء به حمد. 

وهناك الكثير من الآيات التي تطلب من أهل الكتاب الإبمان بالرسول محمد والدخول 
ني الإسلام والتي تؤكد أن الإسلام الذي جاء به حمد لكل الناس وليس لقومه. وهو ما 
تتحدث عنه الققرة التالية؛ 


الاسلام الذي جاء به محمد هو وحده الدين المقبول عند الله 
بَابَتِي إِْرَاتِيلَ اذْكُرُوا نِه عي ابي نت عَلَكمْ ووأ مؤي أوف پعهيكم واي 
زيون( ۰ رابراب لك صتا منکن لاك رثوا ول قافر بهو تَشْترُوأ بآيان 
متا لبلا إا امون( 4) ولا لبوأ الح بالباطل نيرآ ا راشم تنامود(۲٤)‏ 
وَأَقِِبْوَاْ الصَّلاة وَآنُوأ الزّكَاةٌ وَارْكَعُواً مع الرَاكِِينَ(؟4) آنا مرون الاس بال وَتَسَوْنَ 
| َأ ُو لكات ألا تقر( 4) زانقثرأ بالطل والصْلاو ها كيو 
لأَعَلَ الحاشِعِينَ(0 4) لذبن بود ثم مُلآقُوا رمم رانم إل راچود( 4) البقرة. 
الآيات ندعو بني إسرائيل يثرب للدخول في الإسلام؛ وهو ما يعني يقيئاً أن أي دين لا يقبل 
بعد ظهور الإسلام. وأن كل من يتمسك بدينه فهو كافر خلد في الثار. 

وتؤكد سورة البقرة كفر بني إسرائيل لأمبم رفضوا دعوة محمد: ولا جا مم اب من عند 
الله مُصَدّْقٌ عا م مهم وكاو من کب يسود عل الین مُأ اهم ما عرو 
قروا به قل اه عل الْكَافِرِينَ490) بِنْسمَا اشرو أبه أَنفْسَهُمْ آن يَكْمرُوأ ا آنل الله بَغياً 
أن يڙد الله من فَضْلِه عل من يَنَاءُ ِن عبَادِهِ ووأ عق عَل عَصَس وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 


مهن (۹۰). 
رفض العمل بالدعوة كفر بهاء وبنو إسرائيل كفروا برسالة عمد. فهم كفار وعليهم لعئة 
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الله لکفرهم» وهم عذاب مهين. 

وكقاعدة مستخلصة مما سبق» يمكن القول: إن الإسلام (رسالة محمد) وحده المقبول عند 

اللهء ومن لا يؤمن به فهو كافر ولو آمن بالله على ديئه السابق. والبقرة تؤكد هذا مرة أخرى: 

ذا تل کم اموا بي أن الله قالوأ ون ا أنزل علا يفون ا اة وَهُوَ الح 

مُصَدَكاً ا مَعَهُمْ ذل فلم لون ناء الل من قبل إن كم مُؤْمِنينَ(91). 

دين اليهود وأي دين آخر ولو كان أتباعه يمون بل فليس مقبولاً بعد رسالة محمد ومن 

لايتبع الإسلام فهو كافر. 

وتعيد سورة البقرة تأكيد أن من لا يؤمن بمحمد ويتبع تشريعات الإسلام فهو كافر ولو 

آمن بالله: وَلقَذ رلا لبك آياتِ بات رَمَايَكمْرُ ا إلا الَْايقُونَ(19). 

وتأكيد آخرعل كفرهم لآم لم يتبعوارسالة عمد رَكَاجَامهُمْ رَسُولٌ من عند اله مدقأ 

همذ َر ُن لين أوثوا الاب كات الله راء هورم كام يموت( .)1١‏ 

أي دين غير الإسلام لا يقبل وبنو إسرائيل كفار 

تبدأ سورة البقرة بمخاطبة بني إسرائيل يغرب: اإ(١)‏ ذلك الْكِتَابُ لآرَيْبَ فيه مُدّى 

ُلْممِنَ(0) الّْذِينَ يُؤْمئُونَ باَب وَيقِيمُونَ الصّلاة وما َرَفَاهُمْ يُفِقُونَ0) والّذِينَ 
ون بي نز إلَيْكَ وتا أنزل ين فيلك وَبالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ(4) اوليك عَلَ هذى من 

رم وَأولَيِكَ هُمُ الفْلِحون(0). 

الآيات تقول إن القرآن هدى للمتقين: الذين من صغاتهم * وَين بتر أل لَك 

وما أَنزِلٌ من قَبْلِكَ". فالإبيان برسالة موسى ليس كافياً لدخول الجنة ولابد من دخول 

الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد. 

وکل من يرفض فهو كافر» ومن يعلن الكفر فلن يؤمن: إِنَّ الذي قروا سَوَاءٌعَلَْهِمْ 

اندم ام يرهم لآيؤْمِئُونَة) َعَم الله عَلَ فلوم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبِصَارِهِمْ 

غِشَاوَةٌ رَكُمْ عَذَابٌ عظِيم(/0. 

وينو إسرائيل يغرب زمن الرسول دعاهم القرآن للإسلام: ا بني إسْرَائِيلَ اأكرُوأ يَعْمَيَ 

الي أَنْعَمْتُ عَليِكُمْ افوا بِعَهْدِي وف هكم باي فَارْبُووِ(٠‏ ؟) وَآمِئُوأ با رلت 

مدقا ل مَعَكُمْ ولا ووا ول افر به وَلاتَشئَدُوأبآيَاني تمن ليلا وَإيّايَ َانَقُوند١‏ ) 
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ولأ لبوا الق بالباطل وَتَكُْمُوأ الحنّ وَأُمْ تَعْلَمُونَ(1؟) وَآقِيِمُوأ الصّلاة وَأثرأ الزّكةَ 
وَاذكَمُوا مع الرَكِعِينَ451) نارود الاس بال ونود كم وام نلو اكات آَل 
قلود( 4) وَاْععِيئُوأ لبر وَالصَّلاةِوَإَِْالكَبيَةإلأَعَلَ الحاشهِينَ(40) الّذِينَيَظُونَ 
آم ملاقُوارَْ وَأَمَْمْ َيه رَاجِعُون(43). 

ولو كان دينهم كافياً لدخوهم الجنة ما دعاهم القرآن لدخول الإسلام. 

وبعد أن تسرد السورة تفاصيل لأحداث من تازيخهم تقول: ثم قَسَتْ فُلُوبُكُم من يَعْدِ 
ديك قي َالججَارةٍ أو أذ َة وإ ِنَ ا اة اجر بن انار وذ نها اَي 
يخر بن اله وَإِنَ نا ا يبط من نيال وما اه َال َا تون( ۷) مرد 
أن يُؤْمِنُوا َكُمْ وذ گا ربق مهم يَسْمَعُونَ گام اله م فوته من بي ما عَفَلُوه وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ(ه/0. 

فمن كفر بموسى في عصره وحرف الكلم عن مواضعه برغم شهادتهم لنعم الله عليهم 
حينهاء فلن يؤمن برسالة جاء بها أحد أبناء إسماعيل المغضوب عليهم من قبل بني إسرائيل. 
وتؤكد السورة أنهم لم يؤمنوا بمحمد؛ برغم أن اجام په زاق مع مايجرفون. من الدين: 
ا جَادهُمْ تاب من عند الله مُصَدَّقٌ ا مَعهُمْوَكَانُومن قبل حون عل الِينَ روا 
قا جَاءهُم ما عرفو كدرو لَه ل عل الْكَافرِينَ(09) تتا شرا بو أَنْسَهُمْ أن 
مروا ب آل الله بَْياً أن بزل اله من فَضْلِهِ عَلَ من بََاء يِن باد ووأ بعَضَب عَلَ 
غَصَب وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ تهِين(:9). 

الآيات تقول: بنو إسرائيل كفار لأنهم كفروا بدعوة محمد وكل من يكفر برسالة محمد فهو 
كافر. 

وتؤكد السورة مرة أخرى أغهم كفار لتمسكهم بالإيمان بالله على ديانتهم» وعدم الدخول 
في الإسلام» والآيات تقول هذا غير مقبول: وَإذَا قبل كم آممُوأ ا أل الله قارا ُن با 


نل علا يمون با واه رَو ای مُصَدقا ا عَم قل 
إن كنم مُؤْميينٌ(91), 
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اليهود كفار 

ثري ادبن أوثوا ييا من لكاب يشو الشلال ريشو أن مرا اليل (4) 
اعم ادابم وَكقَى باف ولا تی بال لصبرآ(ه1) م من اين مادو رفون اكلم 
عن مَوَاضِعِهِ ضيه وَيَقُولُونَ عتا وَعَصَينَا وَاسْمَعٌ عبر لمع وَرَاعًِا ليآ بأَلسِنيهمْ وَطَعْناً في 
اين ولو أت قثوأ سمغ" وا واشت وانظرئ لكا ا لح أفرم ون متهم اف 
قرم يوون إِلأكَليلاً(47) النساء. 

الحديث عن بهود يثرب زمن الرسولء والآية تؤكد أنهم كفار وملعوئون» ولن يؤمن 
بالرسول منهم إلا قلة قليلة. 

وتعيد سورة البقرة تأكيد أن من لا يؤمن بمحمد ويتبع تشريعات الإسلام فهو كافر ولو 
آمن بالله: وَكَقَدُ رل ِلَب آبَاتٍ بيات وَمَا مر به إلا الْفاسِفُونَ(99). 

وتأكيد آخرعل كفرهم لأنهم ل يتبعوا رسالة حمد: راجا مم رول مْنِْندِ لمُصَدٌقٌ ا 
عمد ريق من اذب ووأ اكات اب ال راء وريم ميم لأَبَعْلَمُون١1).‏ 


آهل الكتاب بے يثرب كفار 

سورة البقرة تبدأ بمخاطبة أهل الكتاب في يغرب بخطاب دعوي لقبول دعوة الإسلام: 
)١(‏ ذَلِكَ الْكَابُ لآرَيْتٍ فبه مُدَى لَلمتّقِينَ(1) الينَيُؤْمُِونَ بالَْْب قيشو اللا 
وع رقا يقُون00) ابن منود با أنزل إلَيْكَ وما أل ين قنك وَبلآخرَة هم 
ونود( ) أَزلَيِكٌ عَلَ هُدّى من رُم وَأوْلَيِكَ هُمُ المْلخُون(0). 

والآيات تقول لهم إن الإييان المقبول هو الإيعان با أنزل إليك (يا محمذ) مع الإيهان بها سبق 
ونزل من رسالة (التوراة). ومن لا يؤمن بمحمد كرسول لله ويتبع القرآن فليس بمؤمن. 
وتقول السورة واصفة من يرفض دعوة الرسول محمد بأنهم كفار: إن الذي مروا َوَاٌ 
لبهم ندرم آم 1 نرهم لا يؤيئُونَ(ة) حََمَ الله عل فلوم وَعَلَ سَنِْهمْ وَعَلَ 
أبْصَارِهِمْ عِنَاوَة وَكُمْ عَذَابٌ عظِية(/0. 

والآيات تصف حال أهل الكتاب في يثرب بأهم رفضوا الدعوة» ومن يرفض الدعوة عند 
سياعها لأول مرة لن يقبلها مرة أخرى كسنة سارت عليها كل الأمم: 


“القع 
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وتقول سورة البقرة في خطاب موجه لكل الناس بمختلف أطيافهم ومعتقداتهم في يثرب: 
وَِن کم في ریپ تا رلا عل عَِْئًا وأ وة من ملو وَاذُْوأ شْهَتَاءكُم من دون الف 
إن كُكُمْ صَاوِقی(۲۴) فَإن لَتفْمَُوا ون تفْمَلُوا اموأ الث اي وَكُودَُا الاس وَالِجَارةٌ 
عدت لِلْكَافِرِينَ(4 9). 

قمن يبقي على معتقده السابق يعد سماع دعوة الإسلام فهو كافر مخلد في النار. ويثرب 
كانت تضم بني إسرائيل الذين كان أسلافهم من أتباع موسىء واليهود كمذهب استحدث 
بعد موسى. والنصارى الذين أسلافهم آمنوا بعيسى؛ وبعضهم غالوا فيه وعبدوه کاله مع 
الله أو أنه الله (تعالى الله وتبارك). والدعرة للإسلام موجهة لهم ولغيرهم من الوثتيين. 
وتستمر سورة البقرة تُذكر بتي إسرائيل بنعم الله على أسلافهم ضمن دعوتهم للإنيان 
برسالة عمد ودخول الإسلام» إل أن تقول: يا ي إِسْرَائِيلٌ اذْكُرُوأ متي الي نعمت 
ليم واوا بهي أوفٍ بمَهْدِكُمْ واي فَارْمبُونِه ؟) وَآمِنُو با نرت مُصَدُقاً ا 
مَعَكُمْ وَلاتَكُوُوا أل گافر به وَلاَتَشْمَُوا بايا تمن ليلا ياي انمو( ؛) وَلا برا 
الل الْبَاطِلٍ وَتَكْتْمُواالحنَّ وَأ تعلَمُودَ(450), 

الوفاء بعهد الله طاعته فيم يأمرء ومن ذلك آمره لهم بالإيران بها نزل على محمد مصدقاً لا 
معكم (سبق ونزل على موسى فالدين واحد)» وأنتم تعلمون أنه دين واحد. فمن لا يؤمن 
برسالة محمد فهو كافر. 

وتستمر السورة تذكرهم بتاريخهم كدليل على صدق رسالة رسول الله وإلا لما عرف بهذه 
التفاصيل: إلى أن تقول موجهة الخطاب للرسول والمسلمين: أَقْتَطْمَعُونَ أن يوأ اكم وَقَدْ 
کان قري منم مود كلم الله ثم رفوت من بعد ما عَقَلْهُوَهُمْ يَلَمْرنَ(). 
وتفول سورة النساء: يا ا الین روا العا كبوأ با رلت ةا امعم من قبل 
أن نُطْمِسَ وجُوهاً قَنردَهَا مَل أَدْبَارِها او تلْعتّهُمْ كنا لما أضَحَابَ الكَبْتٍ وَكَانَ أ الله 
مَفْعُرلا(47). 1 
دعوة للإيوان بفبول رسالة الرسول محمدء ومن بقي على دينه ورفض الدعوة فهم كفار 
ملعونون. 

وتعود السورة وتلعنهم مرة أخرى: أ ر إل اَن ركو سهم بل اله ري س يتاه 
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ولا بُْلَمُونَ تازه 4) انظر كيف يَفَرُونَ على الله الب ب وکقی به إن ینا( )٥٥‏ أل 

َر إل الَّذِينَ أووأ تيبا من الاب يُْمُِونَبالبْتٍ رَالطَاعُوتِ ورلو لين مروا 

عزنا أت ين ایی ا ذِينَ َنَم اومن ن تعن هّن تة 
تصیرآ(۲٥)‏ آم َم ر صب من الك فإذا لأيُْبُونَ الاس تقيرآ(۴٠)‏ آم دون الاس 

0 م انين ضيه نقذ آل يرام كاب اة هم ملكا عطي ه) 

مهم ن آم په وَمِنْهُم من صَدَعَنْهُوَكَنَى ِجَهَنّمَ سيره ه). 

وتقول سورة النساء متحدثة عن آهل الكتاب: 

إن الَّذِينَ يكْمُرُونَ بافة وَرُسْلِهِ وَعُِيدُونَ أن رفوا بن لله وله وَيقُولُونَ 

تك خض يبود أن دوا بین ذلك سيلا ٠١١‏ أكيك هم لاوزو عقا 

وَأعتذتا لْكَافِرِينَ عَدَاباً هبن( )٠١‏ وَالَذِينَ آمثوأ بالله وَوُسْلِه وا رفوا ب أحَد منْهُمْ 

رليك صَوْف يني تبه أَجُورَهُمْ وَكَانَ لله عَمُوراً رج( ٠١‏ ). 

من لا يؤمن بمحمد ولا يتبع القرآن فهو كافر ولو آمن بالله. 


N EK 


من لا يؤمن بمحمد فهو كافر 

منذ القرون الأولى للإسلام وأهل الديانات الأخرى - خاصة اليهودية والمسيحية - 
بحاولون أن يرسخوا أنهم مؤمنون بالله وهو ما يكفي لدخول الجنة» ونتيجة لأننا نعيش 
في هذا العصر بخنوع وذلة ويعيش ش الغرب «المسيحي - اليهودي» تفوقاً مادياً وعسكرياً 
علينا. تقد انساق الكثين من المسلمين لف الغرب تتيجة لانبهارهم براقعهم؛ لدرجة أنهم 
تبنوا فكرة أهم سيدخلون الجنة ولو لم بؤمنوا برسول الله محمد ولا بالإسلام. معتبرين أن 
ما يقومون به من خدمة للإنسان في ختلف العلوم يجعلهم أفضل من يتتسبون للإسلام ولا 
يصدر منهم سوى العنف والبغضاء. فكيف يعذب الله من نذر حياته لخدمة البشرية بيني] 
يدخل الجنة جلف ضيق الأفق جاهل لا يتنج إلا مواعظ لا تنفع الناس؛ وتحول يوم المسلم 
ليوم من أيام رهبان العصور الوسطى يُقضى في التعبد والأدعية وبحاربة الجن والشياطين 
والسحر والشعوذة. 

والحقيقة أن اتباع إسلام اليوم لا يؤدي بصاحبه للجنة» لأنه يتبع تشريعات كتب التراث 
التي لم ينزل الله بها من سلطان والتي هي عبارة عن صناعة فقهية بشرية حولت صورة 


۱14۲ 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من القران 


الإسلام الناصعة لما هو عليه الآن. كما أن الغرب الخادم للبشرية لن يدخعل المنة لأن العمل 
الصالح مهيا عظم لا ينفع صاحبه في الآخرة إن لم يصحبه إبيان: وَِنْ لَعَفَارٌ أن اب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ صَاجِاَتُمٌ امْتَدَى(47) طه. 

ودخول الجنة مطلوبٌ له الإيهان بمحمد كرسول وباتباع الدين الإسلامي الذي دعا له 
ومن لم يؤمن برسول الله وبدين الإسلام فلن يدخل الجنة ولو آمن بوجود الله كاليهود. 
وفيا يلي بعض الآيات التي تؤكد على هذا: 

مل إِنا ذو ری ولا أخرك به أعدآ١؟)‏ قل إِنْ لا نيك لَك ضرا ولا رَكدا(١١)‏ قل 
إن يجن نالحد ون أجد من ونه لخدا( ۲) إا اغا من للهورِسَالَاتهِ ومن 
ص اف وشوه فن هتار جهنم الین فیا أبدا؟1) الجن. 

الآيات ترد على قريش والآية (۲۳) تؤكد أن من يعصي الله ورسوله (وهو هنا حمد) فله 
النار؛ وهو ما يتطبق على كل من لا يؤمن برسالة محمد: ولو آمن بالله كاليهود. 
وتخاطب سورة الجائية بني إسرائيل مذكرة إياهم أنه قد وصلتهم دعوة الحق ولكنهم 
اختلفوا فيها وتحولوا عنها کی ما الام ريات الكو وقد آنا بتي 
إِسْرَائِيلٌ اكناب واكم وَالةٌ وَرَرْفنَاهُم مّنَ الطَيباتٍ وَتَمَلْنَاهُمْ عَلَ الْعَائِينَ(13١)‏ 
وَيْتَاهُم بات من لأر تا الوا إلا ين بعد ما جاءهع ايلم اَم إن بك فضي 
ميم اقام فا كَانُوا فيه لفو ة(۱۷). 

ثم تقول السورة من رغب في العودة للحق فعليهاتباع رسالة محمد:؟ م جَمَلَا عل طَرِيَةٍ 
مْنَالْآَمْرِمَانَْهَا ولاب أَهْوَاء لذبن لا يَعْلَمُو(۱۸) إ٤‏ جم کن ينوا نك يِن ا ينا ون 


لين بنش أزلء بنض 5افت لكي :0١‏ 

وكل من لا يتبع رسالة عمد فهم من الظالمين. 

وتقول سورة طه: ذلك تفص عَلَبْكَ مِنْ أنبَاء ما قد سب ب ا 
مَنْ عرض عَنْهُ قله يمل يَوْءَ الْقِيَامَةٍ 1 2 وَسَاء كم و وم الْقِيَامَةٍ 
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كل من يعرض عن الذكر المعطى للرسول عمد (القرآن) فسيحمل وزراً يوم القيامة كفيلاً 
بتخليده بالنار. والإعراض عن القرآن يعني عدم اتباع رسالة الرسول عمدء ىا يعني 
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الإعراض عن بعض أو كل ما ورد في القرآن. فمن يخالف أمراً أو نهياً قرآنياً فكانه خالفه 
كله» ومصيره الخلود في النار أيضاً. فيكون ليس فقط اليهودي سيدخل الثار لعدم اتباعه 
القرآن وتصديقه بالرسول» ولكن من يتسب للإسلام ويكفر يبعض الكتاب. 

وتقول سورة هود ولذ تيا مو سى الْكِنَابَ الف فيد وَلَوْلاكَلمَةٌ سَبََتْ مِن رَبك لَقضِيَ 
هم وإ في شك مئه مریب )1١١١(‏ ون كُلاً ا رهم تلق اک تخار 
تی یک یر ون ا 6 
دليل على أن بتي إسرائيل زمن الرسول خرجوا عن دين الله الحق» وأن ما كانوا يعتنقون 
تشريعات بشريةء ومن يتبع تشريعات من غير الله فقد كفر باف» ولو شهد بوحدانيته 
سبحانه. 

وتقول سورة العتكبوت: وَكَدَِكَ أَنرَلَا َبِكَ الاب مَالدِينَ اهم اكاب يُؤْمنُونَ به 
وَمِنْ مَؤْلَاء من يمن بو وما يجْحَدُ انالا اكرون .)٤۷(‏ 

فمن آمن به (أي القرآن) فهو مؤمن ومن كفر به فهر كافر. ولا يمكن دخول الجنة لمن لا 
يؤمن بالرسول محمد والقرآن. 

وهر ما تؤكده عنهم سورة يوثس: وذ بوا بي إِسْرَائيلَ مُبَوَأ ِد 
الطَيَاتِ تا الوا حى جاءَهُمْ ملم رَبك يَفْضي بيهم : مدوم 
لفون .)٩۳(‏ 

جاءهم دين من الله فاختلفوا فيه وابتعدواعنه» فهم لم يكونوا مؤمنين حين بعث رسول الله. 
لأن الإيمان الموجب للجنة يعني الإيران بالله والعمل الصالح» الذي يعني طاعة كل أوامر 
الله والانتهاء عن كل نواهیه» وعدم اتباع تشريعات من غير الله. 

رلو أطاع المرء بعض أوامر الله وعصى بعضها أو انتهى عن بعض نواهيه وأتى بعضها قهو 
في النارة لأن الدين كل لا يتجزأ رلا يقبل إنمان ببعضه دون بعض: : آم هَؤُلاء تقتلُونَ 
اكم جود ریا تم من و رما زرد ميث لو ود 
أُسَارَى ؛ ناوم رَه 18 رم عَلكُْ إِخْرَاجِهُمْ ميض الاب وَتَكْمُرُونَ فضي ما 
جره من بعل لِك كُمْ إلا جي في ايا انا وََوْع الْقَِامَةِ يُرَدُونَ ِل شد العذّاب 
وما اه بعًافلى عن تَْمَلُونَ (40) البقرة. 
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فا بالك يمن لم يؤمن بالرسولء أو بالقرآن. 

وتقول سورة البقرة: آم الرّسُولُ با نز لله من ره وَالْؤْمُونَ كل آم بالله وَمَلنكَهِ 
و وشل لا رق بب عد من مله وَكَانُواْ يجنا اطغ عُفْرَائَكَ ربا َلك 
الّصيئل1. 

فمن لايؤمن بمحمد كرسول لله فهو کافر: :و جام واب ئن عند اله مص 
رَكَانُوأ ين قَبْلُ یځو عَلَ الین روا فا جاعم ما عَرَهُو قروا به لَه الل" عل 
الْكَافِرِينَ(44) البقرة. 


عيسى مقابل يسوع» والنصارى مقابل المسيحيون' 

بعد وفاة رسول الله وقعت حروب الردة تلتها حروب الروم والفرس التي نتج عنها 
الاستيلاء عل بلاد العراق والشام ومصر. ويعد مقتل عثيان حدثت الخرب الأهلية بين 
معاوية وعلي ابن ابي طالب. ونتج عن هذه الأحداث المتسارعة الكثير من التغيرات في 
المفاهيم وفي المجتمع. 

فالمدينة التي كانت مهد دولة المسلمين وحاضرة الإسلام هجرت كحاضرة للدولة بعدما 
اختار علي ابن أبي طالب نقل مقر حكومته إلى الكوفة قبل نقلها مرة أخرى إلى دمشق على 
يد معاوية, ومع المدينة هجر المسلمون الأتقياء القلة الذين بقوا على فيد الحياة. وأصبحت 
دولة المسلمين لا يعرف الغالبية العظمى من أهلها من الإسلام سوى اسمه. 

وبا أن من تحول إلى الإسلام من سكان البلاد المفتوحة كان أكثرهم من المسيحيين» فإن 
كل ما ذكرة القرآن عن التصارى وعن عيسى ابن مريم اعتبره المسلمون حديث عن يسرع 
والمسيحية (ديانتهم القديمة): وهو ما ترسخ في تراث المسلمين حتى اليوم. 

فأصبحت كنب المسيحيين المقدسة هي إنجيل عيسى الذي ذكر في القرآن الكريم ولكن 
رجال دينهم: غيروا آياته وبدلوها وحرفوها حتى بدت بهذه الصورة التي عليها الآن. 
ويسوع هو عيسى» والاختلاف في اللفظ هو اختلاف تهجئة خاطنة. 

والمسيحيون هم النصارى الذين تحدث عنهم القرآن. 


١‏ هناك كناب متقل يخارل الموضرع واسمه؛ مسيسية بونس وقسطنطين مئ متدورات الجمل. وهاه الفقرة هبارة عن 
تنخيس لما ورد في ذلك الكتاب. 
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ورسوخ هذا الاعتقاد لدى المسلمين اليوم - ومنذ قرون -لا يعني صحتها. لأن الكثير من 
المعتقدات الراسخة غير صحيحة أو لا أساس ها ولكنها بقيت لظروف مختلفة؛ ومع مرور 
الوقت أصبحت واقعاً مارساً لا ختلف عليه اثنان. 

وبا أن الإعلام الغربي *المسيحي؟ هو المسيطر علينا للأسف فقد سوق بيننا طبق أهامبرجر 
والآكلات السريعة الأخرى التي ينتجوهاء برغم أنها طعام رديء مضر بالصحةء أو 
كبا سموها هم 10007 علددال». وسوق لنا كل العادات والسلوكيات القبيحة في تلك 
المجتمعات وتقبلناها بقيول حسن للأسف واستبدلنا مكارم أخلاقنا القديمة بہاء انسياقاً 
لتبعية الضعيف للقوي. وبنفس الطريقة سوق بيننا أن دينهم دين سماوي يستحق الاحترام» 
مع أنه عبارة عن معتقد وثني بدأ وثني استمر. أو دين [٥۸‏ حسب تعبيرهم. لكن فساده 
م يمنع من اننشاره بيننا لدرجة أن كثيراً من شباب المسلمين البعيدين عن القرآن ينظرون 
للمسيحية بإعجاب واحترام. ويخلطون بين هذا الإعجاب وبين ضرورة أن نتعايش مع 
المخالف بسلام. وهو خلط خاطئ. لأن التعايش مع المسيحي بسلام يجب إذا كان مسالماً 
للمسلمين ولا يعمل ضدهم» مثلهم مثل كل أتباع المعتقدات الأخرى. لكن التعايش 
بسلام لا يعني احترام ديانة غير الإسلام ولا اعتبارها ديانة سماوية وهي ليست كذلك. 
فكان من الواجب التوسع في بيان حقيقة يسوع والمسيحية التي يجهلها كثير من المسلمين في 
هذه الفقرة التي سنتناول عدة محاور لتغطية الموضوع كاملا بعون الله والبداية مع: 


الاختلافات بین عيسى ويسوع 
الاختلافات بين عيسى ويسوع كثيرة وجوهرية وسنقوم بإلقاء الضوء على بعضها. 


عيسى اسم وبسوع اسم آخر وليسا اسا لشخص واحد 

لو قرأنا الكتاب المقدس بتمعن لوجدنا أن عيسى ويسوع اسان معروفان عند بني إسرائيل 
واليهود. وقد تكررا كثيرا في كتب العهد الفديم. حيث ذكر عيسو (عيسى) في التكوين 
"٠‏ مرة؛ وفي التثنية ٠‏ مرات» أخبار الملوك الأول مرتين؛ أرميا مرتين» عويديا ” مرات» 
ملاخي مرتين. بمجموع ۸۸ مرة - إن لم أخطئ في الجمع - كما تكرر ذكر يشوع (يسوع) 
قراية ٠۷١‏ مرة. 
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وهناك كناب مستقل من كتب اليهود ا مقدسة يسمى كتاب بشوع» يتكون من ۴٤‏ إصحاحاً» 
تكرر فيه ذكر يشوع أكثر من 15١‏ مرة. و يشوع هنا هو يشوع بن نون الذي تصفه كتب 
اليهود بأنه خادم موسى ووريثه. 

وكتاب يشوع ذكر فيه اسم عيسوء ومن ذلك: وأعطيت اسحق يعقوب وعيسو وأعطيت 
عيسو جبل سعير ليملكه. وأما يعقوب وبئوه فنزلوا إلى مصر. (14: 4). 

كيا جاء ذكر عيسو في كتب المسيحيين أيضاء وتحديداً في رسالة بولس إلى أهل روميه 
(الإصحاح التاسع: 11 ): ومرتين في الرسالة إلى العبرانيين في الإصحاحين 01١‏ 17. 
ويكون عيسو (عيسى) اسم يختلف عن اسم يسوع. 

والملاحظ أنه كلما جاء ذكر يشوع (يسوع) في العهد القديم (كتب اليهود المقدسة) كُيِبَ 
بالإنجليزية !108 بينم يكتب نفس الاسم هه( إذا ورد في كتب العهد الجديد (كتب 
المسيحيين المقدسة). ولعل هذا ناتج عن أن ترجمة كتب اليهود المقدسة للغات الأوروبية 
تمت قبل ترجمة كتب المسيحيين بزمن طويلء ومن قبل أناس مختلفين في العصر والثقافة 
واختيار العبارات. 

أما اسم عيسو (عيسى) فيكتب داف في النسخ الإنجليزية من الكتاب المقدس ببذا الشكل 
(سهوع)ء سواءً ورد في كتب العهد القديم أم في كتب العهد الجديد. 

وكتب المسيحيين المقدسة كتبت أولاً باليونائية ثم بلغات ألائية وشرق أوروبية قبل أن 
تصل منها إلى الإنجليزية. وبا أن تلك اللغات تنطق حرف 18 اللاتيني كا تنطق الياء 
العربية» فقد كتبت الياء التي يبدأ بها اسم يسوع ب 29 وبا أنه لا وجود للعين في اليونائية 
فقد تحول يسوع إلى (يسو) ولأن الأسماء باليونانية تلحق في آخرها سين» فاسم مثل بيقر 
يصبح بیتروس» فقد أصبح يسوع (يسوس). 

وعندما ترجت الكتب للإنجليزية نطقت «(» كا تنطق بالإنجليزية (جيم) فصار يسوع 
ينطق (جيسبومن) بدل یسرم باليؤتائية). 

وبقي في العربية والعبرية والآرامية كبا هو في الأصل: ايسوع:. 

والمؤسف هو أن كل الترجمات للقرآن للغة الإنجليزية يترجم فيها عيسى على أنه كنوع 
وم يتوقف أحد حول هذه الترجمة الخاطئة حتى من قبل غربيين دخلوا الإسلام وكانوا 
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رجال دين مسيحيين» ويفترض بهم معرفة أن نوهل ترجمة ليسوع وأن عيسى يجب أن 
يترجم ھ55 أو 650. 


أم عيسى 

٠‏ هي مريم: إذْ لت اللايكةيا مرم إن اليد يمن اسه اليح عيتى ابن 
مي ريم وَجيهاً في الدنياوَالْخِرَةِ وَمِنَ اقرب .(آل عمران:٥٤)‏ 

٠»‏ ومريم أم عيسى معروفة النسب» فوالدها هو عمران: وَمَرْيمَ ابن عِمْرَانَ التي 
أَحْصَنَث فَرجهَا ََخْنا فيه من روجا وَصَدَقتْ گات را َك وَكانَثْ من 
الْقَانتنَ (التحريم:7١)‏ 

» وهذا دليل آخر على أن مريم بنت لعمران وأمها زوجة لعمران: إِذ و 
رب ٳي نَذَرْثٌ لَكَ ماني بطي را َل مني إِنّكَ نت السّحِيعٌ أيه ع وَضَعْتْهًا 
قات ربإ وها أنتى َال ألم ا ضعت وَليْس الذَكدُ كَالأنى وإ سَنَيْتُهَا 
مَرْيَمَ وني أَعِيدُمًا بك وربا ِن الّيْطَانِ الزجیم. (آل عمران:ه 077-7. 

٠‏ وهو ما يعني أن مريم كانت معروفة في مجتمعها الذي عاشت فبه» والذي حملت فيه 
بعيسىء وولدته فيه؛ ولم تكن نكرة. والمجتمع الذي عاشت فيه هو 

مجتمع بني إسرائيل وفي موطنهم الأصلي الذي هو قرية مصر فرعون. 

* ول يذكر الفرآن أن لمريم أخوات. ولكن لها أخوة. على الأقل هارون: الذي ذكرته 
الآية التالبة: يا أت ارون ما كان برك مرا سَوْءِ وما كات أمّكِ بَفِياً.(مريم::8١)‏ 

۰ وهارون ذكرفي القرآن کاخ لموسى؛ والمرسل معه لفرعون: كُمَأرْسَلْنَامُوسَى وَأَحَاةُ 
عَارُونَ بِآبَاتِئَا وَسْلْطَانٍ مين (المؤمتون:4) 


وحتى لو قلتا أن مریم أخت ارون آخر ولیس هارون شقيق موسى: فلا يغير من واقع أن 
مريم ابنة عمران من بني إسرائيل وعاشت في مجتمع إسرائيلٍ وني موطنهم الأصلي. 

لكن ورد في كتاب اليهود المقدس ما يؤيد أن مريم أخت لموسى وهارون (وهو كتاب 
تاريخي فيه أخبار بعضها صحيح ويعضها دون ذلك) 

» وهذاتص ماجاء في كتاب الخروج (10 :۱۹ - ۲۰): ١‏ فان خيل فرعون دخلت 
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بمركباته وفرسائه الى البحر. ورد الرب عليهم ماء البحر. وأما بنو اسرائيل فمشوا 
على اليابسة في وسط البحر. قأخذت مريم الثبية أخت هرون الدف بيدها. وخرجت 
جميع النساء وراءها بدفوف ورقص». 

وأخت هارون هي آحت لأخيه موسى لكنها لقبت بأخت هارون لأنه الأخ الأكبر سناً. 

وقد ورد في عدة مواضع من الكتاب لقدس ما ينص بكل وضوح على أن عمرآن هو والد 

موسى وهارون وأختهم مریم» ومن ذلك: 

. واسم امرأة عمرام (عمرآن) يوكابد بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر. فولدت 
لعمرام هرون وموسى ومريم اختهما. (عدد: ۲٢‏ :04). 

وهارون وموسى ومريم ولدوا في مصر بالفعل لاا كانت موطناً لبني إسرائيل. 

٠‏ وفي مكان آخر نقرأ: ؛ وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزيثيل. وبنو عمرام 
هرون وموسى ومريم. وبنو هرون ناداب وابيهو والعازار وايثامار. (أخبار الأيام 
الأول :3 2-1 

فإن كانت مريم هي ابنة عمرآن» وأخت هارون. وهارون أخ لموسى؛ فعمرآن أب لموسى 

کا ذكرت كتب اليهود؛ وما قد يفهم من القرآن. وقد لا يكون هارون أخو مريم هو نقسه 

أخو موسى» وهذا لايغير من حقيقة أن مريم ابنة عمران وعيسى ولد في عصر تال مباشرة 

لعصر موسى. 

٠‏ مریم أم عيسىء كانت عذراء ول يذكر القرآن أنها تزوجت قبل أو بعد ولادة عيسى 
زم تة خرن الي حصنت قرجټا خا و ِن زوجتا ر صت كات را 
رَكيهِ وَكَانَتْ يِنَ الْقَاتِِنَ (التحريم:7١)‏ 

٠‏ وتظهر الآيات القرآنية أن مريم قد أصبحت يتيمة في وقت كانت قد فقدت فيه أيضاً 
أخويها الذكور على ما يبدوء ولذلك احتاجت لن يكفلها كفالة يتيم. وقد تنافس على 
كفالتها عدد من الناس» لكانة أهلها آل عمران الدينية» فموسى رسول الله وهارون 
ساعده الأيمن: ذَلِكَ من ناء امِب توي إِلَيكَ وَمَا كنت لديم يمون أفلآتهُمْ 
امم كفل مریم وَمَا كنت لَدَْْ إِذْ بَحتَصمُونَ (آل عمران:4 4) 

٠‏ وقد فاز بالقرعة زكريا: بَا قبلا رجا بقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَبهَا باحسنا وملا كربا كلا 
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نل عَلََِا زَكرًا المخرَاتَ وَجَدَ ِندَهَا رقا قَالَ ا مرم ئى لَك هتا قَالَثْ هُوَمِنْ 
عند الله إن الله ررق من اء َب ساب .(آل عمران :071 
والمحراب في الآية يقصد به صالة الجلوس الرئيسية في المنزل» وليس كا ذهبت إليه في 
كتاب مسيحية بولس وقسطنطين من أنه المعبد. 
* وذكرياء الذي كفل مريب رزق بولد سماه يحبى: هناك دعا گرا ريه قال رب َب 
لي من لَدُنَكَ دري ص َك سيم الذعَاء. دنه اللآكة وهر ام 
بلي في الْخرَاب أن الف َر بيَسْيَى مُصَدًَا َة م الله وَسَيّدَا وَحَصُورًا ونيا من 
الصّاجينَ. َال رب آي َون لي علا وكَْبَلمِيَ اكير وَامرآي عار قال كدَلِكَ لله عل 
مَايَشَاء.(مريم: ١-7‏ 4) 
وتكون مريم معروفة السب وولدت في مجتمع بتي إسرائيل؛ كما أن يحبى ابن زكريا قد تربى 
مع مریم في كنف زكرياء وعاشت مريم ويحيى كالأخ وأخنه من عائلة واحدة. 


أم يسوع 

٠‏ آم يسوع في كتب المسيحيين المقدسة ليست ابئة لعمران» بل ويستحيل أن نكون ابئة 
عمران» الذي كان والد موسى وهارون» لأا جاءت بعدهم بقرون طويلة. وقد 
اعتبر المسييحيون أن القرآن مخطئ عندما نعت آم عيسى بأنها أخت هارون» وللأسف 
اللحزن فقد تبنى المفسرون المسلمون هذا القول» وحاولوا أن يأولوا كلام الله تعالى 
لكي يتوافق مع كلام المسيحيين: ظناً منهم أن يسوع هو عيسى'. 

٭ وأميسوعلم يكن اسمها مريم؛ ولكن كان لحا أخت اسمها مريم؛ أي خالة عيسى» 
وهذا ما يقوله بولس ويتفق معه يوحنا بقوله: وكانت واقفات عند صليب يسوع: 
أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية.(يوحنا )۱۹:۲١‏ وبولس الأب 
الحقيقي للمسيحية لم يذكر أن اسم والدة يسوع كان مريم على الإطلاق. 

* وني الكتب الثلاثة الأخرى (متى ومرقس ولوقا) ذكر بأن اسم أم يسوع كان مريم؛ 
ولعل هذا جاء من الإضافات والتنقيحات اللاحقة: لأنهم عندما كتبوا كتبهم كان 


١‏ اتظر تقسير الآبة ۲۸ من سورة مريم في أحد كتب التفسبر المشهورة مثل القرطبي 
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قد اننشر بين الناس القول بأن شخصية يسوع هي شخصية المسيح وأنه قد ولد من 
عذراء؛ کا أراد بولس ذلك وعمل من أجله وبشر به کا سنری لاحقا. 

وأم يسوع مجهولة اهوية والتاريخ؛ ولا يعرفها الناس في فلسطين» وم يكفلها زكرياء 
وها أخت. 

المطلعين على تاريخ الكتاب المقدس يعلمون أن أم يسوع لم يكن اسمها مريم M11۸۳‏ 
كما قرأ في كتب المسيحيين المقدسة المنتشرة حالياً؛ ولكنها ماريه 18:ا!. وهو اسمها 
الذي كان يستخدم في الكتابات المسيحية الأولى باليوتانية» لكنه استبدل بد٤‏ من القرن 
الرابع باسم مريم أو ميري. وما يؤكد هذا أن ها ابنة اسمها مريم وأخخت اسمها مريم. 
تذكر الكتب المسيحية أن أم يسوع تزوجت؛ ولم يستطع بولسء الأب الروحي 
للمسيحية؛ أن يقول بأن يسوع ولد من عذراء؛ کا اعترف بأن أمه تزوجت بيوسف 
النجار. وكل الكتب المسيحية الأربعة تقول بأن أم يسوع كانت زوجة ليوسف 
التجارء وهذه حقبقة. 

وقد ذكر اسم زكرايا في كتب المسيحيين المقدسة بشكل غير واضح» فكتاب لوقا يقول 
بأن هناك كاهن؛ اسمه زكرايا وأنه رزق بولد سماه يوحناء ولیس يحيى؛ وأن يوحنا هو 
يوحنا المعمدان الذي كان يعمد الناس في نهر الأردن وعمد يسوع فيمن عمدء وقتله 
الحاكم الروماني. وهو على ما يبدو شخصية وهمية ألبست شخصية النبي يجيى الذي 
عاش قبل عهد يسوع بمثات السنين» بطريقة لم تكن محكمة. 

ويوحناء الذي تقول كتب المسيحيين بأنه ابن زكراياء لم يجتمع بيسوع ولم يره إلا قبل 
صلب يسوع بستتين» وهذا نص ما جاء في الكتاب المقدس: 

وشهد يوحنا قائلاً إن قد رأيت الروح نازلاً مثل الحمامة من السماء فاستقر عليه. (أي 
على يسوع) وأنا لم أكن أعرفه. (بوحنا: ۱:۳۲۰۳۳). وهذا ينفي أن يكون ليوحنا 
المعمدان أي صلة قربى أو معرفة سابقة بيسوع التي ادعاها كتاب لوقا 

ويوحنا اسم عبري يختلف عن اسم يحبى: ولذلك فيوحنا يكتب باللغة الإنجليزية 
بهذا الشكل (10:0) أو («مدداه1) أما يحيى فيكتب بطريقة مختلفة: هي أقرب لهذا 
الشكل (Yahya)‏ أو .(Yohya)‏ 
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٠‏ ولم تذكر كتب المسيحيين المقدسة أن يوحنا كان من أنبياء بئي إسرائيل: ولا أن والده 
كان كذلك؛ وإن قالت تلك الكتب أن يوحنا المعمدان كان رجل دين وكان يدعوا 
للتخلص من حكم الرومان» ولذلك قبض عليه وأعدم. 

٠‏ ونكون شخصية يرحنا المعمدان شخصية وهمية أو أنها إن وجدت فلا تمت بصلة 
ليحيى ابن زكريا الذي عاش في وقت عاشت فيه مريم ابئة عمران وولدها عيسى. 

وسترى كيف أن يعض الأسماء والأحداث التي كانت في عصر عيسى قد نسبت لعصر 

يسوع: ملا تناب ليسوع كثي رما كان لغيسى» وذلك في حلقات قادمة يعون الله. 


نسب عيسى 
٠‏ عيسى بدون أب في القرآن: ن مل یی عند ال كمل آم لق من راب م قل 
لَهُكُنْ َبَكُونُ (آل عمران:۹٥).‏ 


تسب يسوع 

٠‏ يسوع له شجرة نسب في كتب المسيحيين المقدسة» وسلسلة نسب يسوع توصله إلى 
داوود ومن ثم إلى ابراهيم؛ وستكتفي بإيراد سلسة النسب حتى داوود» والتي جاءت 
في كتاب متى ذه الصورة: يسوع ابن يوسف ابن يعقوب ابن متان ابن أليعازر ابن 
أليود ابن آخیم ابن صادوق ابن عازور ابن لياقيم ابن أبيهود ابن زربابيل ابن شالتئيل 
ابن يكنيا ابن يوشيا ابن آمون ابن منسى ابن حزقيا ابن أحاز ابن يوثام ابن عزيا ابن 
یورام ابن بموشافط ابن آسا ابن أبيا ابن رحبعام ابن سلييان ابن داوود. (متى 1: )١‏ 

وعلى القراء ملاحظة أن سلسلة نسب يسوع تقول إنه ابن يوسف النجار ولا تورد سلسلة 

النسب من جهة الأم كا يحاول بعض رجال الدين المسيحيين أن يغالطوا الحقيقة عندما 

يتحدث عن سلسلة نسب يسوع وانه يتصل بداوود من ناحية الأم. 

٠‏ وإيراد نسب ليسوع في كتب المسيحيين المقدسة فيه أمانة أدبية تفتقر لها كتب المسيحيين 
في الغالب عند نقل أحداث عصر يسوع. أو أنها حقيقة فات عل المدققين ملاحظتها 
فوصاتنا. فيسوع بالفعل ابن ليوسف النجار الذي يتصل نسبه فعلاً بداوود» وم يولد 
يسوع بدون أب كما سنرى لاحقاً. وهي حقيقة بقيت برغم حاولات بولس طمسهاء 


فض 
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ولكن ولسبب مالم مد يد لشجرة النسب وتحذفها من كتب المسيحيين المقدسة لتبقى 
شاهداً على حقيقة يسوع وأنه ابن ليوسف النجار ولم يولد بدون أب. 


وكتب المسيحيين تقول بكل وضوح أن أم يسوع عندما حملت به كانت مخطوبة ليوسف 
النجار بدل أن تقول إنبا كانت متزوجة به. ولابد أن من قال بهذا كاتب ليس من اليهرد 
ولا من بني إسرائيل ولكنه يحمل ثقافة رومائية أو يونانية» لأنه يجهل أنه ني ذلك الزمن لو 
أن امرأة يهودية أو من بني إسرائيل لم تتزوج بعد وكانت مخطوبة فقط وظهر عليها الحمل 


فسيقام عليها حد الزنا وهو الرجم. 
حمل وولادة عيسى في القرآن 
٠‏ قصةالحمل بعيسى في القرآن تتلخص بأن مريم كانت ذاهية للخلاء: وَاذْكُرْ في الاب 


َْيََإوانبَدثْيِنْهَِْامكَانا رقي َاَدَثْمِنَدُويِمْجَابًا.(مريم:3١-10)‏ 


وعادة الذهاب لكان ظاهر البلد لقضاء الحاجة كانت متتشرة في أجزاء من جزيرة العرب 
حتى بعد مبعث محمد صلوات الله وسلامه عليه. 


وأثناء ما كانت مريم في متبرزها حضر إليها أحد مخلوقات الله الروحانية من الفضاء 
الخارجي؛ والذي قد يكون من جنس رسل إبراهيم؛ الذين لديم قدرات تعتبر 
في العرف البشري خارقة للعادة. فقد حملت امرأة ابراهيم بولد نتيجة معالجتهم 
لما بطريقة لم تشعر بها ولم تتعرض لعملية جراحية أو تخدير وهي عجوز طاعنة في 
السن» توقف عندها نزول البويضة منذ عقود. ومثل ذلك حصل لزوجة زكريا أيضاً 
عندما حبلت بيحيى. ومن قدرات هذه المخلوقات أ:هم يستطيعون التشكل عل هيئة 
البشر والتحدث بلغاتهم؛ ولكنهم لا يستطيعون أن يعيشوا كبشر ولا يتناول الطعام 
والشراب» لأنهم أجساد نورانية؛ ليس ها جهاز هضمي أو تنفسي: ولقَدٌ جَاتْ 
رشلا إِيْرَاِيمَبالْبشرَى قَانُوا سَلاماًقَالَ لام ا لَب اَن جَاء بعِجْلٍ حَمِذٍ. قا ری 
آم لال له كر روبس مِنْهُْ ية الوا لاحت إن زيل إلى قوم وط 
(هود:ة5 - ۷۰) 

وقد حضر أحدهم لريم عندما كانت في الخلاء لقضاء حاجتهاء على هيئة بشرية» 
وابلغها بإرادة الله التي قضت بأن تحبل بولد» وقيام ذلك المخلوق بتلقيح البويضة 


۳ 
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التي في رحم مريم» وبطبيعة الحال بطريقة مشابهة للطريقة التي تمت بواسطتها إعادة 
تخلق البويضة لامرأة ابراهيم وامرأة زكريا وهما قد يلغتا من العمر عتياء وبدون 
عمليات جراحية أو تماس جسي» لأن تلك المخلوقات ليست مادية وليس لديها 
ررر ولق لا جوز تاصق ولا خان عار الم و ارس 
إلا رُوحَنَا َمل ا بَكرًا سَويًا. قَالتْ إن أَعُودُ بال رمن ينك إن كنت ت تَقِيا. قال إن 
آنا رَسُولُ رَيّكِ لِأَهَبّ لَك عُلَامًا را الت ألى کرد عام ینت نې ہروا 
أ بَمْيا. قال كَذَلِكِ قال رَبك هُرَ ع مين نوع يس زر ا زان أت 


مقْضِيًا. (مریم:۲۱-۱۷) 
ولعل اكتشافات الطب الحديث قد جعلت تقبل فكرة حمل مريم بدون اتصال 
جسيء أكثر من أي وقت مضى» خاصة بعد أن استطاع الإنسان أن يلقح البويضة 
بدون أتصال جنسي فيا عرف بالاستنساخ وهو عبارة عن تفريغ بويضة المرأة وحقن 
خلية من الرجل فيهاء والاستبسال وهو حقن بويضة المرأة بخلية امرآة» وبتم الحمل 
بدون اتصال جنسي بين الرجل والمرأة. وبطبيعة الحال الحمل يعيسى لم يكن عن طريق 
الاستبسال باستخدام خلية من أمه وإلا لولد أنثى. ولم يكن استنساخ لأن بويضة 
مريم لم تلقح بخلية ذكر بشري. وقد يكون الحمل حدث دون الحاجة لبويضة ولا 
خلية» وهو ما وكده الآية (84) من سورة آل عمرآن في قوله تعالى: (إنَ مكل يى 
عند الله كمل آم لق من تراب ٿم ال لَه ُن خود ). 

وبعد حمل مريم بعيسى» فاجأها المخاض وهي بقرب نخلة» ومن الألم الحسي 
للمخاض والألم المعنوي لما سيسببه الطفل ها أمام الئاس من حرج» تمنت مريم لو 
كانت قد مانت ول تر تلك اللحظة: : فَأجَاءهَا الْخَاضُ إل جذع انحل لذ يا تبي 
مت قبل هَذَا وَكُتُ تنا منييًا (مريم: ۴۴( 

فلا وضعته: قَنآدَاهَا ین َا ألا ڪر قَدْ جَعَلٌ رَبك تك سَرِيا. (مريم: 114) 
وهذا قد يكون إِيحاءً وليس وحياء فبمجرد ما رأت الطفل حنت عليه وشعرت 
بالقوة النفسية والشجاعة لمواجهة الناس والتصدي لما قد يقذفوها به من ألفاظ بذيئة 
واتبامات باطلة. 
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ومن ثم أهمها الله أن تز النخلة لكي تسقط الرطب» وهو ما يعني أنها ولدته في أواخر 
الصيف وأوائل الخريف وهو وقت تحول معظم البلح إلى رطب» وليس كما يلغي أي 
ظن عند بعض المسلمين أن احتفالات عيد الميلاد التي تكون في الشتاء ترمز يلاد 
عيسى': وَهُري ليك بجذع الل اط عَليِكِ رما جَيا. كل وَاهْرَي وري 
عا ًا رين ِن بكر أحَدًا فو يدت لوحن صما قن كلم ايوم إنيًا. 
(مريم:571-15) 

كا أن ولادتها تحت النخلة تؤكد أتها كانت في مناطق صحراوية حارة» وهو ما ينفي 
أن يكون عيسى ولد في فلسطين لأنها تقع ضمن متاخ البحر الأبيض المنوسط والذي 
لم تكن النخيل تنموا فيه زمن عيسى وموسى؛ وقبل آلاف السنين. ولم تدخل زراعة 
النخيل لفلسطين إلا في عصور متأخرة لعلها جاءت مع الفتوح الإسلامية. 

وكلمة صوم في الآية تعني صوماً عن الكلام وليس عن الأكل. والصوم عن الحديث 
في اللحظات الأول للقاء الناس سيمكن مريم من كسب الثقة بنفسها والتفكير فعا 
يقال: لتكون أكثر قدرة على الرد لاحقاً بعدما عبد هي وتزول لحظة المفاجأة عند 
الناس. 

وقد فوجئ قومها كا هو متتظرء وأمطروها بالتساؤلات الملحة عن كيفية الحمل 
ومن كان السبب في حملها: فَأَنتْ به قَوْمَهَا تله الوا يا ميم لَقَدْ جئتٍ عَيْنا قرا 
(مریم:۲۷) 

فلم يُشهد عليها خلال حياتها السابقة بأي تصرف ينم عن فساد أخلاقهاء كا أنها من 
أسرة حترمة» فكيف حلت بدون زواج: يا خت هَارُونَ ما گا ابوك مرا سء وما 
کات أَمّكِ بَغِيا. (مریم:۲۸) 

ويمكن فهم أن أبوي مريم كانا قد رحلاء من الآية السابقة. ولو كانا على قيد الحياة 
لكان الحديث عنهما بصيغة المضارع وليس الماضي. کا انه لو كانا على قيد الحياة 
فسيشاركان في الأحداث» وهو ما ينطبق على أخوي مريم. 

وقد ساعدها صمتها على جعل الثاس يفرغون ما في جعبتهم من تهم وتساؤلات ثم 


الك ريسواس تقليد ونني وتم تبليه قي المسيحية بعد لك. 
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تبدأ اثرتهم» ولو ردت عليهم مريم بأي رد فسوف تؤجج عاصفة الغضب لديم 
وقد يتجرأون على مهاجمتها والإضرار چا: تَأكَارَْ الوا كيت كلم من گان في 
الد صَييًا. قال إن عبد اله آتان الكِتَات وَجَعَلِي بيا وَجَعَلنِي مُبَارَكَا أبن ما كُنتُ 
ََْصَانِالصّلَاةَازَِمَادنتُ حَبًا. رايد ولي بارا ييا الام 
عل و لدت َم موث ووم امَك حا المرهم: ل 

وإن كان عيسى تحدث في المهد فهذا يعني أن تلك المخلوقات المسثولة عن الحمل به 
لديها القدرة على تنمية ذاكرة المولود وقدراته العقلية التي يكتسبها مع الزمن من كلام 
وتفكير وخلافه» بسرعة ليكون قادراً على التحدث بعد فترة بسيطة من مولده. أو أنه 
بالفعل كان لوقا ميزاً. 


ولابد من ذكر ملاحظة هامة تم إضافتها لكتاب مسيحية بولس وقسطنطين» وهي أن حمل 
مریم بعيسى وولادته تمت في تفس اليوم» ولم تيق حاملاً به مدة تسعة أشهر: فالآيات تقول 
إنها خرجت للمتبرز فتاة عذراء وعادث للقرية وبين يديا مولودها. وهذا ما بنفي عنها 
شبهة الزنا من جهة وما يؤكد تيز عيسى من جهة أخرى وأنه خلوق غير عادي حيث ابتدر 
الناس بالحديث وهو رضيع في المهد. 

حمل وولادة يسوع في الكتاب المقدس 

علينا أن نتذكر أن كل كتب المسيحيين كنبت بعد صلب يسرع بعشرات السنين وبعد أن 
نشر بولس فكرة أن يسوع كان ابن لله وأنه ولد من عذراء وبالتالي فكل ما قيل هو مجرد 
قصص مختلق؛ وقليل جدا من الحقيقة المشوهة. 


ولذلك اختلفت كتب المسيحيين المقدسة في كيفية ولادة بسوع» فكتاب متى يقول: 
ما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس. 
)١:14(‏ ((لاحظ التناقض هنا: المسيحيون يعتقدون أن الأب (الله تنه عن ذلك) هر 
الأب ليسوع» لكنهم في نفس الوقت يقولن إن من أحدث الحمل لأم يسوع به هو 
الروح القدس! وني هذه الحالة فيسوع ابن للروح القدس وليس للأب)). 

أما كيف حدث الحمل فلم يذكره متى؛ وإنا ذكر قصصاً أسطورية بعيدة عن الواقع 
عن توقعات المجوس لرلادته» على أنه ملك اليهود المتنظر وليس ابن الله الذي 


°7 


القسم الأول | آدلة ومواضيع من القرآن 


سيقئل من أجل خطايا الناس. يقول متى: ولا ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام 
هيرودس الملك إذا جوس من المشرق قد جاءوا الى أورشليم. قائلين اين هو المولود 
ملك اليهود. فإتنا رأينا نجمه في المشرق واتينا لتسجد له. (متى: )1-١:١‏ هذا الكلام 
بالفعل يظهر أن يسوع طالب ملك وليس رسول لله (ستتوسع في هذه النقطة لاحقا). 
وبذكر متى أن يوسف وأم يسوع قد هربا بيسوع لمصر (بلاد النيل) وعاشا هناك عدد 
سئين» خوفاً من أن يقتله الحاكم الروماني هيرودس» وهذا لم يثبته الواقع ولم يسجله 
التاريخ على الإطلاق. وهذا نص ما جاء في كتاب متى: فقام واخذ الصبي وامه ليلا 
وانصرف الى مصر. وكان هناك الى وفاة هيرودس» لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي 
القائل من مضر دعوت ابني. (متی: ؟ :5 18-1) 

ولا يذكر كناب مرقس كيف حمل بيسوع ولا كيف ولد بل إنه قال بأن يسوع ظهر 
فجأة في فلسطين قادماً من ناصرة الجليل: وني تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليل' 
واعتمد من يوحنا في الاردن. (مرقس: )١:4‏ ولعل مرقس أصاب الحقيقة فيسوع لم 
يولد في فلسطين ولم يحضر إليها إلا وهو رجل بالغ كيا سرى لاحقاً. 

وللتدليل على أن ما قبل عن كيف ولد يسوع وأين ولد ما هي سوى قصص مختلق 
تقتبس نصوصها من كتب العهد القديم (كتب اليهود) وتحاول أن تنسبها 

ليسوع» ومن ذلك عل سبيل الثال القول بأن يسوع ولد في بيت لحم حيث يقول متى: 
فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلّص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم 
ما قيل من الرب بالنبي القائل. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوتيل 
الذي تفسيره الله معنا.(متى: )۲۳-۲١ : ١‏ وبطبيعة الحال كان اسمه يسوع وم يسم 
بعمانوئيل؛ ولكن لا أحد من مؤرخي المسيحية يود أن يفطن هذا الخطأ الظاهر. 

وقد ذكر متى قصصاً خرافية صاحبت مولد يسوع ومنها أن المجوس الذين لا يؤمنون 
بالكتب السياوية قد جاؤا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود (لاحظ أنه 
لم يقل ابن الله المخلص) فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له (مع أنهم عبدة 
نار لا يؤمنون بالديانات الاوية) فلا سمع هيرودس الملك (الروماني) اضطرب 


وهذه الناصرة ليست الناسرة الممروفة حاليا في قلسطين كما سنتعرف عبل ذلك لاحفاء 
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وجميع أورشليم معه. فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد 
المسيح (الملك اليهودي المننظر). فقالوا له في بيت لحم اليهودية. لأنه هكذا مكتوب 
في الكتب (أي العهد القديم) وأنت يا بيت لحم أرض يبوذا لست الصغرى بين 
رؤساء بهوذا لإن منك يخرج مدبرٌ يرعى شعبي إسراثيل. (متى: الإصحاح الثاني: ١‏ 
-5) وبطبيعة الحال كل هذه الخرافات لم تحدث وكذبها الواقع والتاريخ» فلم يحدث 
أن قام هيرودس بقتل أطفال اليهود كا ذكر متى بعد ذلك خوفاً من ملك اليهود 
(يسوع) القادم لتأسيس مملكة ببودية مستقلة عن حكمه. ومن الواضح أن ما ذكر 
عن ولادة يسوع والحمل به ما هو إلا حاولة للربط بين النبوءات التي تقرأ في كتب 
العهد القديم وبين سيرة بسوع» أو معلومات عرفها كتبة العهد الجديد عن عيسى ابن 
مریم وحاولوا أن يقمصوها شخص يسوع. وهذا ما عرف عن بولس في کل کتاباته. 
وسوف نشير إلى بعض تلك النبرءات ونناقش مصداقيتها في فصل مستقل لاحقاً. 
وتبقى حقيقة ثابتة مفادها اله لا أحد من مؤلفي الكتاب المقدس يعرف أين ولد يسوع 
يقيئاً. بل وأين عاش قبل أن يأتي لفلسطين. 

وعيسى ابن مريم ليس له إحوة أو أخوات في القرآن» بينا تقول كتب المسيحيين 
المقدسة أن يسوع له أربعة إخوة ذكور وعدد من الأخوات: أليس هذا 

ابن النجار. أليست أمه تدعى مریم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان وببوذا. (متى: 


١-4ه-وه)‏ 
في القرآنء عيسى تكلم في المهد: رَيُكَلُمُ اناس في المهْدِ وَكَهْلاُ وَمِنَ الضَّاِينَ. (آل 
عمران:45) 


بين لم تذكر الكتب المسيحية المقدسة أي شيء عن أن يسوع قد تكلم في المهد أو في 
صغره: بل إن كتاب لوقا نسب الكلام في المهد إلى يوحنا وليس ليسوع» لأن يوحنا 
كان قد مات عندما كتب كتاب لوقاء ول يعد له ذكر بين الناسء وبالتالي فلن يكذبه 
أحد فيم نسبه عنه: يقول لوقا في الإصحاح الأول: وقي اليوم الثامن جاؤا ليختنوا 
الصبي (أي يوحنا) ....... وي الحال انفتح فمه ولسائه وتكلم وبارك الله. (لوقا :١‏ 
14-04( 
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٠‏ عيسى في القرآن ولد قي بلاد تنموا فيها نخيل الثمرء وهي ذات المناخ الصحراوي: 
اجام المخَاض إل جلع انحل قَلَتْ يا لبتي مت قَبَلَ هذا وَكُدْتُ تنبا عنيياً. 
(مريم:377) 

٠‏ وهو ما يعني بداهة أن عيسى ل يولد في بيت لحم الفلسطينية كما يقول المسيحيون» 
لأن بيت لحم مناخها صحراوي والنخيل ليست من أشجار البحر المتوسط. 

* عيسى ولد في مجتمع بتي إسرائيل وقبل ظهور ما عرف باليهود الذين لم يكن لهم 
وجود زمن موسى وعيسى ولم يظهروا إلا فیا بعد. بيدا ظهر يسوع في وقت کان 
اليهود لهم التأثير الأكبر ويسيطرون عل الوظائف الدينية في إيلياء بينها من يتتسب 
لبني إسرائيل يحتلون منزلة أقل. 

النصارى والحواريون مقابل المسيحيون وتلاميذ يسو ع يعامءوذك 

القرآن يذكر التصارى في السور المدنية ويخاطبهم ويدعوهم للدخول في الإسلام وسور 

أخرى تذكر أن كثير منهم أسلم: لَتَجِدَنَ َد الاس عَدَاوَة ُنَّذِينَ منوا الود وَالَذِينَ 

أضرَ كوأ جن أفرم موده لين منوا لذن الوا إن صَارَى َلك منم َسِينَ 
وَرُعْبَانَا وام لآيستَكِْرُونَ (۸۲) وَِذَا سَمِعُوأ 

ما أنِل إل امول ترى نيهم قيض ن انع يا رمو أن الخو رأة رآ ها 

مح الشَاِدِينَ(61) وما آ6 لأنؤْمِنُ باط وَمَا جانا ِي ا ى وََطمَعْأن يذجلتا رب مع الْقَوْم 

الصا ِن (84) اام ابا قاو جات تي من تَا نهار حَالِدِينَ فبا وََلِكَ جَرَاء 

الُخْيِنِنَ(4) المائدة. 

وهذا يعني أن هناك بقية باقية من النصارى كانوا بعيشون في يثرب عند هجرة الرسول. 

والتصارى هم إما متحدرون من موحدين آمنوا بعيسى وهم الحواريون الذين ذكرتهم عدة 

سور منها: کا اخس عِيسَى منم افر قا مَنْأَنصّارِي إل اه قال ا رابود حن أُنصَارٌ 

ال آنا بالل وَاشْهَدْ بنا مُسْلِمُونَ(91) آل عمران. ' 

أو مشركين غالوا في عيسى. بعضهم اعتقد انه اله» وبعضهم اعتقد أنه إله مع الله ويبعضهم 

قالوا إن الله وعيسى وأمه ثلاثة آهة. 
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وكل أنواع النصارى كانوا قلة في يثرب وهم من تبقى من النصارى وقد انتهى أمرهم 
خلال الفتوح؛ فمن لم يدخل الإسلام ذاب في المجتمعات المسيحية. وعلى ما يبدو لم يكن 
هم وجود خارج يثرب. وقد بيئا في عدة مواضيع وفي كتاب أحسن القصص آم قدموا 
ليثرب بعد أن اجتاحت ديارهم الأصلية في جنوب غرب جزيرة العرب جيوش أجنبية. 
الخواريون 

يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله کا قال عيسى ابن مریم للحواريين من أنصاري الى الله 
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائقة فأيدنا الذين 
امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين(4١)‏ الصف. 

الحواريون مجموعة من الناس هم من آمن مع عيسى من بين بني إسرائيل. وا حر في 
اللغة يعني العودة والرجوع من شيء إلى ثىء. وعيسى ابن مريم جاء لإعادة وإرجاع بني 
إسرائيل للتوراة والحق. فعاد ناس وصغوا بالحواريين (العائدين التائيين) وبقي أغلب بني 
إسرائيل على ضلالهم. ولا يحدد القرآن عدد من رجعوا للحق (الحواريورن). 

بين كان ليسوع تلاميذ تقول كتب المسيحيين أن عددهم )١1(‏ وقد ظن المفسرون أن 
الحديث في القرآن عن الحواريين هو حديثٌ عن أتباع يسوع. وهذاء جعل المفسرون 
الحواري يعني العلميذ والتابع المخلص» وقام مؤلفو المعاجم فثبتوا هذا المعنى للحواري» 
وأصبح يعرف به. 

المسيحيون 

هم أتباع الديانة المسيحية التي تقوم على الإيران بأن هناك ثلاثة آهة. هم: الأب والإبن 
(يسوع) وإله ثالث مجهول الهوية يسمونه الروح القدس. وأن هذا الروح القدس قد اعتل 
أم يسوع وتسبب بحملها بيسوع. ومع ذلك يعتبرون يسوع ابن للأب مع أن من تسبب 
بحمله هو الروح القدس. وكل من يؤمن بآن يسوع قتل على الصليب لفداء ذنوبه فهو في 
الجنة. 

فالآب قتل ابنه الوحيد لكي يكون دمه فداء لذنوب خلقه الذين خلقهم وجعل المعصية 
تجري في دمائهم. وبدل أن يعدل جيناتهم اتصل الروح القدس بامرأة من البشر وملت 
بولد منه عاش بينهم لفترة لكي يفهم مشاعر الناس الذين خلقهم؛ ثم تمل عن ابئه بحيث 
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تمكن منه الناس وصايوه. 

والمسيحيون واللسيحية لاذكر لها في القرآن. بل إن القرآن عندنا يتحدث عن الراعي الرسمي 
للمسيحية في العالم (الرومان) كان يسميهم «الروم؛ ولا يطلق عليهم امسيحيرن». 

إذأء التصارى لا علاقة هم بالمسيحيين: والحواريون لا علاقة هم يمن سموا «تلاميذ 
يسوع». 

### بعض التصارى كانوا يؤمنون بثلاثة آلمة والمسيحبون يؤمنون بثلاثة آهة» لكن آلهة 
النصارى تختلف جذرياً عن آهة المسيحيين. وهذا دليل قاطع على أنه لا علاقة للنصارى 
با مسيحيين. 

فالتثليث عند النصارى يتكون من (الله تنزه وتبارك) وعيسى وأمه. 

بينما تثليث المسيحيين يتكون من الأب (الله تنزه وتبارك) ويسوع والروح القدس. 
والروح القدس لا يعرفه النصارى كما أن المسيحيين لا يعتبرون آم يسرع ثالث ثلاثة وإن 
كان هناك فرقة مسيحية صغيرة يعبدون أم يسوع. وهذا الفرق يؤكد ان النصارى لا علاقة 
لمم با مسيحيين. والنصارى لا يؤمئون أن الله قتل ابنه لفداء ذنوب البشر. 

والروح القدس شخصية غامضة جدا ولايعرف من اين أثى؟ فالله ‏ يخلقه حسب معتقدات 
المسيحيين. وهو (أي الروح القدس) من حملت منه أم يسوع فهو أبو يسوع. لكن يسوع 
ينسب لله وليس لوالده المفترض. 

ولا يوجد مسيحي واحد يعتبر الروح القدس أخ لله (تبارك الله وتنزه). أو أنه خلق نفسه. 
الكنيسة يكل أطيافها ومذاهبها لا تعرف الإجابة عن أصل هذا الإله (الروح القدس). 
والقرآن لا يكر الروح القدس بالتعريف أبدء ولكن القرآن يذكر (روح القدس) كوصف 
وليس كاسم. 

كيف نسب ليسوع كثير ما كان لعيسى ابن مريم؟ 

يسوع هو شخص من بني إسرائيل قدم إلى فلسطين رجلاً وبدأ يدعو للثورة على الحكم 
الروماني ليؤسس مملكة إسراثيلية تعيد مجد علكة داوود الغابرة. واختياره فلسطين لأا 
كانت تضم أكبر جالية من بني إسرائيل في المنطقة (كما يقول كمال سلبان الصليبي) الذي 
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يعتبر أفضل كاتب مسيحي يستطيع تعريفنا بشخص يسوع باللغة العربية. فهو أحد أشهر 
المختصين بدراسة التاريخ القديم واللغات السامية وألف عدة كتب تثاولت الكتاب 
المقدس وأحدثت ردود فعل عالية ما زال صداها يترددء ومن هذه الكتب «البحث عن 
يسوع» الذي بناقش حقيقة يسوع من واقع نصوص الكتاب المقدس عند المسيحيين. 
وخلاصة ما توصل إليه الصليبي حول شخصية يسوع الحقيقية ذكرها في آخر فصل من 
كتابه «البحث عن يسوع» ويحمل عتوان؛ الواقع والصورة» ويقول فيه: 

((أما بالنسبة ليسوع» فالذي تبين لناعنه بوضوح هو الآي: كان يسوع ابن يوسف النجار 
المعروف بالناصري أميراً من بيت داوود: اقندى بجد له اسمه زربابل» فحاول الرصول إلى 
الملك على إسراثيل» متفقاً على مسعاء ما كان قد ورثه عن أبيه من مال. ومن الإسرائيليين 
في زمانه» من غير اليهود: من كان لا يزال يتنظر ظهور ؛ مسيح* من بيت داوود يعيد الملك 
إلى الشعب الإسرائيلي في شتاته» فاعترف بيسوع على كونه ذلك اللسيح؛ وهب لنصرته. 
لكن مطالبة يسوع بعرش إسرائيل - وهي التي حدثت في «اليهودية» بفلسطين في زمن 
الرومان - اصطدمت بمقاومة شديدة من المؤسسة الكهنوتية اليهردية» وهي المؤسسة ذاتها 
التي سيق ها أن تصدت لمسعى جد يسوع زربابل إلى الملك على إسرائيل قبل خمسة قرون 
تقريباًء فأفشلته بطريقة أو بأخرى. 

وحاول الكهنوت اليهودي أن يردع يسوع عن مسعاه في البداية عن طريق التهديد والوعيد» 
فلم يرتدع. وكانت غباية الأمر أن قبض عليه» واقتيد أمام رئيس كهنة اليهود في أورشليم 
للمحاكمة على أساس ادعائه بأنه المسيح الداوودي المنتظرء وليس على أي اساس آخر. 
فحكم عليه بالموت» ثم سلم إلى السلطات الرومائية لتنفيذ هذا الحكم عليه صلبآء وقد تم 
ويكون بسوع قد حهز لذلدطين وهو جل في مقتبل العمز بهد ف واضح هو أن يصبيح 
ملكا على اليهود الإسرائيليين. لذا فمكان ميلاده لم يكن معروفاً مؤلفي كتب المسيحيين 
المقدسة عندما كتبوها. وقد تتبع رجال الدين اليهود تحركاته وقبضوا عليه في الليلة التي 
قرر فيا قتل الحاكم الروماني وإعلان مملكته. وحكم عليه بالصلب بتهمة محاولة الثورة)) 
انتهى الاقتباس 
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وكتب المسيحيين مليئة بالشواهد على ذلك» وهو ما سنقدمه في الفقرة القادمة. 


شواهد من كتب المسيحيين المقدسة 

الكتب السيحية الرسمية التي تعترف بها الكنيسة كليئة بالشواهد على حقيقة يسوع ومن 
هوء وفيا يل بعضها: 

يسوع من الناصرة (بلد خارج فلسطين) 


يقول كتاب متى في الاصحاح ٠١ :)7١(‏ وها دحل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من 
هذا.١١‏ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. 

فالناس لا يعرفونه وتساءئوا من أبن أتى فقيل جاء من ناصرة الجليل. والناصرة في فلسطين 
لم تكن موجودة في عصر يسوع كا يؤكد المؤرخون ويقولون إنها لم توجد إلا بعد )۴٠٠١(‏ 
سئة بعد يسوع. يعئي سميت على اسم الناضرة الأصلية. 

يسوع لغته الأصلية تختلف عن اللغة التي يتكلم بها بنو إسرائيل واليهود في فلسطين 

وكل المختصين بدراسة تاريخ الكتاب المقدس يعلمون أن يسوع كانت لغته الأم هي لغة 
تخدلف عن اللغة التي كان سكان فلسطين في ذلك الوقت يتحدثون بهاء بها فيهم اليهود 
ويني إسرائيل. 

وكتاب مرقس يؤكد لنا هذه الحقيقة» حيث يقول إنه عندما تعاظم على يسوع الألم وهو 
مصلوب» وقبيل أن يلفظ أنفاسه الأخبرة» صرخ بلغته الأصلية بعبارات لم يفهمها من كان 
يسمعه من يبود فلسطين المتحلقين حول الصليب. وهذا نص ما جاء في كتاب مرقس: 
#وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: «إلوي إلوي لما شبقتني». الذي 
تفسيره المي الحي لما تركتني. فقال قوم من الحاضرين لما سمعوه: هوذا ينادي ايليا. فركض 
واحد وملا اسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا اتركوء لنرى هل يأ ايليا لينزله. 
فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح.٠‏ (مرقس: ١8‏ : ۳۲ - ۳۷). 

وهذا يظهر أن اليهود الموجودين قي فلسطين زمن صلب يسوع لم يكونوا يتكلمون نفس لغة 
يسوع الأم التي نطق بها من شدة الألم وظنوا أنه يستغيث بشخص اسمه إيليا. وقد أورد 
متى نفس هذه الشهادة في الإصحاح (45 بدءٌ من الفقرة ۲۷) وهو ما يعني أن يسوع جاء 
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إلى فلسطين» كغريب» ولم يولد فيها أو يعيش فيها مدة طويلة با يكفي لنسيان لغته الأصلية. 
يسوع من نسل داوود 

کا ذكر كناب متى في أول إصحاح:1-/17 ومن ذلك: يسوع ابن يوسف النجار ابن 
يعقوب ابن متان ابن اليعازر ابن أنخيم ابن أليود ابن صادوق ابن عازور ابن ألياقيم ابن 
أبيهرد ابن زربابل ..... إلى أن تصل إلى أبيا ابن رحبعام ابن سلیان ابن داوود. وکا ذكر 
لوقا في الإصحاح الثالث: ۲۸-۲۴۳. 

ليس هذا فحسب بل إن التاس المعاصرين ليسوع في فلسطين يعرفون أنه من نسل داوود 
لأن أبيه يوسف النجار ينحدر من تسل داوود؛ وهذا ما ورد في كتاب متى الإصحاح :)۲١(‏ 
((وفيها هم خارجون من أريجحا تبعه جمع كثير. ٠١‏ وإذا أعميان جالسان على الطريق. فلا 
سمعا ان يسوع مجتاز صرخا قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود.١‏ 7 فانتهرهما الجمع ليسكتا 
فکانا یصر خان أكثر قائلين ارحنا يا سید یا این داود)). 

الفريسيون ضد قيام دولة لبني إسرائيل 

الفريسيون لا يرغبون في أن تقوم مملكة لبني إسرائيل فحاولوا توريط يسوع بكلمة أمام 
رجال من الحكومة لكي يقبض عليه. لكن يسوع فطن لمخططهم وفوت الفرصة عليهم 
في إحدى المرات كا ورد في كتاب متى في الإصحاح (۲۲): حينئذ ذهب الفريسيون 
وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة.١٠‏ فارسلوا اليه تلاميذهم مع الميرودسيين قائلين يا 
معلّم نعلم انك صادق وتعلّم طريق الله بالحق ولا تبالي يأحد لأنك لا تنظر الى وجوه 
الناس-/11 فقل لنا ماذا تظن. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا.18 فعلم يسوع خبثهم 
وقال لماذا تجربونني يا مراؤون.5١‏ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا. ١ ٠‏ فقال هم لمن 
هذه الصورة والكتابة.١؟‏ قالوا له لقيصر. فقال لمم اعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما ل له 
((الخيروديسيون يعني رجال هيرودس الحاكم. يعني رجال الحكومة؛ يعني مباحث)) 
بسوع كان متزوجاً 

جاء في كتاب يوحناء الإصحاح الثاني من الفقرة الأولى إلى العاشرة» ما يلي: 

وني اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت ام يسوع هناك. ودعي ايضا يسوع 
وتلاميذه الى العرس. ولا فرغت الخمر قالت ام يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما 
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لي ولك يا امرأة: ل تأت ساعتي بعد. قالت امه للخدام: مهم قال لكم فافعلوه. وكانت ستة 
اجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين او ثلاثة. 
قال لهم يسوع: املأوا الاجران ماء» فملأرها الى قوق. ثم قال هم: استقوا الآن وقدموا لل 
رئيس المتكأ. فقدموا. فلا ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من اين هي. 
لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الاء علموا. دعا رئيس المتكأ العريس» وقال له: كل 
انسان انما يضع الخمر الجيدة اولا ومتى سكروا فحيئئذ الدون. اما انت فقد أبقيت الخمر 
الجيدة الى الآن. انتهى 

والآن تعالوا نراجع ما قرأنا: 

تقول الفقرة الأولى: أنه كان هناك حفل زفاف أقيم في قانا الخليل؛ وكانت ام يسوع هناك. 
ودعي أيضا يسوع وتلاميذه الى العرس. 

ولو وضعنا بالحسيان أن الترجة غير دقيقة ولغتها ضعيفة أو أن النص قد عدل» فالاحتمال 
أن كلمة #دُعي» المبنية للمجهول هي الفعل المافي « دَعَاه ليكون النص أصلاً بهذا الشكل: 
«ودعا أيضاً يسوع تلاميذه إلى العرس.» 

ويكون يسوع هو من دعا التلاميذ للعرس. 

وهذا ليس تأويلاً للنص نؤوله من عند أنفسناء ولكن فقرات النص اللاحقة تؤكده كا 
سئری. 

الفقرة الثالثة تقول بأنه لما فرغت الخمر هرولت أم يسوع قاصدة يسوع لتبلغه بتفاذ المشروب 
وأن عليه أن يتصرف يسرعة منعاً للحرج. 

ولو كان يسوع وأمه من ضمن الضيوف المدعوين فليس من مسئوليتهم| احرص على تأمين 
الشراب للحفلء وليس مطلوباً منهم| إنقاذ المضيف إذا هو لم يخرك ساكناً لإنقاذ ما واجهه 
من حرج أمام ضيوفه. 

(الفقرة 4) من الواضح أن النص قد تم العبث بهء لأن إجابة يسوع لأعه عندما أبلغته 
ببفاذ الخمر: تبدوا لا علاقة لها بتساؤل أمه. إذ ليس الجواب المنتظر أن يقول: 9 مالي ولك 
يا امرأة. لم تأت ساعتي بعد.» ولكن من المناسب أن يجيب بأنه لا علاقة له بالموضوع إن لم 
يكن هر المسئول عن خدمة المدعوين. 
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أو أن يكون مسئولاً فعلاً عن حفل الزفاف» ويبلغها بأنه سيعمل ما في وسعه لتأمين المزيد 
من الخمرء وهو ما قام به فعلاً. 

حيث نقرأ أنه قد أحضر للمدعوين خراً جيدة بشهادة رئيس المتكأء وبطبيعة الحال لم يكن 
ماءً حوله يسرع لخمره بل كان حرا جيداً بالفعل استطاع يسوع تأمينه. لكن النص الأصلي 
حور وتم تغييره ليبدو وكأن هناك معجزة حسية قام بها يسوع؛ تتمثل بتحويل الماء خراً 
في المقطع الخامسء آم يسوع تؤكد على الخدم أن ينفذوا كل ما يطلبه منهم يسوع. ولو كانت 
ليست في موقع المسثولية في هذا العرسء ولو لم يكن يسوع كذلك؛ فلا داعي لأن تطلب 
من خدم يعملون في عرس ليس لا به صلة؛ ومدعوة هي وابنها إليه كضيوفه أن ينفذوا 
أوامر يسوع ويتركون مهامهم المطلوبة متهم. لكن لو أن يسوع هو العريس فعلى الخدم 
تنفيذ أوامره لإدارة حمل الزفاف. 

الفقرات (4-7) تصور تحويل يسوع الماء إلى خر وليس بالضرورة هذا ما حدث» بل هر 
من صنع خيال الكاتب أو المحرر. 

الفقرتان التاسعة والعاشرة هامّنان جداً لأن| تقولان بالحرف الواحد: #ودعا رئيس المنكأ 
العريس. وقال له. كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاً ومتى سكروا فحيئذ الدون. أما 
آنت فقد أبقيت الخمر الجيدة الى الآن.» 

وهو تصريحٌ» وأكررء تصريحٌ وليس تلميحٌ بأن يسوع هو العريس (ودعا رئيس المنكأ 
الفريسش). 

فقد كان رئيس المتكأ يوجه كلامه للشخص الذي جلب الخمر الجيدة» والذي وفر الخمر 
هو يسوع؛ وهو من دعاه رئيس المتكأ بالعريس: لأنه هو العريس فعلاً. 

ووصف يسوع بالعريس عبارة لم يفطن لها كل من عدل وبدل في كتب المسيحيين المقدسة 
وبقيت كما هي في كتاب يوحنا أحد الكتب الأربعة التي اعترفت بها الكئيسة؛ كممثل شرعي 
للديانة المسيحية» ومع ذلك فهو يقول بكل وضوح: أن يسوع كان هو (العريس) وهو 
كعريس دعا تلاميذه الحضور حفل زفافه» وهو وأمه كانا المسئولين عن تأمين احثياجات 
حفل العرس. 
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وهذا النص موجود في الترجمات العربية والإنجليزية المخداولة» وبالتاكيد في الترجمات 
الأخرى لكل اللغات. 

وهذه شواهد أخرى من كتاب متى الإصحاح (17) 

يسوع يختار عيد الفصح لثورته فيذهب لأورشليم مع )١1(‏ من أتباعه 

يظهر هذا الإصحاح أن يسوع قد احتفل بعيد الفصح مع التخبة من أتباعه (عددهم )٠١‏ 
الذين اختارهم ليصحبره في مهمته الخاصة والحاسمة لإعلان مملكته بعد قتل الحاكم 
الروماي. حيث احتفل عند رجل من أنصاره في المدينة (أورشليم) مقر إقامة الحاكم 
الروماني: فقال (يسوع) اذهبوا الى المدينة الى فلان وقولوا له: المعلم يقول ان وقتي قريب. 
عندك اصئع القصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كا امرهم يسوع واعدوا الفصح. وكا 
كان المساء اتكأ مع الاثني عشر. (011-1415, 

العشاء الأخبر تحضير لإعلان دولة يسرع 

وفي هذا الإصحاح وصف لا عرف بالعشاء الأخير عند المسيحبين» وهو في الحقيقة؛ ليلة 
التخطيط للتسلل لقصر الحاكم وقتله وإعلان تملكة بني إسرائيل. وكان ذلك في بيت ذلك 
الرجل الذي استضاقهم لعيد الفصح: ويبدو أن يسوع قرر أن يكون الاحتفال بعيد الفصح 
مناسبة لإعلان مملكته بعد قتل الحاكم. ولذلك كان ذلك الاجتماع في أورشليم وقرب قصر 
الحكم من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خطة الهجوم المفترضة تلك الليلة: 

وفيا هم يأكلون اخذ يسوع الخبر وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال خذوا كلواء هذا 
هو جسدي. واخذ الكاس وشكر واعطاهم قائلا اشربوا مئها كلكم. لان هذا هو دمي 
الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا. واقول لكم إن من الآن 
لا اشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينا أشربه معكم جديدا في ملكوت ابي. ثم 
سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون (1:75 ٠-17‏ 78), 

وهذه الكليات تصف كيف أعلن يسوع أن ساعة الصفر لقيام ملك إسرائيل قد حانت» 
وأن الجميع عليهم الاستعداد لأسوأ الاحتالات: وقال هم يسوع إنه مستعد للتضحية 
بجسده ودمه في سبيل ذلك» وعليهم أن يكونوا مستعدين بالتضحية كذلك. وقال بأنه 
سيحرم شرب النبية حنى يتحقق له النصر ويصبح ملكا في علكة اسرائيل الربانية. ثم 
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خرجوا لجبل الزيتون تحت جنح ظلام تلك الليلة لبدء المرحلة العسكرية. 

وعلى جبل الزيتون أوضح يسوع لتابعيه أن الخطة تتمثل بالتسلل وقتل الملك الحالي لضمان 
تبدد عسكرى وتمثل بمثل معروف لديه يقول: لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد 
خراف الرعية.(الفقرة: ١‏ 7) 

وتدل الفقرة على أن يسوع هو من سيتسلل ليقتل الملك: ثم وفي فقرة لاحقة يقول: ولكن 
بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل.(الفقرة: 77) أي أن يسوع يقول وبعد أن أقتل الملك وأصبح 
ملكا (قيامي) سأذهب إلى الجليل للقاء الأتباع والمؤيدين. 

وقد عاهده بطرس عل ألا يتخل عنه بقوله؛ إن شك فيك (تخى عنك) الجميع فأنا لا أشك 
أبدا (لا اتخل). 

(الفقرة: ۳۳) ولكن يسوع راوده بعض الريبة في صدق بطرسء قائلآً: إنك في هذه الليلة 
قبل أن يصيح الديك تنكريٍ ثلاث مرات» فأكد له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك 
لن أنكرك أبداء وهكذا قال أيضاً جميع التلاميذ.(الفقرتان: 0-١1 ٤‏ 7) 

ومع اقتراب يسوع ومن معه من قصر الحكم استمر يسوع في الاستعداد للتسلل وقتل 
الملك» حيث أمر تلاميذه بالجلوس بينها ذهب هو وتضرع طاباً للعون من الله: حيتئذ جاء 
معهم يسوع لل ضيعة يقال ها جنسيان فقال للتلاميذ اجلسوا ههنا حتى امضي واصلي 
هناك.(الفقرة:3*) 

وقد اختار ثلاثة من بين أتباعه الاثنا عشر وانفرد هم ولعله يكلفهم بمهام يريد أن تكون 
سرية حتى عن بقية الرجال: ثم اخذ معه بطرس وابئي زبدي وابتدا يمرن ويكتب 
(الفقرة:۴۷). 

ول يأخذهم وينفرد بهم لكي يراقبوه وهو يدعوا کا تقول العبارة. 

وفي الفقرة التالية يقول يسوع مخاطباً أتباعه: نفسي حزينة جداً حتى الموت. أمكثوا معي 
ههنا واسهروا معي. 

(الفقرة:۲۸) لقد كان قلقاً جداً حتى الموت وحتى لا ينهارء طلب من أتباعه أن يسهروا 
معه ويشدوا من عضده ويرفعوا من معنوياته» قبل أن تحين لحظة الصفر التي حددها هو 
للعسلل وقتل الملك. 
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وطلبه منهم البقاء معه يظهر أنه لا يثق بهم ولا ببقائهم معه. 

ولكي يشعر بشيء من القوة اتجه للدعاء والطلب من الله أن يبون عليه مهمته ويقوي قلبه: 
ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلٍ قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. 
(أي ساعد على تجاوز هذء المحنة) ولكن ليس کا أريد آنا بل کا تريد أنت (وقد رضيت 
بها قدرت علي). (الفقرة:4؟) 

ويصاب بالإحباط عندما يد أتباعه وقد غليهم النوم أثناء فنوته: فقال لبطرس أهكذا ما 
قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة. (الفقرة:٠4).‏ 

ويحاول حثهم على الدعاء والتضرع لكي يحميهم الله؛ لكن التفاعل ضعيف: اسهروا 
وصلّوا لتلا تدخلوا في تجربة. اما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف (الفقرة: .)٤١‏ 
ويعاود يسوع التضرع مرة أخرى ومرات: فمضى ايضا ثانية وصلّ قائلا یا ابتاء ان لم يمكن 
ان تعبر عني هذه الكاس الا ان اشربها فلتكن مشيئتك )٤۳(‏ 

مرة أخرى وثالثة وبنفس التضرع لله بأن يعينه ويحميه. 

والكأس التي يتخوف من شربها هي كأس المنون لو قبض عليه قبل أن يتمكن من قتل 
الملك وإعلان غلكته. 

ولكن أتباعه كانوا غير متحمسين: ثم جاء فوجدهم ايضا نياما. اذ كانت أعينهم ثقيلة. 
فتركهم ومقى ايضا وصل ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه (الفقرة:44). 

ثم يأمر يسوع أتباعه بالقيام للتوجه لقصر الملك: قوموا ننطلق.(الفقرة:47) 

القبض عل يسوع 

وني تلك اللحظة ظهرت جوع فرآهم يسوع وعرف أنهم قد اكتشفوا أمره نتيجة خيانة أحد 
أتباعه والإبلاغ عنه: 

هو ذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم الى أيدي الخطاة. قوموا نتطلق. هو ذا الذي 
يسلمني قد اقترب. وفيا هو يتكلم إذا بوذا واحد من الاثني عغشر قد جاء ومعه جمع كثير 
بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهئة وشيوخ الشعب. والذي اسلمه اعطاهم علامة قائلا 
الذي اقبّله هو هر. أمسكوه. 


14 


الشرعة والمنهاج | ثافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


فللوقت تقدم الى يسوع وقال السلام يا سيديء وقبّله. فقال له يسوع يا صاحب لاذا جئت؟ 
حينئذ تقدموا والقوا الايادي على يسوع وامسكوه (الفقرات: 0-4 8). 

لقد عرف يسوع أنه قد أحيط به وسيسلم لأيدي الخطاة (وصغه لرجال الدين اليهود الذين 
قدموا لإلقاء القبض عليه). 

وقد حاول يسوع أن هرب مع رجاله وهو ما يظهره قوله: « قوموا ننطلق» لكنه لم يتمكن 
فقد احاط بهم جمع من الكهنة ورؤساء الشعب» وهم من كانوا يودون أن يمسكوا به منذ 
حضر للهيكل في السابقء ولكن منعهم من ذلك في تلك ا مرة أنه حضر معه جموع غفيرة. 

ويسوع واتباعه كانوا مسلحين استعدادا لقتل املك وحراسه وهو ما يظهر ما ورد في الفقرة 
)٠١(‏ التي تقول: وإذا واحد من الذين مع يسوع مذ يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس 
الكهنة فقطع اذئه. 

ويسوع أمر الرجل برد السيف لأنيم لو حاولوا الدفاع لقتلوا لأن المهاجمين أكثر منهم بكثير. 
وقد هرب أتباعه: حيتئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا(”0). 

أما كيف عرف هؤلاء الكهنة بوجود يسوع مع نفر قليل من أتباعه في هذا المكان وفي تلك 
الساعة المتأخرة من الليل فيبدو أنهم كانوا يتجسسون عليه ويرصدون أخباره وحركاته. 
وعلى ما يبدو أن أحد أتباع يسوع واسمه بہوذا هو من وشى به. 

وقد سلبوه سلاحه واقتادوه إلى رئيس الكهنة للتحقيق معه حول زعمه أنه المسيح (أي 
ملك الإسرائيليين الذي يدهن رأسه تعهداً بخدمة الدين والوطن) فالسيح لقب ودي 
للملك الذي ينذر نفسه ليكون خادما للدين والرطن والشعب واليهود يؤمنون بآن هناك 


مسبح سيأ ليقيم لحم ملكة مستقلة. 
وأثناء التحقيق سأله رئيس الكهنة: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن 
الله. (الفقرة:”77) 


(ابن الله هنا تعني التقوى وليس ابن فعلي لأن ابن الله تأي في كتب اليهود بهذا المعنى» 
واليهرد يعتبرون أنفسهم أبتاء الله) 
قال يسوع أنت قلت! (الفقرة: 54) (أي ها أنت اعترفت لي بذلك). 
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وهو بهذا لم ینکر أنه يسعى ليؤسس مملكة لبين إسرائيل يكون هو مسيحها. 

فمزق رئيس الكهنة ثيابه قائلاً قد جدف (أو لعلها اعترف وليس جدف) ما حاجتنا بعد 
لشهود ها قد سمعتم تجديفه (اعثرافه). ماذا تريدون. فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت. 
(الفقرات: 35-16) 

وهكذا قرر الكهنة أن يسوع يستحق أن يسلم للحكومة ليحاكم لأنه جاء ليكون ملكا على 
بني إسرائيل. وهم كهنة هود من غير نسل بني إسرائيل ولا يرغبون بأن يتولى عليهم الملك 
أحد من نسل بني [سرائيل؛ ولذلك يجب تسليمه للحكومة بتهمة التخطيط للثورة. وبدأوا 
يستهزؤون به ويبصقون في وجهه ويقرلون: تنبأ لنا أيها المسيح من ضريك؟ (الفقرة74:1) 
بحكم أن خرافات اليهود تقول إن ملك اليهود يكون من الأخيار القريبين من الله والقادرين 
على معرفة مالا يعرفه الشخص العادي ككرامات. 

الإصحاح السابق أخبرنا أن رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب ألقوا القبض على يسوع في 
الليلة السابقة وهرب ثلاميذه؛ وهذا الإصحاح يخبرنا بها حدث صباح اليوم التالي: 
تسليم يسوع إلى بيلاطس البنطي 

ولا كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه. 
فاوثقوه ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس البنظي الوالي. (الفقرة:١)‏ 

«وتشاورا على يسوع ليقتلوه» قد تكون العبارة الصحيحة بهذا الشكل: «واتفقوا على 
تسليمه للحاكم ليحاكم بتهمة محاولة القيام بثورة ليقتل». 

محاكمة يسوع 

فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. 
(الفقرة:11) 

لقد كانت تهمة محاولة الثورة وتأسيس مملكة هي التهمة الموجهة ليسوع ولاشيء غير ذلك. 
وبينها كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. (يشتكون عليه أي يشهدون 
عليه) فقال له بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك. (أي لماذا لا تدافع عن نفسك وتقول 
بأهم يكذبون) فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حثى تعجب الوالي جدا. (الفقرات: -١١‏ 
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)١4‏ ويسوع لم يجب لأنه فعلاً كان يتطلع للحصول على الملك. 

الفقرات: 16-١8‏ تتحدث عن أن الوالي كان معتادا على أن يطلق سجيناً وسأل رؤساء 
الكهنة إن كانوا بودون مئه إطلاق سراح يسوع فأبوا. وهو كلام لا يمكن أن يكون قد 
حدثء لأن يسوع متهم بمحاولة الانقلاب وهي من التهم الكبرى التي لا جاون فيها. 
وتظهر الفقرات أن الوالي لم يكن يريد صلب يسوع لكن رؤساء الكهنة أصروا على صابه. 
وكأن الوالي صلبه تنفيذاً لرغبتهمء وهذا أيضاً لا يمكن أن يكون حدث» لأنه هو الوالي 
وهم مجرد رجال دين يديئون باليهودية؛ وهي دين لا يؤمن به الوالي» ورجال الدين اليهود 
يعيشون تحت حكمه ويأتمرون بقوانينه» ولیس العكس. 

وتظهر الفقرة )۲١(‏ أن الوالي حكم على يسوع: وأخيراً جلد الوالي يسوع وأسلمه ليصلب. 
تتفيذ الحكم 

فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجعوا عليه كل الكتيبة. فعروه وألبسوه رداءً 
قرمزياً. وضفروا [كليلاً (ناج) من شوك ووضعوه على رأسه (سخرية منه كملك) وقصبة 
في يمينه (عصا يمسكها الملك). وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام على ملك 
اليهود. 

وبصقوا عليه وأخذوا القصبة ضريوه على رأسه. وبعدما استهزأوا به ونزعوا عنه الرداء 
وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. (الفقرات: /ا١-1؟)‏ 

وقد وضعوا فوق رأسه لوحة مكتوب غليها هذا هو يسوع ملك اليهود. (الفقرة:/597) 
واستمر الناس والكهئة ورجال الدين اليهود يستهزئون به ويسخرون منه وهو مصلوب» 
ومما قالوه: إن كان ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. إذا كان قد اتكل على 
الله فلينقذه الآن إن كان قد جاء بإرادة الله. (الفقرتان: 47 )٤٤-‏ 

وبعد وقت من صليه سمعه الناس وهو يتحدث بلغته الأصلية التي ليست لغة يبود 
فلسطينء قائلاً: إبلي إبلي لما شبقتني. أي إلهي إهي لم تركسي .(الفقرة4”1) 

(وهذا دليل واضح عل أنه قدم من مكان غير قلسطين ولم یولد أو ينشأ هناك؛ وكل المدة 
التي بقي فيها في فلسطين لم نتجاوز ثلاث سنوات حسب تقديرات علماء تاريخ كتاب 
المسييحيين المقدس) 
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ولذلك لم يفهم الناس الموجودين حول الصليب ماذا قال؛ وظنوه يئادي إيليا (أجد الأولياء 
الصالحين القدامى من بني إسرائيل): فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي 
إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ اسقنجة وملآها خلاً وجعلها على قصبة وسقاء. 
وأما الباقين فقالوا أتركه لنرى هل يأتي إيليا ليخلصه. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم 
الروح. (الفقرات:۷٤-٠٠)‏ 

بعد ذلك يروي الكاتب أن زلزلة وظواهر غير طبيعية حدثت بسبب موته؛ وهو خيال من 
نسج الكاتب نفسه ليصور عظم المأساة التي حدثت. 

ويذكر الكاتب أن من بين من كان يراقب صلب يسوع بعض النسوة ومنهن مريم المجدلية 
(زوجته) ومريم آم يعقوب ويومي وأم ابني زيدي؛ وم يذكر أن أم يسوع معهم» لعله 
تعمد ذلك حتى لا يذكر اسمها الذي لم يكن مريم» أو لعل الكاتب الأصلي قد ذكر اسم أم 
يسوع» فتم حذفه لاحقاً لأنه لم يكن مريم. 

أما بقية الإصحاح فيتحدث عن أن قبر يسوع قد أحيط بحرس: بناءً على طالب البهود من 
بيلاطس أن يضع عليه حرس حتى لا يسرقه أتباعه. 

وهكذا تم القبض على يسوع قبيل تنفيذه لمخططه بقتل الوالي الروماني وإعلان ملكته لبني 
إسرائيل» وقد حكم عليه وصلب ومات. 

وفيا بلي بعض الحقائق عن: 


عيسى ابن مریم 

القرآن يتحدث عن عيسى ابن مريم وعن النصارى ولا يتحدث عن يسوع ولا المسيحية: 
وذلك أن عيسى كان رسولاً لبني إسرائيل وبقية منهم كانوا يعيشون في يشرب زمن رسول 
الله ولكي يبرهن القرآن على أن محمداً رسول الله ذكر تفاصيل كثيرة عن تاريخهم ورسلهم 
وأشخاص يعرفون. وتحدث القرآن عن النصارى وخاطبهم لأن هم بقية في يغرب في عصر 
رسول الله وذكرهم القرآن بتاريخهم وفرقهم التي ظهرت بعد عيسى وغالت فيه. 

ولم يتحدث القرآن عن يسوع لأنه لا علاقة له بتاريخ بني إسرائيل ولا بتاريخ النصارى: 
وكل الأحداث والأشخاص الذين ليس طم علاقة بالمخاطب في القرآن لم يتحدث عنهم 
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القرآن. لذا لم يتحدث القرآن عن مالك اليمن إلا حملة الفيل؛ التي كان هما علاقة بمكة 
وأهلها. ول يتحدث القرآن عن مالك العراق العقليمة ولا عن بلاد التيل وحضارما الغير 
عادية: ولم يتحدث عن بلاد الشام وعراقتهاء إلا أنه تحدث عن الروم (حماة المسيحية) لأنهم 
ابتدروا حرب المسلمين في الأحزاب وهزموا جيش مؤتة الذي تحدثت عنه سورة الروم. 
لكنه لم يسمهم المسيحيون لأن هذه التسمية لا علافة ها بالمسيح الحقيقي عيسى ابن مريم» 
وإنها هم من تسموا بها. ولو تسمى المجوس بعباد الله وخدئت بينهم وبين المسلمين حادثة 
تستحق أن يذكرها القرآن فلن يسميهم كتاب الله عباد الله ولكن سيسميهم إما بجنس 
ملوكهم كما الروم أو بتسمية ملائمة أخرى. 

والیوم سترى بعض مايقول القرآن عن عيسى ابن مریم باختصار مع بعض الاستنتاجات. 
مولده 

ولد عيسى في زمن لازالت القدرات الخارقة منتشرة في المجتمع» استمراراً لعصر موسى 
وما قبله. لذا جاء الحمل بعيسى وولادته بطريقة خارقة للغادة: كأكثر الطرق إقناعاً هم بأنه 
رسول لله لعلهم يؤمتون با يدعوا له من العودة للدين وتصحيح ما دخله من معتقدات 
وتفاسير ونصوص باطلة. 

فهو قد ولد بلا أب وتكلم معهم كرسول وهو في المهدء ومع ذلك يخبرهم عن نصوص 
التوراة وكأنه كان مع موسى عندما تلقاها من ربه :قات ايمر د هتشر 
بلعو انه اليح مبتى ابن موجه في لياسر ون )یکلم 
الاس في الد وهلا ومن الصَّاليِنَ[ة 4) قال ر ب ئی يکو لي ولد يمي بَكَرٌ 

َل کالب ا کی ما کا کا کی أثر ول كن تیک ۷(۵ ت لكات 
قا ىة رَالنَوْرَاة وَالإنجيل(44) وَرَسُولاً إل بني إِسْرَانيلَ.... )٤۹(‏ آل عمران. 


أم عیسی 

هي مرم ابنة عمرانة واحد من الرجال الصالحين أمام الله الذين اصطفاهم لتكون في 
ذريتهم الرسالة: E)‏ * اضطَفَى آَدَمّ وَنوحاً أ آل راهيم وال عِمْرَّانَ عَلَ الْعانَ(7”) 

آل عمران. 
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وإبراهيم كان من ذريته أبناء ورسل مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب» وعمران أحد أحفاد 
إبراهيم: كوثه من بني إسرائيل. والقرآن يؤكد أن عمران هو والد مریم آم عيسى: (وَمَرْيمَ 
ابنة هران الي صت قَرْجَها َا هين رونا وَصَدَقتْ كات رجا كمه وائ 
مِنَ القَانتِينَ(71) العحريم. 

وهناك آية تقول إن مریم أم عيسى: هي أخحت هارون: (يا أت ارون ما كان بُو اموا 
سو وما كَانَت امك بَفِي(14) مريم. 

لکن هل هازون مريم هو آخو موسى الذي أرسل معه لفرعون؟ (نم بعتا من َم 
موی وَعَارُونَ إل يرْعَوْنَ وليه ينا ابروا واوا ما رمن( /9) يونس. 

أم أن هناك هارون آخر غير هارون موسى؟ 

وسواء كانت مریم أخت لهارون وموسى أو أخت ارون آخر فليس مهرأء والمهم هو أنها 
عاشت في عصر موسى. 

وأم عيسى كفلها زكرياء وهو ما يشير إلى أن والديها فارقا الحياةه ولم يكن ها إخوة أحياء 
عند ولادتها. کا أنها نشأت في رعاية زكريا وكفالته بعد غرق فرعون» وعودة موسى وبني 
إسرائيل لمصر. واحتمال أن مريم ولدت عندما كان موسى على قبد الحياة» ولما حبلت 
بعيسى كان مؤسى قد توفي. (لا شيء مؤكد) 

وعيسى ل يرسل يكتاب کا أرسل موسى أو محمد لأنه لايجتاج لكتاب. وإنما أوتي البينات» 
التي ولد وهو يعرفها: : ولذ ایتا مُوسَى الاب ونا من بَدِِالوْسْل وى ابن 
مَرْيمَ الات وَأَيْدْناهُ برو امس اتک جَاءكُمْ سول با لا 2 ری ند سکم اشتكبائم 
ريغا كلم وَذَريقاً تفلو د(۸۷) البقرة. 

أليست البينات هي القدرة عل بيان نصوض التوراة: (وَلَا ججاء يى پالات قَالَ كذ 
ندحم با َة وين َكُم بعص الذي لفون فيه انوا الهوأْطِيعُودِ(76) الزخرف. 
ومن أكثر ما اختلفوا فيه حريم الحلال أو تحليل الحرام: فجاء عيسى ليبين لهم الحلال 
والحرام كا في التوراة الني يبدو أنه قد ضاع قسم منها في ذلك الوقت: :(وَمُصَدُفاً ين 
بدي م الَوراء لاحل لم بغت الَّذِي حرم عَلْيكُمْ وَجنُكُم بآئة من ربكم انرا الله 
َأَطِيعُونِ(٠9)‏ آل عمران. 
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الخمل بعيسى 

قصة الحمل بعيسى بسيطة لكنها غير عادية» تخبرنا عنها سورة مريم. فقد بدأت بخروج 
مريم للخلاء إلى الشرق من مزارع مصر: (وَاذْكُر في الاب مَرْيّم إذٍ انتَبَذَثْ ين اهلها 
مكاناً عزني .)1١‏ 

وبمجرد ما توارت عن الأنظار ظهر ها غلوق من يخلوقات الله بهيئة بشرية: (تَاتخَدَتْ من 
دوم حجَابا َآَرْسَلْنا لا رُوحَنا َمل ابرا سربا(۷٠).‏ 

فخافت أن يكون شخص تعقبها في هذا المكان المتقي المستور عن الأنظار؛ لكي يفعل بها 
الفاحشة: (قَاَتُ إن أَعودُبالرخمن بنك إن كنت ته( .)١‏ 

وتقياً لوصف المخلوق» حسب ظن مریم» بأنه كان يحاول أن يتقي ويتخفى هما ني مكان 
منعزل. قطمأتها وأخبرها من يكود: (قال إا آنا رول رَبّكِ لهب لَكِ عُلَاما ا(٩ )١‏ 
لٺ ئی يکود لي عَم مشي بر و أله ب( )١‏ قال كدَِكِ قال ربك هو عل 
هَن وَلِتَجْعَلَهُ آي لئاس وَرَحْمَةَ ما وَكَانَ أثراًمُقْضيا١‏ 1). 

وخلال لحظات شعرت مريم بالحمل؛ واقتراب الولادة» فحاولت البحث عن مكان بعيد 
عن أعين الناس قدر ما يسمح به وقتها: (فحَمَلَنهُ فَاتبَدَثُ به مَكَانا قَصِيا(؟1). 

وخلال لحظات أخرى فاجأها المخاض» فاستندت جع نخلة من النخيل المنتشرة حوطاء 
وعندما أبقنت أنها ستلد» تخيلت ردة فعل قومهاء وتمنت لو أنها مانت قبل ذلك أو لم 
تخلق أبداً: (تََجَاءهَا المكاض إل جذع النَّْلَةِ قَالَثْ با لي مِتْ قَبْلَ عَذَا وَكُتُ تشباً 
کنیب( ۲۳) این ًا آلا رن قعل رَبك َك سرب( 1) وَهُري ليك يجذم 
التَخْلَةٍ ُساقط عَلَيْكِ رُطباً جیا( ه۲) فَكْلٍ وَاشُري وَكَري عَبْناقإِمَا رن من اتر أحداً 
قوي إن دزت لون صَوْما قن أكلمَ اليم إنين(<١)‏ قات به قَوْمَهَا تله الوا يا 
مرم قد شت مَيْناًقَريَا[69) تا أت هَارُونَ ما كان بوك امراً سَوْءِ وما اث اَمَك 
با( ۲۸) فأشارٹ إل قارا كف تُكَلّمُ من كَانَ في المفِدِ صا( ۲۹) قلإ عَبْدُ انه تان 
اكاب وَجَعَلَيٍ تيا *) وَجَعَلَتي مارا أن ما كُنتُ وَأَرْضَائٍ بالصّلَاةِ وَالرَكاة مَادمْتُ 
حَبَاز١‏ ©) وَبَرابوَالِدَيوَلَيخعلِي جَبارامقيآ(5). 

والنحل من أشهر الأشجار المثمرة في قرية مصر كا ورد على لسان فرعون وهو يتوعد 
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اسز يع إا (قال آم له مَل أن اون لَك نه ركم الذي عَلَمَكُمُ الشخْرٌ 
قط نيكم وأزجكم من لدي وَلأْصَتكُمْ في ُدُوع اَل وتنم آي اكد 
عَذَاباوَأبْقَى(١/1)‏ طه. 

وسواء كان هارون موسى أخ لمريم أم لاء فإن عيسى ولد في فترة تلت وجود موسى 
مباشرةة فهما من عصر واحد» حتى أن اسميها متشابهين في الوزن والإيقاع. والأسماء نا 
دلالات هامة في تحديد المكان والزمان. قمن الملاحظ انتشار أسماء معيئة في منطقة دون 
المناطق الأععرى» حتى في هذا الوقت الذي اخثلطت فيه التسميات. ولو أخذنا جزيرة 
العرب حالياًء قستلاحظ أن هناك أساء منتشرة وشائعة في مكة وجدة والمديئة؛ تختلف عن 
تلك المنتشرة شال الجزيرة» أو جنومها. وأسماء تتتشر في الوسط غير التي ننتشر في الشرق. 
وأسماء تننشر في البادية لا وجود لمثلها في الحواضرء والعكس. کا أن ما كان متتشراً في مكة 
من أسهاء زمن الرسول» على سبيل المثال» أصبحت غير معروفة في أزمئة لاحقة؛ وحلت 
لها أسراء مختلفة. 

وني مصر زمن فرعون وموسی» كانت الأساء اتشر عيسى؛ موسی» يحبى؛ زكريا: 
هارون» قارون؛ هامان» لقمان» فرعون» أحمد. ول يعرقوا بعد أسهاء كتلك التي كانت 
منتشرة زمن يسوع وبعد تغرب بني إسرائيل في بلاد أجنبية حيث انتشرت آسماء مثل: 
أندراوس: بطرس: بولسء يوحناء فيلبس» برتلياس: متى؛ لوقاء مارك؛ توماء بوذا .. الخ. 
بين كانت الأساء المشهور زمن إبراهيم تبدأ بالألف مثل: آزر» إبراهيم؛ إسحاق» إسماعيل» 
أو الياء مثل: يعقوب» يوسف» والتي لم يعد ها وجود بينهم في مصرء لتغير الزمان والمكان. 
وسنجد أن الأسهاء ستتغير مرة أخرى إلى داوود» طالوت» هاروت» ماروت في زمان 
ومكان سليران .. وهكذا. 

ويضاف إلى التشابه في أوزان الأساء: قربنة أخرى تؤكد أن عيسى كان في عضر موسى؛ 
وتلاه مباشرة: وهي: أن المجتمع كان مأخوذاً بالعجائب الخارقة للعادةء فكانت معجزات 
عصا مرسى ويده مثاسبة لذلك الزمن؛ الذي يجيد أهله الحر والأعبال الخارقة: كا 
فعل السامري. لذا جاء الحمل بعيسى ببذه الطريقة الخارفة: كون الحمل وتكون الجنين 
والولادة: كلها حدثت في يوم واحد» بل وخلال قثرة تغيب مريم في الخلاء. وهذا ما جعل 
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أتهامها بالزنا مستحيلاً. ولو استغرق الحمل تسعة أشهرء فلن يصدق أحد أنها لم تحيل به 
سفاحاً مهما حاولت الدفاع عن نفسها'. 

يضاف لذلك أنها عندما جاءت به تحمله وهو للتو حرج من رحمهاء تحدث إليهم؛ ما جعل 
أي شك منهم في أغبا قد تكون أخفت جلها عنهم طوال الأشهر الماضية» غير وارد. 

وکل المخوارق التي صاحبت الحمل وولادة عيسى وما جرى على يديه بعد ذلك» امتداداً لا 
سبق ورأوه أو عرفوه عن خوارق موسى؛ وذلك لكي يسهل إقناعهم بقبول كل ما سي 
هم عيسى عن معاني نصوص التوراة؛ وما يضيفه من نصوص نقصت منها. وهذه هي 
الغاية من خلق عيسى بهذه الطريقة» لكن بني إسرانيل أخذوا العبرة بطريقة خاطثة. 

متى بدأ عيسى دعوته 

هل بدأ عيسى تجديد دعوة موسى» وتصحيح ما طرأ على التوراة من تغييرء وهو طفل في 
المد آم أنه ترعرع وكير ولا أصبح رجلاً راشدا بدأ دعوته؟ 

ولأن القرآن لا يذكر شيئاً عن عمر عیسی» سلجأ للمنطق» ونقول عيسى استغرق حمله 
لحظات» وتكلم في المهد كلام الرجل العاقل الراشد الملم بالتوراة التي جاء يصحح ما 
أدخل عليها نما ليس منها. وهنا لابد من وضع الاحتمالات؛ كبا بلي: 

إما أنه وبعد أن رآه الناس قي المهد» نا بسرعة وأصبح بحجم الرجل العاقل الراشد في نفس 
اليوم واللحظة؛ وبدأ دعوته. أو أن جسده بقي بحجم الطفل حديث الولادة» لكنه كان 
يكلم الناس ويصحح التوراة. 

أو أنه سكت بعد أن كلم الناس عندما أحضرته أمه بعد ولادته» ونا كأي طفل آخرء ولا 
تجاوز المراهقة» وأصبح راشداً بعد عشرين أو خس وعشرين سنة» بدأ يدعوا الناس وينقح 
التوراة هم, 

ولو أن ما حدث هو الاحتال الثاني» فإن هناك إمكائية أن الئاس سيطول بهم الزمن: ولن 
يتذكر ما حدث له أثناء ولادته وحديثه في المهد. إلا قلة قليلة ممن بقي على قيد الحياق 
١‏ أخ قاضل ل أحظ ندر شخي اله جهوة حولة في ماقدة ما ابمل شبكة الإتزئت ولي مواقع یدع رأكاء 
نقاشه لبعضص مواضيع كاب مسيحية بولس وقسطنطينء ساني إن كان ا لحمل بيسوع لم في تفس اليوم. واجبته أنه لم يخطر ببالي 
قل تلك اللحظة أن يذلك. والآن وبعد إعادة مراجعة الأيات ائضح لي أن نساؤله في مكاته هذا الرجل الفاضل يكنب 


ف الت ياسمالشايب. 
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ويذكرى مشوشة. وقد يصدقه البعض منهم. لكن غيرهم سينظرون لعيسى عندما يبدأ 
دعوته بعد هذء السنين التي قضاها بينهم كإنسان عادي» على أنه شخص محاول أن يدعوهم 
لدين باطل يختلف عن دين الله الذي ورئوه. وسينظرون لما يقوم به من قدرات خخارقة على 
آنا نوع من السحر يريد أن يسحرهم به ليصدقوا دعوته الباطلة. 

لکن لو أن ما حدث هو أن عيسى تكلم في المهد وهو على شكل طفل وليدء ثم نها بسرعة 
غير طبيعية» حتى أصبح بهيثئة رجل راشد عاقل» مع استمراره بدعوته؛ كونه لا يحتاج لا 
للخبرة ولا للحكمة: لأنه ولد وهو يتمتع بها والدليل كلامه الحكيم وهو في المهد. 

في هذه الحالة: من يريد الإبمان سيصدق ويقتئع أنه يقول الحق. بينه] سيد خخل الشك آخرين؛ 
وسيبالغ آخرون برواية ماهو عليه وما يقوم به وكيف حمل به وكيف ولد: بقصص مختلقة. 
وهؤلاء هم من سيوجد الترية المناسبة لنمو الغلو في شخص عيسى بين الأجيال اللاحقة؛ 
الذين لم يعرفوه شخصياً ولا موسى قبله» ولكنهم نشأوا على سماع قصص خيالية يلاد 
عيسى وقدراته» لا يمكن أن تصدر إلا من اش مثل شفاء المرغى وذوي العاهات. ولأن 
من نقل هم هذه القصصء بدل أن يقول عن عيسى أنه كان جعل من الطين على هيئة الطير 
ويطير وكأنه طائر. نقل للناس أن عيسى كان يخلق الطيور من لحم وعظم وريش حقيقية 
وتطير أمام أعين الناس. 

عندها سيبدأ بعض الناس بالتساؤل: هل هو الله؟ 

هل هو إله مع الله؟ 

هل هو ابن لله؟ 

هكذا ولد الاعتقاد في أن عيسى اين لله: ثم تطور في أجيال لاحقة بضم مريم لتكون والدة 
الله الابن, ليكون هناك ثلاثة: الله الأب, الله الأ وال الابن. 

وقد يكون الغلو في عيسى ل ينشأ تي مصر؛ لأن الإسرائيليين هناك رأوا عيسى وموسى؛ 
وكانوا على أربع فرق: 

١‏ إما مؤمئون بموسىء ولم يجدوا غضاضة في الإيان بعيسى. 

۲ أو أنهم آمنوا بموسى» ولكنهم من أدخل بعض المستحدئات على الدين؛ وبالتالي فلن 
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يطيعوا عيسى بالتراجع عن بعض معتقداتهم. 

۳. أو أنهم آمنوا بموسى: لكنهم لا رأوا مريم مقبلة عليهم وبين يديبا طفل وليد» سارعوا 
باعهامها: (َأَنتْ و فما مله اواب رذ جنب كَيْئا َري(51) با أت ارون 
مَاكَانَ وك مرا سء وا گات مك بَهِيا(0؟). 

وقد يكونوا قد غيروا رأهم بعد ذلك: (فَأَمَارَتْ إل الوا كيف نلُم من كان في المهدٍ 

ص۵ ۲) َال ي عند اله آتان الْكِتَاب وَجَمَلنِي نيا( )٣‏ وَجَعَلِي مارکا آي ا كت 

ََوْصَانٍ بِالصّلَاة ركا قا فت حب( ۳) وَبزابِرَالِدَي و تبني بارا كيا( ۳). 

.٤‏ أو أنهم لم يؤمنوا بموسى: ولم يؤمنوا بعيسى. 

وأميل للقول إن عيسى لم يطل به المقام في بني إسرائيل لأنه خلق؛ بطريقة مختلفة» لمهمة 

خاصة أنجزها لن تقبلهاء ومن ثم ثوني. لذا لم يذكر القرآن أي مواجهة بيئه وبين من اعتقد 

بألوهيته» لأن وقته كان قصيراً جداً بين الناس لدرجة أن فكرة القول بأنه اين الله تحتاج 
لوقت لكي تتبلور؛ أطول من فترة حياة عيسى» الذي مات قبل أن يبدأ بعض الناس با جهر 

باعتقادهم أنه قد يكون ابن لله. 

وفيما يلي بعض الآيات التي تحدثت عن عيسى: 

(إِذْقَالّتِ لبك يا مرم إن اله ئرلو كلم من اشم اليح عِيسَى ان مرب وَجيهاً في 

الدنيا وَالآخِرَةِ وَمِنَ لمرن( )٤٥‏ وَيُكَلَمْ الاس في اد وَكَهْلاً وَمِنَ الصا ينً(١٤)‏ آل 

عمران. 

لقد أصبح كهلاًء أوببيئة الكهلء هذا مؤكد» لكن هل بلغ سن الكهولة بنفس عدد السنوات 

التي يحتاجها الإنسان العادي لبلوغها؟ 

من المؤكد أنه لم يبق في طن أمه سوى لحظات» وليس تسعة أشهر. 

ومن المؤكد أنه لم يمتج سوى للحظات لكي يتحدث بمنطق العاقل الحكيم» بينا تاج 

الطفل العادي من البشر لسنة تقريباً يبدا نطق بعض العبارات البسيطةء ومع السئوات تبدأ 

حصيلته من المفردات اللغوية ترداد. كا أن الحكمة والرشد تأي مع تقدم السن والاستغادة 
من المواقف والخبرات. لقد خلق عيسى بعقلية ناضجة: وذاكرة فكتملة: فلا حاجة له 

لخبرة السئوات: ولا لحفظ مزيد من الكليات. 
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والقرآن لا يذكر أن عيسى رعرع وكبر حتی أصبح رجلاً راشداً: لكنه يذكر أنه في المهد 
وكهادٌ ركأتها إشارة إلى أنه انتقل من طور المهد إلى الكهرلة؛ دون المرور بالمراهقة وطيش 
الشباب» ودون أن يمر بسنوات طويلة. 

لقد خلق ختلفاً وعلمه الله الكتاب» والحكمة؛ والتوراة والإنجيل؛ ولم يتعلمها بنفسه أو 
يتلقاها أو يوحى بها إليه؛ (وَيُمَلْمُهُالْكتَاتَ وَالجُكْمَةَوَالتَوَْاةَوَالإنجيلٌ (4) آل عمران. 

إضافة لذالك: (وَرَسُولاإِلَبني إِسْرَانيل أن قذ جنشكُم بآية من ربكم آي لق لم من الطبنٍ 
َم الم َأ فيه يون طبرا بن الله أب الأمة والأبرص وأخيي الو بذ 
فوتكم ب أكون وما درون في وم ني ذلك لآب َم إن كم مؤي( 4) 
وَمَصَدُقا اين يدي من الَوراة َال لم بعص الذي حرم عَليكُمْ وَجِنُكُم بابة من 
ریم اقرا اله وَأَطِيعُونِ(ء )إن اف ری ربكم ابوه مُا صِرَاطً مُسْقِيمٌ(1) آل 
عمران. 

لقد ولد عيسى ولديه طاقة قادرة على تأثبرات عجيبة؛ ومن ذلك أن يصمم شكلاً على 
هيئة الطير ثم ينفخ فيه فيطير كالطير الحقيقي. وهذا يذكرنا بها فعل السامري» عندما قام 
بتصميم عجل من الذهب؛ واستطاع أن يجعله يخرج صوت خوار مشابه وار البقر. لقد 
صمم بقرة تتصرف كالبقر الحقيقي. وهو ما يدل عل أن ذلك المجتمع يتواجد فيه من لدم 
مهارات تصميم وتصنيع أشكال وهيئات بالغة الدقة» كما سبق وذكرثا مراراً. 

وحتى المؤمنون من بني إسرائيل في عصر موسى وعيسى بقي الإييان بالخوارق مسيطراً 
عليهم: حيث نجد أن القلة من الذين صدقوا عيسى» وهم الحواريين؛ طلبوا منه أن يدعوا 
الله لينزل عليهم مائدة من السباء: وكأنها مقابل إبرانهم: (إذْقَالَ ا َا رر ديا عِيسَى ابن ريم 
عل يسْمَطِيعٌ رَبك أن برل عَليَْا اة م اء ال اموأ ال إن كم مُْمِننَ(1١١)‏ الوأ 
رید أن أل نها طمن لوا وتلم أن قَدُ صَدَفتنَاوَتَُونَعََيّهَامِنَ اسَامِدٍين(۳١)‏ 
َال عِيسى مریم الُم ربا آنل عَلَينا اة من الشيَاءتَكُونُلَنا يدا اوتا وآجرئا ويه 
متك رارزا أن حبر لازق( ۱۱) قال الإ ترا عَليكُمْ فمن بكر بعد نكم إن 
أَعَذَبَهُ عَذَابا لأأَعَدْبهُ أحَدا عن الْعَائِييّ(ِه1 )١‏ المائدة: 

والله جل وعلا أرسل هم عيسى بطريقة يسهل عليهم فهمها. لكنه يتفوق عليهم بالقدرة 
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على القيام بأشياء فوق قدرة المصممين والسحرةء كم فعل موسى من قبل» عندما التهمت 
عصاه كل ما قام السحرة بتصميمه بمهارة فائقة. وعيسى الآن يستطيع أن يبرئ «الأكُمّة 
الأَبَرَصٌ وَأخيي الى يإذن اللةوَأتبكُم پا اون َم درون في بوتكم وهو مالا 
يمكن للسحرة القيام به. 

كل هذه القدرات الخارقة التي تثبت أنه يتمتع بمهارات لا يمكن أن يتمتع بها البشر؛ 
للتدليل على أنه مرسل من الله؛ في مهمة خخاصة؛ فهو ليس رسول جديد لبني إسرائيل: بل 
هو جدد فقط؛ وم بأت بأي شيء جديد لم تذكره التوراة؛ وَمُصَدُقا لابن بدي منَ الَورَاةٍ 
أل لم بن الْذِي حرم عَليكُْه. 

فالهدف هر العودة لما في التوراة؛ وترك كل ما طرأ عليها وأحدث فيها. ليقتنعوا بأن التوراة 
بالفعل قد تم التلاعب بنصوصهاء وأن بعض ما يعتفدون أنه من دين الله ليس منه. 
ويقول تعال: إن مل عِيسّى عند الله كمل آم حَلَقهُ من تراب ثم قال ئه گن فَيكُون( ه) 
آل عمران. 

فآدم خلق من تراب ثم نفخت فيه الروح فقام رجلاً بالغاً عاقلاًء وكأنه مر يسنوات 
وتجارب. لدرجة أنه كان يعلم أسماء خلوقات لله: وهو الذي للتو تهضى من العدم؛ بيغا 
الملائكة الموجودين منذ القدم» لم يعرفوها: (وعَلَمَ آم الأسّْاء كلاقم عَرَضَهُمْ عَلَ ا ملأيكة 
قال ون ناء مَؤُلاء إن كُسُمْ صَاوِقِنَ(1) فَالُوا سبْحَائَكَ لآعِلَمَ ت6 لم عَلَمتَ 
ْف أن الْمَلِيمٌ الحكية(01) قال تا آم أنبئهم بأَسْمَآنِهم قلا أنَآهْمْ انهم فال لكأل 
كمي أعْلَمُ عَيْتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَأَعْلَمُ ادون وما كُسْمْ تَكْتْمُونَ(6©) البقرة. 
فعلم عيسى وقدراته لا تحناج للخبرة ولا للحكمة؛ لأنه ولد وهو يتمتع اء مثل آدم: 
الذي بمجرد أن نفخت قيه الروح كان يعلم أشياء في عالم البشر لا تعرفها الملائكة. 

يبشر برسول يأ من بعده 

قبل وفاة عیسی» بشر الناس بأن هناك رسول سيأتي بعده مباشرة: (وَإذْ َال عِيسى ابن مَرْيََ 
يا بني إسْرَاِيلَ إن رَسُولُ افلكم مدقا اَن َي من التورَاِوَمْبَْرابِرَسُولٍ أي ِن 
بَعْدِي اة أَحمَدُ فا جَاءهُم بالات قارا هذا حر شِينّ(5) الصف. 
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وهذه البشارة امتداد للقدرات التي أودعها الله فيه حيث أن لديه القدرة على الإخبار 
ببعض ما سيأق» وهو ما سبق وذكرته سورة آل عمران: (وَرَسُولاً إل بتي إِسْرَائِيلَ أي 
فذ نكمي شن ريم آل أ لم صن عي کیک لمر اشع ف کرد ړا فن 
الل وبر الاقم والأبْرصّ وَأَحِْي الْْتَى بإذْنٍ الل وَأَتبكُم با تأكُلُونَ وما تَدّرُونَ في 
ومني لِك لكي َم إن كم زيت ٠)٤0‏ 

فهر يستطيع أن يتنبأ بها يأكلون خلف جدران بيوتهمء وما تحويه: من متاع ومدخرات. کا 
أنه تنبا لهم برسول سيأتي من بعده وحدد اسمه أنه أحمد. لأن أي شخص يستطيع أن يتوقع 
أن يأقٍ بعد عيسى رسول ورسل: لكن لا أحد يستطيع أن يحدد اسم الرسول التاليء إلا من 
أبلغه الله بذلك» أو لديه قدرة خارقة» مثل عيسى. 

وأحمد كان واحداً من رسل بتي إسرائيل الذين قص القرآن بعض آخبارهم» وكثيرون 
غيرهم ل يتحدث القرآن عنهم: (وَرُسُلا قد مصَسْتَاهُمْ غلك ين قبل ورسلا نُْصْطْهُمْ 
عَلَيْكَ وَكَلَّمَ الَهمُوسَى تَكْلِي](174) النساء. 

والآية التي تذكر أحمدء حورها المفسرون وكأنها تتحدث عن حمد. ويريدون منا أن تتعامى 
عن حقيقة أن أحمد اسم» ومحمد اسم آخرء والأساء لا تعلل» وليس ها معاني. فلا نقول 
أحد يمعنى أشكر وبحمد يمعنى مشكر أو مشكور: ويناء عل ذلك يعتبران اس واحداً. 
لأا جاءا من الحمد والشكر. إذ لو كان الوضع كذلك قمحمود وحامد وحيد وحمد 
وحمدون وحمدي وقائمة طويلة من الأسماء التي تشترك في جذر واحد (ح م د) هي اسم 
واحد. إذأء محمد ليس أحده وكل اسم من هذه الأسماء مستقل بذاته» ولا صلة له بالبقية. 
وأحد بشر به عيسى بي إسرائيل: كواحد من رسلهم: ولا علاقة لمحمد ولا لقريش به. 
لأن قريش في مكة منذ أيام إبراهيم» ينا بشرى عيسى كانت موجهة لبني إسرائيل في مصرء 
في عصر موسى وعيسى. ولايمكن أن يبشر عيسى بني إسرائيل بمجيء محمد لقريش: لأن 
الغاية من بشرى عيسى هي تأكيد صدقه» وأن ما يقوله لبتي إسرائيل» هو ما علمه الله. ومن 
ذلك أنه سيأتيهم رسول بعده اسمه أحمد» وسيأتي بعده مباشرة؛ ولیس في وقت ما. کا أن 
أحمد مرسلاً لبني إسرائبل وليس لغيرهم. 

وكون عيسى علم أنه سيأتي بعده رسول اسمه أحمدء ويستطيع أن يخبر بني إسرائيل با في 
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بيوتهم» لا يعني أنه يستطيع أن يعلم الغيب» ويتثبأ بمجيء رسول يبعث في مكة بعد زمن 
طويل جداً. لأنه لا فائدة من أن يعلم ذلك» فكل قدراته الفوق عادية عدف لإثبات أنه 
رسول من الله لبي إسرائيل؛ وليس لقريش علاقة بذلك. مثلم أن إرسال محمد لقريش في 
عصور لاحقة لا علاقة لبني إسرائيل زمن عيسى به. 

وكبشر فعيسى لا يمكن أن يكون على علم بمجيء محمد بل لا يمكن أن يكون قد علم 
بمجيء سليهان وداوود» ولا آي رسول آخر من الرسل الكثر لبني إسرائيل بعده ما عدا 
أحد لأن الله أبلغه بذلك» كبرهان على صدق رسالته لمن عاصره. أما البقية من رسل بني 
إسرائيل قسيرسلون بعده بزمن طويل؛ ولا حكمة في إبلاغه علهم. 

وعلى القراء أن يتذكروا أن البيئة التي ولد فيها عيسي وموسى عربية اللسان؛ كا سبق وأثبتنا 
في بداية الحديث عن مصر. واسم أحمد عرب مثل كل أسهاء بني إسرائيل كموسى؛ عيسى؛ 
يحبى: زكرياء هارون؛ إبراهيم؛ إسماعيل» وإسحاق. أما نطق موشي» عيسوء زكراياء آرون» 
أبرهام» إشماعيل» ويتسحك» فهو نطق فيه عجمة اكتسبها بنو إسرائيل في وقت لاحق من 
تاريخهم» وبعد شتاتہم» عندما اختلطت ألسنتهم بلغات أخرى؛ فأصبحت عربيتهم خليط 
من مفردات لغات شتى» دون قواعد وضوابط خاصة بها. وأصبحت أس]ؤهم أسماء البلاد 
التي انتقلوا إليها واعوجت ألسنتهم. 

ولو وافقنا المفسرون أن أحمد هو محمد فكأننا م نصدق بأن محمداً رسول لله إلا لأن كتب 
اليهود شهدت له» وليس لأن الله قال بذلك. بل وأعظم من ذلك هو أننا نضرب بكلام 
الله الواضح البين عرض الحائط؛ ونحرف الكلم ونحن نعلم فالآية تقول عن رسول بني 
إسرائيل أحمد الذي بشر بمجيئه عيسى أنه جاء وبعث لبني إسرائيل وبلغ رسالته ومات في 
زمانه» ولتتدبرمرة أخخيرة الآبة التي أوردت الخبر: (وَإِذْقَالٌ عِيسَى ابن مَرْيّميَابَنِي إسرَانِيلَ 
إن رشو الل يكم مُصَدًْ ين َي من لاوما يسول يأي من يعدي اشم 
حَد قلا جَاءهُم اينات قَانُوا هذا حر ميذٌ(1) الصف. 

فالآية تفول: عيسى أخبر بني إسرائيل أنه سيأتيهم رسول طم بعده اسمه أجد. 

فآحد جاء ومات مباشرة بعد عیسی» ومات قبل عصر محمد بفترة تقارب (١١٠؟)‏ عام 
ولو كان هو محمد فالأحرى أن تبشر به قريش لأنه رسوهمء ولیس بني إسرائيل. 
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وفاته 

ما فهمته من الآيات أن عيسى ل يدم به المقام طويلاً بين بني إسرائيل» فهو خلق لمهمة 
خاصة» ول يخلق لكي ينشأ كبقية الاس ويتزوج وينجب مثلهم للحفاظ على الجنس 
البشري. لذا فقد أدى مهمته ثم توفاه اله: (إذ قال فة يا عِيسى إل مويك ورافك إل 
وَمُطَهرٌكَ من الَّذِينَ عََرُوا وَجَاعِلُ الّذِينَ اموك َوْق ِي كمرُوا إل يوم اة نم إل 
عزجحك تأخكُْ بكم فيا كم فيه لمو د(ه )٥‏ آل عمران. 1 

ولا أشك للحظة أن «رافعك إلي) لا نعني أنه حي يرزق بجوار الله (تعالى الله عن خلقه 
علواً كبيراً). وکل ما يحويه الكون عبارة عن خلق لله وکل خلوقات الله يعيدةٌ عن ذات 
الله الذي لا جد بمكان ولا زمان. فهو سبحانه ليس داخل ملکه» ولو كان معنى «رافعك 
إلي» تعني النواجد بقرب الله فهذا يعني أن الله موجود ني مكان محددء داخل هذا الكون 
الذي هو خلقه» وأن له جسد .... الخ. 

ما يجيعلنا نشبه الله بالخلقء مع أنه سبحانه:(قَاطِر الات وَالَْْض جَعلَ لم من اكم 
زواج وَمنَ الَْنْعام زواج يَدْروْكُمْ فيه ليس كيل عَيْءٌ وَهْوَ اسيع بير( )١‏ 
الشورى. 

وأي صفة لخلق من خلقه فليس لله منها شيء. وعيسى توفاه الله قبل أن يرفع روحه أي أنه 
مات» كبقية تخلوقات الله التي ستموت كلهاء وستحقظ أرواحها بعلم الله لتعاد ها الحياة 
يوم القيامة. ولا يوجد خلوق حي مستئنى من هذا القانون الإلمي» سواءً كان من البشر أو 
من غيرهم: (كلٌ من لبها فا( ؟) ونی وَجَه رَبك ذو لجال وَالإكرَاو(57) الرحمن. 
وحفظ الأرواح لا علاقة له هذا الكون» لأن هذا الكون سينتهي وينشأ كون جديد للقيامة: 
(وَتحَ في الصو فصي من في السيَاوَاتٍ ومن في لض امن تاء اهمف فيه أخرَى 
َإِدَاهُم قِبَاميَظْرونَ(1) الزمر. 

ما يعني أن ما نطلق عليه الكون هو خخلق من خان الله الذي لا حدود لقدرته» ولو قلنا 
أن عيسى رقعه الله إليه كجسد وليس نفسء فهذا يعني أن الله داخل الكون في مكان ماء 
وهذا تحجيم لله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. أو أن عيسى خارج الكون وخارج كل 
المخلوقات» وهذا كثير في حق المخلوق. 
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ورفع عيسى لله يعني رفع النفس بعد الوفاة دون الجسد؛ مثله مثل كل المخلوقات» والدليل 
في نفس الآية حيث تقول: «إني متوفيك ورافعك إلي1. 


التدليث 


سنحاول التعرف» إن أمكن» على بداية ظهور عقيدة الغلو في عيسى والنظر إليه على أنه ابن 

لله وثالث ثلاثة. والآيات تقول إن الناس قد انقسموا حيال عيسى إلى ثلاث فرق» كما بلي: 

٠‏ أناس لم يصدقره: وهم ممن لم يصدقوا موسى فبله» وهم أكثر بني إسرائيل. 

٠‏ وأناس أتقياء صدقوا موسى وصدقوه» وهم القلة:(قَلَ أَحَس عِيسى هنهم الكُفْرَ قَالَ 
مَنْ أنصَارِي إل الله قَالَ الوَاريُونَ تحن أنصَارٌ اث آم بالل وَافهدْ ينا مُسيمُودَ(01) 
را امنا رلت و وَاببعْنا الول قابا مح الَّاهِدِينَ(06) وَمَكَرُوأوَمَكرْ اوا 
َك الَاکرینً(٤٥)‏ آل عمران. 

٠‏ وأناس بنوا حوله عفيدة لم يعلم بهاء واعتقدوا أنه ابن الله. وهؤلاء لم يرهم عيسى ولم 
يسمع بهم أثناء حياته» لأن عقيدتهم احتاجت كغيرها من العقائد المستحدثة؛ للوقت 
الكافي للتحول من قصص وأخبار إلى عقيدة. 

ويجتمل أن تكون عقيدة الغلو في عيسى واعتباره ابن لله بدأت في مصره التي ولد فيها 

عیسی» واحتمال أنها ولدت في مكان آخر غير مصر. 

وأميل إلى أن الغلو ني عيسى حدث حارج مصرء حيث أخذ الناس يتناقلون قصصاً وأخباراً 

عن عيسى بعد موته» وكا هي العادة فالراوي يضيف على القصة ما يزيد من تشويقها في 

أذن السامع» ويأي قاص آخر ويقصها على مستمعيه بطريقة بريد أن يوصل بواسطتها فكرة 
معينة: وبأ راو آخرء ويضيف للقصة وينقص منها لتتوائم مع الجو العام للمستمعين وما 
يجب مراعاته في المجلس حسب الأعراف المتبعة. ويأي راو ويقص ما سمع حسب| فهم هو 

ولیس كا كانت القصة. 

وهكذا يتولد من خبر واحد عن عيسى عشرات الأخبار والقصص» عن شخص ل يروه ولم 

يعرفوه» ما يجمل اختلاق القصص أسهل وأكثر تنوعاً. 

والقرآن لا يذكر أن هناك من اعتقد أن عيسى ابن لله آثتاء حياته: ولكن الآيات ثقول: 
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دقل اا یی ابن مرم أأنت قات لئاس اون وَمي إن ين ون الل ال 
لايم ل وم a E OT‏ 
غلم ماني تفي ك إِنّكَ نت عام ال( ۱۱) ما قت كم إلأما أمر تبي به اَن ادوا 

وك لي كويد تا نت يوم ري منت انت لقب عل 
نت عل ل تيء كَهِيد(119) إن مم َم باذك رن تفز كم فك أنت اريز 


الحكِيمُ(1١)‏ المائدة 
وهذا سؤال افتراضي سيكون يوم القيامة» لعيسى إن كان هو من قال للئاس أنه ابن لله أو 
إله مع الله. 


والآيات تظهر من الجواب على لسان عيسى أنه لم يكن يعلم أن الناس قد اعتبروه إا من 
دون الله أو مع الله « ما فلت كنم إلا تا أربي به أن اعدو لله ري وَرَبَكُمْ كت عَلَيهمْ 
هيدا مامت فيه ا وني كنت أن لوقيب عَلَيْهما. 

وآيات أخرى تقول: (لعن الَِّينَ روأ من بني مرا عَلَ لان دَاوُود وَعِيسى ابن مَرْيمَ 
َلك با عَصُوا وُكَانُوأيَمتَدُون(/0. 

ولا ذكر للتنليث زمن عيسى. لأن الئاس إما مؤمن به أو كافر؛ لكن أجيال أخرى لم تره 
بدأت تتخيل عنه غير ذلك لأن الوقت اخثلف ول ير الناس معجزات موسى ولا عيسى 
لكنهم سمعوا ما حدث بروايات مشوشة. 

ومن المؤكد أن التثليث لم يعتقده الناس بين يوم وليلة؛ ولكن الفكرة بدأت باعتقاد بعض 
الاس أن عيسى يستطيع أن يخلق خبلقاً حقيقياً لخلوقات حية. ولأن الخلق لله وحدهء فقد 
ظهر من يقول بأن عيسى كان هو اللهء وسورة المائدة تخبرئا عن بداية هذه العقيدة وتطورها: 
(لَقَد كَقَر لذن قَالواإنَ ا هو اليس ابن ريم ا 

مع أن عيسى لم يقل سوى ما کله الله به: (.... وَكَالُ اليح يا بني إنرًائيل اغْبكُوأ لري 
رَرَبكُمْإِنَهُ من نر ك بال ققد رما عل اله وَمأْوَاهُ الَارُوَماِلظَاينَ ِن نصا (۷۲). 
ثم جاء من استكبر أن يكون عيسى هو الله خالق كل شيء» لكنه قد يكون اين لله فهو إله 
دود القدرات» ومريم إل لأغبا أمه» والثالث هو الله القادر على كل شيء؛ فهم ثلاثة 
آهة: (لَقَذ عر لْذِينَ فلو ِل الل ِت تلن وما ِن إل إلا إل وَاحِدٌ إن لَيَسَهُوأ عن 
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قلود يمسن َب كوأ مِنّْهُم عَذَابٌ ألية(7) ألا وون إل الله ونيروت راه 
نو ج( ۷) تا المي انث رمع اَل دحت ين كل شل رامد گا 
يلان الطْعَام انظز َيف نن كم الآياتٍ م انظ أنَى يُؤْمَكُونَ(ه 9). 

وهذه الآيات لا تتحدث عن عصر عيسى ولكن عمن جاءوا بعده» وهو لم يعلم بهم. مثلها 
مثل آية أخرى في نفس سورة المائدة؛ والتي تقول: (لُقَد كر لين ُو إن الله هو اليح 
انمزع ل من نيك من ال يأر أن يلك ابيع ابن مزع وموم في الأزضي 
جیما َه ملك السّمَاوَاتٍ وَالأَْض وما ا يق مَايَكَاءوَاهُ على كل َيْءِ قَدير(13) 
المائدة. 

وسورة ا مائدة تتحدث لمحمد وتخاطب بني إسرائيل» والنصارى منهم تحديداً» الموجودين 
في يثرب. 

ونفس السورة في آية أخرى تقول: (..... وَإِذْ كَنَفْتُ بني إِسْرَائيلَ عَنكٌ إِذ جِقْتهُمْ بالات 
قا الّْذِينَ مرو مِنْهُمْ إِنْهَدَا إلا حر مين( (N ٠‏ 

لقداتهم عيسى بالسحر والدجل في حیاته» لکن لا أحد قال له أو عنه أنه إله أو ابن لله لأن 
المعتاد هو أن الغلو بشخص لا يأ في حباته ولكن بعد عقود من وفاته. فعلي ابن أي طالب 
ل يصبح وليالله في حياته؛ ول تعلم زوجته فاطمة أنها الزهراء في حياتها. ولم يعلم ابن حتبل 
أو ابن عبد الوهاب أنه أصبحا بهذ القداسة في حياتهها. 

وبا أننا نعتقد جزماً أن قرية قرعون تقع في جنوب غرب جزيرة العرب وقد تكون فيا 
يعرف اليوم برنية» فقد توارد في ذهني تساؤل لا أجد ما يعضده» ويتمثل بحاضرة قديمة 
من حواضر أودية جنوب غرب جزيرة العرب الهامة؛ وهي تثليث التي لا تبعد كثيراً عن 
مصر. 

وتثليث اسم قديم قدم الحاضرة ذاتهاء يبدأ بحرف التاء» مثل تبوك؛ تهامة» تيراء» ولعل 
أسماء حواضر جثوب غرب جزيرة العرب القديمة دائ) لا تلحقها «أل التعريف. 
والسؤال هو: هل تثليث اسم مكان لا يدل عل معنى معين: آم أن له علاقة بالغلو في عيسى 
وآمه؟ 


التثليث لو أخذناه كلفظ فهو من ثلاثة. وبعد عيسى وجدت عقيدة النصارى الذين 
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يعتقدون أنه ثالث ثلائة مع الله (جل جلاله) ومريم أمه. وهنا علينا أن نتذكر الفرق بين 
عقيدة النصارى وعقيدة من تسموا با مسيحيين» الذي بعتقدون بالتثليث» لكن بيسوع والله 
والروح القدس» وليس أم يسوع. وهو فارق هام جداً وجري لأن التصارى لا يعتبرون 
ما يسمى «الروح القدس» إلا 

ونتساءل: ترى هل ظهرت عقيدة التثليث بعيسى في مصرء وطردوا منها بسبب عقائدهم» 
فلجأوا لكان على وادي تثليث» عرف يبلاد التثليث» نسبة هم؟ 

جرد تساؤل لا أملك ما یسنده ولا ما يئقيه. 


النصارى وكيف التبس أمر يسوع على اليهود 

بعد غرق فرعون وبعد كتابة موسى للتوراة في وادي طوى قرب المسجد الحرام في مكة؛ 

عاد موسى وبني إسرائيل إلى قرية مصر واستمروا يعيشون هناك: وَإِذْ سی لن 

ضير عل عطقا ا اع َك برخ کا ا بث الأ من بلا ياوا 

وَعَدَسِهًا رَبَصَلِهَا قا أَتستَئلُونَ الذي ُو أذتى بالْذِي هو َي امبطوأ يضرا إن لم 

ا الم وَعْرِبثْ عَلَْهُِ لله رانك ؤاتب عن افأ كلك بات اوا برو 

بابات ال فود اين ب الح كيك با عَصوأ وكانوأيشتدود(١١)‏ البقرة. 

وقد أضاع بنو إسرائيل التوراة أو بعض الألواح التي كتبت فيها في عصر موسى أو بعد 

وفاته مياشرة قبعث فيهم عيسى لإعادتهم لدين الله؛ كا سبق وذكر في اللقاء الماضي. وم 

يؤمن بعيسى من بني إسرائيل إلا نفر قليل» هم الحواريون (العائدون للحق). وهم قلة 

قليلة من بني إسرائيل: فلا اح عي میتی ينهم کنر امن أنشاري إل لقال الخ 

تخ أنصَائ ا تاباق ادبا مُسْلِمُونَ(81) آل عمران. 

ولابد أن معتقداتهم تجورت بعد موت غيسى مثلهم مقل كل الأمم» واتبعوا تشريعات 

بشرية بديلة لدين الله متفرقين لفرق ومذاهب: منها: 

. بعضهم اعتد أن عيسى هو الله: : لذ كَمَرَالِّينَ الوا إن ال هو الح ابن مَريّم وَقَالَ 
الا تن نراي ايدوهي وريم نهم بف لبذ حرم لهل الخ 
ر i‏ رَما ِلطَالنَ من أنصًار(۷۲) المائدة. 
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٠‏ وبعضهم اعنقد أن عيسى ابن الله: وَقَالتٍ اليهُودُ عُرَيرٌ بن اله وََالَتْ التَصَارَى اليح 
ان اذيك قوم پأفرَاِهم بُضَامِؤُونَ َو ذبن روا ن قبل امم لله ّى 
يُؤْفَكُون( ٠‏ ©) براءة. 

٠‏ وبعضهم اعتقد أن عيسى وأمه آة مع الله: مذ َثرَ الِّينَ فالأ إن لله ِت ئلا 
وما من ِل إلا إل واد وإن ليتوأ ع يوو بسن اين ُو ينهم عاب 
آليج(۷۳) المائدة. 

ويمكن ملاحظة أن النصارى لا يعرفون إهااسمه #الروح القدس»: بيغا لا بعتب المسيحيون 

يسوع هو الله ولكنهم يعتبروله ابن لله وثالث ثلاثة مع الله والروح القدس. وهذه الفروق 

جوهرية بين النصارى والمسيحيين. 

وني عصور لاحقة لما بعد موسى وعيسى تعرضت بلاد بلي إسرائيل (فرية مصر) إلى 

اجتباح أجنبي: َي إل بي شرا في لكاب يد في الأْض من وَل ل 

كَبي را ) قدا جَاء وَْدُ أولامَُابَعَنَا عَليَكُنْ بَادالنَاأؤلي بَأس تَدِيدٍ فَجَاسُوأ يلال التيَارٍ 

وَكَانَ وعدا تَفْعُولااه). 


وقد تسبب هذا الاجتياح في هروب الكثير منهم وتفرقوا يمنة ويسرة. وبعضهم سلك 
طريق التجارة القديم المنجه إلى بلاد الشام مروراً بالقرب من مكة ويثرب وخيبر وتياء 
ووادي القرى وبقية الحواضر التي قامت بالقرب منه واستقروا فيهاء وبعضهم واصلوا 
مسيرهم لبلاد الشام وبلاد النيل. 

وقد استوطن بعض بني إسراثيل يثرب» بعضهم كانوا من نسل من لم يؤمن بعيسى وبعضهم 
كان من الفرق التي غالت يعيسى؛ وبقوا حتى هجرة الرسول؛ وقد خاطبهم القرآن في عدد 
من السور؛ وأخبرنا عن معتقداتهم. 

وما قاله القرآن عن بني إسرائيل الذين في يثرب: وَيكُفرهم وَقَوْهِمْ عَلَ مَرْيَمَ نانا عَظِيًا 
07 وَكَرْهِمْإِنَا لتا الْيِيحَ عِيسى ابن ريم سول اله وما وة وما صَلَبُوهُوُلَكِن به 
کم وَإنَّ الِّينَ اموا فيه في سك مه ا م به مِنْ عم إلا ع الظّنْ وَمَا َوه قينا 
۷ ) بل رفع اة إِلَبْهِوَكَانَ ا زيا حَكيا(۸١١)‏ النساء. 

لقد كانت لديهم اعتقاد أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم أو أتهم صلبوه. 
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والآيات تؤكد أن المسيح مات و يقل وم يصلب. 

والآيات تتحدث عن لبس بين بعض أهل الكتاب زمن رسول الله أن المسيح أبن مريم 
حدث له الذي حدث ليسوع أو أنهم يعنقدون أنه هو يسوع. 

أما النصارى في يثرب زمن رسول الله فلم يكن عندهم هذا اللبس. 

قمن هم الذين التبس الأمر عليهم؟ 

آيات سورة النساء السابقة تكمل لتقول: إن من أل اكاب إِلأَكَيْؤْمئنَ به مَل موت َم 
لقا يَكُونعَلنِْ هب (198) طلم ى ابن هاوأ رنت لبهم يات أجلت م 
وَبصَدَهِم عَن سبل الل كَثِيرَا(:17) النساء, 

إذا من التبس عليهم الأمر هم اليهود وليس كل بني إسرائيل. 

فكيف حدث اللبس؟ 

اليهود معتقد (مذهب) استحدث بعد عصر موسى وعيسى؛ بل قد يكون أول ما ظهر في 
المملكة التي أسسها داوود. وهم يختلفون في معتقداتهم عن بني إسرائيل الذين تحدروا 
من أتباع موسى. والمعتقد اليهردي يعنقده أناس من أجئاس مختلفة ومنهم قلة قليلة من 
بني إسرائيل. وهم من وقع السبي على كثير منهم في الحملة العسكرية الفارسية على ملكة 
داووذ (التي تقع في أقصى جنوب جزيرة العرب وليس في قلسطين) واقتيدوا لبابل العراق 
وبقوا هناك لعشرات السنين. وهم من بدأ بكتابة تاريخهم وهم من كتبوا التلمود. وهم من 
حلو حل بني إسرائيل كممثلين لدين موسی: م ردا كم لكر لهم اددام بأموَالٍ 
بت وَجَعَلتاكُمْ كت تفي را(0) إذ أحْسَهْم أحْسَحُمْ لأنشیكم رَِنْ أسَأئمْ لها تدا ججاء 
َد الجر يوووا وُجُوعَكُمْ وَلِدْحُنُوا اجه كا دَحَلُوهُ ول مر ولو ما عَلَوْأ 
تبي رأ/ا) تی رکم ن ب رکم ون عدم ذا جع جم كاين حصي رأام) بني 
إسرائيل. 

وقد هرب كثير منهم أثناء اجتياح مملكة داوود بعضهم وصل لفلسطين واستوطنها 
ويعضهم استقر في يثرب مع بني إسرائيل والنصارى. 

وبعد أن تحرروا من أسر بابل انتقل بعضهم للعيش في الخزر وأسسوا هناك دولة لحمء 
والبعض الآخر انتقلوا لفلسطين وانضموا لليهود وبني إسرائيل هئاك. وكانت هم اليد 
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الطولى على بني إسرائيل منذ ذلك الوقت. 

وبا أن ثقافتهم بعصر موسى مشوشة كرنهم ليسوا من بني إسرائبل ولم يعيشوا في مصر 
زمن موسى؛ وبا أنهم عاشوا في فلسطين التي ظهر فيها يسوع وقتل وصلب نتيجة 
لإمساك رجال الدين اليهود به قبل تنفيذه لمخططه بقتل الحاكم الروماني وإعلان ملكت 
فقد اعتقدت أجياهم التالية بعد عصر يسوع أن يسوع هو عيسى. وبا أن تواصل اليهود 
ببعضهم مستمر فقد وصل هذا الاعتقاد ليهو د يثرب. 

فجاء القرآن: ليبين هذا اللبس ويوضح الحقيفة: وَبِكْفْرِهِمْ قوم عَلَ مَرْيّمَ انا عَظِيًا 


157) وََوِْم إا نا ييح یکی ابن مرم سول ال وما لو َا لبو ون شج 
م وَإنَّ الْذِيَ | فيه في مَك من تا کم به ن عَم إلا اثبع اَن وما لوم بين 


160 ) بل َع لله لَه ركان ا ّزيا حكي)(198) النساء. 

فمريم ليست هي أم يسوع التي تزوجت بيوسف النجار» والتي ظنوا أنها زنت. 

وعيسى ليس هو يسوع الذي قتل وصلب بمؤامرة بهودية. 

ولكن الأمر التبس عليهم (ولكن شبه هم). هنا المفسرون دورهم جاء لتشويه الحقيقة 
كالعانة] فقالوا إن سرع هو ميسن لعن عندما حجان وقت صلبه الفئ الله شبهه على 
رجل آخر قصلب ذلك المسكين ونجا يسوع (عيسى)» دما كم َلك ين عم إن هُمْ إل 
برطو 

هكذا حدث اللبس عند اليهود زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وبعد عصر الفتوح ودخول الكثير من أهل البلاد المفتوحة الإسلام وجلهم من المسيحيين 
فقد رسخ لديم أن الحديث عن عيسى في القرآن هو حديث عن يسوع. خاصة أن بقايا 
النصارى قد انتهى أمرهم إما بالدخول في الإسلام أو الهجرة لليلاد المفتوحة والذوبان في 
المجتمعات المسيحية. 

وما ساعد على ذلك هو أن المسيحي العادي لا يقرأ كتابه المقدس ليعرف أن يسوع اسم 
وعيسى اسم آخر. وعندما دخخلت الأفواج الأول من سكان 

البلاد المفتوحة إلى الإسلام بقي القرآن بعيداً عنهم . وعندما جاء المفسرون عوضاً عن بيان 
اللبس رسخوا هذه الأساطير ول يعد هناك مكان للحقيقة التي توارت عن الأنظار, 
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وهكذا تحول عيسى ابن مریم إلى يسوع. 

وبقي السؤال التالي: 

كيف ألبس يسوع شخصية عيسى ابن مريم في الكتاب المقدس للمسيحيين ونسب له كثير 
ما كان يتمتع به عيسى؟ 


كيف ألبس بسوع شخصية عيسى ابن غريم؟ 

شخصيتان ذكرتا في الكتاب المقدس للمسيحيين» أحدهما مشهور جداً وهو من قام بالنبشير 
بشخصية يسوع المصطنعة: والآخر لا يعرفه المسيحي العادي وكثير من رجال دينهم برغم 
أنه هو من ابتدع فكرة تلبيس يسوع كثير ما كان يتمتع به عيسى وزاد عليه تأليهه وأنه صلب 
قداء لتوب البشر. 

وفيا بلي تعريف بالرجلين وما فعلاه. 


بولس الطرسومي (واسمه الحقيقي شاؤول) 

بولس (أو كا أصبح يعرف بالقديس بولس) رجل ذو شخصية غامضة: لا بُعرف متى ولد 
ولا أين نشأ على وجه الدقة: ولذا قالكنيسة لا تحبذ التحدث عن تاريخه أو سيرته الذاتية. 
وهو يعترف في رسائله بأنه حرباء يتلون حسب المناسبات؛ فهو بودي مع اليهود؛ وروما 
مع الرومان. 

ظهر في فلسطين فجأة بعد سنوات من موت يسوع؛ الذي لم یره أو يجتمع به في حياته. وقد 
ولد في طرسوس ذات البيثة الوثنية الإغريقية: وم يكن من بني إسرائيل» بل إنه لم يعتنق 
البهودية إلا بعد أن أصبح رجلا ويزعم أنه أصبح من المتقدمين في تلك الدياثة (كم| يقول 
الصليبي في البحث عن يسوع). 

وأصبح من أكثر الناشطين للقضاء على أتباع يسوع وحركتهم التحررية؛ حيث تولى منصب 
رئيس الوكلاء في القدس المكلف بمتابعة أفراد تلك الحركة (ى) ذكر الصليبي في كتابه 
البحث عن يسوع). فطاردهم وقتل وأدخل الكثير منهم السجن. ويقول لوقا عنه: ‏ وأما 
شاؤول (إسمه الحقيقي قبل أن يغيره إلى بول) فكان يسطو على الكنيسة» ويدخل البيوت 
ويجر الرجال والنساء ويسلمهم إلى السجن.٠‏ (أعمال الرسل:۸: 27 


714 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجرء الثاني 


ويكون أول ما عرف عنه أنه رجل من رجال أمن الدولة الرومائية في فلسطين» ولديه 
السلطة التي تخوله لملاحقة أتباع يسوع وسجنهم أو قتلهم في محاولة للقضاء نبائياً على 
حركتهم التحررية. 

وها ما يؤكده بولس بلسانه قائلاً: أنا رجل بودي ولدت في طرسوس كيليكية ولكن 
ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجل غمالائیل على تحقيق الناموس الابوي وكنت غيورا لله 
كا انتم جيعكم اليوم. واضطهدت (أتباع يسوع) حتى الموت مقيدا ومسلا الى السجون 
رجالا ونساء. كما يشهد لي ايضا رئيس الكهئة وجميع المشيخة الذين اذ اخذت ايضا منهم 
رسائل للإخرة والى دمشق ذهبت لآني بالذين هناك (منهم) الى اورشليم مقيدين لكي 
يعاقبوا (أعمال الرسل:۲۲: ۳- 5)» 

لكن كيف تحول بولس من مطارد لأتباع يسوع إلى ميشر بيسوع؟ 

حتانياسيب تول بولس 

يذكر بولس كيف تحولت مشاعره بقوله إن يسوع ظهر له (في المنام) وهو في طريقه إلى 
دمشق للقبض على مناصري حركة يسوع هناك؛ ومنذ تلك اللحظة تحول وأصبح المبشر 
الأول با عرف فيم) بعد بالمسيحية. 

وهذا نص ما قاله الكتاب المقدس: «أما شاؤول فكان لم بزل بنفث تهديداً وقتلاً على تلاميق 
يسوع. فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل (توصيات) إلى دمشق إلى الجماعات 
حتى إذا وجد أناساً (من أتباع خركة يسوع) ني الطريق رجالاً ونساءً يسوقهم موثقين إلى 
أورشليم. وفي الطريق حدث أنه اقترب إلى دمشق قبغتة أبرق حوله نور من السباء. فسقط 
على الأرض وسمع صوتاً قائلاً له شاؤول شاؤول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ 
فقال الرب آنا يسوع الذي تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد 
ومتخيريا رب ماذا تريد أن أفعل. فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي لك 
أن تفعل (أعيال الرسل: ١:9‏ -5) 

وحسب ظاهر هذا الكلام يكرن شاؤول في طريقه لدمشق لمطاردة من فيها من أتباع يسوع 
والقبض عليهم واقتيادهم لأورشليم ليسجنوا ويماكموا. 
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والنص الذي ورد على لسان بولس في أعال الرسل يقول بأنه قد رأى رؤيا خرافية ظهر 
فيها يسوع؛ الذي لم يسبق له أن رآه حياًء ولا يعرف شكله. وطلب منه الكف عن مطاردة 
أتباعه» وأمره أن يدخل المدينة (دمشق) ليقال له ماذا ينبغي أن يفعل. 

ومنطقياً لم يكن على شاؤول إلا أن يكف عن مطاردة أتباع يسرع فقطء لا أن يطلب منه أن 
يفعل شيعا آخر. فهو كان يضطهدهم ويقتلهم ويسجنهم» وظهور يسوع المزعوم يفترض 
أن يكون ليطلب من شاؤول الكف عنهم فقط؛ أو الاتضمام إليهم. لكن ما حدث لشاؤول 
بعد هذه الرؤيا المزعومة هو أنه تحول إلى مبشر بآراء وأفكار عن يسوع تخالف تماماً ما كان 
يسوع وأتباعه عليه. 

وبدأ شاؤول بنشر أفكاره الجديدة التي منها أن يسوع لميأت ليخلص اليهود من حكم الغير 
ويؤسس همم تملكة مستفلة؛ كما ورد على لسان يسوع نفسه عندما لم يلعفت للمرأة الكنعانية 
وقال: لم أرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة (متى: ٠١‏ : 114 

ولكنه جاء ليخلص الناس من ذنوبهم ويؤسس لمم مملكة في السماء وليس في الأرض. 
وهذا يعني أن يستكين الناس ومنهم الإسرائيليون» أنباع يسوعء لحكم الرومان ولا يقوموا 
بثورات تحررية ضدهم کا حاول يسوع؛ وكيا استمر أتباع يسرع يحاولون من بعده عندما 
ظهر شاؤول. 

وقد اندفع شاؤول بحاس منقطع النظير؛ كما هي عادتف بنشر أفكار كثيرة جعلت الناس 
تنسى الغاية الأساسية التي جاء من أجلها يسوع لفلسطين» وهي البحث عن تأسيس مملكة 
وحکم» وتتذكر ما نسبه إليه شاؤول بعد موته فقط. 

والتحول من مندفع لمطاردة أتباع يسوع بدرجة مبالغ فيهاء إلى استخدام العقل للتوصل 
لوسيلة فعالة #بدف لنشر أفكار تتعارض مع ما كان يدعوا به يسوع ني حياته» والتزم به 
إخوته وأتباعه من بعده» وثسبة تلك الأفكار المخالفة إلى يسوع نفسه. يجعل من المستحيل 
التصدين أن شاؤول» الذي يؤمن بالعنف البالغ فيه لدرجة التطرف في ملاحقة وتقتيل 
وسجن أتباع حركة يسوع» يمكن أن يتحول إلى رجل يؤمن بأن الحيلة والعمل السلمي 
الماكر يؤديان إلى نتائج أكثر فتكاً بحركتهم من العمل المسلح. 

فالشخص المتطرف في الاندفاع للعنف البدني عادة لا يملك الدهاء الكافي لاستناج أن 
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نبج وسائل سلمية المظهر ستكون فتاكة أكثر في القضاء على الحركة التي يريد القضاء 
على أفرادها. ولكن لو تم إقناعه بها من قبل الغير فسيتحمس ويندفع لنشرهاء مثلم) كان 
متحمسا ومندقعا لنهج طريق العنف قبل ذلك. 

فمن هو ذاك الشخص الذي اهتدى إلى استخدام شاؤول المندفع؛ لتنفيذ وسيلة أكثر فاعلية 
للقضاء النهائي على حركة أتباع يسوع التي تهدف لجمع المؤيدين ها للقيام بثورة على الحكم 
الروماني» كا رغب يسوع؛ وتأسيس مملكة إسرائيلية في فلسطين؟ 

والإجابة على هذا التساؤل لازال موجوداً في ثنايا نصوص الكتاب المقدس المسيحي 
وبالتحديد في سفر أعمال الرسل حيث نقرأ أن يسوع في تلك الرؤيا المزعومة قد طّلب من 
شاؤول أن يذهب لدمشق ويلتقي رجلاً سيقول له ما ينبغي عليه أن يفعل» وهذا نص ما 
جاء في أعمال الرسل» الإصحاح الثاني والعشرين: ٠١ ١‏ فقلت ماذا افع يا رب؟ فقال لي 
الرب قم واذهب الى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل.١١‏ واذ كنت 
لا ايصر من اجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت الى دمشق. ١1‏ ثم ان 
حتّانيا رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان.17 أتى الّ ورقف 
وقال لي ايها الاخ شاؤول ابصر. ففي تلك الساعة نظرت اليه. ١4‏ فقال: إله آبائنا انتخبك 
لتعلم مشيثته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه.6١‏ لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس 
بها رأيت وسمعت ٠١.‏ والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب.؟ 
إذآه شاؤول ل بر يسوع في الحلم: ولم يقل له ما هي الميادئ الجديدة التي يجب عليه نشرها. 
رخذ حقيقة هامة يجترق با شاؤول نفسه رها 

ولعل النص قد تم التلاعب به» وليكون مااحدث فعلياً هو أن شاؤول قد التقى رجلا مهودياً 
آخرء لا برغب في رؤية مملكة مستقلة للإسرائيليين في فلسطينء ويتمنى القضاء على حركة 
أنباع يسوع التحررية التي يبدو أنها استمرت كحركة تحررية سرية بعد موت يسوع؛ وبقيادة 
إخوته. وهذا الرجل اليهودي يمتلك الذكاء والدهاء والمكر؛ وكان متابعا لنشاطات رجال 
السلطة الرومانية في ملاحقة أتباع يسوع وعلى رأسهم شاؤول طوال العشر سنوات التي 
تلت موت يسوع» وتوصل إلى قناعة تامة أن الملاحقة والتقتيل لن يضعفا تلك الحركة؛ بل 
سيزيد من تعاطف الناس معهاء وانضام أفراد جدد هاء 
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وأوصله تفكيرء الماكر إلى طريقة سلمية: ولكنها فعالة جداًء وكفيلة بالقضاء على حركة 
أتباع يسوع من الداخل. و يكن هناك شخص أكثر ملائمة للقيام بها من شاؤول ذو 
الشخصية المندفعة. 

وقد ورد نص في أعمال الرسل؛ يؤكد أن حتائيا هو الذي زعم أنه رأى يسوع في الحلم» وهو 
الذي أبلغ شاؤول أن الرب قد اختاره لتنفيذ تلك المهمة» وهو من درّسه كل ما يجب عليه 
أن يفعل. 

وهذا هو النص: ٠١‏ وكان في دمشق تلميذ اسمه حتائيا. فقال له الرب في رؤيا: يا حثانيا. 
فقال هانذا يا رب.١١‏ فقال له الرب قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب 
في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاؤول. لأنه هو ذا يصلّي. ١١‏ وقد رأى في رؤيا رجلا 
اسمه حتانيا داخلا وواضعا يذه عليه لكي یبصر .۱۳ فأجاب حتانيا يا رب قد سمعت من 
كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم.5١‏ وههنا له سلطان من 
قبل رؤساء الكهنة ان يوثق جيع الذين يدعون باسمك ٠١.‏ فقال له الرب اذهب. لان هذا 
لي أناء ختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل:17 لأني سأريه كم ينبغي ان يتألم 
من اجل اسمي .۱۷ فمضى حنانيا ود حل البيت ووضع عليه يديه وقال ايها الاخ شاؤول قد 
ارسائي الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جثت فيه لكي تبصر وقتلئ من الروح 
القدس.18 فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد.9١‏ 
وتناول طعاما فتقوى.»(الإصحاح التاسع) 

وهذا هو شاؤول ينقل لنا بلسانه ما حدث في دمشق: قائلاً: ثم إن حثّائيا رجلاً تقياً حسب 
الناموس ومشهود له من جميع السكان (أي أنه رجل دين يودي متعصب) أتى إلي ووقف 
وقال لي يها الأخ شاؤول أبصر فقي تلك الساعة نظرت إليه فقال إله آبائنا انتخبك لتعلم 
مشيئته وتبصر البار وتسمع صوناً من فمه. لأنك ستكون له شاهداً لجميع الناس بما رأيت 
وسمعت (أعال الرسل: ۲۲ : 16-11) 

إذاً هو حتانيا الذي أخضع شاؤول لعملية غسيل دماغي؛ أوهمه بواسطتها أن إله أباء 
اليهودء وليس يسوع: قد اختاره لكي ينشر بين الناس أفكاراً جديدة عن يسوع لم يقل بها في 
حياته ول يسمع بها أتباعه. 
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ويكون ما حدث لشاؤول ليس حلا جعله يقير استراتيجيته حيال أتباع يسوع؛ ولكنه 
ذهب إلى دمشق لملاحقة بعض عن ينتمون لحركة إخوة يسوع التحررية المحظورة. وم يكن 
تغير موقف شاؤول اتج من قناعته الشخصية, لأن الذي يؤمن بالقضاء على المعارضين 
بالبطش يعجر عن التفكير بطريقة أخرى: تعتمد على المكر والدهاء» ولكنه تبنى دوراً 
رسمه له شخص ماكر. 

خطة حتّانيا 

استغرق تلقين شاؤول الدرس عدة سنوات» وتم تنفيذ الخطة على عدة مراحل: 

المرحلة الأولى «الإقناع» 

إقناع شاؤول المضطهد الأول لحركة يسوع: أن يسوع قد ظهر لحتانيا في المنام منزعجاً من 
اضطهاد شاؤول لأثباعه؛ ويطلب منه أن يكف عن ذلك» كا يبلغه أن رب اليهود قد اختاره 
لكي يكون المبشر بمبادئ عن يسوع. مات ول يبلغها لأتباعة. 

وقد صدق شاؤول أن حنانيا قد رأى يسوع في المنام فعلء وقد أختارك رب اليهود. فأعلن 
إقلاعه عن ملاحقة أتباع يسوع واستعداده لأن يغني بقية حياته في التكفير عن أفعاله 
السابقة ضدهم. وهو ما يعني أن حتّانيا قد نجح في ترويض شاؤول لقبول وتبني أي مبادئ 
يتم تلقيتها له» ونشرها على أنها خدمة رب الآباء الذي اختاره هذه المهمة: دون نساؤل عن 
صدق هذه المبادئ أو عقلانيتها. 

وهكذا أصبح شاؤول عجيئة لدئة بين يدي حنانيا يشكله كيف يشاء. 

المرحلة الثانبة «ولادة المبادئ» 

توصل حتانيا إلى أن أفضل ما يمكن أن ينسب ليسوع» وهو الرجل الغريب عن فلسطين 
لأنه جاء منذ سنوات قليلة إليهاء هو ما نسبه بعض اليهود قي غابر الأيام لأحد ألبياء بني 
إسرائيل: عيسىء الذي ولد بدون أبء فظن الناس أن والده هو الله؛ وهي عقيدة لم يسمع 
بها الناس في فلسطين لأن عيسى كان يعيش في جزيرة العرب» ومات قبل مئات السنيئ من 
العصر الذي عاش فيه يسوع. لكن حتانيا البهودي سمع بها لأنه على علاقة باليهود داخل 
جزيرة العرب. 
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وبما أن ا هدف هو القضاء على حركة يسوع التحررية التي يقوم عليها إخوته» والتي تسعى 
لجمع مؤيدين لهم ليتمكنوا من الثورة على الحكم الروماني في فلسطين وتأسيس الدولة 
التي صلب بسببها يسوع. فإن من الملائم أن ينسب ليسوع أنه لم يأت ليؤسس دولة دنيوية 
ولكنه ابن الرب الذي جاء ليقتل على الصليب بإرادة والده (الرب) لكي يخلص الئاس 
من ذنوبهم. فهو ل يكن المخلص للإسرائيليين فقط من حكم الغير» ولكنه المخلص للناس 
جيعا من الذنوب. 

وفذا توجب على حتانيا أن يلقن شاؤول عقيدة النصارى؛ الغير معروفة لديه: لأنه ولد 
ونشأ في طرسوس البعيدة عن جزيرة العرب مسافة وثقافة: وعاش في فلسطين التي تلتشر 
فيها لغات وثقافة يونانية رومائية. وما بقي من عقائد النصارى مكتوب بلغة من لغات 
جزيرة العرب التي لا يفهمها شاؤول. 

ويبدو أن حتّائيا احتاج لبعض المعلومات الإضافية عن عفيدة النصارى» فبعث شاؤول 
بكتاب إلى موطنهم في جزيرة العرب» حلب ما يمكن جلبه من معلومات مكتوبة؛ دون أن 
يخشى من أن يكتشف شاؤول ما يخطط له لأنه يجهل تلك اللغات. 

وقد سافر شاؤول بالفعل إلى الجزيرة العربية كما يقول هو بنفسه: #ولكن لما سر الله الذي 
أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيّ لأبشر به بين الأمم» للوقت م أستشر حرا 
ودماً ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي؛ بل انطلقت إلى العربية؛ ثم رجعت 
أيضاً غلل دمشق. ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أررشليم (غلاطية: ١‏ : 18 -18) 
لقد ذهب شاؤول إلى العربية يحمل رسالة من حّانيا إلى يبود هناك وقد عاد شاؤول يبعضص 
اللفائف المكتوبة وسلمها حتائيا. 

المرحلة الثالثة « التلقين» 

ما يؤيد ما ذهبنا إليه أن حتّانيا هو من أوحى لشاؤول أن الرب يدعوه ليكون رسوله للتبشير 
بالصورة الجديدة ليسرع» أن شاؤول لاعاد من جزيرة العرب» ل يذهب مباشرة لأورشليم؛ 
ولم يبدأ بنشر مبادثه» لأنه لا يعرف ماذا سيبشر به حتى تلك اللحظة. بل ذهب إلى دمشق 
لقابلة حتانيا وسلمه اللفائف التي جلبها من بلاد النصارى. وهذا ما يعترف به شاؤول 
بقوله: ٠‏ بل انطلقت إلى العربية: ثم رجعت أيضاً إلى دمشق. ثم بعد ثلاث سنين صعدت 
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إلى أورشليم (غلاطية: ١‏ :۱۷ -18) 

إذاء شاؤول أحضر لفائف مكتوبة من جزيرة العرب (العربية) وسلمها إلى حثانيا؛ وبقي 
شؤول مع حثانيا في دمشق طوال ثلاث سنوات ولم يعد إلى أورشليم. وخلال السنوات 
الثلاث درس حتانيا تلك اللفائف بكل عناية: واستقر رأيه على أن يتم تلبيس يسوع كل ما 
عرفه عن شخصية عيسى ابن مريم كا اعتقد النصارى القدامى» مع إضافات استوجبها 
صلب يسوع. وخلط ذلك بها كان يعرف عن الوثنيات المتدشرة في فلسطين وآسيا الصغرى 
وسوريا وما حوها في ذلك الزمن. وقد بقي شاؤول في دمشق يتلقى ما يلقبه حتانيا في 
روعه؛ لمدة ثلاث سئوات. کا جاء في كلام شاؤول نفسه السابق: ١‏ بل انطلقت إلى العربية» 
ثم رجعت أيضاً إلى دمشق. ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم (غلاطية: ٠۷ : ١‏ 
(A=‏ 

المرحلة الرابعة «التبشير» 

وبعد أن أستوعب شاؤول ما سيقوم به جيداًء بعد ثلاث سئوات من التوجيه المركز من 
حتائياء غير اسمه إلى بول (بولس) ولابد أن تغيير الاسم تم بناء على توجيه حتائيا وضمن 
خطته الماكرة؛ ليدم حبك المؤامرة» وينسى الناس شاؤول القديم» الذي ارتبط اسمه بمحاربة 
حركة أتباع يسوع. 

وما إن أعطى حتانيا الضوء الأخضر لشاؤول (بولس) بالبدء بنشر الأفكار الجديدة حتى 
سارع بالجهر بها وهو لا يزال في دمشق. وبيدو أن اليهود الذين في دمشق لم يعجبهم ما 
سمعوا من شاؤول فتآمروا على قتله؛ لأنه تجديف وكفر خالف لمعتقداتهم. ولكن بعض 
من يعمل مع حنّانيا استطاعوا تهريبه حارج أسوار المدينة ليلاً. وهذا نص ما ورد في أعمال 
الرسل: « وكان شاؤول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما. 7١‏ وللوقت جعل يكرز في 
المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله.١‏ 7 فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا 
هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم. وقد جاء الى هنا ليسوقهم موثقين الى 
رؤساء الكهئة. 77 واما شاؤول فكان يزداد قوة وتر اليهود الساكتين في دمشن محققا ان 
هذا هو المسیح.۲۳ ولا تمت ايام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه. 4 ” فعلم شاؤول بمكيدتهم. 
وكانوا يراقبون الابواب ايضا بارا وليلا ليقتلوه.٠۲‏ فأخذه التلاميدٍ ليلا وانزلوه من 
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السور مدلين اياه في سل.» 

((التلاميذ الذين أدلوه في سلة خارج أسوار دمشى هم من تلاميذ حتانيا)). 

ومن هناك انطلق إلى أورشليم لقابلة إخوة يسوع الذين يترأس حركتهم يعقوب؛ عله 

يقنعهم بالتخلي عن مبادئهم التحررية واعتناق الأفكار الجديدة عن يسوع» ولكنه لم يفلح. 

وهذا ما يقوله شاؤول عن تلك الرحلة لأورشليم:18 ثم بعد ثلاث سنين صعدت الى 

اورشليم لأتعرّف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر يوما.19 ولكثني لم ارغيره من الرسل 

الا يعقوب اخا الرب (غلاظية:١)‏ 

ول ببق في أورشليم سوى خمسة عشر بوماً» كا يقول في النص السابق. 

أما سبب خروجه من أورشليم فيبدو أنه كان بأمر من حتاتباء الذي لا يريده أن ينشر 

ماده بين اليهود؛ وهذا هو الدليل على لسان شاؤول نفسه في الإصحاح الثاني والعشرين 

من عمال الرسل: ١١۷١‏ وحدث لي بعدما رجعت لل اورشليم وكنت اصلي في الميكل أي 

حصلت في غيبة.14 قرآيته قائلا لي أسرع واخرج عاجلا من اورشليم لأنهم لا يقبلون 

شهادتك عني.؟ 

ويكون شاؤول لم بر رؤياً (غيبة) ولكنه رأى رجلا حقيقياً أرسله حتانيا وطلب منه الخروج 

من أورشليم. وها هو شاؤول يخبرنا أبن ذهب: «وبعد ذلك جئت الى أقاليم سورية 

وكييكية.» (غلاظية:1:71) 

وقرار البدء بنشر المبادئ الجديدة حول شخص يسوع في أرض لا تتتشر فيها اليهودية؛ غاب 

عن شاؤول الضيق الأفق» ينها كان واضحاً في ذهن المدبر حنانياء الذي يرمي للقضاء على 

حركة تحررية» وليس نشر ديائة جديدة بين البهود قد تشكل خطراً على عقيدتهم اليهودية. 

واختيار كيليكية كان لأسباب مقتعة: منها: 

٠‏ أنبا البلد التي ولد فيها شاؤول؛ والتي معظم سكانها يعتقدون معتقدات غتلفة» 
إغريقية ووثنية. 

. إذا كان بعض سكان تلك البلاد البعيدة عن أورشليم قد سمع عن محاولة يسوع الثورية 
الفاشلة ضد الرومان؛ فقد أصبحت ذكراها ضبابية لديهم: لأنه قد مضى على صابه 
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أكثر من عشر سئوات. ولأن معظم سكانها لم يكونوا من اليهرد. فهي تمثل بيئة مئاسبة 
للدعوة إلى يسوع مخالف ليسوع الحقيقي. وعندما تتنشر تلك المبادئ فسرعان ما يصل 
تأثبرها إلى آورشليم» وستنمو على حساب تناسي الناس لشخص يسوع الحقيقي: وهو 
المدف الذي سعى حتانيا لتحقيقه. 
وبالفعل نشط شاؤول في دعوته» وبدأ الناس يتسامعون عن شخص ولد في فلسطين قبل 
أكثر من أربعة عقود من الزمن» من أم عذراء بعد أن الثقاها الروج القدسء لتلد يسوع 
الذي هو ابن الله الوحيد والذي نشا كم البشر لكي يتعرف الله على نفسيات وطبائع البشرء 
لأنه لم يتمكن من فهم لماذا استمروااباقتراف الخطايا منذ أن أقدم آدم على عصيان ربه وطاعة 
الشيطان وتناول الفاكهة التي أمره ربه بعدم أكلها أو الاقتراب منها. وقد اقتنع الأب أن 
البشر لا يمكنهم الامتناع عن اقتراف الخطيئة: لأنهم جبلوا على ذلك» ولأن الأب هو من 
خلقهم بذء الصغة» فيجب عليه أن يصحح خطأه؛ لأنه لا يمكن أن جاسب 
الناس على اقتراف الخطاياء وقد خلقهم ولدهم صفة اقتراف الخطيئة التي لا يستطيعون 
منع أنفسهم بأنفسهم عنها. لذا فقد قرر الأب أن يقتل ابنه الوحيد يسوع» لكي يكون دمه 
قداء لذنوب وخطايا ومعاصي البشرء وبالتالي فلم يعد قعل الأعال الصالحة والعبادات 
هو المعيار الذي بموجبه سيحصل الئاس على النعيم أو العذاب في الآخرة كا يقول دين 
اليهود: واستبدل ذلك بأن الخلاص من العقاب والحصول على النعيم يكون يالإيان بأن 
يسوعء ابن الله الوحيد وأنه مات على الصليب ليس لأنه حاول الثورة على الرومان» كا 
يحاول إخوته ومن تبعهم الترويج له» ولكن لأن الأبء قد قرر ذلك رأفة يعباده من البشر. 
وهكذا بفضل دم يسوع أصبحت الحياة بالنسبة للمسيحي أكثر متعة» ولم يعد مطالباً بأي 
عبادات أو واجبات دينية» مع ضهان نعيم الأخرة. 
وبعد أربع عشرة سنة من النشاط المحموم في بقاع كثيرة عاد شاؤول أو بولس إلى أورشليم» 
وهذا نص كلامه: ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضاً (أي مرة أخرى) إلى أورشليم مع 
برنابا آخذاً معي تيطس أيضاً. (أعیال الرسل: 1: ١-؟)‏ 
ولكن بولس لم يرحب به رجال الدين اليهود» واستمروا يطاردونه: حتى مات أو قتل. ولن 
نتنبع ما حدث له لأنه لا بهم موضوعنا. 
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ويكون حتّانيا هو العقل المدبر لبدعة يسوع الجديد؛ وبولس هو النفذ لنشر تلك البدعة. 
ويبدو أن حتانيا قد مات عندما كان بولس في كيليكية» لأن بولس عندما عاد لم يذهب إلى 
دمشق لملاقاته» ولم يذكر أنه رآه أو اجتمع به يعد ذلك. 

وهكذا بدأ بولس بنشر عقيدة جديدة تعتمد على تلبيس يسوع ما ليس فيه؛ وأصبحت هذه 

العقيدة الأساس الذي قامت عليها المسيحية فبا بعد. 

* فهو آول من أطلق على يسوع لقب المسيح (617150). وذلك عندما قال: فليعلم يقيناً 
جيع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموء رباً ومسيحاً (أعبال الرسل: 
لشضةف 

٠‏ وهوأول من قال بأن يسوع ازتفع إلى الساء» وذلك فيا زعمه بأن يسوع بعد أن تحدث 
إلى بعض أتباعه: 

ارتفع وهم ينظرون. وأخذته سحابة عن أعينهم. وفي) كانوا يشخصون الى السماء وهو 

منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس ابيض. وقالا ابا الرجال الجليليون ما بالكم واقفين 

تنظرون الى السياء. إن بسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأ هكذا كا رأيتموه 

منطلقا الى السماء. حيشذ رجعوا الى اورشليم. (أعال الرسل: 115-111) 

وهو من قال بآنه جلس عل يمين الرب (أبوه): وأن يسوع هو ابن الرب» وأن أمه كانت 

عذراء عندما حملت به. وهو من أمر بإلغاء اتان والساح بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر. 

» وهو الذي ألغى جميع التشريعات الدينية التي كان اليهود برارسونها علل أنها جاءت 
في التوراة واعتبر الإيهان بيسوع على أنه المخلص كاف وحده لنجاة المرء؛ ولا حاجة 
لأي أعمال أو تشريعات ديئية أخرى» وهذا ما قاله: نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعيال 
الناموس: بل بالإييان بيسوع المسيح. آمنا نحن أيضاً يسرع المسيح لتر بإيمان يسرع 
لا بأعيال الناموس. لأنه يأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. (غلاظية: 1:7 11) 

((الناموس هو التشريعات الدينية الواردة في التوراة)). 

ويقول: « ولكن إن كان بالناموس برء فالمسيح مات بلا سبب.» (غلاظية:۲: 71١‏ 

أي أنه إذا كانت تشريعات الدين تنجي من التار فإن موت يسوع على الصليب لم يكن 

لخلاصناء ولا فائدة منه لنا. ((يعئي أن التمسك يتعاليم اليهود الدينية يجعل المسيحية بلا 
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معلى» لأن نعاليم اليهود تقوم على التوحيد بين المسيحية البولسية تقوم على التثليث)) 
وهكذا تم إلغاء كل التشريعات التي كان يدين بها اليهود. 

ونشط بول في تحركاته التبشيرية ما بين عامي (4 - ٠/ام)‏ فقام بالاتصال بروما وبآسيا 
الوسطى وبعدد من المثاطق الأخرى» ويحتفظ لنا كتاب المسيحيين المقدس ب 17 رسالة 
تنسب لبولس تضمنت تشريعات ومبادئ المسيحية الحالية. 

وفي الفترة من (١۷م)‏ إلى متتصف القرن الثاني الميلادي» ظهرت. في| يظن دارسوا تاريخ 
الكتاب المقدس؛ الكتب الرئيسية للعهد الجديد. وهي كتب تاريخية تتحدث عن الأحداث 
التي وقعت إبان وجود يسوع. والتي عدلت لتوافق المسار الذي استنه بولس» ومع ذلك 
بقيت تحتوي عل كثير من الحقائقء وقد أوردنا بعضها في بحشنا هذاء لكن رجال الدين 
يأولون معثاها لتتفق مع مبادئ المسبحية الشاؤولية؛ والمسيحي العادي لا يقرأ كتابه 
المقدسء ولو قرأ فلا يفكر با يقرأ ول يعد يسمع الناس عن حركة يسوع المطالية بتأسيس 
مملكة إسرائيلية في فلسطين؛ وحل محلها تلك العقيدة التي رسمها حتانيا ونشرها بولس 
وسياها السيحية. 

وطوال ثلاثة قرون لم يتقبل معظم الئاس مبادئ بولس الجديدة: ولم يكتب لدعوته النجاح 
والانتشار كديانة إلا بعد أن اعتنقها الحاكم الروماني قسطنطين في بداية القرن الرابع 
الميلادي» وعمل على إدخال مناسبات وأعياد ديئية وثنية كان يعتقدها في ديته السابق إليهاء 
ليكمل الصورة الحالية للمسيحية التي انتشرت في كل أوروبا وأجزاء أخرى من العالم بقرة 
الدولة الرومائية صاحبة المبدأ الشهير «الغوة تنشئ الحق وتحميه». 

وفي الفقرة القادمة سنتعرف على كيف انتشرت المسيحية وكيف تطور المعتقد المسيحي. 
مرحلة قسطنطين 

العقيدة المسيحية التي ابندعها اليهردي حتانيا «الدمشقي 1 ونشرها ودي آخر هو #بول؟» 
وجدت للقضاء نهائياً عل دعوة يسوع وإخوته من بعده» الهادفة إلى تأسيس علكة إسرائيلية 
لليهود. ولتحل محلها فكرة أن يسوع لم يأت ليخلص اليهود من حكم الرومان ويقيم علكة 
لمء بل جاء ليخلص العالم من ذنوبهم: من خلال دمه المسفوك عل الصليب» وبالتالي 
فمملكة يسوع ستكون في الآخرة؛ وليست في الدنياء كما يحلم الإسرائيليون. 
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وعندما وصل قسطئطين إلى حكم الإمبراطورية الرومائية في العام ۳١١‏ كانت مسيحية 

بولس قد وصلت إلى روما الوثثية. لذا ارتأى الإمبراطور أن يجمع الئاس تحت مسمى ديني 

واحد درءً للمشاكل؛ فأعلن اعتناقه للمسيحية» ثم عمل على تبنيها غارسات ومناسبات 

دينه الوثني السابق» وبدأ بإجباز الغير على اعتناق معتقده الجديد. 

ونتيجة لذلك أمر قي العام 714 بقتل أساقفة يتحدرون من اقرباء يسوعء بعد مناظرتهم 

لأساقفة من روماء لأنهم يؤمنون ببشرية يسوع ويعلمون أنه لم يولد من عذراء وم يأت 

ليخلص الناس من ذنوبهم يدمة؛ بل جاء ليخلصهم من حكم الرومان وتأسيس مملكة هم 

في فلسعلين 

وهي أفكار تختلف عن مسيحية روما التي يريد قسطنطين أن ينشرها في العالم. 

وفي العام ۳۲١‏ م عقد أول مجمع كنسي في نيقيه بأمر قسطئطين الذي ترأس جلسات ذلك 

المجمع: من أجل فرض عقيدة أثناسيوس الرومائية (العقيدة الكاثوليكية فيا بعد) وسحق 

كل عن يعارضها'. 

وكان من أهم القرارات التي أصدرها هذا المجمع ما بلي: 

.١‏ أن الذي يترمل من الكهنة لا يتزوج مرة آخرى. 

۲ إقرار فانون الإيان المسيحي الذي ينص على التقاط التالية: 

© الإبآن بإله واحد؛: آب ضابط للكل» خالق السناء والأرض. كل ما يرى وما لايرق. 

(المقصود هنا هو الأب «الله:) 

© الإييان برب واحد يسوع المسيح. وهذا المسيح هو ابن الله الوحيد: المولود من الآب 
قبل كل الدهور. 

(هنا يسوع رب واحدء وني نفس الوقت مولود وابن لاله الآأب) 

٠‏ وهو (أي يسوع) إله من إله» نور من نورء إله حق من إله حق. 

(وهو ما يعني انتفاء أنيكون الله إله واحد كا جاء في الفقرة الأولى من هذا القانون العجيب 

ب د 


١‏ المصدر؛ تارب ١‏ اللصدر؛ تاريخ الكتبسة/ الحروب بين الموحدين والكالوثين - - كنائس الله اللسيحية ورابط الموقع* 
http /www.origtnalcntholicehurela. io s/p268.ltm‏ 
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۰ وهو (أي يسوع) مولود غير خلوق» مساو للآب في الجرهر؛ وبه كان كل شيء. 

(أي بواسطة يسوع خلق كل شيء» فهل هذا يعني أنه هو الخالق لكل شيء وليس الأب) 

٠‏ ومن أجل البشر وخلاصهم من الذنوب» نزل من السماء وتجسد بالروح القدس من 
مريم العذراء؛ وصار إنساناً وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. 

(أي أن يسوع كان يعيش في السماء منذ الأزل» ولأن الله عجر عن منع البشر من التوقف 

عن الخطيئةء ولأنه لم يستطع أن يفهم لاذا يصرون عليهاء فقد قرر أن يتعرف على خلقه 

بأن بعث فيهم ابنه الوحيد يسوع ليعيش بينهم كبشرء حتى يتمكن الأب من التعرف على 


مخلرقاته. 
ولأنه يجهل مشاعر خلقه منذ الولادة إلى ا مهات قرر الله أن يمر ابنه بكل الأطوار التي يمر 
بها خلق الأنسان. 


٠‏ وقد تألم ومات وقّبر. (الإله يتأ ويموت ويقبر؟) 

* ثم قام ي اليوم الثالث وصعد إلى السماء وهو الآن جالس عن يمين الآب. (لميقل هذا 
القاتون هل قام الرب يسوع من ا موت من تلقاء نفسه» آم أن الأب قد أعاد إليه الحياقه 
لأنهم لو قالوا قام من عند نفسه فهر مناقض لكونه مات لأن الميث لا يحيط بها حوله» 
وإن قالوا أعاده الأب للحياة فهذا يعني أنه خلوق) 

. وسينزل إلى الأرض بمج عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. (أي أنه 
سيكون هو الحاكم بين الناس على الأرضء وبينهم يوم القيامة؛ ويختل ما تفرد الله به) 

وبثاء على هذه العقائد التي شرعتها الكنيسة فإن يسوع وإخوته وأمه لم يكونوا مسيحيين» 

وبالتالي فلن يئالوا الحياة الأبديةء لأنهم ماتوا قبل أن تولد هذه المبادئ بثلائمثة سنة. 

ومن ذلك الوقت قامت حملة مسعورة يحرق وإنلاف كل الكثابات التي تقول بأن ليسوع 

طبيعة بشرية وأنه لم يولد من عذراء: وحلت محلها أربعة كتب هي المعروفة الآن بكتب 

متى ولوقا ومرقس ويوحناء إضافة لرسائل يولس ويعض الرسائل الأخرى التي يحتوبها 
كتاب المسيحيين المقدس الحالي. وحنى تلك الكتب تعرضت نصوصها للحذف والإضافة 

لتنوافق مع العقيدة الجديدة؛ ولم تبق على حاها المعدلة التي كانت عليها زمن كتابتها. 
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ونتيجة لجهود قسطنطين والكنيسة الكاثوليكية في روما تم تبني المسيحية للعديد من 
المناسبات والأعياد الوثنية» والتي سثمر على أهمها في لقاء قادم بعون الله. 

الأطوار التي مرت بها المسيحية عبر المجامع الكنسية 

توالى عقد المجامع الكنسية عبر القرون التالية لعصر قسطنطين» وفي كل مرة ينعقد أحدها 
بتمخض عنه قرارات ملزمة بتغيير لعقيدة مسيحية أو إضافة أخرى؛ وهذه أهم هذه المجامع 
التي عقدت عبر التاريخ» وكيف ضاهمت بتغيير وتطور الديانة المسيحية حتى أصبحت 
بالصورة التي هي عليه اليرم. 

مجع القسطتطيئية الأول في العام ۳۸۱ 

حتى قبل وقت انعقاد ذلك المجمع كان المسيحيون يديئون لإلمين إثنين» هما: الأب والابن 
(يسوع) ولكن قرارات مجمع القسطنطيئية الأول نصت على « أن الروح القدس هو الرب 
المحبيء ال منبئق من الآب» وهو مع الآب والابن يُسجد له ويمجد.» 

ولكن رجال الدين المسيحي لم يبينوا معنى كون الروج القدس: الإله الثالث الجديد «منبثقاً 
من الأب» وهل يعني أنه أخ ليسوع بطريقة ماء أم أنه خلوق من الأب وبالتالي فهو أقل 
درجة من الأب ومن ابنه يسوع. 

وهكذا أصبح قانون الإيمان المسيحي ينص على الإيهان بوجود ثلاثة آلهة: هم الأب؛ وابنه 
المولود الذي لم يخلق: ومعهم الإله الجديد: الروح القدسء المبهم الشخصية؛ والذي خرج 
أو انبثق من الأب» ول يولد» وذلك بعد أكثر من 6٠‏ سنة على موت يسوع. 

تجمع إفسيس عام ٤١١‏ 

عقد هذا المجمع لمناقشة بطريك القسطتطيئية؛ نسطوره حول إنكارء لألوهية يسوع؛ وإنكار 
أن يكون للإله آم بشرية؛ بحجة أن ما يولد من الجسد فهو جسد» وما يولد من الروح فهر 
روح» وأم يسوع ولدت يسوع كإنسان. 

وقد أقر المجمع أن ليسوع طبيعة ومشيئة إلهية واحدة. ون أمه عذراء ولدته كإله» وبالتالي 
فيجب أن تدعى أم الإله. 

وكان من نتيجة ذلك أن أعلنت كنيسة القسطنطينية انشقاقها عن عقيدة كنيسة روماء 
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وأصبح هناك عقيدتين للمسيحيين حول الميج: هما: 

.١‏ عقيدة كتيسة روما تؤمن بأن يسوع إله وأمه أم الإله» وهي العقيدة التي عرفت فيا بعد 
بالكاثوليكية. 

۴. عقيدة كنيسة القسطنطينية التي تؤمن بأن يسوع إنسان ولد من إمرأة ولكنه أداة للقدرة 
الإهية» وهي العقيدة التي سميت بالأرثوذوكسية. 

جمع إفسيس الثاني عام 444 

وأهم قراراته تمثلت بإعلان أن ليسوع طبيعتين: واحدة إفية (لاهوت) وأخرى بشرية 

(ناسوت) وقد امتزجتا معاء وبالتالي فجسده ليس مساو لأجساد البشر. 

مجم خلقيدوئية عام 18١‏ 

ومن أهم قرارته: 

٠‏ إلغاء قرارات المجمع السابق؛ واعتبار أن ليسوع طبيعتين ومشيئتين» إلهية وبشرية. 

٠‏ تلى ذلك خلاف آخر بين الكنائس حول الإيمان بالروح القدس كثالث التثليث» 
والمضاف لقانون الإيهان المسيحيء حيث أضافت الكنيسة الأرثوذوكسية عبارة: دأن 
الروح القدس منبئق من الأب. بيا أضافت الكاثوليكية عبارة: أن الروح القدس 
منبئق من الأب والابن». 

فأصبح هناك عقائد مسيحية مختلفة هي: 

٠‏ عقيدة كنيسة الروم الأرثوذوكسية التي تؤمن بطبيعة واحدة بشرية ليسوع؛ متحدة مع 
الصفات الإلية دون اختلاط؛ وأن الروح القدس متبثق من الأب فقط. 

٠‏ عقيدة كنيسة القسطنطينية التي تؤمن أن للمسيح طبيعتين ومشينتينء وأن الروح 
القدس متبثق من الأب فقط. 

» عقيدة كنيسة روما الكاثوليكية التي تؤمن أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين» وأن الروح 
القدس مدق من الأب والابن معاً. 

٠‏ ثم الفصلت كئيسة أخرى عن الكائوليكية بزعامة البطريك يوحنا مارون الذي أعلن 
في العام 5717 أن ليسوع طبيعتين ومشيئة واحدة: وأصبحت تلك العقيدة تعرف 
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بالمارونية على اسم مؤسسهاء وهي التي نتتشر في لبنان حالياً. 
وتتابع انعقاد المجامع الكنسية؛ وني كل إجتاع كانت تضاف عقائد وتشريعات جديدة 
5 تقرر في مجمع روما المنعقد عام ٠١١١‏ أن للبابا حق تملك الغفران ومنحه لمن يشاء. 
٠‏ وأصبح البابا معصوماً بعد اتعقاد بجمع روما في العام 1855 . 
ومن أهم الانشقاقات التي حدثت في المسيحية: الحركة الإصلاحية التي تزعمها مارتن 
لوثر في القرن السادس عشرء والتي كانت وراء ظهور الكنيسة البروتستانتية التي من أهم 


معتقداتها ما بلي: 
٠‏ الإيوان بأن ليسوع مشيثتين وطبيعتين» وأن الروح القدس منبشق من الأب والإبن معأ 
مثل الكاثوليك. 


لكنهم لا يؤمنون بالاعتراف للكاهن بل إلى الله مباشرة» ولا يؤمنون بأسرار الكئيسة 
السيعةء ولا تحول قطعة الخيز والخمر الذي يققدمه الكاهن للتاس في الكنيسة إلى دم وجسد 


. يؤمنون بأن يسوع سيعود وسيقضي عل الشر؛ ويحكم العالم ألف سنة بسلام؛ أو ما 
يعرف عند اليهود هر مجدون. 


وقد انقسمت البروتستانتية إلى عقائد مختلفة مثلها مثل الكنائس الأخرى؛ وظهرت 
فرق بروتستائتية تؤمن بأن البهود شعب الله المختارء وأن هناك عهد من الله لتوطينهم 
في فلسطين» وربط الإيهان بالمسيحية بالإيهان أن يسوع سيعود ليؤسس دولة صهيونية في 
فلسطين والقضاء على معارضيهم الأشرار؛ وهو ما يعرف ببربجدون عند اليهرد. 

ومن البروتستانت ظهر ما يعرف اليوم بالمسيحيين الصهاينة» ومن أهم تأثيراتهم على 
الكنيسة أن المجمع الفاتيكاني الثاني المنعقد عام ١475‏ قد أعلن تبرئة اليهود من دم يسوع. 
ثم ظهرت فرق أحدث؛ ومنها: 

» المسيحيون المولودون من جني (Bom Again Christians)‏ 

. (Jehovah's Wil nesses) وشهود ياهوه‎ © 
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٠‏ المورمون. 

وغبرها مثات القرق الخباينة اليوم. 

ولينذكر القراء أن المسيحيون بعتبرون كتاب اليهود المقدس كتاب لحم» برغم أن كتاب 
اليهود يدعوا للتوحيد ينما تؤمن المسيحية بالتثليث. وبناءً على هذاء فا مسيحي عبارة عن 
ربع مسيحي وثلاثة أرباع ببودي. ولا يمكن فصل المسيحية عن اليهودية. 


إنجيل عيسى 

الإنجيل كلمة عربية ا الجذر «نجل؟ والنجل هو الولدء والإنجيل ليس رسالة 
منفصلة مستقلة» ولكله يُجْلٌ للتوارة» ومجدد لحا. لكن المفسرون تبثوا ما قال المسيحيون» 
ورسخوه على أنه الحقيقة. 

والمسيحيون يقولون إن كلمة إنجيل الواردة في الفرآن مقتبسة من كلمة يونانية هي 
Ban‏ والتي تتكون من مقطعين: الاع؛ وتعني جيد أو حقيقي. والمقطع الثاني: 
مم6 ويعني بشارة. وهذا الوصف لكتب المسيحيين لم يقل به مؤلفو الكتب 
المسيحية: متى» لوقاء يوحناء ومرقس. وم يعرفوه في حياتهم. وإنها سميت به كتب المسيحيين 
من قبل الكئيسة بعد مثات السنين من تأليف تلك الكتب» وبعد ترجمتها لليونانية. ولعل 
جستن مارتر (الشهيد) هر أول من استخدم كلمة ١10۸اهاعه‏ ۹۸ وذلك في العام ( ٠٠١‏ 
ميلادية)'. 

ولم يستخدمها يسوع الذي كان لا يعرف اليونانية المنتشرة في بلاد الشام» ولكن لغته كانت 
الآرامية | تقول الكنيسة. وبالتالي فالكلمة اليونانية التي زعموا أنها أصل كلمة #إنجيل» 
العربية غير صحيح. 

بل إن كلمة «5داءع8 اليونانية تعني املك (أحد الملائكة)! أو روح وشبح؛ ولا علاقة 
ها بالإنجيل. 

والكلمة المستخدمة لكتب متى وبوحنا ولوقا ومرقس في اللغة الإنجليزية هي: ١1مموو6»‏ 
١‏ قامس الكنات اللقدسن - دائزة العارف الكتايةالمسينية الذي تتشره الكتبة الفيطية على هذا الرابط: 


httpolisttakln,org/F ull-Free-Coptic-Books/FrecCopticBooks-002-Holy-Arabic-Hible«Dictionary/ 
Kamous«Al-EËngeel-index. hmi 
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وتعني التبشير والنشرء فيقال: The Gospel According to Matthew, Mark, Luke, and john,‏ 
لكنها تكتب بالعربية: إنجيل متى؛ مرقس» لوقا يوحنا. للإيحاء أن ما كتبه هؤلاء هو 
الإنجيل. ولتوخي الأمانة الأدبية في الترجة فيجب أن تكون عناوين الكتب الأربعة 
بالعربية: كا يلي: البشارة حسب رواية متى» أو لوقاء أو مرقس: أو يوحنا. 

والخلاصة: إنجيل كلمة عربية تصف رسالة عيسى بأنها نجل للتوارة ومجددة لهاء وليس 
هناك كتاب مكتوب اسمه الإنجيل؛ لأن عيسى كان يذكر الئاس بتعاليم التوارة التي كتب 
موسى ول يفم بإعادة كتابتها. 

ولا علاقة للإنجيل (الكلمة العربية) بالكلمة اليوناتية التي تعني البشارة والتي بدأ 
استخدامها للإشارة لكتب المسيحيين بعد )٠١١(‏ سنة من عصر يسوعء ثم اعتمدتها 
الكئيسة بعد ذلك. ولم يسمع بها يسوع ولا من في عصره» ولم يستخدمها. 

وبعد فقد وصانا لنهاية بحثنا وفيها يلي تلخيص ها سبق: 

المحصلة النهائية 

برغم أن دعوة يسوع لإقامة دولة إسرائيلية قد لاقت رواجاً عند بعض الإسرائيليين 
البسطاء عن كانوا يعيشون في فلسطين: أملاً في أوضاع أفضل من أوضاعهم المعيشية التي 
كانوا عليها تحت الحكم الروماني» إلا أن كهئة ورجال دين اليهود من نسل غير إسرائيلي 
كان لهم رأي غالف. لأنهم لا يريدون أن يتولى عليهم ملك إسرائيلي؛ كونهم مستفيدون من 
وجود الحكم الروماني ف فلسطين ويديرون معبد أورشليم. فوقفوا ضد دعوة يسوع حتى 
استطاعوا أخيراً القبض عليه ومحماكمته بتهمة التخطيط لثورة على الحكم الروماني في البلاد» 
غا جعل الحاكم بيلاطس يصادق على حكمهم بالموت عل يسوع ويأمر بتنفيذه صلباً. 
وكان يمكن ليسوع أن يصبح ملكا لو كان الفريسيون والكهنة من نسل إسرائيلي؛ حيث 
سيتضامنون مع دعوته» ومن المحتمل أن يوافق الرومان على تنصيبه ملكا عل اليهود في 
فلسطين تحت مظلة الحكم الروماني. ولو تم ذلك فلن يسمع الناس على الإطلاق بها أصبح 
يعرف في| بعد بالديانة المسيحية. 

كا أنه كان بالإمكان أن يعفو الزمن على ما حدث ليسوع ويتناسى التاريخ ما صاحب 
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وجوده من أحداث؛ وإن رويت فستروى باقتضاب عن وجل غير معروف قدم لفلسطين 
بحثاً عن استعادة ملك اسرائبلي ولكنه قبض عليه وقتل» لولا أن إخوة يسوع وأتباعه 
المخلصين قد استمروا في اجتماعاتهم ونشر دعوتهم بسرية على أمل أن تحين هم الفرصة يوماً 
ويتمكنوا من تأسيس مملكتهم المنتظرة» عندما تتغير الظروف في فلسطين. وهذا ما يفسر 
بقاء إخوة يسوع في فلسطين وعدم عودتهم لبلادهم بعد صلبه» وإصرارهم على تكوين 
تجمع لهم هناك. 

وكان يمكن ألا يتمكن أولئك النفر من الثورة على الملك ومع الزمن تننهي تجمعاتهم 
وينساهم التاريخ» لولا أن أحد أشد التحمسين اليهود للدقاع عن مبادئ الكهنة 
والفريسيين: والمؤيدين لبقاء الحكم الروماني في فلسطين» قد أخذ على عاتقه محارية أتباع 
وإخوة يسوع وملاحقة كل من يتتمي إلى تجمعهم. وبناء على مشورة من رجل دين آخر في 
دمشق واسمه (حتانيا)ء قرر ذلك اليهودي المتحمس واسمه ١‏ شاؤول الذي غيره إلى بول؛ 
أن يخير تكتيكه في حرب أتباع يسوع وإخوته. فذهب إلى جزبرة العرب» ومعه توضية من 
حتانيا لأناس هناك. واستطاع أن بعود لفلسطين ومعه بعض المعلومات المكتوبة عن تلك 
العقيدة. وبعد أن درسها حنّانيا أضافها لما يعرفه سابقاً عنها وعن الوثئيات السائدة؛ وقام 
بتلبيس كل ذاك الخليط ليسوع: ذلك الغريب الذي قدم لفلسطين» والذي كان قد مات قبل 
أكثر من عشر سنوات ولم يبق ما يتذكره الناس عنه سوى أنه مات مصلوباً. 

ویدأ بولس بنشر ما يود حتانيا أن يؤمن به الناس عن شخص يسوع لكي يقطع الطريق 
نهائباً على أتباعه وإخوته للمطالبة بملك اسرائيلي في المستقبل: وذلك إذا ما اعتقد الناس 
أن يسوع لم يكن مطالباً بملك بل جاء ليفتدي ذنوب البشر يموته على الصليب, فهو مسيح 
لم يأت ليخلص الإسرائيليون من حكم الرومان» ولكنه خلص لكل الناس من ذنوبهم. 
(المسيح عند اليهود هو رجل يأتي ليخلصهم من حكم الغير ويبني هم ملكة مستقلة) 
وهكذا ولدت المسيحية لغرض القضاء النهائي على مطالية الإسرائيليين بحكم اليهوب 
وتخريب حركتهم التحررية من الداخل. ولكنها تطورت وانتشرت بصورة أكبر مما رسمه 
ها المبشر مہا بول نفسه وأستاذه حنانيا. 

وكان يمكن ألا يكتب للديانة المسيحية التي بشر بها بول البقاء لولا أن الحاكم الروماني قد 
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اعتنقهاء في القرون اللاحقة» ومن ثم عمل على نشرها في أوروبا والشرق الأوسط بالقرة 

التي كانت تتمتع بها روما في ذلك الزمن: بعاد أن أغنتها بمناسبات وأعياد ديئية متبناة من 

الوثتيات الأوروبية وغيرها. 

ومع تتابع الأجيال تطورت العقيدة المسيحية وتعددت فرقها ومذاهبها مثل أي عقيدة 

آخری» وم يعد يذكر الناس كيف نشأت أو لماذا. 

وأصبحت المسيحية اليوم ديائة تختلف في يجملها حتى عن تلك التي نادى بها بول أو 

القديس بولس كا أصبح يطلق عليه عند المسيحيين. 

وكان يمكن أن تعتبر المسيحية وثنية مثل البوذية أو الهندوسية» لو لم تكن ديانة للغرب» 

الذين يعملون على نشر ثقافتهم وترائهم وطريقة حياتهم بين الشعوب الأخرى كنوع من 

التبعية لتفوقهم العلمي والحضاري والإمكائيات المادية. فنجحوا في إظهار المسيحية وكأنها 

عنواناً للرحمةء وأصبح شعارها #الصليب؛ رمزاً للشفاء والإتقاذ والنجدة؛ وتقاطر الناس 

للدخول فيها برغم أن من أراد التحول للمسيحية قعليه أن يلغي عقله: لأن الأسس التي 

تقوم عليها هذه الديانة لا تتوافق مع المنطق. 

ولا يمنا أن تسمى بالمسيحية أو أن تسمى بالبولية نسبة لبول الذي نشرهاء أو يسوعية نسبة 

لمن نسيت له. إن المهم للمسلمين هو أن يعرفوا أن النصارى لا علاقة هم بمسيحية بولس 

وقسطتطين» وأن عيسى ابن مريم لا علاقة له ييسوع. 

وعلينا تذكر نقطة هامة وهي: 

أن المسيحية ليست دين إلمي وأن المسيحبين كفار. وكون المسيحية دين الغرب فقد فرض 

علينا هذه الأيام ان نعتبر المسيحية دين وأن المسيحي مؤمن بالله ولا يطلق عليه كافر. 

والإيمان بوجود الله لا يكفي» والمسيحيون مشركين» لأنهم يعتبرون يسوع والروح القدس 

أهة مع الله. . فالتثليث بأي شكل كفر بالل بشهادة كتاب الله: لذ كر لين لوأ إن اله 

الت اة وما من إِلَهِ إلا لَه واج ون ليهو ع يَُولُونَ لبمس الَّذِينَ مروا مِنهُمْ 
عَدَابٌ ألِيةٌ(7) المائدة. 

فكل من يعتقد بالتثليث فهو كافرء سواء كانوا نصارى (يعتقدون باه وعيسى وأمه) أو 

كانوا مسيحيون (تثليئهم يقوم على الأب ويسوع والروح القدس). 


۳ 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء التاني 


بل إن القرآن يكفر اليهود الموحدين الذين يؤمئون بالله إله واحد لا شريك له لكنهم لا 
بؤمنون برسالة حمد: ومذ نَل يك يات َا ومَايَكُمْرٌ ا إِلاَالفَاسِقُونَ (14) ركنا 
ادوا عدا ذه ريق مهم بل كترم لأيُوْمِبُونَ )٠٠٠١(‏ وَل جامَُمْ َسُولٌ من عن 
الله مُصَدّقٌ نا مَعَهُمْ ند ريق مُنَ الَذِينَ اوا الكتَابَ كَابَ الله وَرَاء هرهم كاعم لآ 


يَْلّحُونُ(١ )٠١‏ البقرة, 

فكل من لا يؤمن بالله ويدخل الإسلام فهو كافر: وَلَاجَاءَهُمْ كتَابٌ من عند الله صد 
عم واوا من قبل يَستفخون عل اذب مروا ا اهم ما عرفو ووه لمن اها 
على الْكَافِرِينَ(69) البقرة. 


أهم الأعياد والمناسبات وأصوها الوثنية وكيف تم تبنيها في ا مسيحية 


عيد الميلاد (الكريسماس) 

كان ساتورن في روما القديمة هو إله الزراعة» وكانت الاحتفالات تقام هذا الإله كل 
عام لمدة أسبوع كامل فيما بين السابع عشر من ديسمبر وحتى الخامس والعشرين منه. 
وخلال هذا الأسبوع كانت محاكم روما تغلق» ويمنع توقيع عقاب عل إتلاف الممتلكاث 
أو التعرض للأشخاص. وخلال ذلك الأسبوع الاحتفالي يتم اختيار شخص ممن لدم 
نشاطات عدائية ضد الحكومة» ويطعم من كل أصناف المأكولات ويسمح له بمهارسة كل 
أنراع المنع» وفي اليوم الأخير يتم إعدامه» لكي يتم القضاء على قوى الشر والظلام. 
وخلال أسبوع الاحتفالات بارس الئاس كل أنواع الموبقات: ومن ذلك شرب المسكرات» 
والتنقل من بيت لآخر وهم يغنون عراة» وتتعرض النساء والغلمان للاغتصاب العلني» 
وإلى غير ذلك. 

كما يتم خبز أنواع من البسكويت على شكل أجساد بشرية» وهذه العادة لازالت قائمة في 
يعض مناطق بريطانيا وألمانيا إلى اليوم أثناء الكريسماس. 

وقد تم تبني احتفالات عيد الآهة ساترون وإدخاها للمسيحية على يد رجال الدين في 
القرن الرابع الميلادي في محاولة لجذب الوثنيين للمسيحية بالساح هم بالاحتفال بذلك 
العيد. 
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ولكي يتم تبني تلك الاحتفالات كجزء من المسيحية فقد أوحى رجال الدين أن اليوم 
الأخير من تلك الاحتفالات وهو الخامس والعشرين من ديسمبر» هو اليوم الذي ولد فيه 
وسمحت الكتيسة بأن تستمر الاحتفالات بالكرباس بنفس الاختفالات السابقة للآلحة 
ساترون» فاستمر المسيحيون يفرطون في شرب المسكرات؛ والعهر الجنسي الفاضح؛ 
والغناء عراة في الشوارع. 

وبسيب أصوله الوثنية فقد تم تحريم الكريسماس في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في 
العام ١769‏ ويقي هذا التحريم ساري المفعول حتى العام ١۸١٠ء‏ 

كما استمرت احتفالات الكريساس المتضمنة ممارسات غير أخلاقية خلال القرئين الثامن 
عشر والتاسع عشر. 


سانتا كلوس 

تبدأ قصة سانتا كلوس (05ه1 5818) عندما ولد في بارار في آسيا الصغرى رجل اسمه 
نيك ولاس (كهاو«اء0/1) سنة ۲۷١‏ ميلادية؛ وقد عمل في الكنيسة حتى أصبح مطراناء وتوفي 
في السادس من ديسمبر من العام ۵ ۳١‏ ميلاديةء ولم يطلق عليه لقب : قديس» إلا في القرن 
التاسع عشر. 

والمظران يكولاس من سعى لانعقاد مجمع نيفيه الكسي في العام ۳۲١‏ ميلادية؛ حيث 
تبلورت الصورة الحائية لكناب المسيحيين المقدسء وتم تبني عقيدة القول بأن يسوع ذو 
طبيعة واحدة إهية وليس بشرأًء كا كان من توصيات ذلك المجمع أن وصف اليهود بأبناء 
الشيطان: الذين حكموا على يسوع با لوت. 

وف العام ١ ٠۸۷‏ ميلادية قامت مجموعة من البحارة الإيطاليين المتأثرين بأفكار نكو لاس» 
بحفر قبره» ونقلوا ما تبقى من عظامه إلى مزار في باري الإيطالية: حيث حل محل آلمة أنثى 
مشهورة بالمبات تسمى ١‏ الجدة6 أو «باسكا إبيفانيا 9 والتي كان الناس يعتقدون أنها تملا 
جوارب الأطفال بالهدايا. وتحول مزار الجدة إلى مزار لطائفة نيكرلاس» وأصبح من العتاد 
أن يتبادل أتباع يكو لاس اهدايا في ذكرى وفاته بوم السادس من ديسمبر كل عام. 
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وسرعان ما انتشرت أراء وطقوس أتباع نيكولاس ش الا ووجدت من يتبناها في اب ماعات 
الوثنية الألمانية والسلتيك الذين كانوا يعبدون مجموعة من الآهة يتزعمها إله يسمى وودن 
(1!000) الذي كان لديه لحية طويلة بيضاء والذي كان يظهر ني إخدى ليالي الخريف في 
السماء وهو يمتطي حصاناً طائراً. 

وقد امتزجت شخصية نيكولاس بشخصية وودن؛ فاختفى مظهر نيكولاس البحر 
متوسطي» وأصبح يمتطي حصائاً طائراً وغير موعد ظهوره من ليالي الخريف إلى السادس 
من ديسمبرء وأرتدى ملابس الشتاء الثقيلة. 

وني محاولة لإقناع الوثتيين في شال أوروبا بالدخول في المسيحيةء قامت الكنيسة الكاثوليكية 
بتبني عقيدة أتباع نيكولاس؛ وبدأت تبشر بأنه كان يعطي الهبات والهداياء ولكن بمئاسية 
ميلاد المسيح في يوم الخامس والعشرين من ديسمبر وليس في اليوم السادس. 

وفي ۱۸٠۹‏ ميلادية كتب الروائي الشهير واشتطون إيرفينج (وهةما «ملعهذناهدالا) رواية 
حول التراث الأ لاني بعنوان: 

)Kniekerboeker History)‏ وقد أشار فبها عدة مرات إلى القديس ليكولاس ذو اللحية 
الطويلة البيضاء والذي يمتطي الحصان الطائرء مستخدماً اسمه الألاني سانتا كلوس 
(Santa Claus)‏ 

وقد قرأ الرواية الدكتور كليمنت مور البروفيسور في معهد لاهوي. وفي العام ٠۸۲١‏ 
ميلادية نشر البروفيسور قصيدة تتحدث عن صفات سانتا كلوس كا قرأ عنها في رواية 
واشنطون إيرفينج» مع بعض التحوير. حيث صورت القصيدة سانتا كلوس وهو بط 
على أهل المنزل من مدخنة المدفثة منطياً عربة تجرها ثيانية من حيوانات الرئة» بدل الحصان 
الطائر. 

وفيا بين عامي 1877 و٦۱۸۸‏ فام الفنان البافاري توماس ناست (1/250 110085) برسم 
۰ شكل كرتوني لسانتا كلوس أو القديس نيكولاس: معتمداً على قصيدة كليمنت 
مور 

وكان القديس نيكولاس قبل ذلك يصور بصور شتى» من القديس الصارم الملامح إلى قزم 
في عباءة راهب. كا أوجد الفنان ناست للقديس نيكولاس بيتاً في رسوماته» في القطب 
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الشالي» مليئ بالأقزام؛ ويحوي قائمة بأساء كل الأطفال الطيبين والأشرار في العالم. 
وبذلك اكتملت صورة سانتا الحالية فيا عدا ملابسه الخارجية الحمراء. 

وفي العام ١‏ ميلادية وقعت شركة كوكا كولا عقداً مع الرسام السويدي هادون 
صندبلوم (0اا8 د ۲1۵840) لرسم لوحات إعلانية عن مشروبها باستخدام شخصية 
سانتا. وقد اختار الغئان هيئة سانتا على شكل صديقه البدين (عدذلهعء! دما) الذي يتمتع 
بوجه ممتلئ ولكنه بشوش جداً. ولأن شركة كوكا كولا قد أصرت على أن تظهر بدلة سانتا 
بلون الشركة الأحمر فقد ظهر سانتا كلوس ببيئته ا حالية لأول مرة في رسومات الفنان 
السويدي الدعائية لمشروب الكوكا كولا في ذلك العام. (وهذه المعلومات موجودة في 
موقع شركة كوكا كؤلا على الإنترنث» 

وهكذا ولد سائتا كلوس؛ مزيجاً من حملات التبشير الصليبية لتتصير أوروباء مع آهة 
للوثنيين الأوروبيين؛ إضافة لشخصية وهمية في إعلان تجاري. 

شجرة الميلاد 

وكا عيد الميلاد فإن شجرة الميلاد أيضا تقليد وثني سمح رجال الدين المسيحي بتبئيه 
في المسيحية لجذب الوثنيين الأوربيين الذين كانوا يعبدون الأشجاره ويجليونها لبيوتهم 
ويزينونها كا تزين شجرة الميلاد الحالية. 

قيام يسوع 

كان الوثنيون في آسيا الوسطى القدماء يؤمنون بآهة الطبيعة والإخصاب سيبل (عءاعارت)» 
وكان ها عشيق اسمه آتيس (41115) وهو إله مولود من عذراء» ويقوم من الموت كل سنة 
مرة في الفترة من ۲۵-۲۲ مارس. 

وني حوالي ٠٠١‏ قبل الميلاد بدأت هذه المعنقدات الغريبة تظهر في روماء قعرفت الآهة سيبل 
ورفيقها أتيس. وأصبح الاعتقاد بأن أتيس مات في يوم الجمعة: قسميت الجمعة السوداء» 
أو الجمعة الحزيئةء وأنه قام من الموت في اليوم الثالث» وكاتت الاحتفالات تتواصل كل 
عام في هذه الأيام الثلاثة. 

ولا اعتنق الرومان المسيحية نسبت القيامة ليسوع من أجل اجتذاب الوثنيين للدخول في 


۹Y 


الشرعة والمتهاج | تاهذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


المسيحية» فأصبحت الجمعة الحزينة هي التي صلب فبها يسوع؛ وأصبح يوم الأحد هر 
اليوم الذي قام به يسوع من الموث. 

(Easter Day) عيد الفصح‎ 

تم تبنيه للمسيحية من معنقدات وثنية» حيث أن إيستر كانت أم الآخة للشعوب الأنجلو 
ساكسونية في شال أوروبا. 

وليس في المسيحية مناسية دينية واحدة ليس لها أصل وثني على الإطلاق. لذا أصبحت 
أوروبا الوثنية مصدراً غنياً للمسيحية. 

وببذا نكون قد انتهيئا من توضيح أن عيسى ابن مریم رسول الله لبني إسرائيل ليس له 
علاقة بيسوع لا في المكان ولا في الزمان ولا في المعتقد ولا في التكليف. وأن النصارى لا 
علاقة هم بالمسيحيين. وأن كتب المسيحيين المقدسة لا علاقة لها برسالة عيسى ولا إنجيله. 


والغاية من هذا هو أن يعي المسلمون هذه الفروق وأن يتعاملوا مع المسيحية على أنها 
ليست ديانة إية تحول أهلها عنها عبر الأجيال كا يحدث مع كل الأديان. ولكنها ديائة 
بشرية من البدابة لا ييمنا أمرها. ولم يكن لديم كتاب اسمه إنجيل نزل من السا 

ولكن كتبهم عبارة عن تسجيلات تاريخية مشوهة عن فترة يسوع وما خدث له. ولو 

كف المسيحيون أيديهم وألسنتهم عن المسلمين وكتاب الله القرآن ورسوله محمد ولل 
يحاولوا نشر خزعبلاتهم بيننا وكأنها دين إمي» فلن يمنا أمرهم ولا كتبهم ولا بسوغهم. 
مع الإبقاء على التعامل الإنساني مع المسيحيين المسالمين كا يجب أن نتعامل مع كل أهل 
الأرض بمختلف عقائدهم. دون أن نحترم تلك العقيدة المختلقة أو ننظر ليسوع كنظرة 
تبجيل كا ننظر لرسل الله عليهم الصلاة والسلام؛ أو نترجم عيسى في القرآن إلى 5ناءء 
في الترجمات الأجنبية بدل 55u‏ أو ۵ء5 كا هو بالفعل'. 

١‏ المصادر الثي استقينا منها ما ورد لي هله الققرة هي: القرآن الكر بم الكتاب المقدس/ طباعة ونشر جمعية الكتاب المقدس 
في الشرق الأدنى. هيم ماكابي/ بولس وتحريف المسيسية / ترجة سسيرة عزمي الزين/ منشورات المعهد الدولي للدراسات 
الإنانية. شارل جنير أستاذ المسيحية ورئيس قسم تاريخ الأدياث؛ جامعة باريس / المسبحية ٠‏ نشأنها وتطورها' / ترجمة 
الدكتور عيدالحليم جحمود / منشوراث المكتبة العصرية أ صيداء لبنان. أندريه نارن وإدغار ويند وكارل غرستاف يونج / 
الأصول الواتية للسيسية/ ترجة سميرة عزمي الزين/ منشوراث المعهد الدولي للدراسات الإنائية. د إدوارد / م.ه 
بوب/ ن رولينخ / اموس الآطة والأساطير/ ترجة محمد وحيد خياطة. خليل ابن ائيل البدوي / الكتبسة الكاثوليكية 1 


السنة للثائية. المزء الأول عام 1۸۸4 المطيعة الكانوليكية [يررت, آلكسندر ترافتشوك / الوثتية والمسيسية ١‏ مرحلة الصراع 
الحاسمة وليقاف الأولوميادات ني العصر القدهم عام +2757 / ترجمة: د. كبرو دو / الناشر: دار الحصاد باريرا براون / نظرة 
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أكذوبة شعب الله المختار 

قل إن كَانث لَكُمْ الدَادُ الأخِرَةُ عند الله اة من دُونٍ الاس تمتو الوت إن كم 
صَادِقِنَ(44) ون موه أبّدأ يا َدَعَتْ أَبْدِييِمْ واه عَلِيمٌ بالظَالِينَ(0) وَلَتَجِدَئكمْ 
خرص الاس مَل حا ومن الذي ركو يَوَُأحدُهُمْ لو يعر لف س وَمَا هُوَ 
رزجو يى الْعَذَابٍ أن يعَمَر ِي با يَْمَذُون(43) البقرة. 

الآيات تنفي أي تيز لليهود عند الله وتؤكد أنهم كفار. 

وتعود السورة لتأكيد ما سيق وأشارت له الآيات: (45-34) وَقَالُواآن يدل اله إلأ 
من کان ودا أو تَصَارَى تلك ماهم قل انوا بُرْعَائَكُمْ إن كُتُمْ صَاوقِينَ(١ )١١‏ بل مَنْ 


شل وهه ف وهو مين ل جره ن رَه ولا توف عَلَيِهِمْ وَلآَهُمْ يرون( .0١١‏ 


بنو إسرائيل - كيهود اليوم - يعتقدون أن الله اختارهم وفضلهم على كل البشرء ويالتالي هم 
وحدهم من سيدخل الجنة. كا أن هذا الاعتقاد يعتقده النصارى في يثرب؛ والآبة تنفي هذا 
الاعتقاد وتؤكد أن الجنة لمن أسلم وجهه لله على الطريقة المحمدية #الإسلام». 

وتقول سورة المائدة: وََالَتِ الهو وَالتَصَارَى تحن أَبَاء الله وباو قل فلم يُعَذْبُكُم 
بِدُنُوبكُم بل أنثم ب تمن حَلقَ يعفر بن ياء وَيُمَذْبُ من ينَاءُ وَل ُلك السَّمَاوَاتٍ 
َالأَرْض وَما بنا وَل الصِيئ(18). 

الآية تنفي نفياً قاطعاً أن يكون اليهود أو النضارى أو غيرهم شعباً عتاراً شء لأن الله جل 
وعلا خلق البشر سواسية وليس بينهم من يقربه الله أكثر من بعض وهو الغني عن كل 


أول من آمن بالاسلام من يثرب كان رجلاً من بني إسرائيل 
ل تا گنت بذعا من الول وما آذري ا عل بي ولا م إن نع لاما يُوتتى إل رتا نا 


لا يڙ مين(4) فل اريم إن گان ِن ڪڍ اله قرم به يڌ ماي من بي إِسْرَائِيل 


ج 
عن قرب في المسيحية / ترجة المهندس مناف حسبن الياسري. مقالات عن تاريخ الكتيسة / المصدر كثلاس الله ا مبسية / 
رابط : hulp /www.originalcatholiechurch.ocg/arabicts/ p26. htn‏ 

عوقع شركة كركا كولاء وهذا رابظه: 

http Z/www coca-colacompany.convholidays/ihe-Irue-history-0f-the-moderm-day-snnta-l 4 
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عَلَ مله َآمنَ اكيرم إن الهلا بجي الَّْمَ الظَمينَ(١٠)‏ وَكَالَ الْذِينَ َمرُوا ِلَذِينَ 
آمثوا لو گا جيرا ما سَبَقُوئًا ا لبه د دوا ب ولون داك َم( )١‏ ون 
لله تاب موی إقاما َة وَهَذَا ناب مض سدق لسَانا عَرَيبا ر الذِينَ ظَلَمُوا وَبُْرّى 
لِلْمُحْسِنِنَ(؟1) الأحقاف. 

أول مرة يذكر القرآن أن أحد بني إسرائيل قد آمن برسالة محمد» وهو دليل موثق في أن 
أول من أسلم من خارج مكة بعد تغير خطاب الدعوة كان من بني إسرائيل (يثرب)» ولم 
يكن خزرجياً أو أوسا كا تزعم كتب السير. وسنرى أن القرآن لم يذكر أبداً أن الأوس 
أو الخزرج هم أول من أسلم من يثرب» بل ستؤكد السور على أن بعض بني إسرائيل هم 
أول من أسلم وبالتالي هم من نقل الإسلام ونشره في يثرب. وقد تقبله غالبية الأوس 
والمخزرج ورفضه غالبية أهل الكتاب» تبعاً لسنة الأولين التي تنص على أن من يقبل الدين 
هم المستضعفون ومن ليس لهم مصالح دنيوية تذكر. 


الايمان لا يعني إعلان الإسلام 
وتال ب إلا ليقي ١70‏ اذب صو عه اف ين بغي تاق َيَعَطَعُونَ ما آمْرٌ 
لله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزضٍ أُولَيِكَ ‏ هم م ا ایر و(۲۷) َيف تَكْفْرُونَ با 


و انوا اخ ثم ربكم كه يكم مم له 1 جعُود200) مو الي حا كم ما 
ني الَرْض جبيعا ثم استَوَى إل السَّمَاء فسَوٌامُنَّ َب سات وَهْوَ بل َيْءِ عَِيةٌ(9 ؟) 


البقرة. 

الدخول في الإسلام لا يعني التلفظ بالشهادتين في جو احتفالي وإعطاء شهادة وتغيير اسم 
الملم الجديد. لکنه عقد اتفاق وعهد مع الله أن يطيع كل أوامره ويتتهي عن كل ثواهيهء 
مقابل جنة في الآخرة وسعادة في الدنيا. 

تعريف المسلم 

الّذِينَ آمنُوا بآيَاتنَاوَكَانُوا مُسْلِحِينَ(19) الزخرف. 

الإيهان بالإسلام وبالتالي فليس الإيمان أعلى درجات الإسلام. بل الإيمان يقين واعتقاد 
والإسلام هو الدين الذي علينا أن نؤمن به. فالمسلم مؤمن بالإسلام. 


لحف 
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الدعوة بلسان المرسل لهم 

نا بره بساك لكر به ان ورب قوما )٩۷(‏ مريم. 

كل وسول أرسل بلسان القوم المرسل لهم ويكون واحداً منهم نشأ بينهم ويعرفونه حق 
المعرقة. 

وتقول سورة إبراهيم: ما سنا ين مول إلا ِسَانٍ ويو شن م قل ال من ياء 
وَيَْدِي من يناه وَهُوَ الْعَزِيرٌ الحَكِيم(5). 

فكيف يكون الإسلام عربياً ويكون لكل الئاس بالستتهم المختلفة؟ 

لا لبس في هذا. 

فرسالة أي رسول تكون بلسان قومه الذين يبعث فيهم» وهذا ما حدث للرسول محمد فقد 
أرسل بلسان عربي مبين وهو لسان من بعث فيهم وهم قريش» وهو لسان أهل يثرب وما 
حوهاء والذين كانت لغتهم هي نفس اللغة التي نزل بها القرآن ولو كانوا من بتي إسرائيل 
أو هود أو تصارى أو غيرهم. 

والدعوة للإييان هي التي تي دأ بها رسالة الرسول؛ وهي التي تكون بلسان قوم الرسول. بيتا 
الدين هو التشريعات» وهذه يمكن أن تقال بأي لغة. ودعوة عمد بدأت لقومه لأنه بعث 
فيهم وبين ظهرائيهم. و يؤمن في مكة إلا نفر قليل لم تسمح أعدادهم بنزول التشريعات, 
ولو توفي رسول الله والدعوة موجهة لقريش فقطء فلن يكون هناك إسلام. لأن الإسلام 
(الممثل بالتشريعات) لم تبدأ السور فرضه إلا بعد أن تكونت جالية مسلمة في يثرب» دعا 
ها نفر من أسلم من بني إسرائيل» واستجاب لها غالبية الأوس والخزرج وقلة من أهل 
الكتاب. ثم استكمل الدين بعد الهجرة في المدينة بعد دعوة صريحة لأهل يثرب من آهل 
الكتاب للدخول في الإسلام. 

فالدعوة بدأت كآي رسالة بلسان قوم الرسول. لكن الدين الإسلامي المتمثل بالتشريعات» 
فمطلوب من كل أهل الأرض. ويمكن تبليغهم بأي لغة هيئة الصلاة والصوم» وآن الكبائر 
موردة للئار والأعمال الصالحة موجبة للجنة. 

والنطاب الدعوي يتوقف بعد أن تغرض التشريعات. لأن الدعوة يشترط لحا أن تكون بلغة 
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من أرسل الرسول منهم لكي يفهموا ما يقول» ليؤمنوا. لكن بعد فرض التشريعات فإن 
الدعوة لا تكون بخطاب دعوي. ولكن بتقديم أوامر الدين ونواهيه للناس. وبهذا ليس 
من الضروري أن يكون الدين (النشريعات) بلغة قرم الرسول» ولا يشترط له لغة معيئة 
لأنه يمكن ترجمة أوامر الدين ونواهيه لأي لغة. 

وكل المطلوب من المسلم الأعجمي أن يحفظ سورة الفاتحة للصلاة وأن يعرف ما يقال في 
الصلاة ومعانيهاء ولا شيء أكثر من ذلك. 

وله الخيار في| بعد إن رغب في تعلم العربية لقراءة القرآن بلغته. 

واللغة لم تكن عائقاً أبدأء إلا لمن يبحث عن أي شيء للنيل من الإسلام. وال مستشرقون 
الذين يثيرون أن الإسلام للعرب لأنه نزل بالعربية يتناسون أن دينهم المسيحي يعتمد اللغة 
اللاتينية وهي لغة ميتة؛ ولم تكن عائقاً لبقاء الكنيسة. فيا بالك بالعربية اللغة الحية والتي 
تعتبر أغنى لغات العالم وأكثرها حيوية وأقدم لغة منطوقة على الإطلاق لمن يتحرى التجرد. 
لكن من لا يرغب في اتباع الحق سيبرر لنفسه رفضه ومحاولة التشكيك؛ ولو بتبريرات 
بعيدة عن المنطق. وقد سبق المستشرفين وكتب التراث» كل الأمم السابقة التي تبرر تمسكها 
بموروثها ورفضها للدعوة بتبريرات تصل لد الإسغاف» وشبيهة با يثير المستشرقون. 
وفيا بل بعض هذه التبريرات التي قالت بها قريش 

تقول سورة فصلت: ما َال لَكَ إلا ما دز شم تید رنڈ لل فى 


قاب أيم(۲۳) وز عله راجيا لَائُوا وْامسْلَتْ بث أ جيهي وري فل هُوّ 
لِلّذِين آمُوا مُدَى ود شد ولي مؤي ف ایخ وف وهر لهم عت أي" دون 
من مَكَانِ بَعِيدِ(؛ 4). 


قريش نزل عليهم القرآن بالعربية» فيا كان منهم إلا أن قالوا: لماذا لم ينزل بالعري 
والأجنبي؟ ولو نزل الفرآن بلغة أعجمية لقالوا لماذا لم ينزل بالعربية: وَلَوْ وله عى 
عضي الأَعجَمین۱۹۸) ففرا عَلَيْهم ما كانُوا به مُؤْنينَ(99١)‏ كلك سَلَكْنهُ في كُلُوبٍ 
عو حا عرسي ع و اي 

ولا كان القرآن ينزل سورة سورة ويتفاعل مع الأحداثء قالت فريش: لاذا لا ينزل دفعة 
واحدة: رقا لذبن قروا لَولا ل عليه اران جم وَاجِدَة ذلك لبت به ادك وره 
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تزټیلاً(۳۲) الفرقان. 

ولو نزل جملة واحدة لقالت قريش اذا لم ينزل مفراً؟ 

وما بدأ الرسول بدعوة كل الناس غير قريش؛ قالت قريش لو كان ما تقول من عند الله 
لأرسل الله لكل قرية رسولاً بدل أن يرسلك لكل القرى: وَلَقَدْ حَوَفْناه يهم ليذُكُرُوا 
ای غير الاس إِلأَعُمُورًا(٠‏ 0) ولو شتا لعا في كل قري يرأ( 0) قلا مُطِع الْكَافرِينَ 
وَجَاعِذْهُم به جهّادا كَبيرأ(01) الغرقان. 

ولو أرسل الله لكل قرية رسولاً لقالت قريش: لماذا لم يرسل الله رسولاً واحداً للجميع؟ 
وهكذا... 

ولو اح ان امم لَمَسَدَتِ الشََارَات وَالأَرْضُ وَمَن فِهنَ بل تام بكرم َهُمْ 
عَن ذِكْرهِم مُعْرِضُونَ(١ )١‏ المؤمنون. 


الدين كل لا يتجزأ وعصيان أمرواحد لله مساو للكفر 

أي أمر مباشر من الله فهو واجب الطاعة» وأي ہي مباشر منه سبحانه فيجب الابتعاد عنه؛ 
وكل من يخالف أمر الله عالاً بالحكم فهو في النار ولو كان يؤمن بالله ورسله. 

وتخبرنا سورة «ص» أن إبليس المؤمن بالله وأحد ملائكته قد كفر؛ ليس بوجود الله ولكن 
بعصیانه أمراً واحداً له سبحاله؛ إِذْ ال رَبك لِلْمَلَائكَةٍ إن خا بترا من طِيٍ(1 ۷) تا 
ريوطت فيه من زوجي فقول اجدبن 0/10 قسجد لايك كم و0001 
إلا نليس انکر دَكَانَ من الْكَافِرِينَ(9) ص. 

وهذا دليل واضح بين عل أن كل من يعصي آمراً له أو يعمل بخلافه وهو يعلم بحرمنه وما 
يتوجب على عصيانه فهو في النار؛ حتى لو أمن بالله ورسوله. وهو ما ينطبق على مقتر 
الكبيرة وهو عالم بحرمتها ووعيد من يقترفهاء فهو في النار ولو استمر بعمل الطاعات. 
فالدين كل لا يتجزأء ولا يجزئ بعضه عن كله. کا أن الدين ليس إباناً وعيادات فقطه 
ولكنه استسلام نام لكل أمر أو نبي من الله جل شأنه. 

وتقول سورة البقرة في حديثها عن مسلمة يثرب الذين يظهرون الإيمان ويؤدون الصلاة: 


er 


الَّدِينَ يَتقُصُونَ عه اف ين بَعْدِ تاه ويفْطَعُنَ ما أمرَ الله به أن مُوصَلَ وَيِْسِدُونَ في 


إرففا 
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1 رضي أُولَيِكَ هم الحايرٌون(/0) كينت ترون با َم أناناً ابام كم وينم 
م بيك فم ليه ترجَعْرن001. 1 

فهم كفار برغم إعلاتهم الإسلام لأخهم نقضوا عهد الله وميثاقه التمثل بقبولم الإسلام. 
وقبول الإسلام يعني أن توافق على طاعة كل أمر لله وتنتهي عن كل بي بى الله عنه طوال 
حياتك. وأي غالفة لأمر أو نمي فهو نقض للميثاق مع الله مساو للكفر ومصير صاحبه 
النار كالكافر ولو سياه المسلمون شيخ المؤمنين والإسلام. 

ونقول سورة النساء: إن توا عبر ا هون عن كفْر عَكُمْ اكم وَندْحكُم متلا 


كرو( ). 
اجتناب الكبائر شرط لازم لدخول اة ولا يمكن دخول الجنة مع الاستمرار عل كبيرة 
أو كبائر. 


وكتب التراث تحدثت بكلام كثير تلف ومتخالف عن مرتكب الكبيرة» لن نتطرق 
لنفاصيله لأنه قول بشر لا يغني عن الحق شيئاً. وتجمله أن المسلم يمكن أن يرتكب كبيرة 
وكبائر ويصر عليها ويغفر له متى تاب قبل أن يحضره الموت. وحتى لولم يتب وماث فسيجد 
رسول الله يوم القيامة ليشفع له ويدخل الجنة. وحتى لولم يشفع له الرسول؛ ودخل المسلم 
النار فسيعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج ويدخل الجنة. 

وسنکتفي باقتباس ففرة من كتاب الحديث والقرآن بعنوان: 

يخرج من النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان 

حدّننا إسماعيلٌ قال: حدّني مالك عن عمرو بن يحبى المازف عن أبيه عن أي سَعيدٍ ا دري 
رضي الله عن عن النبي صل الله عليه وسلم قال: فذحل هل ا نة اج وَأهل الَارِ الا 
ثم يقول اه تعالى نر جوا من كان في لبه فال حب ِن تَرَْلٍ ِن ايان حرجو منها 
قد اسوّدوا فقون فير الحا أو الحباق َلك مالك - فيببُونَ كا نْب اليه في جاب 
السّيْلء ألم تر أئها خر صَغْراء مُلْتَويَة؟1. (رواه البخازي في ياب نفاضل أهل الإيران في الأعرال - كناب 
الات 
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مناقشة النص 
إذا كان الحديث قال به الرسول» فمن أخبره يخبر الججنة والنار» وهما من عام القيامة الذي 
م يخلق بعد بشهادة القرآن الكريم: فَِدَا فح في الصُورٍ تَفْحَةٌ وَاحِدَة. وَحيلّت الأزض 


212 عم ا سم اکور اکان LTE I‏ 2 5 ۶ 
وَالجبَالُ قدا كه وَاجِدَة. َيَرْمَيِذٍ وَكَمَتِ الْوَائِعَةُ. وَانمَقَتٍ السَماء فَهِيَ وميل وَاهِية. 


واف عل رْجَاَا ویول عر ربك قَْهُم َي تن يو طون لا قى نكم 
حَافية(18-1) الحاقة. 

وعندما يحدث ذلك سيكون هناك كون جديد غير هذا الكون: بوم دل الأزش عي 
1 رض وَالسمَاوَاتُ وَبَرَرُوأ ف الوَاحِدٍ الْمَّارِ(ة4) إبراهيم. 

وسيضم ذلك الكون الجنة والثار: وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَة من ربَكُمْ وَجََِعَرِضْهَا السمَاوَاتُ 
وَالأَرْض أُعِدَّتْ لِلْمْتِينَ (۱۳۳) آل عمران. 

وكل ما سيحدث في يوم القيامة هو من عا الثيب» الذي تفرد الله سبحائه بعلمه لوحده: 
عَااِاْمَيبٍ لا بُظْهرٌ عَلَ غَلِهِ أحدا (17) الجن. 

والرسول لو عصى ربه عذب وهر رسول الله: قل إن آخاف إن عَضَيْتُ ري عَذَابَ يوم 
عَظِيمٍ (15) الأنعام, 

وهو عليه الصلاة والسلام ل يعلم ما سيكون يوم القيامة وما سيحل بالناس: قل ما كنت 
دعا مالسل وتا دي ماعل ب ولا گم نْب إلا تا ُوحى ِل وما آنا لير مين 
(9) الأحقاف. 

ونعود للحديث الذي يقول: " فَيُخْرّجَونَ منها قد اسْوّدَوا فقون في هر الحا أو الاق" 
أي أنهم أخرجوا وهم على هيئاتهم: ولكن سودت ألواتهم الثارء فيكون إلقاؤهم في النهر 
لكي ينظفهم وتعود ألوانهم اها الطبيعية قبل دخوهم النار. 

لکن الحديث يناقض نفسه بالقول: " فون كا تنبت الِب في جا العَْلِء ألم تر أكبا 
رح صَفْراة مُلْتويَ؟" ما يعني أنه قد أعيد خلقهم من جديد؛ وأنبتوا كا تلبت الحبة في 
جائب السيل. وهذا يناقض الكلام السابق الذي ينص عل أنبم كانوا تخلوقين وبهيثات 
ولكن النار سودتهم. 


Vo 
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والقرآن الكريم يخالف هذه التخاريف وينص بكل وضوح على أن الخلق سيئشئون 
جميعاً ني وقت واحد يوم القيامة: ونح في الصُور فِا هُم من الأجْدَاثِ إل ريم نيون 
(فاطر:١ة)‏ 

ثم يحاسبون: ثم دوا إل اله ولاهم ا نق الاه ا كم وَهُوَ سرع ا سيين (الأنعام:71) 
وبعد الحساب يكون المصيرء فمن حقت عليه الشقاوة» بها كسبت يذاه فهو في النارء ومن 
حقت له السعادة» فهو في الحنة؛ ولن يكون هناك خلق ثالث؛ ولن ينبتو كما تنبت الحبة في 
جاتب السيل صغراء ملتوية: 

3 6 فو عي ع ام الوم‎ A ا‎ O ع‎ E 
يقول تعالى: گل تفس ذَآِقَةُ لوت َا رفون أجُورَكم يوم القامة َمّن رُحْزِحَ عَنِ ار‎ 
)١88:نارمع اذل ا مذ قا وما ناء لديا إلا ماع الور (آل‎ 

ومن يدخل النار بعد الحساب فسيخلد فيها ولن يرج منهاء ولو كان بسبب سيئة (كبيرة) 
واحدة داوم عليها ولم يتب؛ بل من كب سك وَأَحَاطَتْ به عطي تة اوليك أَضْحَابُ 
الثَارِ هُمْ فيا ادون (البقرة:١۸)‏ 

وستكون وجوه من حكم عليهم بالنار مسودة مجازأء أي مكقهرة؛ ولیست سوداء من 
الاحتراق. لأن النار لم تحرقها بعد. يقول تعاى: وَيَوْمَ اة رى الِّينَ كَدَبُوا عَلَ الل 
وُجُوهُهُم منود بس في جهنم موی لكين (الزمر:٠٠)‏ 

والاعتقاد بالخروج من النارء من عقائد بني إسرائيلء فهم من قال إن صاحب الكبيرة 
يعذب فترة في النار ويخرج: وتبتتها كتب التراث: وَقَالُوا آن مَس لار إلا يام مَعْدُودَةٌ 
كل اذم عند الله عَهْداً لّن يِف الله عد أم ولون عل الما لاً لمو( )۸٠‏ بى من 
كسب سه وَأحَاطث بو خطي اوليك أَصْحَاتُ انار هم فبا حَالِدُونَ(81) وَالَذِينَ 
اموأ وَععِلُوا الصّاقاتِ أُولَيِكَ أَصْحَابُ الجن هم فيا خَالدرنَ(81) البقرة. 

والآيات تنفي هذا الاعتقادء وتقول بكل وضوح. إن زعم بني إسرائيل ليس له مصدر؛ 
وهو تقول عل الله مالم يقل. فالله جل شأنه يؤكد أن من اكتسب خخطيئة (كبيرة)؛ فسيخلد 
في النار ولن يخرج متها ولو أعلن الإييان. 

وأن من التزم العمل الصالح والبعد عن الكبائر مع الإيمان فسيخلد في الجنة' ‏ 

١‏ النظر فقرة: اة مفسمونة لمن آمن وعمل مالا 
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الكبيرة واحدة سواء عملت ب2 الخفاء أو العلن 


َلأمفْفُ ما يسن لَك به علد المع وَالبصرَ وَالُْوَا كل وليك كاد عن مشوولآ(<) 
بئي إسرائيل. 


صحيفة الأعمال آلية مودعة في النفس» تسجل كل ما يصدر من الإنسان عبر حواسه 
الخمس» وسيسأل عن كل ما صدر منه وفكر به. والآية تقول: انتبه! وراقب كل ما يصدر 
منك وتفكر به لآن ما لا يراه الناس أو يخفى عليهم يسجل وستسأل عنه. 

وكل خالفة دينية أو ذنب يصدر من الإنسان في خلوته وبعيداً عن الناس سيحاسب عنه 
يوم القيامة دون تخفيف. وهو ما ينفي ما يشاع بين الناس أن التخفي لاقتراف الذنب أخف 
من المجاهرة به. 

وتقول سورة الرعد: عا لَب وَالّهَادةٍ اكبيد امََْالٍ(9) سَوَاء نكم من أسَرٌ الول 
ومن جه به ومن هو لتخي اليل وَسَاربٌ بنارا .0١‏ 

ويجب أن نحل ثقافة جديدة عند المسلمين مفادها أن المسلم لا يرتكب الكبائر ولو ل يشاهده 
أحد لان صحيفة أعماله ستسجل ما اقترف وسيّسأل عنه: ريت الذي كر اانا َال 
أو مالا ودا (۷۷) أَطَلَمَ ايب أم ايند لحن عَهدَ((7) كلا سكب ما يَقُولُ 
وَنعُدُلَهُمِنَ الْعَذّابٍ مدا (۷۹) َر ايمول وَيَِيا َا )۸٠(‏ مريم. 

ولان من يقترف الكبيرة عالماً بخرمتها سيدخل النار ولو أخفاها عن الناس: قل إا حَرّم 
ري اواج ما طهر نها اَن َم واي بعر الح ون نر كوأ بافةمَا لينو به 
سُلْطّاناً وَأن تَقُولُوا عَلَ الل ما لاّتَعْلّمُود(۴۳) الأعراف. 


الكافر والعاصي يمني نفسه بالغفران 

أربت الذي عَمَرَبِآباَاوَهَالَ كتين فالا وَولدا(۷۷) أَاطْلَمَ لعب آم اَذ عند اَن 
عَهدا(۷۸) گاد سکب ما يَعُولُ وَتعْد لَه ِن الْعَذَّابٍ مَتا(۷۹) وره ما يَُولُ وَأ 
ردا( ۸) مريم. 

هذا القرشي يعتقد أنه إن كان هناك بعث فسيدخله الله الجئة لأنه يعتبر في الدنيا من خيرة 
رجال المجتمع, وهذا الشعور موجود عند كل الطغاة والعصاة» يتينونه لتبرير عصيانهم. 
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ولعله من خبار رجال قريش وأكرمهم. وهذا الشعور هو نفسه عند البعض الوم الذين 
يقولون كيف سيعذب الله مخترع البنسلين أو الإنترنت على سبيل الثال بينم| يدخل الجئة 
ملتح ينشر الخزعبلات فقط لأنه مسلم. وهذا الفهم قاصرء فالله لن يدخل الناس الجحنة 
بمجرد إعلاءبم الإسلام؛ وكثير من يعلن الإسلام سيخلد في النار. فابلنة لمن آمن وعمل 
صالحاً. والعمل الصالح يشمل أوامر القرآن إضافة للأعمال الجليلة الدئيوية التي يستطيع 
الإنسان القيام بها. ولو أن مخترع البنسلين على سبيل المثال مسلم تقي الإييان فهو قد قام 
باكتشافه لخدمة البشرية لوجه اللهء وليس للشهرة والحصول على التكريم. لكن لو أن 
شخصاً يعتقد بوجود الله لكنه ليس مسلاً وقام بخدمات جليلة للبشرية فهذا ليس كافاً 
للجنة. فهو لم يقم بأعماله لوجه اله» ولكن من أجل الشهرة والتفوق الشخصي وقد حصل 
عليه في الدنياء ولن يكون له في الآخرة من خلاق: 
الإنسان يقرر هو مصبره بنفسه» ولن يعذر لكفره لأي سبب» مثل قوله إن الله لو أراد 
PT‏ ستستمر قريش بتكراره في سور لاحقة كا ورد في سورة الأنعام: 
سيول الِب أدْرَكُوأ لو تاء اف ما أشْرَكْنا ولا آباؤتا ولا حَرمْنا ِن عَيْءِ كَذَلِكَ كَذْبَ 
aE SER‏ 
أ إلا ْرْصودَ(۸٤۱).‏ 
عع و د 
الإنسان يعرف جيداً الطريق التي يختار. ولكنه جبل على اختلاق الأعذار لكيلا يؤمن؛ أو 
إن كان مسلياً بالوراثة فيختلق الأعذار لثلا يقوم بالواجبات الديئية أو يستسهل اقتراف 
الكبائر؛ ظناً مته أن أعذاره ستقبل عند الله. 
وهذا مشاهد بينناء فالذي يشرب الخمر مثلاً يحاول أن يقنع نفسه أن قليلاً منها لن يكون 
كبيرة» أو أن صلاته وقيامه بكل الطاعات الأخرى سيشفع له ولن يدخل النار بسبب 
شرب قليل من الخمر أو ملامسة امرأة دون ا معاشرة الجنسية أو شيء من هذا القبيل. 
والآية تقول هذه الأعذار لن تقبل ولن تخفف من الذنب. كما أن الإنسان نفسه يعلم في 
قرارة نفسه أن هذه الأعذار ليست مبرراً كافي» ومع ذلك يكررها المرء خادعاً نفسه على 


أنها ستقبل. 
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زر أخرَى إن بذع قله إل نها لا يمل ن َي 
یم بالَيْب واوا الصا ومن ری إا ری 


وتقول سورة فاطر: وَلَا زر وار 
ولو ان دای تانر ال 
فيه وإ الله امصِيرُ(١).‏ 

كل إنسان سيسجل له من الأغيال ما يقوم بها هو ينفسه لنفسه» ولن يسجل له أعيال أو 
عبادات يقوم بها غيره» 


التهاون بعذاب الآخرة والظن أن بالامكان النجاة منه 

رَكَالُوا تحن أككر أمْوّالا وَأَوْلَادا وٌمَان+ْ بمُعَذبينَ(9 00 حا 

هذا المنطق بردد مثله بعض الناس عن يتتسبون للإسلام: ولكنهم مستمرون على الكبائر. 
ولديهم ظن أن الله سيغفر هم لأنبم يتفقون في بناء المساجد أو معاونة بعض الفقراء. 
والبعض يقنع نفسه أن الله لا يتلذذ بتعذيب الئاس خاصة من يؤمن به. وهم يخدعون 
أنفسهم وهم لا يشعرونء لأن الله جل شأنه لا يتعامل بالعاطفة فيغفر لمن يعصيه ويصر 
على المعضية. ولكنه سبحانه وضع قواعد ثابتة واضحة للتوبة من عمل والتزم بها غفر له» 
ومن خخالفها عذب ولو شهد بالله ورسوله. 

والله جل وعلا خلق كل المخلوقات ووعد من يؤمن بالجنة ومن يكفر ٻالثار» فالعذاب 
والنعيم يختاره المخلوق لنفسه» ولا يختاره الله للمخلوق. 

وتقول سورة فصلت: ايام انان ن دُعَاء الخثر إن مته افر ووس قَتُوط(59) 
وَل أدَقْنَاهُرَحةَ امن بَْدِ راء مَسَنْهُ يمون هدا ل وما اَن السَاعَة قَائِمَة وَلَيِنَ جعت 
ري إل عة لأخشتى فن لذن قروا عمِنُوا ينهم من عَذاب لبط( 9). 
والآيات وإن كانت تتحدث عن كبراء قريش» إلا أنها تنطبق على كثير من العصاة الذين 
يعلنون الإسلام» حيث نجدهم يقترفون الموبقات ويشعرون أتبم إن ماتوا عليها فسيغفر 


اله هم وسيدخلهم الجنة. والآية تفول هم: * فلن اين واي نوا ونيهم من 


عَذَابٍ غَلِيظ". 

وتخبرنا سورة مریم أن أحد كبراء قريش يظن أنه سيكون له الال والولد في الآخرة كيا له 
م 5 ۶ و1 2 Êy f a2‏ .< 

في الدنيا: مريت الّذِي عَم وَل وين مالا َد( ۷۷) َع اليب آم اعد نة 
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الرّحْمَنِ عَهدا(۷۸) گلا سكب ما يَقُولُ ومد له ِي الْعََابِ مَذ)(4/) وره ما َو 
َا ردا( ۸) مريم. 

ومثله ما ورد في سورة الكهف على لسان ذلك الكافر الظالم لنفسه المغتر بدنياء: وّ 
وهر ظَالتَِْهِ قال ما أظرٌ أن تيد هذه بده ۴) وَمَا أَظْنْ التَاعَة اة وكين رودت إلى 


ري لَأَجدَنَّ حيرا مها ملب( ۳) قال لَه صَاحِبَهُ وَهْرَ ياوه كمَرْتٌ بِالّذِي حَلَقَكٌ ِن 
راب فم ن ةئم سوال وَجُلا[070. 

وتؤكد سورة سبأ المعيار الإهي لدخول الجنة: وما أمْوَالْكُمْ ولا أولاذكم باي تمرك 
ندا می إلا ن آم وَعَِلَ صَاحِا اوليك كم جَرّاء لخن يا ووا وَُمْ في لعفت 
امنود( ۳۷). 

فليس الال والأولاد ولكن الإيمان والعمل الصالح. 

أما الجنة فليست بالأماني ولكنها من آمن بالإسلام وعمل صا حاًء كا تؤكد سورة البقرة: بل 
من ألم وجه ف وه عي فل اجره عند ريه ولا ْف عَلَيِْمْوَلآَهُمْ ترثُونَ(15١1).‏ 
الانسان يلجأ لله عند الشدة وينساه ل حال الرخاء 

اتر ن افك تمري في ابر بِمْمَتٍ افلكم من ياه إن ني ديك لكات لكل صَبَارٍ 
شَكُورٍ(01 ودا بهم مو َالظللٍعرًا اه ِن ل ادن ق َجَاهُمْ إل ائنهم 
مُمْتصِدٌ وما جحد بایایت إلا کل حار گور (۳۲) لقمان. 

وإ مس الإنسان معارب متي إل دا عله عة نة نسي ما كَاديَدْعُو من بل 
وجَعَلٌ له أندادا يل عَن سَبيله قل َع فرك فيلا نكٌ مِنْ أضْحَاب النّار(۸) الزمر. 
والإبيان يحتم المواصلة» وهو ما تؤكده الآية الالية: من مر قات آاء اليل ساجدا راا 
ڌر الاجر وير جو رة رب قل َل بتري الذي بعلمو وَالَذِينَلَايَملمُونَ نا يتذَكْرُ 
ولوا الآبَاب(4) الزمر. 

ومن يبسى الله ولوالفترة بسطة نيه الله: 

ومثله: إا س الان مر دَعَاا ثم إا ولاه عة متا قال | 
ننه وَلَكِنٌ آكترَمُْ لَايَملَمُونَ(؟) الزمر. 


TA’ 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من الشران 


والمؤمن لا ينسى الله ولا يغفل عنه لأنه يعلم أن كل ما يصدر منه يسجل وسيحاسب عليه. 
وتقول سورة الأتعام: 

ل اریم إن آم عَنَابُ لله أز نكم الصَاعَه أ للتَدْعْنَ إن كُسُمْ صَاوقِينَ1؛ 4) بل 
ةدعو يت ما تدْعُونَ إن إن َاء نسو ما ركون(١٤)‏ الأنعام. 

رما یکم من ل قن اة دا کُم ال َه رو5( )٥۳‏ ثم ذا كش اشر عنم 


s2 elf 2 


ِذَا ریق تنكم بِرَيمْ بر کود(٤٥)‏ روا با آتبِنَاهُمْ يعوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَرده) 
التحل. 
کا ورد في سور سابقة» مثل: بني إسرائيل:*47: وفصلت:51. 


القرآن يخاطب الناس حسب مداركهم 

إن ا نیک التمَاوَاتٍ وَالْأَرْصَ أن رولا وین راتا إن متها من أَحدٍ من بحي نه 
کان حَلِياً عَمُوراً(۱٤)‏ فلطر. 

الآية تصور السماء وكأنها سقف مبني يمتاج لدعائم لكيلا يسقط ويصور الأرض بسطح 
يحتاج لأسس لكيلا ينهار. والسماء بمعنى الكون ليس سقفاًء والأرض ليست مسطحة» 
لكن رجال فريش - المخاطبين في الآية - لا بعون سوى ما تشاهده أعينهم الجردة لقلة 
مداركهم في ذلك العصر. لذا فهم يرون السماء فوقهم مرصعة بالنجوم والشمس والقمر 
وتبدو كسقف سقوطه محتمل. ويرون الأرض سطحاً تحتاج لدعائم لتستقر. فجاءت الآية 
تقول هم إن السماء لن تسقط لأن الله مسك بهاء والأرض ستبقى مستقرة لأن الله مسك 
ا أيضاً. 

والله جل شأنه بالفعل مساك بالكون كله بكواكبه ونجومه» ولكن ليس بالمعنى الحرفي. 
بل بقوانينه الثابتة التي يسير بموجبها هذا الكون العظيم وكل ما فيه» بها في ذلك الإنسان. 
ومخاطبة القرآن الناس حسب مداركهم تتكرر في تصوير ما في الجئة والئار ومظاهر انهيار 


الكون وطريقة تسجيل الأعمال وغيرها 
ومثله: ولو ا في لأر ين رة ملام البح يده من بغي سبْعة بحر ما يدث 


بقع م 


گات ال إن ال زیر حَكِيمٌ(17) لقيان. 
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الخطاب موجه لقريش» والآية عبارة عن جملة مجازية تصور عظم قدرة الله على مخاطبة 
الناس با لاخباية. 

والله جل شأنه لا يصدر منه كلام بحروف وعبارات کا البشرء کا أن رسائله للناس لن 
نقف لو احتاجت العبازات لأكثر من سبعة أبحر. لكن الآية قالت مداد بسعة مياه سبعة 
أبحر لتصور عظم القدرة يصورة تفهمها قريش وبأسلوب معتاد لدهم. 

مثال آخر من نفس السورة: ر نابول اليل في اهار بولج الارن اليل وخر 
الشّمْسَ وَالْقمَرَ كل تخري إل أجل تی وان اا عون حب يظ140) لقمان: 

المفسرون يقولون: دی دل ما یی ت اعات اللي فر امات النهاز» ا تلن كن 
هذا زاد في هذا ٠‏ وَيُولِجٌ التّهارَ د ا ل 
ساعات الليل: فما نقص من طول هذا زاد في طول هذا 

نميه بودن عمد FT One‏ 
جار وهكذاء وكأن الليل يلج في النهار ثم يلج النهار في اللبل. هذا ما تراه اعيئهم وهو ما 
صورته الآية. 

وجاء في سورة النحل: صرب الله متلا عبد وكا لاير على َء ومن رُرَفنَاهمِنَا رزقً 
حَسنا فهو بی هراوج آَل يوون اغد ابل رمم لبود( ۷) وَصْرَبَ 
اه ملا جين حدما بكم لاقي عل َيْء وهو كل عل مولا با وهه لابا بحر 
َل يسوي عُوَوَمن يمر اذل وهو َل صِرَاطٍ شيم (۷). 

والقرآن هنا لا يقرر العبودية؛ ولا يقرهاء لكنه يقرب مثلاً من واقع اجتاعي موجود. 

كا أن الآية (7) لا تقرر أن الأبكم «كل» بمعنى عالة. 

وكل الآيات التي تصور انيار الكون ونشأة يوم القيامةء وما في الجنة من نعيم وما في النار 
من جحيم وصور صحيفة الأعمال الحسية المجازية وكل ما شاببها تخاطب قريشاً بها تدرك 
وليس وصفاً حقيقياً ذه الأشياء. 
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القرآن شفاء للفكروليس للجسد 

ما قال ك إلا ما قد قي وشل ين َك إن رَبك لدو مَفْفِرَة وذو عِقَابٍ أَلِيمٍ(41) 
وَلَوْ جَعَلناُ رانا أعْجَيا لَقَانُوا لذلا فُصَات آيائة أَعْجَميٌ وَعَرَي قل هو لِلْذِينَ منوا 
مُدَى وَشِقَاء اَي لا ون في دانم َف وَهُوَ غلم عمَى اليك يتان ِن مُكَانٍ 
بَعِدِ(؛4) فصلت. 

فريش تتحجج بحجج واهية لرفض الق والتمسك بالموروث؛ وإلا فمن يريد أن يؤمن 
فالمهم هو ما يقول القرآن وما يشرع وليس بأي لغة نزل. فالقرآن شفاء للفكرء ويضمن لمن 
تبعه اللنة. هذه هي غاية القرآن» وبالتالي فالقرآن لا يشفي أسقام الجسد كا يزعم بعض 
المشعوذين ورجال الدين: لترو به تمن ليلا وبل لم تا كت ايديم وبل هم ت 
با ا الاس قد جاءتكم مَوْعِظَة من ربكم وَشِفَاء لاف الصّدُورٍ وَعْدَى وَرََدتلْمُؤْمِنِقَ(لاه) 
مضل ال وينم بيك روأ هو حا تحْمَعُونَ(08) يونس. 

وليس كا يظن البعض أن قراءة بعض الآيات والسور يشفي من الأمراض العضوية؛ 
واستغل هذا ضعاف النفوس والإييان واتخذوها تجارة لحم ستكسبهم المال في الدنيا 
والحسرة في الآخرة. 

ول يِن الْعُرْآنِ ما هُوَ شِفَاء رة للْحؤْمِينَ ولا بريد الظَمينَ إلا حسَاراً(81) بني 
إسرائيل. 

وهو ما ينفي زعم من يستغل الفرآن وكأئه بشفي من الأمراض ليمتص أموال الئاس 
بالباطل. 

القرآن لم يكتب ب مكة 

تقول سورة الشورى: ام ولون فى عل اله گب إن بَا ابم عل فلك وَيمْحْ الله 
الْبَاطِل وَمِقُ الح كلانه نه علي ذّاتٍ الصّذّورٍ(ة ؟). 

لو شاء الله نتم على قلب محمد فنسي كل ما نسخ في ذاكرته من القرآن الذي سبق وأوحي له 
به. مما يعني أن القرآن لم يكتب منه شيء في مكة» لأنه لو كان الرسول يكتب كل سورة تتزل 
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عليه عند نزولها فحتى لو نسي ما سجل في ذاكرته فسيبقى حفوظاً في الصحف. 
ومئله: وین شتا لَب بالّذِي أَوْحَيْنً إِليْكَ نَم لتد لَكَ به لبا َيل ۸) إلا رَه 
من رَبك إن قَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ یی ر(۸۷) بني إسرائيل. 
وتقول سورة الأنعام: لو ْنَا ليك تابا ني رطس فَلَمَسْوُ اندي َال الْذِينَ كَمَرُوا 
إذْمَتاإلاًيخْر خر جين (/0. 

قريش تكرر طليها للرسول بأن يظهر بعض الآيات والغوارق» ولو رأوا ما طلبوا قلن 
يؤمنوا. والآية تقول بأنه لو نزل القرآن مكتوباً ني قرطاس لقالوا سحر. وهذا يدل على أن 
القرآن لم يكتب في مكةء لأن السورة نزلت في أواخر العصر المكي. 
كرك رز لكوت وما كت تدلو ين قبل من تاب َ9 خط َك إذا ازاب 
امْبطِلُونَ(44) بل هُرَ آبَاتٌ بيات في صُدُورٍ الِب ا الْجِلمَ وما جحد بِآيَاا إلا 
الظّائُونَره4), 
الرسول لم يكن يقرأ ولا يكتب» وكان القرآن يحفظ في الصدور. فالرسول چ 
ذاكرنه» والمؤمنون يحفظون منه ما يستطيعون. وهكذا بقي الوضع طوال فترة الدعوة في 
مكة» لأن العنكبوت من أواخر السور التي نزلت في مكة. 
ولم يكتب منه شيء عند نزول سورة البقرة: إن لين كنود مانا من الات وَاهُدّى 
ين بعد ماب لئس في الاب أُوليِكَ ينه الله يعم ارده )١ ٥‏ إلا لذن 
تاوا ََصْلَسُوأ ونوا اوليك انوب عَلنْهِمْ وأا الراب الرّحِي(110) إِنَّ الْذِينَ كَمرُوا 
وماقرا و مار اوليك عله ل ا الیگ رالاس من 17) حَالدينَ فيا ل 
مف عَنّْهُُ اَْذَابٌ وَلآَهُمْ يُنظَرُونَ(177) البقرة. 
والآيات تحذر كل من يكتم الوحي ولا يبلغه للناس الذين لا يعرفونه. وكل من يفعل ذلك 
فهو كافر وغليه اللعنة وسيخلد في التار. 
والآيات تشير إلى أن هناك بعض من يحفظ القرآن عندما يسأل عن حكم القرآن في مسألة 
لا يخبر السائل با يقول القرآن» أو أنه يخبره بشيء مخالف وينسيه للقرآن. 
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القرآن ليس مخلوقاً ولا منطوقاً 

تقول سورة الصافات: إا ر انتج ال بنَالكرَكِبٍ() وَجفظاً ن گل مان 
مارو(۷) لا يَسَمَعُونَ إل الا الْأعل دفو ِن ل جاب ب(۸) دُحُوراً وَكُمْ عَذَابٌ 
َاصِبٌ(4) إلا من عت الخطقة عه هاب تاب(١ ١‏ انطوم َم هد لقا أم 
می حَلَفْنَا إا تَلفَاهُم من طِينٍ لاز ب(١١).‏ 

ويستفاد من هذه الآيات أن الجن لم يكونوا يستمعون لكلام منطوق من الملائكة قبل منعهم» 
مثل كلام البشر. لأن الملائكة لا يتخاطبون بكلام مثل البشر ولا تصدر منهم أصوات لأنمم 
لا يملكون جهازاً تنفسيً» فكيف تمكن الجن من معرفة ما يدور بين الملائكة؟ 

لابد أن الجن وكل المخلوقات اللاجسدية في الكون يستطيعون التقاط لغة التواصل 
التي يتواصلون بها فيها بينهم. وهي لغة ليست منطوقة كا لغات البشرء ولا مخلوقة: لأن 
المخلوقات لا تخلق. وهذا يدل على أن توصيل المعلومة ليس بالضرورة حصوراً بأن تكون 
منطوقة أو مخلوقة كا اقتتل أصحاب الكلام فيا بينهم في العصر العباسي حول إن كان 
القرآن خلرقاً أو منطوقاً. 

والقرآن لم يكن قرآناً إلا بعدما حفر في ذاكرة الرسول بنصوص عربية؛ أما قبل ذلك فكان 
عبارة عن صيغة مشفرة لا نعلمهاء مطبوعة في الأرشيف الإلحي, وقد كلف جبريل بنقلها 
للرسول. وهو أحد الملائكة الذين لديهم قدرة على فهم شفرة الأرشيف الإهي» وطبعه في 
ذاكرة الرسول على شكل نصوص عربية يمكن للرسول تذكرها وقراءتها على الثاس. 

وتم نقل الوحي بطريقة ليست منطوفة ولا خلوقة. وسبق ذلك أن الله جل وعلا أودع في 
الأرشيف الإهي نسخة الوحي الأصلية» دون حاجة لأن ينطق بها ولا حاجة لأن يخلقها 
عل شكل كلام أو حروف. فالوحي في الأرشيف الإلمي ليس كلاماً ولا حروفاً محسوسة 
ملوقة. 

ولكن أصحاب الكلام في العصر العياسي قاسوا ما لله على ما يعرفون. فتخيلوا أن هناك 
تواصلاً مباشراً بين الله والملائكة. وأن الله جل وعلا أوصل الوحي لجبريل مياشرة. وبهذا 
وحسب مداركهم الضيقة ليس هناك جال لنقل المعلومة إلا بطريقين: إما أن الله نطق بهاء 
وسمعها الملك وحفظها. أو أن الله خلقها في عقل الملك. 


Ao 


الشرعة والمتهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثائي 


القرآن هو ما بقي بعد الرسول / لا عيسى ولا مهدي / محمد 
خاتم النبيين 

الذي ينا َك ن لتاب هوالح مدق تنإ هياده بر بير 
َع أ كتاب ابن اطي ِن عبان دنهم تيه ينهم مص ينهم ابل 
با وات بذ اش ذَيِكَ هُرَ القَضْل الکیر٣۳۳)‏ جنات عَدْنِ يَدْخُلْروا لون فيهًا مِنْ 
تاور ن ذهب وَاؤو راشم فيا ڪرير(۳۳) وكا الخنه ةاي أدب عن خرن 
إن ربا موز کور( )٣‏ الذي اعلا تار لقاع TT‏ 
فیا مو بُ(20) وَالَذِينَ قروا كم اجهنم لا ّى عا وا ولا نف عَْهُم 
عَدَابا كَذَلِكَ ری لولهب خوج ندل مدا کو 
الي نا تمل ار قرم کا يڌر فيه من كر وَجَاءكُمُ الَِيرُفَدُوقُوا تا ِلظَالمينَ ِن 
نص رٍ(00؟) فاطر. 

بعد وفاة الرسول سيبقى الكتاب (القرآن) بين الناس لحمل الرسالة لكل زمان ومكان قمن 
آمن فله الجنة؛ ومن كقر ففي النار. 

ولن يكون هناك حاجة لرسول أو مهدي لأنه لن يأ بأكثر ما قال القرآن. 


الإنجيل تجديد لشريعة موسى وليس شريعة منفصلة 

للأسف فغالبية المسلمين رسخ لديم أن الديائة الغربية المنتشرة في العالم اليوم باسم 
المسيحية مستمدة في الأصل من ديائة عيسى اين مريم» وأن كتابهم المقدس هر في الأصل 
إنجيل عيسى. وهذا الخلط ظهر بعد الفتوح الأولى التي استولى فيها المسلمون على بلاد 
الشام ومصر والعراق حيث كانت نتشر السيحية. وف وقت اتنهى أمر البقية الباقية من 
النصارى الذين كانوا يعيشون في يثرب عند بعثة رسول الله. . قبعضهم أسلم وقلة قليلة 
منهم هاجرت من يثرب وذابت في المجتمعات التي عاشت اشت فيها. ولأن سكان البلاد 
المفتوحة كانوا يعتنقون المسيحية؛ ولأن القرآن تحدث عن النصارىء ولأن عقيدة النصارى 
الذين غالوا في عيسى فيها شبه من عقيدة المسيحيين في يسوع فقد ظن من دخل الإسلام 
من البلاد المفتوحة أن ديانتهم السابقة تحدث عنها القرآن» وأنه سماها «النصرانية» بدل 
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المسيحية» وتسمية يسوع عيسى. وظهر اعتقاد بأن رسالة عيسى هي كتب المسيحيين لكنها 
تعرضت للتبديل والتغيير. وأصبح ينظر لكتب المسيحيين وعقيدتهم بنظرة احترام كونها 
امتداداً لديائة إلهية مثل الديائة اليهودية. وتأول المفسرون كل الآيات التي تنحدث عن 
عيسى على أنها تتحدث عن يسوع. والحقيقة هي أن عيسى ابن مريم رسول لبني إسرائيل 
أرسل خم مباشرة بعد موسى ليعيدهم لتشريعات التوراة وليس هناك كتاب مكتوب اسمه 
الإنجيل حمله عيسى في دعوته. وللمزيد عن هذا الموضوع يمكن الرجوع لكتاب: مسيحية 
بولان وقسطتطين؟. 

أما الإنجيل فلم يكن كتاباً مكتوباً كما التوراة 

َكَل اَی قروا لَِِّينَ آمو و گان تا ئا بوتا إل وإ تدُوا به َسَيَقُونُونَ هذا 
ك قِيٌ(1١)‏ ومن قله اب مُوسَى ماما رة وها كِتَابٌ مُصَدُقُ لسانا عَرَييَ لبر 
الّذِينَ ظَلَمُوا وَبُذْرَى لِلْمْحْيِتِنَ(17) الأحقاف. 

الحديث عن قريش ورفضها لدعوة رسول الله والآيات تؤكد أن دعوة الرسول كتابٌ 
موحی به من الله لم يسبقه كتاب إلا كتاب موسى. ولو كان إنجيل عيسى شريعة متكاملة 
مستقلة بذاتها كما التوراة والقرآن لذكر هنا. ولكن دعوة عيسى مجرد تجديد لدعوة موسى 
فقط. ولم يسبق القرآن شريعة متكاملة غير التوراة. والتوراة والقرآن هما الشريعتان 
الوحيدتان اللتان كتبتا على شكل كتاب في صحف من بين كل رسالات الرسل المذكورين 
في القرآن. وهو ما تؤكده السورة في موضع آخر: وَإِذْ صَرَّفْن ليك ترا مى الح يَسْتَمِعُونَ 
قران کا حَصَرُوه الوا نصا َا قضِيَ ولا إل مهم سُذِرِيَ(9؟) قَانُوا يا قَْمَنا إل 
طن انر ن مد مُوسى مدقنو تخي إلى اح إل ريق تيم( ؟) 
الأحقاف. 

فالجن الذين استمعوا لرسول الله وهو يتلو القرآن يؤكدون أنه لم ينزل كتاب (وحي 
متكامل) منذ تزول التوراة؛ غير القرآن» ولو كان الإنجيل كتاباً (شريعة متكاملة) لذكروه. 
وهي شهادة شهود عيان عاصروا زمن موسى وعيسى وبحمد عليهم الصلاة والسلام. 


وجاء قي سورة الزخرف: 


۱ منمتشوراث الجمل. 
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ون جاء بسى الات قال ت جفكم با َة وين كم بن الي مود ف انوا 
اه وأطيشُون(۳). 

فعيسى لم يأت برسالة خاصة ولكنه جاء ليبين لبني إسرائيل ما تركوه واختلفوا فيه من 
التوراة. 

وتسمية الإنجيل بالكتاب ولو لم يكنب مثل قوله تعالى: لهذ نا يكم با فيه وِْرْكُمْ 
قلا تعْقُِونَ(١ )١‏ الأنبياء. 

والكتاب هنا يقصد به القرآن» الذي لم يكتب منه حرف واحد عند نزول سورة الأنبياء» 
ولم يكنب منه حرف واحد طوال فترة الدعوة في مكةء ومع ذلك سمي كتاباً. لأنه نصوص 
معروفة يمكن كتابتها. 


العقل وحده كاف للتعرف على الحق 
أصحاب الكهف فتية اهتدوا إلى أن الله الخالق أحق بالعبادة من الأصنام التي يعبدها 
قومهم: تحن تقْصُ عَلَكَ تَبأهُم بای تم وة آمثرا ریم ردام ُدَى(١1)‏ ربط 
عل فوم إذ اموا اوا بتارب السَّاوَاتِوَالأَوْض لَن ندعو من دونو اق ل إذا 
شططأ(؟ )١‏ لاء وما ادوا ن دونه هة لوا ينون عَلَِْم ِسلْطَانٍ ب فمن أَظلَُ يمن 
فى عل ا كاه )١‏ ُو اعدو إلا اه ووا إل الك نز كم 
ریم ئن رّحته وين لخم شن آرم مزا ۱). 

والعقل آلبة خلقها الله كافية لأن تبدي صاحبها بأن الله واحد وأنه أحق بالعيادة لكل من 
يسمح لعقله بالتفكير الحر. والاهتداء لوحدائية الله براسطة العقل كافية للجنة لكل من لم 
يصله رسالة» ا يفهم من هته الآيات» ومن الآيات التي تتحدث عن اهتداء إبراهيم إلى 
وجود خخالق واحد هو أحت بالعبادة من الأصئام. 


وَإِذْ َال إْرَاهِيمُ لأبيه رَه ني يرا نا عبد ود۲۹ )إلا الي قري قن سَبَهْدِينٍ(17؟) 


جلها لِم باق في عقب َعَم يَرّجِمُونَ(14) الزخرف. 
إبراهيم مثال وبرهان حي بأن الله جل شأنه أنعم على الإنسان بعقل لو سمح له صاحبه 
بالتفكير الحر مداه لوجود خالق للكونء وهو الأحق بالتعظيم والعبادة. وهذا كاف 
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لدخول الجنة لكل من لم يصله رسالة أو رسولء وإجابة لمن يتساءل عن مصير من لم يسمع 


بدين الله. 
لا يؤمن سوى قلة مستضعفة 


ارا ؤي لَك وَاتبمَكَ الْأردلُونَ(١١1)‏ قَالَ وَمَا عِلْمِي ب كَانُوا يَْمَنُونَا؟١1)‏ إن 
ساق إلا عل دی لو تَمْمْدونَ(١1)‏ رما أن بطاردٍ الُْمنِينَ(5١1)‏ إن أنا إلا تَذِيرٌ 
م20١1‏ ) الشعراء. 

الحديث عن نوح وقومه. 

ومثله: حَتى إا ججاء مرا وار الور قتا ايل فبا من كل رُوْجَيْنِ انين وَأَهْلَكَ إلا من 
سبق عََيِْ لقَوْلُ وَمَنْ آم وما آمَنَ مَمَإِلاقَليلُ(؛ 4) هود. 

ومثله: وما ار النّاسٍ وَلَوْ حرصت يمُؤْمِننَ(؟١1)‏ يوسف. 

فغالبية الناس تتمسك بموروثها الذي قامت عليه مصالحها الدئيوية ولاتميل للدين. 
وأكثر الناس لن يؤمنوا: لك الْقرَى تقس عَلَيِكَ م أنبآنهًا ولذ جَاءتّمْ لهم بالات 


لأمترجم مَنْ عَهْدِوَن وَجَْنَ رهم لَقَاسِقِينَ(1١1)‏ الأعراف. 

وتقول سورة غافر: إِنَّ التَاعَةَ لبه لا َيب فيه وَلكِنَ أكثر اناس لا يُؤْمنُونَ(09) غافر. 
حقيقة أن أكثر الناس لن بؤمن» ليس لأن الحق غامض ولكن لأن الناس يتشبثون بالدنيا. 
وهو ما تؤكده سورة الرعد: الريك آيَاتُ الاب وَالَِيَ أنِل ِلَيِْكَ من رَبك لخن وَلَكِنْ 
كر الاس لأَيُؤْمنُونَ(١).‏ 


من يرفض الدعوة مرة» لن يؤمن بها أبداً 

يخبرثا القرآن أن من السنن الأزلية التي تسير عليها كل الأمم والمجتمعات والأفراد في كل 
زمان ومكان: أن من يرقض الدعوة (دينية أو إصلاحية) عندما يسمعها للمرة الأولىء 
فعادة لا يعود ويقبل بها أبداً. ولذلك لا غرابة في تمسك قريش والأمم السابقة بموروثها 
ورفض الدعوة برغم بقاء الرسل بينهم سنوات عديدة. ولا غرابة في أن ينزل القرآن يتوعد 
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أقراداً من قريش أحياء بالنار» لأنهم سيبقون على كفرهم ويموتون وهم كفار. 

وفيا بلي بعض الأدلة مما ورد في القرآن: 

تقول سورة «يس»: يس(١)‏ وَالْقرآنِ الحكيم(5) إِنْكَ ن الْرسَِينَ(8) عَلَ مِرَاطٍ 
مُستقيو(4) تنرب الْمَزيز الرّحِيم(0) لر وما کا نر بوهم مهم خَافِلُونَ() مذ حى 
الول عل كترم قم لا بؤيود(۷) إا جلت في تاه أغلالاً قهِيّ إل الأَدَان َهُم 
مُفْمَحُونَ00) لتا ِن ين يديم سا ومن خَلْفِهْ سَدَاتأَعْمَيَْامُْ قَهْمْ لين ونّ(ه) 
وَسَرَاء عَلَِهِمْ نزتم أمْ رهم لأ يزين ون(٠ ١‏ ) إا تدر من انح الذكرَ مي امن 
باتیب مده رة اجر گریم(۱۱). 

الآيات تقول عن قريش إنهم غافلون عن الحق» وحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. 
فكل من قال: لا للدعوة عند ساعها لا يؤمن بها أبداً. ولهذا فالآيات تصفهم وكأن هناك 
أغلالاً في أعتاقهم تجبرهم عل تنكيسها. ونكس الرأس تعبير مجازي يستخدمه القرآن 
للدلالة على الإعراض ورفض الحق» بعد أن تبين لهم. ومن ذلك ما ورد في سورة الأنبياء 
التي تتحدث عن نكسير إبراهيم للأصنام ليثبت لقوهه أنها لا تستحق العبادة وعليهم 
عبادة الله» وقد وجدوا في البداية فعله منطقيا لكن الشمسك بالموروث غلبهم فتكسوا على 
رؤوسهم (نكصوا عن الحق): قالوا ن فَعلَ هَذَا باًا نه لَنَالظَِينَ (89) قَانُوا سيعت 
تَى يَذْكُُهُْ يقال لَه راهم )٠۰(‏ فَانُوا كوا به َل أعيْنٍ الاس لَملّهُمْ يمدو (1) 
الوا ات فَعلْتَ هَذَا با ا رهبم (17) قال بل فَعَلَهُ كَبدْهُمْ هَذَا فَاسَْلُوهُمْ إن كَانُوا 
يَنطِقُونَ (31) فَرَجَعُوا ِل أيهم َقَالُوا نَكمْ م اللو (18) ثم تسوا عَلَ رُؤُوِسِهِمْ 
قد عَلِمْتَ مَاهَؤلاءيَنطِقُونَ (10) ال عدون من دون ا ما لايُسَمْكُمْ شيا ولا ضرم 
»0 

فتكواعلى رؤوسهم كبا نكست قريش على رؤوسهاء ولن تقبل بدعوة الحق التي يدعوهم 
ها رسول الله محمد أبداً. وهو ما أكدته سورة يس نفسها في مكان آخر: وما تَأنِهم من آية 
من آيَاتٍ رمم إلا كَانُوا نها مُعْرِضِينَ(3). 

وسيبقى رجال قريش معرضين عن الدعوة مهما دعوا. 

وسورة نوح تظهر بتفصيل واضح كيف حاول نوح كل السبل لإقناع قومه بدعوته ولكنهم 
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أصروا على الكفر ولم يستجيبوا لدعوة الحق برغم جلد نوح وصبره ومواصلته ووضوجح 
الحق الذي يدعو له: إا سانا ُوحاً إل قَوْمِهِ أن أَنذِ َرْمَكَ من قبْلٍ أن يَأتهُمْ عات 
ایم( كال با قوم إن کُم تبر مبنٌ5) أن ادوا الله َوه ُو( يعفر كم 
من ویم وَيوَخْرَكُمْ إلى أجل مُسَتَى إن أجل الله ذا جاء لا بحر لو كسم تَعْلمُونَ(؛) 
ال رب إن َعَوْتُ فَرْمي ليلا وجار/(0) لم رده ابي ا زار0٥‏ ) وي ُه عم 
تعر كم جَمَلُوا أصَابِعْهُمْ في آذَانِمْ انشا ۋام وروا وَاسْتَكْبَُوا ايار )م 
إل وم جهارأ(4) كم إن اعت مْ وَأَْرَرْتُ كُمْإِنرَارً(9) فَقُلْتُ نتروا ربكم 
َه ان مارآ( ۱) برل الشماء عَليكُم مُدَْارً1١١)‏ بيذم مول وَين ْمَل لكُمْ 
جنات ويجخمل نکم أنهارا(15) تا کُم لا ترجو ف وَقَاراا6١)‏ وَكَذ حلمم أطوارً(ة١)‏ 
روا كيف َا اف سَْعَ سارت طتاقا(1) وَجعَلَ الْقَمَرَ هن ورا وَجَعَلَ الشَمْسَ 
ِرَاجاً(17) واف انتم من الْأَرْض ۱۷(6) تم دكم فيهًا وجك خر اجا(۸١)‏ 
واف جَعَلَ لَكُمُ الَْرْضٌ بسَاطا(9١)‏ لگا مِنًْا ميلا فِجَاجا( ٠‏ ۲) قال وځ زّبْ َم 
عَصَوْن وَاتَبَمُوا من ليذه ماله وَوََدُهِلَّا تارا( )١‏ وَمَكَرُوا مَكُرا کارآ(۲۲) وَقَانُا لا 
رن تك اذد رالا ماعا اَيَو ونر( ۲۳) وذ صلا كد روا 
زد الال إا لالا( ؟) ين عيام أغرفوا جوا تارا لم تِدُوا كم من دُونٍ اف 
أنصًاراً(ه۲). 
وقوم نوح يشبهون قريشاً في أنهم عبدة أصنام منكرون للبعث وإن كانوا يؤمنون بوجود 
الله الخالق. وبرغم وضوح الحق وقوة حجة نوح إلا أن قومه أعلنوا رفضهم ها وتمسكوا 
بموروثهم الهش البعيد عن المنطق؛ حتى هلكوا على الكفر. وهو ما حدث لكبراء قريش 
سواء من مات أو قتل قبل فتح مكة أو من مات أو قتل بعد الفتح. ولا عبرة بزعم كتب 
السير والتاريخ آنہم أسلمواء لأنها كتب كتبت بإشراف قريش بعد استيلائها على حكم دولة 
المسلمين ولا يركن لروايتها لمخالفتها سنة أزلية أكدها القرآن وسارت عليها كل الأمم. 

وتقول سورة القمر: وَِن يروا آي يروا وَبَُولُوا خر مُسْعَرٌ؟) وَكَذْبُوا وبوا 
مْرَاممُْ وکل مر مُشعقرٌدم) وَلَقَد جَادهُم من لاء ما فيه مردَجَر(٤)‏ كمه اة ا 
ُي الدر(ه) كنول عَنهُم بوم بذع الاع إلى کيء ر0٥۲‏ سسا أبِصَاوْهُمْ رجو يِن 
الْأَجْدَاثٍ گام جراد تر (۷) مُفْطِمِينَ إلى الداع ول الْكَافِرُونَعَدَايَْمٌ عَير(۸). 
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والحديث في الآيات عن قريش التي أعلنت كفرها وتمسكت بموقفها الرافض للدعوة 
برغم استمرار الرسول بدعوتهم لسلوات حين نزول هذه السورة التي تؤكد أنهم لن يؤمنوا 
مها دعوتهم يا محمد وهذا لا شأن له بقوة حجتك ولا وضوح الحق الذي تدعو إليه. ولا 
يعود تعنت فريش ورفضهم للحق لأنك يا محمد لم تظهر لهم آية (معجزة)» ولكن قريشاً 
تبعت سنة أزلية سارت عليها كل الأمم وستسير عليها كل الأمم إلى يوم الدين. وتتمثل 
بالتمسك بالموروث ونبذ أي دعوة تخالفه وحرب الداعي اء مهما كان الموروث متهاوياً 
کا هو حال موروث قريش القائم على عبادة أصنام من حجارة يدعون لتركها وعيادة رب 
العالمين. 

وتخاطب سورة الأحقاف قريش: ما حَلَفْنَا الََّاوَاتٍ وَالْأَرْصَ وَما بيه إلا الح وَأَجَلٍ 
مُسَمى وَالْذِينَ مروا عا أَنِرُوا مُعْرضُونَ؟) الاحقاف. 

والآية تؤكد أن قريشاً التي أعرضت عن الدعوة منذ بدايتها ستستمر في معارضتها أبداً. 
رفز سور لجاليةبوعيد شبيذ اقرش لات لوهم هل الكفر: ديل لكل انا نيو( 
يَسْمَعُ آیات الله تلل عله م بمو مُستخبراً كن بها ر بده بداب أليم0) وَِذَاعَلِمَ 
من آباتتا ينا ادما مأك كزعب ث0 ير ل جهنم ولا بغي عَْهُم ما 
سبوا ا لا ما لوا ین دون اللي َك عَذَابٌ عَظيم(٠).‏ 

سخرية قريش بالقرآن لن تتوقف» ورفضهم الدعوة سيستمر» لأن من لا يتخلص من فيود 
الموروث ويتبع الدعوة بداية سماعه ها دون تردد فسيبقى على تمسكه با موروث ولن يصغي 
للحق مهيا دعي. وهذا ينطبق على كل الناس في كل زمان ومكانء فأتباع المذاهب الذين 
يترددون عند سماع الحق في التخلص من الموروث سيبقون على موروثهم مهما دعوا بعد 
ذلك وسيموتون عل معتقدهم وسيذهبون للنار بمحض إرادتهم. 

وتقول سورة فاطر عن قريش: إن كدعُومُْ لا يسْمَعُوا مُعَادكُمْ وأو يوا ما اشتجابر 
مويرم امرون زوم وَلا بتك مث بر ). 

هذه السورة نزلت بعد ستوات من بدء الدعوة في مكة: وقريش باقية على رفضها للدعوة 
ولن تستجيب مهما دعیت. 


وكررت سورة فصلت تأكيد موقف قريش الرافض للدعوة: حم(١)‏ تنزِيل من الرّحْمْنِ 
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عب وو وجو وح رج ب م وا مودي لج a‏ 
هم لا بل يَسْمَعُودَ(4) وَكَانُوا لوا في اة نا تَدْعُوئا إِلَيْه في آذنِنَا وَهْوٌ ومن بيا وك 
حِجَاب قال إا عَايود(ه) فصلت. 

برغم أن القرآن نزل بلغة عربية سليمة واضحة وسهلة الفهم إلا أن قريشاً لم تؤمن ليس 
لأنها لم تفهم القرآن» ولكن لأنها رفضت الدعوة وتمسكت بموروثهاء وهو ما أصم آذان 
رجاها عن سماع الحق وأغلق عقوهم عن التفكير بها يتلى عليهم» وكأن بينهم وبين الرسول 
جدارا عازلا. 

وبرغم مرور سنوات على بدء الدعوة في مكة إلا أن موقف قريش الرافض لم يتغير أبداً 
ويزداد تعتتا. 

وتقول سورة الكهف: وَمَنْ أظلَمُ من ذُكرَ بيات رَه عرص عَنْهَا وَنَِيَ ما قم يداه 
إا عا عل فلوم أو أن يَفْمُوءُ وني آدَاِمْ وَفراً إن تَدعْهُمْ إل ادى فلن دوا إذاً 
أبّداً(۷٥)‏ الكهف. 

مهيا دعا الرسول قريشاً فلن يؤمنوا ٠‏ وَإن تَدْعُهُمْ إل ادى فلن يدوا إذ أده ليس لان 
الله قد كتب عليهم الضلال» ولكن لما يعرف بالضرورة والعادة. فحسب سئة الأولين التي 
سارت وتسير عليها كل الأمم» من يقول لا للدعوة لا يتراجع أيداً. 

وبناءً على هذه القاعدة يمكن معرفة خاتمة كل طاغية أنه لن يتراجع وسيموت طاغية» وكل 
بال بمع ال ىاؤرفهه بان سوت وجواضالة 

قا الِب توا ل دلگ عل رَلِ تم 5ا مركم كل مر إن ي لق جَديد(0) 
أذ ری عل الله كذبا أم په نَل لذن لا ؤود لخر في الْمدَابٍ وَالضْكالٍالبيلم) 
سبأء 

هذه الآية نزلت يعد مرور عدة سنوات على بدء رسول الله الدعوة في مكة: دون أن تتغير 
مواقفهم الرافضة للدعوة: ولو بقي الرسول في مكة إلى الأبد فلن يؤمن به من أهلها إلا من 
آمن عند بداية سماعه للدعوة. 

وتقول سورة الحجر لمحب جو و لومي م 
انوا پو يَسْتَهرِئُونَ(1 )١‏ كَدَلِكَ تله في فلو الُجْرِمِينَ(11) لا يُوْمِنُونَ ب 
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س الأَولن(۳٠)‏ وز تتا عَلَهم باب من الَا توا فيه بعْرجُود(٤١)‏ الوأ إا 
کرٹ أَبْصَارْنَا ل تحن قَوْمٌ نْسْحُورُونَ(ه١).‏ 

قريش لم تؤمن وأصرت عل الكفر. ولكي تبرر موقفها كانت تطالب الرسول أن يرهم 
"آية" لبثبت صدق رسالته أو ينزل الملالكة أو مطالب تعجيزية أخرى. والآيات تؤكد 
للرسول أن مطالبهم للجدل فقط ولو تحقق هم ما أرادوا فلن يؤمنوا. حتى لو فتح مم ياب 
إلى السماء وعرجوا منه لقالوالم نر شيئاً ولن نؤمن. 

وفتح باب للسماء يعرج منه الناس مجرد مثل افتراضي يتناسب مع مدارك قريش وما 
يتصورون السياء عليه في وقنهم. فهم يظنون أن الأرض طبقة دنيا تعلوها طبقة هي السهاء 
الدنيا ثم الثانية والثالثة إلى السابعة ثم يعلوها عرش الرحمن. وهذا ليس الواقع الذي بدأ 
يتكشف في عصرناء والذي يظهر أن الأرض عبارة عن كويكب تافه في مجرة حقيرة في کون 
هائل الاتساع يمثل عالم المخلوقات. وهناك عالم الخالق جل وعلا الذي لا يمكن تخيله. 
وليس هناك طبقات فوق بعض أسفلها الأرض وأعلاها العرش. 

وتقول سورة المؤمنون: م أنكأنا من بده فُروناًآتَرِينَ(431) ما سبق من َم جلها رما 
يَستَأغرٌود(46) ثم ارتلا رصل ترا کل ما جاء اة سوه بوه انا بَعْضَهُم بغضاً 
َجَمَلتامُعْ أحادِيت يدا لموم لَابُؤممُونَ(ه 4). 

وتقول سورة يونس: فل من رركم مى الا َالأَرْض أن يلك المع وَالأبْصَارَ ومن 
رج الحيّ ِن اميت ويج اميت يِن لحي ومن يو الأنر ولون الله مل قلا َون 
(r‏ دل ا رکم الح 5ا عد الح إلا الال اتی تُضْرّمُونَ(01) كَدَلِكَ عَقَتْ 
لك ربك عل بين نفو أ لازي ۳۲(5). 

لو كانت قريش ترغب في الإييان فإن التفكر بخلق الله كفيل بتأكيد البعث الذي ينكرون. 
لكن قريشاً رفضت الدعوة في البداية تمسكاً بموروثهاء ولن تؤمن بعد ذلك أبداً مهما 
دعيت» ومهم اتضح ا أن الدعوة حق. 

وتقول سورة الأنياء: َل قَنُوأأضعَاتُ حلام ل افر ُو كار لأا بای حا ازيل 
لون( ) تا آمتٹ بهم من قري الاما اقم زير د(٠).‏ 

اتهام الرسول تبرير يُشعر قريشاً بأن تمسكها بموروثها هو الحق» وكل الأمم قبلها خبجوا 
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نفس النهج» وهو ما يسير عليه كل أتباع موروث. ولن تؤمن قريش ليس لأن الدعوة 
باطلة» ولكن لأن أتباع الموروث الذين لا يقبلون نقد موروثهم من البداية لن يقبلوا بتقدء 
أبداء بغضى النظر عا يقول المخالف. 
ومثله: َأُوحِيَ إل وح آله آن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا م من قد آمَنَ فَلا تببس با گائواً 
يَفْمَلُون(7) هود. : 
وقرف سوزة 32 تأنيهم من آبةِ من آیاتِ رمم إلا كارا عَنْها مُعرِضِينَ(؛) فَقَذْ 
دبأ با خی ل جام َسَوْف ایم ناء ما كائوأبه ُو( راگن خخا ین 
َنِم من قرت مَكنَاهُمْ في الأزض ما من لخم اراتا الء عليه مذرَاراًوَجَعََ 
لابا توي بن خم فتاه بذثري انان ين بی رن وی۱٥(‏ وؤ 
لبك كِتَابا في يطاس قُلَمَسُوهُ ديم لقال لذبن توأ إن هذا إلا يخر 0/1 
اوأر ْمَك وز نر ماقي الا نر لئس )حلم ملكا 
مله رَجْلاوَكَلبَسْا عَلَْهِم مَايَلْيِسُونَ(9) الأنعام. 
التمسك بالموروث يتم صم الآذان عن ساع ما يخالقه ومحاولة جدال الداعي والبحث عما 
يحرجه لتبرير موقفهم الرافض والشعور بالرضى. 
ولو كانت قريش ثريد الحق لاعتبرت ما حدث لأمم قبلهم؛ لكنها مستمرة بالكفر وتكرر 
طلب آيات من الرسول. ولو رأت الآيات فلن تسلم وستبحث عن تبربرات أخرى. 
وقول نفس السورة: وَِنّْهُم من يتمع إبكَ وَجََْنَا عل فلوم أي أن يَْمَُوه وف 
اذام ورا إن روا ل آة لمُؤمئو يا حى إِذَا ؤو بجاولوكك يفول لذبن مروا 
إن مَذَا إلا أسَاطِيُ الأوِّين(ه 1) وَهُمْ يَنَْوْنَ نه وب أو عَنّهُ ون لكو إلا أَنفْسَهُمْ وما 
يَشْعْرُونَ(17) الأتعام. 
قريش رفضت الدعوة ولن تؤمن أبداً. وكانوا يجادلون الرسول في حاولة لدحض الحق. 
إضافة لإلصاق عم باطلة عند من لا يعرفه من الناس القادمين لمكة للاستماع إليه. 
وتقول سورة الشعراء: فَانُوا سَوّاء عَلَينَا أوَعَظْتَ م اَن من الْوَاعِظِينَ(ة 17). 
والحديث عن عاد وإعلاتهم الرفض التام للدعوة: ولن يتغير موقفهم مهما دعاهم رسوهم 
هود. مثلهم مثل كل أتباع المعتقدات المختلفة. 
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وتقول سورة الرعد: كَذَلِكَ ارماك في أمةِكَدْحَلَتْ ين قَيَِْا مم لعلو لبهم الذي اوح 
إِلَيْكَ رَهُمْ مرون بال رمن فل هو ري لا لَه إلا هو علي توكَلت وليو مقاب( ۰) ولو 
أن آنا رث بو ابال أو ْم به الأ احا E‏ 
الْذِينَ آم وا أن ويا ا َى الاس جیما ولا َال اَن قروا يهم پا صر 
اراو ل ريا من دارهم حى َأ عد ل إن ل ليف الميماة(071. 

لن تؤمن قریش ولو رأت كل آية. 

وتقول سورة الحج: ولا رال الِّينَ مروا في رة مله حى أيهم الاعة نة أو أيهم 
عَذَابُ يَوْمِ عَقيِ(99). 

فإن كان الرسول بقي في قريش سنين عدداً يدعوهم: وم يمن منهم إلا من قد آمن في 
بداية سماعهم للدعوة: فإن زعم كتب التراث أن رجال قريش قد آمنوا بعد فتح مكةء زعم 
لا أساس له لأن القرآن يؤكد أنه لا يمكن أن يحدث. وبالتالي فالتصديق بالأخبار التي 
تروى عن بقاء رجال قريش على الكفر بعد الفتح هي التي تصدق لأن القرآن يؤيدهاء بيغا 
القصص التي تروى عن تقوى أي سفيان أو العباس فمناقضة للقرآن ولا يمكن ان تكون 
قد حدثت على أرض الوافع مهما حاولت كتب التراث التي كتبت في عهد أبنائهه] تلمع 
صورتيههما. 

وأجدني أميل بلا تحرج إلى القصص التي تظهر بقاء قريش على الكفر: ومن ذلك ما ورد 
في كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من آثار للأزرقي» والذي يقول: لا كان يوم الفتح رقى 
بلال فأذن على ظهر الكعبة فقال بعض الناس :يا عباد الله لهذا العبد الأسود أن يؤذن على 
ظهر الكعبة فقال بعضهم أن يسخط الله عليه هذا الأمر يغيره فأنزل الله عز وجل" يا أا 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى "الآية وأخبرني جدي عن محمد بن إدريس الشافعي عن 
الواقدي عن أشياخه قالوا جاءت الظهر يوم الفتح فأمر رسول الله بلالا أن يؤذن بالظهر 
فوق ظهر الكعبة وقريش فوق رؤوس الجبال وقد فر وجوههم وتغيبوا خرفاً أن يقتلوا 
فمنهم من يطلب الأمان: ومنهم من قد أومن فلا أذن بلال رفع صوته كأشد ما يكون قال: 
فلم قال أشهد أن محمداً رسول الله تقول جويرية بنت أي جهل :قد لعمري رفع لك ذكرك» 
أما الصلاة فسنصلي ووالله ما نحب من قتل الأحبة أبداً ولقد جاء إلى أي الذي كان جاء إلى 
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محمد من النبوة فردها ول يرد خلاف قومه: وقال خالد بن أسيد :الحمد لله الذي أكرم آي 
فلم يسمع هذا اليوم» وكان أسيد مات قبل الفتح ببوم» وقال الحارث بن هشام :وائكلاء 
ليتني مت قبل أن أسمع بلالاً ينهق فرق الكعية؛ وقال الحكم بن أي العاص :هذا والله 
الحدث الجليل أن يصبح عبد بني جمح ينهق على بنية أبي طلحة', 

ومثل ما نقل ابن هشام عا حدث بعد هزيمة المسلمين في حنين» قال ابن إسحاق: فلا أنهزم 
الناس» ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة الهزيمة؛ تكلم 
رجال منهم بيا في أنفسهم من الضغن: فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحرء وإن الأزلام لمعه في كنانته. 

وصرخ جبلة بن الحنيل: ألا بطل السخر اليوم! (يقصد أن سحر الرسول على الناس 
بدعوته) 

ولعل للعباس ابن عبد المطلب مواقف مائلة لكن استيلاء بني العباس على السلطة مكثهم 
من حذف كل ما يسيء لجدهم» بيا بقي بعض القصص عن أبي سفيان وبنيه وقد يكون 
أضيف عليه وزيد. وقد لا يكون حدث ما تقول القصص التي أوردنا لكن دلالتها على 
عدم إيهان رجال قريش بعد الفتح هو الثابت بشهادة القرآن. 

سنة الأولين 

هي مواقف تتكرر عند كل الأمم منذ خلقت البشرية وحتى نبايتهم: وها عدد من 
التشعبات» منها: 

» أن غالبية الناس يرفضون دعوة الرسول ويجاربونباء ولا يقبلها إلا الضعفاء. 

» أن من يؤمن تبدأ أجيالهم بعد الرسول بالتحول عن الدين إلى دين خليط يتكون من 
بقايا الدين الأصلي وتشريعات بشرية. بعضها مبتدع» وبعضها بقي من معتقدات 
سابقة. 

وهذا الخليط يصبح موروث الأمة الديني» الذي يتمسك به الئاس ولا يرون له بديلاً. 
وكل من يتتقد هذا الموروث أو يدعو لتركه يعتبر هو الضال والخارجي: ولو كانت دعوته 
۱ باب ما چاء ني رقي الكعية وأذاته عليها يوم الفتح. 
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للعودة لدين الله. 
وفيا بلي بعض الأدلة على هذه الحقائق من القرآن: 


التمسك بال موروث 

النمسك بالموروث ورفض دعوة الرسل أو الدعوات التصحيحية للعودة للدين: سنة أزلية 
سار عليها البشر منذ وجدوا على ظهر الأرض وسيسيرون عليها إلى أن ينقرضوا: وَلَقَدُ 
اراتا من بك في شع الأولِنَ(١٠١)‏ رَمَا ينهم من سول إلا انوا ب يفون )١‏ 
ذلك تَسلَكُه في قُلوب الْجْرِمِينَ(١1)‏ لا يوون به رَقذ حَلَثْ سَهُ الآوَلِينَ(1) وَلَوْ 
تخا عَلَبهم يبا من لاء كلو ذه يَْرْجُونَ(6 )١‏ لقاو نا سْكْرَتْ أَبْصَاوْنَا بل نحن 
قَوْمٌ تَسْحُورُونَ(10) الحجر. 

وتقول سورة الأعراف: :ود لنَِّينَ يرون الآْضَ ين بعد أهْلِهًا أن أو تكاء أصَبْتَاهُم 
نويم وَتطبعُ عَلَ فلوم فَهُمْ لا بمو( ٠١‏ َك الْقُرَى تمص عَلَيَْكَ من أنَآنها 
وقد حاتم وُسُلّْهُم بالات ا کاو ِيؤْمِئوأبَ) كَذّبُوأمِن قبل كذَلِكَ يطب الله عل لوب 
الْكَافِرِينَ(1 )٠١‏ وما وَجَذًْا أفرم من عَهْدِ وَإِن وَجَْئَ رهم لَقَايِقِنَ(؟١1).‏ 
وورد في سورة مريم مثل: اوليك الِّينَ أنْمح الله لبهم من اَن من دريام ومن نا 
مع وح ومن دة راهيم وسيل ومن َدَينَاوَاجتيَا ال لهم يات الرّخمن عرو 
سُجْداً وَبُكيَ(0ه) مَخَلَفَ ين بَمْدِسِمْ حَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلَاة ورا الشّهَرَاتِ قَسَوْفَ 
بَلْقَوْنَ غبَارهه). 

وتقول سورة سبا: 6ا زس تاف قرو شن تبر امل رومالاب كم كرون( ). 
وتكرر هذه الحقيقة سورة المؤمنون بشيء من التفصيل: فم أَنتأنًا من بَعْدِهِمْ قَرناً 
ارين( *) ارملا هم رَسُولاً ْم أن اعْبّدُوا ا ما لَكُم من إل عبر ا تقون( )٠۲‏ 
َكَل لين مو اين قرا كبوا قا رة ترام ن اليه ال ا ارلا 
بكر لم يكل با ارد ت فرب ها تفزثرن00) وله أطت كر ينك ام 
إذا اير و۲۵۵ یکم آل إا م وك رابا عام آتكم عر جود(٥۳)‏ هبات 
هبات با تُوعَدُونَ(7) إِنْ ِي إلا عا اذا تحُوتُ وَنْحْيَا وما لحن بِمبعُوئينَ(507) 


۹۸ 
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إن هو إلا رجن افترَى عل اف ذبا وما نحن لَه ینن (۳۸) تا رَبّ انضري يا 
كلهم قال عا لیل لَيُصْبِحُنَ ومين( 4) فَأَحَذَمهُمُ ذم الصَّيِحَةُ با فَجعَلَاهُمْ ختاء 
بعد یر يا اث ةميعز يان تسل م الوأ 
وما بستاو ۳(۵ ) ع اوسا وسلتا ترا کل تا جاء امه رسوا كذَبُوه فا 
ضا وَجَمَلْنَاهُمْ اديت َبمدا لقم لا ُۇيتودً(٤).‏ 

فكل الأمم تمسكت بموروثها ورفضت دعوة الرسل» وبررت كفرها بنفس التبريرات» ولم 
تغير من موقفها الرافض أبداً وهلكت على الكفر. 

وهي حقيقة هامة بينها الفرآن وغفل عنها الناس» تفسر مواقف الناس الرافضة لاي دعوة 
دينية أو إصلاحية في أي مجال. ويعود تمسك الناس بالموروث ورفض التغيير إلى أن الموروث 
هو شخصية الأمة والقبول بتغيبره يعني اعترافاً بوجود قصور أو نقص أو عيب في تلك 
الشخصيةء وهو نقد لا يحبذ الإنسان الاعتراف به داخل نفسه» ويكره سماعه من الغيرء 
وبالتالي فلن يقره أو يقبل به» بغض النظر عن خط الموروث أو صحة الدعوة المناهضة له. 
وقريش كانت تؤمن بوجود الله الخالق؛ وکین الُم من خَلَفَهُمْ يمون الله اتی 
يُؤْنَكُونَ(/41) الزخرف. 

وهو ما تؤكده سورة لقيان: وَين سََْتّهُم عن علق لتوا وَالأَرْضَ يمول الله ل 
اند ف بل كترم م لَايَعْلَمُرنَ(ه 7) لقان 

ور ری 

وإبمانجم بوجود اله بقي من دين أبيهم إبراهيم: لأن قریشاً يسبق أن آرسل هم رسول: وما 
يتامم من كب بذرشوجا رما ازا وم قبل ين يو ؛) سبا: 

وكرام e‏ بل معت مت لاء وَآبَادَمُمْ حَبّى جَامهُمُ الح وَرَسُوَلُ 
من ۲۹) ونا جَاء هم ای قَانُوا ذا ر ونا به گاورُودً(٠۳)‏ الزخرف. 

وسور :از قا اهم يغاب عن کیو قر رت لزلا زفت يع ره لا 
اياك ین قَبْلِ أن ذل وَتَخْرَى(174). 

وة الجا : م قولوت اله بل هو ا ی ن ريك لتر قوم ا ما نَاهُم من ِبر من 
بلك لَعَلْهُمْ ّدو و5 
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وسورة يس: يس(١)‏ وَالْقَرآنِ اكيم (۲) إِنَّكَ ِن الْرْسَلينَ() عل صِرَاطٍ مُستَقيمٍ(4) 
َيل اریز لرّجيمٍ(0) ل وما ا أن باهم قَهمَْافُِونده). 

وغيرها. 

وقريش هم نسل إساعيل ابن إبراهيم: الذي ولد في مكة ويقي نسله فيها حتى ظهور 
الإسلام» ولا عبرة بها ورد في بعض كتب التاريخ من أن أبناء إسماعيل طردوا من مكة 
وعادوا ها. وبعد وفاة إسماعيل بقي أبناؤه وأحفاده على دين أبيهم إبراهيم؛ لکن - وحسب 
قانون سنة الأولين - بدأت الأجيال تعتيق تشريعات بشرية» وشيثاً فشيئاً حول الناس من 
دين الله الحق إلى تشريعات بديلة أدت بهم في النهاية إلى الوثنية. وطوال الفترة بين وفاة 
إساعيل وظهور رسول الإسلام محمد عليها الصلاة والسلام؛ لم تعرف قريش رسالة 
ولا رسولاً. وعندما بعث محمد كانت الوثنبة قد ترسخت وأضحت دين السلف وتمثل 
الموروث المقدس. وبا أن دين الله الذي دعا له عمد يتعارض مع الوثنية وثقافتها وأعرافها 
الرسخة في المجتمع فقد رفضت قريش الإسلام وسكت بموروثها الوثني؛ معتبرين 
الحق باطلاً» والباطل هو الحق. 

ورجال قريش ليس فقط يؤمنون بوجود اللهه بل انوا يعرفون أن الله يرسل الرسل 
للناس: وهذا كانوا يتمنون أن يرسل الله مم رسولاً ليهندوا. مهيا ازيل خم عفدا 
كفروا به: وَِنْ كَانُوا لَبَقُولُونَ16100) لَو أن عِندَئًا ورا من الأََلِنَ(۸١٠)‏ لَكُنا عاد اف 
المْخْلَصِينَ(179) فَكَمَرُوا په مَسَوْفَ يَعلَمُونَ( ) الصافات. 

وهو ما أكدته سورة فاطر التي تبين أن كفر قريش نتيجة لأن الدين الذي يدعو له الرسول 
يتعارض مع موروثهم» وليس لأنه غير صحيح. فرقضوا الدين الحق وتمسكوا با موروث 
الباطل: وفوا بال هد بام لين جامهمْ دير لون ادى يِن إخدى الأمم َا 
جَاءهُمْ تیر ما رادم إا ُُور(41) ايبارا في الْأَرْضٍ وَمَكْرٌ الي وَلَا تي لكر 
الع إلا أله مهل رون إلا سنت الول فن هد سنت الله تيلا ون تج لِشنتِ 
اله تخويلة50؟) أو روا في الَْْض روا يت اد عَاقِبه لذي من قَبِْمْ وَكَانُوا 
َد مِنْهُمْ فو وما كَانَ اله عجره من غَيْءِ في التَمَاوَاتٍ ولا في الأْضي إِنُّ ان علي 
یرآ( .)٤‏ 
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وتقدم سورة الزخرف بعض تبريرات قريش التي تبرر بها رفضها للدعوة» وهي تبريرات 
عائلة لما صدر عن كل الامم غيرها: بل معت عَرُلَاء ابام حَتّى جَاءهُمْ ا خی ورول 
می (۲۹) ر جَاءهُمُ ا خی تاوا هذا خر وإ به كَافِرُودَ(٠©)‏ ولوا لوا َر هَذَا 
لرن على دَجُلٍ ن ارين عَظِيِ(01) أَهُمْ يَفيِمُونَ رَه رَبك تحن فنا ينم 
َرَت رَبك خب ا يجْمَعُونَ(؟61. 

لكن السبب الرئيسي والجوهري لرفض الدعوة هو التمسك بالمورث: لم ألما آبَاءهُمْ 
صَالَينَ(00) َهُمْ عَلَ آثارهم مرَعُونَ(١07)‏ ولقذ صَلّ لهم أكثرٌ الآرَينَ(01) وَلَقَدْ 
رسلا فیهم تُنَِرِينَ(0/1) قَانظر كينت گا عاق ارين( ۷۲ ) إلا ادان الْخْلَصِينَ(4 ۷) 
الصافات. 1 

والتمسك بالموروث لا يعني أن المجتمعات تبقي على موروثها وتثوارثه دون تغييرء بل 
التغيير جار في كل المجتمعات الإنسانية وباستمرار. وکل جيل سيكون في بدابته ثائرً على 
الموروث ويجخاول فرض أسلوب حياته الجديد في طريقة التفكير والملبس والتصرف وكل 
جوانب الحياة الأخرى: معتبراً ما وجد الجيل السابق يفعله عتيقاً لا يتناسب مع عصره. 
وتر السئين وينشأ جيل جديد بأفكار وتصرفات ومظاهر جديدة» ويصبح الجيل السابق 
الذي كان ثائر جيلاً محافظاً يتمسك با لديه من تراث بعضه ورثه من أجيال سابقه 
وبعضه كان قد أحدثه؛ وهذه الصورة مستمرة بالتكرار منذ نشأ البشر عل الأرض وستدوم 
ما بقي الناس عليها. والتغير في العقائد يتم عبر الأجيال مثل التغير في الذوق الموسيقي 
أو طريقة المآكل والملبس؛ ولكن بطريقة مختلفة. لأن الدين يشتمل على مواضيع وجواتب 
كثبرة ومتشعبة؛ ويتم التحول في هذه المواضيع والججوانب حسب درجة التأثيرات المحيطة 
في كل منطقة أو مجتمع أو جموعة على حدة. ولذلك لا تتغير هذه الجوانب كلها بنفس 
الوقت والسرعة والنوعية عند كل أهل المعتقد في كل مكان. وقد يحدث تغير في جائب من 
جرائب العفيدة في مكان أو عند فرقة معيئة دون أن يطرأ على نفس الجانب نفس التغير في 
مكان آخر أو فرقة أخرى» وهذا ما يفسر ظهور الفرق والمذاهب التي تختلف في المسائل 
الفقهية في الدين الواحد. 
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والتغير في المعتقد يقابل بمعارضة اجتاعية أشد من التغير في أي مجال آخر. ولكن متى 
ما قبل المجتمع التغير فإن رسوخ المعتقدات تتم بصورة أعمق من رسوخ التغيرات في 
المجالات الأخرى» لأن المعتقدات المتبناة تصبح جزءٌ من ثقافة المجتمع وشخصيته يصعب 
التخلٍ عنها. 

ومن وجد الإنسان على الأرض والمفاهيم الدينية تحور ويتحول الناس عن جوهر الدين 
مع مرور الزمن؛ فيبعث الله الرسل لإعادة الناس للدين الصحيح: كان الاس أْمَّة وَاحِدَةٌ 
َبحَتَ الله النيّنَ رين وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الكِتَابَ باخ لِيَحْكُمَ بَْنَ الاس فعا 
الوأ فيه وما الت فيه إلا الِب اوه من بع ما امهم الات بغي َم مى الله 
لين آمثوأ كا افوأ به مِنَ ا يذب واف بدي من يَشَاء إل راط مُستقِيم. (البقرة: 
„(r‏ 

ليتكرر المشهد بوتيرة واحدة لا تنغيرء برغم اختلاف الزمان والمكان: كَذَلِكٌ ما أنَى الَذِينَ 
ين قَيْلِهِم من سول إا الوا اجر أو نود أَترَاصَوً بو بل هم قَوْمٌ طَاعُونَ.(الذاريات: 
(or-o‏ 


ولذلك أصبحت كل المعنقدات والأديان عند تابعيهاء نقلاً وليست عقلاً. لأن النقل يعني 
الإبقاء على آراء السابقين والموروث الديني كما هوء أما العمل فهر نقد لتلك الآراء وكشف 
عيويها أو زيفها: َال الین مروا ممل تدم َل جل تدك ذا شرفم كل مرق نكم 
هي حَلْقٍ جدِيدِ(0) أفترى عل امه كيبا أم بد جنه بل الَذِينَ لا ويون بالآخِرَة في الْعَذَابٍ 
وَالصَّالٍ البَعِيدِله) سبا. 

وفي نفس السورة: قال الَّذِينَ َمَرٌواآن ومن بهذا القن وَلَابالَذِي من يده ....(81). 
وقريش - كغيرها من الأمم - تمسكت بالموروث في تصرف مائل لتصرف القرود الخمسة 
في التجرية - التي يعرفها الكثيرون - والتي تسد بالفعل التمسك بالموروث دون وعي 
أو تفكير. 

والتجربة عبارة عن وضع خمسة قرود في قفص واحد وفي وسط القفص وضع سلم وني 
أعلاء بعض الموز. وني كل مرة يصعد أحد القرود لأخذ الموز يرش العلهاء باقي القرود بالماء 
البارد. وبعد فترة أصبح كل قرد يصعد لأخذ الموزء يقوم البقية بمنعه وضربه حتى لا يتم 


‘۲ 
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رشهم بالماء البارد. 

بعد فترة» تم استبدال أحد القرود الخمسة ووضع مكانه قرد جديد. ويطبيعة الحال كان 
أول شيء قام به البديل هو عاولة صعود السلم للحصول على الموز» لكن ويمجرد أن 
بدأ الصعود حتى قامت القرود الأربعة بضربه وإجباره على التزول. وبعد عدة مرات من 
المحاولات والضرب هم القرد الجديد بأن عليه ألا يصعد السلم مع أنه لا يعرف السيب. 
ثم استبدل قرد آخر من القرود القدامى وحل عله قرد جديد» ليتكرر معه ما حدث للقرد 
البديل الأول» حتى أن القرد البديل الأول شارك زملاءه بالضرب وهو لا يدري اذا 
يضرب القرد الجديد كلما حاول الصعود لأخذ الموز؟ 

وهكذا حثى تم استبدال جيع القرود الخمسة الأوائل بقرود بديلة م يرش عليها ماء بارد أبدا 
ومع ذلك استمروا يضربون كل وافد جديد يخاول صعود السلم للوصول للموز وهم لا 
يعرفون السيب. وكأتهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. 
فالمجتمع السلفي يتمسك بموروثه ليس لأنه صحيح أو عقلاني ولكن لآن المجتمع يمنعه 
من الخروج عنه أو نقده . لذا كان النقل دون العقل معتقداً راسخاً عند أتباع أي موروث. 
ويؤكد القرآن أن كل الأمم قد أرسل الله ها رسلا وأن كل الأمم قد تشابيت مواقفها من 
رسلهاء برغم تباعدهم في المكان والزمان: م هُْ اسا رشلا ترا کل مَاجَاء أ رسوا 
كَذَبُوه اغا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلَمُم أحَادِيت ياموم لَايُؤْمُونَ(المؤمنون (Ef:‏ 
وأصبح التمسك بالموروث ومقاومة أي دغوة تخالفه نبجاً ومساراً وسنة أزلية سار عليها 
كل الئاس في كل مكان وزمان» بغض النظر عن صلاح الموروث أو فساده أو صلاح 
الدعوة الجديدة أو فسادها. وقد أطلق عليها القرآنٍ «سنة الاولين»: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من 
َب نيک ني تع الأول( ٠‏ وما باتهم من رَسُولٍ إلأ كَانُوأ به يزرد )1١(‏ كَدَلِكَ 
تة ف لوب الجْرمِينَ (؟1) لآ يُؤْمُِونَ به وقد حَلَتْ سَُهُ الأَوَلينّ (17) الحجراء 
والتمسك بالموروث أبقى على عبادة الأبقار عند عقلاء وحكاء وعلماء لهند وعلى الاعتقاد 
بأن لخالق الكون ابناً بشرياً عند الغرب. وعلى الاعتقاد أن هناك صبياً دل مغارة قبل 
)11٠١(‏ عام وسيعود ليعلمنا ديننا كا يظن الشيعة. وعل أن ما يقوله قتادة وابن جريج 


١‏ هذه الثقرة مقتبسة يتصرف من كتاب: سنة الأولين / نحليل مواقف الاس من الدين وتعليلها. من منشورات الجمل* 
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وكعب الأحبار وأمثالهم هو الإسلام؛ كا يظن السنة. 

ومها كانت الحجة واضحة فلن يقتنع معظم الناس بخطأ الموروث. لذا فأي جدال حول 

الموروث الديثي يأخذ منحى واحداً - وهو الدفاع عن الموروث وليس سماع عيوبه - وإن 

اختلفت البدايات والمواضيع. 

والجدل عن الموروث وسيلة قديمة ها أصول ومنهج: وغايتها ليس ساع الحق ولكن 

الدقاع عن المعتقد. 

هذا الجدل استخدمته الأمم السابقة الني ذكرها القرآن ضد الرسل. وهذا الجدل لا يبحث 
عن الحق؛ ولا يهمه أسلوب الجدال. ولكن همه أن يدحض الحجة المقابلة» وإسكات 

صوت المخالف؛ وكل وسيلة تحفق ذلك فهي مطلوبة ولو كانت غير مشروعة. 

فتارة يقوم على الاستفزاز وتارة على تشتيت الفكرة الرئيسية والدخول في جدل جانبي ومرة 

على السخرية الشخصية ومرة أخرى على إلصاق التهم» وأساليب أخرى كثيرة. وعندما لا 

تفلح الأساليب السابقة يتم اللجوء لأسلوب الوعيد والتهديد. وقريش استخدمت كل 

أساليب هذا القانون ضد رسول الله. 


من يتمسك بالموروث لا يمكن أن يصغي ما يخالفه 

هذه سئة أزلية أحرى من سنن الأولينء لأن الاستماع لما يخالف الموروث إقرار ضمني بأن 
الموروث قد يكون على ضلال أو به عيوب أو أخطاء وهذا ما لا يقبل به أتباعه» بغض النظر 
إن كان المخالف على خطأ أو صواب. وبغض النظر إن كان الموروث وثنياً أو مذهيياً أو 
حتى الحادياً. 

تقول سورة الأعراف: وََقَدْ رانا جهنم كيرا 2 من الجن والإنس كم قوب لا يمهود يجا 
وماع منود بتاكم آذ لأيَسمعُوتَ يبا أوْلَيِكَ عنتمم مَل يك هُمْ 
العفو( 1) ره الأشماء ا شتی قاذمو ا َرأ ابن دنفي أشعاه سجرن 
ما كَانُوا يُمْمَلُونَ(ء ۰ ومن افتاه دون بای و وَبهِيَخِْنُونَ(141) الأعراف, 
التمسك بالموروث أقوى من السماح للعقل بالتفكير ونقد التراث. وكأن العقل يتعطل عند 
أهل العقول عندما يتعلق الأمر بالتفكير بالمعتقد. قرجال قريش العقلاء يتمسكون يعبادة 


بكرا 
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الأصنام لأنها موروثهم ويرفضون عبادة الله. حق واضح وحجة بينة لكن العقلاء لا يرونا 
لأن عقوهم غم عليهاء وهو ما تشرحه السورة في آيات أخرى: : بغ رِكُونَ ما لا لن شيا 
وَهْمْ امود( ۱۹) ولا لتطيعون كم ضرالا اشيم مم تشر ود(0۱۹ إن دعوم إل 
اتی کیو ر ع قزرا ود(۱۹۳( إن ينون ون 
لالگ ادعوم ینیوآ لک إن كعم وت۱۹۵( أن أجل يشر ر 
آم کم أبن نطود پا أم م عن نیرون پا آم م ان شمه تون چا ل ادوا ركام 
م كِيدُو ر ون( (۱۹٥‏ وبي لهالّذِي تر اكات وهو ول الصّامينَ(1557) 
نَمو من ونه ل تيون ضر ولاهم م يَنْضُرُونَ(197) وَإن تَدْعُوهُمْ 
إلى المْدَى لأَيَسْمَعُوا مع أوَتَرَامُْ بََطرُونَ إِليِكَ رَهُمْ لاَيبْمِرود(۱۹۸). 
وتفول سوزة فصلت: حم(١)تَنِلٌ‏ من ْم الح (5) كاب فصت ابائ فرآنا ريا 
لقم و00 برأ وير رص أفترطح ف نشو ۵5 لرا ياف او 
نا دوا إِلَْهِ َف آدَاَِاوٌَْ ومن ْنَا َك حِ'جَابُ فَاعْمَل إت عَالُودّ(ه) فصلت. 


تذكر سورة يونس ما حدث لقوم نوح في الآيات (۷۳-۷۱) ثم تقول: عم يَعَدنا من يعدو 


رسلا إل قَوْمِهمْ فَجَاوُومُم بالْبَاتِ ما الوا لتوا ا كبوأ بو ين قبل كَدَلِكَ نَع 
كُلوب الْمْتَدِينَ(4 ۷). 

فكل الأمم على الإطلاق سارت على نفس السنة والطريقة. حيث يؤمن قلة مستضعفة بين 
يرفض الدعوة البقية وغالبيتهم من له مصالح دنيوية. ومن لا يؤمن في بداية سماعه الدعوة 
لا يؤمن أبداً. 

وتقول رة فضلت: : حم( )زيل ئن الزن الزييٍ(1) واب فصت اث نري 
قوم يَْلعُون0) بير وتَِيرا عرض أفترم قم لا يَسمَُوَ4) وَكَاُوا لون في أن 
ما دموا لبه وني اانا َر وَس بَا وبك حِجَابٌ فَاعْمَلْ إا عَانُونَ(ه) 

وتقول سورة بني إسرائيل: إا قر ت الْقُرَآنَ جعَلنا ‏ ك رن وين مؤي الاجر 2 
جِجَابا مَشتّوراً(ه 4) وَجَعَلة 

في لمران وَحْدَهُوَلَوْأْعَلَ أَدْبَارِهِمْ نمور( .)٤‏ 
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ومن يتمسك بالموروث فسيرفض الحق حتى لو رأى العذاب 
ری قفوأ عل الَا ابا یا روذب ابات ربا َتكُر ِي الممنينَ900) 
َل بدا کم ما انوا مون من قبل ولو رُدو اعادو ا را عن ِم ابو ن(۲۸) الأنعام. 
ومن يتبع الموروث لن يؤمن لأنه كالميت لا بشعر بها حوله: إت يَحَجِيبُ الَّذِينَيَسْمَعُونَ 
اوی يهم اه ئ إِلَيْيُرْجَعُونَ(7) الأنعام. 

الآية جاءت ضمن سياق يتحدث عن حزن الرسول على إصرار قريش على الكفر ويتمنى 
لو أعطي معجزة لعلهم يؤمنون. وهذه الآية تقول له: لقد اتبعوا موروثهم ولن يؤمنوا مهما 
دعوا لأنبم كالأموات لا يشعرون بها حوهم. وسيبعثون ويحاسبهم الله. 

حقيقة تفرق الناس إلى عقائد مختلفة 

با أا الول كُنُوا مِنَ الات وَاعْمَنُوا صَاِاً إن با تَعْمَلُونَ عَلِية(01) وَإِنَّ هَذِهِ 
أمْكُمْ م وَاجتة وَأنَا ربكم ُو (00) فقوا أَمْرَهُم نهم دبرا کل زب با نيم 
فَرِحُونَ(27) المؤمنون. 

دعوة الرسل واحدة» والناس دائاً ما يتركون دعوة الرسول إلى تشريعات مبتدعة. فتنشأ 
الفرق والمذاهب» وكل أتباع فرقة أو مذهب يعتقدون أنهم هم على الصواب. 

لذ ات موی الاب فَاخملِف فيه وارلا مه سبق من رَبك لقي ينهم َم في 
َك تن ری ب(٥٤)‏ فصلت. 

الناس يتركون الدين ويختلفون لمذاهب وفرق. 

رع کُم من دين ا وَصّى به وا الي أوْحَيًْا إيْكَ وما وَسَيْنا ب رهبم ومُوسَى 
وَعِيِسَي أن يوا الدينَ ولا رفوا ف كر عَلَ ارين ما تَْعُوهُْ َه اه تبي لَه من 
ياء ودي إَِيِْ ن يُِيبُ9١1)‏ وما توا إلا ِن بعد ما جاءهُمْ الْعِلمْ باهم وولا 
َة سبَقَتْ ين رَبك إل أجَلٍ مُسَعى لَقض بُ إن الذي وتوا اكات ِن بَعْدِهمْ 
لَفِي َك من ری ب(٤۱)‏ الشورى 

الآيات تحذر المسلمين القلة في مكة من أن يتركوا دين الله إلى تشريعات بشرية يبتدعونها 
كغيرهم من الأممء الذين يتفرقون لفرق ومذاهب بعد الرسالة» بحيث تصبح الرسالة 


۳ 
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وكلام الرحن هو المشكوك فيه والتشريعات المذهبية هي التي يتمسك بها الناس. وهو ما 


حدث للمسلمين في عصور لاحقة. 
أتباع الموروث يرون موروثهم حسناً 


ج 2 و 


ان كَانَ عل َة من رَه كَمَن ربن له وء عَمَلِهِ وَانبعُوا أَهوًاءهُمٌ(٤١)‏ عمد. 
امقارنة في الأية بين المسلمين وقريش. وتؤكد أن فريشاً- كغيرهم من أنباع أي موروث - 
يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم على الحق مهما كان موروثهم ظاهر الضلالة. 


أتباع الموروث يعيشون داخل دائرة مظلمة ولا يعلمون بالنور 
خارجها 

فرت و جم PE‏ مجو 222 N” Sa kS‏ 
أو من گا ما تأيه وَجَعَلْنَا َه ورا يَمئِى به في الاس کمن مل في الظَّّاتٍ س 
بخَارج مُنْها َدَلِكَ رُيْنَ لِْكَافِِينَ ما كَانُوأيَمْمَنُون(117) الاتعام. 

الآية تصور - مجازاً - أتباع الموروث وكأنهم يعيشون داخل داثرة مظلمة ولا يعلمون 
أن هناك عالاً مضيئاً خارجها. بمعنى أنهم بتجاهلهم لا يوجه لموروثهم من نقد وعدم 
إصغائهم لصوت الحق والتفكير با موروث» فكأنهم أحاطوا أنفسهم بعازل مظلم يعزهم 
عن العام المفنيء. وعاشوا في الظلام لدرجة أنهم يظنون أن ما هم فيه هو الوضع الطييعي 
لأنهم لم يروا عالاً آخر. 

فيا تصور الآيات المهتدي للحق بالميت الذي عاد للحياة. 


التمسك بالموروث يعمي البصيرة 

َا روك |نيَكَحِدُوئَكَإِلَامروا هذا الذي بَعَتَ اف رشو لاا 4) إن كاد بضلا عَنْ آي 
زلا أن صتا ليا وَسَوْفَيَلَُونَ يبرو الاب من اقل سبلا(81) ارايت من 
اد َه راء انت َكْرنُ عل ۳(5 )٤‏ آم تَْسَبُ أذ رهم يَسْمَعُونَ أو يَمْقِلُونَ إن 
هم إلا العام بل هُمْ صل سبيلا(٤٤)‏ الفرقان. 

فرجال قريش الحكياء العقلاء يسخرون من الرسول لأنه يدعوهم لترك عبادة الحجارة 


ونا 
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والتوجه لعبادة الله خالقهم. وتظهر الآياث أن التمسك بالعقائد الموروثة لا شأن له 

بحكمة المرء ورجاحة عقله. وعلى محمد ألا يستغرب أن رجال قريش الذين يراهم عقلاء 

لا يستطيعون تبين الحق واتباعه. وهذا يتمسك المسيحي بعقيدته التي تنافي العقل» وكذلك 

المندوسي» ومثلهم أتباع المذاهب. 

محمد عليه الصلاة والسلام دعا قريشاً لعبادة الله وحده؛ وقريش تعلم أن الله خلقهم 

وخلق كل شيء؛ وأنه هو وحده من يضر وينفع. ومع ذلك رفضت هذه الدعوة وتمسكت 

بعبادة الأصنام؛ برغم أنها حجارة تخلوقة ولا تخلق ولا تملك ضراً ولا نفعاًء لأن التمسك 

بالموروث أقوى من العقل 2 

ومهم من يُسْتَمِعُونَ ليك أقَأنتَ د تُشْمِعحٌ الصّمَوَلَو كَانُوأ لأيَعْقَُونَ(؟4) وَمِنهُم مّن ن نر 

يك لي فشي ا قا مزونه ذل اطع دا شيا وَلَكِنٌّ 
اس أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ44) يونس. 

سد i ret Ep‏ :من أل ين بذعو ن دُونٍ اف من 

َا يََْحِيبُ لَه إل يَوم الْقِيَامَِوَهُمْ عَن دُعَاِهمْ غَافُِونَ(ه) الأحقاف. 

وتقول سورة الحج: :لم یوان لأر کون کم أرب بغرن اأ ادان يشمو 

با إا لا عى الْأَبصَارُ وَلَكِن تَمْمى الْقُوبُ التي في الصّدُور(ة ؛). 

وئصف سورة الفرقان قريش الراقضة للحق برغم وطنوحه وقوة حجنه: آم َب أن 

رمم مود ايلود إذ مم إِلأكَالأنعام بل هُمْ صل سيلا 4). 


وضوح الحق وقوة الحجة لا يكفي لقبوله 

تقدم سورة النمل حججاً لا تقبل الجدل على أن الله الخالق - الذي تعرفه قريش - أحق 

بالعبادة من الأصنام» وأن البعث الذي تنكره قريش سهل على الخالق: قل ا لحم طهوَسَكَامْ 

عل عاد ابن اضطفى آله َأ ا ونه كن تاق زاب تلض وار 
ثَ الس اء َنب داق ات جو ئا کان کم آن د نوا عَجَرَعَا أله َع 

تل هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ(١7)‏ امن جَعَلَ الْأَرَص قَرَارا وَجَمَلَ اا أنباراً وَجَعَلَ ا 8 

وَجَعَلَ بَْنَ البَحرَيْنِ حَاجزا أله مح اه بل أكترهُمْ لا يَعْلَمُونَ(3) أن ن جيب المضطرٌ 


۴۰۸ 
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إِذًا َعَاُوَيَكِْفُ السّرء وَجِخمَلُكُمْ حُلمَاء الآزض أله مع اله فيلا ما َذَكْرُونَ(11) امن 
يكم في ات ال لخر ومن برل الواح ب رأيئنَ بدي رح لَه مع التَعَالَ اه 
عا مه كُونَد70) آئن يدأ الخلق كم بيده ومن ركم من الما وَالْأَرْض لَه ع لله 
ل انوا ران إن کُم صَاوقِينَ1) ل لَايعْلمُ ن في الشات وَالأزضي اليب إلا 
اف امرون انُه )پل ارك مِلْمهُم ني الآخرَة بل هم في ك نَل هم 
مها عَمِودَ(1) وَكَالَ الَِينَ عََوُوا ایا كنا رابا وَآبَاوْنَا ينا مُخْرَجُونَ0/0) مذ وُعِدْنًا 


ذَا تحن رابوتا ِن قب إن هَذًا إا اطي الْآوَِنَ(58) قُل يروا في الأَزْض قانظروا 


مذ 
كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ لمْجْرِمِينَ(39). 

وتقول سورة الشورى: ولو اء الله ملُح مه وَاحدَة رن بذجل من ياء في رحو 
راللود ا كم من وَل وََاتَصيرٍ(8) آم ادوا من دُونه ولا تَا هو الول وَهُوَ يي 
اتی وهو عَل کل كي قِيرّله) الشورى. 

كل الرسل يدعون لعبادة الله الخالق. ويواجهون بالرفض من أناس يعبدون الأصئام» برغم 
قوة حجة الرسل ومنطق دعوتهم. 

وتقول سورة الأنعام: قل اذو ن دُونٍ الله ما لا فعا وَل رئا ورد على قابا بَعْدَ 
مداتا اله الي استَهونة العَّاطِينُ في رض حَبْرَانَ له أَضْحَابٌ يَدْعُوئهُ إل ادى انيتا 
ُل ن مُدَى اله هرَ ادى وَأمِرْنا شم يرب مالين( ۷) وَأ اموأ الصّلاة وَانَُومُ وَهْرَ 
اَي له تَر ود٣‏ ۷) رُهُوَ الذي لق السَّاوَاتٍ رَالأَرْض بای ووم يمول گن َيون 
قول الح وَلهُ للك يم يُشّحُ في الور عَاالْمَْبٍ وَالَهَادو وهو ا كيم ابيز( ۷۳). 
َلك حجن اتا راهيم عل قَوْمِهِ رهم رَجَاتٍ من ناء إن رَبك حَكِيمٌ علي (۸۳) 
الأئعام. 

إبراهيم كان يحاج قومه بأن الخالق أحق بالعبادة من الحجارة؛ لكن هذا لم يكن كافياً لاقتناع 
القوم بترك موروثهم. 

َع ال أي حك رَه لذي نَل بكم اكاب مُتَضَّلاوَالِيَآتاهمْ الاب يَْلَمُونَ 
َه مرل ٿن رَبك با ی فَلاَكُوئنَ مِنَ انح )١1١‏ وت كلمت رَبك صِذقاوَعَدَلاً لا 
مدل لكلا وَهُوَالتَمِيمٌ الْعَلِيُ(5١١)‏ وَإِن طم كر من في الأذض يلو عن سَبِيلٍ 


۳۹ 
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ا ٍن يمون إل الط ون مم إلأتخْرصُون53١1١)إِنَ‏ ربك هر َعَم من يل عَن سبيلو 
وَهُرَأَعْلَم بالهْتدِينَ1170) الأنعام 
التمسك با موروث لا يعني صحته 
وات عنمب رجیم ۹۹) إذْ قال لايو وقوه انيدو ٠١‏ قالوا تعد عبد ناما قتظّل 
ا عَاكِِينَ(١‏ ۷) قال مَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ َذعُودَ(۷۲) أو يَشَعْتكُمْ او يَمُْونَ(0) قَالُوا 
ل وجنا آبَامنا كَذَلِكَ يَْمَنُونَ(1/4) الشعراء. 
إبراهيم يقول إن الخالق أحق بالعبادة من حجارة جماد؛ لكن القوم لم يقبلوا الدعوة برغم 
بيان الحجة وقوبباء لأنبا دعوة لترك الموروث وتعريته والاعتراف بأنه خاظئ وهذا لايمكن 
قبوله. لأن التمسك بالموروث دائاً يعمي الأبصار عن الحقيقة وبعطل العقل عن التفكير. 
ومثله: قلا َك في رة يعمد لاء ادود إلا کا عد ؤم من قبل ون وهم 
مِم ع موص( ١٠)هود.‏ 
قد يكون جال بخاطر رسول الله أحياناً تساؤل عن سبب تشبث رجال قريش العقلاء 
بعبادة الأصنام الصياء ص بم RAA‏ جرد 
قبلهم وخلن كل شي». 
فتأني الآية لتؤكد له أن تمسكهم بالباطل لا يعني أنه حق» ورقضهم للحق برغم وضوحه لا 
بعني أنه باطل . لكن التمسك بالموروث متأصل في النفس وقوته لا ثقاوم: 
التمسك با موروث يقلب الحقائق: لَقَدأرْسَلْنَا نُوحا إِلَ َو مه ماليا قم ادوا اما كم 


م إو عَيْدهإٌِ آخاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يَْمعَظِيم (09) َال امن قوم الراك في شملا 
ميينِ(٠‏ 5) قَال يا قو بس بي ضلالة ولي رمو من رب الْعَالين(01)ألْمُُمْ سالات 


َي نصح م َعَم افا لآتشلشوت(5)أوعسكمٍأن جام ر من ربكم عل 
رَجُلٍ منم لَذِرَكُمْ وتوا وا كُمْ ر مون( 1۳ ) فَكَذَّيُوهُ فَأَنجَيناهُ وَالَذِينَ مَعَهُ في المُلْكِ 
َأَغْرفنًاالَذِينَ كبوأ بايا نِّم انوا قَْماعَمِينَ(14) الأعراف. 

فقوم نوح يتهمونه بانه ضل وحاد عن الصواب لأنه يدعوهم لترك الموروث الوثني 
والإيمان بالله. 


۳1۰ 
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ومثله في نفس السورة وضمن حديثها عن قوم عاد وتعليلهم لرقض الدعوة بقوهم: قَالوأ 
جتن ع اوخت تدر ا كَانَيَعْبْدُ آبَوْنَا أا ب توًا إن كنت يِنَ الصَادِقِينَ(: 09 
الأعراف. 

۴ فج ل د E rT I O‏ 
وتقول سورة سبأ على لسان قریش: وَكَالَ لذبن قروا قل تَدُلَكُمْ عَلَ وَج ينبن إِذا 
رفم كل مرق نكم في لی د00 أخترى عَل اله كذباً أم به هَل لبن لا بون 
الْآِرَةٍ في الْمَدّابِ وَالصّكَالٍ البَعِيدِ(8). 

قالقول بالبعث كذب على الله وجتوثء وإنكاره هو الحق. 

ومثله: قل تل تكم بالْأخسَرينَ م0١٠‏ لذبن صل سَميهُم في اا التبا وحم 
تبون لك خود ضع( )٠١‏ أوليك اين ُو بيات ريم وَلِقَائِ فَحبطَث اعام 
انيم كم يم اليا َزنا(ه )٠١‏ ذَلِكَ جَرَاوُهُمْ جهنم يا قروا ادوا ب ووي 
هُرُوا(١٠)‏ الكهف. 


المتمسكون بالموروث سيلعنون بعضهم 

يقول تعالى في سورة الأعراف عن كبراء قريش الرافضين للحن لتمسكهم بالموروث الذي 
احخلقه سلفهم وكذبوا به على اله: فمن أظلَمُ بن فى عَل الله كبا أو كَذَبَ بايا وليك 
ام صب من الاب ئی إا جاتيم رسلا ترفو چم قَالُوأ أن ما كم تَذْعُونَ ِن 
ون ال الوا صَُو عا هدوا عل اهم کیم کارا گافر بج۴۷0( قا ذخو في أت 
َد حَلَثَ ن نلم من الحنٌ والإنس في الا كه ّت معنت بها حى إذا اذاركوا 
فیا عا ّث أَخْرَامُْ لأولآهُْ ربا لاء أصَلُوا امي عَدَاباً غفا مّنَ انار ا لِكُلُ 
ِف ركن لأتَعْلثْرنَ(02)وَكَالتْ أو لاهم لأحْرَامُمْ قا كانَلكُمْ لان قصل قَذُوفوا 
داب با گك یو۹2 )دابیات وانتکیروآ عَنْها لا ثح مْ برب 
السَّبَاهوَلايَدْحُلُونَ اجن حى بلج ا مل في سم اباط وَكَذِكَ نجْزِي الُجرمين(٠٤)‏ كم 
من جهنم اد ومن قَوقِهمْ عوَاشٍ وكَدَِكَ جي اللي( 4) الأعراف. 

الآيات تتحدث عن كبراء قريش الذين تمسكوا بموروثهم الديني الوثني ورفضوا دين الله 
برغم وضوح الحق. متبعين سنة سارت عليها كل الأمم قديمها وحديثهاء وهي نفس السنة 
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التي يسير عليها أتباع المذاهب. حيث يتمسكون بموروثهم الديني ويرفضون ما سواه أو 
نقده. والموروث الديئي هو ما تناقلته الأجيال من يسمون (السلف) وهم رجال تقولوا 
على الله مالم يقل في كتابه وترسخت أقواهم كتشريعات أضيفت للدين وتمسك بها التاس 
كدين لله وقدسرا من قالها عوضاً عن محاكمتهم بتهمة التقول على الله. 

وهذه الآيات تبدأ بذكر التقول على الله ١‏ فَمَنْ ألم بمِّ افتَرَى عَلَ الله كَذِب" وهو ما يقعله 
سلف كل أمة ومذهب. 

ثم تذكر حال المتمسكين بالموروث ١‏ أَزْ كَذّبَ باباته“ 

وتؤكد أن مصير التابع والمتبوع واحد: ٠‏ أُوْلَيِكَ اهم َصِبّهُم مَنَ الْكتَابٍ". وكلمة 
الكتاب هنا تشير للعذاب. 

فالذين افتروا على الله وقولوه مالم يقل وکل من تبعهم مصيرهم واحد. 

والسورة تصور - مجازاً = ما سيحدث للمتمسكين بالموروث: ی إا جاعم وس 
يَف قالوب تا كم ذعُون ین ون ال او وا ناو هدوا عل شيهم اتيم 
كَانوأ گافرین". 

وكأن هناك مخلوقات حية ستتوفاهم؛ وفي تلك اللحظة سيسألون تابع الموروث: أين ما 
كنتم تدعون من دون الله؟ أبن موروثكم الديئي الذي تمسكتم به ورفضتم الحق؟ 
نبجيون: :صُلُواعع* 

لن ينفعنا. 

وهم بهذا يشهدون أن اتباع غير كلام الله كفر: « وَكَهِدُوا َل اهم اَم كَانُوأ كَافِِين". 
وهلء الاد لاعت في الدثيا بل عي رين جازي ایکون عليه الحم في الا ر 
ل :قال ادْحُلُوا في مم قد حَلتْ 
من قَْلِكُم من ال الإنس في انار كلها حلت مه عَنَتْ أختها". 

+ الك ام RE‏ تنوقف عن التسجيل وبالتالي 
لن يشعر بمرور الزمن) وعندما يبعث تبدأ الذاكرة بالتسجيل مرة أخرى ويعرف أنه انتقل 
للآخرة وكأنه فارق الدنيا قبل الحظات. لذا صورت الآية السابقة ندم المنمسكين بالموروث 
وكأنه حدث لخظة الموت. لأن لحظة الموت هي - بالنسبة للميت - لحظة البعث. 
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والآية تين أن التمسك بالموروث ديدن كل أمة قدي وحديثاً وليس قريشاً فقطء وكلهم 
مصيرهم واحد: قال ادْسُنُو في أمم قذ حلت من فلكم من الجن الإنس في الار كلا 
ّث أََةلمَدَثْ أَخْتَها". وكلهم سيلعنون بعضهم بعضاً. 

وتستمر السورة تصور الموقف مجازياً لتقربيه في الذهن» وبعد أن اكتمل دخوهم النارء ندعو 
الأجيال المتمسكة بالموروث ريا أن يزيد من عذاب أسلافهم لأنهم هم من أضلوهم عندما 
تبعوا تشريعاتهم على أنها هي المحق: ٠‏ حَتّى إا داركأ يها جييعا تلت راه لأرلاهمْ 
رتا هَؤٌُلاء الوا فآ عَذَاباً ضِحفاً من الثار*. 

فيأني المهواب: هقَالَ ِكل ضف وَلَكِن لأَتمْلمُونَ(18)". التابع والمتبوع في النار. 

لأنه كان بإمكان التابع تحكيم عقله وترك الموروث واتباع الحق: وهو ما يؤكده السلف 
(أولاهم) للأتباع (أخراهم) في المحادثة المفترضة: الث ولام لأُْرَاهُمْ ق اة لَكُمْ 
ليان قَضلٍ قَذُوفُوأ العَذَابَ ا كُشْمْ يَكِْبُونَ(9. 

كلا الفريقين يستحقان الناره السلف بالكذب عل اللهء والخلف بالتمسك بموروث 
السلف الضال دون تحكيم للعقل. 

وهو ما كررته سورة يونس التي تلت الأعراف في النزول: قُمَنْ ألم عن افترَى عل اله 
باز كَذّبَ بایان إل لا لځ الُْرِمُونَ10) وَيَْبدُوَ من دون الل ما لآيَُوُهُمْ وَل 
مهم مولو هَؤُلاء مَُعَاوْنَا عند لله ل رة ابا لا عَم في المَاَاتِ ولا في 
١‏ رض شبحاتة ونای ا بغ و2180 وما كان الاس إلا َة دة افوأ وَلولا 
َلِمَةٌ سَبَقَثْ ين ريك لَمُفِيَ بهم فیا فيد لمو د(۱۹). 

والآية )١9(‏ تؤكد أن الناس يتحولون من الإيان للكفر. 

وسورة يونس تعود للموضوع مرة أخرى بصورة ممازية عن الأتباع (كبراء قريش) الذين 
أشركوا سلفهم مع الله وضلوا باتباعهم: وَيَْمَ حرم جبيعاً م تول لين ركو 
كانم أ وَحْرَكَاوْكُمْ یلت یتم قال شُرَكَآؤْهم ما کم ينا تَعيْدُونَ(10) فكفى 
بال گھیدآ تتا يكم إن کنا عن ایم عافلی(۲۹) تاك نبو کل تفي ما أشلقث 
وروا إل ال مولام الح وَصَلٌ عنم ا كائوأيذثون: )يونس 0 
فالسلف الذين شرعوا من دوذ الله ومن تبعهم وتمسكوا بموروثهم سيكون مصيرهم النارء 
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وهذا ينطبق على أي سلف وأتباع. 

وتواصل سورة يونس في نفس الموضوع موجهة الخطاب لقريش الذين يتمسكون 

بموروثهم الذي خلفه هم السلف وجعلوہ شريكاًثه: قل هل من رُم گن نأ ای 

َم عبد فل اهيدا اق َم يده أ و00٠0‏ ذل قل ون رمث تندى يل 

اخ لال نبي لفح انع ني إل الل اعلا ن يتب ئن لأ بهِدّيَ إلا أن دى تا 

لَكُمْ َيف تَكُمُونَ(ه ”1) يونس. 

e i‏ اناع الموروث ظن لا يغني عن الحق: وَما بيع رهم إلا تا إن ال 
من الح َا إن اله عَلَِمبنَايَْعَلُونَ(7) يونس. 

ey 

وَل إا اذم من دون الله أوئانا رة نيكم في ا ياء الام بوم القيامة حفر نشم 

فض ويلع بَْضْكُم عضا وَمَأْوَاكم لوَا کُم من نَاصِرِينّ(15) العنكبوت. 

والآبة جاءت ضمن آيات تتحدث عن جدال إبراهيم لقومه» وتؤکد ما سبق وذكرته سورة 

الأعراف في الآيات: (/1-7 4) من أن الذين يتمسكون بالموروث ويرفضون دعوة الحق 

سيلعنون بعضهم بوم القيامة: 


مثال من هذا العصر على التمسك بال موروث وحرب من يخالفه 
جوزيف سميث مؤسس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة المعروفة باسم 
المورمون. ولد سنة )۱۸٠١(‏ في ولاية فيرمونت في الولايات المتحدة الأمريكية. فل سنة 
) في ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبره أغضاء كنيسة المورمون 
نبيا من الأنبياء. وبدون مقدمات معروفة في عام ۱۸۲۳ أعلن جوزيف سميث (وكان 
عمره حينها 1 عاماً) أن وحيًا من السساء أناه وأخبره أنه رسول للقارة الأمريكية لتأسيس 
الكنيسة الأصولية: وأنه على يديه سوف تظهر الألواح الذهبية المختفية أو ما أسباه بالألواح 
المصرية القديمة؛ وفي عام (1811) ناوله الآ من السماء واسمه مورني (كما يروي اتباعه) 
نص اللوح» وقام جوزيف يترجمة النص إلى اللغة الإنجليزية وصارت هذه الترجمة كتاب 
المورمون المقدس» وتعتبر تكملة للعهد القديم أو التوراة (وسنعرض لا فيه لاحقا). وفي 
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عام (۱۸۳۰) قام جوزيف سميث بتأسيس كنيسته الثي سماها «كنيسة يوع المسيح 
للقديسين الجدد أو العصريين؟ وسمى مذهبه وديانته المورموئيةء وفد استجاب العديد من 
المسيحبين لدعوة جوزيف وبدأ يرسي نظامًا خاصًا بكنيسته. وأشهر مخالفته لكافة المذاهب 
المسيحية بسماحه بتعدد الروجات في ديانته» واستمر في نشاطه قي المناطق المحيطة به. وقد 
اعتبرته المذاهب الأخرى مرتدّاء ونشبت عدة اضطرابات بين أتباعه وأتباع المذاهب 
المسيحية الأخرى» وكان أشدها في عام (1844) والتي هاجم فيها الأهالي جوزيف 
وسجتوه وشقيقه ثم قتلوهما دون محاكمة. ولم يكتفوا بذلك» بل أحرقوا كنانس المورمون؛ 
وقتلوا العديد من أتباعها وأحرقوا منازلهم ومتلكائهم وأعالهم؛ ما أدى إلى هجرة قسم 
كبير منهم إلى الغرب الأمريكي. وكل هذه القسوة في التعامل مع سميث وأتباعه لأنه خرج 
عن الموروث؛ برغم أن الغرب يتشدقون يأنهم منحضرون لدرجة أن قوانينهم تنص على 
حرية المعتقد؛ وبرغم أن الهجرة لأمريكا - في كثير من الأحيان - تمت تحت شعار الحرية 
الديئية والتخلص من التعسف الكنسي في أوروبا. مما بؤكد أن التمسك بالموررث وعدم 
قبول الخروج عليه سنة أزلية في كل مكان وزمان. برغم أن الموروث ظن: آلا إل له ن في 
التمَاوَات وَمَن في الأزضي وَمَا َع الّذِينَيَدْعُونَ من دُونٍ الله راء إن يبون إل الظّنّ 
وَإِنْ مُمْ إلأَخوصُونَ(17) يونس. 

وحتى اللحظة فكل من يسلم من الغرب يواجه من أهله بالعداء ومعارفه بالجفاء» بل إن 
من يتتقل من مذهب مسيحي لآخرء يقابل بعداء وجفاء. ولولا القوانين التي تنص على 
حرية الاعتقاد لتعرض للأذى البدني» برغم تبجح الغرب بأنهم لا .بتمون بالأديان' . 


كثرة أتباع الباطل لا يحوله لحق 
ل لأيَشتي ايت والب ولو جك رة الحبيث موأ افيا أذ الاب َعَلكُمْ 
تُفْنِحُونَ(١ )٠١‏ المائدة. 


كثرة أتباع الضلال لا تحوله لحق, وقلة أتباع الحق لا تحوله لباطل؛ وانتشار الخبائث كا في 
زمائنا وكثرة الناس الذين يستحلونها أو يإرسوتها لا تحوها لطيبات. 

١‏ القرانين الغرية التي تنص عل جرية الأديان وضعت من اجل الميسيين: وثبل أن ينتشر الإسلام عندهم. وغندما 
كانت المذاهب المسيحية عل غداء مستحكم قا بينهاء فتم سن هذه القرانين لعدم تجريم من يغير مذذهيه من الكائرليكية إلى 
البروتستانتية مثلاً. وم يكن الفصود بها تشجيع الإلحاد. أو النسامح مع من يخرج من المسيحية لدهن آخر. 
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وقلة أتباع الحق لا يحوله لباطل 

َي آنا افلا إله إلا أن فَاعْبدني وَأتِم الصّكَاة لِِكْرِي(١)‏ إِنَّ السَاعَةَ ليد أكادُ أحْفِيهًا 
ری کل نفس با تَسعَى(16) فلا يَصُدَنّكَ عَْهَا من لا ُن با ائبع موَاهُفَْكَى(17) 
طم 


المخاطب موسى في بداية تكليفه بالرسالة» حيث أمر أولاً باتباع الدين وأن يكون أول 
المسلمينء ولو لم يشاركه في اتباع الحق أحد. فالحق حق ولو تركه الناس جميعاًء والباطل 
باطل ولو تبعه كل الناس. فكثرة الأتباع لا تحول الباطل لمق وقلتهم لا تحول الحق إلى 
باطل. 


لا يتبع الحق ف البداية سوى قلة مستضعفة 


وعندما تظهر دعوة إصلاح ديني (يقودهارسول أو مصلح) أو إصلاح دنيوي يقف المجتمع 
ضدهاء ولا يؤمن بها ويتبعها إلا قلة. وهذه القلة ليسوا من صغوة المجتمع وكبراثه» ولكن 
من الضعفاء والمهمشين والمستضعفين في الغالب» وقلة قليلة من طبقات أخرى في المجتمع 
تبحث عن وضع أفضل مع الدعرة الجديدة مما حصلت عليه في مجتمعها: الوا ومن لَك 
َائبمَكَ ازلو د(۱ ۱۱) َال وَما عِلْمِي بن كَانُوا يَمْمَنُونَا5١1)‏ إن حسام إلا عَلَ َي 
و عرو( ۱۱۳) وما آنا ار امؤْمنِينَ(4 )١١‏ إن نا إلا نَذِيرَ بين )١١0(‏ الشعراء. 


الحديث عن نوح وقومه. 
وهو ما حدث لكل الرسل ومنهم الرسول محمد فلم يؤمن برسالته في مكة إلا قلة غالبيتهم 
من المستضعفين رالمهمشين. 


الكبراء هم من يقود الحملة ضد الدعوة 

وما سلتا في كَرْيَةِ من تیر إا قال مُْرقُوهَا إا با رسام به كافون( ۴) سبأ. 
والمترفون (الكبراء كالزعياء وأصحاب المنافع والتفوذ) هم من يحمي الموروث ويدافع عله 
لأنه بنيت عليه مصالحهم. وقيادة الحملة ضد دعوة الحق تعني تعبئة الرأي العام ضدهاء 
وهو ما يقوم به الكبراء الذين يملكون ا مال والسلطة والإعلام. وتكون تعبثة الرأي العام 
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اتهام الرسول أوالمصلح 

مخاولة إلصاق النهم بالخصوم وسيلة قديمة تتكرر باستمرار على مستوى الدول 
والمجتمعات والأفراد. وتعتمد اختلاق تهمة ونشرهاء لتشويه سمعة المعارض. وحتى لو 
لم يصدقها الناس» فمجرد ترديدها من منتفعين ومأجورين: يعمل على ترسيخها وفرضها 
كواقع» ولا يستطيع اتهم ومن يتم بأمره نفيها علنا لثلا يتعرض للعقوبة كون من نشرها 
هم من يملكون السلطة أو يحتمون بها. وي هذا العصر فكل من بطالب دولته بحقوقه 
المهضومة أو يدعو للإصلاح يتهم بالإرهاب والعمالة وخدمة أجندات خارجية. وكل من 
ينتقد عادات سيئة ويسعى لتطهير المجتمع منها يتهم بتهم ممائلة. وكل من يدعو للإصلاح 
الديني والعودة للحق يتهم بالزندقة والكفر . ويثم التعرض لأشخاصهم وتشويه سمعتهم» 
بل والتضييق عليهم وإخاد أصواتهم. فالناس لا تبحث عن الحق بقدر ما تصر على حماية 
موروثها. 

ورسول الله محمد - ككل الرسل - تعرض لحل هذه المواقف من قريش» إلا أن احترام 
حرمة مكة من قبل قريش حماه من الأذى الجسدي والقئل. لكنه لم يسلم من التعدي النفسي 
والسب والشتم واتبامه بكل أنواع التهم التي ستمر عليها أثناء تدبر السور, والتي منها: 
ساحر أو مجنون 

ص وَالْقرْآنِذِي الذكر2١)‏ بَلِ اين كوا في عر َشَِاقٍ(1) گم كنا من لهم من 
َرنِ ادوا ولات جين متا صر (*) وَعَجِبُوا أن جَاءهُم مَُذِرٌ منهُمْ وَقَالَ الْكَافْرُونَ عَذَا 
سَاحِرَ د گَذَابٌ(4). 

فقريش اتهمت الرسول بأنه ساحر وكذاب؛ لكي تبرر موقفها الرافض للحقء ولتظهر يانها 
تدافع عن الحق وترقض الكذب والخداع. 

وما سبته قريش للرسول نسبته كل الأمم لرسلها: كَذَلِكَ ما تى لذبن ِن قَيْلِهِم من 
سول إلا الوا اجر أو نون (55) الذاريات. 
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شاعر أو كاهن 
وما هُوَ بول شاع فيلا ما وود (41) وَلابقَوْلٍ كَاجِنٍ ليلا ما تَدَكَرُونَ (41) الحاقة. 
كذاب 


وْْتِيَ الذَكر عَلَيِْ بابل هُوَ َذَّابٌ أده ؟) القمر. 

الرسول يدعو لشيء غير معقول 

عندما كان الرسول يقول لقريش بأن هناك بعثاء فهو جرد كلام لا يمكن إثباته بشكل 
عسوس: 

وداي د وعد اه ع وَالتَاعَُلَاريْبَ بها قُلتُم مَائَدْرِي ما السَاعَة إن ُطنإِلَا تاوما 
لحن بِمُستَيفِنينَ(61) الجائية. 

والآية تخبرنا أن قريشاً كانت تقول بأن كلام الرسول عن البعث والقيامة هو مجرد خيال 
لا يمكن إثباته بدليل محسوس. وبالتالي فلن يتنازلوا عن موروثهم ومصالحهم التي قامت 
عليه لمجرد زعم لا يملك نحمد عليه دليلاً حسوساً يؤكد وقوعه. 

الملذات والمتع 

َلاس حب الَا يى لاء وان قاط لطر ن الدب وَالْفِفّةِوَاخِلٍ 
رة ونام ا رث ذلك ماع ا اة اليا اف دة حش المآب.(آل عمران: ٤‏ ) 
وكبراء قريش نشروا أن قبول دعوة محمد ستحرمهم من متغهم الدنيوية التي يستمتعون 
بها. وهذا يمائل قول المعارضين للعودة للحق بأنها دعوة إخوانية أو تكفيرية أو خارجية. 
الطبقية والامتيازات الاجتماعية 

قال الَّذِينَ قروا ِنِنَآمنُوا َو گا برا ما وتا إل وذ يدوا به َسَيَفُولُونَهَذَا 
فك قَديمٌ.(الأحقاف:١١)‏ 

والنظرة الطبقية الاجتاعية التي يؤمن بها الكبراء ويدافعون عنها ولا يقبلون بأي دعوة 
تحد منها أو تلغيهاء يصورها المثل العامي الذي يقول: إذا كنت أميراً ونا أمير فمن يسوق 
الحمير. بمعتى أنه لابد أن يكون هناك خادم وتخدوم وإلا لفسدث الأرض ولا صلح حال 
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الناس. 

ولكن الدين له وجهة نظر مخائفة: تتمثل بأن التأفف عن القيام بأي عمل من الأعمال 
الخدمية الضرورية لاستمرار الحياة اليومية» هو تكبر وغطرسة تقسم الئاس إلى براهما 
وعمال ومنبوذين. ويجب أن يحل عملها ثقافة تقول بأن الإنسان السوي مساو لكل الناس 
الأسوياء: وأن الأعال يجب أن يقوم بها الناس بناءً على تقسيم حرفي وليس على تقسيم 
طبقي» وأن أي عمل شرف لصاحبه مادام يساهم في دفع عجلة الحياة الكريمة بغض النظر 
عن ماهيته. ولذلك فأي شخص يجب أن يسوق الحمير بنفسه أحياناً إذا تطلب منه الأمر 
ذلك ولا يننظر غيره ليسوقها بالنيابة عنه» كبا أن نفس الشخص مؤهل لأن بارس دور 
الأمير إذا اقتضت الظروف منه ذلك. وليس في الثقافة الإسلامية دور محدد طوال العمر 
لكل شخص لا يتعداه لغيره» بل يجب أن يتداول المسلمون الأدوار حسب الحاجة أثناء 
مراحل الحياة المختلفة: یا أا الاس إن لام من در وى وَجَعَلَاكُمْ شُعُوبا قال 
اروا إِنَأكْرَمَكُمْ عند الله ناكم إن ال علِيمٌ تبر (الحجرات:17١)‏ 

الدين كل لا يتجزآ 

ولحذا يحارب الدين: لأنه لا يقبل بایان فقط أو عمل صالح دون إبان. ولا يتجاوز عن 
الاستمرار في المعاصي. والناس يريدون ديناً يسمح هم بالموبقات ويضمن لمم الجنة في 
الاخرة. ولو كان هناك حد أدئى من التشريعات الدينية يلزم على جميع الناس أن يتمسكوا 
بهاء وليس عليهم بعد ذلك من حرج بممارسة ما يوائم مصالهم الشخصية:؛ لكان بإمكان 
الكثير من الكبراء أن يبقوا على موروثاتهم وميزاتهم الاجتماعية وأن يؤمنوا بدين سيضمن 
لحم ميزات أغلى وأعل في الآخرة: إن هم آمنوا بوجود آخرة فعلاً. 

فمجتمع مثل مجتمع قوم لوط الذي اعتاد أفراده الشذوذ الجسي واعتبروه مارسات 
شخصية لا تمل بشرف ولا كرامة ولا تنقص من شهامة» لم يكن كثير منهم ليقف ضد دعوة 
لوط لو أن الدين سمح هم بالإبقاء على تلك المارسات؛ ولكن الرسول لا يستطيع تجزئة 
الدين الذي نزل عليه من الله كوحدة لا تنجزأ: لوطا إِذْ قال لِقَوْمِهِ أنَأنُونَ الْفَاحِمَةَ وَآُمْ 
نرود يكم اتون الرّجَالَ شَهْوَة شن دون النّسَاء بل أن قَوْمْ تهَنُونَ. ق كَانَ جَوَاتَ 
موی إلا آن قَانُوا آخرجُرا آل وط من فيكم إِنمْ أنامل بتطهرون. جياه هله إلا 
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ارات قَدَزنَامَا من الْغَابرِينَ. وَأْمطَرْنا عَلَيْهِم مَطرَا قَسَاء مَطَرٌ ا نذّرِينَ. (النحل:08-84) 
وقد لا يكون لدى البعض من قوم شعيب مانع ن الامان بالل وتانية العباذات لو سمح 
الدين هم بالإبقاء على ما اعتادوا من تعاملات تجارية اعتبروها نجاحاً في محال إدارة 
الأعمال: ويا ْم فوأ اليل وَالرَانَ بالط ولات تبحموا النّاسّ أَشْيَاءهُمْ وَلاتَعْتُوأ في 
الأزض مُفْسِدِينَ. 

ولكن الدين يمنع الغش التجاري في المتتج وني التعامل وفي كل المجالات التجارية؛ ولا 
يبيح سوى الربح المعقول مع ضبان جودة المتتج: :بق ال َي َم إن كم مؤب وما نأ 
عَليِكُم بِحَفيظٍ. (هود:81) 

وهذا مرفوض لآنه سيلغي يز قوم شعيب التجاري: اوا يا تُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تمرك أن 
ك ما يعد اوتا أو أن تَمْعَلَ ني أموَالئا ما ناء إِنّكَ لأت اليم الرَشِيدُ(هود:410) 

وبما أن أوامر الدين ونواهيه ليس بينها هام ومهم وأهم ولا كبير وصغير وأصغر فإن الدين 
إما أن يؤخذ كله ولو تعارض مع المصالح» أو يترك كله. ولذلك لم يكن من الممكن على 
كبراء الأمم أن يقبلوا الانضواء تحت مظلة الدين وخسارة امتيازاتهم وميزاتهم الاجتماعية 
وملذاتهم مقابل وعود غيبية لحياة لا يمكن لهم التأكد من أنبا ستحدث فعلا» برغم أنهم 
أناس لا ينقصهم الذكاء والتفكير السليم والعقلية المبدعة. 

والالتزام بالدين الصحيح (إيران وعمل صالح يتمثل باجتناب كل نواهي القرآن وطاعة 
كل أوامزه) عبارة عن دخول في مضاربة» مثلها مثل أي مضاربة مالية» تزداد نسبة الأرباح 
بازدياد نسبة المخاطرة. فالإنسان كلا ارتفعت فناعاته بالآخرة - لأي سيب أو أسباب 
كانت - انقاد للإيران بسهولة. لأنه يكون مستعداً لأن يخسر ال جاه أو امال أو النفوذ أو الخ 
التي كان يتمتع بها مقابل وعود الآخرة الغيبية؛ التي إذا حدثت فستكون أرباحه هائلة 
بشكل لا يمكن مقارنتها بأي أرباح دنيوية. وكلما تناقص يقين المرء بالآخرة» كلما كان لدى 
الإنسان تحفظ حول الدخول في المضاربة الدينية. 

ونتيجة لذلك: فمعظم الناس لن يقبلوا على الدين لأنبم يملكون من المتاع والمتع الدتيوبة ما 
قد يخسروتها دون مقابل لو كانت الدعوة الدينية غير صحيحة» وبالنالي يكونون قد ضاربوا 
بكل ما يملكرن من ممتلكات ذات قيمة مادية ومعنوية محسوسة مقابل وعود خبالية. وهي 
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وعود لا يمكن تحقيقها في هذه الحياة» ولايمكن التأكد من أن هناك حياة أخرى بعد الممات» 
وإذا كان هناك حياة فليس هناك طريقة للتأكد من أن وعود الرسول ستتحقق لهمء لآن 
الرسول نفسه لا يستطيع تقديم دليل واحد حسوس على ذلك. 

هذا فكل الدعوات العقائدية تبدأ بالانتشار بين الفقراء والمساكين والمغلوبين على أمرهم 
والمسحوقين في المجتمع: قال الملا الّذِينَ كمَوّوأ من فيه ما ترا إلا بكرا ملا وما راك 
تبك إلا لذي مم اا ادي الَأ وما ری لكُمْ علَا من مَل ل طم كاؤيوَ. 
لَب قمر إن کت عل بک ن ري ای حه من نره قشت ليم آل ز مکوح 
راسم ا كَارِهُونَ. (هود:18-151) 

لأن هؤلاء الناس مكاسبهم من الدخول في الدين مضمونة. وأقل ما سيحصلون عليه 
سيتمثل با خلاص من الأوضاع المتردية التي كانوا يعيشونبها في الدنيا. ولن يعاملوا كعبيد 
ومسخرين الآخرين: بل سيصبح الجميع عباداًلله إخوانا. وسيقاسمهم الغير لقمة العيش 
والتي ستزيد عا كانوا يحصلون عليه من طعام مقابل سخرتهم في السابق. وإن كان هناك 
حياة آخرة وحصلوا على نعيمها فهو مكسب إضافي» وتكون مضاربتهم ناجحة بكل 
المقاييس» لأهم لم يخسروا أي شيء ذا قيمة مقابل دخولحم في الدين. 

فيها ستكون المضاربة لبقية أفراد المجتمع باهظة التكاليف» ولذلك يبقى الناس على عداو م 
لصوت الحق؛ ويقنعون أنفسهم بأن ما أبقوا عليه هو الحق: أَكَمَنْ ين لَه وء عَمَلِهِ َه 
سنا إن اه بل من ياء ودي من ياء لا تَذمَبْ تَفْسكَ عليه حَسرَاتٍ إن ل 
عَلِيمٌ بَِيَضْتَعُونَ. (فاطر:4) 

فهم يبقون على الضلال ليس لانم يعلموث أنهم على ضلال ولكن لأعهم يعيشون داخل 
دائرة الضلال فيظنون أن ما يحيط بهم هو الحق لأنهم لا يستطيعون رؤية غيره: أوّمَنْ كَانَ 
نا أيه وحمل له ورا نی ب في الس کن مَل في الات كيس بارج يها 
كَذَلِكَ رُيْنَ للْكَافرِينَ ما كَانُوا يَْمَلُونَ. (الأنعام:111) 

وبطبيعة الحال يبقى باب الحق مشرعاً على الدوام لكل من يريد أن يراجع نفسه وأن يحكم 
عقله في معتقده وطريقة حياته من أي طبقة من طبقات المجتمع: يوت الَكْمَة مَنْيَقَاءُوَمَنْ 
يؤت الم ققذ أو حبرا ديرا وَمَا يَذَكر إلا أُونُو الْأَلبَاب. (البقرة:179) 
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وهذا خيار متاح للشخص نفسه: إا يناه ابل إِمَا شَاكِرا وما كرا (الانسان:*) 
يحصل عليه كل من يحاول أن يسمح لعقله بالتفكير الحرء وأن يتقبل الرأي الآخر والنقد 
من الذات ومن الآخرين مع عدم مانعة للتغيير إن كان للأفضل: أمَمَنْ يلم نأل إِلَبِكَ 
من ربك الح كَمَنْ هر اعم إن تددر وو الْآلبَاب.(الرعد:15) 

وليس أدل على ذلك من أن القرآن يخبرنا بأن قوم يونس الذين كانت أعدادهم تزيد عن 
مائة ألف نسمة قد آمنوا جميعاً: وَرْسَلْناه إل ية لف أَوْيرِيدُونَ. اموا ماهم إل جين. 
(الصافات:18-1517١)‏ 

والناس اليوم يحاولون أن يمسكوا العصا من المتتصفء فهم يريدون الجئة في الآخرة مع 
إبقائهم لبعض المارسات التي تدخل ضمن الكبائر. فبعض النساء مثلاً تريد أن تبرج 
وترتاد أماكن العهر؛ لكنها تصلي وتصوم» لأنها اقنعت نفسها وأقنعتها كتب التراث أن 
الحستات (الصلاة والصوم) يذهين السيئات (الكبائر). وبعض الرجال يريد أن يشرب 
الخمر أو يزتي ويصوم ويصلِ لنفس القئاعات الموروثة. 

وعندما يقال له إن القرآن يؤكد أن أفعاله ستورده النار يسارع للحكم على القائل بأنه 
نكفيري. 

و»تكفيري! لفظ استغل في هذا العصر أسوأ استغلال للتنفير من الدين وتمبيع أوامر القرآن» 
وتحويل دين الله إلى عارسات تعبدية وما عداها فأشياء هامشية. 

وكل الأمم تحاول إيجاد مبررات لتمسكها بموروثها ورقض دعوة الحق نتماشى مع زمانها 
ومكاتا وثقافتها. فالأمم السابقة كانت ثتهم الرسول بالكذب أو السحر أو أنه بشر مثل 
غيره فكيف استطاع أن يتصل بالسماء أو يطلبون مثه خوارق أو رؤية الملائكة وعندما لا 
يستجيب يشعرون بالرضى عن أنفسهم وغسكهم بموروثهم ورفض دعوته. 

وقريش كغيرها من الأمم بررت عدم قبوطما دعوة محمد لأنه جرد شخص عادي في مكة 
فكيف اختير من بيلهم وليس له أي تميز! وَعَحبُوا أن جَاءهُم مر مُنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِدُونَ 
لاماج كَذّاتٌ(4) ص.: 

فمن المستحيل - في ظنهم - أن يختار الله محمداً - الشخص العادي بينهم - على سادة 
قريش وحكرانهاء ولو أراد الله - في ظنهم > أن يرسل هم رسولاً منهم لاختار واحدا من 


۲ 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من القران 


سادتهم: واوا ولا رل هذا اعرد عل رَجُلٍ مى لين عَظِيمٍ(1١7)‏ الزخرف. 

فمن يكون هذا الرسول وماهي الصفات الخاصة التي يمتلكها والتي مكتته من خاطبة 
الساء؟ ولماذا تم اختياره من بين كل الناس؟: : وَإِذَا جام :ايد ارا كن ۆب عى ۇن 
نل ما أو رمل امه اله أغلم > عد يتل رتاک سمي أي زرا شك ت ل 
وَعَذَابٌ كَدِبدٌ ا كَانَوَأيَمْكُرُ ون( 17) الأنعام. 

هذا كان أول أسئلة يواجه بها الرسول هي: من أنت لتغير ديانتناء وعاداتنا وثقافة مجتمعنا؟ 
هل أنت تعرف ما لا يعرف علماؤنا؟ 

لا يعقل أن يكون كل العارفين على خطأ وأنت على صواب؟ 

كل آبائنا وأجدادنا كانواعل ضلال طوال مثاث السئين وأنث من اكتشف هذا؟ 

وغيرها من الأسئلة التي يقابل الناس بها كل رسول أو مصلح؛ لكي يشعروا أنفسهم أنهم 
على حق وأن آباءهم ليسوا على ضلال وأن معتقداتهم صحيحة؛ ليتحاشوا نقد الذات أو 
قبول أن الموروث على خطأ. 

وموقف الناس هذا من الرسل ممائل لموقفهم من أي مصلح أو مثاد بالتصحيحء والذي 
عادة ما يواجه بأنه نكرة: أو أنه لا يمكن أن يغير العالم. أو أن ما يدعو إليه باطل لأن من 
يعتبرونهم مفكرين وعلماء لم يفطنوا له ولم ينادوا به طوال تاريخهم الطويل فتأني أنت (يا 
نكرة) وتكتشفه. ويتناسون عمداً أن الحق ليس له رجال» ليستمر منطق الرفض واحد في 
كل زمان ومكان: ولذ زل رحا إل توو قال با قزم ُو اما لم من ِو َه 
آلا تون (۲۳) قال اللا اذبح قروا من قَوْمِه ما هذا إلا بكر فلكم بريد أن قصل 
علي و کاہ لایر اوک ا صرت چنا ن 84 ال0 ۲إ م إلا جل به 
جنه فَتربُصُوا به سی حينٍ(5 1) المؤمنون. 

وإذا استمرت الدعوة يبدأ أتباع الموروث بالعمل على وقفها بأي وسيلة؛ بداية بالسخرية 
والضغوط النفسية وانتهاء بتلفيق التهم والأذى الجسدي. 


السخرية والضغوط النفسية 


ُن ِنّذِينَ مروا ا ياء دنا وَيَسَكَرُونَ مِنَ الذِينَ اموأ رَلذِينَ انقُوأَوْقهُمْيَْمَ الام 
واف ررق من ناء َر جاب (117) البقرة. 
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محاولة إلصاق تهمة تجرم المصلح للخلاص منه 

وَلَقَدُ أَزْسَلنا موی بِآيَاتنَا وَسُلْطَانٍ مُن(51) إل فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَقَارُونَ الوا سَاحِرٌ 
كَذَّابٌ(: 0 کا جَاءهُم بالق مِنْ عِندًِا مَالُوا افوا بء الّذِينَ آمنوا مَعَهُ وَاسْتَخْيُوا 
اء هم وما كد اكافِينَ إلا في ضَكَالٍ(10) وَثَالَ فْعَوْنَُ رون أل موس وَلْيَدم رب 
إن أَتََافُ أن يدل دِيتكُم أو أن يُظهرَ ني الْأَرْض الْفَسَاة؟) وَكَالَ مُوسى إن عُذْتُ بر 
یکم من کل متكي لا ومن بوم اتاب (۲۷) غافر. 

بمجرد أن يباجم الرسول أو المصلح الموروث الديني حتى يواجه بالتهم» بغض النظر عن 
صحة ما قال من عدمه. فأتباع الموروث لا يسمحون بنقد موروثهم وبالتالي لا يتمعنون فيا 
يقال عنه» وحكمهم على من ينتقده معروف مسبقاً 

وموسى هنا بمجرد ما قال لفرعون اتق الله واترك عبادة الأوثان لعبادة الله فقد مس 
المحظور: وحق قتله لأنه جاء ليبدل الدين الموروث. 

الإيذاء الجسدي أو حتى القتل يكون مشروعاً عند أاتباع الموروث 

فالمهم إسكات أي صوت يتتقد موروثهم بأي وسيلة: قاو دن ته يا وځ لون ين 
امْرَجُومِينَ(17١)‏ الشعراء. 

عليك بنفسك ولا تهتم لكثرة المخالفين 

أ اي اع لحم اكم لاشم شن َل ذا تع إل ال زنك جيم 
بكم با كم َمْمَلُونَ( )٠١‏ المائدة. 

لو ضل الناس جميعاً فليس مبرراً لمن عرف الحق أن يضل معهم؛ واتباع الحق واجب لأنه 
حق ولو لو يتبعه أحد. 

قل هاتوا برهانكم 

يقول القرآن: كل من يزعم أن معتقده من دين الله فعليه تقديم برهانه وأدلته. والأدلة المقبولة 
هنا هي القطعية الثبوت» لأن الظن لا يغني عن الحق شيئاً: آَم الذَكَرُ وَل الأنتّى(71؟) 
يلك ذا نة ضيرّى(15) إن هي إلا ناء سوا َنم رابا گم ما نَل الله اين 
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سُلْطَانٍ إن مون إا ال وما وی الم وقد جَاءهم من ريم الدّى(17) النجم. 
وقريش :تعتقد أن الملائكة بنات الله والآيات تطلب متهم أن يقدموا أدلتهم وعللى أي 
أساس بنوا معتقدهم هذا. فإن لم يستطيعوا تقديم أدلة يقيئية الثبوت فمعتقدهم باطل؛ لأنه 
لا يزيد عن ظن واتباع ما تبوى الأنفس. 
وهذا ينطبق على أي معتقد SAKES‏ 
وتؤكد سورة الطور ما ذكرته سورة النجم: قَذَكْرْ ق أنتَ ينِعْمَتٍ رَبك یامن و 
ونه ؟) آم يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرْيُصُ به رَيْب اون( ۰ قل تَرْبّصُوا قي مَعَكُم من 
امْتريّصِينَ(01) أم تَأْمُرُهُمْ تائم ذا آم م قوم اد۳۲0 آم ولون تله بل لا 
و70 فَلِيأُو بيت فلو ملو إن اوا صَادِقِينَ(74) أمْ حُلِقُوا ِن غَبرِ تيء آم هُمْ 
اخالمرد(ه) أَمْ حَقُوا ليوات وَالأَْص بل لا ر۵5 ۳) أم ندم ران ربك 
آم مم ارود( ۳۷ آم كحم ملم ب يتمعو يتمعن فيه كيت ع مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ سین(۳۸). 
ھی نكيل تيم للوسول ک لي بقار ی عام دايا عل ا وهو ما 
يقال لكل من ينهم الرسول أو القرآن» ولكل من يتبع معتقداً ليس في الفرآن. 
وتؤكد سورة الصافات هذه الحقيقة: انهم ربك الث َعَم البَتُونَره14) أَمْ 
اف وو ا ومع کاوئو ۵۰۰(5 آل زم شن إل هم ونون( 15) وَلَدَ الله 
وم کاذبود(۲٥٠)‏ أَضطقّى البَاتِ عل الی( ۱۵۳( ماک عَيتَ کف تََكمْونَ(184) 
انهه لخم تاۋ می0١۱‏ تارا يكِتَايكُمْ إن كُكُمْ صَادقِينَ(150) 
وَجَعَنُوا ية وَين الجن با ود عَِصَتِ الجن م لمْظرٌونَ(194) سُبْحَانَ الف عا 
يَصِهُونَ(199) إلا عاد الله المْخْلَصِينَ(: <1) الصافات. / 
وتقول سورة الاحقاف غاطبة قريش: قُل رام ماتَدْعُونَ من دون الله أرُوني مادا فوا 
ِنَ الأض آم م رلك ني السات نون يكاب من قبل ذاو نار من عم إن كم 
صَادِفِينَ(؛). 
قريش لا تعتمد في معتقداتها عل مضادر, فالأصنام جماد لا يخلقون شيئاء ولا يشاركون 
الله في ملكه. كا أن قريشاً لا غلك سجلاً موثوقاً يقول بأن عبادة الأصنام صحيحةء وليس 
هناك كتاب من الله يقول بذلك. 
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وتقول سورة فاطر: قل أَرَأَبتُم ثم ُرَكَاءكمْ اين َدْهُونَمِن دون اله وني مادا موا 

1 لضي ان كم جزل في اترات أ يتفم يتا عل يت ل إن تة طاو 
بَعْضصهُم بَمضا إلا عُروراً(ه .)٤‏ 

تكرار لما سبق وذكرته آية سورة الأحقاف أعلاه. والآية تدعو قريشاً للتفكير بعقلانية: 
فأصنامهم لا تستطيع شيئاً وليس ها شرك مع الله ولا يوحى إليهم بعبادتهاء فكيف 
يعبدوهم. وهذا الكلام ينطبق على أي تشريعات خارجة عن القرآن. 

وكل من يدعي أمرا عليه تقديم الرهان: أن يدأ الح ی تين ون زف چوا 
وَالأَرْض أل مح اف قل انوا بَُْاتكُمْ إن کُم صَاوقِنَ(14) النمل. 

أم ادوا من ذُونه َل هاو ُرهَاكُمْ دا ور من مهي َر تن فيي َل تر لا 
PA‏ نَ الح هم مُعْرِضُونَ(؟ )١‏ الأنبياء. 

وََانُو كن يَدْْلٌ ا إلا من كان ودا أوْتَصَارَى يَلْكَ مانم قل هائوا برعَائكُمْ إن كم 
صَادِقِينَ(1١١)‏ البقرة. 

وأتباع الموروث عليهم تقديم أدلة من القرآن على معتقداتهم أو ليعلموا أنها ظن وباطل. 
وعلى آهل المذاهب تقديم أدلتهم على صحة تشريعاتهم بأدلة من القرآن» وليس من كتبهم؛ 
لأنه لا بمكن قبول شهادة الظن على صحة ظن منه. 


من له مصالح دنيوية لن يؤمن ب2 الغالب 

َال الْذِينَكَفرُوا لین آمو لو كان برا ما بوتا إل وذ يدوا بو يوون هذا 
ك قَدِية(1١)‏ الأحقاف. 

دائيأء وكقاعدة ثابنة» لا يؤمن أو يعود للحق إلا من غلب عقله على مصاله الدنيوية. لذا 
فالغالبية من أنصار الحق من الفقراء والمستضعقين؛ وقلة من غيرهم ممن سمحوا لعقوهم 
بالتفكير فغلب العقل على المصلحة. 

والآية تظهر أن كبراء قريش يبررون لأنفسهم تمسكهم بموروثهم» لأن أتباع محمد من 
الفقراء والمستضعفين: ولو كانت الدعوة صحيحة لتبعها علية القوم. 
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المال والسلطة تحول الباطل حقاً وتحميه 

وَنَاتى فِرِعَرْنُ في قَوْمِهِ قال يا قوم اليس لي ملك ضر َكَل الجا جي من يي آلا 
ور و ۱(5 آم گا شبد عن هذا الي عو هون لا يكاْين010) قلزلا أي له 
أَسْوِرَةٌ من ذَمَب أو جاء مَعَهُ الملانة مُفْترِنينَ(0) فَاسْتَخَفْ قَْمَهُ َأطَاعُوه إَْم كَانُوا 
قَوْماً فَاسِقِينٌ(؛ 6) الزخرف. 

فرعون زعيم طاغية له مصالح دنيوية ولن يقبل دعوة الحق التي أتى بها موسى لابا ستشل 
يده من تسخير الناس له كعبيد: وتمنعه من التحكم بمعاشهم وحياتهم وكأنهم قطيع غنم 
ملوك له. ولن بقبل بأن يتحول من حاكم ومالك مطلق لواحد من الئاس له ما لمم وعليه 
ما عليهم. لذا استخدم نفوذه وإعلامه لنصوير الحق باطلاً وخر وجا وما هو عليه حق يجب 
التمسك به. وكيا هي العادةء تبعه الناس. 

واليوم نرى فرعوناً على شكل دولة كأمريكاء وفراعئة على شكل حاكم كحكام العرب. 
وهؤلاء القراعنة يلمعون من يخدم مصالحهم ويحولونهم لرجال الصدق والأمائة والحق 
والتدين» ببنا يحولون كل من يخالفهم الرأي إلى حوارج ومارقين» ولو كانوا من أهل الحق 
والدين والصلاح. 


الكبراء ب أي مجتمع هم من يقود الناس لرفض الدعوة 
َكَدَِكَ جَمَلَا في كل رة أكابرَ يرمِيهًا ليمْكُرٌر فبها وما يَْكْرُونَ إلا بأنفِْهِمْ وَمَا 
Eg‏ د الوا كن ؤي ی ثُؤتى بن ما أو دُسْلُ اله الله 
افلم تی عبت مَل رسا سب سَيْصِيبُ الِّْينَ أَجْرَمُوأ صقا ند لل وَعَنَابٌ كيد ا اوا 
بود . 

قريش كأي مجمتمع آخر؛ الكبراء فيه يقودون بقية الئاس لرفض الدعوة لأا تصحيحية 
ستغير من أوضاع الناس وستلغي التميز للكبراء. وتحجج كبراء قريش برؤية آية ويؤمنون» 
هو مجرد تبریر» ولو رأوا كل الآيات فلن يؤمنوا. 
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أي حاكم قد يصل لحالة من الزهو كما فرعون 

عل آَل حَدِيتُ مُوسّى(5١)‏ د اداه رب باراد امس طُوّى(11) ادْمَبْ إل فرعن له 
طَنّى(17) فل هَل لَّكَ إل أن ترَكّى(18) هيك إلى رَبَكَ مَتَخْتَى(9١)‏ فَأرَاءُ اليد 
الْكُرَى(١؟)‏ فَكَذَّبَ وَعْصَى(21) ئم ابر يَشعَى(11) فَحَكَرَ قَنَاتَى(59) قال أن رَبُكُمْ 
الأغل(54) اد اف تگال َر وَالأُوقَ(ه؟) إِنَّ في ذلك لَِبرَة أن يخْتَى() 
النازعات. 

أي حاكم مستبد عندما يصل لدرجة من الزهو بالنفس يظن أنه لا قوة إلا قونه ولا حول 
إلا حوله» وينسى أنه جرد خلق حقير سرعان ما يبلك. 

وکل مستيد طاغية غايته الدنيا ومصيره جهنم: اما من طَعّی(۳۷) وار ا اة ديام ؟) 
َإِنَ ا جيم هِيّ الأوَى(4؟) النازعات. 


كل مهووس بمتع الدنيا بعيد عن الدين 

اما ن طَمّى(090) وَآئرَالحيةَ الدنا(۳۸) قان ا جيم حِيَ الأرَى(74) النازعات. 
ولايمكن أن يجتمع التعلق بالدنيا ومتعها والخوف من الله. والعكس: كل من آمن سيخاف 
الله ومن يخاف الله ترص الدنيا عنده» ولا تبمه متعها: وَأما مَنْ حاف مَقَا رب وى 
الس عَنٍ اخرَى(١‏ 4) قن ال ِيّ الْأرَى(١‏ 4) النازعات. 


الناس جبلوا على حب الدنيا والتمسك بالماديات 

برغم أن الدنيا قصيرة جداء ومن يموت يترك خلفه كلل ما حرص عليه في الدئياء نجد أن 
كثيراً من الناس كلما تقدم بهم العمر واقتربوا من النهاية: كلا زاد تعلقهم بالدنيا وبالمال 
والتع. 

مام تکار( ) حُتَّى ررم المقَابر(1) كَلَّا سَوْف لمر ۳(۵ ثم كد سَوْفَ تََْمُونَ() 
کد ل تلو ْم اق (ه) رون لججيم10) ثم روه عبن اين ۷) ثم أشنا 
يوم عن التي (4) التكاثر : 

السورة تخاطب قريشاً قبل بدء الدعوة الفعلي» وتذكرهم بوضع شائع بين الناس عليهم أن 
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يتخاو عنه. وأن يهتموا بأمور الأخرة والاستعداد غاء لأن سعادة الآخرة ومتعها دائمة لا 
تزول بينها متع الدنيا سطحية زائلة, 

إِنَّ الْإنسَاقَ رب كد50 وإ عَلَ ذَلِكَ لَعَهِيد00) وَإنَّهُ جب الخثر لَمَّدِيدُ(م) ألا 
لم إا بر ماني الْفُبُور(9) وحص ماني الصّدُورٍ(١ )١‏ إن رم بم وون ير( )١‏ 


العاديات. 
وهو ما كررته سورة العلق: كَلَّا إن الإا ِيَطمَى(5) أن رآ اشتغتی(۷) إِنّْ إل رَبك 
الرّجْمَى(4). 


وأكدته سورة الأعلى: بل ثرون اتا اد0 )١‏ وَالْآخِرَةُ تبك وَابْقَى(/10). 

وسورة الانفطار: گلا بل تُكَلْبُونَ بالدّين(9). 

وسورة الانشقاق: قا كم لَايُؤْمئُونَ(١١)‏ وَإِذَا فی عَلَبْهِمُ اران لا يَسْجُدُونَ ؟) بل 
الَذِينَ مرو يكَذْبُونَ(1) وَاهأَعلَمبَ بُوعُونَ() فَبَتْرْهُم بعَدَابٍ ألم( 1). 
وسورة الفجر: بل مرون ا لاء الا )١‏ اجره خب وَبقَى(19). 

وهو ما تؤكده سورة القيامة: گا بل تبون الْمَاجِلَة(١؟)‏ وَتَذَرُونَ الآجرّة(١؟)‏ 
والمخاطب هم قريش. 

الإنسان يكره الفقر لكن لو ملك الال فلا ينفق لعاونة الفقير: ِن انان حل َنُوعاً(١)‏ 
دا مه الق جر وعا(۲۰) وَإِنَا مَس اثر من وعاً(۲) المعارج. 

وتقول سورة يونس: إنَّالِّينَ لآيرْجُونَ لِقَانَا وَرَصُواً با ية الدنياوَاطْمَنُوا 5 وَالْذِينَ 
هم عن آبايَا َافُِون(/) اليك مَأْوَاهُمْ الثاري) كاثوأ ييو ۸(5). 

انغياس قريش في الدثيا ومتعهاء أنساها الآخرة؛ وهو ما نشاهد شبيهاً له في أوضاعنا الحالية. 
وتقدم سورة يونس وصفاً بليغاً لمنع الحياة: إن مل الا الُا كماء تراه من الشياءِ 
اخم به ات الأْض ينا يَأكُلُ الاس العام حَََ ذا أَدّتٍ الأزض رُخرقَها وريت 
َا جم ارود اناا را بل أ جارامَجَمَلَامَا حصي دا كأن تفن بالأني 
َلك تُقصْلُ اليا لمم يَتمكوُونَ(4 ؟) واه يَدْعُو ِل ار الشّلآم هدي من يتاه إل 
صِرَاطٍ مُسْتقِيو(19). 


خسن 
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الإنسان يعلم أن الله موجود والالحاد مجرد تظاهر وتصنع 

في أوقات الرخاء ينكر الملحد وجود الله» ويرفض المشرك توحيد الله بالعبادة» لكن بمجرد 
أن يتعرض لموقف حرج حتى يعود له: رَد اراتا مُوسَى ياتا إل فْعَْنَ وَل مال 
إن سول رب الْمَائَنَ(43) ا جَاءهُم پاتا إا م مها يَضْحَكُرَ4/0) وما ريم من 
آة إلا هي كي ِن اها وَأحَذْئاهم بالْعَدَاب لَعلَهُم برجمو د(۸٤)‏ وَكَالُواي أا الاجر 
اع كنا َبّكَ ا َد دنا مهْتدُونَده؛) فا كفت عَنْهُم عاب إِذَاهُمْ يدون( ه) 
الزخرف. 

فهو في داخله على يقين بوجود اله: ًا َس الإنسَاقٌ ار دعَاَا لجنيه أو اعد أ تابا ق 
قفتا عن مره مر كن دعا إل صر مُه كلك دين لمش رِفِنَ ما كاو يَْمَنُونَ(15) 
پونس: 

لكنه ينسى ريه في الرخاء: دا عفنا عل الإنسَانٍ أعْرّض وَتأَى بِجَانِيهِوَِنَا صمَهُ الشّوٌ كَانَ 
يَؤُوس(؟8) بني إسرائيل. 

وني أيامنا عندما يصاب الفرعون ببلاء برع ذووه للتبرع ودفع الال ومعاونة المحتاجين 
ويطلبون من الناس الدعاء له» وكأن الله جل وعلا تميّله العواطف. 

تر أن للك تبي في ارييغت اط لیم من آبَاتّهِ إن في ديك لآياتٍ لكل صَبَارٍ 
شَكُورٍ(1") وَإِذَا عَم وج َالظلٍ عر ا ِن هلين ا جاه إل ار تينم 
صد وما يجِحَدُ ااا إلا ل خسار کور (۳۲) لقران. 

وکام اتاد م دعا ئة ییالیو ا حول عة مهي ما كاد بذعو ليه من قل 
وَجَعَلَ له أندادا ليل عَن سَبِلِه قل تتم كفك يلا كين أُضْحَاب النَار(۸) الزمر. 
والإبيان يحتم المواصلت وهو ما تؤكده الآية التالية: أن هو قات آنَاه اليل سَاجدً واه 
د الَو وز جو وحم به فل كل بتري اَي يعمو اَن لا عمو إن يدك 
أوْنُوا الْْبَابٍ(4) الزمر. 

ومن ينسى الله ولو لفترة بسيطة نسيه الله. 

ومئله: قدا س الإنَاقَ ص دعَانَا كم ذا اهعم ما َال نا وني عل عِلْم بل هِيّ 
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فة وََحِنَ أكتَرهُمْ لَايَعْلَمُونَله ؟) الزمر. 
والمؤمن لا بنسى الله ولا يغفل عته لأنه يعلم أن كل ما يصدر مئه يسجل وسيحاسب عليه. 
وتقول سورة الأنعام: 


وما بكم ن لعو قَِنَ اش م إِدَ کم ال به تجأوُوَ062) ثم إا ككف اشر عَكُمْ 
إا ریق نكم بم بذركرة(4٥)‏ ليَفروا با ناهم فَتَمتعُوأ قسَوْف تَعْلّمُونَاهه) 
النحل. 


کا ورد في سور سابقة» مثل: بني [سرائیل :۰۸۳ وفصلت:81. 


المستضعف لا يعذ رة عدم الإيمان تبعاً لسيده 

وال الِب كوا ن نون بهذا الآ ولا الذي بَْنَيَدَِ وو رى الالو مَوْقُوفُونَ 
نڌ مرجع به إل عض الَو يمول الذي اشتضيفوا للدي ابروا لذلا أ 
لکا مُْمِنَ(01) قال الَِينَاسْتكْبرُوا لذي نيوا نحن صَدَدْنَاكُمْ عَنِامدَى بَْدَإذْ 
جا ء کم بل کم رِمِينَ(01) وَكَالَ لوين اشتُضهفوا لذن اشكر وال مَكْرٌ اليل اهار 
إذ تمر وتا أن َّكْفرٌباللهوَتَجْعَلَ له أنداداً اموا الدَامة كا رَأوا الْعَدَابَ وَجْمَلنا الْأَغْلَال 
في اتات ابن قروا هَل برو إلا ا كانُوا يَحْمَُونَ(:77) سبا. 

ومثله: 

رووا لله يما قال الضّعَفَاء لذبن اتكْبرُوأ إن ْنا لَكُمْ تع مهل أنثم مون عا ِن 
عَنَّابٍ اه من مء قاو و مداتا لله ناگم سَوَاء عَلَينا أَجَرِعًْا أم صَبْرْنَا ا لتا ِن 
تيص(1]) َكَالَ ايان ل قفي لآم إن لله وَعَدَكُم وَعْدَ ا لى وَوَعَدنُكُمْ قأخلفكم 
وما کا ج عَلُم من سلطا إلا آن دعَوتكُم انتم لي لا ومون وَلُوم وأ سكم ما 
آنا بضر گم وما أ بضر يإ قرت ب فر كمون ين قبإ الال م عَذَابٌ 
70 رأذجلّ الذي اموأ وَعَمُِوأ الصا جات جناب تخي من کنیا الجا حَالِدِينَ 
فيها اَن رمم يهم فبا سَلامْ(17) إبراهيم. 
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لا عقل مع الموروث 

اراك الَّذِينَكمَرُوا إن يدوك إلا ُرُواأهَذَا الذي يذ اكم وَهُم بذِكْر الرَّحمنِ هُمْ 
كَافِرٌ ونَ(5) الأنبياء. 

فريش تسخر من الرسول لأنه ينكر عبادة الأصنام؛ بين هم ينكرون عبادة الرحمن. 

دليل واضح على أن التمسك بالموروث يعطل العقلء وهناك قاعدة عند كل أتباع الموروث 
تفول: الدين نقل وليس عقلاً. لأن العقل يسمح بإظهار العيوب والمثالب. أما النقل فيبقي 
عل الموروث دون تغيير ويجرم نقده. 

النفاق 

وَمِنَ الاس من يمول متا بال وَباليوْم الجر وما مم بِمُؤْمِينَ(0) يُحَادِعُونَ الله وَالِينَ 
آمنُوا وا دعو إلا سم ما يمون( في ویم رض كراعم ا عرض ركم 
عَدَابٌ ألِيمٌ با كَانُوا يكبن( ٠١‏ وا قي كم لا يدوأ ني الرْض قَالوأ إت تحن 
مُضْلِحُونَ(١1)‏ ألا إتجمْ هم ادون وَلَكِن لأيَمْْرّونَ(11) البقرة. 

كل من يصدر منه إفساد في الأرض أو ضد الناس أو عداء للإسلام بأي وسيلة فهو منافق 
وني قلبه مرض وعدو وليس مسلاً. فإعلان الدخول في الإسلام لا يكفي ليكون المرء 
مسلياً. 

الإيمان لا يعني إعلان الإسلام 

وما بل + ب إلا ايقن( ۲) الَّذِينَ يَقُضُونَ عَهدَ لله من بعد مياه ويَفطَعُونَ ما مر 
اله به آن يُوصَّلَ وَبْنْسِدُونَ في الأزرض ولوك مما الاي ونَ(۲۷) َيف تَكْفُرُونَ با 
َك ناتا اام م نگم م يكم م اه نرْجَمُونَ(14) هُرَ الذي حَلَقَ لكُم ما 
في الأْض جبيعاً ثُمّ استوی إل السّّاء فَسَوٌَامُنَّ سَبْمَ سمَاوَاتِ وهو بكُلُ َېْء عَلِيهله ؟) 
البقرة. 

الدخول في الإسلام لا يعني التلفظ بالشهادتين في جو احتغالي وإعطاء شهادة وتغيير اسم 
المسلم الجديد. لكنه عقد اتفاق وعهد مع الله أن يطيع كل أوامره ويتتهي عن كل نواهيه 
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مقابل جنة في الآخرة وسعادة في الدنياء 

والمنافق مصيره جهنم: يا أا الَذِينَ منوا لآ تدأ الكَافِرِينَ لاء من دُونٍ المْؤمنينَ 
ثرو أن لوا ليم ماعات را١٠‏ إِنْ لكين في الك الأشقل ين الت 
وَل تَدَ كم نَصِيراً(45١)‏ إلا الّذِينَ ن ابوا وَأصْلَحُوأ وَاعْمصَمُو بالل وَأَخلَصُوأديَهُمْلقه 
َأَوْلَيِكَ م تع ومني وَسَوْفَ يؤت الله اَم ن أخرا عَظِياً(4١)‏ مَايَفعَلُ ا بعَدَابِكُمْ إن 
شَكَرْتُمْ وَآمَكُمْ وَكَانَ اله شَاكرا عَلِير(/141) النساء. 

الآيات تخاطب مسلمة قريش في محاولة أخيرة لعلهم يتراجعون عن موالاة المشركين 
RAR‏ سيو سم يور سايم 
وتتحدث سورة الجمعة عن بني إسرائيل: عل الِّْينَ موا الوا ثم نيوا تل 
لجار يفول قر مل قرم ذبن دبا بات اف واف يجيي الوم الاين( 
الجمعة. 

لقد تركوا العمل بالتوراة برغم أنهم يحتفظون يبعضهاء والمسلم أيضاً الذي يحفظ القرآن 
ويعمل بتشريعات أخرى مثله كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 


المنافقون 2 المدينة معروفون بأشخاصهم من الرسول والمسلمين 
وهذا يخالف مزاعم كتب التراث التي تقول إن الرسول لا يعرفهم ولا المسلمون: وهذه 
بعض الأدلة: 

ايا ار مول لَك لين تا رعو في افر من ابن ال آم بأفواهوم ول من 
ويم وم الَّذِينَ ادوا اعون لكب سََاعُونَ لَِوْمٍ آخَرِينَ اوك رفون اكلم ِن 
بد قرات وو یرود د تيش تا وة وَإن روء فَاحْذَرُوأ ومن برد اف فد ق 
َك لَه من الله َي أَوْلَيِكَ اذبح يرد له أن يُطهْرَ فلوم كم في اللُّنيًا زي َكنم في 
لجرو داب تي۱ :)ماعود لكب أكاوة لخت إن جاؤوق تاشكم يهم أذ 
أغرض عَنْهُمْ إن نض عَنهُم ن بول شيا إن حكنت َاخكم بيهم بالط إن 


429e 


اله حب الْقْسِطِينَ(7 4) المائدة, 


كان الرسول يسمع أقوالهم ويعرفهم شخصياً. 
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وتقول سورة المائدة نفسها: يا أا اَذ مرا لأَتتَجِدُوااليَهُود وَالنصارى َوْلِبَاء بَمْضْهُمْ 
ولاه عض ون بوم منك نه نَم إن اله لآعئدي الْقَوْمْ الظَِينَ(01) قى الّذِينَ في 
ویم رص يُسارِعُونَ فيه بَعُونُونَ كی أن تسا داه عَسَى اف أن يأ باح أو 
مر من عِنِه تَيُضْبحُوأ على ما مروا في افيه تَاومِنَ(01) ويول لذبن آمو أهؤلاء 
الذي أَْسَمُوأ باق جَهدَ َم م كم حَبطّث اعام مََضْبَحُ وأ حَايِرِينّ(91). 
والآية )٠١(‏ تؤكد أن المسلمين كانوا يعرقون المنافقين بأشخاصهم. 

وهذا لا يمنع ان يكون هناك نفر قليل من المنافقين لا يعلمهم الرسول والمؤمنونة وهم 
الذين أشارت لحم الآية )٠١1(‏ من سورة براء:: عن حَوْلَكُم مى الأعرَابٍ امون وَمِنْ 
أل ية ردو على الاق لأمَشْلَمُهم تحن تلهم سَْمَذيهُم ري ثم بردو إلى عَذَابٍ 


طه ويس حروف افتتاح أصبحت أسماء للرسول 

برغم أن كتب التراث لا تسجل لنا أن رسول الله ناداء أحد صحابته أو نادته قريش في عصره 
ب «طه؟ أو ب #يس» إلا أنه ترسخ لدى الناس منذ العصر العباسي أنهما اسان محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ ونودي بم في العديد من القضائد الدينية والكنابات الأدبية المتأخرة. 
ونتيجة لذلك تحول حرفا (ط » ه) وحرف (ي » س) إلى أسماء؛ وصار من المعتاد أن يسمى 
با الذكورء ولم يعد أحد يتذكر أنها جرد حروف افتتاح للسور مثل: طس: طسمء حم» ألرء 
ألم ..... الخ. 

وسيظن البعض أن بداية السورة خير دليل على أن «طه» اسم للرسول» فالسورة تقول: طه 
)١(‏ ما رل عَلَيِكَ ارآ لِتَشْقَى(؟). 

وتكون السورة - في نظرهم تقول: محمد! ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. 

وهذا سيكون منطقياً لو أننا تتحدث عن عبارة كتبناهاء لكن القرآن يختلف في صياغة 
العبارات عا اعتدنا من عبارات. ومن الأمثلة على ذلك أن سورة الجائية تبدأ بهذا الشكل: 
حم(١)‏ تَنزِبلُ الاب من اله اريز الحكِيم12). 

بينم تبدأ سورة الزمر بنقس عبارة الجاثية لكن بدون حروف افتتاح (حم) وبهذه الصيغة: 
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نيل الاب يى اه ازير الحكيم(1) إن أن لك الاب بالخ عبد انه لصا له 
الدينَ(؟). 

دون أن يتغير المعنى أو يختل. 

سيقول القارئ هذا ا مثال بعيد ومختلف عن بداية سورة طه» ونقول نعم؛ لكنه يدلل على 
أن حروف الافتتاح ليست هي التي تقيم العبارة. فقد تأي نفس العبارة بدون حروف 
الافتتاح. وهذا هو المقصود ني إعطاء هذا المثال؛ قبل أن نعطي أمثلة قريبة ومشابهة لبداية 


سورة طه؛ كما يلي: 
تيدأ سورة الأعراف بقوله تعال: المص(١)‏ كاب أَنِل إِلَيْكَ قلا يكن في صَدْرِلَ حرج مه 
ير به وَِكْرَى لِلْمُؤْمِتِنَ (؟). 


والسورة تخاطب الرسول. قهل هذا يعني أن ”المص» اسم له عليه الضلاة والسلام؟ لا أحد 
يقول بذلك: لأن التراث لم يحول هذه الحروف الافتتاحية إلى اسم مثلها قعل مع طه ويس. 
مثال آخر: سورة إبراهيم تبدأ بمخاطبة الرسول: الراب هيك لمُخْجَ النّاسَ من 
الات إل الثُورِ إن رب إل صِرَاطٍ العزيز ا خييد(ا). 

لاحظ أن حروف الافتتاح (الر) ليست آية لوحدها بل هي ضمن الآية الأولى التي تخاطب 
الرسول ومع ذلك فقد بقيت حروف افتناح وليست اسا لمحمد. والآية تستقيم معها أو 


بدونها. 
ومثله :لمر َْكَ يات الْكَابٍ ِي اثر إَِيِكَ ين رَبك الح وَلَكِنَ كر الئاس لآ 
يُزْمِنُونَ(١)‏ الرعد. 


ومثل اطه» نجد ايس» التي جعلت اسم آخر للرسول. 

السورة تبدآ ببذه الصيغة: يس )١(‏ وَالْفرْآنِ الحكيم(5) إِنَّكَ كن ْرْسَلِينَ(60. 

لاحظ أن حروف الافتتاح #يس» يليها آية أخرى ثم آية ثالئة حي التي تخاطب الرسول. 
ومع ذلك اعتبرت "يس" اسرأء وألصق بالرسول. 

ولو أخذنا بهذا فلابد أن نقول بأن :ن» اسم لمحمده لأن سورة القلم تبدأ بداية مشابهة 
لسورة يس؛ حرف افساح ثم آيةء ثم آية ثالثة تخاطب الرسول: ن وَالْقلَمِ وَمَايَسطُرُون(١)‏ 
ما انت يِعْمَة رَبك بِمَجْبُون(؟). 


fro 
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ومثلها بداية سورة القصص: طسم(١)‏ يَلْكَ يات الاب امينِ()) تَدْلوا عَلَيْكَ من يا 
موسى وَفِرعَوْنَ باحق لقم يُؤْمنُون000. 

ومثلها سورة الشورى: حم(١)‏ عسق(؟) كَذَلِكَ يُوحِي ِلَبِكَ وَِلَ الِّينَ من ملك ا 
الْمَزيرُ الحكي0. 

وسورة الشعراء: طسم(١)‏ يك يات اكاب الين(۲) لَمَلْكَ باجح نفك ألا يكُونُوا 
ممن(" ). 

وعلیه» ف اطه؛ و یس٩‏ جرد حروف افتتاح مثل #جم» أو اطس» لکن على ما يبدو استساغ 
الناس تسمية أبنائهم بها ولكي يتم قبونها في المجتمع قالوا بأنها أسماء لرسول الله قال بها 
القرآن. ولم يكن همهم التقرل على الله وكتابه ما لم يقل» بقدر ما همهم قبول المجتمع هذه 
الأسماء الجديدة. وكان بالإمكان اتخاذ هذه الحروف كأسياء دون الحاجة للزعم بأن الله 


سمی بها نبیه. 


أمية الرسول بين كتب التراث والقرآن 

كل محاولات المستشرقين للتشكيك بالإسلام والرسول مصادرها كتب التراث ومن ذلك 
القول بأن معثى الأمي ليس من لا يقرأ ولا يكتب» ولكنها تعني (الأمي) الذي يرد في كتب 
اليهود المقدسة كوصف لغير اليهود. 

ومن أشهر من حاول الترويج لهذا المعنى الملتوي هو الأمريكي صاموئيل زويمر (1431- 
۲ مؤسسٌ العمل التنصيري البروتستانتي في العالم الإسلامي. وقد حاول البحث في 
كتب التراث الإسلامي عن أي خبر يدعم مزاعمه» فلم يجد سوى خبرين» واحد مصدره 
كتب التراث السني والآخر كنب التراث الشيعي. 

وخبر كتب السئة هو الذي يتحدث عن منع أهل مكة الرسول دخول مكة حتى اتفقوا 
معهم عل أن يقيم بها ثلاثة أيام فكتبوا بيئهم كتاباً يقول: هذا ما قافى عليه محمد رسول 


الله. 
قالوا: لا نقر لك ببذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئّاء ولكن أنت محمد بن عبد 
الله! 
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فقال الرسول: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله! 

ثم قال لعل بن أبي طالب: امح رسول الله! قال علي: لا والله لا أعرك أبدًا. 

فأخذ رسول الکتاب ولیس يحسن یکتب» فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا 
يدل مكة السلاح إلا السيف في القراب. 


التعليق 

مناقشة الخبر لا تعني أننا تعتبر الأحاديث حجة أو مصدراً موثوقاً أو أنه يتحدث عن حادثة 
وقعت بالفعل؛ ولكن لنبين من ثناياء أنه خبر فاسد لا پمک الاستدلال به. 

وقبل ذلك تُذكّر أن هناك من يصر على أن الرسول وإن كان أمياً في بداية حياته إلا أنه تعلم 
القراءة والكتابة في آخر أيامه. وعتدما يقال لهم كيف يمكن أن يتعلم الفراءة والكتابة قي 
آخر عمره وماحاجته لذلك» خاصة أن كل أيامه كانت مشغولة بالدفاع عن الأمة والوقوف 
بوجه الأعداء؟ يقولون بأن الله علمه القراءة والكتابة دون معلم ودون الحاجة للدراسة 
والتجرية: وبدون جهد. وبطبيعة الحال هذا القول لا يستقيم لأن الله لا يتدخل مباشرة 
في أمور خخلقه ولو كانوا من الرسل: ولأنه لو افترض - جدلاً - أن الله علم الرسول فلم 
1 يعلمه في بداية حياته الحاجته للقراءة حينهاء وعلمه في آخر حيائه بعدما جفث الأقلام 
ول يعد هناك حاجة له عليه الصلاة والسلام بالقراءة والكتابة. ومن يقول بهذا القول 
السطحي الخرافي يستشهد بالخبر السابق الذي تعلق به المستشرقون» والذي سنناقشه في 
الأسطر التالية: 

فالخبر جاءت صياغته ليبدو كفضيلة لعلي ابن أبي طالب أكثر من الاهتهام برواية ما حدث. 
ولو تنبعنا رواياته المختلفة فسنجد التالي: 

غناك رواية أخرى منسوبة للبراء الذي روى الرواية السابقة؛ أوردها ابن حيان» تقول: 
فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلّم الكتاب وليس يحسن يكتب فأمر فكتب مكان رسول 
الله محمدًاء ذكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. 

فالرسول أمر من يستطيع الكتابة فكتب له ولم يكتب الرسول بنفسه لأنه کا قال الخير: 
«وليس يحسن الكتابةة. 
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وهناك روايات للخبر أوردها البخاري على لسان أنس ابن مالك والمسور ابن غرمة 
وغيرهماء تقول بأن الرسول أمر بأن يكتب له» بقوله: اكتب. وا يكتب الرسول بيده. 
فهذا هو الخبر الوحيد في كتب التراث السني الذي حاول المستشرقون جعله أداة لتسف كل 
ما قال القرآن عن أمية الرسول. 

وهناك خبر آخر من التراث الشيعي» برغم أن التراث الشيعي لا يعتذ به عند المستشرقين. 
والخبريقول: إن محمد ابن علي «الرضا» (ت ۲۲۰ ه) قيل له إن الناس يقولون بأن الرسول 
لا یکتب. قال: E IEEE NE‏ 
کتابه: : هر اَي بعك في الي شولا منهُمْبغلو عَلَيْهمْ يِه ركهم وَيُحَلْمهُم الاب 
تاعا ررد كرا من قال نی شال ثين'! كيف کان يعلدهم مال يمسن !وال اند 
كان رسول الله صل الله عليه وسلّم يقرأ ويكتب باثنين وسبعين. أو قال بثلاثة وسبعين 
لساناء وإنيا سمي الأميّ لأنه كان من أهل مكة» ومكة من أمهات القرى ... انتهى 
ومد ابن علي لم ينقل عن الرسول ولا عمن عاصره؛ ولكنه أدلى برأيه الذي يظهر كم هو 
جاهل بمعاني ألفاظ القرآن لدرجة أنه اعتبر تلاوة الرسول القرآن على الناس دليلاً على أنه 
يحسن القراءة» وكأن الرسول كان يقرأ القرآن من صحف مكتوبة. وفهمه للأمي على أنه 
نسبة للأم؛ كون مكة واحدة من أمهات القرى. والقرآن - الذي لا يعرفه ولا يفهمه محمد 
ابن علي - لم يقل بأن مكة من أمهات القرىء» ولكنها هي وحدها: أم القرى. 

وجهله بمعاني ألفاظ القرآن وعباراته أضاف ها جرأته على الكذب على الرسول بقوله: إنه 
كان يتحدث (۷۲) أو (۷۳) لغة» وهي كذبة تؤكد أن كلامه مجرد اختلاق. 

وإبراد المستشرقين هذا الخبر المتهاوي - برغم أنهم يعلمون أن روايات الشيعة لا يمكن 
الأخد بها - دليل على علمهم أن تأويل الأمي إلى أنمي غير مقبول. 

والمستشرقون يتمنون أن ينشروا فكرة أن الرسول لم یکن أمياً لأنه سيؤيد مزاعمهم أنه کان 
يقرأ كتبهم وتعلم منها رسالته. 

وقد بقي من المسلمين من يردد بين فينة وأخرى مزاعم المستشرقين من أن «أميٌ؛ جاءت 
من «أتمي» التي يعني بها اليهود الأعم غيرهم. وهو خلط بائس متعسف بين النسبة للأمية 


١‏ عررة الجسعة/ الآية (؟) 
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«أمي؛ وبين النسبة للأمم «أتمي». كما أن المستشرقين الذين ظهرت منهم هذه البدعة 

أجبروا عن التخلي عنها لاكتشافهم أنه لا يعتد يها. خاصة أنهم يعلمون علم اليقين أنه وإن 

تقاريت حروف الأمي والأمي في اللغة العربية فهما متباعدتان في المعنى ويظهر هذا جلياً 
عند ترجمتهما للغات المستشر فين ومنها الإنجليزية. فالأمي: 11.117۸۸۴ تعني من لا يجيد 
القراءة والكتابة؛ بيغا الأمي تأتي: 08111-٤‏ والني تعني وثنياء لأن اليهود يعتبرون أي 

أمة غيرهم وثنيين وهم وحدهم المؤمنون وأحباء الله وأبناؤه, 

وتجاهل هذه الحقيقة البسيطة من قبل كتاب ومفكرين يصنفون من الكبار في الغرب» مرده 

لعدة أسباب» منها: 

٠‏ أن المفكرين الغرب عندما تتناول بحوثهم أي موضوع له علاقة بكتب اليهود المقدسة 
أو تحدثت عنه» فهم يتبنون كل ما تقول تلك الكتب ولو خالف المنطق والعلم؛ ومن 
ذلك اعتبار أن اليهود هم أول قوم في التاريخ عرفوا التوحيد. مع ما تكشف لأولئك 
العلماء من أن كل الأمم القديمة ديائتها تظهر عقائدها على أنها كانت في السابق أماً 
موحدة. 

. ماولاتهم البائسة في التشكيك في الإسلام كدين سراويء ولأنه لو سلموا بصحته 
فهذا يعني الاعتراف بخرافة الدين المسيحي وبطلان الدين اليهردي؛ وهذا ما لا 
يستطيعون. فالتأثير الإعلامي اليهودي في الغرب لن يسمح لهم بذلك. 

٠‏ أن المستشرقين الغربيين الذين كتبوا عن الإسلام هم رجال دين مسيحيون أو مولون 
من قبل الكنائس» وهذا يعني التركيز على نشويه الإسلام وليس الكتابة عنه بحياد. 
© أنهم يكتبون للقارئ الغربي لترسيخ فكرة بطلان الإسلام كدين سماوي وتصوير 

الرسول بالناقل للموروث المسيحي واليهودي. 

قل ورد لقظ المي في القرآن مس مرات» أوها سوزة الأعراف التي تقول: 

الْذِينَ يعون الرّسُولَ الي الأ مي الذي دونه مَكُتُوباً عِندَهُمْ في اورا َلإِِجيلٍ 

امرحم پا روف ينام نار َل كم يات ووم لهم اجات رضم عله 

ضرمم لأفلا الي گات لهم دين ابو زوه وار روه ابوا الور اَي 
ِل عة اولك هُمْ الْْلِسُونَ197/0) قل يا أا الاس إن ر شول الله يكم تييع الي 


عم 
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لَه ملك السََاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إل إلا مو بجي يميت فَمِنوأبافة وَرَسُولِه الي الأ 
الي ْم بال گلته ابره ملم ود(۸١۱(‏ وین قوم مُوسى أ هود بالق 
وَبهِيَعْدلُونَره1). 

والآيات تتحدث عن بعض بني إسرائيل الذين آمنوا بالرسول والذي تصفه الآيات بالنبي 
الأمي ومن أمة قريش الأمية التي لا تق رأ ولا تكتب. فتاريخ قريش مجهول تماماً قبل الإسلام 
وكل ما قيل عنه في كتب التاريخ كتب في العصر العباسي ولا يمكن أن يصل لدرجة الثقة 
أبداً لأنه جرد قصص متلق عن عصور قديمة مجهولة تماماًء ولم يوثق. 

بينها بنو إسرائيل يعتبرون أمة قارئة كودهم يكتبون ويسجلون تاريخهم وبقرأون. ولا يعني 
هذا أنهم كلهم متعلمون ويقرأون ويكتبون. كما أنه إن وجد في قریش من يكتب ويق رأ فنفر 
قليل جدا لدرجة لا يمكن أن يشكل ظاهرة تنسب للمجتمع. 

وورد لفظ الأمي في الآية الثانية من سورة الجمعة؛ وني الآية ٠(‏ 7) والآية )۷١(‏ من سورة 
آل عمران. وكلها تؤكد أن الأمي هو الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب» والمجتمع الأمي 
هو المجتمع الذي لا تنتشر فيه ثقافة التدوين» وإن وجد تفر قليل يعرف القراءة والكتابة. 
وقد جاءت آيات بينات تؤكد بكل وضوح أن الرسول لم يعرف القراءة ولا الكتابة» ومن 
ذلك: 

تارك الذي توْلَ الفَرقَا عَلَ عَبْيء ليون لِلْعَالَِنَ ذٍيرآ(١)‏ الَذِي لَه مك السَمَاوَاتٍِ 
َالَْرْض وَإ بنذ ردا و ُن لَه ريك في الك وَحَلَقَ كل کيء فده تقدبر0؟) 
راتوا من دونو آة لا يْلفُونَ يتا وَهُمْ يخْلَقُونَ ولا يَملِكُونَ أيهم َرَاوَلَا تفعاً 
وَل ملكو متا وا ياه ولا ُسُوراً(۳) وَقَالَ الَِّينَ كَثَرُوا إن هذا َِافْكُ افتاه وَأعَائَهُ 
عل قَوْمٌ رون ققد جَاوُوا طلا وَرُوراً(4) وَكَالُوا أسَاِء الأول اتبا هي ل عَلَنهِ 
ُكْرَة وَأصيلااه) كل انَل لي َعَم اسر في السَّبَاوَاتٍ وَالْأَرْض إن كَانَعَفُورارْجِيم](3) 
الفرقان. 

وسورة الفرقان تبدأ بالحديث عن قريش ومواقفهم من دعوة الرسول. والسورة نزلت في 
مرحلة بدأ القرآن يخاطب كل الناس بعد ستوات اقنصرت فيها دعوة القرآن على قريش. 
فصار من المعتاد تواجد أناس من خارج مكة قدموا لرؤية الرسول والاستاع له» وهذا 


Pt 
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مقلق لقريش التي لا ترغب في انتشار الدعوة. فكانت تقوم بجدال الرسول آمام الناس 
لكي تحرجه وتظهره بمظهر الكاذب. كا كان بعض القرشيين يؤلف بعض التصوص 
ويتلوها على القادمين ويزعم أنها نصوص من القران لكي ينفر الناس من لقاء الرسول 
(والآيات التي تتحدث عن هذا هي تلك التي تذكر الكذب على الله؛ مثل مثل: دقَمَنْ أَظلمُ عن 
ای عَل الله گزبا؛ أو من أظلم + ن كَذَبَ على اللهه). ومن حاولات قريش صد الناس 
هو أنهم كان و يقولون لهم إن الرسول ليس رسولاً من الله وكل مايلو على الناس قصص 
قديم كتبه له شخص: ٣اط‏ الأَوَلِنَ اها هي ل عَلَيه بكر وَأصِيلاًة. 

هذا الكلام الذي بدأ رجال قريش يقولونه عن الرسول؛ لم تكن قريش تتهم به الرسول 
طوال سنوات الوحي الأول التي كانت الدعوة موجهة لقريش فقط. لأن أهل مكة يعلمون 
أن الرسول لا يعلمه أحد ولو زعم أحدهم هذا عن محمد فلن يستمع له أهل مكةء لأنهم 
يعرفون بعضهم وكل من يعيش فبها. لكن عندما توسعت الدعوة وبدأ التاس من خارج 
مكة التوافد للقاء الرسول والاستماع له أصبح من الممكن لرجال قريش القول للغرياء إن 
الرسول مدع كاذب يتعلم ما يفول من أشخاص وليس من الله. ومن يأقي من خارج مكة 
لا يعرف مكة ولا الرسول وقد يصدق ما يقال له. 

فالآية ليست لتقرير أن الرسول يعرف القراءة والكتابة ولكنها لنفي اهام قريش الكاذب 
للرسول أمام الناس القادمين للقائه من خارج مكة. 

والآية الثانية تقول: وَكَذَلِكَ ار نلا بك اكاب مَل َْهُم لتاب بيو به وَين 
ا بن بيدا ندا ا 2 
وا كط يمين إا ازاب الود( 4)بَل وات بجا في مدر اَبَأ وتوا الْعِلَمَ 
إا الظَابُونَ(ه 4) العنكبوت. 

العنكبوت نزلت في آخر مراحل الدعوة في مكة وفي وقت شديد الصعوبة على المسلمين 
حيث كانت قريش تعدب المستضعفين بشتى أنواع التعذيب ومنها الحرق بالنيران التي 
تشعل في الأخاديد لكي تردهم عن الإسلام بعد أن تكاثرت أعداد الذين دخلوا الإسلام 
متهم ومن النان خارج مكةء خاصة من أهل الكناب في يثرب زهو ما تشي له الآية: (410) 
أعلاه: د وَكَذَلِكَ أَنرَلَْا إِلبِكَ الكِتَاب مَالَّذِينَ آتِنَاهُمُ الكِتَاب يُؤْمِنُونَ بوه 
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والسورة تتساءل عن سبب رفض كبراء قريش للدعوة برغم وضوح الحق؛ وتقول؛ وَمَا 
جحد بایاتتا إا كاف ونَ(/48) وما نت لو ن قَيْلِهِ من تاب ولا خط يمك إا 
لَّارتَابَ انطو نَ(۸٤).‏ 

فلو كنت يا محمد ثقرأ وتكتب لكان هناك مجال للمشككين بأنك قد تعلمت القرآن من 
مصادر بشرية؛ لكنهم يعلمون أنك لا تقرأ ولا تكتب. فالآية تؤكد على مسامع قريش أن 
الرسول لا يعرف القراءة والكتابة: كما يعلمون: وبالتالي فلا جال لأن يرتاب المشككون بأن 
الرسول قد يكون نقل القرآن من مصادر مكتوبة. 

والتأكيد على أن الرسول لا يعرف القراءة والكتابة جاء في أواخر العصر المكي لان فريشاً 
كانت تستخدم كل ما في وسعها لصد الناس القادمين من خارج مكة عن لقاء الرسول 
والدخول في الإسلام. ولم تتورع عن اختلاق عبارات متفرة ونسبتها للقرآن» كا سبق 
وذكرته عدة سور. وسورة العنكبوت تقول بأن قريشاً كانت تقول للناس إن الرسول لا 
يتلقى وحياً من الساء» ولكنه كان يقرأ كتب الرسالات القديمة ويعيد صياغتها ويقول 
هي قرآن منزل. وهذا الزعم تعلم قريش أنه كذب, وتعلم أن الرسول لا يقرأ ولا يكتب» 
لذلك لم تنهمه بذ التهمة طوال السنوات التي كانت الدعوة موجهة لقريش فقط. كون 
أهل مكة يعرفون بعضهم ويعرفون كل من يقطن مكة؛ ويعرفون أن الرسول لا يقرأ ولا 
يكتب. لكن بعدما تحولت الدعوة لغير قريش» وبدأ الناس من خارج مكة يأتون إليها للقاء 
الرسول» كان الزعم بأن الرسول يتعلم القرآن من أناس آخرين موجهاً لمن يقدم لمكة ولا 
يعرف أهلها ولا يعرف نشأة الرسول. 


الرسول لم يكن يعرف من الدين شيئاً قبل البعثة 

ورد في سورة الشورى: وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِليِتَ رُوحاً من مرا ا كدت تَدْرِيِ ما الْكِتَابُ 
ولا الان ون جَعَلنَاهُ ورا دي په مَنْ تمَاء مِنْ عِبَِنا َك هدي إل صرَاطٍ 
تیم .)٥۲(‏ 

وهو ما يؤكد أن الرسول لم يكن يعرف شيئاً من الدين قبل البعتةء وينفي نفياً قاطعاً ما 
تزعمه كتب التراث من أن الرسول كان يتحنث قبل البعثة» ويتعبد الله في غار خراء. أو أنه 
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اطلع على كتب مسيحية و-هودية كما يحاول المستشرقون الترويج له بسبب ما ورد في كتب 
التراث. 

وكلام كتب التراث عن تعبد رسول الله قبل البعثة» فيه حلط والتباس. حيث تسامعوا 
عن قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام فترة في غار حراء؛ فظن القصاص أن بقاء» في 
الغار كان قبل البعثة وكان للتعبد» وليس بعد البعثة وبعد نزول سورة المزمل. ونقل هذا 
الظن المحدثون والمفسرون وترسخ بيئئا على أنه ما حدث بالفعل, ولم يتساءل أحد إن كان 
الرسول يريد أن يتعبد الله فلياذا يبتعد عن بيت الله الحرام الذي وضع للناس ليعبدوا الله 
فيه ويذهب لغار منعزل في جبل ليس مانا للتعبد أصلا؟ 

وقد أكدت سور أخرى أن الرسول لم يكن يعرف عبادة الله قبل البعثة؛ وعندما جاء 
الإسلام كان أول من أسلم» ومنها سورة الأنعام: فل إن لاي نكي وَعَيايَ واي لل 
َب الْعَاَينَ(171) لأ كرك لَه وَبَلِكَأمرْتُ أن وَل الملِينَ172). ١‏ 
وسورة الؤمر: كل إن رت آذ َد الل مخلِصاً له الدّينَ(1١)‏ وَأُمِرْتُ إن أكون أو 
السلِمِينَ(1١)‏ قل إِنْ أا ف إن عَصَيْتُ رب عَذَابَ بوم عَظِيو(17). 

فالرسول كان أول من اناتوم يغزف الإشلام قبل البعفة. 

وليس محمد عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي لم يعرف دين الله قبل البعثة بل يشاركه في 
هذا كل الرسل. ومن ذلك موسى الذي ما إن وصل لكان النار في وادي طوى حتى سمع 
صوتاً يكلمه وأول شيء طٌلب منه - بعد خلع نعليه - هو أن يكون أول المسلمين: ق 
تاها ووي يا مُوسَى(١١)‏ إِنُ أئا رك ماحل تيك نك باراد لدم طُرَّى(1١)‏ وأا 
اترك قَاسْتَمِحْ بابو ی(۱۳) إنني نا للهلا له إلا نا فَاعْبدْني وَأتِم الصّلاةلذِكْرِيٍ(14) 
إن التاعة أب كاد أيه ری كل تفس با تتشعى )١١(‏ فَلاْيصْدنّكَ عَنْهَا ن لأيؤْمِنُ 
ا واب واه فتَرَْىّ(17) طه. 

لقد طلب من موسى الإبمان والصلاة والبقاء على الإيمان ولو كفر غيره قبل أن يكلف 
بالرسالة لفرعون» وهو ما يؤكد أنه لم يكن يعرف الدين قبل تكليفه بالذهاب لفرعون: 
اذب إل فِرْعَرْنَ إِنّهُ طَقَى(4 7) طه. 

والرسول قد يكون عرف الله - مثل قريش > لكنه لم يكن يعرف دين الله ولم يتعبد لله قبل 
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الإسلام. لذا فقد خاطبته سورة الضحى واصفة إياه بأنه كان ضالاً قبل الإسلام: وُوَجَدَكَ 


الا نَهَدَى(/0. 

محمد ختمت به الرسالات 

کا گان تمد أ خی من رُجالكُمْ ون رَسُول اقم اين َك اله كل عَيْء عَلَا 
(:4) الأحزاب. ١‏ 


النبوة هي ثلقي الوحي» والرسالة هي تبليغ ما يوحي. ومحمد كان آخر من يئ وآخر 
رسول بلغ نبرته. وختمت الرسالات به عليه الصلاة والسلام لأن هتاك عوامل اجتمعت 
به ل تجتمع في غيره؛ منها: 
٠‏ أنه لم يكن دخيلاً على النبوة والرسالات: كَل مَا كنت بذعا مّنْ الول وَمَا أذرِي ما 
َل بي ولا بخ إن أن إلا ابوس إن وَمَا نلا نيد نَّ() الأحقاف. 
ولكنه سليل بيت الرسالات» فوالداه إسماعيل وإبراهيم كاثا من الرسل. وإبراهيم - ككل 
الرسل المذكورين في القرآن - من نسل آدم. وآدم هو أبو كل الرسل المذكورين في القرآن: 
وليك الّذبنَأنعم اف بهم مى اَن من دري آم ومن لتا َع وح وَين رايم 
وَإسْرَائِيلَ وَيمَنْ هَدَيْنَا يناذا تل عَلَيِْمْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرُوا شجْدَا وَبكِيَّالاه) مريم. 
وخلق آدم بصفة منفردة تجعل له تميزاً على بقية البشرء وقد يكون أودع فيه طاقات خاصة 
تجعله قادراً على تلقي الوحي. وهذه القدرة ورثها منه بعض من جاء من نسله وآخرهم 
محمد. ولعل سورة البقرة تشير إلى شيء من هذه القدرات في قوله تعالى: قال إن أعْلَمُ 
ما لا تعْلَمُونَ(:) وَعَلمَ آم الأشياء كلها ثم عَرَضَهُْ َل اللاي فقا رن بأشياء 
عَؤُلاء إن کُم صَاوِقِينٌ(61) قَانُواً سُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ نا إلا ما عَلَمتنا إِنْكَ أن الْعَلِيمُ 
الحكي(1) قال یا آَم أنبنهُم بأْمآبيخ کا باهم بأسْمَآئهمْ قال أ أل لُكُمْ إن أعلَمُ 
عَيْتَ السات وَالأَرْض وَأَعْلَمُ ادون وما كسم كمون( ۳۳) البقرة. 
فمن قدرات آدم معرفته لأسماء (أو صفات) أشياء لا تعرفها الملائكة» وهو للتو خلق ولم 
يعش عل الأرض ويتعلمها بالتجربة؛ أي أن هذه المعرفة خلقت معه. 
٠‏ وقد ولد ونشأ محمد عليه الصلاة والسلام في مكة - بيت الله الوحيد على الأرض - 
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ومتها بعث. ولم يولد أويبعث في مكة قبله رسول من الرسل المذكورين في القرآن. 
٠‏ إضافة لكتابة رسالته وبقائها مكتوبة بين الناس كا نزلت» وهو مالم يتوفر لأي رسالة 
أخرى. وإن كانت التوراة قد كتبت أيضاً إلا أنه سرعان ما ضاعت ولم يعد ها وجود. 
وبقاء الرسالة كبا نزلت يغني عن إرسال رسول بعد عليه الصلاة والسلام» لأن الرسول 
يرسل للناس بعدما تندثر رسالة من كان قبله» ولو بقيت رسالة رسول سابق كما نزلت لا 
كان هناك داع لإرسال رول آخر لمن نزلت عليهم. 
٠‏ أن الإسلام هو الرسالة الساوية الوحيدة الموجهة لكل الناس في كل زمان ومكان. وم 
يبعث رسول قبله أبداً إلا لقومه فقط. 
وعوامل أخرى تفرد بها الإسلام ورسوله. 
وبالتالي فليس هناك من هو أنسب منه عليه الصلاة والسلام ليكون خاتاً للرسالات. 


الرسل لا يعلمون الغيب 

ل ٳِٺ أذري قريب ٿا ُوعَدُونٌ آم جل له ري مداه ؟) عَالْميْبٍ اا ُه على عه 
ادا ۲) إلا مَنِ ارْتَقَى ن ومول َّلُك ن بن يديه ومن حو صدا( ۲۷) لَِْلَمَ 
آن قد ابوا رالات نّم وَأحَاط ب لدنم َأحْصَى کل كَيْءٍ عَدَد(۲۸) الجن. 

هذء الآيات يستدل بها من يقول بأن الر سول يعلم غيب قادم الأيام: لكي يعتبروا الأحاديث 
المنسوبة إليه والتي تتحدث عا يأتي بعد عصرء من أحداث» صحيحة وليست مختلقة. وكلما 
وقعت أحداث جسام انبرى البعض واختلق حديثاً على لسان الرسول وكأنه أخبر بها. 
والرسول لم يعلم الغيب وما سيقع من أحداث مستقبلية سواء في عصره أو بعد مماته لذا 
لم يعرف أن المسلمين سيهزمون في أحد ولم يعلم أن الأحزاب ستجتمع لحرب المسلمين 
ول يعلم أن قريشاً ستخونه يوم الفتح ولم يعلم بأي حدث قبل وقوعه أبداً لا في حياته 
الشخصية ولاعل مستوى المجتمع المسلم ولا على مستوى أشمل. 

وهذه الآيات تؤكد أنه لا يعلم» لكن كتب التراث أولتها لغير معناها. ولو أعدنا قراءتها 
كما نزلت لوجدنا أن الآيتين: )۲٠-۲١(‏ تؤكدان أن الرسول لا يعلم الغيب» وأن الغيب 
من علم الله وحده جل وعلا. وهنا ينتهي الحديث عن الغيب» ويبدأ موضوع جديد ب"إلا* 
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في الآية: (۲۷): إا من ازتَقَى يمن رسو فَإنَّهيَسْلْكُ من بن يدنه ومن حو رَصداً(۲۷) 
بعلم أن مد يعوا سالات رمم حاط ب لدبم احص کل كَيْء عَدَدً(۲۸). 
والقاعدة التي عرقناها من القرآن الكريم تقول بأنه في حال بدأ موضوع جديد با إلا فهي 
تأي بمعنى «أما وليست للاستثناء! وهي كذلك هنا. فالحديث توقف عن الغيب في الآية 
(17): ويدأ الحديث عن الرسل الذين يختارهم الله لنقل رسالته؛ سواء من الملائكة الذين 
ينقلون الوحي من اللوح المحفوظ لذاكرة الرسول» أو من الرسل البشر. 

والآية تقول بأن من يرتضي الله ويختار من الرسل سيُراقب بكل دقة وتسجل أقواله وأفعاله 
(يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً) لئلا يقول على الله ما لم يقل: «ليعم أن قد أبلغوا 
رسالات ريهما. 

وجاء في سورة الملك: وَيَقُولُونَ می هذا اوعد إن كُشُمْ صَاوِقِيِنَ(؟) قُل إِنّا الْعِلْمُ عند 
لله ون أنانذِيرٌ ين( ؟). 

قريش تسأل الرسول عن موعد البعث الذي يتحدث غنه: والآيات توك لهم أن مدال 
يزيد عن رسول يبلغهم رسالة ربه؛ ولا بعلم مايحل به ولا بهم ولا ما سيكون في قادم الأيام 
ومن ذلك موعد البعث. 

وتقول سورة «ص؛ ضمن آيات موجهة للرسول وتنحدث عن خلق آدم: ما كَانَ لي م 
عِلْم بام الل إِذْ يحتَصِمُونَ(59) إن بُو ی إل إِلَا آنا آنا ئذِيرٌ بين ۷). 

فالرسول لا يعلم الغيب» وکل ما يعلمه من قصص سايق علمه لله إياه ويا عل شكال 
قرآن يتلوه على الناس. وهذا يلغي الزعم أن الرسول يعلم الغيب لأن الله يوحي له بغير 
القرآن = حسب زعمهم - ويحدث به أو ببعضه لمن شاء من صحبه بها يسمى "أحاديث”. 
والمؤكد هو أن القرآن لا يتحدث عن أي حدث مستقبلي ولو كان بعد يوم واحد من نزول 
السورة. وإلا لأخبر المسلمين أن يحترزوا يوم أحد ويغيروا تكتيكهم وخططهم ليكسبوا 
المعركة. ولم يتحدث القرآن ولو تلميحاعما سيحدث بعد الرسول» وإلا لتجتب المسلمون 
خلافاتهم: واتتبهوا لألاعيب قريش ومكرها الذي مكنها من الاستيلاء على حكم دولة 
المسلمين. 

١‏ انظر ققرة: استخدام إلا بسعتى «أماه/ قسم من اساليب القرقن. 
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وليس هناك خلوق من غلوقات الله التي لا حصر لا في الكون يعلم غيب المستقبل. وفي 

سورة #ص» وأثناء الحديث عن خلق آدم لدينا دليلان على أن الملائكة لا تعلم الغيب» 

وهما: 

0 للوية تلم أ ا د َالَ رَبك لل مدنگ إن تحال بكرا ين طن (۷۱) 
َا سَرَيئهُ وَتَقَخْتُ فيه من رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ(1/1) ص. 

ولا عصى أحد الملائكة - وهو إبليس - وطرد كان مما سأله ريه قوله: 

. ال َب قانظرن إق بوم نو۷۹0 قال نك من ارين ٠١‏ إل يوم الْوَفْتِ 
لخم (01) تال فرعته أجميينَ(01) لا َال ِنُْمُ لَص( )قال 
قا ی وا فی ول ۸) لمن َهَنَُ نك وس بعك مِنْهُمْ أجمعِبنَ(8) ص. 

لأنه لا يدري أنه سيبقى إلى نباية البشر على الأرض» ولا يدري إلى متى سيبقى حياً. 

وتقول سورة الأحقاف: قل تا كنت بذعا من الل وما دري ماعل بن ولا يكم أب 

إا ما يُوحَى إل وتا آنا ِلَاَِيرٌ ميينٌ(9). 

والخطاب لقريش وبعد سنوات من بدء الدعوة؛ ولم يعلم الرسول من الغيب إلا كا كان 

يعلم قبل أن يبعث. ولو كان الله مطلعاً الرسول على علم الغيب أو شيئاً من هذا العلم 

لعرفه الرسول بعد سنوات من بعثته. 

وتؤكد سورة الأنبياء أن الرسول لم يعلم من الغيب شيعا إنّهَْلُ الجر ِن الْقَلٍ وَيَمْلَمُ 

تا تنود( ۱۱۰) وَإِنْ أذري لعل فة لَكُمْ وَمنَاعٌ إل حينٍ(1١١1).‏ 

وليس فقط الرسول بل إن الملائكة (المخلوقات الكونية) التي زارت إبراهيم لا تعلم 

الغيب» وهو ما تشير له سورة هود: وَلَقدُ جاءث رما رايم بلْبَخْرَى قَالُوا سلما قال 

جك مالك وچ و ری اَم لال إل رهم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ 
جيف الوأ لآ خف إا ألا إل قزم وط( ۷). 

المخلوقات الكونية لو كانت تعلم أن غياب إبراهيم عنهم كان لذبح العجل وتنظيقه 

وإشعال الناز في الفرن حتى تحولت لحمر ثم تحضير العجل على شكل حنيذ لما تركوه طوال 

هذه المدة الطزيلة التي تستغرق عدة ساعات» وهم لن يأكلوا منه؟ 
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لكنهم لم يعلموا وظنوا أنه تغيب لسبب آخره فانتظروه حتى عاد. فهم وإن كانوا مخلوقات 
كونية لا يعلمون الغيب ولا حنى ما يجري في نفس الوقت بعيداً عنهم. 

وهذا يوصلنا لتساؤل آخر: إن كانوا لا يعلمون ما سيحدث في المستقبل القريب» ولا ما 
يجري في أماكن غير المكان الذي يتواجدون فيه؛ فكيف عرفوا أن براكين وزلازل ستضرب 
قرية لوط التي هم في طريقهم إليها؟ 

الجواب: لابد أنهم أبلغوا أن هذا سيحدث. 

وتقول سورة الأنعام: ل لأ اول لَكُمْ عدي كَرَآِنُ فة ولا أل اليب ولا أفول لإي 
مَلَكُ إن نَع إلا ما يُوحَى إل فل هَل بسي الأعْمَى وَالْبصِيدُ ألا َفَكرُون(٠٠).‏ 
فالرسول لا يعلم الغيب» ولا يستطيع أن يخبر بشيء غير ما يقول القرآن. وهذه الحقيقة 
البسيطة الواضحة تنسف كل ما يحاول أتباع الموروث المذهبي الترويج له من أن الرسول 
قد أخبر عن أحداث ستقع بعد وفاته. لذا فهم يتغافلون عن هذه الآية وآيات تماثلة؛ أو 
يؤولوتنها لغير معناها. 

وتتحدث سورة النساء عن حادثة وقعت زمن الرسول وتظهر بكل وضوح أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب» وليس بينه وبين الله تواصل مباشر وخفي غير القرآن 
الذي ينسخ في فاكرته: :إا أن ليك الاب ای بسكم ت اناس يتا راك اف وَل 
کن لنْخَائنَ با (0 1١‏ ) وَاسْتخْفِرِ اله لله كان غَُورا رسا 1 ٠١‏ وَلأَتجَادلُ عَنٍ 
الَّذِينَ تانر مم إن لاحب من ان حون نيا ۷ ۰ يسْسَخْفُونَ ِن الاس ولا 
يَْتَحْفُونَ مِنَّ الله وَهُوَ مَمَهُمْ | دود ما لای م اقول وان الها مون عبطا 
۱۰ مام لاء جا عنم ني الجا ليام بجاولا َنم بوم اة أم ن 
يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكيلاً (۱۰۹) وَمَن يَحْمَل سُوءًا أو طم َْسَة ثم تعفر للا بيد الله عَمُورا 
زجعا )1١١(‏ ومن کیب إا إا یب عل تفه وَكَانَ لله علا حك )١١١(‏ وَمَن 
کیب حَطِيئة أ إن ميم به ریئا ققد تمل با إن مي (111) وولا َضل اه 
عَليِْك وة همت طَائِفَةُ * أن يفول ابأو لمهم وبموك من تيء 
وَأَنرَلَ اش عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْكْمَة وَعَلّمَكَ ما تكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ قَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظِيَا 
۳ لأ خرن كدر من لْوَاهُمْ إلا من مر بصَدَثَة أذ مَغرُوفٍ أ لاح بن الس 
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ومن يَفْعَل ذَلِكَ ياء مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ نويه أَجْرَا عَظِيًا )١14(‏ ومَن يُشَاقِقٍ الرسُولَ 
يمن بغ ما ين له الى وبع َي سَِيلٍ المؤْمِينَ ثول ما تول وَنُطلِهِ جَهَنُم وَسَاءَتْ 
مَصِيرَا(ه )١١‏ النساء. 

الآية: )٠١١(‏ توجه الحديث للرسول كمقدمة للموضوع: وتذكره بأن الحكم بين الناس لا 
يكون يمرئيات الرسول الشخصية ولكن بها نزل عليه من الكناب (القرآن). 

والآية: )1١(‏ تطلب منه الاستغفار من ذنب اقترفه» وهو ما سيتضح لنا أثناء استعراض 
الحادثة. وهذا يعني أن الرسول استعجل وحكم برأيه دون القرآن» فجاءه التوبيخ بألا 
ينسى نفسه ويظن أن بإمكائه التكلم ثيابة عن الله. 

وتقول الآيات: )1١4-11(‏ إن الرسول جادل (دافع) عن أناس اختانوا أنفسهم (أي 
كذبوا وأصروا على الكذب) والله يعلم ما تخفي أنفسهم. وتوجه التوبيخ للرسول مرة 
أخرى. بأنه إن داقع عنهم في الدنيا وظلموا غيرهم فمن سيجادل عنهم يوم القيامة. 
فالرسول استعجل ودافع عن شخص اقتنع بأنه بريء» وقد كان مذنباً. 

وتقول الآيتان: )١١1١-1١1١١(‏ إنه كان من الواجب عل المذنب أن يعترف بذنبه ويستغفر 
وسيغفر الله له. لكنه قام بإلصاق التهمة ببريء وهو يعلم؛ كما تقول الآية: .)١17(‏ 
والآية: )١١7(‏ تبين كيف اقتنع الرسول ببراءة المذنب لأنه وأهله أقنعوا الرسول أنه بريء 
وأن ذاك البريء هو المذنب» فصدق الرسول كلامهم ودافع عن المذئب'. 

ومدله: قد سَمِعَ اله قول الي اولك في رَوْحِهَا وَتشتكي إل اف واه يمع كارك إن 
اه صمي بصي (۱) الذي ارون منم من تادهم ما هَن مهام إن مهم إلا لاني 
لذت وم يوون مدكرًا من اقول وَُورً ون اله عمو خَمُو0؟) وَالِْبنَيُظَاجرُونَ 
من ناتھ ثم مودو ب الوا َتخریر َة من قَْلٍ أن اا َم ُوعَظُونَ بو واف ب 
لون َب (0) قن ا يبد قَمَِم رين متام ين قبل أن اشا قن ل تملع 
فَِطْمَامُ تن كينا َلك لِمُوْمُِوا باه وَرَسُولِهِ وَبَلكَ حُدُودُ لف وَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ يم 
(6) إن الِب مادو الله وَرَسُولَهُ كبوا كا كت الِّينَ من قَبْلِهِمَ ود نا يات بيات 


١‏ فشر تفاصيل الفصة في فقرة: حادثة وفعت وكاد الرسول أن يصدق الجاني ويتهم البريء/ قسم أحداث من عضر 
الرسول. 
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َلِلْكَافِود ين عَذَابٌ مهِينٌ() المجادلة. 

الآيات تخبرنا أن امرأة جاءت للرسول تشتكي له زوجها الذي ظاهرهاء ولم يستطع الرسول 
أن يعطيها رأياً فيي يجب عايها أن تفعل. بل ولم يذهب للزوج لينصحه بألا يظاهر زوجته: 
وانتظر نزول الوحي لأنه شي لو أدل برأيه في الموضوع فقد يتعارض مع القرآن. ولا نزلت 
الآيات قام بتلاوتها على الزوجين: والتي فيها حكم الظهار» وما يجب على الزوج القيام به. 
وتؤكد سورة المائدة أن الرسل كلهم لا يعلمون الغيب» ولا ما سيقع بعد موتهم يَْمَ ْم 
ا الول يمول مادا جم ُو للم ا إِنّكَ نت عَلام اليب .)٠١۹(‏ 

فإن كانت الملاتكة لا تعلم غيب الغد والرسول لا يعلمه» فمن باب أولى ألا يعلم بذلك 
أحد من الخلق. وينفرد الله سبحانه ويختص بهذا العلم: إن الَا ْب السََاوَاتٍ وَالَْرْضٍ 
لهات الصدُور(8؟) فاطر. 


الرسول لم يؤت آية 

والآيات في القرآن تعتي بالمفهوم السائد المعجزات والخوارق. 

وقريش ككل الأمم السابقة كانت تصر على رسوها أن يظهر لهم بعض الآبات وا خوارق 
كدليل على أنه رسول من الله والقرآن يتفي نفياً قاطعاً أن يكون الرسول محمد قد أو آية 
حسية واحدة سواء لتلبية طلب قريش المستمر أو فيا بعد. وهذه بعض الأمثلة: 

الوا ولا ينبي من َيه وتام به ماني الح الأول (17) طه. 

قريش استمرت تطلب من الرسول أن يريهم آية لكي يتأكد لدم أنه رسول من الله؛ لكن 
الرسول لم يعط آية. ولعل السبب أن رسول الله حمداً أرسل لكل الناس في كل العصورء 
ولم يرسل لقربش. لذا حتى لولم تسلم قريش فالدعوة باقية إلى نهاية الجنس البشري. وقد 
يعطى آية لو كان الرسول كمن سبقه من الرسل» أرسل لقومه فقط. 

وتقول سورة القمر: إن برا آي برضو ويَقُونُوا خر مُسْعَمرٌ1) وََدْبُوا وَانبَعُوا 
وام وکل أثر ترد وقد جام من الأب ما فيه مز5جر() كمه اة 
ن التثرّاه). 

وآبات سورة القمر تؤكد أن قريشاً لن تؤمن لو رأوا الآيات التي طلبوا من الرسول. 
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وتقؤل سورة بني إسزايل: وتا متنا أن ريسل بالآَاتٍ إلا أن كدب بها الأوُونَ وتيا 
اة م مظَلَمُوامَاوَمَاُرسِلُ بالات إِلأَْوِيفً(09). 


ود الثَاقَةَ م 
ومشلها: إا ایم بائ فالا ولا تيتا فل إن مما یوی إل من ري هَذَا ضاير 
بن رکم ودی َة قوم يؤْمُِون0؟١1)‏ الأعراف. 

وتؤكد سورة يونس أن الرسول لم ولن يعطى آية برغم مواصلة قريش طلبها: وَيقُولُونَ 
ولا نر علي اة من رب قل نيا الب فة انر وإ مَعَكُم ‏ می المَطرِينَ(١1).‏ 
وهنا تأكيد قاطع أن الرسول محمداً م يوت أي آية: وَمَا متم أن برل يالآبَاتٍ إلا أن گذبَ 
با الأولُونَ تی مو5 الت مُْصرَة مَظَلَمُوأ با وتا رل بالآياتٍ إلا خْويفً09) بني 
إسرائيل. 

"ما متعنا” من اطع أن الله إن يظهر آي مسجزة عل يد سول عتمدة وا لا يبدل راب 
أبداً سبحانه. وبالتالي فكل من يظن أن الرسول قد أعطي آية ف فهم يود بال عَْرَالحق» 
ويتهمونه سبحانه بتغيير رأيه (تعالى الله عن ذلك علواً كييراً). 

ومثله: وَكَالُوًن نُؤْمنَ لَكَ حَتّىتَفْجْرَ نام | رض برعا( ۰ ۰ او تَكُونَ لَك جه من 
حل وين ر لار لاا تج ]4:0 أذ شط نیہ کا نت علي فز 
أن بال رالانگة قي(41) أو كرد لك كن تخد أركرق ف ا0 ون بز 
قك حَتَى ڑل عابتا ابا روه كل مبان َي هَل كنت إِلأبقَرارّسولاًا46) وَمَامَنَمَ 
الاس أن وينوا د جَاءهُمٌالممدّى إلا أن قاو أبعت اه بكرا رسو لا( ۹) بني إسرائيل. 
والآيات تقول إن قريشاً تطلب من الرسول معجزات» ولو تحققت لحم مطالبهم فلن يؤمنوا 
وسيبحثون عن تبريرات أخرى. وتخبرهم أن محمداً لا يستطيع أن يقدم م المعجزات لأنها 
من الله القادر عليها أما عمد فكونه رسولاً لا يعني أنه أصبح أعلى قدرة من البشر. 

وترد الآية: (96) عل طلب قريش نزول الملائكة: ل أو كَانَ في الأرَض مَلائِكَة يَمُشُونَ 
مُطْمَيئينَ رتا عُلَنِهِم مّنَ السيَاء ملكا رُسُولااهة). 

كله لمن الأرض ملائكة الأنس ل هم باک متلهب لكن الملائكة لا ترسل للبشر. 
فالرسول لابد أن يكون من نة نفس القوم المرسل لهم ويتحدث بلسالهم وييارس نفس 
عاداعہم وأعرافهم: وتا أَرْسَلْنَا ين سول إل تان َوه من كم فيل اله من ياء 


o1 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


ويي مَن ناء وهو لري ا كيم(٤)‏ إبراهيم. 

وتستمر السور تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الرسول أعطي آية: طسم(١)‏ بلك يات الاب 
ان۲ لَعَلّكَبَاحِمُ عمنفْسك آلَايكُوُوا مؤْمِنينَ(6) إن نكاد ل عَم من التاء آي آي فلت 
ْنَا 0 نيهم من ذِكْر ن اومن عد إلا اوا عَنْهُ مر ضِينَ(9) 
ققد کڏ رایع آنا راو رون۲0 أ رؤا إلى الأْض گم" تا فبهًا 
من کل رج ریم (۷) إن في یك لب رما كان رُم مُؤْن00) وَإنَ ربك كو لعي 
الرَجِيم(۹) الشعراء. 

قريش لن تؤمن لو رأت آية لذا فلن تعطى يا محمد أي آية. 

وتقول سورة هود: فَلََلّكَ تارك بَعْض ما يُوحَى إِلَيِكَ وای به م صَدْرّكَ أن بو نوأ لول 
أنزل عَلَيْهِ کنر او جاء مَعَهُ مَك ا أنت نڍر واه عل كل تيء وَكِيل(11). 

والآية تظهر أن الرسول كان يتمنى لو يستطيع تأخبر تلاوة الآيات الني تقول لن بعطى آية» 
لعله ينزل عليهم آية ويؤمنون كما كانوا يقولون. وتذكر الآية الرسول أنه جرد رسول عليه 
تبليغ الوحي حال تلقبه. 

وتقول سورة الأنعام: وَل ترا لِك ابا في رماس فلَمَسْوه أي لقال الّذِينَ كرو 
إِنْ عدا إلا خر مين(۷). 

والآية من سور المرحلة السابغة والاخيرة في مكةء ؤهي تلفي يشكل قاطع أن يكون الزسول 
أوتي آية. 

وتقول سورة العتكبوت من سور نقس المرحلة الأخيرة في مكة: وَكَالُوا اراو عَلَيهِ 
آیات من ر ل إا الات عند الله وَإِنّ أنَانذِيرٌ مين( ١‏ 0) أو يَكْفِهمْ نا تنا عََيِكَ 
لكاب بل عليه إن في ذلك لََمَةووِكْرَى لقم يُؤْمنُونَا ). 

لن يكون هناك آيات: ومن رغب في الحق فسيكفيه الفرآن. 

وتقول سورة الأنعام: من برد اله أن يديه رخ صن لالام ومن برذ أن بيه 
جل صَدْرَهُ صما حرجا كات يَصّددُ في الاء كَذَلِكَ بعل الله الرجس عَلَ الّذِينَ لآ 
يُؤْمِئُونَزه؟1). 

وهذه الآية استدل با بعض من يروج للقول إن القرآن يحوي معجزات علمية لم تكتشف 
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إلا قي العصر الحديث» وهذا القول مجرد خيال وظن وإنهم إلا يخرضون: فالقرآن يحدث 
قريشاً با تعرف ولم يتوجه بالحديث لنا قي هذا العصر. لأن كل رسالات الرسل تبدأ 
بخطاب دعوي وبعد أن يؤمن الناس يتحول الخطاب إلى تشريعي . وبعد نزول التشريعات 
يختفي الخنطاب الدعوي» فمن أراد أن يؤمن فليتدبر تشريعات الدين» ولن يكون هناك 
خطاب دعوي لن يأتي بعد نزول التشريعات. فليس في القرآن خطاب دعوي موجه لمن 
سيأتون بعد عصر الرسول في أي عصر من العصور. 

والآية ككثير من الآيات تعطي صوراً حسية لزيادة التأثير» وتشبيه الكافر بمن يصعد في 
السياء؛ يعني باتجاه السماء يعني إلى الأعل يعني بالصعود إلى الأعل سواء بدرج أو مرتفعء 
حيك سيشغر بفبيق تقس ا نره مي ولا علاقة ها بطبقات الجو العليا ونقص أو 
اختفاء الأوكسجين كا يروجون. 

وتستمر قريش تطالب بالآيات وتكرر السور التأكيد على أن الرسول لن يعطى آية واحدة: 
يول لين َر ولا أنزل عليه آي من ريه قل إن اله بل من ياء ودي إل من 


أنَابَ(/17) الرعد. 
الرسل قد يعصون ويكضرون 


تقول سورة غافر خاطبة محمد عليه الصلاة والسلام: قل إن عيبت أن عبد الَِّينَتَدْهُونَ 
ين دون ال تا جا اتات من ري وَأمِرْتُ أن ألم لرَبٌّالْعَالَينَا13). 

فالرسول أمر كغيره من البشر بالطاعة والإييانه لأنه كغيره من البشر قد يخطئ ريعضي 
ويكفر. 

زرل صووة الزهرة قد أي َك وبل ابن ِن تبك لين أغرفت ليخن ملق 
وَلتَكُونَنَ من ا ایر ينّ(10) بل الله اغب وَكُن منْ الشَّاكِرِينَ(33). 

فالرسل سيحاسبون كغيرهم؛ وقد يشركون. 

وتقول سورة يونس: إن كت في شك م أن بك اال اذب غرؤود الاب ن 
نك لَقَذ جا ا ی ين رَبك فَلاَكُوئنٌ مِنَ اي0٤ )٩‏ وَلآتَكُوئنٌ مالين كرا 
بيات الله كو ى الحَايرِينَ(4) إن ابن حت عَم ية ربك امنود 4) 


for 
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َلَر جام کل آنه حَتَى روا الْعَذَاتَ اليم (910). 
والآيات تنحدث عا قد بجول في خاطر الرسول من تساؤلات بشرية؛ وتوجهه لطردها. 
والتحذير من التكذيب بآيات الله يعني إمكانية حدوث ذلك» من أي بشر با فيهم الرسول. 
وتعود سورة يونس لتوجيه الرسول: وَأَنْ أَِمْ وَجِهَكَ لِلدينِ حنيفاً وَلا تكوئنّ ص 
الْرِيت ٠١00‏ وَلا تدع ین رن الل تا لامك ولاب َر من َعَلْتَ َإِنْكَ إذأ من 
الاين .)١١5(‏ 
وتحذره من الشرك؛ ولو كان من المستحيل شرك أو عصيان الرسل لما افترض القرآن ذلك. 
E‏ : فل أَغَيَ اف أذ ولا َلِيناطر يات وَالأرْض وَمُرَ طم وَلاِطَمْ 
إن مرت انود وَل مَنْأسْلَم وَلاتَكُوئنَ من ارك( )١‏ قُل إن أخاف إن عَصَيْتُ 
ري عَدَابَ بوم عَظيم(۱) من يضرف عله مي قَقَذْرَحمَهُوَذَلِكَ امَو ان0 .)٠‏ 
وتقول نفس السورة : قل لون عِندِي اجون بو لضي | مر بيني وبي 4 وَاللهأعْلَمُ 
بالذلينَ(08) عند مقا اب لأيَْلمهَا إلا هر َعَم ما في ال وَالْبَحْرِ وما مقط 
من وَرَقة لامها لا بني ظا الأْض وَلأرَطْب وَلابابس إلأفي تاب مين (ة) 
الأنعام: 
الآيات تخاطب الرسول» ونظهر أنه مطالب بكل تعائيم الدين؛ ولو قصر فسيعاقب. ولیس له 
معاملة خاصة من الله كونه رسولاً. لأن تكليفه بالرسالة جاء من خالق إلى عبده وعليه التنفيذ. 
وتقول سورة القصص: وَما كنت برجو أن يلْقَى إلَيِكَ اكاب إِلَاوَحْمَةٌ من رَبك كلا َكُوئنٌ 
يف0 يشلك عذ يب لبن ارات لك رخ رد 
من لر ۸۷) ولا نع مع ا إا نمر لا إل إلا هو كل ىء ايك إلا وجه tar‏ 
E‏ 
تحذير شديد اللهجة لرسول الله لثلا يطلق لنفسه العنان بأفكار قد تجره للعصيان. فهر 
إنسان معرض > كغيره > للعصيان. وعليه - كغيره - مجاهدة نفسه ليبقى عل الحق. 
وتقول سورة الرعد مخاطبة الرسول: وَكَذَلِكَ زناه حا عَرَيباً وَين بعت أَْوَاءهُم بد 
ا اء من الم مَالَكَ من الله ِن وَل وَلآوَاق(09), 
وقد أوردت سورة الأعراف بر عن إنسان أوي آيات ربه فاتسلخ منها وكفر يهاء وقد 


rot 
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كن اجن فر : وَل عََِ تا لي آتبَاه آبَاِنَ َنسَلَحٌ نها ابه نْبَمَهُ التّيْطَانُ فَكَانَ 
22 سردو sk‏ 


ين الاو (۱۷۵) وو نتا لَه بها لك لد إل الأزض واج وا مه كتل 
الكل إن يل عَلَيه يَليَتْ أو ت تاره يَنيّث دبك تل الْقَْمٍ الّذِينَ كَذَبُوا ياتتا افص 


الْقَصّصَ لَعَلَّهُمْيكَفَكُرّنَ .)۱۷١(‏ 

الرسول لم يعرف الغنى والثروة 

امال الود زيئهُ اليا الذنيا وَالَاقِيَاتُ الضَّاخَاتُ د عند ربك تابا حير أمقلأزه +) 
اکت 


الخطاب في هذه الآية موجه للرسولء وهو دليل على أن الرسول فترة نزول السورة لا 
يملك مالا وفيراً كا هي حال الكثير من رجال قريش: ولا يملك أثائهم ومتاعهم. وهوما 
بنغفي ما روجته كتب الأخبار أنه تزوج سيدة أعمال (خديجة) وأا كانت غنية. 

ودليل قوي آخر على أن الرسول لم يرزق من خديجة بذرية؛ سواء كن إناثاً أو كانوا ذكور. 
والآية تشجعه وترفع من معنوياته كبشر يشعر بالانجذاب لمتاع الدنيا وتذكره بالمتاع الدائم 


في الآخرة. 
وتقول سورة الزخعرف: واوا ولا ڙل ذا ارآ عل جل م مرت عَظي م71 هم 
يَفْيمُونٌ رح ر م رَبك تحن فما بین د و یکت في دلبو الب رنت نق فزق خضي 


he‏ ده 


رجاب عنقم بخضآ نزخت ربك ب تا مر ۳۲05). 

والتفاضل بين الناس يكون بامال والولد اللذين يكسبان الحاء والشهرة الدنيوية» ومد 
بنص الآية لا يملك الال ولا الولدء فهو ليس من عظراء مكة» حسب مواصفاتهم. ولم 
يتزوج بامرأة غنية. 

الرسول معرض للموت والقتل ب2 أي لحظة أثناء الدعوة 

قات ت شيع لمآو دي اني وتن كَانَ ني ضَكَالٍ مين( ٠‏ ۰ اَذَك فَإِنَامِنْهُم 
فشر 4) أز ريك الذي وعدا نهم فيو )٤۲25‏ الزعرف. 

والقرآن لم يذكر أن حمداً حاتم النبيين في مكة ولا حتى في المديئة قبل اكتمال التشريعات في 


Foo 
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سورة المائدة: ...الوم أكُمَلْتٌ لك َم وينم انت عَلكُمْ تي وَرَخِ ضِيتٌ لَك الإشلام 
ديا فمنِ اضر في عة غَيْمتجَافٍ لانم َد اة مور رجيم (06. 

لأن الرسول عرضة للقتل والموت -كغيره من البشر - -في أي لحظة. ولو مات الرسول قبل 

اكتمال التشريعات لأرسل الله جل وعلا رسولاً آخر يبلغ الناس كل تشريعات الله ودينه 

بتهامه وتختم به الرسالات. 

ولكن الرسول محمداً بقي حياً واكتملت التشريعات في وقته فجاء التأكيد في سورة 

الأحزاب على أنه حاتم النبيين: ما كَانَ مد با اح من رُجَالِكُمْ لین رول اله وام 

لين َكَانَ اله بل غَيْء عَلِيًا (40). 

وباكتمال الدين؛ ويقاء القرآن الع ورت بحاجة لرسول آخر. لأن المهم 

هو وجود الدين الكامل وليس المهم تواجد الرسل 

وتؤكد سورة غافر احتمال قثل أو وفاة الرسول: فاضي إن و عد الله > ی إا ثرا بَعض 

الَذِي تدهم أو مويك ينا يجو د(۷۷). 

وهو ما كررت ذكره سورة يونس: وَإمَا ريك بَعْص الّذِي يدهم أو َك إل 

مَرْجِعْهُْ نم الله هبد عَلَ مَايَفْمَلُونَ(3:). 

وتقول سورة الأنبياء: وا جَعَلنً بكر من ن قك ال أن مت مهم ا يدود( )٣‏ كل 

لس داه اموت نوكم بالغ وا تر نوين مون( ). 

وفي معركة أحد أصيب الرسول وكاد أن يقتل. ولو قتل حينها فالتشريعات قد اكثملت 

وسيبقى الدين: وما محمد إلأرَسُولٌ قَد حَلَتْ من قله الرْسل إن مات أو فل انلثم 

عَلَ أعْقَابكُمْ ومن بقلب عَلَ عَقِبَِهِ دن بر اللا رتا وَسَبَجْزِي اله الشَّاكرِينَ( 4 )١4‏ آل 

عمران. 


مسجد الرسول وحجراته بنيت قبل وصوله 

إن لذبن يدوك يبن وَرَاء ا حُجُرًات أفرم لا يقلو د() وَل م بوا حى رج 
لَه لكَانَ حيرا هم وا عَمُورّ رُجِيم(ه) الحجرات. 

الآيات تتحدث عن وفود الأعراب الذين سارعوا للقاء الرسول بمجرد معرفتهم بوصوله 


دو 
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ليثرب مهاجراًء وقد ظهرت منهم تصرفات فظة بعيدة عن اللباقة ومنها أخهم إذا لم يجدوا 
الرسول في مجلسه ينادونه بصوت عال أجش وهو في حجراته يستريح؛ دون مراعاة 
لخصرصية. 

والسورة ثاني سورة نزلت في المدينة وبعد الممتحنة. وكتب التراث تقول إنه عليه الصلاة 
والسلام نزل عند أبي أيوب في داره فترة حتى بني مسجده وحجراته» وهذا يختاج وقتاً. 
والأعراب توافدوا على الرسول بمجرد سماعهم خبر وصوله. أي بعد عدة أيام من وصوله 
ليس بعد أشهر: وعندما وصلوا كان الرسول قد استقر في حجراته. 

a‏ حديت عن 23 جا اراي فرق كلمة لاسن بن بعد 
حاص بهم ويمنع عنه المستضعفون: وَالَِّينَ دوا مشجدًا ضِرَارًا وَكُفرًا وتيا بن 
الْؤينتَوَؤْصَادا أن ارب للدوَرَسُولةمِن قل يمرا إلا شتی افيه 
ِنَم م لَكَاذْبُونَ (۰۷ )١‏ لام فی أب جد س عَل الى ين أو يمحن أن رم 
ذه يه رجا نرد أن يكطةزوا رفاك ارين ٨۰0‏ 

وقوله: د شج اس عل الى من أو يوم حن أن توم فيد" دليل على أن المسجد أقام 
الرسول فيه الصلاة من أول يوم وصل لیثرب. ولو كان بني بعد وصوله فسيستغرق البناء 
أياماء ولن يقيم الرسول فيه الصلاة من أول يوم. 


الانتساب للرسول لا يعني الإيمان والصلاح 

سام عَلَ إِبْرَامِيم(9 )٠١‏ كَدَلِكَ نَجْرِي الْمحْسنينَ(١1)‏ إِنَّهُ ِن عاونا الينِيَ(111١)‏ 
براه بإسْحَاق تيا م الصَّاخِينَ(1١١)‏ وَبَاَكنَا عليه وَعَلَ إِسْحَاقٌ ومن يها عمسن 
وَظَاَلَْْسِهِ مُبِينٌ(117) الصافات. 

إبراهيم رئد العقلانية على مر العصورء والتي هدته لعبادة الخالق: والذي اتخذ الله خليلا 
وكلفه سبحانه بالقيام على بيته الحرام وخدمة ضيوفه الحجاج» وهو جذ الرسول محمد حاتم 
النبيين. ومع ذلك خرج من صلبه نسل كافر» فالنسب لا يغئي من من احق شياً. وبالفعل 
تحولت أجيال لاحقة من نسل إسباعيل وإسحاق ابني إبراهيم إلى الوثنية والكفر» وهو ما 
تشير له الآية: .)۱١۳(‏ 


Tov 
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وكان أحد أبناء نوح من غرق» ولا جزع توح على غرقه» جاءه الوحي يقول له إنه عمل غير 
صالح وليس عل دينك: وُنَادَى وح رنه َال رَبٌ إن ابني ين أهْلٍ وَِنَ وَعْدَكَ لحن وَأَنتَ 
أخكمْ الخاكين(0+) قال با وح إِنَّه ليس بن َلك إل عمل عر صالج كَلاتسأنِ مالس 
لَكَ به مإ أَعِظُكَ أن كود مِنَ الجَاهلِينَ(47) هود. 

وكانت امرأة نوح وامرأة لوط من الكافرين: صَرَبَ اه معلا َلَّذِينَ كَمَرُوا إمرَآةتُوح وَإِمْرَة 
وط گاتتا تت عَبْدَيْنِ ن بان صَامِنِ َخَئتاهَاقََمْيُْيَاَْهَامنَ له هين قبل اشحلا 
الثَّارَمَعَ الدَّاخلِينَ(١١)‏ التحريم. 


آل الرجل وأهل الرجل 

لبت قوم أرط بار إن ارس لهم حابأ إلا آل لوط تکام يس( 0 
التو 

ولم يؤمن مع لوط ويخرج معه سوى ذربته الذين يعيشون معه في بيته. وسواء كانت ذرية 
لوط ذكور وبثات» أو بئات فقط. لكنهن لم ينزوجن فهن ما زلن يحملن اسمه» ويعتبرن من 
آله. لآن آل الرجل هم من يحملون نسبه. سواء كانوا أبناءه الذكور الذين سيبقون آله بعد 
زواجهم وعل الدوام» وسيورثون نسب والدهم إل أولادهم. أو كن بناته غير المتزوجات. 
وبعد زواج البتات يبقين حملن نسب أبيهن ويكن من آله. دون أولادهن. لأن أولاد وبنات 
امرأة من آل زوجها (أبيهم) وليس من آل المرأة. لذا فسورة الصافات تقول: وإِنَّ لوطا ُنّ 
مْرْسَلِينَ1172) إِذ تَجينَاُ وَأمْلهُ أجمعِينَ(184) إلا عَجُوزاً في الْكَابرينَ(ه17) كم مرا 
الْآخَرِينَ(175). 

ومئله: ياء أله إا رأة قََرَْاَا من الْمَابرِينَ08/0) النمل. 

والآيات تقول إن الذين خرجوا مع لوط هم أهله. وأهل الرجل أعم من آله. لأن الأهل 
هم من يعيشون في بيت الرجل ويدخل في ذلك أبواه وإخوته وأحواته إن كانوا يعيشون 
معه» ومنهم زوجته التي ليست من آله ولكنها من آل والدها وتحمل نسبه. ولكن بها أن 
زوجة لوط كافرة فهي مستثناة من الخروج معهم. وبالتالي فمن حرج مع لوط هم أهله 
باستئناء زوجته. وهم في نفس الوقت آله أي أولاده. ذكور وإناث لم يتزوجن. 


Fon 
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ويكون آل الرجل من يحملون نسبه على الدوام» وهم أولاده الذكور والإناث. والذكور 
يبقون آل أبيهم يورثون نسبه لأبنائهم» بینا تحمل البنات نسب أبيهن لکن أبناءهن ينتسبون 
لآبائهم وليس لأبيها. 

وتقول سورة الصافات: وَلَقَدْ دنا ئو فليم المجيبُونَ(70) وَتَجاه وَهْلَُ مِنَ الگزپ 
الْعَظِيم(75) ر جَعَلْنَا دري هُمْ الْبَاذنَ(77) ركنا علقي الج رِينَ(8/) سَلَامٌ على وح 
في الْعَاِينَ(9/9) الصاقات. :ظ 
فأهل نوح هنا هم آهل بيثه ومن يعيش معه» كالوالدين والإخوة والأخوات والزوجة 
والأولاد والبنات بالتبني والرقيق إن وجدواء وكل من يعول. 

وقد نجا نوح وأولاده وبنائه باستثناء واحد منهم» الذي غرق مع الكافرين: قَالَ سأي إل 
جل يمن ين اء قال لأَعَاصِمَ اليم من أمر اق إلا من رح وال بَا الج كان 
من الْْرَقِنَ(7؟) هود. 

ودون زوجته الكافرة بشهادة سورة التحريم: صرب اله ملا دين كَفرُواإمرَآةتُوح وَإِْرَأةٌ 
وط كَائنَاتحْتَ دين من يبنا صان انتاهما فلم ُا عنام الله يا وقي ذخا 
التَارَمَعَ الدَاخلىً(١٠).‏ 

كما أن آل تأي ب بمعنى ١بني»‏ 

تقول آل بكر يعني بني بكرء يعني قبيلة بكر: وَلَقَدججاء آل فِرْعَوْنَ ث١‏ 4) دبرا اتنا 
كلها قادنام خد عرب مُفْتدر(؟4) القمر. 

وآل فرعون هنا ليس المقصود بهم بنيه وذريته ولكن قومه؛ وقوم قرعون هم آل فرعون. 
أهل البيت وآل البيت 

ورد مصطلح أهل البيت في القرآن مرتين وكلاهما تؤكدان على أن أهل اليت هم من 
يعيش في بيت الرجل ويعوهم الرجل من زوجة و أولاد: اموأ سكت قرا 
پاشخاق ومن وَرَاه إِسْحَاقٌ يَمْقُوتِ(71) فَالْتْ با وَْتَى لد ونا عَجُورٌ وَهَدَا بلي شَيْخَا 
نهدا تيء عَحجِببٌ (۷۲) قَالُوا أنَنْجَبِينَ من نر هرمت اله وَبَرْكَاتهُ عَلَيَكُمْ أهل الْبَيْتِ 


4 


الشرعة والمتهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء التائي 


ِنّهُ يد يد( ۷۳) هود. 

الآيات تتحدث عن مخاطبة المخلوقات الكونية امرأة إبراهيم ومناداتها بأهل البيت. آي 
أنبا قشل أهل بيت إبراهيم. وفي ذلك الوقت الذي بشرت به بولد كانت تعيش مع زوجها 
إبراهيم وابنهم) إسماعيل؛ وهم أهل بيت إبراهيم. 

وتخاطب سورة الأحزاب نساء النبي قائلة: 

مولن قلا رونا (61) ورد في بويك ولا تن وج ااا الأول أن 
الضّلاة وَآتِنَ الزَكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسولة إا يُرِيدُ الله يْذْعِبَ عَنْكُمْ لَجس أُمْلَ الَْيْتٍ 
وَيُطَهرَكُمْ تَطهيرًا (۳۳) وَاذْكُرنَ ما بل في يبُوتَكُنَ من آياتٍ الل وا َة إن لله كان لطي 
بيا( 0 

فنساء النبي يمثلن أهل بيته. 

وآل الرجل هم بنوه. يقال آل محمد لأولاده وأولادهم الذكور فقط. وينات الرجل من آل 
الرجل؛ لکن أبناء وبنات البنات يكوئون من آل بيت والدهم» وليسوا من آل بيت جدهن 
لأمهن. لأنبن يتتسبن لأبيهن وليس لحدهن من أمهن. 

آل الرجل إذن هم سلالته؛ لذا يقال للقبيلة بثو فلان لأنهم ينحدرون في نسبهم من ذاك 
الرجل وينسبون إليه: 

إن اف اضطَفَى آدمَ وَنُوحَا وَآل إِبَرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَاكِنَ(7) دري بَعْضْهَا ِن 
بض وال سَمِيمٌ علي( 4 ؟) آل عمران. 

الآية تقول إن الله اصطفى آدم ونوح كأنبياء ورسل: ولم يقل آل آدم وآل نوح» لأن أبناء آدم 
وأبتاء نوح لم يكن منهم أنبياء ورسل. بين تقول الآية: وآل إبراهيم» لأن إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب كانوا من الأنبياء: وبا أخهم يحملون نسب إبراهيم فهم آل إبراهيم. وكذلك ال حال 
مع عمرانء الذي هو والد مريم. ومريم ابئة عمران كانت صديقة وولدت عيسى ابن مريم 
من غير أب»ء ولو كان له أب فلن يكون من آل عمران. لذا قالت الآية آل عمران۔ 

لكن القرآن لم يذكر آل عمد أبداً: لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له نسل. 
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ولا عبرة ولا أهمية لاقتطاع جزء من الآية (۳۳) من سورة الأحزاب من سياقها الواضح 
وتأويلها بشكل متعسف وكأنها نزلت لوحدها وتتحدث عن آل أي .طالب (الحسن 
والحسين وأمهم فاطمة من آل آي هالة) وكأنهم نسل للرسول. 


ذرية الرسول 

المصادر التي تحدثت عن إن كان للرسول ذريةء هي كتب التراث أو القرآن. وسنذكر ما 
تقول كتب التراث باختصار ثم نستعرض بعض ما ورد في القرآن بسياقه ومناسبته لنخلص 
وكتب التراث؛ تقول إن الرسول تزوج بخديجة وعمرها )٤١(‏ سنة؛ ومع ذلك رزق منها 
بأربع بئات رولدين أو ثلاثة أو أربعة. ولو افترضنا أن بين حمل وآخر ستنين فهذا يعني أا 
بقیت تنجب إلى أن قارب عمرها الستين أو تجاوزه» وهذا مستحيل. 

هذه الأخبار وحدها تكفي للشك في أن للرسول ذرية من خديبة. 

وخديجة تزوجت قبل الرسول برجلين: أحدهما اسمه عتيق بن عابد المخزومي الذي توفي 
عنهاء ثم تزوجت بأبي هالة بن زرارة التميمي. وكلا الرجلين أنجبا من خديية. وبعد وفاة 
زوجها الثاني بقليل تزوجت بالرسول عليه الصلاة والسلام. 

وتقول كتب التراث إن للرسول ولداً من رقيق اسمها مارية القبطية في المدينة. وهذا 
الخبر بني على قصة مكذوبة تنمثل في أن الرسول قام بإرسال دعوة للمقوقس ملك القبط 
للدخول في الإسلام. فما كان من المقوقس إلا أن أرسل له هدايا من بينها جارية اسمها 
«ماريه؛. ولو قبل الرسول الخدية فقد قبل أجرا على دعوته للناس. والدعوة ليس ها أجر في 
الدنيا ومن الناس ولكن أجرها على الله كا أبلغ القرآن الرسول عحمد: قل ما سال ی 
اجر تَهوََكُمْ إن ري ِلأَعَل اله وهو عل كل تيء شهیڈ(۷٤)‏ سبا. 

وكتب التراث ينظر ها بعين الشك والريبة والكذب حتى يثبت العكس» فهي كتب كتبت 
بعد عصر الرسول بمثات السنين وبعد ظهور الفرق والبدع وكثرة الكذب واختلاق 
القصص خدمة المعتقدات. 

وجرد ورود خبر في كتب التراث لا يعني أنه صحیح» بل لا يعني أنه قد وقع بالفعل. 
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فكتب التراث مثلاً أوردت أن هناك حماراً كان يتكلم مع الرسول ويكلمه الرسول: وكتب 
التراث اختلقت أن الرسول قتل ما بين ٩۰۰-۰‏ يبودي وسبى نساءهم. وأنه تزوج 
بطفلة عمرها ست سئوات. وأنه كان يلاحق تجارة قريش ويغير على قوافلها.. وغير ذلك 
الكثير الذي نتلى به كتب التراث» ولم يكن له وجود على أرض الواقع. 

أما القرآن فهر المصدر الوحيد الموثوق الذي نقل لنا كل ما كان يحدث من أحداث ومواقف 
مرت بالرسول والمسلمين زمن بعثته حتى مات عليه الصلاة والسلام. مهما كان الحدث أو 
الخبر صغيرا أو هامشياً. فلو تهكم قرشي عل الرسول لنقله القرآن. وعندما استمع نفر من 
الجن للرسول وهو يتلو القرآن نقله القرآن. بل لو حدث في بيت الرسول مشكلة عائلية 
لنقلها القرآن. 

ولو تحدئت كتب التراث عن أحداث زمن الرسول ولم يذكرها القرآن فهي مكذوبة بلا 
والقرآن يتقل ما حدث كا حدث. وما نقله القرآن ما يعتري الرسول من ضغوط نفسية 
ومضايقات وسخرية من قريش» ومن ذلك: د وَاْقَلموَما د(۱( ما أن م 
رَبك بمختون(۲) وَإِنَّ لَك لجرا عب تمثونٍ0) وَإِنّكَ لعل لق عَظِيمٍ() و 
َيُبْصِرٌونَّ(ه) ن والقلم. 

مثل) ينقل القرآن الآيات التي تنزل لتشد من أزر رسول الله وتخفف عنه آثار الشنخوط 
النفسية المترتبة على السخرية: إن حن ترا علي اران تزيلآ(57) فاضا يكم رَبك 
ولا ْطِعْ م مم آنا أذ مورآ ۲) اك اشم رك بوصلا[ 1) ومن اليل فاسج 
لَه وبح لبلا ويلا ۲) إن عَؤْلَاء حون الْعَاجِلَة وَيدَرُونَ وَرَاهُمْ يَْماً قيل(۲۷) 
خن حَلَفَْاهُمْ وَشَدَدْنا أسْرّهُعْ وَِذَا ننا بدلا ماحم تبْديلاً(۲۸) الإنسان. 

وتذكره سورة الأنبياء أن كل الرسل سخر منهم واستهزئ بهم: وَلَقدِ اس ستهزئ برشل من 
قَبِْكَ فَحَاقَ بِالْذِينَ جروا هنهم ما انوا ب يْتهْزْئُون(١‏ 4). 

ومكذا ... 

والآن سئورد بعض ما أخبر به القرآن من الأحداث التي لحا علاقة بموضوعنا: 

ورد في سورة الكهف: وَائلُ ما ِي لك من کاب رَبك لا مدل لكان ون د ِن 
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دونه مُلتَحَداً(7؟) وَاصْرْ تَفْسَكَ َع الَِّينَيَدْعُونَ م بِالْعَدَاةوَالْمَنِي يُريدُونَ وَجْهَُ وَلَا 
ند عاك عنم رید زب اخبَاة لديا ولا ملع من عمتا لبه عن كن وا هواه وَكافَ 
مره ُرطاً(۲۸) الكهف. 

الرسول كبشر تيل نفسه لمناع الدنياء المنمثل بالمال الذي يملك رجال قريش منه الكثير. 
وهذا دليل قري على أن الرسول لم يكن غنياء مما يتفي ما روجته كتب التراث أنه تزوج 
سيدة أعمال ثرية (خديجة). 

والآيات تقول للرسول ألا بهتم با ماديات الدنيوية وأن يبتم بحاله وحال المسلمين. 

ثم تعود سورة الكهف نفسها للحديث مرة أخرى عما فو نفس الرسول له كبشر: 

امال رالود رة ا ياء لديا اقات الصا اث عب نة رَبك ابا عبر أل (47). 
ليس فقط الال الذي تبفو له نفس الرسول» ولكن الذرية أيضاً. وهذا دليل قوي آخر على 
أن الرسول لم يرزق من خدجة بذرية, 

وفي نفس المسار تنزل سورة الكوثر: 

نا أعطَيتاك الْكَوْرد١)‏ قصل ربك وانحز(۲) إن انك هُوَ ابر (6). 

وسورة الكوثر نزلت في أواخر المرحلة الخامة بحق أحد زعراء قريش الذي كان يعير 
الرسول وينعته بالأبتر. والأبتر تعني من لا عقب له. 

ومن الواضح أنبا نزلت بعد وفاة خديجة» زوجة رسول الله الرحيدة في مكة؛ ولو كان 
الرسول قد ولد له أولاد ذكور: كا يزعم المؤرخوث؛ وإن ماتوا وهم صغارء فلن يعيرء 
القرشي بأنه أبتر. وحتى لو أن خديجة لم تنجب لمحمد سوى بنات» فلا يمكن أن يعير 
بالأبترء حتى لو حاول بعض المفسرين أن يقصروا معنى الأبتر بالذي ليس له ولد ذكر. لأن 
من يستطيع إنجاب الإناث يمكن أن ينجب ولداً ذكراً فيا بعد. والقرشي لم يعبر الرسول 
بأي البنات ولكنه عيره بالأبتر. مما يؤكد أن القرشي يعلم أن الرسول لم ينجب من خديجة 
كما أنجبت من أزواجها السابقين. ولو كان له منها بنات فالاحتمال ما زال قاثً بزواجه 
مرة أخرى وإنجاب الذكور. لكن إن كان الرسول ليث زوجاً خديية حيناً من الدهرء و 
ينجبه لا إناثاً ولا ذكوراً؛ وهي قد أنجبت من رجال قبله» فهو مدعاة للقرشي أن يعيره 
بالأبترء لأنه ثبت بالبرهان أنه لا ينجب. وإن كان هذا ما حدث؛ فلم يكن للرسول بنات 
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في مكة. وتكون رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة بئات لخديجة وربيبات محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ أو بناته تجاوزاً. ولم یولد له ولد ذكر. 

ثم في منتصف العصر الماني تأي سورة الأحزاب وتقول: ما گان َد آبا اح من رُجَالِكُمْ 
ون رول الله وَحَاَمَ اين وَكَانَ ا بل َء لع( 4). 

الآية تتفي نفياً قاطعاً أن يكون له أولاد عليه الصلاة والسلام. مع أن كتب التراث تقول 
إنه ولد له من خديجة أولاد. ويكون ما قالته كتب التراث عن إنجاب خدية للرسول ليس 
صحيحا. 

وآية سورة الأحراب وردت ضمن سياق يتحدث عن زواج الرسول بمطلقة ابنه (بالتبني). 
أي أن الرسول كان قد تبتى ابناً. 

هذه الحقيقة تثير أسئلة واحتالات منها: 

لر كان للرسول بنات أربع وسبق وأنجب أولاداً؛ وهو متزوج لحظة نزول سورة الأحزاب 
بثلاث نساء علل الأقل بينهن زوجة شابة (عائشة) التي تزوجها بداية العصر المدني؛ فهو 
ليس بحاجة لتبئي ولد في المدينة. 

الولد المتبنى (زيد) رجل متقدم بالعمر ومتزوج» يعني أن الرسول لم يتبناء بعد وفاة خديجة 
ولكنه تبئاه وهو (أي زيد) طفل رضيع. لأن التبني يكون للطفل وليس للرجل العاقل. 
وزيد المتزوج في المدينة لابد أنه كان طفلا رضيعاً في مكة. أي عندما كان رسول الله زوجاً 
وهذا يعني الاحتمالين التاليين: 

أن خديجة لم تدجب للرسول ولداء لأنه تزوجها وقد وصلت سن اليأس. وبالتالي فقد تبتى 
ولدا كعادة المجتمع حينهاء لكي ينادى به كغيره من الناس حسب العادة المتبعة. 

وتبني الرسول لطفل من غير خديجة وهي على قيد الحياة بعيد الاحتمال: لأن خديجة كان 
لديبا بناتها ولديها ولد على الأقل من زوجها السابق (أبوهالة) وهو أصغر من بناتها بها فيهم 
فاطمة. وبالتالي فكل بئات خديجة ربيبات (بنات) للرسول؛ وابئها ربيبه (ابنه). 

ولو ثبت هذا فالبنات وأخوهن بنات لأبي هالة. 


ل 


القتسم الأول | ادلة ومواضيع من القرآن 


ولو ثبت هذا فسيقودنا للاحتمال الثاني وهو: أن الطفل المتبنى للرسول هو ولد خدية 
وربيه الذي تربى في حجره. ولا يمكن أن يقوم الرسول بتبني طفل وليه في بيته أربع بنات 
وولد كلهم يعتبرون أبناءه ولو كانوا من زوج امرأته السابق. 

وإن كان الرسول قد تزوج بخديجة وخا طفل من زوجها الذي توفي (أبو هالة) فلو كان 
عمره خس سئوات عند البعثة مثلاء فسيكون بعد المجرة قد بلغ مبلغ الرجال وتزوج ثم 
طلق زوجته التي تروجها بعده رسول الله. وهذا منطقي ومقبول. 

ويكون زيد المذكور في القرآن عل أنه ابن رسول الله بالتبني هو ابن زوجته خديجة من 
زوجها السابقء وتبئاه الرسول. 

ولیس زيد ابن حارثة كا تقول كتب الثراث لأن زيد ابن حارثة عمره أصغر من الرسول 
بخمس سنوات فقط. ولا يمكن للرسول أن يتبناه. 

صدق الله العظيم: ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم لا في مكة ولا في ا ممديئة. 

فهل ما تقدم من طرح مقنع بأن الرسول عليه الصلاة والسلام | ينجب لا ولداً ولابتاً؟ 
بقيت آية واحدة تقول: يا يجا الي ثل زواج ك وباك وَنسَاء اومن بُذنينَ لين من 
جَلابيهَ ذلك اتی أن يعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَوَكانَ اله عورا رّحِي)(09) الأحزاب. 

من هن يا ترى بنات الرسول المشار لمن في الآية؟ 

السورة كا سبق وذكرنا نزلت بعد معركة الأحزاب أي في منتصف العصر المدني وقبل 
سنوات قليلة من وفاة الرسول. 

وقد سبق وذكرت في كناب أحسن القصص أنه قد يكون أن الرسول قد أنجب بناتاً من 
واحدة أو أكثر من نسائه. معتمداً عل أن قوله بناتك يدل على أنهن لا زلن صغيرات وني 
بيت والدهن حين نزلت سورة الأحزاب. وقلت لابد أخهن متن وهن صغيرات لذا لم يكن 
لحن سيرة. 

ولو کان هذا صحيح فالرسول أنجب بئات من غير خديجة. وهذا مستبعد تام الآن. 

أو آن قوله تعالى: "وبناتك؛ المقصود ربيبائهء فهن بمثابة بناته. وهذا احتيال منطقي. 

هناك رأي للأخ الباحث والصديق عبد الرحمن أسعد «أبو حزم يقول إن القرآن لا يوجد 
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فيه تحريم لتبني البنات. كما حرم تبني الولد. وقدم لهذا تعليلاً مفادء: أن الولد يدخل في 
نسب والده وأبناؤه ينسبون لنسب والدهم وجدهم. لذا فلو ألحق الولد المتنبى بالنسب 
فهو خلط في التسب. 

لكن لو أن الرجل تبنى بتاً فحتى لو ألحقها بنسبه فلن يتسيب هذا بخلط نسب» لأن ذريتها 
سيعودون بنسبهم لنسب والدهم زوجها. لذا فليس هناك نص فرآني جرم تبثي البنات. 
ويكون الرسول قد تبنى بنات وولد خديجة» لكن القرآن نہاه عن تبني الولد» ولم ينهه عن 
تبني البنات. لأن نبي الرسول ورد في آيتين الأولى تقول: وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءَكُمْ اكم ذَلِكُمْ 
كم واكم وال قول لخن وهو دي السَبيلٌ(4) الأحزاب. 

والثانية تقول: ما كَانَ محمد ا أحَدِ من رَجَالكُم وَلَكِن رسُول الله عاتم ال وَكَانَ ال 
كل تيء عَلِيَا(80) الأحزاب. 

فأبناء ورجال جمع ابن ورجل» وهذان اللفظان يخصان الذكر دون البنت. فالبنت مؤنث ابن؛ 
والمرأةمؤنث رجل. وبالتالي فالنهي بصريح الآبتبنيتجه للذكر. كي أنالتعليل”اذْعْو مم لِآبَانِهمْ 
"' امتداد النسب بالذكور ولیس بالإناث» ول يقل "أمهائهم". 

وهذا الاحتيال وارد جداًء ويجل إشكال ذكر بنات للرسول. 

وسواء كان المقصود ببناتك هو ربيباته» أو أبن بنائه بالتبني فالرسول عليه الصلاة والسلام 
لم يكن له ذرية من صليه أبداً. 

ونحن نرى الآن أن أحفاد أي طالب وصل تقديسهم عنان السماء فقط لأن أمهم كانت 
ربيبة للرسول فحولوها لابتته» وجعلوا نسب أولادها علل غير المتبع أولاداً لجدهم لأمهم 
(المفترض) مع أن الله جل وغلا يقول إن النسب يكون للأب وليس للام والخال: اذْعُوهُمْ 
انهم هو فط عند اه إن لَتَعْلَمُوا باهم فَإِخوَائكُمْ في الدُينِ وَمَوَلِكُمْ وَل عَلَيِكُمْ 
جاح فعا أخطام به وَلكِن ما تَعْمدَتْ مُلْوبكُمْ وَكَانَ ا عَمُورَاريا(ه) الأحزاب. 

ترى لو کان للرسول ولد ذكر من صلبه فكيف سيقدسه الناس؟ 

وفي الختام نقول إن تقديس فاطمة ليس لأنها بنتاً للرسول ولكن لأنها زوجة لعلي ابن أي 
١‏ كل الكياعرة اطرش لويخ فر اط ماھ ن تك يمف غرفم ن هذين وميم وكين غلم جا 
فا أخطائم به كن ما تَحَمَدَثْ فذوبكم وَكَانَ انه عفرا ري( ؛) الأحزاب” 
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طالب وعلي والد للحسين. فهل لزواج الحسين بشاه زنان بنت يزدجرد ابن أنوشروان آخر 
أكاسرة الفرس علافة بهذا التقديس في البداية؟ 

خاصة أن هذه الأميرة الفارسية هي التي أنجبت زين العابدين ابن الحسين الذي أصبح 
الإمام الرايع في سلسلة أثمة الشيعة الاثني عشرية؟ 

لأنه لو كان التفديس لفاطمة كونها بنت الرسول» فلماذا لا نكاد نسمع برقية وأم كلثوم 


وزینب؟ 

ولاذا قالت كتب التراث إن أولادهن ماتوا وهم صغار أو إغبن لم ينجبن؟ فالتقديس لآل 
أي طالب لم يكن لأن فاطمة ابئة للرسول. 

هل تزوج الرسول بطفلة 


هناك حديث مشهور منسوب للرسول يقول: عَنِ آي هُریرة أن رسول الله قال: « ْح 
راه لايع : الها وستتبها وب تاهما وَلدينها: فَاظفَرْ بذاتٍ الدَينِ َرَت يَتَاك, 

ويناءً على هذا الحديث نتساءل: 

إن كان رسول الله تزوج أم المؤمنين عائشة وهي بنت ست كما يقول الإخباريون» فبكل 
تأكيد ليس لأحد الأسباب الأرب بعة المذكورة في الحديث؟ فهل كان السبب أنه رآهاء فأثارته» 
فرغب بها جنياً؟ 

أو أن هذا ما يريد غتلق قصة زواج الرسول بعائشة وهي بنت ست منا أن نصدقه عن 
الرسول؟ 

هم يقولون إن الرسول تزوجها لست+ وينى بها (واقعها) لتسع. والمهووس با لجسن مع 
الأطفال: لن يصبر ثلاث سئوات حتى يشبع رغيته. خاصة أنه تزوجها أي أصبحت 
زوجته وهي بنت ست. فمن يمنعه من زوجته؟ والدهاء الذي ضحى بها؟ 

لو كان والدها يريد حمايتها لا زوجها أصلاً إلا بسن الزواج. وحتى لو كان هناك اتفاق 
بين والدها وزوجها على ألا يكون هناك معاشرة جنسية؛ فإن المهووس بجئس الأطفال 
لن يكون لديه ضمير يحترم معه العهود. وسيتحجج بأي حجة ليتفرد بالطفلة الضحية 
ويفترسها. ثم إن الفقه الذي ورثناه من السلف لا يعتبر أي شرط قبل الزواج ساري 
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المفعول بعد الزواج. يعني حتى لو اشترط على الزوج ألا يواقع زوجته قبل ثلاث سنين؛ 

فبمجرد أن يعقد النكاح يسقط ذلك الشرط - حسب الفقه السائد. 

ولو افترضنا أن الرسول جاهد نفسه واننظر ثلاث سنوات عجاف» حتى بلغت تسعاً وذاق 

عسيلتها. فإن كان استمرأ جنس الأطفال» فلماذًا لم يكرره؟ لماذا تزوج عجائز وتساء لسن 

في مقتبل العمر بعد عائشة؟ وهوس الجنس مع الأطفال مرض» وليس متعة» والمصاب به 

لايكتفي بمرة واحدة أو طفل واحد. 

وإن كان قد آنبه ضميره بعد أن افترس الطفلةء وأشبع نزوته» وعاد له رشده. فلماذا لم 

يتخلص منها ويطلقها؟ فهي ني تلك السن لا يمكن أن تكون ربة متزل» ولا شريكة حياة 

بل جرد دمية للجئس» ومدعاة لأعدائه أن يشمتوا به. 

وإن تمسك بها هو فلهاذا لم تنسلخ مئه عندما حصلت ها الفرصة؛ ونزلت سورة الأحزاب 

التي ورد فيها:يا أا الي قل لََرْوَاجكَ إن كط ترذن اليا دنا يقالن امك 

وَأُسَرَحْكُنَّ شرّاحاً جبيلاً(58) إن كص ردن اله وَرَسُولَهُ َالدا َر قن الله أعدٌ 

لِلْعْحْيِنَاتٍ منکن أخرأعَظِيً(ة 1) 

وبعد؛ لو أن هذا العفن المزعوم على الرسول صحيح: فلءاذالم ينقل لنا كتاب السير احتجاجاً 

واحداً وجه للرسولء أو سخرية من قريش أو اليهود أو غيرهم؟ 

وهذا يعني أن هذا الزواج لم يحدث وعائشة بنت ست أو تسعء ولكنه حدث وعائشة بسن 

الزواج. هذا إذا نظرنا للموضوع بعقل. وسنترك العقل والمنطق» ونذهب للنقل الحرني من 

كتب السير والحديث التي نقلت لنا أن عمر عائشة كان ست سنوات أو تسعاً في واحدة من 
قصضهاء وسنجد قصصاً أخرى كثيرة ينجاهلها الناس تؤكد أن عائشة كانت امرأة بالغة 

راشدة عندما تزوجها رسول الله. ومن ذلك: 

-١‏ قالوا لنا إن الرسول تزوج عائشة وعمرها ست وإن لم يدخل با وهذا يعني أنه 
يعرفها حق المعرفة. لكن ابن هشام ينقل عن ابن اسحاق في سيرته أن الرسول عندما 
عزم على الهجرة لم يكن يعرف عائشة ولا كيف تبدوء وهذا نص الرواية: قال ابن 
إسحاق: فحدثني من لا أتهم: عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: 
كان لا يخطئ رسول الله صل الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرق النهارء إما 
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بكرة» وإما عشية» حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الهجرة؛ والخروج من مكة من بين ظهري قومهء أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالخاجرة: في ساعة كان لا يأ فيها. قالت: فلم| رآه أبو بكر؛ قال: ما جاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلا دخل» تأخر له أبو بكر 
عن سریره» فجلس رسول الله صل الله عليه وسلم» وليس عند آي بكر إلا آنا وأختي 
أساء بنت أبي بكر. فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك؛ فقال: 
يا رسول الله إن هما ابتتاي» وما ذاك فداك أي وأمي! فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج 
والهجرة. قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؛ قال: الصحبة. انتهى الاقتباس, 
فكيف مجلس الرسول على طرف سربر أي بكر في غرفة واحدة وعنده بنتان من بناته ويفول 

الرسول: 0 أخرج عني من عندك قبرد أبو بكر قائلاً إن ابنتاه؟ 

هذا يعني أن الرسول لم ير عائشة قبل تلك اللحظة التي هاجر فيها أبدا. ولو كان قد عقد 

عليها لعرفها. أرجو ألا أي أحد ويقول قد تكوئان تلبسان برقعاً أو ثقاباً أو غطاء على 

الوجه» وهو مالم يعرفه المجتمع المسلم إلا في عصور لاحقة. 

-١‏ قالوا لنا إن غائشة كانت طفلة بمعنى الكلمة عندما دخل بها الرسول وهي بنت 
ووو الا وويياي وى سبو ع ا 
بن آي الَغراءِ دنا علنُ بن مُسهِرٍ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«تزوجَني النيئ صل الله عليه وسلم وأنا بنتُ ست سء امنا المدبنةٌ فنرّلنا تي بني 
الحارث بن ا حزرّجء فوكت مرق شعري. فرق جيم فأتني أي أمُ رومان وإني 
لي أزجوحةٍ ومّعي صواحبُ لي فصر سحت بي فأتيهاء لا أدري ما تُريدُ ي فأخدّث 
بيدي تی آوققشني عل باب الدارء وإني لأنيجٌ حتى سكن بع نسي ٿم أخدّث 
شيئاً من ماء فمسحَت به َجهي ورأسي؛ ثمّ ای الب ووی ن اتر 
في البيء فَقُْنَ: على الخير والبرّكةء وعل حبر طائر. فأسلَمْشي إليهنٌ؛ فأصلّحْنَ من 
شأني: فلم يَرُعني إلا رسولٌ الله صل الله عليه وسلم صُحَى فأسلَمَئْي إليهء وأنا 

ما تقدم يظهر أن عائشة طفلة في العام الذي تزوجها فيه رسول الله. وأهل السير والحديث 


۳14 


الشرعة والمنهاج | نافدة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزه الثاني 


يقولون إنه تزوجها في العام الثاني للهجرة. 

وهذا ما يقوله البخاري نفسه في حديث آخر عن أم المؤمنين بعد عام واحد من الزواج: 

حدثنا أبو مر حدّثنا عبد الوارث حدّئنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: ٣نا‏ كان 

كيال لتاس عن النبيّ صل الله عليه وسلم. قال: ولقد رأث عائشة بن أبي بكر 
وام ليم وإهها مشئرتان أرَى حدم سوقِهنٌ فان القرّب ‏ وقال عَيِده: نلان اقرب 
- على منودم) ثم تُِعَانِه في أفواء القوم: ثمّ ترجعانٍ فتثلانها ثم ينان فتفرغائه في أفواء 

القوم». 

فكيف تحولت في ظرف سنة من طفل لا يعي ما يفعل بهاء إلى امرأة تقوم بأعمال لا تقوم بها 

أعتي النساء؟ 

*- روى البخاري في كتابه: حدَّئنا إبراهيمٌ بن موسى حدّثنا شام بن يوسف أن ابنّ جُريج 
أخبرهم فال: أخبرني يوسّف بن ماك قال: إني عند عائشة أمٌ المؤمنين قالت: لقد 
أنزل عل محمد صل الله عليه وسلم بمكةء وإني لجارية ألْعَبُ: (بل الساعة موده 
والساعةٌ أدهى وأمرٌ) (القمر:1؛) 

والمفسرون يقولون إن السورة نولت قبل الهجرة بثانٍ سئين. وعائشة > بناءً على ما جاء في 

هذا الحديث - كانت جارية قبل ثاني ستين من الحجرة. وليكن سنها ث,اني سنوات» كونها 

فهمت وحفظت الآية. وهذا يعئي أتها عام الهجرة كانت تبلغ )١7(‏ سنة» وعندما تزوجها 

الرسول كانت بنت )١8(‏ لأم يقولون إن الرسول تزوجها في العام الثاني للهجرة. 

4- يؤكد المؤرخون كا ورد في البداية والنهاية أنه بعد وفاة خديمة: جاءت إحدى 
(الخطابات) واسمها خولة بنت حكيم للرسول وقالت تزوج. وهذا نص ما نقلوء لنا: 
جاءت خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: ؛ومَنْ؟ ٩‏ قالت: إن 
شت بكرا وإن شدت شيباً. قال: «مَنٍ البكْرٌ ومن لَب ؟ » قالت: أما البكر فابنة 
أحب خلق الله إليك؛ وأما الشيب فسودة بنت زمعة» قد آمنت بك واتبعتك. قال: 
قافرا عَلَيّ ٠‏ . 

وعلينا الانتباه لعبارة ١‏ فَاذْكُرِبِيَ عَلَيّْ؛ والتي د تعني اذكريني ها أي أن الرسول قال 

للخاطبة اذكريني هما فمن فيلت بي تزوجتها. فهل تدرك بدت ست سنوات معنى الزواج 
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لتسألها خولة بنت حکیم رأيها في حمد» وهل ستقبل به زوجاً؟ لابد أنها كانت في سن 

بؤهلها للزواج» وتقرير مصيرها بنفسها. 

5- يقول الطبري في تاريخه ضمن أحداث سنة ثلاث عشرة: إن أبا يكر رزق يأطفال 
في الجاهلية وأطفال في الإسلام. وقد رزق بأربعة أطفال في الجاهلية» من زوجتين» 
من بينهم عائشة. وهذا ما بقوله الطبري في تاريخه: تزوج أبو بكر في الجاهلية قثيلة 
- ووافقه على ذلك الواقدي والكلبي - قالوا: وهي قتيلة ابنة عبد العزى بن عبد بن 
أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي فولدت له عبد الله أسماء. وتزوج 
أيضاً في الجاهلية آم رومان بنت عامر بن عمير بن ذهل بن دهمان بن الحارث بن غتم 
بن مالك بن كنانة - وقال بعضهم: هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس 
بن عتاب بن أذنية بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنائة - فولدت 
له عبد الرحمن وعائشة فكل هؤلاء الأربعة من أولادء ولدوا من زوجتيه في الجاهلية. 

ولو افترضنا أن عائشة كان عمرها قبل البعثة سنتين فقط؛ فسيكون عمرها عند هجرة 

الرسول: )٠١(‏ عاماً. وبا أنها تزوجت الرسول - كا يقولون - في العام الثاني للهجرة 

فإن عمرها حينثذ كان (۱۷) عاماً. 

5- ويقول الذهبي في سير أعلام النبلاء ضمن ترجمته لأسماء بنت أي بكر: قال عبد الرحن 
بن أبي الزّناد: “كانت أسماءٌ أك من عائشة بعشر 

وإذا عرفنا أن أسماء توقيت عام (۷۳) للهجرة - حسب ما يقولون - ولا )٠١١(‏ ستةه 

فيكون عمرها عام المجرة (۲۷) عاماً: وعمر عائشة أفل بعشر» أي (17) عاماً عل الأقل. 

۷- يقول الطبري إن عائشة كانت ستتزوج ابن المطعم ابن عدي قبل الرسول» وذلك أن 
أبا بكر عندما عزم المجرة للحيشة ذهب للمطعم ابن عدي وطلب منه أن يأخذ عائشة 
زوجة لابنه فرفض المطعم لأن أبابكر مسلم. والهجرة للحبشة كانت قبل (۸) أغوام 
من الهجرة للمديئةء لأن الإخباريين قالوا إن الحجرة للحبشة حدثت في العام الخامس. 
ولأن الإخباريين يقولون إن الدعوة استمرت في مكة (11) عاماً. 

فكم كان عمر عائشة عئدما أراد أبو بكر تزويجها لابن المطعم؟ 

إن كان الرسول دخلل بها في العام الثاني للهجرة وهي بنت تسع؛ فعمرها عام الهجرة للحبشة 
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سيكون (-1). يعني أنه بقي ها عام لكي تولد. يعني لم تحبل بها أمها بعد. لکن لو كانت في 

سن الزواج عام المجرة للحبشة وليكن عمرها (17) عاماً فسيكون عمرها في السئة الثانية 

للهجرة (1؟) عاماً حسب تقديراتهم. 

۸- ينقل لنا الطبري وصاحب الإصابة وغيرهم أن فاطمة كانت أكبر من عائشة بخمس 
سئوات. فمتى ولدت فاطمة؟ 

يقول أتباع المذهب السني أن فاطمة ولدت في العام الخامس قبل البعثة: ليكون عمرها عند 

هجرة الرسول ه ٠۳+‏ -168 عاماً. 

لكن هذا يعني أن أمها خديجة قد ولدتها قبل وفاتها بسحين أي عندما كان عمر خديجة (55) 

عاماً. لأن الإخباريين يقولون إن خديجة توفيت قبل الخجرة بثلاث سنوات وعمرها (18) 

عاماً. وهذا غير واقعي. 

هذه أخبارء لا يعرفها الكثير من الناس» لأنهم سلموا عقوم لرجال دينهم. ورجال 

الدين لا يتداولون مثل هذه الأخبار لحاجة في نفس يعقوب» إن كان بعضها عن حسن نيةء 

فالبعض الآخر ليس كذلك. 

وبعد: فالاستشهاد بها في كتب التراث لا يعني أنها مصادر موثوقة» ولكن من بظن أن أم 

المؤمنين عائشة تزوجت الرسول وعمرها ست» هم من يؤمن بتلك الكتب: لذا لزم أن نأي 

هم بشواهد من الكتب التي يصدقون تؤكد كذب زعم زواج عائشة وهي طقلة. 


علي ابن أبي طالب ونسله لم يأت لهم ذكر القرآن 

كل أجز اء الآيات التي يستشهد بها آتباع المعتقد الشيعي على أن عليا أو أبناءه ذكرهم القرآن 
هي أجزاء اقنطعت من الآية ومن السياق وتم تأويلها بكل تعسف وكأنبها تتحدث عنهم. 
وسئورد أهم آيثين استشهدوا بها وإعادتها لسياقها ثم إعادة قراءتها ىا نزلت لكي يتضح 
لكل من لديه أدنى شك أا لا علاقة هابا استشهد به الشيعة. 
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والبداية مع: 

آية المائدة 

إا ولم الله وَرَسُلَه وَالّْذِينَ آمَُوأ الْذِينَ مُقِيمُونَ الصّلاة ويون الزكاة وَهُمْ 
رَاكِعُونَ(هه). 


ويقولون إن المقصود بقوله «ويؤتون الزكاة وهم راكعون» هو علي ابن أي طالب الذي 
ثاول خائمه لتسول مر به وهو راكع يصلي. وبطبيعة الحال لو كان هذا ما حدث فعليا كان 
لاهياً في صلاته ومنشغلا بمتابعة من هم حوله. ولو كان هذا ما حدث فالمتسولون كانوا 
يطوفون بين صغوف المصلين أثثاء صلاتهم زمن رسول الله. 

ولو أعدنا الآية لسياقها فسنجد أن الآيات: (5-61) من سورة المائدة تحذر منافقين في 
المديئة كانوا يوالون اليهود والنصارى: 

يا أ لذن مر ليذو رة وَالْصَارَى أزلياء تشيم أولاء خض ومن ر 
نكم قله مهم إن لله لاي الْقَومَ الظَاهِينَ١‏ ه) قم کی الد ين في لوهم مر يُسَارِعُونَ 
فيه ولون تی أن یدای تی افهأن بان بالتتح أز اثر من عِندِهِ فَيصِْحُواعَلٌ 
ما روان نَم تَادِمِينَ(01). 

وتقول الآيات إن من يتولى قوماً فهر منهم في المعتقد وا ضير للنارء ولو أعلن الإبمان وقام 
بالواجبات الدينية. والآيات تتحدث عن مسلمة يثرب الذين أبقوا على موالاة اليهود 
والنصارى مثلم أبقى «مسلمة قريش» على موالاة المشركين. وكلا الفريقين كَفَرٌه ولر بقي 
يعلن إسلامه. 

والآيات تخاطب المنافقين «بيا أبها الذين آمنوا» على اعتبار أن غير المسلمين يعتبرونهم من 
المؤمنين» كبا تصفهم الآيات ابالذين في قلوبهم مرض». 

وتتقل لنا السورة مايقوله المؤمنون المخلصون من (أهل المدينة) عن هؤلاء النافقين ET‏ 
الْذينَ آم وا أهوٌلاء الّذِينَ فوا بافة جَهدَ اوم مم َعَم حبطث اعام فاصوا 
حَايرِينَ(87). 

وتعود السورة لتحذير المنافقين مرة أخيرة من الإبقاء على موالاة اليهود والنصارى لأن 
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موالاتهم ردة عن الإسلام لعلهم يعقلون: يا أما الْذِينَ آمو من يَرْتَدٌمِنَكُمْ عن ديه 
موف أي البقم هم ووه أو عل لمن عر َل الْكاؤرينَ ادود في ييل 
افولا اون وة لایو لِك قشل اھ زت تن يك راف رايع علي ٠‏ إا يكم 
الله رموه وَالَِينَ آمو الذي يقبو اللا ئون الك وَهُمْ رَاكِمُونَاه ) وَمَن 
ول الله رسو وَالَّذِينَ آمُوأ قن حرْبَ اف هم الْمَالِيُونَ(07) يا يبا الَذِينَ هنوا لا 
تتَحِدُوا الَّذِينَ ادوا دِيتكُمْ هُروا وها مى ادن أوثُوأ اكاب ين فلكم وَالْكُفَارَ اء 
واوا الله إن كم مُؤْمينَ9/0) وَإِذَا امإ الصَّلاوٍالَدُوهًا هروا ولعب دك بام قوم 
لأَيَمْقَلُونَلره). 

وقوله إنبا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يخاطب المنافقين ويقول لهم لو كنتم مؤمنين فلا 
توالوا الیهود والنصارى وليكن وليكم الله ورسوله والمؤمنون. 

ولا علاقة ها بعلي ابن أبي طالب ونسله. 

وتظهر الآيات أن اليهود والنضارى كانوا يسخرون من مناداة المسلمين للصلاة (الأذان). 
وسنورد آية أخرى يستشهد بها الشيعة على أنبا تتحدث عن علي ابن أبي طالب وهي: 


جزء من آية في سورة آل عمران 

و سو د سم Sa‏ 
وَأنَفَْنًا سنا وأنشَْحُحْ م تبتهل تمل ل اة عل الاي (1). 

ويقولون إن المقصود أبناؤنا وناؤنا وأنفسنا هم الرسول وعلي ابن أبي طالب وامرأته 
فاطمة وابناهما الحسن الحسين دون بقية المسلمين في المديئة. 

وسورة آل عمران تبدأ بممخاطبة أهل الكتاب في يغرب بدة من قوله تعالى: ِن ندال 
الإشلام وما اكت اَي ووأ اكات إلا من بَعْدِمَاجَاءَهُمُ الم بَْيا نهم ومن فر 
إت ال ري لتاب (1) ف عاو قل لنت جي عن اين 
رل للب وئر لتاب الأ ن متم من ألو َد دؤا ون تولو نا عَلَيكَ 
بلع َا بصي بالْيبا(٠۲).‏ 

وتستمر السورة» حيث تبدأ بالحديث عن الحمل بمريم من الآية HOE :)۴١(‏ 
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اه 


عِمْرَانَ رَبٌ إِنْ درت لَك ما يطبي عبرا تقب مني إِنْكَ انت السّمِيعْ الْعَلِيم. 
وتتحدث عن الحمل بعيسى وولادته وتبليغه الرسالة ومن آمن به بدءٌ من الآية: إِذْ َالَتٍِ 
ااانه يا مرم إن اله يمك بكَلِمَةٍ من اة اليح عِيسى ابن مَريّمَ بها في الدنيا 
وَالآخِرَة ومن ريي (4), 

ويستمر الحديث متواصلا في نفس الموضوع إلى أن نصل لقوله تعالى: فَّمَنْ حَاجكَ فبه من 
بعد تا اء يِن الم َمل تَعَالً تدع أا هكم ناتا سكم وَأ وأننتئ 
م هل َمل لت لعل لكاي (11) د ذا كو لقص اح ومان الله 
ون داه ر الْعَِيرٌ الحكي(37). 
فالآية (71) كا هو واضح تخاطب النصارى في يثرب وتقول للرسول لو حاجوك بعد أن 
70 اق م ا ا 0 
١‏ كَعَالَوا تدع ناما واكم وَيِسَاءنَاوَيْسَاءكُمْ وَأنفْسَنَا وأَنفُسَكُمْ ف نهل قتَجْمَل ل الله 
على الْكَاذِينَ. 
وتقول الآية بعدها: إن كل ما قيل عن عيسى قصص حق من رب العالمين ويس مع الله إله 
آخر كما يظن النصارى أن عيسى إله مع الله. 
كتب التراث اقتلعت جزء من الآية )1١(‏ وكأنها نزلت لوحدها لتمجد علي ابن أي طالب 
وأبتاء»» حيث قالوا إن هناك وفداً من نصارى نجران حضروا للمدينة لمجادلة الرسول 
فنزلت الآية لتقول محمد قل هم أن يجمعوا أبثائهم ونسائهم ويجمع الرسول علي أبن أي 
طالب وزوجته فاطمة وولديها الحسن والحسين وتكون المباهلة. 
وتغافلوا عمدا عن أنه حتى لو افترضنا آنا تتحدث عن وفد نجران» فكيف يأتون بأبنائهم 
ونسائهم وقد حضر وفد من الرجال فقط ولم يكن ضمنه نساء وأولاد كيا تقول كتب 
التراث التي اختلقت القصة؟ 
الآية كها ترى ضمن الآيات التي تخاطب تصارى يغرب زمن الرسول» وبعد أن أخبر تمم عما 
حدث لعيسى تقول للرسول إن استمروا في جدالك لدحض الحق فاطلب متهم المباهلة. 
حيث يجتمع رجال عموم الملمين وأيناؤهم ونساؤهم؛ ورجال التصارى وأبناؤهم 
ونساؤهم» لأم من أهل يثرب ومن السهل إحضار أبناؤهم ونساؤهم. ولم يحضر 
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مسيحيون (وليس نصارى) من نجران إلى المدينة النائية لمحاورة محمد؛ ليتتهي بهم المطاف 
لقبول دقع الجزية: برغم أن بينهم وبين المدينة #خرط القتاد». 

لكن بحكم أن قصة جدال الرسول مع النصارى وردت في القرآن فقد اختلقت ها قصص 
فيها بعد عصر الظلمات والفتن. وبما أن من اختاق القصة لا يعرف أن المخاطب هم نصارى 
يثرب لأنه لا يعرف أن يثرب كان فيها نصارى؛ ولأن الئاس بعد عصر الظلمات والفتن 
اختلط عليهم أمر النصارى فظنوهم المسيحيين. وبا أن تجران بقي فيها مسيحيون فقد 
ظنوا أنهم هم من تتحدث عنهم الآيات فاختلقوا عنهم القصص. بل وسموا وفدهم بأسماء 
عجيبة مثل: العاقب. والأيهم؛ وكوز... وتحوهم. ولعل من المفيد الإشارة إلى أن الجزية 
م ترد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة براءة التي نزلت في العام الذي توفي فيه رسول الله. 
بينها نزلت سورة آل عمران قبلها بعدة أعوام. والجزية المذكورة في سورة براءة تحص طائفة 
من أهل الكتاب بعينها ول تعمم على غيرهم. 

ولم يفطن كثير من الناس أن سورة آل عمران نزلت بعد معركة أحد مباشرة لأا تتحدث 
عنها. ومعركة أحد وقعت في العام الثالث الهجري (كيا تقول كتب التراث) وعلي ابن أي 
طالب تزوج بغاطمة في العام الثاني للهجرة يعني قبل عام واحد من معركة أحد ونزول 
سورة آل عمران. وولد له ولده البكر (الحسن) في العام الثالث الحجري على أحد الأقرال 
(وقيل في العام الرابع وقيل الخامس) وسنعتبر أنه ولد في العام الثالث» وهو ما يعني أنه 
ولد في نفس عام المباهلة. 

يعني عندما طلبت سورة آل عمران المباهلة مع التصارى كان علي للتو ولد له أول 
مولود ولم يولد أولاده الآخرون إلا بعد ذلك. يعني الآية لا تنطبق على علي وأولاده كا 
حاول المفسرون والشيعة تأويل معناها. 

ونعيد التذكير أن الآية جاءت ضمن سياق آيات تخاطب نصارى يثرب ولا علاقة ها 
بنجران والمسيحيين الذين يعيشون فيه. والذين لم يحضروا للمديئة أبدا ولم يقابلوا الرسول 


طوال حياته. 
والخلاصة: أنه لا يوجد آية واحدة في كثاب الله تتحدث أو تشير لعلي ابن أي طالب على 
الإطلاق. 
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الولد يعني الذكر والأنثى 

قريش تظن أن الملائكة إناث وبنات لل والملائكة ليس ها جنس» فليست إناثاً ولا ذكورا 
لأنها لا تحتاج للتزاوج فهي لا تتكائر: فَاسْتَفِْهِمْ رَبك ابات وم ون٤٠‏ آم 
اقتا الملايكة إِناثاً وَهُمْ شَاجِدُونَ ١‏ 13) ألا ِم من إِفْكِهمْ موود( )٠١‏ وَلَدَ الله 
َنم َكَاذبُونَ(197) أَصْطَقَى الات عَلَ الْبتينَ(157) تا لَكُمْ كيت تحَكُمُونَ192) 
َل تَدَكَدونَ(ه15) أ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُيين(17) تاوا بكم إن كُسُمْ صَادِتِينَ(197) 
الصافات. 

والآية: (157) تستخدم لفظ «ولده لتعني البنت؛ لأن قريشاً تقول إن الملائكة بنات الله. 


محمد ليس له سنة 

ومن يَرْعَبُ عن مَل ايم إلا من تة تة وَلَقدِاصْطَقيَا في الَا ون في الآرَة لن 
الامج( ۱۳۰ ) إذ تال لَه رب نلم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبْ الْعَاينَ(١‏ 17) وَوَصَى يا إِيرَاهِيمْ 
نه رَيَمْقُوبُ ياب إن اله اصْطَفّى لَك ادبن فلا مين لاوم مُسْلِمُونَ(1؟1) البقرة. 
الملة هي الطريقة الصحيحة لعبادة الله» وملة إبراهيم طريقته في عبادة الله. وإبراهيم له 
ملة لأنه تعبد الله بالطريقة الصحيحة. والرسول محمد تبع ملة أبيه إبراهيم عليه] الصلاة 
والسلام ولم يكن له ملة منفردة؛ لأن الدين واحد. والصلاة التي صلاها إبراهيم صلاها 
محمد والحج كذلك. السنة تأي في القرآن على معنيين كما يلي؛ 

القاعدة المتكررة 

فالله وعد المؤمتين الذين ينصرون دينه بالدفاع عنه أن ينصرهم: ولرد الل من ينر إن 
اه قوی عَزِيزٌ(؛ 4) الحج. 

لذا فالنصر تكرر دائ لرسل الله ومن يؤمن معهم: إا ْم رسلا َال نَآمنوا في اليا 
اذا وَيَرْمَ موم الماد( 6) غافر. 

هذه القاعدة والنتيجة والمآل المتكرر يسميها القرآن «سنة الل»: وَلَوْ فاكم الْذِينَ كَمَرُوا 
ولا دار م لا يجدُونَ ولا ولا نصِيرًا (۲۲) شه اله الي قذ خث ين قبل ون تج 
لس اللهتئديلا(17) الفتح. 
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سيهزم كل من يقاتل الرسول ومن آمن معه نصرة لدين الله. 

ومن ذلك سحق المخادعين: لين أيه فقون وَالَّذِينَ في لوبهم رطس وَالْرْجِمْرنَ في 
الي ريك يم تم لا بجاووتك فبا إلا ليلا( ٠١‏ ملعو با فوا ادوا ولوا 
تقتلا (11) سه لله في الَذِينَ حَلَوا من قبل أن تمد لشت الله تئيلا(37) الأحزاب, 
رمه :ما ال لني من حرج فنا فوص اولاش سن لني الذي لان قبل وَكَانَ مر 
اف درا َفدُورا (۳۸) ايبون رالات لهو نهولا َون أَحَدَا إلا الله وَكَتَى 
بالل حَسِيبًا(79) الأحزاب. 


فستة الله هنا هن في فرض التشريعات ولو تخجيب الناس. 

وتأتي سنة في القرآن بمعنى الطريقة التي يتكرر ظهورها عند كل الأمم 

وتا تع الاس أن يووا إذ امهم اختى نتروا رم إلأ أن أيهم س نه الوَلِينَ آؤ 
ْم الْعَّابُ تبلا( ه) الكهف. 

غالبية الناس لا يؤمنون برسلهم: وهي سنة سارت عليها كل الأمم منذ وجد الإنسان. 
وهو ما أكدته سورة الحجر: وَمَا ينهم من رَسُولٍ إلأكَانُوأ به يَسْتَهْزِؤُونَ )١١(‏ كَدَّلِكَ 
نة في فوب المْجْرِمِينَ (17) لأيُْمُِوَنَ به وَقَد حلت سه الأوّلينَ(17). 

وسورة الأنفال: كُل لِلَّذِينَ كمَرُواً إن بوا 
سه الأرّلينَ(1). 

ومثله إن گار تروك من الأزض لخر جر ناذا لون لاك إلأ ليلا 
07 تة من كذ أَرْسَلْنَا بلك ن رسلا لاد سينا تحويلة770) بني إسرائيل. 
والآيتان هنا تتحدثان عن أن كل الأمم تستغفز رسلها وتحاول إخراجهم. 


فز كم ما قد سلف ون رفوا فقذ قث 


وعد الله بنصرة الرسول ومن آمن 

O RE‏ ملع د لاي - ثم تقول: 
َكُفَاركُمْ خر شن اریم أم كم برا في الؤيو451) أم ولوق حن جيم تيرد ؛) 
مرم لجع مرون ابراه ؛). 
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والبشرى بالنصر للمسلمين ذكرته هذه السورة في وقت كانوا قلة قليلة في مكة؛ ولا يتوقع 
أكثر المتفائلين أن يأتي يوم ويتتصروا على قريش. وهذه البشرى ليست نبوءة ولكنها ما 
يعرف بالضرورة. فمن يتمسك بالحق ويصر عليه سبتجاوز المحن التي تمر به والاضطهاد 
من الكثرة المتسلطة» وتتزايد أعداد من يقبل الحق مع الأيام. وعندما يكون هناك مواجهة 
بين الفريقين فالنصر في النهاية سيكون حت من نصيب المؤمئين. لأن المؤمن يقاتل عن 
قضية يؤمن بباء بينم يقاتل المنسلط للسلطة وجنوده مدفوعين للقتال دون إيان بقضية. 
وقد صقت كلما لاوا لَْسَِينَ(101) إِمْبمْ كم الْمصُورُودَ(171) وَإِنَّ جُدَا هم 
الْتَائِبُونَ(17/7) الصافات. 

والنصر يكون بالبقاء وهلاك المخالف, سواء هلاك المكذبين بكوارث طبيعية؛ كا حدث 
لأمم سابقة عتدما كان الرسول ينجو ومن آمن معه ويبلك الكافرون. أو يكون النصر 
بالحرب» ومن ذلك ما حدث لرسول الله محمد ومن آمن» حيث كانت الغلبة هم في النهاية 
على قريش: التي اضطهدتهم حين| كانوا ضعفاء قلةء ولم تقبل بالتعايش السلمي معهم. ولا 
هربوا من مكة ليغرب طاردتهم هناك وحدثت بين الفريقين معركتان كان من نتائجها انهيار 
قريش فعلياً ومعنوياً بسبب خسارتها جل رجاهاء بينا قويت شوكة المسلمين. وقبل وفاة 
رسول الله تم إخضاع مكة للمسلمين وكانت العقبى هم والنصر حليفهم كا وعدت هذه 
الآيات وغيرها. 

وانتصار الرسول ومن آمن في الحرب ليس لأن الله سيتدخل فعلياً ويقلب موازين القوى؛ 
ولكن لأن المسلم يجب عليه الأخذ بأسباب النصر من تسلح واستعداد وخطط وتمويل 
وغيرهاء إضافة للصبر وعدم التخاذل أو الشعور بالإحباط لو هزموا في معركة. فالنصر 
في حالة تعادل القوى يكون لمن معنوياته مرتفعة أكثر. وبما أن المؤمتين يحاربون بدافع قوي 
يتمثل بالذود عن دين الله: مع الإيمان بأن مصير المقتول منهم الجنةء فهم يقاتلون للعزة في 
الدنيا وللجنة في الآخرة. بين يقاتل عدوهم بلا دافع معنوي قوي سوى كسب الحرب 
مع الحرص على تجنب القتل. فالقتل خسارة للعدو ومكسب للمؤمن. لذا ينتصر المؤمن 
لو أحسن تمهيز جيشه وإعدادء. وهذا يتطلب أن يصنع سلاحه بيده ويعد خططه بنفسه 
وئ أفراده على أكمل وجه. ولو لم يفعلوا فلن يتدخل الله جل وعلا مباشرة لنصرهمء 
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وسيهزمون وينتصر عدو الله وعدوهم. 

وتقول سورة الصافات: وَلْقَذ سَبَعّتْ كلمت لاوا الْرسَلِينَ(171) م كم 
الْمصُورُونَ(171) وَإِنَمُندَنَا كم الَْاييَُ(1876). 

وهذا تأكيد على أن الإيمان بالقضية يكون دافعاً في نقوس الأتباع يجعلهم يدافعون عنها بكل 
صلابة 


إا لَص رل وَالذبن آمُوا في الا دنا يوم بوم هادا 0 يَرْءَ لا َعَم الان 
غرم كم الَْتَةُ وَكُمْ سو الدّارِ(؟0) غافر. 

الإخبار هنا عن النصر لا يعني أن الله جل وعلا سيتدخل في تحويل الأوضاع؛ ولكن الآيات 
تتحدث عنا يعرف بالضرورة. فمحمد أرسل لكل الئاس وسيتكائر المسلمون» ولو دخلوا 
في حرب مع الكفار فسيكسبون الحرب في النهاية ولو خسروا بعض المعارك. لأنه سيكون 
لديهم دافع وحماس وعقيدة» بين الكفار يحاربون حمية. إضافة إلى أن تعداد المسلمين سيزداد 
وتقل أعداد الكفار. أما نصر الله لرسل سابقين» فتمثل بنجاة الرسول ومن آمن. وترك 
الكفار بهلكون بكوارث طبيعية. 

وتقول سورة الأنعام: قَتعْلمْ هيرك الذي بَعُولُونَ َم ليُكذْبُوتكَ وَلكِنَ الظَلِينَ 
پاات الله يْحَدُون70) وَلَقَدْ كُدْبَث رُسْلٌّ من فبك مَصَبَدُو على ما كُذبُوأ وَُودُوا حَنّى 
اهم ترا وَلَمْبَدَلَلِكَلدَاتٍ الله وَلَقذ جَاءكٌ من ناسين . 

فالعاقبة دائ من ييقى على الحق. " 


من آمن بالرسول ب2 مكة من المستضعفين أو المهمشين 


وال لبن ُو لوال گان اما بون لَه و عدوا ُو ذا 
فك قَدِيُ(1١)‏ الأحقاف. 


الآية تتحدث عن قريش التي تزدري من آمن» وتقول إنه لو كانت دعوة محمد صحيحة لها 
تسابق على قبوها الضعفاء والمستضعفونء ورفضها أعيان مكة وكبراؤها. 


وهو ما ذكرته سورة الأعراف: وَكَذَلِكَ فتن بَعْضَهُم عض لَيَقُولوا لاء من الف عَلَيْهِم 
من بيا َيس الله بأَعلَمَ بالشَاكِرِينَ(91). 
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وقبول الضعفاء والمستضعفين للدعوة ورفضها من الكبراء سنة أزلية سارت عليها كل 
الأمم ني كل مكان وزمان. ومنطق قريش مشابه اطق الأمم السابقة وما قالوء هنا كأنه 
تکرار لما قاله كفار ثمود لمن آمن: قال الملا الّذِينَ استخْتثوأ من قَوْمهِ لِلّذِينَ اْتُضْعِفُوأ لَنْ 
آم ِنع أَتَعلمُونَ أن احا مرل من ري الوأ إا ا زل به مُؤْمِبُونَ(/) الأعراف. 
وکا قال كفار قوم توح لمن آمن: قَقَالَ الأ الذي روأ من ويو ما تراك إلا برا مغل 
وتا تراك اَمَك إلا الَِينَمُمْ ان باي الرأي وما رَى لَكُمْ عََبّا ِن قَضْل بل تكم 
كَاذِنَ(/11) هود. 

ويمكن القول» كقاعدة: إن كل حركة إصلاح ديني أو اجتهاعي أو في أي جال إذا رفضها 
التتفعون والمتنفذون وقبلها المتضررون والضعفاء فهي صحيحة. 


بعد الرسول سيبقى القرآن ولن يأتي مسيح ولا مهدي 

م اورا اكاب الَّذِينَ اصْطَمَينا من عاونا فَمِنُْمْ اليه ومهم مُقْتَصدٌ وَمِنْهُمْ ابق 
با يرات بدن الله ديك هو الْمَضْلُ الْكيك(71) جنات عَدْنِ يَدْحُلُويجا ملو فا من 
اور ن ذَهَبٍ ولولو ولاس فيها حير( ۳۳) موا ا ند الي أَذْهت عن الحرّنَ 
إن ربا عمو کور( ۳) الي احلا ار القَامَة ين قله لا يمنا فيها صب وَلَايَمَشئَا 
فیا لقب( 2" وَالَّينَ قروا م ار جم لا قى علي موثو َلاَقَف عنم من 
دايا ذلك تجزي كل مور ۳) وَهُم يَصْطَرِحُونَ فبا رتا أرجت تعمل صَاحِا ق 
الذي گا تعمل أو تُممْْكُم ما بكر فيو من تدر وَجَاءكُم ادير وفوا م لِلظَالِينَ ِن 
نّصِي رٍ(800). 

ما أوحي للرسول إلا القرآن وهو الذي سيبقى بعد وفاته» فمن تبع أوامرء وانتهى عن 
نواهيه فله الجنة ومن حالف بعض أو كل أوامر القرآن ونواهيه أو رفضها فله النار. وهذا 
يعني أنه لا عيسى ابن مريم سيعود ولا المهدي. لأن الحاجة للوحي وليست للأشخاص»؛ 
والوحي محفرظ كا نزل في الصحف: 
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الحديث ليس من الدين حتى لوثبت عن الرسول 

إن أن يك لتاب بالق لِتَحكم بن الس ج را له ل تكن حابي خيب 
)٠١6(‏ وَاسْسَغْفِرِ اله إن الله گان غَقُورًا حي ٠٠(‏ ۰ لمجال عَن اين تئر تانود انهم 
نَل لاعت من كان راتا يا ٠۷(‏ رن ين لأس لكر ين لوف 
مذ ون ما لا ری می الْقوْلِ وَكَانَ ابا يَعْمَلُونَ حيطا )1١(‏ هام عَؤْلاء 


جال عَنْهُْ في اا الذا ن اول الله عَنهُمْ يَوْمَ الْبَامة أم من يكو عَلَيْهمْ وَكيلاً 
)٠١9(‏ ومن يَمْمَلُ شوءا أو يلِم تَْسَهُ م تفر اله تمد الله غَفُورًا رجا )1١١(‏ ومن 


عن ب لوو عدو يدع لا د E‏ 


2:4 


E 
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الات واخ وَعْلمَكَ م1 ع رکا شل فعا عع ٠٠۳‏ لاعن 
كدر من نَجرَامع إلا مر دَق أو مفرُوفٍ أذ إطلاح ب اناس وَمَن بعل َك ناء 
مَرْضَاتٍ اف قوف تيه جرا عَظِيًا )1١4(‏ وَمَن يُكَاِقَ الول من بعد مَامَينَ له ادى 
يبع ع سيل الُم له اول نله هنم وسات مَصِيرَا( )1١ ١‏ 

الآبات تتحدث عن واقعة في المدينة تعجل الرسول - على غير العادة - وأبدى رأيه فيها 
قبل نزول الوحي عليه. فنزل الوحي يوبخه ويبين له حقيقة ما جرى والتي غابت عن 
الرسول كونه بشراً. 

وكل الرسل لا يؤخذ كلامهم الشخصي أر أحكامهم دون الوحي كجزء من دين الله: وَإِذْ 
ْنَا بكم البَخْرَ اناكم وَأغْرَفْنا آل فِرعَوْنَ وَأُمْ تنظرُونَ٠‏ 0) وَإِذْ وَاعَدنَا مُوسَى 
زیی للم شلعم فل من تفيو ع فاون( »لر عَم ْنا عَدكُم ٿن بعد ذلك 
لَعَلّكُمْ تَنْكُرٌونَ(۵۲) وَإِذْ د اتا موی الكِتَابٌ وَالْمُرْقَانَ لَعلَكُمْ ‏ تند و۳(۵٥)‏ وذ قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم إنكُمْ حلم أنفسَكُم بتاكم الْعِجْلَ وبوا إل بَارَِكُمْ قافا 
انم يكم حي كم ند نكم كاب عَليكُمْ نه هو اواب الحم( 9) البقرة. 
الآية: (24) تؤكد أن موسى هو من طلب نمن عبدوا العجل أن يقتلوا أنفسهم ليطهروها 
وتقبل توبتهم. 
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ونفس الآية تقول إن الله تاب عليهم من القتل» وبين سبحانه أن التوبة من الكبيرة كاف ولا 
حاجة لقئل النفس للتطهر من الذئب. 
والآية دليل على أن اجتهاد موسى في دين الله لم يكن مقبولاً وجاء الوحي لنفيه. وهو ما 
ينطبق على أي حاديث منسوب للرسول محمد حتى لو ثبت عنه فهو ليس من دين الله لأن 
دين الله لا يمثله سوى كلام الله جل وعلا. 
لا نضرق بين أحد من رسله 
لك الول قشلا بهم عل نض مهم م کلم ا َع بهم جات واا عى 
ابن ميم الات وَأيذنهُ روح الْقدّس وَلَوْ اء اة ما اتل اَن ِن بَْدهِم من بَْدِ 
ا جَاءتهُم اث وَلَكِنٍ الوأ قَنّْهُم من آم وَمِنْهُم من كَفْر وَلَرْكَاء الله ا اقترا 
وَلَكِنَّ الله يَفْعلُ مَا يرِيدُ(161) البقرة. 
المخلوقات جيعا ختلفة فيا بينها في الخلق والتفكير والقدرات ...الخ لكنها كلها خلوقات 
قاصرة ضعيفة لا يمكن أن يكون لها شيء مما لله. 
والمخلوقات جيعاً خلقت لذات الحكمة» وهي في مستوى واحد من العيودية» وكلها 
عا يعني أنها كلها عرضة لاقتراف الخطاء وليس منها معصوم: أن يسكت المح أن 
يَكُونَ عبْداً ف وَل الان ارون ون تف عَنْ عبادټه وشک قَسَبَحْشْرُهُمْ إلَيه 
جبيع(171) كما الذِينَ اموأ وَعَمِلُوأ الصَّاخَاتٍ رهم أُجُورَهُْ وَيرِيدُهُم من قَطْلِهِ 
وأا الَِّينَ اموا وَاسْتَكْيدُوا قِيمَْيُم عَذَاباً آلا وَلاَتَدُونَ كم من دون الله وَلِيَاَ وَل 
تَصِير(177) النساء 1 
وكلها عليها الخوف من عذاب الله والعمل على الحصول على رضاه: وله يَسْجُدٌ مَا في 
الُمَارَاتٍ وما في الأْض ين اة ية وَهُمْ لا يَتخيرُون90 4) يَخاقُونَ رم من 
َوْتِهِْ وَيَفْعَلُونَ مَايُْمرُونَ(:0) النحل. 
ومن يعصي الله منهم سیعذب. 
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إلا وَجهَة له اكم َيه ترِجَعُونَ(8) القصص. 

وكلها ستقف يوم القيامة للحساب: يَوْميِذِيتْمُونَ الدَاعِيَ لا عوج لهُوحََعت الْأَضْرَّاتُ 
لرن قآ َع إا نا( )٠١‏ يَرْمَيذٍ أا َه الشْفَاعَةُ إا مَنْ َون له لرَخَنُ وَرَضِيَ 
َه قول( )٠١‏ يَعْلَمُ ماين يديم وَما حَلَْهُمْ وَل طون به علا )١١‏ وَعَنّتِ وجوه 
لِْحَيْ اقيم وََدْ خاب من مَل ظُل)(1١1)‏ وَمَن عمل مِنَ الصَّاحَاتِ وَهُوَ مون فا 
اف ظُلا وَلَا مَضي(117)طه. 

ولن يكون هناك معيار خاص لمحاسية محمد أو الرسل» ومعيار آخر لمحاسبة الناس؛ بل 
هناك معيار واحد للحساب لكل الناس كاقرهم ومؤمنهم ورسلهم وملالکنهم وجنهم 
وكل مخلوقات الكون الأخرى. 

إذا استوعبنا هذه النقطة الحامة كان بإمكاننا أن ثقرأ القرآن ونتدبر آياته التي تتحدث عا 
قالت عن محمد غليه الصلاة والسلام. 

والقرآن - ين كان له قَْبٌ أو ّى اسح وَهوَ شيد - ل يقل أبداً إن محمداً سيد الخلق أو 
الشفيع أو المصطفى أو أفضل الأنبياء والمرسلين أو أي لقب وصفة أخرى قالت بها كتب 
التراث: وانتشرت بين الناس. 

وعندما استمرت قريش تطالب محمداً بدليل حسوس عل صدق رسالته» نزلت السور 
جیهم ومن ذلك: وَقَالُوأ أن ومن لَكَ حى مَْجْرََنَامِنَ الَرْض يبعا *4) أو تكو 
ل ج من نُخِيل وَعِب فَتْفَجِرَ الأجارٌ جلاكا تفجیر ا )٩‏ أو سقط السّمَاء كا زُعَمْتَ 
لا كفا أز أن بافة وَاُلانگة قبيل(41) أو کون َك بْب من ورف أز زی في 
الاء ون ومن لرك حتى زل عَلَينا تابا فْرة... 

ويقية الآية تبين حقيقة محمد لم: قل سُبْحَانَ ري مل كك إلا بكرا وُشولاً(۹۳) بني 
إسرائيل. 

وهو عليه الصلاة والسلام لا يزيد عن ذلك. 

والرسل جیعاً؛ بها فيهم حمدء حملت بهم أمهاتهم وولدوا كا ولد غيرهم من البشره فيا عدا 
عيسى وآدم اللذين خلقا بطريقة غتلفة لكنهما بقيا بشراً كالبشر. 

وکل ما وصفت كتب الأخبار به الرسول لا يعدو عن كوئه خيالاً جاعاً أراد من كتبه 
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أن يضفي على شخصية الرسول هالة من القدسية والعظمة والقدرة» تظهره وكأنه خلق 
من طينة غير تلك الطيئة التي خلق منها البشر. طينة خلطت ببعض القدسية لكي يتمكن 
من مخاطية السياء والإحاطة بعلوم ومعارف لا يعلمها البشر العاديون» وني نفس الوقت 
يمكنه أن يعيش كإنسات ويتخاطب مع الناس كواحد منهم: لأن الإنسان منذ الأزل يواجه 
صعوبة في التصديق بأنه باستطاعة إنسان عادي أن يتلقى وحياً من الله؛ وكان هذا العامل 
من أهم أسباب عدم قبول الناس في كل العصور دعوة الرسل: اوا ا م ابر قلا 
وما نر لحن من َؤْء إن أَْمْ بوره ١)يس.‏ 

ولذلك كان الناس دائ يطلبون من رسوهم أن يسمح لمم بالكلام مع الله كدليل حسي 
يؤكد صحة ما يدعيه الرسول. لأنه (حسب زعمهم) إذا كان الله يكلم الرسول وهو إنسان 
عادي. فلهاذا لا يكلمهم الله أيضاً وهم سادة القوم؟: وََالَ لذبن لا مود ولا كلمن 
اله أو تأي آية كَل َال اين من تلهم مث قَوْهِمْ تقابجت فلوم قد نّا الآيات قوم 
يُرَقِئْرنَ(18١)‏ البقرة. 
ولكي نتعرف على شخصية محمد الحقيقية لابد من قراءة ما وصفته به الآيات القرآنية ونبد 
كل ما وصف يه في كتب الأخبار. والقرآن يقول بأن كل الرسل الذين أرسلهم الله للناس 
اختارهم سبحانه من البشر العاديين: وَمَا أَرْسَلْنَامَبلَكَ إلا رجالا نوي لبهم ا آلو آهل 
الك إن كُسْمْ لآَعلَمُونَ(1) الأنبياء. 

ول يكونوا أنصاف ملاتكة: وما جَعَلْنَاهُمْ جَسَدَا لا اعون اموا كانُوا ادي (۸) 
الأنبياء. 

وكل ما نسب إلى محمد من قدرات خارقة في كتب الأخبار ينفيها القرآن بها في ذلك علم 
المستقبل (الخيب): قل لأ نلك َي تفا اضرا إلا تا اء اف َو كن أَعْلَمُ يِب 
كرتي ا ار وما معي الصو ء إن أن إلا تير وبَشيءلقَوْم بُؤْمِنُون(144) الأعراف. 
فهو لا يعرف ماذا سيحل به وما سبحل بقومه بعد وفاته ولا بالسلمین ولا قبل الأيام 
وما سيطرأ على تعاليم الإسلام» وكل خبر يقول بخلاف ذلك فقد خالف قول الله تبارك 
وتعال. 

وحتى أخبار الأمم السابقة وما مغى من الأحداث لا يعلم محمد منها إلا ما علمه الله: يلك 
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من أنبَاء اليب وباك ما كت مها أت وَلاتوْمِكَ من قَبْلِمَدَا ْنَا 
لِلْْتَّمِنَ( ؛) هود. 

والقرآن يخبرنا بالصورة البشرية النقية محمد عندما أذن لكل من اعنذر عن الخروج لغزوة 
من الغزوات» ولم يكن يعلم من الصادق منهم ومن المخادع: عَفَا ال عك أذِنتَ لم حى 
نَل الَذِينَ صَدَقُوأ َعَم الكَاذِبينَ(46) براءة. 

فكان الرسول كغيره من البشر بحاجة لتوجيه: وَأَنْ أقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَننًا وَلاتكُوئنٌ 
مْنَ امُْركِينَ(5١٠)‏ يرنس. 

وإلى تحذبر: وَلاً بذع من دون الله ما لآ يفك وَلاَ يمرل 
الاين( )٠١‏ يونس. 7 

وإلى بيان: ون يمك الله بر قلا كاف لَه إلا هَُ إن يرك َر قلا راد ِفَضْلِهِ 


و م i2‏ 


يُصَيبُ به ن يَشَاء ِن عِبَاه وهو الْمَُورٌ لرّحِيم(/1١1)‏ يونس. 

وليس لمحمد منزلة قوق البشر ولا يعزم على الله بشيء: فل إن لا أَملِكُ لَكُْ ضرا وَلَا 

رَشَدَا(ا ؟) الجن. 

ولذلك فلن يكون له حق الشفاعة عند الله لأحد من الناس: بمعنى الشفاعة الشائع. 

وليس محمد ففط هو الذي يعتريه كل ما يعتري البشر غيره؛ ولكن الرسل الآخرين كانوا 

جميعاً مثله بشراً وقد يتصرفون با يتصرف به البشر: 

فآدم عصى أمر ربه: ........ وَعَضَى آدَمُ رَه فَغَرَىْ(١ )١1‏ طه. 

وموسى قتل نفساً: َا أن أرَاد أن بطش بِالَّذِي هو عدو ا َال يا مُوسى ارد أن تفدني 

کا لت تفا الس إن ترد إا أن تَكُونَ جيرا في الَْرْضِ وما يُِيدُ أن تَكُونَ مِنّ 

الُصْلِحِنَ(19) القصص. 

ويونس غضب من رفض قومه الدعوة؛ فترك الدعوة: وا اتون إذ َب مُنَاضِبا من 

أن نّن تدر عليه اى في الظّاتٍ أن لا لَه إلا أنت سُبْحَائَكَ إن كت مي الظَلِنَ(80) 

الأنبياء. 

وداوود تعدى في حكمه: قَالَ لقَدَْلمَكَ بسُوَالٍ تَمْجِكَ إل نِعَاجه وَإِنَ كيرا مَنْ ا لاء 
1 


يلغي بَعْضُهُمْ عَلَ بَخض إلا الذِينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصَّاجَاتٍ وَكَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ دارو آثيا 
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اه َاسْتَغفرَ رب كر راا وناب )۲٤(‏ ص. 

رإخوة يوسف يمثلون الإنسان بخيره وشره» حسدء إضمار الشرء اليل للعنف والجريمة» 

السمي للتخلص من لافس باي وسيلة؛ مع م أباءني: يفت أو ا حُوَهُأرْضًا 
کل لَكُمْ وجه أب يفم يشراراى بوكر e‏ 

إضافة للكذب: قارا يا أباتا إن دبا نا شتی ورتا يومف عند مَتَاعِنَا أله الذئْبُ وما 

نت بِعُؤْمنٍ عا بابر بلي 

ويوسف ضعف آمام الجنس: وقد مت بو وهم بها لَوْلا أن رُأى بُرْهَانَوَبْهِ كَدَلِكَ لِتَضْرِفَ 

عَنّْهُ الشُوء وَالْمَحْمَاء نه مِنْ عبَاِنَاالُخْلَصِينَ(؛ ؟) يوسف. 

ويعقوب نفسه تطبر في لحظة من اللحظات :َال ياب كدوم اب واج وا دحلو 

من اب تلاق ا اق عنقم عن من زه دافم لھ عله كلك و 

َكل الَرَكلود(۷) و لو ن حَيْتُ مرم بوم ما كان يي عنم مى اف 

من تيء إلا اة في تفس يَمْقُوت قَصَامًا وَإِنّه لدو عم أ عَلَمنَاء وَلَكِنَ َر اناس لا 

يَعْلَمُون(1۸)یوسف. 

وكان يعقوب السبب غير المباشر فيا حدث بين أبناثه» نتيجة الزواج بأكثر من واحدة 

وإتجاب إخوة غير أشقاء فتولدت الضغينة بينهم؛ نتيجة إحساسهم بالتفرقة في المعاملة من 

قبل والدهم: إذ قَانُوالَيُوشفُ وَأَحوهُ أحَبٌ إلى أييتا هنا وحن مُطْبهٌ إن أباتا لني صلا 

مُينِ(9) يوسف. 

ومحمد حذره القرآن أكثر من مرة: ولو تقول علا بعص الْأكاويل(44) لَأحَْنا نة 

بِالْتَمينِ(ه 4) د م قط نه الْوَننَ(43) تا نگم ن أحَد عن حاجزيح(۷٤)‏ الحاقة. 

ومثله: وَإِن ادوا ينوك عَنِ لذي آرْحينا ك لِطْرِيَ عَلََا غَبرهُ إا لأتَدْركَ 

خلیل۷۳(5) وَكَْلا أن اَذ دت تكن لهم َا ليلا ۷) إذا لفاك ضمت 

ا اة وَضِعْفَ الات نم لا ند لَكَ عَلَينَانصي ااه 1) بني إسرائيل. 

r Ay Erf‏ م جور i pT FMR‏ :ن 

الم وما يَطرُون(1) تا أت يع َة رَبك بمُجْنُون(۲) وَإِنَلَكَ لجرا ع تنثون(٠)‏ 

إن لعل حأ عَظِيوٍ(4). 
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وقد رسخ الموروث بيننا أن هناك رسلاً عاديين ورسلاً أعظم (أولي د ويستشهدون 
عل ذلك بقوله تعالى: اضر كا 2 صب ولوا ازم ن الل ولا 5 تشتنجل مم گال يوم 
رون ما يُوعَدُونَ 1 ينوا إلا سَاعَة من تجار ار بَا هَل لَك إلا الوم 5اه 
الأحقاف. 

ويقولون إن أولي العزم: آدم» نوح» موسى؛ عیسی» وعمد. 

دون أن يزعجرا أنفسهم ببيان مصدرهم في تحديد هؤلاء الخمسة يأنهم أولو العزم وأن 
هوداً وصالحاً وشعيباً ولوطاً ليس لديهم عزم وأقل شأناً منهم. 

وسوزة الأحقاف لم تقل با قال المفسرون: بل إنه لم يرد فيها حديث عن رسل أمم سابقين 
فيها عدا عاداً ورسوهم هوداً في الآيات: (17-11). وليس هناك سورة في القرآن تصنف 
رسل الله على شكل مستويات بعضها أفضل من بعض. ويأني محمد في أعلى مستوى. هذا 
خيال مفسرين لا يسنده برهان. كما أن النظر لأي رسول بأنه يتميز عن البشر غلو. 

وكتاب الله الكريم يقول بصريح العبارة على لسان محمد: ل آمنا باللة وتا أل علي 
وما نز عَلَ ! راهيم وَإِسمَاعِيلَ وَإحَاق وَيَمْقُوبَ وَالَسْبَاطٍ وَمَا ري مُوسَى وَعِيسَى 
والتبيو د ن رمم لا فرق بن أحَد مهم ونح لَه مُسْلِمُونَ(84) آل عمران. 

والآية ضمن سياق موجه لبني إسرائيل؛ الذين لم يؤمتوا بمحمد بحجة أن لديهم ديناً أفضل 
جاء به موسى لهم. واليهود هم من لديم هذه النظرة السقيمة في تصنيف الرسل» حيث 
يأتي موسى أولا. فقد ورد في سفر التثنية: ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي 
عرفه الرب وجها لوجه .)٠١:75(‏ 

فأصبح موسى الأعظم في نظر اليهود؛ ويبدو أن المفسرين المسلمين قالوا إن محمداً أفضل 
الأنبياء والمرسلين» كرد على مزاعم اليهود تلك. فإن كان اليهود يعتقدون أن موسى هو 
الأعظم فمحمد في نظر المفسرين هو الأعظم. 

وقد أكد القرآن أن كل الرسل على مستوى واحد كبشر وكرسل لله ولا يجوز تصنيفهم 
لمستويات :ُو آمًبافة وما نز ل وا أن إل يرام نمال وإشخاق وتوت 
والاشباط وما أو مُوسَى وَعِسى وما أو ليون من ريم لاً فرق بن اح نهم وحن 
لَهُ مُمْلِمُونَ(17) البقرة. 
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وهو ما کررت تأكيده السورة في آية أخرى: آم امول پا نر إِلهِ من نه ولعتو ل 
آم بال ایگ كمه ْله افر بهن حي من دُسلِِ ونوا صيغتا انتا فرك 
بنا ويك اير )١۸١(‏ البقرة. 

ويمكن ملاحظة أن الآيات الثلاث التي تؤكد على أن الرسل بمستوى واحد كلها تخاطب 
بني إسرائيل في يثرب الذين يظنون أن موسى أعظم الرسل. 

ومما سبق يمكن الجزم أن الإيهان ببشرية الرسول محمد التامة وكل الرسل مطلب إيانيء 
وأن الغلو فيهم جاء نتيجة لأن الإنسان منذ الأزل يواجه صعوبة في التصديق أن باستطاعة 
إنسان عادي أن يتلقى وحياً من الله. 

لكن هناك آبة في سورة البقرة يستدل بها البعض على أن الرسل مصنفون لدرجات غتلفة 
والآبة هي: لك الول مَصَّلْنابَعْضَهُمْ عل بض منهُم من كلم لله وََكَمَبَْضَهُمْ َرجَاتٍ 
وتيا عیتی ابن مرم الات وَابداهُبرُوح ادس وو اء اله ما اقل الَذِينَ ن بيهم 
من بغ ما امهم الات وَلَكِنٍ افوا ينهم من آم ومهم ن قر ولو اء ا ما 
افلا لن اله بعل امريد( .)۲٠۳‏ 

ولو تمعتا في الآية فسنجد أنها لا تتحدث عن تفضيل في القرب والبعد من الله لأن هذا لا 
يقرره الله مسبقاًء ولن يتضح قبل يوم الحساب. ولكن الآية تتحدث عن الفروقات التي 
تمتع بها رسول عن آخر؛ ومن ذلك ما أعطت الآية أمئلة عليه: فموسى كُلّم وعيسى بدون 
آب» ومحمد خاتم الأثبياء ورسول لكل الناس.... وهكذا فهذا التفضيل (والذي يعني 
الاختلاف) فرضته الظروف التي وجد فيها الرسول عندما أرسل» ولا تعطي الرسول 
أفضلية على غيره من الرسل. 

الناس -إذاً- هم من أوجد الفروق التفضيلية لرسول على غيره من الرسل. قموسى عند 
اليهود لا مثيل له أبداء فجاء من المسلمين من قال بمثل ذلك عن محمد. فوصف بسيد 
الأنبياء والمرسلين وسيد أبناء آدم. والمصطفى» وكأن الله لم يصطني للرسالة غبره» مع أن 
القرآن يقول: وم يدان لُْطَمَيْنَ ايار )٤۷(‏ ص. 

بعد أنه ذكر داوود وسليان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

ويقول القرآن في مكان آخر: إن الله اصْطَمَى آم وَتُوحاً وَآلَ راهيم وَآلَ عِمْرَانَ عل 
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الْمَاكَينَ(17) آل عمران. 
وحتى لو كان هناك فروق بين الرسل عند الله فإنهم بالنسبة للبشر متساوون» بلا تفضيل 
واحد على آخر. 


الله ازيل ميا كل انيب 

ER E‏ ا يي بطر ور يق ابيرق 
غافر. 

فكل أمم الأرض أرسل لها رسل؛ وهو ما يفسر وجود بقايا توحيد وإبان في المعتقدات 
الوثنية. 

ومن لم يرسل له رسول فلن يحاسب ولن يعذب: : من ادى آنا دي َيه ون َل 
إن ل عَلَبَْا ولا تر وار وزرَ أخْرَى وما کنا مُعَذينَ حَتّى تبعت رَسُولا(16) بني 
إمرائيل. 

وهذا وعد من الله ومنتهى العدل. 

ومثله: : وما لتا من قَرْيَةِ لاا مُذِرون(4 )٠١‏ ذْكْرَّى وما كنا ظَالمينَ(4 ٠‏ ؟) الشعراء: 
وني هذا العصر كل من وصله القرآن فقد وصلته الرسالة. وتصرفات المسلمين الخرقاء لا 
تعفي الغير ممن وصلهم القرآن أن يتدبروه. 

وتقول سورة الأنعام: يا مَْثَرَ الجن وَالإنس أَلَيأيكُمْ رمل نم يضر ن عَلَيْكُمْ آبَانٍ 
َيَذِرُوتَكُمْ لقّاء يَزِكُمْ هَنَا 11 هنتا عل نينا وَغَرْعْجُمُ اله الدييًا وَشَهِدُواً 
َل نيم آم م انوا كافِرِين(* ۰ ذَلِكَ أن 1 يكن رَبك يك ښك الى بطل وَمْهًا 
غَافِنُونَ(11). 

ا لجن هنا قد تعئي كل المخلوقات الخاقية عن البشر من خلوقات الكون» وليس فقط جنس 
الجن المعروفين. وتكون كل الأمم جاءها رسولء ليس فقط الإنس بل كل المخلوقات الحية 
في الكون. 
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الله جل وعلا يختاررسله بمواصفات غير مواصفات البشر 
َكَانُوا لَوْلَا رل َا لمران عَلَ رَجُلٍ مى ال 
تخ قشنت يهم مُِيعَئَهُمْ في اليا لديا وَرَقحْنَا بَْضَهُمْ قوق بَمْضٍ دَرَجَاتٍ ليخ 
بَعْضُهُم بَمْضاًسخْرِيَا َرَت رَبك حح نا يجمَعُونَ(؟) الزخرف. 

ومد رجل من عامة قريش لم يكن يملك مالاً ولا سلطة وهي المواصفات التي يتفاضل 
الناس بها فيما بينهم. أما اختيار الرسول فيكون بمواصفات إطية. وكل الرسل كانوا من 
الناس العاديين في مجتمعاتهم؛ وم يكونوا من الكبراء. 


قري عَظِيم(71) أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحمَةَ رَبك 
: كه : 


تدوين القرآن ونسخ المصاحف 

كل ما وصلنا من أخبار عن عصر رسول الله وا خلفاء بعده قال بها أناس في العصر العباسي 
وجاء من يوثقها في كتب بعد الأحداث بمثات الستين» وكأنها هي بالفعل ما حدث. وبا 
أن العصر العباسي تيز بانتشار الفجور فكرياً وأخلاقياً وبكافة أشكاله» فقد امتلأت كتب 
التراث بالكذب الوقح والصريح على الرسول وباختلاق أحداث عن عصره لم تقع. 
ولأن الصلة بين عصر الرسول وبين العصر العباسي منقطعة تماماً بسبب وجود فجوة 
عميقة وانقطاع ثقاني بين العصرين جاءت بعد عصر الفتوح. فإن القليل جداً من تلك 
القصص والأحداث والأخبار والأحاديث التي نجدها في كتب التراث عن عصر الرسول 
محورة أو معدلة من قصص وأحداث وأخبار وأحاديث أصلية. أما غالبيتها فمختلقة جملة 
وتفصيلاً من أساسها في عصر ما بعد قترة الانقطاع. وهذا يعني أن كل ما تحمله كتب 
التراث مكذوب» أو أن أصحه مشكوك في صحته. ومثل هذه المصادر يجب ألا تؤخذ 
للحكم لاعلى الإسلام ولاله. 

والمقصود بفترة الانقطاع بين عصر الرسول وعصر ما بعد الفتوح هو أن المدينة كانت هي 
الممثل للإسلام عندما توفي رسول الله وأهلها هم شهود العيان لأحداث عصر الرسول» 
لأنهم هم من عاصر الأحداث وصحب رسول الله. وإن كانوا على فثتين: فثة رضي الله 
عنهم ورضوا عنه من المهاجرين والأنصار؛ وفتة منافقين «الطهأرْكَسَهُم با كسَبُوأه. 

وقد شارك المؤمئون الأتقياء في حروب الردة والفنوحء ولم تنقض تلك الفترة حتى كان من 
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بي على قيد الحياة متهم لا يزيدون عن ثفر فليل مبعثرين في طول الدولة المسلمة وعرضها. 
بين بقيت أعداد أكبر من ال منافقين» ومعهم رجال قريش الذين لم يؤمنوا على الإطلاق» حتى 
لو زعمت كتب التراث دخوهم الإسلام. وكل هؤلاء هم من كان ينظر هم أهالي البلاد 
المفتوحة على أنهم هم الصحابة؛ ومنهم تستقى الأخبار عن عصر الرسول. ومع أنهم كانوا 
شرار الخلق في عصر الرسول وأعداء الدين؛ إلا أن الناس استقوا منهم أخبار الرسول 
والصحابة ومعها أمور الدين. ولم يروي عنهم كان عبارة عن قصص مختلق كان يقصه 
القصاص في جالسهم ليسند ما يريد توصيله لمستمعيها. 

ولو فتحنا الكتب التي تتحدث عن أعداد «الصحابة؛ مثل كتاب: الإصابة في ييز الصحابة: 
أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أو أسد الغابة في معرفة الصحابة أو الطبقات لابن 
سعد أو سير أعلام النبلاء أو غيرها لوجدنا أن أعداد من سموا بالصحابة يقدرون بالآلاف 
وعشرات الآلاف. لأن تلك الكتب تعتبر كل من نسب له رؤية الرسول ولو للحظة فهو 
صحابي؛ ومن قيل عنه إنه أسلم في عصر الرسول فهو صحابيء أما الأتقياء فلم يزد عددهم 
عن المئات وكلهم عاشوا في المدينة في عصر الرسول. 

وما روي عن الصحابة الأنقياء عن أحداث وقعت في عصر الرسول على قلته» تعرض 
للنشويه والتحريف أثناء تناقل الناس له عبر العصور حتى وثق في الكتب في العصر 
العباسي. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد انعزل عن الناس في غار حراء 
عندما نزلت عليه سورة المزمل. وقد تحول الخبر إلى أنه كان يتحنث في الغار قبل البعثة. 
ومن ذلك العهد المبرم مع قريش عند فتتح مكة في مكان اسمه الحديبية بظاهر مكة» وقد 
تحولت الواقعة إلى أنها وقعت قبل الفتح بعام أو عامين واختلقت ها أسباب أخرى غير 
السبب الحقيقي وهو استسلام قريش وقبوها بتسليم مكة للمسلمين مقابل الحفاظ على 
أنفسهم وأمواهم وعقائدهم. 

ومنه» جلاء قبيلتين من بني إسرائيل بسبب خحياتتهما للمسلمين» وكان جلاء أحدهما بعد 
قتال مع المسلمين والأخرى بدون قتال. فتحول احبر إلى جلاء ثلاث قبائل لبني إسرائيل 
في ثلاثة أوقات مختلفة. وتعرض واحدة منهم لقثل كل رجاطا بعد استسلامهم وسبي 
الي رزو دون مس ووج برای رتت ر 
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نسائهم واسترقاق صبيانهم من لم يبلغوا الحلم. 

ومنه ما روي عا عرف بجمع القرآن». 

فكتب التراث تروي أن الرسول توفي والقرآن مکتوب على رقاع وعظام حيوانات وجلودها 
وسعف النخيل بل وقطع الحجارة ولم يكن مجموعاً في مكان واحد. وأن من جعه وأعاد 
كتابته هو أبو بكر. 

وللقراء تصور عظم حيوان وقد كتب عليه جزء من سورة الجائية بينم كتبت بقية السورة 
على قطعة حجر وعلى قطعة خشب» فكيف يمكن جمع هذه السورة مع بعضها؟ 

خاصة أن كتب التراث رسخت أن القرآن كان ينزل آية آية» وكلما نزلت آية قام الرسول 
بإملاثها على كتبة الوحي فكتبوها على رقعة أو عظم أو سعفة أو نحوها. ولو صدقنا هذه 
التخاريف فكم هي قطع الحجارة والجلود والعظام وسعف النخيل التي كتبت عليها آيات 
سورة بطول البقرة. ولنا أن نتصور آيات القرآن وقد أحضرت لكي ينسخها أبو بكر وهي 
عبارة كومة من سعف النخيل وأخرى من الحجارة وثالثة من الجلود ورابعة من الرقاع 
وخامسة من الصحف» وسادسة من أقمشة. وكومة سابعة وثامنة وعاشرة وعشرين من 
مواد أخرى. 

وهناك آيات لم تكتب وأخرى كتبت وأكلتها داجن؛ وغيرها لم يتذكرها سوى رجل من 
المسلمين. وهناك سور ضاع منها آيات كثيرة. والكثير من الطوام المختلق الذي نقلته كتب 
التراث. 

فكيف أمكن لمن كلفهم أبو بكر بترميم هذه الأكوام المننائرة من تجميع آيات كل سورة على 
حدة أولاً ثم ترتيب آيات السورة الواحدة؛ دون أن يختلط عليهم الأمر؟ 

خاصة أن عدد آياث القرآن تزيد عن ستة آلاف آية» وحسب زعم كتب التراث فهناك بعض 
الآبات نزلت مجزأة على ثلاثة أوقات مختلفة: ما يعني أن الآية الواحدة تحتاج لتجميع؛ ثم 
بعد ذلك تجمع آبات كل سورة؛ ثم بعد ذلك ترتب السور. ولو كان هذا ما حدث فلن 
تكون مدة خلافة أي بكر كافية لإنجاز العمل من قبل زيد ابن ثابت (الذي تقول كتب 
التراث إنه هو من قام بالعمل). 

وزيد ابن ثابت هو وحده من يروي عنه قوله إن أبا بكر كلفه بجمع القرآن» وهو رجل 


4r 


الشرعة والمنهاج | ثافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء التاني 


حوله الكثير من الشبهات التي أوردتها كتب التراث: منها 

© قيل عنه إنه وفد على الرسول بعد المجرة مع أهله وهو طفل لم يتجاوز الحادية عشر. 
وقيل للرسول إنه يحفظ سبع عشرة سورة. فكيف حفظها والرسول للتو هاجر 
للمدينة؛ وكل السور المكية لم تكن متوفرة في المدينة قبل الحجرة لا حفظاً في الصدور 
ولا مكتوبة على رقاع؟ 

* يقول عن نفسه إن الرسول كلفه بأن يتعلم لغة برد ١‏ تعلّمْ كناب بهودء فإني ما آمنهم 
على كتابي *. ففعلتُ: فا می لي نصف شهر حتى حَذِ نه 

واليهود في المدينة قلة ليس نهم شأن والكثرة كانت لبني إسرائيل وهم من لديهم كتب ومنها 

بقية من التوراة بشهادة القرآن وليس با يقول ثابت عن نفسه: َكيف يحَكَمُوتَكَ وَعِدتَهُمْ 

الور يها مهم امود من بَْدِ ديك وَتا ول بامؤينينَ(47) المائدة. 

لكن بعد الفتوح انتشر استخدام لفظ «يهود» ليشمل حتى بني إسرائيل» لأنهم كانوا 

الأكثرية في فلسطين. فاستخدم مختلق القصة اللفظ الشائع في الزمان الذي اختلق فيه قصته 

عن زيد وجمع القرآن. 

وما يؤكد أن القصة مختلقة هو الزعم بأن زيد ابن ثابت أنقن لغة اليهود خلال نصف شهر. 

وهذه الأكاذيب عن ثابت» وضعت كمقدمة لقبول أنه استطاع جمع القرآن خلال مدة 

وجيزة؛ لأنه يتمتع بقدرات خارقة؛ يمكن لمجتمع العصر العباسي تصديقهاء وللمستشرقين 

تبنيهاء لکن لا يمكن لأحد الآن أن يسلم بها. 

٠‏ واختلقوا لذلك حديثاً ينسب للرسول قوله: أفرض أمتي زيد». أي أنه أعلمكم 
بالفرائض. 

والإرث أصبح في عصور لاحقة يسمى علم الفرائض بعدما تدخل الناس فيه وزادوا فيه 

وعدلوا ويدلوا عبا ورد في كتاب الله؛ ول يكن له وجود في عصر الرسول. 

وإلا فالمواريث نزلت في سورة المائدة التي سبقت غزوة بدر» وزيد لم يحضر بدراً ولا أخداً 

لصغر سئه؛ فكيف يصبح هذا الطفل متخصص علم فرائض لم يكن له وجود في عصر 

الرسول؟ 
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وكيف يتخصص زيد بوجود الرسول وعدم الحاجة لاجتهادات الناس. فا اختلفوا فيه 

من ادق ردوه للرسول واننظروا نزول القرآن بالتوضيح كا هي العادة» دون حاجة لطفل 

يعلمهم ما لا يعلم رسول الله. 

وما قيل عن زيد إنه أفرض أمتي فيل عن غيره كثير كنوع من اختلاق فضائل للبعض؛ 

ومن ذلك: «أقضاكم علي». مع أنه لم يكن هناك قضاء بمقهومه العبامي زمن الرسول. 

ومئله: أرحمٌ أمتي أبو بكر» وأشدها في أمر الله عمرء وأشدها حياء عثمان» وأعلمها بالحلال 

والحرام معاذه وأمينها أبو عبيدة. 

زید بن ثابت نسب له قوله: قبض رسول الله ول يكن القرآن جمع». 

لكي ينسب له الفضل كله في جمع القرآن وليظهر بصورة المنقذ لكتاب الله ولو على حساب 

زسول الله الذي صور وكأنه أهمل القرآن. 

والمرويات عن جع القرآن لم تقتصر على ما نسب لزيد ابن ثابت» ولكن هناك مرويات 

تفوقها في الضعف وتختلف في| بينهاء ومنها: 

» الحسن يقول إن عمر هو من جمع القرآن وليس أبو بكر» وذلك أنه سأل عن آية فقيل 
كانت مع فلان» وقتل في اليامة. فأمر عمر بجمع المصحف. 

٠.‏ ثم يأ ابن سيرين الذي ينسب له قوله: إنه توفي عمر ولم يجمع القرآن. 

يعني لا أبو بكر ولا عمر جمعا القرآن. 

٠‏ ويتسب لسالم مولى أي حذيفة قوله: أن الصحابة احتاروا في تسمية الق رآن بعد جمعه 
زمن أبي بكر ققال بعضهم: سموه إنجيلا» فكرهوه. فقيل: سفره فكرهرء. فقال ابن 
مسعود رأيت الحبش يسمون كتاباً علدهم المصحف» فسموه يه'. 

ولن نتتبع السيرة المنسوبة لزيد ابن ثابت لتعدد شبهاتهاء ولا المرويات المتخالفة عا سمي 

بجمع القرآن. فیا قدم كافٍ للتأكد من أن كل ما قبل عن جمعه للقرآن اختلاق مثل هذه 

0 وهذه القصة تذكرنا بالقصة المختلقة الأخرى عن الأذانء وكيف حار المسلموت كيف ينادرث للصلاة. فقال بعضهم برقع 

رابة في موعد الصلاة: إا رآها المسلمون أقبلوا. وقال بعضهم: نستعمل البوق لنتادي به عل الصلاة كا تفمل البهود. وقال 

آخرون: لستعمل الناقوس كالمسيحيين» فلم يعجب الرسول ذلك. وني اليوم التالي قدم مل الرسول عبد الله ابن زيد وقال إنه 
رأى رؤيا علم فيها الأذان فاعتمده الرسول ويطبيعة ا حال لم يكن في المدينة نواقيس للمسيحبين: لاله ليس فيها سيحبونه 

ولكن نصارى يختلفون في عقاتدهم عن المسيحيين جفرياً. 
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الإختلاقات المنسوبة له. وكتب التراث تريدثا أن نصدق أن رسول الله أعمل القرآن هذء 
الدرجة غير المسؤولة؛ وهو رسول الله الأمين؟ 

ترى لولم يكن أميناً فهل سيحرق الرقاع التي كتب عليها القرآن أو يمزقها؟ 

أليست هذه الأخبار المختلقة أبقتها كتب التراث لتكون متاحة طوال القرون الماضية كخير 
معين لأي متطفل أو مستشرق لأن يشكك بالإسلام وليقول إن القرآن الذي بين أيدينا 
ليس هو القرآن الذي نزل على محمد أو على الأقل ليقول: إن هذا القرآن الذي بين أيدينا 
ناقصء أو حرف أو تم التلاعب بآياته» وقد أكثروا في هذه المزاعم بالفعل. 

أليست جريمة بحق الله وكتابه ورسوله أن تبقى تلك الكتب» وتجد من يحامي عنها ويجرم 
من ينتقدهاء ويسمى مسلب؟ 

وخبر جمع القرآن له أصل ولكن تم تشويهه. 

فالرسول هو من جع القرآن في مصحف واحد عل رقاع بشكل منظم» ولم يكن عبارة عن 
جوع حجارة وعظام حيوانات ميتة وجلودها وسعف نخيل. وجمعه عليه الصلاة والسلام 
للمصحف ليس كرماً منه ولا مبادرة. ولكنه واجب عليه وجزء من مسثوليته كرسول لكل 
الناس في كل زمان ومكان. 

ولو أنه تركه عليه الصلاة والسلام ول يكتبه أو أنه كتب بتلك الطريقة الإهمالية التي تصفها 
كتب التراث» فيكون قد ترك المصحف يتلاعب به أصحاب الأهواء وما أكثرهم في المدينة 
عندما توفي الرسول. وسيكون من السهل عليهم حرق السعف وإشفاء الجلود والحجارة. 
وسيكون اعتماد أبي بكر في جمعه للقرآن على حفظ الناس وليس على ما في تلك الرقاع لأن 
غالبيتها قد تم العبث به أو إخفاؤه أو تدميره. ولو اعتمد في جمع القرآن على ما في الصدور 
لظهر المصحف كا هي تلك المصاحف المشبوهة التي تنسب لابن مسعود وأبي وغيرهما. 
والرسول لو ترك حرفا لم يبلغه فيا بلغ رسالة ربه» ولوجب عليه العذاب. 

فهل هذا ما تريد منا كتب التراث أن نظن برسول الله الذي كان غصة في حلوقهم طوال 
فترة حياته؟ 

فقريش تحقد على الرسول لأنه أهان كبراءها وأجبرهم على الاستسلام حفاظاً على حياتهم 
بلا كرامة. وبئو إسرائيل يحقدون على الرسول لأنه أجبر كثيراً منهم على مفارقة بلدهم 
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يثرب» وأجبر من بقي منهم على العيش محكومين بحكم الإسلام» ولو لم يسلموا. 
واليهود يحقدون على الرسول لأن الإسلام انتشر ولم يعد الناس ينظرون لمم كشعب الله 
المختار. وأصبحت مكة هي المقدسة وليست إيليا. 

وأصحاب المصالح في البلاد المقتوحة يحقدون على الرسول لأنه أضاع مصالحهم وألغى 
امتيازاتهم. وهناك المنافقون وفئات مريضة أخرى كلها تحقد على الإسلام والرسول. 
وكل هؤلاء لا شيء يمنعهم من اختلاق القصص للنيل من الإسلام ورسوله» أو تحريف 
الأحداث وتزييفها. وساعدهم على نفث سمومهم الأوضاع السائدة تحت حكم قريش 
(الأموي والعباسي). 

ونكرر القول بأن كتابة الفرآن وجمع أبي بكر للمصحف له أصل لكن تم تشويهه. 

فلدينا خبر يفول إن جبريل كان يراجع القرآن مع الرسول كل عام مرة في ليالي رمضان. وفي 
السنة التي توفي رسول الله راجعه جبريل مرتينء لكي يتأكد أنه حفظ القرآن. 

ولا أدري كيف فات على الناس ملاحظة تبافت هذء الروايات. 

فالقرآن يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل على قلبه (ذاكرته) ويحفر فيها ولا 
يحتاج بعدها الحفظ ولا يخشى نسيائه. لذا فالقرآن لم يكتب مئه حرف واحد في مكة وكتب 
في المدينة. 

ثم لماذا يحفظ الرسول القرآن» ويموت وهو حافظ للقرآن؟ ما هي مصلحة الناس في ذلك؟ 
إذاً جبريل لم يكن بحضر ليتأكد أن الرسول يحفظ القرآن» لأنه عليه الصلاة والسلام بحفظه 
بشهادة القرآن. ولأن الرسول ل ير جبريل أو أي ملك إلا مرتين فقط طوال حياته» وكلا 
المرتين حدثتا في بداية بعثته» وذكرته| سورة النجم. ولو رأى الرسول الملك مرة أخرى 
لذكرها القرآن. 

ويكون جبريل ليس هو من يراجع الرسول ليتأكد أنه يحفظ القرآن» ولكن الذي حدث 
هو أن الرسول بعد المجرة كان يملي على كتبة الوحي كتابة القرآن. فكتبوا السور المكية ثم 
السور المديئة» ثم كانوا يكتبون كل سورة وقت نزوها ويضيفونها للمصحف الذي كان على 
رقاع ومجموع في مصحف واحد. وبعدما اكتمل نزول القرآن بنزول سورة النصر في السئة 
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الثي توفي الرسول فيهاء قام عليه الصلاة والسلام بمراجعة كامل الصحف المكتوب مرتين 
في تلك السنة؛ لكي يتأكد أنه قد ترك كامل الرسالة التي تلقاها من ربه دون نقضان. وهذا 
يكون قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة. وعندما توفي رسول الله ترك نسخة المصحف الكاملة 
مكتوبة بوضوح وعلى أفضل ما يمكن توفره من مواد للكتابة في تلك البيئة. 

وهذا أمكنه عليه الصلاة والسلام أن يقول: يا اناس إن ترقت فيكم ما إن تكم به لن 
تَضِلُوا: كاب الله فاعْمَلُوا بهِ. 

وهذه هي الرواية الأصلية والتي أضيف لا وغيرت حسب الأهراء» فيا بعد. فالشيعة 
قالوا: إن قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدأ كتاب الله وعتري. والسنة قالوا: 
إني قد تركت فيكم ما إن مسکتم به لن تضلوا آبداً» كتاب الله وستتي. 

(لاحظ أن عبارة: "ما إن تمسكتم به" بقيت بضمير المفرد بعد تعديل النص وإضافة (عترتي 
عند الشيعة» وسنتي عند السئة). 

ولو أن القرآن كان يحفظه الرسول بصدره ومات حافظاً له دون أن يكتبه فسيموت الدين 
معه. ولو أن القرآن كان يكتب على سعف النخيل ورقاق الحجر والعظام وغلقات غيرهاء 
فهو ليس فقط إهمالاً بل واستخفافاً بكلام الرحمن. 

ولو صدقنا هذا الزعم فنحن نتهم الرسول بطريق غير مباشر أنه لم يؤد الأمانة ولم يبلغ 
الرسالة. 

وأن أبا بكر قد حاول أن يتستر على إهمال الرسول فقام هو بجمع ما استطاع من القرآن. 
ولو كان الأمر كلك فلابد أنه فاته الكثير من القرآن» كا تريد منا كتب التراث أن نصدق. 
فقد روت تلك الكتب على لسان أي ابن كعب أن سورة الأحزاب كانت بطول سورة 
البقرة» أي أن هناك (117) آية فقدت من السورة. 

فلماذا لم يأحذها أبوبكر من أي؟ 

ولماذالم يأخذ من أبي موسى الأشعري ما نسب له أنه كان يحفظ آية تقول: « لو كان لابن آدم 
واديان من مال لابتغى وادياً ثالثآ؛ ولا يملا جوف ابن آدم إل التراب». 

ولاذا لم يأخذ على الأقل آية الرجم التي يحنظها أي ابن كعب عن ظهر قلب» كما تقول كتب 
التراث؟ 
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كا نسبت تلك الكتب عن آم المؤمنين عائشة قولها: إن آية الرجم وآية رضاعة الكبير كانت 
في صحيفة مرمية تحت سريرها وتشاغلوا عنها يموت الرسول فدخلت داجن وأكلتها. 
ولو كان أبو بكر يجمع القرآن من صدور المسلمين لجمع آية الرجم وآية رضاعة الكبير 
من ابنته عائشة. وإن كان تحرج من النقل من ابنته فلماذا لم ينقلها من أقرب الناس إليه بعد 
الرسول وأقربهم لقابه: عمر ابن الخطاب؟ 

فقد نسبت كتب التراث لعمر أنه كان له مصحف وأنه قال وهو عل متب زسول الله: إن الله 
َدْبَعَتَ مدا با ی وَأئْرلَ عليه الاب كانم ِل َل هارجم ناا وَوَعَبَْاهَا 
لاء جم رول اله وجنا ده 

ولاذا كتب أبو بكر سورتي الغلق والناس في المصحف وابن مسعود يعتبرهما ليستا من 
القرآن (بزعم كتب التراث). 

وكاذا ‏ يدون أبو بكر سورت الحفد والخلع» اللتين في مصحف أب ابن كعب كا تزعم 
كتب التراث؟ 

وهاتان السورتان المزعومتان ما زال إمام الحرم يشدو با في بيت الله الحرام كل يوم في 
رمضان» وقد حفظههما الكثير من الناس» ومن ذلك: اللهم إنا نستعينك وتستخفرك ونثني 
عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. 

ومن سورة الحفد؛ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك 
ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. 

وكأن إمام الحرم يريد أن يبقي ذكرهما حیاً» وهو بهذا يعضد ضمناً من زعم أنها كانت من 
القرآن. مع أن الواجب هو حرقهم| كما حرق عثان كل المصاحف المشبوهة. 

إذَء كل ما ورد في كتب التراث عن جمع أي بكر للقرآن وإهمال الرسول لكتابته في مصحف 
واحد هو من نسج خيال المغرضين في عصور لاحقة ودونته كتب التراث ليصلنا ويعتبر هو 
الحق لاغيرة. 

ويكون القرآن بكاله وتمامه قد قام رسول الله بكتابته كاملاً في حياته وفي مصحف واحد 
من أجود المواد المستخدمة للكتابة في عصره. وحرصاً من أبي بكر قام بمراجعة ا مصحف 
الإمام الذي كتبه الرسول» والتأكد من ألا تكون بعض الحروف قد طمست. ولم يضف له 
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أو يجمعه من عظام وجلود وسعف وحجارة متفرقة وصدور الرجال. 

وإن كان هناك أي لوم عل أي بكر فهو عدم قيامه بنسخ عدة مصاحف وتوزيعها على 
الأمصارء وهو لوم يوجه لعمر ابن الخطاب أيضاً. فتأخر نسخ المصاحف لعصر عثان 
وعدم مواكبته للفتوح» فتح الباب على مصراعيه لانتشار مصاحف مشبوهة لابد أن وراءها 
قريشاً وأعداء للإسلام معهم في محاولة لإفساد كتاب الله. وتلك المصاحف المشبوهة هي 
التي حرص عفان عل إثلافها وقام بإنلاف مصحف ابن مسعود معها وأي مصحف 
شخصي آخر» ودفع ثمناً لذلك حياته. 

ثم وني عصور لاحقة انتشرت القصص عا في مصحف ابن مسعود» ولأنه صحابي فقد 
استغل المغرضون مصحفه لنسبة كل مطاعن يريدون إثارتها حول القرآن. فقالوا إنه كان 
يحوي غير ما يخوي القرآن وكان له قراءات وعبارات مختلفة .. الخ. وانتشرت هذه الأقاويل 
والمزاعم لأن مصحف ابن مسعود لم يعد له وجود لكي يتم التأكد من وجود ما نسب له. 
ويكون مصحف رسول اله «المصحف الإمام؛ هو الذي راجعه أبو بكر» وحفظ عند 
حفصة حتى نسخ منه عفان ا لمصاحف» دون أن يعدل فيه حرفا واحداً عما كتبه عليه رسول 
الله عليه الصلاة والسلام. 

وما يؤكد هذه الحقيقة التي طمستها كثب التراث أن المصحف ال حالي يستطيع أن يثبت بنفسه 
أنه كامل لكل من يتدبره بحيادية وبطريقة أكاديمية بحتة» بعيدة عن أكاديمية المستشرقين 
الذين ينسون البحث العلمي عندما يتعلق الأمر بدراسة القرآن. وخير دليل على ذلك ما 
كتبه كبارهم أمثال نولدكه وزويمر ورينان وغيرهمء والذين يتمسكون بروايات واهية من 
كتب التراث ولو كان من كتبها كال زخشري والسيوطي والسجستاني. 


القطع بالثبوت والدلالة 

أتباع الموروث صنفوا نصوص القرآن وما أسموه بالحديث إلى أربعة أصناف» هي: 
» قطعي الثبرت قطعي الدلالة 

٠‏ قطعي الثبوت ظني الدلالة 

٠‏ ظني الثبوت قطعي الدلالة 
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٠‏ ظني الثبوت ظني الدلالة 

ولمن لم يسمع بهذه التعريفات نقول: 

إن المقصود بقطعي الثبوت هو ما ثبت يقيناً وصوله إلينا من رسول الله. وظني الثبرت هو 
ما وصلنا بطرق لا يمكن الجزم يثبوتباء أي أا ليس بالضرورة صدرت من رسول الله 
برغم نسبتها إليه. 

ويقصدون بقطعي الدلالة أن معنى النص ظاهر واضح لا لبس فيه ولا يحتمل أكثر من 
معنی, 

وهم يقولون إن كل القرآن فطعي الثبوت؛ وهذا لا شك فيه. إلا أغهم يقولون إنه ليس كل 
القرآن قطعي الدلالة. بمعنى أن هناك بعض العبارات تحتمل عدة معان أو أن معناها غير 
واضح. أي أن القرآن بعضه قطعي الدلالة وبعضه ظني الدلالة. 

وبالنسبة «للحديث؛ فيقولون هو مثل القرآن» فهناك أحاديث قطعية الثبوت قطعية الدلالة 
كبعض الأحاديث التي يسمونها متواترة. 

ويقية الأحاديث ظنية الثبوث» بعضها قطعي الدلالة وبعضها ظني. 

والتعليق على هذا كا يلٍ: 

القرآن لا يحتاج لشهادة أحد حول قطعية ثبوته» لكن هل هناك في نصوصه ما يمكن نصنيفه 
على أنه ليس واضح الدلالة؟ 

الجواب بوجه عام: نعم؛ لکن بتقييذ. 

فنصوص القرآن غير الواضحة الدلالة عدودة جداء وليس من بينها ما له علاقة بالتشريع 
أو العبادات» ولعلها أهمها حروف افتتاحيات السور: مثل: ألم الر» طس» طسم» كهيعص»: 


وأتباع الموروث قالوا عن بعض نصوص القرآن إنها تحتمل أكثر من معنى أو أنها ظنية 
الدلالةء لأنبم وضعوا لكل آية في القرآن تأويلات عدة» بعضها يخالف البعض الآخر. 
ولو واففناهم في أقوالهم فلن نجد آية واحدة في القرآن لم يضعوا ها تأويلات عدة ختلفة» 
وبالتالي فكل القرآن ظني الدلالة حسب قاعدتهم. لذا فأي لفظ قرآني يقول عنه المفسرون 
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أنه ظني الدلالةء فهو ظني بالنسبة لهم لأنهم أولوا الآيات لغير معناها. لكنه لا يعني إنه 
كان كذلك زمن رسول الله. لأن المسلمين لو لم يفهموا المقصود باللفظ لسألوا الرسول؛ ولو 
سألوا الرسول فسيئزل الوحي بالتفصيل. 
فمثلاً نزل تحريم أكل الميتة في مكة في البداية في قوله تعالى: إا حرم عَليكُمُ لبه رادم وم 
الخنزير وما أل ل اله به من اضطر عب باغ لا عاد إن ا عور رجيم )النحل ١١9‏ 
او و :ارم عَم لم ا الم وم الجزي تال به 
عر اة َمنِ اضطر عَبرَباغ وَل عاد لانم م علب إل ل ثور جيم )البقرة ٠۷۳‏ 
وبيدو أن بعض المملمين تساءلوا عن المقصود باليتة؛ فنزل التوضيح في سورة المائدة: 
9 ُرّعث عَيُمْ ال ادم وحم لير وم أل لال يه انيه لود اَي 
يحول اطي وأاية e‏ عل اتنب ee‏ ارلا يق 
فق الوم ر يس اَن فوأ من يم قل رُم رازن اوم فلت لَكُمْ ي 
نت عَليكُمْ متي وَرَضيتُ د كم الإشلام دنا من اع في َعم غير شتجازنب 
ْنم قن لله مور زّحِيمٌ(؟) المائدة. 
اليئة تمل : اة ازو اَي لَه رما أل الم إلا ما كيك . 
كا أن من يقرأ القرآن بعيداً عن تأثير كنب المرروث وبعيداً عن تأثير الأقوال الشاذة سيجد 
أنه كلام واضح يمكن فهمه من الشخص العادي كا يفهمه المتعمق في علوم اللغة. لذا لا 
عبرة لقول أتباع الموروث إن هتاك ألفاظاً ظنية الدلالة في القرآن. 
وأتباع الموروث يصتفون «الحديث» عل أن ما أسموه «الحديث المتواتر» يقيني الثبوت 
يقيني الدلالة. 
والأحاديث التي يعتبر ونا "متواترة" عن الرسول لا يعني أنها كذلك. ولكن يعني أن سلسلة 
الرواة فيها يعتبرونها صحيحة لأن الأسماء فيها لأناس يصعب أو يستحيل تواطؤهم على 
الكذب. لكن لا يمكن الجزم أنهم هم من رووا الحديث؛ لأن سلسلة الرواة لم تبدأ مع بداية 
تداول «الأحاديث» زمن الفتوح» ولكنها الحقت بالأحاديث في عصور لاحقة وبعد وفاة 
رواتها المنسوب هم أنهم سمعوا الرسول. وهذا يبقي الأحاديث «المنواترة» ظنية الثبوت؛ 
وتسميتها بالمنواترة من يؤمنون بها لا ينغي أن تكون أحاديث مختلقة أو طرأ عليها التغيير 
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والتبديل. 

ناء على المحدثين فليس هناك سوى ١7‏ حديثاً تعتبر متواترة» ثم جاء من زادها لعشرين 

رخسين» وأوصلها البعض إلى »)۳٠١(‏ أما بقية الأحاديث البالغ عددها مثات الآلاف 

فكلها آحاد ظنية النبوت عندهم. يعني أنهم يعترفون أن نسبتها للرسول فيها نظر» فقد لا 

يكون قاما عليه الصلاة والسلام» وهذه هي الحقيقة. ولا يهم إن كانت نصوص بعضها 

قطعي الدلالة» ققطعية الدلالة للعبارة لا تعني أن نسبتها للرسول صحيحة: فلو أورد 

البخاري حديئا يقول : من بلغت عندة ِن الإبل صدقةٌ ابجع وَيِستْ عندة جَلعَةٌ وعندة 
حا فاه قبل من اوبعل معها شان إن استترتا له أو عذرينَ ورهماً. 

فالدلالة قطعية؛ في تعريف الحقة والجذعة والشاة والدراهم. ب بمعنى أن الحقة والجدّعة 

مفهومة ولا تحتم معاني مختلفة» لكن هذا لا يعني أن الرسول قد قال الحديث. وبناءً على 

ذلك فإن إتكار أي حديث ليس متواتر لا يمكن أن ينعت بالكفر من ينكره عند آهل 

الحديث والفقه والتفسير. هذه قاعدة فقهية يجهلها الكثير» ويتجاهلها رجال الدين ومن 

يتسمون بالففهاء: وهي موجودة في صميم عقيدتهم. 

بعبارة بسيطة - حسب هذه القاعدة الثابتة لديهم - يمكن لأي شخص ألا يعمل بموجب 

نص حديث آحاد ولا يمكن اتبامه بالكفر أو ترك شيء من الدين. 

والخلاصة مما تقدم: 

أن قوهم إن هناك في القرآن ما هو ظني الدلالة: غير دقيق. لأن ما كان ظني الدلالة بالنسبة 

للمفسرين الذين جاؤا بعد رسول اللهء لا يعني أنه كان ظني الدلالة زمن رسول الله. 

أن ما اعتبروه أحاديث متواترة هي على أكثر الأقوال ٠٠‏ حديث فقطء وما عداها فلكل 

إنسان الحق باتباعها أو تركها ولا يعتبر تركها غالفة لدين الله أو كفراً في عقيدة أهل الحديث 

أنفسهم. 

أن يقين الدلالة لا يعني بقين الثبوت عن الرسول. 
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رجال الدين 

في عصر رسول الله لم يكن هناك رجال دين ول يكن هناك مذاهب وفرق. بل إن رسول الله 
كان لا يستطيع أن يصدر حكياً حتى ينزل عليه القرآن فيتلوه على الناس. ولو سثل في مكة 
فسينتظر حتى ينزل عليه الحكم فيهاء ثم سثل نفس السؤال في المديئة بعد المجرة فسينتظر 
حتى ينزل عليه الوحي» حذراً من أن يكون هناك حكم بعد المجرة لأهل يثرب والمديئة 
يختلف عن ذلك الحكم في مكة الموجه لقريش. لأن حمداً جرد رسول؛ لا يستطيع أن يشرع 
نيابة عن الله. 

ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام سثل في مكة عبا يحرم من المآكل فنزلت سورة النحل 
التي منها آية تقول: إل حرم عَليُمْ الي لدم َم الخنزير وما أل َر اليه من 
اضطرٌ عر باغ ولا عا قن لله عور رَّحِيةٌ(ه١١)‏ النحل. : 

ونفس الحكم تكرر نزوله في المدينة لأن الرسول سئل عنه مرة أخرى؛ فنزلت سورة 
البقرة وفيها آبة تبدو وكأنها تكرار حرفي لآبة النحل المكية: إا حَرَّءَ عَلَيكُمُ َج وَالدّمَ 
وځ الْجنزِير وما ُهل په لعٍ الله فَمنِ اضطرٌ عر باغ وَلآعَاٍ فلا نم عليه إن الله عَفُورٌ 
رَجِيمً(۱۷۳) البقرة. 

وبعد أن فتح المسلمون البلاد التي تنتشر فيها المسيحية (العراق والشام وبلاد النيل) دحل 
الكثير من المارسات المسيحية لتراث المسلمين ومن ذلك ما أصبح يعرف #برجال الدين» 
كصورة مقتبسة للرهبان. وكان دورهم في البداية لا يزيد عن حفظ القصص التي يتداوها 
الناس عن زمن رسول الله والتحدث بها في مجالسهم التي تغص بالمستمعين. ثم تحولوا إلى 
أئمة يقتدى بهم» ولمم الحق بالأخحذ برواية من روايات الأخبار المنسوبة للرسول - التي 
اتنشرت في المجتمع المسلم يتناقلها الناس مشافهة - وبناء حكم عليها وترك أخبار أخرى 
منسوبة للرسول تخالف ما أخذوا به» وهو ما أدى لظهور الفرق والمذاهب. ثم أصبح لحم 
الحق بالتشريع ليس فقط باعتماد ترجيح حديث على آخر؛ ولکن بسن تشريع ليس له دليل» 
حتى ولو كان حديثاء فيا عرف بالاجتهاد الذي حول رجل الدين إلى #كاهن؛ يملك 
الصلاحية بالتحريم والتخليل اعتهاداً على رأيه الشخصي. ولكي يسهل انقياد الناس هم 
وطاعتهم قيم] يشرعون انتشرت أحاديث منسوبة للرسول تقول: إن «العلياء؟ ورثة الأنبياء. 


لكف 


القسم الأول | ادلة ومواضيع من القران 


(کا ورد في سئن أي داوود (ت 11/5 ه) والترمذي (ت ۲۷۹ ه) مع أن الإسلام الذي 
جاء به الرسول» مطلوب من كل الناس على حد سواء» وكلهم ورثة للأنبياء بهذا المعنى. 
لكن #ورثة الأنبياء» حُصرت برجال الدين؛ وكأن لديهم قدرة التعرف على الحلال والحرام 
بها يتوافق مع ما سينزل على الرسول لو كان حياً. أما كيف يمكنهم ذلك؛ فمبهمٌ يعتمد 
إيجاءهم لغيرهم أن الله أودع فيهم هذه القدرة» دون غيرهم» لكي يستمر تواجد رسل الله 
«الأنبياء» في أشخاصهم. وهذه العقيدة موجودة عند الشيعة والسئة والمذاهب الأخرى 
على حد سواء؛ وإن اتخذت مسميات مختلفة. 

ولأن الابتعاد عن الدين لا يتوقف عند حد بل يتعاظم بمرور الزمن» فها كان منكراً في وقت 
يتحول إلى مقبول وواقع في وقت لاحق. لذا نجد قريشاً وقد تحولوا تماماً لعبادة الأصنام 
كبديل إلى توحيد الله الذي كان عليه إبراهيم. ولا جاء محمد ليعيدهم لدين الله سخروا مته 
واتهموه بالكفر بدينهم - الصحيح في نظرهم - لأنهم توارثوه وأصبح واقعهم الذي لا 
يحيدون عنه. 

ونتيجة لهذه القاعدة: أصبح رجال الدين يوقعون عن الله في الفرون التاليةء لدرجة أن ابن 
فيم الجوزية (ت ۷١‏ ه) لم يبد أي حرج من أن يسمي أحد كتبه ب (أعلام الموقعين عن 
رب العالمين) وهو على يقين أن الناس ستتقبله بقبولٍ حسنء ولن يجد من يقول له: اتق الله! 
فالله ليس له نواب من خلقه ولم بعين من يوقع عنه في الأرض. 

وهكذا أصبح لدى المسلمين رجال دين يعتبرون أنفسهم نواباً عن الله في الأرض؛ وينسب 
كلامهم لدين الله. وحتى لا يكون كلامي تنظيراً فقطء أو مغالطة أورد قليل القليل ما فاله 
رجال الدين السلف حول قوله تعالى: دونه وَدريتَُ أوْلَاء ِن دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 
نس الي بدلا وهي جزء من آية هذاتمامه: ودلا ية جوا لدم مَتَجَدُوا 
ليس كان من الح ق عَنْ أنر ره دوت ذز أؤلياء ین ُون وَهمْلَكُمْعَدُوٌ 
فى لِلظَامِنَبَدَاَاه ) الكهف. 

يقول الطبري في تفسيره: حدثنا اين حميد؛ قال: ثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن خلاد 
بن عطاء» عن طاووس» عن ابن عباس قال: كان اسمه (يقصد إبليس) قبل أن يركب 
المعصية عزازيل» وكان من سكان الأرضء وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم 
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علماء فذلك هو الذي دعاه إلى الكبرء وكان من حيّ يسمى جنا.... انتهى كلام ابن 
عياس 

(إبليس اسمه عزازيل» وهو ينتسب لقبيلة) 

فهل هذا كلام الله أم كلام رجل الدين؟ 

والاختلاق واضح» ف(جنا) أخذها من جني وعزازيل مقتبس من كتب اليهود'. 
ونواصل مع تفسير الطبري: حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسينء قال: ثي حجاج؛ عن ابن 
جریج» عن سجاهد انش دونه دري أؤْلِياء ِن ذُونِي قال: ذزيته: هم الشياطين؛ وكان 
يعذهم «زلئبور؛ صاحب الأسواق ويضع رايته في كلل سوق ما بين السماء والأرضء 
وهثير صاحب المصائب» و«الأعورة صاحب الزنا و#مسوط؛ صاحب الأخبارء يأتي 
بها في لقيها في أفراء الناس» ولا يجدون ها أصلاًء و«داسم» الذي إذادخل الرجل بيه 
ولم يسلم ولم يذكر الله بصره من المتاع مالم يرفع؛ وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل 
عه e‏ الخ 

هل هذه التفاهات السخيفة كلام لله أو من كلام رسوله؟ آم هي اختلاق يظهر تسطيحاً 
لكلام الله من رجل دين؟ 

وقبل ما يتساءل أحد كيف صار لإبليس أولاد» ثقول إن رجال الدين فطنوا لهذاء ومما 
جاء في تفسير الطبري في هذا المجال قوله: قال مجاهد: إن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه 
قباض خمس بيضات! فهذا أصل ذريته. 

وقيل: إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراً وني اليسرى فرجاً؛ فهو ينكح هذا ببذاء 
فيخرج له كل يوم عشر بيضات:؛ يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة» فهو يحرج 
وهو يطير؛ وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتئة. 

وفي مسند أحمد بن حتبل قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عطاء بن 
السائب عن أي عبد الرحمن المي عن أي موسى الأشعري قال: إذا أصبح إبليس بث 
جنوده فيقول من أضل مسل البستّه التاج قال فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلق 
١‏ ورد لقظ «عزازيله ثلاث مرات في سفر اللاو الاصحاح (13): ومن تعريفات عزازيل في قاموس كناب المقدمن/ 
دائرة المعارف الكتابية المسيية: عزازيل هو الشيطات أو الجن في الصحاري والبراري. 
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زوجته» قال: بوشك أن يتزوج. ويقول آخر؛ لم أزل بغلان حتى عَقٌّ؛ قال: يوشك أن رّ. 
قال ويقول القائل: لم أزل بفلان حتى شَرِب؛ قال: أنث قال ويقول: لم أزل بغلان حتى زنی؛ 
قال: أنث قال ويقول: لم آزل بفلان حتى قتل؛ قال: أنت أنث. 

ولن تعلق على سخافة هذه التخيلات» ولكننا نتساءل: من أخير هؤلاء با قالوه عن إبليس؟ 
إن كان الله قد أخبرهم فهم يتلقون وحياً من الله لم ينله محمد عليه الصلاة والسلام. 

وإن لم يكن وحياً فهو جرد قصص خراني مختلق نسبوه لدين الله» ووجدوا مئا من يحامي 
ويدافع عنه وكأنه من دين الله للأسف. ولكي يعي الإنسان العادي هول ما يشرعه رجال 
الدين ما عليه سوى الرجوع لفتاوى كبار رجال الدين كابن تيمية والتي تبلغ (۳۷) مجلداء 
أو فتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية والتي كانت تبلغ عند آخر مرة راجعتها )۴١(‏ 
جلد وهي تنعاظم باستمرار. ولدى كل مذهب مجلدات مائلة. 


سورة القد ر لا تتحدث عن ليلة القدربالمفهوم الشائع 

سورة القدر نزلت في بداية الدعوة في مكة» وفي وقت لم يكن هناك صوم في رمضان الذي 
م يفرض إلا في المدينة بعد الهجرة وفي سورة البقرة» وبعد سنوات من نزول سورة القدر 
وعندما كانت قريش تلاحق الرسول بالأسثلة: 

مى البعث الذي تزعم؟ 

فينزل القرآن ليقول لهم إن البعث سيكون بعد فناء هذا الكون» مثل: 

إذا الشمس كورت وإذا النجوم اتكدرت. 

إا الصيّاء انصّقثْ(١1)‏ وَأَذِنَثْ لرا وَحُقثْ(). 

إا لاء انقَطَرثْ(1) وَإذً لْكَرَاكِبُ انكر ٹ(۲) وإ بَا فُجْرَثْ(0. 

فيعيدون التساؤل: إذا انمارت السياء والأرض فأين سيكون البعث؟ 

فينزل القرآن ليقول: 

يوم ذل رض غَبْرَ الزض وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوأ له لواد الْمَهَارِ(ة4) إبراهيم. 

فهذا الكون سينهار وينش أكون آخر فيه البعث: ˆ 
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ون في الور فصي من في السََّارَاتِ ومن في الْأَوْض إلا من اء الك ف فيه أخرّى 
َإِدَاهُم فِيَامٌ ينظو ونَ(1) الزمر. 

وتستمر قريش بالأسئلة: هل رأيت الملك الذي تقول إنه يتنزل عليك بالوحي يا محمد أو 
أنك مجنون تتخيل أن أحداً يكلمك؟ 

فينزل القرآن بالإجابة: وا صَاجیگم مون (۲۲) ولذ ره بالق الین( ۲۳) وَمَا هو 
عَلَ لَب بشن )۲٤(‏ وَمَا هو قول شَيِطَانٍ رجیم )۲٥(‏ فَأيْنََْعَبُونَ7؟) إِنْ هر أ 
ر لَلْعَالنَ(۲۷) التكوير. 

وقريش كانوا يلاحقون الرسول بالأسثلة سخرية منهم وعدم تصديق؛ وليس للمعرفة 
واليقين. ومن الأسئلة التي وجهتها قريش لمحمد كان التساؤل عن بداية تلفيه الوحي» 
متى كان؟ 

وهو سؤال کررته قريش كثيرًء وجاء جوابه في عدد من السوره لكن سورة القدر جاءت 
يكاملها للرد على هذا السؤال: إن َء في ليه اْقَذْر(۱) وَمَا دراك ما ليل لقَدْرِد؟) لبا 
الْقَْرِ حبك ن آلب ھر (۳) تر الملايكة وَالرُوحُ فيا دن رنیم من كل أخرِ(4) َم 
هِيّ حَنَى مَطلَع الْقَجْرٍ (0). 

والسورة تقول بأن بداية تلقي محمد للوحي كان في ليلة أصبحت مباركة لأن الوحي بدأ 
النزول فيهاء وليس لأنها ليلة مقدسة أصلاً. كا ترسخ لدينا بواسطة المفسرين. وقد تكرر 
ذكر هذه الليلة التي بدأ فيها نزول الوحي «ليلة القدر» في سور أخرىء لأن فريشاً كررت 
السؤال: ومن ذلك ما جاء في سورة الدخان من سور نزلت في مكة في فترة لاحقة: إا 
رفي ليل ارک إا کا صذرِين0) فیا فرق کل أثر حكيم(4) مرا من منت إا كنا 
OEE‏ 

كا تكرر ذكر ذلك مرة ثالثة في المدينة أثناء الحديث عن رمضان والصيامء وذلك في قوله 
تعای: هر رمان اَي أنِل فيه لمران هُدَ لاس وات من ادى وران فمن 
هد منم الشّهْرَ لُه ومن كاد مربضا آذ عل صقر ميم عر بريد بكم ادر 
وَلاَبرِيد بكم الْمُرَ ولولو لِْذَة وَلكَُوا اف عل ما هَدَاكُمْ وَلَعَلْكمْ تَفْكُرُونَ(ه10) 
البقرة. 
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وسورة القدر لا تقول بأن القرآن كله نزل من الأرشيف الإفي للسماء الدنيا في تلك الليلة 
ثم أنزل على محمد ترئيلاً على مدى سنوات الدعوة» كبا تزعم كب التراث. أن القرآن 
الكريم ينزل ليتفاعل مع الأحداث لحظة حدوثها. فحادثة الأعمى نزل بها القرآن في وقتها 
ولم تنزل من الأرشيف الإلمي قبل الحادثة بسنوات. ومثلها كل الأحداث التي يتحدث 
عنها القرآن صغيرها مثل المجادلة وكبيرها مثل معركة بدر وأحد والأحزاب وغيرها. 
فالقرآن لا يتحدث أبداً عن أحداث ستقع. 

والمسلمون اليوم يقدسون ليلة مبهمة في رمضان: ليس لأنه بدأ الوحي ينزل فيهاء لكن 
لأن المفسرين حولوا معناها إلى ليلة تحدث فيها أعاجيب وظواهر غير طبيعية» وزعموا 
أن من دعا فيها فستتحقق له أمانيه. ونسي الئاس أن قدسيتها استمدت من كوا أول ليلة 
يتلقى فيها الرسول أول سورة من القرآن» وليس لها قدسية بذاتها. وهذه هي حقيقتها التي 
يمكن للمسلمين الاحتفال بها - إن شاءوا- دون ائتظار لتحقق أماني أو حدوث معجزات 
حسيةء أو تحريلها لليلة يقبل فيها الله الدغاء أكثر من غيرهاء أو أنه مطلوب فيها الذكر 
وقراءة القرآن أكثر من غيرهاء فكل هذه المزاعم لا أصل ها في دين الله وإنها ألصقت فيه 
بواسظة البشر. 

واللافت أن أكثر من يبتم بليلة القدر بمفهوم المفسرين هم السلفيون الذين يعتبرون أشد 
مذاهب المسلمين تشدداً وعاربة للغلو» كما يزعمون. فهم يحرمون الاحتفال بمولد التبي 
أو المجرة بل وقاموا بتكسير كل ما له علاقة بزمن الرسول من كتابات ونقوش عثروا 
عليها وهدموا بيرت الصحابة بحجة أن الئاس قد يعظمونها'. لكئهم يتناسون ما ينهون 
عنه غيرهم عندما تكون المسألة مما يعارسون ويدعون له ويرسخون: مثل التراويح ومثل 


ليلة القدر «العجيبة”. 
ولأن كل ما قبل عن #ليلة الفدره هو قصص مختلق وتخاريف فإليكم هذا الحديث الموضوع 
المكذوب عنها: 


١‏ شجمت اللطات السعودية فناوى عؤلاء دم بيوت مكة القديمة والقضاء عل كلل أثر إسلامي تي مكة رالمدينة. رالغاية 
م تكن دينية بقدر ما هي مصالح دثبوية, حيث كان هناك تعويضات مالبة هائلة للأماكن المدمرة استطاع المتتفدون شراتها 
من أصحايها ولا هدمت تم تعويضهم بالميارات. دون أدنى شمور بتأنيب الضمبر للفضاء عل أثار لا تقدر يثمن. وبا أن 
الحكرمة السعودية ذات تفوذ عالي فقد صمتت الميتات العالمية المسثولة عن الآثار ولم تمنج على ما حدث. وقد بلغت فيمة 
التعريضات مالغ فلكية. 
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يقول البخاري: حڌثني محمد بن انى حدّثني حال ب الحارث حدّثنا ميد حدَّئنا آنل 
عن عُبادة ب الصاوت قال: «خرَج النبنٌ صل الله عليه وسلم لبُخْيرَنا بليلة لقي فتلا حى 
رجُلانٍ منّ المسلمينَ فقال: ترجتٌ لأخبركم بليلة القَدْرِ فتلاحئ فُلانٌ وفلان فرَفْمَتْ 
وعسئ أن يكونٌ خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة», 


مناقشة النص 

الحديث يفول إن الرسول أبلغه الله عن ليلة القدر متى تكون» وأنه خرج ليبلغ بها الناس» 
ولكن التلاحي (أي الشجار والتزاع) الذي حدث بين رجلين - ل يذكر اسمهما = أحدث 
ردة قعل لدى الله - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - فقرر أن يرفع خبرها ويخفيها عن الناس. 
وهذا الحديث فيه قدح لذات الله - جل وعلا - فهو لم يخبر الناس متى تكون عندما نزل 
بالقرآن على الرسول ثم قرر قيا بعد أن يخبرهم. (يعني غير رأيه وكأنه أحد زعياء العرب 
في هذا الزمان الذي يقرر اليوم شيئا ثم يقر نقيضه غداً) تعالى الله وتبارك عن ذلك علواً 
كيرا 

وعندما قرو أن يخبر الناس أبلغ رسوله بأن يبلغهم, ول يبلغهم هو بقرآن. وكأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام حاجب أو نخادم بلاط عند الله. وليس رسولاً من البشر ينسخ الوحي 
في ذاكرته دون أن يكون له رأي بقبوله أو رفضه ودون أن يكلمه الله بكلام خاص وسري 
وعليه أن يبلغ كل ما يوحى له لحظة نزوله؛ وإن لم يبلغ فسيهلكه الله ويعذيه. 

وليس هناك أحاديث جانبيه بين الله الخالق وبين عبده من البشر محمد عليه الصلاة والسلام. 
لكن قصاص السلف لديهم الجرأة أن يقرلوا على الله ورسوله ما لا يقال: وتصويره سبحانه 
أنه قرر أن يتراجع عن إخبار الئاس بليلة سيكون لهم فيها خير وستقبل دعواتهم وستحقق 
أمانيهم؛ فقط لأنه حدث شجار بين رجلين تسبب في غضب الخالق وارتفاع ضغطه (تعالى 
الله وتبارك علواً كبيراً من جرأة السلف). 

وليلة القدر لا تعني أنها ليلة خاصة أو عجيبة أو حتى يستجاب فيها الدعاء. 

فالدعاء للدنيا لايستجاب أبداً لأنه يخالف عدل الله المطلق الذي خلق الدنيا للعمل والآخرة 
للحساب. ولو تدخل في أمور الدنيا فقد ألغى قانون العدل وقانون الاختيار الحر للإنسان 
وقوانين كثيرة وضعها سبحانه بنفسه. فالدنيا مجاها مفتوح لكل الناس والنجاحات فيها لهم 
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جيعاً بغض النظر عن المعتقد. 

والناس بمختلف عقائدهم عرضة للمرض والحوادث والفقر والغنى والموت ولن يتدخل 

الله جل شأنه ليبرئ هذا ويمرض آخر. 

ولو فكر الناس بأن بُرء المريض من مرض لا يعني أنه لن يصاب بغيره ولا يعني أنه لن 

يموت. وهذا كاف لمعرفة أن الله جل جلاله لا يبرئ ولا يمرض مباشرة. ولا بقبل دعوة 

من يطلب بيتاً أو مالاً. لكنه سبحانه وضع كل سبل الحياة الكريمة في الأرض لكل الناس 

ولو كان هناك فقر فلابد أن هناك لصا وسارقاً يجب انتزاع حق الناس منه ووقف ظلمه؛ 

وليس الحل برفع الأكف له الذي لم يظلم أحداً ولم يسرق مال أحد. 

والله أودع للإنسان عقلاً يفكر ويخترع ويتقدم وبصنع وينطبب ويكتشف العلاج الذي 

أردعه الله في العالم. فالله أودع كل شيء يمتاجه الخلق وعليهم إيجاده. 

وفيما بلي ملاحظتان هامتان: 

.١‏ أن كل الأحاديث الواردة عن ليلة القدر من أناس لم يصحبوا الرسول في مكة وعايش 
نزول السورة» ومن هؤلاء: أبو هريرة» ابن عباس الحسن ابن علي» أبو سعيد ا لخدري» 
أبو بكرة؛ وغيرهم. ولو افترضنا أن ما قيل عن ليلة القدر صحيح فإن المسلمين غفلوا 
عنها أكثر من عشر سنوات إلى عشرين سئة من نزول السورة في مكة وحتى بدأ الناس 
يسألون الرسول عنها في المدينة. 

۲. أن كل ما قيل عن فضائل ليلة القدر لم يقل به الله ولم يسمع به الرسول كا سئرىء وإنما 
هو من اختلاق المفسرين. 

ولبيان اختلاق المفسرين نورد فيا يلي بعض أقوالهم في قوله تعالى: ١‏ إلا زناه في َة القَذر» 

ليتبين للقراء أنهم لا يملكون علياً وإن هم إلا يخرصون دون خوف من الله: 

عن ابن عباس» قال: نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنياء 

فكان الله إذا أراد أن يُحدث في الأرض شيا أنزله منه حتى جمعه. ويمثل قوله قال الشعبي. 

سعيد بن جبير: أنزل القرآن جلة واحدة» ثم أنزل رينا في ليلة القدر: يها يرف كل انر 


کم 
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عن ابن عباس مرة أخرىء قال: نزل القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة 

واحدة؛ ثم فرق في السنين» وتلا هذه الآية: قلا فم مواقي النَجُوم قال: نزل متفرّقا . 

ومرة ثالثة يقول ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدرء إلى السماء الدنياء فكان 

بموقع الثجوم» فكان الله ينزله على رسوله؛ بعضه في إثر بعض. 

ملاحظات سريعة 

القرآن ينزل ليتفاعل مع الأحداث وقت وقوعها ولا يذكر حادثة ستقع أبدا فكيف ينزل 

القرآن كله في ليلة واحدة وهو يتحدث عن وقائع لم تقع؟ 

كيف تحدث عن حادثة الأعمى والجن وغزوة بدر وأحد والأحزاب وحرق المسلمين 

بالنار... الخ قبل وقوعها؟ 

ولو قال متحذلق إن الله يعلم الغيب وأنزل القرآن يتوافق مع ما سيحدث؛ فأفول لو كان 

الأمر كذلك لاذا لم يخبر القرآن المسلمين أتهم سيهزمون في أحد؟ 

لماذا لم يخبر رسوله بأن الأعمى سيأتيه فلا يعبس في وجهه؟ ..الخ 

لا ندري من أين جاء ابن عباس والشعبي وابن جبير ببذه المعلومة ؟ 

طبعاً كل كلام المفسرين مختلق لا يمتاج لمصدر. فا يقول الشعبي أو ابن عباس أو قتادة أو 

غيرهم يؤخذ بلا نقاش. مع أنه لو أن أحدهم قذف غيرء فسيطلب مئه أربعة شهود عدول 

أو يجلد ثمانين جلدة ولا يؤخذ كلامه كشاهد بعدها. 

فكيف يترك هؤلاء يتقولون على الله بدون شهود ويؤخذ كلامهم وكأنه كلام الله. 

أبن عباس يظن أن القرآن نزل بموافع النجوم .. كيف؟ لا أدري. 

فلا شأن بقولة تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم بنزول القرآن. 

اختلاق القصص كسبب للنزول 

فيها بلي أمثلة لقصص المفسرين الذي اختلقوه لترسيخ تقديس ليلة القدر: 

» قال مجاهد إن النبي ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر 
قال: فعجب المسلمون من ذلك قال: فأنزل الله عز وجل (إِنَآ رأة فى لَيْلةِ لْقَدْرٍ « 
رمآ أَدْرَْكَ ما ليله نقذ » ليله آلْقَدرِ حَيُْ من آلب مَهْرِ) التي لبس ذلك الرجل 
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السلاح في سبيل اله ألف شهر, رواه ابن كثير في تفسيره 

٠‏ ونفس مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل بقوم اليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو 
بالنهار حتى بمسي» ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله هذه الآية (ليْلهُ آلقَذْرٍ خي خير من 
آلف شَهرٍ) قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. 

٠‏ علي بن عروة اختلق قصة أخرى قائلاً: ذكر رسول الله يوماً أربعة من بني إسرائيل 
عبدوا الله ثيانين عاماًء لم يعصوه طرفة عين فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز 
ويوشع بن نون» قال: فعجب أصحاب رسول الله من ذلك فأتاه جيريل فقال: يامد 
عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثيانين سئة لم يعصوه طرفة عين» فقد أنزل الله خيراً 
من ذلك فق رأ عليه (نَا ره فى َة مذ © وَمَآ رلك مالل ألقَذرِ « ليله آلمَذرٍ 
حك من ألفٍ شَهْرِ) هذا أفضل ما عجبت أنت وأمتك قال: فسر بذلك رسول الله 
والئاس معه. 

ملاحظات سريعة 

كعادة المفسرين يختلقون القصص ويجعلونما سبباً نزول الآية. وجاهد اختلق القصة الأولى 

ثم اختلق قصة أخرى مختلفة. ويبدو أنه اختلق القصة الأخرى في مجلس آخر وبعد مضي 

وقت طويل على اختلاق القصة الأولى التي نسيها. 

معنى القدر عند المفسرين 

مجاهد: ليلة القدر تعني ليلة الحكم في الأرزاق والآجال وغيرها. 

وهو نفس الكلام المنسوب لسعيد بن جُبير الذي يقول: يؤذن للحجاج في ليلة القدر؛ 

فیکتبون بأسمائهم وأسماء آبائهمء فلا يغادر منهم أحد. ولا يُزَاد فبهم» ولا نقص منهم. 

ملاحظات سريعة 

الآجال والأرزاق أودعها الله للجميع في أرضه ولم يقرر مسبقاً أن فلاناً سيكون غنيا 

وسيعيش مثة سئة وفلاناً سيعيش فقيراً ويموت في العشرين .كا أن احتيار احق أو الضلال 

خيار شخصي حرء والله جل وعلا لا يقرر على العبد أنه شفي ويعذبه. 
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متى تقرر أنها في رمضان 

ونقل الطبري في تفسيرء أن ربيعة ابن كلثوم قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع: رأيت ليلة 
القدر ني كل رمضان هي؟ قال: نعم: والله الذي لا إله إلا هو إنها لقى كل رمضانء وإنها 
لليلة القدرء فيها يُفرق كلل أمر حكيم» فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق» إلى مثلها . 
وعن سعيد بن جُبيره عن ابن عمر. قال: ليلة القدر في كل رمضان . 

ملاحظات سريعة 

مثل هذه الأفوال تظهر بكل وضوح أن الجدل حول متى هي ليلة القدر وني أي شهر كان 
يحدث يعد عصر الرسول وعئدما بلغ الحسن مبلغ الرجال وهو الذي مات الرسول وهو في 
الرابعة أو الخامسة من عمره. 


وهو ما ينطبق على حوار ابن جبير مع ابن عمر. 


من الذي قرر أن عملها أفضل 

فیا بلي بعض ما أورده الطبري في تفسيره: 

» عن سفيان» قال: بلغني عن مجاهد قوله: لله الَْدْرِ حبر ِن أل شر قال: عملها 
وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. 

. وعن عمرو بن قيس الملائي: قوله: عر ِن أل شَهْرٍ قال: عمل فبها خير من عمل 


» وال سفيان الثوري: بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر قال: عملها 
وصيامها وقيامها خير من آلف شهرء رواه ابن جرير. 

» وقال ابن أي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا ابن أب زائدة 
عن ابن جريج عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة 
القدر. 

. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل 
فيها خير من عمل ألف شهر. 
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ملاحظات سريعة 

مجاهد وعمرو أبن قيس اللائي وغيرهم هم من قرروا أن عملها وصيامها حير من آلف 

شهرء ولو كان الرسول هو من قال بذلك فلن يكون هناك حاجة لمجاهد والملائي وكثيرين 

غيرهم ليقرروا. 

كيف يقتع المفسرون الناس بكلامهم أن عمل ليلة القدر خير من ألف شهر؟ 

باختلاق قصة! 

» عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح» ثم يجاهد العدوّ 
بالتهار حتي يُمْسيء ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله هذه الآية: ليله اْقَدْرِ َك مِنْ 
لف شَهْرِ قيام تلك الليلة خير من عمر ذلك الرجل: 

طبعا اختلاق القصص حسب المذهب والميول والهدف منها وهذا ظاهر في القصة التالية: 

٠‏ عيسى بن مازن» قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنه: يا مسوّد وجوه المؤمنين» 
عمدت إلى هذا الرجل» فبايعت له؛ يعني معاوية بن أي سفيان فقال: إن رسول الله 
صل اله عليه وسلّم أي في منامه بني أميّ َون منبره خليقة خليفة؛ قش ذلك عليه 
فأنزل الله: إا أعْطَيْناك الْكَْئرٌ و إا آنا في َة الَْدْرِ وما أدرَاكَ ما ْله الَْدرِكَبلَهُ 
الْقَدْر حَيْدٌ مِنْ لف شَهْر يعني مُلْكَ بني أمية قال القاسم: فحسبنا ملك بني أمية فإذا 

ملاحظات سريعة 

بطبيعة الحال لم تتزل سورة القدر بسبب القصة التي اختلقها مجاهد. ولا القصة التي اختلقها 

عيسى ابن مازن والتي #هدف لتبرير بیع الحسن ابن علي ميادثه لمعاوية بالمال مقابل ولائه له. 

والأمر م يقف عند اختلاق قصة لتكون سبباً للنزول» بل يصل بهم لتحريف القرآن من 

أجل ترسيخ أقواهم. 

وهذا ابن عباس حرف القرآن لكي يتفق مع ما يريد قوله» فقد روى الطبري وابن كثير 

وغيرهم من المفسرين عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: ن كل امرىءٍ سَلامٌة. 
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ملاحظات سريعة 
ابن عباس لا يتوانى عن تحريف القرآن لكي يقول إن معنى ١‏ نتر الَلايكة وَالرُوحٌ فيها 
ِإِذْنِرَيِمْ ”هو: أن كل واحد منهم لا يلْقّى مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلّم عليه. 
وبدل أن يُسأل ابن عباس ويحاكم على تحريف القرآن: رسخ كلامه وأصبح هو ما نفهم من 
خلاله كلام الله ولو أنه حرف كلام الله لأنه يرى أن عبارة القرآن خاطة. 
زيادة في اقناع الناس نسبت أقوال المفسرين للرسول على شكل أحاديث 
فالأحاديث المنسوبة للرسول عن فضل ليلة القدر وعملها ظهرت لكي تكون أكثر إقناعاً 
للناس من كلام جاهد وسفيان وغيرهم. وقد يكون كلام مجاهد وغيره نسب للرسول فیا 
بعد وتنوعت عباراته قأصبح وكأنه أحاديث مختلفة عن الرسول. 
ومن ذلك: 
روى أحد بن حنبل: عن أبي هريرة قال؛ لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: «قد جاءكم شهر رمضان شهر ميارك افترض الله عليكم صيامه؛ تفتح فيه أبواب 
الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين: فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم 
خيرها فقد حرم. 
ويقول أحمد: عن مرثد قال: سألت أباذرقلت: كيف سألت رسول الله صل الله عليه وسلّم 
عن ليلة القدر ؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنها قلت: يا رسول الله: أخبرني عن ليلة القدر 
أفي رمضان هي أو ني غيره ؟ فال: بل هي في رمضان* قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا 
قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال: ”بل هي إلى يوم القيامة» قلت: في أي رمضان 
هي ؟ قال: «التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخره ثم حدث رسول الله صل الله 
عليه وسلّم وحدث ثم اهتبلت غفلته قلث: في أي العشرين هي ؟ قال: «ابتغوها في العشر 
الأواخر؛ لا تسألني عن شيء بعدهاه. ثم حدث رسول الله ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا 
رسول الله أفسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب عل غضباً لم 
يغضب مثله منذ صحبته وقال: «التمسوها في السبع الأواخر: لا تسألتي عن شيئاً بعدهاه 
ورواه النسائي 
0 وحديث عن أي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: من قام ليلة القدر إيياناً 
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واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. 

٠‏ وعن أب بكرة أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: في تسع يبقين أوسيع يبقين 
أو خس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة» يعني التمسوا ليلة القدر وقال الترمذي: 
بين مسج 

وغيرها... 

ملاحظات سريعة 

حديث أب ذر يظهر الرسول شخصاً عصبياً جدا وبشكل لا يحتمل. فهل كان ال هدف من 

الحديث هو إظهار فضل ليلة القدر أو إظهار أن الرسول شخص سيء الخلق؟ فالسم يدس 

في الدسم. 

وحديث أحمد الأول يقول إن الجنة تفتح أبوابها وتغلق أبواب النار. 

فإن كان ورد على المجاز فإن الناس تفترف الذنوب في رمضان بنفس النسبة خارجه. وحتى 

لو امننع شخص عن المعاصي في رمضان وعاد لما فيا بعد فقد قضى على حسناته السابقة. 

وإن كان الكلام على ظاهره وكأن الجنة والنار موجودتان الآن فهذا يكذبه كلام الله الذي 

يؤكد أا لن تخلقا إلا يوم القيامة, 

والحيث يظهر أنه حتى تلك اللحظة ل يكن أبو ذر يعرف متى ليلة القدر مع أن سورة القدر 

نزلت قبل المجرة بعشر سنين لو افترضنا أن دعوة الرسول في مكة استمرت (17) سئة. 

وحديث أب هريرة عن غفران الذنوب مثله أحاديث كثيرة قيلت في احج والعمرة وصلا 

الجمعة وغيرها. 

وأبو بكرة ل يسلم إلا بعد حنين ومع ذلك سمع الرسول يخبر الناس عن موعد ليلة القدر. 

وهذا يعني أن المسلمين لم يعلموا موعدها إلا في آخر حياة الرسول لأن كتب التراث تقول 

إن حتيناً وقعت قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بسنتين. 

فإن كانت سورة القدر نزلت قبل المجرة بعشر سنين ويضاف ها ثاني سئوات مضت قبل 

إسلام أبي بكرة فإن المسلمين بقوا 1۸ سنة لم يعلموا يفضلها وضاع عليهم قيامها. 
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أبن عباس يعرف عن ليلة القدر أكثر من أي أحد وحتى من الرسول 

تعالوا نقرأ: 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أخبرنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهها سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس دعا عمر 
بن الخطاب أصحاب محمد صلل الله عليه وسلّمٍ فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا أنها في 
العشر الأواخر قال ابن عباس فقلت لعمر إني لأعلم أو إني لأظن أي ليلة القدر هي فقال 
عمر: وأي ليلة هي؟ فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال عمر: من 
أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس فقلت خلق الله سبع سماوات وسبع أرضين وسبعة 
أيام؛ وإن الشهر يدور على سبع وخلق الإنسان من سبعء ويأكل من سبع ويسجد على 
سبع؛ والطواف بالييت سبع ورمي الجمار سبع لأشياء ذكرهاء فقال عمر لقد فطنت لأمر 
مافطناله. 

ملاحظات سريعة 

عمر ابن الخطاب أسلم قبل نزول ليلة القدر في مكة وصاحب الرسول طوال حياته بعد 
ذلك. واستلم الخلافة بعد وفاة الرسول بسئتين ونصف» وطوال هذه المدة لم يكن يدري 
شيئاً عن ليلة القدر. لدرجة أنه جع الصحابة ليسأهم عنها. 

ومن بقي من الصحابة في عصر عمر لا يرقونلمنزلته في الصحبة ولا التقوى فكيف يسألهم؟ 
والحديث يظهر أن ما يفعل في ليلة القدر كان غير معروف يقيئاً حتى خلافة عمر على 
الأقل - هذا لو افترضنا أن هذه القصة صحيحة - وإن كانت غير معروفة في عصر الرسول 
فهي كغيرها من العبادات التي الحقت بالدين وليست منه؛ في عصور لاحقة: وبالتالي فهي 


بدعة: 


1A 


القسم الأول | ادلة ومواضيع من القرآان 


الجهاد 
يعني بذل أقصى جهد مکن» معنوي كان أو جسدي. ويأيٍ في القرآن على معا منها: 


بذل أقصى الجهد الممكن لاقناع المقابل أوالرد عليه 

َوَصَيَْا الإنتان ادي تم أنه وتا عل َه وَِصَالَه في امین أن اشکر لي ادك 
إل الب (14) وَإن جَاهَدَالكَ َل أن تفرك بي مالس لَك به عل قلا طعا وَصَاِبهها 
في اليا راوع ييل عن كات ِل مإ مكحم تنكم ا كخم مرد( )٠‏ 
لقيان. 

جاهد هنا تعني بذل كل ما يمكن من جهد في الإفناع. 

ومثله: قلا مع الْكافرِينَوَجَاهِدْهُم به جِهّادًا كَبيَا(01) الفرفان. 

حاول الرد عليهم به (بالقرآن). 

ومثله: ا أا ل جاجد الْكفَارَوَالاْقنَوَاغُُ عَلَيهِمْوََأوَاهُمْ جهنم يشت المصِيئ(9) 
التحرهم. 

لا تجاملهم وتحدث معهم بكل قسوة وغلظة. 


الجهاد 2 الله 

وهو بذل أقضى جهد عكن للصبر على الأذى والتعذيب في سبيل التمسك بدين الله. 
وهذا العنى للجهاد تذكره بعض السور المكية دون المدنية» ومن ذلك: من گان رجو لقاء 
له ن أجل اف لت َه المي الْعليم(ه) ومن جامد كنا اة َي إن اله لمي 
عَنَ الْعَالَينَ(3) العنكبوت. 

r fr ونيم سك‎ o معانو‎ a عل‎ ES 

وتقول نفس السورة: وَالِّينَ جَاهدُوا فی همهم شب إن ا عاخن .)١۹(‏ 
وسورة العنكبوت تنحدث عا واجهه المسلمون ا مستضعفون من تعذيب لإجبارهم على 
ترك الإسلام» وتحثهم على أن يصبروا (يجاهدوا في الله). 

ومنل: لبك لَِِينَ اروا ين بغي ما فوأ م جَاهدُوأ حبرأ إن ربك ين بيا 
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لَمَفُورٌ رجيم 1١٠‏ ) النحل. 

وهو ما ورد في سورة الحج: وَججاهِدُوا في اله ڪي جهَادِِ ُو اجام وما َمل عَلَُمْ في 
fo > a2 g~ E 2 E PP POE CTE DS 0‏ 
ادن يِن حرج مله ايك إِبْرَاجِيمَ ُو كم ييي من قبل رفي هَذَا ليون الرسُولُ 
هيدا عَليْم وَتَكُونُوا شُهدَاء عَلَ الاس فَقيمُوا الصّلاة وَآنُوا ركه وَاعْتَصِحُوا باط هُرَ 
مولام قَعمَ امول وَنِهمَ النّصِيك(0/4. 


بذل أقصى جهد مستطاع للدفاع عن الأسلام ودولة المسلمين 
سواء في قتال المعتدين أو في الإنفاق على تجهيز الجيش. وهذا النوع لا يرد في السور المكية 
أبداء ويرد على الدوام في السور المدئية فقط. وهو أكثر الأنراع التي تحدث عنها القرآن. 
والقتال فرصل عل المسلمين ول يخناروه» وكان موجهاً ضد قريش ففط. وهذه النغطة هامة 
جداً ولا يفطن لها البعض» ويتغافل عنها البعض الآخر عمداً. فقد بدأت قريش عداءها 
للمسلمين في مكة قبل المجرة عندما حاولت أن توقف الدعوة بأي وسيلة ول تقبل التعايش 
السلمي مع المسلمين» كما عرض القرآن: لكم دينكم ولي دين. ومن ثم تحولت لتعذيب 
المستضعفين بكل أنواع التعذيب الوحثي بها في ذلك ارق بالئار. ولو تمكنت من الإمساك 
بالرسول خخارج مكة لقتلته؛ وهو ما جعل الرسول يتسلل مع صاحبه أبي بكر هاريين من 
مكة دون علم قريش عندما هاجرا ليثرب. 

وبعد أن ترك الرسول والمسلمون مكة لم تتوقف فريش. بل أعلنت النفير العام لكي تلحق 
بهم في منفاهم وتسحقهم. وهو ما يدحض كلام كتب التراث الني تقول إن المسلمين 
هم من بدأ مطاردة قريش وقوافلهم التاريخية وأن قريشاً (التي صوروها بمظهر البريء 
المسكين) اضطرت لحرب المسلمين للدفاع عن أمراها. 

ومنطقياً لا يمكن أن يبدأ المسلمون التحرش بقربش بعد أشهر قليلة من هريهم من مكة؛ 
لأنه لو كان لديهم القدرة على مواجهة قريش لواجهوها في مكة» ولكنهم كانوا ضعافاً 
قلة. وحتى بعد الهجرة وانضامهم لإخوان خم من الأوس والخزرج» فجمعهم وقوتهم لا 
تنساوى مع جع قريش وقوتهم. بينها قريش كان لديا هدف القضاء على الإسلام والمسلمين 
منذ أن كانوا في مكةء ولا هربوا ليئرب عقدت العزم على مطاردتهم هناك. وهذا ما أوجب 
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الجهاد على المسلمين للذود عن أرواحهم ودينهم. 

وبا أن المسلمين مستجيرون في يثرب» فقد كان على قريش أن تحصل عل موافقة من آهل 
يثرب (بني إسرائيل: اليهود: النصارى: الوثنيين) كون غالبية الأوس والخزرج دخلوا 
الإسلام وصارت قريش تنظر لمم كمطاردين كا المهاجرين. وتأخرها لبضعة أشهر عن 
الخروج لابد أنه عائد لاتصالاتها ببني إسرائيل ويقية أهل الكتاب في يثرب في محاولة 
لإقناعهم أن يسمحوا ها بالقدوم ليثرب لحرب المسلمين. لأنه لو دخلت قريش ليثرب 
وهي مسلحة دون إذن من أهلها (أهل الكتاب) لاعتبر تعدياً وعدواناً ولوجب على أهل 
الكتاب الاشتراك مع المسلمين لحرب قريش وصد عدوانهم. 

ويبدو أن أهل الكتاب قد توصلوا لإقناع قريش والمسلمين على أن تكون الحرب بعيداً عن 
يثرب» فوقعت المعركة بالقرب من آبار بدر. وهذا استغرق وقتاء وهو ما يفسر تأخر خروج 
جيش قريش» فمعركة بدر تحدثت عنها سورة الأنفال التي نزلت يعد مرور حوالي العام 
على هجرة الرسول. نزل خلالها عدة سور كلها تتحدث عن القتال القادم وتحث المسلمين 
على الاستعداد بالنفس والمال. 

وستتتبع ما قالئه السور المدنية حسب نزوها عن الجهاد في سبيل الله بدء من سورة البقرة 
التي تضع احتهالات لما قد يحدث في الصراع الذي سيطول مع قريش بحكم أن قريشاً 
مستمرة في عداء المسلمين وملاحقتهم وقتالحم لأنها دف للقضاء عليهم. 


من يقتل 2 سبيل الله حي عند الله 

اهن آمو سينأ الصَيرِوَالصَلاَِن المح الاين 1977) ولا ولوا بن فل 
في صبيل الله أمْوَاتٌ بل أَخيّاء رن انعر ود(٤١٠‏ ) وَلَتبلْوَتَكُمْبتَيْءِ من ا وف وا 
وفص م الال وَالأنشي وَالمرَات وََكْرِالصَارِينَ900١)‏ الِبنَإِذَاأصَهُم مي 
انون إا ر اجعو د0 (٠١‏ أُولَيِك عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ من َم رح لَك هُمْ 
الََْدودَ١٥٠).‏ 

مع أن القتال لم يحدث بعد: فقد بدأت سورة البقرة بالحديث عمن سيقتل في سبيل الله» قبل 
أن تتحدث عن الاستعداد للقتال. وهذا أسلوب متبع في القرآن رأينا آيات مشاجبة في سور 
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سابقة» حيث تبدأ الآيات بالحديث عن موضوع جديد وكأنه سبق الحديث عنه» مع أن 
الحديث عنه سيأ بعد ذلك١.‏ 

والآيات تهبئ المسلمين لما قد يواجهون عندما يبدأ القتال مع قريش التي يبدو أنها مصرة 
على ملاحقة المسلمين؛ وتنامت الأخبار عن حشودها ضدهم وقدومها لخربهم. 

وقوله: ١‏ أحياء عند رمم تعبير مجازي لتأكيد قبوهم عند الله لأنه لا حياة بعد الموت 
إلا يوم القيامةء سواء من مات مقتولاً في سبيل الله أو في حادث سيارة أو على فراشه. 
والميت سيشعر أن القيامة فامت بعد لحظات من موته لأن ذاكرته تترقف عن التسجيل 
فيمر الزمن مهما طال وكأنه ثواني. لذا فمن يقتل في سبيل الله وهو مؤمن ويعمل صا حاً 
فسيجد نفسه وكأنه انتقل من الدنيا للقيامة حيث سيدخل الجنة وسيرزق فيها من الشمرات. 
وأصبح من المعتاد والمتعارف عليه إطلاق الجهاد على الفئال في سبيل الله. لكن المعنى 
انحرف كا انحرفت الكثير من معتقدات المسلمين. فصار يطلق الجهاد على حروب دولة 
قريش (الأموبين والعباسيين) التوسعية» وعبى كل الحروب التي قادتها دول المسلمين. 
واليوم أصبح لفظ «جهاذة لفظاً عالمياً في غالب اللغات» لكنه للأسف يستخدم بمعنى 
سيء جداً. عي ترج اله كل مامتو بيع ب رحب السلا من كل متي E‏ 
واستخدم الغرب اللفظ إعلامياً للنيل من الإسلام بوصفه ديناً دموياً. 


أول ذكر للقتال 4 سبيل الله 

راوآ سل الاين ركم ولآتنقثوأ إن الله لآب ايبن( ۰ قوم 
يث قثوم رقم حبك انرو الت ةقد ِن القن ولا اتوم 
عند اچد اترام حَنَى انوكم فيه إن قَاتُوكُمْ اوم كلك جَرَاء الكَافِرِين(١191)‏ 
ق ق فة ذو ُجیم(۱۹۲) وَكَاَوهُمْ ىلآ كود ن كود لذبن فة إن 
انوا َل ُدوَانَ إِلأعَل الَلين(198) اهر ارام الشّهْرِ احزام اقات صا 
َمَنِ اعْتَدَى عَليكُمْ َاغْتَدُوا عله يشل ما ادى عَلَيْكُمْ وَاُْوأ الله ١‏ اموا أن الله مع 
اين( )١9‏ البقرة. 


١‏ وقد تكون قريش قد قتلت بعض من حاول الشجرة؛ وبا أن القتال في سبيل الله لم يفرغى بعد فقد تساءل المسلمون عن 
مصير من قثل. وهو احتيال ارده «آبو حزم». 


۲ 
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لأول مرة يأتي الأمر بالقتال في سبيل الله ويمكن ملاحظة أن آيات الجهاد في سورة البقرة 
والنساء والمائدة ومحمد والصف والأنفال والحديد والتغاين وآل عمران كلها موجهة لقتال 
قريش فقط» ولا أحد غيرهم. لأن قريشاً هي التي اعتدت على المسلمين طوال هذه الفترة. 
ول يكن هناك سرايا وغزوات للرسول على الناس کا تقول كتب التراث. 
والآبات تبين بعض الضوابط التي يجب على المسلمين مراعانها والأخد بها في القنال» لكي 
يعتبر قتالاً في سبيل الله كما يلي: 
القاعدة الأولى للقتال في سبيل الله: عدم الاعتداء. 
"ونون سبل ال الذي ابوتكم ولتت َال لآب امْتِينَ“. فالقتال في سيل 
الله يشترط له عدم الاعتداء لأي سبب كانء لأن الله لا يحب المعتدين. وأي شيء لا يحبه الله 
فهو كبيرة. وکل قنال بغير هذا الشرط فليس قتالاً في سبيل الله ولكنه صراعات دنيوية. 
٠‏ القتال في سبيل الله يعني صد العدوان وعدم مبادرة الغير بالقنال لأي سيب 
القاعدة الثانية للقتال في سبيل الله: القسوة ني قغال المعتدي والتعدي عليه بمثل ما 
اعتدى. 
"ارش يت تووم وَأ جوم من حارجو" فعندما يعندي أحدّ عل 
المسلمين ابتداء» فيجب قتاله بكل قسوة» وملاحقته في كل مكان والتضييق عليه» والتعدي 
عليه كا اعتدى على المسلمين. فقريش تعدت على المسلمين في مكة واضطرتهم للخروج 
منهاء واستمرت تعاديهم وتلاحقهم وتحشد الجيوش لقتالهم وهم بعيدون عنها. فجاءت 
الآبات هنا تقول للمسلمين أن بحشدوا لهم ويقاتلوهم بكل قسوة» ولو أمكن فيجب 
إخراجهم من مكة كا أخرجوكم أول مرة. 
« المسلمون يجب أن يكوئوا أشداء قساة في حريهم ضد المعتدي» ويعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى. 


القاعدة الثالثة: حماية المسلم من أن يفتن في دينه من أهم دواعي القتال في سبيل الله. 
َال َد من المّل». فقريش فتنت بعض المستضعفين في ديهم بإجبارهم - تحت 


از ا 
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التعذيب - عل الردة: إن لّذِينَ ثرا الُم وَالْؤِْاتٍ ثم يووا لهم عَذَابُ جَهَثم 
وَكُمْ عَدَابُ ا ريق )٠١(‏ البروج. 

وقريش هي من بدأ حشد الحشود لقتال المسلمين بعد هجرتبم ليثرب وترك مكة: وغايتها 
القضاء عليهم وفتنتهم في دينهم. وفي كل زمان ومكان يتعرض مسلم أو جماعة من المسلمين 
للفتنة في دينه فيجب على كل مسلم قادر القتال في سبيل الله لحيايته من الفتنة, 

القاعدة الرابعة: لا تستحل حرمة البيت إلا إذا رفعت قريش السلاح ضد المسلمين 
في الحرم. 

ورلا تالوم عند المنجدٍ الخرَامٍ ی بائوم نيه إن تانوكم اوم كذلِكَ جرَاء 
الْكَافِرِينَه. في حال طالت الحرب مع قريش ووصل المسلمون لمكة» فلا يجوز هم القتال 
عند المسجد الحرام (منطقة الحرم). لكن لو أن قريشاً هاجمتهم في الحرم فلهم حق قتاها بل 
والقضاء عليها إن أمكن. 

القاعدة الخامسة: في أي وقت تنتهي قريش عن قنال المسلمين فعلى المسلمين وقف 
ربب 

إن انَأ إن اله عَمُودٌ رَّحِيمٌه. القاعدة الأولى للقتال في سبيل الله عدم الاعتداء وبده 
قريش أو غيرها بالحرب برغم أنها عذبت المسلمين واضطهدتهم واضطرتهم للهرب إلى 
يثرب. ومع ذلك فمتى ما أعلنت قريش وقف حربها على المسلمين وتأكد المسلمون من 
صدقها قعليهم وقف الحرب حالاً. 

القاعدة السادسة: حرب قريش لمنعها من فتنة المسلمين في دينهم. 

كوم على انکر و ریگرد الذي ته. 

فقريش تلاحق المسلمين وتحاربهم لتفتنهم في دينهم؛ كيا فعلت بهم في مكة. فوجب قتام 
والقضاء عليهم - إن أمكن - لثلا يتمكنوا من المسلمين ويغتدوهم في دينهم. 

القاعدة السابعة: متى اننهت قريش فيجب وقف الحرب. 

ن انهو قل عُدْوَانَ إلا عل الظلمِنَ». 


E 
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هذه القاعدة تأكيد للقاعدة الأولى والقاعدة الخامسة» وتأكيد على أن قتال المسلمين لقريش 
لدقع أذاهم ولحاية المسلمين الذين تسعى قريش للقضاء عليهم وعلى دينهم. ومتى ما 
رغبوا في وقف العدوان فيجب على ال مسلمين التوقف. 

القاعدة الثامئة: الحرمات قصاص 

الور غرم باش ا حرام وا مات صَاصٌ عن اغتدى ليك فَاْتدُوأ يهبلا 
ادى عَلَيكمْ واوا له وَاْلَمُواآنَ اله مح لَه 

القتال في سبيل الله قصاص. يقاتل من يبدأنا بالقتال» لا نيدأ أحداً بالقتال. من حارينا في 
الأشهر الحرم نحاربه فيها. لو نقضت قريش معاهدات أو أعرافاً قعلى المسلمين خرقها. 
ومن اعتدى علينا اعتدينا عليه. ونتفي الله ونخافه فلا نخالف أوامره ولا تخالف قواعد 
القتال المبينة في القرآن. 

الخلاصة: الال قي سس EF E PER‏ :ُو 
سيبل اله ان عا وتك ولا تنئوآ إن ل لنب 9 یب ان لهجن اله عور 
رَحيمه وََاتلُوهُمْ حَنى لا كود نة وَيَكُونَ ا شه إن انتهّوأ قلا عُذْرَانَ إلأعَلَ 
الال وا رات اص فمن اذى عَليُمْ انوا علو بل ا اختدى ملم 


راتوأ اه , 

المسلمون لم يرحبوا بالقتال 

وهو ما تشير له آيات أخرى في سورة البقرة: كيب عَلبِكُمُ الال و ر 
أن ترمو قي وهو َيه َم وَعَتَى E‏ ايلم دان 
تَعْلَمُوَنَ71153(0): 


القاعدة الناسعة: لو قانلت قريش المسلمين في الشهر الجرام 

شالوك عن اهر ا رام ال فب ل ال فيه كي وَصَدٌ عن بل اله فر ب الج 
ال وَإِخْرَاجٌ ج آله نه ابر عند الله والفتة كب من اقل وَلاَ ير رالود رکم عن 
وك عن دِييِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا وَعَن برذ مَِكُمْ عَن يِه فَيَمْتْ وَهُرَ كَافِرٌ ا 
حَبطث أَعَْحُم ني الذنيا وَالآخِرَة وَأَوْلَيِكَ أَصْحَابُ انار هم فبا تَالِدُونَ(10؟). 
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فريش مصممة على ملاحقة السلمين وحربهم حتى تردهم عن دنهم لو استطاعت. 
القاعدة العاشرة: تحريم الزواج من العدو المحارب 

وَل أتتكخُوأ اكات ئی بزب ولام ؤوک تب شن شف رك ولو بتكم وَلاتكِحُوأ 
مركن ئى يمو لبد زين عد ن مُفرلك ور كم أوليك يذو إل لا 
َال يَدْْرَإِلَ اجن وَاْْرَة يذه وَين آَاه اناس لَعَلَّهُمْ د(۱ ۲۲). 

والتحريم موجه لمشركي قريش لأنهم محاربون للمسلمين؛ وليس لكفرهم. وهو ما ينطبق 
على أي حالة غاثلة. 

وإذا كان هناك تزاوج مختلط مع غير المسلمين وحدث بينهم عداء فيجب التفريق بين 
الأزواج وإعادة المهر للزوج سواء كان المسلم أو الكافرء كا أخخبرتنا الآيات: )11-1١(‏ 
من سورة المشحنة. 


القاعدة الحادية عشر : الإنفاق لتجهيز اليش والإعداد للحرب 

هناك الكثير من الآيات التي تدعو المسلمين للإتفاق لتجهيز الجيش» و بآية 
واحدة تقول: ونوا نی سل اله ولا مقرأ بابي إل الَهلگة وَأَخْيسْوَا إن اله حب 
الْحْيِيِينَ(140) البقرة. 

الإنفاق هو علاقة بين العبد والعبدء مثلا أن العيادات علاقة بين العيد وربه. والإنفاق 
مطلوب في كل رقت يكون هئاك حاجة في دولة الإسلام. والآية هنا تأمر المسلمين بالإنفاق 
في سبيل الله. أي في تجهيز جيش المسلمين لما ينتظره من حروب مع قريش. مما يحنم على 
المسلمين أن يكوتوا مستعدين لها بالعتاد والسلاح والرجال: وهذا يحتاج للمال الذي ميب 
أن يغطيه الإنفاق من القادرين. والآية تحذر من لا ينفق وهو قادرء واصفة إياه بمن ألقى 
بنفه للتهلكة لآن مصيره سيكون النارء ولو قام بكل أمور الدين الأخرى. فالدين لا 
يتجزأ وترك أمر مثل ترك كل الأوامر. 


القاعدة الثانية عشر: عدم التعرض للمسالمين وقت الحروب 
يا أا اين موأ ذا عربتم في سيل اهن تنو ولا مووا بن آلقى كيك الكّلمَ لشت 


لضف 
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شیا رد عر الحجاة الا قي اة معام كير كدَِكَ مم من مب من افلكم 
تيا إن لله گان با مون ير( 4) النساء. 

هذه القاعدة ذكرت في القرآن قبل معركة بدر وقبل أن يدخل المسلمون في قتال مع العدو؛ 
فهي من القواعد الاستباقية. 

وتقول يتحريم التعرض للمسالمين الذين لم يرفعوا السلاح على المسلمين ولو كانوا من 
أقارب المقاتلين. لأن الإسلام حربٌ على المحارب وسلم على المسالم. ولأن الإسلام لا 
يعاقب إنساناً بجريرة غيره» ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

وهذا فيه تأكيد بعدم التعرض للنساء والأطفال والشيوخ وكل من لم يقاتل من عائلات 
المقاتلين وغيرهم. وهو ما ينفي نفياً قاطعاً أن يكون هناك سبي أو استرقاق في حروب 
دولة المسلمين زمن الرسول والخلفاء الأخيار بعده أبو بكر وعمر. وأن السبي أصبح سمة 
حروب ال مسلمين بعدما استولت قريش على حكم دولة المسلمين زمن بني أمية والعباس. 


القاعدة الثالثة عشر: في حال الحرب يجب على كل مسلم النصرة في أي مكان كان 
إِنَّ الذي رُم اانه ظالمي شيهم الوأ في كم الوا كنا مُستَضْعَفِينَ في الأرض 
الوا تكن أزض اف اة ا جروا فبا وليك مأوَاهُمْ جهنم وسَاءتْ ير (۹۷) 
إلا الْمَضْعَفِينَ مِنَ الجا وَالْسَاء وَالْوِْدَانِ لأيَسْمَطِيعُونَ جيلة وَلاَ دون تبيلا(۸) 
اوليك عَسَى اف أن َعم عنم وان اله عَهُوََ ُو رً(49) وَمَن يجاجز في سبل الله تج 
في الآزضي مرا كرا وة ومن يخ من َه هاجراً إل الله شوه م كه ؤت 
دوع جره عل الله كان الله عَقُوراً رج( ١١ ٠‏ )التساء. 

الآيات تتحدث عن بعض المسلمين الذين بقوا في مكة ولم يماجرواء وتحشهم على الفجرة لأن 
المسلمين مقبلون على حرب ويحتاجون لكل فرد مسلم للمشاركة لصد العدوان. 

ويستفاد من هذا أنه في حال الحرب فيجب على كل مسلم يعيش في بلاد العدو أو في يلاد 
أخخرى المشاركة في الحرب مع المسلمين؛ ولا يعذر المتخلف. 

وني هذا العصر يمكن المشاركة بطرق شتى منها المشاركة اللوجستية والتقنية والتسليح 
بالإضافة للمشاركة الفعلية في القتال. 


EV 


الشرعة والمنهاج | فافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


القاعدة الرابعة عشر: لا يجوز التعدي والظلم ولو على من ظلمنا وتعدى علينا 

تفول سورة المائدة: يا أا اين اموأ دلُو عَمَآِرَ اله ول اهر ارام وَلا الذي وَل 
القلائد ولا امن يت ارام مرد لا من يم وََضوَاناوَِا حلم َاضْطَادوأ وَل 
رمم ان َم أن صَدُوكمْ عن المشجد ارام أن تدوأ وََعَاوَنُوا عَل الي وَالتَّقَوَى 
َلاتَعَانُوعَلَ الإنم وَالْعُدْوَانٍوَنْعُو اله إن اله عَدِيدُ اليقاب(1). 

تحذير شديد للمسلمين من أن يحلوا ما له علاقة بحرمة بيت الله ولو كان لمعاقبة قريش التي 
اعتدت عليهم وبدأتهم بالعدوان. سواء بقطع الطريق على المتجهين للحج «آمين البيت 
الحرام ييتغون فضلاً من ربهم ورضواناً». أو الاستيلاء على اغديء لمن هو في طريقه للحج. 
والهدي كان ني زمن الرسول يسوقه الحاج من خارج مكة معه وهو قادم للحج. 

وكون قريش منعتكم من المسجد الحرام واعتدت عليكم وظلمتكم» وكراهيتكم الشديدة 
هم ليس ميرراً للتعدي. 

وتعود السورة لتأكيد أن التعرض للظلم ليس ميرراً للظلمء ولو كان ظلم الظال: يا أا 
ادبن آمو كوأ ومين فة اء بالط ولا يتم صانقم على ألأتطيكو اعيو 
هُوَ قرب لِلتقْرَى واوا الله إن لله تيا يج تلود ) وَعَدَ الله الَذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُوا 
الضَّامَِاتٍ َم مَغْفِرَةٌ وَأجِرٌ عَظِيمُ(4) وَالَذِينَ كقَرّوأ وَكَذْبُو اا اوليك أَصْحَابُ 
الججيم(١1).‏ 

فإن كان الحدي والقلائد بمتوعاً التعرض لها ولو كانت لقريش؛ فمن باب أولى تحريم 
التعرض لقوافل قريش التجارية وأمواها. وهو ما يدحض كل مزاعم كتب التراث أن 
المسلمين تريصوا بقافلة لقريش للاستيلاء عليها فتسبب ذلك بمعركة بدر. 

القاعدة الخامسة عشر: متى يفضل قتل الأعداء على أسرهم والعكس 

فإذا ليم لَِبنَ ََوُوا قََرْبٌ الراب حٌى إا أ ترم دوا لق رئا عبد 
إا ِداء حَتَّى نَضَمَ ا رب أَورَارَهَا َلك وَلَوْيَكَاُ ا صر مِنْهُمْ وَلكِن ليلو بعكم 

يفضي وَالذِينَ كوا في سيبل الف قآنبُقِلٌ أعاكم(٤)‏ عمد. 

قريش كانت تتفوق على المسلمين (مهاجرين وأتصار) في العدد. وني العتاد لأا تملك 
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الأموال. والآية تقول إذا ما حدثت المعركة المرتقبة فيجب عل المسلمين التركيز على فتل 
أكبر عدد منهم لإئخانهم (إضعافهم) حتى لا بجاريوا المسلمين مرة أخرى. ولا يلجا 
ا مسلمون للاسر إلا إذا أنبك العدو وقلت أعداده. في هذه الحالة يفضل الأسر على القتل. 
وتعطي الآبة سبب ذلك: ١‏ فَإِمًا دوا دَاء". ولو من المسلمين على الأسرى وأطلقوا 
سراحهم فسيكون هذا دعاية إعلامية لحسن تعامل المسلمين يؤلف القلوب عليهم. وإن 
كان المسلمون في وضع اقتصادي حرج فيمكنهم أخد فدية مقابل إطلاق الأسرى. 
القاعدة السادسة عشر: على المسلمين نصرة أنفسهم لينصرهم الله 

يا أي لذبن آمو إن روا اه صر كم بت أفْدَامَكُمْ(1) حمد. 

الله جل وعلا لا يتدخل في أمور الدنيا بشكل مباشر» وقد خلتق الكون وما فيه بمرجب 
قوانين ثابتة لن تتغير. وعلى المسلمين الأخذ بكل أسباب النصر ولو قعلوا فقد نصروا 
الله. ولو نصروا اله قسينصرهم الله في الحرب بسواعدهم وخططهم وتجهيزاتهم وتصنيع 
أسلحتهم. ولا يكون النصر بالدعاء وحده كما شاع بين الناس. 

ويمكن الرجوع للآيات: (8-13*) من سورة محمد للتعرف علل أحوال المسلمين 
ومواقفهم المتراخية من الحرب ضد قريش والتي تدل على عكس ما صورته كتب التراث 
من أنهم كانوا تواقين للحرب. 

القاعدة السابعة عشر: النصر يكون بالإخلاص والاستبسال وليس بكثرة العدد 

إن اله ِب الِب باود في تيل صا كيم بان روص (4) حمد. 

البنيان المرصوص تعبير مجازي لوصف ما يجب أن يكون عليه حال الجيش المسلمء ليس فيه 
ثغرات ولا ضعف وكأنه قالب واحد. وهذا يتطلب أن يكون المسلمون مؤمنين بقضيتهم 
ومسلحين ومتدريين كا يجب ولديهم تصور واضح عن عدوهم. ولديم الإخلاص 
والعزيمة الكاملة بعقيلتهم. 

القاعدة الثامنة عشر: الاستمرار بدعوة العدو المحارب للتعايش السلمي وثبذ الحرب 
بعد أول معركة للمسلمين ضد قريش والتي انتصر فيها ا مسلمون وكسروا شوكة قريش: 
تنزل سورة الأنفال لتقول: ل لِنَّذِينَ كران يعوا يقر كم ما هذ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فق 
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مقت سُنْةُ الأولينْ(. 
دعوة صريحة لتبذ الحرب وإنباء العداء. 


القاعدة التاسعة عشر: إذا لم يقبل العدو التعايش السلمي وأصر على العداء والحرب 
فعلى المسلمين قتالهم بقسوة لاستئصال مصدر الخطر. 


وَكَاتُوهُمْ خی کون فة ويكُونَ اين کله إن لهأ قن اله امود ص5 ) 
الأنفال. 1 


الآية: (۳۸) تعرض التعايش السلمي» وإنهاء الحرب والعداء ولكل فريق ديئه ومعتقده. 
الآية: (۳۹) إن لم يقبلوا بالسلم فيجب سحقهم لأن وجودهم المعادي سيشكل خطرأًداثاً 
على الإسلام لأنهم سيسعون باستمرار على محاولة استتصاله. فليقض عليهم قبل أن يقضوا 
على الإسلام. 

وني أي وقت يعلنون أنبم مع السلم قيجب وقف الحرب عليهم وقبول التعايش السلمي 
معهم: اقَإِنِ ۴2 ِن لهي يَحْمَلُونَبصير“. 

القاعدة العشرون: خيانة معاهدة سلام مع المسلمين إعلانٌ للحرب عليهم 

تقول سورة الأنفال عن قريش: الّذِينُ عَامَدتٌ مِنهُمْ م يصون عَهْدَهُمْ في كل مر وَهُمْ 
يرن( )إا متهم في الخزب َر يهم من خَلمَهُحْلََلّهُمْ يَذُكرُون/0ه). 
فقريش > كيا تظهر الآية ‏ خائوا معاهدة مع المسلمين. 

ومن يخون المعاهدة مع المسلمين فيجب قتاهم بكل قسوة لأنهم لن يستجيبوا للسلام 


والتعايش السلمي وسيبقون خطراً يبدد المسلمين. 
القاعدة الحادية والعشرون: على المسلمين الاتصال بكل من يحدث نفسه بخيانة 
معاهداته مع ا مسلمين 


اما اَن من قَوْم جياه قانبذ إِلَنِهِمْ على سَوَاء إن اله لا ب الحَائيينَ(08) ولا تتبن 
الَّذِينَ ووأ سبوا نم لآيُعْجِرُونَ(59) الأنفال. 
يجب على المسلمين التواصل مع من وقع معاهدة سلام من الأعداء لو بدر منهم ما يشير إلى 
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أنهم قد يخونون المعاهدة» لتحذيرهم من أن خيانة المعاهدة يعني إعلان الحرب. ولو أعلنت 
الحرب فستكون حرباً قاسية بلا هوادة. 

القاعدة الثانية والعشرون: وجوب تجهيز الجيش المسلم بأحدث وأقوى الأسلحة 
وتصنيعها محلياً وأن يكون الجيش جاهزاً على الدوام 

أبثوا كر کا غامش دی چم الال اور عند تما ناف 
ِن وم لالوم ۾ اله تعلعهم وما ثوا ن عَوْء في سيل لوف كم آم لا 
تُظْلَمُونَ(١3)‏ الأنغال. 

لإرهاب كل عدو تسول له نفسه إعلان الحرب على المسلمين. فجاهزية الجيش للدفاع 
وحرب المعتدي وليست للاعتداء. 

القاعدة الثالثة والعشرون: يجب إظهار أن المسلمين على استعداد للتعايش السلمي 
على الدوام 

إن تخو للم فَاجتحْ كا وول عَل لف إنه ُو المي اليم( 1 7) الأنفال. 
القاعدة الرابعة والعشرون؛ الحذر من العدو واليقظة الدائمة 

إن يردوأ أن دعو قن َسْبَكَ انهو الذي َك بره وَباُوْنِنَ(17) الأنفال. 
فتوقيع معاهدات السلام مع العدو لا يعني التخلي عن التسليح والحذر. وليكن شعار 
المسلمين الدائم: جيش جاهز ودعوة سلام. 

القاعدة الخامسة والعشرون: عندما يتعرض المسلمون لاعتداء فتفوق العدو لا يعني 
الاستسلام ولا يعفي من المواجهة 

ا الي حبك اف ومن امك بن لؤْينين140) ب آي الي رض الْؤمنن عل 
اتال إن يکن شنكم ۽ رون صَايرُونَ ُو تين ون يكن منم مله يفوا آلف من 
الَّذِينَ كمَوُوا بان تج قوم لأيَنقَهُو(50) الان ذف اف عن وَعَلِمَ آم غفا قإن 


یکن شنكم مه صابر؟ يوأ ين إن يكن شنم أت ييا ل أن افة زاف ع 
الصَّابِرِينَ(35) الأنفال. 
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متى تعرضوا هجوم أو أجيروا على دخول قتال في أي وقت فعليهم الإقدام؛ دون اعتبار 
لكثرة العدو أو تفوقه عتاداً. لأن هذه العوامل لا يجب اعتبارها مبرراً لطلب الصلح مع 
عدو مهاجم أو التراجع عن القتال. 

القاعدة السادسة والعشرون: كل من يعيش من المسلمين في دولة معادية فليس له 
حقوق على دولة المسلمين» ؛ لکن متى استنصرهم وجبت نصرته 

نال موأ وَاجوُووَجَاَدُوأ باع وهم في تيل الاين دوأ كرو 
ولك بَْشْهُمْ أؤلياء بهي راذب موأ و1 يجا روا ا لم من ولتم من تيء نی 
اچوا ون اشرو كم في الذي فَعَلَيُمْ اضر أل قم َك بيهم يتان اهيا 
تَعْمَلُونَ بَصِيا(؟/) الأنفال. 

الآية تتحدث عن بعض المسلمين الذين لم يماجروا ويقوا في مكة؛ برغم أن أهلها أعداء 
غاربون للمسلمين. 

ويفهم من الآية أنه لو استنصر أحد المسلمين الذين يعيشون في بلاد معادية دولة الإسلام 
لوجب نصره ولو أدى لقيام حرب مع تلك البلاد من أجل مسلم واحد. 

القاعدة السابعة والعشرون: المسلم (من ذكر وأنثى) هو من يؤمن ويباجر (من بلاد 
العدو المحارب) ويجاهد في سبيل الله بالمال والنفس وكل ما يستطيع 

الین انوا ارو اموأ في سبل اله وَالِّينَ وو نَصرُوأ أُولَيِكَ مم المؤمُونَ 
حَفَاكُم مُغْفرةُ ررق كرِيهٌ(4١)‏ الأنفال. 

القاعدة الثامنة والعشرون: كل من يباجر من بلاد العدو المحارب هرباً بدينه فعلى 
المسلمين إبواؤه ونصرته 

اين مُأ من بعد وروأ اهدو عك اوليك ينم وأزلوأالأزحام شه 

ول عضي في تاب اله ِن اكل َء عَليم(ه۷) الأنفال. 
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القاعدة التاسعة والعشرون: المال مال الله وعلى الناس إنفاق ما يكفي منه لتجهيز 


الجيش 

| باق مولو واوا ا جعلگم ُستخْلْفِينَ قي قذي آمثُوا نكم وأنقفوا كم اجر 
كَبيرٌ(/1) الحديد. 

القاعدة الثلاثون: الإنفاق بها يكفي لتسليح الجيش 


ووصوء وا أب اموي مو يو يد ار ا :نك 
ين قبل القنح وال وليك أَمْطمْ رة منَ اين انوا من بَمْدُ وَثَائنُوا وك وَعْدَ ا 
الحشتى وا با تَعْمَلُونَ َك( )١‏ الحديد. 

وهذا بعني وجوب تسليح الجيش وتجهيزه على الدوام. 


القاعدة الواحدة والثلاثون: الإنفاق قرض لله 

عن ذا ِي يُفْرِضٌ اف قرا حتنا امه لَه و جر ١١1]‏ بوم کری انرم 
ؤات پش تُورُهُم بهن يديم يانم بُهْرَاكُمٌ اَم جنات عجري من تنا انار 
حَالِدِينَ فيا ذلك هُرَ الْمَوْرُ الْعَظِيهُ(1١)‏ الحديد. 

القاعدة الثانية والثلاثون: الإنفاق على تسليح الجيش واجب مهما كانت الظروف 
الاقتصادية سيئة 

اْلَمُوا أن اهيبي ارش بعد وجا دبا َكُمُالآياتِ لَعلّكُمْ تَعْقِنُونَ100) الحديد. 
سورة الحديد تتحدث عن قحط أصاب المدينة وتسيب في امتناع كثير من الناس خشية 
إملاق» فجاءت الآيات لتقول لهم إن تقهقر الظروف الاقتصادية ليس سبباً كافياً للامتناع 
عن الإنفاق على الجيش. 

القاعدة الثالثة والثلاثون: لا للاعتماد على الغير 

يَاأيها ال منوا اوا اه واوا يسول ؤكم كفن من ريه ْمَل لحم ورا مشود 
په غير کم لیم(۲۸ غلم أفل الكتاب آلا غود على تيء طن قل 
اف وَأ لفصْلَ بد اله ؤت تيه من ياء واه ذو الْقَضْل الْعَظِيو(ة 1) الحديد. 
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كان أهل الكتاب يعرضون على المسلمين أن يقرضوهم الال مقابل فوائد ربوية لكي يجهزوا 
أنفسهم للقتال» فنزلت الآبات تقول هم ان عليهم أن يتكافلوا فيا بينهم ولا يعتمدوا على 
غيرهم في بناء قواهم الاقتصادية وتسليح جيوشهم وبئاهم التحتية. 

القاعدة الرابعة والثلاثون: وجوب الصير والاستعداد والتجهيز والتخطيط 

2 کین من تی قال مخ ونون کور فيا وعثرا ا ابی ي محل لها وما عقوا وما 
استَكَانُوأ وا يِب الصَّابرِينَ(43١)‏ وَمَا كان مَك ! إلا أن قارا ر بن مز کا كوبا 
وَِسْرَافنَ في ْنَا ربث أَقْدَامَنَا وانصنًا عل الْقَوِ م الْكاف ١410‏ فَاَام وات اليا 
وَحُسْنَ واب الآيرَةِ واه عب المْحْسنينَ(4/4١)‏ آل عمران. 

الضعف والتخاذل وعدم الصبر عوامل تؤدي للهزيمة. E‏ 
التخطيط والتجهيز والتصنيع وكل أسباب النصر الأخرى» ثم يأ دور الدعاء لكي يكلل 
الله جهودنا بالنجاح ويلهمنا الصواب. 

القاعدة الخامسة والثلاثون: لا يجوز المروب من المعركة 

إن لين لوا كم بوم الى امعان إا اترم ليطا تعض ما كَسَبُوأ أذ عَمَا اه 
عَنّْهُمُ إن الله غَمُورٌ حَلِيةٌ(190) آل عمران. 

هرب بعض المسلمين في أحد والآية تلومهم وتبين أن الله عفا عنهم» وفي نفس الوقت تحرم 
المرب من أرض المعركة. 

القاعدة السادسة والثلاثون: الصبر وعدم الخوف من القتال 

ارين نالتعابرا ها والرشول ون يد ما سايم اقرح لذبن أخسئوأ نهم وَاقوأ جر 
عَظی(۱۷۲) ال قال م الاش إن الاس نموا لم اكوم راقم ان َالو 
َنْبا اله وهم الْوَكيل(17) اتلج ييغعة من الله وشل أ ننه شو وَاتبَعُوأ 
ِْرَانَ اله اف ذو قضْلٍ عَظِيرٍ(؛ 17 إن لم ايان وف أَولِياءهُ قلا افو 
وَحَافُونٍ إن تم مؤْمنِنَ(17/5) آل عمران. 

يتقبلرن الحزيمة بالصبر ولم يرتعبوا من المعركة وسيواصلون الجهاد في سبيل الله. 
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القاعدة السابعة والثلاثون: كل من يحجم عن الإنفاق فهو ني النار 

ولا خم اين نكلو بي امم اف ین قضله هو برآ م بل هر عر مم يوون 
بوبم ةوه ميات اتات لض افا ُو حو(. )آل 
عمران. 
القاعدة السابعة والثلاثون: ال ردو لحار رادل يكل مرج ايناتن 
إا انتَلَحَ شد الوم اقرا الْْركِنَ عَيْتُ وَجَدمُومُمْ وخوم وَاحْشرْوحُمْ 
ادوا كم كل رص إن ابوا وَأقاموا الصلة َأ الركاة لوأ سه إن ال عفر 
رحِيعٌ(ه) براءة. 
قريش خانت معاهدة الفتح مع المسلمين» فجاءت براءة تعطيهم مهلة للتراجع؛ ومن لا 
يتراجع فيلاحق ويحاصر ويقتل في أي مكان وجد. 
القاعدة الثامنة والثلاثون: عدم التعرض لمن لم يخن المسلمين 
لابن اعدم من اريت م م ليَقْصْوكُمْ شيا وياهوأ عَلَيكُمْ أخدا ارا لهم 
عَهْدَهُ TENEY‏ 
هذه الآية تحذر من المساس بأي قرشي مشرك لم يخن المعاهدة. فالحرب لمن بدأ حرب 
المسلمين: وليس بسبب الكفر. فالكافر المسالم تضمن له دولة الإسلام العيش بسلام. 
القاعدة التاسعة والثلاثون: المشرك المحارب للمسلمين لو استجار بالمسلمين يجار 
E‏ عد ٿن الْْرِكِنَ اجار اجره عى بسع كلام الةم أيه تأمئةذَلِكَ بكم وم 
لأيعلَمُونَ(1) براءة. 
برغم أن فريشاً بدأت حرب المسلمين وخانت المعاهدات معهم تأي هذه الآية لتفول إن 
المستجير منهم يجار ويسمعه المسلمون كلام الله؛ فإن أسلم فهو منهم. وإن بقي على كفره 
فلا يسلم لقومه خحوفاً على سلامته: ولكن يتم توصيله لمكان آمن لا تستطيع قريش الوصول 
إليه. 
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القاعدة الأربعون: قئال المعتدي والخائن يجب أن يكون قاسياً 

ون نكأ اتم من بعد عَهْدِِمْ ونوا في ينم الوأ أيه الكفر تم لاعن حم 
لهم يَسَهُودَ(11) ألا تابون وما نوا ياج وَعنُوا بِإخرَاج السو وَهُم بَدَوُوكمْ 
اول مر انوم ا حن أن ره إن کم مين (11) براءة. 

فسحقه مطلب أمني للمسلمين لأن بقاء» خطر ددهم على الدوام. 


وهناك عقوبات خاصة في زمن رسول الله موجهة لأناس بعينهم» ومن ذلك: 


٠ه‏ فرض جزية على قبيلة من أهل الكتاب في يغرب مقابل كيدهم للمسلمين 
اوا لين لأيُْمُِونَ بالل ولا اليم الآخر ولا رمو ما حرم الله وَرَسُولَهُوَلاَيدينُونَ 
دِينَ الحنٌ من الّذِينَ ووا الاب حى يُمْطُوأ ا زيه عن يَدِوَهُمْ ضار ود(۲۹) براءة. 
والآية تتحدث عن قبيلة من أهل الكتاب الذين تعاونوا مع الأحزاب الثانية في حنين» 
وتفرض عليهم جزية كتعويض للمسلمين على كيدهم وتعاونهم مع الأعداء. فالجزية 
خاصة بهم» لكن المفسرين أولوها لتشمل كل أهل الكناب في كل مكان. وهذا ما يكذبه 
الواقع» فالمسلمون زمن الرسول لم يتعرضوا لأهل الكتاب في تيماء ووادي القرى واليمن 
وغيرها. وستخبرئا سورة الحشر أن هذه الرسالة وصلت للقبيلة المعنية» فبادروا بلقاء 
الرسول حال وصوله المدينة وعرضوا عليه الجلاء مقابل عدم التعرض لهم وعوضاً عن 
الجزية: 

٠‏ جهاد المنافقين في يثرب 

يا ا الث اد الْكُمَارَوَالْاقِينَ اظ عَلَيْهِمْ وَمَأوَاهُمْ جَهْْمُ ونس المصِيئ(6) 
يخلِفُونَ باق ما الوأ وَلَقَد الوا كَلِمَة الكُْر وَكَمَوُوا عد إسلامِهم وَعُْوا با يَتَالُواوَمَا 
موا إلا أن آمهم الله وَرَسْولُهُ من فَضْلِهِ إن يتُوبُوأيِكُ يرا هم ون يَعوَلََا يعدبم لله 
عَذَابا ألما في الدنيًا وَالآِرَةٍ وتا م ني الأَرْض ين وَل وَلآتَصيرٍ(؛ 01 57 

والآيات تفرض قاتوناً للتعامل مع المنافقين في مجتمع دولة الإسلام ينص؛ على جهادهم 
بكل وسيلة: فإن ثابوا وإلا يغلظ لحم التعامل حتى تختفي أصواتهم ونشاطاتهم. فلا مكان 
لهم ني المجتمع المسلم. والمنافق هو كل من قام بعمل فيه حرب للإسلام أو إفساد للمجتمع 
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أو كان موالياً للكفار المعادين للإسلام؛ ولو صلى وقام بالعبادات وأظهر الإسلام. 


٠‏ قال القبائل 
اا الَذِينَ آمئوأ الوا الذِينَ بوتكم من امار وَلْيجدٌوأ يكم غِلْظة وَاْلَمُواأنَ المع 
امین( ۱۲۳) براءة. 


والكفار هنا المقصود بهم الذين اعتدوا على المسلمين فعلياً بالاشتراك في حملة الأحزاب أو 

حنين أو أحد؛ وهم من القبائل المحبطة بالمديئة وبالقرب من مكة الذين بدأوا قنال المسلمين 

نصرة لقريش. والأمر بقتالهم يمثل بداية ما عرف في كتب التراث بغزوات الرسول؛ وهي 

تختلف من حيث اشدف والعدد عن حقيقة ما قام به الرسول. فالرسول وجه سراياء 

وجيوشه لقتال القبائل التي ثبت تورطها في مناصرة أعداء المسلمين والمشاركة معهم في 

القتال» سواء في الأحزاب الأولى أو الثانية. والخدف من قتاهم هو معاقبتهم على عدواهم» 

وكسر شوكتهم وإضعافهم لثلا يعيدوا الكرة ويقاتلوا المسلمين مرة أخرى. 

وقد استكانوا وأعلئوا الدخول تحت طاعة دولة المسلمين في أواخر أيام الرسول؛ وما إن 

توفي رسول الله حتى ثاروا على المسلمين وكادت ثورتهم تعصف بالإسلام وأهله؛ لولا 

حزم المسلمين وصد تعدياتهم وملاحقتهم والقضاء على شوك با عرف بحروب الردة. 

الصلاة 

معنى الصلاة في القرآن. يأ على معليين: 

.١‏ الصلاة المعروفة من قيام وركوع وسجود» وقد كانت فرضاً في الأديان السابقة ومن 
شواهد ذلك: 

نادن اللايكةُ وهر ايم بلي في الخرَابٍ أن اله برك ى مُصَدْقَا كلم من الله 

َسَيْدَا وَحَصُورًا وي من الضَاحِينَ (74) آل عمران. : 

والآية تتحدث عن زكرياء وقد كان يؤدي الصلاة المعروفة. 

ومن ذلك ما ورد في سورة الأنبياء أثناء الحديث عن إبراهيم» وتكمل قائلة: وَنَجْيْنَاهُ وَلُوطاً 

إل الأزضي الي بارا يها لْمَاكنَ(1/) رحبا له إشحاق وَيَُْوت كال وكا جمَلنَا 

صا ج( ۷۲) وَجَعَلئَاهُمْ اة درن بارا وَأوْحَبْنا ِلَنهِمْ قعل اخيرات وَإقَامَ الصّلَاةٍ 
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وإیتاء الزّكَاةِ وَكَانُوا لا عَابدِينَ(]/07. 

ومثله ما ورد في سورة يونس: وَأَْحَيَْا إل مُوسَى وَأَجِبه آن توء لمكا بطر يوتا 
وَاجَْلُواييُوتكُمْ ْلَه وَأَقِيمُوا الصَلاة وَبَثْرِ الؤْمنِنَ(410). 

". الصلاة بمعنى أسمى التحيات 

إن اف ومَلايِكتَهُيُصَُوَ على الي ا يها اَي آمو صَنُوا عله وَسلُمُواتَسلِيًا(03) 
الأحزاب. 

فالله وملائكته يصلون (يحيون ويسلمون على النبي)» والآية تأمر المسلمين في عصر الرسول 
أن يحيوا ويسلموا على النبي أيضاً. 

وهذا المعتى للصلاة هو نفس المعتى في قولنا أثناء جلوس التشهد في الصلاة: 9التحيات لله 
والصلوات الطيبات». فالمسلم يبدأ جلوس التشهد بإهداء أسمى أنواع التحية إلى الله جل 
وعلا. 

وتقول سورة براءة ضمن حديثها عن فئة من المسلمين: ورون انرفو يويم طا 
عَمَلاً ّالا وَآرَ سا عسَى الله أن نوب عَلَيهِمْ إن لله خَفُورٌ وحم )۱٠۲(‏ حذ من 


انام صَدََة رمم يهم با وَصَلْ عله إن صلائك سكن هم وَل صمي 
عَلِيمُ(١1١)‏ براءة 

والآية )1١7(‏ توجه الرسول بأن يقبل صدقاهم ويحييهم بتحيات جيدة على التزامهم 
بالقيام يواجب الصدقةء وتسعدهم, 

ولا ترد الصلاة بمعنى الدعاء في القرآن أبداًء كا أا لا ترد في القرآن بمعنى آخر غير 
الصلاة العادية والتحية السامية. 


هل تأي الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء؟ 

المعاجم اللغوية تقول إن الصلاة قد تأي بمعنى الدعاء» وقد أورد صاحب لسان العرب 
دليلاً على ذلك ببيت شعر ينسب للأعشى؛ وهو: 

وصَهْباءَ طاف روشا ٠٠#‏ وأَبْرَرَها وعليها حُتَمْ 

وقابَلها ازيح في ہا ###٭ وصل عل دبا وارْتّسَمْ 
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والشاعر يقول إن اليهودي قد صلى لخمره ألا تحمض وتفسد. 

وهناك بعض الأحاديث السوبة للرسول تذكر فبها الصلاة بمعنى الدعاء أو هكذا 

تأولوها. والأحاديث لن نعتد بهاء كبا أن ورود الصلاة في المعاجم بمعنى الدعاء فيه لبس» 

سلوضحه فيا بلي* 

فدولة المسلمين بعد الفتوح كان غالبية سكانها ذوي أصول مسيحيةء والمسيحيون في 

كنائسهم» يقومون بتلاوة بعض النصوصء فبا يسمى بالقداس. وبما أن المسلمين يؤدون 

صلواتهم في المسجد: فقد قوبلت صلاة المسلمين بقداس المسيحيين. والتي تعني التوسل 

والتضرع والدعاء؛ وهو ما يقوم به المسيحيون في كنائسهم وهم جلوس على الكراسي. 

فجاء وصف قداس المسيحيين بالصلاة: مقابل صلاة المسلمين قي المساجد. ومن هنا جاء 

القول بأن الصلاة من معانيها الابتهال والتضرع والدعاء. وبا أن المعاجم اللغوية تأخر 

ظهورها كثيراً (القرن السادس الهجري)): فقد ظهر فيها هذا المعنى للصلاة. 

وبناءً على ما تقدم» فعلل ال مسلمين وقف ترجمة الصلاة إلى "»عبرهمم" التي تعني قداس 

السيحيين» لأن الصلاة هيئة فريدة لتمجيد ذات الله» وليست أدعية وترانيم. وكتابة الصلاة 

في اللغات الأجنبية يجب أن تكون كا تنطق بالعربية 501 ثم وضع تعريف دقيق مختصر 

اء بحيث تدخل القواميس الأجنية كاسم علم بهذه الصيغة وتحمل معنى الصلاة عند 

المسلمين» البعيدة عن ابتهالات المسيحيين وترانيمهم. وفي المقابل يجب ألا نترجم ترائيم 

المسيحيين أو أي ترائيم أخرى لأي عبادة على أنه #صلاة؛؛ بل تترجم إلى ترانيم أو شيء 

من هذا القبيل. 

والخلاصة أن الصلاة تأي في القرآن الكريم على معنيين اثنين لا ثالث لهما: 

.١‏ الصلاة المعروقة. 

۲. أسمى التحيات. 

وليس هناك معنى آخر للصلاة في القرآن. 

هيئة الصلاة 

الصلاة بيشتها الحالية وما يقال فيها لا يمكن أن يكون رسول الله أو أحد من البشر 

قد ابتدعهاء لأنها تصل لدرجة الكمال في توافق كل وضع وهيئة مع ما يقال فيها. ومنذ 
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الدخول في الصلاة وحتى ختامهاء فهي غبارة عن أقوال وأفعال مقصورة على تمجيد ذات 
الله وحده» في] عدا ما يقال في جلوس التشهدء لأنه جلوس يمهد لختام الصلاة والخروج 


منهاء وستتطرق له لاحقاً. 
الدخول في الصلاة 


والدخول في الصلاة يتم عبر التلفظ بعيارة «الله أكبر» والتي تذكر الإنسان بأن الله أكبر - 
قدرة وعظمة وليس حجر - من أي شيء يمكن للإنسان تصوره. والتلفظ «بالله أكبر؛ أيضاً 
يُكرر في كل مرة ينتقل فيها المصلي من وضع لآخر. 

والله أكبر تترجم للغات الأجتبية وكأنها تعني اف الأكبر» "دعنمعع عط كذ ۵۸ا۸“ وهذه 
الترجمة لا تليق بات الله جل وعلا لأننا لو قلنا إنه سبحانه الأعظم أو الأكبر فتحن نضع 
نسبة مقارنة بينه وبين غيرء. فهر الأكبر لكن هناك من هو كبير وإن كان أقل من الله والله 
جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسبة مهما صغرت. 

وعلينا أن نغير هذه الترجمة لتعطي معنىٌ يقول: الله أكبر من كل شيء» وهو أكبر من مقارئته 
بغيرء". ولا أدري هل يمكن أن نقول هنا: "۵۲۲۲ع وز ۵1ا۸“ لتعني أنه سبحانه أكبر من أي 
غيء وبدون مقارئة؛ وإلا يجب اختيار عبارة تعني أن الله أكبر من أي شيء مع ضيان انتفاء 
العبارة من نسبة مقارنة. وأفضل من ذلك هو أن تكتب العبارة باللغات الأجنبية بحروف 
أجتبية وبنفس نطق: الله أكبر ١‏ كأن نكتب في الإنجليزية ببذه الصورة: "هكلم ثلهاام" 
ثم يشرح معناها باللغة الأجنبية. وهذا ما يجب أن يتم في كل المصطلحات الإسلامية في 
القرآن عند ترجمتها للغات الأجنبية: لأنها أسياء علم ويجب أن تكب في كل اللغات كا 
تنطق ويوضع هما تعريف في القواميس الأجنبية. 

الوقوف 

بعد الدخول في الصلاة يتلو المصلي سورة الفاتحة» والتي لا مثيل لما في كل سور القرآن: 
فهي عبارة عن تمجيد لذات الله وتسييح له مع ظلب العون مئه والحداية. لذا فالصلاة لا 
تقوم إلا بالفاتحة: وتقوم الصلاة لو اكتغينا بالفائحة فقط. 

وبا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى من أول يوم بعث فيه؛ ولم يكن نزل عليه 
سوى سورة الفاتحة» فإن بالإمكان القرل إن الصلاة تقوم على نلاوة الفاتحة (التي تمثل 
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سورة تمجيد ذات اللهء والذي يعتبر أساس الصلاة الذي تقوم عليه). وبا أن الصلاة تجوز 
بالفاتحة وحدها - وهو مايقر به كل أتباع المذاهب المختلفة - فيمكن القول إن تلاوة آيات 
أو سور من القرآن غير الفاتحة في الصلاة دحل على الصلاة بعد الرسول. فالصلاة تقوم على 
الخشوع وتمجيد ذات الله جل وعلاء وليس على الإطالة والترانيم الصوتية في التلاوة. كا 
أن تلاوة القرآن بمكنة في أي وقت حارج الصلاةء ولا حاجة لأن يقرأ الإمام بسور وآيات 
لا علاقة ها بالصلاة: كقوله تعالى: «تبت يدا أبي هب وتب» ما أغنى عنه ماله وما كسب» 
سيصلى ناراً ذات لهبء وامرأته حمالة الحطب: في جيدها حبل من مسدة. ومن برغب في 
التعبد بتلاوة القرآن فيمكنه ذلك في أي وقت خارج الصلاة. 

ويمكن القول أيضاً إن على الإمام ني الصلوات الجهرية أن يقرأ الفاتحة آية آية بهدوء وتؤدة 
مع فترة زمنية بين كل آبة وأخرى تبح للمأمومين تكرار ما بتلفظ به الإمام. لكي يتمكن 
الإمام والمأموم من تلاوة الفاتحة في وقتها. 

والصلاة لا تنم بدون تلاوة الفاتحة» ولا عبرة بأفوال بعض أتباع الموروث التي يهارسها 
الناس اليوم. والتي تتيح للمأموم آن يقرأ الفاتحة أثناء تلاوة الإمام سورة أخرى» أو عدم 
قراءة الفاتحة في الركعات الجهرية. بأقوال تلفة متخالفة كعادتهم. قمن يعتقد بوجوب 
قراءة الفاتحة للمأموم يجبز للمأموم قراءة الفاتحة أثناء تلاوة الإمام بعد الفانحة. ومن يجيز 
للمأموم عدم قراءة الفاتحة في الركعات الجهرية فهو يعتبر قراءة الفائحة له وللمأمومين. 
وهذا فهم خاطئ؛ لأن كل مسلم مطالب بالصلاة كغيره والإمام لا يمكن أن ينوب عن 
المأموم بقراءة أو بغيرها من أعمال الصلاة'. وكل ما يطلب من الإمام يطلب من المأموم. لذا 
فلكي نوفق بين تمكن الإمام من تلاوة الفاتحة مع تمكن المأموم كذلك» لابد أن يقرأ الإمام 
الفاتحة آية ثم ينتظر لبعض الوقت لكي يتمكن المأموم من أن يأنم بالإمام وتلاوة ما يتلو. 
فيقول الإمام: يسم الله الرحمن الرحيم» ويصمت لبعض الوقت ليتيح الفرصة للمأمومين 
لتلاوة البسملة. ثم يقول: الحمد لله رب العالمين» ويصمت لبعض الوقت لكي يتمكن 
المأمومين من تلاوتها بأنفسهم. ويكون الإمام قرأ الفاتحة المطلوية في الصلاة وقرأها أيضاً 
المأموم. 

1 واخديث الوب للزسو والذي يقرل: إن جمل الأمام لیوتم به حص لو الترضى أن الرسول قاله فهو لا يعني أكثر من 
أن يتبع اموم الإسام. لكنه لا يلمي وجوب قراءة الفائمة للمأمرم 
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ولابد أن الرسول فعل ذلكء وتعلم منه المصلون الجدد كيف يتلون الفاتحة. ولم يكن هناك 
ترتيل لآيات أو سور في الصلاة ولا تنميق للصوت ولا مقامات غنائية للتلاوة. 


الركوع 

بعد الوقوف يقول الإمام: #الله أكبر» ويتحني في وضعية الركوع ويقرل: سبحان ري 
العظيم. ويدحو المأمرمون نحوه؛ ويقولون قوله. وانحناء المصلي في الركوع لإبداء الخضوع 
التام لله ينا يسبح عظمته؛ ويتفكر بتلك العظمة التي لا نضاهى. ويكفي أن يقول المصلي: 
«سبحان ربي العظيم» مرة واحدة؛ فالمهم أن يستحضر ما يقول» ويقوله بخشوع. أما 
ترديدها عدة مرات دون خشوع: فلن يفيد. 

النهوض من الركوع 

والانتقال من الركوع للقيام لا يقال فيها: الله أكبر؟ ولكن يقال: سمع الله لمن حمده. وهذه 
العبارة ليست حكراً على الإمام؛ بل يجب على المأموم قوهاء لأنبا تقرر حقيقة أن كل من حمد 
الله فإن حمده يصل إليه سبحانه. المتبع الآن أن يكتفي المأموم بحمد الله» ولا يقول؛ سمع 
الله لمن حمده. 

السجود 

يضع المصلي رمز أنفته (الأنف وال لبهة) على الأرض معترفاً بذلته ومسبحاً علو ريه من 
التعالي والعظمة؛ وليس من العلو والارتفاع. ويقول الساجد: «سبحان ربي الأعلى»؛ مرة 
واحدة. 

وهتاك فاصل بين السجدتين ليس له أقوال» ولكنه وجد ليفصل بين السجدتين؛ ففي كل 
ركعة في الصلاة هناك سجودان. 

جلوس التشهد أو جلوس التحيات 

وهو يتبع كل ركعتين في الصلاة: وذلك لإنهاء أقوال وأفعال تلك الركعتين» ومن ثم 
الشروع بركعة أو ركعتين أخخريين؛ أو يكون الجلوس لإنهاء الركعتين والصلاة كلها إن 
كانت الفجر. 
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وذلك الجلوس الذي تنتهي فيه أعبال الركعتين والصلاة اصطلح على تسميته جلوس 
التشهد أو جلوس التحيات؛ وهذا التعريف يدل على مضمون ما يقال فيه. فهو جلوس 
تشهد لأن الصلاة تتهى بقول: أشهد آلا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهو 
جلوس التحيات» لأن الصلاة تختم بإلفاء التحيات. 

وفي هذا الجلوس يتلفظ المصلي بأفوال مناسبة لإنهاء الصلاة: حيث يبدأ بتحية الله جل 
وعلاء قائلاً: ١‏ التحيات لله والصلوات الطيبات لله 3 والصلوات هنا - كبا هو واضح 
- تعني أسمى أنواع التحيات. يلي ذلك تحية الرسول عليه الصلاة والسلام: «السلام على 
النبي ورحمة الله وبركاته «. ثم تحية المصلي وبقية المسلمين: « السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين «. بعد ذلك يأي ختام المسك للصلاة: بأن يقر المصلي بالشهادة بألا إله إلا الله 
سبحانه: «أشهد ألا إله إلا اشا يلي ذلك الإقرار والشهادة بأن محمداً - بالاسم - ماهو 
إلا عبد لله مكلف بالرسالة: #وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». حتى يتذكر الناس على 
الدوام بألا ينسب للرسول دور أكبر من كونه عبداً لله أولاً كلف بالرسالة ولیس شريكاً 
له سبحانه في وحدانية أو ربوبية أو ألوهية» أو قريباً من ذلك. بعد ذلك لن يتبقى للمصلي 
سوى الالتفات يميئاً وإلقاء السلام إبذاناً بالخروج من الصلاة: السلام عليكم ورحة اه 
دون أن يكون هناك مجال لقول أكثر مما قيل» لأن الأفوال ختمت. وما زاد عن ذلك فليس 
من أقوال الصلاة» مثل قول اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد؟ 
والتي تطفح بالتشيع الذي ابتدع بعد وفاة الرسول وظهور الفتن. ومثل قول: «اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ومثل أقوال وادعية كثيرة غيرها. وكلها 
ليست من الصلاة ولا مطلوبة فيها ولا تضيف للصلاة بل تنقص منهاء لأن الصلاة لتمجيد 
الله وليست للدعاء أو تمجيد أناس من الناس. 

وتكون الصلاة من أوها وحتى ختامها أقوالاً تتناسب مع الأوضاع التي تقال فيهاء فلا 
يمكن أن يقال سبحان ربي الأعلل في الركوع» مثلاًه لأن سبحان ري الأعلى تتناسب مع 
وضع السجود الذي يقر فيه المصلي بسمو الله وحقارته هو. وهكذا بقية الأقوال في الصلاة. 
الركعة التامة 

الصلاة تتكون من أربع ركعات أو ثلاث أو ركعتين» والركعة التامة هي التي يقرأ فيها 
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المصلٍ الفاتحة في الوقوف» ويكمل كل أعمال الصلاة وأقواهًا كاملة. ومن أنتقص عملا 
كأحدى السجدات. أو أنقص فولاً كقرل ري العظيم في الركوع فهو لم يصل. ولا ينوب 
الإمام عن المأموم في أقوال الصلاة وأعمالماء مع تجاهل ما تقول كتب التراث» التي تقول 
إن المأموم لر لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية فلا شيء عليه لأن قراءة الإمام كافية. وهذه 
الأقوال بلا دليلء وتخالف تام الصلاة؛ وتخالف حقيقة أن كل مسلم مطالب بكل ما يطالب 
به غيره دون زيادة أو نقضان» ولا ينوب أحد عن أحد في الطاعات. 

ومن دخخل الصلاة والإمام في الركوع فقد فاتته الركعة لأنه لم يتمكن من الوقوف وتلاوة 
الفاتحة: التي هي جزء أسامي في الصلاة. وهو بخلاف ما يعمل به كثير من المسلمين اليوم؛ 
وبناءً على تشريعات كتب التراث» التي تقول إن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. 
فكيف يدرك الركعة وأهم ما فيها الفاتحة قد فاتته؟ 

لذا على المصلي الدخول بهدوء وخشوع للمسجد فا أدركه من الصلاة مع الإمام فليصله 
وما فانه فليقضه. ومن دخل مع الإمام في الركوع أو حتى في القيام ولكنه لم يتمكن من 
تلاوة الفاتحة فقد فاتته الركعة وعليه قضاؤها. 

هل هذه هي هيئة الصلاة التي صلاها الرسول؟ 

لو كان للصلاة هيئة أخرى لوجدنا من يصلي تلك اليئة المختلفة. والصلاة الحالية اتفق 
المسلمون جميعا يكل فرقهم ومذاهيهم على تأديتها بهيئتهاء إذا ما استغنينا الشكليات. وهيئة 
الصلاة تعتبر الإجماع الوحيد الذي اجتمع المسلمون عليه» ما يدل على أدبا هي نفس الميئة 
التي كان الرسول يؤديها وأداها المسلمون في عصره. والمقصود ببيئة الصلاة الموحدة هي 
أن هناك وقوفاً (بغض النظر أبن يضع المصلي يديه)» وركوعاً بلي الوقوف» ثم قياماً يلي 
الركوع» ثم سجوداء ثم جلوساً ثم سجوداً ... وهكذا إلى أن نصل لجلوس التشهد وننهي 
الصلاة). وكل ما قبل عن وضع اليدين وتحريك الإصبع (السبابة) في جلوس التشهد؛ 
أو سجود الشيعة على حجرء فهر مما وجد في عصور لاحقةء والدليل اختلاف الأقوال 
فيها. مثله مثل الإضافات كالدعاء أثناء السجود أو قول: اللهم صل على محمد وآل محمد 
كا صليت على إبراهيم...الخ: مع أن الرسول ليس له آل. وغير ذلك من أقوال تقال في 
الصلاة ليست منها. 
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وبا أنه لا وجود لصلاة ببيئة أخرى فيمكن الجزم أن هذه الهيئة هي صلاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

رفي عضور الفتن والظلام (العصر العباسي) وجد من يقول إن الصلاة مجرد أدعية ولا 
حاجة لسجود وركوع» وما زالت هذه العقيدة موجودة عند بعض الفرق المنحرفة» 
وبرددها بعض مثقفي الإنئرنت الجدد. 

ويمكن أن يقال لكل من يتساءل إن كانت هذه هي الصلاة التي صلاها الرسول أم لاء إن 
اُشَكِك لا يستطيع أن بأني ببيئة أخرى. ما يعني أنه لا حلاف في هيئة الصلاة؛ ولو كان 
هناك حلاف فسيكون هناك احتمال أن هيئتها ا حالية ليست هي الني كانت زمن رسول الله. 
فكل ما اختلف عليه المسلمون من المسائل الفقهيةء كان لوجود آراء وأقوال متضارية حول 
مسألة واحدة إلا الصلاة فلا وجود لرأي تغالف. ولا عبرة لأقوال متناثرة لا تستحق 
الذكر. 

ثم إن كل من يقول بصلاة مخالفة ليس لديه دليل سوى كلامه هو أو كلام شخص آخر. 
ومن الحمق ترك صلاة توارثها الناس عملياً لأقوال شخصية قد تنغير في آخر النهار. 

وقد ذكرت عناصر الصلاة المعروفة متفرقة في القرآن (من قيام وركوع وسجود) بشكل 
عرضي» وتوارث الكافة ترتيب هذه العناصر عن الرسول وتوارثه منهم الكافة عبر 
العصور. 

كيف وصلتنا الصلاة؟ 

أنباع الموروث الذين معرفتهم بموروثهم ليست عميقة» يسارعون بالقول لكل من ينفي 
علاقة «الحديث» بدين الله: لولا الحديث لما عرفنا أن نصلي. 

ولو بحثوا في كتب الحديث» لن يجدوا حديثاً يقول لنا: أن نقوم ونقراً الفاتحة» ثم نركع 
ونقول #سبحان رب العظيم»؛ ثم نرفع ونقول «سمع الله لمن حمده؛» ثم نسجد ونقول 
«سبحان ربي الأعى»... الى آخر أعمال الصلاة. 

ولن نجد حديثاً بقول: صلاة الفجر ركعتان والمغرب ثلاث والعشاء أربع ... الخ. 

ومن أشهر الأحاديث التي يرددها أهل الحديث هو حديث مالك ابن الحويرث والذي 
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يقول فيه إن الرسول قال له: #صلوا كا رأيثموني أصلي1. 

والحديث عبارة عن خبر يرويه مالك ابن الحويرث عن ذهابه للمدينة برفقة وفد من قبيلته 

(ني عام الوفود وهو العام الذي توفي فيه رسول الله) وبقوا هناك عشرين يوماً ولا عزموا 

الرجوع لأهلهم ودعهم الرسول وأوضاهم بتعليم أهلهم الدين والحرص على مواصلة 

تأدية الصلاة بهيئتها التي رأوا الرسول يصليها وضلوها معه طوال العشرين يوماً. 

ولم يقل هم قوموا واركعوا واجلسوا وسلموا بل قال: کا رأيتمونٍ أصل. 

فتعلم الصلاة كان عملياً وم يكن نظرياً. 

وهذا الحديث بردده أتباع الحديث للرد على من يقول إن هيئة الصلاة لم ترد في الحديث 

وغفلوا - كعادهم - أنه حجة عليهم لأنه برهان قاطع على أن الصلاة تعلمها الناس 

بدروس عملية وليس بحديث قولي. وكان الناس يصلون مئذ بعث رسول الله عندما قدم 

مالك ابن الحويرث للقاء الرسول. 

فالخبر تأكيد على أنها اتتقلت بتواتر عملي من كل المسلمين جيلا بعد آخر .وم نُصلٍ لأن 

مالك ابن الحويرث أو غيره قال له الرسول في آخر حياته صاوا كا رأيتموني أصلٍ. أو لان 

الترمذي أو النسائي يعد )7٠٠(‏ سنة من زمن الرسول روى لنا عن مجاهد أو شعبة أو ابن 
جريج أو الزهري أو كعب أو عبد الله ابن سلام أنهم رأوا الرسول يصلي الفجر ركعتين. 

a‏ من اليوم الأول للبعثة؛ وكل من دخل الإسلام تعلم الصلاة من الرسول 

عملياًء واستمر الناس يتعلمون أداء الصلاة عملياً جيلاً بعد آخرء وكابراً عن كابر. 


من علم الرسول الصلاة ومتى؟ 

لن نجد في القرآن آية تبين أن الرسول تعلم الصلاة: لكن كتاب الله يخبرنا أن الرسول قد 
رأى الملك المكلف بنقل الوحيء مرتين في حياته. وكلاهما ني بداية البعثة: بل وفي الأيام 
الأولى التي بعث فيها محمد. وإذا كان الوحي لا يتلقاء الرسول مشافهة وتلقيناًء ولكن 
نصوص الوحي تحر في ذاكرة الرسول دون الحاجة لرؤية املك أو الاجتماع بين الرسول 
والملك» فلنا أن نتساءل: 


١‏ انظر فقرة: الوحي بنسخ في ذاكرة الرسول / قسم آدلة من القرآتا. 
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لماذا رأى الرسول الملك مرتين في الأيام الأولى من البعثة: ولم يره بعدها أبداً؟ 

وماهي الحكمة من ذلك؟ 

وإذا كان الرسول قد رأى الملك للمرة الأولى - في الأفق - كبرهان على أنه أصبح رسولاً 
للهه وأن ما سيتلقاه وحي» من الله؛ ولیس تبيؤات. فيا المانع أن تكون رؤية الملك للمرة 
الثانية لتعليم الرسول الصلاة وإلا فلا حاجة لرؤية الملك مرة ثانية وأخيرة. 

يقول تعالى في سورة النجم: رَالنَّجْم إا هَوَى١)‏ ما صل صَاحِبُكُمْ وَمَا غَرَى(؟) وَمَا 
بنط عن الحوّى(6) إن هو إلا وخی يُوحَى (4) عَلَمَهُكَدِيدُ اْقُرَواه) دو مرّة ستو (<) 
وهو الم لاع (۷) ثم دنا مَدَل(۸) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أذلى(4) قَأوْحى إل عَبْدءِ 
ا أَوْحَى(١٠)‏ ما كدب الْمُوَادُ ا رَأى(11١)‏ اروت عل ما يَرَى(؟١1)‏ وَلْقَدْ رَآهُ تَْلةٌ 
أَخرَى(15) عند دة الْتَعَى(15) عِندَعًا جََهُ المأَى(19) إِذْ يَخْنَى السَدْرَةٌ ما 
يَغْتَى(17١)‏ ما راع الْبَصَرٌ وَمَا طَمّى(17) لَقَدْ رَأَى ِن ات رب الكُبرَى(12). 

والقراء يلاحظون أن رؤية الرسول للملك في المرة الثائيةء كانت على الأرضء ولم يره في 
الفضاء: كا المرة الأوى: وَلَقَدُ راه تة أْرَى(١)‏ عند سِذْرَو اله( )١‏ ندحا َة 
الأَوَى(5١)‏ إِدْيَفْمَى الشدرَة مَايَفْتَى(013). 

لقد رآه الرسول يبط في منطقة عشبية وبقرب شجرة سدر تقع على أطراف تلك المنطقة 
العشبية'. ويم أن القرآن لم يخبرنالماذا رأى الرسول الملك في هذه المرة» فلا ثرى ما يمنع من 
أن هبوط الملك على الأرض أمام الرسول في تلك البقعة المعشوشبةء كان لتعليمه كيف 
يصلء وما يقول في صلاته؟ 

وسورة العلق تؤكد لنا ذلك بطريقة غير مباشرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يصلي 
عند الكعبة مع بداية البعثةء ومباشرة بعد رؤية الملك. فهي تتحدث عن أن أحد كبراء قريش 
قد اثبرى للرسول أثناء صلاته قرب الكعبة: ونهره عن الصلاة: أَرَآيْتٌ الَذِي يَنَّْى(9) 
عدا ذا صَلّ١٠)‏ اریت إن گان عَلَ دی( ۱) ا أمَرَبالتفْرَى(؟1) أَرَأَنِتَ إن كَذَّبَ 
وَتوَلّ(17) یلم بان اف ری( ۱) کا ین ليس سما بالنّاصِيّة(0١)‏ امِب كاذب 
١‏ الفسروت - كعادهم - حولوا كلام له غرافات جأريلديم» ومن ذلك فوشم إن السدرة تقع تحت عرش الرحين الذي 


يتخيلون أنه كرسي يمدء زمان ومكان. ويعلو السراوات السيع التي يلوا أنها طبقات فوق بعض. (تعالى اث وثبارك أن يمد 
بزمان أو مكان أو يجتاج للجلوس) 
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fs او‎ 


تحاط( )١‏ فَْيَدْعنَاويّه(17) سَتَذعٌ ازيم )١‏ كلا ا عة وَا جد وافرب(۱۹). 

والعلق نزلت في بداية الدعوة» وتخيرنا عن هذه الحادثة الي سبقت نزوها. ويكون الرسول 

قد صل منذ الأيام الأولى للبعثة وفي وقت لم ينزل عليه من القرآن سوى سورة الفاتحة التي 

تلقاها في أول يوم لبعنته عليه الصلاة والسلام. وهذا فقد أمكن تعليم الرسول الصلاة؛ ولم 

ينزل عليه من القرآن سوى الفاتحة؛ لأنها هي التي تقوم بها الصلاة. ولعل في هذا ما يؤكد 

أن صلوات الرسول كانت تقتصر على الفاتحة فقط. 

وهناك بعض الأخبار في كتب الحديث تؤكد أن جبريل هو من علم الرسول الصلاة» ومن 

ذلك ما رواه البخاري ومسلم ومالك وغيرهمء وهذا نصه: 

"أن عمَرَ بْنَّ عَبِدِ الْمَِيز خُر الصَااة ياء فَدَحَلَ علب عرو بن الزبثِ اة أن المفيرَة 

فة ٤‏ خر الَا يما َه 5ة قحل عَلأبو تشعو الأنصاري قَقَلَ: ‏ ما هّنا 

امغر یس قذ ينت أ جيل رل صل قصل رول اة صل الهعَلَْهوَسَلَّمَ ثم 

صَلْ مَصَلْرَ سول الله صل لعل وَسَلّمَ ۽ صل قصل َسُول فاسل عل زعا 
اک حل قل وش اسل الله َم م صل قصل رَسُولُ الله صل الله علب 

وَعَلَمَ م قال :( ذا أيرّت ) تقال عم لِعْزوَة :رات اروا از جيل 

لالشلا ر قم إزشرل اف حل افع َس وت الصلاة؟ ققال عزو : كَذَيِكَ 

کان بر ن باي ملعو يدت عن أبيه". 

وتحن نورد الخبر ليس لتأكيد كلام اله» ولكن لأن الخبر يعكس حدثاً يتناقله الئاس عن 

زمن الرسولء وهو تعليم الصلاة للرسول بواسطة الملك. 

قريش عند بعثة الرسول لا تعرف الصلاة 

نهر القرشي لرسول الله عندما رآه يصلٍ ينفي أن تكون الصلاة معروفة لدى قريش - كبا 

يظن البعض - لأنه لو كانت معروفة لما فطن القرشي أن الرسول يؤدي حركات غريبة 

اقئرنت يبدئه الكلام عن بعث وحساب وتلاوة نصوص لم يسمعوا بها من قبل. 

اذا لم يذكر القرآن تفاصيل الصلاة؟ 

هناك قاعدة أزلية في كل الرسالات: تتمثل في أن الرسالة تيدأ بدعوة الناس للإهان 
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بوحدانية الله والإيمان بالبعث» فإن آمن عدد كافٍ من الناس لتكوين مجتمع مسلم فرضت 
التشريعات» ولو لم يؤمن العدد الكافي من الناس فلن يكون هناك تشريعات. ويمكن 
ملاحظة أن أقوام توح وعاد وثمود وشعيب لم يكن فيها سوى الإيوان بالله والنشورء لأن 
تلك الأقوام ل يؤمن منها إلا تفر قليل» وماتت رسلهم وم يكن مطلوباً لدخول الجنة سوى 
الإيران. 

وهذه القاعدة وجدت في رسالة محمد حيث بقي الرسول في مكة يدعو سنين عدداً للإيرانة 
ول يفرض أثناء تلك الفترة سوى الصلاة والإنفاق وتحريم الغشء إلى أن تغير خطاب 
الدعوة ويدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فبداث التشريعات تفرض في النصف 
الأخير من الدعوة في مكة وأكملت في المديئة. 

والتشريعات تفرض لكي يتعلمها الناس ويعلموها ويعملوا بهاء ولو كانت موجودة مسبقاً 
فلن ينزل القرآن ليفرض تشريعاً موجوداً ويعمل به الناس. وليست الصلاة وحدها التي 
لم يتحدث القرآن عنهاء فهناك صيغة الزواج» لأن الناس كانوا يتزوجون قبل الإسلام 
واستمروا يتزوجون بنفس الطريقة في الإسلام؛ ول يكن هتاك حاجة لأن يتحدث عنها 
القرآن. لكن لو أن صيغة الزواج السائدة كانت خالفة للدين لنزل القرآن يفرض صيغة 
إسلامية. أو أن هناك صيغة دينية للزواج» فسيدزل القرآن ليفرضها. 

كا نجد أن القرآن لم يتحدث عن كشف شعر المرأة أو تغطيته بين أمر بالبعد عن التبرج. 
وذلك لأن التبرج (وهو استخدام أدرات الزينة) كان موجوداًء ويثير فتئة من في قلبه مرض 
فأمر القرآن بالابتعاد عنه» بين كانت النساء يغطين شعورهن كعرف اجتهاعي» فلم يتحدث 
القرآن عن تغطية المرأة لشعر رأسهاء ولا عن تسريحات الشعر كأداة إغراء. 

وھکذا۔ 

فكل ما كان موجوداً حين بدء فرض التشريعات ويؤديه الناس فلا حاجة لفرضه» و لذا م 
يتحدث القرآن عن هيئة الصلاة لأن المسلمين اعتادوا أداءها منذ سنوات. ولن يأ القرآن 
ليقول صلوا کا تصلونء أو الصلاة تكون بقيام ىا تقومون؛ وركوع کا تركعون وسجود 
كا تسجدون... الخ. هذا لم يأت تفصيل الصلاة في القرآن. 
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أوقات الصلاة 

أول سورة ذكرت فيها الصلاة هي سورة المدثر في حديث افتراضي عن أهل الجئة وهم 
يتساءلون لماذا دخل آهل النار: النار: إلا أضْحَابَ الْيَمِينِ(179) في جنات يَتسَالُونَ: 4) 
عن امُِْمِينَ(١4)‏ ما سَلْكَكُمْ في سَفَرَ41) فَالُوا َك من المصَلْنَ461). 

ثم تلتها سورة العلق التي تتحدث عن القرشي الذي ينهر الرسول عن الصلاة؛ وهي من 
أوائل السور التي نزلت على الرسول. وتوالى ذكر الصلاة والحث على أدائها في عدد من 
السور اللكية دون تحديد أوقات معيئة لذلك. وفي المرحلة الخامسة للدعوة في مكة التي 
تحول فيها الخطاب الدعوي في القرآن لكل الناس ولم يعد وففاً على قريش» نزلت سورة 
طه وورد فيها: ومز َلك بالصّلاةٍ وَاصْطَيْ عَليَا لا سأك رِرًْا تحن تررك وَالْعَاقَةُ 
لِلتَقْوَى(0؟17). 

والخطاب موجه للرسول ويأمره بالاستمرار على أداء الصلاة» وأن يأمر أهله (زوجته 
وابنها وبناتها) على أدائها. 

وني المرحلة السادسة (حيث فرضت بعض التشريعات) فرض في سورة بني إسرائيل وقتين 
لأداء الصلاة: قم الصَّلاة در الشَّمْسٍ إلى عَسَقٍ اليل وَهُرْآنَ الفَجْر إن ُْآنَ الْمَجْرِ كَانَ 


a 


مَشْهُودًا( م01 

الرقت الأول يبدأ " لوك الس" أي غروبها. وجايته ٠‏ إل عستي الله أي غياب 
الشفق. وهي صلاة المغرب. 

أما الوقت الآخر فقد أشارت له الآية بالقول ١رَفُرْآنَ‏ الْفّجْر». وما يعضد أنه إشارة لصلاة 
الفجرء هو أن هناك بالفعل صلاة للفجر. وقد ورد ذكرها عرضاً في سورة الثور المدنية أثناء 
الحديث عن موضوع آخر: يا أا الِّينَ آمنُوا سانكم الِب ملك أيَنكُمْ وَالَدِينَ 1 
تيلوا الحم نكم ات مرت يِن قَبْلٍ صَلَاةِ الَْجْرِ وَحِينَ َصَعُونَ نيابكُم مَنَ الظَهِيرَةٍ 
ومن بَْدٍ صَلَاةٍ لاء لث عَوْرَاتٍ لَكُمْ ليس عَليكُمْ وَلَاعَليْ جاح بَعْدَهُنَّ افون 
عَليكُم بَْضكُمْ عَلَ بَعْضٍ كَذَلِكَ بي ا َم الات وليم حَكِيم(5). 

ثم نزلت في نفس المرحلة سورة هود» والني تفرض ثلائة أوقات أخرى لأداء الصلاة: 
اقم الصَّلاة طرق التَّار لما مى اللَبل إن ا تات يذهب الات ذَلِكَ وكرَى 
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لِلذَّكرِينَ01. 

وهذه الأوقات كا هو واضح في الآية: كما بلي: 

صلاة عند كل طرف من طرفي النهار؛ يعني بداية النهار وبعد شروق الشمس: ونهاية النهار 
وقبيل غروب الشمس. 

والوقت الثالث يؤدى بعد مضي زلف من الليل؛ وهو صلاة العشاء التي ذكرت في الآية: 
(08) من سورة النور التي سبق ذكرها في الأسطر السابقة. 

وينزول سورة هود أصبح هناك خمسة أوقات لأداء الصلاة في اليوم والليلة» هي: 

صلاة الفجرء ووقتها من بزوغ خيوط الفجر الأولى؛ إلى شروق الشمس» وهي صلاة 


النهوض من النوم» وتوديع الليل. 

صلاة طرف النهار الأول» والتي تؤدى بعيد شروق الشمس والاستعداد للعمل؛ فهي 
صلاة استقبال النهار. 

وصلاة طرف النهار الثاني والتي تؤدى قبيل غروب الشمس» وبعد الانصراف من العمل» 
فهي صلاة توديع النهار, 

صلاة المغرب» والتي تؤدى بعد غروب الشمس وقبل غياب حمرة الشفق: وهي صلاة 
استقبال الليل. 


صلاة العشاء» وتؤدى بعد غياب الشفن: وهي صلاة ما قبل التوم. 

وأوقات الصلاة في القرآن تتفق مع الوضع الطبيعي لا يجب أن تكون عليه الحياة؛ من نوم 
وراحة في الليل ويقظة وإثتاج في النهار: وَهُرَ الي عل لَكُمْ اللي لاسا وام اتا 
وَجَعَلَ النهَارَ تشُور(؟) الفرقان. 

فالوضع الطبيعي أن ننام باكراً في أول الليل» ويعد أن نؤدي صلاة العشاء (صلاة ما قبل 
التوم). 

ونستيقظ لنصلي صلاة الفجر (صلاة الاستيقاظ). ثم نتناول الإفطار ونستعد للعمل او 
الدراسة وتكوف الشمس قد أشرقت قنصلي صلاة طرف النهار الأول (صلاة استقبال 
اليوم). وني آخر النهار وعندما ثنتهي من العمل والدراسة نصلي صلاة طرف النهار الثاني 
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(صلاة توديع اليوم). وما إن نصل لنازلنا إلا وتكون الشمس قد غربت فنصلي صلاة 
المغرب (صلاة استقبال الليل). ويعد الصلاة نتناول طعام العشاء وئنهي استعدادات اليوم 
التالي ثم نؤدي صلاة العشاء إيذانا يحلول وفت التوم. 

وهذه الأوقات الخمسة المذكورة في القرآن نجد أن ثلاثة منها ما زال الناس يؤدون الصلاة 
فيهاء وهي: الفجر والمغرب والعشاء: بينما يؤدون الصلاة في وقتين في وسط النهار وليس 
عند طرفي النهار وهما: الظهر والعصر. 

فهل حدث تأخير لصلاة طرف النهار الأول لمنتصف النهار لأن الخليفة الأموي أو العباسي 
كان يسهر في الليل إلى أن يؤم الناس لصلاة الفجر(كا كانت العادة) ثم يغليه النوم قبل 
صلاة طرف النهار الأول» وعندما يستيقظ وسط النهار يؤدي الصلاة بالناس. وبا أن 
من المعتاد الإيواء للقيلولة بعد الظهر فإن الخليفة يوم الناس عصراً قبل أن يأوي لقيلولته: 
فقدمت صلاة طرف النهار الثاني وأخرت صلاة طرف النهار الأول لتلائم الوقت الذي 
يكون فيه اطويل العمر؛ مستيقظاً. 

وإن كان هذا ما حدث» وهو ليس بمستغرب» فهو يفسر كثرة الأحاديث التي ننهى بشدة 
عن الصلاة بعد شروق الشمس وقبيل الغروب وثما وقتا صلاة طرفي النهار. وني 
الأحاديث الشديد لإقناع الناس بترك وقت مفروض» واستبداله بوقت مبتدع. ولو لم يكن 
هناك صلاة في هذين الوقتين لما جاء النهي» لأن النهي يكون لشيء موجود. 

ومن يصلي الظهر والعصر الآن فهو يصلي في وقتين لاذكر لما في كتاب الله وهو بتبع كتب 
التراث. واحتهال حطئه وارد أكبر من الصواب. أما من يصلي وقتي طرفي النهار فهو يتبع 
كلام الله» ولن يحاسبه الله على اتباعه لكلامه, 

هناك من يقول إن الصلوات ثلاث وليس خساً» وهي: صلاة المغرب وهي المذكورة في 
سورة بني إسرائيل: آَم الصّلاة دلوك اسمس إلى عَسَقٍ اليل وَقرْنَ القَجْرِ إن ُرْآنَ 
الْفَجْرِكَانَ مَمْهُوهَ)(0/4. 

ويقولون مي التصركة بتلا عازف اهار الأخير الواردة في سورة هود: وام الصّلاةً 
رقي النَارِوَََُامُنَ اليل إن ا سات يُدِْبْنَ الات ذَلِكَ ذِكُرَى لِلذَاكِرِينَ(5 .)1١‏ 
والوقت الثاني للصلاة هو: العشاءء والمذكورة في نفس آية هود ازلفاً من الليل4. 
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والصلاة الثالئة هي الفجرء ويقولون هي المقصودة بطرف النهار الأول الواردة في سورة 
هود. 

بطبيعة الحال بالإمكان عدم الالتفات لحذا الرأي لأنه وان لا يعتد به» ولم يقل به سوى فرق 
منحرفة في السابق. لكن ذكرناه لأن بعضاً من شباب اليوم قد أعجبهم. 

ونقول لهم إن الدقة مطلوبة في تحديد النهار من الليل؛ والقرآن فرق بين الليل والنهار: وَلَهُ 
تا سَكَنَ في اللَّيْلٍ رمَا وَهُرَ السّمِيمٌ اْمَلِيهُ(15) الأنعام. 

والقول بأن الليل يبدأ بحلول الظلام والنهار يبدأ بانبلاج الفجر ليس ذقيقاً. ولكن الدقة 
هي أن الليل يبدأ بغياب الشمس» وليس بغياب الغسق» وهو اختفاء خيوط النور في الأفق. 
والنهار يبدأ بشروق الشمس وليس بانبلاج أول خيوط الفجر, 

وصلاة المغرب تكون في بداية الليل أو طرف الليل: ولا يمكن أن تكون في طرف النهار. 
وقد ذكرها القرآن لا كصلاة لطرف النهار» بل كصلاة ليل. لأنه حدد بدايتها بدلوك 
الشمس خلف الأفقء ونباية وقتها بغياب الشفق من السهاء وحلول غسق الليل أي ظلامه. 
ولا يمكن أن تكون هي صلاة طرف النهارء لأن طرف النهار الأخير يكون قبل انتهاء 
النهار» أي قبل مغيب الشمس. 

ومثله صلاة الفجر. والفجر حدده القرآن بدقة في حديثه عن الصيام: " وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم النيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل". 
فالفجر يبدأ بانبلاج أول خيوط النور في الأفق بعدما كان ظلام الليل (الخيط الأسود) هو 
السائد. وانبلاج الفجر يسبق شروق الشمس بوقت طويل على الارض في] عدا الأقاليم 
المحطرفة شيالاً وجنوباً. وصلاة الفجر تؤدى في الليل وقبل شروق الشمس» بينا طرف 
الثهار يبدأ بعد طلوع الشمس. 

ونذكرهم أن سورة بني إسرائيل فرضت وقتين فقط وليس ثلاثة؛ ثم جاءت بعدها سورة 


للصلاة وليس خمسة» لذكرته| كلا السورتين: أو لذكرت إحدى السورتين وقتاً وأضافت 
السورة الثانية الوقتين الآخرين. أما أن تذكر سورة بني إسرائيل وقت المغرب؛ وتحدد بدايته 
بغياب الشمس» ثم تأي سورة هود وتقول إن ما ذكرثه سورة بني إسرائيل يسمى طرف 
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النهار؛ مع أن النهار ينتهي بدلوك الشمس الذي يبدأ فيه وقت الصلاة الذي حددته سورة 
بني إسرائيل. 

ثم يتأول المتأولون أن النهار لا يتنهي ولا يبدأ بالشمس ولكن بالضوء الذي في الأفق؛ فهو 
كمن تأول أن قطع اليد يعني كف من يريد أن يسرق عن السرقة» وأن الجبال تعني الرجال 
نحو ذلك الكثير من التخاريف. وكل الأوقات للعبادات وضعها القرآن لمايراء الإنسان على 
الأرض بعيئه ا مجردة. فدخول صلاة المغرب يكون بدلوك الشمس إلى الأرض (غروبها) 
بالنسبة للإنسان الواقف على الأرض ورؤيته للغروب بعينه المجردة. وليس بلحظة غياب 
الشمس الفعلية من تلك البقعة من الأرض التي يقف عليها المشاهد: لأننا عرفنا الآن أن 
الضوء يقطع حوالي ثماني دقائق ليصلنا من الشمس| أي أن الشمس قد غربت قبل رؤيتنا 
غرويها بثهاني دقائق. لكن لو صلى أحدنا صلاة المغرب قبل خمس دقاتق من رؤيته الشمس 
تغيب فقد صلى قبل دخول الوقت. 

المناداة للصلاة 

الأذان كما نسميه اليوم أيضاً ورثثاه عملي وم يخبرنا القرآن كيف نؤديه. والأذان كان 
موجوداً زمن رسول الله وقد جاء ذكره في القرآن: با أا لين آمو ذا توي لصاون 
وم ا عة اشعوا إل ذِكْرٍ اه وروا ال كم حير َكُمْ إن كم تَعلَمُونَ (۹) الجمعة. 
ويرا أن الأذان لم يذكر في أي سورة مكية على الإطلاقه وكان أول ذكر له في سورة الجمعة 
التي نزلت في الأيام الأولى لهجرة الرسول» فهذا يعني أن المسلمين قبل الحجرة كانوا يصلون 
بدون أذان. وذلك لأن قريشاً لم تكن لتسمح للمسلمين برفع الأذان لا من المسجد الحرام 
ولا من آي مكان في مكة. ولا هاجر المسلمون للمدينة وتوفرت هم حرية العبادة» وجد 
الأذان: أو أعيد رفع الأذان: وهذا وضع يتعرض له المسلمون كثيراًء فقد منعوا من رقع 
الأذان في روسيا وفي تركيا بداية القرن العشرين. وكان المسلمون يصاون بالخفاء وبدون 
أذان فيهما وفي الأندلس وغيرها. 

وقد يكون الأذان عرف مع بداية البعثة والصلاة: لكن قريشاً أجبرت المسلمين على عدم 
رفعه. وفي كتب التراث روايات تقول إن بلالاً قد رفع الأذان على سطح الكعبة يوم الفتحء 
وأن رجال قريش امتعضوا وصدر من بعضهم كلام بذيء. ولعل الحقيقة أن بلالا رفع 
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الأذان في بدابة البعثة فيا كان من كبراء قريش إلا أن نتعاملوا معه بغلظة» وحينها قام 
أحدهم ونر الرسول من الصلاة قرب الكعبةء وحظروا على نفر المسلمين رفع الأذان 
والضلاة قرب الكعبة حينها. 

وقد جاء ذكر الأذان مرة أخرى في سورة المائدة: ذا َا إل الصَلاة ادوا هروا وَلَياً 
ذلك بكيم قَوْمٌ لأيَمْقُِونَ(20) المائدة. 

ومع أن الصلاة تجوز بلا أذان إلا أن رفع الأذان ضرورة لكي يعلم الئاس بدخول الوقت 
ويتوجهوا للمساجد. 


الوضوء والغسل 

فرض الوضوء للصلاة في المدينة: يا أيه الي نَآمنُوأ ذا قمكُمْ هل اللاو اهلوأ وُجومَكُمْ 
نيكم إل امراف وَامْسَحُوأ برُؤُوسِكُمْ جلك إل الكنيين, ون كت جنا َاطْهُرُوأ 
إن کم فی أو عل سَمَرِ او جَاء أَحَدٌ منم مُنّ تعابط أو لآم نعم النسَاء فلم تدوأ مَاء 
مهوا صَعِيداًطَيّاقَامْسَحُوأ بوجو هكځم وََيْدِيكم من ما بريد اف جل عَلَيكُم من حَرّجٍ 
وَلَكِن يُرِيدُ هرم ول تة لِك عَم كر ودً0٠)‏ الائدة. 
iE‏ مدهب هر ED SAA ENTS‏ 
أو أكثر كا يفعل البعض في عصرناء استناداً على الأحاديث والفتاوى. فالآية تقول بوضوح 
إن الوضوء يكون « إن قُمتُم إل الصّلاةه. وهو يخالف ما يسود الآن: حيث يقول رجال 
الدين بجواز وضوء واحد لعدد من أوقات الصلاة. 

والوضوء عبارة عن تنظيف الأطراف الظاهرة من الجسم مما قد يكون علق بها من أتربة 
وغبار. والجلد يحتاج للماء لتنظيفه بيا يكفي مسح الشعرء لذا جاء الأمر بغسل اليدين 
والذراعين والوجه والأرجل» والاكتفاء بمسح شعر الرأس. 

ويأتي من يقول إن الأقدام تمسح لأن آية الوضوء تقول: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين», ومن يقول بهذا لا يعرف أن اللغة تجيز أن يكون عطف « أرجلكم؛ على 
«فاغسلوا؛ في قوله تعالى: « فاغْيِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأَئديَكُمْ إل ارَافِقٍ اموأ برُؤُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ إل الْكَعبَينِ". 
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ونقول للل هؤلاء إنه لو كان المطلوب مسح الأقدام فلا حاجة لتحديد المسح إلى الكعبين. 
فالمسح هو تمرير اليد المبللة بالماء على المكان المطلوب مسحه ولا يشترط له الدقة. فقد نمرر 
أيدينا المبللة بالماء على الرأس ولا يصيب الماء كل الشعرء ومع ذلك فهو مسح لكل الرأس. 
لكن لو أن المطلوب هو الغسل فقد جاء تحديد الكعب ليكون هو الموضع الذي يجب أن 
يصله الغسل؛ كما حددت المرافق لغسل اليدين. 

فالوضوء تنظيف وليس تطهراً من نجاسة؛ والتي فرض ها تطهر كما يلي؛ 

التطهر ا موضعي 

فرض القرآن التطهر بالماء من الغائط وكل ما يخرج مخرج الغائط أو ماهو بحكمه» من بول 
أو ريح. ويكون بتطهير مخرج النجاسة بالماء ولا يستعاض عن الماء بها سمي "الاستنجاء 
والاستجمار" وهو عبارة عن حك مكان النجاسة بحجر أو تراب. والذي شرعه رجال 
الدين: وم يذكر في كتاب الله الذي ينص على أن من لا يجد الماء فيستعاض عنه بالتيمم. 
التطهر بالغسل الكامل للجسم 

وذلك في حال معاشرة النساء (عبرت الآية عنها بالملامسة) وذلك للتطهر من الجنابة» 
ويدخل في ذلك الاحتلام. ومن لا يد الماء فيتيمم ويصلي. 


صلاة الجمعة 

نبدأ بالتذكير بحقيقتين هامتين جد هما: 

.١‏ أن القرآن لم يذكر صلاة خاصة بيوم الجمعة. 

؟. وأن كتب التراث لا تحتفظ بخطبة واحدة للرسول من خطب الجمعة. 

وذكرالقرآن يو الجنمعة مزه واجدة يدن خاي إخيازي مروز وات جد المتلمين 
وكان حدوثها يوم الجمعة: ا أا لَذِينَ آمَنُوا ذا توي لِلصّلَاةٍ ين يزم اة َاسْعَوًا 
إل وکر لله ودروا الع لم ع ْم إن كم لود( قد قُضِيّتِ الصَّلَاهٌ يروا 
لض واوا ین قل افه واوا اله رآ لمكم تيون( )٠١‏ وَإذا رَأَوَا تار 
أو و وا انقضُوا إلَبهَا وکرو قابا قل ما عند الله بير م من اللّهْو ومن النجَارَة وا خير 
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.)١١(َنيِقِزاَّزلا‎ 

والخطاب في الآيات إخباري - کا سبق وذكر - يروي ما حدث ويوجه المسلمين لما يجب 
عليهم القيام به» وليس خطاباً تشريعياً يفرض صلاة معينة. 

فالآية: (8) تطلب من المؤمنين أن يسعوا للصلاة ويتركوا البيع بمجرد سماع صوت النداء 
للصلاة في ذلك اليوم الذي كان يوم جمعة. ويستفاد من هذا ما يلي: 

٠‏ التداء للصلاة (الأذان) كان معروفاً عند نزول السورة. 

وبا أن السورة نزلت في الأيام الأولى للهجرة وقبل فرض الوضوء في سورة المائدة فهذا 
يدل على أن الأذان وجد مع وجود الصلاة ومن اليوم الأول صلى الرسول في بداية البعثة 
في مكة. فالصلاة والأذان وجدا معاً وبنفس الطريقة التي تعلم الرسول فيها الصلاة فقد 
تعلم الأذان. وبالتالي يمكن القول إن الرسول كان يؤذن قبل كل صلاة صلاها. وهذا يتفي 
ما زعمته كتب الثراث من أن الأذان ولد نتيجة لاقتراحات من بعض الصحابة وبعد أن 
اقترح بعضهم جرساً كامسيحية وآخر بوقاً كاليهود ثم اتفقوا أخي را على الصيغة الحالية. أو 
أن أحدهم رأى حلياً جاءه رجل فيه وعلمه الأذان وأخبر به الرسول فأقره. وهذه تخاريف 
مفسرينء لأن دين الله لا يفرض عن طريق الأحلام. 

وللعلم فيثرب كان فيها نصاری» والنصارى ليس هم كنائس ولكن بیع» ولا يستخدمون 
الأجراس كا يفعل المسيحيون. وهذا دليل على أن قصة الأذان اختلقت بعد فتح البلاد التي 
تنتشر فيها المسيحية واليهودية. 

الآية (9) أيضاً تشير إلى وجود بيع: والبيع يكون في السوق» والسوق فيا مى وحتى اليوم 
في مناطق جنوب غرب الجزيرة العرببة يكون يوماً في الأسبوع في مكان ويوم آخر في مكان 
آخر وهكذاء لدرجة أن هناك مدناً حالبة تحمل اسم سوقها الأسبوعي» مثل: خيس مشيط» 
خيس مطيرء أحد رفيدة أحد المسارحة: وغيرها. 

ولآن للقرآن أساليب مميزة» تختلف عا اغتدثاء ومن ذلك أن سرد الحدث لا يبدأ أحياناً من 
أوله. لذا سنقرأ الآيات بترئيب حسب وقوع الأحداث وليس حسب تسلسل الآيات» كا 
يل: إا ؤا اة أ كوا انقضُوا نا ركو اي ل ما عند الله ب من الَو ومن 
اجار اف تر القن( )١‏ اأ ابن مرا إا روي لصاون بوم ا عة فَاسْعَوًا 
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کر اف وروا اع لم خب خم إن كسم تمْلمون(4) تا يت الصَّا دروا في 
لض واوا من قَضلٍ اله دروا افلكم فون( .)١‏ 

فالرسول كان يصلي بالناس» عندما وصلت للسوق تارة فتراكفن البعض وتركوا الصلاة 
لعلهم يظفرون ببعض منها: ” انقَضُوا إلا ركو قان" لقد تركوا الرسول قافا يصلي 
وخرجوا من المسجد. 

والآيات تتحدث عن صلاة كانت تقام وقت السوق: وتلك الأسواق الأسبوعية كانت تبدأ 
أول النهار ومع شروق الشمسء ولا تبدأ آخر الليل أو مع الفجر. وتتتهي عادة متتصف 
النهار. حيث يبدأ الباعة يتوافدون على السوق ببضانعهم» مع شروق الشمس» ويتوافد 
المشترون للشراء. والقافلة أو الحمولة من البضاعة التي وصلت للسوق أثناء الصلاة مع 
الرسول» نشير إلى أن الصلاة أقيمت في بداية السوق» أي في الصباح الباكر. وليس هناك 
صلاة في الصباح الباكر الذي يعقب شروق الشمس إلا صلاة طرف النهار التي نصت 
عليها سورة هود: وأ الصّلاة طرق انار وما من الل إن ا تات يُذِْنَ الات 
ذلك ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ[4١1).‏ 

وصلاة طرف النهار واجبة كل يوم وليست مخصصة ليوم الجمعة فقط؛ وهي صلاة رباعية 
وليس فيها خطبة. والآيات تؤكد أن الرسرل كان قائ يصلي بالناس وليس قائ يخطب بهم, 
مثلما كان زكريا قائ صلی عندما بشر بيحيى: 5ة اللانكة وهو ام بصي في الْحْرَابٍ 
أن الله نرك ب 22 یخی مُصَدَنا كلمو م ا وَسَيدَاوَحَصُورًا ونيا م الصا ِن (۳۹) آل 
عمران. 

والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخطب في الناس على الإطلاق. لأن الدعوة لا تقوم 
على الخطب ولكن بتلاوة ما ينزل من القرآن. وهذا لا يوجد للرسول خطب لا في الجمعة 
ولا في غيرها. لأن الخطب والمواعظ لم يعرفها المسلمون زمن الرسول بل عرفوها عندما 
اختلطوا بالمسيحبين من أهل البلاد المفتوحة في العراق والشام وبلاد النيل. مما يؤكد أنه لم 
يكن هناك خطب في يوم الجمعة ولا صلاة خاصة بهاء وإنما كان الرسول يصلي بالناس 
صلاة طرف النهار المغروضةء والتي تصل كل يوم. لكنه في ذلك اليوم - وكان يوم جمعة 
- ترك بعض المسلمين الصلاة مع الرسول للحاق ببضاعة للتو وصلت للسوق الأسبوعي 
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الذي يقام قريباً من المسجد يوم الجمعة. 
ويبدو أن مسجد رسول الله بني قرب السوق» أو المديئة كا كان يسمى قدي خاصة عند 
بني إسرائيل'. وقد بنى المهاجرون مساكنهم حول المسجد ثم في عصور لاحقة أصبحت 
يثرب كلها تسمى المدينة. 
وما يؤكد أن الصلاة التي تركها بعض المسلمين مع الرسول» لم تكن صلاة خاصة بالجمعة؛ 
أن كتب التراث تقول إن الجمعة فرضت في المدينة وفي بداية الهجرة. . ولو وافقنا - جدلاً- 
فلابد أن هناك مثات الخطبء فكيف اختفت هذه الخطب. 
ولوتمعناني خطب الجمعة التي يؤديها المسلمون» لوجدنا أنها جرد توجيهات سياسية. ومن 
أجل إجبار الناس على سباعها والإصغاء إلى كل حرف فيهاء أحيطت بهالة من التقديس لم 
تحظ ببا الصلاة المفروضة:؛ ومن ذلك: 
. أنه لا يجوز أن تقاطع الخطيب لأي سيب من الأسباب. 
وهذا يعني أن بإمكانه أن يقول أي شيء ء يريدء دون مقاطعة. وعلى التاس أن يسمعوا ويعوا 
ما يريد إسراعهم دون احتجاج أو اعتراض أو مداخلة أو نقد. وهذه الحماية لا تتمتع تع مها 
الصلاة ولا أي عبادة أخرى. 
٠‏ أنه ليس فقط لا يجوز مقاطعة الخطيب: بل يجب ضمان إصغاء الناس لمأ يقول الخطيب 

إصغاء ثاماً. 
لدرجة أن السامع لو مس الخصى (عندما كانت أرض ا مسجد حصى) أو مس الفرش الآن 
فقد لغى (بمعنى أثم)؛ ومن لغى فلا جمعة له وفسدت صلاته. 
هذه الإجراءات المبالغ فيها لدرجة الربية لم تفرض للصلاة نفسها ولا أي عبادة أو تشريع. 
وهي تجعل ساع الخطية والانتباء ما يقال فيها أهم من الصلاة. . والتحقيقات البوليسية تقول 
إنه عندما يكون هناك مبالغة في النفي من امتهم قهذا مؤشر إلى أنه خفي شيت . والمبالغة في 
التأكيد على سماع الخطبة يخفي وراءه أنبا مفروضة فرضاً على الناس ولا يمكن أن تكون 
من الدين. 
ويحضرني تساؤل عنا؛ إذا كان من مس الحصى فلا جمعة له فمن لا يحضر الخطبة كلها لا 
١‏ قنظر فقرة الدبة/ قسم مراضيع من القرآه: 
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جمعة له من باب أولى؟ 

لكن لا أحد من رجال الدين السلف والخلف تجرأ وقال إن من لا يحضر الخطبة لا تقبل 

صلاته؛ بل يقولون إن من يحضر ركعة فقد صل الجمعة. 

تناقض! أليس كذلك؟ 

في الظاهر يبدو أن في الأمر تناقض» لكن قد يكون هذا التناقض الظاهري تفسير. 

فخطبة الجمعة أوجدت أولاً لخدمة الحاكم؛ وشددوا على وجوب الاستماع اء دون أن 

يعيروا أهتمامهم للصلاة. لذا اختصرت الصلاة في الجمعة من أربع ركعات إلى ركعتين 

وخطبة. ولا جاء دور رجال دين فيا بعد وفرضوا أن من يدرك ركعة فقد أدرك الصلاة: 

لم يستطيعوا استثناء صلاة الجمعة. فبقي حكم العسكر الذي يشدد على الخطبة أكثر من 

الصلاة ولحق به حكم رجال دين المناقض له. 

٠‏ وهناك حديث في الحث على الحضور مبكراً قبل الخطبة لضان الاستهاع اء يقول: 
من اغتسل يوم الجمعة عسل الجنابة» ثم راح فكأنها قرب بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنم| قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأن! قرب كبشاً أقرن. ومن راح 
في الساعة الرابعة فكأنها قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة فكأن| قرب بيضة» 
فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 

والحديث رواه البخاري وعدد من كتب الحديث؛ ومن يتمعن فيه يجده وكأنه اختلق 

للسخرية. 

فهو يقول قرب بقرة» ثم كبشا ثم دجاجة» ثم بيضة.... ما هذا؟ 

ومن اختلق الحديث جاء من بيئة تؤمن بالقرابين؛ لأن الإسلام لا يوجد فيه قرابين. وحتى 

المدي وهو الذبيحة الوحيدة المطلوبة ني الإسلام» فهي من أعمال الحج وبين القرآن سبب 

فرضها بأنه رمز لشكر الله على ما أعطانا ويسر لتا من بهيمة الأنعام ولكي يأكل منها الفقير 

وكل محتاج. 

ثم ما هذه السخرية في قوله تقديم دجاجة وبيضة؟ 

فهل الأعمال التي تقدم لله ينظر ها الله بحجمها ويعطي على حجمها أو أن الأعيال تقابل 

بالقدرة؟ 
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ولو قمت بإنفاق ما قيمته بيضة لأني لا أملك أكثر فسيعادل عند الله ما يقدمه من يملك 

قيمة بقرة. 

ونص الحديث ليس فقط أقرب للسخرية ولكن من قاله لا يفقه كيف تحسب الحسنات. 

3 وليس في الإسلام خطبة لصلاة أبدأ» وكل الصلوات المصحوية بخطب ليست من 
الدين ولكنها دخيلة عليه» مثل العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء. 

ولهذا قالت بعض كتب التراث إنه إذا صادف أن جاء العيد يوم الجمعة فلا تصلى الجمعة 

ولكن تصلى الظهر. 

وهو تخالف لقواعدهم الفقهيةء لأنه يلغي صلاة الجمعة "الواجبة“ لمن صل العيد؛ وهي 

صلاة حكمها عندهم "سنة" أو ليست واجبة لأنها فرض كفاية. 

وهذا الذي يبدو متعارضاً له تفسير. 

فبا أن اختلاق الخطبة في الجمعة كان سياسياً ييدف لنشر قرارات وأوامر السلطان 

وسياساته» فلو جاء العيد في يوم الجمعة؛ فصلاة العيد مختلقة سياسياًء بخطبتها المشابية 

لصلاة الجمعة وخطبتهاء ولنفس السبب الذي اختلقت فيه خطبة الجمعة. وبا أن القرارات 

والأوامر الملكية ستتل في حطبة العيد» فلم يعد هناك حاجة لخطبة الجمعة؛ ويعود الناس 

للصلاة المعتادة بأربع ركعات دون خطبة. 

5 وكل خطب الجمعة القديمة والحديثة ل يمكن أن تكون من دين الله. لأن الخطبة عبارة 
عن سرد قصصي ومواعظ لم يعرفها الإسلام ولا يستخدمها في الدعوة. 

ول يكن الرسول يخطب في المسلمين لا في صلاة ولا خارجها ابدأء وهذا لا يتفي تشاورهم 

وكلامهم بينهم. الذي ننفيه هو أن يقف الرسول خطيباً أو يجلس في مجلس ويعظ كما بدأ 

يفعل الحسن البصري وميم الداري وغيرهم بعد رسول الله. ورسخ بين المسلمين وفويت 

شوكته في هذا العصر. 

ويمكن تلخيص ما سبق؛ كما بلي: 

» أن سورة الجمعة لا تتحدث عن صلاة خاصة بيوم الجمعة. 

. أن الصلاة التي كان الرسول يصليها والتي تتحدث عنها سورة الجمعة كانت صلاة 
طرف النهار الصباحية التي تتزامن مع بداية السوق الأسبوعي. 
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٠‏ أن سورة اللجمعة تؤكد حقيقة ناريخية أن هناك سوقاً أسبوعياً يقام في يثرب قريب من 
مسجد رسول الله. 

31 أن شكل الخطبة وما يقال فيها وما قيل في وجوب الاستماع لها يؤكد أنها مختلقة. 

* وأن على كل من يقول إن هناك صلاة للجمعة تختلف عن صلاة أي يوم آخر أن يأ 
هو بالدليل. 

» أن الأذان فرض مع فرض الصلاة منذ البدايةء وهذا لا يعني أن المسلمين في مكة كانوا 
على الدوام يعلنونه بالقرب من الكعبة - خاصة في الوقت الذي صعدت فيه قريش 
من مضايقتها للمسلمين وبدأت تعذب المستضعفين منهم. لكن الأذان كان موجرداً 
ولم يكن وليد حلم. فالدين لا يفرض بالأحلام. 

٠‏ ولو كان هناك خطب للجمعة لنقلتها لنااكتب التراث بغض النظر عن دقة النقل؛ وبا 
أن كتب التراث تقول إن الرسول لبث في المديئة عشر سنين والجمعة - كبا بزعمون - 
فرضت ف المدينة فأين هي تلك الخطب التي تعد بالمئات؟ 

٠‏ ولماذا صلاة الجمعة جهرية؛ والصلاة النهارية لا تكون جهرية؟ 

٠‏ وإن كانت صلاة الجمعة ليست الظهر» فلاذا ألغيت صلاة الظهر؟ 

٠‏ وإن كانت الجمعة مفروضة فلاذا اختلفوا في كل شروطها؟ 

تساؤلات منطقية لا يملك أهل الموروث جواباً هاء وفي نفس الوقت تثير الشكولة حول 

ما يعرف بصلاة الجمعة. 

والآيات تتحدث عن صلاة في يوم الجمعة وتشير لسوق تجاري يقام في نفس اليوم. ولو 

كان السوق في أي يوم وترك الناس الصلاة بسبب التجارة فستقول الآيات: إذا نودي 

للصلاة من يوم الأريعاء أو السبت ... الخ 

وتكون صلاة الجمعة وكل الصلوات التي تشبهها وكأها نسخة منها مختلقة؛ مثل: العبدين» 

والكسوف» والخسوف؛ والاستسقاء. وهي صلوات اختلقت للمناسبات لكي يتسامع 

الناس خلال حطبهاء ما يمل عليهم من القصر الملكيء وليس ها شأن بالل وكتابه ودينه 

ورسوله. واستشهدوا بآيات سورة الجمعة بعدما أولوها لغير معناها الظاهر. 
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القصر والجمع 

جمع وقصر الصلاة بسبب السفر لا حكمة له ولا فائدة على الإطلاق. فالسفر زمن رسول 
الله كان على الجمال» ويمتد لأيام وأسابيع. وعندما ثتوقف القافلة» فلن يكون هناك كبير 
فرق بين أن يركع أربعاً أو ركعتين. ولن يكون هناك عسرٌ من صلاة أربع ركعات ولا يسرٌ 
بالصلاة ركعتين عندما يتيخ جماله. بل يمكن للمسافر أن يتوقف ويصلي أربعاً دون حاجة 
لتوقف جماله: ويلحق بها دون أن تبتعد عنه سوى أمثار. 

ولو التزم الناس بصلاة طرفي النهارء فلن يكون للقصر والجمع معنى لتباعد الوقت بين 
الطرفين. فالسافر يمكنه أداء صلاة طرف التهار الأول ثم يواصل السير حتى قبيل 
الغروب حيث يتوقف ويصلي طرف النهار الأخير» ومبيئ مكان المبيت قبل الظلام. وحتى 
الجمع بين المغرب والعشاء لا ضرورة له لأن المساقر يكون قد أعد مكان مبيته ثم صلى 
المغرب ثم أعد عشاءه وأكله ثم صلى العشاء وأخلد للتوم. 

وقصر الصلاة وجمعها للسفر: لو افترضنا أنه وجدء فاليوم لا معنى له. فمن يسافر بالسيارة 
حتى لو كان بالليل» لن يعيقه التوقف لبضع دقائق للصلاة في وقتها. ولو توقف فلن يعيقه 
أن يصلي أربع ركعات بدل ركعتين: ولن يريحه الصلاة ركعتين بدل أربع. وهو ما ينطيق على 
المسافر بأي وسيلة نقل أخرى. والملاحظ هو أن بعض المسافرين بالسيارة اليوم يتوقفون 
ويصلون صلاتين جمعا وقصراء ثم يقضون ساعة أو بعض ساعة في التبضع وخلافه. مما 
يلغي حكمة أن قصر الصلاة يوفر على المسافر الوقت. 

وهناك من يقصرون صلاتين ويجمعونها جمع تقديمء وهم يعلمون أنهم سيصلون وجهتهم 
قبل حلول وقت الصلاة الثانية؛ وبالفعل يصلون ويحل وقت الصلاة ولا يصلوبا كوم 
جعرها مسبقاً. والصلاة قبل وقنها مثل الصلاة بعد خروج الوقت» ولو كانت تقبل بغير 
وقتها ما حدد ها القرآن وقتء وأمر بالمحافظة على الصلاة في وقتها. 

ومثل المسافر من يقيم في بلد للدراسة أو لرحلة عمل ويجمع ويقصر بحجة فترى من رجل 
دين قال له إنه يحق له ذلك لأنه بنية العودة. وهذا تخالف للحكمة من القصر - لو كان 
هناك حكمة - كما يقولون من أنها تيسير للمسافر. فمن وصل لبلدة وبقي فيها ولو لوقت 
صلاة واحد فلا يجمع ولا يقصر (علل افتراض أن هناك جمعاً وقصراً) لأن الجمع والقصر 
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يكون لمن هو على سفر وليس للمسافر ولو كان مستريحاً. 

أما القرآن فيخلو مما يعرف بالجمع البتةء ولا تقصر الصلاة إلا في حالة واحدة» وهي أن 
يكون المسلمون في مواجهة جيش للعدوء وقد بينها لنا قوله تعالى: وَِذَا ضرم في الأض 
َيس عَلكُمْ جتاح أن تَقْصْرُوأ من الضَّلاةإِنْ جم أن يفتكم الّذينَ كرو إن الكَافِينَ 
انوا كم عدوا مين( )٠١‏ إا كنت فيه قت كم الضا5 نَم اة نهم مَك 
ادوا كته إا سَجَدُوأ يرتوا ين ورام لأت َه رى ٍ بأو 
َليصلُوا متك وَليأحدُوا وهم وَألِحتهم و لَب دوا لو لون عن أشيحيكم 
َأنتِمِِكُمْ ميود عَليكم مَل وَاجِدَة ولا جُنَاح عَلَكُمْ إن گان بكم اذى من مط أو شم 
مَرْعَى أن تَضَعُوأ أسْلِحتَكُمْ وَحُدُوا حذْرَكُمْ إن لل عد لْكَافرينَ عَذَاباً هين( )٠١‏ فَإِدًا 
َم الصّلاة ادرو الله قياماً وَفُحُوداوَعَلَ جُنُوبكُمْ قدا انتم ايوا الصَّلاة إن 


الصّلاة كَانَتْ عَلَ المؤْمنينَ كتاباًمَوُوتا(١٠)‏ النساء. 

فيكون ما يقوم به بعض المسلمين اليوم من قصر الصلاة في السفرء أو الجمع بين وقتين» 
ومثلها المسح على الخفين: عبارة عن مننجات فقهية ل يأمر لله بها في كتابه العزيز ول يفرضها 
على عباده. ومن فعلها فقد أطاع تشريعاً لم يأمر به الله ولیس من دينه. 


صلاة الجماعة 
تفول سورة براءة التي نزلت في نفس العام الذي توفي فيه الرسول: وَالَِّينَ الوأ ندا 
ضِرَارًا وَكُفرًا وتَفِْيقًا ب الُم وَإِرْضَاءًا كن حَارَبٌ الله وَرَسُولَهُ ن قَبْل وَليَْلِمُنٌ إن 
ردنا إلا شی واف هدم لكَاذْبُونَ )1١1(‏ لاتم فيه أبَدَا جد أُسْس عَلَ النّقْوَى 
ِن اول يوم أ أن تقوم فبه فيه رجَال حون أن يَتَطَهرُوأ واه ِب الطهرِينَ )١١(‏ 
من أسس بائ عل نفو من الله وَرِضوَانٍ حبر أم من شس بنياتة عل َمَا جرف هار 
انا بوني تار جَهَْمَ واف لا ِي لموم الظَلمينَ )٠١4(‏ لأَيَرَال بائ الي بوا يه في 
لوي إلا أن قط فلوم وَاهعَلِيمٌ حكيم .)٠١١(‏ 

والآيات تتحدث عن مسلمة قريش وقد يكون معهم مسلمة يثرب» قاموا ببناء مسجد أثناء 
غياب الرسول في رحلته إلى تبوك؛ وذلك بغرض أن تكون الصلاة فيه مقتصرة علبهم دون 
المستضعفين من المسلمين. 
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ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة» وكان المنافقون يحرصون على أدائهاء لما قاموا يبتاء مسجد 
هم ولأدوا الصلاة في بيرتهم؛ أو لم يصلوا يتات إذا كانوا يشعرون بأنهم يتنمون لطبقة 
اجتاعية أعلى من المستضعفين ولا يمكن أن يصلوا معهم في مسجد واحد. 

وتقول سورة الماعون المائية: فَوَيْل لِمْصَلَينَ (4) الّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِِمْ سَاهُون(ه). 
ولو كانت صلاة الجماعة ليست لازمة لأمكن للمرائين الصلاة في يبوتهم أو عدم الصلاة 
أساساً. 

ما لا يثبر الحديث حوله المسلمون كثيراً هو عدم صلاة المرأة في المسجدء ذلك أله إن كانت 
صلاة الرجل في المسجد واجبة أو مستحبة؛ فهي كذلك بالنسبة للمرأة. ومتى عادت المرأة 
للصلاة في المسجد» فلا يجب أن تكون في غرف معزولة» بل في نفس الساحة التي يصلي 
فيها الرجال. ويمكن الفصل بين الجنسين أثناء الصلاة بتتخصيص قسم في الساحة للرجال 
وقسم للنساء وبينها مر مشاة وبدون حواجز أو حجاب» ولا تعزل النساء في غرف مغلقة 
في المسجدا. 

كما أنه من المشاهد حالياً كثرة من يصلون على كراسي في المسجد ومن يأتون وهم أنصاف 
مشلولين: مع أن الله فرض اليسر لهؤلاء وأجاز هم الصلاة في بيوتهم: لس عل الأَعْمى 
حرج ولا عل الأغرّج َرَج ولا عل المريض حَرَجٌ وسن بلع ال رموه بذجل جنات 
ري ين تا الأنجارٌ ومن وَل يبه داب ألا(۱۷) الفتح. 

فالأعمى والأعرج والمريض ليس عليه أن يحضر للمسجد للصلاة» ويجب أن تزال الكراسي 
من المساجد لأن من يطلب منهم الصلاة في المسجد» هم من يطيقون الصلاة بيسر وقدرة. 
ولابد من الإشارة إلى أن رفع الأذان وإمامة الصلاة أصبحتا وظائف حكومية وهذا خطأ 
ديني فادح. 

لأن من يؤديهم| أصبح ينظر له على أنه عالم في الدين أكثر من غيره؛ وهذا نوع من الرهينة. 
والإسلام لا رهبانية فيه. ويجب تعليم الدين بكل تفاصيل تشريعاته لكل المسلمين على حد 
سواء؛ فلا يكون فيهم رجل دين وجاهل في الدين. 

١‏ من يحرصوة عل حجب الساء في خرف معزولة في المسجدا هم من ينتفد أن للأموم لا جز صلات مالم يكن والإمام في 
مكان واحد يلا حجاب. لكتهم بجرصرن بشكل مبائغ قيه لمشالفة معتقدهم هذا عتدما يتعلق الأمر بالنساء 
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ثم إن رفع الأذان أو إمامة الصلاة لو اعتبرتا من الوظائف التي يتلقى من يؤديها أجراً دنيوياً 
فهو متاجرة بالدين؛ لو شجعته الحكومات لكي تكون المساجد تحت سيطرتباء فلا يجب 
على الملمين قبوله؛ إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فكل عمل ديني له أجر من الله يوم 
القيامة؛ وتلقي أجر له في الدنيا- مادي أو معنوي > يعني عدم الحصول على أجر الآخرة. 
الصلاة خارج وقتها 

لو كانت الصلاة تقبل خارج وقنها لما فرضت أوقات محددة للصلاةء أو لكانت الصلاة في 


وقتها مستحبة. لكن الأمر في القرآن دائ للوجوب وليس للتخيير او الاستحباب. وسورة 
بني إسرائيل تقول: «أقم الصلاة لدلوك الشمس»» ومثلها سورة هود: «أقم الصلاة طرفي 


النهار», 
ويكون كل من يصلل صلاة في غير وفتها فكأنه لم يصل. سواء برر فعلته بها سمي بالجمع 
أو تعذر بالنوم وغيره. 


الصوم 

صامَ صَوْماً وصياماً واضطامَ أمسك وامتنع. فالصوم والصيام يعني الإمساك والامتناع 
عن أي شيء. فقد يكون الإمساك عن الأكل والشرب والجماع كبا في رمضان. وقد يكون 
الإمساك عن الكلام» كما حدث لريم: مَك وَاشْري وَقَرَي عَيَْاقَإِمَاترينَ من ابر أحَدًا 


قفوي إِِ دزت اَن صَوْمًا فلن أكلْمَ اَم إنييًا(17) مريم. 

وقد يكون الإمساك عن السير أو أي نشاط. 

وقد فرض الصوم عل المسلمين في السنة الأولى للهجرة وفي سورة البقرة:يا أا الذي موأ 
عيب عَلَيكُمُ الصيَامُ کا ُنب عَل لذبن ين نكم لَعَلَّكُمْ تقو د(۱۸۳) أيّاما مُعْدُودَاتِ 
ن گان ينم مريضاً أذ عَلَ سَمَرِ َد من يام أحَرَ وَعَلَ اين سوه دة عام 
مشكينٍ فن تَطَوّع را هر خي له أن تصوموا حبك لُكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ(٤۱۸)‏ كَهْرْ 
رَمَضَانَ الي أنزل فيه المُرْآنُ هُدّى نلاس وَبينَاتِ مُنَ ادى وَالفُرقَانِ قن هد يكم 


الشَهْرَفليِصُمهُ ومن گان تريضاً آؤ على سَفَرِ قَعِنَةمنْ يام يريد ا بكم انر وَلاَمريدٌ 
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بک اشر ولولو اة وَْكَبرُو اف عى ما هدام لملم كر ود(٥۱۸).‏ 

ونكمل السورة تشريع الصيام بالفول: .... وَكُلُوأَافربُوا حى يتين كم الط الاش 

ن اط الآنر ن الْمَجرٍ م اموأ الصا إل الَلئلٍ.... 181) البقرة. 

وهذه الآيات واضحة الدلالة وتقول بأسلوبنا: كتب عليكم صيام أيام شهر رمضان لمن 

يشهد متكم الشهر» على أن يبدأ الصيام مع بزوغ الفجر وينتهي بنهاية النهار. ومع ذلك أثير 

لغط كثير حول هذه الآيات» كما أثير اللغط حول كل القرآن وشخص الرسول. 

ومن النقاط التي أثيرت؛ ما يلي: 

٠‏ هل الصوم هو الصيام؟ 

. كيف يتم التأكد من دخول الشهر؟ 

٠.‏ هل يتوقف الصائم عن الأكل بانبلاج أول خيوط الفجر في السماءء أو عند تمييز خيط 
أبيض من خبط أسود حرفياً؟ 

* وهل يفطر الصائم بمجرد غروب الشمس آم يننظر حتى يغيب الشفق؟ 

٠‏ وما المقصود بالذين بطيقونه. 

وهذا اللغط ظهر في عصر الظلام والفتن واختلاق القصص. وني بلاد الفتوح الزراعية 

التي لا تعرف التقويم القمري ومعنادة على التقويم الشمسيء مثل بلاد العراق والشام 

ووادي النيل. ولو حدث في عصره عليه الصلاة والسلام لجاءت الإجابة في القرآن. فكل 

ما يكون فيه سوء فهم أو عدم وضوح للمعنى عند بعض المسلمين زمن الرسول» يعودون 

لسؤال الرسول عنه وينزل القرآن بتوضيحه. وهذا مثال على ذلك: 

نزل تحريم الميتة مع مآكل أخرى في سورة النحل المكية :إن حَرّمَعَلَيكُمْ امي اندم َم 

ازير وما هل َِئر الله به فمن اضطرٌ عي باخ وَلأعَادٍقإِنَ اله ور رَّحِيمٌ(ه .)1١‏ 

ويعد اهجرة جاء البعض وسأل الرسول عما يحرم من المآكل فجاء الجواب في سورة البقرة: 

إا عم عَليكُم ال الم ونم الجتزير وما أل به زر اف قَمَنٍ اضطرٌ ع باغ وَلآعَادٍ 

قلا ِم عليه إن الله عَفُورٌ رّحِيم(177). 

وهو تكرار حرفي لما ورد في سورة النحل. 
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ديدم او المت انی خليه نا يديل في مطل ایک رسك ارول عن دب 
فنزلت سورة المائدة تحمل الجواب التفصيلي: حرمت عَلَيكُمُ اليه وَالدمُ وم اير وما 
یکر فی اتک رر ارک شیک ره اک الي لوعي 
عل النصُب وَآن تَنتفيمُوأ بالأزلآم ذَلُمْ يش ابرم يس اَن كرو من دكم قل 
لكوم ازو رماغت لم وبتك ومنت عَليُمْ يفني َرَضِيتُ يت لَكُمْ لآم 
ینا من اضر في عَممصَةٍ غَْرَ مجان َنم قن لله َو رُحِيمٌ(6). 

فالميتة تشمل :ما أهل غير اه به الولو ارا اليح رعا كل لشي 2 
مَادْكَيتُمْ وَمَادبحَ عَلَ النضب». 

وهذا ما يؤكد أن التساؤلات السابقة حول بدء الشهر ويدء الصوم والإفطار كان في أزمنة 
الفتن العباسية وبعد عصر الرسول. 

وفيا يلي استعراض هذه التقاط: 

هل الصوم هو الصيام؟ 

هذه الإشكالية عند البعض مردها إلى أتهم من متابعي أناس جعلوا جل اهتهامهم بالبحث 
في دين الله هو في الاستغراق في بيان معانٍ غير معتادة للألفاظ الواردة في القرآن» والإطئاب 
في ذلك. ومن ذلك القول إن الصوم شيء والصيام شيء آخر. وأن الصوم يقال لما له علاقة 
بالكلام بينها الصيام لا له علاقة بالطعام: أو نحواً من ذلك. وهذا التقعر محاولة للكاتب 
بالظهور بمظهر المفكر الذي سبق أقراته» وقد يحقق بعض الانبهار عند بعض الناشئةء كونه 
يأني بمعانٍ لم يسمعوا بها من قبل. وإن كان لا يصمد للنقد عند العارفين» كونه لا يزيد عن 
تأويل يشبه تأويل المفسرين القديم» وإن ظهر يغوب جديد؛ وليس فيه خدمة لدين الله'. 
التأكد من دخول الشهر 

الصوم والحج عبادات حولية؛ تأي في العام مرة واحدة» وتعتمد الأشهر القمرية التي 
يبدأ فيها اليوم من غروب شمس الليلة السابقة”. ومتى ما رؤي الخلال الوليد بعد غروب 
٠١‏ التقمري معان الالقاظ والبحت عن معان غناذة مشابه للقرل بان القرآن يمري مضجزات حسية أوعددية .الخ لاجد 
خدمة الدين بقدر إطهار قائلها بمظهر العام عند من يجهل ما يقول. 


۲ اليوم الإسلامي ينكوث من اللبلة السابقة كاملة: أي منذ غروب الشمس والنهار التالي حتى غروب الشمس. وليس كا 
اصطلح عليه الآن من أنه يبدا منتصف الليل» قيكون هناك نصف ليل ثم نجار كامل ثم نصف لبل من الليلة الثالية ليكتمل 
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الشمس فهذا يعني أن أول أيام الشهر هو يوم الغد. والذين يعتمدون رؤية الهلال بالعين 

المجردة يعتمدون على حديث منسوب للرسول يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. 

وهذا الحديث يستحيل أن يكون رسول الله قاله: لأسباب منها: 

© أن تحديد بدء الأشهر القمرية كان معروفاً للناس قبل وأثناء زمن الرسول في جزيرة 
العرب ومنذ القدم ولابد أن لديم أساليب لمعرفة بدء الأشهر القمرية أكثر عملية من 
ترائي الملالء 

٠‏ لوأنالحديث المنسوب للرسول صحيح فهذا يعني أن الناس سألوا الرسول عن كيفية 
تحديد بدء شهر رمضان. ولو سألوا الرسول فلن يأتيهم الجواب من الرسول نفسه 
كحديث؛ ولكن سينزل به القرآن كا نزل تفصيل المقصود باليتة وغيرها. 

ويا أن القرآن يخلو من ذكر رؤية الملال فهو تأكيد على أن الناس لم يشكل عليهم أبداً 

معرفة دخول شهر رمضان وخروجه زمن الرسول. ولو رأوه بالعين المجردة في اليوم الذين 

يعلمون أنه بداية الشهر القمري فهو حسن وإن لم يروه فلديبم طريقة حساب تثبت هم 

دخول الشهر. وحتى لو افترضنا جدلاً أنهم كانوا يعتمدون كلياً على رؤية الهلال بالعين 

المجردة؛ فهذا لا يعني أن رؤية العين هي الوسيلة الوحيدة لإثبات دخول الشهر. ولكنها 

تعني أنهم حينها لم يكونوا يملكون وسيلة أنجع للتأكد من دخول الشهرء ولو كانوا يملكون 

أدق منها لاستخدموها. وبالتالي فمتى ما اكتشفت طرق أدق لتحديد دخول الشهر فيجب 

على المسلمين الأخذ بهاء لأن الغاية التأكد من ثبرت دخول الشهر وليس التأكد من رؤية 

الملال. وبالتالي قيمكن بوسائل متطورة التأكد من دخول الشهر ولو ل ير أحد الملال. 

٠‏ أن الشهر القمري يبدأ بظهور اغلال؛ ولن يتساءل الئاس زمن الرسول وف المديئة 
كيف يبدأ الشهر القمري؛ لأنبم يعلمون أنه يبدأ بظهور الحلال. 

لكن لو أن الإشكال حدث لأناس لا يعرفون الأشهر القمرية ويتعاملون بالأشهر الشمسية 

المناسبة لطبيعتهم الزراعية فسيتساءلون عن كيفية التأكد من دخول شهر رمضان. وهذا 

سيكون في البلاد المفتوحة مثل الشام ومصر والعراق وليس في المديئة زمن الرسول. 

اليوم. وهذا لابق إلا ريا هم يترون اة الحميس متلا هي اليل الي تليه؛ أي تصف اليلة الي عل جار الخميس» 


يبنا الليلة الابقة لوم الخسيس فتسمى هجاوز البلة الأربعاء. ينا في النقوهم الإسلامي على الدوام ليلة البوم هي التي تسبق 
النهارء فليلة الخميس هي الليلة الثي تسيقه. 
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* أن الصوم ينص الآية- يكون لأيام شهر رمضان؛ وليس للأيام التي يستطيع الناس 
رؤية هلال الشهرء ولو تأخرت الرؤية لليوم الثاني أو الثالث من الشهر. كا أن الصوم 
ينتهي بنهاية شهر رمضان وليس برؤية الناس هلال شهر شوال. 

ولو غم على الناس رؤية الملال واتضح لحم فيا بعد نهم أفطروا في أيام من رمضان لوجب 

عليهم القضاء. فرؤية الملال بالعين المجردة فقط أداة للتأكد من دخول الشهر. لذا يجب 

عليهم البحث عن وسائل أدق للتأكد من دخول الشهر لثلا يصوموا أياماً من شهر شوال 

أو شعبان ويفطروا بعض أيام شهر رمضان. 

٠‏ وكل الشهور القمرية تبدأ بظهور املال الذي لم يكن يواجه الناس في جزيرة العرب 
مشكلة في معرفته وتحديده بدقة» دون حاجة لرؤيته. والدليل أن الأشهر القمرية الإثني 
عشر بقيت تبدأ وتتتهي في وقتها دون أن يكون هناك أي خطأ. 

ولو كان الناس يحددون بدء الشهور برؤيثهم للهلال بالعين المجردة فلابد أن يحدث خطأ 

كا يحدث بيننا في هذا الغصر: حيث صمنا في بعض الستوات يوماً أو يومين من شعبان» 

وصمنا في سنوات أخرى يوماً أو يومين من شوال. وكا رمضان تحدث أخطاء في تحديد 

بده شهر ذي الحجة» لأننا اعتمدنا تحديد بدء الشهر برؤية الهلال وليس ببدء الشهر الفعلي. 

ومن ذلك ما حدث في العام ٠٤١١‏ حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى في السعودية يوم 

۲٠٠١ ۲‏ أن بداية شهر ذي الحجة لذاك العام ٠٤۲١‏ ههو يوم الأربعاء 11 /1/ 

٠5‏ ٠1م‏ وقد جاء في إعلانه: نظراً لآن شهر شوال ثبت دخوله يوم السبث ولم يتقدم أحد 

يخبر بدخول شهر ذي القعدة يوم الأحد ولأن يوم الثلاثاء / ٠١‏ ذي القعدة / حسب 

تقويم أم القرى هو تام ستين يوماً بعد شهر رمضان ول يرد للمجلس عن ذخول شهر 
ذي الحجة ليلة الثلاثاء ما يفيد دخول الشهر وإنا ورد تفي الرؤية وعليه فإن يوم الأربعاء 

١‏ ۱۲ / ١٤٤۱ھ‏ حسب ثقويم آم القرى الموافق ۲۰۰۵/۱/۱۲ م هو أول أيام شهر 

ذي الحجة ويبذا يكون الوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من ذي الحجة وعيد الأضحى 

المبارك يوم الجمعة الموافق pe /١/ 7١‏ 

ثم عاد مجلس القضاء الأعلى في السعودية وأصدر بياناً آخر بعد يومين يقرر فيه تغبير موعد 

الوقوف بعرفات لأن ثلاثة أشخاص قد شهدوا بأتهم رأوا الملالء وما جاء في البيان: "نظرا 
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لأنه تقدم في مساء يوم الجمعة الموافق ‏ ذي الحجة حسب تقويم أم القرى عدة شهود 
برؤية الخلال ليلة الثلاثاء وهم من السيح شرق محافظة الرين وتبلغت محكمة الرين بذلك 
فطلبهم فضيلة قاضي الرين وحضر منهم اثنان شهدا برؤيته] هلال ذي الحجة بعد مغرب 
يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ومكث كل واحد منهم| يراه بعد أن 
صليا فريضة المغرب وني ليلة الأربعاء ذكر كل واحد منهما أنه رآه عاليا وبقي يرى إلى 
صلاة العشاء وجرت تزكيتهما وذكر فضيلة قاضي الرين أا معروفان لديه بالعدالة والثقة 
والثبات ومعهما شاب رآه معهما لكن لم يحضر إلى المحكمة لبعدها ويناء على ذلك ولأنه 
إذا ثبعت الرؤية المعتبرة للعبادة وقد ثبتت لذا فإن مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية 
السعودية يقرر أنه ثبت دخول ذي الحجة هذا العام 474 ١ه‏ - يرم الثلاثاء الموافق ١١‏ 
ینابر عام ۲۰۰۵م والوقوف بعرفة يوم الأربعاء الموافق 14 ينابر ۵٠٠۲م‏ وعيد الأضحى 
المبارك يوم الخميس الموافق ۲۰ يناير ٠١8‏ لام”. 

وقد تسيب هذا التغيير المفاجئ والمتأخر بمشاكل جمة مالية وتنظيمية لحجاج الخارج 
وشركات الطيران وللفنادق والشقق التي سيقيم فيها الحجاج. إضافة إلى أن التعديل 
الأخير وعد الوقوف بعرفات جاء مخالفاً للحساب الفلكي؛ أي أن التغيير قد يكون تسبب 
في أن يبدأ الناس حجهم في يوم خطأ. 

وني العام ١4٠‏ ه / 1484 لم ير الملال في السعودية يوم الأربعاء ليلة الخميس 
١‏ ه/ 1484 فأصدرت السلطات الرسمية مثلة بمجلس القضاء الأعلى آمراً بعدم 
الصيام» وبدأ الصوم الرسمي من يوم الجمعة /1/١‏ 1484. وني ناية الشهر تحروا 
رؤية هلال شوال يوم الخميس ليلة الجمعة ۱۹۸١/1/۲۹‏ ونقدم أشخاص زاعمون 
أتهم رأوا خلال فأصدر مجلس القضاء الأعلى في السعودية بياناً أعلن فيه أن يوم الجمعة 
4۹ هو أول أيام شهر شوال. وهذا يعني أن الناس صاموا ۲۸ يوماً فقط؛ مع 
أنه ليس في الأشهر القمرية شهر تكون عدد أيامه (۲۸)» ثم أعلن للناس أن يصوموا يوماً 
كقضاء عن يوم فاتهم صيامه. والحقيقة أن هتاك يوماً آخر لم يصوموه» ذلك أنه بناء على 
الحساب الفلكي فإن رمضان ذلك العام كان ۳۰ يوماًء يبدأ يوم الخميس 5٠١4/9 /8١‏ 
ويتتهي بنهاية يوم الجمعة ۲۰۰۲/۹/۲۹ ويكون العيد يوم السبت ٠۲٠٠٤ /5/7٠‏ 
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٠‏ ولو أن تحديد شهر رمضان يتم بالعين المجردة زمن رسول الله لحدثت بعض الأخطاء 
عند دخول الشهر وخروجه؛ وهذال يحدث زمن الرسول برغم أن فرض الصوم جاء 
في السنة الأولى للهجرة لأن البقرة نزلت بداية الهجرة وقبل معركة بدر بشهور. 

ويكون المسلمون قد صاموا عشر رمضانات زمن الرسول (على اعتبار أن الرسول توفي 

بداية السنة الحادية عشر) دون أن يذكر التاريخ أنهم أخطأوا في تحديد بدء الشهر وخروجه: 

مرة واحدة أو كان هناك شك في أحد الأعوام. برغم أن شهر رمضان - طوال عصر الرسول 

- كان يآي في فصل الشتاء وبداية الربيع حيث يكون احتمال وجود غيوم في سماء المديئة 
وارداً. ومع ذلك لا بذكر التاريخ أنهم كانوا يتراءون املال لإثبات دخول رمضان؛ فیا 
عدا خبرين أو ثلاثة لا وزن ها ولعل أشهرها الخبر الذي ينسب للرسول قوله: "أخصوا 
هلال شعبان لرمضان" وخبر آخر منسوب لابن عمر أنه رأى الال وأخبر الرسول فأمر 

الئاس بالصوم. 

وهناك خبر منسوب لكريب يقول: إن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي 

الله عنه بالشام» قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل عن رمضان وأنا بالشامه 

فرأيت الحلال ليلة الجمعة؛ ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس ثم 

ذكر الملال» فقال: متى رأيتم الملال؟ فقلت: رأيناء ليلة الجمعة. فقال: أنتّ رأَيَهُ؟ فقلت: 

نعم» ورآه الناس: وصاموا وصام معاوية رضي الله عنه. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا 

نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين» أو نراه. فقلت: أوّلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: 

لاء هكذا أمرنا رسول الله ... انتهى. 

٠‏ وهذه القصة مختلقة» قد تكون فقط للنيل من معاوية وجاء من يستدل بها لرؤية هلال 
رمضان. لأن ابن عباس - الذي هو ابن أم الفضل بنت الحارث - كان في العراق ولا 
حدث بينه وبين علي ابن أبي طالب خحلاف حول اتهامه بالاستيلاء على أموال بيت الال 
ترك العراق وذهب للطائف وبقي فيها حتى مات عام 58 للهجرة (كا تقول كتب 
التراث)ء ولم يعش في المديئة زمن معاويةء بل ولا في أي زمن آخر. 

٠‏ ثم أن أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة زوج العباس ووالدة ابن عباس - كانت 

١‏ لآ رمضان في السئة الأول للهجرة وا قنهر مارس؛ ورمضان في السنة العاشرة واقق شهر توفمير. وبقية الننوات 

كانت فيرا يبن هذين الشهرين. 
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قد توفيت قبل حكم معاوية» حيث توفيت في حلافة عثمان وقبل زوجها العباس الذي 
توفي في السنة (77) للهجرة» وهذا ما يؤكد اختلاق القصة السابقة. 

٠.‏ والأهم من كل هذا أنه حتى لو كان الناس في زمان ما اعتمدوا رؤية الهلال لإثبات 
دخول الشهر فهذا لا يعني أن الرؤية بالعين دليل شرعي على دخول الشهر ولا يعني 
عدم الأخذ بأساليب أكثر دقة عرفها الناس أو سيعرفونها في عصور لاحقة. 

ونعود لتأكيد أن المهم هو دخول الشهر وليس رؤية هلاله ”يا أيه لين اموأ كب عَلَيكمٌ 

الصّيَامُ" .. "من شَهِدَ مِنَكُمٌ الشّهْرَفليَصُمْه. وأي وسيلة تعين على تحديد دخول الشهر 

بدقة فهي المطلوبة؛ لأا تعين على إحقاق الحقء بغض النظر عن ماهيتها. وفي هذا العصر 
يمكن وبكل سهولة تحديد بده الشهر القمري ولسنوات قادمة» ولا حاجة لمحاولة رؤيته 

بالعين المجردة على الإطلاق. 

ويكون التمسك برؤية املال بالعين المجردة تمسك بالموروث المرتبط بالمصالح» ولا شأن 

له بدين الله. وعلى المسلمين إعداد تقويم دقيق لكل أشهر السئة في كل مكان من العالم كما 

هي الخال بجداول الصلاة: واعتمادها لدخول شهر رمضان وخروجه وغيره من الأشهر 

القمرية لستوات قادمة'. 


متى يتوقف الصاتم عن الأكل؟ 

لابد أن تتذكر دائ حقيقة مغادها: أن كل التساؤلات التي أثبرث وتوجد في كتب الثراث 
عن أي مسألة دينية ولإ يشر لها الفرآن» قد أثيرت في عصر الظلهات والفئن؛ سواءً كان 
المدف منها بريئاً أو للتشكيك. أو كوسيلة لأسلمة معتقد من ديائات سابقة. ولم يتساءل 
عنها الناس في عصر الرسول؛ آنه لو أشكل عليهم فهمها لسألوا الرسول» ولو سألوه لتزل 
القرآن بالتوضيح كالعادة. 

1 يتوفر الان عل الشبكة العتكبوتية (الإتثرتت) عدة مراقع تظهر وبدقة متى سيد ل كل شهر من الأشهر القمرية طوال 
العام ومنها هذا البرنامج اللعروشى عل اليرتيوب تحت عتوان: 

NASA | Moon Phases 2015, Northern Hemisphere 

وله تواريخ بدايات بعض الأشهر القمرية لعام ١١١١‏ ه والتي ستان بعد مطباعة هذا الكتابة 

رجب بدا يوم الإتنين /٠١‏ نيان أبربل/ 8 شمان يبدأ يرم الثلاثاء 14/ أيار مابر/ ۲۰۱۵ رمضان بیدا يوم 
الخميس 18/ حزيران بونيو/ ۲۰۱۵. شوال يبا بوم الجمعة 137/ قوز يوليو/ ۲١٠١‏ ذو القمدة بيدأ بوم الأحد /١1‏ آب 
أقسطس/ ١1‏ ؟. ذو الحجة بيدأ يوم الإثتين /١8‏ أيلرل سبتمبر/ ۲۰۱۵, ويمع الحجاج في عرفات يوم الثلاثاء 55/ أبلول 


سبتمبر/ ۲*۱١‏ 
ورابط القيدير هر com/wntch?v=tmmyuBSwMltw:‏ عجاننهه ار محم وداه 
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والتساؤل عن بداية صوم الصائم هي من التساؤلات التي أثيرت في عصور الفتن. لأن 
خيوط الفجر تعني أشعة النور التي تظهر في السماء من الجهة التي تشرق منها الشمس» 
كبداية للفجر. وهي التي يجب على المسلم أن يبدأ صومه عندما تبدأ بالظهور. 

الآن كثيرون يثيرون التساؤل: هل يبدأ الصوم باتبلاج أول خيوط الفجر في السهاء» أو عند 
تمييز خبط أبيض من خيط أسود حرفياً؟ 

والشمس تحدد النهار والليل» فالنهار يبدأ من اللحظة التي تبزغ فيها الشمس» وينتهي 
باختفاء كامل قرص الشمس تحت خط الأفق بالسبة للناظر. ولو أن الآية فالت كلوا 
واشربوا ني أبام رمضان لوجب التوقف عن الأكل والشرب مع بزوغ الشمس» وحل 
الأكل والشرب مع غروبها. لكن الآية تحدد بدء الصيام ببزوغ الفجر (الخيط الأييض من 
الخيط الأسود من الفجر)ء وليس ببداية النهار. والفجر ظاهرة تمد بدقة بدء انبلاج التور 
وليس بدء النهار. 

فالصوم يكون طوال النهار إضافة للوقت الفاصل بين بدء ظهور الفجر وشروق الشمس. 
ويكون معنى #تبين الخيط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر» تعبيراً مجازياً يعني ثبين 
انبلاج أول أشعة النور في صفحة الساء باتجاه المشرق بالنسبة للراثي. 

وهذا الكلام لا يمكن أن يكون قد أشكل على الناس زمن الرسول ولم يسألوا الرسول عن 
خاصة أن المسلمين زمن الرسول صاموا عشر رمضانات'. ولو أشكل عليهم فسيكون 
في السنة الأولى وسيسارعون للرسول طلباً للتوضيح» ولو فعلوا لنزل القرآن با يزيل 
الإشكال. 

وتبين خيط أبيض من خيط آخر أسود عبث» بينها تبين شعاع الفجر في الأفق ظاهرة 
تتناسب مع تشريع الصوم الذي يعتمد الليل والنهار والفجر لتحديد أوقات الصوم ولا 
علاقة للخيوط والأقمشة في ذلك. 

وهذا التساؤل يعود لعصر الظلات والفئن وأول من قال يه بعض المفسرين الذين هم 
خلفية تلموديه. فقالوا إن المقصود خيوط فعلية أسود وأبيض» محاكاة لما ورد قي التلمود 
ونصه: يقرأ السماع فجراً مئذ أن يميز بين خيوط اللونين الأزرق والأبيض إلى بزوغ 
١‏ عل اتنزاضس أن الرسول توفي بدالية العام الحادي عشر لفجريه: ورمصا فرض في الس الارل. 
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الشمس» وهي خيوط تتدلى من الشال الذي يلبسه اليهود». 


متى يفطر الصائم 
هل يفطر الصائم بمجرد غروب الشمس أم يتنظر حتى يغيب الشفق؟ 
قول عال: .روح مالع بنش ينالخ زوين لخر 


م اوآ الام إل الَْلٍ.... (۱۸۷) البقرة. 

اليوم عبارة عن نار وليل: والعامل الحاسم في تحديد متي يبدأ النهار ومتى يبدأ الليل بدقة 
متناهية» هو الشمس» وليس اختفاء الثور من السماء» كما سبق وذكرنا. لذا فالصيام يستمر 
إلى الليل: أي إلى أن يغيب قرص الشمس خلف الأفق. 

ولو كان المقصود بالليل هو اختفاء الغسق (خيوط النور في السباء) لقالت الآية: «فأئموا 
الصيام إلى غسى الليله» كما في تحديد نهاية وقت صلاة المغرب: قم الصّلاة دلوك الهس 
إل عستي الل هرآ الجر إن رآ الْفَجْر كان مَشْهُودًا (۷۸) بني إسرائيل. 

فالقرآن حدد بدقة بدء الصوم ليس بالنهار ولكن بخيوط الفجر؛ وحدد انثهاء الصوم 
بالليل وليس بغسق الليل. 

الإفطار يكون حكياً 

يعتبر الصائم مفطراً بعد غروب الشمس ولو لم يتناول شيئاً. لأن الإفطار يعني أن الأكل 
والشرب مباح» ولا يعني أن على الصائم أن يكسر صيامه بأكل أو شرب وإلا بقي صائاً 
أثناء الليل. 

لكن شاع في عصر الظليات والفتن أن على المفطر أن يكسر صيامه لثلا يستمر صائياً: 
واختلقوا أحاديث منسوبة للرسول تحرم ما أسموه بمواصلة الصوم. ويعنون به امتناع المرء 
عن الأكل والشرب أثناء ليل رمضان حتى يبزغ الفجر ويبدأ صوم اليوم التالي. كا اختلقوا 
أحاديث تحث وتحبب وتعطي أفضلية وأجراً وثواباً من يسارع بكسر صيامه حال غروب 
الشمس. ومن ذلك: "لاتزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور". 

ومثل هذه الأحاديث جعلت الناس في بلادنا يصابون بها يشبه المستيريا قرب الفجر 
ويشكل أسوأ عند اقتراب الغروب. فتصبح الشوارع مسرحاً لسباق السيارات» ويكثر 
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تجاوز إشارات المرورء ويتسيب هذا التسارع إلى حوادث مميتة. 

وكل هذا نتيجة لجهل من أشاع هذا المعتقد بأن الإفطار يكون حكياً ولو لم يأكل الصائم, 
يعني يحل للمرء الأكل والشرب يعد غروب شمس نهار رمضان» ومن لم يأكل فهو مفطر 
لأنه يستطيع الأكل ولا شيء عليه لكنه امتنع عن فعلٍ مباح» كمن يمتنع عن الأكل 
والشرب لعدة ساعات أثناء نبار أي يوم غير رمضان؛ فهو ليس صائاً ولكنه امتنع عن 
ممارسة ما يباح له فعله. لذا ليس على الناس التسابق المحموم على وضع التمر في أفواههم 
بمجرد سماع صوت الأذان: وليس على بعض المؤذنين وضع التمرة في فمه قبل أن يؤذن 
أو حال الأذان لأنه ليس هناك أجر للإسراع بالفطور. وليس هئاك أجر لمن يبدأ بتمر يزيد 
على من يفطر بخبز أو أي نوع آخر من الطعام والشراب. وليس هناك أجر لمن يأكل آخر 
لقمة أو جرعة ماء مع أذان الفجر الذي اتخذ كعلامة على بزوغ الفجر وبدء الصيام في بلاد 
الحرمين وبعض البلاد العربية. 

فالصيام - مرة أخرى - يعني تحريم الأكل والشرب من بزوغ الفجر لغروب الشمس. 
والإفطار يعني إباحة الأكل والشرب من غروب الشمس حتى بزوغ الفجر. فمن شاء 
فليأكل ويشرب أثناء هذا الوقت» ومن شاء فليمتنع لكنه مفطر حك في كلا الحالين. 
وهذا الحل والإباحة مائل لقوله تعالى : أجل َك ية الصا المت إل ایم هَن لباس 
لُكُمْ وسم لباس هّ(۱۸۷) البقرة. 

فهل هذا يعني أن على الصائمين تمارسة ما يحل هم إلا أثمواء أم أنه يعني أن من ممارسته 
حلال؛ لمن رغب؟ 

ما المقصود بالذين يطيقونه؟ 

تا اا الَذِينَ آمثوأ گيب عَليُمُ الصّيَمُ کا كيت عل الَّذِينَ ِن بكم لَعلكُمْ تتقُونَ(17) 
اما وات فمن گان ينم ريض اً أو عل قر َة من بام حر وَعل لذبن يفو 
دة طعا منکن فَمَن تَطوّع حَ اهر حل أن صو موا كم إن كم لمو( ۱۸) 
هر رَمصَانَ الي أن فب الُْرْآنُ مُدَى نلاس وََيَاتِ می ادى وَالْفُقَانِ تمن َه 
ينم ار نة وتن ان مويضاً أ ل عفر ية من أا أت ريد ابم ار 
َلأَيرِيدُ كُمُ لسر لكيلو اده وَلتكَبرُو لله عل ما هَدَاكمْ وَلَعلكُمتَشْكُرُونَ(ه18). 
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لنتذكر أن ترقيم الآيات لم يكن لها وجود في عصر الرسول» وإنها هو عمل اجتهادي ترافقي 
بعد عصر الرسول. وهذا يعني أن الوقوف عند رفم الآبة لا يعني انتهاء العبارة على الدوام. 
لذا سنقوم بإعادة تفسيم الآيات حسب عباراتها وليس حسب رقم الآيات» هكذا: 

)١(‏ يا أيه الدب آمثوأ كيت عَلَكمُ الام کا كيب عل الب من نيكم لمكم 
يتَقُونَ(187) أَيّاما تَعْدُودَاتِ. 

(1) من كان منكُم مضا أز عل فر دة من ام عر َع اين بُطيفركة ذية عام 
منکن فسن تطوّع َا فهو ت له أن تَصُومُوأ حب لَكُمْ إن كُكُمْ تلو0٤‏ ۱۸). 

(۳) تَهْرٌ رَمَضَانَ الذي ازل فيه الُْْآنُ مُدَى لاس وتات می ادى وَالْمُرْقَانِ 
)قن َه م الّهْرَ ِصْنَهُ ومن كَانَ تريضً أز عل فر فده ن يمحر بريد 
اله كم اير وَلآيُرِيدَكُمُ عر ليوأ الْعِدّة. 

() ولن روا اله عل ما عَدَاكُمْ وََعلْكُمْ تَشْكُرُونَ(ه12). 

والآن سنعيد قراءة وفهم العبارات بترتيب غتلف لتنضح الصورة أكثر: 

(1) ا أيجا الذي موا عيب عَليُمْ اليم كنا ميت على الِب من فيك لملم 
تقُنَ(187) اما تَمْدُودَاتِ. 

الصيام كتب على المؤمنين وهو أيام معدودات من العام والمعني بالأيام المعدودات (شهر 
رمضان) () عَوْررَمَضَانَ الذي أنزل فيه القن ُد َلاس وَيْيَاتٍ من ادى وَالْفُرقَانِ 
(4) ن که ينم الشّهْرَ ممه ومن كان تريضاً اؤ َل مر فده من كيام انر بريد 
ال بكم ار وَلاَ بريد يكم ار ليلو اليد 

من شهد الشهر أي كان مق (وليس مريضاً) فليصمه. هذا أمر وليس خخييراً. 

فالصيام واجب عل المقيم المتعافي؛ لا خيار له بتركه. 

أما المريض أو الذي على سفر أي كان مرتحلاً خلال نهار يوم أو أيام في رمضان فيحل له 
الإفطار. كتيسير وتسهيل من الله. ومن أفطر فليصم نفس عدد الأيام التي أفطرها فيي) بعد. 
ومن أفطر بسبب المرض أو كونه على سفر (مرتحلاً في مهار رمضان) ثلاثة أيام مثلآء وكان 
الشهر في تلك السنة (۲۹) يوماً فعلى من أفطر الثلاثة الأيام إكيال عدة الشهر ٠(‏ *7) يوماً 
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أي يصوم أربعة أيام» ثلاثة قضاء ما فات» ويوماً لإكال عدة الشهر. 

وتكرر الآيات الكلام للتأكيد ولتوضيح نقطة أخرى: (1) معن كانايك ترينا لزعل 
عقر يمن يأر عل اَي وة نة متام ينكين قن شرع ترا فهر عبرل 
وأن تَصُومُوأ خو كم إن كم تَعلمُرنَ(144) 

من أفطر يسبب المرض أو كان مرتحلاً فليقض. 

لكن من عليه قضاء وهو بصحة جيدة ومقيم فله حت الاختيار بين أن يقضي الثلاثة الأيام 
التي أفطرها بمثلها أو ألا يصوم ويقدم فدية عن كل يوم طعام مسكين. 

ومن اختار إطعام المسكين وقرر أن يزيد ني الإطعام» سواء بكثرة الطعام أو زيادة عدد 
الأيام فبدل ثلاثة يطعم ستة أيام فهو خير له. 

ويبقى صوم الثلاثة أيام الي أفطرها أفضل من الغدية. 

مرة أخرى لم يكن فهم هذه الآيات صعباً زمن الرسول ولم يتساءل عنه الناس. ومع 
وضوحه يأ الآن من يقول إنه يعني أن الناس في رمضان يمكنهم ترك الصوم والاكتفاء 
بإطعام المساكين, وهذا القول يعتمد على كتب التراث وتخاريف المفسرين المضحة المبكيةء 
التي سأذكر أهمها مع تعليق قصير؛ دون ذكر من قاطا للاختصار: 

القول الأول: قالوا إنه في أول الإسلام» حير الله تعالى من بطيق الصيام بين أن يصوموا ولا 
يكفروا؛ وبين أن يفطروا ويكفروا كل يوم بإطعام مسکین» ثم نسخ ذلك ب ر :فمن 
سهد نكم اهر فَلْيصّمْةُ): وقال آخرون بل نسخ خ بقوله: (وَأَنْ تَصُومُوا یر لَكُم). 

ومن قال بهذا لا يدري أن رمضان فرض في المدينة ولم يفرض منه شيء أول الإسلام في 
مكة. وسبب هذا أ:هم قطعوا القرآن لآيات وأجزاء آيات. وقالوا إن جزء الآية هذا نزل في 
فكة والجزء الآخر في المدينة» واختلقوا لكل جزء سبب نزول ومتى أخصروا قالوا نسخت 
الآية بآية أخرى. 

والقول الثاني: أن من كان يطيقه في شبابه وكبرت سنه وعجز عن الصوم فليفطر ويفدي 
ولا فضاء. 

وهذا قول بدي فمن لا يستطيع الصوم لن يصومء شاباً كان أو في أرذل العمر. 

ومرة أخرى يتجلى جهلهم بالقرآن وأحكامه وتشريعاته» فمن لا يستطيع الصوم فلا جناح 
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عليه لو أفطر ولا يفدي ولا يقفي. 

والقول الثالث: كان من شاء صام ومن شاء أفطر ودقع فدية عن كل يوم مسكينا حتى 
تزلت فمن شهد متكم الشهر فليصمه. فصار من يطيقه ولا يصومه فعليه فدية» ثم نسخت» 
بمن شهد منكم الشهر. 

انظر كيف مزقوا الآية على شكل أجزاء كل جزء نزل في زمان ومكان مختلف عن بقية الآية, 
وقول رابع: آنا نزلت في الحامل والمرضع فغط ثم نسخت. 

وقول خامس: إنه أول ما فرض الصوم شق عليهم» فرخص لهم من يرغب في الإفطار 
فعليه فدية» إلى أن تعودوا على الصيام فنسخ الترخيص. 

وقد تفرد ابن عباس بتشريع خاص. فقد كانت له أم ولد ترضع فأجهدت فأمرها أن 
تفطر ولا تقضي. وتأول الآية وكأنها نزلت للتسهيل على من تسرى بها حارج نطاق الزواج 
وبالحرام؛ ولا حبلت أراد ان يخفف عنها بالسماح لها بالإفطار في رمضان. فذهب ما قال 
مثلاً وأصبح تشريعاً للمسلمين. 

لقد كان المفسرون يستسهلون التقول على الله أسهل من شرب الاء» ولكن المؤسف هو أننا 
تمسكنا بتخاريفهم واعتبرناها دين الله. 

ولا يتوقف أحد ويتساءل: هذه ستة أقوال غتلفة في معنى جزء من آية: وكلها لا تستقيم مع 
المنطق قبل أن نستقيم مع عدل الله وحكمته وقدرته ومعرفته ما ينزل من أحكام. واعتمادها 
على علم لا صحة له والذي أسموه (الناسخ والمنسوخ). 

ولو نبذنا قوم بنزول القرآن عل شكل آية وجرء من آبة وقوهم بالناسخ والمنسوخ: 
فسنقرأ الآية ونفهمها بكل وضوح كبا تقدم دون حاجة لتأويل التأولين الذين لا يجدون 
غضاضة في تقويل الله مالم يقل. 


صلاة جماعية بے ليالي رمضان 


البعض يسميها تراويح؛ والبعض يسميها تبجدا» وآخرون يسمونها قياماً» وهي عبارة عن 
صلوات تقام خصيصاً في ليالي شهر رمضان. ويعتقد من يؤديها أن من سنها هو رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ورغب فيها. 


¥۹ 
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وهذا يستحبل أن يكو حدث: 

٠‏ لأن الرسول لا يستطيع أن يفرض أي تشريع أو يحبب بعبادة دون القرآن. 

٠‏ ولأن دين الله الذي يمثل تشريعاته كتابه» ليس فيه حكم يقول: للفاعل أجر ولا شيء 
على التارك» وهو ما يعرف في الفقه بالسنة والمستحب. والمباح والحلال في القرآن لا 
أجر لمن يقوم به» ولاذنب لن تركه. ومن ذلك أن الله جل وعلا يقول: أجل لَكُمْ صَيْدُ 
الْبَْر وَطَمَامُةُ د ماعا لَكُمْ وَلِِسَيارَة حرم عَلَيكُمْ صَيْدُ ار ا دمم حزما وَاتقُوأ الل 
الذي له نكر ونَ(93) المائدة. 

فصيد البحر حل» لكن لو لم آكله فليس علي ذنب. بينم| في الفقه المعتمد على كتب التراث» 

يؤجر من يفعل المستحب والسنة؛ ولا ذنب على من تركها. ولا يأثم من فعل المكروه. مثل 

هذه الأحكام يخلو منها دين الله وكتابه. ويكون الرسول لم يأمر بها يسمى التراويح أو أي 

صلوات أو عبادات أخرى غير المفروضة: لأنها تدخل في حكم السئة والمستحب. 

ويستدلون عل هذه الضلوات بحديث روته كتب الحديث؛ وهذه إحدى رواياته في 

البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عُروة بنٍ ناربو 
عن عائشة ام المؤمنينَ رضي الله عنها أنّ رسول الله صل الله عليه وسلم صل ذات ليلةٍ في 
المسجدٍ فصل بصلايهِ ناس ثم صل من القابلة فكثرٌ الناسٌ » ثمّ اجتمعوا من الليلة الثالئ 
أو الرابعة فلم برج إليهم رسول الله صل الله عليه وسلم» فل أصبحٌ قال:قد رأيتُ الذي 

صتَعتم» ولم يمتني م الخروج إليكم إلا أي خشيثٌ أن تُقَرَضَ عليكمء وذلك في رمضان. 

ولو عدتا للحديث وتمعنا فيه فلن نجد أن الرسول حث الناس على أداء هذه الصلوات»: 

لكننا سنجد أن الحديث ينص على أن الرسول هى غنها وعن فعلها. وذلك بامتناعه من 

أدائها في المسجد لئلا يصلوا معه» وقوله لحم نهم لو صلوها فيخشى أن تفرض عليهم. 

ونقول هذا لمن يؤمن بالحديث. 

وحتى هؤلاء يعلمون ألا أحد من الصحابة زمن رسول الله صلاهاء باستئناء أولئك النفر 

المجهولين الذين ل يذكر من أسمانهم أحد. ولم يصلها أبو بكر لأنه لم يصلها أحد في عصره: 

ولو كان صلاها لاستمر يصليها. ول تورد كتب التراث أن أحداً من كبار الصحابة بالاسم 

قد صلاها. 
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وتقول كتب الثراث إن عمر ابن الخطاب هر بج املد إداء و الب الي 
استدلوا به على ذلك: عن ابن شهاب عن عُروَة ب بن لَب عن عبد الرحمن بن عبد القاري 
آنه قال: رجت مع مر بن للملاب رضي لله عن لل في رمضان إل مسجد قا الاس 
ارزع مقون بصلي الرجل تيء ويصلي الر جل لنفسه وبصي الرّجُلُ قصلي بصلاته 
الدّهطٌ. فقال عمرٌ: : إني أرَى لو جمعتُ هؤلاءٍ على قارئ واحد لكان أنل. .ثم غرم فجمّمهم 
عل أي بن كعب. ثم جت معة ليل أخرى والناسٌ يُصَلُونَ بصلاة قارتهم؛ قال عمرٌ: 
غم البذعة هذو؛ والتي ينامونَعنها اقل م الني يقومونّ-يُرِيدُآخرَ اللي وكان الناش 
يُقُومِونَ أوّلة. رواه البخاري 

وعبد الرحمن ابن عبد القاري - الذي نسب له الحديث - كل ما استطعت الاطلاع عليه 
حول ما قيل عنه في كتب الرجال أنه ولد في عصر الرسول. 

فإذا كان عمر ابن الخطاب لم بصل هذه الصلاة طوال زمن رسول الله وزمن خلافة آي بكرء 
ول يصلها بنفسه عندما رأى الئاس في خلافته يصلونباء ولم يصلها بعدما أمرهم بصلاتها 
جماعة «على افتراض أنه أمرهم؛؛ فهل يعقل أن يأمر الناس بصلاة هو لم يقم بأدائها طوال 
عمره مرة واحدة؟ ولم يصلها بعدما أمرهم أبداً. خاصة أن الخبر ينسب لعمر أنه أطلق 
عليها #«بدعة». فكيف سمح عمر للناس بمزاولة بدعة في مسجد رسول الله وهو الذي 
ضرب عدداً من الصحابة لأنهم يحدثون عن الرسول» معتبراً تحدينهم عن الرسول يدعة. 
وحتى لو افترضنا أن عمر قد أخطأ عندما قال للناس صلوا جماعة في صلاة يعلم هو قبل 
غيره أنها بدعة؛ فهل من الشرع طاعة عمر؟ 

وحتى لو أطاعه الناس فلن تتحول البدعة إلى فضيلة يثيبهم الله عليهاء لأن عمر أو غير عمر 
أمربأدائها. ولو كان عمر فعل ذلك - وهو لايمكن أن يكون فعل - لأثم بتصر فه وتشجيعه 
للناس على أداء صلاة رفض الرسول أن يصليها الناس معه. وأثم الناس بصلاتهم وطاعة 
عمرء لأن عمر ليس نبياً يوحى إليه» ولا يستطيع تشريع صلاة لم يفرضها الله على الناس. 
ولو أن هذا ما حدث فيأثم كل من يصلي تلك الصلاة لأنه جعل عمر رباً من الأرباب من 
دون الله. 


ثم إن مسمياتها لم يسمها الله ولا رسوله» بل إن هذه ا مسميات لم يسمع بها الناس في عصر 


AI 
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الرسول وحتى عصر عمر ابن الخطاب على الأقل؛ وقد لا يكون الناس سمعوا بها إلا فعا 
يعد عصر الفتوح. ولم يتفق المسلمون على عدد ركعاتها أبداً. 

أصل هذه الصلوات 

يبدو أن الناس في عصر الظلمات تناقلوا أخباراً عن سهر الرسول الخاص الذي كلفه القرآن 
به لوحده؛ في بداية البعثة لتهيثئه لنجمل أعباء الدعوة: والذي ورد في العشر الآيات الأولى 
من سورة المزمل: با أا ارما ) فُم اليل إلا ليل1) يضم أو انض ممه قياة:6) 
أو زذ عليه ورل اعرا تزيلة4) إا لقي عَلَيْكَ قلا تقيا5(ه) إن تات اللي 
كد وَطما رار قيلا0) إن لَك في اهار سبْحاً طویل۷(5) وَاذُْر اشم رَبك وبل إل 
تنتيلااه) رب اشرق وَالْخِْبٍ لا لَه إلا هو اذه رَكيل(9) َاضِرْ عل ما مولو 
رَاهْجْرْهُمْ مَجْرا یلا( ۱). 

وكا نرى فالآبات تأمر الرسول وحده على السهر للتأمل وثلاوة القرآن وذكر الله وليس 
هناك أمر بأداء صلوات أبداً'. وبعد هجرة الرسول وقيام دولة المسلمين انتفت الحاجة لبقائه 
عليه الصلاة والسلام مستيقظا طوال الليل للتأمل والذكرء فنزل القرآن يعفي الرسول من 
قيام الليل فيمأ اعتبر آخر آية في سورة المزمل (وهي سورة قائمة بذاتها ألحقت بسورة المزمل 
أو أا كتبت بعدها فظن الناس في عصور لاحقة أنها منها فألحقت بها): إن رَبك يَْلَم أك 
قوم أذتى من ثلتي الل وَِضفَة وله وَطَاَةٌ من اين مَك راف مدر الل وَالَاَ 
عَلِمَ أن أن تحصُوءُ اب عَلكُمْ قافرؤرا ا سر ی اران علِمَ أن سیون نكم مرمَى 
انرود يرون في رضي يمون من قل اله ورون باون في سبل الل فَافْرَوُوا 
تاشر من ویوا الصّلاةوَآنُوا كا وَفْضُوا ضا شنا رتا موا كم من 
بر تِدُوه عند لق ُو حبرا وَأَعْظَمَ جرا وَاسْتَغفرٌوا اف إن هعور ية( 1). 

والآية (السورة) تظهر أن الرسول التزم بأمر القرآن الذي ورد في أول سورة المزمل بدقة 
علوال السنوات التي قضاها في مكة وداوم عل ذلك بعد الحجرة حتى نزلت هذه الآية 
(السورة) التي نزلت بعد أشهر من الحجرة. 

وتظهر الآية (السورة) أن نف رامن المسلمين كانوا يسهرون بهر الرسول ويصلون بصلواته: 
١‏ الظرقسم الأخداث وامتكاف الرسول في قار حراء لمزيد. 


AY 
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فجاء الأمر الضريح للرسول ومن صلى بصلاته أن يتوقفوا - لانتماء الحاجة لها -- ولكي 
ينصرفوا لأعرالهم الدنيوية وللجهاد وعليهم إقامة الصلوات المفروضة وإيناء الزكاة. 
فتوقف الرسول ومن تابعه من المسلمين: وانتهى أمر سهر الليل. لذا م يكن الناس يفعلونه 
في عصر أبي بكر. 

وني عصر الظلهات والفتن كان البعض يبحث عن أي خبر يتحدث عن أي عبادة كاذ 
الرسول يؤديها غير ما قرض عل المسلمين: ومن ثم يحاول أن يقوم بها ويأمر الناس بقعلهاء 
تأسياً برسول الله وما تسامع به الناس أن الرسول كان يقوم الليل» فتناقل الناس أن الرسول 
كان يقوم الليل ليس فقط لذكر الله وتسبيحه وقراءة القرآن: بل وليصلي. وتحولت متابعة 
تفر من المسلمين له بقيام الليل لتلك القصة التي تقول إنهم رأوه يلي فصلوا بصلاته إلى 
أن احتجب عنهم بعد عدة ليال'. وحتى لو افترضنا أن الرسول كان يصلٍ صلوات غير 
الفروضة» وصلى معه بعض الصحابة؛ فإنه لا يستطيع أن يمنع الناس من الصلاة. وكان 
سينتظر نزول القرآن ليتلو عليهم نېم منوعون» كما جرت عليه عادته كرسول. ولم ينزل 
قرآن يأمر بوقف صلاة لأنه لم يحدث أن صل الرسول غير المفروضة وصلى أحد بصلاته. 
ومع الأيام أصبحت هذه الحكاية تترسخ شيثاً فشيئاً وثم تقويتها بقصص أخرى مثل تلك 
القصة المروية عن عمر وأنه وصفها «بنعم البدعة» وأمرهم بأن يصارها جماعة. وهكذا 
تحول سهر الرسول من أجل التأهيل النفبي في بداية الدعوة إلى صلوات جاعية يؤديا 
الناس لأن الناس تناقلوا سهر الرسول مشافهة وزيد عليه وغدل وبدل إلى أن تحول 
لصلوات يحرص الناس على أدائها. وخصوا رمضان بهاء مع أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يسهر طوال ليالي العام قبل أن تنزل عليه السورة الملحقة بآخر سورة المزمل 
والتي تعفيه ومن تبعه من المسلمين وسهروا بسهره:” إِنْ رَبك يَثْلَمُ نك تمرم أذتى من 
تي اليل نةه وله طايه ٿن اين مَك اهبر الل الها عَم آن أن تحصو 
کاب عَليكُمْ اروا ما ير م الفُرآنِ عَلِمَ أن سَيكُونُ نگم مَرمَی وَآحَوُونَ يَضْرِبُونَ 


في الأزض مون ين قَضْلٍ افهوآتَوُونَيَُالُونَ في ريل افوا اتير ينه وَأقِيمُوا 


١‏ ولعل الرسول كان في بداية الهجرة وقبل لزول سورة (آخر آية من المزدل) يسهر اليل قي مسجدء الملاصق لممجراته: وقد 
الاحظ بعض المسلمين ذلك فكانوا ينق مون إليه, ولعله بالفعل قد أخبرهم أنه لن يسهر قي المجد بعد ذلك واسطر لمواصفة 
السهر في حجرئه بعد ذلك . 


م 
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الصَّلاء وَآُوا الزّكاَوََفِْضُوا ال فرصا خسنا وما دموا نيكم من عار دوه عند الف 
هُو حرا وَأَعْظمَ أَجْوًا وَاسْتَغْفِرُوا اه إن لله عمو رجيم ". 
وهذه السورة (الآية) نزلت في السنة الأولى من المجرة وقبل أن يفرض الصوم. لكن الناس 
خصوا بها رمضان دون بقية الشهور با عرف بالتراويح. 

وقي تطورات أخرى قام الناس بإضافة ما عرف (بالشفع والوتر) وهي ختام التراويح 
بركعة واحدة أو ثلاث وتكون مصحوبة بها شاع اسمه (القنوت) وهو دعاء يعتمد السجع 
في ألفاظه وإسباغ الحزن على الصوت: ويقال بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة. 

وهكذا تطور مفهوم صلوات الليل زماناً بعد آخر حتى أصبحت يصورتها الحالية. 
وأصبحت خاصة برمضان؛ ويحرص الناس على أدائها أكثر من حرص بعضهم على أداء 
الصلاة المفروضة. بل إن النساء يحضرن للمساجد لأداء تلك الصلوات» ولا يحضرن لأداء 
صلاة المغرب التي تسبقها. 

وأصبحت تلاوة القرآن أثناء تلك الصلوات تجارة يتلقى المقرئ الحسن الصرت أموالاً 
مقابل إمامته لأن المقرئ الحسن الصوت يؤدي لامتلاء المسجد بالمصلين ويجذب النساء 
اکر 

الاعتكاف 

يعني لزوم المكان أو الشيء دون تحديد لمدة. 

وسنستعرض الآيات التي ذكرت الاعتكاف لكي تلم بالمعنى الكامل للفظ بعيداً عن أقوال 
المفسرين. 

الآية الأولى 

اوا ن تبح عله َاكِِينَ حت برع ْنَا وس (41) طه. 

والحديث في الآية عن بني إسرائيل الذين عبدوا العجل أثناء غياب موسى لتلقي التورأة. 
وعبادة العجل لا تعني أن القوم مستمرون طوال ساعات الليل والنهار على عبادة العجل: 


١‏ افر قصل؛ كب التراث المعروقة بحلوم الدين/ فقرة: ئلارة القرآن بإبقاع/ قسم تهير الفرآ. 


A 
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ولكنها تعئي أنهم يتبركون به ويعبدونه لبضع دقائق خلال اليوم والليلة» ومع ذلك 
وصفتهم الآية بأغهم عاكفون. 

ويفهم من هذا أن الاعتكاف يعني أداء فعل لوقت قصير ثم معاودة ذلك بعد فثرة بتكرار 
مستمر ولا يعئي ملازمة الفعل لوقت طويل. 


الآية الثانية 
ا اذْعَب مَك في اتان مول لا ساس ِن َك معدا ْلَه وانظر ِل إَِكَ 
الذي ظَلْتَ عَلَْهِ عَاوِغا لُحرْقنَهُ ثم فة في الْيِمْتَْغ(90) طه. 


موسى في الآية يخاطب السامري - الذي صنع العجل الذي عبدته بنو إسرائيل- واصفاً 
ادي وح و وو وا و مم E‏ 
إسرائيل للعجل؛ ليس مستمراً طوال الليل والنهار ولكنه قد يومئ للعجل مرة أو مرات في 
اليوم وبقية الوقت يصرفه في أعمال أخرى لا علاقة هما بالعجل. لكن مجرد اعتقاده بعبادة 
العجل طوال الوقت ومعاودته التوجه بالعبادة له» فهو عاكف على عبادته. 

ويفهم من هذا نفس معنى الاعتكاف في الآية السابقة. 

الآية الثالثة 

ذا أب وقوه ما هذه اليل الي َنم ا عَاكِمُونَ(01) الأنيياء. 

إبراهيم يصف عبادة أبيه وقومه للتهاثيل على أنبا اعتكاف؛ مع أنهم يقضون معظم ساعات 
الليل والنهار بعيدآعنها. وقد قر أيام دون أن يتوجه أحدهم للأصنام. لكنهم وإن لم يقوموا 
بأداء حركات تعبدية فهم يؤمنون بعبادتها طوال الوقت. فهم عاكفون على المعتقد» وإن لم 


يمأرسوه على الدوام. 

فالاعتكاف لا يعني الالتزام بالمكان ولكن بالمعتقد. 

وهو ما كررته سورة الشعراء في قوله تعالى: الوا تعد ص اناما َل اء عَاكِفينَ(0/1. 
الآية الرابعة 
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اَن فووا وَيَصُدُونَ عن سيبل اله اجو ا ترام الي جَمَلتَاه لاس راء العاف 


فيه وَالَْادِوَن رذ فيه بإ او ب نق ِن عاب لیم(٥۲‏ الحج. 

الآية تتحدث عن صد قريش المسلمين من دخول البيت» في أواخر الدعوة في مكةء وهذا 
ليس من حقهم. لأن البيت وضع لكل الناس سواء العاكف (أي من اهل مكة) أو الباد 
(القادم من بلاد أخرى). 

فالعاكف تعني من يتردد باستمرار على البيت كونه في مكة وقد يحضر عدة مرات في اليوم 
للبيت. بينم الباد يققدم لمكة لعدة أيام من أجل الحج؛ ولا يقضيها في الاعتكاف. فهو ليس 
عاكف. بمعنى مذاوم عل المجيء. 

وهو نفس معنى الاعتكاف في الآيات السابقة. 

الآية الخامسة 

َإِْ جَعلنَا اليك مَك اناس وَأشناً ادوا من تام يرَامِيمَ مصلل وَعَهِدئا إل راهيم 
َِسمَاعِبلَ أن هراي ِلطائفِينَ وَالْمَاكِِينَ وَالوُكم السُجُود(١١٠)‏ البقرة. 

والعاكفون في الآية تشير لمن يقطن مكةء وبإمكانهم المجيء للبيت على الدوام وكل يوم. 
وهو نفس معنى الاعتكاف في الآية السابقة. 

الآية السادسة 

أل لحم لل الام الت إل بای هن اس لم وشم لياس ى عم اذ ألم م 
انون اكم تاب عَلبكُمْ وَعََا نكم الان اوه وتوا ا كب الله لَكُمْ ورا 
وَاهْرَبُوا حى بن لَكُمْ الخبط الأَيَمُ من لط الأَسْوّدِ مِنَ الْمَجْرِ م يوأ ايام إل 
اليل لا اروم َم ُو في لاجد َلك حدُوة ابوه لِك مين اله 


آياته لئاس لَعَلّهُمْيَتَقّرنَ(141) البقرة. 


المسلمون في المديئة زمن الرسول لم يكونوا يقضون رمضان في المسجد كا يفعل الناس 
حالياً. لكنهم عاكفون على المجيء للمسجد حمس مرات في اليوم ولنفس المسجد. وقد 
يبقى الرجل بعض الوقت في المسجد بعد أو قبل الصلاة. لكن لا يبيتون في المسجد أو 
يبقون عدة أيام أو العشر الليالي الأخيرة من رمضان كا يفعل الئاس اليوم. فهذا استيطان 
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ولیس اعتكافاً. 

والآية جاءت لتنهى عن مباشرة التساء في المساجد وليس من أجل تشريع الاعنكاف. فقد 
يبقى المصلي لبعض الوقت في المسجد» وفي حال قدمت إليه امرأته فلا يجوز له مباشرتها أو 
مقدمات المباشرة في المسجد. سواءً كان هذا في رمضان أو في غيره من الأشهر. لأن الحديث 
عن مباشرة النساء في رمضان توقف عند قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل». وبدأت السورة 
بموضوع جديد وهو النهي عن مباشرة النساء في المسجد. 

والقرآن كله يخلو من تشريع لما يسمى "الاعتكاف”: لأنه ليس هناك اعتكاف با معنى الشائع 
حالياً. والاعتكاف ورد في القرآن ضمن سياق [خباري عن أحداث وقعت ولم يرد في القرآن 
آية تشريع واحدة تقرض الاعتكاف. 

ويكون الاعتكاف هر تكرار الحضور للمكان أو فعل الثيء ذاته مع الاعتقاد الدائم با 
فالمسلم يؤمن بالله ودينه وأن الصلاة واجبة طوال الوقت فيتردد على المسجد دائ لأدائها: 
وقد يبقى فيه لبعض الوقت حارج وقت الصلاة. وبا أن المسلمين زمن الرسول كانوا 
يؤدون الصلاة جماعة في المسجد نساء ورجالاً» ومن الطبيعي أن يبقى رجل بعد أداء الصلاة 
في المسجد وتبقى زوجته. ولابد أله حدث بالفعل أن رجلاً أو أكثر واقع امرأته بالفعل في 
ا مسجدء فنزل النهي» لأن القرآن لا يفترض مواقف ل تحدث ويفرض ها أحكاماً. 

وليس هناك أخبار مؤكدة تشير إلى أن رسول الله كان يبقى في المسجد ليوم كامل أو لعدة 
أيام على شكل اعتكاف بمعناء الشائع. وعلينا أن نتذكر أنه في زمن الرسول لم تكن المساجد 
مليثة بالمصاحف مثل هذه الأيام: ليعتكف المسلمون لقراءة القرآن. ققد كان القرآن يحفظ 
في الصدور؛ وکل من برغب في قراءة القرآن فليستحضره من ذاكرته وهو في بيئه أو في 
مكان يخلو فيها لتفسه» ولا يشترط تواجده في المسجد. 

وكل ما نراه اليوم من تخصيص أيام سبات وإقامة في المسجد وخلوة وانقطاع هي صورة 
منسوخة لحياة الدير في البلاد المفتوحة: حيث ينقطع رجال الدين المسيحيون عن الحياة 
العامة في أديرتهم لتلاوة الكتاب المقدس والعيش الخشن: وقد أبقى من دخل الإسلام 
منهم على هذه الرهبنة على شكل ما عرف بالاعتكاف. 
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وبقي التذكير بحديث يقول: ”كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به". 

ومن اختلق الحديث يظن أن كل البشر نناسلوا من آدم. وما آدم سوى بشر خلقه الله بدون 
أب وأم والأرض عامرة بسكاتها البشر وبسلالاتهم الحالية. 

وهذا الحديث مختلق لأنه لا يمكن أن يكون قاله الله ولا قاله رسوله» والدليل هو: 

إن كان الصوم فقط لله والله جل وعلا من يجزي به؛ فلمن الصلاة ومن يجزي بها؟ 

ولمن احج ومن يجزي به؟ 

ولمن العدل وقول الحق والبعد عن الزور والإحسان والإنفاق وكل الأعمال الصالخة المأمور 


بها في القرآن٬‏ ومن يجزي بها؟ 
ولنفترض أن متلق الحديث بلغ به السفه أنه لا يعي ما يقول؛ فكيف عُشيت عقول مؤلقي 
كتب الحديث وضمنوه كتبهم؟ 


وكيف غشيت عقول أتباع المذاهب ورددوه في مجالس قصصهم؟ 

وكيف غشيت عقول من يرتاد مجالسهم ومن يستمعون هم ولم يفطنوا إلى أن هذا الحديث 
لا يستقيم؛ ونسيته لله تشبيه له بمختلق الحديث. وكأن الله غشي على عقله' فقال كلاماً لا 
معنی له. (تبارك الله وتنزه وتعالى عا يقولون علواً كبيرا) 

فكل الأعبال مطلوبة من الله وعلى المسلم فعلها ليس لأن الله بحاجتهاء ولكن لأنها جواز 
سفر للجنة لمن يرغب. 

ونختم الحديث عن شهر رمضان بالقول إنه شهر لا تفتح فيه أبواب الجنان ولا تغلق أبواب 
النيران» بالمعنى الحرفي ولا با معنى المجازي. وليس فيه صلوات إضافية. وهو شهر لا تقبل 
فيه الأعمال الصالحة أفضل من غيره» ولا يجب أن يقل قعل الخيرات في غيره من الأشهر 
عنه. 

في المقابل ليس شهر رمضان شهراً المجون والسهرات» ولا للنوم في النهار. ولا للإسراف 
في الطعام والشراب. وليس شهرا تقصر فيه ساعات العمل؛ وينخفض الأداء ويقل الإنتاج. 
(طبعاً بلادنا العربية ليست منتجة ولن يلاحظ أي انخفاض لا للأداء ولا للإنتاج: لأنهما 


۱ نسية العقل لله من ياب المجاز؛ استدعته قسرورة الحديث؛ وليس تنيت ما للبشر للخائق الذي ليس كمئله شي 
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أصلاً في أدنى المستويات). 
شهر رمضان بكل بساطة شهر لا يأكل في نہاره المسلم ولا يشرب» دون أن يكون هناك 
تغيير في مواعيد النوم والنهوض والعمل والتشاط. 


زكاة الفطر 

ليس هناك آية واحدة تشير لاء وكل ما تقوم عليه حديثان: 

أحدهما ينسب لابن عباس ويقول فيه: "قر رمو الله صل ال علو وَسَلَم ر 
راصام ن اللو وَالرَنَثِِ وَطُْمَُ لِْمسَاكِينِء مَنْ اما قبل الصَّلَاةٍ قِيَ رَكَاةٌ 
مَفْبُولَهُ وَمَنْ داه بعد الصَّلَاةٍقَهِي صَدَقَةٌ مِنْ الصّدَقَات”. 

والحديث الآخر نسب لابن عمر ويقول: «قْرَض رَسُولُ الله صل اله عله صلم رك 
لطر صَاعًا ن ك أوْصَاعًان كر عل الد والح وَالذكرِ وى رَالصّفِر والگر 
من اسمن وَأمْرٌَ با أن ودی قبل روج الاس إل الضّلَاة". 

والحدیثان لو افترضنا أن تسبتهما لمن نسيا له صحيحة فهما ابن عباس وابن عمرء وليس فيها 
كلام للرسول. 

وصوم رمضان عبادة والزكاة عمل صالح واجب» لا علاقة له بالعبادات ولا يرتبط پا 
وكا أن عبادة الصلاة ليس لا زكاة؛ وعبادة الحج ليس لا زكاةء فلاذا يكون للصيام زكاة؟ 
وماهي غاية زكاة الفطر؟ 

فإن كانت زكاة الفطر لعاونة المحتاج فإنها تدخل في الزكاة العامة التي هي صفةٌ للإنفاق في 
القرآن. والإنفاق واجب على كل قادر وييدف لسد حاجة المحتاج في أي وقت يحتاج؛ ولا 
يقنصر على المواسم» ويؤدى كلما دعت الحاجة وليس مرة في العام. 

ولماذا يجب إخراجها قبل صلاة العيد؟ 

فإن أرجت بعد فتتحول إلى صدقة بالمفهوم الشائع؟ 

فتحديد وقت لإخراجها يجعلها كالصلاة المفروضة» وكأن ها وقتاً مفروضاً. 

كا أن قرم إنها لو أخرجت بعد الصلاة فهي صدفة يشير إلى معتقدات رسخت في عصور 
ما بعد الفتوح» منها: 
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أن إسلام القراً: آن عندما يذكر الصدقة فهي تعني الإنفاق. 

أن الإنفاق في القرآن واجب على القادر وحق للمحتاج لسد كل احنياجاته. 

أن الصدقة بمعناها الشائع عبارة عن تقديم فتات لا يغني ولا يشبع من جوع من الغني 

للفقيرء يشعر الفقير بالذلة ويشعر الغني بالزهو. وهو بخلاف رسالة الإنفاق القرآنٍ الذي 

تتمثل غايته بتحقيق التكافل الاجتماعي وحرب الققر وسد حاجات المحتاج مع احتفاظه 

بكرامته. فما يدفعه القادر واجب عليه وما يحصل عليه المحتاج حق له لا مجال فيه لمنة ولا 

معزوف ولاتفضل. 

وزكاة الفطر عبارة عن صدقة بمعناها الشائع الآن» سواءً سمتها كنب التراث زكاة أو لم 

تسمها. وسواءٌ أحرجت قبل صلاة العيد أو بعده. 

وذكر صلاة العيد في الحديثين يؤكد اختلافهراء لأن صلاة العيد ليست مفروضة في الإسلام 

ولا يمكن إثبات أن الرسول صلاها. لأنه لا وجود لا في القرآن: ولا يمكن أن يفرض 

الرسول صلوات ليست في القرآن. 

وستتحدث عن العيدين لاحقاً. 

ويكون كل ما قامت عليه ازكاة الفطر» هو حديثان منسوبان لابن عباس الذي لم يعش في 

المديئة زمن الرسول» ومات صلوات الله عليه وهو طفل. وقد يكون الحديث الثاني امتداداً 

للأول ومنسوياً أصلاً لابن عباس» ثم فصل كحديث مستقل ونسب لابن عمر. 

ودين الله لا يقوم على أقوال ظئية لا يعلم من نقلها ولا من قالماء أو لماذا قالما وما هي 

دوافعه. ولكن الدين يقوم على كثاب الله» وكتاب الله بريء من ذكر زكاة القطر'. 

العيدان 

هل فرض الإسلام العيد؟ 

#« القرآن المجيد بخلو تاماً من أي إشارة لفرض عيد على المسلمين: 

وقد ورد لفظ #عيد» في القرآن مرة واحدة: قال عِيتى ابن ابن مَريَ ريم الهم ربا أنزل عَلنَا 
مَآَئِدَةٌ مى السا و عبد لأ اجر ك راز وات عو ازغ 0 

١‏ من عرىما يحدث الآن في السمودية من بيع لكميات خائلة من الأرز في السعودية بأحجام مقدرة لتكون زكاة للقطر ي 
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المائدة, 
والعيد في الآية ليس بمغهوم العيد السائد والذي يعني مناسبة دورية لإظهار الفرح: ولكنه 
في الآية يعني وليمة. 


٠#‏ والقرآن لا يتحدث عن الأعراف السائدة والعادات مالم تتناقض مع تشريع. 

#» هناك أحاديث تذكر أن الرسول صل العيد؛ لكن لا يوجد حديث يفرض العيد 
كتشريع ديني. 

وأرجو أن يكون الفرق واضحاً بين أن يقال أدى الرسول صلاة العيد أو حضر عليه الصلاة 
والسلام العيدء وبين أن يقال أمر الرسول بالعيد أو بصلاة العيد أو قال: صلوا العيد أو 
صلاة العيد قرض...الخ. 

#* وبما أن كتاب الله يخلو من ذكر العيد ويخلو من تشريع يفرض صلاة العيد فهذا يعني أنه 
عرف اجتماعي مباح ولا شأن لدين الله به. 

وحكم صلاة العيد في فقه المذهب: فرض كفاية. 

ويشرحون مصطلحهم هذا بأنه: إذا قام به البعض سقط عن البقية. 

يعني لو صل جماعة صلاة العيد سقط وجوبه على بقية أهل البلدة. وما لم يفطن له من قال 
بهذا الحكم هو: أن كان من لم يصل العيد سينال أجر من صلاه بحكم أن صلاته فرض 
كفاية؟ 

وتعريف فرض الكفاية يخرجه من أن يكون من دين الله. لأن دين الله كل تشريع فيه مطلوب 
من كل مسلم ومسلمة ولا يسقط عن البعض لأن البعض الآخر قام به. 

ونحن هنا لا تقول بعدم إقامة العيد ولا كراهية إقامته ولا ضد أن يكون هناك أيام فرح 
ومتعة للناسء فليس هذا موضوعنا. ما نتحدث عنه هو: هل عيداً الفطر والأضحى من 
دين الله؟ 

هل لي أجر من الله لو شاركت بصلاة العيد أو بمظاهر العيد؟ وهل علي ذنب لولم أفعل؟ 
الجواب: لا! 

العيد مظهر اجتماعي ومناسبة تقرب بين الناسء وليس في الدين نبي أو أمر بإقامته. 
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الاعتراض ألا ينسب العيد لدين الله وينظر له على أنه تشريع وفريضة دينية. 

ونتوقف هنا قليلاً عند حديث يقول: لِلضَائِمٍ قران ير ها إا فط قرح وَإذالَِي رب 
رح ِصَوْمو. 

ونسأل: لماذا يفرح المسلم بانتهاء شهر الصوم لدرجة أنه يقيم الأفراح ويعتبر انتهاء شهر 
الصوم عيد؟ 

ألا يوحي هذا وكآن الصوم هم وانزاح؟ 

وكأن الصائم في نباية رمضان يتمثل بالمثل الشعبي القائل: فراقك عيد. 

كيف يعقب المسلم شهر الصوم برقص وغناء وفرح؟ 

الخلاصة: عيد الفطر وعيد الأضحى مناسبتان اجتاعيتان ترسخت بين المسلمين وتفردوا 
بها عن بقية الناسء ولا أدري متى ظهرتا للوجود. ما يجب أن يعرفه الئاس أن الله جل 
وعلالم يأمر بصلاة العيد ولا بإقامة العيد. وهذا لا يعني أن العيد ومظاهره السعيدة حرام 
أو منهي عنها أو مكروهة. بل هي مباحة» لكنها ليست من دين الله. 

ولو اتفق الناس عل الاحتفال بمناسبة ماء واعتادوا الاختفال يبا سنوياً فلا شأن للدين 
بهذاء مثل الأعياد الزراعية في بعض البلاد والأعياد المحلية لبعض البلدان الأخرى فكلها 
لا شأن للدين بها لا أمراً ولاحياً. 


صيام ستة أيام من شوال 

يعتمد رجال الدين الذين يُرِغْبون الناس في صيام ستة أيام من شوال على خير نسب 
للرسول: ونصه: من صَامَ وماد ثم َة بيت ن سرا کات صَامَ ادر أو كا 
ضَامَ السَنهَ كلها 

وهذا الخبر لم يرد في كتاب البخاري (707-145.ه)ء وأورده مسلمء(7551-505 
ه) وكرره أحمد ۲٢۱٣۱‏ ه) في مسنده. والترمذي (۲۷۹-۲۰۹ ه) والدارمي 
(100-141) وأبو داوود (17/5-17 ه). وقد ورد ابر إما عن طريق سعد بن سعيد 
الأنصاري؛ الذي ينسب ماه الخبر إلى عمر ابن ثابت» ثم إلى أبي أبوب الأنصاري. أو عن 
طريق سعيد بن أبي أيوب ومنه نسب إلى عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله في 
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عدد من الروايات في مسند أحمد. وعمرو ابن جابر الحضرمي من غلاة الشيعة كبا ورد في 
تاريخ الثفات للعجلي. 

وقد أورد مالك ابن أنس (117/4-57 ه) في الموطأ خبراً أظهر بجلاء كيف بيدأت فكرة 
صيام ستة أيام شوال بين التاس» وكيف كان موقف رجال دين والتاس المنديئين من 
هذا الصيام» ثم توقعاته في أن هذه البدعة سوف تتحول مع الأيام إلى فضيلة تقرب من 
الفريضة. 

وهذا نص ما ورد في الموطأ: قال ڪي وَسَمِعْتُ مالك مول في صِيَام َة يام بعد الفط 
ِن رَمضَانَ إِنّهُ ير أعداً ين آمل الم وَالْفِقه يِصُومهَا يغبي ديك عَنْ أَحَدٍ مِنَ 
اسلف وَإنَ أل العم يَكْرَهُونَ ذلك وَيخَافُونَ بذعت َأ بلق برَمَضَانَ مالس نه أل 
َال وا اء لو رأؤا في ذلك رخص عند هل العلم وَرََوْهُمْ يَعْمَُونَ ذْلِكَ. إنتهى! 
وكتاب الموطأ قام مالك بتأليفه بتكليف رسمي من أحد خلفاء بني العباس وأغلب الظن 
أنه المنصور الذي طلب مئه أن يضع كتاباً للناس يحملهم على الاستشهاد با جاء فيه من 
أحاديث وترك ما عداها ما كان منتشراً بين الناس ويتناقلونه من أحاديث. ويعتبر أقدم 
كتب الأحاديث الموجودة لدينا الآنء وتأليفه سبق تأليف البخاري لكتابه بنحو مئة عام. 
وقد بقي موطأ مالك بأحاديثه الأقل من )٠٠١٠١(‏ حديث الكتاب الوحيد للأحاديث 
المنسوبة للرسول أكثر من نصف قرن. وما إن بدأ البخاري بجمع الأحاديث المنتشرة في 
عصره وتسامع بذلك الناس حتى انبرى كثيرون غيره لجمع الأحاديث التي يتنافلها الناس 
في مجالس قصصهم مشافية. وقد حوت كتب الحديث التي ألفت في تلك الحقبة أحاديث 
تزيد بعشرات ومثات الأضعاق عما حواه كتاب الموطأ. وهذا يعني أن دخول البدع 
والتشريعات البشرية للموروث الديني مستمر» وكلما مر الزمن ظهر للوجود أحاديث 
تعتمد عليها البدع الجديدة» لم يسمع بها الناس في عصور سابقة. 

وهو ما ينطبق على بدعة صيام ست من شوالء والتي لم تكن معروفة في القرن الأول ولا 
بداية القرن الثاني ثم بدأت في الظهور متتصف القرن الثاني كبدعة» عندما آلف مالك 
الموطأء وأصبحت قفضيلة منذ منتصف القرن الثالث للهجرة. لذا نجد أن البخاري لم ينقل 
في كتابه أي حبر برغب في هذا الصيام لأن آهل الجهَالة وا قاو -كها سهاهم مالك - لم 
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يلحقوء برمضان بعد, 

وأول من أورده كان مسلم؛ وذلك تحت باب أسماه: باب استحباب صوم ستة أيام من 
شوال إتباعاً لرمضان. وهر ما يشير إلى أنه في عصر مسلم انتشر عر سوم سن أيام شؤال 
أكثر بين الناسء فأورد مسلم الحديث ولكنه ذكر أنه للاستحباب فقطء مثلما أورد باباً 
آخر بعنوان: باب استحباب التزوج والتزويج في شوال» واستحباب الدخول فيه. وكأن 
التزويج في شوال له درجات عند الله أكثر من يتزوج في شهر آخر. 

ثم تبع مسلم غيره في ذكر حديث استحباب صوم ست من شوال» وأحاديث ظهرت 
لاحقاء ما جعل رجال دين الذين جاؤًا في عصور لاحقة؛ يعتقدون بأن ورود الخبر قي كتب 
مسلم والترمذي والدارمي وأبي داوود وغيرهم يعني أن الرسول والصحابة قد صاموه 
اليو يو مجو مره لاحقة؛ بعدما كانوا يتكرهونه 
في عهد مالك: وأوصوا غيرهم بصيامه. 

وهكذا صدق حدس مالك» فقد بدأ في زمانه ينتشر بين الناس صيام الستة الأيام من شوال» 
مع إنكار رجال الدين (أهل العلم) له باعتباره بدعة لم يفعلها السلف» ولكن هذا لم يمثعه 
من الانتشار. 

واليوم؛ فصيام ستة أيام من شوال يقرب في فضله بين الناس من فضل صيام ومضان» على 
الأقل في بلاد الحرمين. وينظر إلى الشخص الذي لا يصوم هذه الأيام الستة: على أنه ترك 
عبادة من العبادات» ولم يعد أحد يجرؤ على القول بأن هذا الصيام بدعة كا قال عنه مالك 
وإلا لتعرض للاتهام با روق من الدين وحوكم عل مقولته. 


صلاة وصوم الحائض 

حدَّئنا سَعيدُ بن أبي مَريمَ قال: أخبرتا عمد بن جُعفر قال: أخبرتي ريد هر ابن ألم عن 

عياض بن عبداه عن أبي سَعيد الذي قال: َرَج رسول الل صل الله عليه وسلم في 

أضحى - أو في قطر ٠‏ إلى المصل» فمرٌ عل النساء فقال: يا مشر النساء تَصَدَّفْنَ فإني 

يی أكثر آهل النار. فقُلنَ: ويم با رسول الل؟ قال: تُكتزنَ الَحْنَ كفن التشي 
ما رأيثُ من ناقصاتٍ عَقلٍ ودين أدب لب الل حزم ن إجداكن . قلنَّ وما تُقَصِانٌ 
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ديبنا وعَقلنايا رسول اللة؟ قال: اليس مهاد المرأة مثل صف شهادةٍ الرجّل؟ قلن: بل. 
قال: فدَلِكَ من تُقصان عَملها. اليتس إذا حاضّت لم تُصَلُ ول تَصّمْ؟ قلن: بل قال: فذلك 
من تُقصانٍ دينِها؛ رواء البخاري. 

والحديث له روايات أخرى عند مسلم وغيره من كتب الحديث. 

والحديث عندما قال تهادةٌ المرأة مطل صف تهادة الرجّل؛: يشير إلى الآية (۴۸۲) من 
سورة البقرة فلمادًا لا نتدبر هذه الآية ونرى هل نعني فعلاً أن شهادة المرأة لصف شهادة 
ايو a 2 HANE I PE‏ يا 

يقول تعالى:(يا يجا الَِينَ ن اوا إا تام بِديْنِ إلى أجل مُسَمَى لعب يَنَكُمْ 
بك اولان كيت اچاب ما تت لاتير بيخت دل ول 
الوب ولال مئه َا إن كان الي عله الح سَفِيهاً أو يبنا أز لآ يشيع أن 
عمل قو كلل ول باذ ایدو هدن من جایکم إن يكن جين رل 
وَامَْآئَانٍ من تَرْضَوْنَ يِن لاء أن تفل أدَاهمًا در إِخداَُا الأخرَى وَل يت 
لَه ناما دوأ رل مز أن تكبو جيرا أ كيرا إل اجلو یکم أفسط عند اله 
افو م لِلتْهَادةوََذَى ألا راوآ إلا أن تَكُونَ يجار حار يروج يبتكم كليس َلك 
جاح آلا ترخا یدوا ذا مك لقا گاب وَل كيد ون تفع َه شوق 
بكم راتوا اله وَيعَلَمكُمٌ اه واه يکل عَيْء عَلِيمٌ 0141. 

وقوله تعالى: ؛ وَاسْتَمْهِدُوا شَهيدَيْن من رَجَالِځُمْه ي يعني أن المطلوب هو شهادة شاهدين. 

ثم يقول تعالی:٥‏ قان ل يَكُوئا وَجُلَينِ قَرَجُل ل راتان ن َوَن ِن الشُهََاءه وله 
لا يقف هناء بل بن سسبحائه.وتعالى السبب من وجود امرآنين وهو آن تفل إخدا ا 
نكر إِحدَامُنا الأحرَى»: وليس المقصود أن المرأة بنصف شهادة الرجل. لأنه لولم تضل 
الشاهدة الأول وتدلٍ بالشهادة كاملة؛ فلن نحتاج لاع شهادة الأخرى» وتكون الشهادة 
تمت بامرأة واحدة ورجل واحد. 

أمالماذا نضل (تنسى) ال مرأة ولا ينسى الرجلء فلعل كون الاشتغال بالمال والتجارة كان في 
عصر الرسول بيد الرجل؛ وم يكن من اهتمامات المرأة في العادة. وكل ما ليس في اهتمامات 
الشخص فنسيانه يكون أسرع. 
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أما قول الحديث بأن المرأة ناقضة دين لأنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم فهي حاضت 
لأن الله خلقها لتحيض» كعملية طبيعية لتخرج البويضة التي لم تلقح من جهازها التناسلي 
وتنظفه. وهذه المهمة نبيلة ويقوم عليها استمرار ا لجنس البشري» وليس فيها من نقص 
الدين أو العقل شيء. 

وتبقى المرأة تتمتع بنقس قدرات الرجل العقلية» وعليها نفس الواجبات الدينية؛ وهي 
كاملة العفل والدين» إن هي آمنت وعملت صالحاً. وها نفس امن التي للر جل ل: مَنْ عمل 
َيه لا إلا لها ن مول صا من ذكر أو أ رَو مون وليك يذو 
اة يَْقُونَ فبا عبر ساب )٤۰(‏ غافر. 

فمن رغب في كتاب الله فالمرأة كما الرجل لا فرق. ومن رغب في كتب الأخبار فالمرأة ناقصة 
عقل ودين وأكثر آهل جهنم کا قالت الأحاديث. 


00 
حدّثنا عبد بن ثمَيْدٍ برا عبد التق : برا َعم عَنْعَاصِمٍ عَنْ مُعَادةَالَت: : سَأَلْتُ 
عَائِمَة » فَقْلْتُ :ابل الخايض تفي لصوم لفغي الصّلاة؟ تقالث: أَحَرُورية أنْتِ؟ 
قُلتُ: لست بحري وَلكِني أشأل. فَالَت: كَانَ يميا ذلِكَ َنوْمرُبَضَاءِ الصّوْم وَل 

ُؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّلآة. رواه مسلم. 

هذا الحديث برواياته المختلفة هو دليل من يقول إن الحاثض لا تصوم ولا تصليء لكنها 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إضافة إلى أن ابن عبد البر (المتوى بعد ٠٦۳‏ عام من 
المجرة) والنووي (المتوفى بعد 577 عام من الجرة) قالا إن أهل العلم اتفقوا على أن 
الحائض يحرم عليها الصوم. 

و"أهل العلم" يقصد بهم رجال الدين في نفس المذهب الذي يتبعانه ولا يعني كل رجال 
الدين في المذاهب الأخرى. وحتى لو اتفق كل رجال الدين في كل المذاهب على تشريع؛ فلا 
يعني قبوله في دين الله. 

فا الذي يمكن فهمه من كتاب الله عن صلاة ا لحائض؟ 

يالوك عَنِ امجيض قل هو دى قاروأ لاء في المجيض ولا روه حم هرن 
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دا هرن كَأنُومُنّ من حَبْتُ أَمَرَكُمُ الله إن فة ب التَوَابِينَ وَيْبٌ الَْطَهرِينَ(111) 
البقرة. 

الآية تؤكد أن الحيض أذى. وتصف المرأة التي تتجاوز فترة الحيض بأنها تعلهرت. أي 
نظفت من ذلك النزيف المعتاد. فالمرأة خلوق بشري طاهرء ولم تكن نجسة أثناء المحيض» 
ثم عادت طاهرا بعدها. 

ولا حاجة لأن نقول إنه لا يوجد في كل كتاب الله ما يحرم على الحائض الصوم» لأن الصوم 
لا يتاج للطهارة. ولكنه ينعقض بها يدخل الدوف كالأكل والشرب» أما ما يخرج من الجسم 
قلا يفسد الصيام. 

ومن حرم الصيام على الحائض هم رجال الدين: وقدموا بعض التبريرات. 

فهل دين الله يحكم بتبريرات رجال الدين آم بالأدلة الإلحية والبراهين وبالعقل والمنطق؟ 
ما صلاة المرأة أثناء ايض فيمنعها القرآن: لأن من شروط قبول الصلاة هو التطهر بالماء. 
سواء كان ذلك بواسطة الوضوء أو بالغسل للتطهر من جنابة أو حيض 

والجنابة سببها خروج المي من الرجل - با لماع أو الاحتلام - المشابه بخروجه- خروج 
الحيض لتنظيف رحم المرأة من البويضة غير المستعملة. فالفسل وجب لأن هناك سائلاً 
«مني» حرج من عضو الرجل؛ أو سائلاً حيض» خرج من عضو المرأة. والمئي والبويضة 
لازمان لتخلق الجنين» وخروجههما خارج الجسم يوجب الغسل ولا تجوز الصلاة بدونه. 
وكون المحيض يستمر لعدة أيام فلا يمكن الغسل منه إلا بعد انقضاء أجله. 

فالصلاة يشترط ها الطهارة» بعكس الصيام. والحيض لا يحول المرأة لإنسان نجسء مغلا 
أن المني لا يحول الرجل لإنسان نجس. 

لذا فالصلاة لا تجوز للمرأة حتى تتجاوز مرحلة المحيض. 

وهي لا تقضي الصلاة تبعاً لقاعدة قرآنية التي تعفي من له عذر من الواجبات الدينية: کن 
عل الى عوج ولا ع الأخرّج حرج لا عل المريض عَرَجّ وَمَن يلع ال قرشو 
يذل جنات ري ين ها انار وَمن يَعَولَ يذب عَذَابَاأليي](10) الفتح. 

فقد كانت معذورة أيام ا لحيض» وليس على من له عذر قضاء الصلاة. 
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ويبدو أن أتباع السلف وأهل الحديث قد واففوا القرآن هناء فهم يقولون بمثل ما قال 
القرآن. الحائض لا تصلي ولا تفضي 

والآن إلى صلاة المرأة في المنزل والمسجد. 

فالنساء لا يصلين في المسجد جماعة مع الرجال اليوم ومئذ عقود طويلة. فهل منعها الله جل 
جلاله في كتابه أم أن المنع جاء ما دون ذلك؟ 

رجال دين يعض المذاهب يعتمدون في إبعاد النساء عن المساجد على أحاديث ورد لكم 
واحداً منهاء يقول: 

حدثنا عبد الله ؛ حدثني آي ۽ حدثنا هارون : حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني داود 
بن قيس + عن عبد الله بن سويد الأنصاري » عن عمته أم حميد امرأة أي حميد الساعدي » 
أنها جاءت النبيّ صلل الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك؟ قال: 
«قد لمت إِنّكِ حن الصَّلاةٌ معي وَصلاُكِ في بيك عر لَك من صَلاتِكِ في ريك 

وَصلائكِ في حُجْرَتِكِ َير ِن صلاتِكِ في داك وَصلائُكِ في دار َر لَكِ يِن صَلاتِتِ 
في جي فيك وَصَّلائُكِ ني مَسْجِدٍ قَرْمِكِ َر لك مِنْ صَلاتِكِ في مَسْجِدِي؛ قال: 
فأمرت فبني ها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه: فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله 
عز وجل. رواه أحمد في مسئده وورد في كتاب ابن خزيمة.١‏ 

ويتغافلون عن أحاديث تقول بخلاف ذلك» مغل حديث يقول: حدّثنا يوسفُ بن موسى 
حدَا آبو أسامة جنا عد اله بن عر عن ناف عن ابن عمرّ قال: كانت امرأةٌ لعمرٌ 
يد صلاة الصبح واليشاء في الجراعةٍ في المسجدٍ. فقيل ها : جين وقد تعلَمِينَ انعر 
يَكْرَهُ ذلكٌ وَيعْارُ؟ قالت: وَما يمنَعْهُ أن ينهاني؟ فال: يمنَعُهُ قول رسول الله صل الله عليه 
وسلم: ١لا‏ تمنعوا إماءً الله مساجد الله». رواه البخاري 

وید بطع لف مسل اعد البازسء أبن ارود برط مالك ابن زیمت ابن 
حبان» وابن ماجه, 


وحديث يقول: حدّثنا َو ن حَرْبٍ: ڪا جريڙ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أيه عَنْ آي هوير 


١‏ متاق هذا الحديث ل يعرف المدينة زمن الرسولء وإلا لعزف أن بيرت الناس كانت عبارة عن غرقة أو غرف متجاورق 
ولت كبعض يوت الأباطرة في الشام والعراق والني يكو المنزل عبارة عن قصر متعده الحجرات والصالات بعضها 
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قَالَ: ا رول اللة: ر صمو الخال أرما رها راء وَحَيْدُ صمو النّسَاءِ 
آخواء وما أو رواء مسلم 

وورد بصیغ أخرى في آحد الترمذي» الدارميء أبن ذاوود» ابن خزيمة» ابن حبان» النسائي» 
وابن ماجه. ولو تدبرنا القرآن فلن نجد أي إشارة لتفضيل الصلاة للنساء في مناز طمن أو في 
أظلم غرفة في البيت» كما يقول الحديث. 

ولأن الدين واحد للرجال والنساء فإن المرأة يجب عليها الصلاة في المسجد إن كانت صلاة 
الجراعة واجبة. أو يجوز للرجل والمرأة الصلاة في البيت إن كانت صلاة اللجماعة غير واجبة. 
المؤسف هنا هو أنئا ثرى النساء في بلاد الحرمين يحضرن للمسجد قبل أذان العشاء في ليالي 
رمضان» لحرصهن على حضور ما يعرف بصلاة «التراويح». بينم| يغبن عن المسجد في بقية 
الصلوات المفروضة طوال العام. 

نمس الحائض للمصحف 

يرم رجال الدين عند بعض المذاهب مس المصحف على الحائض. 

وحسب علمي فلم يجدوا حديثاً يعتمدون عليه هذه المرة؛ لأنه ليس هناك حديث يقول بهذا 
التحريم. فاعتمدوا على آية سورة الواقعة التي تقول: «لا يمسه إلا المطهرون'. 

عل اعتبار أن الضمير في #يمسه» يعود للمصحف (الكتاب الذي يحري سور القرآن). 
وعلينا الرجوع للسياق والمخاطب لنتعرف على من يعود له الضمير ومن هم المطهرون. 
الآبة رقمها (۷۹) في سورة الواقعة؛ والسياق كا بلي: 

لا قم براقع الوم( ۷) وإ سملو تعلو عَظِيةٌ(77) نه فآ م0080 في 
تاب مَك 0/80 ا َة إا هرر د(۷۹) تَنزيل من رب الان( )۸٠‏ الواقعة, 
والسورة نزلت في بداية استمرار الدعوة في مكة؛ والمخاطب هم قريش. 

وهذه الحقيقة نستفيد منها أنه لم يكن هناك مصحف في ذلك الوقت» بل لم يكن هناك آية 
واحدة مكتوبة والدليل جاء من القرآن. فقد ورد في سورة العتكبوت أثناء الحديث عن 
مواقف قريش الآية التالية التي تتحدث عن القرآن: بَلى هر يات بات في صُدُور ليبن 
ورا ْم وما ْح باب إلا الظايُونَله 4). 
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والعدكبوت نزلت في المراحل الأخيرة من الدعوة في مكة: وبالتالي فالقرآن حتى تلك 
اللحظة لم يكتب. والواقع يؤكد أن الرسول لم يكتب القرآن إلا في المدينةء وبالتالي فعندما 
هاجر الرسول لم يكن يحمل معه صحفا مكتوبة. والتاريخ بقول إن كتابة الوحي كانت في 
المديئة» مما يعني أنه لا يمكن أن تكون الآية تتحدث عن مس المصحف. 

وهناك حقيقة أخرى. 

الآيات تؤكد لقريش (الذين تخاطبهم السورة) أن القرآن في كتاب مكنون. 

هذا الكتاب المكنون سمته سورة أخرى لوحا حفوظاً: بل هُوَ قُرْآن تيد( ؟) في لوح 
تْفُوظِ(؟؟) البروج. 

وفي سورة أخرى سمي أم الكتاب: إا مله فزآنا ريا لحم تَمْقِلُون00) إن في أم 
الاب لَدَيْنَا لمح حَكِيمُ(4) الزخرف. 

وسورة الزخرف تظهر المعنى الواضح لأم الكتاب بأا (آلية) بعلم اله يحفظ فيها نسخة 
الوحي الأصلية. 

وهذا هو اللوح المحفوظء وهو الكتاب المكنون في الواقعة. 

ويكون الحديث عن نسخة القرآن الأصلية أنها محفوظة في كتاب مكتون ولا يمسه (يتعامل 
معه وينقله للرسول من البشر) إلا المطهرون. هنا المطهرون هم الملائكة» وهم من ينزله على 
قلب حمد: قل من گان عَدرا لربل قله عل فلك بن اة مصَدقا لين َيه هذى 
شر لنْمؤْمِنينَ480) البقرة. 

فالمقصود هنا ليس لس المصحف الذي لم يكن موجوداً وقت نزول الواقعة» ولكن عن 
نسخة الوحي الأصلية المحفوظة في الأرشيف الإهي. ويكون الاستدلال بهذه الآية على أن 
الحائض لا تمس ا لصحف لا أساس له وهو تأويل للآية عن معناهاء 

فقوله "لا يمسه؛ الضمير يعود على نسخة الوحي الأصليةء والمس هنا كثاية عن التعامل 
ولا يعني المس من اللمس. 

ثم إن القول بآن الحائض لا تمس المصحف يعني أنهم يعتقدون أن المرأة تصبح نجسة وقت 
المحيضء وهذا مالم يقل به الله وبيتا أن هذا المعنى حاطى قبم] سبق. (القول بنجاسة المرأة 
ما زال ساري المفعول في جزيرة العرب؛ وإن تناقص. فهناك اليعض ما زال يعقب بعد ذكر 
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المرأة أن يقول «أعرك الله؛ أو عبارات مشابهة تعني تنزه المخاطب عن ذكر نجاسة والمقصود 
بها المرأة. وهناك من لا يأكل مع الحائض حتى تطهر. وهناك من يعزل الحائض حثى تطهر. 
وعل صغار السن من القراء سؤال آبائهم وأجدادهم عن هذه الحقائق المؤسفة). 


الحج 
د اؤ یت وضع لئس للدي يه مبَكا وَحْتَى للا (47) فيه آياتٌ يات مّقَامُ 


5 وع 2 


راهيم ومن َه كان آنا َف عل الاس جج الْيْتِ من استطاع ِل سيلا سيلا ومن كمَرَ إن 
اف َي عن لان (/1) آل عمران. 

الحج هو العبادة الثالثة في الإسلام بعد الصلاة والصوم: وهي واجبة لمن يستطيع إليها 
سبيلاً. أي القادر على القيام بها بيسر وسهولة. ويخرج من هذا المسن والمريض ومن لا 
يملك مالاً للوصول لكة وكل من لا يستطيع لأي سبب من الأسباب. وهذا بخلاف 
السائد عند المسلمين الذين يظنون أن الحج يكفر كل المعاصي قبله فلا يحجون إلا في أواخر 
العمر وعند المرم والعجز. حتى أصبح هناك مسارات خاصة حول الكعبة وني المسعى 
للعربات التي تحمل المقعدين والشيوخ والعجائز. وهذا مرده الاعتقاد كيا قلنا- بأن الحج 
يجب ما قبله من المعاصي» واعتقاد آخر مفاده أن الثواب على قدر المشقة: وكلها صعب الحج 
على الإنسان لعجزه أو هرمه فكلا زاد أجره. واعتقاد ثالث مفاده أن من يموت في الحج 
فقد حقت له ابلحنة. 

وكل هذه المعتقدات الثلاث باطلة ومردها كتب التراث التي روجت هما باختلاق أحاديث 
منسوبة للرسول تقول ببا. وهتاك موضوع بلي موضوع الحج بين أن الثواب على قدر 
الاستطاعة وليس على قدر المشقة. وسبرى في حديثنا عن الحج أن الرم والشيخوخة مانع 
للحج وكذلك الإعاقة. ويجب على المسثولين في العام الإسلامي توعية الناس أن احج يجب 
على القادر جسانيًء وبالتالي فمن أدركه المرم أو العجز قبل الحج فلا يحج. 

وقد ورد احج في عدة سور: الحج: (15-/717): البقرة: (8 0-1-1971 المائدة: (1- 
7) آل عمران: (۹۷)ء وسورة براءة: (۳). 


وسورة الحج تحدثت عن أعبال الحج دون تفصيل. 
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أما سورة البقرة فقد تحدثت بتفصيل عن أعبال احج وستعود هما 

وتتحدث سورة المائدة عن تحريم صيد البر على الُرّمه وستعود ها في حينها. 

وسورة آل عمران تبين من يجب عليه الحج. 

وسورة براءة ذكرت يوم الحج الأكبر (تجمع الناس في عرفات لبدء الإفاضة للحج). 
وستمر بكل هذه الآيات؛ کا ستتحدث عن كل ما بخص الحج أو له علاقة بهء والبداية مع: 


وقت الحج 

الخ آذ اهر َعْلُومَاتٌ فَمَن رص فِيهرٌ احج فَلآَرَفَتٌ وَلآَمْسُوقٌ وَلاً جال في الج رما 
تَفْعَلُوأ ِن عَم بعلم اله وروا إن ير الَا لغری امون يا ولي الألبّاب1910) 
البقرة. 

الحج يكون في أشهر معلومات لكل الناس» وهي: 

الأشهر الحرم 

واتفق الناس على أنها أربعة أشهرء وإن كان هناك منذ العصر العباسئ (عصر ترسخ 
الخلاقات والاختلافات) حلاف هل هي متتابعة» أو أن هناك شهراً منفرداً؟ ولو كانت 
متتابعة فهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وقال آخرون إنها: ذو القعدة وذو 
الحجة وحرم وصفر. ومن يقول بالرأي الثاني» فالأشهر المتتابعة هي: ذو القعدة وذو الحجة 
وحرم» إضافة لشهر منغرد هو رجب. 

وسورة براءة تبدأ بإعلان براءة الله ورسوله من خيانة المعاهدة المبرمة يوم الفتح مع قريش وأن 
قريش هي التي خانتها . وبناة عل خيانتها ستمهل أربعة أشهن تتهي بنهاية الأشهر الحرم؛ 
راء من اله وَرَسُولِه ِل الِّينَعَاهَدنُم م الْْركينَ(1) فَيِيحُوأ في الأض أَرْبَمَة شةر 
رَاعْلمُوا نكم غَيدمُْجِزي له وَأ اه تخي الْكَافرينَ(1) وَأذَانَ من الهوََسُولهِ إلى الاس 
بزعا غ الاق اناري من ار ین ووسر ود تهر خب لم إن کر نرا 
نکم غير مُمْجزِي اله َر الْذِينَ أبعداب یم۲0 )إلاَلَِْي مادم م اركنم 
O ROSE TORA‏ 
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إا انل الأشهر هر الوم قافو اشر حَيْتُ 111101 خروم وافعدواً 
كم عل رصي وناو قاو الصّلاة وات لاوأ سبلم إن افقو جيم(ه). 
فالرسول أعلن على رؤوس الأشهاد قي عرفات التي يجتمع الناس فيها للتوجه للبيت وبدء 
الحج» بأن القرآن قد أمهل قريشاً أربعة أشهر تنتهي في آخر يوم من آخر شهر من الأشهر 
الحرام. فهذا يؤكد أنها أشهر أربعة متتابعة. وتكون تبدأ بشوال وتتتهي بمحرء أو تبدأ بذي 
القعدة وتتنهي بصفر. 
وما يزيد أن الأشهر الحرم أربعة متنالية هو أنها وضعت منذ عهد إيراهيم لكي تكون موسا 
للحج» وليس كما تقول بعض كتب التراث من أغبا وضعت في الجاهلية وذلك لكي تتوقف 
الحروب والسلب والتهب فيأمن الناس ويأتون للحج فيهاء لأن هذا الكلام لا يمكن أن 
يكون صحيحاً. فمن يريد أن يسلب وينهب لن يلتزم بالتوقف خلال أشهر معينة فقط لأن 
أناساً غيرهم يؤمنون بالحج ويريدون أن يحجوا. ومن يعتدي على الناس ويسليهم أمواهم 
لن يتوقف عن ذلك احتراماً لما يقومون به وهو لا يؤمن به. والسلب والنهب يكون من 
البادية المتنقلين وليس من آهل القرى. بين عادة ما يكون الحج من أهل القرى» لأنهم هم 
من تيزل عليهم الرسالات» ولا تنزل الرسالات على آهل البادية المتنقلين» فكل الرسل 
الذين ذكرهم القرآن أرسلوا لأهل القرى. 
والأشهر اسمها ارم ما يعني أن لها علاقة قة با حرم والحج: وليست حرماً لأنه يحرم فيها 
السلب والنهب. وقد حصصت للحج مند أن أذن إبراهيم للناس بالحج وبقيت حتى جاء 
الإسلام. ولذا لم يذكرها القرآن بالاسم لأنها معروفة» بل قال: الحج أشهر معلومات» 
والأشهر الحرم. 
وعندما أصبحت مواجهة قريش عسكريا أمراً حتمياً تساءل يعض المسلمين عن القتال 
في الأشهر الحرم وفي المسجد الحرام: شالوك عَنِ الشّهْرِ ارام يقال نه ثل تل فيه كي 
ديل الوق لاطو غر أله نه َر عند اله واف كبرد نَ 
الل ولا راون اوت > حت روم عن دِيم إن اشتطاغوأ ر عن برذ نگم عن 
وين قيعُت وُهُوَ كاو توليك خبطت اعام في الذي وَالآِرَة وار 0 ت آَصْحَابُ الثَارٍ 
هُمْ فيا تَالدُونَ(17 1)البقرة. 
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فالآية تجيب على التساؤل قائلة إنه لو قاتلتهم قريش في أشهر الحج الحرم: الذي يكون 
الناس فيه حاضري المسجد الحرام» أو في المسجد الحرام فليقاتلوها. ول تأت الآيات لتقرر 
أن الأشهر الحرم شهور سلام لا حرب فيهاء ولا لتفر تحريم قتال ا مشركين لو اعتدوا على 
المسلمين في المسجد الحرام : لدوم حت فقوم وأخرجوهم من عن أخرجركم 
َال أكَدُ م من اَل وَل ايوم عند المسجد ارام حى يالوم ف فيه إن الوك 
َاقتنُومُْ كذَلِكَ جَراء الكَافرِينَ(191) إن اهو إن لله عمو رّحِيةُ(191) البقرة. 


الأشهر القمرية 

هناك من يظن أن الأشهر القمرية قد سميت لتدل على الموسم الذي تأي فيه: قرمضان من 
الرمضاء وهي شدة الحر» فهو يأتي في القيظ . وجمادى يأتي في شدة البرد؛ والرببع في وقت 
الربيع. ويظن البعض أن ما يسمى بالنسيء هو الذي جعل ترتيب الأشهر الأصلي يختلف 
وتصيح بهذا التسلسل. 

وهذا ما تقول كتب التراث؛ فهل هذا صحيح؟ 

ولو كانت الأشهر سميت في الأصل لتدل على مواسمهاء فيمكن إعادة ترتيبها وستتوافق 
مع فصول السنة. ولو أعدنا ترتيبها لتتوافق مع المواسم فسييختل تسلسلهاء كما بلي: 
تقول كتب التراث إن عحرماً كان اسمه الأصلٍ هو صفر الأول وصفر الحالي هو صفر 
الآخر. ومحرم صفة له بعد أن أصبح من الأشهر الحرم فصار يسمى صفر المحرم؛ ثم غلبت 
الصفة فصار يسمى المحرم» وهذا كلام منطقي قد يحدث. 

إلا أن كتب التراث تواصل قائلة: إن صفر سمي بهذا الاسم لأن ديار العرب تصفر أي 
تخلو من أهلها روجهم للقتال والبحث عن الطعام يسبب الحر. 

© فمحرم وصفر شهراحر. 

٠‏ والربيعان شهرا ربيع. وا هادان شهرا البردء لأن الماء يتجمد فيهها. 

٠‏ ورجب كان العرب يتركون فيه القتال» حسب زعم كتب التراث. 

٠‏ شعبان سمي بذلك لأن العرب تتشعب للاقتتال. 

٠‏ رمضان من الرمضاء وشدة الحر؛ فهو شهر الحر. 
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٠‏ شوال من نشول الإبل» ولن نناقش هذا الآن» لكن المهم هو أن شوالاً- حسب هذا 
الزعم - من أشهر الاعتدال المناخي. 
٠‏ ذو القعدة وذو الحجة لا تدل على موسم. 
وبناءً على ما سبق يكون للحر ثلائة أشهر هي محرم وصفر ورمضان. وأشهر الشتاء: 
الجراديان وشعبان. وأشهر الربيع: الربيعان وشوال. وما بقى من أشهر فهي أشهر الخريف 
وهي: رجب وذو القعدة وذو الحجة. 
ولو بدأنا السئة بالمحرم فستكون الأشهر بالترتيب المناخي الافتراضي التالي: حرم» صفرء 
رمضان (الصيف).؛ رجبه ذو القعدة ذو الحجة (الخريف): جنادى الأول؛ جمادى الآخرء 
شوال (الشتاء)ء ربيع الأول؛ ربيع الآخرء شعبان (الرييع). 
وبطبيعة الحال لو كان هذا الترتيب - أو أي ترتيب آخر - هو الترتيب الحقيقي فسيخبرنا 
القرآن أنه أمر الرسول بالعودة له. لكن لا القرآن طلب ولا الرسول قام بتغيير ترتيب 
الأشهرء ما يعني أن الأشهر كانت بنفس الترتيب عندما بعث رسول الله وتوفي وهي بنفس 
الترتيب الذي نعرفه اليوم. وهناك الكثير من النصوص والدلائل التي وصلتنا من عصر 
الرسول تؤكد أن شعبان يأني قبل رمضان وذي الحجة يليه عرم وأن الترتيب ا حالي للشهور 
هوئفسه في ذلك العصر. 
ويستحيل أن يكون سبب تسمية الأشهر القمرية للدلالة على مواسمهاء لأنها أشهر قمرية. 
والأشهر القمرية عامها يساوي ٣٠٤‏ يوماً تقريياً أي بنقص ١١‏ يوماً عن السئة الشمسية 
تقريباً. وبالتالي فالشهر القمري يمر بكل مواسم العام بحيث يأتي في الشتاء في بعض 
الأعوام وني الرببع في أعوام أخرى وني الصيف في أعوام والخريف في أعوام أخرى. 
وهذا ما ينفى أن تكون تسميتها في الأصل للدلالة على مواسمهاء إلا لو كانت في الأصل 
أشهراً شمسية وهنا تيه عدة رامل متها 
أن الحج مستمر من القدم» وإن توقف لفترة وتهدم البيت» قبل أن يعيد إبراهيم بناءه 
ويستأنف معه الحج. والحج - كغيره من العبادات الإسلامية منذ القدم - يعتمد على 
القمرء وليس الشمس. والراجح أن تكون الأشهر القمرية الحالية تحمل نفس مسمياتها 
زمن إبراهيم - كونه عربياً يتكلم العربية - أو كانت الأشهر تحمل مسميات أخرى؛ وقي 
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كلا الحالين فليس أصل تسميتها دالا على مواسمها. 

والعرب ليسوا أهل كتابة» ولحذا فكل ما قيل عن تاريخهم القديم هو جرد قصص كتب في 

العصرين الأموي والعباسي ولا يمت للحقيقة بصلة. لذا فاعتماد أقوال كتب التراث عن 

سبب تسمية الأشهر - التي يجهلون نشأتها - لا يمكن قبوله أو الأخذ به. 

ويمكن الجزم أن سبب التسمية مجهول: كا أن زمن تسميتها ومتى كان ذلك عهولٌ ايض 

لقدمه: ولعدم وجود المصادر الكتابية كون عرب الحجاز لا يكتبون؛ على النقيض من عرب 

الات 

ولو أجرينا فحصاً لرمضان على - سبيل المثال - من المجرة إلى وفاة الرسول» فسنجد 

التالي: 

٠.‏ في العام الأول للهجرة جاء رمضان بالتزامن مع شهر آذار (مارس) للعام المسيحي: 
(717) يعني في أواخر الشتاء وبداية الربيع» يعني لم يكن الجو رمضاء. 

٠‏ العام الخامس للهجرة جاء رمضان بالتزامن مع شهر شباط (فبراير) للعام المسيحي: 
۷) يعني جاء رمضان في الشتاء وفيم| يسمى عند أهل الجزيرة العربية بنوء شباط 
وهي أيام شديدة البرد مصحوبة برياح قوية؛ وأبعد ما تكون عن الرمضاء وشدة الحر. 

٠‏ العام العاشر للهجرة جاء رمضان بالتزامن مع شهر كاتون الأول ديسمبر للعام 
المسيحي: »)1۳١(‏ يعني في الشتاء. 

ويكون الرسول لم يصم يوماً واحداً من رمضان في الحر طوال حياته. ولاعبرة بقول كتب 

التاريخ وغيرها التي كتبت في العصر العباسي» الذي لا يتورعون عن اختلاق القصص 

لأي شيء لا يعر فون. 

وهناك زعم آثخر لكتب التراث حول الأشهر القمرية» يقول: إن لكل شهر من الشهور 

الخالية اسياً آخر أقدم منه: فمحرم كان اسمه المؤتر» وصفر ناجرء وربيع الأول خرّان: 

وربيع الثاني بضَانء وجادى الأول التيينء وجادى الآخر رئة وربى؛ ورجب الأصمء 

وشعبان عادل؛ ورمضان ناتق» وشوال وعل؛ وذو القعدة هواع و ورنةء وذو الحجة بُرك. 

وکل مصادرهم قال فلان عن فلان إنه قال كان شهر محرم يسمى كذا .... الخ. لذا جاء 

آخرون واختلقوا أسياء أخرى: هي كا بلي: المحرم ناتق» وصفر ثقيل» وربيع الأول 
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طليق: وربيع الآخر ناجر» وجادى الأول أسلخ؛ وجمادى الآخر أميح؛ ورجب أحلك 
وشعبان کسع؛ SG‏ وذو القعدة حرف» وذو الحجة نعس. 
وكل من يرغب الاطلاع على أقوالهم في أسماء الأيام والشهور والستين الرجوع لكتاب 
مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعردي (ت 147 ه). 

وهذا الاختلانى ينفي كلامهم السابق من أن الأشهر القمرية سميت حسب مواسمهاء 
وبالتالي فليس هناك كلام لهم واحد يمكن الأخذ به. وهذا ليس مستغرباً فكتب التراث 
تضم كل الأقوال المنتشرة بين الناس فقد وجد فيها القول وضده فحين يأنيأي متلق 
القصة التي تقول إن الأشهر سميت بمواسمها يأتي ختلق آخر ويقول إن لها أسماء قديمة 
ويختلق تلك الأسياء وهو لا يعلم أن غيره قال بخلاف قوله. ثم يأتي من يجمع كل هذه 
ألقوال ويضمنها الكتب وتبقى لتتمسك بها نحن وتستشهد بها على أنها الحقيقة. 

وقد اختلقوا للأيام أسماء يزعمون أا قديمةء مثلم اختلقوا للشهور؛ فقالوا: إن السبت 
شِيّار والأحد أَزّل والاثثين أَهُون وأؤْمّد والثلاثاء جُبَاره والأربعاء: ذبار» والخميس: 
مُؤْنِسء والجمعة: عَرُوبة: 

وهذا يكذبه القرآن الذي يخبرنا أن أيام الأسبوع الحالية هي نفس الأيام زمن موسى 
وإبراهيم: شاه عن رة اهي كانث حار اتر إذ يدود في الكت إذ ايم 
جیائ م وم بهم شُوْعاوَيَْءَ لا شنو أيهم كَذَلِكَ تندرم ا گاثوابفسفٌو(۳١۱)‏ 
الأعراف. 

وإن كان السبت معروفاً حينهاء فسيكون الأحد وبقية أيام الأسبوع معروفة كذلك. وليس 
أدل عل هذا من أن اليهود قي كتبهم بظنون أن الأحد سمي الأحد (من واحد) مئذ الخليقة 
لأن الله بدأ فيه الخلق ثم الاثنين (اليوم الثاني) والثلاثاء (الثالث) والأربعاء (الرايع) 
والخميس (الخامس) ويوم الجمعة (يوم الانتهاء والجمع) ويوم السبت (الراحة والسبات). 
وكلام اليهود ناتج من أن مفسريهم فهموا أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات 
والآأرض في ستة أيام ثم استوى عل العرشء على أنها أيام مثل أيامنا فقالوا ما قالوا. 
فأيام الأسبوع قديمة بقدم اللغة العربية وكذلك أسماء الأشهر» ونكرر أنه لا عبرة بها تقول 
كتب التراث. 
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السيء 
السيء في اللغة هو التأجبل. 

وقد ورد السيء مرة واحدة في كتاب الله» وني سورة براءة التي نزلت في آخر عام من 
حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتتحدث عن عدة مواضيع وأحداث تيم المسلمين 
في حينهاء ومن ذلك إعطاء مهلة لقريش للتراجع عن خيانة معاهدة الفتح التي تعهدت 
بها للمسلمين. وتكشف السورة أوضاع المسلمين وكيف أنه ليس كل من أعلن الإسلام 
مسلياً إضافة لضرورة تأديب كل من بدأ المسلمين با حرب. ولم تكن السورة سورة تشريع» 


كون التشريع اكتمل بنزول سورة المائدة. 

والحديث عن الد ادي الح الا O‏ 
بيت الله وتقول السورة: إِنَّ عة الور عند الله اننا عَكَرَ شرفي كاب اف یزم حل 
التازات والأڑق بنا َع رم كلك الي کے قل موأ فيه أَنمْسَكمْ وََاتلُوأ 


مركي كال يقت كال اهران لامع اعد ۳إ لبي زفي نر 
ل به الَّذِنَ تدروأ لوه اما ويحرمُوته اما ووأ عد ما حر ال جلو ما حر 
مين كم شو مراف راف لأجندي اوم الْكَافِرينَ(/7؟) براءة. 
والآية )۳١(‏ نؤكد أن الأشهر الحرم أربعة أشهر. وتشير الآية إلى أن الأشهر الحرم لها علاقة 
بدين الله: «هنها عة رُم َلك ادن اَم َل تلوأ يهن أنفْسَكُمْ». وهو ما يعني أن 
تحريم الأشهر الحرم ليس من أجل المحافظة على الطيور والحيوانات من الانقراض (وإن 
کان هذا مطلوباً شرعاً لن لا يستدل بهذ الآية عليه). فالأشهر الحرم حرمت لكي يؤدى 
شيء ديني: وهو بلا جدال الحج. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ا ْح غر تَمْلُوِمَاتٌ فَمَن فَرَضَ 
فيه احج فل رقت ولا قوق وَلَآَجِدَالَ في ا تج وَمَا تلوأ ِن حبر يَعْلَمْهُ الله وَكرَودُوا 
إن عر الاد الى وَانعُرنٍ يا اولي الأباب(۹۷١)‏ البقرة. 
وتتحدث الآبة (۳۷) عن السيء الذي تمارسه قريش؛ دون أن تطلب من المسلمين فعله 
أر تركه. فهي آية إخبارية عما كان يحدث قبل الإسلام» وليست آية تشريعية تحرم أو تحل 
للمسلمين النسيء. لذا لاحاجة لأن نغرق أنفسنا والقراء في افتراضات لا وجود لها ونكتب 
الكتب عن النبيء ما هو» وما يجب أن نفعله أو كيف يجب تركه؟ لأنه ليس مطلوباً مثا أي 
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شيء نفعله لا لتجنبه ولا لفعله: لآنه ليس له وجود منذ أن استولى المسلمون على مكة. 
فالسيء بالدنية للمسلمين هو قمل قرشي جاجل كلا موتجودا وانتوق: 

والآبة تقول: ما الي ريا في الْكفْرِ يل بد الِْينَ مرو وة عَاما وبجرموئة عام 
يوووا عد ما عَم الله جوأ قا حرم الله رُيْنَ كُمْ سُوءٌ لمم واه لآ يي الْقَوْمَ 
الْكَافِرِينَ(/77) براءة. 

الشسيء زيادة في الكفر. قريش كافرة وزيادة على كفرها تمارس الشسيء. 

ولا حاجة لأن أفترض أن «زيادة في الكفر» جملة اعتراضية وجودها لا معنى له كا تكلف 
البغض. 

ويكون النسيء - كما يفهم من الآيات - عبارة عن تلاعب بالأشهر الحرم من قبل قريش 
بحيث تحل شهراً محرماً في عام ثم تعيد الأشهر الحرم في عام آخر کا كانت وهكذا. 
والمفسرون قرأوا «يضل؟ بضمة على الياء؛ وني هذه الحالة نحتاج لمعرفة من الذي ضل. 
كون قريش هي التي تل بالنبيء: حسب هذه القراءة. 

لكن لو كان التشكيل فتحة على الياء وكسرة تحت الضاد #يُضِل"» (مبني للمعلوم) فالمعنى 
أن قريش ضلت بممارستها للشيء. هم من ضلوا بالنسيء ضلالاً على ضلالهم. 

ولا حاجة لأ افتراضات أخرى. 

وتكون الآية تقول: إن قريشاً ضلت بممارستها للشيء فكان زيادة في الكفر على كفرها. 


ماهو النسبيء 

الآية تعرفنا بالسيء قائلة: "نيو عَاماً ورمون عَام". 

فإذا كان النسبيء هو التأجيل والإرجاء» وكانت الآية (17) تتكلم عن أن هناك أربعة أشهر 
حرم ثابتةء فإن اعتبار أحد الأشهر الحرم حلال هو ما تقوم به قريش بحيث تنا (تؤجل 
وترجئ) شهراً من الأشهر الحرم ولا تعتبره شهر حرام لعام من الأعوام. ثم تعود في العام 
التالي وتعتبره حرم . سواءٌ كان هذا الشهر أول الأشهر الحرام أو آخرهاء دون أن يتغير مكان 
الشهر بين الشهورء ودون أن تغير ترتيب الأشهر. 

وبطبيعة ا حال لا يمكن تغيبر تسلسل الأشهر ونقل شهر من مكانه لمكان آخر. کان نتقل 
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شهر رجب من مجيئه بعد محرم ليأتي بعد جمادى الثانية أو نحو ذلك. لأن الأشهر ليست 
حكراً على قريش ومكة؛ ولكن كثير من مناطق جزبرة العرب يتعاملون بالأشهر القمرية 
وبنفس مسمياتهاء ولا يمكن لقريش أو غيرها تغيير تسلسل الأشهر. لكن يمكن لقريش 
أن تحل شهراً محرماً وتحرم شهراً ليس من الأشهر الحرم. 

فالأشهر القمرية أساؤها وترتيبها لم تتغير قبل الإسلام ولا في عصر الرسول» وكانت 
كما هي الآن. والسيء تأخير شهر في عام وليس نقل الشهر من مكان تسلسله ووضعه 
إلى مكان آخر. فلو اقترضنا أن شهر حرم هو الذي يكون عليه السيء فقريش تعتبره من 
الأشهر الحرم في عام لتكون الأشهر الحرم أربعة: وفي العام التالي لا يعتبر من الأشهر الحرم؛ 
فتكون الأشهر الحرم ثلاثة دون حرم؛ على أن يبقى رم في موقعه» كونه ياي بعد شهر ذي 
ا حجة وقبل صفر. 

وتكون الأشهر الحرم في السنة التي يكون فيها التأجيل ثلاثة وليس أربعة . لذا قالت الآية: 
(۳۷) أن الأشهر الحرم أربعة على الدوام ولا تعغير: ينها رة حرم َلك ادن اقيم قل 
تَظْلِمُوا فيه أنفْسَكُمْ؟. وقوله: "فلا تظلموا أنفسكم فيهن» بالسيء. 

وتكون الأشهر الحرم أربعة ليس من أجل الصيد ولكن من أجل تأدية الحج. ولا تحتاج 
لأن نفترض أي افتراضات أخرى. 


أعمال الحج 

وسنبدأ باستعراض أعمال الحج بإجاها الذي ورد في سورة الحج ثم تنتقل لسورة البقرة 
لتتحدث عنها بتفصيل؛ وذكر ما ورد في السور الأخرى كل في عله. إضافة لمواضيع ذات 
علاقة بالحج. 

أعمال الحج مجملة 

ِد لذبن روا يدون عَن سيبل اف اشد اترام الّذِي جَعَلْه لتاس سَوَاء الْعَاكِكُ 
فد اباد من برذ فيه پاځاو لمث ین عَلَابٍ آلیم(٥۲)‏ وَإِذْ بان راهيم كا 
ليت أن لا شرل ي اهز ني فی یری راکم الشجوو(؟) وذ ني 
الاس با تح يأك رجالاًوَعَل گل صامر بأ من كل َج عمق (۲۷) لِيَشْهَدُوا نع كم 
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َيَذكوُوا اشم لل في بام غلوتات عَل تا رهم شن ب انام كوا ينها وَأطِْمُوا 
لایس الْقَقِيدَام؟) م عسي يد ی ناو ا 
وکن پت مزع اھ تا و ر ويك آعم ل ل مطل عام جر 

الرّجْس يِن انان وَاجَْيبُوا قول ازور( ۰ حتقاء لله عب مركن به ومن بنرك ب با 
کات خر من الشياء عة ال أ بوي به البح قي مگان سجبق(۳۱) یك ومن 
يُعَظُمْ عابر الله إا يبن 5 قوی املو ۴۲۱) لم فیا ماف إل أجَلٍ می فم ا 
إل ایت تی۲ ويل و جك کا ليذو اشم عل اقم شر تيز 
ااام تكم إل اح قل اشوا وبتر اَن ) الَّذِينَ ذا َر لله وجل فلوم 
َالصَّابرِينَ عَلَ ما أَصَابَيُمْ وَالُِيمِي الصّلَاةٍ وا َرَفْاهُمْ يفِفَودً(ه٣)‏ وَالْبُدْدَ جَعَلنَامًا 


آم ن ایر ا کم فيا خب ُو اشم ا عليه صَرَاف إا َب نويا فكوا 
ينها وَطْيْمُوَا القَانِعَ وَالْمتَدَ كَدَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ َلك تَفْكرّرنَ(1) أن يَثَالَ ان" 
مها ولا ِمَاوْعَا وَلَكِن ينال اوی ينك كَذَِكَ ب سَخْرَهَا لَكُمْتكَبرُوا ا عل مَا هَدَاكُمْ 
وَبَْرِ لحي )٠۷(‏ الحج. 

سورة احج آخحر سورة نزلت في مكة قبل الهجرة. والآيات تخبرنا أن قريشاًمنعت المسلمين فبيل 
المجرة من دخول البيت» مع أن البيت مشاع لكل الناس وليس ملكأ لفريش لكي تتصرف به 
كيفها تشاء. فتمنع هذا من دخوله وتسمخ لآخر: لأن بيت الله ني كل العصور ليس ملكا لأحد. 
وتشرع الآيات بالتذكير في أن البيت لكل من برغب في زيارته والتعبد لله منذ أن اهتدى 
إبراهيم بعون من اله إلى مكائه الذي كان متهدماً وأعاد بناءه وحرص عل تنظيفه وخدمة 
الحاج. 

والآية (7؟) تشير إلى العبادات التي تؤدى في المسجد» وهي: الطواف والصلاة: وهر 
ي لِلطَاِينَوَالَْائِمينَ وَالوّكم الشُجُود". 

وتذكر السورة أعمال الحج بالإجال: 

أن في الاس با ج بوك رجالا وَعَلَ كَل قربأ من کل قح عَمِیق(۲۷) لِيَشْهَدُوا 
َنَاِعَ حم وَيَذْكُرُوا اسم اله في يم مُْلُومَاتٍ عَلَ ما رَرَمَّهُم مّن ية العام فَكُنُوا 
مها وََطْمِجُوا الْبَائِس الَْقِير(؟) أ َم نشوا تم وفوا ورمع وليلوثوا بال 
الْعَتيقٍ(؟). 
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فالحج عبارة عن هذه الأعمال: 

٠‏ ذكر لله ني أيام معلومات. 

٠‏ تذكية الهدي. 

© قضاء التفث. 

© الوفاء بالنذر. 

٠‏ الطواف بالبيت. 

والسورة تذكر أعمال الحج لكنها لا تذكرها بالترتيب» لأن ذكر الحج في سورة احج ليس 
لتشريعه ولكن للحديث عا يجب فيه. 


تفاصيل أعمال المج 

ورد في سورة البقرة آية واحدة لوحدها هي الآية: )١184(‏ ثم ثاني آيات مستالية: (1957- 

(YY 

والآية )١8(‏ تقول إن الما اَن انر اله من َج الت أو اعتَمَرَ فلآ جُنَاحَ 

عله أن يَطَوٌفَ پا وَمَن تعر ع حرا قن لله شاك عَلِيم. 

وسورة البقرة سورة تشريعات: كثير منها فرض إجابة لأسثلة سأها الناس الرسول. حيث 

تبدأ بعض آياتها بلفظ «يسالونك". مثل: يَسْأَنُوكَ عَنِ الأهِلة يالوك مادا نِمو 

يالوك عَنٍ انر وَاليْير؛ وَيسألُونَكَ عَنٍ امحيضي ... لذا يحتمل أنها وردت إجابة عن 

تساؤل تساءله بعض الئاس إن كان الطواف بين الصفا والمروة من الحج فنزلت الآية لتقول: 

إنه لا جناح ولا إثم على من تطوف بين الصغا والمروة. 

الآية (165): ُو اخ وَالمدْرَة ف إن أخصرئم تا انتبتر ين الذي ولا فوأ 

3 كم تی بلع لذي عل ن كان نگم ریضا آذ به ی من وس فيه من صِيَامٍ 

أو اة و سك إا َم قن عدر إل احج قم اشتيتر ن الذي فَمَن يي 

عيام اة ايام في ا ج وَسَبٍَْ َا رَجَمْتمْ تلك عَكَرَة گام َلك بن يَحُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي 

شج الحرَام وَانَهُوأ اله وَاعْلَمُوا أن اله مديد الِقًاب. 

۰ قريش كانت متحت المسلمين من دسجزل ارم قبل الهجزة كا تخبزنا بذلك الأية )٠٠(‏ 
من سورة المحج» والبقرة نزلت بداية الحجرة وني وقت كانت قريش تستعد لحرب 
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المسلمين. ومن الطبيعي أن تت تتعنت فريش وتمنع أي مسلم يريد الحج من دخول مكة 
أو حتى من دخول الحرم. لذلك تقول الآية تخاطبة المسلمين» إنه في حال هبتم للحج 
ومئعتكم قريش فانحروا هديكم ثم احلقوا رؤوسكمء ولا تحلقرا رؤوسكم قبل 
التخر. 

٠‏ وتقول السورة إنه في حال أمن الحاج وأكمل حجه فعليه أهدي. 

٠‏ ومن لم يجد هدياً- لأي سبب كان - فعليه فدية صيام عشرة أيام» ثلاثة أثناء الحج 
وسبعة بعد عودته لبلده لمن هو من غير أهل مكة, 

* ومن كان من أهل مكة فليواصل الصوم ليكمل العشرة أيام. 
وتقول الآية (/191): الح غير پر وات معن ترق قيهن الح ل رَد ولا فرق 

ولا جال في الحع الوأ عفر غلنه لوو الى ارتا 

أؤي الألبَابٍ. 

« الرفث والفسوق بأي شكل والجدال يفسد الحج: والفسوق حرام في كل وفت. 

والرفث هو المضاجعة الزوجبة: بدليل قوله تعالى: أجل لَك ية الصّيَام القت إل يكم 

من لاس لّكُمْ وَأ لباس هن .... 181) البقرة. 

ويدخل فيها كل ما له علاقة: مثل التقبيل والتحسس ... الخ. 

الآية (۱۹۸): لَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح + أن وا مضلا من ربكم إا قم من عَرَقَاتٍ فَاذْكرُوا 

ند لشت احزام اکرو کا قدا وإن ثم من لهل الاي. 

٠.‏ هناء الآية تبين كيف يبدأ الحج. وذلك بتجمع الحجاج القادمين من كل مكان في سهل 
عرفات. 

. ثم يفيضون متوجهين للمشعر الحرام ليذكروا لله هناك 

وتواصل سورة البقرة: نم أفيشوا ن حت أتاص الاس وَاسْتخُِو اله إن له فور 

ج۱۹۹0( قق اكع واه فرك م از أك ورتين اس 

عن يَقُولُ رآ في لذن وََا لَه ني الآخِرَة من لاي .)۲٠٠(‏ 

٠‏ بعد المشعر الحرام إفاضة أخرى لقضاء المناسك. 

٠‏ وبعد قضاء الناسك يلهج الناس يذكر الله. 
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وتواصل سورة البقرة ة: ومِنهُم من يمول ربا آنا قي الدُنيًا حَسَئةٌ وني | الآخْرّةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا 
عَذَابَ انار (۲۰۱) أُولَيِكَ كم تَصِيبٌ تا بوا الل ريع ا تاپ (۲۰۲) وَاذْكرُوا لله 
في ایام وات قعن نعل في ومین قل إذم عابو ون َأ ا وم عليه الى واو 
اف وَاعلَمُوا إل ۳(۵ (r‏ 

الحاج يمكنه أن يبقى في مكة قبل الإفاضة لمى لتقديم اهدي يرما أو يومين. 


سورة المائدة 

الاندة تبدا بالحديث عن ريم الصيد: ا أا اين آمَوأ أؤقُوأ امود أجلت لكم ية 

الام لأا ينل عَلبِكُمْ عب َل الضَّبدِ وام رُم إن اله بحم ما يُريدُ(1 )يا يها الَذِينَ 

آمثرأ يرأ عابر افة ل اهر الحرم ولا الذي ولا الايد َل آمب الت انرام 

ADS معو‎ ONT E E 
بد ارام أن تَعْتَدُوأ وَتَعَاوَئُوا عل الي وَالتَفوَى ولا تَعَاوَئُوا على الم َالْعُدْوَادٍ‎ 

ORES 


لا جل الصيد لِلحُرّم. 

الآية الثانية تنهى عن عدة أمور منها تحذير من أن نيل المسلمون الشهر الحرام؛ كما كانت 
قريش تفعل قبل الإسلام. 

وتقول إن الصيد يحل إذا حللتم. 

وفي آبات أخرى تقول السورة: يا أ لين آمثوأ يونم ايء من الصَّيْدٍ اله 


يديك وَرِمَاحْكُمْ لِيَعْلَم اله من ياف بْب فَمَنِ اغْتدَى o‏ 
ا أا الَِّينَ منوا لا فوا اليد مم حرم ومن له نكم معدا َجَرَاء مكل ما كَل من 
العم نكم به ذوَا عَدْلٍ منكُمْ هديا ِم لگن أو كَمَارَةٌ طَمَامُ َسَاكِينَ أو عَذْلُ ذَلِكَ صِيّاماً 
يدوق وبال آم رو عا اله ا تلف وَمَنْ عاد فيم اله ينه رال زير ذو ايقام(48) أجل 
لَك صَيُْ بخ وطتائة ماعا كم اة ورم يكم يدال ما نكم رما وال 
الله الَّذِيّ ِل كر ونَ(43) جَمَل اف اكع ايت اترام اما ناس وَالشَهْرَ ارام 
واي وَالقَلدَ َك لتَمْلَمُوا أن ل يعدم ما ني السبّاوَاتٍ وما في الأرضي وَأنَ ل كل 
غَيّءٍ عَلِيمٌ(41) المائدة. 
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تأكيد على تحريم الصيد وأنتم حرم. 

وكل من يقتل صيداً وهو غرم فعليه أن يذكي ذبيجة أو يطعم مساكين أو يصوم, 

سورة آل عمران 

ورد فيها آبة وإحدة تقول: الحج يجب لكل من يقدر عليه. 

وتقول إن مكة يجب أن يأمن من فيهاء لأا بيت الله: فيه يات بيات مام إِبرَاهِيمٌ ومن 
حه کان آي ئة عل الاس مج ايت من اشتطاع إن لاون كفن له ني عن 
الْمَاكَنَّ(91). 

سورة براءة 

نزلت قبل عام من وفاة الرسول؛ وورد فيها آية واحدة تذكر يوم الحج الأكبر؛ وهو الوقوف 
بعرفات حيث يكون أكبر تجمع للحجاج في مكان واحد؛ استعداداً لانطلاقهم نحو البيت 
لبدء أعبال الحج: قان من اله وَرَحُولِهِ إلى الاس يوم احج الأكترٍ أن الله بريه من 
ركيت وشو إن م هر َم ون كوأ الكو ا كم َي عجري ابر 
لذن كفرُوأبعَذٌابٍ آليم(۳). 

هذه هي الآيات التي وردت في القرآن الكريم عن الحج وفيها تفاصيل أعاله کا يلي: 


الحج والعمرة 

ما سبق ذكره في الآيات أعلاه سنقوم بالتعرف على عمال الحج والعمرة» ثم نضع بعض 
المقارنات بين ما يقول القرآن وبين ما يرارسه الناس ياسم الحج ولم يقل به كتاب الله. 

ونبد ببيان: الفرق بين الحج والعمرة. 

أعمال الج 

تكونء كا بلي: 

٠ه‏ الائطلاق من عرفات إلى البيت. 

ه الطواف وذكر الله وتسبيحه. 
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٠‏ البقاء في مكة لقضاء التفث والوفاء بالنذر والمتاجرة بالبيع والشراء. 

٠‏ التوجه لمنى ونحر الحدي والأكل منها وإطعام الفقير. 

» حلاقة شعر الرأس. 

» إنهاء الحج كما بدأ بذكر الله والطواف بالبيت. 

فالحج صفة واحدة وليس ثلاث صفات كا يقول الئاس. 

مع ملاحظة أنه لا ذكر ليوم العيدء ولا بقول القرآن إن النحر يبدأ يوم العيد أو يوم العاشر. 

بل إن القرآن يعطي الحاج فرصة للبقاء في مكة يوماً أو بومين. أي يوم العيد واليوم الثاليء 

ثم يخرج لمثى للنحر والحلاقة. وهناك يمكنه أن يبقى يوماً أو يومين. 

أعمال العمرة 

العمرة تكون كا بلي: 

۰ تبدأ بالطواف بالبيت» دون حاجة للتجمع بعرفات كا الحج. 

© العمرة عمل فردي» بينها الحج عمل جماعي. 

٠‏ ليس للعمرة هدي ينحر: وبالتالي لا يحلق المعتمر رأسه» لأن الحلق لا يكون إلا بعد 
نحرالهدي: ولا تر روسكم ع بل لذي ع“ 

. العمرة عبارة عن الطواف بالبيت ومن رغب طاف بالصفا والمروة فقط. ولو قدم 
الحاج لمكة فيمكته أن يؤدي العمرة أولاً بالتوجه مباشرة لمكة والبده بطواف البيث ثم 
ينتظر في مكة أو قريباً منها حتى جين يوم التجمع في عرفات فيخرج لعرفات وينضم 
لقوافل الحجاج ويفيض معهم باتجاه الييت ليبدأ حجه معهم. 

وهذا هو الذي يسميه الناس «التمتع بالعمرة مع الحج". بينها يكون وصول بعض الحجاج 

في موعد التجمع في عرفات» أو حتى قبل ذلك لكنهم لا يدخلون مكة بل يبقون في عرفات 

لعدة أيام ويفيضون مع الئاس ويبدأون حجهم درن عمرة. 

فروق بين ما يقول القرآن وبين ما يمارسه الناس في احج 

* الناس يقولون:إنالحج يبدأ بعي دا عن مكة فيا أطلقواعليه مواقيت الحج. وهي أماكنتم 
اختيارها على الطرق المؤدية لمكة لكي يتوقف فيها الحاج ويبدل ملابسه العادية بملابس 
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خاصة للحج بالنسبة للرجال دون النساء. وهي عبارة عن إزار يغطي الجزء من السرة إلى 
أسفل الجسمء وقطعة ثانية مشابهة؛ يلفها الرجل على الجزء الأعل من الجسم. ويعتبرون 
هذءالملابس من أعمال احج و لايجوز خلعهاولبس الملابس العاديةإلابعد النحر والخلاقة. 
وأي حاج لا یلیس هذه الملابس ولا یمر بواحد من هذه الأماكن فليس له حج؛ حسب 
اعتقادهم. 
والأماكن المختارة هي: ذو الحليفة لحجاج المدينة» والجحفة لحجاج أهل الشامء وقرن 
المنازل لأهل نجد رالعراق» ويلملم لأهل اليمن. 
والملاحظ أن هناك ميقاتاً لأهل الشام والعراق والرسول توفي قبل أن تفتح تلك البلاد 
ويكون فيها مسلمون وهو ما يسهل الحكم على كذب خبر (حديث) المواقيت. 
ويحتمل أن الناس قبل الإسلام اتفقوا على ملابس احج لكي يضمنوا بقاء مكة آمنة خالية 
من السلاح» وكل من يرغب الحج عليه أن يأتي بهذه الملابس التي لا يمكن أن يخخفي فيها 
سلاحا. 
أقول هذا الظن لأني لا أعرف سبباً آخرء وليس هناك حكمة من لبس الرجال ملاس خاصة 
يجب أن تكون عبارة عن إزار ورداء. ولا عبرة في تبربرات رجال الدين الذين يقولون إن 
هذه الملابس لكي تضمن تساوي الناس (فقيرهم وغنيهم) في الحج. لأن الكبرياء حرعة في 
الحج وني غيره» وفي مكة وني أي مكان» ولا يجوز التباهي بمظاهر الغنى ولا الكبرياء» ني 
كل الأوقات وفي كل مكان: وليس فقط في موسم الحج. كا أن لبس «ملابس الإحرام؛ لم 
يمنع الكبر والخيلاء في الحج؛ ففي أيامنا الحالية يمارس الكبر واخيلاء أثناء الحج والعمرة 
بشكل لا مثيل له. فالحكام والمتتفذون تل هم الشوارع لكي يمروا بسيارعهم للحرم أو لمنى 
أو لعرفات أو لأي مكان آخر. ويل هم مكان الطواف والسعي والجمرات وكل مكان. 
ويضيق على بقية الحجاج ويحشرون. كل هذا بحجة الخوف على حياتهم. ويطبيعة الحال كل 
من يخاف على حياته يسقط عنه الحجء ويبقى في بينه. لا أن يأتي للحج ويضايق خلق الله 
ويسامون من أجله سوء العذاب. ومن أسوأ مظاهر الكبر غسل الكعبة وتخصيص الدخول 
لداعل الكعبة للحكام والمنتغذين ولو كانوا فساق ويصحبون معهم فساق. 
© القرآن لا يذكر ما أساه الناس المواقيت» ويقول القرآن إن الحج يبدأ في التجمع 
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بعرفات» وليس بعيداً عن مكة وعن المشاعر. 

٠‏ الئاس يقسمون الحج إلى ثلاثة أنواع: 

المفرد: وهو من يحج ققط دون عمرة؛ وهذا يسقط عنه التاس الهدي. 

القارن: هو أن يعتمر ثم يواصل ليؤدي الحج دون أن يخلع ملايس الإحرام. 

المتمتع: وهو أن يعتمر أولاً ثم يخلع ملايس الإحرام» ثم يوم الثامن من ذو الحجة يليس 

ملايس الإحرام مرة أخرى ويحج. 

أما القرآن فيقول: الحج واحد وليس هناك أنواع. ومن رغب أدى المج وحده ومن رغب 

أدى عمرة ثم أدى الحج. والعمرة عمل قاتم بذاته لاعلاقة له الحج. 

٠‏ الناس أسقطوا الهدي عمن سمو طلارد ةمع أن اندي وشيم اترات بن اا الج 
التي لا يجوز بدوئها :وين EN‏ لغدى أوحت: القران خاية كنار م اشر 
يي الذي فَمَن ايج قَصِيامُ م تة ام في الح سبع إا جعم َلك عَكْرَهٌ كَامِلةٌ". 

0 Sar د ارو ااه‎ AE وام‎ ٠. 
أعيال الحج ولا شأن له بالعمرة. بينها يقول الناس إنه لا هدي مع من يفرد الحج دون‎ 
عمرة.‎ 

» ويقول الناس بتقليد الحدي إن كان من البقر والغتم بتعل قد صل فيه» آما الإبل فيخير 
بين تقليدها النعل أو شق سنامها من الجانب الأيمن وتلطيخ جسدها بدمهاء ويسمونه 
الإشعار". وبعضهم يجمع بين تقليدها النعل والإشعارء وهذه المارسات من بقايا 
الوثنية الجاهلية بلا شك» كا أن شق السئام إبذاء للحيوان لا يقره الإسلام. 

. القرآن يقول: وروا اله في يام مْدُودَاتٍ من جل في يمين لاإ عل ومن 
ار لانم علي إن هی َالَو الهوَاعْلَمُوا نكم ِل كرون (107) البقرة. 
فلو تأخر ا حاج في مكة يومين» قبل الخروج لنى للنحر فلا إثم عليه. لأنه ليس عليه أن ينهي 
طوافه بالبيت وقضاء ت تفثه ونذرء وحوائجه في مكة في يوم محدد: ولا نپاء حجه في يوم محدد. 

والناس يقولون: الحج يبدأ وينتهي بأوفات وأيام محددة لا يتجاوزها الحاج. 

٠‏ الناس يعتبرون البقاء في عرفات يوماً كاملاً من ا لحج» وكذلك المبيت في منى عدة ليال. 
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ويوجبون التوجه لعرفات في وقت محدد (بعد شروق شمس التاسع من ذي الحجة) 
ويوجبون أن تصل الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وقت الظهر. ويوجبون الخروج من 
عرفات بعد غروب شمس التاسع ليلة العاشر والبقاء في مزدلفة طوال الليل ويقصرون 
صلاة العشاء ويجمعونها مع المغرب. وبعد الفجر يتوجهون لرمي الجمرات. ويعتبرون 
لع ملابس الإحرام (ويسمونها التحلل) جزء من الحج. فالبعض تلل قبل البعض الآخر 
حسب نوع حجه ما بین مفرد وقارن ومتمتع. 

وتفاصيل كثيرة مختلفة كلها لم يذكرها القرآن من أعبال الحجء ولا يمكن أن نكون منه. 

قعرفات مكان تجمع لبدء الحج فقط؛ وتقع خارج حدود الحرم» والحج يكون في الحرم. 

ومنى مكان لنحر الحدي» اختاره إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتوفيق من الله لثلا تشر 

الأويثة والروائح الكريهة في مكة لو نحر الحجاج هديم فيها (وليست منى كمكان من 
أعيال الحج)'. وليس في كتاب الله جع وقصر في الصلاة لا في الحج ولا في غيره» ولم ينص 

القرآن على ملابس خاصة بالحج. 

٠‏ فالحج في القرآن صغة واحدة تبدأ بالتجمع في عرفات ثم التوجه للبيت والطواف 
والبقاء في مكة لقضاء الحاجات والوفاء بالنذر وقضاء التفث مع الاختلاف من 
شخص لآخر. فالبعض يكفيه يوم» وغيرهم أكثر. ليكون البقاء في مكة ما بين يوم 
وبضعة أيام» قبل الخروج لنى لنحر المدي والبقاء هناك يوماً أو يومين. ثم حلق الرأس 
وإنهاء أعيال الحج. 

* والقرآن يقول الطواف من أعمال الحج: وليَطُوُوا الت الْعَيقِ(19) الحج. 

لكنه لا يجدد عدداً للطواف حول الكعبة. بينا يقول الناس إن على الحاج الطواف حول 

الكعبة سبع مرات؛ لو زادت شوطاً أو نقصت فلا يقبل الطواف ويفسد الحج عند بعضهمء 

ويعضهم يوجب الفدية ويعضهم هم آراء أخرى. 

» القرآن يجيز الطواف بين الصفا والمروة كون الطواف يكون لبيت الله لأنه عبادة يذكر 

١‏ برل كتاب التكرين في كنب اليهود عن إبراهيم؛ ثم نقل من هتال إل الجيلشرفيييلوتصب عيمته. وطبينايلمن المغرب 

وعاي من المشرق, قبن هناك مذبحا للرب ودها ياسم الب“ (4:11). وها المذبح الذي يقع شرفي بيت إيل (بيت الله) هو 

عنى الشالية. وإبراهيم يعدما قدم ده هدعا باسم الرب ۱ء وهر مابنفق مع قوله تعال ني الفرآن الكريم: «فاذا يتم مناسككم 
فاذكروا الله كذكركم اباءكم او أشد ذكرا....(* ١‏ 1) اليقرة. والمقصود بقضاء المناسك هنا هو الاتتهاء من تحر الغدي وإطعام 

الفقراء؛ وهر ما فعله إبراهيم. 
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فيها الله ويسبح باسمه حول بيته: إن الصّمًاوَالْْوَةَ من عابر لله قَمَنْ حَجٌ الت أو 
اعْتَمرَ جاح عله أنيَطَوف يما ومن تلوح حَْر من اله شاك عَليم(۸١٠)‏ البقرة. 
دون تحديد لعدد أشواط الطواف. بينا يقول الئاس يوجوب الطواف بين الصفا والمروة 
سبعة أشواط لا يجوز الحج ولا العمرة بدونها. وهم بهذا غفلوا عن حقيقة أن الحج يقوم 
على الطواف ببيت الله كرمز لطاعة الله ولتسبيحه وذكره سبحائه؛ والطواف بأي مكان آخر 
لا علاقة له بالحجء لذا لما سئل الرسول عن عادة كانت متبعة بين الناس وهي التردد بين 
الصفا والمروة أجازها القرآن ولكن هذا لا يعني أنها من أعمال الحج اللازمة. فالقرآن يقول 
إن من طاف بالصفا والمروة فلا جناح عليه (لا يأئم). أي أن الحج يكون بدون الطواف بهما» 
لكن من فعل فلا إثم عليه. 
© القرآن يوجب اهدي على الحاج كرمز لشكر الله أن ذلل للئاس هيمة الأنعام» ولكي 
يأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير. ولا يجوز الحج بدون هدي» ومن لا يجد فعليه 
صيام عشرة أيام. 
بينها يقول الناس: إن الحج (كمفرد) يتم دون حاجة للهدي. 
© الناس يقولون إنه بمجرد أن يتحلل الرجل من ملابس الإحرام يجوز له جماع زوجته. 
أما القرآن فيحظر الجماع طوال فترة الحج: ا ج طهر مَعْلُومَاتٌ فَمَن قَرَضَ فِيهِنَ ا ج قلا 
َك وَلا سوق وَلآجدَالَ في الح وما نلوان يمه اف َوَن عر الاد 
التََوَى وَانَقُونِيا أل الأَلّاب(191) البقرة. 
ما بقي في الحرم فلا رفث ولا جدال ولا فسوق. 
© القرآن ذكر حلق الشعر ولم يذكر التفصير أبداً. 
بينها الناس يعطون الرجل الخيار بين الحلاقة أو التفصير. 
٠‏ القرآن ذكر حلاقة الشعرء ولم بجدد هل هو للرجل فقط أم للرجل والمرأة. 
الناس؛ يجيزون التقصير للرجل ويوجبونه على المرآة ولا يجيزون ها حلاقة الشعر. 
يعني حج القرآن يعتمد الحلاقة للرجال والنساء فليس هناك دين للرجل وآخر للمرأة 
وملابس حج خاضة بالرجل دون المرأة. 
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«_الناس يقولون إن رمي الجمرات من أعبال الحج ولا يجوز الحج بدونها وتشددوا كثيراً 
حتى في مكان النقاظ الخصى التي يرمى بها الجمرات. 

القرآن لا يذكر رمي الجمرات على الإطلاق ولا يعدها من أعبال الحج'. 

٠‏ القرآن يفول إن حلاقة شعر الرأس تكون بعد نحر الهدي ولا تجوز قبله. وبعد الحلاقة 


يكون الحاج قد أخبى أعال الحج. 
الناس بقولون إن للحاج أن يقدم ويؤخر بين ثلاثة أشياء: الحلاقة والنحر ورمي الجمرات» 
ويعتبر بعد ذلك متحللاً من الحج. 


٠‏ ني حال المرض أو أن الحاج يشكوا من داء يصيب فروة الرأس مثل الثعلبة والحزاز 
والذئبة وغيرهاء ففي هذه الحالة يجب عليه فدية» وهو مخير بين أن يصوم أو يتصدق 
أو يقدم نسكاً. 

والنسك هنا- أميل إلى - أنه تحر ذبيحة وتقديمها للفقراء. لأن النسك جاءت بهذا المعنى 

في قوله تعالى: فل إن صَلائٍ وَنُشَكِي وَعَييّايَ ومن له رَبٌ الْعَاَينَ(175) الأنعام. 

» القرآن يقول إن المدي يكون بتحر الحاج الواحد واحدة من بهيمة الأنقام كا ورد في 
الآية (7؟) من سورة الحج٠‏ أو من اليدن كيا ورد في الآية .)۳١(‏ 

الناس يقولون يمكن لعدد من الحجاج الاشتراك في هدي واحد إن كان من البقر أو الإبل. 

© الئاس يقولون لا يجوز إطعام غير فقراء الحرم من المدي» والقرآن يقول: وَيَذكُرُوا 
اشم انی يام وتات عل اهم من بَمَةٍ العام لوا نها موا اباس 
الْمَقِيرَ(6؟) الحج. 

فكل فقير يمكنه الاستفادة من لحوم الحدي» سواء كان حاجاً أو مقياً. وفي هذا العصر يمكن 

الاستفادة من هذه اللحوم بطرق حديثة سواء بالتعليب أو التجميد أو التبريد وإرسالها 


0 ورمي اججمرات يقول النامى أنها تقليد لما فملته هاجر (أم إسياعيل المزعوءة) ققد ترادى فا إبليس في مكان ا جمرة الأرلى 
فحلانته بسبع حصرات (الحصاة الواحدة بحجم جبة الفاصوليا) ثم ثرتدى ا في مان الجمرة الثانية فكررت حذفه يسبع 
حضرات لا أكثر ولا أقل. وتكرر المشهد الممرة اثثالئة عند مكان اللجمرة الدائثة. وبطيمة ال حال فالقصة غتلقة وغير معقولة. كا 
أنه ليس هناك أم لإسياعيل اسمها هاجرء ول برك إبراهيم أم ولده وابك في البرية ويمود لفلسطين. كلها تماريف بهودية تتحقير 
يني عمهم إسباعيل؛ ولابد أنا من بقابا الوثية لني ابقتها قرش بعد الإسلام خاصة أن الرسول | ييا يك يدر حلم 
رمات يعدها بأشهر تي رقت تفضت فيه قريس مماغناتها مع ا مسلمين التي وقمت بعد الفتح. بما يعني ت أعل مكة م يدخلوا 
الإسلام حيين توق رسول الله 
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لفقراء دول أخرى. ويبقى ضرورة أن يتم هذا بطرق علمية واضحة صادقة لا استغلال 
فيها ولا محاباة وبكل عدل وبحسب ضوابط ونظم واضحة تضمن وصوفا لمستحقيها 
بعيداً عن استغلاها للكسب. 

وهناك الكثير من التفاصيل لكن القاعدة الأساسية للحج هي: أن ما ذكره القرآن من الحج 
فهو منه» ومالم يذكره القرآن فليس منه» ولو أصر على فعله الناس. 


وقفة مع آية 
يقول تعاق: ال اهر نوات فمن فرص فين الخحجٌ فَلارَفَتَ ولوق وَلآجِدَّالٌ 
في احج وما تَفعَلُوأ ِن حر يَعْلَمهُ اله تدوأ قن حح الراد الى وَانَقُونٍ يا أولي 


الألبَاب(197) البقرة: 
في نفس الوقت يفهم من آيات سورة براءة أن هناك (يوم الحج الأكبر) حيث يجتمع الحجاج 
في سهل عرفات لبدء أعمال الحج. 


فإن كان بده الحج يكون في يوم التاسع من شهر ذي الحجة تحديداً ألا يعني أن العمرة هي 
التي يمكن أداؤها في أي يوم خلال أشهر الحج (الأشهر الحرم)؟ 

خاصة أن سياق الآيات التي جاءت ضمنها الآية أعلاه تتكلم عن الحج والعمرة» ومن 
ذلك الآية قبلها: ايرآ ا ج انعر نه إن مركم ما اتسر مى لذي وَلا ُو 
ُؤُوسَكُْ ی يع الذي يله من كان مدكم مربها أيه آذی من رأ قذي ن مام 
أز صَدَفَةٍ أو نُك فاا َعم فَمَن تتم لْحُمرَةِ إلى احج ما اشتيسر م يِن الفذي فمن ل يِذ 
مِم لان ابام ز في احج سبو ارجم كَامِلَة ذلك 1 


عَكَرَةكَامِلة َك ن ناله حاضري 
الشجو لحرا وول ارآ كويد اليقاب (147) الحع أفهر نارات من 
رص قيهن احج قلا رق ولا شوق وَلأَجَدَالٌ في 1 چ وما تَفْعَلُوا من حبر يَخْلَمهُ ال 
عت صيايه ليام 

فالأشهر الحرم يطل عليها أشهر الحج؛ ليس لأن الحج مكن في أي يوم ولكن لأن الحج 
أهم وأشهر من العمرة فسميت الأشهر بالحج دون العمرة. ويكون من المتاح أن تؤدى 
العمرة في أي وقت خلال أشهر الحج (الأشهر الأربعة الحرم) دون بقية أشهر العام. بينها 
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يؤدى احج فقط بده من تجمع الحجاج في عرفات في اليوم التاسع لشهر ذي الحجة. والشهر 
سمي بذي الحجة لأن الحج يؤدى فبه ولا يؤدى في غيره. وكل من فاته الحج ووصل إلى 
مكة خلال الأشهر الحرم فيؤدي العمرة. 


مقدسات تحيط بالكعبة لا قدسية لها ب2 الإسلام 

الكعبة هي البناء الوحيد قي المسجد الحرام والتي يجب أن تبقى في مكانباء مع إباحة أن تهدم 
ويعاد بناؤها - لو اقنضت الحاجة ذلك - ويمكن أن يستخدم لإعادة البناء أي حجارة أو 
مواد بناء يتم اختيارها ولا حرج. فحجارة الكعبة لا قدسية لهاء ولا سمك جدراتهاء وإلما 
الكعبة رمز لازم الوجود. ذلك أنها رمز لبيت الله على الأرض؛ وقبلة يتوجه ها المسلمون 
في صلاتهم؛ ويدورون حوفا في طوافهم. وهذا لا يخرجها عن كونها كومة من الحجارة لا 
تضر - بذاعها - ولا تنفع. 

وما عدا الكعبة فليس له علاقة بدين الله» سواء كان بثرأء كزمزم أو مخلفات قديمة كالمقام 
أو الحطيم أو الحجر الأسود أو الشاذروان أو القراش الذي تستر به الكعبة أو غيرها. لكن 
الناس توارثوا التعلق بالماديات وهو ما يؤدي للوثنية. 

فالتعلق بأستار الكعية أو تقبيل الحجر أو وضع الخد والصدر واليدين على الملتزم أو مس 
قفص المقام أو الحديد المقام على قبر الرسول؛ تبرك عاثل للتبرك بالقيورء وعبادة الأصنام. 
والمذهب اللي عموماً والمذهب الوهابي وتفريعاته المتأخرة خصوصاً: يزعمون أنهم ضد 
التبرك بالقبور والحجر والشجر ويهارسون تصرفات فجة ضد من يظنون أنهم يمارسون 
التبرك. وبرغم هذا نجدهم يحرصون حرصاً مبالغاً فيه على تقديس الحجر الأسود وتقبيله» 
ويغالون كثيراً - مع غيرهم - في ماء زمزم بطرق شتى. والأمر نفسه ينطبق على الحطيم 
والحرص على الصلاة قرب المقام. كما أنهم وافقوا غيرهم في الغلو في مسجد رسول الله 
معتبرين للمديئة حرماً كحرم الله مكة» مع أن هذا مساواة للرسول مع الله (تعالى الله وتبارك 
عن ذلك علوا كبيرا). 

وهذه التصرفات المغالية تقرب وتشابه الغلو فيها يسمى بآل البيت عند الشيعة ومزاراتهم» 
وتشابه التبرك بالقبور عند مذاهب أخرى وبالأولياء وبمعتقدات مختلفة عند أتباع المذاهب 


إووان 


الشرعة والمنهاج | تافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


الأخرى. وبالتالي يمكن القول إن كل أتباع المذاهب الإسلامية لديهم نوع أو أكثر من أنواع 
الغلو المقرب للشرك لكن كل أتباع مذهب لا يرون غلوهم الذي يمارسون. فيا ينتقدون 
غلو غيرهم. 

وفيما بلي سنتحدث عن أشياء موجودة في المسجد الحرام توارث الئاس العتاية بها وتقديسها 
واختلقوا حولها قصصاً لا يتتهي لكي تبدو وكأنبا بالفعل ها مكانة دينية وليست جرد 
غلو محرم. وهذه الأشياء هي: زمزم» الشاذروان: الملتزم» الحطيم: الحجر الأسود والمقام. 
وكل هذه الأشياء تتفق في أن القرآن بريء منها ولم يذكرهاء في] عذا ذكر (مقام إبراهيم) 
وضمن سياق لا علاقة له بها يسمى المقام الآنء کا سنرى. کا أنها كلها حيكت حوها 
القصص واختلقت غا الأحاديث لكي يقتنع الناس بقدسيتها بطريقة أو بأخرى. 

وهذه صورة للكعية والأشياء التي تحيط بها والتي يجب تطهير المسجد الحرام منها': 


الكعبة وما حولها 


5چر قي 5 6 

0: (r) 
2 باب الكمبة‎ -١ 
0 69 ؟- الميزاب (مزراب الرجمة)‎ 
؛ - الشاذّروان أ‎ 
١ حجر إسماعيل (الحطيم)‎ -» 
a0 انتوم‎ -” 


١‏ الصورة من مقع :0000 ز4 الس انام 
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زمزم 

أولا: ليس صحيحاً أن بثر زمزم حفرها جبريل من أجل أن يشرب منها إسراعيل. لأن قصة 
إسماعيل وإحضار» وأمه (التي سموها هاجر) قصة مكذوبة جملة وتفضيلاً. فإس|عيل ابن 
إبراهيم ولد في مكة ونشأ ني مكة وبقي نسله فيها حتى قيام الإسلام. وكذلك ولد إسحاق 
في مكة ونشأ فيها لكنه حرج منها وعاش هو وعائلته في البادية» حسب رواية القرآن التي 
لا يرقى إليها الشك. 

ثانيا: كان في مكة بثر أو أكثر لكل بطن من بطون قريش» سبقت في الظهور زمزم. ومن 
هذء الآبار ىا ورد في كتب السير: الطوى لعبد شمس» وبذر فاشم؛ وسجلة للمطعم 
ابن عدي» والحفر لأمية ابن عبد شمس» سقية لأسد بن عبد العزى» أم حراد لعبد الدار» 
السنبلة لبني جمح» الغمر لبني سهم. وآبارغيرها. ولو كانت زمزم من عصر إبراهيم وماؤها 
بهذه الغزارة الحالية فسيحرص الناس على صيانتها والانتفاع بيائها الذي لا ينضب؛ ولن 
يحناجوا حفر آبار أخرى بحثاً عن الماه. 

ثالثا: تقول كتب التراث إن سقاية الحاج كانت لقضي الذي كان يسقي الحجيج في حياض 
من أدم وكان ينقل الماء إليها من آبار خارجة من مكة منها بثر ميمون الحضرميء وكان ينبذ 
لهم الزبيب. ثم احتفر قصي العجول في دار أم هائئ بنت آي طالب» وهي أول سقاية 
احتفرت بمكة» قبل أن يكون لزمزم وجود. 

ولو كانت زمزم هبة سماوية وحفرها إبراهيم فستبقى تجود بالماء على مر العصور ولن يتاج 
من عليه السقاية من قريش أن يجلب الماء للحجاج من خارج مكة. 

رابعاً: العباس ابن عبد المطلب هو جد الخلفاء العباسيين: 

والخلفاء العباسيون هم من كتب التاريخ الذي وصلنا. وهم يقولون في تاريخهم إن جدهم 
العباس تولى سقاية الحاج بعد أبيه. وهم من قال إن زمزم حفرها جدهم عبد المطلب أبو 
المرامن: 

فهل يصعب عليهم إيجاد من يختلق لهم الأحاديث التي تقدس زمزم؟ 

م يصعب عليهم إيجاد من اختلق أحاديث تمتدح خليفتهم السفاح بالاسم؛ ومن ذلك ما 
أورده أحند ابن حنبل في مسنده: ذثنا عبد اللهء حدّثني أي حدثنا عثيان» وسمعته آنا من 
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عثيان: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: «قال 

رسول الله صل الله عليه وسلم: ايخرج عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال 

له السفاحء فيكون اعطاؤه الال حثيا». 

فكيف يستصعبون اختلاق أحاديث تمجد زمزم؟ 

خاماً: أثناء استقلال عبد الله ابن الزبير با حكم في مكة عن الأمويين» كان يسبهم يوم 

عرفه ويفضح فسادهم على مسمع من الحجاج ومن بيئهم حُجاج الشام. فقام عبد الملك 

ابن مروان ببناء ما عرف بالمسجد الأقصى في القدس والقبة المعروفة حالياً بقبة الصخرة» 

التي كساها مثلم| تكسى الكعبة وصرف الئاس للحج إليها بدل مكة حتى لا يستمعوا لابن 

الزتوء 

ومئذ عهد ابن مروان أصبحت القدس بمنزلة مكة أو تزيد وظهرت الأحاديث التي لا 

باية ها بفضلها وقدسيتها وأن الصلاة فيها تعدل آلاف الصلوات في غيرها وظهرت 

قصة الإسراء والمعراج وغيرها. وبقي كثير من الناس خاصة في بلاد الشام حتى اغتصاب 

القدس من قبل إسراثيل» يقدسون أي يذهبون للقدس» كا يحجون لمكة. 

فهل من العسير ترسيخ قدسية زمزم (بثر العباسيين) وهم من كتب التاريخ؟ 

وكثير من الئاس يظنون أن زمزم منذ حفرها عبد المطلب وهي تفيض بالاء» فهل كانت 

كذلك؟ 

سأورد شاهدين يثبتان أن ماء زمزم يغور باستمرار على مر العصور: 

٠‏ يقول الطبري في تاريخه: اخرج عمر بن عبد العزيز سنة ثمان وثمانين بعدة من قريش 
أرسل إليهم بصلات وظهر للحمولة من قريش منهم ابن أي مليكة وغيره. فأخبروه 
أن مكة قليلة الماء وأنهم يخافون على الحاج العطش» وذلك أن المطر قل.» 

يعني لا زمزم ولا أي بثر ني مكة بقي فيها ماء لأن المطر الذي يغذها قل. فزعزم ليست هبة 

سماوية ماؤها يغور من باطن الأرض ومن أماكن لا يعرفها إلا الله. 

۰ وردفي كتاب أخبار مكة للأزرقي (ت ١8٠‏ ه) مايلي: 

باب ذكْرِ عور رمرم وَمَا جَاءَ في ذَلِكَ قال بُو الْوَلِيِ: گان ذَرعٌ رَمْرَمَ مِنْ أَعْلَامًا إل 


o1 


القسم الأول | ادلة ومواضيع من القرآن 


ألا نَع في مها لات يون عيْنَ لاء ان سود وَعَِنَ ذا أي 
مالقا عبن ذا الو ئم قان ذ قل ما جد حلى كانت نجه في سئاب 
وَعِفْرِينَ َأ وَعِشْرِينَ ومان قَالَ: مرب فيا نة أذ كاي الأزض في تفوير 
جوانھا قم جه له بالأنطار الول في س نس ورين ومان كر اا وذ 
كَانَ الہ بن اجاج ذ صَرَبَ يها ني يلاق اليد ارود آم اومن درا وا EEG‏ 


PETE‏ - رمعل ارب والصراني ف 


و 


اة امین محمد بن اليد - قَدْ ضَرَبٌ فيهاء رَكَانَ مَاوْهَا قد کان رل مال 
مين محمد بن َر قل حَتّى گان جل 

ل دين مشير ينأل العاف يعمل فبا قال نا صَلَيْتُ في قَمْرِهًا.» 

ولو كانت زمزم تفيض كا تفيقس اليوم لما قامت زبيدة بالأمر بإنشاء مشر وع زبيدة لسقاية 

مكة وا محجاج من وادي نعمان وبطول يزيد عن ٠(‏ 4) كليو متراً وذلك في العام (۱۹۷ ه). 

وبقي هذا المشروع يزود مكة بالماء إلى سبعينات القرن الهجري المافي؛ وهو عهد قريب 

عداً. 

وماء زمزم الإلهي غار فتفضات الملكة زبيدة بإمداد مكة من عين خارج مكة في رادي 

الئعيان وسميت العين باسمهاء كي يفعل الحكام حالياً حيث تسمى كل المشاريع والشوارع 

والهيئات والدارس وکل شيء بأسمائهم. 

إذأء زمزم تكرر غور مياهها وتكرر حفر قعرها وتعميقه عبر العصور. وم تعرف النشاط 

المتواصل والماء الداثم الجريان قبل حفرها من قبل السلطات السعودية في العام ۱۳۷۵ ه. 

وبعد ذلك أصبحت زمزم تدر مياهاً غزيرة وبمواصفات ثابتة بسبب تقنيات التنقية» وليس 

ببركات الساء لأنها ليست مباركة. 

ولديتا ثلاثة تقارير تؤكد أن ماء زمزم يتلوث» وهي 

.١‏ في عام ١١١١‏ ه نشرت القنصلية الإنجليزية في جدة تقريراً تحت عنوان: حجة مكة 
وكوليرا زمزم؛ ورد فيه أن ماء زمزم يجتوي على ميكروبات ضارة قد تصيب بالكوليرا 
وأنه أسوأ من مياه ا مجاري. وقد نشرت مجلة لواء الإسلام في عددها الرابع الصادر في 
أول ذي الحجة عام ۱۳۹۷ في القاهرة مقالاً بعنوان: زمزم: كتبه د. محمد محفرظ؛ وذكر 
فيه خبر تقرير القنصلية الإنجليزية. 
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۳. في العام 17851 ه الموافق ۱۹۷١‏ نشرت دار نشر أوروبية تقريراً قدمه طبيب عن ماء 
زمزم ورد فيه أن الماء موبوء وتتجمع فيه مياه المجاري وأنه يقع تحت مستوى سطح 
البحر, 

*. وفي العام ۲١۱۱‏ نشرت البي بي سي تقريراً عن تحليل مياه زمزم يفيد أنه ملوث 
بالزرنيخ ويحتوي على مكونات كباوية وبيولوجية ضارة بصحة الإنسان. وقد جاء 
الرد على هذه التقاربر بصوت الإعلام الرسمي. لكن لا يتوفر تحليل مستقل. 

وسواء كان الماء ضارا أو يتم تعقيمه: فهذا لا يجعله مقدساً ولا بهم موضوعنا. 

وغزارة مياه زمزم المفاجئة والحديثة حام حوها تساؤلات كثيرة: منها: 

© ل اذا ملوحة ورائحة ماء زمزم مماثلة مياه البحر؟ 

* وعندما كانت البثر مكشوفة إلى وقت قريب» لماذا لم تكن النباتات تنمو حوها وني 
مسيل المياه التي تنساب منها مع أنها أرض ترابية؟ 

أليس في هذه التساؤلات إشارة إلى أن قعر بثر زمزم يقع تحت سطح اليخر بالفعل؟ دا 

نص التقرير الثانٍ». 

والبثر تم حفرها وزيادة عمقها عير التاريخ؛ ومع ذلك بقيت مياهها تغور وتكاد تفقد حتى 

بدأت أعمال توسعة الحرم في العصر السعودي. مما جعل مياهها التي كانت شحيحة أو 

غائرة حتى العام 1175 ه تصل إلى ۲٠١‏ ألف عبوة في اليوم يننجها مشروع سقاية زمزم 

الذي أنشئ في العام 1١1١‏ 

ولو ثبت أن بثر زمزم يقع تحت مستوى سطح البحر فقد تكون وفرة مياه البثر في العصر 

الحديث - والئاتجة عن التوسعة الرسمية للبثر - أدت لفتح فجوات لمر مائي تحت البثر 

متصل باليحر. 

وما قيل عن مشروع تنقية الماء يدل ضمنه نوع من التحلية الخفيفة لاء البحر تسمح بإيقاء 

نوع من الملوحةء وتضمن أن يستمر طعم الماء واحداً باستمرار دون أي تغيير» وهو ما 

أصبح سمة لماء زمزم. 

مع بقاء احتمال تلوث البثر قائ كون مجاري مكة سحتجه إليه لانخفاضه وإن كان التلوث 

يمكن تعقيمه خاضة بعد مشروع سقاية زمزم الجديد؛ إلا أن هذا لا يلغي الاحتالات 
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الأخرى. 

وي اتتام نكرر أن زمزم لا قدسية ها في دين الله؛ سواء كان ماؤها أحل من من العسل أو 

كان أمر من العلقم. وأن نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل لم يعلم| بوجودها. وقد حفرها عبد 

المطلب الذي كان مسئولاً عن سقاية الحاجء وورثها عنه ابنه العباس» الذي أصبح جداً 
لخلفاء بتي العباس. فكان هتا أحد العوامل التي ساعدت على تعظيم شأن البئر دون سائر 
آبار مكة. با في ذلك بثر طوى التي تقع في وادي طوى المقدس بشهادة القرآنء والذي كلم 

الله فيه موسی» وفيه تلقى موسى التوراة وكتبها. 

وتقول كتب الأخبار من تاريخ وسير وحديث إن رسول الله بات في وادي طوى ليلة فتح 

مكة. ويصف ابن إسحاق في سيرته - حسبها نقل ابن هشام - كيف أن الرسول كان يمثي 

بكل سكينة وخشوع في الوادي: 

© قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله صل الله عليه وسلم لا 
اثتهى إلى ذي طوى وقف عل راحلته معتجراً بشقة بشقة برد حبرة حمراء؛ وإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليضع رأسه ثواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى 
إن عشنونه ليكاد يمس واسطة الرحل. 

وإن صدق الخبر فإن قول ابن إسحاق إن خشوع الرسول يعود لأن الله يسر له الفتح» غير 

صحیح» لأن مروره بطوى كان قبل دخول مكة ولیس بعد الفتح. ويكون خشوعه عليه 

الصلاة والسلام لأنه في الوادي المقدس طوى. 

٠‏ وورد في البداية والنهاية أنه في كتاب البخاري باب اسمه: باب دخول النْبِيّ صل الله 
عليه وسلم إلى مكة شرّفها الله عز وجل» جاء فيه: حدّثنا مسد ثنا يى بن عبد 
اف حدّئني نافع عن ابن عمر. قال: بات التي صل الله عليه وسلم بذي طَوَى 
حتى أصبح: ثم دحل مكة وكان ابن عمر يفعله. ورواه مسلم من حديث یی 
بن سعيد القطّان به. وزاذ حتى صل الصبح؛ أو قال: ختى أصبح: 

» وعن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى حتى يصبح» 
يلي انسح چ يعد نكا ونای ترف مل اھ ایریا عند اه 
غليظة» وأن رسول الله صل الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين 
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الجبل الطويل نحو الكعبةء فجعل المسجد الذي بنى م يسار المسجد بطرف 
الأكمة؛ ومصلى رسول الله صل الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء. 
يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل 
الذي بينك وبين الكعبة. أأخرجه البخاري ومسلم. 

© وأوردابن كثير في موضع آخر من البداية والنهاية» مايلي: قال غير واحد من المفسّرين 
من السلف والخلف لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليها وجدها تاجج 
في شجرة خضراء من العوسج» وكل ما لتلك النار في اضطرام» وكل ما لخضرة تلك 
الشجرة في ازدياد قوقف متعجّباً» وكائت تلك الشجرة في لحف جبل غربي منه عن 
بمینه» كما قال تعالى: (وما كُنْتُ بِجَانِبٍ العَرْبِيٌّ إِذْقَصَيًْا إل مُوسَى الْأمرٌ وَمَا كُنْتُ مِنَّ 
الشّاهِدِينَ) (القصص: 44) وكان موسى في واد اسمه طوی» فكان موسى مستقبل 
القبلة؛ وتلك الشجرة عن يميئه من تاحية الغربء قناداه ربّه بالواد المقدّس طوى؛ 
فأمر أرلاً بخلع نعليه تعظيراً وتكرباً وتوقيراً لتلك البقعة المباركةء ولا سيا في تلك 
الليلة المباركة. 

وما تقدم يؤكد أن الوادي المقدس طوى هو القريب من مكةء وأن الرسول كان يعظمه 

ويبيت فيه. وكان يحاول الصلاة في مكان بحيث يكون مكان التكليم أمامه على خط واحد 

مع الكعبة. 

وهناك أخبار في كتب التراث عن أن بني إسرائيل إذا قدموا لمكة خلعوا نعالهم في واذي 

طوی» ومن ذلك: 

. ورد في کتاب حبار مكة للازرقي: حَدَئني جَدّي: ن ن 
مُضْعْبٍ بْنٍ َه عن عبد الله بن الب قَال: بج لاحي E‏ 
مک فذقت اوی حت قطنا لكرٍَ». 

وخلع النعال لتعظيم طوى» لأنه لو كان للحرم لخلعوها إما من حدود الحرم أو عند المسجد 

الحرام؛ ولیس عند مرورهم بوادي طوى. 

٠‏ وورد في حلية الأولياء لأ نعيم الأصبهاني (ت )٠١١‏ : «حدثنا أحمد بن إسحاق ثنا 
عبد الله بن سليان ثنا حمود بن خالد ثنا عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي ثنا عبده 
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بن أي لبابة عن مجاهد قال: كان يجج من بني إسرائيل مائة ألف فإذا بلغوا أنصاب 
الحرم قلعوا نعالهم ثم دخلوا الحرم حفاة؟, 

وحتى لو كان هناك مبالغة في أعدادهم» فالمهم هو خلع نعالمم لقدسية المكان ولإحياء 

ذكرى التكليم حيث أمر موسى بخلع تعليه: إن أا رَبك فَاخْلَْ لِك إِنْكَ بالْوَادِ لقنس 

طُرّى (۱۲) طه. 

. ويورد الفاكهي في كتابه أخبار مكة: حا محمد بْنُ أي حمر َال : نا سيان عَنْ 
ملع عَنْ صعب بن كيه عَنْ عبد اهن لزب َي ال عنم ال : « كان 
الام من بني إسرَائِيلَ إذَا اموا 5ا وى واكم تغط يلحرم 

وإن صدق الخبر فخلع النعال كان تعظي)] لطوى. 

ونحن لا نورد الأخبار على أنها دليل قاطع؛ لكن نقول إن القرآن ذكر الوادي المقدس طوى 

وأمر موسى بخلع نعليه. وقد سبق وناقشنا موطن النبي إبراهيم في أحسن القصص وفي 

مواضيع نشرت عل الفيس بوك وأنه عاش في قرية قريبة من مكة ثم انتقللمكة وعاش فيها 
بقية حياته. وأن موسى حج لمكة وعندما خرج منها مع زوجته أول الليل عائدا لبلاده رأى 
النار وكان في وادي طوى وهناك حدث التكليم. ولو وجدت أخبار تشير لهذه الحقائق فهذا 

يقوي صحة الأخبار وليست الأخبار هي الني تقوي ما يقول القرآن. 

المهم هو أن طوى القرآن أملت وزمزم قريش قدست. 

فوادي طوى طواه النسيان بعدما اختفى تحت البنايات الشاهقة وإن بقي جزء منه تحت 

أرصفة وإسفلت شارع طوى. وسجنت فوهة البثر داخل بناء كثيب وأهملت» وقد قمنا 

بنشر صور لبن البثر في كتابنا أحسن القصص. بينها أصبح ماء زمزم لا شرب له وشفاء من 
كل داء حسب أحاديث تم اختلاقها ونسبتها للرصول» كنوع من الترويج لزمزم. واليوم 
طبقت سمعة زمزم الآفاق ووصل ماؤها إلى كل بقاع الأرض. مع أا بثر عبد المطلب ولا 

قدسية ها في الإسلام؛ واستغلت رسميا للكسب. 

وجدير بالمسلمين ردم زمزم بئر عبد المطلب» وإحياء طوى القرآنية والاهتام بواديها 

المقدس. 
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وأول ما يمكن ملاحظته هو أن هذا اللفظ يبدو وكأنه فارسي أو تركي أو بلغة أعجمية 
أخرى ولیس عربياً. 

وهو مسطبة ترتفع عن الأرض بحوالي ١7(‏ سم) ويعرض (40 سم)؛ وتحيط بالكعبة 
وملاصقة لما في ثلاث جهات من جهاتها الأربع. ويقال إن الذي بناه عبدالله ابن الزبير 
(قتل ۷۴ ه) عندما كان حاكاً لمكة: وذلك لحراية الحجارة السفلى للكعبة من مياء الأمطار 
والسيول. 

وكا هو واضح فهو جرد بناء بشري لا علاقة له بالكعبة ولا با حرم ولا قدسية له. لكن 
المشكلة أن كل من جدد في المسجد الحرام يجدد في هذا الشاذروان حتى أصبح وكأنه قطعة 
من الكعبة؛ وكأن إزالته تزلزل عرش الرحمن. 

ولأنه اكتسب التقديس؛ يجب إزالته» فهو مجرد فكرة معرارية بغرض صد السيول. واليوم 
يمكن لشبكات تصريف السيول الحديثة أن تحل المشكلة (لو وجدت في مكة) دون حاجة 
لشاذروان ابن الزبير. 


الملتزم 

هو الجزء من جدار الكعبة الواقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة» وهو جزء ضيق. 
وكثيرون من القراء لم يسمعوا به ولا يعرفونه» نتيجة للزحام الشديد في الحرم في السنوات 
الأخيرة والمصحوبة بالفوضى: ما يجعل الاقتراب من الكعبة مستحيلاً إلا على الرسميين 
ورجال الدين. 

واليوم يمكن رؤية بعض الحجاج وهم يتبركون بمسح أيدسهم ووجوههم بجدار الكعبة 
ونجد من ينهرهم من رجال الدين لأنه نوع من أنواع التبرك المحرم الشركي - كا يعتقدون 
- لكن الملتزم هو مكان خصص بجدار الكعبةء لكي يتم التبرك به وذلك بمسح اليدين 
والوجه والصدر بمباركة رجال الدين أنفسهم الذين يتكرون تمسح الحاج بالكعبة لأنه نوع 
من الشرك؛ ويفسحون المجال لهذا الشرك بالتمسح بالملتزم معتبرينه حلالاً؛ مع أن الملتزم 
من جدار الكعبة. 


زفران 
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وليس التبرك بالملتزم حلالاً فقط بل هو أكثر من ذلك. فكتب التراث تورد أحاديث 
ينسبون فيها أن الرسول كان يغعل ذلك: ويزعمون أن من يلتزم تقبل دعوته. 

والالتزام يعني أن تكون في ذلك المكان وتضع وجهك وذراعيك وكفيك على جدار الكعبة. 
يعني تتبرك! 

فإن كان يجوز التبرك بجدار الكعبة في منطقة (الملتزم) فهو جائز في كل جزء من جدران 
الكعبة. وإن كان التبرك شركاً فالملتزم مكان خصص للشرك» وما بقي من شرك ما قبل 
الإسلام وحافظ عليه المسلمون بالزعم أن الرسول مارسه. وحاشا لرسول لله أن يمارس 
التبرك والشرك. 

ولو تذكرنا أن أحجار الكعبة تبقى أحجاراً ومن تبرك بها أو تبرك بهبل واللات والعزى فهو 
تېرك شركيء بنفس المستوى. 

والكعية رمرٌ ببنائهاء لكن حجارتها لا قدسية لاء كا سبق وذكر. والدعاء سبق وناقشنا 
أنه لا يقبل لأمور الدنيا وهو في القرآن خاص بالاستغفار والتوبة. وحتى لو كان الدعاء 
يستجاب» فالله يستجيب دون حاجة لتبرك ولا لوقت معين ولا لتواجد في الحرم. 


الحطيم 

هو الجر أو حجر إسماعيل. 

حائط يقع شال الكعبة على شكل نصف دائرة بطول ١1150(‏ متر)ء وارتفاعه (۱,۳۲ 
مثر)؛ وعرض الجدار (5 ١,‏ متر). 

وهناك أقوال متخالفة حول منشئه كلها ليست دقيقة» ومن ذلك قوهم: إنه كان جزءً من 
الكعبة ولكن عندما أعادت قريش بناء الكعبة نقصت مؤنتها فقصرت بناء الكعبة عنه. 
ورجال قريش متخمون بالثروات التي يكسبوتها من نقل البهارات واللبان والبخور من 
قرب سواحل بحر العرب إلى الشام ومنها لأوروباء ويستحيل أن تنقص مواردهم عن 
بناء جدار الكعبة. وما يؤكد أن ما قبل غير صحيح هو أن شكل الكعبة بأربعة أضلاع بين 
الحطيم عل شكل قوس. 

وسأورد رواية أميل لمغزاهاء دون تفاصيلهاء وهي: روي عن ابن عباس أن أبا طالب فال 
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في الجاهلية لقرشي قتل هاشمياً خطأ وأنكر قتله: اختر منا إحدى ثلاث؛ إن شئت أن تؤدي 
عائة من الإبل» وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك بها. 
فال: فأتاه قومه فذكر لهم ذلك فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بئي هاشم كانت تحت رجل 
منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن أتخير ابني هذا ولا تصير يمينه» حيث 
تصير الأبران (يعني الموضع الذي كانوا يحلفون فيه وهو حطيم الكعبة ما بين الركن والمقام 
وزمزم والحجر) لأن الناس كانوا يحطمون هناك بالأيهان ويستجاب فيه الدعاء على الظالم 
للمظلوم: فقل من دعا هنالك على ظالم إلا أهلك» وق من حلف هنالك إثاً إلا عجلت 
له العقوية". 

فالحطيم قد يكون في الأصل مكاناً وثنياً للاستقسام بالأزلام والأنصابء وقد يكون مذبحاً 
للقرابين أيضا. وهذء الأعمال الوثنية نبت عنها سورة المائدة: حُرَّمَتْ عَلَيَكُمُ اليه َالدمُ 
َنم الجنزير وما أل لماه بِوَالنْخَيقَُ والوفو5ة انرب َالَطيحة وما أل اكيم إلا 
اكم وما بح عَلَ النصُب وَأن تتفي وأ بالأزلام كم فن اليم ... (6). 

وبما أن رسول الله والمسلمين لم يبقوا في مكة إلا يوم الفتح ثم نقضت قريش معاهدتها معهم 
وخرجت مكة عن سيطرة المسلمين حتى ما قبيل وفاة الرسول. وبما أن الرسول حج مرة 
واحدة فقط في آخر أيامه ومات بعدها بأشهر قليلة فإن بقاء مخلفات وثنية حول الكعبة 
وارد ومحتمل. ومع الأيام أصبح التخلص منها وكأنه عبث بدين اللهء خاصة أن قريشاً 
حكمت وتحكمت بدولة المسلمين عبر الأمويين والعباسيين لقرون. ولعل ابن الزبير عندما 
قال التاريخ إنه هدم الكعبة وأعاد بناءهاء قد هدم هذه الملحقات وأبعدهاء قلا قئل أعادتها 
قريش كما كانت. لأن ابن الزبير ليس لديه سبب لدم الكعبة» وحتى لو أراد تجديدها 
وترميمها فيمكنه هذا دون أن يهدمها. 


١‏ هذا العرق مازال قائ عند بعض تائل الحجاز وجنوب رب جزيرة العرب. ويتبع القسم الذي بملشه امون رجلا 
بالعبارة التالية؛ الر أن الذي حصل متا علیکم حصل منکم علينا لرضينا با رضيتم به؟. انق عليه «الخط والمثل» أي الف 
عل خطاء ومثله. 

۲ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام لابن ضياء المكي, 
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الحجر الأسود 

لعله الأشهر من بين كل الأشياء المحيطة بالكعبة بجانب مقام إبراهيم. 

وكغيره فتاريخه جهول» وهناك الكثير من الروايات المختلفة وكلها لا أساس طاء وما هي 
إلا اختلاقٌ من كتب عنها في العصر العباسي: بعضها لا يمكن حدوئه مثل قوهم "إنه حجر 
من ال تة" لأن الجنة لم تخلق بعد. 

ومثل قوهم إن الملانكة أنزلته على إبراهيم» كما ورد في حكاية خرافية تقول: إن إيراهيم 
عليه السلام طلب من إسماعيل أن يحضر له حجراء فلا رجع وجد أن إبراهيم فد وجد 
حجراء فقال إسماعيل: يا أبتي من أين لك هذا قال: جاءني به من لم يكلني إلى حجرك؛ جاء 
به جبريل'. 

أو القول بأنه كان أبيض فسودته ذنوب البشرء وغير ذلك من الخزعبلات التي تزخر بها 
كتب الثراث. 

ويقع مكان الحجر يسار باب الكعبة؛ وبرتفع عن أرض المطاف (ي١١ ١‏ متر).وهوليس 
حجراً بل فتاتٌ من حجر عددها (۸) قطع أكبرها لا يزيد طوها عن ٤‏ سم وبعرض لا يزيد 
عن ۲ سمء وأصغرها لا يزيد طوها عن نصف سم. وهذه القطع مغروسة في مادة لاصقة 
داخل وعاء فضي مثبت داخل الركن الشرقي لجدار الكعبة إلى يمين بابه. | هو موضح في 
الصورة. 


١‏ جبريل ركل الخلوقات اللاحسية لاد تستطيع نقل الأشياء: لأنه ليس لفيها جد حي 
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وهذه هي قطع الحجر الثان التي داخخل الإطار الفضي كا رسمها بحجمها الطبيعي الرسام 
محمد طاهر كردي بعد أن وضع ورقة على الحجر ورسمها بنفس حجمها الصحيح. غرة 
ربيع الأول عام 11/7 ها: 


ويقال إن الحجر الأسود كان بطول (۳۰سم)» وقد مرت أحداث تسببت في تكسيره؛ ولم 
يبق مته سوى هذه الشظايا الصغيرة. 

وهو مجهول الأصل؛ ولا قيمة له في الإسلام» والحديث الوحيد الذي يستشهد به على قدسية 
الحجر مختلق وهو المنسوب لعمر ابن الخطاب ونصه في كتاب مسلم: كَل مر بن الات 


الحجرٌ. م َال :ام ال لق عَلِمتُ أك حَجَرٌ ج .ذلا أي أت شرل ابلك ماك 
ومع أن ختلقي الأحاديث ل يتمكنوا من التصريح بقدسية الحجر وكل ما استطاعوا قوله 
هو هذا الحديث فإنه كان كافياً مع تتابع الأجيال أن يقدس الحجر كا هو عليه الآن. 

وأميل شخصياً أنه بقايا حجر وثني كان بالقرب من الكعبة» وتم تكسيره عمداً. ولعل 
من كسرء هو عبد الله أبن الزبير عندما قام بإعادة بناء الكعبة. ولا قثل ابن الزبير وأعادت 
بئي أمية بناء الكعبة كا كانت زمن الجاهلية احتفظوا بها استطاعوا العثور عليه من خطام 
الحجرء وهو الذي قد يكون بطول ۳١‏ سم. وهه هي القطعة التي استولى عليها القرامطة 


1 كياورد ف الموقع الحكومي #بواية | شريفين» وهذا رانط مو 
10 امياد م013 4 معلا ند عباوت سول ”تجتن بعلم سح مي امتس جمس انس ححه معنا زواقرا 
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وكسروها. إلا أنه تم إعادة القطع التي تم العثور عليها من حطامه وهي الشظايا الثاني 
الباقية لليوم» وهي التي بحتفظ بها في هذا الوعاء الفضي وقد غمست بمادة لاصقة لثلا تتتزع 
من مكانها. والتي يحتفظ فيها هذا الوعاء الفضي وقد غمست ببادة لاصقة لثلا تنتزع من 
مكانها. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف صنم عند أحد أبواب المسجد الحرام واسمه باب السلام؛ 
عن طريق الصدفة. وقد طالبت به الحكومة المئدية في عهد سعود بن عبد العزيز» لكن 
طلبهم رفض واختفى الصتم منذ تلك اللحظة. وقد أورد الخبر الدكتور عمد عبده يهاي 
الذي قد تولى عدة مناصب وزارية دينية؛ عبر لقاء مع قناة اقرأ التلفزيونية'. ولعل فريش 
قامت بدفن أصتامها لما تأكد لديا أن المسلمون قادمون لفتح مكة. 

وبقاء صنم قرشي إلى هذا العصرء والناس لا تعلم أنه صنم هو نفس العامل الذي جعل 
المقدسات غير المقدسة حول الكعبة تبقى والناس لا يعلمون عنها ولا عن تاريخها شيئاً'. 


امقام 

من يعود لكتب التراث سيجد أن المقصود بالمقام (مقام إبراهيم) لم فق عليه أبداً. وأن 
القول بأنه ذاك المحاط بالغطاء الزجاجي وعليه غطاء مذحب» الواقع أمام باب الكعية» 
هو واحدٌ من آراء كثيرة مختلفة عن المقصود بالمقام. وإليكم بعض آقوال المفسرين» مع 
الاقتصار عل النقل من تفسير الطبري دون غيره من كتب التفسير: 

الرأي الأول: أن المقصود بمقام إبراهيم هو الحج كله» ومن قال ببذا: اين عباس ومجاهد 
وعطاء. حيث قالوا: مقام إبراهيم هو الحجٌ كله» لأني قد جَعلْته إماما فمقامه عرفة 
والمزدلفة والجمار”. 

رأي ثانٍ قال به الشعبي أن مقام إبراهيم هو عرفة. 

1 رابط الثقاء-##جدام_ستفبع_عحامهوه رج ضع cam/watch?vwMXAgS_BENJIk&‏ عادر hips.‏ 

۲ لبو حزم يمل إلى أن الجر الأسود قطعة من صثم هبل كبير آلمة قريش والذكر بينها كون بقية الآأهة إناث: اللات والعزى 
رمناة. وعبل هو الذي أعلاء آبر سغيات بر أحد كما تقول کب التراث. ولا كسره ابن الزبير بقيت منه قطعة احتفظت بها ريش 
واعادتا للمدار الكمبة. وكون لوته اسرد لأن الأصنام في المادة لونها اسرد كيا هي الال عند اتود 


۴ إذاكان ابن عباس وهو من أهل مكة لا يعرف أن هناك مكاثاً حول الكمبة يسمى مقام إبراهيم قهذا دلبل عل أن مقام 
إيراهيم كموضع عند الكعبة سمي بعد الرسول وم تكن قريش تعرفه. 
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رأي ثالث قال هو الحرم. 

وهناك من قال إنه ذلك الحجر المغطى بغطاء زجاجي. 

وقد اختلقوا حول أصله. 

بعضهم ومنهم ابن عباس قالوا هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناء الكعبة 
وضعف عن رقع الحجارة'. 

وقال آخرون ومنهم السدي: هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعييل وضعته تحت 
قدم إبراهيم حين غسلت رآسه» فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راکب» فغسلت شقه 
ثم رفعته من تحته وقد غابت رجله في الحجر» فوضعته تحت الشقٌّ الآخر فغسلته 
فغابت رجله أيضا فيه» فجعلها الله من شعائره فقال: وَانَّجِذوا مِنْ مَقَام إبرَاهِيِمَ 
و 2 

والخلاصة أن رجال كتب التراث لا يعرفون ما هو ال مقام ولا سبب تسميته. 

أتدرون لماذا؟ لأن المفسرين والمحدثين قصاص يتكلمون من عند أنفسهم ويختلقون 
القصص لكل شيء يمرون به في كتاب الله وهم لا يعرفونه ويأولون الآبات لغير معائيها 
ولا يفهمون الآيات والعبارات القرآنية كا نزلت. وهو ما نكرر التأكيد عليه باستمرار. 
ومن تخاريف المحدثين عن المقام ستورد مثالاً نقله شيخهم: 

يقول البخاري: حدّئنا مسدّدٌ عن جى بن سعيد عن خيب عن أنس قال: «قال عمرٌ: وافقتٌ 
الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث_-فلت: يا رسول الله؛ لو اتذْتَ مقامَ إبراهيمَ مصل» 
فأنزل الله: وَاتَخِدُوا مِنْ مَقَام إيرَاجِيِمَ مُصَل. 

فالبخاري هنا ينقل سبباً لنزول الآية مشاركاً المفسرين في ظنهم أو ناقلاً عنهم. وسنرى فيا 
بعد أن الآية لم ينزل جزء منها لموافقة اقتراح عمر ابن الخطاب. 

ومن أغرب ما أورده المفسرون قوهم إن الأمر في واتخذوا» موجه لبني إسرائيل زمن 
الرسول فأمرهم أن يتخذوا من مقام إبراغيم مصلّى؛ فهم يضلون خلف المقام". 

١‏ لاحظ أن ابن عياس ينسب له أنه قال إن المفصره بالمقام هو الحج كله: في الأسطر الابقة» والآن هنا نب له أنه قال هو 
الحجر الذي ارتقى عليه إبراعيم. وهو دليل عل أن كل ما قيل عن القام هو اعتلاق. 


7 هذه التخاريف فبها اسٹھزاء وقح عل دين الله. حيث ججملث حجراً کان تحت أقدام إبراهيم من شعائر الله. 
7 وسورة البقرة ملاية؛ وتزلت بعد ا مجرة هندما م يكن لبني إسرائيل آي ثراجد في مكة. 
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وكل ما تقدم يظهر كم هي أقوال المفسرين والمحدثين والنحويين تأويلات لكلام الله لغير 
معناه» ولا أساس لما. 

واليوم فالناس لا يعرفون عن المقام إلا أنه ذلك الحجر الذي تعرض لعوامل تعرية حفرته 
فقيل للناس إنه موطئ قدمي إبراهيم فاحتفظوا به» كنوع من التقديس وحافظوا عليه. 
وقامت الجهات الرسمية بتغطيته بغطاء زجاجي وله غطاء علوي مذهب أو من ذهب. 
وما قاله ابن كثير في تفسيره: وكانت آثار قدميه ظاهرة فیه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه 
العرب في جاهليتهاء وقد أدرك المسلمون ذلك فيه كا قال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس 
بن يزيد عن ابن شهاب: أن أنس ابن مالك حدثهمء قال: رأيت المقام فيه أصابعه عليه 
السلام وأخص قدميه: غير أنه أذعبه مسح الناس بأيديهم. انتهى كلام ابن كثير 

ولبيان كذب هذا الكلام ستفترض أن أنساً رأى المقام زمن رسول الله وعليه آخر أصابع 
إبراهيم وأخمص قدميه. ثم رآه آخر مرة في العام الذي توفي فيه ٩۳(‏ ه) وقد محيت آثار 
قدمي إبراهيمء والسبب كا يقول: "أذهبه مسح الناس بأيديهم". أي تبرك الناس بهذا 
الحجر. 

وسسغترض أن التبرك بدأ زمن رسول الله يعني في السنة العاشرة للهجرة التي هي السنة 
التي حج فيها الرسول. قهل ۸۳ سنة من لمس الحجر للتبرك كافية لمسح آثار أصابع وأقدام 
إبراهيم التي قاومت عوامل التعرية وبقيت ظاهرة من زمن إبراهيم الذي سبق عصر 
الإسلام بثلاثة آلاف عام؟ 

الجواب: لا أحد يختلف عليه» وهو كاف لتكذيب هذا الحديث. 

وحتى لو افترضنا جدلاً أنه بالفعل آثار قدمي إبراهيم فيمكن وضعها في متحف. لکن لا 
توضع للتقديس والتبرك. 

والآن سنتدبر الآيات التي ورد فيها ذكر مقام إبراهيم وهما في سورتي: البقرة وآل عمران. 
وسنبدأ بيا ورد في سورة البقرة» مع مراعاة السياق والمخاطب وعوامل التدبر الأخرى: 
يقول تعال: وَإِذ عل راهم رب بات اهن َل إِنْ جاعِلُكَ لِلنَّاسِإِمَاما َال ومن 
دري قال لا تال عَهْدِي الظَّاِينَ(174) وَإِذْ علا ايت ماب لَلنَاسِ ونا راذا 
ين مقام راهيم مُصَلٌ وَعهِا إل راهيم مايل أن مرا بي عن وَالَاكِفِنَ 
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الوك السجُووِ(ه )١١‏ وَإِذْ قال إبرَامِيمٌ َب الجمّل هذا بلدا آمنا اررق أَهْلَهُ مِنّ 
ارا من آم نهم باه وام الآر قال ومن كر ممه يلاك أضملكة إل عَذَابٍ 
رتش المد زات هيم ارادم ليت وَإسيَاعِيل ربا تقل بنك 
نت الَّحِيمٌ الْعَلِيُ1700) رب وَاجَْلْنا مُسلِمئنِ لَك وَمِن ريا أمةٌ مُسْلِمَةُ لك ورا 
اكاك اد لد ر ی ودر 
عَلَهِْ ياك رَيُعَلْمُهُمُ الاب وَالْحْمَة وَيْرَكهمْ إِنّكَ أَنتَ العَزِيدٌ الحكية(119), 
اع مووي 1 ناوا الل E‏ 
ونوع الخطاب إخباري يخبرهم عن إبراهيم وبعض ما قام به؛ وليس هناك تشريع يأمر الناس 
بفعله. لذا فكلمة «واتخذوا» يجب أن تُق رأ على أنها فعل ماضي وليس فعل أمر. فالناس في 
عصر إبراهيم اتخذوا من مقام إبراهيم حول الكعبة مكاناً للصلاة: ولا تطلب الآية من 
الناس الآن أو ني عصر الرسول أن يصلوا في مقام إبراهيم. 
َي أن تفج ما القصود بمقام [بزاهيم وهلا ييه سورة آل ععزان التي و رد فيها 
إن أولَ بَيْتِ وّضِعَ لاس لَلَذِي که مارکا وَهُدَى لُلْعَالنَ(95) في ابات ا 
راهيم ون كله كان آي و َل الاس ج ايت تن اشتطع إل صلا ومن رن 
الله غَبِيٌ عَنِ الْمَاَنَ(/410). 
الآية (۹7) تقول إن أول بيت لله وضع للناس هو الذي ببكة. 
الآية (۹۷) تقول في هذا البيت آيات بينات» وهذا البيت هو مقام إبراهيم» ومن دخل هذا 
البيث كان آمناً. 
إذاء مقام إبراهيم هو البيت الحرام أو بالأحرى ما يطلق عليه الحرم لأن إبراهيم لا يقيم في 
الكعبة ولا في المسجد المحيط بها ولكنه يقيم في مكة» منطقة الحرم. 
ولو عدنا لآية سورة البقرة وتمعنا قيها مرة أخرى فهي تقول: وَِذْجمَلنَا ايت منَابة لاس 
َأ دوأ من قا براي صل وَعَهِدا ِل لايم ماعل أن هراي عافن 
َالْعَكينَ اكع الشّجُوو(ه011. 
البيت (الكعبة والمسجد المحيط بها والحرم المحيظ) مثابة للناس يأتونه للحجء وأمناً. ومن 
يأني لمكة فهم يصلون في مقام إبراهيم الذي هو حرم مكة. فهم يأنون لكة الحرام ويصلون 
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فيها التي هي مكان إقامة إبراهيم (مقام إبراهيم) وليس هناك حجر صعد عليه وطبعت 
عليه آثار قدميه. 

هذا هو المقام بكل بساطة ووضوح. 

أما هذا الحجر المزخرف بالرخام والمحاط بغطاء مذهب فهو جرد حجر» ظن الناس بعد 
قرون من زمن إبراهيم أن له قدسية ققدسوه وبقي بعد الإسلام لأن الناس نسبوه لإبراهيم 
لكي يبقى مقدساً وبالقرب من الكعبة ولا يحطم أو يتم التخلص مته» وهو ما يجب أن يفعل 
به الآن. 

وختاماً لحديثنا لابد من الإشارة إلى أن الكعبة بيت رمزي لله لكي يحج الناس له: وإليه 
يتوجهون في صلواتهم. لكنها كبناء لا قدسية اء ويمكن أن تهدم ويعاد بناءها كلما دعت 
الحاجة بأي حجارة كانت: لأن العبرة في وجود الكعبة وليس فيا بئيت منه. 

واليوم نشاهد أن الكعبة قد غطيت بقماش فاخر مكتوب عليه آيات بخبوط ذهبية يقوم 
بإنتاجها مصنع متخصص وعمالة وتكاليف بملايين الريالات غلو لا حاجة له وتقديس. 
ولو صرفت ملايين تزيين الكعبة على مشاريع إنائية لساهمت في القضاء على الفقر ولكانت 
أنقع للناس. 

كما أن الحكومة السعودية تساهم في ترسيخ الغلو في كسوة الكعبة وذلك بالقيام سنوياً 
بتقطيع كسوة العام الفائت إلى قطع صغيرة وتقديمها كهدايا لزعماء الدول وبعض 
الأشخاص كنوع من البركة وهذا الاعتقاد يدخل في التبرك والغلو كا أن تقطيع كسوة 
كلفت الملايين فيه تبذير حرم. 

ولا حاجة لوجود باب للكعبة ولا حاجة لصرف الملايين لتحسين داخل الكعية ولا قدسية 
للصلاة داخل الكعبة وليس هناك زيادة أجر لمن يصلٍ داخلها عمن يصلي خارجها وإلا 
لكان هناك تفضيل للسلاطين وأتباعهم عن بقية الناس» لأن الكعية لا يدخخلها إلا هم ومن 
حوطم؛ ومن يختارون. 

كما نلاحظ أن (الميزاب) الذي يصرف ماء السيول من سطح الكعبة يسمى الآن مزراب 
الرحمة. وهذا بداية لتقديسه؛ لأنه ليس ميزاباً للرحة ولكن لتصريف الماء مثله مثل أي 
ميزاب في أي مبنى. 
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وعليه فلو أعيد بناء الكعبة وألغي بابها ولا حاجة لكتابة آيات قرآنية عليهاء وإن كان ولايد 
فتطل جدرانها الخارجية بأي لون أسود أو غيره لا فرق. ولا حاجة لباب يؤدي لداخلها 
وكأن هناك سر الله الأعظم. لو فعلنا فقد طهرنا بيت الله مما يجب ألا يكون فيه. 


حرم المدينة 

المدينة موضع في يثرب بي فيه مسجد الرسول وسكن المهاجرون حوله؛ ثم عمت تسمية 
المدينة على كل يثرب في عصور لاحقة. وليس للمدينة مكانة مقدسة أبداه ومسجد الرسول 
كأي مسجد آخر في أي مكان. 

والحرم واليلدة الحرام هي مكة وفيها المسجد الحرام؛ وهو بيت الله الوحيد على الأرض. 
وقد توفي الرسول والمدينة لا أحد يعتبرها حرماًء ولا أحد يقارن مسجد الرسول بالمسجد 
الحرام. وني عصر الظلهات والفتن اعتبر الناس مسجد الرسول حرماً يضاهي الحرم 
وأصبحت المدينة بلدة عرمة أخرى بجائب مكة. واختلقت أحاديث كثيرة عن حرم المديئة 
وحرمتهاء ومسجدها. وتوالت التوسعات والتحسيئات على المسجد الذي كان يصلي فيه 
الرسول بواسطة الحكومات التعاقبة» بعدما أصبحت زيارة المدينة للحجاج عملاً مكملاً 
للحجء وكأن الحج لا يكتمل بدونه. وكان الواجب على المسلمين المحافظة على مسجد 
رسول الله على حاله زمن الرسول بحجراته وحجرات أزواجه والمداومة على ترميمه 
وصيانته. وإبقاء قبر الرسول وقبري أبي بكر وعمر كا كائت» ولو أمكن إبقاء مدينة عصر 
الرسول كا كانت» كشاهد حي على عصر صدر الإسلام. 

لكن المؤسف هو أن كل آثار المدينة مسحت من الوجود وتم توسعة ال مسجد توسعة مبالغاً 
فيها لدرجة ابتلعت مساحته كل ما كان يعرف بالدينة من رسول الله بل وحدود المدينة 
قبل )۳١(‏ عام بآثارها التي لا تقدر بشمن. وصرفت باسمها مليارات الريالات التي لو 
صرفت في جال مكافحة الفقر والبنية التحتية لزال الفقر وأصبحت البلاد أكثر تطوراً. 
وتوسعة المسجد أخرجته من كونه مسجداً لرسول الله إلى مسجد هائل الاتساع لا علاقة 
له بالرسول ولا يمثله. 

ويطبيعة الحال فإزالة كل الآثار الإسلامية من المدينة لم تكن لمرضاة الله: لأن الله لا يرضيه 
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أن تمسح من الوجود الشواهد التاريخية والنقوش الدالة على عصر صدر الإسلام. ومن 
قام بتفتيت الحجارة التي تحمل النقوش في جبل سلع وغيرء؛ وهدم البيوت القديمة وحول 
أماكن الآثار لمناطق سكنية في مكة والمديئة ليس موالياً لله. ولم يفعل ذلك خوفاً من تبرك 
الناس بهاء لو بقيت. لأن من يريد التبرك بحجر أو سياج يتبرك اليوم بالسياج المحيط بقير 
الرسول وبالمقام والحطيم وزمزم والملتزم والحجر الأسودء وغيرها مما تتم رعاينه وتجديده 
والحث على التبرك به. ولأن من يتبرك بالأشياء لن تتتزه عقيدته الفاسدة بمجرد منعه من 
التبرك. ولأنه يمكن ويسهولة منع الئاس من التبرك بالتوعية والقرانين والأنظمة وليس 
بهدم آثار لأعظم دين ظهر على الأرض» لدرجة أن مكة والمديئة تحولتا من أغنى المدن 
العالمية في الآثار إلى مدن كالمدن الأمريكية التي بئيت على أراض بكر لم يسبق أن سكنت. 
والأكثر أسفاً أنه برغم أن الآثار ملك لكل العا فإن كل المنظيات الدولية وعلى رأسها هيئة 
الأمم واليونيسكو لم تعترضا على ما حدث ولو بكلمة. واستمر تجريف الآثار وتخريب مكة 
والمدينة على مرأى ومسمع منهم» وهم ينظرون. 

حسبنا الله ونعم الوكيل؛ فقد أجهض من يتسمون بالإسلام على مآثر الرسول والمسلمين 
وآثارهم. 


الثواب ليس على قدرالمشقة ولكن على قدر العمل 

وهذء العقيدة تعتمد على حديث منسوب للرسول روي على لسان آم المؤمئين عائشة أن 
الرسول قال ها أثناء أداء العمرة: إنا أجرك على قدر نفقتك أو تصبك؛ وفي رواية أخرى: 
إا اجر ني عُمْرَيِكَ عل قَدْرٍ مشقتك. 

وهذء العقيدة على ما يبدو لها أصل مسيحي ثم صو لأنها تدعو لحياة الرهينة ولبس 
الخشن وشغف العيش والمشقة والتعب. ولهذا فهم يذهبون للحج لكي يقاسوا مشفته ظناً 
منهم أن هذه المشاق ستزيد من أجورهم. بل إن الفكرة السائدة منذ قرون هي أن كل من 
يموت في الحج فله أجر عظيم أو أن ذنوبه كلها تغفر. وهناك أحاديث كثيرة تقول بذلك» 
ومنها؛ بين رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فقال التبي صل الله عليه وسلم: 
اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه - أي لا تطيبوه لأنه كان محرماً - ولا تخمروا 
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رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهم. 

ويطبيعة الحال من مات ملبياً فلن يبعث مليياً» ومن مات مبطوئاً فليس شهيداً: ومن مات 
مقتولاً فلن بيعث والدم ينرف من جرحه.. الخ. 

ومن حج ولفي نصباً وتعباً فليس عليه أن يكمل الحج ولا يجب عليه» لأن الله سبحائه 
ET aE‏ 
إن یبا أز أخطأنا رب لیل علا إضرأً کا أت مَل لذبن ن قارا ولآنحماتا 
معو ا ا 
البقرة. 

فلو كلفئا أنفسنا ما لا طاقة لها به فستأثم ولن ننال أجراً أكبر. 

والمريض والعاجز ليس عليه حرج: کی عل اغى حرج ولا َل الأخرّج حرج حرج وَلَاعَلٌ 
ريض حر ومن بُِ لوَوَسْوله يده جنات ري من تتا الا وَمَن بول يذب 
عَذَاباًلِير](17) الفتح. 

لذا فمن المفترض ألا نرى حجاجاً في أرذل العمر: لأن أوضاعهم البدنية والضحية لا 
تساعدهم على الحج وبالتالي فليس عليهم حرج. 

ومن لا يحج أثناء شبابه وقوته وصحته - وهو يستطيع - وينتظر إلى أرذل العمر ظناً منه 
أنه أكثر أجراً فقد أخطأ وأثم لع واد E E O‏ 
السر والذي ينح حق قطان رمضان للمريض والعاجز فيا بالك بالحج: شَهْرٌ رَمَ 
الِّيَ نرد فيه القُرْآنُ مت لَنَاسِ ات ئر فت ركان ی كود كم شور 
ممه ومن كاد تريضاً و عل سَفَرِ قد نيام ار ريد اله بكم انر ولا بريد يكم 
لمر ووأ اده لكوأ ا عل ما هدام وَلعَلّكُمْ كر ون(١۱۸)‏ البقرة. 

فالدين لم يفرضه الله ليحرج به المسلمين» ؛ بل هو تسامح وتساهل؛ لدرجة أن من لا يجد ماء 
للوضوء أو الغسل يكفيه التيمع يا أا الَذِينَ اموأ إا قم إل الصّلاةٍ فاغِْلُوا وج جُوحَكُمٍ 
وَأبْدِيَكُمْ إل اأرافق وَامْسَحُوأ روريم وَأَرْجُلَكُمْ إل الْكَحَْينِ لذ ْم جنا قارو أ 
وَإِن کشم مَرْمًّی أز عل سر أو ججاء أَحَدٌ كم مى الْمَائِطٍِ أو َلثم E‏ 
تتكث رأ شويدا یا فاشت درا بو جرگ وأنبيكم تا يُِيدُ للّهليَجْعَلَ عَلََكُم مْنْ 
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ركن يريد هركم ولعم هئ عَلبُْ لَعلُّمْ تَْكْرُونَ(ة) المائدة. 

وقد فرض الله على إبراهيم ومن بعده ابئه إسباعيل وذريته أن يُؤْمّنوا كل ما يلزم لراحة 
الحجاج لتأدية الحج بيسر وسهولة ودون تعب أو نصب. وأن ُوفر نهم كل وسائل الراحة 
من تنقل ومأكل ومشرب ومسكن. فهم ضيوف الرحمن ومن يتولى خدمة بيت الرحمن يجب 


عليه أن يستضيف ضيوفه کيا أمرء 
الشهيد 


المعنى الشائع هو: من قل وهو يقاتل في سبيل الله 
ثم أضيفت الشهادة لمن يموت مظعوناً أو بمرض في بطنه» أو غريق» ومن انهدم البيت 


عليه؛ وغيرهم. 

والشهيد بالمعنى الشائع تعني أن ذنوبه كلها مغفورة وسيدخل ابكنة: لأنه مات بطريقة 
فهل للفظ «شهيد؛ ذكر في القرآن؟ 

وهل من يموت شهيداً تغفر له كل ذثوبه؟ 


وهل الشهادة بهذا العنى الشائع يختص بها المسلمون؟ 

لفظ «شهيد» تكرر في عشرات السورء لكن ليس منها آية واحدة في كل القرآن الكريم 
جاءت بالمعنى الشائع للشهيد. وبعبارة أخرى: القرآن لا يستخدم لفظ «شهيد» لمن يقتلى 
في سبيل اله» ولا لمن يموت بتلك الحوادث المذكورة آنفاً. وبالتالي فاستخدام لفظ #شهيد» 
بمعناه الشائع لم يعرف عند نزول القرآن في عصر النبوة. 

وشهيد بمعنى المقتول في سبيل عقيدته موجود في معتقدات كثيرة» ومئها اليهودية والمسيحية. 
لذا ييدو أن كلمة شهيد - بمعناها السائد الآن - دخلت للمسلمين بعد الفتوح ونأثر تراث 
المسلمين الديني بالمسيحية في البلاد المفتوحة. فأصبحت تطلق على من يقتل في حروب 
التوسع التي قادها حكام المسلمين أثناء حكم قريش (الأموي والعباسي)؛ واستمرت إلى 
اليوم. وتوسعت دائرتها لتشمل شهيد الواجب وشهيد الوطن وأصنافا كثيرة. 

فهل من يقاتل مع المسلمين ويقتله الكفار تخفر له معاصيه ويدخل الجنة؟ 
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الله عز وجل وعد بالمغفرة لمن قتل أو مات في سبيل الله وَين يل في َيل الل أذ مم 
رة ن ا رة خر ا ود(۱۵۷ ) وین مم أو يم لل الله كرود .)٠١۸(‏ 
والآيات كا هو ظاهر تقول بصريح العبارة إن من يقتل أو يموت فإلى مغفرة الله 
وم تقل الآية إن الغفران يكون بسبب القتل في ساحة المعركة فقط. فقد يموت المسلم ويغفر 
له وقد يقتل في سبيل الله ويغفر له. فالمنة يُستحق بالإبهان والعمل الصالح» ومن العمل 
الصالح القتال في سبيل الله. 

ومن قتل في سبيل الله وهو مؤمن ويعمل صا حا فهو في الجنة؛ ومن يموت على فراشه وهو 
مؤمن ويعمل صا حا فهو في الحئة. فليس الهم كيف توت ولكن المهم ما كتب في صحيفة 
أعمالك قبل الوفاة. والقتال في سبيل الله من أعظم الأعال الصا لحة لكنه وحده لا يكفي 
لدخول الجنة. فمن يقتله الكفار وهو يقاتل في صفوف المسلمين» لكنه مستمر على كبيرة 
توعد الله بها بالنار فسيدخل الناره ولن يغفر له لأنه قتل مع من يقاتل في سبيل الله. 
الموروث من كتب التراث أن الجنة سهلة المنال ومرتكب الكبيرة يدخل النار ويخرج للجنة 
والمقتول يدخل الجنة ولو كانت كباثره كجبل أحد. وغير ذلك كثير مما نجد ما يخالفه ويقول 
بعكسه كتاب الله. 

والشهيد: بمعنى المقتول في سبيل الله لا وجود له في القرآن» ولكن الشهيد في كناب الله تأي 
من الرؤية والمعاينة والإقرار, 

والشهيد بالمعنى السائد موجود في أديان كثيرة منها اليهودية والمسيحية: لكنه ليس 
اصطلاحاً إسلامياً وليس اسما من أسماء الله ولا صفة له سبحانه» ولا يرد في القرآن لظ 
«الشهيدة بالتعريف. 

والمقتول وهو يقاتل في سبيل الله لا يعني أنه بداهة سيدخل الحنة» لأن دخول الجنة يعتمد 
عل الإبان والعمل الصالح وليس على نوع الوفاة. وهذا يخرج ما تقول كتب التراث عن 
المبطون والذي يموت حرقا أو امرأة تموت أثناء الولادة أو من يموت بالطاعون: أو شهداء 
الواجب أو غيرهم بمن أدخلهم الناس الجنة ولم يدخلهم رب العالمين. 

وغفران الذنوب يكون بموجب قواعد ثابتة واضحة بينها القرآنء تتلخص بالتالي؛ إييان 
وعمل صالح. والعمل الصالح يعني ترك كل نبي قرآني والعمل بكل أمر قرآني هكذا 
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يمكن شان الحنة: من عو س قاد یی إا اها ومن عمل صالب من در أذ أنتّى 
وَهوَ مؤي اوليك بَدخُلُونَ اله يُرْرَقُونَ فبهابعَبْرٍ حسَابٍ(١‏ 4) غافر. 

وبعد ذلك من استزاد من صغائر البر وترك صغائر الذنوب فسيدخل المستوى الأعلى 
في الجنة. وهم المقربون؛ ومن اجتئب الكبائر واقترف الصغائر فسيدخل الجنة ولكن في 
المستوى الثاني وهم أصحاب اليمين كا تصفهم سورة الراقعة: وَكُكُمْ أَْوّاجا ثَكاَة(/) 
تَأصْحَات عة ما أضْحَابُ الْيمئدره) رَأَضْحَابُ المنْمَةٍ ما أصْحَابٌ المشأمقزة) 
رَاسَابقُونَ الَايقُون١ )١‏ وليك امقربُون .0١‏ 

ومجرد أن يتل شخص في جيش المسلمين لا يعني أنه مؤمن. فهناك الكثير من الوثثيين 
وا مسيحيين وغيرهم شاركوا في الفتوح الأولى مع المسلمين وقتلوا. وهؤلاء لا يمكن أن 
يدخلوا الجنة لأن الإيهان مفقود. 

كا أن من يشهد ألا إله إلا الله ويشهد برسالة محمد لكنه يقترف الكبائر ولا يتوب حسب 
شروط التوبة ثم يقاتل في جيش المسلمين ويقتل» فلن تغفر له ذنويه والله جل شأنه توعد 
أمثاله بالنار لاقترافهم الكبائر. 

فكيفية الموت لا تؤدي لغفران الذنوب. 

والآية التي تعد من يتل في سبيل الله بالجنة هي موجهة للمؤمن الذي يعمل صا حاً ولا 
يقترف الكبائر وجاء للقتال بهذه الصفة وقتل فهو في الجنة. ليس لأنه قتل في الحرب ولكن 
لأنه مات مؤمناً وعمل صاحاً. لذا فلا صحة لضان الجنة لمن يموت مبطوناً أو مطعوناً أو 
بسبب هدم أو حريق أو موت المرأة أثناء الولادة أو من قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه أو 
وهو يؤدي الواجب ... الخ. 

فالعبرة فيم) نسخ في صحيفة أعالهم قبل الوفاة؛ وليس بالطريقة التي ماتوا فيها. 

فالقرآن واضح ولا يتحدث بعاطفة بل بحقائق يجب أن تكون معلومة للجميع؛ ولو انتبه 
الاس هما لعرف المرء مصيره قبل موته وإن كانت التتيجة لن تعلن رسمياً إلا يوم القيامة. 
لكن لا أحد يستطيع أن يجزم بمصير غيره» لأنه ليس هناك وسيلة يمكن بواسطتها التأكد 
من صدق إبران بشر آخر مهما كان قريبا منا أو نعرفه جيدا. فحقيقة إيهانه وعمله الصالح 
وابتعاده عن الكبائر ستسجل في صحيفة أعماله وبناء عليها سيدخل جنة أو ناراً وهذا لن 
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يعلن قبل يوم القيامة. لذا فلا بمكن لنا كبشر أن نقول فلان فتل في القتال فهو في الجنة, لأننا 

م نكشف ما سجل في صحيفة أعماله. وقد يقتل رجل في سبيل الله من يبدو عليهم الصلاح 

والتقوى ونظن أنه من أهل الجئة؛ لكنه يقوم بمنكرات أو يعتقد معتقدات تؤدي للنارء 

فسيكون مصيره النار. فالمظاهر لا عبرة اء ولا يجوز أن يحكم بموجبها على صاحبها. 

هل قتل القاتل قصاصاً كاف لغفران ذنب القتل؟ 

سورة الفرقان تقول إن من صفات المؤمن أنه لا يقتل النفس وَالّذِينَ لَايَدْعُونَمَم الها 

اتر رلا تار الس ایی رم الهلا بای ولا زر وتن نعل رك يق السك 

يُضَاعَف له الْعَذَابُ يَوْمَ ايام ولذ فيه مُهَانًَ( )إلا من تَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا َال 

يكيل لل سباي تتاب ولا اله ثور )0/01 الفرقا. 

ويمكن ملاحظة أن الآية تبقي باب التوبة مفتوحاً لمن يشرك ويقثل ويزني. 

وسورة الفرفان نزلت في مكة وقبل سورة البقرة التي تؤكد أن القتل العمد لا يقدم عليه 
OED‏ 

مؤمن: وتا گان ُن أن يفيل ۇين إلا ەلا و عن تل مُؤمناً خطناً ري ر مُؤْمِئَةٍ 


وَدِيَةٌ ُسَلَّمَة ِل أَهْلِهِ إلا أن يده دو إن گان من قوم عدو َم وَُوَ ؤم ريد وق 


زم إن كين يوت باق یا فل انلو زعا وق ؤم نإ 
جذ قَصِيَامُ شَهْرَينٍمُتَابِعنٍتوبٌَ من الف كان اه علي حك (47) النساء. 
وتاي الآية التالية لتؤكد أن من يقتل عمدا فجزاؤه جهنم : ومن يقل مؤمنا متَحَمْداً فَجَرَآؤُة 


َء 04 


جهن حَالِدا فيا وَعَضِب الله عليه وله اعد لَه عَذَابا عَظِياً (۹۴) النساء. 

فمن يقدم على القتل العمد فهو ليس مسلياً ولو نطق بالشهادتين وأقام بعض العبادات 
والتشريعات. لأن المؤمن لا ينقض العهد الذي بينه وبين الله بقبوله الإسلام والمتمثل بطاعة 
كل أوامر الله والانتهاء عن كل نواهيه. ومخالفة أمر واحد مساوية لمخالفة كل الأوامر. 
وقتل النفس كبيرة عقوبتها النارء والئار عقوبة في الآخرة» ولا بكفي عنها تنفيذ حكم القتل 
بالقاتل في الدنياء لأن عقوبة الدنيا لا تكفي عن عقوبة الآخرة. 

هذا بالنسبة للقاتل؛ فما حكم المقتول ظلياً. 
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هل يدخل المقتول الحنة لأنه قتل مظلوما؟ 

القرآن يقول: وَل توأ الس التي رم اله إلا باح ومن في وما ققد جَمَلنَا ِو 
سُلْطَانا فيرف في اَل له ان مَنْصوراً (۳۳) بني إسرائيل. 

والآية لا تقول إن المقتول ظلا في الجنة: ولكنها تعطي لولي دمه الحق بقتل القاتل. أما 
المقتول فيتطبق عليه ما ينطبق على المقتول في سبيل الله. فلو كان مؤمناً يعمل صا حا فهو 
في الجنة وإن كان مؤمناً ويقترف كبيرة أو كبائر فلن يعفيه قثله مظلوماً من دخول النار. 
ولو ذهبنا لسورة النساءء وهي سورة نزلت قبل غزوة بدر وآياتها تحث المسلمين على الخروج 
للقتال» وتيين أن هناك مواقف مختلفة بين من أعلنوا إسلامهم (الصحابة)» ومن ذلك: يا 
أا اَن انوأ ُو جذرَكُمْ فَانفرُوثاتٍ أو انفرٌوأ بيع( ۷). 

والآية تحث عل الخروج جماعات وفراداء ثم تواصل قائلة: وَإِنَ مِنَكُمْ ن ليطن إن 
صَابتكُم م اَذ آَم اله عل د أن مَعَهُمْ هیدآ(۷۲) وَلَينْ أصَابكُمْ َضل من 
الله ليون گان ا تكن ينځ ويه موده ا لبي كنت مَمَهُْ قاور َأ عَظع)(۷۳). 
الآيتان تبينان موقف بعض المسلمين الذين عقدوا العزم على التباطؤ عن القتال لكي تنتهي 
المعركة قبل وصوهم. فلو هزم المسلمون سيعتبرون أنفسهم اتخذوا القرار الصحيح؛ وإن 
انتصروا وغنموا منوا لو كانوا معهم للغنائم. 

ولو أن واحداً منهم خرج للقتال وقتل فهل سيدخل الجنة فقط لأنه قتل في المعركة» برغم 
أنه لم يكن جهاده في سبيل الله؟ 

بكل تأكيد: لا. 

ثم تقول السورة: قيال في سَبيلٍ اله الِّينَيَْوُونَ اليا اليا بالآرةِ ومن يُعَاتل في 
سيل اف يفل أو يَفِْبْ مَسَرْف ؤت جراً عطي( 01. 

فمن يقاتل في سبيل الله هم المؤمتون حقا (المتمسكون بأوامر الله ونواهيه) وهؤلاء من يقئل 
متهم أولم يقتل سيجزى أجراً كبيراً. فهي تتفق مع ما سبق وذكرنا أن الجئة يستحقها المؤمن 
الذي يبقي أوامر الله ونواهيه وليس كيف يموت. 

وتواصل السورة تخاطب الصحابة: وَمَا لَكُمْ لا تقَاتَلُونَ في سيل الله وَاَْْضعَفينَ من 
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الجا لاء ولوان لذن يوون رب جما ِن هَذِ الالال لا راجتل 
َا ِن دنك وَل انحل امن لد صي را(٥۷)‏ الذي آموأ بالود في سيبل اله َالَذِينَ 
گر اود ني بلاطُت انأو زك الَو إن ك ليان اوغا ,0 
آل تر إل الْذِينٌ فر م فوا دكم ايمرا الصَّلاة وأو اكه َا عيبت 
إا قري مهم يْسَوْنَ النّاسَ كفب اله أز د فة وربا کت 
َتنا إل أجل قريب فل معا ادنيا ليل رة خب لي اتی ولا طون یلا(۷۷). 
إذأء كيقية الوفاة لا تقرر مصير الإنسان ني الآخرة: ولكن المصير يقرره العمل. 


هل يعي المسلم حقا ما يقول القرآن عن القتل؟ 

يقول تعالى :يا يجا الِْينَ اموا لا تفلو اليد وتم حرم ومن له كم معدا فَجَرّاء 
نل ما قتل ِن لتم يحم به را ذل كم ذبا الع اكب أو كا عام عسَاكِينَ أو 
عَدْلٌ ذلك ماما دوق رال مرو عقا ال عا ساف وَمَنْ عَادَ فيم لله مه واه عَزِيرٌ ذو 
نْيقَام(40) المائدة. 

الآية تقول إن من يقتل صيداً (طائراً واحداً مثا في الحرم بعد نزول هذه الآية فسيستقم منه 
الله. وانتقام الله من شخص يعني خلوده في الثار. 

فإن كان قعل الصيد في الحرم موجباً لانتقام اله» فها هو مصير من يقتل عمداً شخصاً غيره 


بعد نزول تحريم القتل؟ 

يقول القرآن: 

المؤمن بالله لا يمكن أن يقتل عامداً أبداً 

رتا گان ومن أن بقث مؤينا إلا طن ومن قل مؤمنا خط رر رة مؤي ودب 
ملم إل أله إلا أن ضفرأ إن كان من وم عدو لَك وُو نوين خرب وَكَبَِ مُؤَِْة 


TG 


وَإِنْ گان من قر 1 رتح قاق قربا لما إل آله وکر 255 فؤيئة 1 
قَصِيَامُ هرن مُتتَابمَينٍ تَوْبَة من الله وَكَانَ الله علي حَكِيي](41) النساء. 
وني حال قُتل شخص بطريق الخطأ فعلى القاتل ما يلي: 
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٠‏ نتحرير رقبة. 

٠.‏ دفع دية لأهل المفتول. 

« من لا يجد الال الكاتي لتحرير رقبة أو لم بجد رقبة لتحريرها فعليه الصوم شهرين 
إجراءات عملية تشعر القاتل بعظم فعلته برغم أنها حدثت عن طريق الخطاء 

كل من قتل غيره عمداً فليس بمؤمن ولا توبة له 

يقول تعال :ومن بقل ممن معدا فَجَرَآْهُ جهنم ادا فيا وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعنَهُ 


Fads E 


اعد لَه عَذَاباً عَظي)ً (4۳) النساء. 

HO EL She ٠. 
إذاء القرآن يقول:‎ 
لاايمكن أن يقدم على القتل مؤمن بالله. وكل من يقدم على القتل العمد بعد نزول الآية قهر‎ 
كافر با أنزل الله ومصيره جهنم وعليه غضب الله ولعنته.‎ 
قد يقول قائل: كيف نوفق بين هذه الآية التي تقول لا ت توبة للقاتل العمد وبين ما ورد‎ 
في سورة الفرقان في الآيات التالية؛ والتي يفهم منها أن القاتل العمد له توبة: : وَالْذِينَ لا‎ 
يَدعُونَ مح الإ آَم ولا يود الس الي حرم لف إلا با ی ولا ئون وَمَن يَفْمل‎ 
َلك بل اما (14) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يوْمَ ابام لذ فيو مانا (9) إلا من تاب‎ 

َا َعَم عملا صَايَِا وك يدل اه اوم ڪات وكا ا عفرا رج 01٠‏ 
تن كاب وغول تاه لهي 2 ب إل الله ابا( ۷) الفرقان. 
ونقول: أ آية سورة انساء نزلت بعدما تين الرشد من الغي وتين المسلمون تشريعات 
القرآن» وعرفوا أن مرتكب الكبيرة عمداً لا توبة له . وذلك في سورة النساء نفسها: ما 
ار عل اله لِنّدِينَيَمْمَلُونَ الشوء بِجَهَالٍَ م ويون من قريب فَأولئِك بوب الله لبهم 
ركا اعلا حك 110) ولت لبون لجات ئى إا حفر حدم 
الوت قَالَ إن ر بت الآنَ ولا لذبن يَمُئُونَ وَُْ ار اوليك ْنا كن عَذَبَا أل (18) . 
بين سورة الفرقان نزلت في مكة وقي وقت لم ينزل بيان أن مرتكب الكبيرة المتعمد لا توبة 
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له. وبالتالي فهي تقول إن كل من سبق له وارتكب كبيرة مثل الشرك أو قتل النفس أو زئاء 
فيمكنه التوبة. ومن تاب فعليه الالتزام بضوابط التوبة ومن خحرقها فلا توبة له. 
قتل نفس واحدة يوازي قل الئاس جميعاً 

من أجل ذلك کنا عل بن بي إِسْرَائلَ أنه من قتل تفا بعر تفس أو ساو في الأزضي كايا 
تل الاس عبيعاً ومن اما كاتا يا الاس جميعا وقد جام م رسلا بالات كم إن 
كيبا مُنْهُم َعْدَ ذَِكَ في الأَرْض لسْرِفُونَ(01) المائدة. 

ما يتغافل عنه الاس أن القتل العمد لا توبة له ومن يقدم عليه فهو نفسه يعلم أنه لا يؤمن 
بالله. وکل من أعان عليه بشكل مياشر أو غير مباشر فهو شريك فيه. ولا يهم إن كان القاتل 
شخصاً أو جماعة أو حكومةء فكل من يقتل عمداً فقد غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 
عظيراً. ولا يهم إن كان المقتول شخصاً واحداً اشترك في قتله جماعة أو حكومة كاملة. 


التسامح هل يلغي ذنب المعتدي 

ما رسخ من كتب التراث؛ أنه لو اعتدى شخص عل غيره وساعه المعتدى عليه» فالشائع 
هو أن المسامح سيكسب أجراً ولن يكتب على المعتدي ذنب. 

تعالوا نتأكد ما ورد قي القرآن» وعبر مثال بسيط. 

لو أن التعدي كان بعبارات نابية وتنابز بالألقاب. فالمعتدي تجاوز هيا إلمياً يقول إن التنابز 
بالألقاب فسوق يجب الابتعاد عنه ومن لا يفعل فهو من الظالمين وليس بمؤمن: يا يما 
این موا لا َر قوم من فوْمٍعَسَى أن يووا حا منم 5لا تاء من نسَاء عَسَى أن 
یکن را متهن وَل مروا أنفْسَكُمْ ولا تنا ابروا بالأَلْقَاب بس الاسم الْمُسُوقُ بعد الإيَانِ 
ون َيب فَُولَيِكَ هُمُ الظَايُونَ )١١(‏ الحجرات. 

وبمجرد أن يعتدي شخص على آخر بمثل هذا الاعنداء فقد كتب عليه ذنب هذا الظلم. 
بغض النظر إن ساعه المعتدى عليه أو لا. لأن ذنب التنابز بالألقاب ليس مشروطاً بعدم 
مساعة المعتدى عليه. 

أما المعتدى عليه فلو سامح فسيكتب له حسنة لأن الله أمر بالتسامح. ولولم يتسامح فهو 
حق من حقوقه» ولن يكتب عليه ذنب. 
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تذكروا أن صحيفة الأعمال تكتب ما يصدر من المرء نفسه وليس ما يصدر من غيره له. فهي 
تسجل أنه اعتدى بالألفاظ على غيره؛ لكن لا تسجل ردة فعل المعتدى عليه ولا أنه سامح 
أولم يسامح, 

وعلى هذا المثل البسيط يمكن قياس الاعتداءات الكبيرة والظلم العظيم. 

لكن المعتدي لو ناب والتزم بضوابط التوبة فتوبته مقبولة: ولو م يساعه المعتدى عليه. ومن 
أهم ضوابط التوبة عدم معاودة الكبيرة أو أي كبيرة مرة أخرى. ولو عاود التعدي على 
نفس الشخص أو على شخص آخر فسيعاقب ولن تقبل توبته لأنه لم يكن جاداً في التوبة. 


التوبة 

هي في كتب التراث: الإقلاع عن المعصية والندم على قعلها. وإن كانت معصية بحق آدمي؛ 
فيشترط رد المظالم لأهلها. 

ولا يشترط أكثر رجال الدين السنة في التوبة عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. أي أنه 
يمكن عندهم أن يتوب المرء من معصية الزنا الآن ويعود إليها مرة أخرى» ويتوب. فيعتير 
كأنه يرتكب الزنا للمرة الأولى. يمكن عند كثير منهم التوبة عن معصية مع الاستمرار على 
معصية أخرى. أي أنه يمكن عندهم أن يتوب المرء من معصية الزنا ويداوم على السرقة أو 
أي معصية أخرى. وعند أحمد تصح التوبة من معصية والإصرار على معصية أخرى إذا 
كانت المعصية التي أصر عليها ليست من نوع المعصية التي تاب عنها. فمن تاب عن الخمر 
وأصر على الزنى أو من تاب عن السرقة ولم يتب عن الرشوة فتوبته عن ا حمر صحيحة؛ 
ولكن من تاب عن ربا الفضل ولم يتب عن ربا النسيثة فلا تصح توبته. 

واشترط بعض رجال الدين لقبول التوبة ظهور علامات الصلاح» وقدروا ذلك بستة 
أشهر وقال البعض سنة. ول يذكروا كيف يمكن التأكد من علامات الصلاح؛ وم يضعوا 
لما معايير. 

وقالوا بأن باب التوية مفتوح حتى الغرغرة: أي اللحظة التي تفارق فيها النفس الجسد. 
وکل ما قالوه اعتمدوا فيه على أخبار وردت في كتب الحديث؛ ومنها ما جاء في مسلم: 
وحدّثنا أو بَكْرِ و مان انتا آي ع وَحَدّتِي عرو الاد .قارا جعاً: دتتا بو تالو 
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الأخمرعَنْمَِيد بن كَْسَانَ عن 
لإ إلا الكه". (مسلم) 
والمالكية والحنابلة وظاهر مذهب الحتفية ورأي عند الشافعية لا يجيزون توبة الزنديق 
ويعرف الزنديق - عندهم - بأنه الذي لا يتمسك بشريعة ولا يتدين بدين.(كا جاء ذلك في 
حاشية ابن عابدين 7/ 147 وحاشية القليوبي 4/ ۱۷۷ وكشاف القناع 5/1/ا10/8-1). 
##« هذا باختصار ما جاء عن التوبة في الموسوعة الفقهية- إصدار وزارة الأوقاف 
والشثون الإسلامية -الكويت - الجزء الرابع عشر- توبة. 
وهي عبارة عن خدرات نحقنها كتب التراث للمسلمين ليستسهلوا ارتكاب المعاصي 
والكبائر» ويوم القيامة تتخبى عنهم. 
والآن لنلتفت للقرآن ونذر كلام كتب التراث ورجال الدين وراء ظهورنا. 
وسنجد أن ما ورد ني كتاب الله يؤكد أن النطق بالشهادة ولو عن يقين راسخ» لحظة الوفاةة 
لاايسعف من نطق بها إن كانت أعماله سيثة في حياته: وَجَاوَْئا بتي إِسرَائِيلَ ابر انتمهم 
فِرَعَوْنُ وَجُنُودهْبَياوَعَدُوَا حم إِذَاأذرَكهُ الَْرَقُ و َال آمنث آنه لا إلية إلا الذي آمتث بو بثو 
ِنْرَائِلَ وَأنامِنَ اللِِينَ. الان وذ عَصَيْتَ فل وَكُنَتَ من النْسِدِينَ(يونس:٠41-9).‏ 
لأن الإيهان ليس قولاً ويقيناً فقط ولكنه يقين وأعبال: إلا مَنْ تاب وَآمنَ وَعَوِلَ صَاِاً 
وليك يَدْحُنُونَ اجن ولا لون كينا (مريم:10). 
ولو لم يستطع المحتضر أن يتشهد فلا يعني أنه مات ميتة جاهلية أو أن مصيره النارء لأن 
مصيره يوم الحساب سيتقرر بناء على ما كتب في صحيفة أعماله منذ أن أصبح راشداً وحتى 
مات» ولیس بناءٌ على آخر لحظة في حياته. 
والتوبة لا يقبلها الله إلا إذا استكمل المرء أربع أسس هي: التوبة المباشرةء والإيمان الصادق» 
والعمل الصالح» را الاستمر ار على المدى (أي عدم معاودة المعاصي): واي عار ينناب 
وَآمْنَ وَعَملَ صَّاِا ثم ادى( طه:۸۲). 
وهو ما ينفي أن تكون الأعمال معلقة بخواتيمهاء أي أن المرء يمكنه أن يعمل ما يشاء 
من المعاصي وعندما يبرم ويعجز ولا تسعفه قوته لزید من ارتكاب الموبقات يعلن توبته 
وسيجد الله تواباً رحيماء وإلا لقبلت توبة فرعون لأنه نطق بالشهادة وهو يعي ما يقول؛ ول 


أي حازم عن أي برقال قل رشو اله لقنو مام 
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يدخل في الغيبوبة الني يدخل بها الغريق والتي تستغرق وقتاً قبل أن يموت» أي أن فرعون 

نشهد قبل الغرغرة ولكن توبته لم تقبل. 

والتوبةالموجبة للجنة في القرآن تكون عن الكبائر: إن تيبو كبا ما هن عن كف 

عَْكُمْ سام وَندُحِلْكُمْ مدلا كي (النساء:١)‏ أي أن كل أمر أو بي في القرآن يعاقب 

خالفه بالثار فهو كبيرة يجب التوية عنه. 

ذا تاک اوي عَئي قن قريب اجيب فَعْوَة الداع إا عن مَلْْستجِييُوا في وَليؤْمئُوأ 

بي لَعَلَّهُمْيَِصُدُونَ(البقرة:183). والدعاء هنا لطلب التوبة من الذنوب والمعاصي وليس 

لأمور دنيوية أو مادية. 

فتكون التوبة مفتوحة للعبد إذا تقيد بشروطها التي أوردها القرآن والتي جاءت على الشكل 

التالي: 

.١‏ أن ترتكب المعصية في حظة ضعف بشري دون تخطيط مسبق وتعمد لفعلهاء أو أن 
ترتكب جهلاً بحرمتها: إت لَه مَل هلين بعلو اسر بسجهَال يبون ين 
قريب قارا 05 نوب الله عليه وان لله علا حكير](النساء:/10): 

؟. وأن تكون التوبة الصادقة مباشرة بعد اقتراف الكبيرة؛ وهو المقصود بقوله تعالى: « ثُمٌ 
وود من قريب" 

۳. ألا يتكرر ارتكاب الكبيرة» سواء كانت من نفس نوع الكبيرة السابقة أو من غيرها. 
لتكون توبة عن كل ما يخالف أوامر ونواهي الله يكل صدق» حال فعل إحدى المعاصي 
دون تأخير: الذي إا لوأ اك أو لوا آمهم كروأ لله مَاسْتَغْفروا دوين 
ومن يعفر الوب إلا اله و يصوأ عَلَ ما ُو رهم مون (آل عمران:10) 
فالتوبة تكون من الكبيرة المرتكبة ومن كل الكبائر الأخرى (تَاسْتَففَرُوأ ِذْنُويم) 
وليس فقط التوبة عا تم اقترافه كل كبيرة على حدة. 

.٤‏ ويلزم أن يتبع التوبة الاستمرار بتادية الأعبال الصالحة: إا جَاءكَ الْذِينَّ يُْمِئُونَ 
بات ل تلام عَم كنب ربكم عل كفي الرخ من عل نكم شرءا جه 
اب ِن بَعْدِه وَأَضْلَح اه عَُورٌ رَحِيم(الأنعام:٤‏ 0). 

ويستمر التائب على آداء العمل الصالح والتقوى ختى آخر حياته: وإ لَعمَارٌ لَنْ اب 
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وام وَعَِلَ صَاِاًكمَ المتدَى(طه:47). 
ولا تقبل التوبة إذا كانت بسبب الإحساس بالموت الحقيقي؛ أو في حال الموت المعنري؛ 
شعي بره حرا و ا وَلَِسَتٍ التَوْبَة لِلْذِينَ َمْمَلُونَ السات 
حَنىإِذَحَطَرَ أَحَدَهُْ الَو قال إن ْتُ الآنَوَلاَالَذِينَيمُوبُونَ وَمُمْ مار اليك أَعْتَذنًا 
م عَذَابَا أا (النساء:18). 
وما ورد يتضح أن القرآن يقول بأن الدين كل لا يتجزأء فمن أراد التوبة فليتب فوراً عن كل 
كبيرة - الكبيرة كل أمر أو بي إِي مصير اله النار - ولا يعود لغيرها سواء كانت من 
نوعها أو كبيرة من نوع آخر» وليستمر بطاعة الله واجتناب نواهيه حتى ماته. لأن الإنسان 
عندما قبل بالإسلام فهو بذلك يقبل بالشروط التي تنص عليها اتفاقية الإسلام وهي 
موضحة في الفقرة التالية: 


الاسلام 

الإسلام يعني عقد اتفاق بين الله والعبد؛ يحصل العبد بموجبه على سعادة الدنيا ونعيم 
الآخرة مقابل تعهده باتباع أوامر الله كلها وامتناعه عن نواهي الله كلها مدى الحياة. وأي 
تخالفة متعمدة مختارة لأمر أو :بي إهي؛ معلوم لدى المخالف حكمه» فهو نقض للعقد الذي 
سق ترتع اذه حبهه القران يمن قفن خزها بعد أن تچ رامح متاسكاغريا: 
ركد ا إا ادنم موأ الان بَا وقد جَعلتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً 
إن اله غلم ما تَفْعَنُونَ(91) وَلا تَكُوُوا كانتي تَقَضَتْ عَرْهَا مِن بَْدِ فر أنكاناً تَحِدُونَ 
ايك َحَلاكُْ أن تکود اة ِي أزتَى 2 مون بوم اهبو لي ميرم الامو 
اح فی تر (45) لو کاء اھ ملائ اد لکن بل من ياء ربدي من 
ياء ولال عن كمْتَْمَوند(4۳) النحل. 

فالدين بان وعمل صالح: َس وليل ليم ابات امات مرج اَي آمثواوَعيوا 
الصا جات يي الظّّاتٍ إِلَ الور ومن زين بالل يعمل صَائِا ْله جنات تجري من 
ها الأَجَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا يدا قَذ أحْسَن اه له رز( )١‏ الطلاق. 


وهذا الكل لا يتجزأء فلا يكفي الإيمان وحده أو العمل الصالح وحده. ولا يكفي الإبمان 
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والامتثال لبعض الأوامر والنواهي وترك البعض. لان ترك بعض أوامر الدين كالكفر به 
کله : يون بض الْكِتَاب نمرون يعض قا زاء من َل َك ِكُمْ إلا ريني 
اة ال ويرم ةيرون إل أك الْعَدَاب وتا اله بعال عن َعْمَلُونَ(40) البقرة. 
كما أن عقد الإيان ملزم مدى الحياة» وإلا أصبح مثل إيمان يعض اليهود بمحمد: : وَقَالَتَ 
طَيَِةٌ م أل الاب آبئُوأ اَي نر على ذبن مرا وَجة اهار اروا اجر لهم 
يَرْجِعُونَ(11)آل عمران. 
وهذا ليس من الهدى. الموجب لرضا الله في شيء: وإ لار أن ئَابَ وَآمْنَ وَعَِلَ صَاجاً 
م امتَدَى(87) طه. 
ومن أصر عل ترك العمل بأمر أو نبي إلمي» أو اعتقد أن الإيمان مع اتباع بعض الأوامر 
والتواهي كاف للبقاء عل الإسلام فهو يدع نقسه: : وم الا من بول نباف وباي 
الآخر وما هُم بِمُؤْمِينَ(م) حادِمُونَ الله وَالَذِينَ آمنوا وما يخدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وَمَا 
يَشْعُرُونَ(4) البقرة. 
لله قد نض المد اموقع مع له وأد في الارض: الْذِينَ يََقُضُونَ عَهْدَ الله من بَمْدِ 
ناته ويَفطَمُونَ ما مر اله به أن يُوصَلٌ ور رَيْفْسِدُونَ في الأَرْض أُولَيِكَ هُمْ ا ايرو د(۲۷) 
البقرة. 
والإفساد في الأرض يتمثل في أن المنافق إن كذب أو سرق أو زنى أو تصرف بأي تضرف 
لا أخلاقي فنصرفاته تلك سيعتبرهاء من يراء من غير ا مسلمينء مما يجيزه الإسلام. وفي هذا 
إعطاء صورة كاذبة وضارة بدين الله. وتنفير للناس منه» وليس هناك إفساد في الأرض أكثر 
من صرف الناس عن الدخول في دين اله :اين مرد هلمن بغر افون 
ما َمَرَ اه به أن يُوصَل ويد وَبُفْسِدُونَ في الأزضي اليك هم الله ب سو الاه ؟) الرعد. 
والإسلام دين يقوم عل علاقة مستمرة بين الله والعبد تتمثل بطاعة الأوامر واجتناب 
النواهي» وأي خرق لهذا العقد يلغيه. مثله مثل أي عقد آخر. لكن لو أن العيد خرق هذا 
العقد بجهالة فإن التراجع والتوبة متوفرة له مرة أخرى ووحيدة» كما تيون في الحديث عن 
الثوبة وضوابطها. أما من يوقع العقد مع الله ولا هتم بشروطه» ويرتكب الكبيرة تلو 
الأخرى ويريد من الله أن يغفر له فهذا عابث لا يستحق المغفرة حتى في العرف البشري. 
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الجنة مضمونة من آمن وعمل صالحاً 

كتب التراث رسخت بين المسلمين بواسطة أحاديث منسوية للرسول؛ أن الجنة لا يمكن 
أن يدخلها الإنسان بعمله مهما عملء ولكن يدخلها برحمة الله فقط. والمقصود بهذا الكلام 
انمق هو أنه مهما تمسك الإنسان بأوامر الله ونواهيه واجتنب كل نواهيه مع الإييان» فقد 
يدخل النار بأمر من الله. ولو كان عاصياً مستمراً على الكبائر فقد يدنخل الجنة لأن الله أمر 
به فأدخل الجنة. وهذا تضرف الحكام المنسلطين من البشر الذين يرون أنه لا جحد تصرفاتهم 
لا شرع ولا قانون؛ وان كلمتهم هي القانون» وکل شيء يسير في مالكهم بمزاجية الحاكم. 
هو تصرف عبشي لا يليق برب العالمين الذي خلق الخلق ويديره بقوانين ثابتة دقيقة. ومن 
تلك القوانين أن الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صا حاً كما ثرى في الأدلة المقدمة. 

إن الین اوا ربا ام اسقامُوا فاا وف عليه ولا هم خْرُون(16) اليك حًا 
الجن حَالِدِينَ فِيهًا جَراء با كَانُوايَمْمَنُونَ(؛ )١‏ الأحقاف. 

فدخول الجئة يشترط له الإييان والعمل الصالح» ولا تدخل الجئة بالدعاء أو بالواسطة؛ أو 
بالإيمان دون العمل أو بالعمل الصالح دون الإبيان. 

وقول سورة النجم: وَل ماني الصَّمَاوَاتٍ وَما في الأَرْض لَجزي الَِّينَ أسَاوُوا ب عَِنُوا 
ينزي الذي خسوا با شتی (21) الَّذِينَ تبتر كار الثم وَالقَوَاجش إلا الم إن 
رك ايع الْمَِْة ُو هلم مذ نكم من الأزض ذا ماج ف طون نهانگ اد 
روا أَنفْسَكُمْ م هُوَأعْلَمُ بن اتی (۳۲). 

الذين أحسنوا تعني من آمن وعمل صا حاً وهم -ك] تصفهم الآية- "الَِّينَ يود كاير 
الإنم وَالْمَوَاحِشٌ". فكل من تنب الكبائر واللمم» وهي صغائر الذنوب» فسيدخل الجئة مع 
المقربين في المستوى الأعل للجنة. . ومن اجتنب الكبائر مع شيء من صغائر الذنوب (اللمم) 
ينجل المنمع أمتتخات الجن ي للسترى الان للق كا ولت وة الواقمة 2 
وتقول سورة الجاثية: وى کل أئة جات کل أ و ذعى إل كتاج اليم زو ون ما كُتُمْ 
تغْلود۲۸) هَدَا ا کنا تست َنِم ما كُْمْ تَمملونَ(ه1) فَأَما 
الَّذِينَ آمُوا وَعَيلوا الصَّايِجَاتِ َيُدْجلَهُمْ رمم في ريه ذَلِكَ هو الْقَوْرٌ ران( ۰ وما 


١‏ انظر فقرة: اجن يمستويين / قسم أدلة من الفرآنة 
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لين كوا ألم تكن آباني تل عَلكُمْ تكم وكسم رما مين (61. 

كل نفس آمنت وعملت صالخا بناء عل ما سجلته صحيفة الأعمال فهي في الجئة. وكل 
نفس لم تؤمن أو آمنت ولم تعمل صالحاء بنا على صحيفة الأعمال؛ فهي في النار. فالجنة أو 
النار يدخلها المرء بها قدم» فهو من يقرر مصيره بتفسه» وليس الله جل وعلا من يقرر ذلك؛ 
وهذا منتهى العدل. 

وتقول سورة فاطر: با أا الاس إن َد اة حن اا عُكم ايا اليا ولا مركم 
با رور( ه) إن الان لَكُمْ عَدُوٌ اندو عدوا إا يَْعُو زب ليكُونُوا مِنْ أضْحَابٍ 
الصّعِيرٍ(3) الذي قروا َم عَذَابٌ عَدِيدٌوَالّذِينَآمثْرا وَعَملُوا الصا جات كم مَغْفِرَةوَأجْرٌ 
گی(۷). 

فمن يكفر فقد سار بتفسه للنار» ومن آمن وعمل صالحاً فله الجثة. 

وهو ما تؤكده سورة فصلت: إن اين آمَُواوَعَِنُوا الَا ات كم جر َير ثون(۸). 
وتقول نفس السورة :الذي ن لوار اهم اتقام وا رل علوم الملايكة آلا ارا ولا 


ووو و 


روا برو با نة الي حم وعَدُود(٠۳)‏ خن أَزلياؤكُم في انيا ادنيا وني الكخرة 


فمن يؤمن ويعمل صا حاً فليطمئن بأن مآله الجنة يوم القيامة. وهذا يعني أن المرء يستطيع 
أن يعرف مصيره وهو ما زال حياً في الدنيا. وينفي مزاعم كتب التراث - وما هو شائع بين 
الناس > من أن المؤمن مهما عمل من أعهال صا حة فلا يعني أنه ضمن الحنة لأن دخول الحئة 
ليس بالإييان والعمل الصالح ولكن بمشيئة الله ورحمته. ويقصدون بمشيئة الله ورحمته أنه 
سبحانه يمكن أن يقرر أن يدخل مستحق الجنة (من آمن وعمل صا حاً) النارء وقد يدخل 
مستحق النار (الكافر أو من يقترف الكبائر) الجنة. وهذا الكلام لا أساس له وينفيه القرآن 
في هذه الفقرة وي فقرة: من عدل الله المطلق ألا يدخل مستحق اة النار ولا مستحق النار 
الجنة. 

وورد في سورة فصلت أيضاً: RE‏ جدود في آيَاننَا ا فون َا انیقی في الثَارٍ 


حك أم من ياي آنا يوم القِيامة اْمَلُوا ا تم نهب تَْمَلُونَبَصِير(ه .)٤‏ 
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والآبة تخاطب قريشاً وتقول بأنه لن يستوي الكافر (من يلقى في النار) بمن يأني آمناً مطمثاً 
يوم القيامة على مصيره (لأنه آمن وعمل صا حاً) وهو تأكيد على أن من آمن وعمل صالحاً 
فليطمئن على مصيره يوم القيامة. 

وتقول سورة الكهف: إن الَِّينَ موا وَعَمِنُوا الصّامجَاتٍ إا لا قبع أجِرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عملا )٣‏ اوليك حم اٿ عَذن تجري من نهم الأجار بحأو يها من او ِن دعَب 
يبود نابا خض رامن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرقٍ هكين فيهاعَلَ الْأرَائِكِ نعم الاب وَحْسْنَتْ 
مُرْتَمّمَآا 1). من آمن وعمل صالحاً فلن بضيع أجره وسيدخل الجنئة بكل تأكيد» قانون 


إفي ثابت لا يتغير. 
ومرة أخرى تعد نفس السورة من آمن وعمل صالحاً بالجئة: 


2 


إن لين منوا وَعَوُِوا الصَاججاتٍ كانث كم جنات اروس لا(۷١١)‏ الي فيا 
يَبْغُونَ عَنْهَا جوٌلاً(۱۰۸). 

وتقول سورة الزخرف: يا عا لا حف عَلَيِكُمُ اليو ولا اَم حَرنُونَ() الْذِينَ منوا 
ًا وكَانُوا می ین(۱۹) دلوا ا مه َم زوا جم دون( ۷). 

دين منوا بایاتتا َكَانُوا سيين اذخلوا اخ 

إبمان وعمل صالح يساوي الجنة. 

وهو ما أكدته السورة ذاتها: وبك اله لي أُورُْمُوهَا با كم تصْمَنُونَ؟/) الزخرف. 

فالجنة تورث (تعطى) مقابل ما عمله الإنسان (إيران وعمل صالح) وليست بالواسطة أو 
بالعواطف. بمعنى أن الله (تبارك وتعالى) يتأثر بدعوة أو بطلب من خلوق لآخر فيدخله 
الجنة مع أنه يستحق النارء أو يخرجه من الثار ويدخله الجنةء فهذه التصرفات الخاضعة 
للمشاعر توجد عند البشر لأنها ضرورية لاستمرار الحياةء بين يتنزه عنها الخالق الذي يدير 


2 


خلقه بقوانين ثابتة وبعدل مطلق. 

ومثل د حول ابحنةء فدخول النار يكون بناءً على ما قدم الإنسان: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا 
مش الظَاليّ(١١)‏ الزخرف. 

وهو ما تؤكده سورة سبا: جي ِن مرا وَعَوِنُوا الصَّاخَاتٍ اوليك كم مَفْفرَة وق 
گَرِیمٌ(٤).‏ 
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وسورة لقبان: إل اين آمنُواوَعَِنُوا الصَامَاتٍ كم جنَاتُ النِيٍ(8) حَالِدِينَ فبها وَعْدَ 
اوه ازير الحكِيم91). 

قانون ثابت لا يتغير: : ادبن اموأ عو الصَّاججاتٍ لكل تنا إل وؤستها أكيك 

أَضَحَابُ اجن مم فيه حَالدُود(41) ورتا ما في وريم من عل تخري من ڪهم 

الأببار قارا ا حن ف الذي َدَائَا دا وما َّي ولا أن مداتا اه آذ جَاءتْ وسل 

رَبْنابالحنٌ وُنُووُوأ آن يحم انه وروما ا كم تَمْمَُونَا45) الأعراف. 

الجنة تورث بالعمل الصالح (مع الإبان) ولن يدخل ال نة أحد بشفاعة غيره. ولن يغفر الله 

لمن مات کافراً أو مرتكباً لكبيرة استمر عليها ولم يتب عنها. 

وهو ما تؤكده الآيات التالية :وات أَضْحَابُ الَا أضْحَابَ اة أن أفِيضُوأ عَلَيْنَا مِنّ 

ال أز يا رركم لله الوأ إن ال حَرّمهُما عل الْكَافرِينَ003) لذن اذو َم 

لا د a i iye pere er “xme‏ 
ُو( )0١‏ وقد قا يكتاب سه عل لم ىور و10 0) ل 

إلا اويه بوم أي وبل ذبن شو ین قب جهث سل ر بای فل 

عي د م و وا ب هُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ 

ما كَانُوأ يَفْتّدُونَ(01) الأعراف. 

ومئله: إن اِينَآمُوأوعَنُوأ الاجا وَأخبثُو إل اولك أَصْحَابُ اجن هُمْ فيا 

َالِدُونَ(؟1) هود. 

ولا ينجي من النار إيمان لوحده أو عمل صالح لوحده. والعمل الصالح يعني: التمسك 

بكل أوامر القرآن والانتهاء عن كل نواهيه عن الكبائر ج جملة وتفصيلاً. 

وتورد سورة ة المعارج بعض ما يجب على المسلم یجول الجنة: وَالَذِينَ يُصَدُقُونَ يوم 

الین( ۲) وَالّذِينَ هُم من عَدَّابٍ رمم مُشْفِقُونَ(07) إن عَذَاترَيُمْ َر مَأمُوفٍ(4؟) 

3 وليك ني نات معْرَمُون). . المعارج. 

وکل ما ذكرته الآيات يدل ضمن الإيمان. 

ومثله ما جاء في سورة الفرقان: وَالّذِينََقُونُونَ ربا اضرف عَنَا عَذَابَ جهنم إن انا َانَ 

راما( (٦‏ تا اء ت مقر وَمقَام330) و أزليك 5ار ا سبوا ويف 
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فيه تي وَسَلَامً(ه0) ََالِدِينَ فيا حتت مرا وَمْمًاما( ۷). 

وتقول سورة الشورى إن الاستجابة لله موجب للجنة : وَالَذِينَ اسْتَّجَابُوا رم وَأقاموا 
الصّلَاة ورم د شُورّى بيهم ويا رَرَفنَاهُمْ 4 يِفو نَ0. 

الاستجابة لله تكون بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه» وهذا هو العمل الصالح. 
وتقول سورة النساء: وَالّذِينَ آمو وَعَولُوأ الصَّايجَاتٍ سَنْدْحَلّهُمْ جنات تمري ين كيا 
الأنجارٌ حَالِدِينَ فيا بدا وَعدَ الله حَقَا وَمَنْ ن أضدَقُ بن اله قيلآ(179) ليس بِْمَانيِكُمْ ولا 
مان آهل الاب من ينمل شوءا جر يو ولا جذ له من ون الله ولب وَل ترآ( )٠۲۳‏ 
ومن يعمل مي الطاب ات ين َر أو أن وَهُرَ مؤي اروك يَدكنُون اة وَامظلمُونَ 
تقر 17) وَمَنْ خسن دين ع بع E GE‏ 
راد ا رايم حَيلازه17) و م في الََّاوَاتِ وما ني الَرْضٍ وَكَانَ اله كَل غَيْءِ 
حُيطا1730). 

الجنة لا تتحقق تتحقق بالأماني والدعوات ولكن بالإييان والعمل الصالح معاً. 

وکل من يعمل سوءأ (كبيرة) سيجزى بها وسيدخل النار. 


 نييوتسميةنجلا‎ 

تقرل سورة ة الواقعة: إِذَا وَقَمَتِ الْوَاقِعَُ(١)‏ لَْسَ ويها كَاوِيَةُ(1) هة رَافِمَة(م) 
إا رُجْتٍ الْأَرْضُ رَجا) وَبْسّتٍ الال بسآذه) قگائث هَباء منا) وَكُشْمْ أزوَاجاً 
ثَلائهة() فَأَصْحَابُ اليم ما أَصْحَاتُ الْبِمَنه(4) وَأَضصْحَابُ المْنْأمَةٍ ما أَضْحَابٌ 
امَو ) وَالسَّابقُونَ الّابِقُونَ(١١)‏ وليك المَرَبُوَ١ .)١‏ 

وتعود السورة في آخرها لتؤكد هذه الحقيقة: كما إن كَانَ نارين 000) َرَو ونان 
و رَجَنّهُنعِيٍ(19) وَْماإِنَكَانَمِنَأضْحَاب يمين( ٠‏ ۰ تَسَلَام لك ين أَضْحَاب الْيَِينِ(ا 9) 
رأئا إن كان ِن الذي الفا الشال۹۲) قزل من خیم (۹۳) وَتَصْلِيَةُ جيم ۹) إن هذا 
کو حن البقينِ(ه9). ١‏ 1 

الآيات تقول بأن هناك مستويين في الجنة. المستوى الأعلى للمقربين والمستوى الأقل 
لأصحاب اليمين. والمقربون هم من آمن وعمل صا حاً وحرص على حفظ كل الجوارح من 
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صغائر الذنوب: مع أداء صغير الحسنات والسلوك والتعامل والبره بحيث يمثل نموذجاً 
مثالياً للمؤمن في التعامل وفعل الخير. والمستوى الثاني سيكون لكل من آمن وعمل صاحاً 
(اجتنب الكبائر) ولو صدر منه بعض الصغائر أو قصر في صغير الفضائل والحسئات. 
هونا مدن سور الچ :يناف معام ري ان٥‏ +) بای آلا بك ُكَدْبَاِه49) 
درا آفتان(۸٤)‏ فاي آلاء رَبك تُكدْبَانِ(ه ؛) فیا عَيَْانِ كران( )٥۰‏ قبي آلاء بكي 
با *) فيا ین ل ا زاو )ای اء ربکا كدان )٥۳(‏ متَكِئِينَ عل 
5 تاا ين تق 0 تی ان کان( 0) ای آلاء ربکا تُكَذْبَانِ(ه ه) فيهنّ 
قَاصِرَاتُ لزي 0 E‏ لمم وَل جَانده) بي آلاء 06 گذّبان(۷٥)‏ 
كام يمرت وَائْرْجَانُ00) باي آلاء ربکا تُكَدْبَاؤِ(هه) هَل جَراء الْإِحْسَانٍ إا 
الإِحْسَانُ(١1)‏ باي آلاء رک گتا() رمن دوا (Ez‏ ا آلاء ربکا 
با () مُدْمَامعَان(14) قَبأَيْ آلا ٠‏ ربكا يكنا ؤاقه) فِيهًا عبان نَضّاحَمَانِلة3) 
بی لام ربک ا(۷ ) فی اة َرَتَخْلٌ وَرئَادد1) بای آلاء رَبك باه ) 
يهن خَيْرَاتٌ حِسَان0١ 08١‏ قَبأَيْ آلاء ریا تُكَدْبَان 08/١‏ ځور مقضورات ني الجا (/) 
3۴ ی آلاء ربكا كدان( 1 يَطْمنْهُنَ إنسل بهم ولا جا( أي الا ويك 
لوده نبي عل رذب فر EA‏ رکا گان (۷۷) 
ارك ائم رَبك ذِي الال وَالْإكرَام09740. 


عمل الكافروحده لا يدخله الجنة 

E‏ ارين تل a‏ عورا( 7) أَضْحَابُ الجن يمين خير قرا 
وَأَحْسّنٌ ميلا( 1) الفرقان. 

قريش كانت تقوم بأعمال دنيوية جليلة مثل خدمة الحجاج واستضافتهم وسقايتهم وتوفير 
كل ما يلزم لراحتهم لكن هذه الأعال لن تنفعهم في الآخرة لأنهم لم يقرنوها بايان بالله. 
وهذا دليل على أن العمل الصالح وحده أو الإيهان وحده ليس كافياً لدخول الحنة. بل لابد 
من إيبان وعمل صالح. وهذا يقاس عليه الأعمال الجليلة التي قام بها المخترعون للبشرية. 
وهذه الحقيقة تؤكدها سورة إبراهيم: ل الّذِينَ كَمرُوأ ريم آعم كَرَمَادٍ امَْذْث به 
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الري في يم عاف ايرود ما كبوأ عل ْم ذلِكَ هو السلال ْمد۱۸) إبراهيم, 
فقريش كان ها أعمالاً دنيوية جليلة لكنها هباء منثوراًء كا هي حال أعبال المفكرين والعلماء 
في الدنيا مثل آينشتاين وأديسون وغيرهما. فكل ما قاموا به خدم البشرية خدمات لا 
ترصف لكن لم يكونوا مؤمنين بالله. والجنة مضمونة لمن آمن وعمل صا حاً وليس بواحد 
دون الآخر. 
الوصية 
فقه المذهب السائد يقول إن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث مال الموصي. ودليلهم حديث 
منسوب للرسول يقول: الثلث والثلث كثير. 
ولا تجوز لوارث: وأدلتهم في ذلك حديث منسوب للرسول يقول: لا وصية لوارث. 
فما الذي يقوله تبارك وتعالى في كتابه؟ 
تقول سورة البقرة: كِب عَلَيُِمْ إِذَا حَهَرَ أَحَدَكُمُ موث إن ترك برا الْوَصِيْهُ ودين 
وَالأفْرَبينَ اروف حَقَا عَل الْتقِينَ(14). 
الوصية في القرآن كتبت عل المسلمين» وأصبحت واجبة عليهم؛ لا خيار لحم بتركها. مثلا 
أنه لا خيار لهم بترك أي تشريع كتب عليهم. مثل الصيام: يا أا الَِّينَ موا كيب عَلَِكُمْ 
الصيَامُ | عب على الَذِبنَ ِن فلكم لمكم تقو (186) البقرة. 
والوصية في القرآن محصورة بالوالدين والأقربين فقط؛ دون غيرهم من الناس. والوالدان 
والأقربون هم الورئة. فالوصية في القرآن تكون للورئة وليس لغيرهم؛ بخلاف كتب 
التراث التي تحصر الوصية لغير الوارث. 
وتؤكد سورة النساء أن الوصية ترج من الال قبل توزيع الثركة: وما بقي بعد الوصية 
فيقسم على الورثة: يوصِيكُمُ في أَْلوِكُمْ للذكَر غل عط الأنينن 
ن ....... (11) وَلَكُمْ يضف ا تر أرْوَاجْكُمْ 0 
هن ....... وَصِيةُ منَ اله واه علي حَلِيةُ(1١)‏ النساء. 
ويوجب القرآن توثيق الوصية في سورة المائدة التي نزلت بعد البقرة والنساء؛ كاستيفاء 
للتشريعات الخاصة بالوصية: يا يجا الِّينَ منوا َا بكم إا حمر أَحَدَكُمُ الوت جين 
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الْوَصِيِ اتان ڏوا عَدْلٍ مَكُمْ أو آتران ن غَيْرِكُمْ إن نتم خَرَبْثُمْ م في الأزض قَأَصَابتَكُم 

ته الَوْتٍ ت بسو چام من بَعْدِ الصّلآةٍ قتان بال إن ْم لافار به مارو كانَدًا 

01١ 30 تی اکم ها إن ان‎ E! 

NES 

© القرآن يوجب الوصية» والفقه يجيزها. 

٠‏ القرآن يحصر الوصية بالوالدين والأقربين فقط؛ ولا تكون للغريب ولا كصدقة جارية 
للميت. بعكس ما يقول الفقه الذي يحرم الوصية للورئة» وعلى رأسهم الوالدان 
والأقربون الذين نص القرآن عل أنهم هم وحدهم من تكون له الوصية؛ ويجيز أن 
تكون الوصية عل شكل صدقة جارية يعود أجرها للميت. 

وعليه فلو قام المرء ببناء مسجد أو مستشفى أو أي مشروع خيري وهو حي يرزق فأجره 


سيحسب له» لأنه سيكتب في صحيفة أعباله. 

لكن لو وصى ببئاء هذا المشروع بعد وفاته» كجزء من وصيته. 

فالفقه يقول إنه سيحصل عل الأجر. 

بينم يقول القرآن إنه لن يطاله أجرء لأن الوصية في القرآن ليست للميت ولكن للوالدين 
والأفريين. 

(نحن هنا بين تشربع قرآني وتشريع حديثي فقهي تفسيري يقول بعكس ما يقول القرآن 
تماماً). 


والقرآن يوجب إخراج الوصية قبل تقسيم التركة. 

والقرآن يوجب توثيق الوصية؛ بشاهدين في ذلك الزمن» وهذا لا يمنع استخدام وسيلة 
توثيقية أنجع من الشهود قي هذا الوقت» كالتسجيل في المحكمة. 

والقرآن لم يجمل حداً أقصى للوصية؛ أما الفقه فقد جعل ثلث الال حداً أعلى للوصية مع 
الكراهية» والأفضل أن تكون الوصية أقل من الثلث. 

جد بح ووو رس تدصت «ين بعد وَصِبْةِ 
يُوصَى بها أو دين غَيْرَ مُضَارٌ 
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فهي تنهى عن أن يضار غير الموصى لهم من الورثة. 

ولو أضفنا هذا قوله تعالى: َلْبَحْس اين لو تركو من حَلْفِهِمْ ريه يه ضعَافاً ححا توأ عَلَيْهِمْ 

موا لله وَلْيَعُولُوا قَوْلاسَدِيداً(9) النساء. 

وهذه الآية تنهى عن ترك الذرية للعوز والفاقة. وهو مشابه لما تقوله الآية ١١‏ ١غَيْرٌ‏ مُضَارٌ. 

ألا يعني هذا أن الموصي يجب عليه أن يتأكد من ترك مال كاف للقصر من ذريته حتى لا 

يضارهم» بتركهم للعوزء وما زاد عن ذلك فيمكن الوصية منه. 

وإذا ما ترك ا موصي ما يكفي لذريته؛ فليس هناك مائع من الوصية بكل ما بقي من ماله لمن 

هم حق في الوصية. 

وبا أن الفقه يحرم الوصية للوارث - عكس القرآن - فقد حَؤَّلَ الوصية بثلث المال وكأنها 

حق للموصي» تستخدم كصدقة جارية له بعد مونه» كما سبق وذكرناء 

أما كيف استطاعوا تعطيل حكم الله واستبداله بحكم غالف له من عند أنفسهم؛ فذلك عن 

طريق زعمهم أن الآية التي كتب الله فيها الوصية على الئاس منسوخخة؛ بالآية التي يسموتها 

آية المواريث. 

وآية الوصية هي: كُيِبَ عَلَيْكُْ إذَا َد حَسَرمَ أَحَدَكُمُ الوت إن رك حيرا الوَصِيّهُ وَين 

وَالافْرْبينَ مروف حَقَا على الْتِنَ(18) البقرة 

وآية المواريث هي: يُوصِيكُمُ الله في ولاو للذّكر ِل حَظ انين قن ك اء قوق 
اَن َلَهُنَّ ثا ما رك ون كَانتْ وَاجِدَة فلا الصف وَلابوَبه ِكل واج نها الشُدْسٌ 
ترق إن کان ل ولد إن يكن لَه ود وره بوا لم الت إن کان که إخ٤‏ لامو 

الشدْسُ ين بَعْدِ وَصِيِيُوصِي يها أو بن بام وأبساؤكم لا ترون آم م أهْرَبُ لَكُمْ تفا 

َرِيضَةَ من ال إن الله كان لبها حكيم](١١)‏ النساء. 

وسورة النساء نزلت مباشرة بعد البقرة» ولو أطعنا المفسرين وأهل الحديث والفقه» فالله 

كتب علينا تشريعاً في البقرةء ثم اكنشف أنه يتعارض مع تشريع التوريث فقام بإلغاء 

تشريع الوصية للوالدين والأقريين «الورثة». 

هذه الصورة القبيحة لله لا يمكن أن أقبلها بحق خالق السراوات والأرض: قُل أنْمَلْمُونَ 


17 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من القرآن 


بكم َعَم ماني المَارَاتٍ وتاي رض واف يكل َء عَلِيمٌ17) الحجرات. 
وهي من مصائب الموروث الذي فرض على الله ما أطلقرا عليه: الناسخ والمنسوخ» الذي 
ابتدعوه من عند أنفسهم. خيث زعموا أن القرآن ينزل آية آية » وقاموا بتأويل كل آية بمعان 
من عند أنفسهمء فوقعوا في تضاد بين ا معاني التي اخترعوهاء ولم يجدوا خرجاً ليعالجوا 
المشكلة التي اختلقوا إلا بمشكلة أخطره تمثلت بالقول بالناسخ والمنسوخ الذي يطول 
الحديث عنه. 

ونتوقف عند شبهة يثيرها ا مستشرقون ومن يتبع خطواتهم من المبطلينء وتتمثل في القول: 
إن الإسلام لا يعدل بين الرجل والمرأت لأن تشريعات المواريث في الإسلام تنص على أن 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فتعالوا نفهم ما يقول كتاب الله. 

القرآن يعطي ولد المتوني أو المتوفاة مثل حظ بتتين» وهذا في ظاهره قد يبدو للبعض ظلما. 
لكن ما لم يحط به من يظن أنه كذلك هو أن قوانين (تشريعات) القرآن مترابطة؛ وتؤخذ 
كلها ولا تجزاً. 

ومن ذلك الحقائق القرآنية التالية: 

الحقيقة الأولى: أن الإرث لا يمكن توزيعه قبل تنفيذ الوصية وسداد الدين: إن كان هناك 
دين؛ كما تنص آيات المواريث. هذه حقيقة يجب ألا تغيب عن كل من يكنب في المواريث. 
الحفيقة الثانية: أن من قوانين الوصية أنها واجبة إذا كان الشخص ذا مال «ترك خيرأ»: كيب 
عَلَيكُمْ إا حَهَرٌ أَحَدَكُمْ الموْتُ إن ترك حَيْرا اويه ِلْوَاِدَيْنِ وَالأفرَبينَ الْمْرُوقٍ حَقَاً 
عل اين( 18) البقرة. 

الحقيقة الثالثة: الوصية تكون للوالدين والأقربين الذين من بيئهم أبناء الميت. 

ولا تکون للميت (كأن يبنى له مسجد بعد موته)؛ ولالغير وارث؛ کا تقول كتب التراث 
وما يفعله الناسء ولا تحدد بثلث المال فقط. 

الحقيقة الرابعة: الوصية تكون للمحتاج من الورثة» بينا الإرث بكرن للمحتاج ولغير 
المحتاج من يرثون. 
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فالوصية واجبة والإرث فضلةء وهذه النقطة تغيب عن الكثير من التاس. 

الحقيقة الخامسة: المال أصلاً لصاحبه ما بقي يصونه ولا يبذره ولا يفسده وينفق منه 
بالمعروف وفيا أمر الله. 

الحقيقة السادسة: الرجل أو المرأة بقدر ما هما مسئولان عن إعالة ورعاية وتربية أبنائهها في 
الصغرء فهما ليسا مسئولين عن إعالة الأبناء بعد أن يكبرواء وعلى الأبناء أن يعتمدوا عل 
ولتفترض أن هناك آباً مليونيراً وله ولد يعيش عل مرتب وظيفي في هذه الأيام. فليس 
للولد حق في دين الله في مال والده إلا بها تنص عليه قوانين الإنفاق: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يفون 
كل ما أنقفكم من َير ودين لمر وى وَالسَاِنِ وان اليل وما تفْعَلُوأمِنْ 
حرفن اه به عَلِيمٌ (16؟) البقرة. 

يعني أن للولد حقاً من مال والده با يسد حاجته كأي ممتاج: وليس لأنه ولده. 
وللولد حق من مال والده بها تنص عليه قواتين الإحسان: وَاعْبُدُواً الله وَلاً تمر 
َا وَبالَاِدَينِ إِسْسَانًا وبِذِي مى وَاليكَامَى وَاحْسَاكِينِ وَاخَارٍ ذِي الْفرْبَى واا 
الج وَالصَّاحِبٍ بابب وان الیل وما ملكت أَيَنكُمْ د افلآ ب من كان تا 
فُخْورًا(۳) الساء. 

لكن لو أعطاه والده أكثر من ذلك فهو تفضل وليس واجياً عليه. 

وهذا المليونير قبل أن يموت يجب عليه الوصيةء والوصية لما قوانين محددة في القرآن لا 
يستطيع الموصي تجاوزها. وهي حق لأي واحد تاج من الورثة: وهم: الوالدان والأقربون. 
والأقربون يدل ضمنهم أبناء وبئات الميت. 

وهنا لنفرض أن للميت بنتين وولدين. ولد فقير وولد ميسور الخال 

والبنات واحدة فقيرة؛ وواحدة ميسورة الحال. فيستطيع الوالد أن يرصي للولد الفقير 
والبنت الفقيرة بها يشاء» وقد يوصي للبنت أكثر من الولد أر ضعف ما يوصي للولد. 
وعندما يموت وتوزع التركة فحتى لو جاء البنت التي كانت فقيرة نصف ما للولد فلن 
تتضرر لآن الوصية ضمئت لها الغنى. 
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وهناك قاتون آخريوجب عل الوالد ألايوصي بال بها يضر بذريته ويتركهم للفقر:وَلْبَخْشَ 


اَن لو روان لهم ريه ضِعَافًا افوا عَم يوا اله ولولو قولاً سَدِيدًالة) 
النساء, 


فلا يستطيع الوالد أن يحرم بنته أو ولده الفقير من الميراث ولا من الوصية التي تغنيه (إن 
كان يملك الال الوفير) وني هذه الحالة فالوصية يجب أن تكون لصالح المحتاج وليست 
لزيادة مال الولد أو البنت اللذين يملكان المال الوفير. 

ولو حاول الرجل أن يوصي لأحد أبنائه ويترك بتناً فقيرة أو محتاجة أو أقل دخلا فلا يقر 
على وصيته» كبا تؤكد ذلك سورة البقرة في قوله تعالى: قَمَنْ عاف ين موص جَتًَا أو إن 
َأَصْلَحَ بهم لانم عَلَيْهِ إن الغَفُوررَحِيمٌ(185). 

والجئف هو اليل والمحاباة. 

والخلاصة: أن امال لصاحبه قي حياته يضرفه بحدود ما أوجب الله: ولو خالف بإسراف أو 
تبذير أو أنفقه بغير ما أمر الله أو بحرام» فيحجر عليه» كيا نص قانون الحجر. (تحدثنا عنه 
في فقرة مستقلة) 

وليس على الرجل واجب أن يعطي أبناءه الكبار وهو على قيد الحياة. لكن يجب عليه 
الإنفاق للمحتاج منهم كا يجب عليه للوالدين ولكل عتاج» وكذلك يجب عليه الإحسان. 
وتجب عليه الوصيةء وتكون محصورة بالوالدين والأقربين (الورثة) ومن بينهم أولاده 
ويناتة. 

وني هذه الحالة يمكنه أن يوصي للفقير منهم بها يشاء من ماله دون تحديد ثلث أو أكثر أو 
أفل. 

ولو كانت الوصية ستظلم أحداً أو وصى للغني وترك الفقير فلا يقر عليها ولا تنفذ ويلزم 
بتعديلها لصائح المحتاج. 

ثم ما بقي فهو إرث يوزع کا نصت قوانين الإرث. 

ولو لم يبق شيء من مال الغني مهما كثر للإرث فلا شيء عليه ما دام قد أنفقه با أمر الله 
وبوصية متفقة مع قانون الوصية وليس فيها ظلم لأحد. 

فترك وصية تغني الفقير من الورثة واجبة» أما ترك مال للورثة فليس واجباً ولكنه فضلة. 
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ولو بقي مال للورثة (فضلة) فيقسم حسب قوانين الإرث. 

ما يعمل به الآن في واد وما يقول القرآن في واد آخر. 

وني بعض اليلاد العربية تحرم البنت من الإرث بطرق مباشرة أو ملتوية» وخاصة في المناطق 
الزراعية. والسبب الذي أعرفه هذه العادة هو أن أولاد البنت لن يكونوا من نفس العائلة 
ولو أعطيت حقها من المبراث وهو جزء من الأرض الزراعية فسيذهب هذا الجزء لأبنائها 
ووالدهم وبما أنهم ليسوا من العائلة التي تملك الأرض فستخسر العائلة هذا الجزء. وهذه 
العادة هي التي ساعدت عل إبقاء الأرض تتوارثها نفس العائلة. 

وني كل الأحوال هذه عادة اجتماعية لو حصل بسببها ظلم لفرد أو أكثر فالظالم سيتحمل 
الإئم. ويمكن أن تتدخل الدولة المسلمة وتضع قوانين مدنية تكفل حق البتت وحق إبقاء 


الأرض في العائلة. 
المواريث وتوزيع التركة 


بعكم اني لاوم للذْكرِ مغل حَظ الأنيان إن كن ناء فرق هنتا اترك 
إن كَانَث وَاحِدَة فَلَّهَا الصف وَلِأَبوَيِْ لكل وَاجِدِ مها السُدْسُ ينا ينا تَرَلكَ إن كَانَ 
إن اين لَه ولد وره ل TTT‏ 
يُوصي ا زين آبَآوْكُمْ وَأبناوكُم لا درون عم فرب لَك تفعافرِيضَةٌ من ان لله كان 
عَلِيا حکے(۱۱) وَلَكُمْ ضف ما تر أَرْوَاجُكُمْ إن یکن هَن ولد إن كَانَ هَن ولدگ 
الب ا رن من بغ وَصِية ُوصِينَ ا آز ن وکن ال ما ترم إن یکن َكُمْ وَل 
کن کان َكُمْ ولد له امن ا رکم من بد وص نُوصُوفَ به أو دين إن كان َجُلٌّ 
ورت كَلالة أو امرأة وله أ ٌ أو أت فلل وجي متها ادس إن كارأ ار ن ديك 
نَهُمْ شُرْكَاء ف الب من تند ویب موی جا أن غ قار و مج راف عرب 
حَلِيمٌ(11). 

الورثة بوجود أبناء للميت 

۰ لو توفي رجل أو امرأة وله بنات وبئون؛ فبرثون كل الالء للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا 

يرث الأبوان» ولا يتبقى شيء من التركة. 
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٠.‏ لو توفي رجل أو امرأة وله بتتان دون أبتاء» وله أب وأم. فللينتين ثلثا ما ثرك. ولاب 
السدس والأم السدس. ولا يتبقى شيء من التركة. 

٠‏ لو توفي رجل أو امرأة وله بخان وليس له أبناء وأحد الوالدين. فللبنتين الثلثان ولأحد 
الوالدين السدس... ويتبقى السدس. 

0 لو توي رجل أو امرأة وله بنت واحدة وليس له أبناء» فلها النصف. ولو كان له أبوان 
فلكل منهما السدس. ويبقى السدس. 

٠.‏ لو توفي رجل أو امرأة وله بنت واحدة وليس له أبناءء وله أحد الأبوين. فللبنت 
النصف ولأحد الآباء السدس» ويتبقى الثلث. 


ميراث ميت لم يتزوج وليس له أبناء 

» لوماث رجل أو امرأة وله أبوان وليس له إخوة. فلأمه الثلث ولوالده السدس. 

. لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وله أخ أو أخت؛ وليس له أولاد. فلأمه السدس 
ولوالده السدس؛ وللأخ أو الأخت السدس. ويتبقى النصف. 

لومات رجل أو امرأة وله أبوان وله أخخوان أو أخنان أو أخ وأخحت» وليس له أولاد. 
فلأمه السدس ولوالده السدسء ولكل من الإخوة السدس (سدسان). ويتبقى الثلث. 

٠‏ لومات رجل أو امرأة وله أبوان وله إخوة ثلاثة أو أكثر (بغض النظر عن جنسهم) 
وليس له أولاد. فلأمه السدس ولأبيه السدس ويقسم الثلث على الإخوة (للذكر مثل 
حظ الأنشيين) والباقي الثلث. 

الزوج والزوجة 

. لو ماتت الزوجة وها زوج وليس ا آولادء فله نصف ماتركت؛ ويبقى نصف التركة. 

. لوماتت الزوجة وهازوج ولا أخ أو أحت وليس هما أولاد. فللزوج النصف والسدس 
للاخ أو الأخت» ويبقى الثلث. 

3 لو ماتت الزوجة وها أخوان أو أختان وليس ها أولاد. فللزوج النصف والسدسان 
للوخوة. ويبقى السدس. 
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٠.‏ لو ماتت الزوجة وها ثلاثة إخوة (بنات أو ذكور أو مختلط) وليس ها أولاد. فللزوج 
النصف والثلث للإخوة (للذكر مثل حظ الأنثيين). ويبقى السدس. 

» لوماتت الزوجة وها ولد أو بنت أو مجموعة من الأولاد (بنات وأبناء) ولها زوج 
وإخوة. فللزوج الريع» والباقي يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شيء 
للوخوة. 

٠‏ لومات الزوج وله زوجة وليس له أولاد. فلها ربع ما ترك. 

٠‏ لومات الزوج وله زوجة وله أخ أو أخت وليس له أولاد. فللزوجة الربع والسدس 
للاخ أو الأخت. والباقي ١5‏ سهم من 14 سهاً. 

٠‏ لومات الزوج وله ولد (فرد أو مجموعة:؛ أولاد أو بنات) وله زوجة وإخوة. فللزوجة 
الثمن؛ والباقي للولد إن كان فيهم ذكورء وليس للإخوة شيء. 

٠‏ لومات الروج وله بنت وله زوجة وإخوة. فللزوجة الثمن» وللبنت النصف» وليس 
للإخوة شيء. ويبقى 8/7 من الأسهم. 

قاعدة: الأبناء راحد أو مجموعة ذكور أو إناث يحجبون الإخوة من الإرث. 

ملاحظة: ليس هناك شيء اسمه عصبة في القرآن. وما بقي من مال يعود لبيت المال. 

كما أنه يجب أن يؤخذ من التركة نصيب ليصرف على ذوي الحاجات: وَإذَا حَهَرَ الْقِسْمَةً 

ألو ری الات وَالمتاكينٌ ازوم مه وُو كم قلا ممْرُوف1م). 

وني هذا العصر يكون هناك بند في الميزانية لمحاربة الفقر ولمواجهة الحالات الطارئة يغذى 

جما يبقى بعد توزيع التركة. 

کا أن الخطيب له نصيب من إرث خطيبته» وللخطيبة نصيب من إرث خطيبهاء لو مات 

أحدهما قبل الدخول» كا ذكرت الآية (77) من سورة النساء. ويمكن الرجوع لتدبر الآية 

لزيد من التفاصيل. ونصيب الخطيب والخطيبة مساو لنصيب الزوج والزوجة. 
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كل عمل ديني لا يؤخذ له أجردنيوي 

01 م تشاع أجرا هم من مَغْرَم مود 4) أم عَم الب فَهُمْيْتبُودَ400) ن والقلم. 
الآية تقول لو إنك يا محمد تسأل قريشاً عوضاً مادياً مقابل دعوتهم وإرشادهم لدين الله فقد 
يثقل عليهم العوض ويتذمرون أو يبتعدون عنك ويرفضون دعوتك. 

وهو ما أكدته حرفياً سورة الطور: آم اكم جرا َم من مَفْرَم مون( .)٤٠‏ 

وكل الرسل كانوا يدعون ای ا موق انار مان خاد درق و37 م 


نظير ذلك حفاظاً منهم على أجر الآخرة. 

ی ا ه070 
وتقول سورة سبا: قل ما اگم من اجر َر َك إن جي إلا َل اف وه عل کل تيء 
هید(۷٤).‏ 


ومثله: ل ما أسألكُمْ عَلَيْهِمِنْ اجر الَا من اء أَنيََجد إل رَيِْ سبيلاً(۷٥)‏ الفرقان. 

ولو كان يؤحذ أجر لكان الرسول أولى به ولم يعط مثل ما يعطى اليتيم والمسكين وابن 
السبيل: ما أقاء الله عل رَسوله يِن أل الُْرَى قله وَلِرسُولٍ وَلِذِي الْقُرْتى الى 
َالْسَاكِينِ وان ن اليل كي لا یکو ولا ن الأغيّاء نكم وَماآَاكُمُ ارول فَحُذُوه وما 
اگم عه انوا وفوا اله إن الل" َدِيدٌ الْعِقَابٍ(1) الحشر. 

فبعد جلاء قبيلة من ني إسرائيل من يثرب بسبب مؤامراتهم على المسلمين؛ نزلت السورة 
وفيها تحديد من يستحق أن يقسم لهم من الفييخ. وتيين الآية لماذا يعطون بالقول: « كي لا 
يَكُونَ وله ب ا 

وتقول سورة الشورى: ذَلِكَ الذي يبر الله عِبَادَهُ الْذِينَ منوا وُعَمِلُوا | الصّاجاتِ قُل لا 
أن ألم عليه اجا إلا مرفي الى ومن يفف حت رذ له وها حن إن لله لله عور 
و (۲۳). 

والقربى هنا هم قريش عشيرة وأقارب ونسب وقبيلة الرسول» وليس المقصود بهم فقط 
علي ابن أبي طالب وزوجته وابنيه كا تأولت الشيعة. لأن الآية نزلت وعلي طفل في مكة 
وقبل زواجه بأم ابنيه بسئوات. ومعناها واضح إلا على من غم على عقله. 
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والآية تتحدث على لسان رسول الله موجهة لقريش التي تصر على الكفر وتقول هم إن 
الرسول لا يدعوهم طمعاً بالأجر الذي لا يجوز له أخذه» ولكن أجره على الله الذي كلفه 
بإنذارهم. 

لذاكرر الرسل هذه الحقيقة؛ كيا ورد في سورة الشعراء: 

فنوح يقول لقومه: وما ناكم لَه ينجر إن اج ري إلا عل رب الْعَائَنَ(9 )١١‏ الشعراء. 
وهو ما قاله هود: وَمَا اكم عَلَيْهِِنْ أَْر إن أَْرِي إلا عَلَ رب الْعَالِنَ(119) الشعراء. 
وصالح: وما شالك علي ِن أَجر إن جي إلا عَلَ َب الْمَائَنَّه )١4‏ الشعراء. 
ولوط: وتا أسألكُمْ يِن أجر إِذ أجْرِيٍ إلا عَلَ رب العالنَ(٤١١)‏ الشعراء. 
وشعیب: تا شالم عليه ن جر إن جي إلا عل رَبٌ الْمَالَينَّ 18) الشعراء. 

وهو ما يجب عل كل الدعاة لدين الله ني كل زمان ومكان. فكل منفعة دنيوية مادية أو 
معنوية يجنيها الداعي لدين الله مقابل دعوته فستفقده أجر الآخخرة. لأن أجر الدعوة واحد؛ 
من حصل عليه في الدنيا فقد خسره في الآخرة. 

ولوعدنا لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن بلاأل مؤذن مسجد رسول الله لم يكن 
يتلقى أجراً. كا أنه طوال عصر الخلفاء الراشدين الثلاثة لم يكن هناك وظائف دينية بأجر, 
فيا عدا العاملين على جع الصدقات (الإنفاق) فكانوا يعطون مثها حصة مساوية لخصص 
المحتاجين من فقراء ومساكين وابن السبيل واليتيم وغيرهم ممن يح لحم الإنفاق. وعندما 
استولت قريش على الحكم سيست الدين وحولت الأعمال الديئية لوظائف حكومية لكي 
تمسك يرجال الدين من رقابهم بها هبه لحم من أعطيات ورواتب فلا يستطيعون قول الحق 
لو خالف سياسة السلطان. وأطلقت أيدي القائمين على الصدقات بعدما تحول الإنفاق 
إلى مكوس تؤخذ من الناس وتودع في خزيئة الحاكم. فتحول الحباة إلى طغاة لسلب الئاس 
أمواحم» مقابل سرقة جزء منها قبل أن تصل الحاكم. وأصبحت إمامة الناس في الصلاة 
والأذان وظائف حكومية بمرتبات شهرية؛ فتحولت إلى وظائف تنافسية كل عاطل يجحاول 
أن يحصل عليها ليقنات من ريعها. فتم وضع شروط وضوابط لمنصب الإمامة يتم بموجبها 
إختيار الإمام من بين المتقدمين الكثرة. مع أن المصلين يمكن أن يؤمهم أي واحد منهم؛ 
ليس بالضرورة أن يكون أكبرهم سنا أو أحنظهم لكتاب الله. لأنه لو أمهم من لا يجيد 
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سوى قراءة الفاتحة فهي كافية لإتمام الصلاة. وظهرت العديد من الوظائف بمسميات دينية 
وبمرتبات شهرية يدفعها السلطان من الأموال الثي استولى عليها كمكوس من الناس بغير 
وجه حق. ومنذ ذلك الحين صار الاشتغال بالدين أكثر الحرف كسباً للمال» ومن لا يتوفر له 
وظيفة دينية فكل ما عليه هو تنصيب نفسه كمحتسب يلاحق الناس ويراقبهم وسيتحصل 
على الشبات والعطايا. والبوم لا غرابة أن تصل حسابات رجال الدين في بلاد الحرمين 
إلى سبع وثمان وتسع وعشر خانات رقمية» كلها من مجالس الوعظ والبرامج الدينية على 
القنوات التلفزيوتية والمحاضرات الدينية والندوات في المساجد والمراكز الخيرية وا لجلسات 
الخاصة والمناسبات والأفراح وصلوات التراويح والمواعظ في رمضان والفتوى البرقية 
والإنترنتية والهاتفية والهبات ومصادر أخرى. 

وما سبق عرضه من آيات يمكن استنتاج القوانين التالية: 

القانرن: كل عمل ديني له أجر واحد. 

القانون: من تحصل على أجر مادي أو معنوي في الدنيا مقابل عمل ديني قليس له أجر في 
الآخرة. 


الحساب بناءً على سجل صحيفة الأعمال ولا يخضع للعواطف 
ولل درَحَاتٌ تا عَمِلُوا لوهم عام وَهُمْ لا ُظلَعُونَ0١)‏ ويرم يُعْرَضُ الَّذِينَ 
قروا عل الا أذ جایکم في اكم لديا َاستمتَعُم پا ابم رَو عَذَابَ اون 
با م تون في الأزغي بير ان واكم تشقون( 1) الأحقاف. 

العقاب والثواب سيكون بناء على أعمال المرء» وليس خاضعاً للعواطف. فالمره يدحل 
النار أو الجنة با قدم وهم لا يظلمون. والشائع خطأ بين الناس أنه قد يدخل الجنة مقترف 
الكبيرة الذي لم يتب منهاء أو الذي استمر عليها وهو يعلم بحرمتها ووعيد الله لمن يقترفهاء 
وذلك برحمة الله ومشيئته. واستخدام رحمة الله ومشيئته بهذا المفهوم خاطئ. لأن من رحمة 
الله أن وهب للمرء كامل الحرية لاختيار الأعمال» وبين له ما يحرم وما يحل» وما يوجب 
النار وما يجب فعله لدخول الجنة. وكل من يستحق الجنة بعمله سيد خل الجنة برحمة الله 
ومشيتته. وكل من يستحق النار بعمله سيدخل النار بمشيئة الله. ورحة الله تحتم ألا يغفر 
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سبحانه لمستحق النار لأن فيه ظلياً لمن استحق الجنة. ورحمة الله تحتم ألا يدخل النار مستحق 
الجنة لأن فيه ظلماً له والله جل وعلا لا يظلم أبداً. 

وهذا ما تؤكده سورة الجحائية: 

وخی اة الاوات وَالْأَوْضَ بالخ وَتُجرَى كَل تَفْس ب تبث وَهُمْ لا طلَُرن(۲۲). 
فخلق الكون كان بالحق والحق يعني تسييره بقوانين ثابتة لا تتغير ولا تخع للعواطف؛ 
وبمثل هذا سيحاسب الناس. 

والله جل شأنه لا يتعامل بالعواطف ولكن بالعدل المطلق: 

من عمل س تلا بی إلا لها ومن عل صا ٿن گر أو أنتى وَهُوَ مين اريك 
يَدُْلُونَ اة يُرقُونَ فيا بير ساب )٤۰(‏ غافر. 

الحساب سيكون بعدل مطلق يعتمد الحقائق والسجلات. وليس بالتسول والاستجداء. 
والحساب سيعتمد صحيفة الأعرال التي تسجل كل ما يصدر من حواس الإنسان الخمس 
وتقوم بالتسجيل آلية في النفس. يعني الإنسان يسجل على نفسه ويحاسب بناءً على تسجيله 
(منتهى العدل والنزاهة والتجرد). وكل من يدخل النار فقد دخلها بناءٌ على خياره هوء 
وکل من يدخل الجنة دخلها بناءً على خياره هو دون تدخل فعلي مباشر من الله جل جلاله. 
وقول سوزة المجر: تين عباوي أي أنا العفو لجيه( 4) r‏ عَذَاِي هو الْعَذَابُ 
الأنيمّ(٠ه).‏ 

فمن يستحق الحنة فسيدخلها بمغفرة الله ورحته. ومن يستحق النار فلن يغفر له وله 
العذاب الأليم. 


وتقول سورة بني إسرائيل: 
وکل إنسانٍ رمتا ار في عو ونر هيوم ليام كتابا اهمو ر(1) افرأ كناك 


گی بتاك اوم عك خیب( )١‏ من ادى تما يدي تيو ومن مل نابل 
العرب كانت تتفاءل باتجاه طيران الطير أو تتشاءم قبل أي عمل أو سفر يريدون القيام به. 


١‏ فنظر قفرة: من عدل الله المطلق آلا يعفر لمستحن النار ولا يلب مسفحق الجمنة / في هذا القسم: أدلة ومواضيع من القرآن. 
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والآيات تقول بأن كل إنسان معلق طائره في عنقه ويستطيع أن يوجهه لأي وجهة يريد. 
بمعنى أن الإنسان هو من يصنع طريقه بنفسه. وهو وصف يظهر أن الآلية ملتصقة بالنفس 
البشرية؛ لا تفارقها. ويوم القيامة سيتعرف على مصيره الذي رسمه هو بنفسه لنفسه. 
وعبرت عنه الآية وكأن هناك كتاب كان الإنسان قد كتبه في الدنيا ويوم القيامة يحضر إليه 
ليقرأء وبناءً عليه يكون المصير. 

والإنسان هو من يختار طريق الهداية أو الضلال بنفسه دون أي تدخل أو تأثير من الله جل 
وعلا. وهو من يكتب كل ما يصدر منه بنقسه. وهو من سيعود ويرى صحيفة أعماله التي 
كتبها بنفسه» ولو كان مصيره النار فهو من أدخل نفسه النار. ولو كان مصيره الجئة» فهو 
من ادحل نفسه الجلة. 


صحيغة الأعمال 


الله جل وعلا خالق كل شيء ويعلم تفاصيل ما يجري في ملكه: : وَل الْذِينَ كمَرُوا لاأ 
الشاعةُ ل َل ورن تيم حال اليب لا يغرب عن قال َر في السَارَاتِ ولا في 
الأزض ولا أضْمَرٌ ين ذلك رلا أك أن كتَابٍ من (۳)سبا. 

ومن عظمة الله سبحائه أنه لايُسبّر كونه وما فيه من مخلوقات بشكل مباشر؛ ولكنه سبحانه 
يضع القوانيئ الثي ينأ بموجبها الخلق ویسیں بكل دق راه کان الكوث كله أو ج 
خلوق حقير كالإنسان أو غلوق أصغر كالبكتيريا: بَدِیع مُ التّبَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَإِذَا فى 
أئْرًا إا مول لَه ن فَيَكُونُ (111) البقرة. 

وعندما يقول سبخانه: «كن» فهي تشير للقوانين الفيزيائية والطبيعية التي ابتدع الله جل 
وعلا بموجبها الكون» وبموجبها يسير الآن بكل دقة واتزان بمجراته وبمخلوقاته الحية 
وبكل ما فيه من مواد جامدة وحية وغازات ... الخ. 

SESS للدي لماي‎ ki 
ORE مباشرة في تسيير خلقه ولا في تخ تجو كاي ليسارم يرا‎ 
الدنيوية في الكون» أو في الآخرة وما فيه من بعث وحساب وجنة وثار. فكا أنه لا يُسيْر‎ 
الشمس والكواكب مباشرة» ولكنها تسير بموجب قوانين الحاذبية وغيرهاء فهو لا يعطي‎ 
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شخصاً المال ويحرم منه آخر؛ ولا يبدي هذا أو يضل ذاك أو يميت هذا ويبقي هذا. ولكنه 
أودع في الأرض من النعم ما تكفي لكل المخلوقات التي تعيش عليهاء وأودع في النفس 
البشرية كل ما تحتاج لو اهتم بها صاحبها لوفرت له حياة صحية. وكل اختلال في التعامل 
مع هذه النعم هو ناجم من تعديات الخلق» ولم يقررها الخالق مسبقاً. فالفقر على سبيل 
الخال نتيجة لتسلط القوي على الضعيف» والموت في حادث سيارة نثيجة لأخطاء بشرية 
والإصابة بالأمراض نتيجة لاختلال جهاز المناغة بسبب عادات غذائية وممارسات خاطة 
من الإنسان. وهكذا فكل مصائب الدئيا نتيجة للمارسات الإنسان ولم يقررها الله. إضافة 
للحوادث التي لابد أن تحدث؛ بعضها بسبب الإنسان وبعضها خارج عن إرادته. 
وكيا في الدنيا فالله جل وعلا لن يقوم ني الآخرة بمحاسبة الناس وكأنه عقق أو قاض» 
ولكن حساءهم يتم منهم عل أنفسهم. وذلك أن اله جل وعلا أودع في كل نفس حية من 
بشر أو غيرهم آلية نطلق عليها هنا «صحيفة الأعمال» قادرة على تسجيل كل ما يمر بكل 
حواس الإنسان أو يدر منه يكل ذه هتل ولادته رجت وفاته: ويرم القيامةيتهضى الخاق 
من الموت» ويستعرض كل مخلوق صحيفته: َكل إِنَانٍ أَلرَمْنَاهُ طايه في عه وخر له 
وم الِْيَامَِ كبا يَلقَاهُ مسر را (۱۳) قرأ اك كمَى َفيك ايوم عَلَيكَ حَسِيًا (15) بني 
إسرائيل: 
فإن كان مؤمناً وعمل صا حا فقد فاز ودشحل ابجنة: الَِّينَ منوا ياتا وَكَانُوا مُسْلِِينَ(38) 
الوا لجيه ... )۷١(‏ الزخرف. 
وإن كان مؤمناً بلا عمل أو عمل صا حا بلا إيران» فقد خسر ومصيره النار: إن المْجْرِمِينَ في 
عَذَابٍ جهنم حَالدُودَ(14) لا َعَم وهف منْلشرن(5١)‏ وتا ظَلمْتَامُْوَككِن كَانُوا 
هم الظَلمينَ(8) الزخرف. 
E SG TE FDS DS‏ 
وهذا يمثل العدل المثالي المطلق؛ وََرَى كل ام واي كل أو كذ ُذعى ل كاب ايم رو 9 
عا نسأر10 هذا وک میق علوم باخ يذ ا تيع ور 
اما الین اتترا ولوا الصَا ات ذاه ر 5 يفي رخ کیک م اذ اید (r.‏ 
ِن قروا ألم تكن آياي تل عَليكم اكيرم كم رما جرم( )١‏ الحائية, 
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والله جل وعلا عدله مثالي مطلق؛ ولذا فمن الظلم أن يغفر سبحانه لمستحق الثار أو يعذب 
مستحق الجنة: وما توي اغى اَمِب لذبن موا وعَعِنُوا الصا جات ولا ايء 
ليلا ما تتدَكَرونَ(04) غافر'. 

وآلية صحيفة الأعمال آلية مزروعة في النفس» تسجل كل ما يمر يا حواس الخمس. فحاسة 
التذوق ستسجل كل ما يطعمه الإنسان من شراب أو مأكل» وحاسة الشم ستسجل كل 
ما يشمه الإنسان عمداً أو دون قصد» وحاسة النطن ستسجل كل ما تلفظ به الإنسان 
وكل ما يعنيه بألفاظه: وكل ما يضمرء. وحاسة اللمس ستسجل كل ما يلامس أي عضو 
من أعضاء الإنسان وهل كان اللمس مقصوداً أو عفوياً ويشمل كل أفغال الإنسان وما 
يضمره أثناء اللمس. وحاسة السمع ستسجل كل ما سمعه الإنسان عمداً أو من غير قصد. 
وسيحاسب الإنسان بناءً على هذا السجل الدقيق: وَوْضِعَ الات قى امُجْرِمِنَ ففق 
نا ذه موود با وتا مَالٍ هذا ااب لَامفَاوِرُ صَغِيرَةوََا ره إلا أخْضَاهَا وَوَجَدُوا 
ما عَمِنُوا اضرا وَلَايَظْلِمُرَيْكَ أحَدا(ة ؛) الكهف. 

فكل فعل أو قول أو أكل أو شرب وكل ما يضمره الإنسان أثناء قيامه بالنشاط وكل دوافعه 
الدفينة في نفسه ستسجلها هذه الآلية وسنظهر يوم الحساب. والحديث عن صحيفة الأعبال 
في القرآن يأتي دائياً ضمن خطاب الدعوة الموجه لقريش كونهم لا يؤمنون بالبعث؛ وعندما 
توقف الخطاب الدعوي لقريش في القرآن: توقف معه الحديث عن صحيفة الأعرال. وهذا 
واضح قي السور المدنية التي تخلو من ذكر صحيفة الأعمال. 

وبا أن الخطاب في القرآن يتناسب مع مدارك المخاطب وما يعرف» فقد جاء الحديث عن 
صحيفة الأعبال وكل ما يتعلق بعالم القيامة بعبارات مجازية لتقريب الصورة من الذهن 
وفهم المغزى من ذكرهاء وهو أن كل ما يصدر من الإنسان يسجل وبناءً عليه سيكون 
حسابه ومصيرء يوم القيامة. وفيها بلي أمثلة للصور المجازية الحسية التي نصور صحيفة 
الأعيال: 


| انظر فقرة: من عدل الله المطلق ألا يففر لمستحق النار ولا يعذب مستحتق الهنة. وفقرة: كل نفس بها كسبث وهينة» وفقرةة 
الله لا بتدخل في أمرر الدئيا مباشرف وفثرة: المنة مضمونة لمن آمن وعمل مالفآ وطقرة: اساب بناءٌ على سجل صحيفة 
الأعيال ولا يخضع للعراطف / سم أدلة من القرآن. 
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أثقال في ميزان 

اما من فلت مَوَاِيئة() فهو في عِيكَةٍ رَاضية(/0) وما من حَقّتْ مَوّازيلة00) تاه 
E‏ يلا 0 حَامِيَة(1١)‏ القارعة. 

الآيات تصور حال الناس يوم الحساب» فمن آمن وعمل صا حاً يصور وكأنه «ثقلت 
موازينه؟ ويصور نعيم الجنة «بالعيشة الراضية». ومن لم يؤمن صورته الآيات بأنه #خفت 
موازينه» وصورت النار #بأمه هاوية». 

ومثله: وَالْوَزْنُ يَْميدٍ المح فمن فمن تق تَقَلث مَرَازينة هُ اوليك م م الْْلِحُونَ(م) وَمَنْ خَقْتْ 
تزا ازلو يمن روانش هُم با كَانُوأ بايا يظْلِمُرد(۹) الأعراف. 

ومثله: وَنضَعْ اموَازِينَ القَلط ليم ال اة قلا نُظلَمٌ فس قينا إن كَانَ قال حَبِّ من 
حَرْدَلٍ ایتا يا فی پا حَايسينَ(47) الأنبياء. 

تسجل كل شيء 

من يَعْمَل َال در حبرا بَره10) من يَْمَل ينمال رة َرأ بَر۸(6) الزلزلة. 

هنا تأكيد على حقيقة أن آلية تسجيل الأعمال تسجل كل شيء يمر بالإنسان (الحواس 
الخمس) بتفاصيله الدقيقة مهما صغرت. 

وهو ما كررته سورة القيامة: ا انان مي ا قم انر (۱۳). 


ما قدم وأخر تعني منذ ولد حتى آخر لحظة في حياته. 
وكررته سورة النبأ بعبارة أخرى: وَل َي أَخْصَيْتَاه كتابً(9 ؟). 
وهذء الآية تظهر وكأن الله جل وعلا هو من يحمي الأعبال ويكتبها فعليا وهو من پاب 
المجازء كونه سبحانه هو من أودع آلية تسجيل الأعمال في النفس» فهو من يحصي ويسجل 
بطريقة غير مياشرة. والرسالة التي تريد الآية إيصاها للمخاطب هي أن كل ما يصدر عن 
الإنسان يحصى ويسجل مها صغر. 
خلوقات حية تكتب الأعبال 

َإنَ عَليكُمْ حخَافِظِينَ(١١)‏ راما كَاتينَ(١١)‏ يَعْلَمُونَمَاتَْعَُونَ(11) الانفطار. 
هنا تصور الانفطار صحيفة الأعمال وكأنها عبارة عن سجل تقوم مخلوقات حية بمتابعة 
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الإنسان وتسجيل أعماله وما يصدر منه؛ لأن قريشاً لا يمكن أن تتصور إمكانية تسجيل 
دون أن يقوم بها كائن حي. والمفسرون - كعادتهم - أطلقوا خيالاتهم العنان واعتهروا 
أن هناك ملائكة (خلوقات كولية حية) موكلة بتسجيل الأعبال والأقوال الصادرة من كل 
شخصء وتوسعوا في ذلك كثيرا بلا ضوابط. 

وتصوبر تسجيل الإعبال وكأن هناك مخلوقات حية قادرة على الحفظ وكتابة ما يصدر من 
النفس ومعرفة ما يفعل الإنسان» هو وصف لما تقوم به الآلية المزروعة في النفس لتسجيل 
الأعا ل. فهي بالفعل كالكائن الحي من حيث قدرتها على حفظ وتسجيل الأفعال والأقوال 
والمشاعر والتعرف على كل ما يصدر من الإنسان؛ لكن المفسرين حولوها لملالكة. 

وتقول سورةق: ومذ حلفا الإنَان نعم اشوس پو تفه ونس فرب لهم حبْلٍ 
الْوَِيدِ(7١)‏ يمى ليان م ن يمن وَعنٍ الخال ۱(5 ) ابأ ن زل انه 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ(14) وَجَاءثْ سَكْرَةُ EEE‏ ف في الصرر 
یك بوم اید۲۰( وَتَاءثْ كل نفس مها ايق وََهيد(11) لقذ كدت في عَفْلَ من 
هذا تَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ مَبَصَرُكَ ايوم حَدِيدُ(1؟). 

هذه الآيات اعتبرها المفسرون تتحدث عن مخلوقات حية (ملائكة) كل اثنين منهم مكلفرن 
بتسجيل كل ما يصدر من الإنسان. وقالوا بأن أحدهم يقبع على كنف الإنسان الأيمن 
لإخصاء الحسنات» والآخر على الكتف الأيسر لإحضاء السيئات. وتصوروا أن كلمة 
رقيب اسم أحد الملائكة والآخر اسمه عتيد. وهناك كلام كثير مختلف ومتعارض وخرائي 
فيا قالوا لا حاجة للرجوع له» لكني سأذكر منه أنهم يقولون إن هذه الملائكة لا تدخل 
بيوت الخخلاء. وهذا التخريف غير معقول» لأنه بإمكان الإنسان أن يقترف كل الكبائر في 
بيوت الخلاء ويضمن أن الله لن يحاسبه عليها لأن المكلفين بالتسجيل لم يسجلوا. 

وكتب التراث تقول بأنه لا يجوز ذكر الله في بيت الخلاء! 

فهل يهم إن كان يجوز أو لا يجوز ما دام هذا الذنب لن يسجل؛ کون من ذكر الله في بيت 
الخلاء ل يكن مصحوياً بالملكين اللذين يسجلان أعماله. 

مضحك ميك ما يرد ني كتب التراث من كلام المفسرين ورجال الدين كالعادة. 

ولو تركنا تخاريف المفسرين لوجدنا أن الآيات تتحدث عن دقة تسجيل كل ما يصدر عن 
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المرء بصورة حسية مجازية. وهذه الآيات تصور نشر الأعمال يوم القيامة وكأن الإنسان قد 
غطي بغطاء ويوم القيامة يكشف ويصبح بضره حديدأء كناية على حدته وأنه يستطيع رؤية 
أدق تفاصيل الأفعال والأقوال والأفكار التي صدرت منه في الدنيا وتم تسجيلها عليه؛ ولا 
يعني أن بصره تحول لمعدن الحديد. 

وتقول سورة الجن ا ن ازى من رول قَِنهيَسْلكُ من بن يديه ومن حل رَصدا(۴۷) 
غلم آن قڏ بوا سالات َعم رَأحَاط ا لديم وخی كل عَيْءِ عَدّدااه؟). 
والآيات تصور صحيفة الأعمال وكأن هناك خلوقات ترصد الإنسان وتسجل عليه أقواله 
وأفعاله. وهي موجودة أمامه #من بين يديه؛ ومن خخلفه؛ أي محيطة به من كل جاتب تعبير 
مجازي على دقة التسجيل وأنه لا يفوتها شيء يصدر من الإنسان مهما صغر أو حفي. 
وتقول سورة الأنعام: وَهَُ َر َو عاو َيِل عَلَيكُم حَمَطَة عى إا جَاء أحدكُم 
الْوْتُتَوْقَنَهوُسْلْنَا وَمُعْ يترون( 5). 

وهذا لا يعني أن هناك حفظة (يكتبون مأ يصدر من الإنسان) لا يرسلون للإنان إلا عند 
موته. ولكنه تعبير مجازي يؤكد تسجيل الأعمال بكل دقة» وختمها بالوت. 

كتاب 

وتصور بعض السور عمل صحيفة الأعبال بأنها عبارة عن كتاب سجل فيه كل ما يصدر 
من الإنسان وما جال بذهئه. ومن ذلك ما ورد في سورة الانشغاق: يا يا الْإنسَانٌ لك 
کاوځ إل رَبك گذحا فَمَُاقِيداة) فَأمًا مَنْ أوي كاب بيه( فَسَوْفَ بحاصب حِسَاباً 
یی ا(۸) وَبَنقَلِبُ إل علو نرو را(۹) وما مَنْ أو كتَابَهُوَرَاء طَهْرِو(١١)‏ فَسَوْفَ يَدْعُو 
ورا( ۱) وَل سییر( ۱۲) َه گا دنفي هله مرو رآ(۱۳) إِنَهُ طن أن لن يخُور(4١)‏ ب 
نرب ان به بصي ااه .)١‏ 

الآيات تصور صحيفة الأعمال مجازاً وكأنها كتاب - دون ذكر من كتبه - ويوم القيامة 
يضطف الناس ويُسلمون كتبهم. فمن أعطي كتابه بيمينه ققد نجا ودخل الجنة» ومن أو 
كتابه بشهاله فقد خسر ودخل الثار. 

وبطبيعة الحال لن يكون الحساب بهذه الطريقة؛ ولكن الآيات صورتها هذه الصور المجازية: 
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أو كتابه بيمينه كثاية عن صحيفة أعرال صا حة. 

أوتي كنابه بشاله كناية عن صحيفة أعيال سيثة. 

الحساب اليسير كناية عن الفوز. 

الانقلاب للأهل مسروراً كناية عن شمان الجنةء ولا تعني أنه سيعود لعائلته. 

يدعو ثبوراً كناية عن ندب حظه للخسارة. 

كان في أهله مسروراً كناية عن عبثه في الدئيا وثسيان أمر الآخرة. 

ظن أن لن يحور كناية عن عدم التصديق بالآخرة. 

ومثله: نا من أو كته يتيده يول عَاوُمُ افرؤدا یا۱۹( إن طت آي لاي 

ِسَابية(١1)‏ فهر في عة رَاضِيةِ(؟) في جَنَِ عَالِة(11) قُطُوفُهَا دانة(۲۳) كلو 
افوا مدنا شلك في الام ا( ۲) رئا 2 عن أو ةمال رل تا تي 1 

1 ت كِتَابيذ(ه ؟) وَلَدأدْرِ ما حِسَابِية(17) يا يا كات الْمَاضِيةً(۲۷) احاقة. 

ولن يقوم المؤمن يوم القيامة وهو مسك بصحيفة ورقية (كتاب) ويناوها للمحكمة ويطلب 

قراءتهاء ولن يقوم الكافر وهو نمسك بكتابه بشاله» فيولول بالويل والثبور» لأن مجرد وضع 

الكتاب باليد الشمال يعني أنه في النارء فكل الآيات مجازية. 

وعدن وکین كل ئو جلي كل انو نص إل ی ليزم ةما شم لنطوة00؟) ل 

ِتَابَايََطِنُ عَلَيكُم با ی إا ن شنح ما كُكُمْ تعْمَلُونَ(19) الجائية. 

الآيات تصور صحيفة الأعمال وكأنها كتاب يجمع فيه كل أعبال الأمة ويوم القيامة تحاسب 

الأمة با في الكتاب. والحساب سيكرن لكل مخلوق عن نفسه ولن يكون هناك محاكبة 

جماعية. 

وتقول سورة الكهف: َنم نيه الل وى الأرض بَلرة وكا هُمْ فلم تعَاوِر مِنْهُمْ 

ادا( )٤۷‏ رَعُرِصُوا عَلَ رَبك صَنَا لق جو نئونا کا حَلفاكُمْ أو مر بل َعَم أن 

نعل كم تزدأذه4) رُح لتاب رى ارم ميقي فِقِينَ يما فيه وَبُقُولُونَ بَا وَيَْينًا 

مال هذا الاب لا يُغَادِرُ م صَقَِة لا ةا أحصًاما وَوَجَدُوا ما يلوا حَاضِرا ولا 

طلم رك عدار 4) الكيف. 

الآيات ت تصور أن التسجيل سيكون دقيقاً جداً بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 


oAr 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


طوال حياة المرء: 

وسيتفاجأ الإنسان أن كل شيء مهما صغر سجل عليه لدرجة أنه نسي كثيراً من الأشياء 
التي ظن أنه لا أهمية ھا فإذا بها تعاد له أمام ناظريه: يوم يبحم ال جیا يتجهم با عَِلُوا 
أَخْصَاه الله وَنْسُوهُ واف على كل غَيْءِ هيد (3) المجادلة. 

وكثيرة هي الآيات التي تتحدث عن صحيفة الأعال» لكنها في الغالب تصورها بصور 
مجازية؛ أما الآية (54) أعلاء فتصف الصحيفة بالكتاب» وهي بالفعل كتاب أو سجل 
مزروع في النفس البشرية. وبا أن الله جل وعلا من زرعه فهو سبحانه من يحصي أعال 
الإنسان بصررة غير مباشرة 

ومثله: ولا كلف تاا وسْعَها لدبا اب ينعی باق وَهْْلَابُظلَمُونَ(51) المؤمنون. 
الآية تصور صحيفة الأعبال وكأنها كتاب يكتب من لدن الله جل وعلا. وبا أن الله جل 
وعلا هو من خاق الآلية في النفس وبقدرته ومشيشته تسجل وتحتفظ بأعال الإنسان فالله 
هو سبحانه من يسجل بطريقة غير مباشرة. 

ومثله: َكَل إنسَانٍ لماه مايره في عقو وخر لَه يوم الام ابا باه مَنشُورأ(17) 
اهْرَأْكتابِكَ كَمَى بِتفْسِكَ ايوم عَلَيْكَ حَسِيبا(14) بني إسرائيل. 

العرب كانت تتفاءل باتجاه طيران الطبر أو تتشاءم قبل أي عمل أو سغر يريدون القيام به. 
والآبات تخاطب قريشأً بها تألف» وتقول بأن كل إنسان معلق طائره في عنقه ويستطيع أن 
يوجهه لأي وجهة يريد دون حاجة لانتظار الطائر أن يطير كيف] يشاء ويتحكم بوجهة 
الإنسان. بمعنى أن الإنسان هو من بصنع طريقه بنفسه. والوصف يظهر أن الآلية ملتصقة 
بالنفس البشريةء لا تفازقهاء وكأنها معلقة في الرقبة. ويوم القيامة سيتعرف المرء على مصيره 
الذي رسمه هو بتفسه لنفسه. وعيرت الآية عن تسجيل الأعيال وكأن هناك كتاباً كان 
الإنسان قد كتبه في الدنيا ويوم القيامة يحضر إليه ليقرأه وبناءً عليه يكون المصير. 

وني نفس السورة تصوير آخر للصحيفة:يَْمَتَدعُو ل ناس إقامِهم قن أو كمه 
اوليك يرون كام وَلاَُطْلَمُو يلا1 ۷) بني إسرائيل. 

والصحيغة هنا تصور ككتاب يكتب ثيابة عن الشخص ويسلم له يوم القيامةء وينجو من 


يسلم كتابه بيمينه. 
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الصحيفة موجودة في النفس 
والگتاء وَالطارِقٍ(1) وما دراك ما الطاركُ(1) الَجْم الاب (۴) إن كل تفس ل عَلبَا 
حافغاً(٤)‏ الطارق. 


الآيات هنا تؤكد أن كل نفس عليها حافظ يسجل ما يصدر منها من اقوال وافعال» وهذا 
بالفعل ما تقوم به الآنية التي أودعها الله في كل نفس. والآبة تصف ما تقوم به الآية بدقة» 
فهي حافظ لكل ما يصدر من الإنسان وما يفكر فيه. 

ومثله: وَلَقَد َف انان وعم ما وشو به تف وََحْنُ أَقْرَبُ إِلبْهِ ِن حَبْلٍ 
رید ۱ إذ بای الان عن امن وعَنِ الال قِيدُ1101) ما يَف من قول لاد 
رقي عند( ۱۸) وَجَاءث سَكْرَةالْوْتٍ بای ذلك ما گنت ينه يد( )١‏ وَنفِحَ ني الصو 
لك ْم الرعيد(۲۰) وَياءتْ کل تفس مَعهَا ساي وكيد( ۲۱) آذ كُنت في عَفٍْ من 
هَذَا تَكَكَفَْا عَنكَ غِطَاءكٌ مبَصَرْكَ اليومَ حَدِيد(؟1). 

هذه الآيات تقول بأن الله أقرب للمرء من حبل الوريد الموجود في جسمه» والقرب ليس 
مكانياً ولكنه تعبير مجازي عل أن قدرة الله كفيلة يتسجيل كل ما يصدر من المرء. وهو ما 
يعني بطريق غير مباشر أن الله أقرب للمرء من نفسه. 

وتصف الآيات آلية تسجيل الأعمال وكأن هناك خلوقات حية مرافقة للمرء عن يمينه 
وشهاله تسجل عليه أعماله بكل دقة. 

وبعد نشأة كون القيامة يكون الحساب بناءً على ما سجل في الصحيفة. التي تصفها الآيات 
بأنها تسوق المرء لمصيره بناء على شهادتها المسجلة على ما صدر منه. فالصحيفة يوم القيامة 
ستكون سائقاً للمرء إلى المصير وشاهداً عليه. ثم تعبر الآيات عن غفلة المرء في الدنيا عن 
الحساب وتحققه يوم القيامة» وكأنه قد غطي بغطاء ويوم القيامة يكشف ويصبح بصره 
حديداً كناية عن وضوح الحقيقة في ذلك اليوم. 

وورد في سورة الملك: يدو قر أو اروا به نه علي بَّاتٍ الصُدُورِ(؟1) أَلَايَمْلمُ 
من تلق وه اللّطِيفُ ابر( .)١‏ 

وهو تأكيد على أن الصحيفة مستمرة بتسجيل كل شيء بتفاصيله الدقيقة طوال حياة ا مره 
سواء ما صدر من الإنسان من قول أو فعل أو حتى ما فكر فيه الإنسان وأضمره. 
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وتسجيل الأعبال والأفوال والأفكار والنوايا ليس لكي يطلع عليها الخالق جل وعلا 
لأنه هو من خلق الإنسان ويعلم كل دقائق جسده وتفكيره وما يصدر منه» ولكن الأعال 
تسجل لكي يطلع عليها المخلوق نفسه يوم القيامة ويعلم أن الله عادل لم يظلمه شيئاً وأنه 
هو نفسه من قرر مصيره. 

وتقول سورة النازعات: فَإِذَاججاءتٍ الام الكبرَى(64) بوم بكر اناد ما مى )۴٠(‏ 
وبرت الیم بن ری( )٣‏ ئا من طَقّى(/00) رَآثْرَ لخي لذا )٣‏ قن َم 
ف الأ ی(۹٣)‏ واا من اف مَقَامَ رب وی التق عَنِ اهرّی(۰٤)‏ فَإِنَّ اجه هي 
الْأرَى(41). 

والتذكر هنا إشارة لاسترجاع كل ما صدر من الإنسان ومر به في حياته من قول أو فعل 
أو تفكير ونوايا يوم القيامة وسيحاسب صاحبها بموجبها. وهذا يكون في تسجيل كل ما 
يصدر من الإنسان منذ ولد حتى يموت» ولا يكون بالاعتماد على الذاكرة لأن الذاكرة 
قد تخون صاحبها وبالتالي لا يمكن محاسبته على قدر تذكره؛ بل على كل ما صدر منه فعلياً 
وسجل بتفاصيله. 


السمع والأبصار والجلود تتكلم 

َم بتر أَْدَاء ا إل اثر هم يُورَعُودَ(19) حَنَّى إا تا جاوما هد عليه سَنُهُمْ 
َأبْصَاوُمُمْ وَجُلُودُهُمْ با انوا يَحْمَلُونَ1٠‏ ؟) وََانُوا وويم هدم علي ارا أنطقنا 
الله الي أنطق كل عَيْءِ وَهُرَ لقم أو مرَوِوَإلَِنُرْجَمُونَ(١‏ ؟) وما كم تيرود أن 
يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أبِصَارُكُمْ وَلَا جُلُودْكُمْ وَلَكِن طَتَشُمْ أن لل لا ينل كديرا ها 
َحْمَنُون(21) وَدَلُِم نكم الي طم ربكم ردام فَأَضْبَحْتُم من ا ار ین(۲۳) إن 
روا َالَاُ می هم وَإن يَسْتَْيبُوا قا هُم من لين( ) فصلت. 

الآيات تؤكد على أن كل ما يمر بالحواس الخمس من الولادة إلى الموت يسجل: وبناء على 
هذا السجل يكون الحساب. فحاسة السمع تسجل ما تسمع» حاسة البصر تسجل ماترى» 
الجلود قشل حاسة اللمس؛ وكذلك حاسة الشم وحاسة الذوق. ولن ينطق السمع والبصر 
والجلود فعلياً؛ ولكن سيعاد للإنسان تسجيل كل ما مر بالبصر والمسع والجلود (ما مس 
وحرك ونقل وفعل). وبعبارة أخرى سيعرض له كل ما صدر مئه وما مر بحواسه طوال 
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صحيفة الأعمال تسجل حتى النوايا 

إن تمر اَل نَل الثرٌوَأخقَى(/) طه. 

كل شيء تدركه حواس الإنسان يسجل في الصحيفة حتى النوايا والأفكار وعليها يحاسب. 
والحساب لا يكون على فكرة أو نية لم تنفذء ولكن النية تحدد ف إذا كان الفعل الذي قام به 
الإنسان مبيناً له ومتعمداً أم أنه وكردة فعل وبلا تخطيط مسبق. 

کان رسل الله هم من يقومون بكتابة الأعمال 

لَقَدْ ناكم با حي وَلكِنَّ ركم ْح كَارِعُونَ(4/) آم آبرموا آئرا فنا مُرِمُونَ(9/) آم 
يتبون آنا لا نمع ِرّهُمْوَنَجْوَاهُم بل وَرُسْلْنَلَدَدِمْيَكتُبُونَ(*8) الزخرف. 

الآيات تخاطب قريشاً وتتوعدهم يوم القيامة» وتقول بأن كل ما يصدر من آي شخص 
منهم نقوم بتسجيله. وكأن رسل الله جل وعلا هم من يسجل» وليس آلية في نفس كل 


إتسالة. 
ومقله: ومن كر قلا زنك فر ينا رجهم فَتهُم بها عورا إن لله علي دات 
الصدورٍ(۲۳) لقران. 


يوم القيامة سيعرف كل شخص مصيره إلى جنة أو نار بناءً على ما سجلته صحيفة أعماله 
التي زرعت في نفسه» ولن یری الله ولن يحاكمه الله جل وعلا كا يفعل القاضي في الدنيا. 
ومع ذلك هذه الآية تقول إن مرجع الكفار لله الذي سينبئهم بها عملوا. وهو مجاز يعني أن 
صحيفة الأعمال خلقها الله والبعث خلقه الله وكذلك النة والنار ولو كان مصير المرء النار 
أو الجنة فكأن الله هو من قاده للتار أو الجنة؛ ولو لم يقم بذلك فعلياً. فكل شيء تم بأمر الله 
وكأنه سبحانه قام به بنفسه تبارك وتعالى. 

ومثله: وَِنََبَكَ بعلم ان صُدُورْهُْ اغود( ۷) وما ين اني السمَاءوَالأَرْضٍ 
إلا ني وتاب مين (0/) النمل. 

ومثله: الله جل شأنه لا عرب عَنه نمال ذَرة في الصَاوَاتِ ولا في الَْرْض وَلَا أُضْمْرٌ ِن 
ذلك ولا ب لاف تاب مُينٍ(؟) سبا. 
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بها أن الله جل وعلا هو من أوجد هذه الآلية فهو سبحانه هو الذي يسجل. 


ومثله ما ورد في سورة غافر: وال حَلقَكُم مّن راب م ِن نُطْمَةِ ثم جم گے أَرْوَاجَا وما 
تیل ن أن راقع إلا لا لهه نامر ِن َعَم وَلَايُقَصُ يِن عُمر لاني يتاب إن 
لِك عَلَ اله بب یر (۱۱). 

وجاء في سورة بس ۲: إن نحن خي الموتَى وَتَكْْبُ ما دموا وَنَاَهُمْ َكَل َيْءِ أخْصَيتاة 
في إِمَام ميينٍ(17), 


والله جل وعلا لا بجي الموتى مباشرة» ولكنه سبحانه يضع القوانين التي تتكفل ذلك. لكن 
بحكم أنه سبحانه هو من أبدع تلك القوانين فهو سبحانه من يحي الموتى. وهو سبحائه 
لا يكتب أعمال الإنسان لكنه أوجد تلك الآلية في كل نفس حية؛ فيكون هو سبحانه من 
يسجل بطريقة غير مباشرة. 


صحيفة الأعمال على شكل آليات 
َهُمُعَقْبَاتٌ من بن يديو رمن خف فوته ِن مر الله إن الله لي ماقم نی يفيو ما 
بهم إا را لبقم شوءً فلا مله َا کم ن دونه ین وَل( )١‏ الرعد. 

الآية تصور تسجيل الأعمال والأقوال وكأن هناك آلية تحيط بالإنسان من كل جانب تحصي 
عليه كل ما يصدر منه. 


الخلاصة 

هناك آلية في النفس تسجل كل ما يمر بالحواس الخمس منذ الولادة إلى الوفاة ويوم القيامة 
يكون حساب الإنسان بناءً على ما سجل في هذه الآلية. وقد صورت بصور مجازية ختلفة 
في السور التي تخاطب قريشاً لتقرب الصورة من أذهانهم وليعرفوا أن كل ما يصدر منهم 
يسجل وسيحاسبون عليه. وقد توقف الحديث عن صحيفة الأعمال بتوقف الخطاب 
الدعوي الموجه لقريش. 

وكل من يعي حقيقة تسجيل الأعمال والأفعال والأقوال وكل شيء يصدر من الإنسان 
ويحضرها ني نفسه فلن يقدم على القتل أو السرقة أو الظلم أو ارتكاب المعاصي أو الكيد 
أو أي معصية أو باون في عبادة أو إهمال لمكارم الأخلاق. لأني لو فطنت إلى أن مجرد 
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تفكيري بارتكاب المعصية سيسجل كنية مسبقة وتعمد لارتكاب المعصية. وعندما أنفذ 
المعصية تسجل على أنها ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد. ولو ارتكبت المعصية مع سبق 
الإصرار والترصد فهي تحد لله وعصيان سافر لأوامره» أي أنها جريمة من الدرجة الأولى. 
وجرائم الدرجة الأولى لا تغتفره حتى في القوانين البشرية ولا تخفف عقوياتها. 

ولو فكرت بهذا فلن أعصي ولن أعتدي على أحد ولن أفعل ما يمكن أن أحاسب عليه 
وحتى السيثات الصغيرة (اللمم) التي لا تدخل النار ولكنها تحرم من المستوى الأعلى في 
الجئة» سأعود نفسي عل تجنبها ما أمكن. 

ولن يُقترف الكبائر إلا في حالات نادرة وني أوضاع استغنائية. ولن يكرر ارتكاب الكبيرة 
أو الكبائر إلا من ترجح كفة الظن عنده على كفة الإيمان. وسيعرف المرء هل هو مؤمن فعلاً 
أو غير مؤمن؛ وهو حي. 


منعد ل الله المطلق ألا يغف رستحقالنارولايعذ ب مستحقالجنة 
بلي عند َي جنات لذب( 5 أمتَعل المشلدين كَاْجرِ700) ما كم يفن 
کردا کک وب به تنزشر 5 ڈگ ف ا و0 لك ین 
علا علا باع ِل يَْم اقام إن َكُمْ کا حكُمُونَ(74) سَلْهُم اي ْم َلك رَعمٌ(' IE‏ 
ُرَكَاء انوا راهم إن كَانُوا صَادِقِينَ(١‏ 4) ن والقلم. 

رجال قريش يظنون أنه لو كان هتاك بعث فسيغفر الله هم. والآبات تؤكد بشكل قاطع أن 
الجنة للمتقين» وأن الله لن يغفر لمستحق النار. لأنه لو غفر له قهو يساوي في التعامل بين 
المجرم وبين المسلم؛ وستكون «قسمة ضيزى؛ منافية لعدل الله المطلق الذي يحتم أن يدخل 
الجنة مستحقها ولا يعذب» ويدخل النار مستحقها ولا يغفر له. 

NOOR‏ : وما ْنَا الشياء وال وما َه بالا َك عن اين قروا 
وبل للَذِبنَ كَمَرُوا م ِنَ الار(۲۷) آم تَجْعَل الّذِينَ آمُواوَعَمِنُوا الَا جات كَالمُسِدِينَ في 
1 رْضٍ أ عل الین گالمُجًار(۲۸). 

الخطاب لقريش التي يظن كبراؤها أنه إن كان هناك بعث قسيدخلهم ربهم الجنة لام 
رجال قريش وما يعتنقونه هو الحمق؛ ومن ذلك ما أشارت له سورة فصلت فصلت: وَلَيِنْ اذاه 
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َحمَةَ مئ ِن بَعِْ راء نة يوان هذا لي وما اَن السَاعَةَ اة وكين رُجِعْتُ إل ري إن 
لي عند شتی لبن اَن قروا ا عَوا أيهم ن عَذّابٍ عَلِيظ: 0). 
وسورة ص تؤكد في الآيتين ۲۸-۲۷ أعلاء أن هذا لن يكون لأن الله جل وعلا لا يتعامل 
مع خلقه بالعراطف فيغفر لهذا ولواستحق النار ويعذب هذا ولو استحق الجنة. بل حكمه 
عدل مطلق مثالي بعيد لا يخضع للمزاج والتقلب» ومن يستحق الجنة فلن يعذب؛ ومن 
يستحق العذاب فلن يشم رائحة الينة. 

وتقول سورة ال حائية: أ حَسِبَ الّذِينَ اموا الات أن تُجْعلَهُمْ كاين آمنُوا وَعَمِنُوا 
الصا جات سواہ عیام عام اء ما مود( .)١‏ 

فالله جل شأنه وضع ضوابط لدخول الجنة: «من أمن وعمل صالحاً فله الجنة». وهو وعد 
من الله ثابت لا يتغير ولا يُخلفه سبحانه. وكل من حالف هذا الميثاق كلياً بالكفر أو جزنياً 
باقتراف الكبائر فله النارا. 

والآية ترد على من يظن أنه يمكن أن يقترف السيئات (الكبائر) ومتى شاء تاب وسيغفر له 
اله. لأن هذا عبث» أما التوبة فلها ضوابط وشروط من التزم مها فستقبل توبته". 

وتقول نفس السورة: وَل ال المَوَاتٍوَالْأَْضَ بالخ وَلُجْرَى كل نفس ينا كَتيّثْ 
رَهُمْ لَايُظْلَمُرنَ(5). 

فكل شيء خلقه الله بالحق والعدل وستجزى کل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن 
استحق الجنة فسيدخلها با قدم وليس لأن الله غفر له وهو لا يستحق الثار. ومن دخل النار 
فبا قدمت يداه وليس لأن الله عذبه وهو يستحق اللبنة. 

وسورة الجاثية نفسها تؤكد في آيات أخرى أن الإنسان نفه - وليس الله جل وعلا - من 
يقرر مصيره بنفسه. فكل أعياله ستسجل في صحيفة أعماله وبناءً عليها سيحكم عليه. وهذا 
لا يخرج عن مشيئةاللهه لأنه سبحائه هو من وضع هذا القانون العادل: وَكرَى كل أو جائ 
کل اة ُدْعَى إل كاي رم رون ما كس تحمل و۵ (۲۸) هدا نابت ينعی ليم با ی إن 
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ئا تتح ما كسم تَمْمَلون(5) ما لين مثا وَعَملُوا الصا جات َيدحِلّهُمْ يكم في 


١‏ أنظر فقرةة الجلة مضمونة لمن آمن رعمل صالخا في هذا القسم. 
۲ انظر فقرة: التوبة ني هذا الق 
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َيه َك هُرَ لذ مين( 7) وَأ لين كفو َم تكن آياي ثثل عَليكُمْ استختزثع 
وكسم مَوْمأَجرِمِينَ(1. 


ملیع من في الق ر( 

البصير والنور والظل والأحياء ألفاظ استخدمت مجازاً لتشير للمؤمن» والأعمى 
والظلمات والحرور والأموات ألفاظ استخدمت بصفة مجازية لتشير للكافر» والآيات 
تقول إنه لا يمكن أن يساوي الله - جل شأنه - في مصير المؤمن والكافر لأنه ضد عدله 
سبحانه. ولو غفر لمستحق النار أو عذب مستحق الجنة فقد ساوى بين الأعمى والبصيره 
والظلات والتورء والظل والخرور والأحياء والأموات. وهذا ظلم لمستحق الجنة ومحاباة 
للفاسق والكافر والعاصي. 

وتقول سورة فصلت: إن لين يُلْحدُو ني آيايِنَلَايخَْوْنَ علي َم يُلْقَى في الَارِ حي آم 
عن باي يوم الِْيَامَةِاعمَلُوا ما شك إِنّهُيَا تَعْمَلُونَبَصِير( 4). 

والآية وردت ضمن آيات تخاطب قربشاً وتقول لن يستوي مصير المؤمن مع الكافر. 
وتقول سورة الزخرف: اقفر ب عَدكُمُ لكر صَفْحاً أن كم قَؤْما مر فِينَ(ه). 

الآية تقول بأنه ليس من عدل الله المطلق أن يغفر لمشركي قريش ويساويهم بالمؤمنين. 
وتفول سورة غافر: وما يسوي الْأَغتى وَالْبصِيُوَالَذِينَ اموا وَعَوِنُوا الصَّاجَاتٍ وَلَا 
ايء فيلا مَاتَتَذَكرُونَ(0). 

وتؤكد سورة الحجر أن الله رحيم بمن يستحق الرحمة وشديد العذاب للمخالف: بن 
عِبَادِي آي أَنا الْمَقُورٌالرّحي(49) وأَنَّعَدَابن هُوَالْعَذَابٌ الأَلِيم(:0). 

الله جل شأنه غفور رحيم لكل من يستحق المغفرة؛ وهو من يتوب عن الكبائر ولا يعود 
لحاء ويستمر بالإيهان والعمل الصائح. وعذابه سبحانه شديد لكل من يستحق النارء ولو 
كان يؤمن بالله ورسوله لكنه استمر على كبيرة أو أكثرء ول يلتزم بالتوبة حسب ضوابطها 
القرآنية. 
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والمغفرة لمستحق النار مثل إدخال النار من يستحق الجنة» ظلمٌ لا يجوز على الخالق جل 
وعلا ولا يمكن أن يصدر منه سبحانه. 

تقول سورة السجدة: فمن كان مُؤْمِناًكَمَن كان فَايقاً لا يَسْتَوُونَ(14) ما الذِينَ آمَنُوًا 
وَعَمِلُوا الصّايجَاتٍ فَلَّهُمْ جنات المأزى تولا با اوا يَمْمَنُونَ(9١)‏ وَأما الَذِينَ َسَهُوا 
أا انار كنا أراُوا أن رجا مِنْها افيا قبل كم دُومُواعَذَابَ الَا الذي كم 
په دود( ۲۰) وَلَمدِيقَنَُم ِي الْعَذَابٍ الْأَدتَى درن الْعَدَاب الْأكير عله يَْجِعُونَ(1؟) 
من أظلمْ من در بيات ريه نّم غر َل َا ِن مين مو د(۲۲). 

عدل الله المطلق بحم أن يعذب مستحق النار ولا يعفر له» وأن يدخل مستحق الحنة الجنة 
ولا يحرم منها. 

ال الدب قرا قك مفطِِينَ0<) عن ابن عن الال عِزِين000) أبطمع كل 
امي منم أن یدل جن تیم (۳۸) کد نا حَلَفْئَاهُم ما بعلمو د(۳۹) المعارج. 

ومثله: إن لذبن كوأ ااا واشتکب زوأ نها لا ن رات التتاء اذلو ف 
حَنَى بلج الجقل في سم 


باط وَكَدَلِكَ تَجْزِي ارين( 4) م من جه اد ون 
َوْتِهمْ عُوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِينَ(1 4) الأعراف. 

قمن استحق النار لن يغفر له. ومن استحق الجنة لن يحرم منها ولن يعذب: من ُو قبت 
آنا الل سَاجداوكائ يڌ لار وز جو ِل َل يشي الّذينَيَلَمُونوَالِينَ 
ايلود ا َك أوُوا الْأبَابِ(4) الزمر. 

ولن يستوي الفريقان» فمن كفر أو عصى فعليه اللعنة وله العذاب» ومن آمن وعمل صالاً 
فله الحنة: ألا لن له عل الظَائِينَ(1) الِّينَيَصُدُونَ عن يل لله وبوج عِرَجَأوَهُم 
َالآخِرَةٍ هُمْ كَافرُون193) أُولَيِكَ 1 يَكُوتُوأ مُمْجِزِينَ في الأَرْض رَمَا گان کم شن دون 
الله من آولاء ُضَاعَفٌ م الْعَذَابُ ما كَانُو يَسْمَطِيعُونَ السَهْمَ وَمَا انوأ ينون( ؟) 
أ ك الّْذِينَ يروا انهم وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأ ترود )۲١(‏ لأ جرم نيم في الجر 
هم اكرون( ۲۲ ) إن الذي اموأ وَعَلُوأ الصّاجات وخأ إل رمم اوليك أَضْحَابُ 
اجه هُمْ فيا الدُوذ(۲۲) مَل ايفين گالأغمى رَالأَصَعْ وَالْبِصِرِ وَالسَمِيع هَل 
يسْتَوِيَانٍ معلا افلا تَذَكرُ ونّ(4 7) هود. 
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وتقول سورة الأنعام: أو من كان ميا ااه جملا له ورا يي پو في الئاس کمن له 

في الات لیس بارج متها ديك رمن ٍذگافرین ما تكنو يَعْمَنُونَ(0153. 

فمن كَانَ عَل ب ٿن ريه كَمَن رين لَهُسُوءُ عَمَلِهِ وَاتَبَعُوا أَهْراءهُم(٤١)‏ محمد. 

من عدل الله تعالى أن جعل في النفس البشرية آلية تسجل على المرء أفعاله وأعماله وكل ما 

يصدر من حواسه. ويناء على هذا السجل الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 

ويكل صدق - بعيداً عن الرياء والتصنع - سيكون الحساب. 

وكل من اقترف كبيرة واحدة نص القرآن على أنها موجبة للنار وم يتب أو استمر عليها أو 

غيرها من الكبائر فهو خلد في النارء بغض النظر إن جاهر بالإسلام أو الكفر. وقد بينا ذلك 

في موضوع التوبة. 

ولأنه سبحائه عادل عدلاً مثالياً بعيداً عن العواطف» فمن عدله المطلق آلا يغفر لمستحق 

الئاه ولا يعذب مستحق الجنة. وهناك عشرات الآيات التي تنص على هذاء ومنها: 

۰ ْمَل الُْلِبنَ كَامُجرِمِنَ(70) مَالْكُمْ ْف حمر ن۴) القلم. 

۰ وار وار ور ری ون تذع مل إل حلا آلا بحل نه قي ولو گان ذا فى 
إا نر لذبن مود رم بالمَْبٍ وَأقاموا الصا ومن کی فاا كی لِنقْسِهِ وإ 
ل الْصِئ(18) وما يَْعَوِي الأعمَی وَالْبَصِيئ(9١)‏ ولا الات ولا الثور(٠۴)‏ وَلَا 
الل وا ا رُور(۲۱) فاطر. 

0 رتا نتوي الْأمْمى وَالْبصِيدُ وَالّذِينَ اموا وَعَِنُوا الصَّاَاتِ ولا ايء فلبلا ما 
تتَدَكَدون(08) غافر. 

« أن گان مؤي كُمَن ا قَاقالَايَسْتَوُونَ(18) أمَ اَي آنُوا وَعَِنُوا الصَّاحخَاتِ 
لھم جنات اوی رلا با گائرا يعْمَنُونَ(15) رئا الِّينَ قسَُوا فمَأَوَاهُمُ الاو 
کا زاوا أن ڪر جوا مها أعِيدُوا فيا وَقِلَ كم دُوقُوا عَذَابَ النَارِ الذي كُسْم به 
يكَدبون(١‏ ۲) وليم ِن لداب دی دود الْعذَاب الَأ لهم رود( ؟) 
الس 


وغيرها. 


or 


الشرعة والمنهاج | نافدة تلتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


آدلة على أن رسالات الرسل تبدأ بالايمان فقط دون تشريعات 
ول جل مؤي من آل ورود يكم إئائة أنْفتُونَ رجلا أن ول ري اف وذ جاءكُم 
الات ين رَبَُمْ ون يَكُ گاذبا ئ َة إن يَكُ صَاقا بُصبكُم بعص الذي يَِدُكُمْ 
إن الهلا دي من هو مرف كَذْابٌ(14) با قرم تكم للك ايم طاهِرِينَ في لض 
من نشرک من باس ال إن جات ال قرعو تا أريك إلا ما أ وما يكم إلا سبي 
الرتا(۲۹) وَكَالَ الَذِي آمَنَ ا َم إن حاف عَلبحُم مل بوم الأخراب(. ۰) نل اب 
قزم وج عاد َة اين ِن َعم َا بريد طلا لياو( 6) ر را َم إن اف 
عَليكُمْ بوم ا(۲ ٣‏ )ذم لود مُذيربنَ ما كم م ا من عام ون مُضلْلٍ اف اه 
من کاڊ(۲۳) ولذ جام بوش من َل بات قز نی قك ا جاءكم به خی 
إا َك فُلتُم لن يَْعتَ اين بعد نوو شولا كيك بل لل" من هر ر ف مُرْتَابٌ(4 )٣‏ 
ولاك الى 2 قزم اعون آغوگم سیل الراد(۳۸) با زم إا زه ا 
اليا ماع وَإِنَّ الآحرَةٌ هي داز الْقرَاِ(09) من عمل س قلا رى إلا لها ومن عَم 
صَالجا من ذَكرِ أو أ وو ؤي ناوك دحلو بک ُو ا ب تاب( 6( 
تا رم تال ُو ل الاو دعوتي إل ار( 1) تذغرئي فر يأرل بوتا 
َس لي به عم وأا دمُوكُمْ إل اريز امار( )٤۲‏ لا جرم آنا سئي يهليس له وة 
في الا لا فی الجر أن رکا إل ا أ ارف مم آضحَات الار(46) سرون 
کا مول لكُمْ اوم نري إل لف إن ا بب بالباو(؟ ؟) َه ال يتات تا مروا 
وَحَاقٌ بال فِرِعَوْنَ شو الْعَذَّابِ(؟) غافر. 

الآيات أعلاء تنحدث عن رجل من «آل» فرعون» أي أنه كان فرداً من أفراد عائلة فرعون. 
هذا المؤمن تجنب أعبال الظلمة ونباهم عنها وتبرأ منها وحاول الدفاع عن الحق وعن 
الضعفاء قدر إمكانياته. ولو أنه سكت ولم يصدع بالحق لحق عليه العذاب. والقرآن أورد 
محاوراته معهم ليقول بأن قول الحق واجب وتركه كبيرة. 

ويمكن أن يستفاد من الآيات أيضاً أن الرسول عندما يبعث يبدأ بعنته بدعوة الناس ليان 
بلله وحده والكغر بعبادة غيرهء ولا تنزل التشريعات والحلال والحرام إلا بعد تكون جالية 
مسلمة. وكل من يؤمن ويموت قبل نزول التشريعات فسيدخل الجنة؛ مثل هذا الرجل 
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المؤمن من آل فرعون. 

ولو عدنا لما يقول القرآن عن قوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وغيرهم سنجد أن 
الرسول والتفر القليل المؤمنين قد نجوا من الملاك وسيدخلون الجنة مع أنهم لم يلتزموا بأي 
تشريعات لأا م تفرض عليهم تشريعات غير الإيمان بالله. 

وتنحدث سورة #يس؛ على قرية أرسل ها ثلاثة رسل ولم يؤمن بم سوى رجل واحد 
ودخل الجنة لإييانه دون أن يفرض عليه أي تشريع أو عبادات؛ لأن أهل القرية استمروا 
EE‏ وي ع a‏ :وارب 
کم تلا أضْحَات رتد إذ اتک رلو (۱۳) إو ارا لهم انين كبوا قرزا 
الِب تقالو نا لیم مرلو (14) تاوا تا آم إل بكر متا وتا نَل لمن ين َء 
نأش إلا زیو )٠١(‏ رارت مإ م رسود (13) وما علي إلا البلا لبي 
(۱۷) ارا ا تنا بم لين ا توا کت جم وا نگم نا عَدَابٌ الي (18) الوا 
يع تتم أبن كرك ل آم قزم شروت (19) جاه ين أفْص المديئة رَجُلٌ ينن 
َال اَم انوا اللي (* ۰ اموا من بسكم مرا وحم معدو (11) تاليا 
اع الذي طون وله ر جَحُونَ (۲۲) دمن دونه نه هة إن يردن اَن يمر لان عَني 
كَفَاعَتْهُمْ شا یا لبون (17)إيإذاِي قلا شین (14)إني قت بِريكُمْ شون 
)۲٣(‏ قبل اذل َه الات َوِْي يلمد )۲٣(‏ ا عملي ري و ماي يِن ارين 
(۲۷) وما ارلا عَلَ قَرْمِهِ من بَمْدِه مِنْ مجن م الشاء وما نا مرل (۲۸) إن كانت إلا 
صَبْحَةَ وَاحِدَةًفَإذَاهُمْ خاد ونً(۲۹) يس : 

ولو تنبعنا الآيات التي تنحدث عن أقوام نوح وعاد وثمود وشعيب ولوط فستجد أنه لم 
يطلب منهم سوى الإيمان بوحدانية الله والبعث والنشريعات الأساسية المتمثلة بالصلاة 
والإنفاق والغش التجاري فقط. وهي التي بدأت بها رسالة عمد ولم تزد عليها إلا يعد 
سنوات» عندما تكاثرت أعداد المسلمين» وبدأت التشريعات تنزل تباعاً في أواخر العصر 
لمكي واكتملت في المدينة. لأن التشريعات لا تنزل إلا بعد وجود مجتمع مؤمن: وتلك 
الأمم م يؤمن برسلها سوى نفر قليل لا يشكلون مجتمعاً. 

ولعل أول دين مكتمل من بين كل الرسالات التي ذكر القرآن هو التوراة. وم يأتب يعد 
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التوراة رسالة بدين مكتمل سوى رسالة محمد التي ختمت بها الرسالات لأا بقيت كا 
نزلت على شكل قرآن مكتوب. 

وهذا لا يعني أن البشر قبل موسى لم ينزل عليهم دين كامل» فقد يكون هناك ديانات 
اكتملت تشريعاتها خارج جزيرة العرب وفي مناطق مختلفة من العالم؛ لعل منها البوذية 
وديانات في أمريكا وغيرها. والقرآن يؤكد أن قوم يونس آمنوا: فَلَولا كانت قَرْيةُ منت 
مها إَِائا إلا قوم بوس ل آمثوأ كفا عَنْهُمْ عَذَابَ ا جي في ا اة لديا متام إلى 
جين (۹۸) يونس: 

وهذا يعني أنه نزل عليهم دين متكامل من عبادات الحج والصلاة والصوم ومعاملات 
كالإنفاق وتحريم الربا وكل التشريعات الأخرى التي وردت في القرآن. 


الله جل شأنه لا يحل 2 مخلوقاته 

وَمُوَ الذي في الصّماء لَه رفي الأرضي إِلَهُ وهو اكيم الْمَِيُ(84) الزخرف. 

بعض الفرق الباطنية تعتقد بأن الله يمل في بعض خلقه. والآبة لا تقول إنه يحل في كل مكان 
ولا تقول هو عدة آلهة. ولكنها تقول إن الله جل شأنه موجود في كل مكان من خلقه ليس 
فعلياًء ولكن بقوانينه التي يسير بموجبها الكون وما فيه دون حاجة لله جل وعلا أن يباشر 


ذلك بئفسه أو يخلق خلوقات تديره بدلا عنه. 

بنوآدم 

ليس كل الئاس من بني آدم» لأن آدم خلق والأرض عامرة بالبشر. فمن هم بنو آدم الذين 
تخاطبهم بعض سور القرآن؟ 


أول سورة ذكرت بني آدم هي سورة يس من سور المرحلة الرابعة: عد يكم با ي آم 
أن لا عدوا اليِطَانَ نه كم عدو ين( 5). 


والسورة تخاطب قريشاً لأن السورة نزلت في هذه المرحلة التي تخاطب سورها قربا قعل 
ولا تخاطب غيرهم من الناس. فبنو آدم هنا هم قريش» وهم كذلك. لأنهم من نسل إبراهيم 
الذي هو من نسل آدم. 
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ثم يأتي ذكر «بني آدم» في سورة الأعراف» والتي هي من سور المرجلة الخامسة حيث تغير 
الخطاب الدعوي في القرآن لكل الئاس بعدما كان وقفاً عل قريش فقط. . وقد ورد اللفظ في 
السورة خمس مرات» أربع منها في سياق واحد» كما يلي: 
e git RE‏ نويا تلد او يل E‏ 
من آاتٍ الهم دكن (1) ا تبي آم لا گم لمان كنا أخوَج نگم من 
ان يتزع نهم لاسا لرا وهنا برام هو وهم حي لآترتهم إن جم 
الَّاطِينَ أوْلَِاء لِلَّذِينَ لا ومون (۲۷) ودا فََنُوافَاحِكَدَّقَانُواوَجَذْئا ليها انا اله 
رتا بجا قل إن لله لا يَأمْرٌ ِالْقَحْمَاء أتْقُونُونَ عل اف ما لآ تَعلَمْرنَ (۲۸) قل أمَرٌ ري 
ِالْقِسْطٍ وأ رُجُوعكُمْ عند گل مشجدٍ وَاذعُوه لصي الب كا دام َعُوُونَ 
(14) ربا َى وریا حل عَلنهمْ السلا ْم دوا لطي لاء ين دون اف 
يسود آم مُفتَدُونَ ٠(‏ )تا يني اکم حو زیتگم جن گل مشچ وكُلوأ وار ربوا ولا 
رفوا له لحب مرفي( ٣‏ )فل مَنْ حرم یك الله لي رح لاد والمَياتِ يِن 
لزت قل ِي لين آمثرأ في اجه الب حايص بوم كَدَئِكَ تُمَصْلُ الآياتٍ لِقَوْمٍ 
يَْلَعُونَ (۳۲) قل إن حرم ري قراح ما هر نها عا َطَنَوَالِم وَالََْْ عبر الح 
ون تُكْرِكُوأ بال ما 41 ل ب طاتا ان وغل الما لعلو (۳۴) إن أ 
َل َا جاه أجَنّهمْ لايَستَأرُونَ اعا و نیون (4 )ا بني آم ما يتك شل 
نكم يع يَفُصُونَ عَلبكُْ اياي قَمَنِ اَی وَأَضْلَحَ قلا حف عَلَيْهِمْ وَلآَهْمْ د(٥‏ ۳). 
وهذه الآيات تخاطب قريشاً. 
وهناك آية أخرى في سورة الأعراف ها سياق ختلف: ذا ابل رتهم كآنه طلة 
ال ا تتقُونَ(171) وَإِذْ أحَدَ 
ربك من يني آڌم من ظُهُورِِْ رهم وَأَشْهَدَهُمْ شت عل أيهم لت رماوأب هذا 
أن مولو بوم اة نا نّا عَنْ ها خَافِينَ(171) أو تقوو إن شرا َك آبَاونَا ِن قبل 
رکا رة شن بدن اهلگ با قعل النطود(٣۷٠)‏ وَكَدَلِكَ تُمَصْلُ الآيَات لهم 
يَرْجِعُوِنَ(110/4). 
والآيات تخاطب بني إسرائيل» وهم من بتي آدم لأخهم من نسل إبراهیم» کا قريش. 
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والآية الأخيرة التي ذكرت «بني آدم؛ في سورة المائدة: قال فبا عير مد عَلَيْهِْ ربعن سن 

یا ردن الع وتاس عل قز بهن (۲۰) و لمن كم بالق إذْ قا 

رانا قبل من أحبدها ]قبل نالخ ذل الك ا ابل اف ی( 

وهي تخاطب بني إسرائيل. 

وآدم هو أبو الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن» وهو ما أشارت له سورة مريم بعدما 

ذكرت عدا منهم: م وجوه هينه eg‏ 

ومن درب إيْرَاِيمَ وَإِسْرَائيلَ وَيمنْ هَدَيْنَاوَاجتيَْا دا عل عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمّن روا سجد 

ربا (۸) مريم. 

ولان الرسل من بتي آدم» فهر تكريم لآدم وذريته على غيرهم من الناس: وَلقَذ گرم 
بني آدَمّ ولاهم في الب وار وَرَرَنَاهُم من الات وَنَصَلَامُمْ م عل کر 4 من خلا 

تفْضيلاً(٠۷)‏ بني إسرائيل. 

والخلاصة أن القرآن عندما يخاطب ابني آدم» فالمعني بهم إما قريش أو بنو إسرائيل» وهم 

من نسل إبراهيم الذي هو من ذرية آدم. 

ولا يخاطب القرآن عموم الناس يبني آدم أبد» لكن مفهوم أن بني آدم هم كل الئاس 

موروث يبودي. فكتب اليهود هي من قالت إن آدم هو أبو البشر؛ وليس القرآن. وكالعادة 

فقد تسلل الموروث اليهودي وحل محل ثقافة القرآن. 


وأد البنات 

عندما نقرأ في سورة التكوير: وَإِذَا المؤدة سيْلَثْ(4) باي دنب قُيَلث(9). 

فالمخاطب هنا قريشء والوأد ليس حدثاً افترضه القرآن وتحدث عنه» ولكنه ظاهرة كانت 
سائدة في المجتمع المكي (الذين تخاطبهم السورة). 

والوأد هو دفن البنت بعد مولدها مباشرة وهي حيةء وسورة النحل تخبرنا عن السبب الذي 
يدفع بعض رجال قريش وأد بناتهم؛ :يتأن لبون يسا زفا مم اكان 
ا م تتو( )٥‏ يلود ابات سُبْحَائَُ رکم يَْتهُون000) وَإذَابشرَ RHE‏ 


E) 


ب پاات ل رج رذ خر ی۸۵٥‏ کرای يز الوم ين شوه اكز ب رة 
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عل هون ام َة في الراب ألا اء ما يْكُمْنَ(09) لِلَِّينَ ليود الآخِرَةٍمكلُ الوْءِ 
فة الل الأَعلَ وَهُوَ اريز اكيم .)٠٠(‏ 

الآيات تصف مشاعر القرشي عند ولادة بن له» وكيف أن فكرة وأدها تراوده في الحال. 
فبعضهم يئدها وبعضهم يمسكها على كره. فوأدهم للبنت نتيجة لشعورهم بأنها مصدر 
للعار والعيب» والتخلص منها حين ولادتها لثلا تتسبب في كبرها بعار يلطخ سمعة 
والدها. فهم يكرهون أن يكون لهم بنات هذا السبب: وَيِْمَلُونَ لله مَايَكْرَهُونَ وَتَصِفُ 
لهم لذت أن كم ا شتی لا جرم أن هم الْتارَوَمُم مُفْرَطُونَ(]0) النحل. 

والآية تستنكر على قريش قوهم إن الملائكة بنات الله» کونہم ينسبون له ما يكرون ويعتبرونه 
عاراً. 

وهو ما تؤكده سورة الزخرف: وَجَمَُوا لَه ِن عِبَادِو جزم إن الإنتان لَكَمُورٌ مين( )١‏ 
آم اد ا تلق تات ومام بال ۱) وَإِذَ بر أَحَدُهُم ا رب لوحن متلا َل 
وَجْهُهُ مُسْرّدا وَهُرَ كَظِيةٌ(17). 

ققريش تعتقد أن الملائكة بنات الله في الوقت الذي لا برحب رجال فريش با مولودة البنت» 
بل بشتد بأحدهم الغضب وتتغير ملامح وجهه من الغيظ. والأهم هو: أنه يكاد يتوارى 
من القوم. والتخفي والاحتجاب عن القوم لأن هناك شيئاً معيباً أصابه. فالوأد سبيه خشية 
العار الذي تجلبه البنت لوالدهاء كما يظنون. 

والقرآن يخبر أيضاً أن بعض رجال فريش يقتلون أولادهم (أبناء وبنات) لسيب آخر غير 
الشعور بالعاره وهو خشية إملاق: وَلا فوأ ولاك ية إنلاق تحن تررم واكم 
إن لهم گان خطنا كيرا( بني إسرائيل. 

والسورة مكية تخاطب أهل مكة» من أسلم منهم ومن لم يسلم؛ وتبين أنه كان يحدث پينهم 
أن يقتل الوالد مولوده الولد أو البنت إذا كان فقيراً لثلا يضطر للتسول ليطعمه» كون 
التسول معيباً بحق القرشي. 

كا أن هناك من قريش من قتل ولده ليحرل بينه وبين الدخول في الإسلام: وُكَذَلِكَ زَيْنَ 
لمر مو الم رين كل ولد راهم لوهم ولسوأ لبهم دِيتّهُمْوََوْقاء افا 


كَمَلُوهُ تَدَرْهُمْ وَمَايَفئَرُونَ(117) الأنعام. 
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وهذا لم يكن عرفاً ولاعادة منتشرة في مكة في عصر الرسول أو قبله» ولكنه تصرف شخصي 
قد لا يكون صدر من أكثر من شخص واحد. بين كان وأد البنات ظاهرة سائدة في مكة 
عندما بعث رسول الله» نتيجة للثقافة الذكورية التي تحتقر البنت وتعتبرها مصدراً للعان 
بين الولد فخرٌ لوالده. فهو يحمل اسمه ويلقب به» ويعتبر امتداداً له. وهذا الشعور ما زال 
حياً قويا بننا إلى اليوم» وإن اختفى الوأد الفعلي وبقي المعنوي. فيا زال البعض يبادر بالقول 
«أعزك اللهه عندما يتحدث عن امرأة» وكأن مجرد ذكرها نجاسة. وهناك من لا يأكل مع 
المرأة: وممارسات أحرى تند المرأة معنوياء 


الخليل 

تشكيل الحروف عرفه المصحف فيا بعد عصر تسخ المصاحف. ولم يكن موجوداً في 
المصحف الإمام'. وقد خضعت الكثير من الألفاظ في القرآن لتغييرات في تشكيلها من 
قبل المفسرين دون ضوابط» كل مفسر يشكلها كيفيا يشاء لتلائم تأويله. وذكرنا أثناء التدبر 
بعض هذه الألفاظ. وهو ما يعني أن احترال قراءة قوله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلاًة قد 
يكون بشكل ختلف» خاصة أن تقديم المفعول به على الفاعل في اللغة العربية جائز. وهذا 


الاحتمال يعطينا احق في النظر للموضوع من عدة زوايا. 
والبداية مع 

معنى الخليل في اللغة 

أي لفظ تذكر له معاجم اللغة عدة معان بعضها معان شاذة لا يؤخ بها. وهذا ليس وقفاً 
على العربية» بل هو موجود في كل اللغات. 


والخليل ليست استثناء» فهي تأي في المعاجم بمعانٍ عديدة» نذكر منها 
» أنبا تأي من الخلال: أي إدخال الشيء من خلال شيء آخر. 

٠‏ وخل الشيء فهو تخلول وخليل؛ أي مثقوب وثاقب. 

٠‏ والخليل هو الصديق. 

۰ »_والخليل هوالمحب الذي ليس في عبته حَلّل. 


١ ١‏ المصحف الإمام هو ذلك المصنف الذي كب في حياة الرسول وراججعه الرسرل قبل فاته وهو الذي تسخ مه عثيان 
المصاحف التي وزعها على الأمصار عام (77) هجرية. 


60 


القتسم الأول | آدلة ومواضيع من القرآن 


. والخليل الفقير المحتاج لخله. 

وكتب الترات تقول إن الله اتخذ إبراهيم صديقاً وعبوباًء في قوله تعالى: واد ليريم 
فيا يقول القرآن: دیع الات وَالَرْض ئی وود تكن ل صاب وتلق كل 
نَيْءٍ وهو بل َء عَلِيهٌ(! )٠١‏ الأنعام. 

فلل خالق كل شيء؛ ولا يتخذ من خلقه ولداً ولا صاحباً. لأنه سبحانه ليش بخاجة لولد 
ولا صاحبء لأنه هو من خلق الخلق وهو سبحائه غتي عن كل خلقه بها فيهم إبراهيم: 
ومن جامد نا جاجد فيه إن ْمَعَن الْمَالَنَ(1) العنكبوت. 

في المقابل الناس هم الفقراء لله وبحاجته في كل شيء يا يجا الاس َم راء إل اف ا 
هو اَن ا ييد(١٠)‏ قاطر. 

والنبي إبراهيم فقير دائم لله. لذا فقد اتخذ إبراهيم ربه خليلاء بمعنى الحاجة له والفقير 
لعونه کا قال زهير ابن أي سلمى يمدح هرم ابن سئان: وإن أناه لیل يوم مَسْعَبةٍ ۵# 
يقول: لاغائبٌ مالي ولاحَرِمٌ. 

ويكون إبراهيم الخليلٌ الفقير الل الخال إلى الله. 

وهذا المعنى لا يستقيم لو قرأنا الآية بالتشكيل الموجود في المصحف بحيث يكون إبراهيم 
هو المفعول به ولفظ الجلالة فاعلاً لكن المعنى يستقيم لو عُدَّل التشكيل» بحيث يكون 
لفظ الجلالة بغتحة (مفعول به) وإبراهيم بضمة (فاعل). ليكون إبراهيم هو من اتخذ رب 
العالمين خليلاً - ليس بمعنى الحب أو الصداقة - ولكن بمعنى الحاجة والافتقار للعون. 
والآن لنقرأ الآية بخامها: ومن اخسن وبنا ن ألم وَجهَهُ لل وهو ين ائبع مل راهيم 
ڪيا واد لله راهيم تعليل(١٠٠)‏ النساء. 

والآية تقول: إن أحسن دين هو نياع ملة إبراهيم الذي اتخذ الله خليلاً (معيناً وملجا» 
والعبد دائاً في حاجة لسيده وربه. لكن لو كانت العلاقة بين الله وإبراهيم علاقة صداقة؛ 
فهذا يوحي بنوع من التكافؤ بين الخالق - الله - والمخلوق الحقير إبراهيم. وعو ما يخالف 
الواقع الذي يقول إن الله ليس بحاجة لعباده ولا يجوز أن يقارن أو يشبه بهم: (سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَ موود علا قي رأ). 
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ولو عدنا لسياق الآبات ستقرا: َس بََمَانِيكُمْ لا مان أل الاب من يعمل شوءا مر 
به ولاج ل من دون لوليا لایر آ(۱۲۳) وَمَن ْمَل من الاجا من َر أو أنتى 
َه ؤي توليك يدون اجن َالَو ]41 )١7‏ ومن خسن وبا م منْ أل 
وهه له وَهُوَ حن واب ِل رايم نيا واد اله راهيم تيل(5 )1١‏ النساء. 

هنا ذكر لأهل الكتاب الذين يقولون إنهم مفضلون على بقية البشرء ولن يؤاخذهم الله فيا 
يقترفون؛ فترد عليهم الآيات. وتواصل لتقول إن النجاة لمن يتبع ملة إبراهيم: الذي اختار 
أن يسلم أمره لله» وأعلن فقره لعوثه. 

ونختم باقتباس من تفسير القرطبي الذي نقل المعنى الصحيح للخليل» بجانب آراء أخرى 
مغايرة» يقول: وقيل: الخليل المحتاج؛ فإبراهيم خليل الله على معنى أنه فقير محناج إلى الله 
تعالى؛ كأنه الذي به الاخثلال. 

ويقول: وجائز أن يسمى خليل الله أي فقيراً إلى الله تعال؛ لأنه لم يجعل فقره ولا فاقته إلا إلى 
الله تعالى غلصاً في ذلك. والاختلال الفقر. 

وقد وافق المفسر القرطبي الحق هذه المرة. 

ويكون التشكيل الصحيح في الآية هو شحة على لفظ الجلالة: وضمة على إبراهيم . ومادمتا 
نتحدث عن النبي إبراهيم نورد تشكيلاً حاط آخر» في قوله تعلى: وَِذْ جَعَلْنَا ابت مَتَابَةٌ 
لس ونت ادوا ن مام ايم مضل وَعَهِذ إل رايم ماعب أن هراي 
لطي الما لالجو )١1(‏ البقرة. 

فالتشكيل السائد والموروث هو (رَاتخِدُوً) بكسرة تحت الخاء» كفعل أمر. وهو ما يخالف 
السياق ويصبح المعنى غير متسق. لأن أول الآبة يتحدث عن زمن إبراهيم e:‏ 
الْبيْتَ ماب ْنَا وَأَمناه ثم فجأة ويدرن مقدمات تبدو الآية وكأنها تأمر الناس - ز 
الرسول - بأن يتخذوا من مقام إبراهيم مضل. بل أن تمد للحديث عن نوهي بره 
أخرى: وَعَهِدْنا إل إِبْرَاهِمَ َإسْمَاعِيلَ أن هرا بني لِلطَائفِينَ وَالْمَاكفِينَ وَالرْكُِ الشُجُودٍ. 
أما لو كان التشكيل (وَاتحدُوا) بفتحة على الخاء؛ كفعلٍ ماضي» فسيكون الحديث في كل 
الآية عن زمن إبراهيم. وهذا فيه اتساق للمعنى والسياق يعضده. 
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الصدقات هي الانفاق 

وال يصاع بن ياء واف وَاسِمٌّ ه2710 الّْذِينَ مود أمْرَاهُمْ في سيبل لله ثم ل 
نیمود ما شم لای م جرهم عد میم ولا عو لبهم ولاهم رونم 57) 
رل تروف وَعَغْفرَةٌ کی من صَدَقَِ ما آڏی وا ق حل (۲۹۳) يا أا الَذِينَ موأ 
لاطو صَدَكَاتكُم بان الاد كَالذِي بی ماله راء اناس وَلآيوْمِنُ بال وَالْيَوْم الآخرٍ 
َة تکل صَفَْانٍ عَلِّْ راب كَصَبَهُ وال رکه صدا أَيفِرُوَ عل كَيْء ا كبوا 
وال لبي الْقَوْمَ الكَافِرِين(114) وَل الذِينَيُعِفُونَأمْوَاهُمُانتِغاء مَرْضَاتٍ الله وَتَثبيتاً 
ق لهم كعك رة تایا ابل قث الها مين إن وها ابل فطل واف 
با تَعْمَلْونْبَصِيرٌ(ه17). 

الآيات عن الإنفاق» وهي تستخدم لفظ الإنفاق ولفظ الصدقة لنفس معنى الإنفاق ما 
يؤكد أن الإنفاق والصدقات تدل على نفس المعنى. 

وهو ما تؤكده السورة مرة أخرى: إن تبدو الصّدَمَاتٍ َم يون مها زوا اقرا 
هر تيك لُك ومر عنم سن سانكم واف با تما َحَبي(171) البقرة. 

والآية جاءت ضمن سياق الآيات السابفة والتي تحث المسلمين على الإنفاق لتسليح الجيش 
وتجهيز المقاتلين. واستخدمت الآية لفظ «الصدقات؛ كمرادف للإتفاق. وإبداء الصدقات 
يعني إعطاءها مباشرة للمحتاج» كأن يدفع المنفق فرساً لرجل تاج لكي يشارك في القتال 
في سبيل الله حت سمع ويصر المسلمين. وإخفاء الصدقات كأن يدقع المنفق مالا أو عيناً 
ويتجمع الصدقات ويجهز يها المقائلة دون معرفة من دقع '. 


مكة بلد آمن 

أو رؤا أن جعَلْنَاحَرّماً آنآ وَيتَخَطتْ الاس يِن حَرْهِمْ بلاطل ينون وَِْمَة الله 
يَكْمْرٌونَ(17) العتكيوت. 

الآية تخاطب قريشاً مذكرة إياهم أن بلدهم آمنة. 

١‏ تم الحديث بتغصبل عن الإنفاق في كتاب؛ رسالة في الشررى والإتفاق / منشورات الجمل. 
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لذ جَعلْنَا الت ابه لاس ومن تدوأ من مُقَام راهيم مُصَلٌ وَعَهِدْئا إل إِْرَاهِيمَ 
وَإسْمَاعِيلَ أن عابي ِلطَئِفِينَوَالْعَاكِفِينَ وَالركع السُجُود(١١٠)‏ البقرة. 

فقد كانت آمنة منذ ظهرت عل الوجود قبل عصر إبراهيم. ولم تكن آمنة لأن قريشاً عقدت 
حلفا قبيل البعثة سموه حلف الفضولء كا تقول كتب التراث. 


إسماعيل كلف بصيانة البيت وخدمة الحجاج مع أبيه دون 
إسحاق 

َد جملا ّت ماب لاس وما تدوأ ن مام إبْرَاِيمَ مص وَعَهِذنا إل راهيم 
َسماعِيلٌ أن عابي لانن لعفي َلك السُجُود(١١١)‏ البقرة. 

وهذا بقي هذا التكليف ني نسل إساعيل حتى ظهور الإسلام. وانتزاعه من قريش دلبل 
على أنه كان حصرياً في نسل إسماعيل ما بقوا على دين الله وعندما تحولوا للوثنبة فليس لحم 
عند الله عهد ويسلم البيت للمؤمنين ولو كانوا من غير نسل إسماعيل. 

التحية السائد ة2 عصر إبراهيم 

السلام هو التحية السائدة زمن إبراهيم؛ وهو ما يعني أا تحية دين الله قبل الإسلام: مل 
ناك حَدِيتُ َيف راهيم لمكْرَمِينَ(؛ 1) إذ دلوا عله قارا سلما قال سَلَامُ قَومْ 
مُكرُونَ(5 ؟) الذاريات. 

واليهرد إلى اليوم برددون نفس عبارة السلام عليكم ولكن بلسان معوج من العجمة التي 
دخلت مجاهم قتحولت إلى لغة غريبة عن العربية (شلوم عليخم). 

المدينة” 

كتب التراث تزعم أن الرسول هو من سمى مقامه في يثرب» المدينة. ومن الصعب التصديق 
بأن هذا ما حدث؛ لأن مصادر تلك الكتب غير موثقة ولا موثوقة. 

والمدينةء لفظ تُعرّفه اليوم بأنه يطلق على البلدة الكبيرة المكتظة بالسكان. وهو تعريب للفظ 


1 مقول من كتاب أحسن القصص/ تاريخ الإسلام كرا ورد من المصدرء مع ترتيب السور حسب التزول - منشوراث 
الببمل 
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"رااءفي اللغة الإنجليزية واصطلاح جغرافي حديث. وهذا الوصف لا يمكن أن ينطبق 
على ذلك المكان الذي استقر فيه الرسول؛ ولم يتسع البئيان فيه طوال عصره لدرجة يمكن 
أن يسمى «مدينة» بمفهومنا العصري. لأن الأوس والخزرج بقوا في مساكنهم التي كانوا 
فيها قبل الهجرة؛ بينم توزع المهاجرون على مناطق متفرقة من أرض يثرب ولم تكتظ بهم 
المنطقة المحيطة بمسجد الرسول. وعندما توفي رسول الله لم يكن بجوار مسجده إلا القليل 
من المساكن لبعض المهاجرين؛ لا نشكل أكثر من تجمع سكاني محدود» ومع ذلك نعتت 
بالمدينة. 

المدينة - بمفهومنا الحالي - في القرآن 

القرآن نعت مكةء بالقرية: مع أنها تفوق يغرب سكانا: وَكَيّن من قري َد قو من 
ريبك الي أَخْرّجَدْكَ أَمْلَكْتَاهُمْ نامر كمْ(؟1١)‏ حمد. 

ومرة أخرى أطلق عليها وعل الطائف قريتين: وََانُوالََْا نل هذا لرن عل رَجُلٍ من 
ارين عَظِيمِ (1"1) الزخرف. 

والقرآن ل التجمع السكاني المدني المكتظ. بالقرية» عند الحديث عن الأمم السابقة: 
وکین من قر عقت عَنْ موي رمل ااا ساب كيدا عبتا عَذَابتُكرأه) 
الطلاق. 

ومن ذلك قوم لوط الذين كانوا يعيشون في قرية: ولد أا َل رة ابي نرت مطر 
السو فلم ووا يروا بل كَانُوا ا يرْجُونَ سور(“ 4) الفرقان. 

وكل الأمم السابقة كانوا يعيشون في قرى: وَكَمْ قُصَمْتَا ون فرب كنت ظَالِوَأَنكَأنابَعْدَعا 
وما آترِينَ( )١‏ الأنبياء. 

بل إن مدينة كبيرة (بمفهومنا الحالي للمدينة) سياها القرآن قرية» برغم أن الله جل شأنه 
أرسل ها ثلاثة رسل في وقت واحدء بسبب أتساعها وكثرة سكانها: وَاضْرِبٌ کم متلا 
اَضحَابِ رة إِذْ جاءما امُرْسَنُونَ(؟1) إِذْ أَرْسَلْنا َم انين فَكَذَبُوهُما عرزا ثالث 
تقالو نا يكم مُرْسَُودَ(؛ )١‏ يس. 

ورسول الله يونس بعث إلى مدينة (بمفهومنا الحالي) يقطنها أكثر من ٠١١‏ ألف نسمة: 


10 


الشرعة والمتهاج | ثافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


إن پوئ بن الْرْسَلِنَ(179) إِذ أب إل املك الْمْحُووِ(٠‏ 18) فاكم اة ين 
الدْحَضِينَ(141١)‏ فَالتَقَمَهُ الحُوتُ وَهْرَ ملي( )۱٤۲‏ فلولا آنه كَانَ مِنْ الْسبجِينَ(1849) 
بت في بيه ل بوم د(٤ )١4‏ دنا بالْعراءوَهْرَ سَقِيمْ(40١)‏ وَأبنا عليه شَجَرَةٌ 
مُنْيَفْطِينٍ(47١)‏ وََرْسَلْنَه ل مذ آلف ار يريد ودَ(۷٤۱)‏ اموا فَمتّمتَاُمْ إل جِينٍ(48١)‏ 
الصافات. 

هذه (البلدة المكنظة) التي بعث لها يونسء سماها القرآن قرية: فَلَوْلاً َانَتْ فرب آمك 
نمه إِيَانجا اَم بوس ل موأ كفا عَنْهُمْ عَذَات الجزي في ا ياء الذنيا ماهم إل 
جِينٍ(98) يونس. 

ذاه القرآن دائ - وبلا استثناء ‏ يطلق عل البلدة الآهلة والمكتظة بالسكان اسم #قرية»: 
ولا بسميها مديئة: وَكَمْ الَا ِن رة بَطِرَثْ متها قك مَسَاكِتهُمْ [ سكن من 
بيخ إلا يلا وكنانَن الْوَارننَ(58) وما كان َك مهك القرَى حى ينمك في انها 
ولایو عله ااا وما كنا ملكي لمر إلا وألا ظَايُونَ(09) القصص. 

لكن مصطلح «المديئة» تردد ذكره في القرآن فيا المقصود به؟ 

لفظ المدينة في القرآن 

لفظ المديئة» ورد في القرآن أربع عشرة مرة؛ أربع منها تتحدث عن موطن الرسول؛ وذلك 
في السور التالية: الأحزاب: ٠١‏ والمنافقون: 6: وبراءة: .1١1-11‏ 

وهذه المدينة مع تجمعات الأوس والخزرج ومزارع بلي إسرائيل ومساكنهم تقع ضمن ما 
يعرف بيثرب. 

وهناك خمس آيات ذكر فيها لفظ «المديتة»» كلها تتحدث عن مصر وفرعون. ثلاث آيات 
منها في سورة القصصء وواحدة في سورة الأعراف» وأخرى في سورة يوسف. 

والآية: (11) من سورة الأعراف تظهر فرعون اطبا السحرة: قال فِْعَوْلُآمَسّم به بل 
أن ون لَك إن مدا كر كرو في المدبئةِ جوأ ينها هلها قوف تَخْلَمُونَ. 

ومصر فرعون تعني بلدة واحدة؛ ولا تعني الدولة بمفهومنا الحالي التي تحوي عدة مدن 
وقرى وتجمعات سكتبةء وذلك بشهادة القرآن. وذلك أثئاء الحديث بين يوسف وإخوته: 
ارْجِمُوأ إل کم مووا ا آبانا ِن ابتك سَرْق رما کھتنا إلا با عَلِمْنا وما كنا لمي 
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حَافِظِينَ(81) وَاسْأَلٍ الْمَرية الي كنا يها وال ابي أف فبا وَإِنَا لَصَاوِقُون(5) 
يوسف. 

فإن كانت القرية التي كان إخوة يوسف فيها هي مصر فرعون؛ فا هي المدينة التي ذكرتها 
الآية: )١177(‏ من سورة الأعراف أعلاه والتي يتحدث عنها فرعون؟ 

وني سورة القصص ذكرت «المديئة» ثلاث مرات أثناء الحديث عن موسی» كرا يي' َع 
شَدَهُوَاسترَى آنا حك وع وكَدَِكَ َجزي المخينين(18) وََحَلَ المديئة عَلَ ِن 
َة ن الها جد فِهَارَجُلَيْنِ تيان هذا مِن شِيعيهِوَهَذَامِنْ عدو َاسْتفَائهُ الذي ين 
ييه عل الذي من عَدُوِ وره مُوسى نق علي َا مدا ْمَل لبان َه عدو 
ل )كَل ب إل لنت تبي ا ل عقر له ر ار ارجم( )٠‏ 
قال رَبٌ با نْعَمْتَ عَلِعَ فلن أكُونَ ظهيراً ْجُجْرِمِين(17) قَأصبَح في المديئة افا يرقب 
إا اَي اتر اني بطر حه ال له موس إِنَلكَ موي مُينٌ(18) تا أن اراڌ 
أن بط بِالَذِي هو عَدُوٌ الا مُوسى أثربدٌ أن تبي كنا قلت تَفْسا الس إن ريد 
إلا أن کو بار في لض وَمَا نریڈ أن كود مِنَ الضْلِحونَ(4 1) وَجاء وجل من فى 
المدِيتةِيَسْعَى قال يا مُوسَى إن ليون بك لِفْعلُوكٌ انحر إن لَك من الناْصِحِنَ( ١‏ ؟) 
فَخَرّجَ مِّْها ابا يقب قال رَبٌ تَجُنِي من الْقَوْم الظَلمينَ(1؟). 

وموسى ترعرع في قرية مصر فرعون: لكن الآيات تتحدث عن دخوله المدينة؛ على حين 
غفلة من أهلهاء بعدما بلغ أشده. ولو كان المقصود بالمديئة بلدة فرعون التي ولد فيها 
موسى وترعرع» فلا يمكن القول بأنه دخلهاء وخلسة؛ ويعد أن بلغ آشده» لأنه كان طوال 
عمره داخلها. أما لو كان معنى المدينة هو مكان في قرية فرعون: فإن العبارة ستستقيم. 
ويكون موسى الذي يعيش في قرية فرعون؛ قرر ذات مرة الذهاب للمكان المسمى «المدينة» 
الواقع في نفس القرية. وهذه المدينة كان لها أبواب ولا يسمح بدخوها إلا من يحمل تصريحاً. 
لذا فقد تسلل موسى إليها ١‏ على حين غفلة من أهلها (حراسها)». وهناك - داخل المدينة 
- وكز الذي من عدوه وقتله» وهناك قضى الليل خائفاً يترقب ملاحقيه بسبب قتله للرجل. 
وني نفس المدينة قدم رجل يسعى في اليوم التالي ليُحذّره. وقد استطاع موسى التسلل 
خارج المدينة وهو خائف يترقب ملاحقيه. 
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فموسى دخل خلسة مبنى محاطاً بأسوار له أبواب» وعليه حرس لو رأوه لمنعوه من الدخول» 
ما يشير إلى أن هذا المبنى لا يدخله إلا المصرح لحمء كا سبق وذكر. وأثناء تنقله فيها وجد 
أحد بني إسرائيل ينعارك مع رجل آخر؛ وقد وكزه موسى بقبضته فقتله. ثم فر موسى من 
مكان الحادث لكنه بقي في ذلك المكان «المدينة» بقية اليوم وطوال الليلة التالية» وفي اليوم 
التالي كان يتجول في هذه «المدينة؛ عندما أقبل رجل يسير بسرعة إلى موسى وأخبره آم 
يبحئون عله ليقتلوه بالرجل المقتول. كل هذا يحدث في «المدينة»» ما يعني أن هذه المدينة 
تحوي مساحات واسعة يتحرك فيها مجموعات بشرية كبيرة. 

ولو تساءلتا ماذا يفعل هؤلاء البشر؟ 

لجاءنا الجواب من سورة يوسفء التي تتحدث عن أن يوسف أصبح مسئولاً عن خازن 
مصر للمحاصيل الزراعية والتجارية المختلفة» وكانت هذه المخازن تقع في مبنى مغلق له 
أبواب عليها حرس. وهذه المواصفات تنطبق تماماً على المديئة التي دخلها موسى خلسة بعد 
أجيال من دخول أجداده لحا زمن يوسف. 

وتكون المديئة تعني البنى المحاط بأسوار وله أبواب» كالمبنى الذي يضم مخازن مصر 
وسوقها الذي دخله موسى على حين غفلة من حراس إحدى البوابات. 

وقد ذكرت سورة يوسف «المديئة» أثناء الحديث عن النسوة اللاني كن يتكلمن فيا بينهن 
عن حاولة زوجة العزيز إغراء غلامها يوسف: وَقَالَ َة في المدِيئة انرأ اريز راود 
اها عن نفو قد َمَمَهَا حب إا راا ني ضَلالٍ سُنٍ( ٠‏ *) يوسف. 

وهذه الآية تضيف لنا تأكيداً آخر على أن المدينة تعني مكاناً يجتمع فيه خلق كثير» للبيع 
والشراء ويضم مجالس لتبادل الأحاديث وتناقل الأخبار والحكابات وعقد الصفقات 
التجارية. وهذا المكان كان في نفس المبنى المحاط بسور والذي يضم مخازن المملكة. 
والتسوة اللاي تحدثن عن امرأة العزيز كن يجتمعن في المدينة (السوق) للبيع والشراء كا 
كان يحدث وما زال ني أسراق جنوب جزيرة العرب. وكن يتبادلن الأحاديث ويتناقلن 
الأخبار أثناء العمل. 

وتكون المديئة هي سوق تبارية عادة ما تكون محاطة يسور وله أبواب. 

وسورة الكهف تنحدث عن الفتية الذين ناموا في الكهف مع كلبهم لسنوات طويلةء 


1۸ 


القسم الأول | آدلة ومواضيع من القران 


وعندما استيقظوا ظنوا أنه لم يمر عليهم سوى فترة قصيرة» فأرسلوا أحدهم ليشتري لحم 
طعاماًمن نفس بلدتهم التي خرجوا منها: انرا حدم بوركم عه إل اظيا 
اُزگی طَعَاماً اكم بردت مه َّف وَلَايُمْرَنيكُمْ أحدا(19) الكهف. 

والآيات تكد آن المدينة هو المكان الذي يباع فيه القوت ٠‏ بعتا أحَدَكُم بوَرِقِكُمْمَذِ ِل 
ية مر أثها أزكى طعاماً فيكم برق نه أي أنه السوق الذي يقع في بلدة الفنية» 
وليس البلدة كلها. 

وتذكر سورة الكهف «المدينة» مرة أخرى في الحديث عن موسى والعيد العالم: فَانطَلمًا 
تی ذا ایی أل رة است| هلها ابرا أن بوا وجا فبا جار بريد أن ينقَضُ 
اقام ال لو ت لذت عَلَيِْ أخرا(00) قال هذا راق بيني وتنك سأك تيل تا 
شطع عَلَيْهِ صَبْرا/) ...وما الجدَارٌ فَكَانَ لِعْكَامَِنِ يَتِِمينِ في الْدية وَكَانَ ته 
کے كنا وَكَانَ ایوا صَاحِاً ارا رَبك ن ًا مدا وَيَسْتَخْرِجا برها رَحْمة من رَبك 
وما عة عَنْ ري ذَلِكَ تأويلٌ ما ]شطع عُلَِْ صَبْرًَ817) الكهف. 

والآيات تقول بأن موسى والعبد العالم دخلا «قرية» وني تلك القرية كان هناك جدار آيل 
للسقوط فأقامه. وهذا الجدار يقع في «المديئة» وبا فيه كنز. ويكون والد الغلامين البتيمين 
قد جع هذا الكتز من مزاولته للتجارة» وخبأء في جدار عله الواقع في المدينة التي هي مكان 
البيع والشراء» والتي تقع ضمن القرية. 

وسورة النمل تذكر المدينة أثناء الحديث عن صالح وقومه: رَكَانَ في اميت عة رهط 
يدون في رضي وا يُضْلِحُونَ(1؟) النمل. 

وقوم صالح مثل كل الأمم السابقة المذكورة في القرآن كانوا يعيشون في قرية: إن بكوك 
َقَذ مٽ لهم قوم وح عا وَتَمُود(41) وَكَْمُ راهيم وم أوطِ(47) وَأْضْحَابُ 
مذي وَكُدْبَ مُوسى اميت ٍذگافرین ثم اذم فكَيْفَ کان تكير(؛ 4) فگأین من َر 
ألتما وهي َل هي اويه عل عُروشْهًا ونر عة لطر بد(٥٤)‏ الحج. 
والرهط التسعة المفسدون من قوم صالح الذين ذكرتهم الآية: )٤۸(‏ من سورة النمل كانوا 
يتواجدون دائ في المديثة داخل قرية قوم صالح» حيث يجتمع الناس للبيع والشراء وتناقل 
الأخبار. 
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ونتحدث الآيات (58- ۷۷) من سورة الحجر عن قوم لوط؛ ومحاولة النيل من الملائكة 
- ظناً منهم أنهم رجال من البشر ينقلا جم ا ومن کا قوله ن وجّاء 
أل المدِيئة يَسْتَْشرٌونَ(50) قال إن لاء ضَيْفِي لآ تَفَقَحُووٍ(1) واوا الله وَل 
ځرون(1۹) قَالُوا أو هك عن امال( )١‏ قَالَ مَؤُلاء بای إن كسم فَاعِلِينَ(١1).‏ 
وعلينا أن نتذكر أن القرآن ينعت بلدة قوم لوط بالفرية قي عدة سور منها: (الأنبياء:1/4): 
(الفرقان: ٠‏ 4): (العنکبوت: 7١‏ : 74). فتكون آيات سورة الحجر تدل على أن المقصود 
بالمديئة هو مكان داخل القرية» يجتمع فيه عدد كبير من التاس. وقوم لوط كانوا يأتون انكر 
في نادييم: أي مكان تجمعهم كا تؤكد سورة العتكبوت: يكم لتَأنُونَ الرّجَالَ وَتعْطَمُونَ 
اليل ون في نايك كر ا کان جات ْم إلا أن الوا في داب اف إن كنت 
مِنَ الصَّادِقِينَ(9؟) العنكبوت. 

ويكون الرجال الذين جاؤا إلى لوط ليسوا كل رجال قريته» ولكن ممن كان في ناديهم الذي 
يمارسون فيه عهرهم والواقع ني *المدينة" التي تقع داخل القرية. 

ومن كل ما سبق يمكن القول إن المدينة عبارة عن مبنى واسع داخل القرية يكون فيه 
السوق والمحلات التجارية» وقد يكون مكاناً للاحتفالات. 

وسورة الشعراء تذكر المدائن (جمع مديئة) مرتين: وما المرتان الوحيدتان اللتان ذكر فيهم] 
هذا اللفظ في القرآن. وني كلاهما كان الحديث عن إرسال فرعون من يطوف في المدائن 
لإبلاغ من فيها بمرسوم فرعوني. والمرة کک ا «المدائن» بحا 
عن سحرة حاذقين لبارزة ب : الوا ا جب وَأَتاه وَابْمَتْ في لانن حَاشِرِينَ(3) 
اوك َكل سَحَارٍ عَلِيو(00) فَجْعَ الشسَرَة يات يوم ممُْوٍ(8). 

والمرة الثانية حيدد يت ی فرعون من يطوف E EE‏ 
يتعاونوا مع بني إسرائيل: فَأَرْسَلَ ِرْعَوْنُ في الاين حَاشِرِينَ(0) إن مَؤْلَاء د 
ليرد( 0) ولجم لََالََائِظُون(05) وَإِنَّاجَمِيعٌ حار ود( ه). 

والمدائن في كلا اموضعين تشیر إلى أنها أماكن يتواجد فيها أهل مصرء لذا كان فرعون يبعث 
هده المدائن من يوصلهم رسائله وأوامره وتحذيراته. 

وتكون المدائن هنا تعني الأسواق الصغيرة التي كانت منتشرة في أرجاء قرية مصر الزراعية 
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والتي يبيع أصحاب المحلات فبها منتجاتهم الزراعية التي يجمعوها من مزارعهم على 
أهل المساكن القريبة أو على التجار الذين يجوبون تلك الأسواق الصغيرة لشراء منعجاتهم 
وجلبها للسوق المركزي (المدينة). 

ولا تعني المدائن جمع مديئة بمقهوم هذا العصر؛ ذلك أن السحرة قبل أن تبدأ المبارزة 
نصحهم موسى بأن يتقوا الله وكادوا أن يتراجعواء لكنهم تناجوا وتشاوروا فیا بينهم ثم 
انفقوا عل أن موسى ساحر يريد أن يخرجهم بسحره من أرضهم (مصر)ء فهم مصريون. 
ولو كانوا قد أتوا من حارج مصرء فهي ليست أرضاً لهم؛ وليسوا معنيين بالخروج منهاء 
ولن تموا إن خرج المصريون منها أم لا. وهذه هي الآيات: قال كم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا 
وا عل الله كبا بتكم بعدَابٍ وذ اب من ا )1١(‏ فَتارَُوا مهم يهم 
اموا التَّجْرَى(11) قارا إن هَدَانِ لَسَاحِرَانِيُِيدَانِ أن يجْرِجَاكُم می آزض گم بِسِحْرِهمًا 
ذبا طيحم امل (07) ايوا كبذك ْم ثوا صَفَاوَكَذ فح اوم من اسَفل(54) 
اوا ا موی ئا أن مقي وما أن تكُونَ وَل مَنْ ّی(٥٠)‏ طه. 

إذء هم من مصر ويعيشون فبهاء وعندما أراد فرعون جمعهم أرسل لهم في مدائنهم الواقعة 
داخل مضر (القرية). 

ولفظ المدينة معروف لدى بني إسرائيل يثرب لأتهم قدموا من مصر فرعون بعدما هربوا 
منها نتيجة الغزو الخارجي. ولابد أنهم أقاموا مدينة (سوق تجاري) في يثرب. ولا تعرض 
المستضعفون في مكة للاضطهاد والتعذيب من قبل كبراء قريش لردهم عن ديهم واشتد 
التضييق على الرسول ومن آمن؛ وجه مسلمو يثرب برئاسة من آمن من بني إسرائيل 
الدعوة للرسول والمسلمين للهجرة للمدينة. وقاموا ببناء مسجد للرسول وحجرة لسكنه 
ملحقة بالمسجد» في مكان قريب من المدينة (السوق الأسبوعية) التي تقام هناك. ولا أقيمت 
حجرات (منازل) لبعض المهاجرين قيا بعد حول مسجد الرسول» غلب اسم «المديئة على 
كل المنازل التي بنيث في المكان. وبعد جلاء بني إسرائيل من يثرب غلب اسم المديئة على 
كل ما كان يعرف ييثرب. 

وما يؤكد هذا ما ورد في سورة الجمعة التي تتحدث عن ترك بعض المصلين الصلاة مع 
الرسول في مسجده للحاق بقافلة تجارية: 
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ولدینا شاهد ما زال جياً على أن المدينة تعني السوق المحاط بأسوار وله أبواب. فمدن 
بلاد المعرب العربي القديمة تسمى البلدة العتيقة فيها «المديئة/: وهي التي تحوي السوق 
التجارية. 

ون بهم بمعاجم اللغةء يقول صاحب لسان العرب: «اكيبئة احص يبنى في أَصِطُمَةٍ 
الأرض» وكل لأرشن یہنی ہا حصن دفي أصطْمّتها قهي مديئة؛ والنسبة إليها مَدِينيء والجمع 
مدان ومُذن. 

وهكذا يمكننا القول بأن «المديئة؛ لفظ يعني في القرآن السوق التجارية أو المبنى أر الفناءء 
المحاط بسورء والذي يضم السوق التجارية. 

أما المدينة بمفهومنا المعاصره فهي القرية في القرآن. 


الشعر مذموم 2 القرآن 

وما عَلْمْنَهُ عر َا يي له إن هو إلا ور قران م180 لِيِِرَ من كان حَبَا وي 
الْقَولُ عَلَ الْكَافِرِينَ11) يس. 

الآيات ترد على مزاعم قريش أن ما يسمعونه من الرسول هو نوع من الشعر وليس وحياً 
من الله. وتنفي الآيات أن يكون محمد شاعراً: «وما علناه الشعر»؛ وتؤكد أنه لا ينبغي له 
عليه الصلاة والسلام ان يقول الشعر وما يتبغي ل14» سواء من نظمه أو من نظم غيره. 
وهذا بظهر أن الشعر مذموم ويجب أن يتتزه رسول الله عن روايته أو نظمه» وهو ما ينفي 
نفياً قاطعاً كل ما تقلته كتب التراث من حب الرسول للشعر أو حثه لأصحابه أن ينظموه. 
كما يؤكد أن كل ما نسب لحسان ابن ثابت هو اختلاق ول يحدث على أرض الواقع: وذلك 
لكي يتمكن من نسب سان الشعر أن يهجو الإسلام ورسول الله. وذلك بأن يقول شعراً 
هجو الرسول وينتقص الإسلام ثم يختلق شعراً وبنسبه لحسانء وكأنه يرد عليه. 

وهو ما أكدته سورة الشعراء التي تقول: هَل كم عل من رل الشّيَاطِين711) 
لل ل a N‏ بكر 01م E‏ 
الْمَارُونَ(؛ ۲۲ ]251 أ EOE TOA.‏ 
فالشعر عادة يقترن بالفسق والخمر والغواحش» في كل المجتمعات. والشعراء يقولون 
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كلاماً يبدو وكأنه حكم وفضائل ومكارم آخلاق» لکن الشاعر لا ينهج منه في حيانه شيثاً. 
فهم يقولون ما لا يفعلون- 

لكن الشعر تحول وصار ممدوحاً لأن السلاطين بعد عصر صدر الإسلام أصبحرا يمجدوته 
ويدنون الشعراء؛ ونحن ورثنا هذا التمجيد حتى أصبح الشعر اليوم نبلاً وكرامة. والتراث 
ممالا في كتب السير والتاريخ رسخ بيننا أن للرسول شاعراً خاصاًء بعد أن أصبح للحكام 
شعراء للبلاط. واختلقوا شعراً وقصائد نسبوها لحسان ابن ثابت» بل وقالوا بأن الرسول 
سمح له بألا يشارك في القتال والجهاد مقابل أن يقول الشعر. وكأن الدين للرسول يتصرف 
به كيفرا بشاء» كا يتصرف السلطان بال الدولة وسياستها. 

وإلا فالشعراء عه اْمَاوُونَ" و "ولون تا ايلود" وهذه صفات ذميمة لا يمكن 
أن يقبلها الله لرسوله ولا يمكن أن يقبل بها الرسول» ولا يمدحها. 

ولكن الناس لا يستمعون للقرآن ولا يصغون له» ويجحاولون إيجاد أي مبرر للتمسك با 
يعجبهم ولو خالف القرآن» ومن ذلك أن الشعر ليس مذموماً بدليل أن سورة الشعراء 
تقول: وَالشعرَا يمه الْعَاوّونَ214) اتر م في کل وا ریو ۵(۵ ۲۲) مولو 
قا اَ0 ۲۲) إلا ال نَآمَُواوَعَِنُوا الصَّاحِخَاتٍ وَذَكَرُوا الله كرا وَانتَصَرُوا ن بعد 
ما ظَلِمُوا وَسيَعْلمُالِّْينَ ظَلَمُوا أيّ مغلب يَمَلبونً(۲۲۷). 

وكأن «إلاه ني الآية (۲۲۷) تسنشني أي شاعر مسلم من أن يكون من الغاوين» وكأن للمسلم 
أن يقول الشعر. وهذا غير صحيح فالآية تبدأ موضوعاً جديداً لا علاقة له بالشعرء ولكن 
بها تتحدث عنه آيات سابفة في قوله تعالى: هَل تنگم عل من رل الشَباطین(۲۲۱) قث 
عل کل انال آیم(۲۲۲) يُلْقُونَ التَمْعَ وَأكْترَهُمْ كَاذبُود(76) ....... إلا الِينَ منوا 
وَعَمِنُوا الصَّاحَاتٍ وَذَكَوٌوا الله ديرا نتروا ين بعد ما لوا وَسيَعْلمُالَذِينَظَلَمُوا أي 
مُسَلب يَنقلبْرنَ(170). 

فالسورة تحدثت عمن تتنزل عليه الشياطين؛ ثم عن الشعراء ثم عن موضوع ثالث هو من 
آمن وعمل صالحاً وذكروا الله وانتصروا لظلمهم. 

وتكون إلا في الآية (۲۲۷) ليست للاستثناء ولكن بمعنى «أماه' . 


٠ ١‏ اقظر ققرة: استخدام إلا يسعثى فان / كسم من اساليب الف رآن, 
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وإذا كان الشعر مذموماً في القرآن فإن على المسلم أن يتنزه عنه وبالتالي فلن يكون هناك 
مسلم شاعر. لأن الشعر من اللغو والكلام المذموم الذي لا يليق بالمسلم: وَالَّذِينَ هُمْ عن 
اللَغْرِ مُعْرِضُونَ(7) المؤمنون. 


عن الإسراء والمعراج 

في كتاب سنة الأولين وكتاب أحسن القصص تحدثنا بإسهاب عن قصة الإسراء والمعراج 
الخيالية المختلقة» ونعود هنآ للحديث عن جانب آخر قد يكون أحد العوامل الحامة الاختلاق 
القصة برمتها. تلك القصة الطويلة العريضة المتشعبة عن رحلة خيالية قام بها الرسول على 
ظهر حيوان خراني بين الحمار والبغل» أسموه «البراق» مقتبس - عل ما يبدو - من البرق 
ليدل على سرعته. وبرغم ہم يقولون إنه لا يطير إلا أن سيره سريع لدرجة أنه (يضع 
حافرہ عند منتهى بضره) کا ورد في وصفه في الأحاديث. وهذا يستحيل أن يحدث, لأن أي 
مخلوق لا يمكن أن يضع حافره عند منتهى بصره بدون طيران. سوق هذا الكلام كمثال 
على سعة أفق القاص (أو القصاص) الذين ابتدعو قصة الإسراء والمعراج في كتب التراث. 
والمسجد الأقصى الحالي في فلسطين لم يكن له وجود زمن رسول الله؛ بل لم يكن هناك 
مسجد اسمه الأقصى في فلسطين إلى أن وصل خامس ملوك بني أمية عبد الملك اين مروان 
للحكم في العام ٠١‏ للهجرة. وأثناء فترة حكمه التي امتدت من (78 -85) للهجرة 
أمر ببناء مسجد في إيليا (القدس) وأسباه المسجد الأقصى على المسجد المذكور في أول آبة 
من سورة بني إسرائيل؛ في وقت كانت فيه مكة تحت حكم عبد الله ابن الزبير وخارج 
سيطرة حكم بني أمية. فالسياسة هي سبب بناء قبة الصخرة والمسجد الذي سمي «المسجد 
الأقصى1» لأن ابن الزبير كان يحكم مكة ويخطب الناس بالحج ويبين مثالب وعيوب ابن 
مروان ويحرض أهل الشام عليه. فقام عبد الملك ابن مروان ببناء القبة والمسجد وجعل 
الناس يحجون ها بدل مكة؛ لثلا يسمعوا ما يقول ابن الزبير. بناءً على ما ورد في كتاب 
البداية والنهاية لابن كثير؛ وهذا نصه: 

"ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة على صخرة بيت المقدس وعبارة الجامع الأقصى؛ 
وكملت عهارته في سنة ثلاث وسبعين» وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن الزبير كان قد 
استولى على مكة؛ وكان يخطب في أيام منى وعرفة» ومقام الناس بمكة؛ وينال من عبد اللاك 
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ويذكر مساوي بني مروان: ويقول: إن النبيّ صلل الله عليه وسلم لعن الحكم وما نسل» 
وأنه طريد رسول الله صلل الله عليه وسلم ولعینه» وكان يدعو إلى نقسه» وکان فصيحاء 
غمال معظم أهل الشام إليهه وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الئاس من احج فضجواء فبنى القبة 
على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج (إلى مكة) ويستعطف قلوبهم؛ 
وكانوا يقون عند الصخرة ويطوفون حولها كا يطوفون حول الكعبةء وينحرون يوم العيد 
ويحلقون رؤوسهم: ففتح بذلك على نفسه بأن شنع ابن الزبير عليه» وكان يشنع عليه بمكة 
ويقول: ضاهى با فعل الأكاسرة في إيوان كسرى: والخضراء كا فعل معاوية (ونقل 
الطواف من بيت الله إلى قبلة بني إسرائيل ونحو ذلك). انتهى كلام ابن كثير 

أما المسجد الأقصى المذكور في سورة بني إسرائيل؛ فليس المقصود به مسجد عبد الملك 
ابن مروان الذي أسماه المسجد الأقصى: ليغري الناس بالحج إليه. والذي بني لضرورة 
سياسية ولم يكن تجديداً لمسجد قديم؛ لموسى أر إبراهيم كا تزعم الإسرائيليات: لأنما لم 
يريا فلسطين في حياتماء ولم يسجدا لله فيها سجدة واحدة. 

والأقصى صفة وليس اسم علم. يعني لا يمكن أن يكون هناك مسجد اسمه مسجد 
الأقصى. وإنما الحديث عن مسجد بعيده لذا وصف بأنه المسجد الأقصى. وهو قصي وبعيد 
عن المسجد الحرام الذي خرج مئه «#عبده» متجهاً لذلك المسجد البعيد. ولو تمعنا بها قبل 
عن المعراج فلن نجد له إلا غاية واحدة» وهي توصيل محمد (رسول الإسلام) إلى إيلياء 
فلسطين: التي سماها اليهود (أورشليم) تيمتاً بمدينتهم التي كانت عاصمة لمملكة سلبان 
والتي نقع في مناطق جنوب غرب جزيرة العرب» واسمها يور سالم (أورشليم) أو مدينة 
سالم آو السلام. 

يعني أن قصة الإسراء تقوم على تقديس أورشليم اليهود على حساب مكةء بحيث إنها 
جعلت كبوابة للسياء والوصول لله (تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا). 

هذاكل شيء! 

وإلا لو كان هناك معراج فلهاذا كان على الرسول السفر إلى إيلياء فلسطين؛ إذا كانت الوجهة 
إلى السياء؟ 

اذا م يرتفع من مكة؟ 
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خاصة أن المسافة من أي مكان على الأرض إلى الساء متساوية ولم يقل لنا المفسرون إن 
إيليا أقرب للسماء من مكة. بل قالوا إن الكعبة تقع مباشرة تحت البيت المعمور الذي زعموا 
أنه في السماء. وهذا يعني أن مكة هي التي يجب أن يعرج منهاء لأنبا بيت الله الحرام وأقرب 
نقطة على الأرض للسماء (بمفهوم المفسرين والمحدثين للسماء). 

فإذا كان ا هدق هو زيارة السماء. فلهاذا لم تتم من مكة؟ 

أليس في مكة بيت الله الحرام؟ 

وما الذي يوجد في إيليا أقدس وأطهر من بيته سبحانه؟ 

الجواب: 

هناك معابد لليهود: هناك حائط مبكى لليهود؛ وهناك بيت اليهود الحرام! 

هذا هو بيت القصيد من اختلاق قصة الإسراء. 

ومختلق القصة أراد أن يمجد معابد اليهود في إيلياء أو أورشليم كا سموهاء وينقص من 
حرمة بيت الله في مكة» فزعم أن الإسراء تم من مكة إلى أورشليم. وتمجيد اليهودية على 
حساب الإسلام» استمر طوال قصة الإسراء والمعراج المزعومة. ومن ذلك تلك القصة 
عن فرض الصلاة والتي تصور أن الله جل جلاله فرض خسين صلاة على الناس يستحيل 
عليهم توفير وقت لأدائهاء وكأنه لا یعرف ما يفعل. لولانبي اليهود موسى الذي برغم موته 
تحدث وأقنع الرسول أن يراجع ريه لتخفيض ركعات الصلاة عدة مرات حتى استقرت 
أخيراً على خس بدل خمسين. والمشهد يصور محمد مسلوب الإرادة؛ يؤمر بخمسين فيقبل 
دون نقاش؛ فيأمره موسى بالمراجعة فيعود دون نقاش. 

وعلى القراء تذكر أن الرسول صل منذ اليوم الأول للبعثةء و تفرض الصلاة في بعد. مما 
يؤكد حقيقة اختلاق قصة الإسراء والمعراج 

وننتقل إلى التساؤل الآخر: 

بها أن الإسراء والمعراج آية (من الخوارق والمعجزات)» فهذا يعني أنه لم يحدث لمحمد. لآن 
الله سبحانه وتعالى ينفي نفيا قاطعا أن يكون الرسول أعطي آية واحدة طوال حياته» في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم. بل ورد النفي في سورة بتي إسرائيل نفسها التي يقول 
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المفسرون إنها تتحدث عن الإسراء والمعراج: وَمَا معنا أن تر بالآياتٍ إلا أن ذب 
ا الأونُونَ ينا تو الاق مُنِصرَة مظَلَمُوأ چا وما رل بالآياتٍ لأ نويف( )٥‏ بني 
إسرائيل. 

فلا وجود للمعجزات الحسية للرسول محمد على الإطلاق. 

ول يعط عليه الصلاة والسلام معجزات حسيةء لأنه لم يرسل لقومه فقط؛ ولا لزمانه فقطء 
وإنها لكل الناس في كل العصور. 

والمعجزة أعطيت لرسل سابقين مرسلين لأقرامهم؛ فإنلم يؤمنوا بعد حدوث المعجزة حل 
بهم العذاب» أما قريش فليس إسلامها ضروريا وسيبقى دين الله بعدها لكل الناس. 

ثم ما هي الفائدة من الإسراء والمعراج للرسول؟ 

إن كان لإثبات أنه رسول فهو يعلم ذلك منذ سنوات سبقت نزول هذه السورة ومنذ رأى 
الملك تي الأفق ومنذ نزلت عليه سورة الفاتحة. والآيات والخوارق المعجزة لا تكون موجهة 
لشخص الرسول. لأن رسل الله جيعاً يعطون الآيات ليراها قومهم المكذبون برسالتهم 
لتكون حجة عليهم» أما الرسل فلا حاجة لهم بآية وخنوارق تثبت هم أتهم رسل من الله. 
وسورة بني إسرائيل تنفي في آخرها نفياً قاطعاً أن يكون الرسول محمد قد عرج به للسماء. 
يقول تعای على لسان قريش: وَكَالُوأآن تُؤْمِنَ لَك حٌى تَفْجُرَ لتا ِنَ الأ يَنبُوعاًا: ) 
أَوْتَكُونَ لَك ج من نّخِيل وَعِس جر الأثبارٌ لاا تفجيرأ(11) أو تُسْقِط الشّمّاء کا 
رَعَمْتَ علا كفا ار أن باه وَالكةٍقاه90) أز كود لَك ْب من ررض أو تزقّى 
في الشياء ن تون ريك ی ملعلا وتبا رۇ ل شان ري م كُنث إل بقراً 
رَسولاً(۹۳) بني إسرائيل. 

فالسورة الثي تم تأويل آياتها الأولى لتعني الإسراء والمعراج» تنفي نفياً قاطعاً واضحاً أن 
يكون الرسول عرج به للسماء: ١‏ او تَرْقَى في السام 

ولوتمعنا بقصة الإسراء والمعراج فسنجدها قد حولت الرسول حالم يحلم ويقص حلمه على 
أنه حقيقة. كما فعل حزقيال في كتاب اليهود المقدس؛ وكا فعل يوحنا في كتاب المسيحبين 
المقدس. 

أو بعبارة أخرى» لقد نسب للرسول رحلة خيالية سماوية من أناس على علم واطلاع 
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بالكتاب المغدس لليهود والمسيحيين. (أرجوا من يتم بالموضوع من القراء أن يقرأ كتاب 
حزقيال وكتاب رؤيا يوحنا اللاهوتي لمعرفة مصدر ما عرف عندئا بالمعراج). وتم إقناع 
الناس بهذ القصة الخيالية؛ برغم أن ختلقيها لم يتمكثوا من التفكير بسبب معقول ومقبول 
ها لكن المهم عندهم هو ترسيخ فكرة أفضلية موسى على محمد ورب محمد في موضوع 
فرض الصلوات. 

وترسيخ أفضلية حرم اليهود في إيا إيليا على حرم رب محمد في مكة. 

وترسيخ فكرة أن رسول اليهود "موسى" هو المسيطر في السياء. 

وترسيخ أفكار كثيرة شربثاها وندافع عنهاء مع أنها شرك وكفر بالله. 

ومن قرأسيرة كعب الأحبارء فسيعرف أنه أحد أهم مَسْلَمَة اليهود الذين رسخوا تقديس 
مايعرف اليوم "بالقدس". وكان يقول إن الله (تعالى الله عن ذلك) قال عن الصخرة: أنث 
عرشي ومئنك صعدت إلى السماء8. وكان كعب حاضراً فتح إيليا (القدس) مع عمر ابن 
الخطاب» وحاول أن يختار لعمر موضعاً للصلاة بحيث يستقبل الصخرة؛ لكي يعظمها 
المسلمون فیا بعد. لکن عمر فطن لخبثه وتبره بشدة» کا ورد في كتب التراث. 

وتقديس الصخرة وإيليا ترسخ عند اليهود منذ أن جعلوها بيت الله بالتسبة لهم بدل مكة 
وطن الإساعيليين. وهذا يظهر لنا أن مسلمة اليهود هم وراء قصة الإسراء والمعراج» وهم 
من تأول الآية الأولى في سورة بني إسرائيل لتبدو وكأنها تتحدث عن إسراء لمحمد من 
مكة لأورشليم الجديدة. وبعد ذلك اختلقوا قصة المعراج الطويلة العجيبة» لكي يترسخ 
تعظيمها عند المسلمين. 

وقد نججوا! 

ولو عدنا للآيات الثاني الأولى في سورة بني إسرائيل فسنجد أنها تتحدث عن إسراء 
(ترحال) لموسى مع زوجته في الليل عندما رأى النار وتم م »كا ورد في سور كثيرة 
منها: َم فی مُوسَى الْأَجَل وتار بعلو آنسّ من جاب الطُور تارا قال أيه انو إن 
آنتُ تارا لعل آييكم مُنْها بخَبر أو جَْرَةْمِنَ الَّرِلَعَلَّكُمْتَضْطَلُونَد9 ؟) القصص. 

وقد ذكرنا في كتاب أحسن القصص أن موسى بعد أن قضى أجل العهد الذي بينه وبين 
الشيخ الذي كان يقعلن قرب بثر مدين على رعي الغتم مقابل الزواج بابنته. وبعد الزواج 
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صحب امرأته إلى مكة للحج أو العمرة» وبعد ذلك خرج من مكة مساءً ليعود إلى بلاد والد 
زوجته التي أصبحت بلده. وبما أنهم مؤمتون فلديهم مسجد هو المسجد الأقصى في الآية. 
ويقع جنوب غرب جزيرة العرب (موطن شيخ مدين وقرب قرية فرعون «مصر؟ التي 
كانت موطن موسى). 

ولكن مرسى عند خروجه من مكة مساءً ضل الطريق ووصل إلى وادي طوى الذي لا 
يبعد كثيراً عن الحرم وقد اختفى الآن تحت العارات الشاهقة والشوارع'. وفي بقعة ما 
في وادي طوى توقف موسى هو وزوجه للمبيت» عندما رأى النارء وذهب إليها لسؤال 
من على النار عن الطريق الصحيح وليجلب منها قبسأ وهناك حدث التكليم: هَل أك 
حَدِيثٌ مُوسَى(15)إِذَْاَاهربهبالوَادٍالقدْسِ طَوّى(1١)‏ اذْمبْ إل فِرْعَوَْإِنّهُ طَنَى(11) 
التازعات. 

وخلاصة الكلام أن قصة الإسراء والمعراج مستحيلة عقلياً وعلمياء لاستحالة أن يرى أي 
بشر الله جل وعلاء ولاستحالة أن يكلم أحد الموتى (اجتماع الرسول بالرسل الذين ماتوا 
قبل مئات وآلاف السنين قبله)ء ولاحتواء القصة على خرافات لا تعقل؛ ولأها تؤول الآية 
لغير معئاها. 


نسف لعتقد شيعي 

وما جَعَلْنا لكر من بلك الد آتإن مت مَهُمُ الحالِدُونَ(؛ © كل تن ذَائِقَةُ الَوْتِ 
نوكم بالك َا ر فت ولا نْرْجَعُونَ(ه) الأنبياء. 

الشيعة نظن أن إمامهم الثاني عشر دخل مغارة وهو طفل في العام (08؟ للهجرة) وهو باق 
فيها إلى الآنه برغم مضي قرابة )1١٠١(‏ عام على دخوله المزعوم. 

والإنسان لم يجعل الله له الخلد الأبدي ولا حتى الخلود لحل هذه المدة. 

والمؤسف أن من يؤمن ببذه الخرافة لا يسأل نفسه اذا هو في المغارة وماذا يفعل؟ 

وإن كان دخملها - جدلاً- وهو طفل: قمن أين سيتعلم ما يظن بعض أتباع المذهب الشيعي 
أنه سيكون عالماً به عندما يخرج؟ 

١‏ انظر ظقرة: رادي طوی /قسم مفردات من القرآن. 
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وكل المعتقد الشيعي يقوم على هذه الخرافة» ولو وعاها الناس لعادوا لرشدهم وأنقذوا 
أنفسهم. ولكنهم كغيرهم من المذاهب: أتباع موروث لا يفكرون بموروٹهم ولا يقبلون 


نقده. 


الطلاق 2 كتاب اللّه/ كما فهمته 

سورة النساء تتحدث عن تشريعات كثيرة تخص المرأة: اليتيمة والمتزوجة والمطلقة والوارثة 
والأم وكل الصغات الأخرى التي تكون عليها. وتشرع السورة معاملات جديدة تخالف 
ما اعتاده الرجل العربي عند تعامله مع المرأة في ذلك العضر. 

وتبدأ السورة بقوله تعالى: يا أا الاس افوا ربكم الي حَلفَكُمْ يِن تفس وَاحِدَةِ وخی 
نها زَرْجَهَا وََثْ ما ربالا كثيراً ونس اموا اله الذي تَسَاءنُونَ به وَالْأرْحَامَ إن الف 
كَانَ عَلَيكُمْ رَِيباً(النساء:1). 

مؤكدة أن الرجل والمرأة خلقها الله من نفس واحدة: أي بنفس الصفات والمشاعر 
والقدرات الذهنية. وأن المرأة خلقت من نفس ما خلق منه الرجل (خلق منها زوجها) 
سواء جسدياً أو ذهنيآه ولا يعني اخثلاف الجنس أن الرجل أكثر إنسائية من المرأة كا كان 
الئاس يعتقدون قبل الإسلام. 

والرجل نفسه هو نتاج تزاوج بين رجل وامرأة؛ أو بمعئى آخر هو نصف رجل ونصف 
امرأة» كا أن المرأة نصف امرأة ونصف رجل» كا أصبحنا تعرف الآن. حيث إن جسم 
ا مرأة يحوي هرمونات ذكرية؛ وجسد الرجل يحوي هرمونات أنثوية. ولو اضطربت النسبة 
لأي سبب عارض أو نتيجة لمعالجة معينة» وزادت هرمونات المرأة الذكورية فسينبت الشعر 
في أنحاء جسدها ووجهها كا الرجل: وسيصبح صوتها أجش» وسيضمر ثدياها. بين لو 
حدث وزادت اغرموثات الأثثوية لدى الرجل فسيختفي شعر الوجه وني مناطق من 
الجسم: وسيرق صوته وسيبدو كالمرأة. 

المهم أن السورة تؤكد أنه لا فرق بين الجنسين: مخالفاً بذلك العرف السائد في المجتمع. 
والتشريع الثاني في السورة جاء ليقول بأن الفتاة اليتيمة ليست أقل شأناً من أي فناة أخرى 
في الإنسانيةء رلا أقل من الرجل نفسه وتحرم استغلال ضعف المرأة اليتيمة» والزواج بها 
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فقط للاستيلاء عل ماها؛ اقرا می مراكم وَلا تدا ا يبت بالطب ولا تاوا 
وام إل مراکم نه گان خوياً كبيرأ(النساء:؟). 4 

والتشريع الثالث الخاص بامرأة والذي خالف ما اعتاد عليه العرب هو أن التعدد مشروط 
بالعدل» وأول العدل هو أن توافق الزوجة الأولى على زواج زوجها بغيرهاء ولو تزوج دون 
رضاها أو علمها فهو ظلم ببطل التعدد (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). 

وهثاك آية أخرى في السورة تشير إلى أن الوضع الطبيعي هو زوج وزوجة واحدة: وَإِنَ 
ارتم ادال ذفج مَكَانَ رج رَامْ إِحْدَاهُنّ قنْطاراً تلا ادوا نه كيا أتأخذوئة 
انا ونا ميا ويف تأحذوتة وذ أفقى بعكم إلى بخص وَآحَذْنَ نكم بيات 
عَلِيظاً(النساء:٠ .)۴١-۲‏ 

استبدال زوج مكان زوج» ولم تقل الآية الزواج بأخرى. 

ومن التشريعات الجديدة المخائفة لعاداث العرب في سورة النساء والخاصة بالمرأة أنها ترث 
مثلها مثل الرجل» وهو شيء لم يكن يعمل به رجال ذلك المجتمع الذي اعتاد أن يرث المرأة 
نفسهاء حيث أن العادة جرت أن يرث الولد زوجة والده بعد وفاته. 

يقول تعالى: لجال تصِيبٌ ينا رك الْوَاِنَانِ وَالأفربُونَ لاء نَصِيبٌ ينا رك لادان 
وَالْأَمرْبُونَ با َل ِنْهُ أو كبر نصِيباً مَْرُوضا(النساء:07. 

وبعد سرد بعض تفاصيل المواريث تأت الآيتان (17 - )١5‏ لتقولا لذلك المجتمع بأن 
توريث المرأة من حدود الله ومن يتعد حدود الله ولا يعمل بها فله نار جهنم: يلك حُدُودٌ 
اومن يع ال روه ْله جنات تخي من تيه الجر حَالدِينَ فبا وديك لقو 
الْعَِّيم. وَمَنْ بصي اله وشوه يعد حدُودَه ذه ارادا فبا وله عَذَابٌ مهي 
وقد جاءت الآية )١4(‏ لتضع حدآ للعادة التي تسمح بأن يرث الابن أو القريب زوجة أبيه 
أو قريبه من ضمن ما تركه من متاع :يا أيه لَب اموا لا يل لَكُمْ أن روا الَا كرْهاً. 
وبقية الآية تحرم عادات أخرى» هي العضل» وهو إجبار المرأة على الزواج يمن لا ترغب. 
وهذا هام جداً حيث يلغي أن يكون للأب حق تزويج ابنته يمن يريد وبدون رغبتها هي؛ 
سواء كانت بكرا أو ثيباء فالعضل ليس فقط إجبار المرأة على البقاء مع زوج لا ترغبه لكي 
يضغط عليه لرد ما دقع امن مهر: وَل تَْضُلُوحُنلِتَذَْبُو بض ما امون 
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وتكمل الآية (14) بتذكير رجال تلك الحقبة أن الزواج عفد بين الرجل والمرأة يفوم على 
لمعاشرة الحسنة (بالمعروف) وأنه متى ما استحالت العشرة بين الزوجين فالحل هو الطلاق 


دون إضرار بالمرأة: وَعَائِرُومُنٌ اروف قَِنْ كرِهتمُوهْنَ مَعسَى أن َكرَهُوا َا ْمَل 
الله فيه برا كثيراً. 


والحديث وإن كان موجهاً للرجل لأنه هو سبب مشاكل المرأة» وهو من سلبها حقها 
وإنسانيتهاء إلا أن الآيات تعطي الح في التخلص من الزواج للمرأة أيضاً متى ما شعرت 
بأن العشرة مع زوجها أصبحت مستحيلة» وتلغي أن يكون الطلاق حقاً مطلقاً للرجل 
دون المرأة كما صورت لنا ذلك كتب التراث» وهذا سيتضح أكثر في الآيات اللاحقة. 
ونعود إلى الآيتين التاليتين: إن ارذ م ادا روج مَكَانٌ زَوْج وَآتَيْنُمْ إِحْدَامُنَّ قَنطارا قلا 
دوا ينه كينا دوت يكنا ذا ينً. َكيف دوت وَكَدْ فى بَمْضْكُْ إل بض 
وَأَحَذْنَ مِْكُمْ ماقا غلبظا(الساء:۲۰-٠۲).‏ 

فمتى ما دفع الرجل المهر للمرأة: قل أو كثرء فلا يجوز استرداد بعضه أو كله بعد المعاشرة 
الزوجيةء ولو لم نتم إلا مرة واحدة بين الزوجين» لأن المهر مقابل مادي لقبول الزوجة 
الزواج بذلك الرجل. ولو كان الصداق مقابل المارسات الجنسية فهو بغاء وليس زواجاً. 
وتعود الآية التالية لتؤكد تحريم تلك العادة القديمة المتمثلة بنكاح زوجة الأب والذي ذكر 
في الآية (14) سواء كان بآن يرث الابن زوجة أبيه من بين المتاع الذي يرثه عنه» أو بزواجه 
منها برضاهما: ولا لوا ما كح آبَاؤْكُمْ ن الما إلا ما قد سَلَفَ إل كان فاج وَمَفاً 
وَسَاءَ سبیل(النساء:۲۲). 

ثم تتحدث السورة عن أن الرجال يفضلون النساء ويتميزون عنهن بصغات» وأن النساء 
يفضلن الرجال ويتميزن عنهم بصفات أخرى؛ وأن كل جنس خلق بمواصفات تتناسب 
مع مهامه في الياة» ولذلك يجب ألا يتمنى الرجال بعض ما للنساء من صفات ليست 
عددهم ولا تتمنى النساء بعض الصفات الرجولية التي ليست عندهن» لأن هذه الصفات 
المختلفة لا تعني تفضيل جنس على آخر من الناحية الإنسانية» أو أن لأي منها حقاً في 
الزواج أو الطلاق أكثر من الآخر: وَلا منوا تا قصل الله به بَمْضَكُمْ عَلَ بض لِرجَالٍ 
تَصِيبٌ يم ابوا وَلِلنسَاءَِصِيبٌ ين آكتسَبْنَ وَاسأَلُوا اله ِن فَضْلِه إن الله گان بكل َء 
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عَلِيما.(النساء:757) 

والآبة (۳۳) تؤكد ما قالته الآية (۷) من أن النساء أصبحن يرثن كالرجال مبطلة عادة 
قديمة تمنع النساء أن يرئن» حيث تقول بأن الرجال أو النساء يرثون أقرباءهم (موالي)» ومن 
التركة يجب أن يعطى أيضاً من له عهد بيبة أو وضية: لكل جع موا يما َك الوَالِدَانِ 
وَالْمربُونَوَالِينَ عَقَدت أَيَنكُْ اتوم مِم إِنَّ اله كا عل كل َء شهيداً. 
والآبة (۳۶) تقول: الجا قَرَامُونَ عَل النتَاءِيَا قصل امّْهبَمْضَهُمْ قهن عل بض و ُو 


4 بده 


من أَموَاهِمْ فَالصَّامجَاتٌ قابات ت عَايِظات ِلَب با حفط الله وَاللاتي عَافُونَ ورهن 
يظومُنٌ اهومن في الاجم اشرو إن نتم قلا توا َل تلان له 
گا عَلِيَاكبيراً. . وهي تتحدث عن موضوعين: 
الأول يتمثل في قوله تعالى: ارال كَرّامُونَ عل النْسَاءِبَا قصل اللهبَعْضَهُمْ على بَمْضٍ ويا 
أَنمقُوا مِنْ أَنرَابمْ. 
حيث تؤكد الآية أن من الصفات التي يتمتع بها الرجال دون النساء: القوامة» وهي القيادة 
العائلية. ذلك أن التركيبة الجسمانية والمشاعر الرجولية خلقت بصورة أكثر مناسبة للدور 
القيادي با نَضَّلَ اللهبَعْضَّهُمْ عَلَ بَمْضٍ « 
والقيادة لا نختزل بالصرف المادي على العائلة بل وبكل أدوار القيادة التي يقوم بها الرجل 
ومن ذلك حماية العائلة: وأدوار أخرى تتاسب طبيعة الرجل ولا تنتقص من قيمة المرأة التي 
يئاسبها أدوار أخرى. 
هذه هي القاعدة في المعتاد, ولا عبرة للاستثناءات: كوجود امرأة تفوق زوجها في القيادة 
مثلا. 
ولن أتعرض لبقية الآية لأن الحديث عنها مختلف وسبق الحديث عنه. 
والآية رقم (75) نقول: إن فم قاق نا دَئِمُوا حك] ن ألو وكا ِن اغا إذ 
يدا إصْلاحا بوق لله بها إن له گان علب يياً. 
أي أنه في حال ووجد حلاف بين الزوج والزوجة يُمَرْضُ استمرار الزواج للخطرء فأول ما 
يجب القيام به هو تحكيم الآخرين في محاولة لرأب الصدع والخروج بحل للمشكلة القائمة 
وتوقيع معاهدة تمنع وقوع مشاحنات في المستقبل حفاظاً على تماسك رابط الزواج. 
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والشحناء بين الزوجين تكون بسبب تعنت أو نشوز الزوجة وتكون بسبب تعنت أو نشوز 

الزوج. فالزوجة قد تعرض عن الزوج وقد يعرض الزوج عن الزوجة؛ وهذا ما تقوله لنا 

نفس السورة في هذ الآية وني الآية رقم (114): إن ار اث ين عقا لشوزا أو 
ِعْرّاضاً قلا جاح عَلَههَا أن يُصِْحَا نتا لحا رَالصلْحُ حب خضرت الأنشل المح 

ود يترا وفوا من لكان يا تشعو خبيرا. 

ويكون أول ما نفوم به هو عاولة الصلح كبا ذكرت الآية (١۴)ء‏ ولكن إن كان الشقاق بين 

الزوجين كبيراً فقد يكون الطلاق أفضل من استمرار الزواج مع تكرر المشاحنات» وهو ما 

تقول به الآية )۱۴١(‏ : إن قرا ُن الله کا من سَعيهِ ركان ال اعا حكياً. 

كيف يقع الطلاق في القرآن؟ 

في الأسطر السابقة تحدثنا عن الشحناء بين الزوجين» وذكرنا أن الرجل قد ينشر عن الزوجة 

كيا تنشز الزوجة عن الرجل. وفي هذه الحالة يلجأ إلى نة من أهل الطرفين يحاولون راب 

الصدع. ولو كانت المشكلة كبيرة فاحل هو الطلاق. 

ولا يقع الطلاق بمجرد تفوه الرجل بكلمة أو كلمات تعني الطلاق» كقوله لزوجته أنت 

طالق ولو كررها مائة مرة. فليس في القرآن ما يؤيد ذلك على الإطلاق. ولكن الطلاق في 

القرآن يمر بعدة إجراءات طويلة إذا استكملت حدث الطلاق. 

ولو أردنا تطبيق الطلاق القرآني في هذا العصر فسيمر بالإجراءات التالية: 

:١‏ وجود رغبة للطلاق عند أحد الزوجين» بسبب خلافات بينهماء أو لكراهية أحد 
الزوجين للآخر لدرجة أصبح لا يستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية؛ سواء كان 
نشوزاً من الزوج أو من الزوجة كا رأينا في الأسطر السابقة. 

۲. فلا يجوز إبقاء الزوجة مع زوج لا ترغب في البقاء معه» مثلم| لا يجبر الزوج على البقاء 
مع زوجة لا يرغب البقاء معها :ا مالين اموا لا تیل لم أن روا ااه كزها ولا 
تَنشُْومُ مخض تايوه إلا نتن بِفَاحِنَةٍ مي وَعَائِرٌ ون مروف 
ِن رومن فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَبْئاوََْلَ الله فيه حيرا كيرا (النساء:9١),‏ 

والآبة تقول: لا تل لَكُمْ أن ترو لاء كرْهاً. وهذا لا يعني فقط ما قاله المفسرون من 
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ig بين ع‎ E 

اليقاء مع زوج لا ترغب البقاء معه. . مثلما أن للزوج أن يترك زوجته التي يكره البقاء معها 

إن هومن فی أن تَكْرَهُوا عبتا وَل الله فيه را قديرا. وهنا يني أن الطلاق 

حتق مشاع للرجل والمرأة على حد سواءء دون أن يكون هتاك أسياب معلنة. . وخاطبة 

الآيات للرجل لا تعني أن حق الطلاق له وحده» ولكن الآيات نزلت في مجتمع رجالي: 

كان لا يعتبر المرأة أكثر من وعاء للشهرة وإنجاب الأولاد. وإلا فيحرم على المرأة كل ما 

يحرم على الرجل في كل الآيات التي خاطبت الرجل في القرآن: لأنها تقصد الرجل والمرأة 

عل حد سواء: إذ ليس هناك نواهياً على الرجل فقط ونواهياً على المرأة فقط. 

إن إذا رغب أحد الزوجين في الطلاق؛ فيجب أن تسجل تلك الرغبة رسمياً عند جهة 
مختصة بذلك؛ ولتكن دائرة الأحوال الشخصية في دولة الإسلام. ولا اعتبار لتلفظ 
الرجل بألفاظ الطلاق» لأنها لا تعتبر طلاقاء فليس في القرآن ما يدل على أنها طلاق 
على الإطلاق» وإنها هي تدخل تحت رغبة إمضاء الطلاق وعليه أن يكمل الإجراءات 
اللاحقة ليتم الطلاق. 

8 يتبع هذه الخطوة: قيام دائرة الأحوال الشخصية بتحديد موعد للزوجين؛ للحضور 
أمام لجنة الصلح المختصة في محاولة لرأب الصدع ونذليل المشاكل الموجودة بينهها: 
ِنَم عاق بنا قبعو حك من أله وَحَكبا من لاإ بُربتا إضلاحا يوي 
اهبا ِد اه كان علي تبيرً. (النساء:١۳)‏ ويمكن أن تكون نة الصلح من آهل 
الاختصاص وليس بالضرورة من الأقارب: وَإِنِ مره تاقث مِنْ بَعْلِهَا ُشُوزا أو 
إغراها لا اح علي أذ ضيح ته طلم وشخ عب َرَت الآ 
الح إن ینوا ووا قن لل گان با تَعْمَلُونَ خييراً. .(التاء:۱۲۸) 

o,‏ يحق لأي من الزوجين فرص شروط يختارها للعودة لعش الزوجية وإلزام الطرف 
الثاني بالتقيد بها: . و عق بِرَحْمِنَّ في ذلك ت إن أرادوأ إِضْلاحًا هَن مل 
الي للغرو اء 0 

.٦‏ إذا لم تتمكن جهود اللجنة» من حل التزاع» وكان الخلاف مستحكراً وفشلت جهود 
الصلح» فيمضى الطلاق لأنه في هذه الحالة سيكون الحل الأمثل لكليهما حتى يبحث 
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كل واحد متهم عن زوج أكثر مئاسية له وليغيشا حياة أفضل مع زواج جديد: وَإِنْ 
يَتَفْرّهَا يعن اله اا ِن سَعَيِهِوَكَانَ اله اعا خكي](التساء: (Fr:‏ 

۷. عند هذه المرحلة ثقوم دائرة الأحوال الشخصية بتسجيل رغبة الطلاق: ا 
التريص منذ ذلك اليوم الذي سجلت فيه: يَا يجا اَن إا طَلَّفْتُمُ النَاء ارهن 
لعِدَّعِينَ وَأَخْصٌرا الْعِنَّة.....(الطلاق:١).‏ 

۸ مدة التربص ذكرت في الموضوع الذي نشر بالتفصيل. 

9. خلال مدة التربص تبقى الزوجة في بيث الزوجية وتتمتع بكامل حقوقها الزوجية 
ونفقتهاء ولا يجوز أن تخرج من البيت» أو تحرم من أي من حقوقها أو نفقثها المعتادة: 
۰۰ واوا الل ریک ا غر ج وهی ن انلا َة arf‏ 
َلك حدُو اف وَس ينعد خدُوة اله قد ظلمَ فس لا تذر ري لمل اميت بعد َك 
آئرًا(الطلاق:١)‏ 

Pea ۰‏ د 
توثية بال نار الأسرال ادي ويكون بشروط الزواج القديمة أو بشروط 
جديدة يتفقان عليها: الطَّلاقٌ مَرََّانٍ فَإِمْسَاكٌ E‏ ریځ بإختان 8 
(البقرۃ:۲۲۹). 

.١‏ إذا انثهت مدة التريص ولم يتراجع الزوجان عن رغبة الطلاق» قيتم الطلاق: فَإِدًا 
يلَع أجَلَهُنَ انكو بِمَمْرُوفٍ أو فَارِقُومُنٌ بتَعْرُوفٍ وَأَعْهِدُوا ذَرَيْ عَدْلٍ كن 
ُو الها َم بُرعظ به من كات ؤم بافه ايوم الآ ومن بن ليجل 
له عرّجا(الطلاق- ¥ والشهادة هنا تعني بلغة العصر تسجيل أن الطلاق قد حدث 
للمرة الأولى في ملفي الزوجين لدى دائرة الأحوال الشخصية. 

7. الطلاق في الإسلام يأي كحل أخير لمشاكل قائمة بين الزوجين أو لوقف معاناة 
أحدهماء ولذلك يجب أن يتم بروح أخوية وبشكل إنساني لا ضرر منه ولا ضرار: 


إا طلقم لاء ء قَبَلَمْنَ أجلي يكوه مرون أو سَرُحُومُنبمغْرُوفٍ وَل 
يوه ضِرَارًا لخدو و َلك مَعَدُ ظَلَمَ تَفمَهُ وَلاَ درا ابات ال هروا 


وَاذكُرُوا ممت الله عَلَيكُمْ وما رل عَليكُمْ م م الاب وَالَكُمةِ طم بد وَانَُوأ اله 
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وَاعْلَمُوا أن الله بكُلٌ عَيْءِ عَلِيءٌ(البقرة:971). 

.203 كمالا يجوز أن يسترد الزوج بعض أو كل المهر الذي دفعه للزوجةء لأن المهر كان 
مقابل رضاها بالزواج منه: .... ولا ل لَك أَنْتَأحُدُوا يا شون َئاً. 

.٤‏ لكن إذا تبرعت الزوجة من تلقاء نفسها وعرضت على الزوج استرداد بعض المهر 
ليطلقها بسلام ودون انتظار مدة التربص فله الحق بالقبول» ليبقيا احترام حدود الله 
وعدم تجاوزها بالإضرار ببعض: ...إلا نيحا لايا حُدُوة الل إن فده ألا قا 
خود اف لا باح عََيًا فعا ادت به ِلك حو اه لا دوا ومن بعد خدُوة 
الله اوليك هم الظَابُونَ(البقرة:719). 3 

3 وهذا العرض ليس مفروضاً على الزوجة التي يمكنها التقدم لدائرة الأجوال 
الشخصية برغبة الطلاق والاستمرار بالإجراءاث مثلها مثل الرجل وستحصل في 
النهاية على الطلاق رغب الزوج أو لم يرغب. 

ا في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فللزوج الحق باسترجاع تصف المهر أو بعضه 
إن رغب: ولو تركه لكان أفضل: خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوج: وَإِنْ موُن 
من قبل أذ شوش ركذ قز كن ترب قوشت ما قرفم إلا آذ نود أذ نو 
اَي بيده مُْدَهُ الاح ون تَمفُوا أََْبُ للتَمرَى ولا تنسوا الْقَضْلَ بَتَكُمْ إن اليا 
تَحْمَلُونَ بَصِير(البقرة:/181). 

۷. إذا تم الطلاق قبل الدخول فلا عدة تربص له: يا أا الّذِينَ اموا إا كحم 
امات ٿم علوم من بل أن وهن ته کُم عليِنَِنْ عدو دوا نون 
وَسَرحوهن سَرّاحاً جِيلا(الأحزاب:49). 

0 بعد الطلاق؛ للزوجة الحق بالزواج بمن ترغب من الرجال. 

4. يمح للزوجين العودة للحياة الزوجية قبل انتهاء مدة التريص بنفس شروط الزواج 
الأول أو بشروط جديدة ويحق لما العودة للحياة الزوجية بعد انتهاء مدة التربص 
وبعقد زواج جديد. 

.0 إذا تكررت ببنهما الرغبة بالطلاق بسبب تجدد المشاكل أو تجدد رغبة أحد الزوجين 
بالطلاق: فعليهها تسجيل رغبتهها لدى دائرة الأحوال الشخصية كبا حدث في المرة 
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الأولى: ويمران بنفس الخطوات» من الاحتكام أولاً للجنة الصلح» ثم تسجيل رغية 
الطلاق وابتداء فترة التربصء وبقاء الزوجة في البيت وغتعها يكامل حقوفها ونفقتها 


خلال فترة التربص. 
.١‏ يحق للزوجين التراجع وللمرة الأخيرة أثناء فترة التريص للطلاق الثاني» بالشروط 
القديمة أو بشروط جديدة. 


١‏ إذا انتهت مذة التربص للطلاق الثاني قبل أن يتراجع الزوجان فيعتبر الطلاق باثاً 
(ماضياً) وتخرج الزوجة من بيت الزوجية وتتوقف نفقتها الزوجية» وتصبح امرأة 
أجنبية بالنسبة للزوج. 

۳. لا يجوز للزوجين العودة للحياة الزوجية» بعد انتهاء فترة التربص للطلاق الثاني» 
إلا في حال أن الزوجة تزوجت برجل آخر وعاشت معه حياة زوجية جديدة؛ فإن 
نشأ بينهما حلافات أو كراهية استحال معها استمرار الزواج بينهها؛ وخضعا لنفس 
مراحل الطلاق السالفة الذكر وانتهى ما المطاف للطلاق الثاني (البأئن)» عندها فقط 
يجوز للزوج السابق التقدم لخطبة الزوجة: فإن رغبته فيجوز ها الزواج به مثله مثل 
أي رجل آخر تقدم الخطينها. وليس هناك في الإسلام ما عرفه المسلمون بالمحلل: 
إن طلا لا ل ل من بد حم تكح ربجا غبرَهُ إن طلقا َل جْتَاحَ علب أن 
اتا إن امیش وة اھ زق ئ راھ ارم بكرن لبترة: 010٠‏ : 

.٤‏ لو تقدم الزوج السابق يفضل أن تخثاره الزوجة على أي رجل آخرء وذلك لصلحة 
الأرلاد» ولا بينهيا من حياة مشتركة سابقاً: وَإذا طَلَّْتُعْ التتاء قلعن أَجَلَهٌ قله 
ع تَمْصْلُومُنَ أن يځ أَرْوَاجَهُنَ ا تَرَاضَوَا يهم بالمرُوفٍ ديك يُوعَظُ به من 
ان منک يُؤْمِنُ اله وَاليَوْمٍ الآخر ذَلكُمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهْرُ واه يَعْلَمُ راسم لآ 
تَعْلَمُون(البقرة:۲۳۲). 

.٥‏ الطلاق في الإسلام حل لمواقف شائكة بين الزوجين: وليس للتشفي أو الإضرار 
بأحد الزوجين: ولذلك يجب أن يتم بتسامح وإحسان: وَإِذَا طَلْفَتُمُ النّسَاء قلعن 
أَجَلَهُنَ أي وهن بمَعْروفي......(البقرة: .)۲۳١‏ 

7. يجب حماية الزوجين من الضررء وبما أن الزوجة عادة ما تكون التضررة فيجب 
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حمايتها من أن يقع عليها أي ضرر يسبب الطلاق: فلا تمنع من نفقة ولا تضار بأي 
طريقة» ويتم ذلك باستصدار القوانين الكفيلة بمتع تعسف الرجل: .... أو سَرَجُوهُنّ 
غوف وَلأَعُيِكُومُنَّ راا تدوأ ومن بعل ذلك فق َم تفْسَه وَلاتتَحِذوَا 
آیات اف هُرُوًا وَاذْكُرُوأ نعمت الله عَلَيَكُمْ وَمَا آنل عَليِكُمْ من الاب وَاْكْمَةٍ 
يعِظكُم به اموا اله الوا أن اله بكُلٌ عَيْءِ عَلِيةٌ(البقرة:581). 

۷. تكون عدة التربص ليس للتأكد من خلو رحم المرأة من الحمل» كما يظن رجال دين» 
ولكنها عدة تربص وانتظار ومراجعة للنفس لكلا الزوجين لأن الآية الرابعة من 
سورة الطلاق تبين أن الطلاق يمكن أن يحدث للحامل» يقول تعالى: اللائ ين 
مِنَ المحيض ين اگم إن ازم فمن تا أخهُر اللاي 1 عيضن وألا 
الخال أجلن أن يَضَمْنَ حنلهُنٌ وتن بي الله تنعل لَه مِنْ مر بسر ا(الطلاق:٤).‏ 

۸. يقع الطلاق إذا اقترف أحد الزوجين الفاحشةء أو تلاعتاء يدون أن يكون هناك حاجة 
للجنة الصالحة: أو فترة تربص. 

ونختم موضوعنا بالقول بأن مفهوم الزواج في الإسلام هو اتفاق رجل وامرأة على أن 

يشتركا في تكوين حياة زوجية بينهماء لبناء أسرة وتربية أطفال» وبشروط يشترطانها ويجب 

عليهم| الوفاء بها وإلا تعرضا لعقوبات جرائية. 

أما زواج المسيار وزواج الصيف وكل أنواع الزيجات التي اننشرت حديثآء فهي في ظاهرها 

مغلفة بتبريرات تقربها من مظهر الزواج الشرعي؛ وباطنها تحايل لجعل المنعة الجنسية 

المحرمة (الزنى) تبدو وكأنها علاقة شرعية. وهذه (الزيجات) يجب أن تستكمل ضوابط 
وشروط الزواج الشرعي» لتكون زواجاً شرعياًء ومن ذلك: الإعلان والتوثيق لدى الجهة 
الرسمية بثوثيق الزواجات» وليس توثيقاً صوريًء يتم في الشقق المغروشة في بعض البلاد 

العربية والإسلامية. 

والنوثيق لا يجب أن يتم إذا ثبت أن للزوج زوجة ثانية» مالم يسجل توثيق رضى الزوجة 

وهي بكامل أهليتها العقلية بأن يتزوج زوجها زوجة أخرى» لأن هذا يدخل ضمن العدل 

مع الزوجة وعدم ظلمهاء ومن الظلم أن يخدعها الزوج بالتستر على زواجه الثاني أو 
بالزواج بامرأة ثانية يدون رضى الزوجة الأولى وما سيسيبه لها من ألم نفسي وجرح للكبرياء 
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ومشاكل نفسية تعلمها جيداً تساء بلاد الحرمين أكثر من غيرهن من نساء العالم. وإذا لم 
ترغب الزوجة في زواج زوجها فله الخبار يتطليقها والزواج بالفتاة الأخرى. أو الإبقاء على 
زوجته والتراجع عن الشروع بزواجه الجديد. 

وكل ما شرعه رجال دين بخلاف ذلك فهو جرد تبريرات من عند أنفسهم لتعدد الزواج 
وتسهيل الطلاق: وذلك لكي يتمتعوا جنسياً بالتنقل بين نساء ختلقات» ولم ينزل به الله من 
سلطان. 

وکل زواج لا يستكمل ضوابط الشرع فهو فحش وزناء وكل زواج يعمل على تحويل الزواج 
لما يشبه الزنا فهو كذلك ولو أطلق عليه لقب شرعي. ومن يراقب تلك الزيجات ذات 
المسميات المتعددة فسيجد أن المرأة الواحدة تشارك العديد من الرجال المختلفين الفراش 
خلال أشهر قليلةء وأنها هي نفسها تعلم ذلك وتسعى إليه» ليس من أجل تكوين أسرة 
وبناء عائلة كما هو الهدف الأساسي من الزواج الإسلامي الذي يقوم على الرحمة والمودة: 
وَمنْ آیاټه أن لق لَك ين أَْمْيِكُمْ زاج تشگنا إا وَجَعَلَ نكم مو ورَْةٌ إن 
في ذَلِكَ لآياتٍ لَِوْمٍيَتفكُوُونَ(الروم:١١)‏ ولكن المدف المبطن هو إمتاع أولثك الرجال 
الذين يدفعون ها مقابل ذلك ماديا بيني يعلم الرجل بأنه يشارك المرأة في الفراش لمدة محددة 
وقصيرة قبل أن ينتقل لمرأة أخرى وهكذاء وهو يعلم أن الدافع هو إشباع رغباته الجنسية مع 
أكبر عدد من النساء المختلفات في أقل وقت ممكن: مع التبرير لنفسه بأنه يقوم بذلك تحت 
مسمى وغطاء ديني؛ حتى يبعد عن نفسه أي وساوس من أن ما يقوم به قد لا يكون جائزاً 
شرعاء حتى لا يؤرقه ضميره فيم لو صحا ولو للحظة في يوم من الأيام. 

وقد وجد هؤلاء العون من عدة جهات فهناك ساسرة الجنس الذين لا -بتمون كثيراً 
بالتجاوزات الديئية وكل ما همهم كسب الال عن طريق تلك الدعارة الحلال: كا سمآها 
عبد الله كيال في كتابه الدعارة الحلال» وشيلا حائري الكاتبة الإيرانية في كتابها المسمى 
المتعة. وهناك الحظ العاثر لفتيات معدمات مادياً الذي أوقعهن في تلك الطريق الشائكة 
وهن يعلمن أن ما يقمن به ما هو إلا فاحشة محرمة. كما ساعد أولئك الرجال في متعتهم 
ما وجدوه من تشريعات (فتاوی) رجال دين قدي وحديثاً: ولاغرابة في تزاحم الفتاوى 
المحللة لتلك الزيجات لأن رجال دين أنفسهم هم أول من استفاد من ذلك. 

فابن جريج (۸۰- ٠١١‏ للهجرة) كان من يرى إباحة زواج المتعة لأنه تزوج بتسعين امرأة 
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زواج متعةء كا نقل الذغبي في ترجمته للمذكور في كتابه سير أعلام النيلاء ما يلي: وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء سمعتٌ الشافعي يقول: استمتع ابن جُريج بتسعين امرأق 
حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلباً للجماع. إنتهى 

وهناك رجال دين يجيزون زواج المسيار الحاليء وهناك رجال دين يجيزون التعدد بلا شروط 
لأنهم يمارسونه» وهؤلاء هم من يقول بأن الطلاق ملك خاص بالرجل يتم بمجرد نطقه 
بلفظ يدل على الطلاق ولا يسأل عن السبب ولا حاجة لتسجيل ذلك في المحكمة أو في أي 
جهة رسمية. 

والجميع يعلم أن كثيراً من رجال الدين هم من يحرص على التعدد وتسهيل الطلاق والتروج 
من جديد بجانب المسيار والمسبار وهذ» المسميات التي اختلقوا للتحايل. 

أما الزواج الشرعي فيقوم أساساً لتكوين أسرة وتربية أطقال وليس فقط للمتعة النسية» 
ولذلك فليس للزوج الحق بالتعدد إذا لم ترغب الزوجة بذلك لأنه إضرار بها وخلاف 
للعدل معهاء ويؤدي للعول؛ وهو سوء تربية الأطفال: .... إن متم آلا تَعْدِئرا فَوَاحِدَةٌ 
َو ما ملكت ااك ذَلِكَ أذْنَى ألا تَعُوُوا(النساء:#) 

ولكن يمكن للرجل والمرأة أن يتزوجا بشروط يشترطاههاء ويجب احترامهاء وتوقيع 
الشروط الجزائية على من يخالفها من الزوجين» ومن هذه الشروط» عدم ممائعة الزوجة 
بأن يتزوج عليها زوجها متى شاء أو بعدد حدد من النساء غيرهاء فإن قبلت فله ذلك. كا 
يمكن للزوجة اشتراط عدم زواج زوجها بغيرها وإن فعل فلها الحق بعقوبات جزائية أو 
الطلاق أو بها معاً. 

وللزوجين اشتراط عدم الإنجاب. لدة معينة أو على الدوام؛ كا يمكن للزوجين اشتراط 
إنجاب عدد محدد من الأولادء أو أي شروط أخرى يريانها ويقرآنها عند عقد الزواج أو عند 
نشوب خلافات ينها بعد الزواج. 

لكن أن يتمتع الزوج بمتع جنسية بخفية وبخلاف موافقة الزوجة فهذا ليس بزواج »كبا أن 
عدم تسجيل وتوثيق الزواج يجلب الضرر ليس لأنه يصعب تحديد عدد الزوجات وئسب 
الأولاد وغير ذلك الكثير من المشاكل فقط؛ بل لأنه تدليس وإخفاء للحقيقة وهذا لا يقره 
الإسلام. 
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وعليه ففي لغة العصر يجب أن يكون نسجيل الزواج وتسجيل الشروط التي اتفق عليها 
الزوجان والعقوبات الجزائية: وتسجيل الطلاق» حقاً مشروعاً للزوجين يجب أن تضمنه 
دولة الإسلام بموجب قوانين مكتوبة وثابتة. 


عدد الطلقات وعدة الطلاق بين القرآن وكتب التراث 
فقه كنب التراث يقول: هناك طلاق شرعي وطلاق بدعي. 


الشرعي 
هو أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر (غير حائض)؛ لم يمسسها فيه. 


البدعي 

هو أن يطلق الرجل امرأته ثلانًا بكلمة واحدة» كأن يقول: أنت طالق» طالق؛ طالق. أو 
يطلقها في حيض أو تفاس أو في طهر جامعها فيه. 

(ونصف كتب التراث هذا النوع بأنه حرم ولكنه يقع) 

السؤال هنا؛ كيف يقع شيء حرم ويقبل في الدين؟ 

عدد الطلقات في فقه كتب التراث 

ثلاث طلقات» وني كل مرة يكون هناك طلاق يتبعها عدة للطلاق. مما يعني أن : 

عدة الطلاق تتكرر ثلاث مرات بعدد تكرار الطلقات. 


في القرآن الأمر خنلف 
ملآ مئان َلك روف أذ تريخ پإختان ولال لحن أن أعُذُوأ يا موم 


عن إلا آن اق لاقي حُدٌُودَ افد إن ْم الابقا حُدُوة الل قلا جاح عَلَيْهَا فيا ادت 
ويلك حُدُو ال لا تَمتَدُوما ومن يعد حدُوة الل اوليك هم الظايُونَ(9 11) البقرة. 
عدد الطلقات اتان 1 

وهذا يعني أن هناك عدتين فقط. 

حيث إن هناك عدة طلاق تلي الطلاق الأول» ويعود أثناءها الزوجان للحياة الزوجية. 
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ثم تكون مشاكل ويكون هناك خيار الطلاق للمرة الثانية ويكون هناك عدة مرة أخرى. 

وإذالم يتراجعا عن الطلاق خلا هما انتهى الزواج. 

وإن تراجعا وبعد فترة تجددت المشاكل واختارا الطلاق للمرة الثالثة فيقع الطلاق بلا عدة. 

فعدة الطلاق تكون لإعطاء فرصة للزوجين للتراجع والعودة للحياة الزوجية. 

ويفهم من هذا ما يلي: 

العدة ليست لكي ينم التأكد أن هناك حلا وليس لما علاقة بحدوث الحمل من عدمه. 

كما أن القرآن يحرم أن تخرج أو ترج المرأة من بيت الزوجية أثناء عدة الطلاق: يا أا الي 

إا طلقم التتاء عمو عدن وَأحْصُوا اده اموا رم لا ر وهن ِن يوون 

ولا رجن إلا أن يان َة مجه ولك حُدُودُ اة وَمَن ينعد حدُوة اله ققذ ظَلمَ تفه 

ا دري لعل اف بدت بعد ديك أمر() الطلاق. ٠‏ 

بين في فقه كتب التراث الرجل يطلق المرأة دون علمها ويخرجها من البيت قبل انقضاء عدة 

الطلاق دون أن يكترث لتجاوز حدود الله والتعدي عليها برغم تحذيره سبحانه. 

عدة المطلقة في فقه كتب التراث البشري 

من تناقضات كتب التراث قوطم: الحامل طلاقها حرام» لكن لو طلقها زوجها فالطلاق 

يقع. فكيف يكون حراماً ويقع؟ 

وعدتها وضع الحمل 

. المطلقة غير الحامل هناك نوعان من العدة حسب وضع المرأة من حيث إمكانية حيضها 
من عدمه: 

الأول: إذا طلقت المرأة وكانت من ذوات الخيض فعدتها ثلاثة قروء. 

والمقصود بذوات الحيضء من بلغت سن الحيض» وليس من هي حائض عندما وقع 

الطلاق. 

الثاني: إذا كانت المرأة من غير ذوات الحيضء كالصغيرة التي لم تبلغ أو الكبيرة التي لا 

تحيض حيث يلغت سن البأس» فعدتها ثلاثة أشهر. 

فالعدة إما ثلاثة قروء (حيضات) أو ثلاثة أشهر» يعني نفس المدة؛ بمسميين مختلفين. 
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والتصئيف تم بناءً على إمكانية الحخيض من عدمه وليس على حالة المرأة عند الطلاق. 
وسنعود للحديث عن الصغيرة فيا بعد. 
في القرآن 
الطلاق يقع بثاءً على إجراءات عملية وليس بمجرد تلفظ الرجل بلفظ «طالق؛» ويخلو 
القرآن تماماً من ذكر هذا اللفظ. 
ويقع في أي وقت بغض النظر عن وضع المرأة من حيث الطهر أو الحمل: ولاعبرة لوقوع 
الجاع أو عدمه. وليس هناك طلاق شرعي وطلاق بدعي. 
والعدة في القرآن تختلف باختلاف حالة المرأة عند الطلاق وليس على إمكانية حيضها من 
عدمه (كيا في كتب التراث) وذلك کا يلي: 
أولا: جاء في سورة البقرة ثلاثة قروء للمطلقة بإجمال دون تفصيل: وَالْطَلقَاتُ يربص 
بِأنفُسهنَ ثلاثة رر ولا بل ن أن يكم ما علق لله في رامن إن ك بوم با 
الوم الاجر يوان اح برهن في َلِكَ إن رادو إضلاحا وَكنَّ غل الي عَلَهنَ 
بالْعوُونٍ لجال عبن رجه وال زير حَكيم(۲۲۸) البقرة. 
ثم نزلت فيا بعد سورة الطلاق التي تتحدث بتفاصيل أكثرء وعا ورد فيها: 
اللاي يبن مِنَّ المجبض من تُسَانكُمْ إن ارتم دن تة هر وَاللَّاِي 1 يض 
َأوْلَاتُ الخال أجَلْهُنٌ أن ينن ُن ون بى لله بعل لن رو شرآ ). 
وني هذه الآية ثلاثة أنواع للعدة حسب حالة المرأق وهي: 
الحالة الأولى: اللائي يئسن من المحيض: ثلائة أشهر. 
واللائي يئسن من المحيض من تقدمن في السن وبلغن سن اليأس. 
الحالة الثانية: اللائي لم يحضن: ثلاثة أشهر. 
وهن من لم يكن في فترة الحيض عندما وقع الطلاق. 
الحالة الثالثة: الحامل: وعدتها وضعها للحمل. 
وهذه الأنواع تضاف للعدة المذكورة في البقرة: وهي: 
الحالة الرابعة: التي يتم طلاقها وهي في الحيض: وعدتها: ثلائة قروء. 
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ويكون هناك أربع أنواع من العدة في القرآن وليس نوعان كما يقول الفقه البشري في كتب 


التراث. 
ونعود لقوله: واللائي لم يحضن 


فقه كتب التراث اعتبرها الصغيرة (الطفلة التي لم تبلغ) وهذا تأويل قبيح. 

فالطفل الصغيرة في الإسلام لا يجوز أن تتزوج» لأن الزواج لا يكون إلا بعد سن البلوغ: 
وَابتَنُوا الْيتامَى حَمَّىَ إِذَا برا التگاح إن آنشكم مُنّْهُمْ وُهْداً َاذتَعُوأ إِلَْهِمْ أَنوَاكمْ وَلاً 
تاوخا سراف وان وآ ومن كان عا ْيِف وَعن ا قرفال اروف 
إا دقعم لبهم مراكم َأشْهِدُوا لبهم وَكَقَى بالل يبا ) النساء. 

وبلوغ التكاح يعني تجاوز سن الطفولة إلى سن البلوغ واكتيال نمو الأعضاء التناسلية. 
ويكون معنى قوله تعالى؛ « واللائي لم يحضن» اللائي لسن ثي فترة ا محيض» أي من تطلق 


في طهرها. 
ويكون هناك أربع أنواع من العدة للمطلقة - حسب حالة المرأة عند الطلاق - بينها القرآن 
بوضوح. 


الخلع 

الخلع كلفظ ليس موجوداً في القرآن. وما هو إلا اصطلاح فقهي (وضعه رجال الدين). 
ويعني أن تدفع المرأة تعويضاً مالياً لزوجها على أن بطلقها ومخْلي سبيلها إذا كرهته لأي 
سيب. في المقابل يعطون الرجل كامل الحق في طلاق زوجته متى شاء دون أدنى تبعية 
ودون أن يدفع تعويضاً للمطلقة. (هذا التناقض يظهر أنه ليس من دين الله الذي لا يفرق 
بين رجل وامرأة في التعامل). 

ويستندون في هذا التشريع على جزء من الآية: (114) من سورة البقرة وهو (فَإِنْ ِفْتُمْ 
آلا قتا دود اف آذ ماح عَلَيْهَافِيها ادت بِ) ويقول بعضهم إن للزوج الحق في طلب 
أكثر مما دفع لكي يوافق على الطلاق. كما يقولون إن "ا خلع" يتم فقط لو حكم به القاضي. 
لكن لو أن القاضي لم يحكم به فلا تحصل المرأة على الطلاق ما وقع عليها من ظلم. وكأتها 
لاتملك من مرها شيئاً. 
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فهل دليلهم على ما سموه بالذلع صحيح؛ بحيث لا يمكن للزوجة الحصول على الطلاق 
إلا بهذه الطريقة؟ 
أم أن للزوجة الحق بالحصول على الطلاق مثلها مثل الزوج؟ 
لنبدأ بالسياق في سورة البقرة الذي جاءت ضمنه الآية التي يستدلون بجزثها. والآيات 
تخاطب المسلمين زمن رسول الله وفي المدينة؛ فتحظر عادات كانت متبعة وتبيح أخرى 
وتشرع ضوابط جديدة. 
e U SR REN‏ والإيلاء هر حلف الزوج أن سجر 
زوجته وكانت تتم بلا حد أقصى. ذث فشرع القرآن أربعة أشهر كحد أقصى» ومن ثم الطلاق 
أو العودة للحياة الزوجية العادية؛ في الآيتين: (1715-/7171). 
الآبة: (۲۲۸) تتحدث عن مدة التربص للمطلقة. 
والآية: : ٣‏ هي الي ينهد جره منها من قول بالخلع) وتقول: الطَّدَقٌ مَرَنَانِ 
ناك دروف أز تتريخ يإخسان لا عل كم أن تأخذر أ يا يئر هُنَّ َا إل أن 
افا الابقا خد وة ال َون يط ألأ قا دُّوة ال قلا جنا عَلَْا فا لدت به يك 
1010000010 
تبدأ الآية بتحري يم استرداد أي شيء من الصداق المقدم للمرأة في حال الطلاق: ٠‏ لامجل 
لَكُمْ أن تَأَحَدُوْينا ُوه َي" وهذه هي القاعدة والأصل. 
لكن لو خافا ألا يقيما حدود الله ففي هذه الحالة للزوجة الحق في التنازل عن بعض ما دقع 
الزوج للحصول على الطلاق. 
والآيتان )۴۲۷-۳۳۲ تقرل: : لأ جاح عَلَيكُمْ إن لتم النسَاء ما 1 تَشومُنٌ أو تَفْرضُوأ 
ن رة وَمنْعُومُنَ عَلَ الُويع فده وَعَلى القت دوه تتاعا بالْخوُوفٍ حَقَاً عَلَ 
الخیخ ۲١١‏ إن طون یں قبل أن رمن وذ رض کن ربق ضف تا 
رضم لان يونأ الذي د هلكا أن فوا َرَت لِتَقْوَى وَلاَتنسَوًأ 
القَضلَبَيتَكُمْ إن اله با تعْمَنُونَبَصِيكُ(177). فلو قدم الزوج مهراً #فريضة» ثم طلق المرأة 
قبل أن يدخل بهاء فله حق استرجاع نصف المهر «الفريضة». أي من حق الزوجة شرعاً 
وبقانون إهي الاحتفاظ بنصف المهر «الفريضة» وإعادة النضف الثاني. وليس للرجل الحق 
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في استرجاع نصف المرأة. لكن لو أن المرأة أرجعت له كل ما دفع عن طيب خاطر فهو 
حلال عليه. فكيف يستقيم هذا مع قولهم إن المرأة إذا ما رغبت الطلاق (بعد زواجها يمدة 
ودخول الزوج بها) فعليها أن تدفع للزوج كل ما دفع بل وقد يزيد عما دقع؟ 

ونقارن هذا أيضاً بآيات من سورة النساء التي نزلت يعد البقر ة: رُم سوال َج 
كيت تأخذوتة وذ أفقى بعكم إلى بغي وَأَحَدْنَ نكم متاق لظا ؟) النساء. 
تقول الآيتان إن الزوج لو طلق المرأة فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً عا سبق ودفعه ها كمهر حتى 
ولو بلغ قنطار (القنطار = ألف آلف ألف ثلاث مرات» كا يقول ابن خلدون. أي مليار 
بلغة العصر). 

ولو قال رجال الدين نعم لا يجوز للزوج أن يسترد مهره لو طلق غوء لكن لو أن المرأة 
طلبت الطلاق فهذا يختلف وبالتالي فله حق استرداد المهر كله أو يزيد. 

نقول فم الآية (11) من سورة التساء التي نزلت بعد البقرةء تقول متى ما دفع الرجل المهر 
للمرأة» قل أو كثرء فلا يجوز استرداد بعضه أو كله بعد أن (يفضي الزوج للزوجة): لأن 
المهر مقابل مادي لقبول الزوجة الزواج بذلك الرجل. 

إضافة لذلك هناك آية في سورة النساء تقول: يا يما لين اموأ لا تيل َكُمْ أن روأ الثاء 
گزها وَلاَعصْلُومُنَ لذبو خض ما موه إلا أن بأ بقَاجكَة مي وَعَاِرُومُن 
ِاْمرُونٍ قن رموه ی أن تَْرَُوأ عي وبنعل الله فيه يرا كيرآل )١‏ النساء. 
الآية تقول للرجال: لا يجوز إكراه المرأة على البقاء في عصمة الرجل وهي كارهه فقط لكي 
يجبرها على أن تدفع له (بعض ما آنيتموهن) ولیس کله أو أكثر منه (کا تقول كتب التراث)- 
والعضل من الزوج للزوجة هو منعها من الحصول على الطلاق لكي يبتزها. 

فكيف تقول هذه الآيات إنه لا بجوز عضل المرأة لابتزازها وهي فد نزلت بعد آيات سورة 
البقرة» ويكون عل المرأة أن تعيد للرجل مهره وقد أفضى إليها وأفضت إليه سئوات أو 
أشهراً أو حتى يوماً واحداً؟ 

والآن: هل يقع الطلاق بمجرد قول الرجل للمرأة أنت طالق؟ 

الفقه (تشريع رجال الدين) يقول نعم, لأن الطلاق في الفقه (وليس في القرآن) هو ملك 
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للزوج وحده» ويتم بعباراته وإرادته المنفردة يجدثه بلا سبب» فيقطع النكاح: ولا يسأل 
الزوج عن أسباب إقدامه على الطلاق. 

القرآن لا يقول إن الطلاق يقع بكلمة طلاق تصدر من الزوج أبداً. 

القرآن يضع ضوابط للطلاق ليس منها التلفظ بكلمة «طالق» على الإطلاق. 

القرآن يقول إن الطلاق بين الزوجين يقع بعد استكمال مراحله بانتهاء مدة التربص» وليس 
بمجرد تلفظ الرجل بكلمة طالق. وقد وردت هذه التفاصيل في كتاب: سنة الأولين. 

كبا أن القرآن يقرر حق الطلاق للزوجة كما للزوج: إن امآ تحاقَتْ من بَعْلهَاتُشُوزا أو 
إِغْرَاضاً كلا متاح عله أن يلحا نتا لحا وَالصَّلْحُ خي وَأحْضِرَتٍ الأنفْسُ الح 
إن یسوا ووا َل اللهكَانَبَ تَْمَنُونَ حبرا( 11) ون تَسْتَطِيعُوا أن تَخْدلبَِنَ لنّاء 
ولو حَرَضْتُمْ قل تلوأ كل اليل روما اة ون ُضلِحُوأ ورا قن لله كان عورا 
رَجِي](119) وَإن رقا ُن ا گلا من سمه وَكَانَ الله وَابِعاً کے( ١‏ 17) النساء. 
فالآيات تقول إنه لو كان هناك نشوز وتنافر ورغيت الزوجة الطلاق فأول خطوة هي 
محاولة الصلح فإن لم ينجح الصلح فليتفرقا (الطلاق). ويتبع ذلك بالتأكيد مدة التربص 
ومتى انتهت فالطلاق يقع. 

والنشوز يكون من الرجل للم رأة كا في هذه الآيات؛ ومن المرأة للرجل كا في آيات أخرى. 
والنشوز لا يعني عدم الرغبة في الجماع (كما يقول المفسرون ورجال دين) ولكن يعني التنافر 
ولو بدون سبب ظاهر. 

والآن ما اللقصود بقوله تعالى: « قن جم ألا قا دود اله فلا ناح عَلَبْهَا في افد 
بيه , 


ولو عدنا لسورة الممتحئة التي نزلت في بداية ا هجرة وقبل تزول سورت البقرة والنساء؛ 
فسنجد أن السورة تقول: يا أي الَِينَ آمنُوا إا جَاءكُمُامؤْمَِاتُ مُهَاجرَاتٍ فَامْتَحِنوهُنَ 
ألم اد إن علوم وات قلا وجوه إل اكمار لاهن جل م لاهم 
یاود ن اوم ا نموا َلا ناح عَليِكُمْ أن وهی إا اتم وهن أجورَمُنَ رلا 
ی گوا بعِصَم الْكَرَافر وَاْأَنُوا ما نقتم نالوا ما أَنََقُوا ذَلِكُمْ كم الف يحكُمْ يكم 
رَاشعَلِيمٌ حَكِيمٌ (۰ )١‏ ون اگم َء من أَرْوَاِكُمْ إل اكمار فَمَائكم قثو الِْينَ ذهبَتْ 
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أَرْوَاجهُم مل ما نموا اموا اف الي تم به مُؤمُونَ(1١).‏ 

والآيات تتحدث عن قدوم نساء من قربش مهاجرات» وتفرض تشريعاً مغاده: أن من ا 
زوج مشرك فتطلق منه ويعطى الال الذي قدمه لها كصداق. ومن من المسلمين له زوجة 
مشركة فيطلقها ويطالب بصداقه الذي سبق وقدمه فاء فإن لم برجعه له الكفار يعوض عنه 
من بيت المال. 

ويستفاد من هذا أن الطلاق لو كان بسبب كفر أو إلحاد الزوجة أو استمرارها على كبيرة 
فللزوج الحق باسترداد الضداق لأن الطلاق لم يكن بسبب خط مئه أو سوء خلق ولكن 
يسبب معتقد الزوجة الفاسد. 

وبناء على هذا يمكن فهم قوله تعالى: ٠‏ قان نتم آلا قتا دو اله فلا جتاح عَلَيْهَا فيا 
ادت به*. فكل من طلبت الطلاق من زوجها بسيب معتقده الفاسده فله الحق بالمطالبة 
بصداقه أو بعضه» لكن لا يحكم له بأكثر من ذلك. ولو لم تملك الزوجة قيمة الصداق فيتم 
تعويض الزوج من بيت الالء قياساً على ما تقول سورة الممتحنة. 

أما لو طلبت الزوجة الطلاق لأن زوجها سيء الخلق معها ولكنه مقيم لحدود الله أو أنها 
كرهته بدون سبب ظاهر قلا تجبر بالبقاء معه (لأنه نوع من العضل) ولا يحق له استرداد 


“52 p2 


شيء من صداقه: "ولا تیل َم أن تداعا تومن شا : 


الحجاب 
ورد لفظ دحجاب! في القرآن سبع مرات في سبع سور» بمعنيين مختلفين. 

.١‏ الاختغاء عن الأنظار 

وجاء هذا المعنى في سورة «ص؛ ضمن سياق يتحدث عن سليمان وتعلقه بالخيل: وُوَعْبَْا 
لِدَارُود سلَيّانَ عم الْمَْدُ اه أوّابُ(0 إِذْ عرص عَلَيِّبلْمَئِيٌ الضَافِئَاتٌ ياد ؟) 
قال إِنّْ أَخيَْتُ حب الث عن وکر زیي حَمَّى تَوَارَثْ پا جاب (۳۲) روما عَلّ طفق 
ملحا الو ف وَالاَعتاتقی(۳۳). 

فالآية تقول بأسلوب قرآني إن الخيل توارت و حُجبت عن ناظر سليمان» لأا ابتعدت عنه 
ولم يعد يراها. ولا تتحدث الآية عن الحجاب بمعتى الحاجز والعازل. 
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وبتفس المعنى جاء الحجاب في سورة مريم؛ ضمن الحديث عن قصة الحمل بعيسى 
وولادته: وَاذكُرئي الاب مریم إذ انَبدث مئ أَمْلهًا مَكاناً كَرقيَ(17) ادت مِن دوم 
ججًابا فرصتا إلا روحت ممل ها بكرا سَويً(۱۷). 

فمريم حرجت من البلدة للخلاء؛ ولا تورات عن الأنظار ظهر ها الروح الذي غثل 
(تشكل) على هيئة رجل بشر. 

؟. الجدار العازل 

وتقول سورة فصلت: حم(۱) تَنزِيلٌ من اَن الرّجِيم(؟) كاب فُصْلَت آبائة فرآناً عَرَياً 
َم يلون باورا عرص عترم قم لا يَسمعُود40) قاو لبن نيك 
ا دعن ِل ون داوف ومن َناَك حاب فَاعْملْ تا عَاُون(). 

والسياق هنا يظهر أن المخاطب هم قريش الذين أعلئوا رفضهم لدعوة الرسول ولن 
يتراجعوا عن موقفهم. والآية الخامسة تصف موقفهم الرافض وصفا مجازياء مصورة 
إعراضهم وكأنهم لا يسمعون الرسول وهو يتلو القرآن عليهم لأن في آذائهم صمياء وكأن 
بيتهم وبين الرسول جداراً عازلاً «حجاب". 

وبنغس المعنى ورد الحجاب في سورة الاعراف: وُنَادَى أَضْحَابُ اة أضْحَاتَ الثَارٍ أن 
قد وَجَدًْا ما وَعَدَنَا ربا حا هل وَجَدثُم ما وَعَدَ رَبك حا الوا نَع ادن مود يهم 
أن ل الله عل الظَامينَ(4 4) الّذِينَ يَصُدُونَ عن سبل اله نموا رجا وَهُم بالأَجرَة 
کاو 0(5 4) را حجَابٌ.... (43): 38 

والتصوير هنا جازي وكأن أهل الجنة يتخاطبون مع آهل النارء وتقول الآية: (57) إن بين 
أهل الجنة وأهل النار #خجاباً" يفصل بينهما. 

فحجاب هنا تعئي حاجزاً وساتراً. 

وقريب من هذا المعنى ما وزد في سورة الشورى: وما گان بكر أن يُكَلَمَهُ اله إلا وَحياً أو 
يمن وَرَاء جاب اذ ری رولا وجي انه مَايَكَاء نعل حَكِيمٌ(١‏ 5). 

وكا هو واضح فالآية تقول إن الوحي لا يكون مشافهة ولكن وحي (كالإهام)؛ أو من 
وراء حجاب (أي سباع صوت دون رؤية الملقن كا هو الحال مع موسى). أو برسل رسولاً 


Té 


القتسم الأول | ادلة ومواضيع من القران 


قيوحي بإذن الله ما بشاء الله للرسول من البشر (كا هو الحال مع محمد حيث يحفر في 
ذاکرته). 

فالحجاب هنا عازل يمئع اللقاء المباشر وجهاً لوجه. 

وبنفس معنى الححجاب ما ورد قي سورة بني إسرائيل: إا قرات الْقُرآنَ جملا ك وين 
ِن لا ؤود بالآجرَةٍ جاب توراه 4) وَجَعَلَْا عل لويم أي أن بفقهُوة و 
ديم راا كرت رَبك في الُْرآن دة ولأ عل أذبارهم ر3 .)٤‏ 

فالآبات تصور موقف قربش الراقض للدعوة تصويراً جازياً» وكأن ينهم وبين الرسول 
جداراً عازلاً لا يسمعون ما يقول من ورائه. 

ويكون الحجاب حسيا سبق من آيات هو جدار عازل يمنع الرؤية والتواصل المباشرء وهو 
مستقل بذاته يفصل بين أشياء أو أشخاص. وليس الجدار جزء من الأشخاص أو الأشياء 
التي يفصل بيئها. 

السورة السابعة هي سورة الأحزاب المدئية التي نزلت على رسول الله بعد حملة الأحزاب: 
يا أي الین اموا کا دوا وت الب إلا أن يودد کُم إلى طَعَام خَيْرُ نارين َه وَلَكِنْ 
إا دِيم اوا ذا یشم فوا لا مناي لدبت َم اد ِي المي 
يني نک واه لا يحي ِن الح وَإِذَا سَْمُومُن ماعا انومن ين وَرَاه 
حِجَاب ذَلِكُمْ طهر لمكم ولون وما گان لَك أن يُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أن تَكِحُوا 
زواج ن بع بدا إن ذَلْكُْ کان عِندَ لش عَظِي](97). ١‏ 


والحجاب في الآية هو بنفس معنى الحجاب في الآيات السابقةء والذي يعني الجدار العازل. 
لأن المطلوب هو ألا يدل الرجال حجرات أزواج النبي ولكن يتحدثون معهن وهم 
حارج الحجرة (المنزل) وبيئهم| جدار الحجرة. 

وسورة الأحزاب تتحدث عن حدث وقع في المديئة أثناء غياب الرسول والمسلمين لحفر 
الختدق وعندما استأذنت مجموعة من المنافقين الرسول وعادوا للمدينة واستغلوا خلو 
اليلدة من الرجال فلاحقوا النساء وكانوا يدخلون عليهن بيوتبن بحجج واهية وبلا 
استعذان لعلهم ينمو نظرة حرمة أو حتى مارسة الفاحشة معهن. 

وقد تحدثنا عن هذا بالتفصيل في قسم الأحداث. وسورة الأحزاب ويعدها سورة الثور 
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وضعت ضوابط وسنت إجراءات صارمة للقضاء على تلك الظاهرة التي أحدثها الذين في 
قلوبيم مرض من المنافقين» ومن ذلك: 

» عدم دخول بيوت النبي (حجرات أزواجه) إلا بدعوة 

مما يعني أن رجال المسلمين اعتادوا الدخول لحجرات نساء الرسول بلا استئذان ولادعرة: 
طوال السئوات الماضية. لكن بعد الأحداث التي قام بها من في قلوهم مرض سن هذا 
القائرن الاحترازي الطارئ: «وَإدا امون ماعا فاالو هن من وَرَاء جاب “. 

كا أن بعض الرجال كانوا يدخلون حجرات نساء النبي طلباً للطعام. فالآن = وبعدما 
حدث في المدينة - يمئع الدخول. وعلى طالب الحا أن يطلبه وهو خارج الحجرة؛ لتكون 
جدران الحجرة بيئه وبين زوجة الرسول وهو يسأطا حاجته. 

وبينت الآبة سبب سن هذا القائون: 'ذَلِكُمْ أَطهرٌلِعُلُوِكمْ وَقُلُوين“. 

حتى لا يكون هناك أي مجال للشك والريبة في سيب الدخول عليهن ممن يتحين الفرص 
لتسجيل أي هفوة على الرسول ونسانه ليستغلها ضد دعوته. 

وأضافت الآية قانوتاً آخر له علاقة» هر: "رلا أن كوا رواج ن َع بدا ِنَ َي 
کان عند الله ظا" 

تحريم الزواج بنساء الرسول بعد وفاته او حتى مطلقاته. وهلا القانون يقطع الطريق على كل 
من في نفسه هوى بإحداهن. فحتى لو طلقها الرسول أو توفي عنها فلا يحل له أن يتزوجها. 
لأن نساء الرسول بمقام الأم للمسلمين كما تقول آية آخرى في بداية سورة الأحزاب: الب 
ول بِالمْؤْمنِنَ يِن نيهم اواج أْهَائُمْ... (0). 

وكما هو واضح فالآية: (۵۳) من سورة الأحزاب لا تتحدث عن تغطية المرأة لوجهها ولا 
حتى تغطية نساء الرسول لوجوههن. 

والبعض ما زال يظن أن الآية تأمر نساء الرسول - خاصة دون نساء المؤمنين - بتغطية 
وجوههن:؛ وهذا لم تقل به الآية ولا كل سورة الأحزاب. بل إن تعت أزواج الي بأمهات 
المؤمتين وتحريم الزواج بن بعده يجعل تغطية وجوههن عن الرجال حراماً - بمقياس 
الفقه السائد - الذي يحرم على الأم ومن هي بمقام الأم كأم الزوجة أن تغطي وجهها عن 
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محارمها وعن زوج بنثها. أي أنه لا يمكن أن يكون معنى الآية غطاء الوجه» وخاص ينساء 
الرسول. لأعبن أمهات المؤمنين, والأم لا تتغطى عن أبتائها. 

التتيجة: لفظ «الحجاب» في كتاب الله لا علاقة له بتغطية المرأة لوجههاء 

واستمراراً لفرض ضوابط وإجراءات للقضاء ء على تلك الظاهرة التي أحدثها الذين في 
قلويهم مرض من النافقين في المدينة أثناء حفر الخندق» فرضت سورة الأحزاب القانون 
التالي: 

٠.‏ ضرورة أن تدني المرأة عليها جليابها سواء كانت زوجة للنبي أو من نساء المسلمين 
وإدثاء الجلباب هنا على الجسم أي تغطيته. وذلك أثناء خروجهن للشارع؛ وهذا يفهم من 
قوله: ذَلِكَ أَدْنَى أن مُمْرَفْنَ قاد يُؤَْينَ لأن المرأة أثناء سيرها في الشارع ستجد من يسير 
بمحاذاتبا ويقابلها من الرجال الأجانب. وإذا ما حرصت على ستر جسدها بجلبابها فهذا 
سيميزها عن نساء أخريات - غير مسليات - لا يانعن إظهار مقاتن أجسادهن. 

وهذه الآية تفرض الحشمة كعنوان للمرأة المسلمة يميزها عن غيرها. 

هذا القانون هو الذي تخلت عنه كثير من نساء المسلمين فنجد من تضع قطعة قياش على 
رأسها وكأنه هو الستر وتصبغ وجهها يمساحيق بألوان الطيف» وتليس ملابس ضيقة 
تصف تقاطيع البدن وتتحدث يصفاقة وتتصرف بسلوكيات مبتذلة لا حشمة فيها. فلا 
حاجة لها بقطعة قهاش على رأسها. 

ومثلها من تغطي وجهها إلا العينين» » لكنها تبالغ في وضع أدوات التجميل حول العينين 
ووضع عدسات لاصقة بالألوان وتحديد الحواجب بطرق إغراء تفوق مثلات الإغراه. 
فهذا ليس سترأء وتغطية بقية الوجه تعني إضافة الإثارة وليست حشمة ولا وقارا. 

وهناك من تقوم بتغطية كامل جسدها بعباءة ثم تذهب لناد للعراة أو تسهر في ملهى ليلي 
وترقص بعباءتهاء فيكون دخوها الملهى بالعياءة حشفاًء ورقصها ومجونها سوء كيلة. 

وهذه السلوكيات تختزل قانون الخشمة العظيم في الإسلام إلى جرد تغطية الوجه والشعرء 
وهي بهذا تضر بدين الله الذي تحمل اسمه. 

قالمقصود والهدف من احتشام المرأة هو بعدها عن الابنذال والإغراء والفحش واعتدادها 
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بكونبا محتشمة؛ وفخرها بشخصية المرأة السلمة المتميزة. 

وقانون الحشمة ليس موجهاً للنساء فقطء بل إن الرجل معني به تماماً كالمرأة أو أكثر (وهذا 
الجانب يتناساه الرجال عمداً). 

وعليهم أن يعلموا أن الرجل والمرأة سواء بسواء: وأن المرأة لم يطلب منها الحشمة والبعد 
عن الإغراء؛ إلا بسبب فساد الرجل ومرض قلبه وغاولاته نشر الرذيلة في المديئة. لذا 
طلب منه أولاً أن يعض بصره عن أكل النساء بعيوته: كُل لَلْمُؤْمِيينَ يَعُضُوا مِنْأبْصَارِهِمْ 
وَجخَْظُوا روجهم ذلك أركَى كم إن اله خب با نعود( )۳٠‏ النور. 

وهذا القانون الرباني الصريح لا يعيره الرجال أحمية فهم أكثر من بخالفه» مع أن خالفته 
أشد من ترك المرأة للحشمة والتبرج. 

ونفس القانون فرض على النساء؛ مع شرح واف لقانون الحشمة الذي سبق الحديث عنه: 


وَل لَلْحُؤْمَِاتٍ عضن مِن أَبِصَارجِنٌ يفظن فُرُوجَهُنُ ولا دين يه إا ما ظهرٌ 


ت 


ينها لفن مره عَلَ حون رلا مين يهن إا رهن أذ ابن أز باه 
وهن أذ اين او أبناء بون أو ٳغرَا نن أزيتي إِحوَادِنَ وبي َوَن أو يانه 
أ ما ملكت مان أي ِنَع ول الإزة من الَا أو الطفْل الّذِينَ يَظهرُوا عل 
عَْرَاتٍ الا ولا ضري أجلن لم ما بن من يتن وَنُوبُوا إل اط بيع يها 
امْؤْمنُونَلعَلّكُمْ تُفِْحُونَ(1١7)النور.‏ 5 

فكل إغراء في اللبس أو مساحيق التجمل أو تسريح الشعر أو الجواهر, أو غيرها غرم عل 
المرأة إبداؤها في الأماكن العامة. 

وقد أصبح من الواضح أن سورت الأحزاب والنور اللتين فرضتا بعض ضوابط 
وقواعد سلوكية لمحاربة ظاهرة ملاحقة النساء لا تتحدث عن تغطية وجه المرأة 
ولا عن عزفا عن المجتمع بل على الحرص على التزام الحشمة في الأماكن العامة 
والعمل إن كان يشاركها الرجال» مع الكلام الرزين البعيد عن نزع الكلفة لثلا 
يطمع الذي في قلبه مرض: يا اء الي نن كاحي من النَّاء إن اتن قلا 
ضع بِالقَوْلٍ قَبَطْمَعَ الي في قله مَرَضٌ وَكلْنَّ قرلا مَعرُونا(؟)الأحزاب 
فال رآن يبين أن الرجل هو من يبدأ بالملاحقة - عادة - وعلى المرأة أن تصده قبل أن يبدأ 
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وذلك بتطبيق هذه القوائين القرآنية. وعلى الرجل - كم بين القرآن - أن يغض بصره ولا 
يلاحق به النساء. وعليه ألا يلين القول للمرأة الأجنبية التي قد تشاركه مكان العمل أو 
الأماكن العامة لثلا يكون ممن وصفهم القرآن (بمن في قلوهم مرض) وتوعدتهم سورة 
a‏ لين َي اد ادي في لوم رض را رفون في الدب لكوم 
لا نجاوژوتك فبا لیا5( )١‏ مَلْمُونَ با موا دوا ووا تفيلا(١٠).‏ 
فكل من يلاحق التساء فعليًأ و لا یغض بصرهعن ملاحقتهن آویتعمدالتوددهن‌بکلام معسول 
(لين) بث في نفسه ومرض في قلبه فهو ملعون وعقابه الطرد والعقاب الذي قديصل للقتل. 
وهذه العقوبات لم تسن بحق النساء. وهو ما يتغافل عنه الكثيرون ويعتبرون أن سور 
الأحزاب والنور جاءت لتقيد النساء. 
إذا. لا وجود لأي تشريع قرآني لنساء المسلمين بعدم مخالطة الرجال ولكن هناك قواعد 
للحشمة يجب الأخذ بها. 
وتساء الرسول- وحدهن -أمرن بالقرار في البيوت إذالم يكن هناك حاجة للخروج» ذلك 
أن هن وضعاً خاصاً كونين ناء الرسول وأي إشاعة عنهن تؤثر سلباً عل مصداقية دعوته 
عند الناس: ورد في يوت ولا تجن تج بع اهل امل اف اسل اين اة 
وَأَطِعْنَ الله ورد شل ثري لذت عم لجس آم الي وَيُطهْرَكُمْ تطهير]() 
الأحزاب. 
ويجب عل الرجال غض البصر؛ ويحرم عليهم ملاحقة النساء فعلياً أو جرد تليين القول 
للنساء لمرض في قلومهم. وكل من يلاحق النساء فيجب أن تسن بحقه عقوبات صارمة 
والرجل هو المسئول عن انتشار الرذيلة التي تكون ضحيتها المرأة: وليست المرأة هي التي 
ولدت وبين فخذيها شيطان. فالمرأة ليست هي التي تبدأ بإغراء الرجال» لكن متى انتشرت 
الرذيلة تفننت النساء في طرق الإغراء لجذب من في قلبه مرض. 
والرجال الذين يحرم موروثهم على المرأة أن تكشف وجههاء هم من يقترف فعها الفاحشة 
بمسميات تيدو وكأن الإسلام يقرهاء فهو بريد أن يغطي وجه الرأة ويهارس الزنا معها 
تحت مسميات تبدوا في ظاهرها زواجاًء مثل؛ زواج المسيار المنعة؛ الصداقة» الزواج بثية 


1é 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء التاني 


الطلاق: العرني. الزواج السياحي» نكاح الجهاد.... ومسميات كثيرة كلها زنا حرام. وكلها 
من اختلاق الرجل وليس منها واحد اختلقته النساء أبداً. فالرجل هو وراء انتشار الرذيلة 
وهو من يجب عليه أن يلتزم بقوانين الحشمة التي أوجبها القرآن عليه؛ وأن يبتعد عن تأويل 
كلام الله البين لغير معناه. 


الخمُر والجيوب لا تعني تغطية شعر الرأس 

الخمار لباس كان معروفافي المجتمع قبل تزول السورة وقبل الإسلام وبالتالي السورة لاتفرض 
لبسه ولكنها تطلب من النساء أن يغطين جيوبهن بخمرهن: وَلَْرِبْنَبِحْمْ رن عل جُبُويونّ 
والجيب ليس الوجه ولكنه أغلى الصدر وتحت العنق. 

وتغطية الشعر لم يتحدث عنها القرآن لأن المجتمع حيئها كان من المعتاد أن تغطي الئساء 
شعورهن» وإلا فكشف الشعر يقلل الحشمة بكل تأكيد؛ بعكس الوجه الذي هو عنوان 
الشخص رجلا كان أو امرأة. 

بعض أتباع الموروث يقول إنه يجب أن تتوارى المرأة عن الرجال وهذا يكون بتغطية كامل 
جسدهاب) فيه الوجه. وهذا الكلام إغفال لكل ما ورد في الآبات عن الحجاب وما ورد في 
سورتي الأحزاب والتورء وإغفال أن القرآن كله لا يقول بغطاء وجه المرأة؛ ولا عزلما ولكنه 
يؤكد على الحشمة التي لا شأن ها بحجب المرأة عن المجدمع أو تغطية وجهها. 

والقرآن يشدد على الحشمة وإخفاء الزيئة» سواء كانت مساحيق تجميل أو جوهرات أو 
قصة شعر. مع الاعتزاز بالشخصية المسلمة؛ لكي يعرفن فلا يؤذين. 

وعندما نقول مسلمة؛ فليست التي تشهد الشهادتين» ولكن المؤمنة التقية التي تمارس 
الإسلام كسلوك. 

وكثيرون يتساءلون: ماذا لو ذهبت المرأة المسلمة للغرب فهل تغطي شعر رأسها وتبدو 
مختلفة وتلفت ها الأنظار؟ 

لو كانت فخورة ومعتزة بإسلامها لما تساءلت هذا السؤال؛ ولن يكون المهم أن تذهب 
المسلمة لأوروبا وتبدو كأوروبية» لأمها إن كانت تبحث عا برضي الأوربيون عنهاء فعليها 
أن تعلم أنه لن هتم بها أحد ولن يشعر بها من مر بجوارها للحظة في الشارع ثم إن رضاهم 
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بها يخالف الدين معصية لله وفقدان للثقة: يتتهي بغقدان التقدير والاحترام ها ممن حاولت 
البحث عن رضاهم. 

ولو تذهب المسلمة لأورويا وتبدو جمتشمة وقوراً فلن ينقص من قدرها لمن يمر بجوارها 
لأن الناس هناك لايعيرون انتباههم لما يلبسه الآخرون. وكيا هو مشاهد فنساؤهم ورجاهم 
يليسو الأعاجيب ولا أحد يتوقف للحظة للنظر إليهم أو يستغرب وجودهم: 

ما يمعل المسلمة تتساءل عا تلبسه في بلاد الغرب هو ققدانها الثقة بها تعتقد» وهذا يعني أن 
يقينها بدينها لم يبلغ حد الإيمان وأنها تدين بالتبعية وليس بالاقتناع. 

وعليها أن تكون إسلاماً يمشى على الأرض بحشمنها ووقارها. وهذا لا يكون بلبس 
العباءة السوداء وغطاء الوجه واليدين. لأن العباءة نوع من التخفي وهو ما يعني عدم ثقة 
المرأة بنفسها ووقارها ودينها لأن جرد إظهار وجهها لرجل أجنبي يعني أنها لاتمانع أن تلين 
له: هذا ليس ديناً ولاثقة. 

هذه هي الثقافة المغروسة في تفوس نسائنا للأسف فإظهار الوجه يعني إظهاراً للعورة. 
يجب أن نغرس في النفس أن المرأة شخص سوي كالرجل هما ما له وعليها ماعليه. وأن هناك 
ارق بين الخشمة وبين العزل والتهميش والتحقير ونزع الثقة من المرأة بنفسها وغرس أن 
عفلفها مرتبط بإخفائها. وأن وجهها عورة کا تحت سرتها. 

والمرأة قادرة على أن تكون رأساً للدولة وقاضياً ومدير إدارة ومبرمجة وحاضرة وزوجة واماً 
وقدوة حسلة مع حشمة ووقار. 

للأسف اليوم الغرب أخرج المرأة من وقارها وجعلها رمزاً جنسياً؛ ولم يتعامل معها على ما 
يزعم في الإعلام عنها. 

لقد تعرت المرأة في الغرب وبقي الرجل في كامل ملابسه لأنه يعلم أن الحشمة لا يمكن أن 
تكون بالتعري ولو كان جزئياء 

العباءة رمز للهمجية وتخلق الوقار والتبرج رمز للانتساب لدين الله واعتزاز بهذا الائتساب. 
تقول أميئة السلمي': ((على المسلمة أن تكون فخورة باختلافها عن الأخريات: بثقة وفخر 
١‏ اا e‏ صحاقية أمريكية كانت تكره الإسلام وتتهم القرآن بالتخلف والرسول بأنه دجال. ويعد تمرئما 
للإسلام تي عام ۱۹۷۷ أصبحت داعية إسلامية مبزة ونشطة جداء وذات شهرة واسعةء حيث دأيث» خلال حيانها؛ غل 
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نابع من ممارسة السلوك الإسلامي في الحياة اليومية» والذي يعطي المسلمة قوة وصلابة 
وشجاعة ونزاهة. فالمسلمة لا تكذب ولا تغدر ولا تغش. وفي نفس الوقت تمثل أفضل 
عاملة وأفضل مسثولة وأفضل صديق وأفضل ناصح وأفضل خبير» وأفضل منتجء ومحل 
للثقة التي لا بدائيها شك. 

ويكون الاحتشام تحذيراً للآخرين (من في قلبه مرض) فكل من يراها يعلم نها المرأة الواثقة 
من نفسها التي تعلم قيمة كلامها لو تحدثت وقيمتها كإنسان» فهي ليست لعبة ولا دمية فلا 
تخاول اللعب معها. والحشمة تبعل المقابل يأخذ التعامل معها بكل جدية ووقار. الحشمة 
تقول للآخرين: نعم أنا أريد أن أكون ختلفة» وعليك أن تتعامل معي من هذا المنطق. 
وعندما تتعامل معي اترك قذارة منطقك بعيداً عني» لأني لن أستمع لاء وعندما تتعامل 
معي لا تخبرني عن أناس آخرين لأن ديني يحرم علي أكل لحم أخي ميتاً. ولأن الإساءة تأي 
نتيجة التصرف والسلوك والمنطق؛ فإن الحشمة تحمي المرأة المسلمة من التعرض للإساءة 
وقلة الأدب. 

المرأة المسلمة هي التي تعلم ما قاله الله عتهاء وعليها أن تظهره على شكل سلوك إسلامي 
هي لست لعبة أو دميةء أنا حقيقة صادقة محل ثقة. وهذا السلوك سيبقى معها أينها تنقلت 
وسيفرض سلوكها عل الآخرين. فعندما تذهب لتجرء تجد من يفتح ها الباب (لأنها 
تلغة) تتقبل هذا وتشكره. وعندما تركب الباص ويتخلى أحدهم عن مقعده ها تنقبل 
أريحيته وتشكره. وعندما تدخل مكاناً فيه من يتحدثون عن قصة خليعة: يتوقفون بمجرد 
رؤيتها لأهم يعلمون أا لا تقبله وضد سلوكها ومبادثها. السلوك الإسلامي يجعل 
الآخرين يتوقعون ما يصدر من المسلمة» وما جب أن يتعاملوا به معها. 

وإن كان هناك من يعتبر سلوك أو مظهر المرأة المسلمة مزعجاء فليأت ها ويتحدث معهاعن 
مشكلته هو مع سلوكي)). اتنهى كلام أمينة السلمي رحمها الله. 


التجوال الدائم في أرجاء الولايات الححدة وإلقاء المحاضرات عن الإسلام. ومن أقرها: "إنتي في غاية السرور الكرن امراة 
تتمي إلى الدين الإسلامي: حيث إن الإسلام عو حياتي: وهو لبقسات قلبي: وكذلك هو الدم الذي يتساب تي شراييتي: وهو 
مصدر قري» إذ جعل حيات في اية الجهال والروعة. وإنتي لا شي» بدون الإسلام. ولا حياة لي إذا لم يرعني الله برجهه الكريم:. 
وغيرت اسمها إلى؛ 8551154 810501 بعدما تزوجت لي رقت لاح بمسلم. 
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هكذا ما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة» أما ما تفعله كثير من نساء هذه البلاد وغيرهن 
من نساء المسلمين عند سفرهن لبلاد العالم فهو خز وصبيء ها وللإسلام. سواء تلك التي 
تجللت بالسواد من رأسها إلى أمص قدميها أو تلك التي وضعت خرقة على رأسها وأبرزت 
مفاتنها أو تلك التي لم تخف لحمها ولا عهرها. 
قالأولى تلبس السواد وتذهب إلى شواطئ العراة أو الأندية الليلية. ومن لا تذهب تتصرف 
بعزلة عن الناس وتوجس وخيفة يتوجس منها غبرها ويخاف منهاء وهي محل شك من 
الجميع. 
والأخريات لا علاقة هن بالسلوك الإسلامي» ولبسهن في الداخحل يفرضه عليهن كلام 
الناس وسوط المطوع؛ ما الله والقرآن فآخر اهتاماتون, 
والرجال أسوأ من النساءء وهم أنواع مثلهن. 
فنجد رجالاً بثياب قصيرة وشاغ بلا عقال' وحية كثة ومنظر بعيد عن الأثاقة معه جلافة 
أخلاق وبعد عن التصرف الحضاري يجويون العالم باسم الدعرة (ليس لدين الله ولكن 
للوهابية التي تشبعوا بها والتي تتحمل مصاريفهم). 
ولو سألت أحدهم لم لا يلبس كا بلبس الناس في الدول الغربية؟ (كون اللبس العادي 
الغري للرجل أنيقاً وبعيداً عن الفحش) ولماذا لا يأكل بطريقة عصرية بشوكة وملعقة يدل 
دوس الطعام بيديه؟ ولاذا لا يتعلم التعامل الراقي ويلتزم بالغوائين ويتعلم كل ما يزخر 
به الغرب من حسنات بدل أن يفترش المسجد ويثام فيه وينشر في صحنه غسيل ملابسه 
ويأكل؟ ...الخ 
يأتي الجواب: لأنهم يريدون أن يبدو مختلفين لكي يثيروا الاستغراب فيأتي الناس إليهم 
ليسألوهم عن حالم فيدعوهم للدين. وهذا منطق أهوج أعوج. 
فالناس سيلفت انتباههم مناظرهم ليس إعجاباً ولكن تقززًء وهذا الشعور لا يساعد على 
الدعوة. 
وكثير منهم اتخذ الدعوة مخ فهر يكثر الزيجات بفتيات البلاد التي يحلون فيهاء وهو يعلم 
١‏ الشياغ غطاء للرفس معروف عند جال جزيرة المرب والعراق والشام. والعقال حيل مفتول يعقد عل الرأس فرق 
الشياغ ويكون لونه أسود عادة 
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في قرارة نفسه أنه يريد أن يستمتع بها ما بقي هناك وينساها بمجرد عودته لبلده. معتبراً أن 
ما فعله زواج يبيحه الدين؛ وما هو سوى سفاح تسيب بمشاكل اجتاعية وولادة أطفال بلا 
آباء في كوريا واليابان ودول آسيا الوسعلى وكل البلاد التي يتواجد فيها هؤلاء. 

أما من لا يتقمص المظهر المتدين فخزيهم وعهرهم يتجاوز حد الوصف والعجب» وهم 
من رسخ فكرة أن العرب عربدة وسكر وفجور وفبار وخدرات. 

والكلام طويل. 

فلا الرجل المسلم ولا المرأة المسلمة في هذا العصر يتصرفون كمسلمين» بيغا نجد أخلاق 
وسلوكيات الإسلام في الغرب بلا إسلام وهذء الحالة ليست وليدة اليوم ولكنها مستمرة 
منذ قرون. فقد لاحظها محمد عبده في العام ۱۸۸ عندما عاش لبعض الوقت في باريس» 
وفال كلمته المشهورة: < وجدت الإسلام في الغرب بلا فسلمين» ووجدت المسلمين هنا 
بلا إسلام»". 

والخلاصة الحشمة مطلوبة أولاً من الرجل ومن المرأة كذلك» وهي عبارة عن ثقافة سلوكية 
إسلامية متكاملة. تبدأ بإحضار أن الكبيرة لو ارتكبت مع علم بحرمتها لا تغتفر ومصير 
من ارتكبها النار. وأن النظر للمرأة بشهوة حرام: وأن الحشمة للمرأة واجبة والتي تحني 
اللباس المحتشم والسلوك والكلام المحتشم؛ وعدم عرض الزيئة والتبرج؛ ولا علاقة لكل 
هذا بتغطية الوجه. 


ملك اليمين 

في البداية سنستعرض الآيات التي أوردت «ملك اليمين؛ وستناقشها على آنا تعني تملك 
الإماء. 

ثم سنتحدث عن احتال آخر ونستعرض آيات أخرى في هذا المجال» لتخلص لتيجة 
أخيرة حول معنى هذا الاصطلاح. 

افتراض أن ملك اليمين هي الأمة المملوكة 


0 وعلا رابط لتقرير صحفي صدر حديثاً يزد أن الغرب أكثر ممارسة لتعاليم القرآن من المسلمين: 
10888707/Ireland-leadsthe«world»‏ الس ا ل httpiwww, SA‏ 
uml‏ يساحن اساعسدمة لون اط in-lslarmic-valueseax-‏ 
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في مكة لم تفرض تشريعات كثبرة؛ ومع ذلك نقرأ في سورة المؤمنون: لين م روجهم 
حَانِظُونَ (0) إلأَعَلَ أزْوَاجهمْ أو ما ملكت امهم َم َيه علوي 1) فَمَنِ اى وَرَاء 


0 


ذلك فَأُولَيِكَ هم الْعَادُونَ (۷). 

وكررت هذا سورة المعارج. 

والآيات تحث على حفظ الفرج من الحرام والاكتفاء بالحلال المحصور بالأزواج أو تملك 
این 

وي السور المدنية تقول سورة النساء: ومن ل يَسْمَِْ يَِكُمْ طَؤلاً آن ينح الُحْصَنَاتِ 
اتات فمن مُا ملكت ایانم ئن فيكم اوبات وَاطهأَعْلَمْ بتاكم بَْضْكُم من في 
قان وهو هناثم أجُورَهْن اروف مخْصَنَاتٍ غَْرَمُسَافِحَاتٍ وُلآمتّخِذّاتٍ 
أختان إت حون إن ناجك فلن نضفُ ماعل الُخْصنَاتٍ نذاب ديك بن 
َي لْعنَتَ نكم أن قثوأ تر َم واف َفُورٌرَحِيمٌ (۲4). 

الآية تقول: نكاح بأجر (صداق) محصنات ولیس سفاحاًء ولا تجيز أي اتصال خارج نطاق 
الزواج؛ سواء كان زواجاً بالمحصنات أو بملك اليمين من الفتيات المؤمنات. 

والآية تضع فرقاً بين المحصنات والفتيات المؤمنات. ولو افترضنا أن المقصود بالفتيات 
المؤمنات هن الإماء» فالآية تقول إنبن لسن للتسري والمتعة الحرام بل للزواج. 

والخلاصة أن القرآن لا يجيز معاشرة ملك اليمين (لو كانت تعني الأمة) حارج نطاق 
الزوجية. أما الرق للرجال والنساء فكان موجوداً من القدم وعندما بعث محمد كرسول لله 
نزل القرآن يفرض تشريعات لعتق الرقيق. وليس في القرآن آية واحدة تجيز معاشرة الأمة 
خارج نطاق الزوجية. ولم يكن الرسول في حربه مع أعداء الإسلام يسبي النساء ولا يسترق 
الرجال (لو تجاوزنا ما اختلقته كتب التراث). 

لكن الأوضاع تبدلت بعدما استولت قريش على حكم دولة المسلمين قيا سمي بدولة بني 
أمية والعباس وأعادت العادات الجاهلية كا كائت» ومنها سبي النساء ومعاشرتين سفاحا. 
وفي تلك العصور أطلقوا على السبي ملك يمين» وتحولت مدن المسلمين لأكبر أسواق 
النخاسة في العالم القديم. واشتهرت بغداد والقاهرة ودمشق وقرطية وطليطلة والقيروان 
وخراسان بذلك. بل وبقي الرق إلى الأمس القريب» كا بقي الزنا يننا بمسميات احتيالية 
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أطلقها رجال الدين الذين يحرصون على ممارستها باسم الدين» ومن ذلك زواج المسيار 
والمسبار والصداقة والمتعة.. الخ. 

ولم يتسر الرسول بامرأة خخارج نطاق الزواج أبداًء ولا ينبغي له ولا يستطيع. وکل ما تحويه 
كتب التراث عن ذلك هو قصص اختلق شخصيات وهمية وكأنهن سبايا وسرايا للرسول: 
مثل من أسموها صفية بنت حبي؛ وزيئب بنت جحش ومارية القبطية» واللاي لم يعشن 
يوماً على وجه الأرض ول يكن لحن وجود إلا في خيال من اختلق قصصهن وألصقها 
بالرسول. 

اراک انما باعتا ایا لا سی الزقيق 

يقول تعال: وَلِكُلُ جا مراي ٤‏ ا تَرَكَالْوَالِدَانٍوَالامربُونَ وَالَذِينَ عَقَدَث أَيَنكُمْ قثوم 
مهم إن اف کان عل کل َء هيدا601. 

الآية تؤكد على من يكون له حق في الميراث؛ وهم الوالدان والأقربون إضافة للذين عقدت 
آیانکم. 

فمن هم الذين عقدت أبانكم؟ أو الذين عُقدت لحم الأبان؟ 

سنحاول التعرف على المعلى بعيداً عن تخاريف المفسرين والذين قالوا إن المقصود بهم (من 
بيننا وبينهم أحلاف من قبائل أخرى) وهذا مستحيل؛ لأن الميراث يكون للاقارب من 
الب أو الزواج فقط؛ ولا علاقة له بأعراف جاهلية وأحلاف قبلية. 

ولكي نعرف العتى علينا التعرف على ما تعنيه ”الأيمان" التي وردت في الآية. 

يقول تعالى إن اهبعل وَالإْسَانٍ وين ذي الى وَبَنَْى عن الختا لكر 
لبي بیط للم تذر ود( ۰ اعفد ا إا ادم ولا فوأ اَعَد 
تَْكِدِهًا وَقَدْ جَعَكُمُ الل عليكُمْ هیلا إن اله َم ا تَْمَنُونَ (41) وَل تَكُوئوأ كاي 
قت زا من بعد فة أنكانا جدود انك اينم أن تون أئة هيأر من 
أو إا نوكم ا به وكين لَك يوم اة ما كم فيه تَِفُونَ(؟4) النحل. 

الأيمان وردت هنا بمعنى العهد والميثاق الذي قطعه المسلم على نفسه مع الله بالدخول في 
الإسلام. 

ويكون معنى عقد اليمين هو أن يقطع المرء على نفسه عهداً وميثاقاً. 
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وامتلاك الرقيق سواء كان أمة أو عبداً كان يتم على شكل صفقة تجارية كأي صفقة بيع 
وشراء. ولا يدخل فيها عهد ومیثاق» ولا تعقد ها الأييان. 

ولو أخشنا بهذا فإن ملك اليمين تعني امتلاكاً بموجب يمين أو بموجب عهد وميثاق. وهذا 
يرج معنى «ملك اليمين» من أن تكون الأمة أو العبد. 

ويكون الأشخاص الذين يمكن أن نطلق غليهم «ملك يمين؛ هم من بيننا وبينهم عهد 
وميثاق. والعهد والميثاق ليس لتملكهم لأن تملك الرقيق لا يحتاج من السيد أن يعقد عهداً 
مع الرقيق لكي يصبح ملكا له. 

يقول تعالى في سورة النساء: وَإنْ رتم ادال روج تَكَانَ رَوْج اتم إِحْدَامُنَ قنطارًا 
ادوا ينه شا دوت تاا إا ميا )۲١(‏ وَكَْفَ تَأحَذُوئه وَكَ أفقى بَمْضْكُمْ 
إل عضي وَأَحَذْنَ منم شاا غَلِيظًا(١‏ 1). 

يفهم من الآية أن الزواج ميثاق وعهد بين الزوج والزوجة. وهذا الميئاق هو ذلك الاتفاق 
على الزواج بينهها بقبول وإيجاب قبل دخول الزوج بزوجته» والذي أطلقت عليه الآية: 
«إفضاء الزوجين بعضها لبعض» أي الخلوة والمعاشرة الزوجية. 

ويمفهومنا الحالي: فالدخلة هي إفضاء الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. 

أما العهد والميئاق بين الزوجين فهو اتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج. وهو الذي يسبق 
الإفضاء بفترة تطول وتقصر حسب العرف وظروف الزوجين. 

وبنا على ما تقدم» يكون معنى ملك اليمين هو من بيننا وبينهم عهد وميثاق بالزواج: أي 
من قبل الزواج بنا وقبانا الزواج به» ولیس ما نملكه من رقيق وإماء. 

ويكون كل ما ورد في القرآن مصطلح ملك اليمين" فالمقصود به الخطيب والخطيية اللذين 
اتفقا على الزواج ولم يدخخلا بعد. 

وتاي سورة النور لتقول: وُأنكِحُوا الاش مِنْكُمْ وَالصَاحِينَ مِنْ اوك َإِمَايِكُمْ إن 
روا راء ينهم اله من قصل ا اع عَلِيم (01- 

والآية تحث على نكاح الأيامى والإماء. أي الحث على أن تتزوج المرأة المسلمة بعيدها 
الصالح (والصالحين من عبادكم) ويتزوج الرجل المسلم بأمته. ولا يوجد ذكر للعسري» 
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في آيات القرآن. 

والآية التي تلت تؤكد على العفة لمن لا يستطيع النكاح: ولعم الّذِينَ لا تِدُونَِكَاحًا 
حى يعم الله من قضلو.... (60). 

وتستمر نفس الآية لتوضح المقصود بها ملكت أيهانكم: وَالّذِينَ يعون الْكتَابَ يا ملكت 
يَانكُمْ َكَانْبُوهُمْ ِن عَلِمْتمْ يهم حرا راث وهم من مال اله الذي آنَاكُمْ .... (7. 

الآية تقول لو أن أحدكم كاتب امرأة للزواج (خطبة) وأرادت المرأة أن تتم الملكة (عهد 
وميثاق بالموافقة على الزواج)؛ فعلى الرجل أن يكاتبهن ويدفع هن الصداق مما أتاه الله من 


مال'. 
والخلاصة أن ملك اليمين في القرآن تعني بالنسبة للرجل من بينه وبينها اتفاق وموافقة عل 
الزواج لكن لم يدخل بها بعد. 


في المقابل: القرآن يخلو من أي إشارة تبيح الاتصال الجنسي خارج الزواج. سواء كانت 
المرأة حرة أو كانت أمة. لأن استرقاقها لا يخرجها من الإنسانية» ولكنه ظلم وقع عليها من 
عتسلط. ووطء الحيوان فاحشة من القراحش وكبيرة. فكيف يتصور أن يكون في القرآن 
إباحة لوطء المسلوبة عل أمرها من البشر. 
وكالعادة استغل المتنفذون ورجال الدين تأويلات كتب الثراث وتقوها على الله: وتوسعوا 
في متعهم الجنسية الحرام تحت غطاء ديني. 


1 بقية الآية تتحدث عن موضوع آخر وأناس آخرين: ولا ترخا ایگ عل البقّاء إن رذن حط نرا عرض الخباةٍ 
اليا ومن يُعْرههن فإ اه من مد كراهن فور زجيم(٣۳)‏ النور. والأبة تقول؛ بأن هناك من يكره فباته على البغاه 
اللكسب الاي والمفرون اعتبروا الآية تخاطب رجالاً من اللسلمين: سواء كاتوا من الأتصار أو عبد الله ابن أي. وكلامهم لبس 
قطعياً حتى لو ترسخ وأخذ به المستشرقون واعتبروه دليلاً على أن الإسلام يبح ليس فقط عارسة لزنا ع الإماء ولكن فيح 
مواخير للكي الادي من البغاء.وسودة النور التي من آياتها هذه الآية نزلت خصيصاً لتقضي عل أي تصرف يؤدي لئزئا أو 
يقرب من من ذلك مریم الزواج بالزال والزائة: الى لاتنكخ إلا زا أز فرغ وهف لا کټا لزان ار شرك حزم 
فلك مَل رمي (7). روضعت ضرابط متشددة للنساء والرجال لدرجة ريم إظهار الزبئة لار جال الأجانب ووجوب غض 
النظر من الرجل للمرأة والعكس وتحريم الملاطفة المزدية للتفكير بالزنا عير ها من السرابط المتشددة. قهل يعفل أن تأي بعد 
ذلك وثقول: لو سمحتم أا المسلمرن لا تجبروا فتباتكم اللاي يردن التمقف على البخاء. واكثفوا بمن ترغب في ذلك. قطعاً 
لا. ونقول لكتب الثراث رالمستشرقين والبطلين: حتى لو كان القرآن كتبه الرسول فلن يفوثه هذا لتناقض الذي سيفطن له 
حتى أغبى الناس. ولو قطن له الناس تكلموا وامترضوا ولكن ل يمدث شيء من هذا القيبل في ياة الرسول» لأن الناس 
قهمرا أن الآية تخاطب غير النسلمين في يثرب (سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم) كائرا هم من جهر فنياته عل اليقاء. 
ولفا ثقول الآبة مفاطبة نعيسات الحظ: بأن الله غفور رحيم لمن ناب منهن وأسلم. ومن اسم منهن فلن ينمكن سيدها من 
مواصلة إجبارها على البغاء بل ولن يستطيع أن يارس هو ممها الزتا وها لزدهر عصر اتلاق القصص وكتابة كتب الثراث لم 
عبد المفسروت غضاجمة في لي معنى الآية كفا بربدوت وتبرها لبعض رجال الأنصار ولمبد الله ابن أي قي وقت قد مى عل 
عصر الرسول مثات السنين ولم يعد مكنا سؤال أهله عما حدث. 
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التعدد 

للحديث عن التعدد لايد من تذكر الحقائق التالية: 

.١‏ فراعاة أسلوب القرآن وأنه أحياناً لا يبدأ الموضوع من أوله. 

1 مراعاة أن القرآن قد ينحدث عن موضوع ثم يتركه وينحدث عن مواضيع أخرى ثم 
يعود للموضوع الأول. 

۳. وأن الحديث عن التعدد في القرآن جاء عرضاً ضمن الحديث عن وجوب معاملة المرأة 
اليتيم معاملة إنسائية وحفظ حقوقها. 

4. أن الحديث عن حقوق الينامى ليس حديثاً افتراضياًء بل هو تفاعلٍ مع ما يحدث. 
فالناس حين نزول السورة اعتادوا هضم حقوق اليتامى وأكل أموالهم بسبل شتى؛ من 
بينها الزواج باليتيمة للاستيلاء على ماها. 

وبناء عليه فالحديث عن حقوق اليتيم ييدأ من أول سورة النساء: با أا الاش الفُوأبكمْ 

الي حَلَفَكُم من نفس واحدة وَخَلَقَ ينها رَوْجَهَا ربت متها رجالا كديرا وَيسَاء اموأ الله 

الذي تَسَاءنُونَ به وَالَرْحَامَ إن اله ان كم رقا( ). 

والخطاب موجه للمسلمين زمن الرسول ليقول لهم إن كل الناس متساوون في الإنسانية 

فقيرهم وغنيهم أسودهم وأبيضهم. يتيمهم ومن له أبوات» رجاهم ونساؤهم؛ ولیس هناك 

من هو أدنى إنسانية من غيره. وهذه الآية مقدمة للحديث عن اليتامى: الذين كان ينظر هم 
على أنهم أقل إنسانية من غيرهم. لدرجة اعتاد الناس على الاستيلاء + على أمواهم ومعاملتهيم 

بمهانة: دان ديل ا 

النساء اللاي لا تون رعو أن كسمن وَالْمضعَفِينَ ِن اولان أن 

رشو إل بانعطر وا وي إن لكان به عَلِيرً(171). 

وتؤجب السورة حفط مال اليتامى؟ وكثوأ اتی نوا لارا ا يت بال وَل 

ارامرام إلى أَمْوَالِكُمْ إِنّهُ گان حوبا كبيرا(؟). 

فالزواج من اليثيمة بغرض الاستيلاء على ماها يجب أن يتوقف لأنه لا يجوز. إذآء الزواج 

باليتامى من أجل الاستيلاء على أموالهن هو الدافع للحديث عنهن» وتشريع قوانين تحق 
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حقوقهن وتحفظها. ومن ذلك منع الزواج باليتيمة مالم يكن هناك ضمانات موثقة من أن 

الزرج سيعاملها معاملة إنسانية كاملة وألا يتعرض ماها. فإن ل > تتحقق هذه الضمانات قلا 

جوز الزواج باليتيمة؛ وعلى من سعى للزواج باليتيمة أن يبحث عن الزواج بغيرها وبالعدد 

8 ا اتوت اماي ار تعض لا 

وَرُبَاعَ ..- 

a‏ ا 

فلا يجوز له الزواج بهاء وليتزوج بغيرها. وهنا تقول له السورة: تزوج ما تشاء من النساء 

غيرها واحده ثنتين؛ ثلاث أربعاًء ... أي بأي عدد من النساء تشاء. 

وكيا هو واضح فالحديث هنا ليس عن التعدد. 

ع َإِنْ خم ألا تعدوأ قراج اة أو ما ملكت أَيَنُكُمْ ذْلِكَ اذى 
الأتعولوا(. 

ا سيد 

بأكثر من واحدة. وليس العدل توفير الماديات بين الزوجات بالتساوي» بحيث يشتري لكل 

واحدة من الأغراض والملابس والسكن ما للأحرى أو الأخريات - كما سبق وذكر - بل 

العدل يعني ضد الظلم ويشمل المعنويات والمشاعر وكل شيء. والتأكد من تحقق العدل لا 

يكون بالسماح بالزواج بامرأة ثانية فإن لم يتمكن الزوج من العدل بين الزوجتين يمكنه أن 

يطل إحداهما. قهذا ظلم مركب وإضرار لم يأمر به الله. 

ولكن العدل يبدأ قبل الزواج بالثانية وذلك بعدم وقوع أي ظلم على الزوجة الأولى. 

فهجرها ظلم: والتضييق عليها ظلم» وعدم رضاها بزواج زوجها بأخرى ظلم. 

ويكون بداية العدل هو ضهان رضى الزوجة أن يتزوج زوجها امرأة ثائية» فإن لم ترض فقد 

وقع الظلم وانتفى العدل اللازم للزواج بأكثر من واحدة. ولو تزوج رجل بامرأة أخرى 

دون رضى الأول فقد أوقع عليها الظلم وخالف أمر الله الذي تنص عليه الآية. 

(وهذا يعني أن أي زواج سري باطل؛ لأنه لا يحقق العدل للروجة الأولى) 

وتقول الآية: أو ما ملكت هنكم لِك أذتى ألا تَمُوُو(0). 
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كل من لا يستطيع العدل عليه أن يكتفي بواحدة أو الاكتفاء بالزواج بملك اليمين'. 
والآية (70) من سورة النساء تؤكد أن الزواج يجب أن يكون بامرأة واحدة: إن ارتم 
انيتال رؤج تكانرَوْج وام داهن ينوا قل تأشثوأينة كينا ادرت تنا وإن] 
فالآية تذكر استبدال زوج مكان زوج؛ بها يوحي بأنه ليس هتاك سوى امرأة واحدة لرجل 
واحد في وقت واحد. 

وبرغم أن القرآن جاء صريحاً بالاقتصار على زوجة واحدة» إلا أن المسلمين تناسوا ذلك» 
واستمر الزواج بأربع» كا استمر الطلاق بيسر وسهولة؛ بل واستطاع الرجل المسلم 
(العري) أن يغلف ممارسته تلك بغلاف يبدو وكأنه من دين الله. فاستحدث زواج المتعة» 
والمسيار: والمسيارء والصداقة؛ ومسميات أخرى كلها زناء ولو عقد ها مأذون أنكحة بيده 
فرآن. 

وللعلم فالقرآن المجيد هو الكئاب الديني الوحيد الموجود على سطح الأرض؛ الذي ينص 
على أن الزواج يكون بواحدة فقط: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ”. 

وهنا أود أن أعرج ولو باختصار على موضوع له علاقة بالتعدد» وهو: 


جمع الرسول لعدد من الزوجات 4# وقت واحد 

فالرسول قد جمع عدداً من النساء في وقت واحد (وهناك فصل كامل في أحسن القصص 
يتحدث عن زوجاته عليه الصلاة والسلام)» ومع ذلك لم ير أعداء الرسول من أهل مكة 
ويثرب وغيرها أن الرسول قد فعل ما يوجب التقد. ولم يقولوا إنه تزوج بعدد من النساء 
لأنه استغل دعوته لتحقيق ذلك لأن الزواج بأكثر من واحدة في عرف ذلك الوقت لم يكن 
خروجاً عن المألوف: ويمكن لأي رجل أن يفعله. 

وبما أن الرسول بشر مثل غيره من البشر يعيش في ذلك المجتمع فقد جع ثلاثاً من النساء 
فقط ولیس عشراً أو عشرين کا تقول كتب التراث» وكان ذلك مباحاً في معظم أيام بعنته 
عليه الصلاة والسلام. ثم حرم على الرسول الحصول على المزيد من الزوجات» وهو ما 
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ذكرته الآية (81) في سورة الأحزاب: ا تل لَك النَاء ن بَمْدُ ولا أن تذل ن من 
زواج وَلَوْأعْجْبَكَ حُسئْهُنٌ إلا ما مَك ميك وکا اه عل گل َيْءِ رقِيئا. 

لابجل للرسول زواج جديد ولا بحل له تطليق واحدة ليتزوج بديلاً لها. وهذه الحقيقة لا 
يتدا وخا رجال الدين ولا يحدثون بها في مجالس قصصهم وأمام أتباعهم. 

آما لماذا لم يؤمر الرسول بالاكتفاء بواحدة؟ فهذا يعود إلى أن ثساء الرسول اللاي بقين 
معه حتى آخر جياته هن من اخترن العيش معه وتركن كل متع الدنيا من أجل ذلك بعد 
أن خبرعهن الآيتان (۲۹-۲۸) من سورة الأحزاب» بالبقاء والصير عل شظف العيش 
وبين الطلاق والتمتع بالدنيا: با أي انل أَأزواجك إن كص ترذن الحياة الدنيا ينها 
تال كن وار حكن راا جمًِا. وَإن ك رذن لله وَرَسولَهُوَالدّاَ ار إن 
اَعَد لِلْمِحْيئَاتٍ منك آجْرًا عَظِيًا. 

وطلاقهن بعد ذلك لن يبدو مكافأة مئاسبة لصبرهن, 

وقد كافأهن الله سبحانه بثواب عظيم في الآخرة وبئيشان دنيوي مئل بتلقيبهن أمهات 
المؤمنين» وبذلك حرم على الرجال الزواج بهن بعد الرسول: الي ول بازيت من 
امهم زواج مهام ألو الأذحام بَعْضُهُحْ أل ببَْض في كِتَابٍ الله ِن امؤْمِنينَ 


اهاري إلا أن تفْمَنُوا إل أَوْليَاَكُم مَعرّرفا كان ذلك في الْكتَابٍ مَسْطُورًا(5) الاحزاب. 
ولأخبن فضلن البقاء مع الرسول على متع الدنيا فكان من حقهن أن يؤمر الرسول على 
الإبقاء عليهن ومُّئع من طلاقهن أو إحداهن» كا منع من التزوج عليهن بنساء أخريات. 
وتأنٍ الآن للحديث عن قوله تعالى في سورة النساء: ون تَْسَطِيعُوأ أن تيوان النناء 
وَل حرم قا يلوأ كل الل دروا املع إن مُضْلِحُوأ ووأ إن لله كان مورا 
رحا( 17) النساء. 

لأن هذه الآية يستشهد بها من يتزوج بأكثر من واحدة زاعمين أن الله يقرر أن الرجل لا 
يستطيع أن يعدل بين الزوجات لكن عليه أن يحاول قدر المستطاع- 

وهذا تقويل لله مالم يقل لأن هذه الآية لا علاقة ها بالعدل بين الزوجات. وسنعيد قراءة 
الآية بسياقها ليتضح المعنى. 

بقول تعالى: ون امرَأةٌ حافت ين يَعْلِهَا مورا أوْإِغْرَامًا قلا جاح عََيهاأنيِضْلِحَا با 
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طلا اطخ بر َرَت الاش الخ وإ نيوأ وت اَن لله گان با تعْمَلُونَ 
کی زان يلكي لتا ولو طم قلا ينول الیل َر روما 
6 لق وَإن تُضْلِحُوأ وفوا إن الله ان عَقُورًا رجا .إن بغرا ُن الله گلا من سه 
وَكَانَ ا وَاسِمًا حَكيً(178) النساء. 
فالعرب يبدو أنهم لم يصدقوا أن القرآن قد جاء في أول سورة النساء ليقول بأن اليتيم ولو 
كان امرأة حا حقوق موازية لكل فرد آخر في المجتمع؛ ومساوية لحقوق وكيلها الرجل. 
وأن للمرأة الحق برفض الزوج أو الامتناع عن معاشرة الرجل؛ وأن للمرأة حقوقاً مثلما له 
تماماً. فجاءت هذه الآيات لتؤكده, 
والعدل الوارد في الآية: رن تيعر أن تنو لاء ولو عوطتم قل يلوأ كل ا 
الیل در وما كَالْمَلّفَة إن تضْلِحُوأ عقوا إن لله گان غَفُورًا رحا . جاء بعد الآية رقم: 
(۱۲۸) التي لا تتحدث عن العدل بين زوجتين وأكثر في اللبس والسكن والمأكل. . الخء 
ولكنها تقول إن من حق الزوجة على الزوج ألا يهجرها زوجها ولا يتصرف معها بغلظة؛ 
وأنعلى الرجل معاملة زوجته بإنسانية ليس تفضلاً منه ولكن لأن ذلك من ضمن حقوقها 
التي ضمنها ها الإسلام؛ والتي تتعارض مع ما كان سائداً في ذلك العمر. . فإن استحالت 
العشرة بينهها لتعنت كل جانب بموقفه (وَأحْضِبرَتٍ الأنفْسُ الشّحُ) فالطلاق هو الحل 
الأمثل. فيكون معنى العدل في الآبة :)هر إحقاق حقوق المرأة وعدم هضم حقوقهاء 
ولكن با أن المخاطب في الآية هم المسلمون زمن الرسول الذين اعتادوا التعامل مع الزوجة 
بجفاء وظلمء فمهما حرصوا على العدل كاستجابة لشرع الله قسيغلب الطبع الذي تطبعوا 
عليه خلال تاريخهم الطويل في معاملة المرأة على ما يجاول القرآن تطبيعهم عليه من وضع 
تعاملي جديد» ولذلك فالمطلوب منهم في تلك المرحلة احرص على تذكر شرع الله الجديد 
وأنيتراجعوا قدر الإمكان كلا ظلموا المرأة أو قسواعليها إن كانوا يتقون الله وأن يصلحوا 
ويعدلوا ما أفسده ظلمهم ها: : ون ُو أن تأي لنتاء وَل حرطم قلا يلوأ 
کل الین كروما كَالْمَلقة إن تُضلِحُوأ وتوا وا من الله گان غَفُورًا رحبا 
أما بعد عصر الرسول ويعد أن ترسخ ثقافة القرآن؛ وبعد أن يصبح لدولة الإسلام دستور 
محمد من القرآن» فيجب أن تنص فقراته على أن تعامل المرأة يكل عدل مع الرجل؛ ولا 
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يسمح بأي تجاوزات في هذا المجال. 

وتختم الموضوع الآية: )٠١١(‏ بالقول بأنه إن لم تنفع الحلول الوسط؛ ولم يستطع الرجل 
العذل في تعامله مع زوجته» قالطلاق هو الحل امثالي لح|: إن يََََايُْنٍ الله كُلا من سكي 
رَكَانَ ا اعا خكيًا. 

وهكذا منعت سورة الأحزاب على الرسول الزواج أو الطلاق في آخر أبامه كا منعت 
بداية سورة النساء بفية الناس من التعدد: إلا بشرط العدل المطلقء والذي لا يمكن الوفاء 
به في الظروف العادية. كا منعت الآيات )17١-111/(‏ من سورة النساء أن تعامل المرأة 
بأقل ما يعامل به الرجل في كل شي»*» ومن ذلك أن لا حق الطلاق من زوجها كحق ممائل 
لحقه ني طلاقها 

وكل أمر في القرآن أو نبي هو حد من حدود الله التي نى الله عن المساس بها يَلْكَ حُدُودُ 
الله فلا ربوا كذَلِكَ بين الله آياته لئاس لَعلَّهُمْ يتَقُونَ. (جزء من الآية 141 من سورة 
البقرة) 

وإذا أمر الله بأمر فليس للناس أن يضنفوا العمل به إلى واجب ومستحب وجائزء لأن أي 
أمر ورد في القرآن فيجب العمل به: وَمَا ان إُومنٍ َا ؤم ذا قَقَى الله رسود ثرا أن 
يون كم ال ِن نرهم وَمَن بعصي الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ َل الا مُبينًَم3) الأحزاب. 
ويكون الإسلام لم يأمر بالتعدد لأن التعدد كان موجوداً قبل مجيئه؛ ولم يجحدد عدد النساء 
اللاي يمكن أن يتزوج بهن الرجل حتى لو زاد على الأربع أو التسع؛ ولكن الإسلام وضع 
شرطاً صارماً للزواج بأكثر من امرأة واحدة من النادر تجاوزه. 

ونكرر أن المنع جاء كعمل احثرازي لمنع ظلم قد يقع» ولیس علاجاً للظلم بعد وقوعه 
بمعنى أن الزواج بأكثر من واحدة يمنع حتى لا يقع الرجل في الظلم» وليس المعنى أن 
يعطى الرجل فرصة للتعدد فإن ظلم إحدى زوجاته أو فرق في تعامله مع أبنائه أجبر على 
الاكتفاء بواحدة. 

كا صحح الإسلام النظرة إلى المرأة من مخلوق جالب للعار وليس له من ا مشاعر ما بستحق 
المراعاة؛ إلى إنسان سوي مثله مثل الرجل سواء بسواء» ولا ينقص اختلاف جتس المرأة من 
قيمتها الإنسائية وحقوقها شيئاً. 
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ولو قدر وجاءت دولة إسلامية عصرية بعد الرسول؛ تعتمد على دستور مكتوب: لوجدنا 
في دستورها فقرة في قانون الأحوال الشخصية تنص على أن الزواج بأكثر من واحدة ممنوع؛ 
إلا برغى الزوجة: وهثاك من النساء من لا تمانع أن تشاركها زوجة أخرى بيتا هناك نساء 
لو تزوج عليها زوجها فقد سحق كرامتها وحوها إلى ركام. 

وسينص الدستور على أن الرجل والمرأة شريكان متساويان في مؤسسة الزواج لكل واحد 
من الحقوق والواجبات ما للآخر دون تمييز'. 


اذا فرض جلد الزاني والزانية 

تحريم الزنا فرض في مكة» وني سورة بني إسراتيل تحديداً: وَلاَتفْرَبُو الى إِنّهُ كان فا 
وّسَاء سپیلاً(۳۲). 

وجاء التأكيد عل التحريم والتذكير يه في سورة مكية أخرى هي الفرقان: وَالِينَلَايدْعُونَ 
تع الله ها آحَرَ ولا بثو الف الي حرم اف إلا باح ولا بون ومن يَفْعَل وَلِكَ يلق 
نما۹۸ ) يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الِْيامَةِوََْلْد في ميانا(۹). 

فلماذا نزلت سورة النور بعد سنوات في المدينة لتفرض عفوية دنيوية تتمثل بجلد الزئاة» مع 
أن من يقترف الزنا سيلقى آثاماً في الآخرة وسيخلد في النار لو أصر على هذه المعصية ولم 
يقلع مباشرة ویتوب» كأي كبيرة أخرى؟ 

ومع أن المرتد نفسه لا يجلد في القرآن؛ وليس له عقوبة دنيوية» برغم أنه خالد في النارء 
وكذلك من يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو الربا أو ا ميئة... لا عقوبة دتيوية. 

الجواب حملته لنا سورتا الأحزاب والنورء وإليكم القصة كاملة: 

برغم هزيمة المسلمين في أحد نتيجة لطأ تكتيكي أثناء المعركة» إلا أن قريشاً عرفت أن قوة 
السلمين تزداد مع الأيام يخا قوتهم تضعف. ولابد من القضاء عل السلمين قبل أن يهاجموا 
قريشا في عقر دارهم. 

وكتب التاريخ والسير تنحدث عن لقاء بين أي سفيان ووفد من قريش بهرئل -عظيم 
الروم - في إيليا (القدس الحالية)؛ وتقول هذه الأخبار إن أبا سفيان قد امتدح الرسول في 


١‏ يمكن مراجعة مرضوع القرامة. 
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تلك المقابلة: وهذا يستحيل أن يكون قد حدث. لأن أبا سفيان وکل كبراء قريش أعداء 
للإسلام ويسعون للقضاء التام عليه وتشويه سمعة حمد. 

ولعل اللقاء قد حدث بين قيصر ورجال من قريش على رآسهم أبو سفيان» الذين قدموا 
لطلب معاونة الروم للقضاء على المسلمين؛ بحجة أن وجودهم في يغرب يشكل خطرا على 
إمدادات الروم من البخور والتوابل واللبان الذي تنقله قريش من بحر العرب جنوب 
الجزيرة. 

وقد علم المسلمون يتحركات قريش وسفر أب سفيان والوفد المرافق له للقاء هرقل. وقد 
يكون الرسول أرسل وفداً وخطاباً هرقل يشرح له دعوته ولماذا تحاربه قريش» لعله يثثيه عن 
معاونتهم. وهو الخطاب الذي حور الإخباريون نصه وكأنه خطاب من محمد مرقل يدعوه 
فيه للإسلام. لأنه من الصعب تصور أن يقوم الرسول بإرسال خطابات للروم والفرس 
وهو بالكاد يسيطر على المدينة الني لا نمثل إلا بقعة محدودة جداً من يثرب» ومحاطة بقبائل 
وثنيةء وبعدها حواضر وثنية ومن بني إسرائيل وغيرهم» أقرب من الفرس والروم» على 
الرسول أن يدعوهم أولأء ولو آمنوا ووصل الإسلام لحدود تلك الدولتين العظميين» 
حيئها سيكون بإمكان الرسول مراسلة قبصر وکسری» ودعوته| للإسلام؛ ولكن ليس 
قبل ذلك. 

وعاد وفد الرسول مسرعاً للمدينة ليخبرهم أن هرقل وافق على نجدة قريش وأنه أمر بإعداد 
جيش عرمرم للقضاء على ا مسلمين. وهو ما أدخل الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من 
تحت أرجلهم: وفي نفس الوقت كان لديم الوقت الكافي حفر الخندق قبل وصول جيش 
الروم. 

وقد تحدثت سورة الأحزاب عن تلك الحملة» ووصغت الخوف المائل الذي أصاب المسلمين 
عندما علموا أن جيشاً من الروم قادم لحربهم مع قريش: : (يَا يجا الّذِينَ منوا اذْكُرُوا عة 
الله عَلِكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جود فَأَرْسَلئا علَيِْمْ رجا رَجُنُوداً لََرَوْهَا وَكَانَ الله با تَمْمَلُونَ 


بَصِيرأ(0) إِذْ جَاوُوكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ سمل نكم وَإِذْرَاعَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَمّتِ الْقُلْوبُ 
وهذا الرعب لا يمكن أن يكون نتيجة لتجمع بعض قبائل جزيرة العرب مع قريش» كا 
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تقول كتب الأخبار. لأن غاربتهم ممكنة بالنسبة للمسلمين» وقد استعانت قريش ببعض 
القبائل في غزوة أحد» وم يشعر المسلمون باشلع. 

لكن أن يتجه إليهم جيش رومي فهذا أمر ختلف. ذلك أن جيش الروم كثير العدد ومجهز 
بعدة وعثاد لا قبل للعرب به» وهو ما أقلق المسلمين ووصفته السورة بدقة. كا أن حفر 
الخندق دلالة عل أن المسلمين متيقنون أنه لا قبل هم بالجيش الغازي» وأن عليهم أن يحموا 
المدينة بطريقة أكثر فاعلية من القتال. 

ولآن جيش الروم سيحتاج لأسابيع ليصل للمديئة فقد استطاع المسلمون حفر خندق 
يصل طوله ٠٠۰۰۰‏ ذراع 5٠0(‏ !متر) وعرض تسعة أذرع وعمق سبعة إلى عشرة أذرع: 


كا ذكر الواقدي في المغازي. 
واحتاج الحفر لجهود كل رجل يعلن إسلامه في الدينة» وكانوا يبيتون في مكان العمل نظراً 
لبعد الخندق عن المدينة. 


وقد تسبب هذا بوقوع أحداث في المدينة» أخبرتنا بها سورة الأحزاب وسورة النور التي 
تلتها في التزول وأكملت الحديث عن نفس المواضيع 

وسبب تلك الأحداث أنه أثناء حفر الخندق أعلنت فئة من المنافقين أنبا مضطرة للعودة 
لالس ووو وعد مطح بطو يا 
َإِذْيَُولُ امون وَالَّذِينَ في كُلُوبهِم مُرَض ما وَعَدَنا لله ورو له إلا عُرُوراً(٥۱)‏ وَإذْ 
الت طَائمة منم ا أل برب لا مُقَامَ لحم فَارْجِعُوا وأو ربق نَع ال رود إن 
OTB SoS Ge RE‏ 

وبقاؤهم في المدينة تسبب في إحداث مشاكل سنبينها فيا بعد وقد أشارت ها السورة كا 
بلي: 

الحدث الأول: : شيء قاله الكافرون والمنافقون والآيات تنزل لتحذر الرسول من الاستماع له 
والتصديق به: جآ لني ان هلامع الگافرين وَالْتَاِقِينَ إن ا گان عل حَكِي](١)‏ 
یع ابو ی ليك من رَبك إن الل گان با تعلو حب را(5) وکل على الف وَكقَى بالف 
ركيلا0. 

وهو ما أكدته السورة في آية لاحقة؛ (وَلَا ع الكافري الاق َغ أدَاهمْ نوكل عل 
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اله وَكَمَّى يالل وكيا( 4). 

فا الذي كان يقوله الكفار والمنافقون وصدقه الرسول؟ 

الحدث الثاني: تنحدث السورة عن نساء الثبي وتشريع ضوابط عليهن التقيد بها: (يا أا 
ال ل اجك إن سن رذ ايا الا وزيا عاي مك وأو حكن سَرَاحاً 
جییلا(۲۸) ون كنس رذن الله وَرَسُولَهُ وَالذَار رة فن الله عد لِلْمْحْيِنَاتِ منك أَجْواً 
عظلما(۲۹) با سَاء الي من يَأتِ يكن باحك مي ُا 
ذلك عَلَ اف یرآ( ۰ ۳) ومن قت منکن ف وَرَسُولِهِ وَتعْمَلُ صاليا زا أجْرَها مرن 
وأعتذئا کا قاً گرم( ؟) تا اء الِيّ نن كاحي من النساء إن القن فلا صن 
بِالَْلٍ ْح الي في قله مر ون َل مغرٌوفا(۳۲) ورد ني يكن ولا ج 
برح اجام الأول وَأَفِمْنَ الصَّلَاة وَآئينَ الزَكَاَوَأَطِمْنَ اه ورول إا يُرِيدُ ةيهب 
عَنَكُمُ الرس أل الت وَيُطَهْرَكُمْ تطهير](7) وَاذْكْرْنَ ا بت في بوك من آبات اله 
وا َة إن اه گان َطيفاً بير ۴). 
ماهو السيب في أن تُخير نساء النبي بين التمتع بالدنيا وسيطلقهن الرسول أو اختيار الآخرة 
والالتزام بضوابط صارمة: عدم الخروج من المنزل؛ تلاوة القرآن» عدم التبرج والتزين 
...الخ. 

اذا بجذرن من الزناء وأن من تري منهن فسيكون عقابها ضعف عقاب أي افرأة مسلمة 
أخرى ليست زوجة للرسول؛ لأخبن لو لاكت سمعتهن الألسن فسيكون هذا مجالاً لشن 
حرب معنوية على الإسلام والرسول من قبل الأعداء. وسيؤثر على مسار الدعوة لله 
ودخول الناس في الإسلام. 

فا الذي حدث لكي ينم تحذيرهن من الزنا؟ 

خاضة أن سور القرآن لا تفترض مواقف أو أحداثاً م تقع ثم تبني عليها تشريعات أو 
أوامر. 


عَف ها الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ وكّانَ 


َاظِرِينَ ناه وَلَكِنْ 
کان بوذي الب سحي ينُم واه لا يي ن الح ودا ساهو هن تاعا َاسألُوهُنّ 
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من راء جاب وَِعُْ طهر ویم وو َا گان َم أن ووا رَسُول اف لا أن 
کځوا زاج من عد بان ذل کان جد اف عظی(۳) إن بدو بأو ُو إن 
اف گان َكل غَيْءٍ ء عل( 0) لا جُنَاحَ جتاح لبه في اهن وا نايهن َا نَا واا اء 
خاو ولاك تعن انايو لاما ملكت الإ كلخ كل 
تَيْءِ تَهِيدآ(ده) 

هذه الآيات تنهى عن دخول بيوت (حجرات الرسول) بدون إذن. 

يعني أنه قد حدث أن دخل مسلمون لبيوت الرسول بدون إذن واطلعوا على زوجات 
الرسول.وهن متحللات من ملابسهن. والنهي لكي لا يتكرر رؤيتهن (دَلِكُمْ أَطْهَرٌ 
فيكم رن 

وإن كان ولابد من الحديث معهن فقفوا بالخارج حتى يكون الجدار حاجبا بينكم وبينهن. 
أما الدخول بغتة وإطلاعكم على ما تكشف من أجسادهن فلا يجوز. 

كا أنه يؤذي مشاعر الرسول ويضايقه (ويبدو أن الرسول كتم مشاعره لثلايزعج أصحابه). 
وما حدث هنا كان مناسبة لفرض تحريم زواج الرجال بزوجات الرسول بعده» لكي لا 
يفكر أحد بالتسلل للنظر إليهن. ونقول الآيات إن تلك الأفكار التي تراود الذين يتحيئون 
الفرص لغياب الرسول ويدخلون بيوته دون استئذان طمعاً في الاطلاع عل عورات نسائه: 
يعلمه الله ولو أنه جرد تفكير. 

وتؤكد السورة في آية لاحقة أن تلك النصرفات تؤذي مشاغر الرسول: إن الِْينَ يدون 
الله وري وله لهم اني الدُنْياوَاْكحرَةِ وَأعَدٌَ كم عَنَاباً مهينً(۷د). 

الحدث الرابع: : تقول السورة إن هناك أذى ممائلاً حصل لزوجات بعض المسلمين : (وَالّدِينَ 
يُؤْدُونَ الْؤْمينَ وَاوْمَاتٍ بعر ما اتسوا َقَدِ اْتَمَُوا انإف مبينً(5۸). 

فالرجال الذين كانوا يجوبون طرقات المدينة ويتسللون لبيوت الرسول فجأة ودون 
استئذان» كانوا أيضاً يتسللون لأي بیت ممكن دون استئذان وليس فقط بيوت الرسول» 
وهذه الظاهرة عمت المديئة. 

هنا يمكنا القول إن المنافقين الذين استأذنوا الرسول للعودة للمدينة وترك حفر الخندق 
- بحجة أن بيوتهم غورة هم من عاث في طرقات المدينة فسادا مستغلين خلوها من 
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الرجال. 
وبما أن السورة نزلت بعد فشل حملة الأحزاب وعودة رجال المسلمين للمدينةء إلا أن 
ظاهرة مطاردة النساء ودخول البيوت خلسة لم تتوقف. والدليل أن تلك التصرفات كانت 
تتم تحت سمع وبصر المسلمين وكانت تؤذي الرسول. 

فجاء تخيير نساء الرسول بأحد أمرين إما التزام أقصى حدود الحشمة (ك) بيت الآية) أو 
تسريحهن؛ لأن تساحهن ونبسطهن في الحدديث مع الرجال: يعطي من في قلبه مرض انطباعا 
أنبن لا يمائعن الفاحشةء حتى لو أنبن بريئات. كا يفتح الباب على مصراعيه لأن ينقول 
عليهن من بقلبه مرض وينشر إشاعات كاذبة عنهن أنبن فلن كلاما لم يفلنه أو تصرفن 
تصرفاً لم يصدر منهن. وبحكم أن سمعة رسول الله هامة لنشر الدعوة فلا تساهل في هذا 
المجال. لذا فرض عليهن ضوابط للحشمة يجب عليهن التقيد والالتزام بهاء ليقطعن داير 
الإشاعات وليكن قدوة لكل نساء المسلمين اللاي تعرضن لنفس المضايقات الني تعرضت 
له نساء النبي: يا جا ال قل لَْْوَاجِكَ وَبَناتِكَ وَنسَاء ومين يُدذِنَ لين من جَلَايهِن 
لِك أَدْنَى أن يُْرَفْنَ قا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورا زحي (9ه). 

والكلام الذي قد يكون بعضه صدقه الرسول هر تلك الإشاعات الكاذبة التي كان يطلقها 
المثافقون والذين في قلوبهم مرض عن نساء المديئة. 

وتفرض السورة عقاباً لأولئك اعدين مزع القلوب: آين ليس لون وَالْذِينَ في 
فوم مرَض وَالْْجنُودَ في المبية رك يم ثم م لا ثاودُوئكَ فبا إلا تيلا( 0 
لمو با نوا دوا وَُاتفبيلا(١)‏ مك اف اين انقب ون بد شي 
الله تَندِيلة(51). 

إذا م يتوقفوا عن عبثهم فووا نبجب نفيهم: ريك رم م لا بجاو وتك فيا إلا قليلاً. 
ومن ل يقبل بالنفي فيجب قتلهم: ملْمُونينَ يتا موا ادوا رفوا تفيل 

((وهذا الحكم ساري المفعول في أي زمان» فكل من يعمل على إشاعة الفاحشة بأي وسيلة 
في المجتمع المسلم فيجب نفيه» فإن استمر يشيع الفاحشة وهو في منفاه فيجب قتله)). 
وتواصل السورة لتؤكد على المسلمين أن يتقوا الله ولا ينقلوا إلا أقوالا سديدة (أي بعيدة 
عن تناقل الإشاعات الكاذبة التي يطلقها من في قلوبهم مرض على النساء): (ي ييا الِّينَ 
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آمَنُوا اتَقُواالهدوَقُونُوا قرلا يدا( ۷۰) يُضلخ لك أغيَالَكْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذنوبَكمْ وَمَن يُطِعْ 
الله وَرَسُولَهُ ققد فار فُوْزاً عَْظِيم](1/). 

فمرضى القلوب لم يكتفوا بملاحقة النساء والتسلل للبيوت» بل وأطلقوا الإشاعات 
الكاذبة عن أن بعضهن مارسن الفاحشة معهم أو أنبن لا يمأنعن ....الخ. 

وتواصل سورة النور - التي تلت الأحزاب في النزول- فرض ضرابط فرضتها الأحداث 
التي نتجت عن ممارسات مرضى القلوب. 

تيدأ سورة التور بالقول أنها نزلت لمعالجة ظروف طارثة: سور راا وَْرَضْنَاهَا ونا 
فيا آياتٍ بيات لُعلكُمْ تَذَكرّرنَ(). 

فالمجتمع المسلم ا ماني بعاني من ننائج مارسات مرضى القلوب ولابد من وضع ضوابط 
صارمة ليس فقط تجتث تلك الظواهر وتعيد المجتمع لحالته الطبيعية» بل وتضمن حماية 
المجتمع من تكرار حدوث مثل تلك المارسات. 

ومن الآيات (الضوابط) التي فرضتها الآية للقضاء على تلك الظاهرة التي عمت أرجاء 
المديية: 

(1) كل من ثبت عليه الزنا من رجل أو امرأة يجلد: (الَّانٌَوَازَاِفَاجِْدُوا كل وَاحِدٍ 
نا مک جَلْدةِوََا َأحُذْكُم با رأة في دين ال إن كم ويون ايوم الجر وَليَشْهَدْ 
علاتا طَائِفَةٌ م لمؤْمينٌ(؟). 1 

(1) كل من يكرر الزئا فلا يجوز للمسلمين الزواج به أو بہا: الزَّانٍ لا ييح إلا ران أو 
مر الَا ايها إلا زان أ مرك حرم لِك عَلَ امؤْنينَ(07, 

لأن كل من يواصل اقتراف أي كبيرة وهو يعلم بتحريمها فلن تقبل توبته وبالتالي فهو خالد 
في النار ولو بقي يتتسب للإسلام (يمكن مراجعة شروط قبول التوبة). 

وعليه فالزاني لا يجوز أن ينكح مسلمة والزائية لا يجوز أن تنكح ملا 

وهذا يعني عزل الزناة عن المجتمع ا مسلم عزلاً يعذبهم معنوياء وكأنهم مصابون بمرض 
قاتل شديد العدوى. 

(۳) فما سبق ذكرنا أن مرضى القلوب أشاعرا الإشاعات الكاذية عن بعض نساء المديئة: 
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ففرضت السورة حك بحق كل من يروج أن تضدر منه إشاعة كاذبة تتهم امرأة بالزنا: 
(وَالدِينَيَرمُونَ المحْصَنَاتٍ فم يارا ربع شْهَدَاء فَاجْلِدُومُمْ ان جلد ولا تفبَلُوا هم 
ها دا وَأوْلَِكَ هم الْفَاسقُونَ(4) إا الذي ن اوا ِن بَعِْذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَِنَ اله عَمُورٌ 
زَّحِيم(ه). 

فكل من يتهم امرأة بالزنا فعليه أن يحضر أربعة شهود يؤكدون زعمه» وإلا فليجلد ثانين 
جلدة؛ ولا تقيل هم شهادة أبداً. وهذا نوع آخر من عزهم عن المجتمع كعذاب مستمر هم. 
إلامن تاب. 

((هنا يجب أن نشير إلى ما رسخه الفقه الموزوث أن الزنا يثبت بأربعة شهود يؤكدون دخول 
ا ميل بالمكحلة. وكأن هذا ما تقصده الآية. واللحقيقة أن رؤية اليل با ملكحلة مستحيلء كا أن 
الآبة لم تقصده. الآبة تقول إن الشهود مطلوبون ني حال أشاع رجل أن امرأة بعينها تمارس 
الزئا. وي هذه الحالة عليه أن يحضر أربعة شهود معه يؤكدون بطريقة لا تقبل الجدل أن 
المرأة تزتي. والتأكد من صحة أقوال الشهود من عدمه لا يقاس برؤيتهم الميل بالمكجلة» بل 
بها يقدمونه من أدلة وقرائن)). 

(؟) كل من يتهم زوجه بالزنا بدون دليل وقريئة فلابد من اللجوء e‏ 
«واَذين رمو أْوَاجَهُمْ يکن م شهدا إلا أنه مهاده أحَدِهِمْ اربع سما 
بام هَن الصا ق0 ) وا اة أن َنَت اط عله إن كان ِي الذي وير تا ت 
لعَذَابَ أَنْ هد ار بع ادات بافه إن ِنَ الكَادِينَ(8) وا اة يس أن قب ا لبها إن 
كَانَ مِنَّ الصَّادِقِيِنَ(ة). 

ولو حدثت الملاعئة فيفرق بينهم] ويعتبر الزواج لاغياً. 

(5) ثم تواصل السورة الحديث عا حصل في المديئة وما اجتاح المجتمع نتيجة لمارسات 
مرضى القلوب وما أشاعوه من أكاذيب بحق النساء وتصديق ب يعض الرجال ما وصلهم 
لدرجة اتام أزواجهم: ( (إنَّالّذِينَ جاؤوا بالإفك عُصْبَةٌ من لا بو سبو كرا کُم بل هو 
عَي حم ل انوي نهم ناتسب بن الثم الذي ول ينهم هعاب اب عَظيمٌ(۱۱). 
تقول الآية إنه رب ضارة نافعة. صحيح أن ماحدث كان مزعجاً وتسبب بمشاكل اجتاعية: 
لکن كان سببا في ثزول ضوابط تع حدوث ما حدث مرة أخرىء وهذا خير. 
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ثم تعود الآيات لمخاطبة المسلمين» الذين تناقلوا الإشاعات دون أن يتحققوا من صحتهاء 
le E pas‏ شماه سلما سير لكالا لفت لكاي عن لمي 
(لَوْلَاإِذْسَمِعتُمُوة + ناموت امات بأو واوا ذا إفك م تين (11) لوا 
جاو هبرع شهدا وذ يانرا شهدا لِك عد اهم الَْاؤبُو 150 واولا 
نل ال عبن رخني الذي الجر تون گنی عدب تو ) 
ٳڏ وة پاليم وَتَفْلُونَ بأفْرَاِكُم ما ليس لَكُم به عِلْمٌ وَتسَبُوئهُ هيا وَهْوَ عِندَ 

ال عَظِيةٌ(1) وَلَرْلَا إِذْ شیو ف ما رن لا أن تكلم ذا باتك هذا يقل 
عَظِيم(17) يَمظكمْ الله أن تَعُوهُوا !ْله بدا إن كم مُؤْمِنِنَ(17) وَين الله َكُمُ الآيَاتٍ 
وَاشَدعَلِيِعٌ حَكِيه(14). 

فلو أنهم أحسنوا الظن بأنفسهم ونسائهم» لقالوا لكل من يتكلم عن النساء بأن يؤكد كلامه 
بشهود أو أن كلامه مرفوض. لكتكم استمعتم لتلك الإشاعات» بل وتناقلتموهاء في وقت 
كان يجب عليكم أن تقولوا: ا َون لَنَا أن كلم ذا سُبْحَائَكَ هذا مان عَظِيمُ. 

وتحرم الآيات العودة لتنافل مثل تلك الإشاعات والخوض في أعراض الناس تحرياً قاطعاً. 
ثم توجه الآيات الحديث إلى مرضى القلوب الذين كانوا السيب وراء ما حدث: (إنَ اَن 
حون أن تيع الْقَاحِصَهُ ني الذي اموا كم عَذَابٌ ألم في انا رة َا يلم وشم 
ا تَمْلَمُونَ(19) ولوا قصل اف عَليكُمْ وَرَيَنهُ ران ا روف رَحِيهُ(١1).‏ 

وتخوة لتحلير المسنلمين مرة أرى في الخوضن قي آفرافن الناسن» نعاضة آذ ما قد يفتزقه 
شخص قد يقترفه شخص آخر ولا أحد معصوم فكيف تنتقد تصرفاً فد ننصرف مثله 
نحن: (يَ أا لين آميُوا لا بوا حطْوَاتٍ الان ومَن يبع حطْوَاتٍ الشّيْطَانِ مني 
بِالْقَْنَاء وَالْكرِ وولا َل الْعَكيكُمْ رحن ما رگا منم من أَحَدٍ بدا ون اه يري 
من ياء واه سَمِيعٌ عَلِيةٌ(1 1). 

إذا حكم الزنا حرام لو حدث بين شخصين في الخقاء. لكن لر أن الزنا أصبح ظاهرة 
فيجب جلد الزئاة ومعاقبة كل من شجع على ائتشاره في ا مجتمع بكل صرامة. 

ويكون جلد الزاني حك يطبق في حالات معينة؛ وهو عقوبة دنيوية وليس تشريعاً دينياً: 
ويمكن للمسلمين استبداله بعقوبة أشد لو انتشرت ظاهرة التفسخ الأخلاقي. وعقوبة 
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الزثاة والشواذ بكل قسوة: لتطهير المجتمع المسلم منهم. وتشمل العقوبات القاسية كل 
من عاون عل انتشار الرذيلة بأي وسيلة متاحة. وني عصرنا فإن أشد الوسائل تأثيراً هي 
وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة؛ وكلها تم استغلانها لتسميم أفكار الشباب من 
الجنسين ونشر الانحلال الأخلاقي» في حرب عاهرة ظاهرة على دين الله يجب أن تواجه 
بكل ما يلزم وبكل عقوبة للقضاء عليها. 

وتكون سورة النور لا تقص علينا حادثة ألصقها سلف المحدثين والمفسرين والمؤرخين يأم 
المؤمنين عائشة» والتي ورثناها كواحدة من القصص المختلقة الكثيرة التي رسخها التراث 


ولم نعد نفهم من آيات القرآن غيرها. 
العصبية القبلية دعوها فإنها منتنة 


الخضيري والبيسري وألقاب أخرى لمن لا يعرفها لفظ للتنابز يطلق في جزيرة العرب على 
من لا ينتمي لقبيلة عربية. وعرب جزيرة العرب والعراق وأجزاء من الشام الذين يجعلون 
من الانتساب للقبيلة أولوية في حياتهم لا يزيدون عن أربعين مليون من أصل 9٠١‏ مليون 
عربي. 

ولن تنحدث عن أصول هذه التسميات» ولا عن أن من يتسب للقبيلة قد لا يكون منها 
وأن القبيلة لا تعني بالضرورة نسباً واحداً أو حتى نبا معروفاً مما بدأ يتضح مع ظهور 
أبحاث الحمض النووي: فغيرنا كتب وأطال في هذه المواضيع. إضافة إلى أنها لا تفيد 
موضوعنا بشيء. 

ما ستتحدث عنه هو موقف قريش (القبيلة) من الدين؛ مقابل موقف الوالي والعبيد 
السابقين (الذين يمثلون الخضيري والبيسري في عصرنا) ولنتعرف على ما قاله الله جل 
شأنه في كنابه عن مواقف الفريقين. 

لقد بدأت دعوة محمد عليه الصلاة والسلام في مكة وموجهة لقريش تلك القبيلة العريقة 
التي تنتمي للنبي إبراهيم. وكانت الموالي والعبيد السابقين هم من استجاب لدعوة الحق 
وشكلوا أغاية لين يها أمرهن عنها مم ابد لقي إلا تارا كليل بيع ادى 

للحن وكفر بالقبيلة» وبعضهم أعلن إسلامه وأبقى على مفاخرته بالانتساب للقبيلة. 
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وهؤلاء وغيرهم من رجال القبيلة عرضوا على الرسول أن يطرد المستضعفين من الموالي 
(الخضيرية) وسيدخلون الإسلام؛ ونيم يعتبرون مساواتهم معهم إقلالاً وعيباًلهم. 
فجاء الخطاب القرآني الموجه للرسول صارماً: وَلاَتَطرْدِالَذِينَيَدْعُوتَ رُم الْمَدَاةِ وَالْعَشِيْ 
ريدو وَجهَهُ ما عَليِكَ مِنْ جسايهم ن غَيْءِ وا ِن تاب لبهم ٿن تيء فتَطرْدهُمْ 
كرد يِن الظَالمينَ(01) الانعام. 

فلو طردتهم يا محمد فستكون من الظالمين 

والظالمون يقول الله إن مأواهم الدار: كم من جهنم ها وَين قَوْقِهمْ واش وَكَذَلِكَ َجْزِي 
الظَّاِينَ(1 4) الأعراف. 

فالرسول لو اتبع رجال القبيلة على حساب الحضيرية فسيكون مصيره مصبر الظالمين. 
وني المقابل نواصل السورة لتقول للرسول إنه يجب أن يعامل (الخضيرية) بكل احترام 
لأنهم هم من جعل الدين أولوية: وَإِذَاجَاء لك لذبن يوون باينا مل اذم عَلِكُمْ َب 
ریک عل فيه ال آنه ٿن عَم م شو ءأبجهالةِ ثاب ين َه ولح أ َفورٌ 
رَحِيمُ(04) وَكَذَلِكَ نقَصُلُ الكيات وَلِتسْمَينَ سيل الْجْرِمِينَ(0 د) الأنعام 

فا الذي حدث لرجال القبيلة الذين عرضوا عل الرسول طرد الخضيرية؟ 

لقد ارتد البعض هنهم كون القبيلة أهم شيء في حياته» أو كا يقول مثل غامي ساري 
الممعؤل حتى اليوم؛ الثار ولا العار. 

يعني أن يدخخل القبيلٍ النار ولا يُعيّر في الدينا. 

القيبلي الذي طلب طرد الخضيرية لكي يسلم: لأنه بنظر لمم أنهم أقل إنسائية منه: كلك 
تن بَْضَهُم ببَْض ولوا لاء من اف لهم من بَا َس اط هبعلم بالفاكِرِينَ(*5) 
الأنعام ويقي غالبية من دخل الإسلام من القبيلية يوالون القبيلة ويعتبرون النسب أهم من 
الدين برغم تحذير القرآن: مل لذن ادوا من دون لله اليا كم عبرت ّث 
با وإ َوَن الوت لَبيْتُ ابوت لَوْ گائوا يَعْلَمُونَ(١4)‏ إن اه بعلم ما يدْعُونَ 
من ونه من غَيْء وهو الَِْيرُالحكية(1؟) رَبك الاما تفر ا لاس وما يَعْقِلَا إلا 
الْعَايُونَ(؟4) العنكبوت. 
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ولكنهم تفنو للحذيرات القرآية فتكرر التحذير:وَلارك لذبن غلغرأ نمكم 
الار وا کُم من دُونٍ فين أَولِيَاء م م لأَتنضَرونَ(7١1١)‏ هود. 
واستمروا يعيرون المسلمين الخضيرية ويتفاخرون بقبليتهم فتكرر التحذير: يا أا الَذِينَ 
اموا لا شر قوم من قوم عَسی أن يكُوئوا برا نم ولا ِسَاء شن نسّاءعََى أن يكن 
ترا نه ولا ووو أََْْحُمْ لا ُو لقاب بس الاسم اسوق بعد الان ن 
ل e ET LS‏ س الَو 
إن ولا واو تب بعکم عضا ِب أَحَدُكُمْ أن َكل لم أعيه متأ كر ختمْرة 
زف تت م ائ ف تق ا وماق 
شُعُوبا وائ حارفا إن أكْرمَكُمْ عند الله أنقاكُمْ إن اة ليم بي .)٠۳(‏ 
ل يه 
يوالون الكفار من قبيلتهم ويعادون الخضيرية المسلمين: :يأ لذن آمنوالَاتتّخِدُوا عَدُوي 
وَعَذُوْكمْ أوْلِيَاءتُلقُونَ بهم بالود و اجان شن للك ر5 ازرد ۋا 
أن تُؤْمُِوا باش ركم إن كم َم دفي سبل ناء مضا ِرود هم بالود 
وائ ألم مم وما ملسم َنَعَل نكم فق َل سَوَاء اء التبيل(1) الممتحنة, 
ورجال القبيلة بج من جارك اليل الرسول والمسلمين عن قتال رجال قبيلتهم في بدر: 
كا َخْرّجَكَ رَبك ين بيك بای وإ ربق من امن لكَارِهُونَ(0) الوك في الح 
ماين كن ساو إل الت وَمُْ طون( الأنفال. 
وقبل بدرنزلت سورة عمد التي تعن عل عدم E A E EEE‏ 
قوتهم: اذا ليم اد ج قروا قرب الرقاب ی إا أنْحَسْمُوهُمْ فوا اراق رئا 
متا َد ونا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ ارب أورَارَة يك باز ک۵ اتشر متم كك لي 
بَمْضَكُم عض وَالَِّينَ يلوا ني سبل اله قن يُضِلَ أعْراكُْ(ة) عمد. 
هذا القانون الإلممي عمل رجال القبيلة (قريش) على خالفته في معركة بدرء فقد فضلوا 
أسر أقارييم الكفار لكي لا يقتلوا: : تاگان َأ ود له أشرَى حَتّى ين في الأض 
ُريدُونَ عض اليا واه بريد الآخرة واه عرز حَكِيه(17) لَولاً اب مْنّ د 
کے یع اتائ عدا عط ۲0 کاراب شین علا کیا ورا إن لفقو 
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رَحيه(39)يَ یا الي ل أن في أبديكُم من | ری إن يَحلّم اللهفي مُلوبِكُمْ خَيرايؤْنَكُمْ 
يرا ا أذ مك َر كم واف خُْورٌ جيم( )۷٠‏ إن يريدُوأ الك ققد حَانُو اله 
من قل فَأنْكَنَ مِنْهُمْ وَاههعَلِيمٌ حَكِيمْ(1١)‏ الأنفال. 

ورجال القبيلة هم من تسبب في هزيمة المسلمين في معركة أحد. ذلك أن المسلمين انتصروا 
في البداية وهرب المشركون ولا حاول المسلمون اللحاق بهم وإثخانهم بزيادة القلى 
اعترضهم رجال القبيلة الذين يوالون أقاربهم الكفار وحصلت مشادة بين الفريقين تسببت 
في بلبلة الصغوف استغلتها فريش الكافرة وكرت على ا مسلمين وهزمتهم: وقد صَدَكَكُمُ 
اله وة إذ تمُشُوتهم بإذنو عى نقتم رارع في الآمر وَعَصَيثُم من بعد ما أرَاكم 
ا ون نكم من بريد الذنا نگم شن بريد الجر ثم َرَكَكُمْ عَنْهُمْ ليك ولد 
عَنَا عن َال ُو قل عل الُْئينَ(161) إِذْتصْعِدُونَ وَلاتَْرونَ عل حي وَالرَسُولُ 
ذو في أخرَاكُ انگ خا بم كی روا عل ما فاكم وَل ا أصَابكُمْ وا حير 
با تَعْمَلُونَ (198) آل عمران. 

واستمر رجال القبيلة بموالاة قبيلتهم المشركة حتى توفي رسول الله وهو ما تظهره سورة 
براءة التي كانت من أواخر السور التي نزلت على رسول اله والتي تقول: (يا أا الَذِينَ 
آمثوأ لآ ڈو بام وراک وليه إن ابوا افر عل الان ون توم كم 
اكك مم الَر ۲۲۳(۵ كل إن کان اوم نوكم وإخوانگم وأزواجگم وَعَييرتُكُمْ 
ارال اوها وتار َد كَسَادعَا رَمسَِنُتَرْضَوْتها حب إِلَيكُم مْنَ ال وَرَسُوله 
رهد في تله ربوا حى أن الله بره اة لاي الْقَوْمَ المَاسقي(٤ ٠)۴‏ 

ما يعتي أن الرسول عندما توفي كان رجال القبيلة أكثر ميلاً وموالاة لمشركي قريش» ما 
مضى» وبينهم وبين بقية المسلمين فجوة لا بمكن رقعها. وإن حدث خلاف بين قريش 
المشركة وبين المسلمين» بعد رسول الله: فلن يكتفي رجال القبيلة با موالاة والعمل كطابور 
خامس بين المسلمين» بل سيسارعون بالعون الفعلي للمشركين على المؤمنين وبكل وسيلة. 
وهناك الكثير من الآيات التي تجاوزنا ذكرها تنحدث عن أن الإسلام هوما يجب أن يتسب 
له المسلم وأن يكفر بالانتساب للقبيلة كتفاخر وعصبية لآن هذا من الجاهلية وليس من 
الدين: إذ عل اين كدرو في فليم ا وة يه الي انر الله سكِيتتة عَلَ رول 
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َعَلَ امن رمه كمه وى وَكَانُوا أحَقٌ يا وهلا كان اه بك عيْء عَلِيً(<؟) 
الفئح. 

فالذين في قلوبهم الحمية هم قريش أو القبيلة. 

ونختم في وصف الله للمهاجرين (الذين غالبيتهم من الخضيرية) أو من اتتسب للإسلام 
وتناسى الانتساب للقبيلة وما وصف الله به الأنصار الذين يمثلون النسب الأقل شأناً 
في يثرب من بني إسرائيل الذين يمثلون (القبيلة الأعلى شأناً)» يقول تعالى؛ وَالتَابِقُونَ 
لون من ارين الأنصار ودين ابرم يإختان رضي امه عنم وشوا عه 
اَعَد هم جنات تخي تمتها الأنجار حالِدِينَ فيها أبداذَلِكَ َر يم١ )٠١‏ براءة. 
قرجال القبيلة هم من حاول قتل الرسول وهم من حارب الإسلام بينها نصره الخضيرية 
كابن مسعود والبيسري خباب والزنجي بلال وقلة من قريش ثبذوا القبيلة وانتسبوا 
للإسلام كابي بكر وعمر وسعد وغيرهم. 

وبعد 

ما الذي استفاده الإسلام من الاتتساب للقبيلة؟ 

لوكان الأعراب ني الأندلس تخلوعن التفاخر بالأنساب لتعلموا صناعة السلاح واستطاعوا 
حماية أنفسهم من الصايبيين ولا طردوا منها كالجرذان. 

مرة أخرى أتساءل: ما هي الفائدة من الانتساب القبلي للدين أو للبشرية أو للمجتمع أو 
للفرد ثفسه. 

ونقول لمن يضع الانتساب للقبيلة كأولوية وهو من أتباع كتب التراث والمذاهب: إن عقديته 
يأخذها من الخضيرية. فابن باز خضيري وابن تيمية والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم 
فأئت مدين بدينك ليس لرجال القبيلة بل للخضيرية. 

المؤسف أن هناك عائلات كريمة حترمة مثقفة واعية وكثير منها ذات جاه دثيوي وماله 
تسعى للانتهاء لأي قبيلة لتحظى با تظنه شرفاً قبليا وماهو سوى ية يجب التخلص منها. 


Vé 


القسم الآول | أدلة ومواضيع من القران 


هل صاحب ال مال حريماله 

ثقافتنا الحالية تعتير جع المال غاية بذاتهاء ونقيس نجاح الإنسان بقدرته على ذلك. 
والمفهوم السائد اليوم هو أن الغني لو سكن قصرا جدرائه مطلية بالذهب وأوانيه من 
الذهب وسيارته بملايين الريالات ولبس أغلى المجوهرات» فهذا من باب إظهار نعمة الله 
عليه والتحدث بها مصداقاً لقوله تعالى؛ وآما بنعمة ربك فحدث. 

فهل هذا ما تفوله الآية؛ وهل للغني الحق بصرف ماله كيفم] يشاء؟ 

المعتاد بيئنا الآن هو أن أصحاب الأموال يوصون بإخراج الثلث من أمواهم لتصرف - بعد 
موعهم - في أعمال يظنون أنها خيرية: وكأنهم بهذا أدوا ما عليهم في أمواهم لله. ولن نتحدث 
عن هذا لأننا سبق وبينا خطأ هذا المفهوم؛ في موضوع خاص بالوصية وأنها ليست للميت 


ولكنها للوالدين والأقربين. 
وهنا سنحاول استعراض بعض الآيات ونرى هل لصاحب المال الحق في صرفه كيف يشاء 
وأين يشاء؟ 


يقول تعالی: وَآتٍ قا اتی حف الین وان الیل وَأَمبْرْتبذيرً(13) إن امبذوِينَ 
كاثوأ إِخوّانَ الَّاطِنٍ وکا الان ره مورآ( ۲۷) وَإِمَا عرص عَنْهُُ ياء رَحَة من 
ربک ترج وکا قل حم قلا مشو ر۸0 ۲) ولا تبعل ب عة إل عك ولا بها كل 
الط فد موم شو رآ( ۲)إِ رَبك سط الرزق ين ياء ويره گان اده خييراً 


بصیرآ(۴۰) بني إسرائيل. 

الآية (13) تأمر بإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل (وكل محتاج) وتصف هذا الإيتاء 
بأئه حق مفروض هم وليس تفضلاً من الغني: إن شاء فعله وله أجر وإن شاء منعه وليس 
عليه ذنب. بل هو واجب عليه. 

وتنهى بشدة عن التبذبر» في أي تجال. 

وتصف الآية (۲۷) المبذرين بأنهم إخوان الشياطين» وكفروا بها أمر الله (الذي خباهم عن 
التبذير). 

وخبت الآية (18) عن التقتير والبخل على النفس والآخرين. 
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فالصرف المعقول على النفس والغير هو المطلوب. 

ويقول تعال في سورة النور: ولا يأل ولوا القَضْلٍ نكم وَالَعةٍ أن يووا أؤلي الى 
راسا لاجرب في سيل اهلوا وَلْيِفَحُوا آلا رة أن عر اف َك اف 
غَقُورٌ رَحِيه(3). 

الآبة واضحة المعنى فهي تنهى أصحاب الأموال من أن يمتنعوا عن إيتاء أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين (وكل أهل الحاجة). فهي تؤكد أن المال لصاحبه ما صرفه قيا أمر 
الله وفي وقت الحاجة للمحتاج» وليس بعد موته. 

ويقول تعالى: يا ني آَم حُدُوأ زِيتتَكُمْ عند كُلّ جد وكُلُوأ اذ شرَبُوأ وَلامسرِقُوأ له لآ 
ب ارف( ۲) فل من عر زية ل لي رح لعاده امات ين الق كل جي 
لِلَِينَ آمثوأ في الحباٍالدثيَا اة ْم ايام ا كَذَلِكَ نقَصْلُ الآياتٍ قرم يَشلَمُونَ(1]) قل 
إا حرم َي لاحش تا َر ينها ابع الإ اَي ب الح ون مركو بافة ما 
َيل يه سلطا وأن تَُوُو عل ال ما لامَْلمُون(70) الأعراف. 

الآية 01 تأمر قريشاً بالأكل والشرب بالمعقول» وتنهى ألا يصلوا إلى الإسراف في الأكل 
والشرب وغيره. 

الآية (۳۲) تقوا تقول إن التزين في الملبس حلال (ما دام في حدود المعقول) فيمكدني أن ألبس 
لباساً أنيقاً نظيفاً لكن سعره لا يصل للإسراف (الليس يدخل في ذلك الساعة والمجوهرات 
والعطور ونحوها). ويمكن الأكل والشرب والمركب والمسكن بالعقول كذلك. هذا هو 
الحلال البعيد عن الإسراف الحرام. 

وسورة الزمر تؤكد أن كسب امال ليس غاية في الدئياء وعلى من يملك المال صرفه بالحق» 
وليسن حفظة وجعه: + لز ارين aba A‏ 7011 وين 
سُوءِ الْعَذَابٍ يَوْمَ | اة وبا کم می الله ما ل يووا تسِبُونَ(47) وَبَدَا كُمْ سَيْنَاتٌ ما 
كَسَبُوا وَحَاقٌ يهم ما كَانُوا په هزون( )٤۸‏ َد مس انتا ر عاف ثم إا حول 
مه ما تال نا وت حل عم تل هي فول رُم لا يَْلَمُونَ( 4) فذ اها الَذِينَ 
ن فلم تا ای عنم ما الوا يَكيبُونَ٠‏ 0) فََصَاببمْ سات ما برا الِب ظَلّمُوا 
مِنْ عَؤُلَاء سَيْصِيبهُمْ سات ما كَسَيُوا وما هم ِمُعْجِزِينَ(01) أو يعلَمُوا أن اه ذا 
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الوق كن ياك ويد ني ذَلِكَ ليت لقم بيو د(۲٠)‏ الزمر. 

ذا امال هنا ليس أداة للتفاخره ومن لا يصرفه في حقه فسيتحول فتئة لصاحبه وعذاباً له 
يوم القيامة. 

وتخبرنا سورة سيا أن أصحاب الال والجاه هم من يحارب الدين لأنه يحد من تصرفهم 
بأمواهم كيتيا يشاؤون: وما أزْسَلنا في َي من تير إلا قال مروا إا با زيم به 
كار ونَّ(64) وَمَانُوا تخ قر نوالا أولادا وما حن بِمُعذَينَ(5) قل إن وَيْ شط 
الرَرْق ن بكَاءٌ بغر وَلَحِنَ أ اناس لا يعْلَمو د ۴) وَمَا مراكم ولا أؤلادكم باي 
رگم عند می إا من من وَعَِلٌ ابا أك كم جَرّاء العف با عَوِلُواوَهُمْ في 
اقات اهر( ۳۷) لذبن يَسْمَوْنَ في يات ازب ولك في اعاب محر ون۳۸(۵) 
ل إن ري يبشع الوق بن اء ن عِبَادِه يڙ له وما نتم من تيء َه لم وهو 
خر الرازقین(۳۹) سباً. 

الآية (4) ثعني أصحاب الال وال جاه ضد الدين لأنه جد من فسقهم. 

الآية (5:*) قد يصل بالغني التفكير الخاطئ أنه يمكن له أن يصرف قليلا من أمواله في 
بعض مجالات الخير وسوف يغفر له الله ذنوبه وفسقه وتكبره ويدخله ابحنة. 

الآية (7) المال ليس مقياساً لأي صفة نبيلة. 

الآية (۴۷) الال لن يُقرّبَ صاحبه من الله إلا إذا صرفه فيا أمر الله وابتعد عن كل تصرف 
أو مظهر محرم. 

الآية (4؟) من فعل غير ما آمر الله بالمال فغي العذاب محضرون. 

الآبة (۳۹) الغنى والفقر ليس مقياساً للإنسانية» والإنفاق واجب على الغني. 

وتخبرنا سورة القصص عا قال القرآن عن قارون. الذي هر رمز لكل من يملك رؤوس 
الأموال الغائلة ويتباهى بها يملك ويشعر بالكبر والخيلاء نتيجة لذلك (أو بمعنى مفهوم 
شائع الآن عند البعض بأنه إظهار النعمة والتمتع بها يغ يشاء صاحبها): إن َارُونَ گان 
من قوم مُوسى فى عَلهِْ َة ين الكو مان اهتوم لضب أو الوذ 


َالَ لَه قوم لا قرخ إن الله لا مب القرج۷0) دابع فیا اك الله الَا لخر ولا 


تس تيك می اليا رخن ع أَحْسَن اه ليك ولا تبغ قاد في الْأَرْض إِنَ افلا 
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يب ایی (۷۷) قال إن وي عل لم جني أو غلم أن ان ذلك ين قله 
ن القرُون مَنْ هو َد مِنه وة وار جنا جنع ولا نال عن هنوم الُجْرمودً۷۸) ت 

عل قري ف زک قل اين برو نجه لشب لبت أن بل ما أن اوذ ُء 

حط عَظِيمٍ(4/) وال الَّذِينَ أ وا الْعِل وب م واب الله تب ل من وَعْمِلَ صَاخِا وَلَا 

اها إل الصَايرونّ» ۰ كَحَسَفنَا به وَبدَارءِ ال رض تا كاله من و تطروت ین دون 

الله وما گا يِن الَمرين(۸) 26 لذبن منوا مائ بانس يَقُولُونَ وَيكََنَ الله 

يدم اررق كن ياء من عِباده ويفير رلا أن عن الل علا كتفت با َكانه لا يفلخ 

لكَافِرُونَ(81) َلك الدَادُ الجر تَجعَلهَا ِّذِينَ لا يُرِيدُونَ علا في رض ولا فَسَاداً 

وَالْعَاتَةُ ِْمتّقنَ(47) القصص. 

الآية (7؟) تصف قارون بأنه من أصحاب الأموال الطائلة» وكان يتباهى بذلك (قرح). 

الآية (۷۷) وكان عليه ألا يتباهى بل ينفق ثروته بمعجالات الخير» ويبقي منها ما يكفيه 

حياتة: (ولا تنس نصيبك من الدنيا). 

والمال عادة يؤدي لأنواع الفساد في مجالات كثيرة وشراء الذمم. 

الآية (۷۸) تظهر منطق قارون وهو مطابق لمنطق كل قارون قي كل زمان ومكان (المال مالي 

وأناحر في صرفه كيف أشاء) وهذا المنطق مرفوض من الله. 

الآية (۷۹) تظهر قارون في صورة من ضور التباهي؛ والتي عادة ما تأسر قلوب الغقراء 

والمحرومين ويتمنون لو كان هم ما لقارون. 

الآية )۸٠(‏ العقلاء يعلمون أن مظاهر الدئيا ليست هدفا بحد ذاتها. 

الآية (87) الجنة لن يدخلها من يتعالى في الأرض (يتكبر) ويفسد أو ينشر الفساد» وهو ما 

يقوم به عادة أصحاب المال والنفوذ. 

وكان عليهم أن يعلموا أن ميزان التفاضل بين الناس ليس الجاه والمال والسلطة والتفوف 

ولكن اتباع شرع الله: يا جا الاس إا فام من در وى وَجَعَلْتَاكمْ شُعُوباً وه 

ناروا إن أكْرمكُمْ عند اله اقا إن علي خبير(۳٠)‏ الحجرات. 

وخلاصة كلامنا السابق توجزء سورة البقرة بالقول إن البر الذي يفخر به المسلم هو إقامة 

شعائر الدين وإيتاء المال برغم تعلق النفس به (في كل مجالات الخير والتنمية وليس بجمعه 
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أو التباهي به أو صرفه كيقيا يشاء بأشكال مبالغ فيها لدرجة التبذير): ليس الو أن يووا 
و جُومَكُمْ ِل ارق وا لغرب وَل ال من آم باه ايوم الآخرٍ وَاللآكَةِوَاْكتَابٍ 
وال وات ال عَلَ حه ڏوي الْقربَى وای وَالسَاكِينَ السَبيلٍ وَالسَآئِلِينَ َف 
الب ولام مشدة زا الكة الور تيم e‏ 
والقََّاء وَحِينَ الَأ اوليك الَذِينَ صَدَنُوا وَأوَيِكَ هم الْمّقُونَ1090) البقرة. 

وتفرض سورة النساء قانون الحجر على من يبذر ماله ولو بطرق مشروعة في الأصل» وتنعته 
بالسفيه: (وَلا ثرا السُقَهَاء أمْوَالَكمُ الي جَمَلَ الله لَك اما وَاْرُوهُمْ فيا وَاكْسُوهُمْ 
وَكُولُوْكُمْ قَوْلا مَْرُوفاً(0) النساء. 

ونختم بالتذكير بالمقصود بقوله تعالى (وأما بنعمة ريك فحدث) في الأسطر التالية: 
روت ر ا وَالضُحى(١)‏ وَاللَّيل إا سَجّى(1) ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا 
لَك ي الأول(4) وَنَسَوْفَ بُْطِبكَ رَبك ر كى(ه) آل يذل تتا 
اوی( ) رَوَجَدَكَ الا قَدَی(۷) وَوَجَدَكَ عایلا َا ی(۸) فاا الیم فا تفر (۹) وما 


السَائل قََا نهر( )١‏ وَأما عة رَبك قَحَدَّف(۱١).‏ 

والسورة نزلت في وقت اشتد فيه الأذى النفسي على رسول الله من قريشء وذلك لتشد 
من عضده وتذكره بأن الله معه وقد أسبغ عليه الكثير من النعم: وتقول: إن الله لم يترك» 
وسيجزيك خيرا في الآخرة؛ حيث ستنال في الجنة ما يرضيك. 

وبالنسبة للدثيا فمن نعم الله عليك أن يسر لك المأوى وأنت يتيم في صغرك وهداك لدينه» 
وكنت في ضائقة مالية فأغناك. 

فلا تقهر اليتيم» ولا تنهر السائل؛ وبنعم الله المختلفة حدث من باب الشكر والعرفان. 
فكما ترى نعمة ريك فحدث بها لا تعني التباهي بالمال والأملاك ولكن بشكر ما يسر الله 
للرسول خلال مراحل حياته. 

وبالتالي فالاستشهاد .ها على صرف المال كيفي] نشاء بلا ضوابط فقط لأننا نملكه هو استشهاد 
في غير محله. 

ويمكن القول إن تنمية المال مطلوبة في الإسلام لكي يصرف على بناء الأمة ومشاريعها 
وقوتها وعزتها وحرب الفقر والفاقة. ويجرم جمع المال من مجموعة من فرعون وهامان 
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وقارون يتلاعبون به ويتكبرون على غیرهم ویکون الال جالاً للإفساد وفساد غيرهم کا 
يحرم اعتبار المال صفة للجاه والسلطة وتقسيم الناس بناء على مقدار رأس المال إلى بشر 
وأنصاف بشر." 


الإسلام وشهادة غير المسلمين 

يتهج كثير من المسلمين عندما يتحدث أحد من غير المسلمين عن الإسلام بأريجية أو عندما 
يدلون بشهادة حق عن الرسول. 

والسؤال هنا هو: هل يحتاج الإسلام أن بشهد له هؤلاء لكي نتأكد أنه حق؟ 

أم أنه يجب ألا ينظر لأي كلام عن الإسلام أو عن نبي الإسلام من غير المسلمين - ولو 
كان حقاً - على أنه شهادة بصدق الإسلام والرسول» بل ينظر له على أنها جرد رأي شخصي 
لشخص لا وزن له في تقييم دين الله. 

وأن دين الله حق ولو كفر به كل الناس. 

وهذا يجعلنا نترقف عند: 


البحوث الغربية عن الاسلام 

أوروبا قارة وثنية منذ أمد طويل جداًء وبدء من القرن الرابع دخلتها المسيحية وائتشرت 
في كل أرجائها مبقية على الكثير من الطقوس الوثنية عن طريق تبنيها في الدين الجديد. 
ولما جاء عصر النهضة ونادى بحرية الفكر والمعتقد أخضع الأوربيون دينهم الذي فرضته 
عليهم روما بالقوة والجبروت: إلى المحاكيات العقلية. فاكتشغوا أن دين روما ليس دينا لله 
ولا يمكن أن يكون» ولكنه دين بعيد عن العقل ويجعل الناس عبيدا للكنيسة والحكام. 
فتخلصوا من السلطة الديئية - وإن بقي التراث الديني المسيحي جزء من الشخصية 
الخريية: 

ولآن الثقافة الغربية هي المسيطرة على العالم نتيجة لسيطرة الغرب وتفوقهم العلمي 
والعسكري» فإن الغرب ينظرون لكل ما لديهم على أنه هو الأكثر تطوراً وينظرون لغيرهم 
على أنهم أتباع لهم. لذلك فهم يفرضون ويروجون لثقافتهم وكل ما ينتمي لحم على أنه 
١‏ انظر فقرةة الوصابة عل مال السفيه وفقرة: الوصاية عل مال اتيم / قسم تشريعات من القرقق, 
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الأفضل. 

ولأنهم اكتشفوا تفاهة دنهم فقد تعاملوا مع كل الأديان بها فيها الإسلام على أنها كدينهم 
- لاتصلح لتسيبر الحياة» ولا يمكن أن تكون صادرة من خالق الكون. خاصة أن الإسلام 
الذي تعرفوا عليه قد خربته كتب التراث ورجال الدين. 

والعداء الأوروبي للمسلمين متجذر وعميق. والمسلمون وحدهم من بين كل الشعوب 
الأخرى هم من هزم الأوربيون واستولى على أجزاء واسعة من بلادهم وطردوهم من يلاد 
الشام وشمال أفريقيا والأناضول» بل وقضوا على الكنيسة الشرقية في القسطنطينية ودكوا 
أسوار روما وكادت تقع في أيديهم. في المقابل كان هناك هلات صليبية وحشية على الشرق 
الأرسط المسلم دام لمثات السئين. ومنل ظهور الإسلام وهناك ثارات متبادلة بين الغرب 
والمسلمين: أورثت كراهية وعداء عميقاً جداً بين الكنيسة والمسجد» لن تسمح للباحث 
الأوروي أن يدرس القرآن دراسة أكاديمية بتجرد. خاصة أن الكئيسة هي التي كانت تول 
رحلات المستشرقين للتعرف على المجتمعات الإسلامية ودراسة القرآن بهدف حربه وتنفير 
المجتمع الغربي مته فلم يكن متوقعاً أبداً أن تظهر أي دراسة محايدة أو متجردة عن الإسلام 
والقرآن. وحتى لو حاول أحد المستشرقين أن يكتب ما تعرف عليه من القرآن وهو مخالف 
لا هو سائد في الغرب عنه» فلن يقبل منه ولن يجد من ينشره. لذا قامت دراسات الغربيين 
للإسلام على ما قالته كتب التراث ولم يدرسوا القرآن أو يتعرفوا عليه مباشرة. 

وكل ما قيل عن أن البحوث الغربية بحوث علمية متجردة» يتحول إلى فرضية لا وجود 
ها عندما يدور البحث عن الإسلام وكتابه ورسوله. وتتحول إلى بحوث موجهة وتسعى 
لترسيخ فكرة موجودة مسبقاً عن الإسلام ومنتشرة في المجتمعات الغربية» تتمثل بتصوير 
الرسول برجل بوهيمي معتوه ومهووس ججسياء وكتابه عبارة عن اقتباسات مشوهة من 
كتب المسيحيين واليهود. 

وعادة ما تعتمد البحوث الغربية عن الإسلام على طرح الأسئلة: وهذا شيء هام لكنها 
لا تطرحها لتبحث عن إجابة» ولكن لتثير الشك ونتركها بلا إجابة لترسيخ الشك الذي 
أثارته. كا تعتمد الإثارة في العتاوين: الإسلام: القصة التي لم تروء تاريخ القرآن» مصادر 
الإسلام التطور التاريخي للإسلام» القرآن الجهادي في المديدة والقرآن الوادع قي مكة.... 
الخ 
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هذه العناوين ترسخ لدى القارئ انطباعاً أن هناك نتيجة تم التوصل إليها في الكتاب أو 
الفيلم. بعبارة أخرى: العنوان يوحي إلى أن المعد أو المؤلف استطاع التوصل إلى حقيقة 
للإسلام غير تلك التي يروج ها المسلمون» فاختار هذا العنوان. أو أن المؤلف عرف 
وتوصل إلى أن للقرآن تاريذاً يختلف عا هو معروف فاختار اسم كتابه: تاريخ القرآن: أو أن 
المؤلف قد توصل وعرف أن الإسلام يقوم على مصادر بشرية فاختار عنواناً لكتابه: مصادر 
الإسلام. أو أن القرآن أصبح عداثاً في المدينة بعدما أصبح لأهله دولة... وهكذا. 

وهذه العناوين من شأنها أن ترسخ في عقل القارئ أن الإسلام عمل بشري» وهذا هو 
المغزى أصلاً للتأليف» بحيث إنه لو لم يقرأ القارئ الكتاب أو ل ير الفيلم فسيترسخ في ذعنه 
ما رغب المؤلف أن يوصله من رسالة عن الإسلام. 

للأسف كل ما تخرج به هذه البحوث سواء كانت مرئية أو مقروءة هو إثارة فقط وأسئلة - 
كثير منها تعسفي - بلا إجابة. بظهر تيز وعدائية أكثر من الحيادية. وتتطوي سطورها على 
اتبامات وتبجم مبطن ومكشوف عل الإسلام ورسوله. وتعتمد البحوث الغربية على أن 
المؤلف يضع فرضية لم تقع ويقر بأنها كذلك؛ ثم في صفحات لاحقة من الكتاب أو الفيلم 
نجده يعتمد تلك الفرضية كأنها حقيقة ويبني عليها ما برغب في بثه وما يريد أن يلصقه 
بالإسلام ورسوله. 

وتتبني البحوث الغربية تبجيل الكتاب المقدس للبهود» وترسيخ فكرة أن اليهود هم أول 
من عرف التوحيد في العالم؛ وكل من جاء بعدهم هو مجرد مقتيس منهم» مما يرسخ أن 
الإسلام جرد افتباسات مشوهة من اليهودية. 

والكتابات الغربية يستحيل أن تكتب عن الإسلام بتجرد. وهذا بالنسبة لي شيء مفهرم 
ومتوقع. فالكتاب الغربيون والمستشرقون القدماء والمعاصرون» تم تمويلهم من قبل 
الكنيسة والمؤسسات التبشيرية. ولن يكون من المتوقع ولا المقبول أن يكتب الكاتب 
بحيادية عن الإسلام أو يتحدث عن حقيقة الإسلام. وحتى لو قعل بقصد أو بدون قصد 
فلن تنشر كتاباته. وخذا يمكن ملاحظة أن غالبية كتابات المستشرقين لا تنشر حال انتهاء 
الكاتب من كتابتها بل تمر سنوات بعد ذلك قبل النشر. ولعل هذا يعود إلى أنه يتم مراجعتها 
وتعديلها وتنقيحها. 
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وبا أن الكتاب الغربيون يكتبون للمجتمع الغربي فكل كلام يصور الإسلام ورسوله 
بمظهر سيء سيلقى الترحيب» لأن المجتمع خاصة - فيا مضى - تقوم ثقافته المتوارثة عل 
تصور الإسلام ديناً وثنياً مقيناً؛ ورسوله رجلاً فاسداً. ولو كتب شيء جيد عن الإسلام 
والرسول فسيكون مثار استهجان الرآي العام الغري. 

ويضاف هم بعض الكتاب العرب الذين تملأ كتبهم المكتبات. وهي كثابات متشابهة تقول 
إنبا تكشف للناس حقائق عن الإسلام مسكوتاً عنها ولا يعرفها عامة المسلمين. وعندما 
تقرأ هذه الكتب فهي - بلا استثناء - نورد قصصاً وروايات من كتب التراث التي كتبت 
في العصر العباسي» وهو ما يعني أن هذه القصص لم يسكت عنها ولم تكن مخطوطات أثرية 
وهؤلاء آول من اكتشفها. 

وهذه المؤلفات لا تأي بجديد وإنا تعتمد على إبراد خبر يمكن استخدامه خدمة ما يريد 
المؤلف قوله ونسبته للإسلام من أي كتاب ترائيء ثم الحديث عنه على مدى صفحات من 
كلام الكاتب الشخصي لمهاجمة القرآن والإسلام. 

وحتى اللحظة؛ لم أجد - وأنا أتحدث عن نفي - وأكرر: "ل أجد كتاباً واحداً يكتب 
بحيادية وينهج منهجاً أكاديمياً يهمه نقد النص القرآني أو محاولة دراسته دراسة أكاديمية 
متجردة من بين عشرات ومثات الكتب التي قرأت» سواء كتبت بالعربية أو المترجمة للعربية 
من لغات أجنبية أو مكتوبةٌ باللغة الإنجليزية". 

وکل ما قرآت تتبع أسلوباً واحداً ابتدعه أولاً المستشرقون» وقلدهم غيرهم بعد ذلك. 
ويعتمد البحث في أي كتاب عن عبارة أو خبر يمكن لهم أن جدوا فيه ما يخدم ما يبحثون 
عنه ويريدون قوله» ثم يكتبون حوله صفحات وصفحات. 

ولیس هناك كتاب واحد حاكم القرآن با ورد في القرآن؛ ولن يفعلوا ولن يستطيعوا. 
وكل ما يستطيعون فعله هو الاقتباس مما ورد في كتب التراث التي كتبت في العصر العبامي 
بعد أن عرف العرب الكتابة وأدوات الكتابة؛ وبعد أن وجدت طوائف لا حصر لما من 
ملحدين ومذاهب وعقائد» كل يكتب كيفما يشاء وينسبه للإسلام والرسول بأئر رجعي. 
وكل ما في هذه الكتب اتبامات سطحية هشة تذين من قالخا ومن نقلها وتفضح ضحالتها. 
كا ابتلي الإسلام في عصرنا بمن يمكن تسميتهم: 
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قُصَّاص العصر 

الليبراليون والعلمانيون والملحدون المعاصرون يلومون الإسلام على ما يفعل البعض باسم 
الإسلام من جرائم في طول الأرض وعرضها لأنه - كا يزعمون - اتباع لتعاليم الإسلام 
وتقليد هدي الرسول. 

ونقول هم هذا الإسلام وهذا اهدي لم ينزل به الله من سلطان ول يعلم به رسول الله ولكنه 
من صنع ناس وجدوا ني العصر الأموي والعباسي» يتفقون معكم في محاولة التشكيك 
بالدين كهدف وغاية. 

وهم من قام باختلاق القصص عل الرسول بعد وقاته عليه الصلاة والسلام بعشرات 
ومئات السنين» ومنها تلك القصة التي جعلوا بطلتها شخصية ببودية خيالية أسموها 
صفية بنت حيي ونسبوا للرسول أنه قتل والدها ثم قتل زوجها وني نفس اليوم سباها 
وتسرى بها. وكل القصص والأحاديث المختلقة عن السبي والتسري زمن الرسول اختلقها 
أولئك لكي هدموا الدين بيد وليخدموا الحكام باليد الأخرى» وذلك يتصوير جرائمهم 
ضد الشعوب الأخرى بأتما سير على هدي النبوة. 

وكأن من اختلق القصص على الرسول والإسلام في العصور الغابرة أسلاف لن يسمى 
اليوم بالليبراليين والعلمائيين والملاحدة لأن غاية الفريقين واحدة والوسيلة كذلك. 
فالسلف اختلقوا القصص وهؤلاء الخلف استغلوها في حاولات التهجم على الدين. 
وسيخسئون کا خسئ الغابرون. فالإسلام ليس ما قال كعب الأحبار وابن سلام وابن 
جريج وقتادة والزهري مثلما أنه ليس ما يزعم المبطلون الُحْدَنُون» ولكن ما قال الله في كتابه 
العزيز ونقله لنا رسوله الأمين. 


الأحلام 

الأحلام علم بلا شكء والإئسان والحيوان والطبور تحلم. والثائم لابد أن يحلم لكنه ينسى 
معظم أحلامه التي رآها في المنام بعد دقائق من يقظته. ولو لم يتم بأحلامه فسينسى البقية 
الباقية ويكون كمن لم يحلم. 

وسأورد تسولاً ساذجاً هنا: إن كانت الأحلام - كما يظن البعض - تخبرنا عن شيء 
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سيحدث مستقبلاً لكننا نحتاج لمفسر أحلام لكي يخبرنا ذلك ولا نستطيع معرفته بأنفسنا. 
فمن يخبر الحيوانات والطيور يأحلامها التي يعتمد عليها مستقبلها؟ 

ولاذا يجب أن يفسر الحلم: بدل أن تظهر الأحلام لنا بوضوح ونفهم ما تقول دون حاجة 
لفسر؟ 

رالناس درجوا عل القول إن هناك أحلاماً وهناك رؤياء وكأن ببنهما فارقاً. 

والحقيقة أن ما ئراه أثئاء النوم هو حلم؛ فنحن ثرى الحلم وهو مشابه لما تراه العين أثناء 
اليقظة ولكن بطريقة خاصة ونحن نائمون فهو رؤية في وضع معين» وكونه ليس رؤية 


حقيقية فهر جام 
الكل يحلم سواء كان رسولاً أو مؤمناً أو كافراء صغيراً أو كبيرأء بل إن الأحلام تبدأ معنا 
منذ الولادة. 


ومن الطبيعي أن يصدق البعض أن الأحلام تتحقق والبعض لا يصدق. المهم هر ألا ندخل 
التصديق بأي شيء يتعلق بالأحلام عل أنه له علاقة بالدين. وكأن من يصدق به يؤمن ومن 
يكذبه يكفر أو حتى يأثم. ولو كان له علاقة بالدين لذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العلاقة 
ولقال بوجوب الإيمان به أو إنكاره. كا هي الحال بالنسبة للرقية والسحر والجن ونحوها. 
لكن لو قال مغسرو الأحلام إنهم يفسرون من عند أنفسهم قلهم ذلك» ومن صدقهم 
فسيأتيهم ومن كذ هم فسيتجنبهم. 

وأكرر أن مايرا الرسول في حلمه سببه هو نفس سبب الأحلام التي يراها غيره من الئاس 
وينطيق على ما يراة الرسول كل ما ينطيق على ما يراه الناس غيره. 

وكل ما قيل عن الآيات التي يستدل بها عن حقيقة الأحلام هو جرد تأويل للآيات عن 
معائيها وسياقها. رفيا بلي استعراض لآيات ذكرت فيها الأحلام. 

تقول سورة الصافات: 

م رتا بام حلي( )1١‏ قا بل مع الشني قال با بي إن ری ني الام آي اذك 
تانظر تاا ری قال يا أبنت افعل مَا تُؤْمَرٌ سَتَجِدّنٍ إن اء الله مِنّ الصَّابرِينَ(؟١٠)‏ َا 
شتا وله ِْجَبينِ(؟ ۰ وََاديْنَه نيا راهيم( )٠١‏ كذ صَدَّفْتَ الرؤْيًا نا ديك تَجْرِي 
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الْحنينَ(0١٠)إِنَمَذَا‏ كر باه الي ٠٠١‏ ويه يزنع عَطِيٍ(1١٠)‏ ركا َي 
الْآخِرِينَ(8١٠)‏ سَلَامٌ على إبرَامِيِ(9١٠)‏ كَذَلِكَ نَجْزِي المحْسِنِينَ(١١١)‏ إل منْ عاونا 
المْؤْمِِينَ(1١١)‏ الصافات. 

كعادة القرآن عندما يسرد لنا حدثاً من التاريخ القديم» فالآيات لا تفرض تشريعاً ولكنها 
تروي ما حدث کا حدث: ولا تقرر ما يجب أن يكون أو هل ما حدث صحيح أو خطأ؟ 
ولوتمعنا في الآيات فيمكن أن نفهم مايلي: 

#* المؤكد أن إبراهيم عاش في زمن ومجتمع يؤمن بالأحلام؛ لأنه بمجرد أن رأى في ا مام 
أنه يذبح ابنه كقربان له» صدق ذلك وكاد أن ينفذه. 

## والآيات عندما روت ما حدث لا تشرع أن الأحلام يجب أن نصدقها أو ننفذ ما رأينا 
فيها. 

## بل إن الآيات تنفي أن نصدق الأحلام ونتفذ ما رأينا فيهاء بدليل أنها وجهت إبراهيم 
لأن يضحي بذبح عظيم قد يكون من أي نوع من الأنعام: الإبل» البقرء أو الغنم (شاع أنه 
كبش). 

فقوله تعالى: * قد صَدَّفْتَ الرؤْيًا إن َلك تَجْزِي لحي" لا تدح إبراهيم لأنه صدق 
الرؤياء ولكئها تقول له: لقد كدت تضحي بابنك من أجل حلم رأيته في منامك. وإن كنت 
ستقدم قرباناً لله فاذيح واحدة من الأنعام. وإبراهيم يملك بعض الماشية بدليل أنه عندما 
قدمت عليه خلوقات كونية بهيثات بشرية ذبح لهم عجلاً: وَلَقَدْ جَاءَتْ رسلا إِبِرَاجِيمَ 
بالْبْشرَى قَالُوا َلامًا ال تلام م لبت أن جاء بعِجْلٍ حَنِيلِ(19) هود. 

لكن الناس رسخ لديهم - بسبب ما ورد في كتب التراث - أن إبراهيم أراه الله حلياً يطلب 
فيه منه أن يضحي بابنه - كاختبار لمدى قوة إيمانه - وقد نجح إبراهيم في الاختبار ركان 
سيضحي بالولد. وهذا تأويل للآيات عن معانيها. 

فالله لا يجحتاج لأن يمتحن إبراهيم عملياً لكي يعرف عمق إيمائه. وصحيفة أعماله المغروسة 
في نفسه كفيلة بتسجيل عمق إيانه» ولن يتدخل سبحانه في الامتحان فعليا. وسيكون 
الحساب يوم القيامة. 

ثم إن الله جل شأته لا يجتاج لأن يمتحن إبراهيم فعلياً ليعرف عمق إبمانه» فهو من خلقه 
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وأقرب إليه من حبل الوريد. ((نقول هذا الكلام من باب الجدل فقط)) 

وکل ما حدث هو أن إبراهيم رأى مناماً يظهر فيه وهو يضحي يابئه لله فصدق هو أن ما 
يراه في المنام كطاعة لله يجب عليه أن ينفذء حقيقة وإلا تقص إيمانه. فإبراهيم هو من ظن أن 
الأحلام تمثل الحقيقة. وحلمه يظهر جزءً ما كان سائداً في المجتمع وليس له علاقة بالله: ولم 
يأمر به سبحانه. ولعل الآية تشير إلى أن التضحية بالبشر للآغة ممارسة معروفة في المجتمع 
زمن إبراهيم: ولا رأى الحلم كان سيتفذه لأنه شيء معتاد. ولو كانت التضحية بالبشر غير 
معروفة فلن برى إبراهيم حلا يصوره وهو يضحي باينه؛ لأنه لن يخطر على باله. وما لا 
يخطر على البال لا يراه النائم في حلمه' . والله جل وعلا أرشد إبراهيم أن الحلم لا علاقة له 
بعلافة المخلوق بالخالق: ولا الخالق بالمخلوق. وأن عليه أن يضحي بواحدة من الأنعام - 
إن كان سيضحي لله = ولیس بابنه. 

إِذَآء هناك فارق كبير بين فهم ما تقول الآيات وبين ما قالته كتب التراث عنها. 

إبراهيم رأى حلا يصوره وهو يضحي بابنه للّهدو صدق أن هذا مطلوب منه من الله» فكاد 
أن يفعله لوجه الله کوته هو من صدق الحلم ولیس لأن الحلم من الله. الله جل شأئه هدى 
إبراهيم (بطريقة لم يذكرها القرآن) إلى أن يضحي بأحد الأنعام بدل أن يضحي بابنه. 

ولر كان الله قد أمر إبراهيم (في المنام كحلم) أن يضحي بابئه ثم وفي اللحظة الأخيرة فداه 
بكبش فاه أراد أن يختبر قوة إيمان إبراهيم ولا تأكد أنه قوي فداء (قال له أن يضحي بأحد 
الأتعام بدل ابنه) لأن الله تأكد من إخلاص إبراهيم. 

هذا ما تقول وهذا ما تقوله كنب التراث... أنا لا أستطيع أن أقول عن الله هذا 
الكلام. فالله لا يجتاج لان يمتحن قوة إيمان إبراهيم. والآية :تصف. تصرف 
إبراهيم بالبلاء العظيم لأنه كان سيقتل ابئه تصديقاً لحلم. والمنام هو الرؤيا وهو 
الأحلام وليس هناك فرق بينها. مفسرو الأحلام يحاولون الإيجاء أن الرؤيا هي 
التي يتم تفسيرها والحلم لا يمكن. فقط ليضفوا شيئاً من الاحترافية لدجلهم. 
الرؤيا ما تراء وأنت نائم والحلم ما تراه وأنث نائم. 


١‏ وقد ذكرناقي حاشية سقلية عتد تدبر سووة الصافات أن الآية قد تشي إل أن النضحية بالبشر لالآخة قد لكون منتشرة ني 
المجتمع الذي كان يعيش فبه ليرالعيي في قريته. رأن الآية تأمرهياستبدال هذه المرارسة ينقدهم أضاحي من الأنعام: وتكون لله. 
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وهناك آيتان تتحدثان عن رسول الله محمد» والآية الأول هي: وَإِذْ ُنَا لَك إن رَبك أحَاط 
الئاس وَمَا جَعَلَْا الوا التي أَريَْاكَ لف ناس وَالشّجَرَةالملُوئَة في العُآن وَنْرفُهُمْ 
يدهم إلا انا كبِير(10) بني إسرائيل. 

والسورة من سور المرحلة السادسة للدعوة في مكة حيث بدأت قريش تصعد من تعدياءبا 
الجسدية على ضعفاء المسلمين» رفي خضم هذه الظروف الحالكة المحيطة بالرسول 
والمسلمين القلة معهء يرى الرسول رؤياً أشعرته بالراحة والطمائيئة والقوة» وأغضيت 
قريشاً لما قصها عليهم. 

فا هي هذه الرؤيا؟ 

لا يرد ذكر للرؤيا التي رآها الرسول في القرآن» ولا ندري ما تكون. حتى نزلت سورة 
الفتح المدنيةء التي نزلت بعد أن دخل الرسول والمسلمون مكة فاتحين؛ وأعلنت قريش 
استسلامها: لَقَد صَدَكٌ الله رَسُولَهُ اليا با دحل المسجد ارام إن شا الله من 
خُلِْنَ رُوُوسَكُمْ وَمُقصْرِينَ لا تافود َمَِمَ ما 1 توا تَجَعلَ ين دون ذلك قحا 
قَرِيبآ91؟) الفتح. 

ويكون الرسول تي مكة قد رأى أن المسلمين سيتغلبون على قريش وسيحكمون مكة» وهو 
ما أغاظ قريشاً لا قص رؤياه عليهم» لأنهم من يعتقدون بالأحلام. وقريش سلالة إبراهيمء 
وقد بقيت عادة التصديق بالأحلام بينهم. 

فرؤيا الرسول كانت تعبرعيا كان الرسول يتمناء؛ وليست وحي ولم تنزل من الله. فالرسول 
وقلة المسلمين معه كانوا في ضائقة ويواجهون قسوة وتعنت قريشء ولو قال شخص أن 
الرسول والمسلمين سينتصرون على قريش لاتهم بالخبل والغباء. لأنه لا يمكن تخيل أن 
تنقلب الأوضاع ويتفوق نفر قليل من المستضعفين على كبراء وسادة قريش الكثر. 

ومع ذلك تشاءم رجال قريش عندما قص الرسول ما رآه في متامة عليهم لأنهم يؤمنون 
بالأحلام. ولا فتحت مكة فحلم الرسول كأنه تحول لحقيقة. 

لكن تبقى الأحلام أحلاماً ولا تتحفق. لذا فالغل يقول: حلم وتحقق؛ وكأنه مستحيل 
حدث. وإذا ما رغبنا في التعبير عن شيء لا یمکن حدوثه لكنه حدث نقول: ولافي الأحلام. 
فالرسول رأى رؤيا تعبر عا كان يشعر بهء والأحداث تتابعت وفتحت مكة لأن الظروف 
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وموازين القوى تغيرت وصار من الواجب تأديب قريش على مواقفهم العدائية للإسلام 
ففنحت مكة» وم تفتح لأن الرسول حلم بذلك. 

وللعلم فقط؛ ففتح مكة الذي تحدت عنه الآية قد نقضته قريش وعادت مكة خارج سلطة 
المسلمين إلى آخر سنة من حياة الرسول وبعد نزول سورة براءة التي نزلت بحق فريش 
ونقضهم معاهدة فتح مكة مع المسلمين. 

ماذا قالت سورة يوسف عن الأحلام 

سورة يوسف تتحدث عن يعقوب وأبنائه» وإبراهيم جد يعقوب» وهذا يعني أن ال معتقدات 
الاجتماعية التي كانت منتشرة في عصر إبراهيم هي ذاتها التي يحملها ويصدق بها يعقوب 
وأبناؤه: ومن ذلك التصديق بالأحلام. 

وعلينا أن نتذكر أن القرآن يفص الحدث دون أن يقول إن ما حدث صحيح أو خطأ. 
وبناية السوزة تظهر أن يوسف قد أخبر والده أله رأى حلاً: إِدْمَالَ وف له يا أبتٍ إن 
رأث أحَدَ عَكَرَ وكا اسمس وَالقَمرَرَأَيْهُمْ لي سَاجِدِينَ(4). 

يستفاد من هذا أن الحديث عن الأحلام شائع. لذا أخبر يوسف والده بها رأى. 

ويعقوب يعنقد - كجده إبراهيم - أن الأحلام لها مصداقية» لذا كانت ردة فعله عند سماع 
حلم يوسف أن حذره من الإفصاح عنه لإخوته: قل اَي لأ ضط ريا عل إِخوَيِكَ 
كيد وأ لَكَ كيدا إِنَ الان انان عَدُوٌ ميينّ(ه). 

الآية تظهر ها شعر به يعقوب» ولا تقرر حقيقة. 

فيعقوب يعلم مسبقاً أن يوسف وإخوته من أبيه ليسوا على وفاق» ويعقوب يقوم بدور 
الحامي ليوسف من أي ضرر يتوقع هو أنهم سيقومون به ضد يوسف. 

وسبب هذه العلاقة المتوترة لم يفطن لها يعقوب كا بجب» وإلا لأدرك أنه هو السبب في 
حدوثهاء كونه قرب يوسف وأخاه أكثر من أبئائه الآخرين: وأظهر مشاعره تلك بشكل 
أوغر صدور إخوته: كون يعقوب والد الجميع وكان عليه أن يعدل في التعامل معهم. 
ويعقوب - ولیس الله جل شأنه - هو من خاطب يوسف في تلك اللحظة قاللاً: وَكَذَلِكَ 
جيك رَبك وَيُعَلْمُكَ ِن تَأويلٍ الأَحَادِيثٍ َي عة عَلَيِكَ وَعَلَ آل يَنْقُوتَ کا مها 
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عل برك من قبل ام وِْحَاق إن ربك ليم كي 0). 

الفسرون أظهروا أن الله جل شأنه هو من قال إنه اجتبى يوسف وعلمه تأويل الأحاديث. 

وهم من قال إن الأحاديث هي الأحلام. 

هذه بداية الحكاية... وكان يمكن أن ينسى يوسف ويعقوب الحلم لولا أن الأحداث 

تتابعت بطريفة مختلفة وانتهت بطريقة ذكرت يوسف بهذا الحلم. 

وعندما سجن يوسف شاركه في السجن رجلان» وکل منهم| رأى حلياً؛ وقصه على يوسفة 

وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنٌ فيان َال أحَدْهْنًا إل أرَاني عر قرا قال لر إن آَاني َيل قوق 
أي حبرا أل الد نه تنا ويل ناراك م انين (*0. 

يوسف لم يخبرهما يتأويل الحلمين مباشرة» لكنه بدأ بعظهم| في خطبة طويلة ما قال فيها: 

قل اياي طََامٌ ران إلا تناکا بتأويله قبل أن بأتيك) ذا ينا ا علبي 5 
َرَت ية قوم لا يمون با : وَُم اة م ايز ود۲۷ وات يله ابي راهم 

ع ووو ا O‏ 

وَلَحِنَ َر الاس لا َسْكُرُونً(۳۸) با جي السَجْنِ ارات رفون خر آم اف 

الاد الْمَهَارٌ(۳۹) ما تعر ثري ف لالت 2 سیوا اسم رَاباؤکم ما آنل لله بجا 

ين سُلْطَانٍ إن الهم لأف مر ألا اَذَك ليث ال مولن اَم الاس لا 

يَعْلَمُونَ(: ؛؟). 

يوسف هنا هو المتحدث؛ وهو في تلك اللحظة لم يكن رسولاً لله وينزل عليه الوحي؛ ومع 

ذلك قال: أنه يستطيع أن يخبر السجينين بنوع الطعام الذي يأتيهه| في السجن قبل أن يصل 

إليهما. ويقول إن هذه المعرفة (مما علمني ري) وهذا بمفهومه الحرفي لم يحدث. فالله لا ينزل 

وحياً على يوسف كلما جاء طعام ليخيره بنوعه» وم يعط يوسف قدرة على التنبؤ بها سيأتي 

من الطعام والأحداث. 

ولعل يوسف أراد بخطبته الوعظية تلك أن يظهر للرجلين أنه قادر بالفعل على تأويل 
أحلامهما لأن الله يعلمه بذلك. 

وقد قام بتفسير الحلمين كا بلي :يا صَاحبي الجن أما دكا مسقي رَبَهُ را وأا لخر 

ياب كَتأكُلٌ الطَد من رأ قفي الأمرٌ الذي فيه تيان( .)٤‏ 
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واحد سينجو ويعفى عنه بل وسيعود لوظيفته السابقة وهي ساقي الملك» كا سثرى. 
الآخر سيصلب. 

والسجينان أمضيا فترة في سجن واحد مع يوسف وكل واحد أخبر الآخرين بقصة سجنه 
وببعض ما مر عليه من حياته. 

وقد عرف من كلام أحد السجينين أنه بريء أو أن تهمته بسيطة. لذا كان من السهل أن 
يقول له يوسف إن حلمه الذي يظهره وهو يعصر خراًء يعني براءته وخروجه من السجن؛ 
وعودته لمارسة وظيفته كساق للملك. وبراءة الرجل ليس لأن الحلم يقول هذا ولكن لأن 
الرجل سبق وأخبر يوسف بتهمته. وحلم الرجل كان نتيجة لانشغاله بأمر سجنه وانتظاره 
قرار الإفراج عنه. 

أما الرجل الآخر الذي عرف يوسف أن تهمته خطيرة وحكمها الموت» فقد كان هاجسه 
اتظار الوت الذي ترجم على شكل ذلك الحلم: "وقال الآخَر إن أزاني أخيل قوق َأْيِي 
خبر". 

ويظهر أن الصلب هو وسيلة الإعدام على العموم في تلك الفترة والمكان أو أنه وسيلة 
للإعدام لقضايا معينة منها ما فعله هذا السجين وثبت عليه. 

لذا كان من السهل على يوسف أن يخبره أن تأويل حلمه هو الصلب. وكان حلم الرجل 
ثم كان حلم الملك الذي يعكس اهتاماته وقلقه: 

وَقَالَ الملك إن أَرَى سَبْعَ قرات سان اهن ت ْح عجَافٌ وسح تلات حفر وَأغََ 
یکات ب الا وز ف زیا لذ گن اف5 د(۳( 

ويبدو أن هناك من لا يؤمن بالأحلام في مجتمع (قرية مصر) ولا أخبرهم ا ملك بحلمه جاء 
الجواب: قَالُوأأضْمَّاتُ أخلام وَمَائَسْنٌبتَأِيلٍ الأخلآم يعَاِنَ1؛ 4). 

الآيات تروي فقط ما حدث» لذا تقل إن كلامهم ضحيح أوخطاً. 

وبا أن السجين الذي خرج من السجن عاد يخدم ريه - الذي يبدو أنه الملك - فقد أناح 
له عمله أن يسمع املك وهو يتحدث عن حلمه فطلب مئه أن يسمح له بزيارة يوسف في 
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السجن وسيأتيه بتفسير لخلمه؛ وقد وافق الملك: فكان أن فسر يوسف الحلم كما يل َال 

تَرَْعُوَ بع ين ابا ا حَصَدثُمْ درو في سن ليلا تَأكنُونَ(0؟) كم أي ين 

غي ذلك مع تا أن ما دمم كن إلا ليلا ما حصِنُونَ(4) ثم يَأ من بعد َلك 

عَامٌ فيه عات الاس وَفِيهِ يمر ودً(۹٤).‏ 

هنا بعض الحقائق التي يجب ذكرها: 

. يوسف قدم من بادية قريبة من قرية (مصر) وها نفس المناخ. ومن المعتاد تعرض المنطقة 
لسنوات جفاف يعقبها سنوات مطيرة: وهذا يعرفه الملك ويعرفه يوسف. 

وقد استطاع يوسف أن يترجم حلم الملك إلى ما يقع في الطبيعة ويشغل فكر ا ملك في نفس 

الوقت. 

مثلم! استطاع أن يفسر حلم السجيتين بها سيقع» كونه متوقعاً. 

فيوسف استطاع أن يعيد ترجمة أفكار الرجلين التي صورتها أحلامهم بعبارته هو وكذلك 

فعل مع الملك. ولم يكن يفسر حلا غير واضح المعالم أو عبارة عن رموز غير مفهومة 

لأحداث ستقع. 

فهل فعلاً حدث لمصر ما قال يوسف أنه سيحدث كتفسير حلم الملك؟ 

وهل عاش الملك )١14(‏ عاماً لبرى تحقق حلمه؟ 

هذا ما لا تقوله الآيات» ولا نعلم عنه شيئاً. 

المؤكد أن الملك وقنها لم يفكر إن كان هذا يحدث آم لا؟ ولكنه أعجب بتفسير يوسف. فأمر 

بإخراج يوسف من السجن وتم تعيينه مسثولاً على سوق المحاصيل الزراعية التي أتاحت 

له التعرف على إخوته واستدعاء والديه وإخوته للعيش معه في مصر: فلا دَخَُواً عل 

يُوسُفَ آوی إل بوي وَهَالَ الوأ ضر إن اء اله (۹۹) ورف ْو على الْمَر 

وَحَرألَهُ سَجّداوََالَيا بت هَذَاتأوبلْ ياي من قبل ُذ جَعَلهَارَيْ حََا وذ سبي 

ٳڏ أخرَجنِي من الجن وبجاء بكم من اَذ من بعد أن رع لبط يني وبين حو إن 

ري لَطِيفت ناء إن هو الْمَلِيمُ الحكيم(١ 001١‏ 

والآيات هنا تقول إن يوسف رفع أبويه على العرش (الكرسي المخصص له) ثم خروا له 
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سجداً شكراً وعرفاناًء وليس كتحقيق للحلم الذي رآه في صغره.. 

وهنا نتساءل: هل خر له إخوته دون والديه؟ لأن الآبة نظهر أن الأبوين جلسا على كرسي 
يوسف ثم كان السجود. أو أن الأبوين مع الأبناء سجدوا ليوسف؟ 

وحتى لو سجد له والداه وكل إخوته فليس لكي يتحقق حلمه الذي رآه وهو طفل؛ ولكن 
الموقف استوجب أن يظهروا له تقديرهم. 

شيء آخر. 

تقول الآية الثالية عل لسان يوسف: رب قذ آتتتي من املك وَعَلَتي من تأويل 
الأحَاويث فَاطِرَ السات وَالأَرْضٍ أنت ولي في الدُنْا وَالآعِرَةِ توفي مشي وأَخْفْني 
بِالصَّاخِينَ(1 .)1١‏ 

يوسف هنا هو من يقول: علمتني من تأويل الحديث؛ ولیس الله سبحانه هو من يقول 
ذلك. فيوسف يعتقد أن لديه القدرة على تأويل الأحاديث. ويوسف يقول بنفسه إنه يؤول 
ما يسمع من الحالم» فهو يؤول كلامه ولا يؤول الحلم لأنه لم يره. وتأويله يتلاءم مع ما كان 
جتمع يعقوب ويوسف يؤمنون به ولا يعني أن الله جل وعلا قد أعطى يوسف خاصية لم 
يعطها لأحد غيره. وقد استمر كثير من الناس يعتبرون أنفسهم قادرين على تعبير الأحلام: 
مع أنهم بعلمون وغيرهم بعلم أغهم لا يعتمدون تي تأويلاتهم على حقائق, ولو أصابوا مرة 
فلأن الحلم - الذي يعكس مشاعر الحالم - واضحة. والناس لا يتتبعون مفسري الأحلام 
ويحصون عليهم أخطائهم. لذا فلو صدق مرة فلن يتذكر الناس كم مرة أخطأً. 

وعندما تقول السورة: : رال الَِّي ارا من مُطرَ لامرأيو أكرمي مَنْوَاهُ عَسَى أن معنا أ 
َة وََداوَكَدَِكَ مكنا رمف ني الأْض وَلِمَلْمَهُمِنتَأوِيلٍ الأَحَادِيث وَافهُغَالِبٌ مَل 
مره وَلَحِنَ َر الاس لآيَمْلَمُونَ[1؟). 

فهي تدل على أن يوسف كان عنده ملكة تأويل الأحاديث» ليس لأن الله جل وعلا رعها 
فيه كمعجزة له دون غيره» ولكن لأا ملكة طورها يوسف بالخبرة» وبا أن كل شيء لا 
جرج عن مشبئة الله فكأن اله هو سبحانه من علمه إياها. 

مشل أن يتقن شخص ما ملكة كالرسم ويقول إن الله علمه إياها. قالله علمه اياها ليس 
مباشرة وفعليا ولكن الشخص نفسه تعلمها وأتقنها بتجاربه ولولا مشيثة الله ها أتقنها. 
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ولولا أن الله غرس ف النفس البشرية القدرة على الإتقان بالتجربة لما أتفنها. وهو ما حدث 
ليوسف الذي كان مهتأ بالأحلام منذ طفولته وبتأويل الأحلام ومع الستين أصبح متأولا 
للأحلام. لكن هذا لا يعني أن الأحلام ستقع كا يتأوها كل مرة. 

ولا اعتراض على من درس الأحلام كعلم؛ وخلص لتنائج قي هذا المجال؛ لكن الاعتراض 
على الزعم بأن الأحلام يمكن تفسيرها على شكل أحداث مستقبلية ستفع. لأن هذا يعني 
عرفة الغيب؛ ومعرفة الغيب يختص بها الله سبحائه. والاعتراض أكثر على من ينسب تأويله 
للأحلام إلى الدين: لأنه يوحي إلى أنه يتلقى وحياً خاصاً من الله. 


القوامة والمحرم 

سأقدم تعريفاً للقوامة وللمحرم كا أرردته كتب التراث ثم بعد ذلك وفي وقت لاحق 
سأبين ما يقول القرآن. 

القوامة كا وردت في كتب الموروث الديني باختصار 

((أرجو أن نتذكر أن ما ستقرأ هو ما ورد في كتب التراث وليس ما يقول رب العالمين)) 
يقول رجال الدين السلف في كتب الموروث إن القوامة من القيام على الشيء يعني المحافظة 
عليه ورعاية مصالحه. وجعلوا القوامة على القاصر وقوامة على الوقف وقوامة على المرأة 


وهو ما بهمنا. 

حيث يعرفون قوامة الرجل على المرأة بالتالي: 

ولاية يفوض يموجبها الزوج بتدبير شئون زوجته وتأديبها وإمساكها في بينها ومنعها من 
البروز. 

ويقولون: الزوج قيم على زوجته. 

يعني أميناً عليها يتولى أمرها ويصلحها في حالما ويقوم عليها آمراً ناهياً. كما يقوم الوالي على 
رعيته, 


يقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: (الرجال قوامون عل النساء) أي أن الرجل قيم على 
المرأة. أي هو رئيسها كبيرها والحاكم عليها ومو دما إذا اعوجت. 
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ويقول الجصاص ف تفسيره لنفس الآية: قيامهم (أي الرجال) غلبهن (أي النساء) بالتأديب 
والتدبير والصيانة لما فضل الله الرجل عل المرأة في العقل والرأي» وبا ألزمه الله تعالى من 
الإنفاق عليها. 

فدلت الآية (والكلام للجصاص) عل معان؛ أحدها: تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة. 
وأنه هو من يقوم بتدبيرها وتأديبهاء وهذا يدل على أن له إمساكها في البيت ومنعها من 
الخروج. وأن عليها طاعته وقبول أمره مالم تكن معصية. 

ويسرد رجال الدين السلف أسباب قوامة الرجل - كا عرفوها - بأنها ثلاثة اسباب» هي: 
الأول: كال العقل والتمييز. ويقول القري في تفسيره: إن الر جال لهم فضيلة في زيادة العقل 
والتدبير فجعل هم حق القيام عليهن لذلك. 

الثاني: كمال الدين للرجل ونقصه عند المرأة. 

© لا نحتاج لذكاء خارق لتعلم أن هذين السببين اقتبسوهما من حديث منسوب للرسول 
(وهو مكذوب عليه) يقول: النساء ناقصات عقل ودين. 

الغالث: بذل المال من الصداق والنفقة. 


المحرم 

برغم أنها تكتب بفشحة على اميم وسكون على الحاء وفتحة على الراء إلا أنهم يعرفونها وكأنها 
اللْحرّم بضمة على الميم وفتحة على الحاء وشدة على الراء. فهم يقولون إن المحرم هو الحرام» 
وذو المحرم للمرأة الذي لا يحل له نكاحها. 

#»» من المهم جداً أن نتذكر أن لفظ (غرم) لا وجود له ني كتاب الله على الإطلاق. 

ما برد هو الأرحام وأولو الأرحام والمقصود بهم الأقارب. 

وليس في القرآن ما يدل على المرأة أن يجب عليها أن بمثلها رجل (عرم) لا في إثبات 
شخصيتها ولا في مرافقتها في السفر ولا في زواجها أو أي أمر آخر. 

لكن رجال الدين السلف أسهبوا في) يحل للمحرم ومن ذلك ما يندر تداوله ما يلي: 

#« يحل للمحرم النظر للنساء من حارمه كل جدها ما عدا ما بين السرة والركبة - عل 
خلاف بينهم كعادتهم - فبعضهم أجاز النظر للصدر والثديين والساقين . والبعض منع 
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النظر للظهر. وبعضهم منع النظر للثديين. 

وكل ما أجازاو النظر إليه أجازوا مسه. (أشعر بقشعريرة وأنا أكتب ) 

وقد منعوا المرأة من السفر بدون حرم واختلفوا هل تحج بدون محرم أم لا؟ 

ع *» يجب الانتباه إلى أن رجال الدين لا يستخدمون لفظ يحرم على المرأة السفر بلا حرم 
ولكنهم يستخدمون عبارة: ليس للمرأة أن تسافر بلا محرم. 

ولعل هذا آم يعلمون أنهم لا يملكون دليلاً يعتبرونه صحيحاً يحرم سفر المرأ بدون محرم 
فقال: ليس عليها الخروج ول يقول يحرم عليها الخروج. 

هذا ما يقوله رجال الدين وكتب التراث وسنعود له - بعون الله - ونناقشه ونورد تعارضه 
مع كتاب الله ثم وفي وقفة ثالثة بعد ذلك سنبين المقصود بالقوامة التي وردت في كتاب الله. 
القوامة في كتاب الله 

يقول تعالى: الرّجَالُ امو على النّسَاء با قصل الله بَْضَهُمْ عل عضي ويا قفوأ من 
أنرالمم الصا جات قابات حَافِظَاتٌ انیب با حفظ اللهوَاللأَتي افون ورهن ومن 
اروم في الاجم واه رِبُومُنْ إن امم فَلا عأ لن سيلا إن لله كان علا 
گبیرا(٤۳)‏ النساء. 

هذه الآية قوّها سلف المفسرين وغيرهم من رجال الدين مالم تقل كا رأيناء 

فلا يمكن أن يفهم منها أنها تيج للرجل أن يكون له ولاية وحق تدبير شثون زوجته وتأديبها 
وإمساكها في بيتها ومنعها مغادرته. ولا تفول الآية للرجل أن يؤدب زوجته والحاكم عليها. 
ولم تقل الآبة إن الله فضل الرجل بالعقل على المرأة ولا الرأي. 

ول تقل هذه الآية أو أي آية أخرى في القرآن إنه يجب على المرأة أن يمثلها رجل (عرم) لا في 
إثبات شخصيتها ولا في مرافقتها ني السغر ولافي زواجها أو أي أمر آخر. 

لو نمعنا في الآية بيدوء فسنجد أنها تقول: ‏ الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَ لاء با قصل اللهبَعْضَهُمْ 
عَلَ بَْض وبا قاين أنوَاهِمْه. 

فالقوامة تفهم من أمرين ذكرته) الآية» هما: 

ونبدأ بالأمر الثاني: هو با أنفقوا من أموالهم. 
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أي أن الرجل هو المستول بالإنفاق على الأسرة وليست المرأة... 

هذا الأمر يقول إن القوامة مسثولية وليست تميزاً يتوق فيه الرجل على المرأة. فهو مسكول 
عن إعالة العائلة» وهو ممثل العائلة في كل أمر. هو من عليه أن يعمل » وهو المسئول في كل 
حال تجد العائلة فيها أنها بحاجة. المرأة ليس عليها أي مسئولية في الإنفاق وإعالة العائلة. 
وهذا لا ينفي أنه يمكنها لو كانت تملك الال أن تساهم أو حتى تكون المعيل للعائلة» لكن 
ليس عليها ذلك» وإنا تفضلاً منها. بينما الرجل عليه مسثولية إعالة العائلة كواجب وليس 
## إذاء الرجال يفضلون النساء بمعنى أنهم يتحملون مسئولية أكبر في إدارة البيت والعائلة. 
الأمر الثاني: قوامة الرجل ها قصل اللبَعْضَهُمْ عل بَعْض». 

والآية تقول فضل بعضهم على بعض وليس بها فضل به الرجل عل المرأة. أي أن هناك تميز 
للمرأة في جوانب وتميز للرجل في جوانب» نتيجة لطبيعة المرأة والرجلء 

وتما تفضل به المرأة إدارة شثون البيت ولا أقصد المطبخ هناء ولكن شئون أفراد العائلة في 
البيت بم قيهم الرجل. بين غا بغضل الرجل هو قدرته عل إدارة شتون العائلة مع الغيرء 
كإعالة العائلة وتوفير الطعام والحاية والتمثيل دون تغييب لشخص المرأة أو إلغائها. 
فمسئولية حمابة العائلة والدفاع عن حقوقها وتمثيلها هو وظيفة رجولية. 

إذأ القوامة تعتي قوامة مستوليات تقسم بين الرجل والمرأة با يشناسب مع تكوين كل منها. 
وليست قوامة تسلط؛ أو إلغاء لشخص المرأة أو إذلا ما أو جواز التعدي عليها أو ميش 
وجودها أو التصرف بشتونها وكأنها قاصر. أو مرافقتها في السفر أو منعها من الخروج من 
المنزل. 

فالزواج: اتفاق بين شخصين (ذكر وأنثى) لتكوين عائلة لا يلغي شخصية أحدهما ولا 
مكانته ولا حقوقه ولا يحوله لفاصر أو سفيه يحتاج رعاية وكأنه لا يستطيع تصريف شئونه 
من آيايه أن لق كم من اكم زواج تكنو إلا وَجَمَل بتكم موده رة في 
ذَلِكَ لآیاتِ قوم يَتمَكرُونَ(١‏ ؟) الروم. 
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فكيف تسكن الزوجة لزوجها ويكون بينهما علاقة مشتركة تقوم على الود والتراحم إذا كان 
هو السيد وهي الأمة. هو الوالي وهي الرعية؛ هو المنصرف وهي القاصر: كا رسخ السلف 
وصدقتهم النساء وانقادت وخضعت ظناً منهن أن طاعة الرجل هي الطريق للجئة. 
القرآن يقول قوامة الرجل قوامة مسئوليات وتعب وقيام بالأعرال المضنية وليست قوامة 
تسلط أو تغييب لشخص المرأة. 

أما أن يكون للمرأة استقلاليتها وشخصيتها وحريتها الموازية لحرية الرجل فأمور بديهية في 
الإسلام لا يغفلها ويتجاهلها إلا سلف رجال الدين ومن تبعهم. 

وکل من يقول أن على المرأة أن تكون كظل للرجل أن باي بدليله لنناقشه وكل من لا يملك 
الدليل فلا يقول القرآن مالم يقل. 

والآية التي تتحدث عن القوامة تختم بقولهتعالى: اللاي كَحَافُونَنُصُورْمنَقَعِلُوهُنْوَا مُجُروهُنّ 
في الاجم اضر بو إن اگم قَلاتِعأعلَونَسبيلاًإنَاكَانْعَلِيَاكب را( ])النساء. 
وَاللأتي اون ُرَم فظوم وَامْجْرُومُنَ في المصَاجِع وَاهْرِبُومُنَ إن أطَمْتكُمْ قد 
َبِعُواعَلَيْهنَ سَبيلا إن لله كَانَ علِيَا بير( )١‏ النساء. 

وهذء الآية يستدل بها البعض على أن من حق الزوج ضرب زوجته. 

ولكن لو تعمنا في الاية فهي تتحدث عن نشوز المرأة أي عدم رغبتها بمعاشرة زوجها. 
ولو كان النشوز بسبب كرهها لزوجها فلا يوجد في القرآن ما يجبرها على البقاء معه» بل 
أن القرآن ينهى عن إجبار المرأة عل اليقاء مع الرجل: (يَ يه لذن موأ لآ يل َك أن 
اروا لاء رها وَلأَتَْضْلُومُنلمَْمَبُوأ بض ما وهن إلا أن أي بفَاحِقَة ميت 
وَعَاشِرٌوهُن امروف فَإِن كَرِهْتمُوهُنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ عبتا وبمل الله فيه حيرا كديرا ) 
التساءة ١‏ 

وآية النساء تقول: إلا أن يأتين بفاحشة 

وهذا يأني لعدة أسباب» أحدها أنها على علاقة شاذة بامرأة أخرى (السحاق). 
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الدفاع عن الإسلام والرسول ليس بالعويل والتهديد 

صحيح أن الفيلم الذي أنتجه الأقباط في أمريكا واسمه محمد رسول الإسلام؛ مسيئ 
للرسولء وكذلك الرسومات التي رسمها الرسام الدانمركي وغيره وكذلك كتاب سلمان 
شدي «آيات شيطانبة. قابله ال مسلمون بتصرفات انفعالية وعويل وصراخ وصل لعنان 
السماء» لكنه لن يمنع تكرار حدوث ما حدث مستقبلاً. لآن كتب التراث الموجوذة بين 
يدي المسلمين والتي يجامون عنها ويعتبرونها مصدراً موثوقاً يقول الحقيقة عن الإسلام 
وكتابه ورسوله» هي المصدر الذي اعتمد عليه الرسام في رسوماته السيئة: والمنتج في قيلمه 
المبي» والكاتب في كتابه ا مسيء» ولم يختلقوا شيئاً من عند أنفسهم. 

فلياذا تعتبر ما جاء في كتب التراث صحيحاً ويمثل الإسلام وأخلاق الرسول» وعندما 
ينشرها غيرنا بطرق مختلفة نعتبرها إساءة للدين وللرسول ونقابله بالاستهجان والاحتجاج 
والصراخ والعويل؟ 

أليس من الواجب غليئاء إن كنا سنغضب لله والرسول ونمنع تكرار ما حدث أن نكون 
واقعيين وواعين للحقائق؛ ونقول بكل شجاعة إن ما في كتب التراث يمثل من قاله ولا 
يمثل الرسول ولا الإسلام. وبدل تقديس وترسيخ وثوارث تلك الكتبء علينا محاكمتها 
لمانسيت لله ما لايليق» ولرسوله ما لا يعقل؟ 

وعلينا ألاننسى أن الغرب له الحق - في نظر القانون - أن ينشر ما يجد في كتب ترائنا بالكيفية 
الني يرى: سواء على شكل رسومات أو مقالات: أو أفلام: أو غيرها. وسيستمرون بین 
فترة وأخرى بنشر ما يرون ما تحمله كتب تراثنا الديني» ولو تعرضنا لهم بسوء فسيحميهم 
القضاء وسيحكم هم علينا. فهم اعتمدوا مصادر كتبتها أيديناء وم يختلقوا أو يكذبوا. 
وحتى لو رفعنا ضدهم فضية فسنخسرها ليس لأن قوانين الغرب ليسث إسلامية» ولكن 
لأن تلك القوانين تضمن لهم ولنا نشر ما تسمح به تلك القوانين. ومثلها ينشرون ما يجدون 
في كتب تراثنا ونشعر أنه مسيء لرسولنا ولديئناء فهم ينشرون ما يجدونه في كتبهم الدينية 
ويجده المندينون أو المتفعون بالدين منهم مسيء لدينهم. لكن الكنيسة لا تستطيع أن توقف 
أو تمنع النشر لأنهم يعلمون أن القائون ليس في صفهم. 

علينا أن نعلم أن الوسيلة الوحيدة التي تمنعهم من نشر ما يسيء لديننا ورسولنا هي أن 
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نقف مع الدين بكل شجاعة ونعلن للعالم أن التفسير والحديث والسير والناسخ والمنسوخ 
وأسباب النزول وکل ماله علاقة بها من كتب التراث كتب لا تمثل الإسلام ولا تمت له ولا 
للرسول بصلة. 

ثم نقوم باستبدال أوصاف الرسول وسيرته الثراثية بوصف وسيرة من القرآن سيفخر كل 
مسلم بهاء وستعجب كل من يعرفها من غير المسلمين؛ ولن يجد الساخر فيها ما يمكن 
السخرية منه. 

ولونبذنا كتب التراث فستقدم للعالم إسلام الله ى) في القرآن؛ وسيشهد له كل من يعرفه عن 
قرب أنه لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه: سواءً آمن به أو م يؤمن. 

ولوفعلتا فلن يستطيع أي شخص أن يسيء للإسلام أو للرسول بالنقل من نصوص القرآنء 
إلا أن يؤوطا لغير معناهاء وفي هذه الحالة فلن يجد من ينشر له إساءته المزعومة: ولو وجد 
فسيدان المسيء والناشر من أي محكمة يرفع فيها عليهم قضية» ولو كانت محكمة ابتدائية. 
لكن أعداء الإسلام» لايريدون أن ينزهوا الإسلام ما ليس منه. وأعداء الإسلام ليس فقط 
من ينقل من كتب التراث صوراً مسيئة» ولكن الأعداء الحقيقيون للإسلام هم من يمون 
كتب التراث ويقدسونها ويمنعون نقدها باسم الله والرسول. هؤلاء هم أعداء الرسول 
والإسلام: لأنه لا .همهم إسلام الله قمصالحهم مرتبطة مع إسلام الموروث. 


ابن فرناس 
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تقديم سني وما rage‏ وا او لذ 
أحداث المراحل الأربع الأولى للدعوة في مكة ا ا ا E‏ 
بدء البعثة وميلاد الإسلام الوم عو ووو ده الام ركد ووم e‏ 
تأهيل الرسول 1116 EERE RSA‏ 
الرسول وغار حراء VY EEE ESET ian Steet‏ 
إعلان أن محمداً رسول من الله E E‏ 
البدء الفعلي للدعوة 

قرشي يستمع ثم ينتكص 

استمرار الدعوة spas ERA ERE TR Seka eee ie‏ 
أحد كبراء قريش ينهر الرسول عن أداء الصلاة 

قريش بدأت تتساءل عن البعث 

قريش بدأت تتهكم على الرسول السو وي وا OEE‏ انرو ياي 
رجال قريش يختلفون حول البعث al O OS‏ 
الرسول يتعرض للضغوط از[ N eS‏ 
أول إشارة لوجود نفر مسلم في مكة Sd‏ ااا ا N ecg‏ 
الوسولوالاعى ال N SS ag ge Sr‏ 
استماع الجن للرسول وهو يتلو القرآن tres EONAR gate‏ 
تزايد الضغوط النفسية على الرسول SSA ES‏ ا CR‏ 
إشارة للمرة الثانية على وجود مسلمين في مكة عو لد مو مع ل ع E‏ 
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الرسول يشعر بالحزن من سخرية قريش e AS SE‏ 
قرشي ينفق مرة واحدة ثم يمتنع E BESRE‏ 
قريش تواصل سخريتها من الرسول وأذاها النفسى 11111 
قريش تتمنى مذاهنة a ST‏ 28 *ظ(ظظ 


الرسول:فكر باظرف N‏ ا ب ل ا 
قريش يتميزون من الغيظ كلا رأوا الرسول له E aE‏ 
استمرار قريش بوصف الرسول بالمجنون E E ES‏ 
قريش بدأت تفكر بقتل الرسول اميه ليرد ابوروي EYRE‏ ا 
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أصبح للمسلمين وجود في مكة amane‏ »لاغ مامه 16166 هله ليدع Os‏ 


المرحلة الخامسة للدعوة ني مكة : مرحلة تحول الخنطاب الدعوي لغير قريش 


إعلان الإسلام ديناً عالياً Ee Si EER,‏ 


إعلان رفض الدعوة أصبح شعار المجتمع المكي Naess‏ 
قريش تسخر من الدعوة تالاه مهاه كه قاد م سد ا Gees heê‏ 
رجال قريش يحاولون أن يشككوا من أسلم منهم بالبعث Re‏ 
إعان أول رجل من بني إسرائيل مد امس ملس hee‏ أ ع اه 
من أسلم في مكة كانوا من الضعفاء والمستضعفين عمف ا 
رجل من قريش يتأفف من دعوة والديه له لكي يسلم ودس تجاه 
الضغوط النفسية تتزايد على الرسول E le‏ لا ا 
بعض رجال قريش يسخرون من القرآن كمس اه GA Soh‏ 
لأول مرة: الضغوط: بدأت تظال المسلمين أيضاً a‏ 
الرسول يلوم نفسه على رفض قريش للدعوة SERS‏ 
قريش تؤكد التمسك بالكفر وعدم التراجع O E‏ سا 
المسلمون أصبح لهم حضور في مكة ot AES‏ 
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الحاجة لمشاركة المسلمين في مكة بالدعوة RS N OY,‏ 


الرسول لم يحختمل سخرية قريش ويرد على من سخر منه RRS sas‏ 
قريش مستمرة بالسخرية من المسلمين meala‏ اا 0 
أحد كبراء قريش يعتقد أن الله سيكرمه لو كان هناك بعث AEN OOS‏ 
الرسول يشعر بالأسى على ضلال قومه ETRE N‏ 
الرسول تتوق نفسه لبعض الماديات التي يتمتع بها أثرياء قريش او سو 0 
الرسول لا يملك مالاً ولا بنين A OT RENE‏ 
قريش بدأت تدخل في جدال مع الرسول لدحض الحق سا م ما ا 
قريش تجادل الرسول حول ما ذكر القرآن عن عيسى وم مش دح قوع 
قريش تبدأ باختلاق نصوص وتنسبها للقرآن لتنفير غيرها من الاستماع للرسول .. 
تزايد أعداد الداخلين في الإسلام 1011111111 2111101 
تزايد أذى,قريش a‏ ا سس ا ل م 
الرسول يتصرف كبشر / مد عينيه REESE RE Geshe aa‏ 
تزايد المضايقات على الرسول ومس مداه eee REKE Seas‏ 
أمر أهل الرسول بالصلاة ERIS Airgas et E a Î Rawe‏ 
الرسول يؤمر بمقابلة الإساءة بالحسنى ES O‏ 
قريش مستمرة بالسخرية من الرسول والمسلمين والقرآن O EE:‏ 
قريش تتهم الرسول أنه يفتري القرآن EEA pao ioe SSR‏ 
الهجرة إلى الحبشة 11111100 1[ EES SES EE AS Se‏ 
استمرار قريش باختلاق نصوص ونسبتها للقرآن مدعو ققدي عاك هاه و هاعر 
قريش بدأت تہدد وتتوعد عمداً بشكل علني EEO OTE‏ ل FEE‏ 
الرسول يتحرج أحياناً من تلاوة بعض الآيات على قريش 1 
قريش تقترف الفواحش والفجور تحت تأثير السكر و حا E‏ 
رجال قريش يقولون بأن ممارستهم للفجور أباحها الله هم 10171 
وكانوا يحضرون للمسجد الحرام بملابس مدنسة وغير لائقة اي 
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وكانوا يسرفون في الأكل والشرب اال ل WEN SE‏ 
قريش تحرم بعض المظاهر والطيبات E‏ ال Naa.‏ 
الرسول يتملكه الغضب من سخرية قريش ال ا ال ارام اا 
بعض المسلمين «القلة» في مكة كانوا ينشغلون عن متابعة الرسول وهو يتلو القرآن ٠9‏ 
قريش مستمرة باختلاق عبارات ونسبتها للقرآن و ا AE aces‏ 
وتحرّم بعض المأكل و د و د ل اماك مقو 
قريش مستمرة بالسخرية من الرسول ا الوا 7 
الرسول يصاب بالحيرة عن سبب إحجام عقلاء قريش عن قبول الدعوة REN E‏ 
استمرار حاولات قريش صد الناس عن الدعوة Se e‏ ا ANE‏ 
قريش تسب وتشتم الرسول ومن معه ع لاسي ree‏ 
بعض المسلمين يردون على من يسبهم من رجال قريش ESE E‏ و ال NYRI‏ 
الرسول يعاني من السخرية ao‏ 
نعت الرسول بالأبتر ددن 000 1 NES EL‏ 
المرحلة السادسة : مرحلة الأذى الجسدي ودفع الظلم ب NE E‏ 
الرسول لم يذهب في بداية الدعوة للطائف 008 0 RO e aR‏ 
المسلمون في مكة أصبح لهم حضور ا ا ec‏ 
استمرار جدال قريش للرسول لدحض الحق ا ا 
بعض المسلمين تساءل لماذا لا يحرم الله قريشاً من أموالها لكفرها؟ e‏ ا 
بعض رجال قريش كانوا يقتلون أولادهم لأنهم فقراء Ng OT‏ 
قريش تقول: «الملائكة بنات الله» PES‏ ا Nee‏ 
رجال قريش كانوا يتحدثون حول ما يسمعون من القرآن لام 
أول خلاف بين المسلمين / أول ذكر لمسلمة قريش OES‏ يم N‏ 
رؤيا الرسول CT‏ و O, CN‏ 
قريش معتادة على ركوب البحر se‏ لو Qe‏ 
فرش حاولت اشجزالة حمد كاد أل ضیف ال وار اا O‏ 
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ولا يئست من استتمالته سعت لطرده ا SEES‏ مود و ري 
فرض أول وقتين لأداء الصلاة a a EE‏ ا 
الوجود الإسلامي أصبح ظاهراً e EEGs‏ 917 
إسلام قريش لم يعد مهم بعد إسلام أعداد من أهل الكتاب E N AO‏ 
الرسول استمر يشعر بالأسى على قريش الرافضة للحق U DEE AE‏ 
بعض رجال الدين من بني إسرائيل أسلموا ae‏ ا و عسوو د E‏ 
من التهم الجديدة للقرآن أنه من كلام الشياطين ا و EE‏ 
دفع الظلم TENSE A E a as‏ ز 1 E Aegean ore‏ 
قريش تسر أين العذاب؟ O NE SC DE E re E RR‏ 
رسول الله تمنى لو بإمكانه ألا يقرأ بعض الآيات على قريش وي ع ses‏ 
الرد على تهمة قريش اا ااا ال Qs‏ 
بعض بني إسرائيل آمن وقبائل لم تؤمن وسكي e‏ مده ب ةا E‏ 
قريش استمرت تختلق العبارات وتنسبها للقرآن وح يوي دي وار VESTER CRS‏ 
بعض بني إسرائيل آمن وبعضهم لم يؤمن موك كه ود د فوع ويا م مو د 
تحذير من يوالي ا مشر كين «مسلمة قريش» DAR e E E‏ 
فرض ثلاثة أوقات إضافية لأداء الصلاة E aaa‏ 
أحداث المرحلة السابعة : التعذيب وال هجرة باس مهمه اممف عا 
تأكيد على إسلام بعض بني إسرائيل» وبالتالي لم يعد مهيا إسلام قريش م 
استمرار قريش تلفيق عبارات وإساعها للناس على أنها قرآن RE‏ 
استمرار قريش بالكفر وصد الناس عن لقاء الرسول أو سباع القرآن TS‏ 
الرسول يتأذى من سخرية قريش ويتحسر على كفرهم م د A a‏ 
طلب قريش طرد المستضعفين م ال AE‏ 
يبود يخادلون الرسول في مكة لا نع ف EEE ESER‏ 
القرآن يكرر أمر الرسول بدعوة من حول مكة ال انا 
توجيه عند قراءة القرآن ممح سم عم مج ERSTE emana‏ ا OE‏ 
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قريش تبتدع تا جديدة للرسول مه ووس وسو ام ا OE‏ 
بعض المسلمين يسبون الحة قريش فتسب قريش الله lega e‏ ا 
قريش وكل مشرك من الإنس والجن يوحون لبعضهم البعض التبريرات والحجج لرفض الحق ١١7‏ 
الإشارة لإسلام بعض أهل الكتاب ا ال Em‏ ل 
بعض رجال قريش قتلوا أولادهم لثلا يسلموا ل 
منطق الرضى عن النفس O O‏ ااا ا 
بداية تعرض المهتدون للإسلام من المستضعفين للتعذيب DE.‏ ع ا er‏ 
أحد المسلمين يواجه ضغوطاً من والديه المشركين ليرتد EA Easton‏ 
أول ذكر للمنافقين في مكة E‏ ا و ع A ea e‏ 
قريش تستخدم وسائل الترغيب والترهيب مع الضحايا eres Eee e E‏ 
حكر لسلحة فرايش ا NENTS‏ 
للمرة الثانية يذكر القرآن أن بعض أهل الكتاب يحضرون لكة لمجادلة الرسول والمسلمين ..... ١117‏ 

ض أهل الكتاب آمنوا مثلهم مثل بعض رجال من قريش rE‏ ا 
قريش مستمرة بطلب آيات م للحت اك عدي لط E‏ ا و A‏ 
قريش ساخرة: أوقع علينا العذاب الذي تعدنا اا 1 اا 
بداية الحديث عن الهجرة ا مو EE Ee‏ م ل E‏ 
قريش تعرف ركوب البحر REESE E ESS SEE SS ss‏ 
قريش مستمرة باختلاق عبارات منفرة ونسبتها للقران NOSES‏ 
كيفية التعذيب بالنار eg ae‏ 1 1 اا 00 
قريش مستمرة بمحاولاتها صد الناس من خارج مكة عن الإسلام مس ع اا 
بدء الحجرة «في الله ASE a‏ اي VAM ESOS REE AES‏ 
قريش مستمرة بصد الناس عن لقاء الرسول بالحلف لمن يريد لقاء الرسول أنه كاذب.../11١‏ 
وهذه وسيلة أخرى ا ل NAE Oe SE a SSE‏ 
واستمرت قريش باختلاق العبارات ونسبتها للقرآن ERE‏ وم سوه N‏ ومو ارا 
بعض المعذبين صامدون ذا ب-0001010101 0 AN‏ 
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المسلمون كانوا يتسللون خفية من مكة إلى يثرب E EN‏ 


وضع المسلمين في مكة عند نزول سورة الرعد 00 


الرسول استمر يتعرض للسخرية تالواط دو ay Sire‏ 
الرسول يتمنى لو تلبى مطالب قريش وداه eR RES‏ 


منع المسلمين من دخول المسجد ال حرام ويه E‏ ردني مسو ej‏ 
المسلمون كانوا يعاونون الرسول بالدعوة EE‏ 
تلخيصٌ لبعض الأساليب التي جربتها قريش لحرب دعوة الرسول 
أحداث مراحل الدعوة في المدينة aaah SE NRE‏ 


eee ا طبه‎ ai اح لاجد‎ ae aa HE VES SS WES هجرة الرسول وصاحبه‎ 


المرحلة الأولى للدعوة في المدينة : مرحلة التوطن والاستقرار ig‏ 
استمرار موالاة مسلمة قريش للمشركين بعد ا مجرة AS‏ 
وصول مجموعة من نساء مكة مهاجرات ليثرب 212111111111 


وفود من الأعراب حضرت للقاء الرسول AEE SE RS aa‏ 
اقتتال بين مسلمة قريش والمستضعفين ees 0 ÎR‏ 


امرأة تشتكي زوجها للرسول لمظاهرته لها اس SERGE ESAS‏ 


مسلمة قريش مصرون ومستمرون على موالاة أقارمهم المشركين ... 
لأول مرة يخاطب القرآن أهل الكتاب في يثرب مباشرة aa RE brê‏ 
خروج بعض المصلين مع الرسول من المسجد أثناء الصلاة E‏ 
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المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع ا ا rh‏ 
أهل الكتاب في يثرب أعلنوا رفضهم لرسالة محمد ولن يؤمنوا e‏ 
أول ذكر لمنافقي يثرب «مسلمة يثرب» SELE‏ لمم 
أول دعوة لبني إسرائيل يثرب بعد المجرة N a‏ 
بنو إسرائيل يثرب لن يؤمنوا برسالة الإسلام ARETE‏ 
عامة بني إسرائيل يثرب إمعات I OE O e‏ سسا 


رجال الدين من بني إسرائيل يشرعون بخلاف ما أنزل الله وينسبونه لدينه 


حادثة وقعت لبنى إسرائيل كح ف عي الي ا يك 
بنو إسرائيل يثرب رفضوا دعوة محمد ولن يؤمنوا Se E‏ ا 
تحذير من الإسرائيليات هزه هوهق o e ne5‏ ماهد ee ee oe‏ 


بعض المسلمين تأثروا بفكر بني إسرائيل NESS‏ 
عود للتحذير من الإسرائيليات ل A‏ يه 


هود ونصارى يثرب لن يؤمنوا ا سلاف E O © ١‏ 


اليهود والنصارى في يثرب لم يكونوا على وفاق RARE Vake‏ حدمي 
مقدمة للحديث عن تثبيت القبلة ا سوج ل قو a‏ 


شحذ الهمم استعداداً للقتال REE sels SOTO‏ 
بعض المسلمين يكتمون الوحي موقط رتسام !ماس او 
الاستعداد للقتال ما ع ع وال مع ا" اللا معو ا 
كثير من المستضعفين في مكة بقوا على كفرهم ا ا ا 
اقتتال بين طائفتين من المسلمين ee E‏ 
بعض الحكام في يثرب يتلقى الرشوة ف اما ا 
غالبية المسلمين في يثرب في تلك الفترة فقراء ومن المستضعفين EY‏ 
سؤال عن الخمر والميسر كي ا اا رسيي e E SE‏ 
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عود للحث على القتال والإنفاق في سبيل الله ا ا E‏ 
أحد المسلمين أو بعضهم حضروا للصلاة مع الرسول في المسجد وهم سكارى... 
مسلمة يثرب يحتكمون لكتب اليهود 531130015101010 
مواقف المسلمين من القتال متباينة EER BSS e E‏ 
فئتان من مسلمة قريش لم مباجروا و ام اطع ال رع 
حادثة وقعت وكاد الرسول أن يصدق الجاني ويتهم البريء 0 
مسلمة قريش كانوا يسخرون من القرآن في المدينة وم دي ل 


معركة بدر a dane‏ 1 1 1 1 ز i ESE‏ ا 
صورٌ لفئات المجتمع المسلم في يثرب» قبيل معركة بدر المرتقبة a‏ ل ا 
الضعيف الملاحق لا جرؤ على التحرش بالمتسلط الذي يطارده 0110ظ2 
سورة الأنفال تروي ما حدث في أرض المعركة e E‏ وات 


تتبع ما حدث حسب سير الأحداث 
الخروج للمعركة وحاولة مسلمة قريش ثني الرسول عن مواصلة المسير o.‏ 
في الطريق إلى المعركة نعم لادوم للف E E‏ ا 
رؤيا الرسول م و ئس سدور مادم موا ع الك ا Sages oR‏ 
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أسباب حدثت في ميدان المعركة تسببت في الحزيمة اما اي 


الرسول أصيب وأشيع أنه قتل O EOE‏ ا NEO‏ ع0 


فشل خطة الهجوم على المديئة E ERNE RN‏ 


المشاركون في جيش الأحزاب لجسي سكا سو جا يك لي وا د 
سبب مهاجمة الأحزاب إلى المدينة ا ا a aE‏ 


الجلاء الأول لقبيلة من بني إسرائيل ks TCR KARAS:‏ 


زواج الرسول بمطلقة ابنه بالتبني ا RSE ES‏ د 


حظر الزواج والطلاق على الرسول ER‏ ممع عم بن aOR SSR SEKE‏ 
ما الذي حدث في المدينة بعد عودة مسلمة يثرب إليها Siem aE‏ 


الضوابط والاحترازات التي يجب أن تتقيد بها نساء الرسول 20 
ضوابط واحترازات ملزمة للرجال عند تعاملهم مع نساء الرسول RES‏ 
احترازات لنساء النبي ونساء المسلمين م خوورظ وور ARE‏ مرح OE‏ 
عقوبة من لا يرتدع من في قلو م مرض EKG‏ الس AS‏ 
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عقوبة الزناة SERGE SS‏ [ز1[ز RS‏ 
ما ترتب على عبث المنافقين في طرقات المدينة 9 اا 
إجراءات تطبق بحق من يتهم زوجه 11100 اا 
الملاعنة امس لدو سس ال ووم عم موق امو قط ONE sa EERSTE‏ 
الغيث بعد القحط بع اده اماد مط مهاه وق سدق E‏ سامت سد 19 
فتح مكة تجو قا سياه ووو ها دان مضع جام OSL Sata‏ 
البيعة / الحديبية ا مسف م مسقحح محم ل ع عع كوو و مم 1800/1 
معركة مؤتة ع و ا ووه ما سه نعم عد قوط Eee‏ قاع ع د علا Yaad ee‏ 
نقض قريش لعاهدة الحديبية يوم فتح مكة TARR SS‏ 
معركة حنين / الأحزاب الثانية San e ES‏ 7 ل 


التأكيد على معاقبة بعض أهل الكتاب الذين ظاهروا أهل الطائف في حرب المسلمين ۲۷۸٠.‏ 


غزوة تبوك ل E‏ اس م ا 
جلاء قبيلة ثانية من قبائل بني إسرائيل يثرب اس د م ل و 
أين غزوة خيبر؟ Rae‏ ااا 
غزوات الرسول O O E‏ 
عام الوفود E O OE E O‏ 
وفاة رسول الله E E ESS‏ دا ا 
عمره عليه الصلاة والسلام EC OS EEE‏ 
أمر دولة المسلمين بعد الرسول E E‏ دوست Lt‏ 
جروت الردة O OIE‏ 
الحدث يولد أحداثاً E‏ 
إرسال جيش درب الروم مسا اا تسو م ال 
حروب ردة أم حروب زكاة أم حروب فرضت على المسلمين 0 
الفتوح أحداث تولدت من حدث مع عه مدعو سس سو ع ا 
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تقديم 


- 


«القرآن كتابٌ دينيٌ وليس كتاباً تاريخياً» هذه العبارة يرددها الناس كثيراً لدرجة وكأنها لا 
تقبل الجدل أو الشك. والحقيقة هي أن القرآن مصدر للتاريخ بتفاصيل دقيقة» سواء كان 
الحديث عن التاريخ القديم لشعوب عاشت في مناطق من جنوب غرب جزيرة العرب 
كإبراهيم وبني إسرائيل» أو أمم آخرين كنوح وعاد وثمود وشعيب وغيرهم. :أو كان عن 
تاريخ دعوة الإسلام والأحداث التي وقعت زمن رسول الله. . إلا أن الناس أبعدوا وابتعدوا 
عن القرآن بطرق شتى» وتشربوا القول بأنه كتاب تشريع فقط ولا علاقة له بالتاريخ. 

ولو اقترب الناس من القرآن لعرفوا أنه وإن لم ينزل ككتاب تاريخي» إلا أنه في خطابه 
الدعوي تعرض لأمم قديمة بعضها تُروى أخبارها لعل قريشاً تعتبر من هلاكها كافرة. 
وبعضها أمم وشخصيات توجه القرآن بالحديث عنها لبني إسرائيل» لأا تعطي تفاصيل 
لأحداث من تاريخهم كدليل على أن محمداً رسول من الله وإلا ما عرف بهذه التفاصيل التي 
لا توجد في كتاب» ولا يعرفها الناس. وقد خصص لهذه الأمم كتاب مستقل» اسمه: من 
آدم إلى محمد «تاريخ الأمم والأشخاص المذكورين في القرآن». 

من ناحية أخرى فسور القرآن تتفاعل مع الأحداث الجارية للرسول والمسلمين» فتروي 
ما حدث» وتعطي توجيهات لما يجب القيام به حيالها إن كان لها شأن بالمسلمين وحياتهم. 
ما يجعل القرآن السجل الوحيد لتاريخ عصر الرسول الذي وثق في حينه. وهو ما سنتتبعه 
في هذا القسم» بدءً من نزول الوحي على رسول الله وحتى وفاته عليه الصلاة والسلام» 
بشكل أكثر تفصيلاً ودقة وتنقيحاً ما ورد في كتاب أحسن القصص. متتبعين السور حسب 
نزولها والمراحل السبع التي مرت بها الدعوة في مكة والمراحل الثاني التي مرت بها الدعوة 
في المدينة . 


17 


| فم دح جم مرم ر ج 


5 4 


اما اله 


r‏ 1 ع 0 ع فرعت گے و غر ى 
يي ب كل يه س ر ,بي 

١‏ ا او 1 ا اللي كك 

0 0756 کک دا د قاع اودعاس + عد هه 


4 


+ 5 
و ف ي د اه a we‏ 


۴ 


5-5 يله ا ےپ س عع ھر ¬ 

اکم جا سات عند خخ اال ين هاي لله عوج سه - عو ين بلا 
چا ۶ ١‏ خی ہے کے ا بف + ب 
3 الك =2 E 2 pie ١6‏ 


أحداث المراحل الأريع الأولى للدعوة ك2 مكة 


بدء البعثة وميلاد الإسلام 

في أمسية أحد أيام العقد الثاني من الاسام الميلادي» لاحظ أحد شباب ر واسمة 
محمد خلوقاً غريباً في الأفق: وَمَا صَاحِبُكُم مَجُنون(۲۲) وَل راه الْأفيٍ مين (17) 
التكونر: وتقول سورة النجم إن الملك بدأ يقترب منه شيئا فشيئاً حنى كاد يالامسه: : ولجم 
إا هرَى(1) ما صل صَاحِيكُمْ وَمَا ود وما نطق عَنِ الو (7) إن هُوَ إلا وَحَي 
يُوحَى(4) عَلَّمَهُ سََدِيدٌ القُوَى(5) دو مِرَةِ قَاسْتَوَى(1) وَهُوَ و لأف الأغل(07) ثُمَّ دنا 
مدل (۸) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ او أَدْنَى(94) اوی إل عَبْدِو ما أَوْحَى(١1)‏ ما كَذَّبَ 5 
مَارَأّى(1١١)‏ النجم. 

والقرآن لم يتحدث عن كيفية بداية الوحي فقط ليرويها كخبر» لأن القرآن ليس كتاباً 
قصصياً. وإن ذكر بعض الأحداث والأقوام التاريخية فليس من أجل رواية الخبر أو الحدث» 
ولكن لأن رواية الخبر وسيلة لغاية معينة . وقد ذكر القرآن أن الرسول رأى الملك المكلف 
بنقل الوحي مرتين في حياته جواباً لتساؤلات قريش المتواصلة عن كيفية تلقي الرسول 
الوحي . كما ذكر القرآن أن الوحي بدأ بالتزول في ليلة مباركة: نا نراه في ليه رة إن 
نا منِرِينَ() فیا فرق كل ار حکیم() أْرمّنْ نينا نكن مُرْسِينَ(0) الدخان. 
ولا ندري يقيناً هل كان الرسول في منزله في مكة أو خارج المنزل أو خارج مكة» عندما رأى 
الملك في الأفق» إلا أنه من البديبي أن يخبر أهله وأقرب الناس إليه بها حدث له. والمؤكد 
أن رؤية ذلك المخلوق الكوني في الأفق لم تصبه بالرهبة ولا بالخوف» ولم تجعله ميرول 
لخديجة وابن عمها «ورقة المسيحي المزعوم»» كا سطرت كتب التراث. لأن رؤية الملائكة 
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تكون للرسل وأناس ختارين فقط» وتكون مصحوبة بالطمأنينة والسكينة» كالتي شعر بها 
إبراهيم وزكريا ومريم. 

ومع أن هذا المخلوق العجيب لم يخاطبهء إلا أن حمداً شعر حينها بأنه يحفظ نصوصاً غريبة لم 
يسمع بها من قبل :يشم الله الرّحمْنٍ الرَ چیم 10 ھر ب العا( )لرن الچ ۴) 
مالك يوم الدّينِ(4) إِيَاكَتَعبدُ ويا تَسْتَعِين(ه) اهي ا الصّرَاطَ الْْستَقِيَ(3) صرَاطً 
لين نعمت عَلَِهِْ عر لصوب عَلَهِمْ وَلاالضَائينَ(/0. 

رغحه ا ال عرولا يكب خوان خالا زجالة فود ريض وكا كك تلو ل 
تاب ولا كط مك إذا ازاب امبْطنُونَ480) العنكبوت. 

ولم يتخيل محمد أن تلك اللحظة المفاجئة البسيطة» مثلت إعلان ميلاد أهم حدث في تاريخ 
البشرية المكتوب. 

لقد كان الوقت ليلاً: « إن ا رتاه في ليْلةِ مدر“ وكان ذلك في شهر رمضان: شر رَمَضَان 
ل ا 
اللشائش» يديل أائر يوك غدية) رات انلك أي لمر لغيه يود يا واكاك الك مذ عط 
في منطقة عشبية (جنة): ولد ر 1 ری( عند سنك 5 الْتَيّى(4١)‏ عِندَهَا جَبَهُ 
الأوَى(ه ١‏ إذْيَعْشَى السّدْرَةَ مَايعْسّى(١١)‏ النجم. 

والنصوص التي نزلت على محمد تدعوه لأن يطلب من الله أن يبديه إلى الصراط المستقيم» 
المخالف لما عليه قومه من الضلال. كل هذا يؤكد أن ما رآه لم يكن من الجن أو الشياطين» 
ول يكن خيالاً أو تبيؤات. 

ومن المؤكد أن مخمداً تساءل إن كان ما حدث له سيتكرر. لکن حيرته سرعان ما تبددت» 
حيث وجد - بعد عدة أيام - أنه يحفظ نصوصاً أخرى. در قريشاً يبعض نعم الله عليهم» 
والتي منها رد كيد أصحاب الفيل وهلاكهم قبيل دخول مكة (سورة الفيل). ورحلاتيم 
المكوكية للتجارة» من أقصى جنوب جزيرة العرب إلى بلاد الشام» وحياتهم الآمنة في مكة 
(سورة قريش). 

ثم نزلت عليه سور أخرى « العصرء التين؛ التكاثر» والعاديات» وهذه السور تؤكد أن 


١‏ انظر موضوع: أمية الرسول بين المستشرقين والقرآن/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن: 


۲۰ 
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هناك بعثاً وحسابا» فسارع لتلاوة هذه النصوص على مسامع أهله وقبيلته قريش» برغم 
أن هذه السور ليس فيها أمرٌ بالتبليغ» ولكنها فقط سور تبيئ قريشاً للاستماع للدعوة» التي 
وقد صورت كتب التراث الرسول بتلك الصورة الخرقاء» وكأنه فقد صوابه عندما رأى 
الملك لولا ورقة المسيحي المزعوم الذي عرّفه بحقيقة ما رأى'. وهذه الصورة ممائلة لتلك 
الصور التى نسجتها لنا تلك الكتب» حول رعاية وحماية عمه أبو طالب له بعد البعثة» 
ولولا تلك الحاية لما تمكن الرسول من إبلاغ رسالة ربه. وكل ما قيل عن حماية الرسول من 
قبل أبي طالب هو جرد قصص تلق يدف لتلميع صورة أي طالب كونه والد علي ابن أي 
طالب الذي ينتمي إليه أتباع ا مذهب الشيعي» ولا يهم إن صورت القصة الرسول بالشخص 
الساذج غير الواثق من نفسه الذي يحتاج لرجل آخر يحميه ويستظل بظله. وإلا فحقيقة أي 
طالب أنه مثل عم الرسول المشرك الآخر «أبي لهب» الذي كان حرباً على الإسلام» ولم 
يمنعه كونه عم الرسول من السخرية منه ومضايقته وتعذيب المسلمين المستضعفين بالنار 


لإجبارهم على الردة: تبت يدا أي ی وَتَبّ(1) ما أعْتَى عَنْهُ ماله وما كَسَبَ(1) سَيَضْلٌ 


ڪرو 


تارا دات كب(" وَامرئةٌ ال الخطب() في جِيدها حَبْلُ مّن مّسَدِاه) المسد. 
والرسول بعث بعدما أصبح رجلاً بالغاً عاقلاً لا يحتاج لوصاية» وكان محفوظاً بعناية الله 
وليس بجناح المشرك أي طالب: وَاضِْرْ م رَبك نك أَعْييناوَسَبّح بحَمْدِ رَبك حي 
تَقُومُ(44) الطور. 

والقول بأن «ورقة» هو من طمأن الرسول أنه رأى ملكاً لا شيطاناً وأنه هو من أخبره 
أنه سيكون رسولا لله إلى غير ذلك» كله قصص ختلق» دف لتمجيد المسيحية» بدءً من 
شخصية ورقة التي لا وجود لما على أرض الواقع. وكالعادة استغل المستشرقون وجود هذه 
القصة في كتب التراث ليقولوا بأن ورقة درّس الرسول وعلمه متغافلين عن التحقق من 
وجود شخصية ورقة على أرض الواقع. ولو كان ورقة هو من علم الرسول فلاذا لم يحظ 
هو بالشرف ويدع هو لما علم الرسول أن يدعو به؟ 

۱ للدلالة على اختلاق قصة ورقة أن الديانة المسيحية لا تؤمن بأن هناك دين له سيأتي بعدهاء خاصة إذا كان ينا توحيدياً 
كالإسلام الذي لا يؤمن بالتثليث الذي هو عباد دين المسيحية. والقول بأن الإسلام دين صحيح يعني الكفر بالقول إن يسع 


ابن لله وماث لمغفرة ذنوب البشر. 


۸ 
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وماذا يمكن أن يدرس رجل دين مسيحي؟ 

فالمسيحية فقيرة في المبادئ والتشريعات» وكل ما في المسيحية هو الإيمان بوجود ثلاثة آهةء 
وهو ما يتناى جذرياً مع القرآن. فكيف يعلم ورقة محمداً ما لا يؤمن به هو. ونقول هذا من 
باب الافتراض الجدلي فقط. 

وورقة - كما كتبت كتب التراث - كان له موقف واحد مع الرسول لم يتكرر فلم يكتب 
عنه أنه لازم الرسول بعد البعثة» بل قيل إنه مات مباشرة بعد أن بدأ الرسول دعوته' فمن 
علم الرسول دعوة امتدت بعد ذلك قرابة ربع قرن» حسب تقديرات كتب التراث؟ 
وورقة لو فحصنا ما ذكر عنه فلن نجد مصادر موثوقة تخبرنا عنه شيئاً ذا قيمة. وما قيل عنه 
لا يزيد عا قيل عن مسيلمة الكذاب» صاحب اليامة» الذي تقول كتب التراث إن الرسول 
أخذ منه أيضاً. وسنكتفي بإيراد ما نسبته تلك الكتب لمسيلمة من سور على أنها هي أصل 
بعض سور القرآن» وسنرى كيف تبدو سور مسيلمة «الأصلية»؛ وسور الرسول «المقلدة»: 
يقول مسيلمة: ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى. أخرج منها نسمة تسعى. بين صفاق 
وحشا. وأن إلى الله المنتهى. 

بين| يقول محمد: كنف قعل ربك بَأضْحَابٍ اليل (1) أل ينل دحم في مَضليلٍ1) 
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طبرا بابي (۳) تَرْمِيهم بِحِجَارَةِ من جيل (4) فَجَعَلْهُمْ كَعَضْنٍ 
تَأكُولِ(ه). 

ويقول مسيلمة: والشمس وضحاها. في ضوئها ومجلاها. والليل إذا عداها. يطلبها 
ليغشاها. فأدركها حتى أتاها وأطفأ نورها ومحياها. 

وقارن بينها وبين ما يقول محمد: وَالسَّمْسِ وَصُْحَامًا (۱) وَالْقَمَرِإِذَاتَلاهَا (؟) وَالنَمَارِإِذَا 
0 : 

.)٤( وَاللَيْلإِدَايَخْشَاهَا‎ )( 

1 ؤ ز[ز[ؤ1 E e Sea sa as es‏ 
في حاولة بائسة لمن اختلقها أن يجعلها تحاكي سور القرآن لعله ينجح في القول بأن آيات 
| كان لاد عل على لتاخصية بورفة أذ ع جوع اله و تل ما سعط لن روي افا ا1و 
وسيضطر لاختلاق قصة بعد أخرى لمذاء فكان من الأسهل عليه أن يقول إن ورقة علم الرسول مرة واحدة ومات بعدها. 


زا 
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القرآن يمكن أن تحاكى» فظهرت ببذه الصورة المضحكة. 

ومثله ما نسب لقس ابن ساعدة الإيادي الجاهلي» ومن ذلك: أين من بغى وطغى وجمع 
فأوعى» وقال: أنا ربكم الأعلى. ألم يكونواا أكثر منكم أموالاًء وأطول منكم آجالاً. طحنهم 
الثرى بكلكله ومزقهم بتطاوله. فتلك عظامهم بالية. وبيوتهم خاوية. 

وقارن هذا الذي يسمونه «الأصل» بالتقليد وهو القرآن ىا يزعمون: فَأَمّامَن طَنّى (۴۷) 
وَآثْر ا اة اذا (۳۸) قن ا جيم هي المأَوَى (4) واا مَنْ حاف مام رب وی التفس 
عن اوی )٤۰(‏ قن ا جه حي المأوَى (1 4) النازعات. 

وبطبيعة الحال قس لم يعلم أنه ركبت باسمه تلك العبارات الركيكة في العصر العباسي لأنه 
قذسلك قبلها بمعات السيين. 

ومثل ما اختلقت تلك العبارات الركيكة في القديم فقد اختلقت عبارات مشابهة في هذا 
العصر حيث ظهرت «سودٌ» في كتاب صدر في أمريكا وسمي «الفرقان الحق» قام بكتابته 
مبشر مسيحي فلسطيني الأصل اسمه شروش'؛ وإليكم واحدة من سوره» واسمها سورة 
الإييان: 

واذكر في الكتاب الحواريين إذ عصفت الرياح بهم ليلاً وهم يبحرون (۱) إذ تراءى على 
لمياه هم طيف المسيح يمشي فقالوا أهو ربنا بهزأ بنا آم قد مسنا ضرب من جنون (5) 
فجاءهم صوت المعلم أن لا تخافوا إني أنا هو أفلا تبصرون (1) فهتف هاتف منهم يقول 
ربي مرني إن كنت حقاً هو آني على المياه إليك عسى أن يبدل الله شكي بيقين )٤(‏ قال فاسع 
إل ولتكن للناس آية لعلهم يتذكرون (5) وإذ طفق ال حواري يمشي رأى شدة الريح فخاف 
وبدأ يغرق فصاح بربه يستعين (7) فمد بيمينه له فأخذه بها وقال يا قليل الإيران هذا جزاء 
الممترين (۷) وإذ ركب السفينة معه سكنت الرياح لتوها فسبح الحواريون بحمده وهتفوا 
له قائلين (۸). 

وبها أن كل كتب السير والأخبار كتبت في العصر العباسي بعد مئات السنين من عصر 
الرسول» وبعد عصر الظلمات والفتن الذي وجدت فيه طوائف لا حصر هما من ملاحدة 


۱ أنيس شروش مبشر أمريكي مسيحي من أصل فلسطيني. واصل دراسته بجامعة الميسيسبي» وحصل على الدكتوراه في 


الكهنوت» وعمل مبشراً في أفريقيا. كا عمل في نيوزيلنداء وإنجلتراء والبرتغال. وقد اعتقلته شرطة مدينة دافني بولاية الأباما 
الأمريكية بتهمة عحاولة إحراق برج سكني» وإلصاق التهمة بالمسلمين. 


E 
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وأتباع مذاهب وعقائد يكتبون كيفما يشاؤون» وينسبونه للتاريخ بأثر رجعي. امتلأت 
كتب التراث بالقصص والأحداث والشخصيات المختلقة ونسبتها لعصر الرسول» وكأنها 
حدثت ووجدت بالفعل. 

وليست شخصية ورقة هي الشخصية المختلقة الوحيدة في السيرة فهناك الكثير» ومنهم: 
شخصية ماعز وشخصية الغامدية اللذين اختلقا لكي يقال عنهما إنهما زنيا ورجما في عصر 
الرسول لترسيخ حكم الرجم للزناة» وهو حكم لم يرد في كتاب الله ولم يأمر به الله» ولم ينفذ 
مرة واحدة في عصر رسول الله. 

وهناك «فنحاص» شخصية اختلقت لتكون سبباً في نزول العديد من الآيات» ومنها: 
قد ع الول الذِينَ انون الله قير وتن اء سمب ما قاو وهم اليا بغر 
حَنٌّ وََقُولُ دوا عَذَابَ ا تریق(۱۸۱) آل عمران. 

فالطبري ينقل عن المفسرين أن سبب نزو هما هو أن أبا بكر طلب من هذا الفنحاص اليهودي 
أن يُسْلِم فرد عليه أنهم ليسوا بحاجة لله لأنه فقير. 

وبطبيعة الحال سياق الآية يكذب هذه القصة المختلقة» والسياق يقول: وَلآَ يحْسَبّنٌ الَذِيتَ 
باون ا اَم لمن د تفلو قو کیا ھم بل خر كل كم يوون تا حرا يديرم اام 
وَل مات السَّوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالة ا تَعْمَلُونَ بير( ٠‏ لَقَذْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَذِينَ قالواً 
آله قي تحن ياء سمب ما فَاُوأ كلهم اَي بير حى ومول وفوا عَدَاتِ 
اریتی(۱۸۱) آل عمران. 

فالحديث عن أهل الكتاب وأنهم بخلوا ولم ينفقوا ىما طلب منهم؛ وأهم قالوا بأن إله 
المسلمين فقير لأنه يطلب منا أن ننفق عليهم ولو كان غنياً لأنزل عليهم المال. وهذا التصور 
القاصر عن الله هو ما تتحدث عنه الآية. 

ولكي يتأكد القراء أن فنحاص لا وجود له تُذكّرهم أنه استخدم عند المفسرين كسبب لنزول 
عشر آيات في سور مختلفة» بعضها مكي. أي قبل الحجرة وقبل أن يكون هناك احتكاك بأهل 
الكت رال رف رد متها ما أررده الطرى ي 

أن فنحاص ومجموعة من اليهود سألوا الرسول من أين يأتيه الوحي فتزلت الآية: فل لَئنِ 
لتَمَعَتِ الإنسٌ وان على أن ياوا بول هَذَا القْرْآنِ لا ينون بوثِْهِ وَكَوْ گان بَمْضْهُمْ 


٤ 
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لِبَعْضٍ طٌهیر(۸۸) بني ! ر 

وسورة بني إسرائيل مكية والآة دخا من ایا كالب رعا ولا شان چا وة 
يأك عَنِ الو كل لح من فر َي وما وتم من الم إلا ليلاآ(80) وَين 
شت لذن اَي اوح ك كم لأ مد لَك پو علا وَكيل8:0) إلا رخ من يبك 
ضا گان عَلَيْكَ َي (۸۷) قل لن اجتَمَعتِ الإنس وان على أن يأو پوش هَدَا 
لزان لا باود له وؤ گان بَْضْهمْ يتفض هر ((۸) كذ صَرَّفْنَا لتاس في هَذَا 
الزن ین کل مکل ایی اتر الس إلا مور آ(۸۹) واوا ن نو َك حت تَفْجْرَ لان 
الأْض ينبوعاً(ه ۰ أو تكو لك جَنّ ن نَخيلٍوَعِنّ مجر الجا خلا ا تفچیراً(۱ )٩‏ 
أ تشفط ال کا َعَم علي فاو أن بلئةوَالدكة قبيل(97) أؤ يَكُونَ لَك بيت 
من ورف أو زی في السّهَاء ون ْم رويك حى تل عَليتا تاا َر فل سحاد َي 
قل كنت الأبش را شولا 

وكا هو واضح فالخطاب لقريش التي لا تؤمن بأن القرآن وحي من الله وجاء التحدي 
لإثبات أنه ليس كلام الرسول ولا كلام بشر بل هو من عند الله. 

وحشر المفسرون اسم فنحاص كسبب لنزول الآية: (41) من سورة الأنعام ا مكيةء والآية: 
(177) من سورة الأعراف» وفي غيرها. 

وقالوا بأن فنحاص هو من قال: عزير ابن الله» وهو جهل فاضح للمفسرين بالقرآن» لأن 
القرآن ذكر أن قدماء اليهود هم من قال عزير ابن الله ولم يكن في عصر الرسول. وقد ورد 
هذا في القرآن مرة واحدة في سورة براءة التي نزلت قبيل وفاة الرسول وبعد أن خمد صوت 
يهود يغرب وأهل الكتاب فيهاء والآية تقول: قات اليَُود عُرَيرٌ ن هوالت التَصَارَى 
يسيج ابن الل ذَلِكَ وهم ِأفَْاحِهِمْ يُصَاهِؤُونَ قول الَِّينَ روا ِن قب انهم الله أنَى 
يُؤْفَكُونَ(٠")‏ براءة. 

ومن الشخصيات المختلقة صفية بنت حيي التي نسبت كتب التراث للرسول أنه تسرى 
بها يوم قتل زوجهاء وبعد أن قتل أباها في وقت سابق. وهو ما يأباه الله ورسوله ويكذبه 
الواقع» ولو تجرأ الرسول على ذلك لفضحه القرآن وتوعده. 

وكذلك مارية القبطية التي قالوا بأن المقوقس ملك مصر قد أهداها له وولدت له ولداً 


Yo 
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أسموه إبراهيم. وليس هناك ملك لبلاد النيل زمن رسول الله اسمه «المقوقس» لكن 
بعض الباحثين يقول بأن هذا الاسم أطلقه العرب على كيرس» الذي عينه هرقل بطريقاً 
لكنيسة الإسكندرية ووالياً لصر عام )1١١(‏ ميلادية. أي قبل وفاة الرسول بعام واحد» 
كون الرسول توفي في العام (1۳۲م). بين| تزعم كتب التراث أن المراسلات بين المقوقس 
(کیرکس) ورسول الله تمت قبل خمس سنوات من وفاة رسول الله وهو ما يفضح أمر 
كذبتهم» وينفي وجود أي مراسلات بينهما. وقد بقي كيركس في منضبه منذ العام (511) 
حتى استولى المسلمون على مصر في العام (1547) الموافق للعام )١١(‏ للهجرة» بعد معارك 
ضارية قادها كيركس» مما يؤكد أنه لم يسبق له أن كان بينه وبين الرسول مراسلات ولا 
علاقات ود. وحتى الحديث الذي يقول: «استوصوا بالقبط خيرا». لا يمكن أن يكون 
صدر من الرسولء لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم أن المسلمين يوماً 
سيدخلون بلاد القبط. 

كما اختلقوا شخصية بحيرا ذلك الراهب المسيحي المزعوم الذي عرف أن الطفل ذا التسع 
سنوات سيكون رسولا عندما رآه مع جده أبي طالب حين قدم الشام. وبطبيعة الحال 
الرسول لم يذهب للشام في تلك الرحلة المزعومةء لأنه طفل لا يقوى على تحمل مشاق 
السفر الطويل والشاق. ول يكن من المعتاد سفر أطفال قريش مع قوافل أهلهم التجارية 
التي تسير من أقصى جنوب جزيرة العرب لبلاد الشام والعراق» والتي يسوقها عادة 
مجموعة من العبيد ومعهم بعض الكبراء. وهي رحلات ضنك ومشقة» وتتعرض للمتاعب 
غير المتوقعة» والظروف الجوية القاسية» ولا جال فيها للأطفال. ولكن القصة اختلقت 
للتشكيك في صحة رسالة الرسول وأنها ليست ديناً لله بل هي دروس تلقاها من رجال دين 
مسيحيين» وأعاد صياغتها. وقد راجت القصة برغم أن كل من يعرف تفاصيل العقيدة 
المسيحية يعرف أنها فقيرة جداً بالتعاليم الإلحية» ولا يمكن أن تكون مصدراً لغيرها ليقتبس 
منهاء كا أنها ديانة شرك تثليثي» والإسلام دين توحيدي. فكيف يتعلم الرسول التوحيد 
تمن يؤمنون بالتثليث؟ 

وهناك الكثير من الشخصيات التي يختلقها القَصاص الذين كانت المسيحية ديانتهم 
القديمة» في مجالسهم حبك قصصهم ثم يتداوها الناس وتترسخ بينهم حتى يأتي كتاب 
السير والتفسير والحديث ويوثقونهاء ويصدقها الناس بعد ذلك. 


10 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المراحل الأريع الأولى للدعوة 2 مكة 


وم يكتف القصاص باختلاق شخصيات من البشر لا وجود لها بل اختلقوا شخصيات 
من الجن ومنهم الذين نزلت فيهم آيات سورة الجن الذين استمعوا للرسول. بل واختلقوا 
لإبليس أسماءً لم يعلم هو بهاء ومن أسمائه عند المفسرين: الحارث والحكم» ويكنى عندهم 
بأبي مرة وغيره ذلك. ومن أعجب أسائه خنزب وعزازيل. 

وخنزب جعلوه لإبليس عندما يقوم بالوسوسة أثناء الصلاة» أما عزازيل فقد اقتبسوه من 
كتب اليهود» حيث ورد في كتاب اللاويين'. 

واختلاق الشخصيات كان شائعاً في عصر تدوين كتب الحديث والتفسير وغيرها من كتب 
التراث» وكان الناس يستمتعون بقصص الشخصيات الخرافية لدرجة ال هوس. فراجت 
قصص البطولات الخارقة لعنترة وسيف ابن ذي يزن والمهلهل وامرئ القيس» وقصص 
ا لجنس الخرافي كا في ألف ليلة وليلة وغيرها. 

وإلا لو أن أحداً من قريش قد تحول للمسيحية في مكة لحاربه المجتمع ونبذه كا فعلوا 
مع الرسول والمسلمين؛ لأن التمسك بالموروث سنة أزلية لدى الناس لا تتسامح مع 
من يخالفها أو يخرج عنهاء بغض النظر عن حقيقة المعتقد الجديد. ولو كان بالفعل هناك 
شخص اسمه ورقة تحول للمسيحية وأصبح قساً في مكة وله نشاط كنسي وتبشيري» كا 
يروج بعض المستشرقين بتعسف» فسوف تحاربه قريش ولن يستطيع البقاء في مكة ويتقبله 
المجتمع بسلام. والمزعوم «ورقة) لم يحاربه أحدء لأنه لم يكن له وجود. 

ونعود لمحمد عليه الصلاة والسلام» الذي كان قد رأى الملك للمرة الثانية والأخيرة'» وقد 
نزل على الأرض في تلك البقعة العشبية» كا تخبرنا سورة النجم في الآيات (17-/10). 
وقد وجد الرسول نفسه يحفظ سورة الفاتحة» وبدأ يصلي قرب الكعبة حيث نادي قريش 
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وملتقاهم . 


)٩( ورد في الإصحاح (13) من كتاب اللاويين : ((۸) وقي كرون عل ايبن فُرعتَينِ: عة رب وَفرعَة لازي‎ ١ 
وآما اليس الذي حرجت علبي اقرع‎ )٠١ ويرت مَارُونُ الس الي رج عله عه رب ويَمْمَلهُ حة عة‎ 
) لِعَرَازِيلَ قوفف حيًا مام الوب لِكَثْرَ عَنْهُ لرل إل عَرازيل إل الب‎ 

وهناك رواية ليوسف زيدان باسم «عزازيل» يقول المؤلف إنها ترجة لمجموعة لفائف مكتوبة باللغة السريانية؛ وجدت مدفونة 
في صندوق خشبي قرب حلب» وقد كُتبت في القرن الخامس الميلادي. وهي عبارة عن سيرة ذاتية للراهب المسيحي المصري 
هيباء وتكشف فترة مضطربة من تاريخ الكنيسة والانقسامات حول شخصية يسوع. 

۲ الرسول ل ير الملك سوى المرتين اللتين ذكرتا في سورة النجم» ول يره غيرهما أبداً. 

۳ آشارت سورة العلق إلى أن أحد كبراء قريش ر الرسول عن الصلاة عندما شاهده يصلِي (الآيات:1-9١)‏ ولابد أنه صلى 
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وبعد عدة أيام نزلت عليه سورة الفيل فسارع لإسماعها قريش: لمر كيف فَعَلَ رَبك 
بأَضْحَابٍ الیل )١‏ ألَجخعل كَيْدَهُمْ في تضلیل (۲) وََرْسَل عَلَْهِمْ طبرا بابي () تَرْمِيهم 
حجار من سيل (4) فَجَعَلَُمْ كحضف مول (0). 

وتوالى نزول السور كل بضعة أيام سورة» وكلما نزلت سورة سارع الرسول بحاس ظا 
لتلاوتها على قريش: لإيلاف قريش ... والعصر إن الإنسان لفي خسر ... والتين والزيتون 
وطور سينين ... ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ... والعاديات ضبحاء فالموريات قدحا... 
وما هذه العبارات الغريبة التي يسمعونها منه؟ 

ولماذا يقول بأن الموتى سيحيون بعد أن تبلى عظامهم؟ 

وكانت هذه الفترة عبارة عن تبيئة لقريش لما سيدعوهم له الرسول في قادم الأيام من توحيد 
الله والإيمان بالآخرة ونبذ الوثنية. 


تأهيل الرسول 

استمر الرسول قرابة شهرين يتلو على قريش تلك العبارات العجيبة التي لم يسمعوا بها من 

قبل. ثم نزلت عليه في يوم من الأيام سورة المزمل. وهذه السورة ليست موجهة لقريش» 

بخلاف ما سبقها. فهي تخاطب الرسولء طالبة منه أن يخضع لبرنامج تأهيلي نفسي» شر حته 

السورة بالتفصيل» كما يلي: 

ل انيرا ملظل e‏ « یا أيها المزمل(۲) فم اليل إلا قليل(۲) يِضْفَهُ و 
انقص مِنْهُ كَلِياة(9) أو زد عَلَيْها. 

وعلى الرسول أن يقوم خلال سهره بالتالي: 

٠‏ قراءة ما سبق نزوله عليه من القرآن بتؤدة والتأمل: « وَل اران تَرتيلة. 

٠‏ مع كر ا ور اق ريك ر ےک 

واختيار سهر الليل لأن: ناشئة الليل أشد وطتاً (أكثر تأثيراً في النفس) وأقوم قيلاً (تركيزاً). 
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عند الكعبة حيث المكان الذي تجتمع فيه قريش. وخبر القرشي للرسول يؤكد أنه لم يسبق له أن رآه يصلي قبل ذلك وأن الرسول 
بدأ الصلاة مع بداية البعثة. 
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ويدف هذا البرنامج للوصول بالرسول إلى مستوى عالٍ من الاستعداد النفسي والذهني 
يؤهله ليكون قادراً على تحمل المضايقات والضغوط النفسية جراء سخرية الناس المتوقعة 
وحربهم النفسية له عندما يبدأ دعوته: إا سَئْْقِي عَلَيْكَ ولا تيلا فالدعوة عبارة عن 
قول ثقيل على أنفس من لا يرغب في الإيهان» سينتج عنه مجم وسخرية وحرب نفسية 
ضد الرسول. 

ولأن سهر الليل سيتبعه نوم في النهار فلابد أن يختار الرسول مكاناً ملائ) لبرنامجه التأهيليء 
وهو ما جعله ينتقل إلى غار حراء ويترك مكة طوال فترة البرنامج التأهيلي. ذلك أنه كان 
يعيش مع امرأته خديجة وولدها وبناتها في بيت واحد صغير مزدحم» لن يوفر للرسول 


المدوء المطلوب. 


الرسول وغارحراء 

رسول الله لجأ إلى غار حراء بعد أن نزلت عليه سورة المزمل وأمرته بسهر الليل» وليس قبل 
بعثته كا يقول أهل السير والحديث والتفسير. لأنه قبل البعثة لم يعلم أنه سيكون رسولاً لله 
ليطي أنه ميحج اول نبي ذخاي ااام افر وذللك بشهاية اا : وَكَدَكَ 
َوْحَيْا يك رُوحا من مْئامَا كدت تَدْرِي ما بُ وَلَا لوان ون جَعَلْناهُ ورا ّي 
په من اء ِن عاونا ونك هدي إل صِرَاط مُسْتَقِيِ(01) الشورى. 

وا يَطّلِع - ولو عن طريق المصادفة -عل أي دين من الأدياق اللسايقة» الابقراءة ولا كا 
وا گنت دوين قبن كاب ولا هيك إا ازاب البو (4) العنكبوت. 
وكلام المفسرين والمحدثين وأهل السير جرد قصص مختلق بأثر رجعي. بمعنى بمعنى أن القُصَّاص 
بعد ظهورهم» كانوا في مجالسهم عندما يقرأون الآية يختلقون ها قصة؛ ومن ثم يتداوها 
الناس فيا بينهم» حتى يأتي كتبة الحديث والتفسير والسير ويوثقوها في كتبهم» بعد أن 
تكون قد اكتسبت سنداً يوصلها للرسول. وفيا يلي بعض ما جاء في كتاب شيخ المفسرين 
الطبري» وبعض ما ورد في كتاب شيخ المحدثين البخاري» كأمثلة على ما نقول: 

يقول الطبري في قوله تعالى: يا أا المزمل» «أن عكرمة يقول: «زُمّلت (يا محمد) هذا الأمر 
فقم بها. ي يعني ألزمت أو كلفت بالدعوة فقم بها.» وهذا المعنى من اختلاق عكرمة. 
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أما اقنادة فيقول:: 3 المزمل» هو: الميّرَمل في ثيابهء متأهب للصلاة:» والطبري يميل هذا 

القول» وهذا ما يقول: «قال أبو جعفر (كنية الطبري): والذي هو أولى القولين بتأويل 

ذلك ما قاله قتادة» لأنه قد عقبه بقوله: قم اللَّيلَ فكان ذلك بيانا عن أن وصفه بالتزمّل 

بالثياب للصلاة» وأن ذلك هو أظهر معنييه.» 

وبطبيعة الحال لو كان الرسول قد تزمل (التف) بثيابه تأهباً للصلاة» فإن دعوته للصلاة 

تحصيل حاصلء لأنه متجه لتأديتها. وهذا تسطيح لكلام الله جل شأنه. 

ويستمر الطبري ليقول: «وقوله: فُم اللَّيْلَ إلا قِيلاً يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قم 

الليل يا مذ كله إلا قليلاً منه» يِضْفَهُ يقول: قم نصف الليل أو الق ينه ليلا أو زذ عَليِْ 

يقول: أو زد عليه يره الله تعالى ذكره حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أيّ ذلك 
شاء فعل» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيا ذكر يقومون الليل» نحو 

قيامهم في شهر رمضان فیا ذكر حتى خفف ذلك عنهم. ذكر من قال ذلك: 

حدثنا أبو کریب» قال: ا قال: ثنا سماك الحنفي» قال: سمعت ابن 

عباس يقول: لما نزل أوّل المزمل» كانوا يقومون نحوا من قيامهم في رمضان» وكان بين وها 

وآخرها قريب من سنة. (وقيل ثمان وقيل أكثر وأقل).» انتهى كلام الطبري. 

ويمكن ملاحظة أن المفسرين يقولون إن أمر الرسول بقيام الليل في أول آيات سورة المزمل 

يعني إلزام المسلمين بقيام الليل واستمروا على هذا سنة أو سنوات حتى نزلت آخر آية من 

المزمل فخفف عنهم. وهذا لم يحدث لأسباب منها: 

٠‏ أن الواقع يكذب وقوعه» فلم يكن المسلمون يقومون الليل في مكة. 

٠‏ أنالمزمل نزلت في مكة وفي أول أيام البعثة - وهو ما يوافق عليه المفسرون والمحدثون 
وأهل السير -. ففي ترتيبهم للسور يضعون سورة المزمل ثالث سورة نزلت من 
القرآن» بعد العلق» والقلم. وني الأيام الأولى للدعوة الاهتمام ينصب على دعوة قريش 
للدخول في الإسلام» وليس على تشريع قيام ليل منهك. 

٠‏ لو تتبعنا الأمر بالصلاة فقد ورد أول ذكر لأداء الصلاة في سورة العلق» وهو موجه 
لأحد كبراء قريش والذي يحاول أن ينهر الرسول عندما يراه يصلي. ول تذكر الصلاة في 
سورة العلق كأمر للمسلمين بأدائهاء لأنه لم يكن هناك مسلمون وقت نزول السورة» 
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ما يعني بداهة أنه لم يكن هناك مسلمون عند نزول المزمل التي سبقتها لكي يشرع هم 
صلاة وسهر مضن. 

9 ولو كان المقصود بالآيات العشر الأولى لسورة المزمل» المسلمين» فستكون عامل طرد 
وتنفير لأي شخص يفكر في الدخول للإسلام. لأن عليه أن يسهر أغلب ساعات 
الليل للتسبيح والصلاة. والمسلم الجديد لا يمكن أن يقبل بمثل هذا التشريع المضني. 

. يإ ار لظيس لكك بمذاترول مسيزسورة بي ی ی :ولا 
زر ر وَاذِدَةُ وِزْرَ رخو وَإِن تَذْعّ E:‏ ِل جلها لا ْمَل م منْهُ شىء وَلَوْ کان ذا قَرَبَى 3 
نر الَذِينَ يْمَوْنَ رمم ِالعَيْبٍ وَأَقَامُوا الصََاة وَمَن ری فِا کی لتَفْهِوَإِلَ الله 
الصيرٌ(۱۸) فاطر. مد 

لأن السور المكية الأولى بالفعل معنية بالدعوة» والتشريعات - كقاعدة إلهية - لا تفرض 

إلا بعد وجود جالية مؤمنة. لذا نجد أن الأمر بالصلاة وفرض أوقات لأدائها لم يحدث إلا 
بعد أن بدأت السور تخاطب كل الناس ودخل بعض بني إسرائيل يثرب والمستضعفين في 

مكة للإسلام. 

وكانت البداية مع الآية التالية: وَأمْرْ أَمْلَكَ بالصّلَاةٍ وَاضْطْ عَلََا ا سالك رؤقاً نَحْنْ 

ررك وَالْعَاتِبَة ِلتّفْوَى(177) طه. 

فالآية تطلب من الرسول أن يأمر أهله بالصلاة وذلك قبل أمر الناس» وأن يصطبر عليها 

هن والارذكر الأمر التاس: ثم وعندما تكونت جالية مسلمة قلة في مكة» وأكثر منهم 

في يثرب» بعد أن دخل بعض بني إسرائيل وغالبية الأوس والخزرج» نزلت سورة بني 
إسراتي تيد وقتين للصلاة: ِم الصّلاة ة لِدُنُوٍ الشَّمْسِإِلَ عست تي اليل وَكآنَ الْمَجْرٍ إن 

ران الْمَجْرِ كَانَ مد مَشْهُوداً(17/4) الإسراء. 

وفي نفس الفترة نزلت سورة هود» تفرض ثلاثة أوقات أخرى: وام الصَّلاَةٌ طرق التهمان 

ورف من الل إن لحْسنَاتٍ ذهب الات ذلك كْرَى لِلذَاكرِينَ(5 )1١‏ هود. 

وهكذا يتضح أن كلام المفسرين وأصحاب السير جرد خيال مصحوب بجهل مطبق 

لأحداث عصر الرسول. وفيا يلي سنورد حديثاً من البخاري هو عبارة عن تهيئوات مماثلة 

ما قاله الطبري في تفسيره وابن هشام في سيرته: 
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يقول البخاري: «حدّثنا يحبى بن بُكير حدَّئنا الليتُ عن عُقَّيل عن ابن شهاب ح وحدثني 
عبد الله بن علخت حدقا عبد الرزاق حدقا محم قال الزهري : فأخيرن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها آنا قالت: وَل ما بُدِىء به رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرُويا 
الصادقة في النوم» فكان لا يَرَى رُؤيا إلا جاءتة مغل فى الصّبح فكان يأتي حراء فيحنت 
ف - وهو التعبدٌ - اليا ذواتٍ العددء ويَتَزوّدُ لذلك» ثم يرجم إلى خديجة فتزوٌدهُ لمثلهاء 
حتى فة احق وهو في غار جراء» فجاءةٌ املك فيه فقال: اقرّأء فقال له النبي صل الله عليه 
ول ما أنا بقارىء» فأخدّن فتَطَّي حتى بلع مني الد ثم أرسلني فقال: اقرأً. فقلتٌ: 
ما أنا بقارىء» فأخدَنٍ فعَطّني الثانية حتى بلغ مني الجهدٌ» ثم أرسلني فقال: اقرَأء فقلتٌ ما 
أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثالثة حتى بلع مني الحهدٌ ثم أرسلني فقال: (اقرَأ باسم ربك 
الذي خلق ‏ حتى بلع - مالم يَعلم) (العلق: ١‏ 5)» فر جح بها ترجف بواوره» حتى دخل 
على خديجة فقال: زَمّلونِه زملوي. فرّمّلوه حتى ذهب عنه الرّوع فقال: يا خديجة مالي؟ 
وأخبرها الخبرٌ وقال: قد حَشِيتٌ على نفسي» فقالت له: كا أبشزء فو الله لا يُحْزِيكٌ الله أبدأ» 
إنك لقصل الرّحى وتضّدقٌ الحديث؛ وتحملٌ الكلّ» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحقّ. ثم انطّقث به خديةٌ حتى أتت به ورقة بن نؤفل بن اس د بن عبد العُرّى بن قصيّ - 
وهو ابن عم خديجة أخو أبيها ‏ وكان امرأً تنصرٌ في الجاهلية» وكان يكتبٌ الكتاب العربي 
فيكتبٌ بالعربية منّ الإنجيل ما شاء الله أن يكتبّء وكان شیخا كبيراً قد عميّ» فقالت له 
خديجة: أي ابنَ عمٌ اسمَغ منّ ابن أخيك. فقال ورقةٌ: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبرة لني 
صل الله عليه وسلم ما رأى فقال ورقٌ: هذا الناموسُ الذي أَِلَ على موسى: ياليتني فيها 
جدّعاً أكون حياً حِنَ يخرجْكَ قومك. فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: او حرجي 
هم؟ فقال ورقة : نعم ل يأتِ رل قبا حت به الأعوديء وذ ُدرِكْني يَومكَ أنصزك 
نصراً مُوَّْراً. ثم لم يَنشْبْ ورقةٌ أن توي وفتر الوحيُ فترةٌ حتى حَزْنَ النبيُ صلى الله عليه 
وسلم فيه| بلغنا حُزناً غدا منه مرا رأكي يرد من رۇوس شواهق الجبال» فكلا أوفى بذِروة 
جَبلٍ لكي يلقي منه نفسه تبدَّى له جبريل فقال: يا محمدٌ» إنكَ رسولٌ الله حقاً فيسكنٌ لذلك 
جأشه وتقرٌ نفسه فيرجعٌ» فإذا طالت عليه قَترةُ لوحي غدا مثلٍ ذلك فإذا وف بِِروَة جبلٍ 
َبدّی له جبريل فقال له مثل ذلك»» ... :انتهى: 

ونقول: اعتكاف الرسول في غار حراء حقيقة تناقلها الناس مشافهة. وعندما بدأ القصاص 
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والمحدثون في عصر الفتن والظلمات: في تناول سيرته عليه الصلاة والسلام في مجالسهم» 
كان القاص يورد قصة سمعها عن الرسول ثم يضيف لا ويقلمها حسب المغزى الذي 
يريد توصيله لمستمعيه. وقد تسامع الناس أن الرسول كان معتكفاً في غار حراء» لكنهم لا 
يعرفون متى حدث هذاء فتصوروا أنه حدث قبل البعثة» وغذي بقصص ختلق ومتنوع. 
والرسول لم يذهب لغار حراء إلا بعد نزول سورة المزمل وحاجته لمكان هادئ يزاول فيه 
برناتجه التأهيلي الذي أمرت به الآيات العشر الأولى من السورة. ولم يكن تواجد الرسول 
في حراء قبل البعثة» لأنه لم يكن يدري أنه سيكون رسولا لله» ولم يكن يتعبد؛ لأنه لم يعرف 
الحق قبل البعثة: وَكَدَِكَ أَوْحَيْنَا لَك رُوحًا مّنْ أمِْنامَا كنت تَدْرِي ما الاب وَلا الان 
وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ورا تي به مَنْ نَشَّاء مِنْ عِبَاِنا وَإِنّكَ مهدي إِلَ صِرَاطٍ مُسْيَقِيم (55) 
الشورئ. 1 

وقد تناقل الئاس أخبار تواجد الرسول في غار حراء وجاء القصاصض فحولوا وقتها لما قبل 
البعثة لكي تلائم ما أشيع من أن أول ما نزل هو أول سورة العلق. وأضيف ها اختلاق 
قصة استشارة ورقة ابن نوفل الخرافية» وقصص كثير ختلف. 

أما آخر القصة في الحديث ففيها استخفاف بالرسول وتصوير له وكأنه معتوه: ١ثمٌ‏ م نشب 
ورقةٌ أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حَْنَ النِيُ صلى الله عليه وسلم فيا بلغنا حزناً غدا 
منه مراراً كي يترَدّى من رووس شواهقٍ الجبال» فكلا أو بذروة جَبل لكي يلقي منه 
تفلل تيكس لدیل هابا عم راک رسو ا عا وا لذلاك جاور که 
فيرجمٌ» فإذا طالت عليه قَتَرةٌ الوحي غدا ثل ذلك» فإذا ونی بِذِروَةٍ جبل تبدّی له جبريل 
فقال له مثل ذلك». 

والملاحظ أن المفسرين والمحدثين ينقلون لنا أن الرسول لما رأى الملك وأصيب بالذعر رجع 
لبيته يرتجف ويقول: زملوني زملوني.... فتنزل عليه سورة تبدأ بيا أيها المدثر. ويفترض أن 
تنزل عليه سورة المزمل. لكنهم تجاهلوا هذا لأنه لا يستقيم مع قصصهم الذي اختلقوه 
حول بداية نزول الوحي. ويكون الرسول قد نزل عليه الوحي أولاً بسورة الفاتحة» وتلتها 
ست سور أخرى هي: الفيل» قريش» العصرء التين» التكاثر» والعاديات» قبل أن تنزل عليه 
سورة المزمل التي تبيؤه للقيام بالدعوة التي ستبدأ فعلياً بعد ذلك بنزول سورة المدثر: يا أيها 
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المدثرء قم فأنذر. 

والمزمل في قوله «يا أيها المزمل» من الزمل وليس من التزمّل. والُرمًل بفتحة على الميم الثانية 
هو التلفف بالثياب. أما المرَمّل - بكسرة تحت الميم الثانية فتعني العدو والحركة والنشاط'. 
وكأنها تشير إلى أن حمداً عندما نزلت عليه سور المرحلة الأولى أبدى حماساً ونشاطاً متقداً 
لملاحقة رجال قريش في أماكن تجمعاتهم لتلاوتها عليهم. فنزلت هذه السورة تقول له 
أن يتروى فالأمر أكثر ثقلاً وصعوبة مما يظن» لأنه سيواجه العنت والأذى النفسي من 
المشركين؛ وعليه أن يكون مستعداً نفسياً أولاً قبل البدء الفعلي بالدعوة. وهو ما يتطلب أن 
بخضع لبرنامج تأهيل نفسي قاس» يتمثل بالسهر والتأمل والعزلة. فكان أن اختار أن يمضي 
وقته في غار حراء. 

وقد اختفى محمد من شوارع مكة ولم تعد قريش”تراه'. 
ا 

ت کُم رولا مادا عَلَكُمْ كي أَرْسَلْنَا إلى رَعَوْنَ رَسُولاً(0١)‏ قَمَص فِرعَوْنُ 
اشر 0 نه هنذا وبياة(17) فَكَيّف تتَقُونَ إن كَمَْكمْ يَْما يْعلُ الْولْدَانَ شياً(۱۷) 
امزسل: 

لابد أن الرسول قد قرأ سورة المزمل على أهل مكة قبل أن يغادرها لغار حراء؛ وهذه الآيات 
إعلان يؤكد لهم أن محمداً - ذلك الفتى الذي يعرفون من فتياءهم - قد أصبح رسولاً لله. 
وهذا الإعلان الإلمي جاء بعد عدة أشهر من رؤية الرسول للمّلّكء ونزول سورة الفاتحة 
كبداية لنزول الوحي وبدء البعثة. فبدء البعثة كان بنزول سورة الفاتحة» وإعلان أن الرسول 
أصبح رسولاً لله جاء في سورة المزمل. 


١‏ ما ورد في لسان العرب: الزَّمَل اة والسرعة. رتل بل وتز زعلا ؟: عَدَا وأرَعَ مُخْتَهداً في أحد شِقَيْه رافعاً جنبه 
الآخرء وكأنه يعتمد على رِجْل واحدة. قال ابن جني: هكذا رويناة عن بي عمرو الزَّمَل بالزاي المعجمة» ورواه غيره الرَمَلء 
بالراء أيضاً غير معجمة؛ قال : ولكل واحد منهما صحة في طريق الاشتقاقء لأن الزَّمل القة والسرعة» وكذلك الرّمَل بالراء 
أيضاًء ألا ترى أنه يقال مَل یز يَرْل زمالاً إذا عَدَا وأسرع معتمداً على أحد ثيه كأنه يعتمد على رجل واحدة؛ ولیس له تمكن 
المعحمد على رِجُليه جيعاً. 


۲ انظر فقرة: غار حراء/ قسم أماكن وشخصيات. 
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البدء الفعلي للدعوة 

بعد فترة انقطاع عن الناس وانعزال في غار حراء - امتدت لبضعة أشهر - مارس خلالها 
محمد البرنامج التأهيلي» حان الوقت لبدء الدعوة» بعد أن أصبح جاهزاً نفسياً وذهنياً 
لتحمل المتاعب النفسية القادمة» فنزلت عليه سورة المدثر التي تأمره ببدء الدعوة: 

یا ا ادر( ) فم انز (۲) رَبك فَكبَرهم) وياب فهر ) وَالرْجْرَفَاهْجُزْ(ه). 
كان الرسول متدثراً وهو نائم في النهار كعادته أثناء بقائه في الغار» وهو ما يشير إلى أن 
السورة نزلت في وقت الشتاء في مكة والذي يميل للبرودة. وإذا ما تذكرنا أن الرسول قد 
نزلت عليه السور السبع الأولى خلال شهرين» ثم بقي في غار حراء لبضعة أشهر» فيمكن 
القول بأن نزول سورة المدثر كان بعد مضي قرابة العام على بداية نزول الوحي. وبنزول 
سورة المدثر» حزم الرسول أمره وعاد لمكة بادئاً رحلته للدعوة التي امتدت طوال حياته. 
وخلال الأشهر الأولى للبعثة م يحدث للرسول أي أذى نفسي أو بدني من قريش» وهذا 
الموقف اللي يبدو في ظاهره.متساعاء يمكق فهمة. فقريش تجاهلت الرسول خلال هذه 
الفترة برغم سماعها له وما يتلو عليهم من عبارات غريبة» معتبرة ما يقوم به محرد نزوة 
عابرة من فتىّ سرعان ما تخبو. وسارت الحياة في مكة بشكلها الاعتيادي» فيا عدا مواقف 
وأحداث قليلة متفرقة» وأحدها: 


قرشي يستمع ثم ينكص 

لقد استمع أحد كبراء قريش تمن يملك المال والولد للقرآن (سور المرحلة الأولى السبع) 
فمال للحق» لكنه تراجع وغلب عليه التمسك بالموروث. ولكي يبرر لنفسه أن تراجعه 
عن تصفيق الرسولتهو الخو اهم الرسوّل بآ قرأ عليه طلاسم محري خضرت عقا 
لكنه ثاب لعقله وأدرك أنها ليست من الله: ذزني وَمَنْ حَلَّفْتُ وَحِيداً(١١)‏ وَجَعَلْثٌ لَه مالا 
كَدُودا(؟1) وَبَننَ شهُودا(1) وَمََّدتٌ لَه هید )١‏ ت يَطْمَعْ أن أزِيد(9١)‏ كَلَاإِنّهكَانَ 
ياتتا عَنيدأ(١)‏ سَأَرْهِقُهُ صَعُودا(17) إِنّهُفَكّرَوَقَدرَهه )١‏ فمل كيف قَدَّرَاه )١‏ َه مل 
َيف قَدَّرَاه ؟) نَم طر۱ ۲ م عبس بس۲۲0( نم اذب وَاشتکبر(۲۳) فَقَالَ ٍن ماللا 
خر وتر( ۲) إن هذ إا قول الْبَكّراه ؟) سَأَضْلِيه سَهَرّاة 7) المدثر. 
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وهذا القرشي لم يذكر القرآن اسمه» لأنه كان معروفاً للرسول؛ ولأنه عرف أن:هذه الآآيات 
تتحدث عنه» وهذا هو المهم. فالحديث موجه لذلك الشخص وقد تبلغ الرسالة» وليس 
الحديث موجهاً لمن سيأتي بعد عصر الرسول لأنه لا حكمة من إبلاغهم بذلك الموقف 
الشخصي» لکن بما أن القرآن كلام الله فكل ما نزل على الرسول منه يجب أن يبقى كما نزل. 
وبا أن المفسرين لا يمكن أن يفوتوا فرصة لاختلاق القصص إلا وأقدموا عليهاء فقد 
اهتموا بمن يكون, أكثر من اهتمامهم بالحدث. وقالوا (كما أورد الطبري في تفسيره لللآية) 
إن المعني هو الوليد بن المغيرة» وكان ماله من الدنانير» بل قالوا هي ألف دينار» وزادها 
بعضهم إلى أربعة آلاف» وقال بعضهم ماله عبارة عن أراض» ومرة أخرى قالوا بل ماله 
غلة شهر بشهر. وكالعادة فلم يخبرهم با قالوا عن المغيرة من عاش زمن المغيرة» ولكنهم 
اختلقوا قصصهم كيفم| جحلو مم. والآية لا تحتاج لقصص المفسرين؛ لأنها تقول ببساطة إن 
الرجل ثري» بلغة ذاك العصر» لأن ثراءه أحد الأسباب في نكوصه عن الحق. وقد أبلغه 
القرآن برسالة التهديد» وعرفت قريش ذلكء وهذا المهم في إيرادها. وليس المهم أن يخبر 
القرآن أجيالاً قادمة باسمه أو مقدار ثروته» لأن القرآن ليس كتاب روايات» والخطاب 
ليس لدعوة من سيأتي بعد عصر الرسول. 

وهذا القرشى عندما قال لاء فلن يؤمن أبدأ» لأن هناك سنة أزلية ذكرها القرآن تؤكد أن من 
يرفض الدعوة مرة فلن يقبل بها أبداً'. لذا جاءت الآيات تتوعده؛ لأنه مهما طال به العمر 
فسيموت على كفره ولن يؤمن» مهما دعي ومه) تبين له الحق. ولم تتوعده الآيات لأن الله 
قد كتب عليه الشقاء والضلال. وهذا القرشي كان أول من جاء ذكره في القرآن يسخر من 
الدعوة والرسول. 


استمرارالدعوة 

بنزول سورة المدثر يكون قد مضي حوالي عام من بدء البعثة» ذلك أن نزول السور السبع 
الأولى من القرآن (مرحلة التعريف والتهيئة) استغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر» قبل 
أن تنزل سورة المزمل ويبقى الرسول في غار حراء لبضعة أشهرء إلى أن نزلت عليه سورة 
المدثر معلنة بدء الدعوة الفعلى بعد حوالي العام من بدء البعثة. 

١‏ انظر فقرة: من يرفض الدعوة مرة لن يؤمن بها أبداً/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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ثم توالى بعد ذلك نزول السور للمرحلة الرابعة (مرحلة استمرار الدعوة) والتي نزل 
خلالها سبع وثلاثون سورة كلها تخاطب قريشاً فقط» وكأن الدعوة للإسلام موجهة لأهل 
مكة حصرياً. والسور هي: الأعلى» العلق؛ القارعة» الزلزلةء الانفطار» الانشقاق» التكويرء 
الشيكسن»الليا.ة الطارق» الفجرء البلدء القيامة» النبأء ق» الواقعة» الغاشية» الحاقة» 
المطففين» عبس» المرسلات» الجن» الفلق» الناس» الإنسان» الملك» يس» القدرء وال رحمن» 
النجم الهمزة» ن والقلم» الطور» الضحىء الشرح» نوح» والقمر. 

ولو قدرنا أن الفترة بين نزول سورة وأخرى في هذه المرحلة» هو شهر» فقد استمرت هذه 
المرحلة لحوالي ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً. كانت الدعوة موجهة لقريش فقط دون بقية 
الناس» ودون أن يغيروا موقفهم الرافض للحق. 

ولو توفي رسول الله أو قتل في هذه المرحلة فلن يكون هناك إسلام؛ ولا قرآن مكتوب» 
ولا تشريعات. ولكن سيكون هناك قلة قليلة موحدة» تؤمن بعبادة الله وحده؛ وبالبعث 
والحساب» وأن عليها أن تنفق لسد حاجة المحتاج وتصلي في أي وقت تشاء دون تحديد. 
وسينتهي أمر هذه الفئة من الناس مع تتابع الأجيال. 

وني هذه المرحلة تجلت سنة الأولين التي تؤكد أن الدعوة لا يقبل عليها الكبراء والأغنياء 
وأصحاب المصالح والجاهء ولن يؤمنوا بها مهما دعوا. وسيقبل بها قلة قليلة من ا مستضعفين 
والمهمشين» وقلة تمن يبحث عن وضع أفضل في ظل الدعوة ما حصل عليه في جتمعهء 
ومن هؤلاء يكون المنافقون عادة. وهناك أعداد أقل تقبل الدعوة من طبقات اجتماعية 
متنوعة. ومن لم يؤمن بالدعوة في هذه المرحلة فلن يؤمن بها مهما دعي بعد ذلك. وكل من 
يعلن إسلامه في بعد فلأسباب أخرى ليس منها الاقتناع بالدعوة. 


أحد كبراء قريش ينهر الرسول عن أداء الصلاة 

أول الأحداث التي وقعت في هذه المرحلة وذكرها القرآن كان في أول سور المرحلة نزولا 
العلق. وتروي لنا أن أحد كبراء قريش لاحظ أن الرسول منذ أن بدأ دعوته وهو يؤدي 
صلاة غريبة عند الكعبة سيق تمع ساد ورن - فكان ينهره لثلا يؤديها رايت الذي 
ي ينّْى(9) عَبْدا إا صل( i(1 ٠‏ رایت إن کان عَلَ الشّدَى(1١١)‏ أو أَمَرَ التَقُوَى(171 ارايت 
57 وَتَوَل(1) ا1 يَعْلَمْ بان ن ال يرَى(4١)‏ کد لین لَ يمه ََسْفَعاً بالَاصِية(ه )١‏ 
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نَاصِيَةٍ گاذبة حَاطِئة(7١)‏ ليدع نَادِيّه(10) سَتَدْعٌ الزَيَنَهة(1) كلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ 
وَاقََرِبُ(19) العلق. 

ويمكن أن نفهم ما حدث كا يلي: فالرسول بعد أن بعث» بدأ يصلي في المسجد الحرام 
وقرب الكعبة - حيث مجالس قريش وتجمعهم - فلاحظوا هذه الحركات غير المألوفة 
لديهم التي يقوم بها الرسولء والتي لم يبدأ بأدائها إلا بعد أن زعم أنه رسول من الله ويدعو 
لدين جديد. ولما عاد من غار حراء وعاود تلاوة عباراته الغريبة عليهم» عاود الصلاة كا 
كان يفعل قبل اعتزاله في الغار. فا كان من أحدهم إلا أن سارع لنهر الرسول وزجره عن 
أداء ضللاته. 


قريش بدأت تتساءل عن البعث 

وتساؤهم عن البعث مشوب - عند غالبيتهم - بسخرية» فكانوا كل التقوا الرسول سألوه: 
متى البعث يا محمد؟ 

فنزلت السور التي تبدأ «يإذا» كإجابة لتساؤلاتهم» وهي: الزلزلة؛ والانفطار» والانشقاق» 
والتكوير. 

والبعث بالنسبة لقريش شيء محير لأخهم يظنون أن الجسد الذي تحلل بعد الموت وانتهى 
سيعاد للحياة مرة أخرى» ويرون هذا ضرباً من الخيال. ولأن قريشاً لن تستوعب حقيقة 
البعث المتمثلة في أن الإنسان هو النفس وأن الجسد المتحلل هو عبارة عن حامل يمكن 
استبداله بحامل آخر يوم القيامة» فقد توجه القرآن لإقناع قريش با يمكن لمداركهم أن 
تفهمه» وهو أن يؤمنوا أن هناك بعثاً وحياة بعد الموت» حتى لو تصوروا أن الإنسان سيبعث 
بجسمه الدنيوي. لذا جاءت السور لتقنعهم بإمكانية البعث بصور حسية مجازية يفهمونهاء 
دون التصريح بها سيكون عليه الحامل الجديد للنفس يوم القيامة. 


قريش,جدأت تتهكم على الرسول 
لا اق باتسٍ(٥۱)‏ الْجَوَارٍ الْكُمّسٍ(17) اليل إِذًا عَسْعَسَ(7١)‏ وَالصّبْح ِذَا 
تتشي إن لول رَسُولٍ کر ي و عند ڍي اعرش مکين( °( ماع 


E Ce 


ت أَمِينِ(١1)‏ وما صَاحبُكُم يعَجْتوو(1) وَلَقَدَارآة المي مين (17) وما هو عل 
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الْمَيٍْ بِضَدِنٍ(4 ؟) وَمَا هو بِمَوْلِ شَيْطَانٍ رَجيِ(10) ي تذْمَُونَ(13) إن هو إلا ِكرٌ 
مان( ۲۷) رن اء نگم أَنيَسْتَقِيم(18) وَمَا ا اون إلا ن يسَاء اهرب الْعَاكِنَ(19) 
التكوير. 

الآبات تشير إلى أن رجال قريش بدأوا يتهمون الرسول بال جنون» وهم يعلمون أنه ليس 
كذلك» ولكن من باب التهكم والسخرية. كونه يتلو عليهم قرآنا عجيبا يدعو للهيوان بحياة 
بعد الموت التي يعتبرونها مستحيلة. وإن كان الرسول ليس بمجنون فلابد أن من يوحي له 
بهذ الأفكار شيطان» كونبم يؤمنون بالخرافات وتواصل شياطين الجن مع الناس. وهذا 
مشر على أن قريشاً | تعد تتجاهل الرسول ودعوته» ولكنها بدأت تحتك به وتضايقه» 
وهذا تطور سيء سيتطور مع الأيام للأسوأ. 


رجال قريش يختلفون حول البعث 

استمرت الدعوة وتتابع نزول سور القرآن في هذه المرحلة: الأعلى» العلق» القارعة» 
الزلزلة» الانفطار» الانشقاق» التكويرء الشمس» الليل» الطارق» الفجرء البلد» والقيامة. 
وكلها سور تؤكد لقريش وقوع البعث» وتقول لهم إن التفكير بالخلق وقدرة الخالق دليل 
على إمكانية بعث الناس بعد الموت» جما أحدث آراءً مختلفة بين رجال مكة. فالبعض بدأ 
يميل للتصديق بإمكانية البعث وهؤلاء دخلوا في جدال ومناظرات مع الفريق الآخر الذين 
أصروا على إنكار إمكانية البعث . وأول سورة أظهرت هذا النزاع في مكة هي سورة النبأء 
التي نزلت بعد القيامة: : عَمّيتَاءلُونَ(1) عَنٍ ال العَظيم۲) الَذِي هُمْ فيه خُتَلِمُونَ(8). 
رجال قريش بدأوا يتساءلون في نواديهم: هل يمكن أن يحدث البعث؟ 

وقد اتقسموا حول الإجابة: الي هُمْ فبه حُتَلِفُونَ(). 

وهو ما أشارت له سورة «ق» التي تلت النبأ في النزول: 

ق قران امُجِيدِ(١)‏ بل عَجِبُوا أن جَاءهُمْ مر مهم َال الْكَافِرُونَ هذا َيْْ عَحِيبٌ(1) 
ندا متا وكا تراب َلك رَجْمْ بَعِيدٌ(7). 

العجب والتعجب حول ما يقوله محمد - الذي هو منهم - عن البعث. والآيات تظهر حدة 
الجدل حول البعث في مكة بين رجال قريش. وفكرة البعث جديدة» ومن اقتنع بإمكانيته 
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صدم بآخرين ينفون حدوثه. ومع أن الأيام الأولى للجدل كانت مشحونة إلا أن كلا 
الفريقين متفقان على تكذيب محمد وعدم قبول دعوته» سواء كان هناك بعث أم لم يكن. 
وقد استمر اختلاف رجال قريش حول إمكانية البعث» وم يتوقف. فقد أشارت لاستمراره 
منورة "ض» أول:سورة نزلت في المرحلة الخامسة الدعوة في مكة وبعد قرابة سعين: من 
بدء اختلاف قريش حول البعث: ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذّكْرِ(١)‏ بل الَّذِينَ كمَرُوا في عر 
وَشِقَاقٍ(1). 

وهو ما أكدته متورة الذاريات التي راتان ت نفس المرحلة الخامسة وَالسَّاء دات اليك 01 
َم لي قَلٍ تلفي( )بك عنمن أَفِكَ(4) فل الخرّاصُونَ( ٠‏ الَّذِينَ هُمْفي غَمْرَةٍ 
صَاهونَ(13) يلون انر وم الدّينِ(؟١).‏ 

والخراصون الذين لا يعتمدون ني كلامهم على مصادر وحقائق» وإنما على ظنون. 

وتقول سورة الحاثية التي نزلت في نفس المرحلة» وبعد حوالي ثلاث سنوات من بدء بعض 
رجال قريش بالتصديق باحتمال وقوع البعث: وَإذَا قل إِنَّ وَعدَ الله حَقّ وَالسّاعَةَُارَيْتَ 
فبا مم ماني ما لاع إن َع إلا طن وات مستبن 690 ا مائية. 

قريش تطالب الرسول بدليل محسوس يؤكد البعث والقيامة ليؤمنواء لأنهم لن يتركوا 
موروثهم لمجرد احتال أن هناك بعثاً والاحتمال مجرد ظن قد لا يقع. وهذا يظهر أن 
الاقتناع بالبعث أصبح عند بعض رجال قريش تملا بعدما كان لا أحد منهم في بداية 
الدعوة يتصور احتمال حدوثه. 


الرسول يتعرض للضغوط 

اضر عل اولوق وسح َم رَبك قبل نوع اسمس وبل اروب (۳۹) وَين اليل 
فح واذ زار5( ۰ وَاسْمَِعْ يوم ياد الاد ین گان قريب(۱٤)‏ يَوْمَ يَسْمَعُونَ 
الصَّيْحَةَ بالق دَلِكَ ب يوم اروج( )٤‏ إن تحن نُخبي وَنُعِيتُ إلا الَصِيرٌ(۳٤)‏ ق. 
يمكن القول إن السورة تشير لبداية تعرض الرسول للمضايقات والسخرية من قريش» 
وذلك بعد مضى أكثر من عام على بدء الدعوة بالمدثر» وسنتين على بدء البعثة. فسورة ١ق»‏ 
رقمها من حيث تسلسل النزول )۲١(‏ منذ البعثة» وهي السورة الثالثة عشرة بعد نزول 
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المدثرء وبدء الدعوة. وكل السور التي نزلت قبلها في هذه المرحلة تدعو قريشاً للإيمان 
بالله والبعث» دون أن يتزحزحوا قيد أنملة عن التمسك بموروثهم الديني القائم على 
عبادة الأصنام. ولكي يبرروا لأنفسهم أنهم على حق» بدأوا يسخرون من الرسول بطريقة 
مؤذية لمشاعره» برغم أنه استعد جيداً في غار حراء ليكون قادراً على تحمل هذه المضايقات 
المتوقعة. لكنه بشر عرضة للأذى ويحتاج لتجديد برنامجه التأهيلي باستمرار» فجاءت هذه 
الآيات لتشد من عزيمته بتذكيره أن الله قريب منه. 

وسترى أنه كلما تدنت معنويات الرسول نتيجة للضغوط النفسية تنزل السور لتشد من 
عضده وترفع من معنویاته» وحثه على ذكر الله وتسبيحه ليشعر بقربه منه» ويتقوى نفسياً 
وذهئياً. 


أول إشارة لوجود نف رمسلم ب2 مكة 

ِن الَّذِينَ أَجْرَمُوا انوا مالين مثو يَفْحَكُونَ(9 21 ودا مروا م يَتََامَرُونَ(* رف 
را انقلبواً إِلَ أَمْلهِمْ انقلبواً َكِيِينَ(71) وَإِذارَأَوْهُمْ قَانُوا إن مَؤْاء َصَالونَ(۳۲) وَمَا 
زوا لهم حَافِظِينَ 6060 َاليَوْمَ الذي اموأ ِن كار َْحَكُودَ(74) عَل الْأَرَائِكٍ 
يَنظرونَ(0) هل و - ت الْكُمَارُ ما كَانُوايَفعَلُونَ(5”) المطففين. 

هذه أول مرة يشير القرآن لوجود مسلمين» وذلك بعد نزول (۱۸) سورة سبقت هذه 
السورة منذ بداية الدعوة» وسبع وعشرين سورة من بداية البعثة. وهي فترة يمكن تقديرها 
بسنتين ونصف منذ بدء البعثة» وسنة ونصف منذ بدء الدعوة. 


الرسول والأعمى 

الآيات العشر الأولى من سورة عبس (ورقمها من حيث تسلسل النزول هو:۲۹) تشير إلى 
أنه بينم كان الرسول مستغرقاً في حديثه مع أحد كبراء قريش» قاطعه رجل أعمى مسلم 
بسؤال» فأفلت القرشي وابتعد. فما كان من الرسول إلا أن امتعض وتغيرت ملامح وجهه 
«اعبس»» لأنه - على ما يبدو - كان يأمل أن يقتنع القرشي بالدخول في الإسلام. 

r‏ عبس وول (1) أن جَاءءٌالأَعْمَى 00 وَمَاُذِكَ ههرك 00 كر َم الذكرى(4) 
نا مر اتی( انت له ی۲۹0 تالبك الى 00 أمّا مَن جَاء ك يَسْعَى (0) 
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وهو تْقَى(1) انت عَنْهُ تله )١١(‏ 
والأعمى هو أحد المسلمين القلائل في ذلك الوقت» والذين معظمهم من الضعفاء 
والمساكين» الذين عادة ما يسارعون للدخول في الدين كا درجت سنة الأولين» مع كل 
الرسل السابقين» ومنهم من آمن مع نوح: قال امل لين روأ من قوع اتراك إلا بكرا 
مغلا وما تراك اَمَك إلا لِّينَ هُمْ ْنَا باي الرَأي وَما رى لَكُمْ ليا ِن قَضْلٍ بل 
نكم كَاذِيينَ(/11) هود. 

- 400 عير و ال عوشي بعرم كم 
ومن آمن بصالح: قال الملا الذِينَ استكبرُوا من قَوْمِهِ لِلّذِينَ استضعفوا لن آمَنّ مِنْهُمْ 
مون أَنَّصَاجِاً مُرْسَلٌ من به الوأ نايا أزسل به مويو (۷6)الأغراف. 
التوجيهي المبكر ومنذ الأيام الأولى للإسلام» جاء لضان حياة كريمة للمسلم؛ تصان فيها 
كرامته ومشاعره» ولم يتهاون القرآن مع حمد» برغم أنه رسول الله وأنه في بداية الدعوة» 
والضغوط النفسية عليه كبيرة جداًء وبحاجة للتشجيع وليس التوبيخ» لكن كرامة المسلم 
فوق كل اعتبار. والله جل وعلا لا يتعامل بالعواطف» فالقانون قانون ويجب أن يحترم من 
الجميع؛ مهما كانت الظروف. 


استماع الجن للرسول وهو يتلو القرآن 

مضى على بدء بعثة الرسول قرابة الثلاثة الأعوام» وعامين منذ بدء الدعوة'ء كان الرسول 
خلاها يتلو ما ينزل عليه من الوحي على قريش التي صم رجالا آذاغهم عن سماع الحق 
وأصروا على التمسك بموروثهم. وكانت الحياة في مكة تسير بشكل اعتيادي فيا عدا 
اللحظات التي يتواجد فيها الرسول مع جمع من كبراء مكة حيث يرفع صوته بتلاوة القرآن 
ويقابلونه بالسخرية. وفي لحظة من تلك اللحظات صدف مرور نفر من الجن بنفس المكان 
الذي كان رسول الله يتلو القرآن فيه على قريش - فأثار انتباههم واستمعوا له. ثم ارتحلوا 
لأقوامهم يخبروهم بها سمعوا ويدعونهم للإييان: 

قل أُوحِيّ إل آنه اشتمع تفر من ا الوا إا سَمِعًْا هرانا عَجَبا(١)‏ ي إِلَ الدّشْدٍ 
١‏ لتذكر أن البعثة بدات بتلقي الرسول الوحي ونزؤل الفاتحة» بيا بدأت الدعوة بتزول سورة المذثرء وذلك بعد حولي 


عام على بدء البعثة. 
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امتا پو ون تر بر ادا( رائ کال :جد ينا ما انعد صَايَةٌ ولا ودا( واه 
گان يه دبول سفیھتا عل الله َططال4) وائ ظا أن أن مول اون وان عل ال گزباً(ه) 


َه گان ِجَالُ مّنَ الإنسٍ يَعُودُونَ رجَالٍ من ال فَرَادُوهُم رَمَقا() وام د نرا کا 
عر م ويج عو ينبي ا 


کید بنارا م rT‏ 1 2 
کنا طرائق دآ( ۱) وآنا ظا أن لن نمحر لهي الْرْضٍ ون تعره رب۱0 وآ ت 
سَمِحَْا ادى امتا به فمن بون ربو ا اف بحسا ولا رَهَ(۱۳) وََنَا ِا المسلمُونَ ونا 
لاطو من مويك رؤا ردا ۱) نطود تگائوا نم خطباه )١‏ 
وأو اموا على الطْريَة ماهم اء دا0 )١‏ لِتَفّهُمْ فب ومَن يُخْرِض عَن ور رب 


ا دا۱ وان الْسَاجد لله اد تدعو مح الله ١ح(‏ وآ ا تام عبد اله 
يَدْعُوهٌ كَادُوا يكونوانَ عَلَيْهِ لِبَداً(۱۹). 


ويمكن الرجوع لموضوع: الجن / قسم أدلة ومواضيع من القرآن» للتفاصيل. 


تزايد الضغوط التفسية على الرسول 

عندما نزلت سورة الإنسان ۳٤(‏ من حيث ترتيب النزول) كانت قريش قد أعلنت رفضها 
التام للدعوة» ومن يرفض الدعوة لن يقبل بها أبداًء لكن الوحي استمر بالنزول واستمر 
الرسول يتلو ما ينزل عليه من القرآن. فكان رجال قريش يقابلونه بالسخرية التي تؤذي 
مشاعره. وقد سبق ونزلت آيات في سورة «ق» لتشد من أزره» لكن الرسول كان يتلقى 
السخرية يومياً من قريش. ومع مرور الوقت كانت معنوياته تتدنى فيأتي القرآن ليشد من 
أ زو راقع من محتوراته وذ د تايل الي ودل الس ويشعرمبقر ین 5 2 
م سا اي عر اام ع و و 
وَاذْكُر اشم رَبك بُكْرَةَ وَآصِيلا(10) وَمِنَ اللَّْلٍ فَاسْجُد لَه وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلا(37) إن 
1ل قن کا وار ا ا ت ا 2 اخم 
وَإِذَا شفتا بدلا متام تبْدٍيلاً(۲۸) الإنسان. 

وقوله: «ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً» تأكيد على أن برنامج التأهيل النفسي 
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الذي بدأ في غار حراء المعتمد على السهر للتأمل» مستمر بعد بدء الدعوة. 


إشارة للمرة الثانية على وجود مسلمين 2 مكة 

كانت سورة المطففين أول سورة أشارت لوجود نفر مسلم» وتأتي سورة الملك (وترتيبها 

Eg‏ : إن الْذِينَ کون رب بم ِالْمَيْبِ لم 
مره وَأَجْرٌ كبيكُ(17). 

وتعود سورة الملك في آخرها لتشير لوجودهم: قل ارام إن أَهْلَكَنيَ اللّهوَمَن َي أو دحتا 

فمن نجير الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَاب ألِيم(18). 

فالرسول أصبح معه مؤمنون» وانقسمت مكة إلى غالبية مشركة» وقلة قليلة مؤمنة. 


الرسول يشعر بالحزن من سخرية قريش 

لا يحرنكَ قَوْهُمْ ناحلم مَايُِوٌونَوَمَا يُعْلِنُونَ(75) يس 

وما تتهم قريش الرسول به» هو أن ما يتلو عليهم نوع من الشعر وليس وحياً من الله: وَمَا 
لماه الشّخْرٌ ومَا يبي له إن هو َا ِْرٌوَهرْآنُ م190 نر من كان حا وي الْقَوْلُ 
عَلَ الْكَافِرِينَ(٠1)‏ يس. 

وهذا التسطيح لفكرة الدعوة من قريش ليقنعوا أنفسهم أخبم على صواب برفضهاء وكان 
رفضهم لدعوة الحق الواضحة يُحنَ الرسولء لأنه يعلم أنهم بذلك يسعون للنار بأنفسهم» 
فضلاً عن سخريتهم من شخصه. 

وتكرار الإشارة في السورة إلى أن الرسول يحزن ويشعر بالأسى يظهر أن قريشاً مستمرة 
بالسخرية منه كلا رأوه» وليس فقط في مناسبة دون أخرى. 

ولنا أن نتخيل الحالة النفسية التي يكون عليها رسول الله عندما يخرج من بيته وهو يعلم أنه 
سيلاقي الاستهزاء والسخرية طوال الساعات التي يقضيها خارج المنزل وفي طرقات مكة 
أو حول الحرم وأينما يتواجد رجالٌ من قريش. فهو مكلف بالدعوة» ولا يمكنه تركها أو 
التراخي في تبليغهاء بغض النظر عن الصعوبات التي يواجهها. 

وعندما يعود في المساء يكون قد أنبك تامأ ليس جسدياً من المثى ولكن من الضغوط 
النفسية الهائلة التي تعرض لها خلال الساعات الطويلة البطيئة المتواصلة الماضية. 
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قرشي ينفق مرة واحدة ثم يمتنع 
مريت الي توَل(0") وَأغطى قلي وَأغدى(4© عه ِم الِب وى (©) أ 
بنا اني صحف موس ی( )راهيم لي ق۲۷0 لا ترد ارود ری( ۳۸) وَأن 
س انان إلا ا سَعى (009) وَأَنَّسَعْيَةُ سَوْفَ يرَى( ۰ مم راء ا راء الؤق(41) 
النجم. 
واحد من كبراء قريش وأغنيائهم استمع للرسول وهو يتلو آيات تحث على الإنفاق وسد 
حاجات المحتاجين بغض النظر عن معتقد المستفيد والمنفق» كا في المدثر: 41-14 
والليل: 2١1١-١‏ والفجر: ١4‏ -70: والإنسان: ٩-۷‏ والجن: ۳۴۳ - »٤١‏ وغيرها. فا 
كان منه إلا أن بادر ودفع بعض الال لسد بعض حاجات المحتاجين؛ لكنه لما طلب منه أن 
يدفع مرة أخرى لسد حاجات أخرى امتنع. . وكأنه ظن أن ما دفعه لمرة واحدة كاف ليكسب 
الأجر عند الله فجاءت الآيات لتنفي هذا الظن: «أعِندَهُ عِلْمُ امِب فَهُوَيَرَىا . وتقول له 
الآيات إن الأجر يكون لمن يفعل الخير بنفسه لنفسه» ولا يمكن أن يكتب الأجر بالنيابة عن 
الآخرين. والإنفاق عمل صالح يشترط له الاستمرارية» بحيث ينفق القادر كلا كان هناك 
حاجة لفرد أو مجتمع. 


قريش تواصل سخريتها من الرسول وأذاها النفسي 

ن وَالْقََم وَمَايَسْطُوُونَ(1) ما نت بِحْمَة رَبك ِمَجْنُونٍ(؟) ِن لَك لاجر غير وو( 
لك َل خی عَظِيمٍ(4) قَسَمبْصوَييْصرُونَ(ه) ن والقلم. 

بك انا يردي العرى قدا ديف ارت فهو و م رر ون يليم كرون 
الجنون خرج من التصنيف البشري. وما زال بعض أبناء البادية في جزيرة العرب لا يحبذون 
التعامل مع المجنون ولو كان من أبنائهم. 

وقريش تتعمد أن تصف الرسول به لتكيده وتؤذيه. وبالفعل فقد كان الرسول يتأذى كثيراً» 
لدرجة أن سورة ن والقلم تشير إلى أنه قد خطر له ترك الدعوة وا هرب» كا فعل يونس» 
وذلك ف الكيات: 0م ة-» 6) قي ساق اعا 
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اكت ەمەه » 


قريش تتمنى مداهنة الرسول 

لطع الْكَذَنَ(0) وڏوا لو تدْهِنْ مَيُدْهِنُونَ(9) ن والقلم. 

رول TT TN‏ 
تقديراتنا'“ والرسول مستمر بدعوته برغم أن دعوته لم تلق آذاناً صاغية في مكة. بل إن رجال 
قريش فكروا في محاولة إقناع الرسول بالتوقف عن الدعوة. فجاءه التحذير الاستباقي: افلا 
تطع المكذبين» فيها لو عرضوا عليك تسوية يتم بموجبها توقفك عن الدعوة مقابل توقفهم 
عن محاربتك والتضييق على أصحابك: «ودوا لو تدهن فيدهنون). 


وعيد لأحد كبراء قريش 

بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات ونصف. ما زال الوضع في مكة لم يختلف كثيراً عا كان عليه 
منذ بداية الدعوة. فمن دخل الإسلام نفر لا يزيدون عن بضعة رجال مع الرسول» وقريش 
قد وصل با الغيظ والغضب من استمرار الرسول في دعوته كل مبلغ» » فكانت السور تنزل 
تتوعد كل من يصدر منه موقف عدائي للدعوة أو للرسول أو لأي مسلم» ومن ذلك: وَلَا 
نُطِعْ کل حاف هین( ۰ کتاز مََّاه تَيِ(1١)‏ متاع لخر معد يع و01 عل بعد ل 


م 


ذَلِكَ رنیم(۱۳) أن کان دا مال ل وی۵ )١‏ إِذَا تنل عَلَيّْه اتا ّا قال أَسَاطِيك الْأَوَلِينَ(0١)‏ 
سمه سيم عل الحرْطُوم(17) ن والقلم. 

وهذا القرشي ممن حاز كل مقومات الشرف الاجتماعي الذي كانت قريش تتمتع به وتفاخر» 
وهو كثرة المال والأبناء الذكور. وكان يصف القرآن بأنه خرافات قديمة: (إذَا لى عَلَيْه 
آيائتا قال أَسَاطِِرُ الْأَوَِّينَ». فيأتي الرسول محمد الذي لا يملك مالا ولا سلطة وكل كبراء 
قريش ضده» ويقف أمام هذا الصنديد ويتلو عليه هذا الآيات وجهاً لوجه. برغم أنها تحمل 
له تهديداً شديد اللهجة وتعده بمصير أسود مستخدمة مثلاً شائعاً حينها في مكة للوعيد 
على ما يبدو» وهو: اسنسمه على الخرطوم». والأمثال يكون وقعها أشد في النفس. ويكون 
القرآن قد واجه هذا المتكبر بوعيد شديد وبعبارات قاسية» مقابل وصفه للقرآن بالأساطير 
القديمة» ومقابل أخلاقه السيئة احَلّافٍ مَّهينِء كاز مَشَّاء يتِّيم). 


١‏ تم تقدير الفترة من بدء البعثة وحتى نزول سورة المدثر بحوالي العام وتقدير الفترة بين نزول سورة ة وأخرى في مرحلة 
استمرار الدعوة بحوالي الشهر. . وسورة ن والقلم ترتيبها من حيث النزول هو التاسع والثلاثون : أي يعد 8 شهراً من اسثمراز 
الدعوة» ويضاف لما سنة سبقت ذلك منذ بدء الدعوة. 
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الرسول فكر بالهرب 

اضر مم ربك وا كن گصاجب اوت إِذْتاقى َو م407 لزلا أن تداك 
نِعْمَةٌ من ريه لِد بِالْعرَاء وهو مَذْمُوء(19) فَاجَْبَاهُ رَبّهُ فَجَعلَهُ مِنَ الصَّاخِينَ(50) ن 
والقلم. 

الضغط النفسي كبيرٌ على رسول الله من رجال قريش» الذين يقابلونه بالسخرية والاستهزاء 
والنعت بالجنون وكل أنواع المضايقات والأذى النفسي. ونعت العربي القديم بالجنون وقعه 
أشد على النفس من القتل» ولا يقبل به رجل محترم بمواصفات ذلك المجتمع» كا سبق 
وذكر. وقد تكون من العيب الذي لا يغسله سوى قتل من صدر منه. ولذلك فقد كان 
الرسول محمد يعود لبيته في المساء وهو مثقل بالهموم والأسى والأذى» وهو يعلم ان مآسيه 
ستتكرر غداً. وكإنسان فقد كان لا يتوقف عن التفكير» وكانت الهواجس تدور في رأسه 
بمختلف أطيافهاء ومن ذلك تفكيره با هرب. 

فنزل القرآن كالعادة يحثه على الصبر والمواصلةء فما بعد الهم إلا الفرج. وتحذره من أن ينفذ 
فكرة المرب التي خطرت له في لحظة ضعف» فيكون كصاحب الحوت. وهو يونس الذي 
هرب بالفعل من قومه لما يئس من طاعتهم له» في موقف ماثل لوقف قريش من محمد. 
وقد تاب يونس» بعد أن تعرض لهمجوم حوت. ولا شفي عاد مرة أخرى لقومه ودعاهم 
فاهتدواء كا ستخبرنا الآيات: )١517/-179(‏ من سورة الصافات إحدى سور المرحلة 
الخامسة؛ والتي ستأتي لاحقاً. ويمكن الاطلاع على كامل القصة في فقرة: يونس / كتاب: 
من آدم إلى محمد "تاريخ الرسل والأمم والأشخاص المذكورين في القرآن». 


قريش يتميزون من الغيظ كلما رأوا الرسول 

وَإِن ياد الذي قروا يموك بارهم ا سوا الذكْرَ وَيَقُونُونَ إن َون( 0). 
كلما مر الرسول بجمع من قريش لاحقوه بنظراتهم الحادة وهم يتميزون من الغيظ 
ويخاطبون بعضهم بأنه مجنون» لأنه يقول ما لا يعقل وهو البعث. . تقول العرب: «كاد فلان 
يصرعني بشدّة نظره إلّ». ولا عبرة لاستدلال بعض رجال الدين المتأخرين بالآية على 
أنها دليل على ما يسمى بالعین» لأخهم لم يجدوا ما يسند ما يؤمنون به في كتاب الله» فتأولوا 
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هذه الآية لغير معناها وقالوا هي تعني أنهم يريدون إصابة الرسول بالعين. وهذا الكلام 
خالف لمعتقد من يعتقد بضرر العين. لأنهم يقولون إن العائن لا يصيب عدوه؛ والرسول 
عدو لقريشء وبالتالي فلن يصيبوه بالعين حسب القانون الخراني لمن يؤمن بالعين. کا أن 
العين - حسب ما يظنون - تكون لحسد المعيون على شيء يملكه أو على هيئته» وقريش لا 
تحسد الرسول على كونه رسولاً ولا تكاد نظراتهم ا حادة تلتهمه لأن هيثته فيها ما يثيرهم. 
وإنما يكادون أن يزلقوه بأبصارهم» أن يحرقوه بنظرات حداد من الغيظ. فالنظرات الحادة 
البغيضة تدعى الزلق» وهو حدة النظر للشخص المقابل بغيظ. بينم| يطلق على الكلام الحاد 
البغيض (الصَّلْق): وهو شدة القول باللسان» كا وصفت سورة الأحزاب المنافقين: فَإذًا 
َكب احرف سََفُوكُم أن اد سه عل اير ولك زيوا خبط اله مما 
وَكَانَ ذلك على الله يرا (19) الأحزاب. 


استمرارقريش بوصف الرسول بالمجتون 

دگ تا نت ِتِعْمَتِ رَبك بِكَاهِنٍ وَلَا جنُون(۲۹) الطور. 

وهو ما ذكرته الآيات الخمس الأولى من سورة ن والقلم السابقة. ونعته بالجنون يتسبب 
بأذى نفسي عميق للرسولء فينزل القرآن يحثه على الصبر ويقوي عزيمته ويشد من أزره. 
وتقول له الآية إنه حتى لو نعته قرشي بأي نعت بذيء؛ فلن يتحول الرسول لما قيل عنه» 
ولكنه يظهر فساد خلق من صدر منه. فالرسول لن يتحول لكاهن ولا يجنون» لمجرد أنه 
نعت بذلك. 


قريش بدأت تفكر بقتل الرسول 

آم ولون َءِر ربص به ريب الو( "١‏ فل تَربصُوا قاي مَعكُم منَ التربّصِينَ(001) أَمْ 
اهرهم أحْلَامهُم بدا أ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ(1”) الطور. 

بعد مرور ثلاث سنوات ونصف أو أكثر قليلاً من بدء بعثة محمد يتحدث القرآن لأول مرة 
عن طرح رجال قريش فكرة قتل الرسول للبحث» وكيف يمكن تنفيذها. وقريش لم تمتنع 
عن قتل الرسول بسبب دفاع عمه أبي طالب عنه» كما تزعم كتب التراث. لأن أبا طالب 
هلك وبقي الرسول بعده سنوات في مكة وهو لم يخير طريقته في الدعوة وم يجفل من قريش 
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ول يداهنهم» ومع ذلك لم تقتله قريش'. والرسول عليه الصلاة والسلام م يكن سفيهاً لكي 
يحامي عنه عمه أو غيره بل كان رجلاً رسولاً يدعو لدين الله» بحمى الله. وقريش عندما 
فكرت وأرادت قتله لم يكن أبو طالب أو غيره ليمنعهاء ولكن حرمة مكة منعتها من تنفيذ 
ما تصبو إليه. والدليل على ذلك أن قريشأاً عندما خرج الرسول من مكة مهاجرا لاحقوه 
ولو ظفروا به لقتلوه. وقد يكون رجال قريش فكروا في استدراج الرسول خارج الحرم 
وقتله» ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك. والآيات تصف مشركي قريشاً بأغبم «قوم طاغون» 
لن يتورعوا عن قتل الرسول لو استطاعوا. وحرمة مكة فرضت على قريش عدم المساس 
بالرسول لأن سمعة قريش وجاهها بين سكان جزيرة العرب تقوم على احترامهم لحرمة 
مكة وأنها بلد آمن لا يمس قاطنوه ولا يتعرض لهم بسوء» ولنفس السبب لم يمس بسوء 
أحد من القرشيين الذين دخلوا الإسلام» ولا أي مسلم ينتمي لقبيلة. وكل من تعرض 
لأذى جسدي وتعذيب كانوا من المستضعفين الذين هم موالي وعبيد مكة الذين أسلمواء 
كما سترى عند تدبر سور المرحلة السابعة والأخيرة للدعوة في مكة. 


الرسول يمريمرحلة صعبة نفسيا 


مع استمرار الرسول بالدعوة لم تعد قريش تتجاهله لأنه أصبح مصدر إزعاج دائم لهم. 
ومع أنهم سخروا منه منذ بداية دعوتهء إلا أن السخرية تزايدت وتنوعت» وأضحت أشد 
إيلاماًء لدرجة أن الرسول فكر بالهرب» كا مر بنا. فكان القرآن ينزل ليشحذ همته ويشعره 
بأن الله معه. وقد تكرر نزول مثل هذه الآيات وتقاربت» لأن المضايقات التي يتعرض ها 
الرسول متواصلة وقاسية: كَدَرْهُمْ حَتَّى ياهو يمهم الي فيه يُضْعَفُونَ(ه )٤‏ يوم لا يفني 
هم كَْدهُمْ ا ولا هُمْينصَرُودَ(4) ود ِن لمو عَذَباً دون َلك وَلكِنَأكترهُمْ 
لا َغْلمُود(۷٤)‏ اض کم رَبّكَ قك اعيا وَسَبّح بح رَبك حن َو(۸٤)‏ وَصِنَ 
ت a‏ 

اللَيْل فَسَبَّحْه وَإِدْبَارَ النَجُوم(59) الطور. 

ثم نزلت سورة الضحى بعد سورة الطور: وَالضُحَى(١)‏ وَاللَيْل إِذَا سَجَّى(1) ما وَدّعَكَ 
١‏ تقول كتب التراث إن أبا طالب مات قبل المجرة بثلاث سنين» ولم يهن الرسول بعده ول يضعف» مما يعني أن كل ما قيل 
عن نشاط أبي طالب حاية الرسول والدفاع عن الإسلام تخريف * : فقط لآن ابنه علي رأس أئمة الشيعة. وما قالته كتب 
التراث أن الرسول حاول أن يقنع أبا طالب عند موته بأن ينطق بالشهادةء وأتباع المذهب الشيعي يقولون إنه نطق بها فهو مسلم 
وني الجنة. وهذا ما يظهر أغبم لآ يعرفون أن الإييان عند الموت لا يفيد صاحبه. انظر فقرة: الإييان عند الموت لا يقبل / قسم 
أدلة ومواضيع من القرآن. 


5: 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


ربك وما قل( وَلَلْآخِرَةٌ حر لَك من الأو[() وَلْسَوْفَ بُعْطيك رَبك قَتَرعَى(0) ا 
یذ تی آوی() وَوَجَدَكَ ضَالًا ََدَی(۷) وَوَجَدَكَ عَائِلا قأغتی(۸) اما الم اد 
َفهَرْد) وَأَمَا السَائِلَ فا تَنْهرْا )١‏ وَأَمًا نعم رَبّكَ َحَدّثْ .)١‏ 

وهي سورة تقول بن الله الذي أعانه على تجاوز محن وأزمات وأوقات صعبة مرت به في 
بداية حياته» لن يتخلى عنه الآن. وسيعينه على تحاوز الأوقات العصيبة التي يمر بها نتيجة 
أذى قريش النفسي له. 

وتلت الضحى سورة الشرح: أ تَْرَحْ لَكَ صَدْرَك(١)‏ وَوَضَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ(0) الذي 
نمض ظَهْرٌ ك0 وَرَفَعْنَا َك ذِكرَك(4) قن مَع اشر يُشْر](0) ِن مع انر يرآ إا 
فَرَغْتَ قَانصب(۷) وَإِلَ رَبك قَارْعَّبْ(۸). 

وهي استمرار لما ورد في الضحى. حيث تذكر الرسول بها سبق عليه من نعم الله» وأن الله لن 
يتخلى عنه. وما يمر به من ظروف قاسية ستمر سريعاًء وجل محلها اليسر والسرور. 


أصبح للمسلمين وجود ب2 مكة 

إن اين في جنات وَكبر(؛ ) في مَفْعَدِ صِدْقٍ عند ميك تير )٠٥(‏ القمر. 

الآية تتحدث عن المؤمنين» وهو ما يعني وجودهم في مكة ولو بأعداد قليلة» وليس من 
المتوقع أن تكون أعدادهم زادت عنما كانت عليه منذ بداية الدعوة. لأن الدعوة موجهة 
لأهل مكة فقط وغالبية قريش رفضت الدعوة ولن تؤمن» والقلة القليلة التي أسلمت منذ 
سمعت بالدعوة بقيت على حالهاء ول تتزايد أعدادها. وقد سبق وأشارت للمؤمنين القلة في 
مكة سورتا المطففين والملك. 


المرحلة الخامسة للدعوة 4 مكة 


مرحلة تحول الخطاب الدعوي لغير قريش 


حسب تقديراتنا فمع بداية هذه المرحلة يكون قد مضى قرابة أربعة أعوام ونصف على البعثة 
حين رأى الرسول الملك في الأفق» ونزلت عليه سورة الفاتحة» وست سور قصار تلت. قبل 
أن ينعزل في غار حراء لبضعة أشهر خاضعاً للبرنامج التأهيلي النفسي الذي أمر به في سورة 
المزمل. ثم نزلت عليه سورة المدثر التي تعتبر بداية الدعوةء تلاها نزول (۳۷) سورة مثلت 
المرحلة الرابعة للدعوة في مكة. 

وقد مرت هذه السنوات ثقيلة منهكة على رسول الله» ولم يزد عدد الداخلين في الإسلام 
عن النفر القليل الذين قبلوا الإسلام في بداية الدعوة. فسارت الأيام على وتيرة واحدة لا 
تتغير: الرسول يقضي جل يومه يتلو على قريش ما نزل عليه من القرآن» وقريش لاهية عن 
الحق ولا تصغي. وكلما مر الرسول بجمع منهم سخروا منه وأسمعوه أقذع العبارات. و 
يكن الرسول يرد على سخریتهم» لكنه كان يتألم» فتنزل عليه الآيات تطمئنه وتشعره بقربه 
من الله؛ وأن مايمر به من حن سرعان ما تزول. 

ولابد من ذكر أن الرسول أو أي مسلم» سواء كان من الموالي والعبيد أو من قريش لم 
يتعرض لأي أذى جسدي من مشركي مكة منذ بداية البعثة وحتى نباية المرحلة الرابعةء 
وسبب ذلك عائد إلى أن من دخل الإسلام لم يزد عن نفر قليل غالبيتهم من ا مستضعفين 
وآخرين لا وزن لهم في المجتمع. فسارت الحياة في مكة على وتيرة واحدة: قريش لاهية في 
حياتها ومتعهاء والرسول يدعو ولا أحد يصغي لما يدعو له» ومن يراه منهم يسخر منه. بین 
يعيش المسلمون القلة حياتهم بهدوء» وإن كانوا منبوذين من المجتمع الكي وينظر لهم على 
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أبم خوارج. دون أن يتعرض لهم أحد بأي أذى جسديء وما يتلقونه من سخرية لا يكاد 
يذكر ولا يقارن بم يلقاه رسول الله. 

وني هذه المرحلة تغير الخطاب الدعوي من قريش فقط إلى كل الناس» وقد نزل في هذه 
المرحلة )۳١(‏ سورة» ولو قدرنا الفترة بين نزول سورة وأخرى بحوالي الشهر كا هي الخال 
في المرحلة السابقةء فإن هذه المرحلة امتدت حولي سنتين ونصف. 


وقد نتج عن تغير الخطاب الدعوي تغير في الأوضاع» ووقوع أحداث. 


إعلان الإسلام دينا عامياً 

طوال الست والأربعين سورة التي نزلت قبل سورة «ص» وعلى مدى أربع سنوات» كان 
الخاطب قريشاًء ولم يخاطب القرآن أحداً من الناس غيرهم» وكأنهبم وحدهم من أرسل 
لهم الرسول. وعندما نقول قريشاً نقصد رجالها. فهم من يقود مجتمع مكة» ولو أمنوا آمن 
الجميع» وإن كفروا تبعهم غيرهم. وبا أن الناس في كل العصور ساروا على وتيرة واحدة 
تتمثل برفض الغالبية لدعوة الرسل وإيمان قلة قليلة من المستضعفين» فإن قريشاً قد صمت 
آذاغبا عن الحق» ولم تؤمن برغم استمرار الرسول بالدعوة. ولو بقي الرسول يدعو أهل 
مكة فلن يتغير الوضع كثيراًء وقد يموت الرسول ولم يؤمن إلا من قد آمن. ولو حدث هذا 
فلن يكون هناك دين لله اسمه الإسلام كا هو اليوم بتشريعاته وكاله» لأن السور الست 
والأربعين الأولى التي نزلت في مكة لم تحتو تشريعات - فيا عدا الإنفاق والصلاة - بدون 
تحديد أوقات - إضافة للدعوة إلى محاربة الغش التجاري» ولا شيء غير ذلك. وسينتهي 
أمر المؤمنين القلة كا انتهى أمر من نجا مع نوح وهود وصالح وشعيب وغیرهم» وسيبعث 
الله سرلا آخر للتاسن: 

لكن الطاب الدعوي - في سورة ص - تغير لغير قريش بشكل غير مباشر أولاً. حيث 
تحدثت السورة أولاً عن داوود وسليان وأيوب وخلق آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
كونها قصصاً لأحداث قديمة لا تهم قريشاً بقدر ما تهم بني إسرائيل الذين يقطنون إلى 
الشمال من مكة» في واحات ممتدة على طول طريق التجارة القديم الواصل بين بحر العرب 
في الجنوب وبلاد الشام. مثل تيماء» وادي القرى» خيبر» ويثرب الواحة الأقرب لمكة. 
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وحديث القرآن عن أولئك الأشخاص المتميزين في تاريخ بني إسرائيل سيلفت انتباههم 
ويجعلهم يتساءلون عن الرسول وما يدعو له» وسيحضر البعض منهم للقائه والاستماع 
إليه. 

وقد صرحت سورة «ص» في آخر آية أن دعوة الرسول المتمثلة بالقرآن هي دعوة لكل 
الناس وليست لقريش فقط: إِنْ ُو َا ؤكرْ لّلْحَاكِنَ(8)» وكررته سور أخرى فيا بعد . 
وسنرى أن تحول الدعوة لمخاطبة بني إسرائيل جعل البعض منهم يدخلون الإسلام 
وينشرونه في يثرب» حيث تقبله غالبية المستضعفين هناك (الأوس والخزرج) وقلة من 
السادة من أهل الكتاب بمختلف معتقداتهم؛ بين| امتنع ورفض الدعوة الكبراء سواء كانوا 
غالبية بني إسرائيل وبقية أهل الكتابء أو زعماء الأوس والخزرج ومعهم من له مصالح في 
بقاء الوضع السابق. وعندما ضيقت قريش على من أسلم من المستضعفين وعذبتهم لتفتنهم 
في دينهم» دعاهم إخوانهم المسلمون الجدد في يثرب للهجرة إليهم» ورحبوا باستضافتهم 
في بلدهم. فهاجروا وهاجر معهم كل المسلمين ورسول الله. وني يثرب أصبح للمسلمين 
دولة خاصة بهم وتغيرت أحوالهم» كا سنرى في الفترة المدنية. 

وحديث القرآن في سور هذه المرحلة وما بعدها عن أحداث وشخصيات بني إسرائيل 
لتاريخية إثبات لهم أن محمداً رسول لله وإلا لا استطاع أن يتحدث عن تفاصيل أحداث 
غابرة» وهو لا يقرأ ولا يكتب. وحتى لو ظن أحد أنه يقرأ ويكتب» فليس هناك مصادر 
مكتوبة يمكن لمحمد أن ينقل منها هذه التفاصيل التي يتلو عليهم. 

وبنزول سورة اص" أصبح القرآن بكل وضوح ذكراً ودعوة لكل العالم» ولم يعد حكراً على 
قريش. وهذا يعني ميلاداً جديداً للإسلام؛ وتحولا هاما جدا ني مسار الدعوة من المحلية 
المحصورة بمكة إلى كل العالم. وبطبيعة الحال ستشهد هذه المرحلة وقوع أحداث تتماشى 
مع الوضع الجديد في مكة والذي فرضه تغير الخطاب الدعوي. 


وقد نزل في هذه المرحلة (11) سورة سنتتبع الأحداث التي تذكرهاء بنفس ترتيب نزوهاء 


١‏ عبارة «ذكر للعالمين؛ وردت في سور سابقة لسورة "ص" من سور المرحلة الرابعة التي كان المخاطب فيها قريشاً في الآية 
(110) من سورة ة التكويرء والآية (07) من سورة ن والقلم» وكان المقصود بالعالمين أهل مكة فقط لأن الخطاب موجه هم. 
لكن العبارة وردت في هذه السورة مسبوقة بالحديث عن شخصيات تاريخية مهم بني إسرائيل مما ي يعني أن الخطاب الدعوي 
موجه لمم, وبالتالي فعبارة «ذكر للعالمين» المقصود بها هنا كل الناس. 
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كا فعلنا مع سور المراحل السابقة. وسنقدر أن القرآن كان ينزل في هذه المرحلة بمعدل 
سورة لكل شهرء وهي نفس الفترة التي قدرناها بين سورة وأخرى للمرحلة السابقة. 
والسور هي: صء الصافات» النازعات» الذاريات» الأحقاف» الجاثية» فاطر» فصلت 
الدخان» مريم» الإخلاص» الكهف» الزخرف» غافر» سبأء الكافرون» لقمان» النمل» 
الحجر» طه» السجدة» المؤمنون» المعارج» الفرقان» الزمرء الأعراف» يونس» إبراهيم» 
يومنف» الأنبياء» والكوثر. 


إعلان رفض الدعوة أصبح شعار المجتمع المكي 

نطق اڈ منم أن اشوا وَاصْرُوا على هكم إن مدا َي يَُادُه) ما سوغتا بذ في 
ال الك رة إن هَذَا إا اختلاقٌ(1) ص. 

رفض أي دعوة إصلاحية أو دينية يبدأ بمواقف فردية» ثم يتحول إلى نظرة اجتماعية يتفق 
عليها كل أفراد المجتمع. وعندما يصبح كذلك يكون حائلاً ضد الأفراد للاستجابة للدعوة 
خوفاً من تجريم المجتمع لهم ونقدهم. فيتمسك الناس بموروثهم» قلة منهم بقناعة» 
والغالبية بالتبعية. 

وسورة «ص» تخبرنا في هذه الآيات ما وصلت إليه حال قريش في المرحلة التي سبقت تحول 
خطاب الدعوة لكل الناس» وأن وا لن يتحول متها ااا بعد الان ور ر 
علينا سور تؤكد واقع قريش هذا. 


قريش تسخر من الدعوة 

بل عَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ(؟1) وَإِذَا دروا لا يَذْكُرُونَ(17) ودا رَأَوَا ية يَسْتَسْخِرُونَ(4 )١‏ 
وَكَانُوا إن هَذَا إا ِحْرٌ مُينٌ(16) اذا مما وا رابا وَعظَاما ا وجو نَّ(11) واوا 
روه( )١۷‏ فل َعم وَأ م دَاخرُونَ(14) ص. 


سخرية قريش بالرسول التي بدأت مع بداية الدعوة» مستمرة» وتزداد شراسة. 
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رجا تروش بحارقيف افيف توانمن لبا مک جايح 
َل ب بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ يََسَاءنُونَ(١‏ 0) قا اؤ نهم إن كَانَ ي رين( 0) يمول أك 
كنْ امُصَدَّقِينَ(01) أَيذًا ْنَا وکنا د ED AI‏ مُطّلِعُونَ(0) 
طلم رفي سَوَاء لحيو (00) قا اف إن كدت لوین( ۵) وللا عة َي كن 
ناریح (۷) اا خن ی۰۸0 )إلا موتا الأول وَين( )٥‏ هذا 
كر الْمَورٌ الْعَظِيهُ( ٠‏ لل هذا يعمل الْعَاُِونَ(١7)‏ الصافات. 
الآيات عبارة عن مشهد مجازي يصور مجموعة من المسلمين (من قريش) في الجنة وهم 
يتجاذبون أطراف الحديث. وأثناء الحديث يتذكر أحدهم أنه كان له صاحب في الدنيا دات 
يحاول أن يشككه بالبعث بعد الموت» ويتساءل ما حدث له. فقيل له انظر للنار» فوجد 
صاحبه فيهاء فخاطبه قائلاً: إني كدت أن أصدقك ولكن الله رحني بثباتي على الحق. 
وبرغم أن هذا المشهد افتراضي ولن يحدث لأن أهل الجنة وأهل النار لن يكون بينهم هذا 
التواصل الحسى المباشرء إلا أن الآيات تتحدث بهذا الأسلوب المجازي لتصوير ما كان 
2314ل ا n e‏ رساك LEE E a‏ 
يكون بينهم حديث يحاولون من خلاله أن يشككوهم باستحالة البعث. وكانت تمر لحظات 
تسيطر الشكوك فيها على أفكار بعض المسلمين. 


ن أول رجل من بني إسرائيل 

ل ارام إن گان ِن عند اه قزم پو وَشَهدَ شَاِدٌ ٿن يني ائيل على ْله امن 
وَاسْتَكْيَرتُمْ إن اله لا ي الْقَومَ الظَالِينَ( ٠١‏ )الأحقاف. 

سورة الأحقاف ترتيبها من حيث النزول هو »)١١(‏ وهي خامس سورة تنزل في هذه 
المرحلة. أي أا نزلت بعد حوالي خمسة أشهر من تحول الخطاب الدعوي» على اعتبار أن 
هناك فترة زمنية بين نزول سورة وأخرى تقدر بشهر. وخلال هذه المدة وصلت أخبار دعوة 
الرسول وحديثه عن تاريخ بني إسرائيل إلى يثرب فحضر بعضهم لمكة واستمعوا للرسول؛ 
والآية وردت ضمن آيات تخاطب قريشاً وتتساءل عن إصرارهم على الكفر برغم وضوح 
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الحقيقة لدرجة أن أحد بني إسرائيل (يثرب) آمن. وهذا الرجل هو أول من آمن من أهل 
یشرب لأنها امرة الأولى التي يذكر فيها القرآن زان ألحد متهم , ولابد أنه عاد وبدأ يتتحدث 
عن الإسلام هناك ومن دعوته ودعوة غيره ثمن تبعه في الدخول في الإسلام انتشر الإسلام 
على أيديهم بين الأوس والخزرج كوم يمثلون الضعفاء في يثرب» بينا امتنع عن قبول 
الدين غالبية بني إسرائيل واليهود والنصارى كونهم يمثلون الكبراء وأصحاب المصالح. 
ودخول بني إسرائيل أولاً في الإسلام ينفي ما تناقلته كتب السير من قصص لا أساس له 
حول إيمان رجال من الأوس والخزرج أولاً ومقابلة الرسول بها أسموه بيعة العقبة» وأنهم 
هم من نشر الإسلام في يثرب. 
ويعتبر إسلام أول رجل من بني إسرائيل يثرب واقعة تاريخية هامة جداً لأا تمثل منعطفاً 
هاما في مسار الدعوة وبقاء الإسلام وانتشاره. 


من أسلم 2 مكة كانوا من الضعفاء وا مستضعفين 

َكَل الَِّينَكَمَرُوا لِلِّينَآمنُوا لو گان حبرا کا موتا يِه وذ يدوا به َسَيَقُونُونَ هذا 
ك قَِيمٌ(١١)‏ ومن قبل اب مُوسَى إِمَاماوَرَْمَةَوَهَذَاكتَابٌ مُصَدٌقُ لمانا عر ير 
لذن ظَلَمُوا وَبقْرَى للْمُحْسِنَ(11). 

الآية )١١(‏ فيها إشارة إلى أن من أسلم لم يكونوا من علية القوم اجتماعيا (مال وجاه)؛ 
وهذا متوقع. فسنة الأولين التي سارت عليها الأمم تقول بأن الضعفاء هم أغلب من 
يستجيب للدعرة» ومعهم بعض من يبحث عن وضع أفضل من الطبقات الأخرى. بينا 
يتمسك الكبراء وأصحاب المصالح ومن تبعهم بموروثهم. والضعفاء نقصد بهم من ليس 
من الكبراء في المجتمع وإن كانوا ينتسبون لقريش بالنسب» أما المستضعفون فهم الموالي 
والعبيد. 


رجل من قريش يتأفف من دعوة والديه له لكي يسلم 
رصا الئان بوَالِدَئْهِ اانا له كه رها ووضع رها وڪله وَفِصَالَةُ ادون يرا 


حَنَى ابل أده وبل أَرْبعِينَ سه قا رَبّ أَوْرِعْنِي اَن آش كر نِعْمََك الي نعمت عل وَعَل 
RCE aaa‏ قاد وان اع E < ١١‏ رع ابروا مع ير ع 7 5 
ولي وان عمل صال يا تَرْضَا وَأَصْلِح لي في ذرَيتِي إن تبت إِلَيِكَ ولي ِن المملِهِينَ(5١)‏ 
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ع 2 


اذيك الَِينَ بل عَنْهُْ خسن ما عَُوا وجا عن سام م في أَضْحَابٍ الخ وَعْدَ 
الصَّدْقٍ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ(17) الأحقاف. 

الآيات أعلاه عبارة عن مقدمة لما ستتحدث عنه الآيات: (/18-117) التالية. وهي عبارة عن 
تذكير ببعض واجبات الوالدين المامثلة بالإحسان لما في القول والقمل دة 
على الولد. 

ثم يأتي الحديث عن صلب الموضوع: 

َي قال ابه أف لخ مدني أن رج وذ حلت ارون من قتي وا ستيان 
افك ن ِن وعد لله حن يول ما ذا إلا اطي اَل )٠۷(‏ ولك الَذِينَ حى 
لهم اقول في آعم قَد تَلّتْ ين كلهم من ال وَالْإنس َم كَانُوا خاسرینَ(۱۸). 
فالآيات تخبرنا عن حالة خاصة وليست تشريعاً عاماً. وتبدأ بالتذكير بالتأدب مع الوالدين 
والإحسان اء خاصة من رجل بلغ الأربعين. فبلوغ هذه السن مناسبة لأي عاقل أن يفكر 
ويبتدي للحق ولول يدعه أحد. لكن هذا القرشي الأربعيني ليس فقط رفض عرض والديه 
بغلظة» ولكنه تأفف من حديثه| و:برهما ولم يتأدب معها بدل أن يحسن إليه) ويلاطفهما. 
وكان بإمكانه رفض عرضههما بطريقة مؤدبة ودون تأفف» خاصة أن العرض فيه نجاته من 
الثان. 

ولا تتحدث الآية )٠١(‏ عن أن المعاصي قبل الأربعين مقبولة أو أخف أو تغفر» وبعد 
الأربعين على المسلم أن يتوب» كما تأول المفسرون. لأن المعاصي حالما ومصيرها واحد 
للشاب وللعجوزء والتوبة شروط قبوها واحدة. وليس هناك تساهل مع الشاب وتشدد 
على العجوز. لكنه أسلوب القرآن في عرض المواضيع. 


الضغوط النفسية تتزايد على الرسول 

اضر كا صر ووا ازم ِن الل ولا تشتغجل م گام َم يرون ما يُوعَدُونَ | 
يلوا ِلَّاسَاعَةَ من تجار باع فَهَل لَك إلا الَو الْمَاقُونَ(0) الأحقاف. 

كلا وردت آية أو آيات تحث الرسول على الصبر والاستعانة بالله وتسبيحه فهي إشارة إلى 


تزايد الضغوط عليه من قريش. وسورة الأحقاف نزلت في وقت تحول فيه الخطاب الدعوي 
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لكل الناس:بعدما كان حصراً عل قريش. وهذه:النقلة التاريخية أثارت حفيظة قريش على 
الرسول وقلقها من انتشار الإسلام. فصعدت من سخريتها من رسول الله ومضايقته» إلا 
أن هذه السورة وكل السور التي نزلت قبلها لا تذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد تعرض 
لأي أذى جسدي. 


بعض رجال قريش يسخرون من القرآن 

ات بن ال مدا يدان ر ا ر سورة الجاثية أن 
البعض بدأ يسخر من نصوص القرآن: وبل لُكل أا ایم (۷) يَسْمَعْآيّاتِ الله ل عَلَيْهِ َه 
ی منتخوا كأ سنه كر عذاب له (0) وإ لم من وت كيدها زوا 
كيك كم اب )من وهم جهن لا ييي عنم ما برا ب لامالا 
من دون الله ياء وَكَمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ(١٠)‏ ا حاثية 

وهذاتطور مو سيتبعه تلوراب E‏ 

الأول مرة:الشغوظ بيدأت قطال اكسلمين أيضاً 

ل لذن اموا يروا لذبن لا يدجو يام له َي ؤم با كانُوا ود( )١‏ من 
عمل صاظا وای رقن اسا فاا إل بكم يُرْجَعُونَ(1) الحاثية. 

فيا سبق كررت العديد من السور الأذى النفسى الذي يطال الرسول من سخرية قريش» 
لكن ل يذكر القرآن فى أي سورة سايق أناقريشاً كانت قوذي المي ولو بالسخرية: بل 
إن الآيات: )51-0٠0(‏ من سورة الصافات تتحدث عن محاولات بعض مشركي قريش 
إقناع معارفهم أو أقاربهم من أسلم باستحالة البعث» ولا تذكر أي سورة نزلت سابقاً أن 
هناك أي أذى أو مضايقات لحقت بالمسلمين» سواء من هم من قريش أو من المستضعفين. 
لكن هذه الآيات تطلب من المسلمين أن يتساحوا مع من يؤذيهم (نفسيا بالسب والسخرية) 
من مشركي قريش. ما يعني أن قريشاً بدأت تستفز المسلمين وتسخر منهم» فقام البعض 
برد السخرية بمثلهاء فجاءت السورة تقول للمسلمين ألا يبادلوهم السيئة بالسيئة بل 
عليهم الصبر والتسامح. لأن مبادلة قريش السب والشتم سيعطيها ذريعة للتعدي الجسدي 


عليهم. 
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وهذه الآيات تحول خطير يظهر أن قريشاً تصعد من عدائيتهاء ولم تعد تكتفي بالسخرية من 
الرسول بل بدأت تسخر وتؤذي المسلمين. وذلك لأن تحول الخطاب الدعوي لكل الناس 
وللمستضعفين (عبيد قريش ومواليها) بالذات أشعرها بالخطرء لأنهم لو آمنوا لشلت 
الخدمات في مكة؛ كون المستضعفين هم من يقوم بها. ولو انتشر الإسلام خارج مكة فهو 
نصر لمحمد وهزيمة لموروث قريش» وتهديد لمكانتها بين أهل جزيرة العرب. وستحدثنا 
سور قادمة عن تطورات أسوأ. 


الرسول يلوم نفسه على رفض قريش للدعوة 

إن نت إلا زیر (۲۳) إن رسا الح بَِيراوَِير ون من أذ إا خلا فيه تيز 1) 
ون بُو كذ كدب الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءمْيُمْ وُسُلّهُم ب ِالبيِنَاتِ وَيالريُرٍ وَبالْكِتَاتٍ 
امن( ؟) 5 ات زین ریا کیت گا تیر (۲۹) فاطى. 

الآيات تؤكد للرسول أن مسئوليته تتوقف عند التبليغ» وليس عليه هداية الناس للحق» فلا 
يشعر بأي حسرة ولا يلوم نفسه على بقاء قريش على الضلال. فرفضهم ال حق ليس بسبب 
أن الحق غير واضح ولا يعني أنك يا محمد لم تقم بالتبليغ كا أمرت» لكنه عائد لتمسكهم 
بموروثهم الذي لن يتركوه ولو رأوا الله جهرة» فلا تبتئس. 


فريش نو gE‏ ار د 
کات قصلت اانه قرا أ عَرَبيَاً لقم يَحْلمُونَ(") شيا ونير عرص أَكْترهُمْ َه لا 


٤ 


يَسْمَعُونَ(4) وَفَانُوا وتا في اة ا گذعوٽا َيه َف آدَانِنَا وَفر ومن بيا ونك حِجَابٌ 
َاعْمَل نا عَاِنُونَ(ه) فصلت. 

الآن الوضع في مكة أصبح واضحاً قريش لن تتراجع عن موقفها الرافض للدعوة» وهو 
ما يتوافق مع السنة الأزلية التي ذكرها القرآن من أن من لم يؤمن بالدعوة من بداية سماعه 
بها ورفضها فلن يؤمن بها أبداً مهما دعي. 

ما يلفت الانتباه في الآية الخامسة أا تؤكد ما سبق وذكرته الآيات: (8-7) من سورة 
ص» من أن رجال قريش بدأوا يتحدثون عن موقفهم الرافض للدعوة بشكل جماعي» 
وكمجتمع» وليس كآراء شخصية لكل فرد على حدة. وهو ما يعني أنهم اتفقوا على الكفر 
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ورفض الذعرة اثفاقا ضريحاً ومن مخالت هذا الاتفاق «للأمة) فهو عدو يجب حربه. وهذا 
الإجماع المجتمعي هو الذي يقف حائلاً لكثير من الناس لتجاوز الموروث ولو اقتنعوا 
ببطلانه» لأنه يخاف من نقد المجتمع ونبذهم له. وهو يظهر في كل مجتمع وني كل زمان» 
كقانون غير مكتوب وعرف لا يجوز تجاوزه. وقد عادت سورة فصلت نفسها لتأكيده: 
رفاك الق كوا ر موا ًا لقان وَالْمَوْا فيه لَعلّكُمْ تَفْلِبُونَ(7١)‏ فصلت 

فحث رجال قريش بعضهم لبعض بالتمسك بالموروث سنة سارت عليها كل الأمم. 
ورفض دعوات الرسل برغم أنها منطقية وحجتها قوية» يعود إلى تغلغل الموروث في 
النفوس ورفض الناس نقده. وهو ما درجت عليه كل الأمم؛ ومنهم قوم إبراهيم : قَانُوا 
حَرٌقُوهُ وَانضرُوا كم إن كُشْمْفَاعِلِينَ(3) الأنبياء. 

E‏ وَقَالوا لا ترت اهک و درن ودا ولا سْوَاعا ولا غوت عرق 
وَتَشْ را (7) نوح. 

فقرناء السوء يوحون لقرنائهم التمسك با هم عليه من الضلال. والتمسك بالموروث 
دافعه القوي في النفوس هو اتفاق المجتمع عليه» والخروج عنه ينظر له على أنه شذوذ 
وعيب. ولهذا يتمسك به الأفراد خوفاً من نقد المجتمع» ولو لم يكونوا مقتنعين به. وهو ما 
تعود وتؤكده سورة فصلت: قيضت كم را روا کم اب َنِم وما مهم وَل 
هالول في م د حل ين نلم من لحن إن إ م كانُوا حَايِرِينَ(10) وَكَالَ 
ا ر ر لخدا اران وَالمَا فلكم لبود( ۲) انين اين مروا 
عَذَاباً شید و لجز يهم سوا ِي انوا يَْمَلُونَ(51) ذَلِكَ جَرّء أَعْدَاء اله لر كم فبا 
دار الد جَرَاء بج كَانُوا پاتتا دو د(۲۸) وَكَالَ الَِّينَكَمَرُوا ربا ارتا لذبن أَصَلَّانَامِنَ 


الجن وَالإنس تَجْعَلها ت أَهْدَامِتا لِيَكُونَا مِنَ الأَسَْلينَ(۲۹). 


المسلمون أصبح لهم حضور 2 مكة 
إل ر قَانُوا رتا الله م اشتقاموا تر عَلَيْهمْ اللايَكَةٌ آلا افوا و 


تة الي كسم توعدو( ۰) فصلت. 
قليلة هي الآيات ف اا دة السابقة للدعوة التي تخاطب المسلمين في مكة» لأن أعدادهم 


روا وَأَبْشْرُوا 
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قليلة جداً» لكن يبدو أنه أصبح لهم حضور أكبر في هذه المرحلة نتيجة لدخول أعداد من 
المستضعفين وغيرهم الإسلام. والآية أعلاه واحدة من الآيات التي تخاطبهم في هذه 
المرحلة. 


الحاجة مشاركة المسلمين 4 مكة بالدعوة 

این كوا ينا لهم اموا تل َنم ااكة آلا حاو ولا ُو وََبِئْدوا 
بالج الي كم تُوعَدُونَ( 0 حن أَوْلِيَاوْكُمْ في الاو لديا وَفي الْآحِرَةٍ وَلَكُمْ فيا ما 
ا هي نكم کُم فبا ما تدّهُود(1١")‏ نولا من نور رحيو(09) ومن اخسن قلا 
5 گن عا إل ال عمل صَاحِا َال ني ِن المَِ(77) فصلت. 

الإشقياه بود لقو a‏ 
الدنياء تحثهم على المشاركة في الدعوة لدين الله. وفيه إشارة إلى أن أعداد من يرغب في 
الاستماع للقرآن قد تزايدت» سواء قدموا من خارج مكة أو من مستضعفيها. ولم يعد 
الرسول وحده يستطيع إسماع كل من يريد سماع القرآن في نفس الوقت» فجاءت الحاجة 
لجهود المسلمين. وهذا دليل قوي على أن الدعوة لم يكن يستخدم فيها حديث الرسول» 
ولكنها تعتمد تلاوة القرآن على الناس. لذا ساهم المسلمون فيهاء ولو كانت تعتمد حديث 
الرسول لما استطاع المسلمون المساهمة فيها لأ:بم لا يعلمون ما الذي سيقوله الرسول في كل 
مريب 


الرسول ثم يحتمل سخرية قريش ويرد على من سخر منه 
رلا قتوي اة ولا الس ذخ بلي هي اخسن تَا ِي يكوه عداو ود كانه 
کیم ') وما يه إلا این صَبَُوا اناالا ذو حظ عَطِيٍ(") وما يرك من 
الصّبْطَافِ 3 ذِتَزغ غ قاذ ذ بالل إن هو السمِيع الْعَلِيْهُ(7”) فصلت. 


E 


سرا قريقى من الرسول بدأك مع بداية الب ويرت يشكل متواصل ور دوا 
يكن الرسول يرد على السخرية بمثلها أبداً طوال الفترة السابقة التي تقدر بحوالي حمس 
سنوات عند نزول هذه السورة. إلا أن الآيات أعلاه تظهر أن الرسول قد بادر برد الإساءة 
بمثلهاء على غير العادة. ولعل هذا ناتج عن أن السخرية اتخذت منحى آخر أكثر إيلام 
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لم يستطع معه الرسول السكوت والتحمل. والآيات تنهاه عن مبادلة قريش الشتائم» لأنه 
سقطيها كور ا ااا ر 

وتطور أذى قريش جاء نتيجة لتحول القرآن إلى دعوة المستضعفين في مكة للدخول في 
الإسلام وهو ما أشعر كبراء قريش بالقلق لأنه لو آمن المستضعفون لشلت الخدمات في 
مكة كونهم من يقوم بها. كا أن دخول غير قريش في الإسلام يعني قوة لمحمد الذي سفه 
معتقداتهم ولم يراع كبرياءهم؛ وهو وضع لن يرحب به سادة مكة. 


قريش مستمرة بالسخرية من المسلمين 

تحول القرآن لدعوة كل الناس» أثار قلق قريش من انتشار الإسلام. فصعدوا من سخريتهم 
من المسلمين» والتركيز على تذكير الناس القادمين لمكة لرؤية الرسول أنه ل يتبعه من الناس 
سوى الفقراء والعبيدء لعل هذا ينفرهم من الانضام لمعسكر المسلمين: ودا تقل عَلَيْهِمْ 
يثنا بات فَالَ الَذِينَ كََرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا أي الْمَريمَبْنِ حبر مَقَاماوَأَخْسَنُ سن َيِا( ۷۳) وَكَمْ 
الک لھم شن قرو شم خسن آثانا ررغ مريم. 

وسخرية قريش من فقر وضعف المسلمين, لتقول للقادمين إلى مكة للاستماع للرسول: إنه 


من الغباء أن ينضم مم أحد وهم ببذه الحالة المزرية. 


أحد كبراء قريش يعتقد أن الله سيكرمه لوكان هناك بعث 
هرايت الي كر آنا وَقَالَ او ل و اطلعَ الت 1 اد عند الدَحْمّن 


عَهْدا(/0 گلا سكب ما يَقُولُ َنَم لَه ِن الْعَدَابِ مَدَا(۷۹) وره ما يَقُولُ ويأيتا 
ردا( ۰ ۸) مريم. 


هذا القرشي من أصحاب ال مال والولد» يقول بتبجح إنه لو كان هناك بعث فسيكون له المال 
والولد يوم القيامة كا في الدنيا. وهذا المنطق موجود لدى كل الطغاة في كل زمان ومكان 
حيث يعتقدون أن الله سيتجاوز عنهم. 
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الرسول يشعر بالأسى على ضلال قومه 

َلَعَّكَ باخ ع فك على آنَارِهِمْ إن ونوا هذا ا يث أسَغاً(1) الكهف. 

الرسول لا يفهم لماذا يصر رجال قومه العقلاء على رفض دعوة منطقية عقلانية تتمثل 
بعبادة الله الذي يعرفون» كبديل لعبادة الحجارة. ويشعر بالمرارة والحسرة عليهم؛ لأنه يعلم 
أبم لو ماتوا على الكفر فسيخلدون في النار. 


الرسول تتوق نفسه لبعض ال ماديات التي يتمتع بها أثرياء قريش 
وَائلُ ما وجي إِلَيْكَ من کاب رَبك لا مد لکاټو ون ند ِن دونو مُلتحَدا(11) وَاضْيرْ 
َك مع يدعو ريم َالَف يدود وجه ولا تد عا عَم ريد زي 
ا اة اليا ولا تطغ من أَعْمَْنَا به عن كرتا وان مَوَاهُ وَكَانَ مره فُرْطا(18) الكهف. 
الرسول كبشر تميل نفسه لتاع الدنياء المتمثل بالمال الذي يملك رجال قريش منه الكثير. 
وهذا دليل قوي على أن الرسول لم يكن غنيا» مما ينفي ما روجته كتب الأخبار أنه تزوج 
سيدة أعمال ثرية (خديجة). 


والآيات تقول للرسول ألا يتم بالماديات الدنيوية وأن هتم بحاله وحال المسلمين. 


الرسول لا يملك مالاً ولا بنين 

تعود سورة الكهف للحديث مرة أخرى عما تمهفو نفس الرسول له كبشر: 

الال انون يلخب اليا وَالباقيات الصّاخَاتُ حبر عند رَبك واب وح ألا .)٤ ١‏ 
ليس فقط امال الذي تبفو له نفس الرسول» ولكن الذرية أيضاً. وهذا دليل قوي آخر على 
أن الرسول لم يرزق من خديجة بذرية» وأن بناتها الأربع لسن بنات للرسول وولدها ليس 
ولده» ولكن من زوج قبله. ومن الطبيعي أن تصبح بنات خديجة بعد زواجها بالرسول 
ربيبات له عليه الصلاة والسلام ويعرفن ببناته. كما أن ولد خديجة من زوجها السابق 
سينظر له في ذلك المجتمع على أنه ابن للرسول. والآية ذكرت البنين دون البنات» لأن 
الابن عند العرب هو المهم» فهو من يحمل اسم أبيه؛ ويسمى أبوه به فيقال أبو (ابنه الأول). 
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قريش بدأت تدخل ب2 جدال مع الرسول لدحض الحق 

في المراحل الأربع الأولى من الدعوة في مكة كانت قريش تكثر من توجيه الأسئلة للرسول 
عن البعث ومتى يكون» وعن الحساب والجنة والنار للسخرية» بالإضافة لسخريتها منه. 
لكن بعد أن تحول خطاب الدعوة من قريش فقط إلى كل الناس ودخل أناس من غير قريش 
ومن خارج مكة الإسلام» بدأت قريش تدخل في جدل مع الرسول تسعى من خلاله إلى 
إثبات كذب دعوته وتنفير الناس القادمين من خارج مكة للقائه والاستماع إليه. وأول 
بوره لغارك) :34 مي الكيفت الذي نولك يحوي قزاية قاع عل بذء الرحلة لقان 
للدعوة في مكة» أي بعد أن بدأ تغير الخطاب الدعوي يؤت ثماره: وما زيل اسل إلا 
يرين ورين وال لذن كوو بلاطل لصوا يه الح ادوا آياي وما نوا 
0 َمَنْ أَظْلمْ ن ذكرَ بايا رَه تاعرص عَنَْا ني تا قَدَمتْ بء ّا علا 
على فلوم اة أن يَفْمَهُوهُ وَفي آذَاِمْوَفْراً إن تَدْعُهُمْ إل ادى فلن يدوا إذا ذا بدا (۷ه) 
الكهف. 

وقريش أعرضت من البداية عن الحق:ولن تلتفت له أبذاً كسنة أزلية سارت عليها كل 
الأمم. والجدال وسيلة يلجأ لما المخالف لكي يحرج خصمه ويظهره أمام الغير كمدع 
كاذب» وليس لتبادل الحديث والآراء أو للكشف عن الحقيقة. ولذلك تعرض له كل 
الرسل» ويتعرض له كل مناد بأي نوع من الإصلاح من قبل كل متمسك با موروث. 

وبا أن مكة أضحت قبلة للناس من كل فج عميق يأتون للقاء الرسول فقد نشطت قريش 
في استخدام كل وسيلة ممكنة لتنفير الناس منه وصد الناس عنه» ومن ذلك الجدال الذي 
ستستمر عليه قريش طوال بقاء الرسول في مكة. 


قريش تجادل الرسول حول ما ذكر القرآن عن عيسى 

أول ذكر في القرآن لحمل وولادة عيسى ورد في سورة مريم» وبرغم أن الآيات موجهة لبني 
إسرائيل إلا أن الرسول قرأ السورة على قريشء كعادته كلما نزل عليه الوحي. فأحدثت 
تساؤلاً عندهم» تخبرنا به سورة الزخرف في قوله: وَنَا صرب ابن مَريّم مكلا ذا قَوْمُكَ مِنْهُ 
يَصِدُونَ(/01) وَفَانُوا خا ر أ هو ما روء لَك إِلَّا جدَلَبَل هخ قوم حَصمُونَ(1ه) 
إن هو إلا عبد عَم عليه وَجَعَلْتَاهُ مدلا ّي إِسْرَ ايل (09). 
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على أن قريشاً لم تكن تعرف عن النصرانية ولا عن عيسى شيئاً. ومن باب أولى أنها لم تكن 
تعرف شيئاً عن «المسيحية» وهو ما يؤكد أن ورقة ابن نوفل شخصية مختلقة. ولكن با أن 
النصارى من سكان يثرب يحضرون لكة للاستاع لما يقول عن عيسى ابن مريم فقد جادلت 
قريش الرسول حول عيسى لتنفير النصارى. 

واتنتعرت تروش ادل الروك .وقد ذكررت ذلك سورة غافر التي تلك ادرو رر 
الزخرف: تا بجاو في يات الها لذن فووا فار يَعْرْرَك ممم في البكاو(ة). 

وتعود سورة غافر وتؤكد مرة أخرى جدل قريش للرسول: 

إن الَّذِينَ ج اود في آيَاتِ المي سُلْطَانٍ أََاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إلا کر ا هم لغيه 
فَاسْتَعِذُ با سذ باللهإِنّهُ ُوَ السَمِيح الْبَصِيئ(ةه). 


قريش تبدأ باختلاق نصوص وتنسبها للقرآن لتنفير غيرها من 
الاستماع للرسول 

تؤكذ سورة لقان (من سور المرحلة'الخامسة) استمرار جدال قريش الرسول في حاولة 
لإظهازه للقادفين إل :مكة أنه .كدق ولي ارّسولا لوهذ المزة التكزا طريقة اجديدة» 
تتمثل في اختلاق نصوص وعبارات منفرة وإساعها للناس على أا من القرآن: 

من الاس من شري و لحت ليل عن سبل اله بعر عم ودا وليك هم 
عَذَابٌ مین( ) وَإِذَا تت عَلَيْهِ اانا ول مشتخيرا كأن 1 يشعنها کا ي آذت ودرا مره 
بِعَدَابٍ الیم(۷) لقمان. 

فلهو ا هو تلك النصوص الساخرة والقبيحة التي ما ال E‏ 
ويسمعونها لمن قدم مكة للقاء الرسولء على أبا من القرآن. وأولئك الكبراء الذين يختلقون 
النصوصء كلا سمعوا تلاوة القرآن ولوا مستكبرين. وسيتكرر ذكر اختلاق قريش 
للنصوص ونسبتها للقرآن في عدة سور قادمة كا سئرى. 

وكتب التراث نزعت جزءٌ من الآية (لمو الحديث) وحولت معناه إلى أنه يعني الغناء» فقط 
یوق دنال ريده الا قالاق ظهر برض انات ی ی اا 
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(كبراء قريش) يشترون لهو الحديث (نصوص مختلقة) ليسمعوها غيرهم على أنها قرآن» 
ليضلوهم عن سماع الحق. والعبارات المختلقة تدل على سخرية قريش من القرآن. والسورة 
مكية وقبل أن تفرض التشريعات. 

وسورة لقان تعود وتؤكد أن قريشاً مستمرة في جدال الرسول: وَمِنَ النَّاسٍ من جال في الله 
بعر عم ولا هُدّی ولا کاب مي رٍ(١1.‏ 1 


تزايد أعداد الداخلين 2 الاسلام 

سورة غافر رقمها (15) حسب تسلسل النزول» أي أنها نزلت بعد مضي أكثر من هس 
سنوات على بدء البعثة» وحوالي )١5(‏ شهرا منذ بداية المرحلة الخامسة التي تغير فيها 
خطاب الدعوة من قريش لكل الناس وبني إسرائيل يثرب ومستضعفي مكة. ولابد أن 
بعض مستضعفي مكة قد دخلوا الإسلام؛ والسورة تخاطبهم :هَل يكم َيه يرل 
َم مّنَ السا رزْقا وََا يدر إلا من يُنِيبٌ(17) قَادْعُوا الله خْلِصِينَ لَه الدّينَ وَلَوْ كر 
الْكَافِرُودَ(4١)‏ غافر. 

والآية تطلب منهم أن يخلصوا الدين لله ولو غضب أسيادهم السابقون من كفار قريش 
ومع تزايد أعداد المستضعفين الداخلين في الإسلام تتكرر دعوة الباقين للانضمام لركب 
الحق. فتأتي سورة غافر لتصور ما سيكون عليه حال من يبقى على الكفر منهم يوم القيامة» 
وكيف اننم منيباركون اديع مصبيرهم الان 

وَإذْيتَحَاجُونَ في التار يمول الضعمًاء َِّينَاسْتَكْبرُوا إن کنا َم تبعا َل أنتم معنو عن 
ییامن الت (/69) قا اَی توا إن ل فیا اله حَكمَ َنْبا و(/4) َال 
الّذِينَ في التار رة > جه جَهَنْمَ اذْعُوا ربكم يمف عتا يَؤْماً من الْحَدَابٍِ(49) قَانُوا وتك 
ایک شلك باساب لوال كلو اتا شقاءالكفرينَ لاني اي( 0) خافر. 
والآيات تقدم مشهداً حسياً للمستضعفين وهم يتحاجون مع أسيادهم في النار» ويلوموهم 
على أنهم تبعوهم في الضلال في الدنيا والآن لا يستطيعون تخفيف العذاب عنهم. 
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تزايد أذى قريش 

سورة غافر تظهر أيضاً أن الرسول ومن معه من المؤمنين يتعرضون لأذى متزايد من قريش» 
مقطلا متام الصير ومريكوفةالنصر ملي الاي 

الشف رسن َال اموا في ا ياء اليا ويم يفوم الْأَضْهَاد(١‏ ) يَوَْ لا ينم الاي 
مَعْذْرَمْيُمْ وم الآ للغنة وخر ا 

وس الدرو فون : َاطرْإنَوَعْدَ الله ق واشتغفز لذن وَسَبحْبحَمدِ رَبك بالْمَِيٌ 
وَالإبگارٍ(٥٥).‏ 

والوعد بالنصر في النهاية لا يعني أن الله سيتدخل في الدنيا فعلياًء ولكن أسباب النصر 
ستتوفر للمؤمنين لو صبروا وثابروا'. 


الرسول يتصرف كبشر / مد عينيه 
ادنك ِل ما متايه أزْوَاأمَنهُمْوَلاكَرَنْعَلَهِمْوَاخْفِض جَتَاحَك لْمؤونِنَ(80) 
الحجر. 


كانت سورة الكهف قد أشارت إلى أن الرسول تتوق نفسه لما لا يملك من مال وبنين» 
والآية هنا تشير إلى أن الرسول أيضاً تتوق نفسه لامرأة مثل بعض نساء قريش. ولابد أنه 
عليه الصلاة والسلام كبشر لفت انتباهه جمال امرأة أو تناسق جسدها فتابعها بنظره (مد 
عينيه). وإذا ما عرفنا أن الرسول تزوج وهو في العشرينات من عمره وقبل البعثة ببضع 
سنوات بخديجة التي كانت تكبره بسنوات كثيرة بعيداً عا تقول كتب التراث. وسورة 
الحجر نزلت بعد سنوات من البعثة في وقت تقدم العمر بخديجة بينم| كان الرسول في مقتبل 
العمر وفي أوج نشاطه وحيويته وريعان شبابه» فمن البديبي أن يلفت انتباهه امرأة جميلة تمر 
أمامه. وهذه الآية تؤكد أن مجرد النظر للمرأة الأجنبية حرم» ومن باب أولى أن يحرم القرآن 
النظر لجسد الأمة أو مواقعتها. 

وني محاولة لتصوير الرسول وكأنه من عالم غير البشر قال المفسرون إن الآية لا تتحدث عن 
أن الرسول نظر لامرأة» وأولوا الآية لمعانٍ كثيرة منها: 


۱ انظر فقرة: وعد الله بنصرة الرسول ومن آمن / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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قال القرطبي في تفسيره: (يقال: إنه وافى سبع قوافل من بُصْرَى وأذْرعات ليهود ُريظة 
والنَضِير في يوم واحد فيها الرّ واللّيب والجوهر وأمتعة البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
هذه الأموال لنا لتقوينا بها وأنفقناها في سبيل الله فأنزل الله تعالى: «وَلَفَدُ اباك سَبْعَا مّنَ 
لكان وَالْمُرآنَ الْعَظِيمَ» أي فهي خير لكم من القوافل السبع» فلا تمدّن أعينكم إليها). 
وهذا التأويل الأعوج ليس فقط أخرج الآية من معناها بل وأظهر كم يجهل المفسرون 
القرآن وأين نزلت السور. فالحجر لم تنزل في المديئة بل في مكة والحديث ونفس الآية تظهر 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بالأسى والحزن على إصرار قومه على الكفرء لأنه 
لايتمنى أن يذهبوا للنار» فتقول له الآية: « وَلاً تَحَرّنْ عَلَيْهمُ» وهو ما أشارت له العديد من 
السور مثل: 

لعل باخ ْمَك على آنَارِِمْ إن لَيُؤْنُوا بدا ا يث أسَفاً(5) الكهف. 

وقوله: وَلَا كر عَلَيِْمْ ولا تكن في ضَيْقٍ تا يَمَكُرُونَ(١7)‏ النمل. 

فهو يحزن عليهم لإصرارهم على الكفر من ناحية» وتبفو نفسه لما يملكون من مال وبنين» 
كما تقول سورة الكهف» ولامرأة جيلة شابة كا تقول السورة هنا. 

ولا تتحدث آيات الحجر عن المسلمين ولا تشير لهم؛ ولكن الخطاب موجه للرسول. 

وما أورد الطبري في تفسيره حول نفس آية الحجر قوله: يقول تعالى لنبيه محمد: 
لا تتمنينّ يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعا للأغنياء من قومك الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر» يتمتعون فيهاء فإن مِنْ ورائهم عذابا غليظا. 

وهذا التأويل يتعارض مع ما يروج له المفسرون أنفسهم من أن الرسول قد تزوج خديجة 
التي صوروها كأغنى امرأة في قريش وتنافس كبار أغنياء قريش في التجارة. 

وقد سهوا عن ذلك أو تناسوه» وإلا لو فطنوا لما نسبوه من ثراء لخديجة لما أمكنهم أن يأولوا 
آية الحجر على أنها تعني أن الرسول يتمنى بعض ما يملك أغنياء قريش من مال» لأنه 
عندما نزلت الآية كانت خديجة زوجته. وهو ما يعني أن الرسول يعيش في بيت غنى وليس 
باج ی .نا لدی آقی هریش لأنه يستطيع الخستوك عل مغل 

والرسول مد عينيه إلى امرأة أكثر من مرة عندما كان في مكة» وتمنى في داخل نفسه أن يكون 
له زوجة مثل جمالها وجاذبيتهاء وليس المقصود أن الرسول تمنى بعض النعم والماديات التي 
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ترفل بها قريش» لأنه عندما تمنى ذلك ذكره القرآن في سورة الكهف: وَاضْْ فك مََ 
الین يدعو رم بِالْمَدةِوَاْحَِيَ يُريدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد َا عنم ريد زي ليا 
الا ولا مطِعْ من أَغَْلَا قل عن كرتا ابع واه وَكَانَ مره رطا( 1). 

والفرق واضح بين مد العين لامرأة أو تمني بعض الثراء. 

وقد كرر الرسول النظر لأحدى نساء قريش فجاءه النهي مرة ثانية في سورة طه التي تلت 
مباشرة في النزول سورة الحجر: ولا تدّنَ عيتِكَ إل ما معنا بو أَْوَاجًا مهم زَهرَةَ الحا 
لديا ِنَم فيه رز رَبك حبر بی (171). 

وكان هذا وزوجته خديجة ما زالت على قيد الحياة بدليل أن سورة طه بعد أن هته عن النظر 
للنساء الأجنبيات تقول: وَأمُر آَهْلَكَ بالصَّلاةِ وَاصْطَْ عَكَيَْا لا سالك رِرًْا حن ترفك 
العا رى (171). وسنتحدث عن هذه الآية عندما نصل إليها. 

وأهل الرجل زوجته ومن يعول في بيته'. 


تزايد المضايقات على الرسول 

وَمَا حَلَفْنَا الصََّاوَاتِ وَالأَرْص وَمَا بَا إلا بالق ون السَّاعَةَ ليه قَاضّْح الصَّفْحَ 
الْجَمِيلَ(65) الحجر. 

فدعوة الآية رسول الله بالصفح والتسامح يشير إلى ما يتعرض له الرسول من مضايقات 
وحرب نفسية وسخرية. والعفو والتسامح المطلوب من الرسول عليه الصلاة والسلام 
ليس لأن قريشاً تستحق التسامح» ولكن لأن رد السخرية التي يتلقاها الرسول على قريش 
يؤجج الموقف أكثر ويعطي قريشاً مبرراً تبحث عنه لتصعيد تيجمها على الرسول وعلى 
المسلمين. فكان الصبر والتسامح هو الحل الأمثل كون الرسول في موقف ضعف وليس 
حوله سوى نفر قليل من المستضعفين وسط مجتمع قرشي عدائي. 

وتعود سورة الحجر مرة أخرى لتشير إل ما يتعرض له الرسول في تلك الفترة: وذ تَعْلَمْ 
ك يَضِيُ صَدْرٌكَ ا يَقُونُونَ(/9) قَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك وَكُن مّنَ السَّاجِدِينَ(18) وَاعْبَدْ 
رَبك حى ينيك الْيَقِينُ(19) الحجر. 


١‏ انظر فقرة: آل الرجل وأهل الرجل/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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وما يتلقاه الرسول من قريش يتمثل بالسخرية والاستهزاء والاتهام بالجنون والكذب 
والسحر والشعر وغيرها. وهو ما يشعره بالإحباط» فتنزل الآيات تشد من عضده وتحثه 
على استحضار الله في النفس ليتقوى به على المصاعبء أما كبراء قريش فمآلهم للموت 
وسيندمون. 

وتشير سورة طه التي نزلت مباشرة بعد الحجر إلى استمرار تلقي الرسول للمضايقات: 
طه (۱) ما أَنْرَْنا عَلَيِكَ الْمَْآنَ لِتَشْقَى() إِلأَتَذكِرَةٌ أن ْسّی(۳) طه. 

ولعل الرسول يشعر في قرارة نفسه وفي حالة ضعف أن تكليفه بالدعوة سبب له العناء» 
والآية تقول له إن التكليف بالدعوة والذي عبرت عنه الآية «بنزول القرآن» لم يكن 
لشقائك وتعريضك للأذى النفسي» ولكن تبليغ الرسالة يصحب بالصعاب التي على 
الرسول تحملها. 

وني آخر سورة طه تعيد السورة شحذ همة الرسول: فَاضْبِرْ عَلَ ما يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ 
ربك قبل طُلُوع الشَّمْسٍ وبل عُرُويما وَِنْ آناء الل سبح وََطْرَافَ التهار ملك 
فى سا 


احم 


فشعور الرسول بقرب الله منه سيريحه ويرضيه» ويقوي عزيمته. 


أمرأهل الرسول بالصلاة 

وَأمر أَْلَكَ بالصَّلَاةوَاضْطَْ عَلَهَاَا أك رقا تحن ترفك وَالْعَاتَِ لتَْرَى(؟1) 
طه. ١‏ 

نزلت سورة طه في النصف الأخير من المرحلة الخامسة للدعوة في مكة» ورقمها حسب 
النزول (57) أي أنها نزلت بعد حوالي خمس سنوات من بدء الدعوة في مكة» وست سنوات 
من بداية البعئة. كان الناس طوال هذه السنين يضلون دون تحديد لأوقات معينة لأدائها. 
وهذه الآية تطلب من الرسول أن يأمر أهل بيته (خديجة وبناتبا وولدها) الحرص على تأدية 
الصلاة» وأن يستمر هو بالمداومة عليها. 
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الرسول يؤمريمقابلة الإساءة بالحسنى 

اتخ باي هي اخسن اسي حن أعْلَمْ ا يَصِفُونَ(97) وَقُل رب اعود بك من عَمَرَاتِ 
السََاطِينٍ(۹۷) وَأَعُوذبكَ رَبّ أن حضرُونِ(۹۸) المؤمنون. 

الآيات تشير إلى أن الرسول أحياناً لا يستطيع تمالك نفسه من الرد على إساءة قريش» 
مکررا ما سبق وأشارت له الآيات: (775-75) من سورة فصلت. والآيات تأمر الرسول 
بالتسامح مع من يسيء إليه» وهو ما يشير إلى أن قريشاًلم تتجرأ بعد لأذى المسلمين جسدياً. 


قريش مستمرة بالسخرية من الرسول وا مسلمين والقرآن 


وهم يسخريا تی أنْسَوْكُمْ وري كعم مهم تضحكُود(١١1)إِنَّ‏ جرهم ارم 


مو 


با صَيَرُوا َعَم هم الْمَاِرُونَ(1 )١١‏ المؤمنون: 

الآيات جاءت ضمن سياق يصور حال قريش يوم القيامة» ويقال لهم إن دخوهم النار 
بسبب رفضهم الدعوة وسخريتهم. وني هذا إشارة إلى أن قريشاً عند نزول سورة المؤمنون 
مستمرة بالسخرية من الرسول والقرآن والمسلمين» ك| كانت تفعل منذ بداية الدعوة. 


قريش تتهم الرسول أنه يفتري القرآن 

م ولون افا بل مو الح ين رَبك ل قوم کا اهم شن نير من كبك لعلهُمْ 

يَتَدُونَ(") السجدة. 

منذ بداية البعثة وكبراء قريش صموا آذانم عن سماع صوت الحق» وقد حاربوا الحق 

بوسائل ختلفة» كما يلي: 

© في البداية اتبموا الرسول بالكذب وأنه يسحر عقوم بكلام معسول لكنه غير صحيح» 
أو أنه مجنون يقول شعراً لم يسبق لهم أن سمعوا بمثل تركيب عباراته. 

٠‏ ثم بدأوا يسخرون من الرسول. 

وعندما تحول خطاب الدعوة وبدأ الناس من خارج مكة يفدون للاستماع للرسولء تحولت 

قريش لأساليب أخرى لحرب الحق ومحاولة منع انتشاره» كما يلي: 


الا 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


٠‏ الدخول مع الرسول في جدال لعلهم يظهرونه بمظهر المدعي الكاذب. 

٠‏ ثم بدأوايختلقون نصوصاً منفرة يسمعونها للناس القادمين لمكة للقاء الرسول على أنها 
من القرآن» لعلهم يصرفونهم عنه. 

ه وهذه الآية من سورة السجدة تقول بأن قريشاً انتهجوا أسلوباً جديداً يتمثل باتهام 
الرسول أنه يختلق نصوص القرآن من عنده ويقول هي من عند الله. 

وهذه التهمة بدأت قريش ترددها في هذه المرحلة على مسامع الناس الذين يتوافدون من 

خارج مكة لرؤية الرسول والاستاع له. وهم أناس لا يعرفون الرسولء ولا يعرفون مكة. 

» ثم تطورت هذه التهمة» وبدأت قريش تقول للناس إن ما لا يختلقه محمد من القرآن 
هناك آشخاص آخرون يعينونه على اختلاقه: وَاتَكدُوا من دونه اه لا فون كنا 
َهُمْ لفون ولا نلكو أيهم را رلا لعا لا كود مؤت َا حية ولا 
ُسُورآ(۲) وَقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا إِنْ هَدَا إا فك افتاه وَأعَائَهُ عليه قوم آكَرُونَ كَقَدْ 
جَاؤُوا طلا وَزُوراً(4) الفرقان. 

° وأن القرآن يحوي قصصاً خرافية قديمة (أساطير الأولين) قام أشخاص بإعانة محمد 
عل ا ا : وَقَانُوا َسَاطُِ الْأوَلِينَ اها هي 
لی عَلَيه بُكرَة وَآّصِيلاً() الفرقان. 

OL E‏ لوال الراكل الاي الال 

للدعوة في مكة؛ عندما كانت الدعوة موجهة لقريش فقط. ذلك أن قريشاً تعرف محمداً 

معرفة تامة» فهو أحد رجاها. وتعرف أنه لا يقرأ ولا يكتب» وليس في مكة أشخاص 
يتداولون كتب الغابرين لكي يتهموا محمداً بالاتصال بهم. ولو كان في مكة من يقرأ ويبتم 
بكتب السابقين لعرفته مكة ولو كان الرسول اتصل به لذكروا اسمه. لكن الآن وبعد أن 

أصبحت مكة محجاً للناس من أنحاء جزيرة العرب المختلفة لمقابلة الرسول وساع مايقول» 

فقد سعى رجال من ریش إل نكر أن الرسوّل عل أناس آخروق القزات؛ لآن القادمين لا 

يعرفون مكة ولا يعرفون سيرة الرسول وقد يصدق بعضهم ما تنشره قريش حوله ويعود 

أدراجه ولا يسلم. 


وبرغم كل الحرب الشعواء المتنوعة الأساليب على الإسلام من قريش ومحاولاتها المستميتة 


Vy 
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في تشويه سمعة الرسول ودعوته وكل محاولاتها لتنفير الناس عنه والحيلولة دون الوصول 
إليه» فقد استمر قبول الناس الإسلام من خارج مكة ومن داخلهاء وتكون مجتمع مسلم 
E E NEE alg‏ 

سبوا يخند رم وحم ا بشت د(۱( تجا جوع عن الصا بذعو دم 
عنتمي قاف ر( )انمت ا أَحْفِيَ کم من فر عن جرّاء ا 
انرا 0¥ البجاة. 


وهذا المجتمع المؤمن في مكة كان ينمو باطراد. 


الهجرة إلى الحبشهة 

(الآية:١٠)‏ من سورة الزمر تعطي الضوء الأخضر للمضطهدين من المسلمين في مكة في 
تلك الفترة» لكي هاجروا: فل يا عِبَادِ الذي اموا نّقُواربَكُمْ َي أحْسَنُوا في هذ اليا 
حَسَئٌَوَآرْضُ الله وَاسعة إا بو الصَابرُونَ أَجْرَهُم بعَبر حِسَابٍ(١١).‏ 

وهو ما يعني تزايد دخول أعداد من مسعضغفي مكة للإسلام» ما ترتب عليه تصاعد الأذى 
عليهم من قريش. والآية تشير لما عرف في كتب التراث ببجرة الحبشة. وهي هجرة خاصة 
با لمستضعفين» وخاصة من دخل الإسلام منهم في هذه الفترة تحديداً. ولم هاجر أي قرشي 
مسلم» لأخبم لم يتعرضوا لأذى يجبرهم على ترك مكة» وإن تعرضوا للسخرية. 

وسورة الزمر ترتيبها حسب النزول هو )7١(‏ أي نا نزلت بعد أكثر من ست سنوات 
على بدء الدعوة» وسبع سنوات من بدء البعثة. وا هجرة كانت للحبشة» التي قالت عنها 
كتب التراث إنبا تعني إثيوبيا الحالية» أو تملكة أكسوم القديمة. وكتب التاريخ التي نستقي 
منها المعلومات عن هذه المجرة» تستند في مصادرها على أشخاص جلهم من اليمن. مثل 
عبيد ابن شرية الجرهمي الذي أوكل إليه معاوية كتابة أول كتاب تاريخي في الإسلام. ومثل 
مجموعة من يبود اليمن الذين أصبحوا مصادر لأهم أحداث التاريخ الإسلامي» وعلى 
رأسهم كعب الأحبار, عبد الله ابن سلام» ابن بنيامين» وغيرهم ممن أخذ عنهم ابن إسحاق 
وغيره. وهؤلاء اليمنيون يعرفون مملكة أكسوم جيداً؛ وغلب على ظنهم أن عرب مكة وما 
حوها لهم علاقة بتلك المملكة كا لليمنيين 


فا 
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واليمن كانت على علاقة بأثيوبيا الحالية التي كانت تسمى ملكة أكسوم» والتي سيطرت 
على قطاعات واسعة من اليمن وعلى حضرموت وسبأ والمهرة في فترات تاريخية ختلفة» 
وكانت تدين بالمسيحية التي نقلتها وفرضتها على اليمن. بينا لم يكن هناك أي علاقات 
تجارية أو سياسية بين أثيوبيا المسيحية التي لا تتحدث العربية ولا تمت بصلة للعرب» وبين 
مكة. وم يكن هناك بينه) إلا عداء قديم سببه غزوة أبرهة الأكسومي- حاكم اليمن-لمكة 
في محاولة لهدم الكعبة. لذا فمن المستبعد تماما أن يكون مستضعفو المسلمين قد هاجروا 
لأثيوبيا. والراجح أ:هم هاجروا إلى مناطق شرق ما يسمى اليوم بدولة السودان» والمحاذية 
لسواحل البحر الأحمر قبالة جدة. وهي مناطق كانت مأهولة بالعرب زمن رسول الله من 
الذين نزحوا إليها في فترات تاريخية سابقة للإسلام من البر الشرقي للبحر الأحمر. 

وكان من الطبيعى أن تبقى الصلات بين العرب على جانبى شواطيع البحر الأحمر» سواء 
العائلية أو التجارية منها. وبا أن أهل مكة يملكون الالء فقد كان من الطبيعي أيضاً أن 
يكون هناك تواصل تجاري مع البر السوداني» خحاصة أن المسافة بين جدة القريبة من مكة» 
وبين البر السوداني المقابل» لا تزيد عن ١4١‏ كيلومتر بخط مستقيم» فيا تبتعد مصوع - 
أقرب الموانئ الأثيوبية - عن جدة بحوالي 10٠‏ كيلو متر بخط مستقيم» وتبتعد الموانئ 
الجنوبية لأثيوبيا عن جدة بأكثر من ٠٠٠١‏ كيلو بخط مستقيم. وني نفس الوقت لا يبتعد 
ميناء المخا اليمنية عن عصب الأثيوبية أكثر من ٠١‏ كيلو متر فقطء والحديدة اليمنية عن 
مصوع الأثيوبية ۳۸١‏ كيلومتر. لذا من المستحيل التصديق أن ضعفاء المسلمين قد فضلوا 
ركوب البحر في رحلة بعيدة صعبة مجهولة لأثيوبيا واللجوء لقوم هم أقرب للأعداء - 
بحكم التاريخ - لهم من الأصدقاء. ولا تربطهم بهم أي علاقة ولا يعرفون لغتهم» بينا 
كان بإمكانهم السفر برحلة قصيرة لعرب مثلهم يتحدثون لغتهم» ولديهم نفس العادات» 
والتي من بينها حماية المستجيرء التي لا يعرفها الأثيوبيون. 

أما كيف حدث الخلط بين السودان الحالي وأكسوم القديمة» فيعود إلى أن الحبشي يطلقه 
العرب على أي شخص لونه أسود وشعره قطط - أي من الجنس الزنجي» أو خليط بين 
الجنس الزنجي وغيرهم. فكل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالنسبة للعرب أحباش» 
وني زمن متأخر (العصر العباسي) أطلق العرب على دولة أثيوبيا الحبشة» فظن القصاص 
وناقلو الأحاديث أن الحبشة (أثيوبيا) هي الخبشة (السودان) التي هاجر هما المستضعفون من 
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المسلمين» لأن الأذى الجسدي طال مستضعفي قريش من عبيد وموالي» دون بقية المسلمين 
الذين ينتمون لقريش بالنسب'. كا أطلقوا على مناطق الأنباط قرب وادي القرى شمال 
الحجاز مدائن صالح» ظناً منهم أا هي. وأطلقوا على محارق قديمة في نجران» الأخدود 
ظناً منهم أن سورة البروج تتحدث عنها .. إلى غير ذلك. 

والهجرة للحبشة تشير إلى أن أعداد المسلمين في يثرب لم يكن كبيراً حينهاء لأنه لو كان 
هناك أعداد كبيرة في يثرب لكانت الحجرة لهم. وهو ما سيحدث بعد أقل من عامين من 
هذه الهجرة» حيث اعتنق الإسلام غالبية الأوس والخزرج مع بعض بني إسرائيل ونفر 
من أهل الكتاب من طوائف مختلفة» وتزامن هذا مع تضييق قريش الخناق على من آمن من 
المستضعفين في مكة. فما كان من مسلمي يثرب إلا أن دعوا إخواهم في مكة للهجرة إليهم 
وإستظيانوهي لي بلقدمم, 


استمرارقريش باختلاق نصوص ونسبتها للقرآن 

من أَظلَمُ من كدب عَلَ اله كدب بِالصَّدْقٍ إِذْ جَاءه لیس في جهنم مو لَلْكَافِرِينَ(91) 
ارا 1 

هذه الآية تؤكد أن قريشاً مستمرة باختلاق عبارات ونصوص ونسبتها للقرآن الذي سبق 
وذكرته سورة الفرقان السابقة. 

وتقول سورة الزمر: على الناس ساع الحق من مصدره «محمد» ومن آمن» وليس من قريش 
المعارضة: وَالَّذِي جَاء بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ بو اوليك هُمْ الَقُونَ(07) الزمر. 


قريش بدأت تهدد وتتوعد محمد بشكل علني 

اليس اله بكَافٍ عبد َوهو َك بالَّذِينَ ِن دُونهِ ومن يُضْلِلٍ ا لمن هَاوِ(75) الزمر. 
والاستماع للرسول» إلا أن الناس استمروا يفدون لكة ويقابلون الرسول ويدخلون في دين 
الله» وهو ما زاد من حنق قريش لدرجة أنها بدأت تتوعد وتمدد الرسول علانية. 


| منقول بتصرف من كتاب: أحسن القصص/ تاريخ الإسلام كا ورد من المصدر» مع ترتيب السور حسب النزول‎ ١ 
منشورات الجمل.‎ 
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وقد سبق وذكرت الآيات: (71-10) من سورة الطور إحدى سور المرحلة الرابعة» أن 
قريشاً كانت تتربص بمحمد سراً لتقتله (لو حرج خارج مكة)؛ وسورة الزمر هنا تشير إلى 
أخهم بدأوا مهددون الرسول بالقتل علناً. وتقول للرسول أن يتوكل على الله فهو حسبه؛ ولا 
يقلقه #بديدات من هم دون الله (قريش). 


الرسول يتحرج أحياناً من تلاوة بعض الآيات على قريش 

ات نز إِلَيْكَ قلا ُن في صَدْرِكَ حَرَجٌ من ِو به وَوِكْرَى لِلْمُؤْمِنينَ(1) الأعراف. 
الآية تشير إلى أن الرسول كان يشعر بالحرج من تلاوة بعض الآيات على قريش» لكن 
وبرغم ما ستسببه له تلاوة بعض الآيات على قريش من حرج فإنه لا يستطيع إلا قراءتها. 
والآية تحث الرسول أن يطرد مثل هذه الأفكار. 


قريش تقترف الفواحش والفجور تحت تأثير السكر 

يا ني آدمَ قڏ أَنْرَّلَْا عَلَيِكُمْ ِبَاساًيُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَريشا وَلباس التَقْوَىَ ذَلِكَ حَير دَلِكَ 
بعر وغ ع وى كو + “سير ا ل ا ا E‏ سا ع ةا ير 
من آياتِ الله لَعَلهُمْ يَذكرُون(11) يا بني آدَمَ لا يميننكم الشيطان کا أخرج أبويكم من 
لجن برع عن اسه لرا سز ءا نياكم هو لمن حَيْتُ لا روم إا جنا 
الشَّاطِينَ أَولیاء لِلَِّينَ لا ينود( ۲۷) وَإِدَا قَعَلُوأ َاحِسَة فوأ وَجُذا علا آباءتا َال 
مرا با فل إن الله لامر بالْمَحْمَاء أََقُولُونَ عَلَ اله مَا لأَتَعْلَمُودَ(/؟) الأعراف. 
السورة هنا تخاطب بني آدم وليس المسلمين الذين يخاطبهم القرآن عادة (بيا أمها المؤمنون). 
وآدم ليس أبا البشر كلهم» ولكنه أبو الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن» وقريش من بني 
آدم'. والآيات تنهى قريشاً عن تصرفات تصدر من رجاهاء حيث يتحللون من ملابسهم 
ويمارسون العهر الجماعي تحت تأثير السكر. وهذه التصرفات تشابه ما حدث لأبويهم: آدم 
وزوجه في الجنة عندما أكلا من الشجرة فغاب عقله| وتصرفا بعيداً عن الحشمة وخلعا 
ثياهم|: گلا مها بدت ها سَوْآمَْا وَطَفِقًا يَخْصِمَانٍ عَلَيْهًا ِن وَرَقٍ ا تة وَعَصَى دم رَه 
فَعَوَى(١71١)طه.‏ 


١‏ يرجى العودة لكتابنا: من آدم إلى حمد/ تاريخ الأمم والأشخاص المذكورين في القرآن. والكتاب من منشورات الجمل. 
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رجال قريش يقولون بأن ممارستهم للفجور أباحها اللّه لهم 

ودا وا فة قاو وَجَذتا علا آبَانَا وان مرا با قل إن الله لا يمر ِالْمَسْنَاء 
أَتَقُولُوَنَ عَلَ اله ما لأَتَعْلَمُونَ(3؟) الأعراف. 

الآية تؤكد أن رجال قريش كانوا يمارسون الفواحش في حفلاخهم الماجنة» ويبررون ذلك 
بأن الله لو لم يرد لهم ذلك ويرضاهء لمنعهم. وهو مفهوم للقضاء والقدر مائل للمفهوم 
الشائع بين كثير من المسلمين اليوم للأسف. وقريش تؤمن بوجود الله» وعلى ما يبدو تؤمن 
بأنه هو من يقرر حدوث الأحداث مسبقا'. 


وكانوا يحضرون للمسجد الحرام بملابس مدنسة وغيرلائقة 
يا ني آم حُذُوأ زِيتَكُمْ عِندَ كل مَس )۳١(...‏ الأعراف. 


وعلى ما يبدو فقد كان البعض منهم يخرج من مكان إقامة الحفلات العاهرة ويتوجه لبيت 
الله بحالة من السكر الشديد وملابسه غير لائقة وفاضحة. 


وكانوا يسرفون ب2 الأكل والشرب 
....... وكُلُوأ اربوا ولا شرفو له لمحب المسرفِينَ(1"1) الأعراف. 
وخلال حفلات المجون كانت تقدم المأكولات بإسراف والخمور. 


قريش تحرم بعض ال مظاهر والطيبات 

ل من حر زي ا َي رج باد الات نالوق فل هي لين آمو في ايا 
ادنيا حالص َو الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ فل الآيَاتِ قرم OES‏ ف إا حرم َي 
لواجس ما هر نها وما َع وَالْمَ وَالْبَعْيَ بر الح ون تش رِكُوأ بالل ما يرل به 
سُلْطاناً وَآن تَقُولُوا عَلَ الله مَا لأَتَعْلَمُونَ(7) الأعراف. 

في الوقت الذي تبيح قريش الفجور والخمور» فهي تحرم بعض المظاهر والملبس» وبعض 
المآكل. والآيات تقول إن الحرام هو الفواحش التي تمارسون في حفلاتكم وني مجالسكم 


١‏ انظر فقرة: القضاء والقدر / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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الخاصة. وكذلك البغي الذي تمارسون على المسلمين» والشرك. ومن ا حرام الكذب على 
اله والتقول عليه مالم يقل « وَأَن تَقُولُوأ على الله ما لأتَعْلّمُونَ». وهو ما أكدته نفس السورة 
في الآية اتالية: قن ألم من افترى عل انه كبأ كدب باه ليك يام تيم من 
اتاب تی إا جام شات تووم او أن ما عم ذعُود من ون الف الوأ لوا 
عَنَا هدوا على أَنفْسِهمْ َعَم انوا كَافِرِينَ(/0") الأعراف. 

وقريش جربت كل وسيلة استطاعت التفكير بها للصد عن الإسلام وتنفير الناس القادمين 
مكة من الاجتاع بالرسول. وهذه الآية تتوعد بعض رجال قريش الذين بدأوا يختلقون 
نيز صا ويسمعونها للقادمين لكةيويقولون غا ترص من القرآن. وأول,سورة:ذكرت 
هذه الوسيلة من وسائل صد الناس عن الدين هي سورة الزمر السابقة في الآية: (۳۲)» 


وكرت غدة سور ذكرها. 


الرسول يتملكه الغضب من سخرية قريش 

00 وأ بالْعْرْفٍ وَأَعْرِضُ عن الَْاهلِينَ(199) وَإِمّا يَنْرَعَنكَ من الكّيْطَان HÊ‏ 
سعد بالله إِنُّ م سي علِيةٌ1٠ )٠١‏ إن اين ادا سهم عات من ايان ُو 
E E‏ 01 وا دو في المي ثم لا بیود( رات 
رجال قريش يسخرون عقوهم لعبادة الأصنام وهو أمر لا يعقل» ويسخرون من الحق» ما 
يشعر الرسول بالغضب. فتأتي الآيات لتقول له أن يبدأ وأن يتعامل مع الموضوع بحكمة. 
فرجال قريش يجب أن يتعامل معهم على أنهم جهلة وليسوا عقلاء كا يبدو. ذلك أن 
التمسك بالموروث يلغي العقل» وعلى الرسول أن يتعامل معهم من هذا المنطق. 

وكلما شعر بالغضب فليتذكر وضعهم» ويستعذ بالله من شيطان النفس» وسيهدأ. ومس 
الطائف من الشيطان تعني موجة غضب عارم بسبب مشاعر الإنسان نفسه (شيطان من 
داخله). 
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بعض المسلمين «القلة» 4 مكة كانوا ينشغلون عن متابعة الرسول 
وهو يتلو القرآن 

هَذًَا بَصَايدٌ من ربكم وَهُدَى وَرَحَهٌ قوم يۇمنود(۲۰۳) وَإِذَا قري لمران قَاستوعُوا لَهُ 
وَأَنصِيُوالعَلَّكُمْ ترْحمُونَ(؛ )٠١‏ الأعراف. 

الآية تظهر أنه عندما يبدأ الرسول تلاوة ما ينزل عليه من القرآن على مسامعهم» فإن البعض 
من المسلمين لا يعيرون التلاوة اهتمامهم أو يستمرون في الحديث أو الأعمال التي يؤدونها 
قبل التلاوة. وعادة الحديث الجانبي بين اثنين أثناء كلام المتحدث الرئيسي» من السلوكيات 
السيئة التى ما زالت شائعة بيننا. 


قريش مستمرة باختلاق عبارات ونسبتها للقرآن 

من الم ن ای على الل كذباً أو كَذَبَ اه نّهُ لابح امُْرمُونَ(11) يونس. 
الآية هنا تكرر ما ذكرته الآية (۳۷) من السورة السابقة الأعراف» وهي عبارة عن وعيد 
لرجال من قريش كانواُسوِحُون الناس القادمين لكة عبارات يختلقوتها ويقولون هي من 
القرآن لتنفيرهم من لقاء الرسول. وهو ما يعني أن قريشاً استمرت تنتهج هذه الوسئلة. 
وكلم) وردت عبارة: «افترى على الله الكذب» فهي تتحدث عن اختلاق قريش لعبارات 
منفرة وإسراعها للناس على أنها من القرآن. وتكرر الآيات التي تذكر هذه العبارة يشير إلى 
استمرار قريش في اختلاق النصوص. 


وتّحرّم بعض المأكل 

ل َرَت م نَل ا کم ن رُزتی مَجَعَلُم من حَراما وَحَلالا ل آذه أ 

له تَْرُونَ(09) وما عن الین يرون عل الله كِب يو 2 اة إن اذو قَضْلٍ َل 
لتم ركن أَكْترَهُمْ لأَيشْكُرُونَ(٠‏ اوش : 
سبق ومر بنا في سورة الأعراف أن قريشاً تحرم بعض المظاهر واللباس والطيبات» وتحل 
الفجور والفواحش» وسورة يونس هنا تذكر أخهم كانوا يحرمون بعض اللحوم. وتحريم مام 
يحرمه الله افتراء على الله» وهو ما ينطبق على الفتاوى المنتشرة بين ا مسلمين من رجال الدين. 
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قريش مستمرة بالسخرية من الرسول 

ولا زنك قَوْسُمْ إن رة لله عا هُوَ السَِّيعٌالْعَلِيهُ(19) يونس. 

معاناة الور E‏ وشتائمهم استمرت منذ اليوم الأول لبعثته» ولنا أن 
نتخيل الآثار النفسية التي تسببها تلك الضغوط. لقد كانت رحلة التبليغ صعبة ومرهقة» 
ولولا أنه عليه الصلاة والسلام خضع لبرنامج التأهيل النفسي في بداية البعثة واستمرت 
الآيات تنزل عليه لتجديد هذا البرنامج لما تكن من مواصلة الدعوة بهذا العنفوان. 


الرسول يصاب بالحيرة عن سبب إحجام عقلاء قريش عن قبول 

الدعوة 

إن كنت في سك تا أَنرَنَا َك فَاسْألٍ الَذِينَ يَقْرَوُونَ الكِتَابَ من قَيْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الى 

من رَبك ملا كُونَ ِن الْترينَ(4) ولا وتن ِن الي بوا پايات الله كود ِن 

الْحَايرِينَ(90) إن الذيناحقت حَقَت عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبّكَ لا يُؤْمنُونَ(3) ولو جا کل آئة 

حَنَّى يروا الْعَذَاتِ الألِيَ(917). 

لقد كانت الخواطر تعبر مخيلة رسول الله: 

هل يعقل ألا يعقل العقلاء؟ 

هل هو فعلاً على الحق وحده وکل قريش على الباطل؟ 

والآيات تقول له أن يسأل «الذين يق رأون الكتاب من قبلك» يعني بني إسرائيل الذين أصبح 

لهم تواجد ني مكة بعد أن آمن بعضهم وأوصلوا أخبار الدعوة ليثرب. فحضر بعضهم إما 

لاستطلاع أمر الرسول أو للإيمان به. ولو كانت السورة من سور المرحلة الرابعة لما طلبت 
من الرسول أن يسأهم» لأنه لم يكن لهم وجود في مكة حينها. 

والآية (15) تؤكد للرسول عليه الصلاة والسلام أن رجال قريش استمروا على الكفر 

برغم ترديد قول الحق عليهم منذ سنوات وبشكل مستمر» لأن هذا راجع إلى حقيقة أن من 

لم يؤمن بالدعوة من البداية فلن يؤمن أبدء حتى لو جاءة تهم الآيات «الخوارق» التي طلبوا: 

ولو جا كل آل حت را الْعَدَابَ الأَليم(۹۷). لأن طلب الآيات فقط للتعجيزء ولو 

رأوها فسيجدون مبررات أخرى للبقاء على الكفر. وهذه سنة سارت عليها كل الأمم» 
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والاستثناء الوحيد هم قوم يونس : قَلَوْلاً گات كَرْيَةٌ متت فعا اجا إلا قوم بُو 
آمو فا نهم عَدَابَ ا زي في ا ياء اليا تعنامم إل جينٍ(۹۸). 

والخواطر التي كانت تمر بذهن الرسول كانت مصحوبة بعواطف جياشة تجاه رجال 
عشيرته قريش. فكان يتحسر على كفرهم واختيارهم طريق جهنم مع ما يبدو عليهم من 
رجاحة عقل: لو اء ربك لآم من فيا الأرض كلهم ريع أقأنك ره الثّامن حَتّى 
يكونوا مُؤْمنِينَ(19). 

فتأتي ا مواجس التي تجر بعضها إلى أن جال بخاطره التساؤل إن كان هو وحده على الحق 
وكل رجال مكة على الباطل. 


استمرار محاولات قريش صد الناس عن الدعوة 
الله الَّذِي لَه که تا في الات وما في الأزض وَوَيْل ارين ِن عَذَاب شدِيدِ(؟) الِينَ 


5 اة الدّنيا ل الآخرّة وَيَصْدُونَ عن سَبيلٍ لله و وا وْلَعِكَ‎ SE 
صَااَل بَعِيدِ(؟) إبراهيم‎ 


Pz 


قريش تسب وتشتم الرسول ومن معه 

مر كنت صرب الله دلا َة ي َي جر طب أضلَا ابت وقَرْعا في الا( 5) 
ؤي الها َل جين أن را يغرب اله لأنتل لس لَعَلَُّمْ يدَرُودَه1) وَمل 
كَلمَة حَبيئة ية رة حي جت يمن قَوْقٍ الأَرْض ما ا من قَرَارٍ(7؟) بْب الله الّذِينَ 
آمب اقول الات في ا مياو اليا وني الآ رة ويل لله لقال ويل اهما شا۲۷(۶) 
إبراهيم. 

فالمخاطب هو الرسول والمعني هم المؤمنون الذين يسمعون من قريش أقذع العبارات. 
والآيات تقول إن الكلام الفاحش لا يضر من يقال له ولكنه دليل على فساد من قاله: فكل 
إناء بها فيه ينضح. ولو بادلهم الرسول والمؤمنون الكلام الفاحش بمثله لصاروا مثلهم. 
وسب قريش الرسول ومن معه يظهر العدائية التي تضمرها قريش هم لا لثيء سوى جم 
اختاروا الخروج عن الموروث واتباع معتقد خالف. فأتباع الموروث - أي موروث - لا 
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يقبلون التعايش السلمي مع من يخرج على موروثهم أبداً في كل مكان وزمان. وبالتالي فمن 
البديهي أن باجم أتباع المذاهب كل من يحاول نقد مذهبهم با فيه وبيان عيوبه. فالتمسك 
بالموروث لا يعني أنه حق ولكن يعني أنه شخصية الأمة. وقبول نقده ولو بها فيه قبول بأن 
الأمة كانت على ضلال» وهو ما لا يقبله الناس؛ إلا من تحل بالشجاعة الكافية لقبول النقد 
وسمح لعقله بالتفكير» وهذا قليل. 


بعض المسلمين يردون على من يسبهم من رجال قريش 

أل تر كت صَرَبَ اله متلا َِمََ يبه كسَجرة ية ضلا ابت وَقَْعُا في السّمّاء(4؟) 
ؤت الها َل ين ذا ر وضرب اف الأنتال لئس للم دعوو( ؟) ومن 
كَلِمَةٍ ية كَسَجَرَوٍ ربث د حي اجتْ ين قَوْقِ الأْض ما ا من قَرَاِة؟) بت الله لين 


منوا اقول الثابتِ ني ا اة ادنيا وَفي الآخر رة وغل الله الاين ويفْعَلُ الل ما اء (۲۷) 
Rf:‏ بعض المؤمنين في مكة أن يقابلوا كلام رجال قريش البذيء بكلام طيب» 
ذلك أنه يؤدي لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. ولأن مبادلتهم الكلام البذيء يعطي 
قريشاً المبرر الذي يبحثون عنه للتعدي على المسلمين. 


الرسول يعاني من السخرية 
وَلمَدِ اسْتهْزَيَ برشل من بلك فَحَاقٌ الَذِينَ سَخِرُوا منم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون(١‏ 4) 
N‏ 


الآية ترفع من معنويات الرسول الذي يعاني من سخرية قريش التي تصاعدت» وتقول له 
إن كل الرسل عانوا غا تعاني فلا تحزن. 

نعت الرسول بالأبتر 

إا أعْطَينَاكَ الْكَوْئرًر١)‏ قصل ربك وَانْحَزْ؟) ِن اتك هُوَ الأبتئ). 

سورة الكوثر نزلت في أواخر المرحلة الخامسة بحق أحد زعراء قريش الذي كان يعير 
الرسول وينعته بالأبتر. والأبتر تعني من لا عقب له. 
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ومن الواضح أنها نزلت بعد وفاة خديجة» زوجة رسول الله الوحيدة في مكة» ولو كان 
الرسول قد ولد له أولاد ذكور» كا يزعم المؤرخون» وإن ماتوا وهم صغارء فلن يعيره 
القرشي بأنه أبتر. وحتى لو أن خدية لم تنجب لمحمد سوى بنات» فلا يمكن أن يعير 
بالأبتر» حتى لو حاول بعض اللغويين أن يقصروا معنى الأبتر بالذي ليس له ولد ذكر. لأن 
من يستطيع إنجاب الإناث يمكن أن ينجب ولداً ذكراً فيا بعد. والقرشي لم يعير الرسول 
بأبي البنات ولكنه عيره بالأبتر. ما يؤكد أن القرشي يعلم أن الرسول لم ينجب من خديجة 
کا أنجبت من أزواجها السابقين. ولو كان له منها بنات فالاحتمال ما زال قائ] بزواجه 
مرة أخرى وإنجاب الذكور. لكن إن كان الرسول لبث زوجاً لخديجة حيناً من الدهرء ول 
ينجب» لا إناثاً ولا ذكوراًء وهي قد أنجبت من رجال قبله» فهو مدعاة للقرشي أن يعيره 
بالأبثر» ايد قبح بالبربعاق اا رفجب. بون عاق هذا ما ديفم فلم يكن للرسول ينات 
في مكة. وتكون رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة بنات لخديجة وربيبات لمحمد عليه الصلاة 
والسلام» أو بناته تجاوزاً. ولم یولد له ولد ذكر» ويحتمل أن يكون الرسول قد تبنى ابن 
خديجة والذي تسميه كتب التراث هند ابن أبي هالة. وسنتحدث عن هذا بالتفصيل في فقرة 


قادمة بعنوان: هل تبنى الرسول زيد ابن حارثة؟ 
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المرحلة السادسة 
مرحلة الأذى الجسدي ودفع الظلم 


هي برجلا تصاعدت فيها تعديات قريش عل المسلمين من السب القع واا رة 
إلى التعديات الجسدية» وكانت عنيفة لدرجة أنها أدت لموت عدد من المعتدى عليهم من 
المسلمين» كا سنرى. فجاءت سور هذه المرحلة تعطي للمسلمين الحق بمعاقبة المعتدي 
بمثل ما اعتدى» مع الحث على التسامح لتهدئة النفوس وعدم تأجيج غضب قريش 
فتضاعف من تعدياتهاً. 

وقد نزل في هذه المرحلة أربع سور طوال؛ هي: الشورىء بني إسرائيل» الشعراء» وهود. 
ويمكن تقدير فترة هذه المرحلة ببضعة أشهرء على اعتبار نزول سورة كل شهر ونصف إلى 


0 


سهرين. 


الرسول لم يذهب ب2 بداية الدعوة للطائف 

َكَدَلِكَ أَوْحَيًْا لِك فُرآنا عَريا ر أمَالُْرَى وَمَنْ حَوْهَا وَتُذِرَيَوْمَ المع لا رَيْبَ فيه 
ريق في الجن وَقَرِيقٌ في السّعِيرٍ(/) الشورى. : 

أول سورة تذكر أن على الرسول أن ينذر أم القرى وما حوهاء ما يحتم على الرسول أن 
يتصل بالقرى حول مكة. وبالتالي فإن كان عليه الصلاة والسلام قد ذهب للطائف بالفعل» 
فهو قد ذهب في هذه المرحلة وليس في بداية البعثة (كا تزعم كتب التراث). لأن بداية 
الدعوة كان الخطاب الدعوي في القرآن موجهاً لقريش وحدها ولم يخاطب القرآن أحداً 
غيرها. وبالتالي يستحيل أن يذهب الرسول لدعوة أهل الطائف أو حتى دعوة من يحضر 
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لمكة أو يمر بها من غير أهلها لأن دعوته تعتمد تلاوة القرآن على من يخاطبه القرآن. والقرآن 
لم يخاطب سوى قريش طوال السنوات الأولى للدعوة. وحتى المرحلة الخامسة للدعوة في 
مكة والتي تحول الخطاب لكل الناس ولبني إسرائيل ومستضعفي مكة: إلا أن الرسول لم 
يؤمر بالدعوة خارج مكة. 

أما في هذه المرحلة فهذه الآية تأمر الرسول ولأول مرة بدعوة من هم حول أم القرى» ومنهم 
أهل الطائف. والرسول إن كان قد ذهب للطائف فلابد أنه خرج برفقة وحماية من أصحابه» 
لأن قريشاً تتربص به لتقتله» ولو خرج للطائف لوحده فستلحق به قريش وتتخلص منه 
للأبد. ولا يعنينا قصص كتب التراث وما قالوه عا حدث للرسول في الطائف لأنه مجرد 
اختلاق لا أساس له. 

والآية لا تقول إن الدعوة لمكة وما حوا فقط» ولكن مناسبة الحديث هي أمر الرسول 
بتوصيل الدعوة لمكة وما حولما من مناطق. 


المسلمون ے2 مكة أصبح لهم حضور 

َر َكُم من ادن ما وَصّى به وحا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا َك وَمَا وَصَّيْنا بو راهيم وَمُوسَى 
وَعِسَى أن أقِيمُوا الدّينَ ولا رفوا فيه َب على ال ركن مَاتَدْعُوهُمْ َي لله تبي له من 
يَشَاءٌ وَيَبْدِيٍ إِلَيْهِ مَن يُنِيبٌ )٠۳(‏ الشورى. 

الآية تخاطب المسلمين في مكة: مما يشير إلى أن أعدادهم تزايدت بقبول بعض المستضعفين 
دعوة القرآن بعدما توجهت السور لمخاطبتهم وتحذيرهم من مغبة اتباع ساداتهم في الكفر. 


استمرار جدال قريش للرسول لد حض الحق 

اَي حاجُونَ في اله ِن غد ا انيب لَه حيتهُمْاحِضَةٌ عند رم لبهم عَضَبٌ 
وَكنُمْ عَذَّابٌ شَدِيدٌ(7١)‏ الشورى. 

واستشكرنكنيزاً ذكن جدال.قريعناللرسول"فياسور أقادمة» کون قريئن اسک دت هدا 
الأسلوب في حاولة يائسة للحد من دخول الناس للإسلام؛ مع وسائل أخرى مررنا على 
ذكرهااق وز سان 
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بعض ا مسلمين تساءل اذا لا يَحْرم الله قريشاً من أموالها لكفرها؟ 
من گان بريد حَرْتَ َر رذ هني حَرْئْهِ ومن گان بريد حَرْتَ النْيا وتو نها وما لَه في 
الَآَخرَة من تَصِيب(٠۲)‏ الشورى. 

وفاتهم أن الدنيا ومتاعها لا تساوي شيئاًء وأنبا مشاعة لكل الناس بغخض بغض النظر عن المعتقد. 
وكسب الال يعتمد على عوامل عدة ليس منها الإيان والكفر. 


بعض رجال قريش كانوا يقتلون أولادهم لأنهم فقراء 

ولا فوا وْلادكُمْ حَشْيَة ماق نَّحْنُ برهم واكم إن لهم گان خطنا كَبيراً(١1)‏ بني 
نافيل 

وخبيهم في الآية عن قتل الأولاد لا يعني إقرار بالسؤال عند الحاجة وإضاعة ماء وجه 
الإنسان الحر. ولكنها تقول حاولوا طلب الرزق وسيرزقكم الله بها يكفي لكم ولهم» بدل 
ندب الحظ العاثر والصبر على الفاقة. 


قريش تقول ,ا ملائكة بنات الله» 
ضام ربكم باب واد ِن الگ إِاثا نك مون قَوْلاعَظِي](٠ )٤‏ بني إسرائيل. 


راا اشر ل تريش رت2 رار 


رجال قريش کانوا يتحدثون حول ما يسمعون من القرآن 

عتا عل لويم أو يفوم وف انوم إا دكت رَبك في لمران وله وَل 
على ا را )قن غلم ب َون بهذ نيعون ليك وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذ 
يَقُولُ الظَّايُونَ إن تتبعُون ن إلا رجلا تَسْحُور(/4) انظر كيف صَرَبُوأ لَكَ الاما فصوا 
فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيااً40) وَكَالُوأ ادا كنا عِظَاماً وَرُقَاتاً أن لیوو خَلماً جويدا(ةة) 
بني إسرائيل. 

رجال قريش عندما يسمعون القرآن يتلى عليهم من الرسول لا ينصتون له ليتدبروه ولكنهم 
يستمعون له بحثاً ع| يمكنهم مهاجمته ونقده منه. وكانوا إذا ما عادوا لمجالسهم يتحدثون 
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حول ما سمعوا. وكان بعضهم يعجبه» فيرد عليهم آخرون بأنه نوع من السحر الذي يسحر 
به محمد العقول فيؤمنون با لا يعقل» وإلا فكيف نصدق أن من يموتون وتبل عظامهم 
وتتحلل أجسادهم سيعودون أحياء؟ 

وقريش هنا تفكر بمدارك محدودة جداً عن كيفية البعث» لأنها تظن أن هذا الجسد الدنيوي 
سيعاد للحياة» برغم أن سوراً كثيرة أخبرتهم أن البعث لن يكون على هذه الأرض ولا في 
هذا العالم» ولكن في كون جديد. وبالتالي سيكون هناك هيئات جديدة للناس تتناسب مع 
عالم القيامة» ختلفة عن هيئاتهم الجسدية الحالية التي تناسب الدنيا. 

وتشتمرالسورة فل ونوا عجار أوْحَرِيد]00) آواخاقا ايوق صدوركْ یوون 
من ييا ل الذي فَطرَكُمْ أو مر َسِيْدِْضُونَإِلَيِكَ رُؤُوسَهُمْ ويقُولُونَ مت هو قل عَسَى 
أن يکود قريب( 0) يوم يَدُْوكُمْ حون مدو وَتَطُنُونَ إن َم إلا ليلا( )٥۲‏ بني 
إسرائيل. 


أول خلاف بين المسلمين / أول ذكرلسلمة قريش 

َكل لَعبَادِي يَقُولُوا الي هي أَحْسَنْ إِنَّ النَيِطانَ يرع بهم إنَّ الَا كَانَ لِلإنْسَانِ 
عدوا مُيينآ(060) ربكم ألم كم إن َا ركم أذ إن مَأ بعكم وما رساك عليه 
وَكيلاً(4 0) بني إسرائيل. 

السورة تتوجه لمسلمي مكة طالبة منهم أن يبتعدوا عن المشاحنات والخلاف. وهذه السورة 
لم تذكر من هما الفريقان من المسلمين اللذان حدث بينهم الخلاف» لكننا سنعرف في بعد 
أن أحدهما (مسلمة قريش) وهم مجموعة تمن أسلم من قريش» وني الغالب من بني عبد 
مناف خصوصاً | سنری» واستمروا يوالون ويوادون مشركي قريشء والفريق الآخر من 
أسلم من مستضعفي مكة (موالي وعبيد قريش السابقين). 

وهو وإن كان أول حلاف نشأ بين هذين الفريقين» إلا أنه سيتكرر كثيراً. كا أن.مسلمة 
قريش سيهاجرون مع المسلمين إلى المدينة وسيسببون المشاكل إلى ما بعد وفاة رسول الله. 
وسيكون وجودهم من أهم أسباب ما حدث أثناء القتال في بدر وأسر المشركين بدل قتلهم. 
ومن أهم الأسباب التي أدت لهزيمة المسلمين في أحد. وبعد الرسول سيكون وجودهم 
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عاملاً هاماً في تقويض الإسلام» وتمكين قريش من حكم دولة المسلمين. 

والخلاف نشأ في وقت تتابع دخول المستضعفين للإسلام» ولم يتمكن بعض المسلمين 
من قريش أن يتقبل مساواته بعبيد الأمس. ولابد أن التصرفات العنصرية كانت تظهر 
عليهم عند تعاملهم مع المستضعفين» وقد ينعتونهم بنعوت وضيعة ويذكرونهم بأنهم عبيد 
وسيبقون كذلك. مما يتسبب في إغاظة المستضعفين والرد عليهم. إلى أن جاء يوم وتطور 
الوضع إلى شسجار» فجاءت الآيات تذكرهم أخبم جميعاً عباد لله» وأن أي خلاف بينهم يحركه 
الشيطان الذي يجب ألا يسمح له بإحداث عداء بين الإخوة في الإسلام. 


والشيظات هنا مشاعر الكبن والعنصرية التي يشعر ميا القرشي ضد المولك السابق. 


رؤيا الرسول 

وذ تَا َك إن رَبك أحَاطَ بالنَّاسِ وا جَعَلنَا الرؤيا لي ريتك إلا نة لَنَاسٍ وَالشَّجَرَةَ 
ا ی ا ا كيرا )1١‏ بني إسرائيل. 

الأحلام تعكس المشاعر التي تختلج ني النفس وتسيطر على الوجدان» والرسول يشغله على 
الدوام أمر الدعوة وموقف قريش الرافض لا برغم قوة الحجة وسطوع الحق. ويشغله بقاء 
تسلط قريش ويتمنى لو تبتديء أو ينتصر الحق. 

والآية تذكر الرسول بها تردده بعض السور أن الله حيط بالكافرين وأن العاقبة للمتقين» 
وبوعود الله لهم بالنصر. 

فا هي هذه الرؤيا التي سببت فتنة للناس؟ 

لا يرد ذكر للرؤيا التي رآها الرسول في القرآن إلا في سورة الفتح المدنية» التي نزلت بعد أن 
دخل الرسول والمسلمون مكة فاتحين» وأعلنت قريش استسلامها: َد صَدَقٌ الهوسُول 
الو ويا ياسع دحل الج ارا م إن اء اله من لقن رُؤُوسَكُمْ وَمْقَصرِينَ لا افون 
َعَلِمَ ما تَعْلَمُوا قَجَعَلَ ِن دُونِ ذَلِكَ نحا قريبً(۲۷) الفتح. 

ويكون الرسول في مكة قد رأى أن المسلمين سيتغلبون على قريش وسيحكمون مكة» وهو 
ما أغاظ قريشاً لما قص رؤياه عليهم» لأبم من يعتقدون بالأحلام. وكون الرسول رأى 
أنه سينتصر على قريش وهو في مكة» ثم بعد سنين استطاع المسلمون دخول مكة فاتحين 
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منتصرين» واستسلمت قريش صاغرة» لا يعني أن الفتح تحقيق لحلم الرسول ولا تعني 
أن حلم الرسول تحقق. فا رآه الرسول في منامه يعكس حالة نفسية معينة وأمنية يتمناها 
على الدوام عندما كان الإسلام ضعيفاً في مكة. واستسلام قريش للمسلمين يوم الفتح 
نتيجة لتطور الأحداث. وقد كان استسلام قريش يوم الفتح استسلاماً مادعا ضمن 
مكيدة قرشية في محاولة للقضاء على المسلمين لكنها لم تنجح. وذلك بحملة تقوم بها قوات 
حليفة قادمة من الطائف تباجم المسلمين فيا تقوم قريش بمهاجمة المسلمين من الخلف 
لتسهل هزيمتهم والقضاء عليهم. وسنتحدث عن هذا عند الحديث عن معركة حنين. ولو 
كان الفتح تحقيقاً لرؤيا الرسول لدانت مكة للمسلمين ولم تخرج من سيطرتهم مباشرة بعد 
الفتح. 

قريش معتادة على ركوب البحر 

ولذ كرما بي آم وَحَمَْنَاهُمْ في الب ابر وَرَرَْناهُم مّنَ الطَيبّاتِ وَمَصَلَْاهُمْ عل كدير 
من لتا تَفُضِيلاً( ٠‏ ۷) بني إسرائيل. 

ذكر السفن في البحر في عدد من السور التي تخاطب قريشاً دليل على أن أهل مكة معتادون 
على السفر في البحرء وقد يكون ذلك من وإلى الشاطئ المقابل في البر الأفريقي (شرق 
السودان الحالي)» وهو ما يعضد ما ذهبنا إليه من أن مستضعفي مكة قد هاجروا لتلك 
البقاع» في المرحلة الخامسة للدعوة في مكةء وليس لما يعرف اليوم عند العرب بالحبشة 
(إثيوبيا). 


قريش حاولت استمالة محمد وكاد أن يضعف 

ون كاذو ينوك عن الذي أَوْحَيْنا إلَيْكَ عفتري عَلَيْنَا عير ودا لذو حَلِياك(/1) 
لزان باك َد كدت ترك نهم شنا يا ۷) إذاً 5 وت الحياة وَضِعف 
ااتِ ثُمَ ل َد لَك عَكَيْنَا َصِيرً(٥۷)‏ بني إسرائيل. 

كل ما قد يخطر على بال إنسان في أي لحظة قد يخطر على بال الرسول وأي رسول. والآية 
لم تبين ما الذي كاد الرسول أن يفعله أو يقولهء لكنها تقول إن قريشاً كادت أن تنجح 
في فتنة الرسول.ليقول بخلاف القزآن: والرسول كان دات يتحسر عل قريش ويتمتى أن 
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يؤمنوا رأفة بهم من النار. وكان يتمنى لو يعطيه الله آية ليظهرها لقريش لعلهم يؤمنون كا 
وعدوه. كما أخبرتنا الآية الثانية من سوزة الأعراف أن الرسول كان يتحرج من تلاوة بعض 
الآيات على قريش ويتمنى لو كان باستطاعته ألا يقرأها. وأخبرتنا الآية: (/4) من سورة ن 
والقلم أن الرسول خطر بباله ترك الدعوة والمرب» كا فعل يونس. والآيات أعلاه تقول إن 
الرسول في حظة من لحظات الضعف البشري كاد يميل (يركن) لرأي رجال قريش الذين 
كانوا يجادلونه وكادت بلاغتهم وسحر بیانہم أن تقنعه با يقولون برغم أنه باطل» فجاءت 
الآيات تحذره. 

فالحق لا يضيع لأن رجل الباطل استطاع في لحظة أن يحرجه أو يتفوق عليه ني العبارات. 
ويمكن أن نرى مثيلا لهذا في مجادلات بعض المسلمين مع رجال الدين المسيحيين» حيث 
يستطيع بعضهم صياغة عبارات متماسكة تبدو أكثر إقناعا نما يقول المسلم. لكن هذا لا 
يمكن أن يحول المسيحية لحق لأنها تقوم على معتقد يخالف العقل والمنطق» يقول بأن لله 
(خالق كل شيء) ابن من البشر ومعهها شريك آخر. لا إله إلا هو. بينم| يقوم الإسلام على 
أن الله واحد أحد فرد صمد ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

وقد يكون الرسول قد شعر في حظة من اللحظات أن كلام رجال قريش حول استحالة 
البعث قد تكون صحيحة لأن بلاغتهم كانت كفيلة بتشويش الصورة في ذهنه للحظات. 


وكا يئست من استمالته سعت لطرده 

إن كَادُوا تفروك من الأْض رجو نا وَإذاً لايو لاك إِلذَقَلياةً(01/5 
سه من قَد وسلتا ملك من ُسْلِئَا ولا َد سينا ويلً(۷۷) بني إسرائيل. 

عندما لم تنجح قريش في إقناع الرسول بالباطل» سعوا لإخراجه وطرده من مكة. وهذه 
سنة سارت عليها كل الأمم» ولم تتفرد بها قريش. فأتباع ا موروث سيحاولون إقناع من 
يخالفهم فإن لم يقتنع تحولوا لمهاجمته. وسعوا لطرده أو قتله او التخلص منه وإسكات صوته 
بأي طريقة. 

وقد حاولت كل الأمم السابقة طرد رسلها: وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوالرُسْلِهِمْ لخر جتكُم من 
صتا أو لَتَحُودٌنَ في متا اوی إِلَيْهِمْ رمم َْهْلِكَنَ الظَالِينَ (۱۳) إبراهيم. 
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فرض أول وقتين لأداء الصلاة 

سورة بني إسرائيل رقمها من حيث تسلسل النزول هو (۷۹) وهو ما يعني أا نزلت بعد 

قرابة سبع سنوات من بدء البعثة وفي الثلث الأخير للدعوة في مكة. وطوال الفترة الماضية 

كانت:السور تنزل لتأمر وتحث المسلمين على الصلاة دون تحديذ أوقات لآدائها..وقد ورد 

ذكر الصلاة في عدة سور من سور المرحلة الخامسة السابقة» مثل فاطر» مريم» طهء إبراهيم» 

الأنبياء وغيرهاء فكان المسلمون يصلون في أي وقت أو أوقات يشاؤون. 

وبنزول هذه السورة فرض وقتان للصلاة: ام الصّلآة لدُنُوكٍ الشَّمْسِ إل ع و عست اللبْلٍ 

قرا المَجر ِن قران الجر كان مَشهُود(18) وَمِنَاللّلٍِ جد به تافل لكَ عَسَى أن 

يَبْعتَكَ رَبك مَقَاماً حمُوداً(9/) بني إسرائيل. 

الوقت الأول حددت السورة بدايته ونهايته كا يلي: 

١ ٠‏ قم الصّلاةَ دلوك اسمس بداية الوقت يكون مع دلوك (غياب) الشمس تحت 
الأفق. 

٠‏ «إلى غسق الليل». وينتهي وقت هذه الصلاة ة بحلول ظلام الليل. فمجرد مغيب 
الشمس يحل الشفق جهة المغرب على شكل صفرة في السماء تختفي تدريجياً حتى يحل 
ظلام الليل بالكامل. 

وكا هو واضح فهذا الوقت هو وقت صلاة المغرب. 

والوقت الثاني أشارت له السورة: (وَفرْآنَ الْمَجْرِإِنَّ ران الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً». ولأن وقت 

الفجر معروف لدى الناس بدايته بظهور خيوط الفجر وينتهي بشروق الشمس فلم تحدده 

السورة» واكتفت بالإشارة لصلاة الفجر بقرآن الفجرء لأن الصلاة يتلى فيها فاتحة الكتاب. 

وقد ورد ذكر صلاة الفجر عرضاً في سورة النور أثناء الحديث عن الأوقات التي يمنع 

بها مول الأطفال ها نوم ذوم :ا أجل انرا یداوم لمن ملكت ایام 

اين يفوا لخم نكم لات رات ين َل صَلاةَاْمَجرِ وَحونَ ود نياكم من 

َة ون بغ صلا ْنَا اث عَوْرَاتٍ لَك يس عَليكُمْ ولا عَلهِمْ ماح يدهن 

طَرَافُونَ عَلَيْكُم بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ كَذَلِكَ يب لله كم الآيَاتِ وال عَلِيعٌ حَكِيمٌ (5) 

النور. 
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وأصبح المسلمون يصلون وقتين معلومين: الأول بعد غروب الشمس واستقبال الليل» 
والآخر قبل شروق الشمس وما قبل استقبال النهار. 


الوجود الاسلامي أصبح ظاهراً 

وَقْل رب أَدْحِلْيِي مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأخْرجني غرَجَ صِدْقٍ وال ل من لَدْنَكَ سُلْطَانا 
تسا ۰ وَقُل جّاء ای وَرَهَقَ الَْاطِل إن الَْاطِلَ گان رَهُوقا(81) بني ارال 
السورة هنا تخاطب الرسول ليس لشحذ همته بقدر ما تظهر كيف أصبح المسلمون أعزة 
ظاهرين ول يعد المسلم ذليلاً يتحرج من إظهار التفاخر بدينه. 


إسلام قريش لم يعد مهماً بعد إسلام أعداد من أهل الكتاب 

باق رل وبا خی تر وما أرما إلا 2 3 مرا وكذِي رآ(٠١٠)‏ ورانا ره لَه عل 
الاس عَل مُكْتٍ وراه ريل(“ ۰ فل اهنوا به أ لا مؤْمنُوأ إن الَذِينَ اوا الا 
نله دابل عَلَيْهمْ رون لفان د(۷ ۰ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ ربا إن گان وعد ربا 
فو لاً(۰۸ ٠‏ ورون لِلأَدْكَانِ يَيَكُونَ وَيزِيدُهُمْ خشُوعاً(؛ ٠‏ بني إسرائيل. 

الآية تخاطب قريشاً وتقول لهم لم يعد مهباً أن تؤمنوا بالقرآن فالإسلام غني عنكم الآن 
بإسلام الذين أوتوا العلم من قبله» وهي إشارة لبني إسرائيل الذين تواصلوا مع الرسول 
وآمن بعضهم ونشروا الإسلام في يثرب. 


الرسول استمريشعر بالأسى على قريش الرافضة للحق 

طسم(1) تك آیات اتاب الین عاك باع سك اا يكونوا مؤون() إن تدأ 
رل عَلَيْهُم من السّمّاء ء آي طت َعنافهُمْ ا حَاضِعِينَ(4) وَمَا ينهم من من كر من الوّحمَْنٍ 
خث إلا کائوا عن مغْضين(0) ققد ُا سيم ناء ما گائوا پو يَسْعَْكُون() أو 
رؤا إل الآزض گم تا نیا ین گل رذج گری(۷) ِد ني دك لآب وتا گان أفرم 
مُؤْمِنِنَ0) وَإِنَ رَبك و العَزِيرُ الرَجيم(۹) الشعراء. 

الآيات تشير إلى أن الرسول برغم ما يتعرض له من سخرية وسب وشتم من رجال قريش 
إلا أنه استمر يحزنه رفضهم للدعوة برغم وضوح الحق وقوة الحجة. واستمر يتحسر عليه م 
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کا تشير الآيات إلى أن الرسول يتمنى بينه وبين نفسه لو أعطي آية لتحقيق طلب قريش 
الذي يطلبونه منه باستمرار» ظناً منه أن قريشاً صادقة في أنها ستؤمن لو رأت منه آية. 
والآيات تقول للرسول: لا تقطع نفسك أسى عليهم فلن يؤمنوا (فهم تبعوا سنة الأولين 
التي تتبعها كل الأمم) فمن لا يؤمن بداية سماعه للحق لن يؤمن أبداً مهما دعي. 

وتخبر السورة رسول الله بسنة أخرى للأولين تتمثل في أن كل من طلب آية من الأمم 
السابقة ورآها لم يؤمن» وقريش - بالتالي - لن تؤمن لو رأت كل آية. لذا لن تعطى يا محمد 
آية لتظهرها لقريش» التي لو أرادت الإيمان لكفاها تفكيرها بها حوها من خلق عظيم يدل 
على قدرة الخالق على البعث الذي ينكرون. 


بعض رجال الدين من بني إسرائيل أسلموا 

وئه ريل رب الْعَامِنَ(197) رل به الرّوحٌ الْأمِينُ195) على قَلْبكَ لِتَكُونَ م 
رب۱۹ يسان ري( 19) وإ في رر ل۱۹0٩‏ أو یکن مايه أن 
يَعْلَمَهُ علا ء بَنِي إِسْرَئِيلَ (۱۹۷) الشعراء. 

الآيات تخاطب قريشاً وتؤكد أن القرآن ينسخ في ذاكرة الرسول بواسطة أحد الملائكة؛ وهو 
نفس الدين الذي نزل على الرسل السابقين؛ لذا عرفه وآمن به بعض من رجال بني إسرائيل 
الذين على علم بدين موسى. وهم تمن حضر لمكة من يثرب وقابل الرسول واستمع للقرآن 
واقتنع بصدق رسالته وأسلم. 

من التهم الجديدة للقرآن أنه من كلام الشياطين 

وَمَا رلت به الشّيَاطِينُ( ۰ وما يبي هم وَمَا يَسْتَطِيِعُونَ(1١1)‏ َم عَنِ السّمْع 
غر ولو ۲١۲(۵‏ الشعرا 

قريش كانت في المرحلة الرابعة للدعوة في مكة تتهم الرسول بالجنون وأن القرآن كلام يسحر 
العقول أو أنه أساطير وكلام قديم. لكن لما تغير خطاب الدعوة وبدأ الناس يتوافدون على 
مكة للقاء الرسول والاستاع للقرآن» كان من حاولات قريش المستميتة لصد الناس عن 
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الدين أن بدأت تنشر إشاعات عن القرآن وأنه ليس من الله ولكن من كلام شياطين الجن. 
وهذه التهمة يمكن أن تلاقي رواجاً في ذلك المجتمع الذي يؤمن بأن الجن يتواصلون مع 
البشر ويؤثرون عليهم ويتكلمون معهم. فجاء النفي من أن يكون من شياطين الجن» لأن 
الجن معزولون عن التجوال في الكون ولا يستطيعون أن يستمعوا للملائكة وينقلوا عنهم 
القرآن الذي تحمله الملاتكة للرسول . وتبين السورة في آيات لاحقة على من تتنزل الشياطين: 
عل أي على کن مَل ی( ۲ تل عل كل یر۲ يلو لشن 
أرق گازیو ن۲۲ الغا / م عَم الْعَاوُونَ(4 17) 1 تر كم في كُّ وَادِ 
وغ ام 7 rf a‏ 


دفع الظلم 

إلا اَن منوا وَععِنُوا الَاِاتِ وَدَكَوُوا اله ثرا انعر “واامن تل ما لوا وَسَيَعْلَمْ 
الذي ظَلَمُوَا َي منقَلّب يَنقَِبُونَ(/1717) الشعراء. 

آيات دفع الظلم نزلت في وقت كان عدد المسلمين في مكة قليلاً وضعيفاء ومع ذلك أمروا 
بدفع الظلم ومعاقبة الظالم» وهو ما يتناى مع ما ني الحديث والتفسير وفتاوى رجال الدين 
من الصبر على الظلم ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك'. 


قريش تسخر: أين العذاب؟ 

وين نزت عَم عدب إل َم نودو نما بخيشة ألا يو أيهم لَيْسَ مَضرُوفاً 
عَنْهُمْ وَحَاقٌ يهم ما كَاُوأ به يَسْمهْنُونَ() هود. 

یال مويب کا لاقي اکن عل ره ریا نا 
للسخرية. والله سيعذبهم يوم الحساب» وعندها لن يكشف عنهم. وهذه السخرية 
باستعجال العذاب ذكرتها سور عديدة". 


١‏ انظر فقرة: دفع الظلم والبغي/ قسم تشريعات من القرآن. 
۲ انظر فقرة: المكذبون يستعجلون وقوع الحساب والعذاب / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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رسول الله تمنى لو بإمكانه ألا يقرأ بعض اليا ت على قريش 
َلك تارك بعْص ما يُوحى إَِيِكَ وای پو صَذْوٌكَ أن مولو ولأ نز عَلَيْه کن او جَاء 
مَعَهُ ملك إن ُت تَذِيرٌ وال على کل َء وَكيلٌ(11) هود. 
ف والآية تخبرنا بالآيات التي 
كان الرسول لا يود قراءتها على قريش: « أن يقو لوا لول أنزل عَلَيْهِ كنز أو جَاء مَعَهُ ملك 
فقريش كررت كثيراً الطلب من الرسول أن يظهر لهم آية وسيؤمنون. فكان القرآن ينزل 
ليؤكد أنه نه لن ينزل على الرسول آيات؛ ويبين سبب عدم إرسال الآيات ١‏ وَعَا مَتمنا أن زيل 
بالآيَاتٍ إلا أن كَذَّبَ با الأَوَلُون وآتيتا تمد ا لتاق صر فَظلَمُوأ با وما تسل بالآيَاتِ 
إلا ويفا( 5) بني إسرائيل. 

إذأء فالرسول تمنى لو أنه يستطيع أن يخفي الآيات التي تؤكد أنه لن يكون هناك آيات ولا 
يقرؤها على قريش أملاً في أن ينزل عليه «آية» يقدمها لهم تحقيقاً لطلبهم فيؤمنوا كا أكدوا 
له. 

وتقول سورة الشعراء: طسم(۱) يلْكَ آياتُ الاب ان٣‏ لَعَلَكَ باجم نَْسَكَ أ 


يكونوا و17 إن لکا رل لهم ن الک لت اعام کا حَاضونَ(؛) وما 
َأتِيهم من كر مّنَ لرّحمنِ محْدَثْ إلا كانُوا عَنْهُ مُْرِضِينَ(ه). 

والآيات تقول للرسول إن قريشاً لن تؤمن لو رأت الآيات» لأنهم لو أرادوا الإيمان لآمنوا 
بها يسمعون من القرآن دون حاجة لآية» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعدم إيواهم. 
الرد على تهمة قريش 

م يَعُولُونَ افتاه قل انوا يعر سور ملو مُفْريَاتِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطَعْتّم من دُونٍ الله إن 
کُم صَاوقَ177) إن جيبو لماعمو ت ِل يلم اله أن لأيِلَه لاه مَل 
آنتم مُسْلِمُونَ(4١)‏ هود. 

في السور التي نزلت في المرحلة السابقة للدعوة» ذكر القرآن أن قريشاً تتهم الرسول أمام 
الناس القادمين لمكة لرؤيتهء بأنه يختلق القرآن. وهذه الآيات تقول لقريش: إن كنتم تقولون 
إ6 على :العوآن فانرا ابعش مون تهائلة لكر القران. لان محمد ابن مک ورل 
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لغتكم» وفصاحة لسانه مساوية لفصاحة ألسنتكم» بل إنكم قد تغلبونه في الخطاب, فلماذا 
لا تأتون بسور مثل سور القرآن؟ 
وتخاطب الآية )١5(‏ المسلمين قائلة إن قريشاً لن تستطيع محاكاة القرآن لتتأكدوا أنه أنزل 


بعلم الله فتمسكوا بدينكم. 


أن كان عل ب شن وه وتوا کاوین كنيب ترس 50 ا 


وو 


ومون به وَمَن يمر بو من الأَخرَاب ار مَؤْعِدُهُ َل َك في رة من ِن ا ق من رَبك 
وَلَكِنَ أكثرَ اناس لاَيوْميُون(10) هود. 

ولعل هذا إشارة إلى أن الرسول بعدما أمر بأن ينذر أم القرى وما حوها في الآية (۷) من 
سورة الشورىء» بدأ يتصل برجال القبائل ويدعوهم للإسلام» أو يرسل هم مبعوثين» 
والآية تظهر أن القبائل لم تستجب. وقد يكون عدم استجابة القبائل راجعاً إلى أن الدعوة 
كانت توجه للزعماء الذين من المتوقع رفضهم للدعوة بناءً على قانون سنة الأولين. وبا أنهم 
رفضوها فلم يكن من الممكن أن يسمحوا بنشر الإسلام في قبائلهم. 


والآية تؤكد ما سبق أن ذكرته سور سابقة من أن بعض بني إسرائيل (يثرب) قد آمنوا. 


قريش استمرت تختلق العبارات وتنسبها للقرآن 

وَمَنْ أَظْلَمْ يمن اذ ری عَل لله كبا لِك بعرو عل ريم وقول الها مَؤلاء لذن 
دبعل َي آلا ن انه عل التي 10) اَن دوعن سبل وجا وجا 
َهُم ِالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ 90 )١‏ أُولَيِكَ لّيكونوا مُعْجِزِينَ في الأَرْضٍ وما گان كم من دون 
له من أَوْلِيَاء يُصَاعَفُ هم الْعَذَابُ ما كَانُوأ يَسمَطِيعُونَ السّمْعَ وما گانوأ يرود( 07 
اوليك الَّذِينَ حَيوأ أَنفْسَهُمْ وَصَلَّ عَْهُم ما انوا يَفْردُونَ(١؟)‏ لا جرم اعم في الآخرة 
هم الأَخَسَرُونَ(1١)‏ هود. 

وبدأ هذا متتصف المرحلة الخامسة: وتحديداً في الآية (۳۲) من سورة الزمرء بعد أن توالى 
حضور الناس من خارج مكة للقاء الرسول والاستماع له وهل هو رسول من الله بالفعل 
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كا سمعوا. فكانت قريش تحاول صدهم عن اللقاء وعن الدخول في الإسلام بطرق مختلفة 
منها: اختلاق نصوص منفرة ونسبتها للقرآن. 

وسورة هود أوردت في بدايتها تحدياً لقريش بأن تأي بعشر سور مثل سور القرآن لتثبت 
للناس أن الرسول لا يستطيع أن يختلق عبارات القرآن» وأن قريشاً لن يتمكنوا من محاكاة 
القرآن. 

وني آية لاحقة تقول سورة هود: أم قلود اقرا فل إن يري َل إجرَايِي ي وَأَنَا ري 
مون( ۳) هود. 

لنفترض يا قريش أن حمداً يفتري القرآن» فسيكون عليه جرم افترائه» ولن يضركم. لکن 
لو كان القرآن من الله وكفرتم به» فسيكون مصي ركم سيئاً . وكأن الآية تقول: لماذا لا تؤمنون 
من باب أنه لو كان هناك آخرة فستفوزونء لكن لو متم ولم يكن هناك بعث فلن تعلموا 
بذلك أبدا. وهذا جدل افتراضي. 


بعض بتي إسرائيل آمن وبعضهم لم يؤمن 

وقد انتا مُوسَى الْكِتَاب فَاخْيِف فيه وَلَوْلاكَلِمَةٌ سبَقَتْ من رَبك فضي بيهم وم 
ني شك من ريب( ۰ ون كلا رُم رب اکم ها مون ویر( )1١‏ 
اسم کا زت ومن تات مك ول تَطمَوا اه نا حون بص( 11).غود. 

الآيات تشير إلى أن بعض بني إسرائيل من حضر لمكة لم يؤمن» وتخاطب الرسول قائلة إن 
بني إسرائيل اختلفوا في الحق زمن موسى وابتعدوا عن الدين» ولو لم يؤمنوا بالإسلام فهم 
وقريش على باطل وسيحكم بينهم يوم القيامة. وعليكم - كمسلمين - التمسك بالحق 


الذي معكم ولا تطغوا. 
تحذير من يوالي المشركين «مسلمة قريش» 
كوأ كه الذي :را تمتك راا وروا لوعن دوو ن او 


تَنْصَرون(۱۱۳) هود. 


الآية تحذر بعض من أسلم من قريش (مسلمة قريش) الذي أبقوا على موالاتهم لأقار »م 
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المشركين» وتقول لهم إن استمرارهم في موالاة الذين ظلموا سيؤدي بهم للنار» ولو كانوا 
يشهدون بوحدانية الله وآمنوا برسالة محمد. 
وهذه الآية تتحدث عن وضع جديد ظهر على الساحة الإسلامية» يتمثل بموالاة فئة من 
مسلمي قريش لأقاربهم المشركين وموالاتهم. وهذه الفئة هم من تحدثت عنهم (الآية: '01) 
من سورة بني RE‏ سوق قي ادبت 
أن هذه الفئة التي توالي قريشاً ست ستستمر في موالاتها برغم تحذير القرآن لهم؛ وسيستمرون 
بخلافاتهم مع الفئة الأخرى من المسلمين الذين سنتبين نم من المستضعفين» كن يتيوت 
في مشاكل جة للمسلمين والإسلام .و الْمسَلَمَة قري يش» اصطلاح يعني من أسلم من قريش 
ولكنهم أبقوا على موالاة أقارءهم من المشركين. وهم - كما سنرى - من بني عبد مناف' . 
فرض ثلاثة أوقات إضافية لأداء الصلاة 

ام الصا طَرَيٍ لار ورف مّنَ اليل إن السات يُذِْبْنَ السات ذَلِكَ وِكْرَى 
للذَّاكِرِينَ(١١)‏ هود. 
ولو أضفنا هذه الأوقات الثلاثة للوقتين اللذين فرضا في الآية (۷۸) من سورة بني 
إسرائيل» فإن الأوقات المطلوبة للصلاة أصبحت خمسة في اليوم والليلة» وليس هناك آية 
أخرى تضيف أي وقت آخر غير ما ذكر. 

والملاحظ هو أن هناك صلاة عند طرف النهار الأول (أي بعد شروق الشمس)» وصلاة 
أخرى عند طرف النهار الأخير (أي قبيل غروب الشمس). ولا يذكر القرآن صلاة الظهر 
أو العصر اللتين يصليهما المسلمون اليوم» ويتركون صلاتي طرفي النهار المذكورين في القرآن. 
البعض يقول إن المقصود بصلاتي طرفي النهار صلاتا المغرب والفجر. ولو تحرينا الدقة 
في تحديد بداية الليل والنهار» فستكون الشمس هي العامل الحاسم لتحديد بداية الليل 
وبداية النهار. فالنهار يبدأ مع بزوغ قرص الشمس وليس مع بداية انبلاج النور في الفضاء 
مع الفجر. فصلاة الفجر تكون ني الليل» وليست في طرف النهار. وكذلك صلاة المغرب 
لأا تؤدى بعد غروب الشمس وبالتالي فهي صلاة ليلية تكون في بداية الليل. ولا يمكن 


١‏ كتاب: كعب الأحبار مسلمة بني إسرائيل في الإسلام لمؤلفه إسرائيل ولفينسون «1ا50ة/املا؟ اهعه:15 استخدم مصطلح 
«مسلمة بني إسرائيل» الذي أوحى لنا بمصطلحي «مسلمة قريش» و «مسلمة يثرب». 
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أن نطلق على طرفي الليل (الفجر والمغرب) طرفي النهارء لأن لليل طرفين وللنهار طرفان 
أيضاً. ولو كان المقصود بصلاتي طرفي النهار هو المغرب والفجر لقال القرآن طرفي الليل. 
ولما ذكر وقت صلاة المغرب وحدد وقتها بدقة في الآية () من سورة بني إسرائيل» 
وذلك بدلوك الشمس (غروبها) وانتهاء وقتها بغياب الشفق من السماء. ولو عدنا لآية 
بني إسرائيل لوجدناها تقول: «أَقِمِ الصَّلاء لدنُوكِ السَّمْسٍ ِل عَسَقٍ اللَيْل وَقُرْآنَ الْمَجْرِ 
إن ُْآنَ الْمَجْرِ كان مَشْهُودَا». ويمكن القول إنها ذكرت وقتاً واحداً فقط للصلاة وهو 
صلاة المغرب. وبقية الآية تحث الرسول على قراءة القرآن وقت الفجر» وتستمر الآية التالية 
لتقول: وَمِنَّ اللَيْل هذ بو اة لَك عَسَى أن يَبْعَنكَ رَبك مَقَامًا مود (۷۹). 
فالحديث مستمر عن تلاوة القرآن وليس عن وقت لأداء الصلاة. ولو أضفنا لهذا الوقت 
الأوقات التي ذكرتها سورة هود فسيكون لدينا أربعة أوقات» هي: 

صلاة بعد دلوك الشمس» وطرفي النهار» والصلاة بعد زلف من الليل (العشاء). 

ولن يكون هناك حكمة من إعادة تكرار الأمر بوقت ا مغرب مرتين. 

لكن لو قلنا إن سورة بني إسرائيل تأمر بوقتين: ا مغرب والفجر» وسورة هود تضيف ثلاثة 
أوقات أخرى» هي: طرفا النهار وصلاة العشاء» فسيكون عندنا هس صلوات وليس أربعاً 
أو ثلاثاً. وببذا تتفق مع ما يؤديه المسلمون الآن فيا عدا تعديل لوقت طرفي النهار باتجاه 
وسط النهار.:وهذا قد.يكون نتيجة عملية ارات المسلمين يغد عضر الرسول. حيث 
كان الخليفة مطلوباً منه إمامة المسلمين في المسجد» وني عصور الأمويين والعباسيين» كان 
الخليفة حرص على السهر والفجور أكثر من المحافظة على الصلاة. فكان يسهر حتى يصلي 
بالناس ثم يغلبه النوم حتى الظهر. والمتسلطون من الحكام حتى اليوم لا يوقظهم أحد حتى 
يستيقظوا. وب أن القيلولة عرف عربي فقد كان الخليفة يصلي بالنهار بها عرف بصلاة العصر 
قبل أن يغفو في قيلولته. 


أحداث المرحلة السابعة 


التعذيب والهجرة 


هي آخر مراحل الدعوة في مكةء وأشدها وطأة عليهم. حيث تعرض المستضعفون منهم 
لأشد أنواع التعذيب على أيدي كبراء قريش ليفتنوهم في دينهم ويردوهم للكفر. ومن 
الأساليب الجديدة التي استخدمتها قريش لتعذيب المسلمين في هذه المرحلة تعذيبهم 
بالنار. وقد نزل في هذه المرحلة ثماني سور تحدثت عن التعذيب والردة والحجرة وهي أهم 
الأحداث التي صبغت هذه المرحلة» والسور هي: الأنعام» العنكبوت» البروج» المسدة 
النحل» القتصص» الرعد» والحج. 

ولو افترضنا أن الفترة بين نزول سورة وأخرى هي شهر» فستكون هذه المرحلة امتدت إلى 
(1) أشهِر غضيبة. 


تأكيد على إسلام بعض بني إسرائيل؛ وبالتالي لم يعد مهما إسلام قريش 


ف تر کرو 2 

ل آي ڪي خب شَهَادة كل لل هيد بنني ويك وأُوحِيَ لهذا اران لأَنِْرَكُم به ون 
0 لم كم لَْهَدُونَ نَع لله آي 5 أخرَى كل لأ شد قل ت هو إِلَهُوَاحِد وني يري 
ر( یی اش لتاب نرف اغرود امم اين يزوس 
قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ( )٠‏ الأنعام. 

الخطاب موجه لقريش التي رفضت الدعوة» وتقول الآية إن القرآن أوحي لينذر به كل 
الناس وليس أنتم فقط يا قريش» وقد آمن به بعض أهل الكتاب. ولم يعد مه أن تسلموا 
فالله قد نصر دينه بغيركم ومنهم بعض أهل الكتاب الذين تبينوا أنه حق فاتبعوه. 

وما ذكرته الآيات هنا هو تأكيد وتكرار لما سبق وذكرته الآيات: )٠١9-١557(‏ من سورة 
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بني إسرائيل من سور المرحلة السادسة السابقة. فالدين سينتصر بأقوام ختلفة» وليس 
حكراً عل قريش أو غيرها. وحال الإسلام اليوم يبدو مشابهاً لهذاء فالعرب عموماً وسكان 
جزيرة العرب خاصة» يعتقدون أنهم من يمثلون الدين وهم المعنيون به» وإن لم يعودوا 
هم للدين فلن يعود الناس له وسيضيع دين الله. وهذا وأيم الله وهم» فدين الله يمكن أن 
يعود الناس إليه من أي لون وجنسية. ودخول غير العرب للإسلام سيجعل منهم القادة 
لعودة غيرهم لصافي الدين» لأنمم لم يتلوثوا بمذهبية ولا يعرفون الإسلام إلا من مصدره. 
وسيحدث هذا متى ما فطنوا ورفضوا مساعي أتباع المذاهب لجذبهم لحظائرهم. 


استمرارقريش تلفيق عبارات وإسماعها للناس على أنها قرآن 

ومن لم ين افترَى عل الله كِب أو َذَبَ ابات إن ليلح لون( 1) الأنعام. 
وهو ما تكرره نفس السورة ومن لمن افر عَل الله كذبا أَرْ قَالَ E‏ 
ل کی ومن ال انز یغ مارك انو کری لاود في حََرَاتٍ الت ولك 
تاسطوا اند مم اخ روا أَنفْسَكُمُ اليم رون عَدَابَ افون با كنم تقوو عَلَ الله ع 
ع وم وده a‏ 

کا حولم راء ورگ وتا وى مَك شُفَعَاءُمْ اين رَعَمق أ فيكم شرا 
قط بكم وَضَل عَنكُم ما كُُمْتَرْعْمُونَ(45) الأنعام. 


استمرارقريش بالكفروصد الناس عن لقاء الرسول أوسماع القرآن 
ومهم ن بتع ك وَجَعلتا عل قوم أن أن يَففهُوهوَف انوم وف راون يرا كل ية 
لايۇمنوا ا تى إا جاو ووك يمول الَِّينَ روا إن هَدَاإِلاًأساطير الأَرَلِنَ(ه۲) 
وَهُمْ يَنْهَوْنَ نه وَيَدوْنَ عه ٍن كود إلا أنفْسَهُْ وَمَا يَشْْرُونَ(؟) الأنعام. 

من وسائلهم لصد الناس عن القرآن محاولة إقناع من يأتي لمكة للقاء الرسول بألا يفعل لأن 
ما سيسمعه منه جرد حكايات (أساطير) قديمة جمعها ويتلوها على الناس. 

وهي طريقة استخدمتها قريش في السابق كا أشارت لذلك سور منها الفرقان في الآية 
الثالثة. ويبدو نها عادت لهذه الوسيلة في هذه المرحلة لأننا سنرى أن عددا من آيات سور 
هذه المرحلة ذكرتها. 
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الرسول يتأذى من سخرية قريش ويتحسرعلى كفرهم 


كد تَعلَمُ لَه رك الذي يَعُولُونَ ام ل يُكَذْبُوتَكَ وَككِنَ الظَالينَ بآيَاتِ الله 
دود( ۳۳ ) وقد كُذَبَٺ رل من قَبْلِكَ ۴ لك فصوا عل ما بوا وَأُودُوا ى أنَاهُمْ ضر 


قا ون عازف ع يراي الاش 


0 سياه ونم 
استمر الرسول يشعر بالأسى على قريش لاستمرارهم بالكفر الذي سيؤدي بهم للخلود 
في النار. واستمر عليه الصلاة والسلام يتمنى لو يعطى آية لعلهم يؤمنون لو رأوها. فيأي 
القرآن يشد من أزره ويرفع معنوياته ويؤكد له أن ما يلاقيه قد سبقه إليه كل الرسل قبله» وأن 
الله وعد الرسول ومن ن آمن بالنصر والظهور في النهاية» وفي نفس الوقت يوبخه ويرشده. 
يا حمد: الله لن يؤتيك آية لتريها قريشاًء لأن قريشاً لن تؤمن. وإن كنت تظن أخهم سيؤمنون 
اس سيا المي حوب ني 
وتستمر السورة لتقول: ا يجيب الَذِينَ يَسْمَعُونٍَ وَالوتَى يعم 
يُرْجَعُونَ(75) الأنعام. 

من يرغب في الإيهان فسيؤمن دون آيات وخوارق» أما من صم أذنيه عن الحق واتبع 
الموروث فلن يؤمن» لأنه كالميت لا يشعر با حوله» وسيحاسبه الله. 


طلب قريش طرد المستضعفين 

وَلأَتَطْوُد اين يَدعُونَ ريم بالْعَدَاة وَالْعَِيَ يُِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيّكَ ِن ساريم مّن َء 
وَمَا من حِسَابِكَ عَلَيْهِم مّن عَيْءِ َطْرَدَمُمْ قتَكُونَ ِنَ الظَالينَ(؟0) الأنعام. 

بعد أن توجه ا نطاب الدعوي في مكة من قريش إلى المستضعفين بدأوا يدخلون في دين 
الله فصعقت قريش» لأن إسلامهم سيشل الحياة المدنية في مكة كونهم هم من يقوم بكل 
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الأعمال الخدمية. فحاولت بشتى الوسائل استعادة من أسلم ومنع من لم يسلم الدخول في 
الإسلام. ومن الوسائل التي قام بها كبراء قريش محاولة إقناع رسول الله بأن يطرد من أسلم 
من المستضعفين مقابل إيانہم هم. لأنم هم السادة ولا يمكن أن يقبلوا أن يعاملوا مع 
عبيدهم ومواليهم بمستوى واحد. وبطبيعة ا حال لو طرد الرسول المستضعفين فلن تؤمن 
قريش ولكنها ستضمن أن المستضعفين لن يعودوا للإسلام وبالتالي سيبقون تحت سيطرة 
NERE e)‏ نهم أيضاً كانوا تجاراً يعتمدون على 
الموالي والعبيد للقيام بالخدمات» ولا بدأوا يدخلون في دين الله الذي دعا له نوح سيطر 
الذعر على كبراء قوم نوح فعرضوا على نوح أن يسلموا مقابل طرد المستضعفين» لأنهم 
سادة ولا يمن اجب الأعزاف والتقاليد > أن:ساوع بي السيد والمسود. وهو ما 
E‏ : الوا أن لَك وَاتَبَعَكَ الْأَرْدلُونَ(١١1)‏ تال وَمَا عِلْمِي پا كَانُوا 
يَعْمَُونَ(11١1)‏ إِنْ حسام ؛ الال وى آذ ا تَسْعْرُونَ(7١1)‏ وَمَا آنا بطَارِدٍ لمُؤْمِينَ(4 .)1١١‏ 
ولو طرد نوح المستضعفين لما آمن كبراء قومه ولكنهم سيضمنون عداوة مواليهم لنوح 
الذي طردهم؛ وهو ما حاولت قريش الوصول إليه. 


يهود يجاد لون الرسول 2 مكة 
وما قروا الله خی ذه إِذْ الوا ا درل لله عل بر من عَيْءٍ كل مَنْ انر اكاب الّذِي 
کاء به وی ورا ودی لاس علو قراطیس یدوا ومون كير وَعْلَّمتُم ا 
لمو آَم ولا آبَاؤُمْ قل الله ٿم ذَْهمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ(41) وَمَدًا بُ آنل 
م بارلا مصَدَُ اَي ْوَأ الى ومن زا وان مونو ال خرة يُؤْمِئُونَ 
بو وَهُمْ على صَلاَعِمْ نُحَافِظُونَ(41) الأنعام. 

الآيات تتحدث عن فئة من اليهود» أثناء جدالهم للرسول تعمدوا أن يذكروا أن يكون الله 
قد أنزل على بشر شيئاً (وحي). . وهم يقصدون أن موسى لم يتلق وحياً يأ ينسخ في ذاكرته کا 
يحدث لمحمد» ولكن الله كلمه. وبا أن الله لم يكلم محمداً فليس برسول لله. 


والآيات ترد عليهم قائلة إن كلام الله الذي تقولون إنه كلم به موسى استنسختم منه في 
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قراطيس ما رغبتم وأخفيتم ما لا يعجبكم منه. فأنتم كفرتم با تقولون إنه كلام الله. ولو 
كنتم تريدون الحق لقارنتم بين ما لديكم من بقايا التوراة وبين ما ورد في القرآن وستجدون 
أنبها متطابقان ما يؤكد أا كل من عند الله» ويتوجب عليكم اتباع الرسول محمد لتهتدوا. 


القرآن يكررأمرالرسول بدعوة من حول مكة 

وڌا كات أَنرَلْنَهُ مارك مُصَدَّقُ الَّذِي بين يديه َير م ادى وَمَنْ حَوْكَا وَالَذِينَ 
ومون بالآخِرَة يُؤْمنُونَ پو وَهُمْ عَلَ صَلاَعِيمْ يحَافِظُونَ(91) الأنعام. 

للمرة الثائية يذكر القرآن أن محمداً رسولٌ لأهل مكة وما حوها مثل الطائف وكذلك 
لبني إسرائيل يثرب. بعد الآية السابعة من سورة الشورى» إحدى سور المرحلة السادسة 
السابقة. وهذا تأكيد للمرة الثانية أن الرسول لم يتصل بأهل الطائف - إن كان قد اتصل بهم 
أو ذهب إليهم - إلا في هذه المرحلة أو المرحلة السابقة» بعد تغير الخطاب من دعوة قريش 
فقط إلى دعوة كل الناس. وهو ما يخالف ما ورد في كتب التراث أن الرسول ذهب للطائف 
وكان يعترض القوافل في بداية بعثته» ويعرض نفسه على القبال في أسواق العرب. 


توجيه عند قراءة القرآن 

دا قرات ارآ اوذ با م الان الرّجِيم(48) إِنَهَيْسَ له سلْطَانُعَل الّذِينَ اموا 
وَعَلَ رم يَوََلُونَد) إا سُلْطائهُ عَلَ الّذِينَ ولو وَالَّذِينَ هُم يه مُث رِكُونَ(: 1١‏ 
النحل. 

الآيات تخاطب الرسول» وهو ما يشير إلى أن رسول الله قد يكون تعترضه بعض الوساوس 
عند قراءة بعض الآيات. وسبق وأخبرتنا السور أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمنى لو 
تنزل عليه آية ليريها قريشاً کا طلبوا لعلهم يؤمنون. 

والآيات توجهه إلى أن يستعيذ بالله من الشيطان ليطرد كل الوساوس. وتخبره أن سيطرة 
شيطان الوساوس على النفس يكون لمن يستسلم له» ولیس على من يتوكل على الله. ولا 
يمكن أن تكون الآية تشريعاً يتوجب على المسلمين اتباعه عند تلاوة القرآن بحيث لا يجوز 
أن نتلو شيئاً من القرآن قبل أن نستعيذ من الشيطان. ولكن لو أن أحدنا كان مشوش الفكر 
عندما أراد قراءة القرآن فالاستعاذة من الشيطان ستعمل على عودة التركيز. كا أن الحرص 
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على الاستعاذة من الشيطان قبل التلاوة ذخ فضيلة ولكن لو لم يفعلها المسلم فلا ذنب عليه 
لأنها وردت في خطاب توجيهي ول ترد كتشريع. 


قريش تبتدع تهما جديدة للرسول 

وَكَذَلِكَ تصرف الآياتٍ وليقولوا د َرَسْتَ وليه قوم يَعْلَمُونَ(ه )٠١‏ الأنعام. 

إشارة إلى أن نما تحاول قريش إشاعته بين من يقدم لكة للقاء الرسول أنه يتلقى ما يتلو 
عليهم من غيره (درسه وتعلمه). وهذا الكلام لم تكن قريش تقوله لمحمد عندما كانت 
الدعوة محصورة في أهل مكة فقطء لأنهم يعرفون أنه لا أحد يعلمه. لكن الآن وفي هذا 
الوقت» فمن يأتي من خارج مكة لا يعلم ذلك» فصار بإمكان رجال قريش أن يكذبوا على 
الرسول دون خشية من أن يكتشف الغرباء كذبهم. 


بعض المسلمين يسبون آلهة قريش فتسب قريش الله 

َلاتَسْبُوألَِينَيَدعُوضَ من ون ا يوأ لذو بيجم ذلك رين كل أو عَم 
وَل رم مجعم يتم با انوا عمو د(۸ ٠)الأنعام.‏ 

بعض المسلمين يسبون آلمة قريش» فيرد عليهم القرشيون بسب إله المسلمين» فيكون السب 

موجهاً لله الذي هو إله المسلمين. وإلا فقريش تؤمن بوجود الله وبأن اسمه «الله» جل 

جلاله» ولن تسب لفظ الجلالة بشكل مباشر. 


قريش وكل مشرك من الإنس والجن يوحون لبعضهم البعض 
التبريرات والحجج لرفض الحق 

َكَدَِكَ جَعَلْا كَل نبي عَدُوَاً شَيَاطِنَ الإنس وان بوجي بَعْضْهُمْ لل بض خرف 
اقول عُرُورا وَلَوْشَاء رَبك مَا َعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَايَْئَدُونَ(17١1)‏ وَلِتَضْعَى إلَيْهِ دة الّذِينَ 
لأَيؤْمنُونَ بِالآخِرَة وََِرْصَرُْوَلِيَقْيُوأمَا هم مُفبرفُونَ170١١)‏ الأنعام. 

ما يسمعه الرسول من رجال قريش ويبدو متشابهاً هو شيء معتاد» فالکافر يحاول تبرير 
كفره با يقترحه بعض الكفار لبعض. مثل طلب آيات أو نزول الملائكة أو كون الرسول 
بشراً ولماذا لم يكن من زعماء القريتين؟ ولو تحقق لهم ما يطلبون فسيجدون مبررات غيرها. 
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وقوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» لا يعني أن الجن والمشركين يعقدون 
الاجتماعات ويقررون ما يقولون. ولكنه يعني أن شياطين الجن يتذاكرون فيا بينهم» 
وشياطين الإنس في بينهم. فتأي حججهم متشابية. 


الاشارة لاسلام بعض أهل الكتاب 


أي اله بتي حك وه الي ار يكم اكات مُقصَّلاوَلِينَآتَاهُمُ الاب يعمد 
آنه مرل من رَبك باق فَلتَكُوئنَّ ِنَ امُمْرِينَ(4 )١١‏ الأنعام. 

الإشارة جاءت ضمن آيات تخاطب الرسول وتؤكد له أن رسالته حق ولو رفضتها قريش 
فقد آمن بها بعض من أصحاب الديانات السابقة» والمقصود بهم بعض بني إسرائيل في 


0 


يشرب. 


بعض رجال قريش قتلوا أولادهم لتلا يسلموا 

وَكَذَلِكَ نين كَدرِ س انر ين تل أَوْلآدِهمْ شُرَكَاوُهُمْ لُِرْدُوهُمْ يسوا عَلَيْهِمْ يته 
وَل اء الله ما فَعَلُوهُ كَذَرْهُمْ وَمَايَْتَدُونَ(/171) الأنعام. 

بعض ال مشر كين يزينون لبعض قتل أولادهم لئلا يدخلوا الإسلام. والمفسرون يقولون الآية 
تتحدث عن الوأد وهذا غير صحيح» لأن الوأد يكون بعد الولادة مباشرة» والآية تتحدث 
عن قتل ولد بالغ عاقل أراد الإسلام» وليس مولودا رضيعا لم يعلم من الدنيا شيئا. وسبب 
قتلهم أوضحته الآية: « لِيُرْدُوهُمْ وَلِملِْسُوأعَلَيْهمْ دتما . 


منطق الرضى عن النفس 

سول الّذِينَ فر وا لو اء الله ما أَمْرَعَْا وَل آبَاوْنا ولا حَرَّمنَا من تَيْءِ ذلك كَذَّبَ 
ین ن ييه ی اموا باعتا ل کل نكم ئن عم ترجو إن ون لان 
إن آَم إلا َرْصونَ(۸٤ )١‏ فل قَلِله اة الْبَالمَهُمَلَرْشَاء كَدَاكُم أجعِينَ(49١)‏ الأنعام. 
قول قريش لو شاء الله ما أشركنا منطق يردده الناس في كل العصور» وهو مجرد تبرير 
للرفض. وإلا فالله لم يفرض عليهم ولم يجبرهم على الكفرء بل هم من اختار ذلك طواعية؛ 
وبناءً على عقائد موروثة لا أساس لما. 
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وهواها كزرات ذكزةغدة سور سابقة ولانحقةة غا : 

سورة يس: وَإِذَا قي م أَنِقوا ينا رَرَكَكُمْ الله قال الَذِينَ كَمَوُوا لِلَذِينَ آمنوا أنْطهِمُ من ل 
اء الله َطْعَمَهُ إن نتم إلأفي ضَلالٍ مين (417). 

وسورة الأعراف: ودا قعلُوا قاحس الوا وَجَدْا ليا آبَاءناوَالله مرا يما ل إن الله له 
اباشء ولون عل اله تا لاتَعْلمُونَ(18) الأعراف. 
وسورة النحل: وَكَالَ الَذِينَ مروا لو اء الله ما عَبَدْنَا ِن دونو من مَيْءِ تحن وَلا اباو 
َل ًا ِن ونو من عَيْءِ ديك قعل ايبن من قله كه على الو إلا البلا 
مين( 01. 

وهو منطق التنصل من المسئولية ومن لوم النفس. وهذا الفهم الخاطى لقدر الله وقضائه 
ما زال منتشراً بين المسلمين. حيث يربطون كل ما يصدر منهم على أنه مقدر عليهم ولا 
مناص هم عنه. کمن يموت بحادث سير نتيجة تہوره» أو من يدهس طفله أمام عينيه لأنه 
أهمل مراقبته» أو أصيب بمرض أو أصاب ثروة أو خسر كل ماله في مضاربات مالية» أو تم 


وهذا يريحنا كثيراً لأننا ستتخلص من تأنيب الضمير الذي سيسيطر عَليئا لو اعترفنا بأننا 
كنا المتسببين بها حدث. والبديل هو أن ننسب تقصيرنا وعجزنا إلى القضاء والقدر وبالتالي 
نشعر أننا لا نستطيع محاكمة الله على ما يفعل بناء فنحن ملكه يفعل بنا ما يشاء. 

وقريش لم تؤمن لأنها اختارت طريق الضلال؛ دون أن يكتبه الله جل وعلا عليها: وَلَقَدْ 
بعتا ني كل أو شولا أن اعبدُوأ اله واوا لغوت فونم ن مَدَى الله وينم من 


0 


حَقّتْ عَلَيِْ اضَّلالَة فوأ في الأَرْض فَانظروا كَفتَ كَانَعَاقِبَةُالكَذنَ(7") إن كرض 
ل هدام كن الا يدي من مضل رما كم عضري( 660. 

وقوله: ١‏ قَمِنْهُم مَنْ مَدَى اللهوَمنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْه الضصَّلالَة وقوله: ٠‏ فَإنَ الله اَي من 
عمل . ليسي أن الله قرر مق قدي ومن بضل مسقا کا سبق وكزر نا سايقاًه ولک يعني 
أن كل ما في الكون يسير بإذن الله ولو أراد الله فلن يتم. لكن هذا لا يعني أن الله يتدخل في 
تصرفات مخلوقاته في أي مكان كان في الكون. بل يترك لهم حرية الاختيار» ويوم القيامة 
سيحاسبهم بكل عدل بناءً على ما اقترفوه وسجلته صحف أعالحم وهم لا يظلمون: وَانَقُوأ 
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َؤماترْجَُوَ فيه إل الم وق كل شس ا ست وهم لآيظلمُون(11) البقرة. 


بداية تعرض ال مهتدون للإسلام من المستضعفين للتعذيب 

ا حب الس أن يكوا أن یروا مومع و0 وَلقذ لين ِن كي 
َلََعْلَمَنَ اله الَذِينَ صَدَقُوا وَليَْلَمَنَّ الْكاذِينًّ(۳) العنكبوت. 

إشارة إلى ما بدأ المسلمون من مستضعفي مكة يتعرضون له من أذى من بعض رجال قريش 
لإرغامهم على الردة» وقد ارتد بعضهم بالفعل. وسنرى أن ما تشير له الآيات من التعذيب 
هو الحرق بالنار. ولابد من الإشارة إلى أن من بدأ هذا النوع من التعذيب هم بعض رجال 
قريش وليس كلهم بل إن الغالبية منهم لم يشاركواء وإلا لأشار له القرآن. 

ثم تعود السورة لمخاطبة المستضعفين من المسلمين الذين يتعرضون للتعذيب» وتحثهم على 
الصبر» وتسمي صبرهم جهاداء وتعدهم بالجزاء الحسن: : من گان رجو لِقَاء اله إن أجَلٌ 
له ت وَهُوَ السَّحِيعٌ الْعَلِيمُ(0) وَمَن UT‏ 
اين نوا ونوا الصابجات ثرا عنم تام وجري أخصن الذي كَانُوا 
يمون[ 

فكل من يقينه قوي ويؤمن بالله واليوم الآخر فسيصبر على الأذى» وصبره جهاد سيحفظ 
له عند الله. 

أحد المسلمين يواجه ضغوطاً من والديه المشركين ليرتد 

وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْه سنا وَإِن جَامَدَاكَ لرك ۾ بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ قلا تطعا إل 
دك بكم با كم تعلو (۸) العنكبوت. 

هذه الآية تبدو وكأنها تكرار لآية وردت في سورة لقمان من سور المرحلة الخامسة ت تقول: 
وََصَيا انان باد ڪا وهنا عل ون وَِصَالهفي حَامَئنٍ أن لكر لي لايك 
إل الْصِيدُ( )١‏ وَإن جَامَدَاكَ عَلى أن شرك بي ما يس لَك به عِلْمْ كا طعا وَصَاحِبْهَا 
في الا ھڑوا اع سيبل من ااب كم إن جنك اگم يا كم تخود( .)٠‏ 
والآية هنا تتحدث عن مسلم آخر تعرض لضغوط من والديه في هذه المرحلة السابعة 
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لكي يكفر. والاحتمال أنه من المستضعفين» الذين يتعرضون للتعذيب» وأراد والداه إقناعه 
بالردة لفلا يبلك تحت التعذيب» بحجة أنه لا قبل له بقوة الظالم وجبروته. 

وهذا الموقف من الوالدين نعيشه اليوم في عالمنا العربي» فكم من والد ضغط على أبنائه 
بألا ينتقدوا الحكومات وأن يصبروا على الظلم وهضم الحقوق ومصادرة الحريات لغلا 
يتعرضوا للاعتقال. والوالد يعلم أن الله لا يرضى بالظلم وأن كتابه أمر بدفعه وأن الحكام 
ليس من حقهم التصرف بالناس كيفما يشاؤون. ويرى أن عصيان الله قد يغفره الله» أما 
الحكام المتسلطون فسيبطشون بلا رحمة. ويرى أن كلباً حياً أفضل من أسد ميت. وبطبيعة 
الحال هذا وضع مزر لا يقبله الإسلام للمسلم» فمسلم ميت خير من خانع حي. ومن لا 
يموت مطالباً باحق سيموت مع جلاده بطرق أخرى. فجاءت الآية تقول للولد: لا تطع 
والديك فا يأمرانك به خالف لما يأمرك به الله الذي يأمر بدفع الظلم مهما كانت الظروف 
وعدم الاستسلام للظالم لأنه قوي. 

ونظرة الوالدين آنية قاصرة» وأنانية في نفس الوقت. فم يهم الوالدين هو ألا يأسيا على هلاك 
ولدهماء وخير لما أن يعيش حياة ذل من أن يكون ابنه قدوة لغيره في تحقيق التصحيح. 


أول ذكر للمنافقين 2 

ومن الاس مَن يَقُولُ آ أو مزجا تاب ليوج 
وتيك نرا إا ا م ویس الله ِأعْلَمَ با في صدُور الْعَاِنَ(١1)‏ وَكيَْلَمَنَ الله 
انو اوا ولان اناف( لکوت 

هذه أول مرة يتحدث القرآن عن «منافقين» في الإسلام. وهم نفر أعلنوا إسلامهم - كا 
تقول الآيات - ثم أعلنوا ردتهم خوف التعذيب» أو تحت التعذيب. ولو ظهر الإسلام 
فسيعلنون أنهم مسلمون. وقد أطلقت عليهم الآيات «منافقين» لأن المنافق هو من يعلن 
الإسلام ولول يؤمن به من داخله. وهم كانوا من لم يقتنع بالإسلام عندما أعلنوا إسلامهم؛ 
ولكن قد تكون غايتهم التخلص من الرق» ولا طالهم التعذيب تراجعوا لحياة العبودية التي 
اعتادوا مقابل البقاء أحياء. 
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قريش تستخدم وسائل الترغيب والترهيب مع الضحايا 

وا الَِّينَ روا لِلِّينَ آمَُوا ابوا سبلا تول حَطَلَاكُمْ وَمَا هم ِحَاِلِينَ مِنْ 
E‏ م َكَاذبُون160١)‏ حى نماكم وَأثقالا مم نمام يسان وم 
الْقيَامَةِ عا كَانُوا يَفتَرُونَ(7١)‏ العنكبوت. 

كفار قريش الذين يعذبون مستضعفي المؤمنين يقولون لهم إن أنتم تركتم الإسلام فنعدكم 
أن نحمل عنكم ذنوبكم يوم القيامة ونتلقى العذاب بدلاً عنكم. مما يظهر أن قريشاً كانت 
تستخدم التعذيب البدني مصحوباً بالترغيب. تماماً كا يحدث في معتقلات المباحث العربية 
تعذيب لا يحتمل ووعود خيالية لن تتحقق لو استجاب المعتقل لما يريد السجان. 


تحذيرلسلمة قريش 

مل الذي ادوا ِن دُونٍ اله أولیاء َمكلٍالْحَنْكَبُوتٍ الخدت بيا إن ْم الوت لبت 
اعيوت لو كَابُوا بعلم ود( )٤‏ لن اه غلم ما يَدْعُونَ ِن دونه من َيْءِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الحكِيه(!4) وَتِلْكَ لمال ترا ناس وما يَعقِلّمّا إا لْعَابُونَ(41) العنكبوت. 

وهم من أشارت لهم الآية: (111) من سورة هود والآية: (01) من سورة بني إسرائيل. 
وآيات سورة العنكبوت تقول لهم إن موالاتهم للمشركين كمن اتخذ بيتاً من خيوط 
العنكبوت. وهو مثال للوهن والضعف حسب مدارك المخاطب الذي يعرف أن خيوط 
العدكبوت تتمزق بمجرد ملامسة اليد لها. 

ولا تتحدث الآيات عن معجزة علمية» لم يكتشفها العلاء إلا في هذا العصر» وتتمثل في 
أن المادة التي تتكون منها خيوط العنكبوت قوية جداً لدرجة أنها لو جعت لأمكن صناعة 
درع منها واق من الرصاص. لأن الخطاب في السورة موجه لرجال من قريش أعلنوا 
إسلامهم وأبقوا على مولاة أقاربهم المشركين. والخطاب في القرآن يأتي مناسبا لمدارك 
ومعارف المخاطب. وقريش لا تعرف الحقائق العلمية» ولكنها تعرف ما ترى وتلمس. وما 
يرونه أنه عندما تتعرض خيوط العتكبوت للمس تتهاوى. فهي من أوهن وأوهى المواد 
عندهم» ولذا ضرب القرآن بها ا مثل» مشبهاً موالاة بعض من أسلم للكفار بأنها موالاة 
واهية ضعيفة. وكان يجدر بهم موالاة المسلمين والتوكل على الله. 
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للمرة الثانية يذكر القرآن أن بعض أهل الكتاب يحضرون لمكة 
لمجادلة الرسول والمسلمين 

ليه ف عن ررد مَنَبالّذِي 
إا ورل الک وز ها وَِفَكُمْ واج وَتَحْنُ له مُسَلْمُونَ(43) العنكبوت. 

بعض أهل الكتاب يحضرون من يثرب لمجادلة الرسول والمسلمين ليس لإحقاق الحق 
ولكن لعلهم يظهرون كذب الرسول. وهو تأكيدٌ لما سبق وذكرته الآيتان: (47-91) من 
سورة الأنعام» أول سور هذه المرحلة نزولاً. 


4ا 
آذ 


وهؤلاء حضروا لمكة بعد أن انتشر الإسلام في يثرب بين الأوس والخزرج عموماً وقلة 
من غيرهم على أيدي من أسلم من بني إسرائيل. ولأن انتشار الإسلام مدد مصالح أهل 
الكتاب ويسفه موروثهم فقد انبرى بعض عبدة الموروث لصد المد الإسلامي. فكانوا 
يسافرون لمكة ويدخلون مع الرسول والمسلمين في جدال. وهذه الآية تقول لا تجادلوهم 
إلا بالحسنى دون تشنج» وقولوا هم: إن دين الله واحد» ودعوة الرسول لا تختلف عا تلقاه 
موسی» فان كنتم تؤمنون بالله وبموسى رسول لله فآمنوا بمحمد» وان لم تؤمنوا فدونكم 
وما تريدون» دون الدخول معهم في جدل لا طائل تحته. 

والآية ليست تشريعاً يفرض على المسلمين أن نجادل اليهود وغيرهم من أصحاب الملل 
بالكلام اللين. 

وترد عليهم السورة: وما كنت تلو من 5 هين کاب ولا خط بيك ذا أ ازاب 
امْبطِلُونَ(40) بل هُوَ آيَاتٌ بيات في صُدُورِ الَذِينَ أُوتُوا الم وَمَا يجْحَدُ بِآيَاتنا ِل 
00 

الظالمون(49) العنكبوت. 

فالآية تقول لأهل الكتاب إن محمدا لو كان يقرأ ويكتب قبل نزول الوحي لكان هذا مثاراً 
للشك والريبة من أنه قد يكون يقرأ عليكم من كتب وجدها وبدأ يتلوها على الناس ويقول 
هي من عند الله. لكنه لا يقرأ ولا يكتبء ومع ذلك يتلو عليكم کتاباً فيه ذكركم وذكر من 
سبقكم وتفاصيل عن تاريخكم لا يوجد لما مصدر غير الوحي. 
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بعض أهل الكتاب آمنوا مثلهم مثل بعض رجال من قريش 
ذلك الت َك الاب فَالذِينَ اهم الاب ينون به ون هَولاء مَن يۇر 
جحد ياتتا إا الْكَافءُونَ(47) العنكبوت. 


هناك من آمن من أهل الكتاب ومن قريش» والكثيرون من الفريقين لم يؤمنوا. 


ر خوت 2 > دعس حن ع ون BE‏ قد 3 ا و ص و2 f‏ 
وََالُوا لَوَلَا آنزل عليه آيات من رَبْهِ قل إا الآيّات عند الله وا آنا تير مين( 90) أو 


عَلَيكَ الاب يى عَلَْهِمْ إن في َلك لَرَحمَةَوَِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْوُونَ(1ه) 


والرسول لم يعط أي آية. ولو كانت قريش جادة في البحث عن الحق لكفاها القرآن. 
قريش ساخرة: أوقع علينا العذاب الذي تعدنا 

رونك بالْعَدّاب لرل أجل فى لخو العذات: ولاف و 
يَشعْرُونَ(01) يَسْتَمْجِلُوئَكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَنَمَ ُحِيطَة بالگافريح(٤‏ 9) يوم باهم 
الْعَذَابُ يِن فَوْقِهِمْ وَمِن حت أَرْجْلهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُُمْ تَعْمَُونَ(ه0) العنكبوت. 
نفس منطق الأمم السابقةء ومن ذلك ما قاله قوم شعيب: فَأَسْقِط عَلَيْنا سما مَنَ السّماء إن 


كنت مِنَّ الصَّادِقِينَ (۱۸۷) الشعراء. 


بداية الحديث عن الهجرة 


يا عِبَادِيّ الَّذِينَ موا إن رضي وَاسِعَةٌ ياي اْبدُونِ(51) كل تفس ذَاِقَةُ لُت تم يتا 


وکو 


يُرجَعُونَ010) وَالَّذِينَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصّا ات رتهم من الجن عُرَفا ري من تخا 
لمر حَالِدِينَ يها ذم اجر ا(۸ ٥‏ الِّينَ صَبَُوا وَل َم يَوكُونَ(9 0) وَكَيّن 
من دة لا َيل رِرْكَهًا للهيَرْرُفَا يكم وَهْوَ السَّميعٌالْعَلِيمُ(10) العنكبوت. 

الوضع في مكة أصبح لا يطاق فالمسلمون المستضعفون يتعرضون للتعذيب بالنار لردهم 
عن دينهم» وقد ارتد البعض بالفعل. ويبدو أن أخبار مكة قد وصلت للمسلمين في يثرب» 
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الذين وجهوا دعوة لاستضافة إخوانهم - مسلمي مكة - عندهم في يثرب. 

والآية (01) أول آية تشير للهجرة إلى المدينة (سبق ودُكرت المجرة للحبشة في الآية(١١)‏ 
من سورة الزمر» المرحلة الخامسة). وسورة العنكبوت ثاني سورة نزلت في هذه المرحلة» 
وبا أننا قدرنا أن الفترة بين نزول سورة وأخرى في هذه المرحلة هو أسبوعان فإن سورة 
العنكبوت قد نزلت بعد بدء قريش تعذيب المسلمين بأسبوعين أو ثلاثة. 

والآية: (01) تقول :بأن كل بشر سيموت سواء تحت:التعذيب أو بسب ب آخر؛ ومن مات 
على الإيمان فهو في الجنة. وعلى من يعذب أن يصبر ولا يرتد عن دينه فيخسر الدنيا (كونه 
سيعود للرق) وسيخسر الآخرة بالردة. 

وتقول نفس السورة: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لنَْينَهُْ سبلا ون اله كع امُحْسينَ(39). 
والجهاد في الله يعني الصبر على الأذى في سبيل التمسك بدين الله» ولا يعني القتال للذود 
عن الدين ودولة المسلمين والذي يسميه القرآن: الجهاد في سبيل الله. وهو جهاد لم يكن 
تمكنا طوال فترة الدعوة في مكة. 

الآية (10) تقول لمؤمني مكة هاجروا (ليثرب) وسيرزقكم الله ويعوضكم عما ستخسرونه 
من منازل وأثاث ومال في مكة. وهذا فيه إشارة إلى تردد بعض مسلمي قريش حول الهجرة 
لئلا يخسروا أموالهم. 

ولابد أن المجرة ليثرب أصبحت متاحة نتيجة لأن أهل يثرب من المسلمين استطاعوا إقناع 
أهل الكتاب الذين لم يسلموا بالموافقة على استضافة وإجارة المسلمين من أهل مكة. ولا 
وافق بنو إسرائيل وبقية اهل الكتاب سارع المسلمون منهم لدعوة المسلمين في مكة للهجرة 
إليهم. 


قريش تعرف ركوب البحر 

ولون سَألْتّهُم ن نَل منَ السّمَاءِ اء اخ يه الَْرْضَ من بعد موتا يمون الله لي اند 
له ل أَكْترَهُمْ لا يَحْقِلُونَ(11) وَمَا ِو ااه الدنا إا كو وََعِبٌ وَإِنَّ الذَّارَ الآَحرة هي 
ا ڄيوان لو اوا يلود( ١‏ فَِدَارَكِبُوا في املك دَعَرا اه لصن َه الدينَ َا ناهم 
ردا هُمْ يُمْرِكُونَ10) لَِكْفْرُوا با آتَْناهْمْ وَلِيَتَمتَعُوا قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(55)| لمتكترات. 
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الآيات تخاطب قريشاً بصورة عقلانية» وتذكرهم با يتعرضون له في البحر وكيف أنهم متى 
تعرضوا لعواصف وأمواج عاتية دعوا الله أن ينجيهم ولا يدعون آلهتهم لهم يعرفون أنها 
جرد حجارة صماء. 

وهذا فيه دلالة على أن قر يشا تعرف ركوب البخر ومععادة عليه وهو ما ذكرته سور 
أخرى» ومن ذلك: قُل ل من جيم م مّن ظَنَّاتٍ الب وَالْبَخْرِ تَدعُوكَه ضرعا وَحفْيَة لين 


فود وا رو 


جتان قز رئ ین کو في ہبتکم ھا تین ثل کرپ ا 4 
ولو كانت قريش لا تعرف ركوب البحر فلا يمكن أن يخاطبها القرآن عن الموضوع. 
وقريش إن ركبت البحر فهذا ر يعني أنهم يقطعون البحر الأحمر ويذهبون للجهة المقابلة 
لجدة الحالية وهي السودان الحالية حيث يقيم قبائل عربية نزحت هناك منذ القدم وقبل 
الإسلام بزمن طويل. 
ومثله: وَهُوَ الَذِي سَخَرَ ابر لكوأ من س طَرِيَاً وَتَسْتَخْر جوأ ِنْهُ حلْيةَ تلبَسُويجا وَترَى 
الْغْلْكَ بيات ورور بد وسيب 
فريش مستمرة باختلاق عبارات متفرة ونسيتها للقرآن 

وَمَنْ أَظْلَمُ يمّنِ افيَّى عَلَ لله گزباً او كَذَبَ بال ا جَاءه ايس في ج جهنم موی 
للْكَافِرِينَ(1) العنكبوت. 
وقد تكررت كثيرا في عدة سور وتشير إلى اختلاق قريش بعض النصوص ونسبتها للقرآن 
وإسماعها لمن يأتي من خارج مكة لمقابلة محمد كطريقة للصد عن الإسلام. 
كيفية التعذيب بالنار 
تصف سورة البروج بوضوح ما كان يحدث: 
وَالسّتاء دات ج02 اليم الْوَعُووِ(1) واه وَمَشْهُووِا) فل أَصْحَابُ 


الْأَحَدُودِ(؛) النَّارِ دَاتِ الْوَكُووِاه) حم علَيَا قُعُودة) َعُمْ على تا يَفْعَلُونَ بامؤْمِنِينَ 
شهُود0) وما تَقَمُوا مِنْهُمْ إل أن يُؤْمِنُوا يال اريز الحَمِيدِ(8) الَّذِي لَهُ ملك السََّاوَاتِ 


1١١6 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


وَالْأَرَض واف على کل مَيْءِ مهد( ) إن الَّذِينَ وا امؤْمنينَ وَالُؤْمنّاتٍ 
عَذَّابُ جَهَنَمَ و عَذَابُ ا ريق( (١‏ 

السورة تبدأ بقسم وتقول بأن يوم القيامة التي سيعتمد فيها على الشاهد (صحيفة الأعمال) 
لمحاسبة المشهود (عليه وهو الإنسان)» وسيهلك أصحاب الأخدود. 

وأصحاب الأخدود هم قريش الذين حفروها. والأخدود حفرة مستطيلة تحفر في الأرض. 
وكان رجال قريش يخدون الأخاديد ويضعون فيها الحطب وتشعل فيها النيران لتعذيب 
من أسلم من المستضعفين (الموالي والعبيد) بالكي والحرق بالنار لإرغامهم على الكفر: وَمّا 
َقَمُوا ينُم إلا أن يووا بالله الْعَزِيزالحَويد(8). 

5 ان مااي في و ع اللبتسية فى کد بت 
أولئك العبيد والموالي» وهذا ما لن تسمح به قريش. 

وتتوعد السورة كل من عذب المسلمين ولم يتب. 

وفي نفس السياق نزلت سورة المسد: 

تت يدا آي ب وَتَبَّ(1) ما أَغْتَى عَنْهُ ماله وا ک0( صل ثارا داك كب00) 
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رار کا اخ( ی نيما عَبْل من مسد مسَدِوه). 

السورة تقول تبت يدا أبي لهب وتباً له با يقوم به من حفر للأخاديد وتسجير للنيران فيها 
لتعذيب المسلمين. (التب هو الخسران). 

وتتوعده بنار جهنم . 

كما تتوعد امرأته نظير حماسها في جمع الحطب. وقوله في جيدها حبل من مسد» تصوير 
ما ستلقاه من عذاب في جهنم يتناسب لا تقوم به. فهي تنقل الحطب على جيدها الذي 
سيتعرض للعذاب» وإلا فإذا دخلت النار فستلقى العذاب كلها. 

والتأكيد على أن أبا لحب في النار وهو ما زال حياً من باب ما يعرف بالضرورة. فالقرآن 
يخبرنا مراراً وتكراراً عن حقيقة أن من لا يؤمن بداية سماع لدعوة الحق فلن يؤمن أبداً. لذا 
فأبو لب لن يؤمن وسيموت مهما طال به العمر وهو مشرك وسيدخل النار. 
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قريش مستمرة بمحاولاتها صد الناس من خارج مكة عن الاسلام 
إا قبل كم مَادًا أَنرَلَ بكم الوا أَسَاطِيدُ الأَوَّلِينَ(4 ؟) لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يوم 
الِْيَامَةِ ومن أَوَْارِ الَِّينَ يلوتم عر عِْم ألا اء يرون( 1) النحل. 

بعضّن القادمين للكة للقاء الرسول تدر ريك قريشن» قيسأل القادموت قريشاً عن 
الوحي: «مَادًا انَل رَبُكُمْ). يجيبهم رجال قريش بأنهم مخطئون فمحمد لا يأتيه وحي وإنما 
يتلو قصصاً أسطورية قديمة. 


بدء الهجرة د2 اللّه» 


زي وَاسِعَةٌ َي َاعبْدُونِ(ة0). 

بدأ المسلمون المجرة ليثرب» وهو ما تؤكده سورة النحل التي نزلت بعد حوالي شهر 
ونصف من نزول سورة العنكبوت» وتقول: وَالَّذِينَ مَاجَرُوأ في الله من بَعْدِمَا ظَلمُوأ 
ركهم في الا ڪس وكآجْرٌ الآرَةٍ يدلو اوا ُو( )٤‏ الذِينَ صبَُوأوَعَكَ 
رمم يتوَكلُونَ(؟4). 

والآيات تعد المهاجرين خيراً عند ربهم» نتيجة صبرهم وهجرتهم؛ التي تسميها (هجرة في 
الله لأخهم تركوا أوطانهم وذويهم ومتاعهم في سبيل الله» وحفاظاً على دينهم. 


فريش مستمرة بسد الثامس عن لقا الرشول بالعلف كن برد 
لقاء الرسول أنه كاذب 

لَِينَ مروا وَصَّدُوأ عَن سَبيل الله زدْنَاهُمْ عَدَاباً قوق الْعَدَابِ با كَانُوا يُفْسِدُونَ(04) 
e‏ ييل الله 3 

ومن الأساليب التي تقوم بها قريش هي إقناع القادمين بها يقولون عنه وينسبونه له بالخلف 
هم بأغلظ الأبيان إههم لصادقون: وَلا نوا اكم دحلا بينم تل َدَمْ بعد بوا 
ََذُوقُو اْشُوءَ با صَدَدنُم عن سبيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(45) النحل. 
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وهذه وسيلة أخرى 

ولذ مم يوو لَه بر لمان الذي يدون إل عجوي وَّهَدَا لِسَانعرَي 
م۱۰۳0 )ِن الَذِينَ لا ومون بيات الل لا يمم اه كم عَذَات أَلِية(4 )٠١‏ النحل. 
أخبرتنا سور سابقة بأن ريشا نغطت ف حربها المضادة للإسلام ومحاولاتها صد غيرها من 
الناس للدخول فيه أو لقاء الرسول. والآيتان أعلاه تخبران أن قريشاً بدأت تستخدم وسيلة 
جديدة تتمثل باعتراض طريق من يصل لكة لمقابلة الرسول وتقول لهم إن ما سيتلو عليهم 
محمد هو كلام علمه إياه إنسان آخرء ويذكرون لهم اسم رجل أعجمي عابر سبيل صادف 
تواجده في مكة في الفترة التي نزلت فيها سورة النحل. وكونه أعجمي اللسان فمن الصعب 
على الناس أن يسألوه هل حقاً هو من يعلم الرسول القرآن؟ فيصدق البعض مزاعم قريش. 
ومثل هذه المزاعم لم تكن قريش تتهم بها الرسول طوال السنوات التي كانت الدعوة موجهة 
لمم فقط دون الناس. لأن أهل مكة يعرفون بعضهم ولو قال كبراؤهم إن هناك من يعلم 
الرسول القرآن لما صدقهم بقية أهل مكة لأنمم يعرفون الرسول» ويعرفون كل من يعيش 
في مكة. لكن بعد تحول الخطاب الدعوي في القرآن لكل الناس وبدء الناس الوصول لمكة 
للاستاع للرسول فقد كان بعض كبراء قريش يعترضون القادمين ويحاولون أن يثنوهم عن 
لقاء الرسول ومن ذلك أخهم استغلوا وجود رجل أعجمي في مكة فكانوا يقولون للقادمين 
إن محمداً ليس رسولاً لله كما يزعم ولكن هذا الرجل الأعجمي هو من يعلمه ما يسميه 
قرآناً. وكان من الممكن أن يصدق بعض القادمين هذا الزعم لأنهم لا يعرفون مكة ولا من 
يقطنها. ولأن الرجل الأعجمي قد غادر مكة فلم تعد قريش تذكره للقادمين لمكة في بعده 
کا سنرى في سور قادمة. 

وتستمر السورة لتقول إن قريشاً تفتري الكذب» لأا لا تؤمن بكلاء الله: إن يري الْكَذْبَ 
الَّذِينَ لومون بآيَاتٍ الله وَأَوْليِكَ هُمْالْكَاذِبُونَ(ه )٠١‏ النحل. 


واستمرت قريش باختلاق العبارات ونسبتها للقرآن 
إا يري الْكَذِبٌ الَّذِينَ لا يمون بِآيَاتٍ الله وَأَوْليِكَ مُمُ الْكَاذِيُونَ(ه )٠١‏ النحل. 
ولعلها الوسيلة التي استخدمتها قريش أكثر من غيرهاء لأن السور كررت ذكرها أكثر من 
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الوسائل الأخرىء لأخبا الأكثر نجاعة من الوسائل الأخرى التي استخدمتها قريش على ما 
يبدو. 


تنك يعد رتا اماق وار ذبن اجر ماخ قاكاثوأيفو0:(6) 
النحل. 
والآية تحثهم على الاستمرار بالتحمل والصبر وسيلقون جزاءهم من الله نظير جهادهم في 


الله 

النساء أيضا عذبن بالتار 

من َمل صَاحِاًمّن دك أ نی وهو ممن نين باه ية 2 به وَلتَجْ يتم أَجْرَهُم اخسن 
ما گانوا يَعْمَلونَ(۷٩).‏ 

هذه الآية تؤكد أن من الجنة ك الرجال. وذلك لأن كل السور السابقة تعد من يؤمن من 
الرجال بالجنة» ولم تذكر النساء. ذلك أن الدعوة موجهة لرجال قريش كونهم صناع القرار 
في المجتمع ولو آمنوا لآمن المجتمع كله» وليس لأنهم وحدهم من سيدخل الجنة. 


مسلمة قريش مرة أخرى 
إن اهيمر الْعَدْلٍ وَالإحْسَانٍ وَإينَاء ذِي الَْرْتَى وَينهى عَنِ اْمَحْسَّاء وار ابي يَعظَكُمْ 


ر راق سور 


عَلَّكُمْ كرون( ۰ ۰ لاصوا نييما وذ جام ال یکم يلان الله 
يلم ما فود( )٩‏ وَل ووا گا مٽ عَزکا من بد فر أنكاثا خود يالك 
لیم أن تكرد أ ی أزتى من أو اوم رو وَين كم بوم ايامو ماك 
فيه تخْتَلفُونَ(47) النحل. 

الآيات تُذْكّر بأن الله يأمر بالعدل والإحسان والبعد عن الفحشاء والمنكر والبغي (التعدي 
على الآخرين). وتتجه للمسلمين محذرة من نقض عهدهم مع الله وهو الإسلام. 
وتقول: « أن تَكُونَ اة هي اى من َة إا يبوك اله به» وأميل هنا أن الآية تشير لمسلمة 
قريش الذين يعتبرون أنفسهم سادة وينظرون للمستضعفين بأنهم أقل إنسانية منهم. والآية 
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تقول إن هذه النظرة ستخرجكم من الإسلام وستكونون كمن نقضت غزها بعد إحكام 
غ 


مجمل أوضاع المستضعفين حين نزول سورة الذنحل 

کن گقر يال ين ب اه إل من أكرة وك مین بالإمَان ون من شرح بالف 
صذراً فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ من الله وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ(7١٠1)‏ ذَلِكَ ا اا انا 
الا على الجر وَأ له لا بدي الوم الكافرينَ(۷ ١‏ رليك نین ج عل 
لويم وَصَمْعهم وَأبصَارِحِمْ وَأوَيك هم ود۸0 ۰ لا جرم اَم في الآَخرَة هُمْ 
ا ارۇد( ٠‏ )التحل. 

0 البعض ارتد» وهم من أشارت لهم الآيات: ١٠١١ء .٠‏ وهؤلاء لهم عذاب عظيم 

عند الله لأ:هم نقضوا عهدهم مع الله مقابل البقاء أحياء لفترة وجيزة. 


0 البعض أعلن ردته وقلبه مطمئن بالإيوان» فهؤلاء سيجزيهم الله ويحسن إليهم. 


حت المعدبين على الهجرة 

بعد أن قالت السورة إنه لا بأس من إعلان الكفر مع اطمئنان القلب بالإيان : من كَفَرَ بالل 
من بعد ايه إلا ن أخر وك مين بالإمان ولّكن من شرح بالكفر صَذرا مهم 
عَضَبٌ من الله وم عَذَابٌ عَظِيةٌ(7١٠)‏ النحل. 

تحث السورة من تعرض للتعذيب وأجبر على إعلان الكفره على الحجرة (إلى يثرب) للنجاة 
بالفن والدين: aT‏ رَبك 
من بَعْدِهَا فور يَحَبِة(ه )1١‏ يو م تاي کل تفس اول عن نَفْسِهَا وو كل َس 
عَمِلَتْ وَهُمْ لآَيُظْلَمُونَ(١١1)‏ النحل. 


المسلمون كانوا يتسللون خفية من مكة إلى يثرب 
ا إن تی ای مَعَكَ َف من ارتا أن هم حَرّماً آمناً بی لله تَمَرَاتُ 
كَل مَيْءِ رقا مِن لذن وَلَِنَ أَكْيَرَهُمْ لَايَخْلَمُونَ(/07) القصص. 

الآية تتحدث على لسان كبراء قريش الذين يسخرون من الرسول بقوهم لو آمنا بك 
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فسيكون حالنا حال من آمن معك الذين يتسللون هاربين. وهي تشير إلى أن المسلمين كانوا 
يتسللون خارج مكة باتجاه يثرب خفية خوفاً من بطش قريش. 


وضع ال مسلمين 2 مكة عند نزول سورة الرعد 

لذن اسْتَجَابُوأ رم ا شتی وَالَِينَ يَسْتَحِيبوألَهُلَوْ أن م ماني الأْْض بيع مله 

معة لدو و وكيك كم شوء لساب وَمَأوَاهُمْ جهنم ورن ا۱۸5 أك يَْلمْ 

آنا انر يك ِن رَبك ای كَمَنْ هو أَعْمَى إِنَّا يكر أَوْلُوأ البَابٍ(19) الَذِين يُوفُونَ 

بِعَهْد الله وَلاينقُضُونَ لياق( ١‏ ۰ وَالَّذِينَيَصِلُونَ ما أَمَرَ لله به أن يُوصل وَيَخْسَوْنَ رَيُمْ 

يفون شوء الحسَاب(11) وَين صَبُو لا وجو ومو الصّلة نوأ 

رُم را وعَايةَ دوو بالحسةة الج اوی کم فی الذَاِد15) جنات عَذن 

دلوا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُريَاتمْ رواایگ لون لهم من کل 

باپ (۲۳) ملام لیم ا بر يم فى لار( ۲) وَالِينَ يصون عَهدَ الله ِن 

نئو ویاو یرن ما مر اپو أن مُوصل وغ ون ف الأرض أذليك كم الل EE‏ 
وء الدَّار(۲) الله سط اررق كَنْيََاءُ يقر وَكرحُوأ با اة لديا وما ا ياء ادي في 

الآخِرَةٍ إِلاَمتَاءٌ(13). 

الناس إما مؤمنون (استجابوا لرمهم) ولمم الحسنى؛ أو رفضوا الدعوة (م يستجيبوا) وهم 

النار. 

والمسلمون بعضهم بقي مؤمناً يفي بعهد الله ولا ينقض ميثاقه (يرتدون) مهما تعرضوا 

للشنائك: 

وهناك من نقض عهد الله ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل (تركوا أوامره وتجاوزوا 


نواهيه) وأفسدوا في الأرض بردتهم. 


الرسول استمريتعرض للسخرية 
وقد اشتهزئ برشل من َلك اميت لذن روا م اذم نكيف گان عقَابٍ(71) 
الرعد. 


الات قاطي الرسوال وقول دما تراه رفو را اقبلك. 


لكا 
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الرسول يتمنى لو تلبى مطالب قريش 

وا رسلا من بلك وَجَعَلَْا كم زواج دوي واکان لوصول أن تان 4 إلا 
بِإِذْنِ اله لکل أَجَلٍ َا تٌ(۳۸) 

كل الرسل قبل الرسول بشر لهم أزواج وذرية» ولم يكونوا ملائكة كما تطلب قريش. ولن 
تعطى يا محمد أي آية» لأن الآيات تأي بإذن الله الذي لن يري قريشاً أياً منها کا أكدت سور 
أخوف! 

والآية تشير إلى أن الرسول استمر منذ سنوات يتمنى لو أظهر آية وخوارق أو نزلت الملائكة 
ورأتها قريش حتى تؤمن» کا كانوا يقولون له. 

لم يعد مهما أن تؤمن قريش 

بجا الاس اتقو ربكم إن رة اسع َي عَظيم(٠)‏ وم ترتجا ذل کل مُرْضِعَةٍ عن 
أَرْضَعَثْ وَتَضَعٌّ کل دَاتِ ت َل لھا وَترَى الاس سَكَارَى وَمَا هم بسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ 
الله شَدِيدٌ(؟) الحج. 

سورة الحج آخر سورة في مكة ونزلت وقد بدأ المسلمون مباجرون ليثرب. والسورة تعلن 
أن قريش لم تعد هي المقصودة بالدعوة» بعد أن آمن بالإسلام بعض رجال القبائل» وغالبية 
مستضعفي يثرب» ونفر من بني إسرائيل. وبعد أن هاجر كثير من المسلمين ومن بقي في 
طريقه للهجرة. وبالتالي فالدعوة من الآن وصاعدا لكل الناس ولا يهم إن استمعت قريش 
أم لم تستمع فلم يعد قبوها أو رفضها يمثل الأهمية للإسلام. 

وهذه نقلة نوعية في الخطاب الدعوي. 


استمرت قريش تجادل الرسول لد حض الحق 
َم الاس من اول في اله يعبر عم ويي كل َيْطانٍ مي( 7) كيب عَلَيْ أله من تَوَلامُ 
ا صله ردبو إل عدا بالشَعير(4) اج 


لقد استمر رجال قريش يجادلون الرسول لكي يدحضوا الحق وليعطوا صورة مشوشة 
للإسلام لمن يحاول الاتصال بالرسول. 
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منع المسلمين من دخول المسجد الحرام 

إن لذن كوا وَيَصْدُونَعَن ريل لاد الخرَام لذي مَل لئاس سَوَاء الاو 
فيه واا ومن يرذ فيه باو طلم نز ِن عَذَاب ألِيو(15) الحج. 

علب اراق سدقت بعد ترو ل سووة الرعد السات ل تتكرهاء وکل قتا آخر 
لتضييق قريش على المسلمين بعد تعذيب مستضعفيهم. 

وكيف تتجرأ قريش على منع الناس من البيت ال حرام الذي جعل للناس كافة منذ القدم» 
ولیس ملكاً لقريش. وإن كان الله قد كلف إبراهيم وإساعيل - أجداد قريش - بخدمة 
الحجاج والقيام على البيت فهذا لا يعني أنه أعطاهم الحق ببسط سيطرتهم على مكة. لأن 
مكة لا يجب أن يحكمها بشر» ولا يجب أن تدخل تحت سيطرة أحد. هي بلد حرام وبيت لله 
آمن لمن فيه. ولكل الناس الحق بزيارته وتعبد الله فيه. وقريش احترمت هذا الميثاق» ولهذا 
كانت مكة بلا حاكم. ولم يكن أحد من قريش يزعم أنه حاكم لحا. فهي الدولة (المدينة) 
الوحيدة في العالم في ذلك الوقت التي ليس لها حاكم. 


المسلمون كانوا يعاونون الرسول بالدعوة 

تقول سورة الحج: وَإِذَا لى عَلَيْهِمْ يننا بات عرف في وُجُوو الَّذِينَ َمَرُوا انکر يَكَادُونَ 
يتلود بالَّذِينَ يود لبهم آبايا قل تانيكم پر من ذَلْكُمْ انار وَعَدَهَا الله الَّذِينَ مروا 
وبس المصِيرُ(0/7. 

ذكرت الآية (۳۳) من سورة فصلت أن من أحسن الأعمال هي الدعوة إلى الله. وما عدا 
ذلك فلم يذكر القرآن أن المسلمين كانوا يعاونون الرسول في الدعوة» قبل هذه الآية التي 
تخبرنا أنه كان من المعتاد انتشار المسلمين في مكة للدعوة وذلك بتلاوة القرآن على الناس 
تماماً كا يفعل عليه الصلاة والسلام. 

وقوله : ودا ل عله يثنا يتات تغرف في وجوه الین گقروا كر يكادُونَ يطو 
بالَّذِينَ ينون عَلَيهمْ آيَاتناا . تصوير لمشاعر الغيظ والحنق التي يشعر بها كبراء قريش عند 
سماع الدعوة» وكأنه تكرار لنفس المشاعر التي سبق وأخبرت بها سورة القلم حينها ذكرت ما 
يشعر به رجال قريش عندما يتلو عليهم الرسول القرآن: : إن كاد الَّذِينَ كَمَوُوا ليرْلقُوئكَ 


رما 
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بارهم نا سَوِعُوا الذَكْرَ يوون نه َون .)0١(‏ 
ويبذا انتهى العصر المكي. 


تلخيصٌ لبعض الأساليب التي جريتها قريش لحرب دعوة الرسول 


في بداية الدعوة اموه 

مرة بالجنون: وَمَا صَاحبُكُم بِمَجْنُونٍ (۲۲) التكوير. 

وبتهم أخرى 

وما هو بول شَاعِرِ ليلا ما تُؤْمنُونَ )4١(‏ وَلا بِمَوْلٍ گاهن قَلِيلا مَاتَدَكّرُونَ )٤۲(‏ الحاقة. 
اضر َل ما يَفولُونَ وَسَبّحْبحَمدِ رَبك قبل طلُوع الشَّمْس وب الُْرُوبٍ(79) ق. 

ثم حاولوا التوصل معه إلى اتفاق 

وَدُوا لو دهن َيْدْهنُونً (9) ن والقلم. 

ثم فکروا بقتله 

آم يَقُولُونَ َءِر تربص و رَيْب انون( ۰ ۳) قل تَربَصُوا قاي مَعَكم من الْتربّصِينَ(001 أَمْ 
َأمْرْهُمْ أخْلَامُهم دا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ(0”) الطور. 

بدأوا يجادلون الرسول ليدحضوا الحق 

َالِّينَ يحَاجُونَ في اله ِن بد ما انيب لَه حجَتهُمْ َاحِصَةٌ عند ر وَعَلَهم عَصَبٌّ 
وة عدا ت 3 © الشورى! 

ثم حاولوا استمالته 

إن كَادُوأ نونك عَن الَّذِي أَوْحَيْنا لَك لتفئريَ عَلَينَا غَرَهُ ذا لأََعَذُوكَ حَلِياة(1/7) 


و 


وَلَوْلا أن تاك لق كدت ركن إِلَِْمْ َا ليل ۷) إذا لَأَدََْاكَ ضِعْف الا وَضِعْفَ 


E 
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الات َم اكد لَكَ عَلَيْنَاتصِيراً(15) بني إسرائيل. 


ولما يئسوا من استالته سعوا لطرده 
إن كَادُوا تفروك يِن الأَرْض لير جولة مِنًْاوَإذا ليون ادك إلا ليلً۷0) 

شا من قد اماتا ك من رشلا ولا د لسا کر بلا(۷۷) بتي إسرائيل. 
ثم عادوا لاتهامه 
مرة أن القرآن وحي شياطين 
وما َرَت بو الشَّيَاطِينٌ(١١1)‏ وَمَا ينبني ُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ(1 5١‏ إِمَُمْ عَنِ السّمْع 
روو (917) الشعراء. 
ومرة يقولون إن الرسول تعلم القرآن من كتب 
وَكَذَلِكَ دد صرف الآيَاتٍ يووا دَرَسْتَ وَلنبُ لقوْم يعْلَمُونَ(ه )٠‏ الأنعام. 
ثم حاولوا أن يوقعوا بينه وبين من أسلم من المستضعفين 
لطر الّذِينَيَدْعُونَ رُم الْمََاةوَاْحَمِيَ يُِيدُونَ وَجْهَُ مَاعَليِكَ مِنْ حِسَايم من يْءِ 
وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مّن َء رهم َتَكُونَ مِنَ الظَالِينَ(01) الأنعام. 
ثم بدأوا يختلقون عبارات منفرة وسيئة ويسمعونها للناس الذين يقدمون لكة لمقابلة 
ای ا یل 

مَنْ أَظَلَمْ ن افْررَى عَلَ لل كذبا أو ذب بای نا جاءء ايس في جهَتَمَ موی 
ایل کرت 
وإذا سأهم الناس القادمون لمكة عن الرسول قالوا إنه يجمع قصصاً خرافية قديمة 
ويقول هي وحي 
ودا قبل کم مادا نر ربكم الوا أَسَاطِيدُ الأَوَّلِينَّ(14) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ 
اقيم وَمِنْ أَورَارِ الذِينَ يلوم ثم بعر عِلْم ألا اء مايررُون(٠۲)‏ النحل. 
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وأحياناً يحلفون للقادمين لرؤية الرسول أنه كاذب 
E‏ ار سور مو NS Re He A a‏ بودن عر 12 فوت 
ولا جوا نكم دخلا نم رل قَدمَْْدَ بوتا وَتَدُوقُو اْسّوء ا صَدَدتُمْ عَن سَبِيلٍ 
الله وَلَكمْ عَذَابٌ عَظِيَةٌ(94) النحل. 
ولم تترك قريش وسيلة للصد عن الإسلام إلا وجربتها. 


وبهذا نكون قد أتينا على ختام الأحداث التي صاحبت الدعوة في مكة. 


أحداث مراحل الدعوة د المديتة 


معي ا لس E‏ وو ا او ا 
سبقتهم إلى هناك» وبقي قلة في مكة. بعضهم التحق يركب الهاجرين فعا نمب والبعض 
الاسر بی ف سک ول وانجرأبدا: :إلا روه مذ تصَرَهُ للهإذْ أخْرَجَه الَّذِينَ كَمَرُواَان انت 


عرو وغو 4 


إِذْ ها في اعارذ مول لِصَاحِبِهِ لا رن إن اله معنا كَل الله سيه عليه أيه جُنُودٍ ا 
روما وَجَعَلَ كَلِمَة الّذِينَ كَهَرُوأ السّفْلٌ وَكَلمَة الله هي الْعْلَْا وَل عَزِيرٌ حَكِيمْ( ٩‏ ) براءة. 
وقد أوجدت المجرة بيئة ختلفة لكل من المهاجرين من مكة» ولأهل يثرب. من الأنصار 
المسلمين» ومن بقية أهل يثرب غير المسلمين على حد سواء. فنتج عن ذلك أحداث ومواقف 
بعضها له علاقة با اعتاد الناس من سلوك» وبعضها فرضه وجود المهاجرين» وبعضها 
فرضه قيام دولة إسلامية في مواطن بني إسرائيل؛ إضافة لاستمرار قريش بملاحقة المسلمين 
وحريهم. فنزلت الآيات المدنية تعالج هذه المشاكل التي صاحبت المجرة أو ظهرت بسببهاء 


هجرة الرسول وصاحبه 


ا ال ين ماني اَيَو لاج 


لشفل َكل اله هی الما اله زير كي( ار 

القرآن لم يورد تفاصيل هجرة الرسول ولكن آية سورة براءة أعلاه ذكرت الرسول وهو في 
الغار يحاول أن يطمئن صاحبه أبا بكر بعدما غلبه القلق من أن تعثر عليهم| قريش وتقتلهماء 
أثناء هجرتب| ليثرب. وقريش لم تقتل الرسول طوال دعوته في مكة التي امتدت لسنوات» 


¥۷ 
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لأنهم احترموا حرمة البيت» الذي لا يضام ساكنه. وطمذا لم يتعرض أي مسلم ينتسب لقريش 
لأي عنف جسدي من كبراء قريش الذين صبوا جام غضبهم على المستضعفين وأوقعوا 
بهم أشد أنواع التعذيب با في ذلك الكي والحرق بالنار. وجرأتهم على المستضعفين كونهم 
موالي وعبيداً ينظر لهم الكبراء كسقط المتاع والملكية الشخصية التي يتصرف بها صاحبها 
كيفم| يشاء» وهذه النظرة المقبولة اجتماعياً في حينها أشعرت الكبراء أن تعديهم على عبيدهم 
ومواليهم لا يعتبر تعدياً على حرمة مكة التي حافظوا عليها منذ عصر جدهم إبراهيم. لذا 
لم يتعرض كبراء قريش لأي نوع من النقد من قبائل جزيرة العربء الذين يشاركون قريشاً 
نظرتهم الاجتماعية للعبيد. 

وما إن بدأ المسلمون يتسللون من مكة مهاجرين إلى المدينة زرافات ووحداناً حتى كثفت 
قريش من مراقبتها للرسول لكي يلحقوا به عند خروجه من مكة ويقتلوه. ولهذا السبب 
- الذي كان الرسول على علم به - اتفق مع أبي بكر للتسلل من مكة خفية وبسرية تامة» 
وكان لابد أن يسلكوا طريقاً غر معتاد لتضليل من قد يلحق بہم. وما تقوله كتب التراث 
أن الرسول قد طلب من علي ابن ابي طالب أن ينام في فراشه ليوهم رجال قريش على أنه 
هو بين| يكون قد ابتعد خارج مكة ليس صحيحاًء ولكنه مجرد تلميع لصورة علي وإضافة 
فضيلة له لم يقم بها. لأن كتب التراث تقول بأن قريشاً كانت تنتظر الصباح لتقتل الرسول. 
ولو قررت قريش قتل الرسول في مكة لقتلته» دون الحاجة لانتظاره حتى يستيقظ ويتناول 
طعام الإفطار» لأن من يريد أن يقتل لا مهمه إزعاج الضحية. 

ولعل ما حدث هو أنه في الأيام التي سبقت خروج الرسول من مكة مهاجراًء كانت الغالبية 
من المسلمين في مكة قد هاجروا بالفعل ولم يبق إلا نفر قليل بعضهم لم يباجر أبداً. وبالتالي 
فقد كانت قريش تتوقع أن يتسلل رسول الله من مكة في أي لحظة» فشددت مراقبتها 
لتحركاته واللحاق به متى خرج من مكة وقتله. لذا اتفق الرسول وصاحبه أبو بكر على أن 
يتسللا من مكة خفية وعندما تغفل العين ويستغرق رجال قريش في النوم. 

وهذا القرار اتخذه الرسول مستفيداً مما كان يتلو من القرآن على قريش عن أخبار بعض 
الأمم السابقة» والتي هلكت. فقد كانت الرسل تؤمر بالخروج من القرية مع من آمن في 
الليل» عادة».ومن ذلك امي رسول الله لوط؛ نر َلك بِقِطم من اليل ابع آدبارَهُمْ 
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را ميك عه وانش رأ حي اوةه مج 
ومثله أمر موسى با خروج ببني إسرائيل من قرية مصر فرعون: وقد اَي إل مُوسَى أن 
شر بعادي فَاضْرِبْ لُمْ طريقاًفي الْبَْرٍ يبا لا حاف درا ولا تسى (۷۷) طه. 
فما كان من الرسول وصاحبه إلا أن اتفقا على التسلل لخارج مكة (بقطع مَنَ اللَّيلِا. وكتب 
التراث تقول بأنبما لحئا إلى غار ثور والذي يقع جنوب مكة ويبعد عنها بحوالي سبعة 
كيلومترات عبر طرق جبلية وعرة يستغرق قطعها للماشي في ذلك الوقت حوالي ساعتين 
إلى ثلاث ساعات. وقد يكون بالفعل هذا ما حدث» ووصل الرسول وصاحبه للغار قبل 
بزوغ الفجر واكتشاف قريش هربهما. 
أما ما قيل عن تفاصيل هجرة الرسول في كتب التراث فلا يمكن الثقة به» ومن ذلك أن 
الرسول وأبا بكر (صاحبه) كان معهم| عامر ابن فهيرة (مولى أب بكر) ودليل اسمه ابن 
أرقط أو أريقط» وهذا عدد يحولهم لعصبة لا يتناسب مع حاجة الرسول للتخفي وسرعة 
التنقل لكي يفلت من ملاحقة قريش. 
ولا يستبعد أن يكون الرسول وأبو بكر مكثا بالفعل في غار ثور ثلاثة أيام ثم توجها منه 
بمعية دليل دون حاجة لاصطحاب مولى أبي بكر لخدمتهما. ويحتمل أن يكون الدليل من 
أهل يثرب وليس من أهل مكة لما يلي: 
٠‏ أن قريشاً قد رصدت لن يدل على الرسول أو يحضره حياً أو ميتاً مكافأة ضخمة 
قوامها )٠١١(‏ من الإبل» يسيل لها لعاب رجل فقير كابن أريقط المشرك. 
٠ه‏ أن ابن أريقط لو افترض أنه زهد بالمكافأة أو أنه لم يكن هناك مكافأة» وأراد أن 
يصحب الرسول وأبا بكر كدليل إلى يثرب للفرار من قريش» فسوف يلقى العنت 
من قريش وقد تتعرض حياته للخطر» كونه عاون المطلوب رقم واحد على الهرب. 
وهي جريمة تعتبر خيانة عظمى لا يمكن لمشرك من مشركي مكة أن يغامر بحياته 
من أجل خدمة رجل لا يؤمن با يقول. وابن أريقط هذا لم يتعرض لأي أذى من 
قريش ولا حتى مجرد التوبيخ. ما يضع ألف علامة استفهام حول حقيقة شخصيته 
أو ما نسب له أنه قام به للرسول. 
٠‏ أن هجرة المسلمين والرسول ليثرب لم تكن ممكنة لولم يوجه أهل يثرب المسلمون 
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الدعوة للرسول وللمسلمين ليهاجروا إليهم ويعيشوا بينهم. وأهل يثرب هم من 
قام ببناء مسجد الرسول وحجرته قبل قدومه وكانوا يعلمون متى سيقدم, مما 
يعني أنهم هم من اتفق مع الرسول وأبي بكر على خطة ا حرب من مكة؛ وكانوا على 
اطلاع من أن قريشاً تتمنى أن تجد الرسول خارج الحرم لتقتله. وبالتالي لن يقولوا 
للرسول تعال ليثرب وسنحميك» تاركين إياه عرضة للخطر طوال الطريق دون 
تقديم العون وحمايته منذ خروجه من مكة. وحمايته تبدأ بتأمين وصوله من مكة 
ليثرب» وذلك بوضع خطة تخ وسلوك طريق لا يطرق عادة يوصل ليثرب. 
وهو ما قام به رجل من يثرب مؤمن برسالة رسول اله» ولن يخونه أو يسلمه 
لقريش طمعاً في مكافأة دنيوية وهو يؤمن بمكافأة أكبر عند الله. 
وبالتالي فإن كان صحب الرسول أي دليل فلن يكون ابن أريقط المكي المشرك» ولكن 
سيكون مسلا من يثرب. وقد تكون الخطة تضمنت خروج الرسول وصاحبه من مكة ليلاً 
والبقاء في غار ثور لثلاث ليال أو أكثر أو أقل» ثم السير مع الدليل باتجاه الشمال الشرقي 
سالكين الطريق التي تصل مكة بالعراق باتجاه الشرق حتى تجاوزوا جبال السروات 
واستقبلوا نجداً. ثم اتجهوا شالا بمحاذاة المرتفعات الجبلية عبر الطريق التي تسمى 
«الطريق النجدية». ومنها انحرفوا نحو الغرب حتى وصلوا لقباء ومنها إلى المدينة (مسجد 
الرسول). وهذه الطريق بعيدة عن الطريقين المعروفين المتجهين من مكة إلى الشام والمارين 
بالقرب من يثرب» أحدهما يمر بالقرب من ساحل البحر الأحمر والآخريسلك طريقا محاذيا 
من جهة الشرق وبين الجبال. وكلا الطريقين وما بينهها سيكونان غرضة لعيون قريش التي 
تلاحق الرسول. أما تلك الطريق التي سلكها الرسول وصاحبه ودليله| «اليثربي» فمن 
المسعيعل جدا أن تفكر ريش أا سلكاها: 
وني النهاية فقد وصل الرسول وصاحبه سالمين ليثرب واستقبلا من قبل المسلمين من 
المهاجرين ومن الأنصار (الذين يتكونون من نفر من بني إسرائيل وغالبية الأوس 
والخزرج). وكان المسجد قد بني وبنيت حجرة ملاصقة له كبيت للرسول الذي كان أعزب 
منذ وفاة زوجته خديجة. 


ولا صحة - كالعادة - لأقوال كتب التراث» ومنها أن الرسول هو من اختار مكان إقامته» 
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لعدة أسبابة أهمها: 


أن الأعراف السائدة حينها تحتم أن يكون المستجير بحكم المجير» وليس بإمكانه أن 
يقدم لأرض أناس أجاروه ويختار مكان إقامته. 

أن النفر من بني إسرائيل الذين سبقوا للإسلام ونشروا الدعوة في يثرب هم من تبنى 
فكرة استضافة الرسول ومسلمي مكة وهم من دعاهم وليس الأوس والخزرج. لأن 
بني إسرائيل يمثلون طبقة الكبراء والسادة في يثرب وهمم تعود القرارات الاستراتيجية. 
ولو كانت فكرة استضافة الرسول ومسلمي مكة خرجت من الأوس والخزرج فلن 
يقبل بها بنو إسرائيل وبقية أهل الكتاب - الذين لم يسلموا- كنبا فكرة من مستضعفين 
للسادة. والسادة لا يستمعون للمستضعفين» كا أن المستضعفين لا يستطيعون اقتراح 
أي قرار على السادة. 

وإن كان أهل يثرب هم من دعا الرسول والمسلمين فمن البديبي أن يقوموا باختيار 
مكان إقامتهم قبل قدومهم ويقوموا ببناء مسجد للرسول ومكان لإقامته كوسيلة 
للتعبير عن الترحيب به. فمن الصعب تصور أن يدعى الرسول للقدوم إلى يثرب 
وعندما يصل لا جد من ينتظره ولا من يؤويه» وعليه أن يتدبر أمر ذلك سواء بشراء 
أرض كانت معاطن للإبل ومبركهاء أو بنبش قبور المشركين وهدم الخرائب وتقطيع 
النخل» كما تزعم كتب التراث التي تصور الرسول بهذه الصور المشينة للنيل منه وليس 
لرواية حقيقة ما حدث والتي لا يعرفونها. 

ولابد أن موافقة أهل الكتاب - غير المسلمين - على قدوم المهاجرين مشروطة بأن 
تكون منازهم بعيدة عن مزارعهم ومكان إقاماتهم. ولهذا تم اختيار مكان إقامة 
المهاجرين شرق جبل سلع البعيد وني شال غرب أرض يثرب فيا تقع مزارع أهل 
الكتاب في أقصى الجنوب. 


ولابد أن الرسول عندما وصل يثرب كان كل من سبقه من المهاجرين قد استقروا في 


المنطقة التي بني فيها مسجد رسول الله وحجرته. وكانت بالقرب من سوق أسبوعي يقام 
كل جعة. والسوق يسمى «المدينة» عند بني إسرائيل منذ أن كانوا في مصر فرعون. ويكون 
داخل أسوار وله أبواب. وقد غلب اسم المدينة على كل المنطقة التي تحوي مسجد الرسول 
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ومساكن المهاجرين» وفي عصور تالية غلب الاسم على كل يثرب'. 
وما إن استقر رسول الله في يثرب وفي حجرته المجاورة لمسجده» حتى بدأت الأحداث 
تتوالى: 


١‏ انظر فقرة: المدينة/ قسم أماكن وشخصيات. 


واوا 


المرحلة الأولى للدعوة 4 المدينة 


مرحلة التوطن والاستقرار 


ما إن حط الرسول الرحال في المدينة حتى توالت الأحداث المصاحبة لوصوله. بعضها 
أنه سيحصل منه على منافع دنيوية ونحو ذلك. وهناك أحداث حدثت في هذه الأيام في 
المجتمع المسلم» كإبقاء مسلمة قريش علاقاتهم الودية والموالاة لمشركي قريش» ومثل ترك 
الصلاة مع الرسول ونحو ذلك. 

وقد نزل في هذه المرحلة أربع سور» هي: الممتحنة» الحجرات» المجادلة» والجمعة. وكلها 
سور تخلو من الخطاب الدعوي أو التشريعي» وإنها هي سور تفاعليةء تتفاعل مع الأحداث 
التي جرت وتعطي التوصيات والتوجيه لما يجب حيالها. كما يلي: 


استمرار موالاة مسلمة قريش للمشركين بعد الهجرة 
برغم أن عدة سور مكية قد حذرت مسلمة قريش من استمرار موالاتهم لأقار.هم مشركي 
قريش» ومنها سور: بني إسرائيل وهود والعنكبوت والنحل. وبرغم هجرتهم ليثرب مع 
المسلمين» إلا آم أبقوا على مولاتهم ومودتهم لمشركي قريش وهم في المهجر. فنزلت أول 
سورة في المديئة لتبدأ أول آياتها بتكرار تحذيرهم من الإبقاء على صلة المودة والولاء مع 
المشركين. كأول حدث وقع للمسلمين في يثرب يخبرنا به القرآن» وتتحدث عنه الآيات: 
(14-1) من سورة الممتحنة. وتبدأ السورة بتكرار تحذير «مسلمة مكة» من الإبقاء على 
E E 575 7‏ 2 
صلة المودة مع مشركي قريش» التي كررتها سور مكية سابقة: يَا أا الذِينَ آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وَعَدُوَّكُمْ أوْلِيَاء تقون هم بالود ود كَمَرُوا ڄا جَاءكُم من الحلٌ.... . 
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لأن فرشا جاويع السا و أرجت المسلعين: والوسول من م حْرِجُونَ الرَّسُولَ 
وَإِيَاكُمْ... 
فكانت هجرتهم طلباً لمرضاة الله وهرباً من اضطهاد قريش» فكيف يتعاطف بعض المسلمين 
مع من يحارب الله ودينه» إن كانوا مؤمنين حقاً: ... أن ونوا باللهرَيَكُمْ إن كُسُمْ حَرَجمْ 
جهّادا في سبلي وَابتفَاء مَرْضَاتي...(1). 
والآية تضع علامة استفهام هجرة مسلمة قريش» وهل كانت بالفعل إيماناً بالله وجهاداً في 
سبيله» أم لمآرب أخرى. . ولعل ما سيصدر منهم في قادم الأيام سيثبت أنهم هاجروا بالفعل 
لمآرب أخرى تأذى منها المسلمون والإسلام طوال عصر الرسول وبعد وفاته. 
rn‏ اج لماه يم i‏ 
لوالا و هوي . تيرود لبهم بالودو وَأنا أَعلَمُ با أَحْمَيْتُم وَمَا َلثم وَمَن يَفعَلهُ تفحلة 
نكم فَقَد صل سَوّاء السبيل(۱) 
وكبراء قريش لو تمكنوا من المسلمين لقذفوهم بشتى أنواع الشتائم» واعتدوا عليهم 
د ا ماع ا ا 
ل وَأَلسَِتَهُم بَالسُوء وَوَدُوا لو تَكْفدونَ(؟). 
BEN ER EE‏ 
وتناسوا أن الكفر يلغي قرابة النسب» لأن مصير الكافر يوم القيامة سيكون ختلفاً. فهم 
ليسوا من المؤمنين وليس المؤمنون منهم» مثلما أن ابن نوح الكافر ليس من أهل نوح ول يعد 
ابنا له. وعلاقات القربى تنظيم أسري في الدنياء لكنها لا تعني أن الابن جزء من والده. 
ا IER‏ 
القيامة» لانتفاء الحاجة لها: آن تَنقَعَكُمْ أَرْحَامْكُمْ وَل أؤلاذكئ يز م الْقَِامَةِ فصل بكم 
لكي تَعْمَلُونَ بَصِية(0. 
وكان يجب على «مسلمة قريش؛ إن كانوا مسلمين أن يتأسوا بإبراهيم ومن آمن معه الذين 
تبرءوا من قومهم وأقاريهم لأنهم استمروا على الكفر وأعلنوا حربهم على دين الله» ومن 
امن :هذ كانت لحم رة سن في رام اين معة الوا يمارا سكم ويا 
عدون من دُونِ الله كمَرْنَا کُم وَبَدَا پیا وَبَينَكُمُ الْعَدَاوَة وَالبَخْضَاء أبداً حى منوا با 
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وَحْده ا ول رايم لاي اشير َك وما انلك لَكَ مي الله من عَيْءِ ربت يك 
تَوَكلنَا لِك ات يك ایر ) ربا لا لتا ف ين َمَرُواوَاغفِر لتا ربا ك 
نت الْعزِيزٌ ا حكيم(0) لذ كَانَلَكُمْ فوم ۾ شوه حَسَئَةٌ إن کان يجو اللهوَالْيَوْمَ الجر وَمَن 
تول َإِنَ الله هو الْعَيِيُ E‏ 

إبراهيم لم يكن معه سوى لوط» عندما خرج من قريته» ولا وصل مكة تزوج وأصبح له 
عائلة» هم الذين معه. 

وإبراهيم وإن دعا لوالده بالهداية إلا أنه نه لا تین له أنه عدو لله ولدينه تبأ منهة وما كَانَ 
اسِْْمَا راهيم أ إلا عن مَوْعِدَة وَعَدَهَاِبَهُ َك تين لهُ أنه عَدُوٌ ترا ِنه إن إبراهيم 
لأوّادٌ حَلِيةٌ(4١١)‏ براءة. 

ولو أن كفار قريش ل يحاربوا دين الله والمؤمنين» وقبلوا التعايش معهم بسلام؛ ولكل فريق 
دينه» فلن ينهاهم الله عن مودتهم والتقرب إليهم. . لأن المسلم مأمور بالتعامل مع الناس 
بكل إنسانية إذا قبلوا التعايش معه بغض النظر عن المعتقده ولم يحاريوا الإسلام أو يضيقوا 
على المسلمين: عَسَى الله “أن نڪل ينُم وين لين عاتم منم مو َا دير وال 
مور ريم( لا بام الع اَن الوم في اين َر ځوگم من جارك 
أن وم وفوا نهم د اق حب نل٨‏ إن غا لعن اين فوكي 
الین ونر جوم من دارم وَطَاهوٌوا عل نرام أن لوم ومن يتوم اوليك هم 
الظَّايُونَ(9). 

فالنهي الصريح عن موالاة الكفار موجه للمعادين و المذكرين للبعث» والذين 
غضب الله عليهم: :م نا ين اقترا لا رازا وما َضِبٌ لعل قد وان لخر 
کا س الْكُمَارُ مِنْ آَصْحَابٍ الْقبُور(17). 


وصول مجموعة من نساء مكة مهاجرات ليثرب 
المسلمون في مكة بدأوا ال هجرة ليثرب قبل رسول الله واستمر تقاطر المهاجرين من مكة 


حتى بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. وكان تمن احق به» مجموعة من النساء» بعضهن 
أو جميعهن فارقن أزواجهن الكفار في مكة. ويبدو أن المسلمين ترددوا في قبوهن بينهم» 
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فنزلت الآيات تأمرهم بإخضاعهن لامتحان يكشف إن كن بالفعل مسليات أو راغبات 

في الدخول في الإسلام. وهذا الامتحان فرضته الظروف القائمة في تلك الفترة» حيث أن 

المسلمين للتو وصلوا يثرب وكونوا مجتمعهم المسلم مع إخوانهم تمن أسلم من بني إسرائيل 

ومن الأوس والخزرج: إلا أن قريشاً لى تكف عن ملاحقة المسلمين ومحاولة القضاء على 

الإسلام. لذا كان هناك احتمال أن ترسل قريش بعض النساء ممن يتظاهرن بالإسلام» 

للتجسس على أحوال المسلمين: 

يا اا الَّذِينَ اموا إا جاءكُمُ المؤَِْاتُ مُهَاجرَاتٍ فَامْتحُِوهْنَ لف غلم ادن 

نو زيب دت جرخ کار حل زلا ارارم 

اوا ولا جاح عَلكُمْ أن تون ذا امون ووم وا كوا به بوصم الْكَوَافِرٍ 

واشألوا ما نقتم وَلْيَسأنُوا ما نموا ديكُمْ حم | له کُم بينم وال ره (1٠‏ 

الممتحنة. 

وبعد الامتحان» فكل امرأة مسلمة بالفعل أو لديا الرغبة الصادقة بالدخول في الإسلام» 

يجب قبولها في المجتمع المسلم ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها للكفار. 

وإن كان بعضهن متزوجات بكفار من قريش» فيجب على المسلمين القيام بها يلي: 

٠‏ يفسخ عقد النكاح» لأنها تحرم على زوجها الكافر» ويحرم عليها. 

وبناءً على عدل الإسلام» فإذا فسخ النكاح» فيعاد للزوج الكافر ما دفعه للمرأة كصداق. 

ويتم تأمين المال عن طريق الإنفاق» أو من بيت الال الذي يغذيه الإنفاق. وتصبح المرأة 

مطلقة 30 الزواج بأي مسلم تختاره. 

. مر الرجال المسلمون بتطليق زوجاة مهم الترقيات:الكافر اسم وإ لاقن بلعلين؛ 
RE‏ الكافر: « ولا كوا بع بوصم الْكَوَافِرا. 

راا کے اعم رويد ایی ذاه الى پک بار داد وای ا 

للزوج الكافر الحق باسترداد صداقه: « وَاسْأَنُوا ما أَنَمَفتُم وَليَسألُوا ما نموا َلك كم 

الله کم نکم وال عَلِيمٌ حَكِية(١٠)1.‏ 

© في حال سرح رجل مسلم زوجته الکافر» ولم تعد له زوجته أو أهلها صداقه» فعلى 
المسلمين أن يعوضوه بقيمة تماثلة» من بيت المال الذي يغذيه الإنفاق: وَإِن فَاتَكُمْ مء 
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من أَرْوَاجِكُمْ إل الْكْمَارََِائصُْ نوا الَذِينَ بت أَْوَاجُهُم مل ما نوا اموا الله 
الَذِي اننم به مُؤْمنُونَ(١١)‏ 

والمهاجرات الجدد يلزمهن المبايعة للدخول في الإسلام. والمبايعة لا تعني نطق الشهادتين 
في جو احتفالي وتكبير وعرض مسرحيء كما يحدث الآن فيا يسمى باميئات الدعوية» 
ولكنها تتمثل بقطع العهد على النفس أمام الله أا لا تشرك بالله شيئاً (كاتباع تشريعات غير 
تشريعاته سبحانه) ولا تسرق» ولا تزني» ولا تقتل أولادهاء ولا تكذبء ولا تعص الرسول 
في كل معروق: يا يجا ای د جاه الات يبايغ عل أن لام كن با شيا وا 
ق ولا يَرْنِنَ نَّ وَلَا يقلن أَوْلَادَمْنَّ وَلَا ا ي 
يَمْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايِْهُنَ وَاستَعفِر كن اله إن الله غَفُورٌ رّحِيةٌ(17). 
وهذا لا يعني أنه يمكن للمسلمة الجديدة أو المسلم ألا يتبع بقية أوامر القرآن وينتهي عن 
نواهيه الأخرى. لكنه يعني أن من يريد الدخول في الإسلام فليعلم أنه عهد وميثاق بينه 
وبين الله يتم بموجبه التزام العبد باتباع كل أوامر الله والانتهاء عن كل نواهيه» مقابل وعد 
من الله له بالجنة في الآخرة والعزة في الدنيا. 


وفود من الأعراب حضرت للقاء الرسول 

ما إن تسامع الأعراب حول يثرب بأن رسول الله وصل من مكة» حتى تقاطرت مجموعات 
منهم لرؤيته وإعلان الولاء أملاً في العطايا. وقد أظهروا سلوكيات فجة» فكانوا يتدافعون 
في المجلس بطريقة بعيدة عن التهذيب» ويتسابقون على أماكن الجلوس» ويجلسون بأي 
طريقة أو هيئة ممكنة. ويتحدثون بأصوات جهورية عالية» وبشكل جماعي - وما زال هذا 
السلوك يارس من قبل الكثير من سكان جزيرة العرب - لدرجة أن المجلس الغاص 
بالناس يبدو وكأن من فيه يتحدثون جميعاً في وقت واحدء ولا أحد يستمع لما يقال. وهو 
ما كان يصدر من الأعراب» لدرجة أن أصواتهم تعج بالمكان وتطغى على صوت الرسول 
الذي كان يحاول التحدث إليهم: 

تا اا این موا لا واب کي ا وولو اوا إن اة صو عَلِيمٌ10) ت أا 

الَّذِينَ آمَنُوا لا َرْفَحُوا اشر قوق صَوْتٍ اليه وَلّا هروا لَه الْقَوْلِ كَجَهْرِ حك 
لِبَعْضِ أن تبط الگ وَأثْمْ لا لا شعَرّون(۲) إل الْذِينَ ا أَصْوَائَيُمْ عند رَسُولٍ ا 
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وليك الَّذِينَ امن الله فلوم قوی كم مَخْفِرَة جر عَظِيةٌ(”) الحجرات. 

وقوله: «لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» لا تستبقوا الحديث والرسول يتلو القرآن» ولا 
وهو يحاول التحدث إليكم. وعندما يتحدث رسول الله فلا تقاطعوه» ولا ترفعوا أصواتكم 
في الحديث فوق صوت الرسول. وعندما تتحدثون إليه فليكن بلطف وهدوء وليس كا 
اعتدتم الحديث فيم بينكم بأصوات عالية وتداخل في الحديث. وتصف الآيات من يغخض 
صوته عند الرسول بمن عرف التقوى. والمخاطبة بلطف وتأدب وعدم تداخل المتحدثين 
ليست واجبة فقط للرسول ولكنها من آداب المجلس التي يجب أن يتحلى بها المؤمن التقي. 
كا أظهرت تلك الجموع عدم مراعاة الخصوصيات الشخصية» والقيام بإزعاج الآخرين 
في أوقات غير مناسبة. ذلك أنه إذا قدم أحدهم ولم يجد الرسولء فإنه يتوجه لبيته ويناديه 
بصوت عالٍ أجش» دون مراعاة لخصوصية الرسول أو حريته الشخصية؛ ودون أن يكلف 
نفسه قرع الباب ببدوء فإن أجيب وإلا انصرفء بل كانوا يص رخون منادين بأصوات عالية 
في أوقات الراحة والنوم. 

وهو تصرف هار زال:حيابينتا. 

فمن غير المستهجن أن يتوقف صاحب الحاجة بسيارته أمام بيت صاحبه ويطلق مزمار 
سيارته بكل قوة لكي ينبه من في البيت أن هناك شخصاً في الخارج يريد التحدث إليهم» 
دون مراعاة لما يسببه من إزعاج لأهل البيت والبيوت المجاورة والمارة. وتصرفات أخرى 
لا حصر هما سيتذكرها القارئ أثناء قراءة هذه الأسطر. 

والرسول كان يجلس معظم الوقت مع الناس» ولا يدخل بيته إلا في أوقات الأكل والشرب 
والراحة» والنوم. وهذه الآيات تتحدث عن أن الرسول فوجئ ببذه التصرفات الرعناء» 
التي نزلت الآيات لتهذيبها: 

إن اين دونك يمن وَوَاء الحُجرَاتٍ بهم لا يحون ) ولو ام صبروا حَنّى لوج 
يهم لكان حبرا هم وال غَفُورٌ رّحِيةٌ(0) الحجرات. 

وهذه التصرفات لا يمكن أن تكون صدرت من المهاجرين» لأخهم والرسول جاؤا من 
بيئة واحدة» وبا أن الرسول أزعجته تلك التصرفات فلابد أنه لم يعهدها في مكة ولا من 
المهاجرين. كا أن تلك التصرفات لا يمكن أن تصدر من الأنصار وأهل يثرب» لأنهم 
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بكل تأكيد كانوا أول من قابل الرسول عندما قدم مهاجراًء ولو كانت تلك التصرفات 
صدرت منهم فستتحدث عنها أول سورة نزلت في المدينة. ويكون من صدرت منهم 
تلك التصرفات الخشنة والبعيدة عن التهذيب أناس قدموا بعد فترة من وصول الرسول» 
وبالتالي هم من خارج يثرب» ويمتازون بالخشونة وهذه الصفات تنطبق على الأعراب» 
وهو ما ستؤكده الآيات في آخر السورة. 
والآيات تحاول #بذيب سلوك أولئك الأقوام وتعطيهم بعض الدروس في آداب الجلوس 
والحديث. 
ثم تعود آخر آيات السورة لاستكال الحديث عن تلك اخ من الأعرآب: قلت 
عراب آم ل َو ئُوا ون مُوأوا ألما ويلباد ني لويم ون تطيمُوا لله 
وله لا گم قن غلم ميان له عمو جيم( 6)١‏ لود اين آمو يله 
وَرَسْولهِ ثم يراوا وَجَامدُوا ارام أيهم في سبل اذيك هم الصاوفود(ه٠)‏ 
ل عمد امامل ماني سات وَعافي لض اهل يه لم130 
مون علي أن شلوا ل ا ثوا عي إشلامكم بل في َليكمْ أن مَدَاكُمْ يان 
إن کُم صَاوِقِنَ100) إِنَ بعلم غَيْبَ السات وَالْأَرْض وال بصي با تَعْمَُونَ(10). 
جوع الأعراب تلك وفدت على الرسول حال سماعهم أنه وصل يثرب» ظناً منهم أنه يحمل 
المتاع والمال» لعله يصيبهم شيء منها. وقدموا أنفسهم على أنهم مؤمنون» برغم أن الإيهان لم 
يدخل قلويهم في ذلك الوقت» ولم يدخل الإيمان قلوب كثير منهم في بعد ولا في آخر أيام 
رسول الله» ى] سيخبر القرآن في سور قادمة. 
والذين قدموا على الرسول كانوا يرددون على مسامعه أخهم مؤمنون برسالته بطريقة مُلِحَةٌ 
ظناً منهم أنبا ستجعله يغدق عليهم الهبات. فنزلت الآيات 3 تقول حم إن ابرعم يعلية الله 
الاب الام رالد لا يعني آم بالتقل بن الت الْأَعرَابُ امنا قل ا 
موا ون ولوا سمت وَنَايَدْحُلٍ الان في فُلوبكُمْ ون تُطِيعُوااللهوَرَسْولَهُ لا تكم 
من أعَْالِكُمْ يما ن اله غَفُورٌ رجيم( .)١‏ 
وأولئك الأعراب كانوا يكررون على مسامع الرسول دون كلل» تذكيره بأهم دخلوا في 
الإسلام؛ لتوصيل فكرة أن لهم على الرسول معروفاً ومئة» بسبب دخوهم الإسلام؛ وأن 


E 


الشرعة والمتهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


عليه أن يدفع لهم مقابل ذلك. وإسلامهم ليس منة على حمد» ولكنه منة من الله عليهم أن 
اهتدوا للإمان» لو كانوابالفعل يؤمنون بالإسلام: منود َلك أ شلوا فللا موا علي 
سْلَامكُم بل اف ُن عَلبكُمْ أن هدام ليان إن كُسُمْ صَادِقِينَ190) إِنَّ اله يلم عَيْبَ 
السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وال بصي با تَمْمَنُونَ(18). 
وتبين لهم الآيات أن الإيمان لا يكون بإعلان المرء نفسه مؤمناء ولكن يحتاج للاعتقاد 
الصادق بوحدانية الله والإيمان باليوم الآخر إضافة للأعمال الصا حة المطلوبة في تلك 
افترة: ا وود اَن اموا ياه وولو م يراوا وَججامَدُوا يانام ونيم في 
ريل اولك هُمْالصَاوقُونَه1) فل لود بكم اعم مافيالسَّمَاوَاتٍوَمَا 
في الْأَرْض والله بل َء عَلِيةٌ(7١).‏ 
والآيات تبين بعض طبائع الأعراب» المتمثلة بالتذكير بأي فعل قاموابه على أنه منة ومعروف 
للشخص المقابل» ولو م يكن كذلك. كنوع من الابتزاز» لكي يتسنى لهم طلب مقابل مادي 
أو معنوي عنه. لآن المقابل المادي هو مقياس الولاء عندهم؛ دون أي اعتبار للمبادئ» وهو 
ما تؤكده سورة المجادلة التي تلت في النزول هذه السورة» والتي تقول بأن الأعراب إذا 
حضروا مجلس الرسول كانوا يتسابقون على احتلال الأماكن قبل غيرهم بشكل أرعن» 
ويجلسون بطريقة فوضوية» تحرم غيرهم من إيجاد مكان للجلوس. إضافة إلى نهم كانوا 
يطيلوت الجاوس بعد إعلان اجهاء الال وفع اة 
ا ا لين آمو ذا قل لَُمْ تَسّحُوا في احالس فَافْسحُو حو يفت بنش اله لم ودا قبل 
انشُرُوا فَانشُرُوا يرع الله الِينَ منوا نكم وَالّذِينَ اوا الِْلْمَ رَجَاتٍ واه ا تَْمَنُونَ 
حَبِيرٌ(1 )١‏ المجادلة. 
والأعراب لا يعرفون اللباقة والتصرف المهذب» ولذا فهم يحضرون لمجلس الرسول دون 
أن يحضروا معهم ما يمكن أكله - والذي سمته السورة صدقة - لأن الصدقة تأي بمعنى 
اهبة. 
ولو كانوا يحرصون على اللباقة والتهذيب في السلوك لفكروا بإحضار ما يؤكل لآن مجلس 
الرسول دائياً عامر بالناس» وهو للتو وصل من مكة؛ ولا يملك ما يقدمه للحاضرين. ولو 
أن كل من حضر من الأعراب ومن غيرهم أحضر معه قليلاً من الطعام لتوفرت كميات 
كافية لكل الحضور. 
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وبها أن الأعراب يفتقرون للسلوك الحضاري فلن يفطنوا لتقديم ما تفرضه عليهم اللباقة» 
والله لن يوجبه عليهم. 

اقتتال بين مسلمة قريش والمستضعفين 

في هذه الفترة المبكرة من العصر المدني» ولم يعض على وصول الرسول ليثرب سوى أيام أو 
أسابيع» سعى أحد الأشخاص بوشاية بين جموعتين عرقيتين من المسلمينٍ یا أا الَذِينَ 
آمنوا إن َاءكُمْ ایی بي ُو أن یبوا ما بجاو ضیځوا عل ما حلم ایی( 
وَاعلمُوا نيم رَسُول اهلو يطْكُمْ في كر من انر َم و اله حَببَ إلَيكُمُ 
انوكي في ويك وإ لذ واوق نكمُم اراد و5) 
ضلا من لله وَتعْمَةٌوَالهعَِيمٌ حَكيم(۸) الحجرات. 

وتبين الآيات كيف يتم حسم مثل هذه المواقف: : إن ايان ِى لوين افوا َأَضْلِحُوا 
تا إن بعت إِْدَاهمَا على الأأخرَى فَقَايُوا التي ِي حَتَّى تيء ِل مر الله إن فَاعثْ 
َأسِْسُوا يتبال وفوا هحب ليطن 9) إن ارتو وة أضيحواي 
أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا اله كم ترود( ٠٠)الحجرات.‏ 

ونستطيع القول بأن النزاع كان بين «مسلمة قريش» والمستضعفين» وهو عبارة عن تجدد 
للنزاعات القديمة بينه| التي حدثت مراراً في مكة قبل الحجرة» وذكرته سور مكية مررنا 
يباء كا في سورة بني إسرائيل: (الآية:*91) وسورة النحل: (الآية: )٩۱‏ وغيرها. وما يؤكد 
هذا الاحتمال هو الآيات التالية: یا ا لين اموا ا شک قوم ن قوم عَسَى أن يكونوا 
حيرا منم وکا سَاء ن اء سی أن يكن حبرا متهن وكا لوروا أنْسَكُمْ ولا بوا 
اقاب بف الإشم اسوق بغ وان ومن ًب فريك هم ارد( ۱ e‏ 
لد انوا توا کیو من انإ بعص القن إن لا جوا ولا يغب بَمضْكُم بغضاً 
حت أحَدُحُمْ أن يكل كم أيه ما فكرِهْتمُوهُ وَانُّوا الله إن ال واب رّحِيمٌ(17) با أا 
الس نا َلَفتاكُم من دگ ونی جعم سوبا وبال لعافو إن ركم عند اله 
أَنْقَاكُمْ ِن الله عَلِيجٌ تَبِيدُ(15) الحجرات. 

ذا الوشاية كان ها علاقة بالتفاخر بالأنسابء لأن الآيات تُذكر المتقاتلين أن انتسابهم 
لقبيلة معينة لا يعني أنهم خير من أفراد الفريق الآخرء الذي يبدو أنه ليس لهم نسب قبلي: 
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يا ما النَسُ إن حَلْفناكُم من در وای وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وائ لمعَارهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ 
اله أَنْقَاكُم ِن اله عَلِيمٌ خبير(١۱).‏ فالكريم عند الله ليس سليل النسب كقريش» بل التقي 
ولو لم يكن له قبيلة (المقصود العبيد والموالي). والتأكيد على أن النسب أو اللون ليس هو 
المعيار الذي يقسم الناس إلى كريم ولئيم» ولكن التقوى. والكريم هنا من الكرامة وليس 
من البذل والعطاء» لأن مسلمة قريش تفاخروا بنبل نسبهم وكرمه ووصفوا الفريق المقابل 
بأهم عبيد وموالي أذلاء. 

ولا عبرة لما ذكر في كتب السير والتاريخ التي كتبت بإشراف قريش والتي تقول بأن يبودياً 
قد ذكر واقعة حدثت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام؛ فبدأ كل فريق يعيب على الفريق 
الآخر» وتطور الوضع للاشتباك ودُقت طبول ا حرب بينهما. إذ لو كان الاقتتال بين الأوس 
والخزرج» فلن يكون السبب هو تفاخر فريق على آخر بالنسب» لأنهم ينتمون لقبيلة واحدة 
هي الأزد. وبالتالي يمكننا القول بأن «مسلمة قريش» والمسلمين من عبيد وموالي قريش قد 
تكررت بينهم الشحناء التي بدأت في مكة. وتبادل الفريقان الشتائم والتنابز بالألقاب» ثم 
تطور الوضع للاقتتال» بسبب نقل شخص لأحد الفريقين كلاماً قاله عنهم الفريق الآخر. 
والاقتتال لم يقتصر على الرجال بل اشتركت فيه النساء من الفريقين» كا تبادلن الشتائم 
والسخرية: یا ایا اين آمنُوا لا بز قوم شن قوم عَسَى أن يكونوا حرا مهم ولا ناء 
لاقم آمك كو اشن ا لاقت هرادم 
وتم السو القت عا خصل بالجي عن تفل الوشلة: ااه ل غر وا اجتینوا كَذيراً 
من اَن إن ن القن إن لا سوا ولا يغب بُنضكم بغضاً ات حدم أن يأكل 
نم أخيه ميت گرد موه وَانََّوا الله إن اله وات رَحِيةٌ(17). 
N a E NEE‏ 39 بعدالين 
كيفية ودي القتلى بعدما تمت #بدئة الوضع» وذلك كما بلي: با اا الْذِينَ فوا كيب عا 
الْقِصَاصٌ في القت الو بار وَاْعبْدُ بوانت بالأنتی َم عفِيَ له ِن أجيو + 
اتب ارون وَأداء اسان لك ِيف مّن ربكم وَرَحَة فمن اذى بغ دك قل 


ا 


عَذَابٌ أَليةٌ(1378) وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاةيا ون الأَلْبَاب لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ(ه10). 
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ولو تمعنا في الآية لوجدنا أنها لا تتتحدث عن قتل شخص لآخر عمداً أو خطأء ولكنها 
تتحدث عن ودي القتلى الذين سقطوا في الاقتتال الذي ذكرته الآيات أعلاه من سورة 
الحجرات. ويبدو أنه لم يتم التوصل لاتفاق بين الفريقين في ودي قتلاهم» فنزل القرآن 
ليقول بإحصاء قتى كل فريق وتصنيف القتلى: كم رجلا حرا؟ وكم عبداً؟ وكم امرأة حرة؟ 
وكم أمه؟ ويقابل كل قتيل بمثيله: الحر بالحر» والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى. ولابد أن 
هناك فريقاً قتل منه أكثر ما قتل من الفريق الآخر» والقتلى الزائدون لن يكون لهم قتلى 
يقابلون بهم» فتدفع لهم دية. ولو تنازل الفريق الذي سيحصل على الدية لقتلاه فهو خير له. 
وبها أن الاقتتال حدث للمرة الأولى فإن الله غفور رحيم» لكن لو تجدد القتال بين الفريقين 
أو بين أي فريقين من المسلمين فهو عدوان توعد الله من يصدر منه بالعذاب الأليم: ١‏ فَمَنٍ 
اعْمَدَى بَعْدَ دَِك لَه عَذَابٌأَلِيةٌ. ولن تقبل له توبة لأنه أقدم على كبيرة يعلم مسبقاً أن من 
يقدم عليها فهو في النار. 

وبما أن هناك قتلى أحراراً وعبيداً فهذا يعني أن المستضعفين يتكونون من عبيد ومعهم بعض 
تي مو كيجيب اندج او ست برد 
عبيدهم. ويكون الاقتتال اشترك فيه مسلمة قريش الأحرار ومعهم بعض عبيدهم ضد 
المستضعفين من المهاجرين الذين يتكونون من عبيد وموالي سابقين وضعفاء أحرار وقد 
يكون ساعدهم بعض المسلمين الأحرار الذين ينتمون لقريش أو لغيرها. 

وتعود سورة البقرة لتأكيد وجوب الدخول في السلم لكل فئات المجتمع المسلم ونبذ 
التزاعات العصبية: تا أا لذي آمو دلُو في السَلْم كام ولغوا َطُوَاتٍ الشَّيْطَانِ 
إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ(1 ١‏ ۰ كَإن لم م د ما نكم الات الوأ أن اله ريز 
حکیم(۰۹ ۰ کل يَعطْرُونَ أن باهم اني عل من الام اليه وقي لمر وك 
لله تزجع الامو )١١(5‏ سَل بني إِسْرَائِيل كَمْ آتيتاهُم من آي ب ومَن يبدل نِعْمَةَ الله من 
َع ما جَاءنَهُ َِنَّ الله َدِيدٌ اْعِمَاب(١١١)‏ البقرة. 


والآيات تحذر كل من يعود للعصبية والمشاحنات. 


المؤسف هو أن العرب» وخاصة أهل جزيرة العرب الآن قد استعرت بينهم العصبيات 
القبلية أشد عا كان عليه الحال في الجاهلية» وإن جاء بتشجيع سياسي مبطن. 
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امرأة تشتكي زوجها للرسول لمظاهرته لها 

قد شئ الكل التي ايلك ي روجا وتفتكي إل اواك يش عادر رذ لاس 
بَص(1) الذي ُو منكُم من تائم ئا نَمَو إن انانم م إلا اللاني ولد 
ت م ليقو لون مُنكرا مّنَالْقَوْلِ وَرُوراً اون الله عمو عَمورٌ(۲) َالَّذِينَيَُاهِرُونَ من كليم 
مودو با الوا َتَحرِيرُ رقب ٿن بل أن اسا َم توعد ب وا ا عون 
حَيئ0؟) فمن )برذ قَصِيَام هَن ماعن من قبل أن اسا َمَن ينتطع َعَم سنن 
مشكيناً ذلك لُِؤْمِنُوا بلله وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌأَلِيةٌ(4) المجادلة. 
الظهار عادة جاهلية اا بإهمال 0 وإسقاط حقوقها بقوله: «أنت علي 
كظهر أمي». وليس للزوجة حق المطالبة بحقوقها أو الطلاق؛ كا أن مدة الظهار ليست 
محددة ويعود تقديرها للزوج. 

وفي الأيام الأولى للهجرة جاءت امرأة للرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي له أن زوجها 
ظاهرها وأصبحت معلقة لا مطلقة ولا متزوجة. فنزل القرآن يحرم الظهار ويلزم كل من 
كان مظاهراً لزوجته حينها بالتوبة عن الظهار والتوقف غبائياً عن مارسته. وکل من كان 
مظاهراً لزوجته حين نزول سورة المجادلة يجب عليه فدية ظهاره بتحرير رقبة. ومن لم يجد 
قيمة تحرير الرقبة أو لم يجد رقبة يحررها فعليه أن يصوم ستين يوماً متتابعة» ومن لم يستطع 
الصوم فإطعام مسكين عن كل يوم صوم. ولا يقبل الظهار بعد ذلك» ولا ينفذ بعد نزول 
السورة. ولو حلف زوج الآن بمظاهرة زوجته فلا يعتد بحلفه ولا يقع على المرأة» ويأثم 
بحلقه. 


مسلمة قريش مصرون ومستمرون على موالاة أقاريهم المشركين 

إن الَّذِينَ حاون الله وَوَسُولَهُ بوا کا كيت لين قش هم وَقَدْ أَنَرَلْنَا آيَاتِ بيات 
كاف رينَعَدَابٌ مه( َو ينال جيه فينم بها عَوِلُوا أَخْصَاه الله وَنَسُوه واه 
عل گل يم کید تر أن ايلم ما في الات عاف الَْض ما كرد ين 


نَجْوَّى اة لا هو رَابِحْهُمْ وَكَاحْسَةٍ إلا هو سَاوسْهُْ ولا اذى ين ذَلِكَ وَل أَكثر إل 
مو عم این ما انوا کے تتا عملوا يو العام إن ا يكل عن وعلي 221101 
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لس اا ييه د وح يي ل وَمَْصِيتٍ 


خصو E‏ زتها بي الب( يا هاا 

انان نِت الرّسُولٍ وَتَتَاجَوَا الي 2 0 له الذي إِيْهِ تَحَرُونَ(0) 
إا النّجْوَى ِن ايان يخر الَِينَ منوا وَليْسَ بِصَارَهِمْ َا إلا بإذْن ال على اله 
َكَل المْؤْمِنُونَ(١1)‏ المجادلة. 

الآيات تبدأ بوعيد للمشركين (الذين يحادون الله ورسوله) ثم تقول لمسلمة قريش الذين 
أبقوا على موالاتبم إن الله يعلم أنهم يتناجون فيا بينهم بها يخالف كلام الله المنزل على 
الرسول» وكان عليهم ان تكون نجواهم في الخير لو كانوا مؤمنين. وكانوا إذا حضروا 
للرسول أبدوا نهم قد انتهوا وامتثلوا. . والسورة تتوعدهم بعذاب جهنم إن لم يتوبوا عن 
معصية الرسول في الخفاء. 

وتعود الآيات لتهديدهم في نفس السورة مرة أخرى: ا تر إل الَّذِينَ ولوا قَوْماً خَضِبٌ 
الهم کا م منم رل نهم بون عل الكذب وهم رد۵ ) عد اف كم 
عَذَبا یدام ساء ا گائوا غم ود(٥ )١‏ درام م جت ص دوا عن سيل اله َم 
عات مه0 ۱) أن مني عم نرام ولا ولام م اه َي أك أصْحَابٌ ال 
مم فیا کال ود(۲۱۷ ومعم جیما يلف َل لود لم وجخبرد آم E‏ 
َء آلا م مم الْكَاؤبُون(18) اسْتَشرَد بهم اسان العام كر الله اوليك زب 
انألا نْب الَّطانِ هم الحاو دَ(19) إن اين يادو اف َرَو وكيك 
في الاَدلَنَ(؛ ٠‏ کب الله لَأَخْلِينَ آنا ورْسلي إن اله قوي عَزڑ(۲۱) لا َد وما يُؤْممُونَ 
بالل الوم الجر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو تام أو إِخْوَاءَئمْ 
ڏ عَم ايك گئب في فو الان يدهم روح من دحلم جنات ري من 
ًا انها ادي فبا رَضِيَاللهعَنّْهُمْ وَوَضُوا عَنْهُأوْلئِكَ حَزْبُ اله ألا إن زب الُم 
الُفْلحُونَ(۲۲) المجادلة. 

لقد كانوا يوالون الذين غضب الله عليهم لكفرهم» وهم قريش» وكانوا يحلفون للرسول 
والمسلمين أنهم مسلمون ليخفوا حقيقة نواياهم. 
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والآية: (1) تقول إنهم سيحلفون لله يوم القيامة أهم مؤمنون كا حلفوا للرسول 
والمسلمين» وهو تعبير مجازي يعني أن حاولة خداع الرسول والمسلمين تأصلت في نفوسهم 
لدرجة أهم صدقوها. ولا تعني أخهم سيقابلون الله جل وعلا أو أنه سيخاطبهم يوم القيامة. 
وتؤكد الآيات أن من يوالي غير المؤمنين فقد كفر بالله ولو أعلن الإسلام. ومسلمة قريش 
استمروا يوالون قريشاً لأنهم أقارمهم وعشيرتهم. 

والسؤال هنا هو: لماذا هاجروا مع المسلمين وهم لم يؤمنوا؟ 

ويمكن القول إخهم عندما أعلنوا إسلامهم في مكة كانوا يطمعون أن يكون لهم شأن 
ومناصب» ولا اكتشفوا أن الإسلام لا يمنح وجاهات دنيوية» ارتد بعضهم» وبقي البعض 
ولم يعد بإمكانهم التراجع خوفاً من أن يعيروا بأخبم مذبذبون. فأبقوا على إعلان الإسلام 
وني نفس الوقت موالاة عشيرتمم قريش. 

الأول مرة يخاطب القرآن أهل الكتاب 2 يثرب مباشرة 

جاءت بداية سورة الجمعة لتقول لأهل الكتاب أن المداية ليست قصراً على قبيلة أو 
جنس أو شعب دون آخر» وأن الله سبحانه قد شمل برحمته قريشاً (الأميون). وأرسل 
هم رسولاً متهم ليزكيهم وماديهم سبيل الرشاد: يسح لما في السَّاوَاتٍ وَمَا في الَْرْضٍ 
ل ادوس العتزيز ا كير م َي بك في المي رولا نهم يلو لهم لباه 
يرهم وَيُعلَّمْهُمُ الْكِتَاب وَاللَكْمَةٌ ون كَانُوا ِن قَبْلُ لهي ضَكَالٍ مُيينِ(؟) وَآخَرِينَ 
منم اموا ِم وَهَْالْمَزِيرٌالحكيم(2) َلك قصل تيه من ياء واف ذو لْفَضْلٍ 
العَظِيمِ(4). 

وتواصل السورة مخاطبة أهل الكتاب مشبهة إياهم با حمار الذي يحمل الأسفار والكتب 
على ظهره ولا يستفيد من العلم الذي تحويه» كونهم لم يحملوا أمانة ما ورد في توراة موسى 
وتركوا العمل بها: عل این ُو ةكم يووا كمئلٍ الج تخو أشاراً ين 
َكل الوم م الین بوا بات اف اة لا ري الوم الظَالِينَ(ه). 

وتستمر السورة قائلة» إن كنتم تظنون أنكم أولياء الله وأحباؤه من بين البشر» فلاذا لا 
تتمنون الموت لتسارعوا للقاء ربكم؟: قل يا أي الَِّينَ مَادُوا إن رَعَمُْم أنَكُمْ أَوْلياء لله من 
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دُونِ النَّاس منوا الُوْتَ إن كُنهُمْ صَاوِقِينَ(5). 

وتؤكد السورة أ نهم يكرهون الوت لأنهم لا يطمئنون لمصيرهم يوم القيامة: وكا تمنو 
ادا با قَدَّمَتْ أ َنِم وَاعلِمٌبالَِنَ10) كل إن لَْتَ الذي ترود نه وه لايك 
م ردو إل َال الَيْبٍ وَالسََاة ق بتكم با كنم تَمْمَلُونَ(0). 

وتظهر الآيات أن غالية آهل الكتاب في رة أعلدر اموققهو الرافض للؤسملام منذالابام 
الأول لحجرة محمد» وكسئة متبعة: فمن يعلن الكفر في البداية لن يؤمن أبداً مهما دعي. 


خروج بعض ال مصلين مع الرسول من المسجد أثناء الصلاة 

من أساليب القرآن ألا تبدأ الآيات الحديث عن موضوع من أوله» وهو ما نجده هنا. حيث 

تبدأ الآيات بفرض قانون (تشريع) يوجب ترك البيع والشراء بعد سماع أذان الصلاة في يوم 

ا جمعة :يا أا الَذِينَ منوا دا توي لِلصّلَاةٍ من يم المع قاشتؤاك ارا ودرا ع 

لم یلم إن كم نمو ) كذ ْضِيتِ الصّكَاه نيوا في الْأَرْضٍ وَابتَعُوا ِن 

َضْلٍ الْوَاذْكرُوالفهكذرالَعَلّكُمْ فون ١٠)الجمعة.‏ 

وهذا التشريع جاء يسيب خروج مجموعة من المصلين من المسجد وترك الصلاة مع 

الرسول» كما تخبرنا الآية التالية من نفس سورة الجمعة : إا روا تجار أو نوا انقَضُوا ِلْهَا 
وََرَكُوكَ قائ ل ما عند لله تت من الهو وَمِنَّ الّجَارَةِ وَالفْهُْدُ الرَازِقِنَ(١١).‏ 

فش يزم خعة من الأيام الاق المج كان الرس تيو الالو رن سج لفتزيضبةًة 

حضر وقتها والسوق قائم. وأثناء الصلاة تراكض بعض المصلين خارج المسجد تاركين 

الصلاة مع الرسول. والآية تخبرنا أن هرولتهم خارج المسجد كان للحاق بقافلة وصلت 
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للق الول بها عل اجون نح وهو ما يستفاد من قوله تعالى: « وَإذا رَأَوَا 
جار أو وا انقَضُوا ليا وََرَكُوكَ تًائ)». 

والاحتمال الأكثر أن من خرج من المسجد وترك الصلاة كانوا من مسلمي يشثرب» وليس من 
المهاجرين. ذلك أن المهاجرين صلوا مع رسول الله مدة طويلة وعرفوا أهمية الصلاة» لأن 
الآيات التي تحث على المواظبة على الصلده وآدائها يخشوع تدتكرر توولهافيععه من او 
المكية ومنها سورة المؤمنون: َد افلح الْؤْمبُونَ(1) الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِيمْ حَاشِعُونَ(1) ... 
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وَالَّذِينَهُمْ عَلَ صَلَوَاتِم يَافِظُونَ(9). 

أما مسلمو يثرب فقد دخل بعضهم الإسلام بلقاء واحد مع الرسول» وعاد ليثرب» 
والبعض الآخر دخلوا الإسلام عن طريق شخص قابل الرسول» لكنهم هم لم يروه أو 
يجتمعوا به في مكة. وتكون معرفتهم بتفاصيل الدين - ومنها الصلاة - قليلة وبالسماع 
دون المارسة. 

وتسابقهم على القافلة قد يعود إلى أن من فاته الحصول على ما يحتاج منهاء سيبقى زمناً 
طويلاً قبل أن تأتي قافلة أخرى؛ أو يضطر لدفع مقابل مادي أكبر للحصول على ما يريد من 
حصل عليها من القافلة قبله. فجاءت سورة الجمعة لتقول لمم إن ضياع أجر الدنيا لا يقارن 
بضياع أجر الآخرة» وأن التجارة الرابحة هي ضهان الجنة: يا أا الَذِينَ آمَُوا إا تُووي 
یلص لاو ينيم المع ازا إل كر اكوا ليع لم کم إن شم نمر 5(ه) 
ذا قْضِيتٍ الصَّلَاةٌ yy‏ 
فود( )٠‏ ودا را اة أذ وا ان فصوا إلا كرو قائ قل ا عند اله خي 
اللّهْوِوَمِنَ السَجَارَة وَل خير الرَازِقِينَ(11). 

والآيات تشير إلى أن هناك سوقاً تجارية تقام يوم الجمعة في يثرب» وبالقرب من مسجد 
الرسول ١‏ رَأَوَا تاره أو كنواً انقَضُوا إلا وَترَكُوكَ قائ ل ما عند الله حير مى الهو وَمِنَ 
الّجَارَةا. وسورة الجمعة لا تعني أن هناك صلاة خاصة بيوم الجمعة» ولكن بما أن السوق 
الأسبوعية تقام يوم الجمعة» فقد قالت السورة: «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة». 
ولو كانت السوق تقام يوم السبت وخرج المصلون من المسجد فستقول السورة: « إذا 
نودي للصلاة من يوم السبت». والأسواق الأسبوعية كانت منتشرة في جزيرة العرب وما 
زالت إلى اليوم. وتبدأ مع شروق الشمس وتنتهي قبل الظهر في العادة. وليس هناك صلاة 
مفروضة في هذا الوقت إلا صلاة طرف النهار الأول. وهو الوقت الأول الذي يبدأ بعد 
شروق الشمس مباشرة» وبداية السوق وتوالي حضور البضائع. ومن ذلك تلك البضاعة 
التي قدمت للسوق والناس يؤدون الصلاة. والأسواق الأسبوعية تلك كانت تبدأ أول 
النهار مع شروق الشمس وتنتهي قبل الظهيرة» ولو كان هناك صلاة الظهر التي تقام الآن 
فسيحل وقتها بعد انتهاء السوق. لكن لو أن الصلاة طرف النهار فهي تؤدى في بداية وقت 
السوق وحضور البضائع. 


1۸ 


المرحلة المدنية التانية 
فترة التشريع 


أهل الكتاب ب2 يثرب أعلنوا رفضهم لرسالة محمد ولن يؤمنوا 

ا ) َلك الات لأَرَيْبَ فيه هُدَى لَْمْمَقِينَ(1) الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِلْميْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةٌ 
وا رَرَفَاهُم ينفِمُود(۲) والَّذِينَ يُؤْمنُوَ با نز إلَيْكَ وَمَا نر من قَبلِكَ وَبالآجرَة هُمْ 
يوقو( أُوْلَيِكَ عَلَ هُدّى من رَيِمْ وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْلِحُونَ(0) البقرة. 

والسورة نزلت بعد أشهر قليلة على وصول الرسول مهاجراًء والآيات تقول لهم إن المتقين 
المفلحين الذين سينالون رضى الله هم من يؤمن برسالة محمد وعدم الاكتفاء برسالتهم 
السابقة. 

وبا جع رفضوا دعوة الإسلام فالبقرة تصفهم بالكفار: إِنَّ الَِينَ كََرُوأ سَوَاء عَلَيْهمْ 
عو o E OF‏ و E COMES e N ET‏ 
ندرم م ] رمم لا ومو( عَم الله على قُلويهم وَعَلَ سَمْعهِمْ عل أبصاريم 
غِشَّاوَةٌ وَكمْ عَذَابٌ عظِيةٌ(/). 

ولن يهتدوا أبداًء ليس لأن الله كتب عليهم الضلال» ولكن لأن هناك سنة أزلية مفادها أن 
من لا يؤمن بداية سماعه للدعوة لن يؤمن بها أبداً. 


أول ذكرمنافقي يثرب «مسلمة يثرب» 


اموا وَمَا يكْدَعُونَ إلا اسهم وَمَا يَشْغُرُونَ9) في فلوم مَرَض قَرَادَهُمْ الله مَرّضاً وهم 
عَدَابٌ اليم با كَانُوا يَكْذِبُونَ(١1)‏ وَإِذَا قبل كم لا تُفْسِدُوا في الأْض قَالُوأ إا نَحْنُ 
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ضاخو( آلا م م ايدو وَلَكِن لأَيْمرُونَ(15) وَإذاقِبلَ كم وا کا من 
الاس تالو ۇين کا آَم السََُاء ألا اينم َم هُمْ السَمََاء وَلَكِن لأَيَعْلَمُونَ10) وَإذَا موأ 
الِّينَ انوأ الوأ امن َ َأ انيم اوا مخ تخ نر5 )ا 
يستهزئ 8 و ف طُفْيَانِمْ يَعْمَهُونَ(0١)‏ لَك الَّذِينَ اشوا الصَّادَلَةَ بالخُدَى 
کا ربکت جازم وما كوأ تین ۱) ْم مئل الي اسرد تارا ا أضَاءتْ 
ما حول ذب اله يورم ورم في ات لأ ْنصرُود100) صم بكم عي الا 
RT‏ 
الصّوَاعِقٍ حَذَرَ الَوْتٍ واف مجبط بالکافری(۱۹) گا ارق خت أَبصَارَهُمْ ك أَضاء 
el‏ مسوا فيو وَإَِا أَظلَمَ عَلَيْهمْ قَامُوأوَلَوْ اء الله َدَهَبَ يِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إن اله عل 
کل تيء قير( ۲۰). 

الآيات تتحدث عن فئة من أهل يثرب أعلنوا إسلامهم ولم يؤمنواء وهؤلاء عادة ما يكونوان 
من كان يبحث عن مكانة أفضل مع الدين الجديد من وضعه في مجتمعه؛ ولم يعلن الإسلام 
لاقتناعه بالحق. وهؤلاء لا يؤمنون أبداً» ولا يعلنون العودة للكفر, لئلا ينظر لهم على أن 
مواقفهم مذبذبة. 

وستؤكد لنا آيات قادمة أخهم من أهل الكتاب وقد يكون بينهم من ينتمي للأوس والخزرج 
ومن كانوا يمنون النفس بسلطة أو مناصب عالية. وانتماؤهم القبلي جعلهم ينظرون 
لأغلب المهاجرين على نمم طبقة اجتماعية منحطة؛ كونهم من الموالي والعبيد السابقين. كا 
أن مسلمة يثرب منهم من يحب أن تنتشر الفاحشة في المجتمع» أو كا يطلق عليهم القرآن 
«ني قلوبهم مرض». وهؤلاء ومعهم مسلمة قريش لن يؤمنوا أبداً وسيعاني منهم المسلمون 
باستمزاز. 

وتعود السورة للحديث عنهم: وما يل به إلا الْمَاسِقِينَ(3؟) الَّذِينَ يصون عَهْدَ 
ل 0 
الاير ونَ(31) كيف تَكْفْرُونَ باه کُم أواتاً أخباگم د Es‏ 

چر۵ مو لای کی کم کان دض یاک شتی إل که فو ت 
سَمَاوَاتٍ وهو بِكُلّ مَيْءِ عَلِيةٌ(9؟) البقرة. 


166 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


فالدخول في الإسلام لا يعني التلفظ بالشهادتين في جو احتفالي وإعطاء شهادة وتغيير اسم 
المسلم الجديد. لكنه يعني عقد اتفاق وعهداً مع الله أن يطيع كل أوامره وينتهي عن كل 
نواهيه» مقابل جنة في الآخرة وسعادة في الدنيا. وأي نقض لحزء من المعاهدة مع الله فهو 
نقض لكل المعاهدة. 
ولعلنا مررنا بآيات وسئمر بمثلها تؤكد أن من يقترف كبيرة وهو عالم عاقل ويصر عليها 
فهو تخلد في النار. وإن كانت فرق إسلامية قديمة قالت بهذا فقد وافقوا الحق» فالقرآن هو 
من يقول بذلك وليس الأشاعرة أو الخوارج أوالعتزلة أو رخ 
ومرة 8 أأخرئ تعود سورة ت اجات ي ودا لقو الو موأ قَالُوأ آم وَإذا 
2 بو ا وغ کو رچ ع فى 2 
حَلايَْضْهُمْ إل بَْض الوا أحَدئُو م با فح الله عَلَيكم لحا جو کم به عند بكم أفلاً 
تَمْقِنُونَ(77) أَوَلايَعْلَمُونَ أَنَ اللهيَعْلَم ما يرون وما يعْلنونَ(۷۷). 
فقد كانوا يظهرون تصديق رسالة محمد ويقومون باطلاع المسلمين على بعض ما تقول بقية 
ما بقي من التوراة معهم» لمقارنته بم في القرآن - على ما يبدو - فيأتي أناس آخرون منهم 
وينهونهم عن ذلك» کون عقيدتهم ميزهم الله بها عن بقية البشر (كا يظنون). 
وتعود البقرة للحديث عنهم: ون الاس من يِب ْله في ا ياو اياوه لعل 
ما في قله وهو لد الخصَام(4 )٠‏ وَإِذَا کو تی في الأزض ليد يها بلك الت 
اَل َا لا حب المسَاة(0١5)‏ ودا قي آ َه ان الله أَحَدَتَهُ العرٌّ بالإنم ف 
وبس الاد( .)۲٠‏ 


كلامهم يفيض بالتدين والخوف من الله» ولكنهم يضمرون عكس ذلك. 


ا ا ا 


1 بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نه سس متي الي أَنَْمتُ علي وُو يعدي أو عه م وَلِيّايَ 
امنود( )واوا أت صدا تا عَم وَلاتكُوثوا أو كارب و تَشْتَرُوأ بایاتي 
تمن كيلا ويا كَانَُونِ(١‏ 4) ولا لبسو الح الْبَاطِلٍ نموأ الح ی وَأَنتْمْ َعْلَمُونَ(؟4) 
ايوا الله واوا ازّكَة ارگوا مَعّالرَاكِعِينَ(41) مرو الاس بال وَتَسَوْنَ 


اشک رانم رة لکت اھ نر95 4) انرا اشر السا 5 ولا لکبیر 


ort 
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إِلأَعَلَ الَاشِعِينَ(5 ؟) الَّذِينَ ينون آم لوا ريم وام َيه رَاجعُونَ(47) البقرة. 
ويأتي هذا الخطاب بعد أن أظهرت سورة الجمعة السابقة أن أهل الكتاب عموماً في يغرب 
قد أعلنوا رفضهم - الذي لن يتراجعوا عنه - لدعوة الإسلام. 

والآيات تقول لبني إسرائيل أن يتعقلوا ويتريثوا ولا يعلنوا رفضهم دعوة تدعوهم للعودة 


الَّذِنَيَظُْونَ آم مُلاقُوارَيوَمْ وام يه رَاجِعُونَ. 


بنو إسرائيل يثرب لن يؤمتوا برسالة الإسلام 

بعد أن سردت سورة البقرة أحداثاً تاريخية تظهر عدم قبول بني إسرائيل للحق في عصر 
موسى» تقول خاطبة الرسول والمسلمين في يثرب: أَقمَطمَعُونَ أن يواكم ود كان فَِيقٌ 
نهم شون گام الله كم رفوه من بعد ما عقَلُوه وَهُمْيَخْلَمُونَ(ه01. 

فمن كفر بموسى في عصره وحرف الكلم عن مواضعه برغم شهادتهم لنعم الله عليهم 
حينهاء فلن يؤمن برسالة جاء بها أحد أبناء إسماعيل المغضوب عليهم من قبل بني إسرائيل. 
وهذا التأكيد جاء مبكر جداً وفي الشهور الأولى بعد وصول الرسول مهاجراًء ليس لأن الله 
كتب عليهم الشقاء» ولكن ما يعرف بالضرورة. ومما يعرف بالضرورة هو أن من لا يؤمن 
بالدعوة عند سماعها أول مرة فلن يؤمن بها أبدأًء وهي سنة سارت عليها كل الأمم. 

ولهذا تكرر السورة التأكيد على أنم لن يؤمنوا برسالة محمد وسيبقون على كفرهم: ر 
جاه اب ن نو اله صد ت عَم اوا ين قبل تلحو َل اين موأ 
جَاءهُم ما عَرَهُوأ كَرُوأ په فلَمْئَةُ الل عل الْكافرینَ(۸۹) غا اشرو بو أَنفْسَهُمْ أن يَكْفْرُوأ 
يها اتر الله غي أن برل الله من قَضِِْ عَلَ مَن يَشَاءُ ِن باو كبوأ بعَضَب على غَضَبٍ 


وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينّ(10) البقرة. 


عامة بني إسرائيل يثرب إمعات 
رن لأيَعْلَمُونَ اكاب إلا امان وإ هُمْ إلا يظنون(۷۸) البقرة. 
وهؤلاء لد يقرأون كتبهم ولا يبحثون بأنفسهم ولكنهم إمعات يعتمدون ف معرفة 
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معتقداتهم على ما يقوله لهم رجال الدين. مثلهم مثل غالبية أتباع المذاهب المختلفة عند 
المسلمين. 


رجال الدين من بني إسرائيل يشرعون بخلاف ما أنزل الله 
وينسبونه لدينه 
ويل ِن ينيود الاب يدوم موود مدا ِن عند َيه تنا ليلا َيل 
یم ما تبت ايديم وَوَيْلٌ هم با كبو نً(۷۹) البقرة. 

فهم من يشرع ويقول إن ما يشرعه من حلال وحرام وغيره يمثل دين الله. وهذا اقتبسه 
المسلمون منهم وترسخ بيننا في كل المذاهب» فأصبح لدينا من يكتب الكتاب بأيديهم على 
دون تفكير. 


حادثة وقعت تبني إسرائيل 

ولذ أحَذَْا اق لا کون دمَاءكع ولا رجو أنفسكم عن دارم ثم فرتم وام 
دود( )مم آم ؤلاء فون اكم وخر جود قريقا شنک ن ديام تظارود 
لیم بالف ادان وَإن اوم سارى مارم وَهْوَ رم ليم إغر اهم قۇتون 
لقي لكاب کر عنمي اک و ر ا 


يوم ايام ردول أ اعدا ااه بافل عا تَعْمَُون(1) وكوك اين اشوا 
ا اة ال ِالآَخِرَةٍ َل َم عَنْهُمُ الْحَذَابُ وَلَأَهُمْ يُنَصَرُونَ(87). 

لقد اقتتلوا فيما بينهم وقام المنتصر بطرد المهزوم من الديار. فهل حدث هذا بعد هجرة 
الرسول والسورة تسجل حدثاً تاريخياً للتو وقع» أم أن السورة نَدَكَرُ بحدث تاريخي قديم 


من تاريخهم؟ 

بتو إسرائيل يثرب رفضوا دعوة محمد ولن يؤمنوا 

وَنَاجَاءهُْ اٿ من عند الله مُصَدّقٌ لا مَعَهُم وكَان أن قبل يفون عل الذي كَمَدوأ 
کا جَاءهُم ما عَرَهُو مروا به فة لله عَلَ الْكَافِينَ(19) شتا اشتروا پو أنفْسَهُمْ أن 
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يَكْفرُوأ ا أل الله نيا أن يرل الله من قَضْلِهِ عَلَ من يَشَاُ ِن عاد باو بعَضَبٍ عَلَ 
ملب وَلدكَاذرِينَعَذَابٌ مُهين[4) البقرة. تيم 
وكل من يكفر برسالة محمد فهو كافر. دليل لا يقبل الجدل في أن الإسلام (رسالة محمد) 
وحده المقبول عند الله ومن لا يؤمن بالإسلام فهو كافر. اليهود والنصارى والمسيحيون 
وال هندوس والمجوس وغيرهم» كلهم كفار. 

ؤتؤكد السورة مرة حرق أ جم تقار سكين باتو دبالا اع جات يني وعدم اللدخولا 
في الإسلام» والآيات تقول هذا غير مقبول: وَإِذا قي م منوا ب انر الله الوا تومن ينا 
انزلا عا ویک رود اورا ھر اى 2 مُصَدَّقاً لا مَعَهُمْ قل لم فون أَنِيَاء الله من قبل 
إن كنم مُؤْمِنِنَ(91) البقرة. 
وتقول الآية لهم: إن محمداً محددٌ لدين الله» ومن لا يؤمن به كافر» وأنتم لو كنتم مؤمنين 
لتبعتم الرسل الذين أتوا بعد موسى والذين جاؤًا لتجديد الدعوة:» ولا قتلتموهم. 
وتستمر الآية في نفس السياق وتقول إنكم أشركتم وموسى کک وعصيتج وکرم 
وَلقَذ جاءكُم مُوسَى بالات ثم اذم جل ين بغي ونم م ظَايُونَ(؟4) وَإِذْ أَحَذْنَا 
ماك رُم الور دوا تام بشرو را 
في ُلُوييمٌ اليل بکفرهم فل پنسا يَأمْرْكُمْ به اكم إن كُشُمْ مُؤْمنَ(1) البقرة. 


تحذيرمن الاسرائيليات 


و E‏ بني إسرائيل في بعض ألفاظهم: يا أا | 
تَقُولُوأ رَاعِنَ وَفُولُوأ انظرتا وَاسْمَعْواوَلِكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ(4 .)1١‏ 

وقد يكون للفظ «راعنا» معنى دارج سيء عندهم» وبالتالي يجب على المسلمين ألا يوجهوه 
لرب العالمين. وهو ما أكدت عليه سورة النساء التي نزلت بعد البقرة مباشرة: مَّنّ الْذِينَ 
TIE‏ الكَلِمَ عن مَوَاضع يوون شمن وعم راشع خم مشت زرا ل 
ِأَلِْيهِمْ وَطَمْناً في الذي وَكَْ أ الوا سَمِعْنَا وَأَطعْنا وَاسْمَعْ وَانظرتا لكان حبرا كمْ 


وَأفْوَم ون لَحنَهمُ الله بكُفرهِم فلا يوون نَ إلا فيلا( 5) النساء. 
والآيات تؤكد وتكرر التأكيد على أنهم كفا 
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بعض المسلمين تأثروا بفكر بني إسرائيل 

وتظهر السورة أن بعض المسلمين» ونتيجة لمعاشرة بني إسرائيل» تشبهوا بهم حتى في نوع 
الأسئلة التي يسألون الرسول عنها: اَم ريدو ن أن تَسْألُوأ رَسْولَكُمْ کا سيل مُوسَى من قبل 
وَمَن يبدل الْكُفْرَ بالإيانِ فَمَدْ صل سَوَاء السّبيل(8١١)‏ البقرة. 

وسؤال بني إسرائيل لموسى أخبرتنا به سورة النساء: يَسأَلّكَ آهل الاب أن رل عَلَيْهمْ 
تابا من السََّاءِ فَقَد سَأَلُوأْ مُوسَى أَكْيرَ من ذَلِكَ كَقَالُوا نا الله جَهْرَةَ حدم الصَّاعِفَةُ 
ِظُل همم اذو لعجل من بعد ما جاءمجمُ ينات فَعَفَوْنَا عن ذَلِكَ وَآَيْنا مُوسَى سُلْطاناً 
مَبيناً(۳١٠)‏ النساء. 


عود للتحذي رمن الاسرائيليات 


وتستمر السورة تخاطب المسلمين وتحذرهم من الاستاع لبني إسرائيل: وڏ كي نْأَهلٍ 
الاب لو يَرُدُوتَكُم من بَعْدِ د يكم عدا من ِن اهم سن بغي ايحم ای 
َاعْمُوا وَاصْمّحُوأ حى يان اله بأمرِِ إِنَ الله عل گل مَيْءِ كَدِير(ه )٠‏ وَأَقِيمُوأ الصَّلاَةٌ 
واوا الاه وما ُقَدّمُوأ لأنفي گم مّنْ حبر دوه عند الله إن الله ا تَعْمَلُونَ بصي( OY‏ 
البقرة. 

وسنرى أن تحذيرات القرآن من الاستماع لبني إسرائيل تكررت كثيراً على أس|ع المسلمين» 
لكن الأيام ستثبت أن المسلمين سيتشربون الإسرائيليات وسيبنون عليها عقائدهم» وهو ما 
تغص به كتب التراث الديني لكل المذاهب اليوم. 


يهود ونصارى یترب لن يؤمنوا 

وکن زی عَنك الْيهُوُوَلاالنَصَارَى حََى تع مهم قل إن ُدَى اله هو ادى وَلَئنٍ 
بغت أَهْوَاءهُم بَعْدَ الي جَاءكَ من الْعِلْم مَالَكَ مِنَ الله من وَل ولا صي( ١٠‏ )البقرة. 
رر نا انارت ای ةف افق اتی زكلولتن ل 1 9 عن کن ر84 
تَصَارَى يِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قل انوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنثْمْ صَادِقِينَ )١١1(‏ بل مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله 


اج 2 


8 8 سن لَه اجره عند رَبّهِ ولوف عَلَيْهِمْ وَلآَهْمْ يْرَنُونَ(11١١)‏ البقرة. 
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والخذيث هنا عن لايؤمن؟ لأن بعض اليهود والنصارى آمن أول سماعه للدعوة؛ كما 
تقول الآية التالية :الین اهم الاب يلوه حى ويه اوليك مُؤْمنُو د به ومن تفز به 
اوليك هما اير ودَّ(11١)‏ البقرة. 


اليهود والنصارى ے2 يثرب لم يكونوا على وفاق 

وَقَالَتِ اليَهُودُ لَْسَتِ التَصَارَى عَلَ سَيْءِ وَقَالَتِ النّضَا رى لَْسَتٍ اود على َيْءِ وَهُمْ 
يود ماب كَدَلِكَ َل لذن يمون مغل فيم قافا بحم ينهم م يَوَْ الام في كَانُوا 
فيه تحْتَلِفُونَ(117١)‏ البقرة. 

والسورة تتحدث عن يبود ونصارى يثرب زمن الرسول» ولا تتحدث عن هود ونصارى 
في مكان أو زمان آخر. 

مقدمة للحديث عن تثبيت القبلة 

من لم ين مع مساج اة أن بذک فیا اخ وَسَعَى في را لِك ما گان كم أن 
ذوعا إلا حتفي هم في الا زي وم في ارو عَذَابٌ عَظِيمٌ(5 )١١‏ وَل مرق 
َالْْبُ قايا ولوا م وَج اله إن اله ايس عَلِيمٌ(0 )١١1‏ البقرة. 

قريش هم من منعو! المشلمين من دخول المسسجل الحراء في أواخ ر العهة الكي قبل المجرة: 
كما أشارت لذلك سورة الحج: إن الَّذِينَ روا وَيَصُدَُونَ عن سبل اله َالُشجي الام 
اي جَعَلَه لاس سَوَاء العا في الجا ومن برذ فيه احا نذه ين عَدَابٍ 
أليو(0؟). 

فهم صدوا المسلمين عن المسجد الحرام للصلاة فيه برغم أنه وجد أصلاً لذكر الله. 
وتقول السورة إن التوجه في الصلاة لأي جهة مقبول» لأن المشارق والمغارب وكل اتجاه 
لله جل وعلا. وهو إشارة إلى أن بعض المسلمين - بعد الهجرة - كانوا يصلون باتجاه غير 
اتجاه البيت. 

وكأن الآية تقول لهم إن صلاتهم السابقة مقبولة عند الله برغم أنهم كانوا يتوجهون إلى غير 
القبلة. 


١ الك‎ 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


ثم تتحدث السورة عن مواضيع أخرى قبل أن تعود للحديث عن: 


تتحدث سورة البقرة عن تحويل القبلة في الآيات: (51 415١-١‏ ۱۷۷)» وهو ما يعني 
أنه حدث في أول العهد المدني» لأن سورة البقرة خامس سورة نزلت في المدينة. وحسب 
تقديراتنا المذكورة في بداية الحديث عن هذه المرحلة؛ فالبقرة نزلت بعد حوالي ثلاثة أشهر 
من هجرة الرسول. والآيات تتحدث في الواقع عن تصحيح اتجاه القبلة التي وجد الرسول 
المسلمين في يثرب يتوجهون إليها في صلاتمم» وليس تغيراً لقبلة عرفها الرسول منذ بداية 
الدعوة. 

فالرسول بعث في مكة» وصلى منذ اليوم الأول لله في بيته المسجد الحرام» فليس من المعقول 
أن يفكر بالاتجاه لغير البيت الوحيد لله على وجه الأرض. لكن كتب التراث بدل أن تناقش 
معاني الآيات الواضحة» قامت بلي معانيها لكي تقول إن الله جل شأنه» ومنذ فرضت 
الصلاة قد أمر الرسول بالتوجه في صلاته لإيلياء المعروفة اليوم بالقدس» والتي تقع في 
فلسطين الحالية. وبناءً على مزاعمهم» فالرسول طوال دعوته في مكة التي امتدت لثلاثة 
عشر عاماً- حسب تقديراتهم - كان يضع الكعبة بينه وبين إيليا أثناء صلاته» بحيث يتوجه 
لإيلياء كا أمرء وللكعبة في نفس الوقت. وعندما هاجر إلى المدينة نزلت آياتٌ في سورة 
البقرة تأمره بتغيير القبلة من إيليا إلى مكة. 

وبطبيعة الحال ليس في كتاب الله أي إشارة هذه الأقوال الكاذبة» ولم يؤمر الرسول بالتوجه 
لغير الكعبة» ولم يكن منتظراً أن يؤمر بالصلاة لغير بيت الله الوحيد على الأرض. 

ولو صدقنا هذه التفاهات اليهودية الأصل» فإن الرسول والمسلمين في مكة قبل ال هجرة 
كانوا يصلون دائاً إلى الجنوب من الكعبة فقط» لكي تكون الكعبة وإيليا على خط واحد» 
ولا يصلون في أي مكان آخر حول الكعبة. وهذه التفاهات لم يقل بها أحد بد لأخها لم 
نحدث. 

ولا نحتاج لأنف حساس لكي نشتم رائحة بهودية وراء تأويل الآيات عن معانيها لكي 
يرسخوا لدى المسلمين أن إيليا المقدسة عندهم مقدسة عند الله» وأن مكة ليست بيت الله 
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الوحيد على الأرض وليس ها قدسية. وكالعادة هرع المفسرون والمحدثون لتلقف وتبني 
كل ما يدسه اليهود في دين الله ويرسخونه ويتوارثونه حتى وصلنا وكأنه هو الحق» ومعاني 
الآيات الواضحة هي الباطل. وأصبح الزعم بتوجه الرسول لإيليا عقيدة راسخة» بين 
المسلمين بمختلف طوائفهم» لا تقبل الجدلء مع أن إيليا وفلسطين كلها لم تذكر في القرآن 
ولو بشكل عارض» وليس هما عند الله أي قدسية أبداً. 

ولم يكن هناك مسجد اسمه الأقصى في فلسطين زمن رسول الله» بل لم يكن هناك مسجد 
اسمه الأقصى في فلسطين إلى أن وصل خامس ملوك بني أمية عبد الملك ابن مروان للحكم 
في العام 76 للهجرة. وأثناء فترة حكمه التي امتدت من ٠٥(‏ -85) للهجرة أمر ببناء 
مسجد في إيليا (القدس) وأسماه المسجد الأقصى على المسجد المذكور في أول آية من سورة 
بني إسرائيل. في وقت كانت فيه مكة تحت حكم عبد الله ابن الزبير وخارج سيطرة حكم 
ہی ام 

فالسياسة هي سبب بناء قبة الصخرة والمسجد الذي سمي «المسجد الأقصى»» لأن ابن 
الزبير كان يحكم مكة ويخطب الناس بالحج ويبين مثالب وعيوب ابن مروان ويحرض أهل 
الشام عليه» فقام عبد الملك ابن مروان ببناء القبة والمسجد وجعل الناس يحجون لما بدل 
مكة. بناءً على ما ورد في كتب التراث» ومنها كتاب البداية والنهاية لابن كثير» وهذا نصه: 
ابتدأ عبد الملك بن مروان ببتاء القبة على صخرة بيت المقدس وعارة الجامع الأقصى؛ 
وكملت عرارته في سنة ثلاث وسبعين» وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن الزبير كان قد 
استولى على مكة؛ وكان يخطب في أيام منى وعرفة» ومقام الناس بمكة» وينال من عبد الملك 
ويذكر مساوي بني مروان» ويقول: إن التبيّ صل الله عليه وسلم لعن الحكم وما نسل» 
ونه طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعینه» وكان يدعو إلى نفسه» وكان فصیحاًء 
فيال معظم أهل الشام إليه. وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج فضجواء فبنى القبة 
على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج (إلى مكة) ويستعطف قلوبهم» 
وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حوها كا يطوفون حول الكعبة» وينحرون يوم 
العيد ويحلقون رؤوسهم» ففتح بذلك على نفسه بأن شنع ابن الزبير عليه» وكان يشنع عليه 
بمكة ويقول: ضاهى بها فعل الأكاسرة في إيوان كسرى» والخضراء» كا فعل معاوية ونقل 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


الطواف من بيت الله إلى قبلة بني إسرائيل ونحو ذلك. .... انتهى كلام ابن كثير 

أما المسجد الأقصى المذكور في سورة بني إسرائيل» فليس المقصود به مسجد عبد الملك 
ابن مروان الذي أساه المسجد الأقصىء ليغري الناس بالحج إليه. والذي بني لضرورة 
سياسية ولم يكن تجديداً مسجد قديم؛ لموسى أو إبراهيم كا تزعم الإسرائيليات؛ لأا لم 
يريا فلسطين في حياتب|» ولم يسجدا لله فيها سجدة واحدة. 

ولعل ما حدث فيا عرف عند المسلمين بتغيير القبلة» هو كا يلي: 

عندما بدأت الدعوة في مكة وأمر الرسول بالصلاة» كان رسول الله يصلي بالقرب من الكعبة 
ويتوجه لهاء بشكل عفوي وطبيعي» من أي مكان كان يتواجد فيه حوهاء لأن الصلاة لله؛ 
والكعبة بيت الله: جَعلَ الله الْكَحْبَة ايت ارام قياما لتاس ات RNAV‏ 
وليس هناك بيت آخر لله ذكر في القرآن» وهذا البيت هو ما صلى نحوه إبراهيم قبل عصر 
محمد بآلاف السنين. ولم يخطر على بال الرسول أن يتوجه لأي اتجاه آخر» ولم يوجد سبب 
يحمله على التوجه لغير بيت الله الوحيد على الأرض. 

وعندما نعود للكيفية التي أسلم بها من أسلم من يثرب» فسنجد أن قلة من بني إسرائيل 
هم أول من أسلم بعد لقاء الرسول في مكة والاقتناع بصدق دعوته - بخلاف ما تقول 
كتب التراث أن الأوس والخزرج هم أول من آمن - وأن النفر من بني إسرائيل الذين آمنوا 
بالرسول في مكة عادوا لموطنهم وبدأوا دعوة قومهم وبقية أهل يغرب للدخول في الإسلام» 
فدخل الإسلام الناس في يغرب بهذه الطريقة» دون أن يروا الرسول أو يعيشوا بالقرب منه. 
ومع أن غالبية من أسلم هم من الأوس والخزرج إلا أهم وثنيون وسيتوجهون لأي جهة 
في الصلاة لمن علمهم الدين. أما بنو إسرائيل الذين أسلموا ونقلوا الإسلام ليثرب فقد 
كان لهم دين» ومن معتقداتهم الراسخة ترائياً تعظيم إيليا (القدس)» فكانت إيليا بالنسبة 
لبني إسرائيل في يثرب المكان المقدس الذي يتوجهون له عند «صلاتهم». ويبدو أن أوائل 
مسلمي يثرب من بني إسرائيل استمروا في التوجه لإيليا في صلواتهم الإسلامية» وتبعهم 
كل من أسلم على أيديبم من قومهم أو من وثنيي الأوس والخزرج والأعراب. 

وعندما وصل الرسول مهاجراًء كان مسجده قد بني قبل وصوله. وقد بناه من دخل 
الإسلام من أهل يثرب» وليس صحيحاً زعم كتب التراث أن المسجد بني بعد وصوله. 
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وكان المسلمون في يثرب يتجهون في صلواتهم للشمال مع ميل قليل للغرب» بيا كعبة 
مكة تقع إلى الجنوب مع ميل قليل للغرب. وبحكم أن الرسول لا يستطيع أن يأمر الناس 
بأمر ديني أو ينهاهم إلا بعد أن ينزل عليه قرآن يتلى عليهم» فلم يستطع أن يتحدث معهم 
عن وجهتهم في الصلاة» حتى نزلت عليه سورة البقرة بعد ستة أشهر من وصوله مهاجراً 
ليثرب» وفيها آيات تغيير القبلة: 
سَيَقُولُ السّقَمَاء ء ِن الاس ما ولاهم عن نِم ّي كَانُوا َال لله اشرق وَالْخِْبُ 
دي من ياء إل راط متي )١145(‏ كلك عَلاكُمْ أ وسطا نونوا شهدا عل 
الاس وکود الرَسُول عَليُمْ هيدا َا مَل اب اي كنت عليه اَم من بيع م 
ألرّسُولَ + ينقَبُ عل عقِبيْه إن كانت لكَبيرة إلا ع الَِينَ دى الوا كاد الي 
ایانم 3 ابلس ورف َحيمٌ(7؟1) ذ ری قت وك في الم ء ليك وله 
ر فول وَجْهَكَ صَطْرَ المنجد ارام وَحَيْتُ مانم فوَلوأْوْجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ون اين 
ووأ الاب مود که ا ی من يهم َا هبای عا يعاود( ١٤‏ ) وَين أك الّذِينَ 
نوأ لتاب ِكل ية ابوا بلك وما أَنتَ بتاع بهم وما بَْضْهُم ابع قبل بعْضٍ 
وَين اعت أَْوَاهُم من بعد تا اء 3 من ام نك دلي (ه 4 )١‏ اين امم 
الاب يغ روتة گا يفون أنتادهم وإن فريقا سن لفون اى وم لتر ة٤ )٠‏ 
الى م ين يبك 56 کر ون ال یو۷0 0 ولل وه هر غرلا انتا ارات 
E oT‏ 
َك تر المجدٍ انرام وله لحن ن ربك وا لهال عن مون( )١4‏ وَين 
ی کربت آل روت کم لدجو الخز وی نا م قرلا كرك ا 
َيون لاس عَلَيكُم حك إلا لين عَلَمُوأ منم ل وهم اخسون ولام متي 
عَلَيِكُمْ وَلَعلّكُمْ دود( 16۰( 
والسفهاء هنا المقصود بهم بقية أهل يثرب من غير المسلمين الذين سيتساءلون لماذا غير 
المسلمون قبلتهم التي اعتادوا هم رؤيتهم عليها؟ ولا يعني أن هذه قبلة الرسول والمسلمين 
منذ بداية الدعوة» قبل سنوات ثم غيروها الآن. فتغيير القبلة هنا لمن توجه لقبلة خطأء 
وليس كما رسخ التراث أن قبلة الرسول كانت من البداية لغير مكة. 
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أما الرسول فلا هاجر وجد الناس تصلي للشمال» فلم يأمرهم بتحويل قبلتهم لمكة لأنه لم 
ينزل عليه قرآن بذلك. 

فتغيير القبلة - لمن يتوجه لغيرها - جاء ليتوافق مع قبلة الرسول التي كان عليها منذ بعث 
وصلى لأول مرة: «وَمَا جعَلْنا ْله الي كنت عَلَيّْها بعلم من يع الرَسول عن يلب 
عل عَقِبَيُها. 

فمن يؤمن سيتبع الرسول ويغير قبلته لمكة» ومن بقي على يبوديته ولو أعلن الإسلام 
فسينقلب على عقبيه ويرتد. 

وتستمر الآيات لتقول للرسول إن القبلة باتجاه الكعبة ثابتة» سواء كنت في مكة أو بعيداً 
N TT‏ 
شَطْرَه فكونك هاجرت إلى المدينة لا يعني تغيير القبلة. 

ولا يجوز لأحد التوجه لغيرها بأي حجة أو تبرير بعد الآن « إلا كود لتاس عَلَيكُمْ حجّة 

9 این لعو مم لا کرم وا خرن اولان تنقي علي ولع درد .» 
ومسلمو يثرب الأوائل من بني إسرائيل» توجهوا إلى إيليا لغلبة الموروث الديني عندهم» 
ظناً منهم أن إيليا بالفعل مقدسة عند الله» لأمم توارثوا هذه القدسية. لذا قد يشعر بعضهم 
بعدم الارتياح للتوجه لمكة لأن موروثهم الديني والثقاني لا يحمل أي مشاعر تقديس لمكة» 
حتى بعد أن أسلمواء لنم يعتبرونها معبداً للأميين الإسماعيليين» وليست بيتاً لله. وهذه 
الثقافة غرست في بني إسرائيل منذ القدم. وقد طمأنتهم الآية: )١١15(‏ التي سبقت الحديث 
عن تثبيت القبلة» بأن صلاتهم السابقة التي صلوها باتجاه إيليا مقبولة: وَلهُ الُمْرِقُ وَامُمْثُ 
ايتا ولوا دم وَج الله إن اله رايع عَلِيةٌ(9١١)‏ البقرة. 

آنا جلها كك اران لااد ضور اا بن و رن عرو ا 
والمفسرون ذكروا قصصاً ختلقاً كثيراً وختلفاًء ومنه يمكن دحض ادعاءاتهم. وسأعطي 
مثالاً على ذلك دون تتبع كل ما قالوا حتى لا نطيل: فهم يقولون إن تغيير القبلة حدث 
بعد أشهر من قدوم الرسول إلى المدينة» وكان ذلك في صلاة الظهر أو العصرء حيث نزل 
عليه الوحي بعد أن صلى ركعتين باتجاه فلسطين. فاستدار واستدار الناس معه» وأكملوا 
الركعتين باتجاه الكعبة. ويستحيل أن يكون هذا حدث» ويظهر أن من اختلق قصص تغيير 
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القبلة لا يعرف مكة بأي اتجاه. ولو عرف أن الاتجاه لإيليا في المدينة يكون باتجاه الشمال 
الغربي» والاتجاه لمكة يكون باتجاه الجنوب الغربي. ولو عرف ذلك لما قال إن الرسول استدار 
- وهو في صلاته - من اتجاه فلسطين إلى اتجاه مكة. لأنه لو كان الرسول يصلي بالناس باتجاه 
فلسطين وأراد أن يتجه لمكة التي تقع بالاتجاه المقابل» فعليه أن ينتقل من مكانه الذي يقع 
في مقدمة المسجد ليكون في بقعة ما آخر المسجد. كا أن المأمومين لن يتمكنوا من الدوران 
٠‏ درجة تقريباً وهم في أماكنهم وني صلاتهم للتحول لمكة. 

ويمكن لمن يرغب من القراء تطبيق هذه التجربة عملياًء وذلك بالوقوف في غرفة» ويكونوان 
على شكل إمام ومأمومين» ثم يحاولوا التوجه للجهة المعاكسة» والدوران )٠١١(‏ درجة 
تقريباً. وسيكتشفون أن هذا مستحيل» لأن الملأمومين سيكونوان في مكان الإمام في المقدمة» 
والإمام سيكون في المؤخرة بعد الدوران» هذا لو استطاعوا الدوران وهم في الصلاة. 
الخلاصة: لا يمكن أن يكون النبي قد صلى باتجاه فلسطين وترك التوجه لبيت الله الوحيد 
على الأرضء ولكنه وجد مسلمي يثرب يصلون إليهاء ولم يكن يستطيع أمرهم بكلامه 
الشخصي فانتظر حتى نزل الوحي يأمرهم ا ففعلوا. سم 
يضيق صدره لتوجههم لغير بيت الله: وقد ترَى تقلت ريك في لاء ء ولتك قبلة 
تَرْضَامًا فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ امُمْجِدٍ الرَام". لأن الرسول يعلم أن القبلة المقبولة هي التوجه 
لكة. 

وللعلم فقط نقول: إنه لم يكن لمسجد الرسول حراب» لأن المحراب لم يعرف إلا في عصور 
ما بعد الفتوح. ولابد أن مسجد الرسول الذي بني قبل وصوله مهاجرا يتجه إلى الشمال 
الغربي إلى إيليا. وقد يكون الرسول قام بهدمه لما نزلت آيات تثبيت القبلة لمكة» وتم توجيه 
قبلته لمكة أي باتجاه الجنوب الغري. وهذا التعديل هو ما روته كتب التراث على أنه إنشاء 
مسجد الرسول» والذي يقولون إنه حدث بعد وصول الرسول إلى المدينة بعدة أشهر. 
وتكون السورة نزلت على الرسول خارج وقت الصلاة» فتلاها على الناس وتم التحول 
لمكة بعد ذلك دون حاجة للدوران وهم يصلون في حركة مسرحية. 
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شحذ الهمم استعداداً للقتال 

م نَمو شتأ لالصلا لي ص ا اوا 
الي وكشي فة انرا لمشي راراي نار ر ای۰۵3( داعام 
a‏ ا إن لله وَإِنَا لبه 4 رَاجِعونَ(557١)‏ أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ م َم و 
رَأُولَيِكَ م هون (/198). 

القتال لم يحدث بعد» بل إن القتال لم يفرض إلا في آيات قادمة» وهذا أسلوب متبع في القرآن 
رأينا آيات مشابهة في سور سابقة» حيث تبدأ الآيات با حديث عن موضوع جديد وكأنه 
وا يه اوت ابي 

والآيات تبيئ المسلمين لما قد يواجهون عندما يبدأ القتال مع قريش التي يبدو أنها مصرة 
على ملاحقة المسلمين» وتنامت الأخبار عن حشودها ضدهم وقدومها لحريهم. 

وعندما تقع الحرب سيكون هناك قتلى وعلى المسلمين احتساب قتلاهم عند الله والصبر على 
المحن وعلى نقص أموالهم نتيجة إنفاقهم على الحرب وتجهيز الجيش. 


بعض ال مسلمين يكتمون الوحي 

إن لين کشو ما نان الات وَادَى ين بعد ما َس في الاب ولك 
يلعنْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ(١1)‏ إلاً الثيرة ايوا و اضرا ُو وليك نوت 
عَلَيْهِمْ وَأنَا التَوّابُ الرّحِيهُ(17) إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كار اوليك عَلَيْهِْ 
لَعْنَهٌ اله وَاللَنكة اا آھی ی۵۷ ييخ يها له يلت ع ات وَلَآَهُمْ 
يُنظَرُونَ(157). 

الآيات تحذر كل من يكتم الوحي ولا يبلغه للناس الذين لا يعرفونه. وكل من يفعل ذلك 
فهو كافر وعليه اللعنة وسيخلد في النار. 

والآيات تشير إلى أن هناك بعض من يحفظ بعض سور القرآن عندما يسأل عن حكم القرآن 
في مسألة لا يخبر السائل با يقول القرآن» أو أنه يخبره بشيء مخالف وينسبه للقرآن. 

وتعود السورة لتحذير رجال الدين من بني إسرائيل الذي أشارت له في الآية (189): إِنَّ 


برك 
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زین یکره ١ار‏ ان الكتاب وبتر ردو تمع يراو بقارن روم 
إل التَّارَ AE‏ الله يو اليا لقَيَامَةَ ولا ركيم وَكَمْ عَدَابٌ ليه( 17) أُولَعِكَ الْذِينَ 
اشررا الضاولة باهتى ادات بالعْفِرَة ا أَصْيرَهُمْ عَلَ الَا( ۱۷) ذَلِكَ بان الله ر 
الكِتَابَ بال وَإِن الَذِينَ اموا ني الاب لَفِي شاق بَعِيدِ(1075). 


الاستعداد للقتال 


مذو سبل اله اين يلوتم ول كحو إن لآلا بيب التوينر )اوم 
حَنْتُ يفوم مم وخر جوم من حَيْتُ خروم لنت سد مِنَ اَل ولا تعَاتَلُوهُمْ 
عِندَ الْسْجِدٍ ارا م حَتَى الوگ ذ فيه إن انوكم فَاقُْْوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ(191) 
إن انوا ِن اله مور رَحيٌ(191) وَكَاتُوهُمْ حَنَى لآ َون وة كود الذي له إن 
انوا قل عُدْوَانَ إِلأَعَلَ الَالینَ(۱۹۳) الشَّهْرُ الخرا الشفر لحرا وا وتا اص 
من ادى عَلكُمْ َاغْتَدُوأ َل وغل ما اتدَى عَليكُمْ وَاْقُوأ له وَاعلمُوأ ن الله مَعَ 
امْتّقِينَ(194). 

لأول مرة يأتي الأمر بالقتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله بينت معناه بقية الآية بالقول: 
دوَلاَتَعْتَدُوا إن الله لحب اممْتدِينَ». فالقتال في سبيل الله يعني صد العدوان وعدم مبادرة 
الغير بالاعتداء لأي سبب كان لأن الله لا بحب المعتدين. وأي شيء لا يحبه الله فهو كبيرة. 
وسورة البقرة نزلت بعد أشهر من هجرة الرسول» كا سبق وذكر» وبعد أن تواترت الأخبار 
عن أن قريشاً تحشد حشودها العسكرية لغزو المسلمين في يثرب والقضاء عليهم. فبدأ 
الآيات تحث المسلمين على الاستعداد لدفع الهجوم وعلى الإنفاق لكي يتم تسليح الناس 
تسليحاً مناسباً. وهذه أول آيات:تتحدث عن القعال وتسمية؛ #جهاداً في سبيل ا لأنه 
يدافع عن المسلمين وبقاء دين الله. 

والآيات تفرض بعض ضوابط الجهاد التي تظهر أن القتال يجب أن يوجه لمن يعتدي ويحمل 
السلاح» أما من لا يشارك في القتال ولا يحمل السلاح فهو مسالم يحرم التعرض له. كا أن 
المعتدين متى ما كفوا وانتهوا فيجب التعايش معهم بسلام. 

وبها أن شغل المسلمين الشاغل عند نزول سورة البقرة هو الحديث عن تحركات قريش 
واستعداداتها للحرب» وما يجب أن يفعل المسلمون حياله» فقد جاءت الآيات تشير لما 


vê 
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يحدث بين المسلمين. فبعضهم كان ضد الدخول في حرب مع قريش» وبعضهم اعترض 
على الحرب خلال الأشهر الحرم» لأا أشهر تحترمها شعوب جزيرة العرب» وبعضهم 
تساءل إن کان بالإمكان حرب قريش في مكة بلد الله ا لحرا م: يب يكم الا وهو كر 
كم سی أن تكْرَهُوأ یا وو یلم عص أن وأ شي وو مر لخم اخم 
راشم ل مود ۲۱) شالوك عَن اهر ا حرام ال فب كل تال فيه گي وَصَدٌ ڪن 
َيل الل وف په وجي الخرام ضرا أله نه أف ند اله وال كين الل 
ولا راون يَِنُوكمْ حم يروم عن وينم | نِ اسْتَطاعوأ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عن دينه 
مت وهر كا رليك عبطت ماف في ال اة وكوك أصْحَابُ الا م 
فِيِهًا حَالِدُونَ(17١١)‏ البقرة. 

الآيات تظهر أن بعض المسلمين كرهوا قتال قريش» وهو ما يخالف ما ورد في كتب التراث 
التي وصفت المسلمين وكأنهم هم من بدأ الحرب وذلك باعتراض عير قريش. 


ديد قن يي عدا عت من + 

له وال رع 
بی الذي لوا BETE‏ ا ا 
الَّذِينَ احُوأ مِنَ الَذِينَ ابوا وروا الْعَدَابَ وَتَقَطَعَتْ م TT‏ 
کارا کک تنا ينف كا مذ وأا ترك ثري اذ أا حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا 
هُم بَكَارِجِينَ مِنَ الَّاِ(71١)البقرة.‏ 
الآيات تخاطب من لم يسلم من مستضعفي مكة تبعاً لسادتهم» وتصور لمم الحال فيا يكونوا 
عليه يوم القيامة لو ماتوا وهم كفار. 


اقتتال بين طائفتين من المسلمين 

اا ِن وكيب ءِ عَلكُمُ الْقِصَاصٌ في الى ا عر باقر وَالعبْدُ بالْحبْدِ وَالَنتَى بالأنشى 

ن عي له ِن أيه َي ٤‏ اناع الَْرُوفٍ وَأَدَاء له خان ديك تیف من رَبَكُمْ 
7 فَمَنِ اعتّدّى بعد د ذَّلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ لٌ(۱۷۸) وَلَكُمْ في الْقِضَاصِ ڪاه ع ون 


سو رهد 


الألَبَاب ب لَعَلَكُمْ تَتَقَونَ(11/9) البقرة. 
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الناس تقرأ هذه الآيات وكأنها تتحدث عن حوادث القتل التي تحدث باستمرارء ولو 
توقفوا عندها وتدبروها لاتضح همم أنه لا يمكن تطبيقها على مفهومها السائد. فلو أن 
امرأة قتلت رجلاً عمداً فالمفترض أن تقتل به» ولو قتل رجل امرأة قتل بهاء ولو قتل حر 
عبداً يقتل به. . وهكذا كل شخص يقتل آخر يقتل به بغض النظر عن جنس القاتل وجنس 
المقتول. فكيف تقول الآية: « ار بار وَالعبْدُ بالْعبد والأنتى بالأنتى»؟ 

الجواب هو أن الآية تتحدث عن وضع آخرء لا علاقة له بقتل شخص لآخرء والدليل على 
ما نقول جاء في نفس الآية: : کن عي لمن خب َي تابا اروف وَأداء إل بخان 
ذلك ضفب د من ربكم وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ادى بَعْدَ ذلك لَه عَذَات الي ». 


لأن القاتل العمد لا يعفى عنه في القرآن» ولأن من قتل عمداً يقتل ولن يكون له فرصة 


أخرى ليعتدي على شخص آخر ويقتله: ركعي 0 


َالأنف لأف وال بأ الس اسن وا روع صا تمن صَدق به قر كنار 

له ومن ل نگم با نر الله اوليك م هم الان (40) المائدة. 

وما نفعله الآن من العفو عن القاتل العمد سواء بال أو بدون مال هو تعد وتجاوز لحدود 
الله وأوامره لأن العفو يكون عن دية المقتول خطأ فقط'. ودم المقتول عمداً ليس ملكاً 
لذويه ليشتروه بالمال أو ليعفوا عن قاتل تجاوز أمر الله. 

والآيات: (174-117/8) من سورة البقرة» امتداد لما تحدثت عنه الآيات: (17-3) من 
مورك راض وتولب ولو ارطع اتير مي نزول البقرد وما ورد في تلك السورة: 
وَإِن طَئعتَانِ مِنَ الُم افوا ََضْلِحُوا بَا إن بَقَتْ بعت إِخْدَاهُمًا عَلَ الأُخرى كَمَائلُوا 
التي ني حَتّى تفية إل أ لفان مات فَأضلِحُوا يما لعل في طوا إن اله بُ 
انط (4) التجرات. 

والاقتتال الذي تحدثت عنه سورة الحجرات وقع بين مسلمة قريش والمستضعفين» ونتج 
عنه قتلى بين الفريقين» وكان لابد من ودي القتلى وإطفاء نار الفتنة لئلا يتجدد القتال. 
فجاءت الآيات التي تسمى «آيات القصاص» تقول: على المسلمين إحصاء قتل كل فريق 
وتصنيف القتلی: كم رجل حراً؟ وكم عبداً؟ وكم امرأة حرةٌ؟ وكم أمه؟ ويقابل كل قتيل 


١‏ انظر فقرة: القتل / العمد والخطأ- قسم تشريعات من القرآن. 
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بمثيله: الحر بالحرء والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى» وکل من ليس له مقابل مثيل له فتدفع 
ديته. ولابد أن هناك فريقاً قتل منه أكثر ما قتل من الفريق الآخر - كما سبق وذرنا - والقتل 
الزائدون لن يكون هم قتلى يقابلون بهم فتدفع لهم دية. ولو تنازل الفريق الذي سيحصل 
على الدية لقتلاه فهو خير له. 
وبا أن الاقنتال حدث للمرة الأولى فإن الله غفور رحيم» لكن لو تجدد القتال بين الفريقين 
أو بين أي فريقين من المسلمين فهو عدوان توعد الله من يصدر منه بالعذاب الأليم: ١‏ فْمَنٍ 
اعْمَدَى بَعْدَ َك قله عَذَّابٌ أَلِيبٌ. ولن تقبل له توبة لأنه أقدم على كبيرة يعلم مسبقاً أن من 
يقدم عليها فهو في النار. 
ويكون الحديث عن تلك الواقعة المحددة التي اقتتل فيها مسلمة قريش مع المستضعفين 
ومن ناصرهم» ول ترد الآيات (التي تسمى آيات القصاص) كتشريع للقتل العمد أو 
الخطأ. وإنما هي حل مشكلة وقعت وليست تشريعاً لكل زمان ومكان. وسيأتي حكم القتل 
العمد والقتل الخطأ في الآيات: (97-”17) من سورة النساء. 
وقدعادت سورة البقرة لتحذير المسلمين من الاقتتال مرة أخرى: يا أيه الَذِينَ منوا ادْحلُوأ 
في الم كان ولغوا طت اسان هلم عدو ين( )٠‏ قن رمم من بَعْدِ ما 
انهم الت الوا أن لعزي کیم( )٠‏ هل يَنظرُونَ إلا أن يَأتِيَهُمُ ان ني ظُلّلِ 
من العام الیگ وَقْضِيَ الأَمْرُ وإ لله تزجع الأمو ل ائيل کم یتام 
من آي يي ومن يدل عة اله من بع مجان نَل شريد الَا ب(١١۲)‏ البقرة. 
وتخبرنا سورة البقرة أن المستضعفين يمثلون الغالبية بين المسلمين: دين ين قروا اليا 
اليا ورون من الَذِينَ موأ وَالَّذِينَ اوا قَوْقَهُمْ يوم الْقِيَامَةِوَاللهيَرْرُقُ من يَشَاءُ بغي 
ساب (۲۱۲). 
وسخريتهم من أحوالهم المادية. والشعور بالتفوق الاجتماعي هو السبب وراء اقتتال 
مسلمة قريش مع المستضعفين. ويمكن تخيل الأوضاع هناك في تلك الفترة. فالمهاجرون 
خرجوا من مكة بلا أمتعة ولا أموال» إما هرباً من قريش أو لأنهم فقراء أصلاً كونهم من 
المستضعفين؛ وكانت أيامهم الأولى في يثرب قاسية عليهم فعلاء فلم يعثروا على مصادر 
للرزق بعد» والأوس والخزرج لا يملكون من المال الكثير» بل إن أكثرهم فقراء. 
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بعض الحكام بے يثرب يتلقى الرشوة 

وَلا تَأكلُواً واكم بكم بالْبَاطِلٍ ولوا ا ِل لكام لكلو قريقاً مَنْ وال الاس 
بالإثم وام تعْلَمُود(۱۸۸) البقرة. 

الحكام هنا من الاحتكام؛ وليس من اكم والسلطة» فيثرب زمن الرسول لم يكن فيها 

كام وملوك. 


والآية تشير إلى وضع كان سائداً زمن الرسول وهو أن القضاء ليس منصباً دينياًء بل هو 
تحكيم دنيوي» لأنه يكون لفض المنازعات الدنيوية» وهذا ما يجب أن يكون عليه الآن. 
ويتولى القضاء أي شخص بغض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقده بعد حصوله على 
شهادة دراسية من كلية حقوق يدرس فيها كل العقوبات والأحكام؛ ويكون على القاضي 
تطبيق الأحكام والعقوبات المقررة مسبقاً بناءً على الدستور الذي بموجبه فرض القوانين 
المدنية باستفتاء عام. بجانب القوانين الدينية (التشريعات القرآنية). وكلما دعت الحاجة 
لعقوبة أو جزاء فلا يبت فيه القاضي بمرئياته الشخصية ولكن يقنن عبر الاستفتاء العام 
كأي قانون يهم الأمة. وقد تحدثنا عن هذا بالتفصيل في كتاب: رسالة في الشورى والإنفاق. 
ونعود للآية التي تظهر أنه كان في يثرب حين نزول السورة حكام (قضاة) يتلقون رشوة من 
أحد الأطراف المتنازعة مقابل أن يحكم له فيأكل حق البريء بالباطل. 

المؤسف هو أننا في هذا العصر سمينا المحكمة «بالشرعية» في إشارة إلى أن كل ما يقول 
القاضي يمثل حكم الله برغم أنه عبارة عن موظف براتب» لا يستطيع أن يحكم على 
سيده. وني هذا العصر وصلت رائحة رشاوي القضاة عنان السماء. وكلا اكتشفت قضية 
رشوة بالملايين» سارعت الجهات الرسمية بوقف التحقيق وتناسي القضية. ليبقى القاضي 
المرتشي يحكم بين الناس باسم الله والله منه براء. وليس فقط قضايا الرشوة والاستيلاء على 
الأراضي» هي التي يتم التكتم عليها ضد القضاة في هذا العصر في بلادناء بل كل أنواع 
القضاياء با فيها قضايا الزنا والقضايا الأخلاقية |لختلفة. 
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غالبية ا مسلمين 2 يثرب 4 تلك الفترة فقراء ومن المستضعفين 
ين لين قروا اليك لديا وشرو من الذي آمو لين انوأ وهم يوم الام 
انررق ن اء نر ماب (۲۱۳) كَانَالنَّسُ مه َة بت اله اين مر ن 
ورين َأ مهم لكات با كم ين الاس نالفو فيو وما حتت فيه إل 
ال ا ین تخ هاا م الات بيهم دی الله اين مرآ ا الوأ فيه ِن 
الح ذه واه ي مَن سء إلى صراط مُسْسَقِيمٍ[117) آم حم أن تدلو اج و 
نگم مل الِّينَ َل من قنلكُم مهم لاء وَالصّرّء وروا حى يعو الرّسُولُ 
وَالَِّينَ آمو َع می تَضْرٌ الل آلا إن ضر الله قَرِيبٌ(٤١۲)‏ البقرة. 

الذين كفروا في يثرب غالبيتهم من أهل الكتاب» وتسميهم الآيات بالكفار لأمهم رفضوا 
دعوة محمد وليس لأخبم كفروا بالله» لآن من لا يؤمن بالرسول محمد فهو كافر ولو آمن 
بالله. وهؤلاء يملكون المال ويسخرون من قلة ذات اليد لغالبية المسلمين. والآية: (5١؟)‏ 
تشير إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها غالبية المسلمين في يثرب في بداية ا هجرة؛ 
وتحنهم على الصبر بتذكيرهم أن من سبقهم ممن آمن في أزمنة قديمة مستهم الضراء. 
ويمكن تخيل الأوضاع هناك في تلك الفترة. فالمهاجرون خرجوا من مكة بلا أمتعة ولا 
أموال؛ إما هرباً من قريش أو لأنهم فقراء أصلاً كونهم من المستضعفين» وكانت أيامهم 
الأولى في يثرب قاسية عليهم فعلاً فلم يعثروا على مصادر للرزق بعد والأوس والخزرج 
لا يملكون من المال الكثير» بل إن أكثرهم فقراء. والقلة القليلة التي تملك المال تتحفظ على 
الإنفاق لثلا يجدوا أنفسهم يشاركون غيرهم الفقر والفاقة. لذا تخبرنا السورة أخهم كانوا لا 
يسارعون في الإنفاق وإذا أمروا بذلك تساءلوا: يَسْأَلُوتَكَ مادا ينَِقُونَ كل ما أَنفَقتُم مّنْ 
حَبْرِ قاين وَلأَهرينَ وَالْيََامَى وَالْسَاكِينِ وَازْنِ اليل وَمَا تفعلُوأمِنْ رقن الل به 
عَلِيةّ(ه١1؟).‏ 

سؤال عن الخمر والميسر 

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الحَمْرِ وَاْييِرِ قل فبا نم گر ومان لتاس وَإِنْمْهها كيد من تيا 
نااراق علا مف ل نر ترك يان لله اكم الآيّاتٍِ ت لَعَلّكُمْ تتفَكّرُونَ(9١1)‏ في 
لديا وال 
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بعض المسلمين الذين قد يكونوان يتاجرون بالخمر والميسرء سألوا الرسول عن تجارتهم» 
فنزلت الآية 7 تقول إن المتاجرة في الخمر والميسر 3 قد تكون: مريخة ماديا لک ن فيها إثم 
ومعصية. ولا يمكن مقارنة الربح المادي الدنيوي مها كان كبيراً بالإثم الذي سيكتب 
عليهم ويسألون عنه يوم القيامة. 

فالآية تقول دعوا تجارة الخمر والميسر فهي حرام ولو كانت مكاسبها كبيرة. 

الزواج من مشركي قريش 

ولاکدیځوا اف رگات تی بوي ولام من زد من مُث كوول حبك ولا یځو 

امش رِكينَ حتى يُؤْمِنُوأ وَلعبْدٌ ممن حبر من مشر وَل أَعْجَبَكُمْ َوْلَيِكٌ يَدْعُونَ 5 
وَاللهيَدْعْوَ إِلَ اة وَالْفِرَةِ اذه وَين ياه لتاس لَعَلَّهُمْ يعَذَكَرُونَ(1 17) البقرة. 
قريش عدو محارب للمسلمين» وسبق وأخبرتنا سورة الممتحنة عن تحريم إبقاء الزوج 
المشرك أو الزوجة المشركة من قريش» وهي هنا تقول لا تتزوجوا منهم. ومن الواضح أن 
السبب ليس الكفر ولكن العداء للمسلمين وشن الحرب عليهم. والآية إشارة إلى أن قريشا 
عازمة على حرب المسلمين وقد انتشر هذا الخبر بين القاصي والداني وصار جميع الناس في 
المناطق المحيطة بيثرب ومكة يعرفون أن قريشا تعد العدة للهجوم على المسلمين. 


عود للحث على القتال والانفاق 2 سبيل الله 


ِل لين ووأ دارهم وهم ألو حَدَرَ الت قال كم اه ووأ ثم أخيامم 
إن اله ذو فَضلٍ عَلَ الاس وَلَكِنَ تر الاس لا يَشْكُرُودَ(941) الوأ في سَِيلٍ الله 
كمون السَويم لم40 1) من اَي يض اة زضاً حا ياه عِمَهُلَهُ أُضْعَافاً 
کیره وال يقبض وَيَبْسْطُ وليه تُرجَعُونَ(40 7) البقرة. 

لآية تقول إن الموت قادم ولن ينجو منه أحد» وإن كنتم مسلمين وتؤمنون أن هناك آخرة 
وتعيراً ذائياً فلاذا تخافون الموت؟ 

وتكرر الآية (55؟) أن الإنفاق في سبيل الله عبارة عن قرض لله سيسدده بفوائد مضاعفة. 
وتؤكد الآية أن الإنفاق لن يقود المنفق للفاقة ك| يظن بعض المسلمين الذين أحجموا عن 
الإنفاق خوف العوز. 
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وتقول سؤر النقرة: : الَِّينَ مود أَْوَاهُمْ في سَبِيلٍ الله م لا يعون ما أَمَقُوأ من وَلاأَذَى 
م أَجْرْهْمْ عند رمم ولا وف عَلَيْهمْ ولاهم يْرَنُون(017. 

بعض المسلمين كانوا ينفقون بمنة ويؤذون من يدفعون إليهم نفقاتهم بإشعارهم بالمهانة 
والذلة: 


أحد المسلمين أو بحعضهم حضروا للصلاة مع الرسول ب2 المسجد وهم 
سكارى 


تقول سورة النساء: يا أا اين اموأ لا كفربُوأ الصا وَأ ا ری لاما 
رار ول جارلاعارړي ربل عت تیاو وإ قم خرش أز غل سثر ارجا اع 
منم من الْمَآئِطٍ أو لَمَسْتُمُ النّسَاء َم تدوأ اء فتيمّمُوأ صَعِي دا طَيَّباَامْسَحُوأبوْجُوهِكُمْ 
َيدكُعْ إن اله گان عَفُوَا عَفُورأ(47). 

السكران يفقد السيطرة على منطقه وتصرفاته» وهو ما حدث لمسلم أو نفر من المسلمين 
حضروا المسجد للصلاة مع الرسول وجاعة المسلمين وكانوا سكارى. فصدرت منهم 
عبارات وتصرفات أفسدت على بعض المصلين صلاتهم. فجاءت الآية تنهى أي مسلم عن 
الحضور للصلاة بعد أن يشرب الخمر حتى تزول تماما آثار السكر ويكون بإمكانه التحكم 
التام بمنطقه 

وهذه الآية ليس فيها تشريع» ولكنها تتفاعل مع ما حدث وتوجه المسلمين لما يجب عليهم 
فعله في حالات مماثلة» وذلك قبل تحريم الخمر. 


مسلمة يثرب يحتكمون لكتب اليهود 

الآيات: )7١-04(‏ من سورة النساء تخبرنا بحادثة وقعت لمسلمة يثرب» تتلخص في أخهم 

احتاجوا لمعرفة حكم ديني حول مسألة فسارعوا لسؤال رجال دين بني إسرائيل واليهود 
5 دعقن کے رو و ی “روه رك ی 265 ی د غ ٤‏ 7 

وكمقدمة تقول السورة: يا أا الّذِينَ منوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وول الأمرِ مِنْكُمْ 

إن عتم في َيْءِ َوه ِل الله وَالرَسُولٍ إن كم وود بال وَاليَْمٍ الجر ذلك خير 

وَأخْسَنْتأويلً[4ه). 
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الإسلام يعني الالتزام بأوامر الله ونواهيه وعدم الاحتكام لغير كتابه. وفي حال تنازع 
المسلمون حول مسألة لا يجدون لما حك) في كتاب الله فعليهم سؤال الرسول عنها. 
والرسول كالعادة سينتظر الوحي» وعندما يأتيه يقوم بتلاوته عليهم ليتبينوا حكم الله فيا 
شجر بينهم. وبطبيعة الخال هذا كان قبل اكتمال تشريعات الدين» ولو أن النزاع حدث بعد 
نزول سورة المائدة» فلن يكون للمسألة حكم ديني» وعلى كل شخص أن يعتقد ما يراه 
حوها. فمن كرهها فلا يقدم عليها ومن ظن أا مباحة فهي كذلك. وفي كل الأحوال لا 
يسأل غير الرسول في أي مسألة» لأن الرسول هو من ينزل عليه الوحي. وأي حكم بغير ما 
نزل به الوحي فهو ضلال» ويدخل في هذا كل فقه يعتمد كتب التراث» وکل فتوى خارج 
كتاب الله. 

وتقول السورة :ألَرَإِلَ الَِّينَيَرْعْمُودَ يمآ مَتُواعَا لز إل 
أن اموا إل الطَاغُوتٍ وَكَد روأ أن مروا أ به وريد الشَيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ صللا 
a‏ 1( 

هناك فئة من الذين يزعمون أنهم آمنوا يريدون أن يحتكموا لحكم «الطاغوت». أي حكم 
وهم من أطلقنا عليهم «مسلمة يغرب» لأن الآية تعرفهم بأنهم ١‏ آمَنُوا ج ارد ليك وَمَا 
م عا م 0 3 00 

آنزل من قَبْلِكَ؛. أي ممن آمن بمن قبل محمد والإشارة هنا لموسى. ويبدو أنهم سارعوا 
للبحث عن حكم فيم| اختلفوا فيه إلى كتب اليهود أو رجال دينهم» وكان عليهم أن يسألوا 
الرمنول؟ 

ودا قیل م تاوا إل ما نر اه وإ الرّسُولٍ رايت الَْافِقِنَ يَصُدُُونَ عَنكَ صُدُودا(11). 
ومسلمة يثرب ل يحاولوا سؤال الرسول» وإنما سارعوا لسؤال رجال الدين من أهل الكتاب. 
وهذه الآية تصفهم بالمنافقين. لأنهم ممن يعلن الإسلام ولم يسلموا. وهم من تحدثت عنهم 
سورة البقرة في الآيات .)۲٠-۸(‏ 

وى OE e E I a A‏ له آرم e‏ 
كينت إا أصَابنهُم مُصِييةٌي قَدَمث بوم م جاؤوك مود بال إن رفت إلا خسان 
وَتَؤْفِيقًَ(؟5). 


E 
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ثم تصفهم الآية لتالية بأن قلويهم (ضمائرهم وأنکارهم) ليست سليمةٍ أُولَيِكَ الّذِينَ 

يلم الله ما في فلوم نا أَعْرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْوَقُل كم في أَنقْسِهمْ قَْلاَبَلِيغً191). 

وقد وصفتهم سورة البقرة أنهم: افي قلوبهم مرض .)٠١(‏ 

سوس لبي ني التي ودر لوطي جيه رس 1 

به الله إليه: َم أَْسَلَْا ين رَسُولٍ إلا لِيُطعَ بإذْنِ الله ولو ا HS‏ افو جازرة 

مروا اله ايمر م السو لَوَجَدُوأ اللهتوَاباًنَحِي](14). 

واستغفار الرسول لهم هنا لا يعني أن الله سيقبله ويغفر لهم لأن رسوله استغفر لهم؛ ولكن 

الآية تقول بأن المسلمين كانوا يستغفرون الله ويشهدون الرسول على التوبة. واستغفار 

الرسول لهم مثل دعوة الملائكة للمؤمنين معنوية تشعرهم بأن الله ورسوله معهم. 

ثم تؤكد السورة حقيقتهم وأنهم کقار :اوربك لأَيُؤْمِنُونَحَيَّنَ ىموك ف مج رتنه 

مُه ليد وني امهم حرجا ما قَصَيْت وَيُسَلْمُوأْتَسْلِيً(10). 

ماو أن الوم هوحن م ا 000 
بج كيم الررن شلامة القرل جتهم: :وکو آنا اَم أن افو اگم أو اجو 

من دِداركُم ما وء اًليل منم ولو آم وأ ما رظن ب لكان حا م وَأ 

تَييتً7570) وَإذا باهم م من لَدُنّا أَجْراً عَظِي](17) وَكَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسعقِي](00) و ومن 

يع الله وَالرُسْتولَ وكيك مم لين نَم لهلهم من لين وَالصَدَيقَينَ وَالشّهَدَاء 


الصا لين وَحَسُنَّ أُولَعْكَ رَفِيقً(19) ذَلِكَ الْمَضْلٌ 3 ن الله وَكَمَى ب بالل عَلي)(٠۷)‏ النساء. 
فهم من أعلن إسلامه من بني إسرائيل واليهود ولم يسلمواء بل كانوا يبحثون عن منافع 


سلطوية أو جاه أو معنويات. 
ويكون قد ظهر في عصر الرسول حتى نزول سورة النساء فئتان منافقتان» ولم يمض على 
سمه 

. مسلمة قريش : وهم منافقون من بعض من أعلن إسلامه من قريش» بعضهم بعضهم ارتد قبل 


ا هجرة» وبعضهم هاجر ولكنه بقي يوالي أقاربه المشركين. 
۲. مسلمة يغرب: وهم منافقون من بعض من أعلن إسلامه من أهل الكتاب في يثرب بحثاً 
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عن أوضاع أفضل. لكنهم بقوا يؤمنون بكتبهم وديانتهم السابقة» ويوالون أقوامهم 
الذين م يسلمواء ويتظاهرون بالإسلام فقط» وهم من تتكلم عنهم هذه الآيات. 
وهو ما يظهر أن مجتمع الصحابة لم يكن مسلا بمثالية» حتى في الأيام الأولى للهجرة» وبقي 
بعيداً عن المثالية طوال عصر الرسول. 
وهناك وقائع تحدثنا عنها بتفصيل أثناء التدبر ولا نرى حاجة لإعادة الحديث عنها هناء 
ومن ذلك: 


مواقف المسلمين من القتال متباينة 
الآيات: (80-1) تبين أن مواقف المسلمين من الخروج لقتال قريش متباينة. 


فنتان من مسلمة قريش لم يهاجروا 
الآيات: (/11-8) 
والحديث عن ذلك مفصل أثناء تدبر سورة النساء. 


حادثة وقعت وكاد الرسول أن يصدق الجاني ويتهم البريء 
والتفاصيل مذكورة في تدبر الآيات: )١١0-١١5(‏ من سورة النساء. 


مسلمة قريش كانوا يسخرون من القرآن 2 المدينة 

في البداية تخبرنا سورة النساء أ مم اورا اوخ إن اين نوا م فوأ َم 
آمثوأ م قروا ناوأ قفرا یکن لير كم وَلاً ليهر م سَبياا(/1701) بر لفقي 
أن كم عدبا م)(۱۳۸) الّذِينَيتَحِذُونَ الگافرينَ زاون وو الزمين رن 2 
اة إن ةلله جِيع(1779) النساء. 

0 ر ا ل ل 1 


وذ رل عَيكُم في الكَابٍ أن ا سرعم يات اله كر پا ومُستَهرَأ ا لا كعد وَأمَعَهُمْ 


تی وضوأفي حَدِيثٍ عبرو کُم إذا َم ن لله جايح لاقي َالگاف رين في َنم 
ميعاً(٠ )١ ٤‏ النساء. 
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والآية تؤكد أن الرسول والمسلمين يعرفون المنافقين بأشخاصهم وأسائهم؛ ولو كانوا لا 
يعرفونهم كا تزعم كتب التراث لا أمرت الآية الرسول والمسلمين عدم الجلوس معهم. 

وكان مسلمة قريش يتحرون هزيمة السلمين وسحقهم على أيدي قريش القادمة خر م: 
كه . ل ساود يأرو امسا وعم , 
مل لكان عل ينين ۱٤1(5‏ لاقن دلَوُم و 
اال بدن E‏ ماين 
وبإعلانهم الإسلام يظنون أ:بم يستطيعون خداع الله والله يعلم سرهم ونجواهم. وهم 


غارة على ا مسلمين 
تقول سورة المائده يا أي اَي رأ اذك وأ ضمت افلكم إذ َم قوم أن يشا ليك 
ايديم كف ايديم نكم وَاتَقُو وا الله وَعَلَ اله َكَل ووو( .)١‏ 


هناك من حاول أن يبسط يديه إلى المسلمين» بمعنى الاعتداء عليهم» لكن محاولاتهم فشلت» 

ولم يتعرض المسلمون لأذى. 

فمن الذين حاولوا مهاجمة المسلمين في السنة الأولى للهجرة» وقبل معركة بدر ببضعة 

أشي 

كت السين ل تشر لمذه الحادثة لأن القرآن أشار لها إشارة عابرة دون تفاصيل» ما تعذر على 

القصاص اختلاق القصص حوهاء أو أنهم أهملوها عمداً. 

ولو حاولنا البحث عمن حاول مهاجمة المسلمين فسنستبعد أهل الكتاب في يثرب» لعدة 

أسباب» متها: 

٠‏ أن العلاقة بينهم وبين المسلمين ما زالت غير عدائية» لدرجة أن القرآن أباح الزواج 
الزات يقس ا ليم جيه دو Tr‏ 


رو 
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الاب يمن فلكم ذا يمون أَجُورَهُنَ حصن ع مُسَافِحِينَ وَلامتحِذِي أَخْدَانٍ 
وَمَن يَكْمْرْ ليان فَقَدْ خبط عَمَلهُوَهُوَ في الآحِرَةمِنَ الحَايرِينَ(0) المائدة. 
٠‏ لوكانت محاولة المجوم من أهل الكتاب أو غيرهم من سكان يثرب لعاقبهم المسلمون 
عليهاء وهذالم يحدث. 
٠‏ أنه حتى بعد أن استحكم العداء بين بعض أهل الكتاب والمسلمين لم يتعرض المسلمون 
هجوم من أهل الكتاب أبداً. 
کا يمكن استبعاد قريش من أن تكون هي من حاولت الحجوم على المسلمين؛ لأسباب 
منها: 
3 أن قريشاً ما زالت تعد العدة وتجهز جيشاً لمهاجمة المسلمين» ولن تكتفي بغارة خاطفة. 
٠‏ أن قريشاً لاتستطيع التوغل في أراضي يثرب للوصول للمسلمين دون تنسيق مسبق 
مع أهل الكتاب (أهل يثرب) وإلا اعتبرت غارتهم تعدياً على حى اليثربيين وإعلاناً 
للحرب بين قريش ويثرب. وهذا لم يحدث ولا رغبة لقريش ولا لأهل الكتاب في 
حدوثه. 
فإن كان من حاول اهجوم على المسلمين ليس أهل الكتاب ولا قريشاًء فمن يكون؟ 
نتذكر أنه في الأيام الأولى لوصول الرسول مهاجراً توافدت جوع من الأعراب عليه معلنين 
إسلامهم وطامعين في المبات والعطاياء كا أخبرتنا الحجرات: (17-/17)» المجادلة: -١١(‏ 
۳ لكنهم لم يحصلوا على بغيتهم؛ وحصلوا على توبيخ على تصرفاتهم الفجة البعيدة عن 
التهذيب. وقد عادوا أدراجهم محملين بالخيبة وبمشاعر الحنق. وبها أن كثيراً من الأعراب 
كانوا يعيشون على غارات السلب والنهب في ذلك الوقت» فإن أصابع الاتهام تتجه إلى 
بعض من حضر للرسول. ومن الشواهد التي تؤيد هذا الاعتقاد أن ما حدث كان عبارة عن 
محاولة لخارة سلب خاطفة؛ ولم تكن جيشاً حربياً. لأن الآية تقول: (إِذْ هم قَومٌ أن يَيْسَطُواً 
إِلَْكُمْ ايديم كف أَيدِكُمْ عَدَكُمْه. فالغارة كانت عبارة عن عدد محدود تسللوا إلى يغرب 
تحت جنح الظلام ووصلوا لمساكن المسلمين علهم يظفرون ببعض الإبل أو المتاع» لكن 
المسلمين تنبهوا لحم وتنادوا عليهم؛ ففشلت المحاولة وهرب الغزاة دون أن يكون هناك 
قتال. وهو تصرف معتاد من عصابات السلب والنهب» حيث بهاجمون بأعداد قليلة فإن 
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نجح مسعاهم ساقوا غنيمتهم وعادوا أدراجهم؛ وإن تمت مواجهتهم ولوا الأدبار. 

وما يؤكد أن ما حدث عبارة عن غارة سلب و:ببء هو أن السورة فرضت عقوبات دنيوية 
على كل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذه الأعمال الإجرامية مستقبلاً» » في قوله تعالى: 
ًا جرّاءالِّينَ يحابُونَ لله روه وَيَسْعَْنَ في الأزض مادا أن يوأ أو يُصلبُوا أو 
قل بيو الهم شن جلف أذ زاين الأزعي يك كم جي ف ال واي 
الآ خر عَذَّابٌ عَظِي(000 إلا لَِينَ اوا من قبل أن تفِرُوا علَْهِمْ فَاعلَمُوأ أن لله غَفُورٌ 
رجيم( )1١‏ المائدة. 

کا فرضت عقوبة على كل من يمد يده لسرقة أموال الغير: وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ افوا 
نيم جرّاء يه سا تگالا من الله ا عَِيرٌ حَكِيمٌ(008) من اب من بعد ظُلْوه وَأَضْلّحَ 
ن الله يموب عليه ِن الغو رَحِيمٌ(09) المائدة. 

جاءت الآيات: (۳۹-۳۸) لتفرض عقوبة على من كان يحترف السرقة لعلاقتها بموضوع 
السلب والنهب. وللمزيد من التفاصيل يمكن العودة لفقرة: عقوبات على من يغير على 
أموال الناس ويسلبها/ وفقرة: عقوبة السارق والسارقة: قسم تشريعات من القرآن. 
نتحريم الخمر 

ورد تك جم ني الآية: 0190 من سووة البق لان عضي لشلمين اوا 028 2ق 
المتاجرة بالخمر والميسر» فجاء الحكم كا يلي: شالوك عَنِ اثر لیر ل فیا نم گی 
وماع لئس وهم أ من نهم مسوك مذ بمو ل العفو لِك ينا شلك 
الآيَاتِ لَعَلَّكُعْ تتفَكَرّونَ(119). 

ففيهما مكاسب مادية» لكن المتاجرة فيهما إثم كبير (كبيرة)» والكبيرة موجبة للنار. 

ثم حدث أن بعض المسلمين حضروا للصلاة مع الرسول وجماعة المسلمين في المسجد وهم 
سكارى فصدر منهم كلام وتصرفات أفسدت الصلاة ة على المصلين؛ فنزل قوله تعالى: 5 
أيه این آمُوأ اربوأ الصَلاة وَأ سكَارَى حت عمو ا موود ول باللا ري 
سيبل َب تلوأ إن سم مکی ا عل سر أو جاء اد منم م لقا رسام 
لاء َم تجدُوأ ما موا صویدا باسحو بوهم يكم | إن الله کان عَفواً 
غَفُورا(47) النساء. 
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ولم تحمل الآيات تحرياً للخمر. 

ثم نزلت سورة المائدة والتي ورد فيها: يا أا الَّذِينَ آمَُوأ إا اَم وَاليِِدُ وَالأَنَصَابُ 
للم رجش من مَل اجان کیره للم ِخود4:9) إن بريد يمان أن 
وع يكم اْعََوَةوَالَْْضَاء في الحم وَالْيْرِ وَيَصْدَكُمْ عن كر الله وَعَنِ الصَّلاةٍ َل 
ثم ُعَهُونَ(41) وأطيرا الل رام شرا الإشوق داشرا قود توق غر كي غل 
رَسُولِئا الْبَاعٌاينُ(91) المائدة. 

وهذا هو النص المحرم للخمر والميسر. فالآيات جعلته| في منزلة واحدة مع الأنصاب 
والأزلام وهما من الأعمال الوثنية. ووصفتهما بالرجس ومن عمل الشيطان. وليس هناك 
وثنيات ولا رجس ولا عمل للشيطان جائز أو مباح في الإسلام. وليس هناك في الإسلام 
أعمال مباحة تصد عن ذكر الله وتسبب البغضاء. وتقول الآية خاطبة المسلمين: «فهل أنتم 
منتهون» ليس كتساؤل متروك للمسلمين الخيار للإجابة عليه بنعم أو لا. ولكنه بمعنى 
«أفلا تنتهون». لأن الناهي هو الله ونبي الله للامتثال وليس للتخيير. لذا فقد قالت الآية 
التالية: « وَأَطِيعُوأ الله وََطِيعُوأ الرَسُولَ وَاحْدَّرُوأ». ومن لا يطع الله والرسول وينتهي عن 
نواهيه سبحانه فليحذر عذاب الله. 


معركة بدر 


صوز لفئات المجتمع المسلم 2 يثرب» قبيل معركة بدرالمرتقبة 

الآيات: )۳۸-١٠١(‏ من سورة محمد والخطاب إخباري 

٠‏ مسلمةيثرب 

متهم کن ينم ِب حنَى إا جوا ِن نيك ُو ين ونوا ْم مادا قال آزفاً 

لِك الْذِينَ طبع لله على لويم ايوا أهوَاءمُمْ170) وَالِّينَ تدا رَاهُمْ مُدَى 

وام تامع (1) َل رون إل الَا أن ام َه ف جا راطا ىحم دا 
جاعتیم وکرام(۱۸) قاعم لاإ إلا لاغ لَك وَلِْمُؤْنينَ امات وا 

َمل متعَبَكُمْ وَممْرَاكُْ(19). 


وكانوا يظهرون الموافقة على ما يقول الرسول في مجلسه دون اقتناع. لأهم لم يؤمنوا ولو 
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أظهروا الإسلام» وهم الذين طبع الله على قلوبهم ولن يبتدوا. 

وقد أصيبوا اهلع عندما فرض القتال: وقول این آمنوا لكا ولت شورة ف ِل 
سور حُكَمَة وَذْكِرَ يها الْقِعَالُ رَأَيْتَ ت الي ني فوم َر يَعطْرُون ليك تظر المي عل 
مِنّ الوت فأو لَهْ(١؟)‏ طاعَة عة وقول َخْرُوفٌ فِا عَرَم اَمو َو صَدَقُوااللّهلكَانَ حيرا 


0 

وهؤلاء لن يخرجوا للقتال: فَهَلُ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيْتُمْ أن تُفْسِدُوا في الأرض وَتَُطّعُوا 
pg‏ 

و (أُوْلَيِكَ الذي ين لَعَنَهُمُ اله قَأَصَكَهُمْ وََعْمَى أَبْصَارَهُمْ(57) ملا درون اران آم عَلَ 
وب ااا( ۲). 


لأغهم بعزمهم على عدم الخروج اقترفوا عصيانا لأمر الله . وعصيان أمر الله ردة عن الإسلام: 
إن لین دوا عل دارم ن بعد ما ين كم لد الشِّطآن صو ْوَل ككمْ(10) 
ذَلِكَ ب 1 م اَن گر وا ار له نيكم ني بض الْأَمْرِوَاْيمْكمإِنرَارَهُمْ130) 
كنف توم الک بغر یر ژجرکهم دارم۲۷٠‏ کیک باع تشر شط 
او سما هوب ل عر ا 
م (۲۹) ولو نَشَاء اريام رتهم بام وهم في ن اقول اينم 
م ٠‏ وَلَتَلُوتَكُْ حى تَعْلَمَ المجَاهِدِينَ منك وَالصَّابرِينَ ونبو أَخْبَارَكمْ(01. 
والآية: (۲۷) تعبير مجازي لسوء خاتمتهم وذلتهم» لأن ضربهم على وجوههم وأدبارهم 
لحظة الوفاة ليس عقاباً رادعاً ولا مؤثراًء والعذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة وليس 
لحظة الوفاة. ك أن استخدام الملائكة للموت وكأن هناك غلوقات حية لنزع الأنفس من 
الأجساد هو تعبير مجازي أيضاًء لأن الموت يحدث بطريقة آلية لا يتدخل فيها خلوقات حية؛ 
مثلها مثل كل ما يحدث في الكون الذي يسير بقوانين وآليات إهية ثابتة ولا يسير الكون وما 
فيه بواسطة خلوقات تديره. 
٠‏ مسلمة قريش 


وقد أعلنوا على الملأ معارضتهم لحرب قريش» الذين تصفهم السورة كا يلي: : إن الَّذِينَ 
قروا وَصَدُواعَن سیل ا افوا السو ن بع ما ت كم ادى أن يروا اليا 
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وحرط ناكم (05). 
ويتجه الخطاب لمسلمة قريش: يا أا ذبن انوا يعوا الله وَأطَيمُوا لر شولا ولا نطلا 
آغ الگ( ۴۳) إن الْذِينَ كفررا وَصَدُوا عن سیل اله مارا َم م كفا فلن تر الله 


6) فلا توا تدعو إل الم وان م الود َه مَعكُمْ و يَتَكُمْ أًعالَكْ(٠٣)‏ 
إا ادا لَب وهو إن مونو وتوا ؤكم أجُوركم وكا يشام أنوالكْدهم) 
إن يَسْأَلَكُمُوهًا قَبْحفِكُمْ تَبْكَلُوا ورخ أَضْفَالكة(/000. 

والآية: (10) تظهر أن مسلمة قريش كانوا يقترحون عدم الدخول في حرب مع قريش: ١‏ 
لا تنو تدعو إِلَ السّلْمِ؛. لأنهم يوالونهم ولا يرغبون في رؤيتهم يقتلون أو يتعرضون 
للهزيمة والذل. 

. يعن المسلمين تباطا في الإتقاق» ربمم اع 

کا أ مولا عقو في ريل اف ونم من َل ومن بحل حل عن َه 
وال لعي َنم راء ون ولوا َيِل وما يرك َم لا يكونوا أَمْتَالَكُمْ(20). 
وكا رأينا منذ نزول سورة البقرة والتي فرض فيها الجهاد وآياتها وآيات سورة النساء 
بعدها وهذه السورة تحث المسلمين على الاستعداد للخروج وعلى الإنفاق لتسليح اليش 
وتجهيزه. ولكن فئات كثيرة من المسلمين امتنعوا عن الإنفاق» وغيرهم ينفق القليل» وأناس 
ينفقون أسوأ ما لديم 

وهذه الصور التي كان عليها المسلمون في يثرب لم تكن مشجعة ولا مثالية قبيل أول معركة 
في تلك المعركة فقد يمحون من الوجود ويزول دين الله» ومع ذلك فقد كانوا يبدون بصور 
بعيدة عن المثالية. وهي صور خالفة لما ذكرت كتب التراث التي تصور المسلمين على 
أهم هم من كان يلاحق قريشاً ويغِبْرٌ على قوافلها التجارية» وكانوا تواقين للقاء العدوء 
ويتسابقون للخروج والإنفاق. 
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الضعيف ال ملاحق لا يجرؤ على التحرش بال متسلط الذي يطارده 
لقد هرب المسلمين من مكة لأن قريشاً كانت مصممة على اضطهادهم وتعذيبهم حتى 
يرتدوا عن دينهم؛ ولم يكن هم قبل بها ولا قدرة على صد عدوانها. وحتى بعد ا هجرة 
وانضمام الأنصار لهم؛ لم تكن أعدادهم ولا قوتهم تقارن بأعداد قريش وقوتهم والدليل هو 
أن جيش قريش الذي دخل معركة بدر لم يكن هو كل ما تستطيع قريش تجهيزه» ومع ذلك 
كان يفوق جيش المسلمين عدداً بحوالي الضعف» ويتفوق عليهم عدة وتجهيزاً. 

ومعركة بدر تحدثت عنها سورة الأنفال» والتي نزل قبلها عشر سور في المدينة. وقد وقعت 
بعد (۲۱) شهراً من هجرة الرسول. وخلال تلك الفترة كانت قوافل قريش تجوب طريق 
القوافل المتجه للشام جيئة وإياباًء في وقت كان المسلمون في بداية استقرارهم في يثرب 
فقراء بحاجة ماسة لما تحويه تلك القوافل من متع وأموال. ولو كان سبب معركة بدر هو 
الحصول على ما تحمله قافلة قريش لتكررت غارات المسلمين على قوافل قريش طوال 
الأشهر الماضية. 

ولاذا لم يغيروا على قوافل قريش منذ المجرة» وتأخروا قرابة العامين لكي ينتفضوا فجأة 
بغارة فاشلة لم يحصلوا بموجبها على بعير واحدٍ من عير قريش؟ 

والقرآن بدأ الحديث عن القتال من سورة البقرة» ثم في سورة النساء» ثم في سورة المائدة» ثم 
في سورة محمدء ثم في سورة الصف قبل أن يحصل القتال في بدر» وهي مدة طويلة. وخلال 
هذه المدة الطويلة استمر القرآن يحث المسلمين على الاستعداد للخروج والإنفاق لتجهيز 
الجيش. فهل الاستعداد للغارة على قافلة تجارية لا يسير معها سوى نفر من العبيد يحتاج 
هذه المدة الطويلة ويحتاج لإنفاق وتجهيز جيش؟ 

أم أن الأخبار تواترت أن قريشاً تعد العدة لمهاجمة المسلمين في يثرب» لأا تسعى وستبقى 
تسعى للقضاء على الإسلام وأهله. وزاد إصرارها لأن الرسول استطاع التسلل من مكة 
ووصل ليثرب وأسس دولة. وقريش سحت من البداية ضد توسع الإسلام» وبالتالي فلديها 
دافع لحرب المسلمين. وانقضاء عدة أشهر قبل أن يخرج جيش قريش من مكة يعود لأن 
مهاحمة قريش للمسلمين في يثرب احتاجت لمفاوضات مع أهلها اليهود وبني إسرائيل 
والنصارى؛ لأن مهاجمة من في يغرب من المسلمين سيعتبر اعتداءً على أرض يثرب وأهلها. 
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وقد يكون هذا السبب هو الذي جعل المسلمين يخرجون من المدينة لملاقاة قريش عند بدر» 
لأن أهل يثرب لم يرغبوا أن تكون المعركة في بلدهم. وتم الاتفاق أن يلتقي جيش المسلمين 
بجيش قريش على الطريق المؤدية مكة» وبعيداً عن يثرب. 

وأول ذكر للقتال جاء في سورة البقرة ليضع ضوابط للقتال المرتقب الذي لم يعد للمسلمين 
مناص عنه: وَكَاتِلُوأفي سيل اله لذن يقاو نكم ولا تعدوأ إن الله لحب اين( :-19). 
وأول أمر في هذه الآيات هو قتال من يقاتل المسلمين» والتحذير من قتال من لا يقاتلهم 
أو يبدأ بقتاهم: «وَكَتلُوأفي سَبيل الله الذي بوتكم وَل تعدوأ دول كان ارق 
يخططون لغزو على قافلة وبمباركة القرآن» فستأتي ي الآيات تحثهم على التربص بالقافلة 
والغدر بحراسهاء وكيفية سوق الغنيمة ليثرب. بين تشير الآية إلى أن الإغارة على قافلة 
تجارية تع وظلم وتنهى عنه. بل وتنهى عن قتال من لا يقاتل المسلمين ولو كان من قريش 
أو من عبيدها الذين يرافقون قوافلهم التجارية. وهذا يؤكد أن الحديث هو عن قتال فرض 
على المسلمين ولم يفرضه المسلمون على قريش» وليس الحديث عن الاستعداد لغارة سلب 
و 

وتعود سبورة البق لتؤكد أن القيال رشن عل المسلمين وم دارو ولك بإظهار مشار 
امسلمين حول الخروج للقتال: كيب عَلَيكُمُ م الل وو كز م و عَم أن رهوا قينا 
وَهُوَ خر َم وَعَسَى أن نوأ ميا وَهُوَ ر ا م واه يعم وام م لآ تَعْلَمُونَ(517) 
يَسْأَلُونَكَ عَن السهْر ارا وای قل کال بے کی وص من ريل ال دنر ووانیو 
ا حرام وإ راج ألو ِل أك عد اله َال أي ِن القن ولا رالود بوتكم حي 
22 عر وق إن باتظلار| ومن إزترة يكن ع هو الث زر كو لأرلية. 
حرطت اام في ادنا وَالآخِرَ َوَوَأدْلَيِكَ أضْحَاتٌ النار مم فيهًا حَالِدُون51170). 

لقد كرهوا الخروج للقتال» قبل أن تفرضه عليهم سورة البقرة» لأن الأخبار تواترت عن 
حشد قريش واستعداداتها. ومن يكره القتال فسيتجنب أسبابه» ولن يقدم على مهاجمة عير 
لقریش» لأنه يعلم أبم سيحمون عيرهم وسيقاتلون كل من يتعرض ها. 

وتتوالى الآيات في ال حث على الإنفاق في سبيل الله (تجهيز الخيش): ومن ذلك: مكل الّذِينَ 


ٍث رص را ووی 


فود مراکم في سيل اله کمن حو مٽ سَبْعَ ستاب في كل سناو مه حب والله ضاف 
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ن ياء واف ایح عَلِيةٌ(2171) الَِّينَيُنفقُونَأَْوَلكمْ في سيل ائم لأييعُونَ ما نفا 
ما ر لادی ھم برخ عض ريح ول خرف لیم ولا خم رو .)۲٩۲(۵‏ 

ولو كان المسلمون هدفهم الإغارة على عير قريش لما كان هناك داع لتجهيز جيش» لأن 
العير يكون معها عدد حدود من الرجال؛ وكل ما على المسلمين هو مباغتتهم بعدد أكثر 
قليلا والقضاء عليهم والاستيلاء على القافلة. وبا أن طريق القوافل يمر بالقرب من يثرب 
فسيتمكن الغزاة المسلمون من إيصال القافلة ليثرب قبل أن يصل الخبر لمكة وخروج رجال 
قريش للدفاع عن أموالهم. 

ولو فعل المسلمون ذلك فسيحصلون على أموال طائلة تكفي لتجهيز جيشهم ولا حاجة 
لحث المسلمين متوسطي ا حال على الإنفاق. 

وتستمر سورة البقرة با حث على الإنفاق حتى الآية : ۷ التي تخاطب الرسول: ليس 
لِك هدام وک التي من ياء وما وا ِن َنِم وما فود إل 
اء وجه الله وما نوا من خر يُوَفَ إِلَِكُمْ وَنُمْ لا َظلَمُونَ(۲۷۲). 

قد كانت استجابة المسلمين للخروج للقاء الحذر والإثفاق لتجهيز ايش غير مرضية. 
والإنفاق والاستعداد كان لمعركة وليس لغزوة سلب ونهب. 

وتظهر سورة النساء أن طائفة من المسلمين أصيبوا بالهلع لا كتب عليهم القتال خوف 
الموت: ير ل انَل كم كفو يكُمْ اموا لصّلاة وَآثُوأ لرگ ا يب عَلَيهم 
اتال إا كربق متهم كو الاس عَحَشْيَة اله أ شد فة َالو را تبت علي 
لفل ولا آرت ل أجل تریب كل م الَا ليل الاجر حبر أن انى ولا تُطْلَمُونَ 
َتيا(/07) ایتا تَكُونُوأ يذ رِككُمْ الوت وَكَوْ كسم + في بروج مَُيدة ون تُصبهُمْ حَسَة ولو 
َو يڻ عنڍ اله ون يهم سج ولوا هذه ن عن كل كل من عن الت لاء 
القَوْم لأَيَكَادُونَيَفْقَهُونَ حَدِیغاً(۷۸). 

والغارة للسلب والنهب عادة لا يصاب فيها المهاجمون أو يقتل منهم أحد إلا نادراً» وهو 
ما يعني أن الغزاة لا تعتريهم موجة من الحلع للخروج للغزو. بينم لو كانت الدعوة لمعركة 
وقتال للعدو وجهاً لوجه فالخوف من القتال حاضر. 

ولو تذكرنا أن قريشاً لديا الدافع لملاحقة المسلمين وقتاهم» لأا تسعى للقضاء عليهم؛ 
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بين المسلمون يتكونون من مستضعفي مكة من عبيد وموالٍ تطبعوا على الخنوع للسيد» 
إضافة لمستضعفي يثرب من الأوس والخزرج الذين لا يريدون الدخول في قتال مع قريش. 
لو تذكرنا هذا لعرفنا أنه لا المستضعفون ولا الأوس والخزرج سيبادرون بقطع الطريق على 
قوافل قريش خوفاً من تبعات هذا العمل. خاصة أن قريشاً اكتسبت احترام كل سكان 
جزيرة العرب» ولذلك فقوافلها لا تتعرض للسلب والنهب من قبل تلك القبائل التي 
تعيش على النهب والسلب احتراماً لكانة قريش. ولو قام أحد بالاعتداء على قوافل قريش 
فسيسخط عليه مجتمع جزيرة العرب قاطبة. ولهذا وجدنا فيها بعد أن قبائل عدة ناصرت 
قريش في حربها ضد المسلمين في الأحزاب وفي حنين» برغم معرفتهم أن قريشاً هي من 
بادر بحرب المسلمين. ودون أن يباجمهم المسلمون أو يعتدوا عليهم ولكن استجابة لدعوة 
قريش التي دعتهم لنصرتها. وقد تكون قريش قد دفعت لرجال تلك القبائل الأموال 
بمعاونتها على حرب المسلمين» وقد تكون سورة الأثفال قد أشارت هذا في قوله تعالى 
متحدثاً عن قريش: ِن اين موأ ينفو نرام يدوأ عن سبل اله سيفوا كم 
کون عَلَيْهِمْ رَه ٿم يلون وَالَذِينَ روأ ل جَهَنَم كرون (۳). 
وتستمر سورة النساء تحث على القتال والإنفاق وفي نفس الوقت تظهر مواقف المسلمين 
من الخروج : قال في ريل الله لأ كلف إلا َك وَحَرّضٍ الوم عَسَى الله أن يكت 
باس الَّذِينَ مرو الله أَصَدَ اسا رسد كياد( ۸). 
والخطاب للرسول وتقول له الآية إنه لو لم يخرج إلا أنت والقلة المخلصة فقاتلوا في سبيل 
الله والذود عن دينه. وهذه الصورة تظهر أن غالبية المسلمين لم يرحبوا بالخروج وظهرت 
مواقفهم الرافضة للعيان. 
ولنتذكر أن أول آية ذكرت القتال أكدت على قتال المقاتلين فقط وعدم الاعتداء (على 
الأموال أو الأنفس التي لا تقاتل). وسورة النساء تعود وتؤكد على عدم التعرض لمن ألقى 
السام را كالبل ولي عاتن لمعن ا أيه لين آمو دصري في ريل الله 
ُو لا وأو ين ألْقّى ليم السَّلم شت مؤما َون عرص اليا اليا ند لله 
معام كَِيرةٌ ذلك كسم من قبل فَمَنَ الله علي کم ینوا إن الله گان ا تَمْمَلُونَ حيرا( ۰)٩‏ 
ونتوقف عند هذه الآية لأنها تنفي نفياً قاطعاً أن يخرج المسلمون لقطع الطريق والاستيلاء 
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على القوافل. وتقول لا يجوز لكم أن تعترضوا المسالمين (كالذين يقودون القوافل) لكي 
تستولوا على (عرض الحياة الدنيا من أموال ومتاع) بحجة نهم ليسوا مؤمنين (مسلمين). 
وتسثمر السورة تحث على القتال في الآيات: (45-96). 

E‏ تسق aR‏ لالم E‏ في أرض المعركة 
(الحديث عن لقاء جيشين للقتال وجهاً لوجه» وليس الاختباء خلف الصخور للانقضاض 
على حراس القافلة وقتلهم والاستيلاء على قافلتهم) وذ َرَت الأزضص فلس عَلَيكُمْ 
جُتاځ أن تَقْضُرُوأ مِنَّ الصَّلاةٍ إن ِفُْمْ أن يكم الذي روا إن لكَافِِينَ كانُوا لَكُمْ 
عَدُوَاً ینا( )٠۰‏ وا كنت يهم فَأقَمْتَ كم اللا لتقم ميق منم عك لخدو 
شلعم إا سدوا يكونوا بين وركم لأت اة أخرى ليصا مك 
يحوأ حذرَهُم انهم وَين مو لو َفُونَعَنْ ِمْوَي ويو 
ES‏ أن ضرا 
ب كان المسلمون خرجوا للغارة والسلب فلن کن هناك لقاء بالعدو وجهاً لوجه» ولن 
يكونوا بحاجة لصلاة خوف لأن حراس القافلة هم الذين سيخافون لتعرضهم هجوم 
خاطف» ولن يحتاج الغزاة لوقت طويل لتنفيذ العملية. 

ثم تبدأ سبورة الائدة يعبحتير المسلمين من أن يتعرضوا لغير المقاتلة» حتى ولو كانوا من 
رركن : يا آنا الَذِينَ اموا لأ لوا عاق ر الله وَل الشَّْرَ ارام ولا اهدي وَل الْقَائِدَ وَلا 
امي ايت انرام مود ضلا من يم وَرضوَاناً وا حلم ناضْطادُووَاَيرمكُمْ 
شان قوم م أن صَدَُوكُمْعَنِ جد اَم أن دوا واوو عل ال وَالتمْوَى ولا تَعَادَنُوأ 
َل الإنْم وَالْحُدُوَان اموأ اله إن لله شَِيدُالِْقَابٍ(1). 

لا تحلوا شعائر الله والشهر الحرام بحجة أنكم تقاتلون العدو. ولا تتعرضوا لمن هو متجه 
للبيت ويسوق هديه» ولا لمن يقود قلائده» كالقافلة. وتعدي قريش عليكم وأنتم في مكة 
وخروج جيشها لملاحقتكم ليس مبرراً لتعتدوا. 

مرة أخرى التحذير من مهاجة العير ونحوهاء فهدف المسلمين ليس عرض الحياة الدنيا 
(القافلة) ولكن قتال من يعتدي عليهم ويحاول القضاء عليهم وعلى دينهم؛ وهو ما سعت 
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له قريش. فقد آذت المسلمين في مكة وهرب المسلمون منها ليثرب اتقاء لشرها. فهل يعقل 
أن يلاحقوا قوافلها ويعطوا قريش سببا للهجوم عليهم والقضاء عليهم؟ 

وتستمر السورة لتؤكد على المسلمين ألا يعتدوا: يا أا الِّينَ منوا ونوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاء 
بالط ولا جرتم تان قوم عل الوأ دلوا مو أرب اغى واوا له إن الله 
يڙ چا َْمَلُونَ(0) وَعَدَ اه الِّينَآمئوأوعَعُِوأ الصَائخَاتٍ كم مَخْفِرَة جر عَظِية(0) 
وَالَِينَ كمَوُواوكَذَّبُوأ يا أولَئِكَ أصْحَابُ ا جيم( ٠٠‏ )المائدة. 

والتعدي على القوافل اعتداء وظلم. 

و ارک ان عل الفا ونشو هل غازاك انلها وات 02 امنا الذي 
اموأ اتقو الله وَاتَهُوا ِل الوسيلةَ وَجَاهِدُوأ في سل لَعلَّكُمْ تفْلِحُونَ0). 

وتأي سورة محمد لتكمل فرض ضوابط للقتال المرتقب الذي استعدت وحشدت له قريش 
منذ فترة طويلة: فَإذالَقِيتُم لذن روا قَصَرْبَ الراب می ذا حنمو هم فَشُدُوا الوا 
ما منَاَبَعْدُوَإِمًا ِدَاء حى نَضَعَ الحَرْبُ أوْرَارَهَا َلك وَلَوْيَشَاءُ الله اضر مِنّْهُمْ وَين 
گم بض اين ملو في ريل ال كن مل عام( يديم ويلح 
EOF‏ ال عَرَّقَهًا . 

الاستعداد للقتال وليس للغارات» وحتٌ عليه ووعد بالجنة لمن يخرج للقتال. إشارة إلى 
استمرار تثاقل كثير من المسلمين عن الخروج. 

وتسمي السورة قتال قريش بنصر لله: يا أا الَِّينَ منوا إن تَنصُرُوا اللهيَنصْرْكُمْ يبت 
َقْدَامَكُمْ0). 

وهو ما يشير إلى أن قريشاً هي القادمة لقتال المسلمين لكي تقضي عليهم وعلى دينهم؛ ونصر 
الله يكون بنصرة دينه والدفاع عنه» وليس بغارة سلب ونهب. 

وتستمر السورة بوعد المؤمنين بالجنة» لكن المسلمين استمروا بالتثاقل وعدم الحماس 
للقتال. 

وبعضهم اا م ر فول اين انوا ولا رٽ سُورة قدا 
رلت شر شا وور ها الال رايت اَي في لويم مَرَضُ يرون لك غر 
المي عَلَيِْ مِنَ الوت فَأَوْلَ م( ۲۰) طَاعَة وَمَوْلُ مَمْرُوفٌ قدا عَم الأَمْر قَلَوْ صَدَقُوا الله 
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گان حيرا َمْ(١‏ 1) محمد. 

رم ایر مرو القع اعدد لا کوان وا ازات الخرر لداب الیب 
بل إن يعضهم ارتد عتدما فرض القتال: إن الین ارگوا عل نارهم ن بغي تا ن 
واد ی الَّْطانُ سول كم وال غ00" ديك بام الوا لِلَِّينَ كَرِهُوا ما تر الله 
سَنْطِيعْكُمْ في بض الْأَمْرِ اله بعلم إِسْرَارَهُمْ(ة7؟) محمد. 

ولو كان الأمر يتعلق بالغارة على قافلة تجارية فلن يكون هناك مثل هذه المواقف المتشنجة 
والنوف والقلق» لأن المطلوب لقطع الطريق نفر قليل وليس كل من يستطيع حمل السلاح. 
وقيحعر ميو حنجلا كالسونالبازقة ت عل 1 E‏ 
فو في َل ا فونم ن ل ومن ينل قا نَل عن ته واف اَي ونم 
راء وان تیولوا يسبل وما عَركُم ئم لا يكونوا أماَكّ(۳۸). 

والإنفاق لا حاجة له لو م يكن هناك جيش يجب تجهيزه» والصورة التي تقدمها السورة 
لاستجابة المسلمين للإثفاقاليست ناضعة. 

تق سورة الصف آآخر سور نؤالت قل معوكة بد رك عل القعال ولمس العزو: إن الل 
يب الَِّينَ يقَائلُونَ في سَبيلِهِ صَفَا گام بيان مَرْصوص(٤).‏ 

وتظهر سورة الصف أن التردد للخروج راجا عن الان يانام برغم أن 
المعركة أصبحت عل الأبواب: يا يج این منوا ل كم عل جار و 
ليما 0٠١‏ ونون بالهوَوَسُولِهِ 5او في سيل هنيكم وانیو ذلك حيط لك 
إن کم تَْلمُون(١١يَفْفِزْلكُمْ‏ نوكم وَيُدلكُمْ م جنات تي ين تيأر ومسان 
ية في جات عَذنِ يك اَذ الْعَطِيمْ110) وَأرَى نيوا تضز من اله نخ قيب 
وبر المُْمننَ(11) الصف. 

ويستمر التلكؤ من المسلمين ويستمر الحث على الخروج: يا أا الَذِينَ أمَنُوا كُونوا أَنصَارَ 
ال کا ا سَى ابن مم رارت من أنصَارِي إل الها ل الَوَارِيُونَ تحن أَنصَارٌ الله 
امت طَيْفَةٌ من بني إِْرَإئِيلَ وَكَمَرَت طَئِمَة كينا الّذِينَ اموا على عَدُوّهِمْ فأَصْبَحُوا 
ظَاهِرِينَ(4 )١‏ الصف. 


وهكذا كان حال المسلمين قبل بدر» وهي حال أناس أرعبتهم فكرة قتال قريش السيد 
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السابق» ومن معه مال أحجم أن ينفق لتجهيز جيش يظن أنه خاسر لا محالة» لآن إمكانيات 
الفارين من مكة والأوس والخزرج من يثرب لا تقارن بإمكانيات قريش. 

ولكن قريشاً قادمة ولابد من قتامما لثلا تسحق المسلمين. فالمعركة فرضت على المسلمين ولم 
يطلبوهاء كما أن المسلمين لم يكونواا في وضع يؤهلهم لتحدي قريش بالإغارة على قوافلها 
وجرها لقتالههم وهم لا قبل لهم بها. 

إضافة إلى أن أول ما أوجب القرآن على المسلمين عندما فرض القتال هو تحريم التعدي على 
المسالم أو الأموال تحرياً قاطعأء وقتال المقاتلة فقط. 


سورة الأنفال تروي ما حدث 2 أرض المعركة 

کا ارك رَبك من بيك بالق وَِنَّ ريق مّنَ اومن لَكَارِهُونَ(0) جاو وتك في الل 
بعد ما تين كنا يُسَافُونَ إل الَوْتِ وَهُمْ يَنظْرُونَ(3). 

بعض من خرج مكرهاً استمر يجادل الرسول وهم في الطريق إلى المعركة على أن يجد وسيلة 
لتجنب القتال» لأنهم لا يريدون أن يقتلوا. 

هؤلاء خرجوا مكرهين وهم خائفون من الموت» وإن كانوا يتمنون أن لو حصلوا على 
الغنائم. ولو كانوا مؤمنين حقا لأقدموا فإن قتلوا ففي الجنة وإن انتصروا حصلوا على 
الغنائم: وَإِذْيَعِدُكُمُ الله إِخدَى الطَئَِينِ َا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ عبر دَاتِ الشَّوْكَةِتَكُونُ لَكُمْ 
َيُرِيدُ الله أن يحل اح كلاه ويَفْطَمَ ابر الْكَافِرِينَ/) لج ای ويُْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كر 
امُجْرِمُونَ(0) الأنفال. 

لكن كثيراً من المسلمين لا يريدون ذات الشوكة (القتال) بل يريدون غنائم بلا قتال. والله 
جل وعلا فرض القتال ليقطع دابر الكافرين وليحق الحق ويبطل الباطل. فقريش ستبقى 
خطراً على الدين وها هي مصممة على ملاحقة المسلمين في مهجرهم» ولم تتركهم بعدما 
تركوا مكة. لذا توجب أن يواجهوا ويقاتلوا ويسحقوا ليأمن ا مسلمون شرهم مستقبلاً. 
والحديث موجه لمن خرج وهو كاره للقتال ويمني النفس بالغنائم فقط. وليس المعنى أن الله 
قد أمر المسلمين بالغارات على قوافل قريش وتجنب قتالهم ولكن قريشاً لاحقتهم فقاتلوا 
مجبرين. 
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متى وقعت معركة بدر؟ 

كتب التراث تقول إنبا وقعت في رمضان من العام الثاني للهجرة» ولن نسلم بهذاء وإنما 
سنحاول تقدير الفترة بين هجرة الرسول ووقوع المعركة بعدد السور التي نزلت في ذات 
الفترة. فقد نزل الوحي على الرسول إحدى عشر مرة منذ وصوله المدينة حتى معركة بدر 
والتي تخبرنا بها سورة الأنفال» والسور هي: الممتحنة؛ الحجرات» المجادلة» الجمعة:» البقرة» 
النساء المائدة» والسورة التي ألحقت بآخر المزملء الماعون» محمد والصف. 

والسور الأربع الأولى نزلت في الأيام الأولى للهجرة وتناولت الأحداث حينهاء ولم يكن 
بين نزول سورة وأخرى سوى أيام. ولو قدرنا الفترة بين نزول كل سورة وأخرى بأسبوعين 
فإن نزول الأربع سور الأولى لم يزد عن شهرين إلى ثلاثة أشهر من الحجرة. وهي فترة كافية 
للاستقرار وإفهام الأعراب أن الرسول لم يأت كملك ولا يملك المال» فعادوا أدراجهم 
ول يبق في المدينة إلا المهاجرون وني يثرب أهلها. فبدأ نزول سور التشريع: البقرة» النساء» 
المائدة» والسورة الملحقة بآخر المزمل. ولو افترضنا أن بين كل سورة وأخرى ثلاثة أشهر» 
فقد استغرق نزوها قرابة العام. ثم نزلت سور الحث على القتال والإنفاق: الماعون» محمد» 
ال وستتقترض أن ین كل وره وأحرع شهرا. وغو ها ركني لاه اهر أخرى: 
فيكون قد مضى على الرسول في المدينة قرابة ١(‏ 1) شهراً حين وقعت معركة بدر. 

وما قيل إن الهجرة كانت في ربيع مجرد تخمين وخرص وظن قالت به كتب التراث التي 
كتبت بعد عصر الفتن والظلمات» ولا يعتد با قالت كالعادة. وال هجرة ومعركة بدر يحتمل 
أن تكونا حدثتا في أي شهر. وقد تكون ال مجرة حدثت بالفعل في حرم» ولهذا اعتبر أول 
شهور السنة المجرية» من المجرة. ولم يكن شهر عرم أول شهور السنة المجريةء لأن الناس 
كانوا يعرفون الأشهر القمرية لكنهم لا يؤرخون بسنواتها. أي لم يكن لحم سنوات قمرية» 
تبدأ بشهر معين» لأنهم لا يؤرخونء وبالتالي لايحتاجون لمعرفة متى تبدأ السنة القمرية. ولا 
يعني لهم شيئاً أن يكون للسنة أول أو آخر. ولكن يهمهم أن يكون لكل شهر قمري اسم؛ 
وهو ما يعرفون. 

ولو كانت الهجرة حدثت في حرم» فإن معركة بدر قد وقعت في رمضان من السنة التالية 
(كا تقول كتب التراث). ويكون بين المجرة وبدر حوالي (۲۱) شهراًء وهو ما يتفق مع 
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تقديراتنا لنزول السور بين الحجرة ومعركة بدر. 


اذا تأخر القتال قرابة العامين بعد الهجرة؟ 

وهو ما أشرنا له في صفحات سابقة» وهنا نقول: 

المعركة لم تحدث بسبب طمع المسلمين بقافلة قرشية قادمة من الشام» كما رسخت كتب 
السير والتاريخ التي دونتها قريش. ولكنها حدثت بسبب إصرار قريش على ملاحقة 
المسلمين» وهو ما بينته سور المرحلتين الأولى والثانية من مراحل الدعوة في المدينةء التي 
تحث المسلمين على الاستعداد للمعركة التي كانت مرتقبة قبل شهورء لأن الأخبار تواترت 
بأن مشركي مكة عازمون على ملاحقة المسلمين. وبا أن قريشاً لا تستطيع مهاجمة المسلمين 
في بيوتهم؛ لأنهم يعيشون ضمن أراضي يثرب. وأهل يثرب (أهل الكتاب) لن يسمحوا 
لجيش قريش أن يطأ أرضهم» حتى ولو لقتال المسلمين الذين لا يرغبون بهم. ولابد أن 
مفاوضات بين قريش وأهل يثرب حول ما يمكن فعله» قد طالت لبضعة أشهر وانتهت 
بإقناع الطرفين (المسلمين وقريش) بالاقتتال بعيداً عن يثرب» فكان التقاؤهم قرب آبار 
بدر. ومن المحتمل أن مكان المعركة قد تم الاتفاق عليه أيضاً» فقد ورد في سورة النساء: يا 
أا الِّينَآمُوأ خذوأ حِذْرَكُمْ نروآ بات أو انوأ نيعا (11): وسورة النساء نزلت قبل 
المعركة بأشهر ومع ذلك تطلب من المسلمين أن يخرجوا من المدينة للمعركة إذا حان وقتها 
عل شكل جماعات (ثبات) وفي أرض المعركة يتجمعواعل شكل جيش واحد. أو خرجون 
من المدينة كلهم دفعة واحدة على شكل جيش واحد. 

وبالفعل التقى الجيشان بالقرب من آبار بدر التي يستقي منها عابرو طريق القوافل الدولية» 
وهناك دارت المعركة. ولم تكن خيول وجمال قريش تحمل المؤن» كا تزعم كتب التراث» 
ولكن تحمل السيوف والدروع. 

ورفض أهل يثرب السماح لجيش قريش بدخول يثرب والمفاوضات التي دارت بينهم وبين 
قريش تفسر سبب تأخر قدوم جيش قريش لحرب المسلمين لأشهر طويلة» في وقت لا 
يحتاجون فيه سوى بضعة أيام للوصول إلى يثرب من مكة. 
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تتبع ما حدث حسب سير الأحداث 
فيا يلي سنتخلى عن ترتيب الآيات» لنتتبع سير الأحداث حسب تسلسل وقوعها. 


الخروج للمعركة ومحاولة مسلمة قريش ثني الرسول عن مواصلة المسير 
کا أَخْرَجَكَ رَبك ون بيك باحق ون ريق من امؤْمِنينَ لكَارِمُونَ(0) اوك في الح 
بَعْدَ ما ن انا يُسَاقُونَ إل الوْتِ وَهُمْ يَنظرُونَ(5) الأنفال. 
مسلمة قريش والوا مشركي قريش في مكة» وعندما نزلت آيات الهجرة؛ وبدأ الرسول يحث 
الناس على الخروج من مكة:؛ لم يرغبوا في المجرة. وسورة الصف السابقة» والتي نزلت 
قبيل وقوع معركة بدر» أشارت إلى نهم لم يرغبوا في حرب قريش الذين بيوالونهم» وكانوا 
يطلبون من الرسول الدخول في مناقشات مع قريش بدل حربهم ييا لين انر يكوا 
ل لطر مه سا و د 
ع ts‏ 
وحتى عندما تجهز المسلمون وخرجوا من يثرب لملاقاة جيش قريش استمر مسلمة قريش 
يحاولون ثني الرسول عن مواصلة المسير ودخلوا معه في جدال حاد: داكي رك رَبك 
من بك باخ ن ریق ن لين لگا رود )٥(‏ بجاوو في الخ بد ما ی كن 
يُسَاقُونَ إل المُوْتِ وَهْمْ يَنظُرُونَ(5) الأنفال. 
لأنم اعتبروا قتال قريش موتاً لا حالة» ولم يعتبروه مرحلة صعبة لكنها ضرورية في سبيل الله 
وإعلاء كلمة الحق» لأخهم ل يؤمنوا. ورافقوا + جيش المسلمين وهم يمنون أنفسهم بالحصول 
على الغنائم دون خوض الحرب: وَإِذْيَعِدُكُمْ الله حى الَا ن أنه كم وذو أن َي 
ات اة کرو کک رید اف أن ی الي گات وَبَفطح ابر الْكافين00 لين 
ای وَيُْطِلَ اباط وَكَوْ كه امُجْرمُونَ(8). 
والوعد المذكور في الآية لم يكن وعدا مسبقاً من الله» نزل به نص. ولكن الآآية تتحدث عا 
هو حاصل على أرض الوقع؛ فالمعركة ستخلف أسلاباً وغنائم. والخروج للمعركة يحتمل 
المزيمة والنصرء ويحتمل القتل أو البقاء على قيد الحياة. لذا فهذه الفئة تمني نفسها بالحصول 
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على الغنائم دون التعرض للقتل. والسورة عبرت عن ذلك وكأن الله وعد بإحدى الحسنيين 
إما الغنائم أو القتل في سبيل الله والجنة. لأن الله وعد من يقتل في سبيل الله بالجنة» وأعطى 
المتتصر الحق باقتسام الأسلاب والغنائم. 


بے الطريق إلى المعركة 

تشير الآية إلى أن المسلمين وهم متجهون هيدان المعركة كانوا يتضرعون لله أن ينصرهم 
وکانوا قلقین» فأنزل الله سكينته عليهم: د تسیو ربكم قاشاب لَكُمْ أ مُذُكُم با 
مّنَّ لايك مُرْدِفِينَ(9). 

ولم يمد الله المسلمين بمخلوقات حية تقاتل فعلياً معهم» ولكنه كان مدداً معنوياً وسكينة 
تشعرعم بارا نويعب عو القلق وريهية الممركة» وهو ما نيه الآية العالية: وما جَعَلَّهُ 
الله إلا ب ری وَلِعَطْمَفْن به به لوم وما َر إلا ِن عند اله إن اللهعَِيرٌ كيم( 46 
وكان المدد المعنوي مؤثراً بالفعل لدرجة أن عدداً من المسلمين غلبه النعاس وهو يتتظر بذء 
المعركة» ما يعني أن القلق الذي تملكهم قد ذهب وحل عله حالة نفسية مسترخية تماماً إذْ 
يُعَشكُمْ النعاس مت كن ا 

كا نزل المطر عليهم في تلك اللحظة» ما زادهم ارتياحاً نفسياً: .... َير عَلَيَكُم من السَرَاء 
ماء هركم به وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ جر اسان وَلِِبطَ عَلَ قُلُوبكُعْ ّت به الأَقدَام(11). 
ونزول المطر في المناطق الصحراوية يشعر الناس بالحبور والراحة النفسية» بعكس نزوله في 
المناطق المطيرة حيث يكون مصدر إزعاج. 


رؤيا الرسول 

في الطريق لميدان المعركة (قرب آبار بدر) احتاج المسلمون للمبيت في الطريق لعدة ليال 
لأن المسافة تقدر بحوالي )١7١(‏ كيلومتر. وفي واحدة من تلك الليالي رأى الرسول رؤيا 
وكأن جيش المسلمين قد اصطف مقابل ج جيش المشركين في ميدان المعركة. وكان جيش 
المد مريك لل ال وات ا ا د رن ا ا 
وكان طا تأثير سحري في رفع معنويات الرسول والمسلمينء إذ قد يكون الناس ظنوا أن 
رؤيا الرسول ليست كرؤيا أحدهم» ولابد أن جيش قريش قليل بالفعل: إِذْ يُرِِكَهُمُ اني 
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متاك كيلا ولو أََاعَهُمْ كيرا َعَم وَلتَارَختُمْ في الام وَلَكِنَ الله صلم نه عَلِيمٌ بذَّاتِ 
الصٌّدُورِ(؟4). 

وريا الرسول كأي رؤيا لأي شخصء ولا يمكن أن تصور الحقيقة. فقد رأى جيش 
المشركين أقل عدداً عا هم عليه بالفعل» مما يعني أن ا حلم الذي رآه يصور ما يتمناه الرسول 
وشغل باله قبل المعركة» ولا يصور حقيقة عدد جي جنثل المشركين: 


بے ميدان المعركة 

تُحدثئنا سورة الأنفال عن بعض أوضاع المسلمين قبل ا معركةء كما يلي: 

0 بعض المسلمين حدّث نفسه با هرب : يا أا الَذِينَ موأ ًا لقثم فة انوا وَاذْكُرٌوا الله 
كي رانَعلّكْ فْلَحُونَ(ه؛). 

NEN كان هناك خلاف حول الكيفية التي تدار بها العمليات»‎ ٠ 
الكثير منهم يستمع لتوجيهات الرسول: وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ ولا تتارعوأ شلوا‎ 
ندمب ركم وَاضْرُو ِد له مع الصَايِينَ(7؟) وَلاَتَُونُوأ اين تَرَجُوأ يِن‎ 
وَإِذ ين‎ )٤۷( ماهم بَعطروَمء اناس وَمصْدُونَ عن ريل اله اا يعون خبط‎ 
َم الان اعام وَكَالَ لا غَالِتَ لَكُمُ اليم منَ النّاسٍ واي جار لَكُمْ قا َرَاءتٍ‎ 
الْفِيَنَانِ تكص على عَقِبَيْهِ وَكَالَ إن ري د سَكُمْ إن أَرَى ما لا ترون ي أَحَافُ الله واه‎ 
شَدِيدٌ الْعِقَابِ(58).‎ 

وهذه الآيات تحذر المسلمين من تكرار التضارب في الآراء أثناء المعارك» وأنه يجب على كل 

المحاربين الاستماع والطاعة لأوامر الرسول وتنفيذها. فالمعركة يجب أن تسير بمرئيات قائد 

واحد» ولو تعددت الآراء وتضاربت الأوامر فسيؤدي ذلك للخسارة وانتصار العدو. وقد 
وقع ما حذرت منه الآيات هناء في غزوة أحد القادمة» وتسبب ببزيمة جيش المسلمين» كا 

سنری. 

ه تورد السورة وصفاً لميدان المعركة قبل نشوب القتال» وأين تواجد جيش المسلمين 
وجيش الكفار؟: إذ آم بالْعْدوَة لذن َم الْعُدْوَةٍ الْفُضْرَى َالرَعْبُ آنل 0 
ولو وعدم لَختلفتم : في لياو وككن لَيَقْضِيَ لله مرا گان مَْعُولا َلك مَنْ 
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عن ب ونی مَنْ حي عن بي ِن الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ(47). 
لقد تمركز المسلمون على تل مرتفع من الأرض (عدوة)» وتمركز العدو على تل آخر مقابل 
له. لكن جيش المسلمين كان على مرتفع يعلو المكان الذي تمركز فيه المشركون: ما أعطاهم 
أفضلية استراتيجية هامة لكسب الحربء لم يخطط لما المسلمون مسبقاء ولكنها حدثت 
بالصدفة المباركة. وهو خالف لا ذكرته كتب السير والحديث والتفسير من أن (رسول الله 
سار ليبادر قريشاًء إلى ماء بدر» فلم| جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه» فقال الحباب بن المنذر 
بن الجموح: يا رسول الله» منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه» ولا نقصر عنه» أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»» قال الحباب: يا 
رسول الله» ليس بمنزل» ولكن ابض حتى تجعل القلب كلها من وراء ظهرك» ثم غور كل 
قلیب بها إلا قليباً واحداً ثم احفر عليه حوضاًء فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون» حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أشرت بالرأي»» ففعل 

ذلك) انتهى ما ذكره ابن إسحاق في سيرته. 

والقصة مختلقة لأنها تخالف الآية السابقة التي تقول إن نزول جيش المسلمين لم يكن نتيجة 

تخطيط لا من الحباب ولا من غيره ولا حتى من الرسول» ولكنها صدفة فقط. 

٠‏ وعندما التقى الجمعان قبل نشوب المعركة» كان المسلمون بمعنويات مرتفعة» لدرجة 
كان يتراءى لحم أن جيش العدو أقل ما هو في الحقيقة» كا أن المشركين كان يتراءى لهم 
د ل ا 
المعركة ويقتل عدد من كبرائهم» وتحل بهم الهزيمة. ولو تخيلوا جيش المسلمين بعدد 
كيو نير اجره ين الفسال بل بعريد: وز E TST‏ 


روس ورو 


وَيُمَلَلَكُمْ في أيهم لضي الله ارا كَانَ مَفْعُولا وإ الله تُرْجَعْ الأمُور(؛ 4). 
أثناء المعركة 
مسلمة قريش يخالفون أمر الله 
في سورة محمد التي سبقت معركة بدر» فُرض قانونٌ حريٌ ينص على وجوب قتل أكبر 
عدد ممكن من الشركين لأن قريشاً أكثر عددا من امسلمينء وقتل أكبر عدد منهم إضعاف 
وإثخان لهم. ولا يؤسر منهم أحد إلا في معركة يكون المسلمون فيها متفوقين عدداً وعتاداً: 
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ذا يم لذن قروا ََرْبَ الراب تی إا نموم 5 دوا الاق كما متا بعد 
إا ِدَاءحنَى تع ارب أَوْرَارَهَا َك وَل ياء اله انعر صر منم وَين ليلو بعكم 
عض وَالَّذِينَ لاني سيل اله ن يُضِلّ اهم( ) حمد. 

ما ف ای عمل عشي اا ملین عل یرکو یں رھ ما سيان 
الآيات التي أجلنا الحديث عنها من سورة الأنفال» وهي: ما گان ِي أن يَكُونَ ل رى 
حى يُْخنَ في الأَْض ريدو عوَض الدَنَْا وميد الجر واه عزيڙ كيم 110) لَوْلا 
اب شن انه می کک م ذم عاب عَظِيمٌ8) واا َنم حللا طيا راتوا 
الله إن اله مور يَحيمٌاة0) ا ا التي ل أن في بكم من الأرَى إن يلم الله في 
ویم زا يكم حيرا ا أذ منم يعفر كم َا عمو رج ٠‏ ون يُريدُواً 
يَائتَكَ ققد اوا الله من قبل فام مِنْهُمْ َال عَلِيٌ حَكِيةٌ(11) الأنفال. 

والذين أقدموا على خالفة قانون سورة حمد» وأسروا مشركي قريش ولم يقتلوهم» هم 
من أسميناهم مسلمة قريش» الذين بدأوا موالاة مشركي قريش قبل الهجرة» والذين 
كرهوا الدخول في حرب مع قريش بعد الحجرة» والذين حاولوا إقناع الرسول بالدخول في 
محادثات مع قريش بدل الحرب» مع أن قريشا هي من طردت المسلمين في مكة» وهي من 
ولد يلير 

تين عن لالام عسيابية يكال مل ادر از لأخهم يوالونهم ولا ا 
ُرِيدُونَ عَرَضَ الدَنْيا وَاْهُيُرِيدُ الآخِرَة». ولم يقع بهم عذاب من الله لأن الله سبحانه 
يؤخرهم ليوم القيامة: الَوْلاَكِتَابٌ مّنَ اله سب سكم في أَحَذتُم حَذَابٌ عَظِيمً. 
ومسلمة قريش تابعوا تخالفاتهم للوحي» كما فعل بنو إسرائيل زمن موسى قبلهم. الذين 
طالبوا موسى باتخاذ أصنام» ثم اتخذوا العجل» ثم امتنعوا عن دخول القرية المقدسة e‏ 
الخ 

وقد قال الله فيهم: تَتطْمعُونَ أن يُؤمِنُوألَكُمْ وذ گان قري نهم شعو گام الل ثم 
فونه من بَعْلِ ما عَمَلُوهُ وهم يَعْلَمُونَ(1/0) البقرة. 

وهو ما ينطبق على مسلمة قريش» الذين ستستمر مخالفاتهم للوحي وسيتسببون بمشاكل 
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للمسلمين ودولته طوال عصر الرسول وبعد موته» ولن يحسن إسلامهم ولن يؤمنوا. 
ولو عدا إل الآيات: )١٤١-١٤١(‏ من سورة النساء الوجدنا أا تقول إن مسلمة قريش 
قد يصدر منه أي شيء لمؤازرة قريش وحمايتها: 

لين يربصو يم ون گان َك نح م الله كوأ أل تكن مَعَكُمْ ون كان لْكَافينَ 
صب قثوأ أ تشتخرذ يكم وتنتدكُم من اومن كاه يكم بينم يوم اليا ون 
عل الله لْكَافِِينَ عَلَ الُْمنِينَ ب۱5 14) إن فقي اوه الله َه اهم ودا 
اموا ِل الصَّلاة اموا سال يُرَآوُونَ الئاس وَلأَيَذْكُرُونَ الله إلا فلا490 )١‏ مُدَبدَينَبَنَ 
ذلك 9 کا يعن شال ایی د عبياة0 014 7 
بعد المعركة 

ه الأنفال وتوزيعها 

مر بقل أو لكك رد پا المسلمون في تاريخهم» وهي المواجهة الحربية الأولى مع 
قريش. وقد انتصتقنها المللملمون» وقتلوا عددا كبيراً من كبراء قريش» واسروا ددا آخر 
واستولوا على أسلاب وغنائم كثيرة. وغنائم الحرب لما قيمة عالية عند الناس في ذلك 
الزمان» لأنها عبارة عن سيوف ودروع وعتاد حربي يعز تواجده بكثرة بين يدي سكان 
جزيرة العرب» كونها في الغالب لا تصنع محلياًء بل تأي من الهند والشام ومن بلاد أخرى 
غيرها. لذا فهي قليلة وغالية الثمن. 

والحروب في الجاهلية ها قوانينها المتعارف عليها في اقتسام الغنائم بين أفراد الجيش المنتصر» 
وتنص تلك القوانين على أن كل من قتل محارباً من العدو فله سلبه» أي ملابسه وسلاحه 
ومركبه إن كان راكباً. أما بقية الغنائم التي يتركها العدو خلفه بعد هزيمته فهذه هي الأنفال» 
وكان زعيم القبيلة هو من يقوم بتوزيعهاء حسبا يرى. 

ولآن بدراً أول حرب يخوضها المسلمون في الإسلام» فقد كان أول اهتم|ماتهم فيا لو 
انتصروا على عدوهم» هو كيف سيتم تقسيم الأنفال؟ أما الأسلاب فستذهب لمن حصل 
عليهاء ك كان متبعاً في الجاهلية. فكان أول ما تحدثت عنه السورة هو توزيع الأنفال: 
نالوك عَنٍ الأنَقَالٍٍُ لقال له وَالرّسُولٍ انو اله وَأضلځوأ ذا يكم وَأَطيعوأ اله 
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وَرَسُولَهُ إن كنم مُؤْمِنينَ(١).‏ 

ومعنى أن تصرف الأنفال لله أي يصرف منها للنفقات التي تدفعها دولة المسلمين. 
ومن ذلك تجهيز الجيش وسد حاجات المحتاجين من فقراء ومساكين. ومعنى أن تصرف 
للرسول أي يؤخذ منها ما يقيم قوته اليومي» لأنه لا دخل له ولا عمل» حيث يقضي كل 
وقته في الدعوة» ويحتاج للإنفاق على مصروفاته وأهل بيته. 

ولأن النفس البشرية ضعيفة فقد يتساءل البعض كيف لنا أن نعرف ما يقسم لدولة المسلمين 
وما يعطى الرسول؟ 

أو هل يمكن للرسول أن يأخذ كيفما يشاء من الأنفال دون محاسبة» مثلا يفعل بعض 
القائمين على الجمعيات الخيرية في بلادنا في هذا العصر بحجة تأويل أن الصدقة يعطى منها 
القائمون عليها؟ 

لذا جاءت آية أخرى في السورة توضح هذا الأمر: 

مما عَم ن َيْءِ ان هسه اسول لذي الى وَاليامَى الاکن وان 
الیل إن کُم آَم با وما رتا ع عَبئاَْم الان ذم التق امعان وا عل كل 
تَيْءِ قَدِيراا:). 

فالله له حمس الأنفال. أي أن الخمس يخصص لمصروفات دولة المسلمين» وأهمها في تلك 
الفترة تسليح الجيش وتجهيزه. ولا يذهب لرجل الدين كما يفعل أتباع المذهب الشيعي. 
والباقي يصرف للرسول والمحتاجين الذين أمر الله أن يعطوا من الإنفاق وهم: المحتاج من 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وبنسب متساوية. أي أن الرسول يأخذ ما 
يأخذه اليتيم أو المسكين لا أكثر. وهو ما يجب أن يصرف للقائمين عليهاء في حال تفرغهم 
للعمل في الجمعيات الخيرية وليس لهم دخل سواه. ولا يأخذون كيفما يشاؤون أو يعطون 
أكثر من سهم الفقير والمسكين. 

وصرف الأنفال كا ورد في الآية لن يعجب البعض من القادرين وغير ا لمحتاجينء الذين 
يرغبون في قسم منها لأنفسهم» متناسين نهم لد يهم مداخيل تمكنهم من الصرف على أنفنهم 
وأهلهم. ولن يتقبل حكم القرآن في الأنفال إلا من يؤمن بالله حقاً: : إن امْؤْمِنونَ الذِينَ ذا 


.عر وا2 معو 


مير اف وجات قوی إا لت عَلَهم بان ادنم انا على ريم كود (۲) الّذِينَ 
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قود اة وه رُم ينفُو(7) أوليك هُمْ ؤو حفاكم رجات عند َم 
وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيٌ(4) الأنفال. 

والمؤمنون حقاً ليس فقط رضوا بحكم الله في الأنفال بل وينفقون من أموا هم في كل 
المجالات التي تحتاجها دولة المسلمين والمجالات التي أمر بها القرآن» ويقيمون الصلاة 
وكل أوامر الدين. بين| الذين يطالبون بجزء من الأنفال يتباطؤون في الإنفاق» وقد لا 
يقيمون كل أوامر الدين» وهم مسلمة يثرب الذين تحدثت عنهم سورة الصف ومحمد 
والنساء والبقرة وغيرها من السورء والذين أعلنوا إسلامهم ول يؤمنوا. 

٠‏ مسلمة قريش (بعد المعركة) 

يا أ الَذِينَ اموا أَطِيعُوأ الله وَرَسْولَهُ وَل ولوا عَنْهُ نشم تَسْمَعُون(0؟) ولا ونوا 
لذن الوا سيعت وَهُمْ لأَيَسْمَعُونَ(١1)‏ إن شَرّ الدَّوَابٌَ عِند الله الم لبم الّذِينَ لآ 
خأو ۲0) وز عَم ايهم حا لمعه وأ أسعته ووم مخ ضُو060) 
ا ا الین منوا سحيو فة لاشو ل إا 5عاكم ا يكم وَاعْمُو أ له ج ولق اء 


وله واه َه سرود( ۲) وَانَقُوافَِةَ لأنْصِيبنَ الَّذِينَ ظلَمُوأمِنَكُمْ حَآصَّةَوَاعْلَمُوا أن 
افيه ياب( 1) وَا كرو أذ ثم ليل ضفو ي الأزعي كارن نيعطقم 
الاس َاوَاكُمْ وَأَيدَكُم بره رركم مّنَ الات لَعَلَّكُمْ سکرو ۲) يا ا الْذِينَ 
اموا لا ووا الله وَالرّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَائَكُمْ وَأَسَمْ تَعْلَمُونَ(57) وَاعَلَمُوا أت أمْوَالَكُمْ 
واكم َة وَأ الله عِندَهُ اجر عَظِيةٌ(18) يا أا الَِّينَ منوا إن تتقُوأ الله عل لَكُمْ 
فرْكَاناً وَيُكَفْر عَدكُمْ سَيكَاتكُمْ َيَغِْرْلَكُمْ واه ذو المَضْلٍ الْعَظِيم(9؟) الأنفال. 

المخاطب هم «مسلمة قريش"» الذين لا يستمعون لأوامر الرسول. وتذكرهم الآية )۲١(‏ 
ببداية الإسلام في مكة عندما كانوا مع بقية المسلمين قلة مستضعفين خائفين» وتقارن ذلك 
بحال المسلمين اليوم (بعد بدر)» وما هم عليه من عزة. وكون هذه الفئة توالي مشركي 
قريش معللين ذلك بصلات القربى وهو غير مقبول عند الله؛ كا حذرتهم سورة المجادلة: 
لا تيد وما زیو بال اَم الخ ادون ن حا اله رسو ولو كنُو بام أو 
تاشم أذ وا أذ يهم وليك كب في لويم الان ایدم ؤو نودام 
جنات تخي يمن ها انار حَالدِينَ فيا رضي انهم وَوَضُوا َناَك حِزْبُ الله لا 
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ِن جرب الله هم الْلْحُونَ(11). 

ردو فمل اللنافطين بعد بتر 

ذو الاقمو وَاَِين في فوم ر عر هَؤُلاء ينُم ومن وگل على الله ِن الله 
عَزِيرٌ حَكِية(4) الأنفال. 

لقد كان المنافقون يراهنون على :باية الإسلام وسحق المسلمين في بدر» بناءً على معطيات 
الواقع. فقريش أكثر عدا وتملك الال الوفير لتجهيز جيشها بأفضل العتاد الحربي المتاح. 
بيا المسلمون أقل عدداً ولا يملكون المال الكافي لتجهيز جيشهم بتجهيزات موازية 
لتجهيزات قريش. لكن نتيجة المعركة أصابتهم بخيبة أمل» فقد انتصر المسلمون واندحرت 
قريش» بعكس كل التوقعات والمؤشرات. فعاد المنافقون إلى المدينة وهم غير مصدقين» 
وكانوا يتناجون فيها بينهم أن ما حدث هو جرد صدفة» وأن المسلمين مقضي عليهم لا عالة 
فلا يغرنهم انتصارهم غير المتوقع في بدر. 


انقلاب الموازين 

في بدر اشتبك المسلمون مع مشركي قريش في أهم معركة في التاريخ. إذ إن نتيجتها تحدد بقاء 
الإسلام وميلاد أول دولة إسلاميةء أو زوال الإسلام من سطح الأرض وإبادة ا مسلمين. 
وني ذلك اليوم» وخلال وقت قياسي قصيرء ألحق جيش المسلمين الضعيف والقليل العددء 
بجيش مشركي قريش» القوي في كل شيء؛ إلا في المعنويات» هزيمة أليمة» لم تتعاف منها 
قريش أبداً. لقد شحقت كبرياء قريش» التي قدمت ليثرب بصورة السيد الذي سيعاقب 
عبده الآبق (المسلمين). وكانت تشعر بأا ليس فقط تتفوق عدداً وتسلحاًء بل إنها تتفوق 
نفسياً وبدون مقارنة. لأن كثيراً من المسلمين عبارة عن عبيد سابقين وموال مستضعفين 
اعتادوا الخنوع وعدم القدرة على الوقوف في وجه السيد (قريش). لذا لم يخطر على بال أكثر 
المنشائمين من قريش أن تحل الهزيمة بهم على أيدي عبيد الأمس ومستضعفي مكة ويثرب. 
لكن جرأة أتقياء المسلمين في القتال نتيجة معنوياتهم المرتفعة - والتي لم تتوقعها قريش - 
أدت لانبيار معنويات ا مشر كين» ولم يفيقوا من الصدمة إلا ومن بقي منهم بهرولون فارين 
بأرواحهم قبل أن تتخطفها سيوف بلال وعمار وخباب وابن مسعود» تاركين وراءهم 
عتادهم وركابهم وجثث قتلاهم. 
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وقد قتل عدد كبير جداً من سادة قريش - بالنسبة لمجموعهم العام ت تقول كتب السير 
والأخبار إنه بلغ سبعين رجلاً من خيرة كبراء مكة. وا هزيمة انطوت على أكثر من خسارة 
الرجال والعتادء فقد أحدثت في نفسيات قريش جرحاً غائرا» لم يندمل مع الأيام. واستمر 
ينزف تبعات هدت جسد أهل مكة حتى أكته» وأجبرت كبراءها على استسلام مهين 
لمستضعفيها وعبيدها السابقين بعد وقت قصير من هذه ا معركة» دخلت بموجبه مكة تحت 
حكم المسلمين وأهلها صاغرون. 

أما المسلمون فقد مثلت بدر مولداً جديداً لدولة المسلمين التي ولدت ضعيفة هزيلة في 
المدينة بعد الحجرة» وذلك قبل أشهر من هذه المعركة» وها هي تولد من جديد بروح معنوية 
وثقة عالية لأفرادها الذين خلعوا أردان الذل وتذوقوا للمرة الأول ثوب العزة والتمكين. 
ولم يعد مقبولاً الآن من المسلمين التفكير بالتردد في قتال العدو» أو التراخي عن القتال أو 
ال هرب من المعركة؛ كا كان حالهم قبل بدر: يا أا الَِّينَ منوا ذا ليثم الَذِينَ كَمَرُوأ رَخْفاً 
لومم الأََا(0١)‏ ومن بوم يمامتها َل أذ متَحير ِف مذ باء 
بصب من الله َء هنينس المصِرئاة )١‏ الأنفال. 

وقتال الكفار لم يأت أن المسلمين أرادوا ذلك ورغبوا فيه. فقد حدثتنا سور سابقة عن 
وضع بعض المسلمين قبل بدر وكيف كانوا لا يرغبون في الحرب» لكن الله جل شأنه مهلك 
الكافرين الذين يحاربون دينه» كسنة مرت على كل الأممء وهلاك كبراء قريش وقادة 
الصد عن الدين وحرب المسلمين» جاء علي أيدي المسلمين. فقتلهم كان لمشيئة الله» وما 
سيوف المسلمين إلا أداة لتنفيذ تلك المشيئة. كا أن الزلازل والبراكين أداة ملاك قوم لوطء 
والطوفان إداة 2014 قوم نوج :لم لوحم وَلَكِنَ الله َم وما رَمَيْت إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَ 
لله رَمى َمِل المؤْمِِينَ من لاء حَسَناً إِنَّ الله ب سی عَلِيهٌ1/0) وَلِكُمْ وان اله مهن نْب 
الْكَافِرِينَ(18) الأنفال. 


اکور 


ل ترس الآرات باللطانكا تعرش قائلة: إن تَسْتَْيِحُوأ فَقَدْ جَاءكُمُ الْمَنْحُ وَإن هوأ فهر 
َي لَكُمْ ون تعودوا تعڏ ون غي عَدكُمْ تكم سيا َو كيرت وَأ الهم المْمنينَ(9١)‏ 
الأنفال. 

لقد قدمتم ليثرب للقضاء على المسلمين» كفتح ونصر لكمء كنتم تظنون أنه في متناول 


000 


القسم الثاني | أحدات من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


أيديكم دون عناء. لكن الفتح والنصر تحول للمسلمين. ولم تغن عنكم قوتكم» ولن تغني 
عنكم مستقبلاً في صراعكم مع المسلمين. والخيار الأفضل لكم هو أن تنتهوا عن حرب 
المسلمين ومطاردتهم وصد غيركم عن الإسلام. وإن غلبت عليكم شقاوتكم وعدتم 
لحرب المسلمين فسيكون ذلك وبالا عليكم. 

لقد انقلبت الموازين بالفعل» بعد المعركة. فأصبح المسلمون في موقف أقوى وأصبحت 
قريش في موقف أضعف. مع نقص عدد كبراء قريش بشكل ظاهر بسبب من قتل منهم» 
بينما كان عدد المسلمين يزيد كل يوم» وسرعان ما ستجد قريش نفسها هي الجانب الأضعف 
عددا وعتادا ومعنويات. 

ثم تخاطب السورة فئة من المسلمين الذين كان لهم موقف متخاذل من الحرب» وتحدثت 
عنهم السور السابقة. 


استراتيجية المستقبل 

من بخن معاهدة مع المسلمين يجب القضاء عليه 

وقريش خانت معاهدة ها مع المسلمين بعدم الاعتداء وقدمت لحربهم؛ كما تبين الآية التالية: 
ِي ادت ينهم ثم يصون عَهْدَهُمْ في كَل مرو وهم لا يمون( )٠‏ الأنفال. 

وهؤلاء لا عهد لهم عند المسلمين ومتى لقيهم المسلمون في قتال وهزموا فعلى المسلمين 
ملاحقتهم وقتل أكبر عدد منهم لأخهم سيبقون خطراً على الإسلام: ما نممتهم في ازب 
َر يهم من حَلْفَهُمْ لَعَلْهُمْ يَذْكَرُونَ(/01) الأنفال. 

والسورة تأمر الرسول بالاتصال بكل من تبدر منه بوادر بخيانة المعاهدات مع المسلمين 
وا اَن من قَوْم اة بذ َنم على سَوَاء إن لله لا حب التائنينَ(08) ولا يْسَبَنَ 
الذي كوا را لأَيُعْجِرُونَ(09) الأنفال. 

وتذكيره بالعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك» وأنها ستعني الحرب بلا هوادة. 

في ذات الوقت على المسلمين أن يكونوا بكامل جاهزيتهم للحرب» وأن يكون جيشهم 
كامل التسليح» والاستعداد في حال خان العدو المعاهدة: 


موي اوه ل لطاع 
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من ونوم لا لوم اله يَْلمهُمْ ا نوا من عَيْء في سيل الل بُو ليم َنم ل 
تُظْلَجونَ(١‏ 5) الأنفال. 
فإن أبقت قريش على معاهدة السلام قعل المسلمين احترامها وعدم التعرض للمشركين: 
ون جَتَحُوأ لسم َاجْتخ ها نوكل عَلى الل إنه ُوَ السّعِيٌ الْعَِيم(71) الأنفال. 
وإن تبين نهم يريدون خداع السلمين فلحدر الارن وليكونوافغل أهة الاستعنداة 
دايا ولينةكروا أله تبت ار ي الإسلام فقد اوا لوت فن الان كان 
يها عداء ارخ وأصبيدوا يشعرون فنا بسهم بزو الحو في الإسلام' ون يُريدُوأ 
أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الذي يدك بِنَضْرهِ و وَبِالؤْمنينَ11) وَأَلْفَ بين فلوم َو 
فقت ماني الأزض جميعا ما قت بين فلو وَلَكِنَ الله أل بهم نه عَزِيزٌ حَكِيم(3) 
الأنفال. 
وتشير السورة إلى أنه كان هناك عدة معاهدات سلام بين المسلمين وقريش» وكانت قريش 
تنقض المعاهدات باستمرار. وبسبب عدم احترام قريش لتلك المعاهدات» حدثت معركة 
بدر» التي لم تكن لحرب قريش بسبب بقائهم على الكفر: وبعد المعركة يبدو أن هناك معاهدة 
سلام جديدة أبرمت بين الرسول وقريش» وقد أمرت الآيات الرسول أن يتصل بقريش 
ويحذرهم من التفكير بنقض تلك المعاهدةء لأن نقضها يعني إعلان الحرب بين قريش 
والمسلمين. 
وعلى المسلمين إعداد العدة للحرب بكل الوسائل» من عتاد ومدد وسلاح ونفقة» وإذا 
ما وجب القتال فعليهم أن يتعاملوا مع العدو في ميدان المعركة بكل قسوة وغلظة لكي 
يرهب الدخول معهم في حرب مستقبلاً. وني ذلك حقن للدماء» فالمسلمون لا يبحثون 
عن القتال» ولكنه فرض عليهم وأجيروا على الدخول فيه. وإذا كان لابد من القتال فليكن 
عنيفا لدرجة سحق الخصم وإضعاف قوته» لئلا يعاود الحرب مرة أخرى. 
وإذا أعلن العدو رغبته في السلم» فيجب على المسلمين القبول مع الحذر والحيطةء لأن 
قريشاً نقضت المعاهدات عدة مرات في السابق» ومع ذلك فدولة المسلمين تقبل السلم لأنها 
لا تبحث عن الحرب. وتوقيع معاهدة سلام مع قريش لا يعني أن همل شأن الجيشء بل 
يجب أن يكون هناك تسليح واستعداد كامل» طوال الوقت. 


5 
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سورة آل عمران تتحدث عن معركة أخد. لكنها لا تتحدث عنها حسب ترتيب وقوع 
الأحداث. ولدذااستخاؤل سرد الأحدذاث حسب تسلسلها وليس حسب ترتيب الآيات» 
كما يلٍ: 

أسباب الهزيمة 

ويمكة تقسمها ۳ لقسمين: 

أسباب قبل المعركة» وأسباب أثناء المعركة. 


أسباب ما قبل المعركة 
في انمق 


و ين لتاس خب الشَّهوَاتٍ من النصاء الق وَالَْنَاطِيرٍ الاين م الذَّمَتِ وَالْفِضَةِ 
وال لصوم وَالأنْعَام وَالحرت ذَلِكَ َل ا ادا وال ا 
أؤْتبدكُم پر ن دكم َي اوا عند ريم ناٿ يري ين نيا الها الڍين فيا 


ر و ف ر 


ازاج مُطهَرَوَضْوَان من اة َا بصي اباد( )١‏ اين يرون رب اناغ 


کا دنوت وَِنَا عَذَابَ الَا( ) الصَّابِرِينَ وَالصَّادقِينَ وَالْقَاِينَ وَاخنفِقِنَ وَالُستَعفرِينَ 
بالاشَار(۱۷) آل عمران. 


وذكر الشهوات الدنيوية والتي منها النساء والأولاد في الآيات السابقة» يشير إلى ما 
سبق وتحدثت عنه الآيات )۱۸-١١(‏ من سورة التغابن التي نزلت قبل المعركة» والتي 
تشير إلى أن امتناع بعض المسلمين عن الإنفاق لتجهيز الجيش» جاء بإيحاء من أزواجهم 
وأولادهم» لأن الدخل كان قليلا بسبب القحط الذي أصاب المدينة» ولو أنفق منه على 
الجيش فسينقص عن الوفاء بمتطلباتهم. كا أن سورة الحديد بمجملها تتحدث عن امتناع 
بعض مسلمي يثرب من الإنفاق على تجهيز الجيش لمعركة أحد» بسبب شح الأمطار في ذلك 
العام وقلة الدخل. 

ويفهم من آيات آل عمران والحديد والتغابن أن الإنفاق على تجهيز الجيش المسلم قبل أحد 


اذا 
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م يكن كافياًء لأن الناس جبلوا على حب المال والمتاع والنساء والبنين. وبا أن القحط كان 
سائداً فقد امتنع البعض عن الإنفاق ليوفر المال لنسائه وبنيه ومتطلباتهم الدنيوية. 
ونتيجة لذلك عانى جيش المسلمين من قلة التجهيز والعتاد في معركة أخد. 

العامل النفسي 

وَلَقَد نَصَرَكُمُ الله يدر ونم أ E‏ ال ين أن 
فيكم أن بكم رُم نآلاف من الميِكَة مرَلنَ ۵ )1١‏ بل إن تبروا وَتتَقُوا 
بائوم ن تورم مدا بذ رکم َس آلا من الألايكة ۾ مُسَوّمِينَ(176) وما 
جَعَلَه الاب ری لَكُمْ وَمطمَنَُلُوبكُم و وما اضر أن عند اله اْعَِيزٍ الحكيم(157) 
لِيَقَطَمٌ طَرَفاً م من الین گرا یکم يبرا ای۱۲۷ ليس لَك يی الأنر كيز 
ثوب لهم أو يعدي وتچم طاو (118) وَل ماني السّمَوَاتِ وتاي الأَرْض فر بن 


ورو 


اء وَيُعَذّبُ مَن يسَاءُ وَالله غَمُورٌ رَّحِيهٌ(9 )1١‏ آل عمران. 

الآيات تُذَكّر المسلمين بوضعهم في معركة بدر» وكيف كانوا قلة ضعيفة بالنسبة لجيش 
قريش» ومع ذلك انتصروا بفضل الاستعداد النفسي الذي كان ناجحاء وكان هو العامل 
لاس . وقد أنزل الله سكينته عليهم لأمهم كانوا مستعدين 
نفسياًء ومعنوياتهم عالية جدأء وألقى الرعب في نفوس أعدائهم. 

أما في أحد فقد كان الوضع على العكس تماماً. فبرغم أن جيش المسلمين كان أكثر عدداً 
ما كانوا عليه في بدر» إلا أن معنوياتهم كانت ضعيفة» وهو سبب هام آخر أدى هزيمتهم. 
ولم تنزل عليهم ملائكة لتحل عليهم السكينة لأنهم نفسياً لم يكونوا مستعدين. وهذه 
نقطة هامة» تؤكد أن على المسلمين معاونة أنفسهم وتبيئة جيوشهم بكل ما يستطيعون 
مادياً ونفسياً وأسلحة» وسيأتي بعد ذلك دور إحلال السكينة والطمأنينة بواسطة جند الله 
الملائكة التي قد تكون مشاعر في النفس ذاتها. 

التنافر والبعد عن التجانس 

وهذا قد يكون مرده إلى الاقتتال والمشاحنات بين مسلمة قريش والمستضعفين والتي تحدثت 
عنها الآيات: )١7-7(‏ من سورة الحجرات. ثم جاءت الآيات: (۱۷۹-۱۷۸) من سورة 


NE 
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البقرة توجه المسلمين لحل مشكلة ديات القتلى بين الفريقين. 
ومن ذلك مواقف مسلمة يثرب من المسلمين وموالاتهم لأهل الكتاب والذي تحدثت عنه 

سور البقرة والنساء والمائدة. وقد لخصت سورة آل عمران مواقف المسلمين من القتال 
والإنفاق في سبيل الله: : اَي اَجَابُوأ فة ابي من بغر ما ضام الح لين حسمو 
نهم واوا اجر عَطِيٌ111) الَِنَ لم الاس إن الاس قذ ئوك تخر 
َرَادَهُمْ إِياناً وََانُواْ حَسْبْنًا الله وَنِعْمَ م الوَكيلُ(177) فَانقَُوأ بيغ من الله وَقَضْلٍ م 
فسنم شو واوا ضا اف َه ذو كل عَظِيمٍ(؛ 010 إت لم لين وت 
ليا لاوم انون إن كم مؤي( 17) لا يخرن اَذ ارود ف الك 


سم َم ن يضر وأ الله سینا بريد الله ألا جل کم حا في الآخر َوَوَكُمْ عَذَابٌ عَظِيهٌ(10) ن 

الذين اشر وأ افر ليان آن مروا الله يا وهم عَذَابٌ أَلِيْ(171) وَل يَْسَبَنَ الذِينَ 

كدر وأ آم يلي كم خر لاشيم | ا مي کم لاوا إن وَكَم عَذَابٌ موین(۱۷۸) ما 

گان الله لير المؤْمِننَ عَلَ ما آم عل َب َير ا بيك ِن الطب وَمَا ان افلكم 

َل اليب ولک ال يي من وسلو م ياء ايا بال وسرو ون ووأ نَم 
اجر عَظِي(1) ولا بخص اين لون پا آنَاهمْ اه ِن قضلو مو حبرا هم بل هو 
کر م سَبطوهُونَ مَابَخِلُوأ َم اة َل يرات السََّاوَاتِ وَالأرْض اله ي لون 

بير( )آل عمران. 

الآيات تعطي صورة إجمالية لبعض المواقف المختلفة للمسلمين من الحرب» كما يلي: 

٠‏ كان هناك أناس صادقون في إي|نهم 

تقبلوا الأوضاع منذ البداية بكل صبرء ولم يرتعبوا قبل المعركة لما علموا بقدوم قريش ومن 

عاونا ْنَل کم اش لاس هذ راکم تقؤم اق قاو 

له وَنِْمَ الْوَكِيلُ». كا لم يقنطوا ولم يحبطوا لما خسروا المعركة» لعلمهم أن الله معهم وأن 

النصر سيكون حليفهم في النهاية. 

وهؤلاء بعضهم من مسلمي مكة (المهاجرون الأتقياء) وبعضهم من مسلمي يثرب من 

أهل الكتاب والأوس والخزرج والأعراب (الأنصار الأتقياء). 

والآية تقول: «الَذِينَ قال كمُ النَّاسُ إِنَّ اناس قَدْ جمعُوألَكُمْ». وقد تكون فيها إشارة إلى ما 


Y0 
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ذكرته كتب السير: من أن قريشاً جعت أحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة 
لحرب المسلمين. 

» البعض ممن أعلن إسلامه في يغرب ارتدوا 

ود اماو رد وشا مع المسلمون للاقاة قريش في أحد «وَلا يزنك اَذِينَ يُسَارِعُونَ 
في الْكفْرا. فهم أعلنوا إسلامهم ليس عن قناعة» ولكن بحثاً عن أوضاع أفضل. وبا أن 
الإسلام يعني حروباً مستمرة ضد الأعداء فلا حاجة لهم به. 

٠‏ والبعض منهم امتنع عن الإنفاق لتسليح وتجهيز جيش المسلمين 

وهؤلاء مصيرهم جهنم» ولو استمروا بالتظاهر بالإسلام. 

وهذه الصورة بعيدة كل البعد عن التراص والتكافل في المجتمع والتي أمر وحث عليها 
القرآن باستمرار» والتي بكل تأكيد كانت عاملاً هاماً وجوهرياً لهزيمة المسلمين. 


استغلال الحرب للمتاجرة 


يبدو أن سبب امتناع البعض عن الإنفاق لكي يستغلوا الحرب للكسب الربوي. فقد كانوا 
ي : 
يجهزون ويسلحون غيرهم من المجاهدين الخار جين لع ر كة أحد» على أن تعاد قيمة التجهيزات 
مع فوائد في وقت لاحق. فنزلت الآيات تحذرهم للمرة الأخيرة - بعد أن حذرتهم الآيات: 
(۲۸۱-۷) من سورة البقرة» عن التعامل بالربا تحت أي ظرف. وتقول لهم الآيات إن 
من يؤمن بالآخرة فعليه أن ينفقء والإنفاق عكس الرباء إذ إنه بذل للمال أو العين دون توقع 
استرجاعه بفوائد أو بدون: يا أا اين موأ لا ُو الربا أضعافا مُضَاعَفََوَاقُوا لله 
َعلّكُمْ تُْلِسُونَ١ 1٠١‏ انقو الد ّي عدت لِلْكَافرِينَ(171) وَأَطِيعُوأ اللهوَالنلحلّكُْ 
REE 9 N‏ ا ا س فاع 2 2ه 
تُرْعمُونَ(؟17) وَسَارِعُوأ إل مَغْفِرَةِ من بكم وَجَنةٍ عزصها السََاوَات وَالأآَرْض آعدت 
لمن( )٠۳۳‏ الذي يُِقُونَ في الرَاء الا وَالْكَاظِمِينَالْمَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الاس 
وا يحب اي0 1) بواجت أذ لوا أنْفْسهمْ كوأ لف اشتنتررا 
لامر ومن يو یر وا و ا 


۳ كذ حلت ين قم سب ينوا في الأرض كانظروأ يف كان عاو كذ 
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(10) بيان َلاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌلَلْمْتَقِينَ (۱۳۸) آل عمران. 

والآيات واضحة الدلالة على ما كانت عليه هذه الفئة من المسلمين» الذين ينظرون للحرب 

على أنها فرص للكسبء وليست للذود عن دولة المسلمين وحماية الدين. وبالتالي فالدافع 

للقتال ضعيف عندهم» لأنهم لا يرغبون في الموت ويحبون الحياة والمال. 

أسباب حدثت 2 ميدان المعركة تسببت 4 الهزيمة 

التنافر وعدم الانسجام (في الميدان) 

وَإذَْدَوتَ ينأك بر لني ماع وتال ا ریځ ۲۱۲۱(۶ إذ كت صَلَانِ 

نگم أن كا5 اولب وَعَلَ اله َكل الُوِنون(۱۲۲) آل عمران. 

هاتان الآيتان تظهران أنه أثناء تنظيم النبي لجند المسلمين في الميدان استعدادا للقتال» حدث 

خلاف بينهم حول المواقع والتمركزء وتطور الخلاف لدرجة أن فتتين من المسلمين كاد 

تبان من أرض المعركة. والانسجام يعني أن هناك رأياً واحداً يتبعه الجميع» وأن 

کو کے راد رر دا عار جنا رای 9 الاي فيد . وقد دخل 

المسلمون المعركة وتركيزهم مشتت» والاستعداد النفسي والانسجام مواز في أهميته للعدة 

والعتاد» ودخول الجيش. للمعركة وهو ناقص التسليح الفعلي أو النفسي يعرضه للهزيمة. 

شجار في أرض المعركة 

الله وعد المسلمين إن هم أخلصوا النية له وقاتلوا الكفار فسوف يلقي الرعب في قلوب 

أعذائهع ورل البكينة علنهم ويستصرهم: . وقد صدق الله جل وعلا وعده للمسلمين 

في بدر» وني أحد أيضا أ. فبرغم أن جيش المسلمين ليس مسلحاً كا يجب» وبرغم الخلافات 
بين أفراده في أرض المعركة» وبرغم السلبيات الكثيرة وال حالة النفسية الضعيفة التي كان 

عليها المسلمونء إلا أ نهم استطاعوا في بداية المعركة أن يحسوهم بالسيف کا فانہزم 

المشركون وتسابقوا على ا هرب. إلا أن الشجار الذي حدث بين المسلمين حول ملاحقة 

الكفار أدى إلى أن يستغل المشركون الوضع ويكروا عليهم ويبزموهم: وَلَقَدْ صَدَكَكُمْ 


الله وَعْدَهُ إِذْ سوم ذه ّى دا صلم وَتَارَُْمْ في الأمرِ وَعَصَيتُم من بع تا أرَاكُم 
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کا و منم من بريد لديا منم من برد اجره ثم ركم نَم يكم كذ 
عا نكم وا ُو قضل على الؤمَ(191) إِذْ تضِْدُونَ ولا تون على أحدٍ وَالبي 
يَدْعُوكُمْ ني حرام بكم غا غ عم گیا خرو على ما اكم ولا ما أصَابَكُمْ وان سه 
ا تعْمَلُونَ(۳٥۱)‏ آل عمران. 

لقد كان هناك شجار أثناء المعركة تسبب في خسارة المسلمين بعد أن كانوا منتصرين» ول 
يكن كا روت كتب التراث أن السبب ترك الرماة أماكنهم لكي يحصلوا على بعض الغنائم 
قبل أن يصل إليها غيرهم. لأن غنائم المعركة لا تؤخذ غلاباً ومن التقط شيئاً فهو له. ولكنها 
تقسم حسب قانون الأنفال والفيء الذي بينته سورة الأنفال. 

ولو عدنا للآيات: )۹١۱١-١(‏ في سورة الممتحنةء والآيات: )۳۸-١١(‏ في سورة محمد 
إضافة للأنفال» فسنجدها تتحدث عن إبقاء بعض مسلمة قريش على علاقة ود وموالاة 
لأقارهم من المشركين» ومحاولاتهم ألا يدخل المسلمون في قتال ضدهم. ولا أصبحث 
معركة بدر حقيقة لا مناص منهاء كادوا أن يتأخروا عن الخروج» وعندما التحم جيش 
المسلمين مع العدوء كانوا يقومون بأسر رجال قريش بدل قتلهم» مخالفين أمر الله بأن يثخن 
المسلمون عدوهم أولاً وذلك بقتل أكبر عدد منهم» ولا يكون الأسر إلا في المعارك التي 
يكون فيها تفوق المسلمين العددي واضحاً. 

وني سورة آل عمران التي بين أيديناء يأتي التحذير هؤلاء بأن من يصر منهم على علاقته 
eR‏ الله 
قرع لت زرل یر0 ل إن رااش شاور ازرپ 
الله ويلم ماني السََّوَاتِ وما في الأزض واف على ل ٿَيء قَدِيرٌ(9 1) يوم يد کل تفس 
اعت ون َع وا عَِلتْ ِن سو يوي مدأ بويد يكم نه 
َفْسَهُ وَالله روف باوباو( ۰ ) آل عمران. 

وعندما بدأ القتال في أحد» كان النصر في بداية المعركة للمسلمين» وبدأت جنود قريش 
بالتقهقر والانزام» عندها حدث نزاع بين المسلمين. طائفة تقول بوجوب مطاردة فلول 
الأعداء وقتل أكبر عدد منهم» حتى ينهك العدو ويضعف» كا أمرت سورة الأنفال» وهذا 


۹۸ 
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الفريق كان في مقدمته رسول الله. وفريق آخر وقف ضد تنفيذ ذلك بحجة أنهم هزموا وهذا 
هو المهم» ولا حاجة لقتلهم» وهؤلاء كانوا مسلمة قريش الموالين للمشركين. 
وهذا الجدال الذي حدث في أرض المعركة» لاحظه المشركون . فالتفوا عليهم وأعملوا فيهم 
السيف» ما أصايهم بالارتباك الذي أدى لفرار غالبيتهم من أرضن المعركة تاركين خلفهم 
رسول الله وطائفة من المؤمنين: وذ صَدَكَكُُ اللهوَعَْهإِذْ سوم ثم يذه تی إِدَا عشم 
ارتم في الأ وَعَصَبم من بن تا اراگ ا ون نگم ن دلَوُم ن بريد 
الجر م رگم عَم تیم وقد قا عن اذو قضل عل الْؤْمنِينَ(1 01 إذ 
ودود ول ترود عل أن وال يذعوكع في أخراكم: 1:01 ) آل عمران: 


الرسول أصيب وأشيع أنه قتل 

وعندما بدأ المسلمون بإعادة ترتيب أوضاعهم والعودة للمعركة؛ أشيع أن رسول الله قد 
قتل» فسارع عدد كبير متهم باهرب من أرض المعركة: وما شبد للا رشو ل قد خلت مق 
لو الرس إن ات او فل انام على أَعْمَابكُمْ وَمَن ن بقلب عَلَ عقيو فن يضر الله شيعا 
وجري ا الاکری ح٤٤‏ )ما گان شس أن وت لذن له كاب رجلا وکن برذ 
ات ,الا ؤت مها ومن برذ كواب الأَجِرَة تو نها وَستَجزي الساكرٍينَ(٥٤٠)‏ آل 
عَمِرَان: 

والنبي بالفعل أصيب أثناء المعركة» كا توحي الآيات؛ التي تقول للمسلمين: الدين لله 
والدفاع عن دولته واجب ني كل الأحوال والأوقات؛ وما محمد إلا رسول فقط» ولو قتل 
أو مات فلا يعني أن الناس تترك الدين أو ت تتخلى عن الدعوة له» أو حماية دولته والدفاع عن 
وجوده» أو محاربة أعدائه. 

ويكون سبب المزيمة المباشر هو الخلاف الذي وقع بين المسلمين حول غاولة بعض 
مسلمي مكة ثني بقية المسلمين عن ملاحقة جيش الأعداء المنهزم وإعمال السيف فيهم» 
ما أدى لنزاعهم ولاحظ المشركون ذلك فارتدوا عليهم وأحاطوا »م مما أرباك السلميق 
وأدى مرب الكثير منهم واتبزامهم: : وذ دكم اله وده إذ شوم ثم بذ حَتَى إا 
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وتشعمر السورة رايا حدث بعد أذللكة إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تَلْوُونَ عل أحَدِ وَالنبي 
دع وک في رام تأتابكم اعم لكي روأ عل ما فاكم وَلاَ ما أَصَابَكُمْ وال بيك 
ا تَعْمَُونَ(167) آل عمران. 

لقد هرب غالبية المسلمين من أرض المعركة التي بقي فيها الرسول. 

والورة تقول: 3 إِذْ تُضْعِدُونَ ولا تَلْرُونَ على أحَده فهل 7 هر راع كع ر 
أو (أحُد) ويعني ني المكان الذي سميت به المعركة. ای بخص ازا ررد 
أ ل اع والمنهزمون هربوا باتجاه المدينة خلفين أَُحُداً الجبل ومكان المعركة 
اليج وک فاع خلية ظوورهم وااو اللي ری عل فى وو لا 
ولعفنت» . ومن هرب من المسلمين باتجاه المدينة وصفتهم الآية بأنهم دلا روق عل أخد» 
أي مسرعون في هربهم يلتفون إلى الجبل ومكان المعركة. 

وتبين السورة أن مسلمة قريش أفصحوا بعد المعركة عن مشاعرهم الدفينة ا معارضة لحرب 
أقار بهم المشركين» وذلك بإعلان عدم جدوى هذه الحروب التي فرضت عليهم قتال أهلهم 
وقبيلتهم. وصرحوا بأنه لو وافق المسلمون على رأ هم الرافض رب قريش منذ البداية» 
لكان بالإمكان إيجاد حل سلمي بين الطرفين» ولو تم هذا فسيكون القتلى قد بقوا على قيد 
الحياة بيننا د ورا براك اللباكر واج عوية ا 
قال به بمغزى الجهاد والدفاع عن دين الله ودولته: 0 اتر عَلَكُم من بو اعم م اسا 
كى طق نكم وطايقة قذ أك نهم نون بالل عب الح طن احاداية َو لون 
هَل نا الأئر ِن َء فل إن اأمر كه ُو في أيهم م لايندون َك يَقوُونَ 
و گان کت ِن الخ ةم ًا ماهتا فل و كم في يوك لور لذن ب لبهم 
لقتل ل اجيم ولي انما في صُدُوِكمْ وحص ماني ركم وا ليم بات 
الصدٌور(٤١٠)‏ آل عمران. 

وتعود السورة للتحذير من الهرب: إن الذِين تَوَلَوَأ نكم يوم التَقَى الْحَمْعًا : e‏ 
انمض تا بوا وذ عقا عن إن لعفو ليم ٥(‏ ١٠٨ب‏ أجا ينآ منوا لآ 
ونوا گاَذِينَ كمَوُوأ وََانُوا لإخْوَاءٍ م إا صَرَبُوأني الأْض أَوْ كَانُوأ عُرّی لو كَانُوأعِنْدَنا 
تا الو وما وأ لعل انه يك حتفي ررم واه يبي رديت واب نون 
ص1 5( 0 عفوان. 
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فلا يوجد مبرر للمسلم يجيز له الفرار. إذ إنه إن قتل فله الجنةء وغاية المسلم في قبوله 
للإسلام هو دخول الجنة. لذا فمن قتل في المعركة فهو مدعاة للفرح وليس الحزن» وإن م 
يمت وانتصر على العدو ففيه نصر لدين الله وإغباك للعدو ودفاع عن دولة المسلمين. 
ويفهم من الآيات السابقة أنه يجب مطاردة فلول العدو والتأكد من خلو أرض المعركة 
نيا 


e‏ ا امب ع ا 

عتماقل الان فق د 

وَل أصَابَئْكُم می گذ صَبُم میا فم ّى هَذَا قل ُن عِندِأَنْفُسِكُمْ إن لعل 
َء قَدِيرّا17) آل عمران. 

من هذه الآية يمكن أن نفهم أن خسائر المسلمين من القتلى في أحد لم تكن بعدد قتلى قريش 
في بدر» بل إنبا لا تزيد عن النصف « اوا صابنكم مُصِيبهٌ كَذْأصَبتُم مْلَيهَاا. 

وكتب التراث تزعم أن قتلى قريش في بدر كانوا سبعين وأن قتل المسلمين في أحد كانوا 
سبعين لكي يظهروا أن قريشاً أخذت بثأرهاء وهذا لا أساس له من الصحة. فالآية تقول إن 
قتلى قريش في بدر ضعف قتلى المسلمين في أحد» وإن كان قتلى قريش سبعين في بدر» فقتل 
المسلمين كانوا في الثلاثينات في أحد. 


النتائج والعير 
تبتعد السورة عن الحديث عن أسباب ال هزيمة لتتحدث عن النتائج والعبر التي ترتبت على 
خسارة المعركة» وتقييم ما حدث. 


العلاج النفسي 
اَم الكو إن كم ُؤمنن(1١11)إِنيمْسَسكم‏ قرخ فقس ال 
ر خ مده َك الأيّامْ تاراب اناس وَلِيََمْ نه لين آمثُوأ وتخ كم هد صُهَدَاء واه 


صو اق 


َيب الاين( ٠‏ ۰ وَليُمَخصَ اله الذي اموا ويَمْحَقّالْكَافرِينَ(1 )١5‏ ام حسم أن 
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دحلو ا ج وََ عَم له اَي ادوا نكم َعَم الًاپرین(۲٤۱)‏ ولذ كم تيون 
الوت من قبل أن توه فد رَأيُمُوهُوَأنثْمْ تَنظرُونً(۳٤١)‏ آل عمران. 

لعل أول ما كان يحتاجه المسلمون بعد المزيمة هو رفع المعنويات وشحذ الهمم وحثهم على 
الصبر والاستعداد للتضحية في قادم الأيام للذود عن دين الله. فقد كان وقع الهزيمة على 
المسلمين عظيراًء وأصابهم اليأس والحزن. فجاءت الآيات لتقول لهم إن عليهم أن يتذكروا 
أن الأيام دول» وأخهم وإن خسروا معركة؛ فالخاتمة في النهاية هي انتصارهم بالحرب الدائرة 
بينهم وبين قريش. 

وقد كان المسلمون (بعضهم) يتمنون أن يلاقوا كفار قريش لينتقموا ما لاقوه منهم من 
تعذيب وطرد من مكة؛ لكن لما كتب عليهم القتال» حزنوا وأحبطوا من أول خسارة. 
والحرب هزيمة وانتصار» والهزيمة درس يستفاد منه لتفادي الأخطاء وليس مجالاً للحزن 
والأسى. كا أن الصبر على المحن جزء من الجهاد. 

تة وتقول السورة للمسلمين إن الإسلام ليس محمداًء فلو قتل» وهو قد يقتل» فهذا لا يعني 
ضياع ا أو يكون عبرا ارك الإسلام وما ید إلا سول قذ حلت من ارش 
كن ات أذ مل للم عل أ فاكم ومن يِب عل عَقِبَيِْ فلن يَشْرّ الله يما وَسَيَجِْي 
الهالشكري40 6 )١‏ وما گان شي أن وت إلا ن الله تاب وجلا ومن برذ واب 
اليا وتو نها وَمَّن يُرِدْ واب الآحِرَة نويه نها وَسَتَجْزِي الشَّاكِرِينَ(40١)‏ آل عمران. 

وسنعود للحديث عن هذه الآيات في| بعد. 

وتستمر الآيات تحث المسلمين على أن يكون شعارهم في القتال هو نصرة دين الله ولا 
شيء سواه . والصب رغ المحن والشدائدة وعدم التخاذل أو الضعت أو ال هرب من المعركة: 
دكين ن لي ائ مع يون كي تا ونوا أصَائمُم في سبل الل وما صَْعُوا وما 
اسْتَكَانُواً وَانْهُ ب الصَّابرِينَ(147١)‏ وَمَا كَانَ كوكم | إلا أن الوا ربن اغفز لتا وبا 


وَِسْرَافنَافي رتا ّث أَهْدَامَنَا وانضرْئا عَلَ اقم الْكَافِرِينَ!57١)‏ فَآتَاهُمُ اللهكَوَابٌ الدُئْيا 
وَحُسْنَ واب الاَخرَة اهِب الْحْسنينَ(4١)‏ آل عمران. 


تحذير من الاصتا لأهل الكتاب الكفار 
يا ا الَّذِينَ امنا إن تُطِيحُوأ الَِّينَ كمرُوأ يَرَدوكُمْ على أَعْفَابِكُمْ لبوا تَايرِين(149) 


NY 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


َل اللهمَوْلاكُمْ وَهُوَ َر الَاصرِينَ(١19)‏ آل عمران. 

لأبم يستمعون لأهل الكتاب الذين يثبطونهم عن الخروج ويشككونبم في الدين. 
تطمين للمسلمين أن كسبهم للحرب مع قريش مضمون 

في وقت كانت المعنويات متدنية والحزن يعم المعسكر المسلم نتيجة هزيمتهم في أحد وقتل 
عدد كبير منهم» تأتي الآيات لتؤكد لمم أن النصر في النهاية سيكون حليفهم في هذه الحرب 
ضد قريش: سي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوأ الرُعْبَ يا أَشْرَكُوأ بالله ما يرل بو سلطا 
وَمَأَوَاهُمُ التَارٌ وَبنْسَ مَنْوَى الظَّالينَ(١19)‏ آل عمران. 

النبي تعامل مع المسلمين بعد المعركة بكل لطف 

م و OTT. CAS‏ 
عرشت تول ل ان اليب لكي 1090) آل عمران. 

لقدكاة المى ماعا معهم ول موخ ادا عل هرويه: كا يؤب القريقين المتازعين من 
المستلميق أثناء المعركة» ولم يلق باللوم على أحد للهزيمة. 

والآية تؤكد على النبي أن يستفيد المسلمون ما حدث للمستقبل» وأن ترسم خطط المعركة 
بالتشاور بين المسلمين» ومتى ما اتفقوا تنفذ. ولأن هذه الخطط وما يجب فعله أمور دنيوية 
تهم الأمة فيجب ألا يبت فيها رجل واحد أو جماعة دون الباقين» ولكن تقرر بالتشاور بين 
الجميع (شورى). (هنا دستور دولة المسلمين» يقرر كيف تشرع القوانين» ويقول: السلطة 
التشريعية لأمور الأمة لا يتفرد بسنها شخص واحد ولا مجموعة واحدة بل تسن بموجب 


وتعود السورة للحديث عن النتائج والعبر 

إن يَنصْرْكُمْ الله قلا غَاِبَ لَكُمْ ون دكم ممن ذا الَّذِي يَصْرُكُم من بَعْدِه وَعَلَ الله 
وکل المُؤْمنُونَ(170) آل عمران. 3 
حل الین آذه يلسرا بی نل ومتى ما عات النيات ف وخرج المسلمون للقتال 
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تحت شعار الدفاع عن الدين فسينصرهم الله على عدوه وعدوهم. وعلى المسلم أن يتوكل 
على الله ويثق أنه سيكسب الحرب مع الكفار» ولو خسر معركة من المعارك. 

مخاطبة المسلمين 

العارك تمحيص للمواقف: لون في مالم واكم وَلتَْمَعْنَ مِنَ الّذِينَ أُوثُوأ 
لاب من بكم ومن الِّينَ أخرَكُوأ أذَى ثرا ون ترو وفوا َون ديك يِن عَزْم 
الأمُورٍ(۱۸) آل عمران. 

فالقتل ونقص الأموال بسبب القحط أو غيره وساع الدعايات المغرضة وعبارات التشبيط 
والتشكيك من بني إسرائيل والمشركين كلها امتحان للمسلمين لمعرفة المؤمن من المنافق. 
وبنو إسرائيل نسوا دين الله واتبعوا تشريعات بشرية: وَإِذّ أ اماق الذي أوثواً 
الاب ينت لاس ولا تكْمُوتَهُفتَبَدُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْترَوأ به تمتا قِيلاًفِنْسَ ما 
ون ( 0ال عمران. 

وخ رة النيع لاحرد با ملكرة من بال نلان یا عمد بم رت 
من عذاب الله: لا سَبَنٌ ا نر خودي وود أن يدوي يفعلوأ اسم 
بِمَقَارَةِ مّنَ الْعَذَابِ وَكَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ1840) وَل مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ واف عَلَ كل 
تَيْءِ قَدِیٌ(۱۸۹) آل عمران. 


۶ 
ع 


مسلمة يثرب وموقفهم مما حدث 2 أحد 


4 


بير 2 


رمَا أَصَابكُم يوم التَى ا لجمْعَانِ قَإِذْنِ الله ر او و الور را 
َل کم تعالوأ ماو أي سبل الفأ اذو تالو َو تخلم وال نام هُمْ گنر َم 
قرب مِنْهُمْ لِلإِيَانٍ يَمُولُونَ بأَفرَاهِهِم کا لي في وم َا ألم يا و0170 
الي الوا اران وعدا لو راجا وا ل فَاذرَؤواحَخ يكم امرك إن 
صَادِقِينَ(178١)‏ آل عمران. 

كان هناك بعض مسلمة يثرب» لم يخرجوا مع المسلمين لحد ول ينفقوا على تسليح الجيش 
المسلم. وقد استغلوا فرصة هزيمة المسلمين» وأخذوا يلومون المسلمين على الخروج للقتال» 
ويقولون لهم إنه لولم يخرجوالما قتل من قتل منهم» ولا هزموا وخسروا متاعهم ولا أصابهم 


ا 
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ما أصابهم. 

وترد عليهم السورة: ولا سن الْذِينَ لوا في سيل الله أَمْوَاتاً ل اء عند نَم 
ود(۹٣۱‏ تَر جين ا اام اه ِن فلو ورون اين يَْحَقُوأ م ن حَلْفِهمْ 
آلا ْف عَلَْهِمْوَلاَهُمْ ينونه ۰ يَسْتَِرونَ غم من اله قصل وان لله لاَيُضِيع 
أَجْرَّ المُؤْمِنينَ(111) آل عمران. 

وأسلوب الآيات يتناسب مع المناسبة» فالمنافقون اعتبروا القتال محرد خسارة أرواح إلى 
الأبدء بين| السورة تقول إن من يقتل في الحرب فهو لم يخسر حياته» بل هو حي عند ربه. 
كون الفترة بين الموت وقيام الساعة بالنسبة للميت هي لحظات. فمجرد ما قتل سيجد نفسه 
وقد حوسب ودخل الجنة. ولا تعني أنه حي الآن بعد موته. وبهذا المعنى يمكن أن يقال 
للميت من الكفار بأنه يعذب في الثار. لأنه يمجرد موتة سيمر الزمن سريعاً ولن يشعر إلا 
وهو ني يوم الحساب وقد دخل النار» وكأن هذا حدث حظة وفاته. 

المفسرون كالعادة حملوا الآية معاني لم تقلهاء بزعمهم أن قتيل الحرب حي وموجود عند الله 
وهو قول مشابه لما قالوه عن عيسى في تأويلهم لمعنى الآية: َل رفع الله إِلَيِْ وَكَانَ الله عَزِيزاً 
حَكِي](15١)‏ النساء. 

والله جل وعلا لا يجتمع عنده الأموات؛ حتى لو كانوا صا حين لأنه سبحانه هو من خلق 
الموت كوسيلة عبور للآخرة» ولابد أن يمر بها كل خلوق حي في الكون كله وليست حكراً 
على الإنسان أو خلوقات الأرض: کل من لھا فان (05) وينقى وجه ربك ذو اال 
وَالإِكْرَام(3) الرحمن. 


ردة فعل بني إسرائيل وبقية آهل الكتاب على ما حدث للمسلمين 
مذ يع الله تول لين الوأ أل لله قي وحن أغيياء سكعب ما قَالُوأ َم اليا 


پیر حل وَلَُولُ ووأ عات ا ریق( ۱۸) ديك ا قَدَمت أَيدِيكُمْ َأ اه ليس يلام 
ی0 ۱۸) الّذِنَ قثوأ إنَ فة عة إل ألا ُي رشو حت ازيان كله لا 


و 28 


ل قد جاعم شل م من قي يات وباي فام فلم نوُم م إن كسم صَاوِقِينَ(1810) 
قان كوك تقذ كُذَّبَ رُسل من قَبْلِكَ جَارُوا بالات وَالزيْر وَالْاب ا(٤‏ ۱۸) آل 
عمران. 
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فبعد أن انجلت معركة أحد كانوا يتحدثون في مجالسهم بسخرية» عمن يصفون أنفسهم 
ا ا ل ا 
لينتصروا في المعركة. وهم من طلبوا من النبي آية ت: تثبت صحة رسالته ليوؤمنواء 
وقد كفروا بدين الله برغم بو BEL‏ ردت موسی» ولن يؤمنوا ولو 
رأوا كل آية. 
dy‏ نهم Eg N aN Ea EN‏ 
تزول : كل تفس اة اوت واوو وركم وما اة فمن رُحْزِحَ عَنٍ التار ذل 
ا ج ققد قار وّما ااه ادن إلا ماع الْعرُورٍ(١۱۸)‏ آل عمران. 
مشكلة عائلية 2 بيت الرسول 
يا أا الي رم ما حل الك َي مَْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وال ور رَحِيمٌ(1) قد رص 
ال َم له اكم واه مَوْلَاكُمْ وهو الْعَلِيمُ الحكِية(1) وَإِذْ أسَرَ الي إل عض أَرْوَاجهِ 
حَدِيئاً ف نَبَآثْ به وَأَظْهَرَهُ اله عليه عرف بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَن بَعْضٍ فا بَا بو قات مَنْ 
َك دا ال تان ليم ا ی٥‏ إن توت إل ا مذ صمت اونگ ون اها عل 
اة مو ماه وچاریل وَصَاِحُ الَو اللات بغ دک ظهي(ة) عَسَى رب إن 
طا أن يبدل أَزْوَاجاً حيرا مَكُنَّ مُسْلَاتٍِ مُؤْمِنَاتِ قَانِنَاتِ تَائِبَاتِ عَابدَاتِ سَائِحَاتِ 
بات وَأَبْكَاراً(0) التحريم. 
لقد أسر النبي لإحدى أزواجه شيئاء فأخبرت به بقية الأزواج. فجئن يسألنه عن حقيقة ما 
وصل لأسماعهنء ويطالبن بتفسير. فاعترف ببعضه» وم يفصح عن بعضه الآخر. 
ثم ذهب إلى زوجته التي أسر إليها الخبر» وعاتبها على نشره. وعندما سألته عمن أخبره» 
قال ا إن الله هو من أنبأه بذلك. ليس ادعاءً بأن وحياً أخبره» ولكنه استعارة تعني أنه علم 
بتوفيق من الله. وهو أسلوب من المعتاد استخدامه. يقال: كيف اهتديت إلى هذا البيت؟ 
فتجيب: هداني الله. 
وكان من نتيجة هذا أن حلف النبي ألا يفعل شيئاً مباحاً له فعله في العادة» فنزلت الآيات 
تقول له لا يجوز له أن يحرم ما أحل له لكسب رضا أزواجه» وأن عليه أن يتحلل من قسمه 
بكفارة اليمين. 
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موقعة الأحزاب 

الأحزاب تعني بلغة هذا العصر اصطلاحاً قريباً من «قوات الائتلاف». فهي قوة مؤلفة 
من عدة جيوش من قبائل وشعوب ختلفة اتفقت فيا بينها لغزو المسلمين» ونصرة قريش'. 
وقبل الأحزاب» خاض المسلمون معركتين حربيتين ضد قريش» انتصروا في الأولى نصراً 
صريحاًء ومذلاً لقريش. وخسروا المعركة الثانية بطريقة غير متوقعة» بعد أن كانوا منتصرين 
في بدايتهاء بسبب نزاع ومشاحنات بينهم أثناء المعركة. وقد اتفق الطرفان المتنازعان على 
معاهدات عدم اعتداء» لكن قريشاً لم تلتزم بها. مما أعطى دلالة واضحة على أن قريشاً لن 
تسمح للمسلمين بالعيش بسلام» وستعمل كل ما تستطيع للقضاء على دولتهم. 

وني يثرب كانت غالبية بني إسرائيل واليهود والنصارى قد وقفوا موقف العداء للإسلام؛ 
وكانيا جميزن زوالهه وبجعاطف نز امع قريش في المبلمية' رق اين أوُوأ يا من 
الاب يُوْمِيُونَ بِالجبْتِ وَالطَّاعُوتٍ وَيَقُوُونَ لِلَّذِينَ كَمَرُوأ مَؤٌلاء أَهْدَى من الّذِينَ آمنوأ 
سَبِياة(1 9) النساء. 

ومع أن معركة أحد قد خسرها المسلمون إلا أنها لم تثن من عزائمهم» وم تضعف دولتهم. 
والآيات التي نزلت بعد المعركة كشفت لمم أسباب المزيمة» وأظهرت م مواقف الناس 
منهم؛ ومن يعادي الإسلام ودولته. سواء من ل يؤمن من بني إسرائيل والأعراب» أو أولئك 
الذين يعلنون إسلامهم وما هم بمسلمين من المنافقين (مسلمة قريش ومسلمة يثرب). 
وهو ما ساهم بسرعة تجاوز المسلمين لآثار ال هزيمة» واستفادتهم نما حدث. فأصبحت دولة 
المسلمين أكثر قوة ما كانت عليه» وأفرادها أشد تلاحاًء واستعداداً لملاقاة أعدائهم» بعكس 
أماني بني إسرائيل والمنافقين الذين كانوا قبل أحد يراهنون على زوال تلك الدولة. 


١‏ مثل) حدث في غزو العراق عام ۱۹۹١‏ عندما هاجت أمريكا بمعاونة بريطانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية والدانارك 
وبولندا وبمشاركة من عشرات الدول من بينها للأسف دول عربية. بل واستخدمت أراضيها لانطلاق الطائرات الحربية 
لضرب المدن العراقية وكمقرات للقيادة. والآن هناك حرب ضروس على غزة بدأت في ۲۰٠٤/۷/۸‏ وافتعلت لما إسرائيل 
سبباً هو اختطاف ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية وقتلهم. وقد تأكد أن حماس لا علاقة لما بالحادث وأنه حادث تم 
بعمل إسرائيل وتدبيرها. ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلٍ عن هذه الحرب إنها تعتمد على اثتلاف إقليمي مكون من إسرائيل 
والدول العربية «المعتدلة في المنطقة». كا ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية. 
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الجو العام 2 المدينة قبل الغزوة 

عندما علم المسلمون بتوجه جيش الأحزاب إلى المدينة» أصيب بعضهم بحالة من الهلع 
والرعب والانهيار التام» وأيقنوا أنه مقضي عليهم لا محالة وسرت م ا من ار 
غ الط لدزجة ومغ ها القران بقوله : "وَإِذْ رَاعَتْ الْأبصَارٌ وَبَعَتِ تِ اقلوب الاجر 
رتود بالل الطبُوتَاه»كبا ورد ق الآية العاشيزة من سورة الأحزاب. 

وهذه المشاعر تخالف ما وصلوا إليه من استعداد نفسي لمواجهة الشدائد» فهم يعلمون أنهم 
حاطون بالأعداء» وأن قريشاً مستمرة بحربها عليهم. ولن يكون مفاجئا لهم لو أن قريشا 
حشدت جمعاً معها من القبائل وهاجمت المسلمين في أي لحظة. 

فلاذا أصيبوا بهذا التوتر والقنوط المفرط» بمجرد سماعهم توجه الجيش ش إليهم» وقبل أن 
يروه؟ 

كا أن حفر الخندق دلالة على أن المسلمين متيقنون أنه لا قبل لهم بالجيش الغازي» وأن 
عليهم أن يحموا المدينة بطريقة أكثر فاعلية من القتال. 

قرائن كثيرة تجعلنا نقول إن المسلمين شعروا أن الجيش القادم لحربهم لا يشبه جيش قريش 
في بدر وأحد. ولو کان جيش الأحزاب:- کا تقول كتب الأخبار - مكوناً من قريش 
ومن عاونها من بعض القبائل في جزيرة العرب» لكان شبيها بجيش قريش في المعركتين 
السابقتين» حتى لو كان أكثر عدداًء ولن يصاب المسلمون بالهلع لدرجة أن دخل الشك 
قلوب بعضهم من الإسلام « ونون بالله لظتو 

ولقد استعانت قريش بقبائل كثيرة خرجوا معها لحرب المسلمين في أحد - كا تقول كتب 
الأخبار - وخرج المسلمون لملاقاتهم» دون وجل. وني كلا المعركتين السابقتين - بدر وأحد 
- كان جيش المسلمين أقل عدداً من جيش العدوء لکن هذا لم يشعرهم با شعروا به من 
قنوط عند سماعهم بتوجه جيش الأحزاب إلى المدينة. 

وكلما اقترب وصول جيش الأحزاب إلى المدينة كلما اغبارت المعنويات أكثر» لدرجة أن 
المنافقين استأذنوا الرسول بالرجوع إلى المدينة وترك بقية المسلمين يحفرون الخندق» بحجة 
أن بيوتهم عورة» وهم في الحقيقة عازمون على المرب حتى لا يقضى عليهم مع المسلمين: 
وَإذْقَالّت اة َنَم يا آَل يغب لا مُعَامَلَكُمْ فَازْجِعُوا وَيَسَْأذن َِيقٌ مَنْهُمُ التي يَولُونَ 


لن يوتا عَوْرَةٌ وَمَا هِيّ بعَورَةٍ إن يُريدُونَ إلا ِرَارا(17) الأحزاب. 
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جيش الأحزاب 

یا آنا لَِينَ موا اذْكرُوا عم لله عَلَيكُمْ ِذْججاء عم جود كَاَوْسَلَْا عَلَيْهِمْ رجا وَجَيُودا ل 
َروْهَاوَكَاَ لا غود بصي رآ) لذ جاؤوگم من فودِكُمْ َم أقل كم وَإذَاقَتْ 
انارت القلوت اج ر تنود بال اوتا( ٠‏ هتاك ابييَ المؤْمبُونَوَرُلزِلُوا 
زرالا شٍيدآً(١١)‏ الأحزاب. 

لقد كان جيش الأحزاب يتكون من قوات مهاجمة «من فوقكم»» وقوات تتربص في الخلف 
من أسفل منكم». والجيوش المهاجمة هي قريش ومن معها ممن ناصرها من قبائل عربية 
وغيرها. أما القوات المتربصة فهي من بني إسرائيل يثرب» والتي لن تشارك في القتال 


ولک هاا تفیل المسلمين لو ااتهزموا بالسيفك» کا سنری: 
فشل خطة الهجوم على المدينة 


لقد كانت الخطة تقضي بأن تبدأ جيوش الأحزاب المهاجمة بالمجوم على المدينة من جهة 
الشمال - حيث حفر الخندق - وإذا ما انهزم المسلمون» خرج بنو إسرائيل (القوات 
المتربصة) من حصونبم في جنوب يثرب» وهاجموهم. فيقع جيش المسلمين بين كاشتي 
القوات المهاجمة من الشمال وبنو إسرائيل من الجنوبء وبالتالي يقضى عليهم عن بكرة أبيهم 
«إِذْ جَاؤُوكم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل مِنْكُمْا. 

لكن القوات المهاجمة عندما وصلت لمشارف المدينة فوجئت بالخندق يحول بينها وبين 
الوصول للمسلمين» فعسكرت الجيوش على طول الخندق وبمحاذاته من الجهة الشمالية» 
في حاولة للبحث عن منفذ للتسلل إلى المدينة. لكن انتظارهم طال إلى أن هبت عليهم 
ريج صرصر غاتية في.إحدى الليالي» بعثرت عدتهم ونفرت خيولحم ومطاياهم» فتفرق 
شملهم وارتدوا على أعقابهم دون أن يناولوا من المسلمين: يا أا الَذِينَ آمَنوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ 
لله عَلَِكُمِْذ جَاءنْكُمْ جُنُودُ قاسلا عَلَيْهِمْ ريا وَجُنُوداً روما وَكَانَ ال با تَحْمَلُونَ 
بَصِيراً(9) الأحزاب. 

وني صبيحة اليوم التالي عاد المسلمون إلى المدينة» بعد تأكدهم أن جيش التحالف قد انفرط 


عقده وهرب جنده لا يلوون على شيء. 
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ال مشاركون 2 جيش الأحزاب 

ما نقلته لنا كتب التراث عن الأحزاب لا يمكن الركون إليه. لذا سنقدم فيا يلي تصورنا عا 

حدث» معتمدين على إعادة لقراءة الايات» ووضع الافتراضات» كما يلي: 

جيش الأحزاب الذي هاجم المدينة م يكن مكوناً من قبائل عربية كا يقول المؤرخون» وإن 

كان بينهم رجال من قريش وقضاعة وأفراد من قبائل أخرى. لأن الجيش الذي أرعب 

المسلمين قدم من مكان بعيدء ويمتلك عتاداً يفوق ما كان متوفرأً في جزيرة العرب» وفيا 

يلي بعض النقاط التي تبين القناعات التي بنينا عليها هذا الاستنتاج: 

© الجيوش التي سمع المسلمون أنها قادمة لحريهم كانت لا تقارن بها هو متعارف عليه 
في جزيرة العرب» بمقاييس ذلك العصر. بدليل أن المسلمين» وقبل أن تصل جوع 
الأحزاب إلى المدينة استشعروا عظم هذه القوات» وحجمهاء وقدراتها وعتادها الذي 
يستحيل أن يكون لحم قبل بمواجهته» فقاموا بحفر الخندق. 

٠‏ تقول كتب التراث إن جيش الأحزاب بلغ عشرة آلاف مقاتل كلهم من قبائل عربية 
قريبة من مكة والمدينة. وهذا الكلام غير مقبول» لأن أعداد القبائل كان بالمئات وليس 
بالآلاف» ولا يمكن جمع عشرة آلاف مقاتل من القبائل التي ذكرتها كتب التراث. 
وخلال تاريخ جزيرة العرب المعروفء لم يحدث أن اجتمع جيش مكون من رجال عدة 
قبائل من جزيرة العرب بأعداد تصل لآلاف المقاتلين لحرب قبيلة عربية. ولم يسبق أن 
اجتمع آلاف المقاتلين من قبائل جزيرة العرب في حرب ولا حتى يوم ذي قار (يوم 
انتصر فيه جيش مؤلف من قبائل عربية على جيش من الفرس قبل الإسلام). 

وهذا المثنى ابن حارثة الشيباني الذي كان يغير على الفرس ويستولي على غنائم منهم قبل 

الإسلام» عندما سأله أبو بكر عن عدد مقاتلي قبيلته» قال متباهياً بكثرتهم التي يتفوقون بها 

على غيرهم من القبائل: «إنا لنزيد على ألف» ولن تغلب ألف من قلة» (كا ورد في سيرة 

ابن هشام). 

فهو يرى أن الألف عدد استثنائي في القبائل العربية في ذلك الوقت» ولا يمكن أن يتوفر 

إلأقي النادره وفي قبيلة عافلة العدد مثل قبيلته. هذا في حال سلمنا آن الثتى عذهم بالفعل؛ 

وهو لم يفعل» ولكنه قدر عددهم الذي لابد أنه كان أقل. لأن العرب لا يجيدون التعامل 


ا 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


مع الأرقام بدقة» ولا يعتمدون على الإحصاء الدقيق» وإنما يعتمدون على التقديرات. لذا 

نجد أنبم يقولون إن جيش فتح مكة )1١(‏ آلاف وجيش الأحزاب )٠١(‏ آلاف» للدلالة 

على ضخامته» وهم لم يقوموا بإحصاء دقيق لأي من الجيشين. وسوف نتبين عند حديثنا عن 

سورة الفتح» أن جيش فتح مكة لم يصل إلى عشرة آلاف بل ولا ربع هذا العدد. 

وبالنسبة للأحزاب فقد يكون الجيش الغازي أقل أو أكثر من عشرة آلاف» لكن الرقم الذي 

ذكره المؤرخون العرب جاء تقديراً غيبياً من قصاص عاشوا بعد الأحداث بأزمنة طويلة 

ولم يكونوا شهود عيان» ول تأت تقديراتهم نتيجة تعداد وإحصاء. 

٠‏ كم أنه من الصعب تصور أن تجتمع عدة قبائل لحرب المسلمين» في وقت لم يكن بين 
تلك القبائل والمسلمين عداء أو حروب» وإن كان هذا لا ينفي أن تكون قضاعة وقبيلة 
أخرى أو أكثر قد انضم منها أفراد لقريش من باب ا حمية المدفوعة الثمن من قريش» 
وطلبا للغنائم. 

ه ولو افترضنا جدلاً أن كل تلك القبائل التي ذكرها المؤرخونء بالفعل اجتمعت على 
حرب المسلمين» فلن يخيفوا المسلمين بالدرجة التي صورها القرآن. لأنه مها اجتمع 
من تلك القبائل فلن يكون بالآلاف» وإن فاق عدد جيش المسلمين. ولو افترضنا أن 
هناك سبع قبائل وكل قبيلة حشدت ۲٠٠-٠٠۰‏ مقاتل فلن يزيد جيش الأحزاب 
عن ألف ومس مئة رجلء با فيهم رجال قريش. فعا بطي الامو ناج شع 
مثات» وبالتالي فمن المتيسر على المسلمين مواجهة جيش يبلغ ضعفي عددهم: :ا 
لي رضي اومن عل لقتال إن يكن منم ِرود صَايرُو نموأ إن يكن 
منم مه مه ليوا ألا مَنَ الَذِينَ كَمَرُوا بم َم قوم لأيَفْقَهُونَ (58) الأنفال. 

© ولو تمادينا بالافتراض» وقلنا: إن جيش الأحزاب يتكون من قريش وجمع من كنانة 
وغطفان وفزارة وبني مرة وأشجع وبنو أسد وسّليمء فلن يستغرق وصوهم المدينة 
أكثر من أسبوع إلى عشرة أيام. ولن يتأخر وصوهم إلى المدينة لمدة طويلة تمكن خلاها 
المسلمون من حفر خندق يصفه الواقدي (170-/701 ه) في كتابه المغازي» بقوله: 
«وكان طوله خمسة آلاف ذراع» وعرضه تسعة أذرع» وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة. 
وكان على كل عشرة من المسلمين حفر أربعين ذراعاً». وهو ما يعني أن المسلمين قد 
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حفروا ما مجموعه )۳٤١(‏ ألف ذراع مكعب» نتيجة ضرب طول الخندق في عرضه في 
معدل عمقه. ويقول البلاذري إن كل عشرة رجال من الصحابة قد قاموا بحفر أربعين 
ذراعاً؛ بعرض تسعة أذرع» وعمق سبعة إلى عشرة أذرع» خلال فترة حفر الخندق التي 
قدرها ب (15) يوماً. أي أن الرجل الواحد حفر ما معدله (۲۷۲) ذراعاً مكعباً. وهو 
ما يعني أن هناك )١50٠(‏ رجلاً كانوا يعملون في وقت واحد في حفر الخندق من 
باه إل الا رن شق عدا صن عدا اللي لدیک أن ارال ا 
في تلك الفترة» لكننا نقول: 
إذا كان الذراع يساوي نصف متر تقريباً» فإن طول الخندق سيكون )١0٠٠(‏ متر» وعرضه 
(4,5) متر» ومعدل عمقه (15 , 4) متر. وإجمالي ما تم حفره )٤۷۸۱۲(‏ متراً مكعباً. أي 
أن الرجل الواحد حفر ما معدله (۲۵ ,۳۸) متراً مكعباً» في (4 7) يوماً. أي بمعدل (5 , )١‏ 
متر مكعب يومياً. وهذا يقرب من المستحيل في أرض صخرية جبلية صلدة» ومعدات 
بدائية» وكلا زاد عمق الحفر زادت الصعوبة. كما أن الحفر يحتم أن يكون هناك من يحفر 
وآخرون يخرجون التراب والصخور: ما يعني أن عدد الرجال الذين شاركوا في الحفر أكبر 
ما ذكرته كتب الأخبار» أو أن المدة التي قضوها في حفر الخندق تزيد عن )١5(‏ يوماً. لذا 
أميل إلى أن حفر الخندق زاد عن شهر ونصف كم تقول بعض الروايات وليس كما يقول 
الواقدي. 
وتصورنا هو أن هناك عدداً محدوداً من المعاول» وعدداً أقل من )١15٠0(‏ رجلاً من 
المسلمين. وكان المسلمون يتناوبون العمل عليها لتكسير الصخور» ثم يقوم آخرون برفع 
الحجارة والتراب الذي أحدثته ا معاول قبل أن يعاود الحفارون طرق الأرض مرة أخرى. 
وكان العمل في حفر الخندق قد بدأ من نقطة معينة» بالقرب من جبل سلع» وبسرعة تحددها 
عدد المعاول المتوفرة للحفر. فلو كان هناك )٠٠١(‏ معول وكل معول اتفق على أن يحفر 
ذراعاً طولياً» فإن الحفر سيستمر لفترة في خط طوله مئة ذراع؛ إلى أن يكتمل الحفر بعرض 
تسعة أذرع» وعمق تسعة أخرى. ثم ينتقل الحفر خط تال» وهكذا حتى اكتمال حفر الخندق 
كله. 
وأرجح ألا يكون هناك أكثر من )٠٠١(‏ معول متوفر للمسلمين في ذلك الوقت» سواء كانوا 
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يملكونباء أو أنهم استعاروها من بني قريظة - كما تقول كتب الأخبار - الذين يملكوغا 
بحكم مزاولتهم لهنة الزراعة. ولن نناقش حقيقة إعارة بني قريظة المسلمين المعاول وفي 
نفس الوقت يعاونون الغزاة ضد المسلمين. 

وبناءً على ما تقدم يمكن أن نقول: 

إن جيش الأحزاب قدم من مناطق بعيدة» بجموع غفيرة لا يمكن توفرها في جزيرة العرب» 
وسمعته تسبقه في امتلاك عدة وعتاد تفوق ما يمكن للعرب توفيره. لذا أصيب المسلمون 
بالذعر والقنوط» لأخهم يعلمون ألا قبل لهم بهذا الجيش. وعندما تفتقت أذها:هم عن حفر 
خندق لصد العدوان» كان لديهم الوقت الكافي للانتهاء من الحفر قبل وصول الأحزاب» 
لأن المسافة بين موطن اليش الغازي والمدينة بعيدة. وهذا لا ينفي أن يكون قد اشترك مع 
الأحزاب رجال من بعض القبائل إضافة لقريش. 

ومن الوصف القرآني» فالجيش القادم من بعيد كان خيفاً في عدده وعتاده بدرجة غير 
مألوفة لعرب الجزيرة» وعرف المسلمون ألا قبل لهم به؛ فقاموا بحفر خندق شمال المدينة 
يمتد من حرة وبرة غرب جبل سلع وغرب يثرب» إلى حرة واقم الواقعة شرق يثرب. 
وقد أغلق الخندق كل المساحة المفتوحة الوحيدة لمنطقة يغرب من جهة الشهال» وأصبحت 
يثرب بكاملها عبارة عن منطقة مغلقة. تحدها الحرات الشديدة الوعورة من ثلاث جهات» 
والخندق من الجحهة الشمالية الباقية. 

وبمجرد وصول قوات الائتلاف الغازية إلى المدينة» حتى هبت عليهم ريح عاتية» قضت 
على آخر معنوياتهم التي تكاد تكون منهارة من بعد السفر ومشقة الطريق. فأصابهم الذعر 
والخوف» خاصة أنه لم يكن لديم دافع لحرب المسلمين» وليس بينهم عداوة» ولكنهم 
حضروا نتيجة لإقناع قريش بمعاونتهم. فيا كان من قوات الائتلاف إلا أن لاذوا بالفرار 
وعادوا أدراجهم تحت جنح الظلام من حيث أتوا. وتفرق أفراد القبائل الذين انحازوا 
إليهم» وعاد القرشيون أدراجهم لمكة يجرون أذيال الخيبة. وعاد المسلمون لمساكنهم دون 
قتال. ليقابلهم المنافقون بألسنة حداد لإقناعهم أنهم معهم» وهم في الحقيقة سيهربون لو 
عاد الأحزاب. 
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سبب مهاجمة الأحزاب إلى المدينة 

لعل الباعث لهذا الحجوم على المدينة من الأحزاب هو أن قريشاً - بقناعة من رجاها أو 
بإقناع من بني إسرائيل - قامت بطلب النجدة من الروم على حرب المسلمين. وكتب 
التراث تتحدث عن لقاء بين أبي سفيان ووفد من قريش وهرقل - عظيم الروم - في إيليا 
(القدس الحالية). وهو لقاء قد يكون تم بالفعل» ولكن لسبب آخر غير الذي أوردته كتب 
التراث التي تقول إن اللقاء تم بناءً على رغبة هرقل سؤال أبي سفيان عن محمد الذي 
امتدحه. وهذا يستحيل أن يحدث؛ لأن أبا سفيان وکل كبراء قريش يعملون على تشويه 
سمعة الرسول والإسلام وصد الناس عن الدخول فيه كما أخبرنا القرآن: الَِّينَ يَصُدُونَ 
عَن سيل الله يوتا عِوّجاً وَهُم بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ(19) هود. 

وقد حاربوا الإسلام والمسلمين وحاولوا صد الناس عن لقاء الرسول والدخول في 
الإسلام ىا أخبرتنا عدة سور مكية. ولعل اللقاء قد تم بناءً على رغبة قريش» وقد هول أبو 
سفيان لحرقل خطر المسلمين على قطع إمدادات البهارات واللبان والبخور التي تقوم قريش 
بتوصيلها للروم. وأقنع هرقل بضرورة إرسال جيش رومي للقضاء على محمد وأتباعه» وقد 
وافق هرقل على ذلك. ولما تسامعت قضاعة وبعض القبائل الأخرى بقدوم جيش الروم 
انضم بعض رجاها إلى الأحزاب كمرتزقة طلباً للغنائم كعادتهم في ذلك الزمن. 

وموافقة هرقل على معاونة قريش من الممكن حدوثهاء لأن تجار قريش هم من يجلب 
البخور واللبان والتوابل من جنوب الجزيرة إلى الشام ليبيعوها على تجار ينقلونها لروما 
وأوروباء وقد أوحوا لهرقل أن وجود المسلمين في يثرب يشكل خطراً على هذه الإمدادات» 
کا سبق وذكر. 

وقد علم المسلمون بتحركات قريش وسفر أبي سفيان والوفد المرافق له للقاء هرقل. ولعل 
الرسول قد أرسل وفداً وخطاباً لحرقل يشرح له دعوته ولماذا تحاربه قریش» لعله يثنيه عن 
معاونتهم. وهو الخطاب الذي حورت كتب التراث نصه ليبدو وكأنه خطاب من الرسول 
لمرقل يدعوه فيه للإسلام. لأنه من الصعب تصور أن يقوم الرسول بإرسال خطابات 
للروم والفرس وهو بالكاد يسيطر على المدينة التي لا تمثل إلا بقعة محدودة جداً من يثرب» 
ومحاطة بقبائل وثنية» وبعدها حواضر وثنية ومن بني إسرائيل وغيرهم» أقرب من الفرس 


Yé 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدتية الثانية : فترة التشريع 


والروم» على الرسول أن يدعوهم أولأ ولو آمنوا ووصل الإسلام لحدود تلك الدولتين 
العظميين» حينها سيكون بإمكان الرسول مراسلة قيصر وكسرىء ودعوتهم| للإسلام. 
ولعل أبا سفيان ومن معه من قريش لم يتوجهوا مباشرة إلى إيليا ولكنهم قابلوا الحاكم 
الإقليمي الخساني أولأً والذي اقترح عليهم مقابلة هرقل» لأنه لا يستطيع أن يجهز جيشاً 
ويأمره بالسفر لعمق جزيرة العرب لقتال دون موافقة مسبقة» وأمر من هرقل. 

وقد عاد وفد الرسول مسرعاً إلى المدينة ليخبرهم أن هرقل وافق على نجدة قريش وأنه 
أمر بإعداد جيش عرمرم للقضاء على المسلمين. وهو ما أدخل الرعب في قلوبهم وزلزل 
الأرض من تحت أرجلهم» وفي نفس الوقت كان لديم الوقت الكافي لحفر الخندق قبل 
وصول جيش الروم. 

وإن كان هذا ما حدث فالأحزاب إعلان من الروم الحرب على المسلمين» وأول لقاء حربي 
بينهم. ويكون الروم هم من بدأ العداء الذي نتج عنه أمر الله المسلمين في سور الأحزاب 
وبراءة بقتال كل من شارك في قوات الأحزاب وسحقهم» لأن بقاءهم سيشكل خطراً دائاً 
على وجود الإسلام. وقد نفذ المسلمون تعاليم القرآن» وأرسلوا الجيش تلو الآخر لحرب 
الروم في عصر رسول الله وبعد وفاته حتى تم القضاء على الوجود الروماني في الشرق 
الأوسط. نقول هذا لأنه يفسر الكثير من الخموض حول الأحزاب» وحول إرسال الرسول 
ليش مؤتة لحرب الروم؛ وحملة تبوك بعدهاء وجيش أسامة ابن زيد؛ فيم| بعد» مع أنه حاط 
بأعداء أقرب منهم» وحول أسباب بدء ما عرف بالفتوح التي يصورها لنا التاريخ على أا 
حروب توسعية'. 

كما يفسر جلاء قبيلة من بني إسرائيل عن يثرب» التي استوطنوها لمئات طويلة من السنين» 
وقد يكونوان هم أول من سكنها. فغدرهم بالمسلمين وتعاونهم مع قريش وإيحائهم لخم 
بطلب العون من الروم» واستعدادهم لفتح جبهة خلفية على المسلمين إذا بدأت الحرب» 
ذنبٍ لا يغتفر» وهم يعلمون ذلك. لذا سارعوا بعرض أن يخرجوا من يثرب ويتركوا 
أملاكهم للمسلمين مقابل الإبقاء على حياة من بقي منهم» بعد أن انكشف تآمرهم ضد 
المسلمين. وقد يكون افتراضنا هذا بعيداً عن الواقع عند البعض لأول وهلة» لكن بقية 


١‏ انظر فقرة: حروب الردة والفتوح/ في هذا القسم. 
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السور المدنية التي لم نتطرق لها بعدء ستظهر أننا لم نجنح للخيال» وأن افتراضنا أقرب 
للحقيقة من أي رواية تقرأفي كتب التراث. 


عودة مسلمة يثرب إلى المدينة وترك الحفر مع ا مسلمين 

وَإِذْ يول الْافِقُونَوَالَّذِينَ في فلوم مَرَض ما وَحَدَنَا الله وَوَسُولُة إلا غُرُورا(؟1) وَإِذْ 
الت َة مهم يا أل برب لا مام َم َارْجعُوا وتان فق منم ابي يَفُولُونَ 
ِد يوتا َوه وا ِي بعوَة ٍن بردو إا را رآ(۱۲) ولو يلت عَلنهم من اهام 
سوا ال وکا وما لیوا يا لاير4 )١‏ واد اوا ادوا اف من قبل لا يُوَلُونَ 
الْأَمَْارَوَكَانَعَهْدُ اله مسولا( )٠‏ فل أن يَنمَعَكُمْالِْرَارُإن فَرَرْثم مَنَ الوْتٍ أ الل وذ 
ا مر إا لیا5 )١‏ قل من ذا الي يَعْصِمُكُم من ا إن را بم سُوءا أو اكم 
رخ ولا دود کم ن دُونٍ ال ول لا ع۲۱۷0 قد عَم ال عقن نكم انل 
لإخْوَاعِمْ لم إلا ولا أو اباس إا قلیل۱۸(5) اة عَلَيكُمْ دا جاء ا وف رَأَيَْهُمْ 
رو لك وعم كاي مُفْتَى ِن اوت اَهب الخو سَلَفُوُم بيس بَِلْسِئةٍ 
حداف لالخ رلك يوا تخبط لهام وكا لِك عل رآ٠٠‏ 
يسبونَ خاب يڏوا وإ يت الاب يووا و آم اون في عراب يَسْأنُونَ 
عَنْ أنْبَائكُمْ وَل كَانُوا فيكم ما قَاتنُوا إا كيلا( )٠‏ الأحزاب. 

لقد عاد المنافقون (مسلمة يثرب) إلى المدينة أثناء حفر الخندق» بحجة أن بيوتهم ليست 
محمية» ولكن السبب الحقيقي هو خوفهم من الموت في سبيل قضية لا يؤمنون بها. وبعد 
عودتبم إلى المدينة» عاثوا فيها فسادا مستغلين خلوها من رجال المسلمين» وسنعود للحديث 
عنهم وما فعلوه. 


خا" 


ما بعد الغزوة 

لقد اندحر الغزاة دون قتال: وَرَدَّ لله الَذِينَ روا بعبِظِهِْ ل يتَالُوا حيرا مى الله اومن 
لقال وَكَانَ الله قربا عَزِيزً(0؟) الأحزاب. 

وكانت خطة جيوش الأحزاب قاصمة» ولو نجحت فقد يسحق المسلمون ويفنون عن 


بكرة أبيهم. فكان لابد من معاقبة كل من ثبت تورطه في فكرة تجمع مثل هذه الجيوشء أو 


الحا 
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اشترك فيهاء لئلا يعاودوا التآمر على الإسلام ودولته. لأن فشلهم هذه المرة لا يعني أنبم 
سيفشلون مرة أخرى» وبقاؤهم يعني تبديدا مستمرا لوجود الإسلام والمسلمين. 


الجلاء الأول لقبيلة من بني إسرائيل 

بعد أن تأكد المسلمون يقيباً أن'قوات الاتتلاف ذهبث إلى غير رجعة» توجهوا للقبيلة ا خائنة 
من بني إسرائيل لمعاقبتهم على المشاركة في فكرة جمع الأحزاب وعقدهم العزم على المشاركة 
في مهاجمة المسلمين من الخلف» ناقضين العهد والميثاق بينهم وبين المسلمين الذي ينص على 
عدم الاعتداء أو معاونة الأعداء أو الكيد للمسلمين. 

ولأن هذا الفريق من بني إسرائيل يعلمون أن ما اقترفوه بحق المسلمين لا يمكن أن يغتفر» 
فقد حاولوا الدفاع عن أنفسهم في البداية لكن سرعان ما تبين لهم أن القتال يعني الفناء 
فعرضوا على المسلمين استعدادهم للجلاء من يثرب» وتسليم قلاعهم ومنازلهم ومزارعهم 
للمسلمين» مقابل الاحتفاظ بأرواحهم وما يستطيعون حمله من متاع ومال» فوافق الرسول 
والمسلمون على ذلك: وَأَنرَل الَّذِينَ ظَامَرُوهُم من أَهْلٍ الْكِتَابٍ من صَيَاصِيهِمْ ودف في 
وسم الرُعْبَ قَريقاً تقون وترون فَريقا0 ۲) وَأَوْركَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وََمْرَاكمْ 
وَأَزْضاً مووا وَکان الله على کل َيْءِ قدِير0/؟) الأحزاب. 

وهكذا تم إجلاء قبيلة من قبائل بني إسرائيل يثرب» خيانتهم المسلمين» أما بقية بني 
إسرائيل وأهل الكتاب الآخرون فلم يمسسهم سوء؛ لأنه لم يكن لهم يد فيه حدث. وكان 
هذا هو الجلاء الأول لأي قبيلة من بني إسرائيل من يثرب» بخلاف ما نقلته كتب التراث 
التى تقول إن الخلاء الأول كان بعد بد والثاني كان بعد أحدء أعقبه ثالث وأخير بعد 
الأحزاب» وكل هذا جرد اختلاق لا وجود له على أرض الواقع» ولم يتحدث عنه القرآن. 
ولابد من التوقف مع المفسرين حول جلاء القبيلة من بني إسرائيل بعد الأحزاب» الذين لم 
يبخلوا كعادتهم باختراع القصصء فجعلوا سبب إعلان المسلمين الحرب على بني إسرائيل 
أمراًإلهياً أرسل به جبريل ولم يطلع المسلمون على حكمته أبداًء يقول ابن هشام في سیرته» إن 
الزهري أخبره عا حدث (والزهري لعلم القراء ولد سنة 0 للهجرة» ومات سنة ١74‏ 
ول يكن شاهد عيان» ومع ذلك يقص ويختلق كيفم| يشاء» وينقله لنا ابن هشام وغيره على أنه 
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الحق من ربك) يقول الزهري: فلا كانت الظهر (أي ظهر اليوم التالي لرحيل الأحزاب)ء 
أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم» معتجرا بعمامة من إستبرق» على بغلة عليها 
رحالة» عليها قطيفة من ديباج» فقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : نعم ؛ فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد» وما رجعت الآن إلا من 
طلب القوم» إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظةء فإني عامد إليهم فمزلزل 
بهم. فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم مؤذناء فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعاء فلا 
يصلين العصر إلا ببني قريظة. 

وقد تقمص جبريل شخصية دحية بن خليفة الكلبي؛ على بغلة بيضاء عليها رحالة» عليها 
قطيفة ديباج» ومر بالمسلمين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك جبريل» بعث إلى 
بني قريظة يزلزل بهم حصونهم» ويقذف الرعب في قلوبهم. ((مرة أخرى كل ما ورد قاله 
الزهري» ولیس شاهد عيان)). 

أرجو أن يلاحظ القراء عبارة: « أو قد وضعت السلاح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهي عبارة لا تستقيم أبدا لأنه إن كان المتكلم هو جبريل كما يزعم القاص» فالعبارة يجب 
أن تكون: يا سول الله صل الله عليك وليس عليه. 

ومن الواضح أن المفسرين الذين منهم الزهري لا يعرفون القرآن» وإلا لعرفوا أن الرسول 
لم ير الملائكة إلا مرتين» كلاهما في بداية البعثة. ولعرفوا أن الملائكة لو رآها البشر لهلكوا 
بنص القرآن. وعرفوا أن الملائكة وكل المخلوقات النورانية لا تستطيع حمل الأشياء ولا 
تستطيع القتال. 

وتستمر كتب السير بسرد القصص المختلق وتقول: 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم خمسا وعشرين ليلة» فلم) أصبحوا نزلوا على 
حكم رسول الله صل الله عليه وسلم» فأمر سعد ابن معاذء فحكم فيهم أن تُقتل الرجال» 
وتقسم الأموال» وتُسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. ((لاحظ أن مختلق القصة استخدم أرقعةء 
ويعني سماوات)) 

ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله صل الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث» امرأة من 


YYA 
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بني النجار» ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة» التي هي سوقها اليوم 
(أي سوقها عندما وثقت القصة في عصر ابن إسحاق) فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم» 
فضرب أعناق كل من بلغ الحلم منهم ودفنوا في تلك الخنادق» وهم ستبائة أو سبعائةء 
والمكثّر لهم يقول: كانوا بين الثمانمائة والتسعماثة'. 

هذا باختصار ما نقله ابن هشام في سيرته» وغيره من الإخباريين في كتبهم» نسوقها للقراء 
ليعلموا أن الرسول لم يفعل ولكن كتب السير والتاريخ والحديث والتفسير قولت الرسول 
مالم يقل ونسبت له مالم يفعل ولا يستطيع أن يفعل. فالرسول لا يستطيع فعل ما نسبت له 
كتب الأخبار ببني إسرائيل ولا بغيرهم» لأن القرآن يمنع ذلك» ولو فعل لعاقبه الله. وقد 
ناقشنا هذه القصص المختلقة في سنة الأولين» ولم يعد القراء يحتاجون لأدلة تثبت اختلاق 
هذه القصص» لأن القرآن أصبح رفيقهم الذي يخبرهم بحقيقة ما حدث» وليس ما تخيله 
واختلقه الرواة. وهو ما سبق وذكرته الآيات التي بين أيدينا والتي تقول إنه بعد قتال قصير 
عرض بنو إسرائيل الجلاء مقابل أرواحهم فوافق الرسول» ولم يكن هناك لا سبي للنساء 
ولا قتل للرجال العْزّل. وسنرى في سور قادمة كيف واصل المسلمون معاقبة كل من شارك 
في جيوش التحالف» تنفيذاً لأمر القرآن. 


زواج الرسول بمطلقة ابنه بالتبني 

ٿا عل اله لجل من كين في جَوِْ وما جعل ازاجم لاني تادرو ينه هايم 
وما جع أَدْعِيَاءكْ بتاكم ذَلكُمْ ولم واكم واه يمول الل وَهْوَ دي السّبيلَ(4) 
اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هو أَقْسَطُ عند الله إن ل تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِحْوَانَكُمْ في الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ 
ولیس عَلَيَكُمْ جاح فا أخطأتُم به وَلَكِن ما عمدت قُلُوبْكُمْ وان الله خَفُورا رّحِي)(ه) 
الأحزاب. 

الآيتان مقدمة للحديث عن زواج الرسول بمطلقة ابنه بالتبني واسمه زيد. والآيات تطمئن 
الرسول أن زواجه بمطلقة ابنه بالتبني ليست معصية» لأن زيد ليس ابنا للرسول من نسله» 
والتبنى عرف» كما كان الظهار عرف» والظهار اعتقاد الناس أن من يقول لما زوجها: 
1.1 زرك ]امل القمة ر عاق یراق دو کت کرت وو :1 چر6 فلا یگن إت قىم عقر قرسا الان ددد 


ذلك الزمن لا تزيد عن غرفة أو غرفتين وبمساحة إجمالية ما بين )٠٠٠-۲١(‏ متر مربع. وقد بقيت بيوت أهل جزيرة العرب 
هذا الضيق إلى منتصف السبعينات من القرن العشرين. ويستحيل أن تتسع ئة أو ستمئة أو تسعمئة نفس. 


كيرا 
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«أنت علي كظهر أمي» تحرم عليه كا أمه» أو أنها تصبح أماً له» لأن الآية تقول: « وما جَعَلٌ 

أَرْوَاجَكُمُ اللاي اهرود مهن أمهَايَكُمْه. 

والحادثة تناولتها كتب السير بتفاصيل لا يمكن الركون إليها. 

وتعود السورة لاستكمال الحديث: 

وَإِذْ تول لِلّذِي أَنْعَمَ الل علي وَنْحَمتَ عله اميك عَلَيْكَ رَوْجَكَ واي الله وهي في 

تمك تا الله ييه کی التاس واف احق أن ماه ا ی رَد منَْا ورا ناكا 

لكي لا بکد عل لوين حرج في زواج أذياه: إا كضرا من را كان در اله 
وا۳۷ تا گا عل ال ِن حرج فا کر الل سن اني اين لزا ين قبل 

وكا َم اه قرا مَْدُو 0200 اَن يعون سَالَاتٍ اله كته ولا َو أحدا إل 

ال گمّی بال حيبا(9) الأحزاب. 

وعلينا أن نقرأ الآيات بتأنِ» بعيداً عا روي حوها من قصص وحکكايات» ونقول: 

© زواج الرسول بمطلقة ابنه بالتبني حدث قبل نزول سورة الأحزاب» ولم تنزل هذه 
الآيات لتبيح للرسول الزواج بها. 

الآية: (۳۷) تخبرنا عن أحداث متتالية وبينهما فترات زمنية» كما يلي: 

© في البداية كان هناك خلاف بين زيد وامرأته وتدخل الرسول لإقناع زيد بأن يبقي المرأة 
ولا يطلقها وأن يحاول حل المشاكل التي أدت هذا الخلاف: « وَِذْ تقول لِلَذِي انعم 
للهعَكَيْهِ وَنحَمْتَ عَلَيْ ايىك عَلَيِكَ رَوْجَكَ واب اله ِي في فك ما الله ديه 
وی النَّاسَ وَاْهُأَحَقٌ أن عَخْضَاه. 

والذي أخفاه الرسول في نفسه قد يكون إصراره على زيد أن يبقي المرأة في عصمته ولا 

يطلقهاء وهو يعلم أن حياتها معه لا تطاق. ولیس کا زعمت كتب التراث - کا سنری - 

أنه عشقها. 

٠‏ كل مساعي الإصلاح فشلت وانتهى الأمر بالطلاق. 

٠‏ تلا ذلك تربص امرأة زيد عدة الطلاق والتى هى عبارة عن ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 
حسب حالتها عندما وقع الطلاق. ا 


Te 
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ا 


9 بعد انقضاء مدة التربص تقدم الرسول لمخطبتها ووافقت على الزواج: « قل فض رَيْدٌ 
مُنْهَا وَطَرا زَوَجْنَاكَهاا. 

« واللهلم يزوجها الرسول فعلياً ول ينزل عليه وحياً يأمره بالزواج منها لكي يكسر عادة 
شائعة في المجتمع والتي تتمثل باعتبار الابن الى ابناً حقيقياً للمتبتّي. ولكن الذي 
حدث هو أن الرسول تزوجها باختيار شخصي. ونزل القرآن يؤكد أن الزواج بمطلقة 
الابن بالتبني صحيح» لأنه ليس ابناً بالنسب. مثله مثل الظهار الذي يعتبر الزوجة 
أماً لزوجها الذي ظاهرها. وكان هذا العرف متأصلاً في المجتمع حتى نزلت سورة 
لمجادلة بتعطيله: اَي پارود نگم من انهم ما هن مهام إن هئم إل 
اللاي وَلَدَْعمْ وم ليقُولُونَ مُنكرًا مّنَّالقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَ لله لَعَمَو غَفُورٌ؟). 
لأنه اقتزف معصية. فجاء القرآن يطمئنه أن ما فعله ضواب. 

٠‏ فسورة الأحزاب لا تتحدث عا سيقوم به الرسول وتباركه» ولكنها تخبر بها سبق 
وحدث قبل نزوهما. فالآيات التي تتحدث عن الواقعة آيات إخبارية با سبق وحدث» 
وليست توجيهية توجه الرسول لأن يتزوج بمطلقة ابنه بالتبني. 

ويكون زواج الرسول بمطلقة ابنه بالتبني سبق غزوة الأحزاب والتحضير لها وني الفترة 

التي تقع بين تعافي المسلمين من هزيمة أحد وبين تنامي الأخبار حول سعي قريش لإقناع 

الروم بمعاونتهم على حرب المسلمين. وبعد عدة أشهر حدثت حملة الأحزاب التي تحدثت 
عنها سورة الأحزاب وتحدثت السورة عن زواج الرسول بعد وقوعها بفترة من الزمن تقدر 

بالأشهر. 

لكن في عصر الفتن والظلمات توسع الناس في تناول ما حدث للنيل من الرسول والتشنيع 

عليه واختلقت لذلك القصص التي لم تبخل كتب التراث - كالعادة - في توثية 

وترسيخها لتبدو وكأنا عين الحقيقة. وأول من اختلق قصة عشت الرسول لزوجة زيد هو 

يوحنا الدمشقي ثم تناقلها عنه ا مغسرون وتفننوا في تعديلها وتبديلها في روايات متعددة» 


05 يوحنا ابن منصور ابن سيرجون مسيحي ولد في القصور الملكية الأموية أثناء عصر معاوية ابن ابي سفيان في العام‎ ١ 


A) 
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واختلف الئاس في تأويل هذه الآية 79 من سورة الأحزاب) فذهب قتادة وابن زيد 
وجماعة من المفسرين» منهم الطبري وغيره إلى أن النبيّ وقع منه استحسان لزينب بنت 
جحش» وهي في عِصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلّقها زيد فيتزوجها هو؛ ثم إن زيداً 
ما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظة قول وعصيان أمرء وأذّى باللسان وتعظاً 
بالشرف» قال له: «اتق الله أي فيم تقول عنها وأمسك عليك زوجك» وهو يخفى الحرص 
على طلاق زيد إِيَاها. 

## يمكن ملاحظة أن الكلام أعلاه لم ينقل عن الرسول ولا عن زيد ولا عن مطلقته 
ولا عن شهود عيان» ولكنه اختلاق قال به قتادة (ت ۱۱۸ه) وابن زيد (ت 47١ه)‏ 
وجماعة من المفسرين ومنهم الطبري (ت ١٠۳ه).‏ وكل ما سنقتبس من تفسير القرطبي 
هنا هو قصص ختلق من نسب له ى) سنری» ولیس له مصدر ولا أساس. وکل من اختلق 
القصص هم أناس عاشوا في أزمنة بعيدة عن عصر الرسول» كا يظهر من تاريخ وفياتهم» 
ويفصلهم عنه هوة سحيقة سميناها عصر الفتن والظلمات؛ وتحدثنا عنها في أول الكتاب. 
يقول القرطبي: وقال مقاتل (ت 50١ه)‏ زوج النبيّ صل الله عليه وسلّم زينب بنت 
جحش من زيد فمكثت عنده حيناًء ثم إنه عليه السلام أتى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زينب 
قائمة» كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتمّ نساء قريش» فهوِيّها وقال: اسبحان الله مقلّب 
القلوب» فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن زيد فقال: يا رسول الله ائذن لي 
في طلاقهاء فإن فيها كبر تعظّم علي وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه السلام: «أمسك عليك 
زينب فوقعت في نفسه» ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي صل الله عليه وسلّم» 
وذلك لما جاء يطلب زيدأء فجاء زيد فأخبرته بذلك» فوقع في نفس زيد أن يطلقها. 

وهذا الحراء الذي قدمه مقاتل من بنات أفكاره هو تلقفه المستشرقون واعتبروا سورة 
ه» عندما كان جده سيرجون يعمل ككاتب للقصر وصاحب أمر الحاكم معاوية. و لما مات سرجون خلفه ابنه منصورء والد 
يوحناء والذي توفي في خلافة عبد الملك ابن مروان. ليرثه ابنه يوحنا وبقي يعمل في قصور بني أمية حتى العام (۲١١ه)‏ حيث 
ترك العمل والتحق بأحد الأديرة القريبة من إيليا (القدس) وبقي حتى مات عام (۲١١ه)‏ حيث خلد اسمه عند المسيحيين 
كأول من هاجم الإسلام في كتابه (هرطقات محمد) والذي بقي مصدراً هاماً للمبشرين حتى اليوم» لما يحويه من قصص مختلق 


عن رسول الله» ومنها قصة زوجة زيد. 
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الأحزاب تتحدث عنه. وهذه بعض الأقوال عن هذا الأفاك مقاتل والتي نقلها الذهبي في 
سير أعلام النبلاء: 

قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. 

وقال ابن عيينة: قلت لمقاتل: زعموا أنك لم تسمع من الضحاك. قال: كان يغلق علي وعليه 
باب. فقلت في نفسي (ساخراً): أجل» باب المدينة. 

وكان من يعرفه يعلم كذبه ويسخر منه؛ فقد قيل: إنه قال: سلوني عا دون العرش. فقالوا: 
أين أمعاء النملة؟ فسكت. وسألوه: لما حج آدم من حلق رأسه؟ فقال: لا أدري. قال وكيع: 
كان كذابا. 

وعن أبي حنيفة قال: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل» ومقاتل مشبه. 

وقال عنه البخاري: مقاتل لا شيء البتة. 

ويقول الذهبي: قلت: أجمعوا على تركه. 

فإن كان هذه بعض آراء من يعرفه فكيف تم توثيق قصصه الكاذب ليستغله المستشرقون 
للتهجم على الرسول؟ 

ومثل قتادة كل أعلام كتب التراث. 

فابن عباس هو من قال إن الله جل وعلا هو من أخبر الرسول بالزواج من زوجة زيد وهي 
مازالت في عصمته» يقول ابن عباس كا نقل القرطبي: وقيل: والله أحق أن تستحيي منه» 
ولا تأمر زيداً بإمساك زونه ردا أعلمك الله رة زوجحلك»فعائيه الله على 
جميع هذا. 

ومثل ابن عباس عل بن الحسين الذي يقول: إن النبيّ صلى الله عليه وسلّم كان قد أوحى 
الله تعالى إليه أن زيداً يطلق زينبء وأنه يتزوّجها بتزويج الله إياهاء فلا تشكى زيد للنبيّ 
صل الله عليه وسلّم حُلْقّ زينب» وأا لا تطيعه» وأعلمه أنه يريد طلاقهاء قال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم على جهة الأدب والوصية: «اتق الله في قولك وأمسك عليك 
زوجك» وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوّجهاء وهذا هو الذي أخفى في نفسه» ولم يرد أن 
يأمره بالطلاق لا علم أنه سيتزوّجها؛ وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يلحقه 


YY 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


قول من الناس في أن يتزوّج زينب بعد زيد» وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله 
تعالى على هذا القدر من أن خشِي الناس في شيء قد أباحه الله له؛ بأن قال: «أَمْييك" مع 
علمه بأنه يطلق. وأعلمه أن الله أحق بالخشية» أي في كل حال. 

ولو كان الله قد أوحى للرسول بشيء لقرأناه في كتابه الكريم» ولكن - وكا جرت العادة - 
يقول المفسرون ما يحلو لهم وتقوم كتب التراث بتسجيله ونقوم بتبنيه دون تفكير. 

وكلام علي ابن الحسين المختلق يقول عنه القرطبي: قال علم|ؤنا رحمة الله عليهم: وهذا 
القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين 
والعلماء الراسخين؛ كالزهريّ والقاضى بكر بن العلاء القشيري» والقاضى أي بكر بن 
اشر غولب Ja el go‏ وإ تقر E E E‏ 
عك وجك اناا وین تنيلك م الله نديو وی الاس اله أعق أن غا 
کا کی رند متا ورا تاها ِي لا يكُونَ عَل الؤمزينَ حرج في زواج أدْعِيَاِهِمْ إا 
قرا ووو ات اماه را 

وان سرد لخر عل الل بوقرع ها قال من مق يقال القرطي وروا م 
جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلّم «وَطراًرَوَجُتگها». ولا أعلمه الله 
بذلك دخل عليها بغير إذن» ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق» ولا شيء ما يكون شرطا في 
حقوقنا ومشروعاً لنا. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلّمء التي لا يشاركه فيها 
أحد بإجماع من المسلمين. ولهذا كانت زينب تفاخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
وتقول: زوجكن آباؤكنّ وزوجني الله تعالى. أخرجه النسائي عن أنس بن مالك قال: 
كانت زينب تَفْكَّر على نساء النبي صلى الله عليه وسلّم تقول: إن الله عز وجل أنكحني 
من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب؛ وسيأتي. انتهى. 

والله لم يزوج الرسول بمطلقة زيد» ولكن الرسول تزوجها بإرادته الشخصية. ولم يدخل بها 
الرسول سفاحاًء ىم صور جعفر ابن محمد في قوله: « دخل عليها بغير إذن» ولا تجديد عقد 
ولا تقرير صداق» ولا شيء ما يكون شرطاً في حقوقنا ومشروعاً لنا. ولم يعشقها لأنه رأى 
من جسدها ما فتنه بهاء ولم يحدث أي شيء غا اختلقه القصاص الذين استكبروا في أنفسهم 
وعتو عتوا كبيرا. 
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وسورة الأحزاب - كما سبق وذكرنا - تخبرنا بحادثة وقعت ولا تتحدث عن شيء سيقع. 
وعندما قالت» زوجناكها» لا تعني أن الزواج تم بوحي من الله» ولكنها تعني أن الزواج تم 
بمشيئة الله» كغيره من الأحداث. 

وبداية القصة أن زيداً الذي تبناه الرسول وقع بينه وبين امرأته شقاق مود للطلاق. وقد 
حاول الرسول إقناع زيد برأب الصدع: ١‏ أَمْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ وان الله». والرسول 
حينها يعلم أن الزوجة كانت ستتعرض للاضطهاد لو بقيت مع زوجها. لكن يبدو أن 
الرسول قد جامل ابنه بالتبني عندما حاول إقناعه بالإبقاء على زوجته» بدل أن يقول له إنها 
تعيش حياة بائسة معك ويجب عليك طلاقها: « وَإذْ تَقُولُ لذ َنَم أله عَلَيِْ وَآنْحَمْتَ 
عَلَيِْ ايىك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وات أ 

وبعد الطلاق فكر الرسول بخطبتها لكنه شعر بنوع من الحرج في| سيقوله الناس عنه من 
أنه تزوج مطلقة ابنه: «وَتحْفَى فى تَفْسِكَ ما أله مُبدِيوا. 

ولعل هنا إشارة إلى أن الرسول فكر بخطبتها بمجرد إعلان زيد طلاقهاء ليس لأنه عشقها 
ورأى من جسدها ما أثار شهوته ک| لفقت كتب التراث» ولكن لشعور الرسول بالتعاطاف 
معها فيم| لاقته من ابنه فأراد أن يعوضها بمعاملة أفضل. وهذا الشعور جعله يتغلب على 
شعوره با حرج من الناس» خاصة أنه يعلم أن التبني لا يحول المتبنى لولدٍ للمتبني. 
وخلال فترة تربص المطلقة بعدتهاء استقر رأي الرسول على خطبتهاء فتقدم لخطبتها وتم 
الزواج. وقد يكون هذا الزواج أحدث ردة فعل في المجتمع حينها كون الناس تنظر للتبني 
على أنه إلحاق للمتبنى بالنسب وكأنه ولد من صلب المتبني وهذا بخلاف الواقع. لكن ردة 
الفعل كانت محدودة وانتهت في حينها مثل| انتهت ردة الفعل حول اعتبار من يظاهرها 
زوجها كالأم الحقيقية. ولكن التشنيع على الرسول جاء في عصور الفتن والظلمات حيث 
اختلقت القصص حول الحادثة. 

وتؤكد السورة حقيقة يعرفها رجال قريش ورجال يثرب وكل من عرف الرسولء بأنه 
لم يرزق بأولاد أبداً ولن يكون أباً لأحد أبداًء کون لا ينجب: ما كَانَ محمد با اح مّن 
رَجَالِكُمْ وَلكِن رَّسُولَ الله حاتم الت وان الله يكل َيْءِ عَلِيياً(: 4) الأحزاب. 

قن کو اا ای قر لكر مسق تبني ويد ول سدم واي کرو اا ل کا 
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لأنه لا ينجب عليه الصلاة والسلام'. 

هل تبنى الرسول زيد ابن حارثة 

كتب الراك تقول إن ربدا هو زد ابن حارثة» وو ردون لابا وقضصصاً متخالفاً عن كيفية 
تبني الرسول له» نورد ملخصاً لها كا يلي: 

يوردون لزيد نسباً طويلاً جداً يوصله إلى كلب ثم قضاعة ثم إلى قحطان. 

كما يوردون لأمه نسباً ماثلاً يوصلها لطي ثم قحطان. وهذه الأنساب الطويلة والموغلة في 
القدم لا سبيل للتأكد من صحتهاء كا أن إيرادها ببذه الدقة المبالغ فيها يجعل الشك يحوم 
حول اختلاقهاء ولماذا اختلقت؟ 

ثم يصفونه بقولهم: «كان زيد رجلاً قصيراً» أسمراء أفطس الأنف». وهذه الصفات تنطبق 
على رجل أسود من أصل زنجي» ولا يمكن أن تنطبق على رجل عربي سليم النسب لكلب 
فقضاعة ثم قحطان. 

كيف حصل عليه الرسول 

تقول كتب التراث إن حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة» 
وأهداه لخديجة» التي أهدته لزوجها عمد الذي أعتقه ثم تبناه. 

ومرة يقولون: إن حكيم ابن حزام ابن خويلد قد اشتراه من سوق عكاظء ولیس من الشام. 
ومرة أخرى يقولون: إن الرسول هو من رآه بالبطحاء بمكة ينادى عليه ليباع» فأتى خديجة 
فذكره لحاء فاشتراه من مالهاء فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه. 

وبطبيعة ا حال تتفق هذه القصص في أن الرسول حصل عليه كعبد ثم تبناه» وهذا يؤكد 
خرافة هذه الأقوال. لأن التبني لا يكون للعبيدء ولكن للأيتام ومعروفي النسب. 


١‏ ولو كان للرسول أبناء فإن الناس سيغالون في تقدير نسل رسول الله لدرجة التعظيم. ولعل ما نراه من تعظيم لنسل علي 
ابن أبي طالب بحجة أن زوجته كانت بتاً لرسول الله خير دليل. مع أن المرأة لا تحمل النسب» ولا تورثه لأبناثها. 
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ولكي يتأكد القراء أن كل ما نقلته كتب الأخبار عن زيد ليس صحيحاًء وأنه ليس ابن 
حارثة» وأن تسمية زوجته بزينب بنت جحش ما هو إلا عض اختلاق» تعالوا نحلل بعض 
المعلومات التي قالوها عن زيد» مقتبسة من كتاب أحسن القصص: 

يقولون إن زيد ابن حارثة مات سنة (۸) للهجرة في معركة مؤتة» وعمره هس وخسون 
سنة. أي أن عمره عندما هاجر الرسول كان )٤۷(‏ سنة» وبا أن الرسول - حسب زعمهم 
- هاجر وعمره ثلاث وخمسين سنة» فإن فارق السن بين الرسول وزيد كان ست سنوات 
فقط'. 

وحسب زعمهم» فالرسول تزوج خديجة وعمره هس وعشرون» وماتت قبل ال هجرة 
بثلاث سنين» أي عندما كان عمر الرسول خمسين سنة. والرسول تبنى زيداء کا يقولون» 
في حياة خديجة» ولنقل قبل وفاتها بعامين. وكان عمر الرسول ٤۸‏ سئة» وعمر زيد ٤١‏ 
سنة. فهل يعقل أن يتبنى الرسول رجلاً بعمر 41 وقريباً من سنه؟ 

وحتى لو افترضنا أن الرسول تبنى زيداً في السنة الأولى من زواجه بخديجة» أي عندما كان 
عمره 75؛ حسب زعمهم» فإن عمر زيد سيكون ۱۹ سنة. أي أنه رجل بالغ عاقل. وحتى 
لو كان رقيقاً واشتراه الرسول أو غيره وأعتقه الرسولء فلا يمكنه تبنيه وهو في تلك السن» 
لآن التبني يكون للأطفال» ولا يكون للرجال أبداً. 

ولن نتتبع كل ما قاله الإخباريون عن زید» ولن نسلم به» وما يهمنا من أمره» هو أن محمداً 
قد تبنى طفلاً في مكة. وتبني محمد للطفل زيد كان فعلاً غير منكرء في بيئة اعتادت على 
التبني» وقام بإلحاقه بنسبهء كا يفعل الناس. وأصبح يسمى زيد ابن حمد» واستمر كذلك 
منذ تبنيه في مكة» وحتى نزول سورة الأحزاب في المدينة. 

وزيد ابن حارثة المشهور كان له ولد اسمه أسامة ابن زيد قد ولاه الرسول قيادة جيش 
لحرب الروم في آخر حياته» مما ينفي نفياً قاطعاً أن يكون الرسول قد تبناه في وقت من 
الأوقات لقرب سنه من سن الرسول. 

كما أن زينب بنت جحش «المزعومة» من المسلمين القدماء وتقول كنب التراث إنها ولدت 


١‏ عمر الرسول - كما ثبت لدينا - كان أقل من الخمسين عندما توني. على أساس أنه بعث قبل أن يصل عمره الثلاثين» وقي 
يدعو في مكة قرابة نان سنوات» ومثلها أو أقل في المدينة. 
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قبل البعقة وكات عمرها (۳) عاما عند هجزة:الرسول. ولا تروجهاازسول اللاكات 
عمرها يزيد عن (۳۸) عاماً. أي كانت قد هرمت :بمقائيس ذلك العضرء وتجاوزت نضبارة 
الشباب» وقاربت سن اليأس. مما ينفي أن تكون قد سحرت الرسول بجالها كما زعمت 
كتب التراث. ولم يكن زواج الرسول بها زواج عجوز متصاب بفتاة يافعة» | تحاول أن 
تصوره كتب التراث. ولكنه زواج رجل هرم بسيدة قاربت سن اليأس. نقول هذا الكلام 
على سبيل الافتراض من أن زوجة زيد هي بالفعل زينب بنت جحش. 

من هو زيد ابن حمد؟ 

نقول كتب التراث إن الرسول تزوج بخديجة بنت خويلد التي سبق وتزوجت قبله برجيلين 
أحدهما هلك وم تنجب منه» واسمه عتيق بن عائذ من بني خزوم. والآخر أنجبت منه 
واسمه أبو هالة. وقد اختلف في اسمه» فقيل هو زرارة وقيل نباش وقيل هند» وقيل غير 
ذلك. وقد أنجبت خديحة منه ولد تذكر كتب التراث أن اسمه هند. وقال ابن الكلبي: أبو 
هالة هند بن النباش بن زرارة» كان زوج خديجة قبل النبي صل الله عليه وسلم» فولدت له 
هند بن هند» وابن ابن ابنه هند بن هند بن هند. انتهى 

وهذا التكرار في اسم هند يثير الريبة» ويضع احتالاً ألا يكون ولد ابن أبي هالة اسمه هند. 
وسنحاول في الأسطر القادمة التعمق أكثر في بعض الروايات» ونقول: 

إن الأخبار عن أبي هالة زوج خديجة ضبابية وتم تعتيمهاء لدرجة أن اسمه الأول ذكر فيه 
عدة آراء» منها: أنه ناش أو نباش أو زرارة أو مالك وقيل هند. 

والتعتيم على حياة الرجل طال نسله من خديجة» فقيل إنه أنجب منها ولدين بينا أنجب 
منها الرسول أولاداً وبناتاً. ولو تساءلنا اين هم أولاد رسول الله من خديجة؟ لأجابت كتب 
التراث بأنهم: عبد الله والطاهر وأحياناً يضاف لم غيرهم. وكلهم ماتوا وهم أطفال» بين 
يفيت النتات: 

والقرآن يؤكد أن الرسول لم ينجب من خديجة لا بنين ولا بنات. ولو كان قد أنجب فلن 
يعيره القرشي بالأبتر: إا عطاك الْكَوْئرَ )١(‏ قَصَلٌّ لِرَبَكَ وَانْحَرْ (5) إن شازئك هُوَ 
الا( الكوش. 
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وحتى لو افترضنا أنه لم يرزق من خديجة بأولاد ذكور وكان له بنات فقطء فلن يعيره القرشي 
بالأبتر التي تعني مقطوع النسب. لأن من ينجب بنات قد ينجب الذكور» ولأن القرشي 
م يعيره بأنه أب للبنات» بل عيره بالأبتر مع وجود بنات خديجة. ما يعني أخبن لسن بناته 
صلوات الله عليه» ولكن ربيباته. 

ويكون التعتيم على أبي هالة متعمداً. 

وكتب التراث» في نقل الطبري» تقول: (تزوّج أبو هالة خديجة بنت خويلد» فولدت له 
هندا وهالة» رجلين فات هالة» قال: فخلف عليها رسول الله وعندها ابن أب هالة» هند» 
فأدرك هذا الاسلام؛ فأسلم» وحدّث عنه الحسن بن علي). 

فخديجة رزقت بولدين من أبي هالة» واحد اسمه هالة مات وهو صغيرء والآخر «هندا 
أدرك الإسلام» وهو الذي وصف رسول الله للحسن ابن علي. 

وهالة هذا يقول عنه صاحب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة: (أخبرنا أبو موسى 
إجازة» أخبرنا أبو عدنان محمد بن أحمد بن المظهر بن أبي نزار وغيره قالا: أخبرنا محمد بن 
عبد الله الضبي» أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا علي بن محمد بن عمرو بن تيم بن 
زيد بن هالة بن أبي هالة التميمي بمصرء حدثني أبي محمد عن أبيه عمروء عن أبيه تميم» 
عن أبيه زيد» عن أبيه هالة بن أبي هالة: أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقدء 
فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فضم هالة إلى صدره؛ فقال: هالة ! هالة ! هالة !.) 
وكان هذا وهالة طفل صغير. 

والمؤرخون وكتاب السير يكادون يجمعون على أن خديجة لم تنجب سوى ولد واحد من أبي 
هالة» فهل هذا يعني أن هالة هو ذاك الطفل وهو الذي يسمى أحيانا هندا. 

وهالة قد لا يكون اسمه؛ ولكن المؤرخين ظنوا أنه اسمه لأن لقب والده «أبو هالة» فظنوا 
أنه سمي بأبي هالة لأن له ولداً اسمه هالة. وهذا قد يكون أصبح سارياً في عصور لاحقة» 
لکن في الجاهلية وعصر الرسول كان الرجل يلقب باسم ليس بالضرورة أن يكون له ولد 
يحمل نفس الاسم مثل أبي طالب» أبي بكر» وغيرهما كثير. 

ويكون هالة ابن أبي هالة هو هند ابن ابي هالة وهو الولد الوحيد لخديجة» ولكن با أن 
البعض نقل إن اسمه هالة والبعض ذكر أن اسمه هند قال بعض المؤرخين إن خديجة 
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أنجبت ولدين من أبي هالة» واحد مات صغيراً وهو هالة بين أدرك الإسلام أخوه هند. 
ويكون هالة الذي ضمه الرسول لصدره هو الولد الوحيد لخديجة» وكان طفلاً صغيراً 
بعدما تزوج الرسول بخديجة. أي أن أبي هالة قد توفي وابنه مولود حديثاً وبقيت بعده 
خديجة عاماً أو عامين ثم تزوجت الرسول. 

وهذا الطفل هالة» كان يلقب بالطاهر» كا ورد في ترجمته في كتاب الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب: (الطاهر بن أبي هالة أخو هند وهالة» بنو أبي هالة الأسيدي التميمي» حليف 
بني عبد الدار بن قصي» 'أمّه اة زوج التبي). وذكره ابن الأثير في أسد الغايقه وجا 
ذكره في الإصابة أيضاًء وذكره البغوي أيضاً ضمن ترجته لعبيد ابن صخر ابن لوذان. 
وهذا يجعلنا نقول إن الطاهر الذي قيل إنه ابن رسول الله من خديجة هو لقب ولد خديجة 
من زوجها أبي هالةء والذي اختلف في اسمه هل هو هالة أو هند؟ أو كا نظن أنه زيد. 
ويكون الولد الوحيد لخديجة من أبي هالة هو أصغر أولادها منه» وبالتالي ففاطمة أصغر 
بنات خديجة تكبر أخاها الذي سمته كتب التراث هالة أو هنداً. 

وفاطمة تقول كتب التراث إنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين» وسنفترض أن أخاها ولد 
بعدها بسنتين وني نفس السنة أو التي تليها توفي أبو هالة» أي قبل البعثة بسنتين أو ثلاث. 
وتزوجها الرسول في نفس السنة أو التي تلتهاء أي قبل البعثة بثلاث سنوات أو سنتين. 
وكانت تعيش مع بناتها الأربع من أبي هالة وولدها. 

وولد خديجة من أبي هالة الذي تسميه كتب التراث (هنداً» أو هالة وتلقبه بالطاهر) تربى في 
حجر الرسول. ويروي أبو عبيدة أن الرسول قد صحب ربيبه هذا معه ومع أبي بكر عندما 
خرج من مكة مهاجراً. وأنه بعدما وصل لغار ثور أمره بالرجوع إلى مكة'. وقد قتل مع 
علي يوم الجمل» ومات أبنه هند بالبصرة. وجاء في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
العسقلاني: أخرج الزبير بن بكار والدولابي من طريق محمد بن الحجاج عن رجل من بني 
تيم قال رأيت هند بن هند بن أبي هالة وعليه حلة خضراء فرات في الطاعون فخرجوا به 
بين أربعة لشغل الناس بموتاهم فصاحت امرأة واهند بن هنداه وابن ربيب رسول الله قال 
3 تكد لسلس ایر للحن ار نوسن متتو كين لاجر ليون و أو ای ا 


على حسب تقديرنا أن الدعوة في مكة بقيت ثان سنوات وليس (11) كا تقول كتب التراث. ويؤيد هذا أن هناك رواية تقول 
إن هذا الولد لم يحضر معركة بدر (لصغر سنه) لكنه حضر أحدء كا ورد في أسد الغابة. 
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فازدحم الناس على جنازته وتركوا موتاهم. 

كما جاء في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: أخبرني خلف بن القاسم» 
ثنا اخسن بن رشيق» حدثنا الدولابيء نا أبو بكر الوجيهي أنا جعفر بن حدان قال: حدثني 
أبي؛ عن محمد بن الحجاج» عن رجل من بني تيم قال: رأيت هند ابن هند بن أبي هالة 
بالبصرة وعليه حلة خضراء من غير قميص» فمات في الطاعون» فخرجوا به بين أربعة 
لشغل الناس بموتاهم» فصاحت امرأة: واهند بن هنداه وابن ربيب رسول الله» فازدحم 
الناس على جنازته» وتركوا موتاهم» وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. انتهى. 

هند ها كان را لرسول الله لأنه ابن زو جته: ومن المعتادخينها أن ينسب الريب لن تربى 
عنده» وقد يكون الناس يسمونه ابن حمد. 

كا أن خديجة لديا أربع بنات بجانب الصبي ما يجعل حاجة الرسول لتبني طفل إضافة 
لابن وبنات خديجة غير موجودة ولا حاجة ها. 

وهند ربيب رسول الله وابن زوجته هو من كان يتفوق على غيره في وصف هيئة وسلوك 
رسول الله. فقد جاء في المعجم الكبير للطبراني قوله: 

حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهديء ثنا جبيع بن عمر 
العجلي» قال: حدثني رجل بمكة» عن ابن أبي هالة التميمي» عن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي -صل الله عليه 
وسلم - وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله فخا مفخاء 
يتاذلاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. أطول من المربوع» وأقصر من المشذب. عظيم الحامة» 
رجل الشعرء إن انفرقت عقيصته فرق» وإلا فلاء يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. 
أزهر اللون» واسع الجبين» أزج الحواجب سوابغ في غير قرن» بينهما عرق يدره الغضب. 
أقنى العرنين» له نور يعلوه. يحسبه من لم يتأمله أشم» كث اللحية» سهل الخدين» ضليع 
الف أشنب» مفلج الأسنان. دقيق المسربة» كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. معتدل 
الخلق» بادن متماسك» سواء البطن والصدر. عريض الصدر» بعيد ما بين المنكبين» ضخم 
الكراديس. أنور المتجرد» موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. عاري الثديين 
والبطن ما سوى ذلك» أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. طويل الزندين» رحب 


Ye 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


الراحة» سبط القصب» شثن الكفين والقدمين» سائل الأطراف. خصان الأخصين» مسيح 
القدمين ينبو عنهما الماء. إذا زال زال قلعاء يخطو تكفياء ويمشي هونا. ذريع المشية» إذا مشى 
كأنا ينحط من صبب. وإذا التفت التفت جميعا. خافض الطرف» نظره إلى الأرض أطول 
من نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظة» يسبق أصحابه» يبدر من لقيه بالسلام». قلت: 
صف لي منطقه. قال: « كان رسول الله متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» 
لا يتكلم في غير حاجة» طويل السكت. يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه» ويتكلم بجوامع 
الكلم. فصل» لا فضول ولا تقصير. دمث» ليس بالجافي ولا المهين. يعظم النعمة وإن 
دقت» لا يذم منها شيئاء لا يذم ذواقا ولا يمدحه» ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لما. فإذا 
لها. إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها فيضرب بباطن 
راحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غض طرفه. جل 
وسؤال الحسن ابن علي خاله عن صفات الرسول يؤكد أن الخال كان قريباً من الرسول» 
قرب الابن من والده". 

ألا يكون هند هو زيد المذكور في سورة الأحزاب» وقد تم تغيير اسمه في عصور الفتن 
والظلمات عمداًء لكيلا يعلم الناس أن بنات وولد خديجة من ذرية ابن أبي هالة ولم تننجب 
من الرسول. ولا يمكن أن نحسن الظن هنا ونقول إنه قد يكون اشتبه الأمر على كتبة 
التراث فظنوا أن اسم ابن أبي هالة -الزوج السابق لخديجة - هو هند وليس زيداً. وأنه هو 
من أصبح ابناً للرسول بالتبني بحكم زواجه بأمه خديجة. ونقول إننا لا نحسن الظن؛ لأنه 
قد يحدث أحياناً أن يسمى الولد باسم والده فيقال سيف ابن سيف» لكن لم يحدث أن سمي 
رجل باسم والده وسمى ولده باسمه» کا تقول كتب التراث عن أب هالة أن اسمه هند» 
وأن اسم ابنه من خديجة كان هنداًء وأن هنداً هذا أنجب ولداً ساه هنداً. هذه ليست صدفة 
١‏ ليس المهم إن كان هذا ما قاله أو أنه قيل على لسانه» لكن المهم هو سؤال الحسن له عن صفات الرسول وما يحمل من 
دلالة» أنه كان يعيش مع الرسول ويعرف تفاصيل حياته في بيته. 

۲ سؤال الحسن ابن علي عن صفات الرسول يؤكد أنه عندما توفي رسول الله كان الحسن صغير السن. وقد قيل إنه ابن ثلاث 


وقيل خمس وقيل سبع. وهذه القصة تؤكد أنه لا يمكن أن يكون قد تجاوز الخمس. وكل ما نسب للحسن والحسين من أحاديث 
حتى لو كانت عن حياة الرسول وسلوكه فهي مكذوبة لصغر سنهما. 
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ول تحدث» ولكنها فبركة لكي يتم ترسيخ أن من تتحدث عنه سورة الأحزاب على أنه ابن 
للرسول بالتبني ليس له علاقة بابن خديجة ربيب الرسول وابنه بالتبني. وذلك بالإصرار 
على تسميته هنداً لينسى الناس اسمه الحقيقي وهو زيد. فيكون هند ابن أبي هالة هو زيد 
ابن ابي هالة. 

ويكون زيد القرآن هو هند كتب التراث» وهذا يزيل الريبة حول تكرار اسم هند من الأب 
للابن للحفيد ى] ذكر ابن الكلبي» في ظاهرة لم تتكرر. ويكون اسم ابن الرسول بالتبني هو 
زيد ابن هند أبي هالة» الذي قتل مع علي ابن ابي طالب يوم الجمل. وله ولد اسمه هند ابن 
زيد ابن هند أبي هالة» وهو الذي مات بالطاعون بالبصرة وبكت عليه المرأة. 

ولو كان هذا ما حدث فإن تبني الرسول لزيد ابن هند أبي هالة سيكون طبيعياً لأنه ابن 
زوجته. أما لو كان زيد شخصاً آخر فإن الرسول ليس بحاجة لتبني طفل وهو يعيش مع 
زوجته خديجة التي لديا أربع بنات وولد» وكلهم يعتبرون أبناء للرسول. 

وإن كان ما تقدم صحيح فإن ابن خديجة أصغر من كل بناتها وهو ما يؤكد أخبن بنات لأبي 
جيب أولى e‏ ا 


` e E 
وني سنة الأولين اعتبرت أن للرسول بنات ولكنه رزق بهن من إحدى زوجاته في المدينة‎ 
ورجحت أل تكون عائشة: وأن البنات توفين وهن صغيرات. ولكني الآن أرى أن قول‎ 
الآية: «وبناتك» تعني بها بنات خديجة اللاتي يعتبرن بنات للرسول تجاوزاً کونہن ربيباته»‎ 
والحديث هنا ليس لتأكيد نسبهن للرسول ولكن الخطاب هنا لتوجيههن ونساء المسلمين‎ 
لاتخاذ بعض الاحتياطات وتحري الحشمة. بينما جاء تقرير أن زيداً ليس ابناً للرسول ولكنه‎ 
متبنى» لأن الخطاب تقريري وتشريعي يؤكد أن التبني لا يعني أن يلحق الولد بنسب من‎ 

تبناه. 
وعندما نزلت سورة الأحزاب» كانت زينب وأم كلثوم وفاطمة على قيد الحياةء فيا توفيت 
رقية بداية المجرة» حسبم| ورد في كتب التراث. ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
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يرزق بذرية أبدأًء وقد جاء القرآن يعزيه ويرفع من معنوياته في هذا المجال» ومن ذلك: 
الال ونون ية اليا الدنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصا ات حبر عند رَبك يابا وح أمَلا(9ه) 
الكت 

حظر الزواج والطلاق على الرسول 

ايل َك لاء ين بعد لا أن َك نَم آز واج وَلوْأعْجبَكَ حُسْئْهُنإِلّامَا مَلَكَتْ 
يَمِيئُكَ وَكَانَّ الله عَ] ل کل شَيْءِ رّقِبا(07) الأحزاب. 

٠.‏ لايحل للرسول بعد هذه الآية النساء» أي الزواج بالنساء. 

٠‏ ولا يحل له استبدال» أي تطليق زوجة للزواج ببديلة لها. 

۰ ويستننى من هذا ما ملكت يمينه» وهي التي عقد عليه عقد الدكاح ول يدخل بها 


نحل : 


ما الذي حدث 2 المدينة بعد عودة مسلمة يثرب إليها 
الا حفن ادلخ اضق امعأكتت فاق تلم يدرس رزلا في العودة إل الاي 
a e‏ :ولول الاو الین في تووم رض ما عتتا اه وسو 
إلا ور۲۱ وذ ات طَبعة نهم یا ل يغب لا مام كم اچوا وتان ري 
نهم التي ولون إن يرتا عة وا هي بور إن يريدُون إلا فرارآ(1۳) ولو ميل 
بهم ن أفطَارِهَا د م موا نة وکا وما لبوا پا إا یر( )١‏ وذ انوا عَاهَدُوا 
فين قل یار گان عد ا مسْؤٌولا(ه١)‏ فل لن بعكم ارا إن ذم 
أو الْقَْل وَإِذا لا مت مرن إلا یلا0 ۱) كلل من ذا َي يَمْصِمُكُم من له إن اراد 
و وي ونا کم ن ون افولا رلا تي ر11) كيم الله 


IL 


الق قِينَ مِنَكُمْوَالْقَائِلِينَ لِإخْوَاءِيمْ مَلُمَ | اوكا یاون اباس إلا ه10 أ شِحَة عَلَيكُمْ 
َا جاء ا وف رايهم يَنظرُونَ لَك تَدُ ور مهم كادي ُْمَى عا عَلَيْهِ مِنَالَوْتِ قدا دَهَبَ 
ا شِحَة عل الث اوليك ]يووا خبط اله احم وَكَانَ 
ذَلِكَ عَلَ الله يي 41 )١‏ يحْسَبُونَ الْأَخرّاب ب يوا ون أت اراب يووا لو آم 
ادون في اغراپ باون عن نكم وو اوا فيم ما اوا إا قليلا( )٠‏ الأحزاب. 


١‏ انظر فقرة: ملك اليمين/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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استكذانهم للعودة خوفاً على أنفسهم من القتل وهروباً من مواجهة العدو» وليس كما زعموا 
أن بيوتهم عورة. 

وذكر عودتهم ارتبط في السورة بذكر بعض الضوابط والاحترازات التي يجب أن تلتزم بها 
نساء النبي وبعض الضوابط على الرجال الالتزام بها وبعض الضوابط على نساء المسلمين 
الالتزام بها. وكل هذه الضوابط لحاية المجتمع تمن في قلوبهم مرض ويريدون أن تشيع 
لفاحشة في المجتمع. 

وتتبع هذه الضوابط والاحترازات سيظهر لنا ما الذي حدث» والبداية مع تخيير الرسول 
لأزواجه بين المتع الدنيوية والطلاقء ويون البقاء مغه والالترام بضوابط صارمة: 2 
ال ل ازو اجك إن كم رذ اا لديا تفن مدن و ن ر 
جِيا(2) ون کنن رذن اللهوَرَسُولَهوَالدَّارَ الجر م م 5 
عَظِيها (۲۹) الأحزاب. 

وسبب هذا التخبير: يا ناء الب من يَأتِ نكن بفَاحِعَةٍ مُبيْنةٍ يُضَاعَْ ها الْعَذَابُ 
مين وكا ذلك عل اله را( ٠‏ ومن يفك يكن ذه وزشوله وتتقل مایا زا 
جرا رین اذا ا رقا گریً(۱٣)‏ یا اء ء ابي لسن كأحٍَ مّنَ النسَاء إن انين ا 
صغ الول مَيطْمَعَالَّذِي في كَل مَرَضُ وَقُْنَ ولام مَعْرٌوفاً(۳۲) الأحزاب. 

نساء النبي لسن كغيرهن من النساء» لأن أي تصرف منهن يحسب على الدعوة ورسالة 
الرسول. لذا يجب عليهن أن يتقيدن بضوابط تنزههن من أي إشاعة كاذبة قد يسعى لترويجها 
من في قلبه مرض ويستغلها أعداء الدعوة للطعن في دين الله. ولهذا جاءت عقوبتهن أشد 
وثوابين أعظم من بقية النساء. 


الضوابط والاحترازات التي يجب أن تتقيد بها نساء الرسول 

وَقَرنَ في بيُوتِكُن ولا رجن ترج الجاهليّة الأول وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآنِينَ الزَّكَاَ وَأَطِعْنَ الله 
وَرَسُولَهُ نا بريد لله يذهب عَنَكُمُ الرس س أَهْل الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهي ر(7) الأحزاب. 
يجب عليهن أن يقرن في بيوتهن ولا يخرجن إلا لحاجة ملحة. 


٠‏ في حال اضطرارهن للخروج من البيت فعليهن أن يلتزمن بأقصى حدود الحشمة 
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الرجال «ولا تبرجن تبرج ا جاهلية الأولى». 

ورك اعا من معا عل افق ر ى اولان عل مالاا رفن الصا وان 
لزّكاةَوََطِعْنَاللهوََسُولَةُ» ....... وادکرن مَا نل في بتكن مِنْ آيات الله وَالَكْمَةٍ 
إن لله كان لطِيفاً سبي( 9). 3 

© كل هذا لإبعاد الإشاعات عنهن وإنقاء سمعتهن نظيفة عفيفة ‏ إا بريد الله ليُذْهِبَ 
عَدَكُمُ الجن للك هركم تطهيراً». 

e‏ وكمكافاة لبقاة:نشاء الرسول والتزائهن بالضوابطء جاء الأمر الإهي حطر الزواج 
على الرسول أو الطلاق: لايل لك لاء من بعد وَلا أن َل و ِن رواج وَل 
أَعْجَبَّكَ حُسْنْهُنَ إلا ما مَلَكَتْ يَمِئْكٌ وَكَانَ الله عل كَل شَيْءِ ريا (07) الأحزاب. 


كا وضعت السورة: 


ضوابط واحترازات ملزمة للرجال عند تعاملهم مع نساء الرسول 

يا يما الَذِنَآمنُوا لا تدلُو يوت الي إل أن بو لم إل عام عبر تاظطرين ناه وَلَكِنْ 

کا عبتم فاخاو ذا طم كن نتروا ولا مناي ميث إن لكُْ کان يُؤْذِي النبيّ 

يتخي ونم واه لا نتځي ين ال وَإِذا اومن ماعا فَاألُوهُنَ من راء 

داب ايك أطهر لتلويكم وفلريين E‏ 

راه من بعد بدا ِن دكم كان عند الهعَظِي](07) الأحزاب. 

٠‏ لا يجوز الدخول لبيوت (حجرات) أزواج النبي إلا بدعوة (لطعام مثلاً): «يا أا 
الَّذِينَ منوا لا تَدْحَلُوا بوت الي إا أن يُؤْدَنَ َكُمْ إل طَعَام». 

وشل المدعى أن يد خل دافن البصر کرد نظره على الطعام و9 رن ا في 
أرجاء المكان: 'غَيْرَنَاظِرِينَ ناه وَلَكِنْ ذا دعِيدٌمْ قَاذْخَلُوا» لأن البيت عبارة عن حجرة 
واحدة وستكون زوجة الرسول في نفس الحجرة. 

٠‏ بمجرد الانتهاء من الطعام على المدعو الخروج مباشرة دون تباطؤ: (فَإذَا طَعِمْتُمْ 
قَانتشِدوا». 
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. لا يجوز الدخول لبيوت أزواج النبي للحديث: «وَلا مُسَْنِيِينَ خَدِيثٍِ». فهذه العبارة 
معطوفة على فيا أا الَذِينَ آمَنُوا لا دلوا بوت الب إلا ًن يدن لَكُمْ ِل طَعام1. 
کرات ایل ساو ا 

بوذي التي فيَسَحيِي منك الهلا تخي ۾ مِنَ الحَق». 

عندما تاج رجل سوال أمهات الوت ماعا ايت اهوجو في الشارع رة بت آم 
المؤمنين جدار الخرفة يحجبه عنها ويحجبها عنه: «وإدا سَاَلْتُمُومُنٌّ ماعا فُاسألوهْنٌ ِن 
وَرَاء حِجّاب1. 

وهنا الشلؤك ببعد وساوس القن عن الركعل لوخدم فسن ريده اسان التفمق 

عن أم المؤمنين من أن تظن بالرجل أنه يسعى لفحش: «ذَلِكُمْ أَطْهَرُلمُُوبكُمْ هونا 

وهذه الاحترازات ليس فقط تبعد الشبهات والإشاعات الكاذبة عن نساء الرسول بل 

وتريح الرسول الذي كان يزعجه حديث الرجال مع نسائه ودخوهم عليهن في بيوتين: « 

وَمَا كَانَلَكُمْ أن تُؤدُوا رَسُولَ اللها. 

٠‏ وعلى الرجال أن يعلموا أن زوجات الرسول أمهاتهم ولا يجوز لم الزواج بهن بعد 
الرسول: ١‏ ولا أن تََكِحُوا أَرْوَاجَهُ ِن بَعْدِهِ ادا ِن ذَلِكُمْ كَانَّ عِندَ الله عا بها أن 
زوجة الرسول بمقام أم للمؤمنين فالزواج بالأم ببتان عظيم. 1 

٠‏ وتخاطب سورة الأحزاب الرجال مذكرة إياهم أن كل ما يضمرون من وساوس ونوايا 
سيئة وخخبيثة يعلمها الله ولو خفيت على الناس: إن تبدو َا أو موه من اله كان َكل 
َيْء عَلِيي]( 0). 


٠‏ كل الاحترازات السابقة تلتزم بها نساء الرسول أمام الرجال: الأجائب فقط: لا 
جاح عه في آبَانِهنَ وا قهن لا انو ولا بء ودين وا با أو 6 
ولا ائه ولا ما ملكت ايان وَاَّقِينَ الله | إن الله کان عَلَ كَل َيْءٍ شّهِيداً(هه 
الأحزاب. 

وكل من في قلبه مرض ويتعمد الحديث مع نساء النبي أو يدخل بيوتبن بلا استئذان فقد 

حقت عليه اللعنة: :إن لَذِينَ يوون اله روه لحنم نهني اليا رة وَأ عد َم عَذَابا 

مّهِيناً(07) الأحزاب. 
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وهؤلاء الذين كانوا يضايقون نساء النبي بالحديث معهن وبالدخول على بيوتبن بلا 
استئذان» تعرضوا لنساء المسلمين بأكثر من ذلك. نقد كانوا يلاحقونين في الطرقات 
ويتعرضون ههن به ا امود ويتهموبن بأعراضهن: وَالَّذِينَ مُؤدُونَ امؤْمنينَوَامُؤْمِنَاتٍ 
بعر ما اهْتَسَبُوا ققد احتَمَلُوا مانا ون بين( )٥۸‏ الأحزاب. 

وثما سبق يمكن القول إن هناك رجالا كانوا يتعمدون الدخول على نساء النبي في بيوتين بلا 
استئذان» في وقت قد يكن قد تخففن من ثياءمن وقد يرى من أجسامهن ما لا يجوز للرجال 
النظر إليه. وكانوا يتعمدون البقاء أطول مدة تمكنة والتحدث معهن. إضافة لملاحقة نساء 
المسلمين في الطرقات بغرض بمارسة الفاحشة. وهذه التصرفات المريضة لا تصدر إلا من 
في قلبه مرضء ولا يمكن أن تصدر ورجال المسلمين في المدينة. والذين في قلوهم مرض 
عندما ترد في القرآن فهي وصف لبعض الرجال الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. ومن هؤلاء 
اا ا اللي ا ا کے ل 
المدينة :وذ ول لاقو وَين في فوم مر ما وعدا اه سوه إلا رورا (؟1) 
َإِذْقَالَت طَايِفةٌ َة نهم يا أل يرب لا مام َم اچوا يسان قري سهم التي به تقولون 
إن بوتا عَوْرَةٌ وَمَا هي بعَوْرَةٍ إن يرِيدُونَ إلا ِرَارَا(17) الأحزاب. 

وتكون المدينة قد تعرضت لموجة عهر من قبل أولئك المنافقين والذين في قلوبهم مرض 
الذين استأذنوا الرسول وتركوا حفر الخندق مع رجال المسلمين'. وقد استغلوا خلو المدينة 
من الرجال فعاثوا فيها فساداء تمثل بملاحقة النساء في الطرقات والتحدث لمن بفحش 
والطلب منهن أن يمارسن الفاحشة معهم» بل ونشر الأكاذيب عنهن بأنمن يرغبن ممارسة 
الفاحشة أو مارستها. ولم تسلم نساء النبي من مضايقاتهم» كا سبق وذكرنا. فجاءت 
السورة تضع احترازات لحاية المجتمع من هذه الظاهرة القذرة» ومن ذلك ما يخص نساء 
النبي وما يخص الرجال» وهو ما سبق ذكره. ومنه ما يخص نساء الرسول والمسلمين عامة» 
كا یلي: 


۱ أبو حزم (المصحح اللغوي) ذكر أن تحجج النافقين بالعودة إلى المدينة بحجة أن بيوتهم عورة» قد يكون إشارة إلى أن 
بعض المنافقين الذين لم يخرجوا مغ الرسول والمسلمير ن لحفر الخندق قد بدأوا العبث في شوارع المدينة وتسامع المسلمون بهذا. 
لذا جاء تحجج امنافقين بأن بيوتهم عورة وأن عليهم العودة ايتا من أؤلئك العابثين. وهنا قد وكوب احجان قاذ . إلا أنه لو 
كان العابثون قد بدأوا العبث في المدينة قبل عودة المنافقين فسيتسامع به الرسول والمسلمين وسيفعلون شيئاً لجناية النساء ودفع 
العابثين. ولو حدث هذا فسيتحدث عنه القرآن. وبا أن القرآن يخلوا من آي إشارة إلى هذاء 
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احترازات لنساء النبي ونساء ا مسلمين 

ا ال ل لَرْوَاجِكَ وَبَتَاتِكَ وَنسَاء اومن يُذْنينَ يهن من جلاييهنَ َلك اذى أن 

يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله غَُوراً رَّحِي(59) الأحزاب. 

٠‏ على النسوة في المدينة الالتزام بالاحتشام في اللبس بحيث يغطين كل ما يمكن أن يثير 
فتنة من في قلبه مرض من أجسامهن. والجلباب الثوب الواسع ومنه جلباب النوم» 
وليس له علاقة بغطاء الوجه. 


يا 


TE 
ر‎ 


اروك فبا إا ليلا( ماي وا ادوا ولوا تلاز 0 م لل في 
الَِّينَ ؤا ِن قبل ون تجدَ لسن اله تبديلاً(۲٦)‏ الأحزاب. 

بعد أن ذكرت الاحترازات التي يجب أن يتقيد بها المسلمون (نساءٌ ورجال) تختتم سورة 
الأحزاب باقتراح عقوبة تجتث الظاهرة من المجتمع المسلم بشكل جذري. وتتمثل في 
طردهم من المدينة» ومن لا يمتثل يقتل. 

وهذه العقوبة يمكن أن تطبق بحق كل من يسعى لنشر الرذيلة في المجتمع المسلم بأي 
طريقة» ومن ذلك وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومواقع الإنترنت وغيرها. 
وهذه العقوبات وكل العقوبات البدنية التي ذكرت في القرآن بعد اكتمال التشريعات 
في سورة المائدة» لا تعتبر تشريعاً دينياً. ولكنها عقوبات دنيوية من حق المسلمين توقيع 
عقوبات مختلفة على من يصدر منه مثل هذه التجاوزات وتكون كفيلة بقطع دابر أي ظاهرة 
فساد في المجتمع. 

عقوبة الزناة 

تواا سورع الاو التقاعل مع ها جدية» ونيا برضن عتوية ج الرناء ری افا 
العيريود الذي ف فلو مرض أن سيم الع لزي والراني الوا كل وَاحدٍ 
نها مِنَةَ َة جلد ولا َأحَذْكُم با رأة في ين اله إن كُْمْ نون بال اليم الجر ليش 
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عَذَاينا طَائِعَةٌ مّنَّ المؤْمنينَ(7). 
وعقوبة الزنا تجمع الألم الجسدي من الجلد. والألم النفسي المتمثل بالإهانة وجرح الكرامة 
نتيجة الجلد أمام الناس» يبقى محفوراً في النفس الكريمة طوال الحياة» ولا يندمل جرحه 
لغائر مع الزمن. وهو موت معنوي يعذب الإنسان العزيز طوال ثواني ودقائق حياته. لذا 
فجلد الزناة يجب أن يكون على مرأى ومشهد الناس. 
متب واي يب CC EEE Sr‏ 
مته فليس بمسلم» ولا بجو أن يتزوج من امسلمين : الزَانٍ لا نخ إلا رانب أو فرك 
19 و ل اا 
ولو زنا شخص عاقل مختار وهو عالم بحرمة الزنا فقد خرج من الإسلام» ولو بقي يقر 
بالشهادة ويقيم العبادات ويتجنب بقية النواهي ويأتمر بكل أوامر القرآن. لأن الزنا كبيرة» 
والإقدام على فعل الكبيرة للعالم بحكمها موجب للخلود في النار» كا تؤكده هذه السورة 
وسور عدة مرت بنا. 
وتحريم الزواج بالزناة عقوبة مناسبة» تعزهم عن المجتمع وتشعرهم بأنهم منبوذون ملوثون 
وأعضاء فاسدون. 
وتحريم الزواج بالزاني والزانية مماثل لتحريم الزواج بالمشركة أو المشرك لأن من يارس 
الزنا وهو يعلم بأنه كبيرة فليس من المسلمين: وَل تََكْحُو المشْرِكَاتٍ حَتَّى يُؤْمِنَ ولام 
من سُفْرك وَلَو أَعْجَبَكُمْ أُوْلَيِكَ يَدْعُونَ إل انار وَاهيدْعُوَ إلى الجن افر بإذنه و 
ياو لٍلناس لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ(1 17) البقرة. 
لكن المعايير نكست وأصبح المسلمون يارسون الزنا بكل تبجح» وأصبح الذين في قلوبهم 
مرض هم قادتهم. ويريدون أن يتسموا با مسلمين ويرجون لقاء الله وجنته» مع أخهم ألقوا 
بوعيد الله وراء ظهورهم. وكأن كلام الله مجرد آيات للتلاوة ولا شأن لها بحياة المسلم. 
والتشجيع على الزنا في بلاد المسلمين بلغ حداً تجاوز التشجيع عليه في بلاد الكفر» ويعرض 
على شاشات التلفزة العربية ما لا يمكن عرضه في بلاد غيرها. وعندما يُذكرون بأن الزاني 
والزانية لا يتكحه إلا مشرك او مشركة ينعتون من يذكرهم بالتكفير. والتكفير أصبح 
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عصا ترفع أمام كل من يذكر الناس بأن دين الله كل لا يتجزأء وأن من ترك أمراً إلهياً أو 
اقترف كبيرة وهو يعلم بحكمها فهو في النار» بنص القرآن» ولو أطلق عليه لقب أمير 
المؤمنين وإمام المهتدين. 

ولم يعد بالإمكان تطبيق ما ورد في آخر سورة الأحزاب» ولا ما ورد في أول سورة النور» 
وغيرها من السور على من في قلوبهم مرض في بلاد العرب والمسلمين لأهم هم من يمتلك 
وسائل الإعلام والسلطة» وهم من يسعون في الأرض فساداً: وَإذَا قِيلَ هم لا يدوا في 
لأر قَالُوا إت حن مُْلِحُونَ )1١(‏ آلا م هم ادود ولك لأ عرو (15) 
ودا قبل م ایوا کا آم الاس الوا ومن كما آم السمَهاء ء ألا ّم هُمْ السّفَهَاء لن 
يتل :)ودلا اث ات ر کر رل کت كذ أن متخن نا 
تحن مُسْتهْزِؤُونَ )١(‏ اله نتَهزئ مم وَيَعُدَهُمْ في طُفْيَامْ يَمْمَهُونَ )١15(‏ اوليك الّذِينَ 
اشْمَرْوَأ الضَّلالَة باد ی قا ربخت رُم وَمَا كَانُوأ مُْتدِينَ(١)‏ البقرة. 


مما ترتب على عبث المنافقين 2 طرقات المدينة 

تقول سورة النون: الذي ررد خط ات َم انوا أرب شهدا جومم اين 
جلد لا توا كم اة بدا أك هم افو (4) إلا اين ارا ين بعد َك 
وَأَصْلَّحُوا 3 لله عمو د رَحِيمُ(ه). 

فبعد عودة المسلمين من حفر الخندق وجدوا الأوضاع في المدينة في وضع سيء» والكلام في 
الأعراض مستشرياًء لدرجة أن الألسن بدأت تلوك سمعة بعض نساء المسلمين وتتهمهن 
باقتراف الفاحشة. فجاءت هذه الآيات ضمن إجراءات وعقوبة لبتر ظاهرة العبث 
الأخلاقي التي تسبب بها المنافقون. فكل من يلوك (يرمي) سمعة المحصن (العفيفة) فعليه 
إثبات أنبا اقترفت الفاحشة أو يعاقب با يلي: 

© الجلد ثانين جلدة. 

6 عدم قبول شهادته. 

وال جلد كفيل بإهانة المجلود اجتماعياًء بين عدم قبول شهادته يعزله عن المجتمع ويسقط عنه 
الاحترام والثقة» ويجعله منبوذا لا مكان له بين المسلمين. 
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إجراءات تطبق بحق من يتهم زوجه 

لابد أن بعض الأزواج اتهم زوجه بالزنا أو شك بأنها اقترفت الزنا. فجاءت آيات في سورة 
النور تفرض إجراءات يجب أن تطبق في هذه ا حالة: 

َالَذِيْنَ يمون زوا جه وليل ل شُهَدَاء إلا أَهْمْهُمْ قَشَهَادةُ أَحَدِهِمْ اربع شَهَادَاتٍ 
بالل نه م الصَّادِقِينَ(1) وَالْخَاِمِسَةُ أن لَعْتَتَ الله عَلَيْه إن كَانَّ مِنَّ الكَاذِيينَ(9) ر عَنْهَا 
الْعدّاتَ ن5 او بع شَهَادَاتِ ب الله نه ين الْكَاوِينَ(0) اة أن غت الله عَلَيْهَا إن 
كَانَمِنَالصَاوِقَِ(0) وولا قَضلٌ اعليكُمْ رر ران ارات كير ١٠)النور.‏ 
كل من يرمي زوجته بالزنا فعليه إحضار أربعة شهود يشهدون أنها تزني 

وشهادة الشهود لا تكون برؤيتهم للميل والمكحلة» لأن هذا مستحيل. ولكن الشهادة 
تكون بأن هناك قرائن تدل الزنا وتؤكد عليه مثل لقاءاتها برجال في قلوبهم مرض في أماكن 
معزولة أو ترددهم على بيتها أو نحو ذلك غا يؤكد أن سمعتها سيئة. ويجب ملاحظة أن 
الشهادة هنا ليست للحكم عليها بالجلد كزائية بل لإثبات صدق أو كذب اتهام زوجها 
لها. وفي هذا العصر يجب أن يكون الفيصل هو التحقيق النزيه والمحترف وامتحان شهادة 
الشهود وجمع القرائن» وليس فقط التسليم بشهادة الشهود. 

فإن لم يتمكن الزوج من إحضار شهود فيتم اللجوء للملاعنة. 


الملاعنة 

٠‏ تكون بأن يشهد الزوج أولاً أنه صادق أربع مرات» ثم يقول: إن عليه لعنة الله إن كان 
من الكاذبين. 

0 ثم تشهد الزوجة أربع شهادات بأنه من الكاذبين وأن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. 

ولو لم تشهد الزوجة فتجلد )٠١١(‏ جلدة» ويفرق بين الزوجين. 

وإن شهدت فيتم التفريق بينهم| ولا يعاقب أحد منهما. 

٠‏ نص الشهادة تكون كالتالي: أشهد الله أن صادق» أو أشهد الله أنه كاذب» ولا 
يستخدم الحلف هنا. 
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فلا يقول: والله العظيم أني صادقء ولا تقول الزوجة: والله العظيم أنه كاذب. 

ويمكن الرجوع لتدبر السورة لتتبع سير الأحداث. 

الغيث بعد القحط 

في العام السابق أصاب القحط المدينة وما حولهاء وتسبب في إحجام كثير من المسلمين عن 
الإنفاق فجاءت تجهيزات جيش المسلمين هزيلة في معركة أحد» وكانت أحد الأسباب التي 
أدت لهزيمة المسلمين. وقد أشارت الآيات )۲۳-۲١(‏ من سورة الحديد إلى ذلك: اعْلَمُوا 
أن ايه لذا َب وَكوٌ وي وقاخر يكم رَتكَائرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالَْوْلَادٍ كمل غَيْثِ 


rr ا‎ 


E د‎ 


شه دمي اتا لض أذ بل را با وزم أرق قشل زیو تن 
د O‏ 
وتاب سن بل أن تاکان دیک عل لم519 گیا ازا عل ما اتم وكا ترخا 
با اکم وافلا بحب كُلّ خُعَالٍ قور (۲۲). 


وأشارت له الآيات )١١-١١(‏ من سورة التغاين: ما أَصَّابٌ مِن مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ الله وَمَن 
ؤم بال هوبل َء ١0‏ ١)وَأطِعُوا‏ لهوَأطِمُوا السود قن ويم ونا 


عَلَ سوت باغ م2170 ا کا له إلا هو وَعَل اه َكل الؤْمُونَ(17). 

وني العام التالي تغيرت الأحوال وأغيث الناس ونزلت أمطار غزيرة في ذلك العام. . وقد 
أشارت لذلك سورة النور: عر أن زيجي سحام يول هك عل رُكَاما ری 
الْوَدْقَ يرح ج ون كاله ويل ِن السّمءِ ءِ من بال فبا من برد فَيُصِيبُ به من يََاءُويَطْرِفهُ 
ن كن ن يشَاء كاد سنا برقو يَذْهَبُ بالْأَبُصَّارٍ(؟4). 

وسورة الروم: : وَمِنْ آياتِهِ أن يُرْسِلَ الريَاحَ مُبَثرَاتٍ وَلِيذِيفَكُم من َيه وَِتَجْرِيَ ملك 
أ ولوا من فطلو وملک كرو( 6) آذ رسا ين كيلك لا ل َم 


َجَاؤُو ْم بالات َتنا ِن اين أجْرّمُواوكَانَ حقاً عل ضر المْؤْمِنينَ(47) الله الذي 
يرل اراح يحابا فة في السََّاء كيف يَنَاءُ وله كِسَفا تر الوق ڪر مِنْ 
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او يزع يففين ا رُودَ(۸٤)‏ وَإن كَانُوا من قَبلٍ أن يئر 
لبهم ن قي أب ا ين( 4) انظ إل َرَت اله كيت يخي اأص بد مويه إن لِك 
خي الَؤتى ومو عل كل َء قير( )٥‏ وَين رست ٿا رجا قرأو مُضفَرا لوا ِن بده 
661(6 

لقد كان عاماً مطيراً مصحوباً بيرق ورعد ومسبوقة برياح شديدة أحياناً» ومن ذلك تلك 
الرياح التي أدت إلى هروب جيوش الأحزاب الذين كانوا يحاص رون المدينة: يا أا الّذِينَ 
اموا اروا غم الهعَلَيُمْ إذ جاءتكُمْ ُو رسلا لبهم يخا وَجُنُودا رؤا وا 
اله با تَحْمَلُونَبَصِيرَا(9) الأحزاب. 

والرياح الشديدة التي يتبعها أمطار ظاهرة معروفة في جزيرة العرب حتى اليوم» وعادة ما 
تكون في أواخر الشتاء وخلال فصل الربيع. 

وتوفر المطر أدى لنمو الحشائش التي تقتات عليها الماشية فكثر الإنتاج وعم الرخاء ما 
ساهم في قوة استعداد المسلمين وتجهيز جيشهم سواءً لفتح مكة أو لحرب الروم والقبائل 
التي شاركت في حملة الأحزاب. 


فتح مكة 

م يخطط الرسول والمسلمون مسبقاً لفتح مكة» وم يكن ذلك وارد أبدأ في حساباتهم: لأنهم 
كانوا في وضع المدافع وقريش هي من يلاحقهم ويفرض الحرب عليهم. وكان من الممكن 
جداً ان يموت رسول الله ومكة بيد قريش وتحت سيطرتها. لكن الأحداث تسارعت بشكل 
غير متوقع» بعد حملة الأحزاب. فبعد فشل الحملة بسبب ظروف مناخية» كان لابد من أن 
يتخذ المسلمون كل ما يستطيعون لكي لا تتكرر الحملة عليهم. وقد ينجح المهاجمون في المرة 
القادمة ويتمكنون من المسلمين ويقضون عليهم وعلى دينهم. وبا أن خير وسيلة للدفاع 
هي الحجوم ونقل المعركة لأرض العدوء فقد تقرر معاقبة كل من شارك في حملة الأحزاب» 
والقضاء عليهم لأن بقاءهم سيكون خطراً هدد المسلمين على الدوام. 

والذين شاركوا في حملة الأحزاب هم قريش» وقبيلة من قبائل بني إسرائيل يثرب» وبعض 
من قبائل عربية حول مكة ويثرب» إضافة للروم. وبمجرد فشل الحملة وتفرق الأحزاب 
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سارع المسلمون لهاجة القبيلة الإسرائيلية واشتبكوا معهم في قتال لفترة قصيرة تكبد 
فيه الإسرائيليون خسائر في الأرواح بين قتيل وأسير» قبل أن ينسحبوا داخل حصونهم 
ويحاصرهم المسلمون. ثم عرضوا على المسلمين أن يخلوا مساكنهم ويسلموا للمسلمين 
قلاعهم ومزارعهم مقابل استرداد أسراهم والسماح لكل القبيلة بالجلاء من يثرب بسلام. 
فوافق المسلمون على ذلك» وتخلص المسلمون منهم ومن مكائدهم. اوقل لتنا يمن ذلك 
سورة الأحزاب :ئرل الَّذِينَ ظَامَرُوَهُم م ن أل الاب من صَيَاصِهمْ ودف في لويم 
لعب قريقا هعون ورون ريا( ۲) وَأوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاكَمْ َأْضاً | 
وکا وَكَانَ اله عل کل شَيْءِ قَدِيرً(7؟). 

وقد تسببت الأحداث التي وقعت في المدينة نتيجة لعبث بعض المنافقين بتأخر مواصلة 
المسلمين معاقبة كل من اشترك في حملة الأحزاب. ولا انجلت تلك الغمة» وتم القضاء على 
تلك الظاهرة اللاأخلاقيةء كان لابد من مواصلة معاقبة المعتدين لأمن شرهم. وكان الخيار 
بين ملاحقة القبائل العربية التي شاركت في الأحزاب أو إرسال الجيوش لحرب الروم؛ أو 
التوجه لمكة لمعاقبة قريش 

ويبدو أن المسلمين اتفقوا على التوجه إلى مكة أولاً وفيا يلي تفاصيل فتح مكة كا ورد في 
كتاب أحسن القصص'» ننقله حرفياً مع بعض التعديلات: 

حشد الحشود والمسير إلى مكة 

أعلن الرسول العزم على التوجه لمكة للقضاء على سلطة قريش» بعد أن قضى على وجود من 
عاونهم من بني إسرائيل في يثرب. وقد تقاطر المسلمون للانضمام لذلك الجيش» بعضهم 
خرج في سبيل الله» وكثير منهم خرج طمعاً في الحصول على الغنائم ظناً منهم أن مكة سوف 
تستباح» وسيحصلون على الأموال الطائلة التي تملكها قريش. 

إلا أن بعضاً من كان يعتبر من المسلمين لم يخرج» لأسباب ختلفة» تخبرنا عنهم سورة الفتح 
کا یلي: 


١‏ أحسن القصص/ تاريخ الإسلام كا ورد من المصدرء مع ترتيب السور حسب النزول - منشورات الجمل. 
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الأعراب 


ع ر 


سآ سول لَك امون من لغرب شات واوا اف نيهم ما 
َس في لوم فل قن بی لم م اف یا إن راد کم َرأ اراد ِم فعا ل كان 
ال ا تلود ییآ( ۱ بل طم أن أن يِب اسول وَالُوونُود ل أيهم أبدأودينَ 
َلك في فوك وَظَتَنتُمْ ظَنّ السّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بورا(۱۲) وَمَن لَيؤْمِن باه وَرَسُولِهِ قن 
أعَْدنا للْكَافِرِينَ سير ا(۱۳) وله مَك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَخْفِرُ إن َسَاءوَبُعَذَبُ مَن ياء 
وَكَانَ لله عَمُوراً ري٤ )١‏ الفتح. 

ونتذكر أنه عندما وطئت قدما رسول الله المديئة للمرة الأولى حضر إليه أعداد كبيرة من 
الأعراب يعلنون دخوطم الإسلام» والواقع أن أغلبية من أعلن إسلامه منهم لم يؤمن» 
ولكن كانوا يسعون للخصول على مغانم دنيوية: قَالَتِ الْأَعْرَابُ امنا قل ل منوا وَلَكِن 
ولوا سلما و َل الان في فيكم ون تطِيمُوا اه وشوه لا يلنم من اكم 
عا إن الله عَفُور رّحِية(14) الحجرات. 

وقد بقي المنافقون منهم على نفاقهم وسعيهم المستمر للحصول على المكاسب المادية» وبعد 
رجوع المسلمين من فتح مكة» حضروا يعتذرون للرسول من عدم خروجهم, وأنه بالفعل 
تعذر عليهم الخروج: سَيَقُولُ المَُلَفُونَ إِذاانطَلفتُمْ إل مَمَامَ لِتأحُدُوهَا دَرُوئا بعكم 
ریدو أن دلوا کلام الل ُن ونا دكم قال این قبل سود بل دوت 
بل كَانُوا لا يَفْتَهُونَ إا كاه ١‏ الفتح). 

تبه ا الثالبة بأنه إن ان اعتذارهم للرميؤل فن عدم خرويعهم اک جا 
فعليهم إثبات صدق نواياهم بالخروج مع جيش المسلمين القادم الذي سيقاتل توما 
قوعم لا تقارن بقوة قريش: ل لَلْمْحَلِينَ م الْأعرَابٍ سَمْدْعَودَ إل قوم أؤلي بأ يد 
نايلوج أو شلوك قن يعوا يق لله را خا راہ کارا کا ر كن فيل 
يُعَذَّبِكُمْ عَدَاباً أل( )١‏ الفتح. 

والمقصود بالقوم أولي بأس شديدء الروم» الذين سيبادر المسلمون قتالهم بعد الانتهاء من 
تأديب قريش. وقد توجه المسلمون بالفعل رهم واشتبكوا معهم في قتال فيا عرف 
بمؤتة» | سنتبين فی بعد. 
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وب أن الأعراب يسارعون في الخروج مع المسلمين عندما يتيقنون أن هناك غنائم دون قتال» 
فلن يخرجوا مع أي جيش يحتمل أن يلتحم مع العدوء وما اعتذارهم للرسول إلا محاولة 
منهم لأن يحصلوا على بعض ما غنمه المسلمون في غزوتهم تلك» ظناً منهم أن المسلمين قد 
استولوااعل ملاك قزيش. 

بعض المسلمين تخلفوا 

لم يكن الأعراب وحدهم من تخلف عن جيش الفتح» ولكن بعض المؤمنين الصادقين 
افوا اش لكن کیم كان يتيب سحي انا فی عليهع سرجه يكت نهم أجر 
المجاهدين :س عَلَ الَْْمَى حرج ولا على الأعرَج حرج ولا عل امرض حرج ومن بطع 
لّهوَوَسُوَهُ يُدْخِلْهُ جنات ري يمن كتا انار وَمَن يول يُعَذَُّْ عَذَاباآَلِي(/1) الفتح. 
فالخروج للقتال ليس مطلوباً من الأعمى أو الأعرج أو من لديه إعاقة أو مرض» ولكنه 
مطلوب من القادر. 


البيعة / الحديبيه 

توقف جيش المسلمين عندما اقترب من مكة في مكان يسمى الحديبية» لأخذ الاستعداد 
اللازم» وهناك تمت مبايعة المسلمين للرسول على الثبات في قتالهم امتوقع ضد قريش: إن 
لبن بَْايحُوَكَ إا ايعو اليد ا وق يوم فمن نگ ونا نكت عل تفي وَمَنْ 
اوی با عَاهَدَ عَلَيْهُللهكسَيْوْتِيهِ آجْرا عَظِيا( ١‏ الفتح. 

وقد تتابع المسلمون يبايعون الرسول بوضع أيديهم في يده» كرمز للتعهد أمام الله بالثبات 
في حربهبم ضد قريش. وهي أول مرة يبايع المسلمون الرسول على الثبات في القتال» فلم 
يبايعوه في حروبهم السابقة ضد قريش في بدر وأحد. 

والسبب يعود إلى أن هناك فئة من المسلمين ما زالوا يوالون مشركي قريش» وهم من 
أسميناهم اامسلمة قريش». والمبايعة تعني تعهدهم بالتفاني في القتال» وألا يصدر منهم ما 
صدر في بدر حين فضلوا أسر مشركي قريش على قتلهم؛ حفاظاً على أرواحهم وحاباة لهم. 
ولا ما صدر منهم يوم أَحُد عندما اعترضوا طريق المسلمين الذين كانوا سيلاحقون فلول 
جيش قريش ويقتلون أكبر عدد منهم. فالبيعة هنا ضرورية لإظهار ولاء مسلمة قريش إما 
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للمسلمين وإعلان البيعة أو رفض البيعة وإعلان انحيازهم لقريش الذين يوالون. 

وقد سبق وأباحت سورة البقرة قتال قريش ولو تحت جدران الكعبة؛ إن هم قاتلوا المسلمين 

ول يستسلموا هم: 0 لاتَُاتنُوهُمْ عند المنجدٍ ا رام حى يُقَاِلُوكُمْ فيه إن َاتنُوكُمْ 

َافْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ(91١)‏ البقرة. 

وکل من تعهد بالثبات وثبت فقد باع نفسه في سبيل الله: لَقَدْ رَهِيَ الله عَنِ ومني إذ 

يَُايحُوَكَ تحت الجر فََلمَ ما في فوم فان السَّكِيئة عَلَيْهِمْ وام قحا قَرِيبا(10). 

وكان بعضن'المسلمين يمني النفنين بالفعل أن تؤاجههم قريش لأن ذلك سيكون سببا 

للخصول عل غتائم» E5‏ هذا لم يحدث: وَمَغَانمَ بير يَأْحَذُوعنا وَكَانَّ الله عَزِيزاً 

کے۹ )١‏ وَعَدَكم اه معام كدر اڏوا َج كم مو وف ييي الاس عَنْكمٍ 

وَلتَكُونَ أيه للْمؤْمِينَ ويك راطا مستي( ٠‏ وَأَخْرَى 1 تَفْدِرُوا عَلَيَْا قَدْ حاط الله 

ها وَكَانَ الله عل کل شَيْءٍ قَدِيرا(1 ؟) الفتح. 

والله جل وعلا لم يسبق أن وعد المسلمين غنائم من مكة» ومع ذلك تقول الآية: اوعدكم 

الله مغانم كثيرة تأخذونها». والمقصود هنا هو أنه لو حدث قتال وانتصر المسلمون فسيكون 

هناك مغانم على شكل أنفال» إضافة لأسلاب قتلى قريش. وبا أن الله جل وعلا أباحها في 

ساحات القتال فكأن الله وعد المسلمين بها. 

وهذه البيعة التي يتحدث عنها كتاب الله بكل وضوح كانت يوم فتح مكة أو قبله بيوم. هي 

التى وقعت في الحديبية» وهي التي حورتها كتب التراث وكأنها وقعت في السنة السادسة 

من مجر أب قبل اقاريع الذي وولتورة لفح مكة جتن وإحتاقوا لا أسبايا حدث: 

وقالوا إنها انتهت بتوقيع صلح بين المسلمين وقريش جاء فيه: 

٠‏ أن تتوقف الحرب بينهم لمدة ٠١‏ سنين. 

ه أن يعود المسلمون ذلك العام على أن يدخلوا مكة معتمرين في العام المقبل. 

ه أن يرد المسلمون من يأتيهم من قريش مسلا بدون إذن وليه» وألا ترد قريش من يعود 
إليها من المسلمين. 

وهذه البنود لا يمكن أن يكون المسلمون قد وافقوا عليهاء وإليكم الدليل: 
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© المسلمون قدموالمكة لتأديب قريش على تأليب الروم وقبائل عربية عليهم؛ ولم يقدموا 
لمكة للعمرة. 
وج ل اتل قرا للب ةر جد فلن فاو ا بالعردة إل الل دة روون عمرة را 
يعودوا لأداء العمرة في العام القادم. لأنه إن كان هناك صلح بين الطرفين لمدة عشر سنوات» 
ويدخل حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليه» فلماذا اشترطت قريش عودة المسلمين دون أداء 
العمرة؟ ولماذا قبل الرسول والمسلمين العودة إلى المدينة وهم على مشارف مكة» أن يعودوا 
لمكة في العام القادم» وكان بإمكاهم دخولها في ذلك اليوم؟ 
٠‏ والشرط الآخر ينص على أن يرد المسلمون من يأتيهم مسلا من قريش» هذا الشرط 
لا يستطيع الرسول قبوله لأنه يخالف ما ورد في سورة الممتحنة: يا أيه لذن آمو ذا 
جام الات مارات تنوم ا اعم يمان نون إن عَلِمُْمُوهُنمُؤْمِنَاتٍ لا 
جوم إل لار لا ُن جل کم ولا مم يلون کن رثوم ا شرا رلا جاع 
کُم أن وهن 5 شوم ومن ولا يكوا بوصم الْكَوَافِرٍ وَاسأَلُوا مَا 
نمم وَْيسْأنُوا ما نوا لم حم اله ینک بینم وال لیم حَكِيمُ(1١).‏ 
والممتحنة نزلت بداية العصر المدني وقبل نزول سورة الفتح بسنوات. والآية تحرم تحرياً 
قاطعاً إعادة مسلمة جاءت للمسلمين إلى قريش: « يا أي الَذِينَ آميُوا ذا جَاءَكُمْ المْؤْمِنَاتُ 
اران فانتوشن الله ألم وزان كذ E‏ يا كد تر ل 
الْكُفّارا. 
وبالتالي فقبول الرسول والمسلمين إعادة من يأتيهم مسلا من قريش شرط لا يمكن أن 
يكون» مثله مثل كل شروط ما سمي بصلح الحديبية التي وضعت في عصور لاحقة ول 
يسمع بها رسول الله والمسلمون في عصره. 
وهذا لا ينفي أن يكون هناك اتفاق بين المسلمين وقريش في الحديبية يوم فتح مكة» لكنه 
عقد وميثاق مختلف تماماً عا اختلقته كتب التراث. فقد اتفق المسلمون مع قريش على 
أن تدخل قريش ومكة تحت حكم المسلمين وتحقن دماء كبراء قريش ويعفى عنهم من 
مواقفهم العدائية السابقة ضد المسلمين» وهو ما حدث. وسورة براءة التي نزلت في آخر 
عصر الرسول تخبرنا عن فحوى هذه المعاهدة: بَرَاءَةٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إل الَّذِينَ عَاهَدنُم مَنَ 
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المْرِكِينَ(1). 

هناك معاهدة مع ال كين (قريش)» وتستمر السورة لقخبرنا أين تم الاتفاق بين المسلمين 
وقریش: E ET‏ 
ال حرام تا اشتقامُوا كم قاسم سَقِيمُوأ كم إن اله عيب التقِينَ(10) براءة. 

OME OE le E 
تأويل أسبابها ونصها في كتب التراث. وتكون الحديبية معاهدة استسلام لقريش للمسلمين‎ 
وتسليم مكة وتعهدهم بألا يكيدوا للمسلمين ولا يتعاونوا مع أعدائهم مقابل الإبقاء على‎ 
أشخاص رجال قريش ومعتقداتهم. وقريش اضطرت صاغرة لعرض الاستسلام؛ وم‎ 
تحاول أن تواجه جيش المسلمينء لأنه لم يكن لهم قبل به في تلك اللحظة. فقد أصبح جيش‎ 
المسلمين مرهوب الجانب» فيا أصيبت قريش بالذعر الماثل لما شعر به المسلمون عندما‎ 
علموا بتوجه جيش الأحزاب إليهم» قبل وقت قصير مضى.‎ 

دخول مكة 

بعد توقيع معاهدة الاستسلام في الحديبية تقدم الرسول المسلمين في مسيرتهم الخاشعة 
تجو برت الله الحزامة وكانت تشاعرهم خليطأ من الغبطة والطماننة الني حلت عليهم: 
ُو الي انر السَكِيئة في قُنُوبٍ الؤْمننَ زاوا انا مح اهم وَلفَجُُوهُالسمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَكَانَ ال عَليماً حَكِي](4) الفتح. 

ودخلوا مكة منتصرين أعزة» بينم رجال قريش لزموا بيوتهم أذلة صاغرين» والألم يعتصر 
قلوبهم وقلوب كل منافق موالٍ لهم: لِدْحِلَ المْؤْمنينَ وَامُوْمِنَاتِ جَدَاتٍ ري من ليها 
الغا حَالِدِينَ فيا يكف نهم سكاو گان لِك ند اله كَرُرْاً عطي(ة) وعدت 
مقي وَاْاِقَاتِ وَالْمْرِكِينَ وَالُمْرِكَاتِ الظَْنَ باه ظَنَّ طن ا ۽ لبم 5ا رة الصو 
وَغَْضِبَ الله عَلَيْهمْ وَلَعََهُمْ وَأَعَدَّ هم جَهَتَمَ وَسَاعتْ ا وَللهُ جود السّرّاوَات 
وَالأَرْضٍ وَكَانَ ال عَزيزاً حَكِي](/) الفتح. 8 

لقد كان الفتح عذاباً معنوياً هائلاً على المشركين الذين فقدوا هيبتهم وعظمتهم وسلطتهم 
من قبل عبيد ومستضعفي الأمس. وهو عذاب نفسي للمنافقين مساو لعذاب المشركين» 
لأن للثافتين. راهنا عل القضنا عل المسلمينبوزوال دولتهم» وعملوا على ذلك رجاتي 
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قريش وبني إسرائيل» لكن الفتح يعني أن مساعيهم قد أحبطت ومشاريعهم انمارت» وهم 
قلقون لما قد يفعله المسلمون بهم 
وسار جيش المسلمين في أزقة مكة إلى أن وصل البيت الحرام» وكبراء قريش الذين كانوا 
بابي ياد ة الفؤتوا لدي مدير ولا لخو و 1 
سمعتهم التي تمرغت بالتراب وَلوَْائََكُمُ اين وواللا لاونملا جدود وَلِيَاوَكَا 
و01 شل لذبي قذ کٹ ين قل َل كب شع 0*1 ومر زي كفن 
لدي E‏ يديگ عَنْهُم بن مَكَةٌ من بغ أن أظْفَرَكُمْ عَلَيِمْ وَكَانَ اللي مود 
جيرا( ۲) الفتح. 
لقد كان دخول مكة سلمياًء بلا قتال» لأن المسلمين هم ال جانب الأقوى والأكثر عدة 
واستعداداً معنوياء بين كانت قوة قريش العسكرية وجبروتها المعنوي قد انهارتا تماما ول 
يعد لدى أفرادها القدرة على أن يحملوا السلاح» وكل ما استطاعوا القيام به هو الاستسلام 
لمحمد بعد سنوات قليلة من طرد قريش المسلمين من مكة ومنعهم من الحج: : مالين 
ُو وصَدُوكُمْ عن جد الخرام اهدي كود أن يبل عله وولا ال يشرد 
ناء مات اغوم أن تووم نيكم م نهم معرَه بم عم يذل الله في ر حيو 
من يمَاء لَوْتَريلُوا لَعَذَّْناالَّذِينَ كَمَوُوا مِنْهُمْ عَدَاباً آلا( 7) الفتح. 
وكان الفتح فرصة لتأديبهم» لكن الإسلام لا يسعى للقضاء ء على الأشخاص بقدر ما يسعى 
للقضاء على المعارضة .وما دامت:قريش أعلنت استسلامها - ظاهرياً - فقد كان دخول 
المسلمين مكة بخشوع» بدون خوف» وبكل طمأنينة: إذ جَعل اين مروا في فوم 


عع سمه 


اة ىة کی ااهل ازل الل سیه عل رَسْولِه وَعَلَ امْؤْمِنِينَ وَألْرَمَهُمْ كلم التَقرَى 


وَكَانُوا أَحَنَّ با الَا وان اله كل َء عل )١‏ الفتح. 

صدق الله وعده 

كان رسول الله قد رأى رؤيا وهو في مكة قبل الحجرة» أن الله نصره على قريش» وقد جاء 
ذكر الرؤيا في سورة بني إسرائيل: : وذ ْنَا لَك إن رَبك أَحَاط الاس وما جلت الروت 
التي ارباك إلا َة تناس وَالسَّجَرَة ٤‏ الحو في القرْآنِ وَتُحَوْفهُمْ قا يريدم إلا طَعْياناً 
کبیا( 1( 
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وقد تحققت الرؤيا بفتح مكة: لَقَدْ صَدَقٌ الله رَسُولَهُ اليا بالق َتَدْحُنَ الْسْجدَ ارام إن 
ناه يم TT‏ 
قحا قريبً(۲۷) هُوَ الّذِي أَرْسَلٌ رَسُولَهُ ادى وَدِينِ ای لِيُظهرَهُ عل الدّينٍ كله وَكَتَى 
بالل شهید(۲۸) الفتح. 

ليس لأنها رؤيا للرسول» ولكنها تتوافق مع تحقيق وعد الله الدائم بنصر من ينصره» وهو 
ما تحدثت به سور مكية في وقت كان المسلمون قلة مستضعفين» وكل ما يتمنونه هو البقاء 
أحياء» ومن ذلك 5 صر لمن ينهذ اًموي زي( 4) الحج. 

5 روا :إا لتر سنا وَالَِنَ آمو في ا ياو لا ْم يم الها( ه). 
والأنعام: وذ ّت وشل من قنك َصَبَرُوأ عل ما وا ووو حى اهم ضرا وَل 
مُبَدَلَ كات الله وَكَقذ جَاء ك من تب الْْسَلِينَ(4 ۴). 

وني أحلك الظروف التي مرت على المسلمين تأتي سورة الحج لتذكرهم بأن وعد الله هم 
بالنصر والتمكين كائن لا محالة: : امن کان ين أن لن ينَضْرَةٌ ةلهن لديا وَالآخِرَة هدذ 
بسب لی السّراء ثم لیقطع ينظ هَل يبن بد مَايَِيظُ(19) الحج». 

والآن وقد تحقق همم وعد الله فعلى المسلمين ألا يداخلهم الشك في رسالة محمد وأن يطيعوه 
في كل ما نزل عليه إِنا لاك ادا وَمَُكرأَكِير(0) ليوا باه وََسُوله روه 
َتوَكُوُوه تسوه رة وَأصِيلاً(9) الفتح. 

وبفتح مكة أصبح للمسلمين دولة مرهوبة الجانب» تضم بالإضافة إلى المدينة» مكة التي 
يقدسها كل سكان جزيرة العرب. كبا تف دولة السلمين. جوم من الناس أشنداء عل 
الكفار رحماء بينهم» وهم حقوق متساوية: مد رَسول اله وَالَذِينَ معَهُ أَشدَّاء عَلَ الْكُفَار 
رحماء تھ هم ترام ما دا يود ضلا من اله نيهم في وُجُوهم من 
أ ر السجُودٍ ذلك مكلّهُمْ ني الَوَْة ومني الإنجيلي كر ضرح ططاء َكرَه اطاط 
فَاسْتَوَى على سُوقِهِيُْحِبُ لزاع فيط م الْكُمَّارَ وَعَدَ الله الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجات 
ِنْهُم مّغفِرَة وجرأ عَظِي)(19) الفتح. 

والآية تبن استراتيجية دولة المسلمين في الوصول بالناس إلى أن يكونوا كحقل مزروع 
بسنابل القمح» كل سنابله متشابهة في القوة والصحة والغذاء والرعاية والأهمية» لا فرق 
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بين سنبلة وأخرى على الإطلاق. 

واغبيار قريش لم يحدث فجأة يوم الفتح» لكنه بدأ في مكة قبل الحجرة بسنوات. عندما تغيرت 
وجهة الخطاب في القرآن من قريش إلى غيرهم من الناس» وكان ذلك مع بداية المرحلة 
الخامسة من مراحل الدعوة في مكة . وقد جن جنون كبراء قريش وصبوا جام غضبهم على 
المسلمين يعذيونهم بأقسى صنوف التعذيب ليردوهم عن دينهم؛ إضافة للعمل على صد 
الناس عن الدخول في الإسلام أو الاستماع للرسولء لأنهم يعلمون يقيناً أن دخول أناس 
من خارج مكة للإسلام يعني انتشاره واتساع رقعته. وكلما قوية شوكة المسلمين» ضعفت 
في المقابل قوة قريش. 

وهذا بالفعل ما حدث. فقد دعا المسلمون الجدد من يثرب إخوانهم مسلمي مكة للهجرة 
إليهم والنجاة بدينهم وأرواحهم من اضطهاد قريش. وكانت هذه خطوة أخرى لقوة 
المسلمين ومسار آخر دق في نعش قريش. 

وجاءت هزيمة بدر لتبرز بالفعل مدى القوة التي وصل ها المسلمون في فترة وجيزة جداً 
بعد المجرة» مصحوباً بارتفاع لعنويات المسلمين وتخلصهم من الشعور بالذلة الذي فرضته 
عليهم قريش» عندما كان أكثرهم عبيداً ومستضعفين في مكة. 

وبرغم هزيمة المسلمين في أحدء إلا أن معنويات المسلمين لم تتراجع» ولم تسترجع قريش ما 
فقدته من معنويات. ذلك أن الهزيمة لم تكن بسبب تصميم المسلمين» ولكن بسبب تكتيكي 
كان يجب ألا يخدث. 

وبنهاية معركة أحد التي قتل فيها ما بين ۲٤ - ١5‏ قرشي مشرك (حسب تقديرات كتب 
القزات)تكون قريش قد حقدت ما يقارب الین من بز كبرافها شاا اف يدء 
نزاعها المسلح مع المسلمين. . فيا فقد المسلمون ما يقارب نصف هذا العدد. لكن الفرق 
عن ta‏ عر laj o‏ ريطي تاتس Els‏ 
يمثلون الجيل القديم المتمسك بالتراث والذي يقود المجتمع القرشي لحرب المسلمين. أما 
من يفقد من المسلمين فيمكن تعويضه بالمسلمين الجدد. 

لذا استشعر من بقي من سادة قريش بعد أحد خطر موقفهم» وتنامي قوة الجانب المسلم» 
فسارعوا بطلب العون من الروم وبعض القبائل العربية» وقد يكون ذلك تم بإشراف 
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ومشورة وعون بعض بني إسرائيل في يثرب» الذين يرون أن قوة الإسلام خطر عليه 
کا هي على قريش. 

ومثلت حادثة الأحزاب مفترق طرق. فلو تمكن جيش التحالف من اجتياح المدينة فسيكتب 
نباية الإسلام والمسلمين» ولكنه فشل. وفشل الأحزاب وتفرقهم كشف للمسلمين موقف 
واحدة من قبائل بني إسرائيل في يثرب المعادي لهم والمتعاون مع أعدائهم قريش» وكان 
ذلك سبباً لإجلائهم من يثرب» والتخلص من عدو ملاصق للمسلمين يدد أمنهم. وجلاء 
بني إسرائيل خسارة فادحة لا تعوض لقريش» فقد كانوا مصدر عون لوجستي يمدونهم 
بالسلاح والمشورة. وفقدان قريش هذا الحليف المام» أضعف موقفها كثيراً وبدرجة كبيرة 
جدا. 

كا أن قدرة المسلمين على التفوق على بني إسرائيل؛ الأقوياء» الأغنياء» الذين يملكون 
السلاح والمال» أشعر قريشاً بأن قوة المسلمين وصلت لمستوى لا يمكن لأهل مكة وحدهم 
مواجهته. حتى لو ضمنوا ولاء أولئك الأعراب الذين انضموا للأحزاب» لأن عددهم 
قليل وتسليحهم هزیل» ولا يملكون الدافع» ولا يركن لولائهم. 

ووجدت قريش نفسها بعد الأحزاب وحيدة تواجه عدواً تعاظمت قوته لدرجة لا تستطيع 
الوقوف أمامه. ولم يعد بإمكان قريش أن تتلقى أي معاونة عسكرية من هرقل والغساسنة» 
الذين كانت تجربتهم مع الأحزاب - غير الضرورية - مريرة للغاية. 

وبمجرد ما وصلت الأنباء لقريش أن الرسول يقود جيشاً كبيراً باتجاه مكة حتى ابارت 
معنوياتهم وبدأت تبحث عن وسيلة تؤمن بها حياة أفرادهاء ولم يعد يهمها كرامة أو سمعة 
أو مكانة اجتماعية. إلا أن الرسول لم يحضر لكة للانتقام أو سفك الدماء وكل ما يرمي 
إليه هو أن تدخل مكة تحت حكم دولة المسلمين والقضاء النهائي على سلطة وتسلط كبراء 
قريش دون أشخاصهم. وبالفعل دخل المسلمون الُْسْجِدَ ارام مء وأصبحت مكة 
تحت سلطة دولة المسلمين» ولم يكن متوقعاً إيوان ر-جاها بالدعوة بعدما رفضوها'. 

١‏ وهذه رواية تظهر أن رجال قريش لم يؤمنوا حتى بعد أن أعلن بعضهم إيرانه. حدثنا أبوالوليد قال: 

حدثنيجديقال: حدثناعبدالجباربنالوردالمكيعنابنأبيمليكةقال: لا كانيو مالفتحر قيبلالفأذنعليظهر الكعبة فقالبعضالناس: 


يا عباد الله لهذا العبد الأسود أن يؤذن على ظهر الكعبة فقال بعضهم إن يسخط الله عليه هذا الأمر يغيره فأنزل الله عزوجل «يا 
أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى» الآية وأخبرني جدي عن محمد بن ادريس الشافعي عن الواقدي عن أشياخه قالوا جاءت 


الظهر يوم الفتح قأمر رسول الله «ص» بلالا أن يؤذن بالظهر فوق ظهر الكعبة وقريش فوق رؤوس الجبال وقد فر وجوههم و 
تغيبوا خوفا أن يقتلوا فمنهم من يطلب الأمان» ومنهم من قد امن فللا أذن بلال رفع صوته كأشد مايكون قال: فلا قال أشهد 
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ولا وجود لما يعرف بصلح الحديبية بالصورة التي وردت في كتب التراث» وكأنه عقد بين 
الرسول وقريش» وقع قبل الفتح بعامين. وينص على عودة المسلمين دون تحقيق ما قدموا 
من أجله (كى) صورت كتب التراث) على أن يعودوا لمكة في العام القادم لأداء العمرة. وكأن 
مكة كانت تحت الصيانة في ذلك العام ولا تتسع للرسول والمسلمين. كا أن اشتراط دخول 
المسلمين مكة دون سلاح والبقاء في مكة ثلاثة أيام يعتبر انتحار. لأن هذا يناقض طبيعة 
العداء المستحكم عند قريش للمسلمين» ولا يمكن أن يؤمن جانب قريش التي حزبت 
الأحزاب بالأمس للقضاء على المسلمين» وهي ترحب بهم لدخول مكة والبقاء فيها ثلاثة 
أيام بسلام. والقرآن يؤكد أن قريش لو ظفرت بالمسلمين فلن تحترم أي عهد تعهدت به لحم: 
كيت وَإن يَظْهَرُوا عَكُمْ لا ربوا فيكم إلا ولا َة يُرْضُوئكُم راهم وَتأبى فلوم 
وَأَكُترَهُمْ قَاسِقَونَ(8) براءة. 

ويكون صلح الحديبية عبارة عن عقد استسلام قريش للمسلمين وتسليم مكة لتكون تحت 
حكم دولة المسلمين» مقابل الإبقاء على أرواح رجال قريش ومعتقداتهم؛ على ألا يخونوا 
المسلمين ولا يكيدوهم ولا يتعاونوا مع أعدائهم. وتم الاتفاق على هذا الميثاق في اليوم 
بعد عودة المسلمين من فتح مكة» قام الرسول بتعبئة سرية وأرسلها لقتال الروم 
. لأن الروم هم من ابتدر عداء المسلمين وأرسلوا جيشأعرمرما لقتال المسلمين نصرة لقريش 
دون أن يتعرض لهم المسلمون أو يعادوهم. وبالتالي أصبح القضاء عليهم - كغيرهم من 
شارك في حلة الأحزاب - ضرورة لبقاء دولة المسلمين ولكي يأمن المسلمون شرهم. 

أن حمداً رسول الله تقول جويرية بنت أبي جهل: قد لعمري رفع لك ذكرك أما الصلاة فسنصلي ووالله مانحب من قتل الأحبة 
أبداً ولقد جاء إلى أبي الذي كان جاء إلى محمد من النبوة فردها ول يرد خلاف قومه: وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أكرم 
أبي فلم يسمع هذا اليوم» وكان أسيد مات قبل الفتح بیوم» وقال الحارث بن هشام: وائكلاه ليتني مت قبل أن أسمع بلالا 
ينهق فوق الكعبةء وقال الحكم بن أبي العاص: هذا والله الحدث الجليل أن ي 3 عبد بني جمح ينهق على بنية أبي طلحة» وقال 
سهيل بن عمرو: إن كان هذا سخطأ لله فسيغيره الله وقال أبوسفيان بن حرب: أما آنا فلا أقول شيئاً لوقلت شيثئا لأخبرته هذه 
الحصاة؛ فأتى جبريل عليه السلام رسول الله «ص» قأخبره خبرهم فأقبل حتى وقف عليهم فقال: أما أنت يافلان فقلت: كذاء 
وأما أنت يا فلان فقلت: كذاء وأما أنت يا فلان فقلت: كذاء فقال أبوسفيان: أما آنا يارسول الله فما قلت شيئاً فضحك رسول 
الله «ص؟ .قال أبو الوليد: وكان بلال لأيتام من بني السباق ابن عبد الدار أوصى به أبوهم إلى أمية بن خلف الجمحي وأمية الذي 


كان يعذبه وكان اسم أخيه كحيل بن رباح. تقلا عن أخبار مكة وما جاء فيها من آثار للآزرقي - باب ماجاء فير قيبلا لالكعبة 


وأذامعليهايوم الفتح. 
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وقد توغلت السرية في البلاد التي يسيطر عليها الروم ووصلت إلى مؤتة قرب الكرك في 
بلاد الأردن الحالية. وهناك التقوا بحامية رومية» الحقت المزيمة بسرية المسلمين وقتل منهم 
)1١(‏ رجلا كا تقول كتب التراث. وهذه الموقعة هي التي تبدأ سورة الروم بالحديث 
عنها: 

ا عَلَبّتِالرُومُ (بفتح الغين واللام في غلبت)(۲) ني اذى الْأَرْضٍ وَهُم من بعد عَلَِهمْ 
سَيُْلِيُونَ(بضم الياء في سیغلبون)(۳) في بضع سيين لله الْأَمرُ من قبل وَمِن بَحْدُوَيَوْمَئِِ 
الؤْمنُونَ(6) يضر اله نر من ياء وهو الْعَِيرٌ الرّحِيجُ(0) وَعْدَ الله لا يحل الله 
وَعْدَهُوَلكِنَ كير الاس لَايَعلَمُونَ(5). 

وكعادة المفسرين قاموا بلي الآيات وتأويلها وكأنها تتحدث عن قصص اختلقوه. فقرأوا: 
غلبت الروم (بضمة على الغين) وقرأوا: سيغلبون (بكسرة تحت اللام) وكأن الروم هزموا 
وسينتصرون في بضع سنين. وقالوا إن الآيات تتحدث عن حرب بين الفرس والروم 
انتصر فيها الفرس فحزن المسلمون لانتصار المجوس على عباد الصليب» وعندما ينتصر 
عباد الصليب سيفرح المسلمون. وكأن هناك فرقاً بين ملل الكفر. 

ثم إن القرآن لا يتحدث إلا ع) له علاقة بحياة المسلمين أو ما له علاقة بالذين توجه هم 
دعر الول فيال سلام. اغراف ر البعوة لتريش أو لال العناب فارج أ ولك 
الناس غيرهم. ولم يخاطب الروم ولا الفرس لأنهم بعيدون عن محيط مكة والمدينة» ول 
تصل الدعوة لمن هم أقرب منهم وبينهم وبين المسلمين؛ ولم يقم الرسول بدعوتهم. ولا 
عبرة لما روته كتب التراث عن أن الرسول كاتبهم يطلب منهم الدخول في الإسلام. 
وفيا يلي نقاش ما قيل عن أن الآيات تتحدث عن هزيمة الروم من الفرس» لإثبات أن ما 
حدث بين تلك الدولتين من حروب لا يعني المسلمين ولا همهم. 

فالحرب كانت سجالاً بين الدولتين ومنذ قرون قبل الإسلام» ومن أواخر الحروب بينهما 
تلك الحرب الطويلة التي كانت إبان حكم كسرى الثاني (5758-5450) والتي بدأت في 
العام (؟10) أي قبل بعثة الرسول بثان سنوات. واستمرت إلى أن وصل الجيش الفارسي 
إيليا (القدس) واحتلها عام (154١1م‏ الموافق للسنة الخامسة للبعثة حسب تقديرات كتب 
التراث) وهي المعركة التي يقولون إن سورة الروم تتحدث عنها. 
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وني العام (577) قام هرقل حاكم قرطاجة بانقلاب عسكري وتم له الاستيلاء على 
القسطنطينية» ثم بدأ حرب الفرس في العام (54 17 الموافق للسنة الثانية للهجرة حسب 
تقديرات كتب التراث). وفي العام 571 الموافق للسنة الخامسة للهجرة حسب تقدير كتب 
التراث) انتصر هرقل على الفرس في معركة نينوى الحاسمة. 

وهناك قصص في كتب التراث تقول إن انتصار الروم حدث في نفس اليوم الذي انتصر فيه 
المسلمون في بدر على المشركين. وبدر - حسب تقديرات كتب التراث - وقعت في السنة 
الثانية للهجرة (الموافقة للعام 51) وهو العام الذي بدأ فيه هرقل حرب الفرس» بينها 
معركة نينوى وقعت بعد ذلك التاريخ بثلاث سنوات. 

وكل ما تقدم على افتراض أن سورة الروم نزلت في مكة» كا تزعم كتب التراث والمفسرين. 
ومع ذلك لا يوجد تطابق بين تواريخ انتصار الفرس وانتصار الروم عليهم وبين نزول 
السورة» وما قيل عنها من قصص مختلق. 

ولو نبذنا تخاريف المفسرين وما تحويه كتب التراث» فإن سورة الروم نزلت في المدينة وبعد 
فتح مكة. وقد جاءت للحديث عن معركة مؤتة - كا سبق وذكر - والتي تزامن إرسال 
الرسول سريتها مع خروج المسلمين لفتح مكة. وقد هزمت سرية المسلمين في مؤتة» لكنها 
كانت رسالة تحذيرية للروم تقول بأن المسلمين سيأتون لمعاقبتكم» وهو ما حدث. فقد 
توالت جيوش المسلمين لحرب الروم» كان منها جيشان في عصر الرسولء هما حملة تبوك 
التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام. وجيش أسامة ابن زيد الذي أمر بإعداده عليه 
الصلاة والسلام ولكنه توفي قبل أن يخرج» فأمر أبو بكر الجيش بالمضي في المهمة التي أعدها 
الرسول. وبالفعل خرج الجيش لحرب الروم» ثم استمر إرسال الجيوش للشام في خلافة 
أب بكر وعمر انتهت باستسلام إيليا وجلاء الروم من أرض الشام. وقد وقعت معركة مؤتة 
(التي تتحدث عنها سورة الروم) بعد فتح مكة وفي أواخر عصر الرسول» وخسر الروم 
معركة اليرموك سنة )١7(‏ للهجرة» وبينهها بضع سنين. كا أن استسلام إيليا وقع في العام 
(10) للهجرة» وبينها وبين مؤتة بضع سنين أيضاً. 

ولا يمكن أن تكون سورة الروم نزلت في مكة وني السنوات الأولى للدعوة» وقبل نزول 
التشريعات» ما يعني أن عدد المسلمين كان قليلاً جداً. وكان اهتامهم ينصب حول 
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مضايقات قريش لهم وهل سيتمكنون من البقاء؟ أم أن قريشاً قد تعتدي عليهم أو تقوم 
بقتلهم» فهم قلة لا حول لهم ولا قوة. ولا همهم إن انتصرت الروم أو خسرت من الفرس» 
وليس في نزول القرآن بتلك الأخبار أي منفعة ولا تعزية ولا تشجيع».ولا أي فائدة هم. 
فكيف يبتم القرآن بنقل أخبار حرب بين أمتين كافرتين بعيدتين» لأناس يعانون من القلة 
والضعف والعنت والضغوط من قريش المستبدة؟ 


نقض قريش لعاهدة الحديبية يوم فتح مكة 

سورة براءة نزلت للتفاعل مع خيانة قريش للمعاهدة التي وقعتها مع المسلمين» وذلك 
بمظاهرتها لأعداء المسلمين الذي خططوا مع قريش بمهاجمة المسلمين والقضاء عليهم 
حين) كانوا في مكة بعد الفتح» فوقعت معركة حنين التي انتصر فيها المسلمون وفشلت 
خطة أعدائهم. وسنتحدث عن حنين لاحقاً. 

والمعاهدة التي خانتها قريش هي التي وقعتها امع المسلمين يوم الفتح في الخديية حارج 
مكة: كينت بكرن لخر عيذ عند الا روت مشو إلا الزن ماقم ية الور 
ا حرام تا اشتقاموا كم قاق ستقِيمُوأ هم إن اله تحب الحقِينَ(1) براءة. 

فا معاهدة تم إبرامها عند المسجد الحرام» ولم يلتق المسلمون وقريش عند المسجد ال حرام إلا 
عندما توجهوا لفتح مكة. وعندما كان الرسول والمسلمون يعسكرون في الحديبية استعداداً 
للهجوم على مكة؛ جاء رجال من قريش وعرضوا على المسلمين أن يسلموا مكة لحكم 
دولة المسلمين مقابل ألا يتعرضوا لرجال قريش وأن يحتفظ القرشيون بمعتقداتبم. وهذه 
المعاهدة هي التي خانتها قريش بمظاهرة أهل الطائف وقبائل أخرى مع جيش فارسي 
لمهاحمة المسلمين أثناء تواجدهم في مكة» ولو حدث هذا فستطعنهم قريش من الخلف 
وسيتم القضاء عليهم. لكن ما حدث هو أن المسلمين سمعوا بقدوم جيش من الطائف 
لمهاجمتهم فخرجوا لملاقاته خارج الحرم وحدثت معركة حنين التي انتصر فيها المسلمين 
وأفسدوا مخطط قريش ومن ظاهرهم. 

والسورة تبدأ بإعلان صحفي ببراءة المسلمين من خيانة المعاهدة الموقعة مع قريش يوم 
الفتح» وهو ما يعني تحميل قريش مسئولية نقض تلك المعاهدة: بَرَاءةٌ من الله وَرَسُولِهِ إل 
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الَّذِينَ عَامَدتُم مّنَ الُمْرِكِينَ(1) براءة. 

وإعلان خبر خيانة قريش يجب أن يكون على رؤوس الأشهاد: دان من لله وَرَسُولِهِ إل 
الاس يَوْمَ | ا ج الأَكيرٍ أن الله بريء م لرن وَوَسُولَهُ إن يم هو َم وإ 
ولم اموا آم بد مُمْجزِي الله وبر الَذِينَ مروا بعَذَاب أليم(۳) براءة. 

وليس هناك أفضل من إعلان البراءة من الخيانة يوم تجمع الحجاج من كل بقاع جزيرة 
العرب في عرفات لينطلقوا من هناك لبدء حجهم. والآية تأمر الرسول أن يتلو على التجمع 
ماحدث مع قريش ونقضهالمعاهدتها مع المسلمين» وكل ما سيترتب على ذلك من إجراءات 
سيقوم بها المسلمون ضد قريش. 

وهذا الإعلان ليظهر لكل شعوب جزيرة العرب أن المسلمين لا يمكن أن ينقضوا عهداً 
أبرموه» ولكي يقطعوا الطريق على قريش لنشر إشاعات بين الناس أن المسلمين هم من 
نقض المعاهدة. 

وتعلن السورة عدة إجراءات ترتبت على نقض قريش للمعاهدة؛ كا يلي: 

٠‏ إعطاء قريش مهلة للتراجع 

يوأي الأزض أَرْبَعَةَ شةر وَاعْلَمُوأأنَكُمْ عر مُمْجِزِي الله ون الله حي الْكافِرِينَ(1) 
پرا 

المهلة المعطاة للتراجع مدتها أربعة أشهر. 

8 اھر ارم عن يلين ن کی ون ترم 

ِل اّذِينَ عَامَدتُم م من الم رين ثم نمكم شيا و يارو عليكُمْ أحد حدا فوا إِلَيْهِمْ 
عَهْدَهُمْإِلَ مُدَِّمْ إن له حب اَن( براءة. 

الآية تتعهد بعدم التعرض لمشركي قريش الذين احترموا معاهدتهم مع المسلمين ولم 
يتعاونوا مع أعداء الإسلام. فالحرب ليست على الكفر ولكن على من يسعى لحرب 
المسلمين والقضاء على الإسلام. 

٠‏ كل من خان المعاهدة يطارد ويحارب بكل الوسائل بعد انتهاء مدة التراجع 

دا انصلخ الور ارم تاقوا ارين حَيْتُ وَحَدعُوَهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُْ 
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رَافُعُدُوأ كم كَل مَرْصَدٍ إن ابوا اموا الصَّلاة وتوا لزاه فحَلُوأ له إن اله عَُودٌ 
رَحِيةٌ(0) براءة. 
إن لم تتراجع قريش عن عدائهم للمسلمين بعد انتهاء المهلة المعطاة» فيجب حصارهم 
اقتصاديا» والترصدلحهم. وملاحقة رجالا في كل مكان يتواجدون فيه» ومن عثر عليه منهم 
فاقتلوه» لأن بقاءهم سيشكل خطراً دائياً على الإسلام والمسلمين بدسائسهم ومناصرتهم 
للأعداء. 
» كل مشرك خحارب لو استجار يجار 
إن خد م لرن اجار جره حت يَسْمعَ كلم الله م بلغ مامه دك بتكم َومْ 
لايَعْلَمَونَ0)ترادة: 
برغم أن قريشاً خانت المعاهدة مع المسلمين وبرغم أخهم في حالة حرب مع المسلمين» تقول 
الآية بوجوب أن يجير المسلمون أي قرشي مشرك ينشق ويستجير بهم؛ بشروط: 

© يجيره المسلمون» ويسمعونه كلام الله. 

© إذالم يقبل الدخول في الإسلام فلا يقتل ولا يسلم لمن انشق عنهم» بل تتكفل دولة 

المسلمين بإيصاله لمكان آمن لا يمكن لقومه الوصول له والنيل منه. 

© التعامل بحذر وبكل حزم وقسوة مع من خان المعاهدة من المشركين (قريش) 
َي کون لطر عَهْدٌ عند اله وعد وَسُولِِ إِلاً لين اعدم نامسد الخرَام 
قا اقامواككُمْ ایی ستقيم وأ إن لحب لم000 كيت ون يَظهَرُواعليكُمْ لجز برأ 
یکم ل 5 ئة ُزضوتگم راهم وتأتى وم أفرم َافُو0) اشمروأ پايات 
له تمتا ليل مصَدُوأ عن ريلو م ساء ما كَانُوأيَحْمَنُونَ90) لا رفون في مُؤْمِنٍ إلا وَلاً 
مه وَأَوْلَئِكَ هم عدون( ١٠)براءة.‏ 
تأكيدٌ على عدم التعرض للمشركين الذين احترموا المعاهدة ولم يظاهروا أعداء المسلمين 
عليهم: 
والتعامل بحذر شديد مع من خانوا المعاهدة لأنهم لا يحترمون المواثيق. فقد عاهدوا 
المسلمين وهم في نفس الوقت يخططون مع أعدائهم. لذا يجب التعامل معهم بحزم وقسوة 
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لأنهم لو تمكنوا من المسلمين لسحقوهم» فوجب سحقهم لضان سلامة المسلمين من 
شرهم. 

٠‏ بعد انتهاء المهلة 

إن ابوا امو اصا5 وتوا الگا اقا خرَانكُمْفي الین قصل الآيَات ُو( )١‏ 
إن نُكنُوأ نام من بَعْدِ عَهْدِِمْ وَطَعَنُوأ في دِيدِكُمْ فَعَاتلُو امه افر َم لاان هم 
لَعَلْهُمْ يَنتَهُونَ(17) براءة. 

إن ثابت قريش وعاد من أعلن إسلامه منهم يوم الفتح للإسلام» فأهلا بهم. وإن نكثوا 
وطعنوا في الدين فقاتلوهم بكل قسوة حتى تقضوا عليهم: :موف قم اخيالة و 
لا سیق ور منهم: آلا اون مما تكو يتك وَعَنُوأ بإخرًا اج الرّسُولٍ وَهْم بَدَوُوكُمْ 
اول مر اتوم قاف أَحَقٌ أن کو٤‏ إن كنم موعن (17) براءة. 

فهم نكثوا أيمانہم بنقضهم للمعاهدة» وهموا بإخراج الرسول من مكة (قد يكون هذا قبل 
المجرة)؛ كا أخهم هم من بدأ حرب المسلمين ولم يبدأ المسلمون حربهم. وهذا دليل قاطع 
آخر على أن معركة بدر لم تكن الخيار المفضل للمسلمين ولم تكن بسبب ملاحقة المسلمين 
لعير قريش كما صورت كتب التراث. 

وإن لم تثب قريش لرشدها ولم تعد للالتزام ببنود المعاهدة فعلى المسلمين قتالهم بكل قسوة 
للقضاء عليهم لتلا يكونواا مصدر إزعاج ومكائد مستقبلا. 

والتراجع لا يعني أن يعلن كل رجال قريش الدخول في الإسلام أو يقاتلواء ولكن الآية 
تقول على من أعلن إسلامه يوم الفتح أن يعود للإسلام كدليل على تراجعه عن نقض 
المعاهدة. لكن لو تراجع وم يعد للإسلام أو أنه لم يعلن إسلامه أصلاً فليس مطلوباً منه 
الدخول في الإسلام. فالمدينة ويثرب مليئة بالمنافقين الذين يقول عنهم القرآن: ذَلِكَ بام 
آمَُوا فم كَموُوا فَطِْعَ على فلوم قَّهُمْ لا يمهو (۳) المنافقون. 

ولم يأمر القرآن بقتالهم ولا قتلهم لأخهم كفروا بعد إيمان. فالقسوة في قتال قريش لأنهم 
نقضوا عهدهم مع المسلمين وليس لأن بعضهم أعلن إسلامه وارتد. وما يؤيد هذا أن 
سورة براءة تؤكد على عدم التعرض للمشركين من قريش الذين التزموا بالمعاهدة مع 
المسلمين ولم يخونوها في الآية الرابعة والسابعة. فهناك رجال من قريش - وليس كلهم 
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- أعلنوا إسلامهم يوم الفتح وهم كاذبون. لأنهم كانوا في نفس اللحظة يكيدون المكائد 
للمسلمين مع أعدائهم؛ ولا انكشف أمرهم في حنين ارتدوا. وهم من تطالبهم السورة 
بالعودة لحظيرة الدين. 

أما بقية رجال قريش الذين لم يعلنوا الإسلام ولم يؤمنواء فليس مطلوباً منهم الدخول في 
الإسلام» ولكن العودة للتمسك بالمعاهدة. 

0 و ين ا‎ ٠ 

الوم يعدم ال بيك موزهم وَيَنصْرْكُمْ عَلَيْهِْ وشي صُدُورَ قوم م 02 
وَيُذْهِبْ عَيْظَ فلوم وَيتُوبُ الله عَلَ من ن اء واف علي کی (۱6) براءة: 

وشفاء صدور قوم مؤمنين المقصود بهم المستضعفون الذين تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب 
على أيدي كبراء قريش» قبل الحجرة» لأغبم قالوا ربنا الله. 

© قتال المعاندين من قريش سيكون تمحيصاً وامتحاناً لمسلمة قريش 

آم حم أن كوأ َم اة اَي بَاهدُو نكم يدوأ ون دون اله ولا سول 
وَلاَ الْؤْمِينَ وَِيجَةَ وال بير ا تَحْمَُونَ(7١)‏ براءة. 

لقد كانوا يوالون مشركي قريش» والبيعة التي تبايع عليها المسلمون في الحديبية قبل دخول 
مكة كانت لأجل ضمان ولاء مسلمة قريش للمسلمين وتعهدهم بقتال مشركي مكة وعدم 
الاتہم. وبا أنه لم يحدث قتال عند فتح مكة» لأن قريشا عرضت الاستسلام» فإن قتال 
قريش الآن بسبب نقض المعاهدة سيكشف صدق نوايا مسلمة قريش» وهل ما زالوا 
يوالون مشركي قريش» أو أنهم سيقاتلونهم مع المسلمين. 

وني مكان آخر تعود السورة لتحذير مسلمة قريش: يا أا الّذِينَ امنا لا تَتَخِدُوأ 
آباءكُمْ رانك أَوْليَاء إن اشوا الكفْرٌ ع1 الإان ومن بترم شنكم اوليك هم 
الظَائُونَ(55) فل إن گات آبَاوْكُّْ وََبتَوْكُمْ وإخوان كم وَأَرْوَاجْكُمْ و شين ا 
افَرفمُوهَا ونار تسود سادا ومسان ترَضَوْها أَحَبٌ يكم من الله وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ 
في َيِه فترَبَصُوأ تی يَأ الله مره واه لدي الْقَومَ الْمَاسقِينَ(4 1) براءة. 

ما يشير إلى أن مشاعر الولاء للمشركين عندهم لم تتغير. 


ا 
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٠‏ عقوبات على قريش 

إمعاناً في إهانة قريش الناقضة للعهد تم فرض عقوبتين قاسيتين بحقها: 

العقوبة الأولى: سحب شرف صيانة البيت من رجاها 

كان مغ كن أنيَْمْرُوأمسَاجدَ الله اهدي َل أيهم باكر أك حبطث عاك 
َف رُم الد ود(۲۱۷ إا يخر ماحد ال ن آم باه وَالْيْم الآخر وَأقَمَ الصّلاة 
وَآتَى الزَّكَةوَلَ یفک إِلاً الله مَعسَى اوليك أن يكونوا د مِنَ الْهْتَدِينَ(18) أَجَعَلُمْ يِقَاية 
لقاع وک ميدي ا کرم کین ان رة وليك الاجر جلمد ق تول لله وود 
عند الله راه لا ي امَو اطا ۲٠١‏ :انين موا وماجروا و جاحدوا ن سين اله 
أَمْرَاهم وَأَنشهِمْ هم أَعْظَمُ رجه عند اله وأذليك هم ايرود( AOR‏ وير E‏ 
وَرِضْوَانٍ وجنات كفا َي يم مق( ۲) حَالِدِينَ فيا بدا ِن اله عند اجر عَظِيةٌ(11). 
تقول السورة إذا كانت قريش تتباهى بأنبا تقوم على بيت الله وخدمة الحجاج» فهذه 
الخدمات لا تساوي شيئاً بدون الإيمان بالله. 

وبا أن قريشاً فسقت عن معاهدتها مع المسلمين فيجب أن يسحب منها شرف خدمة بيت 
الله وحجاجه؛ ويسند للمسلمين الذين آمنوا بالرسالة ولا تترك بأيدي المشركين. فالمسلمون 
هم من يعمر مساجد الله بالطاعةء وهم حق تعمير المسجد الحرام وصيانته وخدمة حجاجه 
ولا تترك للمشركين. 

والآيات تقول بإلغاء حق قريش في القيام على البيت وخدمة الحجاج» منذ تلك اللحظة 
التي نزلت فيها سورة براءة. 

وهذا يعني أن قريشاً إن كانت عادت لتولي القيام على البيت وخدمة الحجاج بعد عصر 
الرسول فهو عود للجاهلية وتجاهل لأمر القرآن الصريح. كا ينفي أن يكون أحد من 
قريش بقي له خدمة وتشريف في المسجد الحرام» ولو غضبت أسرة بني شيبة القرشية 
الذين توارثوا الاحتفاظ بحق صوري لا يقدم ولا يؤخر وهو عبارة عن الاحتفاظ بمفتاح 
للكعبةء يؤمرون فيفتح ويؤمرون فيغلق'. وخدمة البيت أكبر من ذلك» وتتمثل بالقيام على 


١‏ يطلق عليهم سدنة الكعبةء وهو لقب خاطئ بحق بيت الله. فالسدنة يكونوان للمعابد الوثنية أما بيت الله فليس له سادن 
كسادن بيت الناز غند المجوين :مغلا لكن ليك الله آنا يقو موت غل ترميمه وتنظيفه وتبيئته للحجاج» وهذا لا يقوم به بنو 


“ا 
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صيانة وعمارة البيت وتوفير الضيافة المناسبة لحجاج وزوار البيت من سكن وتنقل وأكل 
وشرب بلا مقابل. 

ويستفاد من هذه الآيات تشريع يقول: إن القيام على المسجد الحرام وخدمة الحجاج يجب 
أن يكون بأيدي مسلمين مؤمنين تقاة» ولا يكون بيد كفار أو فسّاق ولو أعلنوا إسلامهم. 
ويتم تأمين المبالغ المطلوبة من عامة المسلمين حول العالم. 

العقوبة الثانية: حرمان مشركي قريش من دخول المسجد الحرام 

يا أا الَذِينَ منوا نا انرون تَجَس فلا ربوأ الُشجد ا رام بعد عَامِهِمْ هَذًا إن حَفْتمْ 
يله قَسَوْفَ يُخْنيكُمُ ال ِن قَضْلِِ إن اء إِنَ اللهعَلِيمٌ کک (۲۸). 

الآية تحرم دخول المشركين المسجد الحرام بعد ذلك العام الذي نزلت فيه سورة براءة. 
والمشركون هنا المقصود بهم قريش فقطء لأن السياق يتحدث عن قريش وخيانتهم 
للمعاهدة مع المسلمين وفرض عقوبات عليهم بسبب خيانتهم. 

وقد حولت كتب التراث هذا المنع من قريش إلى الكفار عموماء ووسعت المنع ليشمل 
منطقة الحرم. وهو ما نراه مطبقاً الآنء حيث يمنع «رسمياً» غير المسلمين من دخول مكة» 
بل وزيد عليه منعهم من دخول المدينة» وهي ليست حرماء ولا بلدا حراما. والمنع الحالي 
رسمي فقط. لذا فلم يمنع أبداً دخول غير المسلمين مكة بالخفاء أو بالتواطؤ الرسمي لمن 
لديم حظوة طوال القرون الماضية. 

فمكة كبلد لم يمنع الكفار من دخواء وم تمنع قريش الكافرة من البقاء فيها. وإنما عوقبت 
قريش بعدم دخول المسجد الحرام» وسحب منها شرف القيام عليه وخدمة الحجاج. ولا 
تتحدث الآيات بصورة عامة» ولا تفرض تشريعا ضد كل مشرك وكافر. 


شيبة. إضافة خدمة الحجاج واستضافتهم بتهيئة السكن والمأكل لهم وهذا لا وجود له الآن للأسف. ويجب وجوده ويتم توفير 
المبالغ المطلوبة لاستضافة الحجاج من كل المسلمين حول العام لأن القرآن عندما سحب شرف استضافة الحجاج من قريش لم 
يعطها لعائلة بعينهاء وإنم) جعله واجباً على كل قادر من المسلمين. وكذلك الأمر بالنسبة لترميم البيت وبيئته. 
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معركة حنين / الأحزاب الثانية" 


سج ما ار ا I‏ اانا عن الفتح من 
الأعراب والمنافقين» لكنها لم تتحدث عن حنين. والإخباريون يقولون إن الفتح كان في 
أواخر رمضان من السنة الثامنة» وحنين بعده في شوال من نفس العام. وليس مه) أن يكون 
الفتح قد وقع في رمضان» لكن المهم هنا هو أن المسلمين بعد الفتح» وأثناء تواجدهم في 
مكة وصلتهم أخبار تفيد أن هناك جيشا قادما من الطائف لهاجتهم» فخرجوا لملاقاته 
خارج بيت الله الحرام. 

والقرآن يؤكد أن قريشاً قد خانت معاهدة الفتح التي تنص على دخول مكة تحت حكم 
دولة الملمين» زتمهد تريش آلا تكيد الاين ولا تارتن يمايم .بوالقران,يقول: 
اَي عدم م ارين ّم يَنقُصُوكُمْ سينا وَيُظَاِرُوأ عَليِكُمْ أحدًا يرأ لهم 
عَهدَهُم لل مد م إن اله حب التّقِينَ(4) براءة. 

والآية تشير إلى أن قريشاً ظاهرت على المسلمين أعداءٌ هم. 

وتكون معركة حنين نتيجة لتحريض قريش أهل الطائف وبعض رجال من القبائل» وأعتقد 
أن معهم جيشاً فارسياً حضر لمعاونتهم بناءً على طلب من قريش التي ترتبط بالحيرة بروابط 
تجارية وعلاقات قديمة. وكانت الخطة تقضى أن يشن القادمون من الطائف هجوما على 
مانغا اا دمت المركة ماهم فرش من خلت لامكب وت سر 
ويسهل القضاء عليهم. 

ولو كان هذا ما خطظ لهء هو صورة طبق:الأصل اللسيناريئ الذي كان .ميقا عل تفيذه 
في غزوة الأحزاب. والمتمثل بأن تباجم جيوش التحالف المدينة من الشمال» فإذا احتدمت 
المعركة» أو هرب المسلمون» تلقاهم بنو إسرائيل من الجنوب. 

وبعد هزيمة أحزاب الطائف» عاد الرسول والمسلمون إلى المدينة. ولعل المسلمين لم يكتشفوا 
مظاهرة قريش لجيش التحالف في حنين إلا في وقت لاحق» خاصة أن المسلمين استطاعوا 
حسم المعركة وم يتقهقروا لكي تستقبلهم قريش بالسيوف وينكشف دورها التآمري. 


١‏ ما ورد في هذه الفقرة مقتيس بتصرف من كتاب أحسن القصص/ تاريخ الإسلام كما ورد من المصدرء مع ترتيب السور 
حسب النزول. من منشورات الجمل. 
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ومعركة حنين حدثت بالقرب من مكة؛ وفيما يعرف اليوم بالشرائع العليا أو شرائع النخيل» 
والتي تبعد عن الحرم المكي بأقل من (75 كم)» بين| تزيد المسافة بينها وبين الطائف عن 
(١٠٠كم)‏ عن طريق السيل الكبير» طريق القوافل. ما يعني أن تحالف الطائف هم من 
خرج لمهاجة المسلمين أثناء تواجدهم في مكة. إلا أن المسلمين علموا بخبر قدوم جيش 
الطائف وخرجوا لملاقاتهم» فحدثت المعركة في حنين خارج مكة التي قبعت فيها قريش 
بانتظار تقهقر جيش المسلمين لتتلقاهم بالسيوف من الخلف. 

وتكون حنين هي الأحزاب الثانية» وهذه خارطة تبين موقع المعركة: 


سير القتال 
لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كَثيرةٍ مالتسا افد بكيم 


وو 5 


وَصَاقَت ليم الآ رش ب رحبت م ولنم شذرین(٥۲)‏ ثم رل ال سكيتتة عل رسو 

زع لین رول ل تزع عن یی تروك جرد الفا 
ينوب الله ِن بَعْدِ ذلك على مَن يَكَاء الله عمو رّحِيةٌ(71) براءة. 

منذ بدء الدعوة لم يكن هناك احتكاك أو عداء بين المسلمين وأهل الطائف» فيا عدا ما 
زعمته كتب التراث من طرد أهل الطائف للرسول وإغراء صبياهم بالسخرية منه» وهو 
كلام لا يعتد به. وهذا يؤكد أن هجوم أهل الطائف ومن معهم جاء تلبية لطلب قرشي. 
ونميل إلى أن هناك جيشاً فارسياً شارك مع جيوش الإتلاف في حنين ضد المسلمين» تلبية 
لطلب قريش. ولم يكن هناك أي عداء سابق بين المسلمين والفرس» ولا أي اتصال بأي 
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شكل من الأشكال. 

ولعل قريشاً توجهت للفرس بعدما رفض الروم إرسال جيش آخر نتيجة لفشل جيشهم 
الأول الذي قدم إلى المدينة يوم الأحزاب» وعاد بجر أذيال الخيبة. خاصة أن الروم لم يكن 
بينهم وبين المسلمين أي عداء سابق» وليس للروم مصلحة بإرسال جيوشها لمناطق بعيدة 
صعبة. ويبدو أن هرقل قد تأكد أن المسلمين لا يشكلون خطراً عليه ولا يسعون لقطع 
إمدادات البهارات واللبان والبخور القادمة لروما من جنوب جزيرة العرب بواسطة 
قوافل قريش. 

والاستعانة بالفرس لحرب المسلمين واردة وحتملة» نظراً لقوة الروابط التي تربط قريشاً 
بهم ووجود طريق قوافل مطروق بين مكة والعراق منذ القدم؛ يغذي فارس با تحتاج من 
ببارات ولبان وبخور. 

وما إن تيقن المسلمون - أثناء تواجدهم في مكة بعد الفتح - أن جيشاً قادماً من الطائف 
لحربهم؛ حتى خرجوا لملاقاته: إلا نیم فوجئوا بالعدو وقد نصب هم كميئا في أحد المضايق 
على الطريق. ولأن كثيراً من جيش المسلمين خرجوا من المدينة طلباً للغنائم» ظناً منهم أن 
الرسول سوف يستبيح مكة؛ ولم يخرجوا في سبيل الله» فإنهم لاذوا بالفرار» ما تسبب في 
بلبلة جيش المسلمين لبعض الوقت. إلى أو امطاب رمه الية a othe‏ 
مع العدو وهزيمته' :لذ صرَكُمْ اني اط کور ويرم بنذ عبنم رگم قد 
ن عَدَكُمْ َا ضاق عَليكُم الأرش با رحبت م وليم ديرن(" تم اتر الله 
كيت عل رولو وَل الؤمننَ ونر جو رؤا وَعذَبَ اين مروا َلك جر 
الگاف ری( ۲) تم ثوب الله ِن بَعْدِ ذلك على من ¿ يَشَاء وَالله عَفور رَجِي+(۲۷) براءة. 
وبعد هزيمة جيش الأحزاب الثاني في حنين توجه الرسول والمسلمون إلى المدينة» وليس 
هناك ما يشير إلى أخبم اكتشفوا حينها أي تواطؤ من قريش مع أعدائهم. ونؤكد استحالة 
أن يكون الرسول قد حاصر الطائف أو سبى نساءهم» واستحالة حدوث المعركة بالشكل 
الذي روته كتب التراث» التي شوهت ا حقيقة لتغطية خيانة قريش 


١‏ ذكرت كنب التراث أن المشركين نصبوا كميئاً لجيش المسلمين في حنين» والآيات تشير إلى أن هناك بلبلة وهروباً وفوضى 
حدثت في بداية المعركة في جيش المسلمين» ما يعني أن خبر كتب التراث قد يكون صحيحا. 
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التأكيد على معاقبة بعض أهل الكتاب الذين ظاهروا أهل الطائف 
4 حرب المسلمين 

اوا الَّذِينَ لا ومنو بلله ولا بالْيَوْم الآخر ولا مون ما حرم الله وَرَسُولُه وَلايدِيئُونَ 
دين ا ی من الَِّينَ اوتوأ الاب حتى يُخطُوأ ا زيه عن يد وَهُمْ ضَاقِرونَ(19) براءة. 
سورة براءة نزلت لتخبر الرسول أن قريشاً خانت معاهدة أبرمتها مع المسلمين يوم الفتح 
وكان الرسول في تبوك فعاد من هناك ولم يواصل مسيره لحرب الروم ىا كان هدف 
الحملة. لأن السورة تطلب من الرسول أن يوصل لقريش رسالة أخهم أعطوا مهلة )٤(‏ 
أشهر للتراجع» وأن يعلن على الملا في عرفات أن قريشاً هي من خان الميثاق» وأن المسلمين 
أعطوها مهلة تنتهي بنهاية الأشهر الحرم. وأنبم إن لم يعودوا فسيقوم المسلمون بحصارهم 
وملاحقتهم وقتالهم في أي مكان يجدونهم. 

وسورة براءة أيضا تشدد على أن يتابع المسلمون معاقبة كل من بدأهم الحرب سواء في 
الأحزاب الأولى وهم الروم وقريش وبعض القبائل العربية» إضافة لقبيلة من قبائل بني 
إسرائيل يثرب. أو من شارك في حرب الأحزاب الثانية (حنين) من أهل الطائف وبعض 
القبائل حوها مع جيش من فارس» وقبيلة من قبائل بني إسرائيل يثرب. 

فكان فتح مكة لعقاب قريش وأرسلت سرية للروم هزمت في مؤتة» كانت لجس نبض 
الروم. وقد هوجمت القبيلة الإسرائيلية التي تعاونت مع الأحزاب» وحصل قتال بينهم 
وبين المسلمين لبعض الوقت ثم هزموا وتحصنوا بحصونهم ثم أعلنوا استسلامهم بشرط 
أن يخلى سبيل أسراهم ويتركوا يرحلون من يثرب» وقد وافق المسلمون على هذا العرض. 
وهو ما تحدثت عنه سورة الأحزاب التي سبقت في النزول سورة الفتح وبراءة. 

وبعد حنين نزلت سورة براءة تؤكد على ضرورة معاقبة کل من باذر بحرب المسلمين أو 
تعاون مع أعدائهم؛ وما ورد في هذا السياق قوله تعالى: قَاتلُوأ الّذِينَ لأَيُؤْمِنُونَ بالل وَل 
يالوم الجر وَلأَيحرّمُونَ ما حرم اللّهوَرَسُولُهُ واينود وين الى مِنَ الَّذِينَ اوتوأ اكات 
کی وط ا الجزية عند رهم مناغ ون(19) برا 

والآية تتحدث عن عقوبة خاصة بقبيلة من قبائل بني إسرائيل التي تعاونت مع أعداء 
الإسلام في حنين» وتأمر المسلمين بحرب تلك القبيلة حتى يستسلموا صاغرين ويدفعوا 
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جزية كتعويض لما لحق بالمسلمين من أضرار نتيجة لتلك المعركة. 

وستخبرنا سورة الحشر التى نزلت بعد براءة أن هذه الرسالة وصلت للقبيلة المعنية» فبادروا 
بلقاء الرسول حال وصوله المدينة قادما من تبوك وعرضوا عليه الجلاء وترك منازنهم 
ومزارعهم للمسلمين مقابل عدم التعرض هم» وقد قبل الرسول والمسلمون العرض 
عقابهم كانء كا تنص الآية» يتمثل بقتالهم» حتى يستسلموا ويرضوا بدفع جزية 
للمسلمين كبدل ضرر للمسلمين على خيانتهم؛ وهم صاغرون. والجزية هي تعويض مالي 
يدفع مرة واحدة من هذه القبيلة بالذات ولا يطبق على سواهاء مقابل الضرر الذي تسببت 
به خيانتها للمسلمين وتعاونها مع الأعداء. لكن الأوضاع تغيرت بعد عصر الرسول 
واستيلاء قريش على حكم دولة المسلمين وبدأت حروبها التوسعية في العصر الأموي 
والعباسي فأولوها لتشمل كل أهل الكتاب في كل مكان. وحولوا الجزية إلى ضريبة سنوية 
على كل سكان البلاد المفتوحة الذين احتفظوا بدياناتهم ولم يعلنوا الإسلام. وهذا التعميم 
لم يعرفه عصر الرسول ولا الخلفاء الثلاثة من بعده. 

فالمسلمون زمن الرسول لم يتعرضوا لأهل الكتاب في شال الحجاز واليمن وغيرها. و 
يفرضوا عليهم جزية لأنهم أبقوا على دينهم. 

فهذه الآية تأمر المسلمين بقتال قبيلة معينة من أهل الكتاب في يغرب حتى يستسلموا 
ويرضوا بدفع جزية (جزاءً) على ثبوت تورطهم في الكيد للمسلمين. 

ولم تذكر الجزية في القرآن مرة أخرى أو بحق أحد آخر غير تلك القبيلة. 

وسورة الحشر التي نزلت بعد براءة تخبرنا ماذا حدث لتلك القبيلة لما علمت بها نزل بحقهم 
في القرآن. حيث تشير الآيات الأربع الأولى من سورة الحشر أن رجال القبيلة قد سارعوا 
في الاتصال بالرسول حال وصوله إلى المدينة قادماً من تبوك وأبلخوه ه رغبتهم بالجلاء من 
يشرب كيديل للجزية ومقايل عام تعرض. المسلين لهم: : سبح له اني لاوت وَمَا في 
رض وَهُوَ الْعَرِيرٌ ا ٤‏ ِم( هو ّي أخرَج الِْينَكمَرُوا و ون أل الاب من هيارم 
ول اشر ما صم أن ڪر جوا وظنوا آم ثم اعم حضوم من اله اهم اون يت 
يوا قف في فورم الأب بون رتم وويم وأئدي المي اموا يا 
أولي الْأبَصَارِ(؟) وَلَوْكَا أن كنب الله عَلَيْهِمْ ا لاء ال م في اليا وَكُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابُ 
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التار(٣)‏ ذلك با م افوا اله ورول ومن ساق ال إن ل شريد الِْقَابٍ(4). 
وطلب هذه القبيلة من أهل الكتاب (بني إسرائيل) الجلاء من يثرب بهذه الصورة» استباقٌ 
للأحداث؛ وتجنب هجوم المسلمين عليهم قبل أن يحدث؛ لأخهم علموا أن سورة براءة قد 
أبلغت الرسول بخيانتهم» وأمرته بحربهم. وقد وافق الرسول والمسلمون على عرض قبيلة 
أهل الكتاب» الذين تركوا أملاكهم وقصورهم ومزارعهم وخرجوا من يثرب بلا رجعة. 
وهو الجلاء الثاني والأخير لأهل الكتاب من يثرب في عصر الرسول» ولم يتم التعرض 
لمن بقي منهم بسوء» لأنه لم يثبت تورطهم بالكيد للمسلمين ولا معاونة أعدائهم. ولا 
نعلم متى خلت يثرب من سكانها من أهل الكتاب» وإن كنا نرجح أنهم نزحوا لفلسطين 
باختيارهم بعدما أصبحت تحت حكم المسلمين في عصر عمر ابن الخطاب» عندما تأكد 
لديم أن اليهود فيها يعيشون بارتياح تحت حكم المسلمين'. 


0 

ا 
مر بها المسلمون ولم يباجموها أو يتعرضوا لأهلها بسوء'. 

وبا أن أهل الكتاب لم يكونواا هم المستهدفين فالمستهدف بكل تأكيد هم الروم» كاستمرار 
لإرسال الجيوش لتأديبهم ومعاقبتهم ومحاولة القضاء عليهم لأنهم ابتدروا المسلمين 
بالاعتداء عندما اشترك جيش رومي مع جيوش الأحزاب للقضاء على المسلمين نصرة 
لقريش. وهذه الحملة هي الثانية بعد سرية مؤتة» التي كانت - على ما يبدو - لجس نبض 
الروم وامتحان قوتهم» وفي نفس الوقت رسالة لهم أن المسلمين قادمون لمعاقبتهم. 

فلماذا عاد المسلمون من تبوك التي تقع على مشارف حدود الروم» ولم يواصلوا مشوارهم 
الذي قدموا لأجله؟ 

١‏ انظر فقرة: الجزية / سم تشريعات من القرآن. 

1 في كتاب أحسن القصص ذكر أن الحملة لتعقب بني إسرائيل الذين أجلوا من يغرب لأنهم استمروا يكيدون للمسلمين» 
وأن الرسول عاد من تبوك د لأن بني إسرائيل دخلوا بلاد الشام التي تحكمها روماء ولم يرغب الرسول بالتعدي على الروم 


ومعاداتهم. وهذا الاستنتاج ثبت لي أنه خاطئ وأن الحملة كانت بالفعل موجهة للروم» ولكن الرسول عاد من تبوك بسبب 
نزول سورة براءة عليه في تبوك؛ کا سئرى. 
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لقد وضعت بعض الاحتالات في كتب أحسن القصصء دون أن أملك ما يدعمها. أما 
الآن فهناك بعض المستجدات التي تجعلني أشعر أن الرؤية أصبحت أكثر وضوحاًء وأن 
هناك احتالا معقولاً لعودة جي جيش المسلمين من تبوك دون أن يكمل مهمته» أعرضه كا يلي: 
لعل سورة براءة نزلت على الرسول عندما وصل جيش المسلمين تبوك» وهي السورة التي 
تخبرهم بخيانة قريش لمعاهدة الفتح. ا اقات ق چ نف اراتا 
بي قد تروطت ای اللجراب ا سن داق ا قرولاو 
خشية أن تقوم قريش أو القبيلة الإسرائيلية أو كلاهما بمهاجمة العدد القليل من المسلمين في 
المدينة وقتل النساء والأطفال. 


أحوال المسلمين من الخروج لغزوة تبوك 

ا ا اَن اموأ اَم ا قبل َم ُو في سل اله اام إل الأزص رضم بالا 
ادنيا مِنَ الآخرّة ا ماع ا اة الدَّنْيَا في الآخِرَةٍ إلا لیل (۳۸) إلا فر وأ يُعَذَيكُمْ عَذَابا 
ایا رتیل وما وم اکرو کیا واف عل گل کی رب۳0 إلا رة تقذ 
نصرَهُ الإ ره اَن كوأ گان اين ماني الَا ذيَقُولُ اجرد لا خرن إن الله 
تع ار لله کیک عل اده ود رؤا وجَعل كَلِمَة الین مرو السفل وَكلِمَةُ 
اله ِي اليا 5اه عزيز كيم( )٠‏ انْفْرُوأ قافا وز َال وَجَاهِدُوأ بأَمْوَالِكُمْ واش في 
سبل الله َلكُمْ ير لَكُمْ إن كنم تَْلَمُونَ(1 )٤‏ براءة. 

هذه الآيات تلخص حال المسلمين عندما دعاهم الرسول للخروج لحرب الروم فيا عرف 
بغزوة تبوك. 

لقد بدا على الأكثرية منهم التثاقل وعدم الاس للخروج» والآيات تحذرهم من أن 
تأخرهم في الخروج للقتال في سبيل الله مآله جهنم. وتقول السورة إن دين الإسلام لا 
يتوقف عليهم؛ وسينتصر بهم أو بغیرهم» کا نصر الله عبده محمداً عندما هاجر لوحده مع 
صاحبه «أبي بكرا" . 

١‏ الآية 0640 تؤكد أن الصحابة ليسوا أفضل عصور المسلمين» وأن رؤية الرسول والعيش معه لا يعني أن إبيان الناس 
سيكون مثالياً» كما صورت لنا كتب التراث عن الصحابة. فغالبيتهم أعطوا صوراً بعيدة جداً عن مثالية المؤمن وطاعته لله 


والرسولء منذ بدأت الدعوة وحتى وفاة الرسول عليه الصلاة 5 والسلام؛ ومنها مواقفهم المتخاذلة عن الخروج للجهاد في هذه 
الغزوة كا في بدر وأحد وكل الحروب التي خاضوها. 
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البعض كان قادراً على الخروج ول يخرج 

و گان عضا روصرص دا ابوك ولَكن بَْدَثْ عَلَيْهم سيفو بالكو 
اشتطختا ر جتا مَعَكُمْ لكو أَنْفْسَهُمْ واه يعم مم لَكَاؤُْونَ(47) براءة. 

وهؤلاء هم المنافقون» سواء كانوا مسلمة يثرب أو مسلمة قريش» وقد حلفوا للرسول أنهم 
لا يستطيعون الخروج وهم كاذبون. ومع أن بعضهم سبق وكذبوا على الرسول أثناء حفر 
لذ كات چ 2 ا 


ا ساموت اللأزوج» ا بالبقاء . فجاءه 
العتات من السياء عل ذلك: : عا اف نك ونت م عى يتيلك الّذينَ دفو كفلم 
الْكَاذِينَ (47) براءة. 


ولو أخبم كانوا يؤمنون بالله ورسوله لخرجوا. 

فئة أخرى من المسلمين يريدون الحصول على الإنفاق وهم ليسوا بحاجته 

وَمِنُْم مّن يمرك في الصَّدَقَاتِ تِن أَعطُوأ ينها رَصُوأ وَِن أ يُمْطَوْأ ينها إا هُمْ 
طر6 ا آم ارضوا ما آتاهم الله وَرَسْولَة وقالوا شا الله سَيْؤْئِينًا الله ون 
قَضْلِهِ وَرَسُولَه نا إل الله رَاغِبُونَ(09) براءة. 

والصدقات هنا هي الإثفاق الذي ليس لهم حق فيه لأنهم يملكون المال: إا الصَّدَقَاتُ 
راء وَالَسَاكينِ وَالْعَامِينَ عَليها وَالَْلَمَةِ فلوم وني الراب وَالَْارِِينَ وني سيل الله 
ابن اسيل قَرِيصَةَ من الله َال عَلِيمٌ كيم( )1١‏ براءة. 


فئة أخرى سيئة 


َمِنّْهُمالَِينَيُؤذُونَ الي 
وکا ل كذ متك انمره شوق الخ عات ليبرا 7 

فهم يسخرون من الرسول في مجالسهم ويقولون عنه إنه يغير رأيه كلما اقترح عليه رأي آخر. 
والآية تقول إن هذا لا يعني أنه لا رأي له» ولكنه نوع من الشورى وعدم التفرد بالقرار» 
وهو خير لمصلحة المسلمين. 
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فئة سيئة أخرى 

وَمِنْهُم من عام لله ل آنَنَا ِن قَضْله لتصَدَكنَوَلَكُوئَنَ ِن الصّايِنَ(10) َا آتاهُم 
من قصل بَخِلُوأ پو ولوا وهم مغ رِضُولَ(077) فَأعْقبَُمْ ماقا في فليم إل وم مله 
با لفو اله ما وَحَدُوه َا كَانُوأيَْدْبُون000) أَيَمْلمُوأ أن ايلم بِرَهُمْ وَتَجْوَاهُمْ 
ران ال علا الْغْيُوبٍ (178) الْذِينَ يَلْهرُونَ ارعن 2 ومين في الصَّدَقَاتِ وَالَذِينَ لآ 
ودود لاجد يوون نهم صر امهم َك عدا ]0/90 انتفير كم أو ل 
تفز كم إن تفز كم سبي مره ن يعفر اف كم ديك أت روا بالله وَرَسولو واه 
ميدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ(١6)‏ براءة. 

هذه الفئة كانت أحوالهم المادية ضعيفة» وكانوا قد عاهدوا الله لئن أغناهم من فضله 
ليتصدقن (ينفقون) لكنهم نكثوا عهدهم مع الله بعدما أصبح لديم المال وامتنعوا عن 
الإنفاق. بل وكانوا يسخرون من بعض المسلمين الذين لا يجدوا ما يتصدقون به (ينفقون) 
إلا جهدهم في سبيل الله. وهؤلاء كفار ولو أعلنوا إسلامهم. فالإسلام إيمان وعمل صالح» 
وليسن تظاهراً وشهادة: 

المؤمئنون حقاً 

لَكِنٍ الإشولٌ الین أمثوا.عة جافكوأ بأنوايم راشيو .وأؤتيك كم كرات 
وارك هُمُ امفِْحُونَ(10) أَعَدَ اه كم جات ري ون تَا الأنَارٌ حَالِدِينَ فيا َلك 
الْمَوْرُ الْعَظِيم(۸۹) براءة. 

الذين يجاهدون بأنفسهم وأموالهم مع الرسول هم المؤمنون الذين يحمون الإسلام ودولة 
الین 

متخلفون من الأعراب 

وَجاء درون يِن الراب ليون كم وَقَعَدَ الّينَ كدبُوأ له وَوَسُولهُ سَيْصِيبٌ الَذِينَ 
كَمَرُوامِنّْهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ(90) براءة. 

اعتذروا من الخروج وهم قادرون مثلهم مثل بعض مسلمة يثرب ومسلمة قريش 
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تواجيه للرسول,ن] خب فعله حيال التخلفين 
قإن َجَمَكَ اهل طايقة مهم اتاو لْخْوُوج فل أن ترجو مهي ي بدا ون نالوا 
کی عدوا زنک ریئم بالود اول رع فاقوا حع ا الین (۸۳) براءة. 
SS .‏ 
أنہم لن يخرجوا مع امن اند نهم اختاروا التخلف عنهم بلا سبب. 
رود كم إِذَا رَجَمُْمْ لبهم فل لا روا آن تون لَكُمْ د نا لله ين أخباركم 
وَسَيرَى الله عَمَلَْكُمْ وَرَسوله فم تُرُدُونَ لک عام لعب والشهادة فيكم با 
IEE‏ 
. سيأتون إليكم عند رجوعكم إلى المدينة معتذرين عن التخلف» فأخبرهم أنه لا يقبل 
ES‏ الله. 
لفو اَم إا انلم نِم ضرأ ء عَنْهُمْ َأعْرِضُوأ عنم َم رجس وَمَأْوَاهُمْ 
جم راء یا انوا کر (40) براءة. 
۰ سيحلفون لكم لكي تعرضواعنهم ولا تلوموهم على عدم الخروج. فأعرضوا عنهم ولا 
تلوموهم» ليس لأنهم يستحقون من يعفو عنهم؛ ولكن لأنهم رجس ومأواهم النار. 
ولو صدقتموهم عندما يحلفون لكم فالله يعلم سرائرهم ولن يرض عنهم: لفون 
كم لصوا عَنَهُمْ فن رصا عَنْهُمْ إن الله لأيَرَْى عَنٍ الَْوْم الْمَاسِقِنَ(97) براءة. 
والأعراب فئات مختلفة كا يل: 
أعراب منافقون 
الأعْرَات اشد كر ااافا واد آلا برا خُدُودَ ما أَنرَلَ الله عَلَ رَسُولِهِ وَالهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ (4۷) براءة. 
بعضهم أشد كفراً ونفاقاً من مسلمة يثرب ومسلمة قريش. 
أعراب ينفقون لابتزاز المسلمين 


وَمِنَ ن الأغرّاتٍ من يَتَحِدٌ ما فق مَغْرَماً وَيَترَبَصٌ بكم الدَوَائِرَ عل هم دَآيِرَةٌ السّوْءِ راه 
سَمِيعٌ عَلِيةٌ(18) براءة. 
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وبعضهم ينفق لكنهم يحاولون استخدام إنفاقهم لابتزاز الرسول والمسلمين للحصول على 
منافع. كا أنهم يتربصون بالمسلمين ولو حلت بهم مصيبة استغلوها للاستيلاء على الأملاك 
والأموال. 


ومنهم مؤمنون 

ين شزاس تن نۇ یناز الاجر ود مايق كربا ندال ااي الول 
ألا إا فرب م م لهم الله في حيو إن الله عور رّحِيةٌ(49) براءة. 

وهؤلاء يشكلون المؤمنون الأتقياء مع: 

السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 

امايو ارون من الاين وَالأنصَارٍ واي يشوم يإختان رضي اله عله 
وُوَحبوَا عَنة وعد عَدَ كم جَنَّاتٍ كبري ها انار حالِدِينَ فيا بدا َلك الْمَُْ الْعَظِيمُ(١ )٠١‏ 
براءة. 

وهناك منافقون لا يعلم بهم الرسول 

من حَوْلكمٍ من الأَْرَابٍ ماود وَين أل الدب روأ عل الاي لأَتعْلمُهُمْ نحن 
0 مرت تم رون إل عَذَّابٍ عَظِيم(1 )٠١‏ براءة. 

بعضهم من الأعراب وبعضهم من أهل المدينة» وهؤلاء لا يعلم الرسول ولا المسلمون 
أهم منافقون» لأنهم لا يوالون غير المؤمنين» وهم مع المسلمين في كل شيء» ولا تبدر 
منهم أي علامات تدل على نفاقهم. أما مسلمة يثرب ومسلمة قريش وأغلب منافقي 
الأعراب فالرسول والمسلمون يعرفونهم» وتصرفاتهم واضحة تفضحهم. وهؤلاء الذين 
يجيدون التخفي قلة قليلة من المنافقين» أما الغالبية فهم معروفون بأشخاصهم من الرسول 
[السلمين. 


انرود ووم لوعملا صا وار سا سى اله أن يرب لنم إن اله 


فور رخ )٠‏ د هِنْ أَمْوَايِمْ صَدَقَة تُطْهُرُهُمْ ركهم ا وَصَل عَلَيْهمْ | إن صَلدَتَكَ 
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سکن هم َال وي علي ۰ ا يَْلمُوا أن ال ُو قبل الوب عن عادو وح 
الصَّدََاتٍ وَأنَ لله هو التوَابُ الرّحِيمُ(4 )٠١‏ وَل اعْمَلُوأ قَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسولهُ 
انود ودوت إل عا الیب وَالفْهَاكَ فشک م ينا كش تَفْمَلُون(0:١١)براءة:‏ 
هؤلاء مسلمون تقاة لكن الضعف غلبهم» بعضهم لم ينفق لتجهيز جيش الحملة» وبعضهم 
م يخرج مع الحملة» وهم يعلمون أخبم عصوا الله. ولو تابوا فسيتوب الله عليهم. وخلطهم 
العمل الصالح بالسيء لا يعني أنهم يقترفون الكبائر عالمين بحكمها ويعملون الصالحات» 
وأن الصالحات ستمحو ذنوب الكبائر كا هو شائع. لكنه يعني أنهم مؤمنون تقاة يعملون 
الصالحات ويجتنبون الكبائر لكن بعضهم لم يخرج للقتال أو لم ينفقوا كا يجب. ولو تابوا ولم 
يعودوا فسيتوب الله عليهم» ومن أصر على تكرار المعصية فسيعذب. 

فئة متأرجحة 

وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر الله إا دمم وما َوب عَلَيْهِْ وال عَلِيعٌ كيج( 1٠١‏ ) براءة. 
اوو عا فيتس آل کا ران الوا عل او اك ا 
مسلمة قريش وبناء مسجد خاص بهم 

وَالَذِينَ اذو مشجداً ضِرَاراوَكُفْراوَتفْرِيقَنَ ومين وَإرْصَاداً لن حَارَب اللهوَرَسُولَهُ 
من بل وَلَيَْلَِنَ إن أَردْنَا إلا ا شتی واه يهد َم لَكَاذُْونَ(/7١1)‏ لا تَقُمْ فيه أبداً 
جد أ تس عل التق ين ولي أعل أن کرم ہے رجا رة ان لوزرا زا 
ب اَمرین(۰۸ ۱( امن سی نبان عل فی ين اله ورضوَان ب آم ن مس اه 
عل شا جرف هار انار يوني تار جهنم الاو امَو لين( ۰ لایرال بيجم 
الذي بوا ريه في لويم إلا أن تقطع فلوم م الله لله عَلِيعٌ حَكِيةٌ( ١‏ / براءة. 

في الفترة التي غاب فيها الرسول والمسلمون عن المدينة أثناء حملة تبوك» قامت مجموعة من 
مسلمة قريش ببناء مسجد ليكون خاصاً بهم لثلا يختلطوا با مستضعفين. وهو مسجد قام 
على العنصرية البغيضة المحرمة. 

وما يؤكد أنهم مسلمة قريش أنهم دائياً يرون أنفسهم أعلى درجة اجتماعية من المستضعفين. 
ومنذ أن كانوا في مكة وقبل الحجرة وهم يريدون من الرسول أن يطرد المستضعفين: وَلاً 
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َر الَّذِينَيَدْعُونَ رُم ادا َالِ يُِيدُونَ وَجْهَهُمَاعلَيكَ ِن حسام من ثَّيْءِ وَمَا 
مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم من مَيْءِ فتَطرْدَهُعْ كود مِنَ الظَاِينَ(01) الأنعام. 

واتقمووا يسخزواة من البتضعقين؟ ومن ,ذلك كا أخبرقنا به ناكرا اننا 
لين آمو لا کر قوم ن قوم عَسَى أن يكونوا عبرا مهم لا اء من اء عَسی أن 
یکن با نهن ولا ووا نْسَكُمْ ولا ابروا لاب فس الإشم اسوق بعد الإيان 
ومن اَي اوليك هم الظَايُونَ .)1١(‏ . ثم استمرت مصادماتهم کا تخبرنا عدة سور» بل 
وول چچ اال للاقتتال» کا ورد في نفس سورة التجرات: وإن طَائْقتَانِ ِن المؤْمينَ 
افوا فاضلځوا بيا إن بعت إِحْدَاهُمَا عل الأخرى اوا الي تي حى تفِيءَ إل 
مر اله إن قَاءتْ فاصوا يتا اذل وَأَسِطُوا إن الِب المْقْسِطِينَ )٩(‏ إا لومون 
وة فالخو بئْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَُوا اله للحم ترون( .)٠٠‏ 

وبقي نفورهم من المستضعفين واحتقارهم. 


جلاء قبيلة ثانية من قبائل بني إسرائيل يثرب 

سورة براءة - كا سبق وذكر- تطلب من المسلمين أن يتابعوا معاقبة كل من بدأهم الحرب 
سواء في الأحزاب الأولى أو الأحزاب الثانية (حنين). 

ومن ذلك معاقبة قبيلة من قبائل أهل الكتاب في يثرب» ظاهروا على المسلمين أعداءً ل هم؛ 
١ 5‏ 8 2 300000006 0 7 8 و کے 
في حنين» وإن لم يشتركوا مباشرة في القتال. وقد نزل بحقهم في سورة براءة: قاتلوا الذِينَ 
لأيُؤِْنُونَ بالل وَلاباليْم الجر وَلأيحرَمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَهُ ولا َيون ين الح مِنّ 
الَّذِينَ اوتوأ الاب حَتَّى يُعْطُوأ ا لزي عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرونَ(19) براءة. 

عليكم أن تقاتلوا هذه القبيلة لأبم خانوا العهد وعاونوا أعداءكم عليكم» وإجبارهم على 
دفع جزية لكم على ما سببه تعاوخهم مع الأعداء من أضرار لكم. والجزية تعني تعويضاً 
مادياً يدفع مرة واحدة بذلة وصغار. 

وسورة الحشر التي نزلت بعد براءة تخبرنا بها حدث لتلك القبيلة لما علمت با نزل بحقهم 
في القرآن : سبح له ماني السَّمَاوَاتِ وَمَافي رض وَهُوَالْعَِيزُ الحكِيم(1) مُوَالّذِي ارج 
الّذِينَ مروا م ِن أَهْلٍ اكاب ين دارهم لول الث ما نّم أن يرجا وظنوا آم 
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اعم حضوم من الهم لمن حَيتُ لبوا دف في فوم لحب يبون 
يرهم ديم واد يدي المْؤّْمِنينَ ن واي ول الصا( ولوا أن كنب لهلهم الجلاء 
ل مع في الذي کم في الآخرَةعَدَابُ ا(٣‏ ديك تك انوا الله ور شولة ومن ان 
الله إن الهشَدِيدُ لِْقَابِ(4). 

ما أن وطئت قدما الرسول المدينة عائداً من تبوك حتى تسامع أفراد تلك القبيلة بها نزل 
بحقهم» فبادروا بلقاء الرسول وعرضوا عليه تسليم مزارعهم وقلاعهم ومتلكاتهم 
(كتعويض وجزية) والجلاء من يثرب مقابل عدم التعرض همء أو الدخول معهم في قتال. 
وقد قبل الرسول والمسلمون العرض» ولم يحدث قتال بين الفريقين» وغادرت القبيلة يثرب 
إلى غير رجعة. 

وهو الجلاء الثاني والأخير لأهل الكتاب من يثرب في عصر الرسولء ولم يتم التعرض 
لمن بقي من بني إسرائيل أو اليهود أو من بقي من النصارى في يثرب بسوء, لأنه لم يثبت 
تورطهم بالكيد للمسلمين ولا معاونة أعدائهم. ولا نعلم متى خلت يغرب من سكانها من 
أهل الكتاب» وإن كنا نرجح أنهم نزحوا لفلسطين باختيارهم بعدما أصبحت تحت حكم 
المسلمين في عصر عمر ابن ا لخطاب» عندما تأكد لدم أن اليهود فيها يعيشون بارتياح تحت 
حكم المسلمين هناك. 

والجزية تعويض مالي يدفع مرة واحدة من هذه القبيلة بالذات ولا يطبق على سواها. مقابل 
الضرر الذي تسبب به خيانتها للمسلمين وتعاونها مع الأعداء. ولم تذكر الجزية في القرآن 
مرة أخرى أو بحق أحد آخر غير تلك القبيلة. لكن الأوضاع تغيرت بعد عصر الرسول 
واستيلاء قريش على حكم دولة المسلمين وبدأت حروبها التوسعية في العصر الأموي 
والعباسي فأولوا ذلك التوجيه الإلمي الخاص بتلك القبيلة من أهل الكتاب في يثرب» وكأنه 
تشريع إِلههي يطبق بحق كل من لا يقبل الاستسلام لجيوش قريش الغازية في كل مكان. 
وحولوا الجزية إلى ضريبة سنوية على كل سكان البلاد المفتوحة الذين احتفظوا بدياناتهم 
ولم يعلنوا الإسلام. وهذا التعميم لم يعرفه عصر الرسول ولا الخلفاء الثلاثة من بعده» لأن 
دين الله بريء منه. بل إن الجزية لم تطبق أبداً لأن القبيلة ا معنية بها قررت الجلاء مقابل عدم 
التعرض لما. ولو بقيت في يثرب» فستجبر على دفع الجزية مرة واحدة فقط نظير خيانتهم» 
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ولن يتكرر أخذها منهم لو لم يعاودوا خيانة المسلمين. ولم يكن بالإمكان تطبيقها على 
غير تلك القبيلة لأن الجزية نزلت بحق تلك القبيلة بعينهاء وليست تشريعاً عاماً. ولهذا 
لم يتعرض المسلمون زمن الرسول لبقية أهل الكتاب في يثرب ولا في تيهاء ووادي القرى 
والسمن وقيرها: 


أين غزوة خيبر؟ 

كل الأحداث التي تهم المسلمين زمن الرسول وها علاقة بهم ذكرها القرآن» حتى لو كانت 
أحداثاً صغيرة مثل استماع أحد كبراء قريش ممن يملك المال والولد للقرآن فيال للحق» لكنه 
تراجع وغلب عليه التمسك بالموروث (المدثر: .)57-١١‏ ومثل: ذكر القرشي الذي أنفق 
مرة واحدة ثم امتنع (النجم: “1-17 4). أو ذكر رجل من قريش يتأفف من دعوة والديه 
له لكي يسلم (الأحقاف: .)18-١5‏ أو ذكر خبر منع قريش المسلمين من دخول المسجد 
الحرام (الحج: .)٠١‏ أو هجرة نساء من مكة (الممتحنة: )٠١‏ أو حضور وفود الأعراب 
للقاء الرسول (الحجرات: .)١18-١5 45-١‏ أو ذكر مشاحنات واقتتال بين مسلمة قريش 
والمستضعفين (الحجرات: .)١١-١‏ وغيرها العديد من الأحداث الصغيرة التي تحدث 
عنها القرآن بتفصيل» مثلم| تحدث عن المعارك والمواقع التي مرت بالمسلمين: بدر وأحد 
والأحزاب وفتح مكة وغزوة مؤتة والحملة ضد الروم (التي سميت غزوة تبوك في كتب 
التراث)؛ وحتى عام الوفود ذكرته سورة النصر. 

وباختصار فالقرآن لم يترك حادثة مرت بالمسلمين منذ بعثة الرسول وحتى وفاته إلا ذكرهاء 
فكيف لم يتحدث القرآن عما سمي بغزوة خيبر ولو حتى بإشارة عارضة؟ 

وهي تلك المعركة التي تقول كتب التراث أنه حدث فيها سبي للنساء وقد حظي الرسول 
بأجملهن التي أسموها صفية بنت حيي ابن أخطب اليهودي. بل إن ما قيل عن غزوة خيبر 
يعتبر أسوأ صورة سيئة قدمتها كتب السير للرسول عليه الصلاة والسلام» بجانب ما قيل 
عما حدث لبني قريظة. وكلا الخبرين اختص برواية تفاصيلهما ابن إسحاق» وكلاهما لم يرد 
لما ذكر ولا إشارة في القرآن» لأنهما لم يحدث على أرض الواقع. 

والأسطر التالية مقتبسة من كتاب سنة الأولين بتصرف وبعض التعديل تناقش مزاعم ما 
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قيل عن موقعة خيبر. وسنبدأ بمن قيل إنهم قتلوا من المسلمين يوم خيبر. وسنجد أن تلك 
الأسراء في المجمل وجودها مشكوك فيه أو أنها قتلت بأسباب أخرى وليس في قتال يهود 
خيير» وجلها أسماء ليس لما تراجم ولا يتتحدث عنها إلا ابن اسحاق. 

يقول ابن هشام (الناقل عن ابن إسحاق) أن ممن استشهد من بني أسد ابن عبد العزى: 
عبدالله الهبيب» ويقال: ابن الهبيب» فيم| قال ابن هشام » ابن أهيب بن سحيم بن غيره» من 
بني سعد ابن ليث» حليف لبني أسدء وابن أختهم. 

وليس لعبد الله المبيب أو ابن أهيب بن سحيم أي ذكر في كتب الرجال مثل الإصابة في 
ييز الصحابة أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب أو تبذيب الكال» إلا ما ذكره عنه ابن 
إسحاق أنه قتل في خيبر. بينم) عده ابن سعد في طبقاته من قتل في أحد. أي أنه لم يقتل في 
خيبر إن كان له وجود. 

ويقول ابن إسحاق أن من استشهد من الأنصار ثم من بني سلمة : بشر بن البراء بن معرور 
» مات من الشاة التي سم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضيل بن النعمان. رجلان. 
التهى 

وسوف نسلم جدلاً أن بشر قد مات من السم كا يزعم ابن هشام» وهذا يعني أنه لم يقتل 
في قتال لفتح خيبر. 

أما فضيل بن النعمان فهذا ما قيل عنه في الاستيعاب في معرفة الأصحاب: الفضيل بن 
النعان الأنصاري» من بني سلمة» قتل بخيبر شهيداً فيا ذكر ابن إسحاق» قال محمد بن 
سعد: هكذا وجدناه فى غزوة خير وطليناه في نسب بتي سلمة» فلم نتوه قاله قال:يولا 
أحسبه إلا وهماً في الكتاب» وإن) أراد الطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان والله أعلم. 
ونفس الصيغة وردت في الإصابة في تمييز الصحابة. وهذا يعني أنه لا وجود لرجل بذلك 
الاسم ينسب لبني سلمة» وبالتالي فوجوده كشخصء جرد وهم. 

وحتى الطفيل بن النعمان بن خنساء لا وجود له» وهذا ما قيل عنه في الإصابة: بن خنساء 
بن سنان بن عم الماضي ذكروه كلهم فيمن شهد بدرا وذكره عروة فيمن شهد العقبة وقال 
بن إسحاق وموسى بن عقبة استشهد الطفيل بن النعان بالخندق. 

ويواصل ابن هشام قائلاً: من زريق: مسعود بن سعد بن قيس بن خلده بن عامر بن زريق. 


۹۰ 


القسم الثاني | أحدات من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


وهذا ما أورده ابن حجر العسقلاني عنه في الإصابة: مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن 
عامر بن زريق الأنصاري الزرقي ذكره موسى بن عقبة عن بن شهاب فيمن شهد بدرا وكذا 
بن إسحاق وقال أبو نعيم قال بن عمارة استشهد بخيبر وخالفه الواقدي فقال قتل يوم بثر 
معونة وأخرجه البغوي مختصرا وكرره أبو عمر فذكره مطولا ومختصرا. (أي أنه لم يقتل في 
خيبر). 

ويقول ابن هشام أن تمن استشهد من الأوس ثم من بني عبد الأشهل: محمود بن مسلمة 
بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث » حليف لهم من بني حارثة. أدلى عليه 
مرحب رحى» فأصابت رأسه فهشمت البيضة رأسه» وسقطت جلدة جبينه على وجهه. 
ويكون موته نتيجة سقوط الرحى عليه وليس نتيجة لمواجهة قتالية. 

ويقول ابن هشام أن من استشهد من بني عمرو بن عوف: أبو ضياح بن ثابت بن النعمان 
بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف؛ والخارث بن حاطب؟ وعروة بن مرة 
بن سراقة؛ وأوس بن القائد؛ وأنيف بن حبيب؛ وثابت بن أثلة؛ وطلحة. 

والاسم الأول ليس له وجود لأنه اختلف فيمن يكون» ومن ذلك ما قاله ابن الأثير الجوزي 
صاحب كتاب أسد الغابة في ترجته» بعدما ذكر الاختلافات: قلت: قد أخرج أبو موسى 
عن ابن شاهين في هذه الترجمة نسب ثابت بن النعمان كما ذكرناه فقال: ثابت بن النعمان بن 
زيد بن عامر بن سواد بن ظفرء قال: ويقال: ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن 
ظفر» وقال: ويقال: ثابت بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة ابن عمرو بن عوف 
بن مالك بن الأوسء كنيته: أبو الضياح» فقد ظن أبو موسى وابن شاهين أن هذه الأنساب 
الثلاثة لرجل واحدء فلهذا جمعاها في ترجمة واحدة؛ أما النسبان الأولان فلها فيهما بعض 
العذرء إذ هما من بطن واحدة وهو ظفر» وعلى الحقيقة فلا عذر؛ فإن أحدهما من بني سواد 
بن ظفر والآخر من بني عبد رزاح بن ظفرء وأما النسب الثالث الذي هو من بني ثعلبة ابن 
عمرو بن عوف فلا عذر لهم|؛ فإن ظفراً وثعلبة لا يجتمعان إلا في مالك بن الأوس» فكيف 
يشتبه أن يكون هو هوء هذا بعيد وقوعه» وأما النسبان اللذان إلى ظفر فقد فرّق أبو عمر 
بينهم| كا ذكرناه عنه» وجعلههم اثنين؛ الأول: ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن 
ظفرء والثاني: ثايت بن النعمان بن زيد بن عامر ابن سواد بن ظفرء والحق معه؛ فإنه ليس 
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بينهما ما يوجب أن يكونا واحداً إلا اجتماعهم| في ظفر» وكل البطون يكون منها جماعة من 
الصحابة؛ فعلى هذا يجعل الجميع واحداً؛ لاجتماعهم في بطن واحدء والله أعلم. انتهى. 
فشخصيته ليست مؤكدة نما سهل القول إنه قتل في خيبر. 

أما الحارث ابن حاطب فقد ورد عنه في كتاب الإصابة وكتاب أسد الغابة أنه شهد صفين 
مع علي. والواقدي فقط هو من قال أنه قتل في خيبر» ونص ما قال: « رماه رجل من فوق 
الحصن فدمغه». وحتى لو سلمنا مبذا الخبر الواقدي» فالرجل لم يقتل في معركة وقتال تحت 
صليل السيوف. 

وعروة بن مرة بن سراقة الأنصاري الأوسى لا يعرف عنه إلا أنه قتل بخيبر نقلاً عن ابن 
فشامء ولا يعرف یش یراد ما يو كه قلح بلا وعيلة: 

وأوس ابن القائد ليس له وجود» وأنيف بن حبيب من بني عمرو بن عوف ذكره بن إسحاق 
فيمن استشهد يوم خيبر وعزاه أبو عمر للطبري؛ وما عدى ذلك فلا يعرف عنه شيء. أي 
أنه لا وجود له أيضا. 

وثابت بن إثلة الأنصاري الأوسي من بن عمرو بن عوف ذكره بن إسحاق فيمن استشهد 
بخيبر واستدركه أبو موسى عن عبدان وحرف بن عبد البر أباه. وذكر ابن هشام رجل آخر 
قال قتل في خيبر وهو طلحة ولم يضع له نسب. 

وباستعراضنا لجميع من زعم ابن اسحاق أهم قتلوا في معركة مع يبود خيبر» نجد أن كلهم 
في عدا اثنين لم يذكرهم أحد غيره؛ ما يؤكد الشك حول صحة وقوع قتال بين المسلمين 
یود خيير. 

كما تفرد ابن هشام نقلا عن ابن إسحاق برواية تفاصيل ما حدث في خيبر» بقصص وأخبار 
مهلهلة وغير محبوكة» ومن ذلك ما كتبه في سيرته تحت عنوان: 

مصاحة الرسول أهل خيبر 

وهذا نص الخبر: وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم» أهل خيبر في حصنيهم الوطيح 
والسلال» حتى إذا أيقنوا با هلكة» سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم » ففعل. 
وبفهم من هذا أن المسلمين لم يشتبكوا مع اليهود في قتال» وأن الرسول قد حقن دمائهم 
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وسيرهم أي أجلاهم عن خيبر. ولكن الخبر لا ينتهي هنا فابن هشام يواصل قائلاً: وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها: الشق ونطاة والكتيبة وجميع حصونهم» 
إلا ما كان من ذينك الحصنين. 

فليا سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسألونه أن يسيرهم» وأن يحقن دماءهم» ويخلوا له الأموال» ففعل وبفهم من هذا أن 
الرسول أجلى أهل فدك أيضا. 

لکن ابن هشام يواصل قائلاً: وكان فيمن مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم 
في ذلك محيصة بن مسعود» أخو بني حارثة» فلها نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصفء وقالوا: نحن أعلم بها منكم» 
وأعمر لها. 

فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصفء على أنا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخرجناكم؛ فصاحه أهل فدك على مثل ذلك» فكانت خيبر فيئا بين المسلمين» وكانت فدك 
خالصةٌ لرسول الله صل الله عليه وسلم » لأخهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. انتهى 
كلام ابن هشام 

ويفهم هنا أن الرسول صالح خيبر وفدك ولم يكن هناك جلاء لا لأهل خيبر ولا لأهل 
فدك؛ وأغهم بقوا ني مساكنهم ومزارعهم على أن يدفعوا نصف المحصول للمسلمين. وهذا 
بعد أن كانوا قد اتفقوا مع الرسول على الجلاء؟ 

ويبدوا أن ابن هشام اقتبس كلاماً من هنا وكلاماً من هناك ولم يحسن تنسيقه» فظهر بهذه 
الصورة المتناقضة- التي مرت مرور الكرام على الناس ولم يتوقف عندها أحد. 

وابن هشام فيا ينسبه لابن إسحاق اختلق أعظم من موقعة خيبر. فهو من اختلق قصة 
قتل (400-30) رجل من بني قريظة صبراً وسبي نسائهم واسترقاق أطفالهم, في قصة 
تصور منتهى الوحشية وا همجية للرسول. وهو هنا يكمل تلك القصة بصورة همجية 
أخرى سماها موقعة خيبر» لكي يقول إن الرسول قد سبى نساء خيبر أو بعبارة أخرى؛ أن 
الرسول كان يلاحق اليهود (المساكين) ويقتل رجاهم ويسبي نسائهم ليتمتع ببن. فاختلق 
شخصية صفية بنت حبي التي قال إن الرسول كان قد قتل والدها مع قتلى بني قريظة ثم 
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أتي بها ابن هشام (ابن إسحاق) إلى خيبر ليقول إن الرسول قد قتل زوجها ثم نزا عليها في 
i yT as‏ 
يظة» فكيف نجت هي من السبي لا سبى السول نسائهم وقتل رجالهم؟ وكيف أصبحت 
دا هدم ا رح جو 
الأوضاع داخل حصون اليهود ينتشر فيها ا لوف والترقب ولم تكن أوضاع زواج (على 
افتراض مزاعم ابن هشام فيم| ينسبه لابن إسحاق)؟ فكيف تزوجت هذه الصفية في ذلك 
اليوم الذي استسلم فيها يهود خيبر للرسول؟ وكيف يقتل الرسول زوجها وقد استسلموا؟ 
ليس المهم عند ابن إسحاق وخليفته ابن هشام دقة حبك القصص لكن المهم هو المغزى. 
ونعود لتخاريف السيرة ونقول: لو كان هناك قتال واق قتحم المسلمون قلاع وحصون يبود 
خيبر بالقوة لنفذ فيهم ما نفذ في حق بني قريظة (حسب مزاعم ابن هشام وشيخه ابن 
إسحاق) من قتل الرجال وسبي النساء» فكيف وافق المسلمون على جلائهم؟ 
ثم كيف عاد المسلمون بعد أن اتفقوا معهم على الجلاء وقبلوا منهم أن يبقوا ويدفعوا 
للتسلمين رة 
نقول هذا ليس لأنه قد يكون حدث قتال في خيبر أو حتى حملة على خيبر» ولكن فقط 
لمناقشة نصوص قصص السيرة المختلقة. 
ول يناقش أحد لماذا بادر أهل فدك بعرض نصف محصوهم للرسول» وهو لم يباجمهم؛ ول 
يكن بينه وبينهم أي عداء؟ ولم يتساءل أحد إن كانت قصة فدك كلها ختلقة لكي يصبح ها 
تلك المالة الكبيرة التي يرددها عنها الشيعة اليوم؟ والتي لن نتعرض لها. 
ونأك أذ كل E‏ اي E‏ جاتي إل بلاطل 
نورد ونناقش ثلاثة منهاء وهي: 
أمر الثكاة الو 
يقول ابن هشام: فلا اطمأن رسول الله صل الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث» 
امرأة سلام بن مشكم» شاة مصلية» وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلمء فقيل ها: الذراع؛ فأكثرت فيها من السم» ثم سمت سائر الشاة» ثم 
جاءت بها؛ فلا وضعتها بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم» تناول الذراع» فلاك منها 
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مضغة» فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور» قد أخذ منها كا أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فأما بشر فأساغها. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظهاء ثم قال: 
إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم؛ فاعترفت؛ فقال: ما حملك على ذلك قالت: بلغت من 
قومي مالم يخف عليك» فقلت: إن كان ملكاً استرحت منه» وإن كان نبيا فسيخبر» قال: 
فتجاوز عنها رسول الله صل الله عليه وسلم. ومات بشر من أكلته التي أكل. 

ولا يمكن تصور أن يقاتل الرسول اليهود ويقتل رجاهم ويسبي نسائهم ويتبقى منهن 
واحدة لكي تطبخ للرسول وليمة. 

ولو افترضنا أن اللامعقول حصلء فكيف يأمن الرسول امرأة من قوم للتو قتل رجاهم 
وسبى نساءهم لتقدم له الطعام. وحتى لو افترضنا أن هذه القصة قد حدثت» فإن الرسول 
وإن سامح المرأة على محاولة قتله» فقد كان يجب أن يقيم عليها حد القصاص لأن سمها قتل 
بشر» وهذا ما غفل عنه مختلق القصة. 

ومثل هذه القصة ما رواه ابن هشام في قوله: 

مقتل غلام رفاعة الذي أهداه للرسول 

قال ابن إسحاق : فحدثني ثور بن يزيدء عن سالم» مولى عبدالله بن مطيع؛ عن أبي هريرة» 
قال: فلا انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر إلى وادي القرى نزلنا بها 
أصيلا مع مغرب الشمس» ومع رسول الله صل الله عليه وسلم غلام له» أهداه له رفاعة 
بن زيد الجذامي» ثم الضبيني. قال ابن هشام: جذام» أخو لخم. قال: فوالله إنه ليضع رحل 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذ أتاه سهم غرب فأصابه فقتله؛ فقلنا: هنيئا له الجنة؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: كلاء والذي نفس محمد بیده» إن شملته الآن لتحترق عليه 
في النار» كان غلها من فيء المسلمين يوم خيبر. أه 

ويلاحظ أن الرجل قتل بعد انصراف الناس من خيبر ووصوهم لوادي القرى» ولم يكن في 
جيش المسلمين إلا المسلمين. ويكون السهم الذي قتل الغلام قد جاء من جيش المسلمين. 
فكيف ل يُعرف القاتل ول يقتل قصاصا؟ 

ثم كيف يحكم عليه الرسول بأنه في جهنم» وكأن أمر عباد الله ومصيرهم ني الآخرة» يشاور 
فيه الرسول أو يكون له فيه رأي» تعالى الله عن ذلك. فالرسول لا يعلم الخيب» ولا يعلم ما 
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سيحل به وبأمته يوم القيامة: فل ما كُنتُ بذعا من الول وَما آذري ما بعل بي ولا بكم ِن 
أ ا ما یوی إل وما آنا إلا تذِيرٌ ين (الأحقاف:9) 

والخبر الثالث الذي أورده ابن هشام» جاء بهذا النص: 

عقوبة كنانة بن الربيع 

وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بني النضير» فسأله 
عنه» فجحد أن يكون يعرف مکانه» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من هود 
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك» أأقتلك قال: نعم فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت» فأخرج منها بعض کنزهم» ثم سأله عا 
بقي» فأبى أن يؤديه. أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام» فقال: عذبه 
حتى تستأصل ما عنده» فكان الزبير يقدح بزندٍ في صدره» حتى أشرف على نفسه» ثم دفعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة» فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. 
انتهى هذا الخبر الذي من الواضح أن من اختلقه عاش في عصر تسلط السلاطين وزبانيتهم 
على الناس» وإلا فرسول الله لا يستطيع أن يأخذ الناس بالتهمة بدون تثبت» ولا يستطيع 
أن يعذب الناس ليجبرهم على الاعتراف» ولا يستطيع أن يستولي على أموال الغير ولو 
كانوا مبوداء ولو فعل الرسول ذلك فإن ما يفعله شطار المباحث والاستخبارات العرب 
بالمسلمين سنة نبوية يثابون عليها عند أرحم الراحمين. 

وإن كان في هذا الخبر أي حقيقة فهي أن هناك رجل مودي قتل محمود ابن مسلمة وأن أخيه 
محمد ابن سلمة قتل اليهودي بثأر أخيه» ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام لا ناقة له في 
القصة ولا جمل. ومحمود يزعم ابن هشام أنه قد أسقط عليه رحى من أحد حصون خيبر» 
ولكنه يقول بأن من أدلى الرحى مودي إسمه « مرحب « وليس كا يقول هذا الخبر من أن 
اسمه كنانة ابن الربيع. 

ويكون ما حدث هو أن الرسول لم يحاصر خير ولم يقاتل أهلها وم يسر إليهاء ولا إلى فدك» 
ولم يوقع على أهل البلدتين جزية. ويبدو أن كتاب السيرة تسامعوا أن القرآن يتحدث عن 
جزية» وبما أنه لم يوقع جزية على قريش في مكة ولا على غيرها في معارك الرسول الفعلية 
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التي ذكرها القرآنء فما كان منهم إلا اختلقوا موقعة خيبر وقالوا بأنه قد فرضت الجزية على 
أهلها. 

والجزية لم تطبق بحق أحد أبداً في عصر الرسول» لأن سورة براءة نزلت تطلب من الرسول 
أن يطبقها بحق قبيلة من بني إسرائيل يثرب الذين ظاهروا أعداء المسلمين في حنين على 
المسلمين» وذلك كجزاء خيانتهم المسلمين. إلا أن تلك القبيلة بادرت بعرض الجلاء على 
الرسول بعد وصوله إلى المدينة راجعاً من تبوك» قبل الرسول وم يكن هناك جزية؛ كا سبق 
ومر بنا. 

ولو رجعنا إلى كتب الحديث فسنجد مالك ابن أنس يورد حديثاً في الموطأ برقم )١۹۲۸(‏ 
يؤكد فيه أن عمر ابن الخطاب هو من أجلى يبود خيبر ويهود فدك وليس الرسول» وهذا 
نص الحديث: وَحَدَكَنِي عَنْ مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابٍ؛ اَن وَسُولَ الله قَال: اينع يان في 
جَزِيرَةِ العَرّب. قال مَالِكُ : قال ابن شهاب: تَنَحصٌ عَنْ ذلك عُمَرُ ن لمعلاب حَنَى نا 
الج القن أن رَسُولَ الله قَالَ: : لأَيجْتَمِعُ وِينَانٍ في جَزِيرَةِ العَرَب. اکل جره خا 
كَالَ مَالِكٌ: وقذ جل عُمَرُ ن الحَعلابٍ يهود تَجْرَان وََدَلَ. اما ود عيبر َخَرجُوا نها 
كنك ون النمورولا يق الأزفج 26 اك يو َك كاد كم يضف الثَمَروَيِضفْ 
الأزض. لان رول الله گان صانم على يضف الثََرِ ضف الأَْض ي. اام م حُمَرْ عَم 
نطف لمن وَيِضفَ الأزض. قِيمَةٌ مِنْ ذب وَوَرَقِ وَإِبْلٍ وَحِبَالٍ وتاب م أعْطَاهُمْ 
القِيمَةَ وَأَجْلدَهُمْ مِنْهَا. 

مع ملاحظة أن من زعم أن الرسول قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب هو ابن شهاب 
الزهري» وليس الرسول» لأن الرسول وبكلام ابن شهاب نفسه» لم يجلهم» ومات عليه 
الصلاة والسلام وني جزيرة العرب إسلام ويبودية ووثنية ومسيحية؛ على الأقل» ولم يخرج 
اليهود من خيبر إلا عمر ابن الخطابء إن كان قد أخرجهم بالفعل. 

وما يؤيد أن ابن شهاب لم يكن دقيقاً في خبره حول اجتماع دينان في جزيرة العرب» أن بود 
نجران الذي يزعم أن عمر أجلاهم بقوا فيها على الأقل إلى أن قامت إسرائيل» إن لم يبقوا 
فيها إلى اليوم» مثل)| بقي يبود اليمن فيها حتى الآن. 

ويكون ما نقله ابن هشام من زعمه أو زعم ابن إسحاق أو غيره» عن موقعة خيبر ما هو 
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إلا أساطير مختلقة لا تتوافق مع الواقع. ولو كان هناك موقعة في خيبر لأخبر بها القرآن ولن 
نكون بحاجة لتتبع قصص ابن إسحاق وابن هشام وابن شهاب وغيرهم من لا يتتحرجون 
في اختلاق القصص ونسبتها للرسول للنيل منه وتصويره بصور شيطانية يأبى الله أن 


يتصف بها رسوله. 


غزوات الرسول 

لقد نزلت سورة الأحزاب والنور تأمر المسلمين بمعاقبة كل من شارك في الأحزاب الأولى. 
فتم فتح مكة» بعد استسلام قريش (الظاهري) للمسلمين وإعلانها قبول دخول مكة تحت 
حكم دولة المسلمين» مقابل عدم التعرض لأشخاص رجال قريش ومعتقداتهم مقابل عدم 
قيام قريش بمظاهرة أعداء المسلمين أو الكيد للإسلام وأهله. ىا قام الرسول بإرسال 
سرية لحرب الروم» قبل أن يتوجه على رأس جيش لحربهم» لكنه عاد قبل أن يلتقيهم؛ لأن 
القرآن أخبره أن قريشاً قد خانت معاهدة يوم الفتح وأمبا ظاهرت الجيش الذي قاتلهم في 
وسورة براءة تؤكد على وجوب الاستمرار بقتال كل من ابتدر المسلمين بالعداء» ومن ذلك 
قبيلة من قبائل أهل الكتاب في يثرب» ظاهرت أعداء المسلمين الذي شنوا حرباً عليهم في 
حنين؛ فجاءت براءة بوجوب معاقبتهم: فَاتلُوا الّذِينَ لا ومون باللهوَلا ايوم الجر وَل 
حرمو ما حرم اه سول وَل ديون دين الح من الِّينَ أوواً اكات حى يُْطوأ 
الحزية عن يد وَهُمْ صَاغِرُونً(۲۹) براءة. 

لابد من قتا هم والتضييق عليهم حتى ينصاعوا صاغرين لدفع الجزية للمسلمين عقاباً هم 
على مظاهرة أعدائهم عليهم» وهذه العقوبة خاصة بهذه القبيلة'. 

وطالبت السورة أن يقاتل المسلمون المشركين الذين قاتلوهم كافة» لأنهم قاتلوا المسلمين 
كافة: وَكَاتَلُواالُمْركِينَ كَافَةَ كه يَُاتلُوتكُمْ كاه وَاعَْمُو أن الله مَعَ اين( )١‏ براءة. 

كا أكدت براءة على الاستمرار بمعاقبة القبائل التي شاركت في الحروب ضد المسلمين» 
١‏ فالجزية مترد في القرآن مرة أخرى» ول يأمر القرآن بفرضها كعقوبة على غير هذه القبيلة من أهل الكتاب» وهي عقوبة 
مالية تؤخذ لمرة واحدة وليست ضريبة تؤخذ كل عام. لكن جيوش المسلمين بعد استيلاء قريش على حكم الدولة كانت 


حر فليا وار للا وا عرزا رطا اااي لجل 
أو القتال: 
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سواء في الأحزاب الأولى أو الثانية (حنين): يا أا الَذِينَ منوا ايلوا الّذِينَ يونم من 
الْكمَّارِوَلْيَجِدُوأ فيكم عِلْظةَ وَاعْلَمُوا أن اله مح اليّقِينَ(111) براءة. 

والكفار الذين يلون المسلمين» هم تلك القبائل بالقرب من المدينة ومكة الذين اشتركوا مع 
قريش وبقية الأحزاب في محاربة المسلمين. والسورة نزلت في العام الذي توفي فيه الرسول» 
وم يكن القتال للتوسع» ولا للسلب والنهب كا تقولت كتب التراث. 

والأمر بقتال تلك القبائل هو ما عرف في كتب التراث بغزوات الرسولء والتي لم تبدأ كا 
تزعم كتب التراث من الأيام الأولى للهجرة ولكنها بدأت بعد نزول هذه الآية» التي تعتبر 
أول آية قرآنية تأمر بقتال القبائل. ولعل ذلك عائد إلى أن الرسول والمسلمين انشغلوا بعد 
حملة الأحزاب عن تأديب القبائل بفتح مكة وإرسال الجيوش لتأديب الروم. فنزلت هذه 
الآية تأمر بتأديب تلك القبائل على مبادرتبم بالاعتداء على المسلمين في الأحزاب الأولى 
والأحزاب الثانية. ووجوب القضاء على شوكتهم لثلا يعاودوا الاعتداء على المسلمين. 
وتكون الغزوات التي شنها المسلمون على القبائل بدأت بعد فتح مكة» وتحديداً بعد نزول 
سورة براءة» أي في السنة الأخيرة من حياة الرسول» ولم تستمر لأكثر من بضعة أشهر لأن 
القبائل سارعت لإعلان استسلامها لدولة المسلمين بعد أن عادت قريش للخضوع لدولة 
اللميلمين: 


عام الوفود 

وهذه التسمية أطلقتها كتب التراث على آخر عام من حياة الرسول والتي توافد فيها على 
المديئة رؤساء القبائل لتقديم الولاء لدولة المسلمين والدخول تحت حكمهاء وهو ما تحدثت 
عنه آخر سورة نزلت من القرآن» سورة النصر: ذا جَاء نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ(1) وَرَآَيْتَ الاس 
يَدُحُنُونَ في دين الله أفواجا(۲) كَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك وَاسَْفْفِرء له كان توَّابآ(). 

وسورة براة التي سيا بالتزول» تطلب من الرسول أن بقعب إل عزفات لجخارعل 
الناس في يوم الحج الأكبر آيات سورة براءة التي تعلن أن الله ورسوله لم يخونا معاهدة الفتح 
التي وقعت في الحديبية يوم فتح مكة مع قريش: برا مّنَّ اللهوَرَسُولِهِ ِل الِّينَ عَاهَدتّم 
عن ارين 03. 1 
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أذ قويتاتشع + تيع راوسا مع اشدية اليو تي لكر dD‏ 


الود سول لين ادنم عن اشد انرام ت اموا لم ايو موأ كم إن 
الله تحب لين (۷) براءة. 


وبا أن موقعة حنين حدثت بعد الفتح مباشرة ف فهي المعركة التي ظاهرت فيها قريش أعداء 
المسلمين عليهم» وبذلك خانت معاهدة الفتح. 

وتعلن سورة براءة على مسمع من الحجاج القادمين من كل أرجاء جزيرة العرب أن 
قريشاً أعطيت مهلة أربعة أشهر لتعود عا بدر منها وتعلن تمسكها با معاهدة» والتي تدخل 
بموجبها مكة تحت حكم دولة المسلمين» ويبقى رجال قريش على معتقداتهم بشرط عدم 
التعاون مع أعداء المسلمين أو الكيد هم: قَِيِحُ وأ ني الأزض أَرْبَعَة هر وَاعْلَمُواأنَكُمْ غَيْدُ 
مُعْجِزِي الله وان الله زي الْكَافِرِينَ (۲) وَأَذَان من اللهوَرَسُولِهِ إل الاس يَوْمَ ا ج الأكير 
ان لله بريءَ من المُْرِكِينَ وَرَسُولُهُ إن ٿم فهو خير لم ون تَوَلَيْتُمْ اعلَمُوا نكم عير 
مُْجزِي اله وبر الذِينَ مروا عاب اليم (5). 

سي SEE‏ ا 
بسوء: لين عدم من لكي نه 1ينفُصُوكُْ شيا وَ1يُظاهِرُوأ عَليكُمْ حا هوأ 
ِلَيِْمْ عَهْدَهُمْ إل متم م إنَ دحب اين (5). 

وأن مهلة الأربعة شير الط لقريش توي بجا الأشهز ارم : ذا انتح الأشهرٌ 
الم الوا اشن عبت وَحَدقُوهُمْ وَحدُوهُمْوَاحْصْرُوهُمْ وافعدوآ كم كل زص 
إن ابوا وَآَامُوا اللا وَآنوأ الرَكاة ملو سيم إن لله عَفُود وحم (6). 

وبنهايتها سبيضيق على قريش وسيحاصرون وکل من يعثر عليه منهم سيقتل. 

ولابد أن قريشاً اضطرت أن تعلن تراجعها وإعادة مكة لسيطرة دولة المسلمين» لأن القرآن 
لا يذكر أن المسلمين قاتلوا قريشاً ولا ضيقوا عليهم ولا حاصروهم. ولا تسامعت هوازن 
وثقيف وبقية أهل الطائف بم حدث لمكة سارع رؤساء قبائلهم إلى المدينة لتقديم الولاء. 
وكتب التراث تقول إنه بعد حنين وصل وفد من أهل الطائف إلى المدينة يطلبون من الرسول 
رد ما سبى من نسائهم ويعلنون استسلامهم» فقبل منهم الرسول ذلك» ورد لهم ما طلبوا. 
ولعل الحقيقة تتمثل في أن أهل الطائف بالفعل حضروا إلى المدينة وأعلنوا ندمهم على ما 
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بدر منهم واستسلامهم لدولة المسلمين» وم يحضروا لطلب رد النساءء لأن الرسول لم يسب 
هم نساء ولا لغيرهم» لأنه لا يستطيع فعل ذلك» ولم يسجل عليه ولا على أصحابه في 
حياته أن صدر منهم هذا. ولا تسامعت بذلك القبائل الأخرى التي شارك بعض رجاها في 
حرب المسلمين مع قريش أو مع أهل الطائف» سارع زعماؤها للحضور إلى المدينة وإعلان 
الاستسلام» بعد أن علموا أن الرسول لم يعاقب أهل الطائف ولا قريشا. 

ولا تسامعت القبائل والتجمعات السكانية الأخرى في جزيرة العرب بها حدث» سارعت 
هي الأخرى لإرسال وفودها إلى المدينة لتقديم ولاء الطاعة لدولة المسلمين التي أصبحت 
قوة ضاربة لا تضاهى في جزيرة العرب. 

وني خلال بضعة أشهر» وقبل وفاة رسول الله أصبحت جزيرة العرب كلها تحت حكم 
دولة المسلمين» ولو لم يسلم إلا عدد قليل جداء يعيشون في المدينة ويشاركهم السكن 
فيها طوائف مختلفة ممن أعلن إسلامه ولم يسلم» وما بقي من قرى وبلاد جزيرة العرب 
فاستسلموا ولم يسلمواء بها في ذلك من بقي من كبراء قريش والطائف. 


وفاة رسول الله 

عا سبق عرفنا الحقائق التالية: 

» أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من قرأ على الناس في عرفات آيات سورة براءة» 
لأن القرآن يأمره بذلك فهو الرسول وهو المتحدث باسم دين الله» ولا يحق له أن ينيب 
في جزء من رسالته غيره من البشر: وان من الهوَرسُوله إل الاس يم الج الأكتر 
ن اللْهَبَرِيءٌ من َ اْمْركِينَ وَرَسْولَةًا الین کا تتقول كتب التراث من أنه اسل اجا 
أبا بكر ثم غير رأيه وأرسل بديلاً عنه علي ابن ابي طالب. فهذه الأقاويل لا أساس لاء 
وكلها أقاويل مذهبية تحاول ترسيخ فضيلة لعلي ابن ابي طالب الرأس المقدس للمعتقد 

ه أن مهلة الأربعة أشهر تنتهي بنهاية الأشهر الحرم» وهو اية شهر حرم» كون الأشهر 
الحرم» هي: شوال» ذو القعدة» ذو الحجة؛ وحرم» ولو كان رجب أحد الأشهر الحرم 
فلن يكون بالإمكان تحديد المهلة بالأربعة أشهر الحرم لأن رجباً بعيد عن ذي القعدة 
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وذي الحجة ومحرم» ولابد أن تكون الأشهر الحرم متتابعة. لذا فهي شوال وذو القعدة 
وذو الحجة ومحرم'. 

© أن إعلان براءة الله والرسول من خيانة قريش ستكون يوم الحج الأكبر» وهو يوم 
تجمع الحجاج في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة؛ ومنه ينطلق الحجاج باتجاه المسجد 
الحرام لبدء الحج. 

ويستحيل أن يكون إعلان خيانة قريش يوم الحج الأكبر هو نفس اليوم الذي تبدأ فيه مهلة 

قريش. لأن مدة المهلة أربعة أشهر تنتهي بنهاية الأشهر الحرم» أي أن المهلة تكون طوال 

الأشهر الحرم الأربعة. والأشهر الحرم تنتهي بعد يوم الحج الأكبر بأقل من أربعة أشهرء 

على اعتبار أن يوم احج الأكبر هو يوم التاسع من ذي الحجةء والأشهر الحرم تنتهي بنهاية 

محرم» أي بعد شهر وعشرين يوماً من يوم الحج الأكبر. وحتى لو افترضنا - جدلاً - أن 

المقصود بقوله تعالى: « الحج أشهر معلومات» يعني إمكانية الحج في أي يوم خلال الأشهر 

الحرم» فلن يكون هناك أربعة أشهر حرم بعد إعلان الرسول المهلة يوم للحج الأكبر. 

ويكون ما حدث هو أن إعلان خيانة قريش على الناس قام به الرسول يوم الحج الأكبر» 

لكن المهلة المعطاة لقريش للتراجع بدأت ببداية شوال الشهر الأول من الأشهر الحرم 

وتههي بتهاية الشهرا الألعين وهو يعرم 

٠‏ وتكون سورة براءة نزلت في رمضان أو شعبان» واحتاج الرسول والمسلمون شهراً 
تقريباً للعودة إلى المدينة ومدة إضافية لوصول الخبر إلى قريش» وتبلغهم أخهم قد أعطوا 
مهلة الأربعة الأشهر الحرم ليتراجعوا عن نقضهم الميثاق مع المتتلمين: 

» وسورة براءة فيها آية تث تشير إلى أن مسير الجيش من المدينة كان في فصل الصيف: : فرح 
امود فيم لات رَسُولٍ ال وكرمُوأ أن وُو مام ويم في ول 
اله الوا ل روني ار قل تار جهنم سد حرًا لو انوا يفَو مُوَنَ(41). 

ولو افترضنا أن غياب الرسول عن المدينة ذهاباً لتبوك شهراً والعودة استغرقت شهراً 

ك وأنبم قد عادوا إلى المدينة قبل بدء الأشهر الحرم» يعني في رمضان. فيمكن القول 

إن الرسول وجيش المسلمين خرجوا من المدينة باتجاه الروم في شهر رجب. وسنحاول 


١‏ انظر فقرة: الأشهر الحرم/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


tk 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


التعرف على السنة التي كانت فيها حجة الوداع وني أي سنة توفي رسول الله بعيداً عن 
تقديرات كتب التراث. 

ولعل ما حدث هو أن الرسول بعد وصوله إلى المدينة قادماً من تبوك وجلاء القبيلة من 
أهل الكتاب وضمان قطع ألسنة المنافقين والحد من تصرفاتهم» توجه بنفس الجيش لمكة» 
وقاموا بأداء الحج لإعلان البراءة من قريش على ملأ الحجاج؛ ف كان من قريش إلا أن 
أعلنت الإذعان وتم استعادة مكة» ومنعت قريش من دخول المسجد الحرام ونزع منها 
شرف خدمة الحجاج والقيام على البيت وأعطيت لمسلمين أتقياء قد يكونوا من قريش. وقد 
يكونوا من المهاجرين الذين أعيدوا لمكة. 

بيت عاد الرسول وبقية من معه من مهاجرين وأنصار إلى المدينة بعد قضاء الحج» وما إن 
استقر الرسول في المدينة بعد حجة الوداع حتى تقاطرت وفود القبائل تقدم ولاء الطاعة. 
وقد حدث هذا في الفترة ما بين عودة الرسول والمسلمين الذين معه من الحج» ووفاته 
صلوات الله عليه. وتلك الحجة هي التي أعلنت فيها براءة الله ورسوله من خيانة قريش 
وأن قريشاً هم من خانوا الميثاق. وهي حجة الوداع؛ والحجة الوحيدة للرسول. ويكون عام 
الوفود عبارة عن بضعة أشهر ول يدم عاماً كاملاً. ويجحتمل أن قبائل أخرى لم يسبق لها محاربة 
المسلمين» قد تسامعت بوفود القبائل فحذوت حذوهم» وأرسلت وفودها للرسول لتقديم 
الطاعة. وقد نزلت سورة النصر بعدما أصبحت جزيرة العرب بكامل ترابها تخضع لدولة 
المسلمين في المدينة. ولم يطل بالرسول البقاء على قيد ا حياة بعد نزول سورة النصرء وانتقل 
للدار الآخرة بعدها بقليل. 

متى توفي رسول الله 

لاعبرة أبداً بها تقول كتب التراث» كما نقول باستمرار. لذا فالقول إنه عليه الصلاة والسلام 
توفي في شهر ربيع من العام الحادي عشر للهجرة لا يمكن التسليم به. وتحديد العام الذي 
توفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام غامض» وقد يكون قد توفي بتاريخ يختلف عم| يشاع 
بسنوات وليس بأشهر أو أيام. 

وما نعرفه ما مر بنا من القرآن أنه توفي بعد نزول سورة النصر بفترة قصيرة» لأنه لو عاش 


عليه الصلاة والسلام فترة طويلة فلابد أن تنزل سورة أو سور لتتفاعل مع الأحداث التي 
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تقع في تلك الفترة. وسورة النصر نزلت بعد اكتهال وصول وفود القبائل إلى المدينة» ووفود 
القبائل بدأت تتقاطر على المدينة بعد عودة الرسول من الحج. وقلنا بأن تتابع الوفود استغرق 
بضعة أشهرء بعد تلك الحجة التي حجها الرسول وقرأ على الحجاج في عرفات آيات براءة 
الله ورسوله عن خيانة قريش» وهي الحجة التي سمتها كتب التراث حجة الوداع. 

وحجة الوداع جاءت بعد أشهر من نزول سورة براءة في تبوك» والتي أدت إلى عودة الرسول 
وجيش المسلمين إلى المدينة» لكي يتمكن الرسول من الحج في ذلك العام وإعلان خيانة 
قريش على الملاً. وني نفس الوقت يصل خبر سورة براءة لقريش لتعلم أا قد أعطيت مهلة 
أربعة أشهر تنتهي بنهاية الأشهر الحرم. وهو ما يعني أن بلوغ الخبر لقريش حدث قبل بدء 
سريان المهلةء أي قبل بدء الأشهر الحرم» أي أن وصول الرسول وجيش المسلمين للمدينة 
كان في شهر شوال أو رمضان. والمسافة بين تبوك والمدينة تقدر بحوالي )76٠(‏ كيلومتر» 
ولو قدرنا أن جيش المسلمين كان يقطع حوالي )٠٠(‏ كيلومتر في اليوم» فقد استغرقت 
رحلة العودة إلى المدينة حوالي شهراً. وتكون مغادرتهم المدينة عندما توجهوا لتبوك قبل 
شهرين من عودتهم؛ على اعتبار أن وصوهم لتبوك من المديئة استغرق شهراً أيضاً. فإن 
كانوا عادوا إلى المدينة في رمضان فقد غادروها في رجبء وإن كانوا عادوا في شوال فقد 
غادروها في شعبان. 

ولو تعرفنا على السنة التي خرج فيها الرسول لحرب الروم فسنعرف متى توفي عليه الصلاة 
والسلام؟ ولمعرفة ذلك علينا أن نعرف متى جاء شهر رجب وشهر شعبان في الحر» لأن 
سورة براءة تؤكد أن الحملة خرجت من المدينة في الحر. 

وفصل الحر في المدينة وما جاورها يمتد من الشهر الشمسي الخامس إلى الشهر نباية الشهر 
العاشر» حيث تصل الحرارة إلى ما فوق الأربعين درجة ا فيا تكون درجة الحرارة 
خلال الأشهر الثاني عشر والشهر الأول والثاني في الحشرينات» وفي الثلاثينات في الشهرين 
الثالث والرابع والحادي عشر'. 

ولو استخدمنا برامج تحويل التاريخ من هجري إلى ميلادي وبالعكس فسنجد أن رجباً 
يبدأ المجيء في فصل الحر من السنة السادسة للهجرة» وشعبان يبدأ في فصل ا حر من السنة 


١‏ حسب إحصائيات الرئاسة العامة للأرصاد ؤحماية البيئة السعودية. 
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الثامنة. ويكون خروج الرسول لتبوك حدث في رجب من العام السادس أو السابع أو 
الثامن أو التاسع الهجري» وعاد في رمضان. أو أن الرسول والمسلمين خرجوا إلى تبوك في 
شهر شعبان من السنة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة وعادوا في شوال» وفي نفس العام كانت 
حجة الوداع. 

والأقرب أن تكون عودة الرسول والمسلمين من تبوك قد حدثت قبل بدء الأشهر الحرم 
بوقت يسمح بوصول خبر المهلة لقريش قبل أن تبدأء ليقال لهم متى تبدأ ومتى تنتهي. أما 
وصولهم في شوال وقد بدأ سريان المهلة فستبلغ قريشاً أنما أعطيت مهلة أربعة أشهر بدأت 
وقد حج الرسول عليه الصلاة والسلام ني نفس العام حجة الوداع وأعلن براءة الله ورسوله 
من خيانة قريش. 

لكن في أي عام كان ذلك؟ 

لابد من العودة للسور المدنية ومراحلها ومحاولة تقدير معدل للفترة التي تفصل بين نزول 
سورة وأخرى في كل مرحلة على حدة» حسب الظروف والأحداث» للتعرف على العام 
الذي نزلت فيه سورة براءة. 

المرحلة الأولى / مرحلة الاستيطان والاستقرار 

نزل فيها أربع سور - كا سبق وذكر - وهي: الممتحنة» الحجرات» المجادلة» والجمعة. 
فيم سبق قدرنا أن الرسول بعد وصوله المدينة بأسبوع أو حتى شهر نزلت عليه سورة 
الممتحنة التى تتحدث عن وصول نساء من مكة مهاجرات إلى المدينة. وخلال هذه الفترة 
تسامعت الأعراب حول يثرب بوصوله فتقاطرت جوع منهم للقائه أملاً في العطاياء وهو 
ما تخبرنا به سورة الحجرات وسورة المجادلة. وما سورتان تتحدثان عن نفس المواضيع 
وهو ما يعني أن| نزلتا تباعاًء وبفاصل أسبوعين بينه) على الأكثر. ولا يمكن أن يستمر بقاء 
الأعراب في المدينة أكثر من أسبوعين. وبعد أسبوعين آخرين نزلت سورة الجمعة» ليكون 
قد مر على هجرة الرسول قرابة ثلاثة أشهر» عند نزول آخر سور المرحلة المدنية الأولى. 
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المرحلة الثانية/ مرحلة التشريع 
ونزل فيها ست سور إضافة للسورة التي ألحقت بآخر سورة المزمل» والسور هي: البقرة» 
النساء» المائدة» السورة الملحقة بالمزمل» الماعون» حمد» والصف. 
وسنقدر أن هناك فترة فاصلة بين نزول سورة الجمعة وسورة البقرة» طولها شهر. 
وثلاثة أشهر بين نزول البقرة ونزول النساء» ومثلها فترة بين نزول النساء والمائدة. 
وبعد ثلاثة أشهر نزلت السورة التي ألحقت بآخر سورة المزمل'. 
وبعد شهر آخر نزلت سورة الماعون» وبعدها بشهر نزلت سورة محمد ثم سورة الصف 
بعد شهر آخر. ليستغرق نزول سور المرحلة (۱۳) شهراً. ولو أضفنا ها (۳) أشهر التي 
نزلت فيها سور المرحلة الأولى للدعوة في المدينة» فيكون قد مر على هجرة الرسول )١5(‏ 
شهراً بنهاية المرحلة الثانية. 
المرحلة الثالثة/ ما بعد بدر 
ونزل فيها أربع سور: الأنفال» الحديد» التغابن» والطلاق. 
ولو قدرنا أن معركة بدر التي تحدثت عنها سورة الأنفال قد وقعت بعد ثلاثة أشهر من 
نزول سورة الصف» فيكون قد مضى على هجرة الرسول قرابة )١9(‏ شهراً حين وقعت 
معركة بدر. 
ولنقل إن هناك فترة هدوء ونقاهة بعد المعركة استمرت ثلاثة أشهر قبل نزول سور الحديد» 
والتغابن» والطلاق. وهي سور تخاطب المسلمين وتدعوهم للاستعداد للحرب» ولو قدرنا 
أن بين سورة وأخرى شهرين» فإن سور المرحلة الثالثة قد تكامل نزوهها خلال فترة تقدر 
بحوالي (۷) أشهر. ويكون قد مضى قرابة )۲١(‏ شهراً على هجرة الرسول بنهاية المرحلة 
الثالثة. 

و 
المرحلة الرابعة/ ما بعد أخد 
ونزلت فيها ثلاث سور: آل عمران» التحريم» والبينة. 
ولو قلنا إن الفترة بين سورة الطلاق وآل عمران التي تتحدث عن معركة أحد هي ثلاثة 


١‏ وهذه الفترات الفاصلة بين نزول سورة وأخرى مبالغ فيها جداً لكي نقول إنه مهما بالغنا في تقدير الفترات الفاصلة بين 
السور فلن يصل بقاء الرسول في المدينة إلى عشر سنوات كا تقول كتب التراث. 


۳٦ 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


اشهر ف گروق قد مر ع #(أشهر بعد معركة يدر حرق رقت سرك لقف کارا 0 
شير ادق اشير ومعرةة شد 

ثم نزلت سورة التحريم بعد ثلاثة أشهر» وسورة البينة بعد ثلاثة أشهر من التحريم. فيكون 
قد مر على هجرة الرسول بنهاية هذه المرحلة )۳١(‏ شهرا. 

المرحلة الخامسة/ ما بعد الأحزاب 

ونزل فيها ثلاث سور هي: الأحزاب» النورء والمنافقون. 

وقد يكون مر بضعة أشهر ما بين نزول سورة البينة من المرحلة السابقة وبين نزول سورة 
الأحزاب التي تروي أخبار حملة الأحزابء تم خلال هذه الفترة تواصل قريش بالروم 
لإقناعهم بمعاونتهم للقضاء على المسلمين» ومحاولة المسلمين ثني الروم عن ذلك. 

ولتكن الفترة بين نزول سورة البينة ونزول سورة الأحزاب ستة أشهر تضاف على ال (7””7) 
شهراً السابقة» ليكون قد مر (47) شهراً على هجرة الرسول عندما وقعت الأحزاب. 

ثم نزلت سورة النور التي تواصل الحديث عا تحدثت عنه سورة الأحزاب» ما يعني أنه م 
يكن بينهه| مدة طويلة» ولتكن شهراً واحداً. وتلتها سورة المنافقين التي تكمل ما تتحدث 
عنه السورتان قبلها وبفترة مقاربة» أي بعد شهر من نزول سورة النور. 

فيكون قد مر )٤٤(‏ شهراً على هجرة الرسول بنهاية هذه الفترة. 

المرحلة السادسة/ فتح مكة 

ونزل فيها سورتان: الفتح» والروم. 

ولنقل إنه مر فترة للتأهب والاستعداد تقدر بستة أشهر بين نزول سورة المنافقين وبين 
سورة الفتح. وبا أنه بين الأحزاب ونزول سورة ا منافقون شهران فإن الفتح قد وقع بعد 
الأحزاب بثانية أشهر» أو (50) شهرا من ال هجرة. 

وبعد الفتح بثلاثة أشهر نزلت سورة الروم التي تتحدث عن السرية التي بعثها الرسول 
للروم وقاتلتهم في مؤتة. ولما عاد من مكة وعاد جيش مؤتة نزلت سورة الروم» أي بعد 
حوالي ثلاثة أشهر من نزول سورة الفتح التي نزلت في مكة بعد دخول المسلمين إليها. 
وضهاية هذه الرحلة يكن قد مرعل هجرة الرسول :019 شهرا: 
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المرحلة السابعة/ قلاقل ما بعد الفتح 

ونزل فيها سورتان: براءة والتحريم. 

وسنقدر أن جيش تبوك قد خرج من المدينة بعد عودة السرية المرسلة مؤتة والتي تحدثت 
عنها سورة الروم» بشهر لأن الرسول حاول الرد على هزيمة المسلمين في مؤتة بسرعة» 
وكان خروج الجيش في شهر رجب. ولم يمر على هجرة الرسول سوى )٥٤(‏ شهراً أي أربع 
سنوات وستة أشهر منذ اللحظة التي وطئت فيها قدما رسول الله أرض يثرب. وعاد في 
رمضان إلى المدينة وفي نفس العام حج وأعلن براءة الله ورسوله من خيانة قريش بعد مضي 
(64) شهرا عل هجرته. 

وكانت سورة الحشر قد نزلت في الفترة ما بين عودة الرسول من تبوك وحجته. 

وبعد بضعة أشهر من حجة الرسول نزلت سورة النصرء ونقدر أن الفترة بينهما ثلاثة أشهر. 
كما نقدر أن الرسول توفي بعد نزول سورة النصر بثلاثة أشهرء أي ستة أشهر بعد الحج. 
فتكون وفاته عليه الصلاة والسلام بعد مضي (10) شهراً على الحجرة. 

وإن كانت التقديرات قريبة من الصحة فإن الرسول قد توفي بداية السنة السادسة للهجرة 
ولیس الحادية عشر کا تقول كتب التراثء وبينهما فرق هائل يقدر بخمس سنوات» لا 
يستطيع كثير من الناس تصديق حدوثه. لكن كل من هو على إطلاع تام بها في كتب التراث 
سيعلم أن مثل هذه الفروق تمتلئ بها كتب التراث وليست مستغربة» لأنها كلها تقديرات لا 
تقوم على أسس وليس لها مصدر. 

ومن ذلك أن الطبري في تاريخه ينقل عدة تواريخ لوفاة أبي التاريخ المجري عمر ابن الخطاب» 
حيث يقول: قيل توفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» وقيل 
لأربع ليال بقين من ذي الحجة. وقيل إن وفاته كانت في غرة محرم سنة أربع وعشرين» 
وهناك من قال بأن عمر طعن لسبع بقين من ذي الحجة وقال غيرهم لست. وكا اختلف 
في يوم طعنه ووفاته» اختلف في مدة خلافته. فهل كانت عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى 
وعشرين ليلة» أم عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام» أم غير ذلك. 

وكل كتب السير والتاريخ والرجال تعطي عدة تواريخ لولادة أو وفاة أحد الأعلام 
ويكون بين كل تاريخ وآخر فارق زمني بالسنوات. ومن ذلك ما تم إيراده عن زيد ابن 
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خالد الجهني الذي اختلف بكنيته وتاريخ وفاته مع أنه من كبار الصحابة وكان قد تولى 
لواء جهينة يوم الفتح (ك| تقول كتب التراث) فقيل كان يكنى أبا عبد الرحمن» وقيل أبا 
طلحة؛ وقيل أبا زرعة. وقيل توفي في مصر سنة (18) وهو ابن خمس وثانين (يعني ولد 
قبل بعثة الرسول بأربع سنوات حسب تقديرات كتب التراث)» وقيل سنة (00) وهو ابن 
ثمان وسبعين (يعني ولد قبل بعثة الرسول بخمسة عشر عاماً). وقيل توفي بالكوفة في آخر 
خلافة معاوية (يعني حوالي عام .)1١‏ وقيل توفي سنة (/1) وهو ابن خمس وثانين (يعني 
ولد قبل ال هجرة بسبع سنوات)» وقيل سنة (۷۲) وهو ابن ثانين. 

يعني أن هناك فارقاً زمنياً يقدر باثنتين وعشرين سنة حول تاريخ ميلاده» وفارق زمني يقدر 
بئان وعشرين سنة حول تاريخ وفاته. ولا يعرف هل توفي في مصر أو في الكوفة أوني مكان 
آخر» ولا ما هي كنيته على وجه التحديد. 

وهذا نص ما نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء عن واحد من أشهر رجال كتب التراث: 
«قال أبو عمر الضرير: نات غاهد سن .ماثة: قلت:-هنا :قوك شاف إن عاهدا رأف عر 
بن عبد العزيز يموت. وقال أبو تُعيم: :“مات جاهد وه و ساجد سنة ثنتين وماثة:وكذا أَرَّحَهُ 
الهيثم بن عدي والمدائنقٌ» وجماعة. وقال اد الخياط» وأبو عبيد» وجماعة: مات سنة 
ثلاث ومائة. وقال ابن المدينيّ وغيرٌه: سنة أربع ومائة» وجاء عن ابن المديني: : سنة مان 
ومائة. رواه عنه اينه عبد الله. وعنه سنة سبع ومائة. 

وکا نرى هناك فوارق في تاريخ موت مجاهد وصلت لان سنوات» مع أنه مات بعد انتشار 
الكتابة والتدوين» فلا نستغرب من فارق مس سنوات لفترة الدعوة في المدينة المجهولة 
هم. خاصة أن عصر الرسول كان عصراً لا متم الناس فيه بتدوين تواريخهم ولا متى 
حدثت وقائعهم. وإنما يؤرخون بالواقعة» وإذا ما وقعت حادثة أخرى أرخوا بها ونسوا 
متى وقت الحادثة الأولى ... وهكذا. وهو ما بقيت الحال عليه في كثير من أجزاء جزيرة 
العرب إلى سبعينيات وثانينيات القرن الرابع عشر المجري. فلا غرابة أن يكون الرسول قد 
توفي في السنة السادسة للهجرة أو السابعة على أكثر تقدير» ويكون أبو بكر قد بقي خليفة 
أكثر ما قيل عنه. وكتب التراث تقول إن أبا بكر استعاد كامل تراب جزيرة العرب لسيادة 
دولة المسلمين في عام واحد تقريباً وبدأ حرب فارس وتوغل في بلادهم خلال عام آخرء 
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هي مدة خلافته حسب تقديرات كتب التراث. وهي فترة قصيرة جداً وشبه مستحيلة. لكن 
لو أن أبا بكر امتدت خلافته لسنتين أخريين أو ثلاث فستكون الفترة معقولة. وقد تكون 
خلافة عمر أيضاً أطول بعام أو عامين عا قدرته كتب التراث» وكذلك خلافة عثان. 

وقد يقول قائل إن هناك فارقاً بين تاريخ وفاة شخص مهما كان مشهوراً وبين تواريخ سيرة 
الرسول وما حدث فيها من أحداث. فنقول من حيث الأهمية نعم هناك فروق ولا وجه 
للمقارنةء لكننا تتحدث عن تدوين تلك الأحداث في عصور لاحقة وبعيدة ولم تعتمد على 
مصادر موثوقة ولكنها خضعت لتقديرات من كتبها. لذا لم يكن مستغرباً أن نجد أن كل ما 
نسب لعصر الرسول في كتب التراث يختلف عا قاله القرآن عنهاء ونجد أن كتب التراث 
اختلقت أحداثاً نسبت لعصر الرسول لم تحدث» ولعل من أهمها ما سمي بغزوة بني قريظة 
وقتل مئات منهم صبراً بعد أسرهم» وسبي نسائهم. فمن يختلق مثل هذه القصة ويجد من 
يسجلها كحادثة تاريخية مع عدم حدوثهاء يجعل من تمديد العصر الماني من ست وسبع 
سنوات لأحدى عش ر سنة أسهل وأيسر. 

وبالتالي فمن يريد التأكد من إمكانية أن يكون العصر المدني كما قلنا أو قريباً منه» فعليه أن 
يعود لمراحل الدعوة ويضع بنفسه فواصل زمنية تتناسب مع الظروف السائدة بين سورة 
وأخرى كما يقدرها هو وسيجد أنه لن يبتعد كثيراً عن التقديرات هنا. 


عمره عليه الصلاة والسلام 

جاء ني كتب التراث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل؛ وبُعث وعمره أربعون 
سنة» وهاجر بعد (112) سنة» وتوف بعد عشر سنوات. وكل هذه الأقوال لا يمكن اعتبارها 
حقائق لأن ميلاد الرسول وبعثته وهجرته ووفاته كانت في زمن الأمية عندما كانت قريش 
لا توثق أحداثهاء ومن قال بهذه التواريخ أناس عاشوا بعد عصر الرسول بمئات السنين. 
والمؤكد أنه لا يمكن أن يكون الرسول قد بعث وهو في الأربعين من عمره؛ لأن ابن 
الأربعين يكون في منتصف العمر وقد تشبع بالموروث وهدأت فيه روح الثورة والمغامرة» 
ولا يتقبل التغيير. أما الثوار والمصلحون فيبدأون نشاطهم بسن الشباب والعنفوان كا هي 
حال الرسل. بل إن ابن الأربعين في تلك العصور يعتبر متقدماً في العمر وأقرب للشيخوخة 
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وال هرم من الشباب والحيوية. والقرآن يظهر لنا أن إبراهيم عليه السلام كان فتى عندما ثار 
على معتقدات قومه وكسر أصنامهم: قَالُوا من فَعَلَ هَذَا اتا نه ين الظَلِينَ(09) قَالُوا 
سَمِعْنَا قتّى يَذكُرُهُمْ يمال لَهُإبْرَاِيمٌ(١1)‏ الأنبياء. 

والفتى هو الشاب اليافع في مقتبل العمر. 

ومثله موسى عليه السلام الذي هرب من مصر بعدما قتل الذي من عدوه وكان مراهقاً ثم 
بقي يعمل كأجير عند الشيخ الذي وجد بنتيه عند بثر مدين لمدة ثمان أو عشر حجج» ليبعث 
بعد ذلك لفرعون وعمره في منتصف العشرينات. 

لكن المفسرين الذين حولوا العروة الوثقى التي وردت في سورة البقرة» إلى حلقة معدنية» 
وحولوا الصراط - الطريق المستقيم - إلى مر فوق جهنم يجب على كل من يريد دخول الجنة 
أن يعبره. وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف» وكأننا في لعبة تحد هزلية كالتي تعرضها 
القنوات التليفزيونية. أولئك المفسرون لن يصعب عليهم تقدير أن عمر الرسول عندما 
بعث كان أربعين سنة لأن هناك آية قرأوها تقول: « حَتَّى إِذَابكمَ أَشْدَهُ وَبَلعَأَرْبَعِينَ سَنَةَقَالَ 
رت أَوِْعْنِي أذ ضكر ِْمَتَكَ الي أَنْحَمْتَ علي وَعَلَ وَالِدَيّ ... )1١(‏ الأحقاف». 
وقالوا ولد عام الفيل لأ:بم قرأوا إن القرآن يتحدث عن حملة أصحاب الفيل. ولو افترضنا 
أن رسول الله قد تزوج خديجة وهو في الخامسة والعشرين فلابد أن زواجه بها كان قبل البعثة 
بعامين أو ثلاثة لا أكثر» كا سبق وذكرنا عند الحديث عن ابن الرسول بالتبني. ويكون قد 
بعث عليه الصلاة والسلام وعمره أقل من الثلاثين. 

وبقي في مكة قرابة الثاني سنوات يدعو قبل المجرة» وني المدينة لم يطل به المقام أكثر من 
ست سنوات» حسب) تقدم. ويكون عمره في بداية أو منتصف الأربعينات عندما توني. 
عليه الصلاة والسلام. 


أمردولة المسلمين بعد الرسول 

قريش استسلمت صاغرة لدولة المسلمين مرة عند الفتح» لأا كانت أضعف من أن 
تقاتلهم. وحاولت أن تظاهر أهل الطائف ومعهم بعض القبائل وجيش فارسي لسحق 
المسلمين لكنها فشلت وانتصر المسلمون في حنين» فاضطرت قريش أن تعود للاستسلام 
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صاغرة مرة أخرى لثلا تتعرض للمطاردة والحصار. واستسلامها لم يخفف من عدائهاء بل 
زاده تأججاًء واستمرت تحيك المؤامرات في الخفاء. 

وبمجرد وفاة رسول الله سعت قريش بقيادة أبي سفيان والعباس ومن بقي من بني عبد 
مناف خصوصاً إلى حاولة تأجيج الفتنة بين المسلمين فيها عرف بسقيفة بني ساعدة والتي 
لا نملك عنها تفاصيل إلا ما قالت كتب التراث» وهو مجرد تخيل لما حدث قيل بعد قرون 
من حدوثه. لكنه يظهر أن رأسى الفتنة القرشيين - أبا سفيان والعباس - كانا متواجدين 
E BOC IT LR SI AG‏ 
والذي لا يمكن أن يكون للاطمئنان على صحة رسول الله. 

لقد تواردت الأخبار إلى مكة أن رسول الله مريض فهبا مسرعين للتواجد في المدينة في 
محاولة لتحويل حكم الدولة ليد واحد من مسلمة قريش الموالين. ولو تمكنا ومن معهما من 
ذلك فسينتقمون من الإسلام والمسلمين باسم حكومة مسلمة. أو بث الفرقة بين المسلمين 
في محاولة لتنازعهم وذهاب ريحهم وتفكك دولتهم. 

وكتب التراث تقول إن تحزبا في دار علي ابن أبي طالب معه ومع طلحة والزبير وخالد 
ابن سعيد ابن العاص» ومعهم رجال من بني عبد مناف. وه لاء سعوا لتولية علي ابن أبي 
طالب» ولم يقبلوا بتولي أي بكر. 

وتفاصيل ما حدث فيي] عرف بالسقيفة لا يمكن الركون له» لكنه يظهر أن الأوس بوجه 
عام والمهاجرين كانوا مع تولي أبي بكر أمر المسلمين بعد الرسولء بينم لم يقبل به غالبية 
الخزرج ومالوا لتولي سعد ابن عبادة. ومن الأسماء التي ذكرتها كتب التراث كمعارضين 
من المخنزرج لتولي أبي بكر: الحباب بن المنذر والبراء بن عازب وأبي بن كعب. 

ولنتذكر مواقف مسلمة يغرب ومسلمة قريش المعادية للإسلام زمن رسول الله» وفي وقت 
ينزل القرآن» ولا غرابة لو يصدر منهم أي تصرف أو مكائد للمسلمين علنية بعد وفاة 
الرسول. 

فهل كان مسلمة يثرب يتكونون في غالبيتهم من الخزرج؟ 

ومسلمة قريش يتكونون في غالبيتهم من بني عبد مناف؟ 

بينا كان المهاجرون الآخرون يمثلون أتقياء الصحابة مع الأوس وقلة من الخزرج الذين 
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يمثلون أتقياء الأنصار: 

شخصياً أميل لهذاء لآن مسلمة قريش كانوا ينتسبون لقريش ومن خيرتهم» وكانت هم 
مواقف عنصرية جداً ضد من أسلم من مستضعفي مكة لأهم كانوا يرون أنفسهم سادة 
من سادة ولا يقبلون مساواتهم بأي وجه أو موقف بالموالي والعبيد. لقد حاولوا إقناع 
الرسول في مكة طرد المستضعفين: وَلا تر الَِّينَيَدْعُونَ رم بِالْعَدَاةِ وَالْحَيِيٌ يُريدُونَ 
وجه ا علي ِن سايم ن مء وَمَا ِن ايك عَلَهِم ن َيَءِ رُم كود من 
الظَالينَ(07) الأنعام. 

واقتتلوا معهم في بداية المجرة» وبنوا مسجدا لكي يصلوا فيه وحدهم ولا يختلطوا 
بالمستضعفين» وكان ذلك في أواخر عصر الرسول: وَالَنيَنَ ادوا دا مانا وکا 
وََف قاين الُم ورادا اَن حَارَب النهوَرَسْولَه من قبل وَليَحلفْنَإِن ردنا إِلذَالحُشتى 
وَالله يَشْهَدُ ع َم لَكَاذْبُونَ(/1 ١٠)براءة.‏ 

ومسلمة يثرب كانوا يمثلون عدداً كبيراً من أسلم من أهل يثرب» فهم إما من الأوس أو 
الخزرج أو منهما. والمواقف بعد وفاة الرسول أظهرت أن أكثرهم من الخزرجء القبيلة الأكثر 
عدداً. وأن الأوس الذين كانوا يمثلون أتقياء الأنصار» قد اصطفوا مع أبي بكر وبقية أتقياء 
المهاجرين. 

ومع أن أتقياء المهاجرين (المهاجرون من غير بني عبد مناف)» وأتقياء الأنصار (الأوس في 
الغالب) كانوا عند وفاة الرسول يمثلون القلة بين من أعلن إسلامهء إلا أنهم أبقوا إدارة 
دولة المسلمين بين أيديهم بتولي أبي بكرء مبعدين عنها قريشاً» ولو إلى حين. 

وما يجب التشديد عليه هنا هو أن أبا بكر لم يبايعه الناس بمفهوم إعلان الطاعة له والولاء» 
أو على المنشط والمكره أو بأي صيغة أخرى للبيعة» لأن مثل هذه البيعة لم تظهر على الساحة 
إلا بعدما فقد المسلمون الأتقياء إدارة الدولة باستيلاء قريش على حكمها. والقول بأن عمر 
مد يذه وبايع أبا بكر وتوالى الناس بعد ذلك وحذو حذوه» هو من تصورات القصاص 
في عصور لاحقة. لذا لم يكن هناك بيعة خاصة في السقيفة وبيعة عامة في مجلس أبي بكر 
اصطف الناس لمصافحته وإعلان البيعة له. وم يكن هناك ملاحقة لكل من لم يقبل بتولي 
أبي بكر؛ كما قالت كتب التراث عن أن علي ابن ابي طالب تمت ملاحقته أو أجبر على البيعة. 
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لأنه لو كان هناك إجبار للناس على إعلان البيعة لأجبر العباس وأبا سفيان وغيرهم من 
أهل مكة الذين حضروا إلى المدينة للتأثير على قرارات المسلمين حول من يتولى أمرهم بعد 
الرسول. لكن لا العباس ولا صديقه أبو سفيان طُلب منهم البيعة» مثلما أنه لم يطلب من 
علي ابن ابي طالب ولا من سعد بن عبادة ولا من غيرهم. 
لكن عدم التعرض لشخصي أبي سفيان والعباس وأشخاص بني عبد مناف (مسلمة قريش) 
وغيرهم» لم يوقف مكائد هؤلاء ضد المسلمين ودولتهم. 


حروب الردة 

لقد خسرت قريش ومن والاها من بني عبد مناف جولة أخرى ضد أتقياء المسلمين» 

كل E‏ ق لقا انلو غا ات 

لخساراتهم المتكررة منذ البعثة» لكن هذا لم يثنهم أبدأ عن مواصلة المكائد. فقد وجد 

المسلمون أنفسهم وقد انتقضت عليهم القبائل والشعوب في كل جزيرة العرب» بعد وقت 

قصير من وفاة رسول الله. وانتفاض القبائل لابد أن قريشا سعت له وحثت عليه» موحية 

لرؤساء القبائل أن وفاة الرسول فرصة للانتفاض والتخلص من التبعية لمستضعفي مكة 

ويثرب الذين أصبحوا سادة عليهم. 

إلا أن المسلمين استطاعوا بصرامة أبي بكر» استرداد السيطرة على أرض جزيرة العرب» بل 

والاستمرار بمعاقبة من عاون على حرب المسلمين من الفرس والروم» التي بدأت في عصر 

الرسول» وهو ما عرف تاريخياً بالفتوح. 

ولتناول موضوع حروب الردة والفتوح لابد من بيان المنهجية المتبعة لكي يسهل تتبعها 

وفهمهاء وهي كا يلٍ: 

» بحثنا لا يسعى لتبرئة أحد ولا إلصاق التهم» ولكن نحلل ونعلل ونستنتج لعلنا نصل 
للحقيقة أو أقرب ما يمكن منها. 

© سنستند على الأدلة فإن لم توجد فسنعتمد القرائن. 

© لابد من العودة للتعرف على الأحداث في عصر الرسول لأن حروب الردة والفتوح 
امتداد لتلك الأحداث. 
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٠‏ أحداث عصر الرسول سنعتمد في روايتها على القرآن وحده» ولا عبرة لما ورد في كتب 
السير والخديث والتفسير وغيرها من كتب التراث. 

© سنورد بعض الآيات القرآنية التي تظهر ضوابط القتال التي يجب على المسلمين 
مراعاتها وعدم تجاوزها. 

« الخطأوارد» وليس غائقاً عن البحث» ويمكن العودة عنه متى اكتشف. 

© في عصر ما بعد الرسول وتوقف الوحي» سنعتمد على أحداث عصر الرسول ونستنتج 
امتدادها فإن لم نستطع سئلتفت لما تقول كتب التراث بعين فاحصة وأخذ ما لا يخالف 
أوامر القرآن ونواهيه» ولا سير الأحداث. 

٠‏ سنعتير تصرفات أبي بكر تصرفات شخصية ولا تمثل الإسلام؛ لكن في نفس الوقت» 
سئ رجح عدم خالفة تلك التصرفات أوامر القرآن - عمداً -لأننا سننظر لأبي بكر على 
أنه صاحب رسول الله ورفيق صباه وهجرته» وأنه من أتقياء الصحابة ومن الحريصين 
على تنفيذ أوامر القرآن» وهو ما أثبتته الوقائع» وما عرفناه عا مر من أحداث. 

وللدخول في الموضوع لابد من أن نتعقب حروب المسلمين زمن الرسول وكيف بدأت» 

وهذا يعيدنا إلى ما كان عليه المسلمون في مكة قبل المجرة. فالقرآن من بداية الدعوة وهو 

يدعو للتعايش السلمي في مكة بغض النظر عن المعتقد» ومن ذلك: سورة الكافرون وسور 
غيرها. والسور التي تدعو قريشاً للإنفاق لبناء مجتمع متكافل اجتماعياً ولو لم يؤمنواء لكن 
قريسًا أعلنت الحرب وعداءها للمسلمين ورفضها المطلق لأي تعايش سلمي» وسخرت 
من الرسول وضايقت المسلمين القلة. ثم بدأت الاعتداء الجسدي على المستضعفين منهم في 
المرحلة الخامسة. وبا أن الرسول مرتبط بتعاليم وإرشادات القرآن ولا يستطيع أن يتصرف 
بمرئياته الشخصية فيه| بخص أمور الإسلام والمسلمين» فهو لم يدعو المستضعفين للهجرة 
إلى الحبشة - برغم تعرضهم للأذى- حتى نزل القرآن: فل يا عاد الَذِينَ اموا اَّقُوارَبَكُمْ 
َِّذِينَ خسوا في هَذِه الدَّنَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اله وَاسِحَة إا يوق الصَابِرُوفَ أَجْرَهُم بغي 

حِسّاتٍ(١٠)‏ الزمر. 

وهو لم يستطع أن يقول للمسلمين في مكة أن يدفعوا الظلم عن أنفسهم ضد قريش 

المتسلطة ويعاقبوهم بمثل ما عاقبوا به المسلمين في المراحل اللاحقة عندما صعدت قريش 
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من اعتداءاتها على المسلمين حتى نزل القرآن: وَالَِّينَ دا أَصَاءهُُ اَی هُمْ يتمَصِرٌونَ(9) 
وَجاء سي س ما فم عقا وََضَْحَ َوه على اله إل لا ِب الظَالِينَة '؛) وَكَنٍ 
صر بَْدَ طلم اوك ما عَليهم من سَيلٍ(41) إت اسيل على الِينَيَظلِمُونَ اناس 
يوني لض کنر الخ ولوك كم حَدَابٌُ أليم(۲٤)‏ ون صََروَعَرإَلِكَ بن عَم 
الْأمُور(7؟) الشورى. 
وكا رأينا في سور المرحلة الأخيرة للدعوة في مكة كالعنكبوت والبروج والمسد كيف أن 
المستضعفين كانوا يتعرضون لأشد أنواع التعذيب والحرق بالنار لإجبارهم على الردة ومع 
الك e‏ كلت مهم أن يكزا ارج بك حي N‏ يوج يم 
ذلك: يا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَ رضي وَايسعَة ياي َاعْبْدُونٍ(07) كل تفس دَإِقَة ارت َم 
إِلَْنانُرجَعُونَ(/07) العنكبوت 
وعندما هرب المسلمون من مكة لم تكف قريش عن ملاحقتهم» وبدأت تعد العدة لحربهم 
لأبا مصممة على القضاء عليهم. ففرض القتال على المسلمين فرضاً لكي يدافع المسلمون 
عن أنفسهم ودينهم وأموالهم. ول يظهر المسلمون ترحيباً بالقتال ولا رغبة فيه بل كرهوه: 
كيب عَلَيكُمْ اقتا َو كه لَكُمْ وعَسَى أن تكْرَهُوأ يا َو حبر كم وَعَسَى أن نبوا 
شيا وهو ر لَك وال بعلم َنَم لأتَعلَمُونَ(517) البقرة. 
وقد نزلت خمس سور قبل بدر تحث المسلمين على الاستعداد لقتال المعتدي قريش» وهي: 
البقرة» الفساء»المائدة» عتمده والصفت: غا يدل عل كراهية المسدلمين لقتال ورغبتهم تجنيه. 
والآيات تطمئنهم مرة بأن من يموت منهم في القتال سيكون حياً عند الله (بمعنى أنه 
سيذهب للجنة) وتحثهم على تقبل فقد الأقارب في الحرب: ولا تَُولُوأ ِن يفنل في سَبيلٍ 
لله أَمْوَاتٌ بل أخْيّاء وَلَكِن لأَتَشْعْرُونَ(195) ولتبلوگم بَِيْء م من ا قوف وا وع وفص 
لامر ملأتي وَالثَمَرَاتِوبَْرِ الصَّايينَ(190) ذبن ذا اينهم مص تاوا 
إا ونا إل َاجِعود(0107 أُولَيِكَ عَلَيِمْ صَلَوَاتٌ من ريْهَْ وَرَخةُ وَأُولَيِكَ هة 
اممتَدذُونَ(/1517) البقرة. 
وفي مكان آخر من السورة تأتي الآيات لتقول: E‏ 
الَِّينَ خلا ِن قيِْكُم مَسّنْهُمُ الْبَأَْاء وَالضّرّاء وَرُلْزِلُوا حى يمول الرّسُولُ وَالَّذِينَ آمنُوأ 
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رر 


مَعَهُ مَتّى نَضْرٌ اله ألا إن نَضْرَ الله قَرِيبٌ(4 .)1١‏ 

وقي السورة أذ القاله ابس ایک ولكتا دقام يجصاومى قت لقره د 
موس و : وكيوا في سيل الل لن بوتكم وَل 
تدوأ إن الله لا حب لين( ۰ وَافُْوهُمْ حت وتوم وَأَحْرِجوهم من حَيْتُ 
روك اة أذ ِن لقنل ولا وهم ند جد الخرام تی يالوم فيو قن 
َائنُوكُمْ فَافْنُوُمْ كَدَلِكَ جَرّاء الْكَافِرِينَ(191) فَإنِ انها قن لله عَمُور رّحِيةٌ(197). 
والآيات تؤكد أنه للدفاع: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. 

وتواصل السورة لتبين للمسلمين أنه إن لم يدافعوا فستتمكن قريش من تحقيق ما خرجت 
من أجله وهو استعصال الدين (الفتنة) والقضاء على المسلمين: وَكَاتَلُوهُمْ حَبَّى لآ تَكُونَ 
فة وَيَكُونَ ادن لله قن انتَهّوأ فا عْدْوَانَ إلا عَلَ الظَالينَ1970). 

مع التشديد على أن الحرب للدفاع: «فإن انتهوا فلا عدوان»» فالحرب ليست للهجوم ولا 
للقضاء لزروكدة كا نرتسورهد الع عاش ايفان قاد 

وتستمر السورة تظهر أن المسلمين كرهوا القتال» ولم يرغبوا فيه: ْب عَلَيكُم قال وَهُوَ 
کر لَك وی أن تظرغوأ كنا وَعْوَ ند لَكُمْ وَعَسى أن بوا شين وهو شر لَكُمْ َا 
يَعلَمُ وَنتُمْ لتعْلَمُونَ(115). 

ثم تأي سورة النساء ليستمر حث وتشجيع المسلمين المتثاقلين عن الخروج لصد جيش 
الغزاة (قريش). وتحذر السورة بحزم - مستبقة الأحداث - من قتل أي شخص مسال 
فال کر وده لبس تبياً لال الناشن :يا أيه اين اموأ إا ضرم في سول الله تيو وَل 
ووا ن آل كم السام شت مُؤمنا مون عرص ا خاو ادا ون اله ايم كيرة 
ذلك کُم من قبل فَمَنَّ لله عَلَيَكمْ موأ ِن اله كان با تَعْمَلُونَ خير ا(٤‏ ۹) النساء. 
أرجو ألا نبتم بما يقول المفسرون ههنا فالآية نزلت مع بقية آيات سورة النساء مرة واحدة 
وفي وقت سبق أول معركة يخوضها المسلمون وهي تفرض على المسلمين أن يتحروا أعلى 
درجات الحذر فلا يقتلوا كافراً لأنه كافر: « وَلا تَقُولُوأ كن ألْقَى إِلَيِكُمُ السَلَمَ ست مُؤْمناً». 
فالذي ألقى إليكم السلم يعني المسالم (المفسرون حولوها إلى من ألقى عليكم السلام) 
والآية واضحة : لمن ألقى إليكم وليس عليكم» والسلم من السّلميّة ويعني المسالم. 
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فالآية تؤكد وتشدد أن القتال موجه للمحاربين الذين يبادرون بالحرب... وهذا الشعار 
بقي ساري المفعول طوال حياة الرسول وهو عنوان لكل حروب دولة المسلمين. 
واستمرت سور النساء والمائدة والصف ومحمد تشجع وتحث المسلمين على القتال الدفاعي 
وسنكتفي با ذكر من آيات لثلا نطيل. 

وبقي شعار قتال المحاربين المعتدين فقط دون المسالمين هو شعار القتال في الإسلام حتى 
توفي رسول الله» فسورة براءة التي توفي رسول الله بعد نزوها بأقل من عام تؤكد على هذا 
المبدأ: كيف کون لِلْمُفْرِكِنَ عَهْدٌ عِندَ لله وَعِندَ رَسُولِهِ إلا الِّينَ عَاهَدتمْ عند الجر 
ارام ا اسْتقَامُوأ لكُمْ فَاسْتقِيمُوأ هم إن اله حب القن (/01. 

ومعركة بدر وقعت قرب آبار بدر التي تقع على الطريق التجاري للقوافل الذي يمر بمكة 
ثم يثرب ثم يواصل للشام. ويبعد مكان المعركة عن مكة أكثر من )"٠0(‏ كيلو متر وعن 
يثرب حوالي (۱۲۰) كيلو متر. وهو ما يشير على أن قريشاً هي من خرج من مكة ليثرب 
بقصد الحربء ولو كان المسلمون هم من هاجم قريشاً فستكون المعركة أقرب لمكة. (ولا 
يلتفت لكتب التراث التي صورت المعركة وكأنها لطمع المسلمين بقوافل قريش التجارية 
وأن قريشاً المسكيئة اضطرت للخروج لحاية قافلتها وتورطت بالحرب ضد المسلمين)'. 
لأنه لو كان الأمر يتعلق بالاستيلاء على قافلة تجارية فسيتولى هذا عصابة مكونة من عشرة 
رجال أو عشرين أو حتى (200): ولن يذيعوا بالخبر لكي يصل مكة وتخرج قريش لحاية 
قافلتها. كا أن قريشاً لو خرجت لحاية القافلة فلن تخرج بجيش قوامه مئات الأشخاص 
وهو ما يعتبر جيشاً عرمرماً بأرقام جزيرة العرب في ذلك الوقت» ولخرج عشرة أو عشرون 
أو مئة. 

لكن المعركة كانت امتداداً لمساعي قريش التي بدأت في مكة للقضاء على المسلمين. 
وطوال حياة الرسول التزم المسلمون بضوابط القتال القرآنية ومات الرسول على هذا. لا 
سبي ولا قتل لمسالم ولا هجوم على كفار لم يبادروا بالعداء والحرب". 


١‏ ويمكن الرجوع للحديث عن معركة بدر في هذا القسم لمعرفة لماذا وقعت المعركة قرب آبار بدر. 
۲ يمكن الاطلاع على ضوابط الجهاد بالعودة لفقرة: الجهاد/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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الحدث يولد أحداثاً 


لقد جاءت قريش إلى بدر لتؤدب الرسول وتقضي على المسلمين مصحوبة بمواليها وعبيدهاء 
لكنها تلقت هزيمة نكراء بشكل غير متوقع» وقتل عدد كبير من كبرائهاء وانقلبت الموازين. 
فالمسلمون أصبحوا أعزة لهم اليد الطولى على قريش بين| كسر جبروت قريش وعادت جر 
أذيال الخيبة إلى مكة. 

وقد حاولت أن تلملم شملها وتضمد جراحها وتأخذ بثأرها من المسلمين في العام التاليء 
عندما عاودت المجوم على المدينة مستعينة ببعض القبائل الموالية لها من كثانة وبعض 

7 

أهل غبامة (حسبا جاء في كتب التراث)»: وقد تلقاهم المسلمون تحت سفح جبل أخد. 
وحلت بالمسلمين المزيمة بسبب تكتيكي» بعدما كانوا قد انتصروا في بداية المعركة وبدأ 
رجال قريش يفرون'. إلا أن قريشاً فقدت عدداً لا يستهان به من رجالا الذين لن تستطيع 
تعويضهم» بعكس المسلمين الذين قتل منهم عدد لا يزيد عن نصف عدد قتلى المشركين في 
بدر: اونا آصَابئكُم مْصِِبَةٌ قذ صم ميا ُلثم آنّى هدا قل هُوَ من عند أنْفْسِكُمْ إن الله 
عل كُلٌ مَيْءِ قَدِيدّ(170) آل عمران. 

ومع أن النصر سجل في المعركة لصالح قريش» إلا أن أهل مكة أدركوا أنهم لن يتمكنوا 
من كسب الحرب مع المسلمين بجهودهم الذاتية أو بمعاونة قبائل تهامة القريبة من مكة. 
فقرروا أن يطلبوا من الروم معاونتهم وإرسال جيش يقضي على المسلمين. وكتب التراث 
تذكر أن أبا سفيان ووفداً من قريش قابلوا هرقل. وإن صدق الخبر فوفد قريش جاء لإقناع 
هرقل بمعاونتهم على سحو المسلمين. 

كا أن كتب التراث تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أرسل لقيصر كتاباً في نفس 
الوقت الذي كان فيه أبو سفيان ووفد قريش عنده. ولو صدق الخبر» فإن الرسول قد أرسل 
وفداً وكتاباً لقيصر في محاولة لتطمينه أنه لا يشكل أي خطر على مصالح الروم ولن يقطع 
إمداداءهم من جنوب جزيرة العرب من التوابل واللبان والبخور والذي قد تكون قريش 
استخدمته لتكسب تعاطف هرقل وموافقته على معاونتهم. ويبدو أن وفد المسلمين قد عاد 
بخيبة أمل وبأخبار غير سارة» بل وخيفة للمسلمين» فقد وافق هرقل على إرسال جيش 


١‏ انظر الحديث عن معركة أحد في هذا القسم/ أحداث من عصر الرسول. 
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لحرب المسلمين معاونة لقريش'. 

فكانت حملة الأحزاب والتي اشترك فيها عدد من رجال بعض القبائل حول مكة والمدينة 
إضافة لقريش في قوات ائتلاف دولية في ذلك العصر ماثلاً لقوات اثتلاف أمريكا ضد 
العراق. وقد صورت سورة الأحزاب الرهبة والقنوط الذي أصاب المسلمين عندما تأكد 
5 م ااا اروا إِذْجَاؤوكم من فرقم ومن آنل منم وذ 
رَاعَتْ الأبصاز وَبَلَعَتِ القلوت الاجر ونون بالل الوا( 0٠‏ هتاك ابي ى المؤْمِئُونَ 
وَرُلِْنُوا رالا شديدا(١١)‏ الأحزاب. 

لأن امبراطورية الروم بجيوشها النظامية وأسلحتها الفتاكة لا يمكن لبضع مئات من 
المسلمين بقدرات مالية حدودة جداً وتسليح متواضع» أن ينازلوهم أو يقفوا ضدهم. نما 
حدا بهم لأن يقوموا بحفر الخندق على طول الجهة الشمالية ليثرب» لكي يكتمل إغلاق 
يثرب من جميع الجهات» كون الجهات الثلاث الأخرى محخاطة بحرات يستحيل على الجيوش 
أن تجتازها يسبب حجازتها الحادة. 

وما يؤكد أن جيش الروم قدم للهجوم على المدينة» هو أن حفر الخندق استغرق شهراً أو 
يزيد وتم إنجازه قبل وصول الجيوش الغازية. ولو كانت الجيوش من قبائل غطفان وبني 
أسد وسليم وكنانة ومعهم قريش لأمكنهم الوصول إلى المدينة خلال أسبوع» وقبل أن 
ينتهي المسلمون من حفر الخندق. بل ولا لجأ المسلمون لحفر الخندق أصلًء لأن ما يمكن 
جمعه من تلك القبائل لن يزيد كثيراً عا جمعته قريش في معركة أحد» وسيكون بإمكان 
المسلمين مواجهتهم؛ حت ولو كان تعدادهم ضعف جيش المسلمين: إن يكن شكم م 
صَابِرَةٌ يَعْلِبُوأ من وَإِن ين منْكمْ ألف يليوا آلْمَنِ بإذْنِ الله وال مَعَ الصَّابِرِينَ(13) 
الأنفال. 

وهذا أحد النقوش التي كتبت في جبل سلع أثناء حفر الخندق: 


١‏ انظر ما كتب عن حلة الأحزاب في هذا القسم/ أحداث من عصر الرسول. 
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والنص المكتوب يظهر قلقاً ووجلاً ونصه: «أمسى وأصبح عمر وأبو بكر يتضرعان إلى الله 
من كل ما یکره»'. 
وهذا نقش آخر: 


ويظهر في النقش أسماء بعض الصحابة مثل عمارة بن حزم» وميمون» والرسول محمد بن 
عبد الله وابن عوسجة» وسليمان الأحمر» سهل» معقل الجهني وسعد ابن معاذ وعلي ابن 
أي طالب”". 


http://vww.islamic-awareness.org/History/1slam/Inscriptions/hamid1.htiml: sall 1 
http://www.islamic-awareness.org/History/1slam/Inseriptions/hamid2.htmI:رsakl‎ Y 

وهذه النقوش بكل أسف وأسى لم يعد لما وجود لأن الجبل طالته يد التجريف سواء لعوامل اقتصادية وكسب مادي لتحويله 
إلى منطقة سكنية أو على أيدي «مطاوعة» تم استغلالهم باسم الدين ليقضوا على شواهد إسلامية هامة لا يمكن أن تقدر بثمن. 
وهذا واحد من مضار المذهبية الكثيرة على دين الإسلام. ونقدم الشكر الجزيل للعاملين على الموقع المذكور الذين لولا الله ومن 
ثم جهودهم لضاعت صور هذه النقوش التي لا تقدر بثمن. 
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وكانت خطة الهجوم على المسلمين تقضي بأن تبدأ قوات الائتلاف با هجوم على المدينة من 
جهة الشمال - حيث حفر الخندق - وإذا ما ابزم المسلمون وهربوا باتجاه المدينة» خرج بنو 
إسرائيل من حصوخهم في جنوب يثرب» وهاجموا المسلمين. فيرتبك جيش المسلمين وينهار 
لوقوعه بين كاشتي قوات الائتلاف من الشمال واليهود من الجنوب» فيقضى عليهم عن 
بكرة أبيهم إِْ جَاؤُوكُم من فَوقِكُمْ ومن اسل عِنكُمْ). 

لكن قوات الائتلاف عندما وصلت لمشارف المدينة فوجئت بالخندق يحول بينها وبين 
الوصول للمسلمين» فعسكرت الجيوش على طول الخندق وبمحاذاته من الجهة الشمالية» 
في محاولة للبحث عن منفذ للتسلل إلى المدينة. لكن انتظارهم طال إلى أن هبت عليهم ريح 
صرصر عاتية ني إحدى اللياليء بعثرت عدتهم ونفرت خيولهم ومطاياهم؛ فتفرق شملهم 
وارتدوا على أعقابهم دون أن ينالوا من المسلمين :يا أا اين آمو ارُوا َم هليم 
إو جا نگم جود اراتا عله ريا وَجُنُوداً اروا وا الله ا تعلو يصِير؟(9) 
الأحزاب. 

وني صبيحة اليوم التالي عاد المسلمون إلى المدينة» بعد تأكدهم أن جيش التحالف قد انفرط 
عقده وهرب جنده لا يلوون على شيء. ومن هنا صار التحول في مسيرة دولة المسلمين 
وعلاقتها بكل من شارك مع الجيش الغازي. 

وكان أول شيء قام به المسلمون هو مهاجمة تلك القبيلة من بني إسرائيل الذين تواطأوا 
ع جيش الالاف» وكانوا شيغذرون بالسلمين من الخلف: : اتر الذِينَ ظَامَرُوهُم مَنْ 
هل اتاب ون صَيَاصِبهمْ ود في هلويم الب ريق تون ايرود ريغا ؟) 
وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضاً ل ووا وَكَانَ اله على كَل شَيْءِ قَدِیرآ(۲۷) 
الأحزاب. 

كان هناك قتال بينهم وبين المسلمين وقتل المسلمون منهم فريقاً وأسروا فريقاًء لكن لم يكن 
هناك سبي» ولا قتل أحد من الأسرى. 

وكان هناك جير وجلاء: (وَأوْرَكَكُمْ أَرْضَهُْ وََِارَهْْ وَأمْوَاكمْ وَآرْضاَ لَتَطَوُوهًاه. وهذا 
يعني بداهة أنهم قايضوا أسراهم وبقاءهم في يثرب بأرضهم» فقبل المسلمون وتم جلاء من 
بقي حياً منهم بنسائهم وأطفالهم لم يمسسهم سوء. فالقتل والأسر كان للمحاربين» وم يتم 


YY 
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التعرض للنساء والأطفال» بل وأعيد الأسرى وخرجوا مع قومهم من يثرب. 
أما كتب التراث فقد ورد فيها: ((فأنزل الله: يا أيبا الّذِينَ آمَُوا لا مَحُونُوا الله وَالرَسُوَلَ 
ووا أماناتكم وأنّْمْ تَعْلَمُونَ فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وأن تسبى ذراريهم» 
وأن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار» فقال قومه وعشيرته: آثرت المهاجرين بالعقار 
علينا قال: فإنكم كنتم ذوي عقارء وإن المهاجرين كانوا لا عقار هم)). 
وكا نرى هنا فالسبي وتوزيع العقار الظالم للمهاجرين (قريش) دون الأنصار (أهل يثرب) 
فيه محاباة لقوم الرسول وظلم لأهل يثرب» لا يمكن أن يصدر من الرسول. لكن من 
ألصق بالرسول والمسلمين تم السبي وقتل الأسرى من اليسير عليه اتهام الرسول بالظلم 
والمحاباة. 
وللعلم فالآية التي ذكر المفسرون أنها نزلت بعد الأحزاب لتقول للرسول اقتل بني إسرائيل 
م تنزل في ذلك اليوم كا يزعم المفسرون ولكنها نزلت بعد معركة بدر وقبل أحد التي 
سبقت الأحزاب. أي قبل أن يعلم أحد أنه سيكون حملة أحزاب» والآية في سياق آيات 
تخاطب المسلمين رلا علاقة لها يني قريظة أو غرم يعن بی رادل یار با وین :للك 
اا الْذَينَ آمَنُوا أطيعراً لله ورشولة ولا ولا َه وام تخود( 0 ولا تَكُونُوأ 
الین الوا سوعتا وَهُمْ لا شمَمّر ة۱ ۴) إن 5 َر الدَّوَابٌ عِندَ اله لصم الْبَكُمُ الّذِينَ لا 
قلود (۲۲) وآ عَلِم افيه حأ سهم و مهم لومم فرص ود(٣۲)‏ 
ا ا الین اموا ايبوا ولسو ل دا دعام با يبك وَاعلمُوا أن اف يخول ين لم 
ولو وا إو مكرود( ۲) واوا وة لا ِي اين لمو ينك حاص وَاعْمُو أن 
یی ا مُسْتَضْعَفُونَ في الَرّضٍ كَافُونَ أن يتَحَطَفَكُمْ 
التاس قَآوَاكُمْ يكم بنَصْرِهِ و وَرَرَكَكُم من الطَيّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكْرُو ۵ ۲) يَا اما الَّذِينَ 
آمَنُوا لا ونوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُوُوأ أمَانَائِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ(57) وَاعْلَمُوأ أن أَمْوَالَكُمْ 
وَأَوْلادْكُمْ فته وَأنَّ الله عِندَهُ اجر عَظِيءٌ(18) يا اا الَِّينَ اموا إن تمو الله عل لَك 
ُزكَانا ويگفڙ عَدكُمْ سَيكَاتكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَالله دو الْمَضْلٍ الْعَظِيم(29) الأنفال. 
رة جرا قيلة من تافل جي إنبرائل قرب دوق الاين وات ااال 
الإسرائيلية في يثرب لأنمم لم يظهروا معاداة للمسلمين ولم يظاهروا الأعداء. أما تلك القبيلة 
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فخانت معاداتها مع المسلمين وغدرت بهم وتعاونت مع أعدائهم...فكان قتا هم مشروعاًء 
بل واجباً لأهم أعلنوا العداء وأصبح وجودهم خطراً على المسلمين وبقاء الدين. مثلهم 
مثل القبائل العربية التي ساهمت بحملة الأحزاب» ومثل قريش التي ثبت يقيئاً أنها لن 
تستكين حتى تقضي على المسلمين فوجب القضاء عليها. إضافة للروم الذين بدأوا حرم 
للمسلمين ولم يتعرض م المسلمون بسوء. 

وبقي القانون القرآني بعدم التعرض للكفار المسالمين» حيث ورد في نفس سورة الأحزاب: 
لامع الْكَافِرينَوَالَافِقنَ ودغ امم َكل عل اله وَكمَى بال وَكيلا(48) الأحزاب. 
والخطاب موجه للرسولء لا تطعهم لكن لا تؤذهم» أما من بدأ العداء فيجب تأديبه. ومن 
يسعى للقضاء على الإسلام والمسلمين فيجب القضاء عليه. 

فكانت الأحزاب سبباً لتوجه المسلمين لمكة لتأديب قريش وكسر شوكتها للأبد وهو ما 
نتج عنه فتح مكة الذي لم يكن ضمن جدول أعمال المسلمين لولا موقعة الأحزاب. فهذه 
الموقعة هي التي تسببت في فتح مكةء الذي قصد منه إخماد نشاط قريش العدائي للإسلام 
الذي لن يتوقف بطرق سلمية. 

ولو تتبعنا ترتيب سور القرآن حسب النزول لوجدنا أن سورة النور تلت سورة الأحزاب 
تلاها سورة المنافقون» وكل السور الثلاث تعالج ظاهرة تفشت في المدينة أثناء حفر الخندق 
بسبب ملاحقة منافقين لنساء المديئة» والذي تحدثنا عنه ضمن الحديث عن هذه السور. 
وبعد أن عول جت المشاكل في المدينة نزلت سورة الفتح والتي تتحدث عن فتح مكة» وهو ما 
يعني أن الفتح تم بعد اندحار الأحزاب وجلاء فريق من بني إسرائيل» والقضاء على ظاهرة 
الفساد التي تسبب فيها فئة من المنافقين أثناء حفر الخندق. 

وسورة الفتح تنقل ما حدث» ومن ذلك مبايعة المسلمين على الصبر والقتال ضد قريش» 


ےو عد و 


فقد كان متوقعاً خروج قريش للدفاع عن مكة: : إن لّذِينََايحُوتَكَ إا يعون اليد اله 
قوق ايديم فمن گت فِا نكت على تسو وَمَنْ : أَوْقَ يا عَامَدَ عليه الله قَسَيؤتِيه أخراً 
عَظِي](١٠)‏ الفتح. 

والمبايعة باسم الله على القتال لضمان قتال مسلمة قريش ال موالين لأقارمهم من مشركي قريش 
والذين تحدثت عنهم سور كثيرة مررنا بها. والسورة تكمل الحديث عن هذه البيعة» وتبين 
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مغزاها وهو الصبر على قتال قريش والظفر بغنائم الحرب: لَقَد رَضِيَ | لله عَنِ المؤْمِنِينَ 
بای وتك تت الشّجرَةِ َعم في فورم انر لكين عنم آم بم قحا قَريباً(14) 
وَعَمَانَ يادو چا گان ا عزیزاً حَكِي](9١).‏ 
ولكن قريشاً أتت صاغرة تعرض على المسلمين إبرام معاهدة تدخل بموجبها مكة تحت 
حكم دولة المسلمين» مقابل احتفاظ قريش بمعتقداتها وحياتها. وهو ما تبينه الآيات التالية: 
وعَدكُْ امام عر تأحذُو ا جل َك َه ت ييي الاس عَم ولتود ايه 
لَلْمْؤْمِينَ وََيدِيَكُمْ صِرَّاطاً مسقي( ٠‏ وَأخری تَفِرُوا علا ذأ أخاط الله الله ّا وَكَانَ 
الله عل کل مَیْءِ قَدِیرآ(۱ ۲) ولو فَاََكُمْ الَذِينَ كَمَرُوالَوَلَوا بار م لا دون وَلِيَاَوَلَا 
کی س ل لي دكت من َل وَل َل ٣(5‏ وَل 2 
نم عم وَأ يكم عَنْهُم ين مَك من غد أن أظفركُم عََهِمْوَكَانَ اا فاو 
بصي ١‏ هم اين روا وَصَُوكُمْ عن المنجد الخرام اهدي موف | أن يبل يله 
ولوا رِجَالُ مُؤْمُونَ وَنِسَاء مُؤْمَِاتٌ | علوم أن تَطوُوهُمْ نيکم متهم مع بعر 
لم ذل له في رنيو من ياء ل روا لع اَي كمَرُوا منم َب ليله 1) 
إذ عل الِّينَ قروا في فلوم ا وي ية اجاهلية َل الله سكيتتة على مولو وَعَلَ 
اوم رمم گی الَْوَى وَكَانُوا أن َا خلا کان اله كل يْءِ عَلِي]30؟) لذ 
ETE‏ إن شاء الله امین لقي رووس 
َمْقَصَرِينَ لا انون تلم ا تَْلمُوا تجَعَلَ ين دُون ذلك نحا قربا۲۷) هُوَ الي 
اسل رَسُولَهُبافْدَى وَدِينِ اَی لِمُظْهرَهُ عَلَ الدّينِ 5 كُلَهوَكَقَى بالل هید ً(۲۸) الفتح. 
وهذه المعاهدة هي التي سمتها كتب التراث صلح الحديبية» وقد أبرمت في الحديبية بظاهر 
مكة في نفس يوم الفتح» وليس كا تقول كتب التراث إنبا وقعت قبل فتح مكة بسنة أو 
سنتين وأن الرسول والمسلمين عادوا دون فتح مكة كا تزعم كتب التراث. 
وتتحدث سورة الفتح أن بعض الأعراب تخلفوا عن عن الخروج مع الجيش المتوجه لمكة ثم 
ارا سني وکاب السورة السرا ا : ل لمي ِن الَْعرَابٍ سَمُدعَوْنَ 
ِل زم أؤل بأس شريد اتوم أو يُسْلِمُونَ إن تُطِبُِو يُوَْكُم اله أ را حَسَنا وَإِن نووا 
کا کولم مّن قبل يعدبم عَدَاباً آل(۹١)‏ الفتح. 


Yo 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


والقوم أولو البأس الشديد (غير المعتاد وفوق العادي) هم الروم. 

فالسورة تقول لمن تخلف من الأعراب سيمنحون فرصة لإثبات صدق زعمهم وذلك 
بالخروج مع جيش للمسلمين الذي سيخرج لمقاتلة الروم. فقد تم إجلاء بني إسرائيل 
وفتحت مكة ولابد من التوجه لتأديب الروم ليتبقى تأديب القبائل التي اشتركت في حملة 
الأحزات. 

وكا قلنا في البداية: فالحدث يولد أحداثاً. 


إرسال جيش (حرب الروم 

وسورة الروم نزلت بعد سورة الفتح» وهي تبدأ بالحديث عن هزيمة جيش المسلمين المرسل 
لحرب الروم: 2011 عُلِيَتِ الروم(۲) في أذتّى الأرض َم من بَعْدِ غَلَِهِمْ سَيَفْلِبُونَ(7) 
في يضع ينين لله الأمرُ من قبل ومن بَحْدُ وَيَوْمَئِ قرح الؤمُودَ(4) يتَضر اله يضر من 
ياء وه اْحَِيَالرّحيمٌ(0) وعد الهلا بف اله وَعْدَهُ وَلَكِنّ كر الاس لَايَمُلَمُونَ(ه) 
الروم. 

والمفسرون قلبوا تشكيل الآيات فأخفوا ما تتحدث عنه السورة» ونسبوه لحرب قامت بين 
فارس الروم لا ناقة فيها للمسلمين ولا جمل. فالأمر سيان لو انتصر الروم (المسيحيون) على 
الفرس (المجوس) أو العكس. 

ولو قرأنا الآيات كا نزلت فعلينا أن نقرأ «غلبت الروم» بفتح الغين. فالروم غلبوا جيش 
المسلمين» في أدنى الأرضء لأن الحديث عا عرف بمعركة مؤتة. 

ونقرأ «وهم من بعد غلبهم سيغلبون» بضم الياء في يغلبون. لأن الروم بالفعل عُلبوا في 
اليرموك وني غيرها في بضع سنين من انتصارهم في مؤتة» وتم تطهير بلاد الشام منهم 
بسبب اعتدائهم غير المبرر في الأحزاب على المسلمين الذين لم يتعرضوالهم. 

ثم نزلت سورة براءة التي تتحدث عن خيانة قريش لمعاهدة يوم الفتح التي أبرمتها مع 
الام وای زا تلت ميكة حت حكم حلم ر ل وهو ما تشير له 
الآيات التالية: إلا الَِّينَ عَامَدتُم م نا کن م يَنقَصُوكُمْ سيا وَ1 باهرا عَليِكُمْ 
أحدا اوا نهم عَهْدَهُْ ل مُدَعمْ إن الله حب المتقِينَ(4) براءة. 
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كيف کون فر عه ند اله وعد سول إلا لين ادنم عند الد الام 
ا اسْتقَامُوأ َك فَاسْتقِيمُوأ كم إن الله حب التقِينَ(1) براءة ((لاحظ أن قانون القتال في 
الإسلام لم يتغير ولم يتبدل» والذي ينص على قتال المقاتلة فقط وكل من رضي بالسلم فلا 
يقاتل)). 

وتخبر السورة كيف حدثت الخبانة: لاون كما تَكثوأ ام موا بإِخرَاجٍ الرّسُولٍ 
وَهُم بَدَؤُوكُمْ وَل مر سوم فاه ا عق أن س و إن كنم مُومِنينَ(1) براءة. 

نكثوا أيانمم» وهي معاهدة الاستسلام يوم فتح مكة. 

فمتى حدث هذا؟ 

بها أن سورة براءة تتحدث عنه» ولم تتحدث عنه سورة الفتح» فلابد أن المسلمين عندما 
كانوا في مكة بعد الفتح لم يكتشفوا خيانة قريش ومظاهرتهم لجيش الائتلاف الثاني في حنين. 
وسورة براءة نزلت على الرسول عندما وصل تبوك متوجهاً في حملة عسكرية لقتال الروم. 
ف) كان من الرسول إلا أن عاد إلى المدينة من هناك» بعد اكتشاف غدر قريش» ومعهم 
قبيلة من بني إسرائيل يثرب. وما إن وصل الرسول إلى المدينة حتى قدم وفد من القبيلة 
الإسرائيلية التي ظاهرت قوات الائتلاف الثانية ضد المسلمين يعرضون فيها جلاءهم من 
وهو ما حدث. 

ولابد أن الرسول لم يطل به المقام في المدينة بعد عودته من تبوك» وواصل المسير لمكة لأداء 
الحج وإعلان خيانة قريش على الملأ يوم عرفات» بتلاوة سورة براءة, . وهي سورة تعطي 
قريشاً مهلة أربعة أشهر للتراجع: :برا من اله رولو إل الَِّينَعَامدنم من لْركِنَ(١)‏ 


0001 


يشو في الأزض بعالمو آَم مُنجزي اون لخي الكَافِِينَ1؟) 
رادان فق الله روسو له إل الاس وم احج اكير أن لله بي م من الْْركِينَ وَرَسْولَهُ إن 
م که ع َم ون اموأ ْم عب فحزي اف َير اين رأ عدا 
ليو(" براءة. 

وإلا فالحرب: إا انسَلَحٌ الأَشْهُرٌ الحرم فاقوا المخْركِينَ حب ڪيٽ وَجَدُوهُمْ وَحُدُومُمْ 
وَاحْصدوهُمْ وَافُْدُوأ كم كل مَرْصَدٍ َنتَابوأوَأقَامُوا الصَّلاة وا واوا ار 5000 
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إن الأعفْوة ينه 00) براءة. 

ومع ذلك فيجب احترام قانون القتال في القرآن» فالمشرك القرشي الذي .لم يخن ول ينقض 
المعاهلة لاا يمس : لا لين مادم من لكين م ينف ينقَصُوكُمْ سيا وَ1 يُظَاهِرُوأ عَلَيْكُمْ 
أعدا اوا لهم عَهْدَهُمْ إل مُدَعيمْ م إن الله حب اين( ) براءة. 

والسورة تتحدت عن ممركة سن : اتذتصر i N‏ 
رکم فلم 3 فن عنم يا وصَاقت عل الأزش يا رحبت ثم وم ُذيرين(ه) 
م اتر لف سَكيتة عل ر سول وَحَلَ المْؤْمننَ وَأنرَلَ جنُوداً لَترْوْهَا وَعدّبَ الّذِينَ كرا 
وَذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ(17) براءة. 

وحنين حدثت أثناء وجود الرسول والمسلمين في مكة يوم الفتح» حيث علموا بقدوم جيش 
كبير لمهاجمتهم من الطائف. فالتقاهم المسلمون خارج مكة وبالقرب من حي الشرائع ا حالي 
في أعلى وادي المغمس (عرنة). 

وحنين حملة أحزاب أخرى تمت بتدبير من قريش وأهل الطائف وقبائل أخرى ومدد 
فارسي (لما بين فارس ومكة والطائف من علاقات تجارية) ومعهم قبيلة أخرى من قبائل 
بني إسرائيل في يثرب» وهو ما ستحدثنا عنه سورة الحشر التي تلت براءة في النزول. 
ويبدو أن خطة حنين تتشابه مع خطة غزوة الخندق» بحيث يقوم الجيش الغازي القادم من 
الطائف بمهاجمة المسلمين فإن تقهقروا تلقت قريش فلوهم» فيم| يقوم بنو إسرائيل في يثرب 
بسبي النساء وقتل الرجال والأطفال. 

وكادت الخطة أن تبجح ويتهوم المسلمون: « وَصَاقَتْ عَلَيِكُمُ الأزض يا رحبت ثم ولم 
مُذْبرِينَظ. لولا تماسك الرسول وقلة من الأتقياء وصمودهم ما جعل الماربين يكرون 
وتنتهي المعركة ببزيمة المعتدين'. 


e e e 1‏ :مالي أ ذبن ترو 


ا عدن 5 5 5-5 ف ال 0 وَعَذَابُ ارد ذَلِكَ 


ما قطنم من لي أو موا قَاِئِمَةَ عَلَ ضوع كاذ ليزي الْفَاسقِينَ(ه) الحشر. 


بأ تارا اه ورو ون باق اهن الهكَِيدُ اليقَابٍ(4) 


وكيا تقول الآيات؛ قيمجرد وصول الرسول إلى المدينةم نتبوك سارعوا بعرض استسلامهم وجلاتهم من يثرب مقابل الحفاظ 
عا لى حياتهم» فقبل منهم الرسول ذلك. وتخريب بيوتهم باديهم دلالة على أ خم كانوا يخفون مدخراتمم المالية في الجدران فلا 
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والسورة تؤكد للرسول ما يجب عليه القيام به ضد كل من ابتدر المسلمين بالعداء والحرب» 


سوا من القيافل ,أو قريش أو الروع أوالقرمن: وَكَاتلُوا انر کن کا کا موتكم كاف 
وَاعلَمُوا أن اله مَعَ القن(" براءة. 

فكل من ابتدأكم بالعداء وجب حربه وملاحقته» وأولهم تلك القبيلة من بني إسرائيل 
يثرب: قَاتُِوا الَّذِينَ لأيُؤْمِنُونَ بالل وَلاباليوْم الآخر وَلايرمُونَ ما حرم الله وَرَسُولُةُ وَل 
ينون دين الح ين الَّذِينَ اوتوأ الاب حتی يُْطُوأ ا زيه عن يل وَهُمْ صَاغِرُونَ(9 1) 
براعة: 

ويكون المسلمون حتى الآن قد أدبوا قريشاً وبدأوا تأديب الروم وأدبوا فريقين من بني 
إسرائيل يثرب وجلوا منها. وبقي الفرس ومواصلة تأديب الروم وتأديب القبائل العربية 
التى شاركت في قوات الائتلاف الأول في الأحزاب من حول مكة وني الثانية في حنين من 
القبائل حول الطائف. 

وهنا يمكن لنا أن نكمل ما بدأ القرآن الحديث عنه ونقول إن المسلمين بدأوا تسيير جيوشهم 
لقتال القبائل. وبا أن القبائل أعدادهم قليلة فلابد أن المسلمين سيروا لهم ما يعرف بالسرايا 
وهى جيرش قليلة الحددء ذا ف شزا لاا عرفت فيكتت الترزاث بعزؤات الرس رل اللي 
م تبدأ منذ قدم الرسول المدينة - كبا تزعم كتب التراث - ولكنها بدأت في آخر حياة 
الرسول وبعد الأحزاب وبعد نزول براءة تحديداء أي في آخر سنة من حياة الرسول. 

وبا أن قريشاً تراجعت وعادت لحكم المسلمين فقد تبعهم أهل الطائف وفعلوا نفس 
الشيء. ومن ثم تتابعت القبائل في إرسال وفودها لإعلان الدخول في طاعة الدولة المسلمة» 
وهو ما عرف بعام الوفود والذي تلا نزول سورة براءة والذي تصفه آخر سورة نزلت من 
القرآن وهي سورة النصر: إا ججاء نَضرٌ الله وَالَْنْحُ(1) وَرَأَيْتَ التاس يَدْحَلُونَ في دين اله 
أَفْوّاج1ً(1) فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْه ند كَانَتوَابآ(). 

الناس (القبائل) يدخلون تحت حكم الدولة أفواجاًء تصوير لحضور الوفود أفواجاً إلى 
المدينة من كافة أصقاع جزيرة العرب. 

وتكون السرايا والغزوات لتأديب القبائل المعتدية قد بدأت في آخر سنة في حياة الرسول» 


عزموا الجلاء بدأوا يبدمونها ويستخرجون أموالهم. ولا خرجوا جاء المسلمون وبدأوا يخربون ما بقي قائ بحثاً عن أموال باقية. 
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لكنها توقفت بعد أشهر قليلة لأن القبائل سارعت بإرسال وفودها إلى المدينة معلنة 
الاستمرار بإرسال الجيوش لتأديبها حتى ترضخ» والبادئ أظلم. 

ويمكن تخيل آخر الأيام من حياة الرسول بأنها فترة اتسمت بسلام شامل مع سكان جزيرة 
العرب الذين استسلموا ول يُسلمواء مثلهم مثل قريش التي لم تؤمن بالرسالة ولكنها 
اضطرت للاستسلام. وسنرى أن بعض القبائل ستسارع بالانتفاض والخروج عن الطاعة 
بمجرد وفاة الرسول. 

ولا ندري هل وقعت معارك بين المسلمين والفرس في حياة الرسول أو أن الرسول توفي 
قبل ذلك؟ لكن المهم هو أن الرسول توني وقد توحدت كل جزيرة العرب تحت راية دولة 
المسلمين بمختلف معتقدات أهلها. فكانت دولة إسلامية لأناس يعتنقون عقائد مختلفة. 
وكتب التراث تقول إن الرسول قد أعد جيشاً لحرب الروم بقيادة زيد ابن حارثة وأنه توفي 
والجيش لم يخرج من المدينة فقام أبو بكر بإرساله. 


حروب ردة أم حروب زكاة أم حروب فرضت على ا مسلمين 

الصورة التي قدمنا تظهر أن الحرب مع الروم والفرس بدأت في حياة رسول الله وأنهم 
هم من بدأها تعدياً وعدواناً. وأصبحت ملاحقتهم ضرورة ملحة لبقاء دولة المسلمين 
لأنبم لن يقبلوا بالتعايش السلمي معهاء وستستمر محاولاتهم للقضاء عليها. وهو ما دفع 
بالمسلمين إلى الدخول في حرب مع الروم في آخر حياة الرسول» بدأت بسرية مؤتة» ثم حملة 
تبوك» ثم جيش أسامة ابن زيد. ثم توفي الرسول فجأة» فكان من البديبي أن تستمر بعده 
حتى تكمل مهمتها. 

وأميل إلى أن المسلمين لم يتمكنوا من إرسال جيش حرب الفرس زمن الرسول. وهذا قد 
يعود إلى أن موقعة حنين - التي شارك فيها جيش فارسي - وقعت في أواخر حياة الرسول 
ومات عليه الصلاة والسلام ولم يتمكن من إرسال جيش لقتال الفرس. لكن هذا لا يلغي 
مشروعية حربهم درءً لشرهم الذي ابتدروا به الإسلام. وقد تأخر إرسال الجيوش لفارس 
بعد وفاة الرسول لبضعة أشهر بسبب انشغال المسلمين بحروب الردة. 
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وعرفنا أن القبائل التى ابتدأت العداء للمسلمين لنجدة قريش استسلمت لدولة المسلمين 
ول تومن لكي تأمن» بعد أن بعث لما الرسول السرايا لتأدييها. فبقيت عبارة عن قنابل 
موقوتة تتحين الفرص للانقضاض على المسلمين. ومثلهم بعض القبائل الأخرى التي 
لم تبادر بقتال المسلمين لكنها دخلت مستسلمة تحت حمكهم» والتي لو شعرت أن دولة 
المسلمين تراخت قبضتها فستنتفض . 

وهناك قريش العدو اللدود الأول والدائم للإسلام والتي استسلمت بخبث للمسلمين 
يوم الفتح ثم نقضت العهد وظاهرت على المسلمين أعداءهم في حنين وخسرت الرهان 
فاضطرت لإعلان العودة والتوبة الظاهرية مرة أخرى. وبقيت مشاعر العداء وأضيف 
لما مشاعر الكراهية التي نتجت عن إذلال المسلمين لها. فكانت تظهر الولاء وهي تتحين 
الفرص لإذلال المسلمين والقضاء عليهم وعلى دينهم الذي أمد مواليها وعبيدها السابقين 
بالعزة والغلبة عليهم» فأصبح السيد مسوداً والمسود سيداً. ولن تألو جهداً - متى سنحت 
الفرصة - أن تؤلب القبائل مرة أخرى» وتتحالف مع الشيطان ولن توفر وسيلة إلا 
استخدمتها للقضاء على الإسلام والثأر من دولته» وأفضل وسيلة هي الاستيلاء على 
الحكمء ولو بطريق غير مباشر. 

يضاف لهم بنو إسرائيل» سواء من بقي في يثرب أو من اضطر للجلاء منها. وهؤلاء يتعاطف 
معهم كل يبود جزيرة العرب وما حوهاء لأن القرآن أظهر هشاشة دين بني إسرائيل واليهود 
وأنه دين بشري وليس كى] خدعوا غيرهم بزعمهم أنه دين الله» وأنهم خلقه المصطفون. لذا 
فقد أصبح همهم وغايتهم السعي إلى تخريب دين المسلمين من الداخل. 

كل هؤلاء وغيرهم أعداء مغلوبون على أمرهم يتحينون الفرصة للانقضاض على الدولة 
اة 

ونضيف أن أعداد المسلمين الأتقياء في المدينة لا يزيد عن بضع مئات» إلا أن رهبتهم في 
قلوب المنافقين والكفار جعلتهم كالبنيان المرصوص لا يستطيع غيرهم اختراقه» فكانت 
لهم اليد الطولى في تسيير شئون الدولة. 

وني أوج النشاط السياسي والحربي لدولة المسلمين يسقط الرسول عليه الصلاة والسلام 
مريضاً وخلال أيام يفارق الحياة. 
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فانتفضت القبائل انتفاضات متنوعة: سياسية وثورية. 

والسياسية إن كانت حصلت فقد قامت بها قريش» وتتمثل في حاولة الوصول للحكم ولو 

بطريق غير مباشر» وذلك بدفع أحد الأشخاص المقربين لها للوصول لحكم دولة المسلمين 

لكي يتسنى لهم التأثير عليه. 

وهذا إن كان حدث لم يلق نجاحاً لأن المسلمين الأتقياء ما زالت هيبتهم قوية ولا يمكن 

اختراقهم» فتولى مهمة تسيير شئون الدولة أبي بكر. صاحب رسول الله ورفيقه في الهجرة 

وأقرب الرجال إليه» وتقواه لا يرقى إليها الشك. 

أما الانتفاضات الثورية على الدولة فقد اندلعت في كل أرجاء جزيرة العرب» بمجرد وفاة 

رسول الله» وم يمض على انضوائها تحت حكم دولة ا مسلمين سوى بضعة أشهر. 

وكتب التراث تصور المسألة وكأنها مجرد امتناع عن تأدية الزكاة لأبي بكر وأنهم سيقومون 

هم بتوزيعها بأنفسهم. وبطبيعة الحال هذا ينفيه الواقع 

فأشهر حرب طاحنة حدثت فيا يسمى بحروب الردة كانت في اليهامة وضد مسيلمة 

الكذاب. الذي لم يكن متنعاً عن دفع الزكاة فقط بل حارب دولة المسلمين لأنه لا يؤمن 

بدينهاء بغض النظر إن كان ادعى النبوة أو لم يفعل 

ومثله الأسود العنسي وطلحة ابن خويلد. 

والسؤال هنا: لو رغب مسيلمة أو غيره في الانفصال عن الدولة - كونه غير مسلم - فهل 

يجوز للمسلمين قتاله لهذا السبب؟ 

اة اراو الذي سار عا لرن زمن الرسول و ينيو خلية ب مالاا بعذه 

و: لا نها اف عن الذي َوُه في ادن 5 وهم ٿن تارم أن كتوم 
لهم ! إن الله نحت المقسطينَ() 3 ناكم الله عَنِ الَذِينَ اوك في الدّينِ 

جوم شن دارم واوا عل عْرَاجِكَُ أن تولو وتن وش ارك هم 

الظَّايُونَ(9) الممتحنة. 

وحتى لو عاد الكفار وخرجوا عن طاعة دولة المسلمين وهم لم يقاتاوهمٍ فلا يجوز 


ےر 


للمسلمين قتالهم: عَسَى الله أن يخْل بكم وَين الَذِينَ عَادَيْثم نهم موده وال َير واه 
فور رج 010 الممتحنة. 
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إذأًء قتال الناس ليس لكفرهم ولكن لمعاداتهم المسلمين ومبادرتهم حربهم» وقد يكون من 


حركهم قريش» وهو الراجح عندي. 
فهل قام مسيلمة وطلحة والاسود بتجييش ا جيوش للغارة على المدينة والقضاء غل 
المسلمين؟ 


حروب الردة كتب عنها الكثير من الكلام المتناقض والذي يظهر أن هناك عدة أشخاص 
تقولوه في عصور متأخرة وكل شخص لا يعلم ما قاله غيره. ثم جاء من يجمع هذه الأقوال 
والقصص مثل الطبري» حيث نجد الرواية ونقيضها. 

ومن الأخبار وصف حال المسلمين في المدينة يوم وفاة رسول الله» على لسان أم المؤمنين 
عائشة قائلة: الما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب 
النفاق» والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لحاضهاء وصار أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم كأنهم معزى في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة!. 

ومما أورد الطبري: «عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفصل أسامة ارتدت العرب عوام أو خواص وتوحى مسيلمة وطليحة فاستغلظ أمرهما 
واجتمع على طليحة عوام طيئ وأسد وارتدت غطفان إلى ما كان من أشجع وخواص من 
الأفناء فبايعوه وقدمت هوازن رجلاً وأخرت رجلاً أمسكوا الصدقة إلا ما كان من ثقيف 
ولفها فإنهم اقتدى بهم عوام جديلة والأعجاز وارتدت خواص من بني سليم وكذلك 
سائر الناس بكل مكان). 

لقد كان هناك انتفاضة عامة على دولة المسلمين. ولم يكن الدافع هو جرد مطالبتهم بأن 
تنولى كل قبيلة توزيع زكاتها بنفسهاء لأن هذا يمكن أن يناقش كلاماً ولا يمكن أن يبادر 
فيه بالسيف. وطليحة ومسيلمة والأسود وغيرهم جيشوا الجيوش بمجرد سماعهم وفاة 
الرسواك: 

يقول الطبري: «حدثنا شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد قال: 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعت أسد وغطفان وطيئ على طليحة إلا ما 
كان من خواص أقوام في القبائل الثلاث فاجتمعت أسد بسميراء وفزارة ومن يليهم من 
غطفان بجنوب طيبة وطيئ على حدود أرضهم. واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن يليهم من 
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مرة وعبس بالأبرق من الربذة وتأشب إليهم ناس من بني كنانة فلم تحملهم البلاد فافترقوا 
فرقتين فأقامت فرقة منهم بالأبرق وسارت الأخرى إلى ذي القصة وأمدهم طليحة بحبال 
فكان حبال على أهل ذي القصة من بني أسد ومن تأشب من ليث والديل ومدلج. وكان 
على مرة بالأبرق عوف بن فلان بن سنان وعلى ثعلبة وعبس ال حارث ابن فلان أحد بني 
سبيع وقد بعثوا وفوداً فقدموا المدينة فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم ما خلا عباساً 
فتحملوا بهم على أب بكر على أن يقيموا الصلاة وعلى ألا يؤتوا الزكاة فعزم الله لأبي بكر 
على الحق وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه - وكانت عقل الصدقة على أهل الصدقة 
مع الصدقة - فردهم فرجع وفد من يل المدينة من المرتدة إليهم فأخبروا عشائرهم بقلة من 
أهل المدينة وأطمعوهم فيها». 

سنتوقف هنا لبعض الوقت لناقشة النص ثم نتابع قراءة بقيته. 

بمجرد وفاة رسول الله اجتمع محاربو أسد وغطفان وطي تحت إمرة طليحة. 

واجتمع بقية أسد بسميراء ومحاربي فزارة ومن يليهم وبقية رجال غطفان تحت إمرة ثانية. 
واجتمع محاربو ثعلبة ومن يليهم وعبس وبعض كنانة (فلم تحملهم البلاد لكثرتهم» 
فانقسموا فرقتين) فرقة بالأبرق والأخرى بذي القصة. 

هذه حشود جرارة للحرب» وليست وفوداً لأبي بكر لكي يأذن لهم بتوزيع زكاتهم في 
بلادهم لا يحتاج لتجييش الجيوش. 

فالقبائل بمجرد وفاة الرسول حشدت جيوشها في مناطق مختلفة للغارة على المدينة ولا 
شيء آخر. وقد سبق تجييش الجيوش وفود قدموا المدينة للتجسس على أحوال المسلمين 
وليس لطلب الإذن بتوزيع الزكاة بأنفسهم. وقد عرف أبو بكر ذلك فكان لابد من الحذر 
واليقظة» فجعل مراقبين على أطراف المدينة وأمر كل رجال المسلمين بالاجتماع بالمسجد 
ليكونوا على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم حتمل» خاصة أن أقرب الأعداء على مسافة 
ونواصل مع الطبري الذي يقول: «وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم وقد 
أبينا عليهم ونبذنا إليهم عهدهم فاستعدوا وأعدوا». 

وليس بالضرورة أن يكون الخبر صحيحاً بتفاصيل عباراته» وهذه الفقرة قد تكون مضافة 
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لتأكيد أن الحرب سببها منع الزكاة. 

ونواصل مع ما يقول الطبري: «ف) لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل وخلفوا 
بعضهم بذي حسي ليكونوا لهم ردءاً فوافق الغوار ليلا الأنقاب وعليها المقاتلة ودوم 
أقوام يدرجون فنبهوهم وأرسلوا إلى أي بكر بالخبر فأرسل إليهم أبو بكر أن الزموا أماكتكم 
ففعلوا. وخرج في أهل المسجد على النواضح إليهم فانفش العدو فاتبعهم المسلمون على 
إبلهم حتى بلغوا ذا حسي فخرج عليهم الردء بأنحاء قد نفخوها وجعلوا فيها الحبال ثم 
دهدهوها بأرجلهم في وجوه الإبل فتدهده كل نحي في طوله فنفرت إبل المسلمين وهم 
عليها - ولا تنفر الإبل من شيء نفارها من الأنحاء - فعاجت بهم ما يملكونها حتى دخلت 
بهم المدينة فلم يصرع مسلم ولم يصب». 

لقد بدأت حروب الردة بغارة على المدينة» سواء سبق ذلك وفود أم لا... وتكون القبائل 
هي من ابتدر المسلمين الحرب. 

والخبر يروي استدراجاً للمسلمين إلى كمين أقاموه مسبقاً وهو الأنحاء 'المنفوخة والمربوطة 
بالحبال لإجفال الإبل والخيل وبالتالي سهولة القضاء على المسلمين. ولا يمنا هل هذا ما 
حدث أم لاء وإنما المهم هو أن المرتدين هم من بدأ الحرب والهجوم على المدينة. 

ويواصل الطبري الخبر قائلاً: «فظن القوم با مسلمين الوهن وبعثوا إلى أهل ذي القصة با خبر 
فقدموا عليهم اعتماداً في الذين أخبروهم وهم لا يشعرون لأمر الله عز وجل الذي أراده 
وأحب أن يبلغه فيهم فبات أبو بكر ليلته يتهيأ فعبى الناس ثم خرج على تعبية من أعجاز 
ليلته يمشي وعلى ميمنته النعمان بن مقرن وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن وعلى الساقة سويد 
بن مقرن معه الركاب فيا طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد فا سمعوا للمسلمين 
همسا ولا حساً حتى وضعوا فيهم السيوف فاقتتلوا أعجاز ليلتهم فما ذر قرن الشمس حتى 
ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم وقتل حبال واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي 
القصة - وكان أول الفتح - ووضع با النعمان ابن مقرن في عدد ورجع إلى المدينة فذل بها 
المشركون فوثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم كل قتلة وفعل من 
وراءهم فعلهم. وعز المسلمون بوقعة أبي بكر وحلف أبو بكر ليقتلن في المشركين كل قتلة 


١‏ الأنحاء هي القرب جع قربة. 
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وليقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة». 

لقد بدأت حرب الردة من قبائل انتفضت على حكم دولة المسلمين» وهم نفس القبائل التي 
عاونت قريشاً وأهل الطائف في حربهم على المسلمين» ول تكن الزكاة هي السبب. 

وكتب التراث فيها غث وغث ومن ذلك» وصية أبي بكر - المزعومة - لجيوش حرب 
الردة» والتي يقول الطبري إنها كا يلي: «إذا نزلتم منزلا فأذنوا وأقيموا فإن أذن القوم 
وأقاموا فكفوا عنهم وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة ثم اقتلوهم كل قتلة الحرق فا سواه 
وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم وإن أبوها فلا 
شيء إلا الغارة ولا كلمة». 

الحرق فا سواه؟ 

أي دين هذا الذي يأمر بالحرق؟ 

حتى لو افترضنا أن أبا بكر خان الله ورسوله وعمل بخلاف القرآن فهل يعقل أن يوافق 
مئات الصحابة الأخيار الذين ما زالوا أحياءً ولا تأخذهم بالحق لومة لائم؟ 

هذا مستبعد تماما وينفي أن يكون قد حدث. وكل ما في الأمر أن هذه الخطبة كتبت لأبي 
بكر في العصر العباسي ولم يعلم بها. والدليل هو خطبة مزعومة أخرى لأبي بكر يوصي بها 
جيش أسامة ابن زيد الذي خرج لحرب الروم قبل بدء حروب الردة. يقول الطبري إن أبا 
بكر قال: «يأيها الناس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا لوا ولا"تقتلوا:طفلا صعر ا ولا شیخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقررا تخل ولا رقو 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا مأكلة وسوف ترون بأقوام 
قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم 
يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. 
وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حوها مثل العصائب فاخفقوهم 
بالسيف خفقاً. اندفعوا باسم الله أفناكم الله بالطعن والطاعون». 

هى بعكس وصيته كروب الردة لكنها غير معقولة أيضاً. فكيف عرف با قال إنه سيحدث 
ل وكيف عرف أن الرهيات يبلقو ن ری الآ وير ر دا رل مذل الا ؟ 

ثم كيف يقول ستمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم» ثم يقول في آخر 
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الخطبة اخفقوهم بالسيف؟ 

كلها قصص ختلق في العصر العباسي لا قيمة له. 

ولا ندري هل بالفعل انتفضت كل جزيرة العرب» أم أن هناك قبائل بعينها هي التي 
اجتمعت لحرب المسلمين لثارات في نفوسهم واجتمع معها غيرها حمية ونجدة؟ 

لنتذكر أن قبائل مثل غطفان وبني أسد وسليم وكنانة ومعها عبس وذبيان هي نفس القبائل 
التي شاركت في حرب الأحزاب الأول (الخندق) وهي نفسها التي قادها طلحة ابن خويلد 
لحرب المسلمين بمجرد وفاة رسول الله» وهي التي وقع بينها وبين المسلمين أول معركة في 
حروب الردة. وحروب الردة يستحيل أن تكون بسبب منع الزكاة» لأن ما قيل على لسان 
أبي بكر من أنهم لو منعوه عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربهم عليه. فيه إشارة إلى أن 
النص اختلق في عصور لاحقة. 

لأن الإنفاق يؤخذ من الأغنياء في أي مكان ويرد للفقراء في نفس ال مكان» وعادة الإنفاق 
يؤخذ قدر الحاجة ولا يؤخذ بمقادير تزيد عن الحاجة. وهو ما ينفي أن تستفيد المدينة 
من إنفاق بلاد أخرى مثلاً. لكن في أوقات لاحقة أصبحت الإتاوات تفرض على الناس 
بتقديرات رجال يجبونها وكلما زادوا على الناس زاد ما يأخذونه منهاء ثم تجمع وترسل 
للحاكم. هذا م يكن معروفا زمن الرسول ولكنه كان معروفا عندما بدأ القصاص يختلقون 
القصص عا حدث في الردة فاختلقوا القصص با يتناسب مع ما يعرفون والدارج في 
أيامهم. 

ولأن الإنفاق زمن الرسول كان في الغالب يدفع كقيمة للأشياء ولا يؤخذ من كل شيء 
إنفاق من جنسه. فلا يؤخذ ممن لديه إبل حقة أو جدعة بل يؤخذ مال. والحقة والجدعة 
وبنت لبون وغيرها باتت معروفة عندما تحول الإنفاق إلى زكاة قسمها رجال الدين إلى 
زكاة عروض وغيرها. وهم من اخترع الحقة والجدعة وهم من قال زكاة الماشية رؤوس 
من الماشية ...الخ 

ولهذا فمختلق الكلام المنسوب لأبي بكر لم يفطن أن الرسول لم يكن يأخذ من الناس عقلاً 
ولكنه يأخذ من الأموال. ولا يوجد في القرآن ما يشير لأخذ العين إلا آية واحدة تقول: 
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الحِيتَ مِنهُ فود وَلَسْثُم ازیو إلا أن تُفِْضُوأ فيه وَاعْلَمُوأ أن الله عي عبِيدٌ1710) 
البقرة. 

فالإنفاق العيني يكون ما يؤكل من الطيبات ومن المزروعات. وليس من العقل أو نحوها. 
لأن ما يؤكل يستفيد منه المحتاج بينم العقل لن تغنيه» وبدل أن يعطى عقالاً يعطى طعاماً 
انال 

وتكون حروب الردة بدأتها تلك القبائل التي عاونت المعتدين على المسلمين زمن الرسول 
وانضم لها قبائل أخرى لأسباب متنوعة. كا أن حرب اليامة ضد مسيلمة لابد أن لها أسباباً 
أغفلها التاريخ كانت السبب وراء مبادرة مسيلمة حرب المسلمين. 

وإن كان هناك ممارسات لا أخلاقية حدثت في حروب الردة فلا يمكن أن تكون ممنهجة 
أو أقرها أبو بكر أو غيره من المسلمين الأتقياء لأخها ضد تعاليم القرآن الذي ما زال حياً في 
قلومهم ولا يمكن مخالفته. لكنها قد تكون حدثت كتصرفات شخصية لعل أشهرها أو لنقل 
لعلها الحادثة الوحيدة التي حدثت أثناء حروب الردة عندما قتل خالد ابن الوليد مالك ابن 
نويرة ودخل بامرأته. ولم يكن هناك سبي لنساء غيرها لا من قبيلة مالك ولا من غيرها. 
وإن كانت بالفعل حدثت فخالد ابن الوليد من دخل الإسلام بعدما تأكد له أن قريشاً في 
طريقها للانبيار» وكان يبحث عن نجاحات شخصية تيقن أنه سيجدها في الإسلام فأعلن 
الإسلام» مثله مثل عمرو ابن العاص. وقد تحدثنا في فصل خاص عن إسلامه) ودوافعه 
في كتاب سنة الأولين. 

وإن كان حدث من خالد ما نسب له فمتوقع» وني نفس الوقت هو دليل على أن حروب 
الردة لميحدث فيها سبي أو قتل مسالم وإلا لما أصبحت فعلة خالد ابن الوليد منكرة» ووصمة 
لا ينساها التاريخ. 

ويمكن الجزم أن سياسة حروب الردة كانت سياسة إسلامية» لا سبي ولا قتل للمسالمين» 
ولا يمكن أن تكون بسبب ما سمي بالزكاة» لكنها لصد عدوان حدث أو متوقع. 

ولا علاقة لها بالفتوح لأن الفتوح بدأت في حياة رسول الله بمؤتة وتبوك وكان لابد من 
مواصلة حرب الروم والفرس الذين ابتدروا حرب المسلمين» فأصبح بقاؤهم خطراً على 
الإسلام. 
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ولابد أن حروب الردة قد أشغلت المسلمين» ولا انتهت التفت الناس للروم والفرس وكان 
هذا في نباية أيام أبي بكر وتواصلت في عهد عمر. 

وتكون حروب الردة لا علاقة لها بالفتوح» ولو لم تحدث حروب الردة لواصل المسلمون 
حريهم ضد الفرس والروم مباشرة بعد وفاة الرسول. 


الفتوح أحداث 3 تولدت من حدث 

لولم يرسل هرقل جيشه لنصرة قريش في محاولة لسحق المسلمين لما كان هناك حملة أحزاب. 
ولو لم يكن هناك حلة أحزاب لما كان هناك حرب مع الروم امتدت لما عرف بفتوح الشام 
و مطس. 

ولو لم يكن هناك حملة أحزاب لما كان هناك ما سمي بحروب الردةء لأن الدولة المسلمة في 
المدينة لن تباجم القبائل ويضطرون للاستسلام ثم يثورون بعد وفاة رسول الله. 

ولو لم يكن حملة أحزاب لما فتحت مكة؛ ولو لم تفتح مكة لما كان هناك حملة أحزاب ثانية في 
ولو م يكن هناك حملة أحزاب ثانية في حنين لما كان هناك فتوح للعراق وفارس. 

ولو رضيت قريش بالتعايش السلمي مع المسلمين في مكة لما كان هناك هجرة. 

ولو لم يكن هجرة فلن يكون هناك أي نوع من الحروب بين المسلمين وغيرهم. وسينتشر 
الإسلام سلميا 

ولو أن قريشاً لم تصر على ملاحقة المسلمين بعد هجرتهم إلى المدينة لا كان هناك معارك في 
بدر وأحد والأحزاب. 

ولو م يكن هناك عداء مستمر من قريش للمسلمين لما تجرأت قبيلتان من بني إسرائيل يثرب 
للدخول في مؤامرة مع أعداء المسلمين في الأحزاب وحنين. ولو لم يحدث هذا فسيعيش 
المسلمون وبنو إسرائيل واليهود والنصارى في يثرب بسلام. 

والمخلاصة أنه لو أن قريشاً عندما لم تقبل الدخول في الإسلام قبلت التعايش مع المسلمين 
سلمياً ما كان هناك معركة واحدة في تاريخ الإسلام في عصر الرسول. 
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أما أن تتطور الأحداث بالشكل الذي سردنا ويصبح بقاء الإسلام مشروط بالقضاء على 
المعتدين من الروم وفارس فالفتوح مبررة بل ومشروعة بل وواجبة وضرورية فهي صراع 
من أجل البقاء ولم تكن خياراً للتوسع والبغي. 

وإن حدث في تلك الحروب تجاوزات إنسانية وتخالفة لقوانين القتال في القرآن» فهي قد 
تكون حدثت وقد لا تكون» لآن المصادر التي تقول إنها حدثت غير موثوقة. 

لكن لو أنبا حدثت فهي لا تمثل رأي دولة المسلمين وإن كان الخليفة وافق عليها فقد عصى 
الله ورسوله وإن لم يعلم بها فقد قصر في مراقبة جيوشه. 

وكا رأينا فإن حروب ما سمي بالردة وصفت بأن فيها تجاوزات لكن لا نجد إلا حادثة 
ا مرت "من تعس خا ن اد ف اک ها اكات يسع و نكر اة 
وكان لها وقع سيء وأصبحت وصمة عار وهو ما يؤكد أنه لم يكن هناك تجاوزات غيرها. 
وني الفتوح نجد أن الحديث عن التجاوزات في تاريخ الطبري مثلاً تتعاظم في كتاب 
الكامل في التاريخ لابن الأثير (المتوفى عام ٠٠١‏ للهجرة) يعني بعد أكثر من ٠٠١‏ عام على 
الأحداث وبعد أن تغيرت المفاهيم في الحروب ولم يعد أحد يتذكر قوانين القتال في القرآن. 
وقريش كانت هي الجيش المحارب للمسلمين في بدر وأحد» أو طرفاً مشاركاً مع غيرها 
في تلك الحروب مثل حملة الأحزاب» أو كانت مشاركة بالمكيدة والتحريضء كا في حنين 
(الأحزاب الثانية) وحروب الردة. وبقيت تحيك المؤامرات على الإسلام والمسلمين حتى 
استطاعت الاستيلاء على حكم دولتهم ولم يمض على وفاة رسول الله سوى ثلاثين عاماً. 
وم يؤمن كبراء قريش الذين بقوا على قيد الحياة بعد رسول الله» وعلى رأسهم أبو سفيان 
والعباس. وكا رأينا فقد حاولت قريش أن يصل لحكم دولة المسلمين رجل موال له 
كعلي ابن أبي طالب» لكنهم فشلوا. 

ولابد أن قريشاً اتصلوا بزعماء القبائل وبمسيلمة والأسود العسبي وكل من ثار على دولة 
المسلمين لحثهم على الثورة وصورت لمم أوضاع المسلمين بأنها ضعيفة وأعدادهم قليلة. 
ولكن المسلمين استطاعوا إخماد الثورات واستعادة السيطرة على كامل تراب جزيرة العرب 
في عصر أبي بكر الذي كان صخرة صاء تكسرت عليها آمال قريش في زعزعة استقرار 
الدولة. 
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ثم تولى عمر ابن الخطاب الذي لا يقل صلابة ني الحق من سلفه» وواصل حرب الفرس 
والروم؛ في وقت لم يعد بإمكان أبي سفيان والعباس وبني عبد مناف ومن معهم رفع 
أصواتبم لكنهم واصلوا مكائدهم بخفية. واستطاعوا التخلص من عمر بقتله على يد عبد 
مجوسي اسمه أبو لؤلؤة للثقفي المغيرة ابن شعبة الموالي لبني عبد مناف وبتواطؤ وتخطيط من 
بعض اليهود مثل كعب الأحبار. 
وظنت قريش أن بإمكانها استمالة عثان ابن عفان» لكن توقعاتهم لم تكن صائبة» وثبت أن 
عثان لا يقل صلابة عن صاحبيه اللذين سبقاه. 
قتل عثمان 
لم نتوسع في الحديث عن قتل عمرء لأننا سبق وتحدثنا عن ذلك في أحسن القصصء ولأن 
تورط قريش في قتله لا يحتاج لنقاش. أما عثمان فقد يظن البعض ألا علاقة لقريش با حدث 
له وأدى لقتله. 
وفيا يلي بعض ا حقائق التي بنيت عليها استنتاجي لما حدث لعثران. كما يلي: 
الحقيقة الأولى: رجال قريش ل يؤمنوا أبداً 
رجال قريش الذين ل يؤمنوا برسول الله وهو يدعوهم في مكة لم يؤمنوا أبداً والأدلة على هذا 
وردت في القرآن» وفيا يلي بعضها: 
و بعر بے او کا اح E‏ ع 
« ولو تَرَىَ إِذْ وفوا عَلَ الَا َقَالُوا يَا لتا رَد وَلاَ دُكَذَّبَ باياتِ رَبْنَا وَدَكُونَ من 
مُؤْمِنِنَ/91) بل بدا كم ما کا REE‏ ف دوأ كعدوا ا جوا عة ويم 


لَكَاذِيُونَ(58) الأنعام. 

. وَأَقْسَمُوأ بالل جَهْدَ انيم لين جاعم م آي لوم بيجا قل إا الات عِندَ الله وَمَا 
يُشْعِرْكُْ تا إا جَاءثْ لا ومون( ۰ وَثُقََبُ أَفِْتَُموَأبْصَارَهُمْ كه ل يُؤْمنوأ به 
أ مر ورن في يام ٩۱۱۰(۵‏ وَل كا تر لتم 5رك َم 


2 ووج 


اوی کرت عليه گل َيْءِ فلا ما گائر أ وينوا إلا أن يََاءَ الله وَلَكِنَ أكترَهُمْ 
هلون( )١١‏ الأنعام. 


« وك لتَدْعُوهُمْ إِلَ صرَاطٍ مُستقِيم (۷۳) وَإِنَ الَذِينَ لا يُؤمِنُونَ الْآخِرَةٍ عَنِ الصّرَاطٍِ 
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تاو )۷٤(‏ ولو راهم وکسا ما ہم من صر لَلَجُوا في يانم يَمْمَهُونَ(/1) 
المؤمنون. 

. يس (1) وَالَْرآنِالحكيم()إِنَّكَ رن الین (۲) عل راط مسقي (6) تنزيل اريز 
لجر( تر قرعا نا أو اخم قم خاوأو0) قد كى القزل عل امرجم 
قَهُمْ لا يُؤْمِنونَ(7) إن جَعَلَنَا في عْنَاقِهِمْ غاد فَهِيَ إِلّ الأَذْقَانِ قم مرن( 
وَجَعَلْنًا من بين يو سَدَ و لهم سَدا َتام َم لايرو د(۹) وَسَوَاء 
عَلَيْهِمْ ندرم أم يرم ل يئود( ٠١‏ إن ندر مَنِ انبم الذَكرَ وخثي E‏ 
ِالْعَيْبٍ قبََرَه بم بمَغِْرَةوَأَجْر گریم(۱۱). 

فالقرآن يقول من لم يؤمن عند سماعه الدعوة لن يؤمن أبداء وبالتالي فكل رجال قريش 

الذين لم يؤمنوا بدعوة الرسول لم يؤمنوا بها بعد فتح مكة وأبقوا على عدائهم للإسلام 

ومكائدهمٌ'. 

الحقيقة الثانية 

قريش خانت معاهدتها مع المسلمين يوم فتح مكة» ونزلت سورة براءة - التي سبقت وفاة 

الرسول بعدة أشهر - تعطيهم مهلة أربعة أشهر للتراجع. بين كتب التراث تقول إن قريشاً 

آمنت يوم الفتح وحسن إيمانها. 

قريش لم تؤمن أبداً. 

الحقيقة الثالثة / استمرار قريش لكيد المسلمين 

القرآن يخبرنا أن قريشاً تآمرت مع الروم وكل من استطاعت استالته لسحق المسلمين في 

الأحزاب» ثم تآمرت مع أعداء آخرين بعد الفتح وني حنين.. مما يعني أنها ليس فقط لم 

الحقيقة الرابعة 

لوعدنا للواقع فسنجد أن قريشاً لا استولت على حكم دولة المسلمين (الأمويين والعباسيين) 

أضاعت الدين وحولت إدارة دولة المسلمين إلى حكم عضوض. وهو ما يعني أن أبا سفيان 

١‏ انظر فقرة: من يرفض الدعوة مرة لا يؤمن بها أبدً/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


كن 
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والعباس ومن بقي من كبراء قريش ليس فقط هم الذين لم يؤمنوا ولكن نسلهم أيضاً. 
من هذه الحقائق يمكن القول إن قريشاً وما يصدر منها لا يمكن أن يكون في مصلحة 
الإسلام بل ضده وحرب عليه؛ ولن نستغرب أي شيء يقومون به بعد وفاة رسول الله. 
وكل ما يخدم خططات قريش لا يمكن أن يقوم به إلا من يواليهم على المسلمين. 

النقيقة الخامسة 

بعد الرسول وخلافة أبي بكر استمرت المديئة هي التي تقرر الخليفة دون استشارة لأهل 
تقار لعدة اباب لعل متها أذ الضحابة رالا تتم بالاذات حم من يفا ر ا 
الإيهان وهم المؤهلون لإدارة دولة المسلمين؛ وم يعترض أحد من الأمصار على هذا أبدا. 
وعندما تولى عثمان سارت أمور الدولة دون مشاكل من بداية العام )۲١(‏ الذي تولى فيه 
الخلافة وحتى العام (717). 

الحقيقة السادسة 

في العام (۳۳) قام عثمان بحرق المصاحف المشبوهة التي بدأت تنتشر في الأمصار. ونقول 
مشبوهة لأنها تحوي عبارات محرفة وإضافات لا وجود لها في القرآن. 

والسؤال هنا هو: من المستفيد من انتشار المصاحف المشبوهة؟ 

لا يمكن أن يكون الإسلام ولا المسلمون الأتقياء» ولكن من يتمنى فساد الدين. 

ومن يتمنى فساد الدين هم قريش من والاهم من يعلن إسلامه من مسلمة قريش ومسلمة 
يثرب» وبني إسرائيل لأن الإسلام كَلَمَهم ومسح بوجاهتهم الأرض. 

فإن كانت قريش مستفيدة فهي التي كانت وراء نشر تلك المصاحف» بعد أن يئست من 
استيالة عثيان.. وما يؤكد مذ أأن تلك ا ساف انتشرت في الأمصار المفتوحة والبعيدة 
وبين أهلها الذين لم يعرفوا من الإسلام سوى الإسلام ولم يسبق لهم التعرف على القرآن. 
ولم يكن لتلك المصاحف وجود في المدينة التي يعرف أهلها القرآن كما نزل ويمكنهم التعرف 
على أي تلاعب. 

ولا وقف عثمان ضد هذه الفتنة وأحرق المصاحف المشبوهة ونسخ نسخاً صحيحة من 
المصحف الإمام» قررت قريش التخلص منه كا تخلصوا من عمر ابن الخطاب قبله. 


Ter 
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الحقيقة السابعة 
ما إن نجحت مساعي عثان في التصدي للعبث بالقرآن وأحرق تلك المصاحف المشبوهة . 
واسمدتسخ للمتحف الإمام حى يداك الإشاعات تعدر رل استبداد عثهان وكل التهم 
التي قيلت بحقه. 

بعبارة أخرى: بقي عثمان )٠١(‏ سنوات دون أن توجه له أي تهمة» ثم فجأة وفي عام واحد 
وجهت له تہم كثيرة وقتل. 

ولو قال قائل: التهم وجهت لعثان في آخر عام من حياته لأن مخالفاته تراكمت حتى 
وصلت لد .لا يمكق السكوت عليها: 

والجواب هو: 

الحقيقة الثامنة 

لو كانت الاتبامات الموجهة لعثان صحيحة لبدأت تنتشر في المديئة أولاًء ولتولى أهل المدينة 
مساءلة عثمان. فهم الصحابة وأهل الحل والعقد بالنسبة لدولة المسلمين» وليس أناس في 
الأمصار لا يعرفون من الدين إلا اسمه. 

التاريخ يقول إنه لم يتقدم صحابي واحد من الأتقياء لمساءلة عثمان» ولم يتم مساءلة عثمان 
أبداً من أهل المدينة. 

ولم يكن من بين الثوار صحابة أتقياء إلا ما قيل إن أم المؤمنين عائشة كانت تشجع على قتل 
عشان» وتقول: «اقتلوا نعثلا». 

وهذا لا يمكن الاطمئنان له لأنه لا يمكن أن يصدر من أم المؤمنين ولو كانت منتقدة عثمان 
فستنتقده بها فعل وليس بالتنابز بالألقاب وهي تقرأ كتاب الله ومن أقرب المسلمين له. ثم 
كيف تجتمع هذه التهمة مع التهمة الأخرى التي تقول إنها جيشت الجيوش ضد علي لتأخذ 
بثأر عثمان. 

فكيف تجتمع التهمتان؟ 

وقريش رسخت في كتب التراث الويل والثبور عن أم المؤمنين في محاولة لتلطيخ سمعتها 


ا 
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لأنها كانت ممن وقف مع الحق ضد استيلاء قريش على حكم المسلمين» فلا عبرة بكل ما 
مكنا 

الاستنتاج 

عثمان لم تصدر منه تلك التهم لأن من اتهمه بها ليس أهل المدينة ولكن أهل الأمصار 
المفتوحة الذين لا يعرفون قدر عثمان وليست لديهم ثقافة الإسلام النقي الذي عرفه أتقياء 
الصحابة. 

وعدم اتبام عثمان من قبل الصحابة واتهامه من الأمصار دليل قاطع على نزاهته وبراءته. 
وني نفس الوقت دليل على أن الاتبامات الكاذبة تم بثها وإشعاها بفعل فاعل مستفيد من 
نتائجها: 

ولیس هناك مستفيد سوى قريش. 

وتقول كتب التراث إن ثوار الأمصار لما قابلوا عثان وشرح لحم الوضع اقتنعوا بكذب 
الاتبامات وبراءته منهاء ورجعوا لديارهم» لكن أناساً يديرون المكيدة ضد عثان أعادوهم 
مرة أخرى بحجة أن عثران يكذب. 

ومن ذلك زعم كتب التراث أن عثان قبل أن يستبدل عبد الله ابن أبي السرح بمحمد ابن 
أي بكر لولاية مصر. بمعنى أن ثوار مصر لم ينقموا على عثمان إلا بسبب تول ابن أي السرح 
ولا قبل عثان تغييره عادوا. وهذه التهمة - لو ثبتت على عثان - فلا توجب قتله. 
وتقول كتب التراث إنهم أثناء سيرهم قافلين لمصر كان يمشي بمشيهم رجل غريب 
فاستوقفوه وسألوه عن أمره ووجدوا معه كتاباً من عثمان يقول لابن أبي السرح أن يقتل 
الوفد المصري ويبقى في منصبه. 

وهذه القصة تصور عثان مجرماً خادعاً وهو مالم يفعله ولم يقدم عليه في بداية حياته ونشاطه 
فكيف يعقل أن يفعله وقد تجاوز الثمانين. 

كا أن رسول عفان - لو كان بالفعل رسولاً له - فلا يمكن أن يسير بمحاذاة الركب 
المصري وكأنه يقول لهم : إنه مريب فخذوه. هذه سذاجة غفل عنها مختلق القصة. 
وتقول كتب التراث إن وفد مصر قابل عثان وأن عثان أنكر إرسال الرسول المزعوم. ولو 


to 
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كان الأمر كذلك فالمنطق يقول إن وفد مصر سيطلب من عثمان أن يرسل لواليه على مصر - 
ابن أبي السرح - ويعيده إلى المدينة ويولي غيره وعندها يمكنهم العودة لمصر وتستقر الحال. 
لکن ما حدث هو أنهم لم يقبلوا من عثمان أي تبرير ولا تصرف وكان عن قتله محمد ابن 
أبي بكر (الذي تزعم كتب التراث أنه المفضل لأهل مصر ليكون بديلا عن ابن أبي السرح) 
ومحمد ابن أبي بكر لم يتول مصر وم يعرف مصر زمن عثمان فكيف رشح المصريون والياً 
عليهم ليس منهم ولا يعرفونه وفي مصر أناس من الصحابة يمكنهم أن يرشحوا واحدا 
منهم للولاية (لو كانت المشكلة هي تغيير الوالي) كا تزعم كتب التراث. 

يعني الزعم بأن نقمة ثوار مصر على عثمان تنحصر في تغيير الوالي زعم باطل غير صحيح. 
وإن كان وفد ثوار مصر عاد إلى المدينة لأن عثمان خدعهم فا الذي أعاد ثوار الأمصار 
الأخرى إلى المدينة بعد أن وصل بعضهم لبلاده؟ 

فحسب ما ورد في كتب التراث أن ثوار البصرة والكوفة وغيرهم عادوا ووصل بعضهم 
لبلاده وانشغلوا بحياتهم العادية ثم عادوا إلى المدينة وحاصروا عثمان مرة أخرى وانتهى 
الحصار بقتله. 

الاستنتاج المنطقي هنا هو: أن من حرك الثوار في البداية بإشاعة الابامات ضد عثمان 
وأوحى لهم أنه تقع على عواتقهم محاكمة الخليفة وليس أهل المدينة كالمعتاد» هو من أعادهم 
إلى المدينة بعد مغادرتها بعد لقاء عثمان واقتناعهم ببراءته. 

وبما أن بني إسرائيل لم يعد لهم وجود في الحياة العامة للمسلمين» فإن قريشاً لوحدها هي 
من كان يحرك الأحداث ضد عثان للتخلص منه» كآخر عقبة ضد استيلائها على الحكم. 
وكتب التراث تروي لنا تصريحاً لعمرو ابن العاص (أحد دهاة تلك الفترة الأربعة» بجانب 
معاوية والمغيرة وزياد ابن أبيه) أنه ممن شارك بتحريك الأحداث لقتل عثمان وهو بعيد عن 
المدينة وفي أرض الشام. 


حقيقة أخرى 
ل يقم من سموا بمعتزلي الفتنة (من الصحابة) بالدفاع عن عثان. فلم نسمع صوتاً في هذا 
المجال لسعد ابن أي وقاص أو غيره تمن وردت أسماؤهم ممن آثروا السكوت. 


ET 
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بالنسبة لعلي ابن ابي طالب - الذي حاول الحصول على الحكم بعد عثان - فهناك أقوال 
في كتب التراث تقول إنه كان يراقب بيت عثان وأنه يمده بالماء والطعام» وهناك بعض 
الأقوال تتهم علي بتأجيج الفتنة ضد عثمان. 

وإن صدقت كتب التراث التي تقول إن محمد ابن أبي بكر هو من قتل عثمان أو شارك في 
قتله» فمحمد المولود في العام العاشر للهجرة وتوفي والده وهو رضيع» تربى في كنف علي 
ابن ابي طالب كواحد من أولاده» لأن علياً تزوج بأم محمد وهي أساء بنت عميس. وقد 
شارك محمد ابن أبي بكر في معركة الجمل مع علي ابن أبي طالب» ثم كان والياً له على مصر. 
وقتله معاوية ابن خديج القائد العسكري الممثل لمعاوية ابن أبي سفيان وعمرو ابن العاص 
وقام بحشو جثته في جيفة حار وإحراقها. 

ولو كان ابن أبي بكر هو من قتل عثان أمام سمع ونظر والده (الذي رباه) علي ابن أبي 
طالب فهذا يجعل القول أن قتل عثمان كان تنفيذاً لرغبة علي ابن أبي طالب» وقبول القول 
الذي يقول أن علياً تآمر أو على الأقل رضي بقتل عثمان أو على الأقل لم يدافع عن عثان» 
أقرب من القول بأن علي دافع عن عثمان أو لم يرض بقتله. 

وعلي ابن أبي طالب لديه دافع لقتل عثمان لأنه كان يتطلع للحكم؛ وكان بمن نافس عليه بعد 
وفاة الرسول. وإن كان هذا ما حدث فرغبة علي توافقت مع رغبة كبراء قريش في التخلص 
من عثمان وإن اختلفت النوايا. أو أن نوايا علي تتفق مع نوايا قريش. 

وما إن قتل الثوار عثمان حتى توجه بعضهم لبايعة علي. ولا صحة لما قيل إنه قال: »والله إني 
لأستحي أن أبايع قومًا قتلوا عثمان» وإني لأستحي من الله تعالى أن أبايع وعثمان لم يدفن». 
لأن الواقع يقول إنه سعى للحكم وقبل مبايعته من قبل بعض الثوار. 

وفيا يلي بعض الأخبار التي تظهر براءة عثمان: 

تقول كتب التراث: «إن عثمان عندما قتل حاول بعض الصحابة غسل جثانه والصلاة عليه 
وقبره» لكن الثوار رفضواء وألقي جثانه على مكان للكناسة لعدة ليالي حتى هب نفر قليل 
وحملوا جثانه في الليل لقبره؛ لكن الثوار علموا بذلك ولحقوا بهم عند مدخل مقبرة البقيع 
ورفسوا الجثة بقوة كسرت معها بعض الأضلاع» فاضطر النفر لدفنه في حش كوكب» 
وهو مكان كان اليهود يقبرون فيه موتاهم» ومنع الناس من تكفينه وتغسيله.... الخ». 
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هنا نقول: 

هناك احتمال أن هذا ما حدث برغم غرابته ووحشيته» وهناك احتمال أنه لم يحدث وکل ما 
لکن إن كان حدث أو لم يحدث فهو ينم عن حقد شخصي دفين وتشف من عثان» أظهرته 
هذه الروايات» وتعكس وجهة نظر رسمية ترعى هذه الروايات وتحرص على نشرهاء ولا 
يمكن أن تصدر من أناس قتلوا عثان من أجل تجاوزات يعتقد أنها صدرت منه. 

وهذا يعني أن من مثّل بعثمان بعد موته ومنع تغسيله أو دفنه في مقبرة المسلمين البقيع» يريد 
أن يرسخ للأجيال أن عثمان خرج عن الدين. وهذا لم يفكر به الثوار ولا يمكن أن يكونوا 
لكن قريشاً هي من فعل؛ لأا تسعى وتخطط للاستيلاء على الحكم» ولن تنجح دون 
الظهور بمظهر الممثل للمسلم الحق في نظر أهل البلاد المفتوحة. ولا همها رأي من بقي من 
الصحابة في المدينة الذين يعرفون حقيقتهاء لأنهم قلة وتحت السيطرة ولو تكلم أحد منهم 
فمن السهل أن يخمد صوته. 

وبالتالي فا روته كتب التراث عا حدث لحثان عثان يشير إلى أن كل ما اتهم به عثمان 
كان غير صحيح» وأن من بقي من الصحابة يعرفون ذلك» لكن من أثار تلك الشبهات 
وجهها للرأي العام في البلاد المفتوحة لأنه يسعى للاعتاد عليهم عندما يستولي على الحكم. 
واستيلاء قريش على الحكم حرب على من بقي من الصحابة وعلى دينهم. 

ولعل قلة أعداد الصحابة الأتقياء أحد الأسباب في اضطرارهم للسكوت. 

وتروي بعض كتب التراث أن طلحة والزبير غادرا المدينة بعد أن ثبت أن الثوار عقدوا العزم 
على قتل عثمان. فهل شعرا بالندم على السكوت عن الدفاع عن الحق وفضح المؤامرات التي 
أدت لقتل عثان» أم أا على اطلاع بتفاصيل المخطط لقتل عثان ومتى سينفذ فخرجا 
ليبقيا على سمعتهم| بعد مقتل عثران» أملا في المنافسة على الحكم؟ 
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علي ابن ابي طالب 

عندما قتل عثمان كان العباس وأبو سفيان قد سبقاه للآخرة حيث توفيا في العامين (۳۲) 
و (۳۳) على التوالي. وبموتبها تحولت إدارة خططات قريش إلى معاوية وعمرو ابن العاص 
والمغيرة ابن شعبة وآخرين ومن بقي من بني عبد مناف وإلى علي ابن ابي طالب» إضافة لمن 
وقف معهم مثل طلحة والزبير. وأصبح كرسي دولة المسلمين سهل المنال بعدما تم تحييد 
من بقي من أتقياء الصحابة وأجبروا على السكوت وسكتوا دون مقاومة. 

لكن كرسي الحكم الذي أصبح في متناول اليدء كان كرسياً واحداً يتنافس عليه كل أفراد 
الحزب الواحد ومن كان معهم» وكل واحد منهم يعتقد أنه الأفضل. 

لذا عندما أعلن عن ترشيح علي ابن ابي طالب للكرسي» شعر طلحة والزبير بأنم| أحق منه» 
أو على الأقل بمستوى مساو له» فلماذا يتفرد بالسلطة دونه|. فقاما بالاتصال بأم المؤمنين 
عائشة وأخبراها أن علياً قد وقف مع من قتل عثمان» وأن قتلة عثمان هم من انتخبوه ليكون 
خليفة. فتعالى صوت أم المؤمنين في فضح مؤامرة قتل عثمان» والتي شارك فيها علي مع 
قريش» كما رواها لها طلحة والزبير. فقرر علي إسكات أم المؤمنين والتخلص من المنافسين 
طلحة والزبير» لكن الثلاثة استطاعوا التسلل من المدينة وتوجهوا لمكة» فلحق بهم علي على 
رأس جيش من أتباعه. وب أن مكة - بلد قريش - حلفاء علي» فلن تجد آم المؤمنين فيها 
الملاذ الآمن. لذا قرر الثلاثة التوجه للبصرة» التي لم تقبل بتولي علي. 

لكنه لحق بهم هناك» فخرج أهل البصرة لملاقاة جيش علي حماية ودفاعاً عن أم المؤمنين» 
فوقعت المعركة على مشارف البصرة من جهة الغرب وني مكان قريب من بلدة الزبير 
الحالية. وقد قتل طلحة والزبير في المعركة» إضافة لآلاف غيرهم. وكانت آم المؤمنين 
معرضة للقتل لولا أن علياً على ما يبدو منع ذلك لثلا يثور عليه مناصروه؛ لمكانة أم المؤمنين 
في قلوب الناس. وقد شوهت هذه الحقائق وقلبت فأصبحت أم المؤمنين وطلحة والزبير 
هم الأشرار» بينا أسبغ على علي ثوب الطهر والقداسة» وصورت حملات التطهير التي 
قادها للتخلص تمن يعارض توليه سلطة الدولة المسلمة لعلمهم بميوله» إلى حملات لخدمة 
الإسلام. 

هنا نستطيع القول إن السعي لنيل الكرسي أصبح هو الحدف والغاية» وتوارى الحكم 
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الإسلامي بتواري صوت أتقياء الصحابة الذين غيبهم الموت أو الخوف من البطش. ولم يعد 
قتل الناس جريمة» ولكنه أصبح وسيلة لغاية أهم منه» مثلة بالحكم. ومنذ ذلك التاريخ بقي 
الكرسي هو الإله المقدسء تبون له رقاب الناس في بلاد المسلمين. وطويت صفحة حكم 
الله؛ الذي كان يحكم بين الناس» واعتبر الدين شعارات يرفعها السياسي لتحقيق مآربه. 
ومنذ ذلك الحين أصبح رأس الدولة مالكاً لما ولأهلها ومالما ومائها وهوائهاء وأعطى 
لنفسه الحرية المطلقة للتصرف بملكه كيفم| يشاء. ومنذ ذلك الحين أصبح من يعصي الله فهو 
شأنه» ومن يعصي ال حاكم فقد خرج عن الدين وأصبح من المغضوب عليهم والضالين. 
لذا لم يجد علي ابن أبي طالب غضاضة في نقل مقر حكومته إلى الكوفة» وترك المدينة التي لم 
يعد له علاقة بهاء ولا با كانت ترمز له. إضافة إلى أن أهلها لا يرحبون به. 


تحول المفاهيم 

للشام لمقاتلته وإرغامه على الطاعة» وقد التقى الجيشان في صفين قرب حلب. وبعد اقتتال 
عنيف لم يتمكن أي من الطرفين التغلب على الآخر» برغم قتل عشرات الآلاف من كل 
جانب. فقرر الزعيمان اقتسام الدولة بينهماء بحيث يكون لعلي جزيرة العرب والعراق وما 
يقع شرقهاء ويكون لمعاوية الشام ومصر ما يقع غربها. 

وهذا الاتفاق السياسي أغضب القراء. وهم جماعة من حفظة القرآن ومن أول من بايع 
علياً ظناً منهم أنه سيقيم حدود الله ويحكم بالقرآن» لكن موافقته على اقتسام دولة المسلمين 
مع معاوية أظهر لهم الجانب السياسي من علي البعيد كل البعد عن الصورة التي رسموها 
عنه» والتي حملتهم على القتال معه» وقتل الكثير منهم في حرب ظنوها في سبيل الله وتبين 
لهم أنها في سبيل حصول علي على الكرسي. فأعلنوا تخليهم عن معاونته» واعتزال العمل 
السياسي والقتال مع أي أحد» بعدما تبين لهم أن ما يحدث صراعات لا علاقة ها بدين 
الله. ومع أنهم فضلوا التنحي والعيش في معزل عن الفتن والتطاحن على السلطةء إلا أن 
علياًالحق مهم لمسافة تزيد عن )۸٠١(‏ كيلومتر وأدركهم في النهروان (قرب بغداد ا حالية)» 
وقضى عليهم. وأصبح حفظة القرآن خوارج على دين الله وليس على سلطة علي وقريش. 
ومنذ ذلك الحين فالخوارج عن الدين هم من يخرج على الحاكم. 
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وقد قام التاريخ السياسي بمسخ الحقائق» وأظهر أم المؤمنين على أنها امرأة سوء» وحفظة 
القرآن على أخبم خوارج على الدين» أما علي ومعاوية وعمرو ابن العاص والمغيرة ابن شعبة 
ومن وراءهم من قريش فهم الفرقة الناجية. وبقي علي وأبناؤه خارج دائرة الشك والنقده 
عندما أسبغت عليهم قداسة ربانية لم يحظ بها رسول الله. ولو أن العباسيين استولوا على 
حكم الدولة أولاً ثم تلاهم الأمويون فلن يكون هناك تشيع لعلي ولن يكون لعلي أي 
تقديس» بل سيسطر التاريخ له صورة سيئة ممائلة لما سطره العباسيون عن الأمويين. 

وما حدث لتشويه تاريخ أم المؤمنين ومواقفها الصارمة ضد استيلاء قريش على السلطةء 
هو ممائل للتشويه الذي أسبغه بنو إسرائيل على تاريخ بني إسماعيل ومكة وعموم تاريخ 
منطقة الشرق العربي. 

وقد ساهم في استشراء السياسة على حساب الدين» أن البقية الباقية من الصحابة الأتقياء 
قد آثروا الصمت والانعزال بدل أن يتحملوا مسئولياتهم الدينية أمام الله والصدح بالحق 
وفضح مكائد قريش ونشرها للأكاذيب في الأمصار عن عثمان حتى يتم التخلص منه لأنه 
كان عقبة في طريق استيلاء قريش على الحكم'. ثم واصلوا صمتهم بعد مقتل عثان» وم 
يعلنوا أن ما يحدث هو عراك على الكرسي وأن علي ومعاوية خرجا من حزب واحد تمثله 
قريش التي لم تؤمن. وهذا الحزب ظهر للوجود منذ توفي رسول الله بهدف إلغاء حكم الله 
والثأر من الإسلام الذي حطم كبراء قريش. 

وصمتهم أوجد فقهاً موروثاً يقدس الحكام ويحرم نقدهم أو سؤالهم حقوق الناس والصبر 
على أذاهم» واعتبار كل من يخالف الله في علاه. وساهم في طي صفحة عصر رسول الله 
وصحابته الأخيار» ونسيانها وكأنها لم توجد يوماً على أرض الواقع. وبدأ إسلام غريب 
ينبت في تلك البيئة السياسية المشحونة» وهذه الفترة هي ما سميناها عصر الفتن والظلمات» 
وتحدثنا عنها في بداية الكتاب» والتي أنتجت كل مذاهب وفرق المسلمين الحالية. 

١‏ ومن الأحاديث التي اختلقت في هذا المجال: خير الناس في الفتنة رجل معتزل (مسند أحمد). إذا رأيت الناس يقتتلون 
على الدنيا فاعمد بسيفك على أعظم صخرة في الحرة فاضربه بها (الطبراني). جاهد بهذا في سبيل الله فإذا اختلفت أعناق الناس 
فاضرب به الحجر (الطبراني). ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي (البخاري ومسلم). كسروا 
قسيكم وقطعوا أوتاركم ولزموا أجواف البيوت (أحمد والترمذي وابن ماجه). سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته (كثز 
العمال). الزم بيتك واملك عليك لسانك (أبو داوود النسائي والحاكم والطبراني). إن السعيد لمن جنب الفتن (أبو داوود). 


وكثير غيرها. وكلها تدعو الناس أن يلزموا الصمت عندما يقتتل الحكام ولا يجرمون المجرم» وهو ما يرغبه الحكام حتى اليوم 
ويشجعون عليه. 
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وممن آثر السلامة والسكوت وعدم فضح مخططات قريشس ومن والاها: سعد ابن أبي 
وقاص» سعيد ابن العاص» محمد ابن مسلمةء أسامة اين زيدء» أو ستل مالك ابن ربيعة 
الساعدي» عمران ابن حصين» شداد ابن أوس الأنصاريء سلمة ابن الأكوع» حنظلة ابن 
الربيع» الحكم ابن عمرو الغفاري» عبد الله ابن عمر» سعيد ابن زيد» صهيب ابن سنان 
الرومي» هبيب ابن مغفل» عبد الله ابن مغفل؛ معاوية ابن حدیج» زيد ابن ثابت» كعب ابن 
عجرة» سليمان ابن ثمامة بن شراحيل» جرير ابن عبد الله» عقبة ابن عمرو الأنصاري» أبان 
ابن صيفي. وقد نسب لسعد ابن أبي وقاص أنه قال لن أقاتل لا مع علي ولا مع معاوية حتى 
يعطيني الله سيفاً إن ضربت به مؤمنا نبا عنه» وإن ضربت به كافرا قتلته. ونسب للآخرين 
أقوال مماثلة. 

وصمتهم الذي ظنوا أنه اعتزال للفتن» كان خير معين لقريش للاستيلاء على حكم دولة 
المسلمين» ووجود بيئة منحرفة أنتجت المذاهب» وأبعدت الناس عن القرآن الذي يدين كل 
تصرفات الحكام ويلغي وجود حكم مستبد» ويعتبر الدولة ملكاً للجميع تدار ولا تملك. 
وقد قتل علي ابن ابي طالب على يد أحد القراء» كعقوبة له على قتله آلافاً منهم في النهروان 
وغيرها. وبمقتله دانت دولة المسلمين لقريش وكان أول ملوكها معاوية ابن أبي سفيان» 
وبقيت فيهم إلى منتصف القرن السابع عندما ابارت خلافة العباسيين في بغداد على أيدي 
المغول. لكن الحكم القرشي بقي حاضراً في كل الحكومات التي تتابعت على دول المسلمين 
حتى اليوم. فقد بقي الحكم الفردي المتسلط الذي يح له أن يتجاوز القرآن وكل القيم لكي 
يحافظ على حكمه ولو اضطر لقتل أقاربه وأبناء عمه وإخوته بل ووالده أو بنيه. 
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البيع أثناء الصلاة AME EET‏ مر و 
الدخول في الإسلام aro ag E EES‏ 
الحج / الطواف بالصفا والمروة Reno‏ 
كتهان الوحي ES aS‏ وي ا 
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المعاشرة الزوجية أثناء المحيض aR 1 SE‏ 


اليمين ا اا 00 
العلاقة بين الزوجين حاو مدو مرو ص م ول ع يق م 
رضاعة المولود وحضانته 1 e‏ 
مدة التربص لمن توفي عنها زوجها reh‏ و سبالمو عد ل E‏ 
التعارف بين الرجل والمرأة بقصد الزواج EE‏ 
من طلقها زوجها قبل الدخول بها erage a ye‏ 100 


وجوب أداء الصلاة في وقتها N E‏ 


من حقوق المتوق عنها زوجها E E E‏ 


الوصاية على مال السفيه ع E O‏ 


E ess SA asi الوصاية على مال اليتيم‎ 


لا يجوز الزواج بطفل ماه وق روج Eanes gyana NSE KEES‏ 
يجوز للإنسان أن يصرف كل ماله في حياته بشرط E‏ مع 5 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


الزوج والزوجة Osage E‏ دزا 
هل يرث المسلم الكافر أو العكس 0 E elec‏ 
مخالفة أمر أو نبي إلمي واحد كمخالفة كل أوامر الدين EEE mage‏ 
عقوبة من تقترف الفاحشة مع نساء ال 
عقوبة من يقترف فاحشة قوم لوط مت م EEE‏ 
وقف أن يرث الابن زوجة أبيه ال م عا ع ال عاك Ee‏ 
العضل Ê‏ يا ل ا و مص يا لز عد لوي و EOE‏ 
القتل/ العمد والخطاً henar Benet ea EES‏ 
التحذير من قتل المسالمين بحجة أنهم كفار 

قول الحق ولوتضرر الإنسان أو أقرب قريب Ea ean‏ اي ا 
الجهر بالسوء واسسسم ا ع 
الوفاء بالعهود امات مات م لي مايه انوس 
الصيد يحرم والمسلم حرم 9و0 ااا اا ag‏ 
أوامر الله ونواهيه للانصياع وتحذير لمن يتجاوزها Eaton‏ 
لا يجوز التعدي حتى على المعتدي N EE eS Eee e a TE EES‏ 
الزواج بالكتابيات لمتمسهم ون ووو وو محم 2 
تحريم الاستقسام بالأزلام لعا سسا ا OSes Bea‏ 
اكتمال الدين جه صميو د ييه سوسا سس ONY‏ 
الغسل والتطهر seas‏ ور N eee‏ 
حكم الخمر WEG E Se aste ga ag‏ 
حكم الصيد TES‏ ا 1100 
التعرض للظلم ليس مبرراً للظلم اام اعمط عنس eee‏ ا 
مالم يذكره القرآن فليس له حكم في دين الله egg‏ 0000 
عقوبات على من يغير على أموال الناس ويسلبها EA AG RSs‏ 
عليك بنفسك ولا تبتم بكثرة المخالفين م و Oem‏ 
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التشريعات في القرآن هي كل أمر أو :بي أو أمر بالاجتناب ورد في خطاب تشريعي عادة'. 
والتشريعات الإلهية يجب تطبيقها في كل مكان وزمان. والقرآن لا يعطي التفاصيل 
الدقيقة للتشريعات» وإنا يعطينا المادة الأصلية للقانون وعلينا نحن أن کب التفاصيل 
بها يتلاءم مع الزمان والمكان. مثل تغيير طريقة قتل القاتل بالرصاص بدل السيف» دون 
المساس بحكم قتل القاتل العمد. وتشريعات القرآن تشمل السلوك والآداب والمعاملات 
والأحوال الشخصية والعبادات والحلال والحرام» وغيرها. ويتم فرض هذه التشريعات» 
بإحدى الطرق التالية: 

٠‏ الأمر الصريح 

مثل: وَأقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطٍ .....(4) الرحمن. 

ل النهي الصريح 

ومن ذلك: وَلأَتَأَكُلُواأموالكُم بَنَكُم بالْبَاطِلٍ دلوا ا ِل اكام نالوا ريما من أَموَالٍ 


التاس بالإثم وَأنُمْ تَعْلَمُوهَ(184) البقرة. 


9 الأمر بالاجتناب 

ومن ذلك: يا اا الَذِينَ منوا إا اَمو وَالييمٌ وَالأنصَابُ وَالأَرْلامُ رِجْسٌ من عَمَلٍ 
السَّيْطَانِ تيبو لَعَلَكْ تُفْلِحُونَ(١4)‏ المائدة. 

© النص الصريح بالتحريم 

ب ام وَالْدَمُ هَكَمُ الخنزیر و E‏ 

١‏ انظر أنواع الخطاب في مقدمة الكتاب. 


زرا 
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وکن الصريح با لجل 

جل لَكُمْ ية الصَيَام ارت إل سانكم من لاس لَكُمْ امم E‏ وم 
البقرة. 

وهذه التشريعات ثابتة في كل الأديان» مثل الصلاة والصيام والحج والإنفاق والبعد عن 
الفواحش والربا وقتل النفس» ونحوها. 


متاك تريس الى الرماول أن الاين چ وق حل وداه كاج ف 
لخر ,راجت الأمتغال فكل بجالة عائلة . ومن ذلك : ون جَتَحُوأ للم اتخ تا 
ونوکل على اله ُو اسيع اليم ( > الأنفال. 

والآلة ت عن اشرب بع یئن ریو اتل وان وا کل و اام 

للقتال: ردو کم ٿا اشم من فو وَين باط ايل بود پو عدو ال وَعَدُوَكمْ 

وَآخَرِينَ يمن ونم لا علوم الهيَْلمُهُمْ َا تفقوا ِن َء في سَبيلٍ الله يَف إلَيكُمْ 

وَأنسَمْ لتُظْلَمُونَ (51) الأنفال. 

ثم تقول متى ما أعلنت قريش قبوها التعايش السلمي مع المسلمين ووقف الحرب فعلى 

المسلمين أن يوافقوا على الفور. 

وهناك توجيهات لا يمكن تطبيقها بعد عصر الرسول لانتفاء وجودها في دولة المسلمين» 

ومن ذلك: يا أيهم الِّينَ اموا اموا الله ودروا ا َتِيّ نالا إن كسم مُؤْمنينَ 211/80 كن 

تعلو تاوا زپ من اله سول وَإن م کُم رُؤُوسُ أَمْوَلِكُمْ لا تيمو وَل 

تَطلُوة(۲۷۹) البقرة. 

فتحريم الربا حدث زمن الرسول ولا يجوز لمسلم تمارسته بعد ذلك» ومن يمارسه بعد ذلك 

فليس بمسلم ولو أعلن الإسلام. كا أنه يجب على دولة المسلمين أن تسن القوانين التي 

تمنع تداول الربا لئلا يهارسه غير المسلمين في بلادهم. لذا فالآيات تخاطب المسلمين زمن 
الرسول وتعطي من يتوب منهم ويقلع عن الربا فرصة للاحتفاظ برأس ماله. أما بعد ذلك 

فلا يطبق على الناس هذا الحكم» لأنه يجب ألا يكون هناك ربا في بلاد المسلمين. 

.8 وهناك توجيهات ردع» وهي تفرض بسبب انتشار ظاهرة فساد في المجتمع المسلم 
يتوجب القضاء عليها. ومن ذلك فرض جلد الزانية والزاني وتحريم الزواج مها من 
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المسلمين» وجلد القذف. فهي أحكام تفرض في حال تكرر انتشار هذه المغاسد 
ويمكن للمسلمين أن يفرضوا قوانين أشد قسوة للقضاء على ظواهر الفساد. 
وكل مالم يتحدث عنه القرآن فلا يعتبر من دين الله» ولكنه أمور دنيوية» يمكن للناس سن 
قوانين لهاء کا يمكنهم تعديلها وتبديلها بها يتوافق مع الزمان والمكان» ولا ينسبونها لدين 
الله. 
وعندما يحتاجون لفرض تشريع فالقرآن أخبرنا أن التشريع لا يكون بيد شخص ولا جماعة 
تنوب عن الآخرين» ولكن تفرض التشريعات بموجب استفتاء عام يشارك فيه كل مسلم 
ومسلمة أو مواطن صالح من غير المسلمين. وهو ما يعرف بقانون الشورى» والذي تحدثنا 
عنه بالتفصيل في كتاب اسمه: رسالة في الشورى والإنفاق. 
وني هذا الفصل سنعرض ما تم حصره من تشريعات القرآن» متتبعين السور حسب ترتيب 
نزوها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

افتتح الوحي «باسم الله»» كونها أول آية في سورة الفاتحة» التي هي أول سور القرآن نزولاً. 
وهذا يعني أن أي نشاط ينوي المسلم القيام به لابد أن يبدأ باسم الله» کا بدأ الله سبحانه 
الوحي. فالبدء باسم الله فُرض في البداية بأسلوب الاقتداء ثم فرض بالأمر المباشر في سور 
لاحقة. 

والقرآن يخبرنا أن سلبان قد بدأ بها رسالته التي وجهها لملكة سباً: إل من سُلَمَانَوَإِنَّه بشم 
لله الرَحَنِ الرّحِيم )١(‏ النمل. 


وهذا نوح يركب السفينة ويبدأ رحلتها باسم الله: : َال ازكبُوأ فیا بشم الله راا و ساسا 
إن ري لَعَمُورٌ رجيم (41) هود. 

ثم جاء في القر آن أن كل مأكل حلال إذا ذكر اسم الله عليه (عند الذبح) في خطاب تشريعي: 
لوأ ا در اشم الله علب إن كم بيات مُؤْمِِينَ(18١1)‏ الأنعام. 


ثم نجاء مر صبريخ في خطاب تشریعي بوجوب ذکر اسم اللدقبل أن طاق اللبوارح أو كلات 
الصيد أو السهام أو القذيفة» apie, Bg‏ و مادا أجل ذل أجل که 
الات وما لم من ا رارح مکل موجن ا مَكُمُ لله لوأ أَمْسَكُن عَلَيِكُمْ 
ُو اشم ال آنه اا لدا ريع الاب (4) امئدة. 

فالبدء باسم الله لازم لكل نشاطء والمقصود بالبدء باسم الله هو النشاط نفسه (الكتابة أو 
الحديث أو الفعل) وليس ما تحويه الرسالة أو الحديث من عبارات وألفاظ تعبر عا يقوله 
الشخص. 

فأنا أبدأ الكتابة مستعيناً باسم الله وأبدأ الأكل مستعيناً باسم الله» وأبدأ الكلام مستعينا 
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باسم الله. ولا تعني أني أكتب أو آكل أو أتكلم نيابة عن الله ..... كا يظن البعض. 
القانون: يجب الاستعانة باسم الله قبل البدء بأي نشاط. 

ذكراسم الله قبل الأكل 

لوا ا كر اشم ال علي إن کم ات مؤْنَ(١1)‏ وما کم آلا الوأ ما دير اشم 
ليود قصل لكُم کا رم يكم لما اضعلرزُ] إل نكا ُو بوهم 
بعر عِلْم إن ربك عُوَأَعْلَمُبامعمَدِينَ(119) الأنعام. 

الخطاب هنا تشريعي 

القانون: ذكر اسم الله على الأكل من صفات المؤمن 

القانون: صفات المؤمن تتمثل بالتمسك بالأعمال الصالحة. 

وتقول السورة: ولا الوأ عا ليُذْكَر اشم الله عَلَيْه ونه لَِسْقٌ وَإِنَّ الشّيَاطِينَ ليو حون إل 
أزليكيه: نادلو کو ون اکر رتك خثر و10 11) الأنعام: 

الآية تشير إلى أن مشركي قريش يعرضون على بعض المسلمين أكل ذبائحهم والآية تقول 
لهم لا يجوز أكل مالم يذكر اسم الله عليه» وذبائح قريش لم يذكر اسم الله عليها. وعندما 
يمتنع المسلمون عن أكل ما يعرض عليهم» يحاول رجال قريش إقناعهم بأنه حلال. فتأتي 
الآية لتقول إن جدالهم لكم لإضلالكم» ومن وافقهم بأن أكلهم حلال فهو مشرك مثلهم. 
القانون: ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه فأكله فسق. 

فإن كانت ذبائح قريش التي تتحدث عنها الآية هي ما يذبح على النصب كقرابين للأصنام» 
فإن أي ذبيحة لغير المسلم إن كان ذبحها للأكل وليست كقربان لآمة فلا تدخل في هذا 
التحريم. 

وني هذه ا حالة يمكن أن يسن القانون التالي: 

يحل للمسلم أكل اللحم الذي ذبحه غير المسلم إن لم يذبح كقربان لآلحة. 

لأن التحريم ليس لأن قريشاً الكافرة ذبحت الذبيحة» ولكن لأبا لم تذكر اسم الله عليها 
عند ذبحهاء أي أنبا ذكرت اسم الآلهة» وهذا هو سبب التحريم. 

ولو أن الذبيحة قام بذبحها ياباني غير مسلم ليأكلها فللمسلم أن يأكل منها 
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الحمد لله 

الَْمدُ لله وَبَّالْعَالِينَ(1) الفاتحة. 

الحمد هو الشكر المثالي» وأرفع درجات الشكر» ولا يستحقه سوى الله جل جلاله. فلا يقال 

لشخص ماة هذا لك:والحمذ لك» بل يقال شكراً لك:والشكرالك. 

والحمد يكون لله على الدوام في الدنيا: المد لله الذي انر على عَبْدِ اكاب و1 عل لَه 

عِوجَا(١)‏ الكهف. 

ومثل قوله تعالى: الْحَْدُ الي لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وله الحَمْدُ في الْآخِرَةٍ 

وَهْوَ ا كيم الَبيدُ(١)‏ سبأ. 

والله جال شان جمد لکل ما آعم به سبحانه علينا IEE Aer TENE‏ 

الحَمدُ ةلي OE‏ ل كير مّنْ عِبَادِِ الُؤْمنينَ(15) النمل. 

كدعا با إبراهيم في آخر حياته: : الْحمد له الي وَعَبَ لي على الْكِيرِإِسماعِيلَ وَِسْحَاقٌ إن 
ري لَصَمِيهُ الدّعَاة ۶ ) إبراهيم. 

يطبت موه و عر سويت أن زين ليبج اب ا 

وكيا طلب من حمد: 9 1515 
هو من الل وَكَبْرهتَكبير(1١١)‏ بني إسراثيل. 

والحمد لله مستمر في الآاخرة» فا مؤمنون يحمدون رم el‏ : وَقَانُوا ا خمد لله 

انَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْوَتَا الأوض را د من اة حَيْتُ تقاء فينم اجر الْعَاملِينَ 00 

الؤهر. 

وحمد الله على كل شي 539 

وإذا كانت ”بسم الله" يبدأ بها كل نشاطء فإن «الحمد لله) يختم بها كل نشاط. 

فهي خير ختام لكلام الرحمن: سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِرّة ا يَصِفُونَ(18) وَسَلَامٌ عل 

الَرْسَلِينَ(181) وَاخْتَمْدٌ هرب الْعَاكنَ(147١)‏ الصافات. 


دع 


وا حساب يوم القيامة يختم بها: ری اْكاكة حَافنَِنْ حول اعرش يخود بحم ريم 
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وَقْضِيَ بيهم بای وَقِيلَ الحَمْدُ د رب الْعَانَ(ه 01 ال 

وتقول سورة يونس: إنَّ الَذِينَ اموأ وَعَمِلُوا الصَّامِجَاتِ دم رم پام نَجْرِي من 
هم الأنجارٌ في جَنّاتِ التعيم(۹) دَعْوَاهُمْ فيا سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وهم فِيهَا سَلامٌ وخر 
دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْد لله رَبّ الْعَاكِنَ( ° 

الآيات تخد ع أهل الجنة وتقول بأنهم يذكرون الله على الدوام» وتحيتهم السلام» 
ويختمون أفعالهم واقوالهم بعبارة: الحمد لله رب العالمين. 

القانون: تحية المسلم السلام. 

القانون: ختم النشاط بالحمد لله رب العالمين فضيلة. 

وتقول سورة الصافات: سُبْحَانَ رَبك َب لر ا يَصِفُونَ(18) وَسَلَامْ عَلَ 
الرس( 0۸1 اند ف رت الْعَاكن(1/7). 

كيا أن سورة الزمر 2 الحساب ودخول الناس الجنة او النار وبعد أن ينتهى 
ويدخل الناس الجنة أو النار وتنتهي أعمال الآخرة تختم الحديث بالحمد لله رب العالمين: 
وَتَرَى الملائكّة حَافَنَ مِنْ حول الْعَرْشٍ يُسَبُحُونَ بحم رُم وَقْضِيَ بيهم بای وَقِبلَ 
الحَمدُ شر ب الْحَاكِينَ(07/0. 

5 نقتدي. فنختم كلامنا المنطوق أو المكتوب على شكل موضوع بعبارة: 
والحمد لله رب العالمين. كا بدأناها ب ابسم الله الرحمن الرحيم». 

القانون: يختم المسلم كلامه أو خطابه أو كتابته بقول: الحمد لله رب العالمين. 
القانون: هذا الختام استخدمه الرحمن: وسيكون من العلامات الفارقة للمسلم. 


الله وحده المعيود 

ياك عبد وباك َسْتَعِينُ(6) الفاتحة. 

ولا معبود سواه. والعبادة تعني أحد شيئين: 

الآول: القيام بعبادة المعبود عبر أوضاع وهيئات محددة يتلو فيها العبد عبارات تمجد المعبود» 
كالصلاة والحج. 
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الثاني: قبول تشريعات المعبود» بإتباع كل أوامره» والانتهاء عن كل نواهيه. 

والعبادة بشقيها خاصة بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فيها. وأي اتباع لتشريع 
صادر من غير الله فهو عبادة لمن صدر منه» وإشراك له في العبادة مع الله. ويدخل في ذلك 
أي تشريع خارج نصوص كتاب الله ولو نسبت للرسول على شكل حديث. كما يدخل في 
ذلك فتاوي رجال الدين وتشريعاتهم وما يخللون ويحرمون» ومن تبعهم فقد عبدهم من 
دون الله. 

القانون: الله وحده هو المعبود. 

القانون: يحرم قطعياً عبادة غير الله. 

القانون: اتباع تشريع لغير الله عبادة للمشرع وشرك بالله. 

## وكل الآيات التي تنهى عن الشرك تدخل في هذا. 


الله وحده المستعان 

إياك تَعبدٌ َإِّاكَ نَسَْعِين(ه) الفاتحة. 

كما أن الله وحده هو المعبود فهو وحده المستعان» لكن هناك تفصيل. 

والاستعانة بالله تعني: طلب العون للوصول للهداية» وهذه لا تطلب من غير الله. 

أما الاستعانة بأمور الدنيا فتعني أني وضعت ثقتي بربي ليكون معينا لي في كل ما يصدر مني 
ين قول أو نشاط. والاستانةبالآخرين في الآمورالدفتزيةالاتتعارظتن مع طلا الخون 
من الله. 

القانون: طلب العون للهداية لا يكون لغير الله. 

القانون: الاستعانة بالآخرين في أمور الدنيا لا تتعارض مع طلب العون من الله 

القانون: طلب العون من الله في أمور الدنيا لا يعني أن الله سيتدخل مباشرة لعوننا بل يعني 
دعبل اة قن ومع غو امات اقلق بهو فيط زان 2 
من قوى داخل النفس وقوى أخرى حولنا ستعين على النجاح. 
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الصلاة واجبة 

اريت الذي يَنْهَّى(9) عَبْداً ذا صَنَّ(١٠)‏ أَرَأَيْتَ إن کان عل ای( )١‏ او أَمَرَ 
افو ی(۱۲) اریت إن كَذَبَ وَتوَلّ(17) يلم ب اله یری( ۱) کاڈ لين اه لما 
النَاصية(16) لَاصِبة گاب حاط ۱ قَلَْذْع اویه (۱۷) سذ الربانیة(۱۸) کا لا مُطِغةُ 
وَاسْجدْ وَافَرّثْ(9١)‏ العلق. 

الآيات تتحدث عن نهر أحد كبراء قريش الرسول عندما رآه يؤدي الصلاة» وهي صلاة لا 
تعرفها قريش واقترن أداء الرسول لها ببعثته. والآيات تقول للرسول أن يصلي ولا يتوقف 
بسبب نېر القرشي له» وهو ما يعني التالي: 

القانون: أداء الصلاة واجب تحت أي ظرف ما دام الإنسان قادراً على أدائها. 

وتقول سورة لقمان: اإ(1) يَلْكَ آيَاتٌ الاب الكِيم(1) هُدَى وَرَحَْةَ لْمْحْننَ() 
الَِّينَيُِيمُونَ الصّلَاة ورود الك وَهُم الآحِرَةِ هم يوقُونَ4) وليك عَلَ دى من 
َم اذيك هم الْيحُون00). 

وتقول سورة الشورى في خطاب تشريعي: وَالَّذِينَ استَجَابُوا رمم وَقَامُوا الصّلاة رُم 
شُورَى بيهم وما راهم ينفِقُون(). 

فمن ميزات المسلم أنه يقيم الصلاة» أي يؤديها باستمرار وبلا تباون. 

القانون: إقامة الصلاة عمل صالح. 

القانون: التهاون في الصلاة أو تركها كبيرة. 


الخشوع في الصلاة 
َدأملحَ امؤْمِنُونَ(1) الَذِينَ هُمْ في صَلَاءِيِمْ تَاشِعُونَ(1) المؤمنون. 
القانون: من لا يخشع في الصلاة فلم يؤد الصلاة» ومن لا يصلي فقد ارتكب كبيرة. 


نوا 


القسمالثالت | تشريعات من القرآن 


المداومة على الصلاة 


وَالَِّينَ مم عَلَ صَلَوَاءِمْ تحافِظُونَ(؟) المؤمنون. 

وول سورة انار :إلا الْصَلنَ110) اين هُمْ عل ضام اْمُون(0]5 ...وليك 
في جنَّاتِ مُكْرَمُونَ(0 01 . وتقول: وَالَذِينَ مم عَلَ صَلَايمْ يحاؤِظُون(4 0 أَوْلَِكَ في جَنَاتٍ 
DI‏ 

القانون: من يترك الصلاة أو بعض أوقاتها كبيرة والوفاء بها عمل صالح. 

وتتوك سورة الفرقان: الین شون ل دا وَقيَام(14) .... اوليك مرَوْنَ الْعرْقَة 


3 صَرَدُوا وون فيا تة وَسَلَام(ه/) خَالِدِينَ فِيهًا حَسّّتْ مُسْتفَرَا وَمُقَاما(07. 
تعبير مجازي يقصد به المداومة على الصلاة. 


وتقول سورة الشورى: وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا رم اموا الصَّلَاة وَأمْرْهُمْ شُووَى ينهم وين 


و 


رَرَقناهم 5 

والخطاب في الآيات أعلاه تشريعى 

ف و 

رل اك ییک سى | إذ رای تارا قال لالہ امْكُنُوا إئی آتشت تارا علي آتيكم 


نها قبس أو أَحِدٌ عَلَ التارِ مُدَى(١٠2‏ فا ااا وو با مُوسَى(١1)‏ ئي آنا ربك َال 
تيك ِلك باراد ادس طُوّى(17) طه. 

الخطاب إخباري قصصي . 

الآيات تتتحدث عن موسى وهو في الوادي المقدس: طوى» حيث التكليم. وقد أمر بخلع 
نعليه تقديساً واحتراماً للمكان الذي أصبح مقدسا بالتكليم. 

ويقاس عليه القانون التالي: وجوب خلع النعلين في المساجد كونها بيوت الله» وبيوت الله 
مقدسة. 

القانون: وجوب خلع النعلين ني أي مكان تقام فيه الصلاة ولو لم يكن مسجداًء لأن الصلاة 
عبادة لله وتقديسه سبحانه يوجب خلع النعلين ک) في وادي طوى. 

القانون: لا تجوز الصلاة بالنعلين. 
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الأعراف. 
الخطاب لقريش التي كان رجاها يكثرون من شرب الخمر لدرجة يفقدون الوقار ويرتكبون 
الفواحش في نواديهم ويخرج بعضهم للمسجد الحرام وملابسه بعيدة عن الحشمة. 
المسجد هنا المقصود به المسجد الحرام ولكن يمكن أن يقاس عليه أي مسجد. 
القانون: الأمر بأخذ الزينة لدخول المسجد. 
القانون: الزينة تعني الملابس المناسبة المحتشمة والنظيفة. 


تحريم ترك الصلاة أوالانفاق لأي سبب أو ظرف 

ل لاي لين ووأ السلا يفوأ ر َتاَم سرا وَعَاانيَة من قبل ان ياي يوم 
لأَبَيٌْ فيه وَلاً خلال )۳١(‏ إبراهيم. 

الآية تأمر المسلمين في مكة الاستمرار بأداء الصلاة (التي لم تحدد لما أوقات لأدائها بعد) 
والاستمرار بالإنفاق متى وجد محتاج بغض النظر عن ظروف المسلمين. 

الملاحظ هنا هو أن السورة نزلت في وقت اشتدت وطأة قريش على المسلمين» لدخول 
الكثير من المستضعفين الإسلام. ومن المؤكد أن المسلمين لن يتمكنوا من أداء الصلاة في 
بيت الله. لکن هذا لا يعني أنه يحل هم تركها. بل يجب عليهم أداؤها في أي مكان. ولابد 
أن من أسلم من قريش حتى ولو كانت ظروفه المادية جيدة قبل الإسلام فهو يمر في هذه 
المرحلة بظروف حرجة لأن قريشاً ستضيق الخناق عليهم وعلى تجارتهم. ومع ذلك فالآية 
تطلب منهم الإنفاق لمعاونة المحتاجين وخاصة العبيد والموالي السابقين الذين أسلموا. 
حيث إنه لا دخل لهم وكثير منهم يحتاج لمؤونة الهجرة للحبشة للحاق بمن سبقه هناك. 
وهناك عشرات الآيات التي تمر بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة. 

القانون: الصلاة لا تسقط على العاقل القادر تحت أي ظرف. 


¥ 
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القانون: الإنفاق لا يسقط على القادر لأنه يمر بظروف مالية صعبة. بل يجب عليه مشاركة 


التقويم القمري هو المعتبر للعبادات 

مو الذي جَعْلٌ السَّمْسَ ياء وَالْقَمَرَتُورا ودره ماز لِتَْلَمُوأ عَدَدَ السّينَ وَاخْسَابَ ما 
کی الله َلك إلا بای ُقَصّلُ الآَاتِ لِقَوْم يَحْلَمُونَ(ه) يونس. 

قلسي امالس تسد كوا ارين 

القانون: التقويم القمري هو المعتمد في دولة المسلمين لأنه تقوم عليه عباداتهم. 

القانون: التقويم الشمسي هو الأنسب للزراعة» ولا يتعارض مع اعتاد التقويم القمري 
للعبادات» وتحديد بدء اليوم. 

وبا أن التقويم القمري يعتبر الليلة السابقة تابعة لليوم الذي يليها. فمثلاً عند رؤية الحلال 
بعد مغيب الشمس أول الشهر فهذا يعني أن يوم الغد أول أيام الشهر. 

القانون: اليوم بمعنى (اليوم والليلة) في دولة المسلمين يبدأ بغياب الشمس وينتهي بغياب 
الشمس من اليوم التالي» أي ليلة كاملة ويوم كامل يليها. ولا يبدأ بمنتصف الليل» كا 
اقترح الغرب حالياًء بحيث يكون اليوم عبارة عن منتصف ليلة ثم يوم كامل ثم متتصف 
ليلة تالية. 


وجوب التراحم والتلاحم بين ا مسلمين 


أ تَجْعَل لَه عَيتنِ(0) وَلِسَاناًوَعََتَنِ(ه) وَعَدَيْنهُ النَجْدَيْن(١١)‏ قا افْتَحَمَالْعقبَة(١)‏ 
مَفْرَيَة(0 )١‏ اؤ سكين َا مَثْرية(13) كُمَّ گان مِنَ الَذِينَ اموا وََوَاصَوًا بالصَّيْرٍوَتَوَاصَوًا 
بامرمة(1) البلد. 

الآيات تخاطب قريشاً التي أعلنت كفرها ولن تتراجع» متسائلة: كيف لا تنتبه قريش 
إلى أن الله جل وعلا خلق لمم القدرة على البصر والكلام والعقل» فكيف لا يقتحمون 
عقبة تخطي الموروث ويؤمنون لينعموا بالجنة. والتمسك بالموروث عقبة كأداء» لابد من 
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التحلي بالشجاعة والإقدام لتخطيها. والإيمان يحتاج معه لعمل لدخول الجنة. ومن العمل 
المطلوب عند نزول السورة كان بالإنفاق» الذي يجب أن يوجه لتحرير الرقاب من الأسر 
والعبودية. ومكة كانت مليئة بالعبيد والموالي الذين استرقتهم قريش للقيام بأعالها الخدمية. 
وتحرير الرقاب مبدأ ينص على تساوي الناس في الإنسانية والعيش بكرامة» بلا فروق طبقية 
اجتماعية وسيد ومسود» وهو ما يجسد التلاحم والتراحم في المجتمع المسلم. 

القانون: تحرير الاسترقاق. 

القانون: الإسلام يضمن حق المساواة بين البشر. 

القانون: لا مكان للطبقية الاجتماعية في الإسلام. 

القانون: الإسلام يضمن حفظ الكرامة لكل إنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه ما 
دام مساماً. 

القانون: لا كرامة مع الفقر والفاقة والعوز. لذا يجب عاربة هذه الآفات والقضاء عليها. 
القانون: الإنفاق واجب على الأغنياء لسد حاجات المجتمع والأفراد. سواء كانت الحاجة 
طارئة: (إطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعْبةِ. حدثت بسبب أزمة اقتصادية» ما يوجب توفير الغذاء 
والحاجات الأخرى للمتضررين. أو كانت ظاهرة مثل رعاية الأيتام وتوفير احتياجاتهم؛ 
والأجواء الصحية والطبيعية لنشأتهم. 

القانون: يجب القضاء على ظاهرة الفقر والعوز في المجتمع بخطط استراتيجية فعالة وطويلة 
المدى. 

القانون: وجوب التلاحم والتراحم بين المسلمين بكافة الوسائل. 

القانون: الإنفاق وسد حاجة المحتاج وسيلة عملية للتراحم والتلاحم بين المسلمين. 
القانون: لا يمكن أن يكون المجتمع مسل وهناك فقير أو محتاج أو رقيق أو اسير. 
القانون: تحرير الرقيق واجب. وهو ما خالفه المسلمون في عصور لاحقة بعد عصر النبوة» 
من سبي واسترقاق للأمم المغلوبة. 
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العبوس 4# وجه ا مسلم 

تبدأ سورة عبس بتوبيخ الرسول على موقفه من رجل أعمى قابل الرسول ليستفسر: 
عبس وول (1) أن جَاءةٌالَْعْمَى(1) وَمَايدْرِيك لَعَلَهيرَغّى (0)أَوْيَذَكَرُقتََفَعَُ الذَّكْرَى(4) 
َا من استَْيّى(0) كنت لَه تَصَدَّى (1) وما عَلَيِكَ الا یرَکی(۷) وَأَمّا من جَاء ك يَسْعَى (8) 


قوسن سآ 


وهو كخْسَى(3) انت عَنْهُ تَلَهّى(١ .)١‏ 

فالرسول عبس وتغيرت ملامح وجهه لأن الأعمى سأله في وقت غير مناسب = حسب 
تقديره الشخصي - فقد كان مستغرقاً في الحديث مع أحد كبراء قريش الذي كان يصغي لما 
يسمع من الرسول ما جعل الرسول يظن أنه في طريقه للدخول في الإسلام. 

وتوبيخ الرسول على ما حدث» تحريمٌ للعبوس في وجه المسلم؛ أو الصد عنه. وهذا التشريع 
المبكر ومنذ الأيام الأولى للإسلام» جاء لضمان حياة كريمة للمسلم» تصان فيها كرامته 
ومشاعره» ولم يتهاون القرآن مع الرسول» برغم أنه رسول الله» وأنه في بداية الدعوة» 
والضغوط النفسية عليه كبيرة جداً» وبحاجة للتشجيع وليس التوبيخ» لكن كرامة المسلم 
فوق كل اعتبار. والله جل وعلا لا يتعامل بالعواطف» فالقانون قانون ويجب أن يحترم مهما 
كانت الظروف. 

القانون: لا يجوز بأي حال من الأحوال العبوس في وجه أي مسلم. 

القانون: العبوس في وجه المسلم معصية. 

القانون: كرامة المسلم مصانة في كل الظروف ولا يجوز إهانتها أو الإنقاص منها أو مسها 
بأي حال من الأحوال. 

القانون: عندما يستحق شخص اللوم يوجه له اللوم حتى ولو كانت حالته النفسية 


خفض الجناح للمسلم واجب 

وَاحْفْضْن جَتَاحْكٌ لِلْمُؤْمِننَ(84) الحجر. 

الخطاب موجه لمحمد عليه الصلاة والسلام؛ رأس الدولة ورسول الله ويوجب عليه أن 
يخفض جناحه للمؤمنين وأن يتعامل معهم بكل رحابة صدر ولين. 
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القانون: يجب على كل مسئول وموظف أن يتعامل مع المسلم بكل رحابة صدر ولين بعيداً 
عن الخشونة أو التغطرس والكبرياء. 


طرد المسلم كبيرة 

وَلاتَطْرْدالِّينَيَْعُونَ رُم بادا ويي ريدو وَجْهَهُ ا علي ِن حسام من َي 
وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم من شَيْءِ َتَطْرْدَهُمْ َتَكُونَ مِنَ الظَالينَ(07) الأنعام. 

الخطاب موجه للرسول عنذما طلبت قريش منه أن يطرد المستضعفين وسيؤمنون. والآية 
تتوعد الرسول بأنه لو فعل فسيكون من الظالمين. والظالمون مأواهم النار: إن الَّذِينَكَذَيُوا 
پایایتا ابروأ نها لا كم بْوَابُ السّماء وَلأيدْخُلُونَ ا ج حى يلج اح في سم 
لياط وَكََِكَ نَجْزِي المُْرمِينَ )٤۱(‏ كم مّن جَهَنَمَ ماد ومن فَوْقِهِمْ عَوَاش وَكَدَلِكَ 
تَجُزِي الظَالِِينَ )٤۲(‏ الأعراف. 

فإذا كان القرآن توعد الرسول لو طرد العبيد والموالي بأنه سيكون من أصحاب النار» فهذا 
يعني ما يلي: 

القانون: الإسلام يوجب العزة للمسلم. 

القانون: لا يجوز طرد المسلم لأي سبب. 

القانون: طرد المسلم ظلم» والظام في جهنم. 

القانون: طرد المسلم كبيرة. 

القانون: تسن عقوبات رادعة لمن يطرد مسلا أو يسيء معاملته. 

القانون: ما يجب للمسلم هنا يجب لغيره من غير المسلمين المسالمين. 

القانون: كما تسن قوانين كفيلة بحماية المسلم خارج دولته. 


N UE‏ ع و عد سا سكيعة ا ا 
ِا جاء كاين ْو اَل سَلامْعَلْيكُمْ گب َبكُمْ عل نفو الحم آله من عَوِلَ 
Ee ٠‏ م 8 واچ ر سو غ بي د 
مِنَكُمْ سُوءا بِجَهَالَةٍ نَم اب من بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فاته غَفُورٌ رجي( 0) الأنعام. 

الآيات تخاطب الرسول وتوجب عليه أن يخفض جناحه للمسلم. 
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القانون: يجب أن يعامل المسلم بكل ود. 

القانون: يجب أن يعامل المسلم بكل بشاشة. 

القانون: يجب تدريس التعامل الودي ونشره كثقافة اجتاعية. 

القانون: يجب وضع برامج توعية مستمرة للتعامل الراقي بين الناس. 

القانون: كل ما يجب للمسلم يجب لكل مسالم. 

التعايش السلمي بين الناس بغض النظر عن المعتقد 

لا يوجد في القرآن آية واحدة تقول بعداء الناس لأ:هم ليسوا مسلمين أو لم يقبلوا بالإسلام. 
والمتتبع للحروب التي وقعت زمن رسول الله والخلفاء الثلاثة من بعده سيجد أنها كانت 
حروباً دفاعية عن بقاء الإسلام ودولته» ومختلفة عا يمارس في حروب ذلك الزمان من 
وحشية وتعديات. فلم تسب النساء ولم يقتل المسالمون ولم يعتد على أملاك أحد. برغم 
ما ترسخ بين غير المسلمين من أن الإسلام انتشر بالسيف وأنه يخير أهل البلاد المفتوحة 
بين ثلاث: إما الإسلام» أو الجزية (ضريبة يحدد مقدارها الغزاة)» أو القتال. والقتال يعني 
قتل كل من يعترضهم أو يرفع السلاح عليهم» وسبي نسائهم واغتصاب أملاكهم. وهذه 
المارسات وقعت بالفعل» لكن بعدما استولت قريش على الحكم في العصر الأموي وما 
بعده. فقد ابتدرت تلك الدولة الناس المجاورين لها بالحرب من أجل التوسع وزيادة الخراج 
والجزية التي كانت تصب في خزينة الحاكم؛ ولم تكن جهاداً في سبيل الله. فتمددت تلك 
الدولة بسرعة مفرطة وقي وقت قصير وصلت فرنسا غرباً والصين شرقا» ومورست فيها 
التعديات على المسالمين وعلى الأملاك وسبيت النساء. وقد ساهم رجال الدين في أسلمة 
تلك المارسات الشنيعة» بأحاديث وقصص ختلقة نسبت للرسول» وتطورت لتكون علا 
قائمة بذاتها من بينها ما عرف بالناسخ والمنسوخ. وني هذا «العلم» الضار قال رجال الدين 
إن كل الآيات التي تدعو للتعايش في القرآن وعددها يربو عن )١١١(‏ آية نسخت بآية 
واحدة أسموها: «آية السيف». وآية السيف في الواقع أربع آيات كل واحدة منها تسمى 
آية السيف» وكلها في سورة براءة التي نزلت قبل وفاة الرسول ببضعة أشهر. ولو وافقناهم 
فكأن الرسول طوال عمره كان ملتزماً بقتال من يبدأ بقتال المسلمين ويعتدي عليهم» ولا 
يقاتل إلا المقاتلة منهم ويتجنب المسالمين. وقبيل وفاته نزل عليه الوحي يأمر الناس بقتال 
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كل الناس والاستيلاء على أراضيهم وهب بمتلكاتهم وسبي نسائهم. 

وسورة براءة تتحدث عن قريش التي خانت معاهدة وقعتها مع المسلمين يوم فتح مكة» 
وتعطيهم مهلة أربعة أشهر للعودة والالتزام وإلا سيشن عليهم المسلمون حرباً شاملة 
ويلاحقون ويقضى عليهم أين| كانوا لأخهم استمروا في حرب الإسلام والكيد له» ووجودهم 
حطر عليه. كا أن السورة تأمر بقتال كل من اعتدى على المسلمين من قبائل جزيرة العرب 
أو من أهل الكتاب الذين تعاونوا مع قريش ومع الروم والفرس للقضاء على الإسلام 
ودولة المسلمين. ولا تتحدث السورة عن حرب غير أولئك المعتدين» بل إن السورة ذاتها 
تذكّر المسلمين بالالتزام بتجنب حرب المسالمين ولو كان قومهم ممن اعتدى على المسلمين: 
إاَلَِّينَ عَامَدتُم م م اشر كن ثم يصو كم سيا وَ1َيُظاهِرُوا عَلَكُمْ أَحدًا فاقوأ لهم 
عَهْدَهُمْ إِلَ مُدَعمْ م إن لحب لين (6) براءة. 

CD E‏ كاد قوم هتخاريين 
للمسلمين: ون أحَدَّ من ارين اجار اجره حَنَّى يَسْمَعَ كلام اله كم يِه مامه 
ذلك بأ َم قَوْمٌ لا يَْلَمُونَ (0) براءة. 

ولو عرض على المستجير الإسلام ولم يقبله فلا يقتل أو يسلم لقومه ليقتلوه على هروبه 
منهم» بل يوصل لمكان آمن. 

وتؤكد الشورة فاا مل في تعامل الملل مع يرهم يمن الاش النتلمي؛ ولا عبرا 


مرو 


TT‏ قد جَاءٌ نشول من يكم ریز ایو اعم ربص عل 


را ر 


اعرش لظم (۲۹) براءة. ١.‏ 

وفيما يلي نورد الآيابث التي سمتها كتب التراث بآية السيف وبيان كيف تأولوها لغير معناها 
واقتطعوها من سياقها ومن تخاطب: 

الآية الأولى: فَإِذَا انسَلَحَ الا شهر الحرم فاقوا مركن حَيْثْ ودوم رحدو 
َاْصْرُوَُمْوَافْعدُوا كم كل عرصي إن تابو واوا الصّلاة را ازا لوا سه 
إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (0) براءة. 

والحديث في الآية عن قريش التي خانت معاهدة يوم الفتح مع المسلمين» ضمن سياق 
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ىَ ا د ا و 0 5 
الآيات من بداية السررة كب بلي بان لووول دق ين حادم من ري 410 


عمسم 


أن ن فوسو إل الاس َم ا ,لكر أذ نري م شرن ومول إن 
دمحُم وإ لماعمو كم عبر م ُنجزي اله َر لين كوعدا آل 
0 إِلاَالَّذِينَعَامَدثُم م ركن د ] رگم کے ایریا ليك أذ نايو 
لبهم عهْدَهُمْ إل مدي إن اب قي (4) بإ انسح الأشهرٌ ير ارم قافو كين 
حَْثُ ودوم وَحُذُوهُمْوَاْصْرُوهُْ اعدو م كل مَرْصٍَ ون تابو ُو الصّلاة 
راتوا الزَكاة فَحَلُواْ سَبلهُمْ إن لله غَهُورٌ رجيم (0) براءة. 

ولا شأن لاآيات بقتال الناس الذين لم يعتدوا على المسلمين. 

الآية الثانية: او لَّذِينَلأيُوْممُونَبالهوَلا يوم الجر وَل د موق ارم الله وشوه 
وَلأيدينُونَدِينَ الح من الَذِين ووا الاب حى محْطُوأ الجزْيَة عن يَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ(19) 
بواعة. 

والمقصود هنا هم قبيلة من بني إسرائيل يثرب تعاونت مع أعداء الإسلام وظاهرت على 
المسلمين في حنين» والسورة توجب أن يباجموا ويقاتلوا حتى يقبلوا بدفع جزية (جزاء 
وتعويض) للمسلمين على ما تسبب فيه مظاهرة أعداء الإسلام عليهم. وهي خاصة بهم 
دون الناس» لكن المسلمين في عصور لاحقة جعلوها ضريبة تفرض على كل من لا يرغب 
في دخول الإسلام من البلاد التي يستولي عليها المسلمون'. 

الآية الثالثةء هي جزء من الآية ۳١‏ ونصها : وَكَاتنُوا اشر کین كاف كا يُقَاتلُوتكُمْ كَافَة". 
وقام الآية هو: إن عة اشهُورِ عند اهنا عكر هرا في تاب اف يوم تق امات 
َالأَرْص بنا رة رم ذلك الَين الملا كظيراًنٍ قيهن أَنفْسَكُمْ واوا الْمْرِكِينَ گا 
كن يُعَاتَُوتَكُمْ اة وَاعلَمُوأ اَن اله مَح اين( ۳) براءة. 

والمقصود «با مشر كين كافة» هم تلك القبائل التي قاتلت المسلمين كافة عوناً لقريش وحرباً 
على الإسلام» في الأحزاب وحنين» فأولئك يقاتلون كافة عقاباً لهم على البدء بحرب 
الملميت” 


۲ انظر تدبر سورة براءة. 
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الآية الرابعة» هي جزء من آية» ونصها: «انفِرُوا خمّافاًوَيقَالاً وَجَاهِدُوا". 

وتام الآية: ا يا اين آمو ما کُم 5ا قبل لكُمْ نوأ في ريل الله َم إل الأ 
أَرَضِيثُم با اة دنا ِن الآخِرَةٍ ا ماع الحا لديا في الآخِرَة إلا قلي (90) براءة. 

لقد كان هناك حرب شعواء على المسلمين من قريش والقبائل وأهل الكتاب ومن ورائهم 
الروم والفرس» وتجى هذا في موقعتي الأحزاب وحنين. وبالتالي فالجيش الإسلامي يحتاج 
لكل مسلم ولكل عون وإسهام في تجهيز الجيش لحرب أولئك المعتدين» ولا تتحدث عن 
قتال أي أناس فقط لإجبارهم على الإسلام أو لسبي نسائهم والاستيلاء على أملاكهم. 
وهناك آيات سيف أخرى عند من قال بالناسخ والمنسوخ منها: ِا ليم اين مروا 
فَهَرْبَ الراب حى إِذَا نشوم تدرا التاق فما متا بَعْدُ وَإمًا ِدَاه حتی تضم 
ا خرب أَْرّرَهَا ذلك وََوْيَشَّاء الله لانصَرٌ ر مِنْهُمْ ون ليلو بَخْصَكُم بض وَالِّينَ فوا 
في سیل الله قن يل مالك( ) محمد. 

وسورة محمد نزلت قبل معركة بدر - كما سبق ورأينا في قسم التدبر - وتحث الناس على 
الخروج لحرب قريش التي ثبت يقيناً أنها تعد العدة للقدوم لحربهم ولن تتركهم بعد أن 
هاجروا ليثرب وغادروا مكة. وتضع السورة وسور أخرى نزلت في نفس الفترة بعض 
الضوابط للقتال المرتقب» ومنها ما تتحدث عنه الآية. ومن ذلك ألا يكون هناك أسر لكفار 
قريش لأن قريشاً أقوى من المسلمين وأكثر عدداء ولكن يقتلون لكي يثخنوا (يضعفوا) 
وتقل قوتهم ويسلم المسلمون من شرهم. ومتى أصبح المسلمون هم الأقوى وقريش أ 
أي عدو هو الأضعفء فللمسلمين حق الأسر بل ويفضل الأسر. وبعد انتهاء المعركة 
للمسلمين الحق بالمن على الأسير وتحريره دون مقابل لأن ذلك سيؤلف قلبه على المسلمين 
ويبث دعاية حسنة عنهم وأههم تعاملوا معه بإنسانية. أو يكون فك أسره بفدية يستعين بها 
المسلمون على تجهيز جيوشهم وسد حاجات مجتمعهم. ولم تقل الآية باسترقاق الأسرى» 
كما أنه لا شأن للآية بنسخ آيات التعامل الإنساني والتعايش السلمي مع المسالمين من غير 
المسلمين. 

وسورة براءة نزلت قبل وفاة الرسول ببضعة شهور - كا أسلفنا - وبالتالي فكل حروب 
الرسول والخلفاء الثلاثة من بعده لدفع العدوان ولم تبادر أحداً بالحرب. وكانت استثناء 


تنا 
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من كل حروب ذلك الحصر» فلم يعتد فيها على مسالم ولم تسب نساء المهزومين وم تغتصب 
أملاكهم. 

وتمارسات دولة قريش الأموية والعباسية التي اتسمت بالتسلط والسبي وابتدار الناس 
بالحرب» وإن كانت غير مبررة ولا مقبولة إلا أنبا كانت سمة لكل الحروب في ذلك العصر 
في كل العام القديم» وليست وقفاً على المسلمين. لكن روما الكاثوليكية كانت وراء ترسيخ 
أن هذه المارسات إسلامية يدعو لما القرآن» لأا طردت وأهينت على أيدي المسلمين في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجزيرة ليبيريا وجنوب فرنسا وجزر البحر المتوسطء بل إن 
مدينة روما - معقل الفاتيكان - كانت قاب قوسين من السقوط في يديم 

وني هذا الفصل سنورد أدلة من القرآن الكريم تحث على التعايش السلمي مع كل المسالمين 
بغض النظر عن المعتقد» وتوجبه على المسلمين» للتأكيد على أن الإسلام دين سلام» وليس 
دين حرب مع كل من يقبل التعايش معه بسلام. أما من يبادر الإسلام والمسلمين بالعداء 
والحرب أو المكائد فيجب حربه بقسوة وبلا هوادة والقضاء عليه لئلا يقضي على دين الله: 
فيبنداية الدعوة وردت آيات تحثيعل الإثفاق لتجزير الرقاب ومعاونة المسكين وإطعام 
الأسير وسد حاجة كل محتاج» ومن ذلك: وما َذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةٌ (۱۲) فك رَد ق( 
َو إِطْعَامٌ في يَوْم ِي مَسْعْبَِ )١(‏ با ذا مَفْرََةِ (10) أو مِسْكِيئًا دا مب (17) البلد. 
إكانك لاغوةتسامة اللتسامين ولغييهم من آهل كه رتكا رك مده أجل كب راد ترش 
الأثرياء» وقام بدفع قدر من المال للمساهمة في الإنفاق الذي يصرف على احتياجات 
المحتاجين في المجتمع بغذ بغض النظر عن المعتقد. وب أن الحاجات مستمرة فقد طلب منه أن 
کک عباتي یو د :هرايت الذي تول (۳۳) وَأَعْطَى قَلِيلاً 
ی ا یي هْويرَى(0 06 أ ا انی صحفي موس ی( ۳) راهيم 
ادي وی۳۷ ألا تر وَازرةٌ وزز أُخْرَى(8) وَأن لس اسان إل ما سی( ۳۹) ون 


اوت 


م راء ا راء الَؤق(41). 

ثم نزلت سورة الهمزة: :لُكل شمر ر( الي جح مالا وَعَدَ٣(۲)‏ يضمب أن ا 
أده( کا لبْبَدَنَ في الْحْطَمَة() وَمَا درا تا ا مة(ه) تار اله اوق الي تيع 
عل الْأَفيدَةِ(/0) َا عَلَيْهِم مُوْصَدَة(0) في عمد مَدَّدَوره). 


سعیه سَوف یری )٤٨(‏ 5 


اا 
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وهي تتوعد من يجمع المال ولا ينفقه في مصلحة المجتمع والتكافل الاجتماعي. والمقصود هنا 
كبراء قريش الذين يملكون الأموال الطائلة ولا ينفقون منها القليل لسد حاجة المحتاجين 
في مكة. وهذه السورة والآيات السابقة التي تتحدث عن القرشي الذي أنفق مرة وتوقف» 
دليل على أن الإسلام سعى للتعايش السلمي مع قريش الكافرة إذا ما قبلت الإسهام في 
الإنفاق للصرف على المحتاجين بغض النظر عن المعتقد» لكن قريشاً لم ترغب في ذلك. 
رعولا سور سيا قلشاء نل E‏ تيده 4) ثل نت و ایل 
عل تفي إن اهديب قا بوجي إل َي نه سَويعٌقَرِيبٌ(90). 

قريشن تعن الررسؤل ومن تبه صان والآية تقول إن كنت '(أنا عمل) فد للت فضلال 
على نفسي ولا يوجب حربكم علي. 

وتقول سورة الكافرون: قُل يا أا الْكَافِرُونَ(1) لا عد ما تَحْبدُونَ(1) ولا نسم عَابدُونَ مَا 
أَعيد() ولا أنا عَابِدٌ مَاعَبَدثُْ(4) وَل َم عَابِدُونَ ما أعْبدُ(ه) لَكُمْ وينم وَل دِينِ(1). 
دعوة صريحة للتعايش السلمي في مكة بين المسلمين وغيرهم؛ لكن قريشاً م تقبل بالتعايش 
السلمي مع المسلمين وحاربتهم. لأنه لم يحدث أبدأ في كل المجتمعات وني كل زمان ومكان» 
أن ترك الناس يؤمنون بها يشاؤون دون محاربتهم والتضييق عليهم. حتى في أوروبا الكافرة 
فمن يغير دينه يعاديه أهله وأصدقاؤه» برغم أن القوانين تنص على حرية المعتقد. 

وجاء في سورة يونس: ون كَدَيْوكَ قلا عَم وَلَكُمْ عمل آم رنوت ا عمل ون 
بَرِيءٌ كا تعْمَلُونَ(١4).‏ 

الآية تكرر ما طلبته آيات في سور أخرى للتعايش السلمي بين المسلمين وقريش» لكن 
قريشاً رفضت وستستمر بالرفض ولن تقبل أبداً ولن تتوقف عن عداء المسلمين. 


وتقول سورة الأنبياء: ل إا بُو حى إل أا کُم إل وَاحِدٌ هل نتم مُسْلِمُونَ(4١1)‏ فَإِن 
ولوا َمل آڏنَكُمْ على سَوَاء وَإِنْ دري أَقَرِيبٌ آَم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ(9 .)1١‏ 

ومثله: وَل لَلُْفْرِكِنَ10) الَِّينَ َايُُْونَ الزَّكَاَوَهُم الْآِرَة هُمْ كَافِرُونَ00) إن الِّينَ 
ا 35 واج وو ج ا 

آمَنُوا وَعَعِلُوا الصا جات هم اجر غَبْدُ َنُونِ(8) فصلت. 

والآيات تطلب من قريش الكافرة أن تنفق لبناء مجتمع متسامح ومتعاون بغض النظر عن 
العقيدة» لأن الكفر لا يلغى التعامل الإنساني: وَوَصَّيْنا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ اة أنه وهنا عل 
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وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَْنٍ أن اشْكْرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِّ لِك( )١‏ وَإن جَامَدَاكَ عَلى أن فشاك 

بي ما لَيْسَ لَك پو لم فلا ثيا وَصَاحِبْهها في ادنيا مَعرُوفاوَاتِمْ سبي مَنْ اب إل كم 
إل مرچمکم نشم با كنم تعْمَلُونَ(ه )١‏ لقمان. 

القانون: الكفر لا يبيح معاملة الكافر المسالم بجفاء أو كراهية» بل يجب معاملته بإنسانية 

ومعزوف. 

وبعد أن تنهى سورة الممتحنة مسلمة قريش من موالاة ومودة مشركي قريش لأنهم أخرجوا 

المسلمين من مكة ولو ظفروا ‏ هم فسيبيدونهم» تقول السورة: عَسَى الله أن عل نكم وين 

ينعاي مم وه ادب ڪور يم00 لا يناكم لعن الذي يالوم 

في الین ا برجو گم ن دارگ أن وحم فيطو الهم إن اب اقيم( إت 

377 ا وَظَاهَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ 

أن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَطُمْ اوليك هم الظَاُونَ(). 

فحتى مشركو قريش الذين ناصبوا الإسلام والمسلمين العداء وسعوا للقضاء عليهم» يأمر 

القرآن المسلمين أن يتعاملوا مع المسالمين من قريش - إن وجد بينهم مسالمين - بالحسنى 

والمعروف والمودة. 

ال 

وليس في القرآن آية واحدة تشير ولو إشارة خفية إلى إباحة بدء الناس بالقتال والغارة 

عليهم وسلبهم أموالحم واستحياء نسائهم. لكنها كتب التراث التي صبغت الإسلام 


سك فلبلا لشي لقان تتاضل اد يوون 
الات تيل أن لرسول کان يلط بش مشركي ن قريش ويشاركهم مجالسهمء ولم تنهه 
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القانون: خالطة الناس بغض النظر عن المعتقد هي الأصل. 

القانون: في حال سخر غير المسلمين من القرآن فلا يجوز مجالستهم أثناء سخريتهم. 
القاتوة: بنك معاودة الخلوس معهم ل وكقواعنالسخرية من القرآن” وَإِدَاوَآَيتَ اين 
يأو شود ف اي تأغرض ع کی وشوا و ديت عر 

القانون: في حال عاودوا السخرية من القرآن فلا يجوز خالطتهم أبدا :اينيك ايان 
َا كفعذ بَعْدَ لذّكرَى مَعَالْقَوْم الظَاليين». 

القانون: على كل المسلمين الدعوة لله» دون أن ينصبوا أنفسهم هداة لدين الله والاكتفاء با 
أمر به الرسول من تبليغ القرآن فقط « وَمَا على الِّينَ ُو ِن حسام من َيْءِ وکن 
ذِكْرَى لَعَلَّهُمْيَتَقُونَ؛ (لا للوعظ القصصي). 

وتقول سورة النساء: : وذ ترک عَليكُمْ في الاب أن دا وعم آیات اله يمر يا ويه 0 
يجا لا عدوا مهم حت وشوا في حَدِيث عار كم ذا غلم إن ا جايح اماف 
وَالْكَافرِينَ في جَهَتَمَ ًا( ٠‏ 6 

القانون: لا يجوز القعود ولا الحديث مع من يسخرون من القرآن أو يتقولون عليه أو 
يؤولون عباراته لغير معناها. 


التعامل مع الوالدين 

5ضا اوسا رل5 عملت أنه وا2 ل وَمْنِ وَفِصَالَُهُ في عَامَئنٍ أن اشكر لي وَلوَالِدَيْكَ 
ِلَّ ا لصي( )١‏ وَإِن جَامَدَاكَ على أن تفرك ر بي ما لس لَكَ بو عم ا تطغ وَصَاحِبهها 
في اذیا نوفا وَاتيمْ سيبل من أنات إ1 إل رجشم اشم جا ك تخمأوة(١٠)‏ 
لقمان. 

القانون: يجب على الولد شكر والديه وإظهار العرفان لهما. 

القانون: لا يطاع الوالدان في معصية الله. 

القانون: كفرهما ليس سبباً في هجرهما أو التعامل معهم| بغلظة. 

القانون: الوالدان الكافران تجب لما الطاعة والتعامل اللطيف لقان ما اوسن" 


وتقول سورة بني إسرائيل: وَقَقَى رَبك أَلأَتَمْبدُوأ إِلاَإِياهُويلْوَالِدَيْنِ خسان .... (11). 


امن 
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الإحسان يدخل فيه كل تعامل حسن ودود وكل معاونة مادية أو معنوية أو مشاركة 
وجدانية. 

القانون: الإحسان للوالدين عمل صالح» وغالفته كبيرة. 

وتقول تش السورة :لاعن عِندَكَ ال حدما أو ادما امل ف 
وَكُل ا قَوْلاَ كرِياً (57) بني إسرائيل. 

القانون: مجرد التأفف وإظهار الانزعاج أو الملل منهما خالف للإحسان إليهما. 

القانون: نهر الوالدين أو توجيه كلام بذيء لما مخالف للإحسان. 

القانون: القول الكريم والكلام الودي اللطيف هو ما يجب أن يعامل به الوالدان. 

وتقول سورة بني إسرائيل: انض کیا جتاح الل َال وَل وب از کنا كا دان 
را9 ), 

القانون: من الإحسان للوالدين إظهار التذلل لهما. 

القانون: الدعاء هما من الإحسان لأنه يدخل البهجة لنفسيها. 

القانون: حقوق الوالدين لا تسقط بكفرهما. 

وتواصل نفس السورة قائلة: وَإِما تُعْرِضَنَ عَنهُمُ الْتعَاء وَحْمَةٍ حم من رَبك روما مل هم ولا 
میسورا(۲۸). 

القانون: إذا كان الوالدان (أو أحدهما) كافراً فمن حق الولد الإعراض عنهم|. والإعراض 
هنا يعني عدم مشاركتهما في أي نشاط مخالف للدين. 

القانون: كفر الوالدين لا يسقط حقوقها. 

القانون: كفر الوالدين لا يبرر هجرهما. 

القانون: الكلام اللين والميسور للوالدين من حقوقه) ولو كانا كافرين. 

وقول مبورة الأتعاء: : ل تَعَالَوَا أثل ماحرّع وَبْكُمْ عَلَيَكُمْ آلا شرك وأ به شيا وَالْوَالِدَيْنٍ 
إِخسّانا 20610 

القانون: الإحسان للوالدين بالقول والفعل والعون المادي والمعنوي عمل صالح. 


ل 
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الغش التجاري 

أول سورة ذكرت الغش هي سورة المطففين :وَل لطن الذينَإِاتَاُعلَ الاس 
شتوو د(۲) إا اوم أو روحم و00 آلا بن اوليك آم م مَبِعُونُونَ(4) ليم 
عَظِيمٍ(0) يوم يموم اناس لِرَبٌ اَ0 ). 

وبا أن القرآن لا يفترض واقعة ويتحدث عنهاء ولكن السورة تنزل لتتفاعل مع ما يجري 
على الأرض عند نز نزوهاء فالحديث عن المطففين هنا يشير إلى أن بعض تجار مكة يتعاملون 
بالغش التجاري كونبهم يبحثون عن الربح بأي وسيلة. وهو منطق رأسالي ما زال حياً 
بيننا إلى اليوم. فالخرب الرأسالي أغرق أسواق العام بأطعمة ومنتجات غذائية متنوعة 
كلها تحوي على أضرار جسيمة للمستهلك وتسبب أمراضاً مهلكة. والرأسالية تعتمد 
في تسويق منتجاتها على الإعلانات الدعائية التي تقوم على جذب المستهلك وليس على 
توضيح محتويات السلعة. حيث نجد إعلاناً عن مشروب غازي أو وجبة سريعة يبين كم 
هي لذيذة المذاق» لكنه يتجاهل أا تحوي دهوناً ثلاثية وأصباغاً ومواد مسرطنة. فا لمهم في 
الفكر الرأسمالي هو الربح وليس المصلحة العامة» وهو مناقض لما يدعو له الإسلام. 
ونعود للآيات التي تبدأ مع لفظ وعيد «ويل» المستخدم في اللغة العربية حتى اليوم بنفس 
و امسا يت ا RE‏ 0 
عبرة به ولكن يُظهر نهم يجهلون العربية وأن مجتمعاتهم التي عاشوا فيها مجتمعات انتشرت 
فيها العجمة لا تماثل من تخاطبهم السورة وقت نزوها. 

ااج جوع د يشم لفن من :ترات ا الاب ا بأهم: : «إذًا اكَْالُوا عَلَ الاس 
و ودا كَالُوهُمْ E‏ وَرَنُوهُمْ 1 فهم لا يشترون إلا الجيد والنافع من 
البضائع ولكنهم يبيعون بضائع مغشوشة ورديئة. وتحريم الغش التجاري يشمل كل نوع 
أو أسلوب للغش التجاري» الذي اعتبرته السورة من أعظم الكبائر. ويدخل في ذلك 
الإعلانات التجارية التي تروج لمنتج بإخفاء أضراره. أو تبالغ بمنافعه أو الحديث عنه 
بها ليس فيه. كا أن قوانين مكافحة الغش التجاري المستمدة من القرآن تلزم المنتجين أو 
المستوردين ببيان كل محتويات المنتج وما تسببه من أمراض أو ضرر بالصحة وما تفيده وما 
تنفغ له بكل شفافية. وهذا سيغير جذرياً الإعلانات وكذلك المنتجات المباعة. ولن يكون 


۳۸ 
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هناك مجال في دولة المسلمين لبيع المشروبات أو المأكولات الضارة. فالقرآن قال بحرمة 
الغش التجاري وترك للمسلمين حق تشريع القوانين الرادعة التي تضمن ذلك. 

القانون: الغش التجاري بكافة أساليبه وطرقه» وفي كل مراحل الإنتاج» كبيرة. 

القانون: الإعلانات التجارية التي لا تبين حقيقة المنتج والضار منها والمفيد تدخل ضمن 
الغش التجاري. 

القانون: الإعلانات التجارية يجب أن تقوم على بيان حقيقة المنتج وليس التسويق لبيعه 
القانون: تشرع العقوبات الرادعة لكل من يقوم بإنتاج أو بيع أو تسويق أي منتج مغشوش. 
القانون: المتتج المغشوش يعني كل منتج مضر بالصحة أو البيئة» أو يحوي عيوباً تصنيعية. 
وجاء في سورة الرحمن: وَالسََّاء رََحَهَا وَوَضَعَالْيرَانَ(/) ألا تَطعَوًا في الْيرَانِ(۸) وَأَقِيمُوا 
لوزن بالط ولا يروا الميرّانَ(9). 

فالله جل وعلا خلق الكون بالميزان أي بدقة مثالية» وأوجب أن يكون التعامل التجاري 
بدقة مثالية لا طغيان فيها ولا ظلم متمثل بالغش (الخسران في الميزان). 

القانون: يجب أن تخلو التعاملات التجارية من أي مظهر من مظاهر الغش بأي أسلوب ولو 
خفي على العميل. 

القانون: التجارة أمانة وجب أن تتم بكل نزاهة وشفافية. 

القانون: الله خلق كل خلقه بدقة مثالية» والتعامل التجاري يجب أن يكون بدقة ونزاهة 
متناهية. 

القانون: يجب القضاء النهائي على كل أنواع وأساليب الغش التجاري بأنواعها. 

القانون: كل ما يؤدي للغش فهو غش يجب محاربته بنفس الصرامة التي يحارب فيها الغش. 
وتقول سورة ة الأعراق في حديثها عن قوم شعيب: : ولل مَدَيْنَ : اتام شيا اكوم 
اعبدواً أ ال ما كم من کو عبر د جاءثكم ييه شن ربكم فَأوهُوا الیل وَايرَانَ' ولا 
نشوا الاس أَشْيَاءهُمْ وَل يدوا في الأَرْض بَعْدَ ِضْلأَحِهًا دَلِكُمْ َير لَكُمْ إن كم 
مُؤْمِنِينَ(60) الأعراف. 

والآيات تظهر أن الغش التجاري فساد في الأرض. 


۳۹ 
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وتقول سورة بني إسرائيل: وَأَوْهُوا الْكَيْلَ إذا كِلتُمْ وَزْنُوا الِسْطاسِ انيم دك 

وََحْسَنُ يلاه *). 

وتقول سورة الأنعام: ولا تقر ُوأ عا اليم إلا باي حي أَحْسَنٌ حى يبل أده وَأَوهُوا 

اليل لیران شط لمكت تفا إلاً وھا ام ایوا وآ كان ُرتى بهد 

الله وفوا َلِكُمْ وَضَّاكُم ب بو لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ(155). 

الوفاء بالكيل والوزن بالقسط يعني بلغة العصر عدم غش المنتج بأي وسيلة والبعد عن 

التدليس في الدعاية له. 

القانون: أي تدليس في التعامل التجاري كبيرة. 

القانون: إخفاء أي حقيقة في المنتج يعتبر غشاً تجارياً. 

القانون: يجب فرض عقوبات رادعة لكل من يخالف قوانين الحاية من الغش. 

القانون: يجب التوعية المستمرة من الغشن. 

وتقول سورة البقرة : ولا الوا شرام بكم بابَاطلٍ نويا ااا ا لكام اكوأ ريق 
من َالِ الاس الإِنْم وَأَثُمْ تعْلَمُونَ(4ه1). 

وأكل أموال الناس بالباطل (بغير وجه حق مشروع) فهو تحايل ومن الغش التجاري. 

القانون: يجب سن القوانين التي تحمي الناس من التحايل. 

القانون: يجب سن العقوبات الرادعة لمن يتحايل. 

وتقول سورة النساء: ياي الین اموا لقأو ناكم بتكم باط إلاأن كود جار 

ڪن تَرَاض منم وَلاَدُوأأنْسَحُمْ إن له گان کُم وَحي](19) ومن بعل َلِكَ عدون 

َظْلْا َسَْفَ تُْلِمه تارأوَكَانََلِكَ َل الله يرأ( 0 

لا تأكلوا أموالكم یکم بالباطل مي لان لا يأكل بعضكم أموال بعض 

بالباطل (بالتحايل) لأن الشخص لا يتحايل ليأكل ماله هو بالباطل. 

والتحايل هو نوع من الغش التجاري وإخفاء الخقائق والتدليس في البيع والشراء. أما 

الحلال فهو عرض البضاعة كا هي وبيان عيوبها ومحاسنها ومن رغب شراءها حصل 

عليها. 
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السورة هنا تفرض تشريعاً (قانون) يحرم أي نوع من أنواع الخداع والحيل للاستيلاء على 

أموال الغيرء ومن يفعل ذلك فسيصل النار. سواء تعرض لعقوبة بشرية في الدنيا أو لم 

يعاقب. 

القانون: المسلم لا يغش» ومن يغش فقد ارتكب كبيرة» ومرتكب الكبيرة عالماً بحكمها 

فليس بمسلم ولو تسمى بالإسلام. 

وتقول سورة الحديدء ومما جاء فيها: لَقَدَ أَرْسَلْنَا رسكنا ِالْبيِنَاتِ ْنَا مَعَهُمّ الاب 

الان لموم الاس بِالْقِسْطٍ وَأَنرَلنَا ا ديد فيه بَأْسٌ شَدِيدٌوَمنَافِعُلِنّاسِ وَلِيَعْلَم الله من 

يَصْرُه وَرُسْلَهبِالْعَيْبٍ إن الله وي عَزِيرٌ (18). 

والآية تؤكد أن التعامل بين الناس يجب أن يقوم على القسطء وهو أعلى مراتب العدل. ولو 

أردنا أن نستخلص قانونا مدني يعمل به في دولة الإسلام لكان كما يلي: 

e‏ وجوب أن يكون المشتري على علم تام بقيمة إنتاج السلعة - إن كانت منتجة محلياً 
- وكل التكاليف الأخرى ونسبة ربح المنتج وربح بائع الجملة وربح بائع التجزئة. 
ويكون سعر السلعة محدداً بناء على ما تقدم. 

ه وجوب معرفة المستهلك لكل ما تحتويه السلعة من عناصر. 

. يجب عدم السماح ببيع أي سلعة تحتوي على مضار صحية أو بيئية أو أي مضار أخرى. 

وهكذا ... ويجب. سن قوانين واضحة شاملة تضمن خلو السوق:من. الخش» وتحمي 

المستهلك والبيئة. ومن ذلك عقوبات رادعة للتجاوزات في الدنياء تسبق عذاب النار في 

الآخرة. 

وما تقدم يمكن تعريف الغش بصيغ عدة» منها: 

تمارسة متعمدة للكسب غير المشروع أو العادل أو النزيه» عبر تضليل وتوجيه متعمد 

لإخفاء حقيقة المنتج عن المستهلك. 

مهارة شيطانية للإقناع بقبول ما لا يقبل» وخداع وتغرير لاستغلال جهل وحاجة المستفيد 

لتصريف بضاعة أو خدمة سيئة. 


وخيانة للأمانة وموت للضمير» واحتيال وغدر للكسب المادي. 
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ويدخل فيه صناعة أو بيع أو تسويق أو ترويج سلعة أو خدمة رديئة أو تحتوي على محاذير 
صحية أو مبالغة في أسعارها. 

الغش التجاريء إذأء يمكن تعريفه بصيغ عدة» مثل: 

هو عبارة عن مارسة متعمدة للكسب غير المشروع أو العادل. فهو تضليل وتوجيه متعمد 
لإخفاء الحقيقة. ومهارة شيطانية للإقناع بقبول ما لا يقبل. وخداع وتغرير لاستغلال جهل 
وحاجة المستفيد لتصريف بضاعة أو خدمة سيئة. و خيانة للآمانة وموت للضميرء واحتيال 
وغدر لتبرير الوسيلة للكسب المادي. 


الإنفاق (تعامل) 

هو مصطلح يعني أن يدفع القادر جزء من ماله كلا كان هناك حاجة لمحتاج أو للمجتمع؛ 
دون انتظار لاسترداد ما ينفق. ومن مسمياته في القرآن: الصدقات» ويدخل فيه ما أسماه 
القرآن الإحسان. وقد عطل العمل بالإنفاق كا ورد في القرآن منذ العصر الأموي واستبدل 
بها يعرف اليوم بالزكاة» مع أن الزكاة تأي في القرآن لوصف الإنفاق وليس للدلالة على 
رع تسل 

والزكاة ال حالية يخلو القرآن من ذكر نصابها والنسبة الواجبة لدفعها وشروطها وكل 
ضوابطها. فكل ما يطبق باسم الزكاة هو مجرد فقه بشري محض يعتمد على ما ورد في كتب 
التراث ولا وجود له في القرآن. بين يتكرر الأمر بالإنفاق كثيراً في القرآن منذ بداية الدعوة 
(سورة المدثر) وحتى وفاة رسول الله (سورة براءة)» مؤكداً أنه يجب أداؤه على المسلم 
القادر متى كان هناك حاجة سواء كانت لأفراد أو للمجتمع ككل. كا أن الإنفاق القرآي 
يشمل الدعم المالي والتعامل الإنساني واللباقة الاجتماعية» ما يوجد الألفة والمحبة بين أفراد 
المجتمع. ويضمن حياة كريمة لكل محتاج دون إهدار لكرامته أو النيل من إنسانيته. 
ولأنه تم الحديث عن الإنفاق في كتاب مستقل فلن نعيد الحديث عنه هنا. والكتاب اسمه: 
رسالة في الشورى والإنفاق'. 


۳ من منشورات الجمل. 
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النهار للمعاش والليل للسبات 

وَجَعَلْنَا ليل لياس( )٠١‏ وَجَعَلَْا التََّارَمَعَاشا(١١)‏ النبأ 

القانون: كل الأعيال التجارية تكون في النهار. 

القانون: العمل بالليل للأعمال الضرورية التي يحددها وينص عليها القانون. 
القانون: يجب تحديد الأعمال التي يسمح بمزاولتها في الليل. 


تحريم الطغيان 

اما من طَمَّى (/01 وَآَر ا الذا(۳۸) فَِنَ ا یم هِيَ لْأوَى(4) النازعات. 

كل من يؤثر مباهج ال حياة على الآخرة فهو في النار. 

وكل من يطغى ويتجبر فهو في النار. 

وعادة من يطغى ويتجبر فهو ممن يؤثر مباهج الدنيا. 

القانون: مباهج الدنيا لا يجب أن تؤخذ كغاية وهدف. 

القانون: التكبر والغطرسة من المارسات المحرمة التي يجب أن يحاربها المجتمع المسلم. 
القانون: فرض توعية مستمرة للبعد عن أي مظهر من مظاهر الطغيان والغطرسة. 
القانون: فرض توعية مستمرة لزرع أن مباهج الحياة ليست هدفاً بذاتها ولكنها وسائل 
لعمل الخير وما ينفع الناس. 


التهي عن الصغار والذلة والبعد عن الكبرياء 

ولا ُصَمَرْ حك لئس وا مش في الْأَرْضٍ مرّحاً إن للهلا حب كُلّ تال قَخُورٍ(ه١)‏ 
n‏ ل ل 

الآية تورد ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه» وهو مما فهمه من تعاليم الدين. 

القانون: نبي المسلم عن الصغار والذلة. 

القانون: المسلم عزيز ويجب أن يبقى عزيزاً لا يبان. 

القانون: البعد عن أي شكل من أشكال الكبرياء والخيلاء. 
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وتقول سورة الفرقان: وَعِبَادُ الرَّحمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هونا ودا حَاطَيَهُمُ 
الْجَاهِلُونَ الوا سَكامً(57). 

المي على الأرض هوناً تعبير مجازي يقصد به البعد عن الخيلاء. 

القانون: كل تصرف أو قول فيه رائحة كبر وخيلاء فهو كبيرة. 

وتقول سورة بني إسرائيل: وَلاَ كش في الأزرض مَرَحا إِنّكَ لن نرق الأ ون تبلْم 
اجبَالَ طولاً(۳۷). 

القانون: أي نوع من الخيلاء كبيرة. 

القانون: يجب على الإنسان أن يتصرف كإنسان بحجمه الطبيعي بلا خيلاء وبلا صغار. 
وسورة القصصص بعد أن أخبرت عن قارون وأنه كان يملك امال :وكان متكبراً تقول: بلك 
الذَّارُ ال خِرَةُتَجْعَلهًالِلَِّينَ ا يرِيدُونَ عُلْوَا في الَْرْضٍ وَل قسَاداوَالْحَاقبَُ ِلْمَِْينَ850). 
العلو التكبر والخيلاء» والفساد يكون بالظلم والتعدي. 

القانون: الجنة لا تكون لمتكبر أو ظالم أو معتد. 


التوية 

يقول تعالى: وَهُوَ الَِّي يبل التَبَة عَنْ عاو وَيحْفُو عَنِ السات وَيَعْلمُ ما تَفْعَُونَ(ه؟) 
الشورى. 

فهل يقبل عز وجل التوبة على الدوام وبلا شروط؟ 

وهل يعفو سبحانه عن أي سيئة؟ 

وتقول سورة غافر: افر الذّنب وَكَابِلٍ الوب قَدِيدٍ اقاب ذِي الطَّوْلٍ لا لَه إلا هُوَ إل 
اأص (۳) غافن: 


فمن الذي يُخفر ذنبه» وتُقبل توبته؟ 
ومن الذي ينتظره عقاب شديك؟ 
سنحاول الإجابة فيا يلي: 
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توبة غير المسلم 

دخول الإسلام يعني التوبة عن الكفر» وهذه التوبة مقبولة في أي وقت مالم تحضر الوفاة» 

لأن لله جل وعلا ل يقبل توبة فرعون: : وَجَاوَرْنَا بتي َال لخر َه ورعَوْنوجُنُوده 

بغ عدوا تی إا رة كال منت آلا إلا الي مت يه بثو تايل واا م 

الْمَلمين<ا ۰ آلا وقد عَصَيْتٌ قبل وَكُدتَ من المنْسدِين (41)يونس: 

القانون: غير المسلم يمكنه الدخول في الإسلام في أي وقت يشاء ما لم تحضره الوفاة. 

القانون: توبة الكافر أو مرتكب الكبيرة عند الوفاة لا تقبل. 

وق أكدرت هذه الحقيقة سو كتير نختا متها ماورد ف سور ةغافنة أف توا ف لض 

مينر و اكيت کا عاق ِن ِن قَبِلِهِمْ كارا كر نهم واد ف وناو في الَْرْضٍ تا 

أَغْتى عتم ما كار نوا يَكْيسبُونَ(81) فا جَاءمْيُمْ 1 الات قَرحُوا ييا ِندَهُم مى الم 

للد ل ES HG‏ 
ک کن( ۸) فَلَمْيَكُ ينفَعْهُمْ ا مام ماروا صتا ست الله التي قد لٺ في عاو وَخِرَ 

مْتَالِكَ الْكَافِرُونَ(85). 

والآيات تخاطب قريشاً وتدعوهم للتفكير والاعتبار بها حدث لأمم سابقة هلكت وهي 

كافرة. 

وتقول بأن بعضهم حاول أن يعلن إيمانه وتوبته لما رأى أن الكارثة حلت بهم؛ لكن مثل 

هؤلاء لن تقبل توبتهم لأنبا جاءت متأخرة ولم يؤمنوا وقت الرخاء. وهذا دليل على أن 

التوبة لا تقبل من الكافر عند الموت» وهو ما يخالف ما تقول كتب التراث من أن التوبة 

مفتوحة حتى الغرغرة» لأن العاصي مصيره مصير الكافر ولو كان يعلن الإسلام کا سترى. 

القانون: التوبة للكافر أو مرتكب الكبيرة لا تقبل عند تأكد وقوع الكارثة كالزلزال أو 

البركان أو غيرها. 

القانون: الكافر ومرتكب الكبيرة إن كان عالاً أن ما يفعله كفر أو كبيرة» فلا تقبل توبته عند 

العجز. 
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التوية للمسلم 

عندما يعتنق المرء اوا فهو قدو عقدا ودا راتا تنص بوه غل طاعة 
كل أؤائز الا ع کل ر وَاذْكُُوأمْمَة الُم وميا اَي وَالَقَكُم بذ 
مم وتا وََطَمْنَا وَانَقُوأ اهن اله علي بذَاتٍ الصّدُوَرِ (۷) المائدة. 

القانون: دخول الإسلام يعني توقيع ميثاق وعهد مع الله يستمر مدى الحياة يقوم بموجبه 
العبد بطاعة كل أمر إِههي والانتهاء عن كل نبي إلهي» مقابل أن يحصل على سعادة الدنيا 
ونعيم الآخرة. 

والدين كل لا يتجزأء وهو ما يمكن فهمه من الآيات التالية التي تخاطب بني إسرائيل: 
و دنا يناكم لا کون ومام ولا ون اکم من دارم م أفْرَكُمْ وَأ 
الهاي د مد بد ودوك ا 
لهم بام ادان ناوم سارى تُقَادوُْ َو رم يكم راهم أَفتَؤْمِنُونَ 
يتفض اكاب كرود نض فا راء ن بعل ذلك ينك إلا زي في ا ياو الذي 


َو اة بردو إل سد الْعَدَابٍ وَمَا بَا عا تَعْمَُونَ )۸٥(‏ أُوَِْكَ الّذِينَ اضرا 
ا اة اد الجر فَلا حخْنّفُ عَنْهمْالْعَذَّابُ ولاه ينصَرُونَ (۸1) البقرة. 

وشاهدنا هو قوله تعال: « ُو بض الاب رة لس ران بلعل 
َلك نكم إلا زي في اليا ادنيا يوم الِْيَامَةِ يرون إلى شد الْحَذَابٍِ:* : 

القانون: الدين كل لا يتجزأء وترك بعضه كتركه كله. 

وتعهد المسلم بطاعة أوامر الله واجتناب نواهيه يقابله تعهد من رب العالمين له بسعادة في 
الدين (لو طبق تشريعات القرآن): 

الَذِينَ منوا لبوأ ياء عكم بظلم ذلك كم الأ وَهُم مُهمَدُونَ(87) الأنعام. 
ALL DG‏ 

ويقول تعالى: وَل أن أل الْقُرَى آمَنُوأ وَانََوَا متا عَلَيْهم بَرَكَاتٍ مَنَ لاء وَالأَرْضٍ 
ون كبوا ََحَذْنَاهُم ب انوأ يبون (43) الأعراف. 

القانون: سعادة الدنيا مضمونة لمن يؤمن (ويعمل صاحاً). 
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كما يتعهد رب العالين للمسلم بجنة في الآخرة: :لين قرأ وولو لاحات سَنْدلهُْ 
جنات ري ين گنها لبا حَالِدِينَ فبا بدا وَعدَ لل حَمًاوَمَنْ أضْدَقُ يِنَ الل قيلاً 
(۱۲۲) النساء. 

القانون: الجنة مضمونة بالإيمان والعمل الصالح. 

والآن: هل لمرتكب الكبيرة وهو مسلم توبة؟ 

يقول تعالى: أم حَسِب الَذِينَ ا جروا السَيَاتٍ أن نّْعَلَهُمْ كالِينَآممُواوَعَعِنُوا الصَاجِاتِ 
سَوَاء حياهُم وَتََاميُمْ ناء ما كْكمُونَ(1؟) الحاثية. 

من اجترح السيئات (الکبائر) ولو كان مسل)ً فمصيره لن يكون كمصير من آمن وعمل 
صالاً. وب أن الآخرة فيها طريقان: الجنة» أو النار» فمن كان مصيره ختلفاً عن مصير من 
والآية تقول بأ من اترم (اقثرف ركسب الكيائر قيووي الان ومان بتي 

أما من تاب فتقول عنه سورة غافر: لين ولو عر وَعَنْ حول سبحو بحن ديم 
ويؤْمِبُونَ به وَيَستغْفرُونَ لِلَِّينَ اموا ربا وَسمْتَ كُلّ َء رَحَة وع قافر دين ابرا 
وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَّات ا جيم(۷). 

المغفرة للذين تابواء وهو ما يؤكد أن التوبة متوفرة. 

وتقول سورة الفرقان بعدما سردت بعض الكبائر: وَمَن يفْعَل ذلك يی اما( ) يُضَاعَفْ 
ل عاب بوم لوبذ ف ھان )امن تاب وَآمنَوَعَِل عملا صا اذيك 
د ا سام حسنَاتٍ وَكَانَ له وراج( ٠‏ ومن تاب وَعَِلَ صال جا قَإِنه ينوب 
إِلَّ الله ابا( ۷). 

لكن التوبة ليست مطلقة ومتيسرة في أي وقت وني كل الظروف» ولكنها مقيدة بضوابط 
بيّنها كتاب الله» ومن ذلك: 

ما ورد ني سورة النساء: : إن الوب على الل لِلَِّينَ يَحْمَلُونَ السو ِجَهَالّة َم يعوبُونَ ِن 
ریب اولك ينُوبُ اله عَلَيهمْ وَكَانَ لله عَلِيا ک(۱۷). 


الضوابط المذكورة في الآية لقبول التوبة» كا يلي: 
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9 «للذين يعملون السوء بجهالة» تقبل التوبة لمن يعمل السوء (الكبائر) جاهلاً حكمها 
في الإسلام أبداً أو في تلك اللحظة. 

ثم يتوبون من قريب» يجب أن تكون التوبة مباشرة بعد كسب الكبيرة. 

امن قريب» تعني مباشرة بعد اقتراف الكبيرة. فقريب تعني وقتاً قصيراًء أي وقت 

ق وهو ما يمكن فهمه نما ورد ني سورة النمل أثناء الحديث عن تفقد سليران 

لطيوره» وملاحظته أن الهدهد متغيب: كمع الع ا ما لج لا رى اذد آم اد ِن 

الْعَائينَ(* NOE‏ شديداً أو لا دنه أو ا بسُلْطَانٍ مُبينِ(1 8) فَمَكَتَ عي 

ید قال أحطتٌ ا 1 خط به وَجِفْكٌ من سَبَا ًايقن (؟7). 

وشاهدنا من الآيات هي قوله: افمكث غير بعيد». والمقصود هنا هو أن سليمان بعدما افتقد 

المدهد لم يمكث غير قليل من الوقت وحضر الحدهد المتغيب. «(فمكث غير بعيد) تعبير عن 

الوقت القصير» وهو نفس التعبير الذي استخدمته سورة النساء لتقول بأن شرط قبول 

التوبة يجب أن يتبع الفعل مباشرة دون تأخير: « ثم يتوبون من قريب». 

القانون: تقبل توبة من اقترف الكبيرة لمرة واحدة جاهلاً حكمها وما يترتب عليه في الآخرة. 

فقد يعرف العاصي أن الخمر حرام لکن غاب عنه أن من لا يتوب عنه من قريب» سيخلد 

في النار. 

القانون: تقبل التوبة ثمن اقترف الكبيرة وتاب مباشرة ودون تأخير. 

1ه BLE‏ مِنْونَ بِآيَاتنَا د 

سلا علَيكُمْ َب وب بكم عل نَفْسِهِ الرَخَة أنه من عمل ِدكُمْ ُو ءا بِجَهالَةِ نَم اب مِن بَخْدِه 

راشا 6ا نرد ج 

القانون: التوبة تقبل من الجاهل للحكم» إذا أصلح. 

"أصلح" د تعني استمر بفعل الأعمال الصا حة ولم يعد لاقتراف كبيرة. 

القانون: ول توبة من يقترف كبيرة جاهلاً بحكمهاء ولا يعود لها مرة أخرى ولا لغيرها 

من الكبائر ويستمر بالأعمال الصالحة. 

في المقابل! 

كل من يخالف ضوابط قبول التوبة لا تقبل توبته» ويستفاد من ذلك القوانين التالية: 


۸ 
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القانون: كل من يرتكب كبيرة وهو عالم بحرمتها فلا تقبل توبته. 

القانون: كل من يستمر بفعل كبيرة عالماً بحكمها فلا تقبل توبته. 

وقد كربت سورة الفحل نفس هذه الضوانطة إن ربك نح غير السو جا 
ابوا ِن بُ ذلك وََْلَحُوإِنَ رَبك من بَعْدِها مور رجيم (119). 

القانون: تقبل توبة من يعمل السوء (الكبيرة) بجهالة» بشرط أن يتوب (مباشرة) ويصلح 
بعدها. 

”أصلح“ استمر في عمل الأعمال الصالحة والبعد عن السوء (الكبائر). 

القانون: من عاود الكبيرة فقد خالف ضوابط التوبة» ومن خالف ضوابط التوبة فلا توبة 
له ولو بقي يعلن الإسلام. 

ومعاودة الكبيرة أو الإقدام عليها ولو لمرة واحدة عالاً بحكمها يعتبر نقضاً للميثاق الموقع 
مع الله: الَّذِينَ يوون عه الله لاصو الاق (۲۰) وَالَذِينَيَصِلُونَ ما مر اله به أن 
يُوصَلَ وسن ريم وَيافُونَ سُوءَ اساب )۴١(‏ الرعد. 

وقد توعدت نفس سورة الرعد من قعل ذلك والذين لصوت عَهْدَ اله ون تخد اق 
يعون ما َم اله به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الأَْض اوليك كُمْ الل وَكُمْ سُوءٌ الدَارِ 
(55) الرعد. 

القانون: فعل الكبيرة عالماً بحكمها نقض لعهد الله. 

القانون: من ينقض العهد مع الله وهو عالم فليس له توبة. 

وتؤكد سور كثيرة أن عدل الله المطلق يحتم عدم الغفران لمستحق النار أو تعذيب مستحق 
الت ومن ذلك ها وود في سورة الجائئة: م يك الَذِين اجر را الشات أن تجعلمخ 
كَانَّذينَآميُوا وَحَمِنُوا الصَاجات سراء عيام وکام ساء ما بحمو (۲۱). 

ومجترح السيئات (الكبائر) بعلم مستحق للنار وكذلك من داوم عليها ولم يتب من قريب. 
ولو غفر الله له فقد ساواه بمن آمن وعمل صا حا وهذا ظلم مناقض لعدل الله المطلق الذي 
لا يخضع للعواطف. 

وتقول سورة النساء: يا يجا الَِّينَ اموا لاوا واكم كم اْبَاطِلٍ إلا أن دَكُونَ جار 


۹ 
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ووه 


ن راض منم ولا تفظو نمكم ن ا گا بكم رجا (۲۹) ومن يفل ذلك عُدوَانًا 
َا قوف ضْلِمهِتَارَاوَكَانَ ذلك عَلَ اله بيا ( ۰ إن بوا کبائر ما نھن عن نگفز 
عنم ساتم وذخ لگم مذلا گری(۳۱). 
الآية (4؟) تحرم أكل أموال الناس بالباطل» وتحرم قتل النفس. 
الآية )١١(‏ تقول إن من يفعل ذلك عدواناً وظلاً (متعمد) فسوف نصليه نار( ومن دخل 
النار خلد فيها). 
الآية )١١(‏ تقول إن من يجتنب الكبائر تكفر سيئاته (الصغائر) وسيدخل الجحنة. (أي أن 
مرتكب الكبيرة عالماً بحكمها مخلد في النار ولا توبة له). 
القانون: من لا يجتنب الكبائر لن يدخل الحنة. 
القانون: من يقترف الكبيرة وهو عالم بحرمتها وبحكمها فهو خلد في النار. 
التوبة للمرتد تحت التعذيب 


و روو ايحن او ان امير يصرضوت الساتيث والكي الدانا 
جار لار من كَمَرَ بال ِن بعد إَِاِ إلا من َر وله مُطمَوْنٌ بايان وَلَكِن 


من رح حَ بِالْكُفرٍ صذرا َنِم عَصَبٌ من الله وَكمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ(7١٠)‏ ذَلِكَ ا 
ابوا المي اليا عل الجر أن له ل يي اَم الكافرين(۷ "٠١‏ أركيك الّذِينَ 


2 


طبع الله على لوم وَسَمْعِهِمْ وَأبَصَارِهِمْ وَأُوكَيْك مُمُ الَْفِلُونَ۸ ۰ لا جرم َم في 
الآخِرَةٍ هم الاير ون( 11). 

كل من أكره على الردة وقبل الردة فعليه غضب من الله وله عذاب أليم. وهذا يعني: 
القانون: لا تجوز الردة حتى ولو تعرض المسلم للتعذيب. 

القانون: يجوز إعلان الردة دون اعتقادها في القلب بشرط. 

وها ا خورلا وی مر ل َم إن ربك لذبن مَاجرُوأ من بغ ما وام 
جَامَدُوا وَصَبَرُوأ إن رَبك من بَعْدهَا لَمَقُورٌ رجي( ٣۰‏ يوم تاي کل تفس اول عن 
يها وق كل تفس ما عل وَهُمْ لآيُظَلَمُونَ1١1).‏ 

كل من يعلن الردة تحت التعذيب» عليه عقد العزم على المجرة والعمل الصالح وعدم البقاء 
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في أرض الكفر « م ِن رَبك لَِِّينَ مَاجَرُوأ من بَحْدِ ما فيثُوا". 

ويستفاد من هذا مايلي: 

القانون: إعلان الردة تحت التعذيب جائز إذا عقد المعذب النية على مفارقة البلد بأسرع 
وقت يستطيع. 

القانون: إذا هاجر وعمل ضا لا فتوبته مقبولة. 

القانون: من أعلن الكفر وهو مؤمن فلا يجوز له البقاء في بلد العدو؛ وعليه مغادرته بأقرب 
فرصة سائحة. 

القانون: من بقي في بلد العدو مخفياً إيمانه وهو يستطيع الحجرة فلا يقبل إيمانه. 

القانون: قبول الإيمان مشروط بمغادرة بلد العدوء لأن البقاء فيه يعني إجباره على التخلي 
عن الدين» أو بعضه. ١‏ 


النطق بالشهادة عند الموت 

نطق الشهادة عند الموت لا يكفي لقبول التوبة - كا سبق وذكر - وبالتالي فهي لا تضمن 
لقائلها الحنة ولا تغير من مصيره قبل أن يتفوه بها. فمن آمن وعمل صا حاً فسيدخل اللنة 
ولو لم ينطق بالشهادة عند الموت» ومن كان كافراً أو مرتكباً للكبائر فمصيره النار ولو نطق 
بالشهادة عند الموت. فالأعال ليست بالخواتيم للمسلم؛ كا تقول كتب التراث» ولكن 
بالمداومة على الإيران والعمل الصالح في الحياة. 

والنطق بالشهادة عند الموت موروث مبوديء قد يكون تسلل لموروث المسلمين بعد الفتوح. 
ولو نطق المسلم بشهادة التوحيد قبل موته فمن الفضائل وسيكتب له بها أجر إن كان مؤمناً 
يعمل صالحاًء لکن لو كان فاسقاً مرتكباً للكبائر فلن يشفع له نطقه بها. . مثلم أن التوبة عند 
الموت للكافر والعاصي لا تقبل :ُو في لض فووا ِف كان قاين 
جمس توطتوس وده با وي ولد جد 
جاع م رهم بالات فَرحُوا با عندَهُم م اهل راق يدم ما کارا ديش 0:0 
كارا سن الو آم بال وة ناينب مُث ركِنَ(14) فلم يك يَشَحْهُمْ مَعْهُمْ ام 
ا روا بسنا نَت اف اي كذ حَلَتْ في عادو وير َناك الْكَافِرُونَ(8) غافر. 


لك 
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القانون: لا تقبل التوبة (من مرتكب الكبيرة أو الكافر) تمن يتوب عند الوفاة» سواء كانت 
وفاته طبيعية أو بسبب كارثة طبيعية. 


كل مخالفة لأمرأونهي إلهي فعاقبته ائنار 


وَقَالَ الذین قروا لا تَشمْموا هذا الزن الَا فيه للّكُمْ تعلو( ۲) نيق اين 
كَمَرُوا عَذَاباً يدا وَلَتَجرِينَُمْ ا الذي انوا يَعْمَُونَ(/10) ذَلِكَ جَرَاء أَعْدَاء الله التَّارُ 


م فيهًا دار الد جَرَاء با كَانُوا ياتا يجْحَدُونَ(18) فصلت. 

الآيات تخاطب قريشاً الكافرة» ولكنها دليل على أن من يخالف أمر الله أو بيه فهو عدو لله 
وجزاؤه جهنم» لأنه جحد أمراً أو نبياًلله. ولا أهمية لكونه كافراً أو أنه يؤمن بالله وبرسوله» 
لأن الدين لا يتجزأ ولا يكفي أن نؤمن بأمر أو نبي ونكفر بآخر» لأن كل أوامر الله ونواهيه 
لها نفس الأعمية» وتخالفة واحد منها جحود بآيات الله موجب للنار. 

وقول ور الور : وَالّذِينَ اسْتَجَابُوا رمم وَأََامُواالصَّلَاة وَأمْرْهُمْ شُورَى ينهم وا 
رَرَفْنَاهُمْ نِمَو نَ(۳۸). 

فمن صفات المسلم اا جت لون والاستجابة هنا تعني الامتثال لأوامره وتنفيذهاء 
والانتهاء عن نواهيه والبعد عنها. 

القانون: كل أمر إلمي واجب التنفيذ. 

القانون: كل نبي إهي يجب الابتعاد عنه. 

القانون: خالفة أوامر الله ونواهيه كبيرة. 


وتقول سورة النساء: 


قَدُ لع المؤْمِنُونَ(1) اين هُمْ في صَلَاتهِمْ حَاشِعُونَ(؟) وَالَّذِينَ هُمْ عَن اللّغْوِ 
مُعْرِضُونَ() المؤمنون. 
القانون: الإعراض عن اللغو عمل صالح» وخالفته كبيرة. 


o۲ 
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وهو ما تؤكده سورة الفرقان: وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِينََمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَؤْناوَإذَا عاطم 
الْجَاهِلُونَ الوا سَلاما(57). 

وتقول سورة الفرقان في آية أخرى: وَالَّذِينَ لا يَْهَدُونَالزورَوَإِذَا مروا الَو مروا 
كِرَامً(0/7). 

القانون: إذا تعرض المسلم لكلام بذيء فعليه تجاهله والترفع عن مواجهته. 

وتقول سورة الحج تصف المؤمنين: وَهُدُوا إلى اليب م مِنَ الْقَْلِ وَمْدُوا إلى صرَاطٍِ 
الْحَوِيد(: ۲). 

القانون: من صفات المؤمن الالتزام بالكلام الطيب» والبعد عن القول الفاحش. 

وهذا لا يعني أن نتصنع الوقار الزائد عن الحد لدرجة الكبرء كا يظهر على رجال الدين 
اليوم. حيث يتعمدون تصنع الكلام المقتضب والتصرف بنوع من الجلافة والتقعر ني الكلام 
وعدم التبسط في الحديث» ويتواصون بهذا على أنه المقصود بالوقار والطيب من القول. 
هذا عبارة عن تجاهل للمتحدث ومن يخاطبهم إما لأنهم لا يريدون أن تنكشف سطحية 
معارفهم» أو لأنهم يحرصون على أن يحيطوا أنفسهم ببالة. وني كلا الحالين فهو كبر وتكبر 
بلا یواح اط ورای شيش اتو 

وتقول سورة النساء: لا حب اله ا هر بالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا من ظَلِمَ وَكَانَ الله سَوِيعاً 


عَلِي](/5 )١‏ النساء. 
مقايلة السيتة بالحستة 
ولا يوي الحسئةٌ َل المّيعُ اذغ الي هي اخسن دا ِي بيتك ويه داو اه وي 


ه0040 وما يلاها اين صو وَمَا يلاها إا ذو حَظعَظِيٍ(80 إا ا يعنت من 
الشّيْطَانِ تزع اتو باه نه هو السّحِيعٌ الْعَلِيمُ(1"7) فصلت. 

الآيات تخاطب الرسوق الت وسات إساءاث قريش له إلى وضع مزعج في الفترة التي 
نزلت فيها سورة فصلت. وقد أمر الرسول بضرورة مبادلة الشتيمة بكلام حسن» لأن هذا 
سيجعل الشاتم يشعر بالأسف على شتيمته. لكن مبادلة الشاتم الشتائم تؤجج الوضع 
وتوجد للشاتم المبرر للتصعيد 


o 
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القانون: مبادلة التصرفات السيئة بالحسنى فضيلة؟. 

القانون: مبادلة الكلام البذيء بالكلام الطيب الحسن فضيلة. 

القانوت: ضبط النفس:فضيلة: 

القانون: ضبط النفس يكون بالاستعاذة من الشيطان لكي يبتعد الإنسان بتفكيره بالإساءة 
والتحول من الغضب للهدوء. 


البعد عن الغضب 
وتقول سورة /الشوری: وَالَذينَ یو باز لنم وَالْمَوَاحِسَ وا ما غَضِيُوا هُمْ 
يخفرٌون(۳۷). 

من صفات المؤمن أنه متى غضب من تصرف أو قول سيء صدر بحقه من الغير سارع 
للغفران والتحول من الغضب للهدوء. 

القانون: من الفضائل أن تقابل السيئة بالحسنة. 

القانون: من الفضائل ألا يغضب المسلم ولو أغضب. 

القانون: الغضب صفة مذمومة» والمؤمن يجب أن يتحلى بالصفات الحميدة. 

القانون: حث المسلم على التعود على السيطرة على النفس وعدم الغضب من أي موقف. 
القانون: في حال حاول الغير إغضاب المسلم فعلى المسلم الحدوء» والتسامح مع من أغضبه. 
القانون: عدم الغضب من المعتدي لا يلغي دفع عدوانه وظلمه وإيقافه عن التعدي. 


التشريعات واحدة للرجل وال مرأة على حد سواء 
يَدْخُلُونَ الج رفون يها َي حِسّابٍ(١‏ 4) غافر. 

الآية دليل على أن الرجل والمرأة متساويان كلياً أمام الله» والمطلوب متها من أعمال واحدة» 
وليس هناك تشريعات خاصة بالرجل وأخرى خاصة بالمرأة. وبناءً عليه يمكن القول بأنه 


ع ع م 


أنتى وهو مُؤْمِنُ فَأَوْلَئِكَ 


> الفضائل هي تلك الأعال والسلوكيات الحسنة التي تزيد أجر صاحبها ليكون من الأبرار في المستوى الأعلى من الجنة 
لكنها لا تؤدي بتاركها للنار. 
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ليس هناك جنة للرجل وجنة أخرى للمرأة أو نعيم في الجنة للرجل مختلف عن المرأة. 
وهذا ما يؤكد أن تلك الصور المجازية الحسية التي تصور ما في الجنة من نعيم بصور حسية 
معروفة لدى قريش هي لتقريبها لذهن ا مدعو وهو الرجل القرشي. فكأنها تقول له إن كنت 
تعتقد أن المتع في الخمر والنساء وال جو البارد والطبيعة الخضراء؛ فالجنة كذلك. لذا فكل 
امتع التي تصورها الآيات بصور حسية موجهة لمخاطبة كبراء قريش الرجال لأنهم هم من 
يقود المجتمع المكي إلى البقاء على الكفر ولو آمنوا لآمنت مكة بنسائها وأطفالها ومواليها 
وعبيدها. ولم يخاطب القرآن المرأة لأمها لم تكن تقف ضد الدعوة ولم يكن لها كلمة فصل في 
تقرير مستقبل المجتمع أو العائلة. 


مقط ارد 
َد فلح المْؤْمِنُونَ(1) الّذِينَ هم 5 صلا ا و0 واي م عَنِ اللَْر 
بج ا سام E‏ 


ا ي ا ا 


ا المؤمنون. 
TE r‏ او گت 


ازاگ ني جات تخرمو3(٠۳)‏ المعارج. 

حفظ الفرج يكون من مارسة أي فاحشة كانت» أو حتى الإثارة المتعمدة الجنسية الحرام. 
القانون: حفظ الفرج عن ا حرام عمل صالح» وغالفتها كبيرة. 

القانون: امارسة الجنسية يدخل ضمنها: اللمس والتقبيل وكل المقدمات الجنسية الأخرى» 
يزيج مزعي خارج عطاق ار البلع سراي دای ا و 
القانون: كل من يبتغي شيئاً من هذه الممارسات - قلت أو كثرت - فهو من العادين 
المتجاوزين لأمر الله وحدوده. 

القانون: كل من تعدى حدود الله واوامره فهو من الظالمين» كا تقول الآية: (۲۲۹) من 
سورة البقرة: « ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون». 
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القانون: جزاء الظالمين النار: م مّن جهنم مهاد وَمِن قَوْقِهِمْ عَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَِينَ 
(١4)الأعراف.‏ 

القانون: من يحفظ فرجه فهو في الجنة (لو التزم ببقية الأعمال الصاحة). 

القانون: إن كان الملتزم بحفظ الفرج في الجنة فمن لا يحفظ فرجه فهو في النار. 

القانون: توعية المجتمع توعية مستمرة مؤثرة بالبعد عن الفواحش وغرس القيم والفضائل» 
بعض ما يجري الآن ني بلاد المسلمين من تحريض على الفساد والانحلال والمتع الحرام بها 
تعرضه شاشات التلفزيون من برامج وأفلام لا تعرض في قنوات التلفزة في كثير من الدول 
الكافرة. 


كل ما قرب للفواحش من قول أو عمل فهو كبيرة 

يا بني آدمَ قد رلا عَلَْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَريشاً وَلباس الَو ذَلِكَ حي دَلِكَ 
مِن آياتِ الله لَعلَّهُمْ كرود( ۲) يا بني آم لا يَفْيتَكُمْ الشَّْطَانُ کا أخرج أَبَوَيْكُم مّنّ 
الصَيَاطِينَ أولماء لين لا يمر ة(۷)) الأعراف: 

الآيات تخاطب قريشاً وتذكرهم ببعض نعم الله عليهم» ومن ذلك نعمة توفر اللباس 
والحشمة. ثم جاءت آيات تتحدث عن آدم وامرأته وكيف أغواهما الشيطان فأكلا من 
الشجرة التي كانت شجرة مخدرة فخلعا ثيابهم| وتصرفا بعيداً عن الحشمة ولا أفاقا واكتشفا 
أا عاريان طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ليواريا سوآتها. 

القانون: يحرم التعري الكامل أو الجزئي لأنه محل بالحشمة ومدعاة للفجور وتحبيب 
للفاحشة. 

القانون: السباحة على البحر بالشكل الجماعي الشائع في العالم اليوم محل بالحشمة ومدعاة 
للفجور والفاحشة فهو حرام. 

القانون: لا يجوز السماح بالسباحة العارية أو العارية جزئياً على الشواطى. 

القانون: كل أكل أو شرب يغيب العقل حرام. 

وَإِذَا مَعَلُوا فَاحِسَةَ كَالُوأْ وَجَدَْا علا آبَاءنَا وال أَمرنا ا قل إِنَّ اله لآ يمر الْمَمْشَاء 
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أََقُولُونَ عل الله ما لأتَعْلَمُونَ(74) الأعراف. 

عل ماد اة جلتات الام القرعية ااه[ فز رمد للكت ركازت فرت فول 
إن هذا اباحه الله هاء بحجة أنه سبحانه هو من خلق الثمار التي يصنع منها الخمر» ولو م 
يبحها الله لما خلقها. 

القانون: أي نوع من الفواحش قل أو كثر فهو حرام. 

القانون: كل ما يصدر من شارب الخمر يعاقب عليه كفعل عمد. 

القانون: كل فعل أو قول أو تصرف فاحش أو يؤدي لفاحشة أو يحبب لما فهو حرام. 
القانون: لا يجوز الترويج لأي نشاط يقرب من الفواحش بأي وسيلة. 

وتستمر آيات الأعراف لتقول في نفس الموضوع: فل إا حَرَمَ ري اواس ما ظَهَرٌ نها 
وَمَابَطَنَ وَالإِمَ وَالَْمْيَ بكب الح وَأ فكوا بالل ما َيل بو ُلْطَاناً ون تَقُولُوأ على الل 
ما لا تَعْلَمُون(۳۳). 

القانون: أي فاحشة كبيرة بغض النظر اقترفت بالخفاء أو بالجهر. 

القانون: كل محرم لا تقل حرمته لو مورس في الخفاء عن حرمته في العلن. 

القانون: كل كبيرة حرام. 

لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شىء» وهو المعني بتجنب الكبائر وليس المهم في الكبيرة 
اتتخفي عن الناس: وَرَبّكَ يَعْلَمُمَاتُكِن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ(19) القصص. 

وتقول سورة الشورى: وَالَّذِينَ يبون كار الِْنْم وَالْفوَاحِسَ وَإِذَا ما عَضِبُوا هُمْ 
ور . 

الآية تقول إن من صفات المؤمن اجتناب كبائر الإثم» واجتناب الفواحش. فاجتناب 
الفواحش يعني اجتناب كل ما يقرب لما ويرغب فيها ويحسنها من قول أو عمل» بها في 
ذلك المسلسلات والأفلام والبرامج. 

القانون: كل ما يعت تحريضاً عل :الفواحشٌ كبيرة. 

القانون: يجب سن قوانين تمنع ما يقرب من الفواحش بأي وسيلة وسن عقوبات رادعة 
للمخالف. 
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وتقول سورة الأنعام: ل َالو آل ما حرم رُم ليم لمث روأ يه شيا ودين 
إِحْسَاناً وَلا فوا لادم من إنلاقِ حن رركم وام ول ريا الْمَوَاحِشََ ما 
طهر يها وتا ع ولا ُو الس الي حرم ا إل با خی ديم وَضَّاكُمْ ب َلك 
ان6 ): 

القانون: الاقتراب من الفواحش بأي وسيلة كبيرة سواء كان في الخفاء أو الجهر. 

وتقول سورة النحل: إن للهيأمُُيالْعَدْلٍوَالإِحْسَانِ ياء ذِي الْقَربى وَيَنْمَى عَنِ الْمَحْشَاء 
واكك اشر يمك ا و ررر 6 

النهي الإلمي ليس للتخيير ولكن للتنفيذ. 

القانون: الانتهاء عن الفواحش عمل صالح» وإتيان أي شيء منها كبيرة. 


الزنا 

الین لا يعو مح الإ حر وكا بقعو الس الي حرم انه لا اق وكا يزو 
من يَْعَل ذلك يلق ا(٠‏ ) يُصَاعَف لَه اْعَدَابُ يَوْمَ ايام َة ولذ فيه مُهاناً(19) إا 
من تَابَ وَآمْنَ وَعَوِلَ عَمَلاً صَاحِاً اولك يبدل اله ساتم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اله خَفُوراً 
را( ۰ ومن تاب وَعَمِلَ صَاحِا ِن وب إل الله تًا ۷) الفرقان*. 

القانون: الزنا حرم» ومن يقترفه فقد ارتكب كبيرة. 

القانون: من يمارس الزنا وهو عام بحرمته» فهو في النار. 

القانون: من فعل فاحشة الزنا وهو لا يعلم بعظمها وتاب» والتزم بضوابط وشروط التوبة» 
فالله تواب رحيم. 

وتقول سورة بني إسرائيل: وَلا قروا الزن لَه گان قَاحِسَة وَساء سبیلً(۳۲). 
القانون: كل ما يقرب للزنا أو يحبب له أو يبون إتيانه فهو منهي عنه بنفس مستوى النهي 
عن ممارسة الزنا. : | 
القانون: كل ما له علاقة بالزنا فهو كبيرة كما الزنا. 

والآية تنفي زعم قريش أن الفواحش التي يرتكبونها في مجالسهم الخاصة للشراب مباحة. 


ه إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً» إلا هنا بمعنى «أما». وشكرا لأخي موسى المالكي الذي لفت انتباهي ها. 
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وتكرر سورة الشورى هذه الأحكام: وَالَذِينَ يرن كاير الم وَالْمََاحِشَ وَإِذَا ما 
عَضِبُواهُمْ يَفْفرُونَ(/010). 

القانون: تجنب كبائر الإثم (المعاصي) والفواحش عمل صالح. 

القانون: اقتراف أو الاقتراب من كبائر الإثم والفواحش كبيرة. 


حفظ الأمانة والعهد 


كذ ملح المْؤْمِنُونَ(1) ..... وَالَذِينَهُمْ لأمَانَاِِمْ وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ(8) المؤمنون. 
ِي هم اماتا وَعَمْدِهِمْ رَاعُون1؟7) .د ارك في جنات“ ومو 001 
المعارج. 

حفظ الأمانة يعني الالتزام بكل وعد أو عهد أو ميثاق» صغيراً كان وعلى المستوى الشخصي 
أو كبيراً وعلى مستوى الأمم. 

القانون: الأمانة في كل شيء صغر أو كبر عمل صالح. 

ويدخل في ذلك الخرص على إجادة العمل ودقته» وقول الحق. 

القانون: المحافظة على العهد عمل صالح. 

ويدخل في ذلك المواعيد والمواثيق والمعاهدات. 

القانون: الالتزام بالمواعيد والعهود والمواثيق عمل صالح» وخيانتها كبيرة. 

وتخاطب سورة النساء المسلمين قائلة: إِنَّ لله يَأمرْكُمْ أن تُودُوا الَمَانَاتٍ إل اهلها وَإِذَا 
حَكَمْتُم بن الاس أن كَْكُمُوأبِالْعَدْلٍ ن اله ا طم بو إن اله كَانَ سَِيعابَصِيرآ(0). 
القانون: أداء الأمانة أمر إهي مباشر. 


القانون: خيانة الأمانة خيانة لأمر الله وكبيرة. 


إحضار الله والحساب 2 النفس 

إن الَّذِينَ هُم مّنْ حَشْيَةِ ريم مُشْفِقُونَ(/07) المؤمنون. 

ي يُصَدَّقُونَ پيم الین( ۲) وَالَذِينَ هُم من عَذَّابٍ دم 0 )إن عَذَابَ 
رَيِمْ عَبْ مَأمُونٍ(۲۸) المعارج. 
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وتقول سورة الفرقان: وَالَذِينَ يعُولُونَ ربا اضرف عَنَا عَدَابَ جَهَنّمَ إِنَّ عَذَاََا كَانَ 
غَوَاما() إا اعت مشا وَمُقَام(530), 

القانون: المؤمن يحضر الله والحساب في نفسه على الدوام. 

وإحضار الله في النفس على الدوام رادع عن فعل السيئات» مثل تذكر أن كل شيء تسجله 
صحيفة الأعمال حتى الأفكار» وإحضار هذا في النفس على الدوام يعمل على إحجام المرء 
عن فعل السيئات من قول أو عمل» والسعي لفعل الخيرات. 


البعد عن الشرك 

الین هم يريم لاي رِكُونَ(09) المؤمنون. 

وَالَِّينَ لا يَدْعُونَ مَمَ الله ا خر ولا يََُْونَ النَفْسَ الي حَرّمَ الله إلا بای ولا يرون 

وَمَن يَفْعَلُ ذلك يلق آناما(18) يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َيل فيه مُهَانً(59) 

:..... وليك رون انعر اوا يلون اة رسام ا(6 دين وها حت 

مُسْتََرَاَ وَمُقَامً(01/5) الفرقان. 

البعد عن الشرك يعني عن كل ما له علاقة بالشرك أو يقرب منه» ويدخل في ذلك أمور 

كثيرة» منها: 

© الاستعانة بغير الله. 

© اتباع تشريع لغير الله. ويدخل في هذا فقه المذاهب لأن مصادرها بشرية. 

٠‏ الاعتقاد بأن هناك من يضر أو ينفع من دون الله. كالاعتقاد بالسحر والعين وتلبس 
الجن والاعتقاد بالطالع والتشاؤم. 

القانون: الشرك مع الله بأي وسيلة كبيرة موجبة للنار. 

وتقول سورة الأعراف: قُل إا حَرَّمَ َي المَوَاحِسَ ما َر نها وما بَطَنَ وَالإنمَ وَالْبَْيَ 

عر ام وَأن تفر کو بالله ما يرل بو سُلْطَاناًوَآن تَقُولُوأ عَلَ اله ما لتَعْلَحُونَ(8). 

الشركة" بالله يعني عبادة غير المع © ويعني اتباعاتشريغات غير الله. 


القانون: اتباع أي تشريع من غير الله شرك مع الله. 
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القانون: فقه المذاهب التي تعتمد على غير القرآن مالم يتزل الله به سلطاناً. 
القانون: ما يسمى بالفتوى تدخل ضمن التقول على الله مالم يقل 
وتقول سورة بني إسرائيل: تل تع رلب اکر تفش را رلا EK‏ 


ت اج و 


فين 2 E a‏ جه جَهَنَّمَ مَلُوماً 
ومن يتوعده الله بالذم والدحر لن يشم رائحة الجنة. 
القانون: اتباع أي تشريع لغير الله إشراك له مع الله. 


وتقول سورة الأنعام: ل توآ تا حرم ریک عَليكُمْ آلا غر كوأ ب يتا ادن 


إِخسَاناً ولا فوا أؤلكدكم مَنْ إغلاق تحن رركم وَإِيَاهُمْ ولا قروا راجش اما 
طون اا رمات وَل توا الق ال حم ا إل ا تيك رط بد تمل 


.)1١١(َنوُِقْعَت‎ 

موالاة غير الله شرك وعبادة لغير الله 

ألا لذبن ا اص وَالَذِیَ ادوا ِن دونو ويا ما تدهم إلا يرتا إل اله EE‏ 
هيك بهم في ما هُمْ فيه مون إن للهلا دي مَنْ ُو گات گمًار(۳) الزمر 

الآية تخاطب قريشاً وتنكر عليهم موالاة غير الله. والآية تسمي عبادة الأصنام موالاة» وهو 
ما يعني أن الموالاة عبادة» ومن والى شيئاً أو إنساناً فقد عبده من دون الله. 

القانون: موالاة غير الله عبادة له من دون الله. 

القانون: موالاة غير الله شرك. 

وتقول سورة بني إسرائيل: لا َمل مَح اله ِلها آحَرَ تَْعدَ مَذمُوماً عَدُولا(؟1). 
الفاترافة كز اشر لل متعوم سن الله مدحؤويمنة مسحاله: 

القانون: من يذمه الله أو يدحره فلن يدخل الجنة. 


و ع امح قو ور و 8 ود سيا 


وتقول سورة الأنعام: وان مدا صِرَاطِي مسقي عه ولغوا السبل ترق بِكُمْ عن 
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بيه ذلك وَصَّاكُم بو لحم تتَقُونَ(196). 

صراط الله المستقيم مثله كتابه» وكل كتاب يمثل من قاله. 

القانون: اتباع أي تشريع من خارج القرآن خروج عن صراط الله المستقيم. 

الخروج عن الصراط يؤدي لجهنم. 

وتقول سورة الأنعام: فل إنٍّ نيت أن عبد الَِّينَ تَدْهُونَ من دون الله فل لا نيع أَهْوَاءكُمْ 
قد صَلَلْتٌ إذا وَمَا نأ مِنَ الُمْتَدِينَ(07) الأنعام. , 

الآية تخبر قريشاً أن الرسول تبي عن عبادة ما تعبد قريش من دون الله» وهي الأصنام. وهي 
عبادة تقوم على الهوى. 

ويستفاد من هذا ما يلي: 

القانون: يحرم اتباع أي تشريع لم يقل به الله. 

القانون: الرسول كغيره من الناس يجب عليه الإيران بدين الله. 


القانون: الرسول ليس مشرعاً ولكنه متبع لدين الله الذي يوحى إليه. 


كل ما حرم بدون د ليل من القرآن فليس حراماً ولكنه تقول على الله 
تقول سورة الأنعام مخاطبة قريشاً: قُل مَلْمَّ شُهَدَاءكُمْ الَِّينَ يَشْهَدُونَ أن الله حَرَمَ هَدًا إن 
هدوا نَلاتَشْهَد مَعَهُمْ وَلاتتعْ أَهوَاء الَِّينَ كذَّبُوا ياتا وَالَذِينَ ليُؤْمِنُونَِالآخِرَة وَهُم 
و 
رمم يعْدِلونً(۰٥٠).‏ 
والآية ترد عليهم ما أشارت له الآية السابقة التي تقول: سيول الَّذِينَ أَضْرَكُوا لو َاء الله 
ما أَشْرَكْنَا وَل باون وَلآحَرّمْنا ِن مَيْءٍِ كَدَِكَ كذَّبَ الِّينَ ِن قَيْلهم حَتَى ذاو باسنا قل 
مل عِندَكُم من عِلْمِ تَخْرجُوهُ آنا إن كمون إلا القن ِن اَم إلا ود(۸١٤ .)١‏ 
فقريش يحرمون أشياء ويقولون بأن الله لولم يشأ أن نحرمها فلن نحرمهاء ولو شاء لنا ألا 
نشرك لما أشركنا. وكلامهم هذا مردود عليهم لأنه جرد خرص وظن ولا يعتمد على علم 
ولامصدر. 


دو وي ۾ 


وقد تكرر ذكره في سورة النحل: وَلا ولوأ يا تصِفْ اَلْيِسَكُمُ الْكَذْبَ مدا حَلاَل وَهَذَا 
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حرام فوا على الله الْكَذِبَ إن الَِّينَيَْيدُونَ على الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ(7١1)‏ ماع 
لو عَدَابٌ أَليّ(۱۱۷). 
القانون: كل ما يحرمه الناس دون دليل صريح من القرآن فليس من دين الله. 


القانون: كل تحريم أو تشريع بخلاف القرآن فهو خرص ولیس من دين الله. 


تحريم الإسراف والبخل 

الین إا نموا مسر فوا ويروا كان بن َلك َوَامً(119) الفرقان. 

وتقول سورة الأعراف: يا بني آدَمّ دوأ Ke‏ عند کل مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشْرَبُوأ وَلاسرفواً 
له لحب امس رفِينَ(081). 

القانون: النهي عن الإسراف. 

القانون: الإسراف يكون في الأشياء المباحة أصلاً كالأكل والشرب والملبس والمسكن 
والمركت. لأن الصرف على حرم حرام ولو قل» ولا يعتبر إسرافاً. 

وهو الذي انا جت مَمْرُوضَاتٍ وَعَيْر مَْرُوضَاتٍ وَالنَّخْل وَالزّعَ تلا أله وَالزينُونَ 
وَالومَانَ مايا وَعَبَْ تابو كلو ِن ثَمَرِ ذا مر وَبُوأحَقَّهيَوْمَ حضاوو ولا نر فوا له 
لمحب امسرِفِينَ(1 5 )١‏ الأنعام. 

الآية تخاطب قريشاً ومع ذلك تطلب منهم أن يأكلوا ولا يسرفوا. ويستفاد من هذا مايلي: 
القانون: الإسراف في كل شيء حرام. 

القانون: يمنع الإسراف لكل من يعيش في دولة الإسلام ولو م يكن مسلمً. 

وتقول سورة بتي إسرائيل: ولا عل يَدَكَ مَخْلُوكَةٌ ِل عُْقِكَ وَلاَتَبْسْطْهًا 15 لبط مقع 
مَلُوماً سو راً(۲۹). 

الآية تعبر عن البخل بتعبير مجازي واصفة إياه وكأنه غل اليد وربطها بالعنق لئلا تمتد 
للجيب وتخرج بعض الال منه. ويكون البخل هو التقتير على المصروفات الحلال من أجل 
الاحتفاظ بالمال. وعبرت الآية عن الإسراف بتعبير مجازي أيضاً واصفة إياه وكأنه بسط 


لليد فلا يستقر على راحتها شىء من المال. ويكون الإسراف هو صرف المال على أشياء غير 
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ضرورية ومتع ولو كانت في الأصل حلالاً ولو لم تكن أسعارها مبالغاً فيها. 

ويكون الفرق بين التبذير والإسراف هو أن التبذير صرف بعض الال على أشياء حلال 
في الأصل لكن أسعارها فاحشة. بين| الإسراف هو إضاعة الال في مجالات مباحة لكنها 
ليست رو ريه د الواكاتت أسعارها زهيدة. لكدها تؤدي مجتمعة إلى ضياع المال. 
فالمبذر قد لا يضيع ماله ولكنه يدفع للسلع الفاحشة الغلاء» بينا المسرف يدفع لسلع 
رخيصة لكنه يضيع عليها المال. 

القانون: البخل رذيلة. 

القانون: الإسراف رذيلة. 


القانون: الإسراف مذموم تمائل لذم البخل. 


البخل 
هو الامتناع عن الصرف الحلال أو التقتير. 

تقول سورة بتي إسرائيل: ولا َل َك ملول إل عدْقِكَ وَلاتبِسْطْهَا كل لبط كتفع 
وما خو ر ا۲۹0 

فوصف اليد المغلولة (المربوطة) للعنق وصف مجازي وكناية عن الامتناع عن الصرف 
الحلال. 

القانون: البخل رذيلة. 

وتقول سورة النساء: لذن يلون امرون الس بابحل وود ما اه هم الله من 
قله وَأَعْتَدْنَا لِلْکافرینَ عَدَاًا مهيتا(۳۷). 

الل هنا بقصديه الشناع عن الإنداق ايل كيان الات جيك تقرأ في الاين الاين 
مايل: َالَّذِنَ يِقُونَ انرام رئاء الاس وَلايُؤْمُونَ بال ولا ايم الآآخِرٍ وَمَن يكن 
لعن همسا قري (6) وََادا لهم لو آمو باه الوم الجر وأنقفوأعا َم 
الله وَكَانَ الله ييم عَلِيَ)(19) البقرة. 

القانون: الامتناع عن الإنفاق مورد للنار. 
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الأمربالقسط والنهي عن الظلم 

نعول سورة الأعراف: كل ار زی بال وفوا رک عبد کل شج و رة 

ُلِصِينَ لَه الدّينَ کا بَدَأَكُمْ تَخُودُونَ(۲۹). 

القانون: القسط في التعامل مع كل خلق الله. 

وتقول سورة النحل: ِن اله يمر لَْدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإينَاء ذِي الْقُْبَى وَيَنّْهَى عَنِ الْمَحْشَاء 

وَاْكَرِوَالْبَِي يكم لَعَلَّكُمْ تدَكَرُون(:1). 1 

ا کک ات س رعا ات اتاد حادق وھ انوا 

بهذه[التشريعات. والسورة نلت. في.وقت كانت فريشن قد شدذت من تضبيقها عَلن 

المسلمين وكانت تقوم بتعذيب المستضعفين منهم» وتأتي السورة في مثل هذه الظروف لتأمر 

بالعدل» ليسر اقتط في حن کلم ااا ا ا ي 
تعذييم وتضطهدهم» وهو ما أكدته سور أخریء مثل: يا أا الَِّينَ منوا كُونُوأ َوَّامِينَ لله 

شهدا بالط َل متم تان َم عل لاخداو اوهو أرب لَِْوَى راتوأ الله 

إن لله حي 38 تَعْمَلُونَ(4)المائدة. 

القانون: العدل واجب على المسلم بأمر من الله. 

القانون: العدل يشمل كل تعامل» قول أو فعلء أو اتفاقيات أو غيرها. 

القانون: العدل يكون بين المسلمين وبينهم وبين غيرهم. 


وتقول:سورة النساء موجهة الحديث للمسلمين: إن الله تأر كي أن تود اماتا 
هلها ودا حَكَمْتُم بين الاس أن تَحَكُمُوأ اذل إن اله نیا يکم به إن الله كان سَمِيعاً 


بصیراً(0۸). 
الحكم بالعدل ليس في المحكمة» ولكن في الحياة اليومية. 
القانون: التعامل بالعدل من الأعبال الصاحة. 
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قول الحق وعدم كتم الشهادة 

وَالَّذِينَهُم شَهَادَاتمْ َائِمُونَ00) ...... أَوْلئِكَ في جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ(0"0. المعارج. 
قول الحق بغض النظر عمن سيتضرر عمل صالح. 

القانون: كتم الشهادة كبيرة. 

وتقول سورة الفرقان: وَالَّذِينَ لَايَسْهَدُونَ او وَإِذًا مروا اللّْو مروا كرَامً(؟/0. 
القانون: قول الحق عمل صالح» والكذبء أو إخفاء شهادة الحق» كبيرة. 

القانون: الكذب وشهادة الزور من الكبائر» وتجنبها عمل صالح. 

وتقول سورة الأنعام: وَل تَفربُوأمَالَ اليم إلا التي هي اخسن حى يبع أصْدَهُ وفوا 
الكل وَاؤيرَنَبلِسْطٍ لكلف تفْسا ِل وسْعَهَا ودا ماعو ولو گان ذا ری وَيحَهْدٍ 
اله أَْقُوأ دَلَكُمْ وَصَّاكُم بو لَعَلَكُمْ تذَكَرُونَ(۲١٠).‏ 

ا ا فاعدلوا ال 9 رار ا اک تقار قر نه ار 17 04 
النظر عمن يتضرر « وَلَوْ كَانَ دا فُربّی“. 

القانون: قول الحقيقة عمل صالح» وخالفته كبيرة» ولو كان قول الحقيقة سيضر بذي قربى 
وينصف عدوا. 

وتقول سورة ا حج: لِك وَمَن يُحَظلمْ غَوَمَاك لهةو كي للعيد زرا و اجر نالك الاتعاز 
إا ما ت عَلَيكُمْ فَاجَبُوا الرس مناوتان وَاجَْيبُوا قول الرور(٠٠).‏ 

القانون: قول الزور كبيرة. 

والزور هو بخلاف الحقيقة وهو الكذب. والتزوير هو التدليس وإخفاء الحقيقة. 


الشهادة بالظن 


قول رربي امقر د قل تقلت اا لق و عله رذ اح وا و 
اوليك كَانَ عن قشو و00 

الآية تنهى عن التحدث أو الشهادة بالظن. 

القانون: الشهادة بالظن كبيرة. 

القانون: سوء النية بالآخرين بلا دليل رذيلة. 
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دفع الظلم والبغي 

وَالَدِينَ إا صاع الب مم يصو ود(9) وجراء سه َي مها فمن عقا ضح 
اجوہ عل انإ لا يِب الاين( )4٠‏ وََن ار بَْد لوو اذيك ما عَلَيهم مّن 
رل۱ )٤‏ إن اليل عل اين لمو الاس ونود في لض يعبر ا ايك كم 
عَذَابٌ الي( )٤۲‏ ون صَبْرَوََثَرَِنَ لِك يَنْ عَم الأمُورِ(؟) الشورى. 

أول سورة تنزل في المرحلة السادسة للدعوة في مكة التي بدأت قريش فيها بالتعدي 
الجسدي على مستضعفي المسلمين من موالي وعبيد قريش السابقين. وهذه الآيات أول 
آيات توجه لالم راغب علوم قب سان هذه التعديات» برغم أن عدد المسلمين 
قليل وليس لهم قوة تمنعهم من سطوة قريش وبطشها. ومع ذلك تقول الآيات إن الانتصار 
ضد البغي واجبء وعليهم معاقبة كل من يسيء لهم بمثل إساءته. ولم تطلب السورة من 
المسلمين الصبر لأنبم ضعفاء قلة» وهو ما يخالف ما رسخ وشاع بين المسلمين من أقوال 
في كتب التراث تطلب ألا يطالب الناس بحقوقهم ضد الباغي إذا كان متسلطاً وأن عليهم 
الصبر عليه. 

ومن القوانين المستفادة من الآيات ما يلي: 

القانون: يجب دفع الظلم والبغي بغض النظر عن ضعف المسلمين وتسلط وجبروت 
الباغي. 

القانون: دفع البغي والظلم عمل صالح. 

القانون: ترك دفع البغي والظلم أو التهاون فيه كبيرة. 

القانون: معاقبة المبيء بمثل ما أساء واجب. 

القانون: التسامح مع المسيء والمعتدي فضيلة. 

القانون: الانتصار من الظالم والباغي حق للمظلوم والمعتدى عليه. 

القانون: يجب رد المظلمة على المظلوم. 

القانون: البغي والظلم كبيرة موجبة للتار. 

القانون: تسامح المظلوم لا يعفي الظام والباغي من العقاب مالم يتب عن البغي ولا يعود. 
وتقول سورة الشعراء التي نزلت في نفس مرحلة سورة الشورى: 
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ا الَذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصا جات وکوا الله كديرا وَانتَصَدوا من بَعْدِ ما ظَلِمَُا وَسَيَعْلَمْ 
الَّذِينَ طَلَمُوا آي مَُقَلب يَنَلِبُونَ700). 

من الأعمال الصالحة الموجبة للجنة الانتصار للظلم الواقع عليهم. 

القانون: دفع ظلم الظالم انتصار على الظلم. 

القانون: الانتصار على الظلم عمل صالح موجب للجنة. 

القانون: دفع الظلم واجب تحت أي ظرف. 

قالآية رت المي القلة الشيعيفة يراع الظلم ول لأمرعوبالصير عليه SS‏ 

وتقول سورة الأعراف: قل 3 حرم ري الْمَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَاوَمَا بَطَنَّ وَالإِنمّ وَالْبَِيّ 
عبر الح ون غر گوا بال ما يتل به سلْطاناً أن مووا على الله ما لتَعْلمُون(7). 
القالون: البني بر الق سجريعة. / 

البغي هو التعدي على حقوق الآخرين أياً كانت» ولا فرق إن كانت معنوية أو مادية» قليلة 
أل كثيرة؟ 

وتقول سورة النحل من سور المرحلة الأخيرة للدعوة في مكة: 

يمر بالَْدْلوَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِي الُْرْبَى ونی عَنِ الْمَحْسَاء انكر ابي يَعِظَكُمْ 
َعلّكُمْ كرون( ۰ A‏ 

القانون: الانتهاء عما نبى الله عنه عمل صالح وخالفته ولو بالقليل كبيرة. 

القانون: البغي مما هى الله عنه. 

وتقول نفس السورة: ِن حَاقتمْ عابو بول ما عوقنم بو وين صب صبرتم هو خر 
للصابرینَ(١۱۲).‏ 

القانون: عقاب المعتدي بمثل ما اعتدى دون تجاوز. 

القانون: الصبر وعدم معاقبة المعتدي عمل صالح. 

وتقول سورة احج آخر سورة نزلت في مكة والمسلمون يتعرضون لأشد أنواع التعذيب: 
َلك وَمَنْ عَاقَبَ پول ما عُوقِب به ٿم ُي عَلَيهِ يرنه له إن اله عمو عَفُور(٠٠).‏ 
القانون: لا يجوز ترك دفع الظلم تحت أي ظرف ولأي سبب. 


مح 
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ما يحرم من المآكل 

ل من ڪرم زي افاي رج وياوو الَا ين ال ل ي َي اموأ ني الح 
الدّنيا حَالِصَةَ يَوْمَ لْقيَامَةِ كَذَلِكَ فصل الآيّاتِ قوم لمرد( كل إا حرم رن 
للش ها ET OE‏ وَآن ُثْرِكُوأ بالثه ما 1 ينل به 
شُلطاناً وَأن تَقُولُوأْعَلَ اله ما لأَتَعْلَمُونَ(7*”) الأعراف. 

قريش كانت تحرم أموراً م يأمر الله بتحريمها فجاءت هذه الآيات تيين ما الذي حرمه اله 
وتقول بأنه لا حرام إلا ما يحرمه الله وليس ما يحرمه الناس. 

القانون: كل مالم يحرمه الله من الزينة والطيبات من الرزق فهو حلال. 

القانون: الزينة تعني الملابس وال حلي. ويدخل فيها المركب والمسكن وضروريات الحياة 
حوب الزمن: 

القانون : كل مباح يكون بشرط عدم الإسراف المنهي عنه في آية سابقة: اک م دوا 
زيتكُمْ عِندَ كل مجر ولوا اربوا ولا رفوا له لمحب الس رفِينَ(71) الأعراف. 
القانون: كل إسراف في مباح فهو حرام. 

القانون: كل الطيبات من المأكل حلال. 

القانون: الطيبات هي التي لا تكرهها النفس السوية عادة. (يوضع لها تعريف مفصل). 
القانون: الخبائث حرام. 

الخبائث: هي كل ما تعافه النفس السوية عادة. (يوضع لها تعريف مفصل). 

ل لا جد في ا أَوحِيَ إن رما عل اعم عة إلا أن يكن م أذ دما فوح أ 
کم نزير َل جْسٌ او شقا أل لمر لبه من اضشطرٌ ع باغ وَل عاد ون ربك عَفُورٌ 
رَحِيٌ(٥٤٠)‏ الأنعام. 

وقد أعادت سورة النحل ذكره: فَكُلُوا ا رَرَكَكُمُ الله خالا طا وَاضْكُرُوأ نِعْمَتَ الله إن 
مياه عدون( 1١‏ إن حرم یکم ا الم کم ا زير عا أل عبر افيه فن 
اضطرّ غَيْ باغ وَلأَعَادٍ قن الله غَفُورٌرّحِيةٌ(1١).‏ 

القانون: الحرام هو: الميتة» والدم» ولحم الخنزير» والفسق الذي أهل به لغير الله (ما ذبح 
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لنصب أو وئن أو بأئ مسمى اليس لله): 

القانون: من اضطر غير باغ ولا عاد (أي متجاوز للحلال وهو يعلم) فلا إثم عليه. 

وتأي سورة المائدة بتفاصيل ما يمكن اعتباره من اليتة أو في حكمها: خُرٌ ا ماعل ا 
وَلْدَمُ َم الجنریر وما أل نر اله به اة اروك ا وای وما أكل 
السب إلا ما َم وا يح عل التَّبٍ وأن تتفي موا بالأزلام لِم فشن الوم س 
لذن كوأ من ديدم دلا ْشَوهُمْوَاْسَوْنِ الي أكملتُ لَك ويتكُم وَأَمَمْتُ عَلَيكُمْ 
ِْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلام ينا قَمَنِ اضطرٌ في َْمَصَةٍ عب مجان لم إن لله مور 
َحِية(7). 

املق تشيعزل::« المتتحتفة وَإِْوقودَةٌ وا مر دة وَالتْطبكَة". 

القانون: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به (ما ذبح كقرابين للآلهة) أكلها حرام 


وكبيرة. 
0 : ما يدخل في حكم اليتة عا عل لكر له يو»» « وما آل الس لاما دكيْنم وما 
ُبِحَ عل الْضّب». 


القانون: ما اصطاده السبع أو الطائر المدبر على الصيد إذا ما ذكي قبل موته فهو حلال. 
القانون: الاستقسام بالأزلام وكل ما في حكمها للتطير أو التفاؤل أو الاعتقاد بنفعه أو 
ضرره من الجاد فهو تمارسة وثنية. ويدخل في ذلك الاعتقاد بها يسمى «العين». 

زول السورة نفسها: شالوك اا أجل م قل أل كم لات وَمَاعَلَختُم عن 
ا لجراي مُكَل لموم ا 2 کم الله لوا سکن عليكمْ وَاُُْو اشم اف عليه 
اوا اله إن اله ريع ا لجاب () ايوم أل لكُمْ الات وَطَعام اين وأ الاب 
جل کم وَطَافُمْ جل كم (0). 

الطيبات هي ما لا يكره ني العادة» وليس من القاذورات. وهي قد تختلف من مجتمع لآخر. 
القانون: كل ما هو طيب وطاهر فهو حلال. 

القانون: كل ما صاده طير أو حيوان مدرب على الصيد وذكر اسم الله عليه فهو حلال. 
القانون: طعام أهل الكتاب حلال. 
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القانون: كل طعام طيب لأي ملة حلال مالم يتأكد ذبحه لنصب أو أوثان أو ذكر غير اسم 
الله عليه. 

وتقول سورة الحج: وَالْبُدْنَ جَعَلَْاهَا کُم من عار الله لَكُمْ فيا حَْرٌفَاُْرُوا اشم الله 
علا صَوَافٌ إا وجب نويه كوا َِّْاوََطْمُوا الع َال درك سرتحا كم 
َعَلَكُمْ كرود ۳) ن ينال ال رما وََادِماوْها وَلكِن يله الى مِنَكُمْ كَذَلِكَ 
سَحَرَهَا لَكُمْ لُكَبرُوا اله على ما هَدَاكُمْ وبر الُحنِينَ (/08010. 

البدن تقول قواميس اللغة أا حيوان الوعل وإذا كانت حلالاً فيمكن أن يقاس عليها 
حيوانات أخرى» على ألا يكون قتلها إلا بسبب الحاجة لأكلها وليس للمتعة. 


وقد يون المقضود بالبدن هنا الجمال. 


ذوات الظفر مباحة 

وَعَلَ الَّذِينَ مَادُوأ حَرَّمًا كل ذِي ظمُرِ وَمِنَّ البق وَالْعَتَم حَوََّْا عَلَيهمْ د شُحُومَهم إلا ما 
ّث ظْهُورُهمَا او ا رايا و ما اخلط بِعَظم ذَلِكَ جرَياهُم يبَغيِهِمْ ون لَصَاوفُونَ(7؟١)‏ 
الأنعام. 


الآية تذكر أن الذين هادوا حرم عليهم ما ليس محرماً عقوبة لهم لبغيهم. والمفسرون يقولون 
إن الظفر ب يعني اكل مالم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والتعام». . وهذا الكلام غير دقيق» 
فالنعام طائر وليس حيواناًء كا أن الإبل والبقر والضأن وال معز لها أقدام (حوافر) مزدوجة 
تبدو كإصبعين. بينم| نجد أن الخيل والبغال والحمير ها حافر واحد وليست مشقوقة. وتبدو 
وكأنها ظفر» فتكون هي المقصودة ني الآية والتي حرمت على الذين هادوا ولم تحرم على 
وكلام المفسرين لا يعتمد عليه لأنهم يعتقدون أن ذوات الظفر (الحافر المفرد) يحرم أكلهاء 
وهو ما أخذ به بعض أتباه ا مذاهب» ولم يقل به القرآن. 

القانون: الأنعام بأنواعها الأربعة مباحة. 

القانون: ذوت الظفر مباحة أصلاً لكنها حرمت على الذين هادوا عقاباً هم لظلمهم. 
وتقول سورة البقرة: يا أا النَّاسُ كوا ينا في الأْض حَلاَلاً يا ولا يعوا حطُوَاتٍِ 


7 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


.. و و 


الشَّْطانِ إن کم عدو مين (174) إن يم مركم بالسّوءِ وَالْمَحْقَاء وَأن تَقونُواعَلَ الله ا لا 
تَعلمُون1790) ودا یل َم اموا ما نر الله كالول يع بع ما امیت علب آباءا أولوْ كان 
مالم لالتتولوة ا ر ۰ رمل لذبن كرو گمكل الذي نون َلِمَع سم 
ِلأَمْعَاء وَندَاء صم بكم عي فم ر 06 0۷ لدی امیا كلو من ات ا 
رم وروأ إن كم و۱۷۲5 إا رم ليم ل الم وَكْمَ الخنزير 
وما أل : پو عر اله فمن اشطرٌ غير باغ وَل عا فلا ْم علي إن الله عمو رجيم (۱۷۳) 
البقرة. 

يبدو أن بعض من دخل الإسلام بقي يحرم ما كان يراه محرماً قبل إسلامه ولا يأكله برغم أن 
الله لم يحرمه. فجاءت السورة لتقول لهم أن يتركوا تمسكهم با موروث كما يتمسك المش ركون» 
واوا اواو ا ان ولا حرموا إلا ناترم والقران م جز وی ما ذكرته ا 
١2(‏ )امن سورة الل المكية والذي تذكر بةا ۱۷۷(2( مقابالنص: إا حرم عليكم 
ال ودم وم ا زير وتا أل ِبر اله بو فمن اضطرٌ ع باغ وَلا عاد قن اله عَمُور 
رَحِيةٌ(5١١)‏ النحل. 


معاملة المخلوقات الحية على الأرض 

وما ِن دَآبّةِ في الأْض ولا طائر بطر بِجَتَاحيِْ إلا امم ألم ما رطا في الاب من 
قَيْءِ َم إل رم نكر ونَ(8) الأنعام. 

كل المخلوقات الحية لما حياة اجتماعية تتناسب مع ما خلقت من أجله. وكلها ستبعف» 
وهو ما يعني أنها ستحاسب. وسيكون منها ما هو من أهل الجنة ومنها ما هو من أهل النار 
كالبشر: 

هذه الآية تحتم على البشر أن يتعاملوا مع المخلوقات الأخرى بكل إنسانية ولا يجوز التعامل 
معها بخلاف ذلك. 

القانون: سن قوانين لحاية الحيوان تضمن عدم تعرضه للتعذيب أو تؤدي لانقراضه. 
القانون: وضع برامج تثقيفية تزرع احترام المخلوقات ا حية والتعامل معها بكل إنسانية. 
القانون: سن القوانين الرادعة لكل من يعرض حياة المخلوق للخطر أو يعذبه أو يضر به 


نف 


القسم الثالث | تشريعات من القرآن 


ذكر الله والتسبيح يكون 2 النفس 

وَاذْكْر يَبّكَ في تَفْسِكَ تصرّعاً وَحيِفَةَ وَدُونَ الجَمْرِ مِنَ الْقَوْلٍ بِالْغْدٌُ وَالآصَالٍ وَلاً 
من الَْافِينَ(0 5١‏ ِن الَّذِينَ عند رَبك لا كرون عَنْ عِبَادَِه وَيُسَبَحُونَهُ وله 

بدو ة9 الأعراف. 

الملاحظ والمعتاد الآن هو سباع التسبيح وذكر الله بصوت جهوري» والآية - کا هو واضح 

- تأمر الرسول بأن يكون التسبيح وذكر الله فيا بين المرء ونفسه» وليس بصوت جهوري. 

القانون: التسبيح وذكر الله يكون في النفس. 

القانون: التسبيح وذكر الله بصوت جهوري قد يدخل في باب التظاهر. 


عدي سوبي و عر 

قل ارام ما انر الله کُم من ززق فَجَعَلتُم مه قل الله أَذْنَّ لَكُمْ اَم عل 
e‏ اي سوس د و1 و 
الس وَلَكِنَ أكْترَهُمْ لا سکرو( يو 

قريش تحرم بعض المآكل» والآية تقول بأن الحرام يحتاج لدليل من الله» ولا يحرم ما يحرمه 
وکل تحريم بدون دليل من كلام الله فهو كذب على الله مفترى» مصير صاحبه النار. 
القانون: كل تحريم يجب له دليل من كلام الله. 

القانون: ما ليس عليه دليل من كتاب الله أو يمكن قياسه على دليل من كتاب الله» فليس 
راا 

القانون: ما يخرمه الناس بدون دليل من القرآن فهو افتراء على الله. 

القانون: الافتراء على الله - قل أو كثر - مصير صاحبه النار. 


الا 
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رجال الدين 

في عصر رسول الله لم يكن هناك رجال دين ولم يكن هناك مذاهب وفرق. بل إن رسول الله 
كان لا يستطيع أن يصدر حكاً حتى ينزل عليه القرآن فيتلوه على الناس. ولو سكل في مكة 
فسينتظر حتى ينزل عليه الحكم فيهاء ثم سكل نفس السؤال في المدينة بعد ال هجرة فسينتظر 
حتى ينزل عليه الوحي» حذراً من أن يكون هناك حكم بعد ا هجرة لأهل يثرب والمدينة 
يختلف عن ذلك الحكم في مكة الموجه لقريش. لأن محمداً جرد رسولء لا يستطيع أن يشرع 
نيابة عن الله. 

ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام سئل في مكة عا يحرم من المأكل فنزلت سورة النحل 
التي منها آية تقول: إِنَّا حرم عَلَيكُمٌْ اليه وَالْدَمَ وم ازير وَمَا اهل لمر الله يه فَمَنِ 
اضطرٌ غَيْربَاغ وَلأَعَادٍ قن الله عَمُور زحي( )١1١‏ النحل. 
ونفس الحكم تكرر نزوله في المدينة لأن الرسول سئل عنه مرة أخرى» فنزلت سورة 
البقرة وفيها آية تبدو وكأنها تكرار حرفي لآية النحل المكية: إِنَّا حَرّمَ عَلَيَكُمْ اليه وَالدَمَ 
وم الجنزير وَمَا ُهل به لع الله فمن اضطرٌ عر با ولا عاو لا ْم علي إن لله خَفُورٌ 
رَّحِية(17) البقرة. 

وما إن توفي رسول الله إلا وبدأ التحول عن الدين - كا فعلت كل الأمم - وأصبح 
المسلمون يعتقدون عقائد موروثة تخالف ما كان عليه الإسلام زمن رسول الله» ويعضون 
عليها بالنواجذ على أنبا هي دين الله. 

وبا أن البلاد المفتوحة (العراق» والشام» ومصر) كانت المسيحية منتشرة فيهاء والمسيحية 
تعتمد على سلم كهنوت لرجال الدين فيهاء فقد وجد هذا الموروث طريقه لتراث المسلمين. 
وأصبح للمسلمين «رجال دين»» كا للمسيحية. وكان دورهم في البداية لا يزيد عن حفظ 
القصص التي يتداوها الناس عن زمن رسول الله والتحدث بها في مجالسهم التي تخص 
بالمستمعين. ثم تحولوا إلى أئمة يقتدى يهم ولمم الحق بالأخذ برواية من روايات الأخبار 
المنسوبة للرسول- التي انتشرت في المجتمع المسلم يتناقلها الناس مشافهة - وبناء حكم 
عليها وترك أخبار أخرى منسوبة للرسول تخالف ما أخذوا به» وهو ما أدى لظهور الفرق 
والذاعط: 


V٤ 
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ثم أصبح لهم الحق بالتشريع ليس فقط باعتماد ترجيح حديث على آخر» ولكن بسن تشريع 
ليس له دليل. وهو ما عرف بالاجتهاد الذي حول رجل الدين إلى «قس» يملك الصلاحية 
بالتحريم والتحليل اعتباداً على رأيه الشخصي. ولكي يسهل انقياد الناس هم وطاعتهم 
فيا يشرعون انتشرت أحاديث منسوبة للرسول تقول: إن «العلاء» ورثة الأنبياء» كما ورد 
في سنن أبي داوود (ت ٥‏ ه). والترمذي (ت ۲۷۹ ه). مع أن الإسلام الذي جاء به 
الرسول» مطلوب من كل الناس على حد سواء» وكلهم ورثة للأنبياء من هذه الزاوية. 
لكن” ورثة الأنبياء» حصرت برجال الدين» وكأن لديم قدرة التعرف على الحلال والحرام 
الذي فات النبي قوله» وعلى الله إنزال وحي به. وهذا المعتقد يعتمد الإيحاء إلى أن الله 
أودع في رجال الدين هذه القدرة» دون غيرهم» لكي يستمر تواجد رسل الله «الأنبياء» في 
أشخاصهم. وهو معتقد موجود عند الشيعة والسنة والمذاهب الأخرى على حد سواء» وإن 
ولأن الابتعاد عن الدين لا يتوقف عند حد بل يتعاظم بمرور الزمن» فما كان منكراً في وقت 
يتحول إلى مقبول وواقع في وقت لاحق. لذا أصبح رجال الدين يوقعون عن الله في القرون 
التالية» لدرجة أن ابن قيم الجوزية (ت 70١‏ ه) لم يجد أي حرج من أن يسمي أحد كتبه ب 
(أعلام الموقعين عن رب العالمين) وهو على يقين أن الناس ستتقبله قبولاً حسناً» ولن يجد 
من يقول له إنه تطاول على الله. 

فالله ليس له نواب من خلقه ولم يعين من يوقع عنه في الأرض. 

والدين اكتمل باكترال تشريعاته بنزول سورة المائدة: .... الْيَوْمَ بيس الَّذِينَ كَمَرُوا من 
يكم فلا رمم اكرون اوم أكملت لَكُمْ وین انت عَلَيكُمْ متي وَرَضِيتُ 
َكُمُ الإشلام يتا فَمَنِ اضطرّني مضو غَبْر ماني َنم إن الله عمو رَحِيةٌ(6). 
تلزنا E a ek‏ 
دين الله بعد وفاته: : يا أا الَذِين آمَبُوأ لا َسألوا ع عَنْ أََْاء إن تند لَكُمْ تَسْؤْكُمْ وَإِن سألواً 
عَنْهَا جين يرل الَْرآن ُبْدَلَكُمْ عَمَا الله عَنْها وَلفهَ خَفُورٌ حَلِيةٌ )٠١١(‏ المائدة. 

وكل مسألة تستجد وتحتاج لتشريع فهي مسائل دنيوية وتشريعها يتم بواسطة المسلمين با 
يتفقون عليه. 


Vo 
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القانون: لا وجود لرجال الدين في الإسلام. 

القانون: يجب إلغاء كل وظيفة دينية في دولة المسلمين. 

القانون: لا يجوز التشريع بغير ما في القرآن. 

القانون: كل مالم يرد له حكم في القرآن فليس من الدين. 

القانون: كل ما ليس من الدين فتشريعاته مدنية يتفق على تشريعها المسلمون'. 


الشورى 

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا رم وَأََامُوا الصَّلاة وَأمْرُهُمْ شُورَى يَيتَّهُمْ وا رَرَقنَاهُمْ يُنفِقُونَ(0؟) 
الشورى. 

السورة نزلت في مكة وتخاطب المسلمين القلة وتوجههم بأن يكون البت في أي أمر مهم 
كجماعة ناتجاً من تشاورهم جميعا فيه| بينهم والتوصل لقرار يتفقون عليه. ولا يكون أمر 
المسلمين لشئون دنياهم بيد رجل واحد أو مجموعة قليلة تنوب عن الغالبية. 

القانون: كل القوانين والقرارات الدنيوية التي بم الأمة يصوت عليها من قبل الجميع في 
القانون: الشخص الواحد في دولة المسلمين مواز لأي شخص آخر بلا زيادة أو نقصان. 
القانون: لا ينوب شخص عن آخر في المشاركة في اتخاذ القرارات الوطنية أو تعديلها أو 
إلغائها. 

القانون: لا ينوب مجموعة قليلة عن بقية المجتمع في اتخاذ القرارات أو رسم السياسات 
للمسلمين. سواء كانت الجاعة تم اختيارها أو كانت منتخبة. 

القانون: نيابة مجموعة عن بقية المجتمع في اتخاذ القرارات تعني وصاية البعض على البعض 
الآخحر» والوصاية في الإسلام لا تكون إلا على غير القادر على تصريف شئون نفسه كالمجنون 
ولت 


٩‏ انظر فقرة: مالم يذكره القرآن فليس له حك في اللإسلام» وفقرة: اكتال الدين / قسم تشريعات من القرآن. 
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التبذير 


ود 


وَلَاَتدرْ تیر( ۲) ِن امبُرِينَ كاو خوَانَ اسَّاطِنٍ وَكَانَ السَبْطَان َيه كفُورآ(۲۷) 
بني إسرائيل. 

التبذير هو صرف الال في أي مجال بكميات كبيرة للزهو والتفاخر والتباهي حتى لو 
كان المجال في الأصل حلالاً. مثل شراء ارت القارطف. و الجر هرات اكا افك 
والملابس والبيوت ...الخ. 

القانون: المبذر أخ للشيطان» أي مثيل له. 

القانون: الشيطان كافر بربه. 

القانون: مثيل الشيطان كافر مثله. 

القافؤة اتيز كبيرة. 


قتل الأولاد 

ولا فوا أوْلادكُمْ َة لاق نَحْنْتَْرْفُمْ اگم إن عَم كَانَ خطنا كير( ؟) بني 
إعرائيل. 

وتقول سورة الأنعام: قل تَعَالوْ لوا انل ماعو ریک عل آل ف كُوأ به كينا وَياوَالِدينِ 
إِخْسَاناً ولا تَفتلُوأ أولادكم ب ا ا 
تَعْقَلُون1010): 

الآيتان تخاطبان أهل مكة حيث كانت تنتشر ظاهرة قتل الولد إذا ولد في أسرة فقيرة لثلا 
يثقل على والديه بمصروفاته ويضطر والداه للتسول أو القيام بحرف وضيعة لا تليق 
بقرشي. إلا أن قتل الأولاد لسبب آخر خطأ مماثل لقتل قريش لأولادها. 

والخطء يعني الذنب العظيم وليس المفوة الصغيرة. لأن المتحدث هو رب العالمين» ووصفه 
سبحانه لشيء بأنه خطأ يعني أنه جريمة وذنب عظيم. ولذا فالنار جزاء من يفعل ذلك 
أو أي ما ذكر ضمن الآيات: ۳۹-۲ من سورة بني إسرائيل. والنار لا يدخلها إلا من 
يرتكب الكبائر ولیس المهفوات. 

القانون: قتل الأولاد كبيرة لأي سبب كان. 


VV 
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قتل النفس 

ولا تدلُو الس الي حرم اله إلا باح وَمن ميل مَظلُوماً مذ جَعلْنا وليه سلطا قا 
نرف في الل اله كان مَْصُور 050 بني إسرائيل. 

وتؤكد هذا سورة الأنعام: فل تعَالوا آل ما حرم ربكم عَلِكُمْ ألا غر كوأ و َي للدي 
حسام لفقو اؤ لادم نرم لقح رر واه ولاتفرئو ًالماح ما طهر نها 
وَمَا طن وَلا فوا الس الي حرم اله إلا با ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ به ََلَكُْ تَعْقِنُونَ(١ .)١1١‏ 
النفس التي حرم الله» هي كل نفس ل تعتد علينا وم تقاتلناء بغض النظر عن المعتقد. وليس 
التحريم كا ورد في كتب التراث من أن النفس يقصد بها المسلم فقط؛ وأن قتله بالحق يعني 
أذديكوت :فل :عمدا أى زنا وهو متزوج» أو ارتد عن الإسلام. فالزاني لو زنا عمداً وهو 
يعرف فقد ارتكب كبيرة ولا توبة له وهو في النار» ولا يجوز الزواج به من المسلمين» لكن 
لايقتل. 

والمرتد لا يقتل» لأنه ارتد. أما القاتل العمد فيقتل لأن الله في كتابه أمر بذلك. 

والآية تقول بتحريم القتل لأي نفس سواء كانت مؤمنة أو كافرة. هذا هو القانون. 

وقوله «إلا بالحق» يعني ألا نقتل غير المسلم غير المحارب. ولا يقتل إلا المحارب لناء وهذا 
هو القتل بالحق. 

القانون: قتل الإنسان كبيرة بغض النظر عن المعتقد. 

القانون: الاستثناء الوحيد لقتل إنسان هو أن يحارب الإسلام وأهله بالسلاح أو بأي وسيلة. 
القانون: حرب الإسلام جريمة لا تغتفر» ويجب التعامل مع المحارب بكل قسوة لقطع 
دابره وتخليص الإسلام والمسلمين من شره. 


من حقوق اليتيم 

کا ل لَانكْرِمُونَ الیم( ۱۷) ولا حاضو عَلَ طَعَام الْسْكِينٍ(1) وَتَأَمنُونَ الات كلا 
(۱۹) و حون الل حباً جما( ۲) الفجر. 

الآيات تخاطب قريشاء وما تعيب عليهم أنهم لا يكرمون اليتيم. وإكرامه يكون بالتعامل 
امین وش اجا الماذية إن كان قر 


YA 
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القانون: إكرام اليتيم عمل صالح» وغالفته كبيرة. 

القانون: إكرام اليتيم ليس عطفاً ومنة» بل واجب. 

وتال سور اليلد خاطية قرا 

قلا اقْنَحَم لمق ) وَمَا أَدْرَاكَ ما العم )١‏ فك رَقية(1 أ 2 ذِي 
معب )١‏ يَتيا ذا مقرية(10) او مشكيناً ذا بج 15(3) ئم كَانَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوًا 
بالصّبْرٍ وََوَاصَوً بار ة(۱۷) أُوْلَئِكَ أضْحَابٌ الَيمةٍ(۸١).‏ 

القانون: إطعام اليتيم يوم المجاعة عمل صالح مطلوب لدخول الجنة. 

وتقول سورة الضحى مخاطبة الرسول: فَأمًا اليم قلا تمهَْ(). 

قهر اليتيم يكون بالحط من قدره أو إشعاره بالضعة والنقص أو التعامل معه بفوقية وترفع. 
القانون: قهر اليتيم كبيرة. 

وسورة بني إسرائيل التي تفرض على المسلمين تشريعات واجبة لدخول الجنة تقول: 
ولا فووا مَل ايم إلا باي ِي اخسن حى َع شد وفوا باهي إن لَه گان 
مَسْؤُولاً(). وهو ما تؤكده سورة الأنعام: ولا تفرد بوا مال اتيم إلا باي هي خسن 
کی ب أ وُو الكل ايراد باط للف تفساإلاوْسْعَهَا إا قشم ايلو 
وو گان ا ری وَبعَهْدِ لله أَوْهُوأ دكم وَصَّاكُم ب بو لعَلّكُمْ تَدَرُونَ(۲٥٠).‏ 

وقرب مال اليتيم يعني التلاعب به أو أكل بعضه أو حتى إهماله وتعريضه للضياع والتلف. 
القانون: قرب مال البتيم كبيرة. 

القانون: المحافظة على مال اليتيم وتنميته عمل صالح. 

القانون: التعامل مع مال اليتيم يتم بالطرق الحسنة والبعد عن سوء النية. 

الوفاء بالعهود والمواثيق والمواعيد 

وتقول سورة بني إسرائيل ضمن فرض بعض التشريعات الواجبة لدخول الجنة: اذهو 
ِالْعَهْدِ إِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولا(7). 

الوفاء بالعهد والمواعيد والمواثيق للفرد والجماعة (وهذا مفقود تماماً في حياة المسلمين اليوم» 
للأسف). 


۷۹ 
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القانون: الوفاء بالعهد عمل صالح» وخالفته كبيرة. 

ودح سور للالذه اق GEE E‏ الح يا ينا 
ِن آمو وو العو حلت لَكُم بريه الا عام إلا ما غل عَليَكُمْ غير لي الصّيدِوَنُمْ 
حرم إن الله خم مَايُرِيدُ(١).‏ 

القانون: الوفاء بالعهد والوعد والمواثيق عمل صالح. 

القانون: ترك العمل بهذا القانون أو خالفته كبيرة. 


الوفاء بالنذر لازم لدخول الجنة 

يفون انار وکر نیوا 0 125 منت ا وليفو اة ع بتكا ونيا 
واسیرا(۸) لمکم وجو ا لا رید مِنكُمْ جَرّاء ولا شّكُور](9) إا تحاف من ربا 
وما عَبُوساً قَمُطَرِير(١١).‏ 

الآيات تتحدث عما يجب أن يكون عليه المرء لكي يضمن الجنة في الفترة التي نزلت فيها 
سورة الإنسان. والسورة نزلت في بداية الدعوة وعندما كانت أعداد المسلمين قلة قليلة 
لا تسمح بنزول التشريعات التفصيلية للإسلام. فكان كل المطلوب لدخول الجنة حينها 
الإيان والإنفاق والصلاة دون تحديد أوقات لأدائها. وهذا د يعنى أن الوفاء بأي تعهد شأنه 
عظيم في الإسلام وخالقتة ترد صاحيها النار. راسف هو أن السلمان اليوم أقل الاس 
اكترراثا بالوفاء بالعهوة لاتق وء الف هة أو الماع أو الذوللة: 

والنذر يعني عهداً وميثاقاً يقطعه المرء على نفسه مشروطاً بتحقق أمر ما. والنذر وإن كان 
مباحاً إلا أن الإسلام لم يفرضه» فقد كان موجوداً قبل بعثة الرسول. ولكن الإسلام أوجب 
الوفاء به متى حدث» دون ترغيب فيه أو حث عليه. 

القانون: عدم الوفاء بالنذر كبيرة موردة للنار. 


الدين هو ما2 القرآن» وما عداه كلام الناس 


َال بتي حك َو الذي نر يكم داب مُمصَّلاوَالَِي ناتاه اكاب يَخلَمُونَ 
رن ن بك بالق قاد کون ِن ارين( )١1١‏ و كلمت رَبك صِذْقاوَعَذلاً ا 
مدل كلاه وَهوَ السَمِيع اْعَلِيُ(0١١)‏ وَإن ع كر من في الأزض يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ 


A* 
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وو ع 


له إن يبود إلا اَن ون هُمْ إِلَتخْوْصُونَ(7١1)‏ الأنعام. 


الآیات تؤكد أنه لا يوجد حكم (تشريع) بديل لحكم الله أو حتى يؤخذ معه» والقرآن فيه 
كل ما يحتاج المرء لدينه. وما عداه فكلام لأهل الأرض (كلام بشري) لو أطعناه لأضعنا 


دين الله. 

القانون: اتباع تشريع ما عبادة لقائله. 

القانون: اتباع حكم الله وتشريعاته عبادة له سبحانه. 

القانون: دين الله يمثله كتاب الله المفصل فيه كل ما يحتاج المرء لدينه. 

القانون: تمام الدين بتمام كلمات الله. 

القانون: ما يقال في الدين بغير القرآن كلام أهل الأرض (البشر). 

القانون: كلام أهل الأرض خرص لا يمت للحقيقة بصلة» بغض النظر عمن قاله. 
القانون: كلام الله هو اليقين الوحيد. 

القانون: دين الله يقوم على اليقين. 

القانون: طاعة كلام أهل الأرض عبادة لهم؛ بغض النظر عن الشخص الذي قال أو شرع. 
القانون: كل تشريع من رجل دين خرص وتقول على الله ودينه» واتباعه عبادة له من دون 


الله. 


القول بالأهواء 

لوا ا كر اشم ان علیہ إن کم ا مُؤْنَ(١1)‏ وما کم آلا الوا يا در اشم 
ا علو وذ قصل کم ئا رم عَليكُمْ إلا تا اضطر زم إو ن گرا للود بائوم 
عر عم إن رَبك هُوَ َم اين )٠١۹(‏ 


القانون: القول بالأهواء (الآراء والفتاوى) في الدين ضلال. 


۸۱ 
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نقذ نقض العهد مع الله 

تقول سورة الأنعام: وَل تَْربُوأ مال اليم إلا باي د هي اخسن حَتَى يبع أده رارقو 
اليل الاد الوط لُكل فاا لوقاام يوأ وؤ گان ازى بهد 
لله وفوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم و َعَلَّكُمْ تَذَكَرّونَ(195). 

ar.‏ الله أوفوا“ 

الإسلام عبارة عن عهد وميثاق بين العبد وربه» يحصل العبد بموجبه على سعادة في الدنيا 
وسعادة في الآخرة» مقابل أن يلتزم بأوامر الله ويتجنب نواهيه طوال حياته. 

القانون: عهد الله عهد دائم مدى الحياة. 

وتقول سورة العنكبوت: ومن الاس من يول آنا آنا هقد وي في الله عل وة الاس 
گعڌاب الوكين جاء تطر من رَبك يونا نا عم ولیس بعكم بي في دور 
الْعَاكِِنَ( يون اويا 

الآيات تشير إلى أن بعض من أعلنوا إسلامهم من المستضعفين لم يؤمنواء ولعل إعلان 
إسلامهم لكي يتحرروا من الرق. ولا تعرضوا للتعذيب بالنار» أو نهم رأوا غيرهم 
يعذبون» سارعوا للردة خوف التعذيب. 

ويستفاد من الآيات القانون الإلحي التالي: لا تجوز الردة لأي سبب كان. 

وهناك استثناء تذكره الآيات التالية: 

من كَمَرَ بالل ِن بعل َه إلا م من رة وَل مين الان وکن من شرح بالكفر 
صَذراً تَعَلَيهمْ صب من الله وَكُمْ عَذَابٌ عَظِي0” )٠‏ ذَلِكَ اعنم ١‏ ا شا الاق 
لديا على الجر أن اله لا بدي الوم الكافرين(۷ EU‏ 
وم وَسَْعهِمْوَنصَارهِمْ وَأولَيِكَ هُمْ د(۸ ۰ لاَجَرم ميم في الآخرَة هُمْ 
الاير ونَ(9١٠)‏ النحل. 

هذه الآيات تقول: 

القانون: الردة لا تجوز تحت أي ظرف من الظروف. 

القانون: إعلان الكفر دون الاعتقاد به جائز كوسيلة للتخلص من العذاب والتمكن من 
اطجرة. 


AY 
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دورط 


وتقول سورة النحل: وَلاَتَنقُضُوأ الان بعد توا وَقَد حلمم الم كيلا إن الل 
يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ(91). 

نقض الأيان هنا لا تعني الحنث في يمين» ولكنها تعني الخروج من الإسلام. ذلك أن 
الإسلام معاهدة بين العبد وربه كا سبق وذكر. 

القانون: لا يجوز نقض العهد مع الله. 

وتقول نفس السورة: وَلا تَكُونُوأ اي فصت عَزْهَا من بَعْدِ فو أنكاثا تتَحِذُونَ نكم 
لتك أن كود ام ِي رى من َم إا نوكم اله به وَين كم يوم القيامة ما كم 
فيه لفو نَ(۹۲). 

ميثاق الدخول في الإسلام صورته الآية كأنه صوف تم غزله بإتقان» والردة كأنها نقضت 
الغزل أنكاثاًء وصوف متظاير منفوش. 

القانون: هدم ونقض للميثاق الموقع مع الله. 


ب ب ملق ليود ود حي" ع سوا كور ان كو I‏ 
وقول سورة الرعد: وَالَذِينَ يَتقُضُونٌ عه الله من بح مِيتَاقه وَيَقْطَعُونَ ما أمر الله 2 أن 


الردة نقض لعهد الله وميثاقه» وقطع ما أمر الله به أن يوصل لأنه ميثاق لمدى ال حياة مستمر. 
وفساد في الأرض لأنه منع لانتشار دين الله. 

القانون: المرتد عليه لعنة الله. 

وتقول سورة المائدة خاطبة المسلمين: وَاذْكُرُوأ َة الله ليك وميا الي وَانْقَكُم به إذ 
تم وتا وَأَطَعْنا اموأ لله ِن اله عَلِيمٌ بذَّاتِ الصَّدُورٍ(/). 

الآية دليل على أن الدخول في الإسلام يعني عقداً واتفاقاً وميثاقاً بين العبد وربه» يوجب 
على العبد الالتزام التام بأوامر القرآن والانتهاء التام عن كل نواهي القرآن. ما يعني أن أي 
خرق لهذا العقد بارتكاب كبيرة غير مسموح» وبالتالي فكل مرتكب للكبيرة عالاً بحرمتها 
ونحكمها فهو في الثار. 
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القدوة الحسنة والتربية 

وَالَِّينَ يقُولُونَ ربا هَبْ لتا مِنْ أَزْوَاجنا وَدُريَاتَا َة أعْيْنِ وَاجْعَلًا لِلْمْتقِينَإمَاماً(ة 01 
ووك مرون الف با صَبَُوا وَيُقّْنَ يها ته وَسَكاماه1) حَالِدِينَ فيا حَسْمَْ 
مُسْتَفَرَاَ وَمُْقَامً(0177) الفرقان. 

"اجعلنا للمتقين إماماً" تعبير مجازي يعني أن نكون قدوة صا حة. والدعاء بأن هب الله ذرية 
صا حة مقترن بأن نكون (كوالدين) قدوة صالحةء فينشأ الأولاد صا حين. 

القانون: المسلم يجب أن يكون قدوة صالحة قولاً وفعلاً. 

القانون: الوالدذان الصا حان سيزبيان أبثاءهما تربية صالكحة لأا سيكونان مثالا يحتذى في 
التعامل. 

القانون: تنشئة الذرية في بيئة صاحة عمل صالح» وخالفتها كبيرة. 


اليمين والحلف 

ولاتقوثرا ا وتويك كول نوين قرعا وثزثرا الكرة اصن ق یل 
الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ(94). 

القانون: اتخاذ اليمين وسيلة للإقناع بحدوث حدث لم يحدث كبيرة. 

القانون: لا يجب استخدام الحلف في المحكمة بين المتخاصمين» فمن ظلم وبغى وهو يعلم 
أنه كبيرة لن يتورع عن الحلف بأغلظ الأيمان كذباً. 


مكة يجب أن تبقى بلدة محرمة 

نا يرت ن ابد رب هذ ال ِي ڪرَمها وَل گل عيْءِ 
المْمَلِحِينَ(1 9)التمن. 

القانون: مكة حرمها الله» ولا يجوز لبشر أن ينتهك حرمتها أو يلغيها. 

ومن حرمة مكة ألا يطال من فيها أذى ويأمنون على أنفسهم وأموالهم. 

ومن حرمة مكة ألا يتم التصرف بها كيف يشاء شخص أو جماعة. ويجب أن يكون لها إدارة 
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محايدة لا تخضع لحكم دولة كا أرادها الله على الدوام”. 


المسجد الحرام لا يمللك 

ِن لذي مروا وَيَصْدُونَعَن يلالجو ا رام اَي جَعَلنَهُ ُلِلنَّسٍ سَوَاء الْعَاكِتُ 
فيه وَالَْادِ ومن برذ فب پل ځا بظُلْم تق ِن عَذَاب اليم .)۲٠(‏ 

الآيات تقول إن قريشاً منعت المسلمين من دخول المسجد» مستنكرة هذا التصرف. لأن 
قريشاً لا تملك حق منع الناس أو السماح لهم لدخول البيت. فهو بيت الله جعل للناس 
كافة منذ القدم؛ وليس ملكاً لقريش. وإن كان الله قد كلف إبراهيم وإسماعيل - أجداد 
قريش - بخدمة الحجاج والقيام على البيت فهذا لا يعني أنه أعطاهم الحق ببسط سيطرتهم 
على مكة. لأن مكة لا يجب أن يحكمها بشرء ولا يجب أن تدخل تحت سيطرة أحد. هي بلد 
حرام وبيت لله آمنا لمن فيه. ولكل الناس احق بزيارته وتعبد الله فيه. وقريش احترمت هذا 
الميغاق» ولهذا كانت مكة بلا حاكم. ولم يكن أحد من قريش يزعم أنه حاكم لما. فهي الدولة 
(المدينة) الوحيدة في العالم في ذلك الوقت التي ليس ها حاكم. 

القانون: مكة بيت الله الذي لا يجوز أن يحكمه بشر. 

القانون : مكة يجب أن تكون إدارتها تحت هيئة إسلامية دولية تتو لى القيام على البيت وخدمة 
الحجاج. وتكون خارج سيطرة أي حكومة» مباشرة أو بتأثير غير مباشر. 

وذ راا لِإِبْرَاحِيمَ مَكَانَ اْيَيْتِ أن لا ترك ر ي شيا طهر بني لِلطَاِفينَ وَالْقَائِِينَ وَالرّكّع 
السَّجُودِا؟) الحج. 

ما يجب على الهيئة القائمة على شئون مكة: 

© ترميم وتوسعة وصيانة البيت» وتنظيفه باستمرار. 

ودن في الاس يا فج باود رجالا وَعَلَ كَل ضار يان من کل فج عَوِيقٍ(/117) ا حج. 

ه نشر المعلومات عن الحج وعن مكة وما يقدم للحاج والمعتمر. 

« الترويج للحج والعمرة وزيارة مكة 

هدوا افع كم وَيذكُوُوا اشم اف ني ّم وات عَلَ ما رهم من تيم العام 
۷ انظر فقرة الحج/ قسم تشريعات من القرآن. 


Ao 


الشرعة والمنهاج | نافذة تلتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


َكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البائ الْقَقِيرَ(10) م ليوا تَفَتَهُمْ وَلْبُوهُوا تدُورَهُمْ ويروا 
بالبَيْتِ العَتِيقٍ(9؟) الحج. 

٠‏ تحديث الطرق والخدمات 

© ونشر البرامج التوعوية للحاج والزائر. 

* توفير السكن والأكل والشرب للحاج. 

على أن يتحمل الحاج تكاليف سفره من بلده للمسجد الحرام والعودة» والمواصلات في 
مكة والمشاعر والأضحية ومصاريفه الشخصية غير الوجبات اليومية الثلاث. 


موالاة أعداء الاسلام 

يا ايا الَِّينَ آمنُوا لا سدوا عدوي وَعَدَُّكُمْ اولياء َون ْم بالودو وَقَد مروا ب 
ججاءكم ن الح بجو لرَُول بام أن وتوا بال ركم إن كم رجتم هادا في 
سيبل ياء مَرْصَاتٍ تيرود هم الود أا ألم ب اميم وما عشم وَمَن َه 
منكُم فَقَدْ صل سَوَاء السّبيلٍ(1) الممتحنة. 

أول سورة مدنية وأول آية منها تخاطب مسلمة قريش الذين أبقوا على موالاتهم لمشركي 
مكة وتحذرهم أن هذه الموالاة تؤدي بهم للضلال. 

والقرآن يصف الكافر المخلد في الثار بمن ضل سزاء السبيل ومن ذلك: َم يدون 
أن تشألوا ر سُولَكُمْ کا سيل مُوسَى من قَبْلُ وَمَن يَتبَدَلِ الكُفْرَ بالإيَانِ كَقَدْ صل سَوَاء 
السّبيل(8١١)‏ البقرة. 

را و 3 فمن كَمَرَبَْدَ ذلك نكم ققد صل سَوَّاء السّبيلٍ(؟1). 
القانون: موالاة الكفر المعادين للإسلام والمسلمين ضلال عن سواء السبيل. 

القانون: من يضل سواء السبيل فقد كفر. 

القانون: من كفر فهو مخلد في النار. 

القانون: من يوالي أعداء الإسلام والمسلمين ولو بالسر فهو كافر مخلد في النار ولو أعلن 
الإسلام. 

القانون: من يوالي أعداء الإسلام والمسلمين قليلاً أو كثيراً فهو كافر خلد في النار ولو أعلن 


۸1 


القسم الثالث | تشريعات من القرآن 


الإسلام. 

إن يَتْمَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أغداء وَيَنْسْطُوا إِلَيكُمْ أيهم وَآَلْيِكَهُم بالسُوءِ وَوَدُوا لَو 
تكد وْن(1) الممعحة. 

القانون: من مظاهر العداء الاضطهاد أو الطرد أو المضايقة أو الملاحقة أو التقتيل. 
القانون: السب والشتم أو السخرية بأي وسيلة من مظاهر العداء» مثلها مثل حياكة 
المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين. 

تجوت NRE ER REE‏ ون ت 0 كذ 
ةما ع ب عله نم 0 بر راء نكم و عدون 
من دون الله كَمَرْنا کُم وَيَدَ الْعَدَاوَةٌ ناء اد م 

ا a‏ عَلَيِكَ تَوَكَلنَاوَإلَيْكَ 
ْنَا وليك المْصِيرُ( ) الممتحنة. 

الآيات تقول بأن مسلمة قريش يوالون المشركين بحجة أنهم أقارب ونسب» وكان يجب أن 
يقتدوا بإبراهيم الذي تبرأ من والده عندما تيقن أنه مصر على الكفر. 

القانون: موالاة الأعداء لا تجوز تحت أي مبرر كان. 


حى تُؤْمنُوا بالل وَحْدَه إلا 


القانون: موالاة الأعداء لا تجوز ولو كانوا آباءنا وإخواننا وأقاربنا وعشيرتنا. 

القانون: كل من يعادي الدين ويسعى لحرب المسلمين فهو عدو بغض النظر عن صلة 
اة 

القانون: صلة الدين أهم وأولى من صلة النسب. 


الأصل التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم 

عَسَى الله أن عل بَيَكُمْ وَين الَّذِينَ عَاديتم مَنْهُم موده َال دير وال عَمُور رّحِيمٌ(7) 
الممتحنة, 

الآية تتفاءل بحلول السلم بين المسلمين وقريش التي أعلنت عداءهم. 

القانون: الإسلام دين التعايش مع الآخر شريطة ألا يحاربوا المسلمين وأن يقبلوا التعايش 
السلمي معهم. 
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لَايََْاكُمُ ال عَنِ الَّذِينَ يُقَاتَلُوكُمْ في الدّينِ و1 ر جو گم من د دارم أن وهم فيطو 
لمن لحب لطي (0) نا يناكم لعن الذي اتو في الین وَأخْرَجُوكُم سن 
وار وطاهرواحل ار جك أن ترارق ومن و ناوات 23 م الظّايُونَ(9) الممتحنة. 
القانون: يجب التواصل الإنسانيٍ مع غير المسلمين الذين يتعاملون مع المسلمين بود. 
القانون: الموالاة للمسالم الذي لا يحارب الإسلام والمسلمين مباحة. 

القانون: الأصل في التعامل بين المسلم وغيره هو السلم والمودة. 

ا ا الین اموا لوَا وما ِب الهم توا كي الاين 
أضحاب الْقَبُورٍ(17) الممتحنة. 


القانون: موالاة المعادين للإسلام عداء للإسلام. 


زواج المسلمين بالمشركين 
يا أ الذي اموا 5ا جاءكُمْ امات مُهَاجرَاتٍ انومن اله غلم يماد إن 


1 ق ووك 


لوم ثؤينات كلات طوش إل ادر لا من عل کم رلا مأو کن وم ا 
وا ولا باح َلك أن وهی ا وه جورم 5لا مكو بصم صم الْكَوَافِرٍ 
واشالوا ما نقتم لیاوا ما ُو كم كم اه کم بینم وَالله غلم کیم( (٠‏ 
وَإِنْ فان ع مّنْ أَزْوَاجِكُمْ إلى الْكُمَارِ عابم فاثو الّذِينَ دَمَيَتْ َرْوَاجُهُم مَل ما 
ا ل ب 


بن يِن وَأَرْجْلِهِنَ وَلَا يَحْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ ا الله قور 
رَحِية(1١)‏ الممتحنة. 

نساء قرشيات حضرن للمدينة مهاجرات» في وقت هرب فيه المسلمون من مكة للمدينة 
خوفاً على حياتهم ودينهم من قريش. والآيات تضع بعض القوانين الواجب اتباعها في مثل 
هذه الحالة» کا يل: 

القانون: عند حضور نساء يدعين أنبن مسلمات من دولة أو مجتمع في حالة عداء وحرب 
على المسلمين» فيجب امتحان إيماتبن والتأكد من أنبن لم يقدمن للتجسس. 
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القانون: عند ثبوت أبن مسلهات فعلاً لا يجوز بأي حال من الأحوال إرجاعهن لقومهن 
الكفار. 

القانون: كل ما ينطبق على النساء ينطبق على الرجال. 

القانون: لا يجوز رد أو إرسال مسلمين لأرض عدو مخارب أبدا بأي حال من الأحوال» 
حتى ولو كانوا أبناءً لأباء مشركين أو إخوة لهم. 

القانون: النسب ليس كافياً لأن يِحْضْن الكافر صغيره المسلم. 

القانون: في حال كان هناك مسلمون متزوجون بمشركات قومهم أعداء حاربون للإسلام 
والمسلمين فيجب التفريق بينهم. 

القانون: إذا تم التفريق بين رجل مسلم وزوجته المشركة» فللزوج حق المطالبة بمهره الذي 
دفعه لهاء 

القانون: إن لم يقبل أهل الزوجة المشركة رد الصداق للزوج يقوم المسلمون بتعويضه بمقدار 
صداقه من بيت المال. 

القانون: إذا تم التفريق بين الزوجة المسلمة وزوجها المشرك بفسخ نكاحه| فيجب عليها 
رد صداقه إليه. 
القانون: إن لم تكن تملك الصداق أو قيمته» يقوم بيت المال بدفعه عنها. 

القانون: لا يجوز لمسلم أن يبقي على زوجته المشركة التي من قوم معادين للإسلام ومحاربين 
القانون: كل من جاء للمسلمين من بلاد المشركين المعادين للإسلام والمحاريين للمسلمين 
يريد الدخول في الإسلام وهو صادق فيقبل ولا يرد للمشركين. 

وجاء تأكيد التحريم في سورة البقرة: : وَلأَتَكِحُو اشر گات خی يمن وَلَمَةٌ وة خر 
ن مغر گة وؤ جبنم ولا یځو رن تی يتوا ولد ممن عبد من فول 
وؤ أعجبكُمْ أَوَْيِكَ يَدعُونَ إل الَرِوَافهيَدعْوَ إلى اة عة اذَه وَين آيَاتِِ لتاس 
َعَلَّهُْ يتَذَكرُونَ(1 17) البقرة. 

المشركون قد يكونون من قريش ومن غيرهاء لكن ما يؤكد أن الكلام هنا موجه لقريش هو: 
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أنهم عدو غارب للمسلمين. 

القانون: لا يجوز التزاوج مع المشركين المحاربين للإسلام والمسلمين. 

القانون: منع التزاوج بسبب معاداتهم للإسلام وليس لكفرهم. 

القانون: كل من كانت دولته معادية لدولة المسلمين فلا يجوز التزاوج معهم. 

القانون: نما سبق ذكره في سورة الممتحنة فكل من هو متزوج بمشركة أو مشرك من دولة 
معادية يفسخ النكاح بينهما. 

يضاف هنا جواز الزواج بأهل الكتاب 


سلوكيات 

إن لين بوت من وََاء ا رات أْتوهُْ لا يَخُِو0) وز آم صَبُوا ئى ترح 
إِلَنهِمْلَكَانَ حبرا كم وَاللهُ فور رّحِيةٌ() الحجرات. 

الآيات تتحدث عن سلوكيات بعض الأعراب. 

القانون: احترام اخصوصية واجب. 

القانون: الزيارات المفاجئة غير حضارية. 

القانون: الزيارات بدون موعد وني أوقات الراحة غير حضارية. 

القانون: الإزعاج بأي شكل مرفوض. 

القانون: ضرورة وجود برنامج توعية مستمر لاحترام الخصوصية والبعد عن إزعاج الناس 
في بيوتهم أو خارجها. 


الإيمان قول وفعل 

ات الأْرَابُ امنا كل موا وکن فووا لياو يدل الاك في وبك وإن 

ُو ال ورول لا تنگم ” شن حالم کا إن اله فور رم٤٠۲‏ إت امون 

انآو باط رولو م زاوا 5جاكدوا انريم أيهم في ييل اله ويك حم 

الشادثون ٠‏ أل المتمرة كا يرسك وال TT‏ 

ِكُل عَْءِ لیم٣۱‏ )ينو نو عَلَِكَ اَن أسْلَمُوا قل لا وا ع إِسْلَامَكُم بل الهيمْنُ علي 
04 


القسم الثالث | تشريعات من القرآن 


ُن مَدَاكُمْ وان إن كُشْمْ صَاوِقِينَ(17)إِنَ الليَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وال بصي 
با تَعْمَلُونَ(14) الحجرات. 

القانون: ليس كل من أعلن الإيهان مؤمناً. 

القانون: الإيمان يعني تصديقاً في القلب وعملاً للجوارح. 

القانون: الإيهان وحده لا يكفي. 

القانون: العمل الصالح بدون إيان لا يكفي. 

القانون: الدخول في الدين ليس منة يكافاً عليها المسلم الجديد. 


المتهم بريء حتى يثبت العكس 
يا اا الَّذِينَ منوا إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ تبأ فوا أن تُصِيبُوا قَوْماً بجَهاَة فصوا عَلى ما 
فَعَلْتُمْنَادِمِينَ(5) الحجرات. 

الآية جاءت ضمن سياق يتحدث عن شجار وقع بين مسلمة قريش والمستضعفين نتيجة 
لوشاية كاذبة. 

القانون: المتهم بريء حتى يثبت العكس. (وهو بخلاف المعمول به في كثير من بلاد 
المسلمين) 

القانوة: الوشاية لا .يوذ اء 

القانون: من ينشر وشاية فهو فاسق. 

القانون: نشر الوشاية جرم يجب أن يوضع له عقاب. 

"الوشاية ما له علاقة بالناس وليس الحديث في سياسات دول فاسقة» هي تقوم بنشر 
الوشايات التي تخدم سياساتها التي فيها الغاية تبرر الوسيلة". 

الفسق والعصيان مخالف للإيمان 

وَاعْلَمُوا أنَّ فِكُمْ رسو الله لو يُطِبحْكُمْ في كث من الْأمْرِ لَعَيُمْ وَلكِنَّ الل حب إلَيِكُمُ 
ليان وني في فورم وره ِلكمْامفْرَوَالمُُوقَ وَالِْضْيَانَأؤْلِكَ هُمْالراشِدُون00) 
قَضْلاً مّنَ الله وَنِعْمَةَ الله عَلِيجٌ حك (۸) الحجرات. 
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القانون: الوشاية فسق. 

القانون: الوشاية معصية. 

القانون: العاصي والفاسق ليس مؤمناً ولو أعلن الإسلام. 
التنابزبالألقاب 


یا اا الَّذِينَ آمنُوا ا َر قوم من قَوْم عَسَى أن يَكُونُوا حَيْراًمُنْهُمْ ولا اء من نسَاء 
عَسَى أن يكن حا من َل توا اكم ولا تبروا لقاب فس الام اسوق 
بَعْدَ الان وَمَن َي فَأوْلَيِكَ هُمُ الظَاُونَ(١١)‏ يا أا الَذِينَ آمنُوا اجنوا كثيراً مّنّ 
س بصن اط إن ول مر و 
َيه مَيْناً دك هتمه واوا لله إن اله واب رّحِيةٌ(11) يا أا انا سناكم ن دك 
وای وَجعَلَْاكُمْ شُعُوبا وَل اروا إن ركم عند الله له نمام إن اله ليم تيك (18) 
الحجرات. 

القانون: السخرية محرمة. 

القانرن: الشخرية يسن لحخاغقوبة: 

القانون: التنابز بالألقاب يعاقب عليه. 

القانون: يسن عقوبات للتنابز. 

القانون: التنابز بالألقاب يعني مثل نعت أحدهم بالخضيري» أو نعت صاحب البشرة 
السوداء بالعيد: 

القانون: التنابز بالألقاب والسخرية فسوق. 

القانون: الفسوق:مداف للايئان: 

القانون: الفسوق كبيرة ومن استمر عليها أو لم يتب منها فهو من الظالمين. 

القانون: الظالمون مأواهم النار. 

القانون: ما يحرم في الإسلام: الظن» التجسسء الغيبة» وهي كا لو أن أحدنا أكل لحم 
الآخر وهو ميت. 
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القانون: النسب ليس للتفاخر» ولكن للتعارف فقط. فيقال فلان من آل فلان للتفريق بينه 
وبين شخص آخر يحمل نفس الإسلام. 
القانون: القبلية حمية جاهلية لا يجب إقرارها في الإسلام”. 


الظهار 


د سح اقول الي اوك في رَو چټا وَتََْكِي إل اة واه شع تارك إن لهه سوي 
2 و م ا 2 22 e a‏ 0 2 
بص (۱) الَذِينَ بغارو نگم من نسَائِهم ما هَن مهام إن أَمَّهَامُّمْ إلا اللاي وَلَدْعهُمْ 


ع ملاو عرق ف اوعس اوت داو م ال م 1 2 
وم لَمقَولُونَ مُنگرا م القَوْلِ وَرُوراوَإِنَ الله لعفو غَفُورٌ(؟) وَالْذِينَ يظاهرون من نُسَائِهِمْ 


م يَُودُونَ ب الوا حير رب من قبل أن ياس َلك وضو ب واف ا تعلو 
مسْكيناً ذلك ونوا بالله وَرَسُولِهِ وَتِلّْكَ حُدُودُاللْهوَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيةٌ(4) المجادلة. 
القانون: الظهار حرم زمن الرسول. 

القانون: لا يقبل تفعيل الظهار تحت أي مسمى وبأي شكل من الأشكال. 

القانون: الحديث عن الظهار للإخبار بتاريخ تحريمه وليس لإقراره الآن. 

القانون: من عاد للظهار فقد تجاوز حدود الله وله ما للكافرين من عذاب أليم. 

القانون: كل من عاد لمارسة كبيرة نبى عنها القرآن فله عذاب ماثل لعذاب الكفار ولو كان 
يؤمن بالله ورسوله. 

وجاء في سورة البقرة: لذي وون من ماهم تَرْبْص أَرْبَعَةٍ ضرفن اوا ِن الله عور 
ري0 ۲۲) وَإِنْ عَرَمُوا اَلاَق ق لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ(17110). 

والإيلاء هو الظهار ولكن بدون حلف. حيث يقوم الرجل بهجر زوجته وإماها دون 
تطليقها. والآيات تقول: إن أقصى مدة لترك الزوجة هو أربعة أشهرء وبعدها الطلاق أو 
الوفاق. 

القانون: الحد الأقصى مجر الزوجة هو أربعة أشهر. 

القانون: هجر الزوجة ليس فقط في المعاشرة الجنسية ولكن بالنفقة والتعامل. 

۸ انظر موضوع: دعوها فإنها متنة/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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القانون: يجب وضع قانون ينص على أن من هجر زوجته لأكثر من أربعة أشهر فلها حق 
الطلاق الفوري. 


الاثم واحد سواء جهر بال محصية أو كانت 2 الخفاء 

کر أن َعَم ماني السَّوَاتِ وما في لض ايكون من تَْوَى كاقة لا هراهم 
ولا مس إلا مو امم ل آذئی ين لك ولا ارلا و عه أبن تا كاثوا َم يهم 
يعوو امو إن کل کي علب (۷) کر إل اَن راع الى مودو 
ا وا عن اجون لانم وَالْحدوَانِ وَمَعْصِيّتٍِ السو ل ودا جاو حَيول ۾ بيك به 
a a hd‏ 
ا الذي اموا إا اجيم اا تاج بام وَالحدوَانٍِ وم مَعْصِيَتِ الرَّسُولٍ وَتَتَاجَوا اير 
رالرى انوا الله الَّذِي إِلَبْهِ حكر ونَ(9) المجادلة. 

الآيات تتحدث عن منافقين من يثرب كانوا يعلنون إسلامهم ويحلفون للرسول والمسلمين 
أنهم مسلمون ولكنهم يضمرون الكفر وموالاة أهل الكتاب. وفي جلساء تهم الخاصة كانوا 
يأتون المعاصي. 

القانون: إتيان المعاصي في الخفاء لا يقلل من ذنبها ولا من عقابها عن إتيانها جهراً. 
القانون: أن تكون مسلا يعني العمل بكل أوامر الله ونواهيه. 

القانون: موالاة الكافر كفر ولو صدرت من مسلم يؤدي الواجبات وينتهي عن النواهي. 


السلوك الحضاري واللباقة 

با اا الذي آمو ادا ناجم الرّسْو ل ففرا نیدی جرا صا ذلك كيلك وار 
إن ا تجدُوا إن ا مور رَجی ۲ ۱) َعَم أن دموا ن يدي نَجْوَاكُمْ صَدَكَاتٍ قوذ 
فوا واب افلكم ایوا الصّلَاة ونوا الك ایوا هرسو َال ييز يا 
اد0 الجادلة. 

هذه الآيات تخاطب عموم المسلمين في تلك الفترة وإن نزلت ضمن سياق بحق الأعراب 
الذين سارعوا للقاء الرسول عندما سمعوا بوصوله ليثرب مظهرين إيانهم طمعاً في 
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الأعطيات» وأظهروا الكثير من التصرفات الفجة. وكان عليهم التحلي بالسلوك الحضاري» 
وأن يحرصوا على تقديم بعض الطعام مجلس الرسول للمشاركة في توفير الطعام للحضور. 
ويستفاد من هذا: 

القانون: المشاركة في توفير الطعام لاجتماع يهم الجميع سلوك حضاري لئلا يتحمل البعض 
تكاليف توفير الطعام للجميع. 

القانون: من السلوك الحضاري الذي يجب أن يحرص عليه المسلم هو إحضار هدية بسيطة 
لمن يزور للمرة الأولى ولا يذهب بأيد فارغة. 


موالاة الأعداء 


ير ِل لذن ولا ؤم عضب اف علوم ماهم نكم ولا نهم يخود على الكَذِبٍ 
هم يعمو ١‏ أَعَدَ اكم عَدَاباً يدا GE NRE EES‏ اا 
ج دوا عن سيل الُم عَدَابٌ مين( ۱) لن ني عنم وام ل ولام من 

ل ولیک أضحَا ب لر مم فیا خالدو د۱۷ ذم نعم اف بجيعا لفون له کا 


ب مرو 


لفون لم وَبْسَبُونَ أت م على َء آلا م مم الاو د(۱۸) شحو بهم ايان 
انام كر اله أوْلِكَ حَْبُ الَّطانٍ آلا ِن حزْب الشَِطَانِ َم لحَايرُودَة )١‏ إن 
ِن بحاذُون انه رسو وليك في الاين( ۰ کب الله لأَغلَِنَ أنا وَرْسلي إن الله قوي 
عَزِير(١ )١‏ لا عد وما يوون بال اليم الجر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا 
بام أذ یام أذ ضرم أو يتمع اك كب في لويم انيعم وزو مه 
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ ري من متها الْأَمبارٌ حَالِدِينَ فيا رَغِيَ لله عَنْهُمْ وَرَضُوا َه اوليك 
حِْبٌُ الله ألا إِنَّ حِزْبَ الله هم الْلِحُونَ(11) المجادلة. 
الآيات تنحدث عن موالاة منافقين من يثرب لأهل الكتاب الذين رفضوا الإسلام» 
وأخرجوا الرسول والمسلمين من مكة» الذين هاجروا طلبا لمرضاة الله وهربا من الاضطهاد. 
فكيف يتعاطف بعض المسلمين مع من يحارب الله ودينه؛ إن كانوا مؤمنين حقاً؟ 
القانون: كل من يوالي غير المسلمين الرافضين دعوة الإسلام فليسوا مسلمين ولو أعلنوا 
الإسلام. 
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القانون: من يوالي الأعداء فمصيرهم النار. 

القانون: التظاهر بالدين لا يعني الإسلام؛ 

القانون: موالاة غير المسلمين ناقض للإسلام. 

القانون: موالاة غير المسلمين لا تقبل ولو كانوا من الأقارب ومشاركين في النسب. 
القانون: النسب لا أهمية له ولا تبنى عليه علاقة المسلم بالغير. 

القانون: يجب معاداة الأقارب المعادين للإسلام. 

القانون: العلاقة بين المسلمين تقوم على الإيمان وليس النسب. 

القانون: من يوالي الأعداء فقد حاد الله ورسوله. 

القانون: الإسلام كل لا يتجزأء ولو قام المرء بكل أوامر القرآن وانتهى عن نواهيه وأبقى 
على واحدة كموالاة الكفار فهو في النار. 


البيع أثناء الصلاة 

أي اَي مرا إا ووي للصّلاةٍ من بوم المع اعا إل وك اف وا الي َم 
کی کم إن كم تَْلمُونَ(9) فِا فت الصَلاه قان يروا في الْأَرْض راتوا ِن َل 
اله وَاذكرُوا اله كيرا للم يحون( )٠‏ وَإِذَا زاوا تاره أو كوا انَقَضُوا لها ودروك 
کات كل مَا عند لله > حي من اللّمْو وَمِنَالتّجَارَة وال ر الوَازْقِينَ19١١)‏ الجمعة. 
القانون: وجوب إغلاق المحلات وترك البيع عند دخول وقت الصلاة. 

القانون: تحريم الخروج من المسجد بغرض التجارة أو اللهو أو أي سبب أثناء الصلاة إلا 
للضرورة. 

القانون: وجوب ترك البيع وعدم الخروج من المسجد يكون في كل يوم وليس خاصاً بيوم 
الجمعة. وذكر الجمعة في السورة لأن السوق كان يقام فيها. 

القانون: صلاة الخراغة احبة: 

القانون: لا يوجد صلاة خاصة ليوم الجمعة. 


45 


القسم الثالث | تشريعات من القرآن 


الدخول 2 الأسلام 


وما مضل ب إلا لاقن( 1) اَن يتفض نَ عَهْدَ الله من بَعْدِ وياو يعون ما أَمَرَ 
اليه أن بوص وَيُِْدُونَ في الأض أُولَيِكَ هُمْالحَيرُود090) كيف كرون با 
وكسم أمواتا َأَحيَاكُم ؛ 1 م یکم 5 به رجځود(۲۸) هو ِي حَلقَ لخم ما 
في الأَرض جِيعاً ا ثم اسْتَوَى إلى الساء ء قَسَوَّامُنَّ سبح سََاوَاتِ وهو بل قَيْء عَلِيةٌ(19) 
البقرة. 

الدخول في الإسلام يعني عقداً اتفاقاً وعهداً مع الله أن يطيع كل أوامره وينتهي عن كل 
نواهيه» مقابل جنة في الآخرة وسعادة في الدنيا. 

القانون: الدخول في الإسلام ليس احتفالاً علنياً بالنطق بالشهادتين. 

القانون: الدخول في الإسلام يعني معاهدة بين المخلوق والخالق باتباع أوامره والانتهاء 
عن نواهيه. 

القانون: عصيان أمر لله كعصيان كل أوامره. 

القانون: عصيان أوامر الله نقض ليثاق الإسلام المبرم بين العبد والخالق. 

القانون: العمل بخلاف أمر الله أو نواهيه قطع لتلك الأوامر. 


الحج / الطواف بالصفا والمروة 

إِنَّ لصفا رة ِن سَعَآئِِاللهكَمَنْححجٌ الْييْتَ أو اْتَمَرَ ئلا تاح عليه أن وف با ومن 
تَطوّع حبرا قن الله شار عَلِيةٌ(194) البقرة. 

قد يكون بعض المسلمين الجدد في يثرب سأل الرسول إن كان الطواف بين الصفا والمروة 
من الحج؟ فأجابته السورة بأنه لا جناح على من يتطوف بالصفا والمروة ومن لم يفعل فلا 
جناح عليه أيضا. 

القانون: الطواف بين الصفا والمروة ليس واجباً على الحاج. 

القانون: يباح الطواف بين الصفا والمروة. 

القانون: ليس هناك عدد عحدد للطواف بين الصفا والمروة. 
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ِن الَّذِينَ يمون ما راء ِي الات وقد من بعد َيه لاس في الاب اولك 
ينهم الله ف وهم و1990 اَذ توأ أضخوا َرأ اذيك نُوبُ 
لنم وَأ اواب الرّحِيهُ(170) إن الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ أُولَيِكٌ عَلَيْهمْ 


ف ةر 


لَه الله د الیگ الاس أَمعِينَ(173) حَالدِينَ فيا لا يمف عَنْهُُ الْعذَابُ وَلاَُمْ 
AMES‏ 

الآيات تشير إلى بعض من يعلن الإسلام الذين إذا ما سئلوا عن بعض ما يقول القرآن لم 
يخبروا به وكتموه وهم يعلمون. 

القانون: كل من يعلم شيئاً من القرآن ويكتمه عمن لا يعرفه فعليه لعنة الله واللاعنين. 
قوله: «يعلنه اللاعنون» تعني جواز لعنه من الناس. 

القانون: كل من يكتم شيئاً من القرآن ومات ولم يتب فهو كافر وعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» ومخلد في النار. 

القانون: يأتي تحت كتم القرآن تأويله عمداً لغير معناه. أو التشريع بها يخالف صريح القرآن. 
وتعود سورة البقرة لتحذير من يكتم الوحي: إِنَّ الّذِينَ يكْتمُونَ ما أَنرَلَ الله مِنَ الْكِتَاب 
وشرو پو تمن ليلا َك ما كود ني ويم ِل الَا َل كلهم اذم الام 
وَل رکه وهم عَذَابٌ لي( 17) أُولَيِكَ الْذِينَ | اشْبَرَوا الضَّلاَلَةٌ بامّدَى وَالْعَذَاتَ 
بالعفِرَة تا ضرمم عل الدَارِ(ه17) ذَلِكَ بان ار الْكِتَاب با وَل لذن الوأ ني 
الكتاب لَفِي شِمَاقٍ بَعِيٍ(٣۷١).‏ 

من كتمان الوحي كتمان الوحي التغافل عن بعض الآيات التي تخالف سياسة السلطان» أو 
تجرمه. ومن ذلك أيضاً تأويل بعض الآيات لغير معناها لتخدم مصالح السلطان أو مصالح 
من يستفيد منه كالسلطان» ويغفل آيات صريحة تقول بخلاف تأويله. 


القانون: كل من يكتم بعض الوحي أو يغفله لئلا يفطن له الناس فهو في النار. 


۹۸ 
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الدين كل لا يتجزأ وليس هناك عبادة تعوض عملاً صالحاً 

يی ال أن ولو وجوم ول لمق واب وَلَكِين الم من باق ابم الآجر 

وگو الاب وان اتی ا عل حب دري اتی ولام وَالَاكِينَوَابنَ اسل 

اسان وني الراب وأا الصّلاة وآتى الكاة لوو هيوم 5ا عاذو والصًايري 

في البَأسَاء والصّرّاء وَين الْبَأْسٍ أُولَعِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ م هم التَقُونَ(107) البقرة. 

فالدين كل لا يتجزأ. ولا يكفي أن نصلي باتجاه الكعبة لنصل لمرتبة البرء بل علينا أن نأتمر 

كل ا ق رای رعس عن نواهيه, ومن الأرام الک ھا مرج م ات ين يلال 

(الإنفاق) عل کل اانه المجتمع المسلم وذكرت الآية بعضها. 

القانون: الدين كل لا يتجزأء و ترك أمر أو نبي كفر يؤدي للنار. 

القانون: الصلاة لا تكفي لدخول الجنة. 

القانون: الصلاة لا تكفر ا معاصي. 

القانون: الدين إيمان وعمل صالح. 

القانون: الإيهان بالله وَالْيَوْم الجر وَالَلذَِكة وَالْكِتَابٍ وَالبَينَ. 

القانوت: العمل الصالح يعت طاعة كل آم والانتهاء عن كل خبي في القرآن. 

القانون: من العمل الصالح: وَآتَى انَل عَلَ حُيّهِ دوي ازى ولایو اسان وان 

اسيل وَالساِلنَ وني الراب وَأقَامَ الصّلاة وَآَى لرَكَةوَالُونُونَ هيم إا عادو 

وَالصَابرِينَ في الْبأسَاء والمّرّاء وَحِنَ ابس أُولَيِكَ الَذِينَ صَدَكُوا وَأُولَئِكَ هم الود 

وتقول سودة البقرة معد حن أحل الكناب في يارب اللين يطيعون يعض اوا الله 

ویون البعض: د ا مَوّلاء فون کُم وجول َرِيقًا نکم من دارهم 
َارُونَ َنِم الإ ادان نوكم أسَاَى نوُم وهو رم مُعَلَيكُمْإِخْرَاجْهُمْ 

ْو يض الاب وَتَْفْرويبَْض تا راء من يفل ديك نكم لزي في الحا 


انيا َم القِيَامَة بردو ِل امد الدب وما اله َال عا تَسْمَنُونَ (80) البقرة. 


وتقول الآيات إن من يؤمن ببعض ويكفر ببعض فهو كافر ومصيره جهنم. 
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الوصية 


ب علي إن حفر أحَدَكُمْ المت إن رك ترا اْوَصِيّ ْوَاِديْنِوَالأمرينَ لوف 
عقا عل القن( ۰ فمن بل بغ تا سمه فنا مه َل الذي يدون اله ييح 
عليه( 18) فَمَنْ اف من موص جَتفا أو إن ضح بيهم قا ِم عَلَْ إن لله خَفُورٌ 
رَجيم(۱۸۲) البقرة. 

فقه المذهب السائد يقول بأن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث مال الموصي» ودليلهم حديث 
منسوب للرسول يقول: الثلث والثلث كثير. 

ولا تجوز لوارث» ودليلهم على ذلك حديث منسوب للرسول يقول: لا وصية لوارث. 
فا الذي يقوله تبارك وتعالى في كتابه؟ 

بعدما استقر رسول الله في المدينة حيث المجتمع المسلم وتكونت نواة الدولة المسلمة» توالت 
التشريعات بالنزول» بدءً من سورة البقرة. 

ونما فرض في هذه السورة» الوصية: 

کیب علي ذا حَمَرَ أَحَدَكُمُ الُوْتُ إن ترك حَبراًالْوَضِيّهُ لِلْوَالِديْنِ وَالأفرَينَ امُمْرُوفٍ 
عَم عل لتقن )٠۸٠(‏ البقرة. 

والآية تقول بأن الوصية كتبت على كل مسلم «ترك خيراً» يملك الال الفائض عن حاجته 
وحاجة عياله. ومن تجب عليه فلا خيار له بتركها. مثل) أنه لا خيار بترك أي تشريع كتب 
على المسلمين: مغل الصيام: تا أا الَذِينَ آمو كب عَلَيكُمْ الصّيّامُ کا كوب عَلَ الَذْينَ ِن 
بكم لَعَلَّكُمْ تنََّونَ(181) البقرة. 

والوصية محصورة بالوالدين والأقربين فقط» دون غيرهم من الناس. 

وتؤكد سورة النساء أن الوصية رج من المال قبل توزيع التركة» وما بقي بعد الوصية 
فيقسم على الورثة : یکم انی الام گر غل حط الأ من بعلا وة 
ردق ا أذ دين 558 )1١(‏ وَلَكُمْ ضف ما ترك أَزْوَاجْكُمْ ا امن بقل وة 
يُوصُونَ بها او دين xs‏ وَصِية من اله وله عَلِيمٌ حَلِيٌ(11) النساء. 

فالوصية للمحتاج من الوالدين والأقربين» بينم التركة تقسم على ا محتاج وغير المحتاج من 
الورثة. 
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ويوجب القرآن توثية ثيق الوصية في سورة المائدة التي نزلت بعد البقرة والنساء» كاستيفاء 

للتشريعات الخاصة بالوصية :يا أيه الَِّينَ اموأ َهَادةبَِيكُمْ ذا حَقَرَأَحَدكُم لوث جين 

وة ان دوا عَْلِ منم أذ كان من عيرم إن أ عَم في الأرض صانم 
ميب الَو بوتا من بَعْدِ الصّلاةٍ و مان باللة إن ارتم لا شري پو تنا وَل گان دا 

ُربَى وَلاَ تمم ها لذ طن الآثِينَ(7 ٠ ٠‏ المائدة. 

وغما تقدم يمكن القول بكل ثقة» ما يلي: 

٠‏ القرآن يوجب الوصية» والفقه يجيزها. 

٠‏ القرآن يحصر الوصية بالوالدين والأقربين فقط ولا تكون للغريب ولا كصدقة جارية 
للميت. بعكس ما يقول الفقه الذي يحرم الوصية للورثة» وعلى رأسهم الوالدان 
والأقربون الذين نص القرآن على أهم هم وحدهم من تكون له الوصية» ويجيز أن 
تكون الوصية على شكل صدقة جارية يعود أجرها للميت. 

وعليه فلو قام المرء ببناء مسجد أو مستشفى أو أي مشروع خيري وهو حي يرزق فأجره 

سيحسب له» لأنه سيكتب في صحيفة أععاله أنه فعل عملاً صا حاً. 

لكن لو وصى ببناء هذا المشروع بعد وفاته» كجزء من وصيته. فالفقه المذهبي يقول بأنه 

سيحصل على الأجر. بينا يقول القرآن إنه لن يطاله أجر لأن الوصية في القرآن ليست 

للميت ولكن للوالدين والأقربين الأحياء. 

ونحن هنا بين تشريع قرآني وتشريع حديثي فقهي تفسيري بشري يقول بعكس ما يقول 

القرآن تماما. 

© والقرآن يوجب إخراج الوصية قبل تقسيم التركة. 

٠‏ والقرآن يوجب توثيق الوصية» بشاهدين في ذلك الزمن» وهذا لا يمنع استخدام 
وسيلة توثيقية أنجع من الشهود في هذا الوقت» كالتسجيل في المحكمة» أو تسجيل 
أليكتروني في حال تطبيق حكومة أليكترونية. 

٠‏ والفقه البشري جعل ثلث الال حداً أعلى للوصية مع الكراهية» والأفضل أن تكون 
الوصية أقل من الثلث. 
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ولمعرفة ما يقول القرآن حول هذه النقطة نتوقف عند ما جاء في الآية: )١1(‏ من سورة 


0 


النساء أعلاه» والذي يقول: ِن بَعْد وَصِيَة يُوْصَى يا أو دين َر مضا 
فهي تنهى عن أن يضار غير الموصى 0 من الورثة» والمقصود ا المحتاجون منهم. 

ولو أضفنا لهذا قوله تعال: وَلْيَحْش الّذِينَ و تَرَكُوأ من لمهم ريه ضِعَافاً افوا عَليْهمْ 
ليوا الله وَليَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا(9) النساء. 

وهذه الآية تنهى عن ترك الذرية للعوز والفاقة . وهو مشابه لما تقوله الآية ١١‏ ١غَيْرَ‏ مُضَارٌ ” 
وهذا يعني أن الموصي يجب عليه أن يتأكد من ترك مال كاف للقصر من ذريته حتى لا 
يضارهم» بتركهم للعوز» وما زاد عن ذلك فيمكن الوصية منه. 

وإذا ما ترك الموصي ما يكفي لذريته» فليس هناك مانع من الوصية بكل ما بقي من ماله لمن 
هم حق في الوصية. 

وبا أن الفقه يحرم الوصية للوارث - عكس القرآن - فقد حول الوصية بثلث المال وكأنها 
حق للموصي» تستخدم كصدقة جارية له بعد موته» كا سبق وذكرنا. 

أما كيف استطاعوا تعطيل حكم الله واستبداله بحكم خالف له من عند أنفسهم؛ فذلك عن 
طريق زعمهم أن الآية التي كتب الله فيها الوصية على الناس منسوخة» بالآية التي يسمونها 
آية المواريث. 

وآية الوصية هي: كُيِبَ عَلَكُمْ إِذَا حَهَرَ أَحَدَكُمْ الوت إن رك حيرا لصي ادبن 
وَالأفرَيينَ بالُمْرُوفٍ حَقَا عَلَ القن( 18) البقرة 

وآية الموازيث هي: يُوصِكُمُ الله في أَوْلاَدكُمْ لكر مل حط الاين فَإن كُنَّ نسَاء وق 


انين وا يرك ا ما ترك إن گات وَاحِدَة فلا الضف وَلأَبْوَيْ ِكل واج هنا السدس 
ا ترك إن كان لَه ولد ٍن لَيَكُن لَه ولد وَوَرِئَه بَا فلم الت من گان آ لَه وة قله 


ءار 


السدس يمن بغڍ وص يُوصِي يجا أو دين ؤكم وَأبناوْكُمْ لَتدرُونَ ام م اقرب لَكُمْ تفْعاً 
فَرِيصَة من الل إن لله گان عَليما حَكِيي](1١)‏ النساء. 

وسورة النساء نزلت مباشرة بعد البقرة» ولو أطعنا المفسرين وأهل الحديث والفقه» فالله 
كتب علينا تشريعاًء في البقرة» ثم اكتشف أنه يتعارض مع تشريع التوريث فقام بإلغاء 
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تشريع الوصية للوالدين والأقربين «الورثة 

ناسنا الق شط اليكو O‏ الول رقي لاو 
اله بينم ايم ماني السّمَاوَاتٍ وَمَ في الْأَرْض وال يكل عَيْءِ عَلِيةٌ(17) الحجرات. 
وهي من مصائب الموروث الذي فرض على الله ما أطلقوا عليه: الناسخ والمنسوخ؛ الذي 
ابتدعوه من عند أنفسهم. حيث زعموا أن القرآن ينزل آية آية» وقاموا بتأويل كل آية بمعان 
من عند أنفسهم» فوقعوا في تضاد بين المعاني التي اخترعوهاء ولم يجدوا خرجا ليعالجوا 
المشكلة التي اختلقوا إلا بمشكلة أخطرء تمثلت بالقول بالناسخ والمنسوخ. 

القانون: الوصية تكون للوالدين والأقربين حصرياًء ومن أوصى بغير ذلك فقد بدله بعدما 
سمعه. 

القانون: يجب عدم قبول تسجيل الوصية المخالفة للقرآن. 

القانون: يجب عدم تنفيذ الوصية المخالفة للقرآن. 

القانون: الوصية ليست محددة بثلث المال أو أقل أو أكثر بشرط عدم الإضرار بورثة محتاجين. 
القانون: في حال اتضح أن الموصي تعمد الإضرار بورثة آخرين بواسطة الوصية فلابد من 
نصحه وثنيه عن وصيته. 

القانون: إن أصر على وصيته التي تضر بورثة آخرين مختاجين فلا تسجل ولا تنفذ. 
القانون: يجب أن يكون هناك ضوابط ثابتة لتسجيل الوصية. 

القانون: كل ما قيل عن الوصية من خارج القرآن فلا ينفذ ويعتبر خارج القانون. 
القانون: الوصية ليست للميت ولكن للحي من الوالدين والأقربين. 

وتقول سورة المائدة: 

يا أا الَذِينَ منوا شَهَادَةبَيكُمْ إِذَا عقر أحَدَكُمْ الث ين وة انان دا ذل مك 
أو اران ن كم إن ْم صرَيكُم في الأزض فَأَصَادْكُم مُصِيبةُ الْوْتٍ تسوا ِن من بَعْدٍ 
الصَّادةٍ E‏ ا سيف اسم 
فلن لأا ٠‏ ۰ قن عير ءا ل اا ان و ا ا رت اما ا 


١ وك‎ 
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الظَّالِينَ0١٠)‏ ذَلِكَ أَذنَى أن ياوا بالشّهَادة عَلَ وَجْهِهًا أو افوا أن رد ان بَعْدَ اام 
وَانَقُوا اللهوَاسْمَعُوأ واه لا ي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ(8 0 

القانون: يجب توثيق الوصية بدقة. 

القانون: التوثيق زمن الرسول كان بشهادة الشهود ولذلك جاءت الآيات بالحرص على أن 


بلغ الوصية ولا تكتم. 


الصيام 


يا يما الِّينَ آمئوا كيب عَلَيكُمْ الصّامُ کا كيب على الّذِينَ من يكم لعَلَّكُمْ تتقُونَ(187) 
البقرة. 

الصيام كتب على الأمم السابقة» وهو ما يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد صامه. 
لکن - على ما يبدو - فإن قريشا قد نسيته تماما منذ زمن قديم؛ ولم يعد له ذكر حتى في 


مر رن القع 
ST E E‏ اعرف 0 
اناما َعْدُودَاتٍ فمن كَانَ يكم مُريضاً mE‏ دة منْ ايام آخرّ وعلى الذِينْ 
ٍ 2 .ےو 2 2 
0 2 ون تَصُومُوا حير لَّكُمْ إن كنت 
ون۸9 


القانون: المريض والمسافر فقط هم من يحق لهم الإفطار. 

القانون: من أفطر لأحد هذين السببين فهو خير بين صيام أيام مماثلة في بعد كقضاء؛ أو 
فدية طعام يوم كامل (فطور» غداء» عشاء) لمسكين عن كل يوم أفطره. 

القانون: يمكن تقدير قيمة الوجبات وتعطى للمسكين بدل الطعام. 

القانون: من يرغب في زيادة ما يعطى المسكين فهو خير بحسب له. (لأنه سيكون من 
الإنحسان المطلوب عل النواة)؛ 1 

القانون: من يصوم في السفر أو في المرض (إن استطاع) فهو خير له من الإفطار. 

وهذا هام» فالناس يظنون أن الإفطار في السفر أفضل. 

شَهْرٌ رَمَصان الَّذِيَ أنِل به لمران دى َلاس و نات من ادى وَالْفرْقَانٍ فمن سهد 


E 
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نكم اله يصُمهُ ومن كان مريضاً أو َل فر دة من يام ار بريد ال كم لبر 

وَلَيريد بكم الْمُمرَ وولو اده ولنگېروا ال عل ما َدَاكُمْوَكعلَكُمْ َشْكُرُونَ(ه10). 

القانون: الصيام المطلوب من رب العالمين هو شهر رمضانء فقط لا غير. 

القانون: كل صيام لغير أيام رمضان فهو زيادة لم يقل بها كتاب الله. 

القانون: إباحة الإفطار للمريض ومن هو على سفر للتيسير على الناس. 

القانون: المشقة ليست مطلوبة في العبادات. 

القانون: السفر الشاق هو ما يجوز للصائم إفطاره» وليس السفر بالسيارة أو الطائرة كا 

اليوم. 

القانون: من أفطر يوماً أو أياماً لمرض أو كان على سفر فعليه قضاء الأيام التي أفطرها وإن 

كان الشهر ۲۹ يوماً فعليه اعتباره كاملاً ٠٠١‏ يوماً. وهذا القانون يفهم من قوله تعالى: « 

َة من يام اح بريد اه بكم انر وَلا بريد يكم انر لوأو الد . فإكمال عدة 

الشهر ۰ يوماً ولو کان في ذلك العام ۲۹ للصائم المقيم السليم. 

وتكمل السورة الحديث عن الصيام : أجل لم ل الَا لوقت ل نامء E‏ 
َم ام ياس ی عم ا كم كد عاو اكم فاب عَلَيكُمْ وَعَنَا َنم الآ 
اروم واوا ا كب اکم لوا اشرو نی يي َم انط الاي ِن َ الط 

الأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ د EE‏ م عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ يَلْكَ 

حو الله اربوا َك بين انه يات ناس نممو (۱۸۷). 

القانون: ليالي رمضان يباح فيها كل ما يباح في الأيام العادية في غير شهر رمضان» ومن 

ذلك هباشرزة النساء. 

القانون: الاعتكاف لا يعني المكوث في المسجد لعدة أيام» ولكن المكوث في المسجد لبعض 

لوقت بعد الصلوات. 

القانون: ا مكوث في المسجد لعدة أيام رهبانية لا شأن للإسلام بها. 
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أكل البعض أموال البعض الآخربالتحايل أوالقوة 

ولا اكوا أموَاكَكُم بتكم بالْبَاطِلٍ دلوا يما إل اكام يكوأ قريقاً مَنْ أَمْوَالٍ اناس 
بالإثم وام تعْلَمُونَ(۱۸۸) البقرة. 

الآية تعني المتنفذين الإقطاعيين الذين لا يتورعون عن أكل أموال الغير بالباطل وبأي 
وسيلة وهو ما ينطبق على الحكام. 

القانون: كل كسب مادي أو معنوي بغير وجه حق فهو أكل مال الغير بالباطل. 

القانون: أكل مال الغير بالباطل كبيرة. 

الأهلة 

يَسْأنُوتَكَ عَنِ الأهلة فل د 5 هي مواقي اناس واج َس ابن نووت من طْهُورِهَا 
لَك ال من انى وَأتُوأ ابوت من أَبْوَاَا انوأ اله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ(189) البقرة. 
الأهلة جمع هلال» والمقصود الأشهر القمرية. 

القانون: الأشهر القمرية هي المعتبرة للعبادات في الإسلام كرمضان والحج. 


دخول البيوت والأحراز 

شالوك عن أل فلي مََاِبت لاس وا ج َس لبن توا يوت ين يورا 
وَلَكِنَّ ال من انى وَأَتُوا ابوت من آَبْوَايَا وَانُّوا لله لََلّكُمْتفْلِحُونَ(189) البقرة. 
القانون: الطريقة الوحيدة المباحة لدخول البيوت هو الباب المخصص للدخول. 
القانون: لا يجوز أن يدخل من النافذة أو من فتحة في الجدار أو من فتحة تؤدي إلى أي مكان 
في المنزل أو عن طريق بيت مجاور أو بواسطة حفرة موجودة حول البيت أو بعيدة عنه تؤدي 
لداخله أو بواسطة قنوات المجاري وتصريف السيول أو أي قنوات أخرى. أو باستحداث 
حفرة قريبة أو بعيدة من المنزل وتؤدي إليه. أو باستحداث فتحة في الجدار..... إلخ. 
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من ضوابط الجهاد 

ورا ی مرل الزن قوت ولا كرا ف2 يذغي اا ۰ وَاقتُوُمْ 
حَيْتْ نَقِفتْمُوهُمْ ۾ وَأْرِجُوهُم من حَيْتُ خر جوم وَالْفَِة َد ِن اَل ولا تالوم 

عند جد ارام نيعاوم فيه إن وموم كرك راء كاف )141١‏ 

إن انَأ إن ال َفُوٌرَحيِمٌ1910) وَكَاَُوهُمْ حٌى لأ َون وة وَيكُونَ دين له إن 

انوا قلا عُدْوَانَ إلا على الظَّالِينَ1910) الشَّهْرُ ارا م بار اترام رمات قِصَاصٌ 

ن اتدَى عَيُمْ ادوا َل ما اتدى عَلَيكم واوا اله الوأ أن له م 

.ةرقبلا)١۹‎ ٤(ا‎ 

القانون: القتال موجه لن يقاتل المسلمين فقط . 

القانون: لا يجوز بداية الناس بالقتال» فهو تعد لا يحبه الله. 

القانون: عندما يضطر المسلمون لقتال المعتدي» عليهم أن يقاتلوه بكل قوة وصرامة لكي 

يقضوا عليه وينتهي أمره ولا يعاود حرب المسلمين. 

القانون: الأصل أنه لا قتال في المسجد الحرام» لكن لو قاتلتهم قريش فيه فعليهم قتالهم. 

القانون: القتال يكون للدفاع عن النفس والمال والدين. 

القانون: إن توقفت قريش عن قتال المسلمين فيجب التوقف عن قتاهم» ويحرم التعدي 

عليهم. 

القانون: لا يقاتل الناس لأهم كفار ولكن لأنهم معتدون. 

القانون: لا يجوز التعدي والعدوان» بل يعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى على المسلمين. 

وتقول سورة البقرة : یب عَلَكُمْ الال وَهْوَ ُه َم وعَسَى أن تكْرَهُوأ مياوو َي 

لَك وعَسَى أن بأ َي وَهْوَ كر َم َا يعم وَأ م لأتَعْلَمُونَ(17١1)‏ يَسأَلُوئَكَ عَنِ 

السرا کرام اله ل و فب ورود ن تول لاجد رخو 

اهلو مه أك عند الله وَالفنة أك م ِن لفل وَل رالو يقاتلونكمْ حى روم عن دنم 

إن اشتطاعُوا ومن يدك هنكم عن وينه مُت وَهْوَ كار ولوك حبطث اخم في الدنيًا 

وَالَخرَة وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابٌ النَارِ هُمْ فيا حََالِدُونَ(17؟) البقرة. 


1۰¥ 
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القانون: الأصل أن يتجنب المسلمون القتال في الأشهر الحرم. 

القانون: إذا قاتل المعتدون المسلمين في الشهر الحرام فيجب على المسلمين قتاهم. 

القانون: القتال في الحرم محرم» لكن لو قاتل الأعداء المسلمين في الحرم فيجب على المسلمين 

قتالهم. 

القانون: يجب على المسلمين احترام المعاهدات الدولية» لكن لو أن احترامها يضر بمصالح 

المسلمين أو يعرضهم أو بلادهم للخطرء قعلى المسلمين المحافظة على أرواحهم وبلاد 
E‏ که وام 

ولو خالفوا تلك المعاهدات. 


الانفاق أو التهلكة 

ونوا في سَبيل الله وَلا لوا يديك إل التَهْلَْةِ وَأَحْسِنوَا ِن اله حب اح )١۹٥(‏ 
البقرة. 

القانون: من لا ينفق فهو يلقي بنفسه بيديه إلى التهلكة (النار). 

الحج 


وأو ا ج وَالْعْمرَة 5ون أخمزئ ته اسيسر من الذي ولا خا روسكم حى يل 
اهدي جَلَهُ فمن کان كم مَرِيضاً أو به ی من راد و فَِذْيَةٌ من صِيام أو صَدَقَة أو شك 
ا َم قن متم ْمَك ا قا اير ِي الذي كَمَن بوذ يام لانم في 
ال َة إا رجنم يك عكر كايلة لِك ين يكن هله حاري الج ارا 
وَانَقُو اله وَاعََمُوا أن الله َدِيدُ الِْقَابٍِ(195). 

القانون: من لم يتمكن من إتمام الحج فلينحر الهدي ويحلق ويعود لبلاده. 

وعدم التمكن من احج هو عدم القدرة لدخول مكة للطواف بالبيت لأي سبب. كا حدث 
للمسلمين عندما منعوا من دخول المسجد الحرام في أواخر العصر المكي زمن رسول الله. 
القانون: إتمام الحج هنا المقصود به تعذر الوصول للبيت بعد أن حضر للحج. إما لمنعه من 
قريش كا فعلت مع المسلمين في أواخر العصر المكي. أو لأسباب أخرى. 

القانون: حلاقة الرأس تكون بعد نحر الحدي» وليس قبله 


١١8 
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القانون: من لم يتمكن من حلاقة شعره كونه مريضاً أو لأن رأسه به أذى (مرض جلدي) 
فعليه فدية. 

القانون: الفدية تكون أحد ثلاثة أمور: صيام» أو صدقة» أو نسك. 

ولم يحدد هنا الصيام هل هو ليوم أو أكثر» وكتب التراث تقول ثلاثة أيام. 

كما لم يحدد كمية الصدقة هل هي إطعام مسكين ليوم أو أكثر. 

وبالنسبة لي فالأمر يحتاج لبحث أعمق. 

..... قدا امم فمن عت بالعَمْرَةٍ إل اج انرون الذي قن بيذ وام م دة يام 
في احج وَسَبْعَةٍ ذا َنم لك عَكَرء گاية َلك ين يكن أَهْلَهُ حاضري الُشجي ا رام 
وَانَقُوا لله وَاعْلَمُوا أن الله سيد اماب ۱۹). 

القانون: المدي يكون بعد أداء الطواف حول الكعبة للحج. 

القانون: من لا يجد هدياً فعليه فدية صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد العودة للديار. 
القاوون ريا فة ار ااج ناس يديو النسر ای ا ای 

الج شه تَعنُومَاتٌ فمن َر فين ا ج ترقت وَلآَفْموقَ وَل دال ني اج وما 
تَفْعَلُواِنْ حر يَخْلَمهُ اله رودو قن حي الاد الى وَانَقُونِ يا ولي اللبَاب1910). 
القانون: الرفث والفسوق والجدال من مبطلات الحج. 

احج هر مَعنُومَاتٌ فمن رص فيه الح َرَت وَلآفْوقَ وَلاً دال في ا ج وما 
علو ِن حر بعلن اة رَو قن ع الاد لوی اون ا زل ابا بٍ1910) 
لس لیم تا أن توآ ضلا من وَبُمْ ضحم من رات اذكو اله ند اشكر 
ا حرام اکرو کا دام إن کم من نلو ی لطَائنَ(140) ثم افوا يت 


i 


أا الاس وَاسْتَفْروا ال إن الله عور ریم۱۹۹ ذا صم ناكم ادرو 
الله كَذكْرِكُمْ آَاءكُمْ أو اشد كرا قَمِنَ الاس من يَقُولُ ربا آنا ني ادنيا وما لَه في الآخرَةٍ 
ین حَلآٍ0١٠٠)‏ ومِنُّْم م بول رب آي فی الا سه وني لسر َس َا داب 
التار(ا ۰ أُولَيِكَ كَمْتَصِيبٌ 6ا َسبُووَاللهُسَرِيم اساب( ۰ وَاذْكرُو لني يام 


مَمْدُودَاتٍ من َل في يمين قلا ِم عليه وَمَن تار اا ْم عَلَْهِ بن انى وَانقُوأ الله 


۱۹ 
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وَاعْلَمُواآتَُمْ ِل ترون( ")البقرة. 

الآيات أعلاه تشرح كيف يكون الحج: 

القانون: يبدأ الحجاج التجمع في عرفات» وليس هناك خطبة. 

القانون: الإفاضة من عرفات باتجاه المشعر الحرام (البيت) والإفاضة تعني السير اللجماعي 
للحجاج. 

القانون: رفع الصوت بالتكبير وذكر الله أثناء الإفاضة وأثناء الطواف عند المشعر الحرام 
(الكعبة). 

القانون: بعد الطواف يتجه الحاج إلى منى حيث يتم نحر الحدي ثم حلاقة شعر الرأس. 


تجارة الخمور والميسر 

شالوك عَنِ الخثر ایر قل فيه نم كير وفع لتاس رها اخ من تفي 
وَيَسألُونكَ مادا ينفِقُونَ قُلٍالَْفْوَ كذَلِكَ ين اله لَكُمُ الآياتِ لَعلَّكُْ تتَفَكّرُونَ(19؟) في 
الدييا وال در ال 

من سال الرسشول اهم من كانوا يتاجرون باخمر والميسر: والجواب جاء حمل التشريعات 
التالية: 

التجارة في الخمر والميسر تدر ربحاً مادياً كبيرأًء لمن تهمه الدنيا. 

القانون: لمن يؤمن بالله واليوم الآخر وتهمه الآخرة فإن التجارة في الخمر والميسر كبيرة (إثم 
کي 

والإثم سيترتب عليه عذابٌ في الآخرة» وهو أكبر من الانتفاع بالأرباح في الدنيا. 

هذا القانون. يقول: إن كلمن اشتغل بتجارة الدهرريعن السلمين أو أماكن اليم سواء 
كالك للمحل أو عامل فيه فله عذاب شديد. وكم من مسلم يعمل في الملاهي الليلية 
والبارات ولات القمار في بلاد المسلمين. وكم من 

منع الزواج بالأعداء المحاربين 

وَاتكِحُوأ ام كَاتٍ خی يُؤْمنَوَأَمَة مُؤْمَِة تر من رة وَكوْأَعْجَبدكُمْ ولا دحوأ 
ارين حى ينوا ولعبْدٌ مُؤْمِنٌ حر ن فرك ولو أحْجَبَكُمْ أَوْلَيِكَ يَدْعُونَ إل الثَار 
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اله دعو إل الجن وَامخفِرَةِ ذه وَين آَايِهِ لتاس لَعلَّهُمْ يكَذَكَرُونَ(1 211 البقرة. 


المعني هم قريش وهي عدو محارب للمؤمنين» ولذلك حرم الزواج منهم؛ وليس التحريم 


وقد ورد في الآيات: )١١-٠١(‏ من سورة الممتحنة» وجوب التفريق بين أي زوجين مسلم 
وقرشي مشرك أو قرشية مشركة ومسلم. 


كبا ورد في سورة المائدة إباحة الزواج بنساء أهل الكتاب: : ايم أجل كم الات َعَم 
لين اوو الاب ل لَك واكم جل كم وَالُحْصََاتُ ون نات وَامُخْصَنَاتُ ِن 
ابن اوو الاب من كبلك د ينه َوَن صن عي ماين ولا مذي 
أَخْدَانٍ وَمَن يَكفر بالإانِ ققد خبط عَمَلهُ وهو في الآخْرَة يِن الحَايرِينَ(ه). 

ومما تقدم يمكن أن نستنتج القوانين التالية: 

القانون: كل من كان متزوجاً من الأعداء المحاربين يفسخ النكاح» ويعوض الزوج المسلم 
أو الكافر عن صداقه من بيت مال المسلمين. 

القانون: لا يجوز الزواج من الأعداء المحاربين. 

القانون: يجوز الزواج من الكفار المسالمين كما كانت حال أهل الكتاب في يثرب عند نزول 
سورة المائدة. 


شرة الزوجية أثناء المحيض 

وَيَسأُوتكَ عَن المحيض قل هُوَ آذّى َاغْبرِلُوأالنّهفي المحِيض ولا روُن حت يهن 
ادا تَطَهّرْنَ اومن ِن حَيْثُ مَك اله 3 الله حب الاين ت امتطَمرِينَ(117) 
يتَاؤكع عَرْتٌ کم تاوا حَرْنَكُمْ انی شم وَكَدَمُواً لأَنمْسِكُم اموا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُم 
اوه وبتر امُؤْمِنينَ(71) البقرة. 

الآيات توجيهية تجيب على سؤال سأله بعض الناس للرسول» وتتضمن تشريعاً بوجوب 
تجنب المعاشرة الزوجية أثناء المحيض» ليس لأنه ضار بالصحة كا تقول البعض ولكن 
لأنه فيه دم والله يحب للمسلم النظافة والتطهر. والتطهر هنا من الدم ولا يعني أن الحائض 
أصبحت مخلوقا نجسا. 
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فالبعض سأل الرسول عن المعاشرة الزوجية أثناء المحيض فجاء الجواب. 
القانون: المعاشرة الجنسية أثناء المحيض لا تجوز. 

القانون: المحيض أذى بمعنى وسخ وقذارة. 

القانون: المرأة الخائض ليست نجسة. 


اليمين 

وَل تعَلُوأ الله عُرْضَةً لَأَيَانِكُمْ أن ترو وتوأ وَصْلِحُوأ بين الاس وال سوي 
علي ۲۲) لا يُوَاتِذّكُُ الله باغو ن ايانم وَلَكِن يُوَاِذُكُم ا سیت قُلُوبْكُمْ وَاللهُ 
غَقُودٌ حَلِيةٌ(5 17) البقرة. 

القانون: لا يجوز استخدام الحلف في الكلام» كما يفعل الناس الآن. 

القانون: لا يجوز استخدام الحلف لتأكيد صدق المتكلم. 

القانون: قياساً على عدم جواز استخدام الحلف لتأكيد صدق المتكلم فإنه لا يجوز أن 
يستخدم الحلف لإثبات حق أو نفي باطل في المحاكم. 

القانون: اليمين المنهي عنه هو الأيان المغلظة وليس قول: والله كلفظ عابر. 


الإيلاء 


€ س 2 


َلّذِينَ يُؤلُونَ من ماهم تربص أَربَعَة شه فَِنْ ووا ِن الله عمو رجيم ۲۲) وَإِنْ 
عَرَمُوأ الطّلاقٌ فَِنَ الله سَمِيعٌ عَلِية(1717). 

والإيلاء هو هجر الزوجة وإهمال نفقتها دون طلاق لفترة غير محدودة» فجاءت الآية تقول 
بأنه لا يجوز ترك الزوجة أكثر من أربعة أشهرء ثم الطلاق أو الوفاق. 

القانون: لا يجوز للزوج إهمال زوجته أكثر من أربعة أشهر. 

القانون: بعد ذلك إما التوافق أو الطلاق. 

4 في السعودية تقوم المحاكات على مبدأ خاطئ وجاهلي المنشأ يقول: البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر. وهذا 


المبدأ باطل فمن جاء للمحكمة وهو يعلم أنه ظلم خصمه فلن يتوانى عن اليمين. كما أن التوصل للحقيقة يجب أن يتم بواسطة 
الاستجواب والتحقيق وتحليل كلام المدعي والشهود. 
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وتقول سورة البقرة: وَِذًا طلقم الا لعن أجَلَهُنَ امي وهن بِمَعْرُوفٍ أو سَرْحُوهُنَ 
بمَعرُوفٍ ولا وهن ضرا عدوا ومن يفل ذَلِكَ مذ ظلَم نَفْسَهُ وَلا تدوأ آياتِ 
اف مروا َاذْكُرُوا عت الْعَلكُمْ وما نَل َليكُمْ من الاب وَاخْكْمَة يَعِظكُم بو انوا 
اله اموا أن اه ِكل َو ل۱ ۲۲) ودا طلم التماء لعن أَجَلَهُنَ لا ضوهن 
آن یک أَرْوَاجوْن ا اضرا بهم اروف دل مُوعَظ بو من گان نكم بين باللة 
وَاليَوْم الجر دَلِكُمْ أركَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ واه َعَم اَم لاًتعْلَمُونَ(۲۳۲). 
القانون: لا يجوز أن يبقي الزوج زوجته بعد انتهاء عدة الطلاق ضراراً وتعدياً. 

القانون: يجب أن يوثق بدء عدة الطلاق. 

القانون: عند انتهاء العدة ولم يتراجع الزوجان فالطلاق يقع. 

القانون: إذا وقع الطلاق فعلى الزوجة الخروج من بيت الزوج. 

القانون: يجب سن القوانين الكفيلة بحماية الزوجة من أي ضرر يلحقه بها زوجها. 
القانون: أثناء عدة الطلاق لو رغبت الزوجة العودة لزوجها فلا يجوز لأهلها منعها. 
القانون: يجب فرض القوانين الكفيلة بحفظ حق العودة للزوجة. 

القانون: كل القرارات المتعلقة بحياة الزوجين حق محفوظ للزوجين دون تدخل خارجي 
بغير رغبته| ورضاهما. 

العلاقة بين الزوجين 

ذا طلقم الثّمّاء لعن أَجَلَهُنَ كَل تَعْضْلُومُنَ أن ينن أَرْوَاجَهُنٌ ذا تراضوأ بيهم 
ِالْرُون ذَلِكَ يُوعَظُ پو من گان منم ومن بال وليم الآ كلم أ لَكُمْ طهر 
وال يَعْلمُ وام لار ةقر 

القانون: العلاقة بين الزوجين يجب أن تكون إنسانية في حال التوافق وفي حال الخلاف. 
القانون: لو حدث خلاف وتم الطلاق للمرة الأولى ثم أراد الزوجان التراجع» فلا يقف 
ذوو الزوجين ضد هذه الرغبة لأي سبب. 


القانون: لا يجوز لأهل الزوجة منعها من العودة لزوجها أثناء عدة تربصها بعد الطلاق. 


اننا 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


رضاعة المولود وحضانته 

في حال أن الأب والأم يعيشان حياة زوجية عادية فا مولود ترضعه أمه لو كانت تستطيع 
ذلك وعلى الأب توفير حياة صحية للام والرضيع. نتحدث هنا عا كانت عليه الحال قدي 
عندما كان الأب هو المسئول عن إعاشة الأسرة والأم ربة بيت. لكن الوضع الآن تغير 
فالمرأة أصبحت تعمل» وهذا وضع صحي. لكن غير الصحي حوله هو أن هناك حالات 
من الشحناء والخلاف بين الزوجين حول التعاون فيا بينها وتقاسم تحمل تكاليف الحياة 
والقرآن لا يتتحدث عن رضاعة الوليد في حال ولد في بيت يعيش فيه أبواه حياة زوجية 
عادية» ما يعني أن عليه الاعتناء بالطفل مشاركة بينهها كل بم يستطيع. 

فالأب قديم| عليه توفي سبل العيش كونه كان العائل» واليوم يمكن للمرأة أن تساهم في هذا 
المجال لو كانت تعمل أو لديها دخل مادي. لأن الحياة الزوجية تقوم على الود والتعاون: 
ومن آيَاِهِ أن حَلقَ لَكُم من فيكم أَزْوَابا كوا إَِيْهَا وَجَعَلَ يكم فة وَرَحمةَ إنَّفي 
َلك لآيَاتٍ لََوْم يتَفَكَرونَ(1 ؟) الروم. 

والقرآن تحدث عن الرضاعة في ورتين هنا البقرة والطلاق. 

تقول سورة البقرة: وَالَْالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَمُْنَّ حَوْليْنٍ كَامِلَنِ لَنْ اراد أن يِمٌ الرّضَاعَةٌ 
وَل الْولُودِ له رهن شون امْرُوفٍ لا تُكَلّفُ تفس إلا وْسْعَهًا لا تُضَارَوَالِدَهٌ 
وما وَل مولو لَه وليو وَعَلَ الْوَاثِ يمل ذَلِكَ إن ارادا فِصَالاً عَن تَراض نها 
وككائر ذو جقع و و ا ا تا 
اتيم اروف وَانَّهُوأ الله وَاعلَمُوا أن اله ا تَعْمَلُونَ بیز (۲۳۳). 

الآية تتحدث عن قوانين الإرضاع: حيث يجب على الأم إرضاع وليدها حولين كاملين 
إذا أرادت أن تتم الرضاعة» وهذا يعني أنه يمكنها ترك الرضاعة قبل ذلك. هذا إذا كان 
الزوجان يعيشان حياة زوجية مشتركة. 

وفي حال وقع الطلاق بين الأبوين فيجب على الزوج أن ينفق على مطلقته وعلى الوليد. 
ويجوز للوالدين أن يسترضعا لوليدهماء أي يبحثان له عن مرضعة. وهو ما يعني جواز 
الرضاعة البديلة:الخالية من الحليب:الصناعي شربطة ضبان توفر احتياجات الرضيع 
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الغذائية. أو عدم قدرة الأم على الرضاعة. 

الهم هنا هو مصلحة الرضيع وليس الأب أو الأم. كا أنه لا يجوز أن تضار الأم بوليدهاء 
مثل أن يؤخذ قسراً من حضانتها. ولا يجوز أن يضار الأب بوليده مثل أن يمنع من رؤيته. 
ويمكن استخلاص القوانين التالية: 

القانون: يجب على الأم القادرة على الرضاع أن ترضع وليدها. 

القانون: المدة الكاملة لإرضاع الوليد هي حولان كاملان. 

القانون: يجوز للأم أن تتوقف عن إرضاع وليدها قبل تمام الحولين عند وجود سبب 
جتوهري. 

القانون: في حال وقع الطلاق بين الأبوين» فيجب على الزوج أن ينفق على الأم والوليد. 
القانون: وجوب بقاء الرضيع مع أمه ولا يعطى الرجل حق الحضانة طالما رغبت الأم 
بحضانة ورضاعة ولديهاء ولا يجوز أخذها منه ١‏ لاتُصَارٌَ وَالِدَهٌ بوَلَدِهًا. 

القانون: لا يمنع الرجل من رؤية وليده « وَلأمَولُودٌلَهُ بوَلَيوا. 

القانون: في حال وجود سبب أدى لتوقف الأم عن إرضاع الوليد فيباح للزوجين طلب 
إرضاع طفلهم) من امرأة أخرى. 

القانون: يفهم من الآية جواز الرضاعة البديلة من الحليب الصناعي شريطة ضمان توفر 
احتياجات الرضيع الغذائية. 

القانون: لو ترتب على الرضاعة البديلة أتعاب مالية فعلى الزوج دفعهاء سواء كانت لمرضعة 
بديل أو حليب صناعي. 

وقوانين أخرى. 

وتفولة ر 

َسْكُِو مُنَّ من حَيْتُ سكم من وُجْدِكُمْ وكا تُصَارُوهُنٌ لصوا عَلَيْهنَ ون إن كي أولّاتٍ 
عل توا عليه حت بغ هن نضح َم اوم اومن اروا ينم 


وو 2 


روف وَإن ازم ازع ل أخرَى(0) لي ذو سو ن کیو ون فير َه ذف 
ینف با ااه الله ا کلف الله فسا إلا ما آنَاهَا سَسَجْعَلُ اله بعد عر يش رآ(۷). 
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في حال الطلاق والمرأة حامل» فيجب على الزوج الإنفاق عليها وتوفير احتياجاتها حتى 
ومن الآيات يمكن أن تفرض القوانين التالية: 

القانون: بعد الولادة فلو أرضعت الأم وليدها فيلزم الزوج أن يفرض ها أجراً مقابل 
القانون: للمطلقة حق رفض إرضاع وليدها وابن مطلقها. 

القانون: يجب أن يكون الاهتمام بين الزوجين هو بالرضيع فهو المهم « وَأمرُوا بَينَكُم 
بِمَعْرُوفٍا. 

القانون: لو اختلفا حول الإرضاع أو الأجر أو غيره» فعلى الزوج أن يبحث عن مرضع 
بديل لطفله. 

القانون: النفقة والأجور وتأمين متطلبات الرضيع تكون على الزوج لو كان دخله يسمح 
وبقدر ما يستطيع. وللمرأة المساهمة با تستطيع. 

وقوانين أخرى. 

مدة التربص لمن توي عنها زوجها 

وَالِّينَ يفون مدكُمْ ورون زواج يتين اهن أزبعة اهر وَعَفرا إا بََْنَ 
أجل لا جاح ایک فا علو ف شین بانع روف وا یا تلوت كي ۲۳). 
القانون: المتوى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تتزوج برجل آخر. 
القانون: لا يوجد في الإسلام ما يعرف بحداد المرأة على زوجها المتوق. 

القانون: التربص للزواج برجل آخر وليس تقديساً للزوج المتوق. 

القانون: المتوفى عنها زوجها تعيش حياتها العادية ولا تمنع من أي مباح. 


التعارف بين الرجل والمرأة بقصد الزواج 
وَلاً جُنَاح عَلَيَكُمْ فِا عَرّضْتم به مِنْ خِطبَةٍ النسَاء أو أَكْنسْمْ في نفيك ع الله أَنَكُمْ 


sec 


سکرو ولكن لا اعد ومن سا إلا أن تف ولوا قرلا غر رفا رل غر قراغ الا 
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حى يبل الاب أَجَلَهُوَاعَْمُواأنَّاليَعْلَمُ ماني أَنَفْسَِكُمْ فَاخْدَرُوة وَاعْلَمُوا 
حَلِيةٌ(7120) البقرة. 

القانون: يباح أن يصرح الرجل برغبته خطبة امرأة بعينها. 

القانون: يباح أن يلتقي الرجل بالمرأة ليعرفها بنفسه ويبلغها رغبته الزواج بها. 
القانون: يكون اللقاء في مكان عام. 

القانون: لا يجوز اللقاء في مكان منعزل. 

القانون: الكلام يجب أن يكون جاداً من الطرفين. 

القانون: يحرم الكلام الذي يوحي با لا يجوز. 

القانون: في حال كان اللقاء أثناء فترة تربص المتوفى عنها فلا يجوز إتمام الزواج إلا بعد انتهاء 
المدة. 


GSE a 

لا جاح عَلِكُمْ إن طلم لتم التسَاء تا ومن أذ فوأ رة موه عل لوي 
قدره وَعَلَ مقي قَدْرُ مّاعاً ِالُمْرُوفٍ حَقاً عَلَ اّحسِنِينَ(117) البقرة. 

القانون: الذي يطلق زوجته قبل الدخول بها فلا يجب عليه شيء لها. 

القانون: القادر يجب عليه أن ينفق على المطلقة فترة التربص. 


القانون: غير القادر لا يجب عليه نفقة. 


عو 6 2 1 


ون طلَقتُمُومُنَّ ِن قبل أن تَسُوهُنَ وقد فَرَضْتُمْ كن فَرِيضَةٌ قَِضف ما رضم | إلا أن 

نفو أو ينف ّي د فده الاح وَأن غفا فب لوی ول نشوا المضل يبك 
إن الله با تَْمَلُونَ بصي (/178). 

القانون: الذي يطلق زوجته قبل أن يدخل بها وقد قدم لها صداقاً فله حق استرجاع نصفه. 
القانون: الأفضل أن يترك الزوج كامل الصداق للمطلقة ولا يسترد منه شيء. 

القانون: لو أعادت الزوجة كامل الصداق للرجل فيباح له أخذه. 

القانون: لابد من تذكر وترسيخ أن العلاقة بين الرجل والمرأة هو المودة والإحسان حتى في 
حالة الطلاق. 
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وجوب أداء الصلاة 2 وقتها 

حَافِظُو عل الصَّلَوَاتِ والصّلاةٍ اْسْطَى وَفُومُوا له قن (۲۳۸) فَإِنْ يفتمْ رجالا أو 
رانا ذا انم فاذكروا الله کا عَلَّمَكُم ما 1 تَكُونُوأ تَْلَمُونَ(519) البقرة. 

القانون: وجوب المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها. 

القانون: أداء الصلاة خارج وقتها لا يجزئ. 

القانون: أداء الصلاة خارج وقتهاء ماثل لتركها. 

القانون: في حال مطاردة عدو للمسلم وحضر وقت الصلاة أثناء المطاردة فعليه أن يؤديها 
ولو كان على ظهر راحلته ولو توجه لغير القبلة. 

القانون: في حال المطاردة لن يتسنى للمسلم أن يتوضأء وهذا يمكن القياس عليه مايلي: 
القانون: في حال عدم التمكن من الوضوء فيمكن الصلاة بدون وضوء. 

القانون: إن تمكن من التيمم وإلا يسقط عنه. 

من حقوق المتوفى عنها زوجها 

وَالَّذِينَ يفون مِدَكُمْ وَيَذَوُونَ أزوَاجاً وَضِية لَأَرْوَاجِهم ماعا إل الول غَبْرَ ٍراج قن 
حَرَجْنَ قل ناح عَليكُمْ في ما فَعَنَ في مهن من مروف وال عَِيرٌ حَكيم(: 114) 
البقرة. 

القانون: يجب على الزوج أن يوصي ببقاء زوجته في المنزل لمدة عام كامل. 

القانون: من حق الزوجة الخروج من المنزل قبل نهاية العام؛ إن هي رغبت بذلك. 

من حقوق المطلقاة 

وَللْمْطلَقَاتِ متاح بمُمْرُوفٍ عَمَاً عَلَ المقِينَ(١14)‏ كَدَلِكَ بي الله لَكُمْ آياته لَعَلّكُمْ 
OL‏ 

القانون: حق النفقة الكاملة للمطلقة واجب على الزوج طوال فترة التربص. 
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الانفاق العيني يجب أن يكون من أطايب الطعام والأشياء ولا يقبل 


الرديء 
جا لوين اترا نوا ین عات ما َم وها خرن لك من الأزض ولا تيشمو 
ابیت مِنْهُ : فود وَلَسْتُم بآخذِيه إلا أن تُمْوِضُوأ فيه وَاعلَمُوأ أن الله عي ید (۲۹۷) 
البقرة. 


الطيب هو ما يقبله المنفق لنفسه من طعام أو منتج. 

القانون: كل طعام أو منتج تعافه النفس ولا يقبل المنفق شراءه لرداءته (إلا أن يُغش فيه) 
فلا يجوز إنفاقه. 

القانون: لو أنفق الخبيث فلن يقبل من المنفق ولن يكون له به أجرء بل يأثم. 


الدين خيار شخصي 

كران ادي د ل ار شيك من المي َم يكفْرالطاعُوتٍ وَيُؤْمن بال ققد اسْمَمْسَكَ 
بالعزوة لوقي > لآ انفضا کا واف ويم علي( ۲۲١‏ اله وَل لين منوا رجهم من 
الات ِل انور وَالَّذِينَ كمَرُوأ أَوْلِيآؤْهُمْ الطَّاعُوتٌ رو ی الور ِل الظَّاتِ 
أَوْلَعِكَ أَضحَابُ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ(/191) البقرة. 

الآية نزلت بعد قيام دولة للمسلمين وتحررهم من تسلط قريش» ودخول كثير من الناس 
من أطياف مختلفة للإسلام. والآية تقول بأن الدخول في الإسلام خيار شخصي لا إكراه 
فيه» ولا يحق للمسلمين إجبار غيرهم على قبول دينهم. 

القانون: الدين خيار شخصي. 

القانون: لا يجوز للمسلمين أن يجبروا غيرهم على قبول الإسلام. 

القانون: قوة دولة المسلمين ليست مبرراً لفرض الإسلام على الغير. 

القانون: عدم فرض الإسلام على الناس بالقوة يؤكد أن الإسلام المقبول ليس إسلام 
الاتباع ولكن إسلام الاقتناع. والمقصود بإسلام الاتباع هو الولادة على الإسلام وتأدية 
بعض واجبات الدين والانتهاء عن بعض نواهيه كموروث» وليس نتيجة لاقتناع بالدين 
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وخوف من عذاب الآخرة. 

وبناءً عليه يفرض القانون التالي: 

القانون: يجب توعية المسلمين بدينهم وما يجنونه منه في الدنيا والآخرة منذ الصغر 

وباستمرار. 

کر شور ایا کین ن لی ر رع نتروا يقرا یک ف لكو ني 

ایی کن اله أركسَهُم جا كتبوا يدون أن را من اَل اومن يُْلِلٍ لله ن 
كد لَه سَِياا(8) وَدُوا لو كْْرُونَ کا كَمَرُوأ ونون سَواء ّدو أمِنُْمْ أزلياء حت 

اچوا في سيل ال إن وَل تَخْدُومُمْ وَافلُوُمْ حَنْتُ وَجَدئُوهُمْ وَل تدوأ مِنّْهُمْ 

ولا ارآ( ۸) إلا لذن يأو إل َم يكم ونم ا 


ہے رو 


صَدُورُهُعْ أن يَُاتَلُوكُمْ ا ا ا اطم ليم لاوم إن 
اختز وم فل يكم افوأ يكم الما جل اله قاين عرولا ا 
SS‏ 
يلوأ إِلَيِكُمْ ال 1 گرا ابل فحدو وافلوی حن تقفتموف وأا ی جعلنا 
لك قي UL‏ 

والفئة الأولى يخيرون بين المجرة والانضمام للمسلمين أو يعتبرون أعداء ويعاملون كبقية 
قريش المحاربين. 

والفئة الثانية: لا يرغبون في قتال المسلمين ولا قتال عشيرتهم قريش» والآيات تقول أن 
يتعامل المسلمون معهم بالحسنى لأنهم وإن ارتدوا (كونبهم منافقين والمنافق كافر) إلا أنهم 
لم يخاربوا المسلمين ولم يتعاونوا مع أعدائهم» فلا يجوز قتاهم أو التعرض لهم. 

القانون: من تعاون مع الأعداء فهو عدو. 

القانون: من ارتد واعتزل المسلمين ولم يقاتلهم أو يتعاون مع أعدائهم فيجب التعامل معه 
القانون: القتال موجه لمن يعادي الإسلام لعدائه للإسلام وليس كفره. 

القانون: الكفر وحده ليس سبباً في عداء الناس أو قتالهم. 
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الناس سواسية 


اها لاس الوا رُم الي اكم ن تفس ادو وَل ِنْهَارَْجَهاوَبَت نا رجالا 
كيرا ونسَاء ُو الله الَّذِي تَسَاءنُونَ به وَالأرْحَامَإنَّ الله كان عَلَيَكُمْ رَقيبً(٠)‏ النساء. 
الناس جميعاً متساوون في الإنسانية فقيرهم وغنيهم أسودهم وأبيضهم يتيمهم ومن له 
أبوان» رجاهم ونساؤهم» وليس هناك من هو أدنى إنسانية من غيره. والآية تؤكد أن 
الرجل والمرأة خلقا من «نفس واحدة» أي من نفس المواصفات وليس من إنسان واحد. 
القانون: كل شخص مساو لشخص آخر في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اللون 
القانون: المعادي للإسلام لا يعامل كشخص أقل إنسانية» ولكن كشخص عدو. 


الدين والرهن 

المقصود بالرهن ضبان استرداد الدائن لاله من المدين» وذلك بتقييد وحجز التصرف بعين 
ها قيمة كعقار أو حلي أو معدات أو غيرها يملكها المدين لصالح الدائن. بحيث يمكنه أن 
يبيعها ويستوفي ماله في حال تأخر الدائن عن السداد في الوقت المحدد. 

ولابد من الإشارة إلى أن التداين في القرآن يكون بين قادر وقادر ولا يكون بين غني ومحتاج. 
لأن المحتاج تضمن له قوانين الإنفاق القرآنية سد حاجته دون اضطراره للدين. وبالتالي 
فالرهن لا يكون من المحتاج» ولكنه تعامل عجاري بين التجار أو بين البنك والتاجر. 

ولأن التداين يكون بين قادر وقادر فالقرآن يشدد على ضهان حق الدائن ووجوب رد ماله 
له. له يقد ديرم قانرين SR‏ ا أيه الذي انوأ إا دایم بين ِل أجل 
م مکی قاو ويکب بََكُْ گاب بلعل وَلأيأتَ گاب اَن يكب كا عل لكب 
لينلل اَي عل ا حن يت اهرب لیک ونه كيا ون كاد اَي علب ا حى فيا أ 
ويفا أو لآيستطِيع نيول هييل ولي اذل وَاسْتَفْهدُوأَهِيدَيْنِ من رجَالِكمْ إن 
یکوت جين ر جل امئان من رة ی الشهَداء أن ل إخداما ندر إخداما 
الأخرى وَلآَأتَالشْهَداء ا ا عو لا نمؤا أن توء صَهِيرا أو إل أجلو دكم 
فط عِند الله اوم لِشَّهَادَِ وَآَتَى ألا تَرتَابُوا إلا أن تَكُونَ تاره حَاضِرَة يروا بَيِنَكُمْ 
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لیس عَلَيكُمْ جاح ألا نوها هدوا إا اعم وَلاَمُصَارَ گاب وَل هيد ون تَفْعَلُوأ 
اه سوق بِكُمْ واوا الله لمکم اله واه بل مَيْءِ عَلِيعٌ (185) وإن كنم على سر و 
یدوا کات قران مقر ون أن نشم نضا لذي اذغ اماه ليتق انه ره 
وَلَاتَكْتُمُوأ السهَادَة ومن يها انه آم لبه واه ا تعْمَلُونَ عَلِيمٌ (۲۸۳). 

ويمكن استخلاص القوانين التالية: 

القانون: التداين لا يكون لسد حاجة المحتاج» لأن حاجات المحتاج تكفل قوانين الإنفاق 
سداداها من مال القادر بلا مقابل. 

القانون: التداين يكون بين قادر وقادر» مثل حاجة الغني لتوسيع تجارته» واستدانته مالأمن 
أجل ذلك. فالتداين لا يكون للحاجات الضرورية» ولكنه تعامل تجاري خاص بالتجار. 
القانون : يجرب توثيق آلدیق وقيمتة رتار تاریخ اسبعحقاقه وکل بها ان ااا 
الذي آمَنوأ ذا تَدَايسُم بدَيْنِ إل أَجَلٍ م وا کو 

القانون: الآية تؤكد على توثيق الدين بالكتابة» وهو توثيق غير معتاد في عصر الرسول 
عندما كانت الأمية سائدة» ومع ذلك فالآية تنص على أن يكون التوثيق بالكتابة. ويستفاد 
من هذا: 

القانون: التوثيق يكون بأدق وسيلة متاحة» وهذا يعني استخدام التوثيق الإليكتروني حاليا 
أو أي توثيق مستقبلي يكون أكثر دقة. 

القانون: يجب أن يتأكد الدائن والمدين من نص اتفاقية الدين ويوقعا عليهاء وهذا مقابل 
تأكيد الآية على أن يكون الكاتب والمملي حريصان ويخافان الله. فالمهم هنا هو تأكد الدائن 
والمدين من أن التوثيق دقيق وصحيح. 

القانون: الآية تقول إن المملي هو المستدين « وَليْمِْلٍ الذي علب الح" لكي يؤكد بنفسه 
ما عليه. وهذا يمكن استبداله بتوقيع اتفاقية ببنود يوافق عليها الدائن والمدين. وقد تكون 
اتفاقية تم صياغتها بصيغة قانونية تتفق مع القواعد المرعية ومع القوانين. وهو متاح في هذا 
العصر. 

وتقول الآية: « قن گان الَِي عليه ا ی سَفِيهًا َو صَعِبما أَوْ لا َستَطيع أن يول م شو فلل 
وليه ِالْعَدْلٍ' '. ويفهم من هذا أن ولي السفيه والضعيف (القليل العقل) يحق له الاستدانة 
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باسم السفيه أو الضعيف لتنمية أموالم| واستثاراتهم|. 
القانون: لولي السفيه والضعيف الحق في الاستدانة لتنمية مالمماء ولا يحق له الاستدانة 
باسميهم لمصلحته الشخصية. 
وتقول الآية: « واشتشهدوا هيين ِن رُجَايكْ ون ایوا رجن جْلَيْنِ فر جل وَامْرَأَنَانِ عن 


را آن تَضِلَّ إِحْدَامَْا َدَكَرَ إٍخْدَاما اش وَلاَ ياب الشهّدَاء إِذَا ما 
دعو ولا اموا أن تنبو یا أو كبا إل أجلو دكم فط عند الله وََفُوَمُ لِلشَّهَادَةٍ 
را آلا اا“ 


وهو ما يبين أن القرآن يشدد على حفظ مال الدائن وذلك بكتابة الدين إضافة لشهادتين من 
القانون: التأكد من أن الدين تم توثيقه بأفضل آلية متاحة» حسب العصر. ففي ذلك العصر 
كانت الكتابة ومعها الشهود هى أكثر الوسائل دقة وضمناً واماناً» وني هذا العصر فهناك 
التوثيق الإليكتروني والذي يمكن أن يكفي دون حاجة لشهادة شهود. 

في حال كان البيع والشراء حاضراً بحاضرء يعني بيع وشراء بالنقد فيباح بدون كتابة: ١‏ إلا 
GT‏ يوسي 

للبيع المباشر لعدة أسباب لعل أقلها ارجاع البضاعة. 

وجزء الآية هذا يؤكد على أن التداين يكون بين تاجر وتاجر وليس لحاجة محتاج. 
القانون: التلاعب بالشهادة ومثلها التوثيق فسوق لأن فيه إضاعة حق ضاحب الحق » 
وَأَشْهِدُواإِذَا ََايمْتُمْ وَلايُضَارٌَ كَاتبٌ ولا شَهيد ون تَفْعَلُوا فته فْسُوقٌ یکم" 
متى يكون الرهن؟ 

"ون کم عل سَفَرِ وَل یدوا كاتا قران مَفْيُوضَةٌ". 
القانون: الرهن يكون في حال عدم توفر وسيلة لتوثيق الدين. 

غيرهما وليس بإمكانه| توثيق الدين. ففي هذه الحالة فالرهن هو الوسيلة الوحيدة لضان 
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الدائن استرداد ماله من المدين. بحيث يقوم المدين تسليم الدائن مطيته أو عين آخر يملكه 
كرهن يحتفظ به الدائن حتى يسترد ماله. 

في حال أمن الدائن المذين ووثق به سقط الرهن» وأصبح الدين وكأنه أمانة استودعها 
الدائن عند المدين وعلى المدين أن يردها في وقتها ولا ينكرها « فَإِنْ أَمِنَّ بَعْضُكُم بَخْضًا 
ليود الذي اومن اانه َلبق اله ريه وَلاَتَكْتُمُوأ الشَّهَادَة ومن يَكْتُمْهَا نه آم قَلبه. 
إذا» الرهن عبارة عن وسيلة يقرها القرآن لضان استرداد مال الدائن. كونه قد قدم معروفا 
للمدين وأقل حقوقه ضبان استرداد ماله. 

ومتى وجدت وسيلة لضان استرداد مال الدائن فالرهن ليس لازما. 

ويدخل في الرهن التأجير المنتهي بالتمليك» والضان البنكي. 


من حقوق اليتامى 

واوا اليََامَى امام وَلا دلوا ا بیت بالطب وَل اكوا مام إل مراكم نه كَانَ 
حوبا گیرآ۲) وَإِنْ فم ألا قيطوأ في الَامى فانکخوا ما طات لكم من النساء امن 
َنَت وَرْبَاع ِن خم ألا عدوا َرَاحِدَة أَوْمَامَلَكَتْ أَنَانُكُمْ ذلِكَ أَْنَى ألا تعُولُوأ() 
الستناء. 

القانون: يجب حفظ مال اليتيم حتى يرشد ويسلم له. 

القانون: لا يجوز إضاعة مال اليتيم أو إهماله أو التلاعب به أو استبداله. 

القانون: في عصرنا لا يسلم مال اليتيم لشخص ليرعاه بل يجب أن يكون هناك لحنة رسمية 
مختصة ترعى أموال اليتامى وتنميها وتستثمرها وتحافظ عليها. 

القانون: كل من لا يجد في نفسه القدرة على معاملة الفتاة اليتيم بالعدل وحفظ الحقوق 
فيحرم الزواج بها. 

قوله: ١‏ وَإِنْ خم لاوطا في الْيتَامَى فَانَكِحُوأ ما طَاب لَكُم مّنَ النّسَاء منتى وَلاَتَ 
وَرْيَاعَ ' فهمها الناس على أن القرآن هو من أباح التعدد وهو من قال إن سقف التعدد هو 
الجمع بين أربع زوجات. وهذا الكلام فيه تقويل لله مالم يقل. 

فالآية تقول لمن يخاف ألا يعدل في معاملته للفتاة اليتيم ألا يتزوجها وليتزوج بغيرها من 
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النساء وبالعدد الذي يريد. وهناك آية ماثلةء وهي الآية التي تفتتح بها سورة فاطر: الْحَمْدُ 
0 2 چ 0 2 م ا ر ع 
لله فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ جَاعِلٍ الملائكة رسلا أولي أَجْنِحَةٍ منتى وَثُلاث وَرْبَاعَ يزيد في 
RE‏ 1 2 8 ص 3 

ا لتق ما يَسَّاء إن الله على كل شََيْءِ قير (۱). 

فقوله: «مثنى وثلاث ورباع» لا تعني أن العدد محدد بأربعة كحد أعلى» وهو نفس ال معنى في 
آية سورة النساء. ولا تحدد الآية الزواج بأربع نساء كحد أعلى. 


التعدد 

من الآية السابقة يمكن استنتاج ما يلي: 

القانون: لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بتوفر العدل. 

القانون: العدل هنا يعني عدم وقوع الجور والظلم على أحد له علاقة باقتران الزوج بزوجة 
أخرى: 

القانون: عدم قبول الزوجة الأولى بزواج زوجها بأخرى من الظلم والجور المانع للتعدد. 
القانون: في حال الخوف من وقوع الظلم على الزوجة الأولى فلا يجوز التعدد. 

القانون: يجب أن يشترط قبول الزوجة لكي يستطيع الزوج الزواج بأخرى. ويكون القبول 
بدون ضغوط وبكامل رضاها وهي بكامل قواها العقلية. 

القانون: القرآن هو الكتاب الديني الوحيد في العالم الذي ينص على أن الأصل واحدة. 
القانون: التعدد ينتج عنه العول « فَِنْ يتم الا تدلُو مَوَاحِدَةٌ أو ما مَلَكَتْ أَيَنُكُمْ ذَلِكَ 
أذتى الاك وثوأ". 

والعول له عدة معان منها: الميل وال جور أو كثرة العيال وقلة ذات اليد لإعالتهم. 

وكلا المعنيين يمكن أن يكونا نتاج التعدد. 

وقوله: « قَإِنْ حفْتمْ ألا عدوا فاده أو ما مَلَكَتْ أَيَالكُمْ" 

فهل يفهم من الآية أن معاشرة ملك اليمن جنسياً مباح؟ 

الجواب: لا! والتفاصيل يجدها القراء في موضوع: ملك اليمين / قسم أدلة ومواضيع من 
القرآن. 
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الصداق 

وَآنُوأ النّسَاء صَدَُكَاتِنَ نة إن طبن لَكُمْ عن مَيْءِ مه فسا فَكُلُوهُ هيا مّرِيئاً(4) النساء. 
الصدقات هنا هي جمعٌ للصداق أو المهر. وهو ما يدفعه الرجل في بعض المجتمعات مقابل 
زواجه بالمرأة. والنحلة إعطاء الشيء بلا عوض أو مقابل. 

القانون: الصداق يجب على الزوج. 

القانون: الصداق يكون نحلة دون استرداد. 

القانون: للزوجة الحق في التنازل عن الصداق أو بعضه. 

القانون: لو اعتاد الناس الزواج بلا صداق فهو مباح وكأنه تنازل من الزوجة لحق من 
حقوقها برضاها. 

الوصاية على مال السفيه 

ولا ٿُؤئوا الشَْهَاءأمَْاكُمْ الي عل اله كم اما وَارْقُوهُمْ بها وَاكْسُوُمْ وَقُولُوا هم 
قرولا مَعِرُوفاً(التساء:ة) 

القانون: المال لمالكه ما دام يصونه ويستثمره بالحلال. 

القانون: الوصاية تكون لحفظ المال من العبث. 

القانون: صاحب المال إذا أساء استخدامه فهو سفيه يجب الحجر عليه والوصاية على المال. 
القانون: المال يجب أن يعود بالخير للمجتمع. 

القانون: إذا حجر على السفيه فيصرف على احتياجاته من طعام وشراب وكسوة وغيرها 
ذؤة إسزاف أو تبدين. 

القانون: يجب التعامل مع السفيه بكل إنسانية ومودة ويخاطب بكل أدب. 

القانون: التبذير والإسراف يجب أن يوضع لما مواصفات تتفق مع مفاهيم المجتمع في 
عصر معين. ويمكن تعديلها حسب تغير المفاهيم. 
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الوصاية على مال اليتيم 

وَابتَنُوا می حَتَّى إِذا بَلَعُوا التّكَاحَ فَإِنْ آنَْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ادوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاكُمْ ولا 
اوا افا اران يکپروا ومن يتف و مو گان فقوا ماگل الروت 
ذا عتم يهم امام هدوا عَلَيْهمْ وَكَمَى بالل حسيباً. (النساء:5). 1 
القانون: الوصناية على مال اليم تكو قبل بلوغه سن الرشد. 

القانون: إذا بلغ سن النكاح يسلم له ماله إذا كان راشدا. 

الرشد هو التصرف بحكمة وعقلانية بعيداً عن الشطط. 

القانون: لا يجوز للوصي أن يأكل مال اليتيم كله أو بعضه» بأي حجة أو تبرير. 

القانون: الوصاية على مال اليتامى تكون حسبة بدون مقابل مادي. 

الغانون : إذا كان الوصي فقيراً أو افتقر» فله أن يأكل من مال اليتيم ما يقيم حم أززقد دوا ناين 
أو إسراف: 

القانون: إباحة الأخذ من مال اليتيم للوصي الفقير مشروط بعدم تضرر مال اليتيم أو نقصه 
أو ضياعة. 

القانون: لضان عدم نقص مال اليتيم يجب استثماره بوعي. 

القانون: في عصر مثل عصرنا لا يقوم بالوصاية أفراد ولكن هيئة رسمية ختصة بموظفيها 
الرسميين لديا القدرة على استثار المال وحفظه. 

القانون: يتم تسليم اليتيم ماله بعد بلوغه سن النكاح وثبات رشده تسلياً رسمياً موثقاً 


بأفضل طريقة توثيق مكنة 

وتعود سورة النساء لتتوعد كل من تسول له نفسه أكل مال اليتيم - كل أو جزء - تحت 

أي سی إِنَ الَّذِينَ يكلو أَمرَالَ الْيتَامَى طلا إا يَأكُلُونَ في طونم a‏ 
سرا( 

القانون: قد يفلت آكل مال اليتيم من العقوبات الدنيوية التي ينص عليها قانون الدولة 
لكنه لن ينجو من نار جهنم. 


القانون: آكل مال اليتيم أو المتلاعب به مصيره جهنم ''. 
٠‏ انظر فقرة: هل صاحب الال حر بماله؟ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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لا يجوزالزواج بطفل 

ايلوا الاق خی إِذَا بوا التَكَاحَ فَإِنْ انتم نهم رُشْداً فاقوا لهم واكم وَل 
لوكا إِسْرّافا وَبدَاراً ن يروا وَمَن کان عا فَْيَْتَعْففْ وَمَن كان قَقِيرا فَلبأكل بالْعْرُوفِ 
ذا دقعم لبهم مراكم فَأَضْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَمَى بالل حييباً) النساء. 

الآية تقول بكل وضوح إن مال اليتيم يدفع له بعد سن الرشد وهو سن النكاح. 

القانون: لا يجوز الزواج قبل سن الرشد. 

القانون: لا يجوز الزواج بطفل. 

يجوز للإنسان أن يصرف كل ماله 4 حياته بشرط 

وَلْيَخْسَ لذن لو يكوأ ِن حَلفِهمْ دري ضعَافا حَافُوأحََيهمْ ليوا اله يووا قلا 
سَدِيداً(9) النساء. 

الآية تحذر من صرف الال قبل الموت في حال أن ذرية الميت ستتضرر وتشكو العوز» لكن 
لو أن ذريته تملك ما يكفي لحياة كريمة فللرجل أو المرأة حق صرف كل المال في أعمال الخير 
أو لمن يحق الوصية. 

القانون: يحرم صرف المال لو أن الذرية ستتضرر. 

القانون: في حال أن أبناء الميت لدم ما يكفي لحياة كريمة» فيجوز للمرء صرف كل ماله 
في حياته على وصيته وأعمال الخير. 

ويستفاد من القانونين السابقين ما يلي: 

القانون: الرجل ليس مسئولاً عن إعالة أبنائه بعد بلوغهم سن الرشد. وفي هذا العصر 
يمكن أن يكون (بعد تخرجهم من الجامعة وحصوهم على عمل). 

وآيات المواريث تؤيد هذه القانون» حيث إنها لا تعطي الأبناء كل مال أبيهم؛ في كثير من 
الأحيان. 
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المواريت 
يُوصِيكُم الله في أَؤْلاوكُمْ در مل حط الاين إن كُنَّنسَاء قوق اتن كَلَهُنَ تنا ما رَه 
إن كانت وَاحِة قا الضف وَلابونو ِكَل َا ها السدس غا E‏ 


ن يکن کن لَه ولد وور باه لهو الت إن كان له وة لام السدس من بعد وة 


يُوصِيٍ با مواق E E‏ 
خلا ه000 ي کر أَزْوَاجُكُمْ إن لين نود إن گان ر 0 
اربع ى عا رن من بعد وَصِية يُوصِينَ با أذ ين ون الوب رتم إن أ[ يكن لَكُمْ ولد 

إن کان مود َه اشن ا کرم من بَِ صب وود ڀا أ ين إن گان جل 
ا ل i‏ انرا ار من ذَلِكَ 


E 4 2‏ وات نے وها مااي 


تھ کر کا الت من بی رھ بُوضَى چا أن کین خر شار 


حَلِيةٌ(17) النساء. 
بناءً على ما ورد في الآيات أعلاه يمكن تقسيم الإرث حسب الورثة كما يلي: 


عو 


الورثة فيهم أبناء للميت 

٠‏ لو توفي رجل أو امرأة وله أبوان وبنات وبنون. فيرث الأب السدس والأم السدس» 
وبقية المال يرثه الأبناء» للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يتبقى شيء من التركة. 

٠‏ لو توفي رجل أو امرأة وله بنتان أو أكثر دون أبناء» وله أب وأم. فللبنتين ثلثا ما ترك. 
وللأب السدس والأم السدس. ولا يتبقى شيء من التركة. 

٠‏ لوتوفي رجل أو امرأة وله بنتان أو أكثر وليس له أبناء وأحد الوالدين. فللبنات الثلثين 
ولأحد الوالدين السدسء ويتبقى سدس. 

© لو توفي رجل أو امرأة وله بنت واحة وليس له أبناء» فلها النصف. ولو كان له أبوان 
فلكل منه) السدس» ويبقى السدس. 

© لو توفي رجل أو امرأة وله بنت واحدة وليس له أبناء» وله أحد الأبوين. فللبنت 
النصف ولأحد الآباء السدس» ويتبقى سدسان. 
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الورثة ليس بيتهم أبتاء للميت 


لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وليس له إخوة. فلأمه الثلث ولوالده السدس. 

لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وله أخ أو أخت» وليس له أولاد. فلأمه السدس 
ولوالده السدس» وللأخ أو الأخت السدس. ويتبقى النصف. 

لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وله أخوان أو أختان أو أخ وأختء وليس له أولاد. 
فلامه السدس ولوالده السدس» ولكل من الإخوة السدس (سدسان). ويتبقى 
سدسان. 

لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وله إخوة ثلاثة أو أكثر (بغض النظر عن جنسهم) 
وليس له أولاد. فلأمه السدس ولأبيه السدس ويقسم الثلث على الإخوة (للذكر مثل 
حظ الأنثيين)» والناقق سدصاق: 


الزوج والزوجة 


لو ماتت الزوجة وها زوج وليس ها أولاد. فله نصف ما تركت. 

لو ماتت الزوجة ولا زوج وها أخ أو أخت وليس ها أولاد. فللزوج النصف والسدس 
للأخ أو الأخت. ويبقى سدسان. 

لو ماتت الزوجة وما أخوان أو أختان وليس ها أولاد. فللزوج النصف والسدسين 
للوخوة. ويبقى السدس. 

لو ماتت الزوجة وها ولما ثلاثة إخوة (بنات أو ذكور أو ختلط) وليس ها أولاد. 
فللزوج النصف والثلث للإخوة (للذكر مثل حظ الأنثيين). ويبقى السدس. 
لؤاماتة الزوجة وها ولد أو بنت أو مجموعة من الأولاد (بنات وأبناء) وها زوج 
وإخوة. فللزوج الربع» والباقي يقسم بين الأبناء» للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شيء 
للإخوة. 

لو مات الزوج وله زوجة وليس له أولاد. فلها ربع ما ترك. 

لو مات الزوج وله زوجة وله أخ أو أخت وليس له أولاد. فللزوجة الربع والسدس 
للأخ أو الأخت. والباقي ١4‏ سهم من 5 7 سهم. 
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لو مات الزوج وله ولد (فرد أو مجموعة؛ أولاد أو بنات) وله زوجة وإخوة. فللزوجة 
الثمن» والباقي للولد إن كان فيهم ذكورء وليس للإخوة شيء. 

لو مات الزوج وله بنت وله زوجة وإخوة. فللزوجة الثمن» وللبنت النصف. وليس 
للإخوة شيء. ويبقى 8/7 من الأسهم. 


قاعدة: الأبناء واحد أو مجموعة ذكور أو إناث يحجبون الإخوة من الإرث. 


هل يرث المسلم الكافر أو الحعكس 

قوانين الإرث في الإسلام وردت في سورة النساء؛ ثاني سورة من بين ثلاث سور متتالية 
في النزول تعتبر سوراً للتشريع في القرآن وبها اكتملت» والسور هي: البقرة» النساء 
والمائدة. وقد نزلت بعد فترة من هجرة الرسول واستقراره في المدينة مع أصحابه المهاجرين 
والأنصار. 


والآيات هى: (8-1): »)١5-11(‏ والآية (17/5) وفيما يى بعض النقاط الحامة: 


لو نظرنا لورثة أي ميت فسنجد أن هناك ورثة يرثون في حالات معينة وورثة يرثون 
على الدوام» والوالدان من الورثة الذين يرثون على الدوام إلا في حال وجود أبناء ذكور 
ؤينات للحيت. 

والوالدان أمرنا القرآن با خيراء بغض النظر عن معتقدهما: وَقَقَى رَبك ألا تَعيدوا | 
َه وَبالوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً إِمَا دمن عِندَكَ الک أحَدُعْما أو لاما قلا تقل ا أفّ وَل 
هرما ول ا ولا گری((۲۲) انض کا جاح الل ِن الرَخَة وَل رب اذه 
کا رياني صَغِي ر(؟ ۲) بني إسرائيل. 

اجب القرآن هيا من الإثفاق رسد خاجاتيا ب بغض النظر عن معتقدهما: يَسْأَلُوئَكَ 
مادا فقون قُل ما أَنمَفتُم مّنْ حر َلِْوَلدَيْنِ وَالأَكْرَينَ وَالينَامَى وَاُسَاكِينِ وَابْنِ 
اسيل وَمَا تَفْعَُوأ مِنْ تبر قن لله به عَلِيم(١٠٠)‏ البقرة. 

بل وفرض القرآن الوصية هما حصرياً ومن نختار من الورثة الآخرين: بعكم 
إا حر أَحَدَكُمْ الوت إن ترك حيرا الْوَصِيَةُ للْوَالِدَيْنِ وَالأقرَينَ بِالمخرُوفٍ حَقَا عل 
اين )١۸٠(‏ البقرة. 
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وأوجب القرآن البر ) ولو كانا كافرين: وَوَصَّيْنَاالْإنسَانَ بوَالِدَيْهِ سنا إن جَامَدَاكَ 
العتكبوت. 

بعد كل هذا الحرص عليه في القرآن» فلو مات شخص عن والديه اللذين يعتمدان عليه 

في معيشتهم| ولیس لما معيل غيره» فليس من المنتظر أن يحرم توريثهما؟ 

وبا أن القرآن يخلو من حرمانب| من الميراث بسبب الكفر» فهل يحرمان؟ 

وإن كان الوالدان لا يحرمان من الميراث بسبب كفرهماء فغيرهما من الورثة لهم نفس الحكم. 

وإن كان ما قدم صحيحاًء فالدين ليس عائقاً من الميراث. 


مخالفة أمر أو نهي إلهي واحد كمخالفة كل أوامرالدين 

لك حُدُودُ الله ومن يُطِع الله وَرَسْولَهُ يدْخِلَهُ جنَّاتِ تخي من ًا الَْجَارٌ حَالدِينَ فيا 
وَدَلِكَ امور لْعَطِيهُ(17) وَمَن يَخْصٍِ اله درسو وعد حُدُودَه بذجل تارا تادا فِيهاوَلَهُ 
عَذَابٌ مهن( .)١‏ 

بعد أن ذكرت السورة عدداً من التشريعات والتي في غالبها لم يعتدها الناس من قبل تقول 
بأن من يتقيد ببذه الحدود (التشريعات والقوانين الإلهية) فقد أطاع الله ورسوله» ومن 
خالفها كلها أو بعضها فقدعصى الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله يخلد في نار جهنم. 
والرسول لم يشرع منها شيء» ومع ذلك قرنت السورة اسمه باسم الله لأنه هو من يبلغنا 
ما يوحى لمن ره" 

القانون: كل أمر أو نبي في القرآن فهو واجب الطاعة. 

القانون: كل من يعصي أمراً (تشريعاً) في القرآن فهو خلد في النار. 

القانون: الإسلام ليس إياناً فققط» ولكن إيان وعمل صالح. والعمل الصالح يعني طاعة 
أوامر الله كلها والانتهاء عن نواهيه كلها. 

القانون: طاعة بعض الأوامر أو عصيان البعض كعصيان كل الأوامر. فالدين كل لا يتجزأً. 
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الإسلام عقد بين الله والعبد 

تخاطب المائدة المسلمين: اروا عة اله يكم واه لي واكم بوذ َنم سوختا 
وَأَطَعْنَاوَانَّقُو الله إن الله علِيمٌ بذَاتِ الصّدور(). 

الآية دليل على أن الدخول في الإسلام يعني عقداً واتفاقاً وميثاقاً بين العبد وربه. يحصل 
العبد بموجبه على سعادة الدنيا ونعيم الآخرة مقابل تعهده باتباع أوامر الله كلها وامتناعه 
عن نواهي الله كلها مدى الحياة. وأي مخالفة متعمدة مختارة لأمر أو نمي إللمي؛ معلوم لدى 
الخالف حكمه» فهو نقض لعهد الدخول في الإسلام الذي سبق توقيعه مع الله» شبيه بمن 
تنقض غزها بعد أن نسجته وأصبح متراسكاً قويآء كا تقول سورة النحل : وَأَؤْقُوأبعَهْدِ الله 
إا ادم لاصوا الان بعد تبحا وذ بعلم اله TELE‏ 
تَفْعَلُونَ(91) ولا وٺوا کالي تَقَضَتْ غَزْهَا ِن بَعْدِ فو اناا دون َ أَيَانَكُمْ ساد 
نکم أن تكُون أ ِي آزتی من أن إت لوم انه به وليت لم يزم اليا ما كحم 
فيه لفو( ۹۲) ولو اء الله بكَعلَكُمْ ام وَاحِدَةَ وَلكِن يُضل من يَسَاءُ ودي من يَشَاءُ 
ومسان عا نتم تَعْمَلُونَ(۹۳). 

وكا تؤكد سورة الرعد أن الدخول في الإسلام عهد طوال الحياة موقع بين العبد وربه: 
الَّذِينَ ومون بهد لله ولا يصو الْينَاقَ(١1)‏ وَالّذِينَيَصِلُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصَلٌ 
وون ديم و افون شو انناب (91). 1 

القانون: الردة نقض للعهد مع الله. 

القانون: مخالفة أمر لله أو نبي نقض للعهد مع الله» تماثل للخروج من الإسلام. 

عقوية من تقترف الفاحشة مع نساء 

الاکن باون اکا ين ایم ھدوا عن أزتعة شک إن شودرا انی گرو 
في ايوت حى يتَوَفَاهُنَ الوت أو َل الله هى سبيلً(١٠)‏ وتفرض السورة حداً للأنثى 
التي تقترف الفاحشة مع أنثى» وحدا للذكر الذي يقترف الفاحشة مع الذكر: 

القانون: اقتراف المرأة الغير متزوجة الفاحشة مع امرأة أخرى تكون بحبسها في البيت. 
القانون: معالجتها واجبة. 
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EE 


عقوبة من يقترف فاحشة قوم لوط 

وَاللَدَانَ اانا نكم اذو شما ٍن تَبَاوَآضْلحا قَأعْ روأ عَْههَا إن اله گان تابارج( .)١‏ 
والأذى ليس بالضرب» ولكن نفسياء لكي يضيق عليه» ويشعر بالخزي. ولا ينظر له کا هو 
حاصل الآن وكأنه مريض. بل هو فاسق ويجب أن يعزل» ويلفظ من المجتمع» إلا أن يعود 
لرشده ويستقيم ويتوب. فهذه الفواحش في منتهى القذارة ولا يجب التهاون معهاء وليس 
مهمأء تأثير الإعلام الغربي المنحرف. 

وقف أن يرث الابن زوجة أبيه 

RA CSIC‏ لوقن هرا يتف ما 
تَكْرَهُوأ ماعل الله فيه حيرا كث ر 90 1) الساء. 

الآية تشير لعرفين كانا سائدين قبل الإسلام: 

الأول: أن يرث الابن زوجة أبيه 

هو أنه كان من المعتاد أن يرث الابن زوجة أبيه» كا ورد في كتب التراث وأكدته الآية التي 
تحرمه وتدعو لوقف العمل به. وقد بقي له بقايا حتى الآن حيث ما زالت بعض مجتمعات 
جزيرة العرب تجبر زوجة المتو على الزواج بأخيه. 

القانون: لا يحل وراثة النساء. 

الثاني: إذا كان الطلاق بسبب أن الزوجة اقترفت فاحشة (سحاق أو زنا) فتطلق ويسترد 
منها الصداق. وهذا موافق لقوله تعالى: الزَانيي لا يكح إلا راه أو مُْرِكَةَوَالزَنيَةُ لا 
يها إلا ران أو مرك وخر َلك عَلَ امؤْمنِينَ(/) النور. 

القانون: اقتراف الفاحشة موجب للتفريق بين الزوجين. 

القانون: من يقترف فاحشة فلم يعد مسلا (ككل من يقترف أي كبيرة). 
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العضل 

وهو التضييق على المرأة المطلقة لإجبارها على أن تدفع لمطلقها مقابل حصوها على الطلاق: 
ولا تَعَضْلُومُنَ لدبوا بض ما موُن وقد وصفت الآية التالية العضل بأنه: 0 
ببتان وأثم مبين» ١‏ 

والمؤسف هو أنه حتى الآن ونحن في القرن الخامس عشر المجري هناك من يوارس العضل 
في جزيرة العرب حيث نشهد أن الزوج يأبى تطليق زوجته إلا بمبلغ قد يفوق ما دفع ها 
كصداق. وتصل القضية للمحاكم ويقف القاضي في صف الزوج ليس فقط ضد المرأة 
اللظلومة: بل ضد حد من حدود الله وشرعه وصريح قرآنه: : ك حُدُودُ الله وَمَن بطع الله 
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات ري من ها الأنبارٌ حَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ الْمَوْرٌ الْعَظِيهُ(11) ومن 
عص اللهوَوَسُولَهُ وعد حُدُوده يذل تارا ادا فيا وله عَذَابٌ مين( )١‏ النساء. 
والعضل يمكن أن يكون على شكل إرغام البنت على الزواج بمن لا ترغب. 

القانون: تجريم العضل بكل أشكاله وأساليبه. 

القانون: من العضل التضييق على الزوجة لكي تدفع مقابل حصوها على الطلاق. 
القانون: من العضل إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب. 

يقول تعالى : إن رُم ادال ؤج مكلا رذج وآ دام قتطارا قلا تحذُوأ ونه 
سينا ادوه مانا وإنا مبينً( ۰ وکیف تَأَحَدُوتَه وذ فى بَحْضْكُمْ إل بَعْضٍ وَأَحَذْنَ 
نگم ماقا غَلِيظاً(١1).‏ 

الآية د تقول: إذا دخل الزوج بزوجته ولو لليلة واحدة» فلا يجوز أخذ شيء ما سبق ودفع ها 
على شكل صداق. وكل من يسترد شيئاً من الصداق فقد اقترف ببتاناً وإثا مبيناً. 
فالصداق يكون مقابل قبول الزوجة الزواج» ولو كان لمواقعتها فهو بغي. وبمجرد أن 
يفضي الرجل لزوجته في الليلة الأولى فقد حصل على المقابل للصداق. فالصداق لقبول 
الزواج وليس لشيء آخر. 

القانون: استرداد أي مبلغ من الصداق من المطلقة ببتان (فرية وظلم عظيم). 

القانون: استرداد أي مبلغ من الصداق من المطلقة إثم مبين» وهو مواز للكذب على الله: 
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انظر كف يرون َل الله الكَبَ وك بوا ينا (311) النساء. 
القائون: الکن عل الله هذ لجراؤه :قل إن الذِينَ يرون عل الله الْكَذِب لأَيُفُِْونَ(9>) 
ممع في انا نم يتا رجهم كم تذِيفهمُ الْعَذَابَ الشّدِيدَ با انوأ كرود( . )ربونص 


ا العمد ag‏ 


عا ی ا د تارا زه كلذ قم عل هخ دغر ؤم ر رق لم 

ون گان ِن ؤم ینم وم میق َي مسل إلى أل وخرب َة مؤت قن جذ 
قَصِيَامُ د هونن میعن تو ن الل وکات ال لیا کا ]١‏ رمن تقل مرا شه مُتَحَمّداً 
فَجَرَاؤهُ جَهنمْ ادا فيا وعَضِب اله عليه وَلعََهُوََعَدَلَهُ عَذَاباً عَظي(۳۹] النساء. 

بعد نزول القرآن لا يمكن لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقتل عمداً لأنه يقرأ في كتاب 

الأنأن عل امد مرجت اانا ورين كروي N RS‏ 

ومن أن يفل ؤمتا إلا خط ..:. "من تفل خؤوا معدا جرا جهنم لدأ فيهًا 

عضت لمعل عه وعد عدبا عطي" 

قتل العمد 

القانون: قاتل العمد ليس مسلا ولو أعلن إسلامه. 

القانون: من يقتل عمداً فهو مخلد في النار. 

القانون: من يقتل عمداً وهو عالم بالحكم فلا توبة له. 

القانون: قتل العمد ليس فيه دية» ويقتل القاتل. 

قاتل الخطأ 

هناك حالتان لقتل الخطأ: 

الحالة الأولى: أن يكون القاتل والقتيل من مجتمع م.سلم واحد. أو كان القتيل من دولة بينها 

وبين دولة المسلمين ميثاق وتعايش سلمي» ففي هذه ا حالة يكون التالي: 

القانون: من يقتل شخصاً عن طريق الخطأ فعليه التالي: 

تحرير رقبة مؤمنة 


۳7 


القسمالثالث | تشريعات من القرآن 


دية مسلمة لأهل القتيل. 

ولأهل القتيل أن يتنازلوا عن الدية. 

الحالة الثانية: أن يكون القتيل مؤمناً ولكنه من مواطني دولة عدو للمسلمين. 

القانون: يتم تحرير رقبة مؤمنة» ولا يدفع لأهل القتيل دية. 

القانون: لو تعذر وجود رقبة مؤمنة لتحريرهاء أو أن القاتل لا يملك المال الكافي لتحرير 
رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين. 

القانون: القاتل عمداً يجب أن يقتل ولا يملك أحد حق التنازل عن قتله. ولا يستعاض 
بالدية مهما كبرت عن قتل القاتل. 

القانون: دم القتيل ليس له ثمن يباع ويشترى» وليس ملكاً لأهله وورثته. 

القانون: الدية للمقتول خطاً ليست مقابل الدم بل هي تعويض للورثة عن فقدان القتيل. 
التحذيرمن قتل ال مسالمين بحجة أنهم كفار 

ا ا اين اموأ إا رشم في سبلي اله تيو وَل ولوا ين قى يكم السّلم لت 
مُؤيناتبعُونَ عرض اليا ال ندال معام كيرة ذلك كسم من قبل كنا لله عَلَيكُمْ 
ینوا إن لله گان با تَحْمَلُونَ تبِير]ً(45) النساء. 

كتب التراث حولت «من ألقى السلم» إلى «من ألقى السلام». والآية تحذر المسلمين من 
التعرض لغير المسلم المسالم الذي لا يرفع السلاح على المسلمين ولا يعاديهم» لآن الإسلام 
لايقاتل الناس لأنهم كفار» ولكنه يقاتل من يعاديه منهم فقط. 

فحول المفسرون والمحدثون معنى الآية إلى قتل الكافر لكفره سواء حارب المسلمين أو كان 
مساماً. وقالوا إن الآية تتحدث عن مسلمين لقوا رجلاً فسلم عليهم فقتلوه لأخبم اعتبروه 
غير مسلم وسلامه عليهم خداعا لهم. فنزلت الآية تلومهم لأنهم قتلوه وهو مسلم. ولو 
كان بالفعل كافراً فلن تلومهم الآية ولو كان مسالًء وهذا قلب لمعنى الآية وتقويل لله ما 
يقل 

القانون: لا يجوز بأي حال من الأحوال قتل غير المسلم المسالم. 

القانون: لا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لغير المسلم المسالم. 


ا 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء التاني 


قول الحق ولو تضررالانسان أوأقرب قريب 

يا ا لَّذِينَ منوا كُونُوا قَوَامِينَ لْقِسْطٍ شهَدَاءلله وؤ عل نمكم أو الْوَالِديْنِوَالأَْرنَ 

إن يكن عَي أ ا ول ی َو هوی أن تخي لوأ ون ووأ أذ روا من الله 

گان ب تَعْمَنُونَ تَِير(170) النساء. 

والآية جاءت بعد ان تحدثت السورة عن تهمة ألصقت بشخص ل يقترف الجرم وحاول 

و ارو دوو يي 

وتعود في الآية لتؤكد على قول الحق بغض النظر عن المتضرر. 

القانون: يجب قول الحق ولو تضرر المرء أو والداه أو أقاربه واستفاد شخص بعيد أو عدو. 

وتستمر السورة لتقول: يا يا أا لذن اموأ ايوا بالل ورَسْوِهِ لكاب الذي رل مَل 

سول وَالْكِنَابِ الّذِيَ نر من قبل وَمَن يَكْفْرْ بال وَمَلادكَيه وکسه وَرْسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخرٍ 
قد اقللا بعد( 17) السا 

القانون: الإيمان بالله ورسوله تعني طاعة أوامره سبحانه وتطبيقها على حياتنا اليومية. 


القانون: من لا يطبق أوامر الله ونواهيه على حياته فليس بمؤمن. 


الجهر بالسوء 

لاحب الها هر بالسُوَءِ ِى الْقَوْلٍ امن ظَلِمَوَكَانَ اله سويعاً عَلِبً(۸٤١)‏ إن تدوأ يرا 
أو رة أو عقر عن شرو دا كان عفرا قييرأ(ة٤‏ )السا 

الآيات جاءت تستكمل الحديث عن تلك الحادثة التي تحدثت عنها الآيات (5١9-1١1؛‏ 
0 حول اتهام بريء ظلً وعدواناً. والآيات هنا تقول إن المجاهرة بالسوء (الكلام 
الفاحش والسب) لا يحبه الله في الأحوال العادية ولا يجب أن يصدر من مسلم» لكن لو 


صدر من مظلوم لمن ظلمه فهو مباح. 
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الوفاء بالعهود 
أيه اين موأ فوأ ياعود حلت لم يمه انا عَم إل مایت عَلَيِكُمْ غَبْرَ حل الصَّيْدٍ 


وَأشْمْ حرم إن الله كم ما يُرِيد(١)‏ المائدة. 
القانون: الوفاء بالعهود عمل صالح وغالفته كبيرة. 


الصيد يحرم وا مسلم حرم 

کا أا اين آمو ومو اْحقُودِ أل لَكُم بيه الأنام إلا ابل عَلَيكُْ عبر جلي الصَّيْدِ 
وام حر إن اله تكم ما بريد( المائدة. 

وا رم تعني حاضري المسجد الحرام ولا تعني وأنتم تلبسون ما سمي بملابس الإحرام». 
فأنتم حرم أي حاضرو الحرم أي موجودون داخل منطقة الحرم. 

القانون: الصيد داخل منطقة الحرم في أي وقت حرام. 

وتقول سورة المائدة :إا حلاشم اضطادوا ولا متم شان قوم أذ صد وم عن جد 
ارام أت دوا واو وا عل ال وَالتقَوَئ ولا تُعَاوئو أعَلَ الإنم وَالْحُدوَانٍوَانّقُوا إن 
الله ديد اًَْاب(۲). 

”وإذا حللتم” تعني إذا خرجتم خارج الحرم ولا تعني إذا خلعتم ملابس الإحرام التي 
ليس ها ذكر في القرآن أبدا. 

القانون: يحل الصيد خارج الحرم في أي وقت. 

القانون: حل الصيد لا يعني أنه جائز بدون حاجة ولمجرد المتعة كا يفعل الكثير منها في 
هذه الأيام. ۰ 

وتعود سورة المائدة للحديث عن الصيد مرة أخرى: يا يما الِّينَ منوا نوكم اله بء 
RE‏ محلم و وك فر 
عَدَابٌ الي ۹) يا َا الَذِينَ منوا لا تفلو الصّيْدَ وام حرم ومن له مدكُم مما 
َجَرَاء مل ما تل من الحم بتكم په َا عَدْلِ مَكُمْ َذياً باع اة أو كَمَارٌَ طَعَامْ 


N 
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مَسَاكِينَ أو عَدْلٌ دَلِكَ صِياما يدوق وَبَالَ مرو عَمَا اله ا سلف وَمَنْ عَادَ َنَم الله مه 
واه زير ذو انيقَام(40) أل لَكُمْ صَيْدُ لخر وَطَعَامُهُ اع لَك وَلِلسَيارَةوَحْوٌمَ عَلَيِكُْ 
صَيْدُ ال ما دمم ما وَانقُو له الي إِلَِْ كرون (95). 

القانون: بعد تحريم صيد الَْرّم؛ تقول السورة أن من يعود له فله عذاب أليم. 

القانون: من سبق منكم وقتل صيد الحرم فعليه كفارة إطعام مساكين أو صوم. 

القانون: عفا الله عما سلف وسيغفر لمن يلتزم بأمر الله ولا يصطاد في الحرم. 

القانون: من تعمد قتل الصيد في الحرم وهو عالم بحكمه في هذه الآيات والآيات في أول 
السورة فقد ارتكب كبيرة لا تغتفر» وسينتقم الله منه. 

القانون: صيد البحر كله حلال. وب) أن البحر خارج نطاق الحرم فصيد البحر حلال على 
الدوام وني كل الأوقات. 


أوامر الله ونواهيه للانصياع وتحذير كن يتجاوزها 

اَمو أن الله عَدِيدُ الِْقَابٍ وَأ الله عمو رَّحِيءٌ(48) ما على الرَّسُولٍ إِلاَلْبَلاعْوَالههيَعْلَمْ 
ما بدو ن وما تَكْتمُوقَ(45)المائدة. 

القانون: الله غفور لمن يتبع أوامره ويجتنب نواهيه ويلتزم بعهده مع الله. 

القانون: الله شديد العقاب للكافر ولمن ينقض عهده مع الله بالخروج من الإسلام» أو 
بمخالفة أمر أو نبي إهي. 

القانون: مخالفة أوامر الله ونواهيه في السر مساوية لمخالفتها في العلن. 


لا يجوز التعحدي حتى على المعحتدي 

يا َا الّذِينَ آمَيُوأْ لآ تيلوا شعائر الله وَلاً الشَّهْرَ ارام وَلاً الذي ولا الَْاآئِدَ ولا آمَينَ 
ليت ا حرام يود َضلاً ن رهم وَرضْوَانا وذ َلثم قَاصْطَادُوا وَلَاَجْرِمَتَكُمْ تان 
قوم أن صَدَوكمْ عَنٍ | لْسجِدٍ ارام أن تَعْمَدُوا وَتَعَاوَنُوا على البرٌ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على 
الإنّم وَالُْدْوَانٍ وَانَُّوا الإ اله شَدِيدُالْعِقَابِ(؟). 


إن كانت قريش قد منعت المسلمين من الحج ومن دخول المسجد الحرام قبل الحجرة وسعت 
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لمنع الناس من الوصول للرسول فلا يحل للمسلمين أن يفعلوا مثلهم. 

القانون: لا يجوز حل شعائر الله والأشهر الحرم ولا الحدي ولا القلائد. 

القانون: لا يجوز للمسلمين منع من يريد الذهاب لبيت الله. 

وتتشتمر سورة المائذة تخاطب المسلمين: يا أا الَذِينَآمنوأ كوتو قَوَامِينَ لله شهداء بِالْقشْط 
وَلأَيخ رصتَكُمْ شان قَوْم على ألأَتَعِنُوأ ادلو هو اقرب لِلتَقوَى وَاتَقُوأ اله إن لله بي ييا 
تتَعلُون10). , 

القانون: التعدي والظلم من الآخرين لا يخولنا لآن نظلم أو نعتدي. 

القانون: التعدي والظلم حرام حتى ضد المعتدي وضد الظالم. 

القانون: معاقبة الظالم والمتعدي يكون بمثل تعديه وظلمه لا أكثر. 

القانون: التعامل بأقصى درجات العدل عمل صالح وخالفته كبيرة. 


الزواج بالكتابيات 
التفاصيل ذكرت في تدبر الآية الخامسة من سورة المائدة. 


تحريم الاستقسام بالأزلام 


E 


”وان تَسْتَفُسِمُوأ يالأزلام دَلِكُمْ فِسوٌ 
وهي (عادة قلح ا للتفاؤل أو التشاؤم). ويدخل في هذا أي تصرف للتفاؤل 
أو التشاؤم» وما أكثره بيننا اليوم» ومن ذلك الاعتقاد بالعين فهو من التشاؤم. ومثله رش 
الملح على أرضية البيت وقرع الخشب باليد وتعليق ما يسمى بالحجاب حول عنق الطفل» 
وغارسات كتير غيرها. 

القانون: الاستقسام بالأزلام كبيرة. 

القانون: كل ما يدخل ضمن التشاؤم والتفاؤل فالاعتقاد به كبيرة. 
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اكتمال الدين 


ا و ايوم يس الَّذِينَ مروا من 
EE‏ وينم وات عَلَيكُم غي وَرَضِيتُ 
تي عَحْمَصَةٍ َي مجان لإِنْم َون الله ور رَّحِيمٌ(7) المائدة. 
القانون: كل ما أضيف للدين بعد اكتمال التشريعات فهو على قسمين: 
الأول: ذكر في القرآن» مثل جلد الزانية والزاني وجلد القاذف والملاعنة بين الزوجين 
ونحوها. فهذه عقوبات جسدية للقضاء على ظاهرة انتشرت في المجتمع» ويمكن تطبقيها 
في حالات ماثلة. كا يمكن تطبيق أشد منها للقضاء على ظاهرة فساد إذا ما ارتأى المسلمون 
ذلك» ولو فعلوا فهو من الأمور الدنيوية وليس من الدين. 
الأمر الثاني: أن ما أضيف للدين يكون من غير القرآن» فهذا ليس من الدين ومن اعتقد به 
فقد أدخل في دين الله ما ليس فيه. ومن ذلك معتقدات وفقه المذاهب التي تعتمد على كتب 
التراث أو أقوال رجال الدين. 1 


ا 


وتقوك لقم E SUE‏ لذ بن آمثوأ آلوأ عن ياء إن ثب كَُمَْْؤْكمْ ون 


سالا عا تین رل القوآن د لک َم عا الله عَنْا الله عمو حلي( ٠١‏ قَدْ سَأَكَا قوم 
ن فلکم تم أضْبَحُوأ يا گافرین(۱۰۲). 

بعد إعلان الآية الثالثة اكتّال الدين تأتي هذه الآية ناهية المسلمين (زمن الرسول) عن 
السؤال عن حكم أي مسألة لم يسبق أن ذكرها القرآن. وكل ما يعترضهم في حياتهم وليس 
له حكم قرآني فهو أمر دنيوي عليهم أن يضعوا له حك بآلياتهم الدستورية. وتعلل الآية 
النهي عن السؤال لأنه لو سألوا فسينزل القرآن بحكم» ولو نزل بحكم فهو ملزم. 
القانون: الدين الإسلامي اكتملت تشريعا 

القانون: كل ما ليس له حكم في القرآن فليس له حكم ديني. 

القانون: كل ما ليس له حكم في القرآن فهو أمر دنيوي وکل حكم فيه فلا علاقة له بدين الله. 
القانون: كل الأحكام التي يسير عليها المسلمون على أا من دين الله وهي تعتمد على أدلة 
من غير القرآن فليست من دين الله في شيء. 
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الغسل والتطهر 

تقول سورة النساء؛ يا اا الَذِينَ آمثوأ لا تَفْرَُوا الضّلاة وام سَكارى عت كلمو :ما 
هوود ولا جا اَي سَبلٍ حى غ وا ون كم مَرْطَى أو عل سَف رأ جاء أَحَدٌ 
منم من لاط أو لآمَسْتُمْ النسَاء قَلَمْ دوا مَاء موا صَعِيدا طا مسوا بوْجُوهِكُمْ 
وَأيْدِيكُمْ إن الله گان عفرا عَمُوراً(۳٤).‏ 

تجنب الصلاة تحت تأثير الخمر كان خظاباً توجيهياً للمسلمين» الأن الآية نزلت والخمر 
لم تحرم بعد. وكانت لتوجيه المسلمين لأن بعضهم أو أحدهم جاء للصلاة وهو سكران 
وتلفظ بألفاظ لا تليق أفسدت على المصلين صلاتهم. 

والآية تفرض التشريعات التالية للصلاة: 

القانون: عدم الصلاة مع الجنابة « لا ربوا الصّلاةَ .... ولا نْبا إلا عابري سبي حى 
القانون: من هو جنب وهو عابر سبيل ليس له مكان يستحم فيه؛ فليس عليه غسل. 
القانون: الجنابة تكون من الاحتلام أو ملامسة النساء (مباشرتهن). 

القانون: من جاء من الغائط أو ما في حكمه كالبول والريح فعليه تطهير السبيلين بالماء. 
القانون: لا يجزئ التراب كبديل للماء لتطهير السبيلين. 

القانون: الآية تنفي ما يسمى الاستنجاء والاستجمار. 

القانون: من كان عابر سبيل ولم يجد مكاناً للاغتسال أو مريضاً أو على سفر فليس عليه 
غسل» ويكفيه التيمم. 

القانون: صفة التيمم: ضرب راحتي اليد بالتراب ومسح الوحه والكفين. 

ثم جاءت سورة المائدة لتوضح وتفصل موضوع الغسل والتطهر» وتضيف الوضوء: 

ا أيه ين مثا إ5 م إلى السلاة فاغيأوأ وجوحكم وَأئيُمْ إل امراف وَامسَحُوا 
رووس كم وَأَرْجكُمْ إِلَ الْكَمْبنٍ ون كُسْمْ جا َاطهرُوأ ون م زص أو عَلَ سر أو 
جَاء اح مَنكُم مّنَ العَائط أو لآَمَسُْمُ النسَاء قَلَمْ تدوأ مَاء قََِسمُوا صَعِيداً طا قَامْسَحُواً 
وُجُوحِكُمْ وَأَِيكُم من ما يُِيدُ الف لِيِجْعَلَ عَلَيكُم مّنْ حرج وَلَكِن يُرِيدُ هركم ولي 


EE 
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2 س1 


نمه لنم لَعَلَكُعْ تَشْكُرُونَ(). 

وتبدأ الآية بفرض تشريع الوضوء: 

القانون: الوضوء يجب عند القيام إلى الصلاة» أي بعد دخول الوقت على المسلم والمسلمة 
أن يتوضأ استعداداً للصلاة. 

القانون: لا يكون الوضوء قبل دخول وقت الصلاة» ولا يجوز الصلاة وقتين أو أكثر 
بوضوء واحد» كما هو دارج الآن عند الكثير من المسلمين. 

القانون: الوضوء غسل خاص بالصلاة» يجب أن يؤدى والإنسان على طهارة. فلا يجرئ 
الوضوء لمن عليه جنابة إلا بعد أن يغتسل» ولا مجزئ الوضوء لمن أتى شيئاً من الغائط حتى 
القانون: التطهر بالماء من الغائط وما في حكمه (البول والريح) يسبق الوضوء ولا علاقة 
له به. 

القانون: الوضوء يبدأ بغسل الوجه واليدين إلى المرافق» ثم مسح شعر الرأس باليدين 
المبللتين بالماء دون حاجة لغسل الشعر. ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. 

وأرجلكم معطوفة على أيديكم» وبالتالي فتقرأ بفتحة على اللام وليس كسرة. 

واللغة المريية تشم متم غبارة (وامككرا بوووسكم) كونين اتان العطواين: 
«فاعْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وََِْيَكُمْ إل رافق و « وَأَرْجُلَكُمْ إل الْكعْبَينِه. لأن مسح الرأس 
يسبق غسل الرجلين في ترتيب الوضوء. كا سمحت بتقدم المفعول به (الله) على الفاعل 
(إبراهيم) في قوله تعالى: « واتخذ الله إبراهيمٌ خليلاً». فإبراهيم هو من اتخذ الله خليلاً وليس 
العكس» لثلا يتقدم ذكر إبراهيم على لفظ الجلالة''. 

القانون: عند خروج الريح فيجب غسل مكان الخروج قبل الوضوء» ولا يجزئ الوضوء 
بدون ذلك. المؤسف هو أن كثيراً من المسلمين إذا ما خرجت ريح قاموا بالوضوء دون 
غسل لمكان خروج الريح. وهذا لا يجزئ لأن المعني بالتطهر هو مكان خروج الريح أولاً 
لكي يكون الإنسان طاهراً ومستعداً للوضوء الذي يجب أن يتم والإنسان على طهارة. 
فالوضوء غسل خاص بالصلاة وغسل مكان الخارج من السبيلين تطهر. 


١١‏ انظر تدبر الآية: ٠٠٠١‏ من سورة النساء. 
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حكم الخمر 


انظر تدبر الآيات: )4۲-۹١(‏ من سورة المائدة. 


حكم الصيد 

تبدأ سورة المائدة بالقول :يا أا اَن منوا وفوا امود حلت لَكُم بريه الأَنْعَام لما 
ل لیم غب جل الد وتم حرم إن الله يحَكُمُمَايُِيدُ(١).‏ 

الحرم تعني البقاء في الحرم ولا تعني لبس ملابس الإحرام المعروفة الآن. فلبس ملابس 
خاصة للحج والعمرة لم يرد ها ذكر في القرآن» وسماها الناس ملابس «الإحرام» ولم يطلبها 
القرآن للحج والعمرة» ولم يسمها. ولهذا فالحرم تعني ما بقي المرء داخل محيط الحرم فلا 
يجوز له الصيد. ولذا فلا يجوز قتل الطيور أو الحيوانات في مكة وني حيط الحرم في كل 
الأوقات. وهو ما يعني وجوب جعل منطقة الحرم حمية طبيعية للحياة الفطرية من حيوان 
ونبات لا تمس. 

القانون: لا يجوز الصيد في الحر م بأي حال من الأحوال وفي كل الأوقات وعلى الدوام. 
القانون: مط ارم خب أن كرون ية اا 8 الفطرية"لا يمسن خر انا بولا 
نباتها. وتقول السورة :يا أا لي نَ منوا ملوأ شعائر الله ولا اهر اترام وَلَاَالهَديَ وَلهَ 
القلائد وَلا آمَّينَ ليت اليو قضلا من يطو علقم اضنطثر ول 
نکم شن قوم أن صَدُوكُمْ عَن امد اَم أن تعدوأ وَكَعَاوَنو عل الب والتقوئ 
وَلاتعَاونوأعَل الم وَالْعدوَانِ واوا إن اله ريد الْقَابٍ(؟). 
القانون: الصيد خار بج اللترم حال 

وتقول السورة: ا ايا ان منوا بوتكم ايء من اليد نا 00 
د معدي وا يا ال 
و و و جره شق مال ين الم نمه 
ڏوا عَدْلٍ نكم هديا بَالِمَ الكَعْبة أو قار كام ناوي أذ e E‏ ينود وَبَالَ 
ترو عقا اف ع سَلف ومن عاد يم ا نه اف عزيڙ ذو الْيقاو(49) أل 5 ا 
لخر وَطَعَامُهُ ماعا لَكُمْ وَلِلسَيار و وحم عَلَيكُمْ صَيْدُ الب مااشمتم رما رانأ لله الذي 


١ 
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إِلَيْهِ تحْكَرُونَّ(43) المائدة. 

القانون: الصيد حلال في الأصل» لكنه مقيد بعدم التعدي. 

القانون: الصيد لمن لا يجد ما يأكل سوى الصيد فله حق الصيد با يسد رمقه ويشبع جوعه. 
القانون: التعدي يكون في الصيد الجائر والإسراف فه وصيد ما يزيد عن سد الجوع» كا 
يحدث حالياً من كثير من أبناء جزيرة العرب في بلادهم وبلاد أخرى. 

القانون: الصيد الجائر تعد توعد الله من يصدر منه بالعذاب الأليم. 

القانون: كل من يقتل طائراً في الحرم فجزاؤه فدية من النعم » فمن لم يجد فإطعام مساكين 
يحدد عددهم» أو صيام عشرة أيام قياساً على قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم 
فا استيسر من اهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي عله فمن كان منكم مريضا أو به 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فا 
استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب )١17(‏ 
البقرة. 

القانون: ويمكن سن عقوبات صارمة لصيد الحرم. 

القانون: إذا كان صيد الحرم حرام والبلد حرام وشجره حرام فهذا يعني وضعه كمحمية 
طبيعية لا يمس شجرها ولا طيرها ولا حيواناتها البرية» وتكون كل المنشئات الحضرية 
خارج حدود الحرم. ويكون ما يتم في مكة حالياً باسم توسعة ا حرم انتهاكاً لحرمة بيت الله 
بمباركة رجال الدين. 


التعرض للظلم ليس مبرراً للظلم 
يا أا الَذِينَ آمو لا لوأ شعائر الله وَلاً الشَّهْرَ ارام وَلاً الذي وَلاً القلائد وَلا آمّينَ 


RRS Ma 5 > 


الإثم وَالْعُدُوَانِ وَاتَقُوا 7 3 اه Ra‏ 
برغم الظلم العظيم الذي واجهه المسلمون من قريش فالآيات تقول إن تعدي قريش ليس 


E 
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زرا لتعتدوا: 

القانون: التعدي والظلم يجب صده بكل وسيلة فعالة. 

القانون: التعدي لا يجوز ولو مقابل التعدي» والظلم لا يجوز حتى ولو كان مقابل ظلم 
وقع. 

وتسعمر السوزة تخاطي اللسلمينة يا أا لذن آمو كوو رامين له اء انط وَل 
يرتم ان َم عل ألا تلوأ ووا د هو أرب قوی وَانَقُوأ اله إن اله حيبي 
تَمْمَلُون00) وَعَدَ اه اين اموا وَعَولُواً الصا جات كم مخف ق ره وََجْرٌ عَظِيةٌ(9) وَالَّذِينَ 
مروا وبوا اتنا أَوْلَيِكَ أَضْحَابٌ الججيم(١1).‏ 

القانون: مهما تعرض المسلم للظلم والتعدي فليس مبرراً لظلم من ظلمه أو التعدي عليه أو 
هضم حق من حقوقه أو شهادة كاذبة ضده او كتم شهادة حق لصالحه وغيرها. 


ما لم يذكره القرآن فليس له حكم ے2 دين الله 

ٿا اڇا الَّذِينَ آمنُوأ لا تاوا عَنْ أَشَْاء إن بد لَكُمْ سكم وَإن تساو عَنْهَا جين يرل 
لمران ُبدَلَكُمْ عَمَا لله نها وان غَمُورٌ حَلِيةٌ(١ )٠١‏ قد سَأَكَا قَوْمْ مّن قَيْلِكُمْ ثم أَصْبَحُوأ 
يا كَافِرِينَ(7١1)‏ المائدة. 
سورة المائدة آخر ثلاث سور تشريعية هي: البقرة» النساءء والمائدة» نزلت متتالية في المدينة 
لتفرض كل ما تبقى من تشريعات الإسلام» وذلك بعد أن استقر الرسول والمهاجرين 
وأصبح للإسلام دولة وكيان مستقل. 
والآيات تعلن ختام التشریعات» وکل ما لم يذكر في القرآن له حكم فليس له حكم في 
الإسلام. وعلى المسلمين ألا يسألوا الرسول عن حكم مالم يسبق أن شرع له القرآن حكم. 
ويعتبروه مباحاء من رغب منهم فعله فليفعله ومن رغب تركه فله ذلك. وتنهاهم عن 
سؤال الرسول لأنه لو سألوا الرسول فسينزل الوحي» وسيفرض للمسألة حكم» ولو 
فرض لها حكم فسيكون ملزماً للمسلمين وتركه يوجب غضب الله» بعدما كان مباحاً هم 
تركه أو فعله. فكل أمر لله يجب الالتزام به» ولا خيار للناس في تركه. 
القانون: كل مال يذكر القرآن له حكم فهو مباح. 


€۷ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


القانون: كل ما سأل الناس عنه الرسول نزل فيه حكم في كتاب الله وهذا ينفي أن يكون 
الرسول يتحدث بكلامه الشخصي ويعتبر من دين الله. 

القانون: كل أمر أو هى من الله فهو واجب الامتثال ومن يخالفه فقد وجب عليه غضب 
ا لاد رام اف عباس فى 2ا رهاء وهذا رج أن کون ماك عر يكت ا 
وهو يعلم بحكمها. 


عقوبات على من يغير على أموال الناس ويسلبها 

إا جَرّاء الَِّينَ حَاِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في لض فَسَادا أن يتوا أو يَصَلَّبُوأ أو 

قط نيم رُم ن جلاف از َرأ مِنَ الأض ذَلِكَ حم زي في لديا َك في 

الجر عَذَابٌ عَظِيمٌ 0050 إلا الَذِينَتَابُوأ من قبل أن تدروأ عَلَِْمْ فَاعْلَمُوا أن لله عَفُورٌ 

رجیم( 07. 

هذه الآيات استخدمها الحكام للتخلص تمن لا يرغبون فيه باسم الدين» فكل معارض 

سياسي أو مصلح بالنسبة لهم هو مفسد في الأرض ويحكم عليهم بالقتل. وهذا لا شأن له 

بالآية التي لم تنزل مخدمة الحكام. وليس في القرآن آية واحدة تعين الحكام أو تقر بوجودهم. 

ولكي نفهم فيمن نزلت وعلى من تطبق لابد من التذكير في بعض ضوابط فهم القرآن» ومن 

ذلك: 

٠‏ أن من أساليب القرآن أن يتحدث عن موضوع ثم تبتعد الآيات للحديث عن مواضيع 
أخرى قبل أن تعود للحديث عن الموضوع الأول. 

٠.‏ وأن فهم السياق هنا يعني أن نتتبع كل الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد. 

© وأن السورة تتزل كلها مرةواحدة. 

ولو فعلنا هذا فسنجد أن سورة المائدة تحدثت عن تعرض المسلمين لغارة سلب لم تنجح 

وهرب الغزاة في الآية: .)١١(‏ 

وهاتان الآيتان: (7"4-17) جاءتا لفرض عقوبات صارمة لكل من يقوم بغارة سلب» 

تتمثل بقتلهم في حال ملاحقتهم. أو صلبهم في حال القبض عليهم ومحاكمتهم إن كانت 

جريمتهم عظيمة. أو يكتفى بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف لو كانت جرائمهم أقل. 
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والهدف من هذه العقوبة القضاء التام على ظاهرة عمت جزيرة العرب ومنذ زمن قديم» 
تتمثل في غارات الأعراب على القوافل وعلى التجمعات السكانية والقرى والمزارع 
والمراعي وقتل الخراس والمزارعين والرعاة والاستيلاء على الجمال والأغنام. وهي فساد 
في الأرض يجب تطهيرها منه. 

على أن تعطى الفرصة لكل من يرغب في التوبة ولن يحاسب على ما سبق وقام به من سلب 
ونهبباء 

وتلا ذلك فرض عقوبة دنيوية أخرى ها علاقة بالسلب والنهب» وهي عقوبة من يدخل 
البيرت والأحراز ويسرق ممتلكات الغير: وَالسَّارِقُ وَالسَّارَة قَافْطَعُوأ ییا جَرّاء با كَسََا 
تكالا م ال ال زیر حَكِيمٌ(6) قن اب من بعد طلم وأصْلح قن ينُب علي إن 
الله غَُورٌ رّحِيةٌ(9") المائدة. 

وعقوبة السرقة تكون بقطع يد السارق؛ لأن السرقة عادة تقتصر على ما في البيوت من طعام 
أو متاع قليل أو بعض الالء ولا يصحبه قتل ولا ترويع للناس» بخلاف غارات السلب 
والنهب. 

وتمنح الآية: (9*) الفرصة لمن احترف السرقة للتوبة» ومن يتوب فلن تقطع يده ولن 
يحاسب على سرقاته السابقة. وهذا ما يؤكد أن العقوبة لقطع دابر ظاهرة السرقة من المجتمع 
للأبد. على أساس أن المجتمع بعد أن يطهر من السرقة لن يوجد فيه من يعاود السرقة بعد 
ذلك لأن قوانين الإنفاق تضمن لكل من يعيش في دولة الإسلام حياة كريمة بعيدة عن 
العوز والفاقة. وستسد حاجاته الضرورية بحيث لا يفكر بالسرقة او الحصول على المال 
بطرق غير مشروعة او حرام. 

فمن كان ينهب عليه التوبة وستوفر له حاجياته دون مقابل وكذلك الحال بالنسبة لمن كان 
يحترف السرقة. 

وبا أنه يفترض أن تسود قوانين الدين (القرآن) في دولة المسلمين على الدوام فإن السرقة 
والسلب والنهب لن يكون لما وجود بعد ذلك ولن يكون هناك حاجة لتطبيق عقوباتها. 
لكن استيلاء قريش على حكم دولة المسلمين ألغى الإنفاق» فعم الفقر. وترك العمل بالقرآن 
فانتشرت البدع. وكان لابد للناس من توفير طعامهم واحتياجاتهم فعادوا لما اعتادوا قبل 
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الإسلام من سرقة وسلب ونهب. 

وتم تحويل معنى الآيات: 5-77 ”0 لتطبق بحق كل من يخرج على ظلم الحاكم أو ينتقد 
سياساته الظالمة. فكانت سيفاً للظالم على المظلوم بدل أن تكون قوانين حماية له ولأمنه وماله. 
كما تم تنفيذ قطع اليد بمساكين سرقوا ليأكلوا. وهؤلاء ليس عليهم قطع يد. لأن قطع اليد 
فرض ضد من يعتدي على أموال الناس ظل)ً وعدواناً مع سد احتياجاته. ولم يفرض لقطع 
يد الجائع لآن الحكام أوقفوا العمل بقانون الإنفاق الذي سيوفر له لقمة بالحلال. 
القانون: يجب إعادة تطبيق قوانين الإنفاق. 

القانون: الإسلام يضمن الأمن لسكان دولة المسلمين: الَّذِينَ آمو يسوا هاعم بِظُلّم 
اوليك كُمْ لمن وَهُم مُهْتَدُونَ(87) الأنعام. : 
القانون: السلب والنهب استيلاء على مال الغير وقتل لأنفس بريئة وترويع للناس. 
القانون: كل من يقوم بالسلب والنهب يطبق بحقه العقوبات الواردة في الآية: )۳١(‏ كل 
حسب جريمته. 

فمن قتل يقتل. ومن قتل وأفسد يصلب. ومن سلب دون قتل تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. ومن سلب القليل ينفى من الأرض. 

القانون: كل من كان يسلب وينهب قبل نزول سورة المائدة» وأعلن توبته تقبل توبته ولا 
يحاكم على غزواته السابقة. 

القانون: كل من يعيش في دولة المسلمين تسد حاجاته الضرورية بموجب قوانين الإنفاق. 
القانون: كل من يسرق بعد ذلك تقطع يده. 

القانون: كل من كان يسرق قبل نزول سورة المائدة وأعلن توبته» تقبل توبته ولا يحاكم على 
سرقاته السابقة. 

القانون: بعد استتباب الأمن في دولة المسلمين وسد حاجات الناس في كل الدولة بموجب 
قوانين الإنفاق لن يكون هناك سرقات ولا سلب وخبب. 

القانون: لو حدث سلب وخبب أو سرقة بعد ذلك مع انتفاع الغزاة أو السارق من قوانين 
الإنفاق فليس هناك جال للتوبة ولا تقبل. لأنه سلب وسرق وهو يعلم بالحكم مسبقاً. 
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القانون: تطبيق قوانين الإنفاق سبقت تطبيق عقوبة السلب والسرقة. 

ويمكن تطبيق العقوبة الواردة في الآيات: (7"5-17) بحق كثير من الحالات المعاصرة» 
منها من يستولي على أموال الناس بطريقة مشابهة للسلب والنهب الجاهلي. وكل من يستولي 
على الأموال العامة شريطة أن يستتاب فإن تاب فترد الأموال ولا يعاقب» وإن أصر تنفذ 
في العقوبة.,وكذلك عل كل من يغتضب شيخ صا آخر. 


عليك بنفسك ولا تهتم بكثرة المخالفين 


1 ا أيه الَِّينَ آمُوأ عَليكُمْ نمكم لا مركم ن صل إا ايم إل الله مَرْجِعُكُمْ ججيعاً 
بتكم يا نسم مون( .)1١‏ 

الآية تخاطب المسلمين زمن الرسول في يثرب» وهي تنطبق على أي مسلم ني أي مكان وزمان. 
فكثرة الخبيث لا يعني أنه طيب . وكا قالت سورة المائدة في آية سابقة :فل لأَيَسْمَوي الْحبِيتُ 
وَالطَيت ولو أعجيك كَرَةٌ ُالخبِيث فَائّقُوأ یا ولي لباب لَعَلّكُمْ تفْلِحُونَ(١ .)1١‏ 
والخبيث في الآية يقصد به غير المسلمين وهم الكثرة. وسيبقى المؤمنون هم القلة في كل 
زمان ومكان: وَمَا ار الاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنينَ )1١7(‏ يوسف. 

القانوفة عنما يعدي الإنساق للق لآ يميا فد غر 

القانون: كثرة المخالفين لا يعني أنهم على حق. 


عقوية السارق والسارقة 

السار السار کافعموا يج جراء ا سیا تگالاً من ال وا ریز کی م(۳۸) فن 
َا من بَعْدٍ ظُلْمِه وَأَصْلَحٌ فَإِنَ اله وب عَلَيه ِن الله عَمُور رّحِيٌ(09) المائدة. 

القاعدة في الإسلام أن الكبائر ليس لها عقوبة جسدية» فليس هناك عقوبة لمن يأكل لحم 
الخنزير أو الميتة أو يشرب الخمر أو الربا أو غيرهاء لأن عقوبتها ستكون يوم القيامة با خلود 
في النار. ومع ذلك فهناك عقوبة جلد الزاني والقاذف وعقوبة قتل القاتل العمد وعقوبة 
قطع يد السارق. . وهذه العقوبات ليست بديلاً لعذاب النار» ولكنها عقوبات ردع نع 
انتشار ظاهرة فاسدة من أن تنتشر في المجتمع المسلم» » فوجب تطهير المجتمع منها تطهيراً 
تاماً. وسنتحدث عن كل عقوبة في حينها. 
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وبين أيدينا الآن قطع يد السارق والسارقة» فإن كان هناك واقعة وقعت في المجتمع أدت 
إلى فرض هذه العقوبة فهي عقوبة ردع» وليست تشريعاً ثابتاً في الدين. وإن لم يكن هناك 
حادثة تسببت في وقوع الآية» فالتشريع ثابت في الدين مثل قتل القاتل أو الإنفاق أو الصلاة 
... الخ. 

وآيات عقوبة قطع يد الشارق والسارقة لم تنزل في سياق يفهم منه وقوع حوادث سرقة في 
المجتمع. لذا فهي عقوبة ثابتة في كل الرسالات التي سبقت رسالة محمد. 

وهكذا كل عقوبة سواء جسدية أو معنوية فهي لمن اقترف الإثم قبل نزول الآيات التي 
تحرمه وتفرض العقوبة. وبعد نزول الحكم فلا توبة لأن من يقترف الإثم عالاً ختاراً فلا 
توبة له. 

ولهذا فلا يجب أن يكون هناك مسلم يسرق أبدأء وتكون عقوبة السرقة أو الزنا أو قطع 
الطريق أو غيرها من العقوبات الجسدية موجهة لغير المسلمين لتطهير المجتمع من هذه 
القاذورات. 

ونعود لآيات السرقة: وَالسَّارِقٌ وَالسَّاِقَةُ فطعو ایا جَرّاء ا كسا تَكَالاً من اله وا 
عَزِيزٌ حَكِية(8") المائدة. 

الآية واضحة في القول إن هناك قطعاً فعلياً للأيدي جزاء با كسباء وهو ما يبعد أي احتمال 
للمجاز. والقطع في اللغة: بان بعض أججزاء الجزم من بعض قصلاً؛ کا يقول ابن منظور في 
لسان العرب . وقطعاتٌ الشجر: بها التي رج متها إذا تلت الواحدة قط ت . والمقطاع: 
ما قَطَعْتّه به. والأَقْطَمٌ المقطوحٌ لاويد قطعاء: مقطوعة. 

ولأن كل لفظ في اللغة يمكن أن يستخدم للمجاز فمن المجاز أن نقول: 

قَطَمّ النهر إذا شق وجارّه وعبره. وقَطَمَ لسانه إذا أسكته. وقطع الرحم إذا لم يتواصل مع 
أقاربه وذوي رحمه. وآية قطع يد السارق والسارقة جاء القطع فيها بمعنى بتر وفصل جزء 
من اليد. وسنعود للحديث عا اعتبره البعض خلافاً فيا يقطع. 

DL ad 
ونجاة هود ومن آمن معه : فأنجَبْتاه وَالَّذِينَ مَعَهُ رة م متا وَقَطَعَْا ابر الَذِينَ كَذَُّوا انا‎ 
وَمَا اوا مُؤْمِنِنَ(1/)الأعراف.‎ 
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فهلاكهم عبرت عنه الآية بقطع دابرهم وأثرهم بمعنى بترناهم واجتثثناهم. 

ومثله ما ورد في سورة الأنعام عن هلاك أمم كفرت: قا تسوا ما ذُكرُوأ بو متا عَلَيْهمْ 

واب کل َء سی إا فرحو با ووا أَحَذَْاهُم بغ قدا هم ملسو د(٤‏ 4) فَمْطِعَ داب 

القَوْم الَذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمدُللهوَبٌ الْعَالِنَّ(0؟) الأنعام. 

ومثله ما ورد في الحديث عن هزيمة قريش في بدر وقتل عدد من الكبراء: :وما جَعَلَهُ لله إلاً 
بُتْرَى لَك ولت ع ِن فوم بو وَمَا اضر إلا ِن عند الله الْحَِيزٍ الحكِيو(117) لِيَقْطَمَ 

رفا م اَي عدوأ و َم توآ آي (۱۲۷) آل عمران. 

فقطع طرفاً من الذين كفروا (بترهم واجتنهم وأبادهم) وهم قتلى قريش في بدر. 

ومن الآيات التي جوت عن لقا صوق باوب مجخازي قوله تعالى: هَذَّانِ 

حصان احص موا في ريم قالذِينَ كَرُوا فُطَعَٺ هم ثاب من ٿار يصب ِن قوق رُووسِهمُ 

.جحلا)١9(ُةيِمَحلا‎ 

وكأن هناك قطعة كبيرة من الثياب النارية تقطع إلى قطع صغيرة بحجم ثوب للكافر يلبسه. 

فقطع هنا تعني فصل وبتر وأبانَ جزء من الجرم. 

وقزيبمنه قوله: فلا سَِعَتْبِمَكْرِهِنأَزْسَلَتْ يهن وَأَعْتَدَتْ كن متكا وَآنَتْ كَل وَاحِدَةٍ 

نيوت ارخ حلي کا اهآر لمن يون حا ما هنا 

بَكَراًإِنْ هَدَا إلا مل كَرِيٌ(1 ؟) يوسف. 

فقطعن أيديين تعني خدشن أيديين وهو قول ما زال مستعملاً في كل اللغات: تقول: 

قطعت يدي بالسكين. وتعني خدشتها ول أبترها (مجاز). 

ومثله تحذير موجه للرسول عليه الصلاة والسلام لو تقول على الله غير القرآن: ولو تقول 


لينا بعص الْأَكَاوِيلٍ (4 ؟) لَأَحَذَْا نه بالْيَمينٍ(0 4) د نم َقَطَعْنَا مه الْوَتِينَ(7 4) ا حاقة. 
فقطع الوتين لا يعني اجتثاثه ولكن فصد الوتين (العرق) وخدشه» والعبارة هنا مجازية 
تعني هلاك الرسول وموته لو فعل. 

ونعود لتشكيكِ طالما أثير حول قطع يد السارق ومن أين تقطع؟ ويعتبرون أن القرآن عندما 
لم يحدد من أين فهو نقص فيه وعيب. 
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واليد في اللغة تطلق على الكف» وهو الأصابع وراحة اليد. 

هذا هو المعنى الأول لليد بلا خلاف» وهو في كثير من اللغات وليس في العربية فقط. 
وتطلق اليد على الأجزاء الثلاثة: اليد (الكف) والذراع والعضد (الزند) معأ يعني من 
بداية الأصابع إلى الكتف. 

وإطلاق اليد على هذه الأعضاء الثلاثة من باب إطلاق البعض ليقصد به الكل. مثل قولنا 
رأس فلان ونقصد به كله. ومثل قوله تعالى: فتحرير رقبة والمقصود تحرير كل الإنسان. 
لذا فالآية واضحة لا لبس فيها: وَالسَّارِقُ وَالسَارَِةُ َافطَعُوأ يا جَرَاء ا كسا تَكَالامّنَ 
الله الله عَزِيزٌ حَكِيجٌ(8) المائدة. 

ويكون القطع من الرسغ؛ وهو الفاصل بين اليد والذراع. 

إلا أن بعض أتباع المذاهب قالوا بخلاف ذلك» فبعضهم يقول إن القطع يكون للأصابع 
دون الإبهام وغيرهم قال تقطع اليد من الكوع. ولو قطعت الأصابع فسيتبقى جزء من 
اليد» كون اليد تطلق على راحة الكف والأصابع معآء وهو قصور عن نص الآية. ولو 
قطعت من الكوع فهذا يعني قطع لليد والذراع» وهو زيادة عن نص الآية. 

ولابد أن يتذكر القراء أن هذه الخلافات لم تكن تثار في عصر الرسول أو الخلفاء الأوائل 
(الراشدين) ولكنها أثيرت في عصور الفتن والمعتقدات الضالة في العصر العباسي» كغيرها 
من الخلافات بين رجال الدين. وبقيت هذه الأقوال الجدلية حية إلى اليوم» حيث نجد من 
يتباكى على قطع يد السارق. 

مرة بحجة أن كلمة قطع لا تعني قطعاً ولكن تعني كف يد السارق ومنعه من السرقة. 
وهذا الكلام يفترض أن يتم التنبؤ بعزم السارق على السرقة قبل الإقدام عليها فيتم منعه. 
لأنه عندما يسرق فلا يمكن منعه» حتى لو سجن أو أخضع لجلسات نفسية لإقناعه بعدم 
السرقة» لأ قعل السرقة قد حدث. 

ومرة تجدهم يتباكون على السارق وأن قطع يده سيؤدي لضرر أكثر من السرقة. كون 
السارق سيصبح معاقاً ولن يتمكن من تأمين قوته وقوت عياله» والإسلام لا يمكن أن 
يأمر بمضرة. 
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وهذا الكلام فضفاض لن يراه من بعد وليس ملا بتشريعات القرآن» وإلا لعرف أن 
المسلم لا يسرق. لآن إعلان الإسلام لا يعني المفهوم السائد وهو الإيهان (باعتقاد أن الله 
موجود ومحمد رسول وإقامة بعض الأوامر والنواهي) ولكن الإسلام في القرآن يعني إبرام 
المسلم ميثاقاً مدى الحياة مع ربه يتعهد بموجبه باجتناب كل نواهي القرآن» والامتثال لكل 
أوامره: وَاذْكُوُوأ عة الله عَلَيكُمْ وَمِيتَافَهُالّذِي وَائَقَكُم به اذ مم سوعتا وََطَعْنَاوَانَقُو لله 
3 الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورِ(/) المائدة. 

وأي خالفة لأمر أو نبي قرآني فهو نقض لذلك الميثاق. لذا فالمسلم لا يسرق ولا يزني ولا 
يرتكب أي كبيرة» مع الحرص على كل الأعمال الصا حة» والأبرار من المسلمين يحخرصون 
فوق هذا على أداء الفضائل والبعد عن اللمم وهي صغائر الذنوب. (انظر فقرة: نقض 
العهد مع الله / قسم تشريعات من القرآن). 

وبا أن المسلم المرتكب للكبيرة لمرة واحدة تقبل توبته لضوابط ذكرناها في فقرة: التوبة / 
قسم تشريعات من القرآن» فإن آية السرقة تمنح السارق الفرصة للتوبة: فَمَّن تَابَ من بَعْدِ 
لهه وَآَصْلّح قن اله يسوب عليه إن الله غَفُورٌ رّحِيةٌ(79) المائدة. 

والتوبة ستمنع قطع اليدء فإن كان مسلا فلن يعود للسرقة أبداً. وإن عاد للسرقة فليس 
بمسلم - ولو أعلن الإسلام - ويجب تطبيق العقوبة بحقه اجَرَّاء ب كسا َكَالا مَنَ الله". 
ومن لا يقب ل يحكم ال فلم یکم با آترلهالله: ...ومن ل .يكم با آترل:افافازلاك هم 
الكافرون(: 5 ) المائدة. 

والمسلم لن يسرق لسد العوز والفاقة والفقر والحاجة» لأن قوانين الإنفاق في القرآن تضمن 
لكل من يعيش في دولة المسلمين توفير حاجاته ليعيش حياة كريمة» تكفيه من السرقة أو 
التسول وإهانة النفس غير اللائق للمسلم. وكل دولة تدعي الإسلام وينتشر فيها الفقر 
وهي دولة غنية فهذا دليل على عدم تطبيق قوانين الإسلام. 

وحتى لو ارتكب من لا يخاف الله السرقة وقطعت يده فهو ومن يعول سيتكفل بهم قانون 
الإنفاق» ولن تحرم عائلة السارق وأولاده من الإنفاق لأن والدهم ارتكب السرقة أو أي 
معصية أخرى ولو قتل غيره عمداً وقتل» لأن قوانين القرآن تنص على أنه لاتزر وازرة وزر 
اخرى. 


١هه‎ 
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والتباكي على من يخالف أمر الله ويسرق برغم النهي الصريح» رفض لأمر الله: وما كَانَ 
يُؤْمنٍ ولا مومت اَی الله وَرَسْولّأَمْرًا أن يكُونَ كم ره من اهرهم ومن بعص الف 
وَرَسُولَهُ ققد صل ضَلالا ميا (5) الأحزاب. 

أما محاولة تكييف الإسلام على أهواء الناس فالأهواء لا تتوقف عند حد. لذا نبي محمد 
وهو رسول الله عن اتباع أهواء الناس: وَكَذَلِكَ أنرَلنَُ كما عَرَيا وَين اتََمْتَ أَهْوَاءهُم 
وھ جود ون الول ما لك ين انون و ان210 

بل إن الله جل وعلا يقول: :وکو ْم الح هوام لدت السات وَالأَرْض وَمَن فين 
َل أيهم كم قَهُْ عن هرهم مُِْضُولَ(1/) المؤمنون. 

أهل الكتاب كفار 

لي ا أل الاپ مَل كمون نا إلا أن آم 
أكترَكُمْ فَاسقَونَ(29) قُل هَل هَل اکم ب بعد ن كلك وي ند اله من َه له وَعَضِبَ 
عل ل ا وور وعد ارت آرت کا وَأصَل عن سَوَاء 
السبيل( ۰ ولا جاؤو گم الوا امتا وقد َو بالگفر وحم قذ حرجو و وَاههأغلم جا 
کانوا یمون( 1) و َرَى کثيرا مهم يُسَارِعُونَ في الإثم وَالعُذوَانِ وَأكْلِهمُ السُحْت ليس 
ما كَانُوأ يَْمَلُونَ(17) لَؤْلا يَنَْاهُمُ الريَابُونَ وَالأحبَارٌ عَن قَوِْمْ الإنم وَأَكْلهِمْ الشّحْتَ 
َس ما كانُوا يَضْبَعُونَ(57). 

الآيات تخاطب أهل الكتاب في يثرب زمن الرسولء وتتساءل لاذا لا يؤمنون (يدخلون 
الإسلام)؟ 


ا 


القانون: كل من لا يؤمن بالرسول محمد وبالإسلام فهو كافر ولو كان يؤمن بالله ىا هي 
حال أهل الكتاب في يثرب زمن الرسول. 
القانون: أهل الكتاب كفار. 


١ امك‎ 
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النهي عن الحلف 

لا يوَاِدكُمْ اله باو في نكم وَلكن يُوَاعِدْكُم ا عدم الان مار طْعَام 
َرَو مسان ين اط ما مُطِْحُونٌ اليك أو شوم أو کرب َك من ايد قَصِيامُ 
تَشْكرُونَ(89) المائدة. 

اللغو في اليمين» مثل قول: ١‏ لا والله» أثناء الحديث» والأيوان المغلظة هي المقصودة بقوله: 
«عقدتم الأيوان». 

القانون: اللغو في اليمن ليس المنهي عنه. 

القانون: الأيان المغلظة هي المنهي عنها. 

القانون: الحنث في اليمين المغلظة يوجب كفارة. 

القانون: كفارة اليمين المغلظة: كما يلي: 

إطعام عشرة مساكين من أفضل الطعام. 

أو كسوتهم من أفضل الملابس. 

أو تحرير رقبة. 

فمن لا يجد المال أو رقبة» فعليه صيام ثلاثة أيام. 

القانون: برغم أن اللغو في اليمين مباح إلا أنه من الأفضل عدم استخدام اليمين أثناء 
الحديث آبدا: وَاحفَْظُواً يَانَكَم". 

القانون: حفظ اليمين فضيلة. 


تحريم الخمر 


یا يما الَّذِينَ منوا إا ا َر اليم وَالأَنِصَابُ وَالأَزْلامُ جس مّنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِفَاْتَُوه 
َعَلَّكُمْ تفْلِحُونَ(40) إا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أن يُوقِعَ بيتك الْعَدَاوَةَوَالْبَعْضَاء في الحَمْر وَالبْيِرٍ 


ع رة عرق ا جو 


وَيَصدَكَمْ عَن ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَااة َل نّم مُمَهُونَ(91). 
الآية: )۹١(‏ تذكر: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام على أا كلها بمستوى واحد من 
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التحريم» وكلها رجس من عمل الشيطان. وتقول: «فاجتنبوه» وهو امر إلهي صريح 
بتجنب هذه الأشياء. وكل أمر صريح في القرآن فهو واجب الاتباع» وتركه كبيرة. 

والآية: (91) تبين بعض ما تسببه الخمر والميسر» ثم تقول: « فهل أنتم منتهون!. بمعنى 
لقد حان لكم يا مسلمون أن تنتهوا عن مارسة هذه الأرجاس» لأن الخطاب للمسلمين 
زمن الرسول. 

وليس التساؤل في «هل أنتم منتهون» للتخيير كا يحلو للبعض أن يعتبره» لكي يبرر لنفسه 
أن يكرع كأسا من الخمر. 

القانون: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. 

القانون: كل رجس حرام وفعله كبيرة. 

القانون: الأمر باجتناب هذه الأرجاس واجب الطاعة. 

القانون: كل أمر إلمي صريح واجب الطاعة. 

القانون: «فهل أنتم منتهون» ليست للتخيير ولكن لتقول: لقد حان الوقت للانتهاء 
والتوقف. 

القانون: ليس هناك أمر أو نبي لي في القرآن للتخبير ولكن للتنفيذ: وما ان يُؤْمِنٍ ولا 
بئذ اف وشوه آنا أن يكو كم ليون نرهم كن نص ال ورش وذ 
صل ضَّلالا مُّينَا )۳١(‏ الأحزاب. 


وتحريم الخمر واضح بوصفها أا رجس. والرجس في القرآن وصف للأعمال الوثنية: 
ديك ومن يُحَظمْ رمات اه َو ب لَه ِن رَه ولت لكُمْ ْنَم إلا ها ِل َلك 
ارا ال ر جل ین الأوكان واج وا قو الز وود ۰ الحج. 

والرجس هو وصف للميتة والدم ولحم الختزير المحرم: قل لا جد في ما أي إل رما 
عل طَاعِم يَطعَمُة إلا آن کون مي أو دما شمو حاً ا َم خنزير قله جس أ فشقا أجل 
ِبر اه به فمَنِ اشطرٌ َب باغ ولا عاد ِن ربك مور رَحِيم(٥٤١)‏ الأنعام. 

ومقارنة الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام الوثنية» إضافة لأمر الله جل وعلا باجتنابه:» 


فاجتنبو ل لعلکم ثم تَفلحُونَ». 
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وبرغم كل هذه الأدلةء إلا أن هناك من يتمنى ألا تكون الخمر محرمة فيبحث عن أي مبرر 
لتحقيق أمنيته. ومن ذلك قوهم إنه لا وجود لتحريم الخمر في القرآن لأنه يخلو من نص 
صريح يقول احرمت عليكم الخمر). 

تلك أمانيهم» فعدم وجود نص التحريم لا ينفي أن تكون الخمر حراماً. لأن هناك أمراً 
إهياً بعدم شربها. وعصيان أمر أو نبي إلمي واحد وارد في القرآن» يوازي عصيان أوامر الله 
ونواهيه كلها. 

والنهي الإلمي يوازي نص التحريم» وإلا لأصبح الزنا مباحاً لأنه ليس في القرآن عبارة: 
حرم عليكم الزناء وإنما عبارة مشابهة لتحريم الخمره وهي: ولا ربوا انی نه گان فَاحِشَةٌ 
وّسَاء سَبِيلا(171) بني إسرائيل. 

ولا عبرة لما أوردته كتب التراث من قصص كله ختلق» ومنه أن أبا حنيفة (أحد أئمة 
المذاهب السنية الأربعة) كان يبيبح شرب النبيذ المصنوع من الْحَسَل وَالتَينِ َال وَالشّعِيرِ 
َو ذَِّكَه بل نسب عنه قوله إن المحرم هو السكر وليس ما صنع منه. بمعنى أنك لو 
شربت قليلا من أي مسكر ولم تصل لحد السكر فهو مباح. وبطبيعة الخال فنحن عباد الله 
ولسنا عباداً لخلقه. وتشريع أبي حنيفة لاقى ترحيباً من السلاطين العباسيين الذين كانت 
موائد طعامهم تتصدرها الخمور بأنواع ومسميات مختلفة. وفتاوى رجال الدين عموما لا 
عبرة بها في الإسلام؛ فهي دين ليس من دين الله. 


من ضوابط القتال 


ذا لقم الَّذِينَ روا قَصَرْبَ الرّقَابٍ حَنَّى دا أنْحَسْمُوهُمْ قدا الْوََاقٌ فما منَابَْد وما 
اء می ضع ا ْب أَوْرَارهَا َلك وَكْيَكَءُ اله انر مِنْهُمْ ون لَيبْوَبَحْضَكُم بض 
وَالَِّينَ ُو في سيل ال أن بعل غا( سَبَفبمْ وَيُضلِح بام )٥(‏ وَيُدْيلْهُمْ اة 
ا عمد 1 

السورة نزلت قبيل معركة بدر وتوجه المسلمين لما يجب عليهم فعله في تلك المعركة» 
ومن ذلك عدم اللجوء لأسر مقاتلة قريش بل قتلهم» لأن قريشاً العدو اللدود للإسلام 
والمسلمين أقوى من المسلمين وأكثر عدداً ويجب إضعافهم (إثخائهم). لأن أسرهم 
سيجعلهم يعودون لقتال المسلمين بعد تحريرهم. لكن متى ما أثخنوا وكان المسلمون 


10۹ 
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الأقوى والأكثر عدداً فيفضل الأسر على القتل. 

ويستفاد التالي: 

القانون: في حال قابل المسلمون عدواً يفوقهم عدداً وعدة» فيجب على المسلمين عدم أخذ 
أسرىء لأن المطلوب في هذه المرحلة من الصراع هو إضعاف العدوء بقتل كل من يقدر 
عليه المسلمون منهم. 

القانون: إذا دخل المسلمون حرباً مع العدو وهو مشخن وضعيف» فيفضل الأسر على 
القتل» لآن الأسر فرصة لتأليف قلوب الأسرى للإسلام؛ ولو لم يسلمواء نتيجة للتعامل 
الحسن الذي يلقونه من المسلمين. 

القانون: يمكن للمسلمين إطلاق سراح الأسرى بلا مقابل إن كانت دولة الإسلام غنية» 
للدلالة على سماحة الإسلام. أو إطلاق سراح الأسرى بفدية لدعم الاقتصاد لو كان 


اقتصاد الدولة بحاجة: 

القول بخلاف الفعل 

يا ا الَّذِينَ منوا تقولُونَ ما لا تفْعَلُونَ(؟) کب متا عند الله أن تَقُونُوا ما لا تفعَلُوَ(۳) 
الصنك. : 


القانون: القول بخلاف الفعل مقت. 
المقت هنا تعني الجرم البغيض عند الله. 


عقودة الزتأ 
تحريم الزنا فرض في مكة» وني سورة بني إسرائيل تحديداً: وَل ربوا الى إِنّه كَانَ فَاحِشَةٌ 
وَسَاء سَبيااً(؟0. 


ل ا لو ا و :زين ليون 


ما۸0 اعت له اعات يرم الِْيَامَةٍ د نے چا00 
فالحكم واضح هنا. 


ادا 
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فلءاذا نزلت سورة النور بعد سنوات في المدينة لتفرض عقوبة دنيوية تتمثل بجلد الزناة» مع 
أن من يقترف الزنا سيلقى آثاماً في الآخرة وسيخلد في النار لو أصر على هذه المعصية و 
يقلع مباشرة ويتوب» كأي كبيرة أخرى؟ 

ذلك أن الكبائر لا يعاقب فاعلها جسدياً في الدنياء فالمرتد لا يجلد في القرآن» وليس له 
عقوبة دنيوية» برغم أنه خالد في النار» وكذلك من يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو الربا أو 
الميتة أو غيرها من كبائر. 

الجواب حملته لنا سورتا الأحزاب والنور» وإليكم القصة كاملة: 

برغم هزيمة المسلمين في معركة أحد نتيجة لخطأ تكتيكي أثناء المعركة» إلا أن قريشا عرفت 
أن قوة المسلمين تزداد مع الأيام بين| قوتها تضعف» ولابد من القضاء على المسلمين قبل أن 
مباجموا قريشاً في عقر دارهم. 

وكتب التاريخ والسير تتحدث عن لقاء بين أبي سفيان ووفد من قريش مع هرقل -عظيم 
الروم - في إيليا (القدس ا حالية)» وتقول هذه الأخبار إن أبا سفيان قد امتدح الرسول في 
تلك المقابلة» وهذا يستحيل أن يكون قد حدث. لأن أبا سفيان وكل كبراء قريش أعداء 
للإسلام ويسعون للقضاء التام عليه وتشويه سمعة محمد. فكيف يمتدحونه عند هرقل؟ 
ولعل اللقاء قد حدث بالفعل بين قيصر ورجال من قريش على رأسهم أبو سفيان» الذين 
قدموا لطلب معاونة الروم للقضاء على المسلمين» بحجة أن وجودهم في يثرب يشكل 
خطراً على إمدادات الروم من البخور والتوابل واللبان التي تنقلها قريش من بحر العرب 
جنوب الجزيرة العربية. وقد علم المسلمون بتحركات قريش وسفر أبو سفيان والوفد 
المرافق له للقاء هرقل؛ فما كان من الرسول إلا أن أرسل وفداً وخطاباً لحرقل يشرح له 
دعوته ولماذا تحاربه قريش» لعله يثنيه عن معاونتهم. وهو الخطاب الذي حور الإخباريون 
نصه وكأنه خطاب من محمد مرقل يدعوه فيه للإسلام. لأنه من الصعب تصور أن يقوم 
الرسول بإرسال خطابات للروم والفرس وهو بالكاد يسيطر على المدينة التي لا تمثل إلا 
بقعة حدودة جدا من يثرب» ومحاطة بقبائل وثنية» وبعدها حواضر وثنية ومن بني إسرائيل 
وغيرهم» أقرب من الفرس والروم» على الرسول أن يدعوهم اول ولو آمنوا ووصل 
الإسلام لحدود تلك الدولتين العظميين» حينها سيكون بإمكان الرسول مراسلة قيصر 
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وكسرىء ودعوتبا للإسلام؛ ولكن ليس قبل ذلك. 

وقد عاد وفد الرسول مسرعاً للمدينة ليخبرهم أن هرقل وافق على نجدة قريشن وأنه 
أمر بإعداد جيش عرمرم للقضاء على المسلمين. وهو ما أدخل الرعب في قلوبهم وزلزل 
الأرض من تحت أقدامهم» وني نفس الوقت كان لديهم الوقت الكاني لحفر الخندق قبل 
وصول جيش الروم. 

وأثناء حفر الخندق أعلنت فئة من المنافقين أنها مضطرة للعودة للمدينة» وبحجة ر 
آياك سو رة الأخزاب: وذ مول الود لين في فوم مر ما وعدن اه رشو 
إلا غْوُور(11) وَإِذْ ّت طَائِمَةُ منْهُمْ اَل بْب امقام لَكُمْ َازْجِعُوا يتأن يق 
مهم التي ولون إن بوتا عََْة وما هِي بعر إن يُرِيدُونَ إلا ِرَار(1). 

وبقاؤهم في المدينة تسبب في إحداث مشاكل اجتماعية خطيرة تمثلت في أنهم كانوا يجوبون 
طرقات المدينة ويتسللون للبيوت دون استئذان» بها في ذلك بيوت الرسول. وبعد عودة 
المسلمين من الأحزاب كانت الإشاعات الكاذبة قد عمت المدينة وطالت سمعة الكثير 
من النساء العفيفات» لدرجة أن بعض الرجال صدقوا ما أشيع عن زوجاتهم واتهمها 
بالزنا. فكان لابد من فرض عقوبات رادعة للقضاء على هذه الظاهرة القبيحة التي لا تليق 
بالمجتمع المسلم. 

فترل في اسورة الأخزاب لأولئك العابين مرضق القلوب: لين أ يه لاون وال 
في ویم مرش وَاهْرْفُونَ في المديت ريتك يوم ثم لا يَاورُوتَكَ فبا إلا قبلا( 1( 
ملعو ایک موا دوا وفوا فیا5( )٦‏ شت انی الِّنَ لوا ن قبل ون تو لسن 
الله تنْدیلاً(1۲). 

إذام يتوقفوا عن عبثهم فورا یجب نفيهم: لِك نم ا اروت فیا إلا ليلا 
ومن لم يقبل بالنفي فيجب قتلهم: : مَلْمُونِينَ آنا فوا أخذوا وفوا تفتلا 

ولابد من وضع ضوابط صارمة ليس فقط تجتث تلك النتائج وتعيد المجتمع لحالته 
الطبيعية» بل وتضمن حاية المجتمع من تكرار حدوث مثل تلك ال مارسات. فنزلت سورة 
النور خصيصاً لتفرض عدداً من الضوابط للقضاء على تلك الظاهرة التي عمت أرجاء 
المدينة» والتي منها: 
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كل من ثبت عليه الزنامن رجل أو امرأة يجلد: الرَانية وَالرَاني قا جلدوا كل وَاحِدٍ هنا 
نه جَلْدةٍ ولا تَأَحُذْكُم ا راهني دين اله إن كنم ونون لله ايوم الجر وَلْيَشْهَدْ 
عَدَايَيًا اة مّنَ المؤْمِنِنَ(1). 

كل من يكرر الزنا فلا يجوز للمسلمين الزواج به أو بها: الرَاني لا يدح إلا رَنيَةَ أو 
مرگ وَالزَاَةٌَايَكِحُهَا إلا ران أو مُفْرِك وَحُرَم ذَلِكَ عَلَ المؤْمِنِينَ(). 

لأن كل من يواصل ارتكاب أي كبيرة وهو يعلم بتحريمها فلن تقبل توبته وبالتالي فهو 

خالد ني النار وخرج من جماعة المسلمين» ولو بقي ينتسب للإسلام. وعليه فالزاني لا يجوز 

أن ينكح مسلمة والزانية لا يجوز أن تنكح مسلام. 

وهذا يعني عزل الزناة عن المجتمع المسلم عزلاً يعذبهم معنوياً » وكأنهم مصابون بمرض 

قاتل شديد العدوى. 

٠‏ با أن مرضى القلوب أشاعوا الإشاعات الكاذبة عن بعض نساء المدينة» فقد فرضت 
السورة حكاً بحق كل من يروج أو تصدر منه إشاعة كاذبة تتهم امرأة بالزنا: َالَذِينَ 
يَرْمُونَ امُخْصَنَاتٍ ثم يأبو اربع شهُدَاء فَاجْلِدُوهُمْ اين جَلْدَةٌ ولا تَقبلُوا هم 
اة بدا الوك هُمْ الهَاِقُونَ60) إلا الَِّينَ ابُوا ِن بَعْدِ ذلك وَأَصْلّحُوا قن لله 
غَفُورٌَّحِيه(9). 

فكل من يتهم امرأة بالزنا فعليه أن يحضر أربعة شهود يؤكدون زعمه» وإلا فليجلد ثانين 

جلدة» ولا تقبل لهم شهادة أبداً. وهذا نوع آخر من عزلهم عن المجتمع كعذاب مستمر هي 

إلا من تاب. 

هنا يجب أن نشير إلى ما رسخه الفقه الموروث أن الزنا يثبت بأربعة شهود يؤكدون دخول 

الميل بالمكحلة» وكأن هذا ما تقصده الآية. والحقيقة أن رؤية اميل بالمكحلة مستحيلء كما أن 

الآية تقول إن الشهود مطلوبون في حال أشاع رجل عن امرأة بعينها أنها تمارس الزنا. وني 

هذه الحالة عليه أن يحضر أربعة شهود معه يؤكدون بطريقة لا تقبل الجدل أن المرأة تزني» 

والتأكد من صحة أقوال الشهود من عدمه لا يقاس برؤيتهم الميل با مكحلة» بل بها يقدمونه 

من أدلة وقرائن. 

كل من يتهم زوجه بالزنا بدون دليل وقرينة فلابد من اللجوء ذه الإجراءات: والَّذِينَ 
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يرود أَزْوَاجهُمْ و یکن م شهدا إا آمهم ََهَدةأَحَِحِمْ اربع ادات لله 

إِنَّهُ ّى الصَّادِقِينَ(5) وَالْتَامِسَةٌ نََمْنتَ الله علي إن گان من الكاذِيينَ وَيَذرَ أ(/) عنما 
الْعَذَابِ أن تشد ارح ادات باه ن لكَاذِيينَ(8) وا اة أَنَعَصَبَ الل علا 
إن گان مِنَ الصَادِقينَ(٤).‏ 

ولو حدثت الملاعنة فيفرق بينهم| ويعتبر الزواج لاغياً. 

وتقول السورة إنه رب ضارة نافعة. صحيح أن ما حدث كان مزعجاً وتسبب بمشاكل 
اج أقية» يكنا ايها ی قت ر کت مز ری ا 
1 : إن الَِّينَجَاؤُوا بالإفكِ عُضْبةٌ نكم ل سير ا کل هر کی يكل 
امْرِي منم ا اَْسَبَ من الإثم وَالَّذِي تول بره مهم لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ(١ .)١‏ 

ه ثم تعود الآيات لمخاطبة 2 الذين تناقلوا الإشاعات دون أن يتحققوا من 
صحتهاء وتذكرهم بها كان يجب عليهم أن يفعلوه ه عندما سمعوا تلك الإشاعات 
ا : ولا ِد موه ی َون وَالُۇمتات ينيهم حرا وَكنُوا 
هَذَا إِفْْ می۱ لوكا جاؤوا ع ازعو شهَداء مذ ينوا لاء اذيك ِن 
امم نگاو و۱۳۵۵ وللا َل عَم هني لديا رة سكن في ما 
أقَضُْمْ فيه عَدّاتٌ عَظيم(٤۱)‏ د وئه ِألْسِييِكُمْ و مولو بافواھگم ما لیس کُم بو 
عم تسوه هين وه ند لعَظٌِ(10) وَلوْكاإذ ُو امم ما کون نا أن 
كلم پا ساك مدا ان عَظِيمٌ30١)‏ بطم له أن عدوا يِف أبدأ إن کشم 
مُؤْمِنِينَ(17) وَين ال َم الآيّاتِ واه عَلِيمٌ حَكِيمٌ (14). 

فلو أنهم أحسنوا الظن بأنفسهم ونسائهم» لقالوا لكل من يتكلم عن النساء بأن يؤكد كلامه 

ينهود ار اكلام مرفوض GT‏ ييه 

قوع الراك اعرا تاق مل تلك الإشاعات رارض في مرا اناس ضري اطعا 
ثم توجه الآيات الحديث إلى مرضى القلوب الذين كانوا السبب وراء ما حدث: لين 
ود أن تنيع الاح ني اين آمثوا كم عَدَاب يمني الا الجر ايم وَأ 

لا تَعْلَمُونَ(19) وَلَوْلَا قَضل الله عَلَيِكُمْ وَرَحثُْ وَآنَ اللهرَؤُوفٌ رَحِيمٌ(١1).‏ 
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إذاء حكم الزنا حرام لو حدث بين شخصين في الخفاء. لكن لو أن الزنا أصبح ظاهرة 
ع و ا ل 

ويكون جلد الزاني حكياً يطبق في حالات معينة» ولم يفرض لكي يكون عقوبة للزاني وكأنها 
تطهره من ذنب الزنا ويعود بعدها نظيفاً من المعاصي. ويكون جدل الزناة ليس موجهاً 
للمسلمين؛ لأن المسلم والمسلمة لا يزنون ولا يرتكبون أي كبيرة نص القرآن على أنها تؤدي 
لجهنم وهم يعلمون بالحكم. لأن من فعل ذلك فقد خرج من ربقة الإسلام ولو تسمى 


بللسلتع. 
إقامة دولة للمسلمين واجية 
ع لابين ارا نك وَعَُِوا کو پا يعنت ْذِينَ 


و ەو اي 


بجوي کیا رمن کر نة يك اليك مع الاي (هه) النور. 
e‏ إقامة الدولة واجب على المسلمين» وليس ضرورة فقطء لأنه لا يمكن تطبيق شرع الله 


إلا في دولة للإسلام. 

٠‏ ومتى ما أخلص المسلمون النية لله وعملوا على تأسيس دولة الإسلام فسيعينهم الله 
على تحقيق ما سعوا إليه. 
من يعاديهم. 

الجزية 


سورة براءة نزلت لتخبر الرسول أن قريشاً خانت معاهدة أبرمتها مع المسلمين يوم الفتح 
وكان الرسول في تبوك فعاد من هناك ولم يواصل مسيره لحرب الروم کا كان هدف 
الحملة. لأن السورة تطلب من الرسول أن يوصل لقريش رسالة أنهم أعطوا مهلة (4) 
أشهر للتراجع وأن يعلن على الملا في عرفات أن قريش هي من خان الميثاق وأن المسلمين 
أعطوها مهلة تنتهي بنهاية الأشهر الحرم. وأنهم إن لم يعودوا فسيقوم المسلمين بحصارهم 
وملاحقتهم وقتا هم في أي مكان يجدونهم. 
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سورة براءة - كا سبق وذكر- تشدد أيضاً على أن يتابع المسلمون معاقبة كل من بدأهم 
الحرب سواء في الأحزاب الأول أو الأحزاب الثانية (حنين). 
ومن ذلك معاقبة قبيلة من قبائل أهل الكتاب في يثرب» ظاهروا على المسلمين أعداءً هم 
ف حنينء وإن لم يشتركرا مباشرة في القعال» زقلا نل بخقهم في سورة بزاءة: قارا الذي 
يوون با لا بام الآخر ولا ومون ا حرم اله وله لا يئود وين الح ين 
الَذِينَ ووا الاب حَتَّى يُْطُوأ ا زيه عَن بد وَهُمْ صَاغِرُونَ(19) براءة: 
عليكم أن تقاتلوا هذه القبيلة لأيم خانوا العهد وعاونوا أعداءكم عليكم» وإجبارهم على 
دفع جزية لكم على ما سببه تعاونهم مع الأعداء من أضرار لكم. والجزية تعني تعويضاً 
ماديا يدفع مرة واحدة بذلة وصغار. 
وسورة الحشر التي نزلت بعد براءة تخبرنا با حدث لتلك القبيلة ما علمت بها نزل بحقهم 
في القرآن: : سبح لاني التماوات وت في الأزضي وهر اريز اكيم( موادي أخرج 
ارون کا من أل الْكتَابٍ ين ارم أل احفر ما طم أن يرجا رظنا هم 
انعم صُوئكم سن اهم الهم حَيْتُ 1 يتوا َف في فوم لوحب يبون 
يكم ايد ايد اومن ابا ولي لار ۲) وللا أن تب انهم ا لاء 
َع في لديا وهم في رة عدَابُ الَار(٣)‏ ديك بانیم اواز ور ر ا 
لقان الله شريد العقًاب(). 

ما إن وطئت قدما الرسول المدينة عائداً من تبوك حتى تسامع أفراد تلك القبيلة بها نزل 
بحقهم» فبادروا بلقاء الرسول وعرضوا عليه تسليم مزارعهم وقلاعهم وممتلكاتهم 
(كتعويض وجزية) والجلاء من يثرب مقابل عدم التعرض لهمء أو الدخول معهم في قتال. 
وقد قبل الرسول والمسلمون العرضء ولم يحدث قتال بين الفريقين» وغادرت القبيلة يثرب 
إلى غير رجعة. 
وهو الجلاء الثاني والأخير لأهل الكتاب من يثرب في عصر الرسول» ولم يتم التعرض 
لمن بقي منهم بسوء» لأنه لم يثبت تورطهم بالكيد للمسلمين ولا معاونة أعدائهم. ولا 
نعلم متى خلت يثرب من سكاهها من أهل الكتاب» وإن كنا نرجح أغبم نزحوا لفلسطين 
باختيارهم بعدما أصبحت تحت حكم المسلمين في عصر عمر ابن الخطاب» عندما تأكد 
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لديم أن اليهود فيها يعيشون بارتياح تحت حكم المسلمين هناك. 

وتكون الجزية تعويضاً مالياً كعقوبة نزلت بحق هذه القبيلة بالذات دون غيرها من قبائل 
بني إسرائيل وأهل الكتاب في يثرب وغيرهم من الكفار» مقابل الضرر الذي تسببت به 
خيانتها للمسلمين وتعاونها مع الأعداء. 

وم تنزل الجزية كتشريع يطبق على الدوام على غير المسلمين. ولذلك لم يتعرض المسلمون 
لأهل الكتاب في تيهاء ووادي القرى واليمن وغيرها. ولم يفرضوا عليهم جزية لأنهم من 
آمل الات" : 

لكن الأوضاع تغيرت بعد عصر الرسول واستيلاء قريش على حكم دولة المسلمين. فعندما 
بدأت حروبها التوسعية في العصر الأموي والعباسي» قام رجال الدين بتأويل معنى الآية 
التي ورد فيها ذكر الجزية» وكأءبا تشريع يطبق بحق كل من لا يقبل الدخول في الإسلام من 
سكان البلاد التي تقع تحت حكم قريش. وجعلوا الجزية ضريبة سنوية على كل سكان تلك 
البلاد الذين احتفظوا بدياناتهم ولم يعلنوا الإسلام. وهذا التعميم لم يعرفه عصر الرسول 
ولا الخلفاء الثلاثة من بعده. 

كا أن الجوية نزلت بعد اكتمال التشريع وكعقوبة دنيوية. والإسلام يعطي المسلمين الحق 
بتطبيق العقوبات الدنيوية على من يحارب الإسلام أو يسعى في الأرض فساداء بها يتناسب 
معها ويقضي عليها. لكن هذه العقوبات دنيوية ولا علاقة ها بالإسلام» ولا يجب أن تنسب 
للإسلام. فلو أصدر المسلمون قانوناً بقتل من ينشر الفساد الأخلاقي فهذا من حقهم؛ لكنه 
ليس تشريعاً دينياً ولا يجب أن ينسب للإسلام. 


الرهن 

المقصود بالرهن ضمان استرداد الدائن لاله من المدين» وذلك بتقييد وحجز التصرف بعين 
لها قيمة كعقار أو حلى أو معدات أو غيرها يملكها المدين لصالح الدائن. بحيث يمكنه أن 
يبيعها ويستوفي ماله في حال تأخر الدائن عن السداد في الوقت المحدد. 

1 سنضع احتالّا هنا يقول: إن كان هناك ما سمي بموقعة خيبر» فلعل الجزية كانت موجهة لأهل خيب لأنهم هم من 
عاون أعداء الإسلام ضد المسلمين» دون ان يتعرض لمم المسلمون. وإن كان هذا ما حدث فيكون الرسول والمسلمون تجهزوا 
لخيير وعند وصوهم قبل آهل خيبر بدفع الجزية للرسول والمسلمين ولم يقع قتال بين الفريقين. وكانت الجزية رة واحدة كا 


نص القرآن. وتكون خيبر قد وقعت ني آخر عام من حياة الرسول. 
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ولابد من الإشارة إلى أن التداين في القرآن يكون بين قادر وقادر ولا يكون بين غني ومحتاج. 
لأن المحتاج تضمن له قوانين الإنفاق القرآنية سد حاجته دون اضطراره للاستدانة. وبالتالي 
فالرهن لا يكون من المحتاج» ولكنه تعامل تجاري بين التجار أو بين البنك والتاجر. 
ولأن التداين يكون بین قادر وقادر فالقرآن يشدد على ضمان حق الدائن ووجوب رد ماله 
له له وهذا قانور عن العدلين في سورة البقرة: :ی أيه الذي آمو ذا تدا يِل أجل 
م می توء یتب بَْكُمْ گاب الْمَدْلٍ وَلايأبَ كاب أن َنب كا عَلمَهُا له كَلِيَكْنتْ 
لينلل الي َي الح يترويكس كرا تون كان اَي عليه الح فيا 
ضییقا زلا بشتطیع أن يول خو كليل َل اذل وَاسْتَمْهِدُوأشَعِبدَيْنِ ِن رَجَالكُمْ إن 
وتار جين وجل وَامراتانِ ُن تَرصَوْنَمِنَ الشّهداء أن صل داهم مدَكر|ِحدَامَا 
الأخْرَى وَلايأتَالشَهَدَء إا ماعو ولاناءُ ما أن تنو صخرا أو كيرا ِل جلو دكم 
سط عند للهوَأفْوَم لِلسّهٍَ وَأدْنَى آلا رابو إلا أن تون تاره حَاضِرَةَ د یروا ن 
لبس عَلِكُمْ جاح لتکو کا ووذ َي امار گاب لا هید ون تفلو 
نه فْسَوقٌ بكم وَانَقوأ لله ويعَاً مَك الله الله َكل می ْءِ عَلِيمٌ (۲۸۲) ون كنم عل سَفَر و1 
د جوأ كايا ران وة ِن أن گم بعصا تلد الذي ان مال ولي اله ره 
لاما الَا وَعن ينها َه از ْب َال ا تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ (۲۸۳). 
ومن الآية أعلاه يمكن استخلاص القوانين التالية: 
القانون: التداين لا يكون لسد حاجة المحتاج» لأن حاجات المحتاج تكفل قوانين الإنفاق 
سداداها من مال القادر بلا مقابل. 
القانون: التداين يكون بين قادر وقادر» مثل حاجة الغني لتوسيع تجارته» واستدانته مالأمن 
أجل ذلك. فالتداين لا يكون للحاجات الضرورية؛ ولكنه تعامل تجاري خاص بالتجار. 
القانون: وي لو ا e‏ « يا آنا 
ا اموا إ إذَا تداينتم بِدَيْنٍ إل أَجَلٍ مسعى فاك“ 
القانون: الآية تؤكد على توثيق الدين بالكتابة. 
وهو توثيق غير معتاد في عصر الرسول عندما كانت الأمية سائدة» ومع ذلك فالآية تنص 
على أن يكون التوثيق بالكتابة. ويستفاد من هذا: 


۱1۸ 
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القانون: التوثيق يكون بأدق وسيلة متاحة» وهذا يعني استخدام التوثيق الإليكتروني حاليا 
أو أي توثيق مستقبلي يكون أكثر دقة. 

القانون: يجب أن يتأكد الدائن والمدين من نص اتفاقية الدين ويوقعا عليهاء وهذا مقابل 
تأكيد الآية على أن يكون الكاتب والمملي حريصان ويخافان الله. فالمهم هنا هو تأكد الدائن 
والمدين من أن التوثيق دقيق وصحيح. 

القانون: الآية تقول إن المملي هو المستدين « وَلْيُملٍ الذي عَلَيِْ الح" لكي يؤكد بنفسه 
ماعليه: وهذا يمكن استيذاله بتوقيع اتفاقية يبتود يوافق عليها الدائن والمدين. وقد تكون 
اتفاقية تم صياغتها بصيغة قانونية تتفق مع القواعد المرعية ومع القوانين. وهو متاح في هذا 
العضر. 

وتقول الآية: « إن كان الي عَلَيِْ ای سَفِيًا أو ضَعِينًا أو لا يَستَطيع أن يول هو تيمل 
وَلِيُّبِاْعَدْلِ“. ويفهم من هذا أن ولي السفيه والضعيف (القليل العقل) يحق له الاستدانة 
باسم السفيه أو الضعيف لتنمية أموالم| واستثماراتهها. 

القانون: لولي السفيه والضعيف ا حق في الاستدانة لتنمية ماهماء ولا يحق له الاستدانة 
باسمرهع| لصلحعه الشخضية. 

وتقول الآية: « وَاسْتَشْهِدُواً شَهِيدَيْنٍ من رّجَالِكُمْ إن يوتا رَجُلَيْنِ قر َرَج اران ن 
تَرْصَوْنَ مِنَ السهَدَاء أن تَضِلَّ ِْدَاهما مَك اهما الأخرى ولا يأب الشْهّدَاء إا ما 
اوم اتکی شونا ا کیو إلى اجک اودر ا د 
راذعالا ايى“ 

وهو ما يبين أن القرآن يشدد على حفظ مال الدائن وذلك بكتابة الدين إضافة لشهادة 
شاهدتين من شخصين. 

القانون: التأكد من أن الدين تم توثيقه بأفضل آلية متاحة» حسب العصر. ففي ذلك العصر 
كانت الكتابة ومعها الشهود هي أكثر الوسائل دقة وضمناً واماناً» وني هذا العصر فهناك 
التوثيق الإليكتروني والذي يمكن أن يكفي دون حاجة لشهادة شهود. 

القانون: في حال توفر التوثيق الإليكتروني فلا حاجة للشهود. 

في حال كان البيع والشراء حاضراً بحاضرء يعني بيع وشراء بالنقد أو المقايضة الحاضرة 


E 
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القانون: البيع بالنقد لا يجب توثيقه لكن لو وثق فمباح. وفي هذا العصر فالتوثيق هام حتى 
للبيع المباشر لعدة أسباب لعل أقلها ارجاع البضاعة. 

وجزء الآية هذا يعيد تأكيد أن التداين يكون بين تاجر وتاجر وليس لحاجة محتاج. 
القانون: التلاعب بالشهادة ومثلها التوثيق فسوق لأن فيه إضاعة حق صاحب الحق ١‏ 


ع4 ,2 


وَأَمْهِدُوا إِذَا ذا تِبَيَمْتُمْ وَلامُصَارٌ گات ولا هيد ون تَفعَلُوأ نه سوق بِكُمْ". 


متى يكون الرهن؟ 

"ون كُشْمْ على سر وَ1تجَدُوأ كايا َرِهَانُ و 

القانون: الرهن يكون في حال عدم توفر وسيلة لتوثيق الدين. 

وني عصر الرسول كان ذلك إذا ما كان الدائن والمدين على سفر ولم يحضر عملية الدين 
غيرهما وليس بإمكانه| توثيق الدين. ففي هذه ال حالة فالرهن هو الوسيلة الوحيدة لضمان 
الدائن استرداد ماله من المدين. rae‏ المدين تسليم الدائن مطيته أو عين آخر يملكه 
كرهن يحتفظ به الدائن حتى يسترد ماله. 

في حال أمن الدائن المدين ووثق به سقط الرهن» وأصبح الدين وكأنه أمانة استودعها 
الدائن عند المدين وعلى المدين أن يردها في وقتها ولا ينكرها « فَإِنْ أَمِنَ بَْضُكُم بَعْضًا 
ليود الذي اون اماه ولي الله رب ولا موأ الشَّهَادََ ومن يسما فاه آم قَلبه. 
إذآء الرهن عبارة عن وسيلة يقرها القرآن لضان استرداد مال الدائن. كونه قدم معروفا 
للمدين» وأقل حقوقه ضبان استرداد ماله. 

ومتى وجدت وسيلة أكثر ضاناً لاسترداد مال الدائن فالرهن ليس لازماء 

ويمكن القول إن التأجير المنتهي بالتمليك» والضان البنكي» يدخلان ضمن الرهن. 
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في هذا القسم عدد محدود من الأماكن 
والشخصيات المذكورة في القرآن وذلك 
لأن البقية تم الحديث عنها بتفاصيل 
مرضية أثناء تدبر السورء ولا حاجة 
کار #كرفاهيا. 
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مكة 


فيها بيت الله الوحيد على الأرض» ووجدت في واد لا يصل اتساعه )66١(‏ متر» ويمتد 
من الشهال إلى الحنوب» وعاط بالجبال من الغرب والشرق. ولا تتوفر أي معلومات تشير 
إلى تاريخ نشأتها أو أول من سكنهاء کون سكانها (بنو إسماعيل) لا يوثقون. لذا فليس لهم 
تاريخ مکتوب» ولیس لهم تاريخ يؤرخون به أحداثهم» ولا تواريخ ميلاد کبراؤهم ولا 
يعرف عنهم شيء قبل الإسلام» إلا ما أشار له القرآن» كحملة الفيل» ورحلاتهم التجارية'. 
ونحن لا نعير كتابات المستشرقين أدنى انتباه» لأنها لا تقدم حقائق في كل البحوث المقدمة 
منهم عن تاريخ غرب جزيرة العرب وتاريخ مكة. لأنهم لا يملكون أي مصادر عنها. وكل 
ما قالوه هو كتابات متحاملة في الغالب وليس ها جدوى. ولأننا نؤمن أن القرآن وحي من 
الله فإن القرآن يشهد مرتين أن مكة موغلة في القدم» وكفى بالله شهيدا: 
الشهادة الأولى 
سورة الحج تصف البيت بالعتيق في آيتين: وَإذْيَوَأنًا رايم گا الت أن لا مشر 5 
ًا PEE‏ 
لا وَعَلَ كل ضاير أن ون كل تع غويق 0170 E E‏ 
1 5 مَخْلُومَاتٍِ على ما رهم من تيم الأنَّام فكوا ينها وَآَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْمَقِيرَام؟) 
م يضواعم يووا ذورَهُم وَلَطَوُوا بيت الْعتِيقٍ(19) َلك وَمَن عَم ُرمَاتٍ 
اه حه عن رَه ّث كم العام رلا يتل حَلَيُمْ فاجو الج ين لئان 
وَاجْتَِبُوا قَوْلَ الزور( ۰ حتقاء لله غَيْرَ مشر کين به وَمَن كرك بالل كان تر ِن الساء 
فة الط أو وي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ 1) ذَلِكَ وَمَن يُحَظّمْ سار اله إا ِن 
١:‏ وعكلاقاحادا يسفن ارقن القرل إنة مك الا وجوة لا ماق مكاة عر او ان الأبسلدم ل برق 
مكة وما إلى ذلك من تفاهات بحجة أنه ليس لها ذكر ف التاريخ. ومن هؤلاء باتريشيا كرون Crone‏ داعنمادط 
الدانئاركية والمولودة عام 1444. وقد انزعج البعض من أقوال ها وقام بالرد عليها ومن هؤلاء: د. آمال محمد 


تمد ال روا اسا ارك في قم الا خ اليوتاني والرومانيٍ/ جامعة الملك عبد العزيز - جدة. والكتاب 
بعدوان: الرد على كناب باتريشيا كرون لتجارة مكة وظه ور الإسلام). 
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فوَى الْقلُوبٍ(01) لَكُمْ فیا ماع إل أجل می م لها ِل الت العتيق(01. 
ووصف البيت بالعتيق في سياق يتحدث عن إبراهيم يعني أن البيت الذي في مكة موغل 
في القدم ليس فقط بالنسبة لعصرنا ولكن حتى بالنسبة لعصر إبراهيم. وإذا كان إبراهيم قد 
عاش قبل بضعة آلاف من السنين» فإن البيت سبق ذلك العصر بآلافٍ من السنين. 
الشهادة الثانية 

سورة آل عمران تؤكد: إن أو بَيْتِ وُضِعَ لِلنَا سِ لَلَذِي بك ماركا وَهْدَى لَلْعَاِنَ(15). 
والآية تؤكد أن أول بيت لله (مسجد) بني للصلاة والتعبد لله هو البيت الحرام في مكة. 
ولعله يكون أول بيت وضع للناس في كل الأرض» وليس فقط في جزيرة العرب. 
ومنطقة جنوب غرب جزيرة العرب هي التي عاشت فيها كل الأمم المذكورة في القرآن» 
وكل الرسل الذين ذكرهم كتاب الله. وهذا يعني أن المسجد الحرام بني قبل آدم» وهو أقدم 
رجل ذكر في القرآن الكريم عاش في تلك المنطقة» وليس أقدم رجل وجد في تلك المنطقة» 
وبطبيعة ليس أول رجل خلق على الأرض. 

إلا أن أمية أهل المنطقة المحيطة بمكة عتمت على تاريخها الذي لا يعرف عنه شيء حتى 
ظهور الإسلام. فيها وجدت آثار ونقوش تتحدث عن تاريخ مناطق أقصى جنوب جزيرة 
العرب - اليمن الحالية وحضرموت - وقدرت تواريخها ما بين ٠٠١ - ٠۳٠١‏ عام قبل 
الميلاد. ما يعني أا بعد عصر النبي إبراهيم الذي عاش في مكة. 

والنقوش السبأية المكتشفة تردد فيها ذكر إله عظيم اسمه «ا لمعه( 1 1 6 ب) أكثر من 
)١١١١(‏ مرة. وقد توقف عند معناه علماء الآثار الغربيون» وأولوه لمعانٍ مختلفة لم يتفقوا 
على أي منها. لأنه لم يكن من المحبذ لهم أن يضعوا احتمال أن يكون المعنى هو (إله مكة) 
للا يضطروا للاعتراف بوجود توحيد سبق وجود اليهود. لأن ثقافة علماء الأديان والآثار 
الغربيون متأثرة وخاضعة للثقافة اليهودية التي ترسخ لكذبة مفادها أن الديانة التوحيدية لم 
تعرفها البشرية قبل موسى» لكي ينسب لليهود أنهم أول من عرف الناس بالله. 

والنقوش تؤكد أن السبئيين كانوا يحجون إلى المقه ويذبحون أضاحيهم في وقت معين من 
العام. 
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كما أن هناك نقوش تؤكد أن السبثيين أقاموا معبداً بالقرب من عاصمتهم مأرب على شكل 
دائري وأصبحوا يحجون إليه كبديل لمحجهم السابق. 

وا معبد مشهور جداً وهو أكبر معبد اكتشف في اليمن ويسمى معبد أوام وهو المعبد الرئيسي 
للإله (المقه). ويقع إلى الشرق من سد مأرب. وهذه صورة لموقعه من 1ة #اهده© 
قووقل إيرث وقد غطته الرمال» لكن شكله الدائري واضح: 


وما أخبرنا به القرآن عن سبأ ما يلي: لَقَدْ كَانَ لِسَبَا في مَسْكَيْهِمْ ايه جتان عن ين وَشَِآلٍ 
كلوامن ادق وك واش ىا بلطي َب موده )١‏ أعرضوا ازل نهم َل 


لزم وداه يهم جتن وای آل نط ائ وَعَيْءِ ن سذر قَلِيلٍ (17) دك 


و 


جام ييا روا وَمَل نُجَازِيٍ | إلا E OS‏ رى التي E‏ 
فيا قرَى ظَاهِرَة ودرا فيا السّيْرَ يڙوا فيا لا واي ما آمنينَ (۱۸) الوا ر بنا بَاعِذ بن 


8 رو و ورت 


أَسْفَارَِا وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتٌ وَمَرَقْنَاهُمْ م کل مرق في ويك لیات لكل 
صَبَارٍ شکور (۱۹) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِْمْ نليس ظَنَه قانع حم لومي )۲١(‏ وما 


گان له عَليْهِم مّن سُلْطَانٍإِلأَِتعْلَمَ مَن ن يوم بالا خر قن هو مهاي شك وَرَيكَ E‏ 
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فأعغرضواء وابتعدواعن.دين الله (تبعا لستة الأولين). 


22 ا 


والآية (۱۹) تقول: "قفاوا رَبَنَا بَاعَدَ ن أَسْقَارِنًا وَطَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيتَ 
والراجح هو أن القراءة الصحيحة تقول: «ربنا باعَدَ بين أسفارنا»» وليس كا يق رأها البعض 
بكسرة تحت العين في اباعد أو بعّدا. 

وما يؤيد أنها القراءة الصحيحة هو أن قراءة: «ربنا يَاعِد بين اسفارنا» لا معنى لما. لأا 
تبدوا وكأ:هم يطلبون من الله أن يباعد بين أسفارهم. لكن لو كانت القراءة: «ربنا اعد بين 
أسفارنا» فهم تعللوا ببعد السفرء وكأنهم يقولون: لدينا الرغبة في السفر لو كان قريباًء لكن 
الله أبعده. 

وهو ممائل لما منع المنافقين من الخروج مع الرسول حملة تبوك: لو كان عَرَضاً َرِيبا وَسَفَراً 
نَاصِداً لبوك وَلَكِن بَعْدَتْ عَلَيْهمْ الشْنَةُ وَسَيَحْلفُونَ بالله لو اشتطغتا رجت مَعَكُمْ 
كن آمهم وال عم مم كاوبوة (45)براءة ˆ 

وتبين لنا الآية السابقة إلى أين كان ذلك السفر المطلوب من السبئيين لله» والذي بدأوا 
يتقاعسون عن الذهاب إليه متعللين يبعده: وَجَعَلَْا بهم وَين الَْرَى التي بارا فا رى 
ظَاهِرَةوَقَدَّْنَا يها السّيْرَ يروا فا ليا اما آنينَ (۱۸). 

وليس هناك قرى بارك حوهها سوى مكة (وما جاورها وفي حدود حرمها). وكان هناك بين 
سبأ وبين القرى التي بارك حوها (مكة وما جاورها) قرى ظاهرة (يمرون بها في طريقهم 
من سبأ للكة). وكانت الرحلة تمتد لأيام وليالي ولكنهم كانوا يرتحلون فيها آمنين. ولو رجعنا 
لطريق تجارة البهارات واللبان والمنور سنجد أنه يمر بسبأ ويصعد شالاً مروراً بالقرى 
الظاهرة (التي تتناثر على امتداد طريق القوافل بعيداً عن أعالي جبال السروات. ويكون 
معنى القرى الظاهرة» هي تلك القرى التي تقع في السفوح الشرقية لجبال السروات وفي 
أراض مستوية» فهي ظاهرة. ومنها: نجران» بيشة» تثليث» رنية» تربة (مصر)» والطائف. 
ويكون السفر المطلوب من الله لمكة (القرى التي باركنا حولها) هو لأداء الحج ونحر الهدي. 
وعندما كانوا على الدين الحق» كانوا لا يجدون مشقة في هذا. ثم بدأوا يتقاعسون عن الحج 
بعد أن بدأت أجياهم اللاحقة تتراخى عقيدتها ويصيبها الزلل» بحجة أن المسافة طويلة: 
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«فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم». 

ثم أقاموا معبدهم المستدير المشابه باستدارته لاستدارة المسجد حول الكعبة» ولابد أنهم 
بنوا كعبة في وسطه وأصبحوا يحجون لها كبديل لمكة وينحرون عندها الأضاحي. 

وهو وضع له في التاريخ الإسلامي شبيه» حين قام عبد الملك ابن مروان ببناء قبة الصخرة 
في القدس فيا بين أعوام: (75-57) للهجرة» وأمر أهل الشام بالحج لها كبديل للكة. 

وما حدت للسيعيين إشارة أخرى عل أن مكة معروفة جداً في جنوب غرب جزيرة العرب 
منذ القدم. لأن معبد أوام بني حوالي القرن العاشر قبل الميلاد» وبيت الله في مكة كان 
موجودا قبل ذلك بزمن طويل. 

والنبي إبراهيم وصل مكة هارباً من قومه وبرفقته لوط قبل بناء معبد أوام بمئات السنين. 
ووا ایت قد هدم ودريتت معاله وهو ما يؤكذ إقدمه بالسجة ارصن إبراهيم: وَإِذْ 
بَوَأنا لِإِبرَاِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أن لا تفرك و بي سيا طهر بني لِلطَائِفِينَ وَلَْائِِينَ وَالوُك 
السّجُووِاة؟) الحج. 

وأرض مكة جرداء لا تصلح للزراعة: : ْنا ِف آشگنتُ من ري واد عبر ِي ززع عند 
ك الحرم ربتا موأ الصَّلاة فَاجعل افده من الاس بوي إِلَيْهمْوَازرفَهُم م من الَمرَاتٍ 
لَعَلَّهُمْيَشْكْرّونَ(/7) إبراهيم. 

وما يجعل الناس يأوون إليها هو وجود بيت الله» لذا فالكثير زارها والقلة استوطنوها في 
الأزمنة الغابرة» وهو ما يفسر تبدم البيت. وقد وصف الكعبة المؤرخ الصقلي ديو دورس» 
الذي عاش قبل المسيحية بخمسين عاماً "بأنها كانت في وقته أشرف معابد العالم طهراً 
وأقدمها!» حسبما نقل توماس كارليل في كتابه محمد المثل الأعلى'” في فصل الحجر الأسود 
والكعية. 

وكان ممن استقر في مكة النبي إبراهيم وتزوج ورزق بابنيه إسماعيل وإسحاق فيها. . وقد 
د حي صوحف يبه وه را يقد لح 
لي وين لكين واه الشّجُوود؟١)‏ البقرة. 


.19917 ه/ مايو‎ ١517 الكتاب ترجه للعربية عمد السباعى وطبعته مكتبة الآداب بالقاهرة في ذي الحجة‎ ١ 
ب تر بی باعي وطب ب بالقاهرة في دي ايو‎ 
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واستمر أوالاذ:وأحفاد إسماعيل وأحفادهم في أداء المهمة. وعندما ظهر الإسلام كانت 
قريش (أحفاد إسماعيل) مستمرون بالقيام على صيانة البيت وخدمة الحجاج. وهذا يعني أن 
سلالة إسماعيل بقوا في مكة ولم يخرجوا منها أبدا بخلاف ما تزعم كتب التراث. واستمروا 
يقومون بنفس المسئوليات تجاه البيت وصيانته والحجاج واستضافتهم بتقديم الطعام 
والشراب دون أن يتقاضوا مقابلا مادياً نظير خدماتهم؛ برغم تكاليفها الباهظة. وقد رسخ 
في التاريخ مصطلحات قرشية لخدمة الحجاج» مثل: وو للحجاج» 
والرفادة وهي توفير الطعام للحجاج» وغيرها. وهو ما يعني أن الحج لم يكن مصدر دخل 
ارش٠‏ ول يحول مكة لسوق تبارية لأنغالبية اداج ققراء بجقيرون ا5 للاستفادة. من 
الخدمات المجانية التي تقدمها لهم قريش. فتحولت مكة إلى ملجأ للمساكين والفقراء الذين 
يحضرون في موسم الحج للتعبد في بيت الله» وليحصلوا على الطعام والشراب» وليموتوا 
هناك ظناً منهم أن من يموت في بيت الله يحسب له أجر أضافي» وهو معتقد لازال حياً عند 
بعض الناس. وأرض مكة ليست شحيحة في المياه فقط» بل وفي كل الموارد» ولا يمكن 
أن تقدم لأهلها أي مصدر دخل يقيم أودهم؛ فضلاً عن تحويلهم لأثرياء. ومع ذلك فقد 
كان كبراء قريش من ذوي الثراء الفاحش» مكنهم من الصرف على خدمات البيت والحج 
بسخاء» والعيش حياة بذخ وترف. 

والقرآن يقول لنا أنه كانت لهم رحلات تجارية منتظمة: لإيلافٍ قُرَيْشٍ(1) ریاد فِهِمْ رخلة 
الشْتَاء وَالصَّيْكِ(7) قريش 

وكتب التراث تقول إنهم كانوا يتاجرون في سوق عكاظ التي تبعد عنهم مسيرة يومين أو 
ثلاثة» وكانت تلك السوق تقام لمدة أيام بضع مرات في السنة. فهل هذه التجارة الموسمية 
هي التي جعلتهم من ذوي الثراء الفاحش» ومكنتهم من الصرف على خدمات البيت 
والحج بسخاء؟ 

أم أن قريشاًتمارس تجارة مستمرة تؤمن هم الثراء العريض والدائم» والذي لا يتأثر بالصرف 
على حجاج بيت الله؟ 

والذي لا يختلف عليه اثنان أن تجارة قريش كانت تقوم على نقل قوافلها البخور واللبان 
والبهارات من قرب سواحل بحر العرب إلى العراق ومنها لفارس» ولبلاد الشام ومنها 
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لروما وأوروبا. وهي تجارة توارثها رجال قريش كابراً عن کابر» کتجار وسطاء للآلاف 
السنين. وتكون سوق عكاظ تقام في الفترة التي تصل فيها القوافل للسوق» سواءً كانت 
قادمة من الجنوب محملة بالبضائع أو كانت قادمة من الشام والعراق وقد باعت حمولتها 
وعادت بمنتجات استهلاكية كالملابس والطعام والأدوات. فإن كانت القوافل قادمة 
من الجنوب ففي السوق يتم تحويل مسار بعضها للعراق ويكمل الباقي مساره للشام. 
وإن كانت قافلة من الشام أو العراق فيتم بيع حمولتها في السوق للتجار المحليين في مكة 
والطائف وما حوها. 

وتجارة البهارات واللبان والبخور قديمة» قدم التاريخ» لذا فمن المرجح أن عشيرة إبراهيم 
كانوا يتاجرون بها خاصة وأن قريتهم تقع على نفس طريق القوافل التي كانت عير قريش 
تسلكها. وهو ما يفسر قدرة إبراهيم العيش في مكة الجرداء» وتملكه قطعان من الماشية ذبح 
منها عجل كضيافة للمخلوقات الكونية التي حضرت له وبشرته بإسحاق ظناً منه أنهم 
بشر. وقد ذكر كتاب اليهود المقدس أن إبراهيم كان يمتلك الآموال الطائلة'. 

ويبدو أن بنو إساعيل قد استمروا بممارسة تجارة الأجداد» وتوارثتها أجياهم. والقرآن 
يقول إن قريشاً كانت لها رحلات موسمية في الشتاء والصيف في سورة قريش» ويقول 
في سورة العنكبوت أن قريش تمر بمساكن عاد: وَعَادا ونود وقد َي گم من مّسَاكِتِهِمْ 
ورين كم الشَّيطَانُأَخَاكُمْ َصَدَّهُمْ عَنِ السَّبيلٍ وَكَانُوا مَُْبْصرِينَ("1) العنكبوت. 
ومساكن عاد في الأحقاف: وَاذْكُر أا عَادٍإِذْ آم باشقا وقد تلت التدر من 
: وا إلا اَي اف عَليكُمْ عَذَاب يوم عَظِيو(11) الأحقاف. 
والأحقاف هي مناطق التقاء السفوح الشمالية لجبال ورت را الشرقية لجبال 
اليمن. والممتدة من سبأ باتجاه الشرق» والتي تتخللها الأودية المنحدرة باتجاه الربع الخالي» 
وتغطي أراضيها الرمال: ا راو عاضا متيل أَوْدِيتِهِمْ قَانُوا هذا عارش مُطِرنا بل هُوَ 
ما اسْتَمْجَلتُم به ريځ فيا عَدَابٌ ال٤‏ ۲) دمر كل شَيْءِ َم رجا ََضْبَحُوا لا يرَى إلا 
مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ انُجْرِمِينَ(9؟) الأحقاف. 

في تلك المنطقة تقع سبأ كواحدة من أهم الأسواق التي يبيع فيها منتجو اللبان محاصيلهم؛ 


١‏ ذكر بعض ما ورد في كتاب اليهود المقدس من باب الاستشهاد يكتاب تاريخي» وإن حوى الكثير من الأكاذيب فقد يكون 
فيه بعض الحقائق ولو كانت مشوهة. 


موع 
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بجانب أسواق أخرى تجلب لما حاصيل البخور والبهارات من الهند. ويبدو أن قوافل 
قريش أصبحت الناقل الحصري للبان والبهارات والبخور من تلك الأسواق» مارين 
بمساكن عاد. ثم يعودون لسوق عكاظ ومن هناك ينقلونها إلى العراق أو إلى أسواق 
بصرى الشام وغزة ومنها ينقل لأوروبا. 

وأصبح سادة قريش من ذوي الثراء الفاحش؛ أو أولي النعمة كما وصفهم القرآن: وَذَرْن 

لكين أو انمو مهلم لیا5( )ردب تگال جج١۱‏ وَطعاما 5ا ع 
وَعَذَاباآلِيي](11) يَوْمَ ترجف الأَرْص وَاجْبَالُ وَكَانَتِ الال كيا مهيلا( )١‏ المزمل. 

و ماكر اكل الغا هر ااا اين العبيكاوالإايوا لأنعدم رالات را ان 

اا تدهم پو من مال وَبننَ(50) تُسَارِعٌ كم في ا رات بل لا يعون( )٥‏ المؤمنون. 

وكانوا يتباهوون بكثرة أولادهم وأمواهم: دري وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِيدا(1١١)‏ وَجَعَلْتُ لَه مَالاً 


E‏ 2 د 


ودا( ۲( ربن شھو دا( 1 ) رمدت لَه هيدا( )١‏ ثم يَطْمَع أن ايد )٠٠(‏ المدثر. 
كما كانوا يتباهون بخدمة البيت والحجاج وانحدارهم من نسل إبراهيم: أَجَعَلتُمْ قا 
ا لحا وَڃارة اچد ارام گن آم اواو الآخر وَجَامَد في ريل الله لا وون 
عند اله َال لاي الَْوْمَ الاين (19) براءة. 

فصار لهم نظرة تعظيم من كل سكان جزيرة العرب» تحولت إلى ما يشبه التقديس الذي 
استفادوا منه. فعاشوا سادة أعزاء آمنين سواءً كانوا داخل حرم بيت الله الذي نذروا أنفسهم 
سدنة له وخدماً لحجيجه» أو في ترحالهم خارج مكة. فلم تكن تتعرض قوافلهم للنهب ولا 
نساؤهم للسبي ولا رجاهم للحروب. فكان الانتماء لقريش جواز سفر دبلوماسي اعترف 
به كل سكان جزيرة العرب سواءً كانوا من البدو الذين تعتمد حياتهم على السلب والنهب» 
أو من شعوب المالك المستقرة والمتحضرة. 

وعاش أهل مكة برغد عيشء ولم يتعرضوا لحروب أو اجتياحات أجنبية كا حل ببني 
إسرائيل. ولعل حملة أبرهة كانت المحاولة الأولى والأخيرة قبل الإسلام لغزو مكة؛ والتي 
انتهت مبلاك الجيش الغازي قبل دخوهم البلدة الحرام» وهو ما سنتحدث عنه في موضوع 
وم يكن أمن وأمان مكة ومن فيها بسبب حلف فضولء كما يقول الإخباريون» ولكن لأا 
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بلد آمن منذ ظهرت للوجود» وقبل آلاف السنين من حلف الفضول إن كان قد حدث 
بالفعل. 

وفيا يلي خارطة تظهر طريق تجارة اللبان والبخور والبهارات وهي التجارة التي مارستها 
قريش عير مئاث السنين: 


وإن كان طريق اللبان والبهارات والبخور يمر بالقرب من ملكة سبأ القديمة» فلابد أن 
هناك أسواق أخرى لشراء المنتتجات من المنتجين تقع أبعد من سبأ وأقرب لبحر العرب» 
وقد كانت شبوة إحداهاء لعدد من العوامل» منها: 

٠‏ أن شبوة كانت العاصمة القديمة لحضرموت لفترة طويلة من الزمن. 

٠‏ أنها أقرب للبحر حيث تتلقى شحنات البخور والبهارات من الهند. 
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٠‏ أن الرحالة والمؤرخين اليونان والرومان» أمثال هيرودوتء استرابون» ارتيميدوس» 
بطليموس» وبوليبيوس قد ذكروا أن حمولات اللبان تصل إلى شبوة من مناطق إنتاجه 
في المهرة وظفار وحضرموت» مثل| يصلها البخور والبهارات من الهند ولبان سقطرى 
من الموانئ التي ترسوا بها السفن على سواحل البحر العربي» ومن هناك ينقل بواسطة 
ا لجال إلى شبوة حيث يجمع المحصول على شكل أكوام يوضع على كل كوم منها لوحة 
تشير إلى وزنها وسعرها ويتجول التجار بينها ويضعون على اللوحة السعر الذي 
يريدون الشراء به. وعندما تتم صفقات البيع والشراء يقوم التجار بتحميل شحناتهم 
على الجمال سالكين الطريق التجارية القديمة مرورا بقتبان ومعين وغيرها. 

وقد تكون هناك سوق في سبأ وفي شبوة وني أماكن أخرى غيرها في نفس الوقت فاللبان 

يأتي من مناطق متفرقة» من الجنوب من سقطرى ومن الشرق من ظفار والمهرة. والبخور 

والبهارات تأي من مناطق مختلفة من الهند وترسوا السفن في موانئ متعددة على بحر العرب. 

والملاحظ أن طريق القوافل لا تمر عبر الحواضر (القرى الظاهرة) ولكن بالقرب منهاء على 

الدوام. من سبأء نجران» بيشة» تربة» مصر» مكة» يثرب» خيبر» وادي القرى» وتيماء» قبل 

أن تصل إلى بصرى الشام أو غزة. 

كا أن هناك طريق أخرىء وإن كانت أقل أهمية تحمل اللبان والبخور والبهارات إلى بلاد 

فارس» وكانت قريش أيضاً هي من يوصله للعراق. وأرجح أن قوافل قريش لا تذهب 

للعراق مباشرة من اليمن» عبر الطريق الواصل من نجران فتثليث» ثم الاتجاه إلى ذات 
كاهل (قرية الفاو) ثم اليمامة ثم إلى الشمال حيث تقطع نفود الدهناء باتجاه المدائن» التي كان 
اسمها القديم قطسيفون» وتسمى اليوم سلان باك. وكانت مقر كسرى أنوشروان زمن 
رسول الله. ولكن قوافل قريش تنقل حمولتها إلى سوق عكاظء وهناك يتم تقسيم القوافل 

إلى قسمين. قوافل تنجه إلى الشمال باتجاه الشام» مروراً بيثرب» وادي القرىء تيراء» تبوك» 

وبصرى أو غزة. وقوافل تنجه شرقاً إلى المدائن عبر طريق يصل مكة بالمدائن» وهو نفس 

الطريق الذي جددته زبيدة زوج الرشيد لأنه يربط بغداد العباسيين والمدائن القديمة بمكة» 

وذك تحسباً فيم لو عادت هي أو بعض أسرتها الحاكمة لمكة» فجعلت الطريق مريحة للسفر» 

حيث أمرت بإقامة افق الست والراحة يتوفر فيها الطعام» وأماكن لراحة الدواب 

وأعلافهاء وبرك للمياه لسقي المواكب الملكية ودوابهم في المقام الأول. 
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طبوغرافية مكة 

الشكل الطبوغرافي لمكة تغير جذرياً هذه الأيام نتيجة للتوسع العمراني الذي لم يراع التاريخ 
ولم يحترم قدسية الأماكن الأثرية وأهميتها القصوى. لذا قمنا بتوضيح شكل وادي مكة الذي 
يقع فيه البيت على جزء من الخارطة الطبوغرافية المرفقة تحت (إلى اليمين)؛ دون أن نغير 
شكل الخطوط الكتتورية. وقد ظهر شكل الوادي في الخارطة التي أنتجتها إدارة المساحة' 
الجوية عام ١۱۹۷ء‏ كما كان في العام ۱۸٠١‏ الذي يظهره الرسم اليدوي لبوركهارت إلى 
اليسار'. ويمكن القول إنه نفس شكل الوادي كما كان زمن إبراهيم» لأن تضاريس مكة في 
الخارطة لم تتغيرء برغم امتداد العمران خارج الوادي وفوق الجبال المحيطة» والذي يظهر 
باللون:الأحمر» لأن المساكن كانت تقام على الجبال دون تغيير لتضاريسها. 


فوق؛ جز من الخريعلة الطبوغرافية مع نوضيح لوادي مكة ومكان الكعية والسعى وعقبتي كدان 


شمال جيل قعيقعان وكدي جنوبه. ” قعيشعان هو الطور الأين' 
وإلى اليسار: تسخة من رسم بوركهارت فكة عام 54/ وبظهر أن العمران لم بتجلوز الوادي. 


واليوم لم يعد لمكة ما قبل آدم وإبراهيم ولا حتى مكة زمن الرسول محمد ولا حتى شكلها 
قبل مئة أو خمسين عاماً أي وجود. هي اليوم (517 ١ه/ )۲٠٠١‏ تَجِمّعٌ رأسمالي يكل معنى 
١‏ الخارطة الطبوغرافية من إنتاج إدارة المساحة الجوية [ وزارة البترول والثروة المعدنية [ الرياض [ السعودية. 

۲ ولد في لوزان في 15/ نوفمبر/, ١۱۷۸ء‏ ودرس في المانيا وإنجلتراء وعاش في البلاد العربية متنقلا في بلاد التيل والشام 
من العام ١404‏ إلى أن توفي في القاهرة عام 18117 يسبب تسمم غذائي. وقد سافر إلى مكة صيف العام 4 »18١‏ وبقي فيها إلى 
منتصف العام التالي. وهو أول أوروبي يكتشف معبد أبو سمبل الذي كانت الرمال قد دفنته. 
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الكلمة» مع مواصلات غاية في السوء, وبنية تحتية مهترئة. تتناطح في سمائها وحول كعبتها 
البنايات الشاهقة التي تصل لعنان السماء؛ كفنادق وشقق سكنية ومتاجر تستغل موسم 
الحج ومواسم العمرة المستمرة طول العام للكسب المادي الفاحش. وقد قامت على أنقاض 
بيوت قريش التي كان يجب أن تبقى كا هي وأن تكون ضمن قائمة منظمة اليونيسكو 
العالمية للتراث الإنساني. لكن الجشع المادي لأصحاب النفوذ وقصر نظرتهم وقلة تدينهم 
وفقرهم للحنكة وضحالة مداركهم» خوهم للاستيلاء على مكة ونقضها وبناء مجمعاتهم 
السكنية والتجارية التي هلك بعضهم قبل أن يهنأ بها وسيلحق بهم قريباً من بقي منهم على 
قيد الحياة» ليذهب الفاعل ويبقى الفعل عارا على جبين الإنسانية التي لم تستطع هيئاتها 
الدولية أن تمنع حدوث ما حدث. 

وعند الانتقال لمنى يمكن رؤية سهل منى الذي يتخلله شوارع حاطة بسياج حديدي يفصل 
خيام حملات الحجاج عن حجاج الافتراش» كا يطلق على حجاج من داخل السعودية 
قدموا للحج بدون الانضمام لحملة من حملات الحج. وأرضية شوارع منى عبارة عن أكوام 
من القاذورات بأنواعها. ودورات المياه العامة قليلة جدأ بالنسبة لعدد الحجاج. لذا المضطر 
للجوء إليها سيواجه صف انتظار بشري طويل ومياه آسنة تحت قدميه وتغطي منطقة 
الحمامات. قبل أن يحظى بدور للدخول لبيت الخلاء القذر. كا تطفح الأراضي المحيطة 
بأماكن الوضوء الملاصقة لدورات المياه بمياه آسنة هي الأخرى. 

ولغياب المواصلات العامة فإن القادم من مكة لمنى عليه أن يترجل من السيارة في حي 
العزيزية والسير على الأقدام لمسافات طويلة ليصل خيمته. وقد افتتح قبل أعوام قليلة 
قطار ذو مسار واحد يصل لنى» والكل يعرف أنه خصص للأمراء والوفوة مجان وبعض 
الحملات بأسعار خيالية برغم أنه مسار واحد وقطار واحد وحالته بائسة وطريقة تشغيله 
أكثر بسا وامكانياته:متواضعة» ولا يمكن أن يصدفة كوستيلة مواصلات:فعالة؛ وكأنه 
للاستعراض أكثر من تقديم الخدمة. 

وعرفات تتفوق على منى في حجم القاذورات ونوعيتها. فالشوارع تتخطى أرضيتها 
بالكامل بأكوام من القاذورات السائلة: من مياه وبقية مشروبات غازية وأعاصير.... 
وغيرها. والصلبة: من معلبات وكرتون وبلاستيك ومظلات شمسية مهترئة وملابس 
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وأقلام وأحذية وإكسسوارات» وكتيبات الحج» وبقايا أطعمة مطبوخة كالدجاج والرز 
والشربة والكبدة» وأطعمة معلبة... وكل ما يخطر على البال. إضافة لما يلقي به الباعة على 
جانبي الطريق من لفات وزبالة. ' 

ودورات المياه العامة للرجال فقط على طول الشارع رقم (۷۹) الذي يقطع عرفات من 
المتتصف باتجاه جبل ”الرحمة“» ولم أر دورات للنساء في ذلك الشارع. 

كل هذه المضايقات والمشقة والأوضاع السيئة يلقاها ضيف الله في بيت الله. 

مع أن الحاج ضيف على الله» في بيته» لبى دعوته. وواجب الضيف الإكرام با يتناسب 
مع قدر ومقدار المضيف ومكانته. لذا جاء تكليف الله نبيه إبراهيم بتطهير البيت من 
القاذورات» كتخطوة أولى لاستقبال الضيوف بعد إعادة بنائه: وَإِذْ يونا لِإبْرَاهِيمَ مَكَانَ 
ابت أن لامر لذبي شَيعاوَطهَرْبَِيَ ِلطَائِفِينَوَلَْئِمِنَوَالرُكّ السّجُوو(7؟) الحج. 
حلا کیت آخر اام الواصل هو رعا بغ اله اراس : وذ جَعَلنَا ابي 
ما لاس ونا ادوا من مقام راهيم مُصَلَ وَعَهِذا ِل راهيم وَإسْماعِيلَ أن طهر 
بَِيّ ِطَئِفِينَ وَالَْاكفِينَ الوك السجُو(١١٠)‏ البقرة. 

وهذا التكليف يضمن إكرام الضيوف بكل ما يلزمهم من حقوق الضيافة» بمواصفات 
إطية مثالية بلغة العصر الذي يعيشون فيه. 

وقد استمرت قريش تقوم بحق الضيافة على أكمل وجه» منذ أيام إسماعيل - تحت مسميات 
السقاية والرفادة والسدانة والحجابة والعمارة - ولم تكن تلك الأعمال من اختراع قريش» 
كا يقول التاريخ. 

بعبارة أخرى» تطهير البيت وترميمه» وتوفير المأوى والمأكل والمشرب وتيسير بقية أمور 
الحاج» هي ما كان يفعله إبراهيم وإسماعيل بناءً على تكليف الله هما وليس منة أو تفضلاً أو 
معروفاً منهما» واستمرت في نسلهم إلى أن جاء الإسلام. ولم تكن قريش هي من اخترع هذه 
الخدمات للحجاج تفضلاً كا يقول من كتب التاريخ في العصر العباسي جهلاً منهم بحقيقة 
ما خدت» أو حًا ومسا للحقائق. 

وقد قامت قريش بالتكليف الإلحي خير قيام» فكانوا يصرفون الأموال الطائلة لتأمين نظافة 
بيت الله على الدوام. وتأمين كل ما يلزم الحجاج من شرب ومأكل ومأوى. وبرغم صعوبة 
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جلب المياه من مناطق بعيدة عن مكة» لشح مياههاء فقد كانت قريش توفر المياه للحجاج» 
بكميات كافية. 
ولا خانت قريش معاهداتها مع الرسول يوم الفتح» سحب الله منهم شرف خدمة الحجاج 
والقيام على البيت كعقوبة لهم وأسندت للمسلمين» ولو لم يكونوا من نسل إسماعيل» 
کا أخبرتنا سورة براءة؛ ما كَانَ لمث رِكِنَ أن يروا مَسَاجدَ لله سَاهِدِينَعَل أيهم 
افر ولوك حرطت أَمْاهُمْ وني الَرِهُمْ حَالدُون(11) إا مر مساج اله من آم 
بال الوم الآ وَأقَمَالصَّلاة وَآتى الرکاة َب إلا له عى أَوْلَهِكَ أن يَكُوُوا 
ِن 180 جعم َي الحا وحار اشد الخرام كن آم بالف ايوم لآير 
وَجَامَدَ في سبل الله لآيَسمَوُونَ عند الله َال لآمبْدِي الْمَوْمَ الظَلِينَ(19). 
وعلى من ينوب عن إسماعيل أو يحل محله في حمل الأمانة» أن يقوم بكل هذاء ليس تفضلاً 
ولكن تنفيذاً لتكليف الله. وليعلم أنه خادم ذليل مكلف باستقبال ضيوف الرحمن بكل 
ترحاب وتقدير. وتقديم كل الخدمات الضرورية اللازمة جانا هم» لكي يؤدوا زيارة بيت 
ربمم وحجهم بكل راحة وأمن. وألا يعتبر نفسه حاكاً لمكةء لأن بيت الله لا يحكمه بشرء 
وهو ما عرفته قريش وأقرته» فطوال تاريخ مكة لم يكن لها حاكم بشري على الإطلاق» إلا 
في العصر الأموي والعصور التي تلت. 
ومكة بيت الله» يجب أن تكون مدينة مثالية لا يضاهيها مدينة أخرى في عصرهاء في الخندمات 
والمواصلات والمتاجر والبيئة الصحية النقية وكل المجالات الأخرى. وهذه تدخل ضمن 
السقاية والرفادة والسدانة والحجابة والعمارة» بلغة عصرية. 
مكة اليوم لم تعد درة المدن» كا وصفها المؤرخ الروماني قبل الميلاد والذي سبق ذكره. بل 
أضحت تئن تحت وطأة الفوضى والقاذورات والعشوائية والتلوث» في كل شيء. وتحول 
الحج والعمرة إلى وسائل لسلب الحاج - ضيف الله في بيته - وتحميله ما لا يطيق» بدل أن 
يوفر له كل شيء بالمجان كا أمر الرحمن. 
في مكة اليوم لا توجد وسيلة للمواصلات العامة سوى السيارات» والتي لم توفرها الدولة» 
ولكن الدولة ألزمت شركات الحملات توفيرها. وكثرة الحافلات حولت البلد الحرام إلى 
بيئة خانقة ملوثة» مزدحمة» لا يحلها تنظيم مروري بائس وعشوائي» يعتمد إغلاق الشوارع 
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أو صراخ رجال المرور بالسيارات: «إطلع ... إطلع ... تحرك ... تحرك.” 

مكة تخيش منذ قرون .من الومن: هذه الخالة ا مزرية جذاً. 

شوارع مكة» زحام فوضوي تلط بين السيارات بمختلف أنواعهاء وبين البشر الذين 
يحاولون الوصول للحرم على الأقدام أفضل من الاحتباس لوقت طويل وسط حافلة 
توصلهم لمنتصف الطريق. والسير على الأقدام بين الحافلات يعرضهم لخطر فقدان 
القدرة على السمع» نتيجة للأبواق العالية جداء التي لا تتوقف عن الزئير. إضافة لما تسببه 
الضوضاء من ارتفاع ضغط الدم وأمراض خطيرة كثيرة أخرى. ناهيك عن التلوث الناتج 
عن عوادم السيارات في المواء» والتلوث على الأرض من النفايات التي تغطي الشوارع. 
وهذه إهانة متعمدة لضيوف ال رحمن» وليس كراماً لهم كا أمر الله. 

مكة تعيش حالة من الفوضى والقذارة في المطاعم» والمحلات التي تبيع الأطعمة» وفي 
كل المحلات التجارية الأخرى وفي المساكن. وقرب المحلات من الحرم لا يكون لسد 
الحاجة ولكن لأن مالكها من أصحاب القرار أو من المقربين لهم. والقذارة لا يلام عليها 
الحاج الذي يلقي بفضلاته في الشارع وهو يسير بتثاقل للحرم» لأنه لم توفر له أماكن كافية 
للتخلص من النفايات. 

والفوضى في المواصلات لا يلام عليها الحاج لأنه لم توفر له مواصلات مريحة توصله 
للحرم» كما أمر الله. كل شيء في مكة يلام عليه من أعلن أنه يقوم على البيت ويخدم الحجاج؛ 
نيابة عن إسماعيل. 

أما ضيوف الرحمن فلم يفقدوا حقوقهم التي فرض الله لهم من مأوى ومسكن ومشرب» 
فقط» بل أصبح عليهم أن يدفعوا الأموال الطائلة» مقابل استضافتهم في بيت ربهم. مع أنه 
من المعيب أن يستضيف شخصاً ضيوفه ويطلب منهم مالا مقابل استضافتهم وإيوائهم 
وإطعامهم» فا بالك لو كان المستضيف هو رب العالمين. 

والحل الجذري واجب لا يقبل التأخير. 

يجب أن تكون مكة مدينة مثالية بمفهوم هذا العصرء مثلا كانت مدينة مثالية في مفهوم 
عصر قريش» ومدينة مثالية في مفهوم عصر إبراهيم. 

يجب أن تخلوا المدينة من أي سيارة لا تسير بطاقة صديقة للبيئة. ك يجب أن تخلوا المدينة من 
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المصانع» أو أي ملوثات حفاظاً على صحة ضيف ال رحمن. 

مكة يجب أن تخلوا من أي وباء» وجب أن تحظى بشبكات مثالية لتصريف السيول» ومجاري 
الفضلات» وشبكات المياه» وبنية تحتية» وكل الخدمات الأخرى بمواصفات مثالية. 

يجب أن تخلوا المدينة من البروتوكولات البشرية لأا بيت الله» وكل البشر عبيد له بلا 
مقامات. فمن رغب في الحج أو العمرة فعليه ما على بقية الناس وله ما هم. وعليه أن يعيش 
عيشتهم ويسبر بينهم. ورسول الله لم يكن له موكب يطرد الناس أمامه ليصل بفرسه أو ناقته 
لتحت الكعبة» بين| بقية الناس يطوفون على سطح الحرم. كما لم يبن له قصر قرب الحرم أو 
في منى» بين| يفترش ثلاثة أرباع الحجاج القاذورات على الأرض. 

يجب أن يتخلص بيت الله من هذه المشاريع العقارية العملاقة التي تمدف للربح» لأن مكة 
ليست دبي أو نيويورك. هي بيت الله» وبيت الله ليس معروضاً للبيع والمتاجرة بين البشر. 
يجب توفر الخدمات - بمواصفات المستقبل - بكثافة في كل مكة والمشاعر» كنوع من 
الرفادة والسقاية بلغة العصر. بدل أن تبقى بلد موبوء ملوث ومزعج» يعج بالفوضى 
العارمة والضوضاء والقاذورات بعد أن طمست هويتها وجرفت تضاريسها. 


ما الذي يجب القيام به؟ 

يجب أن يعاد بناء مكة ك| كانت عليه أو أقرب صورة لما كانت عليه زمن الرسولء لتبقى 

كمتحف تاريخي حي على هذه المدينة المقدسة. وهذا ممكن جداً ولو على أرض منبسطة بعد 

أن سويت الجبال بالأرض. بحيث تكون قرية نموذجية للعرض وليس للسكن. 

وفيا يلي الخطوات لتحقيق ذلك: 

٠‏ تجرف كل البنايات الشاهقة وتسوى بالأرض كما جرفت الحبال التي كانت موجودة 
في نفس المكان. 

© يعاد بناء البيوت التي كانت عليها مكة زمن الرسول» وهذا مكن ما في كتب التاريخ» 
والدليل هو إعادة أبنية الدرعية القديمة ومبان أخرى اندثرت كان سلاطين الدولة 
السعودية الأولى والثانية يقيمون فيها. 

٠.‏ يستصدر قانون يمنع بناء أي مساكن أو منشئات جديدة حول الكعبة وفي محيط دائرة 
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يبلغ نصف قطرها )١١(‏ كيلومتر على الأقل. 

» تبنى الفنادق والأسواق والمجمعات السكنية والتجارية خارج هذه الدائرة وترتبط 
بالحرم بشبكة مواصلات حديثة من قطارات تحت الأرض وفوقها وباصات» على أن 
تكون بمواصفات عالمية عملية» كالمعمول بها في طوكيوء سیئول» لندن» وباريس. 

٠‏ يخصص الحرم للطواف كا أمر الله ويكون التوسع فيه عمودياً وليس افقياً. بحيث يزاد 
في ارتفاع الكعبة لتكون هي أعلى مبنى في العالم» ولتكون رمزاً لمكة بالفعل ويمكن 
رؤيتها من بعيد بدلاً من رؤية الساعة الحالية الدخيلة على أرض الحرم المقدسة. 

٠‏ يكون هناك مسارات دائرية حول الكعبة بأدوار متعددة للطواف والصلاة فقط وليس 
للراحة أو النوم. ومن انتهى من الطواف يخرج ويستقل المواصلات عائداً لمناطق 
السكن والتسوق التي تكون خارج مكة. 

٠‏ إضافة لتوفير دورات المياه بأعداد كافية. 

٠‏ كل هذه الخدمات من مواصلات وسكن وأكل وشرب تقدم مجاناً لزوار البيت 
والحجاج» كا أمر الله نبيه إبراهيم. وهذا من الممكن توفيره فأهل احير كثر في كل العام 
الإسلامي ومستعدون للإنفاق في هذا السبيل لوجه الله. 

وسيبقى الحرم المكي محدود المساحة أفقياً لكنه عملي وقادر على استيعاب الحجاج مهما 

تضاعفت أعدادهم. بدل التوسع الأفقي الذي لا يمكن أن يسد الحاجة مع هذه الفوضى 

وانعدام التنظيم الذي لن يكون مرضياً مهما بذلت من جهود. 

٠‏ وبعد اكتمال هذا المشروع فلن يكون بإمكان الحجاج البقاء في الحرم أو حوله للنوم لأنه 
متوفر لهم مكان للنوم والأكل في مناطق السكن وبعيداً عن الحرم. 

أما الوضع الحالي وكل ما سيدفع للتوسع فيه فلن يزيد الوضع إلا سوءً وستبقى الفوضى 

والأوساخ والأوبئة التي لا تليق ببيت الله الحرام» وتبقى مشاريع التوسعة لا تخدم الحجاج 

ولكن تتخم جيوب الفاسدين والمنتفعين. 
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طوى 1 الوادي المقدس 


من الأماكن القريبة من المسجد ال حرام والتي ذكرها القرآن. 
يقول تعالى: هَل أنَاكَ حَدِيتٌ مُوسَى(١١)‏ إِذْنَاداهربهُ باراد ادس طُرّى(7١)‏ النازعات. 
ون سؤزةاطة قول اتعال: : ولل َناك حَدِيتُ موسی(۹) إِذْ َأَى تارا مال لِأَملِهِ اموا 
إی نشت تارا لعل آتِيكُم مُنَْا بس أ أجِدُ على التارِ دى( ٠‏ قلا أنَاهًا ووي يا 
موس ی(۱۱) إِنْ آنا رَبك فاحل تَعْليِك إِكَ بالْوَادِ ادس طُوّى(17). 
وطوى واد كان يسيل من سفوح جبل أذاخر والحجون من الغرب» ويذهب حتى يصب في 
المسفلة!: متحدراً باتماء النتوب الغري ويكون عل يشار جيل كان يسم الخبل الأمزثم 
جبل آخر كان اسمه جبل هندي. 
وب) أنه ليس هناك سوى بيت واحد لله على الأرض وهو الموجود في مكة وما حوله بقعة 
حرام مقدسة» وبا أن وادي طوى المذكور أعلاه يوجد ضمن هذه البقعة المقدسة فإنه هو 
الوادي المقدس طوىء الذي اختفى تحت الزحف العمراني الذي مسح كل الآثار الإسلامية 
في مكة. 
ولا يمكن أن يكون تكليم موسى تم خارج الأرض المقدسة وبعيداً عن بيت الله الوحيد 
على الأرض. ولا يمكن أن يكون في] ساها اليهود سيناء منذ وصلوا كلاجئين لفلسطين 
قبل الميلاد ليرسخوا أن موسى وإبراهيم في تلك البلاد لكي تكون وطتاً لهم بديلاً للوطن 
الأم الذي كان جنوب غرب جزيرة العرب ومّجّروا منه ولا يريدون أن يتنسبوا له ولا 
يعرف العالم موقعه. وتقول كتب التراث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بالقرب 
من بئر طوى عند فتح مكة واغتسل منها 
وقد أورد الفاكهي (ت ۲۷۲ ه)" في كتابه أخبار مكة: عَدَّثنَا حم بن أي عُمَرَأ 


١‏ محمد إلياس عبد الغتي / تاريخ مكة المكرمة قدي وحديثاً. 
۲ يقال إن الفاكهي توفي في العام ۲ للهجرة: وقيل في أعوام أخرى ما بين ۲۷۲ - ۲۷۹ ه. 
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فيان عن ڪر عَنْ مُصْعَبٍ بن فة ء عَنْ عب لبن لير رضي الله نهم قَلَ: 1 
كَانتِ الأممُ ِن بَنِي إِسْرَاِيل إا جوا دا طْوّى حَلَمُوا اكم تغظتالِلْحَرّم» E‏ 
الفاكهي إلى أن يقول: وذو طوى هو بطن مكة الذي ذكره الله تعالى في القرآن في سورة 
الفتح» كا يقول صاحب معجم البلدان. وكان يطلق على منطقة واسعة» بل وقيل إن مكة 
اجر اكات تبيسى لوق وهو ما نقله أيضاً الأزرقي (ت )۲٣ ٠‏ في تاريخ مكة:حَدَكِي 
جي لتا سفْيَانُ عَْ عر عَنْ مُضْعَبٍ بن سه عن عبد اله بن ال قَالَ: «إِنْ 
كانت لمن بني إِسْرَاِئِلَ لدم مك نابعث ذا طَوٌىء حَلََتْ انظ لِلْحَرَم . 


ومثل هذه الأخبار المنتشرة على شكل قصص وحكايات» تولدت من حقيقة أن بني إسر ائيل 
زمن موسى وبعده كانوا بالفعل يقدسون وادي طوى كونه مکان التكليم. 

وبكل أسف لم يعد للوادي وجود الآن بسبب هدم وتجريف كل المواقع التاريخية بحجج 
تافهة» ومنها أن تركها قد يحوها لمزارات شركية. وقد بدأ هدم البيوت والمواقع التاريخية في 
الدولة السعودية الأولى وتواصل في الدولة الثانية وبلغ أشده في الدولة الأخيرة والحالية» 
حيث شجع أصحاب النفوذ بطرق غير مباشرة على القضاء على كل ما له علاقة بالتاريخ 
ليسهل الاستيلاء على الأراضي حول الحرم وإقامة مشاريع عقارية عليها ومن ثم الحصول 
على تعويضات خرافية عند كل توسعة للحرم. وقد أدت هذه التصرفات الغير - مسئولة 
إلى تغيير طبوغرافيا المنطقة واختفى معها وادي طوى تحت الزحف العمراني» وجزء منه 
تحت اسفلت شارع سمي شارع طوى. وم يتبق سوى بئر طوىء التي هجرت وأحيطت 
ببناء لكي يسهل نسيانها ومن ثم الاستيلاء عليها وتحويل أرضها إلى مشروع عقاري. وهي 
تقع أمام مستشفى الولادة في جرول وخلف عار مبنية حديثاً. وهي البثر التي تقول كتب 
التراث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات عندها واغتسل منها يوم فتح مكة. 

وعلى المسلمين كافة إنقاذ البئر وإعادة الوادي لما كان عليه بإزالة كل المباني المقامة عليه 
وإعادته لما كان» وكذلك العمل على تنظيف البئر وتحويل البثر والوادي إلى مزار سياحي 
ديني ولیس شركي. فهنا كلم الله موسى» وهنا كتبت التوراة» وهنا بات الرسول. 
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طورسيناء 


وَأَنرَلنَا من السا ءِ ماءَ بقَدَرِ فََسْكَنَاة كني الْأَرْضٍ ونا على ذَمَابٍ بو ََادرُونَ(18 )١‏ قاد 
لحم به جات من تل وناب لک يا َه ره ونا اود( ) وَشَجَر شح 2 
من طُورِ سَيْنَاء ْب الدّمْنِ وَصِبْْ لكين( ٠‏ )المؤميون: 

الآيات عا ر نض بن رهن لاي مه اها تفع أق کن عتلق جنا 
الخلق قادر على بعث الإنسان بعد الموت. وکل ما ذكرته الآيات حول قريش وتعرفه» ومن 
ذلك طور سيناء: 

والطور هو الجبل المتتصب» وهو جبال السراة المتتصبة كالجدار أمام مكة. والمؤكد أن سيناء 
ليست سيناء الحالية التي بين بلاد النيل وفلسطين» لأنها بعيدة عن مكة ولا علاقة لقريش 
بباء وليس لتلك البلاد ذكر في القرآن. والآيات تخاطب قريش وتحدثهم عن شيء في بيئتهم 
ويعرفونه. فطور سيناء هو جبال الطائف الحالية المطلة على مكة وكأنها جدار عملاق. 
وسيناء المصرية سماها اليهود في عصور قديمة بهذا الاسم» لتحل محل سيناء الأصلية (جبال 
الطائف المطلة على مكة)» ضمن مسخهم لتاريخهم وتاريخ العالم. 

والشجرة التي تنبت الدهن وصبغ للآكلين ليست الزيتون كا يزعم المفسرونء لأن الزيتون 
لا ينبت في مناطق جنوب غرب الجزيرة العربية» كما أنه لا ينبت في جبال سيناء لأن تلك 
الجبال ليست مناطق زراعية وليس هناك من يزرع الزيتون فيها وفي صحراء سيناء حتى 
اليوم. وقد تكون الشجرة المذكورة في الآية هي شجرة السمسم» والتي تنبت في جنوب 
غرب جزيرة العرب ويستخرج منها الزيت ويؤدم منهاء فهو دهن وغذاء في تلك المناطق 
منذ القدم وحتى الآن. 


نمأ 
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أصحاب الفيل 


"ما ورد في هذا الفصل مقتبس بتصرف من كتاب أحسن القصص". 

حادثة هلاك أصحاب الفيل» وقعت قبل ولادة رسول الله؛ ولا بعث عليه الصلاة والسلام 
كان معظم من عاصروا تلك الحادثة قد فارقوا الحياة. ولعل أشهرهم جد الرسول لأبيه؛ 
عبد المطلب» الذي اقترن اسمه بحادثة الفيل كونه القرشى الوحيد الذي التقى أبرهة» 
إن صدقت كتب التراث. وكاشيكن :أو لاسي ق اک لني وتموت بموت من 
عاصرهاء مثلها مثل كل أحداث قريش قبل الإسلام - لأنهم قوم لا يوثقون أحداثهم 


بأَسْحَابٍ الفیل(۱) أل عل كَيْدَهُْ في تَضْلِيلٍ (1) وََرْسَلَ عَلَيْهِمْ طبرا بابب (۳) تَرْمِيهم 
جاو من يسجيلٍ(4) فَجَعَلَهُمْ حضف مَأكُولِ(ه). 

5 أبقت ذكر تلك الحادثة حياء لكن أسلوب القرآن المختصر المفيد» لم يقنع 
المفسرين فأطلقوا لخيالاتهم العنان لتصوير ما تعنيه الطير الأبابيل» وماذا حل بأصحاب 
الفيل» با يتناسب وما يظنوه من معتقدات وما يؤمنون به من خرافات وأساطير وما 
اختلقوه من قصص لإثارة من يستمع لهم في مجالس قصصهم. 

وكان يمكن أن يعفوا الزمن على تلك التخيلات الأسطورية» ويأتي من يفهم السورة بشكل 
أكثر واقعية» لولا أن أقوال أولئك المفسرين الأوائل أضحت مقدسة للأجيال التي جاءت 
بعدهم» وحرم المساس بباء وأضحت وكأنها فعلاً تمثل ما أراد الله جل وعلى أن يقول في 


أبرهة وعزمه على تخريب الكعبه 


تبدأ حادثة أصحاب الفيل عندما قرر أبرهة - الحاكم الأكسومي على اليمن في تلك الفترة 
- هدم الكعبة لسبب من الأسباب. وكتب الأخبار تقول إنه هدم الكعبة لكي يجبر العرب 
على التحول للمسيحية» أو لأن أحد سكان مكة أحدث نجاسته في كنيسة بصنعاء بناها 
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أبرهة. 

وهذه الأخبار مشكوك فيها ولا يمكن الركون إليها كغيرها من أخبار العرب قبل الإسلام 
بل وأخبار صدر الإسلام» کون من كتبها أناس جاؤا بعدهم بمئات السنين ول يتحدث بها 
شهود عيان وأغلبها مختلق. 

وقد وصل أبرهة وجيشه وعسكر قرب مكة» بمعونة عدد من زعماء قبائل الجزيرة العربية - 
كما تقول كتب التراث - منهم ذو نفر أحد ملوك القبائل اليمنية» ونفيل ابن حبيب الخثعمي 
الذي رافق أبرهة في مسيرته» ومسعود ابن معقب الثقفي» الذي أرسل مع أبرهة أحد رجاله 
لكي يدله على الطريق إلى مكة» وكان اسم ذلك الدليل أبو رغال. وأبو رغال هو الذي 
اشتهر لأنه من ثقيف» وقام بدور الدليل لجيش أبرهة القادم هدم الكعبة التي في مكة» برغم 
ما بين قريش وثقيف من أحلاف وروابط أسرية» فكان ما فعله أبو رغال منكراً لدييم. فلم 
تنسه قريش» ووصف بكل ألقاب العار والخزي» وأصبح قبره يرجمه كل من يمر بجواره» 
وبقي ذكره سيئاً على مر العصور مع أنه كان منفذاً لرغبات زعيمه وزعيم ثقيف مسعود 
ابن معقب الثقفي الذي أمره ليكون دليلاً لجيش أبرهة» وتنفيذ أمر الزعيم العربي واجب 
على الرعية» ومن تخاذل عن تنفيذه فقد خان الوطن واستحق أشد أنواع العقوبة. ويبدو أن 
قريش لم ترد خلق موقف عدائي مع ثقيف ولذلك فقد وجهت اللوم للمواطن المسكين أبو 
رغال المكلف بالتنفيذ ولو لم يكن لديه خيار بالرفض» بینا لم تشر لا من بعيد ولا من قريب 
لمسئولية الزعيم الثقفي وموقفه المداهن للغازي الأجنبي. 

وقد اتفقت كتب الأخبار مع ما رسخ في التراث الشفهي من أن معسكر أبرهة الاستعدادي 
الأخير لدخول مكة كان في ؤادي اكمس الذي كان يمر بالقرب منه طريقان يضلا بين 
مكة والطائف. أحدهما إلى الشمال منه ويمر بالسيل الكبير حالياً» وهو طريق القوافل. 
والآخر إلى الجنوب من المُكَمّس وهو طريق قصير بين مكة والطائف ولكنه وعر لا تطرقه 
الخيل والجمال. ويشرف على وادي اعمس جبل يسمى كد (حسبا يقول ياقوت الحموي 
في كتابه معجم البلدان). ووادي الكَمّس هو المسمى اليوم وادي عرنة» والذي يحف أطراف 
سهل عرفات. ولازال هناك مزارع تحمل اسم العَمّس. ولازالت هناك حم بركانية تغطي 
أرض الأجزاء الشمالية للوادي» ويمكن رؤيتها من خلال قووقل إيرث 528:1 واع0ه6 على 
الإحداثيات التالية وحوها: 50171 55 839 54 30 21 
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ا مفسرون وأصحاب الفيل 

بها أن حادثة الفيل وقعت قرب مكة» وبالتحديد في بقعة ما من وادي المغمس خارج مكة» 
فقد كان من المفترض أن تنسب أخبار تلك الحادثة إلى عبدالمطلب الذي تقول الروايات 
أنه قابل أبرهة» وإلى رجال مكة الذين عاصروا الحادثة مثل حرب ابن أمية والحارث ابن 
علقمة والعاص ابن أمية وهشام ابن الحارث وغيرهم» أو على الأقل تنقل عن نسابة قريش 
من اليل التالي» ولكن الملفت أن كتب الأخبار (السير والتاريخ والتفسير) التي تحدثت 
بإسهاب منقطع النظير عن تلك الحادثة نسبت رواياتها إلى أناس ولدوا بعد زمن الرسول» 
وبعد حادثة الفيل بعشرات ومئات السنين. وأولئك الرواة عاشوا طوال حياتهم في العراق 
وخراسان وما جاورهماء ولا يعرفون من مكة إلا بقدر ما يعرفه عنها الحاج من خارج 
جزيرة العرب الذي يعتزم الحج لأول مرة. ولم ينقلوا أقوالهم عن أشخاص كانوا شهود 
عيان أو حتى ممن أدركوا عام الفيل ووعوا ما حدث» وإن نسب أولئك رواياتهم إلى بعض 
صغار الصحابة» لدعم أقوالهم فقط. 

وقد اتسمت تفسيرات أولئك وأمثالهم من سلف المغسرين» لسورة الفيل بأشكال أسطورية 
بعيدة عن الواقع» لأ:هم اعتمدوا فيها على تخيلاتهم التي تأثرت با كان عليه مجتمعهم من 
تدن في الوعي والثقافة العامة والعلوم وما اعتادوا من تصديق الخرافات والأساطير. 
وكانوا ينسبون قصصهم أحياناً إلى بعض من سموا صغار الصحابة خاصة ابن عباس» 
وأحياناً لأم المؤمنين عائشة؛ أو للرسول صلوات الله وسلامه عليه» وعادة ما يتوقفون دون 
أن يذكروا من أين استقى ابن عباس أو أم المؤمنين رواياتبم» وغالباً ما يدلون بقصصهم 
دون أن يكلفوا أنفسهم عناء ذكر مصادرهم التي استقوا معلوماتهم منها. 

ونقل القرطبي في تفسير قوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول: أي جعل الله أصحاب الفيل 
كورق الزرع إذا أكلته الدواب» فرمت به من أسفل. شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه. 
روي معناه عن ابن زيد وغيره. 

والعَضّف: جمع» واحدته عَصغة» وعُصافة» وعصيفة. وأدخل الكاف في اكَحَضْف» للتشبيه 
مع مثل» نحو قوله تعالى: (لَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءٌ) (الشورى: .)١١‏ ومعنى «مأكول» مأكول 
حبه. كما يقال: فلان حسن؛ أي حسن وجهه. وقال ابن عباس؛ «فجعلهم كعصف مأكول» 
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أن المراد به قشر البر؛ يعني اللاف الذي تكون فيه حبة القمح. ويروى أن الحجر كان يقع 

على أحدهم فيخرج كل ما في جوفه» فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. وقال ابن 

مسعود: لما رمت الطير بالحجارة» بعث الله ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدّة» فكانت لا 

تقع على أحد إلا هلك» ول يسلم منهم إلا رجل من كندة. 

ويروى أا لم تصبهم كلهم» لكنها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدّم أن أميرهم رجع 

وشِرذمة لطيفة معه» فلم| أخبروا با رأوا هلكوا. فالله أعلم. وقال ابن إسحاق: لما رد الله 

اة عن فكة «حظمت الخرف قريشاً وقالوا: اهل ال قاتل عنهم» وكفاهم مؤونة 

عدوّهم؛ فكان ذلك نعمة من الله عليهم. 

وكتب التفاسير الأولى واللاحقة تنقل روايات متشاببة في الغرابة» ومن ذلك ما جاء في الدر 

المنثور في التفسير بالمأثور للخضيري» حيث يقول: 

وأخرج أبو نعيم عن حكيم بن حزام قال: كانت (أي الحجارة) في المقدار من الحمصة 

والعدسة حصى به نضح أحمر مختمة كالجزع فلولا أنه عذب به قوم أخذت منه ما اتخذه لي 

مسجدا وهي بمكة كثير. 

وأخرج أبو نعيم عن أم كرز الخزاعية قالت: رأيت الحجارة التي رمي بها أصحاب الفيل 

حمرا ختمة كأنها جزع ظفار فمن غير ذلك فلم ير منها شيئاء ولم يصبهم كلهم وقد أفلت 

منهم. وأخرج أبو نعيم عن نوفل بن معاوية الديلمي قال: رایت الحضى التي رمي بها 

أصحاب الفيل مثل الحمص وأكبر من العدس حمر مختمة كأنها جزع ظفار. انتهى 

وعن الجزع» يقول صاحب لسان العرب: والجَزْعٌ والجِزْعٌ: الأخيرة عن كراع: ضرب 
من الحَرّزء وقيل: هو الخرز اليماني» وهو الذي فيه بياض وسواد تشبّه به الأعين؛ 


لمرو العو 
کان عُيُونَ الوخش حول خبائنا وَأَرْحْلنا الجَرْعٌ الذي لم بمب 
وكانت نساء العرب تصنع منه عقود تتحلى بها. 


وحسبما رواه المفسرون فإن حجارة أصحاب الفيل قد كتب على كل واحدة منها اسم من 
ستصيبه من جيش أبرهة. ولا تتوقف غرائب الخضيري في نفس تفسيره الدر المنثور» حيث 
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من تلك الحجارة نحوا من قفيز مخططة بحمرة كأنها جزع ظفار مكتوب في الحجر اسمه 
واسم أبيه.... انتهى 

والذي لم يقله لنا الخضيري هو بأي لغة كتبت الأسماء؟ 

بالعربية أو بالسبأية أم بالأكسومية؟ 

ولماذا تكتب الأسماء ولمن؟ 

هل كتبت للطيور التي ألقتها لكيلا تخطئ وتصيب رجل بحصاة غيره؟ 

وهل كانت الطيور تقرأ وتكتب؟ 

"إا لا تَعْمَى ضار وکن تَعْمَى ْقلُوبُ ایی فى ألصّدُورٍ". 

وجميع المفسرين تقريباً على مر العصور نقلوا تلك التفاسير بغرائبها وتخاريفهاء وم يشذ إلا 
القليل عن تلك القاعدة. حتى أن جال الدين الأفغاني ومحمد عبده» قد قالا كلاماً حول 
حادثة الفيل لا يمكن أن يتلاءم مع ما نعتا به من عقلانية. وهذا ما قرأته في كتيب صفحاته 
(77) صفحة من تأليف محمد متولي الشعراوي بعنوان: تفسير سورة الفيل وقريش. يقول 
الشعراوي في الصفحة (۲۳) إن محمد عبده قال: « أن الطير الأبابيل جاءت بميكروبات 
الجدري». 

وإن ثبت هذا الكلام عن محمد عبده فيكون قد وافق أقوال المفسرين الأوائل بأن هناك 
طيوراً أرسلت من السماء وأنها تحمل عذاباً لجيش أبرهة» وإن اختلف معهم بأن ما تحمله لم 
يكن حجارة بحجم الحمص أو مخططة أو كجزع ظفار» ولكنها كانت تحمل مواد جرثومية 
تتمثل بميكروبات الجدري» ويكون قد استعار ثقافة مفسري اليل الأول في عالم القرنين 
التاسع عشر والعشرين. 

بينم| يوافق الشعراوي ما قال به المفسرون الأوائل بأن هناك طيوراًء وأا حملت حجارة في 
مناقيرها وأرجلهاء واعتبر ذلك من المعجزات الحسية التي حصلت بأمر الله ومن لا يقتنع 
بذلك « يقول الشعراوي» فلا يعنينا أن تقتنعوا هذه أو لا تقتنعوا (ص .)7١‏ 

وتكون تفاسير الرعيل الأول من المفسرين قد بقيت هي السائدة حتى الآن» ليس لأا 
هي القول الحق» ولكن لأن المسلمين لا يقرأون قرآ:هم» وإن رددته حناجرهم فلا يصل 
إلى عقوهم. 
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قصة أصحاب الفيل كما فهمتها من القرآن 

لتر ع عل رَبك يأَضْحَابٍ الفيلٍ. عمل عنتقم ني تفيل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طبراً 
آبابیل. تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ من جيل . . فَجَعَلَهُمْ كَعَصني مَأكُولٍ .(سورة الفيل) 

ومفاتيح فهم ما حدث للقوم يكمن في قوله تعالى «طيراً أبابيل» وقوله تعالى «احجارة من 
سجيل» وقوله تعالى (عصف مأكول (. 

وكلمة (طير) الواردة في الآية إما أنبا تعني الطيور كما نعرفها ذات الجناحين من الريش. 
وهذه المخلوقات تطبر باختيارها ولديها القدرة على الطيران والهبوط متى شاءت. 

أو أنها تأتي من الطيران» أي التحليق فترة في المواء قبل أن تقع على الأرض. وهذا الطيران 
ليس اختيارياً ولا يكون عن مقدرة» ولكنها أرغمت عليه بقذفها في الهواء سابحة لفترة قبل 
أن تسقط على الأرض. 

وني هذا المعنى يمكن لإنسان أن يطير إذا قذف بواسطة آلة أو قوة دافعة أو سقط من علو. 
ومثل الإنسان كل حيوان أو جاد ليس لديه القدرة على الطيران بذاته وال هبوط بشكل 
اختياري: 

ويدخل في هذا الحمم البركانية إذا قذف بها البركان عند ثورانه. 

وهذا المعنى ل« طير» هو المقصود في سورة الفيل» وليس الطير بمعنى الطيور القادرة على 
الطيران والهبوط. 

واختيار «طيراً أبابيل»؛ للتعبير عن تطاير الحمم البركانية. لأن الحمم تقذف في الهواء وتطير 
متتابعة حتى تسقط على الأرض. 

ولا عبرة لما قال المفسرون حول معنى «تضليل» ومنه ما كتب الطبري في تفسيره» ونصه 
ألم تنظر يا محمد بعين قلبك» فترى بها كَيْفَ فَعَلَ رَبك بأصحَاب اليل الذين قَدموا من 
اليمن يريدون تخريب الكعبة من اا حبشة ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم اَل كَيْدَهُمْ في 
َصْلِيلٍ يقول: ألم يجعل سعي ا حبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة في تَضْلِيلٍ يعني: في 
تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تخريبها. انتهى 

فالله لم يضلل أبرهة وجيشه عن مكة؛ بل بل أبطل خططهم وجعل كيدهم في خسران ببلاكهم. 
فالتضليل هنا هو الخسران والفشل» وليس له علاقة بالضياع. 
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و) أبابيل « جمع لا مفرد له» وتعني مجتمعة» أو جماعات جاعات» أو كتل كتل» ووصف 
القرآن الكريم للحمم البركانية بالطير الأبابيل» لأن الحمم البركانية جمع لا مفرد له» فلا 
يمكن أن يثور البركان بقذف حمة بركانية واحدة» وثوران البركان يكون بقذف حمم متتالية 
ومتتابعة «أبابيل». وبا أنها تتطاير في الفضاء تابعة بعضها بعضاً فهي «طير أبابيل». 
وسجيل» اعتبرها المفسرون كلمة أعجمية. فقال بعضهم هي فارسية تتكون من كلمتين: 
سنك: حجارة» و كل: وتعني طين. وقال آخرون بل هي سنك وجل. فيما قال سعيد ابن 
جبير: أنها عبارة عن كلمة فارسية هي سج» والتي تعني حجارة. وكلمة نبطية هي إيل» 
والتي تعني طين. ولا همنا إن كانت عربية أو أعجمية» بقدر ما يمنا ما تعني. 

ولأنه لا عبرة لما قال المفسرونء فعلينا أن نعود للقرآن لنتبين معنى سجيل. يقول تعالى: 
اوا نا رتا إل قوم جرِمِينَ. لرل عَلَْهمْ ححَجَارَة من طين. (الذاريات:77-) هذا 
الطين الذي أهلك قوم لوط؛ وصف في آيات أخرى بأنه حجارة من سجيل» ومن ذلك: 
کا جَاء أَمْرْنا جَعَلْنَا عَالِيََا سَاقَِهَاوَأمْطَرْناعَلَْهَاحِبجَارَةَ من جيل مَنَضُودٍ. (هود:۸۲) 
فسجيل تعني حجارة من طين» أو حجارة سالت بسبب الحرارة كما يسيل الطين» أي أنها 
اليم الوركاتية. 

ومتضود. معناها - کا في لساك العرب: - إذا ضار الشىء بعضه فرق تعض. وأنضاد 
الجبال: کاو يعشها نوق شى بوكلالك اغا اساي ما تراك ا ا 
هو الطين أو التراب أو الحجارة المطبوخة» أو بلغة العصر ا حالي: الحمم البركانية التي تطاير 
بعضها خلف بعض في الفضاء على شكل كتل (طيراً أبابيل) قبل أن تببط على الأرض. 
والدليل على أنها سقطت من علو كا لطر قوله تعالى ضمن الحديث عن قوم لوط: قَجَعَلْنا 
الها اوها وََمْطَْناعَلَيِْمْ حجَارَةَ من جيل (الحجر: 4 01. 

والحمم البركانية (السجيل) تندفع من باطن الأرض بدرجات حرارة تتراوح ما بين 
)110١-7(‏ درجة مثوية'. ولو وقعت على جسم الإنسان لحولته» خلال لحظات» إلى 
ما يشبه العصف المأكول. أي إلى ما يشبه تجاعيد القشرة الخارجية للتفاحة المتعفة» أو تجاعيد 


قشرة أي ثمرة أخرى أو حبة قمح قد أفرغت من ثمرتها وبقيت قشرتها المتجعدة» وذلك 
١‏ کكاوردف الموسوعة البريطانية Encyclopedia Britannica‏ . 
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نتيجة لتبخر السوائل من جسم الإنسان في لحظات» وكأنه فرغ من الداخل. 

وليس في القرآن ذكر لسجيل إلا في الحديث عن عذاب قوم لوط وعذاب أصحاب الفيل 
فقط. وقوم لوط عذبهم الله بالزلازل والبراكين» وكل ما أصاب الأمم السابقة كان كوارثاً 
ومن المؤكد أن ما حل بقوم لوط كان بركاناً مصحوباً بزلازل» يقول تعالى: فَأتَدَتْكمْ 
الصَّبِحَةُ مُشْرِقِينَ (الحجر:077. 

والصيحة ذاتها هي التي أهلكت قوم صالح: إن أَْسَلَْا عَلَيْهِمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةَ فَكَانُوا هشيم 
امحْمَظرٍ(القمر: .)*١‏ : 
والصيحة التي أخذت قوم صالح هي الرجفة أيضاً أو بلغة العصر الزلزال: كَأَحَدَمهمُ 
الرَّجْمَةُ قَأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائِمِينَ. (الأعراف:۷۸). 

ويكون ما حدث لأبرهة وجيشه هو أنبم تعرضوا لثوران بركان طمرهم بحممه» ومن 
الشواهد الواقعية التي تؤكد ذلك» ما يلي: 

أن من هلك من جيش أبرهة لم يجده أهل مكةء ولا م يجد المفسرون والمؤرخون تبريراً مقنعاً 
لاختفاء أجسادهم» قالوا بأن السيل احتمل جثثهم فألقاها في البحرء كا نقل ابن كثير في 
البداية والنهاية نقلاً عن النقاش في تفسيره'. 

وبالطبع هذا لم يحدث والذي قد يكون حدث هو أن من طمرته الحم البركانية قد اختفى 
تحتها إن بقي منه شيء. ومن أصيب ببعض الحمم ولكنها لم تطمره تفسخ جلده» وقد يكون 
هلك في وقت لاحق أو برئ. 

وقد يكون المؤرخون والمفسرون الأوائل نقلوا وصفاً قريب من الواقع برغم تصويرهم 
الخرافي عندما قالوا: قال ابن إسحاق: فخرجوا (أصحاب الفيل) يتساقطون بكل طريق 
ويلكون بكل مَهْلك على كل مَنْهَل. وأصيب أبرهة في جسده. وخرجوا به معهم يسقط 
أنملة أنملة» كلا سقطت أنملة اتبعتها منه مدة ثمت قيحا ودما حتى قدموا به صنعاء وهو 
مثل فرخ الطائر. فا مات حتى انصدع صدرّه عن قلبه فيا يزعمون". انتهى. 


.٠۷١ البداية والنهاية/ فصل ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة/ جا ص‎ ١ 
الطبري/ تفسير سورة الغيل:‎ ۲ 


1 


القسم الرابع | أماكن وشخصيات 


ومن يتعرض لحمم بركانية تصل حرارتهالمئات الدرجات المئوية فسيتفسخ جسمه ويسقط 
لحمه متبوعاً بالقيح والدم» كما حدث لأبرهة. 

وبطبيعة الحال فمنظر التفسخ الذي يصيب من يتعرض للحمم البركانية يتشابه نوعاً ما 
مع منظر جسد المريض بالجدري الذي تلتهب قروحه وكأن لحمه يتفسخ» ولذلك اعتقد 
بعض المؤرخين إن ما حدث لأصحاب الفيل قد أوجد الجدري. يقول ابن كثير في البداية 
والنهاية: قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدّث أن ول ما رؤيت الحصبة 
والجدري بأرض العرب ذلك العام وأنه أول ما رُئيت بها مرائر الشجر الحرمل» والحنظل 
والعشر ذلك العام. 

ومع أن هذا الكلام عار من الصحة إلا أنه وبكل أسف قال به مفكرون بحجم محمد عبده 
الذي نقل عنه محمد متولي شعراوي كما أسلفنا أنه يعتقد أن عذاب قوم أبرهة كان بالجدري 
الذي بت ميكروباته تلك الطيور الغريبة ذات المخالب التي نزلت من السماء. 

ومرة أخرى لو كان في بلاد الحرمين تقدم واهتام علمي كا في الغرب» لأمكن تحديد المكان 
الذي وقعت فيه حادثة الفيل وأمكن التنقيب والكشف عنهاء وسنجد بكل تأكيد جثثاً 
متحجرة وقد لا نجد الفيل محمود لأنه قد يكون نجا بنفسه. 

يقول القرطبي في تفسيره لسورة الفيل: برك الفيلٍ ...... وضربوا الفيل ليقوم فأبى» 
وضربوا في رأسه بالطَرْزِين لیقوم» فأبى» فأدخلوا حاجن لحم في مراقه» فبزغوه بها ليقوم» 
فأبى» فوجّهوه راجعا إلى اليمن» فقام يُمَرْوله ووجّهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجّهوه 
إلى المشرق» ففعل مثل ذلك» ووجّهوه إلى مكة فبرك. إنتهى 

وهذه الرواية تصور ا حقيقة لأن الفيل عندما أبى أن يسير باتجاه مكة كان يتبع حاسة خاصة» 
لأن الحيوانات قد زودها الله بأجهزة استشعار عالية ا لحساسية في أجسادها تمكنها من التنبؤ 
بوقوع الزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية الأخرى قبل وقوعها. وهذه حقيقة علمية 
يعرفها الجميع. ولذلك كان فيل أبرهة يسرع مهرولاً بأي اتجاه آخر عدا وجهة مكة التي 
يبدو أن البركان قد ثار في منطقة بين الموقع الذي عسكر فيه جيش أبرهة وبين مكة. وقد ثار 
البركان بعد ذلك فطمر البعض بالحمم وهرب البعض وقد أصيب وقد يكون هناك من لم 
تلحقه أي إصابة. 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


وبرغم أن غالبية الأخبار التي تحملها كتب السير والتفسير حول حادثة الفيل عبارة عن 

تصورات خرافية إلا أن بعضها قد يكون له أصل» ومن ذلك قصة امتناع الفيل عن التوجه 

لمكة» التي سبق وأشرنا إليهاء إضافة إلى هذين الخبرين التاليين: 

ذكر ابن كثير في تفسيره» أن محمد بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة 

بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة 

أعميين مقعدين يستطعان. وروى الواقدي عن عائشة مثله» ورواه أيضاً عن أسماء بنت 
أي بكر أنها قالت: كانا مقعدين يستطعمان الناس عند أساف ونائلة حيث يذبح المشركون 

ذبائحهم. 

(ونحن هنا نستشهد ببعض أقوال الإخباريين على مسألة تاريخية لا علاقة ها بالدين» 

والتاريخ فيه غث وغث وغث وقليل من السمين) 

وورد في الدر المنثور ما قد يكون خبراً لشاهد عيان وهو يصف ما حدث لأبرهة وجيشه. 

على أنه يجب أن يؤخذ الخبر وقد وضع في الحسبان حقيقتان» هما: 

.١‏ أن الخبر إن صدق فهو عبارة عن وصف لشاهد يصف شيئاً يراه لأول مرة في حياته» 
ولم يسمع عنه من قبل. ووصف من يشاهد شيئاً لأول مرة يكون مشوشاًء لأنه يصف 
انطباعه الشخصي عا يراه للمرة الأولى وليس حقيقة ما يراه فعلاً. فهذا ابن بطوطة في 
رحلته يصف النارجيل الذي رآه أول مرة في ظفارء فيقول: ذكر النارجيل: وهو جوز 
اند هة الجر من أغرزب الأشجارشانا وأعجبها مرا وشجره شبه تجن الفغل 
لا فرق بينها إلا أن هذه تثمر تمراً وتلك تثمر جوزاً. وجوزها يشبه رأس ابن آدم لأن 
فيها شبه العينين والفم» وداخلها شبه الدماغ» إذا كانت خضراء» وعليها ليف شبه 
الشعر'. انتهى كلام ابن بطوطة الذي يصور انطباعه الشخصي الأول عن تلك الثارء 
وليس وصفاً حقيقياً لها. 

. الحقيقة الثانية حول الخبر الذي سنسرده؛ تتمثل في أنه إن كان خبراً صحيحاً في الأصل» 
فقد تم تناقله بعد أن انتشرت الأقاويل التي وجدت فيا بعد طريقها لكتب المفسرين 
حول ما حدث لأصحاب الفيل» ما أثر على مضمون الرواية» إما من قبل الشاهد الذي 
رواها بما يتلاءم مع الرأي السائد أو أن الرواية تعرضت للتحوير في وقت لاحق من 


۱ ص 354-777 رحلة ابن بطوطة/ دار صادر - بيروت. 


د 


القسم الرابع | أماكن وشخصيات 


قبل الرواة. 
وهذا هو نص الخبر: وأخرج أبو نعيم عن عثمان بن عفان أنه سأل رجلا من هذيل قال: 
أخبرني عن يوم الفيل» فقال: بعثت يوم الفيل طليعة على فرس لي أنثى فرأيت طيرا خرجت 
من الحرم في كل منقار طير منها حجر» وني رجل كل طير منها حجر» وهاجت ريح وظلمة 
حتى قعدت بي فرسي مرتين فمسحتهم مسحة» كلفته كرداك وانجلت الظلمة» وسكنت 
الريح. قال: فنظرت إلى القوم خامدين'. 
وصياغة الخبر ليست مترابطة» ويبدو أنه قد طرأ عليها بعض التعديل والتغيير والحذف 
والإضافةء ولذلك جاءت بعض عباراتها وكأنها مبتورة أو خافية المعنى» ومع ذلك بقي من 
أصل الخبر ما يفيد بأن ذلك الرجل كان على فرس له وأنه كان في موقع مكنه من رؤية ما 
حدث في ساء المنطقة المنكوبة» ولو لم يتمكن من رؤية ما حل بالقوم مباشرة» وقد يكون 
ذلك ناتج لأن البقعة التي كانوا فيها متوارية عنه خلف ال جبال التي تتكون منها تضاريس 
المنطقة. 
ومن المحتمل أنه قد رأى طيوراً تطير فارةً بعيداً عن مكان البركان» ولا جاء الإسلام ونزلت 
سورة الفيل وفيها الآية التي تقول: وأرسل عليهم طيراً أبابيل» ظن الراوي الذي سمع من 
الشاهد أو الشاهد نفسه أن الطيور التي رآها تطير قرب موقع الحدث هي الطير الأبابيل 
التي أرسلت بالعذاب» ومن ثم أضيفت لها قصة حملها للحصى وبقية الصورة الخيالية بعد 
ذلك من رواة لاحقين. 
ويكون الشاهد قد رأى بالفعل ظلمة (أي سحب سوداء ودخان) من النوع الذي يتكون 
عادة بفعل ثوران البركان» فوق المنطقة المنكوبة. 
وما قد يكون وقع بالفعل» حديث الشاهد عن الفرس وأنها قعدت به ولم ترد التقدم باتجاه 
الموقع» لأن الفرس قد استشعرت خطر البركان مثلها مثل أي حيوان آخر بواسطة ملكاتها 
الخاصة. 
ويبدو أن الشاهد قد بقى في مكانه يرقب الحدث حتى هدا البركان وزالت السحب 
والأماصي الزافقة ل ولانيظ أنه جلف مدو عناق القع الذي كان يج بجليةعسكر 


١‏ تفسير سورة الفيل/ الدر المنتثور/ الجلال السيوطي/ دار الفكر - بيروت. 
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أبرهة. ” قال: فنظرت إلى القوم خامدين.“ ثم فضل الابتعاد ولم يجرؤ على الاقتراب من 
الموقع. 

ومنطقة مكة تقع ضمن امتداد جبال السروات التي تكونت بفعل صدع البحر الأحمر الممتد 
من شرق أفريقيا جنوباً إلى تركيا شمالاً عبر البحر الميت» ولا زال الصدع يتسع بمعدل 
طفيف سنويا وبالتالي فإمكانية حدوث براكين وزلازل على طول جانبي هذا الصدع واردة 
وحدثت وستحدث. وكان آخر ثوران لبركان في جزيرة العرب تم تسجيله في العام ٤‏ 70 
للهجرة قرب المدينة» وقد ذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ضمن حوادث تلك السنة 
نقلا عا كتبه شهاب الدين أبو شامة المقدسي وغيره. والحرات المنتشرة 

وكل العقوبات التي أهلكت بها الأمم السابقة التي ذكرت في القرآن كانت بسبب كوارث 
طبيعية تحدث عادة على الأرض من زلازل وبراكين وأعاصير ورياح وفيضانات وطوفان 
وغيرهاء وهي التي أهلكت با كل الأمم السابقة. ففرعون أهلك بالغرق بلا جدالء 
وكذلك قوم نوح. وقوم عاد أهلكوا بالريح بلا جدال» وقوم هود أهلكوا بالرجفة أو 
الصيحة وهي الزلازك كا اران وله قرم الوط قرم شعيك» وقد أجل اران 
ذلك في الآية )٤١(‏ من سورة العتكبوت: َكل خان فونم من اسلا عي حَاصباً 
ينهم من دة اة ينهم من حَسَفْا يه لض وَمِنْهُم من اعرف وما كان امه 
لِيَظْلِمَهُمْ ولَكِن كائوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وأبرهة وجيشه أهلكوا بثوران بركاني أيضاًء وليس 
هناك من أهلك بعقوبة غير أرضية كا صور ذلك رجال التفسير. 


أين يمكن أن يكون قد حدت البركان؟ 

وادى ل الدع رق جال الاحتاكات أبرهة واقوم قداعهك روز امد ادا لد خرن 
مكة وهدم الكعبة وأنهم قد أهلكوا فيه» لم يبق منه اليوم إلا مزارع لازالت تحم اسم الْعّمّس. 
والوادي اليوم يسمى:ؤادي عرنة».والذي ينحدر باتخاه الجنوب» ترقا حافة فوهة بركانية 
قديمة هائلة الاتساع. تقع إلى الجنوب الشرقي من حي الشرائع ال حالي» ويطل عليها من 
جهة الغرب الجبل المسمى حالياً بجبل أسلع الذي يرتفع عن سطح البحر بحوالي (07*:0 
متر) ويجري في الطرف الغربي من الفوهة وبمحاذاة جبل أسلع من الشرق وادي عرنة» 
واو ر معي لبق لملا اضر 
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ويحد الفوهة من الشرق جبل يسمى كبكب ويرتفع حوالي ١٠١١(‏ متر) ومن الجنوب 
يحدها جبل يسمى حالياً جبل سعد وارتفاعه يصل إلى ٠ ٠(‏ متر)» ويرتفع سطح الفوهة 
ما بین (100- 400 متر). ويخترقها وادي انعمس القديم؛ وتبعد عن الحرم بحوالي ۲٥(‏ 
كم) بخط مستقيم» ولكن يفصلها عنها سلاسل متوازية من المجبال يجعل من العسير تبين 
الحرم من ذلك الموقع. 

وهذه الفوهة يصل نصف قطرها إلى أكثر من أربعة كيلومترات» ولابد أنبا من الفوهات 
الموغلة في القدم لبراكين صاحبت أو تلت انفلاق البحر الأحمر قبل عشرات الملايين من 
السنين. ولا يمكن أن يكون البركان الذي أهلك أصحاب الفيل قد انفجر في كل الفوهة» 
ولكنه ثوران محدود في بقعة ما من الفوهة القديمة» أو في المنطقة التي تقع إلى الشمال منها 
فيم| بين الشرائع والجعرانة ال حاليتين» وهي منطقة تغطي أراضيها لافا قديمة كدلالة على أنها 
منطقة براكين. وقد يكون جيش أبرهة هلك بثوران بركان في بقعة ما من هذه المنطقة التي 
تم تحديدها بخطوط سوداء مقطعة في لخارطة أدانه: 
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ولو تمكنا يوماً من الاهتمام العلمي فقد يكون هناك دراسة أثرية للموقع والقيام بالحفريات 
المطلوبة» ولو تم هذا فمن المحتمل أننا سنجد بعضاً من أفراد جيش أبرهة مطمورين تحت 
الحمم البركانية المتحجرة. 


من هو أبرهة 

هو من ملوك اليمن الأكسوم'» ولا نعرف متى قدم لمهاجمة مكة تحديداً» ولكننا نعرف أنه 
كان ملكاً على سبأ وذو ريدان وحضرموت. في العام (001) من السنة السبأية» التي توافق 
(041) من السنة المسيحية» حسب تقديرات بعض علماء الآثار الغربيين. وذلك أن عالم 
آثار بلجيكي فرنسي اسمه ريكمنس Ryck mans)‏ .6)عشن عل انفش سبائ ف :مآرب» 
الم أو تزه السب اتم القررن لاخر وى يروي أذ او سوس عا ات 
بعض القبائل التي خرجت عن طاعته» واشتبك معهم في معركتين واحدة في تربه القريبة 
من الطائف» والأخرى بالقرب من حلبان. وتربه من الحواضر القديمة التي قامت على 
ضفاف الأودية المنحدرة من جبال السروات باتجاه الشرق. أما حلبان فهي ماء لبني معاوية 
ابن قشير في الجاهلية كا تقول كتب التراث. وهي وتربه لازالا يحملان نفس الاسمء وهما 
الآن بلدثان عامرتان. وحلة أبرهة تلك سبقت حملته على مكة بسنوات: وهذه. صورة 


النقش المذكور: 


١‏ تسبة لمملكة أكسومء الاسم القديم لما يعرف اليوم بأثيوبياء والتي حكمت اليمن فترات طويلة قبل الإسلام. 
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وفيا يلي نص النقش وترجمته للعربية سطراً سطرا'. 

.١‏ بخيل (بقوة) الرحمن ومسيحة الملك أبرهة زيبان ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت 
۲. ويمنت وراعرب حامر» جبال وتهامه» سطر هذا النقش عندما غزوا 

ا معد غزوة في الربيع بتاريخ ذا ثبتن لثورة بني عمرو 

.٤‏ وعَيّنَ الملك أبا جابر مع كدت (كتبت كنده وقد لا تكون كذلك) وعل وبشر ابن 


صن اطع 
.٥‏ سعد ومراد والخضر وعلياً ابن يعمر كدت (كتبت كنده) وايل بوادي ذا مرخ ومراد 
وسعد بوادي 


5. بمنهج (بطريق) تربن وذبحوا وأسروا وغنموا بوفرة وحارب الملك بحابان ودنوا 
. كزال معد ورهنوا (أسروا) وبعدين هاو وسعاهمو (تصا حوا مع) عمرو بن مزرن 

8. ورهنوا ابنه واستخلفه على معد ورجعوا 

9. بان (تم) بقوة (بخيل) الرحمن. ورخه ذو علان للسنة الثانية والستين وس 

0.٠‏ ث/ مأتم (ت مائة. 

وكا أن حملة أبرهة على مكة لم تكن الأولى له على بلاد نجد والحجازء فإنه لم يكن أول من 
هاجم تلك المناطق» فقد تم اكتشاف حجر في وادي مأسل الجمح» القريبة من حلبان» 
وعليه كتابة سبأية» تتحدث عن ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت واليمن «معد كرب 
يعفر»؛ الذي جاء إلى مأسل لنصرة الأعراب الذين ثاروا على المنذر. والنص يرجع تاريخه 
إلى سنة ٠۳١‏ سبأية التي يقجرها الغربيةن على أنها توافق عام 0١15‏ مسيحية. أي قبل حملة 
أبرهة على حلبان وتربه بواحد وثلاثين عاماً. 

ولابد أن أبرهة قد سلك طريق التجارة القديمة للبخور واللبان والبهارات - التي تمتد من 
قرب سواحل البحر العربي إلى بلاد الشام - ماراً بها يعرف اليوم بالسيل الكبير» ومنحدراً 
باتجاه وادي عرنة» حيث قرر المبيت هناك. ليدخل مكة صباح اليوم التالي. لكن هذا لم 
يحدث أبداء ولم يعد لأبرهة وجود. ولأن ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت واليمن قد 
هلك» فلم توثق حملته على مكة» کا وثقت حملتيه السابقتين على تربه وحلبان. 
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غارحراء 


مكة زمن رسول الله تقل مساحتها الإجمالية كثيراً عن مساحة المسجد الحرام في الوقت 
الحالي (1417 ه/ 73015). وغار حراء يبعد عن وسط الحرم - باتجاه الشمال الشرقي - 
بحوالي خمسة كيلو مترات بخط مستقيم» وتزيد المسافة لمن يقطعها على قدميه عبر الطرق 
البرية القديمة للمشاة. 

وترتفع قمة الجبل الذي يقع فيه الغار حوالي )٠٠١(‏ متراً عن مستوى سطح البحر» وعن 
مستوى ارتفاع الأرض حول الجبل بحوالي )٠٠١(‏ متراً'. ويمكن تسلق الجبل عبر جادة 
مشاة خطرة جداء كونها تشرف على هاوية سحيقة لسفح الجبل بدون موانع. وعادة ما يلقى 
العديد من الزوار سنوياً حتفهم جراء سقوطهم إلى المنحدر. وتبدأ رحلة التسلق من أطراف 
مساكن ا حي ا حالي الواقع تحت سفح الجبل ا جنوبي والجنوبي الشرقي والذي يسميه البعض 
حي النور". حيث يسير الزوار باتجاه طرف الحي الشمال الشرقي» حتى نباية المباني. وهناك 
يبدأون الصعود باتجاه الشمال» عبر الجادة ا متعرجة متسلقين حوالي )١١٠١(‏ متر في مسافة لا 
تزید عن (۲۸۰) مثراً. أي بمعدل صعود متر تقريباً لكل (۸ , ۲) متر سيراً.. وعندما يصلون 
لعلو (01*0) متر فوق سطح البحرء تنعطف ال جادة باتجاه الشرق لمسافة )17٠(‏ متر تقريب 
صاعدين قرابة )٠٠(‏ متر إضافية. بعد ذلك تبدأ الجادة بالانحدار باتجاه الجنوب الغربي» 
للوصول إلى الغار بعد )٠٠١(‏ متر تقريباًء والذي يرتفع عن سطح البحر بحوالي (0145) 
مترأ منخفضاً عن قمة الجبل بحوالي )٠١(‏ متراً. 

وغار حراء عبارة عن فجوة في الجبل» مفتوحة نحو الشمال الشرقي» بارتفاع لا يزيد عن 
0۷ سم. وعمق الغار ل یرید عن( ؟) مترء:وعرضه حوال مار إلى مثر ولف وفي 
آخر الغار» مر خلفي ضيق لا يزيد اتساعه عن )۷١(‏ سمء يفضي إلى بقعة مكشوفة باتساع 
ثلاثة أمتار وعرض مرتين» وبانحدار بزاوية )٠١(‏ درجة تقريباًء ما يجعلها عبارة عن شرفة 


١‏ الارتفاعات تم تقديرها من خلال برنامج (ذلاقةة عاع000). 
۲ نسبة لجبل حراء الذي صار يسمى حالياً بجبل النور. 
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خلفية للغار. والجالس في هذه الشرفة يكون مواجهاً للكعبة» التي تقع بالنسبة له باتجاه 
الجنوب الغربي'. 
وهذه صورة للجبل الذي يقع فيه الغار» وقد يظاها التجريف يوماًء کا طال كل مكة 
القديخة والدينة. 


كتب التراث وحراء 

تقول كتب الحديث والسير والتفسير أن الرسول كان يتحنث قبل بعثته في حراء» والتحنث 
يقصد به التعبد. وابن اسحاق يقول بأنه كان يتحنث في الغار شهر من كل سنة» ويقول في 
رواية أخرى أنه يتحنث ومعه أهله. واستمر حتى جاءه جبريل بالوحي في ليلة من الليالي. 
فمحمد - من وجهة نظر الإخباريين وكتبهم التراثية - كان يتعبد ويتأمل قبل أن ينزل عليه 
الوحي ويصبح رسولاً لله بزمن. وتكرار هذه الأخبار في كتب التفسير والحديث والسير 


١‏ المسافات الواردة في هذه الفقرة تقديرات من مشاهداتيٍ الشخصية: قد لا تكون دقيقة. 
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لا يقويهاء أو يؤكد صحة وقوعهاء ولكنه مؤشر على أن تلك الكتب وثقت ما كان منتشراً 

بين الناس من قصص حول بقاء الرسول في غار حراء؛ وما كانوا يتصورونه عن الوحي» 

وشخص الرسولء نتيجة لما ترسخ من قصص زيدت وعدلت واختلقت عن عصر الرسول 

الذي يفصلهم عنه مئات السنين. فكتب السير والحديث والتفسير وغيرها من كتب التراث 

ظهرت في القرن الثالث والرابع للهجرة؛ وكتبت ما انتشر بين الناس وليس ما وقع بالفعل. 

وهو يصور ما كانوا يعتقدون حين ظهور تلك الكتب» ومن ذلك: 

. أخبم يظنون أن القرآن ينزل آية آية وليس سورة كاملة» وأن أول ما نزل من الوحي هي 
الآيات الأولى من سورة العلق» فعدلوا حادثة الغار لتلائم ما ذهبوا إليه. 

٠‏ وأن جبريل يلقن الرسول الآيات تلقيناً. 

٠‏ وأنهم كانوا يتخيلون الرسول شخصية فوق بشرية. وكان يعرف الله قبل البعثة» وغير 
ذلك. 

وهذه المعتقدات انتشرت في عصور لاحقة» فتوسعت القصص مع الأجيال وتضخمت. 

وما يؤكد ذلك أن موطأ مالك ابن أنس لا يذكر شيئاً عن لقاء جبريل بمحمد في حراء» 

وتلقينه آيات العلق» أو تحنث محمد في الغار قبل البعثة. والموطأ يعتبر أول كتاب حديث 

رسمي» سبق كتاب البخاري بعقود. حيث كانت وفاة مالك في العام (۱۷۹)» بينها مات 

البخاري في العام (1957) للهجرة. 

والرسول صلوات الله وسلامه عليه لجأ لغار حراء ليهارس برنامج التأهيل النفسي الذي 

ألزمته سورة المزمل القيام به ليكون جاهزاً نفسياً لتحمل المتاعب والضغوط النفسية قبل 

بدء الدعوة. 
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يثرب' 


في عصر الرسول عبارة عن أرض تيل إلى الاستواء النسبي» وسط حم بركانية شديدة 
الوعورة» وجبال يزيد ارتفاعها عن )39٠٠١(‏ متر عن سطح البحر. ففي الشرق هناك 
حرة واقم» التي تتصل بحرة شوران التي تحد يثرب من الجنوب مع جبل عير. وتمتد خرة 
وبرة بطول الجانب الغربي ليغرب. وإلى الشمال من هذه الحرة مر يجري فيه عدة أوديةء 
يفصل الحرة عن جبل أحدء الذي يحد يثرب من جهة الشال. والمنطقة الجنوبية الشرقية 
من أرض يثرب عبارة عن مزارع للنخيل يمتلكها بنو إسرائيل» ويتخللها أودية صغيرة 
- مثل مهزوز ومذينب - تصب في وادي بطحان الذي يخترق غرب يثرب» متجهاً من 
الجنوب للشمال نحو الغابة". وني الأرض المفتوحة في يثرب شال المزارع وغربها تتناثر 
منازل الأوس والخزرج بشكل عشوائي. حيث يجتمع كل فخذ قبيلة في مكان؛ يفصله عن 
مساكن الآخرين مساحات خالية. وتبلغ المسافة بين جبل أحد في الشمال وقباء في الجنوب» 
قرابة )٠٠١٠٠١(‏ متر» وتمتد يثرب من الغرب للشرق بحوالي نصف هذه المسافة. 


لي اق 


1١‏ هذه الفقرة منقولة من كتاب أحسن القصص. 
1 الغابة منطقة مستنقعات تكثر فيها الأشجار البرية تقع إلى الشمال الغربي من يثرب. ويصب فيها العديد من الأودية م ومنها 
وادي العقيق الذي يقع إلى الغرب من يثرب وخلف حرة وبرة. 
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وعندما هاجر رسول الله كان كل سكان يثرب المستقرين فيها نازحون من مناطق جنوب 
غرب جزيرة العرب» سواءً كانوا من أهل الكتاب أو من الأوس والخزرج. ولا غرابة أن 
يمتهن بنو إسرائيل زراعة النخيل» لأخهم اعتادوا تمارستها في موطنهم الأصلي مصر» قبل أن 
يتركوه بسبب الغزوات الخارجية. أما الأوس والخزرج؛ فلم يذكر القرآن عنهم شيئاً يمكن 
أن يدلنا على سبب هجرتهم ولن نذكر شيئاً ما تقوله التراث» لأنها أقوال لا يمكن الركون 
إليها فهي تجرد ظنون. والأزد, التي ينتمي ها الأوس والخزرج» لما تواجد في سلطنة عبان 
الحالية وني حجاز جنوب مكة - منطقة الباحة الحالية - وأماكن أخرىء ما يعني أنه قد 
حدث لأفرادها نزوح جماعي؛ وتبجير قسري من بلادهم الأصلية» جعلهم يتفرقون في 
عدة اتجاهات» وقد يكون الاجتياح الأجنبي هو السبب. 

والأوس والخزرج قدموا من مناطق حضرية مستقرة» ويحترفون الزراعة» لأنهم استقروا 
في يثرب ويعملون في مزارع بني إسرائيل كأجراء. وهذا يقود إلى التساؤل إن كانت الأزد» 
القبيلة التي ينتمي ها الأوس والخزرج» هم من سكان مصرء كما بني إسرائيل. وقد هربوا 
منها مثل بني إسرائيل عندما اجتاحتها الجيوش الغازية بعد زمن موسى» وهو الشتات 
الأول. فتوجه بعضهم لحان والبعض حجاز جنوب الجزيرة والبعض جاء مع بني إسرائيل 
واستقر في يثرب. 

قد نكون مخطئين» ولكن إن كان هذا ما حدث» فهو يفسر سر توافق الأوس والخزرج 
مع بني إسرائيل في العيش معاً في مكان واحد. ويحتمل أنهم وصلوا يثرب معاً وني وقت 
واحد» وعلى شكل عائلة واحدة لرجل اسمه أوس وعائلة أخرى لرجل اسمه خزرج» 
وهما أخوين ينتميان لأب واحد اسمه أزد. وثلاث عائلات من بني إسرائيل (قينقاع» 
نضير» وقريظة)» ثم تزايدت أعدادهم وتكاثروا مع الزمن» حتى وصلوا لبضع مئات لكل 
من الأوس والخزرج؛ وعائلات بني إسرائيل الثلاث» عند هجرة الرسول. وتكون يثرب 
مهجراً لبعض أهل مصرء استقروا فيها ومارسوا حرفتهم الزراعية التي كانوا يجيدونها في 
بلادهم الأصلية؛ وأبقوا على لغتهم وأسمائهم وعاداتهم العربية» مع احتفاظ بني إسرائيل 
بدينهنم وما بقي معهم من توراتهم العربية. واحتفظ الأوس والخزرج بنفس العادات 
واللغة وعقائدهم الوثنية. 

وقد أكد القرآن أن رجال دين بني إسرائيل لازالوا يحتفظون ببعض توراتهم عندما بعث 
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عليه اده رالا وکا عونك وعدم َم الوا ًا كم الله كم يلون 
من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أولَِّكَ بِاموْمِنَ(5) المائدة. 

ولا حدث التهجير الثاني لبني إسرائيل بعد اهيار المملكة التي أسسها داوود» لابد أن بعض 
بني إسرائيل قد مروا بيثرب واستقر بعضهم فيهاء وهؤلاء يمكن التعرف عليهم بأنهم 
اليهود والنصارى الذين يخاطبهم القرآن. ذلك أن هجرتهم حدثت بعد أن ظهر مذهب ما 
يسمى بالبهودية: کا كنا أن اتر 918ب عنما ارب ری جيني ان وی 
ابن مريم. E E er gg‏ مح الور : َالِ اليو 
ريدن اد ولت التصَارَى الب ابن لله لِك قرم راهم يوون ول الذِينَ 
مروا ن َل اَم لله انی يُؤْقَكُونَ(:7) براءة. 

وكان انتشار النصرانية ومن قال بألوهية عزير محدود جداً في غير يثرب» ومع الأيام 
اضمحلت عقائدهم ولم يعد لها وجود» بسبب ذوبان أهلها في المجتمعات التي عاشوا 
فيهاء بينم بقيت هذه العقائد في يثرب حتى ظهور الإسلام» لأمبم عاشوا في مجتمع إسرائيلي 
صرف» وإن كان مختلف العقائد. وبما أن الأزد لم يكونوا من سكان المملكة التي أسسها 
داوود؛ فلم يتعرضوا للتهجير والشتات مرة أخرى عندما ابارت تلك المملكة؛ مثلم حدث 
لسكانها من بني إسرائيل. وبالتالي لم يكن هناك موجة ثانية من هجرة الأزد إلى يثرب» كا 
هو الحال مع أهل الكتاب. 

وعندما هاجر الرسول إلى يثرب كانت عائلات بني إسرائيل التي وصلت ليثرب في النزوح 
الأول هم الأكثر عدداً وقوة وتمكناً من العائلات التي وصلت في المجرة الثانية التي بقي 
عدد أفرادها قليل. فالكل يعرف من هم بنو قريظة؛ والنضير» وقينقاع» لكن قلة يعلمون 
أن بنو زعورا وبئو ماسلة - على سبيل المثال - كانوا من مهود يثرب في ذلك الوقت. ذلك 
أن الثلاث قبائل المشهورة؛ هي التي نزحت أولاً ليثرب برفقة عائلتين من الأزد» بين بني 
زعورا وماسلة وقبائل صغيرة غيرهم كانوا من نزحوا في المرة الثانية. ومنهم كان اليهود 
الموحدون واليهود الذين اعتبروا عزيراً ابن الله ومنهم النصارى الموحدون والنصارى 
الذين اعتبروا عيسى وأمه آلة مع الله'. أما القبائل الثلاث الأقدم - بني قينقاع والنضير 


١‏ النصارى ليسواهم المسيحيون الحاليون ولاعلاقة هم بهم كا أن عيسى ابن مريم ليس يسوع ولا علاقة له به لا في المكان 
ولا ني الزمان ولا في المعتقد. أنظر كتاب: مسيحية بولس وقسطنطين من منشورات الجمل. 
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وقريظة - فيمثلون بني إسرائيل قبل اليهودية والنصرانية» ويحتفظون ببعض توراتهم التي 
ثولت عل "عوسى. وا الخال فالأجبال التالية أعليها اوت عن الديق ول يتمسك 
به إلا القلة القليلة: جا فضِهم مَيناقَُ َعَاهُمْ وَجَعَلنا لويم اة يرود اكلم عن 
مَوَاضِعِهِ وشوا خا ما دروا به وَل رال تلع على حاب مهم إلا ليلا منم َع 
عَنْهُمْ وَاضْمَح إن الله حب المْحْسنِينَ(17) المائدة. 

ولابد أن نشير إلى أن بني ! سرائيل الذين هجروا بلدهم مصر إلى ملكة سليمان في أقصى 
جنوب غرب جزيزة العرب قد تفرقوا إلى أقصى اليمن أو بلاد فارس والخزر أو الشام وبلاد 
يتحدتث أهلها لغات شتى» ولهم ثقافتهم المختلفة» أن يفقدوا لغتهم العربية وثقافتهم. 
فدخلت ألفاظ وعبارات أجنبية على لختهم» وأصبحت لغتهم خليط من اللغة الأم العربية» 
واللغات المحلية في أقصى جنوب جزيرة العرب» وفيا بعد تأثرت بلغات البلاد التي 
هاجروا إليها في فارس والخزرء وتأثرت مخارج الحروف عندهم. فتولد لديم لغة هجين» 
تشبه نشأة م عرف في جنوب أفريقيا باللغة التي تسمى أفريكانا. وهي لغة حديثة يتحدثها 
المستوطنون البيض في جنوب أفريقياء عبارة عن خليط من المولندية والإنجليزية والألمانية 
والفرنسية والزولو والسواحلية» ولكنها ليست واحدة من هذه اللغات . ولغة بني ! سرائيل 
المجين» هى التي سميت العبرية القديمةء وفرضت على العام على أا أصل لغات الشرق 
الأوسط كله. لهذا نجد أن ما سمي «العبرية» لغة فيها تشابه مع لغات اليمن» ولغات عراقية 
وغيرهاء وهى مستمرة بالتغير والتلون وآخر أشكاهها ما سمي بالعبرية الحديثة التي ظهرت 
في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» بالاعتماد على قواعد اللغة العربية. 
والمهاجرون منهم الذين اختلطوا بمجتمعات شتى هم الذين أصبحوا يمثلون اليهود» 
ويتأثر بهم غيرهم من بني إسرائيل. وحل كتابهم ا مقدسء محل توارة موسى. مع أنه كتاب 
تاريخى بدأ تصنيفه أثناء الأسر البابل» واستمروا يضيفون له أحذاثهم على مدى أكثر من 
)٠٠٠١(‏ عام» كما يقول علماء تاريخ الكتاب المقدس. ولم يعد أحد منهم يتذكر التوراة التي 
نزلت مرة واحدة على موسى عندما نسخها في الألواح» قبل شتاتهم بمئات السنين'. 


١‏ يمكن الرجوع لكتاب: من آدم إلى محمد للمزيد عن بني إسرائيل: 
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المدينة"' 


كتب التراث تزعم أن الرسول هو من سمى مقامه في يثرب» المدينة. ولا يمكن الركون 
لأخبار تلك الكتب لافتقارها إلى مصادر موثقة وموثوقة. 

والمدينة» لفظ تُعرّفه اليوم بأنه يطلق على البلدة الكبيرة المكتظة بالسكان. وهو تعريب 
للفظ ”را“ في اللغة الإنجليزية واصطلاح جغرافي حديث. وهذا الوصف لا يمكن أن 
ينطبق على ذلك المكان الذي استقر فيه الرسول» ولم يتسع البنيان فيه طوال عصره لدرجة 
يمكن أن يسمى امدينة» بمفهومنا العصري. لأن الأوس والخزرج بقوا في مساكنهم التي 
كانوا فيها قبل ال هجرة» بينم توزع المهاجرون على مناطق متفرقة من أرض يثرب ول تكتظ 
بهم المنطقة المحيطة بمسجد الرسول. وعندما توفي رسول الله لم يكن بجوار مسجده إلا 
القليل من المساكن لبعض المهاجرين لا تشكل أكثر من تجمع سكاني حدود» ومع ذلك 
نعتت بالمدينة. 

المدينة - بمفهومنا ا حالي - في القرآن 

القرآن نعت مكة؛ بالقرية» مع أنها تفوق يثرب سكاناً: كاين من 
ريك الي أَخْرَجَدْكَ أَهْلَكْتَاهُمْ فلا نَاصِرَ كهْ(؟1) حمد. 

ومرة لخر أطلق,عليها وعل الطائف قريَتية وَكَالوَاكؤكَثزل هدا القن عل وجل شن 
الريب عظيم(١١)‏ الزخرف. ا 
والقرآن 2 التجمع السكاني المدني المكتظ» بالقرية» عند الحديث عن الأمم السابقة: 
وکين من قَْيَة عََٺ عَن اَم رجا وَرُسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً سيدا وَعَدَتَاها عَذَاباتكْرً(8) 
الطلاق. 

ومن ذلك قوم لوط الذين كانوا يعيشون في قرية: وقد وا على المَرية الي أُمْطِرَتْ مَطَرٌ 
السَّوْءِ أَكَلَْيَكُونُوا روا بل كَانُوا لا رجو ن نُشُو را )٤‏ الفرقان. 

١‏ منقول بتصرق من كتاب أحسن القصص. 
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أو ار عو 


وكل الأمم السابقة كانوا يعيشون في قرى: وَكَمْ قَصَمَْا من قَريَة كَادَتْ اله وَأَشَأنَابَعْدَهَا 
قَؤْماًآحَرِينَ(1١١)‏ الأنبياء. 

بل إن مدينة كبيرة (بمفهومنا الحالي للمدينة) سم|ها القرآن قرية» برغم أن الله جل شأنه 
أرسل لها ثلاثة رسل في وقت واحد» بسبب اتساعها وكثرة سكانها: اضرب كم مَثَلاً 
أْصْحَابَ الْمَريَةِ إذْ جَاءهَا الُرْسَنُونَ(1) إِذْ أَرْسَلْا إَِبْهِمُ ان فَكَذَبُوهُمَا فَعَرَرْنا يثالث 
قَانُوا إن نگم مُرِسَلُونَ(4١)‏ يس. 

ورسول الله يونس بعث إلى مديئة (بمفهومنا ا حالي) يقطنها أكثر من )١١١(‏ ألف نسمة: 
ان ونی لے ارناز أبن إل اقلت ارو 0١‏ تساهم كان ون 
الْنْحَضِينَ(41١)‏ قلقم الوت وهو مُلِيةٌ(141) فَلَوْلَا انه گان مِنْ الْسبحِينَ(141) 
لبت في بَطيه إل يَوْم عون( )١5‏ فتاه بالْعَرّاء وهو سَقِيةٌ(40١)‏ وَأَنْاعََيْهِ جره 
من يَفْطِينٍ(7 5 )١‏ وَأَرْسَلْئَاه إِلَ م الي او زيدود( )۱٤۷‏ فَآمَنُوا فَمَتّعْتَاهُمْ ِل حِينٍ(5١)‏ 
الصافات. 

هذه (البلدة المكتظة) التي بعث لها يونس» سماها القرآن قرية: فَلَوْلاً كَانَتْ قَرْيةٌ مث 
عا اجا لاوم وئس ت آمو فت عَنّْهُ عات ا لزي في الحا لديا وَمنّاهُمْإِلَ 
حِيِنٍ(18) يونس. 

إذأ» القرآن دائياً - وبلا استثناء - يطلق على البلدة الآهلة والمكتظة بالسكان اسم «قرية)» 
ولا يسميها مديئة: وَكَمْ ْنَا من قر بطر مَعِيسَتَا ِلك مَسَاكِْهُمْ ۾ گن من 
بَمْدِهِمْ إلا ميلا كنا تحن الْوَارِئِنَ(08) وَمَا كَانَرَّكَ مُهِْكَ الْقَرَى حى يَبْعَتَ في اما 
ولاو عَليْهِْ آَاتنَاوَمَا كنا ملكي الْقرَى إلا وَأَهلْها ظَايُونَ(04) القصص. 

لكن مصطلح «المدينة» تردد ذكره في القرآن فا المقصود به؟ 

لفظ المدينة في القرآن 

لفظ «المديئة» ورد في القرآن أربع عشرة مرة» أربع منها تتحدث عن موطن الرسول» وذلك 
في السور التالية: الأحزاب: (50).» والمنافقون: (8)» وبراءة: .)1١7-101(‏ 

وهذه المدينة مع تجمعات الأوس والخزرج ومزارع بني إسرائيل ومساكنهم تقع ضمن ما 


يعرف بيثرب. 
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وهناك حمس آيات ذكر فيها لفظ «المدينة»» كلها تتحدث عن مصر وفرعون. ثلاث آيات 
منها في سورة القصص» وواحدة في سورة الأعراف» وأخرى في سورة يوسف. 

والآية: (17) من سورة الأعراف تظهر فرعون تخاطباً السحرة: قَالَ فرْعَوْنُ آمَسم به قبل 
أن َوَن لَكُمْ ِن هَدًا نكر مَكَرْمُوهُ في المِيئة لمر جوأ نها ْلَه قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. 

ومصر فرعون تعني بلدة واحدة» ولا تعني الدولة بمفهومنا الحالي التي تحوي عدة مدن 
وقرى وتجمعات سكيية»وذلك بشهادة القرآن:أثناء الحديث بين يوست أوإخوته: انْجعوأ 
إل ایم وأا نان اك صرق وَمَا هنتا أب عَلِمْنَاوَمَا كُنَالِْميِبٍ حَافِظِينَ(81) 
وَاسْأَلٍ الَْريَةَ الي كنا فيا َالِ الي ْنَا اَن لَصَادِقُونَ(81) يوسف. 

فإن كانت القرية التي كان إخوة يوسف فيها هي مصر فرعونء فما هي المدينة التي ذكرتها 
الآية: )١77(‏ من سورة الأعراف أعلاه والتي يتتحدث عنها فرعون؟ 

وفي سورة القصص ذكرت «المدينة؛ ثلاث مرات أثناء الحنديث عن موسى: کا يلي: ونا بلع 
مده وَاسْيَوَى اتيناهُ كا وَعِلْا وَكَذَِكَ نَجْزِي الُمْنَ(4١)‏ وَدَحَلَ ميته عل حن 
فة عن هلها فوَجَدَ فيها وَجُلَْنِيَْتْكَانِ هذا ِن شيعه وَهَذَامِنْ عَدُوٌفَاسْتََانَُ الذي ِن 


شيعتو عَلَ الَّذِي مِنْ عَدُوٌه فَوَكَرَهُ مُوسَى قَقَطَى عَلَيْهقَالَ هَذَا ِن َمل السَيْطَان إِنَّه عَدوٌ 
مُضِلٌ مُن(10) ٿال رب ئي طَلَمْتُ فيي قافر ي قفر له َه هو اَمو الرحِيهُ(13١)‏ 
ال رب با نعمت عي فلن أكُونَ ظهي را لَلمُجْرِمِنَ1) فَأَصْبَحَ في امْدِيئّة خائفا رقب 
ا اَي اسْتَْصَرَهُ بالْأَمْس يضر حة قال لَه مُوسَى إِنّكَ لَعَوِيٌّ مِينٌ(18) 5 أن اراد 
أن يبط بالّذِي هْرَ عدو ا َال با مُوسَى بريد أن تي کا قتَلْتَ تفْساًالْأَمْسٍ إن تُرِيدُ 
لاد کرد عبار و«الأرعي زتافزية أدككوة ون اا اک۲۵ وها وجل انم 
ادي سی قال يا مُوسَى إن الا مروك بك لقعو قارح إن لَك من النَّاصِحِينَ: ؟) 
فَخَرَجَ نها افا يرقب قَالَ رَبّ جني مِنَ الْقَوْم الظَالينَ(١1).‏ 

وموسى ترعرع في قرية مصر فرعونء لكن الآيات تتحدث عن دخوله المدينة» على حين 
غفلة من أهلهاء بعدما بلغ أشده. ولو كان المقصود بالمدينة بلدة فرعون التي ولد فيها 
موسى وترعرع» فلا يمكن القول بأنه دخلهاء وخلسة» وبعد أن بلغ أشده لأنه كان طوال 
عمره داخلها. أما لو كان معنى المدينة هو مكان في قرية فرعونء فإن العبارة ستستقيم. 


°١ 
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ويكون موسى الذي يعيش في قرية فرعون» قرر ذات مرة الذهاب للمكان المسمى «المدينة» 
الواقع في نفس القرية. وهذه المدينة كان لما أبواب ولا يسمح بدخوها إلا من يحمل تصريحاً. 
لذا فقد تسلل موسى إليها « على حين غفلة من أهلها (حراسها)». وهناك - داخل المديئة 
- وكز الذي من عدوه وقتله» وهناك قضى الليل خائقاً يترقب ملاحقيه بسبب قتله للرجل. 
وفي نفس المدينة قدم رجل يسعى في اليوم التالي ليُحدّره. وقد استطاع موسى التسلل 
خارج المدينة وهو خائف يترقب ملاحقيه. 

فموسى دخل خلسة مبنى مخاط بأسوار له أبواب» وعليه حرس لو زأوهلمنعوه من الدخول» 
ما يشير إلى أن هذا المبنى لا يدخله إلا المصرح همم» كا سبق وذكر. وأثناء تنقله فيها وجد 
أحد بني إسرائيل يتعارك مع رجل آخر» وقد وكزه موسى بقبضته فقتله. ثم فر موسى من 
مكان الحادث لكنه بقي في ذلك المكان «المدينة» بقية اليوم وطوال الليلة التالية» وفي اليوم 
التالي كان يتجول في هذه «المدينة» عندما أقبل رجل يسير بسرعة إلى موسى وأخبره أنهم 
يبحثون عنه ليقتلوه بالرجل المقتول. كل هذا يحدث في «المدينة)» مما يعني أن هذه المدينة 
تحوي مساحات واسعة يتحرك فيها مجموعات بشرية كبيرة. 

ولو تساءلنا ماذا يفعل هؤلاء البشر؟ 

لجاءنا الجواب من سورة يوسف» التي تتحدث عن أن يوسف أصبح مسئولاً عن خازن 
مصر للمحاصيل الزراعية والتجارية المختلفة» وكانت هذه المخازن تقع في مبنى مغلق له 
أبواب عليها حرس. وهذه المواصفات تنطبق تماما على المديئة التى دخلها موسى خلسة بعد 
أجيال من دخول أجداده لها زمن يوسف. 1 

وتكون المدينة تعني السوق التجاري؛ وهو في قرية مصر كان داخل مبنى محاط بأسوار 
وله أبواب» ويضم مخازن مصر. وهو المدينة التي دخلها موسى على حين غفلة من حراس 
إحدى بواباتها. 

وقد ذكرت سورة يوسف «المدينة» أثناء الحديث عن النسوة اللاتي كن يتكلمن فيا بينهن 
عن محاولة زوجة العزيز إغراء غلامها يوسف: وَقَالَ نِسْوَةٌ في الَدِيتة امرَأه اريز راود 
تاا عن فيه قَذ سَعََهَا خبا إن راا ني ضَلالٍ مين( ٠‏ ') يوسف. 

وهذه الآية تضيف لنا تأكيداً آخر على أن المدينة تعني مكاناً يجتمع فيه خلق كثير, للبيع 
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والشراء ويضم مجالس لتبادل الأحاديث وتناقل الأخبار والحكايات وعقد الصفقات 
التجارية. وهذا المكان كان في نفس المبنى المحاط بسور والذي يضم مخازن المملكة. 
والنسوة اللاتي تحدثن عن امرأة العزيز كن يجتمعن في المدينة (السوق) للبيع والشراء وتبادل 
الأحاديث وتناقل الأخبار» ك كان يحدث ولازال في أسواق جنوب جزيرة العرب. 
وسورة الكهف تتحدث عن الفتية الذين ناموا في الكهف مع كلبهم لسنوات طويلةء 
وعندما استيقظوا ظنوا أنه لم يمر عليهم سوى فترة قصيرة» فأرسلوا أحدهم ليشتري لهم 
طعاماً من نفس بلدتهم التي خرجوا منها: فَاِعَنُواأَحَدَكُم بوَرقِكُمْ مذ إِلَ الَدِينة لطر أا 
کی طَعاما اكم برزق من وَليتَلَطّفْ ولا يُشْعِرَنَيكُمْ أحَدا(9١)‏ الكهف. 

والآيات تؤكد أن المدينة هو المكان الذي يباع فيه القوت « فَابِعَنُوا أَحَدَكُم بوَرِقِكُمْ َو إل 
المِيَة ملظ اا اکى طعاماً يكم برق مهه . أي أنه السوق الذي يقع في بلدة الفتية» 
وليس البلدة كلها 

وتذكر سورة الكهف «المديئة» مرة أخرى في الحديث عن موسى والعبد العالم: فَانطَلَعًا 
تی إِدا آي أل قرب استطْ] هلها ابوا أن يضفو شما فوَجََا فبا جدَارايُِيدُ أن يَنقَضَ 
َأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لذت ملي اج راہ قال ها وزاك بي ریت ا قينا ويل ما 


تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْا(۷۸) f RA‏ و الْدَارٌ کان لادان د يمين في المديئة وَكَانَ كه 
کنر ا وَكان ابوا اعا اريك ألما شما وتر جا رُم رخا من رَبك 


وور 


وما ْمَعَن أَمِْي ذَلِكَ َأوِيلُ ما تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْاً(87) الكهف. 

والآيات تقول بأن موسى والعبد العالم دخلا «قرية» وني تلك القرية كان هناك جدار آيل 
للسقوط فأقامه. وهذا الجدار يقع في «المدينة» وبا فيه كنز. ويكون والد الغلامين اليتيمين 
قد جمع هذا الكنز من مزاولته للتجارة» وخبأه في جدار محله الواقع في المدينة التي هي مكان 
البيع والشراء والتي تقع ضمن القرية. 

وسورة النمل تذكر المدينة أثناء الحديث عن صالح وقومه: : وَكَانَ في الدِيئَةِ يِسْعَةٌ رَمْطٍ 
يُفْسِدُونَ في رض 9 سر 


قد يك يله لي قل 4:71 5ا1 وام وق ر697 اشا 
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مين وَكُذَّبَ مُوسی فَأَمْلَيْتُ للْكَافرِينَ م أحَذْمْيُْ َكيف کان نکر (4 4) فگاین مّن قَزية 
تاا وهي ظَالَة هي اويه عل عُرُوشِهَا وبر مُعَطَلَةوَقَطْرِ مشي( )٤‏ الحج. 
والرهط التسعة المفسدين من قوم صالح الذين ذكرتهم الآية: (/4) من سورة النمل كانوا 
يتواجدون دائاً في المدينة داخل قرية قوم صالح» حيث يجتمع الناس للبيع والشراء وتناقل 
الأخبار. 

وتتحدث الآيات (08- ۷۷) من سورة الحجر عن قوم لوطء ومحاولة النيل من الملائكة 
- ظناً متهم أعمم رجال من البشر - ليفعلوا بم الفاحشة» ومن ذلك قوله تعاى: وجا 
أل الدب ت 
و39 قاو وتنك عَن الان( ۷) قال مؤلاء بني إن کُم ءِل( ۷). 
وعلينا أن نتذكر أن القرآن ينعت بلدة قوم لوط بالقرية في عدة سور منها: (الأنبياء:٤۷)»‏ 
(الفرقان: ٠‏ 4)» (العنكبوت: 7١‏ : 4 1). فتكون آيات سورة الحجر تدل على أن المقصود 
بالمدينة هو مكان داخل القريةء يضم السوق والنوادي التي يجتمعون فيها. وقوم لوط كانوا 
يأثون المتكر في نادييم» أي مكان تجمعهنم»كيا تؤكد سورة العتكبوت: أنِتّكْ لتأئون الرجال 
رطمو الل وود في يكم الك تا گان جوب قرو إلا أن كلو نا عدا الله 
إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ(19) العنكبوت. 


ويكون الرجال الذين جاؤا إلى لوط ليسوا كل رجال قريته» ولكن بمن كانوا في ناديم الذي 
يارسون فيه عهرهم والواقع في «المدينة» التي تقع داخل القرية. 

ومن كل ما سبق يمكن القول إن المدينة تعني السوق التجارية والتي عادة ما تكون في 
الساحة العامة وسط القرية والتي تضم بجانب السوق النوادي وأماكن التجمعات 
والاحتفالات. 

وسورة الشعراء تذكر المدائن (جمع مدينة) مرتين» وهما المرتان الوحيدتان اللتان ذكر فيا 
هذا اللفظ في القرآن. وفي كلاهما كان الحديث عن إرسال فرعون من يطوف في المدائن 
لإبلاغ من فيها بمرسوم فرعوني. والمرة الأولى بعث فرعون من يطوف في «المدائن» بحثاً 
عن سحرة حاذقين لمبارزة موسى: قَانُوا ازو وَأَحَاهُ وَابْعَثْ في الدَاِنِ حَاشِرِينَ(77) 
انوك بكُلٌ سار عَلیم(۳۷) فَجُوِعَ السّحَرَةٌ يقَاتِ يَوْم معو (018. 


يَسْتَبْئِرُونَ(11) قال إِنَّ مَؤُلاء ضَيْفِي قلا تَفُصَحُونْ(18) وَانَّقُوا الله وَلاَ 


o 


القسم الرايع | أماكن وشخصيات 


ولئية 9ات عن أ وما عرف ون طوف لاان یں ال ار فلا 
کا ا از فرْعَوْنَ في الان حَاشِرِينَ0؟0) إِنَّ مَؤُلَاء ردم 
ليون( )وَل م نا لَعَانظُونَ(00) وَإِنَا ويح حَاوِرُونَ(57). 

اک اوی کے إلى ها کی ر اد تہ ااا یی ی بس ااا 
فرعون يبعث هذه المدائن من يوصلهم رسائله وأوامره وتحذيراته. 

وتكون المدائن هنا تعني أسواق كانت منتشرة في قرية فرعون. ويجتمع فيها عدد من الناس 
للبيع والشراء. ولا تعني المدائن جمع مدينة بمفهوم هذا العصرء ذلك أن السحرة قبل أن 
تبدأ المبارزة نصحهم موسى بأن يتقوا الله» وكادوا أن يتراجعواء لكنهم تناجوا وتشاوروا 
فيه| بينهم ثم اتفقوا على أن موسى ساحر يريد أن يخرجهم بسحره من أرضهم (مصر)» 
فهم مصريون. ولو كانوا قد توا من خارج مصرء فهي ليست أرضاً هم وليسوا معنيين 
باخزوج منهاء ولن يهتموا إن خرج المصريون متها أم لا . وهذه هي الآيات: قال ّم مُوسَى 
لداعل كتحت زيب کچ و0١‏ تتش ال 
وات روا الَّجَْى(11) الوا إن مدان لَسَاحِرَانِ ردان أن رجام م" تالمكم 
سخ رهما وَيَذهَبَا بطريقیكُم الل( ایوا يدم م افوا صَفَاً وَكَد فلح الْيَْمَ مَنٍ 
اسْتَْل(18) قَانُوايَا مُوسَى إِمًا أن تلقِيَ وَِمًا أن كود أو مَنْ ألْقَى(10) طه. 

ذأ هم من مصر ويعيشون فيهاء وعندما أراد فرعون جمعهم أرسل لهم في مدائنهم الواقعة 
داخل مصر (القرية). 

وتكون المدائن عبارة عن الأسواق الفرعية» والمدينة هي السوق التجارية الرئيسية» سواءً 
كانت محاطة بسور له أبواب ويضم المخازن وأماكن التجمعات والنوادي كا في قرية مصر»ء 
أو بدون أسوار. 

ولفظ المدينة معروف لدى بني إسرائيل يثرب لأمهم قدموا من مصر فرعون بعدما هربوا 
منها نتيجة الغزو الخارجي. ولابد أنهم أقاموا مدينة (سوق تجاري) في يثرب. ولا تعرض 
المستضعفون في مكة للاضطهاد والتعذيب من قبل كبراء قريش لردهم عن دينهم واشتد 
التضييق على الرسول ومن آمن» وجه مسلمو يثرب برئاسة من آمن من بني إسرائيل 
الدعوة للرسول والمسلمين للهجرة ليثرب. وقاموا ببناء مسجد للرسول وحجرة لسكنه 
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ملحقة با مسجد في مكان مجاور للمدينة (السوق الأسبوعية) التي تقام هناك. ولا أقيمت 
حجرات (منازل) لبعض المهاجرين فيم| بعد حول مسجد الرسول» غلب اسم «المدينة على 
كل ما كان يعرف بيثرب. 

وما یوک فا ماو رد ررد باتکد سن نرك بحن الان ا امع 
الرسول في مسجده للحاق بقافلة تجارية: يا اا الب متنا إذَا ودي لِلصلاة ِن يَوْم 
ا عة اشعوًا إل ور اله ووا اليم لم خی َك إن كم غود (4) وا ضمت 
الصّلاة نتروا في الأَْض واوا من قضل اللهوَا روا اله كيرا لَعلكُمْ يخود (. 00 
إا روا تجار أو َوًاانمَضُوا يا وکر تروك انال ا ند اه حير مى اللو وَِنَ المّجَارَة 
الله حر الرَّازِقِينَ(1١).‏ 

ولدينا شاهد لازال حياً على أن المدينة تعني السوق المحاط بأسوار وله أبواب. فمدن 
بلاد المغرب العربي القديمة تسمى البلدة العتيقة فيها «المدينة»» وهي التي تحوي السوق 
التجارية. 

وان م ماج الل يفول عاج السان العرب: E‏ 
الأرضء ول أرض يبنى بها صن في أصطْمّه فهي مدينة» والنسب إلبها تييتي» وا جع 
مدان وعدن 

وهكذا يمكننا القول بأن «المدينة» لفظ يعني في القرآن ساحة تضم السوق التجارية» 
وأماكن التجمعات والاحتفالات» سواءً كانت محاطة بسور وله أبواب أو ساحة مفتوحة 
دون أسوار. 

أما المدينة بمفهومنا المعاصر فقد وردت في القرآن بلفظ القرية. 
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عائة 2 


هل هي امرأة ملعونة كا تقول كتب الشيعة» أو امرأة فاجرة كا تقول كتب السنة أم أنها 
أم المؤمنين؟ 

لو تصفحنا كتب الموروث عند مذاهب المسلمين لوجدنا أنه كلما كثرت المثالب المنسوجة 
حول شخصية من شخصيات عصر الرسول عند أتباع مذهب كلا كثرت الفضائل 
المنسوجة عنه عند أتباع مذهب غالف» وليس هناك نظرة محايدة عند أي من الطرفين» 
وهذا م يأت صدفة. 

فأبو بكر وعمر ابن الخطاب يمثلان التقوى والصلاح عند أتباع المذهب السني» بيغا 
صورته| عند الشيعة على النقيض. 

معاوية صحابي جليل وكاتب للوحى عند السنة بين| هو أقرب للشيطان عند الشيعة... 
وهكذا. / 

ومن اليسير أن نشتم تأثير المواقف السياسية على هذه المشاعرء بجانب عوامل أخرى. 

أما فيم| يخص عائشة زوج الرسولء فالسنة والشيعة تبادلوا اتبامها. 

وكل من يقرأ كتب التراث السني فسيجد أنهم يلقبونها بأم المؤمنين» وصوراً زاهية أخرى 
عنهاء لكن وني نفس الوقت فكل من يقرأ نفس الكتب بحثاً عن إدانتها فسيجد الكثير من 
الصور القبيحة» وقد أوردنا فيي سبق الكثير من الأحاديث البخارية التي تصورها بصور 


قبيحة جدا. 
وسنورد بعض أهم ما قيل عنها في تلك الكتب» ثم ما يمكن فهمه من الواقع والقرآن عنهاء 
لنخرج بها كانت عليه فعلاً. 


الموقف الشيعى 
لا حاجة للقول إن كتب الشيعة التراثية تغص بصور سيئة عن زوج الرسولء إلا أنه من 
المهم ملاحظة أن كل ما قيل عنها في هذه الكتب كان نتيجة لموقفها المعارض من تولي 
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علي ابن أبي طالب للحكم. ومن المحتمل أا لو لم تقف ضد علي فقد لا تتهجم عليها 
كتب الشيعة. ولن يتجاوز التعرض ها في تلك الكتب أكثر من كونبها بنت أبي بكر (الذي 
اغتصب حق علي في الحكم كا صور موروث الشيعة)» و لما وجدنا عنها منقصة واحدة في 
هذه هي حقيقة الموقف الشيعي من زوج الرسول عائشة. وكل ما قيل عنها في تلك الكتب 
تشعب وكثر لكنه في الأصل لا يتجاوز موقفها من تولي علي» ونابع منه. وليس للشيعة أي 
مآخذ أخرى عليها. 

وبا أن المعتقد الشيعي يقوم على أساس واحد فقطء وهو اعتبار علي ابن أبي طالب ولي لله 
ووريثاً للنبوة فإن أي معارضة لتولي علي الحكم اعتبر كبيرة موجبة للنار في الآخرة واللعن 
في الدنياء وهذه هي جريمة زوج الرسول عائشة (حسب معتقدهم). ونتج عن هذا أن 
استبيح سبها شخصياً ونسي العامة السبب الرئيسي ذا الموقف. وإن كان هناك قصص 
أخرى موجودة في كتب التراث الشيعي للنيل من عائشة كقولهم إنها ووالدها قد أسقيا 
السم للرسول؛ وإن كانت هذه القصص لا تحظى بالقبول حتى من الشيعة أنفسهم لأ+م 
يعلمون أنها ل تحدث. 

في المقابل فكثير من القراء يجهل أن كتب التراث الشيعي برغم لعنها لزوج الرسول فقد برأتها 
اده يي توت ا 1 
فكتب التراث الشيعية تبرئ عائشة من قصة الإفك وتقول إنها قصة مختلقة على عائشةء وأن 
آيات «الإفك» نزلت لتبرئة «مارية القبطية» التي تمتها عائشة بالزنا وأن ولدها اإبراهيم» 
ليس ولداً للرسول ولكنه ولد لعبد قبطي أيضاً كان هدية من المقوقس للرسول مع مارية. 
وقد غضب الرسول من كلام عائشة وأرسل علي ابن أبي طالب ليقتل العبد. ولكي تنسجم 
القصة قالوا إن العبد يعمل في بستان وأنه لا رأى علياً مقبلا وبيده السيف صعد على 

فنظر علي إلى الأعلى فوجد القبطي ليس له عضو ذكري. فعاد وأخبر الرسول فنزلت آيات 
سورة النور لتبرئة مارية. ولأن القصة ختلقة فمختلقها لم يفطن إلى أنه لو افترض أن عليا 
قتل القبطي وهو بريء» فكيف سيكون موقف الرسول الذي أمر علياً؟ وكيف أمر الرسول 
بقتل رجل بتهمة لم تثبت؟ 
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المهم ليس نقاش قصة مختلقة ولكن للتأكيد على أن كتب التراث الشيعي تعتبر عائشة ملعونة 
لأنبا وقفت ضد تولي علي ابن أبي طالب الحكم» لكنها تنزهها من الفجور. 

الموقف الإباضي 

يتفق مع الموقف الشيعي أن معارضة تول علي الحكم تعتبر كبيرة» لأنهم يعتقدون بوجوب 
وجود حاكم» ولا يجوز الخروج عليه. لكنهم يقولون إن زوج الرسول عائشة قد تابت. 
يعني هم قالوا هي أخطأت واقترفت كبيرة معارضة استيلاء علي على الحكم» لكن لا 
يلعنونها ولا يختلقون مثالب عليها | يفعل الشيعة» ويتجنبون سبها. 

الموقف المعتزلي 

نابع من أن كل المتحاربين في موقعة الجمل ارتكبوا كبيرة» دون أن يتعرضوا بالسب لأحد 
من الطرفين. 

الموقف السني 

ظاهرياً بين العامة هو أن الموروث السني هو الذي ينصف عائشة وبقية المذاهب تنال منهاء 
لكن هذا المفهوم الشائع غير صحيح على الإطلاق وبعيد عن حقيقة ما تحويه كتب ترائهم. 
فكتب التراث السني تحتوي على كم متنوع من النقائص لزوج الرسول أكثر تنوعاً من أي 
كتب مذهب آخر تعرضت لعائشة. وإن كان عدد الصفحات التي تعرضت لزوج الرسول 
في كتب الشيعة أكثر بكثير من الصفحات في كتب السنة. فالتراث السني يتفوق على التراث 
الشيعي في عدد المواضيع التي تعرضت لعائشة: والمذهب الشيعي يتفوق بعدد الصفحات. 
ولو لم يكن في كتب التراث السني من مثالب ضد عائشة سوى ما عرف بالإفك لكفى. 


قصة الافك 
وهي قصة مختلقة تسرغ لقراءة متعسفة وتأويل لآيات في سورة النور إلى غير معناها قام 


به المفسرون والمحدثون ورسخته كتب التراث السني. والقصة بمجملها تثبت سوء الظن 
بعائشة» ولا يمكن لمن يقرأها وهو يظن أا وقعت بالفعل إلا أن يميل داخل نفسه أن 
عائشة لم تكن بريئة. والقصة تقول إن زوج الرسول كانت بصحبة الرسول في غزوة له 
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(الرسول لم يغبت أبداً أن أخذ واحدة من نسائه في الحروب ولم يكن هذا متوقعاً). وأثناء 
عودتهم للمدينة وبعد توقف الجيش للمبيت» وناموا لبعض الوقتء أعلن الرسول فجأة 
الرحيل قبل مطلع الفجر» على غير العادة. وفي تلك اللحظة ابتعدت عائشة زوج الرسول 
عن الجيش لقضاء الحاجة (مع أن الوقت كان ليلا والظلام يلف المكان وكان بإمكانها 
أن تقضي حاجتها على بعد بضع خطوات دون أن يلاحظها أحد) لكن مختلق القصة أراد 
أن يقول إن الجيش أكمل شد الرحال وتخرك وغادر وابتعد لمسافة طويلة جدا لدرجة أن 
عائشة لم تتمكن من اللحاق بهم ولا من رفع صوتها بطلب التوقف. (مع أن قضاء الحاجة 
لا يستغرق سوى لحظات وشد الرحال يستغرق وقتاً أطول؛ کا أن مسير الجيش مرتبط 
بحركة الال التي تسير بتؤدة ويمكن اللحاق بها خلال وقت قصير). وتناسى مختلق 
القصة أنه لو أن عائشة أرادت الابتعاد لقضاء الحاجة فأول من يعلم هو الرسول وسيكون 
من الطبيعي الانتظار حتى تعود وتعتلي هودجها ليتحرك الجيش. 

ويقول مختلق القصة إن صفوان ابن المعطل صادف أنه هو أيضاً قد تأخر عن الجيش. ول 
يذكر مختلق القصة لماذا تأخر صفوان عن الجيش في نفس القصة؟ ولعل مختلق القصة تغافل 
عن ذكر سبب لتأخر صفوان عمداً ليوحي بسوء النية لمن يرغب في التفكير بمنكر حدث 
بين ابن المعطل وعائشة. وقد حاولت كتب التراث أن تقول إن الرسول قد أوكل له مهمة 
ساقة الجيش. أي أن يسير خلف الجيش ليلتقط ما قد يسقط من الركب من متاع في حاولة 
بائسة لسد ثغرات القصة المختلقة. واختلقت كتب التراث قصة أخرى لترقيع فجوات 
القصة المختلقة بقولهم إن ابن المعطل كان قد تأخر عن اليش في عرس له. أي أنه تأحر 
ليدخل بعروسه. ولهذا قالوا إن الحملة كانت ضد بني المصطلق التي انتهت بسبي نسائهم 
وتوزيعها على المسلمين. ولذا فالقول إن ابن المعطل تأخر عن الجيش ليفتض بكارة السبي 
التي كانت من نصيبة. 

المشكلة أن نفس كتب التراث - كالعادة - تأي بالقصة وتأتي بقصة تناقضهاء لذا فقد قالت 
كتب التراث إن ابن المعطل في قصة الإفك المفبركة قال: «والله ما كشفت كنف أنثى قط» 
وفي رواية «والله ما أصبت امرأة قط حلالاً ولا حراماً». فكيف يكون قد تأخر عن الجيش 
لأنه في عرس؟ وحتى لو لم يكن في عرس فلاذا تؤكد وتحلف أنك لم تقرب الحرام؟ هذا 
التأكيد يجلب الشك ولا يفيد النزاهة. (وبطبيعة ا حال ابن المعطل بالفعل لم يكن في عرس 
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وقد لايكون ف اليش أصلاً). 

وتستمر قصة الإفك لتقول إن ابن المعطل رأى سواد إنسان نائم فعرف أا عائشة؟ (كيف 
بر سوا ويعرف أنبا عائشة؟) وأن عائشة خمرت وجهها بجلبابها (لاحظ أن العبارة 
مأخوذة من تفسير آية سورة الأحزاب التي تقول: «وليضربن بخمرهن على جيوبين» 
وأنبا تعني تغطية الوجه. وهذا الفهم لم يكن موجودا زمن الرسول ولكنه عرف في عصور 
لاحقة. 

ولن نواصل مع هذه القصة التي ينفي وجودها القرآن» لأن آيات سورة النور لم تنزل لتبرئة 
شخص كائناً من كان ولكنها تضع ضوابط وعقوبات للقضاء على ظاهرة فساد أخلاقي 
نشره منافقون رجعوا من حفر الخندق واستغلوا غياب الرجال فلاحقوا النساء ودخلوا 
البيوت كليا للفجور. 

ولا وجود للقصة المختلقة بحق عائشة ولا للقصة المختلقة بحق الشخصية الخرافية المختلقة 
اة القبطية): 


من هو ابن المعطل؟ 

تقول كتب الرجال إنه أسلم قبل معركة المريسيع. وهي غزوة تقول كتب التراث إن الرسول 
قام بها ضد بني المصطلق في السنة السادسة وهي غزوة مختلقة وم تحدث. لآن الرسول ل يقم 
بأي غزوة إلا بعد نزول سورة براءة التي نزلت قبل وفاة الرسول بعام أو أقل. وكل غزوات 
الرسول كانت موجهة للقبائل التي عاونت قريشاً وأهل الطائف ضد المسلمين. ول يكن 
فيها سبي ولا رق. وقول كتب التراث إن صفوان ابن ا معطل أسلم قبل المعركة المزعومة 
لكي يقحم اسمه في القصة المكذوبة على عائشة. 

ويكون تاريخ إعلانه الإسلام غير معروف. وبا أنه ليس من أهل المدينة ولا مكة فهو 
سلمي فالمؤكد أن إعلانه الإسلام كان ني آخر عام من حياة الرسول وهو عام الوفود حيث 
تقاطرت وفود القبائل على المدينة لإعلان الدخول تحت حكم دولة المسلمين. 

وما ورد في كتب التراث عن ابن المعطل ليس باهراً. 

فقد روي أن امرأته اشتكته لآنه ضريها على قراءتبا سورتين في صلاتها. وقالت تلك الكتب 
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إنه كشط جلدة رأس حسان ابن ثابت لأنه هجاه بأبيات شعرية. وقيل إنه من اتهم 
الدخول على حجرات الرسول وأن الرسول قال: أا الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي» 
ويقولون عليهم غير الحق» والله ما علمت عليهم إلا خيراء ويقولون ذلك لرجل والله ما 
علمت منه إلا خيراء ولا يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي» يعني صفوان بن المعطل. 
وإ كا نذا کر ا مد يعون وا كول كمال" يا 
أيه الین آمو لا تدلُو بوت الي إلا أن يدن كم ِل طَعام عب تاظرين نا دن 
إا دِيم ادلا دا طيشم قا وروا ولا نأب دیث إِنَلكُمْ كَاَُؤذِي الي 
تي يکم واه لا ييي مِنَّ الق وَإذَا سامون ماعا فَاسَْلُومُنَّ يمن وَرَاء 
جاب ذَلِْكُمْ أَطْهَرُلفلوكُمْ ولون وما كَانَلَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ اله لا أن نوا 
أَزْوَاجَهُ من بعد بدا ِن لكُمْ ان عند الهعَظِي](01) الأحزاب. 

على كل حال صفوان ابن المعطل ليس له سمعة عطرة في كتب التراجم» ولا يعرف متى 
أعلن إسلامه كا أن تاريخ وفاته ليس متفقاً عليه. وهذا يعني أن اختياره لدور البطولة في 
الفيلم المفبرك ضد عائشة جاء لأنه يلائمه لأنه مجهول. 

وهذه القصة المفبركة عن عائشة أضرت كثيراً بسمعتها لأا صورتها بالفجور. ولو لم يقل 
عن عائشة إلا أنها عارضت تولي علي الحكم لما أضر بسمعتهاء کا أضرت بها ما أوردته كتب 
التراث السني» ومن ذلك ما أورده البخاري في كتابه: 

أم المؤمنين عائشة تتعرى أمام رجلين 

يقول البخاري: حدَّئّنا عبدالله بن حمدٍ قال: حدّنّي عبدٌ الصمدٍ قال: حكني شُعبةٌ قال: 
حدّثني أبو بكر بن حفص قال: معت أب لَه يقول: دخلتٌ أنا وأخو عائشة على عائشة 
فسأها أخوها عن عُسلٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم» فدَعَتْ بإناءِ نحو من صاع فاعتَسَآَتْ 
وأفات عل رأسهاء وتا وبيتها حجان 

مناقشة النص 

إذا كان ا لحجاب ساتراً لا يرى من خلاله» فلا فائدة من غسلهاء لأنها لن يريا كيفية الغسل. 
وإن كان الحجاب شفافاً يرى من خلاله» فقد سمحت أم المؤمنين لأخيها ولرجل معه 
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بالنظر إلى ما حرم الله من جسدها. 

فهل يؤخذ الدين بهذه الطريقة المثيرة للغرائز؟ أم أن من اختلق الحديث كان دف للنيل 
منها. 

ولو أن الرجلين قد سألا أم المؤمنين بالفعل» فيكفي أن تشرح لما طريقة الغسل بعباراتها 
دون الحاجة للتعري المخالف للحشمة والدين. 

والحديث أورده البخاري لأنه يتناسب مع الباب الذي ورد فيه الحديث واسمه « الغسل 
بصاع ونحوه)» مع أن الغسل من ال حنابة لا يحتاج لسؤال أم المؤمنين ولا حتى الرسول عنه» 
لأن الله قد طلب منا الغسل دون تحديد لكمية الماء أو كيفية غسل الأعضاء» لأن المفهوم 
العام هو الاستحمام الكامل» بحيث يغسل الجسم كله من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين. 
اترا هوض الاء الكالي العسل .ققد شرع الله ار يا أيه لذبن اموأ لاتَفَبُوأالصّلة 
وَأنْتَمْ سُكَارَى حتی تَعْلَمُوا ما د ولون وَلاً جنا إلا عابي سبل حى تَخْتَِلُوأ ون كم 
َرْعَى أَوْ عَلَ سَفَرِ او جَاء أَحَدٌ منم من اَْائِطِ أو لاشم الساء فلم يدوا ماء هيكوا 
صدا طا فام مُسَحُوأ پو جُو هكم وََيْديكُمْ إن الله كَانَ عَموا عَمُوراً (النساء EFE‏ 
والصورة المخزية التي يقدمها الحديث ويمكن لأي شخص في العام رسمها هي كا يلي: 
رجلان يدلفان بيت عائشة» تستقبله| باشة وتقول من أنتا فيقول أحدهما أنا أبن أختك من 
الرضاعة أبو سلمة» فيقول الآخر: يمكنك اعتباري أخاك من الرضاعة أيضاً. 

فتقول ضاحكة: أهلا بأخي وابن خالتي. 

ماذا تشربان؟ 

نبيذ لو سمحتٍ! 

تناولهم| الكأسين وتجلس أمامههاء قائلة: والآن كيف أخدمى)؟ 

يجيب أبو سلمة: في الواقع لقد اختلفنا في كيفية الغسل فجئنا لترينا بطريقة عملية كيف يتم 
الغسل. 

تتبسم وتقول: حالاً 

تغيب للحظة وتعود وهي تحمل إناء فيه ماء ثم تأي للمنطقة التي تسقط عليها أشعة الشمس 
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على رأسها وفركت بقية جسدها وهي تقول: هكذا كان يفعل رسول الله. 

فهل يمكن لمسلم أن يصور أم المؤمنين ببذه الصورة التي لا يمكن أن تصدر من امرأة 
شريفة؟ 

وكتب الحديث والتفسير السنية مليئة بصور مخزية عن زوج الرسول» أسوأ بكثير ما تحويه 
كنك التزانكا الشيعى. 

عائشة في القرآن 

قبل معركة أحد لأن سورة آل عمران التى تتحدث عن معركة أحد تقول: وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 
َلك وی امؤْمنينَ مقَاعِدَ َالِ وله سَعِيعٌ عَلِيةٌ(111). 

وحينها لم يكن الرسول متزوجاً إلا بعائشة» فتكون آية سورة آل عمران هي أول آية في 
القرآن تشير ها. 

وبعد سنوات تزوج خلاها الرسول بغير عائشة جاءت سورة التحريم التي تروي مشكلة 
عائلية بين الرسول وزوجاته وعائشة إحداهن: يا أا التي حرم ما أحل الله لَك تبني 
مَرْصَات اروا جك وال عَمُوڙ زحي (۱) قذ فرص الله كم لَه يانم وال مَوْلاكُمْ وَهُوَ 
الْعَلِيمُ الیم (۲) وَإِْ اسر التي إل عض أَرْوَاجهِ حَدِيئًا کا بات به وَأَظْهَرَهُ الله عله 


ffe 


عرف بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَن بَعْضٍ فا با بو ات من نباك هَذَا َال بان الْعَلِيمُ ا ير(٠)‏ 
إن وبا إل الله َقَدْ صََتْ لونک وَإن تَظَاهَرَا عََِْ ن الله هو موْلاهُ وَحِبرِيلُ وَصَالِحُ 
اومن وَاهْلاكَةُ بعد ذلك ظَهِيئ(4) عَسَى رَبْهُ إن لمكن أن يله أزْوَاجًا حيرا منکن 
مُسْلَاتِ مُؤْمِنَاتِ قَاننَاتِ تَائِبَاتِ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتِ ات وَأَبْكَارًا(ه). 


بعد ذلك نزلت سورة الأحزاب التي نزلت بعدما تسببت فئة من المنافقين والذين في قلوهم 
مرض في ظاهرة عهر في المدينة» فنزلت سورتي الأحزاب والنور لوضع ضوابط للقضاء 
على تلك الظاهرة وتطهير المجتمع المسلم منهاء وشملت توجيه نساء النبي بالتقيد بأعلى 
درجات الحذر والحيطة في تصرفاتين لأن أي ريبة تحوم حوهن ستضر كثيراً بالرسول 
وادعوته. 
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وأول ما:بدأت الآياث به هو تخيير نساء الرسول بين أن ي 000 
الرسول» أو يبقين معه على شظف العيش ويكون اهتمامهن بالدين وقراءة القرآن: يا يا 


جر بے 8یو 


ل اليك ا i e e‏ وجکر ترا ا 


22 


0 
كل من جار البقاءتقع:الرسيو ل قعليه| العقيد بضوايظ تاو الا ال باز ا كز 
الإيران: يا ْسَاء الي مَن يَأتِ منك بِفَاحِسَّةٍ حِسَّةِ مُبينَةِ يُضَاعَفْ لا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَالَ 


َلك عَلَ الله يَسِيرًا ٠(‏ "ومن يلك وؤ ل ورول نل ساو رچآ أَجْرَهَا مَرَّينِ 
تدا کا را گرا (71) يا تا یکا لبي لكأم الما إن لقلا عن 
اقول يمع اي في َا ر وف ولا رونا (01) وز في يوکن ولا رجن 
رج ا اة الأول أي اّلا راون الگا نن اف وَوَسُوكه إن ريد اليب 
نکم لجسن ی ال الْبْتِ ویرک تطھیرا (۳۳) وَاذْْْنَ ما پل في ييُويكُنَ ِن آیاتِ الله 
وا لبم إن الله كان لَطِيقًا حَبِيرٌ (05. 
وبا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلق أياً من نسائه اللاتي معه» فهذا يعني أبن 
التزمن بأوامر الله لمن» واخترن الحياة مع الرسول والآخرة على متع الدنيا. فجاء القرآن 
ليكافئهن على هذا الاختيار» وذلك بتحريم تطليق الرسول لأي واحدة منهن أو الزواج 
بغيرهن عليهن: : لايل ك لاء ن بد لا أن یدل يون د ِن ازاج وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسْْهُنَ 
لما مَك يَمِيئكٌ وان الله على كَل شَيْءِ رقِبًا(01) الأحزاب. 
وهذا يعني أن نساء النبي اللاي كن معه عند نزول سورة الأحزاب قد رضي الله عنهن 
ورضين عنه. ولو كان فيهن ما يثير الريبة فسينزل القرآن بفضحهن» ولو خفي ورن 
على الرسول. لكن القرآن نزل يحرم على الرسول تطليق واحدة من هن» كشهادة بالنزاهة 
والعفاف والطهر هن ورضى الله عنهن. 
وبجاف قر المضارل اماك e LE‏ ريرق ا 
نفسها: التي وَل بامؤْمِِينَ مِنْ نيهم وََْوَاجْهُ مهام واولا لأَرْحَام بَعْضْهُمْ ا 
يض في اب اف ِي الوم وَالَُاجِِينَ إلا أن فوا إل أوِْيائكُم مَعرُوفا ان َلك في 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


الاب مَسْطُورًا(ة). 
فالله جل وعلا علق على عائشة وبقية نساء الرسول نياشين إهية تتمثل في اعتبارهن أمهات 
المؤمنين. وهذا اللقب لن يعطيه الله لامرأة سيئة في السلوك أو الإيهان. 


الواقع 

لو نظرنا للواقع بعيدأ عن قصص كتب التراث المختلق فسنجد ما يلي: 

الرسول عندما مرض المزض الذي توفي فيه» اختار أن يكون في حجرة عائشة. 

وهذه شهادة وفاء ونزاهة وطهر ومحبة وتقوى لعائشة. 

الرسول صلوات الله وسلامه عليه دفن في حجرة عائشة بناء على وصيته» وهي الحجرة التي 
ضمت معه فيا بعد أبا بكر وعمر دون بقية الناس الذين عاشوا زمن رسول الله. 

وهي شهادة أخرى تؤكد الشهادة السابقة لعائشة. 

كما أن دفن أبي بكر وعمر مع الرسول في نفس الحجرة شهادة تمن بقي من أتقياء الصحابة 
على فضلهم| على رجال عصرهما. 

والخلاصة: أن عائشة بنت أبي بكر الصديق تحمل شهادات من رب العالمين ومن رسوله 
الأمين. ولا أهمية لما قاله عنها أتباع الأهواء سواء كان لنقمتهم عليها من وقوفها ضد 
استيلاء علي ابن أبي طالب على الحكم» أو كان لمحاولتها فضح مخططات قريش للاستيلاء 
على حكم دولة المسلمين بعدما سكت الرجال وتواروا عن الأنظار مفضلين سلامتهم 
الشخصية على الصدع بالحق بدءٌ من حصار عثان وقتله ومروراً بحروب علي على السلطة 
وانتهاء باستيلاء قريش إلى الحكم مثلة بمعاوية. 

وبا أن عائشة زوج للرسول فقد تجنبت قريش قتلها لثلا تثير عليها الرأي العام وتفسد 
خططها للاستيلاء على الحكم. فتحولوا لقتلها معنوياً. فلوثت سمعتها الطاهرة في كتب 
السنة» ونسب لما الكفر في كتب الشيعة. 

والسلام عليك يا أم المؤمنين. 


ان 


ابن قرناس 


الشرعة والمتهاج 
نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره 
الجزء الثاني 


هذا القسم يحتوي على مفردات وردت 
في القرآن الكريم ومعانيها حسب سياقها 
وليس كما تقول عنها المعاجم. 


++ 
ع ات ]4 + 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


2 E O E E MOC EOE الطاغية‎ 


تدبرالقرآن | مغردات من القرآن | المحتويات 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


تدبرالقرآن | مغردات من القرآن | المحتويات 


تدبرالقرآن | مغردات من القرآن 


عند الحاجة لمعرفة معنى لفظ من الألفاظ فمن البديبي أن نبحث في المعاجم اللغوية» لكن 
هذا المنطق البديبي لا يمكن تطبيقه على المعاجم العربية المشهورة لكي نتبين معاني ألفاظ 
القرآن. ذلك أن ما تحويه المعاجم العربية القديمة المشهورة عبارة عن اقتباس لأقوال المفسرين 
لمعاني المفردات» وليست معاني مستقاة من مصادر موثوقة أو منقولة من العرب الذين نزل 
القرآن بينهم» أو أن من ألفها كان خبيراً لغوياً. فالذين ألفوا تلك المعاجم أشخاصٌ عاشوا 
ما بين أواخر القرن الرابع والقرن التاسع الهجري. أي في عصور متأخرة وبعيدة - في المكان 
والزمان - عن كتاب الله ومفرداته والحس اللغوي الذي كان سائداً في مكة ويثرب عندما 
نزل القرآن. وكل ما فعلوه هو تجميع معاني الألفاظ التي أوردها المفسرون في كتبهم» وهي 
معانٍ لا تستقيم مع دلالة اللفظ في السياق الذي ورد فيه الآيات» ولكنها تتفق مع تأويلات 
المفسرين لمعاني الآيات. وبالتالي فأي معنى نجده في هذه القواميس هو معنى مشكوك في 
وفيما يلي أهم معاجم اللغة ونبذة عن مؤلفيها: 
© لسان العرب لابن منظور الأمازيغي. ولد في قفصة / تونس عام 57*١٠‏ ه/ 217177 
وتوفي في مصر عام ١‏ الاه/ ١1١١‏ م. 
٠‏ مقاييس اللغة لابن فارس القزويني الرازي» المتوفى عام 48 ه/ ٠٠٠٤١‏ م. 
٠‏ تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء المتوفى عام ۳۹۲ ه 
/ م 
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© العباب الزاخر في اللغة» ألفه الحسن بن محمد الصغاني» المولود في لاهور عام 0۷۷ ه 
/ الموافق ۱۱۸۱ م» والمتوفى عام 1۳۷ ه / الموافق ١751١م.‏ 
٠ه‏ القاموس المحيطء ألفه محمد ابن يعقوب الفيروزآبادي» المولود بكازرون - بلدة 
بفارس - عام 1/74ه/ الموافق ۱۳۲۹ م» وتوفي عام ۸1۷ ه/ الموافق ١5١54‏ م. 

والمفسرون أناس مثل قتادة والزهري وابن جريج وأمثالهم» عاشوا في بيئات بعيدة في الزمان 
والثقافة واللغة والمفردات عن زمان وثقافة ولغة ومفردات مكة ويثرب في عصر الرسول. 
والتعريف الذي يقدمه هؤلاء هو مجرد ظن وتصور لا يعتمد على أسس أو مصادر» أو 
حتى خلفية لغوية. ومع ذلك اعتبر تعريفهم للألفاظ هو الصحيح» حتى ولو قالوا إن لفظ 
الرحمن عبري» والقرآن سرياني» لضحالة معرفتهم اللغوية وتأثرهم بالعجمة التي كانت 
سائدة في عصورهم. 

ويضاف لهذا عامل هامٌ آخر يتمثل في جرأتهم على تأويل الآيات لمعان لم يقل بها القرآن ولو 
تعارض مع سياق الآية» فجاءت تعريفاتهم للألفاظ لتتفق مع ما يريدون قوله ولو أخرجوا 
اللفظ عن معناه. ومن يتجرأ على تحريف كلام الله فمن السهل عليه أن يضع للفظ معنى 
لا صلة له به. لذا فمعاني الألفاظ في المعاجم وني كتب التفسير المشهورة ليست بالضرورة 
صحيحة» بل هي في الغالب غير صحيحة» ولو ورد تعريف صحيح فهو استثناء. لذا 
سنقوم في هذا القسم بتحري معنى اللفظ من سياق الآيات التي ذكر فيها وإهمال ما ذكرته 
المعاجم والمفسرون. 

فمثلاً لفظ «قطمير» ورد مرة واحدة في كتاب الله: يولج اليل في التهار وبول التَّاَ في 
الال ا لمشي و عل يز لكل كش يكم الله رَبْكُمْ لَه املك وَالَذِينَ 
تَدْعُونَ من دونو ما يَمْلِكُونَ مِن قِطْويرٍ(17) فاطر. 

والحديث موجه لقريش التي تعبد أصناماً من جماد لا تشعر ولا تنفع ولا تضر» ولا تملك 
شيئا بينم| يدعوهم الرسول أن يعبدوا الله خالق الأرض التي يعشون عليها وكل كائن حي 
من حيوان ونبات وحشرات وهو سبحانه خالق الكون كله وما فيه من حياة وكواكت 
وشموس ومجرات وعوالم وهو القادر على كل شيء. ولا مجال لمقارنة معبود قريش بالله 
العظيم. والقارئ الذي لا يعرف معنى 5١‏ ير» لو انتبه إلى أن اللفظ جاء في سياق يقول 
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إن الله يملك كل شيء وخالق كل شيء» بينم الأصنام لا تملك ولا تخلق شيئاً مهما بلغ 
من الحقارة والصغر. فسيعرف أن «قطمير“ تعني شيئاً في منتهى الحقارة والصغرء وهذا 
التعريف كافٍ دون الحاجة لأن يقرأ أن بعض المفسرين قالوا إنه القشرة الشفافة الخفيفة 
التي تحيط بنواة التمر» وقال آخرون هو الأثر على النواة» وقال غيرهم غير ما قالوا. فالقارئ 
العادي يهمه أن يعرف المقصود بإيراد اللفظ في الآية والذي يدل على حقارته» وهو ما يمكن 
فهمه من سياق الآية ومعرفة من تخاطب. 

وبيان مفردات القرآن يكون لمعناها الذي ورد في الآية ويتفق مع السياق» لسن العف 
لغوياً عن اللفظ وسرد معانيه الغريبة والشاذة التي أوردها المفسرون: فهذا لا يهم القارئ 
ولا يعينه على فهم اللفظ كا ورد في الآية. 

فالغرفة مثلاً وردت في القرآن مرة واحدة وفي سورة الفرقان. واللفظ في القاموس له عدة 
معان منها ما هو مشهور ومعروف ومنها غريب شاذء ومن المعروف: العُرْفة هي اليف 
والجمع غعُدّفات وعْرّفات وَعُرّ فات صوق أي الحجرة. 

وقد جاءت الغرفة في سورة الفرقان بمعنى الجنة: وَََّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَاهَبْ لَنَا من زوجتا 
ورتا رَه حي" وَأجْعَلنًا لمن ماما (5 1 أُوكَيِكَ مرون ار با صبروا يفون 
فیا وسا )۷٥(‏ لين فيه حَسْنَتْ مُسْتَفرًا وَمْقَاًا )۷١(‏ الفرقان. 

وقد عرفنا أن الغرفة هنا تعني الجنة بالسياق» برغم أن الغرفة لا تأي بمعنى الجنة عادة. 
وتقول سورة الذاريات: وَالذَارَِاتٍ دَرْواً() قايات وِثْر(؟) فا ارات يشر( 
امسات أمْرأً(4) إا تُوعَدُونَ آصَادِقٌ(0) وَإِنَّ الدّينَلوَاقِمٌ(ة). 

فالدين هنا بمعنى القيامة» وليس من الديانة والمعتقد. لأنه ورد في هذه الآيات لتأكيد 
وقوعه لقريش التي تنكر البعث والقيامة. 

ولأنه ورد في القرآن وني عدة سور «يوم الدين» بمعنى يوم القيامة» ومن ذلك: فنا هي 
َجْرَة واد دا هُمْيَنظرُونَ (14) وَكَانُوايَا ْنَا ايوم الدّينِ )۲١(‏ هدايم المَضْلٍ 
الي كُثُمْ به تُكَذَّبُونَ 1؟) الصافات. 

مثال آخر: تقول سورة السجدة: وَكَانُو يدا ََلْا في الْأَرْض ينا لي لق جَدِيدٍ بل هم 
لاء زّم كَافِرُونَ(١١).‏ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


والحديث عن قريش التي تنكر البعض» وقد عبرت الآية ب « ضللنا» ليس بمعنى الضياع 
والتيفى ولكن تعني تحللت أجسادنا. وهذا الفهم «لضللنا» بمعنى اندثرنا وتحللناء من 
السياق وليس من معاجم اللغة. 

ومثله: وَيَقُونُونَ می هَذَا الْمَنْحُ إن کُم صَاوقِينَ(18) فل يوم المح لا نفع الَِّينَ كمَرُوا 
لیام وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ(79) السجدة. 

المخاطب قريش» والسياق يخبرنا أنه إذا جاء «يوم الفتح» ستندم قريش التي تسأل بسخرية. 
وهناك عديد من الآيات كررت سؤال قريش الساخر هذا وتأتي الآيات لتؤكد أنها ستندم. 
والآيات استخدمت عبارة: «هذا الؤعده في سوزة الملك: 210 يس: 647 سباً: 79 
السجدة: ۲۸ النمل: ۷١‏ وغيرها. 

وقريش تنكر البعث واستمرت تسأل الرسول عن موعده» فيكون الفتح الذي تسأل عنه 
قريش والذي إذا ما جاء ستندم» هو الوعد» وهو يوم القيامة. 

وليس يوم الفتح بمعنى يوم النصر والسرور كا ورد في قله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح 
(() النمر. 

وبناءً على ما تقدم يمكن القول إن الكلمة في القرآن يعرف معناها من سياقها الذي جاءت 
فيه وليس ما تعنيه في قواميس اللغة. واعتماد السياق في التعرف على المعنى الحقيقي للفظ 
في الآية» قاعدة عملية صائبة. فمن يرغب بتعلم لغة أجنبية يسمح له في البداية بالرجوع 
للقاموس باللغتين العربية والأجنبية» لكي يتعرف على معنى اللفظ الذي لم يعرف معناه. 
ثم في مرحلة لاحقة من برنامج التعلم» يسمح له اللجوء للقاموس باللغة الأجنبية فقط 
ليقرأ معنى اللفظ بتلك اللغة» ولا يسمح له الرجوع إلى قاموس عربي - أجنبي. وعندما 
يصل لمرحة متقدمة من تعلم اللغة» يمنع من استخدام أي قاموس» حتى ولو كان باللغة 
الأجنبية» وعليه أن يعتمد كلياً على سياق الجملة ليتعرف على معنى أي لفظ لا يعرف معناه. 
وإن كان المقام يسمح بذكر توصية فستكون بالتشديد على إعادة كتابة معاني الألفاظ العربية 
وحصرها بطريقة أكثر دقة بعيداً عن تخاريف مفسرء أو شعر مختلق. والاعتاد على القرآن 
كمصدر رئيسى للتعريف بكل الألفاظ التي وردت فيه. ولا بأس من الاستفادة من تجارب 
الأمم المتقدمة في صناعة القواميس» كالإنجليزية مثلاً التي تضخمت وتوسعت وأصبحت 
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قواميسها لا تقارن بقواميس اللغة العربية» مع أن العربية أغنى منها بالمفردات والعبارات. 
وفي هذا القسم سنمر ببعض الألفاظ التي وردت في كتاب الله» للتدليل على أن معاني ألفاظ 
القرآن تؤخذ من القرآن ولا تؤخذ من كتب التراث. وما لم يذكر هنا - وهو كثير - يمكن 
للقراء التعرف على معانيه من السياق ومعرفة من تخاطب الآية. 


وبالله التوفيق. 
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الرحمن 
ET‏ وکل مايسمى ف لترآن‌باساء ال السنى هي e‏ 
هذاالعصر دمقاسة ا ما 


AT 


هو أنه آَّذِى لإ إلا هُوَ انلك ألْقُدُوسُ 
ا 


َلسَلَعْ امون يمن اریز ا ار انکر سحن آله عا يُفْرِكُونَ (۲۳) هو ألله آل 
البائ الَو كه الأسماء الخد بسح انآ ألسَّمَوْتٍ اهاعري لخي 
EOE)‏ 

الرحمن كإسم لله 


LENE‏ ل ادعو لله أو ادْعُواً 
الرّحْمَنَ يا ًا تدعو قَلَهُ الأشّاء الحُسْتَى وَل تجْهَرْيِصَلاَتِكَ وَلَأَتحَافِتْ پا وَابتَْيَْنَ دَلِكَ 
سياد( )١١١‏ بني إسرائيل. 

ومثلها : يا أبّتِ إتي حاف أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مّنَ الرّحمّن من کون لِلشّيْطَانِ وَلياا40) مريم. 
وهذا ممائل لقوله تعالى: قل اكم إن اكم عَذَابُ اه بغ أو جَهرة قل يمك إلا لقم 
الظَايُونَ(,4) الأنعام. 

ويقول تعالى: جَنَّاتِ عَدْنِ الي وَعَدَ الرَّحمَنُ عِبَادُبِالْميْبٍ إِنَُّ گان وده مايا( 1) مريم. 
وهو مائل لقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّاحجَاتٍ سَنْدْلُهُمْ جنات ري من ليها 
انار ارين فيا بدا وعد لله حَقَاوَمَْ َصْدَقٌ من الله قيلً(١١٠)‏ النساء. 

ويقول تعالى: بوم تخشر الي إل امن وَفدآاه8) مر 
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وهو ممائل لقوله تعالى: وَلَئِن مم و قيتُمْ لل الله تحَكَر ونَ(194) آل عمران. 


ويقول تعالى: وَكَالُوا اتَخَدَ لرّخْمَنُ وَلَدا(84) مريم. 

وهو ممائل لقوله تعالى: وََانُأ َد اه ودا سُبْحَائةبَل له ما في السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ ا 
قانتو ن( )١١‏ البقرة. 

وقوله تعالى: مَنْ ِي الرَحَّن بالْعَيْبِ وجَاء بقَلْبٍ منیب (۳۳) ق. 

وهواغائل لقوله تعأل: الذي رة رالات الل وشوه ولا تون أحذا إل اله وكمّى 
بالل حَسِيبً(19) الأحزاب. 

الداع الان وليتى ضقة له الست الى الزن أشي له جل وغاد24] فافزل كان : 
ل من يَكْلوُكُم اليل ولتار يِن الرَحَنِ بل هُمْ عن كر رمم مُعْرِضُولَ(41) الأنبياء. 
ولو کان لله جل وعلا اسم أعظم كما تزعم كتب التراث أو أي اسم آخر غير الله والرحمن 
لذكره القرآن. 

الرحمن صفة له سبحانه 

فالله جل شأنه هو الرحمن لذاته» وهو سبحانه مصدرٌ الرحمة. أي أن الله تبارك وتعالى من 
صفاته أنه (رحمن) أي مصدرٌ للرحمة. إضافة إلى أنه رحيم لغيره. فهو رحمن رحيم. وهذا 
الوصف (رحمن) لا يختص به سواه سبحانه» فليس هناك من هو مصدر للرحمة سواه جل 
وعلا. لكن الله رحيم» وهناك من هو رحيم من خلقه» وهو سبحانه كريم» وهناك من هو 
كريم من خلقه» والله جل شأنه عليم» وهناك من هو عليم من خلقه» ولو بقدر لا يضاهي 
ما لله جل وعلا. 

ولفظ ”الرحمن" حصل حوله جدل ولغط كثير» بدأه المفسرون ونشره المستشرقونء وتلقفه 
منهم البعض من لم يكلف نفسه عناء البحث واكتفى بتبني ما يقولون. ومما قال ثيودور 
نولدكه» صاحب كتاب تاريخ القرآن: إن الرحمن اسم صفة لله أصلها عبري «رحمانا». 
ويقول:“ ربا كان محمد يريد أن يستخدم الرحمن بدل الله لأن المشركين يستخدمون لفظ 
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الله . 


و(ربما) نولدكه بتي عليها كتب ومقالات» كا "الربا“ الكثيرة غيرها التي يستخدمها 
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المستشرقون الذين يأتون بظنون يعبرون عنها (بربما) ثم يبنون عليها استنتاجات يسوقون 
لما على أنها حقائق» وليست جرد ظنون. 

والمستشرقون - كالعادة - تبنوا كلام المغسرين» عندما قالوا إن الرسول محمد استعار لفظ 
(الرحمن) من مسيلمة الكذاب» الذي يزعم المفسزون أنه (قد يكون) يسمى رحن اليمامة: 
وهذا بعض ما قالوا: 

يقول الطبري في قوله تعالى: وَإِذًا قِبِلَ كم اسَجُدُوأ لِلرّْمَنٍ قَانُوأوَمَا الرَحمَنُ أنَسْجُدُ يا 
مون وَرَادَهُمْ تُقُوراً(١5)‏ الفرقان. 

تراز انی ذكره: وإذا يلاولا الین یدو ام درف لاسا لیم و۷ 
اشسجُدُوا لِلرَّحْمَنِ: أي اجعلوا سجودكم لله خالصا دون الآهة والأوثان» قالوا: آَسْجُدٌ لِنَا 
تَأْمْونًا 

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة: لم مرا بمعنى: 
سج تحن يأ م مذ ل]ثآمرنا نك آل مسجد له؟ رق رأة حاهة قرا الكو قافرا 
بالياء» بمعنى: أنسجد لم يأمر الرحمن؟ وذكر بعضهم أن مُسيلمة كان يدعى الرحهن» 
فلما قال لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم: اسجدوا للرحمن» قالوا: أنسجد لما يأمرنا رهن 
اليمامة؟ يعنون مُسَيلمة بالسجودله". 

ويقول القرطبي: ”وقال أكثر العلماء: كان ذكر الرحمن في القرآن قليلاً في أوّل ما أنزل» 
فلما أسلم عبد الله بن سَلآم وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في 
التوراة؛ فسألوا نبي صل الله عليه وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله تعالى: ( فل اذعُوأ لله أو 
اذعُوأ اومن ایا کا تدعو له الأشمآء ا شتی وَلأتجهَرْ ايك وَلأنحَافِت ا َال ين 
ذلك سَبِيلاً) (بني إسرائيل: )١١١‏ فقالت قريش: ما بال محمد يدعو إلى إله واحد فأصبح 
اليوم يدعو إلهين» الله والرحمن والله ما نعرف ال رحمن إلا رحن اليامة» يعنون مُسَيْلِمَة 
الكذّاب؛ فنزلت: (وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ موا إن يَتَخِذُوئَكَ إلا هُرُوا آَهَذَا الذي يَذْكْرُ هكم 
وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنٍ هُمْ كَافِرُونَ ) (الأنبياء: 05 هی 

ويمكن للقراء ملاحظة أن المفسرين يقومون باختلاق القصص بعد أن يقرأوا الآيات» 
لكي تبدو وكأ:ها أسباب نزول للآيات. وإلا فسورتا بني إسرائيل والأنبياء من السور المكية 
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وقبل ال هجرة وابن سلام أعلن إسلامه بعد المجرة. وهذا يؤكد أن الآيات لا علاقة لما 
بتخاريف المفسرين الذين لم يفهموا القرآن ولا يعيرو انتباههم لفهمه أي أهمية. 

وقوله تعالى على لسان قريش: «قالوا وما الرحمن؟» لا تعني نهم لا يعرفون «الرحمن» ولكنه 
تساؤل مشابه لتساؤل قريش عن الساعة في قوله تعالى: وَإِذَ قي ِن وَعْدَ الله حق وَالسّاعَةٌ 
كَارَيْبَ فيها قُْتّم مَانَدْرِي ما السّاعَةٌ إن تنِا طن وما تحن بِمُسْتَيْقنِنَ(7) الحاثية. 
وقريش تعرف معنى الساعة والقيامة ويوم البعث» لكنها لا تؤمن بحدوثهاء ولهذا جاء 
التساؤل الإنكاري في الآية. فهو إنكار لوقوع الساعة وليس إنكاراً لمعنى الساعة. كا هو 
الحال بالنسبة لآية الفرقان. فإنكار قريش لعبادة الرحمن وحده وليس إنكارا للفظ الرحمن 
ومعناه الذي يعرفون. والدليل قوله تعالى: وَإَِا راك الِّينَ كرا إن دونك إلا هرُواً 
هذا انَذِي يَذكُرُ آحتكُمْ وَهُم بذِكْرِ الرَّحمَنِ هُمْ كَافِرُونَ(7") الأنبياء. 

لكن ما قاله المفسرون من تخاريف هو ما رسخ وفرح به المستشرقون. بل إن ترجمة «الرحهن» 
إلى اللغات الأجنبية جاءت تبعاً لذلك» بشكل خاطئ. فهي تترجم للإنجليزية في الصحف 
ببذه الصيغة: 86368021 1116 وهي تعني اير الرحيم المحسن المتان. وأحياناً تترجم بهذه 
الصيغة: 672010105 1/1056 وهي تعني الرؤوف» الكريم» اللطيف. وأحيانا تترجم الرحمن 
هذه الصيغة: گ۲٥۷‏ 13:01:61 11:6 والتي تعني الرحيم المثالي. 

وكان يجب أن تترجم "ال رحمن” كا هو معناها في القرآن «مصدر الرحمة»؛ ولو لم تكن لفظاً 
واحداء كأن يقال: The Source of Mercy‏ وذلك في الآيات التي تأي فيها ال رحمن كصفة. 
بينها تبقى بلا ترجمة في الآيات التي تأتي فيها الرحمن كاسم لله» وتكتب بالأجنبية كا تلفظ 
بالعربي: Ar-Rahman‏ لأن الأعلام لا تترجم. 

والرحمن لفظ معروف منذ القدم عند العرب» وهناك «صحابة» سموا أو سمي آباءهم عبد 
الرحمن» مثل: ثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري» عبد الرحمن بن أزهر بن عوف (ابن عم أو 
ابن أخي عبد الرحمن ابن عوف المشهور) عبد الرحمن بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التيمي 
حليف قريش» عبد الرحمن بن بديل بن ورقاء ا خزاعي» عبد الرحمن بن جابر العبدي أحد 
من كان مع وفد عبد القيس» عبد الرحمن بن سمرة وكثيرون غيرهم. 

كما ورد اسم الرحمن في الشعرء ومن ذلك» قول بيت منسوب لسلامة بن جندل الطهوي 
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في الجاهلية: 
عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 
وبيت منسوب لامرؤ القيس: 
ِلك الحا إذا الرَّحَنُ أرْسلَهًا رَوَى بِامِنْ حول الأزض أيباسًا 
وآخر لأمية ابن الصلت: 
منهم رجال على الرحمن رزقهمٌ مكفرٌ عنهم الأخباث والوَرّرُ 
وقول الأعشى: 
وان تی الزن لا ٤‏ يله فصَّبْراً إذا تَلقَى السّحاقٌ العَرَائيًا 
إلى الرحمن والكرم استَدّمُوا وکل قعالم َس ذَميمٌ 
وقول كعب ابن زهير: 
فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول 


وورد لفظ "الرحمن” ني النقش السبأي الذي عثر عليه قرب آبار مريغان القريبة من تثليث' 
في العام ١105١‏ وإحداثيات الموقع كما يلٍ: ۴43,7935209 19,543923 أثناء رحلة كشفية 
مكونة من ثلاثة أجانب هم ريكمنس الفرنسي ء١۵٣‏ )ر6۸ الذي اكتشف النقش» 
وشخص آخر اسمه ليبنز مما وقادها العميل الاستخباراتي البريطاني الشيخ عبدالله 
فيلبي أو هاري سینت جون بريج فيلبي !۴11 ,م810 ۲y 54. [٥۲‏ وهو نقش يعود 
لا قبل ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكتبه أحد الجنود لتخليد غزوة أبرهة وهم في 
طريق العودة بعد تأديب بعض القبائل العربية في وادي ذي مرخ قرب الطائف وفي حلبان» 
ويبدأ النقش با يلي: 

"بخيل الرحمن ومسيحه الملك أبرهة زيبهان ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات". 
فال رحمن اسم لله وصفة من صفاته سبحانه معروف قبل الإسلام ومنذ القدم» ولا غرابة لو 


۱ تثليث بلدة قديمة جد كانت من القرى الظاهرة التي يمر بقريها طريق القوافل التي تحمل البخور واللبان والبهارات 
من قرب بحر العرب جنوبا إلى غزة وبصرى الشام ومنهما إلى روما وأوروبا. وهذه إحداثياتها: 1543,507490 19,530242 ۸ 
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ورد في كتب بني إسرائيل - إن كان قد ورد - لأمبم في الأصل عربء نزلت عليهم توراة 
رة ': ولا أهمية لكلام المستشرقين الذين يقولون بأن الرحمن لفظ عبري في الأصل؛ لأن 
العبرية لغة هجين تولدت بعد أن فقد بنو إسرائيل لغتهم العربية بسبب هجراتهم واستيطا م م 
في بلاد أجنبية خارج الجزيرة العربية» وليست سابقة للعربية في الوجود» بخلاف زعم علماء 
اللغات الغربيين المتأثرين بثقافة اليهود والذين يحاولن ترسيخ أن العبرية هي أصل لغات 
جزيرة العرب. 


7 وهو ما سيتأكد للقارئ عند الحديث عن بني إسرائيل أثناء تدبر السور. 
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القرآن 

كل أو جي لل ته امع قر من اجن اوا وخا راعج )١(‏ بدي إل الوْضِ فا 
بد ون شرك برا أَحَدًا (۲) الحن. 

افتتاح سورة الجن تعطي أوضح تعريف» وماذا يعني اللفظ «قرآن». 

الجن سمعوا قرآناًء فما الذي سمعوه؟ 

سمعوا الرسول يتلو نصوصاً على جمع من قريش» وهذه النصوص عبارة عن آيات تتكون 
منها السور. والرسول لم يكن ممسكاً بصحيفة ويقرأ منهاء ولكنه كان يتلو القرآن عن ظهر 
قلب» وكأنه يق رأ من صخيفة منشورة أمامه. فهو قرآن لأنه يتلى مشافهة ولا يق رأمن صحف 
مكتوبة. ولیس لفظأ سريانيك کا روج المستشرق الألماني نولدكه (©اء14ة]< 00۲ 1]) فى 
كتابه: تاريخ القرآن (00:205 65ل 6اناهذناء685) وتبعه المستشرق الألماني الآخر شفالي (۴) 
ااه« بافتراض أن أصل كلمة (قرآن) هو كلمة قريانا (060/353) السريانية بعدما 
تعسف في تصريفها. فأصبح هذا الزعم المفترض حقيقة لا تقبل الجدل عند المستشرقين» 
معتبرين أن السريانية والعبرية يسبقان العربية» وهذا زعم متحامل ينفيه الواقع وعلوم 
اللغة» التي تظهر أن التصريف اللغوي في اللغتين كان من العربية وليس سابقاً لها". 
ملك يوم الدين 

البعض يق رأها «مالك يوم الدين» والله جل وعلا مالك كل شيء» لكنه وحده سبحانه هو 
ملك يوم الدين والمتحكم فيه. والفاتحة أول سورة نزلت على رسول الله محمد في دعوته 
الموجهة لقريش التي تنكر البعث ويوم الدين. وقد ات عت ياب 81 ج 
وحده ملك يوم الدين» متها :يوم ْم باون لا يخَْى على اله نهم َء أن الك الوم لله 
الْوَاحِدِ الْقَهّارِاة١)‏ غافر. 

وقوله تعالى: َه اَي حَلقَالسََّاوَاتِ ولاز پا ويم مول کن كيكو وله لح 
وَلَه الك يوم ينفح في الصّوَر عَاالْمَيْبٍ وَالشَّهَا لشَّهَادَة وهو ا كيم ا يير(۷۳) الأنعام. 


١4‏ هناك بحث دقيق في هذا ا موضوع كتبه: : د. أحمد محمد عل لي الجمل» بعنوان : القرآن ولغة السريان . ونشر في مجلة اللغات 
والترجمة - جامعة الأزهر» عدد )٤۲(‏ لعام ۲٠٠۷‏ 
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e 

وقوله تعالى: الك يَْمَئِذ ای لِلرَّحْمن وَكَانَ يَوْما عَلَ الْكَافِرِينَ عَسِير(7١)‏ الفرقان. 

ولم يرد في القرآن عبارة: «مالك يوم الدين» أو أي عبارة تقول إن الله هو مالك يوم الدين 
أنذا. 


العالمين 

تم إحصاء ء (51) مرة ورد فيها فيها ذكر «العالمين» في القرآن» إضافة إلى (17) مرة تكرر لفظ 
«للعالمين». بعضها يعني الناس ككل» وبعضها يعني أهل بقعة في زمان ومكان محدد؛ وليس 
كل الناس على الأرض» وفيا يلي مثال على المعنيين: 

إن ُو إلا ذكرٌ لَلْعَانَ(417) ص. 

والآية تتتحدث عن الوحى الذي يتلو الرسول محمد على الناس» وهو القرآن. وتصفه الآية 
بأنه ذكر لكل الناشس (ني کل زمات ومكان): 

وني كل مرة يرد لفظ «على العالمين» ضمن الحديث عن بني إسرائيل فهو يعني من حوهم 
بن لاس رک مین راا می کر الان قي کل بزمائرو کا رن ا ر اتا 


2 إِسْرَائيلَ الْكِتَاتَ واكم ئا وَرَرَقنَاهُم مَنَ الطَيبّاتٍِ وَقَصَلْنَاهُمْ عَلَ العَالنَ (153) 


الجاثية. 

المتراقن 

اهيا الصّرَاط الُستَقيم) صِرَاطَ الَّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ عير الَفضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الَّالَّينَ(7) الفاتحة. 


برغم أن المفسرين ذكروا في كتبهم بعض الأقوال التي تؤكد أن الصراط المستقيم هو 
الطريق القويم ل ا اللا 

معنى الصراط؛ أخذها البعض على آنا حق. والتي تصور الصراط على أنه جسر معلق 
فوق جهنم يوم القيامة. وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف» وعليه كلاليب مثل شوك 
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السعدان» وعلى الناس عبوره» فمن تجاوزه دخل الجنة وإلا سقط في جهنم. ووصف هذا 
الجسر «الصراط» ورد ليس فقط في كتب التفسير بل وني أحاديث في البخاري ومسلم 
ومسند أحمد وغيرهم. 

وهذا من تخاريف المفسرينء الذي اقتبسوه من الزرادشتية. فعند الديانة الزرادشتية سيكون 
هناك جسر يمر عليه كل من يموت. فإن كان صالحاً اتسع الجسر ومر بسلام» وإن كان 
ضالاً ضاق عليه الجسر ويخرج له شيطان يسحبه للجحيم معه. 


المغضوب عليهم والضالون 

صِرَاط الَّذِينَأنَصَمتٌ عَلَهمْ غير الَغصُوب عَلَيهِمْ وَلاالضَّائّنَ(1) الفاتحة. 

نجد في كتب التفسير أن المعنيُ ابالمغضوب عليهم» هم اليهودء وأن الضالين هم النصارى. 
واليهود والنصارى بعد بعثة محمد ضالون لأبم لم يتبعوا دين الله الحق الإسلام» ومن يضل 
عن دين الله ختاراًء فقد غضب الله عليه» لكن هذه الآية لا تتحدث عنهم. 

لأن سورة الفاتحة أول سورة نزلت على رسول الله؛ كواحدة من السور التي تعرفة وقريش» 
أنه قد تم اختياره ليكون رسولاً لله» وذلك قبل أن يؤمر بالبدء بالدعوة فعلياً. لذا فعند 
نزول الفاتحة لم يحن الحديث عن الكفار» سواء كانوا مشركي قريش - الذين بعث فيهم 
الرسول - أو بود ونصارى يثرب الذين لن يخاطبهم القرآن إلا بعد سنين من بدء الدعوة. 
لأن الرسول سيستمر في دعوة قريش خاصة من دون الناس» في سنواته الأولى من البعثة» 
قبل أن يتحول الخطاب في القرآن لدعوة كل الناس بدء من سورة ص. وبالتالي فليس من 
المعقول أن يبدأ الوحي بمهاجمة اليهود والنصارى قبل أن يوجه لحم الدعوة للدخول في 
الإسلام. 

والقرآن دعا الناس أولأء واستمر يدعو» حتى أعلن الناس أنهم لن يؤمنوا مها دعواء فبداً 
القرآن يصفهم بالكفار والمشركين أو المغضوب عليهم أو الضالين أو غير ذلك. 

ودعوة بني إسرائيل يغرب - با فيهم اليهود والنصارى - بدأت قبل الهجرة والرسول في 
مكة؛ لكن القرآن لم يصف اليهود با مغضوب عليهم إلا في السور المدنية» بعد أن أعلنوا 
موقفهم الرافض للإسلام. ومن السور التي وصفتهم بالمغضوب عليهم؛ البقرة في الآية: 
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1 وف الآية: 1١‏ من سورة المائذة» وسور أخرى بعد ذلك. 

والمغضوب عليهم ليسوا فقط اليهود أو بني إسرائيل» بل كل من شاق الله ودينه فقد غضب 
اله عليه ولت ومن اة انين بقل بوا معدا فهو من لقصو يك عليه وك يقال 
مُؤْمناً معدا فَرَآوُهُ جَهَنَمُ حَالِداً فيا وَعَضِبَ الله عَلَيِْ وَلََتَهُ وَأَعَدَ لَه عَذَاباً عَظِي](9) 
السا 

ومن عبرب من المعركة من المسلمين فهو من المغضوب عليهم: ومن يوم ومين بره إلا 
حرفا تال أذ متحي إل ف ققد اء عضب من الله وواه جهنم بف لصي )١‏ 
الأنفال. 

ومن ارتد من المسلمين : من فر اله من بعد يان لمن أكره َه ممن بالإيان كن 
ن شرح بالكفْر صذرا تلهم عََبٌ من الله وَكُمْ عَذَابٌ عَظيم(٠ ١‏ النحل. 
والمنافقون والمشركون من المغضوب عليهم: وَيُعَذَّبَ الْمَافقِينَ وَامْنَافِقَاتِ وَالُفْركنَ 
وَاكُمْرِكَاتِ الان باه ظَنَّ السَّوْءِ ۽ عَلَيْهمْ دَاِرَةُ السّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيِْمْ وهم وَأَعَدٌ 
كُمْ جهنم وَسَاءثْ مَصيرً(1) الفتح. 

كما أن الضالين ليسوا فقط نصارى يثرب» بل هم كل من ضل عن دين الله الحق: 

فكل من د يوم بال مادم فهو شال :وان نو لْقرْآنَ َمَنِ امْتَدَى ا دي نفسو وَمَن 
صل فَقَل إا أا من الَْذِرِينَ(؟4) النمل. 

ومن لا يؤمن بالرسول محمد. ودين الإسلام: يا أا ِن اموأ يوأ بال وَرَسوله الاب 
الذي رل عَلَ رَسُولِهِ وَالْكتَابٍ الي انر ين قبل و من يَكفْرْ بال وملانگیو کنر وسلو 
ايوم الجر مذ صل ضَلاَلاَِيد170) النساء. 

ومن يبدل الإيمان بالكفر: م ُِيدُونَ أن تسألوأ ر شولک کال موش من قبل رمن 
كل الك ٠ E‏ )البقرة. 

ومن يشرك بالله: إن الله لا يعفر أن ر فرك به وَيَغْفرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ بن يَسَاءُ وَمَن يد يرك بالل 
ST‏ 

وکل من خالف القرآن: إِنَا رلا عَكَيْكَ الْكتَابَ لتاس بال قَمَنٍ اهْتَدَى فَلَِفْسِهِ ومن 
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صل إا ل علا وما أت عَلَْهِم يوَكيلٍ(41) الزمر. 
المفسرون - كالعادة - أولوا كلام الله لغير معناه» بقوهم إن المقصود بالمغضوب عليهم 
والضالين الوارد في سورة الفاتحة هم اليهود والنصارى. وقد استدلوا في قولهم هذا 
بحديث منسوب لعدي ابن حاتم» ورد في كتب الحديث» بعدة صيغ» منها: حدثني أحمد 
بن الوليد الرملي» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن عديّ بن حاتم قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «المَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ: اليَهُودًا. 
وعدي ابن حاتم أعلن الإسلام في عام الوفودء أي قبل عام واحد من وفاة رسول الله. 
وحتى لو كان قد أعلن إسلامه قبل ذلك - كا تقول بعض الروايات - فهذا لا يعني أن 
الناس طوال فترة دعوة رسول الله لم يعرفوا المقصود بآية سورة الفاتحة إلا بعد أن أسلم 
ولعل الحديث المنسوب لعدي هو كا ورد في إحدى رواياته التي تقول: حدثنا حميد بن 
حي و حدثنا بشر بن المفضل» قال: حدثنا الجريري عن عبد الله بن 
شقيق: أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصرٌ وادي القرى فقال: 
سوال ا ا ا رسيو 4 «مَولاءِ المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ: الترهوة: 
والرسول عليه الصلاة والسلام لم يحاصر يبود وادي القرى (العلا الحالية). . لذا فقد يكون 
عدي ابن حاتم حضر للمدينة في وقت كان الرسول يحاصر قوماً من ب بني إسرائيل يثرب» 
الذين ذكر ما حدث لهم القرآن» فسأل عنهم الرسول فجاء الجواب: بم ال يت 
ونال فيللا مو ری إسوايل پر یکا اسای ےا ارا ای 
وغيرهم من أعداء الإسلام للقضاء ء على المسلمين» متسیب :في خصارهم وطردهم من 
يشرب. وقد حدثتنا سورة الحشر عن إحدى الواقعتين في قوله تعالى: ا 
کفروا م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ يِن د دارهم لرل احفر ما طم أن جوا وطنوا آم انعم مَانِعتهٌ 
حضوم م کے كلمن حبك لقيو کت ف لوي لنت رة م 
يديم َي اْؤْمننَ قاروا يا أولي الأبصَارِ(؟). 


وهذه الحادثة وقعت قبل وفاة الرسول بنحو عام. أما الحادثة الأولى فوقعت بعيد موقعة 
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الأعواب: وتحد ها عتها سورة ادراب وال الَِّينَ ظَامَرُوهُم من أَهْلٍ اكاب من 
صَبَاصيهِم وف في فوم لدعب را فون ورود ريق ۲١‏ وَأوْككُمْأرْصَهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ امام وَآرْضًا أ ووا وکا الله على كل قَيْءِ قَديرًا (۲۷). 

وكان هذا في السنة الرابعة على الأرجح أو السنة الخامسة كا تقول كتب التراث. 

وعليه فلا علاقة هذه الرواية - لو صحت - بسورة الفاتحة» لأن الرسول هنا ينعت بني 
إسرائيل - المحاصرين لحظة وصول عدي - با نعتهم به القرآن بعد أن أعلنوا رفضهم التام 
لقبول دعوة الإسلام؛ بل وكادوا المكائد للإسلام وأهله. ومكائدهم كانت السبب وراء 
إجلائهم من يثرب» والذي يبدو أن عدي ابن حاتم قد شهده عند حضوره للمدينة لمقابلة 
الرسول. وبالتالي فهم من المغضوب عليهم وليسوا هم فقط المغضوب عليهم. 

ويبدو أن المفسرين ن التقطوا الرواية وأضافوها كتفسير لآية سورة الفاتحة ثم أضافوا لها أن 
الضالين تعني النصارى» كون الحديث عن اليهود يقترن عادة بالنصارى. 


تضليل 

تضليل في قوله: أ[ مَل كَنْدَهُمْ في تضْلِيلٍ(؟) يسهل فهم أنها لا تعني الضلال. لأن 
أصحاب الفيل كان كيدهم (مخططهم) دخول مكة وتخريب البيت» فجعل الله كيدهم في 
نحورهم. والآية تستخدم لفظ «تضليل» للوصول هذا ا معنى» فكيدهم في تضليل تعني في 
خسران. لأن مخططهم (كيدهم) فشل ولم يتمكنوا من تحقيق ما قدموا من أجله وتخريب 
البيت. فتضليل جاءت للتعبير عن الخسران والفشل» وليس لها علاقة بالضلال. 


طيراً أبابيل 

تأول المفسرون معنى طيراً أبابيل» إلى طيور حقيقية تحمل حجارة وتلاحق رجال جيش 
أبرهة وترميهم بحجارة تحملها بين رجليها ومناقيرها. وهذا تفكير سطحي» يتناسب مع 
مدارك المفسرينء الذين يؤمنون بالخوارق وتصوروا أن هناك طيورا جاءت من خارج 
الأرض لا تؤثر فيها حرارة الحجارة التي تحملها والتي إذا ألقيت على رجل من جيش 
أبرهة اخترقت رأسه وخرجت من دبره» کا تخيلوا وزعموا. 
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وما حدث لأصحاب الفيل لم تقم به طيورٌ خاصة نزلت على الأرض من خارجها. لأن كل 

من ذكرهم القرآن من الأمم قد أهلكوا بكوارث طبيعية تحدث دائ) على الأرض» وم بلك 

قوم بعذاب تزل من خارج الأزهن» بشهاةة الق ران :فكلا أخذنا ديه نوتفم من أذسلنا 

عله حاصباً وَمِنْهُم ن أَحَدَنهُ الصّبْحَة وَمِنْهُم مّنْ حَسَفْنَا بو رص وَمِنْهُم من أَعْرَقْنَاوَمَا 

گان الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(١‏ ؟) العنكبوت. 

فالخاصب هو البركان» وقد هدد الله قريشابأنه قد يصيههم: آم أن خسف كُمْ جات 

او كزيل اکم اا نُّ لا دوأ لَكُمْ وَكيلاً(18) بني إسرائيل. 

وثمود هلكت بالصيحة: إن ا أَرْسًَْا علَِْمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ َكانوا كَهَشِيم الْمْمَظ ١١‏ ) 

القمر. 

والصيحة هي الرجفةء أي الزلزال» لأن القرآن يقول بأن ثمود هلكت بالرجفة: كَأَحَدَمْيمُ 

الرَّجْفَةُ َأصبَحُوأني دَارِهِمْ جَائِِينَ(14) الأعراف. 

وقوم لوط أهلكوا بحجارة من سجيل كا حدث لأصحاب الفيل: فَأَحَدَّْيُمُ الصَّيِحَةُ 
مُْرِقِينَ(1١1)‏ فَجَعَأْنا اليا سَافِلَهَا وَأمْطرْنا عَلَِْمْ حجار من جيل (15) الحجر. 

والحجارة من سجيل كانت مصحوبة بالصيحة (الزلزال). أي كان هناك زلزال أعقبه ثوران 

بركان. أو مطر من حجارة من سجيل» كا وصفت الآية الحمم البركانية. 

وهو ما حدث لأصحاب الفيل» وقد صوره القرآن بصورة أخرى: وَأَرْسَلٌ عَلَيْهِمْ طَبْراً 

َيل (۳) تَرِْيهم بِحِجَارَةٍ من يسجيلٍ(1). 

فالحجارة من سجيل - الحمم البركانية - هي من أهلكت قوم لوط وأصحاب الفيل. 

وهي ممم تتطاير متابعة وتقع من الأعل. وعد اكيم اللطايرة رعا ر او ا 

«حاصب): كلت قَوْمُ لوط بالتدُر(م) 5 أَرْسَلْنًا عَلَيْهُمْ حاصباً إل آل لوط نّجَيْنَاهُم 

بسر( ۳) القمر. 

وكأن الحجارة ترمى عليهم. وحصبه في اللغة تعني رماه بالحصباء وتحاصبوا: تَراموًا 

با حصّباء. فأصحاب الفيل خصبوا با لحمم ول يكن هناك طيور ضد الحريق تحمل في خالبها 


ومناقيرها حجارة منصهرة. 
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م 


سنبدأ بها يقول أصحاب المعاجم اللغوية عن معنى سجيل» وهو مطابقٌ لما قال المفسرون» 

ثم نبين المعنى كما يفهم من سياق الآيات ويتوافق مع الواقع 

سجيل في كتاب لسان العرب 

يقول ابن منظور: وفي التنزيل العزيز: تزْمِيهم بججارة من سجّيل؛ وقيل: هو حجر من 

طين» مُعَرّب دخيل» وهو سَنْكِ رَكل. قوله «وهو سنك وكل» قال القسطلاني: (سنك» 
بفتح السين المهملة وبعد النون الساكنة كاف مكسورة. وكل» يكبروالكاف ر ا 

Î‏ ا قال أبو إسحق: للناس في السّجّيل أقوال؛ وني التأويل آنا من جل 

وطين» وقيل من جل وحجارة» وقال أهل اللغة: هذا فارسيُ والعرب لا تعرف هذا؛ قال 

الأزهري : والذي عندناء وال أعلمء أنه إذا كان التأويل صحيحاً فهو فارسي اغب لأن الله 

تعالى قد ذكر هذه الحجارة في قصة قوم لوط فقال: لنْرسل عليهم حجارةً من طين؛ فقد بن 

للعرب ما عَنى بيسجٌيل... انتهى 

وكا نرى فقد حول اللغويون لفظ «سجيل» إلى لفظين فارسيين: «سنك»» التي تعني 

خجارة. و لاء التي تعني طين. 

کاک این سرن ف لمان الہر ی ا9فال أبى عة من ول او کر 

شديدة؛ وقال: إن مثل ذلك قول ابن مقبل: ورَجْلةٍ يضر بون ابض عن عرض طَرْباً 

وام نايدا لأ طاك تفال ومین وكا ویوا کدی ای 

وهو ما أكده في أسطر لاحقة بقوله: وقيل مِنْ يسجيلٍ: كقولك ون سجِلٌ أي ما گيب هم؛ 

قال: وهذا القول إذا فُسّر فهو انها لان من كتاب الله تعالى دليلاً عليه» قال الله تعالى: گلا 

إن كتاب ا سجن وما أدراك ما سجن كتابٌ مَرْقومٌ؛ وسجّيل في معنى سجّين» 

المعنى آنا حجارة ما كب الله تعالى أنه يُحَذَّهم بها؛ قال: وهذا أحسن ما مر فيها عندي... 

انتهن 

ارا تكسن وجل معت وااجدفوقالو] انس رمو الا ةا[ المكتوكت. 

ورال أبن مظور: وقال بعضهمة يتجيل من أسجلته أي أرسلته فكأنها مُرْسَلةَ عليهم: 
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قال أب و إسحق : وقال بعضهم جيل من أجلت إذا أعطيت» وجعله من السّجْل؛ واشت 
بيت اللَّمّبي: مَنْ بُساجأني يُساجل ماجدا. ويقول الجوهري: وقوله عز وجل: حجارة 
من جيل قالوا: حجارة من طين طُكَّثْ بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم لقوله عز 
وجل: لتْرسِل عليهم حجارة من طين... انتهى 

وسيلاحظ القراء أن تعريفات اللغويين مجرد نقل لأقوال المفسرين؛ لذا سنكتفي با أوردنا 
من المعاجم عن إيراد كلام المفسرين. 

سجيل حسب سياق الآيات 

كل ما ورد عن معنى سجيل - سواء في كتب التفسير أو في المعاجم اللغوية - جرد 
أقاويل ختلفة ومتخالفة» صدرت من أناس ثقافتهم العربية ضعيفة» ولآنهم لا يعرفون 
معنى سجيل» وليست لدم القدرة على استنباط معناها من السياق» فقد قالوا أنها لفظ 
أجنبي. ولو كان اللفظ كذلك لاعترضت عليه قريش التي خاطبها القرآن» لكن قريشاً ‏ 
تعترض لأنهم فهموا معنى سجيل» كونه لفظاً متداولاً عندهم وليس لفظاً أجنبياً. والحجاز 
أرض زلازل وبراكين» لذا يستبعد تماما أن تخلو لغة أهلها من لفظ يعني الحمم البركانية. 
وحتى لو كانت «سجيل» لفظا فارسيا فهي عربية بالاستخدام» درج الناس في الحجاز على 
استخدامه للحمم البركانية عند نزول القرآن. فيكون القرآن لم يستخدم لفظأ فارسيا ولكنه 
استخدم اللفظ الذي يعرفه المخاطب (وهم قريش) ويستخدمونه. نقول هذا فقط من ياب 
الافتراض. 

ولو عدنا لآيات سورة المطففين التي استشهدوا بها فسنجد أن سجين تعني كتاباً مرقوماً 
والمقصود به صحيفة الأعمال التي تسجل عليها أفعال وأقوال المرء ويحاسب بموجبها يوم 
القيامة. ولا تعني كتاب القدر المسبق كا قالواء ولا علاقة هما بسجيل. EY‏ 
حجارة من نوع خاص أمطر بها قوم لوط: فَجَعَلنَا عَالِيَهَا سَافِلََا وَأمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِ'جَارَةٌ 

ن یی( الجر 

اظ ہا أضححاب الفيل: ا تر كف فَعَلّ رَبك أَصْحَاب الفِيلٍ(1) أل عل كَيدَهُمْ 
في تَضْلِيلٍ 1 وََْسَلَ عَلَهِمْ طا أَبَابيلَ 00 7 تَرْمِيهُم بِحِجَارَةٍ مّن سجّيلٍ(4) فَجَعَلَهُمْ 


كتشيٍ تَأكُول(0). 


ا 
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فهي لفظ يعني الحمم البركانية» بلغة العصر ا حالي. وآية الحجر واضحة» في قولها بأن القرية 
حدث لها زلزالٌ أولاً: «مَجَعَلْنا عَالِيََا سَافِلَهَاه ثم أمطرت بالحمم البركائية: « ومرن 
عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ نّن سجيلٍا. ولو كان ما حدث - كا زعم المفسرون - فلن يكون هناك 
حاجة لجعل عالي القرية سافلهاء ما دام هناك حجارة من سجيل تحملها طيورٌ أرسلها الله 
كل طير معه حجارة يعرف من سيصيب بها من القوم» ورسل الله لا تخطى. فالحجارة كافية 
لحلاكهم؛ ولا حاجة للزلزال. لکن لو أن ما حدث هو زلزال متبوع بثوران بركان» فهذا 
هو مايحدث على الطبيعة دائ وبشكل معتاد. لكن يأبى المفسرون إلا أن حرفو الْكَلِمَ عن 
موَاضِعِهِ ونتوارث ما قالوا ونعتمده بديلاً لكلام الله. 

ويخبرنا القرآن أن القوم قد حولتهم الكارثة إلى ما يشبه العصف المأكول: فَجَعَلَهُمْ كَحَضٍْ 
مَأَكُولِ(ه) الفيل. 

والحمم البركانية (الطير الأبابيل) تندفع من باطن الأرض بدرجات حرارة قد تصل إلى 
)11١(‏ درجة مئوية» ولو وقعت على جسم الإنسان لحولته» خلال لحظات» إلى ما يشبه 
العصف المأكول. أي إلى ما يشبه تجاعيد قشرة أي ثمرة أو حبة قمح قد أفرغت من ثمرتها 
وبقيت قشرتها المتجعدة» وذلك نتيجة لتبخر السوائل التي تكون //١‏ من جسم الإنسان 
في لحظات» وكأنه فرغ من الداخل وبقي جاده المتجعد يغطي العظام تحته. 


إيلاف 

ما ورد ني المعاجم خليط من كلام المفسرين واللغويين ونقل لأقوال القراء» ولا بخرج عن 
الإيلان يعنى المعاهدات 

فقريش عقدت معاهدات مع الروم وكسرى الفرس ونجاشي الحبشة وملوك جير» فكان 
جار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بجبال هؤّلاء الإخوة فلا يعر لهم. 

وهذا الزعم غير صحيح» لأواعازة قرش قذيمة جذاء وتسبق كسرى الفرس ونجاشي 
الحبشة اللذين عاصرا الرسول. 

4 كا وردفي الموسوعة البريطانية. 


وه 
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الإيلاف والمشقة 

عن مجاهد في قوله: إِيلافِهمْ رِحْلَةَ السَتاءِ لصي قال: إيلافهم ذلك فلا يشق عليهم 
رحلة شتاء ولا صيف. وهوأيضاً غير صحيح» لأن المعنى لا يستقيم» لكن يبدو أن مجاهداً 
لايعرف معنى التآلف والموالفة التي جاء منها «إيلاف». 


الإيلاف يعني عدم التفرق والخلاف بين القرشيين 

وقال بعض أهل التأويل: لإيلاف فرش تعني: إلى ألفة بعضهم بعضا. قال ابن زيد» إن الله 
أنزل سورة الفيل ليقول لقريش: هذا لإيلاف قريش» صنعت هذا بهم لألفة قريش» لئلا 
أفرّق ألفتهم وجاعتهم» إنما جاء صاحب الفيل ليستبيد حريمهم» فصنع الله ذلك. 

وهذا الرأي أسوأ من كلام مجاهد السابق. 

الإيلاف يعني ابقوا في مكة 

بعض المفسرين قالوا: قال الله اعجب يا محمد لَنِعّم الله على قريش» في إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف. ثم قال: فلا يتشاغلوا بذلك عن الإيمان واتباعك. 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباس» في قوله: لإيلاف قُرَيْش قال: نباهم عن الرحلةء وأمرهم أن يعبدوا ربٌ هذا البيت» 
وكفاهم المؤنة وكانت رحلتهم في الشتاء والصيف» فلم يكن لهم راحة في شتاء ولا صيف» 
فأطعمهم بعد ذلك من جوع» وآمنهم من خوفء وألفوا الرحلة» فكانوا إذا شاءوا ارتحلواء 
وإذا شاءوا أقامواء فكان ذلك من نعمة الله عليهم. 

وهو تأويل بعيد جداء وأبعد منه تأويلهم التالي: 

حدثني محمد بن المثنى» قال: ثني ابن عبد الأعلى؛ قال: ثنا داود» عن عكرمة قال: كانت 
قريش قد ألفوا بُضْرّى واليمن» يختلفون إلى هذه في الشتاء» وإلى هذه في الصيف فليعبدوا 
رب هَذا الْبَيْتِ فأمرهم الله أن يقيموا بمكة. 


وهناك تأويلات أكثر شذوذاً مما سبق منها: 
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الإيلاف يعني حب قريش للشام 

حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن إسماعيل» عن أبي صالح لإيلاف فرش 
إيلافِهمٌ قال: كانوا تجاراء فعلم الله حبهم للشام. 

الإيلاف يعني شتاء في مكة وصيفاً في الطائف 

حدثنا عمرو بن عل قال: ثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني» قال: ثنا خطاب بن جعفر بن 
أب المغيرة قال: ثني أبي» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس إيلافِهمْ رِحْلَةٌ السَّتاءِ الصيف 
قال: كانوا يَشْتُونْ بمكة» ويّصِيفون بالطائف. 

ولا ينسى المفسرون أن يؤولوا الأمن من الخوف لكي تكون الأمن من الجذام. يقول 
الطبري: وقال آخرون: عنِي بذلك: وآمنهم من الُْدَام. 

وجميع هذه التأويلات العجيبة الغريبة لا تساعد على فهم اللفظ بل تشوش معناه الواضح. 
وإن كانت التأويلات مضللة فقد نتج عنها قراءات ضالة لكي تتفق مع تأويلاتهم. 


القراءات 

الآية تقول: لإيلاف قريش» والقراء أصروا على أن يقرأوها: لإلاف قريش» وبعضهم 
قرأها: لإلف قريش. 

قال أبو إسحَق في «لإيلافي قريش» ثلاثة أوجه: لإيلاف» ولإلاف» ووجه ثالث لإِلْفٍ 
وفي التنزيل العزيز: لإيلانٍ فُريش إيلافهم رخْلة الشّتاء والصَّيْففِ؛ٍ في من جعل الماء 
مفع و لا ورحلة مفعولاً ثانيً» وقد يجوز أن يكون المفعول هنا واحداً على قولك آلَفْتُ الشيء 
فته وتكون الماء والميم في موضع الفاعل كا تقول عجبت من صَرْبٍ زيدٍ عمراً. 

وكل ما تقدم لا يبين معنى الإيلاف بقدر ما يظهر تقول المفسرين على الله وتحريفهم لكتابه. 
فما هو الإيلاف؟ 

ينقل ابن منظورء كلام أحد اللغويين: أي عبيد الذي يقول: ألمت الشيء والَفته بمعنى 
راحلا ارمتةة فهو مولت ومالوف: 
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وإيلاف الواردة في سورة قريش من آلفت الثيء وألفته» بالفعل. لأن قريشاً ألف رجالها 
السفر وألفت قوافلهم الترحال من شواطئ بحر العرب أقصى جنوب الجزيرة إلى بلاد 
الشام والعراق على مدار العام. وهو المقصود برحلة الشتاء والصيف» وليس كما قال 
المفسرون أن هناك رحلة واحدة في الصيف وأخرى في الشتاء فقط. فقوله تعالى رحلة الشتاء 
والصيف تعني على الدوام مثل قوله تعالى «وإنكم لتمرون. عليه مصبجن وبالليل؟ 
قي اله لقرن عن ماکان کرم لوط ِن لوطا يّنَ الْسَلِينَ(17) إِذْ نيتاه وَأَهْلَهُ 
أَمَْعِينَ( )1١‏ إل عَجُوزا في الْغَايينَ(010) فم كنا الْآحَرِينَ(177) وَإِنَكُمْ رون 
يهم مُضْبِحِينَ(178) وَيَاللَيل أا َمْقِلُونَ(114) الصافات. 

فقريش تمر على مساكنهم ني كل الأوقات وليس فقط في الصبح والليل. وعير قريش ترتحل 
كلما كان هناك بضاعة تنقلهاء سواء كان صيفاً أو شتاء. 

ولقد توسعنا عمداً في الحديث عن إيلاف لتكون نموذجاً لتأويلات المفسرين لكل ألفاظ 
القرآن وكيف يحرفون الكلم عن مواضعه» وما يترتب على ذلك من تحريف كلام الله با 
أسموه بالقراءات لكي تتفق مع تأويلاتهم المنحرفة» وليطلع القراء على أن معاجم اللغة ما 
هي إلا اقتباس حرفي لكلام المفسرين ولا تعني أنها تعطي المعنى الحقيقي للألفاظ. وبالتالي 
فمعنى اللفظ في القرآن يمكن أن يعرف من سياقه وليس بالرجوع لكتب التراث من تفسير 
أو معاجم. 
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طورسيتين 

وَالتينِ وَازَينُونِ(١)‏ وَطُورٍ سينِينَ(1) وَهَذَا ابد الْأمِينِ() التين. 

نبدأ باستعراض بعض ما صدر عن المفسرين حسبما رواه الطبري في تفسيره» لنعرف أن 
أقوال المفسرين لا تعدو عن كونا ظنوناً وقصصاً ختلقاً لا أكثر. 

ونما قال الطبري في تفسيره: 

قال بعض المتأولين: التين: مسجد دمشق» والزيتون: بيت المقدس. 

وممن قال بذلك: كعب الأحبار. 

وممن قال: التين: الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل لذي عليه القدسء قتادة. 
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ابن زيد قال: التين: مسجد دمشقء والزيتون» مسجد إيلياء. 

عكرمة قال: هم جبلان. 

وقال آخرون: التين: مسجد نوح» والزيتون: مسجد بيت المقدس. ومن قال ذلك» ابن 
عباس. 

وابن عباس يقول أيضاً: التين والزيتون وطور سينين: ثلاثة مساجد بالشام. 

وما نقل الطبري عن أقوال المفسرين حول تأويلهم لمعنى «طور سينين»» قوله: اختلف 
أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم: هو جبل موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه 
ومسجده. ذكر من قال ذلك: قتادة» والحسن» وكعب الأحبار. 

وقال ابن عباس عو الطون. 

وقال ابن زيد: هو مسجد الطور. 

ولآ ارو جو نجل 8 

ويقول المفسرون عن «سينين» إنها تعني: حسن. ومن قال ذلك: عكرمة» الذي قال: هو 
الحسن» وهي لغة اة يقولون لشي الحسن: يبينا يبينا: وبطبيغة الخال ما زعمه عن 
لغة الخيشة ليس شحيحا» لان آهل الشام لن يستخدموا لفظاً حبشياً لوصف جيل عتدهم» 
لو كان الجبل عندهم بالفعل. لكن يفهم من كلامهم أنه حتى عصر المفسرين لم تكن سيناء 
الحالية تعرف بسيتاء. 

ويقول الطبري: حدثنا ابن ميد قال: ثنا الصباح بن حارب» عن سفيان» عن أبي إسحاق» 
عن عمرو بن ميمون» قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه المغرب» فقرأ في 
أوّل ركعة وَالتَْنِوَالرَييُونِ وطُورٍ ينن قال: هو جبل. 

ومن قال بأن الطور هو الجبل: مجاهد. ومجاهد يقول إن سينين تعني المبارك. 

والكلبي يقول هو: الجبل ذو الشجر. 

ولو نبذنا ما صدر من المفسرين وراء ظهورنا فسنجد أن المعنى واضحء فالتين فاكهة 
معروفة» وكذلك الزيتون. أما البلد الأمين فهو مكة ولا يوجد بلد أمين وآمن وحرام وبيت 
لله غيرها على الأرض. 
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والطور هو الجبل المنتصب بارتفاع حاد» وهو ما ينطبق على جبال السروات التي تقع 
بالقرب من مكة وتقع الطائف في أعلاها. ولابد أا كانت تسمى طور سينين» وقد حرفت 
سينين في عصر العباسيين وكأنها تتحدث عن سيناء ا حالية. 

وقد جاء ذكر الزيتون في عدد من السورء منها: 

ار یو ل ت۹ وجي كات ل كو أو جا رارع رة 
حب راكب وَمِنَ الّخْلِِن طَلِْها قِْوَاندَاَة وجنات من أعَتاب وَالزَْثُونَوَالرُعَاَ مُشتيهاً 
عب متايه انظروأ إل تمر د َر ويه إن في دكم لآياتٍ لقم بُو ن(٩4)‏ الأنعام. 
والزيتون لا ينبت حول مكة ولا في جزيرة العرب في ذلك الوقت» لكنه معروف لقريش» 
كونها اعتادت الترحال للشام وجلب المنتجات الشامية لمكة؛ ومنها الزيتون والملابس 
(كالذي يسمونة السندس والإستيرق) وغيرها. 

ومثله التين الشامي» الذي لابد أن قريشاً كانت تجلبه من الشام مجففاً. وينمو في مناطق 
جنوب غرب جزيرة العرب نوع من التين ذكر في القرآن ضمن الحديث عن السيل العرم 
الذي أغرق أراضي سباً: أَعرَضُوا سلتا عَلَيْهِمْ سيل مرم وَبَدَلتَهُم بهم جن 
دران اكل قط وال وء ن سذرِقليلٍ(17) سباً. 

فالخمط هو ما يعرف اليوم با لحمط وا حاط في جنوب غرب جزيرة العرب وهو تين بري 
لون ثمرته أسود يميل للزرقة» وهي حلوة المذاق وأصغر من ثمر التين الشامي. 

المزمل 

يقول الطبري في تفسيره: المَزّمّلَ هو الملتف بثيابه. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي 
وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من التزمّل» فقال بعضهم: وصفه بأنه 
مترمل في ثيابه» متأهب للصلاة. ذكر من قال ذلك: قتادة. 

وقال آخرون: وصفه بأنه متزمّل النبوّة والرسالة. وممن قال بذلك: عكرمة. 

وبطبيعة الحال لا يمكن أن يكون المعنى متزملاً بالنبوة» لأنه لا يمكن أن يلتف بالنبوة 
كالتفافه بثيابه. 


والمزمل هنا ليست من التزمل» ولكن من الزمل» كناية عن العدو والحركة والنشاطء كا 
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ذكر ابن منظور في لسان العرب. وكأنها تشير إلى أن محمداً عندما نزلت عليه سور المرحلة 
الأولى أبدى حماساً ونشاطاً ظاهراً لملاحقة رجال قريش في أمكان تجمعاتهم لتلاوتها عليهم. 
فنزلت هذه السورة تقول له أن يتروى فالأمر أكثر ثقلاً عا يظن لأنه سيواجه العنت والأذى 
النفسي من المشركين» لذا عليه أن يكون مستعداً نفسياً أولاً قبل البدء الفعلي بالدعوة. 


الرجز 

في المعجم: صاحب لسان العرب يقول: الرِجْرٌ: القَدّرُ مثل الرجس.وقرئ قوله تعالى: 
«والرجْر فامْجُرا بالكسر والضم. قال مجاهدٌ: هو الصنم. 

القراءات 

يقول الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأه بعض قرّاء المدينة وعامة قرّاء الكوفة: 
«والرّجْزا بكسر الراء وقرأه بعض المكيين والمدنيين والرّجْرٌ بضم الراء» فمن ضمٌ الراء 
وجهه إلى الأوثان» وقال: معنى الكلام: والأوثان فاهجر عبادتهاء واترك خدمتهاء ومن 
كسر الراء وجّهه إلى العذاب» وقال: معناه: والعذاب فاهجرء أي ما أوجب لك العذاب 
من الأعمال فاهجر. انتهى. 

وهناك فرق بين الرّجز بالكسرء والرّجز بالضمء كا سنرى في فقرة معنى الرجز في القرآن 
اللاحقة. 

في التفسير 

بعضهم قال هي الأوثان أو الأصنام» وقتادة قال هي إساف ونائلة» وهما صنان كانا 
عند البيت يمسح وجوههم| من أتى عليهاء فأمر الله نيه صلى الله عليه وسلم أن يجتنبها 
ويعتزهما. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: والمعصية والإثم فاهجر. وال لفاك وغيره» وال جر 
فَاهْجِرُ يقول: اهجر المعصية. 

في القرآن 

الرجز في سورة المدثر» جاء بضم الراء وسكون الجيم» وهو يعني كل ما له علاقة بالوثنية: يا 
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يما اندر( ۱) قم فَأَنذِر1) وَرَبّكَ فک (۳) وتياك فَطَهّرِْ؛) وَالرّجْرَ قَاهْجُرْاه). 
فالآية تأمر حمداً بالبدء بالدعوة» ولأنه للتو أصبح رسولا له» فعليه أن يذكر ربه ويطهر 
ثيابه ويبتعد عا له علاقة بالوثنية. 

ولم يرد في القرآن بهذا التشكيل في أي سورة أخرى. 

لكن الرجزء بكسر الراء؛ جاء في عدة آيات» وكلها بمعنى العذاب» ومن ذلك: 

هَذًا هُدَى وَالَّذِينَ روا باياتِ رُم كم عَذَّابٌ من رج لم٠ )١‏ ا جحاثية 

الآية ضمن سياق يخاطب قريشاًء وتقول من لم يتبع هذا القرآن» فله عذاب (رجرٌ) أليم. 
ومثله: وَالَّذِينَ سَعَوا في آياِنامُحَازِينَ اوليك کم عَدَابٌ من رجز أَلِيةٌ(0)سباً. 

رمثله معتى الرجز الرارد في سورة الأعراف: رشق عل الطَوكَان زا رة وان 
وَالصّفَاوعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُمَصَّلاتٍ فَاسْتَْيّرُوأ وَكَانُوا قَْما مين (177) ونا وَقَمَ عَلَيْهمْ 
الرّجْرُ تلوأ يا نا يش اكز ايلك 1 ينا قدت E‏ الل لو ل 
ورل مَعَكَ بتي إنرای ۱۳۵ ا سفت عَنْهُُ الرّجْرَ إل أجل هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ 
یکشون( ۱۳). 

والرجز هنا عذاب» وهو « الطُومَانَ وا راد وَالْقّكلَ وَالصَّفَاوعَ وَالدّم. 

وقد تكرر ذكره في سورة البقرة» في آيات منها :يلل الزن یار اليم ي قبل كم 
رلا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ جرا مّنَ السَّماء ا كَانُوأيَفْسْقُونَ(9ه). 

وني سورة العنكبوت» ورد الرجز بمعنى العذابء الذي أهلك قوم لوط : إِنَا مُنزِلُونَ على 
أل عَذِه الْقَريةِ زا من السََاءِ چ كَانُوايَفْسْقُونَ(؛ 0. 

وقد أهلكوا نتيجة هبوط الحمم البركانية على قريتهم» نتيجة لثوران بركان مصحوبٌ 
بزلازل» كما بينته سور أخرى. (يمكن الرجوع لموضوع كيف أهلكت أمم مذكورة في 
القرآن). 

ويكون الرّجز بالضم يعني الذي له علاقة بدنس الوثنية» والرّجز بالكسر هو العذاب» 
وليسا مترادفين» کا يزعم المفسرون. وعند الحديث عن الرجس سترى أنه ليس مرادفاً 
للرجزء كما قال اللغويون والمفسرون. 


۳۹ 
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الرجس 
لِك ومن يعم ځرمات اله هو حير لّوأل لَكُمْ ال 
فَاجْمَِيُوا الرس مِنَّ الْأَوْئَانٍ وَاجْمَِيُوا قول الور( NS‏ 
E EN a‏ بنفس المعنى في قوله تعالى: وَكَرْنَ في 
بيوتكن ولا َرَج ترج اليه الأول وَأَقْمْنَ الصّلاة وان الرَّكَاةَ وَأْطِعْنَ الله وَرَسُوكَةُ 
إا بريد الله ليجب عَنْكُمُ الرس ی أخل الت وَيُطهرَكمْ تَطِيرَ(7) الأحزاب. 
وقد جاه ار يعي آرت ردول : وما كان تفس أن تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ الله وَتْحَلُ 
ارعس عا ليق ل a AED o‏ 
والرجس هنا نقيض الإيمان. وبنفس المعنى ورد الرجس في قوله تعالى: قَمَن برد الله أن 
َم رخ صَدْرهُ شلام ومن برذ أن بل عل صَدرَهُ ًا حر كان تسعد 
الساء كَذَلِكَ يحِعَلُ اله الوّجْس عل الَّذِينَ لأيُؤْمِئُونَ )٠٠١(‏ الأنعام. 


مام إلا ما نى عَلَيكُمْ 


الناقور 

ذكر هذا اللفظ مرة واحدة في القرآن» وذلك في سورة المدثر - أول سورة تعلن بدء الدعوة 
- والمقصود به يوم القيامة» كا يفهم من سياق الآيات التي تقول بأنه يوم عسير على الكافر: 
دا تقر في النَاقُورٍ(8) فَذَلِكَ يمي يوم عَسِيئ(9) على الْكَافِرِينَ َر بير( ٠١‏ )المدثر. 
لطبري ينقل أن معنى «نقر في الناقور» يعني نفخ في الصور. والصور عند المفسرين هو 
لقرن الذي ينفخ فيه كالبوق. فيكون النفخ في الصور عندهم يعني حرفياً: النفخ في بوق 
أو قرن. والنفخ بالبوق هو تصور اقتبسه المفسرون من التراث اليهودي (الإسرائيليات)» 
لذين ينفخون في البوق لإعلان المناسبات الدينية والهامة عندهم» وني إعلان الحروب 
وعند العزم على إبادة الأعداء. وهو عبارة عن قرن حيوان غير البقر» حتى لا يرتبط بذكرى 
لعجل الذي عبدوه زمن موسى. وقد وجد هذا العرف اليهودي المتمثل بنفخ البوق طريقه 
لتراث المسلمين» فأصبح الإعلان عن يوم القيامة يتم بنفخ أحد الملائكة البوق «اليهودي» 
حسب زعم المتأولين» برغم أن المسلمين والعرب لا يستخدمون النفخ في البوق لإعلان 


مناسباتهم الحامة. 
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وقد أوردوا حديثاً عل ا اش د سين كيف أَنْعَمْ 
وَصَاحِبُ القَرْنٍ قد اقم القن وَحَنى جَبِهنَه نَم م أقبل بهي يَسْتَمِعٌ مَتى يُؤْمَرٌ بالصّيْحَة) 
(تعالى الله ورسوله عن ذلك علواً كبيراً). 

ومن قال:بآن الناقور:هو الصونء وأن الصور هو البوق: مجاآهد, عكرمة الحسنء قتادة» 
الضحاك» ابن زيد وابن عباس وغيرهم. 

والصور في القرآن لا يعني البوق بل يعني «الكون» بلغة العصرء وهو ما تحدثنا عنه تحت 
لفظ«الصورة'قى هذا الفصل. | 

والنقر في اللغة يعني الطَّرق والضرب ويعني الثقب. وعلى هذا الأساس فالناقور هو الذي 
يحدث النقر بالطرق أو الثقب. وبالتالي لا يمكن أن يكون معنى «نقر في الناقور» نفخ في 
البوق. لأن النقر لا يأتي بمعنى نفخ» والناقور ليس البوق. 

وما يفهم من سياق الآيات يمكن القول بأن المقصود ب «نقر في الناقور“ هو يوم القيامة 
والحساب» لأن الآيات تصفه بأنه يوم عسير على الكافرين. والقرآن يستخدم المجاز في عدة 
الات ومن ذلك وصفديوم القيامة بالقارعة* قارع 11ا2 080 .وما ارا ا 
الْقَارِعَة0) يَوْمَ کون الاس كَالْفَرَاشِ ايوت :)٤(‏ 

والسياق سهل لنا فهم أن المقصود بالقارعة هو يوم القيامة» ولا علاقة ها بالقرع. 
وهناك العديد من الألفاظ المجازية الأخرى التي تعني القيامة» سيمر عليها القراء في هذا 
الفصل والتي يمكن فهم المقصود بها من السياق بسهولة دون حاجة لتأويلات المفسرين. 


سر 
اا ا َدْرَاكَ ما سَقَرّ(۲۷) لا بي ولا َدَر(۲۸) لوَّاحَةٌ لبر (۲۹) عَلَيْهَا 


نة عَكَرَه ”) وما جلا ضحَابَ الَا إا لاگ وا علا عَم إلا فت لين 
فوا .:15 )اللدثر. 

أورد ابن منظور في لسان العرب عدة معان لسقرء أحدها قوله: والسَّفْرٌ البُعْدٌ. وكالعادة 
فكلام ابن منظور وغيره من أصحاب المعاجم القدماء منقول عن المفسرين كالطبري. 
وجهنم لا يمكن أن توصف بالبعد» لکن من يدخلها فيوصف بأنه في سقر. مثل قوله تعالى: 


١ 
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وَأنْبعُوافي َيِه دنا حت ويم الِْيَامةٍ ألا ِن ادا روا رم بدا لعَادٍقَوْم ُو( )٠٠‏ 
هود. 

والبعد هنا ليس في المكان» ولكن كناية عن النبذ والإبعاد من رحمة الله. وهو موافق لمعنى 
سقر المفهوم من سياق الآيات. وهذا المعنى لسقر ما زال مستخدماً في اللهجة العامية عندناء 
خاصة بألسن العجائز» حيث يقال لمن ابتعد وهو غير مرحب به: «إلى سقر». 

وسقر وردت في القرآن أربع مرات» ثلاث في سورة المدثر» الآيات:77177١ ١‏ 4» والرابعة 
في سورة القمرء الآية: 48 والتي هي أوضح آية تزهر أن سقر هي النار» والتي تقول: يوم 
يُسْحَبُونَ في التَارِعَلَ وجُوهِهِمْ ذوقُوا مس سَفَر. 

وكعادة المفسرين» يأولون الآيات لغير معناها ولو كان بوضوح الشمس في رابعة النهار. 
يقؤل,الظبزي في تفسيرء: يعتي تعالى'ذكره بقوله:'سأَضَلِيهِ سر سأورده بابا من أبوات 
جهنم اسمه سقر. ... ثم يقول: ثم بين الله تعالى ذكره ما سقرء فقال: هي نار لا قى من 
فيها حيا وَلا تَذَرُ من فيها ميتاء ولكنها تحرقهم كلما جدّد خلقهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل. انتهى 

لاحظ أنه يزعم أنها باب من أبواب جهنم ثم يقول هي نار لا تبقي ولا تذر» فهو هنا يعود 
إلى أن سقر هي النار» دون أن يدرك» لأن الباب لا يمكن أن يقال عنه إنه نار لا يبقي ولا 
يدر. 


فسقر في الآيات المقصود بها النار لأن السياق يؤكد هذا دون حاجة لتأويل المتأولين. 


وما أَدرَاكَ ما سَقَرٌ(۲۷) لا بتي و تَدَر(10) لَؤَّاحةٌ لبر (۲۹) عَلَيَْا عة عََرَ(٠٣)‏ 
وَمَا جَعَلْنَاأَصْحَابَ انار إلا َكايكَةَ وَمَا جَعَلْنَا عِدََُمْ إلا فة نين فووا ِى لين 
ووا لكاب وياد الِّينَآمُوا يان َا يراب الذِينَأُونُوا لكاب وَالُوْممُونَ ويول 
اين في وهم رض وَاَْاِوُونَ مادا اا معلا دك يِل امن ياء ويي 
ن اء وما يلم جود ربك إلا هر واه إلا ذكرى يكن 010 الماثر! 

من تخاريف المفسرين حول الآية ما نقله الطبري بقوله: حدثني به محمد بن سعد قال: ثني 
أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس عَلَيّها يَسْعَةٌ عشَرّ. إلى قوله: 


e 
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وَيزداد الَِّينَآمَنُوا إيانا فلما سمع أبو جهل بذلك قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم» أسمع 

ابن أبي كبشة يخبركم أن خرّنة النار تسعة عشر وأنتم ای اکل ا 
يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يأتي أبا جهل» 
فيأخذه بيده في بطحاء مكة فيقول له: أَوْلى لَكَ فأؤلى ثم أؤلى لَكَ فأوْلى فلما فعل ذلك به 
رسول الله صل الله عليه وسلّم قال أبو جهل: والله لا تفعل أنت وربك شيئا فأخزاه الله يوم 
ينوك انتهى 

القصة اختلقت للسخرية» ومن سخريتها بالرسول تسميته ابن أبي كبشة» وهو لقب نبز به 
الرسول في كتب التراث ول تنبزه به قريش ولم يسمعه في حياته» ولكن من اختلاق القصاص 
في عصور لاحقة. ومن اختلق القصة تعمد هذاء لكي يلازم هذا اللقب رسول الله» ولا همه 
كيف كان مسار قصته المتهالكة» والتي ضرب فيها آيات القرآن ببعض دون حرمة لها ودون 
احترام . وإلا فقوله تعالى: ” أَوْلى لَكَ فأؤلى ثم أو لَك فأوّلى“ لا علاقة ها بالقصة ولابأبي 
جهل. لأا وردت ضمن آيات في سورة القيامة التي نزلت بعد المزمل بفترة من الزمن. 
والآيات تتحدث عن موقف قريش بعدما أعلنت رفضها الدعوة وتكذيبها البعث» وتصور 
ما سيحدث للمكذبين يوم القيامة بصورة افتراضية: أا إا ّت الَّاقِيَ(17) ويل مَنْ 
راق(۲۷) وَظَنَ نه الِْرَاقُ(18) وَالَّْتِ الاق بالسَّاق(9؟) إل رَبّكَ يَوْمعذِ المسَاقٌ(0 0 
ا صد ولا صل (۲۱) وکن كدب وَوَل(65) تم مب ِل َمل مط (20) أل لَك 
ا(٤‏ ) ١‏ م أل لَك 000 ایب الْإنسَاُ أن يرك سدَى(07) ايك نة من 
مق می۳۷0 کا عل قاق تو( ففكل ونه روان الذّكر راان( ۲) 
ی کلک تادر عل أ بين زی( 6( 

ولو ابتعدنا عن تخاريف المفسرين» فالتعبير بالملائكة وكأنهم من يقوم على تشغيل النار هو 
مجازي» لأن النار لا تحتاج لمخلوقات تشغلهاء مثلها مثل الشمس وحركة الكواكب وكل 
الكون وكل خلق الله في الدنيا والآخرة والذي يقوم على قوانين ثابتة لا تحتاج لمشغل ولا 
مراقب ولا صيانة ولا إدارة. والملائكة في الآيات تشير لهذه القوانين» مثلما أشارت سورة 
السجدة للك الموت: فل يواكم مَلَكُ المْوْتٍِ الذي وکل بِكُمْ ثم إل رَبَكُمْ ترْجَعُونَ(١ )١‏ 
السجدة. 
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قسورة 
ما شلك في وتويك كلو لش ريع RSE‏ مهارت 


a © 2 


وض مع ا ایی( )٤‏ وَكْنَانكَذَبُبيَْمٍ الین( )٤‏ تی ناا ليَِنُ(41) ف َم 
شَفَاعَةُ الَّافِِينَ(48) ا َم عَن التَذكرَة مُحْرِضِينَ(9) كاعم حر رة( )٥ ٠‏ َرَت 
من قَسْوَّرَة(١‏ 6) الملاثر. 
قسورة هنا وردت ضمن الحديث عن الكفار في سقر» وكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. 
وبرغم أن المعنى واضح» إلا أننا سنورد ما قال المفسرون لتأكيد ضلاله: 
يقول الطبري في تفسيره: قال بعض التأولين: القسورة هم الرماة. ذكر من قال ذلك: ابن 
عباس» أبو موسى» مجاهد؛ قتادة» سعيد ابن جبير» وعكرمة. 
وعكرمة قول آخر» حيث يقول هي قسورة النبّل. 
وقال آخرون: هم جماعة الرجال. ذكر من قال ذلك: ابن عباس. 
وقال آخرون: هي أصوات الرجال. ذكر من قال ذلك: ابن عباس. 
وقال آخرون: بل هو الأسد. ذكر من قال ذلك: أبو هريرة» زيد ابن أسلم» ابن زيد» وابن 
عباس. 
يقول الطبري: حدثني محمد بن خالد بن خداش» قال ثني سلم بن قتيبة» قال: ثنا حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه سّئل عن قوله: قرت مِنْ 
قَسْوَّرَةٍ قال: هو بالعربية: الأسدء وبالفارسية: شارء وبالنبطية: أرياء وبالحبشية: قسورة. 
ابن عباس هنا يظهر نفسه أمام محدثيه أنه ملم بلغات الأرض» ويبدو أنه لم يكن من بين 
الحضور من يجيد أي لغة من اللغات التي ذكر ابن عباس وإلا لخطأه. فقسورة بالنسبة له 
ا EUS EDU‏ 
ارجا ومرة ذال أصرات الرجال» ومرة واب قال هي الاس ك] أن الان التي در 
انظر فقرةاللوت/ في ها الق للعزيده 


٤ 
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في اللغات الأخرى ليس بالضرورة أا صحيحة. 

ومثل ابن عباس - كل المفسرين- فهذا عكرمة» مرة يقول بأن قسورة تعني الرماة» ومرة 
أخرى يقول هي النبل وغير ذلك. وقد أورد الطبري عن عكرمة هذا الخبر: حدثنا هناد بن 
السريّ» قال: ثنا أبو الأحوص» عن سماك» عن عكرمة» في قوله: قَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ قال: 
القسورة: الرماة» فقال رجل لعكرمة: هو الأسد بلسان الحبشة» فقال عكرمة: اسم الأسد 
بلسان ا حبشة عنبسة. 

عنبسة عربية التركيب» وليست حبشية» لكن عكرمة أراد أن يحافظ على صورته المزعومة 
أمام العامة التي تظهره وكأنه حيط بكل شيء» مثله مثل كل القصاص والمتأولين. 

ونعود لسياق الآية لنعرف المقصود بقسورة: كام حر مُسْسَفِرَة00) قرت من 
قَسْوَرَةِ(01). 

فالكفار شبهوا بالحمر (الحمير) المستنفرة» التي نفرت بسبب فرارها من القسورة. فالقسورة 
هي ذلك المخلوق الذي تسبب في نفور الحمر. ولو كان المعنى النبل فسيصيب أحدها ولكن 
البقية لن تنفر لآن النبل لا صوت هاء ولا يمكن أن يثير انطلاقه فزع القطيع. بين لو كانت 
القسورة حيواناً مفترسا فبمجرد هجومه على جمع من الحمر فستنفر وستفر من أمامه طلباً 
للنجاة. 

هل القسورة أسد أو حيوان مفترس آخر؟ 

هذا يعتمد. على ما كان موجوداً من حيوانات مفترسة تعيش في جبال مكة أو قريباً منها. 
ومن المعروف حتى وقت قريب أنه كان يعيش في جزيرة العرب النمر والفهد والضبع 
والذئب ... وغيرها. وهذه الوحوش تصطاد بمفاجأة طريدتها والحجوم عليها بسرعة 
وعليه فيمكن أن يكون معنى قسورة الحيوان المفترس» وهو شبيه لمعنى السبع» دون الحاجة 
لأقوال المتأولين. 
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اقرأ 

تأي في القرآن على عدة معانِ» منها: 

التلاوة نما حفظ في الذاكرة 

افر باشم رَبك الذي لی( ۱) خی الإنسَانَ ِن عَكقٍ؟) اوربك ارخ( الَذِي عَلَّم 
بالقَكَم(؟) عَلَّمَ الإنسَانَ ما ليَعْلَمْ(ه) العلق. 

ارا في الآياث السابقة ليست بمعنى نطق حروف من صحيفة مكتوبة» ولكنها بمعنى: 
التلاوة. أي التحدث با يُحفظ. مثل قراءة الإمام للفاتحة في الصلاة» فهو يتلوها من صدره 
وليسن من صحيفة مكتوبة» ومن هذا المعنى جاء لفظ القرآن. 

والآيات تبين للرسول كيف سيكون تبليغه للدعوة» وذلك بتلاوة القرآن الذي سجل 
وحفر في ذاكرته. وليست بمعنى اقرأ من صحيفة أو بمعنى ردد ما تسمع من الملك» كا 
زعمت كتب التراث بلا علم. 

فاقرأ في الآيات بنفس معنى القراءة في قوله تعالى: وَإِدَا كرت الْقَرآنَ جَعَلْنَا ينك وَيَيْنَ 
الَِّينَ لا ومون بالخرَةٍ حجَاباً مورا( 4) وَجَعَلَْا عَلَ فلوم َة أن يَفقَهُوهُ وَفي 
اام وَكراوَِدًا كرت رَبك في الزن وَحْدَه ولوأ على أَدْبَارِمْ تقُور(4) بني إسرائيل. 
والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ القرآن في مكة على قريش من صحيفة مكتوبة 
ولكنه يتلو عليهم من ذاكرته. وهو نفس معنى القراءة في قوله تعالى: 


رعو عة وے 


ور آنا فرَهْنَاهُ لِمَفْرَأهُ عَلَ التاس على مُث وَنَرلَنَاة زيل( )١ ٠‏ بني إسرائيل. 


عر جر 


ومثله قوله تعالى: فَإذًا َرَأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَّ الشََيْطَانٍ الرّحِيم(48) النحل. 
التلاوة من صحيفة مكتوبة 

ومن ذلك: وکل إِنسَانٍ أرما َيِه في عقو ورج له يوم لْتِيَامَةككَابايَلْقَاهُ مَنشُوراً(16) 
اقرا كاك كَمَى بنَفْسِكَ اليَوْمَعَلَيِكَ حَسِيباً(4 )١‏ بني إسرائيل. 

فالصورة المقدمة هنا عن الحساب صورة مجازية تظهر كل إنسان وهو يتلو ما كتب في 


صحيقته. 


Î 
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موس ع عر بر فى سے 5 
أ 5 


لا حر و لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ پو ۱) إن علا َه فرت (۱۷) قدا راا كات را۱( 
مُه إن عَلَيْنَا بانَه(۹١)‏ القيامة. 


3 


فجمعه وقرآنه يعني حفظه في ذاكرة الرسول» وهو نفس معنى: ١‏ فإذا قرأناه». 

أما قوله: «فاتبع قرآنه» فتعني: فقرأه على الناس كا حفِظ في ذاكرتك. 

ومثله قوله تعالى: يلك آیات اله نلوا عَلَيْكَ بای باي حَدِيتٍ بعد الله وياتو ومنو ) 
الحاثية. ا 

فالله جل وعلا ولا ملائكته يتلون القرآن بصوت مسموع على حمد» ولكن المعنى هنا هو 
نوصلها إليك بنسخها في ذاكرتك لتتلوها على الناس. 


تزكى 

درن فحت الذَّكْرَى(4) سير من يَخْقى )٠١(‏ وَيَتَجَتبهَاالْأَشْقَىْ ذا )١‏ الذي يَطللٌ 
الث اکر ی(۱۲) تم لَايَمُوتٌ فیا ولا يخيَى(11) قد آفلَحَ من رکّی(٤١)‏ وَذَكَرَ اسم ريه 
فصل )٠١(‏ الأعل. 

تزكى هنا بمعنى تطهر. والتطهر هنا عام من كل ما يوجب النار» ولا علاقة ها بالزكاة. 
ولكن هناك آيات تصف الإنفاق بالزكاة» لأن الإنفاق يزكي ويطهر المال» وتصف المنفق 
بمن تزكى أي تطهر. 

وهو نفس المعنى الذي أوردته سورة الشمس: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا(/) همها فُجُورَهَا 
وَتَقْوَامَااه) قد َفَلَح مَن رَكَامَااه) وقد حاب مَن دَسَّاهَارء .)١‏ 

فزكاها تعني طهرهاء ودساها تعني دنسها. 

وتقول سورةالليل: وَسَجَجَمها لاتق ی۲۱۷ الین يي مالة يكرك (18): 

وتزكية المال تعني تطهيره» وذلك بالإنفاق. 
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القارعهة 

الْقَارِعَةُ(1) ما الْمَارعَة(؟) وما أَْرَاكَ ما اقَارِعَةٌ(٣)‏ يوم يكو ن النَّاسُ كَالْفَرَاشٍ البو )٤(‏ 
وَتَكُونٌ الال كَالْعِْنٍالْفُوشٍ(0). 

القارعة هنا وصف مجازي ليوم القيامة» مثل وصفها بالصاخة» كا في الآية (۳۳) من سورة 
عبس أو الطامة» كا في الآية (4*؟) من سورة النازعات. وليست القارعة اسم) من أسماء يوم 
ای كوم انا ولكتها وتاك واي اال ت 


وقد تكرر ذكر القارعة بمعنى القيامة في سورة ا حاقة :لتا كَعُوَدُ وَعَادٌ يِالقَارعَةِ(؛). 


الصلب والترائب 


ينظ انان مِم خَلِقٌ(0) حل من مّاء َافِق(5) رح من بَئْنِ الصَّلْبٍ وَالثَّرَائِبِ(/) إن 
عل رَجْعِهِ لَقَاوِرا) الطارق. 

بعض من يروج لوجود معجزات طبية وعلمية في القرآن تناول هذه الآيات وكأنها تتحدث 
بطريق عليمة على مكان تخلق ماء الرجل فجوبهت أقوالهم بالتكذيب من وجهة نظر علمية. 
فالمني لا يخرج من بين الظهر والعظام قرب الترقوة كا أعطي معنى الصلب والترائب 
والمخاطب في القرآن على الدوام هم الناس الذين تتجه لهم الدعوة زمن الرسول» إما قريش 
أو بني إسرائيل في الغالب. وهذه الآيات تخاطب قريشاء ومن المستحيل على قريش أن 
يعرفوا أين يتكون المني. وحتى الإنسان الجاهل يعرف أن المني لا يتكون في منطقة تمتد إلى 
أعلى الصدر. 

والآيات - دائ) - تخاطب الناس با يفهمون» وهذه الآيات لا يمكن أن تكون استثناء» لذا 
علينا فهمها كا فهمها المخاطب - قريش - في عصر الرسول. 

يقول تعال في سورة النحل تخاطباً قريشاً وَإنَلَكُمْ في الأنحام لبر نُسْقِيَكُم نا في بُطُونهِ من 
َي رث وملا تَالِصاًسَئاًِلشَاريينَ57) النحل. 

وَعملياً وعلمياً لا يخرج اللبن من بين الفرث والدم» كا أن الفرث والدم لا يختلطان. 
فالفرث هو ما تحويه الأمعاءء والدم يجري في العروق والشرايين والأوردة والشعيرات 
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الدموية» ولو اختلط الدم بالفرث فهذا يعني نزيفاً لولم يوقف لأودى بحياة المصاب. 
ومع ذلك قال القرآن إن اللبن يخرج من بين الفرث والدم» وفهمتها قريش ول تعترض. 
وبالنسبة للإنسان البسيط زمن الرسول» فالحليب يراه بعينه يخرج من ضرع الحيوان المتدلي 
من البطن» والبطن يحوي الفرث والدم الذي يراه عندما يذكي الحيوان ويشق بطنه 
فالآية تقول لقريش إن عظمة الخالق أخرجت لكم لبناً من بين الفرث والدم ولم يختلط با 
ولا تقول بأنه يتخلق بينهما. 
وهذا هو ما يجب أن تفهم عليه آيات سورة الطارق التي تقول: « َير الْإنسَانَُ مِم 
لق (0) حل من مّاء دَافِقٍ(1) رُح من بن الصّلْبٍ وَالثَّرائْصٍ(/101. 
والترائب - لوعدنا للمعاجم فلن نجد لا تعريفاً واحداً مؤكداً» بل هناك عدة تعريفات غير 
مؤكدة. وما ورد في لسان العرب: والترائبٌ مَوْضِعٌ القلادة من الصَّدْرء وقيل هو ما بين 
الَفُوة إلى التَْدُوةِ؛ وقيل: الراب عِظامٌ الصدر؛ وقيل: ما وَل الین منه؛ وقيل: ما بين 
التديق والترقوتين . ..- وقيل: أرب أريعٌ أضلاع من يمن الصدر وأريع من يَشرَه.... 
وقيل: ارا اليّداقَ والجلا والعيناق».. وريا تجو جره 
إذاً» المعضلة الأولى هي أن المفسرين لا يعرفون ما هي الترائب» واختاروا أن تكون عظام 
أعلى الصدر. 
بالعبلب اتا ید بدت فصل عب ان العرب برا : الصّلْبُ والصّنّبُ :عَظُمٌّ من 
ضوع ت .. ويقول : والصّلْب من الظّهُر» وكل شيء من العلّوُو ق ا:۰ 
يقول: باشل حيطف + لاله قبي شي الجاع لب را 
ال تاد ..- ويقولة وتال لطر :صلی وقول و الف ارخا مات 
ا 
فالمفسرون لا يعرفون أين هو الموضع في الجسم المسمى الصلب على وجه التحديد؟ 
ونقول المفسرون لآن كل ما قالوا عن معاني الألفاظ هو ما اقتبسه منهم أصحاب المعاجم. 
فكل معاني الألفاظ في المعاجم جاءت من المفسرين» خاصة الألفاظ الواردة في القرآن. 
وهو ما يجعل القطع بصحتها بعيداً عن الحقيقة» كون المفسرين عاشوا في عصور انحدار 
لغوي وكثير منهم من غير العرب» ولديهم استعداد على التقول على الله واختلاق القصص 
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وتحريف الآيات» واختلاق المعاني. ولهذا فلا عجب في قوهم إن صلب الرجل هو أسفل 
الظهر والترائب خاصة بالمرأة» معتبرين أن الآية تتحدث عن ماء الرجل وبويضة المرأة) 
وهو تأويل يخرج الآية من معناها. 

والخلاصة: أن المفسرين لا يعرفون ما هو الصلب ولا الترائب» وجاء من بعدهم من يعتقد 
بوجود معجزات علمية في القرآن وأخذوا بكلام المفسرين الخاطئ على أنه حقيقة فكان 
كلامهم الذي نسبوه للقرآن كلاماً مضحكاً لمن يحاول البحث عن أي مدخل للتهجم على 
القرآن ومحاولة إثبات كذبه. 

ونقول بأن الآية تخاطب قريشاً بها تعرف» وقريش تعرف أن المني يخرج من بين الصلب 
والترائب بمعناها الذي تعرف» وغاب عن المفسرين. وبا أن جهاز الرجل التناسلي موجود 
بين الفخذين ويمتد إلى أسفل الظهر فلابد أن الصلب هو أسفل الظهر والترائب هي المنطقة 
التي تُكوّن تلاحم أعلى الفخذين. لأن الإنسان بمعارف زمن رسول الله يمكنه فهم أن ا مني 
يخرج من هذه المنطقة» لكنه لن يفهم أن المني يخرج من منطقة في أعلى الصدر. 


الشفع والوتر 
مع أننا لا نعير أقوال المفسرين الانتباه إلا أننا أحياناً نتوقف عند أقوالهم لبعض الآيات لبيان 
تخاريفهم وبعدهم عن الواقع وأن كل ما يقولون هو مجرد ظنون وتخيل لا أساس له. وهنا 
نتوقف لبعض الوقت مع قوله تعالى: وَالْمَجْرِ(١)‏ وَكيَالٍ عَفْرِ(1) وَالشّفْع وَالْوَثْرِد). 
فقدقالوا الى بایان اتر عي أول عهززة ليام م دی ةوقال آخرونابل عي أول 
عشرة أيام من محرم» لأغها أول أيام السنة. 

وسورة الفجر نزلت في بداية الدعوة وقبل أن يقرر المسلمون زمن عمر ابن الخطاب أن 
يكون لهم تقويم هجري تبدأ سنته بمحرم وقبل أن يكتب الحج. والآية لا تتحدث عن عشر 
ليال بعينهاء ملا أن قوله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى» وقوله: والشمس وضحاهاء 
وغير ذلك من افتتاحيات السور التي تبدأ بقسم. 

ويستمر تخريف المفسرين وهذا بعض ما قالوا عن الشفع والوتر: فمرة يقولون إن الشفع 
يوم النحرء والوّتر: يوم عرفة» ومرة قالوا العكس: فالوتر يوم عرفة» والشفع: يوم الذبح. 
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ومرة قالوا: الشفع اليومان بعد يوم النحرء والوّتر: اليوم الثالث. وقالوا الشفع صلاة 
الغداة» والوتر صلاة المغرب. ثم تج رأوا على الله وقالوا: الله وتر والمخلوقات شفع. 
والوتر هو المفرد والشفع هو المزدوج» ولا حاجة لأنيكون المعني به ما حاول المفسرون قوله. 
وصلاة الوتر لم يكن يعرفها المسلمون عند نزول السورة في بداية الدعوة في مكة» والتي 
نزلت في وقت لم تفرض فيه أوقات لأداء الصلوات المفروضة. 

ولكن - كالعادة - في زمن البدع بعد رسول الله وظهور ما سمي «النوافل» حاول القصاص 
أن يجدوا أي دليل على بدعهم من القرآن ولو بتقول الآيات مالم تقل. 

ا اقيم دا لب( وَأنتَ جل يبدا الْبَلِّل؟) وَوَالِدِ وا وَلَدَّام) لَقَد فا انان في 
كَب(٤)‏ البلد. 

حياة الإنسان معاناة ومشقة. وقد ذكر لفظ «كبد» في القرآن مرة واحدة وني هذه الآية. 
الواقعة 

إا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ(1) لَيْس لْهَا كَاذِية(1) حََافِضَة رَافعَة(0). 

الواقعة هنا وصف مجازي ليوم القيامة» مثل وصفها بالصاخة کا في الآية (۳۳) من سورة 
عبس أو الطامة» كا في الآية (5) من سورة النازعات» والقارعة كا في بداية سورة 
القارعة. ومثل وصف الرجفة (الزلزال) بالصيحة؛ كا في الآية (/71) من سورة هود. 
وليست هذه الصفات أسماء ليوم القيامة - كيوم الحساب - ولكنها وصف مجازي لذلك 
اليوم» مثل وصفه بالساعة. 


الغاشية 
وصف آخر ليوم القيامة» وليس اس من أساء يوم القيامة» لآن الغاشية معناها غير مرادف 
للقيامة. لكن يمكن وصف يوم القيامة بأنه يوم الغاشية. 

مل آتاكخَريتٌ الْقَاوِتة(١)‏ وو رمن اة غاي تاي تفيل" الا 
حَامِيَة(4). 
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الصور 

أول ذكر للصور في القرآن ورد في سورة النبأ: نَّم الْمَصلٍ گان بقاتا(۱۷) يوم يفخ 

في الصور فاون أفوَاجا(۱۸) وفحت السّمّاء فَكَانَت أَبْوَابً19) وَسُيْرَتِ الْبَالُ فَكَانَتْ 

رايا( ): 

يوم الفصل (القيامة) سيأتي في وقت محدد. وكانت سور سابقة أكدت أن البعث سيكون 

بعد انيار هذا الكون وقيام كون جديد للقيامة وكل هذا سيتم حسب زمن محدد. وسيكون 

يوم الفصل بعد النفخ في الصور. 

والصور S۲‏ -45 في لغة القرآن ب يعنى الكون ممصلا 1828 بلغة العصرء وليس كا 

امدحصيب بيده لأن القيامة لن تكون 

في هذا الكون الذي سينتهي بكل من فيه من خلوقات ومن ضمنهم الملائكة. وعندما 
ينشأ كون القيامة لن يكون هناك ملائكة أحياء لكي ينفخ أحدهم ببوق لن يسمعه أحد 
لأن كل المخلوقات ستكون ميتة : گل مَنْ عَلَيْهَا قَاوِاد؟) وَيبْقَى وجه رَبك ذو الال 

وَالإكَرَام(۲۷) الرحمن. 

وزعم المفسرين أن الصور يعني البوق» يبين أمرين: 

3 ضعف لغتهم العربية» فكانوا كلا مر بهم لفظ أو عبارة في كتاب الله غير معتادة أو لا 
يعرفونها لا يتورعون عن اختلاق معنى ها من عند أنفسهم؛ وهو ما يطغى على كلام 
المفسرين على الدوام. 

1 تبنيهم لأقوال اليهود؛ الذين هم أول من قال بأن القيامة يتم الإعلان عنها بالنفخ في 
بوق. لأن اليهود يعلنون عن كل أحدائهم الهامة بالنفخ بالبوق (الشوفار كا يسمونه 
الآن) ويريدون أن يقولوا بأن الله يستخدم البوق للإعلان عن الحدث الام المتمثل 
بالقيامة' . 

وتصوير نشأة كون القيامة بالنفخ ماثل لما يسمى "الانفجار العظيم” لحظة ولادة هذا 

الكون» وكأنه نفخة عظيمة تولد منها المجرات بشموسها وكواكبها. والقرآن يقول بأن 

هناك نفخة لنهاية هذا الكون. وهو تصوير حسي لاضطراب نظام الكون وتباوي نجومه 

+ انظر فقرة: التاقور في هذا القسم للمزيدعن البوق: 
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ومجراته» وكأنها بالونات تعرضت لنفخة هواء. وسيكون هناك نفخة أخرى لنشأة كون 

القيامة كا سنقرأ في سور قادمة. 

فنهاية هذا الكون ستكون باضطرب نظامه وتاوي مجراته ومجموعاته وتطاير شموسه 

وكواكبه بلا ضوابط وكأنها تعرضت لنفخة عظيمة. وهو ما تتحدث عنه سورة «ق): 

رات س الات باحق لك ما كُنتَ ينه تيدُ(19) وَفِمَ في الصُورِ ذَلِكَ يوم 

الْوَعِيدِ( ۰ وَيَاءتْ کل تفس مُا ساو وَشهِينٌ11). 

وتقول سورة ا حاقة: فِا فح في الصور تَفْحَةٌ وَاحِدَة10) يت الْأَرْضُ وا بال َك 

َك واد( )١‏ يوم وَقَّتِ اْوَاتِعةاه )١‏ وَانَفَت السَّهاء قي يِذ اه0 .)١‏ 

النفخة الواحدة» تعني نفخة واحدة» وقد تعني النفخة الأولى والتي ستشكل خباية هذا 

الكون» ومن مظافرهاً التى ذكرت الآيات: 5 الجبال ودكت» وانشقاق السماء وهى 

يؤمئذ واهية. ويلي ذلك النفخة الثانية والتي سيولد منها كون القيامة. 

وجاء في سورة 'ايس»: ونح في الصو قدا هُم مّنَ الَْجْدَاثِ إل رم يَُِونَ(1 0) قاو 

يا وَيَْنَامَن بعتا من ريا هدا ما وَعَدَ الرَحمَنُ وَصَدَقَ الُرْسلُونَ(۲ه). 

النفخ في الصور هنا لنشأة يوم القيامة وليس لابيار كون الدنياء بدليل أن خروج الناس من 

الأجداث «الافتراضي» سيكون بعد نشأة كون القيامة. 

وهو اما أكدته سورة الكهفة اورقا شه ايمول م يوج في بَعْضٍ ونح في الصّورٍ 

فَجَمَعْنَاهُمْ جمعأ(19) وَعَرَضتا جَهَنَميَؤْمَيِذِ ْكَافِرِينَ عَرْضاً( .)٠١ ٠‏ 

والنفخ في الصور لنشأة يوم القيامة ورد ايضاً في سورة النمل: : ووم ينف في الصُورٍ قَمَعَ 

من في السَّاوَاتِ ون في رض إلا من اء الله وکل َوه داجرين(۸۷). 

وفي سورة «طها: يوم ينح ني الور وَتَحْمُرُ امُجْرِمِينَ يوْمَئِذ رُرقاً(۲٠١).‏ 

فصبيز ا لز تقول يكل رعرع اسک رة حال یح ایو 0 و 
ة كون القيامة: : وَنُفِح في الصور فَصَعِقّ من في السَّمَاوَاتِ ومن ني الأَرض إلا من شَاء 

ل اله م ْح فيه أُخرَى فَإِذَا هُم قِيَاميَنظرونَ(58) الزمر. 

وتؤكد سورة المؤمنون النفخ لنشأة كون القيامة: فدات في الصور فآ نساب بَنَهُمْ يوم 

ليسا لون( 1). 
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وتؤكد سورة الأنعام على أن هذا الكون سنتهي بنفخة استجابة إرادة لله التي تتمثل بكن 
فإذا هو كائن: وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بای وَيَوْمَ ول کن قيَكُونْ قول احق 
لَه الك يوم ينفح في الصو عَالِالعَيْبٍ وَالشّهَاَةوَهْرَ ا كيم الريئُ(017. 

وقوله: «كن فيكون» لا تعني أن الله جل وعلا في لحظة ما سيقول للكون: كن! فينهار. 
ولكنه تصوير لإرادة الله بها يفهمه المخاطبء وإلا فالكون يسير بقوانين ثابتة خلقها الله 
(كن فكانت) وخلق الله الكون بعمر افتراضي سينتهي يوماً ماء وهذا ما يمثل إرادة الله (كن 
فكان). 


الطاغيهة 
ورد هذا اللفظ في القرآن مرة واحدة في سورة الحاقة: 

ےا ما )وما خراك ما الحاقة0) گیٹ تود وعَاد دبِالْقَارِعَةِ() فَأَمّا تَمُودُ 
هكواب بِالطَّاغِيّة(0). 

والطاغية وصف للزلزال أو الرجفة كا تطلق عليها بعض السورء مثل الأعراف: فَعَقَرُواً 
ال وتوا عن مر َم وانوي صَالِحُ اناا تتا إن كنت من سين (۷۷) اذم 
ال فة فأضتخوا أفي دَارِهِمْ جَائْمِينَ(/0. 

فثمود أهلكوا بالزلزال الذي تصفه الحاقة بأنه «الطاغية»» وستمر بسور أخرى تصفه 
بألفاظ أخرى. 


المطغفون /الغش التجاري 

كلل ل لَْمُطمَِينَ1) الَذِينَ إا اَْالُواْ عَلَ النّاسِ يَسْتَوْفُونَ(1) وَإِذَا دا كَالُوهُمْ أو ورنوم 
و00 ألا يَظْ أُوليِكَ كم مَبُْوئُونَ(4) لوم عَظيم() ذم َو الاش َرَت 
الْعَاكِنَ(3) المطففين. 

ERS‏ - کا عرفتهم الآيات - الذين: إذا اكْتَالُوا عَلَ 
الاس يَسْمَوْفُونَ» ودا كَانُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يخيرُونَ. 

فالتطفيف هو ما يعرف الآن بالغش التجاري» والقرآن يحرمه بكل صوره وأشكاله وأساليبه 
وطرقه. 
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والآيات السابقة تمثل المادة الأصلية للغش التجاري» أما التفاصيل تحت هذا القانون 
العظيم فستشمل كل ما يهم حماية المستهلك. من مأكل ومشرب ودعايات ومواد بناء 
ونجارة وتجارة .......الخ. ولو طبق هذا القانون فلن نجد مشروبات غازية تباع وتسبب 
الفشل الكلوي أو هشاشة العظام» ولن نجد مزروعات تسقى بمياه المجاري» ولن نجد 
دعاية تروج لبرغر مقلية بدهون ثلاثية..... فحتى الإعلانات الدعائية لتسويق المنتجات 


مته 1 v1‏ 
ستتغير جذريا. 


الويل 

ويل لفظ وعيد وتهديد بالخزي والفضيحة والمصيبة والشر. وليس كا قال المفسرون من 
أنه واد في جهنم التي لن يعرفوا ما فيها إلا يوم القيامة. وقد وردت في القرآن في عدة سور 
بمعنى الوعيد الشديد بعذاب النار» ومن ذلك: 

ويل يمي للْمْكَذَينَ(١١)‏ المطففين. 

ويل َكل همر َر(۱) الهمزة. 

ويل يوم لِْمُكَذَنَ(1١١)‏ الطور. 


z1 


2ه 2 


وما لقنا السَّمَاء وَالْأَرْص وما يتا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَن الّذِينَ مروا قول لذي روا من 
النار(۲۷) ص. 

َوَيْل لَلَّذِينَ كَقَرُوا مِن يَوْمِهمُ الذي بُوعَدُودَ(٠٠)‏ الذاريات. 

احتف الأحرّابُ من بهم َيل لين ظَلمُوا ِن عَذَاب يوم م أليم(٥٠)‏ الزخرف 

من شَرَحَ الله صَدْرَهُ إلإشلام كَهُوَ عَلَ ور من رَه فويل لَلْقاسيَةِ فوم ر 
ويك في ضَكَالٍ مین (۲۲) الزمر. 

اماف الْأَخْرَابُ من بيهم م ويل لَلَذِينَ كَمَرُوا من مشْهَدِ يَوْم عَظِیم(۳۷) مريم. 
ل فف باح عل الْبَاطِلٍ يدعم د ُو رهق َلك الول ينَامَصمُوَ180) الأنبياء. 

ول لين کر الاب يديم وة تان ند ال لتر رأ بتكنا قلا وَل 


م ما كتَبَتْ ايديم وَوَيْلٌ هم ما يكيو ن(۷۹) البقرة. 


۷ انظر فقرة: الغش التجاري / قسم تشريعات من القرآن 


من اذك الله 
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وورد في سورة المرسلات: (وَيْلٌ يَوْمَيذِ لْمْكَذَّنَ؛ في الآيات التالية: 2019.18 ۰۲٤‏ 18 
عل بال EVO‏ 


وسور أخرى. 


سكين 


نبدأ بذكر بعض تخريفات المفسرين المضحكة حول معنى سجين» حيث يقول الطبري في 
تفسيره الشهير: أن جين تعني كتاب «سجل» تكتب فيه أعمال الكفار» وهو محفوظ في 
الأرض السابعة. والمفسرون يظنون أن هناك سبع أراض متطابقة فوق بعض» والناس 
يعيشون في الأرض الأولى أو العلياء بين الأرض السابعة أو السلفى يوجد فيها سجل 
أعبال الكفار. 

فسجين عندهم هي تصريف على وزن فيل من السجن» مثل سكير من السكر. 

وما نقله الطبري في هذا قوله: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني جرير بن 
حازم» عن سليمان الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن يسافء قال: كنا جلوسا إلى 
كعب أنا وربيع بن خیشم وخالد بن عرعرة» ورهط من أصحابناء فأقبل ابن عباس» فجلس 
إلى جنب کعب» فقال: يا كعب» أخبرني عن سجن فقال كعب: أما سحجّين: فإنها الأرض 
السابعة السفلى» وفيها أرواح الكفار تحت خد إبليس. إنتهى 

فكعب الأحبار اليهودي هو مصدر هذه التخاريف. 

وقال مفسرون آخرون إن سجين واد في جهنم» وما أكثر الأودية التي اختلقها المفسرون في 
جهنم» مثل: 

موبقا: في قوله تعالى: وَيَْمَ يَقُولُ تاوا شُرَكَائِيَ الَذِينَ زَعَمْتُمْ َدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَحِيبُوا هم 
وَجَعَلْنابيْنَهُم مّؤيقآ(؟0) الكهف. 

الآثام: في قوله تعالى: وَالذِنَ يدون مع انها خر ولا عو الس الي حرم لها 
باق ولا يَرْئُونَوَمَن يَفْعَل ذَلِكَ يلق أَنَامَآ(14) الفرقان. 

سحقا: في قوله تعالى: قاروا ديهم قَسْحْقاًلَأَضْحَابٍ السَّعِيرٍ(١ )١‏ الملك. 


غياً: في قوله تعالى: فَخَلف من بَحْدِهِمْ حَلْف أضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَيَعُوا السّهَوَاتٍ فَسَوْفَ 
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يَلْقَوْنَ غَيَا(09) مريم. 

ضريع: في قوله تعالى: لَّيْسَ كم مامإل ِن صرِيع (1) الغاشية 

الفلق: فل اعود برب الْقَلَقِ(١)‏ الفلق. 1 

وغيرها .. فكلم| مر بأحدهم لفظ لا يعرف معناه قال هو واد في جهنم. 

ونعود لسورة المطففين لنتعرف من آياتها على معنى سجين» تقول السورة: يوم يوم الاس 

ت ب الْعَائِنَ(5) کل إِنَّ كِتَابَ الجا في سِجينِ(/1) وَمَا أَدْرَاكَ ما جُنٌ(۸) كاب 
مَرْكُوم(4) ويل يوم مدن( ٠١‏ الذِينَ كبو وم الدّينٍ(١١)‏ وَمَا يُكَذّبُ به بوا 

کل معد 015١‏ إا ل علیہ یا کا ساط الأَلین ۲۱٣‏ كلا بل ان عل فُلُووم کا 

گائوایکی ہو۵5 )١‏ اد م عن یم ویز وود( فم الوا ا جيم 0 ۱) 

ا ميقا هذا اَي کُم پو َد( ۱۷) كلا ِن اب رار ي عِينَ(۱۸) وما اراك 

ESE 190‏ ۰) هده الَْرَبُوَ 21١12‏ إن اراز لي جيم (۲۲). 

سجين: كتاب مرقوم» مثلم| أن "عليين" كتاب مرقوم. فمرقوم يعني محفوظاً. 

الفارق بينهما أن ”سجين“ تعبير لسجلات ال مكذبين» التي ستؤدي بهم إلى النارء بينم| «عليون» 

يمثل سجلات أعمال الأبرار التي ستؤدي بهم للجنة. 

وليست سجين على فِعيل من السجن ولا سجلات موجودة في الأرض السابعة التي لا 

وجود لما إلا في خيال المفسرين. 


- 


القضب 

وردت في القرآن مرة واحدة في سورة عبس ضمن آيات تدعو قريشاً للتفكير بالخلق 
للاستدلال على قدرة الخالق على البعث» وتقول الآيات: فَلْيَظْر الْإنسَانَإِلَ طَعَام(4 ۲) آنا 
صَبَبَْا الاء صَبَاً(0 ؟) تم فا اص َا ۲) اتا فيا حبَا(10) وَعِتباً وَقَضْبا(/1؟) 
رونا ۹(5 ۲) وَحَدَائِقَ لبا(“ ۳) وَفَاكِهَة وا( ۳) ماعا لَكُمْ وََِنعَاكة(17). 
والآيات تتحدث عن النباتات والأشجار المثمرة التي يقتات عليها البشر والأنعام التي 
تعرفها قريش (المخاطب). وينقل الطبري تأويلات ختلفة لمعنى القضب عند المفسرين 
ليس لها مصدر سوى تخيلاتهم» فبعضهم قال بأن القضب هو الفصفصة» وبعضهم قال 
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هى الرطبة» إلى أن قال: «وأهل مكة يسمون القت القَضب». وبما أن الآيات تتحدث عن 
متاع الناس والأنعام» فإن كان أهل مكة يسمون القت - وهو البرسيم - القضب» فهو 
المقصود في الآية. وتكون الفواكه والزيتون والحدائق متاعاً للناس والقضب متاعاً للأنعام» 


سواءكان البرسيم أو غيره". 


آي 
في نفس الآيات السابقة من سورة عبس ورد ذكر «الأباه: وَقَاكِهَةَ واب( ۳) ماعا لَكُمْ 
وَلَِنعَاكهْ(05). 


والآيات تتحدث غرا يئبت ويأكله الناس وأنعامهم» والآيات ذكرت: الحب» العنب» 
القضب» الزيتون» النخلء الحدائق» الفاكهة» والأب. 

المفسرون والمحدثون أوردوا قصصاً عجيبة حول «أبا» ومن ذلك ما نسبوه لأبي بكر وعمر 
أا لا يعرفان معنى اللفظ. وأن أبا بكر أحجم عن إعطاء معنى له بحجة أنه لا يريد أن 
يقول بشيء لم يقله القرآن. كا أن عمر كان يتساءل: قد عرفنا الفاكهة فا الأب؟ 
والمَصاص - الذين ابتلي بهم الإسلام بعد الفتوح - في مجالس تفسيرهم وأحاديثهم لا 
يعلمون متى نزلت سورة عبس» وإلالما اختلقوا هذه القصص الخرافية. لأن السورة نزلت 
في مكة ولو كان أبا بكر أو عمر لم يعرفا معنى لفظ ورد فيها فسيسألان الرسول وسينزل 
الوحي بالجواب. ولن يكون من المعقول ألا يجول بخاطر أبي بكر أو عمر التساؤل إلا بعد 
وفاة الرسول وهما يقرءآن السورة على مدى عشرين سنة والرسول على قيد الحياة» وبعد 
وفاته يتذكران أا لا يعرفان معنى الكلمة. 

ولعل الأب هو الخضراوات» وتكون الآية ذكرت ما يأكل الناس: الحبء العنبء الزيتون» 
النخلء الفاكهة» والأب. 

وذكرت ما تأكله الحيوانات العاشبة وهو القضب» الذي يدخل فيه الحشائش. كما ذكرت 
الآية الحدائق. 


۸ القضب في جات جنوب غرب جزيرة العرب هو البرسيم وما قام مقامه ما تعلفه الحيوانات العاشبة» ولازال هذا اللفظ 
بهذا المعنى مستخدماً حتى اليوم. 
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الصاخة 


7 


وردت مزة:واحدة في القرآن: دا جام الضا۲0 بوم رار ين أحيو(4 "0 وأو 

وَأبيهو(5") وَصَاحِبَيه ونبو( )٣‏ لِكُلّ امري مهم يوم سان ينيو (/11) عبس. 

الصاخة وصف مجازي للقيامة مثل الطامة والقارعة» وليست اس) للقيامة» أو وصفأ ليوم 

القيامة لأن ها صوتاً يصخ الآذان كا يزعم المفسرون. 

سندس وإستبرق 

وَإِذَا رابک كرالك تیا كلقا کا 9 عام ياب شی لخد ریف رای 

أَسَاوِرَ ِن فِضَّةٍ وَسَقَاهْمْ رَيكمْ شَرَاباً طَهُور(١؟)‏ ِن هَذَا گان لَكُمْ جَرّاء وَكَانَ سَعْيكُم 

كور 10 الإسان: 

الآيات جاءت ضمن سياق آيات تتحدث عا في الجنة للمؤمنين من نعيم» ومنه الثياب التي 

يلبسون وهي من أقمشة السندس والإستبرق. 

والسندس والإستبرق لابد أنه أقمشة فاخرة كالحرير أو من الحرير والديباج» تعرفها قريش 

وتسميها بهذه المسميات» زمن الرسول. وليست أسماء أعجمية ذكرها القرآن وقريش لا 

تعرفها ولا تستخدمها كا يقول المفسرون. فكل الألفاظ التي ورد ذكرها في القرآن يعرفها 

المخاطب الذي تخاطبه الآيات» وحتى لو كانت الألفاظ ليست مشتقة ولا تخضع لتصريف 

قواعد النحو العربي مثل سندس وإستبرق فهي ألفاظ مستخدمة لدى قريش قبل نزول 

القرآن. 

وقد ورد الإستبرق في الشعر ال جاهلي» ومن ذلك ما نسب للشاعر المرقش؟: 
تَرَاهُنَيَلْبَسْنَ المَشاعِرَ مره وَاسْتَبْرَقٌ الديساج طَوْرا لياسّها 

ريرك ميب تسميةعك الأقبعة اجيس والإعرق جرد إلى امات ا 

قريش من بلاد أجنبية كفارس أو بلاد الروم وأطلقوا عليها هذه التسميات التي أصبحت 

مألوفة ومتداولة قبل الإسلام» فاستخدمها القرآن ليس كألفاظ غير عربية ولكن كألفاظ 

متبناة في العربية مثلم| نستخدم اليوم كلمات مثل: كمبيوتر أو كوب أو جبس» أو سمنت 

وغيرها. ش 


4 المرقش هو ربيعة أو عمرو ابن سعد اين مالك» من بني ثعلبة. 
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وقد ورد ذكر السندس والإستبرق في موضعين آخرين في القرآن» هما 

في سورة الدخان: إن اهن في مام مين )٥۱(‏ في جنات وَعْيُونٍ(01) يبون من سند 
وَإِسْتَبرَقٍ مُتَقَابِينَ(07). 

وفي سورة E‏ إل ال منوا 0 الصَّاَاتِ 5 لا نُضِيعُ أ 2 ا 
عملا لك جولو ل 0 
e‏ 


الحوروالولدان 

كل الصور الحسية المذكورة في القرآن لما في الجنة والنار مجازية لا تنقل لنا الواقع كا هو» 
ولكنها تقربه من ذهن المخاطب وهم على الدوام قريش من أجل زيادة الترغيب والترهيب. 
وقد ورد لفظ «ولدان» في القرآن مرتين» الأولى في سورة الواقعة: على سُرْرِ مُوْضُونةِ(ه )١‏ 


تكد عَلَيْهَا ماين (11) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ لدان ُلدُونَ171) بِأَكْوَابٍ وَأباريق واس 
من مَّعِينِ(18). 

والثانية ف سورة الإنمتان: وَيَطر ف عَلَيْهِمْ ِنْدَانُ عدون ِذَا رَأبتَهُمْ سق حسبتهم ولوا 
مَشُورً(9١1).‏ 


وليس في معاجم اللغة التراثية معنى واحد محدد للولدان» لأن ما في تلك المعاجم عبارة 
عن نقل لأقوال المفسرين الذين - كعادتهم - لم يتفقوا على معنى اللفظ» كونهم لا يرجعون 
لمصادر يستقون منها أقوالهم» وكل ما يقولون عبارة عن تخمين وتخريص شخصي. وما 
قالوه إن الولدان أولاد المؤمنين الذين يموتون وهم صغارء وقال آخرون بل أولاد الكفار. 
وقال آخرون هم غلمان خلقوا في الجنة لخدمة أهلها. 

وولدان لفظ لا مفرد له مثل قرآن. ولا يمكن أن يعني خلوقات حية» لأن كل خلوق حي 
لا يمكن أن يخلق في الآخرة» كونها داراً لبعث من خلق في الدنيا. ولا يمكن أن يخلق مخلوق 
في الآخرة لكي يعمل» لأن الآخرة دار ثواب وعقاب وليست دار عمل وتحصيل. 

وكل خلوق حي خلق ليعمل في الدنيا ويثاب في الآخرة» فليس في الدنيا أجر وثواب 
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وعقاب. مثا أنه ليس في الآخرة عمل وتحصيلء لأنه لن يكون هناك حياة أخرى بعد حياة 
الآخرة الأبدية» لكي تخلق فيها خلوقات حية لتعمل ثم تموتء لتحاسب في حياة تالية لحياة 
القيامة. 

كما ورد لفظ «غلمان» بنفس معنى «ولدان» مرة واحدة في سورة الطور: وَيَطُوفُ عَلَيْهمْ 
وكا الولدان جاء ذكر «الحور» التي أوهما المفسرون على أنها تعني نساء من لحم ودم خلقهن 
الله في الجنة لمتعة الرجال المؤمنين جنسياً. 

وما قالته كتب التراث عن ال حور العين» قول مجاهد: "وَرّوَّجْناهُمْ بور عِينٍ قال: أنكحناهم 
حورا قال والكزن: اللاي ار بورغ ارف ماوق وھ مورا ايان ويرى اک 
وجهه في كبد إحداهنٌ كالمرآة من رقة الجلد» وصفاء اللون»"٠.‏ 

وها الوصف الذي قاله مجاهد لم يخبره به الله ولا رسوله ولم يطلعه الله على ما سيكون في 
الجنة لينقله لناء ولكنه مجرد تخمين وتصور شخصي فيه جرأة وقحة على كلام رب العالمين 
لأنه يحمله ما لا يحتمل» ويقوله مالم يقل. وهذا ديدنهم في كل ما يسمى بالتفسير. كما أن 
قول مجاهد هذا خالف لمعنى الحور في اللغة» وهي جمع حوراء» والحوراء شديدة البياض. 
وكل ما قالوه عن معنى ا حور أقوال تعكس رغباتهم الجنسية ومقاييسهم في ال جال حينها. 
وقد ورد ذكر احور في عدد من السورء منها: 

سورة الواقعة: وحور عِينٌ(11) الواقعة. 

سورة الدخان: كَذَّلِكَ وَرَوَّجْمَاهُم بحُور عِينِ(٤‏ 5) الدخان. 

سورة الطور: مُتَكئِينَ على سُرُرِ مَضْفُوقَةٍ وَرَوَجَْاهُم حور عِينٍ(١؟)‏ الطور. 

ووردت عبارة «قاصرات الطرف» بنفس معنى الحور في عدد من السور منها: 

سورة الدخان: فِيهنَ تَاصِرَاتُ الطَّفٍ ل يَطْومْهُنَإنسٌ بهم وَلَاجَانُ(ه). 

وسورة «اص»: وَعِندَهُمْ قَاصِرَات الطَّرْفٍ أَثْرَاتٌ(01). 


وسورة الصافات: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الَف عِينٌ(۸٤).‏ 


٠١‏ تفسير الطبري. 
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والولدان (الغلان) والحور قد تشير لصور حسية مجازية لخدمات آلية يتلقاها المؤمنون في 
الجنة وليست مخلوقات حية لأن القيامة ليست دار عمل ولا خلق خلوقات جديدة كا 
أسلفنا. 


الروح 

بعيداً عن أقوال المفسرين التي لا أساس اء وأقوال بعض الكتاب أيضاًء سنعتمد الآيات 
التي ذكرت الروح للتعرف على ما تعنيه. وسنجد أن هناك الرّوح بفتحة وشدة عيى الراء» 
والرّوح بضمة وشدة على الراء. 

والروح (بشدة وضمة على الراء) تأي بمعنى خلوقات حية ودلالات أخرى» كما يلي: 
الروح مخلوقات حية تختلف عن الملائكة 

َم موم رواایگ صا َا يكَلَّمُونَ إلا من ذد له لحن وَقَالَ صَوَابً(4") النبأ. 
رل الملائِكة وَالرّوحُ فيا إذْنِ رم من كل أمْر(؛) القدر. 

تمرح اكه وَالوُوحُ إَِيْهِ في يوم كان مِفَدَارُهُيِينَ ألْفتَ سََة(٤)‏ المعارج. 

الآيات السابقة تظهر أن «الروح» مخلوقات حية تختلف عن الملائكة. فالروح مخلوقات حية 
من طاقة تختلف عن الملائكة وتعيش في مكان ما من الكون. 


الوحي المنزل على الرسل 
رَفِيِعٌ الدَرَجَاتِ ذو العش يقي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ على مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيِنذِرَ يوم 
التلاقي(5١)‏ غافر. 

ومثله: يرل اخْلايِكَة الوح من أَمْرِهِ عل مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ أن أَنَِرُوا أنه لا لَه 


مع 


قَاتَقَونِ(؟) النحل. 

ومثله: وَكَدَلِكَ وڪيا ِيْكَ رحا من رتا تا كنت تُذْري ما الاب َا نوكن 
جعَلْنهُ ورا دي به مَنْ ناه ِن عبان َك لهي إِلَ صرَاطٍمستقِيو(01) الشورى. 
والذي أنزل الوحي على الرسول هو أحد الملائكة واسمه جبريل كا ورد في قوله تعالى: 
ل من گان عدوا جيل ته ترک عل لِك بدن الل صما ابن َيه وَهْدَى وَبُفْرَى 
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لِلْمُؤْنِنَ(07)البقرة: 
فالوحي روح لأنه غير مشاهد ولا محسوس 


الروح هم الملائكة 

ونه لتِيلُ َب الْعَالِِنَ(195) برل به الرُوځ الْأَمِينُ197) على قَلْبِكَ لِنَكُونَ مِنّ 
لمْذْرِينَ(4 19) الشعراء. 

والذي نزل القرآن على قلب (ذاكرة) الرسول هو جبريل: 

ومثله: فَاقَددَتْ من دوم جاب اسنا ِلْهَا رُوحَنَا َمل کا بَكراَسَوِياً(17) مريم. 
والذي تمثل لمريم أحد الملائكة بشهادة ما ورد في سورة آل عمران: إِذَْالتِ الیگ با 
رم إن اشر گر َة من ْمُه اليح عِيسَى ابن ريم وَجِبهً في الدَّيَاوَالآخِرَةِ وَمِنَ 
لمقَرينَ(01). 

فالملائكة روح لأنها غير مشاهده وليس ها أجساد محسوسة. 


روح القدس 

لا يرد في القرآن عبارة «الروح القدس» بالتعريف» ولكن يرد روح مضافة للقدس: «روح 
القدس». وروح القدس هو من أنزل القرآن ونسخه في ذاكرة الرسول: فل نزَّلَهُ رُوحُ 
الْقُدُْسٍ من رَبك با ليت الَذِينَ منوا وَهُدّى وَبُفْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(؟١1)‏ النحل. 

وهو أحد الملائكة» واسمه جبريل کا ورد في قوله تعالى: فل من کان عدوا ريل فََهُتزَلَه 
عَلَ قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدَكَا نَا بن يديه وَهُدّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِنَ(01) البقرة. 

اروج القاس عر جربل بالقاسه وور الذي أرقا بدعيسى اتن عر 3162 ا لوي 
لاب وما ون بعرو باشل واا عيسى ابن مرم الات ذاه يرو ادس دكا 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ با لا وى أنفسكم اسْتَكْبَرْتُمْ ففريقا كَذَّبْنَمْ وَقرِيقًا تفعلونَ(۸۷) البقرة. 
وكررت ذكره البقرة في الآية: »)٠٠۴۳(‏ والمائدة في الآية: .)١١١(‏ 

وهو الذي يؤيد المؤمنين الاج رما يشود وا ایرو الجر ياود من خا ة ورا 


كه 


ولو كَانُوا آباء هم أو أَبَْاءهُمْ أو إِخوَ اما و شيمم اوليك كبن فلوم الْإَانَوَاَيدَهُم 
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OTT 2‏ م وما 
بڙوح من يدهم جنات ري من َا امار الي ها َي اله عَنْهُمْ وَوَضُوا عَنْه 
َوْلَئِكَ حِرْتُ اله آلا إن حِرْبَ اله َم الفْلِحُونَ(11) المجادلة. 
والتأييد يكون معنوياً ونفسياً فقط. 
طاقة 
والروح تأ ب بمعنو طاقة» ومن ذلك: 
ولي أَخْصََتْ رجا نتا فيا من رُوحِنًا وَجَعَلَْاهَا وَابْتهَآيةَللعَائِنَ(91) الأنبياء. 
فالنفخ الذي تعرضت له مريم كان طاقة تسببت بتخصيب البويضة والحمل بعيسى 
ذا سيه وَتَمَخْتٌ فيه من رُوجي فَمَعُوا لَه سَاجِدِينَ(؟1/1) ص. 
ومثله : هذا سَوَيْئَهُ وَتَفَخْتٌ فيه من رُوجي فَفَعُوأآ لَه سَاجِدِينَ(9؟) الحجر. 
والنفخ في آدم طاقة أدت لبعث الحياة فيه. 
وتقول سورة السجدة عن تخلق الجنين: ثم سواه وَتَفَحَ فيه من روجو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ 
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفئدَةَ قَليلاً مَاتَشْكُرُونَ(9) السجدة. 
فالروح هنا هي تلك الطاقة التي تنفخ في اجنين في عمر محدد فتدب في جسمه الحياة. 
الرّوِح بالفتح 


نبوأ مسوا ن يومف أيه وَلاَتَسُوأمِن رذج اله لأيَْأسُ ين روح الله 
لذ الْقَوْم الْكَافْرُونَ(817) يوسف. 

والكلام في الآية ليعقوب وهو يوصي أبناءه» والروح في كلام يعقوب قصد بها قدرة الله أو 
رحمته للعثور على يوسف وأخيه. والروح بهذا المعنى لم ترد في القرآن إلا على لسان يعقوب. 
الشفاعة 

يقصد بها في كتب التراث: كلام الشَّفِيعِ للسلطان في حاجة يسأهًا لغيره. . والشفيع هو 
الشخص ذو الحظوة عند السلطان رکب ارات تقول بآن رستؤل الله جمد سيكؤن شفيعاً 
لكل من يشهد بشهادة الإسلام عند الله وسيحظون بالغفران من الله بموجب شفاعته عليه 
الصلاة والسلام. فيخرجون من النار ويدخلون الجنة» ولو كانوا فساقاً وعصاة ومرتكبين 
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للكبائر وماتوا ولم يتوبوا. بل وتقول تلك الكتب إن الأنبياء سيشفعون» وكثير من الناس 
سيشفعون لغيرهم يوم القيامة. 

ومن اعتقد أن الرسول محمداً أو أي رسول بشري أو أي خلوق في الكون يمكن أن يكون 
شفيعاً أمام الله بهذا المعنى للشفاعة» فهو لم يقدر الله حق قدره» وصوره على أنه عاطفي 
تجذبه الكلمة الحلوة كا البشر. وهو تحقير لذات الله» الذي لا يتعامل مع خلقه بالعواطف: 
ما دل ْول لَدَيّ وَمَا انا بظَلّام لَلْعَيدِ(ة ؟) ق. 

رلک سبحانه يدير عافن الها الآ وكاسب الفاس قران قار لاتق ليس 
انيم وَلا مان هل الاب من يَعْمَلُ وء ڪر به وَل یذ له من دُونٍ الله وَل وَلآ 
کیا۲١0‏ رثن تکل ن الصَابكات ین ذكر أذ ای ور وین اوك يَدْشْلُونَ 
أ ول لمرن ترا( ۷( الساة. 

ولا جال لوساطة ولا شفاعة ولا وجاهة أمام اله: يا أا الاس اوا ركم نايوم لا 
زي وال عن ولي ولا موود هو جَاز عَن َالو يتن وعد اله حى قاد ركم ا اء 
الدُئنا وَل يَعرّكُم ب بالله هلحر ور۳۳( لفيان. 

الل عبد عليه الصلؤة السام کر کین رومن ا کو 
الرسالة لا يجعله محظياً عند الله أكثر من غيره. فهو مأمور بطاعة الله وعبادته كا أمر بقية 
الناس سواء بسواء: قل إن أُِرْتٌ أن ابد انه لِصًا لَه الدِينَ(١١)‏ ورت لن أكون وَل 
الْمَلمِينَ )ازمر 

وسيتعرض للعذاب لو عصى الله أو كفر: قل إن أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ ريي عَذَابَ يوم 


و 0 


عَظِيٍ(1) قل الله عبد حصا له ويني(٤١)‏ الزمر. 

ووم القناية ماسب طلا مل فى مدق ام رو وو 
لْقِيَامَةِ عند رَبَكُمْ تحْتَصِمُونَ(1١7)‏ الزمر. 

وکل الرسل سيحاسبون: وَلَقَدْ اوخ إِلَيْكَ وَل الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكَ لن أَذْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ 
عَمَلْكَ وَلتَكُوئّنَ مِنَ الْحَايرِينَ(109) الزمر. 

ويوم القيامة لن يجد من يشفع له عند الله سوى أعماله؛ وسيكون أمر الحساب والعقاب 
والثواب لله وحده» ولن يكون بمقدور الرسول تقديم العون لنفسه ولا لغيره: لَيْسَ لَك 
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بام او سوت عل أو يعد مم قم ظَايُونَ(114) و لله ماني السََّاوَاتِ وَمَافٍ 
الأَرْضٍ يعفر لن يَمَاهُ ويُعَذّبُ من ياه وال عور رَّحِيةٌ(119) آل عمران. 

الشفاعة في القرآن 

ليس في القرآن آية واحدة تقول بأن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام سيشفع لأمته» 
كما تزعم كتب التراث. وقد ورد لفظ «الشفاعة» في عدة سور من القرآن, منها: المدثر./؟» 
سباً: ۲۲ طه: 4 »٠١‏ الزمر: 4 5» الزخرف: 285 مريم: 87» النساء: 280 وني ثلاث آيات 
من سورة البقرة» هي: /4» 2111 194. 

وفيا يلي استعراض لبعض الآيات للتعرف على معنى الشفاعة فيها: 

توك سوير المذثو دمن بجني يعن الكقارة وكنا كدت َم الدّينِ(45) حتى تاا 
الْبَتِين(57) ق د َعَم شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ(10). 

والمدثر أول سورة تبدأ بها دعوة الرسول' ٠‏ ولم يكن مطلوباً لدخول الجنة حين نزلت سوى 
الإيمان بالله والبعث فقطء لأن التشريعات لم يفرض منها شيء بعد. ومن يؤمن ويموت في 
تلك الفترة فسيدخل الجنة دون حاجة لشفاعة. لذا فالشفاعة هنا لا تعني الوساطة عند الله 
من قبل شخص من البشر طلباً لغفرة شخص آخر. لأنه لن يكون هناك حساب على الكبائر 
التي لم تحدد بعد. فالناس حينها إما مسلم (آمن بالله وحده وبالبعث ولیس مطلوب منه 
عمل صالح) أو كافر. ولا مجال للشفاعة بمعناها الشائع التي تقول بأن الرسول سيشفع 
للعصاة. 

فمن هم الشافعون لكفار قريش الذين تتحدث عنهم الآية؟ 

سورة الزمر تخبرنا بذلك: آم ادوا من دون اله صُفَحَاء ل اَلَو كَانُوا لا يلكو سيا ولا 
يقلو )٤۳(َ‏ قل لله السّفَاعَةٌ يع له ملك السََاوَاتِ وَالْأَرْضٍ نإل ترْجَعُونَ(؛4). 
الآيات تتساءل تساؤل استنكار إن كان الكفار اتخذوا أصنامهم شفعاء لهم يدعونهم من 
دون الله. فالشفاعة لله وحده هو من يشفعء بقبوله سبحانه عمل وإيان عباده. 

وون سورة سنا : قل اذْعُوا الَِّينَ رَحَمْتُم من دون ال لا ملكو قا درفي السَّمَاوَاتٍ 


١‏ لنتذكر أن البعثة بدأت بنزول سورة الفاتحة» ونزل بعدها ست سورء هي: الفيل» قريش» العصرء التينء التكاثرء 
والعاديات. ثم نزلت المزمل» قبل أن تنزل المدثر وبا بيدأت الدعوة. 
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وَلَاني الَْرْض وَمَا كم يها من شرك وَمَالَهُمِنْهُم من ظهير (۲۲) ولا تنم الشَّفاعَةعِنده إل 
لن أذ لَه خی ذا فرع عن فلوم قَانُوا مادا ا ربكم َالُوا ای وَهْوَ الْعلنٌ الكَبِيكُ(؟5). 
الآية تقول: « وَكا نَع الَّفَاعَةُ عند إلا َنْ َون له اا اتو راا 
هم بالشفاعة لخيرهم؛ ولكنه أسلوب القرآنء مثل قوله تعالى: ونح في الصّورِ قَصَوقٌ من 
في السَّيَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْض إلا من اء اله تثح به رى تدا هُم قِيَاميَنظرُونَ(18) 
ازمر 

فالمخلوقات كلها ستموت ولن يتبقى أحد ثم يبعثون ليوم القيامة» ومع ذلك فإن الآية 
تقول بأنه سيكون هناك من سيبقى. 

والشفاعة هنا تشير إلى أن الكفار يعتقدون أن عبادة الأصنام ستكون العمل الذي يقبله الله 
ويرضى عنهم بسببه» كا في السورة السابقة. 

وتقول سورة الأنعام: وَلَقَد موتا رای کا حَلفْنَاكُمْ أو مرو ورتم ا واكم وَراء 
ظُهُورِكُمْ وما رى مَعَكُمْ شُفَعَاكُمُ الِّينَ زََمْتُمْ آم فيكم شُرگاء قد قط نكم وَل 
نگم ما كنم تَرْعْمُونَ(94). 

فما ظنتم أن عبادة الأصنام عمل صالح عند الله» هو ظن خاطئ. 


وورد في سورة الزخرف: وَلَا يَمْلِكُ الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِ السَمَاعَة إلا من سهد بای 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ(43). ١‏ 

فأصنام قريش لا تملك القدرة على أن تدعو الله ليغفر لقريش» وليست عملاً يرضاه الل 
وکل من يرغب بمغفرة الله عليه أن يؤمن به سبحانه. فالإيهان شفيع لصاحبه» ولا شفيع 
لومخ غيرة: 

وتقول سورة مريم : وشوق المُجْرِمِينَ ِل جَهَنّمْ ردا( ۸) لَايَمْلِكُونَ الشّقَا لمّقَا ةلمن اق 
عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدا(87). 

واتخاذ العهد عند الله يكون بالإيان. ويكون عهد الإيان هو الشفيع لصاحبه المقبول عند 


الله. 
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کن لَه ِل هنا وَكَانَ لله على کل شَيْءِ مُقِيتَلا0). 
والشفاعة هنا قد تعني الطريقة والسنة» فمن يشفع شفاعة حسنة يعني من يسن سنة حسنة» 
وذلك في الدنيا ولا شأن لها بالشفاعة بمعناها الشائع. 
وتقول سورة طه : يَوْمَيِِ يتبون الدَاعِيَ لا عي له وَحَشَحَت الْأَصْوَاتُ لِلرَّحمَنِ فَلَانَسْمَعُ 
إا ا(۸ ۰ ؤمیز لا َع الشَماعَ إلا من َد له لمن وَرَضِي له قزلاً(ه ٣١‏ يعم 
ابن يدم وما حَلْمَهُمْ ولا طون به ِل( N ٠‏ 
الآيات تتحدث عن يوم القيامة لحظة الحساب» وتقول: « يوم لا نَع الشَّفَاعَة إلا مَنْ 


َذنَلَهُ الرَخَنُ وَرَضِيَ لَه فَؤلا". 

فهل هناك من البشر من يستطيع أن يشفع عند الله لبشر؟ 

الآية لا تقول بهذاء لكنها لا تنفي احتمال حدوثه بشرط أن يأذن به الله. 

فهل يمكن أن يأذن الله محمد عليه الصلاة والسلام - كا تقول كتب التراث - ليشفع في 
أمته وتكون النتيجة أن يدخل الله جل وعلا الجنة من أمة محمد من كان يستحق النار لو 
حوسب با قدم وسجلته صحيفة أعماله؟ 

لو حدث هذا فهو يتناف مع آيات كثيرة تؤكد أن من عدل الرحمن ألا يعذب مستحق الجحنة 
ولا يغفر لمستحق النار» ومن ذلك ما ورد في سورة «ص:: وَمَا فنا السّمَاء وَالْأَرْص وَمَا 
ا باطلا َك طن اذينَ كوا ويل لين قروا ِنَ الر۲۷۵) أم عل الّذِينَ موا 
وَعَمُِوا الصا جات كَانُفْيِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ تَجْعَلُ لتقن كالفُجًار(۲۸)."" 

ولو حدث هذا ف| ذنب الأمم السابقة لمحمد التي ليس ها شفيع من رسلها؟ 

ولو حدث هذا فهو خرق لقانون إللهي ينص على أن الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صالكاً 
کا ورد في سورة الأنعام: وما نرِْلُ الي إلا نرين ومِينَ قمَنْ آم وَأَضْلَحَ فَلا 
حَوْفُ عَلَيْهمْ وَلآَهُمْ يحَرَنُونَ(10). 

وخحرق لقانون إهي آخريقول بأن من يدخل النارلن يخرج منها: ولون بسا ليام 
دود فل تم ند اله هدا قن ِف اله عة آم ولون على اله ا لأتَْلمُونَ1٠‏ 0 
بی ن كسب سَيقَةٌوَأحَاطَتْ به ححطي كه اوليك أَصْحَابُ لتر هُمْ فيا ادون( ۸) 


١‏ انظر فقرة: من عدل الله المطلق ألا يغفر لمستحق النار ولا يعذب مستحق الجنة / قسم أدلة من القرآن. 
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َالَّذِينَ آمنُوأوَعَمِلُوأْالضصَّاحجَاتٍ أُولَيِكٌ أضْحَابُ ا َة هُمْ فيا حَالِدُونَ(81) البقرة. 
فبنو إسرائيل لديهم عقيدة تقول بأن المذنب منهم ومرتكب الكبائر سيدخل النار لأيام 
معدودة مقابل ذنوبه ثم يخرج منها للجنة. والايات تكذب هذا وتقول بكل وضوح: إن 
من ارفکپ عب میق دغل الثان فسيتغلد ق نازرا ]شن با ولن جرج سن انال 
من دخلها. أما ا لجنة فسيدخلها من آمن وعمل صا حاً (ومن العمل الصالح تجنب الوقوع 
في الكبائر). 

إذا» من يستحق النار سيدخل النار ولن يسمع فيه شفاعة» ومن يستحق الجنة سيدخل 
الجنة دون حاجة لشفاعة. فلماذا قالت الآية: « يوم أا نَع الشّفَاعَه إلا من أذ ل الوحمَنُ 
رضي لَه قَولا“؟ 

لو تتبعنا أساليب القرآن لوجدناها مختلفة عن أساليبنا ومميزة» ومن ذلك استخدام الاستثناء 
بإلا والذي لا يعني الاستثناء» مثل قوله تعالى: فَأمًا الّذِينَ سوا هي الثَارِكُمْ فيهًا رفك 
وَشَهِيقٌ(7 )1١‏ ََالِدِينَ فِيهًا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْضُ إلا ما اء رَبك إن ربك فَعَالُ نا 
يُرِيدُ(/1١٠)‏ وَأمًا الَِّينَ سدوا في الجن اين فيا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْضُ إلا ما 
کاو و عا 1:5 هرد 

فمن في الجئة لن يخرجوا منها أبدا بشهادة القرآن: وَالَّذِينَ آمو وَعَُِوْ الصّاَاتٍ 
سَنْدْحِلُهُمْ جنات تجِري من ها الأجار َالِدِينَ فيا َد وعد لله حَفَاوَمَنْ أَصْدَقُ من الله 
قِياً(77١)‏ التساء. 

ومع ذلك تقول سورة هود: « وَأمًا الَذِيَ سدوا قفي الجن حَالِدِينَ فيها ما امت السّمَاوَاتٌ 
وَالأَرْض إلا ما اء رَيّكَه. 

فقوله «إلا ما شاء ربك» لا تعني أن أهل الجنة سيخرجون منها يوماًء لكنها تقول بأن 
بقاءهم فيها بمشيئة الله» ولو شاء الله فلن يبقوا. وهذا لا يعني أنجم سيخرجون ولكنه يعني 
أن كل شيء بإذن الله ومشيئته سبحانه. 

ولو طبقنا هذا المفهوم على آية سورة طه التي تقول: « يوم لَاتََمُ الشّفَاعَةُ إلا من اذد لَه 
الرَحَنْ وَرَضِيَ لَه قَوْلا" فليس هناك خيار لأي بشر أن يشفع لغيره» لأن الأمر كله يومئذ 
لله. لكن لو شاء الله لسمح بشفاعة بشر لغيره من البشر. وهذا لا يعني أنه سيحدث» لكنه 


١ 
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يدخل ضمن مشيئة الله وإذنه ولاشيء يحدث خارج ذلك. 

فالحديث ليس لإقرار أن هتاك شفاعة» ولكنه حديث على أن كل فرة سيكون مسئولاً عن 
مصييرة بر قدم كي تقول آيات کیا گل تفن چا تبت ر ۳۵) انر 

وليس هناك ظلم مطلقا: اليم ری كل تفس ا كَسَبَثْ لا ظلمَ ايوم إن له ريع 
الْسّابٍ(17) غافر. 

ولن يستطيع غيره أن ينقذه أو يشفع له أو يحول بينه وبين مصيره» لأن كل إنسان مسئول 
عا صدر منه» ولا يمكن لأحد أن يتطوع من تلقاء نفسه لكي يقوم بشيء لغيره. فالعمل 
والتحصيل كان في الدنياء والآخرة لا مجال فيها لعمل الخير وتسجيل الأعمال أو للغفران. 
وهو ما تؤكده سورة طه في نفس سياق الآيات التي تذكر الشفاعة: وَعَنّتِ الْوْجوهُ لِلْحَيُ 


ايوم وذ تاب من تل طَ(۱ ۱۱) وَمَن يَحْمَل ِى الصَّاحخَاتٍ وهو مون ًا حاف طلا 
ولا هَض(۷۱۲): 


فكل الوجوه عنت للرحن بلا استثناء» وكل من عمل منهم في الدنيا صاحاً وهو مؤمن 
فلن يخاف ظل) ولا هظراً. ومن هظم الحقوق أن يدخل الجنة معه مستحق للنار. فهو عمل 
صالحاً وأطاع الله وآمن به فاستحق الجنة كوعد من الله» ولو تسامح الله مع مستحق للنار 
وأدخله الجنة فهو هظم لمستحق الجنة. 

لا شفاعة يوم القيامة 

تقول سووة البقرة: کا ہیی نافيل اذكروا متي التي نعمت عَلكُمْ أي فَصَلَكُمْ عل 
الْعَائنَ400) واوا رمالا ري تف عن فس ا لاقل ينها ماع لبذ نها 
غدل رلا م ر05 1 

E a O موحد موس راد‎ 

وهو قا كررقة حرفا الشورة ف مكاث آخرة يا يي إِسْرَائِيلٌ اذْكُرُوأ نه مني التي أَنْعَنْتُ 
ليم واي فصَلدَكُمْ ع عل ا۲۱۲۵ ویم تخي تفس عَن فس يفيل 
ا 
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ررَفْناكُم من قبل اَن ياي يوم لاي فيه وَلآ لَه وَلاصَفَاعَة وَالْكَافِرُونَ هم الظَايُونَ0 10). 
فيوم القيامة ليس فيه وساطة إلا الإييان والعمل الصالح. والمؤمن لن يتوفر له شفيع 
(بالمعنى الشائع). وهو نفي قاطع لا يحتمل التأويل بأن الشفاعة بمعناها الشائع لا وجود 
له يوم القيامة. 

وليس في القرآن ما يفيد أن الشفاعة تعني التوسط من قبل شخص أمام الله يوم القيامة 
وچ ر ولن يكون بمقدور غلوق أن يع المخلوق, آخر يوم القيامة: : يوم 
تَرَوْعبَا َذْمَلُ كل مُرْضِعَةٍ ا أَرْضَعَتْ راع کل ذاتٍ عل علا وى الاس سُكَارَى 
وَمَاهُم يسْكَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ الله َدِيدٌ(1) الحج. 

والوسيلة الوحيدة للنجاة والشفيع من النار هي الأيان والأعمال الصاحة: نا 4ا 
كذ عَم الصَّاحخَاتٍ اوليك كَمُ الَّرَجَاتٌ الْعْلّ(0/) طه. 

ويوم القيامة سيتم الحساب بطريقة آلية ولن يحضر سبحانه ويحاسب خلقه وجهاً لوجه» 
ولن يكون هناك حديث بينه تبارك وتعالى وبين أحد من خلقه. 

وقد ورد لفظ الشفاعة والشفيع في عدد من السور ليس من بينها واحدة تقول إن هناك 
شفاعة بمعناها الشائع ولا يقبل الله شفاعة إلا شفاعة الإيمان والعمل الصالح. 

كل الآيات التي تذكر الشفاعة في القرآن لا تعني الشفاعة بمعناها الشائع. 

والجنة لا تضمن بالشفاعة ولكن الجنة تضمن بالإيران والعمل الصالح والبعد عن الكبائر: 
َة ماني السََّاوَاتِ وَمَاني الأَرْض لِيَجِْيٍ الَذِينَ أسَاؤُوا ا عَوُِوا وري الَِّينَ أحْسَنُوا 
با شتی (01 الذي يرد كاير انم الوا إلا للم إن رَبك وام TEE‏ 
َعْلَْ بم ذ ناگم من الأ وذ َم أنه في طون أمَهاكُمْ قلا كوا أَنفْسَكُمْ هو 
َعْلَّمُ ب ِمَنٍ انّقَى (۳۲) النجم. 

فالشفاعة هي الإيان والعمل الصالح والبعد عن الكبائر» ولن يكون هناك خلوق من 
الملاتكة أو الرسل ليشفع لغيره عند الله. 
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أساطير الأولين 

الأساطير هنا تعني: قصصاً خرافياً ختلقاً في عصور قديمة يتناقله الناس مشافهة. وقد ورد 
في القرآن في عدة سور كلها ضمن الحديث عن قريش ورفضها للدعوة ووصفها للقرآن 
بأنه أساطير وخرافات قديمة. 

: اين يكدّبُونَ يوم الدَينِ(11) وتا كذ يكذ‎ NENT 

ا عر 4 22 
یم۱۳( لدا تت عليه آیاشتا ا ل أَسَاطبر الأول (۱۳) كلا بَلْ ر ان على قلوييم ما كَانُوا 
ياکسبو ف( ): 

واللخديث هتاعن موقف كفار قريش:عموماً. 

ا ووة 
َك تع كُلّ حلاف مهن( ۰ ما ماه بتعيٍ(1١1)‏ ماع لخر معد ني (15) عل 
عد َل رنیم ۱۳ )أن گن امال بی ۵ ۱) اتل عَلَيْه آيا اتا قال أَصَاطِيد الََّْلِينَ(ه )١‏ 
سَتَيجة عل حرطو (1)ن:والقلم: 
والحديث هنا عن أحد كبراء قريش 
وَالَذِي قا لوَاِدَيْهِ أفٌ لَك أتعِدَاننِي ان رج وَقَدْ حلت الَْرُونُ من قَيْلٍ هما سيان 
اله وَيْلَكَ آم إن وَعْدَ الله حى يفول ما هذ إلا سَاطِك الَأَرَلنَ(۷١)‏ الأحقاف. 
والآية تتحدث عن قرشي أسلم والداه ودعواه للإسلام فرفض الدعوة. 
وورد في سورة التمل: وکال الَّذِينَ مروا دا کنا رابا وآباؤتًا نا ْخْرَجونَ(17) لَقَدْ 
وعدا هدا حن وَبَاوْنَامِن فل إن هذا إلا أصَافلة الارن 5/0 
والحديث هناعن موقف قريش عموماً من الدعوة. 
وهر ما كررته استوارة المؤسونة الوا أَنِدَا نا وتا رابا وَعِظاما ينا بَُونُونَ(85) مذ 
وعدا حن وَآبَاؤُنًا هذا من قبل إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيكُ الْأَوَّلِينَ(87). 
وفي سورة الفرقان تقول قريش عن القرآن: وَقَانُوا أَسَاطُِ الأَوَلِنَ كبا فهي على عَلَيْه 

رَه و أصيلا(ه): 
وذلك بعد أن بدأت مجموعات من الناس من خارج مكة تفد إليها لمقابلة الرسول والاستماع 
له فكانت قريش تتعمد ضد الناس بعدة أساليب منها قولحم للوافدين أن محمداً اكتتب 
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نصوصاً من أناس هم اطلاع بقصص وخرافات الأولين ويقوم بتلا وتا زاعاً أنها من عند 
الله. 

وهو ما تؤكده سورة النحل قائلة بأن رجال قريش إذا ما سأهم الناس عا يقول محمد 
أجابوهم أنه تلو قصصاً وخرافات قديمة زاع) أنها من الله: وَإذًا قبل كنم مادا نر ربكم 
الوا أَسَاطِيتُ الأَوَّلِينَ(؛ ۲) النحل. 

وتقول سورة الأنعام إن قريشاً بدأت تدخل مع الرسول في جدل في اواخر العصر المكي 
لكي تظهره أمام الناس الوافدين من خارج مكة على أنه كاذب يتلو على الناس خرافات 
قديمة ويقول هي من عند الله: وَمِنْهُم من يَسْتَعُإِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عل لومم وة أن يَفْمَهُوهُ 
َف انیم راون روا كل آیة لأَيُؤْمئو با تى ذا جَؤُولك الوك يفول لذن كفرُوأ 
إن هذا إلا َسَاطِير الأَوَلينَ(ه٠)‏ الأنعام. 

وآخر ذكر لأساطير الأولين كان في سورة الأنفال التي نزلت بعد معركة بدر مباشرة: وَإِذْ 
كر بك الِّينَ مروا لوك أو يفوك أو رجُوك وَيَمكُرُونَ وَيَمْكْرُ لله اة خير 
الاکرین(۰) وَإِذَا لی عَليْهمْ آيَاثُنَا قَانُوا قَدْ سَمِْنا لو ناء لقلنَامِْلَ هَدًَا إِنْ هَذَا إلا 
أسَاطِيرٌ الأَوَّلِينَ(71). 

والآيات تتحدث عا سبق ولقيه الرسول في مكة قبل الهجرة» ومنه أنهم كانوا يصفون 
القرآن بخرفات قديمة يسهل قول مثلها. وهو زعم لم تتمكن قريش من تأكيده عندما 
تحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور من مثله» أو بسورة واحدة. 

ول يأت ذكرٌ لعبارة: «أساطير الأولين» بعد ذلك لأن قريشاً م تعد هي المخاطبة في الدعوة 
للإسلام بعد الهجرة. 


اليوم 

يأ اليوم في القرآن بعدة معان كا هو ال حال بالنسبة للغة. وسنورد بعضاً منهاء كما يلي: 
اليوم بمعنى وقت غير محدد الطول 

والقرآن يصف الآخرة بيوم القيامة» واليوم هنا يعني وقتاً غير حدد الطول» وليس يوماً 
مكون من نار وليل. ذلك أن عالم القيامة لن يكون فيه شمس ونار وليل» ولكن سيكون 
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هناك وقت للحساب ومن ثم أوقات للعذاب والثواب. وفيا يلي بعض ما ورد في القرآن 
بهذا المعنى: 

َكيف تَنَقُونَ إن فرتم يوْمايخْعَلُ الْوِلْدَانَ شيباً(۱۷) المزمل. 

يفون باذ كافون يما كان مره مُسْتَطير)(7) وَيُطْعِمُونَ الام على حب مشكينا وَيَتياً 
وَأسيرً(0) إا نُطِْمْكُمْلوَجْهِ الہ لا رید مِكُمْ جَرَاء ولا شكُور](9) إا َحَافْ من ربا 
يَوْما عَبُو سا قَمُطرِيرً( ۰ وهم افر لِك الوم وَلقَاهُمْنَرَة وَسوُور(١١)‏ الإنسان. 
يا ايا اناس انوا ربكم واوا وما ليزي واد عن وليه ولا مَوْلُودٌ هو جاز عن اليو 
تبان وعد ا خی قا غرم امیا ادا رلا تم بافةالَْرو(٣۳)‏ لقمان. 

الك يَوْمئذٍ الح لِلرَّحمَنِ وَكَانَ يما عَلَ الْكَافِرِينَ عير( ۲) الفرقان. 

وَانّقُويَْما لزي تفس عَن تفس شَيئاوَلايقبَل مِنّْها سَفَاعَة وَلاَيُؤْحَدُ نها عَدْلُ وَلآَهُمْ 
ا 

2 و1110 ) رة 1 
واوا وما تُرْجَعُونَ فيه إل الله ثم و كل فس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لآيُظلَمُونَ(181) البقرة. 
اليوم بمعنى فترة لها نفس السمات والملامح 

وقد تكون مكونة من عدة أيام ومن ذلك: 

كَدَبَتْ عاد َكيف كَانَ عَدَابِي وَثُذٍُ(10) إا سلتا عَلَيهُمْ رجا صَرْصَراً ف يَوْم نَحْسٍ 
مُسْتَور9١)‏ نزع الاس كام اعجار حل مور (5) القمر. 

فقوم عاد أهلكوا بريح ص رص اة مرکا لیخ ی کیا وة ام وما فى 
I 0‏ ا 


وقد يتكون اليوم الواحد من عصر جيولوجي يمتد ئات وآلاف الملايين من السنين» كا 
في الآيات التي تتحدث عن خلق السماوات والأرض (الكون)» ومن ذلك: ولد حَلَقنًا 
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السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بنا في تة يام وَمَا مَسَّنَا ِن لعب (۳۸) ق. 

وتقول سورة فصلت: كل يدم لمرو باي لی اأص في ومين عون له نداد 
َلك رب الْعَاكِينَ. وَجَعَلَ فِيهًا رَوَابِيَ مِن فَوْقِهًا َبَارَكَ فيا وَكَدَرَ فيا اراتا في أَربَعةٍ ي م 
موا للشائلت. م اشتوی إل السّمَاء ِي سان قال لَا رض رفيا طعا أو گزها ا 
اا این بن فَقصَامْنَ سم ارات ف يوبن وأو کی في گل ناء أرما وَين الاه الدَنيًا 
بِمَصَابِيحَ وَحِفظاً لِك تَقَدِيرٌ الْعزيز الْعَلِيم. 

فالكون خلقه الله في ستة أيام (عصور) وليس في ثانية» ولكن كان هناك أيام (عصور) 
احتوت على أيام (عصور) أصغرء ىا تدل عليه هذه الآيات. 

والعصر الجيولوجي مثل الأبد (5800) الذي يمثل أطول مراحل الزمن الجيولوجي يحتوي 
على عصور أصغر هي الدهور (818) وهذه تتضمن فترات أصغر هي الحقب (Period)‏ 
وفكذار""' 


الزير 

تأتي بمعنى السجلات الإلمية» كا ورد في سورة القمر: 

كوكم حي ناویم آم كم رامن الزر(۳٤).‏ 

وگل شي فَعَلُوهقي الزير(91). 

ووردت كلمة «الزبر ب بمعنى السجلات أيضاً في قوله تعالى: وَلقَدْ الختا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ 
من ُدَكرٍ (01) ول كيه عاو في الزير (01) وکل ضير وكير نتر (91) القمر. 
فالزير هنا بمعنى السجلات التي يسجل فيها عمل الإنسان» أو صحيفة أعماله. 

وني قوله تعالى: وقد جاه آل فرعو لدد )٤۱(‏ كَدَبُوا ياي لها اهم أ خد عَزِيز 
مدر )٤۲(‏ أَكَْاوْكُمْ حَيْد من اوليك آَم لَكُم بَرَاءَةفي الزيْرِ (41) القمر. 

الزبر هنا بمعنى السجلات الإلهية» وهو تعبير مجازي يقول بأن قريشاً ليس ها ضمانات عند 
الله مكتوبة موثقة ومسجلة. 

كما تأتي الزبر بمعنى الرسالة» كما في الآيات التالية: 
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وَإِن يُكَذّبُوكَ مذ كَذَّبَ الَّذِينَ من لهم جَاعمْيمْ رُسُلُّهُم بِالْيَاتِ وَبِالزير وَبالْكِتَابٍ 
انبر )٠٠(‏ فاطر. 

وفي سورة النحل :ما زات ن بلك لجالا ُوحِي ي لهم اسلو أل الذّكْر إن كم 
لا تَعْلَمُونَ (5) بِالْبَيناتِ والزبر وَأ رلت إِلَيِكَ الذّكْرَ لبن لتاس ما ر إليْهِمْ وََعَلَّهُمْ 
يَتَفْكَرُونَ(1). 

وف سورة آل عمران: إن كبو فقذ كُذَّتَ سل ن َلك جاؤوا بالات وَالرْير 
وَالكِتَابٍ انر .)۱۸٤(‏ 

فالزبر هي البينات وهي الكتاب المنير التي هي أوصاف لدين الله الذي أرسلت به الرسل. 
وات لزي لاان لوكي 5الزسالة فى وره قاطن نا أَرْسَلْنَاكَ باق بد بَشِيًا وَنَذِيرًا 
إن من اة إلا حلا فیا بر (5 ؟) وَإن برك ققد َذبَ لبن من بهم جاعم 
us‏ 

سانو أل افر إن مت رة 50 بيات وا 17 
لتاس ما رل لبهم وَلعلَّهُمْ بكرو .)٤٤(‏ 

فأهل الكتاب لديهم علم بالرسالات السابقة» والزبر هنا هي السجلات التي تحتوي على 
نسخة الرسالة الأصلية. وهو نفس المعنى الوارد في الآية (1) من سورة آل عمران: فإن 
لبوك ققد ذب رُسْلٌ من فبك بجاوو بالات وَالزيْرِوَالْكِتَابٍ اير 


الزيور 

َد تتا في الزَّيُورِ من بَعْدِ الذَّكْرِ أن الَْرْضَ يرنه عَِادِيَ الصَّاحخُونَ(5 )٠١‏ الأنبياء. 
الزبور (بالتعريف وضمة على الباء) تعني السجل الإلمي. وهو الأرشيف الإلمي الذي يحفظ 
فيه نسخة الوحي الأصلية» ومن مسمياته في القرآن: اللوح المحفوظ والكتاب المكنون وأم 
الكتاب.وأساء أخرض ١‏ 

فالزبور في الآية أعلاه تعني السجلات الإطية. 

0 انظر فقرة: الإزشيف الإهي/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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أما «زبور» بدون تعريف فجاءت مرتين في القرآن كلها تقول: «وآتينا داوود زبوراً» وداوود 
ليس له رسالة مكتوبة ولا غير مكتوبة خاصة به» لو تجاهلنا تخاريف المفسرين الذين قالوا 
إنه أنزل عليه كتاب كله دعاء ولیس فيه لا تشريع ولا عبادات ولا دين. وداوود أوتي عل 
وحك) ونبغ في كثير من المجالات» فيكون معنى «زبورا» العلم والحكمة والنبوغ. 


المسكين 

هو المحتاج الذي لا يستطيع لقلة دخله توفير احتياجاته من الغذاء والدواء واللبس 
والمسكن وخلافه» لأي سبب من الأسباب. 

وأول ذكر للمسكين كان ني سورة الماثر: إلا أَضْحَاب الْيَمِيِنِ(9*) في جَنَاتِيَتَسَاءلُونَ(: 4) 
عن المْجْرمِينَ(41) ما سَلَكَكُمْ في سَهَر(41) قَالُوا نك ِن الْصَلنَ40) و1 نك ُطْعِمْ 
لن( 4 وکت وض مع الحَاْضين400) وتا كدب يوم الدّينِ(47) حَنَى اانا 
الْمَقِينُ(87). 

والآيات تعطى صورة افتراضية مجازية وكأن أهل الجنة سيسألون أهل النار لماذا دخلوا النار 
فيأتي ياب اعم يا بالدعوة» والتي تعبر عنها الآيات بعدم أداء الصلاة والامتناع 
عن إطعام المسكين إضافة للبعد عن التفكير بالآخرة والعمل ها. 

فالآيات تقول: لا يمكن دخول الجنة بدون إطعام المسكين. 

والقائوة عجايقولإظعام السكين اجهل لازق للمسكين وليس منة أو معروفا. 
ومن ثم ورد في سورة ا كَل بل ا تُكْرِمُونَ الْيتِيمَ170) ولا تحَاضُونَ ع[ ل طَعَام 
اشن (۱۸) وَتَأكُلُونَ الات ااا ۹(6 )١‏ وَعِبُونَ اال حب جاه Ef‏ 

ويستفاد من هذه الآيات وجوب نشر التوعية في المجتمع المسلم بأن إطعام المسكين ضرورة 
لا يمكن دخول الجنة بدونها. 

وإطعام المسكين يقاس عليه سد حاجاته الأخرى. 

وتقول سورة البلد: قلا افْتَحَمَ ةا )١‏ وما دراك ما العم ۱) َك رقب150) أو 
إطْعَامٌ في ْم ذي مشقَية(4 ۱) تتم دا َفْرَيَة(10) اؤ کیت ذا مغربو )ر م گان ِن 
الَّذِينَ موا وَتوَاصَوًا بالصَّبرِ وََوَاصَوً بار ة(۱۷) أُوْلَئِكَ أَصْحَابٌ الَيْمَة(۱۸) وَالَذِينَ 
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مروا اتنا هُمْ أَضْحَابُ اشْأمَة(9١)‏ عَلَيْهمْ تار مُوْصَدَة(١ .)١‏ 

فمن لا يطعم المسكين في يوم مسخبة (مجاعة) وهو قادر فلن يدخل الجنة. 

وقد ورد الحث على إطعام المسكين وسد احتياجاته في سور عدة» منها: الإنسان: (۸)» 
الحاقة: (74)» بني إسرائيل: »)۲١(‏ المجادلة: (5): البقرة: (18:4) الماعون: (۳)» والروم: 
(۳۸) وغيرها. 


اليتيم 

هو من فقد أحد والديه ولیس من فقد والده فقط» کا ر تقول قواميس اللغة. وهناك يتيم 
فقي لأنه لم يرث» وهناك يتيم يملك مالا ورثه من والديه أو من ذوي القربى. وسنستعرض 
بعض الآيات التي ورد فيها ذكر اليتيم» ونجمل ما أشارت له. 

والقرآن بدأ بالأمر بإكرام اليتيم» » قبل أن يأمر بإطعامه؛ لأن كرامته أهم من ملئ بطنه. وأ 

سورة ذكر فيها اليتيم هي سورة الفجر ماسم | 
طَعَام الین (۱۸) وَتأكنُونَ الات أكلا 9(1 )ورن امال با جار 0 

والسورة نزلت في بداية الدعوة في مكة» وإكرا م اليتيم يعني كل ما يحفظ له كرامته وإنسانيته 
ومشاعره وحياته. ومن ذلك تأمين حياة كريمة له - إن كان فقيراً - من مسكن ومأكل 
وملبس ومصدر دخل ثابت يبعد عنه شبح الفاقة ويغنيه عن الحاجة. ومن حفظ الكرامة 
أن يعامل معاملة إنسانية سوية باحترام وتقدير. وملاجئ الأيتام الموجودة في بلادنا لا تؤمن 
هذه المطالب» ولكنها تنظر للأيتام وكأنهم منحرفون يحتاجون لإصلاحيات تفصلهم عن 
الحياة العامة. وكان يجب على المسلمين في دوهم أن تكون بيوتهم ملاذاً صا حاً للأيتام ومن 
في حکمهم» يعيشون بينهم كأبنائهم. يأكلون ما يأكلون ويلبسون ما يلبسون» ويشعرون 
بنفس الحنان ويعاملون بنفس الدرجة والمساواة مع الأبناء» برفق وإحسان واحترام. ولا 
يتم تجميعهم في ملاجئ هي أقرب للسجون أو المصحات العقلية» تبان فيها كرامتهم 
وتمتهن إنسانيتهم» فينشئون على الموان والشعور بالنقص وكأنهم خلق مختلف. وهو ما 
يتنا مع نبي الله لرسوله: اما اليم ا تَفْهرْ(ه) وَأما السا فلا تَنْهَرْ(١ )١‏ وما عة 
رَبك فَحَدَّثْ(١١)‏ الضحى. 
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وقهر اليتيم يدخل فيه مضايقته والتعدي عليه بأذى بدني أو نفسي أو جرح مشاعره ولو 
بكلمةء أو إهماله أو التعامل معه بفوقية وتفرقة أو إشعاره أنه ناقص أو غير مرحب به 
أو مثير للشفقة. ولو كان للمسلمين دولة تقيم الإسلام» فلا يمكن تصور وجود ملاجئ 
للأيتام تحت أي مسمی» بل سنجدهم يعيشون بين عائلات تتبنى تربيتهم والتعامل معهم 
بنفس تعاملهم مع أطفالهم. 
وق جاك كان لیما مالة فيجب أن رصا ماله وی را عليه. وت وانجيةة 
َلاتَْرَبُوأ مال اليم إلا بالّتي ِيَأ خسن حَبَّى يبل أده وَأَوْهُوأ بِالْعَمْدِ إن اله كَانَ 
مَسْؤُولاً(؛ "9) بني إسعرائيل: 
قوست عل مصالح اليتيم یکات لوجر وای ولي كلت ا وهو من ال اللي يي 
أسمى درجات الإيان :ليس ال أن تولو وُجُوهَكُمْ قبل اشرق وَالَمْتٍ وَلَكِنَّ الب 
ن آم بل الوم الآخروَاللآِكَِ وَلكَابٍ وال اتی امل عل حب دوي الُْتَى 
یتام َااكِنَوَابنَ لویل وَالسَئنَ ونی الراب وئام الصّلاةوَآتى الگا اوو 
هيوم إا عادو وَالصَايرينَ في لاء والصّراء وحن اس اوليك الي صَدَفوا 
وليك هم التَقُونَ(/177) البقرة. 
ويدخل ني الحرص على مصلحة اليتيم تأمين مستقبله» وهنا يتضح أن حفظ ماله بلا حراك 
ولا استثمار يدخل في باب الإهمال. فلو ورث اليتيم مالاً يكفي لشراء منزل» فإن هذا 
المبلغ من المال لن يكون كافياً لشراء المنزل عندما يكبر اليتيم ويرشد ويُمكَنُ من ماله» لأن 
الأسعار ستختلف. لكن لو تم استثار المبلغ خلال العشر سنوات التي تفصل بين امتلاك 
اليتيم للمال وبين تسليمه له فقد يتضاعف 
وتأتي سورة النساء لتكمل الحديث عن اليتامى» قائلة بعدم جواز أكل مال اليتيم بأي وسيلة 
أو تبرير. ولا يجوز خلط أموالهم بأموال الوصي عليهم. ولا يجوز استبدال أموالهم بأموال 
أقل جودة. ولا يجوز الزواج بيتيمة طمعاً في مالا :وَآثُوأ الام أَمْوَاكُمْ وَل تلوأ ايت 
بلطيب ولا الوا اموا إل أمْوَالِكُمْ ِن گان حوبا پیر (۲) وَإِنْ يَف ألا تُقْسِطُوا في 
می انوا ما طَابٌ كم مّنَ النسَاء منتى وَثُلآتَ وَرُبَعَ قن فم ألا عدوا فَوَاحِدَةٌ 
َو ما مَلَكَتْ أَيَنْكُمْ ذلك أَدْنَى الا تولو آ(٣)‏ وَآثوأ النّسَاء صَدُقَاءِنَ نحل قن طِبْنَ لَكُمْ 
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ڪن ٿيءِ من تفسا كلوه يتا ينا ) وَلا وتوا السَمَهَاء أَمْوَالَكمْ التي عل الله لَكُمْ 
يام وَازدُوهُمْ فیا وَاكْسُوهُمْ وولو م ولا مُعرُوفاً(ه) وَاتَنُوأ الْيَامَى حَمَىَ إا 
بلَعُوأ الاح فَإِنْ آتَتُم مُنهُمْ ردا قَاذقعُوا لبهم أموَاكمْ وَلاَتَأكُُوهَا إِسْرَافا وَبدَاراً أن 
یروا ومن کان عا يفف وَمَن كان كيرا َكل اروف قدا ْم يهم انوكم 
فأشهدوأ عَلَيْهمْ وَكَمَّى بالل حسسيباً() النساء. 

ا ر عل ]ماك المت رميس اق االات رة أ اف لآ رد اح ماران لل 
واستغار مال اليتيم لا يجيز للوصي أن يأخذ منه شيئاً بحجة أنه يستثمره له لأن هذا مسئولية 
قبلها الوصي بمجرد قبوله الوصاية على اليتيم. 

ومن الحرص على مال اليتيم ألا يسلم له إلا بعد أن يبلغ سن الرشد ويظهر رجحان عقل 
وبعد عن الطيش لئلا يتلاعب بالمال كسفيه يجب الحجر عليه. 

وحتى الوالد لا يجوز له تبذير ماله قبل وفاته» ويجب أن يمنع من ذلك لئلا يترك أبناءه يتامى 
محتاجين :وَلْيَخْسَ الَذِينَ لوْتَركُوأمِنْ حَلْفهمْ درَيَةٌ ضِعَافاً افوأ عَلَيْهِمْ ليتوا اله ولمَقُولُوا 
َوْلاً دِيدا() إن الَذِينَ يلون اموا الْيَتَامَى َل إن أكون في بُطُويِمْ تارا وَسَيَضْلَوْنَ 
را( ) الستاء. 

وتفرض سورة النساء الإحسان لليتامى كالإحسان للوالدين ولغيّرهم من الناس: وَاعبدّواً 
اله لا تُْرِكُوأ به سيا وَبالَالِدَيْنِ إِْسَاناً وَيذِي الْقرتَى وَالْيتَامَى وَالسَاكِينٍ وا جار ذ 
الْقرتَى وا ار ا شب وَالصَّاحِبٍ بال تب وَابْنِ السّبیل وَمَا مَلَكَتْ أَيَنكُمْ إن اله لآ حب 
من کان مالا حورا( ) النساء. 

والإحسان هنا لا يعني المفهوم السائد الذي يعني الشفقة» ولكنه يعني التعامل الإنساني 
بكل معنى الكلمة. وكل تصرف يقوي الترابط الاجتاعي مقروناً بالاحترام والتقدير 
فهو إحسان. مثل الحرص على المجاملات الاجتاعية وبذل المدايا ومشاركة المشاعر في 
المناسبات. 

والخلاصة أن اليتيم عهدة في أعناقنا جميعاً عهد به الله إليناء فإن كان فقيراً فعلى الجميع أن 
يكونوا أوصياء عليه بكل احترام وتقدير. وأن يعيش بيننا كأحد أطفالنا له ما هم وعليه ما 
عليهم» حتى لا يشعر بالذلة والخنوع والصغار» وحتى ينمو شخصاً سوياً. 
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وإن كان ذا مال وجب على من يكون وصياً عليه أن يصون ماله ويستثمره ويخطط لمستقبله 
ويؤمنه مستعيناً بمن له خبرة وحرفية. ولا يجوز له أن يضار اليتيم بماله فيهمله أو ينقص منه 
أو يستولي عليه تحت أي تبرير. 

وفي هذا العصر يجب أن تسن القوانين التي تحمي اليتامى ويكون هناك هيئات متخصصة 
لاستثمار أموالهم وتوفير الحياة الكريمة للهم» وصرف معونات لمن يتولى تربيتهم. وتوعية 
المجتمع باستمرار وحثهم على تقبل فكرة تربية اليتيم بينهم كطفل لهم. 

وقفة هامة: 

ما يمنع الناس في جزيرة العرب عن تربية اليتامى وتركهم للملاجئ الرسمية يعود لسببين» 
هما: 

سيطرة فكرة أن التبني حرام. 

والتبني الحرام هو إلحاق المتبنى بنسب من يتبناه» وليس تربيته ومعاملته كابن له» والذي 
حت عليه سور القرآن. 

تربية اليتيم بين بنات العائلة أو اليتيمة بين أولادها لأنه يتعارض مع ما يعرف «بالمحرم). 
وتربية طفل يتيم بين أطفال العائلة لا يحرم» لأننا لو تدبرنا القرآن فسنجد أن العورات يجب 
سترها بين أفراد العائلة الواحدة (أي بين الوالدين وأولادهم وبين الإخوة والأخوات) 
ره تا فهر من قوله تعاق: يا أي اين اموا نونكم اين ملك يكم وَالَِينَ 
يوا الم نكم لات مَرّاتٍ ِن قبل صَلاة اْمَجْر وَين تصَعُونَ ثيابكم هَن الظهيرَة 
وين َغ صلا لاء لات عَورَات لک نس عَلَيُمْوَلاعليِم تح يعدن افون 
يكم بَعْضْكُمْ عَلَ بض كَذَلِكَ يبن اله کُم الآياتِ وان علِيمٌ حَكِيمٌ (08) ودا ب 
لَطْمَال نكم الحم نوا اادد اين من َيِه كََِكَ بي اه خم يا َال 
عَلِيجٌ حَكِيمٌ (09) وَالْمَرَاعِدٌ من النّسَاء اللاي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَليْس عَلَيْهْنَّ جاح أن 
يَضَعْنَ نايب بر جات بِزِيئَ ون يَسْتَحْفِفْنَ َي طن وال سَعِيمٌ عَلِيمٌ (10) النور. 
فالستر والحشمة مطلوبة في البيت» وأخذ الاحتياطات من أن يطلع الأطفال على عورات 
الكبار واجبة. وهذا يدخل فيه ابن الرجل وبنته أو ربيبه اليتيم وربيبته اليتيمة. 

واليتيم الذي يعيش في كنف عائلة كفلته» يدخل في «التابعين» الذين يمكن إبداء الزينة 
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له من ينات البيت'كالأب والإخوة في قوله تعال: : ٠‏ دلا ين زین ايه أ 
ل ا لها و د أو يني وان أو بني 
أَحَوَاتِنَ او نِسَائِهِنَ او ما مَلَكَتْ يمن ب أو الاين عر اولي الإربَةِ ِن الرّجَالٍ أو الطّلٍ 
7 عَلَ عَوْرَاتِ النسَاء وَلايَهِبْنَباَرَجْلِهِنَ ليلم ما فين من زِيتيهن وبوا 
ِلَ اله بِيعًا يها ونون لَعَلّكُمْ تفْلِحُونَ )7١(‏ النور. 

ف يباح لهم الاطلاع على زينة النساء المحتشمة: ما ملكت أيم|نمن» والتابعون. 
واليتيم من التابعين. ‏ 

والزينة التي يمكن للأب رؤيتها من ابنته أو الأ من أخته هي ما لا يصل لمحرم. فلا يجوز 
للأب رؤية عورة ابنته البالغة ولا الأخ لعورة أخته» وكذلك اليتيم» أو اليتيمة. 

فالمانع هو عرف اجتماعي وليس ديئاًء مع التوعية والتوجيه يمكن للناس تفهم هذا وتقبله 
عندما يعون كيف سيكون تأثيره على نفسية اليتيم ونشأته كفرد عادي في المجتمع المسلم. 


الرقئ 

عمارسة موجودة منذ القدم بين كثير من شعوب العالم» وجاء الإسلام وهذه المارسة منتشرة 
في جزيرة العرب وفي مكة. 

وأول ذكر للرق ف القرآن کان في ا 8 احم ال زم أَذْرَاكَ ما 
الْعَقَبَهُ(؟1) َك ر ق أو إِطْعَامٌ ق 2 زي مَسْعَيَةِ(4١)‏ ینتا دا مََرَبة( )١‏ أو 
مشک ذا ORD‏ ثم م كَانَ ِن الْذِينَ منوا وَتَوَاصَوَا بالصَّيْرٍ وَتَوَاصُوًا بار ة(۱۷) 
وليك أَضْحَاتٌُ الْيْمَئَه(14) وَالَّدِينَ كَمَرُوا بِآيَاتنَا هُمْ ف أضحات المشأمَة(19) عَلَيْهمْ ار 
مَوْصدة() 

والآيات تخاطب قريشاً وتحثهم على تجاوز الموروث برغم صعوبته التي وصفتها السورة 
بالعقبة وتجاوزها بالاقتحام» لأن اتباع الموروث مترسخ في النفس ويصعب قبول نقده أو 
مخالفته أو تركه. وتبين السورة ما يجب فعله» وهو تحرير الرقيق: «فك رقبة» وهذا صعب 
جداً في مكة لأن العبيد هم من يقوم بالأعمال الخدمية ولو تحرروا فستصاب مكة بالشلل» 
لأن القرشيين يترفعون عن القيام بالأعمال الخدمية والرقيق لو حرروا فسيحصلون على 
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حقوق مساوية للقرشيين» ويمكنهم الامتناع عن القيام بتلك الأعمال؛ أو القيام بها بشروط 
ومقابل مادي» وهو مالم يكن يتلقاه الرقيق. 

والآيات تحث على تخطي واقتحام عقبة الموروث» وأعتاق الرقيق. 

وجاءت سورة المجادلة لتفرض تحرير الرقاب (من الرق) كعقوبة للظهار: وَالَِّينَيُظَاهِرُونَ 
من انمثم وود يا الوا تخر َب من قبل آن اا يکم وعظود به افا 
تَعْمَلُونَ حبير(۳) المجادلة. 

وتأتي سورة النساء لتفرض على من يقتل نفساً بالخطأ تحرير رقبة: : وما گان بُومِنِ أن يفل 


مُؤْمًِا إلا حَطنًا ومن کل مُؤْمنًا طا رر رَكبَةِ مُؤْمِئَة وَوِيةٌ مُسَلّمةٌ إل مله إلا أن 
يصَدَهُوأ إن گان من َم دو َم َه مؤي َخْريرُ يڌ ؤي وإ گان ِن فوتكم 
وم میا ية سمه إل ا مله وک ری رقب ؤمتا فمن بذ فام هرن ايعان 
َوب من الهَوَكَانَ الله علا ا(۲ النساء. 


وتفرض سورة المائدة تحرير رقبة على كل من يحنث بيمين: لا اذم انه بالأغوني ايانم 
وکین يُوَاذْكُم با عفدن م الأَيَانَ مارت ٣‏ إطْعَامٌ عكر مسان ِن أرط كا طون 


لیم أو وشو أذ تحير ومن ليذ قَصِيَم لايم لِك فار اكم إذَا حَلَفْتمْ 
وَاحْمَظُوأ أبَنَكُمْ كَذَلِكَ بين الله لَك آيَاته لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ(89) المائدة. 

وبعد ذلك تأتي سورة البقرة لتضع الإنفاق على تحرير الرقاب من أعمال البر. . والبر هنا يعني 
ألمطي الأعبال الساخة الوبعبة الجنها س ال أن ولوأ وجُوهَكُمْ قبل اشرق لغرب 
وَلَكِنّ الب مَنْ آمَنَ بالل اليم الآخْرِ وَاخُلائِكَةِ وَالْكتَابٍ وَالبَّييّنَ وَآتَى انَل عل حب دوي 
ری وَالينَامى وَامَاكِنَ واب الیل وَالسَائِِينَ وي الراب وَأقَامَ الصَّلاة وَآتى الزَّكة 
وود يدهم إا عَامَُووَاصَاِيرينَ في ابا راء وَين الَأ وليك الذي 
صَدَقُوا اوليك هُمْ النقُونَ(/11) البقرة. 

وسر رة إيواءة التي ل يتر بدخا عبن ارال وى ورا التصرءاتتضيع تجرير الرقانب تمن 
المجالات التي يجب الإنفاق فيها: م الَصَّدَقَات لِلْفُقَدَاء وَانْسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهًا 
وة قوم وني الراب وَالْعَارِمِينَ وني سيل الله وان ن اسيل قَِيضَةًمّنَ الله واه علي 


حَكِيه(١5)‏ براءة. 
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ولوتمسك المسلمون بهذا القانون لما بقي رقيق واحد بعد الإسلام؛ لكن قريشاً التي استولت 
على حكم دولة المسلمين بعد الرسول مثلة ببني أمية والعباس» أعادت الرق بصور أقوى 
ما كان قبل الإسلام. وصبغت به حروبهم التوسعية وكأن الإسلام يقره أو هو من أوجده. 
ذا الإسلام وضع قوانين لعتق الرقيق من استجاب ها دخل الحئة» لكن قريشاً بعد عصر 
الراشدين أعادته وشجعته. في المقابل ليس في القرآن آية تعطي المسلمين الحق في سبي 
النساء كما كان الناس يفعلون قبل الإسلام وبعد عصر الرسول. 


الرب 

بعض المسلمين استمرأ استخدام كلمة «الرب» بالتعريف فيقول مثلاً: «باركك الرب» 
والتى تقابل الإنجليزية (ناهلا ء81 604)» وكأنبا تعني رحمك الله أو بارك الله فيك. وهذا 
خطأ شائع وفادح. فهذه كلمة مسيحية ولا يمكن قبولها في الإسلام» لأنها تعني فليبارك 
الرب (يسوع). ولو قالها المسلم فكأنه يقر بألوهية رب المسيحيين اليسوع». 

ولا وجود في الإسلام للفظ «الرب» بالتعريف» وإنما تأي «رب» مضافة دائ نقول: رب 
العالمين» ربي الله؛ ربك الله لكن لا يمكن استخدام لفظ «رب» بالتعريف بأل (الرب). 


عدن 

العدن - كما ورد في لسان العرب - الإقامة في المكان وملازمته» وهو أن تلزم الإبل المكان 
فتألفه ولا تبرحه؛ وهو وصف صحيح. 

فجنات العدن» تعني جنات الخلود في المكان» وتكون «عدن» صفة للجنة وليست اسما هها. 
فليس هناك جنة تسمى غدناًء ولكن هناك جنة وصفت بالعدن وهو الخلود والاستمرار. 
هَذَا دك وَإِنَ ين كس مَآب(49) جنات عَذْنٍ مُفتَحَةَ ّم اباب( 5) ص. 

وقد ورد وصف الجنة ابجنات عدن» في عدة سور من القرآن منها: مريم: ٠٦١‏ الكهف: 
۱ طه: 5لاء فاطر: 77 الصف: 15١ء‏ البينة: ۸» النحل: ۳١‏ الرعد: 271 وبراءة: .۷١‏ 
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وچ 

ال ایی ما متك أن تنجد يا فت بدي كيرت أم كنت من الال )۷٥(‏ كَالَ 
نا يڙ سنه لشتني يمن نار وَحَلَفمَهُ ِن طين 0 ۷) قال قارح نها َك رَجي(۷۷) ص. 
الرجم هو الطرد في الآية. وقوله: اخرج منها: أي اخرج من مقر الملائكة في الكون «الملآ 
الأعلى» فأنت (يا ابليس) رجيم» أي مطرود. وقد حبس في حيط الأرض إلى يوم القيامة. 


حاصب 

الحاصب من الحصباء وهي الحجارة الصغيرة التي لا تملا أكبرها الكف. وقد ورد اللفظ 
في أربع سور هي: 

أم متم من في السّمّاء أن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصباً قَسََعْلَمُونَ كب تَذِير(أ۱۷) الملك. 

وله اوردق سور ب ارال نتم أن ف کم جاب الب أو يرل عَلَيَكُمْ 
اميا نم ایوا کم رکیل5(). 

والخطاب لقریش» والآيات تتوعدهم لو استمروا بكفرهم فكيف يطمئئون أن الله لن 
يرسل عليهم حاصبا. ومكة تقع بعيدا عن الرمال وبين الجبال» والحاصب لا يكون بتلك 
الأتربة التي تذروها الرياح كا حدث لقوم عاد. وأي حاصب يصيب أهل مكة سيكون 
بفعل كارثة غير الريح. 

وتقوال سوزة القمن: نا أَرْسَلَْا عَلَيِْمْ حَاصِباً إلا آل لوط نجنا اهم بسَحَرٍ(؛ 9). 

والآية تتحدث عن قوم لوط» وأنهم أهلكوا بالحاصب. وفي سور أخرى أغبم أهلكوا 
بحجارة من سجيل: فَجَعَلْاعَالَِهاسَافِلَا وَأمطَرْناعَلَيْهمْ حجَارَةٌ من يسجيلٍ(14) الحجر. 
فيكون معنى الحاصب حجارة من سجيل. 

قاد اذا نه ونم م رسلا عليه حاصباً وينم من دنه الصّبْحَة وَمِنْهُم ن 
حَسَفْناهِ اَْرْضٌ وَمنْهُم مَنْ أَغْرَفنَاوَمَاكَانَللهلِيَظلِمَهمْ وَلَكِن كَانُوأَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ( 6( 
العذكيونت: 

والآية تذكر بعض الكوارث الطبيعية التي هلكت بها أمم سابقة؛ ومنها الخاصب الذي 
يعني الحجارة من سجيل» أو الثوران البركاني. 
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الخرص 
هو أن يقول المرء ما لا يعلم» أو أن يعتقد ما يظن» دون أن يملك الدليل على صحته. 
ل وة( الَذِينَ هُمْ في عَمْرَةِ سَامُونَ(1١)‏ يألو يان يوم الثين(؟1) 
الذاريات: 
زارا ن هنا رجال فريش الذين يقولون بأن البعث لن حدث» دون أن يكون 

صو قريش الذين يقو 
بهذا أو أن يملكوا دليلاً عليه» وما هم إلا يخرصون. 
مواد ازن ما عتذتاشم ئا کر رك بن ولرد هم إِلَّا ْرْصودَ(۲۰) َم يتام 
ابا من قَبْلِهِ م به مُسْتَمْسِكُونَ(11) بَل قَالُوا إا وَجَدْ جَدْنَا آباءنًا عا ا ارو 
م 
والحديث عن قريش التي تعبد الأصنام لأخهم ورثوا عبادتها من أسلافهم» وليس لأنهم 
يملكون دليلاً على صحة معتقدهم. ولكي يبرروا لأنفسهم ما يفعلون قالوا إنه لو كانت 
عبادة الأصنام باطلة لمنعنا الله منها .. وهذا الكلام خرص بلا دليل. 
آلا إن له من في السّمَاوَات وَمَن في الأَرْض وَمَايَتََعُالَِّينَيدْعُونَ ِن دون الله شْرَكَاء إن 
يتََعُونَ إلا الظّنَ ون هُمْإلاَتخْوَصُونَ(17) يونس 
قريش تشرك أصنامها مع الله دون أن يمتلكوا دليلاً على صحة ما يفعلون. 

رن ثيغ اتر من في الأرْض يُضِنُوكَ عن سيل الله إن بُو إلا الظّن إن هم إل 
ررد (١‏ الأتعام. 
أكثر الناس لا يؤمنون ومن يتبعهم سيضل معهم» لأنهم يعتقدون معتقدات لا يملكون 
عليها دليلاً» وما هي سوى ظنون وخرص. 
وكل أتباع المذاهب خراصون» لأنهم يتبعون تشريعات لا يملكون لها دليلاً من الله وإنما 
أدلة منسوبة للرسول من باب الظن» والخرص. 


عميم 
العقيم تعني الذي لم ينجبء وقد لا ينجب أبدا: ملك السََّوَاتٍ وَالْأَرْض فق ما َشَا 
َب لن يَشَاء انا و2 و يت كن ياك الذكُور(۹٤)‏ أو يُروّجُهُمْ كران ثاثا وَيخْحَلُ مَن يَشَءُ 
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عقي إِنَّهُ عَلِيجٌ َير( ٠‏ ) الشورى. 

كا أن العقيم تعني الذي لن ينجب مستقبل» > لكن قد يكون أنجب في الماضي. فزوجة 
إبراهيم وصفت نفسها بالعقيم كا ذكرت سورة الذاريات : اقبت مهفي صَرَّةِ قَصَكَّتْ 
وَجُهها وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيةٌ(79). 

وسبب العقم هو تجاوزها سن اليأس» وليس عدم قدرتها على الإنجاب. فهي تقول بأنها 
عجوز «لا يمكن أن تنجب» أو «أنها لم تعد نافعة للإنجاب» مع أنه سبق وأنجبت ولدها 
البكر إسماعيل في شبابها. وی هتيم کا خر نفس می العقيم ا الذي وصف القرآن به 
الريح التي أهلكت قوم عاد: : وف عَادِإِذ َرْسَلْنَا عَلَيْهمُ ارح الع يم(۱٤)‏ ما تَر مِن شَيْءِ 
نت عَلَيْه ا جاه اريم (41) الذاريات. 

أي أا ريح لا تحمل منفعة وفائدة» لأنهم لما رأوها ظنوا أنها تحمل المنافع المتمثلة بالمطر: 
کا راوه عاضا مقرل أَوْدِيتِهِمْ اوا هدا عارص مطرا بل ُو ما اسْتَْجَلكُم به ريح فيهًا 
عَذَابٌ لي( ۲) الأحقاف. 

لكنها لم تكن كذلك» فلم تحمل المنفعة بل الضرر والملاك. فهي عقيم» من باب أنه لا منفعة 
فيها: وني عَادٍإِذْ أرسَلَ عَلَِْمٌ الرَيحَ الْعَقِيمَ )٤۱(‏ لأمبا: ما َر ِن مَيْءِ أَنَتْ عَلَيِْ إل 
جَعَلََهُ گالرّمیم(۲٤).‏ 


الرميم 
يعني ني الالي منذ ا 0 0 فهو 0 وقد وردت في القرآن بنفس المعنى: 


ور ا o‏ و 

ما تَدَرُ من َء َنَت عَلَيه ّا جَعلَنْهُ كَارَِّيم (49) الذاريات. 

والحديث عن الريح التي أهلكت قوم ساي بدت الأشياء بعد العاصفة وكأنها بالية 
منذ القدم. 

ويكون الرميم» هو الذي بلي وتلف منذ وقت طويل. 


AV 
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السماء 
تأت في القرآن على ثلاث معانٍء هي: 

بمعنى العلو 
BI‏ د ری فلب وَجْهِكَ في لاء ء لويد بل راما َل وَجْهَكَ 
ف ا ارام ر ماش درا وُجُومَكُمْ ره وَإِنَ الْذِينَ ا الْكِتَابَ 
يمون آله لحن من رمم وما اله َال عن يَحْمَُونَ(4 14). 
بمعنى الكون 
کا في سورة «ص»: ما اقتا لاء از وما بها باطلاً َك ن اين مروا وبل 
لَلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ التار(۲۷). 


بمعنى الغلاف الجوي للأرض 


نا ريا السَّماء لديا بزيتة الْكوَاكِبٍ(5) وَحِفْظاً من كل شَيْطَانٍ مَاروِه0) لا ب يَسَّمَعُونَ إا 
اللا الأغل يدون من کل جانِبٍ(1) دُحُورا وَكُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ( ٩إ‏ مَنْ حطِفَ 
القطفة فأبْبَعَهُ شات اق( ٠‏ كَاسْتفيهِمْ آَم اد عقا أم من فت إل حَلَفْنَاهُم من 


طِنٍ لازب(۱۱). 

الآيات تشير إلى سماء دنياء وبالتالي فالسماء هنا لا تعني الكون» ولكن تعني السماء الأقرب 
للأرض» أو الغلاف الجوي للأرض - حسب تسميتنا لما الآن - وما يؤيد هذا أن الآيات 
تصف الساء الدنيا (الغلاف الخوي) بأنه مزين بزينة الكواكب وتظهر فيه الشهب. وهذه 
الطبقة تكون درعاً يمنع خروج شياطين الجن من عيط الأرض للتجوال في الفضاءء وهو 
ما اشبق وذكزاته الآيتان:۸-٩‏ من سورة الجن وكذلك الآية:٠‏ من سورة الملك التي تشير 
إلى أن الغلاف الجوي يتكون من طبقات. 

والآيات تخاطب قريشاً با يتناسب مع محدودية علمهم» والذي لا يزيد عن مخاطبتهم با 
يرون بعيونهم المجردة. فهم يرون السباء مرصعة بالنجوم» ويرون الشهب وهي تحترق» 
لكنهم لا يعلمون لماذا؟ 

والآن الكل يعلم أن رؤية النجوم بسبب انتشار ذرات صغيرة من الغبار والأوزون 
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والأكسجين والتي تعمل على امتصاص ضوء الشمس والنجوم وإعادة إرساها. كا 
نعلم أن الشهب - التي هي عبارة عن صخور- عندما تقترب من الأرض تجذيها ا جاذبية 
وبمجرد دخوها للغلاف الجوي وهي تسير بسرعة هائلة*' تحترق بسبب ارتفاع درجة 
حرارتها ووجود الأكسجين. 

والآيات تقول بأن الساء الدنيا محفوظة من اختراق أي شيطان مارد. والمقصود بهم 
شياطين من الجن» بدليل أن الآية: (۸) تقول بأنه لم يعد بإمكانهم أن يستمعوا للملا الأعلى 
(کا كانوا يفعلون قبل الحجب). 


المشارق 

إن كم لَوَاحِدٌ(4) رب السات وَالأَرْضٍ وَمَا بَا وَرَبٌ اممَارِقٍ(ه) الصافات. 
المشارق هنا كما يراها القرشي العادي زمن نزول السورة» حيث يرى أن الشمس - 
الشمس والقمر - تختلف مشارقهم| باختلاف الشهر والمواسم 


قد 
كل مجموعة من الناس اجتمعت على أمر أو فكر واحد فهم شيعة. 

اام عل و في الْعَالَ(4/) ا َلك َجْزِي اين ٠١‏ إِنّهُمنْ عباوت الُْمنِينَ(81) 
30 م أَغْرَقنَا الْخَرِين857) ون من شيعته AEE‏ الصافات. 

برغم أن نوح سبق إبراهيم في الزمان واختلف عنه في المكان» إلا أن الآيات تذكر أن إبراهيم 
من شيعة نوح» لأا يحملان نفس الفكر الديني والمعتقد. 


الكرب العظيم 
وردت ثلاث مرات في القرآن» مرتين أثناء الحديث عن نوح» وهما كما يلي: 
و وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْتِ الْعَظِيمِ(01/7) الصافات. 
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وَنُوحاِذْتَادَى من فل فَاسْتَجبَالَهُ جياه وَأَهْلَهُ ِن الگزْب الْعَظِيِ(17) الأنبياء. 


65 ذكرت وكالات الأنباء أن النيزك الذي سقط على منطقة الأورال الروسية متتصف شهر فبراير لعام ۲۰۱۲ بلغت 
سرت قرأية “8ه ألف كيلو مترء أو ۳٣‏ آلف ميل قي الساعة» وقد تصل لثلاثة أضعاف هذه السرعة أحياناً. 


۸۹ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


بد + : وَتَجَيْناهُمَاوَقَوْمَهُهَامِنَالْكَرْسٍ الْعَظِيمِ(10١١)‏ 
الصافات. 
شجرة الزقوم 


رد٤‏ إِنَ مم عَلَيْها ا ن کی۷ e‏ 

كل الصور المجازية الحسية لما في الجنة والنار تصوير حسي لتقريبها من ذهن المخاطب 
للترغيب والترهيب» وهم قريش بمداركهم ومعارفهم المحدودة زمن رسول الله» ومن 
ذلك القول بأن شجرة ”الزقوم“ يأكل منها أهل النار. وما يؤكد أنها للترهيب» هو أن الآيات 
تصف طلعها برؤوس الشياطين» مع أنه ليس هناك بشر رأى رأس شيطان. فالتشبيه لما في 
أذهان الناس - حين نزول السورة وحتى اليوم عند البعض - أن رؤوس الشياطين مقززة» 
لدرجة أن البعض يرسمها على شكل رأس أحر فاقع العينين أو مائلة وبقرنين فوق الرأس 
فشجرة الزقوم مجرد تصوير مجازي للترهيب من العذاب والتنفير منه» ولن يأكلها أهل 
النار» لأن أهل النار لن يكونوا بحاجة للأكل لكي يبقوا أحياء» كا كانوا في الدنيا. فكل 
الخلق في الآخرة سيبقون أحياء على الدوام؛ ولن يكون هم أعار افتراضية يموتون بعدها. 


اليم 

وني مُوسَى إِذَْرْسَلْنَاهإِ عون صان من( ۳۸) فول بريه وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْجنُون(1:9) 
َأَحَذْنَاهُ و جنوه قتَبَذْنَاهُمْ في اليم وَهُوَ ميم( )٤٠‏ الذاريات. 

اليم في القرآن تأتي على عدة معانِ» منها: 

تمعين الجر وَإدْ رقنا بک بحر فَأَنجَتَاكُمْ وَأَعْرَفْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَتظرُونَ(:05) 
البقرة: 

وفرعون أغرق باليم كا تقول آية سورة الذاريات أعلاه. 

والبحر عبارة عن مسطح مائي» سواء كان خبراًء كالذي ألقي فيه موسى وهو رضيع: 
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ايتا ِل م مُوسى أن أَْضِعِبهِ إا حَذْتٍ عَلَيِْ تيه في اليم ولا اني وكا رن إن 
رَادُوه يك وَجَاعِنُوهُ مِنَ اُرْسَلِينَ(1) القصص. 

أو كان محيطاً متلاطم الأمواج: وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الجوع هدوا ا في لات ال 
وَالْبَحْرِ قد قصَّلنَاالآيَاتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ990) الأنعام. 

وفرعون غرق في اليم» أي في مسطح مائي قد يكون بجيرة» بمفهومنا الحالي» وليس بحراً 
اسع 

ونی سورة طه ورد ذكر اليم: إذْأوْحَيْن إل اَمَك ما يُوحَى(") أن افيه في ابوت افيه 
في اليم يلقو اليم الاج ل َه عدي َوه ايت عََِكَ حب ئي وَلِْضتَعَ عل 
على وو کے ا کر او 
ولا خرن ولت نفساً فَتَجَيْنَاكَ مِنَ الْحَمٌ ES‏ 
على قَدَرِيًا مُوسَى(* on‏ 

ولابد أن اليم هنا عبارة عن مجرى مائي ضيق كالقناة أو الوادي» بحيث يمكن لأخت موسى 
السير بمحاذاته وبنفس سرعة جريان الماء الذي يحمل التابوت. ولو كان بحرا فقد تأخذ 
الأمواج التابوت بعيداً عن الشاطئ ولن يكون بالإمكان مراقبته. كا أنه لو قذف التابوت 
في البحر فسيكون عرضة للغرق» بين لو قذف في الوادي أو في جدول مائي فستراقبه أخته 
التي تسیر بمحاذاته» ولو تعرض التابوت للانقلاب فستتمكن أخت موسى من إنقاذه. 
فاليم ليس بالضرورة هو البحر المتلاطم الأمواج» والبحر ليس بالضرورة أن يكون بتعريفنا 
المعاصر للمسطح المائي العريض الذي تتلاطم فيه الأمواج. لأن هذا التعريف العصري 
تعريف جغراني ليتوافق مع التعريف الجغرافي وتعريب للفظ (1568 في الإنجليزية. 


البحر 

رتال أذ للك ري فى لخر يعي ال رتك شن ان ن كلك لبا 
َكل صَبَّار شکور(۳۱) لقمان. 

لكنه أيضاً يرد في القرآن بمعنى مسطح مائي محدود؛ كالبحيرة الصغيرة أو النهر بمعناه 


لون 
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كك بح مسي رفن لور 
0 عي ١‏ فك و لب مط ا 
قال أرَأَيْتٌ إذ اويا إل الصَّحْرَةٍ قاي تیت اوت وما أنسَانية إلا الشّنِطَانُ أن أَذكُره واد 
سيبل في ابر عَجب(56) قال دل ما تا نغ ادا على ناا قَصَصاً(4 )١‏ فَوَجَدَا عدا 
م عِبَادِنَا تناه رَحْمَةَ مِنْ عِندِنًا وعَلمتاه من لَدَنا عِلْا(10). 

فموسى وفتاه كانا يسيران على أرجلهاء» وقرر موسى تتبع أحد الأنبار المحلية حتى 
يصل للالتقائه ببحر آخر (:بر آخر). ولو كان الحديث عن بحر بمسطح مائي بآلاف 
الكيلومترات المربعة لما سار موسى بمحاذاته حتى يلتقي ببحر آخر. وجنوب غرب جزيرة 
العرب منطقة جبلية والأمطار #بطل عليها بكميات تكفي لجريان بعض الأنبار المحلية في 
الأودية والتي تلتقي ببعضها قبل أن تصب في البحر الأحمر» إن كانت منحدرة من سفوح 
السروات الغربية» أو قبل أن تتجمع ني بحيرات موسمية على حدود الربع الخالي إن كانت 
منحدرة من سفوح السروات الشرقية. وبالتالي فتتبع أحدها تمكن على الأقدام» والوصول 
لالتقائه بنهر آخر ممكن بعد وقت ليس بالطويل 

والآبات نظو أن مون وام بلغا خي المحرين (النهريين) يمد رة قضيرة ليرج أنيا 
عادا أدراجه) في نفس اللحظة» متتبعين آثار أقدامه) عند قدومه)| :قال لك ما كنا َي 
ارتا على آثارھما قَصصا“. 


النهر 

في استخدامنا الحالي يعني الوادي الدائم الجريان» أو ما يقابل لفظ 81066 بالإنجليزية. 
فهو تعريف جغرافي حديث» ولا يعني المدلول اللغوي للفظ في أصل اللغة العربية» ولا 
استخدام اللفظ في العصور القديمة. ولو عدنا للقرآن لوجدنا أن النهر يعني المسيل المائي 
ولو كان صغيراً على شكل ساقية في مزرعة: وَافْرِبْ كم مَتَلارَجْلَْنٍ جَعَلَنَا لِقَحَدِهِمًا 
جن من اتاب وَحَفَفْاهًا صخل وجلا ينها زعا(۳۲) كنا اين آتث أكُلها و 
NEE EE‏ 


YF 
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للأا الواردة في الآيات التي تعطي صوراً مجازية لا في الجنة» مثل: إن اله بذجل الَذِينَ 
آمبُوا وَعَمِنُوا الصا يات جَدَاتٍ ري من تتا الَا يحلّوْنَ يها مِنْ أَسَاورَ ِن ذهب 
وَلوْلوَاوَلِيَاسُهُمْ يها حَرِيرٌ0؟1) الحج. 

والجداول المائية هي تلك الأخبار في قرية فرعون: وََادَى فرْعَوْنُ في ومو قال يا قوم كيس 
لي ملك ضر وَهَِه انار تي من تي قا بْصرُونَ(1 0) الزخرف. 

وليس المعني مسطحات مائية بعرض الفرات أو النيل. 

وهي المعنية في قوله تعالى: نالو ن تومن لَك حَنَّى تَفْجْرَ نا مِنَ الأزض يُنبُوعاً(:4) أو 
كود َك جنه من َيل وَعِنَبٍ مجر انار لاا تفآ( ) أو سط السَّاء کا 
رَعَمْتَ عَلَيتا كسَفا أو تأي باه وَاللانگة قبلا ۹) أو يَكُونَ َك بيت من رُخْرْفٍ أو تَْقَى 
في الخاد رن اؤ ارفك کی تيل علا ابا رۇ ل شان ری كل کت إلا قرا 
رَسولاً(۹۳) بني إسرائيل. 

الآية تتحدث على لسان قريش التي رفضت دعوة الرسول ما لم يظهر لهم الآيات التي 
طلبواء ومنها أن يكون للرسول مزرعة (جنة من نخيل وعنب) يتخللها الجداول المائية 
التي تسقي المزروعات (فتفجر الأخبار خلا ما تفجيراً) وتفجير الأنار يتضح في جريان الماء 
في تلك الجداول المتفرعة وكأنها تتفجر. وبقاون الواح ا 
اله الذي حل السّمَاوَاتٍ وَالأرْصَ وَأَنْرَلَ ِن السَّمءِ اء َرَج دمِنَ التّمَرَاتِ رِزْقا لَكُمْ 
وَسَخَرََكُمُالقُلْكَ لِتَجْرِيَ ني بحر مره وَسَخَرَكَكُمُ الاَنار(۳۲) إبراهيم. 

الأبار هنا تعني المجاري المائية في الأودية والتي يطلق عليها في مناطق جنوب غرب الجزيرة 
العربية غيل وهي جازي لا يزية انساعها عن مت أو تين شبه دائمة أطبريان في الأودية» 
حيث تجري لعدة أشهر دون توقف» نتيجة طول الأمطار على رؤوس الجحبال المحيطة. 
ولا تعني الأنبار بمعناها الجغراني الحاليء لأن المخاطب في الآية قريش» التي تعرف الغيول 
التي تجري في الأودية» ولكنها و el e‏ منها 

كما أن الأعبار تعني الماء المنبئق من النبع: ّم ا قَسَتْ نوكم من بَْدِ ديك قَِيَكَاِجَارَةٍ أ 


ر 26 


أذ وو ار يجرب الأجاز اذ َير مِْهُ الماء وَإنَ مِنْهّا 


كاي من عة اله وما اله بال عن عمو( 01 البقرة. 


۹۳ 
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والنبع ماء يسيل من شق في الصخور بعرض ضيق» ومع ذلك سمته الآية نمراً. 

وكل ما سبق من معانٍ للنهر يعني ماء يجري في جار وجداول وسواق صغيرة ضيقة وليس 
مسظحاً مائياً عريضاً كا تُعَرّف التهر الآن. 

الصاعقة 

الصاعقة وصف للكارثة التي تحدث بلا مقدمات وبسرعة خاطفة» بغض النظر عن نوعها. 
فالريح التي أهلكت عاداًء والزلزال الذي أهلك ثمودء توصفان بالصاعقة: إن أَعْرَضُوا 
مَل أَندَرْتَكُمْ صَاعِفَة مل صَاعِقَةِ عاد وَنَمُو17(5) فصلت. 

وعاد أهلكوا بالريح» وثمود أهلكت بالزلزال أو الرجفة: فَأَحَدَمُْمُ الرّجْفَةُ قَأَضْبَحُوأ في 
دَارِهِمْ جَائْمِنَ (28) الأعراف. 

وبنو إسرائيل أصيبوا بالصاعقة: وذ فم ا مُوسَى لن تُؤْمنَ لَك حٌى ری الل جهْرَة 
َأَحََنْكُمُ الصَّاعِمَةُ وَأنُمْ َنظُرُونَ(00) البقرة. 

وصاعقة بني إسرائيل كانت زلزالاً: وَاخمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا قناقن تدهم 
الرَجْمَةُ فال وَبٌ لو شنت أَهْلَْتهُم من قبل واي مكنا ا قعل السٌمَهَاء من إن هِيّ 
إلا تشك تل يجا من اء وََِي من اء نت وَلِيْنَا كاعر آنا وَاْعَاوََتَ حبر 
الَْافِِينَ(190) الأعراف. 


التلاوة تعني الحفربة الذاكرة 

ِلك آيات اهلوا عَلَيْكَ بالق قبي حَدِيثْ بعد الله وَآيَائِ يُؤْمنُونَ3) الجائية. 
قوله «نتلوها عليك» لا تعني نلقنك. لأن القراة ی دا الرسول» کا صرحت 
سور عديدة» منها: وَإِنّهُلتَزِيلُ رب الْعَاكَيِنَ(17١)‏ بر بو الرُو الَْمِينُ 1910 عَلَ قَلْبِكَ 
لتَكُونَ من امْذرِينَ(144) سان عَرَي مِينِ(19) الشعراء. 


ومثلها: قل من گا عَدُوَا ليل َه رة على كبك بذ الله مُصَدّقاَ بن َيه وَحُدّى 
وَبْرَى لِلْمُؤْمِنينَ910) البقرة. 


۹٤ 
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فطمير 

ورا اطق اقرا مرة وإنحقة في سورة 0 : بولج اليل في التهار 
يولج لار ني اللَيّلٍ وَسََرَ الَّمْس وَلْقََرَ ل يري لَِجَلٍ مسك َم انه ربكم لَه 
الك وَالَذِينَ َدْعُونَمِن دُونِه مَايَمْلِكُونَ من قَطْورٍ(17). 

وقد عرفه الفيروزأبادي في القاموس المحيط وابن منظور في لسان العرب بأنه : القِشْرَةٌ 
الرَقيقَة بين التَّواةٍ والتَّمْرَق أو الكْمةُاليَيْضاءٌ في ظَهْرها. 

لكن أحمد ابن فارس في مقاييس اللغة لم يوافق على هذا التعريف وقال بأن قطمير تعني: 
الحبة في بطن النواة. 

وأورد الخليل ابن أحمد الفراهيدي في العين تعريفاً ختلفاً بقوله: القطمير: الذي تعلق به 
التواة مع القِمّع إذا أخرجتها من التمر. 

فأصحاب اللغة لم يتفقوا على تعريف واضح محدد للقطميرء لأنهم اقتبسوا كلام المفسرين. 
ولسنا بحاجة لتبني أي قول من أقوال المفسرين وأصحاب المعاجم» لأن الآية تقول بأن 
الله خلق كل شيء وهو على شيء قدیر» بينا آهتکم يا قريش لا يملكون «من قطمير» أي لا 
يملكون أتفه التوافه وأحقرها وأصغرها. وهذا هو المهم. 


خليفة 
يا اوذ إا جحلا َه في ارغ فَاحْكُم بن الاس با ولا ع اى فيضك عَن 
سبل انين بو عن سيبل اَم عَذَابٌ شريد يا ويم السَابٍ )۲١(‏ ص. 
خليفة بمعناها العام تعني القائم بأمر مقام من سبقه القيام به» لكنها في الآية تعني أن يكون 
الإنسان مؤتمن على إعبار الأرض من قبل الله ولا تعني أن داوود خلف أقواماً سبقوه في 
الأرض. 

وني نفس المعنى تقول سورة فاط :هو الي جعَكُمْ يفت في لأَرْض كَمَن فرعيو فو 
ولا بريد الگافرین عُْرُهُمْ عند ريم إا فعا ولا بريد الارن رُم إلا سار ا(۹ ۳). 
ا E a IE‏ ولا تعني أن الناس 


0 
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وتقول سورة يونس: ولذ اهلخ ارون من نلم ت طلَمُوأ رجام رس ا بِالْيينّاتِ 
و امجْرِمِينَ(17) ثُمَّ جعَلنًا اکم لاوت في الأرض ين 
بعلھ نظ كيف تَحْمَلُونَ(4 )١‏ يونس 

a EFENDI ERS 
خلفو هل الأرضى أي غاشرابغد رمام ولا تبي عاشيا في تنس مكان من م‎ 
وتقول ا وهو الذي عل كُمْ حلاف الأَرْضٍ وَرََم بَعْضَكُمْ تو بَعْضٍ‎ 
Cd ET 
E ia EE aE SE 
البقرة.‎ )٠١( الدّمَاء وحن سبح بحَمْيك وَنُقَدّسُ لَك قَالَ إِنّْ أَعْلَمُ مَا لأتَعْلَمُونَ‎ 

آدم خليفة على الأرض التي خلق فيها أي مؤتمن عليها ومكلف بعمارتباء وليس خليفة 
لأناس سبقوه؛ أو خليفة على كل الكرة الأرضية. 


الجن تعني الاختفاء 
ولذ لتا لِْمكَائكَةٍ اسَجُدُوا لدم َسَجَدُوا إلا نيس کان مِنَّ الجن فَمَسَقَ عَنْ مر رب 
عت ف رو ع 


َتَحِدُوئهُ وَدْرينَهُ أوْلَِاء من دُون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِنْسَ لِلظَالِنَ بدلا( ٠١‏ ) الكهف. 

الآية يستشهد بها كل من يظن أن إبليس من الجن» وهو استشهاد خاطئ وتأويل تعسفي 
لمعنى «كان من الجن» ليعني أنه من جنس المخلوقات التي تسمى الجن. لأن كونه من الجن 
لا يعني أنه فاسق كافر. فالجن مثل بقية خلق الله في كل الكون» من منهم المؤمن ومنهم دون 
ذلك: رامنا الصَّاُونَ وَمنَّا دُونَ ذلك كنا راق قِدَدَاا1 )١‏ الجن. 

والجن تعني عدة معانٍ منها الاختفاء ولذلك سميت المخلوقات الخفية التي لا يمكن 
رؤيتها بالجن. وإبليس فسق عن أمر ربه بالسجود لآدم واختفى من مكان السجود» وليس 
المعنى أنه لم يسجد لآدم لأنه من المخلوقات الجن. كما أن المعنى لا يستقيم لو قلنا بأنه كان 
من الجن لأن سبب امتناعه عن السجود هو شعوره بتميزه عن آدم» كونه تخلوقاً من طاقة 
وآدم - كبقية البشر - مخلوق من طين» كا تقول عدة سور تحدثت عن موقف إبليس من 
السجود. 


045 
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وتؤكد سورة الأنعام أن الجن تعني المختفي: وَجَعَلُوا له راء للحن حلمم وَحَوَفُوأ 
هن وتات بع ْم سُبَْاَُوتَعلَ ع يَصِفُودَ٠ 0٠١‏ بَِيعُ السَمَاوَاتٍ وَالأرْض أَلَى 
يَكُونُ آ له ولد و تن لَه صَاحِبَة ولق کل َيْءِ وهو كَل َيْءِ عَلِيةٌ(١ .)٠١‏ 
الآيات ترد على ظن قريش أن الملائكة بنات الله - كما ورد في عدة سور - وتطلق على 
الملائكة الجن. وذلك لأن قريشاً لم تر الملائكة أبداً ومع ذلك اعتبرت أنبم إناث وأخهم بنات 
الله. 
ومثله ما ورد في سورة الصافات: فَاسْتَفْتهمْ أَلِرَيّكَ اتات وَكَمُ الْبتُونَ(49١)‏ آَم حلفت 
الملايكَة تاثا وَهُمْ اهدو( ٠٠١‏ آلا ّم E EE‏ 
لَكَاذِبُونَ(157) أَصْطَنَى الْبَنَاتِ عل البَتينَ(197) ما كم كيف شكبونَ 54 ١‏ 
تَذَكَرونَ(15) م لَكُمْ سُلْطَانُ مين( )٠٥‏ انوا كاب ! إن اک صَادِقِينَ(/1ه١)‏ 
وَجعَلوا َو الب نبا وَكََد مت الإ م ُحْطَرُونَ(190) سُبْحانَ افع 
يَصِفُونَ(199) الصافات. 
والآيات تستنكر على قريش اعتقادهم بأن الملائكة من جنس البتات» وأنهم بناثٌ لله. 
وتتساءل الآيات باستنكار: كيف جعلوا لله نسباً مع الجنة؟ والجنة هنا تعني الملائكةء لأخهم 
جِنْة بالنسبة للناس» كونهم لا يمكن لهم رؤيتهم فهم مخلوقات بلا أجساد حسية يمكن 
رؤيتها. 
وتقول سورة سباً: ويم رُم جيعا نم يمول انگ أَمَؤْلاء إِيَاكُم كَانُوايحْبْدُونَ(١‏ 4) 
اوا سباك انت لينا ِن ونم بل كَانُوايَمْيُدُونَ لحن رهم يهم مُؤِْنُونَ(1 )٤‏ فاليم 
لا يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لض نَفْعا َا ضرا وََقُولُ لِلَذِينَ ظَلَمُوا دُوفوا عَذَابَ التار الي كسم 
با تُكَذَبُونَ(49). 
المشهد مجازي وكأن الملائكة وقريش جعوا أمام الله يوم القيامة» ويسأل سبحانه الملائكة إن 
كانت قريش تعبدهم وهم راضون بذلك فاي الجواب من الملائكة: أن قريشاً م ترهم ولا 
تعرف هيئاتهم وبالتالي فهم يعبدون شيئاً خافياً وغير معروف. فالجن تعني المختفي الذي 
لا يرى» كون الملائكة بالنسبة لقريش جن بهذا المعنى. فقريش تقدس جهولاً بقولهم إن 
الملائكة بنات الله والتقديس عبادة. 


۹۷ 
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الجن تعني العبقري من البشر 

وَلِسْلَيَانَ اليح ڏوا شَهْرٌ وَوَوَاحُهَا شَهْرٌ اسلا لَه عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الجن من يَْمَلُ بين 
يديه يِن رب ون بزع مهم َنْ ارتا تف ِن عَذَابٍ السّعِبر(11) يلون ا له ما يَشَاءٌ 
من خَارِيبَ وَعَائيلَ وَجِفَانٍ گا واب وَقُدُورِ رَايِيَاتِ اعْمَلُوا آل دَاوُود شُكْراً وليل مَنْ 
عِبَادِيَ الشَّكُورُ(17) سبأ. 

مي ل د ل ا ا 
الذين يسمون الجن. لأواايتن الاكورين فيا للاليات ن لَه ما يَشَاءُ ِن شارب 
وَكَائيلَ وَجِفَانٍ کاراب وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ“. وهذه الأعمال يقوم بها البشر» لأن المخلوقات 
النورانية اللا- جسدية مثل الملائكة وال جن لا يستطيعون حمل الأشياء ولا الإمساك بها ولا 
يتقنون الحرف» ذلك أنه ليست لدم أجساد مادية بل هم خلوقات من طاقة. 

وحتى في اللغة الإنجليزية فلفظ «وناذه66» يأتي بمعنى أحد الجن» وبمعنى العبقري من 
البشر والموهوب والنابغة» وهو نفس ال معنى للجني في العربية. 


العلم 

هو المعرفة والإحاطة. واللفظ إذا جاء معرفاً بأل في القرآن فله عدة معانِ» منها: 

الرسالة أو الدين 

کا في قوله تعالى: اينهم بات من ارق ُو إلا من بغي ما جاده الوم َي 
ينهم إن بك يفضي بيهم يوم الْقِيامَةِ فيا كَانُوا فيه كمون (10) الجائية 

ومثله: فا جَاءَحْيُمْ رُسُلّْهُم بالات قَرِحُوا يا عِندَهُم مّنَ الْعِلَم وَحَاقٌَ يهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِؤُون (۸۳) غافر. 

ومثله: وَيرَى الَّذِينَ اوتا الْعِلمَ الَذِي انزد إِلَيِكَ من رَبك هُوَ ال وبي إل صرَاطٍِ 
اريز الحَمِيدِ(1) سبأ. 

ومثله: وما روا لمن بَْدِ ما جَاءَهُمْ الل غا يهم وولا كَلِمَةٌ سَبْقَتْ ين رَبك إل 
أَجَلٍ م ا می لَقُضِيَ بيهم إن اَي ورتوا الكِتَاتَ من بَْدِهِمْ في سك من مريب (15) 
الشورى. 


۹۸ 
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:یآ لين آمو إا قي لم تََسَحُوا في جايس كافځوا فج اھ 
oe CET NE‏ 
خبيرٌ(١١)‏ المجادلة. 
والذين آمنوا هم الذين أوتوا العلم. 
و :منم ن يتمع يك حنَى إا َرَجُوا ين نك فلو ين ورا الم مادا 
ايا اوليك الَذِينَ طبع الله َل قُلُوييمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ (13) محمد. 


المعرفة والإحاطة بشيء محدد 
فلا ليلم عند اَن نا تذِيرٌ مين (17) الملك. 


ومثله: قَالَ إا للم عند اله وََبَلُّكُم ما أَرْسِلْتٌ په وَلَكِنّي أرَاكُمْ مما تَهَُونَ (۲۲) 
الأحقاف. 3 


والمراد هنا أن الله جل وعلا هو من يعرف موعد البعث والقيامة 


عقن التمت اذ إققد 1 :2 نف د واه غ ا Uy aS‏ 
ومنه: شوك عن الوح قل لبخ من انر َي وما ريم من العلم إلا قليلا (85) 
ب إسرائئل. 
اللعرفة العافة 


د اَن لا َيون اة ود املايكة تشوية الأنتّى (۲۷) وما م يه من عم إن 
تيون ٳلا القن إن الق لا ييي ِي الح َي )۲٢(‏ فض ڪن ن بول ڪن ذِكُرنا 
برذ إل ا ية ادنا (۲۹) ذلك مبلَمُّهُم من ا ن دك هو عل يمن َل عن ميل 
وَهُوَأعْلَمُ بِمَنِ امْتَدَى ( ١‏ النجم. 

فقريش تظن دون علم أن الملائكة بنات الله. 


الذين أوتوا العلم 
كلما وردت في القرآن عبارة «الذين أوتوا العلم» فهي تعني المؤمنين. 


وير الّذِينَ أُوتُوا الْعلمَ ِي انر َك من رَبك هُوَ الح ودي إل صِرَاطٍ اريز 
اید سمأ 


۹4 
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عق ته 


ومثله: : ل آمو به أو لأمُِْنُوأ ِل الذي ونوا الْعِلمَ من قله إا ى عَلَيْهِمْ رون لادان 

سجَّدَا 7 )1١‏ بني إسرائيل. 

ومثله :وم القياعة زيم وُو أبن راي اين كم ارد فيم ف قال الذِينَ 

الْعِلْمَ إن ا لزي الوم وَالْسُوءَ عَلَ الْكافرِينَ(۲۷) النحل. 

ا e‏ يتنه قَالَ الَذِينَ 
الّذِينَ 


و 
وتوا 


أ لب اك ات لع لك تمل E‏ ۸( 
ومثله :وا كت نلو ن لبو ین كاب ولا يدك إا ازاب الود () بل هو 


آياٽ پاٽ ني صدُور الَّذِينَأُوبُواالْعِلْمَوَمَا جحد باب ياتا | لاأ الَانُونَ (49) العنكبوت. 


وسور أخرى. 


ما بین يديه 

عبارة «ما بين يديه» تأتي بعدة معاني في القرآن» كا يلي: 

الذي سبقه 

وهو المعنى ألأهم والأكثر ذكراً في القرآنء وتأتي العبارة عادة مقترنة بذكر أن القرآن مصدق 

للرسالات التي سبقته. لذا نجدها وردت في سور موجهة لأهل الكتاب. وبالتالي فليس 

من المتتظر أن ترد في سور المرحلة الرابعة للدعوة في مكةء لأن ا مخاطب فيها قريش الوثنية 

التي لا تؤمن برسالات سابقة. ومن الآيات التي وردت فيها العبارة ما يلي: 

٠.‏ وذ ضرفا لِك قرا م ال يتومون اران قا حَصَرْوه فوا أنصتوا دلا فضي 
ذا ته ين 60 لون زت یت وله تخرص معد 
ا ين يَدَيْهِ بدي إِلَ ای وإ طَريقٍ مُسْتَقِيِم ١ ٠(‏ ) الأحقاف. 

الكتاب مصدقاً لما بين يديه (أي لما سبقه). 

« وَانَّذِي أوْحينا َي يِن الاب هُوَ ا خی مضا َا ن يده إن اله باد و بصي 
(۳۱) فاطر. : 
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الخطاب موجه للرسول: والكتاب (القرآن) الموحى للرسول مصدق لما بين يديه (لما سبقه) 
چیک 

ومثله: 

ومثله ما ورد في سورة الأنعام: وَهَذَا َا نراه مارك مُصَدَّقُ الي بين يديه وَلِِْرَ أ 
الْقرَى وَمَنْ حَوْهَا وَالَّذِينَ يُؤْمئُونَ بالآِرَة ومنو پو وَهْمْ على صَلاتِيمْ يحافِظُونَ (91). 

ومثله ما ورد في سورة البقرة: /91» آل عمران: ۳ والمائدة: .٤۸‏ 

َال اين قروا ن نوين ذا افآ وا بلي بن َيه لو رى إذ الظَابُونَ مؤقُوفُونَ 
عند ريم رع بعصم إل عض اقول يَقُولُ الذي امٌضهفُوالِلَِّينَ استكبثوا للا شم 


رو 


لكنا ممن( ۳)اسباً: 

فقريش تقول بأنها لن تؤمن برسالة محمد ولا بأي رسالة سبقتها «بالذي بين يديه». 

وني سورة سبأ تفسها ورد قوله تعالى: ل إا َعم جد أن تَقُومُوا له تی وَفْرَادَى ثم 
تتَفَكَرُوا ما بِصَاحِبِكُم سن تة إن هُوَ لاتير َكُم ب َي عَذّابٍ شدِيد430). 

الآية تخاطب قريشاً وتطلب منهم التفكير الجدي والمجرد بم| يدعوهم له محمد ليتبينوا أن 
محمداً ليس مجنوناً کا يحاولون وصفه» وأنه نذير لهم يسبق يوم الحساب حيث عذاب جهنم 
م لومي عذاب شديد) جني 


٩‏ ع اتتا امل و ين كذ کا مط تفرك مي زه 
رد أشنا عن الْقَوْمٍ جرم ١‏ ۰ لذ گا في مصَصِهِمْ عة ون الأبَابٍ ما گا 
حَدِيئًا يُفترَى وَلَكِن تَصْدِيقٌ الذي بَنَ يَدَيْه وَتفصِيل کل شَيْءِ وَهْدَى وَرَحة لموم يُؤمنُونَ 
(1١١)يوسف.‏ 

فالقصص التي يرويها القرآن عن الأمم السابقة ليست مرد قصص تلق ولكنها حقائق 
تتفق مع الواقع ومع ما جاء في الكتب السماوية السابقة. 
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وتشلة نا کر سور یری :وما کان عَذَا المرَآن أن يقر ين ذووالله وَلَحِن تصيديق 
الذي بن ديه فصي الاب لَب فيه من رب الان (۳۷) يونس. 

وتفول سورة قصلت: ل الین گفروا بالڈگر ا جام إن یاب ری ر (81) .لا باه 
لاط من نن يبه ولا ِن علو نري من حكيم يږ (47). 


ا 


وجاء في سورة البقرة: فل مَن كَانَ عَدُوًا ريل فَإنَهُ رَه على قَلْيِكَ بإِذْنِ الله مُصَدًَا 


3 


ديه وَهُدّى وَبُفْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (91) البقرة. 


ff 
Eu 


ae فد‎ 


تقول سورة المائدة: وما على آتارهم بعِيسَى ابْنِ مرم مُصَدَكًا َا بن يَدَيِْ مِنَ اورا 
واه الإنجيل فيه ّى وَنُورٌ وَمْصَدَقَاَ بن به ِن الَا وَهْدَى وَمَوْعِظة لتقن 
(45). 


وتقول السورة نفسها: اترتا ِلَيْكَ الكَِابَ بای مُصَدَّكَا ّا بن يديه ِن الْكِتَابٍ وَمُهَيْنا 
علد تاشكم يه ی نَل ال لامي ْم عن جاك من ای کل جملا ینگ شرع 
ويها جا ولو اء الله گم اة وَاحدَة وکن ليوك في ما اكم فَاسْتَيقُوا ا بات لل 
اله مزجعکم جیا فیننگم با كنم فيه كمون )٨۸(‏ المائدة. 

وتقول سورة آل عمران: تر عَلبْكَ الْكتَابَ باق مُصَدَكًا ّا بن يدبو وان التوْرَاة 
وَالإنجيل (۳). 

وهناك آية واحدة ذكرت العبارة ضمن حديث عن لعن بني إسرائيل يوم المبت: وَلَقَد 
لِم الذي ادوا هنكم في السب فما م كوو رة تَاسِئِنَ(10) فَجَعَلَْاماتكالاًَ 
يدها وما لْهَا وَمَوْعِظَة للْمتّقنَ(17) البقرة. 

فلعنهم كان نكالاً (عبرة) لما سبق الحادثة من مواقف لبني إسرائيل وما سيأتي بعدها من 
مواقف يخالفون بها أوامر الله. 


وقد تاد أحياناً بمعنى له أو أمامه وبأمره 


و ی 
7 2 


2 و ر ع عه موسو ا سا LT CLE‏ عه 7 ت 
وَلِسُلَيَانَ اليح عُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا َه وَأسَلَْالَهُ عيْنَ القِطرِ وَمِنَ اَن مَن يَعْمَل بن 
بِإِذْن رَه ومن برع مِنّْهُمْ عَنْأمَِْا فة ِن عَذَّابٍ السَِّيرٍ (۱۲) سبأ. 


Nay 
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وتأي بمعنى كل وسيلة مكنة 

كا في قوله تعالى: 

إن أعْرَصُوا فمل أَندَرْئْكُمْ صَاعِفَة مل صَاعِقَةِ عا وَتَمُود(11) إِذْجاءمهمُ الول من بين 
ِم وَمِنْ حَلْفهِمْ الا عدوا إلا لله الوا َو اء ربا لأر ملايكة فنا ا اراتم به 
كَافْرُونَ(4١)‏ فصلت. 

فالرسل حاولوا بكل وسيلة دعوية هداية قومهم للحق» وهو ما عبرت عنه الآية بقوله: «إذ 
جاءتهم رهم من بين أيديهم ومن خلفهم. 

ومعانٍ أخرى. 


المحراب 

المحراب في الأصل يطلق على الغرفة المنيعة في أعلى الحصن التى يطلق منها الحراب لصد 
هجوم العدوء ثم أطلقت على الحصن والقلعة» وعلى الغرفة العلوية في ال منزل» وعلى الغرفة 
الواسعة. ومن ذلك: وَمَل تاك تب الحضْم إِذْ تسَوَّرُوا المخْرَابٌَ(1؟) إِذْ دلوا على دَاوُوةَ 
مهم اوا لا تن حصان بھی بعْضْنَا عل بض قاخگم ينا باح ولا شطع 
وَاهْدِنًا إل سَوَاء الصّرّاطِ(؟1؟) ص. 

فالخصم تسوروا جدار الغرفة العلوية التي يجلس فيها داوود في قصره. 

ومثله: فَخَرَجَ على قَوْمِهِ من الْمخْرَابٍ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبّحُوا بُكْرَة وَعَشِيَا(١ )١‏ مريم. 
والحديث عن زكريا الذي خرج من غرفته «صالونه بلغة العصر). 

26 عفن عع | 2م 2 وده وم 152 جوع كل رماع دوهن a‏ 
ومثله: تھا وما بول حَسَنٍ وَأَنََا بات حَسَنا وَكَفَلهَارَكَريا کا َل عَليّْهَا زكري 
الْخْرَابَ وَجَدَ عِدهَا زق قا با مریم آَى لَك مدا قَالثْ ُو مِنْعِندِ الله إن لله ررق من 
اف ر قاب )ال عمراة. 1 
فالمحراب هنا يعني غرفة من غرف البيت الذي يقطنه زكريا الذي كفل مريم» وكانت تعيش 
في بيته. ول يكفلها وأسكنها المسجد» ى) كنت أظن في وقت سابق بتأثر من كتب التراث. 
ومثله: اة اْلاِكة وَهُوَ َا يُصَلّي في اللْْرَابٍ أن اله يكرا بى مُصَدّقا بكَلِمَة مّنَ 


آله ودا وخ ورا وا الصا كن( ) الاعمزات. 


١ 
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فزكريا كان يصل في محراب في بيته (صالونه الذي يقضى فيه معظم أوقاته). 

والمحراب جمعه محاريب» ومن ذلك محاريب سليان التي تقوم على أعمدة من نحاس 
وکر ا و اليو و ميكل شليان»وعو فصر - بمفهومنا الدارج حالياً - يحتوي على 
E E E‏ لوآ َه ما يََاءُ ن حَارِيبَ گال ونان 
گا واب وَقُدُور رَاسِيَاتِ اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكْرا وََلِيلٌ مَنْ عبَادِيَ السکورٌ(۱۳) سباً. 
وني عصر العباسيين أصبح لفظ «محراب» يطلق على تلك الكوة غير النافذة في حائط القبلة 
في المسجد» والتي يؤدي فيها الإمام الصلاة. 


الجسد 

ذكر في عدد من الآيات» منها: 

خر كُمْ عِجْلاًجَسّداًلَهُ خوَارٌ الوا مدا كم وله مُوسَى قَنَيِي (80) طه. 

واد َم مُوسى من ندومن حلم صجلا جا له خُوَار آل یروا آنه لا يمهم وَل 
يمم سيلا اذوه وَكَانُوأ ظَالينَ(44١)‏ الأعراف. 

وهاتان الآيتان تتحدثان عن ذلك التمثال الذي صتعة لحك بني إسرائيل وهو «السامري» 
من الحلي على هيئة عجل وعبدوه حينم| كان موسى يكتب التوراة. 

فالجسد هنا يعني: التمثال الجاد. أي تمثال بغض النظر عن المادة التي صنع منها. 

ويرد الجسد في سورة الأنبياء للرد على تساؤلات قريش التي تطلب أن يرسل لها أحد 
الملائكة: 

وما آَرْسَلَْا قبْلَكَ إل رجالا نُوِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوأ أَهْلَ الذَّكْرِ إن كُثُمْ لا تعْلَمُونَ(۷) وَمَا 
جعَلَْاهُمْ سد ا يَأْكنُونَ الطَّحَامَوَمَا كَانُوا تَالِدِينَ(8) الأنبياء. 

فكل الرسل قبلهم أرسلوا من البشر وم يكونوا ملائكة» كما تقول الآية السابعة. :ؤتواصل 
الآية الثامنة لتقول: كا أن الرسل لم يكونوا تماثيل لا حياة فيها ‏ جسداً» لا يأكلون الطعام» 
ولم يكونوا خالدين (ملاتئكة). كون الملائكة وكل خلوقات لله اللاجسدية تبقى على قيد 
الحياة ما بقي الكون» فهم خالدون بقدر معلوم وليس للأبد. 

ويكون الجسد في الآيات السابقة يعني بلغة العصر: التمثال الذي لا حياة فيه بغض النظر 


e 
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أكان على هيئة عجل أو إنسان أو غيره. 

أما الإنسان فيطلق عليه القرآن كلمة "جسم" ومن ذلك: وَقَالَ كم تيم إن اله د بََتَ 
حم ارت تلكا الى يحو لهالل عا خی حي بالك نوبوت عا من 
ال قَالَ إِنَ اله اصْطَفَاه عَليكُمْ اده عة في الم وا لشم واف يۇي مُلْكَهُ من يَشَاء واه 
وَاسِعٌ عَلِية(7417) البقرة. 

وقوله تعالى: إا رايهم ُحْحِبْكَ أَجْسَامُهُمْ ون يَقُولُوا سم قوم گام شب دة 
يْسَبُونَ كل صَيْحَة عَلَيِْمْ هُم اعدو فَاْدَرْهُمْ قَائَلَّهُمُ لله أنّى يُؤْقَكُونَ(4) المنافقون. 
ولا يطلق «جسد» في القرآن على شيطان من الجن أو جسم الإنسان. 

وقد ورد الجسد في سورة «ص۲: وذ تا سحاد وَلعَيْنَا عل كرسي جْسَدا ثم أنّاتَ(4). 
وكالعادة فقد أطلق المفسرون لأنفسهم العنان في اختلاق القصص وتصوير الجسد المذكور 
بصور خيالية لا يمكن وقوعها على أرض الواقع. ومن ذلك قوم بأنه جسد شيطان 
من الجن» وتسابقوا في اختلاق اسم له. فالبعض قال اسمه صخر» وغيرهم قال آصف» 
وآخرون قالوا آصرء وغيرهم قال حبقيق. 

وبعيداً عن هذه التخاريف» وبناءً على تعريف آيات القرآن السابقة للجسد. فالملقى على 
كرمي سليمان تمثال لا روح فيه. 

ويمكن تعريف التماثيل بأنها: الأجساد المعدنية أو الصخرية أو الخشبية المصنعة على هيئة 
إنسان أو حيوان أو شجر أو غيرها. ولابد أن هيكل سليمان يغص بها وتتزين بها جنباته. 
ومفردها تمثال. 

الجفان 

مفردها جفنة» وهي أواني الطعام الضخمة التي يتحلق حوها العدد الكبير من الناس» 
وتكون على شكل حوض قائم على سيقان معدنية» وني عصر سليان كانت تصنع من 
النحاس - كا تقول الآية - وقد بقيت هذه الجفان يقدم فيها الطعام في الولائم حتى اليوم 
في جزيرة العرب» بعضها يتسع لحمل مطبوخ بكامله مع الرز وبعضها أصغرء وتسمى: 
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القصعهة 

جمعها قصاع» وهي الصحفة الكبيرة. يقال: القصعة تشبع العشرة. 
الصحفة 

هي المتكلة الكبيرة» يقال: الصحفة تشبع الخمسة. 


المتكلة 

هي الصحيفة الكبيرة» يقال: المتكلة تشبع الإثنين. 

الصحيفة 

هي إناء لطعام شخص واحد «صحن)» يقال: الصحيفة تشبع الرجل. 

وكلها أواني يوضع فيها الطعام» وبا أن العرب تأكل الجاعة منها من إناء واحد فهناك 
أحجام ختلفة» لكل حجم اسم» وها مسميات محلية. 


الجواب 

جعها: جابية. وهي الحوض الضخم الذي يملأ بالماء لتشرب منه الإبل. 

المنسأة 

کک فی عل اوت ما م عل موت اديه رض اکل وسات قا ر تبت الح أن 
َو كَانُوايَعْلَمُونَ الْعيْبَ ما لوا في الْحَذَابٍ المْهِينِ(4١)‏ سباً. 

المنسأة هنا تعني المؤخرة من النسأ وهو التأخير. 

ودابة الأرض (نوع من أنواع الخنافس) شمت رائحة تعفن جثة سليمان وبدأت تأكل 
الجثة”. ولا عبرة بكلام المفسرين الذين أخذ عنهم أصحاب المعاجم قوهم بأن المنسأة هي 
عصا غليظة. لأن هذه الحشرات لو كانت عصا سليان تجتذبهاء لالتهمتها أثناء نومه. ولكن 
الحشرات وهي أنواع من الذباب ومن الحشرات الزاحفة لديها قدرة عجيبة على شم رائحة 
تعفن الجثث فتسارع إليها وتضع بيضها على الجثة والتي سرعان ما تفقس وتبدأ التهام 
اللحم الذي بدا يتفسخ. 

17 هناك عدة أنواع من الخنافس ومن الحشرات التي تتغذى على الجشث؛ ومنها الذباب الأزرق الذي يضع بيضه على الحثة 
وسرعان ما يفقس البيض ويبدآ بالتهام ما حوله. 


عورا 
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العرم 
الشديد؛ والسيل العرم وصف له بأنه عاصف شديد مدمر. بخلاف قول المغسرين» الذين 
نورد بعض أقواهم التي اقتبسها منهم صاحب لسان العرب: 


و اوەر 


والعَرمَةُ سد برص به الواديء والجمع عَرمٌ» وقيل: العم جممٌ لا واحد له. وقال ابو 

حنيفة : العم الأخباس تُبْنى في أؤساط الأؤدية. 

قالوا بهذا لأ:بم قرأوا عبارة «سيل العرم» في القرآن فظنوا أن العرم اسم يعني السدء وهو 

في الحقيقة وصف للسیل» بأنه سيل عرم قوي شديد مدمر. وقريب منه قولنا جيش عرم» 

وعرمرم. 

وقالوا: والعَرمٌ أيضاً: اا قال الأزهري: ومن أسياء الفأر الو الب والعَرم. 

لأخبم اختلقوا قصة خرافية مفادها أن فأراً كان السبب في دحرجة أحجار سد مأرب مما 

تسبب بتهدم السد وفيضانه. فجعلوا من أساء الفأر العرم. 

وقالوا: والعَرِمٌ السَيْلُ الذي لا يُطاق؛ ومنه قوله تعالى: فأرسلنا عليهم سَيْلَ العَِم؛ قيل: 

أضافه إلى الْسَتاة أو الس وقيل: إلى الفأر الذي بق الْشّكْرَ عليهم. قال الأزهري: وهو 

الذي يقال له الد وله حَدِيثٌه وقيل: العَرِمُ اسم واد وقيل: العَرِمُ المطر الشديد. 

وكا هو واضح من تضارب كلام المفسرين أخهم لا يمتون بعلاقة قوية لعربية القرآن وكل 

ما يقولون مجرد اختلاق لا أساس له» لأن العرم صفة للسيل وليس اسياً. وقصة فأر سد 

مأرب أسخف من أن تصدق» ومع ذلك ترسخت وأصبحت تأويلاً لكلام الله. 

العروة الوثقى 

ورد اللفظ مرتين في كتاب الله» كا يلي: 

)1( ومن تشاع وجه إل الل وَهُوَ ين فقي اسْتمْسَكَ بالْعُرْوة الوق وَل الله عاق 
لأمُور(۲۲) لقمان. 

9 لآ إِكْرَاة في الدّينٍ قد تين الد مِنَ اَي َم يمز يالطَاعُوتٍ وَين بال ققد 
اسْعَمْسَك بالمروو لرن لأ انيضام ها رال سويع عَليم0١٠)‏ البقرة. 

وفيا يلي بعض خزعبلات المفسرين» كا نقلها السيوطي: 


NEN: 
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سفيان قال العروة الوثقى: كلمة الإخلاص. 

وكتب الحديث تعتبر العروة الوثقى حلقة معدنية» ومن ذلك حديث أخرجه البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن سلام قال: «رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأيت كأني في روضة خضراء» وسطها عمود حديد» أسفله في الأرض وأعلاه في السماء» في 
أعلاه عروة فقيل لي: اصعد عليه فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة. 
فاستيقظت وهي في يدي» فقصصتها على رسول الله صل الله عليه وسلم. فقال: أما الروضة 
فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة فهي العروة الوثقى» أنت على 
الإسلام حتى تموت». 

والحديث يظهر أن عبد الله ابن سلام اليهودي اختلقه بهذه الصورة الخرافية البعيدة عن 
الواقع لكي يؤكد إسلامه للمتشككين فيه» ووجد من يصدقها ويعتبرها تفسيراً لكلام الله. 
والمتدبر للآيتين يجد أن المقصود بالعروة الوثقى هي الطريق المستقيم أي دين الله الحق أي 
الإسلام» بعيداً عن تخاريف المفسرين. 


العرش 

طه (۱) ما اترتا عَلَْكَ الْقَرْآنَ می( ۲) إلا تَذِْرَةَ ن سی (۳) تَنزِيلا من اق الأَرْض 
وَالسَمَاوَاتِ الع )٤(‏ الرَّحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍْ اسْتَوَى(0) . 

اللفسرون فهموا أن العرش ما هو إلا كرسيٌ للجلوس» وكأن الله جلس على كرسي بعد 
انتهائه من خلق ملكوته» لحاجته للراحة. وكأنه (تعالى عن ذلك علو كبيراً) كان بحاجة 
للجلوس والراحة ولم يكن له مكان يستريح فيه قبل خلقه السهاوات والأرض. وكلام 
المفسرين هذا مقتبس من اليهودء إلا أنبم لم يتجرأوا على القول بأن الله استراح بنفس 
الطريقة التي وصفها رجال الدين اليهودي. لأن هناك آية قرآنية تنص على أنه سبحانه م 
يعتره تعب جراء ما قام به: ومذ حلفت اسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا هه في َة يام وما هسنا 
من لَغُوبٍ (۳۸) ق. 

ولذلك لم يكن بحاجة للراحة. 

ولكنهم - كا اليهود - لم يستطيعوا تصور معنى الاستواء بغير معناه الحرني؛ الذي يدل 


اذ 
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على نوع من أنواع الجلوسء وأن الباعث للاستواء هو الجهد المبذول في خلق السماوات 
والأرض في الستة الأيام الماضية. فحاولوا أن يثبتوا الاستواء بالكيفية التي يصورها الخيال 
البشري» ولكنهم لايريدون أن يبدو وكأنه للراحة» فقالوا: والعرش والكرسي حق» وهو 
مستغن عن العرش وما دونه. (العقيدة الطحاوية) 

فالله جلس ولكنه ليس بحاجة للجلوس» كا أن جلوسه كان بطريقة تختلف عن جلوسناء 
ولم يقولوا لماذا جلس. وما قالوه أربك قائله وقارئه على حد سواء: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولء والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة". 

والعرش يأتي بعدة معانِ» منها: كرسي الملك» والسقف» وإدارة شئون الحكم. 

وإذا استولى الحاكم على الملك يقال: جلس على العرش» ولو لم يجلس على كرسي الملك. 
والرحمن على العرش استوى تعني توليه سبحانه إدارة كونه. فهو سبحانه خلق الخلق ثم 
تولى إدارته» دون أن يجلس على كرمي. وحتى توليه إدارة الكون لا تعني إدارته حرفيا» 
ولكنه سبحانه خلق الكون بموجب قوانين فيزيائية ثابتة كفيلة بإدارته دون تدخل مباشر 
منه سبحانه أو من أي من مخلوقات الحية. 


السحر 

سورة طه التي تتحدث عما حصل بين موسى وفرعون ذكرت أن السحر مشهور ومعروف 
قرت ترو (مصر) لدزجة أن توسرة جم بع م عدا ل رك ا ادن مين أعلناد 
أكثر لأ نهم أمهرهم: : نايك بحر ملو فاجعل يتنا ويك مَوْعِ دا لا حف تحن وا أت 
مَكَاناً سُوّى(58) طه. 


وتستمر السورة تروي كيف بارزهم موسى وهزمهم» وكيف آمنوا: الو وي إِمّا 
أن لقي ونا أن كود اول من آلقی(٥٠)‏ تال بل الوا قدا اكم وَحِصِيهمْ ييل يل إليه 
من سرهم اا تَسْعَى (17) فأوْجَس في تفه ِيفَةَ مُوسَى (17) قُلْنَا لا حف إنَكَ أن 
الْأَغل(18) وَأَلقٍ مَا ني يَمنِكَ تلقف ما صَنَعُوا إا صَتَعُوا كيْدٌ سَاحِرِ وَلا يفْلِحُ السَّاجِرُ 
کیت أت (8<) ای الكسكرةٌ دا فالا آنا برت ارون وَمُوسى (:7) طه. 

فالسحر موجود لكنه ليس كبيرة من الكبائر ولا يتعارض مع الإيان بالله» كونه مجرد خدع 
۷ عبارة اشتهر مالك ابن أنس بقوها وكررها الفقهاء السنة على الدوام» انظر ترجمة مالك في سير أعلام النبلاء: 


۱۰۹ 
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بصرية كا تؤكد سورة طه التي تصف سحر سحرة فرعون: :., دا جا وع فيل 
إل من سرهم آنا تَسْعَى (37). 
فيمكن أن يكون المرء مؤمناً ويعمل صا حاً ويتقن الخدع البصرية والألعاب السحرية. 
وحتى الآية التي تصف شعور موسى بالرهبة عندما رأى حبال وعصي السحرة وكأنها 
تسعى لا يفهم منها أن السحر حرام : اجس في تسه ية مُوسَّى(17) فلا لا تحَفْ 
ك أَنتَ الْأَغْل(18) وَأَلْقٍ مَا في يَمِنِكَ تلقف مَا د صَنَعُوا إا صَبَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ 
الا ا(0 طه: 
موسى أوجس خيفة ثم تماسك وألقى عصاه بعد أن شعر أن قوة عصاه التي اكتسبها بقدرة 
الله أقوى من أي خدعة سحرية. والله جل شأنه لم يكلمه في تلك اللحظة ولكن الايات 
تصف تماسك موسى ورباطة جأشه وكأنه سمع نداءً من الله يأمره بإلقاء عصاه وستلقف ما 
صنعواء لأن ما صنعوا شىء تافه لا يزيد عن خدعة بصرية» وهو ما تصفه سورة الأعراف في 
قوله: ا لقا سَحَرُوا عن الاس وَاسْتَرهَبُوهُمْ وَجَاوُوا بحر عَظِيو(7١1)‏ الأعراف. 
فكل ما يملكه الساحر هو خداع بصري: إا موا يد اجر ولا فح الا يت 
أّى“. فالسحر لا يمكن أن يفلح لأنه زيف وليس حقيقة» ولا يعني أنه كبيرة وجرم. 
ويمكن تعريف السحر مما تقدم بأنه: ألعاب خفة وخدع بصرية. 
وما يسمى سحراً با معنى الشائع الآن لا علاقة له بالسحر المذكور في القرآن» ولكنه جرد 
خزعبلات لا أساس لا منبعها استغلال جهل الناس وتعطشهم للخوارق للكسب المادي. 
وقد يقوم من يسمى بالساحر بتسميم يم المسحور بأدوية سمية قد تقضي عليه أو تتلف خلايا 
في خه» لكنه لا يستطيع استخدام الجن كا يظن البعض ولا يستطيع استخدام قوى خفية 
يمكن أن تغير شعور شخص تجاه آخر» ولا يضر ولا ينفع بواسطة تمتبات وشخبطات على 


ار 

عصا موسى 

ما َك مينك يا مُوسَى(/17) قا هي عَصَايَ ْوَأ عومش يها عل عَنَِي وَل فيا 
مارب أُخْرَّى(18) طه. 
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بحكم أن موسى كان طوال ثاني أو عشر سنين يرعى الغنم والإبل للشيخ الذي وجد بناته 
يسقين من بئر مدين» فقد اتخذ عصاً مشابهة للعصا التي تكون مع كل راع من الرعاة؛ ميش 
بها على الماشية ويتوكأ عليها في حال احتاج ويستعملها لاستخدامات أخرى. 

وليس ها أي تيز عن أي عصا ماثلة قطعت من شجرة من أشجار المنطقة التي كان موسى 
يرعى فيها غنم والد زوجته. لكنها اكتسبت قدرة عجيبة من بعد تعرضها للطاقة أثناء 
التكليم. 

ولكي يستطيع موسى إظهار طاقة العصا لابد أن تمسك بها يده التي اكتسبت طاقة مماثلة. 
ولا يمكن أن يظهر للعصا قدرة لوحدها بدون يد موسىء فاليد والعصا يعملان كقطبين: 
سالب وموجب. ولو كان للعصا طاقة يمكن أن تصدر منها بدون يد موسىء لتم استغلاها 
بعد وفاته وبقيت طاقتها إلى اليوم» لكنها بعد وفاة موسى فقدت طاقتها ولم يعد لما أي ميزة 
عن أي عصا أخرى. 

وقد اكتسبت العضا قدرات فوق عادية متنوعة» منها: 

القدرة على تحلل الأشياء وتحويلها إلى عدم خلال ثوان» دون حاجة لتكسيرها أو حرقها أو 
إذابتهاء کا حدث مع حبال وعصي السحرة: تاوا ا مُوسَى إِمًا أن ُلْقِيَ وَإِمًا أن تكو اود 
من ألقّى(50) قال بل نموا قدا بَاهُمْ وَعِصِيهُمْ ييل ِل من حرم أنه شی )٠‏ 
َأَوْجَسَ في تَفْسِهِ ِيفَة مُوسَى(/17) فلا لا تح إِنَّكَ نت الْأَعْل(18) وَأَلْقٍ ماني يَمِينِكَ 
تلقف ما صتغوا إا صَتَعُوا گید ساجر وا فلح السار حَيْتُ أتّى(19) قلقي الصَحرَةٌ 
جد قَالُواآمنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى(١7)‏ طه. 


وتفجير الماء» وتوقف الماء. 


يوم الزينة 
ال انتا حجنا ِن رضت يسرك یا مُوسى (01) فنك بيسخر مله کاجعل يتن 
َبَتَك مَوْعِدا لا تلف حن وَل أن مَگاناً ْو (08) قا مَوْعِدُكُمْ يو لزي وَآن يقر 


الاس صُحى (09) فول ِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كيده ثم أتّى(0) طه. 
نوع الزية عو ما سيه العية في وكا اخال. حيث اهار الزينة في الللايس رات 


ا 
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والنشاطات المرحة والتسلية. وقد اختار موسى يوم عيد سنوي يجتمع فيه أهل مصر في 
ساحة القرية ويلعبون ويتسلون ويشربون ويأكلون ويلهون» وذلك لكي يشهد أكبر عدد 
من سكان قرية مصر على صدق آياته ورسالته وأنه لم يكن کا زعم فرعون جرد ساحر 
كك 

الذكر 

ذلك نص عَلَيِكَ ِن اء اَذ َي وقد تياك من دنا ذِكْرآ(49) مَنْ أَعْرَض عَنْهُ إن 
حول يَوْمَ الْقِيَامَة وزرا( )٠١‏ طه. 

الذكر هو وصف للوحيء والوحي المنزل على محمد هو القرآن. 

ومذ اتتا موی وَهَاُوَ ارا وَضَِا وَوكْرا تنوم )| لین کون ر يی بالْحَِيكَ 
وهم من السّاعَةٍ مسقو مُشْفِقُونَ(9 4) وَهَدَا دك مُبَارَك نراه آَم له مرون( 0) الأنبياء. 
والذكر هنا وصف للوحي المنزل على موسى وهارون (التوراة). 

وَإن گا الَذِينَ كمَوُوا ليرْلِقُودَكَ بأبْصَارِهِمْ ا سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُونُونَ إَِّهُ َون( ه) 
القلم. 

وصف للقرآن: ِن الَّذِينَ كمَوُوا بالذَّكْرِ نا جَاءهُمْ ِل اب عَزِيزٌد١‏ ٤)فصلت.‏ 

ص وَالْقْرْآنِ ِي الذّكْرِاا)»ص. 

أألتِيَ الذَكرْ عَليْهِ من بنا ل ُو كَذَّاتٌ أَِرٌ(10)القمر. 

تز عليه الذَّْرُ من يننا بل هُمْ في سك من دري بل نا يَذُوفُوا عَذّاب(۸)ص. 

وني هذا المجال تقول الذاريات: وَدَكرْ كن إلى عَم امُوْمِنِنَ(00)الذاريات. 

إا تنِِرُ من اب الذَّكْرَ وي الزن بِالْعَيْبٍ سره بم بمغِْرَةوَأجْرِ كريو(١١)يس.‏ 
e e‏ 

آهل الذكر 

عبارة «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وردت مرتين في كتاب الله» كما يلي: 
الأولى في سورة الأنبياء: وَمَا أَرَسَلْنَا لَك إلا رجالا وي إِلَيْهمْ فَاسْأَلُوا أَمْلَ الذّكْر إن 
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کم لاَعْلَمُونَ (۷) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدَا ا أكون الطَّعَامَ وَمَاكَانُوا حَالِدِينَ (8). 
والسورة نزلت في أواخر المرحلة الخامسة للدعوة في مكة» وبعد قرابة ست سنوات من بدء 
البعثة» وترتيبها من حيث النزول (77) أي أنه نزل قبلها (1/5) سورة» بعض هذه السور 
ذكر أن قريشاً كانت تطلب من الرسول أن ترى آية أو تنزل عليهم الملائكة كدليل على 
أنه رسول من الله. ومن السور التي تذكر طلب قريش نزول الملائكة سورة الحجر والتي 
ترتيبها حسب النزول »)٠١(‏ وقد جاء فيها على لسان قريش: َوْمَاَأَِِاِاملائكَةٍ إن كُنتَ 
مِنَ الصَّاوِقِينَ (۷) ما رل الاك إلا بای وَمَا كَانُو ذا منظَرِينَ (۸). 

وسورة الأنبياء تقول لقريش إنه لن ينزل عليهم ملائكة» لأن الله جل وعلا لم يسبق أن أنزل 
ملائكة كرسل للبشر» وعليكم أن تسألوا «أهل الذكر» إن كنتم لا تعلمون هذه الحقيقة. 
والذكر صفة الوحي ورسالة رب العالمين: كَذَلِكَ تمص عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء ما قد سبق وَكَدْ 
اتتاك من لَدْنَاِكْرً(49) مَنْ أَعْرَض عَنْهُكَإِنُّ ْول يَْمَ الْقِيَامَةِ وزْراً(١ )٠١‏ طه. 

وجاء في سورة الحجر: واوا يا أا الَذِي تُر عليه الذّكْرٌإِنْكَ لَجْنُون00). 

وهو ما أكدته نفس السورة في آية أخرى: إِنَانَحَنْ رتا الذّكْرَوَِنَاَهُ كَافِظُونَ(9). 
فيكون أهل الذكر هم أهل الديانات السابقة مثل بني إسرائيل. وبنو إسرائيل يثرب كان 
فم تراد اف في که ينك أد رد اتاب ال و ل اف ب ااا 
الخامسة للدعوة في مكة. فأقبلوا للقاء الرسول والساع منه» ولهذا كان من اليسير سؤالهم. 
ولو أن سورة الأنبياء نزلت في المرحلة الرابعة للدعوة حيث كان الخطاب الدعوي في القرآن 
موجهاً لقريش فقط لما طلبت السورة سؤال أهل الذكر لأنه لا تواجد لهم في مكة. 

إذأء بمراعاة السياق الذي ورد فيه جزء الآية والآية كاملة» ومعرفة متى نزلت السورة» 
ومن تخاطب» صار من السهل فهم المعنى الصحيح للآية والمقصود بهل الذكر. 

وقد وردت عبارة ١ثَاسأُوا‏ أل الذَكْر إن كُْمْ لاَتَعلمُون" “امرة أحرع ف سؤزة الل : 
وما أَرْسَلْنَا ِن فَبِْكَ إلا رجالا بوجي إِلَيْهِمْ فَاسألُوأ أل الذَكْرِ إن كُشْمْ لَتَعْلَمُونَ (45) 
بالات وَالريروَأَنرَْنَاِيْكَ الذَكْرَلينَ لتاس ما ٿر ليم وَلَعَلَُّمْ مكرود .)٤٤(‏ 
لفلا دق الل O‏ 
أي أعنا نزلت بعد أن أصبح لأهل الذكر (بنو إسرائيل يثرب) تواجد في مكة. . وهي تكرر ما 
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قالته آية سورة الأنبياء من حيث إا تخاطب قريشاً وتقول لمم إنه لن ينزل عليكم ملائكة 
لأنه لم يسبق أن حدث هذاء ولكم أن تتأكدوا بسؤال من جاءهم الذكر قبلكم. 


المكروالكيد 

هو التحايل» وهو تخطيط خفي للإيقاع بالمقابل أو التسبب له بضرر. 

من أل الْقَرَى أن يام بَأْسَا بيات وَهُمْ َاتِمُونَ410) أو أمِنَ أَهْل الْقُرَى أن يَأِيَهُمْ 
بَأَسْنَا ی وهم يَلْعَبُونَ(44) انوا کُر لله فَلايأمَنُ مَكْرَ الل إلا الْقَوْمُ لحَايرُونَ(99) 
الأعراف. 

مكر الله هنا بينته الآيتان: ۹۸-۹۷ وهو وقوع كوارث مهلكة بأهل القرى فجأة. فنعت 
بالمكر لأنه خطط لوقوعه دون علم أهل القرى الذين فسقوا عن أمر ربهم وانشغلوا بمتعهم 
الدنيوية ونسوا الله ودينه. 

وهورما تشیو له السنورة. ق مكان آعن::والديق دبرا باينا سد ر ج امن رت لآ 
E‏ كم إن كبْدَي مَتِينُ(187) الأعراف. 

وهو ما سبق وذكرته سورة ن والقلم: دزي وَمَن يُكَذّبُ ڌا الحدِيثِ ستشتذ رجهم مَنْ 
حَيْت لایع مو۵( )٤‏ أل ن كدي مين( 1). 

فمن يغرق في مباهج الدنيا ويكفر بالآخرة كأنه استدراج لهم لكي يموتواعلى الكفر ويكون 
مصيرهم النار. وكأن الله استدرجهم للكفر لكي يعذيهم ويخطط للمكر بهم وكيدهم. 
وهذا ليس ما حدث» فالله سبحانه ترك الخيار للناس» يختارون الضلال أو المداية بحرية. 
لكن من يختار الضلال فكأنه الله هو من تسبب له وحجب عقله عن رؤية الحق. وبا أن 
الله هو من خخلق العقل وهو من مكن الإنسان من الخيار فإن اختيار الضلال كان بأمر الله. 
والدليل على أن الله جل وعلا لم يحجب عنهم الحق وكان لهم ايار جاء في الآيات التي 
تلت: اوا گرو ما بِصَاحِبهِم مّن جنه ِن هو إلأَتذِيرٌ مين( 184 أَوإيَنظرُ وأ في مَلَكُوتٍ 
السَّيَاوَاتِ وَالأَرْض وما لی الله من َيْءِ وَأَنْ عَسَى أن يون مد اقرب أَجَلْهُمْ باي 
عريق 2 ae) a‏ تطبر الل كلذ هاري E a‏ 


الأعراف. 
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فلو استخدموا عقوهم للتفكير بعظمة الخلق استدلوا على قدرة الله على البعث الذي 


ينكرون. 

aa A Lh دجن‎ 

ومثله: وَإِذَا ذا الاس رَحْمَةَ م بَعْدٍ صَرّاء مه مسنم دا كم مني ياتا قل قل الله أَمْرَعٌ مكراً 
إن وُسْلَنَايَكتبُونَ ما مَكُرُونَ(1 ؟) يونس. 


الإنسان يعرف الله في داخله ويعود له في الشدة وفي وقت الرخاء يتصرف وكأنه لا يعرف 
الله. وهو تصرف ماكرء لكن الله الذي خلقهم وأودع في أنفسهم آلية تكتب ما يصدر منهم 
وما يفكرون به ويمكرون. 

الفرقان 

الفرقان وصف للوحي المنزل على أي رسول. 

قد اتا مُوصى وَعَاوٌونَ الُْرْقَانَ وَضِياء وو رألَلْمتقِينَ(42) الَّذِينَ حْسَوْنَ رم العَيْبِ 
وَهُم مّنَ اع مُمْفِفُونَ(9 4) وَعَذَا كر مارك آنا آم لَه مكرود( 0) الأنبياء. 
جارك ٍي زَلَ ْنَع عب ليكُونَ لِْعَاِينَتِيرآ(1) الفرقان. 


الرشد 

وذ آي رايم شد دهن قَبْلُ وکنا به عَالينَ(01) إِذْ َال لابه وَقَوْمهِمَاهَِو الَاِيلُالّتِي 
َنم ا عَاكفُونَ(07) الأنبياء. 

أن يكون المرء راشداً يعني أن يحكم عقله ويسمح له بالتفكير الحر. فالرشد يعني إعمال 
العقل بقدرة وحرية واتزان. 

تقول سورة الصافات :َي ينظو 90 )١‏ اراتا ايوم 
الدّينِ( "٠‏ كَذَايَوْم اَل الي عه بوتُكَديُوند61) اموا لين لوا زَا 


وَمَا كَانُوا وه من دُونِ ال اوشم إل صِرَاطٍ ا لججيم(۲۳) وَقَفُوَهُمْ م 
موود( ۲) ما لم لَامَاصَرُونَ(10) بل هُمْ هم اليوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ(77). 
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تايا الآبات] عق مصبر من يسودت من اقزين ولرايو من« والأية 1117قول: #الخشروا 
الَّذِينَ ظَلّمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَمْبُدُونَ) : فأزواجهم لن يدخلوا النار لا نهم أزواج كفار» 
ولكن لأنهم كفار مثلهم» وهو مشابه لا ورد في سورة الطور: وَالَذِين اموا واتبعنهُم ديهم 
ِإِيَانٍ اقتا يكل دعا لقلقم ين كل اق كيه كل ا كنب رم( 
الطور. 

فالمغفرة والجنة لمن يؤمن» وستتبعهم ذريتهم - لأا مؤمنة - وليس لأا ذرية من آمن ولو 
لم تؤمن. والعذاب والنار.من لم يؤمن» وسيتبعهم أزواجهم - لأنهم لم يؤمنوا - وليس لأجم 
أزواج من لم يؤمن. 

7 

جرز 

إن جَعَلَْا ما على الْأَرْض زيت ها لََِْوَهُمْ م خسن عَمَلا(/) وَإنَا جَاعِنُونَ ما عَلَيْها 
صَعِيداً جر ز(8) الكهف: 

الجرز هنا تعني الأرض القفر التي لا نبات فيها ولا حياة. بعدما كانت عامرة بالنبات 
والحياة» أضحت جرزا. وهو كناية على نباية الأرض وزواهاء كا بينت سورة السجدة: 
أوَكَيرَوا آنا موق الماء إل الأْض ارز ثرح بو رَرْعًا تَأكلُ ينه أنْعَامُهُمْ وَأَنفْسْهُمْ أقلا 
يُنُصِرٌّون(017). 


الحنين 
Ci ot‏ 

ولد جات رش راهيم هم بالیشری الوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قا لَب ان جَاءَ وجل 
حَنِيذْ(79) هود. 
وا حنيذ لازال وجبة شعبية شائعة في مناطق جنوب غرب جزيرة العرب وانتشر على نطاق 
واسع الآن في كل جزيرة العرب. 


کا جَاءهُم بای ِن عِندئا الوا افوا أَبَْاء الَّذِينَ منوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا يسَاءهُمْ وَمَا كيد 
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الْكَافِرِينَ َ إلا في صَلالٍ(ه؟) غافر. 


نَعَو لاني لض وَجَعل الها شيعايشتضيف طائفة نهم يبح أَبنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيٍ 
ِسَاءهُمْ إِنَّهُ كان مِنَ الفْسِدِينَ )٤(‏ القصص. 

A Ea 00‏ 
وتقول سورة البقرة اويا تكزلاكم تخ تيطع ا كم 


وَيَسْتَحْيُونَ سء كم ونی ذَلْكُم بَلاءٌ سن ربك م عَظِيعٌ(59). 
فالاستحياء الذي تعرضت له نساءٌ من بني إسرائيل في مصر فرعون» هو ما يعرف في 
عصرنا بالاغتصاب. 


عضين 

َكل اا لیر ا۸ک رل عل ٠ ٠0‏ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ(91) 
َورَبّكَ لتَسْالنَهُمْ أْمَعنَ(91) ع كَانُوا يَعْمَلُودَ(۹۲) قَاصدَع ا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ 
امُمْرِكِينَ(44) الحجر. 

الحديث في الآيات عن قريش» التي اتفقت وتحالفت على رفض الدعوة والإعراض عن 
الحق ,وقد مستتو الاج مر سيلو ا قران عض ا او عن رک القران عدم 
الالتفات له. وبالتالي فعضين ليس كما قال المفسرون بأخها تعني التقطيع والتجزئة» لأن هذا 
المعنى لا يستقيم. فقريش لم يقسموا القرآن ولكنهم أعرضوا عنه جملة وتفصيلاً. 

فجعل القرآن عضين تعني الإعراض عنه وعدم الاهتمام به. 


الحكمة 

تأي على عدة معانٍ» منها: 

التشريعات 

كما في سورة بني إسرائيل التي بعد أن سردت بعض التشريعات تقول: « ذَلِكَ يخا أؤحى 


ہر وہ 


ليك رَبك من اة“ . وهذه الآيات كاملة: OES‏ 
عدولا َكَمَى رَبك ألا تَعْبدُوأ إلذّ ياه وَبالوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً إا يَبُْمَنَّ عِندَكَ الْكِبر 
أَحَدُهُمَا آَوْ ادما فلا تقل د کا أف ولا هرخا ول لَه مولا گری(۲۳) وَاخفِض کا ناح 


1¥ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


8 ع OS A SS CAN Ee‏ 2 عد و عقف .اعد 7 
الل مِنَّ الرَّحمَةِ وَقل رب ارما كا رياني صَغِيرا(: 1) رَبُكُمْ أعلم با في تفوس كم إن 
تَكُونُواً صَال جين قله کان ِاوَابِينَ غَمُور(0؟) وَآتِ ذا الْقَْبَى حَقَهُ وَالْسْكِينَ وَابْنَ السبيل 
ولا مدر نیرا( ۲) إِنَّابَذَّرِينَ كَانُوأ وان السَّيَاطِينِ وَكَانَ السَيْطَان لرَيّه كفورآً(۲۷) 


وما عرص عَنْهُم ناء رَحَة من رَبك رجو ما مَل م قَولا يسور( ۲۸) وَلأَتعَل يَدَكَ 


ےا کے 


مَغْلُولة إل عُيْقِكَ ولا تبْسطها كل البشط قفد مَلُوما عْسُور(19) إن رَبّكَ يبْسْطُ الرّْقَ 
ُن يَشَاءُ وَيقْدرُ ِنّهُ كَانَ وباد يرا یرآ( ۳) ولا فوا أَوْلادَكُمْ حي لاق نّحْنْ 
رمم وَيَاكُم إن لمم گان طا كب ر(1©) ولا ربوا الرّتّى َه گان فَاحِشَةٌ وَساء 
سيا( وَلا تفلو الس الَّتِي حرم اله إلا باح وَمَن فيل مَظلُوماً مذ جَعَلْنا وليه 
سُلْطاناًقلايُمْرف ف انل نه كَانَ مَنْصُور(76) ولا تفر يوأ مال اليم إلا بلي ِي احص 
حَتَى بلع سد ورا الإ الْعَهْدَ كان مَسْؤُولاً() وَأَوْهُوا الكل إذا كلتم وروا 
بالقشطاس اقيم َك حبر وَأحسَ ن تأويل5(٣)‏ وَلاَتقْفُ ما ليس لَك بو عِلْمٌإنَ السّمْعَ 


و22 ََّ 5 


وَالبَصَرَ وَالْمُوَاد كل أُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا(07) ولا مش في الأْض مرَحاً انك لن 
رق لأر ون تع بال طُولآ(/0) كل ذلك کان سه عند رَبك مَكْرُو ه000 
َلك نا أؤحى إَِيْكَ رَبك من الممَة وَلا عل مع اله إا خر مى في جَهَتم ملُوماً 
حورا( 1 

9 تقيل إل غت روف 4 ا ی ن یا د رما بار ای 
وَمَا يروك يِن َيْءِ وار افهعَلَيْكَ الاب وَا َة وَعَلَمَكَ ما تَكُنْ تَغْلَم وَكَانَ 
قَضْلٌ اشهَ عَلَيْكَ عَظِي(17١)‏ النساء. 

ومثله: ا سؤرة آل غمران عن عيسيققافلة:رِوَيَعَلّمَهُ االات وَالْكمَة وَالتَرْرَاةٌ 
والإنجيل(18). 

رای شوو الھک ارک يك وش ري شك ينث غلك ااا ور کک ویک 
الات واک راکم ما 1 رتوا تغل ود(1٥۱‏ ) قاذ كرون آذر م واش گروا ل وَل 
CIES‏ 


والحكمة تأي بمعنى: 
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الرشد والتعقل 

ومن ذلك ما ورد في سورة (ص» عن داوود :وَشَّدَدْنا مله ياه ا مكمه وَفَضْلٌ الطاب 
0 

ومثله ما تخاطب به سورة الأحزاب نساء النبي: وَاذْكْرْنَ ما ينی في يوکن مِنْ آيَاتِ الله 
وا لم إن الله كان لَطِيفًا حيرا (0. 

وزمقله: اع إل رل ك پام اة اة جاو هم پاي ِي خسن إن رَبك هو 
َعْلَمُ بن صل عَن سَبيلِهِ وَهُوَ أَْلَمْ بدي )٠٠١(‏ النحل. 
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الفتنة 

إجبار المؤمن على ترك دينه تحت التعذيب. 

تقول سورة العتكبوت: ا1(1) كت الناس أن يركوا أن يووا امتا وهم لَايُفيُونَ(؟) 
ومذ َا الَذِينَ ِن قَبْلِهِمْ كَليَْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَكَيَْلَمَنَ الْكَاذيينَ(). 

والحديث عمن أسلم من مستضعفي مكة الذين يتعرضون للتعذيب بالنار على أيدي بعض 
كبراء قريش لإجبارهم على ترك الإسلام والعودة لطاعتهم وخدمتهم. 


تأي بعدة معان» سنورد بعضها مع دليل أو دليلين» كا يلي: 
الدين 


تقول سورة العنكبوت: وَكَذَلِكٌ أَنرَلْنَا ليك الْكِتَابٌ فَالَّذِينَ باهم الْكِتَاب يُؤْمِنُونَ به 


ور کل تن ڑب بے رک خد ایا ر الْكَاورُونا ¥( 
فالكتاب المنزل على محمد هو الوحي المنزل عليه. والذين أوتوا الكتاب» هم أهل الديانة 
السابقة وهم بنو إسرائيل. 


وتقول سورة النحل: : ووم نبعث ١‏ ث في کل اَم هيدا عَلَيْهِم م من شم تجا بك مهيا 
وع 


على لاء ورلا عَلَيْكَ الكِتَاب تِبيانا لكل شَيْءِ وَهْدَى وَرَحمَةَ وب شی الین ): 
ومثله ما ورد في سورة البينة: يكن الَّذِينَ روا ِن آهل الاب وَاذْْرِكِنّ مُنفَكينَ سی 
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تام الب( 

فأهل الكتاب هنا تعني أهل الدين (السابق). 

وتقول سورة المائدة: وَأَنرَنَا إِلَيْكَ الْكِنَات باحق مُصَدَكَا َا بين يديه مِنَ اكاب وَمُهَيْونا 
عله کے ع ار ا زک اھر ع جد یڑ ای يكل جما یک ور 
وَمَنْهَاجا ولو شاء اله ملم امه وَاحدَةٌ وَلكِن ليلو فا آتاكُم فَاسْسَقُوا ا َا إل 
الله مرجعگم يجيا فیتینکم با كنم فيه لْتَلِفُونَ(1). 

فالكتاب الذي أنزل على الرسول محمد هو وحى مصدق لا بين يديه (سبقه) من الكتاب 
(وحي) اعات ل وغه يمت عليه آي ل عله واستبدل به لأنه يمثل الوحي النقي الذي 


القرآن 

مثل: ثل ما أوحِي إِلَيْكَ ِن الاب وَأقِمٍالصَّلَاة إن الصَّلاة نی عَنِ الْمَحْنَاء وَالُنگر 
َر ا أب َاهيَم ما تضتغر5(٥٠)‏ اث ما ِي إِيِكَ من اكاب وأ الصّلاة 
إِنَّ الصّلاةً نی عَنٍ الْمَحْنَاء انگ ووِر اف أ وَلهيَْلممَاَضتعُونَ(4) 20 
أُوحِي لِك ِن الاب وهم الصا إن الصااة نی عَنِ الْمَحْمَاء انکر وکر اله ابر 
ابعل ما تَصْتَعُون(40) العنكبوت. 

وتقول تفن الشورة ىقالا ا عله آيَاتٌ من رَه قل إت الات عند الله وإ نا 
َير ثينٌ(00) أَوَ1يَحْفِهْ أن ارتا عَلَيْكَ الْكتَاب بن عَلَيْهِمْ إن ني ذلك لَرَحَة وَِكْرَى 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(01). 

ا قريش الإيمان لكفاها القرآن» الذي نعتته الآية بالكتاب مع أنه لم يكتب منه حرف 
واحد في مكة. 

ومثله: حم (1) تَنِيلُ الْكِتَابٍ من الله اريز ا نكيم (۲) الجاثية. 


السحلات المكتوبة 


کا في قوله تعالى ل: ويل لين كمون اكاب يم تم ولون مدا من عند الله لِيَشترُوأ 


بو تمتا ليلا فر َيِل لم عا كت بد وَوَيْلٌ هم تيكبو (۷۹) البقرة: 


ر 
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فهناك رجال دين من بني إسرائيل واليهود يكتبون تشريعات ابتدعوها ويقولون هي تمثل 
دين الله. كا هي حال الفتاوى عند المسلمين» وفقه المذاهب الذي يعتمد غير القرآن. 
رتيب متورة آل جمراق جن ازاك الندن ورن ال رات التي اعون ردا 
لدين الله» وأهم كانوا يتلونها على الناس كتلاوتهم للتوارة ليظن العامة أنها من التوارة: وَإِنْ 
نهم فاون لهم بالكتَاب وة ِن الاب وما هون الاب وَيفُولُونَ هو 
ِن عِنڍ اله وما هو ِن ند اله وَيَُولُونَ َل الله الْكَذبَ وَهُمْيََْمُونَ (۷۸). 

"يلوون ألسنتهم بالكتاب“ (الكلام المختلق)» ”لتحسبوه من الكتاب“ (من الوحي المنزل: 
التوراة)» "وماهو من الكتاب” (وهو ليس من الوحي: التوراة). 

قوانين الله الثابتة في الكون 

وجاء في سورة الأنعام: وما من َب في الأَرْض وَل طَائر يَطِدُ بِجَتَاحَيْه إلا مم مالم ما 
قرَّطْنَاف الكِتَابٍ من عَيْءِ تم إل رم سرون (۳۸). 

فالكتاب المذكور في الآية يعني القوانين الثابتة التى نشأ بموجبها الكون ووفرت متطلبات 
الحياة للمخلوقات. ١ ١‏ 

العذاب 


َمَنْ أَظلَم يمن افر عل الله گب أو ر َب باتو أك بام تصِببهُم من الاب حى 
رچ اا ر 
عل شيهم أ َُمْ انوا كَافرِينَ (۳۷) الأعراف. 


سينال من كذب على الله نصيب من الكتاب (العذاب)» سيعذبون. 

صحيفة الأعمال 

وَوْضِعّ م الاب فى مُجْرِمِينَ مُْفِقِينَ يا فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مال هَذَا الاب لا 
ی ۷ تيت ولا اغ تی ها يلوا افيا ر ا 9 
الكيف؟ 

الكتاب في الآية يعني صحيفة الأعمال المغروسة في النفس والتي تسجل كل ما يصدر من 
لطر الوكوة راسي يكوه شر ين اانه 
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الموعد المحدد 

وَل اح عَلكُمْ فعا عوطتم بد من يعطية الثساء أذ أختشع في أقيِكُمْ غلم اله لك 

بذك وعم وکن لا اومن يرا لان ولوا قول مّْوُوهَا لا فمو عفد النگاح 
حَبَىَ يع الات أجل وَاعلَمُوا أن ايلم ماني أَنمِكُمَْاخدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أن لله عمو 

لے (۳ قر 

” حتى يبلغ الكتاب أجله" أي حتى تنقضي عدة التربص للمتوى عنها زوجهاء لأن ا لحديث 

عنها في الآيات التي سبقت هذه الآية» والتي تقول: :وا لَّذِينَ يتَوَْنَمِنَكُمْ ويَدَرُونَ أَْوَاججا 


يربص بِأَنفْهِنَ أرْبَعَة هر وعَهْرًا ذا َغ جهن قلا اح عَليكُمْ فا ََْنَ في 
قهن بِامُرُوفٍ وال با تَحْمَلُونَ تيك )۲١١(‏ البقرة. 
اختلفوا واختلفوا فيه 


كلما وردت عبارة: «اختلفواء أو اختلفوا فيه فهي تعني اختلفوا عن الحق وابتعدوا عنه 
باتباع تشريعات من غير الله. 000 

تقول سورة الجحاثية : ولد تيتا بني ! ْرَائِلَالكَات وا م وَالنبوة اهم من الات 
صم عل الْعَانَ (17) ريم بيات من الأر تا اموا إلا من بغر ما جام 
للم غا هم إن ربك يَفْضِي بيرم لاذ فيا كانُوا فيه فيه يخْتَلِفُونَ (۱۷) ثُمَّ جَعَلْتَاكَ 
عل شَرِيعَةٍ مَنَ الأَمْر فَاَعْها ولا مد بع أَهْوَاء الَذِينَ لايَعْلَمُونَ (۱۸). 

بنو إسرائيل أرسل فيهم موسى لكنهم اتبعوا تشريعات من عندهم على تشريعات التوراة» 
كما يفعل أتباع المذاهب من المنتسبين للإسلام. 

وتقول سورة يونس: وَمَا گان الاس إلا مه وَاحدَةٌدَاخْمَلَفُوأوَلوْلاكَلِمَةٌ سَبَقّتْ من رَبك 
فقد خلقت الأجيال الأولى للإنسان مؤمنة» لكن الأجيال مع الزمن تحولت لتشريعات 
مبتدعة (اختلفوا في الحق). 


5 رت 2 ر مر ت وقا ووب وا2 موا ا 
وهو ما أكدته سورة البقرة: كان الاس أمَة وَاحِدَةَ فبَعَتَّ الله لن مُبَشّرِينَ وَمُنِذِرِينَ أل 
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َعَم لكات با لِيَسْكُمَ بن الاس فا اموأ فيه وما الَف فيه لا الّذِينَأوتُوة ِن 
بعل ما جاعم الات بيا نَم َهَدَى الله الَِّينَ اموأ كا احَلمُوأ فيه من اق بإذْْهِ واه 
کی ایریا ۵ 

وتقول سورة يونس: ولق بوأتا ب بني إِسْرَ ايل بو صِدْقٍ وَرَرَقنَاهُم مّنَ الات تا اختمواً 
حى جَاءَهُمُ للم ِن ربك يفضي بيهم يوم لْقِيامَةِ فيا كَانُوأ فيه فيه يْتَلِفُونَ (97). 
وتقول:سورة الفجل؟ كاله قد اليا إل امم ن بيك ين كم َب مام هر 
لماي رکم عاب )رما رل عك لكاب ًن كم اَي افوا فيه 
وَهُدَى وَرَحمَةٌ قوم يُؤْمِنُونَ(54). 

فكل أتباع الرسالات السابقة للإسلام بها فيهم بنو إسرائيل» قد اختلفوا في الحق وعنه 
واتبعوا تشريعات ليست من دين الله. والقرآن وحده هو الممثل الوحيد للدين القويم بعد 
بعثة حمد» وكل من يختلف عن القرآن ويتبع المذاهب فعليه الرجوع لدين الله واتباع القرآن. 


الأنعام 

َع الأَنْعَامٍ وله وشا وأ يا ووه وود بای وام 
م1450 تان واج م اشن الت ومن ال اَن ُل لذن حرم أم الان 
تلك عله زعم تون یل ل م ا6٥‏ )بین الل تن وي 
لبر ال ل درن حرم آم نينا ملت علي رحا انين م كنم شْهَدَاء! ِذ 
وَضَّاكُمٌ َا قن ألم ُن افرَى عل اله كبا لل الاس بعَثْرٍحِْم إن لله مدي 
الْقَّْمَ الَالِينَ(٤ )١4‏ الأنعام. 

الأنعام هي الحيوانات الأليفة المجترة والتي يحل أكلها وشرب لبنهاء وقريش تستخدم منها 
أربعة أنواع كل نوع مكون من ذكر وأنثى» وهي: الضأنء المعزء الإبل» والبقر. 

وجاء في سورة النحل: وعم خلتها تكن ھی ود ماق ينها رد رلك 
فبا جال جين رون وَحِينَ تشر حو( ) وول اناكم ِل بَلدِ لَتَكُونُوأبَالِغِهِ إلا بی 
لي ِد اروت یم (۷) وای وَل ا خی رکا وزی وی تا ل 
تَعْلمُوَنَ(0) وَعَلَ لله قَضْدٌ اليل وَمِنْهَا جَئرٌ ولو شَاء َدَاكُمْ أَجمَعِينَ(9). 
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الأنعام ثرانية أزواج (أربعة أنواع): الضأن والمعز والبقر والإبل كما ورد في الأنعام. 

خلقت أليفة مذللة للإنسان ول تكن يوماً متوحشة ودجنها الإنسان أبداًء لأن الحيوان يحتفظ 
بطباعه التي خلق عليها ولا تتعدل تصرفاته بالوراثة. ولو كانت الأنعام مدجنة لعادت 
لطباعها المتوحشة في بعض الأوقات كا تفعل الحيوانات المتوحشة المدجنة في السيرك. 
والأنعام ينسج من صوفها وشعرها ووبرها ملابس وأغطية «دفئ» ويستفاد منها بأوجه 
كثيرة» ويؤكل لحمها. وحتى منظرها جيل سواء وقد انتشرت على الأرض وقت راحتها 
ورعيها أو وهي تتحرك كقطيع أو قافلةء كا أنها تحمل الأمتعة والناس. 

وهذه الأوصاف تختص بها الإبل أكثر ین الحم الاي 

الخيل والحمير والبغال ذوات الظفر وليست أنعاماًء وهي للركوب والزيئة. 

وهناك حيوانات خلقت أصلاً جائرة «متوحشة» لا تدجن أبداً. 


الطور 
هو الجبل الشامخ المنتصب كالجدار العظيم» وهو ما ينطبق على الجبال حول مكة - قبل أن 


تطاها أيدي العابثين من البشر - حيث كان يتواجد بنو إسرائيل المرافقون لموسى في وادي 
طوى تحفهم الجبال المنتصبة إلى الأعلى كالأسوار العظيمة. 


البينات 

وَلَقَدَ اتااموسى الات ًا من بيو اسل راتا يس ابن زيم ال ات وَأَيدْنَاةٌ 
EE‏ س گم ابرم رقا كَذَتمْ وَفريقا 
تَمْدلُونَ(81) البقرة. 


وقد ورد لفظ «البينات» في أكثر من ٠١‏ مرة في القرآن الكريم» كلها تأتي بمعنى الحجج 
والبزاهين الواضتحة. 

اجام يب ترسو ايه عر اليا : كل لئ بيت أن عب لين تَدْعُونَ ِن دُونٍ الله 
جاءن الات من رى وَأَمرْتُ أن ألم يرب لانن( )غافر. 

وموسى جاء بالبينات: وَكَارُونَ وَوِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَعَدْجَاءهُم مُوسَى بالات فَاسْتَكْيَرُوا 
في الْأَرْضٍ وما كَانُوا سَابقِينَ(79)العنكبوت. 
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وکل الرسل جاؤا بالبينات: فَإن كَذَبُوكَ َقَد كُذَّبَ رُسْلُ من قَبْلِكَ جَآوُوا بالات وَالرْيْر 
وَالْكِتَابٍ امي رِ(184)آل عمران. 

فالبينات هي الوحي بحججه وبراهينه الواضحة. 

والناس يتتخلون عن البينات (الوحي) ويتمسكون بمعتقدات مبتدعة حججها واهية: كَانَ 
الاس َم اة بت اف اَن رين وَمنذِرين وأرل َعَم اكاب با لِيَخْكم 
ن الاس فعا كفو ذه َا امل فيه إلا اَي ووه ين بعد ا جا جاء مم الات بَغْياً 
هم دی اله اين منوا ا اموا فيو نال نه اه يبري من ياء إلى راط 


مُسْتَقِيم (17 ؟)البقرة. 


الرفث 


وعبارات. 

أجل كم ليل اص م القت إل سانكم هن لباس لحم وام لباس هن عَلمَ الله نكم كد 
ET a‏ 
وَاشْرَبُوأ حتى يَتَينَ لَكُمْ ا يط البْيضُ مِنَ الط السود من الْمَجْر تم ُو الصَيَام إل 
َي رومن راسم عَاكِفُوَ في لاجد يلك حدُو اه ربوا كيك ين اله 
آيَاتِِ لتاس َعَلَهُمْ يمو َ(۱۸۷)البقرة. 

والرنقيي بولات ااج اا و شه تَلُومَاتٌ فمن َر فين ا ق رقت وَلآ 
شوق ولا جال في الح وتا لوأ َف َه اف وروا خير الزَّادٍ التَفْوّى 
اتقون يا ولي الأَْبّابٍ(197)البقرة. 


الفسوقئ 

ل شه مَعلُومَاتٌ فَمَن فرص فيهِنَ الح فَلرَقَتَ وَلآَقْسُوقَ وَلَأَجِدَالَ في احج وَمَا 
تفْعَلُوأْ مِنْ بر يَخلَمْهُ الله وَتَرَوّدُوا ِن حَيْرَ الزّادٍ التََوَى وان مون يا اوي الأَلبَابٍ(1907) 
البقرة. 
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اى 

ومن الفسوق التهم غير الصحيحة و التميمة: یا اا الِّينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فَاسقٌ با 
فوا أن تُصِبُوا قوم بجَهالة مضب ځوا عَلَ ما فَعَلتُّمنَوِمِينَ(1) وَاعْلَمُوا أن فِيِكُمْ رَسُولَ 
اف و يشحم في كدر من الم َعَم ون لحب یکم الان ربت في فلويُمْ وگه 
إلَيَكُمُ افر وَالعُسُوقٌ وَالْعِضْيانَ أوْلَئِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ(1) الحجرات. 

ومن الفسوق الكلام البذيء والتنابز بالألقاب: يا أا الَذِينَ آمَنُوا لا يكر قوم من 
وم عَسَى أن ونوا حيرا منم ولا اء من تسا عَسَى أن يكن حبرا مهن ولا لوروا 
أنفْسَحُمْ ول روا اقاب بف الام المُسُوق بعد اومان ومَن َيب اوليك هم 
الظَّايُونَ(1١)‏ الحجرات. 

ومن النسوق بجح د الق والشهادة:الباطلة: .... وَلاَتسآموا أن تكتيوة صخرا أو کا 
إل اجه َلكُمْ فط عِندَ الله ووم ساو ودی لابوا إلا آن تَكُونَ تاره حَاضِرَةٌ 
دير ويه بينم َيس عَلَيكُمْ جاح ألا توما وَأَشْهِدُوا إا اعم وَلا يضار ايب وَلاً 
شَهِيدٌ ون تَفعَلُوا نه سوق بكم اموا الله وَيَُلمْكُمُ الله الله بل قَيْءِ عَلِيةٌ(185) 
البقرة: 

والفسوق من مبطلات الحج: الج اهر مَعْلُومَاتٌ فمن رص فِيِهِنٌ احج فَلآَرَقَتَ وَلاً 
موق وَلاَ جال في الحجٌ وما تفعَُوأْمِنْ حَيرِيَْلَمهُ اله وَكرَوُّوأ نير الراد الَوَى 
وَانّقُونِا أل الألبّاب(197) البقرة. 


الفسق 

هو الخروج عن الطاعة والعصيان والجحود والكفر» ومن ذلك: 

وأا الَّذِينَ َسَقُوا كَمَأوَامُُ انار كا أرَادُوا أن توا متها اعدو( اول كم ذوكوا 
عَدَّابَ الا الَذِي ّم به تُكَذبُونَ(١‏ ١)السجدة.‏ 

الذين فسقوا الذين كفروا بالدعوة وعصوا ولم يؤمنوا. 

وذ لتا لْمَكايكة ادوا لآم مَسَجَدُوا إلا نليس گان من ان ق عَنْ افر ده 


r 4 صرت‎ 


اذوه ودر أوْلِيّاء ِن دون وَهُمْ لَكُمْ عوبس لِلظَالينَبَدَلاا: 6)الكهف. 
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إبليس عصى (فسق). 

وَإِذَا أَرَْنَا أن َلك قَزيَة مرا رفيا فَعَسَقُوأ فيا قَحَقّ ليها ْول َد َدَمَرْنَاهَا تَدْمِيراً(3١)‏ 
بني إسرائيل. 

تسقوا تردوا وعصوا أزامر القن واقترقياالويقاحعه: 

ا مرون عل أَهْلٍ هَذِه الْقَرَْةِ جز مّنَ السَاء با كَانُوا يَْسْقُونَ(4 7)العتكبوت. 
يفسقون: يعصون ويكفرون. 

ذلك حَفَتَ کلمت ربك عل الذي فآ َم لا يُوْمنُونَ(17)يونس. 


لج 


الآية تقول: كل من يفسق ولا يؤمن بداية ساعه للدعوة لن يؤمن أبداً. 


الجدال 

هو اختلاف وتضارب وان وتعارضه| حول مال أو موضوع» يوصل للشحناء 
والبغضاء . وهو من مبطلات الحج: الج شه تَعْنُومَاتٌ فَمَن قَرَص فيهِنٌ الحجفَلاَرََتَ 
دَلاُْوقٌ ولا جال ني الح ما فون خير يَعْلَمَهُ الله وَتَرَوّدوأفَإنَّ حير الزَّادِ التََّوَى 
وَانّقُوِا ولي الأَبَاب(۹۷١)‏ البقرة. 

الملا الأعلى 

ص مي ع و a‏ عى لإ 
ذال رَبك لِلْمَكَانْكَة إن الق بَشَراًمِن طين(۷۱) ص 

الملا تعني المجموعة» والأعلى تشر تشير إلى تفوق نوعهم على مخلوقات أخرى, أو تشير إلى 
بعدهم في الكون وهو ما أرجحه بلا تحفظء لأن القرآن لا يتحدث عن تفوق جنس 
خلوقات على آخر» لكن يمكن أن يذكر التباعد في الأماكن. 

والكون مليئ بالمخلوقات غا لا علم لنا ببم» لكن من المؤكد أن هناك خلوقات من طاقة 
ليس لها أجساد مادية» وغيرها بأجساد مادية» وكلا النوعين يندرج تحته خلوقات غتلفة لا 
حصر هما 

والملائكة الذين أخبرهم الله سبحانه عن خلق آدم هم من «ال لا الأعلى» أي من المخلوقات 
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اللاجسدية البعيدة في الكون. ووصف بالأعلى لأنه بالنسبة لأهل الأرض باتجاه الأعلى. 
وما يؤكد أن المقصود بالأعلى البعيد باتجاه الأعلى وليس المتفوق» ما ورد في سورة الصافات: 
إن ريا السّمَاء الدَنْيا بزِيئة الْكَوَاكِبٍ(1) وَحِفْظا من كل شَيْطَانٍ مارو(۷) لا يَسَمَعُونَ إل 
الما اْأَعلَ وَيُفْدَفُونَ مِن كل جاب (۸) دُحُورا وَّكُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ(1). 

والآيات تقول إن شياطين الجن المردة - الذين يعيشون في حيط الأرض - لم يعد بإمكاهم 
التحول في الكون والدنو من أماكن تواجد الملائكة الموجودة في مكان قصي في الكون: إِنا 


را لاء دازي الْكَوَاكِبٍ(1) وَحِفْظاً من کل شَيْطَانٍ مار و(۷) ا يَسَمَعُونَ ِل الم 
الأغلّ وون من كل جات (م) ویر وَس عَذَابٌ وَاصِتٌ(؟) الصافات. 


املحصن 

المحصن يأتي على عدة معان. 

يقول القرآن عن أم عيسى: وَمَرْيََ ابت يِمْرَانَ اي أَحْصَئَتْ فَرْجَهَا َمَحنا فيو من رونا 
وَصَدََّتْ بِكَلَاتٍ رجا َكب كانت يِنَالْقَاتِينَ(؟1). 

فالإحصان هنا يعني لمن لم يسبق لحا مارسة الجاع من قبل» بزواج أو خارجه. 

ES‏ لمش ناس يمجن REALE‏ ومن دلي 

الْيَوْمَ أ لك اعبات وَطَعَامُ الذي ونوا الْكِتَابَ 1 اگ رطام 1 
حصت ين نات وَالُخْصَنَاتُ ين اين اوو لكات ين بكم إا يشون 
أْجُورَهُنَ حصن غَيْرٌ مُسَافِحِينَ ولا مَُخِذِيٍ أَخْدَانٍ ومن يَكْدرْ بالإينِ فَقَدْ خبط عَمَلَه 
وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الحَايِرِينَ(0)لمائدة. 

ومثله :وکن َيَتِ كم طؤاً أن يكح الصا الات فون ثاملكت الم شن 
اكم وتات وا ألم انم غضم ٿن بض فَانكحُومُنَ بذ لون اومن 
ا بالْعْرُوفِ حْصَّبَاتٍِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ ولا مُتّخِذَّاتِ أَخَدَانِ قَإِدَا أن فان اتن 
ِعَا َة ليهو ضف ما على امُحْصَنَاتِ يِن الْعَذَابٍ ذلك بن حَيِيَ يَ العَنَتَ مِنْكُمْ وَأن 
روا ب لم ا عور 0لا 


وجاء الإحصان بمعنى العفيفات سواء متزوجات أو لم يتزوجن: 
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وَالَِّينَيَْمُونَالُخْصَنَاتٍ كم ينوا أرب شهدا دَاجِْدُوهُمْ تي جَلدة ولا لوا هم 
اة بدا وَأوْلئِكَ هم الْمَاسِقُونَ(4) النور. 

ومثله: إن الّذِينَيَرْمُونَ الُخصَنَاتٍ الْخَاِلَاتِ الموْمِئَاتِ لوا في الدنْياوَلْخْرةِ وَكمْ عَذَاتٌ 
عَظِيةٌ(17) النور. 

ومبذا نكون قد انتهينا من بحثنا هذاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كرا 


